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تقديم (بقلم المترجم) 


العلامة شبلي النعماني» وسيد سليمان الندوي من كبار علماء وأدباء اللغة الأردية؛ 
بفضل مؤلفاتهما فى مختلف صنوف العلم والمعرفة» ولأسلوبهما الأدبي والعلمي الفريد. 

ولد العلامة محمد شبلي النعمانى سنة ١851‏ مء وتوفيي سنة 914١م.‏ وولد سيد 
سليمان الندوي سنة ١884‏ مء وتوفي سنة ١157‏ م. اهتم كلاهما بتاريخ الأمة الإسلامية 
وأخذا يوضحان ‏ من خلال مؤلفاتهما الكثيرة ‏ عظمة الأمة الإسلامية. 

بدأ مولانا شبلي في تأليف كتاب ' سيرة النبي ©" باللغة الأردية» وأتم بعض 
أجزائه. ولكن كان قد قدر له أن يلقي ربه سبحانه وتعالى قبل أن يتمه»؛ حسبما وضع 
خطته. ثم جاء تلميذه سيد سليمان الندوي وأتمه» وعلق على أمور كثيرة تطرق إليها شبلي 
كانت في حاجة إلى مثل هذا التعليق. 

يشتمل كتاب " سيرة النبي ©" على سبعة أجزاء؛ء نشرت فى أربعة 
مجلدات. وهو في الحقيقة دائرة معارف في سيرة النبي ©4؛ فهو أفضل ما كتب فى 
موضوعه باللغة الأردية» ويفوق ما سبقه من مؤلفات فى سيرة النبي8ة فى أن أغلبها كان 
يدور حول المغازي وأخلاق وصفات النبي ©#: ولم يهتم أصحابها بتحري الدقة فيما 
ذكروا من روايات؛ أو دراسة وتحقيق ما يكتبون عن السيرة النبوية» وربما كان هذا هو 
السبب فى أن بعض النقاد يعد مثل هذه المؤلفات على أنها مجموعة من الروايات 
الصحيحة وغير الصحيحة؛ ويستثنى من هذه المؤلفات كتاب سليمان منصور يورى " 
رحمة للعالمين ". 

بدأ المؤلف الجزء الأول بمقدمة وتمهيد. كتب فى المقدمة عن فن السيرة النبوية 
وأهميتهءونشأته وتطوره؛ وإلقاء الضوء على أهم المؤلفاتء وضوابط وأصول الرواية 
والدراية» فوضح أهمية علم الكلام وعلاقته بفن السيرة» وعلاقة فن السيرة بعلم الحديث 
والمغازي والتاريخ؛ دم تحدث عن مشاهير كتاب السيرة من مثل عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاريء والإمام الزهري؛ وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وابن هشامء 
والواقدي. وابن سعد والمؤرخين مثل الطبري وابن الأثير وابن خلدون وأبو الفداء ثم 
كتب عن أصول وضوابط الرواية والدراية» التي وضعها علماء الحديث من أجل التحقق 


من الرواية» ويعدها قواعد أساسية لعلم التاريخ الإس.لامي. كما تحدث عن كيفية الاستناد 
على روايات الأحاديث وروايات السيرة؛ وفى نهاية المقدمة كتب عن المستشرقين 
ومؤلفاتهم فى السيرة» مع نقد ودراسة ادعاءاتهم والرد عليهاء ثم بين المنهج الذي اتبعه فى 
تأليف الكتاب. 

وفى التمهيد كتب عن العرب وتاريخهم القديم وحضارتهم وأديائهم» وسبب 
تسميتهم» وأنسابهم؛ وجغرافية بلادهم؛ ومصادر تاريخهم القديم» وقبائلهم؛ وحكوماتهم؛ 
وعاداتهم وتقاليدهم؛ كما تحدث تفصيلا عن بناء الكعبة» ومسألة الذبيح» وأثبت بأدلة عقلية 
ونقلية بأن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق عليهما السلام ‏ كما يزعم اليهود ‏ وساق 
أدلة من التوراة يثبت بها صحة ما يقول. وقدم حديثا مفصلا عن قدم الكعبة المكرمة؛ 
مستندا على مصادر شرقية وغربية. 

ثم يكتب عن الموضوع الرئيسي للكتاب؛ فيكتب عن نسب النبي 9©؛ وعن أجداده 
القرشيين خاصة قصي وهاشم وعبد المطلب وأبيه عبد الله. وهنا رد على افتراء سر وليم 
ميؤن أن النبى #8 لم يكن امن أولاد إستاغيل عليه السلام: ثم يكتب عن بمولد التي فك 
وتسميته ورضاعته؛ وتربيته عند حليمة السعدية» ووالده وإخوانه وأخواته من الرضاعة: 
وسفرء .مع أمه إلى المديتة: ؤوفاتهاء وكفالة جِده عبد المظلب لماخ كقالة عمه أبو طالب 
وسفره إلى الشام؛ وحرب الفجارء وحلف الفضولء وبناء الكعبة» وشغله © بالتجارة:» 
وزواجه من السيدة خديجة» وبعده عن عبادة الأصنامء ولقاءاته بالموحدين» ثم عن بعثقته 
وهجرته إلى المدينة» وغزواته. وهنا كتب تفصيلا عن منهج المسلمين فى هذه الغزوات. 
ويكتب المؤلف آراء وادعاءات المستشرقين؛ ويرد عليها جنبا إلى جنب مع كتابته للوقائع 
الفستحيحة: 

وفى الجزء الثاني كتب عن السنوات الثلاث الأخيرة من حياة النبي ##. ويبدأ 
بالحديث عن الأمن والأمان الذي عم شبه الجزيرة العربية بمجيء الإسلام؛ ثم عن قدوم 
وفود العرب وإعلان إسلامهاء كما يكتب عن بقية الأحداث والأمور حتى وفاتهك. ثم عن 
أولاده وأزواجه 8ك. 

وفى الجزء الثالث كتب عن مقام النبوة وحقيقتها وفضائلها ودلائلها ومعجزاتها. 

وفى الجزء الرابع تحدث عن عقائد الإسلام الأساسية أي الإيمان بالنبوة» وبالوحي 
٠‏ الملائكة» وبيوم القيامة» وبالثواب والعقاب» وبالجنة والنار. 


وفى الجزء الخامس كتب عن العبادات» وفى السادس عن الأخلاق أي شر 
وتفصيل لتلك الأخلاق التي تحلى بها النبي #: وقلده أصحابه فيهاء وتمسك بها التابعون. 
وقارن المؤلف هنا بين أخلاق المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى. 

وفى الجزء السابع كتب عن المعاملات. ويقول سيد سليمان الندوي أن المقصود 
.من المعاملات هنا هو كل الأحكام الشرعية» التي تتغلق بحقوق العباد. وكان قد وضح فى 
الجزء الرابع أن الشريعة الإسلامية تقوم على أربعة أركان وهي العقائدء والعبادات» 
والأخلاق؛ والمعاملات. لذا كتب عن كل ركن على حدة فى جزء خاص به؛ مع تفصيل 
ودقة متناهية. وهو فى كل هذا يكتب مستندا على القرآن الكريم وسيرة الرسؤل 84 فسى 
أقواله وأفعاله. 

يبدأ المؤلف كتابه بالحمد والثناء والصلاة على النبي#8؛ ثم يوضح بطريق غير 
مباشر القيمة من وراء تأليف كتاب فى سيرة النبي ويقول: إن خير ما يقدمه الإنسان فى 
الحياة الدنيا هو العمل على إصلاح وتهذيب أخلاق النفس البشرية وتربيتهاء إذ يجب أولا 
ترسيخ أصول وفروع كل أنواع فضائل الأخلاق» ثم نشر تعليمها العملي فى الدنيا 
بأسرها. 

ويقول إن الوعظ والإرشاد هو الطريقة المعروفة لتحقيق هذا الهدفء ولكن 
الطريقة التي تفضلها تمدنا هي تأليف كتب قيمة فى علم الأخلاقء ونشرها بين الناسء 
وتعليمها إياهم. وهناك طريقة أخري وهي حمل الناس على تطبيق محاسن الأخلاق؛» 
والبعد عن الرذائل. وهذه هي الطرق المعروفة والمتداولة حتى يومنا هذاء ولكن الطريقة 
الصحيحة والعملية لا تكون باللسان " الوعظ ' أو بتقديم الكتب أو بالإكراه ؛ بل بتقديم 
قدوة حسنة لفضائل الأخلاق؛ والنبي محمد 8 هو خير من يُقتدي به ويُتبع فى كل أقواله 
وأفعاله وحركاته وسكناته؛ فهو جامع لكل فضائل الأخلاق والأنبيياء عليهم السلام. 
والنفوس الذكية التى قدمها لنا التاريخ لم تكن سوي نماذج لصنف خاص من فضصائل 
الأخلاق . على سبيل المثال كانت تَعَلَم صفات التواضع والقناعة والسلام والسماحة والعفو 
والحلم والتحمل والمثابرة فقط فيما تركه المسيح عليه السلام؛ فى حين أنه لا يوجد ذككر 
للأسس التي يقوم عليها الحكم فى صحيفة التعليم المسيحي . وصفحات العفو خالية بيضاء 
فى صحف موسى ونوح - عليهما السلام - التعليمية» لذا كانت هناك حاجة دائمة إلى 


هاد جديد؛ إذ أن الإنسان كان يحتاج دائما فى تكميل هدايته (') إلى إنسان كامل جامع» 
وهذا هو ذلك الإنسان الكامل» والصحيفة ألربانيةء مءعراج البشر الأخير. قال تعالى: " 
اليوم أكملت لكم دينكم ". 


(') يخاطب الكتاب هنا أهل الكتاب والذنين فى صحائفهم ذكر لأحوال هؤلاء الأنبياء بهذه الصورة؛ لذا 
يسلم المؤلف بكل أحوالهم المذكورة: وأقام الحجة أمام أهل الكتاب على الضرورة والحاجة إلى 
شخصية كاملة . 

والإسلام يوجب الإيمان الكامل بتصديق كافة الأنبياء عليهم السلام دون تفاوت» واتصافهم 
جنيع يكل فستائل التبوة: وهذا ممتذلفا لقولة صلان :“ل تفرق بين لد مق ريلد (البفنة الآيدة 
2). 

لذا لابد من الإيمان بصدق الأنبياء جميعاً عليهم السلام واختصاصهم بفضائل النبوة دون تفاوت 
بين نبي وآخر. ثم يقول الله تعالى " تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض منهم من كلم الله ورقسع 
بعضهم درجات وآتينا عيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. " (البقرة الآية 1١٠؟)‏ 

يتضح من هذه الآية أن هناك تفاوت جزئي بين مراتب فضائل الأنبياء عليهم إلسلام. إذن لابد 
من شرح قليل يوضح التوافق والتطابق بين صدق هاتين الآيتين . 

إن جميع الأنبياء عليهم السلام يتصفون بكافة محاسن الأخلاق وفضائل النبوة دون تفاوت» 
ولكنهم غير متساويين جميعا في الظهور العملي لكل هذه الفضائل بسبب حاجات العصر ومتطلبات 
البيئة والإرادة الإلهية» فهناك بعض الفضائل تتضح عند البعضء ولم تتضح عند البعض الآخرء إذ 
كانت تظهر هذه الفضائل طبقاً للحاجة إليهاء فحين كانت تدعو الحاجة إلي ظهور فضيلة ما تظهر 
هذه الفضيلة . 

خلاصة القول هو أنه : كانت هناك حاجة ومقام مناسب لظهور كل فضيلةء وإن لم تظهر أي 
فضيلة بسبب أي عارضء فهذا لا ينفي وجود هذه الفضيلة نفسهاء لذا لو لم يكن هناك ظهور عملي 
في أي وقت لبعض فضائل هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام بسبب عدم الحاجة فهذا لا يعني أبداً 
أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لم يتصفوا (حاشا لله) بهذه الفضائل . 

وفى باب أشوى غزوة نتن حبق أشار أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه - بأخذ الفدية 
منهم وتركهمء وأشار عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بقتلهم» فأشار الرسول (85) ناحية أبى 
بكر وقال : إن الله تعالى خلق قلوب الناس متفاوتة فى الرحمة؛ أيا أبو بكر ! مثالك إبراهيم وعيسسى 
عليهما السلام »؛ وأيا عمر ! مثالك نوح وموسى ‏ عليهما السلام . أي ظهرت الرحمة والكرم 
من فريق والشدة من آخر. (أنظر المستدرك للحاكمء غزوة بدر) 

فى هذا الحديث إشارة إلى نفس نقطة الاختلاف التي ظهرت فئ مختلف أحوال الأنبيياء ‏ 
عليهم السلام - ولما كان محمد رسول الله (45) آخر المرسلين وبعث للناس عامة لذا ظهرت كافة 
فضائل نبوته عمليا فى حياته (25) حسمب متاضى الأحوال. وأصبحت أشعة شمس نبوته مشعل هداية 
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كما يذكر المؤلف أسبابا أخرى جعلته يؤلف هذا الكتاب ومنها: ' كانت حاجة 
المتقدمين إلى فن السيرة هي الوقوف على التاريخ والأحداث الإسلامية؛ ولم يكن للسيرة 
أية علاقة بعلم الكلام. ويقول المعترضون الآن. إن الدين اعتراف فقط بالله تعالى؛ لذا يجب 
أن ينتهي البحث عند هذا الحد. ولكن كيف يكون هذا والإقرار بالنبوة جزء لايتجزأ من 
: الدين والإيمان؛ فلابد من الوقوف على حياة وأخلاق وعادات تلك الشخصية المباركة 
حاملة الوحي الإلهي؛ ره يي اه ا ا 
المستشرقين ومؤرخي أوربا يقدمون أخلاق النبي 49 بصورة معيبة»» وقد صرفت ظروف 
العصر الجديد وحاجانّه المسلمين فى هذه الآونة عن تعلم العلوم العربية: وإذا أراد أي 
مسلم اليوم أو الغد التعرف على سيرة النبي 9 وأخلاقه؛ ؛ فيضطر إلى الرجوع إلى هذه 
المؤلفات الأوربية المملوءة بالادعاءات. وبهذا يتأثر المسلمون بما فيها من معلومات 
مسممة. دون علم ودراية؛ فيولد جيل يعتقد فى أن الرسول © كان رجلا مصلحا فقطء 
والذي إذا قام بأي عمل إصلاحي فى المجتمع الإنساني» فقد أدى واجبه؛ وعليه فلا يتصف 
بالنبوة» ولا يكون معصوما من الخطأء ولهذا كله رأيت أن إسلامي يفرض علي أن أكتب 
كتابًا مفصلا عن حياة الرسول 7.88 
يتبع المؤلف منهج كتب السيرة العربية فى الحديث أولا عن أصل العرب 
وحضارتهم وأديانهم؛ ثم عن نسب الرسول © غير أنه يمتاز بأنه صدر كتابه بمقدمة 
وافية عن فن رواية الحديث؛ والحاجة إلى تأليف كتاب فى سيرة النبي؛ وأفضلية النبي 
التاريخية على غيره من الأنبياء» وحاجة فن السيرة إلى علم الكلام؛ والفرق بين فن 
السيرة وعلم الحديث» ثم كتب عن نشأة وتطور فن السيرة؛ مع ذكر أهم مؤلفات السيرة 
النبوية» و كتابة تعليق عليهاء وعلى أي مصادر استندت فيما كتبت من معلومات. وذنكر 
هنا أن مؤلفات السيرة كثيرة ولا حصر لهاء ولكنها تنتهي إلى ثلاثة أو أربعة كتب فقط 
هي سيرة ابن إسحاق والمغازي للواقدي وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري» وما ألف من 
كتب أخرى فى هذا الموضوع مستمد منها. 


لندنيا بأسرهاء وأضاءت كل زوايا العالم المظلمة بظهور فضائله (#) كلها. ومن المناسب هنا لابد 
من التنكير بأنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن من خلال ظهور هذه الفضائل الجزئية أي ظن يسئ أو 
يقل من شأن بقية الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الأمر الخطير الذى يمكن بسببه ضياع الإيمان. 


2 | سيرة التبي: ج١‏ مقدمة المؤلف. 


وعن كتاب المغازي للواقدي يقول: " بأنه مرفوض تماماء وذلك -لأن المحدثين قد 
كتبوا عنه بالإجماع بأنه يختلق روايات من نفسه؛ وقال الإمام الشافعي: كتب الواقدي 
كنب 7 أما عن الكتب الثلاثة الأخرى فهي معتبرة» على الرغم من أن الإمام مالك 
وبعض المحدثين قد جرحوا ابن إسحاق. 

يذكر المؤلف بأنه لا يوجد كتاب حتى الآن فى السيرة النبوية التزم بصحيح 
الروايات» وينقل قول الحافظ زين الدين العراقي - أستاذ الحافظ ابن حجر فى السيرة - 

وليعلم الطالبُ أن السير تجمعٌ ما صح وما قد أنكز 

ويقول إن هذا هو السبب فى وجود روايات ضعيفة كثيرة فى مؤلفات قيمة فى فن 
السيرة؛ لذا لابد من جمع كتب الحديث والرجال؛ ويُؤلف كتاب جيد فى موضوعه؛ بعد 
تحقيق ودراسة وافية؛ كما أنه لابد من الوقوف على ما كتبه الغرب فى هذا الموضوع. 

يشير المؤلف إلى أن كتب السيرة الأولى كانت تقتصر فى حديثها على غزوات 
النبي» دون الحديث عن حياته وأخلاقه © تفصيلاء وكأنه © بعث للغزواث؛ فى حين أن 
الغزوات كانت شيئا عارضا فى حياته ©» ولم تكن مقصودة بذاتها. ونحن نوافقه فى هذاء 
وربما كان هذا هو السبب فى حمل بعض المستشرقين إلى القول بأن الإسلام انتشر بحد 
السيف. أضف إلى هذا أن أغلب كتاب السيرة لم يهتموا بأسباب الغزواتء لذا اهتم المؤلف 
بهذا الأمر اهتماما كبيراء وأثبت أن الغزوات كانت دفاعاء ولم تكن مقصودة بالذات. 

كما يذكر أن العمل الحقيقي للرسول 48 هو تأسيس شريعة خالدة» وإصلاح شرائع 
أديان العالم» وتكملة مكارم الأخلاق علميا وعملياء وتعريف الناس كافة بتعاليم الدين 
الخاتم» فالغزوات كانت بمثاية حدث تكميلي فى سبيل الدعوة ونشرها. 

كتب المؤلف فى مقدمته عن أسماء الرجال» وعن أصول وضوابط التحقق مسن 
السند فى القرآن الكريم والحديث» وكتب عن علم الدراية» وعن الرواة» ثم تحدث تفصيلا 
عن المؤلفات الأوربية فى فن السيرة وغيرها من الأمور المتعلقة بفن السيرة. 

كتب عن منهج الصحابة فى الحديث والرواية مع التمثيل» ثم ذيل ما كتبه بقواعد 
وضوابط علماء الحديث فى هذاء حتى يتمسك العلماء اللاحقون بهذا المنهج وبهذه 
الضوابط» والتي من بينها ما يلي: - 


'سيرة النبى جل ١‏ اص 5١51‏ . 


الس 


.١‏ بادئ ذي بدء يجب البحث عن الواقعة فى القرآن الكريم شم فى الأحاديث 
الصحيحة ثم فى عامة الأحاديث» وإن لم نجدها فنتجه إلى روايات السيرة. 


؟. إن كتب السيرة فى حاجة إلي تنقيح ونقد رواياتها وإسنادها. 
. إن روايات السيرة من حيث درجة الصحة أقل من روايات الحديثء؛ لذا نرجح 


دائماً روايات الأحاديث فى أي اختلاف . 

4. نرجح روايات الأحاديث وروايات أرباب الفقه على غيرها فى أي اختلاف. 

5. لابد من البحث فى وقائع السيرة عن سلسلة العلة والمعول:. 

5. يجب اعتبار معيار الشهادة حسب نوعية الواقعة : 

/. 1107 أصل الواقعة فى الروايات» وما مقدار رأى وفهم الراوي فيها ؟ 

4. ما مقدار أثر الأسباب الخارجية ؟ 

9. إن الروايات المخالفة لعامة الدلائل العقلية» والمشاهدة العامة» والأصول المعترف 
بها وقرائن الحال لا تكون حجة . 

٠.يجب‏ التأكد من عدم حدوث أي خطأ للراوي فى فهم المعنى الأصلي للرواية. 

١‏ يجب قبول روايات الآحاد حسب أهمية الموضوع وقرائن الحال. 

لاعن السيح لذي" شيعه النؤاق في الكنانة هر انديع ده كنؤايظ وقو] عه مكواات 

.١‏ الاعتماد على الآيات القرآنية» التي وردت فى أحداث عن السيرة؛ فمن الثابت 
قطعا أن القرآن الكريم به تصريحات وإشارات عن وقائع وأحداث كثيرة؛ وبها يتم 
الفصل فى الخلافء ولكن لم يتم التدبر الكافي فى الآيات القرآنية» ومن ثم بقت 
هذه المسائل دون فصل فيها. 

”. الاعتماد على السنة النبوية قولا وفعلا بعد القرآن الكريم؛ فقد غض الطرف عن 
روايات السيرة في وجود الأحاديث الصحيحة» وذكر بأنه لا حاجة إلى الرواية 
التاريخية أو لرواية السيرة فى وجود الوقائع والأحداث التي وردت فى الصحاح 
الستة. وذكر أن أرباب السيرة قد وقعوا فى خطأ كبير وهو أنهم يبحشون عن 
الوقائع والأحداث فى تلك المواضع حيث يجب درجها من حيث العنوان 
والموضوعء وحين لا يجدون أي رواية فى هذه المواضع فيأخذون بالروايات 
الأقل درجة» ولكن فى كتب الحديث ترد وقائع تفصيلية من كل نوع فى مواضع 
ضمنية فى الرواية» وعليه إذا تحققت ا و ا العام والدقة 


ويقول إن أكبر ميزة نكتابنا هذا هي أننا بحا عن روايات انحديث: ووفرناهاً فى 
كثير من الوقائع التفصيلية» الأمر الذي غاب عن نظر أهل السيرة. 
". الاعتناء يروايات ابن سعد وابن هشام والطبري العامة فى الوقائع والأحداث 

اليومية والعامة: ولكن الوقائع التي تمثل أهمية ما فعني بنقدها وتحقيقهاء لذا قام 

أولا بفصل أسماء كل رواة ابن سعد والطبري والذين يتجاوز عددهم المئات» ثم 

قام بتجريحهم وتعديلهم من خلال كتب أسماء الرجال؛ حتى يتم التحقيق المقصود 

لسلسلة الرواية بسهولة ويسر. 

رجع المؤلف إلى كثير من المصادر العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية 
والأردية» وذكر فى مقدمة الكتاب أنه لا يعرف الإنجليزية والألمانية والفرنسية معرفة 
تمكنه من هذه المؤلفات» لذا أعد لها مترجمين حتى يستفيد منهاء وهذه هي بعض المصادر 
التي رجع إليها: 

القرآن الكريم؛ والصحاح الستة؛ء وموطأ الإمام مالك وعمدة القارئ للعلامة 
العيني؛ وفتح الباري لابن حجرء وشرح مسلمء وبحر العلوم للنووي» ومختصر سنن أبي 
داود للمنذريء والمستدرك للحاكمء ومشند الطيالسي» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» ومسند 
الدارمي؛ وسيرة ابن هشام» ؤروض الأنف للسهيلي؛ والشفاء للقاضي العياضء والمواهب 
اللدنية للقسطلاني؛» وشرح المواهب للزرقانيء وزاد المعاد لابن القيم» وكتاب الشمائل 
للترمذي: وسيرة الكّازروني؛: والخصائص الكبرى للسيوطيء ونور النبراس فى شرح 
سير سيد ابن الناسء وتاريخ الطبريء والتاريخ الكامل لابن الأثيره وتاريخ اليعقوبي» 
والبداية والنهاية لابن كثيرء وطبقات ابن سعدء وفتوح البلدان» وأنساب الأشراف 
للبلاذري؛ والإصابة فى حياة الصحابة وتهذيب التهذيب لابن حجرء وتنذكرة الحفاظ 
وميزان الاعتدال للذهبي؛ والمعارف لابن قتيبة» والفهرس لابن النديم؛ والممل والنحل 
للشهرستاني» وأسد الغابة لابن الأثيرء والاستيعاب لابن عبد البرء وكتاب التوسل لابن 
تيمية» والعقد الفريدء وتاريخ مكة للأزرقيء؛ وكتاب المدخل للبيهقي» وتفسير البيضاوي 
للقاضي عبد الله بن عمرء وسيرة محمد لاسيرنكّرء وحياة محمد لوليم ميورء ومحمد 
والمحمدية لمارجوليوث» وهيروز ايند هيرو ورشب لكارلائل:. وانهيار مملكة روما لكبن» 


وابالوجى لكادفرى هكنز: وتاريخ جغرافية العرب لريورند فارسترء. وتمدن العرب 


لليبان» ولتريرى هسترى آف دى عريس لنكلسن؛ وكولدن مائئز آأف مدين لبرتن» 
وبائيبل» ودُكشنرى آف بائيبل» وهستورينس هسترى آف ورلدهء وانسائيكلوبيديا بريتينيكا 
وغيرها من المصادر. 
منهج المؤلف فى المصادر التي رجع إليها 

إن الاستناد والاقتباس هو الشيء المقدم فى التاريخ والرواية» لذا لابد من ذكر أهم 
الأمر ا 

. اقتبس من تلك الكتب التي أطلع عليها فقطء تلن بوم ره الله 

اطلع على الكتاب الذي يقتبس منه حين يرد ذكر المؤلف أو الكتاب نفسة. 

”. اقتبس الأحاديث الصحيحة فقطء أو الروايات التاريخية الصحيحة فيما يتعلق 

ش بالأحداث التي تمثل قدرا من الأهمية» ولكنه لم يجتهد جهد المحدثين فى 
تفصيل الجزئيات المتعلقة بالأحداث العامة. واتضح هذا تماما حين رجعت 
إلى المصادر العربية؛ء خاصة الصحاح الستةء وسيرة ابن هشامء وكتاب 
الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري. 

.٠“‏ يذكر المؤلف اسم مطبعة الكتب المطبوعة» والتي اقتبس منهاء وبلدها وسنة 
الطبع ورقم الصفحة والمجلد والجزءء أما المخطوطات فقد ذكر منها ما اطلع 
عليه فقط من مثل " روض الأنف " لعبد الرحمن السهيلي (ت ١/5ه)وهي‏ 
شرح لسيرة ابن إسحاق. 

يتبع المؤلف منهجا خاصا في الرد على المستشرقين وهو أنه يتحاور معهم بالعقل 

والمنطق والفلسفة» ويرد على ادعاءاتهم أولا من خلال ما كتبه أبناء جلدتهم فيما ذهبوا 
إليه» ثم يقدم أدلته العقلية والنقلية» والتي وردت في مصادر التشريع الإسلامي. وهو هنا 
يشعرنا بأنه مفكر وعالم يتحاور مع غير المسلم ليس بصفة المسلم؛ ولكنه عالم يريد 
الوصول إلى الحقيقة. ومن أمثلة هذا ما رد به على اليهود والمستشرقين في مسألة الذبيح: 
هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ وهنا رجع إلى التوراة كثيراء وفى حديثه عن 
إسماعيل عليه السلام وأولاده. وعن مقام إسماعيل يقول: إن اليهود يدعون بأن إبسحاق 
عنيه السلام هو الذبيح» وعليه يقولون إن الشام هو مكان الذبح. ولو يثبت هذا الادعساء 
غلابد من التسليم والاعتراف بروايات العرب أنفسهم عن المذبح» وهنا تتصل حلقات 
تتاريخ كلها. فيقول: 


ورد فى التوراة أن أول أولاد إيراهيم عليه السلام كان من السيدة هاجرء والذي 
سمي بإسماعيل عليه السلام؛ ثم ولد إسحاق عليه السلام بعده من السيدة تمارة؛ وحين كبر 
إسماعيل فرأت السيدة سارة بأنه يسيء إلى إسحاق عليه السلام فقالت لإبراهيم اخرج 
هاجر'وابنها من البيت. وتأتي رواية التوراة بعد هذه الواقعة وتقول: " فبكر إبراهيم, 
صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء؛ء وأعطهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد 
وصرفهماء فمضت وتاهت فى برية بئر سبعء ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد 
تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابلة بعيدة نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر 
موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله 
هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث 
هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينها فأبصرت 
بتر ماء فذهبت وملئت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن فى البرية 
وكان ينمو رامي قوس وسكن فى برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. "7) 

ينقد المؤلف هذه الفقرة قائلا : يتضح من هذه الفقرة أنه حين خرج إسماعيل عليه 
السلام من البيت كان طفلاء لذا حملته السيدة هاجر على كتفها هو والسقاء . وهذه الرواية 
واضحة فى التوراة العربية : 
" واضعا إياها على كتفها والولد '. 

ولكن ورد فى التوراة أيضا أنه حين ولد إسماعيل عليه السلام كان إبراهيم عليه 
السلام فى سن 85: وحين ختن إبراهيم إسماعيل عليهما السلام كان عمر إسماعيل ١7‏ 
سنة؛ وإبراهيم 39سنة() وهذا يبن أن واقعة إخراج إسماعيل عليه السلام من البيت كانت 
بعد الختان» لذا كان عمر إسماعيل يزيد عن ١‏ سنة قطعا فى هذا الوقت» وولد فى هذا 
السن لا يكون صغيرا لدرجة أن تحمله الأم على الكتف؛ وتتجول به. والغرض من هذه 
الواقعة هو أن عمر إسماعيل كان قد بلغ مبلغا فى هذا الوقت لدرجة أن إيراهيم عليه 
السلام كان يستطيع أخذه وأمه من الموطن الأصلي وإسكانهما فى مكان آخر. وفى عبارة 
التوراة المذكورة تصريح بأن إسماعيل عاش فى فاران وكان يمارس الرماية. يقول 


(') سفر التكوين الإصحاح .5١‏ من الققرة ١54‏ إلى ١54‏ ص ”١‏ الكتاب المقدس. 
(' سفر التكوين باب ١7‏ الآية 55 378 . 
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المسيحيون إن فاران اسم لتلك الصحراء التي تقع فى جنوب فلسطين؛ لذا مجيء إسماعيل 
فى شبه الجزيرة خلاف للواقع. 1 

يتفق جغرافي العرب على أن فاران اسم لجبل الحجازء وورد فى التوراة عبارة 
عن مقام إسماعيل وهي ' وكان يعيش فئ حويلة حتى آشور التي تقع أمام مصر فى 
ذلك الطريق المؤدي إلى آشور .(سفر التكوين الإصحاح 5؟ الفقرة )١4‏ 

ويعلق المؤلف على هذا بقوله: ومن هذا التحديد يمكن أن تكون الأرض الواقعة 
أمام مصر جزء .من بلاد العرب. ويرد ذكر بني إسماعيل فى كتاب النتصارى المقدس 
ضمني فقطء» وهذا هو السبب فى عدم وجود تصريح عن مقام إسماعيل فى شبه الجزيرة 
العربية» ولكن يتضح من إشارات عديدة أن إقامة السيدة هاجر فى شبه الجزيرة كان أمرا 
مسلما به وفى العهد الجديد ‏ الذي يعتبره المسيحيون وحي إلهي ‏ مكتوب بولس 
لكليتون وردت هذه العبارة ( ' كان لإبراهيم ولدان أحدهما من جارية والآخر من 
حرة»ولكن الذي كان من الجارية ولد حسب الجسدء والذي كان من الحرة فبالموعد وكل 
ذلك رمزء إذ أن هاتين المزا اكع عيضت احدسنا ما نشل عدا لازالة السيودية اذى شيو 
هاجر لأن هاجر هي جبل سيناء فى العربية ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة. " 

ويعلق المؤلف على هذا بقوله : من الواضح هنا أن بولس يطلق على السيدة 
هاجر جبل سيناء العربء ولو أنها ما عاشت فى بلاد العربء فما المعنى من إطلاق جبل 
سيناء العرب عليها؟!") 

وفى مسألة من الذبيح؟ يثبت أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق 
عليه السلام ‏ كما يدعي اليهود ‏ مسددلا بأدلة من التوراة ذاتها أولا ثم من الفرآن 
الكريم. ويذكر فى بداية حديثه : بالرغم من أن التوراة قد مسخت تماما بسبب عد احتياط 
اليهود والأغراض الذاتية وتقلبات الزمن» وخاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتلميحات 
تتتي وردت فيها عن النبي الخاتم 4 فقد محتها تصرفات يد اليهود تماماء ولكن عناصر 
الحقيقة واضحة فى كل مكان حتى يومنا هذاء وعلى الرغم من التصريح فى التوراة بأن 
سحاق عليه السلام هو الذبيح؛ إلا أنه توجد فى طي الكلام أدلة قطعية على أن إسحاق 
عليه السلام ما كان الذبيح أبداء وعليه يجب وضع الأمور التالية فى الاعتبار: - 


' باب ؛ الآية من ” إلى 754 
0 'نظر سيرة النبي جا ص 155 . 
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.١‏ حسب الشريعة السابقة كان القربان بالحيوان فقطء وبالآدمي البكرء وعليه فإن الكبش 
الذي تقميه هاي قزدايا كان يكوا قا اله كجالن اموس علية لمات هو ادر 
بأحكام عن سبط لاوي: " لأن لي كل بكر فى بني إسرائيل من الناس ومن البهائم. " 

.١‏ لا يمكن أن تزول أفضلية الابن البكر فى أي حالء ففي التوراة ورد لو أن شخصا له 
زوجتان» إحداهما محبوبة والأخرى غير مرغوبة فتكون الأفضلية للولد البكر حتى 
ولو كان من الزوجة الغير مرغوبة. ' فإنه أول قدرته وله حق البكورية " (سفر 
التثنية» الإصحاح ,3١‏ الآية )١! ١١‏ 

". إن الأولاد المنذرين لله لم يكن لهم حق فى تركة الأب» وورد فى التوراة : " فى ذلك 
الوقت أنذر الرب سنبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقضوا أمام الرب 
ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم لأجل ذلك لم يكن لللاوي قسم ولا نصيب مع 
اخوته الرب هو نصيبه. " (التوراة. الإصحاح .,٠١‏ الآية 4؛ 4) 

4. إن الشخص الذي كان ينذر لله كان يترك شعر الرأسء. ويذهب إلى المعبدء ويحلق كما 
يُحلق الشعر الآن للتحلل من الإحرام فى الحج. وورد فى التوراة: ' فها إنك تحملني 
وتلدني ربنا ولا يعل موسى رأسه لأن الصبي يكون ننيرا لله. " (سفر القضاةء 
الإصحاح "1, الآية 4.) 

5. إن الشخص الذي كان يُتخذ خادما لله يستخدم له لفظ " إمام الله " (التوراة سفر العدد 
الإصحاح ؟ الآية »3١ 1١5‏ سفر التكوين الإصحاح 7١»؛‏ سفر التثنية إصحاح١٠‏ 
الآية 4) 

*. إن الأمر الذي صدر لإبراهيم عليه السلام بذبح الابن كان يشترط شرطا وهو أن 
يضحي بالابن البكر والمحبوب. (التوراة» سفر التكوين» إصحاح ؟؟ الآية ؟) 
ثم يقول المؤلف: أمعن النظر فى أصل المسألة» ولكن يجب أولا القول بأن الفدو 

وتقديم القربان لله كانا شيئا واحدا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» أي كان يستخدم لكليهما 

لفظا واحدا فقط. فلو يقال قدم هذا الطفل قربانا فى المعبد الفلاني» فكان هذا يعني عزل 
ذلك الطفل من البيت من أجل خدمة ومجاورة هذا المعبد» ولكن.حين كان يس تخدم هذا 
اللفظ للحيوانات فكان يعني المعنى الحقيقي للقربان. وقد ورد فى التوراة على لعسان الله 
تعالى : " لأن لي كل بكر فى بني إسرائيل من الناس ومن البهائم" (سفر العددء الإصحاح 
1 


ورد فى هذا الإصحاح نفسه تصريح بأن الله تعالى قال لموسى عليه السلام خد 


من بني إسرائيل اللاويين وقدمهم أمام الله على أن يكونوا معينين لله؛ ويضعوا أيديهم على 


رأس بقرتين تقدمان قربانا. 


والأمر بذبح الابن فى رؤيا إبراهيم عليه السلام كان المزاد منه هو أن يقدم الابن 


لخدمة المعبدء واعتبر إبراهيم عليه السلام فى بداية الأمر أن هذه الرؤيا رؤيا عينية 
وحقيقية» لذا أراد تنفيذها بعيئهاء ولكن اتضح فيما بعد أنها رؤيا رمزية» وعليه عين 
إبراهيم عليه السلام الابن لخدمة بيت اللهء والتزم بالشروط التي كان لابد منها فى 


الأضحية. 


0 


“2 


<2 


كما يجب وضع الأدلة التالية فى الاعتبار: 


. أن ميلاد إسحاق عليه السلام كان بعد إسماعيل؛ وعليه فإن إسحاق ليس هو الابن 


البكرء ولما كان هناك شرط الابن البكر للقربان؛ لذا لا يمكن أن يكون أمر الذبح 
خاصا بإسحاق. 


. أعطى إبراهيم إسحاق عليهما السلام تركته كلهاء وعلى العكس من هذا فقد أعطى 


إسماعيل وأمه سقاء 10 [ذ100111ظ2 الأمرء وهو 
أن إبراهيم ما قدم إسحاق عليهما السلام قربانا للمعبد. 


. ظل هذا العرف قائمنا لفترة فى نسل إسماعيلء وهو لم يكن الناس يحلقون شعر 


الرأسء وإن عدم الحلق وقت الأخر أثر وتذكار لسنة إسماعيل عليه السلام هذه. 


. إن الألفاظ التي كانت تستخدم 0 الإبراهيمية اس تخدمها 


التوراة أن الله حين بشر إبراهيم بميلاد إسحاق عليهما السلام قال إبراهيم: ' ليت 
إسماعيل يعيش أمامك . " واستخدم هذا اللفظ "يعيش أمامك " فى مواضع أخرى من 
التوراة بنفس المعنى. 


. كان إسماعيل عليه السلام أحب الأولاد لنفس إبراهيم عليه السلام» وإن ما ذكر فى 


التوراة ‏ والتي أغلب ما تكون فى صف إسحاق عليه السلام ‏ مسن خصائص 
تفرق بين إسحاق وبين إسماعيل عليهما السلام هي أن إسحاق عليه السلام مظهر 
لوعد وعهد الله. 27 وإن إسماعيل عليه السلام دعوة إبراهيم عليه السلام. أي أن 


اده سفر التكوين: إصحاح 107, الآية .١4‏ 


اتطاعطل غليه الباق فيولة يناه على دهاء ورعية وؤاي عليه السلا ١7‏ وعليه 
فقد سماه الله تعالى إسمناعيلء لأن إسماعيل يتكون من لفظين" سمع ' و" إيل " 
ومعنى سمع " السمع " ومعنى " إيل ' ' الله "7") يعني أن الله تعالى سمع دعاء 
إيزاهيم عليه السلام. وورد فى التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: لقد 
سمعتك فيما يتعلق بإسماعيل. وحين بشر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بإبسحاق 
عليه السلام فتذكر إبراهيم إسماعيل عليهما السلام فى هذا المقام. ولما كان أمر 
إيبراهيم عليه السلام بالنبح يتضمن شرط أن يكون الذبيح أحب الأبناء إلى نفسه؛ لذا 
يكون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق عليه السلام. 
1. حين بشر الله تعالى بإسحاق عليه السلام؛ فبشر معها أيضا بأنني سأقيم مع نسله 
عهذا أبديًا. فورد فى التوراة: " فقآل الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعوا اسمه 
إسحاق وأقيم عهدي معه عهذا أبديًا لنسله من بعده ." (التوراة» سفر التكوين إصحاح 
/اء آية )١4‏ 
وتفصيل هذا الاجمال: فق اأنداف دكن كل اللتوراة لح راشم ليه السبلام حين اراد 
ذبح ابنه فنادي ملك أوقف يدك. وقال الملك هذا اللفظ: ' يقول: الله تعالى إني من أجل أنك 
فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر. " (التوراة» سفر التكوين» إصحاح 17. الآية 00 

ويقول المؤلف إنه فى الوقت الذي بشر فيه إسحاق عليه السلام كان قد قال بأني 
فاون عذله: فقيت كان مكنا أنه فى الوعت اقذى البين فيه أرلان '(نستحاق عليه اللساته أن 
يصدر أمر بنبحه؛ ولكن النصوص كلها تنطبق على أن إسماعيل هو الذبيخ؛ إذكان 
إسماعيل عليه السلام هو أكبر الأولاد كما كان أحبهم لأبيه؛ وكان وقتٌ الذبح قد بلغ مسن 
البلوغ» أو أوشك. عليه» ولم تكن هناك بشارة بكثرة نسله قبل القرباره: وفى التوراة تصريح 
بأن إبراهيم لما أراد ذبح ابنه البكرء لذا كان هناك وعد بكثرة نسل هذا الابن» أي أن كثرة 
النسل هذه مرتبطة بها القربان نفسه؛ لذا يكون إسماعيل علية السلام هو نفسه الذبيح» لأن 
الوعد بكثرة نسل إسحاق عليه السلام كان قد تم وقت. ميلاده مباشرة» والذي لم يكن 
عوضا أو مكافأة عن أي شيء. 


.١6 التوراة سفر التكوين» إصحاح‎ ''١ 
.١4 الآية‎ ١7 التوراة سفر التكوين: إصحاح‎ "١ 
1 


تحدث المؤلف عن معاهدات النبي هه مع اليهود فى المدينة ونقضهم العهد معه 
ومحاربتهم إياه والغمل على قتله © . وكتب فى البداية عن قبائل اليهود التي كانت 
تسكن المدينة حتى قدم الأنصار إليهاء ثم كتب عن بعض أعمال اليهود وخصالهمء 
وانتشار الزنا والفحشاء بين خاصتهم وعامتهمء وتحريفهم لحد الزنا من الرجم إلى الجلد 
محاباة للأشراف الذين كانوا منغمسين فى هذه الرذيلة. واستدل على هذا بما ورد فى 
القرآن الكريم من آيات حول ما ذكره من صفات أو أمور تتعلق باليهود؛ كما أشار إلى 
حسن معاملة الرسول ‏ لليهود؛ ليس هذا فحسب بل مشاركته 28 إياهم فى بعض الأمور 
الاجتماعية والتي لم يؤمر فيها بشيء. 

.وعن اليهود يقول: * كان اليهود فى ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة. وكانت 
هذه القبائل كلها تعيش فى المدينة وما حولهاء وكانوا إقطاعيين وأثرياء وتجارا وصناعا. 
كان يهود بني قينقاع صاغة:؛ كما كانوا أكثر اليهود شجاعة وقوة. لذا كانوا يكنزون أسلحة 
وذخيرة حربية كثيرة. أما الأنصار فكانوا مدينين بل مثقلين بالدين لليهود دائما. وكاندت 
قبيلة قينقاع تتمتع بنفوذ ديتي وعلمي فضلا عن نفوذهم التجاري والسياسيء وكان 
الأنصار عبدة أصنام وجهلة؛ لذا كانوا ينظرون إلى اليهود بعين الاحترام والعزةء 
ويعتبرونهم أكثر منهم تمدنا ومعرفةء وكان الأنصاري الذي لا يعيش له ولد ينذر : إن 
عاش ابني فسأجعله يهوديا. وبهذا وجد كثير من اليهود الجدد من هذا النوع فى المدينة. 

ومن صفات اليهود الخلق السيئ» ونشر معاملاتهم التجارية فى كل مكانء وإثقال 
الناس جميعا بالديون. ولما كانوا هم وحدهم ينعمون بثروة طائلة؛ لذا كانوا يغالون فى 
الربا بقسوة بالغةء كما كانوا يأخذون الأطفال والنساء كرهن للدين. فقد طلب كعمب بن 
الأشرف من أصدقائه الأنصار النساء أو الأطفال كرهن لوسق أو وسقين. كما كانوا 
يسيطرون على أموال الناس وثرواتهم بمختلف الطرق. 

وبسبب شدة الطمع والحرص وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يقتلون الأطفال 
الأبرياء رميا بالحجارة من أجل مصاغ يصل قيمته بعض الدراهم. وبسبب الثروة الطائلة 
شاع بينهم الزنا والفحشاء. ولما كان الأمراء هم أكثر مرتكبي هذه الجريمة؛ لذا لم يكن 
يقام عليهم الحد. وذات مرة سأل النبي 28 يهودي: هل الجلد فقط حد الزنا فى شريعتكم؟ 
أجاب: لاء بل الرجم؛ ولكن الزنا شاع بين خاصتناء ولم يقم الحد على أي شريف؛ لذا 


تركنا هذا الحد. ودان يم سى عمه ائناس. وفى النهاية تقرر تغيير الحد من. الرجم إلى 
الجلد حتى يتساوى الشريف والدنيء معا فى هذا الحد. 
حين جاء الإشلام المدينة المنورة فبدا لليهود أن نفوذهم الأناني والظالم لن يدومء 
وكلما كان ينتشر الإسلام فى المدينة يوما بعد يوم» كلما يقل ويزول وقار اليهود الدينني 
المزعوم» والذي كانؤا يتمتعون به منذ أزمانء» وفجأة توقف الانتشار -اليهودي بين مشركي 
المدينة» وبفضل انتصار' المسامين بدأ الأنصان ينعمون بشيء من .الثراء.ويتحررون مبن 
مخالب وبراثن ديون اليهودء وبدأ الآن ينكشف: سوء الأخلاق المنتشر بين اليهودء والذي . 
حجبه تراءهم ورجال دينهم. 
وبالرغم من أن النبي # كان قد تعاهذ معهم على عدم التعرض لأنفسهم 
وأموالهم» ومنحهم الحريّة الدينية الكاملة؛ إلا أن مقام نبوته كان يفرض عليه # وعظهم 
ونصحهم بالابتعاد عن الأخلاق الذميمة. ونزات آيات فى الذكر الحكيم فى شأن حجب 
أخلاق اليهود هذه : 
' سمّاعُون للكذب أكالون للسحت فإن جاءُوك فَاحْكُم بينهُمْ أو أغرض عَنَهُمٌ وإن 
المُقسطين" (المائدة: ؟ 4) 
' وترى كثيراً مَنْهُمْ يُسَارِعْونَ في الثم وَالْعُنوان وأكلهمٌ السّنت لبنس ما كانوا 
يَعْملُونَ ' (المائدة : ؟5) 
' وَأَخَدْهمُ الربًا وَقَدْ هوا عَنَْهُ وأكلهم أُمْوَالَ الناس بالبَاطل وَأَعَتَدَنَا للقافرين مِنَهُمَ 
عَذَابً أليماً " (النساء: )١5١‏ 
فكانت هذه أسباب مباشرة فى عداء اليهود اللدود تجاه الإسلام؛ وبدءوا يعملون 
على إيذاء الرسول 5 ومناهضة الإسلام بشتى الطرق. وقد أمر النبي 26 بالصبر على 
إيذائهم المتعدد. يقول الله تعالى: 
“لون في أموالكم وأنفْسكم ولتمَعْنَ من الذين أوثوا الكتاب من قَبْلكم ومن السذين 
أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإ ذلك من زم الأأمُور ' (آل عمران: 
45( 


(') أنظر سيرة النبى من ص 553 إلى ص .75٠‏ 
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يشير المؤلف إلى روايات كثيرة توجد فى كتب الحديث الصحيحة تتعلق بأحداث 
مهمة فى السيرة النبوية؛ دون التفات أرباب السير إليها. ومثال هذا يتضح فى حديثه عن 
أسباب غزوة بني النضيرء وعدم موافقتهم على عقد معاهدة مع النبي © إذ يقول إن هذه 
الأمور كلها وردت تفصيلا فى سنن أبي داود فى خبر النضير كتاب الخراج والإمارة 
دون انتباه كتاب السيرة إليها. وبين أن السبب المباشر لهذه الغزوة هو مؤامرة لليهود أكثر 
من مرة على قتل النبي .2# (') ومن هنا نرى أن المؤلف يحرص دائما على الرجوع إلى 
كتب الحديث والاعتماد عليها أولا فيما يكتب عن السيرة. 
' وردت روايات كثيرة فى كتب السيرة والأحاديث تبين أسباب غزوة بدرء وأغلبها 
يري أن سببها كان هجوم المسلمين على قافلة أبي سفيان التجارية؛ ولكن المؤلف يخالف 
هذا الرأي تماما ويقول إن من مثل هذه الآراء يجد فيها المستشرقون والمخالفون ثغرة 
للهجوم على الإسلام بل وعلى ذات النبي 2 ويدعون بأن الإسلام انتشر بحد السيف؛ لذا 
كتب تفصيلا عن أسباب هذه الغزوة من خلال ما ورد فى الكتاب والسنة والرواية تحت 
عنوان " نظرة ثانية على غزوة بدر "؛ فقد خص هذه الغزوة بالحديث عنها مرتين» واحدة 
أثناء حديثه عنها ضمن أحداث سنتهاء والأخرى خصها بالذكر ليبين أسبابها ودوافعهاء كي 
يثبت أن سبيها لم يكن هجوم المسلمين على قافلة أبي سفيان ‏ كما ذهب بعض 
المستشرقين وبعض كتاب السيرة - وليوضح أن غزوات النبي كانت دفاعا فقطء ولم يبدأ 
بالحرب أبدا. 
تحدث المؤلف عن المؤلفات الأوربية فى السيرة النبوية» وذكر أن المؤلفين هنا 
على ثلاثة أقسام: ‏ 
.١‏ قسم لا يعرف اللغة العربية» وبالتالي لم يطلع على المصادر الأصيلة فى السيرة» 
ويعتمد أصحابه على مؤلفات الآخرين باللغات الأوربية والترجمات» ومن شم 
يقومون بالقياس فقط على المواد الناقصة والمشتبه فيها» ويضعونها فى قالب 
يوافق مزاجهم وفكرهم. 
.١‏ مؤلفون ماهرون فى اللغة العربية وأدابهاء وعلى دراية كاملة بالتاريخ والفلسفة 
والدراسات الإسلامية» ولكنهم جاهلون فى فن السيرة . ولم يكتب هؤلاء كتبا 


ع 


مستقلة فى السير 1 السوي أو 2 السين الإسلامي؛ ولكنهم يختبون ما يشاعون 


'نظر سيرت النبى ص اح ااا 


بتصاول بالغ عن, الإسلام أو نبيه فى مواقع ضمنيةء بحجة أنهم يعرفون العربية. 
ومن مثل هؤلاء العالم الآلماني المعروف " ساخو ": والذي يُعرفق بثقافته العربية 
الواسعةء وما كتبه فى مقدمته النقدية لكتاب الببروني”' كتاب الهند " يدعو للغبطة. 
ولعزه كنب ف المعدمة ذانها عن الإنناك أدورا شعن سق يقر آها باع لا علم له 
بالفرفيةة وام يطلع ظع لقنت" الأصؤلة عن الالداك وكليد لالم اتن 
نولديكى عارف بالعربية» ولكن مقالته عن للقرآن الكريم فى المجلد السادس عشر 
من دائرة المعارف ينم عن تعصبه. " ش 

. مستشرقون درسوا الإسلام والأدب العربي دراسة وافية» مثل السيد يامر والسيد 
مارجوليوث. ويمكن لنا أن نأمل فيهم الكثيرء ولكن بالرغم من كثرة اطلاعاتهم 
ودراساتهم للمؤلفات العربية وتحقيقها؛ إلا أن حالهم هو: أرى كل شيء ولكني لا 
أفكر فى أي شيء 

فقد قرأ مارجوليوث مسند الإمام أحمد بن حنبل كاملاء ولكن ما كتبه عن حياة 


النبي 8 فى كتابه لا يمكن لكتاب غيره فى تاريخ البشرية تقديمه كنموذج للكذب 
والافتراء» والتأويل والتعصب. والدكتور اسيرنكر الألماني المشهور عالم باللغة العربية؛ 
وهو أول من قام بتصحيح كتاب الإصابة فى أحوال الصحابة للحافظ ابن حجر؛ وطبعه 
فى مدينة كلكته بالهندء ولكنه بالرغم من هذا كتب كتابا مستقلا فى سيرة النبي #8 فى 
ثلاثة مجلدات ملها بأكاذيب كثيرة. () 


بين المؤلف أن التعصب الديني والسياسي سبب كبير فى أخطاء المؤلفين 


الأوربيين» ولكن علينا ألا ننسى بأن هناك أسباب أخرىء والتي بسببها يمكن لنا أن نلتمس 
لهم العذر وهي:- 


.١‏ السبب الأكبر هو اعتمادهم فى معلوماتهم على كتب السيرة.والتاريخ فقط. مثل 
المغازي للواقدي. وسيرة ابن هشام» وسيرة محمد بن إسحاق» وتاريخ الطبري 
وغيرهم» فبالرغم من مكانة بعض هذه الكتب؛ إلا أنه لا يوجد كتاب واحد من 
بينها ذو مكانة عالية من حيث السند. وبغض النظر عن مؤلفي السيرة فإن أكذر 
روايات السيرة مروية عن أناس ضعيفو الرواية؛ مثل سيف. وسريء وابن سلمة» 
وابن النجيح؛ لذا يكتفي بسندهم فيما يتعلق بالأحداث العادية والعامة فقطء وليس 
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فى الأحداث بالغة الأهمية. ولاشك فى أن الأحّداث الحقيقية والصادقة عن حياة 
النبي 4# هي الؤاردة فى كتب الحديث بسند صحيح. والمؤلفون الأوربيون لا علم 
لهم بهذه الثروة العلمية. 

1. إن ضوابط وأصول التحقق من السند عند الأوربيين مختلفة تماما عن أصولنا 
وضوابطنا؛ فالأوربي لا ينظر أبدا إلى هذا الأمر وهو: هل الراوي صادق أم 
كاذب؟ وما هي أخلاقه وعاداته؟ وما قدرته فى الحفظ والتنكر؟ فهذا التحقيق 
والتدقيق لا يتحلى به الأوربي؛ إذ أنه ليس من الضروري بالنسبة له؛ فهو ينظر 

“فقط إلى ما يقوله الراوي» هل يطابق القرائن والأحداث أم لا؟ افترض أن هناك 
راو كاذب يروي واقعة عن كاذب تبدو صحيحة من حيث قرائن الحال 
والأعداث” التحيطلةة ولأزوائة متابدلة شناناء "فيا نكل الزؤاية طيقسا لمس وا 
الأوربي. 
وعلى العكس من هذا ثماما المؤرخ المسلم: خاصة المحدثء فهو لا يهتم بعال 
الرواية ذاتها قبل نظره أولا فى هل الرلوي ثقَةٌ أم لا؟ وإن كانت النتيجة لا؛ فروايته غير 
مقبولة السند عند المحدثء ولو روى راوي ثقة رواية تخالف القرائن والقياس فتقبل. 
وقد أثر اختلاف هذه الضوابط والأصول فى مؤلفات الأوربيين» فعلى سبيل المثال 
يعتمد الأوربيون كثيرا على روايات الواقدي» وهذا يرجع إلى أن روايات الواقدي 
مترابطة ومسلسلة؛ وتتصل أحداثها بعضها ببعضء الأمر الذي يجعل أي واقعة ممتعة. 
ونحن لا ننكر أيضا أنه لا يكتفي فى كل المواضع بكون الراوي ثقة فقطء فالثقاة 
من المحتمل خطأهم أيضا؛ لذا لابد من التمسك بأسلوب وضوابط الدراية التي وضسعها 
المحدثون. (') 
بيّن المؤلف الأمور المشتركة بين المؤلفين الأوربيين فى مؤلفاتهم أو كتاباتهم عن 
السيرة النبوية؛ إذ يقول أن ادعاءات المستشرقين على النبي © نجدها كما يلي:- 
.١‏ أن حياة النبي 8 فى مكة هي حياة النبوة فقطء ولكنه بعدما هاجر إلى المدينة» 
وزادت قوته» تبدلت هذه الحياة فجأة من حياة النبوة إلى الملكية:؛ وبالتالي 
ظهرت تبعاتها ومتطلباتها من غزو عسكري وقتل وسفك دماء. 
". تعدد أزواجه © وميله إلى النساء. 
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". نشر الدعوة الإسلامية بالقوة. 

5. استباحة استعباد الجواري والعمل به. 

ه. السياسة والحيلة كأهل الدنيا. 

رد المؤلف على ادعاءات المستشرقين فيما يتعلق بنسب النبي ©#©؛ وبأخلاقه 
وشخصيته؛ وتعدد أزواجه؛ ونشر الدعوة بالقوة» معتمدا على صحيح الروايات؛ وبالأدلة 
النقلية والعقلية. يقول فى رده على الادعاء " بأن الرسول © كان شهوانيا - حاشا لله - 
والدليل على ذلك كثرة أزواجه ' ' إن الرسول © تزوج السيدة خديجة وهي فى سن 
الأربعين» وهو فى سن الخامسة والعشرينء ولم يتزوج بغيرها حتى بلغ الثالثة والخمسين» 
وهذا ليس سن الشباب حتى يتزوجء ولو كان هدفه لالزواج فلم ما تزوج قبل هذا السنء 
ولكن زواجه الذي جاء فى هذا السن الكبير كان لأغراض سياسية فى أغلبه» حتى تتحد 
قبائل عربية كبرى فيما بينهاء وينتشر الإسلام فيها. ' () 

كما رد على ادعاء سر وليم ميور بأن الرسول © ليس من أولاد إسماعيل عليه 
السلام» وادعاء مارجوليوث الذي يحاول فيه التقليل من شأن قبيلة النبي 8©؛ وأن جده عبد 
المطلب أهانه ولم يهتم به 4؛ وادعاء ديبر بأن محمد © تعلم العقائد والتعاليم النسطورية 
فى صومعة الراهب " بحيرا "؛ واستطاع بفطنته ‏ رغم أميته ‏ أن يتقن تعاليم أستاذه 
الدينية» بل وأفكاره الفلسفية» كما أراد سر وليم ميور أن يثبت بأي طريقة أن نفور محمد 
من عبادة الأصنام» وتأسيسه لدين جديد كان نتيجة لسفره إلى الشام - والذي التقى فيه 
بهذا الراهب - وتجاربه ومشاهداته المختلفة. ولكن الواضح والظاهر تماما هو أنه لو 
فرض أن شارع الإسلام كان تلميذا للأساتذة المسيحيين هؤلاء فما كان من الممكن أن 
يوجد فى صدره حدة نفور التوحيد الخالص من التثليث الذي يتراءى فى كل صفحة من 
صفحات القرآن. 

كما رد المؤلف على ادعاء مارجوليوث أن النبي 8 كان يعبد صنما يدعى عزّى 
قبل نومه هو والسيدة خديجة رضي الله عنهاء وأنه © كان قد ذبح كبشا تقربا له. ورد 
على .مازكوليوث فى ادعائه بأن محمدا © تآمر مع ملك الحبشة حتى يغزو مكة» فتنكسر 
قوة قريشء وبهذه الحيلة جعل أصحابه يهاجرون إلى الحبشة» ثم حين اتضح له بأن 
النجاشي إذا دخل مكة فسيستولي عليهاء وبالتالي لن يحصل محمد © على شيء لذا منع 


'') سيرة النبي . 


أصحابه من الهجرة إلى الحبشة. والتزم المؤلف فى رده على هذه الافتراءات كلها على 
صحيح الروايات. ْ 

ومن الموضوعات التي كتب عنها ' حقيقة النبوة وخصائصهاء ووضح الفرق بين 
المصلح والحكيم والنبي؛ وأثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن النبوة عطاء إلهي؛ وهبة ربائية» 
لا يمكن نيلها بالسعي والجهد والكسب. يقول الله تعالى: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. " 

يقول المؤلف أن الله تعالى خلق الكون» وكلف كل مخلوق فيه بعمل خاصء ؤالذي 
يؤديه دون تقصيرء ولا يحيد عما خلق من أجله؛ حتى تستقيم وتستمر حياة الإنسان» 
وَتُوفر له وسائل الراحة؛ وخلق الإنسان لنفسه. أي أن حياة الإنسان ليست ملكا لنفسه بل 
لله تعالى :" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. "» وتؤدي كل المخلوقات أعمالها. غير 
أن الإنسان يحيد أحيانا عن الطريق؛ لذا بعث الله تعالى الأنبياء والرسل لهداية الناس إلى 
المنروئط المعاكية: تروت مدا 8« ليكرن: أشر البومالين: بحكن.يتقدى بيه الدائق كافة ف 
كل أمور حياتهم. 

ويقسم المؤلف المخلوقات من حيث العقل والإدراك والإرادة إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: محروم من كل هذه الصفات تماماء كالشمس والأرض والأشجار والأزهار. 
والثاني يملك الشعور البدائي والعلم والفهم أيضاء ولكنه لا يقدر على القياس والاستقراء» 
ولا يستطيع أن يستخرج علما جديدا عن طريق قياس الحضر بالغائب» فإرادته واختياره 
مقصور على الأشياء الظاهرة الحسية مثل الحيوانات. والثالث هو المخلوق الذي يملك 
العقل والإدراك؛ ويقتبس ويستنبط عن طريق الاستقراء والتمثيل» ويحكم من الكليات على 
الجزئيات» ويصل من البديهيات إلى النظريات؛ ويقتبس الغائب من الحاضرء وهر 
الإنسان.وبالتالي فهو والجن المكلفان بتحمل مسئولية الخير والشر من بين المخلوفات 
كافة. 

.١‏ يخطئ المؤلف أحيانا فى نسب بعض القرابات؛ ففي حاشية ص 5١5‏ من المجلد 
الأول ذكر أن عبد الله بن جحش كان اين خال النبي 6 فى حين أنه كان ابن 
.١‏ توجد أخطاء مطبعية بالنص الأردي تغير المعني إن لم يلتفت إليها المترجم. علي 
سبيل المثال في ص ١١8‏ المجلد الأول ذكر المؤلف هذه الجملة (حضرمى عتبه 
بن ربيعه كا حريف تها) وهذه الجملة تعني أن الحضرمي كان خصما لعتبة بن 
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ربيعه» فى حين أن الحقيقة عكس ذلك فقد كان الحضرمي حليفا لعتبة وموال له. 

وربما كانت الجملة الصحيحة هي حضرمى عتبه بن ربيعه كا حليف تها "أي 

كان الحضر من حليفا لعتبة بن ربيعه. 

تمتاز لغة المؤلف بالبلاغة والفصاحة والوضوحء وبالأسلوب الأدبي البليغ. 
ويترجم الاقتباسات العربية وغيرها إلى الأردية ترجمة صحيحة وبليغة» مع إضافات إن 
احتاج الأمرء حتى يتضح المعنى لأهل اللغة الأردية. 

يستخدم ألفاظا واصطلاحات عربية كثيرة؛ خاصة المتعلقة بعلم الحديث وفن 
السيرة. 

يترجم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واقتباسات التوراة التي يستدل بها 
على ما يقول ترجمة صحيحة:» وإن كانت هناك أخطاء فى تخريج بعض الآيات القرآنية. 
وحين يقتبس من التوراة يذكر السفر والإصحاح ورقم الفقرة. 

يستخدم ألفاظا إنجليزية أحيانا من مثل سائيكالوجى؛ واسيريجولزمء ويكتب أسماء 
المؤلفات الإنجليزية باللغة الأردية بنفس صوتها الإنجليزي مثل "محمد ايند 
محمدنزم از باسورته : محمد والمحمدية لباسورث". و" هسترى آف 
ورلدٌ : تاريخ العالم". | 

حرص المؤلف حرصا شديدًا على ذكر أسباب الغزوات والسراياء حتى 
للمستشرقين وغيرهم أن الإسلام ما انتشر بحد السيفء أو أن هذه الغزوات والسرايا ما 
كانت لهدف استعماري أو اقتصاديء واثبت بأدلة كثيرة تاريخية ونقلية وعقلية بأن 
الغؤوات والسرايا ما كانت إلا دفاعا عن الإسلام والمسلمين: :ول يكن لها أي هنف 
استعماري أو اقتصادي؛ خاصة وأن الرسول ص قام بإصلاحات وتعديلات أخلاقية كثيرة 
في الحرب؛ فمن المعروف أن الحرب كانت قبله ص عبارة عن قتل وسلب ونهب 
وإحراق بيوت وزرعء وقتل أطفال ونساء وشيخ» وبقر بطون الحبليات وغيرهما من 
الأعمال الوحشية. وذكز انتبي ص حاء وغير هذا كله تماما ومنع قتل الأطفال والنساء 
والشيخ وإحراق البيوت وانزرع . . . الخ» وهذا لأن الرسول ص جاء لتبليغ دعوة كلف 
بهاء وتبلغ الدعوة نيس في حاجة الى حرب أو قتال» ولكن حين دعت الحاجة إلى الدفاع 
عن هذه الدعوة أضطر إلى مقاومة الأعداء. 

حرص المؤلف على كتابة الجمل الدعائية (رضي الله عنه)؛ و(رضي الله عنها) 
بعد ذكر اسم أي صحالبي أي قبل اسم الأب إذا كان غير مسلمء فكتب عبد الله (رضي الله 
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عنه) بن رواحة» وزيد (رضي الله عنه) بن حارثة» ومسلمة (رضي الله عنه) بن الأكوع. 
وهذا حرص منه على أن يكون الدعاء خاص بالصحابي فقط وليس بأبيه الغير مسلم . 

يتحرى المؤلف الدقة في صحة الروايات؛ فلا يكتف بنقلها أو الإطلاع عليها في 
مصدر واحد فقط؛ بل يبحث عنهاء ويتحري صدقها في أصح المصادر وكتب الحديث. 
ومثال هذا ما ورد في رواية أن النبي ص أمر الزبير بتعذيب كنانة بن الربيع تعذيباً 
مميتاء بسبب أنه جحد معر فتة لمكان كنز بنى النضيرء وأخذ الزبير يكوي صدره بالنار 
حتي أشرق على الوفاة» ثم أمر النبي ص بقتل كنانة وسبي نساء اليهود ذكر المؤلف هذه 
-الرواية في الجزاء الأول من كتابه. وأخذ يحللها وينقدهاء ويثبت الصحيح فيها من عدمه 
وذلك من خلال مصادر عديدة» واثبت أن الصحيح في هذه الرواية هو أن كنانة قد قتتل 
بالفعل» ولكنه ما قتل بسبب جحد معرفته بمكان الكنزء بل بسبب أنه (كنانة) كان قد قكقل 
محمود بن مسلمة 

فورد في الطبري صراحة (ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه 
ذأكية محموه ”بن فسلمة) (من 16/8): والمؤلف:هنا يذهب إلى أن كناكة فتتل قساصناء 
وبين المؤلف أن هذه الرواية وردت في تاريخ الطبري وسيرة أبن هشام نقلا عن ابن 
إسحاق ولكن ابن إسحاق لم يذكر اسم أي راو أعلى (أي من الصحابة). وصرح المحدثون 
في كتب الرجال أن ابن إسحاق كان يروي وقائع المغازي النبوية عن اليهودء لذا فهذه 
الرواية من بين هذه الروايات التي رواها ابن إسحاق نقلا عن اليهودء خاصة وأنها تتعلق 
بيهودي أورد المؤلف في بعض الموضع أشعارا فارسية تتضمن معاني تحدث عنها المئن» 
فساقها على سبيل إمتاع القارئْ وإثارة ذهنه قمت بترجمة هذه الأشعار إلى اللغة العربية. 

ذكرنا سابقا أن المؤنف يستند في كل ما يكتب على أحاديث نبوية كثيرة» ولكنه 
اكتفى بنقل معناها إلى اللغة الأردية فقطء دون كتابة نص الحديث باللغة العربية» واكتفى 
بتخريج الحديث في الحاشية أو في المتن ذاته؛ ولذا قمت بكتابة الأحاديث بنصها العربي 
في النص كما وردت في 'تصحاء. إذ' كتب المؤلف عبارة قال النبيء أما إذا أشار إلى 
مفهوم الحديث فقط ولم يكتب عبارة قال النبي» فقمت بكتابة نص الحديث الذي أشار إليه 
في الحاشية» حتى يتمكن القارئ من حفظها بنصها كما رويت عن الرسول صلى الله عليه 


ولد 


فى 


أما الأحاديث النبوية التي ذكرها بنصها؛ قمت بنقلها كما هيء وكتبتها بحط بارز 
حتى يكون هناك فرق بين الأحاديث التى ذكرها بنصها والأحاديث الت ذكر معناها فقط 
أو أشار إلى ما تتضمنه من أمور لرسول الله 8. 

خرج المؤلف الآيات القرآنية التى أوردها في كتابه ولكن توجد أخطاء كثيرة في 
هذا التخريج. فكثيراً ما يخرج اسم السورة صحيحا وقليل ما يصح تخريج الآية» ولذا قمت 
بتخريج الآيات القرآنية كاملا . 

توجد أخطاء كثيرة متعلقة بالحواشي في الأصل الأردي فمثلا نجد أكثر من حاشية 
في أسفل الصفحة في حين أنه لم يذكر في المتن أعلى الصفحة سوي رقم أو رقمين» وهذا 
بالطبع يسبب عائقا للقارئ» فهو لا يعرف إذا أي حاشية متعلقة بالأرقام التى ذكرت في 
المتن» فكان لابد علينا أن نرجع إلى المصادر العربية المتعلقة بالموضوع الذي يتحدث 
عنه المؤلف حتى ينبن لنا موضوع الحاشية الصحيح, وندون الرقم به. 

كانت هناك أمور تستحق توضيحا؛ لذا دونت ما رأيته من توضيحات وتعليقات 
في الحاشية أسفل الصفحة» وكتبت كلمة المترجم بين قوسين. 

. اقتبس المؤلف اقتباسات كثيرة من مصادر عربية؛ لذا نقلتها في الترجمة كما هيء 
وكتبتها بخط واضح مميزء حتى يتبين للقارئ أن كل ما كتب بخط واضح أصل اقتبسه 
المؤلف» وماادون ذلك ترجمة: 

اكيس القؤلتة اناك كقينة هن القرراة و الاتحيل و قماء تدر عدوا ففنت 
بتخريج هذه الاقتباسات ثانية من نسخ حديثة للتوراة والإنجيل حتى يسهل الإطلاع عليهاء 
كما قمت بتصحيح ما ورد خطنًا في تخريجها من حيث السفر والإصحاح ورقم الفقرة. 
هذا فضلا عن أني نقلت أيضا هذه الاقتباسات كلها باللغة العبرية في الحاشية حسيما 
وردت في نسخة التوراة العبرية. 

نتعرف من خلال الكتاب على مدي احترام وتقدير التلميذ (سيد سليمان الندوي) 
لأستاذه (شبلي النعماني) من خلال أمور كثيرة أهمها ذكر في مقدمة الكتاب أنه قام ببعض 
الإضافات والحواشي على الأصل وحرص على كتبتها بين قوسين() حتى لا تختلط 
عباراته بعبارات أستاذة شبلي فإذا كان فيها خطآ يرجع إليه وليس إلى الأستاذ. كما نكر 
انه دون اسمه بجانب اسم شبلي على غلاف الكتاب؛ حتى ترجع أخطأ الكتاب إليه وليس 
إلى أستاذه. أضف إلى هذا أنه حين كتب مقدمة للكتاب لم يوقع أسفلها على أنه مؤلفه 
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ولكنه وقع على أنه محرر ومعد لهذا الكتاب فقطء في حين أنه كتب أجزاء كاملة من هذا 
الغثاق ع :زا ثبلي لضاني وحفةه أله 

توجد بعض الأخطاء الإملائية والمطبعية في الاقتباسات العربية التي وردت في 
الكتاب» ومن ثم وجب تصحيحها بالرجوع إلى أصولها. نجد اختلافا في ترتيب بعسض 
الصفحات أحياناء مما كان يسس عائقاً في الترجمة» ومن مثل هذا وردت صفحه 7١5‏ في 
الجزء الأول قبل ص8١",‏ لذا قمت بتصحيح هذا الترتيب في الترجمة طبقا لسير 
الأحداث التي وردت في هاتين الصفحتين؛ ووفقا لما ورد في كتب السيرة. 
- أقام سيد سليمان الندوى بإضافة صفحات في الجزء الأول على ما كتبه مولانا 
شبلي» ومن ثم أشار إلى هذا في حاشية هذه الصفحات بأن يقول قمت بإضافة هذا 
الموضوع بداية من ص كذا وحتى ص كذا. 

والحقيقة هي أن هذا الكتاب يعد دائرة معارف في سيرة النبي 28 مسن حيث 
حجمه؛ ومن حيث وفرة المعلومات التي وردت بهء وتحري الدقة في كل ما جاء به ويلقى 
الوق على تدوع الباق الأمخلترى كن شه لقان »يماي دي ' ونه اموز النرو يبط 
وأسلوبهم في الرد على المستشرقين وغيرهم ممن يعارضون الإسلام أو يتقولون عليه 
فنري شبلي وسيد سليمان الندوى عالمان ومفكران وحكيمان يتحاوران مع المستشرقين 
وغيرهم محاورة علمية. بحتة» تهدف الوصول إلى الحقيقة» وليس الجدل من أجل الجدل 
ويتحاوران بأسلوب رزين هادي حتى يقنعا من يحاوراهماء أو على الأقل يعرفانه بمنهج 
الإسلام في الحوار والدعوة . (لاغ إِلَى ستبيل رَبك بالحكمة والمَوعظة الحسنة وَجَادلهُمْ 
بالتي هئ أحسَن إِنّ رَبك هُو أعلَمٌ بمَن ضَّل غن سبيله وَهُوَأَعلَمٌ 
بِالْمُهْتدِينَ)(النحل:5؟١)‏ 

وفى هذه الترجمة قد حرصت كل الحرص على أن تكون الترجمة معبسرة عن 
ا ا ردي ا و 

وفى النهاية أتقدم بخالص الشكر إلى العالمين الجليلين السيد الأستاذ الدكتور / 
على جمعة والسيد الأستاذ الدكتور/ حسن عباس ذكى على أنهما منحاني فرصة ترجمة 
هذا الكتاب. 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زوجتي وأولاديء الذين وفروا لي الوقت 
الكافي للقيام بهذا العمملء جعله الله في ميزان أعمالهم. كما أشكر الأخت الفاضلة 


هه" 


الدكتورة / عبير الحديدي على تفضلها بتخريج الاقتباسات العربية والعبرية من 
التوراة. جزاها الله تعالى عني خير الجزاء. م 


والله ولي التوفيق 


رمضان 606ه /توفمبر .آم 
تؤسقف السيد علض 


-. 


المقدمة 


فقير جاء في حضرة سيد الكونين 66 بإخلاص وعقيدة 


انظر بعينك. إلى رونق وبهاء اللؤلوٌ 


شوال 1ه 


/؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب ' سيرة النبي ' 4 (الجزء الأول) 


إن حسن القبول لدى القراء الذي منحه الله تعالى لكتاب " سيرة النبي (28) " لهو 
فضل ونعمة كبيرة لكل من المؤلف والمحررهء قلله تعالي الحمد والشكر. 

حين وصلتني (أنا الفقير إلى الله) مسودة كتاب " سيرة النبي "؛ بعد.وفاة مولانا 
شبلي النعماني في نوفمبر سنة ١575‏ م؛ كنت أشعر بخوف إذا مس إصبعي مسودة 
الأستاذء طبقا لعقيدة الاحترام والتبجيل التي تجب على التلميذ تجاه الأستاذء وإذا دعت 
الحاجة أحيانا إلى أي تعديل (في النص)» كان الخوف يأتي في المنام. وكان قد تم تبيض 
المسودة أمام المؤلف (شبلي)؛ لذا لم أقم بمقارنة التبييض بالمسودةء ولا بمقارنة المسودة 
بالأصول؛ بل نقلت أمانة المؤلف كما هي بعينها للقراءء سرى بعض إضافات في أماكن 
متفرقة طبقا لإشارات المؤلف ووضعتها بين قوسين» وفي المقدمة إشارة وتنويه إلى هذا. 

اظلت هذه النسخة تظطيع كما 'هي» :دون الشعور بالحاحة إلى اليجوع إل مقازفة 
ومطابقة الاقتباسات بأصولهاء ولكن أثناء المراجعة أحيانا كان هناك شعور بالحاجة إللى 
التصحيح والإضافة في بعض الأماكنء لذا كانت هناك نسخة تصحح ويضاف إليها حسب 
الحاجة. 

وفي هذه المرةء حين دعت الحاجة إلى طبع الكتاب طبعة جديدة: رأيت أنه لابد 
من مراجعة مسودته ومقارنتها ومطابقتها بالمصادر الأصلية (التي رجع إليها المؤلف)ء 
ولكن هذا عمل صعب؛ إذ لابد من النظر ثانية في عشرات الكتبء وتقليب آلاف 
الصفحات؛ وتحقيق مختلف الروايات وكتابة حاشية في الأماكن التي تحتاج إلي تحشي» 
وهةاتعهة يساوي بحيد أ ولف مشتفل :“لذ لفكي أن لدكن ضفيق العزين / مولاننا 
محمد أويس النكرامي الندوي فهوخير معين لي في هذا العمل» إذ ساعدني في البحث عن 
الوقائع وتحقيقهاء وتحقيق الروايات؛ ومطابقة المسودة بالأصلء. والرجوع إلى كتب 
الحديث والسيرة. 

هناك أمور كنت أختلف فيها مع المؤلفء لذا وضحتها هنا في الحاشية. كما كانت 
هناك بعض الوقائع تحتاج إلي تصحيح لذا قمت بدرء هذه الحاجة» وبعض المؤاخذات 
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كانت قن حنجة إلى طنية وتكدين منكايها يضار وكانت حتاف إشارة إلى مضادق فى 
أماكن مثفرقة» ولكني هنا قمت بالإشارة إلي مصادر تفوقها تعرفت عليها أثناء مطالعتي. 
ومما يؤسف له أن هناك خطأ عددي في بعض الأماكن - وهو ما يكثر في النظام 
المنسسي ارد تل وكان مويجودا فى لص التبنيطن أيضاء فتعرفت علي هذا الخطأ أثناء 
المزاجعة ومتححدة على مبيل للمثال قينا يتطق زواج السيدة فأظمة رصي لد هنناء 
كان قد كتب أن قيمة درع علي رضي الله تعالي عنه تساوي ربع روبية في حين أن 
المقصبود 6 اروبية.!! وكثب ينبا أن عدد جيش الكفار في غزوة الأحزاب 4؟ أل في 
-حين أنه في بعض الروايات 4 ألفاء وفي الروايات الصحيحة عشرة آلاف. 
تمكن مولانا (شبلي) من الحصول على بعض الكتب المخطوطة؛ من مثشل 
"الروض الأنف" والذي كان يصعب الاستفادة منه كما يجب. وقد طبع الآن. وبحث 
(شبلي) كثيراً عن بعض الكتبء ولكنه لم يحصل عليها مثل كتاب البداية والنهاية لابن 
كثير - وقد سمعت المؤلف كثيراً يقول: للأسف لا يوجد كتاب تاريخ ابن كثير» وإذا وجد 
. فستذلل كل المشاكل - والحمد الله قد طبع هذا الكتاب الآن وتداول» كما كان كتاب 
المستدرك للحاكم مفقودا في ذلك الوقتء والآن قد تم طبعه ونشر بين الناس. خلاصة 
القول هو أنه بالحصول على هذه الكتب؛. ظهرت واتضحت كثير من المعلومات الحديثة: 
لذا تحققت الاستفادة منها في تصحيح وتنقيح هذه النسخة (التسي نحن بصدد طبعها) 
والإضافة إليها. ش 
وهذه بعض الأمور التي روعيت في إعداد الطبعة: ‏ 
.١‏ تمت مطابقة كل الوقائع والروايات المذكورة في الكتاب كاملة بكتب الحديث 
والسيرة» وتم تلافي أي نقص ظهر فيها. 
". أضيفت حواشي توضيحية كثيرة لرفع أي إبهام وشرجه.ء ولدفع أي شبهة 
ولتصحيح الأسلوب. 
#ي. أكبين إلى كل حون تحدك اعنة المؤلقفت وفقا للضرورة 
5. كانت هناك بعض المراجع التي سقطت الإشارة إليهاء فأشير إليها في هذه الطبعة. 
وكانت قد كتبت أسماء الكتب فقط في بعض الأماكن؛ لذا كتب في هذه الطبعة رقه 
الصفحة والباب كذلك. 


لق سوا :ربع وفي الاصطلاح واحد وربع (المترجم). 
خرن 
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. في الأماكن التي أشير فيها إلى الصفحة فقط ذكر في هذه الطبعة الأبواب 
والفصول أيضا؛ حتى يتمكن من لديه طبعة هذا المرجع من الاطلاع عليه. 
1. إن كتب السيرة والحديث الحديثة التي طبعت بعد هذه الطبعة الأولي لكتاب (سيرة 
النبي) أستفيد منها في كل أمر جديد وأضيف إلى هذه الطبعة. 
". إذا أشير إلي أي مرجع ذا قيمة علمية ضئيلة من قبل؛ ثم عثر علي مرجع حديث 
يفوقه أشير إليه أيضاً واستفيد منه. 
4. حرصنا علي كتابة 'صلي الله عليه وسلم' كاملة بدلاً من ذكرها اختصاراً (في 
الطبعات السابقة)؛ حتى لا يحرم القارئ من ثواب وفضل ترديدها. 
كان قد سطر قلمي أنا الجاهل نقدا غير لائق» في رواية الصحابي كعب بن مالك 
رضي الله عنهء في الحديث عن نقد وتحليل روايات غزوة بدرء والذي بسببه يبدو سوء 
الظن في شأن صحابي جليل القدرء الأمر الذي يخجلني كثيراء والآن أعترف بخطثي هذاء 
وأحذف هذه العبارة وأبرئ صحابي الرسول صلي الله عليه وسلم هذاء وأطلب العفو من 
الله تعالي : - 
ها هو العبد بسبب تقصيره يلتمس العفو والمغفرة من الله تعالى (') 
وأكون شاكراً وممنونا لكل من لديه طبعة من الطبعات السابقة ويحذف هذه 
السطور من نسخته 7') وهذه الطبعة تفوق الطبعات الأولى في أمور كثيرة؛ فقد حاولت 
التنقيح والتصحيح ‏ طبقاً للاستطاعة البشرية - فيها. ولما كان الخطأ والنسيان من 
صفات البشرء لذا أكون شاكراً وممنوناً لكل قارئ يطلع علي الكتاب ويبدو له خطأ 
يخبرني به. 
وفي النهاية أدعو الله تعالي أن يعفو عن خطئي ونسيانيء؛ ويمنح هذا العمل القبول 
والرواجء ويستفيد منه المسلمون؛ ويكون وسيلة للعفو عن هذا المذنب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الفقير إلي الله سيد سليمان الندوي 
غرة جمادى الثاني 15515اه 


)0 بنده* همان به كه از تقصير خويش عذر به دركاهٍ خدا أورد 
(') هذه العبارة توجد في السطر 4 حتى ١7‏ ص 705 ط ١‏ المجلد ١‏ سيرة النبي» وفي السطر ١4‏ حتى 
اص 777 في الطبعات الأخرى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مضت أربع سنوات علي نشر الطبعة الأولى للمجلد الأول لسيرة النبي» وإن حسن 
إقبال القراء ‏ الذي منحه الله تعالي إياه ‏ عليه في هذه الفترة لهو فخر لنا نحن دار 
المصنفين» فلم يقبل على شرائه العامة فقط. بل أدرك الأمراء والحكام والخاصة وطبقة 
العلماء قدره أيضمًا 
الا توجد في بلاد الهند أي طبقة من طبقات العلم إلا ونقدت موضوعات وتحقيقات 
كتاب 'سيرة النبي" كل بمقياس نقد فنه؛ فقرأ الحفاظ الآيات القرآنية التي وردت فيه» وحقق 
علماء الحديث الأحاديث التي وردت فيه» ونقد الأدباء أشعاره وترجماته العربية» ونقع 
علماء الأنساب الأسماء» وراجع الفلكيون والرياضيون تواريخه وطوالعه» وحقق علماء 
السيرة والتاريخ رواياته ووقائعه. ونحن إذ نشكرهم جميعاً علي دراساتهم ونتائجهم التي 
أطلعونا عليها بكل حب وإخلاصء والتي استفدنا منها كثيرا. 
كنا قد أقررنا في خاتمة الطبعة الأولى بأن هناك بعض الأخطاء المطبعية 
والمؤاخذات التي حدثت سهواء لذا بذل الجهد الكبير - وفق المقدرة البشرية - لتصحيح 
هذه الأخطاء في هذه الطبعة» ونحن علي يقين - إن شاء الله تعالي ‏ ألا تبقى هذه 
الأخطاء والمؤاخذاتء لذا لابد على من يريد نقد كتاب " سيرة النبي' الرجوع إلي هذه 
كانت قد نشرت الطبعة الأولى في حجم كبيرء لذا أبدي القراء الرغبة الجامحة في 
نشر الطبعة الثانية في حجم الكتاب العادي؛ حتى يمكن استخدامه بسهولة ويسر في أي 
وقتء ولهذا ستنشر مجلدات الطبعة الثانية في أحجام صغيرة. 
سيد سليمان الندوي 
فبراير 14ه 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن المجلد الأول لكتاب 'سيرة النبي  ")8(‏ والذي تدوي شهرته في الهند كلها 
يظهر اليوم في يد القراء بعد سبع سنواتء (لذا يفيض قلبي سعادة واطمئنانا لأني أديت 
الفرض الذي كان قد فرضه علي أستاذي الجليل في آخر لحظات حياته؛ فلله الحمد حيث 
أبرئ ذمتي اليوم من هذا الجزء من الكتاب) (يقول الشاعر): 

سعيد من الحياة راغب فيها إذ أديت عملي 

ولكن بالرغم من هذه السعادة والاطمئنان» أشعر بحزن وأسي؛ لأن المؤلف لم 
يستطع إهداء ثمرة هذا الجهد المضني بنفسه لأمته» ولم يضع بيده باقات زهور إخلاصه 
المنتقاة وحسن عقيدته من آلاف الجنات علي عتبة النبوة. 1 

كانت قد تولدت فكرة تأليف كتاب 'سيرة النبى' 2# لدي المؤلف - رحمة الله 
عليه بعد تأليفه لكتاب "الفاروق" (') مباشرة؛ فكتب جزءًا منه حتى غزوة أحد في 
هه ولكنه توقف بسبب بعض المعوقات؛ وظلت رغبة إيفاء حاجة الأمة كما هي 
في قلبهء وفي النهاية قرر في ١7١‏ ه أن يحمل عبء هذه الأمانة» لذا ناشد الأمة إلى 
التبرع بمبلغ 0٠‏ ألف روبية» فتسابق آلاف المسلمين منهم الغني والفقير أيضاً إلى هذا 
العمل. وقدرت هذه السعادة الأخروية من الأزل في نصيب خادمة الأمة المحمدية نواب 
سلطان جهان بيكم تاج الهند حاكمة بهوبالء!" متع الله المسلمين بطول بقائها ودوام 
ملكها؛ إذ تقدمت الجميع واستغنت بكتابة سيرة النبوة عن الأعمال الأخرى؛ وضمت ثروة 
السعادة هذه إلى خزانتها العامرة» وربما يكون هذا هو السبب في أن يفضل هذا العمل 
المؤرخون علي كل الأعمال الدينية التي قامت بها الحاكمات المسلمات حتى الآن؛ حيث 
أن هذا العمل يرتبط بذات وشخصية الرسول (8)؛ والتي هي أفضل شخصية في 
الكائنات في التاريخ الإسلامي. 


)0 كتاب في سيرة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) (المترجم) . 
أحد الأقاليم الكبرى في الهند (المترجم) . 
رضن 


حين اقترع المسلمون على هذه الخدمة ثانياً بعد وفاه المؤلف ‏ رحمة الله عليه 
حرصت حاكمة بهوبال.غلى إغداق فيضها :المستمر على خلفاء المؤلف أيضاء وطبقا 
لرغبة المؤلف - رحمه الله - لابد من ذكر منشى محمد أمين ‏ الذي اهتم بكتابة تاريخ 
بهوبال ‏ فكان له فضل في هذا العمل. 

إن المسودة التي تركها المؤلف - رحمه الله - كانت تحتوى على جزء مبيض» 
وكانت هناك علامة ترمز إلى إضافة في بعض الأماكن؛ إشارة إلى بعض الأمورء وقد ثم 
إضافتها - ويبدو أنه (المؤلف) بعد ما فرغ من تبيض الجزء رأى أنه من الأفضل ترتيب 
الؤقائع خسب السنين كالمؤزخين القدماء؛ وكتابة الوقائع الثانوية تحت عنوان ' وقائع 
متفرقة ': وقد كتب هو بقلمه حتى سنة 4 هجرية في المبيضة. وحين أحيلت هذه الأمانة 
إليء أضفت هذا النوع من الوقائع المتفرقة في أواخر باقي السنين. وكانت قد سقطت 
الحواشي ومصادر الاقتباسات في بعض الأماكن» فبحثت عنهاء وكتبتها مع حرص شديد 
حتى لا يختلط أي لفظء بل أي حرف للمحرر بعبارة المؤلف. لذا وضعت كل هذه 
الإضافات الجزئية فيما بين قوسين؛ وعليه فبعض الفقرات والعلامات التي توجد بين 
قوسين هي إضافة (من عندي) سوي دعاء (#) والجملة الاعتراضية. 

وكان الرأي في البداية هو أن يشتمل الكتاب على حياة الرسول (88) حتى وفاته: 
ولكنه حين بدأت الكتابة» اتضح أن ضخامته ستصل إلى 4٠١‏ صفحة:؛ فتقل نفاسسته. 
وبسبب أمور ومعوقات تتعلق بالطباعة أضطررت إلى تقسيمه إلى مجلدين» وختم المجلد 
الأول بالغزوات. ندعوا الله تعالى أن يمنح التوفيق لطبعه ونشره. حسبي الله ونعم الوكيل. 

لم يتمكن المؤلف ‏ رحمه الله من كتابة مقدمة هذا الكتاب» وبالصدفة وجدت 
هذه الصفحة مدونة في مسودته (المؤلف) لذا ندونها هنا في الكتاب تبركاً. 


المحرر سيد سليمان الندوي 
دار المصنفين اعظم كره 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فن السيرة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه 
000 

إن أول وأكبر فرض على الإنسان» وأهم خدمة جليلة يقدمهاء هي إصلاح وتهذيب 
أخلاق النفس البشرية وتربيتهاء أي أنه في البداية يجب ترسيخ أصول وفروع كل أنواع 
فضائل الأخلاق؛ من زهد وتقوى وعصمة وعفاف وإحسان وكرم وحلم وعفو وعزم 
وثبات وإيثار ولطف وغيره؛ واستغناء على أساس صحيح وبطريقة جيدة» ثم نشر تعليمها 
العملي في الدنيا بأسرها. 

والوعظ والإرشاد هو الطريقة المعروفة لتحقيق هذا الهدف؛ ولكن الطريقة التي 
تفضلها تمدناً هي تأليف كتب قيمة في علم الأخلاق ونشرها بين الناس وتعليمها إياهم. 
وهناك طريقة أخري؛ وهي حمل الناس على تطبيق محاسن الأخلاق» والبعد عن الرذائل. 
وهذه هي الطرق المعروفة والمتداولة حتى يومنا هذا. ولا يمكن أن يستخدم أكثر من هذا 
اليوم؛ رغم ما نحن فيه من رقي وتقدم؛ ولكن الطريقة الصحيحة والعملية لا تكون باللسان 
'الوعظ” أو بتقديم الكتب أو بالجبر؛ بل بتقديم قدوة حسنة لفضائل الأخلاق» والتي تظهر 
آلاف المؤلفات في كل حركة لشفتيهاء وتصبح كل إشاراتها أوامر ملكية. لاشفك في أن 
ثروة محاسن الأخلاق في الدنيا اليوم ما هي إلا تزيين لقصر تمدن هذه الفضائل؛: ولكن 
النفوس الذكية التي قدمها لنا التاريخ لم تكن سوي نماذج لصنف خاص من فضائل 
الأخلاق. على سبيل المثال كانت تَعلّم صفات التواضع والقناعة والسْلام والسماحة والعفو 
والحلم والتحمل والمثابرة فقط في حلقة تدريس وتعليم المسيح عليه السلام؛ في حين أنه لا 
يوجد:ذكر للأخلاق التي يجب أن تكون في الحكم في صحيفة التعليم المسيحي. وصفحات 
العفو خالية بيضاء في صحف موسى ونوح - عليهما السلام ‏ التعليمية؛ لذا كانت هناك 


حاجة دائمة إلى هاد جديد ؛ إذ أن الإنسان كان يحتاج دائمًا في تكميل هدايته (') إلى إنسان 
كامل جامعء مجاهد وعابدء غني وفقيزء حاكم ومحكوم؛ مفلس وقاتع» غني وجواد. وهذا 


يخاطب الكتاب هنا أهل الكتاب والذين في صحائفهم ذكر لأحوال هؤلاء الأنبياء بهذه الصورة؛ لذا 

يسلم المؤلف بكل أحوالهم المذكورة:» وأقام الحجة أمام أهل الكتاب على الضرورة والحاجة إلى شخصية 
كاملة. 

والإسلام يوجب الإيمان الكامل بتصديق كافة الأنبياء عليهم السلام دون تفاوت؛ واتصافهم 
جميعا بكل فضائل النبوة» وهذا مصداقاً لقوله تعالى :(لا فرق بَيْنَ أخد من رّسُله) (البقرة: من 
الآية7586) 

إلذا لابد من الإيمان بصدق الأنبياء جميعاً عليهم السلام واختصاصهم بفضائل النبوة دون تفاوت 
(بين نبي وآخر) . ثم يقول الله تعالى)تلك الرّسل فَصلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض منْهم من كلْمَ الله ورفع 
بَعْضَهُمْ نرجات وآتَيْنَا عيسى ابْن مَرَيمَ اينات وَأَيْدنَاهُ برُوح الْقدُس)(البقرة: من الآية8؟) 

يتضح من هذه الآية أن هناك تفاوت جزئي بين مراتب فضائل الأنبياء عليهم السلام. إذن لابد 
من شرح قليل يوضح التوافق والتطابق بين صدق هاتين الآيتين . 

إن جميع الأنبياء عليهم الشلام ينعمون بكافة محاسن الأخلاق وفضائل النبوة دون تفاوت: 
ولكنهم غير متساويين جميعاً في الظهور العملي لكل هذه الفضائل بسبب حاجات العصر ومتطلبات 
البيئة والإرادة الإلهية» فهناك بعض الفضائل تتضح عند البعضء؛ ولم تتضح عند البعض الآخرء إذ 
كانت تظهر هذه الفضائل طبقاً للحاجة إليهاء فحين كانت تدعو الحاجة إلي ظهور فضيلة ما تظهر هذه 
الفضيلة . 


خلاصة القول هو أنه: كانت هناك حاجة ومقام مناسب لظهور كل فضيلة؛ ولو لم تظهر أي 
فضيلة بسبب أي عارض فهذا لا ينفي وجود هذه الفضيلة نفسهاء لذا لو لم يكن هناك ظهور عملي في 
أي وقت لبعض فضائل هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام بسبب عدم الحاجة» فهذا لا يعني أبداً أن 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لم يتصفوا (حاشا لله) بهذه الفضائل. 
وفي باب أسرى غزوة بدر حين أشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - بأخذ الفدية 
منهم وتركهم وأشار عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بقتلهم؛ فأشار الرسول (5) ناحية أبى بكر 
وقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
ومثلك يا أيا بكر مثتل عيسى قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
ومثلك يا عمر مثل نوح قال «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا». أي ظهرت الرحمة 
والكرم من فريق والشدة مز آخر . (انظر المستدرك للحاكم» غزوة بدر)(المترجم). 
في هذا الحديث إشارة إلى نفس نقطة الاختلاف التى ظهرت في مختلف أحوال الأنبياء ‏ عليهم السلام 
يع 


هو ذلك الإنسان الكامل؛ والصحيفة الربانية» معراج البشر الأخير "اليوم أكملت لكم دينكم” 
(المائدةء الآية ؟). : 
ليس هناك أي شيء أبدي في الحياة» لذا أتت هذه الشخصية الجامعة إلى الدنيا ولم 
تخلد فيهاء ومن هنا يجب اتباع لغته (#8) حرفا حرفاء وتقليد حركاته وسكناته كما هيء: 
وملامح وصفات شخصيتهء حتى نقلده (5) في كل شيء يعترينا ويواجهنا في الحياة 
الدنيا. وهناك مصادفة عجيبة وهي أن كل أصحاب المذاهب والأديان الأخرى خالية مسن 
"الصفة الجامعة الكبرى"؛ فأحوال حياتهم لم تنقل إلينا كاملة. فعلى سبيل المثشال نحن لا 
نعرف شيثئا عن حياة المسيح ‏ عليه السلام - سوى ثلاث سنوات من عمره الثلاقة 
والثلادثين» وعرف المصلحون الدينيون الفرس عن طريق ملحمة " الشاهنامة 7') فقطء 
وطويت أخبار مصلحي الهند في أساطيرء وما يعرف عن موسى - عليه السلام - 
موجود في التوراة المتاحة حاليا فقط؛ والتي ظهرت بعد موسى - عليه السلام - 
بثلاتمائة سنة. وفي هذا إشارة إلى أن سيرتهم ومبادئ تعاليمهم لم تكن أبدية» لذا روي عن 
حياتهم حسب الحاجة» فالله تعالى يدرك وقت الحاجة ويهيئها في وقتها. 
' يفضل أصحاب كل دين دينهم بقدر ما يفضل الآخرون دينهم؛ لذا لو يطرح هذا 
السؤال بدون حرج: من هي الشخصية التي اختصت بالصفة “الجامعة الكبرى" في الدنيا ؟ 
فتأتى أصوات عديدة من كل جهة» ولكنه حين تيدل صيغة السؤال إلى: من هو نلك 
الشخص الذي سطرت سيرته بنسق وصحة وبطريقة لم تحظ بها أي صحيفة سماوية من 
جهة. ودونت وحفظت أقواله وأفعاله وأوضاعه وهيئته ومشيته وذوق طبيعته: وأسلوبه في 
الحوارء ومنهج حياته وسلوكه مع الآخرين؛ وأكله وشربه وجلوسه وقيامه ونومه ويقظته 


وابتسامته وحديثه بسعة؛» وتفصيل من جهة أخرى؟ 


ولما كان محمد رسول الله (26) آخر المرسلين وبعث للناس عامة لذا ظهرت كافة فضائل نبوته 
عملي في حياته (#8) حسب مقتضى الأحوال؛ وأصبحت أشعة شمس نبوته مشعل هداية للدنيا بأسرهاء 
وأضاءت كل زوايا العالم المظلمة بظهور فضائله (8) كلها . تجدر الإشارة هنا إلي أنه لابد من 
التذكير بأنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن من خلال ظهور هذه الفضائل الجزئية أي ظن يسئ أو يقدل 
من شأن بقية الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الأمر الخطير الذى يمكن بسببه ضياع الإيمان . 

لمزيد من المعلومات ارجع إلى مقالة " خليل كى بشريت : بشرية الخليل في. مجلة " معارف "2 
عدد محرم وصفر سنة 1755 ه . 
'') ملحمة معروفة في الشعر الفارسيء نظمها الفردوسي؛ وترجمت إلى لغات عديدة. (المترجم). 

لضن 


فيرتفع صوت واحد فقط للإجابة على هذا السؤال : (محمد العربي فديته بأبي 
وأمي). 07 
ما تحدثنا عنه حتى الآن؛ يوضح الهدف الديتي من وراء تأليف هذا الكتاب؛ وحين 
تنظر إلى هذه القضية من منظور علميء تحد أن لفن السيرة درجة ومكانة خاصة بين 
العلوم والفنون» فسيرة أدنى إنسان علامة ورمز للعبرة والعظة ومعرفة الحقيقة» فكم من 
رغيات يتمناها الإنسان الصغيرء وكم من مشاريع يعقدهاء وكيف يرتقى من صغر حجمه 
إلى دائرة العمل» وكيف يصعد سلم الرقي» وأين يتعثرء وكم من عقبات يواجهها فينهك 
ويركن إلى الجلوسء ويستريح ثم يجد في السير. 

والخلاصة هي: أن نماذج السعي والعمل والجهد والكفاح والعزيمة والجرأة 
والغيرة موجودة في سيرة حياة الاسكندر الأكبرء وهذا المنظر بعينه يبدو أيضا في سيرة 
حياة العامل الفقير. 

وعليه لو أن الهدف من فن السيرة هو الحصول على العبرة والعظة والوصول 
إلى الحقيقة فيغض النظر عن الاستفسار عن الشخصية. ‏ - 

ويبيقى فقط النظر في الوقائع والأحداث المتوافرة» وكيف يمكن التعرف على 
معتها واستقصائها حتى تتضح جميع مراحل الحياة في كل أحوالهاء ولكن حين يوجد كل 
من: الفرد للكامل والأحداث المفصلة فأي حظ سعيد أكثر من هذا؟ وللأسباب المذكورة 
أعلاه أني شخص ينكر حاجتنا نحن المسلمين بل العالم أجمع إلى سيرة تلك الشخصية 
لمباركة التي تسمي ب ' محمد ' (رسول الله) اللهم صلي عليه وسلم صلاة كثيرا كثيراء 
وهذه الحاجة ليست حاجة إسلامية ودينة فقط؛ بل هي حاجة علمية» حاجة أخلاقية».حاجة 
حضارية وثقاقية» حاجة أدبية.ء خلاصة القول هو أنها مجموعة من الحاجات الدينية 
والدنيوية معا. 

لم أكن جاهلا بهذا الأمر وهو أن أول فقرض يجب علي من الناحية الإسلامية هو 
كتابة السيرة النبوية قبل كل المؤلفات الأخرى, ولكن هذا الفرض فرض دقيق صعب 
للغاية؛ لذا لم أجرأ علي الإقدام علي هذا العمل لفترة» حتى رأيت أن حاجات أداء هذا 
القرض تتزايد وتكثر. 

وكانت الحاجة إلى السيرة في العصر الماضيء ترتبط بالتاريخ وتدوين الأحداث» 
ولم يكن لها علاقة بعلم الكلام. ويقول المعترضون: لو أن الدين هو إقرار فقط بالله تعالى 
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إذن يكتفي بالبحث هنا فقط. ولكن ١‏ “قرار بالنبوة جزء من الديس. فيجب البحث في أحوال 
وأخلاق وعادات ذلك الإنسان الذي كان حاملاً للوحي وسفيرا إنهيا (28).: 

إن الصورة الأخلاقية التي قدمها مؤرخو أوروبا عن النبي (#6)» تفيض بأنواع 
مختلفة من العيوب والافتراءات. واليوم حالت المتطلبات الحديثة للمسلمين دون تعلم العلوم 
العربية والاطلاع عليهاء لذا فإنه حين يرغب هذا الجيل من المسلمين في التعرف على 
سيرة وشخصية نبي الإسلام (8)؛ فيضطر إلى الرجوع إلى مؤلفات هؤلاء الأوروبيين» 
وبهذا تؤثر فيهم هذه المعلومات المسممة تدريجياء ولا علم للناس بهذاء حتى ظهر جيل في 
الأمة يعتقد في أن النبي (28) مصلح فقطء وإذا قام بأي عمل إصلاحي في المجتمع وكانت 
هذه هي الأسباب التي .جعلتني أهتم بتأليف كتاب مفصل عن السيرة النبوية. وكان هذا 
العمل سهل في ظاهره: إذ توجد مئات الكتب باللغة العربية يمكن عن طريقها تأليف كتاب 
ضخم وممتع في عدة أشهر فقطء ولكن الأمر هو أن التأليف في هذا الموضوع يحتاج إلى 
مهل وتأن شديد. 

سنذكر تفصيلا فيما بعد أنه حتى اليوم ما ألف كتاب في السيرة خاصة (١‏ فيه 
التزام بالروايات الصحيحة. ويكتب الحافظ زين الدين العراقي ‏ أستاذ الحافظ ابن حجر 
عن السيرة النبوية : 


(') جدير بالذكر هنا أنه بسبب قلة العلم والجهل؛ يعتقد أناس كثيرون بأن " السيرة" أحد أصناف علم 
الحديث. أي أن السيرة هي تلك الأحداث والوقائع التي كتبت عن الأحاديث: وترتبط بأخلاق وعادات 
الرسول 24. وبوجود كتب كثيرة في علم الحديث لا يوجد بها حديث ضعيف مشل ص حيح البخاري 
ومسلمء إذن كيف يصح هذا القول وهو “ما كتب حتى اليوم أي كتاب في السيرة فيه التزام بالروايات 
الصحيحة ". ولترسيخ هذه النقطة البحثية لابد من وضع الأمور التالية في الاعتبار : 

١‏ الأول هو على أي شئ تطلق السيرة؟ كان المحدثون والعلماء يطلقون مصطلح المغازي 
والسيرة على غزوات الرسول (#) لذا يطلق مسمي ' المغازي" و" السيرة * على كتاب ابن إسحاق؛ 
ويستخدم الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذين المصطلحين لكتاب واحدء وهو ما اصطلح عليه في الفقه 
كذلك. فعند الحديث في الفقه في باب كتاب الجهاد والسير يعبر عن أحكام الغزوات والجهاد بلفظ السيرة. 

واستمر هذا عدة قرونء فالمؤلفات التي عرفت باسم * السيرة " حتى القرن الثالث الهجري مثل 
'سيرة ابن هشام "؛ و 'سيرة ابن عائذ " و" سيرة أموي " وغيرها كلها تشتمل في الأغلب على أحوال 
وأحداث الغزوات؛ ثم أضيفت موضوعات أخرى مع المغازي في مؤلفات ما بعد هذه الفترة» من مثل " 
المواهب اللدنية" والذي يضم موضوعات أخري كثيرة إضافة إلى المغازي. 
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لذا يري المحدثون أن السيرة أو المغازي وفن الحديث فنان مختلفان» لدرجة أنه في بعصدض 
النؤاش م يطقة أن ازبات: الوه والتتدكن متتافان فقن يعسن الامو تر أفل لسرن نيمسا في 
جائبء والإمام البخاري ومسلم في جائب آخرء الأمر الذي يؤدي ببعض الناس إلى عدم التسليم برواية 
الإمام البخاري في مثل هذه الأمورء لأنه يخالف فيها أرباب السيرة جميعاء ولكن المحققين يرون أن 
الحديث الصحيح يُرجَّح على رواية جميع أهل السيرة المتفق عليها.ونحن هنا في هذا المقام نقدم واقعتين 
كنموذج. 

هناك غزوة من الغزوات تعرف باسم " ذي قرد ". ويتفق أهل السيرة على أنها كانت قبل " 
صلح الحديبية "» في حين أن هناك رواية عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه ‏ في صحيح مسلم 
يتضح منها أنها كانت بعد " صلح الحديبية " وقبل" خيبر ' بثلاثة أيام. كتب العلامة القرطبي في شرح 
هذا الحديث  :‏ " لا يختلف أهل السيرة في أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» وعليه فإن ما جاء في 
حديكة سلسة من وهم يعن الرؤاة: “ 

يبحث الحافظ ابن حجر قول القرطبي هذا في " فتح الباري " - في ذكر غزوة ذي قرد ل 
ويقول : 

فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد صح مما ذكره أهل السير. 

الدمياطي محدث مشهورء ألف كتابا في السيرة» وهو اليوم في متناول الأيد» وقد رجح فيه 
روايات أهل السير في مواقع كثيرة؛ ولكنه حين حقق في الأمر أدرك أن الأحاديث الصحيحة مرجحة 
على روايات السيرة» فأراد أن ينقح كتابه؛ ولكنه لم يتمكن من هذا بسبب انتشار كتابه بكثرة. 

يفل الحافظ فين حجن قوق اللموالان فنتب 4ع 1 ١‏ 
ودل ذلك على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وإن 
ذلك كان به قبل تضلعه منهاء ولخروج نسخ كتاب وانتشاره لم يتمكن من تغييره. (الزر قاني على 
المواهب ج ” ص١١)‏ 
١‏ هناك غزوة تعرف باسم " ذات الرقاع '؛ وعنها يتفق جميع أهل السير في وقوعها بعد غغزوة " 
خيبر"؛ ولكن الإمام البخاري قد صرح بوقوعها بعد خيبر وعليه اختلف العلامة الدمياطي مع رواية 
البخاري. يكتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح 
وإن جميع أهل السيرعلى خلافه. (فتح الباري؛ ج /ا ص ”؟”؟) 

نقل الحافظ ابن حجر هذا القول ورفضه. 

الخلاصة هي أن " السيرة " فن مستقل وليس هو علم الحديث بعينه؛ لذا لا تراعى الدقة 
المتناهية في رواياته» كما هو الحال في الصحاح الستة. ومثال هذا علم الفقه» فهو مأخوذ من القرآن 
الكريم والحديث؛ ولكن لا يمكن القول بأنه قرآن أو حديث؛ أو أنه يعادلهما. 
"- إن التفصيلات الجزئية في المغازي أو السير لاتصل إلى معيار أو درجة علم الحديث؛ وعليه يقل 
معيار النقد والتحقيق عند أهل السيرء. لذا تقل مكانة السيرة والمغازي عن مكانة ودرجة علم الحديث. 


ل 


وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 

وهذا هو السبب في وجود روايات ضعيفة بكثرة في مؤلقات معتيّرة» لذا كان من 
الضروري توفير كتب الحديث والرجال بكثرة:» ثم إعداد كتاب سند وموثشق (في فن 
السيرة) بعد نقد وتحقيق بالغ؛ ولكن مطالعة مئات الكتب والاقتباس منها ليس عمل فرد 
واحد هذا فضلاً عن ضرورة التعرف على ما كتبه الأوربيون عن النبي (#). ومن سوء 
حظي لا أعرف أي لغة أوروبية» لذا كانت هناك حاجة إلى لجنة تقوم بهذا التأليفء والتي 
تضم عالما باللغة العربية وعلماء باللغات الغربية. والآن وقد هيأ الله تعالى هذه الوسائل 
فما عذري الآن ؟ ولو لم أقم بأداء هذا الفرض الآن؛ فأي تعاسة تكير هذا ؟ 

يحق للمسلمين أن يفخروا بأنه لا يوجد ‏ حتى تقوم الساعة ‏ أي نظير لنبيهم 
(48)؛ والذي حفظوا سيرته (#) وأحواله حرفا حرفاء ولا توجد أي شخصية ‏ حتى 
اليوم ولن توجد ‏ غيره (8)ء دونت سيرتها مثله #. ومما يدعو إلى الدهشة أكثر من 
هذاء هو أنه قد كتبت أسماء وسيرة ١‏ ألف شخصية تقريبا ممن رأوا والتقو! بالرسول 
(8)؛ من أجل تحقيق أحواله وأفعاله (48). وحين بدأ التأليف كتبت مؤلفات كثقيرة في 
سيرة هؤلاء الصحابة والشخصيات من مثل طبقات ابن سعد وكتاب الصحابة لابن السكن 
وكتاب لعبد الله بن على بن جارودء وكتاب العقلي في الصحابة. وكتاب ابن أبي حاتم 
الرازيء وكتاب الأزرقء وكتاب الدولابي؛ وكتاب البغوي !') وطبقات ابن ماكولاء وأسد 
الغابة» والاستيعاب» والإصابة في أحوال الصحابة. هل يمكن لرفاق أي شخص في الدنيا 
أن يدون عن أسمائهم وسيرتهم وهم بهذا الكم؟ 


4 التزم الإمامان البخاري ومسلم بعدم تدوين الأحاديث الضعيفة في صحيحهما؛ في حين أنه لم يلتزم 
أي أحد هذا الالتزام في مؤلفات السيرة قديماً وحديثاً. مثلاً لا يوجد مثل هذا الالتزام في سيرة ابن 
إسحاق؛ وسيرة ابن هشامء وسيرة ابن سيد الناسء» وسيرة الدمياطي» والحلبي: والمواهب اللدنية. ويتضح 
من تفصيلنا هذا ما تعنيه عبارة "ما كتب أي كتاب حتى اليوم في السيرة فيه التزام بالصحة ' وإلنى أي 
مدي صحتها. 

('؟ ذكرت هذه الكتب في مقدمة " الاستيعاب ". 


صم 
. 


إن الثروة (') التي تركها القدماء عن السيرة النبوية؛ ندون هنا نبذة عن تاريخها 
ومنهجهاء حتى يتسنى لنا الاستفادة منها في إعداد كتاب كامل يعتد به»ء وإلى أي مدى 
تحتاج هذه الثروة إلى دراسة وتحقيق. 
بداية فن السيرة ومؤلفاته 

ساد اعتقاد وهو أن التعليم لم يكن منتشرا عند العربء وبدأ التدوين والتأليف في 
الإسلام منذ عهد الخليفة المنصور العباسي (في 547 ١ه‏ تقريباً)ء لذا كانت ثروة السيرة 
والروايات محفوظة شفوياء ولم تكن مدونة؛ ولكن هذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ كانت القراءة 
وَالكتابة منتشرة (ولو قليلآً) عند العرب منذ مدة» فقد كان الخط الحميري والنابتي سائدًا 
فنذ زمن بعيدء والذي ظهرت لوحاته اليوم بكثرة بفضل أوروباء واكتشف الخط العربي 
قبل الإسلام بفترة» ومر بصور كثيرة حتى وصل إلى هذا الشكل الذي عليه الآن. 

إن الروايات القديمة الواردة في الكتب عن تاريخ هذا الخط وبدايته أغلبهاء لا 
علاقة له بالصحة. على سبيل المثال» نقل ابن النديم عن الكلبي؛ إن أول من اخترع الخط 
العربي هم أبو جاد.ء وهواس حطيء وكلمن؛ وسعفصء وقريشات (هذه الأسماء هي التي 
نطلق عليها اليوم أبجد هوزء حطيء كلمن» سعفصء قرشت) ويرى كعب أن سيدنا آدم 
عليه السلام هو الذي اخترع الخطوط كلها. ونقل ابن النديم قول عبد الله بن عباس (رضي 
الله عنه)؛ وهو أن أول من كتب الخط العربي ثلاثة أشخاص كانوا من قبيلة بولان (إحدى 
بطون قبيلة طي) والذين كانوا يعيشون في الأنبارء وأسماؤهم مرامر بن مرة؛ وأسلم بن 
سدرة؛ وعامر بن جدرة. 

والرواية الأقرب إلى القياس والصحة من بين هذه الروايات» هي تلك الرواية التي 
نقلها ابن النديم عن كتاب " مكة " لعمرو بن شعبة» وهي أن أول من اخترع الخط العربي 
هو شخص من قبيلة بني مخلد ابن النضر بن كنانة»ء وكان هذا على الأغلب في تلك الفترة 
التي ارتقت فيها قريشء وبدأت تتعرف على الشعوب الأخرى عن طريق التجارة. وكتب 
ابن النديم» كنت قد رأيت وثيقة في مكتبة مأمون الرشيد والتي كانت قد خطت بيد عبد 
المطلب بن هاشم جد الرسول ()ء وهذا نصها: ‏ 


(') جدير بالذكر أن الوقائع الكثيرة المتعلقة بعادات وأخلاق وسيرة النبي (6) في كتب الحديث» والتسي 
تساعد كثيرا في السيرة» لا يمكن أن يعد منها بمفردها مؤلف تاريخي» إضافة إلى فقدان التسلسل 
التاريخي بهاء وأضف كتب الحديث إلى ما ذكرناه من كتب هنا. 

١ 


حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة» على فلان ابن فلان الحميري من أهفل 
وزل صتعاء إليه ألف درهم فضة كيلاً بالحديدة» ومتى دعاه بها أجابه شهد الله والملكان() 

يتضح من هذه الوثيقة أن عبد المطلب كان قد أقرض. شخصنًا حميريًا ألف درهمء 
وكتب في النهاية شهادة ملكين» مما يدل على أنه كان هناك اعتقاد بالملائكة)كراما كاتبين) 
(الانفطار: )١١‏ في ذلك العصر. 

كتب ابن النديم أن خط هذه الوثيقة شبيها بخط النساء. وذكر العلامة البلاذري أنه 
حين بُعث النبي 2: كان في قريش ١7‏ شخصاً يعرف القراءة والكتابة» وهم عمر وعليء 
وأبو عبيدة» وطلحة» وزيدء وأبو حذيفة» وأبو سفيان» والشفا بنت عبد الله وغيرهمء 
رضوان الله عنهم أجمعين (") 

وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة؛ وفيها أخذت الفدية من أسرى 
قريشء ولكن كان هناك فقراء ما استطاعوا أداء الفدية؛ فأمرهم الرسول 8 بأن يتولى كل 
واحد منهم تعليم عشر أطفال من أبناء المسلمين القراءة والكتابة» ومن هنا تعلم زيد بن 
ثابت ‏ من كتاب الوحي ‏ الكتابة. ْ 

' يتضح من هذه الأخبار أن القراءة والكتابة كانت قد انتشرت في عهد الرسول #6 
بين العرب» خاصة في مكة والمدينة. وهنا أمر جدير بالتحقيق: وهو؛ هل دُونت الروايات 
والأحافيت قن عبد الروك قال لا؟ وعليه هل وجد مُؤلف في السيرة أم لا:؟ يوجد 
تصريح في بعض الأحاديثء والتي مذكور بعضها في صحيح مسلمء أن الرسول (86) 
كان قد منع تدوين الأحاديث. وهذا ما ورد في صحيح مسلم : - 

ا لقا ل رسي الشف 


(') ابن النديم , ص 7١؛‏ طبعة مصر. (سيد سليمان الندوي). 

(') فتوح البلدان» ص »47١‏ طبعة أوروبا. 

(؟ وهذا نص الحديث كاملا:  )154(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان: قال: حدثنا كثير بن يحيى صاحب 
البصري؛ قال: عفنا شار واعن زيد بز السلمء عن عطاء بن يَسَار عن أبي سعيد الخذري» قال: قال 
رسول الله : هلا تَكتَبُوا + عني إلا القرآنء فَمَن كَتَبْ عني شيئاً فلَيَسَحْهُ». (5ه:1) 

قل أب حم تج عن تكله تعد ينرق لقر ان أر لد يه العف على حلط سان رون اركناق كن 
كتتتها وترك خفظها والتفقه فيها. والدليل على صحة هذا إباحتة» لأبي شاه كتب الخطبة التي سمعها من 
رسول اللء وإِذنهُ لعبْد اللّه بن عَمْرو بالكتبّة. (المترجم). 
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ولكن يبدو أن هذا كان في الفترة الأولى؛ إذ يتبت من أحاديث صحيحة كثيرة أن 

بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في حياة الرسول (غتة) كانوا يكتبون أقواله (8) 
بإذنه ( #8). وفي صحيح البخاري (باب العلم) ورد قول أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه 
ليس في الصحابة رضوان الله عليهم أحد أكثر مني حفظأ للأحاديثء باستثناء عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء لأنه كان يكتب أحاديث النبي (8) ولم أكن أكتب أنا. 

وفي رواية أن عادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء هي أنه كان يدون ما 
يسمعه من الرسول (8)؛ ومنعه صحابيء إذ أن الرسول (8) أحيانا يكون في حالة 
الغضباء وأخرى في حالة الفرح» وأنت تكتب كل شيء.ء لذا ترك عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما الكتابة» وذكر هذه الواقعة للنبي (#8)ء فأشار النبي (#6) إلي شفاهه المباركة 
وقال : ٠‏ أكثب قوائذي تقئبي بِيَدِهِ ما يَخْرْجٌ مِثة إل حَقَ». () روي الخطيب 
البغدادي في رسالته "تقيد.العلم" أنه كان يطلق على تلك المذكرة للقي كان ينون كبها بد 
الله (بن عمر رضي الله عنهما) أحاديث النبي (#8) مسمى 'صادقة "9) 

ذات مرة أمر الرسول (#) بتدوين أسماء الذين دخلوا ة في الإسلام حتى تلك 
الفترة» لذا ثونت أسماء ألف وخمسمائة )١6٠١(‏ صحابي في سجل (2). 

روى الخطيب البغدادي في ' تقيد العلم ": أنه حين كان يجتمع المسلمون في أعداد 
كثيرة عند أنس (رضي الله عنه) للاستماع إلي الأحاديثء. فكان يُُخرج مجلداء ويقول تلك 
هي الأحاديث التي كنت قد دونتها عن الرسول (20). ش 

إن أوامر وأحكام الزكاة والصدقات التي أرسلها (#8) إلي قبافل كثيرة كانت 
مكتوبة» ومنقولة كما هي بعينها في كتب الحديث؛ كما كانت الرسائل التي أرس لها (:#) 
إلي الملوك والسلاطين يدعوهم إلي الإسلام» مكتوبة هي الأخرى 


(') أبو دواد. المجلد 7 ص 77 . وهذا نص الحديث:  )51541(‏ حدثنا صُمَدْدُ وَ أَبُو بكر بن أبي 
شيْية قال أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدل بن الأخنس عن الوليد بن عَبْد الله بن أبي مُغيت عن يُوسْف بن مَاهَكَ 
عن عَبْد الله بن عَمْرِوه قال: «كنت أكنبا كل شيئء أستٌة من رمُول الله صلى الله عليه وسلم أرية 
جفظة ٠‏ فنهتني قريّش وقالوا: َكب كل شيء تَْمَعُْهُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بَشر يُتَكَلمُ في 
الَْضتب والرتضنىء فكت عن الكقاب, فذْكرْت ذلك إلى مول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاو بأصنتعه 
َي فيه فقال: أكقبا فوالذي نفسي بيده ما يَخْرجٌ منه إل حق». (المترجم). 
(") جامع بيان العلم للقاضي بن عبد البرء طبعة مصرء فيه ذكر ل " صادقة ' في ص /ال. 
0 صحيح البخاريء باب الجهاد. 

وا 


ورد في صحيح البخاري (باب كتابة العلم)؛ أنه حين قتل خزاعي رجلاً في الحرم 
سنة فتح مكة» فامتطي الرسول (8) الناقة وخطب (في الناس)» جاء رجل يمني وطلب : 
هلا تحرر لي هذه الخطبة ؟ فأمر الرسول (6) بتحرير هذه الخطبة له. 
وهذه هي الثروة المكتوبة التي حررت حتى وفاة النبي (8) : - 
.١‏ الأحاديث النبوية التي دونها عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله تعالى 


عنهما) وأنس رضي الله تعالى عنه (". 
". الأوامر أو الأحكام والمعاهدات المكتوبة (كصلح الحديبية وغيره). والفرمانات 
التي أرسلها (28) إلى القبائل (". 


للرسائل التي أرسلها (5) إلى الملوك () والأمراء (). 
5. أسماء ١6٠١‏ صحابي ). 
وظلت ترتقى وتزيد هذه الثروة المكتوبة بعد وفاته (28)» لدرجة أنه (قبل بني 
العباس) حين انتقل سجل الأحاديث والروايات بعد مقتل الوليد بن يزيد من مكتبة الوليد 
حُملت روايات ومؤلفات الإمام الزهري فقط على الخيول والحمير. () 
المغازي 
لم يكن لدى العرب من علوم أو فنون سوي ما كان يروى من أحداث المعارك 
والأحوال القبلية؛ ولهذا كانت روايات غزواته (28) أول ما انتشر من بين أقواله وأفعاله 
وأحواله (25): وهذا هو أول فن وضعت أسسه. وبالرغم من هذا ظلت المغازي متأخرة 
عن غيرها من بين أنواع الروايات؛ إذ اعتني الخلفاء الراشدون والصحابة ‏ عليم 
رضوان الله - كثيراً بأقواله وأفعاله (5)» والتي كانت تتعلق بالشريعة؛ ويستنبطون منها 
الأحكام الفقهية. 


() صحيح البخاري» ج ١»؛‏ ص 71١077‏ صحيفة على وكتابة الرجل من لليمن. 

0 سنن ابن ماجة» ص ١7١؛‏ جلدا ص 3768 1657 

() صحيح البخاري ج .١‏ ص ©» وأيضاً ص 1١١‏ 

') النين كان قد أمر الرسول (ص) بتدوين أسماءهم حتي يتبين عدد من دخل في الإسلام حنى ذلك 
الوقت. المترجم. 

)ا صحيح الدخاري؛ ج 2١‏ ص 015 77 صحيفة على وكتابة الرجل من اليمن. 
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تذكرة الحفاظ: العلامة اكهبى. تذكرة الإمام اببخارى. 


نقل الإمام البخاري هذه الرواية عن سائب بن يزيد - رضي الله عنه ‏ والتي 
لسري وح ا 

(صحبت عبد الرحمن بن عوفء. وطلحة بن عبيد اللهء والمقدادء وسكا فما 
وهف أحذا منهم يحدث عن النبي (#5)» إلا إني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد)("). 

إن عبد الرحمن بن عوفء وطلحة» والمقداد» وسعد بن أبى وقاصء من كبار 
الصحابة» ولقد رويت عنهم أحاديث كثيرة» ولهذا فمن الممكن أن يكون المقصود من هذه 
العبارة أن هؤلاء الصحابة ما كانوا يروون وقائع الغزوات وأحداثهاء سوى طلحة الذي 
"كان يروي عن أحداث أحد. 

.وكان هذا هو السبب في أن العلماء الذين اتخذوا من المغازي فنأ لهم كانوا 
مقبولين لدي العامة» في حين أنهم لم يكونوا ثقاة لدي الخاصة. مثلاً ابن إسحاق والواقدي 
كانا من جهابذة هذا العلم. ويقول المحدثون صراحة إن الواقدي كذاب. ويقول فريق بأن 
ابن إسحاق ثقة؛ في حين أن فريقا آخر في نفس الدرجة يعتبره غير ثقة. وسوف نتحدث 
: عن هذا تفصيلا في الصفحات القادمة. ويقول الإمام احمد بن حنبل : ثلاثة كتب ليس لها 
أصول؛ المغازي والملاحم والتفسير. 

ونقل الخطيب البغدادي هذا القول» وكتب: "إن قصد الإمام أحمد هو تلك الكتب 
التي لا أساس لها ". ثم كتب: " أما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. وقد قال أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلي آخره كذب. " شم كتب ' وأما 
المغازي فمن أشهرها كتاب محمد بن إسحاق وكان يأخذ من أهل الكتاب. وقد قال 
الشافعي: كتب الواقدي كذب". 

وبالرغم من هذا لم يكن من الممكن رفض هذا الأمرء إذا كان الصحابة يرووز 
بحرص ثديد ما يحفظونه جيداً من روايات. 
بداية التأليف بأمر من الخلافة 

بالرغم من أنه قد انتشرت حلقات الحديث والفقه في عهد الصحابة والخلفاء 
الراشدين؛ وأقيمت حلقات تدريس كثيرة: إلا أن أغلبها كان شفهيا. وقد أمر بنو أميا 
العلماء والحكماء بالتأليف» ونقل القاضي ابن عبد البر قول الإمام الزهري في كتاب. جام 


(') صحيح البخاري ‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - كتاب المغازي - حديث 4:77 
'نطبعة الأولىء ١157”‏ مء ص. ؛ (المترجم). 
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بيان العلم: "كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء ". ويأتي الأمير معاوية 
رضي الله عنه ‏ في مقدمة هذا الأمر؛ إذ استدعي عبيد الله بن شريه من اليمن؛ وأمره 
بإعداد تاريخ القدماء» والذي يسمى ب " أخبار الماضيين " 7') ومن بعده جلس عبد الملك 
بن مروان سنة 55ه على العرشء وأمر العلماء بالتأليف في مختلف العلوم والفنون: 
وأرسل إلي سعيد بن جبر - أعلم أهل زمانه ‏ بكتابة تفسير القرآن الكريم؛ فكتب سعيد 
التفسير وأرسله إليه» وحُفظ في المكتبة الملكية. والتفسير المعروف باسم عطاء بن دينار» 
تفسيره هوء إذ كان قد حصل عليه عطاء من المكتبة الملكية.7') وحين جلس عمر بن عبد 
العزيز على العرش اهتم اهتماماً بالغ بالتأليف. وأرسل إلى كل الولايات أمرًا بكتابة 
وتدوين الأحاديث النبوية» واستكتب كتبا كثيرة في الحديث من سعد بن إبراهيم قاضي 
النتيئة والتحدث للمعزوقكت» وأرسلها اق الزلايات» والتى كات قآرعة خضت سنلطانه :ركتب 
العلامة ابن عبد البر في جامع بيان العلم: "عن سعد بن إبراهيم قال أمرنا عمر بن عبد 
العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً ". 

و أرسل ‏ عمر بن عبد العزيز أمرا إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري - الذي كان أكبر محدثي عصره وقاضي المدينة وأستاذ الأمام الزهري ‏ 
يأمره بصفة خاصة بجمع الحديث. 

ولروايات أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - في الحديث 
أهمية ومنزلة خاصة؛ إذ أن أكثر الأحاديث المتعلقة بالعقيدة والمسائل الفقهية مروية عنهاء 
لذا اهتم عمر بن عبد العزيز اهتماماً بالغ برواياتها. ولما كانت عمرة بنت عبد الرحمن 
سيدة فاضلة تربت في حجر السيدة عائشة» وكانت محدثة كبيرة؛ وعالمة جليلة؛ واتفق 
عامة العلماء على أنه لا يفضلها أي عالم في الرواية عن أم المؤمنين السيدة عائشة» كتب 
عمر بن عبد العزيز رسالة إلى أبي بكر بن محمدء بأن يدون رواياث عمرة ويرسلها. 


(') فهرست ابن النديم ‏ ص 744. كتب المؤلف اسم الكتاب " أخيار " والصحيح " أخبار " وورد هذا 
في كتاب الفهرست لابن النديم» الطبعة الأولى» سنة 151١‏ ص ٠١7‏ (المترجم). 

(") ميزان الاعتدال ترجمة عطاء بن دينار - وتم طبعه في مصرء الطبعة الأولى: سنة ١177‏ وورد 
هذا في ص .7١‏ (المترجم). 
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اهتمام بالغ بالمغازي . 

حتى هذه للقترة لم يكن هناك اهتمام بالغ بالمغازي والسيرء ولكن عمر بن عبد 
العزيز قد أولى هذا القن اهتمامًا بالغاء و أمر بعقد حلقات تدريس خاصة بالغزوات 
النبوية. وكان لعاصم بن عمر بن قتادة (١17١ه)‏ مقدرة فائقة في هذا الفن؛ لذا أمره 
بالجلوس في للمسجد الجامع بمدينة دمشق حتى يعلم الناس المغازي والمناقب. 

في هذه للفترة كتب الإمام الزهري كتابًا مستقلا في المغازي؛ وهو أول مُؤلف في 
هذا الفن كما صرح بهذا الإمام السهيلي في كتاب (روض الأنف). والإمام الزهري - 
أعلم أهل زمانه لم يكن له نظير في الفقه والحديث» وهو شيخ شيوخ البخاري؛» وبذل 
جهدا كبيراً في التعرف على الأحاديث» والتحقيق من الروايات» لدرجة أنه كان يذهب إلى 
متزل كل أنصاري في المدينة المنورة» ويسأل كل من يجده من شاب وشيخ رجل كان أو 
امرأة حتى إنه التقى بالنساء ذوات الحجرء وسألهن عن أقوال وأحوال الرسول 8ك ودونها. 

كان الإمام الزهري قرشي النسبء ولد في سنة 5٠‏ ه وشاهد كثيراً من 
الصحابة: والتحق ببلاط عبد الملك بن مروان سنة ١٠/هء‏ وحصل على منزلة عالية. 
وأغلب الظن أنه ألف كتاب المغازي بإيعاز من عمر بن عبد العزيز. وجدير بالذكر أن 
الإمام الزهري كانت له علاقة ببلاط الخلفاءء ومن أقرب المقربين» وأسند إليه هشام بن 
عيد الملك تعليم أبنائه» وتوفي ١175‏ ه. ش 

وبسبب الإمام الزهري بدأ الاهتمام بالمغازي وفن السيرة؛ وتخرج أناس كثيرون 
من حلقات درسهء وكانت لهم مكانة رفيعة في هذا الفن» ومن بينهم يعقوب ابن إيراهيم» 
ومحمد بن صالح التمارء وعبد الرحمن بن عبد العزيزء والنين كانوا يتمتعون بشهرة 
رفيعة في فن المغازي؛ لذا يتصفون بوصف خاص وهو 'صاحب المغازي" في كتاب " 
تهذيب التهذيب" وغيره من المؤلفات. ْ 

ومن تلامذة " الزهري "؛ شخصيتان حصلتا على شهرة كبيرة في هذا الفسن: 
وعليهما انتهت سلسلته» وهما " موسى بن عقبة ' و'محمد بن إسحاق ". 

وكان موسى بن عقبة من موالى عائلة الزبيرء وكان قد شاهد عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - والإمام مالك تلميذه في علم الحديث؛ والذي كان يثنى عليه وعل-ى 
علمه كثيرأًء ويحث الناس على أنه إذا أرادوا تعلم فن المغازي؛ فليتعلموه من موسى. وم 
خصائص مغازيه ما يلي : - 


.١‏ لم يكن في ذلك الوقت أحد م:: المؤلفين يلتزم بتحري الصحة في الروايات»؛ لذا التزم 
(موسى) بتحري صحة الروايات على الأغلب. 

.١‏ كان عامة المؤلفين ينقلون الوقائع والأحداث بكثرة: مما نتحج عنه نتيجة حتمية؛ وهي 
ورود كل أنواع الروايات الرطب واليابسء أما موسى فكان يتحرى الدقة وينقل فقط 
الروايات الصحيحة من وجهة نظرهء وهذا هو السبب في أن كتابه مختصر بالنسبة 
لكتب المغازي الأخرى. 

". وحين لم يكن هناك تقيد بالعمر لرواية الحديث ؛ لذا كان كثير من الناس يلتحقون في 
حلقات الدرس وهم في سن الصبية أو بداية الشباب ويستمعون إلى الأحاديث 
ويرونها للناس؛ ولكن حين لم يكن من الممكن حفظ وفهم الأحداث والوقائع بشكل 
صحيح في مثل هذا العمرء لذا كان يحدث تبديل واختلاط في أغلب الروايات» أما 
موسى فقد تعلم هذا الفن وهو في سن كبير على العكس من الآخرين. وقد توفي في 
سنة41١‏ ه وكتاب موسى ليس موجوداً الآن ولكنه ظل شائع ورائج لفترة» وتوجد 
اقتباساته في كل كتب السيرة القديمة. 
: يعتبر "محمد بن إسحاق '" الأكثر شهرة في فن المغازيء ويعرف باسم إمام فن 

المغازي؛ وإن كان الواقدي لا يقل شهرة عنه؛ ولكن كذب الواقدي أمر مسلم به. لذا 

فشهرته شهرة سيئة. إن محمد بن إسحاق تابعيء: رأي الصحابي ' أنس ‏ رضي الله عنه 
وله مكانة مرموقة في علم الحديث. كان على باب الإمام الزهري حاجب معينء لا 
يسمح بدخول أي شخص بدون إذنء باستثناء " محمد بن إسحاق ' الذي كان يتمتع بإذن 
صريح بالدخول حين يشاء. واختلف المحدثون في ثقته من عدمهاء والإمام مالك يخالفه 
مخالفة شديدة. أما رأي المحدثين العام فهو أن رواياته مقبولة السند في المغازي والسيرة 
ولم يرو له البخاري في صحيحه؛ ولكنه نقل عنه في ' جز القرأة ". وتقتبس منه وقائع 
كثيرة في التاريخ. 

ولقد ارتقي ' ابن إسخاق" بفن المغازى وجعله فنا ممتعا لدرجة أنه أوجد تذوق فن 
المغازى في-الخلفاء العباسيين الذين كانوا أكثر من يتذوق هذا الفن؛ لذا ذكر " ابن عدي " 
هذا الفضل؛ بل وكتب: " أنه لم يصل أي مؤلف في هذا الفن إلى مكانة كتابه.(') 


('' تهذيب التهذيب. 1 


وقد كتب ' ابن حبان ' في كتاب ' الثقات "» بأن المحدثين اعترضوا على كتاب 
"محمد بن إسحاق " إذ يقولون بأنه عرف وقائع خيبر وغيرها عن هؤلاء اليهودء الذين. 
أسلمواء وأوردها في كتابه؛ لذا لا يمكن الثقة فيه تماماء لأنه استمع إلى هذه الوقاقع من 
اليهود. ويتضح من تصريح العلامة الذهبي» أن محمد بن إسحاقٌ كان يروي عن اليهود 
والنصارىء ويعتبرهم ثقة. وتوفي في سنة ١5١ه.‏ 
وتمت ترجمة كتاب " المغازي ‏ لمحمد بن إسحاق إلى اللغة الفارسية في عهد 
الشيخ ' سعدي' وبأمر من ' أبى بكر سعد زنكي". وقد اطلعت على إحدى مخطوطاته في 
مدينة " إله آباد ". 
ذاع صيت كتاب " محمد بن إسحاقء وأعد نسخه كبار المحدثين المعروفين» وقد 
نفع" إن معام كناب تقسه و لضاف ندرا ع3 ريقو :ما عرف رات “مسد لخدن 
مشاء'*.ولنا كان أفل لاكتاب يقل وسوذه اليو لذأ قائز» الموجود الآن حو كتفي فق 
هشام ". واسم "ابن هشام * عبد الملك؛: وهو ثقة ومحدث ومؤرخ مشهورء وكان من قبيلة 
حميرء وربما كان هذا هو السبب في كتابته تاريخ سلاطين حمير الذي يوجد الآن. 
وأضاف إلى فن السيرة شرح وتوضيح وتفسير الألفاظ الصعبة التي ترد في كتب السيرة. 
توفي في سنة7١7‏ هه أو سنة 7١4‏ ه. 
وذاعت شهرة سيرة ' ابن إسحاق " حتى نظمها الناس شعراء ومن بينهم ' أبو 
نصر فتح بن موسى خضراوي”: المتوفى في سنة 177 هء وعبد العزيز بن أحمد 
المعروف " بسعد ويري ' والمتوفى تقريبا سنة 501ه»ء و" أبو إسحاق الأنصاري 
لتلمساني “© وفتح الدين محمد بن إبراهيم والمعروف باين الشهيد والمتوفى في سنه 55 
فده ونم بهذا الكتاب في عشرة آلاف بيت من الشعر تقريبء ويعرف كتابه باسم ' فتح 
الغريب في سيرة الحبيب". 
" الواقدي " نفسه ليس جديراً بالذكرء ولكن من بين تلاميذه " ابن سعد "» والذي 
ألف كتاباً جامعا ومفصلا عن حياة الرسول 2 والصحابة (رضوان الله عليهم)؛ ولا نظير 
له حتى الآن. 
"ابن سعد " محدث مشهورء كتب المحدثون عموما بأنه على الرغم من أن الواقدي 
غير نقة) لأ تلن نض "سند وعكة كي اللخطرب اليعذلتئ" هذه الالفاظ ابسن 


"كان من أغل لعل والتضل والقهم والغدالة) ‏ ضدفاكتايا كييسرا فني طيقنات 
الصحاية والتأبعين إلى وقتهء فأجاد فيه وأحسن " (0). 1 

كان "ابن سعد" من موالي بنى هاشمء ولد في البصرة؛ وفضل العيش في بغدادء 
وتلميذه البلاذئري المؤرخ المشهورء وتوفي في سنة "7١2١‏ هء وهوافي سن الثائنية 
والستين من عمره. 

اسم كتابه " الطبقات ": وهو لثني عشر مجلداء مجلدان في حياة الرسول 2 

ويعتبر هذا الجزء من الكتاب في الحقيقة في السيرة النبوية» والمجلدات الأخرى في حياه 
الصحابة (رضوان الله عليهم) والتابعين» ولما كان يوجد ذكر للنبي في أماكن كثيرة أثناء 
حديثه عن حياة الصحابة؛ لذا توجد ذخيرة كبيرة في فن سيرة النبوية في هذا الجزء من 
الكتاب أيضًا. 

وقد فقد هذا الكتاب على الأغلب؛ أي لا توجد نسخة له كاملة في أي مكتية من 
مكتبات العالم» و أراد ملك ألمانيا طبعه ونشره. لذا أنفق مئة ألف روبية من جيبه الخاصء» 
وأرسل البروفسور 'ساخو'" إلى القسطنطينية ومصر وأوروباء وجمع مجلدات الكتاب كلهاء 
وألزم اثني .عشر عالما أوربيا بتصحيح كل جزء على حده؛ فطبعت هذه الطبعة ونشرت 
يَهَولتة| تككر وذقة: 

52000000 هذا الكتاب مأخوذ من الواقديء ولكن الروايات مذكورة 
بسندهاء لذا يمكن فصل روايات الواقدي بسهولة. 

وكانت قد كتبت مؤلفات كثيرة أخري في فن السيرة في تلك الفترة» وقد ورد ذكر 
أسمائها في كشف الظنون وغيره؛ ولكن بسبب عدم معرفة أي شيء عنها سوي أسمائها 
فقطء إذ ليس لها وجود اليوم؛ لذا نغض النظر عن أسمائها. 

وهناك مؤلفات تاريخية مستقلة تتعلق بالسيرة؛ منها ما كتب على طريقة الحديث» 
أي التي فيها ذكر للروايات بسندهاء والجزء الذي يتعلق بوقائع وحياة النبي(23) فيها هو 
في الحقيقة سيرة نبوية. وتاريخ الإمام البخاري أفضلها سنداء ولكنهما مختصران جداء وقد 
نشر التاريخ الصغيرء والجزء الخاص بالسيرة النبوية فيه ليس الجزء العاشر للكتاب فهو 
يشتمل على خمسة عشر صفحة فقطء وليس فيهم أي ترتيبء 'والتاريخ الكبير ' كبيرء 


80 عد 8 
(') تهذيب التهذيب» ترجمة محمد بن سعد . 


وكنت قد رأيت نسخته في جامع أيا صوفياء ولكن السيرة النبوية فيه قليلة جداء كما أن 
الوقائع غير مرتبة. ‏ . 7" 

' والتاريخ الكبير" للإمام الطبري هو أفضل كتاب جامع ومفصل عن الكتب 
التاريخية المتعلقة (بالدبيرة النبوية)؛ والإمام الطبري له مكانة مرموقة» إذ اعترف بفضله 
وسعة علمه وسنده كل المحدثين» ويعد تفسيره أحسن التفاسير. ويقول المحدث ' ابن 
خزيمة ': لا أعرف من هو أعلم منه في الدنيا. توفي في سنه ”"٠‏ ه.ا 

وعنه كتب بعض المحدثين (السليماني) : أنه كان يضع الأحاديث للشيعة؛ ولكن 
كتب العلامة " الذهبي " في ميزان الاعتدال "  :‏ 
' هذا رجم بالظن الكاذب؛ بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين' 

وفي هذا المقام كتب العلامة الذهبي كان فيه تشبعاء ولكنه غير مضرء وكل 
مؤلفات للتاريخ للمفصلة والصحيحة مأخوذة من كتابه؛ مثل ' التاريخ الكامل ' لابن الأثير» 
وبن خلدونء وأيو الفداء وغيرهم» فهي مختصرات لهذا الكتاب. وكان قد فقد هذا الكتاب 
وشر يفضل أوروبا. 

وفي هذا المقام ندرج قائمة موجزة لأسماء أركان فن السيرة ومؤلفاتهم ("). 


اسم المؤلف سنة الوفاة تبره 

عروة بن الزبير 44 ه-213'ن الزبير رضي الله عنه؛ وحفيد أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ وتربى في حجر أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ورواياته 
بكثرة في السيرة والمغازي. وكتب عنه الذهبي 
في "تذكرة الحافظ ': كان عالما بالسيرة» وكتب 
صاحب كشف الظنون في الحديث عن 
المغازي: أن البعض يري بأنه هو أول من 
ألف كتاباً في فن المغازي. 

©« الشعبي 8ه محدث مشهورهء وله باع في كل الفنون»وكان 


''! أغلب مؤلفات هؤلاء المؤلفين مفقودة (وأعدت هذه القائمة من كتاب تهذيب التهذيب وغيره) والسبب 
مر كتابة أسمائها هنا هو أن المؤلفات التي توجد اليوم خيها اقتباسات كثيرة من هذه الكتب. (المترجم). 


اع 


© وهب بن منبه 


بن قتددة 


© محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري 

© يعقوب بن عتبة 
ابن مغيرة بن 
الأخنس بن شريق 


الثقفي 


©» موسى بن عقبة 
الأسدي 

٠‏ هشام بن عروة 
بن الزبير 


(') الخلافة الأموية. (المترجم). 


١15‏ هه 


١5١‏ هه 


١5‏ هه 


54 هد 


ه١‎ 


١55‏ ها 


تلك الغزوات بنفسيء ولكنه يعرف تلك 
الأحداث أكثر منى. 

كان من أسرة عجمية باليمن» وسمع أحاديث 
من أبى هريرة» ومروي عنه كثير من تنبؤات 
وبشارة كتب العهد القديم المتعلقة 
بالرسول(88). 

تابعي مشهور يروي عن أنس وعن أبيه وعن 
جدته رميثة» كان واسع العلم في المغازي 
والسيرة؛ كما جلس في مسجد دمشق بأمر من 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ودرّس هذا الفن. 
سبق ذكره. 


كان ثقة كبيرأء وكان يستفاد منه في انتظام 
أمور الدولة والحكام والعمال؛ كما كان يعد من 
فقهاء المدينة المنورة» وكان عالما بالسبيرة 
النبوية» وجده "الأخنس بن شريق؛ ذلك 
الشخص الذي كان من ألد أعداء الرسول 
(ق). 

ذكر سابقا 


كثيرا ما يروي عن أبيه» وهو تلميذ الزهري» 
ويعد من علماء المدينة. والروايات التي رواها: 


بدن 


6 محمد بن اسحق ٠‏ هادا 


بن يسار المطلبي 


© عمر بن راشد ”ه١٠١‏ هه 
الأزدي 


© عبد الرحمن بن ”5اه 
عبد العزييز 
الأؤوسي 


٠.‏ محمد بن صالح 1١154‏ هه 


بن دينار التمار 


٠«‏ أبو معشر بن ١٠‏ ها 


نجيح المدني 


في بغداد يقول المحدثون عنها بأن فيها تساهل 
وله جزء كبير في ذخيرة روايات السيرة. 
والتي زواها عن أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها وعن أبيه» وله تلاميذ معرفون كثيرون 
في فن السيرة. 

ذكر سابقاً 


هو من تلاميذ الإمام الزهري ويأتي بعد الإمام 
"مالك" في الدرجة. وكان من أساطين علم 
الحديث؛ وله كتاب في المغازيء والذي اسماه 
"ابن النديم" بكتاب المغازي. 
كان تلميذ الزهري؛ وروى عنه الإمام مسلم 
رواية» وهو عند المحدثين ضعيف الرواية.ء 
كان عالما في فن للسيرق وعته كتب "ابن سعد 
كان الها جبالسينة: 
تلميذ " الزهري " وأستاذ " الواقدي" وقال ابن 
سعد: بأنه كان عالما في السيرة و المغازي 
وصدقه أكثر المحدثين» ويقول أبو الزناد 
المحدث الكبير: من يرد تعلم فن المغازي 
الصحيح, فليتعلمه من محمد بن صالح. 
كان تلميذا لهشام بن عروة وعنه روي الثوري 
والواقديء وبالرغم من أن المحدثين ضعفوا 
روايته في الحديث؛ إلا أنهم اعترفوا بجلالة 
شأنه في فن السيرة والمغازي. يقول "ابن 
حنبل": إنه صاحب نظر في هذا الفن وتكر 
"ابن النديم” كتابه " المغازي» ويرد اسمه بكثرة 
ني كتب السيرة. 


بن عبد الرحمن 


المخزومى 


عبد الملك بن 
محمد ابن أبى 
بكر بن عمر ابن 
حزم الأنصاري 


الرازي الكندي 


م١‏ هه 


زياد بن عبد الله “م8١‏ ه 


بن الطفيل البكائي 


سلمة بن الفمضل 
الأبللرش 
الأنصاري 


05 ها 


عنه) بن مخرمة»ء وكانت له منزلة معروفة في 
علم الحديث؛ كما كان من بين كبار علماء فن 
السيرة النبوية» وكتب " ابن سعد " في شأنه 
هذه الألفاظ : من رجال المدينة عالما 
اشتهرت أسرته دائما في علم الحديث والسيرة: 
فجده ذلك الرجل الذي كان أول من دون علم 
الحديث بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
وجدته "عمرة"؛ كانت قد تربت في كنف أم 
المؤمنين عائشة» وكان هو نفسه عالما في فن 
السيرة والمغازيء وتعلم على يد أبيه وعمه. 
وعينه الخليفة "هارون الرشيد" قاضياء وكان 
الناس يتعلمون منه فن المغازيء وله كتاب في 
هذا الفن باسم كتاب المغازي. 

من تلاميذ "أبى معشر نجيح"» روي عنه الإمام 
"ابن حنبل". وهو جامع ومؤلف للمغازي؛ ولكن 
لا اعتبار لكتابه عند أرباب النقد. 

كان تلميذ " ابن إسحاق" وأستاذ "ابن هشام"” 
فكان واسطة العقد بين عهديهماء وبسبب عشقه 
لفن السيرةء ترك بيته وخرج مع أستاذه 
وصاحبه في أسفاره. وبالرغم من قلة مكانتته 
عند المحدثين» لكنه يعد أكثر الرواة صحة عند 
كتاب السيرة. 

تلميذ ابن إسحاق» وراوي سيرته؛ وكان قاضي 
الري. ولا احتجاج عليه عند أهل النقدء ولكن 
"ابن معين" ‏ أحد علماء أسماء الرجال - 


6 


4 +8 - ونيا يصيقه في علم المغازي ويقول: إن سيرته من 
أفضل السير النبوية. وفي الطبري روايات 
كثيرة مروية عنه. 


٠.‏ أبنو متحمتة” يعن ت 54ذ١اه‏ تتلمذ على يد هشام بن عروة وابن جرير. 


سعيد بن إيان وعنه كتب بن سعد: مع أنه قليل الرواية؛ إلا 
الأموي أنه ثقة. وذكر صاحب كشف الظنون" اسمه 


من بين كتاب المغازي. 


« وليد بن مسلم 918١ه‏ محدث شامي مشهورء قوي الحافظة. ولم 
'القرشي يفضله أي عالم في الشام في عصره. كما كان 
يفوق * وكيع * في التاريخ والمغازي؛» وله 
سبعون مؤلفاً من بينها كتاب المغازي؛ والذي 

ورد ذكره في كتاب "الفهرست " (". 


يونس بن بكير (ت ١33‏ ه): تلميذه " هشام بن عروة ' و'ابن إبسحاق”". وله مكانة 
معقولة في فن الرواية وعلم الحديث» وهو ثقة عند أكثر.المحدثين. وذكر اسمه العلامة ' 
الذهبي" في '(التذكرة) بلقب صاحب المغازيء وكتب “ابن بكير” حاشية كتاب "المغازي" 
لابن إسحاق (الزرقانى؛ المواهب؛ ج ”؛ ص١٠).‏ 

محمد بن عمر الواقدي الأسلمي (ت7١٠7‏ ه): له كتابان في السيرة النبوية وهما كتاب 
السيرةء وكتاب التاريخ والمغازى والمبعث. يقول الإمام الشافعي: إن كل كتب الواقدي 
كومة من الكذب؛ منبع أغلب روايات اللغو في كتب السيرة. قال أحد المحدثين الظرفاء لو 
أن * الواقدي ' صادق؛ فلا نظير له في الدنياء ولو أنه كاذب فلا ثان له أيضاً في الدنيا. 
يعقوب بن إبراهيم الزهري (ت 7١8‏ ه): أحد أولاد عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو أحد تلاميذ الزهري. ورتبته في المغازي هي أنه تعلم على يديه هذا الفن 
"ابن معين " العارف بعلم الرجال. ْ 

عبد الرازق بن همام بن نافع الحميري (ت "١١‏ ه): من المحدثين الثقاة» كان فيه قدر 
من التشيع. يقول " ابن معين * : لو يرتد عبد الرازق؛ فلا نستطيع ترك رواية الحديث 


(') صاحبه "ابن النديم ”. (المترجم). 
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عنه أيضاً. وذهب بصره في أواخر عمره. لذا فأحاديث تلك الفترة ليست سنداء وله كتاب 
في فن المغازي. م 

ه عبد الملك بن هشام الحميري (ت ”١17ه‏ أو 7١8‏ ه): سبق ذكره. 

. على بن محمد المدائني (ت 7١75‏ ه)؛ كان تلميذ أبي معشر نجيح وسلمة بن الفضل 
وغيرهما. وهو ذو علم وفير في التاريخ وأنساب العرب. ولا يعد من بين المحدثين» ولكنه ' 
إمام المؤرخين. وهو مصدر أصيل لكتاب الأغاني. له مؤلفات كثيرة في التاريخ 
والأنساب» وله كتاب مفصل عن حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحسبما يذكر 
ابن النديم أنه قد وضضع عناوين مختلفة ومتنوعة. 

ه عمر بن شبة البصري (ت757 ه): إمام الحديث والتاريخ والأدب والشعر واللغفة 
والنحو؛ كتب تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والبصرة. وله مكانة مرموقة في فن 
السيرة» وكان "ابن ماجة تلميذه في الحديث و 'البلاذري". 'وأبو نعيم' تلميذاه في التاريخ. 

محمد بن عيسى الترمذي (ت775 ه): محدث مشهورء ويحتل كتابه المرتبة الثالثة بين 
الصحاح الستة» وله رسالة مميزة في سيرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» وتختلف في 
موضؤعها عن المؤلفات المذكورة سابقاء وعنوانها ' كتاب الشمائل". وفيه ذنكر لأخلاق 
وعادات الرسول الشخصية وأحواله ‏ صلى الله عليه وسلم - وتحرى الدقة في صحة 
وسند كل الروايات. وكتب علماء كثيرون شروح وحواشي لهذه الرسالة. 

© إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (إت65١؟‏ ه): أحد المحدثين الكبار. ألف "مسند الصحابة " 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ وفي آخره كتاب المغازي. 

* أبو بكر أحمد بن أبى خيثمة البغدادي (ت719 ه) : تلميذ "اين حنبل' و'ابن معين' في 
الحديث؛ كما كان عالمًا جليل القدر في التاريخ والسير. أنف تتاريخ للكبيرء وفيه جزء 
عن سيره النبي كه. 

» محمد بن عائد الدمشقي : يعتد بمغازيه؛ ويقتبس منه بكثرة الحافظ اين حجر وآخرون. 

كانت هذه هي مؤلفات القدماء؛ وما بعدها من مؤلفات ندرجها في القائمة الموجزة 
التالية» وهى مؤلفات مأخوذة من المؤلفات القديمة وكتب تحنيث. وفي هذا الجدول ذنكر 
أيضاً لتلك الكتب التي ألفت كشرح لمؤلفات القدماء. وهذ: الأنم في نفسها مؤلفات مستقلة: 


وما يوجد بها من ثروة علمية لا يوجد في أصل تلك لكتبتب 


لينا 


بعد 2 1 3 1 1 0 8 5 
0 0 . * ف 5 5 لمكت ع 5 ١‏ 
رحن اأولقا : سراح سيره ضر سحا م ابلح مؤلقة عيك أبر كمعن السهينى: 


ال ل نه نة ١م‏ من كبار 
المنو ثم أي سثئة ١م/‏ ضاة وشم شن كبانزل 


نعده من مؤلفين فيما يتعلقٌ, بالسيرة النبوية من تحقيقات ومعلومات. وكتب المؤلف 


المحدتين: واستقاد منه كل من جاء 


فى مقدمته ” ألفت هذا الكتاب بالاستعانة بمئة وعشرين كتابا '. ولدي نسخة 


عل ظلة قد 


. سيرة الدمياطى : ألفه الحافظ عبد المؤمن الدمياطىء المتوفى في سنه 5:/اهم» 


ويقتبس منه في كذثير من الكتب. واسم هذا الكتاب "المختصر في سيرة سيد 
البشر"؛ وهو في مئة صفحة تقريبّاء وتوجد نسخة منه في مكتبة مدينة 'بتنة "(". 


. سيرة الخلاطى: ألفه علاء الدين على بن محمد الخلاطى الحنفي؛ والذي توفي في 


سنة 48١٠لا‏ ه. 


. سيرة الكازرواني: ألفه الشيخ ظهير الدين على بن محمد الكازروانى» والمتوفى 


في سنة 4 ه 00), 


. سيرة ابن أبى طي : ألفه يحيبي بن حميدة: المتوفى في سنة اه وهو في 


ثلاث مجلدات. 


. سيرة المغلطائى : كتاب مشهور وطبع في مصرء وكتب العلامة العيني شرحا 


لجزء منه؛ والذي يعرف ياأسم '"كشف اللثام". 


. شرف المصطفي: تأليف الحافظ أبو سعيد عبد الملك النيسابورىء: وهو في ثمان 


مجلداتء ويقتبس الحافظ ابن حجر منه كثيراً في كتابه الإصابة, () ولكن ما نقله 
من روايات في بعضها إهمال كبير ولغوء مما يدل على أن المؤلف (الحافظ أيبو 
سعيد). لم يفرق بين الرطب واليابس. 


. شرف المصطفي : للحافظ ابن الجوزى. 
. اكتفاء في مغازي المصطفي والخلفاء الثلاثة : تأليف أبو الربيع سليمان بن موسى 


الكلاعيء المتوفى في سنة 7177هء ومنه اقتباسات أكثر المؤلفات. 


(') إحدى مدن الهند وتكتب بلشفه بالأردية؛ وبها مكتبة عريقة للدراسات الإسلامية والشرقية تعرف 


باسم خدا بخش لاتبريري (المترجم). 

") توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة المسجد الجامع في مدينة * بومباي ' (وتعرف هذه المدينة الآن 
باسم ممباي) فقد تغير اسمها من 'بومباي ' إلى 'ممباي ' في العقد الأخير من القرن الماضي. (المترجم). 
(؟ يعرف الكتاب باسم "الإصابة في تمييز الصحابة" (المترجم). 


لاع 


.٠‏ سيرة ابن عبد البر: هو ابن عبد البر الإمام المحدث المشهورء ويقتبس منه 
كثيراً. 1 

.١‏ عيون الأثر: تأليف ابن سيد الناس العالم الأندلسي المشهورء المتوفى في سنة 
4 "اه. وهو كتاب جامع قيم؛ ويعد مصدر! للمؤلفات المعتد بهاء وما نقل عنه 
فهو سند. وتوجد مخطوطة لمجلده الثاني في مكتبة مدينة 'كلكتا"؛ والتي اطلعنا 
عليها. 

؟. نور النبراس في سيرة ابن سيد الناس : هو شرح لعيون الأثرء واسم المؤلف 
إيراهيم بن محمد. ويتسم هذا الكتاب بمراعاة الدقة البالغة في التحقيق ونقد كثير 
من المعلومات. وهو في مجلدين كبيرين» وتوجد نسخة جيدة في مكتبه الندوة.!") 

.١‏ سيرة المنظوم: ألفها نظما الحافظ زين الدين العراقي أستاذ ابن حجرء ولكنه 
كتب بنفسه في المقدمة» أن فيه كل شيء من رطب ويابس. 

.١ 4‏ المواهب الدينة: كتاب مشهور ومصدر لكل ما ألف بعده. ألفه القسطلانى؛ وهو 
شارح معروف من شراح صحيح البخاري. وفي مرتبة الحافظ ابن حجرء 

وبالرغم من أن هذا الكتاب مفصلء إلا أنه يحتوي أيضا على موضوعات لا 
حصر لهاء وروايات خاطئة. 

5". الزرقاني على المواهب  :‏ وهو شرح للمواهب اللدينة. والحقيقة هي أنه ما 
ألف أي كتاب جامع محقق بعد الإمام السهيلي. وهذا الكتاب في ثمان مجلدات 
كبيرة الحجم؛ ونشر في مصر. 

5 سيرة الحلبى: وهو كتاب مشهور ومتداول. () 


صحة المصادر 


إن ما دون من أحداث ووقائع عن السيرة النبوية» قد دون بعد مئة عام تقريبًا من 
النبوة: لذا لم يكن لدى المؤلفين أي مصدرء بل كانت أكثر الروايات تروى شفويا. 
وبناءً عليه» حين سنحت الفرصة للآخرين؛ أي أنه حين دونت أحوال أي عصر 


بعد مدةء اختير هذا الأسلوب؛ وهو كتابة كل نوع من أنواع الأقوال الكاذبة التي لا يعرف 


)0 ندوة العلماء. 


رواتّها ولا أي شيء عنهم. وتنتخب تلك الأحداث والوقائع من بين هذه الأقوال والروايات 


) ورد ذكر لهذه الكتب في كشف الظنون تحت عتوان السيرة. 1 


مه 


نكدبة التي تطايق القرينة وللعقل (القياس). وقد كتبت المؤلفات التاريخية الأوروبية على 
هذا النهج والنمط. 

كن انرون ابعر ميا عادارا وتاك شق المسوره وجو حكذا نكن 
الأوروبي) بكثيره وكان من أول مناهجه وأصوله؛ هو أن تروي الواقعة على لسان ذلك 
الشخص الذي حضر الواقعة بنفسهء وإن لم يكن قو ينه فتتكر أنسماء كل الررواة 
برطت تفن مق حضو الرفعة: هذ افطل عن العفرق قن الخسيات: ل الست كلدي 
سلسة الرواية: من كان هؤلاء ؟ وكيف كان حالهم ؟ وما مشاغلهم ؟ وكيف كان سلوكهم ؟ 
وإلى أي مدي كانوا يتمتعون بالذاكرة القوية والفهم الجيدء وهل كانوا ثقة أم لا ؟ هل كانوا 
كط الذهن أم أدقة ؟ أكانوا علماء أم جهلة ؟ والتعرف على هذه الأمور الدقيقة صعب 
للغاية» بل كان مستحيلا. وقد صرف آلاف المحدثين أعمارهم في هذا العملء فارتحلوا 
ى مدن كثيرة؛ التقوا برواة وفروا لهم معلومات وفيرة» والرجال الذين لم يكونوا في 
زمانهم اطلعوا على أحوالهم ممن رأوهم. وبفضل هذا البحث والتحقيق ظهر علم الرجال» 
هذا الفن العظيم والذي بفضله يمكن التعرف على أحوال مئة ألف شخص على الأقل. ولو 
يعتد بحسن ظن الدكتور "اسير نكر" 00 فيبلغ عددهم خمسمائة ألف شخص. 

ولم يهتم المحدثون بمنزلة وحيثية أي شخص في التعرف على الأحوال» والتعرف 
على أخلاق الجميع سواء أكانوا حكاما أم محكومين» وكشفها واحدة واحدة فظهرت 
مؤلفات لا حصر لها في هذا الفن؛ أجمالها كالآتي : - 

إن 'يحيي بن سعيد القطان " وهو أول من ألف كتابًا في هذا الفن أي جرح وتعديل 
الرواة» وكان ذو منزلة عظيمة حتى كتب عنه الإمام "أحمد بن حنبل": لم تر عيني نظيره. 
وراج هذا الفن بعده كثيراء وألفت فيه كتب كثيرة والتي من بين أفضلها: ‏ 
رجال" العقيلى ": هو كتاب في حال الرواة ضعاف الرواية. 
* رجال ' أحمد بن عبد العجلي"؛ المتوفى في سنه١761‏ ه : اسم هذا الكتاب 'كتاب 

الجر ح والتعديل". 


(') الدكتور اسبر نكر عالم ألماني مشهور باللغة العربية» عمل فترة في المنظمة الآسيوية في مدينة " 
كنكتا". وصحح كتاب الإصابة؛ وتم نشره في كلكتاء وكتب في مقدمته لهذا الكتاب: "لا توجد أي أمة في 
الدنيا مضت ولا اليوم أيضاء أوجدت علما عظيماء كما أوجد المسلمون علم الرجال؛ والذي بفضله يمكن 
التعرف اليوم على أحوال خمسمائة ألف شخصية. 
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©» رجال الإمام عبد الرحمن بن حاتم الرازيء المتوفى سنه 7١1‏ ه : كتاب ضكم 


جدا. ِ- 

» رجال ' الإمام الدار قطني ": محدث مشهورء وهذا الكتاب في حال الرواة ضنعاف 
الرواية. 

« كامل ' ابن عدي " : هو أشهر كتاب في هذا الفن» واتخذه كل المحدثين المتأخرين 
مصدرا لهم. 


وهذه الكتب مفقودة اليوم» ولكن توجد تلك المؤلفات التي أخنت منها. وكتاب 
'تهذيب الكمال " يفوق غيره من الكتب في هذا المجال سنداء والذي ألفه العلامة "المزي 
يوسف بن الزكي "؛ والمتوفى في سنة 7544 ه. وأتمه "علاء الدين المغلطائى”: المتوفى 
في سنة 757 ه في ثلاثة عشر مجلداً. 

واختصره العلامة " الذهبى'؛ المتوفى في سنة 4/8 هء؛ وكتب الكثير من 
المحدثين خلاصته. وفي نهاية الأمرء فقد ألف الحافظ "ابن حجر" كتابه الض خم 'تهذيب 
التهنذيب" من كل هذه المؤلفات» والذي يشتمل على اثني عشر مجلداء وقد نشر قريبًا في 
"حيدر آباد " (). وكتب المؤلف في خاتمة الكتاب: أنه قضي ثمان سنوات في تأليفه. 
وهتاك كتاب متداول وسند في هذا المجال هو 'ميزان الاعتدال" للعلامة 'الذهبي". أضاف " 
ابن حجر " إلى هذا الكتاب؛ ويعرف كتابه باسم " لسان الميزان ". ومن بين كتب علم 
الرجال التي اطلعنا عليها "تهذيب الكمال"؛ و"تهذيب التهذيب". و'لسان الميزان ": 
و"التقريب '؛ و" التاريخ الكبير (البخاري)» 'والتاريخ الصغير”" (البخاري)ء؛ و" الثقاة ” (ابن 
حبان): و" تذكرة الحفاظ " (الذهبي)» و'مشتبه النسبة " (الذهبي)» و" الإنسان ' (السمعاني): 
و"تهذيب الأسماء ". 

وكان قد وضع القرآن بنفسه أساس منهج التحقيق والبحث. قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ' (الحجرات الآية رقم )١‏ (: 

والحديث التالي يؤيد هذه الآية: 

«كفى بِالْسَْءِ كذبا أن يُحَدث بكل ما ستمع»." 


(' مدينة عريقة تشتهر بالطابع الإسلامي والعربي في الهند وياكستان. (المترجم). 
00 هناك خطأ في تخريج الآيات القرآنية قمنا بتصحيحه. (المترجم). 
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وكان المنهج الثاني لتحقيق الأحداث هو؛ هل الواقعة التي تروي مطابقة للعقل أم لا ؟ 
نشأة علم الدراية 

الحقيقة هي أن القرآن الكريم نفسه كان قد وضع هذا المنهج أيضاء فحين افقري 
المنافقون على السيدة ' عائشة " رضي الله عنهاء واشتهر هذا الافتراء حتى وقع بعصدض 
الصحابة في المغالطة؛ لذا ورد في صحيحي البخاري ومسلم؛ أن حسان (بن ثابت) كان 
من بين القاذفين» ولذا نزل حد القذقف وصرح به في القرآن الكريم أيضا. 
' إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم " (سورة النور الآية )١١‏ 
:وورد في تفسير قوله تعالى * منكم " في تفسير الجلالين: جماعة من المؤمنين. 
وهذه آية من بين آيات القرآن الكريم التي نزلت في براءة وطهارة السيدة "عائشة ':(ولولا 
إِذْ سمعْنمُوهُ قُلتُمْمَا يكُون لَنَا أن تنََلمَ بهذا سبْحَاتك هذا بُهتَانَ عظيمٌ) (النور:؟1) 

وحسب المنهج العام كانت طريقة تحقيق هذا الخبرء هي معرفة أسماء الرواة 
أولاء ثم النظر في هل هم ثقاة ذ في الرواية أم لا؟ ثم شهادتهم. ولكن الله قال في هذه الآية: 
لو لم تقولوا إن هذا بهتان حين سمعتموه. ويثبت من هذا تماماء أن الواقعة التي تروى 
خلافا لهذا النوع من القياس يجب اعتبارها خطأ تماماء وكان قد بدأ منهج هذا التحقيق؛ أي 
نشأ علم الدراية في عهد الصحابة أنفسهم. 

وهناك من الفقهاء من يقول: إن الوضوء ينتقض بأكل الشيء المطهي على النار. 
وحين نسب أبو هريرة هذه المسألة لرسول الله صلي الله عليه وسلم أمام عبد الله بن 
ل ل ا و ا 
سخن على النار7). ولم يكن عبد الله بن عباس يعتبر أن أبا هريرة ضعيف الرواية» ولكنه 


0 مم وحتثنا عبَيدُ الله بْن سعَاذْ العنبري : حدتنا أبي. ح وَحَتنا محمد بن المتقى : حدئنا عند 
الرّحمن بْن مهدي. قالاً: : َتنا شعبَةُ عن حَبيب بن عَبْد امن عن حفص بْن غاصم عن عَن أبي هُريْرة 
قال: قال رمئول اللّه : مكفى بالْمَراء كنبا أن يُحَدَث بكُل ما ستمع».(المترجم). 
(') سنن الترمذي؛ باب الوضوء. (4/؟) ‏ حَدَتَنَا ابن أبي عُمَرَ قال حَدََنَا سفيَانٌ بْنْ عَتَيْنة عن مُحَمّد 
ابن عَمْرو عَن أبي سلمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةء قال: قال رمئول الله : «الْوْضنُوعٌ مما سَسّت الثارٌء ولو من نول 
أقط» . 
(قال): قفالَ لَه ابن عبّاس: يا أبَا هرئْرة أَنتَوَضتًا من الأهن؟ أَنتَوْضاً من الحميم؟ قَال: قََال أَبُو هرْرة: يا 
ا أضى».إذا متمق حديذاً خل رمئول فاقلا تسر لةامتلاه: 
(قال): وفي التاب عن أَمّ حبيبة» وم سلَمَف وريد بن ثابتء وأبي طُلْحَة: وأبي أيُوبء وأبي مُوسى. 
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حين رأى أن هذه الرواية مخالفة للدراية لم يعترف بهاء واعتقد أنه ربما قد حدث خطأ في 
الفهم. 
حين بدأ تدوين الحديث ضبط المحدثون مناهج علم الدراية» والتي من بينها: 'قال 

ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا 
يتكلف اعتباره؛ أي لا تعتبر رواية» ولا تنظر في جرحهم, أو يكون مما يدفع الحس 
والمشاهدة» أو مبايناً لنص الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي؛ حيث لا يقبل 
شيء من ذلك التأويل أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير وبالوعد 
العظيم على الفعل اليسير. وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطريقة ومن 
ركة المعنى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه. 
وكل هذا من القرائن في المرويء وقد تكون في الراوي: كقصه غياث مع المهديء أو 
انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما أو انفراده بشيء مع كونه مما يلزم 
المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية أو بأمر جسيم يتوفر 
الدواعي على نقده كحصر عدو الحاج عن البيت " () 

وخلاصة هذا الاقتباس هو أنه لا يعتد بالرواية حسب الأمور التالية» ولا حاجة في 
التحقق من أن راويها سند من عدمه: ‏ 

.١‏ الرواية التي تخالف العقل. 

؟. الرواية التي تناقض الأصول. 

". الرواية التي تخالف الحس والمشاهدة. 

4. الرواية المتباينة لنص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة أو الإجماع القطعيء 

حيث لا تقبل شيئاً من التأويل. 

د. الحديث الذي فيه الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير.: 

5. الوعد العظيم على الفعل اليسير. 

. الرواية ركيكة المعنى مثل ' لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها.' 


قال أَبُو عيسسى: وقذ رأى بَعْضْ أهل العلم الوْضئوء مما غيّْرت النار”. وَأكْتْرُ اهل العلم من أصنحاب النبي 
والتابعين ومن بَعْدهُمْ: علَى ترك الوضئوء مما غيّرت النارن. (المترجم) 
(') فتح المغيثء طبعة لكناؤء ص ١١4‏ ومن المؤسف أن بهذه الطبعة أخطاء كثيرة» وقمنا بنقل بعض 
الجمل خطنًا كما هيء؛ وهذه ليست من أسس ابن الجوزيء إذ أنه نقل أصول المحدثين. 
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(00) 
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الرواية التي يجب على المكلفين معرفتها ولم يروها سوي راو واحد. 


. الرواية التي فيها بيان لواقعة مهمة» ولو تحدث فيرويها أغلب الناس؛: وبالرغم 


من هذا يرويها راو واحد. 


كتب الملا " على القاري " بتفصيل عن بعض أصول الحديث غير المعتبرة في خاتمة 
الموضوعات. ونقل أمثلة منها. ونحن هنا في هذا المقام نورد ملخصها : 
.١‏ الحديث الذي فيه كلام لغو لا يمكن صدوره من فم النبيةة ؛ مثل: "إن من يقول 


لا إله إلا اللهء يخلق الله طائرً! من هذا القول له سبعون فماء وفي كل فم سبعون 
ألف لسان... الخ. 
الحديث الذي يخالف المشاهدة» مثل حديث “إن طعام الباننجان دواء من كل ذاء'. 


. الحديث الذي يناقض الأحاديث الصحيحة. 
. الحديث الذي يناقض الواقع؛ مثل " لا يجب الاغتسال بالماء الموضوع تحت أشعة 


الشمس؛ إذ أن بسببه يتولد البرص." 


. الحديث الذي لا يوافق كلام الأنبياء عليهم السلامء مثل حديث " ثلاثة أشياء تقوي 


النظرء النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن ". 


. الأحاديث التي يرد فيها تنبؤ للمستقبل مع تحديد التاريخ» مثل "إنه في السنة 


الفولانية والتاريخ الفلاني سيحدث هذا الأمر". 


. الأحاديث التي تشبه كلام الأطباء؛» مثل ' إن أكل الهريسة (') مقويء أو إن المسلم 


حلو ويحب الحلوى". ْ 
الأحاديث التي توجد أدله على كذبهاء مثل " إن طول عوج بن عنق تسعة آلاف 


سنة " فلو أن هذه الرواية صحيحة فيمكن لكل إنسان أن يخبر عما بقي من الدنيا 


الهريسة : ١‏ نوع من أنواع الحلوى يعد من دقيق القمح. 
يخني باللحم مطبوخ باللبن (المترجم). 
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وقيام الساعة. في حين أنه قد ثبت من القرآن الكريم؛ أن قيام الساعة غيب لا 
يعرفه أي أحد. 8 
.٠‏ الأحاديث التي تتعلق " بالخضر " عليه السلام. 
١ذ.‏ الأحاديث ركيكة الألفاظ. 
؟. الأحاديث التي ترد في فضائل سور القرآن الكريم كل سورة على حده؛ في حين 
أن هذه الأحاديث منقولة في تفسير البيضاوي والكشاف وغيرهما. 
عمل المحدثون بهذا الأصول في مواضع كثيرة وردوا روايات كثيرة. على سبيل 
المثال هناك واقعة تقول بأن " الرسول*ة كان قد أعفي يهود خيبر من الجزية» واس تكتب 
وثيقة المعافاة ". 
يكتب الملا " على القاري " عن هذه الرواية بأن هذه الرواية باطلة لوجود كثيرة:- 
.١‏ تذكر (الواقعة) أن' سعد بن معاذ '- رضي الله عنه ‏ كان شاهدا على هفذه 
المعاهدة؛ في حين أنه كان قد استشهد في غزوة الخندق. 
؟. في الوثيقة اسم الكاتب " معاوية ". في حين أنه أسلم في فتح مكة. 
٠‏ لم تفورض الجزية حتى ذلك الوقتء فقد نزل فرضها في القرآن الكريم بعد غزوة 
تيوك. 
. حرر في للوثيقة أنه لن يستسخر اليهود» في حين أن السخرة لم تكن رائجة في 
عهد للنبي 5ك. 
0. ناهض أهل خيبر الأسلام مناهضة ثشديدة؛ فلم يُمْفْو من الجزية ؟ 
5. لم تعف الجزية في مناطق نائية في شبه الجزيرة العربية» في حين أن هؤلاء 
الناس لم يخالفوا الإسلام بهذا القدر ولم يعادوه؛ فكيف يمكن أن يعفي أهل خيبر. 
لو أنهم أعفوا من الجزية» فهذا دليل على أنهم أصبحوا حلفاء الإسلام؛ وتجب 
رعايتهم؛ في حين أنهم طردوا بعد عدة أيام. 
تعليسق 
كانت هذه نبذة موجزة عن تاريخ فن السيرة؛ والآن نلقى عليها الضوء من عدة 
اتجاهات: ل 
١‏ بالرغم من وجودة مؤلفات لا حصر لها في السيرة النبوية؛ إلا أنها كلها تنتهي إلى 


ع 


لهها 


ثلاثة أو أربعة كتب : سيرة " ابن إسحاق ". و" الوا قدي ". "و" ابن سعد . و' 


لضن 
صم 


الطبري ' وغيرها من مؤلفات متأخرة عنها. وما ذكر فيها من أحداث ووقائع مستمدة 
في الأغلب من هذه الكتب (ولا غلاقة للبحث هنا بكتب علم الحديث). لذا لابد لنا أن 
نلقي الضوء بدقة وبتفصيل على هذه الكتب المذكورة سابقاً. 
من بين هذه الكتب كتاب " الواقدي " وهو يستحق الرفض والرد؛ إذ يكتب 
المحدثون بالإجماع بأنه يختلق روايات من تلقاء نفسه» وكتاب "الواقدي" نفسه في الحقيقة 
خير شاهد على هذاء وما يذكره من تفصيلات ممتعة ومنوعة عن الوقائع الثانوية لا يمكن 
اليوم لأكبر مؤرخ يشاهد الأحداث أن يدون مثله. | 
وفضلا عن" الواقدى "؛ فالمؤلفون الثلاثة الآخرون جديرون بالاعتبار والثقةء 
فبالرغم من أن " الإمام مالك ' وبعض المحدثين قد اعترضوا على ' ابن إسحاق '؛ إلا أن 
مرتبته هي أن نقل " الإمام البخاري ' في رسالته ' جزء القرأة " روايات عن سندهء 
ويعتبرها صحيحة. أما عن ' ابن سعد ' و" الطبري " فليس لأي أحد كلام عنهماء ولكن 
المؤسف هو أن اغتبار هؤلاء المؤلفين سندا لا يؤثر بأي شيء في سند مؤلفاتهم. 
وهؤلاء المؤلفون ليسوا شركاء في الواقعة» لذا فأي شيء يذكرونه؛ ينقلونه عن 
رواة آخرين» في حين أن كثيرا من رواتهم ضعاف الرواية وغير ثقاة. هذا فضلا عن أن 
أصل كتاب " ابن إسحاق " غير موجود (في بلاد الهند). رتب ' ابن هشام " كتاب " ابن 
إسحاق"؛ وعدل فيه وهذه هي الصورة التي يوجد عليها اليوم» كتاب " اين إسحاق "؛ 
ولكن " ابن هشام " روي كتاب " ابن إسحاق " عن طريق " زياد البكائي ". وبالرغم من 
أن " البكائي ' ذو مكانة؛ إلا أنه يقل عن مستوى المحدثين الفائق. يقول " أبن المديني " 
(أستاذ الإمام البخاري): 'إنه ضعيفء وقد تركته '"» ويقول أبو حاتم : " لا يقبل سنده". 
ويقول النسائي: ' إنه ضعيف ". 
إن أكثر من نصف روايات " ابن سعد " مأخوذة عن الواقدي '؛ لذا فدرجة هذه 
الروايات هي نفسها درجة روايات ' الواقدي ". أما بقية الرواة فبعضهم ثقة والبعض 
الآخر غير ثقة. 
وشيوخ رواية الطبري الكبار مثل 'سلمة الأبرش"» و"ايبن سلمة” وغيرهماء ضعاف 
الرواية. 
وبناء عليه» فإن ثروة السيرة العلمية ليست مساوية لكتب الحديثء إلا ما يؤافق 
منها مستوي التحقيق والنقد فيعد مقبول الحجة والسند. 
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وأكبر سبب في قلة كتب السيرة» هو أن خصصت واقتصرت حاجة التجقيذز 
والنقد على أحاديث الأحكام» أي تحقيق الروايات التي ترتبط بالأخكام الشترعية» أما غيره 
من الروايات التي تتعلق بالسيرة والفضائل» ليست في حاجة إلى هذا القدر من التشضد 
والاحتياط. يكتب الحافظ زين الدين العراقي - المحدث الكبير ‏ في مقدمة (السيرة 
المنظومة): 

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 

وهذا هو السبب في شيوع روايات ضعيفة كثيرة في المناقب وفضائل الأعمال. 
وأجاز علماء كبار نقل هذه الروايات في كتبهم. يكتب العلامة ابن تيميه ‏ رحمه الله 
في كتاب التوسل: 
قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وأيى نعيم. وفي مثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة:. لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 

روى الحاكم في المستدرك هذا الحديث حين وقعت الخطيئة من آدم عليه السلام: 
قال: " اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بمحمد لتغفر لي. قال الله: وكيف عرفت محمدا؟ قال 
آدم:: دين هفتا وبي ونظرت: لإ مناق العزئن» وجدت مكتويا عليه جملة لا إننة إلا 
الله محمد رسول اللهء فعلمت أنك لم تضف لاسمك إلا اسم أحب الخلق إليك. " قال الله: 
صدقت يا آدم ولولاه لما خلقتك. " وينقل العلامة ابن تيميه رحمة الله عليه قول الحاكم هذا 
ويكتب: وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث, وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة الكشم 
بالحديث: وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرنة 


بالحديث. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححهاء وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث 
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ذكر" ابن تيميه " في موضع كتاب أبو الشيخ الأصفهاني. وكتب: وفيها أحاديث 
كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة واهيةء وكذلك ما يرويه 
خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة؛ وما يرويه أبو نعيم الأصفهاني فضائل الخلفاء 
في كتاب مفرد في أول حلية الأولياء» وما يرويه أبو بكر الخطيب: وأبو الفضل بسن 
ناصرء وأبو موسى المديني؛ وأبو القاسم بن عساكرء والحافظ عبد الغنى؛ وأمثالهم ممن 
لهم معرفة بالحديث." 


)'١‏ كتاب التوسل؛ طبعة المناره ص ٠١١‏ (تذكرة الحفاظء الذهبيء ترجمة الحاكم). 
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تدبر في أن أبا نعيم والخطيب البغداي وابن عساكر والحافظ عبد الغنى وغيرهم 
أثمة الحديث والرواية؛ وبالرغم من هذاء كانوا يروون بدون تحر أحاديث ضعيفة في 
فضائل الخلفاء والصحابة - رضوان الله عليهم -: وكان السبب في هذا هو أنه كان قد 
ساد الاعتقاد بأن أحاديث الحلال والحرام هي فقط توجب الاحتياط والدقة المتناهية» وما 
سواها من روايات فنقل سلسلة السند كافء ولا حاجة للتحقيق والنقد. 

كتب في " الموضوعات ' للملا "على القاري ". ذكر واعظ هذا الحديث في بغداد 
وهو: ' أن الله تعالى سيجلس محمد # معه على العرش يوم القيامة. وحين سمع الإمام 
"ابن جزير” بهذاء غضب غضبا شديداء وكتب هذه الجملة وعلقها على بابه " لا جليس مع 
الله تعالى ". وعليه غضب أهل بغدادء وأمطروا بيته بالأحجارء حتى اختفت الجدران بين 
الأحجار .(') 

وهنا أمر جدير بالذكرء وهو أنه لم يظهر أي عالم يفوق الإمام "البخاري " والإمام 
"مسلم" في الحديث والروايةء وهو ما سلم به. وكانا يتمتعان بحب وإخلاص للرسول #ك؛ 
لذا حصلا على مكانة مرموقة بين كل المحدثين. وبالرغم من هذاء فإن الروايات المتعلقة 
بالفضائل والمناقب والتي يوجد بها مبالغة» تبدو عند البيهقي وأبى نعيم والبراز 
والطبراني؛ ليس لها أي أثر في صحيح 'البخاري" و'مسلم'؛ بل توجد مثل هذه الأحاديث 
في كتب "النسائي" و"ابن ماجة" و"الترمذي" ولا ذكر لها في الصحيحين. ويتضح من هذاء 
أنه كلما يزيد الاهتمام بالتحقيق والدراسة»؛ تقل الروايات التي بها مبالغة. مثال ذلك رواية 
تقول: إنه حين ولد الرسول 28» وقع أربعة عشر عمودا في إيوان كسريء وانطفأت نار 
فارسء ويبست بحيرة طبرية. روى "البهيقى"؛ و'أبو نعيم"؛ و"الخرائطي", و'وابن عساكر”. 
و'أبو جرير”" هذه الرواية» في حين أنه لا يوجد أي اثر لها في صحيحي البخاري ومسلم؛ 
بل وفي أي كتاب من الصحاح الستة. 

إن الكتب التي ألفت في السيرة» أغلبها مستمد من هذا النوع من الكتب (الطبراني 
والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم)؛ لذا وردت فيها روايات ضعيفة بكثرة؛ وعليه قال المحدثون 
: توجد في السيرة كل أنواع الروايات. 

إن الضوابط والقواعد التي وضعها المحدثون» تغافل عنها الناس في روايات 
السيرة. وقاعدة المحدثين الأولى» هي ألا تنقطع سلسلة الرواية عن أصل الواقعة في أي 


م الموضوعات؛ ملا على القاري: ص ٠ء‏ طبعة دهلي. 
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موضهم . وتكن أكثر الروايات المذكورة عن ميلاد النبي 26 منقطغة. فلا يوجد أي صحابي 
مر صحبته 2 عمّر جدير بالرواية وقت ميلاده #ذء إذ أن " أبا بكر ' أكثر المعمرين من 
صحبه #؛ كان يصغره #ل بسنتين» وعليه فأكثر الروايات المتعلقة بميلاد النبي #8 غير 
متصنة؛ ونتيجة لهذا شاعت روايات بأوجه مختلفة. على سبيل المثال يروى أبو نعيم على 
لسان واقدة للنبي 8 "أنه حين ولد #؛ جاءت طيور كثيرة ومادت المكان؛ منقارها زمردء 
وأجتحتها ياقوت. ثم جاعت سحابة بيضاء وحملته 8» وجاء صوت: طوفوا بهذا الطنفل 
في المشرق والمغرب وكل الأنهار حتى يعرفه الناس جميعا". (') 

وجزء كبير من المغازي منقول عن الإمام الزهريء في حين أن أغلب رواياته 
المذكورة في سيرة "ابن هشام' وطبقات "ابن سعد" وغيرهما منقطعة. 
5" مما يثير الدهشة البالغة أن كبار المؤلفين المشهورين؛ كالإمام الطبري وغيرةء لم 

يستفيدوا من كتب الأحاديث الصحيحة في مواضع كثيرة في كتاباتهم عن السيرة. 

فهناك وقائع وأحداث مهمة توجد عنها معلومات قيمة في كتب الحديث؛. تحل 
فمسألة وتنهي الأمرء ولكن لا يوجد ذكر لهذه المعلومات في كتب السيرة والتاريخ. على 
سبيل المثال هذا التساؤل؛ وهو أنه حين هاجر الرسول # إلى المدينة» من أي فريق بدأت 
الحرب؟ وهذه واقعة جديرة بالبحث والدراسة. يتضح من تصريحات جميع أرباب السير 
والمؤرخين؛ أن الرسول 4 هو الذي بدأ بالحرب» في حين أن هناك حديث صريح 
وواضح في سند أبي داودء أنه قبل غزوة بدرء كتب كفار مكة هذه الرسالة إلى عبد الله بن 
بي : لقد آويتم محمدا 8 في مدينتكم» فأخرجوه منهاء وإلا نأتي» ونستأصل كلاكما أنتم 
ومحمدا.!") فهذه الواقعة ليست مذكورة في كتب السيرة والتاريخ. 

هناك بعض من علماء السيرة أدرك هذا الأمرء وحين أمعنوا النظر في الأحاديث» 
اعترفوا بدن في كتب السيرة روايات كثيرة تعارض الأحاديث الصحيحة. وبما أن 
مؤلفاتهم كانت قد انتشرتء لذا ما أمكن تصحيحها وتنقيحها. ينقل الحافظ ” ابن حجر" في 
موضع قول الدمياطي ويكتب: ودل هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق 


(') وردت هذه الرواية فى كتاب' المواهب اللدنية ": وفيها أمور فى غاية المبالغة وقد نقلت فقرة بسيطة. 


“)سنورد نص هذا الحديث عند الحديث عن غزوة أحد. 
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فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة:؛ وإن ذلك كان منه قبل تضدٌ منها ولخرو+ 

نسخ كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره.(') 

7- ما كتبه السابقون من مؤلفات في السيرة» وأوزدوا بها روايات نقلها عنهم اللاحقون» 
وبسبب سند هؤلاء السابقين» اعتبر كل الناس أن هذه الروايات جميعها صحيحة:؛ وبما 
أنه كان من المستحيل أن يحصل كل إنسان على أصل هذه الكتب؛ لذا لم يتمكن الناس 
من التحقق من الراويء وسرت هذه الروايات تدريجيا في كل الكتب» ونتج عن هذا 
التدليسء, أن الناس على سبيل المثال يعتبرون الروايات الواردة في كتاب الواقدي 

- خاطتة؛ في حين أنه عندما تنقل هذه الروايات ذاتها عن ابن سعد؛ فالناس يعتبرونها 
صحيحة: ولو يوجد أصل كتاب ابن سعد فيتضح أنه أخذ أغلب الروايات عن 
الواقدي ذاته. 

؛- إنه في بعض المواضع لم يُستفد من تلك الضوابط التي وضعت للرواية فيما يتعلق 
بالصحابة (رضوان الله عليهم)ء على سبيل المثال؛ هناك مراتب مختلفة طبقاً لقواعد 
وأصول الروايةء فلابد من أن يكون الراوي ضابطاء ومدركاء وفاهما للمعنى 
الصحيحء ودقيقا كل الدقة. وهذه الخصال ربما تقل في شخص. وتقل أكثر في شخص 
آخر. والصحابة الكرام أيضأ غير مستثنين من فرق المراتب هذاء الذي يوجد بشكل 
طبيعي عند الرواة؛ فالنقد الذي ساقته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) 
على رواية عبد الله بن عمر وأبى هريرة: والنقد الذي ساقه أيضا عبد الله بن عباس 
على رواية أبى هريرة؛ والذي سبق أن ذكرناه نتيجة لهذا التفاوت. 

وعلى أساس نفاوت المراتب؛: ظهرت قضية كبيرة وهي مثلاء حين تتعارض 
روايتان» كان يعتقد في أن الطريق الصحيح للفصل في هذا الأمره هو إثات أن رتبة 
رواة رواية؛ تفوق رتبة رواة الرواية الأخرى (بالرغم من أن كلا الراوين ثقة)» وتكون 
هذه وسيلة قطعية لترجيح هذه الرواية؛ ولكن هذا الضابط لا يعمل به فيما يتعلق 
بالصحابة. افترض أن هناك رواية مروية عن عمر بن الخطاب فقطء ورواية أخرى 
مروية عن أي بدو عربيء والذي ما رأي طوال حياته النبي #8 سوى مرة واحدة 
مصائفة» فهنا كلا للزوايتين متساويتين::والعلامّة “المازّري “ المحدث المشهون: خالف 
هذاء واستند إليه كثيرا العلامة " النووي " في شرحه لصحيح مسلم: لذا ينقل " الحافظ ابن 
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حجر " في مقدمته لكتاب الإصابة (ص )١١ :»٠١‏ قوله هذا: " لسنا نعتى بقولنا الضحابة 
عدول: أن كل من رآه © يوما ماء أو زاره لماماء أو اجتمع به لغرض] وانصرف عن 
كتبء وإنما نعنى به؛ الذين لازموه وعزروه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معسه. 
أولئك هم المفلحون". 
ولكن المحدثين خالفوا " المازرى ' في هذا القول؛ فيقيناً أخطأ العلامة " المازرى " 
هذا الخطأء وخص الصحابة المقربين مطلقاً بصفة العدل» وعليه فإن مخالفة المحدثين له 
صحيحة» ولكن ما الشك في عدم مساواة رواية البدوي العادي بروايات أبى بكر وعمر 
وعلى (رضي الله عنهم) خاصةء وأنه لابد من مراعاة هذا الفرق في تلك الروايات التي 
ترتبط بالمسائل الفقهية والأمور الدقيقة. 
© - لا يبحث أرباب السير عن أسباب وعلل أغلب الأحداث والوقائعء ولا يهتمون 
بتحقيقها ودراستها. وبالرغم من أن أسلوب وطريقة الأوروبيين في هذا الباب غير 
معتدلة تماماء لكن المؤرخ الأوروبي يبحث عن علة كل واقعة؛ ويُوجد سلسلة من 
المعلومات عن طريق البعيد من الاحتمال والقياس» وهنا يحدث تدخل كبير لأغراضه 
ومطامعه؛ إذ يجعل من مطمعه محورا أساسياء ويدير الأحداث كلها حوله. وعلى: 
العكس منه تماما المؤرخ الإسلامي؛ إذ يبحث عن الوقائع والأحداث بصدق بالغ 
وعدل وبحيادية» دون أي غرض له في هذاء ولا يفكر في ما أثر الوقائع على دينه 
ومعتقداته وتاريخه؛ والحقيقة هي هدفه الأساسيء والتي من أجلها يضحي بكل شيء 
وبمعتفداته وقوميته. 
ولكن حدث في هذا الأمر إفراط وتفريط زاد عن الحد. وللسلامة من هذا الأمرء 
ابتعد عن خلط الوقائع بالآراء؛ كما أنه لا يلقي النظر على الأسباب الظاهرة المتقاربة»ء 
ويترك كل واقعة ناقصة ويابسة. على سبيل المثال» يبدأ الحديث عن أغلب الغزوات هكذا: 
أرسل النبي 2 الجيوش في الوقت الفولاني للهجوم على القبيلة الفولانية»؛ دون أي ذنكر 
لأسباب هذا الهجومء الأمر الذي يترك هذا الأثر على الناسء» وهو أنه لا يوجد أي سبب 
يتيح الهجوم على الكفار والقضاء عليهم» وكأن السبب هو فقط أنهم كفار. وعليه يستدل 
المعارضون على أن.الإسلام انتشر بالسيف؛ في حين أنه يثبت من التدقيق والتمحيصء؛ أن 
القبائل التي أرسلت إليها الجيوشء, كانت قد جهزت وأعدت العدة للهجوم على المسلمين 
منذ قبل ومستعدة للحرب. 


5 - لا بد من الاهتمام بأنه إلي أي مدي تتغير حيثية الرواية والشهادة بتغير نوعية 
الواقعة. على سبيل. المثال راوي ثقة يروي واقعة عادية تحدث بوجه عام ويمكن 
حدوثهاء وبالتالي يسلم بهذه الرواية ببساطة؛ ولكن افترض أن هذا الراوي نفسه يروي 
واقعة غير عادية» خلاف ما يحدث عامة» وتختلف تماما عما يعحدث من وقائع. 
فالرواية هنا تحتاج إلى إثبات ودقة أكثر؟ لذا فمرتبة ثقة الراوي العادية ليست كافية 
هنا؛ بل لابد أن يكون عادلا ومحتاطا كل الاحتياط ونافذ البصيرة وقوي الإدراك 
والفهم. 

.هناك مسألة» وهي هل أن قيد العمر ضروري للرواية أم لا ؟ يذهب أغلب 

المحدثين إلى أن الصبي البالغ من العمر خمس سنوات يمكن أن يروي الحديثء أو لو أن 

هناك أ صنحاني روي أي :فول أو فل عن الوميون. 18 .ركان لذ ذاك في الخامينة فين 
عمره فروايته مقبولة. ويستدل المحدثون على هذا بالصحابي " محمود دين الربيع " إذا 
كان في الخامسة من عمره وقت وفاة النبي #8» فذات مرة ألقى النبي 2# ماء الورد في 


شبابه» وسلم الجميع بها. يتبت من هذا أنه يمكن قبول رواية مسن كان عمره خمس 
سنوات:(١)‏ 
وعلى العكس من هذا يري بعض المحدثين أن رواية صغير السن غير مقبولة 
وليست حجة. ورد في فتح المغيث : - 
' ولكن قد منع قوم القبول هنا أي في مسألة الصبي خاصة فلم يقبلوا من تحمل قبل 
البلوغ لأن الصبي مظنة عدم الضبط؛ وهو وجه للشافعية» وكذا كان ابن المبارك يتوقف 
في تحديث الصبي. " (كتاب فتح المغيث ص .)١514‏ 

ورأي كلا الطرفين من إثبات ونفي يحتاج إلى بحثء فلا شك في أن الصبي 
صاحب الخمس سنوات؛ يروي هذه الواقعة مثلا : كنت قد رأيت الشخص الفلانيء وكان 
شعره أبيضء أو كان عجوزاء أو أطعمني في حضنه؛ فليس هناك ما يدعوا إلى الشك في 
هذه الرواية؛ ولكن افترض أن هذا الصبي نفسه يقص أن الشخص الفلاني أخبر عن هذه 
المسألة الفقيهة الدقيقة» فيمكن الشك هنا في هل فهم الصبي هذه المسألة فهما صحيحا أم 
لا؟ 


(') هذا البحث بالتفصيل فى فتح المغيث من ص ١75‏ إلي .١548‏ 
7/1١‏ 


اهتم الفقهاء بهذه المسألة. فقد ورد في فتح المغيث عن شرح المعنب " قبول. 
أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة. بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية 
الأخبار ونحوه. ' (طبعة لكناؤ ص؟؟7١)‏ 

ولكن لم يسلم بهذه الواقعة بصفة عامة. ورد في فتح المغيث : 
' ثم الضبط (') نوعان؛ ظاهر وباطنء فالظاهر بالضبط معناه من حيث اللفة. والباطن 
ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي بهء وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط 
في الراوي؛ هو الضبط ظاهراً عند الأكثر. لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى» فيلحقه تهمة 
تبديل المعني بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع. ولهذا المعني قلت الرواية عن 
أكثر الصحابة لتعتذر هذا المعني. قال: وهذا الشرط وإن كان على ما بيننا فإن أصحاب 
الحديث قلما يعتيرونه في حق الطفل دون المغفل؛ فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو 
حضوره أجازوا روايته' (ص١؟7١)‏ 

وهناك مسألة وهيء هل يجب العمل برواية الصحابة الكرام غير الفقهاء المخالفة 
للقيآس الشزر عي أم لا * وعن كذه المسالة “ينقل بحن العلوم وأ الأمام فهر الإبئلام : 
' ووجه قول الإمام فخر الإسلام أن النقل بالمعني شائع؛ وقلما يوجد النقل باللفظء فسإن 
حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة. ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة» بل قد روي 
ذلك المعني بعبارات مجازية. فإذا كان الراوي غير فقيه: احتمل الخطأ في فهم المعفي 
المرادي الشرعي. ولا يلزم منه نسبة الكذب متعمدا إلى الصحابي معاذ الله عن ذلك " 
(شرح مسلم؛ طبعة لكناؤء ص 477) 

ولم يكن المحدثين غافلين عن هذه القاعدة؛ وهى أنه يجب الاهتمام بأهمية درجة 
الشهادة (السند) بقدر أهمية درجة الواقعة. وينقل الإمام البيهقي في كتاب المدخل قول ابن 
المهدي: 
' إذا روينا عن النبي 48 في الحلال والحرام والأحكام؛ شددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا فسي 
الرجال." (فتح المغيث ص )١١١‏ 

ويقول الإمام احمد بن حنبل : 


0 الضبط : أحد مصطلدات 'لء.. ث١‏ ع شو يعني نقل ألفاظ ومعنى الرو ايد بفهم حيد . 


ع 


' ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث؛ يعني المعازي ونحوهاء وإذ جاء الحلال 
والحرام أردنا قوم هكذا وقبض أصابع يديه الأربع.'(فتح المغيث:ص١١١)‏ 

يثبت من هذا أن المحدثين كانوا يهتمون بمرتبة الراوي بناء على أهمية الواقعة» 
وعليه فرق الإمام "ابن حنبل " في رواية "ابن إسحاق " فسنده غير مقبول في الحلال 
والحرام» ولكنه مقبول في المغازي وهذه هي قاعدة أهمية درجة السند بأهمية درجة 

الواقعة. ويتغير السند بتغير الواقعةء ولكن أهمية الواقعة لا تختص بالأحكام الفقهية. 

اهتم فقهاء الحنفية بأهمية نوعية الواقعة» وعليه فمذهبهم هو أنه لابد من النظر في 

أن الراوي فقيه ومجتهد أم لا إذا كانت الرواية خلاف القياس. ورد في المنار : 

* والراوي إن اعرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة» كان حديثه 

حجة يترك به القياس؛ خلافاً لمالك. وإن اعرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبى 

هريرة؛ إن وافق حديثه القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. ' (نور 

الأنوارء ص175١‏ ا/ا١)‏ 

ومثال أبي هريرة جدير بالبحث؛ إذ أنه رضي الله عنه فقيه ومجتهد عند معظم 

العلماء» ولكن هذا بحث جزئيء والحديث في أصل المسألة. 

* - إن هذا الأمر جدير بالبحث والدراسة. وهو أن الواقعة التي يبينها لوو ين 
قدر يرجع إلى أصل القصةء وكم من قدر يرجع إلى قياس الراوي ؟ وبتحري الدقة 
والتمحيص والاستقراء يبدو في بعض الأماكن. أن الشيء الذي يبينه الراوي على أنه 
واقعة» هو قياسه وليس واقعة. وأمثلة هذا توجد بكثرة في السيرة. ونكتفي هنا بذكر 
واقعتين فقط. 

حين غضب الرسول 8 من أزواجه (رضي الله عنهن) واعتزلهن؛ فاشتهر بأن 
الرسول 24 طلقهن. وحين سمع بهذا عمر (رضي الله عنه) أتى إلى المسجد النبوي حيث 

يقول الناس (): إن الرسول 8 طلق أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن - 

فذهب عمر إلى الرسول 4 وقال: يا رمئول الله! أَطَلقتَهنَ؟ قال 24: «لأ».. 


') صحيح مسلم؛ باب فى الإيلاء. وهذا نص الحديث: (141؟) ل حذتني زهير بْنْ حرب: حَتدنا عُمَر 

بن يُونْس الحنفي: حَدتنَا عكرمة بْنْ عَمّار: عن سماك أبِي زميل. حَتِي حب الله بْن عئّاس: حشَي 

عدر بن الْحَطابء قال: ما اعترل نبي اللّه نساءة قال: َخَلْت الْسَنْجدَء فَإِذَا اناس يَنَكُنُونَ بالخصى 

ويقولون: طلق رمئوك الله نسَاءَهُ وذلك قبل أن يُؤمَرن ) بالحجاب. فال عم فقلت: لأَعلَمنَ ذلك اليوم. 
إن 


الحافظ " ابن حجر " في شرح الرواية التي وردت في كتاب النكاح : "وإن الأخبار التي 
تشاع ولو كثر ناقلوهاء إن لم يكن منرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا 


قال: فذخلت عَلَى عائشة. فقلت: :: يَا بنت أبي بكر! أقذ بلع من شأنك أن تؤذي رول اللّه ؟ ققَالت: مَا 
لي وَمَا لَك يَا ابن الحطاب؟ علَيِكَ بعينتك. قال: فذخلت على حفصة بنت عُمَر. فقلت لَها: يا حَقْصَةُ أقه 
روط ان اراي مو ب اي الو ل 0 

للهء فبكت أثة البّكاء. فقت لَها: أَيْنَ رَسُول الله ؟ قالت: هُوَ في خزانته في المَشربّة. فَدَحَلْت فَإذًا أنا 
باج ذم انل ا للها حل معدا رطا رمك طن فيد با لحتل ٠‏ وَهُوَ جع يَرَقَى 
َيِه رول الله وينحَرٌ. فنَادَيْت: يَا رَبَاحٌ اسستأنن لي عنتك على رسئول الله . فَنَظَر ربَاحَ إِلَى الغرقة: 
ثم نظر إِلَي فلم يقل شيكاء كم قلت: يَا رَبَاحُ! استأذن لي عندك على رسُول الله . فنظر ربَاحٌ إلى 
الغرفة» ثم نظر إِلَىْ فلم يقل شيّئاء ثم قلت: يَا رَبَاح! اسنتأذن لي عندتك على رول الله . فَنَظرَ رَبَاحٌ 
إلى الغرقة» ثُمّ نظر إلي. فَلَمْ يقل شيتاء كُمّ رَفَعت صوتي فقلت: يا رَبَاح! استأذن لي عندك على رسُول 
الله . فإني أظَنُ أن رول الله ظن أني جنت من أجل حفصة» واللّه! لَئْن أسَتِي رمئول الله بضرب 
عا ريه عُنْقهَاه ورّفغت صوتي. . فأومَا إِلَيّ أن ارقف َدَخَلْتَ على رَسُول الله وَهُْوَ مُضلطجعٌ 
عَلَى حخصير فجَلمسْت» فأدنى عَلَيْهِ إزَارك وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ. وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت 
يتصتري في خزانة مول اللَّم فإ أنا بقيضّة من شتعير تو الصئاع. وميا قرظاً في تاحية الُْرقة. 
وإِذا أفيق مُعلّق. قال: فابتدرت عَيْتاي. قال: «ما يُبكيك؟ يَا ان الخطاب» قلت: يَا نبِيّ الله وَمَا لي لآ 
أبكي؟ وَهذَا الخُصيرٌ قَذ أَْرَ في جنبك. وَهذه خزانتّك لآ أرى فيها إلا مَا أرى. وَذَاكَ قَيْصَرٌ وَكسشرى 
في الثْمَار والأنهار. وأنت رسول الله وصفوثة. وَهذه خزانتك. فقال: «يَا ابْنَ الطاب ألا ترضى أن 
تكون لَنا الآخرة وَلَهُمُ الدُنيَا؟» قلت: بلى. ة قال: ودخلت علَيْه حين دخلت ونا رفونو كيه الس 
فقلت: يَا رسُول الله! ما يشّق عَلَيك من شأن التسناء؟ إن كنت طَلقْتَهْنَ فإِنْ الله مَمَكَ وَملاتكْتهُ وجبريل 
وميكائيل» وأنَا وأَبُو بكر وَالمُؤمنون مَعَكَ» وَقلْمَا تكلمتء وَأَحْمَدُ الله بكلآم إل رجات أن يكُون الله 
يصق قوبي الذي أفول. وَترَلَت هذه الآية. آيَهٌ التخيير: حتى ريه إن طلفكن أن | يُْدلَهُ أزواجاً خيْراً 
منْكن) (77التحريم الآية: ) لوإن تَظَاهرا علَِه إن الله هو مولآة وجنْريل وصنالح المؤمنين والملائكة 
بَعْدَ ذلك ظَهِينٌ) (77التحريم الآية: 4) وَكَانَت عَائشَةُ بنت أبي يكرفنزلت 5565 تيت بالجذع وتزل مول 
لَه كنا يشي عَلَى الأراض ما ينه يدم فقلت: يا ِسُول الله إنما كنت في الغرقة تملعَة وعشرين. 
قال: «بن الشهر يَكُونُ د تمنعاً وعشرين» فقت عَلَى بَابٍ المَسمْجد. نايت بأعلى صنوتي: لَْم يُطلق 
ل : الله نساءة. لوقك هذه الآيَة: (وإذا جَاءَهُمْ لم مل الأمن أو الخواف أذاعوا به ولو روه إلى 
٠٠‏ ستل وإِلَى أولي الأمِْ نهم لَعلمَه الذين يستتبطوقة منَهُم) (:النساء الآية: 8) فكنت أنا امن تنبٍطت 
١‏ “أنزل الله عن وجل آيَة التخيير. (المترجم). 
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تستلزم الصدق؛ فإن جزم الأنصاري في روايته بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذو, 
رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنه شاع بينهم ذلك من شخص بناه على التوهم 
الذي توهمه من اعتزال النبي 8 نساءه؛ فظن لكونه لم تجر عادته بذلك» أنه طلقهن. 
فأشاع أنه طلقهنء: فشاع ذلك. فتحدث الناس به واخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك» أن 
يكون من المنافقين كما تقدم'. 

تدبر في جمع الصحابة جميعا (رضوان الله عليهم) في المسجد النبويء ويذكر 
الجميع أن الرسول ##طلق (أزواجه)؛ والصحابة عموما ثقة وعدل» ويروي أكثرهم هذه 
الواقعة؛ وبالرغم من هذاء حين يحقق في الأمرء يتضح أن هذا لم يكن واقعة؛ بل كان 
قياسا. ويتجرأ الحافظ " ابن حجر  '‏ رحمه الله - ويذكر أن الراوي الأول ربما كان من 

المنافقين. وهناك كثير من مثل هذه الوقائع في روايات تتعلق بالسيدة عائشة الصديقة - 

رضي الله عنها - والتي من بينها واقعة الإفك؛ فلابد أن يكون قياسها هو ذلك القياس 

الذي ذكره الحافظ " ابن حجر" في السطور السابقة أي ربما أن يكون المنافقون هم الذين 

الصقوا هذا بها (رضي الله عنها) ثم انتشر بين عامة المسلمين. 

4 - للحكومة أثر قوى وسبب ظاهري يؤثر في فن التاريخ والرواية» ولكن يفخر 
المسلمون دائما أن قلمهم لم يهزم بالسيفء فقد بدأ تدوين الحديث في عهد " بني أمية " 
والذين " أهانوا آل فاطمة ' في المساجد الجامعة من السند حتى آسيا والأندلس» ولعن 
سيدنا " على " من على المنبر في خطبة الجمعة. واختلقوا أحاديث لا حصر لها في 
فضائل الأمير " معاوية " (رضي الله عنه) وغيره. وفي عهد العباسين أدخلت تنبؤات 
كل الخلفاء في الحديث؛ وفي الوقت نفسه أعلن المحدثون على الملأء أن هذا كله ما 
هو إلا روايات كاذبة. وعلم الحديث اليوم نقي من كل شيء غثء ويتراءى بنى أمية 
والعباسين الذين كانوا ظل الله وخلفاء النبي #ف- في المقام الذي يجب أن يكونوا 

ذات مرة أنشد شاعر قصيدة في بلاط المأمون الرشيد (): 

"يا أمير المؤمنين؛ لو أنك كنت موجودا حين توفي النبيقة؛ ما وجد تنازع على الخلافة 

ولبايعك كلا الفرقين.' وقف رجل في البلاط وقال : أنت كاذب. إذ كان جد أمير المؤمنين 


هو المأمون بن الرشيد حكه من سنة ١9148‏ ه إلى سنه ١١4‏ ه (المترجم). 


١ 
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(العباس جد العباسين الأكبر) موجودا هناك: فمن سأله؟ واضطز النأمون الرشيد مدح هذه 
الإجابة الصادقة بالرغم ما فيها من إساءة له. 

وعليه» كان هناك أثر للحكومة على فن السيرة» وتتضح آثاره في المغازي. 
وكانت هذه هي الطريقة القديمة لكتابة التاريخ؛ وهى تدوين الفتوحات والأعمال البطولية 
والمعارك بتفصيل وإسهابء أما عن الأحداث الاجتماعية والثقافية ونظم الحكمء فلا يلتفت 
ليها أبداء أو يكتب عنها بطريقة تجعل القارئ يغفل مثل هذه الأحداث والأحوال. وحين 
بدأ التأليف في الإسلام فكانت هذه هي النماذج المتاحة أمام المؤلفين» وعليه أطلق علي 
السيرة مسمي "المغازي” كما كانت تكتب تواريخ السلاطين تحت مسمى الحرب 
والشاهنامة (الملحمة). لذا اشتهرت المؤلفات الأولى في فن السيرة» مثل سيرة " موسى بن 
عفبة "» وسيرة ' ابن إسحاق باسم " المغازي ". فترتيب هذين الكتابين أعد بطريقة عنونة 
السنين كتاريخ السلاطين؛ وتدوين الأحداث حسب هذا الترتيب. وهذه الأحداث جميعها 
تتعلق بالمعارك الحربية؛ ويبدأ القص بعنوان الغزوات. 

وإن كانت هذه الطريقة لم تكن صحيحة لكتابة تاريخ السلطنة والحكومة؛ إلا أنها 
لم تكن مناسبة على الإطلاق لتدوين سيرة النبوة؛ إذ اعترت النبي #6 هذه الوقائع الحربية 
مصااة إوازان كد الخرك حرا ريا ارو بيو للدي فتتي وصكل لقا و 
القائد؛ في حين أن هذه الصورة ليست هي الصورة الحقيقية للنبي» ة فسيرة النبي تتصف 
بالقداسة والنزاهة والحلم والكرم والمواساة والمساعدة والتضحية؛ بل وفي الوقت ذاته حين 
يلتبس الأمر بينة وبين " الإسكندر الأكبر' فتعرف العين العادية مباشرة أن هذا ليس 
الإسكندر بل هو ملك إلهي. 
وهذا هو السبب في أن أسلوب المغازي مستقل عن مؤلفات السيرة في كتب الحديث. 

يكتب جميع أرباب السيرة» أنه حين حاصر النبي 2 بني التضير أمر بقطع 
نخليهم (وفي القران الكريم ذكر إجمالي لهذا) كما يكتب أرباب السير أنه بسبب هذا الأمر 
اعترض اليهود وقالوا : ' إن هذا ضد العدل والإنسانية ' وينقل المؤرخون هذا الاعتراض 
ولا يردون عليه؛ بل يمرون عليه مر الكرام. ش 
3 - وهذا البحث جدير بالاهتمام» وهو أنه لو أن هناك رواية تخالف العقل أو المسلمات 

أو القرائن الصحيحة الأخرىء فورد هل يجب التسليم بها أم لاء بناءً على ثقة الرواة 
واتصال سلسة السند؟ كتب للعلامة " ابن الجوزى " (كما مر سابقا) ليس هناك حاجة 


كا 


لجرح وتعديل الرواة إذا كان ألحديث مخالفا للعقل والقياسء ولا يمكن أن يكون هذا 
هو الحكم الفصل في أصل. هذ؟ البحث. فلفظ العقل لفظ غير مشخص. ويكتب مؤيدو 
الرواية: أي أنه لو تعطى السعة لهذا اللفظ فيمكن لكل شخص أن يرفض أي رواية 

يريد رفضها قائلاً: إن هذا خلاف العقل عندي. 

. والحقيقة هي أن القرار والحكم القاطع في هذا البحث صعبء والرأي العام هو أن 
الرواية التي يكون رواتها ثقة وسند ولا تنقطع سلسة السند في أي موضعء؛ فمثل هذه 
الرواية لا يمكن أن تكون مخالفة للعقل. وقياس هذا الأمثلة التالية: ‏ 
١‏ - حديث " تلك الغرانيق العلى " الذي ورد فيه أن الشيطان أخرج تلك الألفاظ من فم 

الرسول #؛ والتي فيها مدح للأصنام. قال بعض المحدثين : إنه ضعيف وغير سند 

كما ذكروا:دليلا عقليا على بطلانه أيضا : 
' لو وقع لارتد كثير ممن أسلم ولم ينقل ذلك ". 

ينقل الحافظ " ابن حجر  '‏ رحمه الله هذا القول في فتح الباري ويكتب : 
وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت فحارجها دل ذلك على 
أن لها أصلا.(') 
؟ - ورد في صحيح البخاريء أن إبراهيم عليه السلام كنب ثلاث مرات. وقد رفض 

الإمام الرازي هذا الحديث؛: مستدلا على هذاء بأنه لو“يمكن التسليم بكذب إيراهيم عليه 
السلام» فيمكن التسليم بسهولة ويسر بكذب أي راوي لأي حديث. ينقل العلامة 

"القسطلانى" قول الإمام الرازي هذا ويكتب: 

' فليس بشيء إذ الحديث صحيح ثابتء. وليس فيه نسبة محض الكذب إلي 
الخليل. وكيف السبيل إلي تخطية الراوي مع قوله: إني سقيمء وبل فعله كبيرهم هذاء 
وعن سارة أختي ‏ إذا ظاهر هذه الثلاثة بلا ريب غير مراد9”) 

توجد أمثلة كثيرة من هذا النوعء ولكننا أوردنا مثالين فقط على سبيل الاختصار. 

وعلى الصعيد الآخرء هناك فريق ثان يتأمل ويتدبر في التسليم ببعض الأحاديث 
بناءً على الأدلة العقلية والقرائن» وكائت قد بدأت هذه الطريقة في عهد الصحابة الكرام 


(' فتح الباريءج + ص 557. 
(") القسطلاني. جه ا ص 5865. 
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رضوان الله عليهم؛ واستمرت حتى الفترة الأخيرة للمحدثين. ولما كان هذا الرأي خلاف 
السائد والرائج؛ لذا ننقل هنا كثيرا من أمثلته : - 1 
١‏ - روي ' أبو هريرة ' حديثا عن "عبد الله بن عباس" قَال: قَالَ رول الله : «الوْضوءٌ 
مما سمت الثان ولو من ثور أقط» . 
(قال): فال لَهُ ابْنْ عبّاس: يا أبَا هرِيْرَة أنتوضأ من الدُهن؟ أنتوضاأ من الحميم؟ قال: 
فقال أَبُو هْرِيْرَة: يا اْنَ أخي؛ إذا سمغت حديئًاً عَنْ رَسُول الله فلا تضرب لَه مَتَلاّ.0) 
' - ورد في مقدمة صحيح مسلمء أنه ذات مرة عرضت قضايا علي إمام " ابن عباس ". 
فكان " ابن عباس ' ينقل حكم بعضها ويترك حكم البعض الأخرء ويقول : والله ما 
قضي بهذا على إلا أن يكون ضل. 
وبعد هذه الرواية ذاتهاء وردت رواية أخري في صحيح مسلمء وهي: ' أحضر 
الناس كتابآ إلى ابن عباس رضي الله عنهماء مدون فيه فتاوى عليء فأبقى عبد الله بن 
عباس * جزاءً منه وحذف الباقي.!") ويتضح من هذاء أن ' ابن عباس " عرف من 
مضمون هذه الفتاوئ فقطء أنها لا يمكن أن تكون صحيحة: ولم يعتبر أنه من الضروري 
التحقق من ثقة الرواة وسندهم. 
" - ورد في صحيح البخاري (باب الصلاة النواقل جماعة) أن 'محمود بن الربيع' روى 
هذا الحديث في جلسة:؛ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها :«لاً يَشهَدُ أحَد أن لآ 


(') ابن ماجه والترمذي حديث الوضوء مما مسته النار. وهذا نص الحديث كاملا:  )/4(‏ دنا بْنْ 
أبي عُسَ قال حَدَثنا فيان بْنْ عَيَيّة عن مُحَمَّد ابن عَمْرو عَن أبِي سلمة عن لبي هريْرة: قال: قال 
ل الله : «الوضطوع مما منت الثارثء ولو من تو أقط» 1 
(قال): فَقَال لَهُ ابْن عبّاس: يا أَبَا هرئْرة» أنتوضتاً من الدّهن؟ أنتوضناً من الخميم؟ قال: فقاق أَبُو فريرة: يا 
ان أخي» إِذا متمغت خديتاً عن رول الله فلا تضترب لَه مقلأ». 
(قال): : وفي ملاع اوحيها. وم سَلَمَق وريد بْنِ ثابت» وأبي طلحة. وأبي أيُو ب وأبي مُوسى. 
قال أَبُو عيتى: وقذ رأى ب بَعْض أل العلم الوؤضُوء مما غيّرت الا . وَأَكفْرْ اهل العلم من أصلخاب النبيئ 
والتابعين ومن بَعْدَهُمْ: على ترك الوؤضوء مما غيّرت الثار. (المترجم). 
(') كتب النووي فى شرح صحيح مسلم: يتضح من هذا أن الكتاب قد كتب فى شكل ملاحق (كما كانت 
تكتب الرسائل فى الماضي فى شكل عرائض طويلة ثم تلف). 
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اله إلا انه وأني رمئول النه فيدخل النازء أو تَطعمّة»7 وكان ” أبو أيوب الأنصاري 

وض تف اعنه بدرواللاى قا فى ار لله الرسيول جه سرع لشهن :دهن الحاصدر ف في 
هذه الجلسة. وممع هذا للحديث وقال: والله ما أظن رسول الله ##قال ما قلت قط. كان 
'محمود بن الربيع" صحابيء كما كان " أبو أيوب " ثقة. وعليه لما كان هذا الحديث 
مخالفا للقران عندهء لم يسلم به» وقال: ما أظن رسول الله قال ما قلت قط. وبالرغم 
عن أنه ورد في البخاري أن ' محمود بن الربيع ' قدم المدينة» وصدق بهذا الحديث 
عن رواية (عتبان)؛ ولكن هذا لا يؤثر في أصل المسألة. وللتسباب التي بناءً غليها 
شك ' أبو أيوب " في رواية " محمود بن الربيع ' يمكن أيضا أن يوجد هذا الشك في 
رواية * عتبان". ولم يكن " أبو أيوب ' معاذ الله س يخطّئ 'محمود بن الربيع ' في 
أده ربما أخطئ في فهم مفهوم الرواية» وهذا الاحتمال نفسه؛ يمكن أن يكون عن 
الراوي الأول كما قالت السيدة عائشة لبعض الصحابة: أنكم تروون عن أناس 
صادقين» ولكن يحدث خطأ في السمع.7") 

؛ - ذكر " عمار بن ياسر " رضي الله عنه رواية التيمم أمام "عمر بن الخطاب " (رضي 
الله عنه)» فلم يصدق عمرء بل قال ما ورد في صحيح مسلم في باب التيمم "اتق الله يا 
عمار”. وعليه» حين استدل أبو موسى رضي الله عنه بهذه الرواية أمام " عبد الله بن 
مسعود " رضي الله عنه فقال عبد الله: ولكن عمر لم يطمئن لرواية عمار.9) 


(') وهذا نص الحديث كما ورد صحيح مسلم: )١١7‏ حدثنا شيْبان بن فروخ: حَدثنا سَليْمَان (يَمْيْ ان 
الئغيرة) قال: حَتنا تبت عَن أنس بْن مالك قال: حَدْتني مَحْمُود بن الرُبيع عن عتبان بن مَالِكء قال: 
قدمئت المدينة. فلقيت عتبَان. فقلت: حديث بَلغني عَنْك. قال: أصابني في بَصري بَعْض الشيء. فَبَعقت 
إلى رول اللّه أي أحب أن تي فصل في منزلي أن مصللى. قال: فَأَنَى النبي وَمَنْ شاه الله 
من أُصلحَابه. فخل وَهْوَ يُصلّي في منزلِي. وَأْصنحابُهُ يَتحتقون يحون بَينهُم. ثم نم أسنتئوا عظم ذلك وكبرة إلى 
مالك بْنِ تُخشم. َانُوا: وَدُوا أنه دَعَا عَلَيْه فهلك. وَوَدُوا أن أَصَابَهُ شر”. فقضئ رسُول الله الصلاة. 
وقال: ليس يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأني رول اللّه؟» قَالوا: إنهُ يقول ذلك. وما هُوَ في قلبه. قال: 
٠‏ هلا يشهذ أحة أن لآ إله إل الله وأني رول الله فيل الذارء أو تطسمة». قال أنس: فأَعجبَني هذ 
الحديث. فقلت لابني: اكتبة. فكتبُّ. (المترجم). 
'') صحيح مسلمء كتاب الجنائز (سيد سليمان الندوي). 
!١‏ صحيه البخاريء كتاب التيمم. 
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ه - حين روي هذا الحديث أمام السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهو أن الميت يعذب 
بنواح الناس عليه؛ طعنت فيه؛ لأنه خلاف ما جاء في القرآن الكريم:”'ولا تزر وازرة 
وزر أخري (الإسراء .)١١5‏ 

١‏ - وحين روي هذا الحديث أمامها رضي اث. عنهاء أن الرسول 8 قال عن شهداء 
غزوة بدر إنهم يسمعون ما أقول. قالت السيدة عائشة إن ابن عمر أخطأ.!') وبالرغم 
.من أن راوي هذه الراوية صحابي مشهور وهو عبد الله بن عمره إلا أن السيدة 
عائشة أنكرت صحتهاء لأنها مخالفة للقرآن الكريم عندها (في وجهه نظرها) رضي 
الله عنها. 

أثبت أغلب المحدثين في هذا الباب»: أن الرواية صحيحة:ء وأن اجتهاد السيدة 
عائشة والذي على أساسه أنكرت هذه الرواية ليس صحيحاً. ونحن هنا لا نبحث في هذا 

الأمرء ولكننا نبحث فقط في أن هناك صحابة من بين أكابر الصحابة (رضوان الله عليهم) 

لا يسلمون بالرواية» بالرغم من ثقة الراويء بناءً على أن الرواية على خلاف الأدلة 

العقلية و النقلية. ١‏ 

- هناك مسألة مختلف فيهاء وهى حين أن تطلق المرأة فهل واجب على الزوج أكلها 
وشرابها وإقامتها في فترة العدة أم لا ؟ وكانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
صحابية جليلة» والتي كان زوجها قد طلقها. وهى تذكر بأنها حين ذهبت إلي النبي 24 
فلم يوجب لها النبي لا نفقة ولا سكن»: وذكرت هذا الحديث أمام " عمر بن الخطاب ". 
وقال عَم إننا لا نترك كتاب الله وسنة الرسول ببيان امرأق ولتي لأأيمكن أن تجزم 
في تذكرها تماما لما حدث أو نسيانها إياه. ذكر الإمام الشعبي هذه الرواية عن " 
فاطمة بنت قيس " رضي الله عنها في مجلسء فزجره الأسود بن يزيد: أتروى مشل 
هذا الحديث» ثم ذكر واقعة عمر رضي الله عنه المذكورة أعلاه.!") 

وبعد الصحابة رضوان الله عليهم؛ كان هناك فريق يتأمل ويتدبر في التسليه 
والإيمان ببعض الروايات بناء على وجوه عقلية أو نقلية» بالرغم من أن رواتها كانوا ثقة 


وسند :ل 


(؟وردت هذه الرواهة بروايات متعددة فى صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز. 


0 صحيح مسلمء كتاب الجنائز. 


.- هناك حديث ضعيفء. "إن الشخص الذي أحب وظل محافظا على عفته وعصمته‎ -١ 
توفي فهو شهيد. " بطل الحافظ " ابن القيم " في 'زاد المعاد " هذا الحديث بأدلة عقليه‎ 
ويكتب : فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطأ ووهما.()‎ 

؟- روي في صحيح مسلم؛ كتاب الجهادء باب الفيء أن العباس وعلى رضي الله عنهماء 
جاءا إلى عمر رضي الله عنه؛ وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني 
وبينه هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.7) 

ولما كان من المستحيل أن تخرج مثل هذه الألفاظ من فم مسلم في شأن على 
رضي الله عنه؛ لذا أخرج بعض المحدثين هذه الألفاظ من كتبهم. ويكتب العلامة 

'للمارزى' عن هذا الحديث : إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها.9) 

"- روى في البخاريء أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام؛ فكان طوله ستون ذراعا. 
ويكتب " ابن حجر" في شرحها: ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آشار الأمم 
السالفة كديار ثمودهم فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
جسم يقتضيه الترتيب السابق؛ ولم يظهر الآن ما يزيل هذا الأشكال.9) 

4- روي في صحيح البخاريء أن إبراهيم عليه السلام سيقول لله تعالى : يا إلهي» كنت 
قد وعدتني بأنك لن تفضحني في يوم القيامة. يكتب الحافظ "ابن حجر" في شرح هذا 
الحديث : وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته. 9) 

رد الحافظ على اعتراض " الإسماعيلي ": ولكن درجة "الإسماعيلي " تفوق درجة 
الحافظ " ابن حجر " في علم الحديث؛ لذا فبالرغم من أن اعتراض الإسماعيلي خطاء إلا 

أنه جدير بالاعتبار؛ إذ أن الحديث عنده على خلاف الاستدلال. 

5- روي عن عمرو بن ميمون : إنني رأيت قردا في الجاهلية وكان قد زناء فاجتمعت 
القردة ورجموه. دقق الحافظ ابن عبد البر - المحدث المشهور - النظر في صحة 
هذا الحديثء وذلك لأن الحيوانات غير مكلفة؛ وعليه فلا يمكن إطلاق الزنا على 


)0( زاد المعاد» الجزاء الثاني؛ طبعة كانيور ص 6 
('" ورد هذا الحديث فى شرح صحيح مسلم للنووي. 
() شرح صحيح مسلمء النوويء كتاب الجهاد؛ باب الفيء. 
9) فتح الباري ‏ طبعة مصر ص 7564 جلد 15. 
(') فتح الباري؛ء طبعة مصر ص 724 جلد 8 . 
8 


فعلهم وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. يكتب الحافظ "ابن حجر ": وقد استنكر ,ابن عبد البر 
قصة عمرو بن ميمون هذهء وقال: فيها إضافة الكذب إلي غير مكلف وإقامة الحد 

على البهائم. )0 
نقل الحافظ " ابن حجر " هذا القول» وكتب: إن طريقة الاعتراض ليست لائقةء 

ولو أن السند صحيح.ء فمن الأغلب أن يكون هذا القرد من الجن. 

5- روي عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاريء أنه ذات مرة() وقع نزاع بين 
صحابة الرسول وجماعة عبد الله بن أبي» وعليه نزلت هذه الآية. 'وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما". (الحجرات : 4) 

يتضح من الرواياتء أن "عبد الله بن أبي" وجماعته لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلام 
في الظاهر أيضا حتى ذلك الوقت؛ وعليه اعترض " ابن بطال " على هذا الحديث؛ بأنه لا 
يمكن أن تكون هذه الآية القرآنية متعلقة بهذه الواقعة؛ إذ في الآية تصريح بأن الطائفتين 

من المؤمنين» وهنا كانت جماعة عبد الله بن أبى كافرة علانية. 

أجاب الحافظ " ابن حجر " على هذاء بأن هذا قيل على سبيل التعميم» وهناك كثير 
من ,مثل هذا النوع من الوقائع والأحداثء والتي يبدو منها أن أكثر المحدثين ينظرون 
أيضاً في الشواهد والقرائن الأخرى التي توافق الرواية من عدمه جنباً إلي جنب بسلسلة 

السند :- 

-١‏ هناك مرحلة كبيرة» وهي الرواية بالمعني؛ أي يجب رواية الرسول أو الصحابة 
بألفاظهاء أو الاكتفاء برواية مفهومها ومطلبها. ويختلف المحدثين في هذا الباب. 
ويري أكثرهمء أنه لو أن الراوي يروي مفهوم الحديث بألفاظه هوء ولا يوجد اختلاف 
في أصل الحديث؛ فالتقيد بألفاظ الحديث هنا ليس ضروريء ولكن الفصل في هل عبر 
(الراوي) عن المعني الأصلي (للحديث)» أم حدث فيه تغيير أمر. اجتهادي. وعليه كان 
بعض المحدثين من مثل عبد الملك بن عمرء وأبو زرعة؛ وسالم بن جعدء وقتادة: 
والإمام مالك؛ كانوا يتقيدون باللفظء(") ولكن من الواضح أنه كان هناك عدد بسيط فقط 
من بين مئات الرواة الذين كانوا يتمسكون بقيد الألفاظ» وكانت الكتابة قد انتشرت في 
تلك الفترة» وراج بين المحدثين أنهم يذكرون مفهوم الرواة بألفاظهم ههم. ورد قول 


(') فتح الباري؛ طبعة مصر ‏ جلد 0اص١7١.‏ 
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سفيان الثوري(/ في كتاب العلل في جامع الترمذي: إن قلت لكم أني أحدثكم كم 
نندت فلا تصذقؤتي؛ إنناهوا المنن: 
كما نقل الترمذي أقوالا أخري في هذا الباب عن واثلة بن الأسقع» ومحمد بن 
سيرينء» وإبراهيم النخعي: والحسن البصريء والإمام الشعبي رحمه الله. وغيرهم. 
إن الصحابة رضوان الله عليهمء الذين كانوا يحرصون على الاحتياط وتحري 
الدقة» كانت تتغير حالتهم وقت رواية الحديث. 
ورد قول عمرو بن ميمون في مقدمة سنن " ابن ماجة ': كنت أذهب دائما عند 
"عبد الله بن مسعود ليلة الخميسء وما سمعته قط يقول قال رسول ف. وذات يوم خرج هذا 
اللفظ من فمه» فأحني رأسه فجأة. ثم حين وقع نظري عليه» رأيته واقفا وقد انفتحت أزرار 
القميصء واغرورقت العينان بالدموع؛ وانتفخت شرايين الرقبة» ويقول: أقال الرسول 8ك 
هكذا أم هكذا؟ أم أكثر من هذا؟ أم أقل من هذا؟ أم يشبه هذا؟ 
وكان الإمام " مالك  "'‏ رحمه الله يعتريه خوف شديد حين يروي الحديث 
ويقول: أقال الرسول هذا أم قال هكذا؟. ويقول الأمام ' الشعبي " قضيت سنة مع " عبد الله 
بن عمرء ولكني ما رأيته أبدا يروي الحديث. ويقول السائب بن يزيد : إنني كنت قد 
سافرت مع سعد بن مالك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة»: ولكنه ما روي حديتث عن 
الرسول 2# في هذا السفر الطويل (في حين أنه كان صحابياً جليلا). سأل عبد الله بن 
الزبير أباه: « ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن 
مسعود وفلاناً وفلانا ؟ قال : أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة : من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من للنار » . 7؟) 


(() ورد ذكر مفصل عن هذه الرواية فى كتاب العلم فى صحيح البخاريء واكتفينا هنا بذكر فجواها فقط. 

(') ورد هذا التصريح عن هؤلاء فى كتاب العلل فى صحيح الترمذي. 

كتبه المؤلف " ثغيان " خطنا (المترجم). 

(') وردت هذه الأقوال جميعها فى مقدمة صحيح" ابن ماجه ': انظر ص4؛ 5: طبعة اصح المطابع 
لكناؤ. وهذا نص الحديث كاملا:  )١47(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة 
عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير رضي الله عنه : « ما 
لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً ؟ قال : 
أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة : من كذب علي متعمدا فليتيؤا مقعده من النار » 
(المترجم): 

ىو 


روي " ابن ماجه ".: أن الرسول كدق ككال ينفيبه علي المنيز: 'قَال: سمغت رَسُول 
الله يَقول. على هذًا المنبر: «إيّاكمْ وَكَثْرَةَ الحديث عني. فَمَنْ قَالَ عَلَيَ فَليَقَلَ حقا أو 
صدقا. ومن تقول عَلَىَّ ما لم أَقَل فَليتبَوَأ مَقْعدَهُ من الثار». ) 

وهنا أمر جدير بالذكرء وهو: إن النظر وتحري الدقة في قبول مثل هذا النوع من 
الأحاديث؛ لا علاقة له بثقة الراوي من عدمه؛ إذ لا يمكن الكذب من الرواة الثقة والسندء 
ولكن من الممكن أن يخطئ الراوي الثقة أيضا في فهم وأداء مفهوم الرواية وغايتهاء 
وحين يعترض على رواية الثقاة في أي موضعء يكون على هذا الأساس. وحين رؤيت 
هذه الرواية عن عبد الله بن عمر أمام السيدة عائشة (الصديقة بنت الصديق): " إن الميت 
ليعذب ببكاء الحي فقالت السيدة عائشة " إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن 
السمع يخطئ.!' وفي رواية أخرى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما " أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ ".9) 
)١١(‏ وهناك بحث آخر وهو رواية الآحاد. ورواية الأحاد هي التي تقوم الرواية فيها على 
راو واحد فقط في سلسلة إسنادها؛ أي لا يؤيده راو آخر. وهناك اختلاف بين أهل علم 
الحديث في التسليم والرفض واليقين والظن في هذا النوع من الرواية» فالمعتزلة ينكرون 
قطعا التسليم بروايات الآحاد ولكن هذا الإنكار في الحقيقة إنكار بديهي» فنحن نؤمن 
ونصدق مباشرة بلا حجة في هذا النوع من الروايات في أحداث الحياة اليومية. مثلا يأتي 
شخص منا ويقول: " يستدعيك زيد " فعلى الفور ننهض ونذهبء ولا نقول أن هذا الخبر 
آحاد ونحن لا نسلم به وعلى العكس من المعتزلة يري أكثر المحدثين صحته (خبر 
الآحاد)ء وهذا في الحقيقة أفرطء إذ أن منهج عمل الصحابة أنفسهم رض وان الله عليهم 
يخالف هذا. 


(') وهذا نص الحديث كما ورد فى سنن ابن ماجه: )١7(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبَة» حَدَتَنَا يَحْيِئ بْنْ 
يعلَى الَْمِي» عن مُحَمَد بن إسنحاق» عَن مَعبّد بن كَعْبء عن أبي قتَاذة» قال: سمغت رمئول الله يقُولَ. 
عَلَى هذا المنبر: «إيّاكمْ وكثْرَة الحديث عني. فَمَن قال علي فليقل حفا أو صدقاً. ومن تقول عَلَيمَا ل 
أقل فَليتبَوَا مَقعَدَهُ من الذار». (المترجم). 
() صحيح مسلم كتاب الجنائز. 
(") صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز. 
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ذات مرة ذهب " أبو موسى الأشعري رضي الله عنهء إلي "عمر بن الخطاب" 
وني ا تلقف وظلي الإذرع كلق من اخاء :وله كان اغبر” رركي له عند تكو ا شدي 
أحد الأعمال» لذا لم يجب طلبه؛ فاضطر إلي العودة. وحين فرغ "عمر" رضي الله عنه 
من العملء استدعاه؛ وسأل عن سبب العودة:» قال إنني سمعت من رسول الله # حين لم 
تجد الإجابة بعد الاستئذان ثلاث مرات فعليك أن ترجع. قال ' عمر " رضي الله :.عنه 
أحضر شاهداً على هذه الرواية وإلا سأوقع عليك العقاب. قدم ' أبو موسى الأشعري " 
رضي الله عنه شاهداً على قوله» فآمن عمر (بها). لم يكن عمر رضي الله عنه - لا قدر 
اله - يعتقد أن " أبا موسى الأشعري " رضي الله عنه كاذبا؛ ولكن " عمر " رضي الله 
عنه كان قد عاش سنوات في حضرة النبوة» ولم يسمع هذا الحديث من النبي #6» في حين 
أن الحديث يتعلق بأمر يحدث بوجه عام؛ لذا لم يكتف "عمر " رضي الله عنه بشهادة 
شخص واحد فقط باعتبار أهمية الواقعة. 

ادعث امرأة أمام ' أبي بكر " رضي الله عنه الميراث» وكانت جدة للمتوفى» فقال 
' أبو بكر '؛ لم يرد ذكر ميراث الجدة في القرآن؛ وليس لي علم بأي رواية عن الرسول 
في هذا الباب؛ وشهد ' المغيرة بن شعبة " رضي الله عنه بأن الرسول # كان يعطى 
نجدة السدسء ولم يكتف "أبو بكر" بشهادته هذه فقط في مثل هذه الواقعة» وحين شهد 
صحلبي آخر وهو " محمد بن مسلمة " رضي الله عنه بهذاء أعطى "أبو بكر" هذه المرأة 
نصيبها في الميراث. 

وهكذا لم يكتف "عمر " رضي الله عنه بشهادة " المغيرة " رضي الله عنه وحده 
فيما يتعلق بدية الجنين. وهناك عشرات الأمثلة من مثل هذا النوع من الروايات. 

وعليه فإن أصول فقهاء الحنفية عن رواية الآحاد صحيح إلى حد ماء وهو أن هذا 
ظني الثبوت» ولم تثبت قطيعته. والأصل هو أن صحة روايات الآحاد وعدم صحتها أو 
الظن والقطعء يتركز على أهمية أصل الرواية ذاتهاء وعدم أهميتها يعد ثقة وسند الرواة. 
مثلاً حين يقول شخص لنا ' إن زيدا يناديكم ' فنحن لا ننكر التسليم بهذه الواقعة أبدأ بعد 
الاعتراف بثقة وسند الراوي» ولكن حين يقول هذا الشخص نفسه ' استدعاكم الملك اليوم 
في البلاط " فنحن لا نتردد في التسليم بهذه الواقعة ونبحث عن شهادة آخرين لإثباتها. 

ولو أن هناك راو واحد يذكر عن النبي8: "أنه #فذات مرة ارتدى قميصا أبيضاً 
وخرج ". فلا عذر لنا في عدم التسليم والاعتراف بما قال» ولكن لو أن هذا الراوي نفسه 
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يقول: 'إن الرسول ذات مرة خرج شبه عار (رواية من هذا النوع)»؛ فتحن قطِعاً لا نكتفي 
بهذه الشهادة الوحيدة في إثبات هذا الأمر. 5 
تحدثنا في الصفحات السابقة عن منهج وأسلوب عمل الصحابة الكبار- رضوان 
لله تعالى 'عليهم أجمعين - فيما يتعلق بالرواية والحديث؛ وهنا نكرر ثانية تفصيل قواعد 
وضوابط علماء النقد والحديث فيما يلي بالترتيب كنتائج:- 
.١‏ بادئ ذي بدءء يجب البحث عن الواقعة فى القرآن الكريم شم فى الأحاديث 
الصحيحة؛ ثم فى عامة الأحاديث؛ وإن لم نجدها فلا بد من النظر فى روايات 
السيوة: 
؟. إن كتب السيرة فى حاجة إلي تنقيح» ولا بد من نقد رواياتها وإسنادها. 
:إن روايات السيرة من حيث درجة الصحةء أقل من روايات الحديث؛ لذا نرجح 
دائما روايات الأحاديث فى أي خلاف.. 
4. نرجخ روايات الأحاديث وروايات أرباب الفقه على غيرها فى أي خلاف. 
“5 الأبذ من البْحت فى وقائع السيزة'عن سلسلة العلة والملول. 
1. يجب اعتبار معيار الشهادة حسب نوعية الواقعة. 
ما مقدار أصل الواقعة فى الروايات» وما مقدار رأي وفهم الراوي فيها ؟ 
.ما مقدار أثر الأسباب الخارجية ؟ 
إن الروايات المخالفة لعامة الدلائل العقلية:؛ والمشاهدة العامة؛ والأصول 
المعترف بهاء وقرائن الحال لا تكون حجة. 
.٠‏ فى جمع وتطبيق الروايات العديدة فى الموضوع المهم؛ يجب التأكد من عدم 
حدوث أي خطأ من الراوي فى أداء المفهوم (الأصلي للرواية). 
.١‏ يجب قبول روايات الآحاد حسب أهمية الموضوع وقرائن الحال. 
بعد تفصيل وإقرار هذه الضوابط والأصولء يبدو أن فن الرواية الإسلامي لكم هو 
عالي الدرجة من حيث نظرة العقل والدراية. ولكم بذل علماء الحديث جهدا مضنياً مسن 
أجل تصحيح الروايات؛ وراعوا الدقة المتناهية» ولكم واجهوا كثيراً من الصعاب. همل 
هناك وجود لذرة من هذا الاهتمام. والاعتناء فى تاريخ الأمم الأخرى فى الدذيا ؟ وهل 
كتب أي أحد من كتاب سيرة نبي الإسلام عن حياة محمد # بهذا الجهد المضنيء وبهذه 
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الدقة والفصاحة ؟ وهل يستطيع أن يكتب أي أحد. غير مسلمء مراعيا هذه القواعد 
والسؤائفل:7 
المؤلفات الأوربية 

سيأتي الحديث تفصيلاً فيما بعد عن مؤلفات الأوروبيين فى سيرة النبي #؛ كما 
سنتحدث تفصيلياً عن أول الأوروبيين الذين كتبوا عن الإسلام: بداية من 'هلدي 
برت"(والذي كان على قيد الحياة حتى سنة ١١735‏ م) وحتى يومنا هذاء وما هي للمؤلفات 
التي تركوها ؟ وما هو منهجهم وأسلوبهم العام ؟ وما هي الأخطاء المشتركة بينهم جميعاآ؟ 
نوما درزجة مصادر معلوماتهم ؟ وما هي أسباب الأخطاء المشتركة بينهم ؟ وإلى أي مدى 
كان هناك أثر للتعصب وسوء الظن ؟ ونحن هنا نتحدث بإيجاز فقط عن هذه المؤلفات» 
لأننا فى هذا الجزء سنتعرض للحديث عن هذه المؤلفات فى أماكن مختلفة. 

كافك أرروواالسدة كقيرف ام شوء عن الات سين ردنا المعرفة ظلوا 
فترة طويلة مبتلين فى أوهام وخيالات عجيبة وافتراءات. يكتب مؤلف أوربي " ظلت 
االشوحية حت عصور” الإسلام الأو لا ستطيع أن هيم الإستلا وله أن تدا بل كانت 
فقط تخافه وتمتثل للأمر؛ ولكن حين استقر العرب فى بادئ الأمر فى قلب فرنساء أدارت 
تلك الشعوب - التي كانت تهرب من أمامهم ‏ وجههاء ونظرت كقطيع المواشي حين 
يبتعد الكلب الذي يطاردهم".!') ظ 

يبين المؤلف الفرنسي المعروف هنري ديكاسترىء والذي تُرجم كتابه إلى اللفة 
العربية» كيف عرفت أوربا المسلمين: " إن تلك القصص والأغاني التي كانت رائجة 
عن الإسلام فى أوربا فى القرون الوسطى لا نعرف ماذا يقول المسلمون حين يسمعونها ؟ 
فهذه القصص والأناشيد كلها مليئة بالبغض والعداوة؛ بسبب عدم معرفة دين المسلمين: 
وإن الأخطاء وسوء الظنون الذي شاع اليوم تجاه الإسلام» بسبب تلك المعلومات القديمة 
نفسهاء فكل شاعر مسيحي كان يعتقد أن المسلمين مشركين وعبدة أصنام» وكان يمسله 
بآلهتهم الثلاثة حسب ترتيب الدرجات ماهوم أو مهاميد أو ماهونء وابلين والثالث 
تركامان. وكانوا يعتقدون أن محمدا 2 أقام أساس دينه على ادعاء الألوهية. والأكثر 


(') قمت بإضافة هذا بداية من ص 77 وحتى ص 74.(سيد سليمان الندوي). 
3 11.3.8 ااالحرس ارت وكةط نزم تمتصلء صمقطمكة نص لعصمطد1ة 7" 
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دهشة هو أن محمد (هو نفس محمد محطم الأصنام وعدوها) يدعو الناس إلى عبادة صنمه 
الذهبي". 

وحين انتصر المسيحيون على المسلمين فى أسبانياء وأبعدوهم حتى جدران 
سرقوسطة:؛ رجع المسلمون وحطموا أصنامهم. ويقول أحد شعراء هذه الفترة " كان إله 
المسلمين ايلين هناك فى غارء فانقضوا عليهء ووصفوه بالكسل المتناهيء وانهالوا عليه 
بالشتائم» وربطوا يده وشنقوه على سارية» وداسوه بالأقدام. وضربوه بالعصي؛ وقسموه 
إرباً إربأء وألقوا بالماهوم (إلههم الثاني) فى حفره؛ ونهشته الخنازير والكلاب؛ ولم يحتقر 
أي إله أكثر من هذا قبل هذا. ثم تاب بعدها المسلمون عن ذنوبهم؛ وطلبوا العفوامن 
آلهتهم. وصنعوا الأصنام المحطمة ثانية. وعليه» حين دخل الملك تشارلز سرقوسطة:؛ أمر 
مصاحبيه أن يطوفوا بالمدينة كلهاء ويقتحموا كل المساجدء ويحطموا بمعاول حديدية 
مهاميد وكل الأصناء " () 

هناك شاعر ثان وهو ريتشه يدعو الله 'بأن يجعل الهزيمة من نصيب عبدة صنم 
(الماقوع) "3 يحت الأمراف على اللحرب لأطليبية بيه الألفاظ " لأيكرواويخطص | مياتد 
وأصنام تركمانء؛ وألقوا بهم فى النارء واجعلوهم فداءً وقرابين لإلهكم '. 

ظلت مثل هذه الأفكار قائمة حتى فترة (وسوف نكتب عنها تفصيلاً فى جزء 
آخر). 
القرن السابع والثامن عشر الميلادي 

إن السنين الوسطى للقرن السابع عشر الميلادي هي بداية العصر الجديد لأوروبا؛ 
إذ يبدأ عهد جهد وسعي أوروبا وحريتها من هذا العهد نفسه» وما نقصده هنا هو ذلك 
الشيء الذي ظهر فى تلك الفترة» وهو وجود المستشرقين الأوروبيين» والذين بسسعيهم 
وجهودهم ترجمت كتب عربية نادرة الوجود ونشرت؛ وأسست مدارس اللغة العربية 
لأغراض سياسية وعلمية فى أماكن مختلفة من البلاد. وهكذا جاء زمن استطاعت فيه 
أوروبا أن تتعرف على الإسلام بلغة الإسلام نفسه. 

إن السمة الأولى لهذه الفترة هي أنه أعتمد على مؤلفات اللغة العربية فيما يتعلق 
بسيرة النبي 2# والتاريخ الإسلامي إلى قدر كبير من الاستماع إلى المعتقدات السائدة 
وقصهاء ومع هذا لم يبتعد عن استخدام فوائد المعلومات السابقة فى أكثر من أمر. 


(') كتاب عفري دي كاستري باللغة العربية طبعة» مصر ص حتى .٠١‏ 
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ومنذ هذه الفترة حين أنقذنت أوروبا من.سيطرة رجال الدين» وانفصلت أمور دينهم 
عن سياستهم؛ انقسم المستشرقون الذين يؤلقون عن الإسلام إلى جماعتين: جماعة العامة 
ورجال الدين» وجماعة المحققين وغيرهم من المتعصبين. وما سعت إليه هاتان الجماعتان 
فق لفل م الأنتلام يبدو انها لمامنا اليويم: 

وكانث قد ترجمت المؤلفات التاريخية العزبية فى تلك الفترة: وفى هذا المقام يذكر 
أولا اسم ' اربى نيوس (2 4[2): و" مارجولويوث ادوارد بوكاك ع2700061)) و" هاتنجر 
(1121865): ولكن من العجيب - إما صدفة أو قصداً - أن الكتب التاريخية العربيية 
التي ترجمها هؤلاء المستشرقون فى البداية» كان أغلبها لهؤلاء المؤلفين المسيحيين الذين 
كانوا في القرون قماضية من سكان اليلاد الإسلامية» من مثل 'سعيد بن بطريق اوتيكوس" 
والمتوفى فى سنة 455 مء وكان بطريرك الإسكندرية» وابن العميد المكين» والمتوفى سنة 
"ام وكان من رجال بلاط سلاطين مصرء وأبو للفرج بن العبري المالطي المتوفى 
فى سنة ١١87‏ مء ومؤلف كتاب تاريخ الدول. 

نشر ' اربى نيوس  *‏ المستشرق الهولندي - جزءٌ من خلاصة تاريخ الطبري» 
وذيل الطبري لابن العميد المكينء مع ترجمة لاتينية من مدينة ليدن»!') والذي يشتمل على 
وقائع وأحدات منذ بداية البعثة النبوية وحتى الدولة الأتابكية. ويشار إلى هذا الكتاب باسم 
المكين فى المؤلفات الإسلامية الأولى لأوروبا بكثرة. 
أواخر القرن الثامن عشر 

هذه هي تلك الفترة التي كانت قد أخذت قوة أوربا السياسية تتتشر فى البلاد 
الإتلافية والقى أوجدت جماغة كتير العيد من الستدرفن: والنين سنو مداوشن 
اللغات الشرقية بإيعاز من الحكومة؛ وأسسوا المكتبات الشرقية؛ والجمعيات الآسيوية: 
ووفروا وسائل طبع ونشر المؤلفات الشرقية؛ وبدعوا ترجمة المؤلفات الشرقية. 

فى البداية أسس الهولنديون جمعية آسيوية فى سنة778١‏ م فى مستعمراتهم 
بالجزر الشرقية. وقلدهم الإنجليز وأمسوا الجمعية الآسيوية العامة فى مدينة كلكتا سنة 
14 مء وجمعية البنغال الآسيوية فى سنه 1848 م. وبعدها أسس الفرنسيون دار العلوم 
للغات الشرقية الحية (العربية والفارسية والتركية)» وفى النهاية؛ تقليداً لهذه المدارس 


(') مدينة قى هولندا (المترجم). 
8 


والجمعيات؛ انتشر هذا النوع من الجمعيات والمدارس فى أوروبا كلهاء وبدأ يُعتتِر أن 
وجود أساتذة اللغة العربية ومكتباتها أمر ضروري فى عامة الجامعات.- 

وطبع كل ما هو محفوظ لدي المسلمين باللغة العربية من كتب السيرة المغازي 
فى أوروبا باستثناء بعض الكتب التي ألفت فى الفترة من أواخر القرن الثامن عشر وحتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وترجم أكثرها إلى اللغات الأوروبية. ففي البداية ترجم " ريسك' 
(ع12©151 (المتوفى 774١م‏ تاريخ " أبو الفداء " إلى اللغة اللاتينية؛: وضمن ترجمته 
حواشي» ونشرها فى خمسة مجلدات. وفى سنة 805١م‏ نشر القبطان(ايه إن متهيوز .ل 
5 2) ترجمة إنجليزية لمشكاة المصابيح من مدينة كلكتا ". وفى سنة ١855‏ م 
طبع " وان كريمر " (125673265) كتاب المغازي " لمحمد بن عمر الواقدي " من مدينة " 
ككنا*: كنا شروت سيوة السو ل الكذاب: المشنيون لسن شام فى حقة 1 
من (00112865 كوتينكن)؛ كما قام هذا المستشرق نفسه بطبع تاريخ المدينة للسمهودي؛ 
وتاريخ المعارف لابن قتيبة. وفى سنة ١8١5‏ م ترجم الدكتور " ويل ' (77©11 .0)) كتاب 
ابن هشام إلى اللغة الألمانية. وفى سنة ١417‏ نشر البروفيسير الفرنسي " دى مانيارد' 
كتاب " تاريخ مروج الذهب للمسعودى " من مدينة باريس مع ترجمة فرنسية. وفى سنة 
ام ترجم فالهاوزن (8611531156) كتاب الواقدي إلى اللغة الألمانية بعنوان "محمد 
فى المدينة"؛ ونشره من مدينة برلين. وفى 1887م نشر كتاب " تاريخ اليعقوبي" فى 
مجلدين من مدينة ليدن تحت رعاية هاوتما (1201118522). ومنذ عام 1885١م:‏ وختى 
مم نشر "بارت" (821.[) و'تولدكه" (ع[ع7810104) وغيرهما كتاب "تاريخ الطبري”" 
المشهور. وفى النهاية وبجهود المستشرق الألماني المشهور " سخاو * (ناناطع53) 
وبمعاونة سبعة آخرين من المستشرقين ظل كتاب 'طبقات لبن سعد' القيم» يُنشر من مدينة 
ليدن مجلد تلو الآخر منذ سنة ١1٠١‏ م تقريباء وحتى للعام الماضي: هذا الكتاب الذي لا 
يوجد نظيراً له فى تفصيله عن سيرة النبي 2. 

كان لأصل هذه المؤلفات التاريخية» ونشر ترجماتها والعلاقات بين أوروبا والدول 
الإسلامية؛ وقلة النفور الدينيء ورغبة البحث الحرء أثر قوي فى خلق جماعة كبيرة فى 
أوروبا للتأليف عن التاريخ الإسلامي وسيرة النبي. 

يعترف أحد علماء اكسفورد بهذه السلسة غير المتناهية بقوله: 


"هناك سلمتلة واسهة لكمّاب السيدة عن- " محمد" وق والتي لا يمكرا' أن سنت 1 
والحصول على مكان فيها لهو مفخرة ". () 

وندرج هنا قائمة موجزة لهذه المؤلفات» والتي كتبت عن حياة النبي # أو عن 
الشريعة الإسلامية» واقتبسنا منها في كتابنا هذا أو اطلعنا عليها. 
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يمكن تقسيم المؤلفين الأؤروبيين إلى ثلاثة أقسام  :‏ 
.١‏ قسم لا يعرف اللغة العربية ولا أصل المصادر. وثروة معلومات مثل هذا النوع 
.من المؤلفين مستمدة من مؤلفات الآخرين والترجمات. وعملهم فقط هو القياس 
على المواد الناقصة والمشتبه فيهاء ووضعها فى قالب طبعهم ومزاجهم. ومن 
العجيب أن يكون من بينهم بعض المؤلفين (مثل كبن)؛ الذين يتصفون بالرأي 
الصائب وحب العدل؛ ويستطيعون تمييز الجيد من الرديءء حتى ولو كان النفيس 
- أبين طيات الخبيث ولكن قليل ماهم. 
؟. مؤلفون ماهرون فى اللغة العربية وآدابها والتاريخ والفلسفة والدراسات الإسلامية؛ 
أولكنهم جاهلين فى فن السيرة والأدب الديني» ولم يكتب هؤلاء المؤلفون كتابا 
مستقلا عن السيرة أو عن الدين الإسلامي؛ ولكنهم فى مواضع ضمنية يكتبون ما 
يشاعون بجرأة بالغة عن الإسلام أو نبي الإسلام» بزعم معرفتهم للغة العربية. 
على سبيل المثال العالم الألماني التشهؤن "ملكو “الذي تنا طرقلت "ابن سعد 
": لا يستطيع أحد أن ينكر معرفته باللغة العربية» ومعلوماته الواسعة يا وما 
كتبه فى مقدمته النقدية لكتاب " البيروني ' (كتاب الهند) قابل للغبطة» لكنه يكتب 
فى المقدمة ذاتها عن الإسلام أشياء؛ والتي بقراءتها تضطرنا إلى نسيان أن هذا 
هو ذلك الشخص المحترم الذي كنا قد رأيناه. كما درس " نولدكه" الألماني القرآن 
الكريم دراسة عميقة؛ ولكن مقاله عن القرآن الكريم فى المجلد السادس عشر من 
دائرة المعارف؛ لا يزيح الستار عن تعصبه فى أماكن كثيرة فقط بل يكشف عن 
سر جهله أيضا. 
"'. مستشرقون درسوا الإسلام والأدب الإسلامي دراسة وافية من مثل السيد 'بامر” 
والسيد " مارجوليوث ' ونستطيع أن نأمل فيهم الكثيرء ولكن بالرغم من وقوفهم 
على اللغة العربية وكثرة اطلاعاتهم ودراساتهم للكتب وتفحصهاء إلا أن هذا هو 
حالهم أرى كل شئ؛ ولكني لا أفكر فى أي شئْ 
فقد قرأ " مارجوليوث " كل حرف من حروف مجلدات مسند الإمام " أحمد بن 
حنبل " الضخمةء ويمكن لي أن أدعي بأنه لا يوجد من يشبهه فى هذا من المسلمين فى 
عصرنا؛ ولكن ما كتبه من كتاب فى حياة النبي*ة لا يمكن لكتاب غيره فى تاريخ الدنيا 
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لذيمه كمراج لنكذب و الآقتر امو تارودل :وا التعصته: ولى :أن ا ا 
أن يجعل الحديث العادي والبسيط والذي لا يبدو فيه أي سوء سينا بقوة بيائه وأسلوبه 
وطبعه. 

الدكتور " اسبرنكر "» عالم ألماني مشهور ماهر فى اللغة العربية» وشغل منصب 
مدير المدرسة العليا لعدة سنوات» قدم إلى مدينة لكناوء وكتب تقريرا عن المكتبة الملكية 

وقد اطلعنا عليه» وهو أول من قام بتصحيح كتاب " الإصابة فى أحوال الصحابة للخافظ " 

لابن حجر"؛ وطبعه فى مدينة كلكتاء ولكنه حين كتب كتاباً مستقلا ضخما عن سيرة النبي 

فى ثلاثة مجلدات فتملكتنا الحيرة والدهشة.() 

لاشك فى أن التعصب الديني والسياسي سبب كبير فى أخطاء المؤلفين 
الأوروبيين» ولكن هناك أيضا أسباب أخريء والتي بسبيها يمكن لنا أن نلتمس لهم 

العذر:- 

.١‏ السبب الأكبر هو اعتمادهم فى معلوماتهم على كتب السيرة والتاريخ فقطء من مثل 
'المغازي" للواقدي وسيرة "ابن هشام” وسيرة "محمد بن إسحاق" و'قاريخ الطبري" 
وغيرها. ويبدو من هذا أنه لو يرغب أي أحد غير مسلم فى الكتابة عن سيرة النبسي 
فك فعامة القياس هو أنه يهتدي بهذاء ويجب عليه الرجوع إلى مؤلفات السيرة؛ فى 
حين أن الواقع هو أنه. لا يوجد كتاب واحد فى مؤلفات السيرة:ذو مكانة عالية معن 
حيث السندء لذا تحدثنا عن هذا الأمر فيما سبق. وبغض النظر عن مؤلفي السيرة فإن 
أكثر روايات السيرة مروية عن أناس مثل سيف؛ وسريء وابن سلمة» وابن نجيح 
ضعاف الرواية. لذا تكون شهادتهم كافيه فيما يتعلق بالأحداث العادية والعامة» وليس 
فى الأحداث بالغة الأهمية» والتي تقوم عليها أسس مسائل دقيقة 

إن الأحداث الحقيقية والصادقة عن حياة النبي #8 هي 900 الحديث 
بروايات صحيحة:؛ والمؤلفون الأوروبيون لا علم لهم تمامآ بهذه الثروة»!" ولا يمكن 


(') هذا الكتاب باللغة الألمانية» والتي لا أعرفهاء ولكن أكثر المؤلفين الآخرين اقتبسوا أقواله؛ واطلعت 
عليها. 
كتب الحديث (المترجم). 


أن يكون هناك نصف واحد مثل " مارجوليوث. "؛ فهو أولا: ليس ماهرا بهذا العلم. (') 
ثانيا: إن شرارة واحدة من تعصبه كافية لحرق كثير من المعلومات. 
". والسبب الثاني والقوي أيضاء هو أن ضوابط وأصول التحقق من الشهادة عند 
الأوربيين» مختلفة تماما عن أصول وضوابط تحقيقناء فالأوربي لا ينظر أبدًا إلى هذا 
الأمرء وهو هل الراوي صادق أم كاذب؟ وما هي أخلاقه وعاداته؟ وكيف تكون قوة 
ذاكرته؟ فهذا التحقيق والتدقيق لا يمكن أن يكون عند الأوروبيء كما أنه ليس من 
الضروري بالنسبة له» فهو ينظر فقط إلى أن ما يقوله الراوي هل يطابق القرائن 
والأحداث أم لا ؟ افترض أن هناك راو كانب يروى واقعة عن كاذب تيدو صحيحة 
من حيث قرائن الحال والأحداث المحيطة والرواية مسلسلة تماماء ولا يوجد أي قطع 
في أي مكان منهاء فيسلم بشكل الرواية طبقا لمزاج الأوروبي. 
وعلى العكس من هذا تماماء فالمؤرخون المسلمون خاصة المحدثين» لا يهتمون 
بحال الرواية ذاتها؛ بل ينظرون أولا إلى هل اسم هذا الراوي مذكور في فهرس الرواة 
الثقاة في دفتر تحقيق أسماء الرجال أم لا؟ وإن كانت النتيجة لاء فروايته غير مقبولة 
الاعتبار والسند عندهم. وعلى العكس من هذاء لو روى راو ثقة رواية واضحة تخالف 
القرائن والقياس. وغير مطابقة في الظاهر للعقلء» فبالرغم من هذا تقبل الرواية. 
وقد أثر اختلاف الضوابط والأصول هذا كثيراً في مؤلفات الأوروبيين» على سبيل 
المثال يعتمد أهل: أوزوبا فى الأغلب على زوليات: * الواقدي ". والسيب فى هنذا هو د 
رواية الواقدي مربوطة ومسلسلة جداء وتلتحم وتتصل كل الأجزاء بعضها ببعض. ولا 
توجد فجوة في الأحداث؛ الأمر الذي يجعل أي واقعة ممتعة. 
ولكن الحقيقة هي أن هذه الأمور ذاتها تكشف السرء فإن الروايات التي تنتشر 
على الألسنة فقط منذ أكثر من مائة سنةء لا يمكن أن يكون فيها هذا القدر من استقصاء 
الجزئيات» ومن الممكن أنه مثلما تكتب الرواية التاريخية» يمكن أن توضع بعص لوقب 
وتكتمل كتابتها عن طريق القياس والقرائن والمعلومات العامة بأسلوب سهل وبين رت 


لا يجرؤ على هذا أحد سوى ' الواقدي " والمحدثون براء من هذا. 


''١‏ عنم الحديث (المترجم). 
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ونحن لا ننكر أيضا أنه لا يكتفي في كل المواضع بكون الراوي ثقة فقِط؛ فالثقاة 
أيضا يمكن أن يخطنوا؛ لذا لابد من التمسك بأصول وضوابط الدراية: التي وضعها 

المحدثون والتي يتدافا النعطن أكدانا. 

الأصول والضوابط المشتركة بين المؤلفات الأوروبية. 

إن افتراءات مؤلفات الأورؤبيين؛ والتي يثيرونها ضد أخلاق النبي #8؛ أو تلك 
الاعتراضات التي توجد بنفسها في نفس القراء بسبب مؤلفات هؤلاء المستشرقين نجدها 

كما يلي: 

.١‏ إن حياة النبي كَل في مكة هي حياة النبوة فقط» ولكنه بعد هجرته إلى المدينة وازدياد 
قوته؛ تبدلت هذه الحياة فجأة» من حياة النبوة إلي الملكية. وبالتالي ظهرت لوازمها () 
ومتطلباتها من غزو عسكري وقتل وسفك دماء بذاتها. 

.١‏ كثرة الزواج والميل إلي النساء. 

". نشر الدعوة الإسلامية بالقوة. 

4. استباحة استبعاد الجارية والعمل به. 

٠ .‏ السياسة والحيلة كأهل الدنيا. 

لذا لابد على قراء كتابنا هذا أن يمعنوا النظر في هذا الأمر في كل الوقائع 
والأحداث» وهو هل هذه الاعتراضات تتفق مع ضوابط وأصول التحقيق التاريخي أم لا ؟ 
منهج تأليف الكتاب: 

إن الأصول والضوابط التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب حان الآن إعلانها: 

.١‏ أولا: الاعتماد على الآيات التي وردت في أحداث عن السيرة. فقد كان لها حق التقدم 
علي ما عداها..فمن الثابت قطعاً أن القران الكريم به تصريحات وإشارات عن كثير 
من الوقائع والأحداث وبها يتم الفصل في الخلاف؛ ولكن الناس لم يدققوا النظر كما 
يجب في الآيات القرآنية» وعليه بقت هذه المسائل دون فصل فيها. 

". ويأتي الحديث الشريف في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم؛ فقد غضضنا النظر عن 
روايات السيرة أمام الأحاديث الصحيحة؛ وليست هناك أي حاجة للرواية التاريخية أو 
لرواية السيرة في وجود الوقائع التي وردت في البخاري ومسلم وغيرهما. ولقد وقع 


(! متطلبات الملوكية (المترجم). 


أرباب السيرة في خطأ كبيرء وهو أنهم يبحثون عن آلوقائع والأحداث في تلك 
المواضع حيث يجب درجها من حيث العنوان والموضوعء وحين لا يجدون أي رواية 
في هذه المواضعء يأخذون بالروايات الأقل درجة. ولكن في كتب الحديث ترد وقائع 
تفصيلية من كل نوع في مواضع ضمنية في الرواية» وعليه إذا تمت الاستفادة من 
الاستقراء العام والدقة والتمحيص لوجدت روايات في الصحاح الستة عن الوقائع 
والأحداث المهمة. وأكبر ميزة لكتابنا هذاء هي أننا بحشا عن روايات الحديث 
ووفرناها في كثير من الوقائع التفصيلية» الأمر الذي غاب عن نظر أهل السيرة. 
*. عُني كثيرا بروايات " ابن سعد " و" ابن هشام " و' الطبري " العامة في الوقائع 
والأحداث اليومية والعامة» أما عن الوقائع التي تمثل أي أهمية» فعنى بنقدها وتحقيقها 
بقدر الإمكان. ومن أجل هذا قمنا أولا بفصل أسماء كل الرواة " ابن سعد " و" الطبري 
'والذين يتجاوز عددهم المئات» ثم قمنا بجرحهم وتعديلهم من خلإل كتب أسماء 
الرجال» حتى يتم التحقيق المقصود لسلسلة الرواة بسهولة ويسر. 
*. وما ورد سابقا من تفصيل وتقصيرء حاولنا إصلاحه وتلافيه بقدر الإمكان. 
أجزاء الكتاب 
هذا الكتاب في خمسة أجزاء. () 
في الجزء الأول حديث موجز عن أحوال العرب وتاريخهمء وحياةة النبي 85 
حصفة عامة؛ منذ ولادته وحتى وفاته 5ذء ثم عن غزواته 8ذ. وفي الباب الثاني من الجزء 
عمه حديث مفصل عن أخلاق وعادات النبي #ء كما ورد حال آله وأولاده وأزواجه 
مهت العؤمنين رضي الله عنهن في هذا الباب أيضا. شْ 
والجزء الثاني يتعلق بمقام النبوةء وفرض النبوة وتعليم العقائدء والأوامر 
املاح الأعمال و الأخلاق. وعليه» فقد ذكر تفصيلا أعمال مقام النبوة في هذا 
ا أيضاً ذكر لبداية الفروض الخمسةء وتاريخ مفصل للتطور والتغير ريدي 
وحكمها ومقارنتها وموازنتها بالأديان الأخرى. وفي “ما ساعد 


وتتنوراحي'ء و 


و كينها وقؤائدها 
تخصيد عن معتقدات ا ولحدم 0 انم 7 جاء 


000 


١‏ الل ن فى سبعة أجزاءء كما تغير ترتيبه كذلك. 


عاههد: العتاب 


/ا9 


وفي الجزء الثالث ذكر عن تاريخ القرآن الكريم ووجوه إعجازه وحقائقه 
وأسراره. 
وفي الجزء الرابع ذكر مفصل عن المعحجزات. ففي كتب السيرة القديمة يحدد باب 
لكل معجزة على حدة:ء ولكن لابد اليوم من كتابتها كلها بصفة مستقلة؛ إذ دعت الحاجة إلى 
بحث حقيقة وأصل المعجزة مع المعجزة نفسها. والمعجزات التي لها تاريخ وسنة معينة 
مثل "المعراج ". و" تكثير الطعام ". وغيرهاء قد كتب عنها في أحداث تلك السنة. 
والجزء الخامس يتعلق بمؤلفات الأوروبيين» أي ماذا كتب الأوروبيون عن النبي 
والدين الإسلامي؟ وما هي ثروة معلوماتهم؟ ولمّ يخطئون في الوقائع والأحداث 
التاريخية؟ وما هي أخطاؤهم في فهمهم لمسائل الإسلام؟ والرد على اعتراضهم فيما يتعلق 
بأخلاق وعادات النبي#: أو بتعاليم الإسلام. 
ليس من الضروري أن تنشر هذه الأجزاء بنفس الترتيب المذكورء فالجزء الذي 
توق 'مائقه العلمية سوفه ينشن ‏ أولا. 
الإسناد والاقتباسات: 
إن الإسناد والاقتباس هو الشيء المقدم في التاريخ والرواية؛ لذا لابد من ذكر 
أمور مهمة تتعلق به: 
.١‏ اقتبست فقط من تلك الكتب التي قد اطلعت عليها. 
". لقتبست الأحاديث الصحيحة فقطء أو الروايات التاريخية الصحيحة فيما يتعلق 
بالأحداث التي تمثل قدراً من الأهمية؛ ولكن لم اجتهد جهد المحدثين في تفصيل 
الجزئيات المتعلقة بالأحداث العامة أو الغزوات. 
“. ذكر اسم مطبعة الكتب المطبوعة المقتبس منهاء أما الكتب المخطوطة فقد وردت 
سابقا في قائمة مؤلفات السيرة» وذكرت فيها ما اطلعت عليه منها. 


وما تؤفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
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وجه التسمية 

هناك آراء مخلفة حول وجه شكمية العنوف: يول أهندل اللفحة: إن العرب 
والأعراب تعنى الفصاحة وطلاقة اللسان. ولما كان العرب يعتقدون أن العالم كله لاشيء 
أمام طلاقة لسانهم؛ لذا أطلقوا على أنفسهم مسمى ' العرب " وعلى شعوب الدنيا الأخرى 
مسمى " العجم " (متلعثم اللسان). 

.ويقول البعض: إن لفظ العرب كان في الأصل " عربة " إذ ورد لفظ "عربة " 
بدلا من " العرب ” في الأشعار القديمة. 


ورجّت رباحة العربات رجا ترترق في مناكبها الدماء 
وعربة أرض جد في الشر أهلها كما جد في شرب النقاح ظماء 


وعربة أرض ما يحل حرامها من الناس إلا اللوزعي الحلاحل 

يعنى لفظ "عربة" في اللغات السامية " الصحراء "» ولما كان أكثر بلاد العرب 
صحراءء لذا أطلق على المنطقة كلها مسمى العرب. 
جغرافية العرب 
للعرب حدود أربعة وهى : 
الغرب: بحر القلزم (البحر الأحمر) 
الشرق: خليج فارس وبحر عمان 
الجنوب: المحيط الهندي 
الشمال: مختلف في الحدود الشمالية» فالبعض يرى أن دولة العرب تمتد حدودها حتى 
حلب والفرات. 

أما عن شبه جزيرة سيناء والتي تسمى "' التيه " فيعدها مؤلفو العرب وأورؤبا من 
مصرء ولكنها في وجهة نظر الجيولوجيين تنتمي إلى العرب. 

لم تقس مساحة بلاد العرب بطريقة صحيحة حتى الآنء مما يجعلنا نسلم بأنها تزيد 
عن مسحة ألمانيا وفرنسا أربعة أضعاف. والطول ألف وخمسمائة ميل تقريبء والعرض 
متعستة ميل. والمساحة الكلية مليون ومائتي ألف ميل مربع. 


ى 


وأغلب البلاد صحراء. وتتتشر السلاسل الجبلية في البلاد كلهاء وأظول هذه 
السلاسل جبل " السراة ' والذي يمتد من * اليمن ' جنوباً وحتى" الشام * شمالا. وأعلى قمة 
له ترتفع ثمانية آلاف قدمء وفيه أجزاء خصبة وخضراء. 
توجد بكثرة مناجم الذهب والفضة. وأخبر العلامة " الهمداني " في 'صفة جزيرة 
العرب ' عن علامة كل منجم. وكانت " قريش ' تعمل بالتجارة. وكتب المؤرخون أن 
تجارتهم كانت في أغلبها فضة. وكتب 'برتن" كتاباً مستقلا عن مناجم الذهب فى 'مدين" () 
مصادر التاريخ القديم 
إن مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام كما يلي: - 
.١‏ بعض مؤلفات عصر الجاهلية» والتي كانت محفوظة في مكتبة سلاطين " الحيمرة " 
والتي حصل عليها " ابن هشام ' وذكرها في كتاب " التيجان ". 
”. الروايات الشفهية» والتي توارثتها الأجيال؛» فقد كانت ذاكرة العرب قوية الحفظء لدرجة 
أن أشعار الجاهلية» هذه الثروة الكبيرة» كانت تروي شفاهية حتى الإسلام؛ وعليه 
حفظت ثروة كبيرة من تاريخ العرب القدي» كنا بصت وزو ارات #ادركرة كتير اسان 
أحوال أقوام العربء التي كانت قد فنيت مثل طلسم وجديسء وعاد؛ وتمودء وعن 
طريقها استطاع المؤرخون المسلمون كتابة مؤلفات يعتد بها عن تاريخ العرب القديم. 
منها على سبيل المثال كتب " هشام الكلبي " الذي كتب كتبا كثيرة عن 'طلسم' و" 
جديس" و" تبايعة اليمن' وسلاطين العرب الآخرينء والتي أورد "ابن النديم ' ذكرها 
في كتاب الفهرست ص155. 
". أشعار الجاهلية» والتي فيها ذكر كثير من السلاطين والأقوام وعمارات العرب. وتوجد 
هذه الأشعار بكثرة فى " صفة جزيرة العرب" و" ومعجم البلدان ". ومن هذه المصادر 
القديمة ذاتها أعد العلامة " الهمذاني ' كتابه " الكليل", (") والذي يشتمل بابه الثامن 
على ذكر خاص لآثار سلاطين ' حمير ' القديمة والنقوش الحميرية. 
4. المؤلفات الأوروبية القديمة» مثل مؤلفات اليونانيين بداية من " ثيوفراس تس" (الذي 
عاش قبل سيدنا عيسى عليه السلام بأربعمائة سنة) وحتى ' بطليموس ". فقد كتبوا 


ا هل 501 عمتاز لامن () 
('» يوجد ذكر مفصل من هذا الكتاب في " طبقات الأمم " (طيعة بيروت!» 


١٠. 


أسماء لكثير من القبائل العربية» كما ذكروا أسماء مستوطناتهم. وكتب المؤرخ 
الروماني " بيني " أيضا عن العرب؛ ولكن باختصار. 
©. نقوش المباني القديمة المتهالكة للعربء والتي اكتشفها المسلمون الأوائل: ووفرها 
الأوروبيون اليوم بكثرة بالغة. 
قبائل وأقوام العرب 
قسم المؤرخون العرب القبائل والأقوام العربية إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ العرب البائدة: أي أقدم القبائل العربيةء والتي فنيت قبل الإسلام بكثير. 
؟. العرب العاربة: بنو قحطانء وهم سكان العرب الأصليين بعد العرب البائدة وكان 
موطنهم اليمن. 
". العرب المستعربة: بنو إسماعيل؛ أي أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام الذين 
استوطنوا الحجاز. () 
وحين ظهر الإسلام كان بنو قحطان وبنو إسماعيلء والذين كان يطلق عليهم قبائتل بني 
عدنان» هم سكان العرب الأصليين؛ إضافة إلي سكان قليلين جدا من اليهود. وعليه؛ كانت 
بلاد العرب فى حقيقة الأمر تتكون فى تلك الفترة من عناصر مختلفة» وكان كل عنصر 
يقوم على قبائل وفروع لا حصر لهاء والذين ينتشرون فى كل قطعة أرض من اليمن 
وحتى الشامء وكان لهم فروع صغيرة كثيرة. وسيرد ذكر أسمائهم فى هذا الكتاب بكثرة: 
لذا نكتب عنهم هنا بإيجاز : 
بنو قحطان. لهذه القبيلة ثلاثة فروع كبيرة هي: 


.١‏ قضاعة. 

". كهلان. 

"' أزد وحميرء فرع أيضا من هذه القبيلة» والذين حكموا اليمن؛ ولكن ليس لهم 
أي تعلق بالأحداث هنا. 


(') ومن هنا تزيد حكومات العرب القديمة (سيد سليمان الندوي). ويبدو أن المؤلف نسي أن يضع رقم 
الحاشية فى النصء و حاولنا وضعه فى مكانه الصحيح إذ ذكر جملة بنفس المعني فى ص5/,:وهصي 
"أسس بتو قحطان وآل إسماعيل حكومات كثيرة قبل الإسلام وللتي توجد أحداث قليلة عنها فى بعسض 
الأماكن'(المترجم). 
١١!‏ 


قبئز قضاعة: ينسب عامة علماء الأنساب قبائل.قضاعة إلع بثئ قحطان».ونحن .أيضا 
نتعبم هذا قى هذاء وإلا فهم على وجه التحقيق يرجعون إلى بني إسماعيل. وعلى أي حال 
عفروعهم كما يلي: 

'. بنو كلب» وبئو تنوخ» وبنو جرمء وبنو جهينة» وبنو نهدء وبنو عذرهء وبئو “أسلمء 

وبلي؛ وسلح؛ وضجعمء وتغلب» ونمرء وأسدء وتيم اللات. وكلب. 

؟. كهلان بجيلة» وخثعم؛ وهمدانء وكندةء» ومذحجء وطيء ونحمء وجذام» وعاملة. 

". أزد: وكان الأنصار من هذا الفرع. 
الأوسء والخزرج؛ وخزاعة»؛ وغسان» ودوس. 
و القبائل العدنانية المشهورة؛ والتي من آخر فروعها مضر كما يلي: 
قبائل مضر وتنقسم إلي أسرتين؛ بني خندف وبني قيس: 
١‏ خندقا: 
هذيل؛ وكنانة» وأسدء وضبة» ومزينة» ورباب» وتيمء وهون. 
ولكل واحد منها فروع متعددة. 

الأصول الفروع 


ككغنة قريشء دول 

هون قارة 

رياب عديء تيم عكل؛» ثور 

نيم مقاعس, قريعء بهدلة» يربوع؛ رياح؛ تعلبة». كليب 
مدقيس 


عدوان؛ وغطفان؛ وأعصرء وسليم؛ وهوازن؛ وهذه هي فروع بعضها: 
الأصول الفروع 


غطفان عبسء ذبيان» فزارة» مرة 
اعصر غني» باهلة 
هوازن سعد. نصرء حيثم» ثقيف؛ سلولء بنو عامر(وفروع 


بنى عامر بنو هلال؛ وبنو نمير» وبنو كعب) 


اليهود: بنو قينقاعء وبنو النضيرء وبنو قريظة 

أسمن بنى قحطان وآل إسماعيلن حكومات كثيرة قبل الإشلام» والتى توجد أحدات 
قليلة عنها فى بعض الأماكن. 
حكومات العرب القديمة: 

إن الثابت من النقوش وتصريحات المؤرخين هو أنه قد مضت خمس ممالك 
متقدمة فى العرب قبل الإسلام: 
المملكة المعينةة صعين اسم مكان فى اليمن؛ وكانت حاضرة للسلطنة فى أحد العصور. 
مملكة سبأ: أي قوم سبأ. 
مملكة حضر موت: وحضر موت مكان معروف فى اليمن. 
المملكة القتبانية: وقتبان اسم مكان في عدنء ولا وجود له اليوم. 
مملكة ا نايتة كان "نايك * لعن اولاد إسساعيل عليه الشلاموإليه تنتس هذه السلسلة. 

كانت السلطنة المعينية فى جنوب بلاد العربء وكان من أماكنها الرئيسية " قرن " 
'و'معين ". ويتضح من النقوش أنه كان بها خمسة وعشرون حاكما تقريبا. ويختلسف 
الباحتون الأروبيون فى هل كانت حكومتا " معين " و" سبأ " متزامنتين أم أن إحداهما 
متقدمة على الأخرى؟ يري ' كلازر” أن المملكة المعينية كانت قبل مملكة سبأ بكثيرهء إذ 
كانت موجودة قبل السيد المسيح عليه السلام بألف وخمسمائة سنة» ولكن 'مولر”" يرى أنه 
لا يوجد أي نقوش معينية قبل المسيح بثمانمائة سنة. وعليه فإن مملكتي ' سبأ ' و' معين ' 
كانتا فى عصر واحد. 

يثبت من النقوش أن مملكة سبأ كانت قبل السيد المسيح عليه قسلام بسبعمقة ممّة. 
وكانت 'مأرب" عاصمة لها (') وتوجد نقوش حجرية لهذه القترة يكثرة وبعدو أثر هذه 
المملكة قبل السيد المسيح بمائة وخمسة عشر سنة. ويأثي بعد هذا العهد عصر ' حميو * 
فقد استولى الحميريون على " مأرب " واتخذوها عاصمة لهم. 

استولى الحميريون على مملكة سبأ قبل المسيح ب ١١5‏ سنة تقريبا. ويثيبت من 
النقوش أنه كان فى ' حمير " 7١‏ حاكماء كما يوجد حفر للسنة أيضًا فى بعض نقوشها. 
وفي عهدهم كان الروم قد بدعوا يحاولون التدخل فى بلاد العرب؛ ولكن كانت هذه هي 


('! كتبها المؤلف مآرب والصحيح هو " مأرب ' (المترجم). 
١‏ 


المبجاولة الأولى والأخيرة. إذ كان (أي ليس كالس) قد هجم على بلاد العرب قبل السيد 

المسيح ب ١8‏ سنةء ولكنه فشل تمامأء إذ أخذه الدليل ‏ بحيلة وخداع - إلى الصحراء؛ 
فضل هو 'وجيشه فى الصحراء وهلك الجيش كله. (') 

وكان الحميريون قد اعتنقوا الدين اليهوديء وكان الحبشيون فى زمن يقرب تلك 
الفترة قد شرعوا يؤسسون دولتهم فى جنوب بلاد العربء ثم هزموا الحميريين وأسسوا 
دولتهم المستقلة. وهناك نقش لهذا العهد وصلت إليه الأيدي فى عصرنا الحاضر منقفوش 
عليه هذه الغبانة: 

' باسم الأب والابن والروح القدسء دون أبرهة على هذا الحجر التذكاري؛ فهو 
نائتب حكومة ملك الحبشة " اراحميس ذي'. 

تتواتر بين العرب روايات عظيمة ونفوذ مملكتي " سبأ " و" حمير" واتساع رقعة 
فتوحاتهما بقدر لا يمكن معه أن ينكر اشتراكهما فى هذاء كما وردت وقائع كثيرة فسى 
الشعر العربي. وطبقا لوجهة نظر العربء فإن سلاطين * حمير" كانوا قد فتحوا أماكن 
بعيدة فى ' إيران '. و'ذو القرنين  "‏ الذي يطلق عليه العامة الاسكندر ‏ هو عند العرب 
أحد .حكام مملكة " حمير "؛ وورد فى ' الشاهنامة " أن الملك ” هامادران " قد أأسر " 
كيكاؤس '. وكتب العلامة ' الثعلبي " فى (تاريخ إيران) - الذي نشر مؤخرا فى أوزوبا 
أن هامادران " كان ملكا حميريأء وكان هامادران ' فى الحقيقة عربيا حميريا. كما كتب 
العلامة الثعلبي ' أيضا أن " سوادية " زوجة " كيكاؤس ' كانت ابنة هذا الملك الحميري 
ذاته» وهي كما يقول الفردوسيء كانت قد وقعت فى عشق ' سياؤش". واسمها الأصلي * 
سعدي ". وبدله الإيرانيون حسب نطقهم إلى ' سواديه ". 

وتثبت تحقيقات الأوربيين الحديثة تمدنا وحضارة رفيعة لسبأ وحمير. فيكتب 
البروفيسور والمستشرق الألماني المشهور " نولدكه": 

' إن ملك " حمير " و" سبأ ' فى جنوب وغرب بلاد العرب؛ أي اليمن (والتي 
بسبب جوها الحار كانت مناسبة تماما للزراعة) كان قد وصل إلي درجة كبيرة من التمدن 
والرقي تحرك مشاعرنا اليوم لمدح آثار عماراتها العظيمة ونقوشها الكثيرة» وإن لقب 
(العرب الأثرياء) الذي منحه اليونانيون والروم لها لم يكن خاطنا... وفى التوراة عبارات 


(') أقتبس هذا كله من مقال كتبه "جى دبلوثيا"» نشر عن العرب فى دائرة المعارف؛ وأيضا من كتاب * 
تاريخ العرب" لرينا لد نكلسن الأستاذ بجامعة كيمبردج من ص ؛ حتى ص 5. 


1 


كثيرة تشهد على عظمة وشوكة " سبأ". فقصة لقاء ملكة " سبأ " ب سليمان عليه السلام 
تختص بالذكر هنا" 
-١(‏ السلاطين ٠١‏ الفقرة من ١‏ إلى ٠١‏ () 

تعرفنا على عمارات قوم ثمود بفضل جهود "'داوني" و 'يونتك"؛ ومن ثمود أيضا 
استمد قوم "نابت" الذين كانوا يشبهون قوم 'ثمود” فى كثير من الأشياء ‏ على الأغلب 
المبادئ الأولي لحضارتهم. 

وإن فن الكتابة الذي استمده قوم 'سبأ" من الشمال فى العصور الأولي» نشروه في 
كل الأعمال فى مناطق كثيرة من بلاد العرب حتى نشروه فى " دمشق من ناحية» ومن 
ناحية أخري حتى أبي سينيا.!”) 

يكتب السيد " فارستر " فى جغرافيته عن المملكة النابتية؛ والتي كانت تتصل 
بحدود الشام» وكانت تحل محل قوم " ثمود ' وتشبههم: - 

" يبدو من المعلومات الموجزة أنه فى العصر القديم لم يكن اسم " نابت " ونفوذها 
مسيطراً فقط على الصحراء العربية: بل كان يسيطر على أقاليم الحجاز ونجد الكببرى؛ 
وكان النابتيون يتمتعون بحظ سعيد فى رواج التجارة؛ كما كانوا مستعدين تماما لمخاطر 
حرب بني إسماعيل. وكان لغارتهم على ' فلسطين ' و"الشام " وقطع الطريق أكثشر من 
مرة على السفن المصرية فى الخليج العربي سببا فى عداء تجار مقدونيا لهم» ولم تستطع 


0 المقصود بالسلاطين الملوك» وفقا لما ورد ف الكتاب المقدس» سفر الملوك الأول» الإصحاح العاشر, 
الفقرات من ١‏ إلى .٠١‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 73551 - ماحم اطلام عر - جره تاجوم طرام نترام 
10 877005 : لاحت تدتماوتدم وود حدد جح زروركته رناجا5 دنزافتم ترمد حد - مد در 
قحلم ع5 - تاجوم لالرجدد ع5 جرم و5 - عاد تتم نرم - حدم زتره - كم كوم عم - وطا- 
جددمم طم - تدم جود ونززم صر - نوكه جود طر حرم طمن زلرجم وركومر - تلحر عم د5 - ردوط 
نمت تددر لاد ددم تصروط ونا لطامات :د07 اطلام وماحم تمكداماتمه امام" الزتؤوة 
”لام حدر نترام زطثر - كر زر رزدع كحم ارود ع5 - بوكو جمدم تتم ركدد اناد تتأمرام 
دده 5 - تودتر قرط - ردصو : اط - روود جج3دده رزو لزماد - دجمد امحرديم زد اوور وعم - 
بي ترامقط ازدطم انتج ع5 - اطلام عطاك «امتاضة: جاناد ارماك جراد رردوده إبرزم 
م55 77155 ترود تراشاطلام عم - الحضط: حورت تررتم اولوت وجح إزماد ووم د طورجرر رزز - دمن 
دوحج درجدم تتم جم - «واحرز طزرجم لودو وود والززاتم لاون اكمم: تور مك ميم 
1 733 377 031اك57 تحدم مود دز دمجم ؤم - د مدان ارتم للد ودح ماد د لتدم 
دؤدم - محم دوكر «ماؤودج: (المترجم). 

مؤرخو تاريخ العالم جل ١‏ أي 18/0214 04 /وه:115] ونصصه:115] 
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قوة الروم أن تصدهمء ولكنهم فى عهد ' استرابو' اضطروا إلى إطاعة الروم جبرا 
وبأسلوب يشتبه فيه. (") 

وكان هذا هو حال الممالك القديمة» ولقد انتهت كلها قبل الإسلام. واستقرت مكانها 
قبائل كبيرة فى اليمن والتي يطلق عليها " قيل " و"مقول '. وكانت قد ظهرت قبيلة "آل 
منذر" فى العراق؛ والتي كانت تحت سيطرة بلاد فارس. و'خورنق * و" سدير " عمارات 
العرب المشهورةء تذكار لهذه الفترة» وكانت الأسرة الغسانية تحكم حدود الشامء والتني 
كانت تابعة لقياصرة الروم؛ وكان " جبلة بن الأيهم الغساني " آخر حاكم لها. 
الحضارة والتمدن: 

كان كل جزء من بلاد العرب له وضع مختلف تماماً من الناحية الثقافية 
والحضارية» وقد أظهر "مانسيو ليبان'7) الفرنسي هذا الرأي بناء على أصول العمران 
والمجتمع؛ وهو أن حضارة العرب قبل الإسلام كانت قد بلغت أوجها في عصر من 
العصورء إذ أنه طبقآ لأصول التقدم والرقي لا يمكن لأي قوم أن يصلوا إلى درجة عالية 
من التمدن والثقافة فجأة من حالة الوحشية والبربرية. 

م1 لشن سئي رركي باو ناريت لبن أن قطي اقلق يأف اقرب فس 

اليمن» كانت قد وصلت إلى درجة عالية من الرقي في عصر من العصورء وأن باحثي 
الآثار القديمة الأوروبيين» درسوا الآثار القديمة في اليمن» وقرأوا النقوش القديمة» ويقرون 
بأن اليمن كان يتمتع بحضارة وثقافة قديمة. 

وتحدث ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن الآثار القديمة والعجيبة في الحديث 
عن " صنعاء " و" قليس "؛ وبالرغم من المبالغة الواضحة في حديثه إلا أن الحقيقة.ليست 

وهكذا فإن بلاد العرب التي تتصل بإيران والشام؛ مثل ' الخيرة " حاضرة 'آل 
النعمان ' و'حوران" المكان الرئيسي لقبيلة " غسان " لم تكونا خالية من الحضارة والتمدن. 

ويزعم المؤرخون العرب أن ' اليمن ' في فترة ماء كان قد تطور تطوراً مكن 
سلاطينه من فتح إيران بأسرهاء لذا يخبرون بأن سبب تسمية ' سمرقند ' هو أن أحد ملوك 


(') تاريخ جغرافية العرب؛ يورند فارسترء ج »١‏ من ص 7٠١‏ إلى ص /77,8. 
لذ تمدن العرب. 
كهآا 


' اليمن " والذي كان يدعى ” ثمر " حفر " سمرقند ” ودمرهاء وعليه أطلنق الإيرانيون * 
مسمى " ثمر كند " على هذا المكان المقدس (عندهم) ثم عرب وأصبح 'سمرقند". 

إن القلاع عظيمة الشأنء والآثار المعمارية التي لها وجود حتى الآنء لهي شاهد 
حي علي وجود حضارة ذو مرتبة عالية في فترة ما في هذه البلاد. 

وقد ذكر العلامة ' الهمداني " الآثار القديمة كلها في " الإكليل " لذا يكتب في 
000ل 
"المشهور من محافل اليمن وقصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر والمثل... 
كثيرة الذي فيها من الشعر باب واسع وقد جمع ذلك كله الكتاب الثامن من الإكليل " 

كتب المؤلف بعد ذلك ونحن هنا نحصر أسمائهم فقط» وهي كالتالي:- 
قنان الي و عل :مرو اد جاحيك: نار كك نكوي كام كوكان لتر تان 
براقش؛ معين» روثان؛ آرياب؛ هندء هتَيدهء عَمْرَانء بُخَيْر. 

ومن بينهم ورد ذكر حال "غمدان " و" ناعط " في معجم البلدان تفصيلاء وذنكر 
المؤلف عن عظمتهما ورفعتهما أمور بسببها تصبح المبالغة الآسيوية خداع. كقتب عن 
'سلحين " بأنها عمرت في سبعين سنة» وكتب عن حال شبام: 

واستمر وجود قلعة " ناعط ' حتى عهد "وهب بن منبه "» وقرأ المحدث المذكور 
نقشا من نقوشهاء فاتضح أنها عمرت ألف وستمائة سنة. ذهب الباحثون الأوروبيون فسي 
الوقت الحاضر إلي هذه الأماكن؛ وأجروا بحوثا تشهد على حضارة وتمدن عجيب. يكتب 
دن 

"إن الرقي والتمدن الذي كان يوجد في بلاد العرب قبل السيد المسيح بقرونء 
يوجد منه حتى الآن آثار للقلاع والمدن» وتحدث عنه رحالة كثيرون... وتوجد هذه الآثار 
بكثرة في " اليمن ' و'حضرموت". وعلى أغلبها توجد نقوش حتى اليوم. كانت هناك قلعة 
بالقرب من " صنعاء '؛ والتي تحدث عنها "القزويني" في كتاب " آثار البلاد * وعدها من 
عجائب الدنيا السبع (وعن القلاع الأخرى أنظر الجمعية الشرقية الألمانية العامة؛ المجلد 


)0 جح ١‏ ص .3١”‏ (سيد سليمان الندوي). 
(') انظر مقالة عن العرب في دائرة المعارف. 
/ا١٠‏ 


ا ال د ور " الآثار القديسة في اراي 

فعلقة “هنأ :" القدينة: ١‏ 

”5 آثار باقية حتى الآن لخندق كبير من بين الآثار المشهورة في 'مأرب"» 
وبمشاهدته يُتذكر حوض " عدن " المجدد» وظهرت أهميته حين نشر ' كلاذر " تلك 
النقوش والتي فيها ذكر لتجديده ثانية في القرنين الخامس والسادس الميلادي. وهناك خندق 
آخر في ' اليمن " في منطقة " حران ": والذي يبلغ طوله أربعمائة وخمسين قدمآ تقريبا. 

ولم تكن بلاد العرب الأصلية والداخلية تنعم بهذه الحضارة والتمدن. وبالرغم من 
أن اللغة العربية ند مساح ور وا وجو ار ا 
بالأشياء التي تتعلق بالتمدن والحياة الاجتماعية» بل استمدت هذه الألفاظ من " إيران " 
الروم "؛ فلم يكن للعملة أي لفظء والدرهم والدينار كلاهما من لغة أخرى والدرهم هو 
اللفظ اليوناني " درخم " وهذا هو اللفظ الذي أصبح في اللغة الإنجليزية ' 1(5212: درام " 
ولفظ " جراغ: المصباح " شئ بسيط وعاديء غير أنه لا يوجد أي لفظ في اللغة العربية 
لزن معدايه كه لإغررح ادو ا ومسخفار ل لكر ادا اق لظ تكو ]ةلفط وهو الفست واخ 
يعني الشيء الذي يصنع منه الصبح. وليس ' للكوزه ' أي لفظ , لذا أخذوا 'الكوز' من 
الكوزه. وعربوا أب ريز: مصب الماء إلى إيريق» وجعلوا " تشت" اللفظ الفاررسي في 
العربية ' طست ". وأطلقوا على ' بياله " " قدح"' لفظ " الكأس * وهو "'كاس اللفظ 
الفارسيء وأطلقوا على لفظ ' كرته " مسمى ' قرطق " في اللغة العربية وهو فارسي 
أيضاء وأطلقوا مسمى " سروال " على ' بائجامه " وهو في الأصل تبديل للفظ ” شلوار". 

حين لم يكن هناك ألفاظ لمثل هذه الأشياء الصغيرة فمن أين أتت ألفاظ (مسميات) 
لأدوات ولآلات التمدن الكبرى؟ يتضح من هذا الرقى الذي وصل إليه العرب في عصر 
من العصورء كان بتأثير حضارة وتمدن البلدان المجاورة؛ لذا فالأماكن التي كانت تبعد 
عن هذه البلدان ظلت على حالها الأصلي. 

يثبت من الأحاديث الصحيحة أنه حتى عصر النبي 35 كانت وسائل المتعة قليلة 
جداء فقد ورد في صحيح البخاري وغيره (من الصحاح) في شأن مسألة الحجاب؛ أنه لم 
تكن هناك بيوت الخلاء حتى تلك الفترة في المنازل» وكانت النساء يخرجن (في العراء) 
لقضاء الحاجة. وورد في ' صحيح الترمذي” في باب الفقرء أنه لم تكن هناك حتى تلك 


تحره ماحن. فكانوا ينفخون في النخالة (') ويطيرونها وما يتبقى فهو الدقيق. ويثبت عدن * 
حنية ورد في صحيح البخاري» 0 المصابيح في المنازل ليلاً. ٠‏ وردت 
رواية عن أحد الصحابة - رضوان الله عليهم- ذ في أبى داود: «صحبت رسول الله صلى 
اه عليه وسلم فلَمْ أسْمَعْ لحشرات الأرزنض تَخريماً»7" وبالرغم من أن المحدثين يكتبون في 
شرح هذا الحديث: أنه ليس من الضروري أن عدم سماع راو واحد بأن الرسولة في 
الواقع لم يحرم أكل حشرات الأرضء إلا أنه يتضح من هذا أن العرب كانوا يأكلون. 
حشرات الأرض قبل الإسلام. ويوجد تصريح في التاريخ والأدب بأن العرب كانوا يأكلون 
أم أربعة وأربعين والحرباء وجلد الحيوانات. 
أديان العرب 

كانت هناك أديان مختلفة في العرب قبل الإسلام» فكان البعض يعتقد أن 
المخلوقات تتبع قانون الفطرة» وليس هناك أي إله. وجاء في القرآن الكريم على لسان 
حؤ لراء: 
'وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" (الجاثية: ؟) 

وكان البعض الثاني يعترف بالإله؛ ولكنه ينكر البعث والعقاب والثواب. وفي هذا 
قل الله تعالى في القرآن الكريم لإثبات يوم القيامة:(قَل يُحَِيهَا الذي أنشأها أول مَرّة وهو 
بكل خلق عَليمٌ) (نسس:4”) 

والبعض الثالث كان يعترف بالإله والثواب والعقاب» ولكنه ينكر النبوة. وورد 
نكر مثل هؤلاء الناس في هذه الآية الكريمة: 
وقَاقُوا ما لهذا الرُسُول يَأكلَ الطَعَامَ وَيَمْشي في الأسنواق لَولا أنزل إليه ملك فيَكونَ مَعَهُ 
تنيرا"(الفرقان:7 ) 
' قانوا أَبَعَتَ اللّهُ بَشرأً رسسُولاً ") (الإسراء: 14) 


إلى الردة. 
''١‏ أبو داودء المجلد الثاني ص1726ء باب في أكل حشرات الأرض. وهذا نص الحديث: 
حم ل و ا ل ا 
مصحيت رسول ) الله صلى الله عليه وسلم قَلَمْ أسمَع لحشرات الأرّض تحريما». (المترجم). 
.0ك 


كانوا يرون أنه لو لم يكن هناك أي نبي فيجب أن يكونتملكاً منزه عن الصفات 
البشرية. وكان الناس عموما يعبدون الأصنامء ولم يكونوا يعتقدون في أن الأصنام آلهه؛ 
بل كانوا يقولون أنها وسيلة تقربنا إلى الله.!") 
(مَا نَعبدُهُمَ إِنّا ليَْرَبُونا إِلَى اللّه زلْقَى)(الزمر: من الآية؟) 

كانت قبيلة " حمير " - والتي كانت تسكن اليمن - تعبد " الشمس "؛. وكانت " 
كنانة " تعبد " القمر ". وكانت قبيلة ' بني تميم " تعبد نجم " أوبران ". وهكذا كانت قبيلة " 
قيس ' تعبد ' الشعرى " وقبيلة " أسد " تعبد " عطارد ” وقبيلتا " لخم ' و" جذام ' كانتا 
تعبدان " المشترى ". 

وهذه قائمة بأسماء أشهر الأصنام وعبادها: 


لين اتير المكان القبيلة التي كانت تعبده 
الات الطائف ثقيق 
التو مكة للمكرسة قريش وكنانة 
مناة المدينة المنورة الأوس والخزرج وغسان 


ود دومة الجندل كلب 
. سواع هذيل 
يعوث مذجج وقبائل اليمن 
يعوق همدان 
وكان " هبل " أكبر الأصنام؛ والذي كان منصوبا على سقف الكعبة وكانت قريش 
تستنجد به في الحروب. 
كان "عمرو بن لحي " هو مؤسس عبادة الأصنام في بلاد العرب. واسمه الأصلي 
هو ' ربيعة بن حارثة ", وكان ينتمي إلى ' خزاعة ' قبيلة العرب المشهورة. وكانت قبيلة 
' جرهم " تقوم علي شئون الكعبة قبل ' عمرو "» وتحارب "عمرو" مع "جرهم" وأخرجه 
من مكة؛ وأصبح هو متولي شئون الحرم. وذهب ذات مرة إلى إحدى مدن الشام؛ ورأى 
الناس هناك يعبدون الأصنامء فسألهم لم تعبدونها ؟ أجابوا لأنها تقضي الحاجة؛ وتنصر 
في الحروبء وتمطر المطر حين ينزل القحط. فأخذ "عمرو" بعض الأصنام منهه 
وأصطحبها معه؛ء ونصبها حول الكعبة. ولما كانت الكعبة مركز العربء لذا انتشرت عباد: 


(') ورد كل هذا التفصيل في " الملل والنحل ' للشهرستانى في ذكر أديان العرب. 
0١6‏ 


الأصنام بين القبائل. جميعا. وكان ' مناة " أقدم هذه الأصنام» وكان منصوبا بالقرب من * 
قديد " على شاطئ البحر. وكانت الاوس والخزرج؛ أي سكان المدينة المفورة يقدمون 
القرابين» ومن عنده كانوا يُحرمون في حجهم إلى الكعبة. وكانت قبيلتا ' هزيل ' و"خزاعة 
' تعددانه أيضا؛ (") 

كتب 'ياقوت الحموي" في معجم البلدان (في الحديث عن مكة): كان السبب في 
إشاعة عبادة الأصنام في بلاد العرب؛ هو أن قبائل العرب حين كانت تأتي إلى الحج من 
كل صوب وحدب. كانوا يحملون في عودتهم بعض أحجار من الحرمء وينحتونها على 
شكل أصنام مكة ويعبدونها. 
الاعتقاد في وجود الله 

بالرغم من أن العرب بأمئرهم كانوا عبدة أصنام, إلا أن هذا الاعتقاد ما خرج أبدآ 
من قلبهمء وهو أن الإله الحقيقي شيء أفضل وأعلى من هذاء وهو خالق العالم بأمشره 
وكانوا يطلقون على الخالق الأكبر ' الله ". يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
(ولئن ستألتهم من خلق الستّمَاوَات والأرّضُ وسخر الشمنس والقمر لَيَقُولْنَ الله فَأنَّى 


يُوْفَكُونَ) (العنكيوت:١51)‏ 
(فَإذًا ركبُوا في الفلك دَعًَ اللّه مُخلصين لَه الذين فَلَمَا نَجَاهمْ إِلَى الْبَ إذَا همْ يُشرِكون) 
(العنكبوت:528) 


إن الحقيقة التي وضحها القرآن الكريم قبل ألف وثلاثمائة سنة نُصدق عليها اليوم 
أبحاث وتحقيقات الآثار القديمة. أيضاً قول المستشرق المشهور ' نولدكه' والذي ورد في 
دائرة معارف الأديان والأخلاق 7 يصدق على ذلك هذا اقتباس منه:- 

" إن "الله' المكتوب "هله ' في نقوش * صفا " كان جزء من أسم النباتيين وسكان 
العرب الشماليين القدماء مثل " زيد اللهي "... ولا يوجد اسم الله في النقوش النباتية على 
أنه معبود واحدء ولكنه يوجد في نقوش " صفا ". وكان اسم "الله " رائج جداً بين 
المشركين المتأخرين» نقل " فلهاوزن ' عبادات كثيرة في أدب العرب القدماء والتي 
أستخدم فيها لفظ ' الله " على أنه المعبود الأعظم. ونجد اسم أحد الآلهة مراراً مقترناً 
الله في نقوش النباتيين. ومن هذا أخرج ' فلهاوزن ' هذه النتيجة؛ وهي أن لقب الله الذي 


0) تفصيل هذا كله في معجم البلدان في الحديث عن مناة. 
0 المجلد ١غ‏ صل 555. 
ليل 


كر يستحه هر لدية لمختلف الآلهة؛ أصبح بالتدريج فيما بعد يستخدم كعلم لمعبود عظيم 
0-00 : 
ننصرفية واليهودية والمجوسية 

مرغم من صعوبة تعين الفترة والعصرء إلا أن هذه المذاهب الثلاثة كات قد 
راجت بير العرب من مدة طويلة. وقد كتب العلامة ' أبن قتيبة ' في المعارف أن قبائفل 
ربيعة وغسان كانت نصرانية. ويوجد أثر لهذا الدين في قضاعة. وكانت النصرانية قد 
وصلت إلى هذا القدر من الرقي» حتى يوجد أناس في مكة المكرمة نفسها ك (ورقة بن 
نوفل) يستطيع قراءة الإنجيل باللغة العبرية. وكان هناك أناس قد ذهبوا إلى الشام ودرسوا 
بها. 

وكانت قبائل حميرء وبنو كنانة» وبنو حرث بن كعبء وكنده يهوديةء وكان لليهود 
الغلبة الساحقة في المدينة المنورة؛ وكانت بها حلقات درس مختلفة لتدريس التوراة. وكان 
يطلق على هذه الحلقات مسمى بيت المدراس7(). ويأتي ذكرها بهذا الاسم في كتب 
الحديث. وكان كل سكان قلعة خيبر يهؤدء وكان 'سمويل بن عاد". الشاعر المشهور 
والمعاصر لامرئ القيس» والذي يُضرب المثل بوفائه حتى اليوم في بلاد العرب يهودياً. 

وكانت قد راجت روايات أهل الكتاب في مكة المكرمة بقدر كبيرء لدرجة أنه حين 
كان ينزل القرآن الكريم على الرسول 4# ويُذكر فيه وقائع بني إسرائيل» يسئ الكفار 
الظن» ويقولون يعلمك أحد اليهود أو النصارى. وقد جاء في القرآن الكريم نفسه: 
غربي مُبين " (النحل: )٠١*‏ 

وقد أبطل هذا الاعتقاد أيضاً في القرآن الكريم» والذي سيأتي تفصيله في الوقفت 
المناسب. 

كانت قبيلة تميم مجوسية» وعليه كان " زراره التميمي ' - والذي كان رئيساً لهذه 
القبيلة ‏ قد تزوج بابنته بالرغم من أنه قد ندم على هذا. وكان الأقرع بن حابس مجوسياً 


أيضا "ا 5 


(') يطلق عليه بالعبرية بيت هامدراشء يطلق على العالم الذي يدرس في هذا البيت . 
0 مجعارف اين قنيبة. 


1١1 


الدين الحنيفي 

إن أصل أصول الدين الإبراهيمي كان هو التوحيد الخالصء وبالرغم من أن هذا 
الأصل كان قد تلوث بالشرك بسبب مرور الزمن وامتداده» وشيوع الجهل حتى كانت تعبد 
الأصنام في بيت الله نفسه؛ إلا أن هذا الأصل لم يفن تمامأء إذ كانت توجد آثاره في أماكن 
مختلفة من بلاد العرب. فمن كان ذو بصيرة من الناس كان ينفر من انحناء العاقل أمام 
الجماد الذي لا يعقل. لذا ورد اعتقاد سوء عبادة الأصنام في قلب الكثيرين. ولكن تاريخ 
هذا يبدأ فقط بفترة وجيزة قبل بعثة النبي .7 كتب ابن إسحاق ذات مرة: كان ورقة بن 
توفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل في احتفال سنوي 
لأحد الأصنامء وفجأة جاء هذا الاعتقاد في قلوبهم: ما هذا الجهل؟ ننحني أمام حجر لا 
يسمع ولا يبصرء ولا يستطيع أن يضر بأحد ولا أن ينفع آخر. وكان أربعتهم من قبيلة 
قريش؛ فكان ورقة ابن عم السيدة خديجةء. وكان زيد عم عمر هء وكان عبد الله بن 
جحش ابن أخت حمزة هء وعثمان حفيد عبد العزى. 

ذهب زيد إلى الشام للبحث عن الدين الإبراهيمسي؛ وجنساك التقحى بقدداز بسحة 
المسيحيين وحاخامات اليهودء ولكنه لم يجد ضالته عند أي أحد. لذا اكتفي بهذا الاعتقاد 
الإجمالي وهو ' أؤمن بدين إبراهيم ". وردت في صحيح البخاري (باب قبل بناء الكعبة) 
رواية عن السيدة أسماء #2د(بنت أبي بكر الصديق): رأيت زيداً في هذه الحالة يقول للناس 
متكئا على الكعبة يا أهل قريش ! لا يوجد أي شخص من بينكم على دين إبراهيم غيري. 

كان انعرب يدفنون البنات أحياء؛» وكان زيد هو أول شخص خالف هذه العادة 
وحين كان يقدم أي أحد على مثل هذاء كان زيد يذهب إليه ويطلب هذه الفتاة ويقوم هو 

ورد في صحيح البخاري أن النبي يك كان قد شاهد زيدًا قبل البعثة وصحبه؛ وأن 
ورقة وعبد الله بن جحش وعثمان قد تركوا عبادة الأصنام واعتنقوا المسيحية. 

وقريب من هذه الفترة خالف ' أمية بن أبي الصلت "- والذي كان رئيسًا للطائف 

وشاعرا مشهورا - عبادة الأصنام. كتب الحافظ بن حجر بسند 'زبير بن بكار ' في كتاب 
١‏ اس " أن أمية كان قد قرأ الكتب السماوية في الجاهلية؛ وترك عبادة الأصنامء 
واعتنق الدين الإبراهيمي. 


1 
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وديوان أمية موجود اليوم؛ وبالرغم من أن أكثره مزيفء إلا أن الشعر الأصلي 
يوجد فيه أيضاء وعاش حتى غزوة بدر. وكان عتبة - الذي كان رئيس لمكة وجد الأمير 
معاوية لأمه - ابن خال أمية. وحين سمع أمية خبر قتله صدم صدمة عنيفة» وكتب رثاء 
مفعم بالأحزان» وربما لم يقبل الإسلام بسبب هذا. 

َه في لمان أنه ذلك مرق كان ناكا اضر لقره صبعية التو ل قرأ بين 
من الشعر لأمية» فقال النبي 8 '"صدق" حتى قرأ مئة بيتاء وكان الرسول #6 يقول عقب 
كل بيت 'صدق" وفي النهاية قال الرسول ‏ ' صدق".7") 

كتب "ابن هشام " أسماء هؤلاء الأربعة في من خالفوا عبادة الأصنام» ولكن يثبت 
من الحقائق التاريخية الأخرىء أنه كان قد ظهر في العرب عديد مسن أصحاب النفقظر 
والبصيرة» والذين تركوا عبادة الأصنام؛» وأشهرهم خطيب العرب قس بن ساعدة الأيادي 
المشهورء وسيأتي ذكره فيما بعد. وكان هناك شخص يدعى قس بن نشبه والذي كتب عنه 
الحافظ " بن حجر ” في ' الإصابة ". أنه كان عبد الله في الجاهلية» وشرف بالإسلام بعد 
بعثة النبي ل. 

وهذا ليس تحقيق وبحث في لماذا يطلق على الدين الإبراهيمي الدين الحنيفي؟ 
وهذا اللفظ موجود في القرآن الكريم وهناك اختلاف في معناه. يكتب المفسرون أن هذا 
الدين الفطري قد أنحرف عن عبادة الأصنامء لذا يطلق عليه الحنيفي لأن معنى حنف 
الاكعز ااا وطق لفق تختيف :فى" للنطةا للغيزية و الجر 
الممكن أن يكون عبدة الأصنام قد أطلقوا عليه هذا اللقب وقبله الموحدون فخرا. 


المنافق والكافرء ومن 


١‏ وهةًا نض للْحَديت كما ورد فى سنن الدارمي: (1]597+4 أخبرنا محمد بر عيددئه اثنا عبسدة بن 
سليمان. عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: صدق النبي 
صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره فقال: 

اشع] زحل وثور: تحت رجل يمينه والنسرٌ للأخرى وليث مرصذ[/شع] 

فقال. النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق» فقال: 

إشع] والشمسٌ تطلع كل آخر ليلة حمراءً يصبح لونها يتورة[اشع] 

فقال النبيٌصلى الله عليه وسلم: «صائق» فقال قائل: 

[شع] تأِى فما تطلغ لنا في رسلهًا إلا معذبة وإلاّ تجلذ[اشع] 

فقال النبيُ ضلى الله عليه وسلم: «صندق». (المترجم). 


(') هذا تصريح مارجونيوث. 


ثبت بروايات كثيرة أن في العرب وخاصة مكة والمدينة أشخاص عدة:؛ كانوا قد 
أنكروا عبادة الأصنام» وكانوا يبحثون عن الملة الإبراهيميةء وهذا لأنه قد أقترب وقت 
ظهور مجدد الملة الإبراهيمية. 

وبناء على. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يبحثون .عن الحقيقة والطريقةء يقول 
المؤلفون الأوروبيون: إن رواج الدين الصحيح والتوحيد الخالص كان موجوداً في العرب 
قبل الإسلام أيضاء ولو أن هذا صحيحء فهناك أمر يثير الحيرة والدهشة؛ وهو: لمّ حدثت 
هذه الضجة للكبيزة خين ظهز الإصلام + 
هل أصلحت هذه الأديان شيئاً في العرب ؟ 

كما ذُكر سابقاً أن الأديان المعروفة كلها كانت رائجة في بلاد العربء اليهودية» 
والتصرانية: والمجوسية» والحنيفية» والإلحاد أيضاًء ولكن» ما هي النتيجة التي ترتبت عن 
هذه الأديان كلها؟ من الناحية العقائدية» حدت النصرانية من كثرة الآلهة» ولكن لم يقل 
عددها عن ثلاثة» هذا فضلاً عن الاعتقاد في ' عيسى " اللي قد صلب نفسه؛ وأصبح 
كفارة لذنوب بني أدم كلهم كما كان هناك توحيد ولكن كان فيه الإله يتصارع مع ويه 

كانت تقدم قرابين بشرية للتُصنام؛ كما كان يرث الابن زوجة أبيه؛ كما كان. يجوز 
زواج الأختين الشقيقتين معآء ولم يكن هناك أي حد لتعدد الزوجات؛ وكان لعب القمار 
وشرب الخمر والزنا رائجاً بين الناس» ووصل عدم الحياء إلى حد كبير جعل الشاعر 


(') التوراة» سفر التكوين» إصحاح ””ء الفقرة من77 إلى 7”. ففي هذه الصفحات ذكر مفصل عن 
واقعة حرب يعقوب عليه السلام مع الإله. وهذا النص كما ورد في اللغة العبرية: 25 579553 85:1 
لم - لاطا زا" جم - روود باوومت؟ مجم - عجرب زود دطودد الرزدد عر موادت تدام: لتمورح 
سيره را > زنج إنراسه 1و 0 0231م 0 للف الززواص واد" عر ايداع انو زماذ راغي زعا 
تنص د ضر ددرؤ 15 27175 53 - 1550 ترم حو - تكو 1م32 3يخيدم1 نزمة: اجرورد بوطررد 
759 تمد اتجرصد ور طم جد ابه دددتدة: امد برطتد ورم - نوم امود دررمد: زمرورد 
ذم مزمد صم 510 ام جد عم - راحم ود تاددم نزح - اإزأترام الزم - اززواتم روط وسرجرط 
“31 ارود مركم اوور تام ترمد جوم زر لم5 وتام تدك لما نان لمكم ترمد نام 
5و5 ود - حرتمد إرؤاررتم وردح م5 - 3:35 ازاز روما ودركم - جر رزاورن حججراد نتدد 
م - وول اورم وارطن رز د اندو زؤ - وز وم - مروؤر جرد - دارط عجرم - رم روات بريد 
ٍ ا 5 510 تتم 5د بدلا جد - دك ”لامج جد كندماتم: (المترجم). 


عمج 


المشهور امرؤ القيس - والذي كان أميرأ أيضاً - يوضح في قصيدته قضة إثمه بمتعة مع 
ابئنة عمتهء وكانت تعلق هذه القصيدة على الكعبة. 

كان من الجائز استباحة حرق الناس أحياء في الحروب» وشق بطون النساءء 
ورفع الأطفال الأبرياء على أسنة السيوف. وطبقاً لقول المسيحيين أن العرب قيل الإسلام 
تأثروا بالمسيحية أكثر من أي دين آخرء ولكن ما الذي ترتب على هذا ؟ نرى أنه يجب 
الاستماع إلي الإجابة على لسان مؤرخي المسيحيين أنفسهم؛ إذ يكتب مؤرخ مسيحي: " 
حث المسيحيون العرب على تعليم الدين المسيحي لخمسمائة سنة» ومن ثم كان يوجد 
مسيحيون قليلون» أي كان هناك مسيحيون في بني حارث 'نجران" وبني حنيف ' يمامة ' 
وبعض من بني طي... والخلاصة هي أنك حين تنظر إلى العرب من حيث الديانة» يبدو 
لك أنه كانت هناك محاولات قليلة للمسيحيين في هذا الأمرء ولكن قوة اليهود كانت تطغي 
بشدة أحياناً. ولكن عبادة الأصنام ونهر معتقدات بني إسماعيل الواهية كان يصطدم بالكعبة 
من كل ع1 

ولم يكن هذا الوضع يسود عند العرب وحدهم؛ بل كان هذا الظلام يسدل سستارة 
على الدنيا بأسرها (وسوف نتحدث عنه تفصيلاً في الجزء الثاني من الكتاب). ألم تكن 
هناك حاجة إلى شمس (مشرقة) في هذا الظلام الشامل؛: وهذه الظلمة والسواد الحالك 


العالمي ؟ 


(') ميورء 1510113060 01 1.118 مقدمة المجلد الأول. 
١‏ 


ذكرنا سابقا أن مؤرخي العرب قد قسموا العرب إلى ثلاثة أقسام:- 
-١‏ أقوام العرب القديمة؛ والتي فنيت تماما مثل طسم وجديس وغيرهما. 
؟- العرب الأصليين (الخلص)؛ وهم أولاد قحطان مثل أهل اليمن والأنصار. 
- أو لاد إسماعيل. 
حين استوطن إسماعيل اللا مكة المكرمة» كان بنو جرهم يعيشون بجوار مكةء 
وتزوج' إسماعيل اتا من هذه القبيلة» وأطلق على أولاده العرب المستعربة. والجزء 
الأكبر من العرب الآن يرجع إلى هذه الأسرة ذاتها. 
ينتمي نبي الإسلام وتاريخ الإسلام نفسه إلى هذا القسم الثالث؛» فالرسول 6 من 
أسرة إسماعيل نفسه؛ كما أن الشريعة التي كلف بها الرسول #؛ هي تلك الشريعة التي 
أعطيت إبراهيم اقن. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: 
(ملّ أأبيكم إِيْرَاهيم هوا" سْمَاكمُ المُسلمين من قبل وقي هذا ليكون الرّسول شهيداً يكم 
وتكونوا شهداء على الثاس فَأَقِيمُوا الصّلاةً وآثوا الزكاة وَاغتصمُوا باللّه هو مولاكم 
نَم المولى ونعم | النصير). (الحج: من الآية 74) 
ولكن ينكر أكثر مؤرخي أوروبا المتعصبين هذه الحقائق كلهاء إذ يرون أنه لم 
يأت إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى شبه جزيرة العربء ولم يرفعا قواعد الكعبة: 
وأن محمد 2 ليس من أولاد إسماعيل. 
اختارت هذه الأبحاث شكل التعصب الدينيء لذا يكون من الصعب توقع أن ننهي 
هذا البحث بوضع أساس الاستدلال على مسلمات أوروبا. 
هناك وقائع وأحداث كثيرة يختلف فيهاء ولكن هناك أمران أساسيان فقطء واللذان 
لا يبدو فيهما أي قدر من الاتفاق بين كلا الفريقين. وأن الأصل الذي يوافقه فريق» لابد أن 
يكون هناك تسليم واعتراف بجزئياته الفرعية أيضاً بما يوافقه. والأمران الأساسيان هما 


(') يقول بعض المفسرين أن المقصود هنا هو إبراهيم 33©:» ويقول البعض الآخر أن المراد بالضمير 
هذا هو اللهء وهذا هو الصحيح كما يتضح من الآيات. 
/ط ١١‏ 


-١‏ هل استوطنت السيدة هاجر وإسماعيل اللغ: في شبه الجزيرة العربية أم لا؟ 
”- هل أراد إبراهيم اكتل: ذبح إسحاق ايت أم إسماعيل القبعة؟ 
أين استوطن إسماعيل 25 ؟ 

يدعي اليهود أن النبيح هو إسحاق اكتقة» وعليه يقولون بأن مكان الفداء (الذبح) 
هو الشامء ولكن لو ثبت هذا الإدعاء؛ وهو أن الذبيح لم يكن إسحاق “تتا بل كان 
إسماعيل اكنهة فلايد من التسليم والاعتراف بروايات العرب أنفسهم عند مكان الفداء 
(النيح). وفي هذه الحالة تتصل كل حلقات التاريخ. 

نكر في التوراة أن أول أولاد إبراهيم تن كان من السيدة هاجرء والذي سمي 
بإسماعيل اكتتلا. وبعد إسماعيل اكيت ولد إسحاق اتن من السيدة سارة. وحين كبر إسماعيل 
كعاء رأث السيدة سارة أنه يسيئ إلى إسحاق اتككلاء فقالت لإبراهيم: أخرج هاجر وابنها 
من البيت. 
وهذه رواية التوراة بعد هذه الواقعة: 

' فاستيقظ إبراهيم اكع: في الصباح مبكرآء وأخذ خبزأ وقربة ماء وأعطاهما لهاجر 
واضعا إياهما علي كتفها والولد وصرفهاء فغادرت وتاهت في صحراء بئر سبع؛ وحين 
فرغ الماء من القربة» ألقت بهذا الولد تحت شجرة شائكةء وجلست أمامه بعيداء إن قالت 
يجب ألا أرى موت الولدء لذا جلست أمامه وبكت صارخةء فسمع الله هذا الولد. ونادى 
ملك الله من السماء هاجرء وقال لها يا هاجر! ما الذي أصابكء. لا تخافي؛ فلقد سمع الله 
صوت هذا الولد في مكانه؛» انهضي واحملي الولد وشدي يدك به لأني سأجعله شعبا كبيرا. 
ثم فتح الله عيناها فرأت بثئر ماء وذهبت وملدّت سقاءها من الماءء وسقت الولد. وكان الله 
مع هذا الولد فكبر وعاش في الصحراء وأصبح رامي قوسء وعاش في صحراء قاران» 
وزوجته أمه بامرأة من مصر " (التوراة» سفر التكوين» إصحاح ١؟,:‏ فقرات .)١١ :١5‏ 

يتضح من هذه الفقرة أنه حين أخرج إسماعيل ايا من البيت كان طفلاً؛ لذا حملته 
السيدة هاجر على كتفها هو وسقاء. وهذه الرواية واضحة في انتوراة العربية: " واضعا 
إياها!') على كتقها والولد ' 


(') وردت في التوراة "إياهما" أي الولد والقربة (المترجم). وهذا نصه باللغة العبرية: 
ا تتم ددم امم - وأمم توم لدم تمر ع5 عورد نم و ووم جرم - وجوه 
وم ارود امود دوجدد حدر د تنوؤة مودح وو د ووجسم تمجطم عم ل وحور رورم عمد 


١1١4 


ولكن ورد هذا أيضاً في التوراة؛ وهو أنه حين ولد إسماعيل اقتكا كان إبراهيم 
اقتنة يبلغ.من العمر 85 سنة. وحين ختن إيراهيمٌ اتنبن: إسماعيل تقتقاء كان عمر إسماعيل 
نغ ١“‏ سنةء وعمر إبراهيم اقنتة 34 سنة!". 

وهذا يبين أن واقعة إخراج إسماعيل الكبع: من البيت كانت بعد الختان» لذا كان 
عمر إسماعيل اظكا يزيد عن ١7‏ سنة قطعاً في هذا الوقتء وولد في هذا السن لا يكون 
صغيراً لدرجة أن تحمله الأم على الكتف وتتجول» والغرض من هذه الواقعة» هو أن عمر 
إسماعيل اك كان قد بلغ مبلغا في هذا الوقتء لدرجة أن إبراهيم اليا كان يستطيع أخذه 
وأمه من الموطن الأصلي وإسكائهم في مكان أخر. 

وفي عبارة التوراة المذكورة تصريح بأن إسماعيل اليا عاش في " فازان": وكان 
يمارس الرماية. يقول المسيحيون إن 'فاران" اسم لتلك الصحراء التي تقع في جنوب 
فلسطين؛ ومن ثم فإن مجيء إسماعيل 80: في شبه الجزيرة خلاف للواقع. 

يتفق جغرافيو العرب عموماً على أن فاران اسم لجبلٍ الحجازء لذا ورد تصريح 
واضح في 'معجم البلدان". ولكن مؤلفي المسيحيين لا يتفقون معه؛ وتفصيله مبني على 
بحث طويل جداء والذي يصل إلى حد المناقشة والمناظرة. لذا فنحن نغض الطرف عنه 
(هنا). ولا بد القول بأن حد العرب الشمالي كان واسعاً إلى حد ما في عصر من العصور. 

يكتب مسيوليبان في تمدن العرب: 
" إن الحد الشمالي لهذه الجزيرة ليس واضحاً أو سهلاًء أي يمتد هذا الحد من غزة - 
المدينة ‏ الفلسطينية الوافعة على لحن المتوسظ حا وحن خط جتوب بخن لزلك ومن هناك 


ا تور ارود وت ورد تدمح دوطماةة مام ده الضدم ع5 - ببججم ددم رحدو الات نرج 
عم - 55م اترت: الاوز مكلوق جم - جر رويزد رمحم وروي بوذروتجم 5 - ورد ور - 
“00 تلود طم ورم - ود مود ع5 - ورححود ود - ثاورتز عرؤرودم ع5 - مزؤ جود جراد ررم - 
راط : جتظ" امد عر - بورد ارتم جرم - دجو ود ود - زر ركزط اإناتضدد: جومم الؤتوتق إرورا- 
511 تتم حجد وحم لكر لومم سم - رمم ممم انام عم - رونزد: ودود زوم ميم - 
ا 01ت دمت 7 5صندم مام تثتاد ودسحدد قروز لمم - 5ت جرم جوم ودر 
”2 :(المترجم). 

(') التوراةء سفر التكوين» إصحاح 2١17‏ فقرات 55-784. وهذا نصه باللغة العبرية: 

دتمم 5 - الات الرطارا ماوت تتواطة وناك دمو مم5 جود جر - روطن ادم نادم 
دم قم دناد نأدذت: (المترجم). 

١18 


حتى دمشق؛ ومن دمشق حتى نهر الفرات؛ ومن الفرات حتى خليج فارس. ويمكن أن 
نطلق على هذا الخطء الحد الشمالي لبلاد العرب " 2 
وعليه فإن عدّ المنطقة الحجازية لبلاد العرب من فاران ليس خلافا للقياس. وردت 
هذه العبارة في التوراة!”' فيما يتعلق بمكان إقامة إسماعيل اكت : 
' وسكنوا من "حويلة" حتى 'شور”" - ألتي تقع أمام مصر - في ذلك الطريق 
المؤدي إلى أشور ". 
ومن هذا التحديد يمكن أن تكون الأرض الواقعة أمام مصر جزء من بلاد العرب. 
يرد نكر بني إسماعيل في كتب النصارى المقدسة ضمنيا فقط؛ وهذا هو السبب في عدم 
وجود تصريح عن استيطان إسماعيل اتنا في شبه الجزيرة العربية. ولكن يفهم من 
التلميحات المختلفة أن إقامة السيدة هاجر في شبه الجزيرة العربية كان أمرا مسلما به 
وفي العهد الجديد ‏ والذي يعتبره المسيحيون وحي إلهي ‏ رسالة بولس الرسول إلي 
أهل غلاطية وردت هذه العبارة: !") 
" كان لإبراهيم ابنان: واحد من الجارية والآخر من الحرة. ولكن الذي كان من 
الجارية ولد حسب الجسدء وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمزء لأن 
هاتين الامرأتين هما العهدان» أحداهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو 
هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة ." 
وبالرغم من أنه ليس من المعلوم ماذا كانت العبارة الأصليةء وعدم وضوح 
الترجمة العربية والأردية؛ لكن الواضح هو أن بولس - أكبر خليفة للسيد المسيح > كان 
يطلق على السيدة هاجر جبل سيناء العرب؛ ولو أن السيدة هاجر ما عاشت في بلاد 
العرب» فما المعنى من إطلاق جبل سيناء العرب عليها ؟ وهذا البحث سيتضح تأييده أكثر 
في ذكر ' بكه ' فيما بعد. 


('! التوراة» سفر التكوين» إصحاح 5؟» فقرة .١4‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 1338/5 79715 5 - 
71 ل - 215 ك5 حادم تدم نط5 - ؤرد 55 - 70758 551: (المترجم). 
('! الكتاب المقدسء العهد الجديد» سفر رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية؛ إصحاح ؛» الفقرات 77 
15. (المترجم). 
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من الذبيح ؟ 
بالرغم من أن التوراة قد مسخت تماما بسبب عدم احتياط اليهودء والأغراض 
الذاتية وتقلبات الزمن» وخاصة في التصريحات والإشارات التي وردت فيها فيما يتعلق 
بالنبي الخاتم يه فقد محتها تصرفات يد اليهود تمامء ولكن عناصر الحقيقة موجودة في 
كل مكان حتى الآن. وعلى الرغم من التصريح في التوراة بأن إسحاق انغ هو الذبيح» 
لكن في طي الكلام توجد أدلة قطعية على هذا الأمر؛ وهو أن (إسحاق) ما كان هو الذبيح 
أبداء وما كان من الممكن أن يكون. ويجب وضع الأمور التالية في الاعتبار: 
-١‏ حسب الشريعة السابقة كان القربان بالحيوان فقطء أو بالآدمي البكرء وعليه فإن 
الكبش الذي قدمه هابيل قرباناً كان بكرا. 
قال الله تعالى لموسى اي: وهو يأمره بأحكام عن (سبط) لاوي: 
" لأن لي كل بكر في بني إسرائيل من الناس والبهائم (") 
؟- لا يمكن أن تزول أفضلية الابن البكر في أي حالء ففي التوراة ورد لو أن شخص 
له زوجتان إحداهما محبوبة والأخرى غير مرغوبة» تكون الأفضلية للولد البكر حتى 
ولو كان من الزوجة غير المرغوبة. 
" فإنه هو أول قدرته وله حق البكورية” 
(سفر التثنية» الإصحاح 17١ء‏ فقرة 9018) 
"'- إن الأولاد المنذرين لله لم يكن لهم حق في تركة الأب» وورد في التوراة: "في ذلك 
الوقت أفرز الرب سبط لآوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا () أمام الرب 


(') التوراةء سفر العددء الإصحاح 6., الفقرة .١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 55 79 د59 - 7133 حدذه 
”ناح حشاكة تحدومم 5103 دام 55 - دددك ديدم 3350 م7 شاك زرح 7: (المترجم). 

(") التوراة؛ سفر التثنية» الإصحاح :"١‏ الفقرة .١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 73 #م - 03:7ة 13 - 
07د ووم 15 ود تارتن 553 ناد - نوناك 5 ود - ترام راثم إرلزد زر وناون تدداحة: 
(المترجم). 

(") كتبها المؤلف يقضواء ولكن الصحيح يقفوا. وهذا نصه باللغة العبرية وفقا لما ورد في التوراة؛ سفر 
التثنية» إصحاح ٠١‏ الفقرة + ل 35: دلت ترمام لردب5 “متم عم - لدت رود وأماجم جرم > عدار 
دسم - حولم جزودر ؤوود تجررم جرادم تدك دام 1د ترام ورم رز5ز عا ور طم - اودرو ؤؤاد 
مثم تدمكم نم - يومد تمتو كوم تمد ويواج تددح «ورام ممدررار : (المترجم) 
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ليخدمو: ويباركوا باسمه إلى هذا اليومء لأجل نلك الم يكن اللاوي قسم ولا نصيب 
مع إخوته. الرب هو نصيبه" (سفر التثنية. بصحاح .٠ ١‏ ففرة 4.5) 

4- إن الشخص الذي كان يُنذر للهء كان يترك شعر الرأس ويذهب إلى المعبد» ويحلق 
كما يحلق الشعر الآن للتحلل من الإحرام في الحج. وورد في اقتوراة: 

" فها إنك تحملين وتلدين ابنا ولا يعل موسى رأسه لأن الصبي يكون نذيراً للرب' 

(التوراة» سفر القضاة: إصحاء ”". تققرة 2). () 

ه- إن الشخص الذي كان يجعل خادمآً لله؛ يستخدم له لفظ “مام الرب " 

(التوراة» سفر العددء الإصحاح 6, الفقرة .50.١6“‏ فر لتكوين: إصحاح ؟7١‏ فقرة١»؛‏ 

سفر التثنية» إصحاح .٠١‏ فقرة 8). () 

5- إن الأمر الذي صدر لإبراهيم 5 بنبح الابن. كان يشترط شرطأء وهو أن يضحي 
بالابن البكر والمحبوب.(التوراة» سفر التكوين. إصحاح ”؟.الفقرة 9)5) 


(') التوراةء سفر القضاة؛ إصحاح *1ء الفقرة 5. وهذا نصه باللغة العبرية: 53 35 7 579351 13 
لدم ور - دررزم يرط - صبور د - وده بووزوتق ترم رروزد مر - بوط تدم رز ريات عر 
- «ماحع5 ود وتامردت: (المترجم). 

(") التوراةء سفر العددء إصحاح 5» الفقرات 215 ٠١‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 

7757 715 71577 الؤاتم ألم - اإمكزطد لم - لزلوررة: 

2 17157 لاوم 2155 تلم رونا روم دامر 5 رتم تتمراكم انلز اام ركنوج تود 
دام مورك «زر 


- التوراةء سفر التكوين» إصحاح 17ء فقرة :١‏ 

5 15 - قلتت الت اللخ 0017 اضر توكم جز - بجبوكحم لمرو جور عرد - جوز ررد 
تور جودة ردم درودم: 

- التوراة» سفر التثنية؛ إصحاح ٠١‏ الفقرة 4: 

در روم تدز ترام جم - رودن ورور وتاطرم عر - جركتر وددمر - تررم طزوم ورد دورمن طوجمر 
12173 7190 5157 7517: (المترجم). 

() للتوراةء سفر التكوين» إصحاح 77 الفقرة ”. وهذا نصه باللغة العبرية: 

1 5 - نا ع - 13 عم - موجه جرد ل اججوم جل - يرورم وكوك ع5 د عدر جرووكمم اوررزوررر 
وح ضزجج اذ عم جترددع جد مد 7258: (المترجم).. 
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والآن أمعن النظر في أصل المسأنة؛ ولكن يجب أولاً القول بأن الفدو وتقديم 
القربان لله كانا شيئاً واحدًا في شريعة إبراهيم اقنتة؛ أي أنه كان يستخدم لكليهما لفظأ 

واحدا فقط. 

إذا قيل: قدم هذا الطفل قرباناً في المعبد الفلاني» كان هذا يعني أن يُعزل ذلك 
الطفل من البيت من أجل خدمة ومجاورة هذا المعبد. ولكن حين كان يُستخدم هذا اللفظ 

للحيوانات؛ كان يعنى المعنى الحقيقي للقربان» وقد ورد في التوراة على لسان الرب: 

" لأن لي كل بكر في بنى إسرائيل من الناس والبهائم' 

-(سفر العدد؛ الإصحاح 8: فقرة 107)[') 

فقد ورد في هذا الإصحاح نفسه تصريح بأن الله قال لموسى اكة: خذ من بنى 
إسرائيل اللاويين وقدمهم أمام الله على أن يكونوا معينين للهء ويضعوا أيديهم على رأس 

بقرتين واللتان تقدمان قربانا(الخلاصة). 

إن الأمر بذبح الابن في رؤيا إبراهيم اكتلاء كان المراد به هو أن يُقدم الابن 
لخدمة المعبدء واعتبر إبراهيم التنتة في بداية الأمرء أن هذه الرؤيا رؤيا عينية وحقيقية؛ لذا 
أراد أن ينفذها بعينها. لكن اتضح فيما بعد أنها رؤيا رمزية وعليه عين إبراهيم اكنته الابن 

لخدمة بيت اللهء والتزم بالشروط التي كان لابد منها في الأضحية. 

و بعد التدقيق فيما ذكر أعلاه يجب وضع الأدلة التالية في الاعتبار:- 

.١‏ لو أن ميلاد إسحاق اننا كان بعد إسماعيل اكننة فإن إسحاق اقنغة ليس هو الابن البكرء 
ولما كان هناك شرط الابن البكر للأضحية ؟ لذا لا يمكن أن يكون أمر الذبح خاصاً 
بإسحاق اطيفة. 

؟. أعطى إبراهيم اك إسحاق ان تركته كلهاء وعلى العكس من هذا فقد أعطى 
إسماعيل اكت وأمه سقاء الماء فقط وغادرهماء وهذه قرينة قطعية على هذا الأمر؛ 
وهو أن إبراهيم اكتاة ما قدم إسحاق ايل قربانا للمعبد. 

". ظل هذا العرف قائما لفترة في نسل إسماعيل اقكذء وهو لم يكن الناس يحلقون شعر 
رؤوسهم. لذا فعدم الحلق في الحج وقت الإحرام أثر وتذكار لسنة إسماعيل اكنغ: هذه. 


)'١‏ ورنت هذه العبارة في العهد القديم هكذا " لأن لي كل بكر في بنى إسرائيل من الناس ومن البهائم' 
(نتوراة. سفر العدد. الإصحاحه فقرة .)١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 75 5 د5 - 5753 5122 
اح مضي مه 0-0 ذء ساموت 


كه 0ه لحل أربكا! اط ات 7 المترجم). 
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:. بي الأنفاظ التي كانت تستخدم للضحية والقربان في الملة الإبزاهيمية» استخدمها 
بزاهيم قا لإسماعيل اكتتلاء وليس لإسحاق التكلا. , 

ورد في التوراة أن الله حين بشر إبراهيم اكتغ: بميلاد إسحاق كيل قال إبراهيم: 

'ليت إسماعيل يعيش أمامك7١)‏ 
وحينما يستخدم هذا اللفظ في التوراة (يعيش أمامك) يستخدم في هذا المعنى. 

د. كان إسماعيل اكيت أحب الأولاد لنفس إبراهيم اكتتا» وإن ما ذكر في التوراة ‏ والتي 
أغلب ما تكون في صف إسحاق اك من خصائص تفرق بين إسحاق اتنغ: وبين 
إسماعيل اظيغةء هي أن إسحاق اكلا مظهر لوعد وعهد اللهء وأن إسماعيل اكنلا دعوة 
إبراهيم نتة ؛ أي أن إسماعيل البع: قد ولد بناء على دعاء ورغبة إبراهيم ١("ا‏ 
وعليه» فقد سمّاه الله تعالى إسماعيل» لأن إسماعيل يتكون من لفظين(سمع) و(إيل)» 
ونيد اتسيق" النمدة وعيت # ول كيل "١1:‏ يكن أن الدامالئ مع دهاع فر افير 
قبة. وورد في التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم النة: لقد سمعتك فيما يتعلق 
بإسماعيل. وحين بشر الله تعالى إبراهيم اين بإسحاق اتتّتآء تذكر إيراهيم اقبي 
إسماعيل اكب: في هذا المقام. والخلاصة؛ هي أنه لما كان أمر إبراهيم الب: بالذبح فيه 
شرطه وهو أن يكون الذبيح أحب الأبناء إلى نفسه؛ لذا يكون إسماعيل النة هو الذبيح 
وليس إسحاق القيقة. 


('؟ التوراة» سفر التكوين» إصحاح 7١ء‏ فقرة 18. وهذا نصه باللغة العبرية: 85م" 7738م 5# - 
تمده 1 «وويتع5 "مدر 72355: (المترجم). 

(') التوراق: سفر التكوين؛ إصحاح ,»١15‏ فقرات 7 -5. وهذا نصه باللغة العبرية: 

حتت 1178 تترتمر ورم - وركرز اجا لججررود جروجاد رزدتكد لج - ونام ودورت ورتاد كورنام ودورت 
اأنحده نز ط؟ وم رمم ركز لويم د - ودود كرحي إبزلة: الررم كحك - «رررم عجؤتر بورد 
ساس ين سرس »50401 وحن مم32 نكن اسن وحن ارا لانن تعرس ترسس ص افن 
ا [7750 5533137 5ه - ترتد5 71505 لزه انمد 15 تررتمر رمن توم[ ترام سدم 
57 5326: (المترجم). 

9) التوراةء سفر التكوين» إصحاح 15.ء الفقرة .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

دعم 5ج صطم درام حر تدم زرطم جز روصم وصد «وصوعة ود - ناور ممرم أذ - 
2 :(المترجم). 
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5. حين بشر الله تعالى ببشرى إسحاق اكت بشر معها أيضا: بأنني سأقيم مع نسله عهدا 
أبدياً. فقد ورد في التوراة: 

' فقال الله بل سارة لمرأتك تلد لك أبنآء وتدعوا اسمه إسحاق؛ وأقيم عهدي معه عهدا أبديا 

لنسله من بعده '(التوراة» سفر التكوين» إصحاح 7١ءفقرة )١( )٠١‏ 

و تفصيل هذا الإجمالء هو أنه قد ورد في التوراةء أن إبراهيم اكَيل: حين أراد ذبح 

ابنهء نادى ملك أوقف يديكء وقال هذه الألفاظ: 

'ونادي ملك الرب ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمتء يقول الرب: إني من أجل أنك 

فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدكء أباركك مباركة»: وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم 

السماءء وكالرمل الذي على شاطئ البحر". 

(التوراة» سفر التكوين» إصحاح 7؟,؛ فقرة .)10/-١©‏ 2) 

والآن عليك أن تتدبر جيداء في أن الله تعالى في الوقت الذي بشر فيه بإسحاق 
اكناا» كان قد قال بأني سأبقى نسله؛ فكيف كان ممكنا أنه في الوقت الذي ليس فيه أولاد 
لإسحاق ا '' أن يصدر أمر بذبحه. ولكن لو يسلم بأن الذبيح هو إسماعيل؛ تنطبق 

137 وهذا نصه بالعبرية: 012791 لز‎ .©١ التوراةء سفر التكوين» إصحاح ؟7١ء فقرة‎ '٠'( 
دددص” عمد ادقدجج عمد ومحدجرد عومد دمع ود اندم - ترود ديح «روم ورجردد جررد‎ 
(المترجم).‎ :5 

"١‏ ورد هذا في الكتاب المقدسء التوراةء سفر التكوين» إصحاح ؟5'» الفقرات من ١1-١6‏ 1مدم 
عرد -جرم برط - عرودوم ردم دز - وماضتم: ترمد 13 تمد ردم - 0 5 0١‏ ورد 
وح عم - رجوحد نرم لطم رادم عم - جنر خم - مردوو: ود - وك بودد تحدم حدم عر 
- :طنج 730153 تنام :5 1دمت اتناك نز - ناقوط 00 تتدنا كنز عم اند 77378:(المترجم) 

(' من المسلم به أن أولاد إسحاق عليه السلام كانوا قد ولدوا بعد وفاة إبراهيم عليه السلام؛ وفقا لما ورد 
في تتوراة. سفر التكوين؛: إصحاح 15»؛ فقرة .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

سرد ورج وزاتر امجدمم اتدده الززرده جم - تلام 133 اماد ثلاثرم نزم - ورد 55 حبم:: كما ورد 
نكر مواليد إسحاق بن إبراهيم في نفس السفر ونفس الإصحاحء الفقرات 0-7015 71: 

مجم جورم عومج 3 - الوكرن الوددمه ورك عور - كلامم لور للالرم وز - محمح مارم ومممد 
يدم - حوجج وم - ديوز روردوه ووز عدم متم 5د( حدم ؤر ججريام ودود تووم ودوررم 
طاح عمد ود وعدم جم لدزمرد زر تررتم ترمد حدمم مامد لتمكناكة مدددته دمحدم ارجود 
جح ساح دمجم جم عرودوة ورج مدي عم د حورو كتعمد دترم وم زاود ززدتم 33نان تقار وورودح 
مسحو وحن تله مسدحنه وام إزوزك زرطو اعتزي الزمكنا) زم تين انوعد إوزرماء تططة هيت إيوين 
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نصوص يأسرها على هذا. كان إسماعيل اع هو أكا الأ لاد. كما كان أحبهم(إلى 
بيه). وكان وقت الذبح قد بلغ سن البلوغء أو أوشك عليه» ولم تكن هناك بشارة بكثرة 
نسله قبل القربان. وقفي التوراة تصريح بأن إبراهيم لما أراد ذبح أبنه البكرء كان هناك 
وعد بكثرة نسل هذا الابن» أي أن كثرة النسل هذه مرتبطة بهذا القربان نفسه. لذا يكون 
إسماعيل اكنيلا هو نفسه الذبيح. لأن الوعد بكثرة نسل إسحاق اكنك: كان قد تم وقت ميلاده 
مباشرة: والذي لم يكن عوضاً أو مكافأة عن أي صلة أو أي شيء. 
مقام الذبح 
". ورد في التوراة أن مكان الذبح هو " جبل المّريًا". ويقول اليهود: إن هذا المكان يوجد 
حيث كان هيكل سليمان» ويقول المسيحيون: إن هذا المكان هو المكان الذي صلب فيه 
عيسى اكنغة. لكن المحققين الأوروبيين يرفضون كلا الادعاءين. فيكتب السير 
0 2 
“خرج إبراهيم من خيمته صباحاء وذهب إلى ذلك المقام الذي أمره الله تعالى 
بالذهاب إلية 'لكنه ليس -جبل “لمريا" عُنا يدعى اليهؤدء ولي عند كنيسة القيز 
المقدس «لبقاً لرأى المسيحيين. وهذا القياس بعيد كل البعد عن قياس اليهودء 
ويككره يعدا ذعرئ: النسلنين يأن هذا 'النكان خبل. حرقات: !"© وكالياً جد للمقام 
على جبل جرزيمء وذلك مقام يشبه مقام الذبح". 
ثبت من هذا أن دعوى اليهود والتصارى في تحديد (المريا) خطأء وبقى هذا 
الأمرء وفو؛ هل دعوى المسلمين خطأ أيضاً ؟ وسيأتي تحقيقه فيما بعد. ْ 


1 77 755 حكدم ارد لمحم م ان اود - 5 7 لانمل الام ولامد 
امح اا 17م 1557م 3 - ناته 0ن 755 ازلتره: 

أما مواليد إسماعيل فوردت في الفقرات ؟١‏ - ١8‏ من نفس الإصحاح: 

طم لامر امد 3 - ددجم جد «طجم جرد ورموادتمر وومم واكم جبدجرح: مركم تامار 
دده سامتم5 دمادتكره طملطوارنح دح تام تددم تمعد لرحدم5 اضدمام: التاطلا اكلم 
777 الا دلت 052 لمكصت: جم رم جرد «ناصتتم5 مجوح #اضامة د8اد030 (دما دتري 
2 - لاك ته تامتمرم: روم زد ورد «وووو5 ووم مارم دماوتماتت تادم اقاولا تتالدت 
71 0 5 لو احا مادام 0 - رتك اك 5 - 515 ولاكنه دادم الاجر 
زذ- 15 د5 - 77758 :55: (المترجم) 

(') هذا خطأ إذ أن المسلمين يعتبرون أن " منى' مقام الذبح وليس عرقات. 

شيل ّْ 


إن الاختلاف الذي ظهر بتعيين (المُرِيَا) أوجد اختلاقا آخر؛ وهو أن هذا اللفظ اسم 
لكان .ها لى يعمل معتج وضينيا: واصينه سر جنوج ترون لله لفظا مشها»:ولذا تر جموه 
في بعض نسخ التوراة إلى البلوطات العالية؛ وفي البعض الآخر إلى الأرض العالية؛ 
والبعض الثالث إلى مقام الردّيا. لكن الرأي الراجح؛ هو أن الناس اعتبروه اسما لمكان» 
ونذا لم يترجموا اللفظ بل أبقوه كما هوء وتغير شكل اللفظ بسبب طول الزمن وعدم 
الاهتمام وتحول من 'مريا” إلى 'موره" خاصة وان إملاء كلا اللفظيين في اللغة العبرية 


" 
535 


و في التوراة تصريح عند موره وهو انه يقع في بلاد العرب. ورد في التوراة: 

و كان جيش المديانيين!' شماليهم عند تل مورة في الوادى 
(شغر القضاةء ]حا له للفقر *): (") 

وحين يوضع في الاعتبار كل الوقائع والقرائن؛ يثبت أن هذا اللفظ ليس 'مور؛ 
لكنه مروه؛ وهو جبل صغير في مكة المكرمة» حيث تؤدى هناك شعيرة السعي الآن. 

وعلى هذا القياس» فإن روايات العرب وتصريحات القرآن الكريم وتحديد 
الأحاديث؛: كل هذه الأشياء تتفق في هذا الأمرء لدرجة أنه لا يمكن اتفاق وتطابق بدون 
صحة. وتفصيل هذا كما يلي:- 

ورد في حديثء؛ أن النبي قال مشيراً إلى المروه: 
"أن هذا هو مكان الذبح وأن كل جبال مكة ووديانها أماكن ذبح:7) 


('" مدين أرض العربء وكثيراً ما يطلق على العرب المديانيين» وأرض مدين من جنوب الشام حتى 
شمال اليمنء وهؤلاء الناس هم أولاد إبراهيم والذين كانوا من قطورة (ملحق الإنجيل ص )١١4‏ 
(راجع سفر التكوين» إصحاح 55». فقرات .)5-١‏ وهذا نصه بالعبرية: 5057 5538ت 755 8 
“اط ماحم لذ ور عم - تضكر كلم - تمن[ كيم - 55 ايم - 105 مم - حدم جر - 
ا 0 ل جرم احا ام-5 لحز كز تتة الزااحه تزنااناه 1851م 1:50 أحذد وز دوم 
77 177 زمر 55 - 598 جد 57752: (المترجم). 

(') التوراة؛ سفر القضاة: إصحاح ”2 الفقرة 7. وهذا نصه بالعبرية: 

تتردم ع5 21 5و تووم 7ج عت ورد إرمر د ور ووم و - دلرورد ووذ موإجرد 
0 انز 70: (المترجم). 

() موطأ الإمام مالك. 
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لم يكن يذبح في المروه قي عهد النبي 75 ل ل د 
بعد ثلاثة أميال من مكة؛ ولكن النبي2 قال: 
إن المروه هو مكان الذبح؛ وهذا لأن إبراهيم تن كان قد أراد ذبح إسماعيل ايلا هنا في 
نفس المكان. 
جاء في القرآن الكريم: 

نم محلا إلى ابت الغتيق)(الحج: من الآية؟5) 
(هَديا بالغ الكعبة) (المائدة: من الآية145) 

إن المروة مقابل للكعبة تمامآء وعلى مقربة منها. ويتضح من هاتين الآيتين» أن 
الكعبة هي المكان الأصلي للذبح» وليس منى. ولكنه حين كثر عدد الحجيج؛ امتدت' حدود 
الكعبة حتى منى. 
ذكرى الذبح 

اليهود أولاد إسحاق اقننة؛ لذا لو أن إسحاق 85 هو للنبيح لوجد عندهم أي ذكر 
لهذا. وعلى العكس من هذاء فلن كل آثار الذبح موجودة حتى اليوم عند نسل إسماعيل 
الكلاء بل عند المسلمين جميعاًء الذين هم أولاد روحائيين لإسماعيل. 

إن آثار الذبح كلها موجودة عند أولاد إسماعيل قهة. والحج - أكبر فريضة 
إسلامية- أكبر تذكار لهذا النبح. وتفصيل هذا كما يلي: 

حين أراد الله تعالى أمر إيراهيم اكه بذبح الابن فنادى: يا إيراهيم! فقال إبراهيم: 

كنج "هاأنذاء (") 

وإن 'لبيك" التي يرددها المسلمون في كل لحظة» وإن وقت الحج ما هو إلا ترجمة 
لفظية لذلك القول الإبراهيمي "هاأنذا» 0) 


(') التوراة» سفر التكوين» إصحاح 7””7ء ققرة .١‏ وهذا نصه بالعبرية: :577 78 577377 70807 
753 غ8 - مدكرم لبصد 05 مددمه لضت 17": (المترجم). 

(؟ بالرجوع إلى الكتاب المقدس لم نجد هذا الاقتباس الذي جاء به شبلى؛ أما لفظ " هاأنذا: 7217 " فقد 
ورد في التوراةء سفر التكوين» إصحاح ”5. الفقرات ١ء‏ لاء .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

- لثم عمد بتجومتم ووجهكم تووؤتمت5 رمم عر - إبودمح تحرو ج125 مجددم كعمد 7د 

- لعجرصد حارم ع5 - اردكمن د10 ترود جود ارود بورد جرد مود جرم جوحن اجوواه لام ورور 
وس 
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". كانت هناك شعيرة في الشريعة الإبراهيمية؛ وهي أن من كان يقدم قرباناً أو ينذر 
6م طوف القن أو مكان الذبح عدة مرات. 
وإن السعي سبع مرات بين الصفا والمروة في الحجء ما هو إلا تذكار لهذا القربان 
أو الفدو. 
“. كان من فروض النذر أو القربان» عدم حلق شعر الرأس حتى يوم الذبح» وهذه 
شعيرة في الحج أيضاً. وحين يتحلل من الإحرام؛ يحلق الرأس أو يقصر. وورد 
ذكر لهذه الشعيرة في القرآن الكريم نفسه: 
- 'محلقين رؤوسكم" (الفتح:77). 
4. والأضحية ركن أساسي للحج» وهي تذكار لفداء إسماعيل اكتغتومن ثم قال الله 
تعالى في القرآن: (وَقَيْنَاهُ ببح عظيم) (الصافات:/ا١٠).‏ 
وكانت هذه الأدلة بناء على تصريحات وكنايات التوراة. والثابت قطعاً طبقاً 
للقرآن الكريمء هو أن إسماعيل اتيغة هو الذبيح» بالرغم من أن أكثر المفسرين أيدوا رواية 
اليهود خطأ. ووردت واقعة الذبح في القرآن الكريم هكذا: | 
َقَالَ إني ذاهب إِلَى رَبّي سيَهدين (14) ربا هبا لي من الصّالحين )٠٠١(‏ فَبَشْرتَاه 
مَاذَا تَرَى قال يَا أَبَت افعل ما تَؤْمَرُ ستجدني إن شاءً اللَّهُ من الصابرين )٠١(‏ 
(الصافات) 
ذكر في هذه الآية أن إبراهيم اتنبتّة دعا الله أن يهب له أولادء واستجاب له ربهء وقدم هذا 
الولد نفسه للذبح. 
وثابت من التوراة؛ أن الولد الذي وهبه الله إبراهيم كي استجابة لدعوته» هو 
إسماعيل اقيا؛ لذا سمي بإسماعيل؛ فقد سمع الله تعالى دعاء إبراهيم المتعلق... وعليه فإن 
المذكور في الآية الكريمة هو إسماعيل اكتذء وليس إسحاق اقئة. 
وذكر ولادة إسحاق بعد تفصيل ونهاية واقعة الذبح. يثبت قطعاً أن ما ذكر في 
الآية ليس إسحاق فكتتة: بل هو إسماعيل اكتظة. 
إن تسمية المسلمين ب" المسلمين" يرجع إلى ذلك الاسم الذي كان قد اكتشفه 
إبراهيم عليه السلام من قبل» فقد جاء في القرآن: 


- وعدم وز وروم ترم ور - مراصتت لصت جدحرة عحددح تمد 7دد<: (المترجم). 
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(مّهَ أبيكمْ إنْرَاهيمَ () هو متمّاكُمٌ الْسُنلَمِينَ من قبْل)؛ (الحج: من الآية78). 

ويبدأ تاريخ هذه التسمية من قصة الذبحء أي حين أراد إيراهيم اكت أن يذبح 
إسماعيل اقئقا وقال له: 

"إنى أرى في المئام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى” فأحنى إسماعيل اكلا رقبته 
بطاعة ورضا. وفي هذا المقام» استخدم الله تعالى لفظ "أسلما" المشتق من "إسلام": والذي 
يعنى “الشليم" و“لأتفويضن" 
(فلَمًا أُسلَمَا وتَلّهُ للْجَبين) (الصافات:”١٠).‏ 
إن التسليم والرضا أعظم أعمال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أي حين أمر الله تعالى 
بالذبح؛ أسلم ورضي كلاهما؛ الأب والابن بطاعة. ورضي الله بهذا. 

ثم أصبحت هذه الشعيرة الدينية لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وعليه» سمّى 
إبراهيم اق متبعي ملته 'مسلمين”". 

والقربان والإيثار والإسلام في الحقيقة: هذه كلها ألفاظ مترادفة» وهذا دليل قطعي 
على أن إسماعيلاقية كان قد قدم نفسه قرباناء ولو كان إسحاق للقب أولاده أو أمته بهذا 
حقيقة القربان (الفداء) 

تتضح حقيقة هذه المسألة تماماء حين يدقق النظر في الهدف الأصلي من أمر 
إبراهيم 2ن بذبح الابن؟ كانت الشعوب عبدة للأصنام في العصور القديمة» يتقربون7") 
بأولادهم لألهتهم؛ وكان هذا العرف موجود في الهند قبل الحكومة البريطانية» ويرى أعداء 
الإسلام أن ذبح إسماعيل اتن كان أمرا من هذا النوع؛ ولكن هذا خطأ تماماً. 


(') ذكر في حاشية الصفحات الماضية أن بعض المفسرين اقروا بأن فاعل الفعل 'سمى" هو إبراهيم 
اتا وهذا بسبب قرب اللفظ وكان هذا هو رأى ابن زيد والحسن البصري من التابعين» وأيدهم في هذا 
أبو حيان» ولكن كان هناك من الصحابة مثل ابن عباسء ومن التابعين مجاهد والضحاك وقتادة وسفيان 
من أعاد الضمير على الله سبحانه وتعالى؛ وقالوا: إن المعنى هو أن الله تعالى سماكم المسلمين قبل 
نزول القرآن» وسماكم المسلمين أيضاً في هذا القرآن (سيد سليمان الندوي). 
يوني 
١‏ 


كنب قبا وخا الفعيوفك:!" لخ الزؤيا الي دراه الأنبياء غليهم السلام غلر 
قسمين: زؤيا عينية» وأخرى تمثيلية أو رمزية. وفي الرؤية العينية يقصد ذلك الشيء 


(') إن جملة المؤلف هذه في حالة إلى مزيد من الشرح. فلما كتب المؤلف أن الرؤيا على قسمين 
إحداهما عينية؛ وهي التي تظهر فيها صورة الواقعة بعينهاء والثانية رمزية وهي التي تظهر فيها 
صورة الواقعة في أي شكل رمزي. واعترف بهذا علماء كثيرونء وقالوا إن المنام هنا في الأصل هو 
الشكل الثاني للرؤيا" أي الرمزي” مثل رؤية سيدنا يوسف ابغة لأبيه وأمه في شكل الشمس والقمرء 

- وأخوته في صورة النجوم؛ ومثل رؤية النبي 6 لوباء المدينة في شكل العجز والشيخوخة» ورؤية 
شهداء المسلمين في أحد في مورة أبقار مذبوحة. يكتب المحدث ' الخطابي" في " معالم السنن": 

' وبعض الرؤيا متل يضرب ليتأول على الوجه الذى يجب أن يصرف إليه معنى التعبير مثله وبعض 
الرؤيا لا يحتاج إلي ذلك بل يأتى كالمشاهدة" (فتح الباريء المجلد 2١7‏ صل”7١4).‏ 
ويقول الإمام "أبو بكر بن العربي المالكي" في كتاب أحكام القرآن في ذكر هذه الحقيقة عن رؤيا 
إبراهيم 82 هذه: إن بعض الرؤى تكون كاسم أي عينية وتصريخية» وتطابق الواقعة تمامأ لفظاً. 
والبعض كالكنى؛ أي تظهر في صورة واقعة أخرى مشابهة بسبب أي شبه معنويء لذا كان منام 
إبراهيم من النوع الثاني للرؤيا (أحكام القرآن جج »١‏ ص5 »١5‏ مصر). 

وفي هذا المقام قلد مولانا شبلى بعض هؤلاء العلماءء وقال: إن رؤيا إبراهيم ات رؤيا رمزية» ومن ثم 
ذكر أن إبراهيم اق اعتبر- منامه الرمزي هذا- على أنه عيني وحقيقي بسبب خطأ اجتهاده هذاء 
واستعد لتنفيذه بذاته؛ ولكن في الوقت ذاته نبهه الوحي الإلهي بخطأ اجتهاده هذا ومنع ذبح إسماعيل 
ظنل بعينه وافتداه بذبح حيواني. 
يأبى هذا الفقير إلى الله (سيد سليمان الندوى) أن يسلم بخطأ اجتهاد إبراهيم اكناة في هذه الواقعةء 
واعتقد أن إبراهيم #5 - العاشق لله - ما أراد تنفيذ أمر الل تعالى بسبب خطأ اجتهادي؛ بل كان حبًا 
جما في طاعة الله وعشقه. واستعد لتنفيذ هذا الأمر الإلهي بعينه ولفظه من تلقاء نفسه؛ حتى يصندق في 
هذا الابتلاء أمام الله تعالى. وبدلاً من التضحية بروح الابن من تلقاء نفسه؛ يستند على تأويل وقفه 
لخدمة التوحيد وولاية الكعبة. ويبقى طاهراً من شك وخداع مراقبة النفس» حتى يوضح الله تعالى 
بنفسه هذه الحقيقة بقوله» فأحب الله تعالى فعله هذاء ونادى: (وَنَادينَاة أن يَا إِيْرَاهِيمٌ )٠١4(‏ قد صدْقت 
اليا إنَا ذل نجزي المحسنين )٠١١(‏ إن هذا ْو البلام المي )٠١(‏ ولاه بيع عليم 
)٠١7(‏ (الصافات). 

وفرضت الأضحية على الأمة بهذا الشكل الرمزي أي تمثل الطاعة الجثمانية والأضحية في صورة 
التضحية بالحيوان. وهذا الشرح تتبعا لبعض هؤلاء العلماء الذين يعتقدون بأن تلك الرؤيا رمزية بناء 
على وجوه دينية وعلمية؛ ولم يعتبر جهود العلماء أن هذه الرؤيا عينية» ولكن في الوقت الذي قدم فيه 
إبراهيم :: لتنفيذ الرؤياء وعزم كل العزم على ذبح أبنه من تلقاء نفسه؛ وقدم كل ما عليه ولم يتوان 

شل 


فيه الاو طون قي لأنذات :زفي الريؤنا التمكلية يقنم للكرى فى صنو2 اديه و اسل 
وأن الرؤيا التي رآها إبراهيم 5 كان المراد بها هو أن ينذر الولد لخدمة الكعبة؛ أي 
يجب عليه ألا ينشغل بأي شيء آخرء بل يُوقف لخدمة الكعبة. وورد لفظ الأضحية في 
أماكن كثيرة في التوراة بهذه المعاني. 

واعتقد إبراهيم أن هذه الرؤيا رؤية عينية أي حقيقية» وأراد تنفيذها بعينها» وكأن 
هذا الاعتقاد كان اجتهادًا خاطئاء والذي يمكن أن يحدث من الأنبياء عليهم السلام (ولكن 
هذا الخطأ لم يستمرء فقد نبه إليه الله تعالى) وعليه مُنع إبراهيم اكنَه: من تنفيذ هذا الفعل 
وقدر الله تعالى حسن نيته وقال: ٠‏ 

(قدذ صدّقت الرؤيًا إنا كَذّلكَ تجزي المُحسنين (5١٠)(الصافات)‏ 

على أي حالء؛ إن الغرض من هذا التفصيل هناء هو أنه كان المقصود بالقربان 
هو النذر لخدمة الكعبة. وإن اللفظ الذي كان مستخدما في الشريعة السابقة للقربان أو النذر 
هو ' أمام الله". وقد ورد هذا التركيب بكثرة هي التوراة» وإن الدعاء الذي دعاه إبراهيم 
اننا لله تعالي في حق إسماعيل اتبَتا كان بهذه الألفاظ. 
'" ليت إسماعيل يعيش أمامك" (التوراة» سفر التكوين؛» إصحاح17؛ فقرة )١4‏ 

و طبقاً لهذه الرغبة أمر في المنام بشكل رمزي أن ينبح الابن» وهذا الأمر دليل 
قاطع على أن إبراهيم3 كان قد أمر في المنام بذبح إسماعيل اقتقةا وليس إسحاق اظبتة. 


لحظة واحدة في تنفيذ الأمر الإلهي» فناداه: يا إبراهيم قد أديت واجبك وصدقت الرؤياء ولم تكن هناك 
حاجة إلى هذاء وبدلاً من الذبح ظهرت سنة ملة إبراهيم اكبلا هذه في شكل التضحية بذبح عظيم. 
واضح أن التضحية بالحيوان كما كتب بعض الأئمة المحققين» أنها تمثيل للتضحية بالنفس. ولحم هذه 
الأفبعية بركة النطسى في يور القرذ» واهدية كدياب رطام الفقائ 
لمزيد من التفصيل ارجع إلى مجلة "المعارف”"؛ عدد ذي الحجة سنة ©56١هه‏ مقالة * ذبح عظيم"» 
و"المعارف"؛ عدد صفر سنة 1765ه (سيد سليمان الندوى). 
نضل 


: مكة المكرمة 


ذكر سابقا في البحث عن مقام إسماعيل اك بأنه كان عربياء وتبت في تعي-ين 
وتحديد المذبح أنه كان وادي مكةء وعليه فهناك دراسة قديمة جد عن مكة. 

يكتب المسيحيون المتعصبون أن الادعاء بقدم وعراقة هذه المدينة ادعاء خاص 
للمسلمين فقط: إذ لا يوجد أي اثر لها في التاريخ القديم.(') 
1 إن " بكة ' هو الاسم الأصلي والقديم لمكة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم: 
(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبَاركاً وَهُدئ للْعَالمين) (آل عمران:15) وورد في 
كتاب " الزبور " في ' المزمور " 85, فقرة 9/.5: 

" عابرين في وادي بكة» يجعلونه ينبوعاء أيضا ببركات يغطون مورة2 يذهبون 
٠ق‏ وال ق د "() 
من قوة إلي قوة 

إن لفظ " بكة ' الذي ورد في العبارة هو نفسه مكة» ولكن لو اعتبر أن هذا اللفظ 
لفظا مشتقا بدلا من كونه اسم علم؛ يصير معناه " البكاء " وذلك اللفظ العربي. ولما كان 
اليهود والنصارى يعملون دائما على محو عزة وقدر مكةء لذا ترجم مترجمون كثيرون 
لفظ " بكة" المذكور في العبارة السابقة إلى البكاء» ولكن كل شخص يدرك بنفسه ماذا 
سيعني ' وادي البكاء " في هذه الحالة ؟ ويبدو جليا من آيات الزبور المذكورة سابقا أن 
داود تكتع: قد أظهر في هذا النشيد شوقه وتنوقه إلي مكة المكرمة والمروة ومكان ذبح 
إسماعيل اكنَنا» وهذه هي العبارة كاملة. 


(') يكتب مارجوليوث في كتابه: * مع أن المسلمين - بسبب الاعتقاد الديني - قد أقروا بأن مركزهم 
الديني قديم البناء» لكن يتضح من صحيح الروايات» أن اقدم عمارة في مكة كانت قد بنيت قبل محمد 
يخ ببعض الأجيال فقط. " وأشار ماجولويوث في إثبات قوله في كتاب "الإصابة"» ونحن أيضاً لا نشك 
في صحة قوله ولكننا نرفض مغالطته؛ وهذا ما ذكرناه ة في أعلى الصفحة. 
(") ورد اسم " وادى البكاء: لاج ”نت " في الكتاب المقدسء مزمور 84» الفقرات 25 7 النسخة 
للعبرية: الفقرات /اء 4. وهذا نصه بالعبرية: 
قح ممع تم 7 مام 1 81555 للزاثامر سركم طأود ورودط و5 د وز تجرخ ع5 - 
1775323: (المترجم). 

١ادرفزا‎ 


(يناجي داود كنت الله تعالى) ويقول: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق 
نفسي إلى ديار الرب ... مذابحك يا رب (الجنود)('! ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في 
بيتك أبدا يسبحونك. ثم تأتي الآيات المتعلقة ببكة. 
لتتدبر الآن في المكان الذي يُظهر داود القت - شوقه له بمجرد وصوله 

إياهء وهو ذلك المكان الذي توجد فيه الأمور التالية:- 
.١‏ أن يكون مذبحا (أو مكاناً للقربان) 
”. أن يكون بعيداً عن وطن داود اكتغة» ولا بد من السفر والذهاب إليه. 
أن يطلق عليه " وادى البكاء " 
. أن يكون به مورة () أيضا. 

وبوضع هذه الأمور محل الاعتبارء قطعا سيكون هناك يقين بأن " بكة ' هي 'مكة 
المكرمة"؛ وأن ' مورة " هي ' مروة ". وسيتضح معه تماما كيف يحرف اليهود الكلم عن 
مواضعه بتعصب. يقول الله تعالي: 

(يُحْرَفُونَ الكلمَ عَنْ مواضعه) (النساء: من الآية"4) 

وهذه هي خلاصة مقال الدكتور ' هستنكس " عن * وادي بكا " في" معجم الكتاب 
المقدس ': لو أن المقصود بهذا اللفظ أي وادء يمكن أن يكون كما يلي:- 
.١‏ واد يذهب من خلاله الزائرون إلى بيت المقدس. 
؟. وادي عخورء الذي ورد ذكره في يشوع؛ إصحاح 7,؛ الآيات 55 7١‏ وغيرهما.9) 


جا احم 


(') وردت مناجاة داود عليه السلام لله تعالى في الكتاب المقدس. مزمور 45: الفقرات ١‏ - 4» النسخة 
العبريةء الفقرات ” - © وهذا نصه بالعبرية: 

- 777055 واد مات تام 5دلاام: زدهوم اده دوأمم رون وموم ممم وود لواح تدززا يرز 
5# - 25 2ه - 5ك ملامم 2703 51571 م[ 55 لاناك - اقم القطامم عر - وتدملمت «كتم دودر 
جاده موطدج:: برد حرماده ددر نزرو تجرد ووات: (المترجم). 

مروة (المترجم). 

(7) ورد ذكر " وادى عخور: 21 7123 ” في الكتاب المقدسء سفر يشوع. إصحاح ". الفقرات 74 - 
5". وهذا نصه بالعبرية: 

7 8م 0م12 13 - 1ك للق - وروم لم - وجججم مم ل كوج مرو عم - وود جر 
د عنرين كان يس الها كنت يس ملي نان - كئنس كد كد ترد لح حمس لجسي ير الساة 
لوت تم ادر ارإزواه الزعاد زتره رين اوولعاس ايام اح اتويات حضوي وحيد ساد ون الزوادمل 


1١م‎ 


- 


3 وادي الرفائيين الذي ورد في صموثيل الثاني إصحاح 6 فقرات خم5518- 7؟ 


0 

9 وادي في جبل سيناء. 

د. نهاية الطريق الذي يأتي من الشمال حتى بيت المقدس (انظر كتاب رينان 'حياة 
عدا ند 


ومن العجيب أن الدكتور هستنكس لم يذكر مكة المكرمة بين هذه الاحتمالات الكثيرة. 

ومما يثير الحيرة والدهشة؛ هو أن مسميات الأودية التي ذكرها لا يوجد فيها أي 
تطابق بينها وبين لفظ " بكا "؛ بل لا يوجد بينها وبينه حرف مشترك. وعلى العكس من 
هذاء فإن لفظي " بكا " و'بكة" لفظان للفظ واحدء الفرق الذي يبدو بينهما كالفرق الذي يبدو 
في نطق أي لفظ واحد. 

ورد في مقالة ' مارجوليوث " بعنوان " محمد ' في دائرة المعارف الجديدة7) عن 
مكة المكرمة: 

' لا يوجد أي أثر لهذه المدينة في التواريخ القديمة» سوي لفظ 'بكة" الذي ورد في 
المزمور 5 الآية 5 من الزبور” 

ولكن السيد "مركيولوس" يعتبر أن هذه الشهادة التاريخية ضعيفة. 

يكتب البروفيسور “دوزي" المحقق وعالم اللغة العربية الفرنسي المشهور(7":- 


متمد وط - تمتاحم5 )د دود زتره دئننا أنوم75 لاقت جرحددتم : اتمدو رزوت ز5 - بروردن رووط 
71 دق زم الات ثكم ورمكتر جود لل5 - در محر ناه ترصمتم تتتكم لامح تزدتد زد جلت 1ت 
(المترجم). 

(') ورد ذكر ' وادى الرفائيين: 8م د25 " في إلكتاب المقدسء سفر صموئيل الثانى» إصحاح م 
الفقرات ١‏ - 77 وهذا نصه بالعبرية: 

1 1001 تلاظم حقحدم: ااا5 517 وترم طنرواد جردم ع5 - وززمردم بررردرح ودود 
عرض تووم بز - كرو يززم ود - رلرلز جوز عط - بروطزامتم 570:3: تدم جز حدذلزز - ودهامح 
ده نزام 515 ارود ودر توزام عير - جررحود ؤورد وود وحم انز5 - وز صر مام + ترممان روي 
إطازم دلوانزهة الواطاط: سواه زو كس و (سورت (فو نت ,تن إكام يلف امرذءادد اوم درطت لزت تلزنا 
520 272557. (المترجم). 

("') آخر دائرة معارف؛ ج لاء ص 77534 طبعة ارزن. 

7" المرجع السابق. 

١6 


' بكة هي ذلك المكان الذي يكتبه جغرافيو اليونان " ماكروية ". 
ولكن تمركيولوين" لبازؤمة براي البروديوو لوو 7 
كتب السيد 'كارل إيل" في كتابه "هيروز ايند هيروورشب" أن:- 
ذكر المؤرخ الروماني 'سيسلس" الكعبة وقال: إنها أقدم وأشرف دور العبادة 
في الدنياء وهذا مذكور قبل الميلاد بخمسين سنة". 
لو أن الكعبة كانت موجودة قبل المسيح اكتعة بفترة طويلة؛ فلابد أن تكون 'مكة 
مديئة من مدن تلك الفترة» لأن وجود أي دار للعبادة مشهورة في أي مكانء؛ يتطلب.وجود 
مذينة أن كوية متهن بحو لة. 
كتب 'ياقوت الحموي" في كتابة "معجم البلدان": أن طول وعرض مكة المكرمة 
حسب "جغرافية بطليموس١')‏ كالتالي: 
' الطول 8 درجةء والعرض 57 درجة". 
إن 'بطليموس" مؤلف وعالم قديم جداء ولو أنه ذكر مكة في جغرافيته» فأي سند يطلب أقدم 
من هذا. 1 
' وقد أنكر 'مارجوليوث" قدم وعراقة مكة المكرمة. بسبب التصريح الذي ورد في 
كتاب "الإصابة"» وهو أن أول مبنى بُني في مكة» هو ذلك الذي شيده سعيد أو سعد بن 
عمرو. ولكن لا يعرف 'مارجوليوث" أن المؤرخين قد صرحوا في مواضع عدة أنه لما 
كان أهل العرب يعتقدون في أن تشييد المباني أمام الكعبة أو حولها فيه سوء أدب وعدم 
تقديس» لذا لم يشيدوا المباني: بل كانوا يعيشون في خيام. وهكذا كانت مكة دائما مدينة 
ولشبعة الخيام: 
بناء الكعبة 5 
كان الظلام الحالك الذي يعم الدنيا بأسرها في إيران والهند ومصر وأوربا ظلاما 
عالمياء أما اعتناق الحق فكان في جانب واحدء إذ لم.يكن هناك أي شخص يوحد الواحد 
القهار توحيداً خالصاً في أي بقعة من بقاع المعمورة على اتساع رقعتها. وحين أراد 
إبراهيم 82 أن يرفع هذا النداء عاليا في كلدان؛ استأنس بنارء وأتى إلى مصر. واجهت 
العزة والكرامة مخاطراء ووصل إلي فلسطينء ولم يسأل أي أحد عن أي أمر. وحيثما 
كان يذكر اسم الله كان ينخفض الصوت الذي كان يرفع ضده في ضوضاء الشرك وعبادة 


() تمت ترجمة جغرافية بطليموس في عهد العباسيين» واقتبس "المسعودى' وابن النديم كثيرا منها. 
شل 


الأصنام» وكان الباطل قد رسم نقوشه علي صفحات الأرض كلها. والآن» كانت هناك 
حاجة إلى ورقة بيضاء خالية من أي نقشء والتي يكتب عليها طغراء الحق؛ وكانت هذه 
هي صحراء الحجاز القفر» والتي لم تشهد أي أثر من آثار التمدن والعمران. 

أتى إبراهيم اكنة بالسيدة هاجر وإسماعيل اتبتة إلي الجزيرة العربية وأسكنهم بهاء 
وتوفيت السيدة سارة (كما ورد في التوراة بعد فترة وجيزة)» وذهب إبراهيم اتنظا إلي 
مكة؛ وكان إسماعيل ا#قبغ: قد أصبح شابأء وبهذا تهيأت اليد المساعدة لإعلان الحق» ورفع 
كلاهما قواعد بيت صغير مربع.() 
* وذ يرع إِراهيمُ القواعد من البِْت وإسماعيل رين تَقبَل منا إن أنت الستْميع اللي ' 
(البقرة: 17؟ .)١‏ 

حين بني البيت فنزل الوحي الإلهي: 
(وَطَه بيت للطائفين والقائمين والركع المجُود (15) وَأذّن في النّاس بانع ينوك 
رجالا وَعَلّى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق) (7؟) (الحج:*؟-7؟). 

ولم يكن هناك في ذلك الوقت وسائل للإعلان والأذان» وكان المكان قفراء ولم 
يكن هناك بشر حتى مسافات طويلة؛ وما تمكن صوت إبراهيم الا من الخروج خارج 
حدود الحرم؛ لكن هذا الصوت العادي عم الدنيا بأسرها من الشرق حتى الغرب» ومن 
الشمال حتى الجنوب؛ ومن الأرض حتى السماء. 

كتب العلامة الأرزقي في تاريخ مكة»ء أن ما بناه إبراهيم اكلا كان طوله وعرضه 


كالتالي: 
الارتفاع من الأرض حتى السقف: قدم 


الطول من الحجر الأسود حتى الركن الشامي: 15 قدم 
العرض من الركن الشامي حتى الركن العربي: 1١‏ قدم 
وحين تم البناءء قال إبراهيم اظنة لإسماعيل اقتن ائتني بحجر حتى أضعه في هذا 
المكان حيث يبدأ الطواف. وورد في تاريخ مكة المعروف "الإعلام بأعلام البيت الحرام: 
فقال إبراهيم لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: يا إسماعيل آتيني الحجر أضعه. 
حتى يكون علما للناس يبتدثون منه الطولف. 


(') يري بعض الباحثين أن إبراهيم اقتتة رفع قواعد مبني الكعبة المتهدم ثانية. للمزيد» ارجع إلي سيرة 
النبي» ج حك ياب الحج؛ انظر في عنوان مكة المكرمة والكعبة. (سيد سليمان الندوى). 
١‏ 


كان قد شيد بيت الله تعالي هكذا بطريقة بسيطة» بدون سقف ولا باب ولا قوائم: 
وحين تولي 'قصي بن كلاب" الكعبة؛ هدم المبني القديم وبناه من جديد: -وجعل سقفها من 
جذوع النخل؛(١)‏ 

وبدأ الناس يعيشون حول الكعبة أو بالقرب منهاء بفضل بركتها وجاذبيتهاء فأتت 
قبيلة جرهم أولاً واستوطنت بجوارهاء وكان 'مضاض بن عمرو الجرهمي" شخصية 
فاضلة في هذه القبيلة» وتزوج إسماعيل الا ابنته وأنجب منها ١7‏ ولداء وردت أسمائهم 
في التوراة. ومن بينهم 'قيدار" الذي ينتمي إليه أكثر أهل العرب. وبعد وفاة إسماعيل اننة. 
تولى ابنه الأكبر "نابت" الكعبة» وحصل جده لأمه 'مضاض" علي هذا المنصب بعد وفاته. 
بهذا انتقلت ولاية الكعبة من بني إسماعيل إلى قبيلة جرهم؛ ثم استولت قبيلة خزاعة علي 
الكعبة» وظل هذا المنصب زمنا في أيدي هذه الأسرة» وكان بنو إسماعيل موجودينء إلا 
أنهم لم يحاولوا الحصول علي هذا المنصب بالقوة. ثم جاء عهد قصي بن كلاب فأعاد 
حق آبائه» وسوف يأتي ذكره تفصيلاً فيما بعد. 

وكان اسعد تبع ملك حمير اليمني أول من كسي حرم الكعبة» وكان في اليمن 
يُتسج نوع خاص من القماش يطلق عليه “برو يماني": كان يصنع منه هذا الكساء. وكان 
قد فرض رسماً علي القبائل كلها من أجل كساء الكعبة» وهذا منذ عهد قصي بن كلاب. 
كتب العلامة الأرزقي أن النبي ي أيضًا كان قد كسي (الكعبة) كساءً يمنيآء ولكن الواقدي 
راو لسلسلة هذه الرواية.") 

لم يكن بد - الله تعالى في حاجة إلى نقش وزخرفة بالذهب والفضة»ء ولكن هذا 
كان من دواعي الثروة ورقي الدولة» لذا حين فاز عبد الله بن الزبير بالخلافة فوضع 


(') الأعلام؛ نقلا عن كتاب النسب بكار وابن الماوردي. 

كان عمر بن الخطاب قد كسي الكعبة كساءا قباطياً في عهده والذي كان يصنع في مصرء - وجري 
العرف من بعده علي أن كل خليفة كان يكسى الكعبة ليان خلافته؛ وقد كسي بنو أمية كساء الديباج؛ 
وكان المأمون الرشيد يكسى الكعبة ثلاث مرات في السنة بكساء الديباج الأحمر في الحج والقباطي في 
رجب والديباج الأبيض في عيد الفطر. وحين جلس السلطان الصالح بن السلطان قلاوون علي عرش 
مصر فأوقف قريتين من أجل الإنفاق على كساء الكعبة. وحين حكمت الأسرة التركية القسطنطينية 
فأضاف السلطان سليمان عدة قرى أخرى (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام)ورد تاريخ ستار حرم 
الكعبة تفصيلاً في فتوح البلدان للبلاذري وفي تاريخ مكة للأرزقي وفي معجم البلدان. ونحن قد 
اعتمدنا على كتاب الإعلام بإعلام بيت الله الحرام باعتباره أنه جامع وظهر بعد هذه المؤلفات كلها. 

١ "4 


سبائك ذهبية على أعمدة الكعبة. وأرسل عبد الملك بن مروان "65٠٠٠‏ دينار لمثل هذا 
العمل. وتصدق أمين الررشيةابت ٠‏ دينار لطلاء قوائم الباب وغيرها. ورد تفصيلاً 
في كتاب تاريخ مكة عن طلاء الكعبة فى مختلف العصورء ولكن هذه الأحداث تتعلق 
بفترة ما بعد عهد الابوة» وهذا ليس موضوع كتابناء ولكني أقول لك: إن أردت الضدق» 
فالشمس ليست في حاجة إلى طلاء الذهب. 
تضحية إسماعيل 

حين بُنى بيت الله؛ كان لابد أن تبتعد أي نفس عن كل المشاغلء» وتنذر حياتها 
لخدمته ورعايته» وكان يعبر عن مثل هذا النوع من النذر في الشريعة الإبراهيمية بالذبح» 
وقد ورد هذا المسمى بكثرة في التوراة. 

ذكرنا سابقًا أن الوحي الذي ينزل على الأنبياء له أنواع مخظفة: والتي من بينها 
الرؤيا. وورد في صحيح البخاري في باب بدء الوحيء أن الوحي الذي ينزل أولاً على 
رسول الله 4 نزل عن طريق الرؤيا. وهذه الرؤيا تكون أحياناً تمثيلية كما رأى يوسف 
اب الشمس والقمر والنجوم ساجدين له. خلاصة القول هو أن إبراهيم اظيِتة: تراءى له في 
الرؤيا أنه ينبح ابنه بيدهء واعتبر أن هذه الرؤيا رؤيا عينية؛ وأستعد لتنفيذها بعينها. 

كان إبراهيم 0 واثق بتضحيته واستقلاله التام» لكن هذا الأمر كان يحتاج إلى 
تحقيق» وهل يمكن للفتى أن ينظر إلى السكين وهي تذبح رقبته أم لا ؟ 
يخاطب إبر_اهرم الابن ويقول: 
' قال يَا بُنيْ إني أرَى في المنام أني أَدْبَحْكَ فانظر' مَاذَا تَرَى * (الصافات:؟١٠).‏ 
فأجاب الاين بكل رضا: 
" قال يَا أبَت افعل ما تَؤْمَرُ ستَجدني إن شاء اللَّهُ من الصّابرين ' (الصافات: ؟١٠).‏ 

والآن نرى أنه كان شيخاً ضعيفاً في التسعين من عمره؛ والذي قد منح بسبب 
دعائه عين ومصباح أسرة النبوةه وهو أحب إليه من الدنيا كلهاء وقد استعد الآن وشمر 
عن ساعديه؛ وفي يده السكين لينبح حبيبه هذا. 

وعلى الصعيد الآخرء نرى ابن صبياء والذي منذ طفولته وحتى تلك اللحظة قد 
تربى في حضن عيون حب الأبء يبدو الأب له الآن بأنه ذابحه. وكانت الملائكة والكون 
وما به ينظرون إلى هذا المشهد العجيبء وفجأة يأتي الصوت من الله تعالى: 
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' وَنَادَيتَاهُ أن يَا إِيْرَاهِيمٌ )٠١4(‏ قد صدّقت الرؤيًا إنا كذْلكَ نجزي المُحْسنين ' 
(الصافات )٠١6 ,٠١5‏ 1 0 

ويقول الشاعر: قدم الابن بكل رضا وبكل عزم وإرادة وإيثار نفسه للتضحية؛ ولذا كانت 
التضحية تذكارا له في الدنيا حتى يوم القيامة.(١)‏ 


(') طغيان نازبين كه جكر كوشه خليل در زير تيغ رفت وشهيدش نمى كنند.(أشكر الشكر الجزيل للأخ 
الأستاذ عرفات على تفضله بنقل الأشعار الفاسية إنى العربية.المترجم) 


١5٠ 


سرد نسب النبي () 


سرد النسب 

وهذه هي سلسلة نسب محمد يَِ: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
2 وتمتد سلسلته إلى هذا الحد فقط في صحيح البخاري (باب مبعث النبي)؛ ولكن 
الإمام البخاري قد عد الأسماء من عدنان حتى إبراهيم اتن في تاريخهء وهي: عدنان بن 
عدد7") بن مقوم بن تارح!) بن يشجب بن يعرب بن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم. 

كان لإسماعيل اض: اثنى عشر أبناء والنين ورد ذكرهم في التوراةء7) ومن بينهم 
استوطن أولاد قيدار في الحجازء وانتشرواء وعدنان من أولاده» ومحمد 2 من أولاده. 
وكان النسنابون العرب لا يحفظون الأجيال كلهاء لذا ورد في الأنساب ثمان أو تسع أجيال 
فقط من عدنان حتى إسماعيل اكيتة. ولكن هذا ليس بصحيح: إذ أنه لو كان هناك تسع أو 
عشرة أجيال فقط من عدنان حتى إسماعيل التكلة فلن يزيد هذا العهد عن ثلاثمائة سنة 
وهذا يخالف الشواهد التاريخية تماماً. يكتب العلامة السهيلي في روض الأنف (ص 8): 


0 بالرجوع إلى السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق الشيخ محمد بيومي»ء ص5 نجد أن اسمنه أدد. 

(المترجم). 

ورد هذا الاسم في سيرة بن هشام " تيرح " (المترجم). 

7 ورد ذكر أبناء إسماعيل عليه السلام الاثنى عشر في التوراة» سفر التكوين» إصحاح 15؛ الفقرات 
.١18-‏ وهذا نصه بالعبرية: 


زق 


مجم لولم و5 5 - الحدمة اناد تأكم مرك جدظدددم اومم احم ورددمم: برجم متاوام 
- -جن ررد 522 جروجو جرح 553 زرط 51 لاس ا اإعاس 361 ازميدزمنء الززمات 
اخ دج اتوم لالد رودا المروترم: الزأم ره جد تماطتم5 ركم ادامة دودمم اواتحتريه 
جردت - وود رنناتمه جرامارم: مركم نزرد ررد تاوتهر5 طم نادم لناولماتم نادم اناد اددج 
مجن يدم اتن هات اط 2 املف إناس 00 مانيس لحيس ارهد نواه الدط اس إداس (محهدف هر لد 
وط- ونه 55 - 1258 551: (المترجم). 
1١:١‏ 


ريتحي هي لعدة أن يكون بينها أربعة آباء أو سبعة كما ذكر بن إسحاق» أو 


عشرة ام عشرور. هإن المدة أطول من ذلك كله. وأثبت السهيلي بمصادر وشهادات 
تريخية كثيرة أنه كان هناك أربعون جدا من عدنان حتى إسماعيل. وأثبت السهيلى 
بمصادر وشهادات تاريخية كثيرة أنه كان هناك أربعون جداً من عدنان حتى إسماعيل. 
وقد أعطى هذا الخطأ الفرصة لبعض المؤرخين المسيحيين أن ينكروا تماما أن الرسول 
من أولاد إبراهيم اكنيذ.() 

وكان من أكبر أسباب هذا الخطأء هو أن أهل العرب كانوا يكتفون بذكر أسماء 
المشهورين على الأغلبء وكانوا يتركون الأسماء غير المشهورة: التي ترد في الوسط. 
هذا فضلاً عن أنه لما كان عند العرب يقين قطعي بأن عدنان يرجع إلى إسماعيلاظيت. لذا 
كانوا يحاولون فقط الوصول بسلسلة النسب إلى عدنان بطريقة صحيحة:؛ وكانوا يرون أن 
ما سبق من أسماء شخصيات غير ضرورية. وعليه»ء كانوا يأخثون أسماء بعض 
المشهورين ويتركون الآخرين. ولكن هناك محققون في اللغة العربية» أيضاً كانوا على 
دراية بهذا التقصير والإهمال. كتب العلامة الطبري في كتاب" التاريخ " أن بعض 
النسابين كتبوا عني بأنني رأيت علماء في العربء كهؤلاء الذين كانوا يذكرون أربعون 
جدا من معد حتى إسماعيل82ة. وكانوا يقدمون أشعار العرب كدليل. كما ذكر هذا 
الشخص أيضاً بأنني حين خلطت هذه السلسلة بتحقيقات أهل الكتاب: كان عدد الأجيال 
متساويء ولكن كان هناك فرق في الأسماء.() كما كتب هذا المؤرخ نفسه في موضع 
آخرء بأنه كان في مدينة تدمر يهودي يدعى ' أبو يعقوب ". وكان قد اعتنق الإسلام» ذكر 
بأن شجرة نسب عدنان التي كان قد كتبها كاتب النبي إرميا موجودة عندي.7) ويوجد في 


(') أراد سروليم أن يثبت أن النبي5 لم يكن من أولاد إسماعيل انها وهذه هي: عبارته (هناك رغبة في 
أن يعتقد بأن نبي الإسلام من أولاد إسماعيل 21 وهذه المحاولة على الأرجح أي إثبات نسبه 
لإسماعيل قد وجدت في حياته نفسها وعليه فقد ظهرت سلاسل النسب الأولية الإيراهيمية لمحمد وألفت 
قصصر لا حصر لها لإسماعيلكت: وبني إسرائيل نصفها يهودي ونصفها الأخر عربي (ولكن سروليم 
يمثل فريقا بمفرده في شكه هذاء أما الفريق الثاني فهو كثير من المؤرخين الأوروبيين واليهود والذين 
ا يسنمون ققط بأن قبيلة قريش إيراهيمية النسب بل يقرون بأن شمال بلاد العرب والحجاز بأسره من 
عس ير حيدك4 (نطر تاريخ جغراقية العرب لفار ستر). 


3 ريه قضريء ضعة م رود. +5 ص 1١11١١8‏ 
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هدو الشنجرة أروعوت اسما. أيضنا من عدفان حكن إسماعيل فع: علن: آية “خال:: الام 
اليقيني هو أن عدنان من ولد إسماعيل اقتكةا ومحمد ي من نسل عدنان. 
نشأة قبيلة قريش 
كانت قبيلة النبي معززة وممتازة أبآ عن جد:(') وكان النضر بن كنانة هو أول 
من لقب هذه القبيلة بلقب قريش. ويرى بعض الباحثين أن 'فهر" هو أول من لقب بقريشء 
وأولاده هم القرشيون. ويكتب الحافظ العراقي في السيرة المنظومة: 
أما(') قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر 


- 


خصي 

حصل فهر بعد النضرء وحصل قصي بن كلاب بعد فهر على عزة ونفوذ.كبير» 
وكان في ذلك الوقت خليل ") الخزاعي متمتعاً بولاية البيت» وكان قد تزوج قصي من 
ابنة خليل. والتي كانت تدعى "حبي "؛ وعليه فقد أوصى خليل وهو يموت يتولية قصي 


(') يشهد على هذا كل حرف من حروف تاريخ العرب ولكن مارجوليوث بذل جهداً مضنياً حتى يثبت 
قلة شأن قبيلة النبي. وهذا هو قوله " ظاهر تماماً أن محمد كان من قبيلة فقيرة وقليلة الدرجة ". ثم 
استدل على هذا بما يلي:- 

-١‏ ورد في القرآن الكريم أن فريش تعجبت لما يبعث الله فيهم رسولاً من قبيلة عظيمة. 

7- شبهت قريش الرسول في وقت ظهور النبوة بشجرة تنبت في مزبلة 

*- حين خاطب رجل لالرسول 25 بلفظ " مولي * فأنكر الرسول هذا اللقب. 

4- قال النبي 25 يوم فتح مكة اليوم نهاية شرفاء الكفار. 

يقول الله تعالى:(وكَالُوا ولا نزل هذا الْقَرآنُ عَلَى رجل من الْقَريتين عظيم)(الزخرف:١؟)‏ 

إن لفظي عظيم وشريف لفظان متغايران في المعنى؛ وفي القرآن يطلق لفظ عظيم على الأثرياء وذوي 
السلطة من العرب ولم ينكر بهما شرف النبيء بل إنكار الجاه والثراء ولو أن الاستدلال الثاني صحيح 
فيجب التسليم بكل قول الأعداء. إذ قال الكفار أن الرسول 25 مجنون وساحر وشاعر فأي قول صحيح 
منهم؛ ولا شك في أن الرسول رفض لفظ المولى والسيدء ولكن ورد تصريح بين في أحاديث كثيرة أن 
النبي أشار إلى عدم مناداته 4 بالسيد أو المولى» فالمولى والسيد هو الله. وفي القرآن الكريم عامة 
أطلق لفظ المولى على الله وعليه كيف ينفي شرف قبيلته 2 ومكانتها؟ 

والاستدلال الأخير محير؛ فكيف يثبت عن طريقه دنو درجة قبيلته 25 ؟ والمراد من شرفاء مكة هنا هم 
جبارو ومتكبرو مكة» ونقل السيد مارجوليوث هذه الأدلة عن نولدكه المستشرق الألماني المعروف. 

١ .50 صع١جءيناقرزلا ('؟‎ 

8 أورده ابن هشام في سيرته “خليل"؛ وربما يكون الخطأ هنا من الكاتب وليس المؤلف.(المترجم). 
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خدمة الحرم ويهذه اقطريقة فاز بهذا المنصب. أسس قصي دار المشورة» والتي تسمى 
بداهر الندوة. وحين كانت قريش تعد لأي جلسة أو لأي حربء كانوا يقيتونها في هذه 
اندار. كما كاتت تخرج منها القوافل أيضاء وتعقد فيها مراسم الزواج وأي حفلات أخرى. 

وقام قصي بأعمال كبيرة. والتي ظلت خالدة لفترات طويلة من مشل الس قاية(') 
والرفادة» والتي كانت أكبر مناصب خدام الحرم: جمع أهل قريش وخطب فيهم بأنه يأتي 
الناس لزيارة الحرم من آلاف الأميال وفرض ضيافتهم على قوم قريش. وعليهء حددت 
قريش مبلغا سنوياً حتى يوزع الطعام على الحجيج في منى ومكة المكرمة. هذا بالإضافة 
إلى أنه بنى حوضاً جلدياً بالمياه في موسم الحج حتى يستفيد منه الحجاج؛ والمشعر الحرام 
من أعماله؛ والذي كانت تشعل المصابيح عليه في موسم الحج. وصرح العقد الفريد بهذا. 
ونال قصي قدرا كبيراً من الشهرة جعل البعض يقول إنه أول من لقب بلقب قريش.7) 
وكتب ابن عبد البر في العقد الفريد هذا أيضاً وصصرح بأن قصي جمع القبائل و أسكنهم 
حول الكعبة» لذا أطلق عليه قريش. لأن لفظ تقريش يعني الجمعء وعليه كان يقال له 
المُجمع فيقول الشاعر:- 

' قصي أبوكم من يسمى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 

كان لقصي ستة أولاد؛ عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصى وتخمر 
ويرة. وولي قصي قبل موته مناصب الحرم كلها لعبد الدار أكبر أبنائه» مع أنه لم يكن 
كفا من بين جميع الأخوة؛ ولكن عبد مناف حصل على رياسة قريش بعد قصيء وإلى 
أسرته ترجع أسرة النبي #. وكان لعبد مناف ستة أبناء. وكان هاشم يكثرهم جميعاً صولة 
ونفوذاء وهو الذي حث أخوته على استرجاع كل مناصب الحرم التي أعطيت لعبد الدارء 


('؟ والمقصود بالسقاية هنا هو سقي الحجيج ماء زمزم وبالرفادة هو إعداد الطعام والشراب للحجيج. 

'؟ يوجد ذكر مفصل عن قصي بن كلاب في طبقات ابن سعد في الجزء الأولء طبعة ليدن:سنة 
هه من صة” إلى ص 47. وهناك خلاف في وجه تسمية تريش» يقول البعض أن لفظ 
قريش يعني الجمع؛ وقد جمع قصي الناس في قرابة رباط واحدءلذا أطلق لفظ قريش.ويقول البعض أن 
لفظ قريش يعني اسم سمكة تأكل كل السمك:ولما كان قصي زعيما ذو شأن عظيم؛ لذا شبه بهذا 
السمكة. وهناك اعتقاد عام وهو أن قريش اسم لقصى أو اسم لأي شخص أخرء ولكن تحقيق الإمام 
السهيلي هو أن هذا اسم قبيلة فكانت العرب يسمون القبائل بأسماء الحيوانات مثل أسدء ونمر وغيرها. 
ويرى المؤرخون الأوروبيون أن القبائل كانت تعبد الحيوانات» وكانت تعرف باسم هذه الحيوانات» 
ولكن لا يوجد أثر هذا في التواريخ العربية. 
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فهو ونسله ليسوا كفا لهذا المنصب فرفضت أسرة عبد الدار» وبدأت العدة للحرب وفي 
النهاية انتهى الأمر بالصلح على أن تؤخذ السقاية والرفادة من بني عبد الدار وتعطي 


قام هاشم بواجبه كما يجبء فكان يطعم الحجيج بكل سخاءء وكان يمل الأحواض 
الجلدية بالماء ويضعها سبيلاً عند زمزم ومنىء وارتقت التجارة في عهده ارتقاءً» وراسل 
قيصر الروم وحصل منه على تصريح ينص على أنه حين تمر قوافل قريش التجارية من 
بلاد الروم فلا تحصل منها أي ضريبة. كما حصل من النجاشي ملك الحبشة على مثل هذا 
التصريح أيضاًء لذا كان العرب يذهبون من أجل التجارة إلى اليمن شتاءٌ وإلى الشام حتى 
الروم صيفاً. وكانت انكوريه (أنقرة)؛ إحدى مدن الروم المشهورة؛ عاصمة لقيصر الروم 
في تلك الفترة. وحين كان يذهب تجار قريش إلى انكوريه (أنقرة)ء كان القيصر يستقبلهم 
يترحاب وحفاوة بالغة. 

لم تكن الطرق مأمونة في بلاد العربء لذا زارت هاشم قبائل كثيرة» وعقد معها 
معاهدة على ألا يلحق قواقل قريش التجارية أي ضرر. وعليه؛ كانت قوافل قريش تأخذ ما 
تحتاجه هذه القبائل من مشتريات وتذهب إليهاء وتبيع وتشتري منهاء وكان هذأ هو السبب 
في أن قواقل قريش ااتجارية كانت في أمن وأمان دائماً على الرغم من انتشار النهب في 
بلاد العرب.(" 

ذات مرة نزل القحط في مكة» فهشم هاشم الثريد وأطعم الناس إبان فترة القتخطء 
واشتير منذ ذلك الوقت باسم هاشمء فهاشم لفظ عربيء وهو اسم فاعل للفعل هشم أي كسر 

ذات مرة ذهب هاشم إلى الشام بغرض التجارة؛ وأقام وهو في طريقه فترة في 
المدينة المنورة. وكان هناك سوق يقام عاماً بعد عامء فذهب إلى السوق؛ ورأى امرأة بدت 
له عفتها وشرفها من حركاتها وسكناتهاء فضلاً عن حسنهاء فاستخبر عنهاء وعلم أنها 
سلمى من قبيلة بني النجارء فتقدم هاشم للزواج منهاء وقبلت هي الأخرى هذا الزواج؛ وتم 
النكاح وبعده ذهب إلى الشام» ووصل إلى غزوة وتوفي بها. وكانت سلمى قد حملت منهء 
وأنجبت ولداً سمي شيبة» وعاش في المدينة حتى سن الثامنة» وحين عرف المطلب - أخ 


' كتنب الأمالي لأبى على القالي. 


هاشم - بهذاء ذهب إلى المدينة وبحث عن ابن أخيه؛: وحين علمت سلمى بقدومه» استدعته 
وحل ضيفاً لثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أصطحب شيبة وغادر إلى مكة المكرمة. وكان 
عمر الفتى ثمان سنواتء: وأطلق عليه في مكة مسمى عبد المطلب. 

ويعني مسمى عبد المطلب في اللغة غلام المطلبء لذا نقل أرباب السير أقوالاً 
كثيرة في وجه هذه التسمية» والتي أرجحها هو أن المطلب كان قد رباهء وكان هذا 
(الغلام) يتيماً؛ لذا أشتهر كما يطلق العرب أنه غلام (عبد) المطلب.7) وكان من أكبر 
أعمال عبد المطلب هي أنه حفر بئر زمزم الذي كان أندثر وتاهت معالمه؛ فأعلم عبد 
المطلب بمكانه؛ وحفره ثانية ورممه جيدا. 

كان قد تمنى أنه إذا رزق بعشرة أبناء فسوف ينذر أحدهم لله؛ استجاب الله تعالى 
لهء فأخذ العشرة أبناء وذهب إلى الكعبة» وقال للكاهن: اضرب القداح بينهم وانظر على 
اسم من تثبت القرعة» فخرج القداح على عبد اللهء فأخذه وذهب إلى المذبح: فأخنت 
أخوات عبد الله يجهشن بالبكاء؛ وقلن: قدم عشرة إيل من الإبل مكانه واتركه. فطلب عبد 
المطلب من الكاهن أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل؛ فوقعت القرعة 
على عبد اللهء فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه» إلى أن بلغت 
الإبل مئة فوقعت القرعة عليهاء فنحر عبد المطلب مئة من الإبل» ونجا عبد الله. وهذه 
رواية الواقدي» ويذكر ابن إسحاق أن فكرة معاوضة الإبل كانت اقتر تراح زعماء قريش.! 0( 

واشتهر خمسة من بين أبناء عبد المطلب العشرة:؛ أو الاثني عشر بسبب ميزة 
الإسلام أو الكفر وهم: أبو لهبء وأبو طالبء. وعبد اللهء وحمزة» والعباس. وهناك اعتقاد 
سائد؛ وهو أن أبا لهب ليس الاسم الأصلي لأبي لهبء وهذا لقب كان النبي © والصحابة 
رضوان الله عليهم قد لقبوه به» ولكن هذا خطأء فقد صرح ابن سعد في " طبقات ابن سعد 
' أن عبد المطلب نفسه هو الذي كان قد لقبه بهذا اللقب؛ إذ كان أبو لهب جميل الصورة 
جداء وكان العرب يطلقون 'شعلة النار" على صاحب الوجه الأشقرء وفي الفارسية يوجد 
أيضاً لقب الوجه الناري.7) ش 


(') تاريخ الطبريء ص 88١١-81١٠,ج”‏ " سيد سليمان الندوي ". 
الى أنذ نظر الزرقاني» ج١ء‏ ص 85. 


لل اتشين رخسار. 


وحين نجا عبد الله من الذبح» بدأ عبد المطلب التفكير في زواجه؛ وكانت آمنة ابنة 
وهب بن عبد مناف من قبيلة زهرة لها سمعة طيبة بين كل قبائل قريش7) وكانت في ذلك 
الوقت تعيش مع عمها وهيب فذهب عبد المطلب إلى وهيب وطلبها منه لابنه عبد الله 
فوافق وتم النكاح» كما تزوج عبد المطلب نفسه بهالة ابنة وهيب والتي أنجب منها حمزة 
يده وعليه فكانت هاألة خالة النبي يك وحمزة ابن خالة النبي 3. 

كان العرف يجري على أن يمكث الزوج ثلاثة أيام في بيت أهل العروس؛ فمكث 
عبد الله ثلاثة أيام» ثم عاد إلى بيته وكان عمره وقت ذاك يزيد قليلاً عن ١7‏ سنه (". 

ذهب عبد الله إلى الشام للتجارة ونزل في المدينة وهو عائد» وأصيب بمرض 
فأستقر بهاءوحين علم عبد المطلب بهذا أرسل أكبر أبنائه الحارث لتقضي الأمرءوحين 
وصل إلى المدينة كان قد توفي عبد اللهء ولما كان عبد الله محبوباً في القبيلة حب جماءلذا 
أصيبت القبيلة بصدمة بالغة. 

وترك عبد الله تركه عبارة عن إيل وماعز وأمه؛ والبّي كانت تدعى أم أيمن؛ 
فورث النبي د هذه الأشياء كلها.7) وكان "بركة" هو الاسم الأصلي لأم أيمن. 


" سيد سليمان الندوي‎ " )٠© سيرة أين هشام (في حاشية زاد المعاد» مصرء ج١؛ ص‎ )'١ 
.7 الزرقاني؛ ج1١ صل77١ء سطر‎ ''١ 
." طبقات ابن سعدء ج1ء القسم الأول»ء ص55 * سيد سليمات الندوي‎ ١ 
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المولد 

يذكر أرباب السير أنه في ليلة ذلك اليوم سقطت أربع عشر شرفة من إيوان 
كسريء وخمدت النار التي يعبدها المجوس وجفت بحيرة ساوةء ولكن الحقيقة هي أنه لم 
يسقط إيوان كسري فقط؛ بل سقطت قصور شأن وجاه العجمء وشوكة الروم وعظمة 
الصينء ولم تخمد نار فارس فقط؛ بل خمد جحيم الشر ونار الكفر والضلال. وبدأ التراب 
يطير في: المعايد والتصقت المعابد بالتراب؛ وتشتتت وتناثرت المجوسية» ووقعت أوراق 
خريف النصرانية واحدة تلو الأخرى. 

وظهرت قوة التوحيدء وأتى الربيع في حدائق السعادة» وانتشرت أشعة شمس 
الهداية في كل مكانء وتلألأت القداسة والطهارة في مرأة الأخلاق الإنسانية. 

. أي يتيم عبد الله! فلذة كبد آمنة سيد الحرمء وسيد العرب؛ وسيد العالم»؛ وسيد 
الكونيين» وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ فهو أحمد ومحمدء مرسل للبشر كلهمء ولكنه فاق 
الفصاحة فصاحة وبلاغة من ألف آدم حتى ميم المسيح؛ فقد شرف عالم الدنيا بميلاده» 
اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 
تاريخ الميلاد 

عن تاريخ ميلاده كتب عالم الفلك والمساحة المصري المشهور محمود باشا 
رسالة» والتي أثبت فيها بأدلة رياضية أن ميلاد النبي يخ كان في 1 ربيع الأول يوم 
الاثنين الموافق ١٠ابريل )1(.517/١‏ 


(') استدل العالم الفلكي على هذا في صفحات كثيرة؛ وخلاصتها: 
أ ورد في صحيح البخاري أن الشمس قد خسفت عند وفاة إبراهيم بن محمد يل وكان هذا 
في سنه 7١١‏ ه وكان النبي حينئذ في عمر الثالثة والستين. 
ب يبدو من الحساب طبقاً للقواعد الرياضية أن الخسوف سنة ١٠ه‏ كان في " يناير 517 
م في الساعة الثامنة والنصف. 
ج- ويثبت من هذا الحساب أنه لو نرجع ١‏ سنة قمرية فتكون سنة ميلاده 2 ١071م‏ وطبقا للقواعد 
الرياضية يكون التاريخ هو غرة ربيع الأول الموافق ١7‏ إيريل 2١‏ م. 
١48‏ 


سمي محعده ويُذكر عامة أن عبد المطلب هو الذي سماه بهذا الاسم. 


لرضاعة 
رمعته أمه 8# يومين أو ثلاثة» وأرضعته بعدها ثوبية (جارية أبى لهب).!) 
رصعته حددمة افسعدية يعد ثويبة» وكانت للعادة في تلك الفترة عند رؤساء 
ترعء الحضر فى جرسلوا أولادهم القرضع إلى ققرى والبواديء وكانت هذه العادة بهدف 
جاع لأرلتد عد البدو قنتقق فيه اقتصاحة وقيلاغة 7! وتصان خصائص العرب 
اه و 6 ٠‏ 
ا ا 0 ياقرعم من أن بنو أمية أسسوا 
سمه مر عستق واو مع كدري الفرنن وقيسر: قروم في الأبهة والعظمة 
د :ف الت تفز يرن قي منئزا. بدو في التسحاري» ولم تلع الوليد بن 


-- ماح انلف قبي لوجخ اباك ونكن حتلك اتفاق في أنه كان في شهر ربيع الأول» وكان في يوم 
اتح جيصسر يجين ليوح فرق والتكتي عشر (من ربيع الأول - المترجم). 


2 غيل جد تبيخ النتكورة ارجع الأول يكون يوم الاثنين موافقاً للتاسعء وبناء على هذه الأسباب 
لغ عريح فرت قة؟ يريل الام. 


تمضريه بك من يعوح من قرضاعةء ما يحرم من النسب ' سيد سليمان الندوى". ورد في البخاري 
:- اقم 5 قن" أرضحتي وأا سلمة ثويبة"؛ وورد في صحيح مسلم: (541”) حدثنا أَبُو كُرَيْب سُحَمَهُ 
افلم تتا ألو نكست أخبرنا هشام: أخترتبي أبي عن رتب بنت آم سلمَة عن أم حَبيية بنت أبي 
مص قفتت نط علي رمئول الله فقلت لَهُ: هل لك في أختي بنت أبي سفيَانَ؟ ققال: «َأْفسل مَاذًا؟». 
ق- مكمه قل: حفر تحني ذلك؟» قلت: لمنت لك بمخليّة» وَأحَبُ مَنْ شركني في الْخَيْر أختي. قال: 
عد قل علو أنها لم تكن ربيتتي في حجريء ما حَلّتَ لي. إنها ابنَةٌ أخي من الرّضتاغة: أرْضعتني 
ونهدها ثويية: فلا تعرضين عَلَيُ بناتكنٌ ولا أخواتكن».(المترجم). 
') كتب الإمام السهيلي هذه الأحداث تفصيلاء كما نقل هذا الحديث أيضاً أن النبي يك كان يقول: أنا 
عصيح لأني تربيت في قبيلة بني سعد (الروض الأنف, ج١؛‏ ص ٠١4‏ " سيد سليمان الندوى) ويكتب 
سر وليم ميور في كتاب " حياة محمد “: أن الحالة الجسمانية لمحمد كانت جيدة جداء وكانت أخلاقة 
طيبة» وكان ذو عزة؛ وهذا لأنه عاش حتى سن الخامسة في بني سعد ولذا كان حديثه نموذجًا يوافق 
نماذج شبه الجزيرة العربية " الأصلية ". 


جد تملك الأسباب خاصة الذهاب إلى هنا وتربى في القصر الملكي ونتج عن هذا أنه 
كن تشخص الوحيد في بني أمية الذي لا يستطيع أن يتحدث العربية بفصاحة !"ا 

خلاصة القول أنه حسب العرف المذكور كانت النساء تأتي مرتين في السنة من 
لبادية إلى المدينة» وكان شرفاء الحضر يعطونهم أطفالهم الرضعء وعلى هذا جاعت 
بعض نساء من قبيلة هوازن تبحث عن أطفال بعد ولادة النبي 2 بعدة أيام» وكانت من 
بينهن السيدة حليمة السعدية ) والتي لم تحصل صدفة على أي رضيع 

وأرادت أم النبي أن تعطيها رضيعهاء لكن حليمة قالت (لنفسها) ما عسى أن أفعل 
بطفل يتيم» ولكنها لم تستطع الذهاب خالية اليدين» لذا قبلت طلب السيدة أمنة» واصطحبت 
النبي وغادرت. وكان لها ابنة تدعى الشيماء والتي ألفت وأنست بالنبي كثيراً وكانت 
تلاعبه #. ثم أحضرته 4 حليمة إلى مكة بعد سنتين» وأعطته لأمه 24 ولكن لما كان قد 
انتشر وباء في مكة في تلك الفترة» قالت لها أمه ‏ عودي بهء لذا اصطحبته إلى بيتها 
ره ثائقة: .ويوججد خلاقت افي* كم يكة قضاها الدد: يد عند :ايده ليت + #اكنب أبتن 
إسحاق بثقة ستة سنوات. ش 

كانت قبيلة هوازن معروفة بفصاحتها وبلاغتها. وروى ابن سعد في كتابه * 
الطبقات ' أن الرسول # كان يقول ' أنا أفصحكم جميعاًء إذ أني من قبيلة قريش» ولغتسي 
نغة بني سعد '7) ويطلق مسمى بني سعد على قبيلة هوازن ذاتها. 

كان النبي ‏ يحب السيدة حليمة كثيراء وحين أتته في عهد النبوة» قال 8" أمي 
أمي " وعائقها. وسيأتي قيما بعد ذكر هذه الأحداث الممتعة. 

كتب ابن كثير رحمه الله أن السيدة حليمة توفيت قبل بعثة النبي » لكن هذا ليس 
صحيحاً. فقد صرح ' ابن أبي خيثمة في كتابه " التاريخ '؛ وابن الجوزي في " الحداء ". 
والمنذري في ' مختصر سنن أبي داود ". وابن حجر في " الإصابة ”باعتناقها الإسلام. 


('' ابن الأثيرءج5: ص 8» طبعة ليدن " سيد سليمان الندوى". 

(') كتب إلسهيلي: كان العرب ينظرون إلى الرضاعة وأخذ الأجرة عليها على أنها أمر غير طيب. 
وعليه؛ شاع هذا المثل بينهم "الحرة لا تأكل بثديها". ولذا يبين السهيلي السبب في (أمر السيدة حليمة) 
وهو أنه كان قد نزل القحط في تلك السنة»؛ لذا اضطرت السيدة حليمة وقبيلتها إلى قبول هذا العمل» 
ولكن ورد في كتب التواريخ جميعهاء أن النساء كن يأتين مكة سنوي لهذا العمل. 

وأرى أن اعتبار هذا العمل عيبا لم يكن اعتقاد عام لدى العرب؛ بل خص بأهل الحضر والأمراء. 

() طبقات ابن سعدء ج١ء‏ ص .١‏ 


1١6م‎ 


إسلام حليمة ".() 

واسم زوج السيدة حليمة (والد النبي في الرضاعة) هو الحارث بن عبد العزى. 
وجاء مكة بعد بعثة النبي 2 واعتنق الإسلام. (') إذ جاء الحارث النبي يِِ وقال: أ أنت 
الذي تقول هذا ؟ قال النبي: أما والذي نفسي بيده لآخذن بيدك يوم القيامة ولأعرفنك» ئم 
أسلم الحارث.7) 


(') الزرقانيءج؟: ص 155. 
3" الإصابة في أحوال الصحابة» طبعة مصرء مطبعة السعادة؛ ج .١‏ ص7817. 
(") وهذه ترجمة الحارث بن عبد العزى كما وردت فى " الإصابة فى تمييز الصحابة": ١55٠‏ الحارث 
بن عبدالعزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي 
زوج حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم قال بن سعد يكني أبا ذؤيب ذكر بن إسحاق في السيرة 
حدثني أبي عن رجال من بني سعد بن بكر قالوا قدم الحارث أبو النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقالت 
له قريش ألا تسمع ما يقول ابنك إن الناس يبعثون بعد الموت فقال أي بني ما هذا الذي تقول قال نعم 
لو قد كان ذلك اليوم أخذت بيدك حتى أعرقك حديثك اليوم قأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه وؤكان 
يقول لو قد أخذ ابني بيدي لم يرسلني حتى يدخلني الجنة قلت وعند بن سعد حديث آخر مرسل أن هذه 
القصة وقعت لولد الحارث فأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله قال كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخ من الرضاعة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد النبوة 
أترى أنه يكون بعث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لآخذن بيدك يوم القيامة 
ولأعرفنك قال فلما آمن بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيبكي ويقول أنا أرجو أن يأخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يوم القيامة ويحتمل أن يكون ذلك وقع للذب والابن وقد سماه بعضهم 
عبد الله وذكره في الصحابة وكذا سماه بن سعد لما ذكر أسماء أولاد حليمة وسيأتي في الشيماء في 
حرف الشين المعجمة من أسامي النساء وروى أبو داود من طريق عمر بن الحارث أن عمر بن 
السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له 
بعض ثوبه فقعد عليه... الحديث. وذكر بن إسحاق أنه بلغه أن الحارث إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم فالله أعلم وقد قيل أنه أبو كبشة حاضن النبي صلى الله عليه وسلم الآني ذكره في 
الكنى. (المترجم). 

ا 


إخوانه وأخواته ي في الرضاعة: 

كان للنبي 2 أربعة إخوة وأخوات في الرضاعة؛ وأسماؤهم هي: عبد اشء 
وأنيسة» وحذيفة» وحذافة» والتي كانت تعرف بلقب الشيماء. وثابت أن عبد الله والشيماء 
قد اعتنقا الإسلام» ولا يعرف أي شيء في هذا عن الاثنين الآخرين. 
سفره يِِ إلى المدينة 

حين بلغ عمره 2 5 سنواتء ذهبت به أمه إلى المدينة» وأقامت عند بني النجار 
أخوال جده . وصحبتها أم أيمن حاضنة النبي يِ فى هذا السفر. كتب المؤرخون أن أمه 
بسبب قرابة الأخوال هذه ذهبت إلى المدينة. ولكنء» أبسبب هذه القرابة البعيدة فقط 
تسافر هذا السفر الطويل؟ أرى أن ما ذهب إليه بعض المؤرخين صحيح؛ وهو أن السيدة 
آمنة كانت قد ذهبت إلى زيارة قبر زوجها المدفون في المدينة. على أي حالء أقامت 
شهرا في المدينة» ثم رجعت» وحين وصلت إلى الأبواء() توفيت ودفنت بها. اصطحبت 
أم أيمن الرسول ين وواصلت طريقها إلى مكة. 

.وكان النبي :2 يتذكر كثيراً من فترة إقامته في المدينة» فحين مر ذات مرة 2 
على منازل بني عدي بعد الهجرة:؛ فأشار النبي يِِ أنه أمه يِ كانت تقم فى هذا البيتء 
وأن هذه القناة هي التي تعلم 2 فيها السباحة» وأنه # كان يلعب فى هذا الميدان مع طفلة 
تدعى أنيسة.") 

بعد وفاة أمه يِ تكفله عبد المطلب» وكان يصحبة معه دائما(9) 


) اسم قرية والتي تقع على بعد 77 ميلاً من الحجفة. 
(') طبقات ابن سعدء مجلد 2١‏ ص1777 
9 إن حب عبد المطلب للرسول 26 أمر مسلم به: ولكن شفقة وعطف الجد على الحفيد أمر لا يستسيغه 
السيد مارجوليوث إذ يقول " لم تكن حالة الصبي اليتيم طيبة» وفي آخر أيامه قال له عمه حمزة وهو 
سكران على سبيل المزاحء إنه غلام أبيه " (حياة محمد لمارجوليوث ص45 - 45). استدل 
مارجوليوث بقول حمزة:ء فى حين أنه يسلم هو نفسه بأن حمزة كان في حالة سكرء وتفصيل هذا كما 
ورد في البخاري في (غزوة بدر - خمس) إن علي بن أبي طالب حصل على إيلين من غنائم بدرء 
ولم يكن الخمر قد حرم حتى ذلك الوقت؛ ومر حمزة مخمورا من هذه الناحيةء وشق بطن الإبل وصنع 
كباب من القلب والكبد. وحين علم النبي بهذاء ذهب إلى حمزة ولأمهء وكان حمزة مخموراً جداء 
وخرجت من لسانه هذه الألفاظ وهو في هذه الحالة. وهل هناك أي دليل يقدم للشهادة أكثر من هذا 
١‏ 


توقي عبد المطلت وهو في سن الثائية وللثمائين من عمرف ودفن في الحجون» 
وكان عمر النبي #6 وقتئذ ثمان سنوات. وحين سارت جنازة عبد المطلبء. اصطحبها 
النبي 2# وكان يبكي بكاءً شديداً من فرط حبه إياه. وكان قد رأى عبد المطلب قبل وفاته 
أن يعيد بكفالة حفيده محمد 2 إلى عمه أبي طالب وسوف نتحدث تفصيلاً عن قيام أبي 
طالب بهذا الواجب على أكمل وجه» وجدير بالذكر هنا أنه بعد وفاة عبد المطلبء قلت 
فجأة مكانة بني هاشمء وكان هذا هو اليوم الأول الذي يفوز فيه بنو أمية على هاشم من 
حيث السلطة الدنيوية. فقد تمكن حرب من كرسي عبد المطلب» وكان حرب ابناً مشهوراً 
لأمية؛ وبقت سقاية الماء للحجيج فقط في يد العباس من بين المناصب الأخرى. وكان 
العباس أصغر أبناء عبد المطلب. 
كفالة أبو طالب 

كان لعبد المطلب عشرة أبناء من عدة زيجات: وكان من بينهم عبد الله والد 
الرسول َك وأبو طالب اللذان كانا أخوين شقيقين» لذا عهد عيد المطلب بكفالة حفيده 2 
إلى عمه أبى طالب (شقيق أبيه). وكان أبو طالب يحب محمدا 2 حب جمأء ويقدمه على 
أولاده» فكان لا ينام حتى ينام الرسول يِء كما كان يصطحبه في أي مكان يذهب إليه. 

وعلى الأغلب حين بلغ النبي 26 عشرا أو أثنى عشر سنة» قام يرعى الغنم. كتب 
مؤرخ فرنسي معروفء أن أبا طالب كان يقلل ويحقر بمحمد 25: لذا كان يجعله يرعى 
الغنم. ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن رعي الأغنام عيب عند العربء وكان أولاد الأمراء 
وأكاين الشرفاء يرعون الأغنام. وورد في القرآن الكريم نفسه» “رك فيهًا حال ين 
تريحُون وحين تَسْرَحُون ' (سورة النحلء الآية5). والحقيقة هي أن هذا كان مقدمة لحفظ 
وحراسة العالم. وكان النبي ي يتحدث عن هذه الهواية اللطيفة البسيطة» فذات مرة ذهب 
النبي #6 مع الصحابة إلي الغابة» وبدأ الصحابة يقطفون ثماراً ويأكلونهاء فأشار النبي 3 
بأن أكثرها سواداء أكثرها حلاوة وطعماء وأشار إلى أن هذه هي تجربته 4# في تلك الفترة 


على هذه الحالة؟ (أي قال حمزة هذا الكلام وهو مخمورء واعترف بهذا مارجوليوث نفسهء وهذا دليل 
على اعتر لضمه. المترجم). 
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حين كان يرعى الغنم في صباه فى مكة' إذ يقول 2# : «ما بَعت الله نبي إلا رَعَى الغنم. 
فقال أصحابة: وأنت؟ فقال: نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»" (0' 
اسفن إلي الشام 

كان أبو طالب يشتغل بالتجارة» وكان من عادة قريش الذهاب إلي الشام بنغفرض 
التجارة مرة في السنة. ولما بلغ الرسول و اثنتي عشرة سنة تقريباء أراد أبو طالب أن 
يرتحل تاجرا إلي الشام حسب العادة» ولم يكن يريد اصطحاب الرسول معه بسبب مشقة 
السفرء أو لأي سبب آخرء ولكن الرسول# كان يحب أبا طالب حب جعله يتعلق بأبي 
طالب حين حان الرحيلء؛ لذا لم يغضبه أبو طالب واصطحبه معه. وترد في هذا السفر 
ذاته واقعة بحيرا ") المشهورة طبقاً لتصريح عامة المؤرخين. وتفصيل هذه الواقعة هو 
أنه حين بلغ أبو طالب بصرىء نزل عند صومعته راهب مسيحي يدعى بحيراء والذي 
حين رأى الرسول 24 قال:" هذا سيد المرسلين ' فقال الناس: وما أعلمك بذلك؟ فقال: إنكم 
حين نزلتم من الجبل؛ لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجداً. 

وقد وردت هذ الرولية بزواياك مختلفة. وجيب هو أنه يقدر اما لدي المسلمين 
من شغف وحب لهذه الرواية بقدر ما يحبها المسيحيون بل وأكثشرء إذ يعتقد "سروليام 
ميور"؛ و" دريبر" و" مارجوليوث” وغيرهم في أن هذه الواقعة» انتصار عظيم للمسيحيين» 
ويدعون أن الرسول و تعلم حقائق وأسرار الدين من هذا الراهبء وقد وضع النبي أساس 


() طبقات ابن سعدء ص 8ج ١»ء‏ ونقل البخاري قول النبى 4# هذا في كتاب الإجارة '"(775؟) حدثنا 
أحمدُ بن محمد المكيُ حذثنا عمرو بن يحي عن جَدّه عن أبي هريرة رضي الله عنهُ عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال: جما بَعثْ الله نبي إل رَعَى الغنمَ. فقال أصحابة: وأنت؟ .فقال: نعمء كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة»'(المترجم). ويختلف في معنى قراريط يرى' سويد بن سعيد" شيخ ابن ماجه 
أن قراريط جمع قيراط والقيراط أسم العملة ويشمل الدرهم أو الدينارء وعليه فهذا اللفظ يعني عنده أن 
النبي5 كان يرعى أغنام الناس بالأجرةء لذا نقل البخاري هذا الحديث في باب الإجازة» ولكن يقول 
إبراهيم حربي أن قراريط اسم مكان على مقربة من أجياد , وقد رجح ابن الجوزي هذا القول. وكتب 
العلامة العيني هذا البحث بتفصيل في شرح هذا الحديث وأثبت بالأدلة القوية أن رأى ابن الجوزي 
صحيح (العيني» جص ١0193)ء‏ ويوجد هذا البحث مع توضيح أكثر في نور النبراسء» ولذا رجح 
هذا الرأي. 

") وردت في سيرة ابن هشام” بحيري" طبعة مكتبة الإيمان» ©151.ء القاهرة»ء ص .١١5‏ (المترجم). 
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تعاليم الإسلام على ما أخبر به هذا الراهب من أقوال ودقائق: وأركان الإسلام الأساسية 
د با 0 د بصحة هذه الرواية؛ فلابد من الاعتراف بما 
ولو يعترف المؤلفون المسيحيون + يه؛ قار 
نكر في الرواية»ء إذ ليس بها ذكر لتعليم بديراء ولا يمكن للعقل أن يقبل أن يعلم صبي في 
سن العاشرة أو الثانية عشر من عمره كل دقائق الدين» ولو كان هناك أي خرق للعادة؛ 
فما الحاجة إلى تعب ومشقة بحيرا؟ 
ولكن الحقيقة هي أن هذه الرواية ليست جديرة بالثقة والاعتبارء لأن طرق 
روايتها كلها مرسلة؛ أي لم يكن الراوي الأول موجودا بنفسه وقت الحدث كما أنه لم يذكر 
اسم هذا الراوي الذي كان شريكا في هذه الواقعة. 
وأن الطريقة الأكثر سنداً لهذه الرواية هى ما ورلت في الترمذي. 
وهناك ثلاثة أمور تتعلق بها جديرة بالعناية: 
.١‏ كتب الترمذي عن هذه الرولية أنها تدخل في باب الحسن والغريب؛ ونحن لا نعرف 
أي طريقة أخرى سوى هذه الطريقة عن هذا الحديث الحسن أقل من الصحيح؛ 
وحين يكون الحديث غريباء تقل درجته أكثر وأكثر. 
؟. وأحد رواة هذا الحديث عبد الرحمن بن غزوانء وبالرغم من أن الناس قالوا عنه 
بأنه ثقة» إلا أن أكثر علماء الحديث ذكروا أنه ليس بثقة. يكتب العلامة الذهبي في 
ميزان الاعتدال أن عبد الرحمن يروي أحاديث منكرة: وأكثر رواياته المنكرة هي 
التي ذكر فيها بحيرا. 
". كتب الحاكم في" المستدرك” عن هذه الرواية» أن هذا الحديث مطابق لشروط 
البخاري ومسلم ونقل العلامة الذهبي في تلخيص المستدرك قول الحاكم هذا 'أعتقد 


أن بعض وقائع هذا الحديث موضوعة وكاذبة ومصنوعة".7") 


(') يكتب السيد دريبر في ' معركة العلم والدين" إن الراهب بحيرا علم محمداي التعاليم النسطورية في 
صومعة بصري وتأثر محمديك تأثئرا كبيرا بتعاليم أستاذه الدينية بل بأفكاره الفلسفية بفضل فطنته 
بالرغم من أهميته؛ ويشهد علي ذلك عمله ومدي تأثيره بالتعاليم الدينية للنسطوريين (اسم لفرقة دينية 
مسيحية). وأراد" سروليام ميور' أن يثبت بأية طريقة أن نفور محمد من عبادة الأصنامء وتأسيسه 
لدين جديد كان كل هذا نتيجة لهذا السفر وتجاربه ومشاهداته المختلفة. ولكن الواضع والظاهر تماماً 
هو أنه لو فرض أن شارع الإسلام كان تلميذا للأساتذة المسيحيين هؤلاء فما كان من الممكن أن يوجد 
في صدره حدة نفور التوحيد الخالص من التثليث الذي يتراءى في كل صفحة من صفحات القرآن. 


م ع١‏ 


*. ورد في هذه الرولية أن بلال وأبا بكر كانا موجودين في هذا السفر؛ في حين أنه 
نم يكن هناك وجود لبلال في ذلك الوقت وكان أبو بكر طفلاً. 

©. وآخر راو لهذا الحديث هو أبو موسى الأشعري ه؛ ولم يكن شريكا في الواقعة 
ولا يذكر الراوي الذي سبقه. وورد في سلسلة السند في طبقات ابن سعد() فضلاً 
عن الترمذي أن هذا الحديث إما أن يكون مرسلا أومعضلا. والحديث المرسل هو 
الذي يرويه التابعي» ولكنه لم يكن شريكاً في الواقعة» ولا يذكر اسم أي صحابي. 
والحديث المعضل هو الذي يرويه راو قبله راويان صحابي وتابعي ولا يذكر اسم 
أي أحد منهما. 

1. ويسلم الحافظ ابن حجر- بناء على حبه لفن الرواية- بصحة هذا الحديث» ولكقن 
لما كان وجود أبو بكر وبلال في هذه الواقعة خطأ بداية» لذا اضطر إلي الإقرار 
نأكو هذا للجقاح لحف بللروالة حظاء يلقن الدعاء اتحافظ الى ججر لزنن يها 
أيضاء وهو أن كل رواة هذه الرواية ثقاةه وكتب الحافظ ابن حجر نفسه عن عبد 
الرحمن بن غزوان في تهذيب التهذيب" أنه كان يخطئ وبهذا السبب يولد الشك 

تجاهه في أنه نقل رواية المماليك". يعتقد المحدثون أن رواية المماليك كانبة 
ومضتفوعة 09 
المشاركة في حرب الفجار 
كانت الحروب متواترة في بلاد العرب حتى ظهور الإسلام وكانت هذه الحرب 
أخطر هذه الحروب وأشهرها. 
ووقعت هذه الحرب بين قريش وقبيلة قيسء وكانت قبائل قريش كلها قد أعدت كل 
واحدة منها جيشأ لها في هذه المعركة وكان الزبير بن عبد المطلب حاملا لواء آل هاشم 
وكان النبي 6 شريكاً مع هذا الفريقء واشتد وطيس المعركة وكأن الظفر في البداية 


(') النبراس في شرح عيون السير لابن سيد الناس» والزرقاني؛ وميزان الاعتدال؛ والإصابة (ذكر عبد 
الرحمن بن غزوان والمستدرك للحاكم مع تلخيص ج".2 65) " سيد سليمان الندوي". 
(') الجزء الأول؛ القسم الأولء ص5/" سيد سليمان الندوي". 
() درست ونقدت قصة بحيرا الراهب دراسة كاملة في الجزء الثالث من كتابة سيرة النبي في باب 
تحيقة زوائة التعحوات والأتلة المآنة النشهورة:انظرها- > سيد سليمان اتوي 
١65‏ 


لقيسء ثم كان لقريش, وانتهت المعركة بالصلح وكان حرب بن أمية قائد قريشء؛ وهو والد 
أبي سفيان؛ وجد الأمير معاوية. 

ولما كانت قريش على حق في هذه الحربء وكان الأمر يتعلق بسمعة واسم 
القبيلة» لذا شارك فيها النبي ي» وكتب ابن هشام أن النبي #2 لم يرفع يده على أحد؛ء وقد 
صرح الإمام السهيلي بوضوح بأن النبي : لم يشارك في هذه الحرب وهذا قوله: 'وإنما 
لم يقاتل رسول الله 4 مع أعمامه في الفجار وقد بلغ سن القتال؛ لأنها كانت حرب فجارء 
وكانوا أيضاً كلهم كفارء ولم يأذن الله لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا". 
وسميت بحرب الفجارء لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم قيها. 

كانت قد تدمرت وتخربت بيوت لا حصر لها بسبب الحروب المستمرة» وأصبح 
القتل والسفك موروثاً أخلاقياء الأمر الذي يخلق نزعة الإصلاح في بعض الطبائع» وحين 
رجع الناس لحرت الفجار قدم الزبير بن عبد المطلب - عم الرسول 2# وزعيم بني هاشم 
'- هذا الاقتراح واجتمع بنو هاشم؛ وبنو زهرة:ء وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعانء 
وتعاهدوا على ألا يَدَعُو بمكة مظلوماً من أهلها وغيرها إلا قاموا معه ولا يبقون على أي 
ظالم في مكة.(") 

وشارك في هذا الحلف رسول الله 2 وكان يشير يَِ بعد أن أكرمه الله بالرسالة 
إلى أنه ي قد شاهدت حلفا بمكة ما أحب أن له به حمر النعم.7) ولو دعي به في الإسلام 
لأجابه ي2. ٠‏ 

وسمي هذا الحلف ب " حلف الفضول"؛ لأن أول ما تبادرت إليهم فكرة هذا 
الحلف كانت أسماؤهم تشتمل علي مادة لفظ .(الفضيلة).7') أي؛ الفضيل بن الحرث؛ 


(') طبقات ابن سعدء الجزء الأول:ء ص88. 

(') المستدرك؛ الجزء السادس. ص 7٠١‏ " سيد سليمان الندوي”. وقد ورد فى صحيح ابن حبان: 
ا ل ل ا ا 
عن أبيه عن أبي قريرة قال: قال رمئول الله : مما شهات من حلف فرييش إلا حلف المطئبين» و 

أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نَقضنتّةُ» قال: والمطيّيُون: هاشم وأمِيةٌ وزهرة ومخزومٌ. 

قال لبو اجا : اشر في هلين العيرين «هدن» وريه يذ شهدت من حلفت المطقين لأنه لم يشنهة ليف 
المطيّبين لأن حلف المُطَيبين كان قبل مولد رسول الله وإنما شهذ رسول الله حلف الفضئول» وهم من 
المُطَيّبي: ن. قد ذكرت الكلام على هذا الخبر بتفصيل في كتاب «التوريث والحجب». (المترجم). 

١ لات‎ 


والفضيل بن واعة والمفضل وكانوا من قبيلتي جرهم وقطوراء. بالرغم من أن هذا الحلف 
قد تعطل ولم يتذكره أحدء إلا أن قريشا كانت قد أسسته؛ لي الطيبة 
لمؤسسه؛ وهي أنه ما زالت أسماؤهم باقية حتى الآن. 
بناء الكعبة 

كان مبني الكعبة يرتفع ارتفاع الرجل فقطء ولم يكن لها سقفء أي كانت مثل 
ساحات العيد في بلدنا. ولما كان المبني منحدراء كان ماء المدينة ينزل في الحرم في 
موسم المطر. وكان قد شيد جزء مرتفع لمنع الماء» لكنه كان يتحطم. ويضر المبني في 
كل مرة. وفي النهاية توصل إلى هذا الأمر؛ وهو هدم المبني الموجود وبنائه من جديد 
بطريقة أكثر قوة. وبالصدفة كانت هناك سفينة تجارية في ميناء جدة ارتطمت بالشاطئ 
فتحطمت» وحين وصل خبرها إلي قريشء ذهب الوليد بن المغيرة إلى جدة واشتري 
أخشاب السفينة» كما اصطحب معه بَثاء رومي كان في السفينة واسمه 'باقوم ". واجتمعت 
قريش كلها وبدأت في بناء الكعبة» وقسمت أجزاء الكعبة علي مختلف القبائل» حتى لا 
يحرم أحد من هذا الشرفء ولكن حين جاء وقت وضع الحجر الأسود في مكانه» نشب 
نزاع كبير» إذ كان كل شخص يريد وضعة بيدهء واشتد النزاع لدرجة أن السيوف 
أخرجت من أغمدتها. 

وكان العرف في العرب هو أنه حين كان يقسم أي شخص بروحه؛ كان يملا 
القدح بالدم ويغط فيه إصبعهء وقد أجري بعض المتنازعين علي وضع الحجر هذا العرف: 
واستمر النزاع لمدة أربعة أيام» وفي اليوم الخامس أشار أبو أمية بن المغيرة - أكبر 
قريش سناً - عليهم بأن الشخص الذي يأتي أولاً غدأ صباحاً سيكون هو صاحب الحكم 
الثالث» فوافق الجميع علي هذا الرأي. وفي اليوم التالي وصل زعيم كل قبيلة للمكان» 
ولكن انظر إلى قدرة الخالق سبحانه؛ علي من وقعت أولاً أنظار الناس في هذا الصباح: 
إنه محمد #. ولكن من أرسل رحمة للعالمين # لم يرض أن ينال بمفرده هذا الشرف؛ 
وطلب من القبائل المتنازعة بأن تختار كل قبيلة قائتدهاء وفرش الرسول 2# رداءً» ووضع 
فيه الحجر الأسودء وطلب من الزعماء أن يمسكوا جميعاً بأطراف الرداءء وأمرهم أن 


(') لكن الإمام السهيلي نقل حديثا عن مسند الحارث بن أسامه؛ يثبت منه أن سبب تسمية هذا الاسم هو 
ورود هذه العبارة في هذا الحلف وهي" يرد الفضول على أهلها". 
مه ١‏ 


يرفعوه» وحين أوصلوه إلى موضعه؛ حمله 8# ووضعه في مكانه.() وكأن هذا كان إشارة 
إلى أن«يوضع حجن بيت الله الأخين بيده 6 1") 

وهكذا منعت حرب ضروس بحله الحصيف يه والآن سقف مبني الكعبة» ولكن 
حين لم تكن مواد البناء كافية» تركت قطعة أرض ناحية ماء وأقيمت القواعد: وأحيط هذا 
الجزء بسور حتى ضمه للكعبة حين تحين الفرصة؛ وهذا هو الجزء الذي يطلق علية اليوم 
اسم حطيم: والذي بشأنه كان النبي ص8 قد أراد - بعد بعثته - أن يهدم هذا السور ويبئني 
المبني من جديدء إلا أنه يه تخوف من أن يظن الناس سواء بهدم جدار الكعبة» وهم حديثو 
عَهد بالإسلام.9) 
عمله 3 بالتجارة (؛) 

كان شعروفا لاق الوب وعاضنة زوك أن مقن لتتانعن اميتلا بلدوان و11 قن 
الإسلام بآلاف السنين» وكان جده الأكبر هاشم قد أقام معاهدات تجارية مع قبائل العرب» 
وبها قوّى من وسيلة الكسب هذه لقريش. وكان عم النبي 2 أبو طالب تاجراًء وعليه حين 
بلغ الرسول 5 سن الرشد وبدأ يفكر في وسيلة العيشء لم يجد أفضل من التجارة. 

وكان الرسول 4# وهو في طفولته قد خرج مع أبي طالب في بعض القوافل 
التجارية» والتي اكتسب خبرات كثيرة منهاء وذاع عنه حسن معاملته #6 في كل مكان. 
وكان الناس عموما يعطون رأس مالهم لشخص ذو خبرة وأمين ليتاجر به ويشاركونه في 
الربح» وكان النبي :2 يقبل مثل هذا العمل ,.الشراكة بسعادة. 

ويتضح من شهادة شركائه 33 في التجارةء والتي وردت في كتب الحديث 
والتاريخ» أنه كيف كان 4 يقوم بهذا العمل بأمانة وصدق. 


لق مسند :الطيالسى المجلد الأولء ص 18؛ والمستدرك للحاكم: الجزء الأول» ص 407 " سيد 
سليمان الندوي ". 

(') هذا إشارة إلى الحديث الشريف والذي يشير فيه 3 أنه متمم الدين وخاتم الرسل. 

() وردت هذه الوقائع في سيرة ابن هشامء طبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري والزرقانى؛ الجزء الأول 
ص7 حتى صل 74٠‏ ووردت للواقعة الأخيرة في صحيح البخاري أيضاء كما ورد فيه أيضا أن 
النبي د كان شريكا مع قريش في بناء الكعبة وكلن يحمل الأحجار علي كتفه المبارك حتى احتك كتفه 
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إن أفضل ما يتميز به حسن أخلاق التاجر هو الوفاء بالوعدء وكان ) الأمين يك قبل 

أ را اب و و 0 
الحساء: كنت قد عاملت النبي ‏ قبل بعثته معاملة تجارية» وكان قد تبقي جزء من هذه 
لمعاملة» فوعدته بأنني سوف أعود ثانية» وبالصدفة لم أتذكر وعدي هذا حتى مرت ثلاثة 
أيام؛ وفي اليوم الثالث حين وصلت إلى المكان المتفق عليه؛ وجدته يِ منتظرا في نفس 
المكان» ولم يظهر على جبهته أي تكدر بسبب خلاف الوعدء سوى أنه يِ قال: يَا فتئ لقذ 
شقفت عَلَّ أنا هنا منذ تَلأث أنتطرك.!"" 

وكان النبي 5 حريص دائما على وضوح معاملته التجارية» وكان يشهد بهذا من 
تعامل معه تجاريا قبل البعثة» وحين جاءه 26 الصحابي سائب حين أسلم؛ عرفه الناس به 
فقال النبي #: أنا أعلمكم. فقال سائب: صدقتء, بأبي وأمي يا رسول اللهء لقد كنت شريكي 
(في التجارة) فنعم الشريك؛ كنت لا تداري ولا تماري(). وكان قيس بن سائب المحزومي 
صحابيًا آخر شريكاً للنبي 6 في التجارة» وشهد بهذه الألفاظ نفسها على حسن 
معاملته يل 9) 

' وكان النبي يِل قد سافر عدة مرات إلى الشام والبصرة واليمن بغرض التجارة. 


() سنن أبى داودء ج؟» ص77 المطبعة المحمدية 7 كتاب الأدب؛ باب في الوعد. وهذا نص 
الحديث: 4347) حدثنا مُحَمْدُ بن يَحْيَى بن فارس التيْسَابُورِيُ أخبرنا مُحَمّدْ بن سنان أخبرنا إِيْرَاهِيمْ بن 
طهمان عن بُديل عن عَبْد الكريم عن عَيّْد الله بن شقيق عن أبيه عن عَبْد الله بن أبي الحمْساءء قال: « 
اِغت الفبيئن صلى الله عليه وسلم بنع قبل أن ينغت وبكيت لَه بي وعد أن آنه بها في مكائه. 
فنسيت فذكرت بَعْدَ تلآث فجئت» فإِذَا هُوَ في مكانه فقَال يَا فتئ لق شك شققت علي أنا ههنا منذ ثلآث 
أنتظرك». قال أَبُو دَاوْد: قال محمد بن يَحَيَى هذا عندنا عَبْدُ الكريم بن عَبْد الله بن شقيق. قال أَبُو دَاود: 
هكذا بَغني عن عَلِيّ بن عَبد لله. قال أبُو ذاوة: بلغي أن بش بن السْرِيّ روا عن عبد الكريم بن عبد 
لله بن شقيق.(المترجم). 

لق ألوراوة .ع 107 رعذ سن الحديث: (4817) حدثنا سُنَدَدُ أخبرنا يَحِْى عن سفيَانَ حذتتي 
إيرَاهيمٌ . نا الهاج عن اتجاهد عن ققد المتقب عن اتانيه قاا: الت ا على ال خيه زم 
فَجَُوا يون علي ويَذكرُونيء فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لمكم يعني به قلت 
صدقت» بأبي أنت وَأمْي كنت شريكي فذ فَنعْمَ الشريك» كنت لا تَدَاري ولا تمَاري». (المترجم). 

7 الإصابة» ج5. ص”76 ترجمة قيس بن سائب. 
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زواج الرسول ي بالسيدة خديجة 

كانت السيدة خديجة.#ه من أسرة عريقة وشريفة» ويلتقي نسبها مع الرسول ين في 
اليه الخامين» كفت بهذا اياعم الرسنول 36 وكانت اق تروجكا مزئين قبل هذا لزوات؛ 
وهي الآن أرملة. وكان الناس في الجاهلية يلقبونها بالطاهرة؛ لما عرفت به من العفة 
وطهارة النفس والأخلاق الكريمقز وكانت ثرية. وورد في طبقات ابن سعد بأنه حين 
كانت تخرج أي قافلة تجارية من مكة»ء كانت بضاعة السيدة خديجة لوحدها تعادل قوافل 
قريش مكتملة. 

بلغ النبي # سن الخامسة والعشرين» وكان قد شارك في كثير من الأعمال 
التوَهيةة وتعامل مّعة النان :من خلال للكجانة لذ ذاعك شدهرة حسن معاملقه 38 وظهارة 
أخلاقه وصدقه وأمانته ووفائه بالعهدء ولقبه الناس بلقب الأمين» ولذا أرسلت إليه السيدة 
خديجة» وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراء وتعطي له ضعف ما 
يعطيه التجار الآخرين له» فقبل النبي ي وخرج في مالها ذلك .ووصل إلى البصرة. 

وبعد عودته بثلاثة أشهر تقريباء أرسلت له السيدة خديجة تطلب منه الزواج 
وكان والدها قد توفي» ولكن عمها عمرو بن أسد ما زال حياً. وكانت المرأة في العرب 
لها الحرية في أن تتحدث عن أمور الزواج بنفسهاء ولم يكن في هذا شرط البالغة من 
عدمه. وتحدثت السيدة خنيجة بالرغم من وجود عمها في كل ما يتعلق بأمر هذا الزواجء 
ووصل في الرقت المحدد أبو طالب وزعماء القبيلة كلهم ومعهم حمزة منزل السيدة 
خديجة. وخطبها أبو طالب للرسول يه وحدد لها مهر خمسمائة درهماً ذهبياء (فتزوجها 
الرسول 22). 

وورد في بعض الروايات أن والد السيدة خديجة كان حيّاء وتم النكاح في وجوده. 
لكنه كان مخمورا. وحين رجع إلي وعيه وعلم بالزواج ثار وقال: إن هذا الزواج ليس 
متكافئاً. 

ولكن هذه الرواية ليست صحيحة:؛ وأثبت الإمام السهلي بالأدلة وبالتصريح بأن 
والد السيدة خديجة كان قد توفي قبل حرب الفجار. 

و مازال البيت الذي كانت تقيم فيه السيدة خديجة معروفاً باسمها حتى اليوم 
(حسب قول المؤرخ الطبري). واشترى الأمير معاوية هذا المكان» وبنى فيه مسجدا. 
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وكانت السيدة خديجة في الأربعين من عمرها وقت هذا الزواج ولها من الزوجين 
الأولين ولدان وابنة» وسيأتي الحديث عنهم تفصيلاً فيما بعد.(') ِ 

وسوف يأتي الحديث تفصيلاً فيما بعد عن أولاد الرسول 26 من السيدة خديجة 
سوى إبراهيم كد.(") 
أحداث متفرقة 

إن الأحداث التي لها تسلسل تاريخي معلوم كتبت حسب تسلسلهاء وإن الأحداث 
التي ليس لها تاريخ أو سنين معلومة سيكون من المناسب الكتابة عنها بشكل مستقل في 
مكان واحد. 
أسفاره ع4 

كان أهل مكة قد تعودوا السفر من أجل التجارة؛ لذا سافر النبي 2 أسفارا عديدة 
من أجل هذا الغرض ذاته؛ وقد سبق الحديث عن سفره 4 إلى الشام والبصرى. وقد ثبت 
أن الرسول 8 قد سافر إلي أماكن التجارة الأخرى؛ وكانت هناك في بلاد العرب أماكن 
للتجارة متعددة؛ من بينها جعاشته» والتي ذكرها "ابن سيد الناس"؛ وكانت السيدة خديجة - 
رضي الله عنها - قد أرسلته #6 ليتاجر بمالها في أماكن تجارية مختلفة ومنها إلى جرشء. 
والتي تقع في اليمن. وقد كتب الحاكم في المستدرك؛. وصدقه العلامة الذهبي»: أن الرسول 
ل ل ل ل جملا 
في كل مرة كأجر.") 

بعد البعثة» وفي السنة التي قدمت إليه 6 فيها وفود من مختلف بلاد العربء؛ كان 
من بينهما وفد عبد قيس من البحرين» وحين التقى به الرسول 2 ذكر له أسماء أماكن 
التحزيق انها النفاة وسال: عن :,خائياة اله اللثانى: بحيزة كيف تبرقت طن اهز ال يلننا 
بطريقة تعجزنا نحن؟ فأشارالنبي 2 إلى أنه كان قد شاهد هذا البلد مشاهدة جيدة.9©) أراد 


(') وردت أحداث نكاح السيدة خديجة في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتار:خ الطبري مع اختلاف 
وإجمال وتفصيل وإثبات ونفيء ونقلت الرواية التي تطابق القرائن فقطء ومن يريد الإطلاع على هذا 
تفصيلاً يرجع إلى الزرقائي» ج١ء‏ من ص77 وحتى صل775. 
(') ذكر الطبري فقط منزل السيدة خديجة؛ كما وردت هذه الأحداث في ابن حنبل (مسند ابن عباس). 
(" نور النبراس في شرح ابن سيد الناس. 
(أ) مسند الأمام أحمد بن حنبل» ج؛؛ صم ”١‏ 'سيد سليمان الندوي". 
0 


مؤرخو أؤروبا - والذين ينكرون العلوم الغيبية - إثبات (نعوذ بالل) أن كل علمه ومعرفة 
أستمدهما من السياحة والسفرء ووسعت دائرة معرفته بالقياس. وكتب مؤرخ أن النب, 
يه قد سافر بالبحر أيضاء والدليل على هذا هو التصوير الصحيح الذي ورد في القرآر 
الكريم عن سرعة السفن: وكيفية الطوفان» الأمر (نعوذ بالله) الذي تنبعث منه رائد 
التجرنة:(0 
كما يدعى المؤرخ نفسه أن الرسول يك كان قد جاء إلى مصرء وشاهد البحر 
الميتء ولكن كتب التاريخ خالية من هذا.9) 
اجتنابه ي كل ما فيه شرك 
' من الثابت قطعاً أنه 4# كان دائم الاجتناب والبعد عن كل ما فيه شرك وهو في 
طفولته وشبابه حتى فاز بمقام التبوة. 
ذات مرة وضعت قريش أمامه 46 طعاما كان لحيوان تبح تقريباً لأحد الأصنام: 
فرفض النبي2 وابتعد عن الطعام.7") 
ادعى النصارى أن التغير الذي في معتقدات النبي 5 ظهر بعد بعثته 22 فقطء 
وكان نمط وأسلوب حياته 2# من قبل هو نفس نمط وأسلوب قبيلته وأهل بلدهء لذا كان قد 


(') مارجولبوث ص/ه. 

(") إن صح مثل هذا النوع من الوقائع» والذي يشير إليه المؤرخين الأوروبيين» بناءً على القياس والظن 
فقطء فم العجب إذن ؟ ولكن ذهاب النبي ‏ إلى مصر ما هو إلا رواية مضحكة لعهد أورويا المظلم: 
ومن المؤكد أن النبي 'ِ ما سافر عن طريق البحرء ولو أن رواية سفره 6 إلى البحرين صحيحة» 
فربما رأي رسول اش خليج فارسء ومن الممكن أيضاً أن يكون قد شاهد البحر الميت؛ لأنه يقع 
وسط بلاد العرب والشام» حيث مر رسول الله 5 أكثر من مرة أثناء أسفاره التجارية "سيد سليمان 
الندوي". 

صحيح البخاري؛ باب المناقب؛ ذكر زيد بن عمرو بن نفيل. (وهذا نص الحديث كما هو في 
البخاري ج": قدمت إلى النبي سفرة فأيى أن يأكل منها.)(المترجم)» كما أورده الإمام البخاري في 
أبواب أخرى أيضا وبقى الإجمال في قوله الذي اتضح في هذه الرواية»ء ووردت روأية في مسند الأمام 
أحمد بن حنيل.ج ١‏ ص 2184 والتي ذكر فيها أن النبي# دعا زيد ‏ رضى الله عنه ‏ على هذا 
الطعام؛ فرفض زيدء ثم ما أكل النبي 26 منذ ذلك التاريخ أي طعام ذبح تقريباً لأي صنم. ولكن حال 
رواة هذه الرواية غير معروف. وما حيثيتها عند الإمام البخاري؟ 

حل 


سمي ابنه البكر بعبد العزيء!') ووردت هذه الرواية في التاريخ الصغير للإمام البخاري. 
ولكن إذا كانت هذه الرواية صحيحةء فكيف يمكن الاستدلال بها على النبية ؟ 

كانت السيدة خديجة © تعبد الأصنام قبل الإسلام» وربما كانت هي التي أطلقت 
هذا الاسم» ولم يكن النبي 2 حتى ذلك الوقت كلف بالرسالة» لذا لم يعترض. والحقيقة هي 
أنه لم تثبت صحة هذه الرواية» والسلسلة الأكثر صحة لهذه الرواية هي ما رويت في 
التاريخ الصغير للإمام البخاريء فراويها الأول إسماعيل؛ واسمه كاملاً إسماعيل بن أبي 
اويس» ومع أن بعض المحدثين قالوا بأنه ثقة» لكن رأي الآخرين فيه كما يلي:- 


يقول معاوية بن صالح : إن إسماعيل وأباه ضعيفان. 

ويقول يحيى بن مخلط : بأنه يكذب» وهو لا يعني شيئا. 

ويقول الإمام النسائي : بأنه ضعيف وغير ثقة. 

ويقول نصر بن سلمة الروزي :2020 بأنه كذاب. 

ويقول الدارقطني : أنا لا أفضله في الرواية الصحيحة. 

ويقول سيف بن محمد :0< إنه يختلق أحاديث كاذبة. 

ويقول سلمة بن شيب :- ذكر لي بنفسهء أنه حين يكون هناك أي اختلاف 


في أي أمر فأختلق أنا الحديث. 

من الثابت قطعاً أن النبي كان قد بدأ ينفر ويستاء من عبادة الأصنام قبل بعثته» 
كما كان يمنع من يثق فيهم من عبادتها.7) (المستدرك للحاكم؛ المجلد الثالث؛ ذكر زيد بن 
حارثة» "سيد سليمان الندوي'). 


() العزي كان اسما لصنم. 

(') ادعى مارجوليوث ادعاء محيراً خلاف هذاء ويكذب كذبا يفوق الإدعاء غيره من أجل إثبات صحة 
ادعائهء وهو أن النبي 25 والسيدة خديجة كان كلاهما يعبدان صنما قبل النوم؛ والذي كان يدعى 
العزى؛ وفي سنده قدمت رواية الإمام أحمد بن حنبل وهذه هي ألفاظ الرواية ' حدثني جار لخديجة 
بنت خويلد أنه سمع النبي 2# وهو يقول لخديجة: أي خديجة:؛ والله لا أعبد اللات والعزىء والله لا 
أعبد أبدا. قال: فتقول خديجة: جل اللات جل العزى. قال: كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم 


يضطجعون ". 


ص 
2 
اهنا 


لقاؤه ي بالموحدين 

لاشك في أن أشعة الفيض الإلهي الخفيفة كانت قد بدأت تنتشر في بلاد العرب قبل 
بعثة النبي يِه لذا كان قس بن ساعدة» وورقة بن نوفلء. وعبد الله بن جحشء وعثمان بن 
الحويرث؛ وزيد بن عمرو بن نفيل»7) قد رفضوا عبادة الأصنام. وقد التقى الرسؤل #6 
بزيدء والذي ورد ذكره في صحيح البخاري. وكان ورقة قد اعتنق المسيحية؛ ولما كان 
ابن عم السيدة خديجة دء ويعيش في مكةء لذا يمكن القول بأن النبي 2 ربما التقى به 
أيضا, وفي بعض الروايات جاء بأنه كانت هناك صداقة بينه وبين النبي . 

ورد في كتب الأدب: والمحاضرات عموماء وفي بعض كتب التاريخ» أن الخطبة 
التي كان ألقاها 'قس بن ساعدة" في عكاظء كان النبي # بين المشاركين بالحضور في 
هذه الخطبة. ونقل أهل الأدب. أجزاء الخطبة. ولما كانت فقرات هذه الخطبة مقفاة 
وقصيرة تشبه في الظاهر سور القرآن الكريم الأولي؛ لذا ادعي المؤرخون المسيحيون بأن 
النبي ‏ استمد هذا الأسلوب من هذه الخطبة. وهذه بعض فقراتها:- 

"أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء أنه من عاش مات ومن مات فات» 
وكل ما هو أت آتء: مطر ونباتء وأرزاق وأقواتء وآباء وأمهات. وأحياء وأموات» 
وجميع وأشتاتء إن في السماء لخبراء وإن في الأرض تعبراء ليل داج وسماء ذات أبراج؛ 
وبحار ذات أمواج؛ مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تركوا هناك فناهواء أين من بنى وشيد. وزخرف وبخلء وعد المال والولدء أين من بغى 
وطغى"'. 

نقل البغوي والأزدي والبيهقي والجاحظ وغيرهم رواية قس بن ساعدة وخطبته 
بعبارات مختلفة وقصيرة وطويلةء ولكنها كلها مصنوعة؛» وموضوعة. ورواتها عمومًا 
غير ثقة بل وكذابون. فقد نقل السيوطي كل طرق هذه الرواية في "الموضوعات" ودرس 
رواتهاء ونقل تفصيلاً أقوال العلامة الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما. والأمر العجيب 
هو أن هذه الرواية مروية بطرق مختلفة» وفي كل طريقة يوجد راو كان يختلق الأحاديث: 
ومن رواتها محمد بن الحجاج» ويقول "ابن معين" عنه 'كذاب وخبيث"» وعنه كتب 'ابن 
عدي" بأنه هو الذي وضع حديث الهريسة؛ وسعيد بن هبيرة راو لطريقة من طرقهاء 
(') ورد ذكر لأسماء وأحوال هؤلاء جميعاً في ص75 من سيرة ابن هشام ما عدا قس ين ساعدة» 


وورد ذكر زيد في البخاري أيضاء ويوجد قس بكثرة في كتبء الأدب والتاريخ كلها. 


١ 


وكتب عنه: ابن حبان 'بأنه كان يروي أحاديث كاذبة بلسان ثقات» كما يختلق هو بنضه 
أحاديث» واحمد بن سعيذه وكلاهما سيع للسمعة يسبب وضع الأخاديك.. ونقل البيهقي 
قصة طويلة عن هذه الرواية» والتي فيها ذكر أبو بكر خطبة قس بن ساعدة كلها من 
ذاكرته: وهذه الرواية كلها موضوعة.() كما نقل الحافظ ابن حجر طرق أخرى لرواية 
هذه الرواية» وضكفها.() 


(') ورد هذا تفصيلاً في " اللآلئ المصنوعة"؛ طبعة مصرء ص848-١١٠١.‏ 

7" وهذا أمر جدير بالذكرء وهو أنه قد ظهر اتجاه في عهد بني أمية والعباسيين» وهو استكتاب الشعراء 
والأدباء.المعاصرين أشعارا وخطباء واشهارها بأسماء شعراء وخطباء في الجاهلية وصدر الإسلاء. 
وكان محمد بن إسحاق من بين هؤلاءء وروى عنه الإمام البخاري في "جزء القراءة" ولكن هذه كانت 
طريقته السائدة. وروى العلامة الذهبي في ميزان الاعتدال(طبعة مصرء ص17) عن الغطيب 
البغدادي بأن محمد بن إسحاق كان يعطي أحداث اامغازي للشعراء المعاصرين»: حتى يكتبوا عني 
شعراء وكان يكتب هذه الأشعار في كتابه. ونقل اين هشام مئات الأشعار للسيدة خديجة وأبي بكر- 
رضي الله عنهما - وأمية بن أبي الصلت وأبي طالب. ويكتب في مواضع كثيرة بأن مهرة فن الشعر 
ينكرون هذه الأشعار. على سبيل المثال؛ نقل قصيدة لأبي بكر رضي الله عنه ‏ وكتبها في سرية 
عبيدة بن الحرث (سيرة ابن هشامء الجزء الثاني» ص”: طبعة مصر): وأكثر أهل العلم والشعر ينكر 
هذه القصيدة لأبي بكر. وكانت هذه الاختلافات تحدث لأغراض مختلفة؛ فكانت على الأغلب تحدث عي 
الجلسات الشعرية للتنبؤ ببعثة النبي 36 أو لتصديق الإسلام على أي أمر. مثلاً وردت هذه الجمل في 
خطبة قس بن ساعدة: نبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه؛ فطوبى لمن آمن به فهداه؛ وويل لمن خالفه 
وعصاه. (الآني المصنوعة»؛ ص86 2). والقصيدة اللامية لأبي طالب والتي نقلها ابن هشام وغيرء 
(ابن هشام. ص”4-5 3) كلها موضوعة» وهذه أبياتها الأخيرة. 


فأصبح فينا أحمد في ارومه تقص عنه سورة المتطاول 
فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل 


(ذكر المؤلف أن هذه القصيدة كلها موضوعة؛ ولكنها صحيحة على الأغلبء لأنه قد ورد بيتان منها في 
الصحاح؛ مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي باب الاستسقاء. نقل ابن إسحاق نفسه هذه القصيدة. 
وكتب “وبعض أهل العلم ينكر أكثرها”) “سيد سليمان الندوي". كان هناك أناس كثيرون يستكتيور 
أشعارا طبقا لما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالتوحيد والمعادء وكانوا يعتقدون بأن هذا سيكور 
فيه تأييد للإسلام. وبالنظر في الأشعار المنقولة عن أمية ابن أبي الصلت يتضح تماماً بأن أحدا م 
كتب هذه الأشعار مقتديا بالقرآن الكريم. علي سبيل المثال: 


فقلت له أذهب بهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 


١ 


أحباؤه 6 المقربون 

كان أحبابه يأ المقربون قبل البعثة يتصفون جميعا بالأخلاق الحسنة وبالمكانة 
لعالية؛ وبالشأن العظيم: ويأتي في مقدمتهم أبو بكر-رضي الله عنه- والذي صادق 
الرسول يِه سنوات وسنواتء7! وحكيم بن حزام ابن عم السيدة خديجة: والذي كان من 
أكبر زعماء قريش() وكان منصب رقادة الحرم في يدهء كما كان مالكأً لدار الندوة؛ وبعد 
الإسلام باعها للأمير معاوية بمئة ألف درهم؛ وتصدق بهذا المبلغ كله. وكان يكبر الرسول 
بخمس سنين في العمرء ومع أنه لم يدخل الإسلام حتى السنة الثامنة هجرياء إلا أنه كان 
يكن كل حب وتقدير للنبي ي. ذات مرة أقيم مزاد علي أشياء في الكعبة» وكان من بينها 
كساء نفيس اشتراه بخمسين درهماء وذهب به إلي المدينة وأهداه إلي النبي #6» ولكن النبي 
#: رفضه بسبب عدم جواز قبول الهدية من مشركء لذا دفع قيمته وأخذه: 9) 

وكان ضماد بن ثعلبة من قبيلة أزدء والذي كان يمتهن مهنة الطب والجراحة في 
الجاهلية من أحبابه يي المقربين أيضاء وجاء إلي مكة قبل البعثة» ورأى النبي 2# سائر في 
'الطريق وخلفه مجموعة من العبيدء وكان كفار مكة يقولون إن محمدا مجنونٌ» وحين رأى 
ضماد هذا الكم من العبيد؛ ظن هذا الزعم هو الآخرء وذهب إلى النبي يك وقال يا محمد! 
إنني أعالج الجنون» فحمد الرسول اللهُ وأثنى عليه» وقال جملاً مؤثرة فأسلم ضماد. 


وقوله له أنت سويت وسطها منيراً إذا ما جنه الليل هادياً 
وهناك أمر عجيب وهو أن السير ماركيولوس صدق هذا في موضع ماء فيقول بأن أغلب الشعر القديم 
كان قد نظم بأسلوب القرآن (من ص77 حتى17). كان هؤلاء الناس قد قاموا بهذا العمل حسب علمهم 
بغرض خير ومصلحة الإسلام؛ واستفاد الأوربيون من هذا في ادعاءهم بأن محمد 24 لم يمكن نبيأء بل 
كان يقتبس تعليماته وأفكاره من خطباء وشعراء الجاهلية؛ بل وبأسلوبهم كذلك. ولكن من لديه معرفة 
بالأدب وفن الرواية يستطيع أن يدرك أن كل هذه الأشعار والخطب موضوعة:؛ ومازال الأوربيون في 
حاجة إلى وقت حتى يتقنون فن الأدب والرواية» وحين يأتي ذلك الوقت فسيخجل الأوربيون آنذاك من 
سوء تذوقهم. 

(') الإصابة؛ ذكر أبى بكرء وكان أبو بكر هو عبد الله وكتب في الإصابة.عن أبى بكر تحت هذا الاسم 
(عبد اش)ء الجزء الثانى؛ ص١4‏ 'سيد سليمان الندوى". 

() الإصابة؛ ذكر حكيم بن حزام؛ ج١+ص54”‏ 'سيد سليمان الندوى ". 

() مسند الإمام أحمد بن حنيل» جلاء ص١‏ 5. 

١ / 


وكتب مسلم والنسائي هذه الواقعة بإيجاز» ولكنها توجد تفصيلا في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل (ج١؛ص07").‏ وكان قيس بن سائب المخزومي من بين أولئك الناس 
الذين شاركوا الرسول 4 في التجارة. وكان مجاهد بن جبر المفسر المعروف غلام له: 
والذي يقول إن معاملته #6 كانت واضحة تمامأ مع شركائه في التجارة؛ ولم يكن هناك أبدا 


أي نوع من النزاع أو الجدل مع من شاركه في التجارة.() 


(') الاستيعاب؛ ج١ع»ص/677.»‏ والإصابة.'سيد سليمان الندوي". 
١8‏ 


ولد الرسول 5 في عصر كانت فيه مكة من أكبر مراكز عبادة الأصنامء وكان 
في الكعبة نفسها 7١‏ صنم. وكانت أسرة النبي 25 لها مكانة كبيرة لتوليها أمر خدمة 
مكان هذه الأصنام» وبالرغم من هذا لم ينحني الرسول 2# أبدا أمام أي صنمء ولم يفعل أي 
شيء من عادات الجاهلية الأخرى. وكانت قريش قد ابتدعت منهجاً حتى تميز نفسها في 
كل أمرْ عن عامة الناس» وهو عدم ذهابها إلي عرفات أيام الحجء وعلى من يأتي من 
خارج مكة من الحجاج أن يلبس ثياب قريش وألا يطوف الكعبة عريانا.!') ولذا راج 
الطواف عرياناء ولكن النبي 2 لم يؤيد أسرته أبدأ في أي أمر من هذه الأمور.7) 

كان إنشاد القتصص أمر سائد بين العربء فكان الناس يجتمعون ليلا في أحد 
الأماكن بعد الانتهاء من كل أعمالهمء ويبدأ الحكاية شخص ذو مهارة في هذا الفن. وكان 
الناس يستمعون إليه بلهفة وشوق طوال الليل» وذات مرة أراد النبي ي وهو في طفولته 
مشاركة الجلساتء وصادفه حفل زفاف في طريقة» فوقف ليشاهدهء وهنا غلبه النوم 
ونهض في الصباح.() وحدث له هذا الأمر مرة أخرى واعتراه النوم صدفة في ذلك اليوم 
أيضناء وما أراد النبي ي فعل هذا سوى مرتين فقط طوال الأربعين سنة قبل بعثته» ولكن 
هداية الله أنقنته في كلا المرتين. 
"' عظمتك أفضل من هذه المشاغل ".؛) 

كانت هناك حاجة إلى هذه الفطرة السليمة والأطوار الخيرة» وإلى من يليق بمقام 
قيادة وهداية الكونيين وتأسيس الشريعة الكبرىء وتشييد الدين الكامل. وبالقرب من هذه 
الفترة كان قد ورد في قلب أهل الحق (ورقة» وزيدء وعثمان بن الحويرث) أن السجود 


(') ابن هشام؛ طبعة مصرء 1756١هءج١؛‏ صل57. 
(") ابن هشام» صل 59. 
7 البزاز والمستدرك نقلاً عن نسيم الرياض» ج١ء‏ صل 501,: والخصائص الكبرى للسيوطى ج١.‏ 
ص 88 " سيد سليمان الندوي ". ٠‏ 
) يكتب سر وليام ميور في كتابه * حياة محمد ' تتفق مؤلفاتي كلها عن محمد يك في عصمة سريرته 
وطهارة أطواله؛ الأمر الذي لم يكن له وجود في مكة. 
حمل 


أمام جماد لا يعقل» جهل وحماقة. لذا خرج الجميع؛ بحذًا عن الدين الحق؛ ولكن رؤوسهم 
ارتطمت بجدار الفشلء وأعتنق ورقة وعثمان المسيحية» وظل زيد يقول: (إلهي لو أعرف 
كيف أعبدك لعبدتك بما يجب به عبادتك). 

كان النبي 64 يرتبط بأمور دنيوية كثيرة مثل التجارة والأولاد والاضطرار إلى 
السفر كثيراً بغرض التجارة؛ ولكن انشغاله بالكون وما فيه كان أكبر من هذه المشاغل 
والأعمال بأسرهاء إذ كانت تبدو له الدنيا وأعمالها لا شئ» ولكنه لم يصل حتى ذلك الوقت 
إلى بغيته الحقيقية. 

كان هناك غار يدعي " حراء " يبعد عن مكة ثلاثة أميال؛ وكان النبي 25 يذهب 
يعود إلى البيت» ثم يرجع ثانية إلى الغارء ويقضي وقته في المراقبة والتدبر. 

ورد في صحيح البخاري أن النبي 2 كان يتحنث؛ أي يتعبد في غار حراء؛ وما 
هي هذه العبادة» شرحها في البخاري: قيل ماذا كانت صفة تعبده ؟ أجيب بأن ذلك كان 
بالتفكر والاعتبار. 

“وكات هذه هي تلك العبادة التي تعبدها جده إبراهيم اكت قبل نبوته' فلمًا جَنّ عَلَيْه 

اللَّيُْ رأى كَوكباً قال هَدَا رَبّي فَلَمَا أل قَالَ لآ أحبْ الآفلين (75) فلَمّا رأى القمَرَ بَازغاً 
َال هذا َبّي لما أل قال لين لَمْ يَعْدنِي ري لأكوتن من القؤم الضالين (7") فلم رأى 
الشمْن بَازِعَةَ قال هذا ربّي هذا كبر فَلَمًا فلت قال يَا قوم إني بَرِيءً مما تُشركون (8/) 
"(سورة الأنعام). 
' إني وَجْهْتَ وَجْهِيَ لذي فَطَر السّمَوات والأرّض حنيفاً وْمَا أنا من الُشركين (74)' 
(الأنعام). 

وكتب مؤرخ غربي عن كيفية عبادة الرسول يِ يقول: " كان يدور في قلب محمد 
ألف سؤال وسؤال في كل مكان في سفره وحضره من مثل من أنا ؟ وما هذا الكون 
الفسيح ؟ وما النبوة ؟ وأي شيء أعتقده ؟ هل أعتقد في صخور غار حراء أم في قمم 
جبل الطور العالية؟ الثقب أم الأفق؟ هل أجابه أحد على هذه الأسئلة؟ لاء ألف لاء بل لم 
يستطع مرور الليل والنهار ولا الكواكب اللامعة ولا الرياح الممطرة» ولا أي شئ استطاع 
أن يجيب على هذه الأسئلة ".() 


إليه ويقيم به شهورًا ويتدبر فيما حوله وكان يصطحب معه الماء والطعام» وحين ينفد كان 


('" كارل إيل هيروزء تذكره رسول الله يد. 
١/٠‏ 


وكانت هناك مقدمات للنبوة وهي أنه بدأت تنكشف له أسرار في الرؤياء فما 
كان يراه في رؤياه كان يحدث بعينه.() ذات يوم( حين كان النبي © حسب عادته 
مشغول في التفكر والاعتبارء تراءى له ملك الغيب (الوحي) وقال له: " اقرأ باسئم ربك 
لذي خلق )١(‏ خَلّق الإنسان من علق (؟) اقرأ ربك الأَكْرمُ (؟) الذي عَلْم بلقم (4) عَم 
الإنسان ما لم يَعَمْ () "العلق). 

وحين رجع 6 إلى المنزل؛ كان قد امتلأ بالجلال الإلهي. 

ذكر النبي #6 الواقعة كلها للسيدة خديجة؛ فأخذته 24 إلي ورقة بن نوفلء والذي 
كان يعرف اللغة العبرية؛ وذو دراية بالتوراة والإنجيل» فسمع الواقعة من النبي» وقال: لقد 
:جاعك الناموس الأكبر الذي جاء موببى عليه السلام. 

وورد في الرواية أن الرسول #6 شعر بخوفء فقالت له السيدة خديجة كلا والله ما 
يخزيك الله أبداء ثم اصطحبته 5 إلي ورقة بن نوفل؛ والذي صدق بنبوتده.9) 


'() الرؤيا نوع من أنواع الوحيء» وورد في بداية صحيح البخاري أن أول ما بدأ به رسول الله ي من 
الوحي الرؤية الصالحة. وعرضت هذه المسألة بوضوح في البخاريء كتاب التعبير. 

() وردت هذه الرواية في صحيح البةاريء باب بدء الوحيء وكتاب التعبير عن السيدة عائشة؛ في حين 
أن السيدة عائشة قد ولدت في ذلك الوقت. وفي اصطلاح المحدثين يطلق على مثل هذه الرواية 
تكتطلاك افزييل» ومزيل اللسدة حكة عند المكدفين» لان الراري الستروك امعان هن الكمن. 

0 (48954) - حذثنا يحيى حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 

وحدثني سعيد بن مرروان حدثنا محمدٌ بن عبد العزيز بن أبي رزامّة أخبرنا أبو صالح سلمُوَيْه: حدثني عبد 
الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قالت: «كان أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصتادقة في النوم؛ 
فكان لا يرى ريا إلا جاغت مثل ة قلق الصبْحء ثم حب إليه الخَلاءُ فكان يَلحق بغار حراء فَيَتَحنث فيه. 
قال؛ والتحنث: الت اليلي ذوات الغندء قبل أن يرجع إلى أهله؛ ويتزواد لذلكء ثم يرجع إلى حديجة. 
فيتزود بمظلهاء حتى فَجِنَهُ الحق وهو في غار حراء. فجاءهٌ الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ما أنا بقارىء. قال: فأَخذني فغطني حتى بَلّعْ مني الْجّهدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت ما 
نا يقارىء: فأخذّدي فغطني اللثانية حتى بلغ مني للجهة: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أُرسلني فقال (اقرأ باسئم ربك الذي خلّق خلق الإنسان 
من علقء اقرأ وربّكَ الأكرمٌ الذي علم بالقلم) الآيات إلى قوله: (علم الإنسان ما لم يَعلم. (العاق: 1١‏ 
5) فرجع بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترجف بوادرٌة: حتى دخل على حَديجَة فقال: زملوني 
زملوني. فَزَمّلوه حتى ذهب عنه الرواغ. قال لخديجة: أي خديجة؛ ما لي لقد خشيت على نفسي؟ 
8 


من المؤكد أن النبي ي ارتجف خوفاء ولكن هذا الاضطراب وهذه الهيبة وهذا 
القلق بتأثير الجلال الإلهي (وتخيل عظمة النبوة). ماذا رأى النبي د ؟ وماذا قال الناموس 
الأكبر؟ وما الذي شاهده؟ فهذه هي تلك الأمور الدقيقة التي لا تستطيع الألفاظ تحملها أو 
التعبير عنها. 

ورد في صحيح البخاري باب التعبير» أن الوحي توقف لعدة أيام: فكان النبي ل 
يصعد على قمة الجبل ويريد أن يردي نفسه من فوقه؛ وفجأة ظهر له جبريل عليه السلام: 
وكان يقول: يا محمد! إنك رسول الله حقاء وهنا شعر النبي 46 بالطمأنينة والأمان» ولكن 
حين توقف الوحي لعدة أيام أخرى» صعد النبي يخ على قمة جبل؛ وأراد أن بطر ننه 
منهء وهنا يظهر جبريل عليه السلام ويطمتنه ويقول له: أنت رسول الله. 

نقل الحافظ " أبن حجر" اعتراض المعترضين في شرح الجزء الأول من هذا 
الحديث» وهو" كيف يشك نبي في النبوة؛ إذا كان الأمر كذلكء فما الطمأنينة التي يمكن أن 
يحصل عليها من مسيحي, ثم ينقل رد محدث مشهور وهو: إن النبوة أمر عظيمء ولا 
يمكن تحملها مرة واحدة: لذا مهد النبي يٍِ في البداية عن طريق الرؤياء ثم حين ظهر له 
الملك فجأة فخاف حسب الطبيعة البشرية» وطمأنته السيدة خديجة» وحين صدقه ورقة بن 
نوفلء تيقن ي (من نبوته). وهذه هي ألفاظٍ هذا المحدث المذكور: (فلما سمع كلامه أيقن 


فأخيّرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشر. فوا لا يُخزيك اللّهُ أبداء فوالل لا يُخزيك الله أبداء فَوَاش إنك 
لقصل الرّحمء وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعثوم؛ وتقري الضتيف, وتّعين على نوائب 
الحق. فانطلقت به خديجة حتى أنَت به ورقة بن نوفلء وهو ابن عمّ حَديجَة أخي أبيهاء وكان امرءا 
تنصّر في الجاهلية؛ وكان يكتبُ الكتاب العَرّبيء ويكب من الإنجيل بالعربية ما شاءً الله أن يَكتب» 
وكان شيّخاً كبيراً قد عَميَ» فقالت خديجة يا ابْنَ عم اسمّع من ابن أخيك؛ قال ورقة: يا ابن أخي ماذا 
ترى؟ فأَخْبَرهْ النبي صلى الله عليه وسلم حَبّرَ ما رأى؛ فقال وَرقَةٌ: هذا الناموسٌ الذي أنزل على 
موسىء ليتني فيها جَذْعا. ليتتي أكون حيّأ ‏ ذكر حرفا ح قلق رفول لله شلى الله طبه وسلم” 
أوَمُخرجي هُم؟ قال ورقة: نعم؛ لم يأت رجّل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومُك حيا أنصئرك 
نصرا مؤزرا. ثم لم يَنشبا ورقة أن توفي وقتّر الوخي فتّرة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم».(المترجمء نقلا عن التاج انجامع للأصول فى أحاديث الرسولء الشيخ منصور على ناصف». 
الجزء الثالث. ص 587 57؟) 


١ 


بالحق واعترف به) ثم يكتب المحدث المذكور بعد هذا: (كان الوحي يتوقف أحياناً حتى 
يتمكن الرسول 4 من تحمله تدريجياً).(') 

ولكن لما ورد هذا الحديث في الترمذي؛ وهو" أنه 2 في سفره إلى الشام قبل 
التبوة» وفي البصري حين جلس تحت الشجرة وسجدت له يك كل فروعهاء الأمر الذي أكد 
به بحيرا على نبوة محمد يِ. وورد هذا الحديث في صحيح مسلم وهو أن النبي 2 يقول: 
' إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث: إني لأعرفه الآن. ". وورد في 
الصحاح "أن الملائكة قبل نبوته قد شقوا صدره 86 واستخرجوا الخبائث الجسمانية 
.وطرحوها؛ فكيف يقول الرواة هذه الروايات» أن ظهور الملك كان حدثًا أخافه » لدرجة 
أنه يحتاج إلى طمأنينة ويضطرب كثيراء ويريد طرح نفسه من الجبل؛ وحاجة جبريل 
عليه السلام إلى طمأنته مراراء وهل حدث شك لأي نبي آخر في بداية نيوته؛ وحين سمع 
نوس عليه النلام الضؤت من. على الشجرة “إن آنا االلدة فل بدا له أ شك: في هذا؟ 
ونحن لسنا في حاجة إلى إتباع الحافظ بن حجر وغيرهء ولابد علينا أن ننظر أولاً في هل 
أصل للرواية متصل بسند مرفوع أم لا؟ وهذه الرواية من بين بلاغات الإمام الزهري؛ 
أي تنتهي سلسلة السند عند الزهري ولا تتقدم عن هذاء وقد صرح شارحو البخاري 
أنفسهم بهذاء وواضح أن السند المقطوع ليس كافياً لمثل هذه الواقعة ذا الشأن العظيم. 

وحين أراد النبي 25 القيام بأداء فرض النبوة» اعترضته مشاكل صعبة» ولو أن 
الفرض الذي كلف به كفرض المسيح عليه السلام وهو اكتفاء بالدعوة والتبليغ» أو 
ككليم الله موسى عليه السلام بأن يأخذ قومه ويهرب من مصرء لما كانت هناك أي 
مشكلة؛ ولكن فرض خاتم الأنبياء عليهم السلام هو أن يحفظ نفسه وينور بلاد العرب بل 
الدنيا بأثرها بنشر نور الإسلام. لذا كان هناك حاجة إلى تدبير بالغ وتدرجء وكانت 
المرحلة الأولى هي على من يكشف هذا السر الخطير والعظيم» فكان يختار له أولئك 
الناس فقط الذين سعدوا بصحبته 6 والذين عرفهم الرسول بأخلاقهم وعاداتهم وحركاتهم 
وسكناتهم» والذين يستطيعون الفصل في صدق دعواه بناء على تجاربهم معه 28 السابقة. 
وهؤلاء الناس هم السيدة خديجة زوجه المصون؛ وعلي رضي الله عنه» والذي تربى في 
حجره ي» وزيد رضي الله عنه غلامه 4 المعتق وخادمه الخاصء وأبو بكر (رضي الله 


ل فتح الباريء» شرح صيح البخاري. كتاب التعيير جزء ١17‏ صسصس-235232 طيعة مصدر. 
إن 


عنه)!! والذي صادقه منذ سنوات» والسيدة خديجة» هي أول من بلغ النبي #6 هذه 
الرسالة» فكانت أول من آمن بهء ثم جاء دور الكبار الآخرين وكان جميعهم يثق فيه ي. 
كان أبو بكر ثرياء ذا حسب ونسب» وصاحب رأي سديد» وسخيا. كتب ابن سعد: 
حين أسلم أبو بكر رضي الله عنهء كان عنده أربعين ألف درهمء والخلاصة هي أن أبا 
بكر رضي الله عنه كان صاحب نفوذ وافر في مكة بسبب هذه الصفاتء وكان يستشيره 
كبار وشرفاء المدينة في كل أمرء ويذكر أرباب الرواية أن كبار الصحابة عثمان والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وفاتح إيران وطلحة كل هؤلاء دخلوا في 
الإسلام بسبب هدايته وترغيبه إياهم في الإسلام.7) وبسبيه ذاع هذا الأمر سرا بين أناس 
آخرين؛ فكان يتضاعف عدد المسلمين» وكان من بين هؤلاء السابقين الأولين عمار 
وخباب بن الأرت وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والأرقم 
وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مظعون وعبيده وصهيب الروميء» ولكن 
لما تم هذا سراء كان يحتاط احتياطاً بالغا حتى لا ينتشر هذا الخبر بين الناس سوى 
المقربين. وعند وقت الصلاة كان النبي 8 يذهب إلى وادي جبل ويصلي هناك. ويقول 
ابن الأثير: إن النبي كان يؤدي صلاة الضحى في الحرم ذاته» لأن هذه الصلاة كانت 
جائزة عند قريشء7 وذات مرة كان النبي 2 يصلى مع علي (رضي الله عنه) في 
مضيقء وخرج عليه صدفة عمه أبو طالب» وتعجب من طريقة عبادته 2 الجديدة» فوقف 
وظل ينظر بإمعان» وسأل عن الصلاة» أي دين هذا؟ فأجابه النبي26 هذا هو دين جدنا 
إبراهيم عليه السلام؛ قال أبو طالب لا يمكن لي أن أختاره؛ ولكنه مباح لك ولن يضايقك 
أي شخصن. 
وهذه أكبر مسألة في تاريخ الإسلام وهي؛ كيف انتشر الإسلام. قال المعترضون أنه 
انتشر بحد السيف؛ وسوف نتحدث تفصيلاً عن هذا الأمر في أجزاء الكتاب الأخرى: 
ولكن يجب إلقاء الضوء هنا علي جانب خاص وهو من هؤلاء الناس النين اعتنقوا 
الإسلام في بدايتهء ومن أي صنف كانوا في الوقت الذى كان اعتناق الإسلام يعنى 
التضحية بالمال والنفس. كانت هناك أمور مشتركة بين من اعتنقوا الإسلام في تلك الفترة. 


(') يجب الرجوع إلى الحديث عن هؤلاء جميعا في كتاب الإصابة في أحوال الصحابة. 

0 انظر رياضص النضرة لمحب الطبريء؛ طبعة مصرء صللاه. 

الكامل لابن الأثيرء ج ”"ء ص 21١‏ ذكر الاختلاف في أول من أسلم "سيد سايمان الندوى". 
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وعلي العكس توجد خصائص مشتركة أيضا في أولئك الناس الذين خالفوا بشدة. وسيأتي 
ذكر هذا تفصيلاً فيما بعد. 


-١ 


إن أكثر من اعتئق الإسلام في البداية كانوا أناس يبحثون عن الحق ويتصفون بحسن 
الأخلاق وسلامة الفطرة؛ من مثل أبى بكر الصصديق رضي الله عنهء الذي كان 
مشهوراً في الجاهلية بالعفة والصدق والأمانة والتقوى» وعثمان بن مظعونء الذي 
كان يتصف بالمزاج الصوفيء وكان قد ترك شرب الخمر قبل ظهور الإسلام؛ وكان 
يريد بعد الإسلام أن يصبح راهباء ولكن النبي 4# منعه من هذاء وكان صهيب قد 
تربي علي أيدي عبد الله بن جدعان؛ والذي ترك شرب الخمر قبل ظهور الإسلام 
وتوفي, وأبو ذر وهو سادس أو سابع من دخل في الإسلام» وهذه واقعة عن اعتناقه 
الإسلام؛ وهي أنه كان قد ترك عبادة الأصنام منذ زمن بعيدء وكان يذكر الله بطريقة 
غير معروفة كما كان يتراءى له ويصلي. وحين سمع بأمر النبي #5 أرسل أخاه 
ليأتي له بالخبر الصحيح: فجاءه أخوه إلى مكة وذهب إلي النبي » وسمع منه 
القران الكريم ورجع؛ وقال لأبى ذر: رأيت شخصا يقول عنه الناس أنه مرتد» وهو 
يأمر بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعرء وإنما هو شيء آخرء وطريقتك تشبهه 
كثيراء ولم يكتف أبو ذر بهذاء فجاء بنفسه إلي مكة واستمع إلي النبي 4 واعتنق 
الإسلام. وظل منعزلا عن كل متعلقات الدنيا طوال عمره؛ وكان يرى أن جمع المال 
للمسلم غير جائزء لذا كان قد أرسله عثمان بن عفان في عهد خلافته بعيداً عن 
المديتة.(': 

بعض الصحابة الذين كانوا أحنافا؛ أي أولئك الصحابة الذين كانوا قد تركوا عبادة 
الأصنام قبل ظهور الإسلام؛ كانوا يطلقون علي أنفسهم أنهم ' متبعو إبراهيم'"؛ ولكنهم 
لم يكونوا يعرفون شيئا آخر سوى هذا الاعتقاد الإجمالي. ولذا كانوا في بحث عن 
الحقء وكان من بينهم زيدء والذي سبق ذكرهء وتوفي قبل بعثة النبي 25 بخمس 
سنوات»؛ ولكن ابنه سعيد كان موجوداء وقد استمع إلى إرشادات أبيه» وحين التقى 
بالنبني 4 وجد فيه ذلك المرشد الهادي الذي كان يبحث عنه أبوه قبل وفاته ولم 


يجده. 
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(!) وردت ولقعة إسلام أبى ذر في البخاري ومسلم؛ ولكن باختلاف. وأخذت من كليهما أشياء بإيجاز 


وتركت أعور ك5 


١ 


“- كان هذا الأمر يشترك فيه الجميعء وهو أن هؤلاء الناس لم يكن في أيديهم أي 
متاك شق خخافلات زيش الرري» لزعن هذا شكلم بل كان لكتريف مرخ مان حبار 
خباب» أبو فكيهة» وصهيب وغيرهمء رضي الله عنهم أجمعين لا يتمتع بأي مكان 
في بلاط الثروة والجاه؛ لذا حين كان الرسول 2 يأخذ هؤلاء الناس ويذهب إلى 
الحرم؛ كان زعماء قريش يضحكون ويقولون ' أَهَوَلاء من اللَّهُ عَلَيهم م بَْننَا ليس 
الله بأعْلَمَ بالشاكرين ' (الأنعام: 57). 
وكان إفلاس هؤلاء الناس وفقرهم سببآ في قلة شأنهم عند الكفارء ولكن هذا الفقر 
والإفلاس نفسه كان سبباً في تمكنهم من ثروة الإيمان قبل الجميع؛ فلم تكن قلوبهم اسودت 
بسبب المال والثروةء ولم يبعدهم الفخر والغرور عن إتباع الحق؛ ولم يكن لديهم خوف 
من أنهم لو تركوا عبادة الأصنام فسوف يفلت من أيديهم منصب كبير من مناصب الكعبة. 
وخلاصة القول هو أن قلوبهم كانت طاهرة نقية من كل أنواع الصدأء ومهيئة لنزول أشعة 
نور الحق عليها في أي وقتء وكان هذا هو السبب في أن متبعي الأنبداء الآوائل عليهم 
السلام كانوا أناس فقراء ومفلسينء فكان السماكون هم أول من اعتتقوا المسيحية؛ وقال 
الكفار عن أتباع نوح اتا المقربين بأنهم أراذل. يقول الله تعالي: 
' وما ترالك اَبعك إل الذي هُمْ لاذلا َادِيَ الرّأي وما قر لَكُمْ علَِنَا من فضدل بل نَظتكُم 
كانبين" (هود: 07؟) ْ ١‏ 

5 يأتي الحديث مفصلاً فيما بعد عن هؤلاء المسلمين الأوائل الراسخين في 
الإيمان» والذي يبدو منه أن ظلم قريش المتعدد وتعذيبهم إياهمء ووعدهم بالمال والثروة 
الباهظة لم يزلزل أي شيء في إيمانهم وعقيدتهم؛ وفي النهاية استطاعت الأيادي الضعيفة 
أن تزلزل عرش كسري وقيصر الروم. 

بلغ الرسول 4# دعوته سرأ لمدة ثلاث سنوات: ولكن ارتفعت شمس الدعوة 
الإسلامية ونزل الأمر من الله تعالي للرسول 2: 
' فاصدع بما تَوْمَرُ " (الحجر: 44) 
وأمره الله تعالي بقوله: 
' وأُنذرٌ غشيرتك الأَقرَبينَ ' (الشعراء: 5١؟).‏ 
فصعد النبي يك جبل الصفا وصاح قائلا: يا معشر قريش! فاجتمع الناس قال لهم النبي: 
أرايتكُم لو أخيرتكم آنه خيلا بالوادي ترية أن تعن عليكم. أكنتم مَصنتقي؟ قالواة تعمة مما 


١ كا‎ 


جربنا عليك إل صدقاً. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد. سمع الجميع هذا 
وغضبوا غضباً شديدا ورجعواء وكان من بينهم أبو لهب (عم رسول الله :#)» (صحيح 
البخاريء ج ؟ء ص )7١7‏ (') وبعد بضعة أيام قال النبي لعلي بن أبي طالب ه: جهز 
طعاماء وكانت هذه في الحقيقة هي أول درة للدعوة الإسلامية» فدُعي بني عبد المطلب 
جميعهم: وكان من بينهم حمزة وأبو طالب والعباسء ثم وقف النبي 2 بعد الطعام وقال 
(حسب ظن الراوي): " إني جئتكم بذلك الشيء الذي يكفل الدين والدنيا مع فمن يناصرني 
ويعاونني في هذا الحمل التقيل؟ 

عم الصمت الجلوس كلهء وفجأة وقف عليء وقال: مع أنى أرمد العين» وساقي 
رفيعة والأصغر سنا إلا أنى سأناصرك".7") 

اندهشت قريش واحتارت من أن رجلين (أحدهما فتي في الثالثة عشر من عمره) 
يفصلان في أمر للدنياء وضحك الجميع ضحكاء ولكن الزمان أعلن بعد هذاء أن هذا كله 
كان حقيقة. 

وصل عدد المسلمين إلى الأربعين» وحين زاد عند المسلمين عن الأربعين ذهب 
النبي يك إلى حرم الكعبة وأعلن عن دعوة التوحيدء كان هذا عند الكفار أكبر إهانة للحرم؛ 
اذا صخبت فجأة علي هذا وتدفقت جموع الناس علي النبي # من كل صوب وحدب» 
وكان ربيبه يِ الحارث "يد "ابن أبى هالة في المنزل» وحين وصلة هذا الخبرء عدا عدوا 
وأراد إنقاذ النبي 4» فانهالت عليه السيوف من كل ناحية وسقط شهيداء وكان هذا هو أول 
دم يسيل غي طريق الدعوة الإسلامية» تخدسبت به الأرض:9) 


(') وردت هذه الرواية في الزحيق المختوم» صل 59 هكذا ' روي البخاري طرفاً من هذه القصة عن 
ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى (وَأنذر' عشيرتك الأقربين) صعد النبي 25 علي الصفاء فجعل ينادي 
علي بني فهر! يا بني عدي! لبطون قريشء حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش. فقال أرأيتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو 
ليب: تبأ لك سائر اليوم. | لهذا جمعتنا ؟ فنزلت (تَبْت يَذَا أبي لهب وتب). 

!١‏ روي الطبري في ' تاريخ الطبري " ج “اء ص ٠١7١‏ وفي " تفسير الطبري ج 5١ء‏ ص 18. هذه 

الرواية عن عبد الغفار بن القاسم ومناهل بن عمروء والأول شيعي ومرفوضء والثاني سيء الدين. 

وفي هذه الرواية وجوه ضعف أخريء ليس هذا فحسب بل وجوه وضع " سيد سليمان الندوي ". 

(١‏ الإصابة في احول الصحابة ذكر حارث بن أبى هالة 
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مخالفة قريش وأسبابها 

كانت مكة تنعم بمكانة كبيرة في نفوس الناسء وكانت قريش تنعم بالحكم الديني 
لبلاد العرب كلهاء ولهذا أطلق عليها جيرانها آل اللء لأتهم فقط كانوا مجاورين للكعبة 
وفي أيدهم مفتاحهاء ولهذا قد انتشرت تجارة قريشء حتى أسست هيئات ومناصب كبيرة 
وهذا تفصيلها: )١(‏ 


القبيلة التي كانت حاصلة 
على هذا المنصب 


ولاية الكعبة ومفتاحها عثمان بن ظلحة 


الرفادة رعاية الحجاج حرث بن عامر 
السقاية سقاية الحجاج العباس رضي الله عنه 
الشورى يزيد بن ربيعة الأسود 
الدية والمغارم القضاء في القتل أبو بكر رضي الله عنه 
العقاب حمل اللواء أبو سفيان 
القبة رعاية الخيام وقيادة | بد الوليد بن المغيرة 
السفارة والمنافرة | إرسال سفير إلى القبائل عمر بن الخطاب 

التي يقع نزاع بينها 

فيمن هو أفضل فيفصل 

السفير في هذا الأمر 
الأزلام والأيسار | هيتة المال صفوان بن أمية 
الأموال اهتمام بالخزانة 

وهذه أسماء أكبر زعماء مكة في بداية الإسلام؛ والذين كان لهم رسوخ وسطوة 
كبيرة على مكة كلها: 


(') ورد هذا الفصل كله في العقد الفريدء الجزء الثاني»ء ص "١‏ "سيد سليمان الندوي * 
(") لابد من الإشارة هنا إلى أن أبا بكر الصديق لم يكن من بني أمية كما ذكر المؤلف» إذ كان رضي الله 
عنه من بني تيم فاسمه عتيق بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي 
بن غالب بن فهر. وقد ورد هذا النسب في السيرة النبوية لابن هشامء ج ١ء‏ ص .١58‏ (المترجم). 
م/ا١‏ 


-١‏ أبو سفيان بن حرب: (والد معاوية ه) وكان أبوه قائد قريش في حرب الفجار. 

-١‏ أبو لهب:(عم الرسول). 

"- أبو جهل: وكان ابن أخ الوليد بن المغيرة» وسيد خومه. 

4- الوليد بن المغيرة:(والد خالد ه بن الوليد)» وكان زعيم قريش الأكبر. 

5- العاص بن واثل السهمي: (والد عمرو 9ه بن العاص)» وكان ثرياً وذو أولاد كثيرين 
وصاحب نقوذ. 

5- حتبة بن ربيعة (جد الأمير معاوية من الأم) كان نبيل الطبع وذو مكانة عالية في 
قومه. هدّا فضلاً عن الأسود بن المطلبء والأسود بن عبد يغوث» والنضر بن 
الحارث بن كلدهء والأخنس بن شريق الثقفي» وأبي بن خلفء وعقبه بن أبي معيط: 
الذين كانوا يتمتعون بتفوذ وسطوة. 

وجدير بالذكر أن بني هاشم وبني أمية كانا خصمين دائمآء فمنذ أمد كان كلاهما 
يحسد الأخر ويغار منه. 
'السبب الأول 

إن الشعوب التي تتصف بالجهل والعادات والتقاليد الصارمة» تخالف وتثور بشدة 
على أي حركة أو أي شيء يخانف معتقدات وأعراف آبائهم؛» ولا يخالفون هذا الأمر 
مخالفة شفوية فقط» بل يرون أنه لا يوجد أي شيء يطفئ نار انتقامهم سوى الدم. واليوم 
نرى أن الهند باارغم من وصولها إلى درجة عالية من التمدنء إلا أنه إذا حدث أي خلاف 
حول أي مسألة دينية عامة؛ تحدث ثورة وغضب شديدء وإن لم تكن الحكومة صاحبة 

جبروت؛ تمطر السحاب دما على الأرض. 

أبتلي العرب منذ زمن بعبادة الأصنام فقد كان مكان تذكار الخليل محطم الأصنام 
(الكعبة) مزين ب (50") معبوذاء أفضلها المعبود " هبل '» وكانت هذه الأصنام. مالكة 

لكل أنواع الخير والشرء كانت تمطر الأمطارء وتهب الأولاد؛ وتمنح النصر في الحروب. 

فلم يكن هناك أي تصور للإله» وإن كان فوجوده عدم. 

السبب الثاني 

كان الإسلام يفرض تحطيم هذا الوهم والطلسم فجأة: إذ سيصحب هذا نهاية 
وسقوط عظمة قريش وزوال سطوتها ونفوذها العالمي» لذا عارضت قريش هذا الأمر 


7و 


بشدة» خاصة أولتك الناس الذين يتخوفون من أن الضرر والخسارة الكبرى ستعود عليهم 
أكثر من غيرهمء وعليه كانوا الأكثر مخالفة وعنادا. 1 

كان حرب بن أمية زعيم قريش الأكبرء لذا كان هو قائدهم في حرب الفجارء 
ولكن بعد موته لم يكن ابنه أيا سفيان كفء لنيل هذا المنصبء لذا ناله الوليد بن المغيرة 
بفضل كفاءته ورسوخهء وكان أبو جهل ابن أخيهء والذي كان يتمتع بنفوذ ومكانة في 
قريش هو الآخر. 

لم يستطع أبو سفيان الحصول على منصب أبيه؛ إلا أنه كان زعيماً لبني أميةء 
وكان أبو لهب (عم شقيق لرسول اش 22) الأكبر سنا في بني هاشم؛ وكان العاص بن وائل 
الك بوذا معطو ةفل بتي ينول اند الل ال عور 1د 

كان عنان حكومة قريش في يد هؤلاء الزعماء؛ وهؤلاء هم أنفسهم الذين خالفوا 
الإسلام مخالفة شديدة» وكان زعماء قريش الآخرين من مثل الأسود بن المطلبء والأسود 
بن يغوث؛ والنضر بن الحرثء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط تابعين لهؤلاء 
الزعماءء ولهذا السبب يأتي ذكر أسمائهم بوضوح في الحديث عن أعداء الإسلام دائماً. 
وكانت قريش ترى أنه إذا أعطي مقام النبوة العظيم لأي أحدء فيعطى لأي زعيم من 
زعماء مكة أو الطائف.() 
'وقالوا لولا نزل هذا القرَآن على رجل من القَريَتيْن عَظيم" (الزخرف:١”)‏ 

وكان للزعامة والرياسة في بلاد العرب شرط أساسي وحتمي وهو الثروة 
والأولاد. وكان هناك اعتقاد عن الأولاد عند أمم وحشية كثيرة (من بينها الهند)» وهو أن 
الشخص الذي ليس له أولاد يظل محروما من بركات الآخرة. ويعتقد الهندوس أيضًا في 
أن الإنسان بدون الأولاد لا يمكن له أن يحصل على النجاة الكاملة. 

وحسب الصفات المذكورة؛ كان الوليد بن المغيرة وأمية بن خلفء والعاص بن 
وائل السهميء وأبو مسعود الثقفي هم الذين يستحقون مقام الرياسة والزعامة عند قريش. 
وكان النبي يك خال تمامًا من هذه الأوصافء فقد كان طرف ردائه يه طاهرٌ من غبار 
الثروة» ولم يعش أولاده الذكور أكثر من سنة أو سنتين. 


- أي الوليد بن ربيعة أو أبو مسعود الثقفي. (المترجم). 
1 


السبب الثالث | 

كانت قريش بطبعها تنفر من المسيحيين» وهذا لأن أبرهة الأشرم (ملك الحبشة)» 
والذي كان قد جاء لهدم الكعبة كان مسيحيّاء كما كان هذا سببًا أيضا في أن قريش كانت 
تفضل الباريسيين على المسيحيين. وحين انتصر الإيرانيون في حربهم مع الروم أعلنت 
قريش عن سعادتها البالغة وحزن المسلمون» فنزلت هذه الآية كيد 
' غُليت هوم (؟) في أذتى الأرْض وهم من بَعد عَلَبِهمْ ميعلبُونَ (؟) في بضع سنين 
نه الأ من فل وما بعد وتومكذ يفرح المُؤْمُونَ (4) بنصلر اله يتصر من يَشَاء وتفد 
العزيزٌ الوحيم * (الروم: 7"-5) 

عناك أمور مقبتركة كثيرة بين الإسلام والمسيحية» أهمها: كان بيت المقدس هو 
قبلة المسلمين في تلك الفترة وظل فتوة قبلتهم وهم في المدينة أيضناء لذا اعتقدت قريش في 
أن النبي 85 يريد تأسيس ونشر المسيحية ثانية. 
السبب. الرايع 

كان العداء القباتلي الموروث سبب كبير (في عداء قريش للرسول #). إذ كان 
هناك عداء بين أسرتين كبيرتين في قريش وهما بنو هاشم وبنو أمية. كان عبد المطلب قد 
أعلى من درجة بني هاشم بفضل قوته ونفوذه» ولكن لم يظهر بعده في هذه الأسرة أي 
شخص ذو نفوذ مثله. لم يكز, أبو طالب ثريآء وكان العباس ثريآء ولكنه لم يكن سخياء 
وكان أبي لهب سيىء السمعة وعليه كان نفوذ وسلطة بني أمية تزداد. وكان بنو أمية يرون 
أن نبوة محه- # نصر لخصمهم بني هاشدء لذا خالف بنو أمية الرسول 2# مخالفة فاقت 
مخالفة القبائل الأخرىء فقد أثار أبو سفيان نفسه الحروب. 

وكان عقبة بن أبي معيط ألد أعداء النبي 4 أموياء وهو الذي وضع سلا جذور 
على كتف النبي يه وهو يصلي(". وكان بتو مخزوم يرون أنهم مساويين لبني هاشم بعد 


)0 ورد حديث عن هذا نصه: )٠ ٠5(‏ وحدثنا عَبْدُ الله بْنْ عُسَرَ بْن مُحَمْد بن أبان الْجُعفي : حَتْثَنا عبد 
الرحيم يَعْنِي ابن سَلَيْمَانَ عن ؛ زكريّاء عَن أبي إبنحق عن عَمْرٍو بْن مَيمُون الأؤدي عن ابن نعود 
قال: بَيَْمَا رسئول اللّهِ يُصلي عند البَيتء وأَبُو جهل وأصتحاب له جَلُوس. وكذ نحرت جَزور ا 
فقال أَبُو جهل: م يوم إلى سلا جور بني فُلآن فبأخدُه فته في كتذئ سح إذا منجة؟ فاضت 

أشقى القوم فَأحذه, لما مج النبي' وضنغة بين كتفيه. قَال: فامنتضتحكواء وَجَعل يَعْصْهم ييل على 
بَْض» وأنا قائم أنطنء لوا كانت لي مَنَعَة طَرَحته غن ظهر ر نول الله والنبي مناجد» ما يرقم : راسف 
حتى انطلق إنستاد نَّ فأخبْر فاطمة. فجاءت» وهي جُوَيْرِيَة» فَطرَحَتهُ عنه. ْم أقبلت عَليْهمٍ تشتمهم فنا 

م1١‎ 


بني أمية» وكان الوليد بن المغيرة رئيس هذه القبيلة» لذا خالفت هذه القبيلة أيضاً الرسول 
مخالفة شديدة» ويصدق على هذا خطبة أبي جهل وقال: ما رأيك في محمد #؟ فقال 
أبو جهل: نحن وبنو عبد مناف (يعتي آل هاشم) خصمان متكافتان دائماء إن كانوا أطمعوا 
فنحن أيضاً أطعمناء وإن كانوا أسالوا الدماء فنحن أيضا أسلناء ون كانوا جوادون؛ فنحن 
أكثر منهم جوداء وحين تساوينا كتفنا بكتفهم؛ ادعوا النبوة» قبالله لن نؤمن بهذا النبي 
أبدا.00) 

السبب الخامس 

كان هناك سبب كبير وهو انتشار سوء الأخلاق في قريشء فقد كان هناك زعماء 

كبار ذو نفوذ قد ارتكيوا ما يسئ إلى الأخلاق إساءة بالغة» من مثل أبي لهب الذي كانت 
له مكانة مرموقة في بني هاشمء فكان قد سرق غزالة ذهبية من خزينة الحرم وباعها.”) 
وكان الأخنس بن شريق - والذي كان حليفا لبني زهرة ويعد من زعماء العرب الكبار 
ماما وعذاياء: وكا النضين ين الحارة. كذانا. ويهكذا كان" لذن المتدانت: الجاء والنفوة 
شيرين في محتلف الأعمال للشفيعة- وكان التبي 5 ببين ساوئ عيادة الأصضتام من 
ناحية» ومن ناحية أخرى كان الآخرون حريصون على سوء الأخلاق؛ الأمر الذي كان 
بسببه تزلزلت مملكة عظمتهم ونفوذهم. وكانت تنزل أيات في القرآن الكريم في شأن 
هؤلاء سيئوا الأخلاق علانية باستمرارء ومع أن أسلوب البيان كان عاماء إلا أن النان 
كانوا يعرفون من المقصود. يقول الله تعالى " ولا تطغ كل حلاف مّهِين )٠١(‏ هَمّازٍ مشاء 
بتميم )١١(‏ مناع للخير مُعتّد أثيم (؟١)‏ عثّل بَعْدَ ذَلكَ زنيم (18) أن كان ذَا مَالِ وبنين 
'(القلم: )١ 4-١٠١‏ 


قضى النبي صلاتَه رَقَعْ صَنَهُ تم دَعَا عَلَيْهم وكان إذَا ذغَاء دَعَا فَلاثً. وَإذًا ستأل, سنأل غَلانا. كم قَلَ:ٍ 
«اللَهُمًا عَلَيكَ بقرَيْش» ثلث مرات. فَلَمًا سَمعُوا صنوتة ذهب عَنْهُمُ الضتحكك؛ وَحَافُوا دغوتة. ثم قال: 
«للَّهُمٌ! طَيك بأبي جل بن هشام؛ وعَتبة بن ربيعة» وشيَة بن ربيعة» والوليد بن عقب وأميّة بن 
خلف, وَعَقبَة بن أبي مُعَيْط» (وَذْكَرَ السابع ولَمْ أحقظة) فوالّذي بَعَثْ مُحَمَدَا صلى اللَّهُ َيِه وَسلم بالحق 
لق ريت الذين سَمّى صترْغَى يوم بار ثم سحبُوا إلى القليب قليب بر (المترجم). 

0( ابن هشام ص ٠١8‏ طبعة مصر. | 

(') كان هناك غزالة ذهبية محفوظة في خزانة الكعبة منذ زمن» وسرقها أبو لهب وباعهاء ووردت هذه 
الواقعة في كتب التاريخ» وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف. ص5©.: طبعة مصر. 
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و قال تعالي ' كلا لنن لَمْ ينه لَتسقعاً بالنّاصيّة )١١(‏ ناصيّة كاذبّة خاطنة"(العلق: 
١ َ ' )(5-6‏ 

كان من الممكن اختيار الأسلوب الرقيق والهادئ للوعظء ولكن بسبب نخوة العرب 
والفخر بالثروة والنفوذ والزعامة لا ينتبهون إلي هذا طالما ليس هناك أي شدةةء لذا 
خاطبهم الجبار تعالى بهذا الأسلوب:" ذرتي ومن خَلَقَت وحيداً )١١(‏ وجَعلْت لَه مالا 
سَدوداً (؟١)‏ وبنين شهوداً )1١(‏ ومَهّدت لَهُ تمهيداً )١4(‏ ثُمّ يَطْمَعْ أن أزيد )١١(‏ كلا 
إنَهُ كان لآيَاتنَا عنيدً" (المدشر:١1١-15)‏ 
- أكان هذا الخطاب للوليد بن المغيرة سيد قريش, كانت هذه الألفاظ تصدر على 
لسان هذا الرجل الذي لم يكن صاحب جاه ونفوذ ظاهريء ولكن السبب الأكبر لمخالفة 
قريش وعنادهم؛ والذي لم يكن أثره على قريش بأثرهاء بل على العرب جميعاء هو أن 
الإسلام كان يمحو اسم وأثر معبودهم الذي كان (كما يزعمون) يقضي حاجات العرب منذ 
السنين» والذي يسجد العرب أمامه كل يوم» ويقول الله تعالي في شأنهم وأصنامهم: 
” إَِكمْ وَمَا تَعبْكُونَ من دون الله حصب جِهِنْمَ أنتمْ لَه وَارِئُون ' (الأنبياء: 18). 
أسباب تحمل قريش 

كانت هذه الأسباب كلهاء بل إن واحد منها كافه لاشتعال قريش وإثارة غضبهاء 
وكان من الممكن أن تبدأ إراقة الدماء بمجرد إعلان الدعوة الإسلامية» ولكن قريش 
تتسكت اليد لأسباب: حيث كانت قريش قد دمرت تماماً في الحروب الداخلية» وقد 
ضعفت تماما بعد حرب الفجار حتى إنها تخاف من مسمى الحرب. وبسبب التعصب 
القبلي كانت تنشب الحروب لمجرد أن تقتل قبيلة رجلا من قبيلة أخرى» فتهب قبيلة 
المقتول بدون أي بحث أو مناقشة للانتقام ولا تنطفئ النار حتى تثار لقتيلها.. وكان 
الاستعداد لقتل الرسول 4 أمرًا يسيراً جدا بالنسبة لقريشء ولكنهم كانوا يعلمون أن بني 
هاشم لن تترك الثأرء وعليه ستبتلي مكة بسلسلة طويلة من الحروبء وكان أناس كثيرون 
قد اعتنقوا الإسلام. ومن ثم لو أن الإسلام جرم فلم يكن شخص واحد قد ارتكبه بل 
المئات: وبالتالي يستحيل استئصالهم جميعا. وكان هناك أشخاص من رؤساء قريش 
أصحاب نفوس شريفة» لا يخالفون (الدعوة الإسلامية) بسبب النفس السيئة؛ بل بناءً على 
نية حسنة في رأيهم. وعليه فقد كانوا يريدون أن تنتهي القضية بالصلح والمودة. 


1١م7‎ 


ربيعة مندوبا عن قريش إلى النبي يه وقال: يا محمد! ماذا تريد؟ أتريد رياسة مكة؟ هل 
فزي الواح نقلي الوه كتيوه هل ترريد القزوالطلئلة؟ معطم انيدي لك كل له 
الأشياءء كما نرضى بأن تكون مكة كلها تحت سيطرتكء ولكن بشرط أن تبتعد عن هذا 
الأمر. وكان عتبة لديه يقين أكيد على نجاح هذا العرضء ولكن النبي 5 قرأ عدة آيات 
من الذكر الحكيم تجيب على كل هذه المغريات. 
" فل إنمَا أنا بَشرَ مكمْ يُوحَى إل أنما هكم لَه وَاحد فَاستقيموا إِلَْه واستَغفروة وويل 
-' قل أننكم لتكفون بالذي خَلّق الأرْض في يَوْسيْن وَتحِعَنُونَ لَهُ أنداداً ذلك رَبُ الغالمين 
(1)(فصلت) 

حين رجع عتبة» ولكنه لم يكن عتبة الذي كان» ذهب إلى قريش وقال: إن ما 
سمعته من محمد ليس بشعر ولكنه شيء آخرء وإني أرى أن تتركوه وحاله وإن نجح 
واشتهر فهذا شرف لكم, وإلا سيفنيه العربء ولكن قريشاً لم توافق على هذا الرأي. 
إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما السنة السادسة من البعثة 

كان حمزة رضي الله عنه من بين أعمام الرسول 6 يحب الرسول 26 حباً جماء 
وكان يكبزه بسنتين أو بثلاث سنوات فقطء وكانا قد لعبا سويآء كما رضع كلاهما من 
ثويبة» ولهذا كانا أخوين من الرضاعة: ولم يكن حمزة رضي الله عنه حتى ذلك الوقت قد 
اعتنق الإسلام؛ لكنه كان ينظر بحب إلي النبيي» وكان يهوى المبارزة والصيدء وكان 
معتاد على أن يأخذ السهم والقوسء ويخرج ليلا ويبقى مشغولاً بالصيد طوال النهار» 
وحين يعود في المساء يذهب إلى الحرم ويطوف. وكان رؤساء قريش يجلسون على حدة 
كل مع حاشيته في صحن الحرم وكان حمزة رضي الله عنه يُحيي هؤلاء الناس» ويجلس 
مع بعضهم أحياناء وبهذا كان له ود مع الجميع؛ وكان الناس يقدرونه ويحترمونه. 

واجه النبي #ِ مخالفة ومعارضة قاسية» فذات يوم أساء أبو جهل إليه يك إساءة 
بالغة» وشتمه وجها لوجه؛ وكانت هناك جارية قد رأت هذاء وحين رجع حمزة رضي الله 
عو ادر راع ا وري ذو يمي لي و رع لاجد هتعولد 
القوس والسهم وذهب إلى الحرمء وقال لأبى جهل: لقد اعتنقت الإسلام. 

أعلن حمزة رضي الله عنه إسلامه في ثورة حماسه لمساندة النبي 26 ولكنه حين 
وصل إلى البيت تردد: كيف أترك دين الآباء فجأة؟ وظل طوال يومه يفكر في هذا الأمرء 


١ عم‎ 


خلاصة القول أنه حين أعلن النبي 4# دعوتهء وبدأ ينم عبادة الأصنام علانية؛ 
جاء بعض من زعماء قريش إلى أبي طالب واشتكوا له؛ فأقنعهم أبو طآلب برفق وهدوء 
ورجعواء ولما كان سبب النزاع ما زال قائماء وهو أن النبي ' لم ينته عن أداء قرضه: 
لذا رجع هؤلاء ثانية إلي أبي طالب؛ وجاء في هذه المرة زعماء قريش كلهم من مثل عتبة 
بن ربيعة» وشيبة» وأبو سفيان» والعاص بن هشامء وأبو جهلء والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل» وغيرهم. وقال جميعهم لأبى طالب: إن ابن أخيك يحقر من آلهتناء 
ويقول إن آبائنا وأجدادنا كانوا ضالين» ويقول علينا إننا حمقىء لذا إما أن تبتعد عنه؛ أو 
تأتي أنت الآخر في الميدان» ليكون هناك قرار حاسم بيننا. رأى أبو طالب أن الأمر 
أصبح حرجاء وأن قريش أصبحت غير قادرة على التحمل؛ فقال: لا أستطيع مواجهة 
قريش وحيداء فقال بإيجاز للرسول : 'يا حبيب العمء لا تلق علي بمثل هذا الحمل الثقيل» 
الذي لا أستطيع تحمله". إن كان للرسول 2 سند وملاذ ظاهري فكان هو أبو طالب. 
ورأى الرسول 44 أن هناك عثرة الآن في ثبات قدم عمه قال النبي 4 دامعا " يا عمء والله 
لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
اللهء أو أهلك فيه ما تركته." وأثر هذا الصوت كثيراً في أبى طالبء وقال لرسول الله 
ي:"اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبيتء فوالله لا أسلمك لشيء أبدا."7) 

وانشغل النبي 2# في الدعوة الإسلامية كما يجب؛ أو بالرغم من أن قريشا لم ترد 
قتل النبي يِه إلا إنها كانت تؤذيه بطرق مختلفة فكانوا يلقون بالأشواك في طريقه» 
ويلقون النجاسة على جسده وهو يصليء وكانوا يسبونه. ذات مرة كان النبي #4 يصلي في 
الحرم؛ فلف عقبة بن أبي منعيط رداءً حول عنقه 2 وجره بقوة حتى كاد أن يختئق 
الرسول ي4ِ. وكانت قريش تحتار في أمر النبي ##» ولم يتحمل كل هذه المصائب 
والإيذاء؟ وتساءلت أيضاء هل هناك أي رغبة أخرى للعقل الإنساني كي يضحي بالنفس 
من أجلها سوى الحصول على الجاه والثروة والاسم والشهرة ؟ وعليه ذهب عتبة بن 


(') ابن هشام. ص 85. وقد نقل الإمام البخاري هذه الواقعة في كتابه التاريخ بإيجاز. (وردت قال 
الألباني في "الضعيفة"(7/١١7)‏ هذا إسناد ضعيف معضلء قيعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع 
التابعين مات سنئة ثمان وعشرين ومائة وقد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند حسن لكن بلفظ:" ما أنا 
بأقدر على أن أدع لكم ذلك» على أن تستشعلوا لي منها شعلة" يعنى الشمسء وقد خرجته في ' 
الأحاديث الصحيحة” (475). المترجمء نقلا عن السيرة النبوية لابن هشام»تحقيق الشيخ محمد بيومي» 
الجزء الأولء حاشية ص .)١5©‏ 
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وفي النهاية قرر أن الإسلام هو الدين الحق.() وبعد أيام قليلة اعتنق عمر رضي الله عنه 
الإسلام. 0 

كان عمرا") رضي الله عنه حين ظهر الإسلام في السابعة والعشرين من عمره 
حين بعث النبي يء كان صوت التوحيد غير مألوف في أسرة عمر رضي الله عنه بسبب 
زيدء لذا كان سعيد رضي الله عنه بن زيد رضي الله عنه هو أول من اعتنق الإسلام.9) 
وتزوج سعيد رضي الله عنه بفاطمة أخت عمر رضي الله عنه» ومن هنا أسلمت فاطمة 
هي الأخرى. كما أسلم نعيم رضي الله عنه بن عبد الله وكان ذا مكانة مرموقة في هذه 
الأسرة؛ أما عمر رضي الله عنه فكان حتى ذلك الوقت غير خبير بالإسلام» وحين وصل 
أذنيه هذا الصوت» غضب غضباً شديداء ليس هذا فحسب بل عادى كل من أسلم في 
القبيلة. وكانت لبينة مولاة لأسرته والتي كانت قد اعتنقت الإسلام» لذا ضربها عمر رضي 
الله عنه ضرباً مبرحاء حتى أنه كان يتعب من الضرب فيقول: 'أستريح ثم أضربك"؛ وكان 
يؤذي كل من كان تحت سيطرته علاوة على لبينة» ولكن عشق الإسلام لا يترك من 
يصيبه» لم يُغير أي شخص فى إسلامه رغم كل هذه الشدائد والتعذيب» وفي نهاية الأمر 
أراك عر وى له عه قل الارسؤل 2ه نسنه (نعوة ياه): ووضيع السضة في غمده 
وذهب إلي الرسول## مباشرة» والتقى في الطريق صدفة بنعيم بن عبد اللهء والذي حين 
رأى وجهه متكدراً سأل ما الأمر؟ قال: أنا ذاهب لأفصل في أمر محمد 2. قال له: اهتم 
بأمر أسرتك أولاء فلقد اعتنقت أختك وختتك الإسلام» وعلى الفور رجع عمر رضي الله 
عنه وذهب إلي بيت أخته. وكانت تقرأ القرآن الكريم» وسمعت وقع أقدامه فصمتت» 
واخفت صحائف القرآنء ولكن صوتها قد وقع في أذنيه؛: فسأل أخته: أي صوت كان هذا؟ 
قالت: لا شيء. قال: لقد سمعتء ولقد أرتد كلاكما. وبطش بختنه. فقامت إليه أخته فاطمة 
لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء ولكن حب الإسلام كان أكثر من هذا فقالا: يا عمر 
اصنع ما شئتء ولكننا لن نترك الإسلامء وأثرت هذه الألفاظ في عمر رضي الله عنه 


. ') كنب الجميع واقعة إسلام حمزة رضي الله عنه عمومآء ولكن رأيت هذه الواقعة الأخيرة في'روض 
الأنف" فقط. 
(") كتبت بالتفصيل عن اعتناق عمر رضي الله عنه بالتفصيل في كتاب الفاروق؛ وأنقل هنا بعض ما 
كتبته مع تعريف بسيط في الألفاظ والجمل.(كتبت الروايات الأخرى المتعلقة بإسلام عمر في الجزء 
الثالث من كتاب سيرة النبي في باب استجابة الدعاءء أنظرها" سيد سليمان الندوي'). 
(؟ في هذه الأسرة (المترجم). 
ال 


ونظر إلي أخته بعين الحب والشفقة» وكان الدم يسيل من بدنهاء فرق قلبه أكثر وقال: 
امعان شيا مما كدتما تقرآن. فأحضيرت فاطلمة صتحائف) القزان:ووضكتها أمامه فرفعها 
ونظر فيها فوجد قوله تعالي: 

اسبح لله مَا في السّتوات وَالأرْض وَهْوَ العزيٌ الحكيم” (الحديد:١)‏ 

وكان قلبه يرق ويميل إلى الإسلام بسماع كل لفظ حتى وصل إلى هذه 

الآية ' آمنوا باللّه ورَسُوله وأنفقوا مما جِعلَكم سَُتَخَلفِينَ فيه فَالذِينَ آمنُوا منكُم 
وأنفقوا لَهُمْ أجِرَ كين "(الحديد: ؛) 
: فصاح بتلقائية 
أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

وفي هذه الفترة كان النبي 2 مقيما في منزل الأرقم 8ه عند أسفل جبل الصفاء 
فوصل عمر هه إلي هناك وطرق البابء ولما كان متوشحاً سيفه: تردد الصحابة رضوان 
لله عليهم؛ ولكن حمزة د قال: " ائذن له فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له وإن كن يبورين 
.شرا قتلناه بسيفه 'وحين دخل عمر ده تقدم النبي 25 بنفسه وامسك بردائه وقال: "ما جاء 
بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا 
رسول الله. جئتك لأومن بالله وبرسولهء وبم جاء من عند الله فصاح النبي 2 الله اكبرء 
وصاح الصحابة جميعا بقوة الله اكبر حتى دوت جبال مكة كلها.(') 

وبإسلام عمر © بدأ عهد جديد في تاريخ الإسلام» فبالرغم من أنه حتى ذلك 
الوقت قد أسلم أربعين أو خمسين رجلاً؛ كما أسلم سيد الشهداء حمزة © البطل العربي 
لمشيو : لكن المسلمين لم يستطيعوا أن يؤدوا فرائضهم الدينية علانية؛ وكانت الصلاة 
في الكعبة أمرا مستحيلاً تمامأء وتغير هذا الحال فجأة مع إسلام عمر د. إذا أظهروا 
الإسلام علانية وقاومهم الكفار في بداية الأمر بشدة؛ ولكنهم ظلوا يواجهون علي لسان عبد 
الله بن مسعود هكذا:./ 

' فلما أسلم عمر قائل قريش حتى صلي عند الكعبة وصلينا معه ' 

ورد في البخاري أنه حين أسلم عمر حدثت ضجة كبيرة. وصدفة خرج العاص 
بن وائل وسألء» ما هذه الضجة ؟ قال الناس: ارتد عمر. قال العاص بن وائل: فيما الأمر؟ 


(') انساب الأشراف. البلاذري؛ وطبقات ابن سعدء أسد الغابة»وابن عساكرء والكامل لابن الأثير 
لام ١‏ 


تعذيب المسلمين | 

إن قوة الإرادة والعزيمة الراسخة» واتفاق العمل هي الجواهر الأصلية للإنسان» 
وتستحق الإشادة والاستحسان» وحين تتغير جهة هذه الأوصافء تختار القوة والوحشية 
وسفك الدماء. حين بدأ الإسلام ينتشر تدريجياً وحافظت القبائل27 علي الرسول 2 وكبار 
الصحابة» انصب طيش وغضب قريش كله علي هؤلاء الفقراء وقليلي الحيلة الذين لم يكن 
لهم أي معاون؛ وكان من بينهم العبيد والإماءء إضافة إلى الغرباء الذين كانوا قد جاعوا 
إلى مكة منذ جيل أو جيلين فقطء ورجال ينتمون إلى قبائل ضعيفة ليس لها أي درجة من 
درجات العظمة والنفوذء فأخذت قريش تؤذي هؤلاء الناس بطريقة تحقرها وحدها في 
تاريخ الظلم. 

كان من السهل أن تطهر أرض العرب فجأة من غثاء المسلمين» لكن رغبة انتقام 
قريش لم تكتف بهذا الحد. إن كان في هلاك المسلمين وهم قائمون على دينهم مدح 
لقريشء ففيه مدح يفوقه لصبر وقوة عزيمة هؤلاء الضعفاء. وكان من الممكن أن يعلو 
شأن قريش إذا ترك هؤلاء الناس الإسلام ورجعوا إلى دين قريشء أو ربما كانوا موافقين 
على اختبار المسلمين بإيذائهم إيذاء شديدا والثناء عليه. 

كان في قريش أناس تحئرق قلوبهم حقيقة على هذا الحالء وهو أن يدمر نظام 
حياتهم الممتد من سنوات وسنوات. ويحقر آباؤهم وأجدادهم وتسقط عظمة آلهتهم الموقرة 
(في زعمهم)»؛ وكان هذا النوع من الناس يكتفي بالحسرة والتأسف. ويقول بأنه حدث خلل 
في أذهان بعض الناس. وكان عتبة والعاص بن وائل وغيرهما من بين هذا النوع من 
الناس؛ ولكن معيار أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهما كان يفوق هذا بكثير.!") 

اتخذت قريش طرقا عديدة لتعنيب المسلمين وظلمهم. إذا حميت الظهيرة كانوا 
يقيدون هؤلاء المسلمين الفقراء والضعفاءء أو يضعون طواجن على أرض رملية إذا 


() حيث كانت القبائلك تخشي أن تقتل أي شخص أسلم ينتمي إلى قبيلة مرموقة: فتأخذ الأخرى تأرها من 
الأولي: ومن هنا اعتبر المؤلف أن القبائل كلها مجتمعه اشتركت في الحفاظ علي الرسول 48 وكبار 
الصحابة. (المترجم). 
(" يبين المؤلف هنا أن قريش كانت على نوعين من الناس نوع يعارض الدعوة الإسلامية دون الوقوف 
في طريقهاء ونوع أخر يعارض الدعوة ويقف في طريقها بكل ما أوتي من وسائل.(المترجم). 
١84‏ 


حميت الظهيرة حتى تحترق ثم يرقدون هؤلاء الضعفاء في هذه الطواجن أو يضعون 
صخرة ثقيلة على الصدر لا تتيح فرصة التحرك والتقلب» أو يلقون برمال ساخنة على 
الجسدء أو يسخنون الحديد على النار ويكوونهم بهء أو يغمسونهم في الماءء() وإن كانت 
هذه المظالم والشدائد وقعت عمومًا لكل ضعفاء المسلمين إلا أن هناك بعض منهم وقع 
عليهم ظلم وعذاب خاص من قريش. 

وهذه هي أسماؤهم:- 

م استعبد في الجاهلية وبيع» وكانت أم أنمار 
قد اشترته» واعتنق الإسلام في الفترة التي كان فيها النبي 4 مقيمًا في بيت الأرقم رضي 
الله عنه. ولم يكن وصل عدد المسلمين آنذاك سوى ستة أو سبعة أشخاص. عذبته قريش 
بطرق عديدة من العذاب؛ ذات يوم أحرقت الفحم وفرشته على الأرض وأرقدته عليه 
ووضع رجل أقدامه على صدره كيلا يتحرك حتى برد الفحم تمامًا تحت ظهره. وبعد فترة 
حين ذكر خباب رضي الله عنه هذه الواقعة أمام عمر رضي الله عنه» كشف عن ظهره 
.وتراءى له كيّا أبيضمًا كالبرص لكا كم عاب رضي الى عن ريا عد فلن 
الجاهلية» وحين أسلم كانت له أموال عند بعض الناسء وحين كان يطالب بهاء يجيبون: لن 
تجد فلسا واحذا طالما لا تكفر بمحمد؛ فيقول: كلاء حتى تموتوا ويكون لا دنيا.”ا 

بلال رضي الله عنه؛ المعروف بلقب المؤذن» كان حبشي النسلء وعبد أمية ابن 
خلف. كان أمية إذا حميت الظهيرة يرقده على رمل حارقء» ويضع صخرة عظيمة على 
صدره حتى. لا يتحرك؛ ويقول 2 ره 0 فيقول وهو 
في ذلك: 'أحد". وحين لم تتزلزل عقيدته بأية طريقة؛ ربط عنقه بحبلء ثم أسلمه للعبيد 
لاا 1 

كان عمار رضي الله عنه من اليمن» قدم والده ياسر مكةء زوّجه أبو حذيفة 


المخزومي بجاريته سمية؛ أنجبت عمار رضي الله عنه؛ واعتنق عمار الإسلام وسبقه في 


(') كتب ابن سعد هذه الأحداث تفضيلا في حديثة عن بلال وصهيب رضي الله عنهما. انظر طبقات ابن 
سعدء الجزء ”7. ذكر صحابه بدر. 
(') طبقات ابن سعدء الجزء الثالث» ذكر خباب رضي الله عنه. 
() صحيح البخاريء: ج؟ء ص 59 " سيد سليمان الندوي ". 
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ذلك ثلاثة رجال فقط. وكانت قريش ترقده على أرض محرقة وتضربه حتى يفقد الوعيء 
وتقوم بهذا العمل مع أبيه وأمه. 0 
سمية والدة عمار رضي الله عنهء ضربها أبو جهل بسبب إسلامها حتى ماتت. 


ياشرء والد عمار رضي الله عنهماء تحمل كثيراً من إيذاء وتعذيب الكفار حتى 


صهيب رضي الله عنهء يعرف بأنه روميء ولكنه في الحقيقة لم يكن رومياء فقد 
كان والده 'سنان" حاكم 'أبله' من قبل "كسرى, وكانت أسرته تعيش في الموصل. وذات 
مرة هجم الروم على تلك البلادء وأسروا أناسًا كان من بيتهم صهيب رضى الله عنه. 
وتربى صهيب رضي الله عنه في بلاد الرومء لذا لم يكن يجيد العربية. اشتراه عربي 
وآتى به إلى مكةء واشتراه عبد الله بن جدعان وأعتقه. 

وحين بدأ الرسول 24 بدعوة الإسلام؛ جاء صهيب وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهما إلى الرسول فدعاهم النبي 24 إلى الإسلام» فاسلما.(') وكانت قريش تؤذيه إيذاء 
كبيراً حتى يفقد الوعي» وحين أراد الهجرة إلى المدينة قالت له قريش: إن تترك كل ما 
تملك تستطيع الذهاب». فرضي بهذا بسعادة. 

كان أبو فكيهة رضي الله عنه عبد صفوان بن أمية» وأعتنق الإسلام مع بلال 
رضي الله عنه؛ وحين علم أمية بهذاء قيد أقدامه وقال للناس: اسحبوه وأرقدوه على أرض 
محمومة. وذات مرة كان ذاهباً في طريق به روث كثيرء فقال له أمية: "أليس هذا هو 
إلهك" قال: '"إلهي وإلهك هو الله تعالي". فخنقه ابن أمية بقسوة وأعتقد الناس أنه لفظ 
أنفاسه. وذات مرة وضع علي صدره حجرأ ثقيلاً لدرجة أن لسانه قد خرج من فمه. 

كانت لبينة مولاة» وكان يضربها عمر رضي لله عنه") ضربا مبرحاً حتى يتعب 
فيتوقف ويقول: تركتك لا شفقة عليك بل لأني قد تعبت» وكانت تجيبه بإباء إن لم تسلم 
فسوف ينثقم منك الله. ا 

وكانت زنيرة أمة أسرة عمرء لذا كان عمر رضي الله عنه (قبل الإسلام) يؤذيها 
إيذاءً شديداء وكان أبو جهل يضربها ضرباً مبرحاً يفقدها الوعي. 


(' ابن الأثيرء ذكر تعذيب المستضعفين. كتب ابن الأثير: أن عمار رضي الله عنه اعتنق الإسلام حين 
كان النبي يك مقيما في دار الأرقم؛ وكان أكثر من ثلاثين شخصاً قد اعتنقوا الإسلام. 
("" لم يكن عمر رضي الله عنه قد أعتنق الإسلام حتى ذلك الوقت. 
ل 


وكانت نهدية وأم عبيس رضي الله عنهما جاريتين» وتحملت كلتيهما إيذاء شديدا 
لاعتناقهما الإسلام. ش 

وكان هذا هو الباب الأول في سجل فضائل أبي بكر رضي الله عنه؛ وهو أنه أنقذ 
أرواح كثير من هؤلاء المظلومين» فقد اشترى بلال وحمامر بن فهيرة؛ ولبينة» وزنيرة» 
وأم عبيس رضي الله عنهم وعنهن بأثمان باهظة» وأعتقهم. وكان هؤلاء الناس جميعاً هم 
الذين لاقوا أذية كبيرة من قريشء والأقل منهم إيذاء هم أولئك الذين لاقوا إيذاء من نوع 
آخر. 
حين أسلم عثمان رضي الله عنهء كان كبير السن» وصاحب الجاه والعزة. فلم 
يؤذه الآخرون؛ بل ربطه عمها' بنفسه بحبل وضربه. وأبو ذر رضي الله عنه سابع من 
أسلم؛ وحين أسلم وأعلن إسلامه في الكعبة» ضربته قريش ضربا مبرحاء وطرحوه 
ارهن 9 وللؤيون ين الوم ركني :اق بعنة. خافن" من ألم كين السلم لقه :كه في 
حصيرة (ويشعل النيران بالقرب منه) حتى يدخل الدخان في أنفه.7) وحين أسلم سعيد 
رضي الله عنه بن زيدء ابن عم عمر رضي الله عنهء ربطه عم عمر رضي الله عنه 
بالحبال.!؟) 

ولكن هذا الظلم الكبير وهذا انتعذيب القاسيء وهذه الضراوة والوحشية لم تزلزل 
أي مسلم عن الطريق الحق. كتب مؤرخ نصراني حقا: 
'حسن أن يتذكر الهسيحيون ذلك الأمر؛ أن صفات محمد 2# أوجدت عشقا دينيًا قويًا لدى 
أتباع محمد يُِِ. والبحث عن هذا في أتباع عيسى عليه السلام الأوائل بلا جدوى؛ فحين 
صلب عيسى عليه السلام هرب أتباعه. وأخذ عشقهم الديئي يقل» وتركوا قدوتهم أسيرًا في 
مخلب الموت ومشوا. وعلى العكس من هذا أتباع محمد 6 إذ التفوا حول نبيهم المظلوم: 
وعرضوا أنفسهم للمخاطر من أجل حمايته وإنقاذه» ونصروه يخ على كل الأعداء.©) 


الطبقات» ترجمة عتمان بن عفان. 
(') البخاريء ج .١‏ ص 44 -045, باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. 
رياض النضرة للحب الطبري. 
0( البخاري ص 77١٠؛‏ لم يكن عمر رضي الله عنه قد.أسلم في هذا الوقت. "سيد سليمان الندوي". 
0 ابالوجي كادفرى مينكس. الترجمة الأرديةء ص17-77. طبعة بريليء 4177 ام. 
0 


الهجرة إلى الحبشة السنة الخامسة 

حين اشتد ظلم قريش واستمرء أمر الرسول 5 أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. 
وكانت الحبشة مكانا تجارياً قديما لقريشء لذا كانوا علي معرفة بها وبأحوالها من قبل. 
وكان العرب يطلقون علي حاكم الحبشة اسم النجاشيء7') والذي كان معروفاً بعدله. 

والحقيقة هي أن أصحاب الرسول يِ كانوا يستطيعون تحمل كل أنواع العذاب من 
أجل دينهم» ولكن لم يكن من الممكن لهم أداء فرائض الإسلام بحرية وهم في مكة؛ إذ لم 
يكن أي أحد يستطيع قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع في حرم الكعبة. وحين اسلم عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سوف أؤدي هذا الفرضء ومنعه الناس (الصحابة) من 
هذاء ولكنه لم يرجع عن بغيته» فذهب إلى الحرمء ووقف عند مقام إبراهيم (علية السلام) 
وبدأ يقرأ سورة الرحمنء والتف حوله الكفار التفافا وبدعوا يلطمونه علي وجهه بجروح 
غائرة.() 

ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه أقل من سادة قريش الآخرين جاهاً ونفوذاء لكنه لم 
يستطع قراءة القرآن بصوت مرتفعء لذا كان قد استعد للهجرة ذات مرة.9) 

هذا فضلاً عن أنه كانت هناك فائدة كبيرة أخري من الهجرة؛ وهي أن نور 

الإسلام كان ينتشر بنفسه في الأماكن التي هاجر إليها هؤلاء المسلمون. خلاصة القول هو 
أن أحد عشر رجلا من بينهم أربع نسوة هاجروا بإيعاز من الرسول. وهذه هي أسماء أول 


المهاجرين: 
71> عثمان بن عفان رضي الله عنه, هاجر مع زوجته السيدة رقية رضي الله عنها ابنة 
الرسول. 


(') والنجاشي تعرب للفظ الحبشي "نجوس»؛ والذي يعني في اللغة الحبشية الملك» وكان النجاشي يدعي 
اصحمة. (البخاري؛ باب موت النجاشي) "سيد سليمان الندوي ". 
(" الطبري؛ جا ص ١188‏ " سيد سليمان الندوى ". 
البخاريء باب الهجرة إلى المدينة. " سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث: " تجهز أبو بكر قبل 
المدينة» فقال له رسول الله: "على رسلك؛ فإني أرجو أن يؤذن لي" فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي 
أنت؟ قال: نعم؛ فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبة." (البخاري؛ ج؟؛ ص١43»‏ المترجم). 
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أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه. هاجر مع زوجه والتي كانت تدعي باسم سهلة 
بنت سهيل وكان أبوه عتبة من أشهر سادة قريشء إلا أن أبا حذيفة اضطر لترك 
المنزل بسبب كفر عتبة الشديد. 

الزبير بن العوام رضي الله عنه. ابن عمة الرسول #4 وصحابي جليل معروف. 
مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهو حفيد هاشم 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء صحابي جليل معروفء وواحد من العشرة 
المبشرين بالجنة» وكان من قبيلة زهرةء وعليهء كانت قرابته للرسول# قرابة الخال. 
أبو سلمة (بن عبد الأسد) المخزومي رضي الله عنه» هاجرت معه زوجته أم سلمة 
بنت أبى أمية. وأم سلمة رضي الله عنهما هذه هي أم المؤمنين التي تزوجت النبي 
بعد وفاة أبى سلمة. 

عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه؛ الصحابي الجليل المعروف. 

عامر ين ربيعة رضي الله عنهء هاجر مع.زوجته ليلي بنت أيى حشمة. وهو من 
السابقين الأولين. وكان شريكا في بدرء وولاه عثمان رضي الله عنه حكم للمدينة 
للمنورة حين سافر إلى الحج. 


- أيو سبرة رضي الله عنه بن أبى رهم.(') كانت أمه برة عمة النبي # وكان أبو سبرة 
من السابقين في الإسلام. وكتب الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه قد هاجر في الهجرة 


الثانية. 


(') هناك اختلاف فيمن هاجر إلى الحبشة وعددهم. ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الرجال العشر. ويقول 
وهو على يقين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إنه لم يكن في الهجرة الأولى؛ بل كان ممن 
هاجر في الهجرة الثانية.(فتح الباريءج 7ء ص47١)»‏ وذكر الواقدي هجرة أحد عشر رجلاً من 
الصحابة. وحقيقة الأمر هي أنه عد أبا سبرة وأبا حاتم رضي الله عنهما من بين المهاجرين. ويسلم ابن 
إسحاق بواحد من كليهما. وفي هذا الأمر سهو كبير من الواقدي؛ وهو أنه ذكر أحد عشر رجلاً 
هاجروا إلى الحبشة» لكنه حين أدرج قائمة المهاجرين» كتب أسماء اثنى عشر رجلاء أي أضاف عبد 
الله بن منسعود رضي الله عنه أيضا. (الزرقاني على المواهبء ج١»‏ ص؛ .)”١‏ وقد أمسك الحافظ 
ابن حجر بسهو الواقدي هذا. (فتح الباري» جء ص”؛ .)١‏ ذكر ابن سعد هؤلاء المهاجرين جميعاًء 
والنين ذكرهم الواقدي. (ابن سعدءج١عص5١١).‏ وذكر بن سيد الناس أيضنًا اثني عشر رجلا نقلاً 


عن 


الزهريء ولكنه ذكر اسم سليط بن عمرو رضي الله عنه بدلا من الزبير رضي الله عنه (عيون 


الأثرء ج١ءص .)١١‏ وهناك بعضْ آخر من كتاب السيرة يسلم بأن عدد الرجال اثنا عشر رجلاً. 
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-٠‏ أبو حاطب رضي الله عنه بن عمروء وسهيل بن بيضاء. اشتركا في غزوة بدر. 
ويكتب الإمام الزهري أنهما كانا أول من هاجر. (الإصابة). 
-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» صحابي جليل مشهورء وواحد من الصحابة 
المجتهدين. 

ذاكن كولاه السحاية كوا الل ظرهم فى كتين رييب ننلة اخجسنة من" البنيثةا 
ومن حسن الطالع أنه حين وصلوا إلى الميناء كانت هناك سفينة تجارية مبحرة إلي 
الحبشة» وحملهم أصحاب السفينة بأجر قليل» إذ دفع كل شخص خمس دراهم فقط. وحين 
علمت قريش بهذاء لاحقتهم حتى الميناء» ولكن السفينة كانت قد أبحرت.() 

يري عامة المؤرخين أن هؤلاء الصحابة الذين هاجروا لم يكن لهم أي حام أو 
مساند. ولكن يبدو أنه كان هناك أناس ذوى درجات مختلفة في قائمة المهاجرين؛ فكان 
عثمان رضي الله عنه من بني أمية» صاحبة السلطة والنفوذ القويء وأيضاً كان هناك 
صحابة كبار من مثل الزبير»ء ومصعب رضي الله عنهماء وكان من أسرة النبي ك» وكان 
عبد الرحمن بن عوف وأبو سبرة رضي الله عنهما أصحاب مكانة معروفة. وعليه» يتضح 
تماما أن ظلم وقهر قريش لم يكن مقصوراً على الفقراء والضعفاء فقطء بل لم ينج رجال 
من أسر عريقة من ظلمهم وقهرهم. 

وهناك أمر عجيبء وهو أن الصحابة الذين كانوا يعانون كثيراً من ظلم وإيذاء 
قريش لا تبدو أسماؤهم في قائمة المهاجرين إلى الحبشةء من مثل بلال وعمار وياسر 
رضي الله عنهم؛ وربما يكون السبب في هذا قدرتهم المادية التي تمكنهم من السفرء أو 
أنهم كانوا قد تعودوا على الإيذاء واعتبروه شيئاً محبباً لا يستطيعون تركه (حباً في طاعة 
الشه). 

بدأ المسلمون يعيشون بأمن وسلام في الحبشة بفضل النجاشيء الأمر الذي أزعج 
قريش حين علمت به؛ وقررت في النهاية إرسال بعثة إلي الحبشة تقول له: اطرد مجرمينا 


ويذكرون اسم حاطب بن حارث وهاشم بن عمرو بدلا من حاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء رضي 
الله عنهم. (الزرقاني؛ الجزء الأول ص4 .)"١‏ ويضيف بعض كتاب السيرة زوجة أبي سبرة 
رضي الله عنه أم كلثوم بنت سهيل ومربية الرسول أم أيمن #ه إلي النسوة اللاتي هاجرن رضي الله 
عنهن أجمعين. "سيد سليمان الندوي". 

(') ورد هذا كله تفصيلاً في الطبري. 


هؤلاء من بلدكء. وانتخب عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص (فاتح مصر) لهذه 
المنيتنة: !!!وفوا عذايا؛ قيمة للتجاقنى ولكل ولد فى بأكيلة] !© واتجهت هذه البمتة ا إن 
الحبشة بهدايا وعطايا كثيرة. والتقي هذان السفيران باديء ذي بدء بقساوسة البلاط قبل 
النجاشيء وقدموا لهم الهداياء وقالوا: اخترع بعض سفهاء بلدتنا ديناً جديداً. لذا طردناهم 
فهربوا إلى بلدكم؛ نذا سنقدم غداً طلباً للملك بشأنهم؛ فساعدونا في مهمتنا. وفي اليوم: التالي 
ذهب هذان السفيران ألى الملك وطلبا منه: رد إلينا مجرميناء وساندهم رجال البلاط في 
طلبهم؛ واستدعى النجاشي المسلمين وقال:" أي دين هذاء أوجدتموه يخالف المسيحية 
وعبادة الأصناءم؟" 

رشح المسلمون جعفر رضي الله عنه (أخو علي رضي الله عنه) ليتحدث عنهمء 
وهكذا بدأ قوله:- 

"أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل منا القوي الضعيف» فكنا علي ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولاً منا نعرق نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا إلى الله وأن نخلع ما كنا نعبد 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء؛ ونهانا عن آكل مال اليتيم وقنف المحصناتء وأمرنا بالصلاة والصوم والزكاة 
فصدقناه وآمنا به وتركنا ااشرك وعبادة الأصنامء وابتعدنا عن كل الأعمال السيئة» فعادانا 
قومناء وأخذوا يجبروننا على العودة إلى هذا الضلال ثانية. 

قال النجاشي: اقرأ بعضاً من كلام الله مما أنزل على نبيك؛ فقرأ جعفر آيات من 
سورة مريمء فرق قلب النجاشيء وبكي ثم قال: بالله إن هذا الكلام والإنجيل ليخرج من 
مشكاة واحدة: قال هذاء وقال لسفيري قريش: انطلقا فلا أسلم هؤلاء المظلومين إليكما أيدا. 
وفي اليوم التالي تمكن عمرو بن العاص من الوصول إلي البلاط ثانية» وقال للنجاشي: 
سيدي! أتعلم أنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيما؟ فأرسل إليهم النجاشي يسألهم 
عن قولهم في المسيح, ففزعوا من أنهم لو أنكروا بنوة عيسى عليه السلام لله فسوف 
)'١‏ مسند أحمدءج١عمص ١8‏ ”"سيد سليمان الندوي'. 
('' كتب ابن هشام أن الجلد كان أئمة الهدايا في مكةء ويثبت من الكتب أن البضاعة التي كان يأخذوها 

أهل مكة بغرض التجارة إلي الشام وغيرها كانت جلود (وفي مسند الإمام أحمد ابن حنبل تصريح بأن 
هذه الهدايا كانت جادا- مسند أهل البيت). 
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يغضب النجاشي لأنه مسيحي: فقال جعفر رضي الله عنه: لاطت لصوي 
أي حال من الأحوال. 

خلاصة القول هو أنه عندما حضر المسلمون في البلاط» سألهم النجاشي: ماذا 
تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر: أخبرنا نبينا 4 أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة 
اللهء قأخذ النجاشي عوداً من الأرضء ثم قال: 'والله ماعدا عيسى بن مريم عليه السلام ما 
قلت هذا العود"6!') فتناحرت بطاركته؛ ولم يبال النجاشي بتناحرهم وغضبهم. وهكذا فشل 
سفيري قريش تماما.(") 

وفي هذه الفترة تعرض ملك الحبشة لهجوم أحد الأعداءء فخرج النجاشي نفسه 
لمواجهته» وتشاور الصحابة فيما بينهم وقالوا يذهب منا رجلء؛ ويخبرنا بالوضع أولا 
بأول» وإنِ دعت الحاجة إلى مدد النجاشي فلنمده ونقف بجواره. ورغم أن الزبير رضي 
الله عنه كان أصغرهم سنأء إلا أنه قدم نفسه لهذه المهمة؛ وبالسقاء عبر النهر ووصل إلي 
ميدان المعركة» وعلي صعيد آخر كان الصحابة يدعون الله لنصر النجاشي. وبعد عدة أيام 


رجع الزبير رضي الله عنه؛ وبشر بأن الله تعالي نصر النجاشي.7) 


(') المستدرك للحاكم؛ ج؟: ص١٠5:‏ كتاب التفسير" سيد سليمان الندوي". 

(") اختلق مارجوليوث سببًا للهجرة؛ إذ يقول إن محمذا #8: "حين رأي أنه لم يستطع للقيام بمهمته مع 
قريشء وكان قد سمع أن أبرهة الأشرم الذي كان قد جاء لهدم الكعبة كان حبشياء لذا أراد أن يتآمر مع 
ملك الحبشة ويرغبه في الهجوم على مكة» حتى تضعف قوة قريش»؛ ولهذا الغرض نفسه أرسل 
أصحابه إلى الحبشة بحجة الهجرة؛ ولكنه حين أدرك أن النجاشي إن أتي إلى مكةء فسوف يستولي 
عليها هو نفسه؛ ولن يحصل محمد على أي شيء: وعليه؛ رجع عن هذا المراد. وهذا الأمر لا صحة 
له على الإطلاق. 
وقد شك السيد مارجوليوث في كلام جعفر وحواره مع النجاشي بناءً علي أن النجاشي لم يكن عارفا 
بالعربية» في حين أن الناس في الحبشة عامة كانوا يستطيعون فهم العربية دون أدنى مشقة في تلك 
الفترةء لأن كلا اللغتين قريبة جد من الأخرى؛ وهذا أولأء ثانياً كان في البلاط مترجمون: كما هو 
وارد في الحوار بين أبي سفيان وقيصر الروم (البخاري باب بدأ الوحي). "سيد سليمان الندوي”. 

(”) وردت هذه الأحداث كلها في مسند بن حنبل؛ ج١2‏ ص5١٠‏ وكتبها هشام تفصيلاً ولكن الطبري 
وابن سعد لم يذكرا خطبة وحديث جعفر رضي الله عنه مع النجاشي. وهذه سلسلة رواية الإمام ابن 
حنبل وبن هشام وهي محمد بن إسحاق والزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
المخزومي؛ وأم سلمة وهؤلاء الرواة جميعا ثقة خاصة؛ وأن الراوي الأخير أم سلمة زوج الرسول ة 
كانت شريكة في هذه الواقعة بنفسهاء ولم تكن تزوجت النبي #خِ في ذلك الوقت؛ بل كانت قد هاجرت 

حل 


هاجر إلى الحبشة 85 مسلما تقريباء وقضوا فترة باطمئنان وراحة ولكنهم حين 
سمعوا هذا النبأ المشهور؛ وهو أن الكفار قد اعتنقوا الإسلامء اتجه أكثرهم إلى مكة 
التكرعة] ولقكهم عون وعلو) على هقرئة سنياء: كم لهم الدهةا الكين كفده الذا ركد 
بعضهمء ودخل أكثرهم مكة في الخفاء. 

وردت هذه الرواية في الطبري وأكثر كتب التاريخ ومن الممكن أن يكون هذا 
صحيحاء ولكن سبب كتابة هذا الخبر المشهور في تلك الكتب هو أن النبي 6 صلى ذات 
مرة في الحرم؛ في وجود الكفارء وحين قرأ هذه الآية ' وَمَنَاةَ الثَلثَة 
الأخْرَى'(النجم: ٠١‏ ؟) أخرج الشيطان هذه الألفاظ عن لسانه: 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى. وبعدها سجد النبي 2 وتبعه الكفار جميعاًء 
وهذا هو الجزء الأخير في هذه الرواية؛ وهو أن الجن والأئس كلهم سوى بعض الكفار 
سجدوا مرة مع النبي ‏ والصحيح هو ما ورد في صحيح البخاري في باب(" (فَاسَجُدُوا 
للّه وَاعَبُّوا) (النجم: 57)» والجزء الأخير من الرواية كنب وغير جدير بالذكرء وأبطله 
وكذبه أغلب كبار المحدثين» من مثل البيهقي؛ والقاضي عياضء والعلامة العيني» والحافظ 
المنذريء والعلامة النووي.!" ولكن من المؤسف أن محدثين كثيرين قد نقلوا هذه الرواية 
بسندء ومن بينهم الطبريء وابن أبي حاتمء وابن المنذرء وابن مردويه: وابن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» وأبو معشر.”"ا 
و الأكثر دهشة هو أن الحافظ ابن حجر الذي أجمع على مكانته في علم الحديث -يؤكد 
على صحة هذه الرواية فيكتب:©) 


مع زوجها الأول أبو سلمة بن الأسد رضي الله عنه؛ وكتب المؤرخ اليعقوبي هذه الواقعة تفصيلاً 
أيضاً. 

(') كتاب التفسير سورة النجم "سيد سليمان الندوى". (عن ابن عباس رضي الله عنه» أن النبي 26 سجد 
بالنجم؛ وسجد م.عه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ج7؟» ص578١).‏ (المترجم). 

('؟ انظر الزرقاني في المواهب اللدنية» والشفاء للقاضي عياضء والعيني» وشرح البخاري؛ تفسير 
صورة النجم» ونور النبراس. وهذه هي جملة العلامة النووي "لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا 
من جهة العقل". ويكتب العلامة العيني: “فلا صحة له نقلاً ولا عقلا". 

(') انظر المواهب اللدينة» والزرقاني؛ واقعة الهجرة إلى الحبشة. 

(أ! الزرقاتيء المواهب اللدينة» ج١:‏ ص ."8٠‏ 
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م لسوييي 


'وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح؛ وهي مراسيل يحتجب 
بمثلها من يحتج بالمراسيل". . 
والحقيقة هي أنه كان من عادة الكفار أن يثيروا ضجة عندما يتلوا النبي و القرآن» 
ويخلطون له بعض الجمل من عندهمء والاية الكريمة التالية تشير إلى هذه الواقعة: 
'وقَال النين كفروا لا تَسْمَعُوا لهدًا القرآن وَالْعَوَا فيه لَعلَكُمْ تَظلبُونَ(فصلت:؟١).‏ 

وكانت عادة قريش حين تطوف بالكعبة أن تقول هذه الجملة:7) واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرىء فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. 

حين قرأ النبي # تلك الآيات من صورة النجم» خلط شيطان (كافر) هذه الألفاظ 
بصوت النبي وقرأهاء وظن من كان بعيدا من الكفار أن النبي محمد 8 قد نطق هذه 
الألفاظ. وربما حين انتشر هذا الأمر بين المسلمين قال للناس: إن شيطانا ما قال هذه 
الألفاظ على لسانه. وقد حدث تبديل وتغيير في روايات هذه الواقعة حتى أخذت هذه 
الصورة؛ وهي أن الشيطان يستطيع أن يتحدث بلسان شخص آخرء لذا سلم الرواة بهذه 
الرواية» ليس هذا فحسب؛ بل صرح بهذا أيضا التابعون من الدارسين» وورد في 
المواهب:- 

قيل أنه لما وصل إليه قوله:" وَمَنَاةَ الثَالفَةَ الأخَرَى'(النجم:١٠)؛‏ خشي المشركون 
أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم؛ فبادروا إلى ذلك الكلام» فخلطوه في تلاوة النبي يف على 
عادتهم في قولهم "لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

والصحابة الذين رجعوا من الحبشة لاقوا إيذاء وقهرًا أكبر مما سبق بأهل مكة 
لدرجة أنهم اضطروا إلى الهجرة ثانية؛ ولكن الهجرة الآن لم تكن بأمر سهل فقد ضايقهم 
الكفار مضايقة شديدة» حتى هاجر من مكة حوالي مئة صحابيء وفضلوا الإقامة في 
الحبشة» وحين هاجر النبي 2 إلى المدينة المنورة» رجع بعض أولئتك الصحابة. وفي 
السنة السابعة من الهجرة استدعى الرسول البقية منهم.") 

وفي تلك الفترةء لم يقتصر إيذاء وقهر الكفار على الضعفاء والفقراء فقطء فقد 
كان أبو بكر رضي الله عنه من قبيلة لها مكانتها ونفوذهاء كما كان له أنصارء وبالرغم 
(') معجم البلدان» لفظ عزى. 
(') ورد هذا تفصيلاً في طبقات ابن سعدء ولم يذكر يعض المؤرخين هذه الهجرة الثانية» وذكرها بعض 

آخر بإيجاز شديد. 
١54‏ 


من هذا ضاق ذرعاً هو الآخر من ظلم الكفارء وأجبر على الهجرة إلى الحبشة في نهاية 
الأمرء وحين وصل إلى “برك الغماد" - والتي تبعد عن مكة المكرمة بمسافة سير خمسة 
أيام تجاه اليمن»!' التقى به ابن الدغنة - رئيس قبيلة قارة -», فسأله أين تريد الذهاب يا أبا 
بكر؟ قال أبو بكر: "إن قومي يمنعوتني من العيش بأمانء لذا أريد الابتعاد عنهم» والعيش 
في مكان ماء وأعبد الله تعالى". قال لبن الدغنة: ليس من الممكن أن يخرج شخص مثلك 
من مكةء أنت في جواري.!") ورجع بأبي بكر رضي الله عنه» وحين وصل ابن الدغنة 
مكة؛ التقى بكافة زعماء قريش وقال: "أتطردون رجلاً سخي مثل غذاء ومساعد للفقراء: 
ويصل الرحمء ويعين في المصائب".7 قالت قريش: نوفق على قامته بمكة؛ لكن بشرط 
ألا يجهر بالقرآن وهو يصليء فجهره بالقرآن يؤثر قي تساعنا وأطفاقنا. قتزم أبو بكر عدة 
أيام بهذا الشرط؛ لكنه بنى مسجدا بجوار بيته فظل يقرأ القرآن يصوت عال بكل خشوع. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه رقيق القلب جداء لذا حين كان يجهر بالقرآن يجهش بالبكامه 
فيرونه النساء والأطفال ويتأثرون بهء واشتكت قريش لابن الدغنة فقال لأبي يكر١3"‏ نا 
أستطيع الآن حمايتك. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك؛: وأرضى بجوار الله عق 
وجل 4 1 
الحصار في شعب أبي طالب في المحرم سنة سبعة من البعثة 

رأت قريش أنه بالرغم من وقوفها في طريق الإسلام إلا أنه ينتشرء فقد أسلم عمر 
وحمزة رضي الله عنهماء وأوى النجاشي المسلمين» وعاد السفراء من بلده مهزومين وزاد 
عدد المسلمين؛ لذا قرروا حصار النبي 25 وقبيلته وهلاكهم؛ فتعاهدت القبائل كلها على ألآ 


(') الزرقاني عن المواهب» ج١ء‏ ص "77, ذكر الهجرة الثانية للحبشة. 
(؟ وهذا هو النص العربي كما ورد في صحيح البخاري: " أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في الأرض 
وأعبد ربي. قال ابن الغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج فأنا لك جار" (المترجم). 
9 ورد هذا النص في صحيح البخاري هكذا: " إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم ويصل الرحم؛ ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟" (المترجم). 
() ورد هذا النص في صحيح البخاري هكذا: "إما أن تقتصر على ذلك؛ وإما أن ترجع إلى ذمتي" 
(المترجم). 
ل") يوجد تفصيل كامل في صحيح البخاريء باب الهجرة إلى المدينة. 
ال 


يتزوج أي أحد من بني هاشمء وألا يباع أو يشترى منهم؛ وألا يلتقي بهم» وألا يسمح 
بذهاب الطعام أو الشراب إليهم؛ طالما أنهم لا يسلمون محمد :2 للقتل.(0- 

وأجبر أبو طالب على اللجوء إلى شعب أبى طالب( مع بني هاشم كلهم؛ وقضى 
بنو هاشم ثلاثة سنين في هذا الحصارء عانوا فيها معاناة قاسية حتى أنهم كانوا يعيشون 
على أكل أوراق نبات الطلح» وورد في الأحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم: إننا 
كنا نعيش على أكل أوراق الطلحء وكان هذا حالهم فى تلك الفترة. وصرح السهيلى في 
روض الأنف أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر ذات ليلة حصلت على جلد 
جاف. فغسلته بالماء ثم جففته على النار جيداء ووضعته في الماء وأكلته.9) 

روى ابن سعد أن الأطفال حين كانوا يبكون من الجوع فيخرج صوتهم» ويسمعه 
القرشيون» يفرحون. ولكن كان هناك بعضا من أصحاب القلوب الرحيمة يشفق علي هذاء 
فذات يوم أرسل حكيم بن حزام - ابن أخو السيدة خديجة - غلامه بقمح إلى السيدة 
خديجة» فرآه أبو جهل في الطريق وأراد أن يسلبه منه, وبالصدفة كان أبو البحتري قادماً 
من مكان-ماء ومع أنه كان كافرا إلا أن قلبه رق وقال: إن رجلا يرسل طعاما لعمته فلم 
تمنعه؟ 

تحمل الرسول يك وكل بني هاشم هذه المصائب والمتاعب لمدة ثلاث سنوات 
كاملة» وفي النهاية رق قلب الأعداء أنفسهم ونقضوا هذه المعاهدة بأنفسهم. كان هشام 
العامري قريب لبني هاشم وذو مكانة في قبيلته» كان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا 
ويرسل لهم القمح والطعام» وذات مرة ذهب مفيد عبد المطلب إلى زهيرء وقال: يا زهيرء 
أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشرابء. وأخوالك في حاجة إلى حبة قمح؟ فقال: ويحك 
ماذا اصنع وأنا رجل واحد؟ أما لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض هذه المعاهدة 
الظالمة. قال هشام: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. وذهب كلاهما إلى المطعم 
بن عدي ثم أيدهم في هذا أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. وفي اليوم الثاني ذهب 
جمعهم إلى الحرم؛ وقال زهير: مخاطباً الناس جميعا: يا أهل مكة أي عدل هذا؟ أن نعيش 


00 ذكر الطبري وابن سعد وغيرهم هذه المعاهدة تفصيلاء ولكن جملة حتى يسلموا محمد (صلى الله 
عليه وسلم) للقتل وردت في المواهب اللدنية فقط. 
0 مضيق في جبلء كان لبني هاشم. 


لل روص الأنف. 


نحن مستريحين وبنو هاشم هلكي. والله لا أقعد حتى تشق هذه المعاهدة الظالمة. قال أبو 
جهل: لا تستطيع أي أيد أن تلمس هذه للمعاهدة أيداً. قال زمعة: أنت كاذب؛ ما رضينا 
كتابتها حيث كتبت. وفي النهاية رفع المطعم يده وشق هذه الصحيفة. وذهب المطعم بن 
عدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البختري وزهير شاهرين سيوفهم إلى بني هاشم 
#اتلين: أخرجوهم من المضيقء7') وكانت هذه الواقعة سنة ٠١‏ من البعثة النبوية حسب 
تل ابن سعد. .في هذه الفترة ذاتها وقعت قصة المعراج والتي سيأتي ذكرها تفصيلاً فيما 
بع وفرعت الصبلاة أبضنا: 
وقاة السيدة خديجة وأبى طالب سنة ٠١‏ من البعثة 

حين خرج. الرسول 5 من شعب أبى طالبء وتنفس الصعداء عدة أيام من ظلم 
وقهر قريشء توفي أبو طالب والسيدة خديجة. 

جاء النبي ‏ إلى أبى طالب وهو في النزع الأخير» وكان قد سبقه إليه أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية» فقال النبي : قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية» يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي النهاية 
قال أبو طالب: أموت علي ملة عبد المطلب. ثم قال للنبي 26: إن قلت هذه الكلمة فسوف 
تقول قريش أنى خفت من الموت قال النبي: "أما والله لانتغفرن لك ما لم أنه عنك".7) 

هذه رواية البخاري ومسلم؛ ويروي ابن إسحاق أن شفاه أبى طالب كانت ترتعش 
وقت موته فأصغي العباس رضي الله عنه (كان كافرا في ذلك الوقت) وقال للنبي 2 : إن 
أبا طالب يردد تلك الكلمة التي طلبث منه أن يقولها.!') وعليه» فهناك اختلاف حول إسلام 
أبى طالبء ولكن لما كان هناك اعتقاد بصحة رواية البخاري عموماأء لذا يقول المحدثون 
بكفره علي الأغلب. ولكن رواية البخاري هذه باعتبار علم الحديث ليست حجة:» فالراوي 
الأخير هو المسيب والذي دخل الإسلام في فتح مكة؛ ولم يكن موجودا وقت وفاة أبى 
طالب. وعليه؛ كتب العلامة العيني في شرح هذا الجديث أن الرواية مرسلة.!) ونكر ابن 
إسحاق أن العباس بن عبد الله بن معبد وعبد الله بن عباس في سلسلة الرواية وهما 


(') ورد هذا تفصيلاً في سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وغيرهماء وكتب الطبري واقعة ابن سعد فقط. 
(؟ صحيح البخاريء باب الجنائز ومسلم» وورد قول أبى طالب الأخير في مسلم ولم يرد في البخاري 
7) سيرة ابن غشام: طبعة مصرء ص-55. 
() العيني؛ كتاب الجنائز ج 4 ص :7١‏ “سيد سليمان الندوي'. 

الم 


ثقة» ولكن هناك راو سقط في الوسط. وعليه» ليس هناك فرق في درجة سند كلتا 
الروايتين.(١)‏ اك 

من ينكر تضحية أبى طالب من أجل الحفاظ على الرسول 4# وحمايته» فقد كان 
يفديه #6 بنفسه؛ واتخذ من العرب جميعا عدوا له محبة في الرسول 5 وحوصر من 
أجلهء وتحمل الفقر والطرد من المدينة»؛ وقضي ثلاث سنوات متواصلة دون وفرة وسائل 
الحياة» فهل يضيع كل هذا الحب والحماس والتضحية؟ 

كان أبو طالب يكبر الرسول بخمسة وثلاثين سنة» وكان يحب الرسول حباً جماء 
وذات مرة مرض فذهب النبي 2 لعيادته؛ فقال له: يا ابن أخي ادعو الله الذي بعثك نبيا 
أن يشفينني؛ فدعا له النبي #2 فشفيء فقال للنبي: هل يقبل الله كلامك؛ قال النبي: 'وأنت 
إن تؤمن بكلام الله يقبل كلامك".") 

وبعد وفاة أبي طالب بأيام قليلةء توفيت السيدة خديجة. وورد في بعض الروايات 
أنها توفيت قبل أبي طالب. والآن توفي من كانا يساندان ويعاونان ويواسيان الرسول يك 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم مبتلين بحالهم؛ وهذه الفترة هي أصعب فترة للإسلام؛ 
وأطلق النبي 2 نفسه على هذه السنة عام الحزن.7) دترفيت السيدة خديجة في رمضان 
سنة١٠‏ من البعثة» وهي في الخامسة والستين من عمرهاء ودفنت في الحجون» ونزل 
النبي في قبرهاء ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت حتى ذلك الوقت.7؛) 


(') لا اتفق مع المؤلف في هذا الرأي؛ لأن المسيب رضي الله عنه أخبر راو في رواية البخاري وهو 
صحابيء ويبدو أن رواية الصحابي كانت عن صحابي: آخرء فمراسيل الصحابة حجةء ورواية ابن 
إسحاق منقطعة» والراوي الساقط ليس صحابيا. وستد ابن إسحاق نفسه ليس له درجة عالية؛ لذا لا 
يمكن الإقرار بأن كلت الروايتين متساويتان. هذا فضلاً عن أن رواية العباس: تلك تؤيد رواية السيب 
هذه؛ والتي وردت في صحيح البخاري علي رواية المسيب هذه. والتي ذكر فيها أن العباس رضي الله 
عنة سأل: ما أغنيت عن عمك فوا الله كان يحوطك ويغضب لكء قال الرسول: هو في ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". ويبدو من هذا أن العباس كان يعلم أن موته (أبو 
طالب) لم يكن علي التوحيد. وورد مضمون هذه الرواية ذاتها عن أبى سعيد الخدرىئ رضي الله عنه 
في صحيح البخاري باب قصة أبى طالب. "سيد سليمان الندوي”". 

') الإصابة في أحوال الصحابة. ذكر أبي طالب. 

() المواهب اللدنية. 


5( ورد تفصيل هذا في كتاب ابن سعد , 


و بعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة اشتد ظلم وقهر وإيذاء قريش للنبي 2. ذات 
مرة كان 2# سائرا في طريقء فجاء شقي والقي على رأسه تراباً وذهب النبي 24 إلي بيت 
وهو في حالته هذهء فحين رأته إحدى بناته هكذاء أحضرت الماءء وأخذت تغسل رأسه يه 
وهي تبكيء فقال النبي ية: "لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك".7) 

وحين فقد النبي يك الأمل في أهل قريشء أراد أن يذهب إلي الطائف ويدعو أهله 
إلى الإسلام. وكان في الطائف كثير من كبار الأمراء وأصحاب النفوذء ومن بينهم أسرة 
عمير رئيس القبائل؛ وهم ثلاثة أخوة: عبد ياليل ومسعود وحبيب. ذهب النبي إليهم: 
-ودعاهم إلى الإسلامء فأجابه ثلاثتهم: "أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: وال 
لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الكلام؛ ولئن كنت تكذب على اللهء ما ينبغي لي أن أكلمك. 

و لم يكتف هؤلاء الكفار المنحوسون بهذا فقطء بل أغروا به سفهائهم كي يسبونه 
ويصخيون به» حتى اجتمع عليه أوباش وسفهاء المدينة كلهاء وألجؤوه إلى حائط» وحين 
٠‏ كان النبي يريد المرور من أي ناحية»ء كانوا يلقون بالحجارة على أقدامه» حتى امتلاً حذائه 
بالدماءء وحين كان ينهك من نزف الدم ويجلسء كان يقف معتمداً على سواعده؛ ثم حين 
كان يمشيء ينزل عليه الوابل من الحجارة: كما كانوا يسبونه ويصفقون.7) وفي النهاية 
لاذ النبي يه بتعريشة عنب في حديقة» وكانت هذه الحديقة لعتبة بن ربيعةء والذي كان 
يعرف بشرف أصله وطيب نفسه بالرغم من كفره. وحين رأى النبي 2 في هذه الحالة 
أرسل إليه غلامه "عداس" بقطف من عنب في طبق. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه 
في هذا السفر أيضاً.9) 


(') الطبري وابن هشامء ذكر وفاة السيد خديجة. 

(') ورد هذا تفضيلاً في المواهب اللدنية نقلاً عن موسى بن عقبة والطبري وابن هشام. 

() أمر عجيب أن تبدو واقعة واحدة مختلفة أمام وجهتي نظرء فقد أدخل مرجوليوث- نعوذ باش- سفر 
الرسولية هذا في باب سوء التدبيرء إذ يقول بأن الطائف قريبة جدا من مكةء كما كانت تحت 
سيطرتهاء فكان هناك بساتين لسادة مكةء وبالتالي كانوا يترددون عليهاء ولذا حين عادى سادة مكة 
كلهم الرسوليء عقد الأمل على أهل الطائف. وفي الوقت نفسه يكتب سر وليم ميور أن محمداً إن 
كان قوي العقيدة والثقة بالنفس؛ فالبرغم من كل الفشلء ذهب وحيدأ إلى مدينة مخالفة له وقام بواجب 
سليغ الدعوة. (يقول الشاعر): والفضل ما شهدت به الأعداء. 

ا" 


وبعد الطائف أقام النبي 2 عدة أيام في نخلة» ثم ذهب إلى غارز حراء؛ وأرسل 
لى قعطعم ين عدي يطلب منه إجارته. وكان دستور العرب أنه حين ينتتجير أي شخص 
بهم يجيرونه حتى ولو كان عدواء فوافق المطعم علي هذا الطلب؛ واستدعي أبنائه وقال 
نهم: البسوا السلاح وكونوا عند الحرم. وجاء النبي #5 إلى مكة؛ وكان المطعم معه راكبا 
علي الجمل؛. وحين وصل إلى الحرم صاح؛ إني قد أجرت محمذا. وانتهي النبي #6 إلى 
الركن»ء وصليء وانصرف إلى بيته» والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى 
دخل بيته(1') 

توفي المطعم وهو علي كفره قبل غزوة بدرء ورثاه حسان بن ثابت رضي الله 
عنه شاعر الرسول يء ونقل الزرقاني هذا الرثاء في الحديث عن بدر.7") وكتب ليس فيه 
حرج إذ لا ريب فى أن عمل المطعم هذا كان يستحق المدح. ولكن مسلمي اليوم أكثثر 
عشقا للإسلام من حسان رضي الله عنه والزرقانيء لذا لا يُعرف هل فعل حسان هذا يُقبل 
اليوم أم 'لا ؟. 
عرض الإسلام علي القبائل 

كان الرسول يك يلتقي بالقبائل واحدة بعد الأخرى؛ ويدعوهم إلى الإسلام» وذلك 
حين كانت تأتي هذه القبائل إلى مكة في موسم الحج من أماكن مختلفة من بلاد العرب. 
كما كانت تعقد أسواق في أماكن مختلفة في بلاد العربء وكانت تأتي إليها القبادل من 
أماكن بعيدة» وكان النبي يِ يذهب إلى هذه الأسواق ويدعو إلى الإسلام. 

وكان عكاظ؛ أحد هذه الأسواقء وكان بمثابة منافسة علمية وقومية لأهل العرب» 
وذكر المؤرخون أسواق مجنة وذا المجاز بصفة خاصة. ومن قبائل العرب المشهورة 
قبيلة بني عامرء ومحاربء؛ وفزارة» وغسان؛ ومرة» وحنيفة» وسليم وعلسء وبنو نضرء 
وكندة» وكلب» والحارث بن كعبء وعنرة؛ والحضارمة.7) ذهب النني إلى هذه القبافل 


)١(‏ أضاف ابن سعد في ص5؛١‏ بعضاً من التفصيل من المواهب اللدنية» وهو ما روي عن ابن 
إسحاق. والعجيب أن ابن هشام قد ذكر هذه الأمور. 
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(7) ذكر ابن سعد هذه القبائل كلها 


كلهاء ولكن أبا لهب كان يصاحبه في كل مكانء فحين كان النبي يخطب في أي مجمع.: 
كان أبو لهب يقاطعه ويقول: "انحرف عن الدين» ويقول كذبا".(") 

وكان بنو حنيفة قاطنين اليمامةء والذين ردوا ردا قبيحا عليه 2. ") وكان مسيلمة 
الكذاب رئيس هذه القبيلة» والذي أدعي النبوة فيما بعد. 

وحين ذهب النبي ين إلى قبيلة ذهل بن شيبان كان معه أبو بكر "رضي الله عنه '. 
قال كن رضي الله عنه" لمفروق: إن هذا هو ذلك النبي الذي سمعتم عنههء فاتجه 
مفروق إلى النبي يِ وقال: "أخ قريش! إلى ماذا تدعو". أجاب النبي ي: "الله واحد وأنا 
.نبيه» ثم قرأ هذه الآيات: 

" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناء ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهمء ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء» ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون". (الأنعام: )١5١‏ 

وكان مفروقء ومثنيء وهاني بن قبصة سادة هذه القبيلة» وكان جميعهم موجودون 
.في هذا المقام» ومدحوا هذا الكلام؛ لكنهم قالوا: إن ترك دين الآباء والأجداد فجأة اعتقاد 
سريعء هذا بالإضافة إلى أننا خاضعين لنفوذ كسريء وتعاهدنا معه علي أننا لا نخضع 
لسواه. واستساغ النبي في صدقه وصراحته وقال: "سينصر الل دينه".9) 

وحين ذهب النبي و إلى قبيلة بن عامرء فاستمع رجل يدعي 'بحيرة بن فراس" 
إلى حديث النبي يِ وقال: والله لو أني أخذت هذا الفتي من قريش لأكلت به العرب كلهم 
ثم سأل الرسول : أرأيت إن نحن بايعناك علي أمركء ثم أظهرك الله علي من خالفك: أ 
يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الرسول: الأمر إلى اللهء فقال له: أ فنهدف نحورنا للعرب 
دونك ويكون الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك.؛) 
إيذاء النبي يه 

للأسباب المذكورة سابقا عادت قريش النبي #6 معاداة شديدة» وأرادت أن تؤنيه 
إيذاء يجبره علي ترك دعوة الإسلام؛ ومن سوء الطالع أن الكفار جيران النبي يةِ كانوا 


إلى المستدرك للحاكم» ج .١‏ ص .١5‏ طبعة حيدر أباد * سيد سليمان. 
(”) روض الأنف نقلا عن قاسم بن ثابت. 
)) الطبري؛» ج 0 ص ه. ١‏ " سيدنا سليمان الندوي". 


؟” 


جميعا سادة قريشء وهم: أبو جهل وأبو لهب والأسود بن عبد يغوث والوليد ين المغيرة 
وأمية بن خلف والنضر بن الحارث ومنبه بن الحجاج وعقبة بن أبي معيظ والحكم بن أبى 
العاص. وكان جميعهم ألد أعداد النبي #5 .(') وكانوا ينشرون الأشواك في طريقه. 
ويستهزئون به وهو يصليء ويلقون بسلا الجزور علي رقبته وهو ساجدء ويربطون عنقه 
برداء ويخرونه بشدة حتى تترك آثار علي رقبته الشريفة» ويرون قوته يٍِ الروحانية 
ويقولون ساحرء ويستمعون إلي دعوة النبوة ويقولون مجنونء» وكان حين يخرج» يمشي 
خلفه الصبية الأشقياء بأعداد كبيرة.() وحين كان يجهر بالقرآن في صلاة الجماعة» كانوا 
يسبونه هو ومنزل القرآن.9) 

ذات مرة كان النبي يصلي في الحرم في وجود سادة قريشء فقال أبو جهل: ليت 
يأتي أي أحد الآن ويحمل سلا جزور ونجاسة ويلقي بها علي رقبة محمد 2 وهو ساجدء 
فقال عقبة: سأقوم أنا بهذه المهمة, فجاء بالسلا وألقي به علي رقبته ء وفرح الكفار بهذا 
قرحا كبيرا. وذهب أحد وأخبر فاطمة ' رضي الله عنها ' بهذاء وبالرغم من أنها أرضي 
الله عنها" كانت في الخامسة أو السادسة من عمرها فقط في ذلك الوقت؛ إلا أنها عدت 
مسرعة وأزاحت بالسلا بعيداء ودعت علي عقبة بالسوء.(') 

وحين كان النبي د يدعو إلى الإسلام في أي مجمع عام كان أبو لهب يقاطعه 
دائما ويقول "أنه يقول كذب". ويروي صحابي انه ذات مرة قبل إسلامه ذهب النبي :2 إلى 
سوق ذي. المجازء ودخل بين الناس وقال لهم قولوا: لا إله إلا اللهء وكان أبو جهل يلقي 
عليه 2 بالتراب ويقول: لا تتخدعوا بكلامه؛ لأنه يريد أن يبعدكم عن عبادة اللات 
والعزى»7) وما لاقاه النبي 2# من إيذاء في الطاتف قد مر ذكره سابقا. 


(') ابن سعدء ج 7١‏ ص 174. 

() مسند ابن حنبل؛ ج١ء‏ ص7.7. 

(') صحيح البخاري ص 5185. 

9) صحيح البخاري؛ باب الطهارة والصلاة والجزية والجهاده وصحيح مسلم والزرقاني ج١:‏ ص 
084 

لأ) مسند الامام أحمد بن جنبل» ج 4؛ ص"؟؟. 
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ذات مرة كان النبي ‏ يصلي في حرم الكعبة. فلف عقية رقبله © -_اء م حارء 
قو وجا الو يكز رسي لقا عن" صدفة ولك يكف فق رحسية بتي عي 
وقال: أتقتل هذا الرجل لأنه فقط يقول إن الله واحد!!:(') 

وهذه أسماء أولئك الذين عادوا النبي 5 عداء شديداء وكانوا ليل نهر يفكرء_ كي 
إيذائه وعدائه؛ حسبما ذكرها ابن سعد في كتاب الطبقات:- 
أبو جهلء؛ أبو لهب, أسود بن عبد يغوث» الحارث بن قيس بن عديء الوليد بن المغير:. 
أمية» أبي بن خلفء أبو قيس بن فاكهة بن المغيرة» العاص بن وائلء؛ النضر بن الحارتث. 
منبه بن الحجاجء زهير بن أبي أمية» السائب بن سيفيء الأسود بن عبد الأسد؛ العاص بى 
سعيد بن العاصء العاص بن هاشمء عقبة بن أبي معيطء ابن الأصدىء هزليء الحكم بل 
0 العاصء» عدى بن حمراء. 

كان جميع هؤلاء الكفار جيرانا للنبي » وكان أكثرهم صاحب جاه ونفوةد: 
وبالرغم من أن ما قد حدث من إيذاء يدعو إلى الألم والحسرةء لكنه لم يكن مثيرا للدهشة 
والتعجب؛ فلا يوجد أي مثال في تاريخ الدنيا قد استمع بشوق ورغبة للنداءات غير 
المألوفة والأجنبية» فقد واجه نوح عليه السلام نفور قومه ووحشيتهم لمثات السنين» 
وبالرغم من أن اليونان هي المعلم الأول لتمدن العالم» لكن سقراط اضطر لشرب كأس 
السم في عقر دار الحكمة نفسهاء وتعرض عيسي عليه السلام للسجن.() وعليه؛ فإن ما 
صدر من العرب وقريش لم يكن حلقة غير عادية من السلسلة» ولكن ما يدعو إلى الإمعان 
والتدبر هو أن النبي يق ماذا فعل لمواجهة هذا الإيذاء؟ 


() صحيح البخاريء باب ما لقي الرسول #6 وأصحابه بمكة. وهذا هو نص العبارة بالعربية: أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله. (المترجم). 

(') توجد قصة صلب المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة؛ ولكن القرآن الكريم نفاها تماماء وقال إن 
هذا في الحقيقة سوء فهمء فلقد رفع عيسى حيا إلى السماء. ومع تقدم العلم الإنساني يتضح صدق 
القرآن الكريم نفسه؛ فقبل قرون قليلة وجدت نسخة لإتجيل برناباء وفيها ذكر برنابا هذه الحقيقة 
بصراحة ووضوح تامء وهي أن عيسي لم يصلبء بل صلب مكانه يهودا الاسكربوطي. وظهرت 
نسخة جديدة للإنجيل في وقتنا الحالي» والمنسوبة إلى بطرس الحواري؛ وكتب فيها بوضوح أن عيسي 
كان قد رفع إلى السماء قبل الصلب. مقدمة ملخص حاشية من الإنجيل إلى القرآن ص 355 51 - 
١‏ - من جائب المصحح محمد محي الدين سواتي. 
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شرب سقراط كأس السم وماتء وتضايق نوح عليه السلام من مخالفييه ودعا 
بطوفان عظيمء وفني جزء كبير من العالم؛» : ::. ن عيسي عليه السلام جماعة من ثلاثين أو 
أربعين رجلا وصعد علي المشنقة حسب رواية النصارىء ولكن فرض النبي يل كان 
يفوق هذا كله بكثير. قال خباب بن الأرت للرسول #لِةِ حين اشتد إيذاء قريش ووصل 
مبلغه: ألا تدعو الله (عليهم). فاحمر وجهه 5 وقال: 'لقد كان من قبَلكم ليُمشط بمشاط 
الحديدء ما ثون عظامه من لحم أو عصبء ما يصرفة ذلك عن دينه» ويوضّع المنشارٌ 
على مفرق رأسه فيش باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. ويس الله هذا الأمرَ حتى يسِير 
الراكب من صننعاءً إلى حضرمّوت ما يَخاف إلا اللّمه. (') 


(') صحيح البخاريء باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركينء ذكر أيام الجاهلية. وهذا نص الحديث 
كاملا: (74) حثثنا الحُميديٌ حدتَنا فيان حدتّنا بَيانَ و إسماعيل قالا: سسمعنا قيسأً يقول: سمعت 
خباباً يقول: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُتَوسد بده وهو في ظل الكعبة ‏ وقد لقينا من 
المشركين شدة ‏ فقلت: يا رسول اللّهء ألا تذعو اللّه لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال:. لقد كان من 
قبلكم لِيُمشط بمشاط الحديدء ما دون عظامه من لحم أو عَصبء ما يَُصرفة ذلك عن دينه» ويوضّع 
الميشارٌ على مفرق رأسه فيّشّق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. لَيْتَمّنَ اللهُ هذا الأمر حتى يسِير 
الراكبُ من صننعاء إلى حضرموت ما يَخاف إلا اللم». 

زاد نيان «والذتب على غنمه». (المترجم). 
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المدينة المنورة والأنصار 


ينتذر ضوء الشمس بعيدا ويزيدء ويفوح عبير الورد من الحديقة ويصبح عطراء 
فأشرق الإسلام في مكة؛ لكن أشعته تلألأت في سماء المدينة. اسمها الأصلي يثرب: 
وحين جاءها النبي 4 أقام بهاء فأصبح اسمها مدينة الرسول #5 ثم اختصر فيما بعد 
وأصبحت تعرف باسم المدينة. وهذه المديئة عامرة منذ مئات السنين» جاءتها اليهود في 
القديم؛ وسكنوهاء وانتشر نسلهم بكثرة» حتى أصبحت نواحي المدينة في قبضتهم؛ وبنوا 
قلاع صغيرة في المدينة وما حولهاء واستقروا بها. (وسيأتي الحديث تفصيلا عن اليمود 
فيما بعد). 

كان الأنصار في الأصل من سكان اليمن من قبيلة قحطان» وحين أصيبت بالسيل 
المشهور والذي يطلق عليه اسم "السيل العرم”؛ هجر هؤلاء الناس اليمن» وجاءوا إلى 
المدينة واستوطنوا بها وكانا أخوين؛ الأوس والخزرج: والأتصار من نسلهماء7”) وحين 
جاعت هذه القبيلة إلى يثرب كان اليهود هنا يتمتعون بالغ السلطة والنفوذء وكانت المناطق 
التي حول المدينة في قبضتهمء كما كانوا ينعمون بالثراء» ولكثرة أولادهم أصبحوا حوالي 
عشرين أو ولحد وعشرين قبيلة» لذا سكنوا قري كثيرة وممتدة خارج المدينة بكثيرء 
وعاش الأنصار فترة من الزمن بعيدين عنهم: ولما رأوا قوتهم ونفوذهم أصبحوا حلفاء”) 
ليم في النهاية. واستقر علي هذا الحال فترة ثم أصبحت قبيلة الأنصار تزداد وتنتشضر 
ويقوي تفوقهم وأثرهم» وهنا نقض معهم اليهود - ببعد نظرهم - المعاهدة معهم. 

ظهر في اليهود أحد سادتهم 'فطيون"؛ والذي كان يعرف بسوء السلوك والعربدة؛ 
نأمر بأن القتاة البكر التي تتزوج لابد أن يلتقي بها هو أولاً (عند زواجها) وقبل اليهود هذا 
الأمره ولكن حين جاء الدور على الأنصار رفضوا تماماء فكان في تلك الفترة قائد 
أنصاريء وحين تم زواج أخته خرجت من البيت في يوم الزواج أمام أخيها مالك بن 
عجلان دون أي حجابء أخذت مالك الغيرة والحمية» فنهض وجاء إلى البيت ولام أخته 


(') ورد نسب الأنصار واستيطانهم المدينة تفصيلا في وفاء الوفاء» ج ١ء‏ ص .151-١١‏ 
("؟ إن القنائل التي كانت تتعاهد فيما بينها على المساندة والتعاونء كان يطلق على الواحدة منها اسم 
حليف. 


568 


لوما شديداء فقالت: "أجل! ولكن ما سيحدث غدا أكبر من هذا بكثير". وفي اليوم التالي 
حين تزينت العروس أخت مالك وذهبت حسب ذلك الأمر إلى خلوة فطيون؛ تنكر مالك في 
زي النساء» وذهب هو الآخر مع صديقاتها وقتل فطيون؛ وفر إلى الشام؛ حيث حكم 
الغساسنة» وكان أبو جبلة حاكمًا في ذلك الوقتء والذي حين سمع بهذا الحال أخذ جيشا 
جرارا واستدعي سادة الأوس والخزرج وأعطاهم الهدايا والصلات؛: ثم استدعي سادة 
اليهود بالحيلة» وقتلهم واحذا تلو الآخرء وهنا ضعفت قوة اليهودء وقوي الأنصار.(") 
بني الأنصار قلاعًا صغيرة بكثرة في المدينة وما حولهاء وظل الأوس والخزرج 
متحدان 5 الحروب الأهلية حسب عادة العرب: وأريقت الدماء» وكانت آخر 
هذه الحروب * بعاث ". والتي ظل فيها أشهر سادة هاتين القبيلتين يتحاربون حتى ماتوا. 
وهنا ضعف الأنصار ضعفا كبيراء حتى أنهم أرسلوا سفراء إلى قريش يطلبون منهم أن 
يتخذونهم حلفاء لهم؛ ولكن أبا جهل خرب الأمر. 
مع أن الأنصار كانوا عبدة أصنامء لكن اختلاطهم باليهود عرفهم بالنبوة والكتتب 
السماوية. وكانوا يكنون العداء لليهود؛ لكنهم كانوا معترفين بعلمهم وفض لهم. إذ كان 
اليهود قد أسسوا مدراس علمية في المدينة» والتي كان يقال لها بيت المدراس ()(ورد هذا 
في البخاري وغيره).( وكان يدرس فيها تعاليم التوراةه وكان الأنصار جهلة: لذا كان 
اليهود يتفوقون عليهم علمياء ووصل الأمر إلى أنه لو أن أحد الأنصار لا يعيش له ولدء 


(') وفاء الوفاء. وذكرت هذه الواقعة بروايات مختلفة» ووردت هذه الرواية كلها في وفاء الوفاء. 

(") مسماه العبري بيت هامدراش؛: وهو نوع من أنواع المدارس الدينية» تعلم طلابها الوعظ الديني 
والتفاسير المتعلقة بالعهد القديم» كما يطلق هذا المسمى(مدراس) على العالم الذي يقوم بالتدريس 
الديني. (المترجم). ٍ 

02 البخاري؛ ج7١»‏ صل ٠١77‏ كتاب الإكراه. باب في بيع المكره. وهذ! نص الحديث: ٠١75‏ حديث 
أبي هُرِيرة رضبي اللُّ عَنَهُقال: ْنَا نحن في السَنجد لذ خرج إلا مول الله صلّى الله عليه وَسلم قال 
انطلقُوا إِلَى يَهُودَ فخرجنا مَعَهُ حَتَى جِتنَاهم فَقَامَ رسُول الله صلى اللهُ علَيْهِ وَسلَمَ فَادَاهُم قَقَال يَا مَعشر 
غود أملئوا موا قفاوا فذ بلغت يا أجا الم ققَال َهُمْ رول الله صلى الله عله سم ذلك أرية أسموا 
تسلمُوا فقالوا فذ بلغت يا با القاسم فقَال لَهُمْ رَسُول اللّ صلى اللَّهُ َيِه وَسَمَ ذلك أريذ ققَال لهم الله قال 
اعلَمُوا نما الأرض لله وَرسئُوله وأني أريدُ أن أجليكم من هذه الأرْض فم جد منكمْ ماله شيا ليه إلا 
فَاعلمُوا أن : الأْرْض للّه وَرَسسُوله * (المتر جم). 

0١ 


كان ينذر أنه لو عاش هذا الطفل فسوف أجعله يهوديا.!') كان اليهود عامة يؤمنون بأز 
هناك نبي سيبعث الآن» ونه تعرف الأنصار أيضا علي اسم هذا النبي الموعود. 

حصل سويد بن صامت أحد شعراء ومحاربي الأنصار علي نسخة" حكم لقمان'. 
والذي كان يعتبرها كتابا سماوياء وذهب ذات مرة إلى الحج وسمع عنه النبي # فذهب 
بنفسه إليه» وقرأ .سويد عليه 2# حكم لقمانء فقال النبي #: معي أفضل منها؛ وقرأ آيات 
من القرآن الكريمء واستدسنها سويدء7) ومع أنه رجع المدينة وقتل في حرب بعاث, إلا 
أنه كان قد اعتئق الإسلام. 

كان سويد ذو مكانة مرموقة في الشجاعة وصناعة الشعرء وكان العرب يطلقوز 
علي مثل هذا الشخص " الكامل '. وعليه لقب سويد بهذا اللقب.( وكان قد أثر إسلاه 
سويد علي الأنصار. 

وحين هزمت الأوس علي أيدي الخزرجء ذهب سادة الأوس إلى قريش يطلبوز 
منهم أن يحالفونهم ضد الخزرج. وكان إياس بن معاذ أحد أعضاء هذا الوفد. وحين عله 
النبي 4 بمجيء هذا الوفدء التقي به وتلا عليه بعض آيات الذكر الحكيم؛ قال إياس 
لرفاقه: والله إن هذا أفضل مما جئتم به» ولكن قائد الوفدء أبو الحيس أخذ حفنة من تراب 
البطحاء؛ ورمي بها وجه إياس وقال: لقد جئنا لغير هذا. ثم وقعت بعد ذلك حرب بعاث 
وتوفي إياس قبل هجرة ااذبي 6» ويذكر الناس أن إياس كان يهلل ويكبر عند موته.“) 
بداية اعتناق الأنصار الإسلام سنة ٠١‏ من البعثة 

كما ذكر سابقا أن النبي 2 كان يذهب إلى سادة القبائل في موسم الحج ويدعوهم 
إلى الإسلام. وفي هذه السئة "رجب سنة ٠١‏ من البعثة" التقي 5 بعدد من القبائل؛ فالتقي 
ببعض رجال من الخزرج عند العقبة حيث يوجد مسجد العقبة الآن» وسألهم هخ عن 


(') انظر تفسير " لا إكراه في الدين " في كتب التفسير " سيد سليمان الندوي ". 

") البداية والنهاية - ابن كثير - ج 7 - صل"4 ١‏ " سيد سليمان الندوي. 

(" ورد ذكر سويد في سيرة ابن هشامء ولكنه ورد تفصيلا في روض الأنف وورد ذكره أيضا في 
الإصابة» ولكن هناك اختلاف في نسبهء ولا يوجد ذكر لحكم لقمان. وذكر في الطبري حال سويد كله 
مع أشعار له. انظر .7١17‏ 

) وردت هذه الواقعة تفصيلا في الطبري والإصابة» جاء في الإصابة أن أمر إياس أورده الأمام 
البخاري في التاريخ الكبيرء و(البداية والنهايةء ابن كثير) ج ”7”؟ ص ١58‏ “سيد سليمان الندوي". 

لحل 


أسمائهم وأنسابهم فقالوا: نحن من الخزرجء فدعاهم النبي إلى الإسلام. وتلي عليهم بعض 
آيات القرآن الكريم» ونظر هؤلاء الرجال بعضهم إلى بعض وقالوا: "انظروا! فلا تسبقوا 
اليهود إليه" فاعتنق جميعهم الإسلام. 
وكان عدد هؤلاء 5 رجال.() 
وأسمائهم كالتالي ):- 

-١‏ أبو الهيثم بن تيهان. 

-١‏ أبو إمامة أسعد بن زراره (كان أول من توفي من الصحابة سنة ١‏ هجرية). 


(') هؤلاء هم أول من أسلم من أهل المدينة» ويذكر بعض أرباب السيرة واقعة إسلامهم هذه بعنوان بيعة 
العقبة الأولي» وبسبب هذا العنوان يحتار كتاب السيرة؛ إذ أنهم حين ينظرون في الكتب الأخري؛ متل 
المستدرك للحاكم؛ ج ؟ء ص 114 وابن كثير علي حاشية فتح البيان» ج 4ء ص "5 4: أن بيعة العقبة 
الأولي كانت تضم ١١‏ رجلاء وبسبب اختلاف هذه الرواية يذكر بعض مؤلفي السيرة أن بيعة العقبة 
الثانية كان بها ١"‏ رجلاء ويذكر البعض الآخر أنها كانت تشتمل علي 77 رجلاء في حين أن حل 
المسألة» هو أن الرجال الستة أو الشانية النين هم أول من دخل في الإسلام (من أهل المدينة) ليس 
عنوان واقعة اعتناقهم الإسلام بيعة العقبة الأولي؛ بل يجب أن يكون بداية إسلام الأنصارء وفي السنة 
الثانية حين جاء ١7 +٠١‏ رجلا (والتقوا بالرسول)؛ فهذه هي العقبة الأولي (السيرة الحلبية). وقال 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه صراحة: كنا أحد عشر في العقبة الأولي من العام المقبل 
(المستدرك» ج ”ء ص 155» حيدر أباد الدكن) يذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذه 
العبارة " كنا أحد عشر في العقبة الأولى من العام المقبل ". فيذكر صراحة أنها كانت تضم أحد عشر 
رجلاء وهذا يعني أن أولئك الرجال الذين أسلموا قبل هذاء ليس لهم أي علاقة ببيعة العقبة الأولي. 

أطلق الناس علي واقعة بداية دخول الأنصار الإسلام مسمي بيعة العقبة الأولي» ويقولون بأن هناك بيعات 
للعقبة» الأولي بيعة العقبة الأولي؛ والثانية هي بيعة العقبة التي أسلم فيها ١١‏ أو ؟١‏ رجلاء والثالثة 
هي بيعة العقبة التي اسلم فيها "7 فرداء وتمت هذه البيعات الثلاث واحدة تلو.الأخرئ في موسم الحج» 
وعن الواقعة التي يطلق عليها مسمي بداية دخول الأنصار الإسلام هي البيعة الأولي» التي أسلم فيها 
اد عن رحلا والبدمة الات للم .فزيا 76 نيلا ضمي بريعة التعبة للثائية (لنظن: تاريك خميين: جه 
ص 505 2375 707". الزرقاني علي المواهب ج١,‏ ص 2072725 117) " سيد سليمان الندوي. 

(') وردت هذه الوقائع في كل مصادر التاريخ؛ واعتمدنا علي الزرقاني؛ لأنه جمع الروايات كلهاء وذكر 
البعض أن عدد هؤلاء الناس كان ثمانية» كتب ابن سعد في الطبقات أن سعد بن زرارة رضي الله 
عنه» وأبو الهيثم» كانا موجودين من قبل. انظر المرجع المذكورء الجزء الثالث أنصار بدر ص 77. 
وذكر الواقدي أن سعد بن زرارة كان قد ذهب إلى مكة قبل هذه الواقعة» وأعلن إسلامه علي النبي 2 
ويذكر البعض الآخر اسم عبادة بن الصامت بدلا من جابر بن رباب " سيد سليمان الندوي ". 

دل 


0 عوف بن الحارث (استشهد في بدر). 
4- رافع بن مالك بن عجلان (أمره الرسول 2 بكتابة ما نزل من القرآن حتى ذلك 
الوقت واستشهد في غزوة أحد). 
ه- قطبة بن عامر بن حديدة (اشترك في بيعات العقبة الثلاث). 
1- جابر بن عبد الله بن رئاب (هذا صحابي مشهور وليس هو جابر بن عبد الله بن 
عمرو) وشارك في غزوة بدر وغيرها. 
بيعة العقبة الأولي في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية 
وفي السنة التالية جاء من المدينة ١١‏ شخصا وبايعوا النبي يِ. ورغبوا في أن 
يذهب معهم معلم يعلهم الإسلام وأحكامه» وكلف النبي 4 مصعب بن عمير رضي الله 
عنه بهذه المهمة. وكان مصعب حنفيدا لهاشم بن عبد مناف» ومن السابقين في الإسلام. 
وفاز بمنصب حمل لواء جيش المسلمين في غزوة بدر. وجاء مصعب بن عمير المدينة» 
وأقام في بيت اسعد بن زرارة» أحد زعماء وشيوخ المدينة المنورة. وكان يذهب يوميا إلى 
بيوت الأنصار بيتا بيتاء ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويتلو عليهم القرآن» وكان يدخل في 
الإسلام يوميا واحدا أو اثنين. وانتشر الإسلام تدريجيا في كل بيت من المدينة حتى قباء؛ 
وما بقي سوي بني خطمة:ء ووائل» وواقف. وكتب ابن سعد في كتابه الطبقات هذه 
الأحداث تفصيلا. 
كان ساد بن معاذ رضي الله عنه قائد قبيلة الأوسء وكان له نفوذ راسخ بين 
أفرادها جميعا وكانوا يعملون حسب مشورته في كل أمر. وحين جاءه مصعب بن عمير 
رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام: أبدي نفوره في بداية الأمرء ولكن حين تلي عليه 
مصعب رضي الله عنه بعض آيات الذكر الحكيمء رق قلبه وأسلم وأسلمت قبيلة الأوس 
كلها. 
بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشر من البعثة النبوية 
وفي السنة التالية جاء "7 شخص في موسم الحج وبايعوا النبي #8 في منى 
(العقبة) خفية عن رفقائهم عبدة الأصنام؛ وهنا خطب العباس رضي الله عنه -والذي لم 
يكن قد أسلم حتى ذلك الوقت - قائلا: 'يا معشر الخزرج! إن محمدا 2 ذو عزة ومكانة 
في أهلهء وكنا نفديه بصدورنا دائما من الأعداءء والآن يريد الهجرة إليكم؛ فان كنتم 


اس 


اندلا 


قال البراء مخاطبا الرسول: 'إنا أناس قد تربينا في أحضان السيوف". وبمجرد أن 
قال هذا قاطعة أبو الهيثم وكال " يا رسول الله بيننا وبين اليهود معاهداتة والتي س تنقطع 
بعد هذه البيعة» ولا نريد أن تتركنا وتعود إلى بلدك حين تشتد قوتك ويقوي ساعدك" تبسم 
النبي 2 وقال: " بل الدم الدم؛ والهدم الهدمء أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم. 
وأسالم من سالمتم." 
واختار النبي 2 من هذه المجموعة ؟١‏ نقيباء والذي يعد الأنصار أنفسهم 

أسمائهم. وكان من بينهم 5 من الخزرج و من الأوس. وهذه هي أسماؤهم حسب رواية 
ابن سعد: 

-١‏ أسيد بن حضير (كان أبوه قائد الأوس في حرب بعاث). 

-١‏ أبو الهيثم بن تيهان. 

'- سعد بن حيثمه (استشهد في غزوة بدر). 

4 - اسعد بن زرارة (ورد ذكره سابقا وكان يؤْم الناس في الصلاة). 

5- سعد بن الربيع (استشهد في غزوة أحد). 

5- عبد الله بن رواحة (شاعر معروف,. واستشهد في غزوة مؤتة). 

- سعد بن عبادة (صحابي جليل وأول من أدعي الخلافة في سقيفة بن ساعدة). 

8- المندر بن عمرو (استشهد في بئر معونة). 

- البراء بن عرور (كان مندوب الأنصار في بيعة العقبة» وتوفي قبل هجرة النبي). 

- عبد الله بن عمرو (استشهد في غزوة أحد). 

-١‏ عبادة بن الصامت )صاحبي جليل» وروي أحاديث كثيرة). 

7- رافع بن مالك (استشهد في غزوة أحد). 

وبايع النبي #5 الأنصار علي ' ترك الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء 

وطاعة الرسول". () 


(') وهذه رواية البخاري وورد في كتب السيرة أن هذه هي شروط العقبة الأولي وفي البيعة الأخيرة تم 
تعاهدة على أن الأنصار يحافظون علي حياة النبي (85). وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: 
حديث عَبَاذة بن الصّامت رضي الله عن قال: كنا سَعَ رول الله صلى الله َيِه سم في مجلس 
َال تَبَايعُوني عَلَى أن لا تشركوا باللّه شيا ولا توا ونا تَْرِقُوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّهُ نا بالق 
َس وفي منْكم جره عَلّى اللّهِ وَسَن صاب شينًا من ذَلكَ فُوقب به فهو كفارة لَهُ ومن صاب شيا من 
ذلك فسترَهُ هُ الهُ عليه َأ ره إلى اللّه إن : شاءَ عَفًا عَنْهُ ون شَاء عَدْبَُ. (المترجم). 
1 


وحين كان الأنصار يبايعون النبي. وقف أسعد بن زرارة وقال: 'أيها الأخوة! 
أتعرفون علي أي شيء عقن فهذه حرب مع العرب والعجم, الأنتس والجن"'. أجاب 
الجميع: "نعم ! ونحن نبايع علي هذا". 

والأثنى عشر رجلا الذين أختارهم الذبي يت كانوا زعماء القبائل» وكان اعتناقهم 
الإسلام يعني اعتناق الأنصار كلهم الإسلام. وفي الصباح ذاع خبر هذه البيعةء وجاءعت 
قريش إلى الأنصار شاكية؛ ولم يكن عبدة الأصنام المصاحبين لادُنصار قد علموا بهذا 
الأمرء لذا كذبوء وقالوا: لو حدث هذا فلم أخفوه عنا؟ 
- حين وجد الإسلام الملاذ في المدينة» أذن النبي 5 لأصحابه بالهجرة من مكةء 
وحين علمت قريش بهذاء بدأت تضع العراقيل والمعوقات في طريقهم: ولكن المسلمين 
أخذوا يهاجرون خلسة وخفية» وهاجر كثير من الصحابة تدريجياء وما بقي في مكة سوي 
النبي 4 وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أما المفلسون من المسلمين؛ فقد اضطروا إلى 
البقاء بها فترة. 

ونزلت هذه الآية الكريمة في شأنهم: 
وما لكم لا قُون في سبيل الله والْمُسَضْعَفين من الرّجال والنساء وافوندان السذين 
لذن تصيراً (©) (النساء). 


ت ما 


السنة الأولي من الهجرة 


الهجرة 

(حين ارتفعت أصوات السيوف من كل جانب ضد دعوة الحق؛ أمر النبي يٍَ 
المسلمين بالهجرة إلى دار الأمان؛ المدينة. أما هو 4 فكان منتظرا الأمر الإلهي 
(بالهجرة)؛ رغم أنه 2# كان هو الهدف الحقيقي والأصلي لهؤلاء الظالمين. عرض عليه 
المسلمون أصحاب النفوذ من ضواحي مكة حمايته بكل تضحية» إذ كانت قبيلة دوس مالكة 
لقلعة أمنة» فقدّم رئيسها " الطفيل بن عمرو " قلعته ليهاجر إليها النبي ي» ولكنه #6 رفض 
هذا.(') كما كان هناك رجل من بني همدان يرغب في هذاء قال فيما بعد بأنه سيطلع أهل 
قبيلته بهذا الأمر وسيأتي في العام المقبل.7') ولكن القدر كان قد خص هذا الشرف 
للثنصار فقطء فقد رأي النبي يِِ قبل الهجرة في المنام أن دار الهجرة مكان جميل ونضرء 
واعتقد. أن ذلك المكان ربما يكون اليمامة أو مدينة الهجرء ولكن اتضح فيما بعد أنه 
المدينة)9) 

بدأ العام الثالث عشر للبعثة النبوية» وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم قد 
هاجروا إلى المدينة» وعزم النبي 5 حسب الوحي الإلهي الهجرة إلى المدينة. وهذه القصة 
مؤثرة جداء لذا كتبها الإمام البخاري باستفاضة؛ رغم أنه يحب الاختصار. وكتب أقوال 


(! صحيح مسلم: ج١.‏ ص 08. باب الدليل علي أن قاتل نفسه لا يكفر. (روي عن جابر أن الطفيل 
أتى النبي 25 فقال: يا رسول اللهء هل لك في حصن حصين ومنعة» قال: حصن كان لدوس في 
الجاهلية» فأبى ذلك النبي 5. المترجم). 
(0)«النستدرك: ح؟ هن 118 والزرقائي علي النواهب: عاءضن: ؤم 
59 صحيح البخاري باب هجرة النبي 2# " سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث: ١1١4‏ حديث أبي 
مُوسَى رضي الله عنه: عن الثبئ صلّى الله علَِه وسُم قال ريت في امام أنّي هاج من مكَة إلى 
أرْض بها دخل فَذَهَبّْ وهلي إِلَى أنها اليمَامَهَ أو هَجَرٌ فإذَا هي الْمدينة يَقْربُ وَرأَنِت في رُؤْيَايَ هذه أني 
زات ميقا فنشل صنانة ودا عل نا أصبيكة ين التومنية وثم لخدن فررثة أخرى فعاد لضن ما قا 
ذا ُو ما جاء اللَهُ به من الفتح واجتماع المنؤمنين ورأِت فيها أيْضنا با الله حير فإِذا هم ال من 
المؤمنين يم أحْد وَإِذا الخَيْلٌ ما جاء الله به من الخيْر بَعْدُ وَتَوَابُ الصّدق الذي آتانا الله بَعْدَ يَوْم 
بار .(المترجم). 

ال 


السيدة عائشة " رضي الله عنها ". وكانت السيدة عائشة (رضي الله عنها) ابتة سبع سنوات 
في هذا الوقت. ولكن قولها في الحقيقة كان بمثابة قول الرسول 2 نفسه وقول أبي بكرء 
إذ أنها سمعته منهما وروتهء وكانت هي بنفسها موجودة في الواقعة الأولي. 

رأت قريش أن المسلمين هاجروا إلي المدينة وبدأوا يزدادون قوة. وأخذ الإسلام 
ينتشر هناك. وعليه» عقدوا اجتماعا عاما في دار الندوة (والتي كانت دارا للشورى)» 
وشارك فيه رؤساء القبائل كلهم؛ أي عتبة» وأبو سفيان» وجبير بن مطعم؛ والنتضر بن 
الحارث بن كلدة: وأبو البخترى: وابن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب؛ وحكيم بن 
حزامء وأبو جهلء ونبيه ومنبه» وأمية بن خلف» وغيرهم. قدم الناس آراء مختلفة من 
بينها: أشار رجل بربط أيدي وأقدام محمد 2 بجنزير وحبسه في مكانء وقال آخر: يكفي 
نفيه من البلاد. قال أبو جهل: يختار رجل من كل قبيلة: ثم يقتلونه جميعا بالسيوف: وبهذا 
يتفرق دمه في القبائل» ثم يقتلونه جميعا بالسيوف. وبهذا يتفرق دمه في القبائل كلهاء ولن 
يستطيع آل هاشم وحدهم أن يواجهوا القبائل كلهاء واتفق الجميع علي هذا الرأي الأخيرء 
وحاصروا منزل النبي ِ من غروب الشمس. وكان العرب يعدون اقتحام منزل النساء 
عيباء لذا بقوا خارج المنزل حتى يخرج النبي يك فيقومون بالمهمة التي كلفوا بها. 

وبالرغم من عداء قريش الشديد للنبي يك إلا أنهم كانوا يتقون في أمانته» فحين 
كان أي أحد يريد إيداع أي مال أو شيء علي سبيل الأمانة» كان يودعها عنده يك 
وبالتالي كان عند النبي في ذلك الوقت أمانات كثيرة» وكان قد عرف بنية قريش من قبل؛ 
لذا استدعي عليًا رضي الله عنه وقال له: إني أمرت بالهجرة وسوف أهاجر اليوم إلى 
المدينة» فنم اليوم علي سريري وتلحف بلحافي» وفي الصباح أعط الأمانات لأصحابها. 

وكان في هذا خطورة شديدة» إذ كان قد علم علي رضي الله عنه بأن قريش قد 
قررت قتل النبي يِل واليوم منام النبي يِِ هو مكان القتل» ولكن مكان القتل كان بمثابة 
مناما من الورد لفاتح خيبر. 

وقبل الهجرة بأيام قليلة ذهب النبي #6 إلى منزل أبي بكر 'رضي الله عنه"' في 
وقت الظهيرة؛ وطرق الباب حسب العادة واستأذن ودخلء وقال لأبي بكر: أخرج من 
عندكء قال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي (كان النبي 4 قد تزوج في ذلك الوقت 
بالسبيدة عائشة) قال النبي يك : فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر " رضي الله عنه 
" وهو مضطرب: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال النبي #: " نعم ". وكان أبو بكر 
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رضي الله عنه قد أعد ناقتين سراوتين قبل الهجرة بأربعة أشهرء وعرض علي النبي ي 
أن كان ها اكفحيةمنهفاء وله يك الس بش الأكسان عن أي أكاء فقال: لثمن 
'فاضطر أبو بكر إلى قبول هذا الأمرء وكانت السيدة عائشة "رضي الله عنها' صغيرة 
السن في هذا الوقتء أما أسماء 'رضي الله عنها' - أم عبد الله بن الزبير "رضي الله عنه" 
- أكبرها سناء والتي أعدت أمتعة السفرء فقد جهزت طعام بضعة أيام ووضعته في إناء: 
وربطت هذا الإناء بنطاقهاء لذا لقبت حتى يومنا هذا بلقب ذات النطاقين:() 

حين حاصر الكفار منزل النبي يه ومضي وقت طويل من الليل» أخذهم النعاس؛ 
وخرج عليهم النبي يي وهم نائمون» وغادرء ونظر إلى الكعبة وقال:"والل يا مكة إنك 
لأحب بقاع الأرض إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت.' وكان قد (تعهد) اتفق مع 
أبي بكر " رضي الله عنه " من قبلء فذهب كلاهما في البداية إلى غار جبل ثورء اختبئا 
فيه وهذا الغار موجود حتى يومناء ويقبله الناس.7") 

كان عبد الله بن أبي بكر ' رضي الله عنهما " في مقتبل شبابه» ونام معهما ليلا 
في الغارء وحين طلع الصباح رجع إلى مكة حتى يستخبر عما يتشاور فيه أهل قريش. 
وما كان يستطلعه من أخبار في نهاره يذهب ويخبرها للبني 2 في المساءء مضت ليال 
وابن أبى بكر " رضي الله عنهما ' يرعى الأغنام؛ يأتي بهاء ويشرب النبي #6 وأبو بككر 
لبنهاء وكان هذا غذاؤهما لثلاثة أيام» ولكن ابن هشام كتب أن أسماء رضي الله عنها"' 
كانت تطهي الطعام في المنزل؛ وتأخذه وتذهب به إلى الغار مساء كل يومء وهكذا مضت 
ثلاث ليال في الغار.9") 

وحين تفتحت أعين قريش صباحا؛ وجدت أن علي '* رضي الله عنه " علي 
السرير بدلا من الرسول ؛ فقبض عليه الظالمون وأخذوه إلى الحرم وحبسوه قليلا ثم 
ترغري 9 


(') صحيح البخاريء باب الهجرة " سيد سليمان الندوي ". 
(') يقع هذا الغار في الناحية اليمني لمكة علي مسافة ” أميال» وترتفع قمة الجبل نحو ميل تقريباء وس 
قمته يبدو البحر. انظر: الزرقاني ج )وص 6 " سيد سليمان الندوي ". 
0 ورد هذا تفصيلا في صحيح البخاري باب الهجرة؛ وقد أوردت أيضا بعض الأحداث من باب مناقب 
المهاجرين. 
(“) تاريخ الطبريء ج “اء ص 17725 " سيد سليمان الندوي '. 
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ثم خرجوا بحثا عن النبي #» وظلوا يبحثون حتى وصلوا إلى فتحة الغار. سمع 
أبو بكر ' رضي الله عنه * وقع الأقدام وأشار إلى النبي يَ' وقال: لقد أقترب الأعداء جدا 
لدرجة أنهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال النبي 6: * لآ تحزن إن الله مَعنا ' 
(التوبة ٠؛)‏ 

معروف أنه حين اقترب الكفار من الغارء كان أمر الله تعالي بأن تنبت شجرة 
شوك فجأة وتمتد أغصانها وتستر البني 5 فضلا عن أن حمامتين جاءتا وبنتا عشا 
ووضعتا البيض فيهء وحمام الحرم من نسل هاتين الحمامتين» وقد وردت هذه الرواية 
تفصيلا في المواهب اللدنية» وذكر الزرقاني أن البزاز وغيره مصدرهاء في حين أن هذه 
الروايات جميعها خاطئة» إذ أن راوي هذه الرواية هو عون بن عمروء وعنه يقول إمام 
فن الرجال يحيي بن معين: ' لا شئ ". وعنه قال الإمام البخاري إنه منكر الحديث 
ومجهول. ومن رواتها أيضا أبو مصعب المكي» وهو مجهول أيضا. وكتب للعلامة 
الذهبي - رحمه الله - في كتاب ميزان الاعتدال كل هذه الأقوال عن عون بن عمروء 
وذكر هو بنفسه هذه الرواية (". 

على أي حالء خرج النبي 4# وصاحبه من الغار في اليوم الرابع» استأجرا عبد 
الله بن أريقط - أحد الكفار - حتى يرشدهم إلى الطريقء وتقدما في السير لمدة يوم وليلة 
دون انقطاع مهتدين بهذا الدليل. 

وفي اليوم الثاني» وفي وقت الظهيرة حيث الشمس الحارقة أراد أبو بكر :رضي 
الله عنه * أن يستريح النبي 4 تحت أي ظلء فنظر حوله ورأي ظلا تحت صخرة؛ فنزل 
من على ناقته ونظف المكان وفرش ردائه واستراح النبي يك ثم خرج باحثا عن أي طعام؛ 
وكان علي مقربة راعي يرعى أغنامه؛ فقال له نظف ثدي أي ماعزه؛ ثم أمره بتنظيف 
يده وجعله يحلبهاء ووضع قماشا علي فم الإناء حتى لا يقع أي غبار وأخذ اللبن وذهب 
إلى النبي #6 وقال: ألم يحن الآن وقت السيرء فقد زالت الشمسء لذا غادرا هذا المكان.7) 


(') ورد نقد مفصل عن هذه الروايات في الحديث عن حيثيات رواية المعجزات والدلائل المعروفة 
العامة في كتاب سيرة النبي ج ٠‏ ص "١7‏ " سيد سليمان الندوي ". 
0 ورد هذا التفصيل كله حرفا حرفا في صحيح البخاريء باب مناقب المهاجرينء ونقلت هنا كل شئ 
حتي الثانئوي» كي يتضح مدي حرص أبي بكر رضي الله عنه على النظافة. 
ل 


أعلنت قريش عن أن من يمسك بمحمد يِِ أو أبي بكر ويأتي به فسوف يحصل 
علي جائزة قدرها ٠٠١‏ جملء حين علم سراقة بن جعثم!") بهذا فخرج طمعا في الجائزة: 
وفي الوقت نفسه كان الرسول 4 قد بدأ رحلته» ورآه سراقة» وأسرع بفرسه واقترب منه 
ولكن الفرس تعثرء وسقط سراقة من فوقه؛ وأخرج 0 وتردد في هل يهجم أم لا ؟ 
فآتاه الجواب بلاء ولكن جائزة المائة إبل لم تكن قليلة حتى يستمع إلى قول السهمء فامتطي 
فرسه ثانية وتقدم في سيره؛ ولكن غاصت أقدام الفرس في الأرض حتى ركبته؛ فاضطر 
إلى النزول من فوق الفرس ثم نظر إلى فأل السهم؛ وجاءه أيضا ذلك الجواب وهو لاء 
وكرر التجربة كثيرا ولكنه فشل. وبالتالي ضعفت عزيمته وقوته وتيقن بأن هذا ما هو إلا 
أثر لشيء ماء لذا جاء إلى النبي #6 وأخبره عن قصة إعلان قريش هذاء وطلب منه أن 
يكتب له وثيقة الأمان» وكتب عامر بن فهيرة غلام أبي بكر وثيقة الأمان علي قطعة من 
الجلد؛(") 

ومن حسن الطالع أن الزبير " رضي الله عنه " كان قادما من الشام بقافلته 
التجارية» وقدم بعضأ من نفيس القماش للرسول 2 وأبى بكر " رضي لله عنه ". 

عد ابن سعد في كتابه "الطبقات" كل منازل وأماكن هذا السفر (الهجرة) المقدسء 

ومع أن آثارها لا توجد اليوم في خريطة بلاد العرب أي أن أصحاب العقيدة يجدون اللذة 
من ذكر مسمياتها فقط. وهذه المنازل هي خرارهء وثنية المرة؛ ولقفه. والمدلجة؛ 
والمرحج؛ والحدائدء والأزاخرء والرابغ؛ ومازال هذا المكان موجود في طريق الحاج 
حتى اليوم؛ وفيه صلي النبي ‏ المغرب؛ وذا سلمء عثانية» وقاحة» وعرجء وجداوات» 
وركوبة» والعقيق» والحجاة. 

وكان خبر قدومه ي قد وصل المدينة من قبلء» وكانت المدينة كلها تنتظره بلهف. 
وكان الأطفال الأبرياء يقولون بفخر وحماس إن الرسول 2# لقادم» وكان الناس يخرجون 


(') بعد دخول سراقة الإسلام؛ تم فتح إيران وأحضرت غنائم كسري من جواهر وغيرها فألبسه عمر 
رضي الله عنه تلك الجواهر ورأي فيه منظر سحر العالم. 

(') صبحيح البخاريء باب هجرة النبي # ويثبت من هذا أن الدواة والقلم كانا موجودين دائما حتي في 
وقت القلق والاضطراب. (فلقد روي عن سراقة أنه قال: " إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم 
أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف 
عناء فسأله أن يكتب لي كتاب أمن؛ فأمر عامر بن فهبرة» فكتب في رقعة من أديم؛ ثم مضى رسول 
لله يقك. البخاري؛ ج7ء ص437؛ المترجم). ش 
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إلى خارج المدينة ويجتمعون وينتظرون حتى الظهيرة ثم يعودون. وذات يوم انتظروا 
كثيرا ورجعوا بينما كان هناك يهودي قد رأي من القلعة» وعرفه من القرائن» وصصاح 
قائلا: يا أهل العرب ! نقد جاء من تنتظرونه؛ ودوي صوت التكبير في المدينة كلهاء 
وتزين الأنصار بالملاح وخرجوا من بيوتهم فرحين. ش 

وعلي مسافة ثلاثة أميال من المدينة المنورة» كانت هناك منطقة مرتفعة عامرةء 
يقال لها العالية وقباء» وبها يقيم كثير من قبائل الأنصارء وكانت قبيلة عمرو بن عوف 
أكثر هذه القبائل رفعة. وكلن كلثوم بن هدم قائد هذه القبيلة؛ وحين وصل الرسول 25 هذا 
المكان» كبرت وهللت هذه القبيلة كلها بفرح وسرورء إذ قدر لها هذا الفخر أن يقل 
الرسول يِ ضيافتهاء وكان الأنصار يأتون في مجموعات من كل صوب وحدب ويسلمون 
علي النبي 2 بإيمان وصدق.7") 

وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم» والذين كانوا قد هاجروا إلي المدينة قبله 
يل قد نزلوا في بيوت هذه القبيلة قكان أبو عبيده» والمقداد» وخباب: وسهيل» وصفوان:» 
وعياضء وعبد الله بن المخزومة» ووهب بن سعدء ومعمر بن أبي صرح.ء وعمير بن 
عوفء مازالوا ضيوفها حتى الآن.() وكان علي " رضي الله عنه ' قد غادر مكة بعد 
هجرة الرسول 35 بثلاثة أيام» وقد وصل هو أيضا إلى هناك؛ أقام هناك. ويكتب كل 
المؤرخين وأرباب السير أن النبي 25 أقام في هذا المكان أربعة أيام فقطء ولكن ورد في 
صحيح البخاري أنه 2 أقام 5 ١‏ يومء وهذا هو الصحيح؛ حيث بني هنا النبي 2# أول 
مسجدء ففي أرض بور لكلثوم بن هدم حيث كان يجفف البلح بها بني النبي 26 
مسجداء وهذا هو المسجد الذي قال الله تعالي في شانه في القرآن الكريم: 
' لَمَسنْجِدَ أسس على الثقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يُحِبُون أن يَتطهّروا 
واللهُ يْحِبْ المُطهرين "9٠١(‏ (التوية) 

كان النبي 4 يشارك بنفسه العمال في بناء المسجدء وكان يحمل الأحجار الثقيلة: 
لذا كان يأتيه الصحابة ويقولون له فداك أبي وأمي يا رسول اللهء اترك هذه الأحجار 
ونحملها نحنء فكان النبي كك يلبي رغبتهم؛ ولكنه يحمل حجرا آخر بنفس الوزن.9) 


)0 صحيح البخاري؛ ص75 وطبقات ابن سعدء والسيرة النبوية ص .١68‏ 
0 ابن سعدء تذكرة كلثوم بن هدم. 
() وفاء الوفاء» نقلا من الطبراني الكبير ج١؛‏ ص .١18١‏ 
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كان عبد الله بن رواحة ' رضي الله عنه " شاعراء وكان يشارك العمال هو 
الآخرء كما كان ينشد الأشعار التالية حتى يبعد تعب وإرهاق العمال وهم يعملون:- 
أفلح من يعالج المساجد 
ويقرأ القرآن قائتما وقاعدا 
ولا يبيت الليل عنه راقدا 

وكان النبي 4 يشاركه بصوته مع كل قافية.(") 

إن دخول الإسلام في قباء» بداية مرحلة مهمة في تاريخ الإسلام؛ لذا أهتم 
المؤرخون بهذا التاريخ اهتماما بالغا وحفظوه. ويتفق معظم المؤرخين على أن هذا كان 
في 8 ربيع الأول - ١‏ من البعثة النبوية» الموافق ٠١‏ سبتمبر 577 م. كتب (محمد بن) 
موسى الخوارزمي أن هذا كان يوم الخميس الرابع من شهر تير الفارسي؛ في شهر أيلول 
الرومي سنة 377 ويوافق اليوم العاشر في التقويم السكندري.7) 
نقل المؤرخ اليعقوبى هذا الطالع عن علماء الفلك:- 
الشمس في برج السرطان 77 درجة في ست دقائق. 
زحل في برج الأسد 7 درجة. 
المشتري في برج الحوت 5 درجات. 
الزهرة في برج الأسد ١‏ درجة. 
عطارد في برج الأسد ١6‏ درجة. 

(وفي يوم الجمعة)( وبعد أربعة عشر يوم وهو في طريقه و إلى المدينة» حان 
وقت الصلاة وهو ل في حي بني سالم؛ لذا صلي صلاة الجمعة هناء وخطب خطبة قبل 
الصلاة» وكانت هذه أول صلاة جمعة له #ء والتي بها أول خطبة صلاة» وحين علم 
الناس بخبر قدومه 6 جاءوا لاستقباله من كل جانب بفرح وسرورء وجاء أخواله # بني 


(') وفاء الوفاء» نقلا عن ابن شيبة ج ١ء‏ ص 18١‏ مصر. 
العيني؛ شرح البخاري ج؟» ص 754 (حدث خطا مطبعي في طبعة القسطنطينية للعيني إذ كتب 
سنة ”7لا والصحيح أنه سبعمائة» وحسب طريقة الحساب الجديدة ثبت أن العشرين من أيلول الرومي 
بدلا من العاشر. وذكر الخوارزمي أن اليوم كان يوم الجمعة» وحسب الحساب الجديد ثبت يوم الاثنين. 
() وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب البخاري مثل باب المسجدء والهجرة» وغيرهما. 
شف 


النجار مزينين بالسيوف.!' وكان الناس قد اصطفوا علي جانبي الطريق من قباء حتى 
المدينة. وكانت قبائل الأنصار تأتى في الطريق» وكانت كل قبيلة تأتى أمامه وتقول له:" يا 
رسول الله هذا منزلء» وهذا مال» وهذه روح فداعك". وكان النبي كلق يشكرهم ويدعو لهم 
بالخير. وحين اقترب من المدينة» صعد النساء علي البيوت وبدأن ينشدن: 

طلع البدر علينا. 

وجب الشكر علينا. "ا 

وكانت الفتيات يضربن علي الدف ويغنين: 

نحن جوار من بني النجار. 

يا حبذا محمداً من جار. 

وقال النبي 2 مخاطباً هذه الفتيات: " أ تحبونني" ؟ قلن: 'نعم" قال: “والله يعلم إن قلبي 

يحبكن ". وصل ركب النبي 4 منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه - وهو 

المتصل بالمسجد النبوي الآن؛ ووقع صراع كبير حول من ينال شرف ضيافته 26 ؟. 

فاقترعوا علي هذاء وفي النهاية كان هذا الشرف من نصيب أبى أيوب رضي اله عنه. 9©) 


(') وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب البخاريء» مثل باب المسجدء والهجرة» وغيرهما. (فقد روي 
أن يهوديا صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. 
البخاري» ج7؛: ص7 43. المترجم). 

(') وفاء الوفاء» ج١‏ ص18 بحث الزرقاني الأشعار الأولى بدقة بالغة؛ ورد علي اعتراض ابن القيم؛ 
وهو أن ثنية الوداع تجاه الشام؛ وليس تجاه مكة؛ وورد في المواهب أن هذه الأشعار رواها الحلواني 
بشرط الشيخين. ووردت هذه الأشعار أيضا في البخاري ولكن في الحديث عن غزوة تبوك؛ ولا يوجد 
أي تناقض بين هاتين الروايتين» ومن الممكن أن تكون هذه الأشعار قد أنشدت في كلتا الواقعتين. 

”) كان أبو أيوب رضي الله عنه يدعي خالداء وورد ذكره في كتاب الإصابة في أحوال الصحابة بهذا 
الاسمء حيث دونت هذه الواقعة. وورد في أكثر كتب السيرة والتاريخ أنه لما طلب كل شخص نزول 
النبي (ية) عنده في بيته» قال النبي 25 : خلوا سبيلهاء فإنها مأمورةء لذا أقام النبي يخ في بيته. ولكن 
ورد في صحيح مسلم في باب الهجرة:؛ أنه حين تنازع الناس حول ضياقته (25) أشار النبي (26) إلى 
أنه سينزل عند بني النجار أخوال عبد المطلب. ويثبت من هذا أن النبي (26) فعل هذا متعمدا. وكان 
أبو أيوب رضي الله عنه من بني النجار. وصرح الإمام البخاري في التاريخ الصغير أن نزول النبي 
(2) في بيت أبى أيوب رضي الله عنه كان بسبب هذه القرابة. ورد هذا الحديث فى صحيحي البخاري 
ومسلمء باب الهجرة: 774 حديث أنْس بْن مالك رضي اللَّهُ عَنْهُ : أن رّسول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ سم 
قدم المدينة قزل في علو المدينة في حي يقال لَهُمْ بنُو عرو بْنِ غوف فَأقامَ فيهم أريع عشرة ليله ثم إنه 

يفف 


كان بيت أبي أيوب رضى الله عنه من طابقين, لذا عرض الطابق العلوي علي 
الرسول #» وكان أبو أيوب رضي الله عه يرسل الطعام مرتين للنبي 4ه شم يأكل 
وزوجه ما يبقيه النبي يك وكان أبو أيوب رضي الله عنه يأكل من نفس المكان الذي أكل 
منه النبي 5 تبركا. 

وذات يوم انكسر إناء الماء في الطابق العلوي صدفةء وكان في البيت محاقا 
واحداء فوضعه أبو أيوب علي الماء حتى لا يتسرب إلى أسفل ويؤذي النبي .(') 

أقام النبي 25 هنا سبعة أشهرء وفي هذه الفترة حين شيد المسجد النبوي وبنيت 
حجرات بجانبه» انتقل النبي #4. وسوف يأتي ذكر هذا تفصيلاً فيما بعد. 

بعد مجيء النبي #6 إلى المدينة» أعطى زيدًا رضي الله عنه (وغلامه أبا رافع) 
جملين وخمسمائة درهمء وأرسلهما إلى مكة ليحضروا بنات النبي وحرمه 2. وكتب أبو 
بكر رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه أن يصطحب أمه وإخوانه هو أيضا 
ويأتي إلى المدينة. وكانت رقية رضي اله عنها ابنة النبي # مع عثمان ردي الله عنسه 
في الحبشة» ولم يسمح زوج السيدة زينب رضي الله عنها بالخروج من مكة» فأحضر زيد 
رضي الله عنه السيدة فاطمة الزهراء (والسيدة أم كلثوم) وأم المؤمنين سودة ‏ رضي الله 
عنهن أجمعين ‏ فقط» وجاءت السيدة عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الله رضي الله 


عنه.(") 


أرسل إلى ملا بني النْجَار فَجَامُوا متَلدِينَ بسيُوفهمْ قال فَكأني أنْظرٌ إِلَى رمئول اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم 
على زاحلتة وانو وك رتفةزنتا بدي الأجار حردة حي للقى بنناء لبي ثوب قال فقان رسيول الله ستى 
اله ع بيصي حَزث أذركة الصفاة وبصي في مرابض العم م نه بانج قال قأرسل إلى 
ملا بي الجا فَجَامُوا قال يَا بَنِي الدّجَارِ تامُوني بِحَائطكُمْ هذا قالُوا لا واللّه َا طب د َمنَهُ إِنَا إلى الله 
قال أن فََانَ فيه ما كول كَانَ فيه دحل وقُبورٌ المششركين وخرب فَأمَرَ رمئول اللّه صلى الله عليه وسلّم 
بالنخل فَقْطع وبقبُور المششركين قشت وبالخرب فَسويِت قال قصفوا الل قبل وجَنُوا عضلتيه حجارة 
قال فكَانوا يَرْتَجْزُونَ وول الله صلى الله عليه وسلم معهم وَهُمْ يقولون للم نه ل خير إلا خيْرٌ ؛ الآخرّة 
فانصئر الأنصنار و المهَاجرة : *(المترجم). 
(') الإصابةء ذكر أبى أيوب عنه كان سببه هذه القرابة (الحاكم ووفاء الوفاء). 
(') ابن سعد (جزء النساء ص 47). 
07 


بناء المسجد النبوي وحجرات أمهات المؤمنين (أزواج النبي 6*) 

بعد الإقامة في للمديئة كأن أول: عمل هى.يناء بيت ده إذ كان المعهزد حتى الآن 
فو أن الك 6ف كان يصلن قن أي كان مناسب!ذ) كانت هناك رضن لبذي النجار قزبية 
لمقام الرسول يك عليها بعض القبور. والأشجار والنخيل» فاستدعي النبي 6 هؤلاء الناس 
وقال: ' يَا ني الذجّار تامنوني بحَائطكمْ هَذَا '7') ولما كانت الأرض في الأصل ليتيمين» 
استدعي الرسول 5 بنفسه هذين اليتيمين» وأراد اليتيمان أن يهديا هذه الأرض إياهء ولكن 
النبي 8 لم يقبل هذاء ودفع أبو أيوب رضي الله عنه قيمتها. نبشت القبور وسويت الأرض 
وبدأ العمل في بناء المسجد. وكان النبي # يشارك العمال» والصحابة يحملون الأحجار 
ويرددون هذه الألفاظ ويشاركهم النبي 4 بصوته ويقول: (): 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وكان هذا المسجد صورة تدل علي بساطة الإسلام؛ إذ بنيت جدرانه بالطوب 
اللبني» وأعمدته من النخيل؛ واتخذ من بيت المقدس قبلة» ولكن حين بدلت القبلة تجاه 
الكعبة» أسس بابا جديدا تجاه الكعبة في الجانب الشمالي؛ ولما كانت أرض المسجد نيئة لذا 


(') أبو داودء باب بناء المسجد. (كان رسول الله يد يصلي حيث أدركته الصلاة. أبو داودء ج١ء:‏ 
ص7١٠:‏ المترجم). 
ورد هذا الدديث فى صحيحي البخاري ومسامء باب الهجرة: 7174 حديث أنس بْن مالك رضي اللَهُ 
َنَهُ : أن رمئول الله صلى الله عليه سم قدم المتبيقة فل في علو امنديقة في حي يقال لَهُمْبَُو عمو ين 
غوف فأقام فيهم أربّع عشئرة لهم َه أرسك إِلَى سلا بَِي التجار فَجامُوا متقلدين بسيُوفهم قال فكأني أنظرن 
إلى رول الله صلّى اللّهُ عليه وسلُم على راحلته وأَبُو بكر رثقة وملا ني النْجَارٍ حولّه حَنّى َقَى بفناء 
أبي أيُوب قال فكَانَ رَمُول اللّه صلّى الله يوسم يُصلَي حَيْث أذركتة الصنناة وَيُصنّي في مَرليض الْعتَم 
مإ أ الْمسنجد قال سل إلى مإ ني الجا فَجَاُوا قال ا بي الدْجَار تامُوني بحائطكم هذا قاُوانا 
وَاللّه ا نطب تمه إِنَّا إلى الله قال أن فَكَان فيه ما أقُول كان فيه نخل وَقبُورٌ المُشركين وَخِرَب فأسَرَ 
رول الله صنلى الله حَلَيِه سم باُخل فقَطع وبُور المشركين فنبشت وبالخرب فَسُويتَ قال فص فوا 
النخل قله وَجَعنُوا عضتاتيِه حجارة قال فكَانُوا يَرتَحِرُونَ ورزمئول الله صلى للد َيِه وسلمْ مَعَهُمْ وَهُمْ 
يُولون اللَهُم إِنهُ نا ير إلا خَيْرُ الآخرة فَانْصر الأنصار وَالْمّهَاجِرَة *(المترجم). 
0 البخاري: باب المسجد وباب الهجرة والحج وباب البيوع: والعيني: شرح البخاري ج7”عص7ه7 
والزرقاني. (ورد هذا البيت في البخاري؛ ج7ء ص457 هكذا: 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة) (المترجم). 
تدا 


[فيق 


كانت تصير وحلا عند المطر. وذات مرة جاء الصحابة إلى الصلاة ومعهم حصوات كي 
يفرشونها حيث يجلسون. لذا رأي النبي 2 أنه من الأفضل تحجير أرض المسجد. وكانت 
هناك ناحية من نواحي المسجد مثقفة يطلق عليها الصفة؛ وكانت هذه لهؤلاء الناس الذين 
يعتنقون الإسلام وليس لهم بيتا. 

حين بني المسجد النبويء بني النبي ‏ حجرات لأزواجه أمهات المؤمنين. وكان 
في عصمته في ذلك الوقت السيدة سودة والسيدة عائشة " رضي الله عنهما "» لذا بني 
حجرتين فقطء ثم بعد ذلك بني حجرات لأمهات المؤمنين اللاتي تزوجهن 2# فيما بعد. 
وكانت هذه الحجرات من الطوب اللبن وكان من بينها خمس مبنية من عرش النخيلء» 
والحجرات التي كانت مبنية من الطوب اللبني كانت حجراتها الداخلية مبنية من عرش 
النخيل أيضا. وكانت حجرات السيدة أم سلمة» والسيدة أم حبيبة» والسيدة زينب» والسيدة 
جويربة» والسيدة ميمونة» والسيدة زينب بنت جحش " رضي الله عنهن أجمعين" في 
الجائب الشاميء ويقابلها حجرات السيدة عائشة؛ والسيدة صفية» والسيدة سدودة ' رضي الله 
عون ليد ا 

وكانت هذه الحجرات متصلة بالمسجد لدرجة أن الرسول #6 وهو معتكاف في 
المسجد كان يخرج رأسه من المسجدء وأزواجه أمهات المؤمنين يغسلن شعره #4 وهن 
جالسات في المنزل. 

وكانت هذه الحجرات حوالي ستة أو سبعة أذرع عرضء. وعشر أنرع طول» 
وكان السقف مرتفعًا لدرجة أنه إذا رفع أحد يده لمسه. وكانت توضع ستارة دائما علي 
الأبواب9) 

ولم يكن يضيء فيها مصابيح في الليلء7! وكان من جيران الرسول 4 سعد بن 
عبادة» وسعد بن معاذء وعمارة بن حزمء وأبو أيوب رضي الله عنهم أجمعين. وكان 
جميعهم يتمتعون بنفوذ وثراءء وكانوا يرسلون اللبن إلى النبي ل وعليهء كان يعيش النبي 
ي. وكان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قد حرص علي إرسال مائدة (صينية) كبيرة من 


(') طبقات بن أسعدء السيرة الذاتيةء صل .١157‏ 
(' ورد ذ كر أحوال بيوت النبي يِل في طبقات ابن سعد ج4 ص١١غء‏ وفي كتاب وفاء الوفاء تفصيلاً. 
(") البخاري باب الصلاة علي الفراش. 

حرا 


بيته يومياً في العشاء إلى النبي يل تحتوي أحيانا علي الخضارء وأحيانا علي اللبن؛ 
وأخرى علي 000 7 

وقدمت أم أنس رضي الله عنها ما تملكه للنبي 3» فقبله النبي وأعطاه لمربيته أم 
أيمن رضي الله عنها(") وفضلت حياة الفقر لنفسها. 
بدء الأذان 

الوحدة والجماعة هي المركز الأصلي لعبادات الإسلام كلهاء وبسبب عدم وجود 
أي رمز خاص حتى ذلك الوقت لم يكن هناك شئ يعلن عن صلاة الجماعة (كان الناس 
يُخمنون الوقت ويذهبون إلى الصلاة). ولم يفضل النبي 2 هذا لذا أراد أن يعين أناسًا 
يذهبون في وقت الصلاة إلى الناس ويحضروهم من بيوتهم؛ ولكن كان في هذا مشقة؛: 
وطلب الصحابة رضوان الله عليهم واستشارهمء فأشاروا عليه بآراء مختلفة؛ فمنهم مسن 
قال برفع علم في المسجد وقت الصلاة حتى يراه الناس ويأتون إلى المسجدء ولم يقتنع 
النبي 5 بهذه الطريقة. وأشار البعض عليه باتخاذ طرق الإعلان عن الصلاة عند اليهود 
والنصارى؛ ولكنه #6 أخذ برأي عمر رضي الله عنه وأمر بلال رضي الله عنه 
بالأذان.7) وبهذه الطريقة كان يعلن عن الصلاة من جانب؛ ومن جانب آخر كان يعلن عن 
الدعوة الإسلامية خمس مرات في اليوم الواحد. 

ورد في بعض كتب الصحاح الستةء أن اقتراح الأذان قدمه عبد الله بن زيد رضي 
الله عنهء والذي كان قد رآه في منامه. وفي رواية أخرى أن الأذان قد جاء عمر في 
المنام؛ ولكن لا يمكن ترجيح أي رواية أخرى مقابل رواية صحيح البخاري.7“ 


(') طبقات ابن سعد جزء كتاب النساء ص5١١.‏ 

('' صحيح البخاري ص 757 باب فضل المنحية. (أعطت أم أنس رسول الله 2 عذاقاء فأعطاهن النبي 
أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد)؛ (البخاريء ج7ء ص”5١)(المترجم).‏ 

0 أبو داود باب بدء الآذان» والبخاري باب بدء الأذان. ولم يرد ذكر لواقعة زيد في صحيح البخاري. 

() وردت هذه الروايات في صحيح مسلم والنسائي والترمذي أيضاء فضلاً عن صحيح البخاري. ولكن 
يبدو من كل الروايات ومن تحقيقات العلمان» أن عمر رضي الله عنه كان قد قدم اقتراحًا مقابل 
اقتراحات الآخرين» وكما ورد في رواية البخاري: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاةء فأعجب النبي 
برأيه وأعلن عنه بلفظ 'الصلاة جامعة". ثم رأى النبي بنفسه وبعض الصحابة ألفاظ الأذان في المنام» 
وأعتبره النبي من عند الله وقبله وأمر بالأذان كما نعرفه الآن. وورد هذا تفصيلاً نقلاً وبسند عن فتح 
الباري والنووي والزرقاني والروض الأنف. في باب بدء الأذان " سيد سليمان الندوي". 
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وصرح في البخاري فقط بأنه كان قد اقترح علي النبي 5 بالبوق والناقوسء لكر 
عمر رضي الله عنه أشار بالآذان. وبناءً عليه» أمر النبي ‏ بلالا رضي الله عنه بالأذان. 
ولم يرد ذكر للرؤيا (في صحيح البخاري). 
المؤاخاة 

قدم المهاجرون (المدينة) من مكة المكرمة معوزينء بالرغم من أنه كان من بينهم 
أثرياء» إلا أنهم كانوا قد خرجوا خفية من الكفارء لذا لم يحضروا أي شيء معهم مما 
كانوا يملكونه. 

ومع أن منازل الأنصار كانت مكانا عاماً لاستضافة المهاجرين؛ إلا أنه كانت 
هناك حاجة إلي تنسيق وتدبير مستقلء فكان المهاجرون لا يفضلون العيش علي الهدايا 
والصدقات. إذ كانوا متعودين علي العمل بأيدهم وسواعدهم؛ ولما كانوا لا يملكون البيت 
ولا حبة قمح؛ لذا رأى الرسول 26 أن يؤاخي بينهم وبين الأنصار. وحين اقترب الانتهاء 
من بناء المسجدء استدعي الرسول 2 الأنصارء واجتمع الناس في بيت أنس بسن مالك 
رضي الله عنهء والذي كان في العاشرة من عمره أنذاك. وكان هعدد المهاجرين ©: 
متللماء وخاظي اللي "يه الأنصدان #تأخوا فى اله لحوين لخوون: © كر أحذ وتتقاصي انين 
من المهاجرين والأنصار ويقول (فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل) لهما:"إنك 
وهذا أخوان", فصارت الأخوة رباطهم. وأخذ الأنصاريٌُ المهاجر إلى بيته» وأطلعه على 
كل شئ فيه: وأخذ نصفه وقال له: هذا نصف لك وهذا نصف ليء فكان لسعد بن الربييع 
رضي الله عنه والذي آخى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوجتان؛ فقال لعبد 
الرحمن رضي الله عنه: أطلق إحداهما وتزوجها أنت ولكن عبد الرحمن رفض هذا.7) 

وما كان يملكه الأنصار من ثروة كان عبارة عن مزارع نخيل؛ ولم يكن هناك في 
ذلك العصر نقود وغيرهاء لذا طلبوا من الرسول 2# أن يقسم بينهم وبين إخوانهم هذه 
المزارع بالتساوي. وكان المهاجرون تجاراء لذا لم تكن لديهم معزفة بفن الزراعة؛ وعليه 
رفض الرسول 2 هذا بناء علي رغبتهم؛ قال الأنصار سنقوم نحن بكل أعمال الزراعة 
وما يخرج من ثمر فسوف يكون للمهاجرين نصفه؛ وواقق المهاجرون علي هذا.") 


(') ورد ذكر المؤاخاة واسم كل واحد في كتاب سيرة ابن هشام ص :١78‏ ووردت واقعة عبد الرحمن 
() صحيح البخاري صلب7١7.‏ 


ا 


وأصيحت هذه القرابة قرابة حقيقية وواقعية بالمعني البح فكان إذا مات 

الالصاريءاياخة المهاجر تركته وماله يقول المكاى كن الذين آمننوا وَهَاجَُوا وَجَاهدُوا 
الهم وَأنفسِهم في متبيل اللّه وَالذين آووا وتصتروا أُولئكَ بَعْضَهُمْ ونيا بَعضٍ والذِين 
آمنوا وم 00 ما كم من | وكايتهم من شياء حَتَى يُهَاجِرُوا وإن استتصروكُم في الثين 
فَعَلَيكمٌ النصنر إِنَّا عد ى قوم ينكُمْ وبينهُمٌ | ميثاق وَاللّهُ بما مَعْمَكُونَ بَصير) (لأنفال:؟7) 
ونزلت الآية التالية حين لم تدب تبق هناك حاجة لمساعدة المهاجرين عقب غزوة بدر (وَأُولُوا 
الأْرْحَام بعضهم ل ببَعْض)(لأنفال: من الآيةه/) 
- 2 وبدأ تنفيذ هذا التشريع منذ ذلك الوقت ويُعمل به في كتب الحديث والتفسير. 

وفي السئة 4 ه حين نفي بنو النضير وملك المسلمون أرضهم ومزارع نخيلهم: 
طلب النبي كي الأنصار وأشار عليهم بأن المهاجرين مفلسون» وعرض عليهم هل يرضون 
أن يأخذ المهاجرون وحدهم هذه الأرض الجديدة» ويسترد الأنصار مزارع نخيلهم؟" أجاب 
الأنصار: لا ! بل أبق مزارع نخيلنا في أيدي إخواننا المهاجرين واعطهم المزارع الجديدة 
أيضاً.(') 

ستفتخر الدنيا مدي الدهر بإيثار الأنصار هذاء ولكن انظر ماذا فعل المهاجرون 
هم الآخرون؟ حين عرض سعد بن الربيع رضي الله عنه ما بمنزله علي عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه وقال له: خذ نصفه؛ فقال له: بارك الله تعالى في أهلك ومالك؛ دلني 
فقط على السوق. فدنه على سوق قينقاع المشهورء فاشترى قليلاً من السمن والجبن»ء وظل 
يبيع ويشتري حتى المساءء وفي أيام قليلة جمع ثروة مكنته من الزواج.!") ازدمرت 
تجارته تدريجياء وكان يقول: * إذا وضعت يدي على التراب سيصبح ذهبا"'. وكانت 
تجارته تحمل على سبعمائة جمله وتحدث ضية كييرة في للمدينة كلها.يوم تصل تجارته 
إليها.!”' فتح بعض الصحاية محلات تجارية وكان لأبي بكر رضي الله عنه مصنعاً في " 
سخ * حيث كان يتاجر في الأقمشة:.') وكان عثمان رضي الله عنه يتاجر في البلح في 


.5١؟لص صحيح البخاري‎ !'١ 

') وردت هذه الواقعة في موضعين مختلفين في صحيح البخاري (كتاب البيوع» وباب كيف أخى النبي 
يزء وباب إخاء النبي 4 بين المهاجرين والأنصارء باب الوليمة ولو بشاة) أسيد سليمان الندوي ". 

ل وردت هذه الواقعة في أسد الغاية» جك ص 7١5-7١‏ وغيرهأ. 

0( ابن سعد» ج25 صدء13, 
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سوق بني قينيقاع.(') كما عمل عمر رضي الله عنه بالتجارة أيضا.!) وريما اتسعت 
تجارته وازدهرت حتى. وصلت إيران.7) وهناك صحابة آخرون رضوان الله عليهم بدعوا 
يتجاورون في تجارات صغيرة. ورد في صحيح البخاري أنه حين اعترض الناس علي 
أبي هريرة رضي الله عنه بسبب كثرة رواياته أمام غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. 
قال: ما ذنبي في هذا ؟ إذا كان الناس يتاجرون في الأسواق؛ أما أنا فكنت دائمًا حاضرا 
في مجلس النبي # ليل نهار. وحين تم فتح خيبر أعاد المهاجرون كلهم مزارع النخيل 
للأنصار. ورد في صحيح مسلمء باب الجهاد " إن رسول الله يك لما فرغ من قتال أهل 
خيبر وانصرف إلى المدينة؛ رد المهاجرون إلي الأنصار منحهم التي كانوا منحوهم إياها 
من ثمارهم. 

وتم بناء بيوت للمهاجرين حيث أعطاهم الأنصار الأراضي الملحقة ببيوتهم؛ أما 
من كان لا يملك أرض (بجوار بيته)؛ فقد أعطي جزء من بيته للمهاجر. وكان حارثة بن 
النعمان هو أول من قدم أرضه. وأقام بنو زهرة خلف المسجد النبوي؛ و«ذا بنى عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه قلعة (والتي من المناسب أن يقال عنها قلعة صغيرة) 
وحتشل 'الزيين ون نولم راشي الله عند على اقطلعة ارك :واليضية وأعطت الاتصتيان 
عثمان والمقداد وعبيد رضوان الله عليهم قطع الأراضي الملحقة ببيوتهم.©) وهؤلاء بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين آخي بينهم الرسول 5 : 


خارجة بن زيد الأنصاري 
عتبان بن مالك الأنصاري 


أوس بن ثابت الأنصاري 


أبو عبيدة بن الجراح مسعد بن معاذ الأنصاري' 
الزبير بن العوام ننلافة بق دقن 


إل مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج١»ء‏ صل؟5. 

0( مسند الإمام أحمد» جَ ؟»ء صل ١5ة.‏ 

؟) ورد هذا تفصيلاً في معجم البلدان في ذكر المدينة المنورة. 
رم 


حديفة بن اليمان 
المنذر بن عمرو 
أبو الدرداء 


أبو رويحة 


عباد بن بشر 
01 
أبى بن كعب 


| أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
| سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

إن كانت صلة المؤاخاة قد حدثت لحاجة عارضة في الظاهر وهي تدبير سكن 
للمهاجرين لعدة أيامء لكن هذا الأمر في الحقيقة كان تكميلاً لأغراض إسلامية عظيمة 
للشأن. 

الإسلام مملكة تهذيب الأخلاق وإتمام الفضائل؛ وهذه المملكة في حاجة إلي وزراء 
وساسة وقادة جيش وأناس ذو كفاءة عاليةء وكان قد وجد فريق يتسم يهذه الكفاءة من بين 
المهاجرين ببركة شرف الصحبةء وكانوا بمثابة معلمين يتخرج أناس ذو استعداد وتربية 
من حلقات دروسهم. وعليهء حين تم الإخاء بين المهاجرين والأنصار روعي ضرورة 
وجود توافق في المزاج بين الأستاذ والتلميذء الأمر الضروري للتربية والتعليم , ويبدو من 
الاستقصاء والتفحص والتمحيص أن الشخصين الذين آخي بينهما الرسول 26 قد روعي 
توافق المزاج بين كليهماء وإذا قيل بأنه كيف يمكن معرفة المزاج الصحيح لمئات 
الأشخاص في مدة قليلة» لكن لابد من التسليم هنا بأن هذا كان من بين خصائص شأن 
النيوة. 

كان سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان والده زيد قد اتبع ملة 
إبراهيم قبل بعثة النبي» وكان في مقدمة جيش الإسلام. وكان سعيد قد تربي في حض نه 
لذا آمن بالإسلام بمجرد سماعه بهء كما آمنت أمه معه أو قبله بقليل» وفي بيته هو 
وبترغيب منه أسلم عمر رضي الله عنه. وكان سعيد من فضلاء الصحابة علماً وفضلاء 
وأخي بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه؛ والذي حصل علي مرتبة عالية بأن لقبه 
عمر رضي الله عنه بلقب سيد المسلمين» كما كان أول من فاز بمنصب كاتب في حضرة 
النبوة وسلم بأنه إمام فن القراءة.(') 


(') الإصابة» ذكر أبى بن كعب. 
ضرف 


كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» زعيم قريش الأكبر» ومن هنا آخي بينه وبين 
عباد بن بشر الذي كان زعيم قبيلة أشهل. 2 

أما أبو عبيدة بن الجراح؛ والذي لقبه الرسول يد بلقب أمين الأمةء فكان من ناحية 
يتمتع بكفاءة فاتح الشام» كان يضحي بكل ما هو نفيس وعزيز من أجل الإسلام؛ لذا حين 
واجهه أبوه في غزوة بدر كان قد راعي حقوق الأبوة؛ لكنه في النهاية اضطر إلى 
التضحية بالأب من أجل الإسلام. وآخي بينه وبن سعد بن معاذ رضي الله عنه» والذي 
كان شيخ قبيلة أوس الأكبرء وكان يبدو فيه أيضاً صفة التضحية والإيثار هذه فكان حليف 
بني قريظة» وكانت صلة الحليف في العرب تساوي صلة الأخوة والأبوة» ولكنه ضحي 
بأربعمائة حليف حين عودي الإسلام في بني قريظة. 

وكانت توجد تلك الوحدة وذلك التوافق بين بلال وأبي رويحة وسلمان الفارسي 
وأبي الدرداء وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان ومصعب وأبي أيوب» والتي بسببها لم 
يؤثر الأستاذ علي التلميذ بل تأثر هو الآخر وحين قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة؛ كان 
يحمل الجبن علي رأسه ويبيعه. وما حصل عليه من ثروة في صحبة سعد بن الربيع أمير 
الأمراء تحدثتا عنه سابقا. 

إن ضيافة الأنصار للمهاجرين ومساعدتهم إياهم أمر لا نظير له في تاريخ الدنيا. 
وحين تم فتح البحرين؛ دعا النبي ‏ الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقال الأنصار: 
لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها.7”) 

ذات مرة أتي رجل فقير النبي 25 وقال: يا رسول الله؛ أصابني الجهد فأرسل 
النبي ‏ إلى نسائه؛ فلم يجد عندهن شيئا. فقال النبي للحاضرين (من الصحابة): ألا رجل 
يضيفه هذا الليلة يرحمه الله ؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول اللهء وأخذه إلي بيته» وكانت 
في ذلك البيت بركة أيضاء وقالت الزوجة: والله ما عندي إلا قوت الضبية» فقال أبو طلحة 
إزويحتة هيك لتك وللافلن شر لجف وفزدي نيالك ذا أراكوا عقاة,! فجعلة يرزيافة 
أنهما يأكلان» فباتا طاويين. ونزلت هذه الآية الكريمة حول7') هذه الواقعة: 
(وَالذين توؤأوا الدار وَالأيمَانَ من قبِلهِم يُحبُونَ من اجر لهم ولا يون في صدورهم 
حَاجَةٌ مم أُونُوا ويُؤثرون ) على أنفسهم ولو كان بِهِمْ خصاصة ومن | يُوق شح نفسه فأولئك 


)0 صحيح البخاري» فضائل أنصار. 
0 صحيح البخاري وفتح الباري: فضائل أنصار. 


نضف 


هد لمعف ام 

ىا صحب الصفة نفط متداول في المعجم الإسلامي. مع أن الناس يعرفون 
حقيقته كما يجبء. والصفة يقال لها الخيمة. فعد اكافت هناك اخيمة قد نصبت في ناحية 
يجوار المسجد النيوي. وكان هناك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعمل بالتجارة 
وانزراعة وغيرهما بجائب المشاغل الدينية» ولكن كان هناك أناس قد أوقفوا حياتهم علي 
العبادة وعلي التربية علي يد النبي #» ولم يكن لهؤلاء الناس أهل وعيال» وحين كان 
يتزوج الواحد منهم يخرج من هذه الحلقة» وكان من بينهم من يخرج إلى الغابة ويجمع 
الحطب ويبيعه ويوفر الطعام لإخوانه. 

وكان هؤلاء الصحابة يجلسون دائماً مع النبي 2 نهاراء ويستمعون إلي أحاديشه 
الشريفة» ويقضون ليلهم في هذه الصفة. وكان أبو هريرة من بين هؤلاء الصحابة» أحيانا 
لم يكن يتهيأ لأي أحد منهم الثوب والإزار معأء وكان أكثر الأنصار يقطع فروع أشجار 
النخيل الممتدة ثم يضعها علي السقفء. وما كان يتساقط من البلح يلتقطه هؤلاء ويأكلونه. 
و أحيانا انوا لا يحذون التلعلء لمذة يؤمين» :وكفر ا ماغاة عؤلاء: المنجانة انرق المشحد 
وهم جوعى. وحين كان يأتي الرسول 4 ويصلي بالمسلمين: يسقط هؤلاء الصحابة وهم 
في صلاتهم بسبب الجوع والوهن. وحين يأتي الناس من الخارج وينظرونهم: يعتقفدون 
أنهم مجانين.!') ولما كان يأتي النبي #6 أي صدقة من طعام؛ كان يرسل إليهم منهاء وحين 
كان يدعى إلي طعامء كان يستدعيهم ويجلسهم معه. وكثيرا ما كان النبي 26 يقسمهم بين 
الأتضبار: و الموالخوين لزلا كل حسستث تتلا عتم فشكل شتكمن :كان 'ياحد واهذا. أو قي عه 
ويطعمه في بيته. 

كان سعد بن عبادة رضي الله عنه ثريا وسخياً جداء فكان أحيانا يأخذ إلي بيته /٠‏ 
ضيفاء!") وكان النبي 2 يعتني جداً بهؤلاء الصحابة» فحين طلبت فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها من النبي 25 قائلة: لقد تفقأت يدي من الرحىء فاحضر لي جارية. قال النبي 25 
لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبييع 


)0 صحيح الترمذي؛ باب معيشة أصحاب النبي (35). 
0 الزرقاني» جل ص لا مصرء ذكر أصحاب الصفة والمسجد النبوي. 
انضرف 


وأنعق عليهم أثمانهم 7') وكان هؤلاء الصحابة يعبدون الله ليلا ويقرعون انقرآل. وخ_ 
لهم معلم يذهب إليهم ويقرأ عليهم القرآن.7') وعليه؛ كان يطلق علي كثير منهم لقب قارى. 
وكان يرسل منهم إلي أي مكان يراد نشر الدعوة الإسلامية فيه. وقد أرسل سبعين رجا 
من بينهم لتعليم الإسلام في غزوة معونة. 
وكان عددهم يزيد أو يقل» ويبلغ عددهم الإجمالي أربعمائة رجل. وأحياناً كان 
يصل العدد إلى لا شئ. وكتب ابن الأعرابي أحمد بن محمد البصري المتوفي 54١٠١هم‏ 
(أستاذ ابن منده) كتاباً مستقلاً في أحوال أصحاب الصفة. كما كتب سلمي كتاباً مستقلاً في 
أحوالهم أيضاً.9) 
يهود المدينة والمعاهدة معهم 
يذكر المؤرخون العرب أن يهود المدينة من نسل يهودي؛ وجاءوا إلى بلاد العرب 
حين أرسلهم موسى عليه السلام لمواجهة العمالقة» ولكن القرائن التاريخية لا تصدق علي 
هذا الرأيء فبالرغم من انتشار اليهود في العالم أجمعء إلا أنهم لم يغيروا اسمهم؛ء حتى 
أنهم اليوم يسمون أنفسهم بالإسرائيليين في أي مكان هم فيه. وعلي العكس من هذا يهود 
العرب» والنين أسماؤهم أسماء عربية خالصة؛ من مثل النضير وقينقاع ومرحب وحارث 
وغيرهم. واليهود عموماً يتصفون بالجبن ودنو الطبع» فحين دعاهم موسى عليه السلام 
للحربء قالوا له: 
(قالُوا يَا مُوسَى إِنا لَن تَدخَلَهَا أبَدأْ ما دَامُوا فيه فَاذْهَب أَنت وَرَبّك ققاتلا إِنَا هَاهْنَا 
قاعدون) (المائدة:4 ؟) 
وعلي العكس من هذا ©) يهود المدينة» فقد كانوا يتصفون بالشجاعة والإقدام. وعلاوة 


(') الزرقائني: ج١؛‏ ص47 مصرء ذكر أصحاب الصفة. 

(') مسند ابن حنبل» جا ص 17 

('" ورد ذكر أحوال أصحاب الصفة في باب المغازي في أماكن متفرقة في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم وغيرهما. وأخذ الزرقاني من كتب أخري وأضاف إلي ما ذكر وكتب هذه الأحداث نقلاً عزن 
الزرقاني إضافة إلي صحيحي البخاري ومسلم (وأيضا عن مسند بن حنبل» ج7؛ ص187١).‏ 

() كتب السيد مارجوليوث بحثا مفصلا علي اليهودء ويميل إلى رأي - وهو الصحيح غالبا- وهو أن 
عدد اليهود الكبير هذا يرجع في الأصل إلى قبيلتين يهوديتين. ويهود العرب يرجعون إلى هذا الأصل 
أيضا. 

7” 


عني هذه القرائن العقلية صرح اليعقوبي المؤرخ الكبير أن قريظة والنضير كانتا 
عرباً ثم تهودوا. ش 
ثم كانت واقعة بني النضير وهم فخذ من جذامء إلا أنهم تهودوا وكذلك قريظة.7) 
كتب المؤرخ المسعودى رواية أيضاً في كتابه الأشراف والتنبيه»!" أن هؤلاء 
كانوا من قبيلة جذام» ثم استاءوا من العمالقة وعبادة أصنامهمء فآمنوا يموسى عليه السلام» 
وهاجروا من الشام إلى الحجازء وكانوا ثلاث قبائل هم: بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة» 
وسكنوا في أطراف المدينة» وبنو قلاعًا وأبراجًا قوية. 
1 ضعفت قوة الأنصار ضعقا بيئا بسبب حرب بعاث التي دارت رحاها بين قبيلتسي 
الأنصار؛ أي الأوس والخزرج. وكان اليهود دائماً يعملون علي عدم اتحاد الأنصار دائماً. 
وبناءً علي هذه الأسباب حين قدم النبي 5 المدينة عمل أولا علي توضيح وضبط 
العلاقات بين المسلمين واليهودء وطلب يل الأنصار واليهودء وعقد بينهما معاهدة تتضمن 
البنود التالية» والتي وافق عليها كلا الفريقين. ووردت هذه المعاهدة كاملة في سيرة ابن 
هشامء وأهم هذه البنود ما يلي:- ْ 
-١‏ أن تبقي بنود الفدية التي كانت سائدة بينهما من قبل. 
-١‏ تمتع اليهود بالحرية الدينية» وعدم التعرض لأمورهم الدينية. 
“'- أن تكون هناك علاقة صداقة وود بين المسلمين واليهود. 
4- إذا تعرض اليهود أو المسلمين لأي قتال فلابد علي الفريق الآخر أن يساعد 
الفريق المحارب. 
د- ألا يعطي أي فريق من الفريقين الأمان لقريش. 
5- إذا حدث هجوم علي المدينة فلابد من اشتراك الفريقين معاً في الدفاع عنها. 
- إذا عقد أي فريق معاهدة صلح مع أي عدوء يكون الفريق الثاني شريكاً في هذا 
الصلح أيضاء ويستثني من هذا الحرب الدينية. 


(') اليعقوبي» ج 27 صلة؛. 
(") طبعة أوروباء صل 747. 


حرف 


أحداث متفرقة 

وفي هذه السئةاتوقيت شتخضيتان كبيرنان ومقربتان من الأنصار وهما: كلقوم دن 
هدم رضي الله عنه» وأسعد بن زرارة رضي الله عنه. وكلثوم رضي الله عنه هو ذلك 
الرجل الذي أقام النبي # في بيته حين جاء إلى قباء؛ كما نزل كبار الصحابة أيضًا في 
بيته. وكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه من بين هؤلاء الرجال الستة الذين كانوا أول 
من ذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي 26. وطبقا لرواية ابن سعد كان أسعد رضي الله عنه هو 
أول من مد يده لمبايعة النبي 4 من بين هؤلاء الرجال الستة؛ كما نال شرف وفخر أنه 
أول من أقام صلاة الجمعة في المدينة المنورة. 

كان أسعد رضي الله عنه نقيب قبيلة بني النجارء لذا بعد وفاته طلب النبي 6 من هذه 

القبيلة أن ينصبوا نقيباً آخر مكانه؛ ولما كان هناك احتمال في حسد الآخرين لو حصل 
شخص علي هذا المنصبء لذا قال النبي : " أنا نقيبكم () لأن أخواله كانوا في هذه 
القبيلة. لذا لم يكن هناك فرصة للنزاع والحسد من القبائل الأخرى. 

حزن النبي 2 حزناً شديداً علي وفاة أسعد رضي الله عنه وبدأ المنافقون واليهود 
يطعنون في أنه إذا كان محمد يك نبي فلم فجع إلي هذا الحد؟ فذكر النبي يلل أنه يَ4 لا 
ملك النسةو لأ لستاحية من اشاشيكًا: 

ومن أعجب الصدف أنه توفي اثنان كبيران من رؤساء الكفار في الوقت نفسه» 
وهما الوليد بن المغيرة» والد (خالد) رضي الله عنه» والعاص بن وائل السهمي والذي من 
بنيه عمرو بن العاص فاتح مصر ورئيس وزراء الأمير معاوية رضي الله عنه. 

وفي هذه الفترة ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان والده الزبير رضي 
الله عنه ابن عمة الرسول » وأمه أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وأخت السيدة 
عائشة رضي الله عنها من الأبء» وحتى ذلك الوقت لم يكن قد ولد ولذ للمهماجرين» لذا 
اشتهر بأن اليهود قد سحروا لهم. لذا فرح المهاجرون بمجيء عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنه. 

وكانت الصلاة حتى الآن تؤدى في ركعتين» والآن أصبح الظهر والعصر والعشاء 
تؤدي في أربع ركعاتء وفي السفر ركعتان. 


(') الطبري؛ ص 1753723551 


ورد في صحيح البخاري في كتاب الجهادء أن النبي ‏ قال ذات مرة أنه: ": ليت 


رخلا ه_ صحابي صالحا يَحْرّسني الليلة "7 فلبس سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
نللا- وفاءه بحراسته # طوال الليل: فاستراح النبي 28. والأكثر من هذا رواية الحاكم 
هد وابني يقول فيها: ‏ 

عن أبي بن كعب قال: لما قدم الرسول الله 25 وأصحابه المدينة وآوتهم 
الأنصر. رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا 
فيه '*! 

يدأ مؤرخو المغازي من هذه الأحداث؛ ويقولون بأن. الله تعالي أذن بالجهاد في 
هذه قدة. ولننظر في تصريحاتهم عن أصل الواقعة» فقد جاء في المواهب اللدنية 
والزرقاني أن الله تعاني أذن بالجهاد في ١7‏ صفر ستة؟ هب ونقل في سنده قول الإمام 
انزهري: أول آية نزلت في الإذن بالقتال: (أذن للذين يُقَاطُونَ بأَنْهُمْ ظْلمُوا وَِنّ اللّهَ على 
نصر هم : لقدير) (الحج:9") (الزرقاني» نقلا عن صحيح النسائي؛ ج ١عص86؛‏ 4). 

وجاء في تد تفسير ابن جرير أن الآية التالية هي أول آية نزلت عن القتال: (وَكَائطُوا 
في منبيل اله لين فوتكم ولا تَْتَدُوا إن الله لا يُحبُ المَعتَدِينَ) (البقرة:150) 
تدبر في أن الآيتين فيهما إذن بقتال هؤلاء الناس الذين هم يبدءون قتال المسلمين. 
ويتضح من هذا أن المسلمين في حقيقة الأمر يجبرون على القتال. 

على أي حالء الحقيقة هي أن خطة الحفاظ على الحكم المطلق وصيانته كان أول 
عمل للرسول في المدينة» ليس حفظ ووقاية نفسه والمهاجرين فقط» بل حماية وصون 
الأنصار أيضاء الذين اتهموا بجريمة إيوائهم للمسلمين؛ فقررت قريش تدمير المدينةء 
وحرضت كل القبائل المتحالفة معها على هذا. وعليه؛ اختار النبي # خطتين:- 


0 وهذا نص الحديث كما ورد صحيح البخاري" (1415) حثثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن 
مُسنهر أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي اللهُ عنها 
تقول: مكار إن النبيٌ صلى الله عليه وسلم متهرء فلمًا قدم المدينة قال: ليت رجّلاً من أصحابي صالحاً 
يحراسني لليلة» إذ سمعنا صوت سلاحء فقال: : من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جنت لأحرسك. نام 
لني صنى الله عليه وسلم» '(المترجم). 
' لب التقول في أسباب النزول للسيوطي؛ ووردت هذه الآية في مند الدارمى ' وَعَد الله الَذِينَ آمَنوا 
منكم ... '(تنور 2 2). 

خرف 


الأولى:- قطع طريق تجارة قريش إلى الشام - والتي كانت سببا في غرورهم - حتسى 
يفضلون الصلحء وذكرنا آنفاً أن سعد بن معاذ يه كان قد ذكر هذا الأمر لأبي جهل في 
مك 
والخطة الثانية هي: معاهدة القبائل القريبة والمجاورة للمدينة المنورة علي الأمن والأمان. 
السرايا قبل غزوة بدر 

(خلاصة القول هو أنه بسبب هذه الظروف ذهبت تجاه مكة تشكيلات عسكرية 
قبل غزوة بدر. ذكر أرباب السير ثلاث سرايا قبل غزوة الإبواء والتي وقعت في صفر 
سنة ” ه. وشارك فيها النبيية بنفسه» وهي سرية حمزة وسرية عبيده بن الحارث 
وسرية سعد بن أبي وقاصء ولكن لم يحدث أي قتال أو إراقة للدماء في أي سرية من هذه 
السرايا. وذكر أرباب السير أن هدف هذه السرايا هو أن هذه السرايا كانت ترسل من أجل 


سعد م من قبل. ويقول المعترضون أن الهدف كان تعليم الصحابة الإغارة. وهذا الإدعاء 
لكم هو مبني على جهل؛ فأول شيء هو أن هذا ذنب عظيم في شريعة الإسلام؛ الأمر 
الثاني هو ماذا تقص الواقعة؟ هل ورد في ذكر أي سرية أن الصحابة رضوان الله عليهم 
نهبوا القافلة؟ ثالثً: لو أن هدف هذه السرايا كان النهب وقطع الطريقء فلم لم يحدث هذا 
مع غير قافلة قريش التجارية؟) 

إن قبيلة جهينة هي أول قبيلة من بين القبائل المجاورة أرسلت إليها بعثة من أجل 
عقد معاهدة معهاء كانت مساكن هذه القبيلة علي ثلاثة مراحل من المدينة» وكان جبلهم 
يمتد إلى مسافة بعيدة» وتم التعاهد معهم على أنهم يقيمون علاقة مساوية مع الفريقين؛ أي 
يبتعدون عن كليهما.!') وفي صفر سنة ” ه خرج النبي مع ستين مهاجراً من المدينة 
وذهبوا إلي الأبواء (والتي وقعت على مقربة منها غزوة الأبواء أو غزوة ودان) حيث قبر 
أم النبي . وفرع بلد كبير وهو المكان الرئيسي لمنطقة الأبواء وبها تسكن قبيلة مزينة 
وتبعد عن المدينة بحوالي ثمانين ميلا تقريباء وهي آخر حدود المدينة» وكانت قبيلة بنسي 
ضمرة تعيش في هذه الأطرافء وكانت هذه المنطقة تدخل ضمن حدود حكومتهاء وهناك 


(') لم يذكر المؤرخون هذه الواقعة ذكرأ مستقلاً ؛ بل ذكروها حيث جاء ذكر أول سرية وهي ضمرة» 
وكتبوا عن مجد الجهيني بأنه (زعيم القبيلة) 'كان موادعا للفريقين". 
584 


أقام النبي 4 عدة أيام وتعاهد مع بني ضمرة - والتي كان مخش بن عمرو الضمري 
سيدها معاهدة هذا نصها:- 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة, فإنهم آمنون علي أموالهم وأنفسهمء وإن 
لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحرٌ صوفة وإن النبي إذا 
دعاهم لنصره أجابوه... الخ (روض الأنف ج7١‏ صل 28. الزرقانى» ج١عص‏ 455). 

يبدأ كل المحدثين المغازي من هذه الغزوة؛ وورد في صحيح البخاري أيضاً على 
أنها هي أول للغزوات. 

وبعد شهر تقريبا هجم كرز بن جابر الفهري - أحد سادة مكة!) ‏ على مرعى 
المدينة» ونهب مواشي النبي 5ق وتم تعقبه ولكنه فر.(أسلم كرز بعد ذلك وأستشهد في فتح 
مكة وهو ساقر وحده في الطريق). 

وفي جمادى للثاني؛ أي بعد هذه الغزوة بثلاثة أشهرء خرج النبي © من المدينة 
مع مأنتين من المهاجرين» ووصل ذي العشيرة وعقد معاهدة مع بني منلج. ويقع هذا 
المكائن على مسافة تسع مراحل من المدينة أطراف ينسبوع. 

كان بنو مدلج حلفاء بيني ضمرة: وقد دخل بنو ضمرة في معاهدة مع الإسلاه من 
قبل؛ لذا وافق بنو مدلج على هذه الشروط بسهولة.") 

ويعد عدة أيام في هر رجب سنة 7 هه أرسل النبي 25 عبدالل بن جحش مع 
لني عشر رجلاً يلى نخلة: ويقع هذا المكان بين مكة والطاتف وعلى مسافة يوه ولينة من 
مكة. وأعطاه النبي 2# كتاباً وأمره بالسير يومين ثم ينظر فيه. وحين نظر عبداللت #د في 
الكتاب» إذا فيه أمر بالمضي حتى النزول بنخلة» ورصد بها أحوال قريثر والاطلاع عنو 
أخبارهم. وبالصدفة ظهر بعض رجال من قريش عائدين من الشام ومعهم تحرتهب فهجء 


. 5 . 5 

(') الإجابة ذكر كرز الفهري. 

(" أعترف بأن المؤرخين قد كتبوا عن الغزوتين الأوليين؛ أن الهدف منهما كان نيب قوفل قرية_ 
ولكن لم يتمكن من هذه القوافل؛ وبالتالي نجت وهربت. ولكنني مقيد بالوقائع وملتزم به وييي مسادار+ء 
والقياس. والواقعة هي أن النبي ذهب إلى هذه الأماكنء وتعاهد مع قبائلهاء وقياس للمزرصر هما مم 
أن هذا كان بهدف الهجوم على قوافل قريشء ولكن لم يتحقق هذا الهدف ولو أن لا قدر هخ - جل 
القوافل هو المقصود لافتراض أن النبي 2 - والعياذ بالله ‏ ليمر حسن التدبير الأنه فشل في كل مرق 
وتنجو القافلة وتهرب» حتى بعد تكرار التجربة حدث هذا تلنوع من اتفشل في بدر يضما وهرت الدفة 


عقن 


عليهم عبدالله 5د وقتل أحدهم وهو عمرو بن الحضرمي وأسر اثنين» وحصلوا على 
الغنيمة وجاء عبدالك #. المديدة وقص هذه الواقعة» وقدم الغنيمة. فقال النبي: ما أمرتكم 
بهذاء ورفض #8 قبول الغنيمة. فغضب الصحابة من عبدالله وقالوا: صنعتم ما لم تؤمروا 
به. وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال. (الطبريء ص .)١770©‏ 

إن الذين تم أسرهما ومن قتل كانوا من قبائل لها مكانتهاء فقد كان عمرو بن 
الحضرمي - الذي قتل ‏ ابن عبد الله الحضرميء والذي كان حليفال" لحرب بن أمية 
(جد الأمير معاوية)» وكان حرب سيد قريش الأكبرء وهو الذي حمصل علي السيادة 
والزعامة المطلقة بعد عبد المطلب. أما اللذان قبض عليهما؛ أي عثمان ونوفلء فكان 
كلاهما حفيد المغيرة.(') والمغيرة هو أب الوليد وجد خالد بن الوليدء ونال درجة السيادة 
الثانية بعد حرب. وعليه؛ أشعلت هذه الحادثة غيظ قريش بأثرهاء ووجدوا أن هذا سببا 
للانتقام وأخذ الثأر. وترتبط غزوة بدر بهذه الحادثة ذاتهاء فقد ذكر عروة بن الزبير #ه ‏ 
ابن أخت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي ال عنها ‏ أن قتل الحضسرمي كان سببا 
مباشرا لغزوة بدر وغيرها من الغزوات التي وقعت بين المسلمين وةريش. يكتب العلامة 
الطبري:_") 
وكان الذي هاج واقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله # وبين مشركي 
قريش فيما قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن 
الحضرمي. 

إن غزوة بدر هي السبب الرئيسي لكل الغزواتء لذا نكتب عن هذه الغزوة بشكل 
بسيط أولاً ثم نتحدث عنها بشيء من التفصيل. 


(') الإصابة ترجمة علاء الحضرمي. 
('» الطبري؛ صل1774. 
0 الطبرء » ص 21765 "سيد سليمان الندوي". 


ات 


لبن 


غزوة بدر 


* نقذ صركم الله بتثر وأَنتَمْ أذلة فاتقُوا الله لَعلَكُمْ تشكرون " (آل عمران: .)١77‏ 

رمضةن منة ؟ ها ا 

ن بدر اسم لقرية. حيث كان يقام بها سوق سئويء وهذا المكان على مقربة من 
عد نفحة انتي يمر بها انطريق المؤدي من الشام إلى المدينة والتي بها انحدار شديد. 
ود على مسفة ثمانين ميلا من المدينة تقريباً. 

نكرد سابفا أن قريشا كانت قد بدأت استعداداتها للهجوم على المدينة منذ الهجرة؛ 
فقد أرمنوا رسالة إلى عبداته بن أبي يأمرونه قيها لما أن تقتل محمدا #» وإما نأتي نحن 
ونفصل في أمرك وأمرزه. كما كانت هناك سرايا صغيرة لقريش تطوف بالقرب من 
المدينة. حتى أغار كرز الفهري على مراعي المدينة. وكان لابد من تدبير نفقات من أجل 
الهجومء لذا فإن قافلة قريش التجارية التي ذهبت إلى الشام في ذلك الحين محملة بكثير من 
البضائع كان قد اشترك فيها كل سكان مكة كل بما لديه من أموال.7') وأشترك الجميع في 
أموال هذه القافلة التجارية مرْ؛ نساء ورجال؛ وصدفة وقعت حادثة قتل الحمضرمي قبل 
عودة القافلة من الشامء الأمر الذي أشعل غضب قريش أكثر وأكثر وفي هذه الأثناء ذاع 
الخبر الكاذب في مكة المكرمة وهو أن الم..سلمين يتربصون لنهب هذه القافلة» فازداد غيظ 
وغضب قريشء وعم العرب جميعا. 

حين أطلع النبي 2 بهذه الظروفء. جمع أصحابه؛ وقص عليهم ما حدث؛ فألقي 
أبو بكر وآخرون خطباً فدائية» ولكن النبي ‏ كان ينظر تجاه الأنصارء وذلك لأنهم كانوا 
قد أقروا فقط وقت البيعة على أنهم يحملون السلاح إذا هجم العدو على المدينة» فنهض 
سعد بن عبادة (سيد الخزرج) وقال: ' لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فوالك يا رسول الله لو 
تأمرنا بخوض البحر لخضناه". 


(') ورد في ابن سعد قول أبي سفيان قائد القافلة: 'والله ما بمكة من قريش ولا قرشية له نش وصاعدا 
إلا بعث به معنا". لا يببحث المؤرخون عن الأسباب والنتائج» لذا كتبوا عن هذه الواقعة باعتبارها واقعة 
محصنةء ولم يدركوا ما الدافع والحاجة التي أدت بأهل مكة إلى جمع هذه الأموال الكثيرة؟ 
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وهذه رواية صحيح مسلم. وورد في البخاري أن المقداد قال: لن نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا معكم مقاتلون» عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك وتلألاً وجه الرسول ين 
من قوله هذا. 

خلاصة القول هو أن النبي ي في؟١‏ رمضان سنة 7 ه خرج من المدينة مع 
كلأثفاثة مقائل: تقزريا + :وبغة مدير ميل تققد الجكن: واعاة شقان لحك 0ل امعان 
للأطفال في هذا المقام الخطير. وكان عمير بن أبي وقاص ده صغير السن؛ وحين أمر 
بالرجوع أجهش بالبكاءء وفي النهاية أذن له النبي . وعلق سعد بن أبي وقاص أخو 
عمير ‏ السيوف في عنق الجندي صغير السن.() ووصل الآن عدد الجيش "١١‏ مقاتلاء 
من بينهم ستون من المهاجرين والبقية من الأنصار. وكان هناك تخوف من المنافقين 
واليهود في حالة الغياب عن المدينة» لذا استذلف النبي #26 أبا لبابة بن عبد المنذر علي 
المدينة وأمره بالعودة؛ كما استخلف عاصم بن عدى على العالية (المنداقة العليا من 
المدينة). وبعد هذا التدبير والتخطيط تقدم النبي 2 نحو بدر .-يث علم بمجيء أهل مكةء 
وأرسل جاسوسان بسيبة وعدى لاستطلاع حركة وأحوال قريشء وفي ١7‏ رمضان وصل 
المسلمون على مقربة من بدر مارين بروحاء ومنصرف وذات وإحلال ومعلات وأثيرء 
وأخبر الجاسوسان بأن قريش قد وصلت الجانب الآخر من الواديء وتوقف النبي يك هناك 
وأمر الجيش بالنزول. 

كانت قريش قد خرجت من مكة في أعداد كبيرة» يصل عددها 6٠٠٠رجل‏ من 
بينهم مائة فرسء كما كان من بينهم سادة قريش جميعاء ولم يستطع أبو لهب المشاركة 
بسبب أمر قهريء لذا أرسل نائبأ عنه. وكان أمراء قريش يقومون بتموين الجيش؛ وهم 
العباس (بن عبد المطلب) وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامرء والنضر بن الحارث» 
وأبو جهلء؛ وأمية وغيرهم. وكانوا ينبحون يوميا عشرة من الإيل ويطعمونها للجيش7) 
وكان عتبة بن ربيعة ‏ أكبر سادة قريش - قائداً للجيش. 


0( ابن أسعدء ص". 

(') منتخب كنز العمال برواية بن عساكرء بدر. 

() معارف بن قتيبة» باب أسماء المطعمين من قريش في غزوة بدرء وسيرة بن إسحاق برواية ابن 
هشام غزوة بدر . 
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كك هي عم مقرية مز يترء وعلموا أن قافلة أبي سفيان قد مرت بسلام 


ب نع رعلا اناي حصل. وها قال قادة قبيلة زهرة وعدى: إذن لا داعي للحرب الاآن» 
و2 نا حه ء ينم بهذا وأصز على الحربء ورجع رجال قبيلتي زهرة وعدى 
وم صل افية الجيتر ميزه نحو هدفه» ووصلت قريش قبل المسلمين» وبالتثالي سيطروا 
عى شسوقه المسبة (للحرب). وعلى العكس من هذا لم يكن في الموقع الذي نزل فيه 
عيى ماء م انثرء كما كانت الأرض رملية تغوص فيها أقدام الإبل؛ فقال الحباب 
تمر للرسول 32: أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة 
؟ذل لبي ي: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله انهض بالناس 
حتى نأتي على بئر ونخرب ماعداه من الآبار الأخرى.!') ففضل النبي يِه هذا الرأي وأخذ 
به. ومن حسن الطالع أن هطل المطر وثبت الغبارء وبُّنتيت أحواض لجمع المياه حتى 
يستفاد منها فى الغسل والوضوءء وتحدث القرآن الكريم عن هذا الكرم الإلهي الطبيعي: 

(وينزل عَلَيمْ من السسماء ماء ليَُهْركُمْ به)(لأنفال: من الآية١١)‏ 

وبالرغم من أن المسلمين قد سيطروا على المياه: إلا أن كرم ساقي الكوثر يك 
كرم عام؛ لذا سمح للأعداء بأخذ الماء من البئر.7") حل الليل واستراح الصحابة رضوان 
الله عليهم طوال الليل؛ ولكن الرسول 26 ظل مستيقظاً حتى الصبح يدعو ربه؛ وحين طلع 
الصباح» نادى المسلمين للصدلاة وصلى بهم وحدثهم عن الجهاد وفضله.9) 

كانت قريش متشوقة للحربء ولكن كانت هناك قلوب طيبة ترتعد من إراقة 
الدماء» وكان من بينهم حكيم بن حزام (أسلم فيما بعد) والذي ذهب إلى عتبة قائد الجيش 
وقال له: هل لك إلى خير اليوم تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال عتبة: وما ذاك يا حكيم؛ قال 
حكيم: إن قريش يطالبون فقط بدم الحضرميء فاحمل أنت أمر حليفك الحضرميء وكان 
عتبة رجل طيب النفس» ووافق على هذا بكل سعادة» ولكن كان لابد من اتفاق أبي جهل 
في الرأي. وبلّغْ حكيم رسالة عتبة لأبي جهل وكان أبو جهل يُخرج سهامًا من جرابها 


ما مس 


واستمع إلى رسالة عتبة» وكان أبو حذيفة #ه ابن عتبة قد اعتنق الإسلام؛» وجاء مع 


. 
00 


زلف ابن هشام» ج ”"ء ص 3 
لش اين هشام: جُ يدص "15 
0( منتخب كنز العمال» غزوة بدرء برواية مسند ابن حنبل وابن شيبه. 


رحن 


الرسول يك مشاركا في هذه الغزوة؛ لذا أساء أبو جهل الظن في أن عتبة يننسحب من 
الحرب لأنه يخاف على ولده. 1 

طلب أبو جهل أبا عامرء أخ الحضرميء وقال: هذا حليفك (يريد أن يرجع 
بالناس) وقد رأيت ثأرك بعينك؛ فقام عامر ومزق ملابسه حسب عرف العرب وأثار 
التراب وصرخ واعمراه واعمراهء فحمى الجيش. وحين سمع عتبة بطعن أبي جهل 
فأخذته الحمية فغضب غضبًا شديدًا وقال: ميدان الحرب هو الذي سيظهر الحقيقة؛ ثم 
طلب مغفرًا ولكنه لم يجد أي مغفر يناسبه بسبب كبر حجم رأسه؛ فأجبر على لف رأسه 
بقماشة ولبس سلاحه. 

لم يكن النبي 2# يفضل تلويث يده بالدماءء لذا أعد الصحابة رضوان الله عليهم 
عريشا من ناحية من ميدان الحرب حتى يجلس فيه النبي 6 ووقف سعد بن معاذ مشهرا 
سيفه على الباب حتى يحرس الرسول # بالرغم من أن الله تعالى كان وعد بالنتصرء 
وعاونت الطبيعة المسلمين» وكانت هناك جنود من الملائكة» إلا أن النبي #4 خطط لجيشه 
وأعده حسب أصول القتال. وأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير هء وعين الحباب 
بن المنذر #ه لحمل لواء الخزرج وسعد بن معاذ 5ه لحمل لواء الأوس. 

وبمجرد أن أشرق الصباح صف النبي ‏ صفوف جيشهء وفي يده المياركة سهم 
وبه كان يُعدل الصفوف حتى لا يتقدم ولا يتأخر أحد عن الآخر شيئاء ومن المعروف أن 
الحرب يعمها الضجيج والصخبء لكن المسلمين مُنعوا من إصدار أي أصوات. وفي هذا 
المقام حين كان يتقدم أي رجل ناحية المسلمين أمام جيش العدو الغفير» كان المس لمون 
يفرحون. كان النبي 5 كله وفاءء وكان حذيفة بن اليمان وحسيل رض وان الله عليهما 
قادمان من مكان ماء وفي الطريق أستوقفهما الكفار وسألوهما: هل أنتما ذاهبان لمناصرة 
محمد؟ فأنكراء ووعدا بعدم المشاركة في الحرب وحين جاءا النبي 2 وقصا له ما حدث 
قال: إنصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.!') والآن تقابل الجيشان جيش الحق 
وجيش الباطلء النور والظلام؛ الكفر والإسلام. 
(قَذ كان لَكُمْ آيَهَ في فنتيْن التَقنَا فنّةٌ تقائل في سبيل الله وَأُخرَى كَافِرَةً)(آل عمران: من 
الآية5١)‏ 


(') صحيح مسلم. باب الوفاء بالعهد. كتاب الجهاد والسير " سيد سليمان الندوي ". 
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من العجيب أن يكون هذا العدد المحدود من الفدائيين هو نصيب التوحيد فقط في 
هذا الغالم الواستعورة. كن السحيكين أن :الب #6 طرات عليه حاف أن المطبوع 
الكامل» وكان يرفع يده ويدعو الله تعالى "اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك 
ممهدك ووعدك ". وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو لا يدريء وأحياناً 
كان يسجد ويدعو الله ' اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد» اللهم إن شئت لا تعبد 
بعد اليوم أبدا": فتأثر أبو بكر وقال: يا رسول الله إنه سيفي بوعدهء وفي النهاية وجد نبوءة 
النصر على شفاهه المباركة وهو يقرأ بطمأنينة قوله تعالى: (سَيْهَْمٌ الْجمع ويُولُونَ الُبر) 
(القمر:*4) 

اقتربت جنود قريش تماماء لكن النبي 2 منع الصحابة من التقدم للأُمام» وقال: 
حين يقترب العدوء أوقفوهم بالسهام. كان مشهد الفداء والتضحية في هذه المعركة هو أكبر 
مشهد محير للعقول؛ فحين تقابل الجيشان تراءى للناس أن فلذة أكبادهم أمام السيوف 
وبينما يتقدم ابن أبي بكر (الذي كان كافرا حتى ذلك الوقت) في الميدان إذ بأبي بكر يشهر 


سيفه.(') وحين نزل عتبة في الميدان؛ وجد أمامه ابنه حذيفة» كما تخضب سيف عمر 
بدماء خاله 7(') 


بدأت الحرب بأن تقدم عامر الحضرمي والذي يثأر لأخيه. فخرج مهجع غلام 
عمر م لمقابلته وقتله. 

ثم خرج عتبة - قائد قريش والذي كان غاضباً بسبب طعن أبى جهل - ومعه 
أخوه وابنه وطلب المبارزة. وقد اعتاد العرب على أنه إذا خرج أي رجل معروف إلي 
ميدان الحرب»: يضع علامة مميزة؛ لذا وضع عتبة ريشة نعامة على صدرهء وخرج 
لمبارزتهم عوف ومعاذ وعبدالله بن رواحه رضي الله عنهمء فقال عتبة: من أنتم؟ قالوا: 
نحن من الأنصارء فقال عتبة: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بنى عمنا.(') فابتعد الأنصار 
بناء على أمر النبي 24 وتقدم حمزة وعلى وعبيدة رضي الله عنهم (وكانوا ملثمين)7”) 
فسأل عتبة: من أنتم. فأخبر كل واحد عن اسمه ونسبه. قال عتبة: " أجل أنتم أكفاء لنا ". 

وتقابل عتبة مع حمزة والوليد مع على وقتل كلاهما ولكن شيبة أخ عتبة أصاب 
عبيدة فتقدم على وقتل شيبة وحمل عبيدة على كتفه وجاء به إلى النبي 25. فسأل عبيدة 


(') الاستيعاب» ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. 
0( سيرة ابن هشامء صسكمة”» مطبعة محمد علي مصير. 
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النبي يِ: "هل حرمت من ثروة الشهادة"؛ فأجابه النبي يَك: بلا. قال عبيدة: لو أن أبا طالب 
حي اليوم لاعترف بأني مستحق لهذا البيت من الشعر:7) 1 

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

خرج (عبيدة) بن سعيد بن العاص مدجج بالحديد وصاح أنا أبو كرش فخرج 

الزبير م لملاقاته» ولما كان مدججا بالحديد ولا يبدو منه سوى عيناهء رماه الزبير برمح 
في عينه؛ فسقط على الأرض ومات.7) وارتشق الرمح رشقة قوية حتى اضطر الزبير أن 
يضع أقدامه على جثته وينزعه؛ فخرج الرمح بصعوبة بالغة والتوى. وظل هذا الرمح 
تذكارا خالداً؛ أي أخذه النبي 2 من الزبيرهء ثم انتقل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة» ثم 
جاء إلى عبد الله بن الزبير 5ه.") 

وأصيب الزبير ه إصابات عديدة في هذه الغزوة» وكان في كتفه جرح غائر 
حتى أنه كان يسمح بوضع الإصبع بداخله حين تم شفاؤه؛ وكان ابنه عروة يلعب في 
طفولته بأثر هذه الجروح الغائرة, والتي ظل يحارب بسيفه متكبلا بها حتى سقط على 


(') ورد هذا في كتب الحديث بعبارات مختلفة فورد في أبي داود في كتاب الجهاد: أن عتبة قال إنما 
نريد بني عمنا وما لنا بكم حاجة. وقال المحدثون للأنصار إن هذا لا يعني إهانة الأنصار بل كان يهدف 
إلى أخذ الثآر من قريش وليس من الأنصار. ومع هذا لا يمكن أن ننكر بأن أهل مكة كانوا يعتقدون بأن 
الأنصار ليسوا أكفاء لهم. وورد في صحيح الروايات أن أبا جهل حين قتل بيد الأنصارء قال وهو يموت 
ليتني قتلت بأيد أحد غير الفلاحين» فكان الأنصار يعملون بالزراعة وكانت قريش تعتقد بأن هذا عيباً. 
('؟ الزرقاني. وهناك روايات مختلفة حول هذه الأحداث وكلها في مراتب متقاربة؛ لذا فالرواية التي 
تختار ليست ملزمة. 

(") الزرقاني. وهناك روايات مختلفة حول هذه الأحداث» وكلها في مراتب متقاربة لذا فالرواية التي 
تختار ليست ملزمة. 

) صحيح البخاريء غزوة بدرء عن الزبير” لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا 
يُرى منه إلا عيناه وهو يكنى: أبو ذات كرشء فقال: أنا أبو ذات كرشء فحملت عليه بالعنزة فطعنته في 
عينه؛ فمات" (ج؟؛ ص5١).‏ (المترجم). 

ورد هذا تفصيلاً في الحديث عن غزوة بدر في صحيح البخاري. يقول الزبير" لقد وضعت رجلي 
عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله فأعطاه؛ فلما 
قبض رسول الله أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاهء فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمرء فلما قبض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير 
فكانت عنده حتى قتل”. (ج7»ص5١).‏ (المترجم). 
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الأرض. وحين استشهد عبدالله بن الزبير 5ه قال عبد الملك لعروة: هل يمكنك التعرف 
على سيف الزبير؟ قال: نعم. سأل عبد الملك: كيف؟ قال: به فلول من غزوة بدرء فصدقه 
عبد الملك وقرأ هذا المصراع من الشعر: 
بهن فلول من قراع الكتائب 

أعطى عبد الملك السيف لعروة» وحين حدد قيمته بلغت ثلاثة آلاف وكانت قبضته 
مطعمة بالفضة:() 

والآن وقد بدأت المعركة» والمشركون يحاربون معتمدين على قوتهم؛ لكن 
الرسول ِ ساجد يطلب الاعتماد على قوة الله فقط. 

كان قد ذاع شر أبى جهل وعداوته للإسلام» لذا تعاهد أخوان من الأنصار؛ معوذ 
ومعاذ رضي الله عنهما بأنه إذا تراءى لأي أحد منهما هذا الشقي فسوف يقضي عليه أو 
يموت. ويقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف إذا عن يميني وعن يساري فتيان 
حديثا السن إذ قال لي أحدهما سرأ من صاحبه: أرني أبا جهل؟ فقلت: يا ابن أخي فما 
تصنع به؟ قال: لقد عاهدت الله على أنني إذا رأيته في أي مكان فإما أن أقتله أو أقاتل 
حتى أموت. وقبل أن أجيب غمزني الآخر وقال لي مثلهاء فأخبرتهما بالإشارة: هذا 
صاحبكما الذي تسألاني عنه: وبمجرد أن قلت لهما هذا فإذا هما صقرين يقضيان عليه 
وكان الفتيان من ولد عفراء.7) وجاء عكرمة بن أبي جهل من الخلف وضرب بسيفه كتف 
معاذ الأيسرء فانقطع ذراعه؛ ولكن بقت متعلقة بجلدة من جنبه» وتعاقب معوذ عكرمة:. 
الذي تمكن من الفرار. وظل معاذ يحارب وهو في هذه الحالة» ولكن تعلق ذراعه كان 
يضايقه في حربه؛: فاضطر أن يدعه تحت قدميه وينزعه وتحرر منه. 

كان النبي يٍ قد ذكر سابقًا أن هناك أناس جاءوا مجبرين مع الكفار» وذكر يل 
أسماء هؤلاء الناس» والذين كان من بينهم أبو البختري» وحين وقع نظر مجذر (الذي كان 
حليفاً للأنصار)على أبي البختري قال: يا أبا البختري إن رسول الله يك قد نهانا عن قتلك 


') ورد هذا تفصيلاً في صحيح البخاري في الحديث عن غزوة بدر. عن هشام عن عروة " قال لي عبد 

الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة» هل تعرف سيف الزبير؛ قلت: نعم. قال: فما 

فيه؟. قلت : فيه فلة فُلّها يوم بدر. قال: صدقت (بهن فلول من قراع الكتائب) ثم رده على عروة؛ قال 

هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف ولآخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. (المترجم). 

(") ورد في بعض الروايات أنهما معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء. 
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لذا أتركك. وكان مع أبي البختري زميل له فقال أبو البختري: وزميلي؟ فقال مجذر: لا ما 
نحن بتاركي زميلكء فقال أبو البختري: لا أستطيع أن أسمع طعن نساء العرب حين يقلن 
بأن أبا البختري ترك زميله لينجو بنفسه؛ ثم قرأ هذا الشعر وهجم على مجذر وقتل. 
لن يُسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 

وتزلزلت أقدام قريش بسبب قتل عتبة وأبي جهلء» وأصيب الجيش بالذعر. اشترك 
أمية بن خلف عدو الرسول 3# اللدود في غزوة بدرء وكان عبد الرحمن بن عوف 2 قد 
تعهد معه في وقت ما بأنه إذا قدم المدينة» فسوف يضمن له حياته؛ وكانت بدر فرصة 
عظيمة للانتقام من عدو الله هذا ولكن الالتزام بالعهد شعار إسلاميء لذا أراد عبد الرحمن 
بن عوف #ه أن ينجو أمية ويهرب فاصطحبه إلى جبلء وبالصدفة رأي بلال ه أميةء 
فأخبر الأنصار وعلى الفور تدفق جمع من الناس» وقدم عبد الرحمن بن عوف ابن أمية 
فقتله الناس ولكنهم لم يقنعوا بهذاء وتعاقبوا أمية» فقال عبد الرحمن لأمية: أبرك علي 
الأرض فبرك فألقى نفسه عليه حتى لا يضربه الناس» ولكنهم ضربوه بالسيف من تحته 
وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن عوفء وتركت هذه الإصابة أثر لمدة.7') 

| بعد قتل أبي جهل وعقبة وغيرهما استسلمت قريش وبدأ المسلمون في أسرهم.ء 
أسر العباس وعقيل (آخو علي) ونوفل واسود بن عامر وعبد الله بن زمعة وكثيرون من 
كبار قريش. 

وأمر النبي ف بذهاب أي أحد ليعرف ما الذي حدث لأبى جهل, فذهب عبدالل بن 
مسعود يه وبحث في الجثث فوجده مصاباً وبه آخر رمقء فسأله: أأنت أبو جهل؟ قال: 
وهل فوق رجل قتله قومهء!) لطمه أبو جهل لطمة؛ فوضع عبد الله بن مسعود أقدامه على 


(') توجد هذه الواقعة بأكملها في صحيح البخاري في كتاب الوكالة وليس في كتاب المغازىء لذا لم 
يراها أرباب السير .عن عبد الرحمن بن عوف قال: " كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في 
صياغتي بمكة وأحفظه في صياغته بالمدينة؛ فلما ذكرت "الرحمن" قال: لا أعرف الرحمن: كاتبني 
باسمك الذي كان في الجاهلية»فكاتبته (عبد عمرو). فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حتى 
نام الناس» فأبصره بلالء فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصاره فقال: أمية بن خلف. لا نجوت إن 
نجا أمية. تترج مع فزيق من الإنصان في اتارناءظما حشرت ت أن يلحقونا خلفت لهم ابذه اكه 
ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له: ابركء فبرك فألقيت عليه نفسي الأمنعه 

فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوهء وأصاب أحدهم رجلي بسيفه'(المترجم) 
صحيح البخاريء. غزوة بدر. 
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رقبته انتقامًا منه» فقال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقًا صعبًا يا رويعي الغنم؛ فقطع عبد الله 
بن مسعود رأسهء وجاء وألقاها تحت أقدام النبي 4.() 

إن مؤرخي الغرب الذين يرون أن ما بعالم الأسباب من شيء ما هو إلا نتاج 
لأسباب ظاهرية فقط يتعجبون من كيف ينتصر ٠٠١‏ مقاتل مترجلين على ألف مقائل بينهم 
مائة فارسء ولكن التأييد السماوي قد أظهر كثيرًا من مثشل هذه المناظرة المحيرة 
والمدهشة» ولكن هناك عوامل واضحة في هذه الغزوة تطمئن القائلين بالظاهرهء الأول: 
عدم اتفاق قريشء فلم يكن عتبة قائد الجيش راضيًا بالحرب وجاء مقاتلو قبيلة زهرة حثى 
"بدر ورجعواء وهطل المطر وجعل الأرض غير صالحة للحرب» خاصة وأن الموقع الذي 
اصطف فيه القرشيون كان قد أصبح وحلا مما يصعب السير والتجوال فيه. وقد زعرت 
قريش وكانوا يخطئون في تخمينهم لتعداد الجيش الإسلاميء فكانوا يعتقدون أن عدده 
يضاعف عددهمء إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

(يَرَوْتهُمْ متَيْهمْ رأي الْعَيْنِ)(آل عمران: من الآية؟١)‏ 

لم يكن في جيش الكفار أي إعداد أو تنظيم صفوفء وعلى العكس من ذلك فقد 
صف النبي ‏ وفي يده المباركة سهمًا المسلمين بطريقة منظمة وكان المسلمون قد ناموا 
مستريحين نوما عميقا طوال الليل؛ وبالتالي أصبحوا على أهبة الاستعداد. وعلى العكس 
من هذا لم يستطع الكفار النوم بالليل بسبب عدم الاطمئنان والقلق. 

واجتماع هذه الأسباب والإعداد ما هو إلا تأييد إلهيء ثم إنك إن تعقد مقارنة بين 
جيش قريش وجيش المسلمينء يبدو لك ما رأي المقاتل العادي في أن النصر حليف 
المسلمين. وكان في جيش قريش كثيرون من الأثرياء الذين كان يقومون بتموين الجيش: 
ولم يكن عند المسلمين أى شيء. كان عدد القرشيين ألفاء بينما لا يزيد عدد المسلمين عن 
ثلاثمائة. كان في جيش قريش مائة فارسء بيئما كان في جيش المسلمين فارسان فقط. 
كان في جيش المسلمين عدد قليل جدا من المقاتلين مدجج بالأسلحة في حين أن كل مقاتل 
في جيش قريش غارق في الحديد. 

وانتهت الحرب باستشهاد ؛ ١‏ مقائل فقط من المسلمين» من بينهم 5 من المهاجرين 
والباقية من الأنصارء في حين أن قوة قريش الأصلية قد تحطمت:ء وقتل سادة قريش الذين 
كانوا يعرفون بشجاعتهم» كما قتل قادتهم واحدا تلو الآخر من مثل شيبة وعتبة وأبو جهل 


'! المرجع السابق. 
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وأبو البختري وزمعة بن الأسود والعاص بن هشام وأمية بن خلف ومنبه بن الحجاج 
وكان جميعهم من سادة قريش. وكان عدد قتلاهم 7١‏ مقاتلا تقريبًا, وتم أسر هذا العند 
أيضاء وقتل من الأسرى عقبة والنضر. وسيق الآخرون إلى المدينة وكان مسن بينهم 
العباس وعقيل (أخو على) وأبو العاص (صهر النبي 6). 

وكان دستور النبي يل في حروبه هو أنه إذا تراعت له أي جثة في أي مكان؛ كان 
يقوم بتدفينها.!') ولكن في غزوة بدر كثر عدد القتلى, لذا كان من الصعب تدفين كل واحد 
على حدة, فأمر النبي 5 أن تدفن الجثث كلها في القليب؛ لكن جثة أمية كانت قد تورمت 
وتنفخت لدرجة لا يمكن معها حملها من هذا المكان, لذا ووريت بالتراب في مكانها. 

حين جاء أسرى الحرب أمام الرسول في المدينة» وكانت السيدة سودة رضى الله 
عنها (زوج الرسول) جالسة هي الأخرىء كان من بين هؤلاء الأسرى قريبًا لها وهو 
سهيل بن عمروء فحين نظرته قالت: ألبست الخلاخيل كالنساء أنت الآخرء ألم تستطع أن 
تحارب حتى تموت.7") قسم الأسرى اثنان اثنان وأربعة أربعة على الصحابة؛ وأمرهم 
النبي 25 بأن يحسنوا معاملتهم» فأحسن الصحابة معاملتهم حتى أنهم كائنوا يطعمونهم 
الطعام ويكتفون هم أنفسهم بأكل التمر. وكان أبو عزيز أحد هؤلاء الأسرى وهو أخ 
مصعب بن عمير قال عن هذه المعاملة: إن الأنصار الذين أسرت في بيتهم كانوا حين 
يقدمون لي الطعام في الصباح والمساء فيضعون أمامي الخبز ويكتفون هم أنفسهم بالتمرء 
فكنت استحى وأعطيهم الخبز في أيديهم؛ لكنهم لا يلمسونه بيدهم ويردوه علي هذاء لان 
النبي 4 أكد على حسن معاملة الأسرى.9") 

(كان سهيل بن عمرو أحد الأسرىء ويتمتع بفصاحة اللسان؛ لذا كان يخطب في 
الجموع ضد النبي يلك فقال عمر: يا رسول اللهء انزع ثنيتي سهيل بن عمروء يدلع لسانه. 
قال النبي 6: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا) (؛) 

لم يكن لدى العباس #ه رداءء وكان طويلا لدرجة أن رداء أي أحد لم يوافقه 
تمامّاء وطلب عبد الله بن أبى (زعيم المنافقين) ثوبه لأنه كان يضاهيه في الطول. ورد في 


(') الروض الانف. 
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صحيح البخاري أن سيول الله يلِ كان قد كفن عبد الله برداته يي لذا كان ردائه (عبد الله 
بن أبى) هذا عوضنا.!') وهناك رواية مشهورة وهى أن النبي ي حين رجع إلى المديئنة 
(بعد بدر) تشاور مع الصحابة في أمر الأسرى. فقال أبو بكر 5د: إنهم جميعًا أعزائنا 
وأقاربناء لذا نأخذ الفدية منهم ونطلق سراحهمء ولكن الأمر يختلف تماما عن هذا عند عمر 
ذه فعنده لا يوجد تمييز بين الصديق والعدو والعزيز والقريب والبعيد والقريب في أمور 
الإسلام لذا أشار: أن نقتلهم جميعاء وأن يمكن كل واحد منا من قريبه فيقتله؛: وأخذ 
الرسول يَِ برأي الصديق الأكبر وأخذ الفدية وأطلق سراحهم ونزل عتاب الله علي هذا 
فنزلت هذه الآية الكريمة: 
(لولا كاب من اللّه سبق لَسَئَكُمْ فيا حدم عَدَابْ حَظيمٌ) (الأنفال:58). 

وردت هذه الرواية في كتب التاريخ والحديث أيضاء ولكن مع اختلاف في بيان 
سبب العذاب - وهذه هي خلاصة رواية الترمذى؛ وهي أنه لم ينزل حتى الآن الأحكام 
المتعلقة بأموال الغنيمة» وانشغل الصحابة رضوان الله عليهم بالغنيمة حسب عادة العرب. 
وظتم ييار الفتاية ول يكاقت؟ طى بهذا الجرم الأنه لورركن نؤل: أي حفر ضنه من اقبل: 
ونزل حكم يحلل مال الغنيمة» يقول الله تعالي في القرآن الكريم بعد العذاب: 
(فكلوا مما عَنمتُمْ حَلالاً طَيّبً)(الأنفال: من الآية19) ففي هذه الآية تصريح واضح بأن 
مال الغنيمة حلال؛ والخلاصة هي أنه يثبت من صحيح مسلم والترمذى أن العتاب كان 
علي أخذ الفدية أو نهب مال الغنيمة. ورد في صحيح مسلم أنه حين نزلت آية العذاب؛. 
بكي النبي#ة؛ وحين سأل عمر عن السببء قال النبي ‏ ابكي الذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء ففهم الناس خطئا أن هذا العتاب نزل في لمّ تقتلون أسري الحرب؟ 
استدلوا بهذا الآية: 
(مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أترى حَتّى يُشْحْنَ في الْأرْض)(الأنفال: من الآية17) 

ولكن خلاصة هذه الآية هو أنه لا يفضل الأسر طالما لم يحدث قتال كاف في 
ميدان الحرب؛ ومن هذا يمكن ثبوت أنه لو تم الأسر قبل القتال» فبعد الحرب يباح القتل. 


0( صحيح البخاري ص ”77: باب الكسوة للأسرى. (روى عن جابر بن عبد الله أنه قال:" لما كان يوم 
بدر أتى بالأسرى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب؛ فنظر النبي 3 إياه فلذلك نزع النبي 8 قميصه الذي 
ألبسه"ج؟ ص .)25١‏ (المترجم). 
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وفي النهاية أخذ أربعة آلاف درهم فدية من كل أسير من سرى سر. وأكن اطلق 
سراح أولتك الناس الذين لم يكن في استطاعتهم أداء الفدية بسيب يغلايم. و' كن 
يعرف القراءة والكتابة من بينهم بتعليم عشرة أطفال من أبناء انمسلمين شم يلق 
سراحهم.!') ومن هنا تعلم زيد بن ثابت ذه القراءة والكتابة.(") 

اقترح الأنصار على النبي يك أن العباس * ابن أختناء لذا لا نأخذ منه الفنية. 
ولكن النبي 8 رفض هذا بناء على المساواة.() ودفع العباسكه هو الآخر 

الفدية. وكانت الفدية عامة أربعة آلاف درهم تأخذ (من كل أسير)؛ ولكنه أخذ من 
الأقزباء أكتز .م هذا .ركان العيائن حل كزياء ذا اند عند اكز يكن غائة الأيدرق: 
فاشتكى للنبي 4 لأنه لم يكن يعرف أن الإسلام أرسى المساواة بين الجميع ومحي التفرقة 
والتمييز بين القريب والأجنبي والعزيز والغريب والعام والخاص: (ولكن كانت هذه 
المساواة وعدم التفرقة في أداء الفرض من ناحية؛ وكان الحب من ناحية أخرى يقتضي أن 
النبي # بعد أن استمع لأنين العباس لم يهدأ طوال الليل فحل المسلمون عقدته فاستراح 
النبي 26). 

كان أبو العاص صهر الرسول 2 أحد الأسرى كذلك؛ ولم يكن معه مبلغ الفدبية 

فأرسل إلى السيدة زينب رضي الله عنها ابنة الرسول 2 (والتي كانت زوجته ولا تزال 
في مكة حتى الآن) بأن ترسل مبلغ الفدية» وكانت السيدة خديجة رضي الله عنتها قد 
أعطت عقداً نفيساً في جهاز السيدة زينب وقت زواجهاء فخلعت السيدة زينب هذا العقد من 
عنقها وأرسلته إياه مع مال الفدية» وحين رأى النبي 4 هذا تذكر حب 760 سنةء وبكى يف 
وقال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لهاء فوافق الجميع 
وردوا لها ذلك العقد.9©) 

(أطلق سراح أبي العاص؛ ورجع إلى مكة ثم أرسل السيدة زينب إلى المدينة. كان 
أبو العاص تاجراً كبيراً وبعد بضع سنين خرج في تجارة كبيرة إلى الشام» وفي عودتبه 


3 
| 


(') مسند ابن حنبل ج ص40 ؟. 
0 طبقات بن سعد صس؛١.‏ 
(؟ صحيح البخاريء كتاب المغازي» ج :١‏ ص575. (روى عن أنس أن رجالاً من الأنصار 
استائنوا رسول الله 2 فقالوا: ائذن لنا أن نترك لبن اختنا عباس فداءهم؟. قال: 'والله لا تذرون منه 
درهم"). (البخاري: ج”؟. ص6 ).١‏ (المترجم). 
(©) تاريخ الطبريء ص21748 وأبو داود. 
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قبضت عليه كتائب المسلمين مع ماله وتجارته» وقسمت التجارة على الجنودء فذهب 
متخفيا إلى السيدة زينب» فآوته؛ فاستشار النبي يي المسلمين فى رد تجارة أبى العاص 
عليه. فوافق الجمع وأحضر الجنود كل شئ أخذوه وردوه على أبي العاص. وذهب أبو 
العاص إلى مكة وحاسب شركاءه جميعا وفاز بنعمة الإسلام وقال: جئت هنا وأنهيت 
الحساب وأذهب إلى المدينة الآن حتى لا تقولوا أن أبا العاص أكل أموالنا وأسلم رهبة).!") 

حين وصل نبأ بدر مكة؛ عم الحزن كل بيوتهاء ولكن بسبب الحمية نادت قريش 
ألا يبكي أي أحدء فلقد أصيب ثلاثة من أبناء الأسود في هذه الحرب وكان يجب أن يبكى 
عليهم. ونكنه ما استطاع بسبب الحمية والغيرة» وصدفة سمع صوت بكاء يأتيه من ناحية 
ما ذات يومء قاعتقد أن قريشا سمحت بالبكاء وقال للخادم: انظر من يبكي؟ هل سُمح 
بالبكاء فإن جوفي يحترق لعلي أيكي فاستريح: فقال الغلام: إنما هي امرأة تبكي على بعير 
لها أضلته؛ فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: 

أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود 

ولا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الحدود 

فبكى أن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 

(كان عمير بن وهب عدوا لدوذا في قريش للإسلام؛ جلس هو وصفوان بن أمية 
ف الحدر» ويه فى دوع فعا ضقان :"زاكر لكين قن السان الآن فال عن 
صدقت أما والله لولا دين علي» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد يل 
حتى أقتله» فابني أسير في أيدهم» فقال صفوان: علي دَيّْنك؛ وعيالك في مسئوليتي. فجاء 
عمير بيته فشحذ السيف وسممهه ثم انطلق حتى وصل المدينة؛ فما أن رآه عمر د امسك 
بتلابيبه وأتى به إلى النبي يي قال النبي 5: أرسله يا عمرء ادن يا عميرء فدناء وسأله: 
فما جاء بك يا عمير؟ أجاب: جئت لابني الأسير الذي في أيديكم لأطلق سراحه؛ قال 32: 
فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: وهل أغنت عني السيوف شيئًا في بدر؟ قال ي: بل 
قعدت أنت وصفون ابن أمية في الحجر وتآمرتما على قتلي؟ وبمجرد أن سمع عمير هذا 
من رسول الله يل غرق في صمته؛ وقال بدون أدنى تفكير: أيا محمد 46: أشهد أنك رسول 
الله والله لم يطلع أي أحد على هذا الأمر إلا أنا وصفوان. وبدلاً من أن تسمع قريش نبأ 
قتل الرسول #5 استمعت إلى نبئ إسلام عمير. 


لق تاريخ الطبري. 
اه" 


الوقت متعطشة لدماء المسلمين» وتحولت عداوته اللدودة للمسلمين إلى أغداء الإسده. 
وأخذ يدعو إلى الإسلام وأسلم على يديه أناس كثيرون).7) 
بيان غزوة بدر في القران 


(تمتاز هذه الغزوة عن غيرها من الغزوات بمميزات كثيرة» منها: أن الله تعمالى 


تحدث عنها تفصيلاً في كتابه الحكيم؛ وأخص سورة الأنفال للحديث عن نعم وفضل بدر 
ولتوضيح المسائل المتعلقة بها. ولا يوجد أي مصدر صحيح أفضل منه تحت السماء 
لمعرفة أصل حقيقة هذه الواقعة. يقول الله تعالى:- 

-١‏ إِنَمًا المّؤمنون الذين إذَا ذكر اللّهُ وجلت فَلُوبْهُمْ وإذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَانَهُ زَانتهم إيمانا 


وَظلَى رهم يوكُون 7 الذين د : يُقِيمُون الصلاة وما ركهم يفون 7" أولئل هم 
المؤمنون حقا لَهُمْ دَرجَات عند ربّهم وَمَغْفرَة ورِزق كَرِيمٌ 0 كما أخرّجك ربك من 
ينك بالحق وإِنّ فريقاً منَ المُؤمنين لَكَارِهُونَ 7 يُجَادلُوتكَ في الحق بَعْدَ ما مَبَيْنَ 
كأنمَا يسَاقُونَ إِلَى الموات وَهُم يَنظْرُون 7 وإذ يَعدكُم اللهُ إخدى الطّائفتين أَنهَا لَكُمْ 


7 ب كه 00 78 2 3 2 م 0 ع 0 5 ع 0 ع - 
وتوثون أن غير ذات الشؤكة تكون لكم وَيْرِيدُ اللهُ أن يُحق الحق بكلمّاته ويقطع 


دابر الكافرين 7 ليُحق الحق ويُبْطل البَاطل ولو كرة المُجْرِمُون ) إِذ تَسْتَغْيثُون 
َبَكمْ فَاستَجَاب لَكُمْ أي مُمِتُكُم بألف من الملائكّة مُرردفين ين 3 وَمَا جَعَلَه الله إلا 
شرَى لطم يه كم ومما انُصر إل من عند اللَّ إن لق عي حكيمْ " ' إِذ 
يديم الئاس أمنة مُه يرل عليكُم من المستاء ماء هركم به يذهب غَتكم 
رجز الشيْطان وكيربط على فلوبكم ويُتبّت به الأقدَام ٠(‏ ') إذ يُوحي ربك إلى الملائكة 
أن كه ُو الذين آمنوا سألقي في قلُوب الذين كفرُوا اغب فَاضريُوا قوق 
الأَغداق وَاضنريُوا منْهُمْ كل بان ” " ذلك بِأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ ومَن يُشاقق اله 
وَرَسُولَه فإنّ اله شديذ العقاب 7" ذَلكُم قوفو وأن للكافرين عَذَابَ النار 9 يا أَيْهَا 
الذين آمنوا إِذَا لَِينُمٌ الذي كفرُوا زحفاً فلا فلا تُوَلوَهُمٌ الأذبَان (* ') وَمَن يولَهمْ يَومكذ 
بره إلا ترقا لقتال أ مُتَحَيّاً إلى فنّة فقَدْ بَاءَ بغضب من الله وَمَأَوَاهُ جَهنَمُ وبنْس 
الممصير ”') فلم تَقتلوَهُمْ ولكن الل قدلَهُمْ وما رمت إِذ رَمَيِت ولكنّ الله رَمَى ولَنيلي 
المُؤمنين مذة بَلاءَ حسنا إن الله سسميعٌ عَليمٌ 7" ذَلكمْ وَأَنَ الله مُوهن كَيْد القافرين 


(') وردت هذه الأحداث كلها في تاريخ الطبري نقلاً عن عروة بن الزبيرء ص 1754. 


5 


9" إن سَتَفتحُوا فَقَذ جَاعكُمٌ القنْحُ وإن تنتَهُوا فَهْوْ حَيْرٌ لَكُمْ وإن تَعُوُوا نعُذ ون 
تَغني عَنْكُم نكم شيكاً ولو كثرت وَأ الله مع المّؤمنين. (9') (سورة الأنفال). 

-١‏ وَاعلَمُوا نما عَنمتُم من شئء فأنّ لله حشنة ولارتيئول ولذي القُربَى والْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكين وَابْن الستّبيل إن كنتُمْ آمَدتم باللّه وما أُنَزئنا عَلَى عَبْدنَا يَوْمْ الفرقان يَوْمَ 
التقى الجَمْعان واللّهُ على كل شيء قدي 7“ إِذ أنم بالْعُنوة الدُنْيَا وَهُم بِالْمُذو 
القُصنوى والركُب أمتقل منكم ولو 0 لاختلتّمْ في الميعاد ولكن ليقضي اللّهُ أمر 
9 إِذ يعم الَُ في تاملك قليلاً ولو أرَاكهُم كثيراً لَشلتَموتارَعتَمْ في الأطر 
ولك الله سلمَ إن ليم بذَات الصتثور 7 وذ يُرِيكسُوهُم إذ اقيم في أغيَْكمْ قليلاً 
ا ع جه امكو إلى الله جع الأُور' *) يا يها 
الذين آمنوا إِذَا لَقِيتمْ فنّة فنّةَ توا وَاذكرُوا الل كثيراً لعلَكُمْ تلحو تفلخون (5؛) وَأَطيعُوا اللسة 
وَرَسُولهُ ولا نَازَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَب : ريُكم وَاصبروا بن الل مَعَ الصتّابرين ('*) ولا 
تَكُونوا كَالِْينَ خَرَجُوا من ديّارهم بَطرا ورئاء الناس وَيَصدُونَ عن سبيل الله وَالأَهُ 
بم يَعْملُونَ مُحيطٌ (")(الأنفال: )407-4١‏ 

7- ما كَانَ لذبي أن يَكُونَ لَهُ أسترى حَتى يُقْحِنَ في الأرْض تَرِيدُونَ عَرَض الثنيَا واللَهُ 
يُريدُ الآخرة وَاللهُ عزيز حَكيمٌ 9" لو “لا كتاب' من الله سبق لَسََكم فيا أَحَدْتمْ عَدَابٌ 
عَظيمٌ 7') فكلوا مما عَنمْتُمْ حلالاً طَيْباً واتقوا اللّة إن اللّهَ فور ر” حيمٌ ") (الأنفال: 

اقلم 

4- يا أيُهَا النبي قل لمن في أَيْدي> من الأسترَى إن يلم الله في قلُويكم حيرأ يُوتُمْ حيرا 

ما أخذَ منكم ويَغفر لَكُمْوَاللَهُ عفُورٌ رّحِيم (" وإن يُرِيدُوا خيّائتك قد خانوا الله من 

قبل فأمكن مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ حكيم!'") (الأنفال:.٠7/1-1)‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الأحتان والفضل في غزوة أحد: 
ولق تصتركمْ اللهُ ببتثر وَأْنتمْ أذلة فاقوا الله لعلَكُمْ تشكرئون 7"'/(آل عمران:؟1) 
نظرة ثانية على غزوة بدر 

وبعد الحديث عن الأهداف العادية حان الآن البحث في هذا الأمر بأسلوب 
تحقيقي» وهو هل كان الهدف من غزوة بدر كما ذكر عامة المؤرخين هو نهب القافلة 
التجارية؛ أم الدفاع إزاء هجوم قريش؟ 


ذن 


بالوسا 


مه ؟” 


أعرف جيذا .أن هناك فرق بين التاريخ ومحكمة العدل؛ كما أعرف أيضنًا أن 
طريقة كتابة التاريخ مختلفة تمامًا عن كتابة الحكم العسكري أو الحكم القضائي» وأعترف 
أن عملي هو تدوين الواقعة وليس تدوين الحكم فيهاء ولكن جاء مقام فيه حظيت الواقعة 
التاريخية بحيثية الدعوى القضاتية» لذا أضطر إلى الانحراف عن هدفي وأمسك بقلم 
الفصل في الدعوى. ولا أخشى أن عامة المؤرخين وأرباب السيرة منافسون لي في هذا 
الحكم؛ وبسرعة سيتضح أن الحق وحده سينتصر على العالم أجمع. ومن أجل مراعاة 
تسلسل الأحداث جيذا لابد لنا أن نتحدث أولاً (من وجهة دراستنا وتحقيقنا) من أجل 
الواقعة. 
والواقعة هي أن قتل الحضرمي أشعل نار انتقام مكة» ولهذا حدثت مناوشات؛. 
وكان كل فريق يحذر ويحتاط من الآخر. وكما هو معروف أنه في مثل هذه الظروف 
تشاع بعض الأنباء الخاطئة بذاتها وتذاع بين الناس؛ ففي هذه الأثناء ذهب أبو سفيان في 
قافلة تجارية إلى الشامء وذاع هذا الخبر وهو ما زال في الشام أن المسلمين يريدون 
الهجوم على القافلة» فأرسل أبو سفيان وهو في الشام رجلاً إلى مكة ينبئ قريش بهذا 
الخبرء فأخنت قريش تعد للحربء وذاع نبأ في المدينة» وهر أن قريشا قادمة إلى المدينة 
في جيش عظيمء» فأراد النبي و الدفاع» ووقعت غزوة بدر. 
وقبل الفصل في هذا الأمر لابد من كتابة هذه الأحداث معاء والتي يتفق كلا 
الفريقين عليهاء حتى تفيد في الفصل في الأمر كأصول موضوعة وهي كما يلي: 
-١‏ إن ورد ذكر واضح لأي واقعة في القرآن الكريم؛ لا يعتد بأي رواية أو 
تاريخ أمامها. 
-١‏ يجب مراعاة مراتب الفرق بين الأحاديث الصحيحة من غيرها في كتب 
الأحاديث. 
من المسلم به عموماء أن النبي 5 حين علم أن قريشا قد خرجت من مكة بجيش 
جرارء تحدث مع الصحابة واستشارهمء فأظهر المهاجرون استعدادهم بكل حماسء لكن 
النبي 2 كان يريد معرفة رأي الأنصارء وحين أدرك سعد م هذا الأمرء قام هو أو أي 
سيد آخر من الأنصار وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الل والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون؛ فوالله الذي بعثك بالحقء لو 
انتعرضت ينا هذا للبحرن فخضلته الخضناء معك..:ومن المسلم.به أيضًا أن 'بعصّن' الضجابة 
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رضوان الله عليهم كانوا مترددين في المشاركة في هذه الحربء لذا جاء هذا التصريح في 

القرآن الكريمء إذ يقول الله تعالى: وَإِنّ فريقا مَنَ المُؤمنين لَكَارَهُونَ ©) (سورة الأنفال» 

١ 3 

ويذكر أرباب السيرة والمحدثون عامة أن السبب الذي جعل النبي 4 يتبين رأي 
الأنصار خاصة؛ هرو ن الأنصار حين بايعوه 26 في مكة المكرمة بايعوه فقط على أنه لو 
هجم أي عدو على المدينة يواجهه الأنصارء ولم يكن هناك إقرار بأنهم يخرجون من 

المدينة ويحاريون. 

وبعد الحديث عن هذا نركز فى بحثنا عن مكان وقوع هذه الأحداث؟ يكتب أرباب 
السير أن النبي ‏ خرج من المدينة من أجل الهجوم على القافلة التجارية فقط» وبعد أن 

سار أربعة أميالء علم أن قريشا قد خرجت في جيش لملاقاته. وهنا جمع النبي ل 

لوقك و الالشفاك لمتكي عر جوم مسف ون لجال ارين كذ لفوت اك ل نا 

مصدر يفوق كتب السير والتاريخ وغيرها من المصادر الأخرى في هذا (وهو القرآن 

الكريم)» ؛ والذي يجب أن ننحني جميعًا أمامه: 

(كمَا أخرجك ربك من بيتك بالق وإن فريقاً من ) المؤمنين لكارهُونَ 2 يُجَادلوتك في 

الْحق بَعْدَ ما مين كَأنْما يُسافُونَ إلى المُوات وهم يترون 9و َعَم ل إحدى الطَائتين 

أنهًا لكُم وتوثون أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكُون م لكم وَيُرِيذُ لله أن يْ يْحق الحق بكلمّاته ويقطع 

دَابر الكافرين) (الأنفال:ه-7) 

-١‏ إن حرف الواو في قوله ' وإن ' حسب القاعدة النحوية حال» ويعني أن فريقا من 
المؤمنين كره الحربء وكان قد حدث هذا حين كان النبي كي يخرج من المدينة وليس 
بعد خروجه ‏ من المدينة» لأنه طبقا لواو الحال يجب أن يكون زمن الخروج من 
البيت وزمن تكاسل هذا الفريق واحذا. 

-١‏ ورد صراحة في الآية السابقة» أنه في زمن الواقعة كانت هناك طائفتان؛ الأولى: 
القافلة التجارية» والثانية: أن جيش قريش قادم من مكة. يقول أرباب السير أنه ورد 
في الآية الكريمة أن هذه الواقعة حدثت حين اقترب الرسول يل من بدرء ولكن حين 
وصل الرسول كي على مقربة من بدرء كانت قد مرت بسلام؛ كيف يمكن أن يكون 
هذا صحيح في ذلك الوقتء وهو "أن هناك وعد بإحدى الطائفتين ' لذا يبدو واضحًا 
من النص القرآني أنه يجب أن تكون هذه الواقعة قد حدثت في :ذلك الوقت الذي يمكن 
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فيه الحصول على كلا الطائفتين» وهذا الوقت فقط هو حين كان النبي كل في المدينة 
ووصل نبأ كلا الطائفتين وهو أن أبا سفيان قد ذهب بقافلته التجارية؛ وأن قريش قد 
خرجت من مكة بعد الحرب. 

*- والأجدر بالذكر هو أن الله تعالى قد تحدث في الآية القرآنية السابقة عن طائفتي 
الكفارء الأولى: القافلة التجاريةء والثانية: أصحاب القوة والشكيمة؛ أي كفار قريش 
الذين هم قادمون من مكة من أجل الحرب. وصرحت الآية الكريمة بأن طائفة من 
المسلمين كانت تريد الهجوم على القافلة التجارية. وبين الله تعالى غضبه على هذه 
الطائفة وقال سبحانه:(وتوثون أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكُونْ لَكُمْ ويْرِيدُ اللّهُ أن يُحق 
الحق بكلمّاته وَيَقَطّعَ دَابرَ الكَافرين)(الأنفال: من الآية؟) 

(نرى) طائفة في ناحية الهجوم على القافلة التجارية» وفي الناحية الأخرى يريد 
الله سبحاته وتعالى إحقاق الحق وقطع دابر الكافرين» والسؤال الآن هو مع أي فريق كان 
النبي 6 ؟ ماذا تكون الإجابة على هذا السؤال طبقا لعامة الروايات؟ إني أرتعد من هذا 

التصبون: 

4- تدر الآن في نوعية الواقعة. فالواقعة هي أن الرسول # يخرج من المدينة المنورة 
بهذه العدة مع "٠٠‏ فدائي من المهاجرين والأنصار من بينهم فاتح خيبر 5ه والأمير 
حمزة سيد الشهداء 5ه والذي يعد كل واحد منهما جيشا بنفسه. وبالرغم من هذا (كما 
ورد في القرآن الكريم) فإن فريقا من المؤمنين كره الحرب خوفاء وكأنما يساقون إلى 
الموت. يقول الله تعالى: 

(وَإن فريقاً من المُومنين لَكَارِهُون© يُجَادلُونَكَ في الحق بَعدَ ما تين كأنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى 

المّوْت) (الأنفال:5. 5). 

إن كان الهدف هو فقط الهجوم على القافلة التجارية؛ فلم كان هذا الخوف والذعر 
والاضطراب والقلق؟ وكانت قبل ذلك قد أرسلت سرايا أكثر من مرة (حسب قول أرباب 
السيرة) للهجوم علي قافلة قريش ولكنها لم تلحقها (القافلة) أي ضرر. وفي هذه المرة 

كيف يكون هذا الخوف والذعر من هذه القافلة مع وجود ثلاتمائة مجاهد وجيش منتخب» 

ويخاف المسلمون بهذا الحد. فهذا دليل قاطع ودامغ على أن النبأ كان قد جاء في المدينة 

ذاتها وهو أن قريشا قادمة من مكة إلى المدينة في جيش جرار. 
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5- نزلت آية أخرى في القرآن الكريم عن واقعة بدر هذهء وكان النبي 2 آنذاك يقيم في 
المدينة» كما ورد عوية في صحيح البخاري في تفسير سورة النساءء والآية هي 
قوله تعالى: 

(لا يموي القاعئون من المُؤمنين عَيْر أولي اضر وَالْمْجَاهدُون في ستبيل الله سولهم 

وَأنفْسهم فضتّل اللّهُ اأمْجَاهدينَ بِأمْوَالهم وأنفْسهم علَى القاعدينَ دَرَّجَة)(النساء: من الآية15) 

ورد في صحيح البخاري قول ابن العباس رضى الله عنهما عن هذه الآية» وهو 
أنه لا يستوي الذين شاركوا في بدر بالذين لم يشاركوا. كما ورد في صحيح البخاري 
أيضا أنه حين نزلت هذه الآية لم يكن بها قوله تعالى: "غير أولى الضرر": وحين سمعها 
عبدالله بن مكتوم م ذهب للنبي 24 واعتذر للنبي 24 فنزل قوله تعالى:(غَيْرُ أولي 
الضّرر)(النساء: من الآية16) وهذا دليل واضح تماما على أنه كان قد عرف في المدينة 

ذاتها أنهم خارجون لا من أجل الهجوم على القافلة التجارية» بل من أجل القتال. 

5- ويقول القرآن الكريم عن كفار قريش الذين خرجوا من مكة من أجل القتال في بدر: 

'(ولا تكوتوا كَالذِينَ اخَرَجُوا من ديّارهم بَطْراً وَرنَاءَ الثاس ويصدون عن سبيل 

اللّه)(الأنفال: من الآية47) 

لو أن قريشا تخرج من أجل إنقاذ القافلة التجارية فقط؛ فلم يقول الله تعالى أنهم 
خرجوا صادين الناس عن سبيل الله من أجل إظهار الشأن والرياء؟ وما يعني البطر 
والرياء هناء وماذ' كان صد الناس عن سبيل الله؟ إنهم في الحقيقة كانوا قد خرجوا من 
أجل الهجوم على المدينة المنورة بهدف إعلان وإظهار قوتهم ومنع انتشار الإسلام؛ لذا 

قال الله تعالى عن هدفهم هذا بأنه بطر ورئاءً وصدٌ عن سبيل الله. 

تأتي الأحاديث النبوية في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم» وورد ذكر مفصل 
ومجمل عن غزوة بدر في كثير من كتب الحديث؛ ولكن لم يقع نظري على هذه الواقعة 
في أي حديث سوى حديث كعبء وهو أن النبي 25 كان قد خرج في بدر لنهب قافلة 

قريش التجارية. 

وهذه هي رواية كعب: 

'عن عبد الله بن كعب قال لم أتخلف عن رسول الله 5 في غسزوة غزاها إلا 
غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خمرج 

النبي 5 يريد غير قريش حتى جمع الله بينه وبينهم على غير ميعاد'. 
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وعلى العكس حديث أنس الذي ورد في صحيح مسلم: 

-١‏ 'عن أنس أن رسول الله 6 شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان: قال: فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه؛ فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا 
رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله و الناس فانطلقوا حتى 
نزلوا بدر”". 

" - ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب النبيي4. 
فكانوا يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه, فيقول: ما لي علم بأبي سفيان: ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه فقال: نعم أنا أخبركم: 
هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال: مالي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناسء فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله #6 
قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربوه !ذا صدقكم 
وتتركوه إذا كذبكم. (صحيح مسلم باب غزوة بدر) 

يبدو من الجزء الأول من الحديث الشريف أنه حين عَلم بمجيء أبي سفيان كان 
النبي 4 قد استشار الأنصار والمهاجرين في ذلك الوقت» ورغب في مساعدة الأنصارء 
وهذا ثابت أن مجيء أبي سفيان كان قد غلم في المدينة ذاتها. وعليه؛ اتضح وضوحاً 
محققاً أنه في المدينة ذاتهاء كان النبي يك قد رغب في مناصرة الأنصار للاشتراك في 
غزوة بدرء ولو أن هذا الأمر حدث بعد خروجه #6 من المدينة - كما ورد في كتب 
السيرة - فأين يوجد الأنصار في ذلك الوقت؟ كما ورد في هذا الجزء من الحديث أيضا 
أن النبي ي# بعد استشارته للصحابة دعا الناس إلى المشاركة» في حين أنه طبقا لأرباب 
النيرة يجب أن يكون الواقع هو أن الأنصار خرجوا للمشاركة خلافا للمعاهدة والمعجهود 
سابقاء ثم استشارهم النبي 5؛ وبعد ذلك حبب إليهم المشاركة في الحرب. وهذا أمر غير 

معقول يستطيع أي شخص أن يفهمه. 

وفي الجزء الثاني من الحديث؛ يتضح تماما أن النبي # كان قد عرف مسبقاً عن 
طريق الوحي أو بأي طريقة أخرى أن الأمر ليس القافلة التجارية وإنما هو القتال» وإن لم 
يتضح هذا للناس. وفي هذا الحديث تنحل عقدة أخرىء وهي أنه لو كان قد علم بمجيء 
أبي سفيان فقط مسبقا. ولم يكن هناك نبأ عن هجرة قريش فلمَ يهتم النبي ل بهذا الجممع 
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وبهذا الإصرار وبهذه العدة؛ لذا فالمقام يقتضي هذا حين عُلم بنبأ مجيء مشركي مكة بدلا 
من مجيء أبي سفيان. وأورد أحمد:بن حنبل في مسنده(') هذه الواقعة بهذه الألفاظء كما 
أوردها ابن أبي شيبة في المصنفء 7 وابن جرير في التاريخء7 والبيهقي في الدلائل؛ 
وقالوا: إن هذه الرواية صحيحة:؛ وراويها هو بطل غزوة بدرء أسد الله علي بن أبي 
طالب: 
عن علي قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصاينا بها وعك وكان 
النبي :6 يتخير عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول الله ك إلى بدر؛ 
وبدر بئرء فسبقنا المشركين إليها. 
(ثم ترد بعد ذلك أحداث بدر كلها) 
ففي هذا تصريح واضح بأن الرسول 4 كان قد سمع بنب حملة مشركي مكة»ء 
وخرج حتى بلغ بدر وقام بها. ولم يرد أي ذكر لقافلة أبي سفيان التجارية في هذا الحديث 
الشريف؛ وبالرغم من أنه لم تبق هناك حاجة لأي استدلال بعد هذه النصوص القطعية: 
ولكن ليطمئن قلبي لابد من النظر في الأمور التاليةب 
-١‏ إن السرايا التي أرسلها النبي د في البداية للهجوم على قوافل قريشء والتي كانت 
تضم من عشرين أو ثلاثين رجلا وحتى مئة أو ماتتين لم يُرسل فيها أي أنصاري 
أيدذًا. يكتب أرباب السير هذا الأمر صراحة» ويرون أن الحاجة في هذا التصريح هو 
أن الأندسار لم يقروا وقت البيعة على الخروج من المدينة. وعليه؛ لو أن الهجوم على 
القاقنة التجارية وقت الخروج من المدينة في هذه المرة هو المقصود فقطء فلم يكن 
الأتنصار ضمن هذا الخروجء في حين أن عدد الأنصار في هذه الغزوة كان يزيد عن 
المهاجرين: فكان الجيش كله "١5‏ مجاهدًا يشتمل على 75 مهاجرا والبقية كلها مسن 
الأتنصار. 
وهذا دليل قطعي على أن النبي 5 حين خرج من المدينة» كان قد أتاه هذا الخبرء 
وهو أن قريشا قادمة إلى المدينة. وعليه» خاطب النبي #6 الأنصارء إذ حان الوقت 
للاستقادة من الأنصار طبقًا لمعاهدة البيعة. 
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؟- إن القوافل التجارية التي كانت تذهب من مكة إلى الشام كانت تمر بالمدينة» وكانت 
القبائل التي تقع بين مكة والمدينة تحت نفوذ وسيطرة قريش؛ وعلى آلعكس من هذا لم 
يكن هناك أثر أو نفوذ لقريش في الحدود من المدينة حتى الشام. وعليهء لو أن الهجوم 
على القافنة التجارية كان هدفاء كان لابد من التقدم ناحية الشام. ويخالف القياس تمامًا 
أن تكون القافلة التجارية من الشامء ويعلم بها النبي #» وبدلاً من السير ناحية الشسام 
يسير ويتقدم باتجاه مكة؛ وبعد سيره خمسة أميال تجاه مكة يأتيه نبأ بأن القافلة نبجت 
وهربتء وتقع الحرب مع قريش. 
7- وهذا هو ترتيب الأحداث:- 
-١‏ كتبت قريش كتابًا لعبد الله بن أبي " أطرد محمد وأصحابه من المدينة؛ وإلا نأتي 
المدينة ونقضي عليه وعليك" (نقلا عن سنن أبي داود وقد مر سابقا) 
1- قال أبو جهل لسعد بن معاذ . "إنكم آويتم مجرميناء إن لم تكن مع أمية لقتلتك ". 
“”- في جمادى الثاني سنة 7 ه أغار كرز بن جابر على مراعي المدينة واستولى 
على إيل النبي 26 
4< وبعد ذلك مباشرة أي في رجب سنة ١‏ هه أرسل النبي 4 عبدالله بن جحش «ه 
ليستخبر عن أحوال وتنقلات قريش. 
5- استولى عبد الله بن جحش 5ه على قافلة صغيرة لقريش بدون إذن النبي 25 
وأسر اثنين. 0 
ضع في الاعتبار ما فعلته قريش مع بعض المسلمين في مكةء ثم تدبر كم يكون 
حجم انتقامهم» ويكتبون إلى عبد الله بن أبيء سنأتي المدينة ونقضي عليك وعلى محمد. 
يغير كرز الفهري على المدينة» وفي هذه الأثناء» يزيد غضب قريش حين استولى عبد الله 
بن جحش ذه على قافلتهم» وأسر اثنين من كبارهم. كانت قريش مع:هذه الأمور كلها 
تتمسك بالصبرء ولا تريد أي نوع من أنواع الانتقام. وحين يخرج النبي # للاستيلاء على 
قافلتهم؛ التي كانت بها كل ثروة مكة» يجبرون على الخروج للدفاع. وعليه؛ يصلون على 
مقربة من بدرء وحين يخبرون بأن القافلة نجت ومرت بسلام؛ يشير أكابرهم وقائد جيشهم 
عتبة بأنه لا حاجة إلى الحرب الآن» وعلينا أن نعود. هل هذه الأحداث موافقة لعداوة 


قريش وشأن نبوة محمد 26 ؟ 
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:- ويكتب أرباب السير عمومًا أنه حين حث النبي #6 وهو في المدينة الصحابة على 
الهجوم على القافلة التجارية: لم. يبد بعض الرجال فاعلية؛ لأن الناس اعتبروا أن أي 
مهمة أو معركة ليست جهاذاء بل هي للحصول على الغنيمة فقطء لذا ذهب أولئك 
الناس الذين كانوا في حاجة إلى مال الغنيمة. ولكننا نرى أن بالجيش قدر من أعيان 
الأنصار. ولو كان أحد في حاجة إلى المال لكان المهاجرون؛ ولكن كان عدد الأنصار 
في الجيش يزيد عن عدد المهاجرين إلى ضعفين أو ثلاثة. 
كان من بين المؤمنين الذي أجابوا الرسول #6 حين استشارهم أبو بكر وعمر 
وَالمقداد رضي الله عنهم من المهاجرين»: وسعد بن عباده!') ه من الأنصارء ولم يستطع 
سعد بن عبادة المشاركة في غزوة بدرء كما أنه لم يكن يستطيع الخروج من المدينة» لذا 
لابد من التسليم قطعًا بأن سعد ه أجاب بهذه الإجابة في المدينة نفسهاء وبها أيضنًا عُلم نبأ 
حملة قريشء ولذا لابد أن تكون الحاجة قد دعت إلى استشارة الأنصار في المدينة نفسها. 
5- ورد في كتب السيرة؛ بل في كتب الأحاديث أيضاء أن الرسول يك حين حث الناس 
على الخروج في غزوة بدرء لم يرض البعض وكره هذا بسبب أنهم كانوا يعرفون أن 
هذا ليس جهادا وغزوة: بل نهب قافلة» لذا فهذا يرجع إلى رغبتهم: فمن يريد الخروج 
فليخرج ومن لا يرد فلا يخرج. ورد هذا في الطبري قالوا لما سمع رسول الله 35 
بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم؛ وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل 
بعضهم. وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقي حرب. (ص؟5؟١).‏ 
ولكن هذه الأحداث مخالفة تمامًا لصريح آيات القرآن الكريم؛ فقد ورد في القرآن 
الكريم أن الناس كانوا كارهين وهم خارجين من المدينة» ولم يكن كرههم هذا بسبب عدم 
الحاجة إلى هذا الخروجء بل كان سببه هو أنه بدا لهم بأنهم خارجون لمواجهة الموت. 
يقول الله تعالى: 
(وَِنّ فريقاً من الْمُؤمنين لَكَارِهُونَ© يُجَادلُونكَ في الحق بَعْدَ ما تين كَأنمَا يُسَاقُونَ إلى 
المّوت)(الأنفال: 5.8) 
ورد في كل كتب الحديث والسيرة أن النبي يِ بعد مسيرة ميل من المدينة تفقد 
الجيش (عند بير أبي غبته). ورد عبد الله بن عمر © وغيره لصغر سنهم؛ فكان جميعهم 


(') صحيح مسلم وصحيح البخاري؛ غزوة بدر. 
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يقل عن خمسة عشر سنة» أو أنهم لم يصلوا سن البلوغ. ولو أن الهدف كان فقط نهب 

القافلة فمثل هذا العمل يقوم به الفتية الصغار جيداء ولكن لما كان الهدف والقصد في 

الحقيقة الجهاد وهو فريضة إلهية» والبلوغ شرط من شروطه. لذا رد غير البالغين لأنهم 

ليسوا أهلاً للجهاد. 

1- روى الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب() أنه حين حث النبي يك الناس على الهجوم 
على قاقلة قريشء قال خيثمة الأنصاري لأبنه سعد ذيه: سأخرج أناء وابق أنت هنا 
لرعاية النساء. فقال سعد: أبتي! لو أن المقام مقام آخر لفضلتك للذهاب بدلاً منيء 
ولكن المقام هنا هو مقام الشهادة فكيف أترككء. واقترعاء فخرجت القرعة على سعد, 
واشترك سعد في الحرب واستشهد. 

يثبت من هذا جليّاء أن الأمر لم يكن نهب قافلة؛ بل كان جهاداء وكان الناس يأملون في 

الحصول على ثروة الشهادة. 

السبب الرئيسي لغزوة بدر 

كانت للعرب قومية خاصة:؛ فكان حين يقتل أي أحد من أي قبيلة بأي طريقة أو 
عن طريق أي أحدء تشتعل حرب ضارية:» ويسيل الدم أنهارًا. وكانت تستمر هذه الحروب 
لفترات طويلة» وكانت تنتهي القبائل تماما. ولكن هذا العرف وهذه السلسلة من الحروب لا 
تنتهي. وكان العرب أميين: لكنهم كانوا يكتبون اسم المقتول علي ورقة ويورثونها في 
الأسرة» حتى يتذكر الأطفال هذا الاسم حين يكبرون ويثأرون له. استمرت حروب داحس 
والبسوس أربعين سنةء وراحت آلاف الأرواح ضحية بسبب هذا الثأر. والثأر من أهم 

وَأرضع ألفاظ تاريخ القومية العربية: 

ذكرنا أن عمرو بن الحضرمي كان قد قتل في واقعة عبدالله بن جحش #؛ وكان 
الحضرمي حليفاً!") لعتبة بن ربيعة سيد وزعيم قريش. كانت غزوة بدر وغيرها من 
الغزوات انتقامًا وثأرًا لقتل الحضرمي. ذكر عروة بن الزبير ‏ (ابن أخت السيدة عائشة 

رضي الله عنها) هذه الواقعة صراحة: 


(') الاستيعابء ذكر سعد بن خيثمة» كما وردت هذه الواقعة بألفاظ مختلفة في الإصابة والطبقات. 
0( ورد في النص الأردي: 'حريف" بمعنى منافس أو خصم ولكن يبدو أن هذا خطأ مطبعي فالمقصود 
'حليف” والمستخدم في الأردية بنفس دلالته العربية. (المترجم). 
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وكان الذي هاج واقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله 25 وبين 
مشركي قريش. فيما قال عروة بن الزبير: ما كان من قتل واقدا') بن عبدالله التميمي 
عمرو بن الحضرمي. (تاريخ الطبريء ص84؟١)‏ 

هناك خطأ عام تسبب في وجود الخطأ في هذه المسألة موضوع البحث؛ وهو أن 
غزوة بدر كانت أول حرب مع الكفار؛ في حين أن الحروب مع الكفار كانت قد بدأت قبل 
بدر. كتب عروة بن الزبير #ه كتابًا لعبد الملك عن غزوة بدرء يقول في بدايته: 

إن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من السبعين راكبًا من قبا#فل 
قريش, فذكروا رسول الله 5 وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم فقتلت قتلى وقتل ابن 
الحضرمي في أناس بنخلة» وأسرت أسرى من قريش. وكانت تلك الواقعة هاجت الحرب 
بين رسول الله # وبين قريش. وأول ما أصاب به بعضهم بعض من الحربء وذلك قبل 
مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام. (الطبري ص .)١5882‏ 

في الاقتباس السابق تصريح بأن الحرب كانت قد بدأتِ قبل مغادرة أبي سفيان 
الشام» ووقعت غزوة بدر بعد عودة أبي سفيان من الشام. إن أكبر وسيلة لتحقيق أصل 
الوالفنة فى اوموق لآل شؤااه خطمي: لدوب بومتك هذا انس نين الععبيانة فيل 
الوجودء ولكن من حسن الحظ أنه توجد شهادة من مثل هذا النوع من الشهادة: فقد كان 
حكيم بن حزام (ابن أخ السيدة خديجة) شريكا في غزوة بدر وكان حتى ذلك الوقت كافراء 
وكان يكبر النبي 26 في العمر بخمس سنوات» وكان يحب النبي 8 حبًا جمًا في الجاهلية: 
واستمر هذا الحب أيضنًا بعد النبوة» ولكنه لم يعتنق الإسلام حتى فتح مكة» وكان من سادة 
قريشء كما كان في يده منصب كبيرٌ من مناصب الحرم؛ وهو الرفادة» وكان مديرًا لدار 
التدوة ومالكا لهاء!) وعمر حدن هد خلافة مروان ين الحكمه وذاك سيرة ذهب للقناء 


(') كان عبدالله بن جحش - والذي وقعت حادثة القتل هذه تحت قيادته - ابن أخت حمزة ##وابن خال 

النبي 2 وكان القاتل واقد بن عبد الله حليفا لبني عمرء وعاش حتى بداية خلافة عمر الفاروق #ه. انظر 

طبقات بن سعد ذكر عبدالله بن جحش وواقد بن عبد الله . (ذكر المؤلف هنا أن عبد الله بن جحش كان 

ابن خال النبي؛ في حين أنه كان ابن عمته صفية رضي الله عنها. المترجم). 

(') كتاب الإصابة في أحوال الصحابة» ذكر بن حزام. 

"- الطبري»ء صل؟١١7١‏ وسيرة ابن هشام؛ ذكر غزوة بدر " سيد سليمان الندوي". 

-١‏ ورد هذا تفصيلاً في كتاب الطبري من صل ١7١4‏ إلى ص5 ١1.(لا‏ توجد إشارة برقم هذه 

الحاشية في النص الأردي بأعلى الصفحة» وبالرجوع إلى الكتب المتعلقة بموضوع الكتابء تبين أن مكان 
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بمروانء فاستقبله خير استقبال» ونهض من مجلسه وجلس يجواره وقال له: حدت عن 
بدر. فتحدث عن ظروفها وأحوالها الأولى ثم قال: حين نزلت قواتنا في أنميدان <هبت إلي 
عتبة وقلت له: 
يا أبا الوليد هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت. قال أفعل ماذًا؟ قلت إنكم لا 
تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس!"2: 

فضل عتبة هذا الاقتراح: ولكن أبا جهل اعترض واستدعى عامر الحضرمي أخ 
الحضرمي وقال له: الثأر أمامكء قم واستغث بالقوم؛ فتعرى عامر طبقا لمادة العرب 
وصاح: 

واعمراه واعمراه7") 

و حين بدأت المعركة كان عامر الحضرمي هو أول شخص خرج إلى الميدان. 

كان حكيم بن حزام وعامر الحضرمي كافران حتى غزوة بدرء أما عتبِّة وأبو 
جهل سادة قريشء فماتا على كفرهما. ولو أن هؤلاء الناس الذين يتمتعون بدرجة مرموقة 
كانوا يعتبرون أن غزوة بدر ثأر لدم الحضرميء لظلوا يعتقدون في هذاء فلا حاجة لنا في 
أن نهتم بهذا الأمرء ولكن الآخرين والذين جاعوا من بعدهم بمئات السنين اعتبروا أن 
سبب هذه الغزوة هو إنقاذ القافلة التجارية. وشتان بينهما 
أمر جدير بالذكر 

وبالرغم من أنه قد ثبت الآن قطعا أن سبب غزوة بدر لم يكن الهجوم على القافلة 
التجارية» ولكن لابد من حل هذه العقدة وهي لمّ أخطأ أرباب السيرة متفقين جميعاً في مثل 
هذه الواقعة الواضحة والصريحة؟ ولم توجد هذه التصريحات في صحيح البخاري وغيره؟ 
وهي أن غزوة بدر كانت في البداية بهدف الهجوم على القافلة. 

والحقيقة هي أنه طبقاً لأصول وقواعد الحربء لم يكن يتضح تماماً في أكثر 
الغزوات أين الذهاب؛ ولأي غرض وهدف؟ ورد في صحيح البخاري (غزوة تبوك) قول 
كعب بن مالك هه الصحابي الجليل: 
ولم يكن رسول الله 6 يريد غزوة إلا ورّي بغيرها. 


الإشارة إلى الرقم يأتي بعد قوله واعمراه واعمراهء إذ يوجد هذا تفصيليا في تاريخ الطبري: كما نكر 
المؤلف في الحاشية آلتي دونها أسفل الصفحة دون الإشارة إليها برقم في أعلى الصفحة. المترجم. 
مض 


كتب شارحو البخاري في معنى" تورية" أن النبي 2 كان في مثل هذا المقام 
يستخدم فاكلا شريمة وله معدن وبالرغم من أن هذه القاعدة ليست صحيحة من 
وجهة نظري في هذا المعنى» لكن باستقصاء الواقع للأحداث لابد أن يثبت أنه كان هناك 
إيهام في بعض المواقع؛ جعل الناس يوجدون قياسات مختلفة؛ وهذا هو السبب في أن سعد 
بن خيثمة ه كان قد علم في البداية عن بدر أن الهجوم ليس هجوم على القافلة بل هو 
هجوم على الجيش. وعلى العكس من ذلك ورد قول كعب بن مالك ه في صحيح 
البخاري أن الهدف من غزوة بدر كان من أجل التعرض للقافلة. 
ِ ذكرنا في المقدمة سابقا أن الواقعة التي يذكرها الراوي (والصحابة داخلون هنا 
أيضا) في كثير من المواضع ليست واقعة في الحقيقة بل هي استنباطه هوء أي أنه فهمها 
هكذا كما رواها. وحدث هذا نفسه أيضاً في بدرء ليس هناك ما يدعو إلي التعجب من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم استنبطوا استنباطات مختلفة» وذاع الاستنباط الذي يوافق 
الذوق العام. 
نتائج غزوة بدر 

كان لبدر نتائج وآثار متنوعة من الناحية الدينية والسياسية» وهي في الحقيقة 
بمثابة الخطوة الأولي في تقدم الإسلام. وفيها قضى على سادة قريش الكبار جميعاً والذي 
كان واحد منهم سد حديدياً مانعاً في طريق الدعوة الإسلامية» وأصبح أبو سفيان الزعيم 
الأكبر لقريش بعد مقتل عتبة وأبي جهلء وبه بدأت الدولة الأموية وضعفت قوى قريش 
الأصلية. 

كان عبد الله بن أبِي ابن سلول حتى ذلك الوقت كافراً علانية في المدينة» ولكنه 
بعد هذه الغزوة دخل ظاهرياً في دائرة الإسلام؛ ولكنه قضى عمره كله منافقا ومات عليه. 
ومع أنه لم تتم السيطرة على القبائل العربية التي كانت قد شاهدت هذه الأحداث. إلا أنها 
أصيبت بخوف (من قوة الإسلام). 

ومع هذه الظروف المواتية بدأ تمرد من جانب المخالفين» فكانت قد تمت معاهدة 
ب البهود علن' لنهن سكزتوة محارديت :في أي .شان مث الأحران» ولكن هذا النضين العظيي 
أشعل نار الحسد والحقد في صدورهمء ولم يستطعوا ضبطه. وسوف يأتي ذكر هذا 
تفصيلا في الحديث عن اليهود فيما بعد. 


كانت قريش في البداية تبكي الحضرمي وحده فقطء ولكن بعد بدر أصبحت 
البيوت كلها مأتما واضطر كل طفل من أطفال مكة أن يأخذ الثأر لقتلى بدرء لذا كانت 
غزوة السويق وغزوة أحد مظهراً من مظاهر هذا الاضطراب والرغبة في الانتقام. 
غزوة السويق في ذي الحجة سنة ١‏ ه 

أصبح أبو سفيان الآن زعيماً لقريش وكان أكبر فرض لهذا المنصب وهذه 
الزعامة هو الانتقام لقتلى بدرء لذا عاهد المشركين بعد عودتهم من بدر بأنه لن يمس 
رأسه ماء من جنابة حتى يثأر لقتلى بدرء فخرج في متتي راكب جمل من قريشء وتقدم 
نحو المدينة» وكان معروف عن اليهود بأنهم سيساعدونه ضد المسلمين» لذا ذهب في 
البداية إلى حي بن أخطبء لكنه أبى أن يفتح له بابه» فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم؛ 
وكان سيد بني النضير في زمانه وصاحب كنزهم التجاريء فاستأنن عليه فأذنء فقراه 
وسقاه وبطن له من خبر الناس في المدينة» وفي الصباح هجم أبو سفيان بقواته على 
العريض؛ وهي على مسافة ثلاثة أميال من المدينة» وقتلوا أنصاريا يدعى سعد بن عمرو 
وأحرقوا بعض المنازل والنخيل واعتبر أبو سفيان أنه بهذا بر قسمهء وحين علم النبي 5 
بهذا خرج في طلبهم. ولم يكن مع أبي سفيان (وقواته) من زواد وتموين سوى السويق 
وبسبب الخوف والاضطراب طرحوا سويقا كثيراً (وهريوا).7') وحمله المسلمون. لذا 
قنك هذه لوقع يكوه السووف, 
زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها في ذي الحجة سنة " هل 

كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها أصغر بنات النبي 6: والآن بلغت الثامنة 
عشر من عمرهاء وبدأ يطلب زواجها الكثير. روى ابن سعد أن أبا بكر ه أول من طلبها 
من الرسولء فأجابه النبي 3 بأن الأمر بيد الله. ثم طلبها عمر هء ولم يجب عليه النبي 
بشيء هو الآخرء مكتفيا بأن الأمر بيد الله تعالى. ولكن هذه الرواية تبدو غير 
صحيحة. وقد روى الحافظ ابن حجر في الإصابة روايات كثيرة لابن سعد في الحديث 
عن فاطمة رضي الله عنهاء ولكنه رفضها. 

وحين تقدم لها علي ؛ استأذن النبي 4 السيدة فاطمة رضي الله عنهاء فصمتت 
وكأن هذا رضا منهاء فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ قال: لا. 


للق المترجم. 


قل يد : فما فعلت الدرع التي أصبتها.؟7') قال: موجود. قال النبي.2 " أعطها (فاطمة) 

وقيمة هذا الدرع تساوي ١١5‏ روبية» ولم يكن على هه يملك ثروة سوى الدرع 
ورداء يمنى بال وجلد شاة. أعطى على © هذه الثروة كلها للسيدة فاطمة الزهراء رضي 
اه عنها وكان على هه يقيم مع النبى هه حقئ ذلك الوشكه زالآن بعد الزواع دحت الحاجة 
إلي إيجاد منزل مستقل. وكان حارثة بن النعمان الأنصاري يملك بيوتا كثيرة» وكان قد 
أهدى بعضها للنبي يك فطلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي 4 أن يوفر لها بينًا آخر 
عن طريق حارثة؛ فسمع حارثة بهذا فأسرع إلى النبي يك وقال: إني وما أملكه ملك لك يا 
زسول اللهء والله أسعد كثيرًا بالبيت الذي تأخذه مني أكثر بكثير من بقائه في حوزتي. 
خلاصة القول هي أن حارثة د وقر بيتاء وأقامت فيه السيدة فاطمة رضي الله عنها. 

إن الجهاز الذي أعطاه النبي 2 لابنته السيدة فاطمة كان عبارة عن سرير من 
البان» ومرتبة من الجلد بداخلها سعف النخيل بدلاً من القطن» وحلية الرجل وسقاء 
والرحى» وجرتين. 
وحين ذهيت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى بيتها الجديد ذهب إليها النبي ي ووقف 
على الباب واستأذن» ثم دخل وطلب إناء به ماء ووضع فيه يده ورش الماء على صدر 
وذراعي علي هء؛ ثم طلب فاطمة فجاءت تمشي على استحياء. ورش الماء عليها هي 
الأخرى وأخبرها بأنه زوجها بأفضل رجل في أسرته صلى الله عليه وسلم:") 
أحداث متفرقة سنة >" هه 

فرض صوم رمضان في هذه السنة طبقًا لبيان المؤرخين» كما فرضت زكاة 
الفطر في هذه السنةء ففي البداية ألقى النبي #6 خطبة تحدث فيها عن فضل هذه الصدقة. 
ثم أصدر حكمها. 

صليت صلاة عيد الفطر في جماعة في ميدان كبير في هذه السنة أيضا ولم تقم 
صلاة العيد قبل ذلك. 

كان من الواجب ذكر غزوة بنى قينقاع ضمن أحداث هذه السنة أيضا طبقا لترتيب 
أرباب السيرة» ولكنها ستذكر فيما بعد حسب اتصال وتسلسل الأحداث. 


(') الذي كان قد حصل عليه من غنائم غزوة بدر.(المترجم) 
2( نقلاً عن طبقات ابن سعد والإصابة وفيهما تفصيل عن هذا. 
اا 


و 


السنة الثالثة من الهجرة 
غزوة أحد(') 


' ولا تهنوا 9) ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ' (آل عمران: .)١١‏ 

حين كان يُقتل رجل واحد فقط من العرب» كانت تشتعل سلسة كبيرة من 
الحروب؛ وتمتد حتى مئات السنين» والفريق الذي ينهزم لا يمكن له أن يعيش حتى يشأر 
لنفسه ولقتلاه ويعتبر أن هذا فرضءًا مؤبدا. قئل في غزوة بدر سبعون رجلاً من قريش»: 
وكان أغلبهم من ساداتها وكبارها؛ لذا كانت مكة كلها ترغب في الانتقام وأخذ الثأرء وقسم 
رأس مال قافلة قريش التجارية التي عادت إليها من الشام إِنّان غزوة بدر مع أرباح كثيرة 
على أصحاب رؤوس المال: وحفظت الأرباح كأمانة. 

حين أفاقت قريش من غفوة حزن قتلى بدرء أرادوا الثآر لهم فذهب بعصض من 
سادة قريش من بينهم عكرمة بن أبي جهل وأقارب قتلى بدر إلى أبي سفيانء وقالوا : إن 
محمد يك قد قضى على قومناء والآن حان وقت الانتقام» ونريد أن ينفق ربح مال التجارة 
والذي هو محفوظ حتى الآن في هذه المهمة. وقد وافق على هذا الطلب بمجرد تقديمه. 
وكانت قريش قد تعرفت الآن على قوة المسلمين؛ لذا أدركوا أنه لابد الآن من سلاح وعدة 
حرب أكثر مما كانوا يتمتعون به في بدرء وكان الشعر هو أكبر قوة مُحفزة على إثارة 
الحمية وإشعال الحماس لدى العرب. كان في قريش شاعران مشهوران؛ أحدهما عمرو 
الجمحي والآخر مسافع» ووقع عمرو الجمحي أسيرا في غزوة بدرء ولكن الرسول 2# 
أشفق عليه وأطلق سراحه. خرج الشاعران بطلب من قريش من مكة. وأشعلا نار الحماس 
والحمية بين قبائل قريش كلها بشعرهما المؤثر. 

كانت النساء وسيلة كبيرة لإتارة الحماس والصمود في الحروب؛ وأي حرب كانت 
فيها الشماء» خارب فيها العوب كل قداء وتشحية خوفا عن الننياك حرمات هده النساء إذا 
حلت بهم الهزيمة. وكانت هناك نساء كثيرات قتل أولادهن في غزوة بدرء لذا كن يرغبن 


أشم جيل على مسافة مدل وقصق لو ميلين تيبا شمال المديئة للمتورة. 
0 ورد في صحيح البخاري في باب غزوة أحد أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. 
ا" 


رغبة شديدة في الانتقام» ونذرن أنهن سيشربن من دماء قاتلي أولادهن. وخلاصة القول 
هو أنة كين انتتعد حَيون قرينء صنحيتة اتمناء كثيرات من أسبوا عريقة وهذه أتسماء 
2-500 
-١‏ هند: ابنة عتبة وأم الأمير معاوية ضد. 
-١‏ أم حكيم: زوجة عكرمة (ابن أبي جهل). 
- فاطمة بنت الوليد: أخت خالد بن الوليد ذَلِ. 
5 -- برزة: ابنة مسعود الثقفي والذي كان سيد الطائف. 
5- ريطة: زوجة عمرو بن العاص 5ده. 
1- خناس: أم مسعد بن عمير ك. 
كان حمزة ف قد قتل عتبة أبو هند في غزوة بدرء كما قتل عم جبير بن مطعم 
علي يد حمزة 5ه أيضاء لذا حرضت هند وحشي عبد حبشيء وكان ماهر في رمي 
الحربة ‏ على قتل حمزة ده وعاهدته على أنه سيصبح حرا إذا قام بهذه المهمة. 
كان العباس عم الرسول يك قد اعتنق الإسلام» ولكنه كلن مقيما في مكة حتى 
ذلك الوقت؛ لذا أرسل رسولاً سريعا إلى النبي# ليخبره عن استعدادات قريشء. وأكد على 
هذا الرسول أن يصل المدينة المنورة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ولياليهن. 
حين وصلت هذه الأنباء إلى النبي #6 » أرسل أنس ومؤنس للاستطلاع في 
الخامس من شوال سنة ؟ هه فأطلعاه 2 على أن جيش قريش اقترب من المدينة» وأكلت 
خيولهم مراعي المدينة (العريض)»؛ فأرسل النبي :2 الحباب بن المنذر ليستعلم عن عدد 
الجيشء فذهب وعاد وأخبر بالعدد الصحيح؛ وعين حراسًا حول المدينة كلها تخوفا مسن 
هجوم قريش عليهاء وكان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما واقفين حراسمئا 
مسلحين على باب المسجد النبوي طوال الليل. 
تشاور النبية في الصباح مع الصحابة رضوان الله عليهم؛ وأشار المهماجرون 
عموما وسادة الأنصار بإرسال النساء إلى القلاع خارج المدينة» ويبقون هم في المدينة 


)0 الطبري» جك صس865؟15ء ذكر الزرقاني في جْ 5 صء” أسماء سلافة بنت سعد وعميرة نت 
علقمة إضافة لهذه النساء الستة. وقد أسلمت هذه النساء جميعهن فيما بعدءه سوى خناس وعميرة. 
وليس هناك أي شيء عن إسلام خناس وعميرة. (الزرقاني على المواهب. سيد سليمان الندوي). 

ىو 


ليواجهوا قريش. كما أشار عبدالله بن أبي بن سلول()- والذي لم يكن قد أستشير قبل ذلك 
حتى الآن- بهذا الرأي أيضاء ولكن الصحابة الجدد( الذين لم يشاركوا في بدرء أصروا 
على ضرورة الخروج من المدينة والهجوم على قريش. ذهب النبي و إلى بيته ولبس 
درعه وجاءء فندم المسلمون وقالوا: استكرهنا رسول اله يك على الخروجء وقال جميعهم: 
يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك. فقال :إن لِيْسَ لنبي إذا لبس لأمَتَهُ أن يَضَعَها حَتى 
يُقاتل.7") 

وصلت قريش قرب المدينة في يوم الأربعاء» ونزلوا على جبل أحد. صلى 
النبي# صلاة الجمعة وخرج من المدينة مع ألف من الصحابة. وكان عبد الله بن أبى مع 
استعرض الرسول يد الجيش ورد صغار السنء وكان من بينهم زيد بن ثابتء والدراء بن 
عازب؛ وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرء وعرابة الأوسى» وكان ه؛ لاء لديهم حب 
ورغبة التضحية والفداءء فحين قيل لرافع بن خديج ارجع لأنك صغبر في العمرء وقف 
على أطراف أصابعه حتى يبدو طويلاً؛ لذا ضم للجيش.7؛) وكان سمرة شاب في سن 
رافع؛ لذا قدم دليلاً هو الآخر على حقه في المشاركة فقال: أنا أقوى من رافع؛ أنا 


(') الطبريء ج ”. ص 1١86‏ ؛ مطبعة أوربا (سيد سليمان الندوي). 

('' الزرقاني. ج؟؛ ص5 ؟ (سيد سليمان الندوي). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد'(4 455 )١‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد 
الصمد و عفان قالا: حدثنا حماد قال عفان في حديثه: أنا أبو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه: حدتنا 
أبوالزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول اللي الله عليه رسام قال: «رأنْت كأني في درْع خصينة. 
ليت هرا ع فأولت 2 الترغ الخصينة المدينة» وَأنٌ البقرَ هُوَ والله خيْرٌ» قال: فقال لأصحابه: 
«لو أنا أقَسَا بالمدينة فإن ذَخلوا عَلَيْنا فيها فَاتَلنَاهُمْ» فقالوا: يا رسول الله ما دخل علينا فيها في 
الجاهلية؛ فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه فقال: «شأَنَكُمْ إذأ» قال: فلبس لأمته 
قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه» فجاءوا فقالوا: يا نبي الله شأنك 
إذاً فقال: «إنهُ لَيِسَ لنب إذا لبس لأمَتّهُ أن يَضَعَها حتى يُقاتل»(المترجم). 

() الطبري: ج7: ص ١411١‏ (هذه رواية الطبريء ولكن يتضح من بعض الروايات الأخرى أن 
السبب في إعطاء الأذن لرافع ه هو أنه كان بارعا في الرماية مع صغر سنه؛ وحين علم الرسول ‏ 
بهذا أذن بانضمامه للجيش. ابن هشام ذكر غزوة أحدء والزرقاني ج؟؛ صل 55,ء والهداية لابن كثير» 
ج؟ صة١).‏ 


ففض 


أضررعة؛ لذ[ يهب اتخنام: إلى' الجيكن عظة: قناما :وان عا واوكقم سمرة راشع علي 
الأرضء لذا أذن له بالقثال. . 

صف النبي 8 جيشه متخذاً جبل أحد ظهرً! له» وأنعم على مصعب بن عمير 5ه 
باللواء» وعين الزبير بن العوامءيه قائد كتيبة الفرسانء وعين حمزة يه على المجاهدين 
غير الدارعين.() وكان هناك احتمال هجوم الأعداء من الخلف. لذااعينت فمسئلة شن 
الرماة قوامها خمسون مقاتلاء وأعطيت قيادتها لعبد الله بن جبير وأمرهم الرسول بالوقوف 
على الجبل دائمّاء وإن تم النصر للمسلمين فلا يتركوه. 

حصلت قريش على خبرة في بدرء لذا صفت جنودهم بعناية بالغة» فكان خالد بن 
الوليد على الميمنة» وعكرمة بن أبي جهل على الميسرة؛ وكانت هناك فصيلة من الرماة 
يقوناها كيدا بن وجيعة» وكا حلتحة حال اللؤاء: وكان من الفرسان مانا فس جنيها 
طوال الطريق حتى يستفاد منها جيدا وقت الحاجة. 

وفي البداية وبدلاً من قرع طبول الحربء تقدمت نساء قريش يضربن على الدف 
وينشدن شعر! يحث على الانتقام لقتلى بدر والحزن عليهم؛ وكانت هند (زوجة أبي سفيان) 
تتقدم الجميع ومعها أربعة عشر امرأة ينشدن الأشعار: 

نحن بنات طارق نمشي على النمارق 

إن تقبلوا نعائق أو تدبروا نفارق 

بدأت الحرب بأن جاء أبو عامر في الميدان - والذي كان من مشاهير المدينة 
المنورة؛ وتركها وعاش في مكة - مع مئة وخمسين مقاتلاً؛ وكان قبل الإسلام ينعم 
باحترام ومكانة بالغة بين أهل المدينة جميعاً بسبب زهده ورهبانيته» لذا كان يعتقد أن 
الأنصار حين يرونه يتركون النبي #» فجاء في الميدان وصاح قائلاً: "أتعرفونني؟ أنا أبو 
عامر", قال الأنصار: 'نعم يا فاسق! نعرفك لا أنعم الله بك عينا". 

خرج طلحة حامل لواء قريش من الصف وصاح: 'أيها المسلمون! أفيكم أحد 
يدخلني جهنم بسرعة أو أدخله أنا الجنة بيدي'!') فخرج على من الصف وقال: 'أنا' ثم 


(') المرجع السابق؛ صل .١794‏ 
(') يستهزأ علي أن المسلمين يعتقدون بأن الشهيد يدخل الجنة. وكذلك يستهزأ بأن المسلمين يعتقدون 
بالجنة والنار. 


يفف 


أطاح بسيفه فوقع طلحة جثة على الأرضء فحمل اللواء أخوه عثمان وتقدم للقتال وخلفه 
النساء ينشدن وهو يقول: 1 

إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 

فحمل عليه حمزة ء فضربه بسيفه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه وهو 
يقول: "أنا ابن ساقي الحجاج". 

بدأت المعركة؛ وأقتحم حمزة وعلي وأبو دجانة رضي الله عنهم قلب جيش 
المشركين وشتتوا الصفوفء وكان أبو دجانة ©ه بطل عربي مشهور وأخذ النبي #5 بيده 
الكريمة سيفا وقال:'من يَأَحَدْ مني هذا السَيّف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه؛ ولكن هذا 
الفخر والشرف كان من نصيب أبي دجانة» وكان لهذا أثره القوي في شجاعته وقتاله؛ 
وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقائل حتى الموت. فلما أخذ 
السيف عصب رأسه بتلك العصابة» وجعل يتبختر بين الصفين» وحينتئذ قال رسول الله: 
"إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المودلن"؛ وظل أبو دجانة يقاتل الأعداء ويسقط 
جثثهم على الأرض حتى جاءت أمامه هند. فحمل عليها بالسيف؛ فأكرم سيف رسول الله 
يه أن يضرب به امرأة. 

كان وحشي؛ العبد الحبشي» يرقب حمزة هه ويرصده. إذ كان سيده جبير بن 
مطعم قد وعده من قبل بأنه إذا قتل حمزة فسوف يحرره.!(') فحين جاء أمامه فرماه بحربة 
صغيرة فوقعت في سرته حتى خرجت من جسمه فأراد حمزة الهجوم عليه ولكنه أهتز 
ووقع على الأرض شهيدًا.7”") 

إن حملة لواء الكفار كانوا يحاربون حتى يقتلون؛ ولكن لم يسقط اللواء؛ فقبل 
سقوط الواحد كان يأتي فدائي آخر ويحمل اللواء بين يديه. وكان هناك رجل يدعى 
صواب حمل اللواء بقوة» فهجم عليه أحد المسلمين وضربه بسيفه ضربه قوية قطعت يداه 
معًاء ولكنه لم يستطع أن يرى بعينه لوائه الوطني على الأرضء فحمله بصدره وهو يسقط 
على الأرض وهو يقول: لقد أديت واجبي(). وظل اللواء مطروحاً على التراب لفترة حتى 


(') صحيح البخاري» باب قتل حمزةء» صل 5817. 
() صحيح البخاري. باب قتل حمرة:؛ ص 58. (يقول وحشي: كمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا 
منى رميته بحربتي؛ فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه)(البخاري. ج7؛ ص 4 ؟)(المترجم). 
('" ابن هشام والطبري ج ؟' ص 087 "سيد سليمان الندوي". 
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جاءعت امرأة شجاعة (عمرة بنت علقمة) وأمسكت باللواء ورفعته» فتجمع جيش قريش من 
كل جانب وثبت أقدامه. وكان أبو عن يقائل مع الكفارء وكان ابنه حنظلة قد اعتنق 
الإسلام: فاستأذن من الرسول أن يقاتل أباه؛ ولكن النبي :# لم يرض أن يحمل الاين بسيفه 
على أبيه؛ فهجم حنظلة على قاتد الكفار (أبو سفيان) وكاد يقضي عليه بسيفه؛ وفجأة جاءه 
شداد ين الأسود من جانب ومنحه الشهادة. وكانت كفة المسلمين راجحةء واهتزت أقدام 
يش المشركين بسبب قتل حملة اللواء وبقتال على وأبي دجانة الشديدء وتقهقرث النساء 
الشجيعات إلى الخلف دون وعي؛ تلك النساء اللاتي كن ينشدن شعرأ يثير حماس جيش 
الكفارء واتضحت المقدمة تمامأ أمام المسلمين» ولكن مع هذا بدأ المسلمون يجمعون 
الغنائمء وقلدهم الرماة أيضاً في هذا بعد أن تركوا أماكنهم. 
حاول عبد الله بن جبير #ه منعهم؛ لكنهم لم يمتنعوا.(') وحين رأى خالد بن الوليد 
مكان الرماة خاليآء هجم على المسلمين من الخلفء وثبت عبد الله بن جبير مع مجاهمدين 
آخرين وقاتلوهء لكنهم استشهدوا جميعا وأصبح الطريق الآن. ممهدا أمام الأعداء» فهجم 
'خالد مع فصيلة من الفرسان بكل ضراوة؛ وكان المسلمون منهمكين في جمع الغنائم» 
وفجأة أدركوا أن السيوف كالمطر على رؤوسهم: والتحم الجيشان التحاماً جعل المسلم 
يضرب أخاه المسلمء وجاء اين قميئة وأهدى الشهادة لمصعب بن عمير ه والذي كان 
يشبه الرسول 2 في اشكل وحامل اللواءء فأذيع أن النبي 26 قد أستشهد. فطار صواب 
المسلمين؛ وانهارت الروح المعنوية» واختلطت الصفوف المتقدمة بالمتأخرة» ولم يعد 
يفرق بين العدو والأخ. وفي أثناء هذا جاء والد حذيفة (اليمان) وانهالت عليه السيوف. 
وأخذ حذيفة يصيح إنه أبي» ولكن من يسمع» فوقع شهيداً وقال حذيفة ميه: أيها المسلمون 
يغفر الله لكم.7) وحين نظر الرسول 2# حوله فلم يجد معه سوى أحد عشر مسلماء من 
بينهم علي وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأبو دجانة وطلحة. وفي 
صحيح البخاري رواية تقول: إنه لم يبق مع النبي 4 سوى طلحة وسعد رضي الله عنهما. 
وفي وسط هذا الاضطراب والفوضى انهارت همة الكثيرين» ولكن كانت هناك 
طائفة من المجاهدين لم تثبط عزيمتهم فصمدوا في أماكنهم. ولم يكن أحد يعرف أي شيء 


0( صحيح البخاري؛ غزوة أحد» ص ة!!2. (قال عبد الله عهد إلسي النبي 0 أن لا تبرحوا 
فأبوا.)(البخاري. ج”. ص8".) (المترجم). 
0( المرجع السابيق» صامرم. 
ا 


عن النبي ف ٠‏ فتقدم علي ء صائحا بسيفه يقلب صفوف الأعداءء لكنه لم يجد أي أثر 
للنبي ‏ وظل عم أنس ذأ ابن النضر يقاتل حتى خرج من الميندان تمآماء فوج د أن 
عمرذاهء يئس والقي بسلاحه فسأله: ماذا تفعل هنا؟ فقال عمر: ما فائدة الحرب الآن وقد 
أستشهد النبي . فقال النضر: ماذا نفعل بحياتنا بعده. قال هذا ثم أقتحم جيش الأعداء 
وظل يقاتل حتى استشهدء وحين شوهدت جتته بعد الحرب؛ وجد أنها أكثر جثة أصيبت 
بسهام وسيوف ورماحء لدرجة أنه لم يتعرف عليها أي شخص. ولكن أخته رأت الخاتم 
فعرفته.(!) 

ظلت الفئة المقاتئلة تحارب بنضال» وتبحث بأنظارها عن النبي 2 حتنى رآه أول 
من رآه كعب بن مالك فهء وكان على وجهه قي مغفرا لا يبدو منه سوى عيناهء وحين 
تعرف عليه كعب صماح: "أيها المسلمون! هذا هو رسول الله" فانهال عليه المسلمون 
جميعاء وهنا ترك الكفار القتال في أي جائب آخرء وركزوا حملتهم على النبي وطمعوا 
في القضاء عليه. وذات مرة حدث هجوم على النبي ين فقالي#: من يردهم عذ_ا؛؟ فتقدم 
زياد بن السكن مع خمسة من الأنصار فظلوا يحاربون حتى استشهدوا واحد تلو الأخر.(") 
وأمر النبي #6 بإحضار جثة زياد إليه: فأدناها الناس منه فوسده قدمهء فمات وخده على 
قدم رسول الله.9©) 


00 هذه رواية عامة أرباب السيرء ووردت هذه الواقعة في صحيح البخاري؛ ولكن دون ذكر اسم عمر 
طايد. 

(') صحيح البخاري؛ غزوة أحدء صل 574: وصحيح مسلم؛ ج ”"ء ص 778. " سيد سليمان الندوي 

". وهذا نص الحديث: (4551) وحدثنا هَدّابْ بْن خالد الأزدي : حَدتنا حَمّادُ بْن سلمَة عن علي بْن زَّيْد 

د نابت النايئ عن أنْس بن ملك » أن رمئول الله رد يوم أخد في متئغة من الأنُصار ولي من 
قريش. ما هوه قال: مسن يَرِدُهُمْ عنا وله اجنم أو هو رفيقي في الجنة؟» فَقَكُمْ رَجْلَء من 
الأنصارء فقائل حت قتلء ثم َهقوةُ أيِضاً. فقال: «من يَرَدُهُمْ عنا ولد الجن أو هُوَ رفيقي في الجنة؟» 
فنَقدُمَ رَجُلء من الأنصارء فقائل حت قتلء فَلَمْ يزَل كَتلك حَتى قَبِل السنّعَة. ققَال رَسئول اللّه لصاحبيه: 
«ما أنصفنا أصنحابنا». (المترجم). 

(') ورد في صحيح مسلم في الحديث عن غزوة بدرء أن هؤلاء المناضلين كانوا سبعة من الأنصار 
ونالسل فتكي ات رلا حر ش 


لشن 


وفي أثناء هذا كان هناك مسلم يأكل التمر دون مبالاة» فتقدم وسأل: أرأيت إن 
كلكا فايق أنا؟:ففال الننى> في الجكة. شرح بيذة انر وهسم غني. الكفندان :حشين 
استشهد.(') 

وجاء فارس قرشي عنيد؛ وهو عبد الله بن قمئة» وشق الصفوف ودنا من النبي 
فضرب بسيفه على وجه النبي 4 وتسبب هذا في أن دخلت حلقتان من حلق المغفر 
وجنته» وكانت السيوف؛ والسهام تمطر من كل جانب؛ فأحاط المسلمون بالنبي 2 ٠‏ فاتخذ 
أبو دجانة من نفسه ترسا للنبي يِه فكان يتلقى السهام التي كانت تنهمر على النبي يل 
بظهره» ومنع طلحة السيوف بيديه فانقطعت إحدى يديه وسقطت على الأرضء» وظلت 
السهام تنهمر على النبي 24 والنبي 2 يقول: 

' رب(" اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " 

كان أبو طلحة ذه أخ من الأب لأنس #د؛ وكان مشهور! بمهارته في فن الرماية: 
وظل يرمي وابلا من السهام حتى تحطمت ثلاثة أقواس في يديه وجعل نفسه ترسا للنبي 
حتى لا يصاب 6 بأي شئ مما يرميه الكفار. وكلما كان النبي 2 يرفع عنقه ناحية 
جيش الأعداءء كان يقول: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك.( وكان سعد بن أبي وقاص مشهور! بمهارته في الرماية هو أيضتاء وكان في 
هذا الوقت موجودا في ركب النبي 2 فقد نثل له رسول الله 2 كنانته وقال: "ارم فداك 
و 

وفي هذا للحال قال النبي 25: 'لن يعلح قوم أدموا وجه نبيهم": فلم يرض الله 
سبحائه وتغالى يهذا القول ونزلت هذه الآية الكريمة:لَيْسَ لك من الأمْر شيْءٌ)(آل عمران: 
من الآية748١)‏ 


وقد وردت هذه الواقعة في غزوة أحد في صحيح البخاري وهى: 


(') البخاريء غزوة أحدء ص 674؛ ' سيد سليمان الندوي ".وهذا نص الحديث: (404”) حذثنا عبذاللّه 
بن محمد حدثَنا سفيان عن عمرو سمعَ جابر بن عبد اللّه رضي اللَّهُ عنهما قال: «قال رجل للنبيئ 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد: «أرأيت إن قَتلتَ فأين أنا؟ قال: في الجنة . فألقى تمرات في يده ثمٌ 
قائل حتى قتل».(المترجم). 

صحيح مسلم؛ غزوة أحدء ج ”2 صل ٠‏ 5. 

() صحيح البخاري» غزوة أحد» صل .658١‏ 

لأا المرجع السابق» صل .58٠0‏ 


ل 


يفف 


أن النبي يك صعد على قمة الجبل وهو ثابت الأقدام؛ ولم يكن الأعذاء 
يستطيعون الوصول إليه وهو في ذلك المكان» وحين رآه أبو سفيان أخذ جنده وصعد 
الجبل» ولكن عمر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم رموهم بالحجارة» ومنعوهم من 
التقدم.(') 
وحين وصل نبأ وفاة النبي 4 المدينة» جاء المؤمنون عَذدواء فجاءت فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء ورأت أن الدم مازال يسيل من وجهه المبارك كه وعلي ؤي 
يسكب الماء؛ فأخذت السيدة فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمء فلما رأت أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتها وألصقتهاء فاستمسك الدم.9() 
أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فأمر النبي 2 بألا يجيبه أي 
أحد. فقال: أفيكم أبو بكر أو عمر؟ وحين لم يجاب بأي إجابة» نادى وقال: ماتوا جميعًا. 
فلم يملك عمر نفسه أن قال: "إن الذين ذكرتهم أحياء'. 
قال أبو سفيان: أعل هبل.9) 
فقال الصحابة بأمر من الرسول ي2: الله أعلى وأجل. 
قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى7') لكم. 
قال الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. 
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجالء وتجدون مُثلة لم أمر بهاء ولم 
4 
كان النبي ب قد أرسل ذوات الحجر والأطفال في حماية اليمان وثابت رضي الله 
عنهما إلى القلاع يجوار المدينة» وحين علم هؤلاء الناس بنبإ الهزيمة» تركوا كل شسئ 
وتقدموا نحو أحدء وقتل ثابت 4 بأيد المشركين: ولم يتعرف أحد من المسلمين على 
اليمان ده أثناء الهجوم؛ لذا نزلت عليه السيوف كالمطرء وصاح ابنه حذيفة: إنه أبي»ء 
ولكن من يسمع في مثل هذا الموقف ثم قال حذيفة: " أيها المسلمونء ليغفر الله لكم'". وأراد 


.143٠١ 03141١ الطبري؛ ص‎ (0) 

صحيح البخاري» غزوة أحد؛ ج ”2 صل .5١4‏ 

(0) اسم لصنم. 

5( العزى اسم لصنم ويعني في اللغة العزة والكرامة. 

0) ورد هذا تفصيلاً في الحديث عن غزوة أحد في صحيح البخاري. 
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النبي أن يؤدي المسلمون دية قتل اليمان؛ ولكن حذيفة عفا عنهم'". وردت هذه الواقعة 
تقصيلاً فى كتانب سيرة بن هشام: كما وردت يننا في صميع الليخاري ولكن بإيجان 

وانتقمت نساء قريش من جثث المسلمين ثأرًا لما حدث في بدرء فأخذوا يقطمعون 
الأذن والأنوف ومنها صنعت هند (أم الأمير معاوية) عقدا ووضعته في عنقهاء كما بقرت 
بطن حمزة واستخرجت كبده فلاكتها. وحين لم تستطع أن تسيغهاء لفظتها. وعليه» لقت 
غنوي كي ارو ركب كله الأبار_ 2 ألمت (فن | قر ليج مكاء وكوك اتوي 
تفصيلاً فيما بعد عن كيف اعتنقت هند الإسلام» الأمر الذي فيه عبرة وعظة. 
م شارك كثير من نساء المسلمين في هذه الغزوة؛ فكانت السيدة عائشة وأم سليم وأم 
أنس رضي الله عنهن جميعا يسقين الماء للجرحى. ورد في صحيح البخاري أن أنس 5ه 
قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقزان 
القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنهما.!') وفي رواية أخري 
ورد أن أم سليط - أم أبي سعيد الخدري - قامت أيضا بهذا العمل.7") 

وفي الوقت الذي هجم فيه الكفار هيهومًا ضاريًا علي المسلمين وكان مع النبي إ* 
بعض الصحابة فقطء وصلت أم عمارة رضي الله عنها إلى النبي يخ وقاتلت» وكانت تدافع 

عن الرسول #ل بالسيف والسهام حين كان الكفار يحملون عليه #6. وحين وصل ابن قمئة 

إلى النبي يه . تصدت له أم عمارة وأوقفته؛ لذا ضربها على عاتقها ضربة تركت جرحًا 
أجوفاء وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن كانت عليه درعان فنجا.") 

حين علمت السيدة صفية رضي الله عنها (أخت حمزة) بنبا الهزيمة» خرجت من 
المدينة تريد أن تنظر أخاهاء فأمر رسول الله 2 أبنها الزبير أن يصرفها حتى لا ترى ما 
بأخيهاء فأخبرها الزبير بأمر النبي 2 فقالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُثل بأخيء وذلك في 
اللهء فما أرضانا بما كان من ذلكء فأذن لها النبي 5 فأتته» فنظرت إليه وقالت: إنا لله 


وإنا إليه راجعون واستغفرت له.2) 


(') كتاب المغازي؛ غزوة أحدء .5.0١‏ 
('" صحيح البخاري؛ ذكر أم سليط ص 085. (قال عمر بن الخطاب: 'فإنها كأنت تزفر لنا القرب يوم 
أحد.'(البخاري؛ ج7. ص4 "). (المترجم). 
() ابن هشام؛ صل 854: (صل 8لاء طبعة محمد علي مصر). 
(؛) تاريخ الطبري؛ صل .157١‏ 
5 


وقد استشهد لامرأة من الأنصار أبوها وأخوها وزوجها في هذه الغزوة» وكانت 
كلما تصلها عزن كلاه اانطنانتب واعة اكو الأكر كانه في كلمو سان سدةها مان 
رسول الله؟ قالوا لها: إنه بخير. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فأشير إليهاء حتى إذا رأته 
قالت(): كل مصيبة بعدك جلل. 

فداك أنا والأب والزوج والأخ فما ذ نحن بدونك يا رسول الله. 

استشهد من المسلمين سبعون رجلاًء كان أغلبهم من الأنصارء ووصل الإفلاس 
مداه مع المسلمين لدرجة أنه لم يكن لديهم قماش كاف لستر الشهداء. استشهد مصعب بن 
عمير الصحابي الجليل وكفن ببردة إن غطيت رأشه ردت رهلا وان عطيت رحا يدا 
رأسه؛ وفي النهاية غطت رأسه وغطت رجلاه بالأذخر. فكان هذا المشهد العجيب يجعل 
المسلمين يذرفون الدمع حين كانوا يتذكرونه فيما بعد. ودفن الشهداء بدون غسل وهم 
غرقي في الدم كل لكين فى كين واحد: وكان يقدم مَنْ كان يحفظ أكثر من القرآن الكريم؛ 
ولم تضل الجنازة على هؤلاء للشهداء.7) وبعد ثمان سنوات» وقبل وفاتة فك بسنة أو 
سنتين» مر النبي من هذا المكان وتأثر بشدة وتحدث بكلمات ملأها الحزن والألم. وكأن 
أي شخص يستأذن من الأحياء والأموات؛ ثم خطب النبي 46: ". .. وإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعديء ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. "7) 


(') الطبريء ص .١476‏ 

هذا اهواما جاء فى متحيح النخازائ: ولك ترك بعص الروياك في غيره تن لاقت فبك أن النين 
صلى ضلاة الجنازة على حمزة خاصة وعلى الشهداء عامة. وكان هؤلاء الشهداء يُحضرون واحذا 
وأعداه وغترا عفن فيصان علريم الثبن علا ضلاة اانه وكان يسنان طئ مزه مع كل جماعة) 
أي تمان عليه تتفي ده أوسا ولق شروت ادن الآثار للطحصاويء؛ باب الصلاة على 
الشهداءء ونصب الراية للزيعلي» باب أحاديث الصلاة على الشهيد؛ والمغازي للواقديء صل "٠٠‏ 
طبعة كلكته (سيد سليمان الندوي).وود حديث فى البخاري يفيد أنه لم يصل على شهداء أحد ولم 
تسلو : زهذا تضلد: (17) حدثنا ابن مُقاتل.أخبرنا عبدُ الله أخبرنا الليث بن سعد حذثني ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يَجِمعٌ بين الرجلين من قتلى أَحْد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقزآن؟ فإذا 
أشير لهُ إلى أحدهما قَتَمَهُ في الحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأَمَرَ بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل عليهم؛ 
ولم يُعسلهم». (المترجم). 

() وردت هذه الأحداث كلها في صحيح البخاري في أبواب متفرقة عن غزوة أحد.وهذا نص الحديث 
كاملا كما ورد فى صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب أحد يحبنا ونحبه: (937) حذثني عمرو بن 

ا 


حين أنسحب الفريقان من الميدان» كان المسلمون مكبلين بالجروحء ولكنهم كانوا 
متخوفين من أن يعتقد أَبُو سفيان أن المسلمين منغلبون ويحمل عليهم ثانية؛ لذا قال النبسي 
© للمسلمين: من يذهب فى إثرهم؟ وعلى الفور استعدت طائفة من سبعين رجلا لهذه 
المهمة» وكان أبو بكر والزبير رضي الله عنهما من أعضاء هذه المهمة.(") 

حين ترك أبو سفيان أحد ووصل إلى روحاء. اعتقد أن المهمة لم تكتمل تماماء 
وكان النبي #ِ قد اعتقد هذا من قبلء فأمر يك في اليوم الثاني ألا يعود أي أحدء لذا ذهب 
إلى حمراء الأسد على مسافة ثمانية أميال من المدينة؛» وكانت قبيلة خزاعة حتى ذلك 
الوقت لم تدخل في الإسلام؛ ولكنها كانت مؤيدة للمسلمين سرّاء وحين علم زعيمها معبد 
الخزاعي بهزيمة المسلمين هذه؛ جاء إلى النبي 26 ثم رجع والتقى بأبي سفيان» فسأله أبو 
سفيان عن سبب مجيئه؛ فقال معبد: إني قد رأيت أن محمد قد خرج في أصحابه يطل بكم 
في جمع لا يمكن مواجهته؛ فرحل أبو سفيان.(") 

هذه هي الواقعة التي جعلها المؤرخون غزوة جديدة؛ شوقًا في تكثير الغزواتء 
وأرهدوا تعترانا جديا ادهو كو وه مراع الاسد: 

حين رجع النبي يل إلى المدينة المنورة» كانت مأتمّاء فكلما كان يمشي كانت تأتيه 
أصوات البكاء من البيوت. فرأى أن كل الأقارب والأهل يبكون شهدائهم سوى حمزة ليس 
له من باك فقال 3: أمّا حمزة فلا بواكي له 

سمع الأنصار هذا فانزعجوا وأرسلوا زوجاتهم إلى منزله 2 يبكون حمزة: فرأى 
النبي 4 نوات حجز الأنصار مزدحمين على بابه يبكون حمزة:» فدعا لهم النبي بالخير 
وشكر لهم سعيهنء وأخبرهن أن النواح على الموتى غير جائز (كان في عرف العرب أن 
تنوح النساء على الموتى نواحًا شديدًا ويشقون الجيوب ويلطمن الخدود ويصرخن)؛ وقد 


خالد حدٌتَنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة: «أَنْ النبيئ صلى الله عليه وسلم 
خرج يومأ فصلّى على أهل أحد صلاثَهُ على الميّت؛ ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فَرَطّ لكم» وأنا 
شهيدٌ عليكم؛ وإني لأنظر إلى خوضي الآنء وإني أعطيت مقاتيح خزائن الأرض - أو مقاتيح الأرض 
وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكني أخاف عليكم أن تناقسوا فيها». (المترجم). 

(') صحيح البخاريء ص 584 * سيد سليمان الندوي ". تروئ عائشة فتقول: لما أصاب رسول الله ما 
أصاب يوم أجد وانصرف المشركونء خاف أن يرجعواء فقال:* من يذهب في إثرهم 'فانتتدب منهم 
سبعون رجلا قال" كان فيهم أبو بكر والزبير'(البخاري؛ ج١ءعص5").(المترجم).‏ 

(') تاريخ الطبري» صل 215758 1579. 
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قُضى تمامًا على هذه العادة السيئة منذ ذلك اليوم وأمر بألا يُتوح على الميت من اليوم.7') 
كما ورد عن النبي يِ فيما بعد أن هذا النواح ليس من شأن المسلمين.20 

(يوجد ذكر مفصل عن غزوة أحد في سورة آل عمران). 
أحداث متفرقة في السنة الثالثة من الهجرة 

في هذه السنة أي ه ولد الإمام الحسن #ه في الخامس عشر من شهر 
رمضان. وفي السنة نفسها أيضنًا تزوج النبي 2 من السيدة حفصة بنت عمر رضي الله 
عنها والتي استشهد زوجها في غزوة بدر. وتزوج عثمان ذه من السيدة أم كلشوم ابنة 
الرسول في هذه السنة. 

كما نزلت أحكام الميراث في نفس السنة أيضتاء فلم يكن لذوي الأرحام أي إرث 
في التركة حتى الآن» وورد ذكر مفصل عن حقوقهم. ونزل تحريم زواج المسلم من 
المشركة في هذه السنة أيضياء الأمر الذي كان مباحًا حتى ذلك الوقت. 


(') مسند الأمام أحمد بن حنبل» ج 7؛ء صل 84. 
(') ابن هشام؛ غزوة أحدء ومسند أحمدء ج ؟» ص 87»: صحيح البخاريء كتاب الجنائز "سيد سليمان 
الندوي".(عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي ي عند البيعة أن لا ننوح... الحديث)(البخاريء ج١2‏ 
ص8 : ") (المترجم). 
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السنة الرابعة من الهجرة 
سلسلة الغزوات والسرايا(') 


كانت قبائل العرب بأسرها مناهضة للإسلام؛ سوى قبيلة أو قبيلتين؛ ويرجع سبب 
هذا العداء إلى أنه كان لكل قبيلة صنمها الذي تعبده وتتخذ منه دستورا لحياتها. وكان 
الإسلام يقضي على هذا كلهه أضف إلى هذا أن قريشا كانت ذات سطؤة على المرب 
جبيعاء. وكين غانت تاتى القبائن إلى مكة قن مؤسم المع كانت قزيدن لعل عذائهم نيديد 
الإسلام. وهناك سبب آخرء وهو أن السلب والنهب كان وسيلة الكسب لعامة القبائفل؛ 
والإسلام يمنع هذا قولا وفعلاء لذا كانوا يعتقدون أن انتشار الإسلام يسد باب وسائل 
كسبهم. وإن كان نصر المسلمين في بدر قد ألقي الرعب في قلوب عامة القبائل» وبالتالي 
التزمت بالصمت: إلا أن الهزيمة في غزوة أحد غيرت من هذا الوضع؛ فبدأت القبافل 
تانية ترفع من رأسها. والسرايا في السيرة النبوية - والتي توجد بكثرة - حلقة من حلقات 
هذه السلسلة. وإن كان عامة المؤرخين حسب عادتهم لم يبحثوا في أسباب هذه السراياء إلا 
أن ابن سعد في كتابه الطبقات» وأيضنًا تا را 0 تقريبًا. وهو أنه إذا 
أرادت أي قبيلة الهجوم على المدينة أرسل النبي # الجيوش للدفا 
سرية أبي سلمة 

في غزوة المحرم سنة 1 ه حرض طلحة وخويلد قبيلتهما - واللتان كانتا 
تعيشان في منطقة فيد الجبلية - على الهجوم على المدينة المنورة؛ وحين علم النبي يه 
بهذا أرسل 0 مقاتلاً من المهاجرين والأنصار إليها. وحين علمت 
القبيلة بهذا تشتت شملها وتفرقت.” 


'") يختلف علماء السيرة في الفرق بين الغزوة والسرية» وأغلب الرأي هو أن الواقعة التي اشترك 
النبي 36 تسمى الغزوة. أما الواقعة التي كانت تحت قيادة الصحابة ولم يشارك فيها النبي 5» تسمى 
سرية. 
() ابن سعد ج ”"ء ص 25 القسم الأول» وهذا هو نص العبارة: بلغ رسول الله 5 أن طلحة ومسلمة 
حتى خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعها يدعونهم إلى حرب رسول الله 26. 
ارك 


سرية ابن أنيس 
الجبلية عُرئة الهجوم على المدينة» فأرسل النبي #6 عبد الله بن أنيس لمواجهته. والذي 
استطاع بذكائه أن يقتل سفيان.(') 

وفي صفر سنة 5ه جاء أبو براء الكلابي'رئيس قبيلة كلاب إلى النبي 8# 
وطلب منه أن يرسل بعض المسلمين لدعوة قبيلته إلى الإسلام. فقال رسول الله : إني 
أخاف عليهم أهل نجد.( فقال أبو براء: أنا جار لهم. فوافق النبي يِ وبعث معه سبعين 
أنصاريّاء وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وأغلبهم كان من أصحاب الصفة» فساروا 
يحتطبون بالنهار ويبتاعونه في المساء ويشترون ببعضه طعامًا لأهل الصفة ويحتفظون 


بالباقي لأنفسهم. 2 
بئر معونة 


نزل هؤلاء الصحابة بئر معونة ثم بعثوا حرام بن ملحان ذه بكتاب رسول الله #6 
إلى عامر بن الطفيل (بن مالك بن جعفر الكلابي العامري) زعيم القبيلة» فقتل عامر 
حراماء واستنفر ما حوله من قبائل للقتال فأجابته عصية ورعل وذكوانء فجُهز جيش كبير 
وتقدم بقيادة عامرء وكان الصحابة ينتظرون رجوع حرام وحين تأخر رجعوا. وواجههم 
جيش عامر في الطريق وأحاط بهم الكفار وقتلوهم جميعا.! أوترك عامر عمرو بن أمية 


(') طبقات ابن سعدء صة” وهذا هو نص العبارة: 'وذلك أنه بلغ رسول الله 5 أن سفيان بن خالد 
الهذلي قد جمع الجموع لرسول الله 5ه". 
هناك اختلاف في هل اعتنق أبو براء الإسلام فيما بعد أم لا ؟ يقول الذهبي: الصحيح هو أنه لم 
يعتتق الإسلام» وليس في الإصابة أي رواية عن إسلامه؛ ولكن هناك من يقول اعتمادًا على بعض 
الروايات أنه اعتنق الإسلام. الزرقائي» ج؟» صلب 35. 
أمور وهي: أن تكون أنت مالك البادية وأنا مالك للمدن أو تجعلني خليفة لك وإلا غطفان. 
() كان كعب بن زيد أحد هؤلاء الصحابة» واعتقد الكفار أنه استشهد إلا أنه ارتث من بين القتلى فعاش 
حلى قل يوم الخندق. الزرقاني؛ ج “صم " سيد سليمان الندوي 7 
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فقطء(') وقال: إن أمي كانت قد نذرت أن تعتق عبذًا؛ لذا فأنا أعتقك. وحين علم النبي ين 
5500 وظل يدعو في صلاة الفجر لمدة شهر دعاء سبوء على 
هؤلاء الظالمين» وقتل عمرو بن أمية (في عودته) رجلان من بني عامر (واللذان كان 
النبي ب قد أعطاهما الأمان» ولكن لم يكن عمرو بن أمية على علم بهذا)» ولم يكن قد 
أدرك أننا انتقمنا من بني عامر بسبب عدم وفائهم بالعهد الذي عقدوه مع صحابة الرسول 
(وحين علم النبي يت بهذا) أظهر عدم رضاه بهذاء وانشغل بجمع ديتهما.9) 

واقعة الرجيع 

١‏ قدم على رسول الله ين قوم من عضل وقارة القبيلتين المشهورتين؛ وذنكروا أن 
فيهم إسلامًا. وسألوا النبي يِ أن يبعث معهم من يعلمهم الدين فبعث معهم عشرة رجال 
بقيادة عاصم بن تابت» فذهبوا معهمء فلما كانوا بالرجيع - بين عسفان ومككة ‏ فغدر 
القوم بالعهد» واستصرخوا بني لحيان حتى يقضوا على هؤلاء الصحابة» فجاء بنو لحيان 
في مائتي مقاتل من بينهم مائة رام» واقتصوا أثارهم حتى لحقوا بهم» فتقدم المسلمون 
ولجؤوا إلى فدفدء فقال لهم الرماة: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلا. فأما عاصم فأبي النزول وقال: لا ألجأ إلى كافر ودعا الله تعالى بأن يُعْلمِ رسوله 
بهذاء وقاتلهم في أصحابه؛ فأستشهد سبعة منهم بالنبل (وبعثت قريش إلى عاصم ليؤلئوا 
بشيء من جسده يعرفونه؛ فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا 
منه على شيء) وبقى ثلاثة من المسلمين؛ منهم خبيب وزيد (بن الدثنة)»7')فأعطاهم الكفار 
العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم» ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قيسهم وباعوا 
خبيب وزيد بمكة. وكان خبيب قد قتل حارث بن عامر يوم أحدء لذا اشتراه وزيد أولاد 


كان عمرو بن أمية والمنذر بن محمد عقبة الأنصاري في الخلف؛ وحين وصلا مكان الحادشةء 
استشهد المنذر وأسر عمرو بن أمية وأطلق سراحه فيما بعد. الزرقاني» ج57 ص 84 " سيد 
سليمان الندوي". 

('' البداية والنهاية؛ ابن كثيرء ج 4» الزرقاني» ج ؟2» صل 57. 

(7) من المسلمين واليهود. (المترجم). 

(؟) لم يرد في البخاري (كتاب المغازي) اسم الصحابي الثالث؛ وذكر ابن إسحاق أن اسمه عبد الله بن 
طارق. ويبدو من بعض الروايات أن عبد الله كان قد استشهد في هذا المقام في ذلك الوقت ولكن في 
روايات أخرى ورد أنه استشهد فيما بعد مغادرته "ليان" في طريق مكة بمنطقة الظهران. الزرقاني: ج 
؟ء ص /ملا. 
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حارث ليقتلوه ثأرًا لأبيهم'/وقضى عدة أيام في بيتهم؛ وذات يوم كان يطعم حفيدة الحارث 
وصدفة كانت السكين في يده(). وجاءت أم الطفلة ورأت السكين في يد خبيب فارتعدت 
وقال خبيب: أتظنين أنني أقتلها؟ إن هذا ليس من شيمتناء فأخذه أبناء الحارث خارج حدود 
الحرم وأرادوا قتله فقال: دعوني حتى أركع ركعتين فتركوه فصلاهماء فلما سلم قال: والله 
لولا أن تقولوا إن ما بي جزع لزدتء ثم أنشد هذين البيتين9) 

وما أن أبالي حتى أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع 

ومنذ ذلك الوقت تعارف أنه حين يقتص من أي أحد. يصلي المقتول ركعتين 
أولاً.0) (ويعتقد أن هذا مستحب).©) 

واشترى صفوان بن أمية زيدا 5ه رغبة في قتله؛ وجاء سادة قريش لمشاهدة قتله: 
وقال أبو سفيان:"' اصدقني القولء لو أن محمذا عندنا بدلا منك الآن. أيسرك أن نقتله؟' 
قال:" لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمذا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه". وقتله نسطاس ")عبد صفوان. 


(') قتل أبو سروعة بن الحارث خبيبء والذي أسلم فيما بعد ونال شرف صحبة الرسول. الزرقاني ج؟ 
صل ث8لا. 

() ورد في البخاري أنه كان بيده موسى. 

() ورد هذان البيتان في كتاب الرحيق المختوم بهذه الصيغة: 

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان في الله مضجعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

() الطبري: ص 475١؛‏ وطبقات ابن سعدء اقتبست الأشعار وكثير من الجزيئات المتعلقة بالواقعة من 
صحيح البخاري؛ في الحديث عن غزوة الرجيع. كما ورد في البخاري: هل يستأسر ومز. لم يستأسر 
وصلي ركعتين عند القتل. 

9) والسبب في استحباب هذه الصلاة هو أنه حين أطلع الرسول 4 بفعل خبيب هذاء أعجب به (شرح 
السير الكبير للسرخسيء. ج »١‏ ص )١١‏ وبالتالي أعطاها استحسان الرسول هذا درجة المستحب 
(الروض الأنفء ج ”ء صل .)١17١‏ ويُطلق على هذا في اصطلاح المحدثين إقرار الرسول وهو أن 
أي فعل فعل أمام الرسول 5د أو في عدم وجوده 2 وأطلع به ولم يرفضه وده يعتبر هذا الفعل مسنون 
ومستحب. 'سيد سليمان الندوي”". 

ل" أسلم نسطاس فيما بعد. الزرقاني ج؟ ص؛ 8 " سيد سليمان الندوي ". 

كك 


تزامنت سلسلة هذه الغزوات مع حروب المسلمين واليهودء ولكننا سنكتب عن 
أحداث ووقائع اليهود بصفة مستقلة فيما بعد؛ ولذا سنضطر إلى الحديث عن سنوات 
مضت . 
أحداث متفرقة في سنة 4ه 

ولد الإمام الحسين ه في شعبان من هذه السنة. 

توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في هذه السنة؛ والتي كان 
قد تزوجها النبي في هذه السنة أيضا. 

وفي هذه السنة أمر النبي زيد بن ثابت ه بأن يتعلم اللغة العبرية» وأشار 34 إلى 
عدم اطمئنانه 26 لليهود. دون في كتب التاريخ أن زيذا تعلم العبرية في خمسة عشر يوما 
فقطء مما يدل على أن الناس في المدينة كانوا يعرفون كثير من اللغة العبرية. 

وفي شوال من السنة نفسها تزوج النبي من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وفي السنة نفسها قدم اليهود قضية يهودي أمام الرسول يل وأمر 4# برجمه طبقا 
للتوراة. (وسنكتب تفصيلاً عن هذه الأحداث فيما بعد). 

يرى بعض المؤرخين أن تحريم الخمر نزل في هذه السنة أيضناء ولكن هناك 
روايات مختلفة في هذاء وسنكتب عن هذا تفصيلاً في الحديث عن الأحكام الشريعة. 
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المعاهدات مع اليهود ومحاربتهم 
في السنة الثانية والثالثة والرابعة من الهجرة 


فكرنا ينابقا! أن 'التهوة كانوا يحكمون المديكة مكذ زم يعيد» وجاء الأتشيان 
وأقاموا معهم علاقاتء ثم قوى شأنهم تدريجيًا وأصبحوا خصما لليهود؛ ولكن حرب بعاث 
أنهكتهم تمامًا وأصبحوا في وضع لا يمكنهم من دعوى مساواتهم لليهود. 

كان اليهود في ثلاثة قبائل؛ وهي قينقاع والنضير وقريظة» وكانت هذه القباتل كلها 
تعيش في المدينة وما حولها؛ وكانوا عامة إقطاعينء وأثرياء» وتجار وصناع. وكان يهود 
بني قينقاع صاغة وكانوا أكثر اليهود شجاعة وقوة:؛ لذا كانوا يكنزون ذخيرة حربية كثيرة. 
وكان الأنصار عموما مدينين؛ بل مثقلين بالدين لهم. وكان لهذه القبيلة نفوذ ديني وعلمي 
فضلاً عن نفوذهم التجاري والسياسي. أما الأنصار فكانوا عموما عبدة أصلنام وجهلة. 
وعليه؛ كانوا ينظرون إلى اليهود بعين الاحترام والعزة» ويعتبرونهم أكثر منهم تمدنا 
ومعرفةء وكان الأنصاري الذي لا يعيش له ولد ينذر: إن عاش ابنيء فسوف أجعله 
يهوديا. وبهذا وُجد كثير من اليهود الجدد من هذا النوع في المدينة.7') 

ظهرت أخلاق سيئة ومذمومة في اليهود بسبب تقادم الزمن وطوله؛ وكانت هذه 
يعض خصالهم: نشر معاملاتهم في كل مكانء وإثقال الناس جميعا بالدينء ولما كانوا هم 
وحدهم ينعمون بالثروة: لذا كانوا يغالون في الربا بقسوة بالغة» كما كانوا يأخذون الأطفال 
والنساء كرهن للدين. وطلب كعب بن الأشرف نفسه من أصدقائه الأنصارء7) كما كانوا 
يسيطرون على أموال الناس وثرواتهم بمختلف الطرق. 


('" أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب الأسير(ج7؛ ص 4). 
(') صحيحي البخاري ومسلم؛ ذكر قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ 
كتاب المغازي؛ باب قتل كعب بن الأشرف: (944") حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو 
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الل ورسوله . فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول اللّهء أتحبْ أن أقتلّه؟ قال: 
نعم . قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألا 
صدقة وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضاً واللّه لتملئّه. قال: إنا قد اتبَعْناهُ» فلا نحبٌ 
4" 


وبسبب شدة الطمع والحرص وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يقتلون الأطفال 
لكام رما اهداوم لد تسا يفك كمته بسكن لسر اف الى يعسي نري 
الطائلة» شاع بينهم الزنا والفحشاء. ولما كان الأمراء هم أكثر مرتكبي هذه الجريمة؛ لذا 
لم يكن يقام عليهم الحد. ذات مرة سأل النبي يك يهوديًا: أنشدك بالله الذي على موسى أ 
هكذا تجدون حد الزاني فى كتابكم؟ قال: لا؛ بل الرجمء» ولكن الزنا شاع بين خاصتناء ولم 
يقم الحد على أي شرينء. اذا تركنا هذا الحدء وكان يقام على عامة الناس. وفي النهاية 
تقرر تغيير الحد من الرجم إلى الجلدء حتى يتساوى الشريف والدنيء معأ في هذا الحد.(") 


أن ندَعْهُ حتى ننظر إلى أي شيء يصيرُ شأنه؛ وقد أرذنا أن تسلقنا وسقاً أو وسقين ‏ وحدثنا عمرو 
غير مرة فلم يذكر «وسقاً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقا أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسكا أو 
وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ ارهنوني. قالوا: أيْ شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهئك 
نساءَنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيُسَبُ أحدهم فيقال: 
رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوا ذه أن 
أيّه. فجاءهُ ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم 
فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأنهُ يَقطرّ منه التّم. قال إنما هو أخي محمد بن مَسلمة ورضيعي أبو نائلة: 
إن الكريمَ لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخِل محمد بن مَسلمة معة رجلين - قيل لسفيان: 
سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر 
والحارث بن أوس وعبَاد بن بشر - قال عمرّو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فأشمه: فإذا رأيتموني استمكنت من رآسه فدونكم فاضربوه. وقال مرّة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً 
وهو ينفح منه رِيحٌ للطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً أي أطيبة وقال غير عمرو: قال عندي 
أعظرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذنٌ لي أن أَشُمَ رأسك؟ قال: نعم. فشمّك ثم أشمٌ 
أصحابه ثم قال: أَتأَذنُ لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منهُ قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتَوا النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فأخبروه». (المترجم). 

(') صحيح البخاري ج١٠‏ ص .٠١15‏ كتاب الديات باب إذا قل بحجر أو بعصا. (عن أنس أن جارية 
خرجت فرماها يهودي بحجر. (البخاري» ج4؛ ص 185). (المترجم). 

(") مأسباب النزولء الواحدي؛ ص 545 ١؛‏ مصره وصحيح مسلم؛ ص44»: ذكر رجم اليهود. "سيد 
سليمان الندوي". (روى أن النبي قال: "أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد 
الزانى في كتانكم" قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم؛ ولكنه كثر في أشرافنا فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.*). (مسلم؛: ج١١2‏ ص975١531.).‏ 
(المترجم). 

” 


حين جاء الإسلام المدينة المنورة: بدا لليهود أن نفوذهم الأناني والظالم لن يدوم» 
وكلما كان ينتشر الإسلام في المدينة يوماً بعد يوم» كلما يقل ويزول وقازَ اليهود الديني 
الذي كانوا يتمتعون به منذ أزمانء: وفجأة توقف الانتشار اليهودي التدريجي بين مشركي 
المدينةء وبفضل انتصار المسلمين بدأ الأنصار ينعمون بشيء من الثراءء ويتحررون من 
مخالب وبرائن ديون اليهودء وبدأ ينكشف للناس سوء الأخلاق المنتشر بين اليهودء والذي 
حجبه ثرائهم ورجال دينهم. 

وبالرغم من أن النبي يد كان قد تعاهد معهم على عدم التعرض لأنفسهم وأموالهم 
ومنحهم الحرية الديتية الكاملة» إلا أن مقام نبوته كان يفرض عليه وعظمهم ونصحهم 
بالابتعاد عن الأخلاق الذميمة» ونزلت آيات من الذكر الحكيم في شأن ستر أخلاق اليهود 
هذه. يقول الله تعالى: 

' سماعون للكذب أكالون للسحت " (المائدة :؟47) 

' وترى كثيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان" (المائدة : 15) 

" وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل " (النساء : )١5١‏ 

: فكانت هذه الأسباب سيبًا مباشرً! في عداوة اليهود اللدردة للإسلام؛ وبدعوا يعملون 

على إيذاء الرسول 2# ومناهضة الإسلام بطرق عديدة» وقد أمر الرسول 2# بالصبر على 
إيذائهم المتعدد. يقول الله تعالى: ١‏ 

" ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور'(آل عمران )١85:‏ 

اعتاد اليهود على أنهم حين يلقون التحية على النبي 2 يقولون: السام عليكم؛ بدلا 
من السلام عليكم. وهذه التحية تعني الموت لكم. وذات مرة قالوا هذا في وجود السيدة 
عائشة رضي الله عنها. فسمعته وغضبت غضبًا شديدًا وقالت:" بل السام عليكم أنتم" 
فأمرها النبي يِ بالتحلي باللين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أو سمعت ما قالوا. 
فأخبرها النبي يد بأنه سمعء ولكن كاف أن قال: عليك() 

لم يكن النبي ين يكتفي بالصفح ومجاملة اليهود فقطء بل كان يشارك اليهود في 
كثير من الأمور الاجتماعية» ويحترم دينهم. كان من عادة العرب أن يفرقون شعر الرأس؛ 
وعلى العكس منهم كان اليهود يدتركونه هكذاء وكان النبي يه يوافق اليهود في هذا. 
(') وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب صحيح البخاري. 
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ورد في صحيح البخاري: 

'وكان يحب مواققة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء”" 
(البخاري؛: ج7: ص 2877 كتاب اللباس باب الفرق) 

حين جاء النبي #6 المدينة؛ ورأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراءء أمر النبسي 
الناس بصيام يوم عاشوراء.7) وحين كانت تمر جنازة أي يهودي كان النتبي يقف لها 
تعظيمًا ,!') 

ذات مرة تحدث يهودي عن فضل موسى بطريقة يبدو فيها أن موسى اقيغة أفضل 
من محمد 4ء فغضب أنصاري ولطمه لطمةء فأشتكى اليهودي للنبي يك فقال النبي ك: 
لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا 
أنا بموسى اتتع: آخذ بقائمة من قوائم العرش72) ْ 

إن الأحكام الإلهية التي كانت تنزل في القرآن الكريم كانت كلها تترغب في معاملة 
أهل الكتاب. يقول الله تعالى: 

' وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم' (المائدة : ©) 

وكان القرآن الكريم يُدذكر بقدرهم ومنزلتهم عموما. يقول الله تعالى : 

"يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين" 
(البقرة :507) 

كانوا يُدعون إلى الإسلام في هذا الوقت بهذا القدر فقط: 

' قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربايًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ' 


(آل عمران : 55) 


21 البخاريء إباب إتيان اليهود النبي بنذ حين قدم المدينة. “سيد سكيمان لندوي” جاء صن +51.- دخل 
النبي ‏ المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونهه فقال النبي : "نحن أحق 
بصومةه» فأمر بصومه." (البخاري؛ جا ص6.07.). (المترجم). 

”ا البخاريء ج١؛.‏ ص ٠175‏ كتاب الجنائز ' سيد سليمان الندوي ".' عن ابي سعيد الخدري قال؛: 
مرت بنا جنازة فقام لها النبي يك وقمنا بهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال: ' إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا" (البخاري» جا ص 1 ؟). (المترجم). 

0 البخاري» ج27 ص 118,؛ تفسير سورة الأعراف. 
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بدو ايده حم عر ا 


ولم يكن هناك أي مناهضة لأي معتقد من معتقداتهم أو مزاعمهم؛ ولكنه ما كان 
منهم مقابل هذا اللين والمدارة سوى أنهم عزموا على النيل من الإسلام بأي طريقة: وعلى 
التقليل من عظمته؛ فكانوا يقولون للمشركين: إنكم أفضل وأهدى من المسلمين في الدين. 
يقول الله تعالى: 

' ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا " (النساء : )5١‏ 

كما أنهم أرادوا نشر عدم الثقة في الإسلام» فأشارت طائفة منهم بقبول الإسلام ثم 
الارتداء عنه ثانية» حتى يعتقد الناس أنه لو أن الإسلام دين صادق فلم يعتنقه الفرد ثم 
يتركه؟ يقول الله تعالى:- 

" وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون " (آل عمران : *7) 

هذا:فدتلا عن أعيد؛ اتقدو خط سوامية ون أل التضماء: لز ارجات انوا 
يعرفون جيدًا أن قوة الإسلام تكمن في قبيلتي الأنصار؛ " الأوس والخزرج " واللتان كانتا 
تتحاربان معًا دائمّاء ووحد بينهما الإسلام؛ وإذا لم يكن هناك عمل يعمل على تحاربهما 
ثانية» فسوف يُعنى الإسلام بنفسه. وكان تجديد الغضب والحقد القديم في العرب أمر 
بسيطا للغاية. ذات مرة كان هناك جمع من كلا القبيلتين يتحدثون فيما بينهم في مجلس» 
فذهب بعض اليهود وأثاروا ذكر حرب بعاث في هذه الصحبة؛ تلك الحرب التي تحاربت 
فيها قنيلكا الأنهناة - هاقاق 6 والتيعت هذه انون قواهما اناما فكو اخدنك :هذه لوت 
كلاهما بالأحداث القديمة» وفجأة اشتعلت نار العداوة الخامدة؛ وأخذ الفريقان يتلاعنان 
ويطعنان حتى وصل الأمر إلى سحب السيف من غمده؛ ومن حسن الطالع أن عَلم النبي 
بهذاء فوصل بسرعة إلى المكان وهدأ الفريقان بوعظه ونصحه 6ا'!» ونزلت هذه الآية 
الكريمة :- : 
يا يها الذين آمنوا إن تَطيعُوا فريقاً من الذي أُوتُوا الكتاب يَردُوكم بَعْد إيسانكُم كافرين) 
(سورة آل عمران: )٠٠١‏ 

كان هناك فريق من المنافقين موجودٌ منذ البداية» مسلم في الظاهر ولكنه عدو 
لدود للإسلام في الباطن. كان عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم هذا الفريق قد التقفي به 


(') الإصابة في أحوال الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة» مصر ج »١‏ ص 88. 
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النيوة هبن1 يستهولة بالعة؛ والتطدوا معة ويدؤو] يكيدوق: للتكائة. و المسؤامر اكه وبالصيدفة 
كان عبد الله بن أبي من قبل حليفا لبني النضير ومواليًا لهم. 

كانت قريش قبل بدر قد كتبت لعبد الله بن أبي: إما أن تطرد المسلمين وإما نأني 
نحن ونستأصلكم. ولكن حين فشل هذا الأمر الذي مر ذكرهء كتبوا كتابًا إلى اليهود بعد 
بدر يقولون فيه:- 

' إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم تقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا ولا يحول بيننا 
وبين خدم نسائكم شيء".(١)‏ 

ذكر أبو داود هذه الواقعة في الحديث عن بني النضيرء لذا نكر اسم بني النضير 
فقط» ولكن كان كتاب قريش لعامة اليهودء وكانت النتيجة عامة أيضًّا. وعليه: اعتقد 
المحدث المعروف الحاكم أن واقعة بني النضير وبني قينقاع واحدة. خلاصة القول: وصل 
الحال إلى وجود مخاطر على رسول الله # في خروجه من منزله ليلا بسبب اليهود لذا 
كان طلحة بن البراء الصحابي الجليل قد أوصى وهو يموت: لو أنتي مت بالليلء فلا 
تخبروا الرسول 4 لأني أخاف عليه من اليهود فلا أريد أن يصاب الرسول يك بأي شيء 
بسببي. ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة" الواقعة كاملة. بسند أبي داود وغيره؛() 
شوال سنة ؟"ه. غزوة بني قينقاع 

جعل نصر بدر اليهود أكثر تخوفاء فقد بدا لهم علانية أن الإسلام الآن قد أخذ 
يزداد قوة. وكانت تبيلة بني قينقاع أكثر قبائل اليهود جرأة وشجاعةء!" لذا كانت هي أول 
من تجرأ بإعلان الحربء وكانت أيضًا أول من نقد المعاهدة التي كانت قد عقدتها مع 
الرسول يل من قبل. نقل ابن هشام والطبري برواية ابن إسحاق عن عاصم بن قتادة 
الأنصاري 
" إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 5 وحاربوا!) فيما 


بين بدر وأحد. 


(') سنن أبو داودء ذكر النضيرء كتاب الخراج والإمارة " سيد سليمان الندوي ". 
() انظر كتاب الإصابة» ترجمة طلحة بن البراء. 
(') ابن سعدء ج 7ء القسم الأول»ء صل .١1‏ 
() كتبها المؤلف وهاربوا إلا أنها وحاربوا المسلمين: وهذا بدا لي من الترجمة الأردية التي قام بها 
المؤلف. (المترجم). 
رك 


كتب ابن سعد في الحديث عن غزوة بني قينقاع 
' فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد وبددوا العهد والمرة ". 
(الزرقاني» ج١2»‏ صل.ء 75ه) 

وكان هناك سببٌ عرض صدفة أزاد في إشعال النارء وهو أن زوجة أنصاري 
قدمت منقبة إلى دكان يهودي في سوق المدينة؛ فهتك اليهود حرمتهاء ورأى مسلم هذا 
فأشتعل غيظا وقتل اليهودي؛ فقتل اليهود المسلم. وحين علم النبي 2 بهذا ذهب إليهم 
وقال: 'يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا.” (في بدر)ء قالوا: 
نحن لسنا قريشء ولو قاتلتنا فسوف نريك ما الحرب؟ ولما نقضوا العهد وأعلنوا الحرب 
اضطر الرسول يه إلى محاربتهم؛ فتحصنوا في حصونهم؛ وحوصروا خمسة عشر يوماء 
وفي النهاية وافقوا على أنهم سينزلون على حكم رسول الله يك . وكان عبد الله بن أيبي 
حليفا لهم» فطلب من النبي # أن يجليهم من المدينة.(') فخرجوا إلى أذرعات الشاع وكانوا 
في سبعمائة رجل من بينهم ثلاثمائة دارع. وكان هذا في شهر شوال سنة ؟" ه. 


(') يثبت من أقوال عامة أرباب السير أن النبي 2 كان يريد قتلهم؛ وبإصرار من عبد الله بن أبي لم 
يفعل هذا. ولكن حسبما وردت هذه الواقعة في سنن أبي داودء يثبت خطأ هذا القياس. 
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قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول سنة ها" 
كان كعب بن الأشرف شاعر'! مشهور! في اليهودء وكان أبوه الأشرف من قبيلة 
طي» وتحالف مع بني النضير في المدينة» قال :توا ومكانة جعلته يتزوج بابنة أبي رافع 
بن أبي الحقيق قدوة اليهودء والذي كان يلقب بتاجر الحجازء7) وولد كعب من هذه 
الزوجة»(" ولذا كان كعب يتمتع بقرابتين؛ قرابة مع اليهود والأخرى مع العرب. وكان له 
نفوذ عام على القوم بفضل الشعرء وأصبح تدريجياً سيد يهود العرب بفضل الثراءء وكان 
يحدد رواتب علماء اليهود ورجال الدين» وحين جاء النبي 8 المدينة»؛ وجاء علماء اليهود 
() وهذا نص الحديث الذي ورد فى كيفية قتله حسبما ورد فى صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب 
قتل كعب بن الأشرف: (1534) حذثنا علي بن عبد الله حذثنا سفيان قال عمرّو سمعت جابر بن عبد 
اوعضي اله حينا يقل هفك روسل قله منت اللد عليه ونكة شن فهو ين الأشرف لفان فد 
آذى اللة ورسوله . فقام محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول الله؛ أتحبٌ أن أقثلّه؟ قال: نعم . قال: فأذد” 
لي أن . أقول شيئا. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عتاناء 
وإني قد أتيئك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملثه. قال: إنا قد اتبَعْناُ فلا نحبُ أن ندَعَهُ حتى ننظر إلى 
أي شيء يصيرٌ شأنه: وقد أردنا أن تَسلفنا وسقا أو وسقين - وحدّثنا عمرو غير مرة فلم يذكر «وسقا 
أو 500 أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقا أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ 
ارهنوني. قالوا: أيْ شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهتك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 
قال: فارهنوني أيناءكم. قالوا: كيف نرهئك أبناءنا فيْسَبُ أحذهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعده أن يأتيّه. فجاءهُ ليلاً ومعه أبو نائلة ‏ 
وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو متمه ين مسلمة وأحى اأبوركائلة وال تخي عمروه قاقك لسع تشنونا كائة يَعظر 
منه الدّم. قال إنما هو أخي محمد بن مُسلمة ورضيعي أبو نائلة؛ إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال: ويُدخل محمد بن مَسلمة معهُ رجلّين - قيل لسفيان: سماهم عمرّو؟ قال: ستمى بعضهم. 
قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَّاد بن بشر 
- قال عمرّو جاء معه برجآين فقال: إذا ما جاء فإني قاتل بشعره فأمه؛ فإذا رأيتموني استمكنت من 
رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم تكو قزل اإليهم متوشعاً .وهو يد ينفح منه ريح الطيب فقال: ما 
رأيت كاليوم ريح أي أطيب - وقال غير عمرو؛ قال عندي أعطرُ نساء العرب وأكمل العرب. 
قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشمْ رأسك؟ قال: : نعم. فشمّةُ؛ ثم أشمّ أصحابه ثم قال: أتأننُ لي؟ قال: 
نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتَوًا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه». (المترجم). 
(). صحيح البخاريء باب قتل الغائم المشرك. 
'! الخميس)» ص 454 
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ليتقاضوا راتبهم الشهري منه (كعب)» استفسر منهم عن النبي 2# وحين أقنعهم برأيه. 
أعطاهم راتبهم.(") 0 

كان كعب يكره الإسلام كرها شديذاء ولما بلغه قتل صناديد قريش في غزوة بدر؛ 
أصيب بصدمة شديدة» وركب إلى مكة ليعزي قريش وجعل ينشد الأشعار ويبكي فيها على 
أصحاب القليب من قتلى المشركين في بدرء يثير بذلك حفائظهم من أجل الانتقام» ويجمع 
الناس وينشد الأشعار بأسلوب مؤلم ويبكي ويُبكيهم. كتب ابن هشام هذه الأحداث مع نقل 
الأشعان أنضناء ومع أن أغلب .هذا التووع من الأشعان موضوع: إلا لنها عرق بلعة تلك 
الفترة. ونحن هنا ننقل بيتين من الشعر: 
طحنت رحى بدر لمهلتك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذي بهجة تأوي إليه الضيع 

ثم رجع كعب إلى المدينة وأخذ يهجو النبي يء ويحرض الناس ضد النبي 8ا". 
وكان للشعر أثر قوى في نفوس العرب بقدر ما لخطب السياسيين الكبار ومقالات أشهر 
الجرائد من أثر في نفوس أوروبا اليوم» فكان الشاعر الواحد يُشعل النار في القبيلة بأسرها 

وقد ورد في رواية أنه ذهب إلى مكة في أربعين رجلاً والتقى بأبي سفيان: 
وحرضه على الانتقام لبدرء فاصطحبهم أبو سفيان وجاء إلى الحرم وأمسك الجميع بستار 
الكعبة وتعاهدوا على أنهم سينتقمون لبدر.(") 

ولم يكتف بهذا الحدء بل عمل على قتل النبي # . يكتب العلامة اليعقوبي فسي 
كتابه التاريخ عن واقعة بني النضير:- 

كعب بن الأشرف اليّهودي الذي أراد أن يمكر رسول الله 5 


)0 الزرقاني» ج" صل 5 نقلا عن إسحاق وغيره. 

("" ورد في أبى داود وكان كعب ين الأشرف يهجو النبي #5 يحرض عليه كفار قسريش. (أبو داود. 
ج"»؛ باب كيف كان الخراج لليهودء كتاب الخراج والإمارة) " سيد سليمان الندوي ". وورد في طبقات 
بن سعد "كان رجلا شاعرًا يهجو النبي وأصحابه ويحرض عليه" (ورد في تفسير بن جرير الطبري 
ج©؛ ص 7/6 "إن كعب بن الأشرف اتطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي ي 
وأمرهم أن يغزوه) " سيد سليمان الندوي". 

() خميسء صل 277. وغالبا هذه هي تلك الواقعة الأولى التي تحدث عنها ابن خميس تفصيلاً. 
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وهذه الرواية تؤيدها تلك الرواية التي نقلها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح 
الباري( (في ذكر كعب بن الأشرف) بسند عكرمة» وهي أن كعبًا دعا النبي 2# إلى طعام 
وعين رجالا حتى يقتلوا الرسول غدرً! حين يجيء. ومع أن الحافظ ابن حجر قد كتب أن 
هناك ضعفا في سند هذه الرواية» لكن وجود قرائن وشواهد أخرى يرفع هذا الضعف. 

ولزيادة الخطر والتخوف من إثارة الفتنة اشتكى النبي 6 لصحابته. وذهب محمد 
بن مسلمة هه بموافقة الرسول 5 وبمشورة صناديد الأوس() إلى كعب وقتله في ربيع 
الأول سنة “اه. وكتب أرباب السيرة أن محمد بن مسلمة ده كان قد قال للنبي ## : 
قأذن لي أن أقول شيئا ". يفسر أرباب السيرة أن معنى هذا القول هو أنه استأذن الرسول 
في قول الكذب. وأذن له الرسول 4 لأن الحرب خدعة ولكن ورد في البخاري هذا 
القول فقط وهو:- 

فأذن لي أن أقول 

هل يتضح من هذا الإذن قول الكذب ؟ (ولكن تتضح من الحديث الذي تم أخلاق 
كعب واليهود عمومًا وما تكنه صدورهم). قال محمد بن مسلمة يه : إن هذا الرجل قد 
سألنا صدقة؛ وإنه قد عتاناء وإني قد أتيئك أستسلفك. قال كعب: وأيضاً واللّه لتملثه. قال 
محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساعنا وأنت أجمل العرب. قال: حسنا فأرهنوني أينائكم. 
قال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهمء ولكنا نرهنك اللأمة27), وأنت 
تدرك كم الحاجة إليه الآن.؛) 

وردت واقعة القتل في رواية صحيح البخاريء أن هؤلاء الناس استدعوه من بيته 
بأسلوب فيه ود وصداقة, ثم بخديعة شم شعره أمسكوا برأسه وقتلوهء/؟ ولكن لم يرد فسي 
الرواية أن النبي 2 لم يأذن بهذه الأمورء ولم يكن القتل بهذه الطرق معيبًا بين العرب 


للق جلا ص 4ه؟. 
(") ابن سعدء المغازي صل .7١‏ 
ل السلااح. 
١‏ 
9) الزرقاني؛ ج ”"» ص؟1١؛‏ وصحيح البخاريء قتل كعب بن الأشرف * سيد سليمان الندوي '. 
() صحيح البخاريء باب قتل كعب (كتاب المغازي) 'سيد سليمان الندوي ". (قال محمد بن مسلمة 
لأصحابه" إذا مااجاء فإني قائل بشعره فأشمه فذذا رأيتموني استكمنت من رأسه فدونكم 
فاضربوه"(البخاري» 3 ص 2 5.)(المترجم). 
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حتى ذلك الوقت. وسوف نتحدث تفصيلا فيما بعد تحت عنوان مستقل عن كيفية إصلاح 
الرسول 25 لهذه الطرق تدريجيًا عند العرب . 2 
غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 4ه 

قتل عمرو بن أمية رجلين من قبيلة عامر ووجب أداء ديتهماء وكان على يهود 
بني النضير جزء من هذه الدية طبقا للمعاهدة معهم. فذهب إليهم النبي لمطالبتهم بهذا 
الجزء,!' فقبلواء ولكنهم تآمروا سر على أن يصعد رجل خفية على بيت مرتفع ويلقى 
بحجر على النبي 5. وبالصدفة كان النبي يك واقفاً في ظل جدار البيت المرتفع في ذلك 
الوقت. 

وصعد عمرو بن جحاش اليهودي على قلعة لهذا الغرضء وعلم النبي 2# بقصده 
هذاء ورجع على الفور إلى المدينة.!") 

ذكرنا سابقاً أن قريش كانت قد أرسلت إلى بني النضير تقول: اقتلوا محمدء وإلا 
نأتي إليكم ونستأصلكم معه. وكان بنو النضير أعداءً للإسلام من قبلء وبالتالي أزاد كتاب 
قريش إليهم عدائهم هذا. أرسل بنو النضير رسالة إلى النبي #: اخرج إلينا في ثلاشين 
رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى تلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منكء 
فإن صدقوك وآمنوا بك؛ آمنا بك. ولما كان بنو النضير قد أخذوا يعدون للبغي والتمردء 
لذا أرسل إليهم النبي 6 يقول: "إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعامدوني عليه'": 
ولكنهم لم يوافقوا على هذاء وذهب النبي يك إلى يهود بني قريظة وطلب منهم تجديد 
المعاهدة» فأخذوا بكلامه. وكان أمام بني النضير هذا المثال: وهو أن إخوانهم في الدين قد 
كتبوا منعاهدة» ولكنهم لم يوافقوا على عقد المعاهدة بأية طريقة.7) خلاصة القول» أرسل 


(') فسر الحوار الذي أجراه النبي /# مع بني النضير عن الدية تفسيرين؛ أحدهما: ما اختاره المؤلف» 
والثاني: هو أن خلاصة حديث الرسول مع بني النضير هو كيفية أداء الدية لبني عامر» وما ممرف 
الدية عندهم؟ وكانت هناك علاقات طيبة لبنى النضير مع قبيلة عامر؟ لذا كان الحديث معهم في هذه 
القضية أمر طبيعي. (سيرة الحلبية؛ ج7. ص77١)‏ 'سيد سليمان الندوي". 

(') وردت هذه الرواية في سيرة ابن هشام وغيره. ونقل الزرقاني هذه العبارة من كتاب المغازي 
لموسى بن عقبة وهو أصح المغازي: وكانوا قد وستوا إلى قريش في قتاله © فحضوهم على القتال 
ودلوهم على العورة. (الزرقاني» ص"45, ج ؟). 

("" ورد هذا تفصيلاً في سنن أبى داود(خبر النضيرء كتاب الخراج والإمارة. سيد سليمان الندوي) ومن 
العجيب أن أرباب السيرة في غفلة تمامأ عن رواية أبى داود هذه. 

4 


بنو النضير إلى النبية قائلين: تعال مع ثلاثة رجال ونأتي نحن مع ثلاثة علماءء فإذا آمن 
هؤلاء العلماء بكء فسؤف نؤمن نحن أيضاً. وافق النبيية على هذا ولكنه عرف من 
مصدر صحيح وهو في طريقه إليهم بأن اليهود شحذوا سيوفهم وحين تصل إليهم 
يقتلونك.7١)‏ 

كانت هناك أسباب متعددة لتمرد بني النضيرء فكانوا متحصنين في حصون قوية 
من الصعب الانتصار عليهاء كما أن عبد الل بن أبي كان قد أرسل إليهم يقول: لا 
تخضعواء فسوف تنصركم قريظة وسوف أناصركم بألفي رجل. يقول الوتيلى 
ألم تر ل الذين نافقوا يَقُولون لإخوانهم الذين قروا م من أهل الكتاب لبن أخرجتم لنخرجن 
معَكُمْ ولا تُطيعْ فيكمْ أحدا أيدأ وإن فُوَتم لَنَصرتَكم والنَهُ شه إِنَهُمْ َكَائبُون) (الحشر:١١)‏ 

ولكن خاب ظن بني النضير فاعتزلتهم قريظة» وخانهم عبد الله بن أبيء: 
وحاصرهم النبي خمسة عشر يوماء وأمر الرسول 2 بقطع بعض أشجار النخيل حول 
حصونهم. وكتب السهيلي في روض الأنف أن النخيل لم يقطع كله بل قطع النخيل اللينة 
فقط والذي لم يكن تأكله العرب. وجاء ذكره في القرآن الكريم في الآية التالية:(مَا قَطْعْتُمْ 
من لينة أوا تَركتَمُوها قائمّة على لحتوايا فبإذن الله 4 وليُخزِي الفاسقين) (الحشر:ه) 

ومن الممكن أن النخيل كان ككمين لهم؛ لذا قَطّع حتى لايكون حائلاً فسي 
محاصرتههم:') 

وفي النهاية وافق بنو النضير على أن يخرجوا عن المدينة بنفوسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل» فخرجوا تاركين بيوتهم كلها ورحل أكابرهم كسلام بن أبي الحقيق 


(') فتح الباريء واقعة غزوة بني النضيرء ج لاء ص55 5. ونقلت هذه الرواية في فتح الباري عن 
ابن مردويه؛ وكتب أن سندها صحيح. ويتضح من صحيح البخاري , أيضا أن بني النضير كانوا قد 
أرادوا الغدر لان لكل فى با بلي النضير وخروج الرسول #ذ إليهم في دية» وما أرادوا 
من الغدر برسول الله يك. 

(') ويؤيد رأى المؤلف في هذا أن تقطيع الشجر وغيره في الحرب عند الإمام أحمد جائز عند 
الضرورة. وكتب المحدثون هذا الرأي للإمام أحمد في هذه الواقعة» كما كتبوا قول إسحاق أيضأً في 
هذا المقام وهو لو أن الأعداء يتحصنون بحاجز الأشجارء فإشعال النار بها سُنة. يتضح من هذا أن 
قطع الأشجار في هذا المقام عند هؤلاء الأئمة أمر تقتضيه المرب. عمدة القاريء ج 8: 
صل ١5١:'سيد‏ سليمان الندوي'. 


حل 


وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب إلى خيبر وأكرمهم الناس هناك وجعلوهم سادة 
خيبر.(') ويجب ذكر هذه الواقعة على أنها كانت مقدمة لقصة غزوة خيبر. 
وبالرغم من أن بني النضير خرجوا تاركين وطنهم إلا أنهم خرجوا بأبهة راكبين 
الإبل مع دق الطبول». وكانت النساء يضرين الدفوف وتغنين ومعهن زوجة الشاعر 
المشهور عروة بن الورد العبسي؛ والتي كان قد اشتراها يهودي. ويروي أهل المدينة أنهم 
ما رأوا قبل ذلك ركب بهذا الشأن والأبهة.(') ترك اليهود ذخيرة كبيرة من الأسلحة من 
نينها تكمسين قرعا .وكلااثة وأريعين ديفا وكمينية #خوذة: وبعد خروجهم حدثت مشكلة؛ 
وهي أن الأنصار منعوا أولادهم من الذهاب مع اليهود والذين قد اعتنقوا اليهودية وأخذهم 
اليهود معهم لاتحادهم في الدين؛ فنزلت هذه الآية :(لا إكراة في الثين قذ تَبيّنَ الرّشّةُ من 
الغ فمَن يكف بالطاغوت وَيْوْمِنَ باللّه ققد اتَسَْك بالغروة الْوتقى لا انفصام لَهَا وال 


سميع عليم) (البقرة:55١)‏ 
نقل أبو داود هذه الواقعة برواية عبد الله بن عباس هم في كتاب الجهاد بعنوان 
باب الأسير يكره على الإسلام.9) 


(') الطبريء ص لاة4١.‏ 

(') ورد هذا التفصيل في الطبريء ص»557 ١‏ 'سيد سليمان الندوي". 

(؟ وهذا نص الحديث الذي ورد فى سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ باب الأسير يكره على الإسلام: 
(5181) س حدثنا مُحَمُ بن سر بن على التقدمئ قال حدثنا أشعت بن عبد الله يني السنجسكائِيئ ح. 
وحدثنا ابن بَشار حدثنا ابن أبي عدي وهذا لَفْظهُ ح. وحدثنا الح بن علي حدثا وهب بن جرير عن 
شعبة عن أبي بشر عن سنعيد بن مدير عن ابن عباس قال: « كانت المرأة تكون مقلاتاً فتَجْعَلٌ على 
نفسها إن عاش لَهَا ولد أن تَهَوده فَلَمًا أجلت بنو النضير كان فيهم من أبتاء الأنصار فقَالُوا لآ نذَعٌ 
أَينَاعنًا. فأتزل الله عروجل: إلا إكزاة في الثين قذ تبَيْنَ الرّشكُ من الي . قال أَبُو ذاود: المقلأه المي لا 
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السنة الخامسة من الهجرة 
غزوة المريسيع» وحادثة الإفك. وغزوة الأحزاب 


الآن أشعلت مؤامرة قريش واليهود النار من مكة إلى المدينة» فأخذت كل القبافل 
استعدادها للهجوم على المدينة المنورة؛ وفي مقدمتها أنمار وتعلبة» وحين علم النبي يل 
بهذا خرج في ٠‏ محرم سنة 5 ه من المدينة في أريعمائة من الصحابة ووصل ذات 
الرقاع؛ وما أن سمعت الأنمار وثعلبة بمجيئه #6 فروا إلى الجبال!"). 

وفي ربيع الأول سنة © ه جاء خبر بأن هناك جيش جرار من الكفار يتجمع في 
دومة الجندل» فخرج النبي # من المدينة في ألف مجاهدء وحين علم الأعداء بهذا لاذوا 
بالفرار. 
(!) اين سعدء مويه ذلك لفاك معنا وز ركع م مني عار 1 غزوة ذات الرقاع حدثت بعد 
الخندق؛ وأديت صلاة الخوف لأول مرة في هذه الغزوة. كانت غزوة الرقاع بنخل وهو مكان على 
يومين من المدينة في واد يسمى شدخا به طوائف من بني فزارةء وأشجع وأنمارء وسميت بهذا لأنهم 
لفوا على أرجلهم الرقاع من شدة الحر والحفاءء وهي الغزوة السابعة من الغزوات التي وقع فيها قتال. 
وهذا نص الحديث الذي يتعلق بها: (51. ا ا 
الله صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ في غزاة نحن ستّةُ تقر بَيتَنا بَعِيرُ تَعْتَقيّ نَعتقبُةُ قال فَنَقبَت أَقْدَامَُا فقت قَتَمَايَ 
يقن ريات 1 عرزلك لو لل روي لعو ف ل ا 
الخرق * وعن صلاة الخوف بها ورد هذا الحديث النبوي: عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن 
شهد النبي 6 يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العادو فص لى 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرئ 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه الثلاثة. 


(المترجم). 


غزوة المريسيع' ' أو بني المصطلق في شعبان سنة © ه 

كانت قبينة خزاعة حليفة لقريش وموالية لهاء وفي فترة ما اعتقدت عتقدت قريش: إننا من 
نسل إبراهيم اكتغة؛ لذا يجب أن نكون مميزين على الآخرين في كل باب. كان المكوث في 
ميدان عرفات ركن كبير من أركان الحج؛ ولما كان هذا الميدان خارج حدود الحرم؛ لذا 
قررت قريش هذه القاعدة؛ وهي أن الناس يذهبون إلى عرفات»ء أما نحن فيجب علينا 
المكوث في المزدلفة بدلاً من عرفات والتي هي داخل حدود الحرمء كما أوجدوا امتيازات 
أخرى من مثل هذا النوع» وبسبب هذه الخصائص والمميزات لقبوا أنفسهم بالحمسء وبلغ 
كرمهم إلى أن من كانوا يقبلون هذه الفروض والمميزات كانوا يمنحونهم هذا اللقب أيضتاء 
ويتزوجون منهم وحصلت قبيلة خزاعة على هذا الشرف هي الأخرى.") 

كان مسمى " بنو المصطلق " يطلق على إحدى بطون قبيلة خزاعة» وكان بنو 
المصطلق هؤلاء يعيشون في المريسيع على مسافة تسعة أميال من المدينة المنورة وكان 
الحارث بن أبي ضرار سيد هؤلاءء وهو الذي أخذ يعد العدة للهجوم على المدينة برغبة 
منه هو نفسه أو بتحريض من قريشء وحين علم النبي © بهذاء أرسل زيد بن خصيب 
لمرية مق تفي الدقائق:قرجع وصدق الكينم فادو التسى © للقت حابة بالاعفيةد: 
وخرج الجيش من المدينة في ١‏ شعبان» وبمجرد وصوله المريسيع تفرق جيش الحارث. 
ولاذ هو نفسه بالفرارء ولكن سكان المريسيع اصطفوا وتثبتوا وظلوا يمطرون بالسهام 
فترة» وحين حمل عليهم المسلمون حملة رجل واحدء كانت النصرة وقتل عشرة رجال» 
وأسر بقيتهم والذين يصل عددهم إلى ستمائة أسير؛ وكان من بين الغنائم التي حصل عليها 
المسلمون ألفين من الإبل وأربع أو خمسة آلاف شاة.9) 


() ذكر ابن إسحاق والذي يتبعه الطبري وابن هشام أن هذه الغزوة كانت في سنة " هه ويذكر موسى 
بن عقبة أنها وقعت في سنة © هء وذكر الإمام البخاري في صحيحه هذا الاختلاف» ولكنه أخطأ في 
نسبة سنة 4 ه إلى ابن عقبة بدلا من سنة 5 هء ورجع العلامة ابن حجر في كتابه فتح الباري 
(جلاء صل 85”) سنة © ه برواية البيهقي والحاكم وموسى بن عقبة وأبو معشر؛ كما كتب ابن 
سعد أنها وقعت في سنة © هه لمزيد من التفصيل انظر فتح الباري ' سيد سليمان الندوي ". . 

0 كتب ابن هشام عن هذه الأحداث بالتفصيل. 

٠١ 60‏ حَديث عَيْد الله بن عْمر رضي اللَّهُ عَنَهما: عَنَ نافع قَالَ أغَارَ رسُول اللّه صلّى اله عليه 
وَسلمَ عَلَى بني الْمُصنطلق وَهُمْ غَارُونَ وأنعامْهُمْ تسقى عَلَى الماء فقتل مقاتلتهُمْ وسَبَى سَبْيَهُمَ وأصاب 
يُؤمكذ جُوَيْرِيَة وَحدُثنِي هذا الحديث عبَدُ الله يْنْ عُسْرَ وكا في ذَاك الْجيْش * (المترجم) 

ا 


وهذه رواية ابن سعدء أما صحيحي البخاري( ومسلم () فقد ورد فيهما أن النبي 
يل أخار على بني التضيلات وهم غافلون تمامًا وكان يسقون مواشيهمء كما نقل ابن سعد 
هذه الرواية أيضاء ولكنه كتب أن الرواية الأولى أكثر صحة()؛ وعليه كتب الحافظ ابن 
حجر فتح الباريء لا يمكن ترجيح روايات السيرة على رواية الصحيحين. ولكن الحقيقة 
هي أن رواية الصديحين أيضًا ليست حجة حسب أصول الحديث؛ فسلسلة هذه الرواية 
تنتهي عند نافع ولم ير نافع الرسول 2؛ لذا فهذه الرواية منقطعة في اصطلاح 
المحدثين.!؛) 
: كانت هذه الغزوة غزوة عادية» ولكن حدثت وقائع مشهورة صدفة جعلت لهذه 
الغزوة عنوانا خاصًا. ومن خصائص هذه الغزوة أن اشترك في الجيش كثير من المنافقين 
طمعا في الغنيمة» وكان هؤلاء يحاولون دائمًا إثارة الفتنة في كل موضع؛ فذات يوم تقائل 
مهاجر وأنصاري على أخذ الماء من البئرء فصرخ الأنصاري حسب طريقة العرب 
القديمة: يا معشر الأنصار. وصرخ المهاجر أيضنا: يا معشر المهاجرين. وهنا استل 
القرشيون والأنصار السيوف وكاد أن يقع بينهما قتال» ولكن بعض الناس حال دون ذلك. 
وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين» فقال للأنصار:" هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم» والآن ينافرونكم» ومازالت هناك فرصة حتى الآن فإن أمسكتم (عنهم) 
ما بأيديكم لتحولوا إلى غير -اركم ". ذكر الناس هذه الواقعة للنبي 4 وكان عمبر ذه 
موجوداء والذي غصب غضبًا شديدا وقال للنبي #6: مر أي أحد فليقتل هذا المنافق. فقال 
الرسول : فقال مَعَادَ اله أن يَتَحدّث النّاس أني أَفتل أُصحابِي .*) 


(') باب العتق. 

0 كتاب الجهاد والسير. 

(؟ طبقات ابن سعدء ج ١!؛‏ المغازي؛ صل 45: 45. 

() يبدو أن المؤلف رأى بداية السند وقرر أن هذه الرواية منقطعة» وأصل الحديث هو 'حدثني هذا 
الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش" (صحيح مسلمء كتاب الجهاد وصحيح البخاريء كتاب 
العتق) (وبعد هذا التصريح تعد هذه الرراية غير منقطعة) (سيد سليمان الندوي). 

0( انظر صحيح البخاريء ص 54/,. وهذا نص الحديث: ١‏ حديث جابر بن عَبد الله رّضي الله 
نيما قل: أتى رَجْل رول اله بالجغرانة مُنصترقة من حدَيْنٍ وفي ذوب بلال فضنة ورمئول اللّ مضلّى 
الله عليه م م ا د 


عدم وي 


.م 


عجيب هذا الأمرء وهو أنه بقدر ما كان عبد الله بن أبي منافقا وعدوًا للإسلام: 
بقدر ما كان ابنه عبدا لله رجلاً صالحًا فدائيًا للإسلام» فبسبب غضب النبي #6 ذاع خبر 
أن النبي 24 سيأمر بقتل عبد الله بن أبيء فجاء عبد الله الابن إلى النبي 5 وقال: الدنيا 
تعرف كم أقوم بحق الأبء ولكن لو أن هذا يرضيك فامرني أن أقتله أنا الآن حتى لا تأمر 
أي أحد آخر بقتله؛ وأقتل أنا هذا الآخر غيرة وحميّه. فطمأنه النبي ي وقال: بل نترفق به 
ونحسن صحبته ما بقي معنا.(') وتم هذا العفو فعلاً فحين مات عبد الله بن أبي كفنه التبي 
بردائه المبارك وصلى عليه صلاة الجنازة» وأمسك عمر يه برداء النبي يل وقال: 
أتصلي صلاة الجنازة على منافق!؟ ولكن لم يستطع وقف جريان نهر الكرم. 
حادثة جويربة رضي الله عنها 

كانت جويرية رضي الله عنها ابنه الحارث بن أبي ضرار من حملة السبي. حسب 
رواية ابن إسحاق والتي توجد أيضًا في بعض كتب الحديث أن أسرى الحرب أصبحوا 
إماء وعبيدا وقسموا على (المجاهدين المسلمين) فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس هد 
فطلبت منه أن يكاتبها: أي خذ مني بعض الأموال واتركني فوافق ثابت 4ه ولكن لم يكن 
لدى جويرية رضي الله عنها أي مال فأرادت أن تجمع تبرعًا من الناس وتعطيه إياه: 
وجاءت إلى النبي 2 (تطلب منه تبرعًا)» في وجود السيدة عائشة رضي الله عنها. . 

ذكر ابن إسحاق رواية السيدة عائشة رضي الله عنها الشفوية» والتي كانت بالتأكيد 
رأيها الشخصي: لما كانت جويرية رضي الله عنها جميلة جذاء فحين رأيتها تذهب عند 
النبي ؛ اعتقدت أن حسنها وجمالها سيؤثر في النبي 2# كما أثر في. الخلاصة هي أنها 
ذهبت إلى النبي يِ (وقال لها:" فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك" قالت: قد فعلت". فأدى عنها النبي #6 هذا المبلغ كله 


وحده؛ وتزوج بها. 


فقال مَعَاد الله أنْ يتَحَدُث الناسْ أني أقتل أصنحابي إن هَذَا وَأْصنْحَابَه يقْرَمُونَ القْرآنَ لا يُجَاورٌ حَناجِرَهُمٌ 
يمْرقون منهُ كما يَمْرّق السهم من الرميّة * (المترجم). 
)0( كتب ابن سعد والطبري هذه الأحداث جميعها بتفصيلء كما وردت في أبواب مختلفة من الصحيح 
البخاري. 
١‏ 


وهذه رواية ابن إسحاق والتي توجد في ابن هشام وأبي داود أيضاء ولكن بأسلوب 
أكثر وضوحًا.7") 

والحقيقة هي أنه كان الحارث أبو جويرية سيد القوم وحين سبيت جويرية» جاء 
الحارث إلى النبي يِ وقال: لا يمكن لابنتي أن تصبح جارية» فشأني أفضل من هذاء لذا 
حررهاء فأرشده النبي 2# إلى أن الأمر بيد جويرية نفسهاء فذهب الحارث إلى جويرية 
وقال لها: إن محمد ترك الأمر حسب رضاكء فلا تفضحيني. فقالت: أفضل البقاء في 
خدمة الرسول يك وتزوجها النبي ي2. 

نقل الحافظ ابن حجر هذه الرواية في الإصابة عن ابن منده وكتب أن سندها 
صحيح كما وردت هذه الرواية أيضًا في كتاب ابن سعد. وروى ابن سعد هذه الرواية في 
كتابه الطبقات؛ أن والد جويرية قد أدى فديتهاء وحين تحررت تزوجها النبي 2. 


أثر هذا الزواج 
حين تزوج النبي ‏ بالسيدة جويرية رضي الله عنها حرر المسلمون أسرى 
الحرب كلهمء وقالوا: أصهار رسول الله يي .9) 


() أبو داود كتاب العتق. وهذا نص الحديث كاملا: (5570) حدثنا عبْدُ العزيز بنْ يَحْيَى أَبُو الأصضبغ 
الْحَرّانيُ قال حذتي محم يعني ابن سَلمّة - عن ابن إسلحاق عن مُحمّد بن جَعفر بن الزثر عن 
غروّة إن الزبيْر عن عائشةء قالت: «وقغت جُويْرية بنت الحارث بن المُمنطلق في مهم ثابت بن قيْسٍ 
بن شمّاسء أو ابن عَم لَهُ فَكَاتَبِتَ عَلَى نفسهاء وكَانت امئرأة مَلأحد تَأَحْدُهَا العين. قالت عَائْشَةٌ: فَجَاءَتَ 
ل ويل اله صلى الله عليه وسلم في كابتهاء فلا اما على الاب فرأَا رشت مكانها عرقت 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم سير منهًا مثل الذي رأنِت» فقالت: ارول الله أنا جُوَيْرية بت 
الحارث وما كان من أَمْرِي مالا يَخفى علَيكء وإني وقَعت في سَهم ثَابت بن قَيْسٍ بن شماسء وَإني 
نت على تفي فجنتك أألك في كتابتيء قال رول الله صلى الله عليه وسلم: فَهل لَك إلَى ما هو 
خَيْر منه؟ قالت قالت: وما هو يَارَسُول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وَأَنْرَوْجك. قالت: قسذ فعطت. قالت: 
فتَسَامَعَ ‏ تَعْني - الناس أنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قذ تَزَوجَ جْوَيْرِية فأرّسلوا ما في أَيْدِيهِمْ 
من الستّني فأَعَتَقُوهُمْ وقالوا أَصْهَارٌ رول الله صلى الله عليه وسلم فمَا رأيْنَا امْرأة كانت أَعْظمْ تركة 
على مها مها أحتق في متتيها مان أهل بَنت من بي المصنطاق». قال أبو :هذا حجْةٌ في أن 
الول “(المترجم). 
('!) سنن أبي داودء كتاب العتق (باب في بيع المكاتب إذا فخت تمكنة! ” عب ميمح نو 


2 


انق 


ورد في الصحيحين: ١587‏ حديث غائشة زوج الذي رضي اللَّهُ عَْهَا قالت. كان رمئول الله صلَى 
اللذ عله سم ذا أرَاد أن يَخراج ستقرا أقْرَعَ بَيْنَ نسنائه فََيْنّهنَ خرج سَهْمُهًا خرج: بها مول الله صْلَى 
اللَهُ عَليْه وَسلَمْ مَعَدُ قالت عَائَشَةٌ فرغ يننا في عَزوَة عَزَاها فَخَرج فيه سسَهمي فَحَرَجْت مَعْ سول الله 
صلى الله علَيْه سم ولك بعد ما أل الحجَاب فأنا أخمل في فولتجي وأنْزل فيه ينا حتى إِذا فرغ 
رسلول الله صلى الله عَلَيِهِ وسلمْ من غزوه وقفل وفنا بن المدينة آذن ليه بالحيل فقت حين أذنوا 
بالرّحيل فَمَشَيِت حتى جاوزات الجيش فلمًا فضت من شأني أقبَلت إلى الرحل فلَسَنْتْ صلاري فَإذَا عقدي 
من جزاع ظفار قد اقطح فرَجِعْت فَالتَسَدْت عقدي فَحَبْسَني ابْنعَاؤهُ وأقبل الرغط الّذِينَ كَانُوا يَرَحَلُونَ لي 
فخملوا فوتجي فَرْحَلُوهُ على نعيري الذي كنت أركب وَهُم يُحسبُون أني فيه قالت: كانت النْساء إذ ذاك 
خفافا لم يهن و آم يَعْشَهْن الحم نما كن العلقة من الطّعام فم يستتكر الم تقل الهَؤدج حين رَحلوةُ 
وَرفَعُوهُ وكنت جاريَة حديقّة الملن فبَعنُوا الجمل وَسَارُوا وَوَجنت عقدي بَعْدَ ما ام تَمَرٌ مر الجِيْش فجت 
مالم ولس يها ذاع ولا مْجِيب فتِست منزلي الذي كنت فيه وظتنت أن الوم يوني فيرجُون إل 
فبَينَا أنا جَالسة في منزلي عَلَبتني عَيْني قنمت وكان صفؤان : بْنْ المُعَطَّل المتلمي كُمّ الذّكو'نيئ ) قذ عرس من 
وراء الجيش فائلج فأصبح عند منزلي فرأى سنواذ إنسان نائم فأتاني فغرقني حبن رآني وذ كان ياي 
قبل أن يرب الْحِجاب علي فاستيقطت باسترجاعه حين عرقي فَعَسَت وَجهي بحل ابي وواللسه ما 
اجواسر لسسع اسار ريو اماي و 
بي الرّاحلة حتّى ينا اْجَيْش بَعْد ما قزلُوا مُوغرين في تخر الظهيرة ة فهلك من هلك في شأني. وكانَ 
على كة حل له أن سول اية تين حين قا الينة لجرا لقان 
يُفِيضُونَ في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء مبن ذلك وهو ريني فِي وجي أني لا أغرف من رمئول الله 
صنل اللَّه عله وسنُم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إِنما يل رمئول الله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وسلَم 
فَيْسلمُ ثم يقول كيف نيكم فَذَاكَ يَرِيبُني ولا شع بالشر حَتّى خرجت بَعْدَ مَا تهت وخرجت معي أَمْ مستطح 
قل النقاصبع وَهُو مقا ولا نخراخ إلا للا إلى يل وك قبل أن نتخذ الكنف قَرِيَا من ييُوتفاء أرقا 
من الغرب الأول في التهء وكنا نتأذى بالكنف أن نتَحَذها عند وتنا قانطلقت أنا وأمُ مستطح وهي بنت 
أب راقن ملب إن مد ماف وهال صخر ف طابر خالة أبي بر الصتئق» وها تطح سنن 
0-6 اج لم ير الو ال مسنطح في 
مراطها فقالت تعس مسنطمٌ فقلت لَه بس ما قل قلت أتئِين رجلا قا شهد بَذرًا قالت : أي هنتاة أو لم تسْمّعي 
00 
فدخل عَلَىْ رّسُول اللّه صلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلمْ فسلمْ م قال كيف تيكم قلت أَتَأَذْنُ لي أن آتي أَبَوَيْ قالت وأنا 
حينئذ أريذ أن أن احبر من قبلهما فَأذنَ ِي رول الله صل الله عله سم فجنت أَبَوَيْ فقلت لأمي ّ 
أُمنَاهُ ما يَتَحَدُ َتَحَقُتْ ا ع ل ا 
ضنرائرٌ إلا كثرن حَلَيَِا عَلَئِيَا قات كلت يِتُتَخارٍ ن الله وك نَحَة اث الناس بهذا قالت فبَكيْتَ تلك اللَيلّة حتى أُصبَحت 
ع 


لا يرقا لي دَمْعْ ولا أكتحل بنام ثم أصبّحت أبكي وَدَعَا رَسُول الله علي بْنَ أبي طالب وأَسَامَة بْنَ زَيْد حين 
استبث الوح يَستَشيهُما في فراق أهله قات فَأمًا أسامة ب زيد فَأشار عَلَى رثول الله صنلّى اله عليه 
تله بدي مط من زا أهه وبالذي بطم فن تيد أيه من لزت مال ما رتطول الله حذ أطلف ولان إن 
خيْرًا وأا عَلَيُ يْن أبي طالب فَقَال لَمْ يُضَيْق اللّهُ عَليِك وَالنسَاءُ سواها كير وإن تستأل الْجَارِيَة تصن ذقَكَ 
الت فَدَعَا رمئول الله تريرة فَقَال أي بَرِيرَةٌ هل رَأَيْت من شي يَرِيبّك من عائشة قَالْت لَه بَرِيرَة وَالَذِي 
بَعقد بالحق إن ريت عليْهَا أ! قط أغمصنة عَلنها أكثْر من أَنْهَا جَارِيَةٌ حَدِيدةَ لمن تنام عن عجين أهليًا 
تأي الدّاجن فتَأكلُهُ قات فَقَامَ رول الله صلّى الَهُ عَلَْهِ وَسلمَ عَلَى المثبّر فَاستَعْدَرَ من عَبد الله بن أُبيْ 
. ابن ستلول فال قال رسول الله صلّى الله عَلَيِه وسلمَ وَهُوَ على المنبّر يَا مَعَْ المُلمين من يَعْدرٌني من 
رَجْل قذ بلع أذَاهُ ف في أهل بَيْتي فوَاللّه ما عَلمْت عَلَى أهلي إلا خَيْرًا ولَقذ ذَكْرُوا رجلا ما علمْت عليه إلا 
خزا ونا كان تخد على اغن لانم قاد سعد بْنْ مُعَاذ الأنصاري فَقَال أنا أعذرك منه يَا رسُول اللّه إن 
كَانَ من الأوأس ضتريْنا عَنْقَهُ ون كَانَ من إخوانتا الحزارج أُمرتنا ففعلنا أمْرك قالت فَقَامَ منعْدُ بن عُبَادَةٌ 
وَهْوَ سيد الخزرج وكَانَ رجلا صالحًا ولكن اجتَهلثة الحميُّ قال لسغد بْن مغاذ كََبْت لَعَمْرْ اله لا قله 
لا تقد عَلَى قتله فقام أسيْدُ بن حُصَيْر وَهوَ ابْنُ عَم سعد بن معَاذ ققال لمتغد بن عَبَدة كدت لَعَْرْ اله 
لنقتلنه فنك منَافقَ تُجادل عن الْمُتَافقين فَثَارَ الْحيّان الأوْس وَالخزرج حتى هَمُوا أن يَتتلُوا وَرسُول الله 
صلّى اللُّ َيِه وسلم َنم عَلَى المنير فلم يل رّسُول الله صلّى اللَّهُ حلَيْه وسُم يُحَفْضْهُمْ حتّى سس كَنُوا 
وسقت قالت وَيكيت يَومِي ذلك لا ترقأ لي تنغ ولا أكتحل يتم ثم كنت ليلتي المقبلة لا يرأ لي نمم ولا 
أكتحل بتوم وباي يَظنان أن البُكَاء فالق كبدي فَبَينَمَا هُمَا جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي اثرأة 
من الأنصتار قأذنت لها فجنست تبكي قالت فيا نَخن علَى لكت ذخل عَلينَا رسئول الله صلى اله عله وسلَم 
كر ات وَلَمْ يَجْلس عندي مُنْذْ قيل لي ما قيل وَكَذ آبث شه لا يُوحَى إِلَيْهِ في شأني بشيء قالت 

فشو رمئول الله صلى الله علَيْه وسلُمَ حين جلْس ثم قال أما ديا ئش فإِنهُقذ ني حَنك كذا وكذا فإن 
كنت برِيئة فسَيْبَرئك اللّهُ ون كنت ألسنت بثب َاستغفري الل وتكويي ليه إن الع ذا اغقررف يذب قم 
تاب تَاب اللّدُ عليه قلت لما قضتى رممُول اللّه صلى اللَهُ عَلَيْه وَسلْمَ مقالتَهُ قلَص دمعي حَتّى ما أحسُ منهُ 
قطرة فقت لأبي أجبا عَني رسئول الله صملى اللَّهُ علَيْه وسلَم فيمَا قال فَقَال واللّه ما أأذري ما أقُول لرسُول 
ال صلّى الله عليه وَسلَم فقت لمي أجيبي عَنِي رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْه وَسَلمْ فقالت والله ما أذري ما 
أقُول لرممول اللّه صلّى ال ليه عليه سم فقت وأنا جارِيَة حديثة السن لا أفرأ كثيًا من الْقرآن إني واللّه لقذ 
ضاق لتكم 5 بتكم بهذا بعد حَتَى استقر في نفوسكم وَصدكتمْ به فإن قلت لكم إني بَرِيئة وَالذّهُ يَعلمُ أني بَرِيئَة 
لا تُصتاقُوني بذلك ولئن اعترقت لَكُمْ بأمْر الله َم أني بَرِيَة لُصتقونني وإني واللّه ما أجذ لي ولَكُمْ ملا 
إلا كما قال أَبُو يُوسُف (فَصيْرٌ جميل واللهُ الصُنْتَعَانُ على ما تصفون) قالت ثم تحولت فاضنطجَغت على 
فراشي قالت وأنا الله حينئذ أعلَم أني بَرِينَةَ ون الله مُبَرّئي ببَراءتي ولكن واللّه ما كنت أَظن أن يُنزل في 
شأني وني يتلَى ولشذأني كان أحقر في تبي من أن يتكلم الله عر وجل ف بأمر يُتلَى ولكني كنت أرِجو 
أن يَرى رمئول الله صلى اللَهُ علَيْه وسلم في النؤم ريا يُيَرئني الله بها قالت فوالله ما رَامَ رَسُول الله 


دان 


وفي العودة من هذه الغزوة وقعت حادثة الإفك والتي افترى فيها المنافقون على 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نقلت كتب الحديث والسير هذه الحادثة بتفصيل 
كبيرء ولكن لم يقل الناس بمجرد استماعهم إلى ما جاء في القرآن الكريم واضحًا عن هذه 
الحادثة (بأن هذا افتراء)ء فهي لا تحتاج إلى كتابة تفصيلية. ومن هذه الحادثة يجب التدبر 
في كيفية انتشار وإذاعة النبأ الكانب المحض؟ فالمنافقون هم الذين كانوا قد أذاعوا هذا 
النبأ» وانخدع به بعض المسلمين أيضناء والذين عوقبوا بعقوبة القنف كما ورد في صحيح 
مسلم وغيره. 

وفي بعض الآونة كتب المؤرخون المسيحيون أيضًا هذه الحادثة بفرح وسرور 
كالمنافقين قديماء وكنا نتوقع منهم هذا. وكانت هذه الغزوات والحروب مقدمة لتلك الغزوة 
التي اتحد فيها العرب واليهود وتعرف باسم غزوة الأحزاب. 
غزوة الأحزاب ذو القعدة سنة + هه 

حين خرج بنو النضير من المدينة المنورةء!) أخذوا يدبرون مكبدة خطيرة إذ 
ذهب من صناديدهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى 


صلى الله عليه وسلُم مَِلِسَة ولا خرج من أهل لبت د حتى أنزل الله عد وجل عَلَى بيه صلّى الله 
عَلَيْه وَسلَمَ فَأحدَهُ مَا كَانَ يَأحْدْهُ من الْبْرَحَاء عند الوخي حتّى إنة ليَتَحدرُ منهُ مثل الْجُمَان من العرق في 
لضم اقلت من كل قوق الذي أرق عليه قالكا فنا مترتئ عن زاسنول للد يتن الذة عليه ونشلم ومو 
يَضتحكك فَكَانَ أول كلمة تكلم بها أن َال أبشري يَا حَانشَةٌ أما الله قد برك فال لي أُمّي قومي إِلَيْه فقت 
الله لا أقُومُ إِليْه ولا أَحنة إلا الله هوَ الذي أنزل بْراءتي قالت فأنزك اللَّهُ عن وجل (إنّ الذِينَ جَاعُوا بالإقك 
عْصِبةٌ منكم) عشر آيات فأنزل اللّهُ ع وجل هؤلاء الآيات يَرَاءتِي قالت ققال أبُو بكر وكان يُنْفِقَ على 
مسلط لقرابته منة وقرء واللّه لا أنفق حلَيه شيا أذ بَعذ الذي قال لعائشة ة فنزل الله عد وجل (ولا يل 
وو الفضدل منكم والمئمة أن يووا أولي الُتى) إلى قله (ألا حون أن يَف الله لك قال حاكن 
مُوسى قال عَبَد الله بن المتارك أرجى يفي كلب لَه قل أب بغر ول لأا أن بن ةلي 
فَرَجَع إِلَى مسنطح النفقة الّتي كان ؛: يق عََيْهِ وَقَال لا أنْغهًا منه بدا قَالتَ عَائشةٌ وَكَانَ رسُول الله صلى 
للك حي سال وي بت حش زوع قار ماي لذ عه ري ع1 رن بالضفه از 'مارأيت 
تالكا وا ريون هله أحي يتين وكستري وللله ذا عبنت (لااختر قلت علفضة وهي” الح كانت تمتاديش 
ارا ا ف الاترو ري اصع قا ررد روه اكوك بض المي 
(') ورد في الطبري 'فإن الذي جر غزوة رسول الله الخندق فيما قيل ما كان من إجلاء رسول الله بني 
ال شير عن ديارهم' (ج7: ص 577 .)١‏ ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج؟. صا )2١ ١‏ في 
ا 


نكة المكزة:.والقكوا تقزيةن وقالوا له :"إذ تامتوهونا فيمكن اعمال الإشلام وكاننت 
قريش مستعدة دائمًا لهذا العمل» ثم ذهب هؤلاء اليهود إلى قبيلة غطفان بعد تحريض 
قريشء وأغروهم في أنهم سيعطونهم نصف محاصيل خيبر على الدوام؛» وكان هؤلاء هم 
الآخرون مستعدين لهذا العمل مز قبل» ربما تذكر قصة واقعة بئر معونة حين حرض 
عامر سيد القبيلة الخطفانين على الهجوم على المسلمين: لذا استعدت هذه القبيلة على الفور 
لمحاربة المسلمين. وكان بذو أسد حلفاء قبيلة غطفان فكتب الغطفانيون وأرسلوا إليهم 
يقولون: جهزوا الجيوش وتعالوا. وكانت قريش ذات قرابة بقبيلة بني سليم» لذا ساعدتهم 
قبيلة بني سليم؛ وكانت قبيلة بني سعد حليفة لليهودء لذا حرضهم اليهود أيضا. خلاصة 
القول هو أن قبائل العرب كلها قد جهزت جيشا جرار! وتقدمت به نحو المدينة. وورد في 
فتح الباري أن عدده كان عشرة آلاف.(0) 

قمّم هذا الجيش الجرار إلى ثلاثة أقسام مستقلة:!') جيش غطفانء() ويقوده عينية 
بن حصن الغزاري أحد قواد العرب المشهورينء وكانت قبيلة بني أسد يقودها طليحة. 
وكان أبو سفيان بن حرب القائد العام.©) 


ذكر غزوة الأحزاب هذه العبارة من كتاب المغازي لموسى بن عقبه والذي يعتبر أكثر كتب المغازي 

سنذا: 'خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله 2 

وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى فى بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله 8 أن 

لهم نصف تمر خيبر فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن يدر الغزارى إلى ذلك وكتبوا إلى حلفائهم 

من بني أسدء فأقبل إليهم طلحة ابن خويلد يمن إطاعة .....٠‏ الخ". 

صحيح البخاريء غزوة ذات الرجيع؛ طبقات ابن سعدء ج؟ القسم الأولء صل 47؛ وفتح الباري: ج 

لاء ص١١"‏ " سيد سليمان الندوي ". 

0 طبقات أبن سعد» ج ؟» القسم الأول»؛ ص47 " سيد سليمان الندوي ١‏ 

() إن ذكر القَواد هنا ليس هو ذكر للجيش كلهء فقد اكتفى شبلي النعماني بذكر قواد جيش القبائل 
المشهورة. وذكر المؤرخون أسماء قواد جيوش القبائل الأخرىء فخرجت بني سليم في قيادة سفيان بن 
عبد شمسء وقبيلة أشجع يقودها مسعود بن رخيلة وقبيلة بني مرة يقودها الحارث بن عوفء وقد أسلم 
الحارث وطليحة فيما بعد. الزرقاني» ج7» صل١؟٠ء‏ طبقات بن سعدء ج8»ء القسم الأول»ء ص"4. " 
سيد سليمان الندوي " > وقد ذكر صفي الرحمن المباركفوري أن مسعر كان يقود قبيلة أشجع وليس 
مسعود كما ذكر سيد سليمان. (صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم» ص ©77. المترجم). 

() المرجع السابق. 
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تضاور النبي يق مع صحابته حين علم بهذاء وكان سلمان الفارسي على دراية 
بطريقة الخندق إذ كان فارسياء فقد أشار بأن الخروج إلى الكفار في مدان مفتوح 
ومواجهتهم ليس فيه خير! للمسلمين» بل يجب أن يتجمع الجيش في مكان أمن ويُحفر 
خندق. والخندق في الأصل تعريب للفظ الفارسي كنده والذي يعني خندق فتبدل صوت 
الكاف إلى خاء؛ والهاء إلى قاف مثلما تحول صوت بياده إلى بيدق 

فضل جميع المسلمين هذا الرأي؛ وبدأ الاستعداد لحفر الخندق. وكانت المدينة 
محاطة من ثلاث جوانب بسلسلة من النخيل والبيوت» والتي كانت بمثابة منعة للمدينة» 
وكان الجانب الشامي فقط من المدينة هو المفتوح دون حماية طبيعية. خرج النبي يه من 
المدينة في ثلاثة آلاف من الصحابة وأخذ يستعد لحفر الخندق في هذا الجانب. وكان هذا 
في الثامن من ذي القعدة سنة © ه. وعين الرسول بنفسه حدود الخندق» وبدأ بالحفر 
فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق أربعين ذراعًا. وكان عمق الخندق 
خمسة أمتار تقريباء وأتم الجيش هذه المهمة في عشرين يوما. 

لعلك تذكر حين شيد المسجد النبوي كان النبي 2 يعمل مع الصحابة جنيًا إلى 
جنبء؛ ويتكرر هذا المشهد الذي يدعو إلى العبرة مرة أخرىء فهنا ليال الشتاءء والمجاعة 

ة ثلاثة أيام؛ وبالرغم من هذا يحمل المهاجرون والأنصار الرمال على ظهورهم 

ويلقون بها ويقولون في صوت واحد بحب وأخلاص: 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 

وكان رسول الله ي ينقل من تراب الخندق حتى وارى الغبار جلد بطنه؛ وهو 
يرتجز بهذه الأشعار: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فانزلان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الآلي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا("') 


)0 وردت هذه الأشعار في الصحيحين هكذا: 1 66 )٠‏ حديث الَْرَاء رّض اللّهُ عنهُ قال: كان رول الله 
صلَّى اللَّهُ عليه 4 وَسلَمَ يَْمَ الأخزاب يقل مَعنَا اراب وقد وَارى الترّابُ بيَاضَ بَطنه وَهُو يقول والله لوآلا 
نت ما اهتَدَيْنَا ولا دنا ولا ينا 

أن سكينة علي إن الأنى قد أنوا قينا 

قال ريما قال إن اللا فذ أبوا علَينَا ذا أاثوا فثنة ينا يرم بها صن * (المترجم). 
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وحين يأتي لفظ أبينا يرفع الصوت ويكررهء!'! كما كان يدعو للأنصار أيضنًا بهذه 
الكلمات: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 

عرضت للمسلمين صخرة لا تأخذ منها المعاول» فجاء النبي 26 وكان معمصوب 
بحجرء فأخذ النبي 4 المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أهيم.7) 

اصطف المسلمون وجعلوا ظهورهم إلى جيل سلع فتحصنوا به وأمر النبي يه 
بالنساء والذراري فجعلوا في حصون المدينة» واستخلف سلمة بن أسلم ومعه مائتين مسن 
المسلمين على المدينة خوفا من مهاجمة بني قريظة. 

كان يهود بني قريظة مستقلين حتى الآن» وذهب قائد بني النضير حيي بن أخطب 
(والد السيدة صفية رضي الله عنها) بنفسه إلى قائد قريظة كعب بن أسد محاولا أن يضم 
بني قريظة إلى الحربء ولكن كعب بن أسد رفض هذاء فقال حيي: جئتك بجيش جرارء 
بسادة وقادة قريش وقبائل العرب جميعاء وكل واحد متشوق ل ا 
تضيع هذه الفرصة؛ فحان وقت استئضبال الإاكن: فلم ايولفقه عب لرخنا وقال: لم أ من 
يعمد آل مدقا ووزقا 2ت رزتقسن اللي دعه كنة المن ودق و لعن جا كان تق لمكن م 
يذهب سحر حبي مندى.9) 

وانتهى الخبر إلى رسول الله ي فبادر إلى تحقيقه» حتى يستجلي موقف قريظة. 
فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما لتقصي الحقيقة وأمرهما بأنه إن 
كان بنو قريظة قد نقضوا العهد فعلًء فألحنوا لي لحتأ أعرفه كي لا يدب الجبن في نفوس 


0 صحيح البخاري؛ غزوة الأحزاب. (ورفع بها صوته " أبينا أبينا” (البخغاري؛: ج20 ص4 :). 
(المترجم). 

0 صحيح البخاري» غزوة الأحزاب. (ورفع بها صوته " أبينا أبينا” (البخاريء ج23 صخ ؛). 
(المترجم). 

(" فلم يزل حيي بن كعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: 
لئن رجعت قريش وغطفانء ولم يصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» 
ا ل ا ا ا 
00000 (لفعرك)ة. . 
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الناس» وحين ذكر هذان الصحابيان بني قريظة بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين المسلمين؛ 


قالوا: " من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمدء ولا عقد ". 

وخلاصة القول؛ هو أن انضم بنو قريظة إلى جيش الكفار الجرارء وانقسم جيش 
قريش واليهود والقبائل العربية والذي بلغ عشرة آلاف إلى ثلاثة أقسام: وهجموا بقوة على 
المدينة من ثلاثة جوانب» بطريقة تزلزل أرض المدينة وصور الله تعالى هذه الغزوة في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: 

" إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا ## هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا " (الأحزاب 
)١٠‏ 

وكان المنافقون الذين يظهرون إسلامهم ضمن جيش المسلمين؛ ولكن شدة البرودة 
وقلة المؤن والمجاعة والليالي غير الحالمة وجيش الكفار الجرارء كل هذه الأمور أزاحت 
الستار عنهم. فجاعوا الرسول يل يطلبون الإذن منه بالرجوع إلى المدينة؛ يقولون إن 
بيوتنا عورة. يقول الله تعالى: 

" يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار ' (الأحزاب: )١‏ 

ولكن لما رأى المؤمنون الأحزابء أعلنوا عن إخلاصهم وصدقهم. 
يقول الله تعالى: 

' ولما رأي المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليمًا " (الأحزاب: ؟؟) 

ودام الحصار بهذه الشدة قرابة شهرء حتى أصيب المسلمون بمجاعة شديدة» وذات 
يوم جاء أحد الصحابة إلى الرسول؛» وكشف عن حجر قد عصبه على بطنه من الجوع.: 
ولكن حين كشف النبي 6 عن بطنه؛ وجد أن النبي يك قد اعتصب بحجرين بدلاً من 
واحد.7) كان الحصار شديدًا وخطير! لدرجة أن ندب رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلْم 


(') ورد في شمائل الترمذي أنه كان من عادة العرب عصب الحجر على البطن في الجوع الشديد. 
وبالتالي لا يمكن ثني الوسط. 
تدنضن 


نان يوم م الختذق فانصو ؛ الي م نبَُمْ فانقتب ايوق حبيه اسن الزُبَيْر فقال النبيئ 
ى اللَّدُ عَلَيْه وس لكل نبي حواري حواري الرَبَيْر (). 

كان الكفار قد أحكموا من محاصرتهم على الخندق. ومن ناحية أخرى أرادوا 
الهجوم على المدينة للنيل من نساء النبي 5 وبناته المتحصنات في قلاع المدينة. 

لم يستطع المحاصرون عبور الخندق» لذا كانوا يرمون المسلمين بالسهام 
والحجارة؛ وكان النبي 2 قد قسم الجيش على مواقع الخندق المختلفة التي كان 
المحاصرون يرمونها بسهامهم. 
ٍِ فلما اشتد الحصار تخوف النبي يِ من أن تفتر عزيمة الأنصارء لذا أراد أن 
يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة» فاستدعى سعد بن عبادة وسعد يبن معاذ سيد 
الأنصار واستشارهما في الأمر فقال كلاهما: يا رسول الله إن كان الله أمرك يهذا فسمعًا 
وطاعة؛ وإن ن كان شيئًا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه فلم يستطع أي أحد أن يطلب منا 
الخراج ونحن في حالة الكفرء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم 
أموالنا؟ وحين رأى النبي 2# هذه العزة وهذه الثقة اطمأن قلبه وأخذ سعد ورقة المعاهدة 
بيده فمحا ما فيها من الكتاب!') وقال: ليجهزوا علينا. 

وعندئذ نظم المشركون طريقة هجومهم: وهي أن يعين قائد من قادة قريش 
المعروفين كل يوم؛ أي أبا سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب 
وجبيرة» فكان كل قائد في يومه يحارب بالجيش كله ولم يستطعوا عبور الخندق. ويسبب 
عدم اتساع عرض الخندق كانوا يمطرون على المسلمين السهام والحجارة» وحين لم تنجح 
() صحيح البخاريء ذكر غزوة الأحزاب؛ (روى أن النبي 3# قال: " إن لكل نبي حوارياً وإن حواري 
الزبير'(البخاري. ج؟؛. ص 6 4). (المترجم). (وصحيح مسلمء كتاب الفضائل)؛ ولكن ورد في ابن 
هشام اسم حذيفة بن اليمان في هذا الأمرء لذا يختلف المحدثون في هذين الاسمين الزبير وحذيفة ببن 
اليمان. وأثبت الحافظ ابن حجر والزرقاني بأدلة أن حذيفة أرسل للاستطلاع عن حال قريش؛ أما 
الزبير فقد أرسل للاستطلاع عن بني قريظة» وذكر الواقدي والنسائي هذا التفصيل بروايتهما. فتح 
الباري؛ ج 'ء صب7 17 ؛ الزرقاني» ج ” صل8؟1 .* سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث كما 
ورد فى صحيح البخار ي:(1517) حديث جار بْن عبد اللّ رضي الله عَنْهْما قال: ندب رَسُول الله 
صللى الله علَيْه سم الناس يوم الخندق فانتدب الزِبيرٌ ثم ندبهُمْ فانتتب الزِبَيرٌ ثم ندبَهمْ فانقاب الرَبيِرٌ 
قال النبيئ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم لكل نبي حواري وحواري الزَبَيْرٌ .(المترجم). 
(؟ الطبريء ج57 صل؛ 7 4. 
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طريقتهم هذه» عندئذ قرروا أنه لابد من الهجوم العام؛ فاتحدت القوات كلهاء وتقدم سادة 
القبائل جميعاء واختاروا مكانا في الخندق يقل عرضه يهجمون من خلالة» وحث أبطال 
العرب المشهورين؛ أي ضرار وجبيرة ونوفل وعمرو بن عبد ود خيولهم على عبور 
الخندق من هذا المكان. وكان عمرو بن عبد ود أكثرهم بطولة وشجاعة» فكان يعد بمثابة 
ألف فارسء وكان قد جرح في غزوه بدر ورجع؛ لذا أقسم أنه لن يمس طيبا حتى ينتقمء 
وكان في التسعين من عمره: ولكنه أول من تقدم وصاح حسب عرف العرب: هل من 
مبارز؟ فبرز له علي بن طالب وقال له: أناء ولكن النبي #6 منع علي وقال له: إنه عمرو 
بن عبد ودء فجلس علي. ولم يأت أي صوت من أي ناحية ردأ علي طلب عمروء فصاح 
عمرو ثانية فنهض له علي وقال: أناء وفي المرة الثالثة حين قال النبي يَِ لعلي: إنه 
عمرو. قال علي: نعم أعرف إنه عمروء فأذن له النبي #6 وأعطاه السيف بيديه» وعممه. 

كان عمرو قد قال من قبل: لو أن أي شخص يدعونني إلى ثلاثة أمور في الدنيا 
فلابد أن أقبل أحدها. فسأل علي عمرو: هل هذا قولك حقا. ثم دار بينهما هذا الحوار : 

علي: أدعوك إلي الإسلام ؟ 

عمرو: هذا لا يمكن. 

علي: أرجع من حيث أتيت؟ 

عمرو: لا أستطيع أن أتحمل طعن نساء قريش. 

علي: فإني أدعوك إلى النزال. 

ضحك عمرو وقال: ما كنت أتمني أن يُعرض علي هذا الطلب تحت السماء. كان 
علي مترجلاء فأخذت عمرو الغيرة والحمية ونزل من علي فرسه وأول سيف ضربه كان 
على أقدام فرسه فانقطعتء ثم اقبل على وقال: من أنت ؟ فقال: علي دء قال عمرو: ما 
أحب أن أقتلك. قال علي 5: أجل؛ ولكني أحب أن أقتلك؛ فاغتاظ عمرو غيظًا شديدًا 
وتنازلا فضربه علي على صدره فارتشق السيف في درع عمرو؛ء وحين نزعه علي 
أصاب جبهته؛ ومع إنه لم يكن جرحا عميقا, ولكن هذا الطغراء بقي كتذكار على جبهته. 
كتب في المعجم أن علي 5ه يقال له ذو القرنين بسبب أن بجبهته أثر لجرحينء واحد بيد 
عمرو والآخر بيد ابن ملجم؛ وحين حمل العدو حمل عليه علي ه وقتله وصاح الله 
أكبر. ثم حمل ضرار وجبيرة ولكن حين حمل عليهم ذو الفقار؛ تقهقر إلى الوراء؛» وتعاقب 
عمر ضرار وأراد أن يحمل عليه برمح؛ لكنه توقف وقال: يا عمر تذكر هذا الإحسان. 
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سقط نوفل في الخندق وهو يهربء وأخذ الصحابة يرمون السهام؛ فقال: أيها 
المسلمون؟ أريد أن أموت مونًا شريفاء فوافق علي 6 ونزل الخندق وقتله.7") 

وكانت الحرب في هذا اليوم حربًا ضارية» استمرت طوال اليوم؛ فكان الكفار 
يمطرون السهام والحجارة من كل جانب لا يتوقفون للحظة واحدةء وهذا هو اليوم الذي 
ورد ذكره في الأحاديث؛ أن الرسول 4 صلى أربع فروض متصلة قضاءء!" فلم يكن من 
الممكن التزحزح عن مكان رمي السهام المستمر والحجارة. 

إن القلعة التي كانت تتحصن فيها نساء المسلمين كانت بجوار مساكن بذي قريظة» 
وحين رأى اليهود أن الصحابة جميعًا مع النبي 2 هجموا على القلعة؛ وتمكن يهودي من 
الوصول إلى باب القلعة» فأخذ يبحث عن مكان يهجم من خلاله على القلعة» فرأته السيدة 
صفية رضي الله عنها (عمة النبي #25)ء وطلبت من حسان (الشاعر) - والذي كان قد عيّن 
لحماية النساء - أن ينزل لهذا اليهودي ويقتله حتى لا يذهب ويطلع الأعداء؛» وكان حسان 
قد أصيب بحادثة خلقت فيه جبنا كبيراء لدرجة أنه لم يكن يستطيع النظر إلى الحربء لذا 
أعلن عن عذره هذا وقال: إن كنت لائقًا لهذا العمل فلم أنا هنا؟ فنزعت السيدة صفية 
رضي الله عنها عمود خيمة ونزلت من الحصن إلى اليهودي وضربته ضربة قوية 
فانفجرت رأسهء ثم جاءت وقالت لحسان: انزل إليه واسلبه سلاحه وملابسه. فقال خسان: 
اسمحي لي بالذهابء مالي بسلبه من حاجة. قالت السيدة صفية: اذهب واقطع رأسه والق 


(') وردت هذه الأحداث إجمالاً في كل الكتب» غير أني كتبتها تفصيلاً نقلاً عن ابن سعد والخميس. 

(') يختلف المحدثون في هذا الأمر اختلافا شديذاء هل أدى الرسول أربع صلوات قضاءً أم صلاة:واحدقه 
وهل الأربع صلوات التي أداها الرسول كانت قضاءً ليوم واحد أم لعدة أيام. وفي الزرقاني يوجد 
تفصيل هذا البحث. ورد في البخار ي: (15؟) حديث علي رضي اله عن قال: لما كان يوم الأحزّاب 
قال رول الله صلى الله علي وسلُمَ مل اللَّهْقبُورَهُمْ وَبيُوتَهُمْ ناا كما حَبسُونَا وَشَغلُونَا عن الصّلاة 
الوسنطى حتى عابت الس * (المترجم). كما ورد فى البخاري أيضا:(75”) حديث جابر بْن عَبْد الله 
رضي اللَُّ هما أن عم بن الخطاب يوم الخنذق جَعل يَسْبْ كفا ريش وقال يا ررسئول الله اله ما 
كنت أن ن أصلَي الغصر حتَى كات أن ترب الشمس قال رَسئول اللّه صلّى اللَُّ علي سم وله إن 
صنَينا فنزكنا إلى بُطحان فتؤضأ رول الله صنلى الله عليه سم وتَوَضتأنا فَصلَى رسئول اللّ صلى الل 
عليه ولد العْصن بَعْدْ مَا ربت الشمْس ثُمْ صلَّى بَعْدهَا الْمَغْرب * (المترجم). 

لم 


بها أسفل الحصن حتى يرتعد اليهودء ولكن السيدة صفية هي التي قامت بهذا العمل» فأيقن 
اليهود بأنه لابد من أن يكون في الحصن رجال» لذا لم يجرؤا على الهجوّم ثانية.!" . 

وفترت عزيمة المحاصرين بطول فترة الحصار, ولم يكن من السهل توصيل مؤن 
عشرة آلاف مقائل, ثم جاءت ريح عاتية فضلاً عن البرد القارس, فجعلت تقوض خيامهم, 
ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتها, ولا طنباً إلا قلعته. وفعل هذا بهم أكثر مما فعله الجيش, 
وعبر القرآن الكريم عن هذه الريح الصرصر بجند الله تعالى. قال الله تعالى : 

يَا أَيْهَا الذين 2 الوا نغمة اللّه علَيكُمْ إذ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأرسلنا عَلَيْهِمْ ريحاً 

وَجَنُوداً لْمْ َرَوها كان اللَّهُ بمَا تَعْمُونَ بَصيراً '(الأحزاب:4) 

كان نعيم بن مسعود الأشجعي أحد سادة غطفان, وكان اليهود وقريش يتقون به 
ويقدرونه, وكان قد أسلم ولم يعلم الكفار بإسلامه, فذهب إلى اليهود وقريش كل علئ حده 
وتحدث معهم بكلام أدى إلى التفرقة بينهما. 

يروى ابن إسحاق أن نعيم بن مسعود نجح في التفرقة بين الفريقين» وتحدث في 
أمور مع كليهما جعلت كل واحد منهما يشك في الآخر ويسئ الظن به, وقال: إن النبي يل 
قال بنفسه إن الحرب خدعةء! ولكن ابن إسحاق لم ينقل سند هذه الرواية, ولو أنه نقل 
ستدها ايك فيو لقي هنكي :هده اللتقانة الذن تسعنه عن فول مك دفي هذه الرؤاية .هذا 
فضلاً عن أنه كانت هناك وقائع وأحداث توقع التفرقة بين الفريقين وتحول بين اتحادهما 
ولم تكن هناك حاجة إلى أي تصريح خاطئ. وورد في رواية ابن إسحاق أن نعيم قال 
لليهود: إن قريشاً سترحل من هنا بعد أربعة أيام, فالبلد بلدكم أنتم والمسلمون؛ لذا لم 
توقعون بأنفسكم في حرب دائمة؟ ولو تصرون على هذا الأمر فلا تقاتلوا مع قريش حتى 
يعطوكم رهائن من سادتهم حتى إن أرادت قريش الذهاب والمغادرة دون الفصل في 
الحرب فتحتجزون هذه الرهائن. 

وهذا واضح أيضاً بأن يهود بنى قريظة كانوا في بداية الأمر غير راضين بنقض 
العهد (مع الرسول) وكانوا يقولون: لمّ ننقض عهدنا مع محمد ؟ ولكن حيي بن أخطب 


0 انظر الزرقاني» نقلا عن الطبراني والبزاز وأبو يعلي بسند حسن؛ ج ٠7‏ ص8 ١ء‏ سيرة ابن هشام. 
1 فى صحيح مسلم : (4454) وحدثنا مْحَمَّدْ بْنّ عَيْد اليْحْمَان بْن متهم : أخبّرتا عَبْدْ الله ين 
المَارك : أخبرتا مَعْمْر عن هَمّام بْن مُتبْهِ عَنْ أبي هريرة» قال: قال رسُول الله : «الخرب خاحة 
(المترجم). 
انين 


جعلهم يوافقون على نقض العهدء بشرط أنه لو رحلت قريش فأترك خيبر وأدخل في 
حصنكم ولم تكن قريش تستطيع أن توافق على مثل هذا النوع من الضمان (الرهائن)؛ لذا 
حين رفضت قريش ذلك وقع الشقاق بينها وبين اليهود. وبالتالي لم تكن هناك حاجة لأن 
يصرح صحابي تصريحاً كاذباً.!") 

على أي حال كان البرد القارس, وطول فترة الحصار, والريح القوية, وقلة 
المؤنة, ومخالفة اليهود وانفصالهم. كانت هذه أسباب وعوامل مؤثرة لم تستطع أقدام قريش 
على الثبات معها. فقال أبو سفيان للجيش: لقد نفنت المؤن تماما, وهذا هو حال الجو, 
وأخلفتنا بنو قريظة, ولا فائدة الآن في الحصار. ثم أمر بقرع طبول الرحيل, ورحلت معه 
غطفان, كما ترك بنو قريظة الحصار وغادروا إلى قلاعهم. وصَبفك سحاء المدرتةة مدق 
الغبار الذي دم عشرين أو اثنتان وعشرين يوماً. يقول الله تعالى: " ورد الله الذين كفَرُوا 
بعَيْظهم لم يَنَالُوا حَيْراً وكفى اللّهُ المُوّمنين القتال وكان الله قَوياً غزيزأً" (الأحزاب: 0؟) 

استشهد عدد قليل من جيش المسلمين في هذه الغزوة: من بينهم سعد بن معاذ سيد 
قبيلة الأوس ومن أكبر سادة الأنصار, فقد أصيب إصابة بالغة لم تمكنه من العيش. وواقعة 
إصابته مؤثرة جدا وبها عبرة. فقد كانت أمه رضى الله عنه تلوذ بالقلعة التي كانت تلوذ 
بها السيدة عائشة رضى الله عنها, فتقول السيدة عائشة: كنت أسير خارج القلعة, فسمعت 
وقّع أقدام من الخلف, فألتفت ورأيت أنه سعد وفى يده حربة ويقول هذا البيت من الشضعر 
وهو يعدو عدوا سريعا وذو حماس شديد: 
نيث قنيلاً درك الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا الموت كزل') 


1 تيد قياس المؤلف هذا يتضح من رواية مغازي موسى بن عقبة, والتي نقلت بإيجاز في مصنف ابن 
نبي شيده ونقلها تفصيلاً ابن كثير في كتابه التاريخ. ويثبت من هذه الرواية أن بنى قريظة وافقت على 
النخول في الحرب بشرط أن تدفع لهم قريش رهائن من سادتهم , ولكن لم يتحقق الشرط, وعليه تولد 
الشك في نفوسهم تجاه قريش, وأرسلوا خفية إلى رسول الله 2 رسالة الصلح بشرط الإذن لعودة بنى 
النضير إلى المدينة ثانية والذين كانوا قد أجلوا إلى خيبر. وكان نعيم بن مسعود الثقفي - والذي أسلم 
في هذه الفترة - رجلا لا يحفظ السر, فذكر له الرسول رسالة بنى قريظة السرية هذه على سبيل 
الاختبار, فذهب نعيم إلى قريش وبلغها هذه الرسالة, لذا شكت قريش في بنى قريظة وأخنت تسى 
الظن بها, وهكذا وقع الشقاق ودبت التفرقة بين قريش وبنى قريظة. انظر مصنف ابن أبي شيبه كتاب 
المغازى باب غزوة الخندق, وكتاب البداية والنهاية لابن كثير» ج 5 . 

١ 0 


ع" همك : 


- 


م هثام والطبيرى وخميس. وقد ورد هذا البيت ف في سيرة ابن هشامء تسم ١‏ 


يدن 


سمعت أم سعد هذا البيت وصاحت: أي بُنى! اعدو سريعاً فقد والله أخرت. وكان 
درع سعد صغيرا لدرجة أن يديه كانتا خارجتين منه, فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها 
لأم سعد: ليت درع سعد كان طويلاء وصدفة رصده ابن العرقة؛ ورماه بسهم في يده 
العارية, فقطع منه الأكحل. وأقام له الرسول يه خيمة في صحن المسجد وبدأ علاجه:() 
وكانت "رفيدة" سيدة مشاركة في هذه الغزوة» فكانت تحمل الأدوية وتداوى الجرحىء 
وكانت تملك خيمة للعلاج كما كانت تشرف على العلاج بنفسها. وكوى النبي 4 سعدا 
بنفسه, ولكن جرحه تورم ثانية» ثم كواه مرة أخرىء ولكن دون فائدة. وبعد عدة أيام؛ أي 
بعد هلاك بنى قريظة:؛ انفتح الجرح ومات. 
نهاية بنى قريظة 

ذكر سابقاً أن النبي 4# كان قد عقد معاهدة مع اليهود في بداية إقامته بالمدينة, 
وذلك على النفس والمال وحرية الدين والأمن وفى كل شئ آخرء ولكن حين أرسلت لهم 
قريش كتابا يُهددونهم ويُحرضونهم على رسول الله #؛ تمردوا وبغوا. وأراد النبي يله 
تجديد المعاهدة معهم, فرفض بنو النضير, وأجلوا من المدينة, ولكن بنى قريظة جددوا 
النعاخدةاكانية يأكمنيا !11 لذا أتتحوا الأمن والأمان كاملا .قد ذكردت هذه الأحداف بايجاة: 
في صنعيح للم - 
عن ابن عمر أن يهود بنى النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجلى رسول الله 5 بنى النضير وأقر قريظة, ومن عليهم. 

(صحيح مسلم ذكر إجلاء اليهود من الحجاز) 

حين أجلي بنو النضير من المدينة» ذهب زعمائهم؛ حيي بن أخطب وأبو رافع» 

وسلام بن أبى الحقيق إلي خيبر وأقاموا بها, كما حصلوا على الزعامة بها أيضا. وكانت 


لبث قليلاً يشهد الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

('؟ وهذا قول خميس. ونقل الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة (ذكر رفيدة) عن الأدب المفرد للإمام 
البخاريء أن رفيدة كانت سيدة تعالج الجرحى, وأخذ سعد رضى الله عنه إليها لعلاجه. وذكر ابن سعد 
في الحديث عن رفيدة بأنها كانت لها خيمة بجوار المسجد النبوي؛ وكانت تداوى الجرحى والمرضى 
فيها. وورد ذكر لخيمة رفيدة ومعالجتها للمرضى في صحيح البخاري أيضا. 

(") بِيّن الواقدى مؤامرة واقعة تجديد معاهدة بنى قريظة هذه على لسان حيي بن أخطب. يقول حيي بسن 
أخطب: أنهم جِدَدُوا هذه المعاهدة إلى أن تحين فرصة اتحادهم مع الكفار فيهجمون على المسلمين. 
المغازى للواقدي» ص77". كلكتا الهند. * سيد سليمان الندوى ". 

من 


غزوة الأحزاب نتيجة لمكائدهم ومحاولاتهم (للنيل من الإسلام), إذ التقوا بقبائل العرب 
جميعاً وأشعلوا النار في البلد بأسره, واتحدوا مع قريش, وهجموا على المدينة وكان بنو 
قريظة ما زالوا على عهدهم حتى ذلك الوقت, ولكن حيي بن اخطب ما زال بهم حتى 
نقضوا عهدهم, ووعدهم بأنه: لو أن قريشاً لا قدر الله انسحبت من الحرب» وتركت 
الهجوم على المدينة فسوف أترك خيبر وأعود إليكم هنا وأعيش معكم, وقد وفى بهذا 
العهد. 

اشتركت قريظة علانية في غزوة الأحزاب»!') ومنيت بهزيمة» فتراجعت وعادت 
إلى قلاعها مصطحبة معها ألد أعداء الإسلام؛ حيي بن أخطب.2(") 

والآن لم يكن هناك أي حل سوى الفصل النهائي في أمر بنسى قريظة:؛ وحين 
نتهت غزوة الأحزاب أمر الرسول © المسلمين بألا يضعوا السلاح, ويتوجهوا إلى 
قريظة. ولو أن بنى قريظة استعدوا للصلح لأعطى لهم الأمن والأمان, ولكنهم كانوا قد 
قرروا المواجهة. وحين تقدم علي ء الجيش» ووصل إلى قلاعهم» سمعم منهم علانية 
مقالة قبيحة لرسول الله .7 خلاصة القول إنهم حوصروا قرابة شهر, حتى قالوا في 
النهاية إننا سنرضى بما يقوله سعد بن معاذ في هذا الأمر. 

كان سعد بن معاذ وقبيلته " الأوس " حليفة لبنى قريظة ولها معها عهدا. وكان هذا 
يفوق قرابة النسب عند العربء فوافق النبي 26 على طلبهم. 

كان النبي يت يلتزم بما جاء في التوراة في أي شئ لم ينزل بشأنه أي حكم خاص 
في القرآن الكريم؛ وهناك أمثلة كثيرة على هذاء من بينها القبلة في الصلاة: والرجم 
والقصاص وغيرها من المسائل الدينية الأخرىء قعمل الرسول يك بما جاء في التوراة 
طالما لم ينزل وحي بشأنها. وحكم سعد بقتل الرجال المحاربين, وسبى النساء والأطفال, 


(') لا يسلم السير وليم ميور برواية أرباب السير هذه؛ وهى أن بنى قريظة اشتركوا فعلاً في هذه الغزوة 
, ويستدل على هذا بأنه.لو أن لليهود دور في هذه الغزوة لكان من الضروري أن يأتي ذكرهم في 
القرآن الكريم في الحديث عن الأحزاب. ولكن جاء في القرآن بوضوح ' وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب ": فأي لفظ يحتاج إليه أوضح من "مظاهرة". 

(") الطبريء ج لاء صل189 ,١‏ وابن هشام صل ١456‏ ج ”7. 

() ورد في الطبري ج “" ص ١585‏ ” حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله 
منهم (سيد سليمان الندوى). 

حلصن 


وتخيم مونهم على أنها غنائم.!) وهذا طبقاً للتوراة. ورد في التوراةء سفر التثتية. 
الصو ٠٠‏ . الفقرات )0.154--537١‏ 1 
' حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح, فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت 
لت فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك. " 

ورد في كتب الحديث أنه حين حكم سعد فم بهذا الحكم قال النبي #6: لقد حكمت 
فيهم. بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان هذا القول إشارة إلى حكم التوراة المذكور. 
وحين اسمع هذا الحكم لليهود: أثبتت الجمل التي خرجت من ألسنتهم أنهم أنفسهم كانوا 
يعتقدون أن هذا الحكم موافق للحكم الإلهي ومطابق له. 

وحين أخذ حيي بن أخطب - أساس الفتن كلها - إلى مكان القتل: نظر إلى 
الرسول 3 وقال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك, ولكنه من يخذل الله يذخذل. 

ثم قال منخاطيا النامن: 
أيها اقناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ومنحمة كتبها الله على بني إسرائيل.!) 


حلكم عدل: أهل للحكم " سيد سليمان الندوى ". وقد وى عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزل أههل 
قريضّة على حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله 2# إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريياً من 
كلست قل زسول ال ةِ للأنصار: قوموا إلى سيدكم "أو خيركم». ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. قل: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال لنب 1 الكبرت _يجكز :اد . (صحيح صحيح مسالم؛ ج١21‏ 
ص5 35.5). (لمترجم). كما ورد في صحيح البخاري أيضاً» باب مرجع النبي من الأحزاب " سيد 
. سليماز الندوي '؛ قفي هذا الباب ذكر مقصل لهذه الواقعة, ويذكر السير مارجولويوث أن رجلا من 
بتى قريظة رمى سعد بن معاذ في هذه الغزوة بسهم فأصيب إصابة بالغة توفى على أثرها, لذا حكم 
على بنى قريظة بهذا اللحكم للقاسي. في حين أن ابن العرقة رامى هذا السهم كان قرشيا ليس قريظيا. 
وورد تصريح واضح بهذا في صحيحي البخاري ومسلم. 

9 التوراة: سفر التثنيةء إصحاح »5١‏ الفقرات .١5 - ٠١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

5 تعحد جح - زد زرؤررج نزتم امرجم جوت جبن جم : ارتم جرح - ادن 11115 لقممم كه رودم وذ - 
-5 ترص - دمر ذو ؤوره 35زد5ت: لجرم - ون زرزاطدح ززم الازامم زمه مطومم لوحم تزكجور 
ا ار ج70 ازروتم جرم - و5 - زوزكم ؤود - دحج دم رياه أررئاة اردصم 551 عورد 

م ولد دز - موزجم وار و اروم عم - رؤز مدت عرد رمز دوم جرؤرودو 5و: (المترجم). 
ردنا 


وهناك أمر جدير بالذكر يتعلق بحيي بن أخطبء وهو أنه كان قد تعاهد وهو 
وخل مو المديقة إن خيور على نه ذن ناسو أ اعد هه رجبول الوه 1 وان قد 
جعل الله تعالى وكيلاً في هذه المعاهدة» ولكنه نقض هذه المعاهدة تماماً في غزوة 

الأحزاب كما مر عليك سابقا. 

اعترض أعداء الإسلام اعتراضاً شديداً على ما جرى لبنى قريظة» وقالوا بأن هذا 

ظلماً وقسوة ولكن الأحداث هي: 

-١‏ جاء النبي 2 المدينة المنورة وعقد معهم معاهدة صداقة وود, وفيها أعطاهم حرية 

- الدين الكاملة وأقر الحفاظ على أنفسهم وأموالهم. 

؟- كان. بنو قريظة أقل من بنى النضير في المكانة؛ أي أنه حين كان يقتل أحد من بنى 
النضير رجلا من بنى قريظة؛ كان يعطى نصف الدية فقط, وإذا حدث العكس من هذا 
فكان القائل من بنى قريظة يعطى الدية كاملة. وأحسن النبي #6 إلى بنى قريظة 
وجعل مكانتهم مساوية لبنى النضير.9) 

“'- جدد النبي #2 معاهدته مع بنى قريظة ثانية حين أجلى بنى النضير من المدينة. 

4 - وبالرغم من كل هذا نقض بنى قريظة العهد وشاركوا في غزوة الأحزاب. 

ه- أرسلت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلى القلعة حفاظاً عليهن, وأراد بتو قريظة 
الهجوم عليهن. 

5- اصطحب بو قريظة حيي بن أخطب ثانية إلى المدينة» والذي كان قد أجلى عنها 
بجريمة تمرده وبغيه, وهو الذي أشعل النار في نفوس العرب جميعا وجهز لغزوة 
الأحزاب؛ وبالتالي كان رأس أسباب هذه الغزوة واشتعال نار القتال. 

فأي سلوك غير هذا كان يجب أن يتبع مع بنى قريظة وأعمالهم هذه. 
وجذين بالذكن: أن التعاهدة كافة عند الغعرب يمثايةالأخوة الحقيقية تماما, وكناة 


يذو فرديظلة يجفا الا دوعا توشط الأتمتدان دين (الأوس) نتيجة لإلحاحهم 


'١‏ وردت هاتان العبارتان في كتاب سيرة ابن هشام (غزوة بنى قريظة), كما وردتا في كتاب تاريخ 
الطبري أيضاً بهذه الألفاظ تقريبا. 
١‏ البلاذري طبعة أوروبا ص”7!؛ كما وردت هذه الرواية أيضا في كتاب المصنف لابن أبى شيبه, 
وكتاب المغازى باب بنى قريظة. " سيد سليمان الندوى " 
!'! أبو داود (ج ", كتاب الديات, باب النفس بالنفس). (سيد سليمان الندوى). 
رقنا 


الشديد, وكان سعد بن معاذ سيد الأوس, كما كان هو المسئول عن هذه المعامدة في 
الحقيقة, وبالتالي كان :: في صراع شديد, فالقضية هي قضية موت أو خياة حلفائه, وكان 
الأنصار (الأوس) يصرون على مناصرتهمء ولكن لم يكن أمام سعد بن معاذ سوى هذا 
الحكم العادل. 

ذكر أرباب السيرة أن عدد القتلى يزيد عن ستمائة قتيل, ولكن ورد في الصحاح 
أن عدد القتلى أربعمائة قتيل كان من بينهم امرأة واحدة فقط والتي قتلت قصاصاً لأنها 
تلاك طرو إزيها على جاده بن بويد يكف "ا ووودالي سنن أبى داود('اعن جرأة 
وشجاعة هذه المرأة حين قت أققتص منها:- 

كانت قد علمت بأن اسمها مدرج في قائمة من سيقتلون. وكان المجرمون يأتون 
إلى مكان القتل» وينادى على كل أحد باسمهء فكانت تسمع بأذنها وترى ما يحدث, ولكنها 
بالرغم من هذا كانت تتحدث دون أي خوف أو تكلف مع السيدة عائشة رضي الله عنها 
وتضحك, وفجأة هتف القاتل باسمها فنهضت دون خوف أو تردد, فسألتها السيدة عائشة: 
إلى أين ؟ قالت: لجرم ارتكبته وذاهبة الآن لتحمل عقابه, فذهبت إلى مكان القتل وهى 
سعيدة وواضتقت ررأسها 5 تحت السيف. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقفص هذه 
الواقعة يحيرة وتعجب بالغ من أمر هذه المرأة. 
حادثة ريحانة الخاطئة 

كتب عدد من أرباب السير أن النبي #5 أمر بعزل سيدة يهودية من سبايا بنى 
قريظة تدعى ريحانة؛ وبعد عدة أيام ضمها إلى حرمه, لذا كتب المؤرخون أن النبي إل 
كان يتمتع هو أيضاً بالجواري وقدموا مثالين لهذا. أحدهما هو ريحانة هذه والثاني هو 
هَارائة القيطية: 

وسلم المؤرخون المسيحيون بهذه الحادثة وعرضوها بصورة سيئة تماما. 


(') ابن هشام , غزوة بنى قريظة. 
() أبو داود , كتاب الجهاد , باب قتل النساء. روى عن عائشة أنها قالت: لم تفتل من نسائهم إلا امرأة؛ 
إنها لعندي تحدّث تضحك ظهرأ وبطناء ورسول الله يك يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها: 
أين فلانة؟ قالت:'أنا". قلت: وما شانك؟ قالت: حدث أحدتته. قالت: فانطلق بها فضُربت عنقها. قالت: 
فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تقتل. (أنو داودء ج ”2 ص 
6)(المتريجم): 
نض 


يكتب مؤرخ بافتراء بيّنء أن مؤسس الإسلام حين رأى منظر تقلب وتلوى جثث القتلى 
السيعمائة: ذهب إلى للحت ري أخل للفكقة قام يت 

ولكن الحقيقة هي أن هذه الحادثة بأكملها خاطئة تماما. 

إن الروايات المتعلقة بضم ريحانة إلى نسائه 6 كلها مأخوذة من الواقدى أو ابن 
إسحاق, وذكر الواقدى صراحة أن النبي يِ كان قد تزوج بها. ونقل ابن سعد رواية 
الواقدى وفيها نقل ألفاظ ريحانة نفسها: فاعتقني وتزوج بي 

وهذا هو نص الرواية التي نقلها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة من كتاب 
تاريخ المدينة لمحمد بن الحسن: وكانت ريحانة القريظية زوج النبي #2 تسكنه. 

إن كتاب طبقات الصحابة للحافظ ابن منده يعد مصدرا لكل المحدثين المتأخرين 
ورد فيه.7") 
واشترى ريحانة من بنى قريظة ثم أعتقها, فلحقت بأهلها, واحتجبت وهى عند أهلها. 

وينقل الحافظ ابن حجر هذه العبارة ويكتب ويقول: وهذه فائدة جليلة أغفلها ابن 


الأثير. 
ويتضح تماما من عبارة الحافظ ابن منده أن النبي 4 كان قد أعتقها, وذهبت إلى 
أهلها, واحتجبت كالزوجات. 
هذه هي الحادثة الصميحة عندناء وهى أنه لو يسلم بأنها ضمت إلى نساء النبي 4 
فقطعا ضمت على أنها زوجة # وليست جارية.7”) 


(') انظر كتاب الإصابة في أحوال الصحابة, ذكر ريحانة, ج ؛, صل 505. 

(') توجد ثلاثة أنواع من الروايات في كتب السيرة عن السيدة ريحانة رضي الله عنهاء الأولى: هي أن 
الرسولة أغتقها, فلحقت بأهلها واحتجبت وهى عند أهلها. وهذه رواية ابن منده؛ ولكن لا توجد أي 
رواية أخرى تؤيدها. والنوع الثاني من الرواية هو أن النبي 2 أعتقها وأراد أن يجعلها كبقية أمهات 
المؤمنين؛ ولكنها شعرت بمسئولية غير عادية ورضيت بأن تصبح جارية وتبقى في خدمة النبي 3 
وهذه رواية ابن إسحاق. والنوع الثالث من الرواية هو أن النبي 5 خيرها فاعتنقت الإسلام وأعتقها 
النبي ‏ وتزوجها. وهذه رواية الواقدى .وذكر ابن سعد هذه الرواية ذاتها نقلآً عن الواقدى بأسائيد 
مختلفة, وكتب الواقدى أن هذه أصح الروايات. أنظر كتاب البداية لابن كثير ج © ص ."٠05‏ وأيد 
الإمام الزهري أيضا زواجها من النبي 5. لمزيد من التفصيل أنظر الإصابة. ذكر ريحانة. 

رخفن 


الزواج بالسيدة زينب رضى الله عنها 

وفى هذه السنة تزوج النبي, يك بالسيدة زينب رضي الله عنها والزواج أمر عادى؛ 
وسوف نتحدث عنه تفصيلاً تحت عنوان أزواج النبي 4 رضي الله عنهن أجمعين. ولكن 
في هذه الواقعة توجد ظروف جعل منها المخالفون مشكلة كبرى, فقد كتب المؤرخون 
المسيحيون واقعة هذا الزواج بحروف ساطعة وملونة وافتروا على الرسول6 افتراء. 

ونكتب هنا عن هذه الواقعة بالتفصيل حتى نوضح اللبس الذي اتخذ منه الأعداء 
وسيلة للافتراء والإدعاء على أخلاق النبي 2. 

تبنى النبي يِ زيذا - الذي كان مولى له 2 وحرره - وحين وصل سن البلوغ, 
أراد النبي 25 أن يزوجه بالسيدة زينب رضي الله عنها - ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد 
المطلب - ولكن زينب رضي الله عنها لم توافق بهذا الزواج لأن زيد كان في البداية عبداً 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك.7") 

ولكن السيدة زينب رضي الله عنها وافقت على ما أمر به النبي* في نهاية الأمر, 
وأمضت سنة في عقد زيد ‏ تقريبا, وكان كثيرا ما يقع بينهما الخلاف والشقاق, حتى 
جاء زيد #ه النبي 5 واشتكى له منها رضي الله عنهاء وأراد أن يُطلقها جاء زيد بن 
حارثة فقال يا رسول الله عن زينب اشتد على لسانها وأنا أريد أن أطلقها.") 

ولكن النبي # نصحه مرارا بألا يُطلقها. يقول تعالى:' وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله... “ (الأحزاب: 1) 

ولكن زيد لم يحتمل صحبتها رضى الله عنها, فطلقها. كانت السيدة زينب رضي 
الله عنها ابنة عمته 4. فكانت بمثابة الأخت بالنسبة له, وتربت في كنفه, ومن هنا كانت 

قد وافقت على هذا الزواج تنفيذا لرأيه ونصحه 2#. في حين أنها كانت كارهة لهذا 

الزواج, ولكن النبي يك كان قد أراد بهذا الزواج أن يُرسى مبدأ المساواة ة في الإسلام وعدم 
التفرقة بين الحر والعبد. وحين طلقت أراد النبي #2 أن يتزوجها هو نفسه جبرا 
لقاطرهاء وكان الاين المتبنى عند العزب حتن ذلك الوقث #الاين الدلب ابا نون أئن 
تفرقة في شيء, لذا خشى النبي ك8 من هذا الاعتقاد الراسخ في أذهان الناس, في حين أن 
هذا عرف جاهلي محض وكان الهدف هو محوه وإزالته, وعليه نزلت هذه الآية: 


فتح البارى, تفسير سورة الأحزاب, نقلاً عن ابن أبى حاتم. 
(") فتح البارءٍ ى, تفسير سورة الأحزاب, نقلاً عن رواية عبد الرازق عن معمر عن قتادة. 
57 


ود تقول تنذي َعم لله عليه وأنعمات عليه أمْسلا علي زوج واتق | اللة وتخفي في 

تست هما له مبديه وتخشى النّاس واللّهُ أحق أ أ ن فشا فلا فضى رَيْة منْهَا وطراً 
زوجناكها لكي لا يكون على المُؤمنين حَرَج في أزواج أدعيائهم إذَا قضا منهن ) وطسرا 
وكات لْمْرْ الله مَفعولاً(الأحزاب: 17") 

خلاصة التول أن النبي 4 تزوج بالسيدة زينب, ومحى بهذا الزواج اعتقاد 
تجاهلية؛ وهو أن الابن الدتينى يأخذ حكم الابن الصلبء وهنا طعن المناققون وسيئو الظن 
طعنات كثيرة» ولكن الرسول 25 لم يخشاهم وخشي الله تعالى. 

إن أصل الواقعة وحقيقتها أمر بسيط جداً, وبيّنها الأعداء والمعترضون بكل افتراء 
وكذب, ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نعترف بأنهم استعاروا منا نحن اللون الأسود 
من أجل تلوين هذه الواقعة. 

ورد في تاريخ الطبري أن النبي #6 ذهب ذات مره للقاء زيد ه في بيته ولم يكن 
زيد موجودا, وكانت السيدة زينب ترتدى ملابسهاء ورآها النبي 2 وهى في هذه الحالة 
وقال: سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب.7) 

وحين علم زيد رضى الله عنه بهذاء قال للنبي 2# لو أن زينب رضي الله عنها 
ديك فاطلقها أذ 

قسوت على قلبى وأجبرته على نقل هذه الرواية الفاحشة السيئة فنقل الكفر كفر. 
وهذه هي الروابة التي استند عليها المؤرخون المسيحيون, ولكن هؤلاء المساكين لا 
يعرفون, درجة هذه الرواية وصحتها من عدمه طبقا لأصول علم الرواية فقد نقل المؤرخ 
الطبري هذه الرواية عن طريق الواقدى, والذي يُشتهر بأنه كذاب وأفاك والذي كان هدفه 
من مثل هذا النوع من الروايات الفاحشة أن يجد سندا للهو ومتعة العباسيين. 

وفضلاً عن الطبريء نقل آخرون مثل هذا النوع من الروايات الفاحشة واعتبرها 
علماء الحديث أنها روايات غير جديرة بالتشاغل بها. والحافظ ابن حجر متبحر في رواية 
الحنيث وصعب جدا, ويكتب في فتح الباري (في تفسير سورة الأحزاب) في البحث عن 
أمر هذه الواقعة ووردت آثار أخرجها ابن أبى حاتم والطبري, ونقلها كثيرٌ من المفسرين 
لا ينبغي التشاغل بها. 

ويكتب الحافظ ابن كثير المحدث المشهور في تفسيره:- 


مروى 


ذكز ابن أبى حاتم وابن جرير هاهنا آثار عن بعض السلف'رضى الله عتهم أحبينا أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً من 
رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ه فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. 

وحقيقة الأمر هي أن المنافقين كانوا يتمتعون بقوة في ذلك الوقت. فإن الافتراء 
الذي افتراه الناس. على السيدة عائشة قد حدث في هذه السنة ذاتها أيضاً. فكان المنافقون 
ينشرون هذه الأخبار حتى تصير على لسان كل طفل, لدرجة أن بعضاً من المسلمين 
أنفسهم وقعوا في جرم التهمة التي ألصقت بالسيدة عائشة, والذين وقع عليهم حد القذف 
طلقا ريع الإساضية. ورقيت هته الروازات كما ع فى كعبت بين لمتيهانها نود 
احتياط وتحر للصحة, ولكن لا يوجد ذكر لهذه الروايات عند علماء الحديث المعتبرين» 
من مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما. 
أحداث متفرقة في سنة ه ه 

(نزلت أحكام إصلاحية كثيرة عن النساء في هذه السنة, فكانت النساء المسلمات 
حتى ذلك الوقت تسير وتطوف بطريقة جاهلية, مرتدية ملابس مزينة بزينة (مخالفة 
الات ا فتؤل الحكم أنه إذا حرجت الفناء من بيركن فاه أن ودين علنرين من 
جلابيبهن» وأن يضربن على جيوبهن» ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا يتحدثن إلا من وراء حجاب, ولا يخضعن بالقول. 

كان الزواج بزوجة الابن المتبنى غير جائز في الجاهلية» وتم إصلاح هذا العرف 
الخاطئ في هذه السنة. وفى هذه السنة أيضاً نزل حد الزنا وهو مائة جلدة, كما نزل أيضاً 
حد القذفء فكان قذف النساء العفيفات في الجاهلية أمر عادىء فنزل حد القذف كحماية 
قانونية لمنع الهجوم على النساء, والذي لابد له من شهود حتى تثبت الجريمة؛ وإلا يقع 
على من يقوم بهذا حد القذف. كما أعلن عن طريقة اللعان في حالة عدم وجود الشهود؛ 
أي يحلف() الزوج والزوجة على صدقهما ثم يفرق بينهما.7) 


() يقول الله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بال إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين© ويدرؤوا عنها العذاب أن 
تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين8© والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين©)" 
(النور:5- 8) 


كان هناك نوع من الطلاق مشهور عند العرب يقال له الظهار, أعلن الإسلام في 
هذه السنة أن متل هذا النوع من الطلاق لا أثر له وحددت له كفارة. 

كنا شرع القي في هاه السنة ف بحجالة غنم وجود القاي كما كول خقيم صنضةة 
الخوف في القرآن الكريم في هذه السنة أيضا, والتي سنتحدث عنها تفصيلاً في حينه. 


() البخارى, ج ؟, ص 707؟ء روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رمى امرأته؛ 
فانتفى من ولدها في زمن رسول اشه فأمر بهما رسول الله فتلاعنا كما قال الل» ثم قضى بالولد للمرأة 
وفرق بين المتلاعنين. (البخاريء ج؟ء ص5 77). (المترجم). وورد في سيرة الكازرونىء ولابد من 
النظر في أبى داود ج ؟ صل 7١7‏ وأيضاً فتح البارى ج ٠‏ ص ٠١5‏ وهذه الأحكام كلها نزلت في 
سورة النور سنة © ه» قريبة من حادثة الإفك”. 


يضر 


سنة "5" ه 
صلح الحديبية وبيعة الرضوان في ذى القعدة سنة " هف 


كان هناك بئر على مسافة منزل من مكة المكرمة يُسمى بالحديبية» واشتهرت 
القرية التي بها هذا البتر بهذا المسمى أيضا, ولما عقدت معاهدة الصلح في هذا المكان 

ولهذه الواقعة أهمية بالغة في تاريخ الإسلام, إذ كانت بمثابة مقدمة لنجاح وانتشار 
الإسلام كله فيما بعد؛ ولهذا - وبالرغم من أن هذه كانت معاهدة صلح فقطء وكان الصلح 
في الظاهر يعنى الانهزام - أطلق الله تعالى في القرآن الكريم على هذا مسمى الفتح, 
وكانت الكعبة المركز الأصلي والرئيسي للإسلام, وكان إبراهيم عليه السلام هو الذي 
أسس الإسلام, كما أنه أوجد لقب الإسلام هذا أيضا: 

"هو سماكم المسلمين " (الحج: 78) 

إن الشريعة التي نزلت على محمد 8# لم تكن بشريعة جديدة بل هي الشنريعة 
الإبراهيمية: 

' ملة أييكم إبراهيم " (الحج: +7) 

وبالرغم من طول وامتداد فترة الزمن وتحول أولاده إلى عبادة الأصنام إلا أن 
الكعبة - التذكار الإبراهيمي - كانت قبلة للعرب يأتمون بها في كل شئونهم, كما كانوا 
جميعا يعتبرونها تركة آبائهم المشتركة, ليس فقط العرب الذين كانوا من نسل إبراهيم؛ بل 
القحطانيين أيضا, الذين لا ينتمون إلى سلسلة نسب إبراهيم عليه السلام. وكانت قبافل 
العرب تتقائل فيما بينها طوال السنة؛ كما كانت غاراتهم وما يقومون به من سلب ونهب 
وََيلّة لأتكراز حياحيمة إذاكان كنتب تناكهم وتحسس :في تلك ولكن كانتا الصروب 
والقتال بكافة أنواعه؛ يُوقف ويُحرم لمدة أربعة أشهر يُطلق عليها مسمى الأشهر الحرم, 
وكانت قبائل العرب تأتى مسافرة من أماكن بعيدة وتؤدى طقوس العبادة في مكان القبلة 
هذا, وفيه تجتمع القبائل المتتاحرة والمتقاتلة معأ في آن واحد, ويختلطون فيما بينهم وكأنهم 
جميعا أخؤة. وقد أخزج المسلمون جبرا وقضرا من مكة للمكرمة ولم ينسوا أبدا أن لهسم 


حى أأقل حقاً فى الكعبة بقدر ما لقبائل العرب الأخرى, هذاه سلا عن ارتباط المسلمين 


بحس يركة المكوية محانت أنها وظفيع القدي: الحنيت: 

كان تذكر مكة بمثابة شوكة تؤثر في قلوبهم في كل لحظة, فبمكة أذي بلال ف 
يدَاءْ كبيرا, ولكنه كان يبكى حين يذكر مكة ويصيح وينشد هذه الأبيات("©: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ١‏ بواد وحولي أذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة ١‏ وهل يبدون لي شامة وطفيل”") 

نجى أكثر المهاجرين بأنفسهم وهاجروا إلى المدينة» تاركين أسرهم وعيالهم بمكة. 
-- وحج البيت ركن أساسي من أركان الإسلام, ولهذا كانت هناك أسباب مخلفة 
جعلت النبي 6 يقصد مكة المكرمة, وأحرم بالعمرة'! هو ومن معه, آخذين معهم إيل 
الهدى, وأمر من معه بألا يخرج أحد بسلاح, إلا سلاح المسافر الذي كان يعتبره العسرب 
شيئا ضروريا في السفر, كما اشترط أن يكون هذا السلاح في غمده. 

ولما كان المهاجرون بصفة خاصة وأكثر الأنصار منتظرين منذ زمن لهذا الحظ 
العظيم, لذا ضم هذا السفر ١4٠٠١‏ مسلما, فلما كانوا بزي الحليفة قلدوا الهدى وأشسعروه. 
أي علقوا نعلا من حديد كعلامة للهدى في رقاب إيل الهدي. 

وعلى سبيل الاحتياط أرسل رجل من قبيلة خزاعة» كان قد أسلم ولم تعرف قريش 
بإنناقيه كتحص غير الازسوك عن فريك وبحين ولت قافلة المشلمين على مقرية مسن 
عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت قريشاً قد جمعت لك الأحابيش وقالوا لن يستطيع محمد 
له أن يكل مكة نذا وخلاصية للقول أن قزيعا اشتعدت لسستعذاذا قوَيا للمّواحهةء وارسلت 
حلفائها من القبائل كي يأتوا مع جيوشهم الكبيرة» وتجمع جيش الكفار عند بلد في خنارج 
مكة, وقاد خالد بن الوليد - والذي لم يكن قد أسلم بعد - مائتي فارس من بينهم عكرمة بن 
أبى جهل, وتقدم كطليعة للجيش؛ ووصل الغميم بين رابغ والجحفة. 


(') وردت هذه الأبيات في صحيح البخاري (باب مقدم النبي 25 وأصحابه المدينة "سيد سليمان الندوي ". 
('؟ وردت هذه الأبيات في صحيح البخارى بهذه الصيغة: 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 2 بواد وحولى أدخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنةح وهل يبدون لى شامة وطفيل 
وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه. ابن هشام. 
ايض 


قل 


غلم للنبى 28 أن قريشا قذ أزمئلك خالا طليعة للجين وقد ول إلى للغميم: اذا 
ملكا واستحابه ذاخا البميد» تورحين: وسللوا قوب الفميم#تزاءى لعا غبار العرول يتطاين: 
فعدا بفرسه وأعلن قريشا بأن جيش الإسلام وصل إلى الغميم, وتقدم النبي #4 حتى وصل 
الحديبية ونزل بها. وكان الماء يقل بهذا المكان, إذ كان به بئر قد نضئب ماؤهء ونزلوا, 
لكن البئر فاض بالمياه بفضل الإعجاز النبوي. 

لم تكن قبيلة خزاعة قد اعتنقت الإسلام؛ لكنها كانت حليفة المسلمين» ومحل ثقتهم, 
وكانت تطلع الرسول 4# دائما بما يكيده الكفار وقريش من مكائد ومؤامرات ضد الإسلام. 
وكان بديل بن ورقاء سيد هذه القبيلة الأكبر (والذي أسلم في فتح مكة) وحين علم بمجيء 
النبي يه جاءه في رجال من خزاعة, وقالوا له 26: إن قريشا قادمة بجيش جرار, ولن 
يسمحوا لك بالذهاب إلى الكعبة. قال النبي 2: إنا لم نجيء لقتال أحدء ولكن حِئنا 
معتمرين("؛ وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهمء فإن شاءوا ماددتهم؛ ويخلوا بيني 
وبين الناسء» وإن شاعوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أيوا إلا 
القتال» فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتي تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله أمره. 
"ذهب بديل إلى قريش وقال لها: جئتكم برسالة من محمد, وإن تأذنوا لي أقولها. فنيض 
بعض الأشرار وقالوا: لا حاجة لنا في الاستماع لرسالة محمد, ولكن العقلاء منهم سمحوا 
له. فعرض بديل شروط سيدنا محمد يِ. نهض عروة بن مسعود الثقفي وقال: يا أمل 
قريش ألست أنا بأبيكم وأنتم أولادي؟ قالوا: نعم. قال عروة: أتظنون قي أي سوء* قالوا: 
ما أنت عندنا بمتهم. فقال عروة: إذن اسمحوا لي أن أذهب بنقسي إليه وأفصل في الأمر. 
فإن محمدا قد قدم شروطا معقولة. جاء عروة إلى النبي 34 وأبلغه برسالة قريش وقال: يا 
محمد! افترض أنك استأصلت قريشا فهل هناك مثال لهذا بأن أحدا أهلك قومه بتفه. 
وفضلاً عن هذاء لو تغيرت دفة الحرب فسوف ينكشف عنك أصحابك هؤلاء. فغضب أبو 


بكر 5ه من سوء الظن هذا وسبه وقال: أنحن نتنكشف عن محمد 22 ونتركه؟ فأل عروة 


(') العمرة: حج صغير تَؤدّى فيها أكثر شعائر الحج (أي فيها الإحرام من الميقات خارج الصرهء 
والطواف حول الكعبة؛ والسعي بين الصفا والمروةء والتحلل من الإحرام بالحلق أو بقص الشعر). 
(') صفحة العتق (المترجم: نقلً عن سيرة ابن هشام ص ١97‏ ج ؟). 
عونو 


الرسول ي: من هذا؟ فقال النبي يِ: أبو بكر. قال عروة: أما والذي نفسي بيده لولا يد 
كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك:7") 

كان عروة يتحدث مع النبي 2 دون تكلف, وكلما كلمه - كعادة العرب - أخذ 
بلحيته, وفعل هذا أكثر من مرة؟ مما أثار غيظ المغيرة بن شعبة الذي كان يقف خلف 
النبي #ٍ وفى يده السيف, وقال لعروة: أخر يدك عن لحية رسول الله #ة وإلا إذا قدمتها 
فلن تصل إليك ثانية. تعرف عروة على المغيرة © وقال: أي غدر, أو لست أسعى في 
غدرتك؟ (كان المغيرة قد قتل عددأ من الرجال, وأدى عروة ديتهم عنه). 
7 رأى عروة منظر عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم برسولهم كك وأثّر هذا في 
نفسه كثيرا, وذهب إلى قريش وقال لها: لقد وفدت على الملوك: ورأيت بلاط قيبصر 
وفإذًا تكلم محمد ساد الصمت :وَحَفضيوا أضبولتهم عنذه, وما يحدون للية النظ. تعظيما له: 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تنخم نخامة أو بصقء يأخذها محبوه بأيديهم 
ويدلكون بها الوجه واليد.”) 

حين احتدم الأمر, أرسل النبي 4 خراش بن أمية إلى قريشء ولكن قريشا ضربت 
ناقة ركوبته التي كانت خاصة بالنبي #ة» وهموا على ضربه هو الآخر. ولكن أصحاب 
القبائل المتحالفة معهم أنقذوه #ه من أيديهم , فنجا بنفسه ورجع. 

أرسلت قريش فصيلة من الجيش للهجوم على المسلمين» ولكن تم أسر أفرادها 
جميعا, ولكن النبي 2 عفا عنهم رغم سوء ما فعلوهء وأطلق سراحهم. 
وفى ذلك أنزل اللهل") قوله تعالى: 
'وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم'(الفتح: 4 ؟) 


(') كما وردت هذه العبارة في سيرة ابن هشام ج ‏ ص ٠٠١‏ هكذا: " أما والله لولا يد كانت لك عندي 
لكافأتك بها , ولكن هذه بها" (المترجم) . 

"'١‏ البخاري, كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (سيد 
سليمان الندوي). "... ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي # بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضا 
كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له". 
(البخاريء ج203 ص85 .)١‏ (المترجم). 

() هناك اختلاف شديد في سبب نزول هذه الآية, ولكن هذه الرواية هي أصح الروايات. 

فسن 


بيعة الرضوان 

وفى النهاية رشح الرسول 2# عمر 5ه للذهاب إلى قريش كي يفاوضهم في 
الصلح, ولكن عمر ه اعتذر وقال: يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من عشيرتي يغضب 
لي إن أوذيت, وقد عرفت قريش عداوتي لها. فأرسل النبي 6 عثمان هه وذهب إلى مكة 
في حماية عزيز له (إيان بن سعيد), وبلغ قريش برسالة الرسول , ولكن قريش احتبسته 
عندها, وذاع خبر بأن عثمان قد قتل, وحين علم النبي ‏ بهذا الخبرء قال لأصحابه: لا 
نبرح حتى نناجز القوم, ثم جلس تحت شجرة طلح ودعا أصحايه إلى البيعة؛ ضارعوا إليه 
جميعا رجلا وامرأة يبايعونه. وهذه واقعة لها شأن في التاريخ الإسلامي. وسميت ببيعة 
الرضوان. وورد ذكر هذه الواقعة وهذه الشجرة في سورة الفتح بقول الله تعالى:” لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأفنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريباً '(الفتح: )١+‏ 

وعرف فيما بعد بأن هذا الخبر لم يكن صحيحا. 

اتخدت قريش سهيل بن عمرو سفيراً لها وأرسلته (إلى النبي), وكان سهيل خطيبا 
فصيح اللسان ومفوة, لذا لَقَبَهُ الناس بلقب خطيب قريش.!') وقالت قريش بأننا نوافق على 
الصلح بشرط أن يعود محمد هذا العام (دون عمرة). 

جاء سهيل إلى النبي يه وظل يفاوضه 2 في شروط الصلح فترة طويلة؛ وقفى 

النهاية تم الاتفاق على عدة شروط, واستدعى الرسول 4 علياً , وأمره بتدوين شروط 

وبنود المعاهدة؛ فكتب على د بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. 

كانت طريقة العرب القديمة هي أن يكتبوا في بداية رسائلهم وكتابتهم عبارة 
باسمك اللهم ولم يكن يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم, لذا قال سهيل بن عمرو: اكوا 
تلك العبارة القديمة (باسمك اللهم) بدلاً من بسم الله الرحمن الرحيم فوافق النبي 4. شم 
تأتى بعد ذلك هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو نشهد بأنك رسول الله 
ما قاتلناك, فاكتب فقط اسمك واسم أبيك, فقال النبي 5: إني رسول الله وإن كذبتموني» ثم 
أمر على 5ه اسمه يِ فقط.(") ومن يطع الرسول أكثر من على؟ ولكن هناك مواقف في 


(') الزرقانى, ج ؟, صل 577. "سيد سليمان الندوى ". 
(") ورد فى سيرة ابن هشام ج ”ء ص ":7١7‏ ققال الرسول يخ : أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عب الله 
سهيل بن عمرو."(المترجم). 


عالم. الحب والعشق أيضاً تستدعى عدم تنفيذ الأمر, فقال على: لن أمحو اسمك أبدا, فطلب 
منه النبي أن يريه مكان اسمهء فوضع على د إصبعه على المكان الذي به اسم الرسول, 
فمحا الرسول ين عبارة رسول الله.(") 
لم يكن الرسول بق يعرف القراءة والكتابة, لذا أطلق عليه لقب أمي. وورد في 
صحيح مسلم أن النبي 8 محا عبارة رسول الله وكتب ابن عبد الله ولما كانت هذه 
الواقعة في صحيح البخاري خلافاً لعامة الروايات؛ لذا أصبحت محل خلاف وبحث, ولكن 
الحقيقة هي أنه حين تمر أمور الكتابة والقراءة يومياً أمام نظر الأميء: فيمكن له أن 
يتعرف على حروف اسمه, ولا يؤثر هذا شيئاً في أميته. ولا شك في أن الأمية فخر للنبى 
وقد استّخدم هذا الوصف في القرآن الكريم في موضع الشرف والعزة. يقول الله 
تعالى: - 
' الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ " (الأعراف: )١1/‏ 
أما عن شروط الصلح فكانت كما يلي7):- 
1 إن ووجع الرابيول كد ودق فنه عن خابة فل يكل مكة: 
- وفى العام القادم يدخلها المسلمون لمدة ثلاثة أيام فقط ويغادرونها. 
”- ومعهم سلاح الراكب فقط, ولا بد أن تكون في القرب. 
4- ألا يأخذ المسلمون أي مسلم معهم كان مقيما في مكة من قبل, ولا يمنع أي مسلم 
أراد العيش والبقاء في مكة. 
- إذا ذهب أي أحد من الكافرين أو المسلمين إلى المدينة يُرد, ولكن لو يذهب أي 
مسلم إلى مَكة فلا يُرْدَ. 
5- لقبائل العرب الخيار في الفريق الذي يريدون الانضمام إليه والمعاهدة معه. 
كانت هذه الشروط في ظاهرها معارضة ومخالفة لما كان يطمع فيه المسلمون: 
وبالصدفة حين كانت تكتب هذه المعاهدة» كان أبو جندل ذي بن سهيل, الذي كان قد أسلم 
وحبسه الكفار في مكة وآذوه إيذاء شديداً قد استطاع الفرار وفى أقدامه القيودء وجاء 
وسقط أمام الجميع. فقال سهيل: يا محمد! إن هذا هو أول موقف لتنفيذ معاهدة الصلح, 


(') لم يرد في صحيح البخارى في هذه الرواية اسم على :هه وورد هذا التصريح في رواية البخاري 
في كتاب المغازى باب عمرة القضاء. كما وردت هذه الواقعة أيضا في صحيح مسلم. 
(') وردت هذه الشروط كلها في صحيح مسلم (بعنوان صلح الحديبية) نقلا عن كتب السيرة. 
الخرفن 


فده إليّ طبقا لشروط معاهدة الصلح. فقال الننبي 6: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال سهيل: 
إزن لا أقاضيك على شئ أبداً. فقال النبي 2: فأجزه لي. قال سهيل: ما أنا بمُجيزه لك. 
فأصر النبي 2 عدة مرات على إبقاء أبى جندل معه #, ولكن لم سهيل يوافق أيدا, 
واضطر النبي ك4 إلى التسليم» ورد أبي جبدلء وكان الكافرون قد ضربوا أبا جندل ضربآ 
مبرحا ترك آثارا غائرة في جسمه؛ وكشف عن جراحه أمام الجميع وقال: يا معشر 
المسلمين» أتريدون أن ترونني ثانية في هذه الحالة؟ إني قد اعتنقت الإسلام أتردونئ ثانية 
إلى أيدي الكفار؟ فثار المسلمون جميعاً, ولم يستطع عمر ضبط نفسه» وجاء إلى النبي 26 
وقال: يا رسول الله! ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال النبي #6: بلى. قال عمر. فعلام نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال النبيي#: 
"إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري”؛ فقال عمر: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال النبي : بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟', فنهض عمر وذهب إلى 
أبى بكر وتحدث في نفس الحديث معه, فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولا يعصي ربه وما 
يفعله يفعله بأمر الله.(") 

وظل عمر طوال عمره يصلى ويصوم ويتصدق ويعتق الرقاب تكفيراً عما صنعه 
يومئذء مخافة كلامه الذي تكلم به. 

ورد في البخاري ذكر إجمالي لهذه الأعمال كلها, ولكن أوردها ابن إسحاق 

كان هذا الموقف الصعب وتقبله امتحانا صعبًا لطاعة الصحابة لنبيهم 2#, فمن 
ناحية (ظاهريا) كان في هذا الصلح إهانة للإسلام, وهذا أبو جندل مكبل الأقدام يستَغيث 
بألف وأربعمائة مجاهد من المسلمين, وجميعهم يرتعد غيظأ وحمية, ولو يومئ الرسول 24 
إيما بسيطأ لفصلت السيوف في الأمر, ومن ناحية أخرى كان قد تم التوقيع على هذه 
المعاهدة» ولا بد من الإيفاء بالعهد. نظر الرسول إلى أبى جندل وقال يا أبا جندل اصبر 
واحتسب, فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا, إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحا وإنا لا نفدر بهم. (ابن هشام). 

خلاصة القول أن أبا جندل اضطر إلى الرجوع وهو مقيد. 


() صحيح البخارىء كتاب الشروط. ورد بعد ذلك أن عمر قال: لا. قال النبي ي: " فإنك آتيه ومطوف 
به"(البخاريءج7» ص .)١3١‏ (المترجم). 
٠‏ ون 


أمر النبي #6 صحابته: 'قوموا فانحروا"» ولكن قلوبهم كانت منكسرة إلى درجة 
كنينة لا نا قا متهم لعن وريه فى سبكره النكاز 401 أن الزرستول :ف عرو هذا لفون 
ثلاث مرات ولم يقم أي أحد, فذهب يه إلى بيته» واشتكى إلى أم المؤمنين السيدة أم سلمة 
فقالت: لا تأمر أي أحد بأي شئ, بل إخرج أنت وانحر بنفسك, واحلق الشعر للتحللك من 
الإحرام. فخرج النبي 25 ونحر بنفسه وحلق الشعر. وهنا تيقن المسلمون بأنه لا تبديل في 
هذا القرار, ونحروا جميعاً وتحللوا من الإحرام وأقاموا ثلاثة أيام في الحديبية بعد عقد هذا 
الصلح, وفى طريق عودتهم نزلت هذه السورة: 

"إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" (الفتح: )١‏ 

إن ما اعتبره المسلمون جميعاً هزيمة» قال الله تعالى عنه إنه فتح, واستدعى النبي 
يل عمر #ه وقال: لقد نزلت هذه الآية. 

فسأل عمر بتعجب وحيرة أو فتح هو ؟ قال النبي # نعم. ورد في صحيح مسلم 
بأن عمر #ه اطمئن حينئذ وشعر بالسكينة»7") وحلت النتائج فيما بعد عقدة هذا السر, ولم 
يكن هناك حتى ذلك الوقت أي تعاملات بين المسلمين والكفار, وبسبب هذا الصلح بدأ 
مجيء وذهاب المسلمين والكفار فيما بينهم, وبسبب القرابة والعلاقات التجارية بدأ الكفار 
يأتون إلى المدينة ويقومون بها شهوراً ويختلطون بالمسلمين؛ وكان يأتي ذكر بعض 
الأمور الإسلامية بين ثنايا الحديث. وبجانب هذا كان المسلمون صورة حية للأخلاق 
الطاهرة والإخلاص وحسن العمل والسلوكء. كما كان المسلمون الذين يذهبون إلى مكة 
يقدمون هذه الصورة الحية أمام الكفارء الأد.ر الذي جعل قلوب الكفار تتجه بنفسها إلى 


(') كتاب الشروط ' سيد سليمان الندوى ". ورد في البخاريء ج ”؛ ص١15.‏ " قال رسول الله 
لأصحابه: ” قوموا فانحروا ثم احلقوا"؛ قال: فوالله ما قام منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس؛ فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج: ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم 
حتى فعل ذلك: نحر بُدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتى كاد بعضههم يقتل بعضا غما". (المترجم). 

5 وردت أحداث صلح تحديبية في صحيح البخارى بتفصيل, ولكن ليس في موضع الحديث عن 
الغزوات, بل في كاب تشروط وعليه غابت هذه الأحداث عن أنظار أرباب السيرة, وفى الغزوات 
بعض الأحداث لستفدنا منها أيصا. أما دقائق الأحداث وتفاصيلها رجعنا فيها إلى صحيح مسلم وابن 
هشام. 


5 


الإسلام. ؤيذكر المؤرخون أن أعدادا كثيرة من الكفار ذخلت الإسلام في الفترة ما بين 
صلح الحديبية وفتح مكة, فقد أسلم خالد (فاتح الشام) وعمرو بن سس (فاتح مصر) في 
1 الزمان. وكان من بين شروط معاهدة الصلح هذه أن المسلم الذي يخرج 
من مكة لابد أن يُرد إليها ثانية, وكان هذا الشرط يتعلق بالرجال فقط, ولم تدخل النساء في 
هذا, ونزلت آية خاصة عن النساء في هذا الأمر. يقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمناتك فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحونهن إذا ءاتيتمو تموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. .” (الممتحنة:١٠)‏ 

إن المسلمين الذين أجبروا على البقاء في مكة المكرمة» كانوا يفرون فراراً. إلى 
المدينة المنورة؛ حين تحين لهم الفرصة بسبب إيذاء الكفار الشديد لهم وكان عتبة بن أسيد 
(أبو بصير) هو أول من جاء إلى المدينة فارا؛ فأرسلت قريش رجلين إلى النبي 3 وقالا: 
رد علينا رجلنا. فقال النبي 26 لعتبة: ارجع. فقال عتبة؛ أتردني إلى المشركين يفتتوني في 
ديني؟. قال النبي: سيجعل الله لك ولمن معك فرج ومخرجأء فاضطر عتبة ه إلى العودة 
إلى مكة في حراسة هذين الكافرين» ولكنه حين وصل إلى ذي الحليفة قتل أحدهما وهرب 
الثاني» ونجا بنفسه وجاء إلى المدينة واشتكى إلى النبي #» ووصل أبو بصير إلى المدينة 
في الوقت ذاته وقال: يا نبي الله! قد رددتني إليهم طبقاً للعهدء والآن قد وفت ذمتكء ثم 
خرج من المدينة؛ وأقام في العيص على ساحل البحر عند ذي المروة. وحين علم 
المسلمون الذين يعانون من إيذاء الكفار في مكة بهذاء وجدوا فيه وسيلة للنجاة بأنشسهم 
فأخذوا يهربون سرا وخلسة ويأتون إلى العيصء وزاد عددهم بعد عدة أيام فقطء وأصبحت 
لهم قوة تمكنهم من عرقلة ومنع قوافل قريش التجارية إلى الشام؛ وكانوا يعيشون على 
أموال الغنيمة التي يحصلون عليها من حملاتهم هذه. 

فأرسلك فريك محتظره إن كركول وداكفيو كنا قف هذا التشاريط مدق 
المعاهدة التي بينناء وللمسلم الآن الحق في الهجرة إلى المدينة إن يشاءء ولن نتعرض له 
بشيء. فكتب النبي 4 إلى المسلمين يدعوهم إلى المجيء إلى المدينة؛ فجاء أبو جندل 
ومن معه إلى المدينة واستقر بها وفتح طريق قوافل قريش التجارية.(') 


ار 


وهاجرت من النساء إلى المدينة أم كلثوم رضي الله عنها ابنة (عقبة بن أيي 
معيط) سيد مكة ‏ والتي كانت قد اعتئقت الإسلام ‏ وجاء معها أخواها عمارة والوليد: 
وطلب من النبي يد أن يردها ؟ فرفض النبي #. وطلق الصحابة رضوان الله عليهم 
زوجاتهم اللاتي رفضن الإسلام ومكثن في مكة. 


فرضس 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
في أواخر سنة 5 ه أو بداية سنة 7 ه 


' أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " 

نعم الإسلام بقدر من الأمن والأمان بعد صلح الحديبية» فحان الوقت لنشر الإسلام 
وتعاليمه في كل بقاع الدنياء لذا جمع النبي 5 كل صحابته ذات يوم وخطب فيهم بأن الله 
تعالى أرسله بشيرا ونذيرا ورحمة ونبياً ورسولاً للناس كافة» ويجب عليهم ألا يختلفوا 
كحواري عيسىء وأمرهم بتبليغ رسالة الحق عنه. 

كتب النبي 2 إلى قيصر الروم» وكسرى ملك فارسء وإلى حاكم مصرء وإلى 
سادة العرب يدعوهم إلى الإسلام. وهذه أسماء الصحابة الذين كلفوا بتوصيل هذه الرسائل» 
وأسماء من أرسلك النيم :هده السائل أيضاء(” 


دحية الكلبي قيصر الروم 

عبد الله بن جذافة السهمى خسرو برويز ملك فارس 
حاطب بن (أبى) بلتعة حاكم مصر 

عمرو بن أمية النجاشي ملك الحبش 


سليط بن عمر بن عبد شمس رؤساء اليمامة 
شجاع بن وهب الأسدي حاكم حدود الشام» والحارث الغساني 
كان الإيرانيون قبل عدة سنيين قد أغاروا على الشام وهزموا الروم؛ وهذه هي 
الوزيعة: الي وود ذكرها فى القران في آي" غليك الروم ": (الريوم:) وعليه نجي احزكل 
جيشاً جراراً للانتقام منهم؛ وحمل على الإيرانيين وهزمهم هزيمة ساحقة» ومن أجل صلاة 
الشكر على هذا النصر قدم إلى بيت المقدس من حمص قدم بأبّهة بالغة الشأن؛ إذ كان 
تقرئن البساط وعكر الوزورودا قن أى مكان لاه قكداء.1') 


(') الطبري (ج؟ ص )١١59‏ " سيد سليمان الندوي"؛ وابن هشام. 

7 نقلت واقعة هرقل كلها من فتح الناري بشرح صحيح البخاري ج١‏ ص١"‏ " سيد سليمان الندوي ". 
وفي أصل صحيح البخاري مجمل هذه الواقعة (في باب كيف كان بدء الوحي وكتاب الجهاد باب دعاء 
النبي 2# إلى الإسلام والنبوة " سيد سليمان الندوي ". وأضاف الحافظ ابن حجر تفاصيل زائدة من كتب 


أخرى). 


كان الغساسنة في الشام تحت سيطرة القيصرء وكانت بصرى عاصمتهمء وتقع في 
منطقة دمشقء ويقال لها 'اليوم حوران. وكان الحارث الغساني يجلس على عرش هذه 
الأسرة في تلك الفترة» وذهب إليه دحية الكلبي وأعطاه رسالة النبي # في بصرى: 
فأرسلها إلى القيصر في بيت المقدسء» وحين وصلت الرسالة إلى القيصرء أمر بإحضار 
أي عربي في المنطقة إليه» وبالصدفة كان أبو سفيان مقيماأ في غزة عند تجار العربء 
فأحضره رجال قيصر من غزة إليه. 

عقد القيصر مجلساً كبيراء وارتدى التاج الملكي وجلس على العرش؛ واصطف 
حوله البطارقة والقساوسة والرهبان» وقال مخاطباً للعرب: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ أجاب أبو سفيان: أناء ثم دار بينهما الحوار التالي:- 

القيصر: كيف نسبه فيكم ؟ 

أبو سفيان: هو فينا ذو نسب شريف. 

القيصر: هل قال هذا القول من قبيلتكم أحد قط قبله؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيبصر: فهل كان من أبائه من ملك؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيصر: هل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 

القتيصر: أيزيدون أم ينقصون؟ 

أبو سفيان: بل يزيدون. 

القيصر: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيمصر: فهل يغدر؟ 

أبو سفيان: لاء ولنا معه معاهدة صلح لا ندري ما هو فاعل فيها. 

القيصر: فهل قاتلتموه ؟ 

أبو سفيان: نعم. 

القيصر: فكيف كان قتالكم إياه ؟ 

أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال؛ ينال منا وننال منه. 


لخرون 


القيصر: ماذا يأمركم ؟ 

أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاء ويأمرنا بالصلاة 

واالضدف و الغناق وصلة الرجم: 

وبعد هذا الحديث قال القيصر لترجمانه: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث دائماً في نسب من قومهاء وذكرت أنه ما قال أحد منكم هذا 
القول قبله؛ ولو أن أحداً قال هذا القول قبله لقلت: إنه رجل يأتسي بقول قيل قبله» وتعترف 
بأنه لم يكن من آبائه من ملك؛ لو كان من آبائه ملك: لقلت إنه رجل يطلب ملك أبيه؛ 
وتعترف بأنه ما كنب قطء فكيف لا يكذب الرجل على الناس ويكذب على الله؟ وذكرت أن 
ضعاف الناس اتبعوه؛ ودائما يكون الضعفاء اتباع الرسلء» وذكرت بأنهم يزيدون وينتشر 
دينه وهذا هو حال الدين الحقء يزدهر دائما. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وك ذلك 
الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وألا تشركوا به شيئاً 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين: 
وقد كنت أعلم أنه من الخارج ولم أكن أظنه أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 

وبعد هذا الحوار أمر بقراءة كتاب رسول الله عليه.() 

وهذا هو نص الكتاب:- 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسالم يؤتك الله: 
أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء ' يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون". 

غضب البطارقة ورجال البلاط من حديث القيصر مع أبي سفيان؛ وازداد غضبهم 
وسخطهم بعد قراءة كتاب رسول الله 5 وعليه أخرج القيصر العرب من البلاط» وكان 
نور الإسلام قد دب في قلبه؛ ولكن ذلك النور قد انطفأ في ظلمة التاج والعرش."") 


(') ورد هذا الحوار كاملاً في أبواب متعددة في صحيح البخاري؛ وفي بداية الكتاب وباب الجهاد أيضاً. 
إلى النبي يه وسأل عدة أسئلة عن النبوة عن طريق سفيرهء فأجابه عليها النبي 35» وفي النهاية 
ين 


وهذا كتاب رسول الله 2 الذي أرسله مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى عظيم 

فارس:- ّْ 1 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء» سلام 
على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلسى 
الناس كافة لينذر من. كان حياء أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إثم المجوس. 

كان كسرى ملكأ ذو شأن وشوكة» كما كان لبلاطه شأن كبيرء وكان من طريقة 
العجم في كتاباتهم إلى الملوك كتابة اسم الملك أولاً. وكان كتاب رسول الله بادا باسم الله 
ثم باسم الرسول طبقا لطريقة العرب؛ فاعتبر كسرى أن هذا تحقيراً له» وقال: "عبد من 
رعيتي يكتب اسمه قبلي"» ثم مزق كتاب رسول اللهء وبعد عدة أيام فقط تطايرت سلطنة 
العجم نفسها. 

كتب نظامي هذه القصة تفصيلاً في شيرين وخسرو بحمية كبيرة» ونحن هنا ننقل 
فا دك أشعارها:- 
فى ذلك العصر كان العالم مطيع له وكان اسمه من المشرق إلى المغرب 
فظهرت النبوة فى العالم وقهر رسولنا الناس بالحجج 
فأحيانا كان يدعو الناس خفية وأحيانا أخرى جهرا 
وأعنتها انق انايو بالفاعوة نضا عانة النانن كن كل نيلة 
فأمر بأن يخلطوا من هبته العطرة ويكتبوا رسالة باسم كل ملك 
وحينما أنجزت الجماعة رسالة النجاشي كتب رسالة باسم خسرو 
وعندما عرض الرسول رسالتك تلك علي جسد خسرو من الغضب 
وصار جميع شعره ذو سن بسيب الحدة والغضب وأصبحت كل عروقه بركانا بسبب 
غليانه 


رجع دون إسلام. ولكن هذا الحديث ليس صحيحا؛ ففيه أن النبي 5 استدعى معاوية لقراءة كتاب 
قيصرء فقرأه معاوية على النبي ء في حين أن معاوية ما كان قد اعتنق الإسلام حتى ذلك الوقت. 
(وورد في الجامع حسب تحقيق ابن حجر في فتح الباري ج4 صلب 12 وفي الزرقاني ج؟ صل 88- 

4 أن هذه واقعة أخرى وورد في الحديث نفسه تصريح بأن هذه واقعة تبوك؛ ووقعت غزوة تبوك 
بعد فتح مكة في رجب 5 هه وكان معاوية # قد اعتتق الإسلام قبلها بسنة أو سنتين في فتح مكة فر 
في صلح الحديبية: ولا يوجد ذكر لمشاركة معاوية في غزوة تبوك.) وردت هذه الرواية بهذا السند في 
كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام ص7550. طبعة مصر. 

مين 


ورأى الفارس نور ذي هيبة فقد رأى مكتوبا من محمد إلى برويز 
وعندما رأى الرسالة المضيئة للعالم قلت أنت رأى الكلب الماء 
وقد بلغ به غرور السلطنة أن يقول من له هذه الوقاحة مع سلطان مثلي 
لعله يبدي لي احتراما أيكتب اسمه أعلى من اسمي؟ 
وصار وجهه من الغضب كنار معبده ووقعت فى نفسه فكرة سيئة فأساء 
وماق لأجلك لك الرسالة بن انه مها انسه من للرنتالة 
وعندما رأى الرسول ذلك الغضب الجامح استعد للرجوع إلى مكانه 
وأطلع مصباح العلم (الرسول يَِ) عن تلك النار التي لا دخان لها 
وبسبب حرارة ذلك المصباح دعا مثل الفراشة الطائرة 
وقد سقط عجم كسرى بسبب سر ذلك الدعاء ووقع التاج من رأس كسرى 
فما أجمل سلطان العالم الذي من الخوف والرجاء يكتب على افريدون وجمشيد (") 
والخلاصة أنه بعد ما تلقى كسرى عظم فارس كتاب النبي 26 أرسل إلى حاكم 
لوو الذي كان يدع اذ مامه بإرسال رجحل ا تعجارت كن يتيسن على مسن في 
النبوة الجديد هذاء ويحضره إلى بلاطه؛ فأرسل باذان رجلين وهما " بابويه وخرخسرة " 
إلى المدينة المنورة فجاء كلاهما إلى حضرة النبي 3 وقالا: إن ملك الملوك كسرى قد 
استدعاك: وإن لم تمتثل للأمر؛ فسوف يقضي عليك وعلى ملكك. قال النبي #6: إن ديني 
وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهي إلى منتهى الخف والحافر.7) فبلغا هذان الرجلان 
الرسالة»؛ وبمجرد وصولهما إلى اليمن جاء نبأ بأن شيرويه (ابن كسرى) قد قتل كسرى. 
كتب النجاشي (ملك الحبشة) كتابا يرد فيه على كتاب رسول الله يك الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام يقول فيه: أشهد أنك رسول الله حقاً. وكان جعفر الطيار قد هاجر إلى 
الحبشة من قبل ومازال يقيم بهاء فأعلن النجاشي إسلامه على يديه. روى ابن إبسحاق أن 
النجاشي أرسل ابنه مع ستين مرافقاً إلى النبي #2 لإعلان العجز والسعادة» ولكن الس فينة 
غرقت في البحرء وهلك هذا الوفد.7) 


(') وردت هذه الأشعار باللغة الفارسية فى الجزء الأول من سيرت النبي»ء ص 78١‏ . 
"' الطبري ج ا ص 7لا16. 
( الطبري ج ا صل 1655. 

دكن 


يكتب عامة أرباب السير أن النجاشي توفى في 4 هء وكان النبي 4# في المدينة 
كاله وحن كلرابوذا لفن ملي صلا الحاقت الوه" ولكق هذ خطا "كد مارح اقنسي 
صحيح مسلم أن النجاشي الذي صلى عليه النبي يِ صلاة الجنازة لم يكن هوانلك 
النجاشي.. (ويصدق ابن القيم رواية أرباب السيّرء وذكر أن هذا الجزء من رواية مسلم 
وهم الراوي).7") 

كان من بين من هاجروا إلى الحبشة السيدة أم حبيبة (أخت الأمير معاوية). وكان 
قد توفى زوجهاء لذا كتب النبي #6 إلى النجاشي وأرسل له طالبا زواج أم حبيبة» ثم يرسل 
له كتئجة الطلليا:: قمين التجاشي خالد ون اسغيد ين القامن :(لهذه المهمة) ٠‏ وقام. هن اذاه 
الإيجاب.والقبول من قبل الرسول #: وأدى النجاشي المهر عن الرسول نه والذي كان 
مقداره أربعمائة ديناراً. وبعد النكاح ركبت السيدة أم حبيبة في السفينة وغادرت الحبشة 
ونزلت في ميناء المدينة وكان النبي ي في ذلك الوقت في خيير. وكان النبي 26 يستفسر 
كثيراً عن أحوال النجاشي من السيدة أم حبيبة.9) 

كتب ملك مصر (المقوقس) كتابا باللغة العربية يرد فيه على كتاب الرسول يل 
إليه يقول فيه:- 

لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت.كتابك 
وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليه وقد علمت أن نبي بقى وكنت أظن أن يخرج مسن 
الشام وقد أكرمت رسولك وبعثته إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وكسوة 
وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. 

ومع هذا لم يدخل ملك مصر في الإسلام» وأما عن البنتين اللتان أرسلهما إلى 
الرسول # فأحدهما مارية القبطية رضي الله عنهاء والتي تزوجها النبي 25. والثانية هي 
سيرين؛ والتي أعطيت لحسان بن ثابت؛ وكان اسم البغلة ثلثل؛ ويأتي ذكرها في معظم 
كتب الحديث؛ وامتطاها النبي يك في غزوة حنين. وقد كتب الطبري أن مارية وسيرين 
كانتا أختين شقيقتين» وقد اعتنقتا الإسلام قبل الوصول إلى النبي 25 بأثر من تعليم حاطب 
بن بلتعه» الذي كان قد حمل كتاب الرسول 8# إلى المقوقس. ولابد من النظر إلى هذه 


(') زاد المعاد (سيد). 
0 تاريخ الطبري ج؟ ص .١٠ 6٠‏ 


الواقعة على أن كلتا المرأتين لم تكونا جاريتين7/؛ وقد قبلتا الإسلام؛ لذا تروج الي #2 
من السيدة مارية رضي الله عنها ولم يضمها إلى زوجاته كجارية. 1 

وإحافت ودو يتقظفة عن «الزرسكل الح أرمئلت: إلى ناه و وعدا الغر عدن 
هوذة بن علي صاحب اليمامة يقول: ما أحسن ما تدعوا إليه وأجمله؛» ولكن إن تجعل لي 
نصيباً من الملك أتبعك. والحقيقة هي أن الإسلام ما جاء من أجل الطمع والحصرص في 
الملك؛ لذا قال النبي: " لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت ". 

أما عن الحارث الغساني صاحب حدود الشام والحاكم على بلاد العرب الخاصعة 
للروم؛ فقد غضب غضباً شديداً حين قرأ كتاب الرسول ي» وأمر بتجهيز الجيش. وعليه 
كان المسلمون ينتظرون بشوقء الحمل عليه بسبب جرمه هذاء ثم وقعت فيما بعد غروة 
مؤتة وتبوك وغيرهما. 
أحداث متفرقة في سنة ١‏ هم 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما 

عبر الله تعالى عن صلح الحديبية بالنصر والفتح» فتح ونصر للقلوب وليس 
للأجساد؛ فقد كان الإسلام في حاجة إلى الأمان والسلام حتى ينتشرء وحصل على هذا من 
ذلك الصلح. وكان الأعداء أنفسهم يعتبرون أن هذا الصلح قتحا. وكان خالد بن الوليد قائدا 
معروفاً له مكانته في صفوف قريش في كل المعارك التي دارت بين المسلمين وقريشء 
كما كان يُبعث في الجاهلية كرئيس وفد في أي سفارة. وكانت قريش في غزوة أحد قد 
افتزاث: اقداحيةة ولكنها فحت وجيعك كمليا بفسل جيوده: .كنا كان قائد| لكيش خوالنه 
قريش في صلح الحديبية» ولكن قائد قريش الأعظم هذا لم ينج في نهاية الأمر من حملة 
الإسلام. 


(') ترجم شبلي لفظ جاريتين في ترجمته لكتاب المقوقس إلى رسول الله إلى " دول كياب * أي بنتان» ولم 
يترجمه إلى * لون دياب " أي جاريتين؛ إذ يعلق على هذا بأن لفظ جارية يطلق على الفتاة أيضاً. كما 
يطلق على الجارية. كما يذكر: أن أرباب السير يطلقون على السيدة مارية القبطية لفظ جارية. ولكان 
النفظ الذي استخدمه المقوقس لها يعني " أن لهما مكانة كبيرة عند المصريين ' ولا بتخده هل في 
شأن الجواري. (المترجم). 

سنتحدث تفصيلاً في الجزء الثاني عن سادة القبائل وأمراء العرب نين > 


إلى الإسلام. 


)0 50 50006 
لعي اديس ل عد 


ا 


خرج خالد ذه من مكة بعد صلح الحديبية قاصداً المدينة المنورة ولقي وهو في 
طريقه عمرو بن العاصء فسأله عمرو: إلى أين العزم؟ قال: ذاهب لاعتناق الإسلام» فإلى 
متى (نبتعد عن الحق)؟ قال عمرو بن العاص: هذا هو هدفي ومقصدي أنا الآخر. . وحضر 
كلاهما مع في حضرة النبوة وأعلنا إسلامهماء(') وأخذا ينفقان كل ما منحهما الله تعالى 
من كفاءات وقدرات في حب الإسلام؛ بدلاً من إنفاقها ضده. 

ا ل ا ا 0 
النبيي: من هذا؟ فقال المسلمون: إنه خالد. فقال #6: " نعم نعم عَبْدُ الله خالدُ بن الوليد سيف 
من سيُوف الله.1"" 

وفي غزوة مؤتة حين حمل خالد لواء الإسلام بعد جعفرء وزيد بن حارثة؛ وعبد 
الله بن رواحةء رضي الله عنهمء أنقذ المسلمين من .خطر عظيم. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين أخذ إحداهما (خالد) الشام من قيصر الرومء وفتح 


00 الإصابة؛: ابن حجرء نقلاً عن ابن إسحاق 9 ص"١ة‏ 0 0 


بن أَسلَمَ عن أبِي هْرِيْرةء قال: ايا شن نك فلن يمرون» ول سول اله مس 
هذا يَا أبَا هرئرة؟ فأقُول فلأنء فَيقُول نعم عَبدُ الله هذا. يقُول من هذا ؟ فأقُولَ فلن فَيقُول: نس عَبذ 
اللّه هذا. حتى مر حال بن الوليدء فقال: من هذا؟ قلت هَذَا خالد بن الوليد قال: نعم عَبْدُ الله خَالكُ بن 
الوليد سنيف من سيُوف الله». 1 0 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَن غريب. ولا تغرف لزيد بن ألم ستماعاً من أبي هرِيْرَة وَهُْوَ عندي 
حديث مُرسل. 

قال: وفي الباب عن أبي بكر الصنّتيق رضي اللَهُ عَنَهُ (المرجم). 
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سنة لاه 


غزوة خيبر 
في أواخر سنة " ه أو أوائل سنة 7 ه 


' خيبر " لفظ عبري على الأغلب؛ يعني القلعة» وكانت على بعد ثمانين ميل من 
المدينة. ومن الرحالة الأوربيين الذين أقاموا بها " داؤتي ' والذي أقام عدة شهور بها سنة 
لم وكتب أنها على بعد ٠٠١‏ ميلاً من المدينة المنورة. ومنطقة النخيل - التي على 
مشارفها خيبر - خصبة جداء وهنا كان اليهود قد شيدوا قلاعا عديدة ومحكمة؛ يوجد آثار 
بعضها حتى الآن.!') وكانت خيبر هي أكبر مركز لقوة اليهود في بلاد العرب. وحين 
أجلى بتو النضير من المدينة وأقاموا في خيبر» أخذوا يثيرون العرب جميعاً ضد الإسلام؛ 
وكانت غزوة الأحزاب أول مظهر لهذا. ومن زعمائهم حيي بن أخطبء والذي قتل في 
غزوة بني قريظة» وخلفه في السيادة أبو رافع سلام بن أبي الحقيق» وكان تاجراً كبيرا 
وصاحب نفوذ وشوكة» وكانت قبيلة غطفان- من أكبر قبائل العرب نفوذاً وسطوة- تجاور 
خيبرء وكانت دائماً حليفة وعلى عهد مع يهود خيبر.() وفي سنة 7 ه ذهب سلام بنفسه 
إلى قبيلة غطفان وما حولها من قبائل أخرى يحرضهم على مناهضة الإسلام؛ حتى أعد 
جيشا جراراً وأخذ يعد العدة للهجوم على المدينة المنورة.!") وحين علم النبي ل بهذاء قتل 
سلام وهو نائم في قلعته بإيعاز منه 2. بخيبر في رمضان سنة 5 ه على يد عبد الله بن 
عتيك الأنصاري الخزرجي. فأسند اليهود الزعامة والسيادة من بعده إلى أسير بن رزامء 
فجمع قبائل اليهود وخطب فيهم وقال: إن ما قام به الزعماء الذين سبقوني من سياسات 


(') مارجوليوث ص 1ه". 

ابن خلدون ج 7 ذكر قبائل العرب؛ وتاريخ خميس ج 7 ص "4 باب غزوة خيبر. “سيد س ليمان 
الندوى". 

ابن سعد ص55. وهذا هو نص الاقتباس:- كان أبو رافع بن أبي الحقيق قد أجلب في غطان ومن 
حوله من مشركي العرب. وجعل لهم الحقل العظيم لحرب رسول الله . 
وجاء في صحيح البخاري في باب قتل أبو رافع؛ وكان أبو رافع يؤؤذي رسول الله يِ ويعين عليه. 
وورد ذكر مفصل لهذا برواية عروة في فتح الباري ج /ا ص 517: "سيد سليمان الندوي". 

ادن 


وتدابير لمناهضة محمد ومواجهته يةٍ كانت خاطئة؛ فالتدبير والسياسة الحكيمة هي الهجوم 
على عاصمة محمد يِِ ذاتهاء سأتبع هذه الطريقةء!' لهذا الغرض قام أسير بزيارة إلى 
قبيلة غطفان وغيرها من القبائل وجهز جيشأً كبيرا. وحين وصل هذا النبأ إلى الرسول؛ لم 
يأخذ بما سمعه من أقوال فقط؛ بل أرسل عبد الله بن رواحة وفي رفقته بعض الرجال على 
خيبر. وتخفوا واستمعوا إلى تدابير ومشاورات أسير من لسانه نفسه. ثم رجعوا وعرضوا 
الأمر كله على النبي #ء فأعطى # عبد الله بن رواحة ثلاثين رجلاء فذهب بهم إلى 
خيبرء وقالوا لأسير: إن الرسول 3# أرسلنا نبلغك: لو تأتني؛ أمنحك ملك خيبر. فأصطحب 
أسير الثلاثين رجلا وخرج من خيبر وعلى سبيل الاحتياط خرج في قافلة مختلطة؛ أي 
يمتطى الرجلان شيئاً واحداء أحدهما يهودي والآخر مسلم. وحين وصل الركب إلى 
قرقرة؛ دب سوء الظن في قلب أسيرء فمد يده وأراد أن يخطف السيف من عبد الله بن 
أنيسء فقال عبد الله بن أنيس: أيا عدو الله! أتريد الغدر؟!" ثم أسرع بمطيته» وحين لحق 
بأسيرء ضربه بالسيف وقطع فخذه. فسقط من على الفرس؛ وأصاب عبد الله ه وهو 
يسقط. وأنهال المسلمون على اليهود ضربا وقتالاء حتى لم ينج أحد من اليهود سوى واحد 
في هذه المعركة. ووقعت هذه الأحداث في أواخر سنة 5 ه أو في محرم سنة /ا ه. 
كانت خيبر أكبر عدو للإسلام» وأخطر قوة في طريقه» فقد ذهب اليهود إلى مكة 
وأثاروا حمية العرب جميعاً بواسطة قريش (ضد الإسلام) ونتج عنه غزوة الأحزاب التي 
زلزلت مركز الإسلام (المدينة المنورة)» وبالرغم من أن هذه المحاولة قد باعت بالقشفلء 
إلا أن الأيدي والسواعد التي كانت تعمل لهذا مازالت باقية حتى الآن» ومن العشائر التي 
كان لها أثر قوي في إثارة حقد وعداوة العرب ضد الإسلام قبيل غزوة الأحزاب هي 
عشيرة ابن أبي الحقيقء التي كانت من بني النضير. وحين طردت من المدينة المنسورة 
وجاءعت إلى خيبر» استولت على حصن القموص المشهور بخيبر. كان سلام بن أبي 
الحقيق ‏ والذي مر ذكره آنفا ‏ زعيم هذه العشيرة وبعد مقتله تولى ابن أخيه كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق زعامة هذه العشيرة. ومن ناحية أخرى كان يهود خيبر يدبرون 


(') الزرقاني على المواهب ج ؟ ص57١؛‏ مصر: سيد سليمان الندوي " . 
0 نقلت هذه الأحداث من ابن سعدء ودُون في كتب كثيرة أن عبد الله بن أنيس هو الذي بدءء وقتل أسير 
بن رزام» ولكن الصحيح هو ما نقل عن ابن سعدء وكان هذا هو سبب هذه المعركة. 

م 


ويكيدون المكائد مع قبيلة غطفان لمناهضة الإسلام. وكان المنافقون في المدينة المنورة 
يطلعونهم على أخبار المسلمين» ويحفزونهم قائلين بأن المسلمين لا قبل لهم بمواجهتكم. 

وأراد النبي ‏ أن يعقد معاهدة مع هؤلاء اليهودء لذا كان قد أرسل عبد الله بن 
رؤاحة؛ ولكن اليهود كانوا أصحاب قلوب متحجرة وسيئ الظن من ناحية» ومن ناحية 
أخرى كان المنافقون يحرضونهم ويحفزونهم على مناهضة الإسلام» ففي تلك الفترة أرسل 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إلى أهل خيبر يقول لهم: إن محمدا(#) يريد 
الهجوم عليكم» ولكن لا تخشوه؛ فهل له من قوة يقابلكم بها؟ وقوم محمد شرذمة قليلون: 
عزل لا سلاح معهم. أخذ اليهود بهذه النصيحة وأرسلوا كنانة وهوذة بن قيس إلى قبيلة 
غطفان يقولون: تحالفوا معنا في الهجوم على المدينة؛ وسنعطيكم نصف ثمار نخيل خيبر. 
(وفي رواية) فوافقت قبيلة غطفان.() 

كانت بنو فزارة من قبيلة غطفان تنعم بقوة كبيرة» وحين علموا بأن الخيبريين 
يريدون الهجوم على محمد يل» جاءوا خيبر بأنفسهم يقولون: إننا سنكون معكم مشاركين 
في هذه الحربء وحين علم النبي يِ بهذا؛ كتب إلى بني فزارة يطلب منهم الرجوع عن 
مساعدتهم لأهل خيبرء وحين تفتح خيبر فسوف يكون لهم نصيب فيهاء ولكن بني قزارة 
رفضوا.7؟) 
غزوة ذي قرد المحرم سنة لاه 

إن أول ما قامت به قبيلة غطفان مؤكدة على مشاركتها في حرب المسلمين» هو 
أن بعض من رجالها أغاروا بقيادة عبد الرحمن ' ابن عيينة " على مرعى ذي قردء والذي 
كانت ترعي فيه إيل رسول الله ؛ واستولوا على عشرين ناقة» كما قتلوا ابن أبي ذر 
الذي كان مكلفا بحراسة هذه الإبل» وسبوا زوجته؛ (وحين تعاقبهم المسلمون» دخلوا ثرة). 
حيث عيينة بن حصن قائد قبائل غطفان. (والذي كان موجوداً لمساعدتهم). وكان سلمة بن 


(') تاريخ خميس ج 7 صل "4. مع أنه ورد في عامة الروايات أن الغطفانيين لم يوافقوا على هذا 


خوفا من المسلمين» ولكن الواقع هو أنه لم يكن من الممكن الوثوق برفضهم.(سيد سليمان الندوي). 
وردت هذه الواقعة في معجم البلدان منقولة بألفاظها من مغازى موسى بن عقبة تحت عنوان حنفاء. 

وهي كما يلي '“روى موسى بن عقبة عن اين شهاب قال كانت بنو فزارة ممن قدم على أمل خيبر 

ليعينوهم فراسلهم رسول الله 3 أن لا يعينوهم وساء لهم أن يخرجوا عنهم . . . ' ج؟ ص 258 ' 


٠. مصر‎ 


زفق 


ل 


الأكوع الصحابي الجليل هو أول من علم من المسلمين بهذه الغارة: فهتف قائلا: 
واصباحادء وعدا ولحق بالمغيرين وهم يسقون الإبل» وأخذ بُمطرهم بالسهامء قفر 
المغيرونء فتعاقبهم وقاتلهم حتى أعاد الإبل كلها. وجاء إلى حضرة النبوة وقال: جئت 
وتركت الأغداء عطشى: فلو بعثتني في مائة رجل لأمسكن بهم واحدا واحدا وآتى بهم؛ 
فقال النبي ي وهو رحمة للعالمين:!') ملكت فأسجح. 

ووقعت غزوة خيبر بعد هذه الواقعة بثلاثة أيام!"). 

تمتاز بداية غزوة خيبر عن بقية الغزوات بميزة تخصهاء ولم تقع أنظار أرباب 
السير على هذه الحكمة وهذه الميزة» وما هي أسباب ودواعي هذه الصفة المميزة لها؟ في 


حين أن بعض ما يميز هذه الغزوة خرج بلا قصد من ألسنتهم وهم يروون الأحداث. وأول 


0 وردت هذه الواقعة في البخاري ومسلم: )4٠١١(‏ حذثنا فتبية بن سعيد حدثنا حاتمٌ عن يزيد بن أبي 
غبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: «خرجت قبل أن يُوْذْنَ بالأولى وكانت لقَاحُ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم تَرعى بذي قرد. قال: فلقيّني غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاحٌ رسول الله 

' صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: 
فاسعت ما بين لابتئ النديدة: ثم التدفعت على وَجهى أحتى أدركتهم وقد أحذوا يُستقون هين الساء: 
فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً ‏ وأقول: 
أنا ابن الأكوحء 
اليوم يوم الرضنّع 
وأزتجل حتى استتقذت اللقاح مدهمء والستلك منهم كلاتين ترد قال توَجَاء الثبو" ضلى الله علية وسَلم 
والناسٌ» فقلت. يا نبي الله؛ قد حميت القوم الماءَ وهم عطاشء فابَعث إليهمْ الساعة. فقال: يا لين 
الأكوع؛ ملكت فأسئجح. قال: ثم رجعناء ويُردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلْنا 
المدبنة». (المترجم). 

7 ذكر أرباب السير متفقين في أن هذه الواقعة قد حدثت قبل غزوة خيبر بسنة؛ ولكن (الطبري وأيضا 
الإمام البخاري قد كتبا بوضوح برواية سلمة ‏ بطل هذه الفزوة ‏ أن هذه للواقعة خدقت قيل غسزوة 
خيبر بثلاثة أيام. وكتب الحافظ ابن حجر ما كتبه أرباب السير يقول: فعلى هذا ما في الصحيح من 
التاريخ لفزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. 
ووافق الحافظ ابن حجر بين كلا الروايتين وهي أن عيينة بن حصن كان قد أغار على ذي قرد 
مرتين. وإن ما يذكره عامة أرباب السير هي الغارة الأولى؛ وهذا قرين القياس تماما. (فتح للباري 
جلا ص5578 باب غزوة ذي قرد) " سيد سليمان الندوي ". لم يبحث عامة أرباب السير عن أسباب 
غزوة خيبر؛ بل والغزوات كلها؛ لأنهم لم يعتنوا بأسباب الغزوات وتسلسل الأحداث؛ ولكن يثبت من 
التحقيق والتدقيق أن هذه الأحداث كليا كانت حلقات لسلسلة واحدة. 
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ما رميز هاه للعزوة هن أن النبى نعي قي خزير أطن بعلى عام لشلمين: لا يخرج 
مه (ابن سعد). 
ما وقع من حروب وغزوات حتى الآن كان من أجل الدفاع فقطء وهذه هي 
م التي جُعل فيها غير المسلمين رعليا. وكان تبليغ الدعوة وتأسيس نظام 
ومنهج الحكومة هو الهدف الحقيقي والأصلي للإسلام؛ ولو كان هناك أي قوم لا يقفون في 
طريق هذه الدعوة ويناهضونهاء فليس للإسلام حاجة في محاربتهم أو جعلهم من رعاياهم: 
بل كانت معاهدة الصلح وحدها فقط كافية؛ وأمثلتها كثيرة في الإسلام» ولكن حين يأتي 
قوم ويعملون دائما على مناهضة الإسلام وعدائه» ويريدون هدمه والقضاء عليه. حينكئذ 
بح ريت لعل دح اللا ير قا ووجحان: لحرو اا ركه راي وبري 
فتحه الإسلام مُطَبّقاً لهذه القاعدة. 
بعد الحديث عن الغزوات سيأتي باب نتحدث فيه تفصيلاً عن أن الناس7) لمدة 
كانوا يعتقدون فيها أن الجهاد طيقاً لطريقة العرب القديمة سببا ووسيلة لكسب الرزق» 
وظل هذا الاعتقاد الخاطئ قائما أيضا حتى هذه الغزوة (خيبر)» وكانت هذه هي الغزوة 
الأولى التي أزيح قيها هذا الستاره لذا قتل النبي 28:"'لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد ". 
خلاصة القول هو أن النبي © خرج في المحرم!"! سنة 7 ه من المدينة لدفاع 
غزو وهجوم الغطفائيين واليهودء وعيّن سباع بن عرفطة الغفاري عاملا على المدينة. 
وخرجت معه من أمهات المؤمئين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وكان تعداد جيش 
المسلمين ألف وستمائة مقاتل: مائتان فارس والبقية مشاةء ولم يكن رواج للعلم في 
الحروب حتى ذلك الوقت سوى رليات صغيرة:» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُجهز 
فيها الرسول :2 ثلاثة أعلام: أعطى اثنان فيها للحباب بن المنذر وسعد بن عبادة رضي 


المقصود بالناس هنا المنافقون؛ لِد كاقوا يشاركون في الغزوات طمعاً في الغنائم فقطء لذا كانوا 
يمتنعون عن المشاركة في الغزوات التي يُطن قلة الغنائم بها أو ضراوة الحرب فيهاء وعليه لم 
يشتركوا في الحديبية لهذين السببين. وأعلن اش سخطه عليهم في سورة الفتح وقال أنهم لم يشاركوا 
أيضا في الغزوة التالية كثيرة الغنائم. لذا أعلن الرسول 3 في هذا المقام ألا يشارك أحد فيها إلا من 
هو راغب في الجهاد وإعلاء كلمة الل وليس له غرض في المتاع الدنيوي. الزرقاني وابن سعد باب 
غزوة خيبر " سيد سليمان الندوي ". 

إزاما أورهه ين مور في ور الفقاري وك 145 إن النبي ية خرج في جمادى الأولى سنة © 
دالو كينها حسسي نا ذكن أغلام "موسي ااه 


فق 


-- 
6ك 


الله عنهماء وبقى معه العلم النبوي الذي أعد من رداء السيدة عائشة رضى الله عنهاء 
وحين خرج الجيش تقدم عامر بن الأكوع (الشاعر المشهور) وهو يرتجز 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقينا وألقين سكينة علينا 

إنا إذا صيح بنا أتينا وثبت الإقدام إن لاقينا 
وبالصياح عولوا علينا 


وردت هذه الأشعار في صحيحي (مسلم) والبخاري كما وردت بعض الأشعار 
الزائدة في مسند ابن حنبل7) (ووردت أيضاً في صحيح مسلم (خيبر) مع اختلاف في 
المصارع الأولى) 

إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا 

وجاء ميدان في الطريق فكبر الصحابة بصوت عالء ولما كان سلس لة التعليم 
والتلقين متواصلة ومستمرة في كل لحظة وآن» وتصدر تعليمات الشريعة حسب الأمور 
والأحداث؛ قال الرسول ي: اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبأء إنكم 
تدعون سميعاً قريباء وهو معكمّ.7) 

انضمت بعض النساء أيضا بزغيتين إلى حِيشن المسلمين فى هذه الغزوة: وحين 

علم النبي 5 بهذا استدعاهن وسألهن مغاضبا مع من جتن ويأمن من أتين؟ قلن: يا رسول 

الله جئذا لندير رحى الطعام ونضع شيئاء ونساعد في هذا الأمرء ومعنا أدوية لعلاج 


(') ورد في هذه الأشعار صراحة أن بداية التعدي والهجوم كان من قبل الأعداءء وهناك اختلاف في 
روايات بعض ألفاظ الأشعار. 

(") وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري غزوة خيبر:  )4٠١5(‏ حدثتنا موسى بن 
إسماعيل حذثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«لما عَزَا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ت أوقال: لما تركة رسول الل تلن اللقاطلية :وسامانت 
أشرف الناسُ على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير» اللَهُ أكبرئ» اللّهُ أكبر. لا إلة إلا الله. فقال رسول الله 
ملل آنل عه وسلم اركيرا عدن السيكم بكم ا فاعون اح ولا حائياً::إنكم ناعون دبميا قينا روفو 
معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالل. 
فقال لي: يا عبدالله بن قيس. قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أذلك لك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ 
كلك بلح وال اش فداك أبي وأمي. قال : لا حول ولا قوة إلا ١‏ يانش». (المترجم). ْ 

دكا 


اقرح "هذا فطاة عن اننا تسل مار 1 قَبَخ الول كه الننائم يعتنه 
النصر أعطاهن نصيبهن؛ ولكن ماذا كان هذا النصيب؟ لم يكن ذهب أو جواهرء ولم يكن 
ل ا ل ل 
وعنيتة أيكنا هذه التسوة: 

وردت هذه الواقعة في أبي داود (باب في المرأة والعبد يأخذان من الغنيمة).() 
ويثبت من كل كتب الحديث والسيرة أن النساء كن يصحبن جيش المسلمين في أكثر 
الغزوات؛ وكن يعالجن الجرحى ويسقين العطشىء وقد مر سابقا الحديث عن ملء السيدة 
عائشة رضي الله عنها الماء في السقاء وسقيها للجرحى في غزوة أحدء ولكن أمر وجود 
النساء في ميدان القتال وحملهن للسهام وإحضاره إلى المجاهدين ذكره فقط أبو داود بسند 
صحيح متصلء لذا لا مجال للشك في هذاء إذ يتوقع هذا من نساء العرب. 

كان'من المعلوم أن قائل. غطفان ستفين أهل اخزيو» لذا لمن وسؤل 28:21 يرول 
القوات ذ في الرجيع والتي تقع فيما بين غطفان وخيبر وحُملت الأمتعة وا, ركت الخيام 
والنساء في هذا المكان") وتقدمت القوات نحو خيبرء وحين سمعنت غطفانء تقدم الجيش 
الإسلامي تجاه خيبر؛ فلبسوا السلاح وخرجواء ولكنهم حين تقدموا وأدركوا أن منازلهم في 
خطر رجعوا.9") 

كانت في خيبر "١‏ حصون هي: 

سالم؛ وقموصء ونطاة» وقطارة؛ وشق» ومربط. وكان بها عشرين ألف مقاتل كما 
صرح بهذا اليعقوبي» وكانت قموص أكثر هذه الحصون قوة وأمنأء وكان مرحب 
زعيمها.!”) وهو ذلك البطل العربي المشهور. الذي كان ؛ يُعتقد بأنه يضارع ألف فارس كما 
كانت تقيم بهذا الحصن أيضاً عشيرة ابن أبي الحقيق الذي طرد من المدينة وحصل على 
زعامة وسيادة خيبر. 


(') كتبها المؤلف 'يخدمان" والصحيح يأخذان (المترجم). 
(') ورد هذا تفصيلاً في معجم البلدان ج4؛ ص 775 في ذكر الرجيع. 
('! وهذا هو أصل الرواية كما ورد في الطبري ج١٠‏ ص 1575: فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل 
رسول الله 5 خيبر جمعوا له؛ ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه حتى إذا ساروا. . . الخ. 
() تاريخ اليعقوبي ج7 ص ”هم 
؟عم 


حين وصل جيش المسلمين على مقربة من خيبر؛ أي في الصهباء وقت صلاة 
العصرء نزل الرسول 2 هناء وصلى بالمسلمين العصرء » ثم دعا بالأزواد؛ ولم يكن يوجد 
من طعام سوى السويق فترَاهُ النبي في الماء وشربه.() ووصل المسلمون ليلا على 
مقربة من خيبرء وحين بدت مبانيها أمر الرسول #6 صحابته رضوان الله عليهم بالنزول 
ثم سمي الله تعالى ودعا هذا الدعاء. إنا نسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.(ابن هشام) 

كتب ابن هشام إن هذا كان نهج النبي 2 عامة؛ أي حين كان يدخل أي مكان؛ 
فيدعوا بهذا الدعاء. وكان من سنة النبي #5 أنه لا يُهاجم أي مكانء لذا بات الجيش ليلته 
هذه في هذا المقام» وفي الصباح كان اليهود قد أرسلوا نساءهم إلى مكان آمن» وجمعوا 
المؤن والغلال كلها في حصن ناعمء وأعدوا قواتهم في حصني نطاة وقموصء؛ وكان سلام 
بن مشكم مريضاء ولكنه كان أكثر المشاركين استعداداء إذ جاء إلى حصن نطاة واشترك 
في الجيش. 

لم يكن هدف الرسول 2# القتال» ولكن حين جهز اليهود للحرب وأعدوا جيشا 
كبيراء خطب الرسول 4 في أصحابه ووعظهمء وحثهم على الجهاد. كتب في تاريخ 
خميس في هذا الأمر:- ولما تيقن النبي ‏ أن اليهود تحارب وعظ أصحابه ونتصحهم 
وحرضهم على الجهاد. 

تقدم جيش المسلمين في البداية إلى حصن ناعمء وبشجاعة بالغة هجم محمود بن 
مسلمة؛ وظل يحارب بحماس وبشجاعة لفترة طويلة؛ وكان الجو شديد الحرارة؛ لذا تعب 
وجلس في ظل جدار الحصن يلتقط أنفاسه» وجاء كنانة بن الربيع وأسقط على رأسه حجر 
الرحى من أعلى سور الحصنء فاستشهدء( ولكن الحصن تم فتحه بسرعة. 


('؟ صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: )٠ ٠7(‏ ل حذثنا عبدُ الله بن مَسلمة عن مالك عن يحيى 


بن سعيد عن بُشير بن يسار أنّ سُوَيد بن النعمان أخبرة «أنه خرج مع النبيئ صلى الله عليه وسلم عام 

خيبر حتى إذا كنا بالصّهباء ‏ وهي من أدنى خييّر صلى العصر» ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا 

بالستويق؛ فأمس به في فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضْمَضْئناء ثم ص لي ولم 

يتوضّأ». (المترجم). 

(') كتب اين هشام فقرتين منفصلتين لهذه الواقعة في موضعينء واستمد هذا التفصيل من خميس. 
يدن 


وتم فتح حصون أخرى بعد ناعم بسهولة ويسرء ولكن حصن قموص كان على 
عرشه مرحبء لذا أرسل النبي 2 أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للقيام بهذه المهمةء 
ولكنهما رجعا دون تحقيق الهدف. روي في الطبري أنه حين خرج الخيبريون من 
الحصنء لم تثبت أقدام عمرهء وجاء إلى النبي يك واشتكي جبن الجيش. في حين أن 
الجيقن اشقكي من عدر هذه الشتكلية ذافها. 

وسلسلة السند التي روى بها الطبري هذه الرواية بها عوفء وقال كثير من الناس 
انه ثفة» ولكن حين يتحدث بندار عن روايته كان يقول: إنه كان رافضياً وشيطانا. وهذا 
لفظ قاس جداء ولكن يُسلم الجميع بتشيعه؛ ومع أن كونه شيعيا ليس دليلاً على عدم تقتنه 
لكن الظاهر هو أن الرواية التي تذكر فيها واقعة فرار عمر 6دء فماذا يتبقى من درجة 
هذه الرواية من لسان الشيعة» هذا فضلا عن أن عبد الله بن بريدة راوي الرواية السابقة» 
كان يروي عن والده ولكن المحدثين يشكون في صحة الروايات المنقولة عن أبيه مسن 
عدمها. 

ولكن لابد من أن يكون هناك قدراً من الصحة في أنه كان قد أرسل صحابة كبار 
في البدأية من أجل هذه المهمة» ولكن كان فخر النصر من نصيب صحابي آخر سواهمء 
وحين استّغرق وقت طويل في هذه المهمة» قال النبي ذات مساء: لأعطينّ الراية غداً ‏ 
أو ليأخَدنَ الراية غدأ ‏ رجل يُحيّهُ اللَهُ ورسوله يَفتّحم عليه.7') كانت هذه الليلة ليلة الأمل 
الكبير والانتظارء إذ بات الصحابة رضوان الله عليهم ليلتهم في عدم استقرار ينتظرون 
من سيحظى بتاج الفخر هذا؟ ما تمنى عمر ذه الإمرة والقيادة بسبب قناعته وبعد نظره. 
كما ورد في صحيح مسلم في باب فضائل على 5: أنه اعترف بنفسه بأن غيرته لم.تستقر 
في تمني هذا الأمر. وفجأة في الصباح دوى هذا الصوت في كل الآذان (أين علي)؟ ولم 
يكن هذا الصوت متوقعاً تمامأء إذ كان علي 5ه يشتكي عينه وكان الجميع يعرف بأنه 
معذور من القتال. خلاصة القول أنه جاء تلبية للثمر النبوي» فوضع النبي من لعابه على 


صحيح البخاري.وهذا نص الحديث: (4117) حذثنا عبد الله بن مَسلمة حدئنا حاتم عن يزيد بن أبي 
بيد عن سلمة رضي الله عنه قال: «كان علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه تخلف عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في خيير؛ وكان رمداء فقال: أنا أتخلف عن النبيئ صلى الله عليه وسلم؟ فلحِقَ به. فلما 
بتنا الليلة التي فتحت قال: لأعطين الراية غدأ ‏ أو لخدن الراية غدا ‏ رجل يُحَبْهُ اللهُ ورسوله يَفنّح 
عليه. فنحنٌ نرجوها. فقيل: هذا عليٌ؛ فأعطاك؛ ففْتحَ عليه». (المت حه). 

4م 


عينيه ودعا له بالشفاء» وحين أنعم عليه بالعلم فقال علي : يا رسول الله! أقائلهم حتى 
يكونوا مثلنا. قال الرسول:' انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام: 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير من أن 
يكون لك حمر النعم".(') ولكن اليهود لم يرضوا باعتناق الإسلام أو بالصلح؛ وخرج 
مرحب من الحصن يرتجز هذا البيت: 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

جاء مرحب بعظمة وتكبرء ولكن علي ه ضربه بسيفه ضربة قوية فشج رأسه 
حتى أسنانه» وسمع الجيش دوي صوتهاء!”أوكان قتل مرحب أمرا عظيماء لذا أشاع محبو 
الغرائب عن هذا الأمر إشاعات مبالغ فيها جدا؛ فقد ورد في معالم التتنزيل أن عليْا ذليه 
حين ضرب بسيفه؛ منعه مرحب بترسه ولكن ذا الفقار شج الرأس حتى وصل الأسنان؛ 
فأقتلع #ه باب الحصن - والذي كان قطعة من الحجر - وترس به نفسه. وبعد هذه 
الواقعة أراد أبو رافع ومعه سبعة رجال حمل هذا الباب» لكنهم ما استطاعوا تحريكه من 
مكانه. روى ابن اسحاق والحاكم هذه الروايات؛ ولكنها أنباء سوقية. وقد صرح العلامة 
السخاوي في المقاصد الحسنة بأنها كلها واهية. 

نقل العلامة الذهبي في ميزان الاعتدال: هذه الرواية في حال أحمد بن علي 
فروخ: وكتب: إن هذه الروابة منكرة. وسلسلة هذه الروايات التي نقلها ابن هشام من بينها 
رواية ترك اسم را في الوسط تماماء وفي الأخرى يوجد بجانب هذا النقص الراوي بريدة 
بن سفيانء والذي 5-5 الإمام البخاري وأبو -اود والدارقطنى غير ثقة:9) 

ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل 
مرحبء ووردت رواية أيضاً عن هذا الأمر في مسند ابن حنبل وشرح صحيح مسلم 
للنووي؛ ولكن وردت رواية في صحيح مسلم (والحاكم ج؟" ص )١59‏ تقول إن عليّا ذه 
هو نفسه قاتل مرحب وفاتح خيبرء وهذه أصح الروايات. خلاصة القول أنه تم فتح هذا 
الحصن (قموص) بعد حصار دام عشرين يوماء قتل فيه 57 يهودياً من أشهرهم الحارث: 


)0 وردثت هذه الواقعة حسب التفصيل المذكور في صحيح البخاري. 
إلى الطبري ص .١575‏ وردت هذه الأشعار وأحداث موجزة في صحيح مسلم غزوة خيبر. 
(") ميزان الاعتدال: ترجمة بريدة بن سفيان. 


مه 


ومرحبء وأسيرء وياسرء وعامر. واستشهد من الصحابة ١©‏ صحابياء كتب ابن سعد 

استولى المسلمون على الأراضي المفتوحة بعد النصرء ولكن اليهود طلبوا: ابقوا 
هذه الأرض معناء ونعطيكم نصف ثمارهاء فوافق المسلمون على هذا الطلب» وكان النبي 
#ة يرسل عبد الله بن رواحة في وقت الحصاد ليقسم الغلة إلى قسمين» ويقول لليهود: 
خذوا القسم الذي تشاءونه من القسمين. فكان اليهود يندهشون من هذا العدل ويقولون: هذا 
الحق ويد تقوم الشماء:والارطن: [) 

وقسمت أرض خيبر على كل المجاهدين الذين اشتركوا في هذه الغزوة؛ وحظى 

يُروى عامة أنه فضلاً عن خمس مال الغنيمة» كان هناك نصيب قد خصص للنبي 
يل يقال له صفىء وعليه أخذ الرسول 2 صفية (زوجة كنانة بن الربيع) وأعتقهاء 
وتزوجها. 
التحقق من واقعة السيدة صفية 

ورد في بعض كتب الحديث عن السيدة صفية رضي الله عنها أن النبي ينك بادئ 
ذي بدء كان قد أعطاها لدحية الكلبي 4 ثم حين أثنى أحد على جمالها وحسنهاء طلبها 
منه ثانية» وأعطاه عوض عنها سبع جاريات. نقل المعارضون هذه الرواية بطريقة سيئة 
جدا. وحين يوجد شيء من هذا في أصل الرواية» فالظاهر أن المعارضين يستفيدون منه 
جِيدًا. 

والحقيقة هي أن واقعة السيدة صفية رضي الله عنها منقولة عن أنس ذهء ولكن 
هناك روايات متعددة عن أنس 4ه تختلف فيما بينهاء وصرح في رواية البخاري في ذكر 
غزوة خيبر بأنه حين فتحت حصون خيبرء ذكر الناس حسن صفية أمام النبي 3 فأخذها 
النبي ‏ لنفسه. وهذه هي أصل الرواية. فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية 
بنت حيى بن أحطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها النبي 5 لنفسه. 


(') فتوح البلدان للبلاذري»ء ص “252 فتح خيبر والطبري ص ١584‏ (ويوجد أصل الرواية في أبي 
داود باب المسقاة) 
امداق 


ولكن البخاري روى رواية أنس هذه ذاتها في كتاب الصلاة (باب ما يذكر في 
الفخذ).!')(وصحيح مسلم باب فضل غتق الأمة) بهذه الطريقة» وهي أنه حين جمع 
الأسرى بعد انتهاء القتال»ء طلب دحية الكلبي من الرسول ## أن ينعم عليه بجارية من 
الأسرىء فأذن له النبي 5 بأن يذهب بنفسه ويأخذ أي جارية يشاءهاء فاختار السيدة 
صفية؛ ولكن الناس اعترضواء ا أحدهم إلى النبي يك وقال: يا نبي الله أعطيت دحية 
صفية بنت حيى سيدة آريظة والنضير لا تصلح إلا لك. 

ثم أعتق النبي 2 السيدة صفية وتزوج بها.7) وردت هاتين الروايتين في أبي 
داودء وكلتاهما مروية عن أنس #ء وورد هذا القول للبلاذري (المحدث المشهور) وهو 
أن النبي © أخذ السيدة صفية من دحية هه وعقد عليها: لما فيه من انتهاكها مع 
مرتبتهال") وكونها بنت سيدهم. 

وهذا ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري تقريباً. 

من الواضح أن السيدة صفية رضي الله عنها كان يمكن لها أن تبقى جارية أو 
تؤيكة: ركد :مفلل" البروتياو' فد تكاتخ ابعة شي بخيرق» وكات زوجها سك نكن اللصير والان 
قد قتل كلاهما الأب والزوج.ء لذا لم تكن هناك أي وسيلة سوى أن الرسول © يعقد عليها 
ليحفظ مرتبتهاء ويدفع الحزن عنهاء وتطييبا لخاطرها وهي في هذه الحالة. وكان من 
الممكن أن تبقى جارية» ولك النبي 25 أعتقها لمنزلة أسرتهاء ثم تزوجها. (ورد في مسند 
ابن حنبل أن النبي 6 خيّرها في أن يعتقها وترجع إلى بيتهاء أو تقبل الزواج منه؛ ففضلت 
الاختيار الثاني وهو أن تتزوج النبي ).0 وكان هذا العمل صحيحا ومناسباً جدا من 
التاحزة:القرقية والنائية: ستل تعن سيق للق و المواساة والرحنة والعطقه :ككان ليذا 


() صحيح مسلم ج١‏ صل 545 باب فضل عتق الأمة ثم التزوج بها. حيث روى عن أنس أنه قال: 
أعتق رسول الله صفية وجعل عتقها صداقها".(صحيح مسلم؛ ج3: ص77١).وورد‏ فى البخاري: 
 )4204(‏ حدثنا آدم حدّنا شعبة عن عبد العزيز بن صنُهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول: «سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس: ما لصدقها؟ 
قال: أصدقها نفسها فأعتقها». (المترجم). 

أبو داود باب ما جاء في سهم الصفي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" صارت صفية لدحية 
الكلبي» ثم صارت لرسول الله يك" (أبو داود» ج؟"عص77١)(المترجم).‏ 

(' كتبها المؤلف “مرقبتها' والصحيح هو ما قمنا به (المترجم). 

) مسند ابن حنبل ج7 صل ١78‏ مصر " سيد سليمان الندوي '. 


با" 


العمل دور في ميل العرب الى الإسلام: إذ رأوا سلوك الإسلام مع نساء أعدائه وأولادهمء 
وكيف يعاملهم بالحسني. ويساند هم 

وحدث مثل هذا مع الميدة جويرية في غزوة بني المصطلقء وقد مر الحديث في 
صفحات سابقة عن أثر هذا السلوك. 

وبعد فتح خيبر أقام النبي 2 بها عدة أيام؛ ومع أن اليهود حصلوا على الأمسن 
والأمار الكاص. وتم مراعاة كل أمور حياتهم بشتى الطرق؛ ولكن أسلوب بغيهم وقسادهم 
نقى كمد اهوء فأول مثقل على هذا هو أن زينب زوجة سلام بن مشكم وزوجة أخ مرحب 
دعت قبي 2 وبعض صحابته رضوان الله عليهم إلى الطعامء فقبل النبي # دعوتها كرما 
ممعه ووضعت زينب السم في الطعام. تناول النبي 8 لقمة ورفع يده من الطعام. ولكن 
يشو عن البراء أكل أكلاً كثيراء وتوفى بسبب هذا الطعام المسموم. واستدعى النبي #له 
يتب وسألهاء واعترفت بجريمتهاء وقال اليهود: لقد وضعنا السم حتى يتبين لنا الأمر فإن 
كنت نبيا فلن يؤثر فيك هذا السم؛ وإن كنت ملكا فنستريح منك. ولم يكن ااذنبي يك يشأر 
لنفسه أبدا من أي أحدء لذا تجاوز #ِ عن زينبء ولكن بعد مرور أيام قليلة توفى بشر 
شوب كذ السد» 13 قطلف لاني قاض . 

ذهب بعض الصحابة من بينهم عبد الله بن سهيل ومحيصة رضي الله عنهما إلى 
خيبر ذات مرة في سنة قاحطة: وبمكيدة قتل اليهود عبد اش؛ ألقوا به في اليم فجاء 
محيصة: وأخبر النبي 2 بهذه الواقعة» فقال النبي : أتقسم على أن اليهود قتلوه؟ قال: يا 
رسول الله! إنهم يقتلون الخمسين من المسلمين ويحلفون كذباً. خلاصة القول أن النبي يله 
تجاوز عن اليهودء ودفع دية المقتول من بيت المال. 

وفي خلافة عمر أسقط اليهود عبد الله بن عمر فيه وهو نائم من أعلى المنزل 
فاتكهوك يذل واقذماه و هك | كان النموة دانها وشز ون النتى: واللفنناة» سيط عيسو ان 
إجلائهم إلى مناطق في بلاد الشام.7) (وردت هذه العبارة كجملة اعتراض وسط الكلام). 


('؟ فتوح البلدان. البلاذري ص8"؛ وصحيح البخاري طبعة المصطفائي ج1١‏ صلل>27” (باب إذا 
اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك). وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء ج؟١ءعص ".1١2807‏ 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباء فقال: إن رسول الله # كان عامل يهود خيبر 
على أموالهم وقال:" نقركم ما أقركم الله" وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه مسن 
الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم'. 
مع 


نقل أرباب السير رواية خاطئة كل الخطأ عن أحدات خيبرء ونقلت هذه الرواية 
في أكثر الكتب وتم تداولها (بين الناسن) وهي أن الرسول يد في بداية الأمر منح اليهود 
الأمن والأمان بشرط ألا يخفوا شيئأ ولكن حين رفض كنانة بن الربيع الإخبار عن كنز!"! 
أمر النبي #ٍ الزبير أن يطلع منه على الخزانة بالقوة» فكان الزبير يقدح بزند في صدره. 
حتى أشرف على الموت.() وفي نهاية الأمر أمر النبي يك بقتل كنانة» وجعل نساء اليهود 
جميعهن سبايا.9) 

والصحيح في هذه الرواية هو أن كنانة كان قد قتل؛ ولكن ليس سببه هو أنه جحد 
معرفة مكان الكنزء ولكن السبب هو أن كنانة كان قد قتل محمود بن مسلمة. ورد في 
الطبري صراحة ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن 
مسلمة (ص80ه١).(4)‏ 

وردت هذه الرواية في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام نقلاً عن ابن إسبحاق» 
ولكن ابن إسحاق لم يذكر اسم أي راو أعلى (أي من الصحابة)» وصرح المحدثون في 
كنب الرجاق أن لبن إستحاق كان يزوي الحدلك” المغازي النبؤية عن لليهوذ: فيجية اعتبار 
هذه الرواية أيضاً من بين هذه الروايات» وهذا هو السبب في أن ابن إبسحاق لا يذكر 
أسماء هؤلاء الرواة. 

لا شك في أن تعذيب أي شخص وكي صدره بالنار أمر بعيد كل البعد عن خلق 
من هو رحمة للعالمين» فهذا هو ذلك الرجل نفسه الذي تجاوز تجاوزا كاملا عمن دست له 
السمء فهل يأمر بكي أحد بالنار طمعا في بعض المال؟ 

وحقيقة الأمر هو أن كنانة بن أبي الحقيق قد مُنح الأمن والأمان بشرط ألا يفنعل 
أي شيء من الغدرء والافتراء7'(بل ورد في رواية) أن القتل كان عقاباً له0". 


(') بني النضيرء كما ورد في الرحيق المختوم ص57” (المترجم). 
(؟ ورد هذا تفصيلاً في تاريخ الطبريء وهذا ما ورد في ابن هشام تقريبا. 
() فتوح البلدانء البلاذري ص؛ ؟. 
(©) أي قتنه محمد بن مسلمة قصاصا لأخيه محمود بن مسلمة (المترجم). 
9) أبو دنود باب حكم أرس خيبر (كتبها المؤلف أرس والصحيح أرث خيبر) (المترجم) 
(9) طبقات لين سعد غزوة خيير:؛ صلب ١8؛:‏ سطر 784. 
لمق 


تقدن كقاكة افيد 4 وعائه تقتن :ليذه و ناته [ذ أنه قتل تجفوه بق مسلنة وسيل 
الآن قصاصا له؛ كما سبق أن نقلنا هذا عن طريق الطبري. 
انظر الآن إلى الأحداث التي أضيفت إلى هذه الرواية. 
١-كانت‏ واقعة القتل خاصة بكنانة وكان كنانة نفسه هو مجرم إخفاء الخزانة أو 
الكنزء وكان هو نفسه قائل محمود بن مسلمة» لذا تم قتله هو أيضأء وأول إضافة 
هنا هي أن ابن سعد نقل رواية متصلة عن بكر بن عبد الرحمن؛ أضاف فيها اسم 
أخيه('! مع كنانة؛ أي قتل كلاهما فضرب أعناقهما وسبى أهليهما”). 
-١‏ كان الأمر إلى هذا الحد هيناء ولكن ابن سعد قد نقل رواية عن عفان بن مسلم بها 
إضافات أكثر من هذاء ففيها أنه مع قتل الأخوين أسر اليهود جميعا وسُبيت 
نساءهم قلما وجد المال الذي غيبوه في مسك7" الجمل سبى نساءهم.!') 
ولكن حين ينظر في هذه الروايات طبقا لأصول نقد وتحقيق علم الحديث؛ فتتقشر 
وتبقى حقيقتها فقطء فأما عن اليهود وسبي نساءهم وأطفالهم؛ فقد ثبت من صحيح البخاري 
ذاته أن أخا كنانة لم يُقتل» وعاش حتى عهد خلافة عمر #ه. ورد في صحيح البخاري 
فلن لجمع غين كلى كلك أتاه أحد بك آبى:الحقيق فقال يا آمير المؤمتين اتكرجنا وقد 
أقرنا محمد وعاملنا على الأموال". 

صرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا هو أخ كنانة بن أبي الحقيق. وقد 
قلل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد من سعة عامة الروايات وجعلها تصل إلى هذا الحد 
فقط وهو أن: 
لم يقتل رسول الله # بعد الصلح أحد إلا ابني أبي الحقيق.(ذكر غزوة خيبر) 

ولو أن الحافظ ابن القيم وقع نظره على عبارة صحيح البخاري سالفة الذكر لقل 
هذا العدد على الأغلب. 


0 أخ كنانة (المترجم). 

«") المرجع السابق سطر 54. 

() جلد. 

() طبقات ابن سعدء غزوة خيبر صل»٠8.‏ 

9) صحيح البخاري ج١‏ طبعة المصطفائي صل777؛ باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. 
كن 


وحيثما عنون أبو داود في كتابه أرض خيبرء كتب فقط عن مقتل ابن أبي الحقيق» 
كما يجب أيضأ ملاحظة هذا الأمرء وهو أنه ورد في أبي داود أن النبي 4 كان قد سأل 
سعية (عم حيى بن أخطب) عن ذلك الكنزء فأجابه بأنه قد أنفق في الحروبء وبالرغم من 
هذا أمر الرسول 5 بقتل كنانة فقط. وهذا دليل واضح على أن قتل كنانة كان قصاصاً 
لقتل محمود بن مسلمة» وإلا فإن كان سبب القتل هو جريمة الإخفاء وجحد المعرفة عن 
الكنزء فهناك مجرمون آخرون مشتركون في هذه الجريمة. 

أول خطأ وقع فيه المؤرخون هو اعتبارهم إخفاء حقيقة الكنز سبب لقتل كنانةء 
ولما كان هناك أناس آخرون مشتركون في هذه الجريمة» لذا بدا هذا التعميم بنفسه وهو 
قتل أسرة كنانة كلها. 
أمر جدير بالذكر 

من المسلم به أن غزوة خيبر وقعت في شهر المحرم» أي حين خرج النبي 6 من 
المدينة لهذا الغرضء كان في أواخر محرم؛ والقتال حرام شرعاً في شهر المحرم؛ لذا 
حدث اختلاف بين المحدثين والفقهاء حول هذا التعليل» ويذهب أغلب الفقهاء إلى أن القتال 
في هذه الأشهر كان حراما شرعا في البداية؛ ثم نسخ هذا الحكم. كتب العلامة ابن القيم أن 
الحكم الأول الذي نزل بتحريم القتال كان طبقاً لهذه الآية: 

"قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ' (البقرة: 17١؟)‏ 

ثم نزلت هذه الآية في سورة المائدة: 

"يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام' (المائدة: ؟) 

نزلت هذه الآية بعد الآية السابقة بثمان سنوات:؛ وكان الأمر بالتحريم قائمأ كما هو 
في هذه الفترة الزمنية الطويلة» والآن ما هي الآية الكريمة أو الحديث الشريف الذي نسخ 
هذا الحكه؟ 

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمها. 

ويستدل الذين يجيزون هذا بأن فتح مكة ومحاصرة الطائف وبيعة الرضوان كانت 
كلها في شهر المحرم؛ وعليه لو أن القتال غير جائز في شهر المحرم؛ فكيف يجيزه 
الرسول #؟ أجاب الحافظ ابن القيم على هذا بأن القتال كان حراما في البداية في شهر 
المحرم» ولو كان القتال بهدف رد هجوم الأعداء ودفاعا عن النفس فهو جائز. وكانت هذه 
الأحداث كلها دفاعاً وردًا لهجوم الأعداء» والرسول 2 لم يبادر بالقتال بل كان مدافعا. 


5325 


وتمت بيعة الرضوان لما أُذيع بأن الكفار قتلوا عثمان 5 (الذي كان سفير رسول الله 
إليهم)؛ كما لم يكن حصار الطائف حرباً مستقلة بل كان بقية لغزوة حنيت؛ والتي احتشد 
الكفار أنفسهم فيها من كل مكانء؛ وأخذوا يهجمون على المسلمين» وكان فتح مكة نثيجة 
لنقض صلح الحديبية» والذي بدأه القرشيون.7') أجاب الحافظ ابن القيم جواباً صحيح تماماء 
ولكنه لم يستطع حل عقدة خيبر وبقى البحث غير واضح. واشتبه هذا الأمر أيضاً على 
العلامة ابن تيمية أستاذ الحافظ ابن حجرء فقد كتب في "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح" أن الغزوات التي قام بها الرسول يل كانت كلها دفاعا ورداً لهجوم الأعداء. 
ويستثنى من هذا فقط بدر وخيبر ولو أن العلامة ابن تيمية استقصى الأمر جِيدًا لثبت له 
أن بدر وخيبر ليستا مستثنيتين من هذا الأمر أيضاء وقد سبق الحديث عن غزوة بدن ولو 
رنب ما ذكر سابقا من أحداث عن خيبر وتتأمل فيهماء يتضح لك جليا أن اليهود 
والغطفانيين كانوا قد أعدوا العدة للهجوم على المدينة. 
تقسيم الأرض 

قسمت أرض خيبر إلى قسمين متساويين: قسم لبيت المال يُصرف في الضيافة 
والسفازة وغيرها. والقسم الآخر يوزع على المجاهدين الذين اشتركوا في هذه الغزوة. 
كان تعداد الجيش ١15٠٠‏ مجاهدء وكان معهم ٠٠١‏ فارسء؛ وحصل كل فارس على 
نصيب ضعف الرجل كى ينقق على الفرسء وعليه كانت الأسهم ١٠١‏ سهما متساوياء 
لذا تمت الغتائم :إلق. +1 سهماء كل مجاهة نهم وحضل النبى كه على نهم ولخد 
مثل سهم واحدهمء!") ولرسول الله 5 مثل سهم واحدهم.9©) 
حالة الدولة والأحكام الفقهية 

بفتح خيبر يبدأ دور جديد لدولة وسياسة الإسلام؛ فكانت للإسلام عدوان لدودان 
فقطء المشركون واليهود. ومع أنهما متباعدان ومختلفان في الدينء إلا أن الأسباب 
التيابية أوجنت نيتهما إتعادا وزفحالفاً. كان :هكد المديثة عدوم حلفاة الأتضجان» وكنان 
يهود خيبر حلفاء الغطفانيين» والآن اجتمع مشركو مكة والمدينة والمنافقين كنفس واحدة 


(00) 
(0 


زاد المعاد. ذكر غزوة خيبر. 

فتوح البلدانء البلاد زىء ذكر غزوة خيبر 

('" ورد في ابى داود في حكم أرض خيبر النبي و معهم له سهم كسهم أحدهم " سيد سليمان الندوي'. 
وان 


لمناهضة محمد يِ, وبفتح خيبر ضعف قو الهو لاما نبو نشت تجاه معن سد اعد 
المشركين. 

كان الإسلام منذ بدايته حتى الآن محاط بالصعاب من كل جانبء لذا لم تكن هناك 
فرصة لتأسيس وتعليم الأحكام سوى العقائد وشرائع العبادات الضرورية» وكانت أحكام 
الشريعة كما قالك السيدة غائشة رحني الله عتها: إنها فزلت تذريجيا ا حسب مقتضميات 
الحاجة.'وسوق تففدت عق : هذا ميلا فيا يعد -ويفتع كيين فين الشتلمون المتعداء 
من فتن ومكائد اليهود من ناحية» وبصلح الحديبية استراحوا من حرب المشركين من 
ناحية أخرىء وعليه أصيح المسلمون الآن مؤهلين لتنفيذ الأحكام الفقهية الجديدة. ذنكر 
أرباب السيرة في الحديث عن غزوة خيبر أنه نزلت أحكام فقهية جديدة متعددة في هذا 
المقام»!') وبلغها الرسول يي وهذه الأحكام هي:- 
-١‏ حرم كل ذي مخلب من الطيور. 
؟"- حرمت الحيوانات المفترسة. 
- حرم الحمار والبغل. 
:- كان يعتقد حتى الآن بجواز التمتع فوراً بالجواريء والآن شرع الإستبراءء؛ أي لو أن 

الجارية خبلى فلا يُتمتع بهاء حتى تضع حملها وإلا يحرم التمتع بها حتى يمضي 
شهر. 

ه- حرم شراء الفضة بالذهب بزيادة. 

ورد في بعض الروايات أن زواج المتعة حرم في هذه الغزوة أيضا. 
وادي القرى وفدك 

يقع بين تيماء وخيبر واد فيه قرى كثيرة عامرة؛ يقال له وادي القرىء وقديماً 
كانت تقيم به عاد وثمود. كتب ياقوت في معجم البلدان أن آثار عاد وثمود ما زالت باقية 
حتى الآن. جاء اليهود قبل الإسلام إلى هذه القرى وأقاموا بهاء وقاموا بتطوير الزراعة 
وتوفير المياه وأصبح هذا للمكاك ركز ! خاصنا لليهوداا. 

قصد رسول الله ي وادي القرى بعد فتح خيبر ليس بنية القتال؛ ولكن كان اليهود 


قد استعدوا لقتاله يخ من ذي قبل وأخذوا يرمون بالسهام؛ وبينما كا ن(مدعم) عبد رسول الله 


() المقصود من النزول هنا الوحى المتلوء وليس القرآن. 
() معجم البلدان: لفظ قرى؛ ج ١1‏ ص”7 ” سيد سليمان الندوي" 


ركان 


بك درل محمل تنبي 6ه إذ أصابه سهم فتوفى. لم يذكر عامة المؤخرين استعداد 
ليهودا ' ونكن الإمام البيهقي ذكر صراحة أن وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على 


تصبيها"ا 

على أية حال بدأ القتال» ولكن اليهود بعد نزال قليل ألقوا بالسيوف ونزلوا على 
شروط صلح خيبر. 
أداء العمرة 


تمت المعاهدة مع قريش في صلح الحديبية على أن الرسول سيأتي مكة في العام 
القادم ويؤدي العمرة؛ ويقيم بها ثلاثة أيام ثم يرجع؛ لذا أراد النبي يِ أن يؤدي العمرة في 
هذه السنة» وأمر بأن يعلن على كل من شارك في الحديبية بأل يخرج معه إلى مكة سوى 
3١‏ اق الى لف اران الس الحسيم كيذه لمعا ار قن شن بون زر لخادو له 
على المسلمين إذا أتوا مكة يأتون عُزل السلاح. لذا ترك المسلمون أسلحتهم في بطن " 
باحج " على بعد ثمانية أميال من مكة» وعينت كتيبة قوامها 7٠٠١‏ فارس لحراسة الأسلحة. 

تقدم النبي 2 نحو البيت الحرام وهو يقول " لبيك "؛ وكان عبد الله بن رواحة أخذا 
بخطاءم() ناقته يل في المقدمة ويرتجز هذه الأشعار:؛) 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

كان الصحابة رضوان الله عليهم في جم غفير يؤدون عمرتهم بحماس وقوة ولهف 
على تحقيق أمنية تمنوها منذ سنين» وكان أهل مكة يظنون أن مناخ المدينة قد أضعف من 
المسلمين: لذا أمر النبي ## صحابته أن يرملوا في الثلاثة أشواط الأولى من الضوافء 
وعليه التزم المسلمون بهذه السنة حتى الآن. 

أذن أهل مكة (للمسلمين) بأداء العمرة مجبرين» لذا ما كانت أعينهم تقوى على 
النظر إلى هذا المشهد العظيم؛ فترك سادة قريش مكة وذهبوا إلى الجبال؛ وبعد ثلاثة أيام 
جاعوا إلى علي ه وقالوا: قل لمحمد إنه قد تحقق شرط المدةء فأخرج من مكة الآن. 


0 للقتال(المترجم). 
7 الزرقاني نقلاً عن الموطأء البيهقي باب الجهادء ذكر غلول ص”7١7‏ ' سيد سليمان الندوي ". 
(7؟ حبل تقاد به الناقة (المترجم) 
() دون الترمذي في كتاب الشمائل هذه الأشعار. 
0 


عرض علي د على الرسول يد فغادر النبي يٍِ مكة في نفس الوقتء وأتته تعدو أمامة 
صغيرة السن ابنة حمزة ' والتي كانت تقيم في مكة وهي تقول: " عماه عما!') فرفعها 
علي يِف بيديه ولكن جعفر” أخ علي رضي الله عنهما وزيد بن حارثه قدما أن كل واحد 
منهما أحق من صاحبه بها فكان جعفر م يقول: أنها ابنة عمي. 
وكان زيد يقول: إن حمزة كان أخي في الدين وعليه فهي ابنة أخي. 
وقال علي : إنها شقيقتي أيضاً وأتت في حضني أنا الأول. 

فساوى النبي بين درجة قرابتهم إليها جميعاء ونظر وأعطاها في حضن أسماء 
رضي الله عنها إذ أنها كانت خالة أمامة ثم أخبر بأن الخالة كالأم تماما"") 


'١‏ كانت أمامة بمثابة أختا للنبي #ة (طبقا لقرابة حمزة 2د للنبي 8)ولكنها نادت الرسول يق بلفظ 
'عماه ' تعظيما له. (وربما نادته بيا عماه باعتبار أن الرسول # وحمزة ؤإه كانا أخوان في 
تطاعة): 

') أخذ جزء كبير من هذه الواقغة من صحيح البخاري. وأخذت تفاصيل أخرى من الزرقاني وهي تلك 

لتفاصيل التي نقلها الزرقاني من كتب الحديث. 

م 


سنة م/ هف 
غزوة مؤتة 
جمادى الأولى هف 


" مؤتة " اسم بلد بأدنى بلقاء الشام» وبها كانت تصنع السيوف الشرقية المشهورة 
عند العرب.7') يقول كثير الشاعر المشهور صوارم يجلوها بمؤتة صقل 

كتب النبي كتاباً إلى عظيم بصري أو قيصر الروم مع الحارث بن عمير 
فاعترضه شرحبيل وقتله» وشرحبيل أحد حكام العرب في المناطق الحدودية لبلاد العرب 
والشام؛ وكان عاملا على البلقاء وكانت هذه الأسرة العربية تدين بالمسيحية منذزمن؛ 
وتحكم البلاد الواقعة على حدود الشام. وللقصاص من شرحبيل جهز النبي 26 جيشاً قوامه 
ثلاثة ألف مقاتل» وأرسله إلى الشام تحت قيادة مولاه زيد بن حارثة ده وأمر النبي يي: 
إن حظي زيد بالشهادة فالقيادة من بعده لجعفر وإن حظي جعفر بالشهادة هو أيضاء فالقائد 
حينئذ يكون عبد الله بن رواحة.7 كان زيد بن حارثة عبدا لرسول اللهء واعتقه النبي يك 
وكان جعفر الطيار أخ شقيق لعلي بن أبي طالب ومقرب جدا للنبي #: وإن عبد الله بن 
رواحة سيد من الأنصار وشاعر مشهورء لذا تعجب المسلمون كيف يحظى زيد بن حارثة 
:كه بقيادة الجيش مع وجود جعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما؟ لذا تحدث الناس 
في هذا كثيرء() ولكن الإسلام جاء لتأسيس وإرساء مبدأ المساواة بين الناس جميعاً وكانت 
هناك حاجة لمثل هذا النوع من المساواة. وفي مهمة أسامة الحربية والتي اشترك فيها 
عامة المهاجرين» عين النبي أسامة بن زيد ذهد قائدا لجيش المسلمين وتحدث الناس 
حول الموضوع كثيراء وحين سمع النبي 4 بهذا خطب في المسلمين وقال: أيها الناس 
كنتم قد اعترضتم على تولي أبوه القيادة من قبل في حين أنه كان كفئا للقيادة. ووردت 
هذه الواقعة تفصيلاً في صحيح البخاري في (باب المغازي) بعث النبي 5 أسامة بن زيد 


00 معجم البلدان لفظ موّتة 2 م ص هء .1١15‏ 

0( صحيح البخاريء غزوة مؤتة» ونص الحديث كما ورد في البخاري: ' إن قتل زيد فجعفر وإن قتل 
جعفر فعيد الله بن رواحة ”". (البخاري» ج07 ص .)24١‏ (المترجم) 

5 


ليان 


في مرضه الذي توفى فيه وبالرغم من أن هذه المهمة العسكرية كانت للقصاص من قتلى 
الخازةابنق.عمير» إلة كن السلمين: أمزوا بقليع ذغرة الاسام أزلاء :ا( كدان الهبتدفت 
الأخلى امن :هذه المهمات: واتعزولك” السكزية كلها اهو تليع الدين الأسائمي ونشتيووا) 
ولو قبلوا الإسلام فلا حاجة للحرب إذن؛ كما أمروا كذلك بالذهاب إلى المكان الذي قتل 
فيه الحارث بن عمير وهو يؤدي المهمة التي كلفه بها الرسول يَِ كمواساة. وخرج النبي 
# لتوديع الجيش حتى ثنية الوداع» وصاح الصحابة ودعوا الله تعالى: صحبكم الله 
بالسلامة؛ ودفع عنكمء وردكم إلينا صالحين غانمين. 

وعند خروج الجيش من المدينة أطلع الجواسيس 'شرحبيل” على الأمرء فأعد من 
فوره مائة ألف مقاتل تقرويا ناجيه للتسامين» وم قاكية لخر كان قرطين الروم بنفسه 
(هرقل) قد اصطحب جيشاً جرارا من قبائل العرب وعسكر في مآبء!) وهي من أرض 
البلقاءء وحين علم زيد بهذا الأمر أراد أن يطلع النبي بهذا الأمرء وينتظر أوامره يك 
ولكن عبد الله بن رواحة قال: إن الفتح ليس هدفنا الأصليء بل الفوز بالشهادةا"! والتي 
يمكن أن يُحصل عليها دائماً في أي وقت. 

خلاصة القول أن تقدمت هذه المجموعة الصغيرة وهجمت على جيش قوامه مائة 
ألفء وأصيب زيد ذه بحراب كثيرة فسقط شهيدا وحمل العلم من بعده جعفر هه ونزل 
من على فرسه وضرب أقدام فرسه بسيفه فانقطعت ثم حارب بضراوة وشجاعة حتى 
سقط شهيداً. ويقول عبد الله بن عمر ه: حين رأيت جثته وجدت بها )75٠0‏ جرحأ من 
الرماح والسيوفء وكانت جميعها من الأمامء ولم يجرح من ظهره: وحينئذ أخذ الراية عبد 
اشين رواحة قحاززئ بكتجاعة حص لبكنيةء ولاخ قا خالة الدركن وحتارب ات سافة 
بالغة. وورد في صحيح البخاري أن ثمانية سيوف قد تحطمت بيده.©) 


0( طبقات ابن سعد (جزء المغازي ص ؟") " سيد سليمان الندوي '. 
(" كتبها المؤلف: " تاب " (المترجم). 
ابن هشامء غزوة مؤتة '" سيد سليمان الندوي * 
صحيح البخاري. قال عبد الله بن عمر: ' كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناد في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية” (البخاري»؛ ج”): 
ص١2‏ ). (المترجم). 
صحيح البخاريء غزوة مؤتة. " سيد سليمان التدوي ". * عن خالد بن الوليد: لقد انقطعت في يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية” (البخاري؛: 52. ص ؟05). (المترحه). 

ا 


ولكن كيف يفعل جيش قوامة ثلاثة ألاما اعم اعم قرء حيدء مدة لا قعل 
وأفضل تفوق لخالد هو أنه أنقذ جيشه من قتال الأجاء. وحم 
ووصل على مقربة من المديئة» وخرج أهل المدينة الامتقله. فح اناس يحد ل اعبه 
التراب بدلا من مواساته» ويقولون: يا فرار؛! فررتم من سديل ات ورجعته. 

حزن النبي 5 حزنا شديداً لاستشهاد جعفر 2 إذ كان يحبه حب كثير.. و-ه الو 
المشجد وجلئن حزيناء وجاءه رجل وقال لذ إن كات حكن يكين ويوولن/ فارمنه اتثمي 
يه إليهن يمنعهنء» فذهب ورجع وقال: لقد منعتهنء» ولكنهن أبين: فأرسله النبي 2 ثانية 
فذهب إليهن الرجل ثم عاد وقال للنبي ي: إنهن أعيننا ولا يمكن لنا أن نمنعهن من هذا. 
فقال النبي ي2:" أحث في أفواههن التراب”. وردت هذه الرواية في صحيح البخاري ع 
السيدة عائشة قالت لذلك الرجل: فوالله إن لم تفعل هكذا (إحثاء التراب في أفواه النساء) 
فما أنت بمطيع رسول الله. 


(') اعتمد مولانا شبلي هنا على رواية ابن إسحاق وكتب ' هذا الجيش المنهزم " وأظهر أنهم يستحقون 
بلا تفرقة لفظ الفار بسبب عودتهم؛ ولكن ورد في صحيح البخاري في غزوة مؤتة أن رسول الله ## 
قال على سبيل الوحي: ثم أخذ سيف الله (أي خالد) ولية المسلمين في د يديه ونصر الله المسلمين على 
عدوهم فتح الله عليهم ويختلف أرباب السير والرواة وشراح الحديث في تفسير هذا الفتحء فيرى فريق 
أن المسلمين فازوا بالفتح الكامل» ويرى الآخر أن غلبة المسلمين وفتحهم هو أن المسلميز مع قلة 
عندهم أنهكوا الكفار مع كثرة عددهم وأصبحت الحرب سجال تتساوى فيها الخسائر فتباعد الجيشان 
وانتهيت الحرب. ويرى الفريق الثالث أن المسلمين انتصروا على كتيبة من جيش الكفار وحصلوا منها 
على غنائم أيضا. ويرى فريق رابع أن نصر المسلمين يعني أن جيش المسلمين بقيادة خاقد يصد هجوم 
جيش للكفار الجرار ويعود مسالماً. و و والروض الأنف للسهيلي والبداية لابن 
كثير في هذا المقام. وهكذا ظن جيش المسلمين أنه فار أو أطلق عليهم المسلمون الفارين: وواساهم 
النبي يذ وقال: لستم بالفرار ولكنكم الكرار إن شاء الله تعالى. والرسول هنا لا يخاطظب الحيشس 
الإسلامي كله بل يخاطب الكتيبة التي عادت بسرعة إلى المدينة. للمزيد: انظر فتح الباري والروض 
الأنف للسهيلي والبداية لابن كثيرء باب غزوة مؤتة . "سيد سليمان الندوي". 
ليان 


" إنا فتحنا لك فتحا مبينا " 

كان إحياء التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وتطهير بيت الله الحرام من النجاسة 
أول فرض على خليفة إبراهيم (عليهما الصلاة والسلام)» ولكن حملات قريش المستمرة 
ومناهضة العرب جميعاً منعته يك من أداء هذا الفرض لمدة 7١‏ سنة كاملة» وبفضل صلح 
الحديبية. استتب الأمن والأمان فترة» وجاء محبو الحرم مرة ونظروا إلى ذكرى إبراهيم؛ 
ولكن قريش لم تف بصلح الحديبية وبلغ الحلم والعفو والصبر منتهاهء والآانزن حان ذلك 
الوقت الذي فيه تشق شمس الحق كل الحجب المناعة وتشرق. 

أصبحت قبيلة خزاعة من بين قبائل العرب الحليفة للنبي 6 بناء على ضلح 
الحديبية» وتحالف بنو بكر عدوها اللدود مع قريشء, وكانت قد دارت رحي الحرب بين 
هاتين القبيلتين مدة طويلة» وجاء الإسلام وصرف أنظار العرب إليه؛ فتوقفت رحي هذه 
الحروب حتى هذه الفترة» إذ كانت قريش والعرب جميعا ينفقون كل قوتهم في مناهضة 
الإسلام والوقوف في طريقةء وجاء صلح الحديبية ومنح الناس اطمئناناً وأمنأ؛ فاعتقد بنو 
بكر أن وقت الانتدام قد حان الآن» وهجموا فجأة على قبيلة خزاعة وعاونهم سادة قريش 
علانية» ئيس هذا فحسب بل غيّر عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وغيرهم من صورتهمء!') وقاتلوا مع بني بكر فلانت خزاعة إلى الحرم مجبرة» فتوقف 
بنو بكر احتراماً للحرم؛ ولكن نوفل سيدهم الأكبر قال: لن تنعموا بمثل هذه الفرصة ثانية 
أبدأ. وفي النهاية أريقت دماء خزاعة داخل الحرم. وبينما النبي 2 جالس في المسجد إذ 
به يسمع فجأة هذا الصوت العالي: 
لاهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا") 
فأنصر رسول الله نصراً اعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا!') 


') وردت في الطبري ص770١‏ ج5؛ وابن سعد جزء المغازي ص59 أسماء أخرى. * سيد سليمان 
الندوي ". 
'' القديم (المترجم) . 
امن 


اتضح أن رجالا من خزاعة ممتطين 2 ناقة»!") يتقدمهم عمرو بن سالم جاعوا 


يستغيثون» وحين علم النبي #6 بما حدث لهمء غضب غضبا شديداء وأرسل رسولاً إلى 
قريش يعرض عليهم ثلاثة شروط كي يختاروا شرطا واحدا من بينها:- 
-١‏ دفع دية القتلى. 
- الإعلان عن نقض صلح الحديبية. 

أجاب قرطة بن عمر متحدثأ عن قريش " قبلنا الشرط الثالث فقط'.7) ولكن قريش 
ندمت بعد مغادرة الرسول: وجعلت أبا سفيان سفيراً لها وأرسالته كي يجدد صلح 
الحديبية» فجاء أبو سفيان المدينة وأتى رسول الله يك فكلمه» فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كي يتشفعا له عند النبي ##» ولكنهما رفضا. 
فاضطر إلى الذهاب إلى فاطمة الزهراء؛ وكان الحسن #ه ابن خمس سنواتء فقال أبو 
سفيان مشيرا إليه: " لو أن هذا الطفل يقول بذسانه: إني أجير بين كلا الفريقين» فيكون 
سيد العرب من اليوم "» فقالت السيدة فاطمة:' ما دخل الأطفال في هذه الأمور؟ ' وفي 
النهاية أعلن أبو سفيان بتوجيه من علي ده: أني جددت العهاد بصلح الحديبية:©) 

رجع أبو سفيان إلى مكة وقص ما حدث لقريشء فقال جميعهم: إن هذا ليس 
بصلح حتى نأمن ونجلسء كما أنه ليس بحرب حتى نعد العدة لها. 

أخذ النبي 5 يجهز لمكة؛ وأرسل الرسل إلى حلفائه من القبائلك حتى يجهزوا 
' للحرب؛. وأخذت كل الاحتياطيات الأمنية حتى لا يصل هذا الخبر إلى أهل مكة. 

كان حاطب بن أبي بلتعة صحابياً جليلاء وكتب كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي 
أجمع عليه رسول الله من الأمر في السير إليهم؛ وعلم النبي 2 بصنيعه هذاء فأرسل علي 
(والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنوي رضي الله عنهم) حتى يأخذوا هذه الرسالة من رسول 
حاطب.!') وحين عُرضت الرسالة أمام النبي يةء تعجب المسلمون جميماً من إفشاء 


() وردت هذه الأبيات كاملة فى ابن هشام ج: ص 7١‏ فى ثمانية أبيات (المترجم). 
ور شي مع يي جم 
طبقات ابن سعدء جزء المغازي؛ ص17." سيد سليمان الندوي ". 
(؟ نقل الزرقاني في ج " ص5" هذه الأحداث عن مغازي ابن عائذء ومن لغريب أن المؤرخيز 
وأرباب السير ما كتبوا عن مثل هذء الأمور المهمة. 
؟) الزرقاني على المواهب ج ١‏ ص77 " سيد سليمان الندوي ". 
(3) المرجع السابق ص 555 " سيد سليمان الندوي " 
ا 


حاطب للسرء وغضب عمر يد غضبا شديداء وقال: يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه. 
ولكن الرسول لم يغضب وقال: وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على من شهد بدراء 
فقال: أعملوا ما شئتم. فقد غفقرت لكم. 

كان أقارب وأحباب حاطب ما زالوا في مكة حتى ذلك الوقت» وليس لهم أي 
معاونء لذا أراد (حاطب) الإحسان لأهل قريش حتى لا يصاب أقاربه وأحبابه بأي أذى 
أو ضررء وعرض هذا العذر أمام النبي 4 وقبله النبي 26. 

خلاصة القول» سان النبي 44 إلى مكة فى ١١‏ رمطنان ستة م هت .ومعة جنيئن 
قوامه عشرة آلاف مقاتلء وكانت تنضم إليه قبائل العرب (حلفاء الرسول) في الطريق» 
وضك للحيش الى نهل الظهوان ونكال وها ولتشزت القراض عجفت تسيل هاندا 
المكان على مسافة منزل واحد من مكة المكرمة أو يقل. وبأمر من الرسول ‏ أشعل كل 
مقاتل نارا فأوقدت عشرة آلاف نار وبها أصبحت الصحراء كلها وادي أيمن. وصلت 
أخبار قدوم جيش المسلمين إلى قريش؛ فأرسلوا حكيم بن حزام (ابن أخ السيدة خديجة) 
وأبا سفيان وبديل ابن ورقاء يتحققوا من الأمرء وحين رأت المجموعة الحارسة للخيمة 
النبوية أبا سفيان»!' لم يستطع عمر 5ه ضبط رغبة الانتقام منه» فتقدم بسرعة وقال للنبي 
: لقد حان وقت استئصال الكفرء ولكن العباس 4ه طلب إجارته» وعرض عمر ثانية 
(على رسول الله ).7 قال العباس: مهلا يا عمرء لو كان هذا الرجل من قبيلتك9؟) ما 
كنت قاسياً إلى هذا ألحد. فقال عمر إده: لا تقل مثل هذاء فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب 
إل من إسلام أبي الخطاب لو أسلم'). 

وكانت أعمال أبي سفيان الماضية كلها ماثلة الآن أمام المسلمين جميعهم؛ وكان 
كل عمل من أعماله يستدعي قله: عدواته للإسلام» هجومه أكثر من مرة على المدينة 
المنورةء إثارة قبائل العرب ضد الإسلام؛ مؤامرته لقتل النبي #2 سرأء فكان كل فعل من 


(') يوجد أصل الواقعة بتفصيل واف في صحيح البخاريء ولكن الحافظ ابن حجر كتب مزيداً من 
التفصيل في شرح البخاري نقلاً عن موسى بن عقبة وابن عائذ؛ اقتبسته أنا الآخرء وهناك أحداث 
مأخوذة من الطبري. 
يريد قتل أبي سفيان (المترجم). 
() قبيلة عدي بن كعب (المترجم). 
() الطبري ج ” ص؟155. 
لام 


هذه الأفعال يستحق قتلهء ولكن كان هناك شيء آخر يفوق هذا كله بكثير وهو (العفو 
النبوي)؛ فهمس في أذن أبي سفيان: "لا تخف". 

ورد في صحيح البخاري أن أبا سفيان أعلن إسلامه وهو يُمْك به؛ ولكن الطبري 
وآخرون كتبوا هذا الحوار كما يلي: 
رسول الله يك : ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله إلا الله. 
أبو سفيان : إنه لو كان مع الله إله غيره لأغني عني شيئا اليوم. 
رسول الله 8# : ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 
أبن سفياق. “مال وال في للنسن 'مدها شك ليل: 

على أي حال أعلن أبو سفيان إسلامه وإن كان إيمانه غير راسخ في هذا الوقت» 
ويكتب المؤرخون أنه أصبح مسلما حقا في نهاية الأمرء ففي غزوة الطائف أصيبت عين 
له وقضى عليها تمامآ في غزوة اليرموك. 

حين تقدم جيش الإسلام نحو مكة أمر الرسول 6 العباس ه أن يحبس أبا سفيان 
بمضيق الوادي عند خطم.الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها. وبعد فترة وجيزة بدأ 
تلاطم الأمواج في نهر الإسلام؛ فتقدمت أمواج قبائل العرب بحماس وقوة: وأول ما 
تراءى منها راية قبيلة غفارء ثم ظهرت قبائل جهينة و(سعد بن هزيم) وسليم مدججة 
بالسلاح تهتف قائلة الله أكبرء وفي كل مرة كان أبو سفيان يرتعد خوفاء وجاعت قبيلة 
الأنصار في النهاية بقوة تغشاها العيون؛ فاندهش أبو سفيان وقال: من هؤلاء. فأخبره 
العباس.!') وفجأة مر قائد الجيش سعد بن عبادة ماسكا الراية بيده ونظر إلى أبي سفيان 
وصاح: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة!'! ثم ظهر النبي # وأشرق نوره على 
الأرضء وكان الزبير بن العوام حاملاً الراية وحين نظر أبو سفيان لرسول الله يك فصاح 
قائلاً: (ألَمْ تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟) قال النبي #: كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله 
فيه الكعبة ويوم تكسي فيه الكعبة» ثم أمر بأخذ راية الجيش من سعد بن عبادة وأعطاها 


(') هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. الرحيق المختوم ص ١565‏ (المترجم). 
)0( هذه رواية صحيح البخاري.(ج"» ص 85 )(المترجم). 
نفس 


لابنه. وصل النبي يك مكة المكرمة وأمر بنصب العلم النبوي في الحجون وأمر خالد بأن 
يدخل مكة مع جيشه من أعلى مكة من كداء:(') 

أعلن أن من يلقي السلاح أو يدخل دار أبي سفيان أو يغلق عليه بابه (أو يدخل 
المسجد الحرام) فهو آمن؛ ولكن مجموعة من قريش أخذت تقاتل المسلمين» وتمطر السهام 
على قوات خالد ه. واستشهد ثلاثة من الصحابة (وهم كرز بن جابر الفهري وحبيش بن 
أشعر وسلمه بن الميلي)7) فأجبر خالد #ه على الهجوم؛ فلاذ الأعداء بالفرار تاركين ثلاث 
عشرة جثة؛ وحين رأى النبي # وميض السيوفء. منع خالدًا هء ولكنه حين علم بأن 
الأعداء هم الذين بدعوا بالقتال أخبر بأن هذا هو ما قدره الله". 

سأل المسلمون النبي #:" أين نقيم يا رسول الله؟ ' هل في بيوتنا القديمة؟ وحسب 
الشريعة الإسلامية لا يمكن للمسلم أن يكون وارثا لكافرء فحين توفى أبو طالب (عم النبي 
يخ) كان ابنه عقيل كافراً في ذلك الوقتء لذا ورثه؛ وباع هذه البيوت إلى أبي سنفيان؛ 
وعليه قال الرسول يَ: "وهل ترك لنا عقيل من منزله(» لذا أقام يك في خيف (حيث 
اجتمعت قريش وتعاهدوا على تأييد الكفر ضدم). كان بالبيت الحرام ٠‏ صنماء حطمها 

0 8 ا ا ل ساس 
النبي 2 كلها وهو يتلو قول الله تعالى " جاء الحق وزفق الباطل إن التاطل كان 
٠. 7 0‏ ك عام ع 

زهوقا)(الإسراء: من الآية١5)‏ "جَاءَ الحق وما يُبْدئ الباطل وما يُعيدُ"(سباأ:9؛) (). 


(') اقتبس مولانا شلبي هنا رواية عروة: والتي بالرغم من ورودها في صحيح البخاري. إلا أنها 
مرسلة؛ وطبقا لصحيح ومرفوع الروايات التي وردت في صحيح البخاري أن خالداً دخل مكة من 
أسفلها ودخلها النبي 2 من أعلاها. فتح الباري ج48 صا. 
ورد استشهادهم أيضاً في صحيح البخاري. 
(' صرح في الرواية التي وردت في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد د في فتح مكة أن النبي #6 
قال هذا في فتح مكة» ولكنه لا يوجد فيها ذكر الإقامة في خيف. وصُرح في الرواية التي رويت عن 
أبي هريرة أن النبي # قال هذا في حجة الوداعء وفيها ذكر خيف. وطابق ابن حجر بين الروايتين 
وقال إنه من الممكن أن يكون النبي 4# قال هنا في كلا الواقعتين ردأ على استفسار المسلمين فتح 
الباري ج 4 صل”17١؛‏ ج ؟ صل 7 ." سيد سليمان الندوي ". 


0 


() ذكر ابن سعد في فتح مكة تلاوة هذه الآية كاملة في هذا المقام» وورد في صحيح البخاري في فتح 
مكة: جاء الحق وزهق الباطلء وما يبدئ الباطل وما يعيد." سيد سليمان الندوي ". 
فض 


وكانت هناك أصنام داخل الكعبة نفسهاء كانت قريش تعتقد في أنها آلهة وقبل 
دخول الكعبة أمر النبي ين بإخراج كل هذه الأصنام»!) فدخل عمر 4ه وأخرج الأصنام 
كلها ومحى كل ما كان بالداخل من صورء وحين طهر البيت الحرام من هذه النجاسة 
كلهاء أخذ النبي يل مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة - حامل مفتاح الكعبة ‏ وأمر بفتح 
الباب» ودخل النبي 5 ومعه بلال وطلحة رضي الله عنهماء وصلوا. ورد في البخاري 
رواية أن النبي يل كبر بداخل الكعبة؛ ولكنه لم يصل. 
خطبة الفتح 

كان هذا هو أول بلاط لإمبراطورية الإسلام» وخطب النبي يع في الناس ولم 
يوجه خطابه لأهل مكة فقط بل للعالم أجمع: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده ألا كل 
مأثره أو دم أو مال يُدَعى فهو تحت قدمي هاتينء إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج؛ يا 
معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأياء: الناس من دم وآدم 
من تراب. 

قفرا كن ارين 

'يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوباً وقبافل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير” (الحجرات: )١7‏ (كتب ابن هشام بإيجاز) إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر.(البخاري) 

إن التوحيد أصل رسالة الدعوة الإسلامية» وأصل أصول الأعمالء والقائد كلهاء 
لذا بدء به رسول الله يه .(") 
مطالب الخطبة الرئيسية 

كان في عرف العرب أنه حين يقتل أحد آخراء يصير الأخذ بالثأر (من القاقل) 
ميراثاً أسريا؛ أي إن لم يستطع الوصول إلى القائل؛ فيكتب اسم آلمقتول في سجل الأسرة 


(') صحيح البخاري فتح مكة. (روى عن ابن عباس أن رسول الله 5 لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة فأمر بهاء فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام؛ فقال النبي 
:: 'قاتلهم الله. لقد علموا ما استقسما بها قط". ثم دخل البيت» فكير في نواحي البيت وخرج ولم يُصل 
فيه.). (البخاري. ج”7؛: ص35). (المترجم). 

() بدء الرسول يلا خطبته بكلمة التوحيد" لا إله إلا الله وحده لا شريك له. (المترجم). 
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حتى يؤخذ بثأره (من القاتل) ولو بعد مرور مئات السنين» وإذا توفى القاتل» فيقتلون أي 
رجل من قبيلته. وهكذا كان الثأر والانتقام ميراث العرب أبا عن جد. كما كان الغرب 
يفتخرون بأخذ الثأر. وهكذا نرى أنهم كانوا يفخرون بأمور كثيرة من اللغو والعبث؛ وجاء 
الإسلام لمحو واستئصال كل هذه الأمورء لذا قال النبي يَيخِ عن الثأر وإراقة الدماءء وكل 
ما كان يفخر به العرب من أمور خاطئة وواهية بأنه قد استأصل هذا كله من جذوره. كان 
التمييز والتفرقة بين الناس من حيث العرق والنسب في العرب وبلاد العرب أجمعء مثلما 
أقام الهندوس أربعة طبقات وأعطوا درجة الحيوانات لطبقة الشودرء ومنعوهم من الترقي 
في الدرجة حتى لو كان متقال ذرةء وجاء الإسلام وأحسن على البشرية جمعاء مبدأ 
المساواة فلا فرق بين العربي والعجمي والشريف والوضيع والملك والغفيرء كلهم سواء لا 
فرق بين أحد وآخرء ويستطيع أي شخص أن يصل إلى أعلى درجات الرقي» لذا تلى 
النبي يد الآية القرآنية سالفة الذكرء وقال: الناس من آدم وآدم من تراب. 

وبعد الانتهاء من الخطبة نظر النبي ‏ إلى هذا الجمع الكبيرء فوجد أمامه جيابرة 
قريش كلهم أي أولئك الذين كانوا في مقدمة من يريدون القضاء على الإسلام» ومن كانوا 
بألسنتهم يمطرون النبي يٍ بشتائم وسباب كثيرةء ومن كانت تسول له أنفسهم أن يقتلوا 
الرسول يِل بسيوفهم؛ ومن كانوا ينشرون الأشواك في طريق النبي ؛ ومن كانوا يؤذونه 
وهو يعظ الناسء ومن كانوا يعتقدون أن عطشهم لن يُروى إلا بدم الرسول ء ومن 
كانوا حازيوة ووضيلوا حكئ مديدته المتورة :ومن كانوا يلقون بالمسلمين على اترمينال 
الحارقة ويكوون صدورهم بالنار. 

نظر إليهم من هو رحمة للعالمين» وقال بلهجة مخيفة: ما ترون أني فاعل بكم؟ 

ومع أن هؤلاء الناس يتصفون بالظلم والشقاء والضراوة والقسوة:ء إلا أنهم كانوا 
ماهرين في معرفة الطبائع» فصاحوا قائلين أخ كريم وابن أخ كريم . قال الرسول يَك: لا 
تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

كان كفار مكة قد استولوا على بيوت المهاجرين كلهاء وحان الوقت كي يستردوا 
حقوقهم» ولكن النبي يك أمر المهاجرين أن يتخلوا عن ممتلكاتهم أيضا. 

حان وقت الصلاة» فصعد بلال 5ه على سقف الكعبة وأذن» فاشتعلت نار الغيرة 
ثانية في نفوس قريش الذين كانوا الآن يلتمسون العفو. قال عتاب ابن أسيد: لقد أكرم الله 


أبي أنه قد ذهب من الدنيا قبل أن يسمع هذا النداء.() وقال سيد قرشي آخر: ” لا فائدة من 
العيئن: القن ,9" 
جلس النبي # على مكان مرتفع في جبل الصفاء وأخذ من دخلوا في الإسلام 
يأتوقة ووائعؤف جاء الريجال: أولة ث السناء» كانت هته لريقة أخذ البيعة من النساء 
وهي إقرارهن بأركان الإسلام ومحاسن الأخلاقء ثم كان النبي ‏ يغمس بيده في إناء 
مليء بالماء ويخرجها() ثم تغمس النساء من بعده يديها في هذا الماء مؤكدة على 
مبايعتها. 
وكان من بين النساء هندء وهي هند التي كانت ابنة عتبة سيد العرب وأم الأمير 
معاوية 5ه عن طريقها قتل حمزة ه ثم شقت صدره وأخرجت كبده ومضغتهاء ارتدت 
هند النقاب وجاءت (لتبايع النبي #5)؛ وكانت النساء الفضليات يرتدين عموماً النقاب؛ لكنها 
كانت تقصد من هذا أيضا في ذلك الوقت ألا يتعرف عليها أي أحدء وتحدثت مع النبي # 
وهي تبايعه بشجاعة بالغة بل بأسلوب سيءء وهذا حوارها مع الرسول 4# (1):- 
رسول الله: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. 
هند: لم تقر الرجال على هذاء ولكني على أي حال أبايعك على هذا. 
رسول الله: ولا تسرقن. 
هند: أحياناً آخذ من مال زوجي (أبو سفيان) هئات؛ أهذا حلال أم حرام؟ 
رسول الله: ولا تقتلن أولادكن. 
أهند: ربيناهم صغارء وقتلتهم!') كبار» فأنتم وهم أعلم!". 
هرب عشرة من سادة قريش من بينهم صفوان بن أمية إلى جدةء وجاء عمير بن 
وهب إلى النبي 2 وقال: " إن سيد العرب قد هاجر من مكة. فأسَّه الرسول يك وأعطاه 


ابن هشام. (أسلم عتاب #ه فيما بعد) " سيد سليمان الندوي ". 
(") الإصابة؛ ذكر عتاب بن أسيد (ج ١‏ ص58 ؛) " سيد سليمان الندوي ". 
7) الطبري ج ” ص؛154. 
() الطبري ج ” صل1473١‏ " سيد سليمان الندوي ". 
00 وردت في الرحيق المختوم ص اا" " وقتلتموهم ". (المترجم). 
00( ذكر المؤلف حاشية وردت في ترجمته. أن أبناء هند كانوا يحاربون في غزوة بدر ضمن جيش 
الكفار وقتلوا. 
ام 


عمته انتي دخل بها مكة. فلحقه عمير بجدة وأعادهء ولم يدخل في الإسلام حتى غزوة 
حنين.! ' (وأسلم فيما بعد).' 

هاجر عبد الله بن زبعرى إلى نجران؛ وهو من كان يهجو النبي # والقرآنء 
ولكنه أسلم فيما بعد.”") 

هاجر عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن» ولكن حرمه ' أم حكيم ' أخذت له الأمان 
من النبي يك وذهبت إلى اليمن ورجعت به.() وهذه الواقعة غير جديرة بالذكر لأبي جهل؛ 
وهي أن فلذة كبده يخرج من دار الكفرء ويدخل في دار الإسلام ونطلق عليه الآن عكرمة 
كد 
الأمر بهدر دم (رجال من أكابر مجرمي مكة) 

يكتب أرباب السيرة أن النبي #6 عفى عن أهل مكة وأعطاهم الأمان» إلا أنه أمر 
بهدر دم عشرة نفر من أكابر المجرمين بها.7) وكان من بينهم عبد الله بن الأخطل ومقيس 
بن صبابة اللذان ارتكبا جريمة القتل» وقتلا قصاصاء أما عن جرم بعض هؤلاءء فإنهم 
كانوا يؤذون النبي وهو بمكة» أو ينشدون أشعارا في هجائه يَِ ومن بينهم قتلت امرأة 
بهذه الجريمة؛ لأنها كانت تغني أشعاراً تهجو النبي 26. 


() الطبري ج؟١‏ ص45١١‏ " سيد سليمان الندوي ", والإصابة " ذكر صفوان بن أمية * 

3 ابن هشام " سيد سليمان الندوي " 

(" الطبري ج؟ ص555١.‏ " سيد سليمان الندوي * 

كتب الحافظ المغلطائي ١5‏ أسما نقلاً عن مصادر مختلفة» الأمر الذي يعتبره المحدثون غير محتاط 
فيه؛ وكتب أرباب السيرة عامتهم ٠١‏ أسماء " كتب ابن اسحاق أربعة أسماء» وروى عن أبي داود 
والدار قطني ١‏ فقطء وورد في صحيح البخاري واقعة ابن الأخطل فقط» ويتضح منها أن العدد يقل 
كلما تتسع دائرة التحقيق والبحث. 
إن العشرة الذين أهدرت دمائهم طبقاً للرواية السائدة بسبب أنهم كانوا كبار المجرمين؛ ولكن آمن سبعة 
منهم إيمانا خالصا وأعفى عنهمء وقتل أربعة فقط ثلاثة رجال وامرأة وهم عبد الله بن الأخطل ومقيس 
بن صبابة وحويرث بن نقيذ وقريبة جارية ابن الأخطل. وكان ابن الأخطل وابن صبابة قاتلان؛ فابن 
الأخطل كان قد أسلم وقتل خادمه المسلم ثم ارتد عن الإسلام؛ أما مقيس بن صبابة فكان له أخ قتله 
أنصاري خطأ. ودفع النبي 38 ديتهء ولكن مقيس اعتنق الإسلام منافقا وبغدر قتل الأنصاري. أما 
الحويرث فكان قد تعرض لكريمتي التبي يه وهما مهاجرتان وأراد اسقاطهما من على إبليهماء وقتل 
علي بن أبي طالب الحويرث. وكانت قريبة جارية ابن الأخطل مغنية مكة؛ وكانت تغني أشعاراً في 
هجاء النبي ي. (انظر الزرقاني وابن هشامء فتح مكة). " سيد سليمان الندوي ". 


فض 


ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً حسب أصول نقض المحدشن. د كدت اهه الحريمة 
جريمة مكة كلهاء فمَنْ من كفار قريش (سوى عدد ضئيل) لم يؤد ني جد يداء شنيداء 
وفي الوقت ذاته هؤلاء هم أولئك الذين استمعوا إلى بشرة أنتم الطلقاء. وقدسس الى كت 
عن قتلهم كانوا أقل إجراماً نسبياً؛ فورد في الصحاح الستة رواية السيدة عانشة الصديقة 
رضي الله عنهاء أن النبي # لم يثار لنفسه أبدا من أي أحدء والمرأة اليهودية التي دنست 
له يه السم في الطعام؛ وسأل الصحابة عن أمر قتلهاء فقال النبي : لا. فكيف يمكن نمن 
أرسل رحمة للعالمين أن يعفو عن امرأة يهودية في خيبر أرض الكفر دست له السم. ولا 
يعفو في الحرم المكي عن مجرمين أقل إجراماً نسبيا؟ 

إن لم يقتنع بعلم الدراية» فهذه الواقعة غير صادقة طبقا لعلم الرواية؛ فقد ورد في 
صحيح البخاري قتل ابن الأخطل فقطء() ومن المسلم به عموماً أنه قتل قصاصاء كما كان 
قتل مقيس أيضأً قصاصاً شرعياء أما ما يذكر في سبب الأمر بقتل البقية وهو أنهم كانوا 
يؤذون النبي يل في فترة ماء فهي روايات تصل إلى ابن إسحاق فقط وتنتهي. أي أن هذه 
الرواية منقطعة طبقا لأصول علم الحديث؛ غير جديرة بالاعتبار. أما عن درجة ابن 
إسحاق فقد تهنا عنها سايقا ف مقس القدانا: 

وأصدق رواية يمكن تقديمها في هذا الأمر هي رواية أبي داودء!"! والتي ورد فيها 
أن النبي ' أمر يوم فتح مكة بقتل أربعة أشخاص ولو وجدوا في أي مكان. ولكن أبي 
.داود روى هذا الحديث وكتب: لم أجد سند هذه الرواية كما يجب ثم نقل رواية ابن 


(() البخاري؛ فتح مكة ' سيد سليمان الندوي " 

) أبو داودء باب قتل الأسير. وهذا نص الحديث كما ورد في (سنن أبي داودء ج؟. ص؛ 3) "أربعة لا 
أؤمنهم في حل ولا حرم". (المترجم). 

('؟ كتب أبو داود في باب قتل الأسير ثلاث روايات في هذا المعنىء الأولى: هي الرولية الأخيرة التي 
ذكرها مولانا شبلي» وهي عن أحمد بن المفضل أسباط بن أسدي كبير ومصعب بن سعد. وسعد بن 
أبي وقاص 5 وورد في هذا الأمر بإهدار دم أربعة رجال وامرأتين؛ من بينهم ابن أبي سرح الذي 
أتى به عثمان دون رضا النبي ك2 في حضرته 8 وبعد تفكير قليل أَمّنه الرسول يق» ودخل الإسلام. 
جَرّح علماء الرجال أحمد بن مفضلء وأسباط بن نصرء وأسدي في هذه الروايةء وخاصة أنهم أكثروا 
من تجريح أسباط بن نصر. نقل النسائي هذه الرواية بهذه سلسلة في ياب قتل المرتدين؛ ونقلها أيضا 
الحاكم في المستدرك في كتاب المغازيء وثلاثة رواة هذه السلسلة شيعة. وكتب الحاكم في المستدرك 
رأيه (عن هذه الرواية) من خلال هذا الأمر. والرواية الثانية لأبي دلود: رواها عن عمرو بن عثمان 

اا 


الأخطل. وأحمد بن مفضل أحد رواة (الرواية التي وردت في البداية)» والذي كتب عنه 
الأسدي بأنه منكر الحديث؛ وأحد رواته أيضا أسباط بن نصر والذي قال عنه النسائي.' 
إنه ليس قوياً '» ومع أن هذا القدر فقط من التجريح ليس كافياً لعدم تصديق أي رواية: 
ولكن الواقعة ذات أهمية؛ لذا فهذا القدر من تجريح الراوي أيضاً كاف للشك في الرواية. 

لا ريب في أن بعضا من سادة قريش الذين كانوا في مقدمة المناهضين للإسلام. 
فروا من مكة حين سمعوا بنبأ قدوم النبي 2» أما عن سبب فرارهم وهو الأمر بإهدار 
دمهم هو ما ذهب إليه ابن إسحاق فقط. (ولكن ابن إسحاق هو فقط من رأى أن السبب في 
فرارهم هو الأمر بإهدار دمهم). ويعد ابن إسحاق عكرمة بن أبي جهل من بين هؤلاء 
الفارين المهدور دمهم» ولكن وردت هذه الواقعة هكذا في موطأ الإمام مالك والذي قال 
في شأنه الأمام الشافعي - بأنه لا يوجد أي كتاب يفوقه صحة (سوى القرآن) تحت 
المنفاءة وهة 1 جمة هنا كيت 

" كانت أم حكيم ابنة الحارث بن هشام زوجة عكرمة بن أبي جهلء اعتنقت 
الإسلام يوم فتح مكة» ولكن زوجها عكرمة بن أبي جهل فر من الإسلام وذهب إلى اليمن؛ 
فلحقت به أم حكيم باليمن» ودعته إلى الإسلام؛ فأسلم ورجع إلى مكة» وحين رآه النبي ين 


نهض من سُدة فرحه وتقدم نحوه بسرعة وأخذ منه البيعة".7) (كتاب النكاح). 


بن عبد الرحمن بن سعيد المخزوميء وهي أنه روى عن أبيه عن جده: أن النبي ي أمر بإهدار دم 
أربعة رجال وامرأتين؛ والمرأتان جاريتان مغنيتان أسلمت أحداهما وقتئذ وقتلت الأخرئ: كتب أبو 
داود عن هذه الرواية: ما اعتبرت أن سندها جيدا من شيخي أبي العلاء. ووردت هذه الرواية بهذه 
السلسلة ذاتها في الدار قطني في نهاية كتاب الحج؛ وفيها ورد في آخر السند أن عمرو بن عثمان سمع 
هذه الرواية من أبيه عن جده. يتضح من هذا أن أبي داود يشك في سند هذا الجزء. والرواية الثالشة 
لأبي داود» ورد فيها ذكر قتل ابن الأخطل فقطء الأمر الذي يثبت أيضا من رواية صحيح البخاري. 
روى البيهقي رواية عن الحكم بن عبد الملك وقتادة وأنس بن مالك فيها إهدار دم ثلاثة رجال امرأة؛ 
أي أربعة أشخاص. والرجال الثلاثة هم: ابن الأخطلء ومقيس بن صبابة؛ وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح. والمرأة كانت تدعى أم سارة. وكان أنصاري قد نذر قتل عبد الله بن سعدء ولكنه أنقذ بفتضل 
شفاعة عثمان بن عفان #2ه. وأم سارة هي تلك المرأة التي كلفت بإرسال رسالة سرية بخروج 
المسلمين إلى مكة قبل الفتح. الحكم بن عبد الملك غير قابل الاعتبار إطلاقا في هذه الرواية» وكتب 
انعقيلي بأنه لا يوجد أي أحد من رفاقه يؤكده. (تهذيب ابن حجر) " سيد سليمان الندوي". 
فتب الباري. ذكر فتح مكة. 


يل 


05 


وجدير بالذكر هنا أن من منحوا الأمان لم يجبروا على اعتناق الإسلام؛ وصرح 
المؤرخون جميعا وأرباب السيرة أن في غزوة حنين؛ والتي وقعت بعد فح مكة؛ كان 
ضمن جيش الإسلام كثير من كفار مكة والذين كانوا على كفرهم حتى ذلك الوقت. وكان 
هذا هو السبب على الأغلب في الهزيمة» ففي بداية الحرب لم تثبت أقدام هؤلاء الكفارء 
وبالتالي ما ثبتت أقدام المسلمين. 
خزائن الكعبة 
كانت قد تجمعت خزانة للنذور والهدايا منذ مدة» وقد حفظها المسلمون ولكنهم 
حطموا التماثيل والصور وكان من بينها صورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل (عليهما 
السلام)؛ كما كانت توجد صورة لعيسى اتنن['), الأمر الذي قاس الناس عليه أن أثر ونفوذ 
المسيحية كان قد غلب في زمن ما وبقيت آثار لألوان التصاوير التي كانت على الجدران» 
حتى تجديد بناء عبد الله بن الزبير للكعبة. أقام النبي # خمسة عشر يوماً في مكة 
المكرمة. وحين خرج عَيّن معاذ بن جبل حتى يُعلّم الناس الإسلام والأمور الفقهية. 
فتح مكة وتحطيم الأصنام 
كان الهدف الأساسي من فتح مكة نشر التوحيد وإعلاء كلمة الله تعالى؛ إذ كان في 
الكعبة مئات الأصنامء ومن بينها هبل الذي كان يعده عبدة الأصنام أنه إلههم الأعظم. كان 
هبل في صورة إنسان» وصنع من الياقوت الأحمرء وكان خزيمة بن مدركة هو أول من 
اجاء به ووضعه في الكعبة. وخزيمة حفيد مضر ومن أحفاد عدنان. وكان أمام هيل سبعة 
أزلام") مكتوب عليها ' لا " و ' نعم "» وحين كان العرب يريدون القيام يأي عملء 
يستقسمون بها( ويعلمون على ما يخرج منها سواء أكان نعم أو لا("). وكان أبو سفيان 


(') فتح الباريء ذكر فتح مكة. (وردت هذه الأحداث تفصيلاً فى الأرزقي في أخبار مكة). 
سهام. (المترجم). 
يقترعون عليها. (المترجم). 
(©) معجم البلدان ذكر هبل نقلاً عن هشام بن محمد الكلبي. 
عم 


قد هتف بحياة هبل هذا في غزوة أحد.(') كان هبل في جوف الكعبة ذاتهاء لذا حين دخلها 
ال لاحم را ججااس عا لحي 

كانت هناك أصنام كبيرة وكثيرة في ضواحي مكةء وكانت تقام لها شعائر الحج 
وأكبر الأصنام اللات ومناة والعشري. كان صنم العزى معبود قريش. واللات معبود أهل 
القلاققوكاة هناك ند تدعئ ككلة على مسافة مكل اكه مق فكة المكرامة: يها كسان 
صنم العزىء وكان بنو شيبان حجابه؛ وكان أهل العرب يعتقدون في أن الإله يقيم عند 
اللات في الشتاء وعند العزى في الصيفء وما كانوا يؤدونه من مناسك وشعائر في 
الكعبة» كانوا يؤدونها كاملة أمام العزى ويطوفون حوله؛ ويترقبون إليه(". 

كان الإله مناة منصوباً في مشلل» على مقربه من قديد وعلى مسافة سبعة أميال 
من المدينة المنورة» وكانت قبائل أزد وغسان والأوس 0 يحجون إليه» وكان هذا 
الصنم أعلى الأصنام؛ وكان عمرو بن لحي - جالب الأصنام أعلاه من الأصنام كلهاء 
وعنده كانت الأوس والخزرج يتحللون من الإحرام (حلق 00 حين كانوا يحجون إلى 
الكعبة(). واتخذت قبيلة هذيل صنم سواع والذي كان برهاط ناحية ينبع. وكان عبارة عن 
حجرء وكان بنو لحيان حجابه. 

والآن حان وقت هدم عبادة الأصنام هذه؛ التي أسرت العرب جميعاء وفجأة بدأ 
يطير التراب في كل مكان. 


(') حين قال أبو سفيان: أعل هيل شماتة بعد نهاية الحرب والمشركون ينصرفونء فقال النبي 
لأصحابه: ألا تجيبونه؟ فقالوا: فما نقول؟. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. (المترجم نقلاً عن الرحيق 
المختوم ص”5١).‏ 
(') ورد هذا تفصيلاً في الزرقانيء الجزء الأول صل١ .5٠‏ 
() معجم البلدان» ذكر مناة. 
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هوازن وثقيف 


غزوة حنين وأوطاس والطائف 


شوال سنة /ه 
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم' 


" حنين " اسم لواد يقع بين مكة والطائف. ويدخل ضمن شعابه سوق العرب الشهير ذو 

المجاز, الذى يبعد عن عرفة ثلاثة أميال.!') كما يطلق على هذه المنطقة أيضا 'مسمى 
أوطاس" أما هوازن فهو اسم لقبيلة كبيرة متشعبة. 

رغم أن دائرة الفتوحات الإسلامية كانت تتسع يوما بعد الآخر إلا أن العرب كانوا 

يرون أن قبلتهم العظمى 'مكة " ما تزال فى مأمن حتى ذلك الوقت. وكانت تسيطر عليهم الفكرة 

القائلة بأنه إذا انتصر محمد يك على قريش وتمكن من فتح مكة فهو بلا أدنى ريب نبي حقا". 

ولما تم فتح مكة بادرت سائر القبائل بنفسهاء وبدأت تعتنق الإسلام( ولكن ذلك الفتح كان له أثر 


(') هناك إبهام في جملة مولانا شبلى هذه؛ أي أن حنين ‏ وفقا لما صرح به الزرقاني - تقع بين مكة 
والطائف وعلى مقربة من سوق العرب الشهير ذو المجاز الذى على مسافة ثلاثة أميال من عرفة؛ 
ولكن ابن سعد قد صرح بأن حنين تقع على مسيرة ثلاثة أيام من مكة. 
إل هذا هو رأى القاضى عياضء ولكن الحافظ ابن حجر قد كتب بأن أوطاس ‏ وققا لما صرح به إبن 
إسحاق ‏ اسم لواد آخرء غير حنين: فى ديار هوازن. فتح البارى والزرقانى؛ ذكر غزوة هوازن 

وأوطاس. "سيد سليمان الندوى". 

7" صحيح البخارى؛ ذكر فتح مكة (بعد) باب مقام النبى 5 بمكة. وهذا نص الحديث كاملاً كما ورد في 
صحيح البخاري )472١7(‏ حدثنا سليمان بن حرب حذكثنا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
عمرو بن سلمَة قال: «قال لي أبو قلابة ألا تلقاهُ فتسألّة؟ قال: فلقيتّةُ فسأن فقال: كنا بماء ممرٌ الناسء 
وكان يمر بنا الركيان فنسألهم: ما للناس؛ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يَزِعمٌ أن الله أَرسلَّهُ 
أوحى إليه» أو أوحى اللّهُ بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تَلوْمُ 
بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومة: ٠‏ فإنه إ إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح 
باد كل قوم بإسلامهم. وبذ أبي قومي بإسلامهم؛ فلما دم قال: جنتكم واللّه من عند النبي صلى الله 

عليه وسلم حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا خضرت 
ا 


عكسى على هوازن وثقيف. فكانت هاتان القبيلتان أهل قتال وعلى دراية كبيرة بفنونه؛ وبقدر ما 
كان يتسنى للإسلام من نفوذ وسطوة كانت تتزايد مخاوفها من أن سيادتهما وامتيازاتهما فى 
طريقها إلى السقوط () وعليه ظن زعماء هوازن (وثقيف)» بعد فتح مكة, أنه قد حان دورهما. 
لذلك اتحدا وتشاورا وقررا بأن يشنا هجوما مشتركاً (على المسلمين الذين كانوا متمركزين فى 
مكة وقتئذ). 

(ووفقا لهذا القرار) تحركت هاتان القبيلتان فى تحفز شديد, عازمتين على الهجوم. وقد 
بلغ بهما الحماس إلى أن اصطحبت كل قبيلة منهما سائر أهلها وعيالها لكي يتأهب الناس 
التضحية بأرواحهم حفاظا على نسائهم وأطفالهم. 

رغم أن كل فروع ثقيف وهوازن قد شاركت فى هذه المعركة, إلا أن كعب وكلاب قد 
نأيا بنفسهما عنها. وقد اختير مالك بن عوف!" قائداً للجيش؛ وكان الرئيس الأكبر لقبيلة هوازان 
(كما اصطحب معه) دُريّد بن الصمّة (كمستشار). وكان تُريّد فيما مضى شاعراً عربياً معروفاً 
وزعيما لقبيلة جُشم ومازالت ملاحم شعره وبسالته من المآثر الخالدة فى تاريخ العرب لكنه فى 
ذلك الوقت كان قد تجاوز المائة عام من عمره وأمسى هيكلاً عظيماً فقط. ونظراً لأن العرب 
كانوا يُدذعنون له؛ ويتقون جميعاً برأيه وتدبيره؛ لذا سعى مالك بن عوف بنفسه ملتمسا منه 
المشاركة. ولما أحضره إلى ميدان القتال محمولاً على مخدعه؛ تسائل دريد: أى منطقة هذى؟ 
فقال الناس:"أوطاس”؛ قال:- حسنا إنها منطقة ملائمة للحرب فلا هي بشديدة الصلابة ولا هى 
باللينة بحيث تنزلق فيها الأقدام. ثم سأل: كيف يتناهى إلى سمعنا صوت بكاء الأطفال؟ فقال 
القوم: لقد اصطحبنا النساء والأطفال حتى لا يتراجع أحدنا أو يتقهقر عن القتال. قال: حين تقع 
الهزيمة فى النفوس فلا شىء يمنعهاء إن السيف وحده هو الذى يُجدى فى ساحة القتال. وإذا 


الصلاة فين أحدكم, وليؤسُكم أكثركم قرآناء فنظرواء فلم يكن أحد أكثر قرآناً منيء لما كنت أتلقى من 
الركبان, فقثموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بُردةَ كنت إذا سجدت تقلصت 
عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تَغطون عنا اسنت قارئكم؛ فاشتّرواء فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت 
بشيء فرحي بذلك القميص». (المترجم). 

)0 يكتب السيد مارجوليوث: كانت قبائل البدو التي كانت تعتز كثيرا بحرية البادية» تخاف أشد الخوف 
من استحكام الحكومة الإسلامية واتساع وقعتها. 

('' أسلم مالك بن عوف بعد غزوة الطائف. وفى عهد عمر بن الخطاب د شارك في المعركة القادسية: 
وعْين واليا على دمشقء الزرقانى ج "ص6 . 'سيد سليمان الندوى”". 

رم 


ساء الحظ ووقعت الهزيمة» فسيلدة. بتا الذل والعار الأكير بسبب النساء. ثم سأل هل انضمت 
إلينا كعب وكلاب أم لا؟ ولما علم أنه ما من رجل من هاتين القبيلتين الكبيرتين في ساحة القتال؛ 
قال: لو كان هذا اليوم يوم الشرف والكرامة ما كان لكعب وكلاب أن تغيبا عنه. 

كان يرى أنه ينبغى أن تتراجع الجيوش من الميدان وتجتمع فى منطقة آمنة» وهناك يتم 
الإعلان عن الحربء لكن مالك بن عوف الذى كان شاباً فى الثلاثين من عمرهء وقد أخذه 
حماس الشباب رفض هذا الرأى وقال له : لقد أصابك خرف الشيخوخة: وفسد عقلك.() 

تناهت هذه الأخبار إلى الرسول #ل (فى مكة) فبعث عبد الله بن أبى حدرد د ليتبين 
حو اي ا ا ا ا 
التفاصيل؛ فاضطر رسول الله يك أن يعد للعدة للمجابهة. فتحتم الإقتراض لتوفير مؤونة الحرب 
وعتادها. كان عبد الله بن الربيعة - أخو أبو جهل لعلات- ثريا جداء فاقترض منه الرسول 2# 
كك ل كد كار ورد لا و 2 

مكة المعروف بحسن ضيافته وكرمه. ولكنه لم يكن قد اعتنق الإسلام بعدء فأبِدى لهفته 
لذلك وقدم إلى الرسول 4# المستلزمات التي طلبها.9) 

وفى شوال سنة 8ه الموافق يناير وفبراير سنة ١1١1م‏ تقدمت للجيوش الإسلامية في 
ل يي ا 
بعض الصحاية رضوان الله عليهم يدون قصد وهي: 'من يستطيع أن يهزمنا اليوم" ولكن الله 
مجحانه وتعالى لم يرض بهذا الغرورء فقال تعالى: 


ورد هذا تفصيلا في الطبري ج” من ص ١100‏ إلى ص757١.“سيد‏ سليمان الندوى'. 

9 مسند بن حنبل ج4 صل 5”ء وقد وردت هذه الرواية أيضاً عن الإمام البخارى فى الإصابة: 
ولكن جاء فيها أن الرقم كان عشرة آلاف. 

(9) ورد فى الموطأ أنه لما طلب منه الرسول 2# الأسلحة. قال : جيرا أم طوعاً (أى إذا كنت تطلبها 
ا ا ا 0 (ورد في أبي:داوده :باب الضذاية 
مثل هذه الرواية).وهذا نص الحديث كاملاً كما ورد في سد سنن أبي داود: (507) حدثنا الْحَسَْ بن 
مُحْس و سَلَمَةٌ بن شبيب قالاً أخبرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ أخبرنا شريكٌ عن عَبْد العزيز بن رقيْعٍ عن أُمَيّة 
بن صفوان بن أُمَيّة عن أبيه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتعَا منة أذراعا يَوْمْ حُنَيْنِ فقال: 
أغصنب يا مُّحَمّهُ؟ فقال: لا بل عَارَيَةٌ مَنْمُونة». قال أَبُو ذاوّد: هذه روليّةٌ يَزِيدَ ببَغْدادَ وفي روايته 
بواسط نَعْيْنٌ ع1 على غير هذا. (المترجم). 
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لذ تصركم لله في مواطن كثيرة ويم حتن 0 َعَجِبَتَكم كثرتكم فَلمْ تَغن عَنْكُمْ شيئاً 
وضاقت عَلَيكمٌ الأرّض بمًا رحبت ثم م ويم مُنبرين 2 * ثم أنزل 4 سكينتة عَلَى رسئوله وَعلسى 
المُؤمنين وأنزل جنودا َمْ ترواها وَعَذْبُ النين كفروا وذلك جزاء الكافرين88) (التوبة:ه ؟7-5”) 

وبدلا من النصر خلى الميدان فى الوهلة الأولى من كل المقاتلين وحين نظر الرسول 
يك حوله لم يجد بجواره أحدا من صحابته المقربين.() 


3 لكن ورد في روايات أخرى أن رهطأ من الصحابة قد ثبتت أقدامهم. والتوفيق بين هاتين الروايتين 
المختلفتين أن كلا منهما قد وقعت فى وقفة مغايرة. وأن كل راو قد كتب ما رآه بنفسه؛ وسيرد 
لضن" قينا بيد (ان شبلن ارطع أن يقي تقو الذى أحده عل تفده لصيل كينا نت دلذا 
يتعين علينا التفصيل هنا حيث يعترى هذه المسألة بعض الأمور الجديرة بالتوضيح. أولا: سلم المؤلف 
بهزيمة المسلمين فى الوهلة الأولى وهذا رأى ابن إسحاق وغيره من كتاب السيرة؛ ولكن نص الحديث 
الصحيح يشير إلى أن المسلمين قد أحرزوا النصر في البداية فانقض الناس وتهافتوا على الغنيمة. 
فانتهز رماة السهام من الأعداء هذه الفرصة وأخذوا يصوبون سهامهم.مما أشاع الفوضى والتشتت فى 
صفوف المسلمين وهذا ما قاله البراء 4 في صحيح البخاري: وإن لما حملا عليهم انكشفوا فاكسينا 
على الغنائم فاستقبلنا بالسهام.(البخاري-غزوة 08 ثانيا : أنه كان من أحد الأسياب الظاهرية 
للهزيمة؛ أن بعضا من الناس لم يشاركوا فى هذه الغزوة إلا ليغدروا بالمسلمين فى خضم القتال. ولذلك 
ورد فى صحيح مسلم أن السيدة أم سليم رضي الله عنها والتي شهدت هذه الغزوة قالت لرسول الله 8: 
يا رسول الله ! أقتل هؤلاء الطلقاء فقد لحقت بنا الهزيمة بسببهم, وهذا نص ما قالته:- "اقتل من بعدنا 
من الطلقاء انهزموا بك". (غزوة النساء مع الرجال). 

وقد كتب الإمام النووى فى شرح هذه العبارة التالي: 

لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة 
ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا؛ والطاكنت رمدم فجأة لانتصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم 
بالسهام ولإختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان فى قلبه؛ وممن يتربص بالمسلمين الدوائر 
وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة. (غزوة خيبر). 

والعبارة التي نقلها المؤرخ الطبرى عن لسان هولاء الطلقاء المكيين فى هذه المناسبة, تكشف الستار 
أيضاً عن هذا السر, وهو أن أهل مكة لم يخلصوا فى مشاركتهم للممسلمين في هذه الغزوة. (ج 7 ص 
. لائدن). 

ومن بين المفسرين الأوائل كتب ابن جرير الطبري: ' إن الطلقاء إنجفلوا يومنذ الناس وجلوا عن النبي 
' (ابن جرير الطبرئ جل ٠١‏ ص ؟١1).‏ وقال أبو حيان الأندلسي مز الجيل الثاني للمفسرين 
يقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة فى | المسلمين. (البحر المحيط جاه صا 
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ومن المفسرين المتأخرين كتب صاحب روح المعانى فى تفسير سورة التوبة ما يلّى:- وكان أول 
إنهزم الطلقاء مكرا منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم (ج جل ١٠ار‏ ص60 ). 

- ثالث أن جماعة من المسلمين قد ثبتت أقدامها مع رسول الله يد عند تقهقر الأغلبية. فقد وردت رواية 
لأنس ذه في صحيح للبخاري تثير الاشتباه في هذه المسألة. حيث جاء فيها: " فأديروا عنه حتى بقى 
وحده'. 

لقد وضع مولانا شبلئي هذه الكلمات نصب عينيه, ولكن يبدو أنه كان يقصد أنه لم يكن هناك أحد في 
المكان الذي كان قيه رسول الله 25. ولذا يقول أنسهه في هذه الرواية ذاتها أنه لما نادى رسول الله يل 
على الأنصار أجابوه يقولهم: لبيك يا رسول اللهء أبيشر نحن معك. كما أن هناك رواية لأنس هد في 
هذا اقياي دفسه تسيق الرؤلية, ورد فيها قول الأنصار: 

اميك وا رسول الله وسعديك نحن بين يديك. (صحيح البخاريء. غزوة الطائف). 

وق لتحاقظ لين حجر بين رواية ثبات 56 الله يا وحده وبين الرواية التي تقول بأنه قد ثبت معه 
اتصجافية المقربين, حيث قال: ويجمع بين قوله حتى بقى وحده وبين الأخبار الدالة على أنه بقى معه 
..جماعة يأن المراد بقى وحده متقدما على العدو والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. (ج2, صا 4؟, 
عضر ) هذا فضلاً عن أن البراء هه ينص فى الرواية التي وردت له فى صحيح البخارى, أن أبا 
سقيان بن الحارث كان بجوار رسول الله فى ذلك الوقت. ممسكاً بلجام مطيته عليه الصلاة والسلام. 
(غزوة حنين» صحيح البخارى) .ووردت في صحيح مملم مقولة العباس 9ه القاطعة:- فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله 3 فلم نفارقه. صحيح مسلمء» (غزوة حنين). 
فضلا عن هذه الروايات التي وردت فى الصحيحينء ينبغي أن نضع فى اعتبارنا أيضا الروايات 
التالية: -١‏ ورد فى رواية مرسلة لابن أبى شيبة؛ رويت عن الحكم بن عتيبة أنه قد مكث مع رسول 
الله ب أربع رجال. (فتح البارى جه ص"”7). 7- روى الترمذي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
أنه لم يبق مع رسول الله 'ٍ في ذلك الوقت مائة رجل. (الترمذيء أبواب الجهاد؛ باب ما جاء في 
الثبات عند القتال). ”- ورد في مسند أحمد ج١‏ ص 4057» وفي المستدرك للحاكم رواية عن عبد 
الله بن مسعود د فيها أنه قد بقى مع رسول الله يك فى ذلك اليوم ثمانون رجلاً. (فتح البارى /»ء ص 
.)١‏ 4- روى البيهقى عن حارثة بن النعمان أنه قد بقى مائة رجل (الزرقانى جاص 7”5) وبين أبو 
نعيم فى الدلائل أن هذه المائة كان بها ما يزيد عن ثلاثين مهاجرا وبقيتها من الأنصار. (فتح البارى 
جاص ؟). 

ه- (أما رواية ابن إسحاق فتقول: إن الذين بقوا بجوار رسول الله 2# فى ذلك. الوقت من المهاجرين 
والأنصار وآل البيت هم هؤلاء الصحابة: أبو بكرء و عمرء وعلىء والعباس بن عبد المطلبء وأبو 
سفيان بن الحارث؛ والفضل بن العباس؛ وربيعة؛ وأيمن بن زيدء وأيمن بن أم أيمن (رضوان الله 
عليهم أجمعين). وخلاصه هذا التفصيل هو أنه لا يمكن أن يُوْخْدْ قول انس ذف: 'بقى وحده " على 


لين 


يقول أبو قتادة طء الذي شارك في هذه 0 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة: قزآأيت رجلا من المشبركين قد علا رحا 2211 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع.؛ وأقبل 0 0ذظ 
وجدت مثها ريح الموت» ثم أدركه الموتء فأرسلني. فلحقت عمر فقلت: ما يال الناس؟ 
قال أفن اش غز وجل () 

كان للهزيمة أسباب عديدة. فمقدمة الجيش التي كان يتولى قيادتها خالد ممكانت أغلبها 
من المسلمين حديثى العهد بالإسلام (الذين أسلموا إثر فتح مكة)؛ وقد امتلكهم غرور الشباب فلم 
يأتوا متسلحين بعتاد الحرب.!') كما كان ضمن الجيش ألفين من الطلقاء» وهم الذين لم يكونوا قد 


ل لي الو ات ار ا ا ل 11 
الناس خلفه» ولكن التوجيه الصريح له أن المراد منه التعبير عن قلة الذين ثبتت أقدامهمء وإلا فلا 
أساس له من الحقيقة. أما الاختلاف حول لكل لقا نكن لر2 يذ الكخر جلا ينات سوه نفد 
الزرقانى ج"'ص8!؛). ولكن نتبين أن الناس كانوا قرب رسول الله 26 وبدأوا يدنون منه فى أعداد 
قليلة حتى اجتمعت مجموعة كبيرة حول رسول الله 2. وهذا هو السبب فى اختلاف الأعداد التي 
ذكرها كل راو. "سيد سليمان الندوى". 

صحيح البخارى؛ غزوة حنين ج١اصل8!١1.‏ وهذا نص الحديث كاملاً كما ورد في صحيح 
البخاري (214؛) حذثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن 
أفح عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام 
حُنَيْنِء فلمًا التقينا كانت للمسلمّين جولة؛ فرأى رجلا من المشركين قدُ علا رجلا من المسلمين» 
فضربتّه من ورائي على حبل عاتفه بالسيف فقطعت الذراغ» وأقبل علي فضمّن ضمّة وجنت منها ريح 
امود نم أدركة الموت فأرسلني؛ فلحقت عمر ين الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: مر الله عن 
وكل فرعنو وجل , النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دن قتل قتيلاً له عليه بيد فلة سب فقلت: 
من يشهِد لي ثم جلسنت قال: ثم قال النبيّ صلى الله عليه وسلم مثلهء فقلت: مَنْ يشهد لي؛ ثم جلست: 
قال: ثم قال الثبي صلى الله عليه وسلم مثلهُ فقمت» فقال: «مالك أيا أبا قتادة». فأخبرئه؛ فقال رجل» 
صدقء وسلبُّه عنديء فأرضه منث فقال أبو بكر: لاها الله إذاء لا يعمد إلى أسد الث يُقاتل عن الله 
ورسوله صلى لله عليه وسلم فيعطيك سليّة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقء فأغطه». 
فأعطانيه؛ فابتعت به مخرفاً في بني سلمة» فإنه ا .(المترجم). 


بق 


9 صحيح البخارىء باب الجهاد وباب من صف اصحابه عند الهزيمة» ونزول عن الدابة. "سيد 


سليمان الندوى". 
وتان 


اعتتقو الإسلام حتى ذلك الحين!". هذا ونم يكن لهوازن مثيل بين العرب في فن الزماية» إالم 
يع كاد بنهامها أن يحظ و نوناد ")فى بناحة لقتال : وطل المشرزكون ألا لت أرضن الفتل 
واستولوا على المواقع الإستراتيجية فيها وتمركزت كتائب رماتهم فى أماكن متفرقة من مضائق 
ومغارات ووديان الجبال. 

شن المسلمون هجومهم فى الصباح قبل أن يتجلى ضوء النهار, وكان ميدان القتال فى 
وهدة من الأرض لم تستطع الأقدام أن تثبت بها. بلغ تزايد المهاجمون إلى أن تدفق آلاف الجنود 
من الأمام. ثم خرجت كتائب الرماة من مكامنها وانهالت ترمى وابلاً مسن السهام. فعمت 
الفوضى فى مقدمة الجيش ومن ثم فقدت سيطرتها وتقهقرت للوراء الأمر الذى تلاه إنسحاب 
الجيش كله. ورد فى صحيح البخارى (فأدبروا عنه حتى بقى وحده).”") 

بينما كان وابل السهام ينهال, وقد فر على أثره جيشا من اثني عشر مقاتلا, بقي ذو 
الوجه المقدس ثابت القدم إذ كان وحده جيشا كاملا, وبلدا, وإقليماً, وعالما؛ بل كان يمثل وحده 
الكون كله 

نظر رسول الله إلى يمينه ونادى: يامعشر الأنصار! فتناهى إليه الرد " لبيك '". ثم 
التفت رسول الله 2 إلى يساره ونادى؛ فتجاوب إليه نفس ترك قزل موعن ناج لانن 
لهجة يحدوها جلال النبوة: ' إني عبد الله ورسوله". 

وورد في رواية أخرى للبخاري: أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب. 


إن عبارة شبلي هذه غير واضحة: فالمراد أنه رغم تشهدهم بالشهادتين» حسبما ورد فى عمدة 
القارئن جه ص55 مصر وشرح مسلم للتوويء في غزوة النساء مع الرجال؛ إلا أنهم كانوا ما 
يزالون حديثى العهد بالإسلام؛ ولم يكن الإسلام قد رسخ فى قلويهم بعدء ومن ثم لم تكن قد تكونت 
لديهم حتى ذلك الوقت نزعة الثفة والثبات التي اتسم بها المهاجرون والأنصار. "سيد سليمان الندوى". 

0 صحيح البخارى؛ باب الجهاد الباب المذكور. "سيد سليمان الندوى ". 5١7؟ )5‏ حدثني محمد بن 
بشار حدتّنا غندر حدّثنا شعبةٌ عن أبي إسحاق سمعٌ البراء ‏ وسأله رجل من قيس - أفررتم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفره كانت 
هوازِن رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسها.. ولقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بغلته التيضاءء وإِنّ أبا سّفيانَ بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي 
لاكذب». 

قال إسرائيل وزهير «نزل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بغلته».. (المترجم). 

5 صحيح البخارىء ج؟*صل١17‏ (غزوة الطائف). 


اا 


كان العباس ه جهوري الصوت, فأمره رسول الله 2# أن ينادى المهاجرين والأنصار 

20 ظ' 
يا معشر الأنصارء يا أصحاب الشجرة 

كان لهذا الصوت وهذا النداء وقع مؤثر فى الآذان؛ جعل الجيش كله يعود أدراجه دفعة 
واحدة. والذين لم تستلع خيولهم أن تلتف بسبب التناحر والقتال العنيف, ألقوا دروعهم وقفزوا 
من فوق الخيل, وفجأة انقابت أحوال المعركة, وفر المشركون ومن بقى منهم كان مقيدا 
بالأغلال. ثبتت بنو مالك (أحد فروع ثقيف) وواصلت القتال, ولكن قتل منها سبعين رجلاً وما 
أن قتل حامل لوائها عثمان بن عبد الله لم تستطع الثبات أيضاً. تجمع بعض الجيش المهزوم في 
أوطاس والبعض الأخر ذهب إلى الطائف كلاجئين وكان فى صحبتهم قائد الجيش (مالك بن 
عوف). 
أوطاس 

جهز دريد بن الصمة عدة آلاف وذهب إلى أوطاس, فبعث رسول اللء كك جيشاً صغيرا 
تحت قيادة أبي عامر الأشعري 4ه لاستئصالهم, (فقتل أبو عامر على يد ابن دريد الذى أمسك 
بعلم الإسلام. ولما رأى أبو موسى الأشعري هذا الوضع تقدم إلى الأمام. وقتل عدو الإسلام 
وانتزع من يده العلم.7' كان دريد يجلس فى هودج فوق جمل. فهاجمه ربيعة بن رفيع "45د" لكن 
سيفه نبا. فقال دريد: " إن أمك لم تعطك سلاحا جيدا .' ثم قال: 'قى محملي سيفء أخرجه 
وحين تعود إلى أمك أخبرها أنك قتلت دريد ". وذهب ربيعة إلى أمه وأخبرها بمقتل دريده 
فقالت: والله إن دريدا كان قد حرر أمهاتك الثلاثة.9) 

زادت أعداد الأسرى عن الآلاف. وكانت من بينهم أيضاً السيدة الشيماء (رضي الله 
عنها) أخت رسول الله # فى الرضاع. حين أسرها المسلمون قالت. ' إننى أخنت نبيكم'. 
فأحضروها إلى رسول الله . ليتأكدوا من صدقها. فكشفت له عن ظهرها لتريه أشر قضمة 
قضمها رسول الله يك فى صباه. فاغرورقت عيني رسول الله ي. من فرط محبتهاء وبسط لها 
ردائه لتجلس عليه. وتحدث إليها بأحاديث الود والمحبة. وأهداها بضعة جمال وشياةء وأخبرها 


(') مسند الإمام إين حنبل» ج ؛ صة598. 
("؟ الطبريء جل ”؟ صل ١7155‏ طبعة أوربا. 


مكلا 


باء لها مطلق الحرية فى الذهاب إلى بيته والسكنى فيه أو ردها إلى بيتها إن شاءت. () ففضلت 
الذهاب إلى وطنها حب فى أهلها. ولذا تم توصيلها إليه بكل توقير وإحترام. 
حصار الطائف 

لجأت بفية الجيش المهزوم فى حنين إلى الطائف وبدأت تستعد للحرب. كانت الطائف 
منطقة حصينة جدا. وتسمى بالطائف لأنها كانت محاطة بأربعة حوائط كأسوار لها. وتتسم قبيلة 
تقيف التي كانت تستوطنها بالشجاعة البالغة» ولها مكانتها المتميزة بين العرب. حيث كادت 
تعادل قريش. أما عروة بن مسعود الذى كان يرأسهاء فهو زوج لابنة أبى سفيان (أبو معاوية 
). كان مشركو مكة يقولون لو كان القرآن يُوحىء فسيوحى إلى سادة مكة أو الطائف. كما 
كان أهل الطائف على دراية بفنون الحرب والقتال. فقد كتب الطبرى وابن إسحاق أن عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة كانا قد ذهبا إلى جرش (أحد أقاليم اليمن) وتعلما يها فن صناعة 
واستخدام معدات تدمير الحصون أي الدبّابة»؛ والصنبّورء والمنجنيق.7) 

كانت بالطائف قلعة آمنة رممها أهل المدينة والجيش المهزوم فى حنين: وادخروا بها 
مؤونة عام كامل؛ ووزعوا مدافع المنجنيق فى جهاتها الأربع» كما حددوا أماكن متفرقة لرمسى 
الرماة.9) 

لمن بؤسيؤال اله كا أن حاة ‏ عتردة طرق و الدوااها كى :الجتعرداقة و فيه يتنه لمك القند 
ثم تحرك خالد ه أولاً كمقدمة للجيش. موجز القول أنه قد تم الحصارء وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي يواجه فيها المسلمون استخدام معدات تحطيم الحصون أي الدبابة والمنجنيق. واصل 
أهل القلعة قصف قضبان الحديد الساخنة باستخدام الدبابة كما انهالوا رمياً بالسهام بحدة أجبرت 
المهاجمين على التقهقر» وتسببت فى إصابة أعداد كبيرة من الناس. استمر الحمصار عشرون 
يوم ومع ذلك لم يتمكن المسلمون من فتح المدينة. فاستدعى سيدنا محمد نول بن معاوية» 
ؤسأله: عن رأيه؟ قال: لقد دخل الثعلب فى الجحرء إذا واصلنا الجهد فسنمسك به وإذا أغفلناه 
فلا مخافة أيضاً. وحيث أن الهدف كان الدفاع فقطء أمر رسول الله برفع الحمصار. فقال 


(') طبقات ابن سعدء والإصابة؛ والطبري» جما صل .١15748‏ 
0 الطبري» جل" ص55 ».١‏ طبعة أوربا. 
0 تاريخ خميس »2 جك" ص ١”‏ وو ابن سعد 


5 


تصحابة (رضوان الله عليهم): ادع عليهم يا رسول الله. فدعا رسول الله يو (: اللهم اهد ثقيفا 
وأت بهم 
تقسيم الغنائم 
ترك رسول الله عه الحصار وذهب إلى الجعرانة. وكانت الغنيمة ذخيرة لا تحصسىء» 
ستة آلاف أسيرء وأربع و-شرون ألف ناقةء و(أكثر من) أربعين ألف شاة: وأربع آلاف أوقية 
من الفضة.!) بالنسبة للأُسرى فقد ترقب رسول الله يك أن يأتى أقاربهم حتى تتم المفاواضة 
معهم؛ ولكن رغم مرور عدة أيام لم يأت أحد منهم. أما أموال الغنيمة فقد قسمت إلى خمسة 
أسهم. وزعت أربعة منها - وفقا للشرع - على هذا الجيش. أما الخمس الأخير فكان لبيست 
المال والفقراء والمساكين. 
كان أغلب سادة مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ ما يزالوا مذبذبى العقيدة. وقد 

اسماهم القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم. وقد ورد ذكرهم فى أآية مصارف الزكاة. 

أبو سفيان وأولاده ”٠٠‏ ناقة و ١١٠١‏ أوقية من الفضة 

النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي ٠٠١‏ ناقة 

صفوان بن أمي ٠٠١‏ ناقة 

قيس بن عدى ٠٠١‏ ناقة 

سهيل بن عمرو ٠٠١‏ ناقة 

حويطب بن عبد العزى ٠٠١‏ ناقة 

(وبالإضافة إليهم استحق ثلاثة سادة آخرين (حديثي العهد بالإسلام وغير مكيين) 

هذه المكافآت وهم : 

الأقرع بن الحابس (التميمى) ٠٠١‏ ناقة 

عيينة بن حصن (الفزاري) ٠٠١‏ ناقة 


)ابن سعد. جزء المغازى» ص 5١١.'سيد‏ سليمان الندوى". 
('' - طبقات ابن سعد (جزء المغازى ص ٠3٠١‏ ). 'سيد -ليمان الندوى'. 
دكن 


فضلاً عن هؤلاء السادة أعطى رسول الله يك خمسين ناقة لكل فرد لقطاع كبير من 
الناس. ووفقا للتقسيم العام وزع الجزء الذى كان من نصيب الجيش بواقع أربعة نياق وأربعون 
شاة للمقاتل الواحدء ولكن لأن الفرسان كانوا يأخذون ثلاثة أضعافء لذا كنمن نيديب كيل 
فازس منهم إثنى عشر ناقة ومئة وعشرون شاة. 7(" 

كان الذين حظوا بغيث المكافآت هم أهل مكة على العموم؛ وأغلبهم حديثي العهد 
بالإسلام. ومن ثم غضب الأنصار. فقال بعضهم: يَغفْرٌ الله لرسول الله صلى الله عليه وسام: 
يُعطي قريشاً ويَدَعْناء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم.) وقال البعض الآخر: إذا كانت شديدة فنحن 
ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا() 

سمع رسول الله يك هذه الضجة الشائعة» فاستدعى الأنصار. ونصبت قبة من أدم ولم 
يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي # فقال: 'ما حديث بلغني عنكم' فقال فقهاء الأنصار: 
أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً. بل قال تلك العبارة ناس منا حديثة أستانهم.؛) 
ووردت رواية عن أنس ذه في باب مناقب الأنصار بصحيح البخاري أنه حين استدعى رسول 
الله ي الأنصار سألهم عن هذا الأمر ؟ ونظرا لأن الكذب لم يكن من شيم الأنصارء قالوا: إن ما 
سمعته يا رسول الله صحيح. 

أُلْقَى رسول الله يك خطبة ذات بلاغة منعدمة النظيرء خاطب الأنصارء ققال: 

"ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الل وأعداء فألف الله بين قلوبكم'". 

كان رسول الله ي يقول ذلك والأنصار يجيبون عند كل جملة: بلى الله ورسوله أمن 
ا 

فقال رسول الله : " ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ أما والله لو شئتم لقلتم, فص دقتم 
ولصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» ومخذولا فنصرناك؛ وطريدا فآويناك: وعائلا فآسيناك'. 


(') طبقات ابن سعدء جزء المغازى ص. ١١٠؛‏ والزرقاني على المواهب ج” ص"؛ .“سيد سليمان 
الندوى". 

0( صحيح البخاري؛ غزوة الطائف. (البخاري: جك ص17)(المترجم). 

() صحيح البخاري» طبعة مطبعة نظامى ص١؟5.‏ (البخاري» ج؟؛ ص18)(المترجم). 

(١‏ صحيح البخاري» ص .5٠6١‏ غزوة الطائف. "سيد سليمان الندوى”. (البخاري» ج00 
ص17 )(المترجم). 

3) صحيح البخاري, ص 5٠١‏ باب غزوة الطائف, فتح الباري ج م ص .4١‏ "سيد سليمان 
الندوى”. 

بلكلا 


ثم قال يق :" ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم؟. 

فصاح الأنصار: " رضينا برسول الله يك قسمآ وحظا. وبكى أكثرهم حتى ابتلت لحاهم. 
وأوضح رسول الله يك للأنصار أن أهل مكة حديثو العهد بالإسلام؛ وأن ما أعطاه لهم ليس عن 
حق بل لتأليف قلوبهم.(") 

كان أسرى غزوة حنين ما يزالون محتجزين في الجعرانة حتى الآن؛ وقدم إلى رسول 
الله ين وفدٌ من الأشراف من أجل إطلاق سراحهم. وكان هذا الوفد يمثل القبيلة التي تنتمى إليها 
ا ا أم سيدنا محمد يك فى الرضاع. وقف رئيس القبيلة (زهير بسن 
صرد)ء فخطب موجها حديثه إلى رسول الله يل : إن النساء المحبوس'ت فى الأكواخ بينهن 
غذاتك و الاتلف والقه "لمر شوت: لح بلاطي لغرب م لق كشيوة لرجونا نقية كيمو 
ورجائنا فيك أكبر. فقال رسول الله يَ: إن لكم ما لبنى عبد المطلبء ولكن مسألة إطلاق سراح 
الأسرى تتطلب أن تقدموا التماسها أمام الجميع فى مجمع الناس بعد الصلاة. بعد صلاة الظهر 
قدم هؤلاء القوم التماسهم أمام مجمع الناس. فقال رسول الله 2 : لا كلمة لي إلا على عشيرتى 
واغنتى. أطلب: الشفاة لهم من كل المعلميق: قال المماخرون والأتصار» ف :تصيينا يضنا رهن 
إشارتكم. وهكذا تم تحرير ستة آلاف أسير دفعة واحدة.(") 
أحداث متفرقة 

ولدت السيدة مارية (رضي الله عنها) فى تلك السنة ولدا أسماه رسول الله # إيراهيم 
#ه. كان رسول الله 6 يحب هذا الطفل حب جماء وقد عاش عاماً ونصف ١7(‏ أو ١8‏ شهرا) 
وفى اليوم الذى توفى فيه إبراهيم :#كسفت الشمس. وكان العرب يعتقدون أن كسوف الشمس 
دلالة على موت إنسان عظيم. فظن الناس أن هذا الكسوف نتيجة لموت إيراهيم #ه. فجممع 


('!) صحيح البخارى وفتح البارى ورد هذا تفصيلا في فتح البارى. حيث يقول رسول 
الله" فإني أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم". (البخاريء» ج".ء ص 47). 
(المترجم). 

0 الطبرىء جح اص 105 ١1.؟‏ سيد سليمان الندوى”. 


م 


رسول الله ب المسلمين وخطب فيهم : إن الشمْس والقَمَرَ آيَتان من آيَات الله نا يتكسفان 
لمت أحَد ونا لحيّاته ". ثم صلى النبي 24 بالمسلمين صلاة الكسوف.(© > 


وفى هذه السنة نفسها توفيت السيدة زينب (رضي الله عنها) ابنة رسول الله 0-3 


)0( ل را وي 0 +20 يك الشذرء إن ننه 
الها يسان نوات لع كن رسف م اه . 
(المترجم). 
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سنة 5 ه 


حادثة الإيلاء والتخيير وغزوة تبوك 


الإيلاء والتخييرا') سنة 6ه 

كان رسول الله ين يعيش حياة زاهدة تخلو من زخرف الدنيا. فكانت تمضى شهورا 
دون أن يُوقد فى بيته نار. وكان دائما يظل على جوعه: فلم يأكل حتى يشبع مرتين متتالين على 
مدار عمره كله. كانت زوجاته المطهرات (رضي الله عنهن) من بين هذا الجنس اللطيف الذى 
يميل عمؤماً إلى تفضيل الزينة والدلال والرفاهية ومع أن شرف صحبته #2 قد كرمهن على 
سائر بنات جنسهن. إلا أنه لم يكن من الممكن للطبيعة البشرية أن تنعدم عندهن تماما. خاصة 
أنهن رأين استمرار اتساع دائرة الفتوحات الإسلامية وازدياد ثروات الغنائم إلى الحد الذى يجعل 
أدنى جزء منها يكفى لتوفير رغد العيش لهن. بيد أن هذه الوقائع كانت تقتضي أن يمتلئ كأس 
صبرهن وقناعتهن. 

كانت بين الزوجات الطاهرات (رضي الله عنهن) سيدات من بنات أشراف القوم. 
فكانت السيدة أم حبيبة (رضي الله عنها) ابنة سيد قريشء وكانت السيدة جويرية (رضي الله 
عنها) ابنة سيد قبيلة بنى المصطلقء كما كانت السيدة صفية (رضي الله عنها) ابنة سيد خيبر. 
وكانت السيدة عائشة (رضي الله عنها) ابنة أبىيكرالصديق ه. وكانت السيدة حفصة (رضي 
الك و كج ع قد اج د جد عي 

تعتد كل منهن بمكانتها ومقامها تجاه الأخرى؛ وكانت كل واحدة منهن تحب الرسول 24 

ا 


() يرى بعض المحدثين أن هذه الحادثة قد وقعت فى ذي الحجة سنة 5ه»؛ والسبب في هذا الاشتباه هو 
أنه قد ورد في بعضر. الروايات أن هذه الحادثة قد وقعت قبل نزول آية الحجابء ولكن ورد فيما بعد 
في رواية عمر 42 أنه لما رأى الاضطراب يعم المسلمين بسبب الخبر المبهم لهذه الحادثة ظن أن ملك 

غسان قام بالهجوم الذى كان عمر ذيد قد علم بأمره قبل ذلك. وكان من المتوقع أن يقع هجوم غسان 


فى سئة 3ه. وقد أثبت الحافظ ابن حجر والمحدث الدمياطي بالأدلة والبراهين أن هذه الحادثة قد 
وقعت فى أوائل سنة 1ه (أنظر فتح البارى جل 31ص 55). "سيد سا إن الندوى ". 


كان 


ذات مرة احتبس رسول الله يك لعدة أيام عند السيدة زينب (رضي الله عنها) أكثر مما 
كان يحتبس؛ وكان السبب فى ذلك أن السيدة زينب (رضي الله عنها) كان لديها عسل وقدمته 
لرسول الله يه وكان 2# يحبه حبأ جماء فشربه. وخلال ذلك تأخر عن الوقت المحدد. فأصابت 
الغيرة السيدة عائشة (رضي الله عنها)ء وقالت للسيدة حفصة (رضي الله عنها): أيتتاما دخل 
عليها النبى 8 فلتقل: أجد ريح مغافير من فمك (يمتص النحل رحيق أزهار مغافير) حتى أقسم 
رسول الله 2 أنه لن يأكل العسل. ومن ثم نزات هذه الآية الكريمة:!") 
يا يا الَبئ لم نحم ما أحل الله للك بتي مرنضتات أُزواجلك ول عفُورٌ رَحيمٌ) (التحريم:١)‏ 

كتب العلامة العينى فى شرح البخارى :- 
فإن قلت كيف جاز لعائشة وحفصة الكذب والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله #: قلت كانت 
عائشة صغيرة مع أنها وقعت منها من غير قصد الإيذاء؛ بل على ما هو من جبلة النساء فى 
الغيرة على الضرائر. (تفسير سورة التحريم) 

ولكن من الصعب التسليم بما ذهب إليه العلامة العيني؛ فأول شئ هو أن السيدة عائشة 
(رضي الله عنها) كانت قد بلغت من العمر سبعة عشر عام من عمرها فى سنة 5ه والتي فيها 
حادثة الإيلاء. 

نيا أن السيدة عائشة (رضي الله عنها) كانت صغيرة السنء ولكن الزوجات الطاهرات 
اللاتى شاركن فى هذا الأمر كن قد بلغن سن النضج. فكان عمر السيدة حفصة (رضي الله 
غنها) تفسها ©" علماً عند زواجها من رسول الله 3. 

ونرى أن قولهن عن رائحة مغافير لم يكن كذبا. فقد ثبت من سائز الروايات جميعها أن 
رسول الله يك كان نزيه الطبع؛ ولم يكن يتحمل أية رائحة كريهة مهما كانت طفيفة.!") فلا 


') صحيح البخارىء تفسير سورة التحريم. وهذا نص الحديث : 875 حديث عَائشَة رضي اللَهُ عَنَهَا : 
أن النبئ] صلى الله عليه وَسلمْ كان يتكث عند زيب بنت جَنحش فيرب عِندها عََنا قالّت فَتواطيت أنا 
وحخصة أن أَيتنَا ما ذل عَلئَْا النبي صنّى الله عليه وسلم لتقل إني أحدُ منك ريح مغافير أكلت 
مَعَافِيرَ فتخل على إِحدَاهُمَا فقالت ذلك لَه لَه فقال بل شرت عسنًا عند زَينب بنت جحش ولن أغود له 
تل لم حم ما أحل الله لَك) إلى قوله (إن تُوبَا) لعائثشة وخفصنة (وإِذ أس التبي إَى بض أزؤاجه 
حديئا) لقوله بل شرِيْت عَسَنًا * (المترجم). وكتب البخارى هذه الحادثة بمزيد من التفصيل فى كتاب 
الطلاق؛ حيث نكر أن زوجات أخريات لرسول الله قد شاركن فى هذه الخطة أيضاً وكانت أول من 
أفصحت عنها السيدة سودة رضي الله عنها. 

(') مسند الإمام أحمدء ج": ص58 7. "سيد سليمان الندوى". 


555 


إذا كان فى نبات المغافير أى نوع من الخشونة.( اللهم إنه يبدو أن مسألة إتحاد الزوجات 
الطاهرات (رضمي الله عنهن) محل إعتراضء ولكن الا يعت اح ا1ى ميت لمورم كاي 


ب 


2 


لتي مدعت فيها هذه الحادثة أسن النبى 2# بحديث للسيدة حفصة (رضي الله عنها) وأكد عليها 
ألا تخبر مكرك سوم قت رضي كوا كاك ند ريه اياي 
(وإذ أستر النبي 7 ى بض أزاواجه حديثاً فلم نبَّأت به وَأَظهرة الله علَيْهِ عرق بَعْضَهُ وأغرض 
عن بض هلما يها به كلت من لبك هذا قل نبَأِيّ العلِيمُ الحبين) (التحريم:؟) 
زاد الشقاق وتظاهرت السيدة عائشة والسيدة حفصة (رضي الله عنهما)؛ أي اتفققت 
كلتاهما بأنهما تتحدان وتؤكدان على هذا الأمرء وعليه نزلت هذه الآيات الكريمة بشأن السيدة 
عائشة والسيدة حفصة (رضي الله عنهما): 
(إن تنوبا إلى الله فقا صنغت قلوبكما إن تظاهرا عليه قإن اللَّ هو مكؤلاك وَجبرِيل ووصالح 
المُؤمنين والملائكة بَعْدَ لك ظَهِيرٌ) (التحريم:؛) 
00 
حفصة(رضي الله عنها) مسائل خاصة» ولكن مسألة زيادة النفقة شاركت فيها سائر أمهات 
المؤمنين (رضي الله عنهن). أفسد الإلحاح فى هذا الطلب راحة بال رسول الله ي حتى أنه 
قطع على نفسه عهدا بألا يلتقى بزوجاته الطاهرات(رضي الله عنهن) لمدة شهر 
وتصادف في تلك الفترة أن سقط رسول الله يه من فوق حصانه وأصيبت ساقه 
المباركة. وفضل رسول الله د العزلة في المشرية»!') فظن الناس من واقع القرائن أن رسول 
الله 8# طلق كل زوجاته. 


للق 
0 


عمدة القارئ؛ ج؟ة: ص ؟7."سيد سلمان الندوى”. 

ورد فى الأحاديث لفظ مشربة وصفا للطابق العلوى. وأشهر مشربة هي مشربة أم إبراهيم (مارية). 
ولذا اختلط الأمر على بعض الناس وظنوا أنها كانت في هذا الطابق العلوي إلا أن هذا خطأ تماما. إذ 
كانت مشربة أم إبراهيم تقع خارج المدينة. ومن خلال 0 عمرءالورادة في سائر كتب الصحاح 
والتي نقلها مولانا شبلي في الصفحات القادمة. يتبادر إلى الذهن أنها كانت متصلة تماما بحجرة السيدة 
حفصة اواك او ا ا ا 0 
هناك. وقد ورد تصريح فى أبو داود أن هذه المشربة كانت هى الطابق العلوئ لحجرة السيدة عائشة 
رصي الله عنهاء التي كانت متصلة بالمسجد النبوي ذاته وموازية لحجرات أمهات المؤمنين الأخرى. 


زعو داونء باب الإمام يصلى من قعود). سيد سليما: الندوى”. 


نما الأحداث التي وقعت فيما بعد فننقلها عن لسان عمر ذيِ حيث أنه بين هذه الحادشة 
بتفصيل شيق ومؤثر. وقد تضمن بيانه هذا بعض الوقائع الأولى التي تلقى الضنوء عل ىأصل 
01-0 

يقول عمر 5د: كنت جار لأحد الأنصار (أوس بن الخولى أو عتبان بن مالسك) وقد 
اعتدنا أن نذهب بالتناوب إلى رسول الله 2 بعد أن ثنهي بيعنا. 

كان القريشيون يسيطرون على النساء ويفوقونهم؛ ولكن حين جئنا إلى المدينة وجدننا 
نساء الأنصار يفقن الرجال؛ فلما رأت نساؤنا نهجهم بدأن يقلدنهن؛ وذات يوم وبّخت زوجتى 
عن أمر ماء فراجعتنى كلمة بكلمة قلت: أتراجعيننى؟ قالت: ما تريد أن تراججع أنت ؟ إن 
زوجات رسول الله ' ليراجعنه حتى يظل يومه غضبان ؟ فقلت فى نقسيء» استياء ونهضت 
فذهبت إلى حفصة (رضي الله عنها) ابنة عمر ذه وزوجة رسول الله يك فقالت لها : إنك 
لتراجعين رسول الله يل حتى يظل يومه غضبان؛ فأقرت حفصة (رضي الله عنها) بذلك. فقلت: 
تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. والله إن رسول الله يك يضعني فى اعتباره وإلا 
لكان مطلقك. ثم ذهبت إلى السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) وشكوت منها هذه الشكوى ذاتهاء 
فقالت: أيا عمر 5! لقد تدخلت فى كل شأن حتى بلغ بك الأمر الآن أن تتدخل فى شئون رسول 
الله يع وزوجاته. فالتزمت الصمت ورحلت. 

فى ساعة متأخرة من الليل أتى جارى الأنصاري وقرع بابي بقوة» فنهضت فزعاء 
وفتحت الباب متسائلاً: ما الخطب ؟ ققال: وقع أمر جلل. فقلت: أهاجم الغساسنة () المدينة ؟ 
فقال :لاء بل أفدح من ذلك. طلق رسول الله ي زوجاته. 

فجئت المديئة فجراء وصليت مع رسول الله يك صلاة الفجر- وبعد أن فرغ رسول الله 
بل من الصلاة ذهب بمفرده وجلس فى المشربة (الطابق العلوي). ولما ذهبت إلى حفصة 
(رضي الله عنها) وجدتها جالسة تبكى؛ قلت: حذرتك هذا من قبل. ثم خرجت من عند حفصة 
إلى المسجد النبوى؛ فوجدت الصحابة جالسين قرب المنبر يبكون» فجلست بجوارهمء ولكن لم 


('! وردت هذه الحادثة بعبارات مختلفة في أبواب عديدة بصحيح البخاري؛ أي كتاب النكاح؛ والطلاق؛ 
وكتاب العلم. كما وردت أيضا بطرق عيكة ف راك القاع دق سبح مع وهناك اختلاف في 
تفاصيل كل هذه الروايات فقمنا بجمع كل الروايات قدر المستطاع. 

(') كان الغساسنة أحد قبائل العربء وكانت تحكم الشام تحت سيادة الروم. وكانوا يعدون العدة بإيعاز 
من الروم للهجوم على المدينة. 

كن 


0 


يهدأ لى بال: فنهضت وصعدت إلى الطابق العلوي وقلت لرباح؛ (الخادم الخاص لرسول الله 
#): اطلب الإذن لى. لكن رسول الله ي لم يجب بشىء. فهممت إلى المسجد مرة أخرى. بعد 
قليل ذهبت مضطرياً إلى أسفل المشربة والتمست الإذن مرة أخرى من رباح. ولما لم أجد رداء 
صحت قائلاً اطلب لى الإذن يا رباح! ربما يعتقد رسول الله #6 أنى جئت لأتوسط 
لحفصة(رضي الله عنها)» والله ! لو أمرنى رسول الله صلى الله لقطعت عنقها. فأذن لى رسول 
اللدكة. ولما كلت و جدكدا مم كلها على وين كال من القز وال ( وف حلوزك على جسصدة 
المبارك آثار نسيج السرير. تلفت حولى فوجدت فى ناحية حفنة شعيرء وفى زاوية أخرى جلد 
حيوان معلق على معلاق فانسابت الدموع من عيني. فسألني رسول الله ي عن السبب: قلت: 
أي شي يننكا على البكاء أكثر من هذا إن فين وكدبرى يتتمال ملذيكا الننا وألت نبي 
الثل .وتعيش على نهذا الخال فاق ريسول الله : يَا ابْنَ الخطاب أنا د تَرْضى أن تكون لنا الآخرةٌ 
وَلَهُمْ الدنيَا. فََلْتَ يَا سول اللّه أَطَلَقتَهْنَ َال ناه فكبرت. ثم قلت: إن الصحابة جميعاً يجاسون 
فى المسجد مهمومين. ائذن إن أذهب إليهم حتى أخبرهم أن الخبر خاطيء. ولأنه كان قد مضى 
على الإيلاء شهرا كاملاء نزل رسول الله 2 من المشربة.(') وسمح بمقابلة الناس بعد ذلك 
نزلت أية التخييرء قال تعالى : 

(') ورد فى بعض الروايات لفظ حصير كما ورد فى البعض الآخر سرير. وقد وفق ابن حجر بينهم 
فقال كان سريراء لكذه مصنوع من الحصير فتح البارى ج 5 ص 5". 'سيد سليمان الندوى". 

(') أجمع العلماء على أن رسول الله أقام بالمشربة 54 يوما. أما الرواية التي اختلف فيها عما إذا كان 
هذا الحوار الذى أداره عمر :4ه مع رسول الله #6 قد تم في اليوم الأول أم فى اليوم الأخيرء فإنه يبدو 
فى الجزء الأول منها أن هذا الحوار قد تم فى اليوم الأول» ويثبت فى كلماتها الأخيرة أن الحوار قد تم 
فى اليوم التاسع والعشرين. أخذ شبلي (رحمه الله) بما ورد فى العبارات الأخيرة من هذه الرواية 
واقتنع بأن الحوار تم فى اليوم التاسع والعشرين» ولكن يترتب على ذلك أن عمر والصحابة رضي الله 
عليهم لم يعلموا بحادثة الإيلاء على مدار 78 يوماء في حين أنه لا يستطيع أحد التسليم بذلك. وعليه 
ول المحدثون بأن أغلب أجزاء الحوار قد تمت فى اليوم الأول بيد أن بيان نزول الرسول 34 فقط هو 
الذى تم فى اليوم الأخير. أغفل الراوى مسألة وقوع الحوار فى منتصف المدةء الأمر الذى ورد به 
تصريح شاف فى رواية البخارى التي وردت في كتاب النكاح؛ باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. 
وكتاب اللباس» باب ما كان يتجوز رسول الله من اللباس. وعليه ينبغي أن تقرأ هذه العبارة: "حين 
انقضت مدة الإيلاء ينى شهرا ". وهذا نص حديث الإيلاء كاملا: 85٠‏ حديث عْمَرَ بْن الخطاب 
رضب اللّذ عن : لما اعتزل نبي الله صتلى اله عَلَيِه وَسلمْنسناء قال ذخلت الْسَئجد فإِذَا اناس ينكثون 
بالخصى ويقولون طلق رسول الله صلى اللَهُ عَلَيِهِ وَسلَمَ نمتاء؛ وذلك قبل أن يُوْمَرنَ بالحجاب فقال 
لحا 


عَمْرٌ فقلت لعل ذلك اليو قال فدخلت على عائشة فو فقنت يا بت أبي بكر أقا بلع من شأنك أن تؤذي 
رون اللّ صلّى الله علَِهِ سل فقالت ما لي وما لذ يا ابن الحَطَاب عليك بَِيْبتك قال فدخلت على 
خفصة بنت عْسَ فقلت لَهَا يَا حقصة أقذ بَلْعْ من شأنك أن تؤذي رول اله صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلمَ واللّه 
لقا غلمت أن رسول الله صلّى الله حَلَيِه وَسلْمَ ا يُحبك ولونا أنَا لطلقك رزسئول الله صل الله عليه 
وَسلّمْ فبكت أشد البْكَاء فقلت لها أَيْنَ رسول الله صلى اللَهُ عَلَيْه سم قات هُوَ في خزاتته في المشربة 
فدَحَلْتَ فَإِذًا أنَا بربّاح عَلَام رَسُول الله صلّى اللَهُ عله وَسلَمَ قاعدا على أستكقة النشربة مدل رجِليْه على 
تقير من خب وَمُوَ جذع يَرقى عَلَيْهِ رَسُول اللّه صتلى الله عليه وسُم وَخدرٌ اتيت يا ربَاح استأين 
لي عنتك عَلَى مول اللّه صتلى الله علَيْهِ سم فنظر رباحَ إلى الغرقة م نظن إل فلم يقل شنا ثم 
قلت يَا رَبَاحٌ استأذن .لي عندك عَلَى رَسول اللّه صلّى اللهُ علَيْه وَسلمَ فتَظر ربَاحٌ إِلَى الغرقة ثم نظن 
إِلَيُ فلم يقل شيا كُمْ رفغت صوتي فقَلت يا رَبَاحٌ اسنتأذن لي عندك عَلَى رسُول اللّه صلى الله علَيْه 
وَسلمْ فإني أَظنْ أن رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ ظَنْ أني جنْت من أجل حفصة والنّه لئن أمَرتي 
رول اللّه صلّى الله علَيْهِ وَسلَمْ بضتراب عنقها لَأَضرِينَ عنقا وفعت صوتي فأوْمأ إلى أن ارقة 
فدخلت عَلَى مول الله صلى الله عله وَسلَم وَهْوْ ممَننطجعٌ على خصير فَجلمنْت هائتى عليه إزارة 
ولَيْسَ عَلَيْهِ عَيْرهُ وإذا الحصيرٌ قذ أَثْرَ في جنبه فنظرات بتصتري فر خرانه رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسلمَ فإذا أنا بقْضنة من شعير نحو الصناع وملا قرَظا في ناحيّة الغرقة وإذا أفيق مُعلق قال فابقترت 
يناي قال مَا ُبكيك يا اين الخطاب قلت يا نب اللّه وما بي ذا أنكي وَهذا التصير' قذ أثْر فِي جنبلك 
هذه خزاتقك لا أرى فيا لاما أرَى وذاك فيصن وكسئرى في المار والأنهار وأذت رزمئول الله صلّى 
لَه علَِه سم وَصفوئة وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب أنا ترزضنى أن تكون لنا الآخرة ولَهُمْ الذنيا 
قلت بَلَى قال ولت علَيِِ حين دلت وأنا أرى في وجيه الْعَضب فقت يا رمنول الله ما يشّق ق عَلَيْكَ 
من شأن النسّاء فإن كنت طلقتَهن قن الله مَعَكَ وملائكته وَجبريل وميكائيل ٠‏ ونا وَأَبُو بكر والمُؤمنون 
منعك وقلْمَا تكلمنت وأخمد الله بكام إلا رجات أن يكون الله : يُصندق قولي الذي أَقُول وتزلت هذه الآية 
آيْهُ التتخيير (حنى ريه إن لقن أن يَبْدلَهُ أزواجا حيرا منكن) (وإن تَظَاها عله إن اللّد هو موقا 
وجِيْريل وصالح المُؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهِير) وكانت عائشة بنت أبي بكر وحقصنة تَظاهَرَان 
على منائر نسناء النبئ صن الله يوسم فقت يا رول الله أطْلقَهن قال لا قلت يا رممول الله إني 
دخلت السَنْحِدَ وَالمُسلمُون ينَكتُونَ بالخصى يَقُونُون طلق رول الل صلّى اللّهُ عليه وسَلمَ نسَاءهُ أفأنزل 
يرهم أ لم قن قل نحو إن شفت فم أل أخقه حثى تحن التحنب عن وجهه وى كثير 

فضحك وكان من أحسن الناس ثَغْرا ثُمّ نزل نبي الله صلى الله علَيْه وسلم ونزلت فنزلت أتشبّث 3< 
بجع نل رمنول اله صلى الله لَه وم كا يبي على الأراض مايه يه تا مئول 
له إنما كنت في الغرقة صلغة وعشرين قال إن الشّه يَكُون تمنعًا وعشرين فقت علَى بَاب الْسَنْجد 
فناتيِت بأعلّى صنوتي لم يُطلق ربئول الله صلّى اللَُّ َيِه وسلُمَ نساءة وتزلت هذه اليه (وإذا جَاءَهُم 


يا أَيْهَا النبي قل لأزواجك إن كنت رذن الحيّاة اليا وزينتها قاين أمتحكن وس رَحكن 
ستراحا جَميلا88 ون كنت ترذن الله وَرَسُولَةُ وَالدار لآخرة إن لله عد للمُختات منكن 
لجرا عظيماة8) (الأحزاب:9:18؟) 
على ضوء هذه الآية أمر رسول الله 4# أن يقول لزوجاته المطهرات (رضي الله 
عنهن) إن أمامكن اذتيارين» الدنيا والآخرة. فإن كنتن تردن الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
بكل توقير وإجلال؛ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ المحسنات أجراً 
مضى الشهر ونزل رسول الله ي من للمشربة» وحيث أن السيدة عائشة كادت على 
رأس هذه الأمورء ذهب إليها رسول الله 2 و عرض عليها هذا التخيير. قالت: إني زهدت كل 
شيء واخترت الله ورسوله؛ وهذا ما وردت به سائر أمهات المؤمنين. 
قدمت وقائع الإيلاء» والتخيير» ومظاهر السيدة حفصة والسيدة عائشة (رضي الله 
عنهما) على العموم وكأنها وقائع لأزمنة مختلفة» مما قد يترتب عليه أن يخطئ الظن من يأخذ 
بالظاهر أن رسول الله 5 كان يعيش مع زوجاته الطاهرات (رضوان الله عليهن) حياة ملؤها 
الضجر والاستياءء ولكن واقع الأمر أن هذه الوقائع قد حدشت فى فترة واحدة؛ وأنها حلقات فى 
سلسلة واحدة. فقد ورد فى صحيح البخارىء كتاب النكاح (باب موعظة الرجل ابنته) رواية 
شفهية مفصلة لابن عباس ردضي الله عنهماء صرح فيها بوضوح بأن مظاهرة الزوجات 
المطهرات (رضي الله عنهن) واعتزال الرسول لهنء وإفشاء سره. وسبب نزول أية التخيير 
كلها وقائم لسلسلة واحدة من الأحداث. 
ويكتب الحافظ ابن حجر أسباب اعتزال (رسول الله 6 لزوجاته) فيقول : وهذا هو 
اللائق بمكارم أخلاقه 5خ وسعة صدره وكثرة صفحه وإن ذلك لم يقع منه حتى تكزر موجبه 
منهن (فتح الباري» ج 25 صل )١54‏ 
يُفهم من ظاهر الآية الكريمة التي نزلت بشأن المظاهرة أنها كانت مؤامرة بالغة الإيذاء 
ذات أثر خطير جدا وإليك هذه الآية الكريمة» يقول تعالى: 


0 3 : الأ 2 الحرقت 1 0 ول زثوة إلى 00 : دإك أولي الأمْرِ منَهُم لعلمّة الذي 


ة.ء١‎ 


(إن توا إلى الله ققد صنغت قَلوبكما وإن مَظَاَا عليه فَِنَ لله ُو مولا وَجِبريل 
صاخ المُؤمنين والملائكة َع َلك ظّهين) (التحريم:4) 
في هذه الآية تصريح بأنه لو استمر تظاهر زوجتيه ة هاتين فإن الله هو مولاه وصالح 
المؤمنين؛ وليس هذا فقط بل الملائكة أيضاً على أَتم الاستعداد لإعانته. 

يبدو من خلال الروايات أن السبب الوحيد للمظاهرة أنهن كن يردن بها زيادة النفققة 
فقطء ولو سلمنا براوية مارية القبطية» لكان السبب الوحيد أيضاً أنهن كن يردن إيعادهاء ولكن 
أمثل هذه الأمور بمبلغ من الأهمية؛ وهل يمكن أن يكون للسيدتين عائشة وحفصة (رضي الله 
عنهما) أي نوع من المؤامرات على نحو ما من الخطورة يستلزم معونة الملا الأعلى لدرءه. 
وعليه قاس البعض أن هذه المظاهرة لم تكن أمرا هينا. كان بالمدينة المنورة جماعة كبيرة مسن 
المنافتين» وورد أن عددها 4٠٠‏ فردا. وكان شرار الأنفس هؤلاء يترصدون أية مكيدة يفرقون 
بهابين آل بيت أزبؤل الله وق وصحابته المقربين: 

(كتب ابن حجر فى الإصابة عن أم جلدح؛ قال: وكانت تحرش بين أزواج النبى 2 
وكان وميض النجاح قد تراءى لها فى حادثة الإفك. فحزن رسول الله من السيدة عائشة 
(رضي الله عنها) لمدة خمسة عشر يوماً. وكان حسان © قد شهد حادثة الإفك. كما كانت حمنة 
ختنة رسول الله يك والتي كانت أخت السيدة زينب (رضي الله عنها)» قد تورطت فى هذه 

يسة حيث تولت الإذاعة العلنية لتلك الرواية. هذا وكان أبو بكر ده قد حرم أحد أقاربه 

الأعزاء (مسطع) الذى كان مشاركا فى هذا البهتان» من المعونة المالية. 

موجز القول أنه لو لم يكن الوحي قد تنزل ببراءة السيدة عائشة (رضي الله عنها) 
لكادت فتئة عظيمة أن تقع. نتبين أنه لما علم المنافقون بما كانت عليه أمهات المؤمنين (أرضي 
الله عنهن) من إلحاح وحزن وتوتر أرادوا تأجيج نار الإثارة والتحريضء وحيث أن السيدتين 
عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) كانت الدعامتين الأساسيتين للمظاهرة؛ بدا لأشرار 
النفوس (المنافقين) أنه بوسعهم أن يورطوا والديهما (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) فى هذه 
المكيدة» ولكنهم لم يكونوا مدركين أن أبا بكر وعمر رضي الله عذهما) والسيدة عائشة والسيدة 
حفصة (رضي الله عنهما) كانوا على استعداد أن يضحوا بأرواحهم فداء التراب الذى يسير 
عليه رسول الله يه ولذلك حين لم ينل عمرإذن الدخول على رسول الله يل صاح قائلاً: لو 
أن رسول الله ## يأمرني لقطعت رأس حفصة وجئت بها. إن الخطاب فى الآية موجه إلى 


المنافقين. أي إذا كانت عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) سُتدبران المكائفد وسيس تخدمها 
المنافقون؛ فإن الله هو المغين لرسوله 2# ومع الله جبريل والملائكة والكون كله. 
الروايات الكاذبة 

أدخل الكانبون من الرواة قدرأً من اللبس والخداع على هذه الأحداث بحيث تورط كبار 
المؤرخين وكتاب السيرة فى إدراج هذه الروايات الكاذبة فى مؤلفاتهم على سبيل الاستناد؛ لذا 
يتعين علينا أن نكتب هذا المبحث بشيء من التفصيل. 

إن الأمر المسلم به على وجه العموم والذي ذكره القرآن الكريم؛ هو أن سيدنا محمد يل 
كان قد حرم على نفسه شيئاً ما ابتغاء مرضاة زوجاته (رضي الله عنهن). أما وجه الاختلاف 
فهو فى الشيء نضه الذي ورد فى كثير من الروليات: وهو أن الجارية مارية القبطية - التي 
كان عزيز مصر قد أهداها إلى رسول الله #6 - ذكرت روايتها بتفصيل وبطرق مختلفة» وورد 
فيها أن سر الرسول و4 الذي أفشته السيدة حفصة (رضي الله عنها) كان خاصاً بمارية القبطية. 

مع أن هذه الروايات موضوعة برمتها وغير جديرة بالنكرء ولكن حيث أنها الاختيار 
الأمثل للمؤرخين الأوربيين الذين نزعوا إلى الفتح فى المستوى الأخلاقى لرسول الله فإنه 
من الضرورى أن يعرضوا لها. وعلى الرغم من الاختلاف الشديد الذى يشوب تفاصيل هذه 
الروايات إلا أن هناك قاسما مشتركاً بين جميعها؛ وهو أن مارية القبطية كانت ضمن سرارى 
رصول الله 2 وحرمها الرسول # على نفسه نظرا لاستياء السيدة حفصة (رضي الله عنها) 

يكتب لاحائظ ابن حجر فى تفسيره لسورة التحريم بشرح صحيح البخاري: 
ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف رسول الله 45 لحفصة لا 
يقرب أمته... الخ (ج 8: ص 5.7) 

بعد ذلك أورد الحافظ ابن حجر روايات عديدة عن الطبرانى ومسند (هيثم بن كليب)ء 
متها هذه الروالئة: 

وللطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فوحدته يطأ 
ماريه فعاتبته. (فتح الباري؛ طبعة مصر ج / ص ”*50) 

وقد أورد ابن سعد والوافدى هذه الرولية فى أسلوب أشد قبحاء أغفلنا ذكره فى المقام. 
لكن الأصل فى ذلك أن كل هذه الروليات إفتراء بيّن وبهتان محض. 

يكتب العلامة العيني في باب النكاح بشرح صحيح البخارى جل © ص 558 ما يلي : 


ولصحيح فى سبب نزول الآية أنه فى قصة العسل لا فى قصة مارية المسروى فى 
غير الصحيحين وقال الى ى ولم ذأت قصة مارية من طريق صحيح. 

روئ هذ الحديث بروليات مختلفة في تفسير ابن جريرء والطبراني» ومسند الهيتم 
وتحتوى هذه الكتب عامة على الصالح والطائح من الروايات التي لا يجدر النظر إليها مادامست 
تفتقر إلى نص صريح يثبت صحتها. لقد وثق الحافظ ابن حجر أحد هذه الطرق وهى الرواية 
التي كان رلويها الأخير مسروق 7(» ولكن أولا لم يرد فيها اسم مارية القبطية على الإطلاق؛ 
فما ورد فيها إلا أن سيدنا محمد 6 قد أقسم أمام السيدة حفصة (رضي الله عنها) أنه لن يذهب 
إلى جاريته وأنها حرام عليه. وعلاوة على ذلك فإن مسروق تابعى أى أنه لم ير رسول الله 8 
ولذلك فإن هذه رواية منقطعة؛ وفقا لأصول وضوابط مصطلح الحديث؛ أى أن تواتر سندها 
لايصل إلى صحابى. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بصحة هذا الحديث عن طريق آخر 
إلا أن هذا الطريق له راو آخر هو عبد الملك الرقاشى الذى كتب عنه الدار قطنى مايلى: 

كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون يحدث عن حفظه. 

من المسلم به أن رواية مارية لم ترد فى كتب (') الصحاح الستة. تنما أنه من المسلم به 
أيضاً أن سبب نزول سورة التحريم الوارد فى صحيحي البخاري ومسلم (واقعة العسل) ثابت 
عن طريق قاطع. وقد نص الإمام النووى - أحد الأئمة المحدثين - صراحة أنه لا توجد أية 
رواية صحيحة فى مسألة مارية. أما الطريقان اللذان أقر الحافظ ابن حجر وابن كثير بصحتهما 
فأحدها منقطع وراوي الآخر كثير الخطأ. بعد كل هذه الوقائع من ذا يمكنه القول بأن هذه 
الرواية أهل للاستناد إليها. 

تحدثنا هنا بناءً على أصول الرواية» أما إذا أخذنا بالدراية فلسنا فى حاجة إلى بذل أى 
جهد على الإطلاق فكل واقعة ركيكة نكرت فى هذه الروايات وبخاصة التفاصيل الواردة فى 
الطبرى وغيره لا يمكن نسبتها إلى أى إنسان عادىء فما بالك بنسبتها إلى ذاته المباركة 8 
الذى كان مثالاً للعفة والنزاهة. 


(') فتح البارى؛ تفسير سورة التحريم 

(") أي أنها لم تذكر باسم مارية متضمنة وقائع اللغو الشائعة فما ذكر فى باب الغيرة بالنسائى يقتصر 

على أن الرسول # حرم على نفسه إحدى جواريه بإلحاح من السيدة عائشة والسيدة حفصة (رضي 
الله عنهما) ولكن هناك جرح فى أحد رواة هذا الحديث. "سيد سليمان الندوى”. 
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غزوة تبوك 
رجب سنة 4 ه الموافق نوفمبر سنة 6م 


تبوك منطقة شهيرة تقع في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق على بعد أربعة عشر 
منزلاً من المدينة. 
بعد غزوة مؤتة عزمت دولة الروم على الهجوم على العرب وكان آل الغساسنة - 
النين كانوا يحكمون الشام تحت سيادة الروم - يدينون بالنصرانية لذلك نصبهم قيصر الروم 
للقيام بهذه الحملة. كانت هذه الأخبار تشيع في المدينة. ففي أثناء حادثة إيلاء رسول الله قدم 
عتبان بن مالك فجأةً إلى عمر #د. وقال: 'قد حدث اليوم أمر عظيم'. قال عمر د: ماهو؟ 
أجاء غسان.() 

كان تجار الشام النبطيون قد اعتادوا المجئ لبيع زيوت الزيتون. فأبنغوا 9" الناس أن 
الروم قد جهزوا جيشاً جراراً في الشام وادخروا رواتب الجند لعام كامل. وأن هذا الجيش قد 
ضم كل عرب لخم وجذام وعدن )وال متدطة لأجيشن :ف ولت إلى لللقاءة وردت روالية في 
المواهب اللدنية نقلاً عن الطبراني أن مسيحيي العرب كانوا قد أرسلوا خطاباً لى هرقل أن 
محمذا يل توفي» وأن العرب يموتون جوعاً بسبب القحط الشديد. وعلى هذا الأساس أرسل 
هرقل جيشا فى أربعين ألف مقائل. 

على أية حال انتشرت هذه الأخبار في سائر بلاد العرب وبلغت قرائنها من القوة ما لم 
يدع مجالاً للظن بعدم صحتهاء وعلى ذلك أمر رسول الله يك بإعداد الجيش. ولسوء الطالع كان 
من عظيم () المشقة على الناس أن يخرجوا من بيوتهم بسبب القحط الشبديد ولهيب القيظ الحاد. 


(') صحيح البخاريء ذكر واقعة الإيلاء. (ج؟؛ ص١7").(المترجم).‏ 

(') المواهب اللدنية مع الزرقاني ج؟ صل ؟لا. 

(') يقول السيد مارجوليوث: لأن الأنصار كانوا قد حرموا من غنائم حنين لذا أصيبوا بالإحباط قائلين 
(في أنفسهم) لن نحارب ما دامت ثمار الحرب سيحصدها الآخرون؛ ولكن هذا من حسن ظن السيد 
مارجوليوث (فمادام القرآن قد تحدث عن أصل الواقعة ما حاجتنا للقياس). "سيد سليمان الندوى”. (ورد 
'سم هذا المستشرق في بعض الكتب العربية هكذا مارجيولوث. المترجم). 


ءءء 


فانكشفه: ستو المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام؛ حيث كانوا يتقاعدون () عن الجهاد 
وينهون الآخرين عه قل تعلى: (فرِح المُخَلهُونَ كعم حو ارا الله وكَرهُوا أن 
يُجَاهدُوا بِأَمْوَلهمْ وأَنفسهم في ستبيل اللّه وقالُوا لا تنَفروا في الْحَرٌ قل نَارٌ جَهِدمَ شد حرا لو كانوا 
يفقهُون) (التوبة: .)8١‏ 

كان هناك يهوديا يدعى سويلم» جمع المنافقين في بيته وجعلوا ينهسون الناس عن 
الخروج للقتال. ولما كانت هناك مخاوف من هجوم الروم على البلادء طلب رسول الله و3 
الجيوش والمعونات المالية من سائر قبائل العرب7) ومن بين الصحابة (إرض ون الله عليهم) 
تطوع عثمان #2 بمئتي أوقية من الفضة ومئتى ناقة.!) كما تبرع أغلب الصحابة أيضاً بمبالغ 
طائلة. ومع ذلك اضطر كثير من المسلمين إلى التقاعد عن الخروج لأنهم لم يجدوا ما يعينهم 
على السفر: وقدم هؤلاء إلى رسول الله 6 وفاضت أعينهم من الدمع حزنا أثار شفقة رسول الله 
ي. إلا أنه لم تتوفر أية إمكانيات أو أمتعة لخروجهم. فنزلت فيهم هذه الآيات الكريمة من سورة 
التوبة: يقول تعالى:- 
(ولا عَلَى الذين إذَا ما نوك لتَحَملَهُمْ قلت لا أُجد ما أَحْملَكُم عَليْهِ يووا وأَحيُهُمْ فيض من التّمْع 
حزاً ألا يَجدُوا ما ينَفقُون) (التوبة:37) 

اعتاد رسول الله يك حين كان يغادر المدينة أن يعين حاكماً عليها. وحيث أنه لم 
يصطحب أمهات المؤمنين (رضوان الله عليهن) في هذه الغزوة على خلاف للغزوات الأخرى: 
كان من الضروري أن يبقى أحد المقربين لرعاية آل البيت وحراستهم؛ ففال شرف هذا 
المنصب علي دء لكنه شكى إلى رسول الله ي: أتخلفني في الصبيان والنساء. فقال رسول الله 
ي: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى.*) 

موجز القول هو أن الرسول يِل خرج من المدينة في جيش تعداده ثلاثون ألف مقاتل؛: 
كان من بينهم عشرة آلاف فارسء7) ومروا في الطريق بآثار تبعث على العبرة ورد ذكرها في 
القرآن الكريم؛ أي بيوت قوم ثمود التي كانوا ينحتونها من الجبال» وحيث أن منطقتها هذه كان 


(') ابن هشام. 

(') ابن سعدء جزء المغازى؛ ص .1١5‏ "سيد سليمان الندوى". 
(» الزرقانى ج”:» ص؟7. “سيد سليمان الندوى". 

(أ) صحيح البخارى» غزوة تبوك.(ج7ء ص5١١).‏ (المترجم). 

(') طبقات ابن سعدء جزء المغازى ص .١١5‏ “سيد سليمان الندوى". 


لمع 


قد نزل عليها عذاب اللهء أمر رسول الله يَِ بألا يقيم فيها أحد أو يشرب فيها الماء أو يس تفيد 
منها في أي غرض من الأغراض. 

لما وصل الجيش إلى تبوك علموا أن هذا الخبر لم يكن صحيحاً إلا أنه لم يخل تمامآ 
من الحقيقة. فقد كان سيد الغساسنة يتآمر على بلاد العرب حيث كتب في (غزوة تبوك) 
بصحيح البخاريء في الموضع الذي وردت فيه واقعة كعب بن مالك 5دء أنه أتى رسول من 
الشام وأعطى كعب بن مالك هه رسالة من سيد الغساسنة التي جاء فيها: سمعت أن محمد يه لا 
يقدرك» فأت إلى فسأعاملك بما يناسب مقامك. ومع أن كعب :د كان معاتباً من رسول الله يل 
إلا أنه ألقى هذه الرسالة في التنور. 

وصل رسول الله يك إلى تبوك وأقام بها عشرون يوما. قدم إليه فيها زعيم 
أيلة»!' الذي كان يدعى يوحناء ووافق على دفع الجزية» كما أهدى إليه بغلا أبيضاً وجازاه 
رسول الله 2 بردائه المبارك:7) 

كما قدم أيضا إلى رسول الله يل مسيحيو جربا وأذرح وعبروا عن موافقتهم على 
الجزية. كان بدومة الجندل - على مسافة خمسة منازل من دمشق ‏ زعيم عربي يدعى 
أكيدر» تحت سيادة القيصر. فبعث رسول الله يك خالدا ذه في جماعة من أربعمائة (وعشرون) 
رجلا لمجابهته. فأسره خالد د ثم أطلق سراحه شريطة أن يمتثل بين يدى رسول الله يل 
ويعرض شروط الصلح. لذا قدم المدينة مع أخيه. 

حين عاد رسول الله #كِ من تبوك ووصل على مقربة من المدينة» خرج الناس مشتاقين 
لاستقباله» حتى أن ذوات الحجر خرجن من بيوتهن بلهفةه وخرجت الفتيات تتشدن هذه 
الأبيات:(5) 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

مسجد ضرار 

كان المنافقون يفكرون دائما كيف يفرقون بين المسلمين. إذ كانوا يفكرون منذ فترة في 
بناء مسجد آخر على أنقاض مسجد قباء بحيلة أن من لا يستطيع الوصول إلى المسجد النبوي 
لضعف أو لأي علة أخرىء يعتاد الصلاة فيه. كان أبو عامر الذي كان من الأنصار وتصرء 


(') تقع هذه المنطقة على مقربة من خليج العقبة. مارجيولوث. 
") الزرقانى نقلاً عن ابن أبي شيبه. جل ص618. "سيد سليمان الندوى'. 
الزرقاني» ج”7 ص1!8. "سيد سليمان الندوى'". 

/ا.ع* 


قد قال للمنافقين: أعدوا أنتم العدة وسأذهب أنا إلى قيصر لأحضر الجيوش حتى تحير ها لك 
ف الات 0 

لما شرع رسول الله يل في الذهاب إلى تبوك قدم إليه المنافقون وقاقوا: قد كما مجنا 
للمرضى والمعاقين فأت معنا لتصلى فيه مرةً واحدة حتى يصير مقبولاً ومباركا. فأجبهم اتنسي 
بأنه ذاهب فى غزوة الآن. وحين عاد من تبوك أمر مالك بن معن بن عدى أن يدهب إلى 
المبنت اوشعل فيه الذار: وقدائولت في شان هذا المسجد بهذ الايلت: الكرينة. كان تعقى: 

وَالنِينَ تَحَنُوا مسسجدًا ضرارًا وكفر! وتفريقا بين المُؤمنين وإراصانا لصن أحربا اله 
وله من قل ليحن إن أرئثنا إلا الى وله يَشهد نهم لكانون . لاتفد فيه أبن أسلحة 
مس على التقَى من أول يَمٍ أحق أن تَقُومَ فيه فيه رجال ؛ يُحبُونَ أن يَتَطْمْرُوا وله نعم 
المُطهْرِينَ88) (سورة التوبة: .)٠١4 ٠١17‏ 
حج الإسلام وإعلان البراءة 

فتحت مكة سنة 4 هه ولكن لأن الأمن لم يكن قد استتب في البلاد بصورة مُشىء لا 
أقيمت شعائر الحج ذلك العام بإشراف المشركين. أدى المسلمون فريضة الحج مع عناب _ر 
أسيد يه الذي كان قد تولى إمارة مكة. أما سنة 4 ه فقد شهدت للمرة الأولى الكعة ومي 
تتطهر من ظلمات الشرك؛ وتصير مركزا للعبادة الإبراهيمية. فبعد العودة من تبوك وفي مني 
القعدة أو ذو الحجة سنة 4 ه بعث رسول الله ب من المدينة المنورة قاظة في ثلاثمتكة ا 
إلى الحج كانت تضم أبا بكر يد قائدا للقافلة» وعلى م نقيب الإسلام. والمعلمين سعداى نبي 
وقاصء وجابرء وأبو هريرة! (رضوان الله عليهم) وغيرهم. وكان معهم عشرون نقة إمس 
قبل رسول الله 2 للأضحية). 

لقد سمى القرآن هذا الحج بالحج الأكبر() حيث أنها كانت المرة الأولى التي تجلى فيها 
شعائر الحج وفقاً لسنة إبراهيم الأصلية؛ كان هدف هذا الحج أن يعلن في بيت الخليل عن سفوط 


(') الزرقاني» نقلاً عن ابن جرير ج " صل .1١‏ 'سيد سليمان الندوى". 
() صحيح البخاريء كتاب المناسك؛ باب لا يطوف بالبيت عريان؛ وباب حج أبي بكر د داتنلس. 
وتفسير سورة براءة.'سيد سليمان الندوى". 
95 ورد في سورة التوبة يوم الحج الأكبرء ومع أن التوجيه الذي كتبه شبلي لتسمية هذا الحج بالحج 
الأكبر قد ذهب إليه بعض العلماء أيضاء ولكن الاعتقاد الشائع انه لا يُطلق على حج تلك السنة فقط 
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عصر الجاهلية وبدء الدولة الإسلامية. وأن تعلم مناسك وشعائر الحج على وجه العموم. وتبطل 
عادات وطقوس الجاهلية. ش 

علم أبو بكر َي النا ى مناسك الحج؛ وفي يوم النحر خطب فيهم خطبة بين فيها مسائل 
الحج. بعد ذلك نهضى على :ده وتلا 4 آيات من سورة التوبة: وأعلن أنه لا يجوز لأي مشرك 
أن يدخل الكعبة بعد اليوم؛ ولا أن يطوف بالبيت عريان؛ وأن كل المعاهدات التي كانت مع 
المشركين سوف تفض بعد أربعة أشهر من اليوم؛ نظرا لنقضهم ميثاقهم. نادى أبو بكركك 
وغيره بهذا الإعلان في قوة وشدة حتى تحشرجت الأصوات.() 
- وإليك الآيات الأولى من سورة التوبة التي أمر فيها الله (سبحانه وتعالى) بهذا الإعلان» 
يقول تعالى:!'! 

أبراءة من اللّه ورسئوله إلى انين حَاهَدتم من المُشركين 8# فَسيحُوا في الأرْض أرعَة 
أشهر وَاعموا نكم عي مُْجِ زي الله ون لله مُخزي الكفرين #ولذانَ م الله ورئوله إلى 
لناس يوم الج الأكبر أن لله بَرِيءٌ من المشركين وَرسُوله قإن بم ههُوَ حير لم وإن ق ويم 
فاعموا نكم عير معزي الله وبر الذين كقَُوا بداب أليم © إلا الذين عَاَتَم من المُشركين 
م لم ينقصنوكم شيا ولَمْ يُظَاهِروا عَلَيكُمْ أحذا فوا إلنهِمْ عَهدهُمْ إلى متهم إن الله يُحبُ المقِين 
3'. (التوبة: .)1-١‏ 
يقول تعالى: 


الحج الأكبر بل أن كل حجة حج أكبر بالنسبة إلى العمرة» والعمرة حج أصغر (انظر روح المعاني» 
حب ا مضال4) نهذ ملييان كاري : ١‏ 

(') ابن حنبل ص9١‏ ج "؛ وورد التفصيل العام في الزرقانىي ج ”2 ص". أو غيره. 'سيد 
سليمان الندوى'. 

(") تضمنت هذه الآيات بياناً يشير إلى أنه قد قضت المعاهدات التي كانت أبرمت عند المسجد الحرام في 
صلح الحديبية؛ ولكن هذه المعاهدات كانت قد فضت قبل فتح مكة ولم تبرم بعدها أية معاهدة مع 
المشركين. وعليهء عبّر شبلي في أحد رسائله 7١-5٠‏ عن هذا الرأي؛ الذي يقول إنه ربما تكون هذه 
الآيات قد نزلت عند فتح مكة في سنة 4 هه ولعل هذا هو السبب الذي جعل شبلي يغفل هذه الوقائع. 
ولكن العبد الفقير جامع هذه السطور يرى أنه من الممكن القول إنه رغم نزول هذه الآيات الخاصة 
بشأن المعاهدة في سنة 4 مف إلا أن إعلانها العام مقترنة بالأحكام الضرورية الأخرى قد تم في 
موسم الحج سنة 4 ه حسيف ورد في الروايات للمسندة بكتب: الصحاح الستة. "سيد سليمان الندوى'. 
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ايها الذين آمنُوا إنمَا المتركُون نجس فلا يَْرَبُوا الْسَْحِدَ الحَرآمَ بَعْدَ عَامهمْ هذَاا 
(التوبة: 54). 

(روى الطبرى عن طريق السدى أنه بعد ذلك الإعلان أسلم المشركون عموما)!") 
أحداث متفرقة 

بعد تسعة أعوام بدأت البلاد عهد الأمن والأمان. وتيسرت سبل الحصول على 
الثروات. وعليه؛ نزل الأمر بإيتاء الزكاة في ذلك العام» وعيّن عمال بين القبائل لجباية 
الزكاة:(؟) 

كانت بعض الأقوام غير الإسلامية قد دخلت أيضا في ظل الإسلام؛ فنزلت فيهم آية 
الجزية التالية» قال تعالى: 

' حنَى يُعْطُوا الْجِزيةَ عن يد وَهُمْ صتاغرون ' (التوبة: 15). 

نزل تحريم الربا في نفس ذلك العام أيضاء وفي العام التالي عمم رسول الله # إعلانه 
في حجة الوداع سنة ١٠١ه.‏ 

وفي نفس ذلك العام أيضا توفى النجاشيء الذي عاش المسلمون في حماه لعدة سنوات 
بالحيشة. وقد أن كين وماق وسو اللد كه يضم :ولك عن السلميق اللاهاء له والمكفرة! كلم 
صلىعليه صلاة الغائب.9) 


(') ج؛ء ص ١77١‏ "سيد سليمان الندوى". 
() الطبريء ج ؛4: صل 1777 “سيد سليمان الندوى". 
(9) وهذا نص الحديث: 017 حديث جابر بْن عَبْد الله رّضي اللَهُ عَنْهْمَا : أن رَسُول الله صلى اللَهُ عليه 
وَسلّمْ صلى عَلَى أصنحمّة النجاشي فَعبْر عليْهِ أرما * (المترجم). 
٠‏ 


ة ثانية على الغزوات 


يقتصر هذا للجزء من الكتاب على سرد وقائع الحياة العادية. أما بقية الأجزاء فقتختص 
بالبحث والتمحيص ورد الشبهات. وعليه» كان من المناسب أن تُكتب الأبحاث التي تتعلق 
بالغزوات في تلك الأجزاء الأخرى لكن الغزوات هي أكثر الأحداث وؤضوحاً في كتب السيرة 
سواء من ناحية للكثرة أو الأهمية. ولو وضعنا نصب أعيننا مؤلفات السيرة فقط لتراءى لنا أن 
رسول الله يك قد قضى أغلب مراحل عمره في الغزوات. ولهذا فإن الكتب التي كتبت عن 
السيرة قبل ذلك لم تشتهر باسم سيرة؛ بل اشتهرت باسم المغازى. من مثل مغازى ابن عقبة» 
والمغازى لابن إسحاقء والمغازى للواقدي. وما زال هذا الأسلوب مستساغا حتى اليوم؛ ول ذلك 
إذا تم تغيير هذا الأسلوب تماما فربما يظن قارئ المؤلفات القديمة أن هذه المؤلفات الحديثة التي 
يقرؤها إنما هي أي شيء آخر خلاف السيرة؛ وهذه هي الأسباب التي حدت بنا نحن أيضاً إلى 
كتابة الغزوات بشيء من التفصيل. إلا أن إرجاء الأسئلة التي تثيرها قراءة الغزوات في النفوس 
إلى مقام آخر سيبعث على اضطراب القراء. 

ارتكب أهل الديانات الأخرى أخطاءً جسيمة في فهم. أسباب وأهداف الغزواتء ولم يقع 
في ذلك سيئو النية فقط بل أصحاب النوايا الحسنة أيضا. وليس هذا مما يثير العجبء فثمة 
أسباب كثيرة ربما تبعث على التماس الأعذار للنُصدقاء والأعداء لوقوعهم في مثشل هذه 
الأخطاء. 
العرب والحرب والإغارة 

إن الغرض المتصدر والأهم في هذا الصدد هو استقصاء ما كان من علاقة لقومية 
العرب بالحرب والإغارة! إن الأخلاق والمعاملاتء والعادات والتقاليد» والمميزات والسمات» 
والنقائص والمثالب, وسائر الطباع الحياتية المميزة لأي أمة من الأمم إنما ترتكز على أساس 
خاصء تتشأ منه كل الأشياءء وتستمد منه حيويتها ونموها. كان هذا الأساس لدى العرب هو 
الحرب والإغارة. التي نشأت تدريجياً حيث أن بلاد العرب كانت قاحلة وتخلو من أي نوع من 
المحاصيل. كما كان الناس أميين وجهلاء. وكانت النياق والشياه والأغنام فقط هي المصسادر 
الطبيعية للكساء والغذاء» حيث كانوا يشربون لبنها ويأكلون لحومها ويغزلون أغطيتهم وكسوتهم 
من صوفها ووبرهاء ولكن هذه الممتلكات أيضاً لم تكن متوفرة لدي كل فردء أو إن توفرت لا 


١١ 


تكفى الاحتياجات الضرورية. ومن هنا بدأت عمليات السلب والنهبء وتقررت الإغارة كأهم 
مورد للكسب إن لم يكن الوحيد. كتب أبو على القالي في كتاب الأمالى: ٠‏ 

وذلك () أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم الإغارة فيهاء 
لأن معاشهم كان من الإغارة. 

لما كانت الشياة هي أكثر ما تقع عليه الأيدى في عمليات السلب والنهبء ويطلق عليها 
في اللغة العربية "غنم" سميت الأموال المنهوبة في اللغة العربية "غنيمة".7) ثم اتسع معنى هذا 
اللفظ فيما بعد فأطلق على غنائم الحرب مع قيصر وكسرى. وبالتدريج صار هذا اللفظ أكثر لفظ 
محببء وبارزء وبالغ الأثر في التاريخ العربيء واللغة العربية» والأمة العربية. وفي الوقت 
الحالي أيضا حين يستأذن سلطان أو رئيسء أو شيخ قبيلة أهله للخروج إلى السفر يقولون له: 
سالماً غانما. إن الغنيمة التي نسمى بها أعز الأشياء في لغتناء فتقول على سبيل المشال: إن 
تشريفك لبيتنا لهو أكبر غنيمة لناء هو نفس اللفظ الذي نحن بصددهء وقد ورد لنا من اللغة 
العربية. انتشرت الحرب والإغارة في سائر بلاد العرب نظرأً لاحتياجات المعيشة الضرورية. 
فكانت جميع القبائل دائماً ما تغير على الأخرى فتسلبها وتنهبها. وفي موسم الحج فقط خصصوا 
-وفقا لاعتبارات دينية- أربعة شهور أسموها الأشهر الحرم. كان يحرم فيها القتالء ولكن 
تعطيل الكسب لثلاثة أشهر متتالية كان شديدة الوطأة عليهمء لذلك ابتدعوا عادة النسيء؛ أي أنهم 
كانوا يستبدلون هذه الأشهر بأخرى وفقا لما تقتضيه الحاجة. 

يكتب الحافظ ابن حجر في (تفسير سورة التوبة) شرح صحيج البخاري: 

كانوا يجعلون المحرم صفراً ويجعلون صفرآ المحرم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا 
يتعاطون فيها القتال.. الخ (ج8: صل" .)١‏ 
عقيدة الثأر 

كان هذا هو السبب البدائي والأصلى للقتال» ولكن حين تخلصوا من هذه السلسلة تولدت 
أسباب عديدة أخرى. لم تكن في أهميتها واتساعها أهون من السبب الأصلي. وكان ممناله 
الصدارة في هذه الأسباب وأشدها تأثرأً قانون الثأر؛ أي حين يُقتل أحد أفراد قبيلة ما في أي 
حال من الأحوال يصبح الانتقام له فرضا على كل فرد من قبيلته. 


)0 كتاب الأمالىء ج ادص 1" طبعة مصر. 
(") هذا اجتهاد من شبلي الذي لم يضع يده على معاجم اللغة لتأييده. “سيد سليمان الندوى". 
بذاك 


ورعميمزون مكات اللننتين وائنتان: اسم للقائل: بل وبفيه ليضاء إل أنه ماادللم يقبن 
لقبيلة المقتول قتل رجل من قبيْلة القاتل» يظل هناك تقصير في أداء الواجب القومي؛ وهذا ما 
أسموه بالثأر. ونتج عنه أن جريمة قتل واحدة كانت تليها سلسلة من القتال تمتد تمتد لمئات بل لآلاف 
السنين. وقد أعلن رسول الله # إيطال هذه العادة في حجة الوداع وعفا عن دماء قاتلي قبياته. 
لكن ما زالت هذه العادة شائعة حتى اليوم عند عرب الصحراء وتمثل الجزء الأكبر لخصائصهم 
القومية. 

شاعت عندهم معتقدات عجيبة حول الثأر. فعلى سبيل المثال أنه حين يموت القتيل 
تتحول روحه إلى طائرء وما دام لم يؤخذ له بالثأرء يظل هذا الطائر يثير ضجة عند موضع 
القتل فيقول: اسقوني إنى ظمآن" وكانوا يسمون هذا الطائر الصدى أو الهامة. 

يقول أبو دوا الأدياوي: 


سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
وهذا بيت لذي الإصبع العدواني؛ يقول: 
يا عمرو إن لا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حيث تقول الهامة اسقوتي 


كما كان هناك اعتقاد سائر بأن قبر القتيل الذي لم يؤخذ ثأره يظل مظلماً على الدوام. 
تقول أخت عمرو بن معد يكرب على لسان المقتول: واترك في قبر بصعدة مظلم. 
وبناء على ذلك كانوا يعتبرون قبول الدية مثلبة. فلهذه الشاعرة شطرة أخرىء تقول: رمشوا 


بآذان النعام المصلم 
وبناء على هذه الغيرة والحمية أيضاً كانوا يستعيبون النواح والبكاء على القتيل: 
ولا تواهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا 
ويقول عمرو بن كلثوم: 
معاذ الإله أن ينوح نساعنا على هالك أو أن نضج من القتل 
فكانوا لا ينوحون على القتيل إلا إذا أخذ بالثأر له 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
ليجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجهن بالأسحار 


كما كان هناك اعتقاد أيضا أن من يموت مجروحا تخرج روحه من جرحه؛ وإن لم 
يكن مجروحا تخرج من أنفه. وكان ذلك يعد عيبا شائنا. 


وعليه؛ كانوا يسمون من يتوفى من أثر المرض 'حتف أنف". وكان الموت على هذا 
النحو يعدُ عاراً بالغا. يقول الشاعر: ١‏ 

ها لعفف ما ننه نك لله ولااطل ونا اخفيك كان قل 

وبالتدريج صارت الحرب محوراً أساسيا لسائر العادات والأخلاق والمفاخر القبلية لدى 
العرب؛ أي أنه إذا بحثنا عن العلة الأصلية لطبائع العرب وصفاتهم وأخلاقهم. لوجدنا هذا 
الشيء؛ الذي منع قبائل العرب من الإسلام لفترة من الزمان. فحين أسلم عمرو بن مالك في 
حضرة المصطفى يِه وعاد إلى قبيلته فدعاها إلى الإسلام قائلا: إن لنا ثأرأ عند بنى عقيل إذا 
أخذناه اعتنقنا الإسلام". ولذلك خرج لقتال بنى عقيل كل الذين كانوا قد أسلموا وكان بينهم أيضاً 
عمرو بن مالك 5ه نفسه. هذا رغم أن الندم قد لحق به فيما بعد لمقتل أحد المسلمين على يده.7") 
أموال السلب 

ذكرنا آنفا أن للنواة الأساسية للقتال كانت قد نشأت بسبب احتياجات المعيشة 
الضرورية. لهذا لم يكن شيئّ محبب عند العرب أكثر من مال الغنيمةء كما كانوا يعتبرونه 
أطيب وأحل موارد الكسب. وقد ترسخ هذا الاعتقاد في القلوب وسرى فيها سريان الدم في 
العروق لدرجة أنه استمر لفترة حتى بعد ظهور الإسلام؛ وبنفس النهج الذي راعاه الشارع في 
نهى تحريم المحرمات الشرعية؛ توخى أيضاً بالغ التدرج والهوادة في شأن الغنيمة. 

لما أراد الشارع تحريم الخمر نزلت أولاً هذه الآية الكريمة؛ قال تعالى: 

يسأُونلت عن الح والميِس قل فيهما م كبيرن ”. 

(سورة البقرة: 5١؟)‏ 

فقال عمر د اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً 
فنزلت هذه الآية الكريمة» يقول تعالى: 

"الأ روا لمئلاة ولت متكارى * (سورة قشاءة 47], 

ولذلك لما حان وقت الصلاة أمر رسول الله يِ رجلاً أن ينادي( في الناس ويقول: لا 
يقرب الصلاة سكران. ثم نزلت هذه الآية الكريمة؛ فقال تعالى: 


(') الإصابة في أحوال الصحابة» ذكر عمرو بن مالك ج؟ ص؟١.‏ "س". 
لق مسند الإمام أحمد بن حنيل طبعة مصر جح ١‏ ص ”م وأبو داودء كتاب الأشربة: باب تحريم 
الخمر. "سيد سليمان الندوي". وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج؟ء ص557" عن أنس قال: 


لك 


١‏ يع فز نموا قِماً ما حمر وَلمَيسَ والآنصتاب والأزكامٌ رجس من عَمَل لشيْطَان 
اجْتيُوة كد تنخون © إِدنا يريد الشيطان أن يُوقع بكم اصداوة وَلبعْضاءَ في الْخَصْرٍ 
وَلمَيْسر وَيَصئكم غن ذكر اللّه وَعَن الصّلاة فهل أنتم مُنتَهُونَ 8©) (سورة للمائدة: )11-5٠‏ 

بالرغم من أن رسول الله راعى ضرورة التأكيد والتصريح بشأن تحريم الخمرء 
حتى أنه أمرهم أن يتخلصوا من الآواني التي كانوا يشربون فيها الخمر. قال الناس: ظنستخلص 
خل لخن فنهاهم عن 'ثلك أيضناء ومع كل هده الأموز كتربي يعض الناس اأخس في عهند 
عمر د ولما آخذهم على ذلك» قالوا بنية حسنة: كيف تحرم الخمر على الطيبين والصالحين 
مَن الناس؟ وقد ورد في القران الكريم نفسه بعد تحريم الخمر هذا النص؛ حيث قال تعالى: 

لس عَلَى الذين آمنوا وَعَملُوا الصتّالحَات جِنَاحٌ فيا طَعمُوا * (سورة المائدة:؟3) 

كان كثير من الصحابة (رضوان الله عليهم) يشهدون هذه الواقعة. فنظر عمر 5ه على 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قائلا: ما المراد من هذه الآية؟ قال: إنها في شأن أولئك 
الصحابة (رضوان الله عليهم) الذين ماتوا قبل نزول الوحي بتحريم الخمر. فاقتنع عمر د 
وعاقب هؤلاء الناس. وقد ورد هذا تفصيلاً في تاريخ الطبرى. 

إن المراد من هذا التفصيل هو أنه حين يدخل أي شئ في إطار العادات والتقاليد لفقرة 
طويلة من الزمنء تمتد أثاره ونتائجه المستترة لأزمنة متتالية».وهذا ما كانت عليه للغنيمة. 

كك ول شيع هن أه لنانى فن كرو ةيدو كزافر عن تفن قل جيك فرليت 
فيهم هذه الآية الكريمة: 

' ألا كتاب من الله سبق لَسَسَكُمْ فيما أَحََْمْ عَذَابْ عَظيمٌ ' (سورة الأنفال: 18). 

فإنه قد ورد نص صريح بهذه الواقعة في تفسير سورة الأنفال بصحيح الترمذي. كان 
رسول الله يك قد أعلن أن من يقتل مشركا فله ما له وأمتعته. وعليه؛ طالب الناس بمال السلب؛ 
وادّعى الصحابة الذين لم يقاتلوا يل كانوا حراس للراية أن لهم فيها حق أيضأء(') فنزلت فيهم 
هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 'يسَأُوتكَ عن الأنقال قل الأنفال للّهِ وَالربُول" (سورة الأنفال:١).‏ 


كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر قي منزل أبي طلحة» وما شربنا يؤمئذ إلا الفضيخ؛ فدخل علينا 
0( سنن أبي داودء باب النفل. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج؟ء ص١7.‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ب * من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسير! فله كذا وكذا"(المترجم). 
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إن المراد من هذه الآية أنه لا يصح للمجاهدين أن يطالبوا بمال الغنيمة: وإن مانة 
تيمها في يد رسول اللء فيخاطبه الله (سبحانه وتعالى)» قسمها حسبما شئت. وكل ما ترعب 
عنى نلك هو الإقلاع عما اعتادوا عليه من أن كل رجل كان يأخذ ما تقع عليه يده في المعارك 
و الغزوات؛ ولكن لم ينقطع السلب في ظروف أخرى خارج ساحة لقتال افترات متعاقبة. ورد 
في سنن "١‏ أبي داود رواية عن أنصاريء يقول: خرجنا مع رسول الله 5 في سفرء فأصاب 
النس حاجة شديدة وجهد. وأصايوا غنمآ فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله © 
يمشى على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " إن النهبة ليمت 
بأحل من الميتة' 

وقعت غزوة خيبر سنة 7 ه وكان للناس ما يزالون يسلبون حيوانات وثمار اليهود 
حتى بعد شيوع الأمن. فاشتد غضب رسول الله من ذلك. وجمع سائر الصحابة فقال: 

إن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن؛ ولا ضرب نساءهم ولا 
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم (سنن أبي داودء باب تعشير النمة إذا اختلفوا في 
تتجارة). 

كان رسول الله يريد أن يهدأ الشغف الذي كان يسيطر على الناس تجاه الغنيمة: 
وكر هيام النمر بالغنيمة وعشقهم لها لم ينقطع لفترة من الزمان. ولم تقع الهزيمة في غزوة 
حد إلا نه رغم التأك الحاد لرسول الله و على رماة السهام بألا يتزحزحوا من مواقعهم مهما 
كنت حلة لقتال. الا أنه لما أحرز النصر لم تتمالك الناس أنفسها وتهافقت على السلب. 
ويتحييم عن موقعهم انتهز العدو الفرصة فهاجمهم من الخلف. كما كان السيب الرئيسي 
تهزيمة في حس هو أن الناس بدأت في استلاب الغنيمة قبل الوقت المناسب. 

كقت الغنيمة محببة إلى النفوس لدرجة أن بعض السادة كانوا يصابون بالحزن لإسلام 
مشرك ما حيث قه بسلامه لا يمكن الحصول على ماله. ققد ورد في ستن أبِي داود أن 
صحفي أراد الهجوم بإحدى السرايا. فجاءته القبيلة تبكى. فقال: قولوا لا إله إلا الله تعصمون 
أرونحكم ولمولكم. ققانوا: لا إله إلا اللهء فأعطاهم الأمان. ولما عاد هذا الصحابى إلى من كانوا 
معه حتّيه النفر فقالوا: أحرمتنا الغنيمة.9) 


لل كنب لحيدت. باب في النهى عن النهب. (أبو داود: ج23 ص١5‏ )(المترجم). 
(! ير دنود. ينب ما يقول إذا أصبحء كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري. ج”. 
ص20 عن عني بن سيل وابن المصفي: بعثنا رسول الله يل في سرية فلما بلغد المغار امتحثات 
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ولما ذهب هؤلاء الناس إلى رسول الله أثنى على هذا الصحابي وقال: ستثابون على 
كل رجل (تركتموم. 00 ظ 

كان أكثر ما يدعو على العجب أن الناس ظلوا لفترة يظنون بأن اغتنام الغنائم مما يُثاب 
عليه. فورد في سنن أبي داود أن صحابيا يريد الجهاد في سبيل الله مسأل رسول الله ي: يا 

رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال النبي 2# 

:“لا أجر له" فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول 

الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنيا. قال: " لا أجر له" 

فقالوا للرجل: عد لرسول الله ينك فقال له الثالثة» فقال له:" لا أجر له.() 

وهناك الكثير من مثل هذه الوقائع. 
الأفعال الوحشية 
كان من شأن بأس الحروب واتساعها في بلاد العرب أن شاعت عادات وطباع غاية 

في الوحشية. نتناول بعضها تفصيلا فيما يلى: 

)١(‏ حين كانوا يقتلون أسرى الحرب كانوا يقتلون النساء وصغار الأطفال أيضاء ليس هذا 
فحسب؛ بل كانوا يحرقونهم.!") 

)١(‏ كانوا ينقضون على العدو بغتة حين يكون في ساعة الغفلة أو النوم ويبدعون عمليات القتل 
والإغارة. وكان هذا النهج سائدا ومتبعا بكثرة على وجه العموم. كما كان هناك كثير من 
الشجعان البارعين في هذا المنهج الخاص وكان يطلق على كل منهم الفاتك أو الفتاك فمن 
أمثالهم تأبط شراء وسليكء وابن السلكة. 

(1) كانوا يحرقون الناس أحياءء؛ فلما قتلت بنو تميم أخا عمرو بن هند (أحد ملوك العرب) نذر 
أنه ليقتلن مائة رجل جزاء قئل أخيه وحده. فهاجم بنى تميم؛ وفروا منه؛ وللْم تبق إلا 
لمرأة عجوز كان اسمها حمراء فأسروها وألقوها في النار حية. وتصادف أن خرج 
فارس كان يدعى عمار. فسأله عمرو: لم أتيت؟ قال: كنت جائعا لعدة أيام. فلما رأيت 


فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرتين» فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تُحرروا فقالوهاء فلامني 
أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة» فلما قدمنا على رسول الله يك أخبروه بالذي صنعتء فدعاني فحن 
لي ما صنعت وقال:" أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا"'(المترجم). 
(') سنن أبي داود كتاب الجيادء باب في من يغزو ويلتمس الدنيا.(أبو داود. ج؟ء ص١١)(المترجد).‏ 
('؟ مجمع الأمثال؛ الكرمائى - طبعة إيران صل 557. 
ا 


الدخان يتصاعد ظننت أنه ربما يكون طعاما. فأمر عمرو أن يلقى عمار هو الآخر في 
النار. وتم تنفيذ أمره. وقد أشار جرير إلى هذه الحادثة في أحد أبياته حيث قال: 
وأخزاكم عمرو كما قد خزيتم وأدرك عمارا شقى البراجم 

(؛) كانوا يجعلون الأطفال مرمى للسهام. ففي معارك داحس والغبراء استودع قيس أطفاله 
لدى بنى ذبيان على سبيل الضمان» فاصطحبهم حذيفة سيد بنى ذبيان» إلى أحد الوديان 
حيث أوقفهم وجعلهم مرمى ثم أخذ يرمى عليهم السهام. وإن تصائف ألا يموت أحد 
الأولاد أبقاه لليوم التالى» حيث يبدأ ) تمرين اللرماية (من جديد. وكان الناس يشاهدون 
هذا اللهو). 

(5) كان من صنوف القتل أن تقطع الأيدى والأرجل وسائر الأعضاء حتى يموت القتيل متملما 
من الألم. ففي معركة غطفان وعامر خنق الحكم بن الطفيل نفسه خوفاً من هذا. حسبما 
ورد تفصيلاً في العقد الفريد. ٠‏ 
وكان أهل عرينة الذين كانوا قد تظاهروا بالإسلام في حضرة المصطفى 22 فد قِضوا 

على غلام رسول الله يك فقطعوا أيديه وأقدامه ثم رسوا الشوك في عينيه ولسانه حتى مات من 

أثر الآلام.!") 

(1) بعد الموت أيضاً كانت تظهر حدة الانتقام في أشكال شتى مثيرة للاستنكار. فكانوا يمقون 
بالجثث فيقطعون أيديها وأرجلها وأنفها وأذنها وغير ذلك. ووفقا لهذه العادة مثلدت هند 
بجثث شهداء غزوة أحد فقطعت أعضاء حمزة 4 وغيره من الشهداء وصنعت منها 
عقداأ ارتدته فى عنقها. 

() كانوا ينذرون بأنهم إذا استولوا على العدو فسوف يشربون الخمر فى جماجمه. ققد قتل 
ولدين لسلافة في غزوة أحد على يد عاصم. وعلى ذلك نذرت سلافة لتصبن الخمر”ا 
فى جمجمة عاصم وتحتسيها. كان من المعتاد لديهم أيضا أنهم كانوا ينتزعون كبد القتيل 
ويأكلونه. وقد تحدثنا فيما سبق عن هند التي انتزعت كبد سيدنا حمزه ه ومضغتها. 


(') المرجع السابق صل 577. 

(') ذكرت هذه الحادثة في سائر كتب الحديث لكن هذا التفصيل مقتبس من طبقات ابن سعد (ج؟ القسم 
الأول صل72). أما في صحيح مسلم فلم يرد إلا مسألة كف البصر. 

() طبتات ابن سعد: ج؟ء ص ة"مرثية مرتد بن أبى مرتد. "سيد سليمان الندوى". 


218 


(4) كانوا يبقرون بطون الحوامل من النساء ويفتخرون بذلك. يقول عامر بن الطفيل أحد 
شجعان العرب المشهورين وسيد هوازن: 
بقرنا الحبالى من شنؤة بعدها خبطن بفيف الرمح نهداه خثعما 
أسباب وأنواح الغزوات النبوية!') 
بعد التفصيل المذكور أعلاه ننتقل الآن إلى الحديث عن أسباب الغزوات النبوية» وما قام به 
النبي يك من إصلاحات ني أدلوب الحرب. توسع المؤرخون فى استخدام كلمة "غزوة" حتى أنه 
إذا كان قد بعث رجل أو رجلين لتوطيد الأمن فى مكان ماء لصنفوا نلك ضمن 'الغزوة". 
وفضلا عن الغزوة هناك لفظ آخر هو 'السرية". ويرى الناس أن الفارق بين الغزوة والسرية هو 
أن الغزوة تستلزم حدا أدنى لعدد معين من الرجال. أما السرية فلا قيد لعددها. فإذا أرسل رجل 
واحد لاستطلاع القتال فإنه سرية. كما يرى البعض أنه يشترط للغزوة أن يكون رسول الله يلل 
والحقيقة هي أن ما يُطلق عليه المؤرخون لفظ 'سرية" ينقسم إلى عدة أقسام: 
.١‏ هيئة الاستطلاع؛ أي استخبارات حركة وتنقلات العدو. 
”. التقدم للدفاع بعد سماع الأخبار بهجوم العدو. 
عرقلة تجارة قريش حتى يضطروا إلى السماح للمسلمين بأداء الحج والعمرة. 
4. إرسال قوات تأديبية لدعم استتباب الأمن. 
د. أرسل الناس لنشر الإسلام مصحوبين بعدد من أفراد الجيش بغرض حراس تهمء 
على أنه قد تم التأكيد عليهم بألا يستعينوا بالسيف. 
لما الغزوة فكان لها وجهان فقط: 
.١‏ هجوم الأعداء على دار الإسلام وتمت مجابهتهم. 
؟. غلم بأن العدو يعد العدة للهجوم على المدينة فتم التقدم لمقابلته ومواجهته. 
إن كل ما وقع من غزوات وما حدث من مشل هذه الوقائع قى عهد رسول الله 
يه كان لتلك الأغراض المختلفة. 
حين هاجر رسول الله #ةِ من مكة قررت قريش أن تستأصل الإسلام لأنها كانت تدرك 
أنه لو استمر قيام الحركة الإسلامية. فستحل المأساة بدينهم من ناحية» وسيضيع تفوقهم ونفوذهد 


(') يجب أن يراعى أن هذا البحث يتناول فى مجمله الناحية التاريخية. أما اللحث هي حقيفه الحهد 
الجوهرية فسيرد فى الأجزاء الأخرى من الكتاب. 
6.3 


ومركزيتهم بين سائر بلاد العرب أدراج الرياح من ناحية أخرى. وعليه بدأت قريش تتأهب 
بنفضها للهجوم على المدينة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تثير سخط القبائل العربية كلها على أنه 
إذا نجحت هذه للفئة الجديدة فستنعدم حريتهم بل حياتهم. 

وفى بيعة العقبة حين كان الأنصار يبايعون رسول الله يِ قال أتصارى: ألا أيها 
الأخوة! أتعلمون علام تبايعون؟ إنه إعلان حرب للعرب والعجم. ذكرنا آنفا نقلاً عن مسند 
الدارمى أنه لما هاجر رسول الله إلى المدينة كان العرب جميعاً قد استعدوا لمهاجمة المدينة. 
حتى بلغ الأمر أن المهاجرين والأنصار فى المدينة كانوا لا ينامون ليلا إلا وهم متسلحين وعلى 
أهبة القتال. وذكرنا فيما سبق (نقلاً عن أبى داود)! أن قريشاً بعثت رسالةً إلى عبد الله بن أُبى 
تقول: أخرج محمد يي من هناك. وإلا فسنأتي إلى المدينة ونقضي عليك وعلى محمد يل. 
هيئة الاستطلاع 

كان من الضروري في ظل هذه الأحداث أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على 
الإسلام ودار الإسلام. وكان الإجراء الأول فى هذا الصدد هو أن تدار على نطاق واسع شبكة 
من المخابرات والجاسوسية. لذلك اهتم سيدنا محمد يك منذ للبدء دهذه الإدارة: فكان يعد بكثرة 
تشكيلات صغيرة ويبعثها إلى المناطق المختلفة بين فينة وأخرى. ورغم أن هذه التشكيلات 
كانت تخرج بهدف الاستخبار والاستطلاع ققط إلا أنها كانت فى صورة جماعة مسلحة بغرض 
الدقاع عن نفسها. 
: هذه هى الوقائع التي يعبر عنها المؤرخون ب"السرايا" ويرون أنها كانت تخرج لسلب 
قاقلة ما أو للانقضاض على جماعة ما فى ساعة غفلتها. إن هناك قرينة هامة تؤكد على أن 
إرسال هذه الكتائب لم يكن بغرض الهجوم؛ وهى أن هذه الكتائب لم تكن تزيد فى عدد أغلبها 
عن عشرة أو أثنى عشر رجلاء مما يوضح أنه لا يمكن إرسال مثل هذا العدد القايل من أجل 
القتال. فعلى سبيل المثالء بعث سيدنا محمد يك في سنة 7ه 7 عبد الله بن جحش يه فى 
صحبة إثنى عشر رجلا إلى مكة وأعطاه خطاباً مختوماً على ألا يفضة إلا بعد يسومين. وبعد 


يومين فضه فوجد فيه هذه العبارة: 


(') باب فى خبر النضير. وهذا نص, الحديث كما ورد في أبي داودء ج7؟» ص١‏ 5 ١‏ قول المشركين هذا: 
" إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبيح نسائكم"(المترجم). 


7" سرية ابن جحش 


فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا مسن أخبسارهم. 
(الطبرى 17174) ْ 
الدفاع 

نتج عن هذه الإدارة أنه لما كان يعزم أحد على مهاجمة المدينة يتتاهى الخبر على 
الفور(إلى دار الإسلام) وتتم الاستعدادات وإرسال الجيوش. كانت أغلب السرايا من هذا النسوع 
وحيث أننا أغفلنا كثيرا الحديث عن السرايا؛ لذا نذكر هنا بعض السرايا على سبيل المثال؛ 
ونثبت بنصوص كتاب السيرة القدامى أن هذه السرايا كانت بغرض الدفاع. 
سرية غطفان 
203 وثلك أنه بلغ رسول الله يك أن جمعاً من بنى ثعلبة ومحارب بذى أمر قد تجمعوا 
يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله يك جمعهم رجل منهم يقال له دُعثور بن الحارث 
إلخ.(طبقات ص”7) 
سرية أبو سلمة سنة "'ه:- 

وذلك أنه بلغ رسول الله يع أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومها ومن 
اطاعهما يدعونهم إلى حرب رسول الله ي إلخ.(اين سعد صه”) 
سرية عبد الله بن أنيس بهدف قتل سفيان بن خالد سنة ه. 

.وذلك أنه بلغ رسول الله #6 أن سفيان بن خالد الهذلى ثم اللحيانى وكان ينزل عرنة وما 
والاها فى نامر, من قومه وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله ي. 
غزوة ذات الرقاع:- 

فاخبر أصحاب رسول الله ك4 أن أنمار وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع فمضى: 
غزوة دومة الجندل :- 

قالوا بلغ رسول الله 2 إن بدومة الجندل جمعاً كثيراً وإنهم يريدون أن يدنوا من 
المدينة. (ابن سعد ص؛ ؟) 
غزوة مريسيع سنة هه :- 

إن بنى المصطلق من خزاعة وهو من حلفاء بنى مدلج وكان رأسهم وسيدهم الحارث 
بن أبى ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله يلل 
فأجابوه. (اين سعد صه؛) 


سرية على بن أبى طالب #ه إلى فدك سنة “"ه: 

يلغ وسول اله عد أن ليم جما يريكون أن ينفا بهوذ كي 
سرية عمرو بن العاص ذات سلاسل سنة /هء تبعد هذه المنطقة عن المدينة ١‏ 
منازل: 

بلغ رسول الله عليه وسلم أن جمعاً من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف 
رسول الله ي. 
التعرض لتجارة قريش 

أوردنا فيما سبق نقلاً عن البخاري أنه(قبل نشوب الحرب بين قريش والمسلمين) قال 
أبو جهل لمعاذ الأنصاري ويه في الكعبة: إن لم تطردوا محمدا #ة فلن تستطيعوا الطواف 
بالكعبة. فرد قائلاً: إذا منعتموننا من دخول الكعبة فسوف نعترض تجارتكم إلى الشام (إذ كانت 
المدينة تقع على طريق القافلة التي تخرج من مكة إلى الشام). كانت الكعبة تمثل قيمة عظمى 
وفريدة لدى المسلمين» لأن من بناها كان من أتباع الملة الإبراهيمة الحنيفة. ,بالرغم من نلك 
منعت قريش أداء الحج والعمرة على وجه العموم ومن ثم لم يكن أمام المسلمين إلا أن يفرضوا 
لقيود على قاظة التجارة حتى يضطر القرشيون إلى السماح للمسلمين بدخول الكعبة. 
بعض السرايا قبل صلح الحديبية 

يكتب أهل السيرة في أغلب مواضع الحديث عن السرايا 'يتعرض لعير قريش”؛ أى أن 
. القوات كانت تُرسل أو يخرج بها سيدنا محمد 4 بنفسه من أجل التعرض لقافلة قريش. وكانت 
هذه الحملات كلها لهذا الغرض ذاته؛ ولكن لما كانت قوافل قريش التجارية تخرج بأس لحتها 
وكانوا يخرجون في جماعة لا تقل عن مائة أو مئتين» لذا كانت تقع بعض المجابهات أحياناً في 
عملية التعرض هذه ولما كانت الهزيمة تلحق بالقرشيين كانوا يلوذون بالفرار فتقع تجارتهم 
غنيمة للمسلمين. كتب أهل السيرة خطأ هذه الوقائع فى قالب يوحى بأن سلب القاقة كان همو 

هذا التعرض هو الذى ترتب عليه أن عقدت قريش فى النهاية صلح الحديبية؛ الذي 
سمح للمسلمين على ضوئه بأداء الحج وفقأ لعدة شروط خاصة. كان التعرض لقاظفة التجارة 
يؤثر على قريش لدرجة أنه (لما أعلن أبو ذر الغفاري إسلامه في مكة وبدأت قريش تضربه 
زجراً له عن هذا الفعل؛ قال العباس أ إن قبيلة غفار تقع على الطريسق الرئيسي لقافلتكم 
التجارية؛ وإن فعلتكم هذه ستثير حنقهم ولن تسمح لكم بالمرور من نلك الطريق. فكان لهذا 
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لتدبير فعاليته حيث أنهم وجلوا وتركوا أبا ذر ©). وبعد صلح الحديبية تقرر وفقا لرغبة قريش 
أن يُعيد رسول الله 6 إليهم مسلمي مكة التسعة. الذين ما لبثوا أن فروا من مكة وأقاموا مستقراً 
لهم على طريق الشام. (وهددوا طريق تجارة قريش) حتى سمحت قريش في النهاية لمن يشاء 
من المسلمين بالذهاب من مكة إلى المدينة» على ألا يلحق به أي تعرض من جانبها. بعد ذلك لم 
يتعرض المسامون لقافلة قريش التجارية على الإطلاق؛ بل كانوا يرسلون إليها القوات للزود 
عنها.(') 
استقرار الأمن 
مر سابقا أن بلاد العرب من أولها إلى آخرها كانت تفتقد تماما إلى الأمن والاستقرار. 
فكانت القبائل كلها على قتال متواصل فيما بينهاء حتى أنهم ابتدعوا استبدال أسماء الشهور 
وراحوا يقاتلون فى الأشهر الحرم أيضا. كما كانت التجارة غير آمنة على وجه الإطلاق. إذ 
كان من الشائع لديهم سلب للقوافل مثلما يسلب البدو القوافل للدسف حتى يومنا هذا . 

أرسل الله (سبحانه وتعالى) نبيه الكريم 6 لإرشاد الناس .وهدايتهم ونشر الأمن والأمان 
قى سائر بلاد العرب بل فى كافة ربوع العالم لأنه ما من شيء أبغض عند الله من القتل وسفك 
الدماء يقول تعالى :- 
من أجل ذلك كبا على بي إمترائيل أن من قتل نفصاً بير نص أ فساد في الأرض فكأنمًا 
قل النّاس جميعاً ومن أَحيَاها فكأنما أَحيَا الناس جميعا ولقذ جَاعَنْهُمْ رملنا بالبيّنات ثم إن كثيراً 
منْهُم بَعْدَ ذلك في الأرض لَسُئْرفون) (المائدة: 55) 
قال تعالى ؛- 
(وإذا َولَى سَعى في الأرض ليْفسد فيها ويلك الحرث والشنل وَللََهُ لا يحب القسَا) 
(البقرة:0١٠)‏ 1 
كما قال تعالى :- 
(نمَا جزاءٌ الذين يُحَارِبُونَ الله ورَمُولَه ويسعونَ في الأرض قنناداً أن يقتلوا أو يْصَلَْبُوا أوا 
َع ديهم نهم من خلاف أو ينوا من الأرْض ذلك َهُمْ خِزي في لني ولَُمْ في الآخرة 
عَذَابْ عَظَيمٌ) (المائدة:؟) ش 
ورد في الأحاديث أنه لما أسلم عدى ذه (ابن حاتم الطائى) قال له رسول الله : وليتمن الله 


اه 
/ فتح البارئ جب 8 ص .١5‏ 


هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله !'). وهذا هو اما جء 
في أبِي داود» أما ما ورد في صحيح البخارى!" فهو كالتالي 'سوف يقضى الله في هذا الأمر 
حتى لتسافر الظعينة (المرأة) من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله (سبحانه وتعالى) 
يقول عدى 5د: فرأيت الظعيئة (المرأة) ترتحل من للحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 


ُُ 


ألله. 

هناك الكثير من الأحداث التي يعدها أهل السيرة سرايا. فيما كانت لدعم استتباب الأمن 
العام والاستقلال التجاري. ندرج منها فيما يلي ثلاثة أمثلة: 
سرية زيد بن حارثة 

إنه في سنة 5 ه خرج زيد 5ه في تجارة إلى الشام. وفي طريق عونته اقترب من 
وادي القرى فخرج إليه أهل بنى فزارة وانهالوا عليه ضرباء وسلبوا كل ما معه من أموال 
وبضائع. فبعث رسول الله يك عدداً قليلاً من الجيش لتدارك الأمرفما كان منه إلا أن ردع 
أولتك القوم.9؟) 

وقبل ذلك من العام نفسه كان رسول الله 2 قد أرسل دحية الكلبى 5ه برسالة إلى القيصرء 

وبينما كان عائدا من الشام وصل إلى حمص فأغار عليه هنيد ورهط من الرجال وسلبوه كل ما ؛ 
كلجيكد قل و كرا للتإردما على حنخع مق فاته ولس كلك رمه وبالية) فعا ردول اذا 
يه سيدنا زيد ضيه.2) 

في سنة 4 ه بلغ رسول الله 2 أنه قد اجتمعت جماعة كبيرة في دومة الجندل التي 
تقع على بعد خمسة عشر منزلاً من المدينة المنورة باتجاه الشام. وأن هذه الجماعة تؤذى التجار 
وتتحرش بهم فذهب إليهم رسول الله و بنفسه ليتداركهم. فكان الجمع قد تشتتء. ولكن رسول 
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() صحيح البخارى» باب ما لقى النبي 2 وأصحابه من المشركين بمكة. 'س". وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري؛ ج؟» ص4"5" وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله". (المترجم). 

(') باب علامات النبوة.(البخاري؛ ج؟: ص١‏ 4). (المترجم). 

(") باب علامات النبوة. 


4( ابن سعد صل .1١‏ 


افا 
7 
م 


الله يد أقام هناك لعدة أيام وعلى سبيل التنسيق والترتيبات أرسل ‏ تشكيلات صغيزة من 
الجيش إلى سائر أنحاء البلاد.(') ا 

(لم يختص ذلك الإجراء ببعض التجار المسلمين فقط؛ بل امند بعد صاكح الديبية 
ليشمل القوافل التجارية لمشركي قريش حيث صارت تتمتع هي الأخرى بمثل هذا النوع مسن 
الدفاع). 
سرية خبط أو سيف البحر. 

في سنة48 ه كانت قافلة قريش التجارية عائدة من للشام. ولم تشعر بالاطمئنان تجاه 
قبِيِلة جهينة» فبعث رسول الله يك جماعة من ثلاثمائة مسلم كان بينهم عمر د تحت قيادة أبى 
عبيدة بن إلجراح #ه إلى ما يقع على مسيرة خمسة أيام من المدينة. وقد أصر المسلمون على 
أداء هذا الواجب حتى أنهم حين نفذ طعامهم كان كل منهم يقضى يومه على تمرة واحدة:(") 

لقد وردت هذه الواقعة تفصيلا في صحيح مسلمء() إلا أن الرواة قد اختلفوا في الحديث 
عن غرض هذه السرية. والراوي الأصلي هو جابر هه الذي كان قد شهد هذه الواقعة. وقد 
ورد في رواية أن هذه البعثة قد قد أرسلت لقتال جهينة. وهذا هو ما ورد أيضاً في كتب المغازي. 
وفيما يلي نص الروايات الأخرى: 

.١‏ نتلقى عير قريش. 

؟. نرصد عير قريس. 

ربما يُفهم أن المراد من ذلك على وجه العموم أن تلك السرية كانت لسلب قافلة قريش؛ 
لكن هذا خطأ ب بِينٌ؛ لأن هذه الحادثة قد وقعت في عهد صلح الحديبية. وعليهء: فإن المعكى 
الواضح لهذه العبارات أن هذه السرية كانت قد أرسلت للزود عن قافلة قريش وردع جهينة. 
وهذا ما حققه أيضدًا الحافظ ابن حجر.4) 


(') نفس المصدر السابق ص؟؛ جزء الغزوات. 

') ابن سعدء جزء الغزوات» سرية خبط. 

() صحيح مسلم؛ باب إصابة ميتة البحرء كما وردت هذه الروايات أيضا في باب غزوة سيف البحر 
بصحيح البخاري. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء ج ”» ص .٠١5‏ (روى عن جابر بن 
عبد الله: فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة.)(المترجم). 
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غزوة غابة 

كانت طبائع الجسارة وقطع الطريق متغلغلة في نفوس العرب لدرجة أنهم كانوا 
يُعاقبون في كل مرة بأشد صنوف العقابء إلا أنهم لم يكونوا يتناهون عن ارتكاب أي نوع من 
الجرائم. وحتى أنهم كانوا يغيرون على غابة» التي كانت مرعى المدينة. ألم القحط بسكان قبيلة 
فزارة في سنة 4 ه. فأنذن رسول الله #2 من فرط كرمه لرأسهم عيينة بن حصن برعي البعير 
في الريان الذي كان داخل الحدود الإسلامية. لكنه في سنة " ه. قام عيينة هذا بالهجوم علسى 
غابة (مرعى المدينة) ونهب عشرين ناقة من نياق رسول الله 2. فقتله ابن أبى ذر 5ه حارس 
هذا المرعى. ولهذا يعبر أهل السيرة عن هذه الحادثة بغزوة غابة. 

إن كل الغزوات والمعارك التي استمرت مع مشركي سائر بلاد العرب الذين صاروا 
أعداءً للإسلام وإنتهاء بفتح مكة كان سببها الرئيسى هو أن القتل وقطع الطريق والسلب والنهب 
كان أهم موارد الكسب لدى العرب فيما كان الإسلام يستأصل في طريقه كل هذه الطبائع» مما 
جعل العرب .لا يعتيرون أحدا أشد عداءَ لهم.من الإسلام. 
سبب الهجوم في ساعة الغفلة 

كانت قبائل العرب صففان: إحداها هي تلك التي كانت تعيش بصفة دائمة في منطقة 
معينة. والأخرى؛ هم البدو وأهل الخيام الذين لم يكن لهم مستقرا معينا. فأينما وج دوا بثرا أو 
أرضا نصبوا خيامهم. وحين تجف المياه أو تنعدم هناك أيضا. يستطلعون منطقة أخرى 
ويرحلون إليها. وتسمى هذه القبائل في العربية أصحاب الوبرء وكانت مثل هذه القبائل هي أكثر 
القبائل التي كانت تقوم بعمليات الإغارة والسلب والنهب؛ كما كان تنظيمها والتعرض لها أمراً 
شديد الصعوبة. فإذا ما أرسلت إليهم الجيوش لتعزيزهم يفرون إلى الجبال فتصعب السيطرة 
عليهم: ولذلك كانت الجيوش التي تبعث عليهم تبعث إليهم اضطرارا في ساعة الغغفة حتى لا 
يتمكنوا من الفرار. 

كتب أهل السيرة في حديثهم عن أغلب السرايا أن رسول الله يك قد أرسل عدة جيسوش 
كانت تسير ليلاً لتصل إلى مواقعها وتشن هجموها في ساعة الغفلة وتسلب القبائل. وقد :ات 
سائر الكتب بكثرة مثل هذه الوقائع وهذه هي الوقائع التي بنى عليها الأوربيون اعتقادهه بأن 
الإسلام قد شرع الإغارة على الأعداء ونهبهم. وعلى هذا الأساس دلل مارجوليوث بأنه دما 
انعدم مورد الكسب لدى المسلمين لفترات طويلة؛ ارتضى لهم سيدنا محمد يل أن يعتندوا على 
مهاجمة القبائل في ساعة غفلة ونهب أموالهم وبضائعهم. 
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لكن حين يتوفر على كل هذه الوقائع بتدقيق واستقراء وجهد أكبر سوف يثبت أن 
الهجوم المفاجئ كان يُشّن على تلك الأقوام التي يحتمل في شأنها أنه إذا بلغها الخبر فستفر إلى 
قمم الجبال أو إلى أي مكان آخرء لأنه غالباً ما حدث أن بلغ الخبر مثل أولئك الناس فرحلوا إلى 
أي مكان آخر. ونورد في هذا المقام بعضأ من مثل هذه الوقائع التي شارك رسول الله ل في 
بعضهاء وأرسل عدة كتائب في البعض الآخر. 
غزوة بني سليم سنة ”7 ه: 

واغذ السير فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع. 
غزوة ذات الرقاع سنة 4 ه: 

وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال. 
سرية عكاشة © سنة "١‏ هل 

وجه رسول الله ل عكاشة بن محصن إلى الغمر فى أربعين رجلاء فخرج سريعاً يغدّ 
السير فهربوا. (ص١).‏ 
سرية على بن أبي طالب إلى بنى سعد سنة "5ه: 

فبعث إليهم على بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى على 
الهمج فأغاروا عليهم فأخذوا خمس مائة بعير وألفي شاة وهربت بنو سعد بالظعن. 
غزوة بني لحيان سنة آ"هف: 

فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. 
سرية عمر بن الخطاب © إلى تربة سنة /اهس. 

فكان يسير الليل ويكمن النهار فأتى الخبر هوازن تهربوا وجاء عمر بن الخطاب 
محالهم فلم يلقى منهم احدا. 
سرية كعب بن عمير 4# ربيع الأول سنة/ ه: 

إن واقعة هذه السرية هي أن رسول الله 4 بعث خمسة عشر رجلا إلى الشام. ولما 
وصلوا على ذات الأطلاح وجدوا جماعة كبيرة» فدعوها إلى الإسلام. فاستنكروه وأخذوا 
يرمونهم بالسهام» فاضطر أوائك الرجال إلى قتالهم حتى استشهدوا جميعاً ولم ينج منهم إلا رجل 
واحدّء ما لبث أن قدم وبلغ الأمر. فأراد رسول الله ينك الانتقام منهم. لكنهم تركوا مقامهم ورحلوا 


إلى معان اخر. وقد ورد في أبن سعد: 


وق اردق زع تلد لير كهر ةا توعوصم الحو .. 
نشر الإسلام 

فضلاً عن هذه الأغراض أرسلت سرايا أخرى كان هدفها نشر الإسلام؛ ولكن لأن 
البلاد كانت تفتقر إلى الأمن والأمان» علاوة على أن الأعداء كان يأججون نار الفتقة بطول 
البلاد وعرضهاء لهذا كان من نصيب السرايا التي كانت تخرج من أجل الدعوة إلى الإسلام أن 
تتعرض حياتها دوماً للخطر. 
سرية بئر معونة 

في صفر سنة اه أرسلت جماعة من سبعة عشر داعية إسلامي بهدف نشر الإسلام 
في قبيلة كلاب إثر دعوة من سيدهاء لكنهم استشهدوا عن بكرة أبيهم على يد قبياتي رعل 
وذكوان قرب بتر معونة. ونجى منهم رجل واحدٌ فقط» والذي جاء المدينة وقص ما حدث 
للسرية. 
سرية مرئد 

. في هذه الفترة نفسها أي في صفر سنة *ه طلبت قبياتي عضل وقارة إرسال دعاة 
الإسلام إليها للوعظ والإرشاد فيها. فبعث رسول الله يك لهذا الغرض عشرة من الصحاية مسن 
بينهم عاصم؛ وحبيب» ومرئد بن أبي مرئد (رضوان الله عليهم) وغيرهم. وما أن وصلوا إلى 
منطقة الرجيع حتى هاجمتهم بنو لحيان واستشهدوا جميعاً إلا رجل واحدٌ منهم. وفي سنة 1ه 
, خرجت سرية لتأديب بنو لحيان. لكنها لم تحرز نجاحاً. وفر رجالها مذهولين. 
سرية ابن أبي العوجاء 

في سنة /اه أرسل سيدنا محمد 2 إلى قبيلة بنى سليم جماعة من الدعاة كانت تضم 
خمسين رجلاً. وكان قائد هذه الجماعة ابن أبي العوجاء. فدعا بنو سليم إلى الإسلام لكنها 
استتكرته وجعلت ترميهم بالسهام. فحاربت هذه الجماعة أيضاء ولكن كيف لجماعة من خمسين 
رجلاً أن تجابهة قبيلة بأسرها؟ ونتج عن ذلك أن استشهدوا جميعاً عدا ابن أبي العوجاء. 
سرية كعب بن عمير 

إنه في ربيع الأول سنة /ه أرسل سيدنا محمد ينك كعب بن عمير الغفارى في جماعة 
من خمسة عشر رجلا إلى ذات الأطلاح للدعوة إلى الإسلام. وتقع هذه المنطقة على حدود 
الشام من ناحية وادى القرى. دعا هؤلاء القوم الناس إلى الإسلام؛ ولكن الرد كان بتلك السيوف 
والرماح. حتى استشهدت هذه الجماعة كلها أيضا. ونجى أحدهم فقدم إلى المدينة وبلغ الخبر. 
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بناء على ذلك كانت أغلب السريا التي ترسل لنشر الإسلام تكون مصحوبة بعدد من 
أفراد الجيش لحراستها والزود عنها. على أنه كان يتم التأكيد صراحة على قادتها بأن الهدف هو 
نشر الإسلام فحسبء وأنه غير مسموح بالقتال أو المناوشات. فعلى سبيل المثال؛ حين أرسل 
رسول الله يك بعد فتح مكة -خالد بن الوليد .#ه إلى بنى جزيمة في جماعة من ثلاثين رجلا 
قال يق صراحة: إن الهدف هو الدعوة إلى الإسلام» وليس القتال. يكتب ابن سعد: 
بعثه إلى بنى جزيمة داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً. (لص”١٠١)‏ 
كما يكتب للعلامة الطبري في هذا المقام: 
قد كان رسول الله بعث فيما حول مكة السرايا تدعوا إلى الله عز وجل ولم يأمرهم 
بقتال. 
على الرغم من ذلك اعمل خالد يه السيف وسمع رسول الله بذلك فهب واقفا واستقبل 
القبلة ثم قال: "اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد". وكرر هذه الجملة ثلاث مرات.(') ثم أردسل 
على ه فدفع الفدية عن كل صبىء حتى للكلاب وضاعف فيها.!) وقد وردت هذه الحادثة:في 
كتب الحديث بعبارات مختلفة. 
وهكذا حين بعث سيدنا محمد يِ على #ه إلى اليمن في ثلاثمائة فارس قال: 
فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك. (ابن سعد المغازى ص”؟١)‏ 
يدخل ضمن هذا الإطار أيضأ تلك السرايا التي بعت بعد فتح مكة لتقفويض الأصنام 
والمعابد في كافة أرجاء البلاد. وبيان ذلك أن بلاد العرب كانت بها معابيد خاصة لكل قبيلة على 
حدة. وبعد فتح مكة حين اعتنقت لقبائل الإسلام بوجه عامء لم ينمح دفعة واحدة من بعصض 
القبائل الاعتقاد الوثني والجاهلي بعظمة وجبروت الأصنام فمع أنهم قد أصبحوا لا يعتبرونها 
مستحقة للعبادة إلا أن الهيبة التي تورثت لهذه الأصنام وتمكنت من نفوسهم لفترة من الزمن»ء لم 
تكن لتدعهم يجرؤون على تحطيم مراكزها. كان الجاهليون يوقنون أنه إذا أزيحت ذرة في هذه 
الأحجار المقدسة من موضعهاء فستتحطم السماء وتنشق الأرضء وسينفجر طوفان من الوبال 
والمصائب. 


() ورد هذا النص فى البخاري ج؟: ص59 أن رسول الله رفع يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
0 تاريخ الطبري» جا ص .1١16١‏ 


اشترط أهل الطائف عند مبايعتهم لرسوبل الله 26 ألا تهدم معابدهم لعام كامل: ولما لم 
يوافق رسول الله يله عرضوا شرطاً آخر وهو ألا يهدموها بأيديهم» كما كانت بعض القبائل 
الأخرى حديثة العهد بالإسلام تتردد في أداء هذا الواجب. وعليهء أرسل إلى تلك المناطق بعض 
المسلمين راسخي العقيدة وذوي الفهم الصحيح ليقوموا بهذا الواجب نيابة عنهم. ل ذلك أرسلت 
سرية خالد بن الوليد 5ه لهدم معبد العزى» وسرية عمرو بن العاص #ه لهدم معبد سواع. 
وسرية سعد بن زيد الأشهليهء لتقويض معبد مناة؛ وسرية أبى سفيان هه والمغيرة بن شعبة 
5ه لتحطيم معبد اللات» وسرية جريره لهدم معبد ذي الخلصة (') وسرية الطفيل بن عمرو 
الدوسي هد لهدم ذي الكفين» وسرية على بن أبى طالب 5ه لهدم معبد فلس.7") 
الإصلاحات العسكرية 

الحرب أبيشع صور الأعمال الإنسانية. كانت حرب العرب مسرحا للقهر والوحشية 
والجبروت والبطش وسفك الدماء والقسوة والهمجية. إلا أنها تطهرت من كل هذه المثللب 
بفيض إعجاز البعثة النبوية» وصار واجباً إنسانياً مقدسا. حين يتُوارث الظلم والإغارة في بلدها 
لآلاف السنين» تضطر أكثر حكوماتها تحضراً أن تستعين في بداية عهدها بنفس المبادئ 
والإستراتيجيات القديمة لفترة ماء وهذا ما يسمونه في الاصطلاح الطبي العلاج بالمثل. وفي بدء 
الإسلام أحيانا ما نجد عند القيام بحرب هجومية مثل هذه الطباع والعادات التي كانت شائعة من 
قبل. فعلى سبيل المثال كان في الجاهلية عرف بأن ينقضوا على العدو في ساعة الغفلة فيقتلوه 
ويأسروه. مَحّق الإسلام هذه العادة ولكن إذا عمل بذلك في البداية لكانت النتيجة أن يعتاد العدو 
أن يقوم بهجوم مفاجئ دائماً فيقتل المسلمين ولا يستطيعون مجابهته» وإن عملوا على أن يخبروه 
قبلها فسيمكنه من المرواغة. فكان ذلك يضمن المسلمين حماية أنفسهم: ولكن بقدر ما تسنى 
للإسلام من قوة وبأس بعد ذلك بقدر ما بدأت كل هذه العادات والأعراف القديمة تتلاشى شيئا 


() صحيح البخاري؛غزوة ذي الخلصة. وهذا نص الحديث : )475٠0(‏ حدثنا محمدُ بن المثنئ حدتنا 
يحيى حثُتنا إسماعيل حذتنا فيس قال: قال لي جرير رضي اللّهُ عنه «قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم: ألا نَرِيحُني من ذي الخلّصّة ‏ وكان بيتأ في حَنْعَمَ يُسى الكعبة اليمانية» فانطلقت في خمسين 
ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل» ٠»‏ فضرب في صدري حتى 
رأيت أثرَ أصابعه في صدري وقال: اللهمٌ تبنَهُ واجعلَهُ هادياً مَهدياً. فانطلق إليها فكمترها وحرقياء ثم 
بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فقال رسول جرير: والذي بِعَتّك بالحق ما جئتك حتى تركثّها 
كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسّ مرات». (المترجم). 

(") اقتبست أغلب وقائع هذا الباب من اين سعدء جزء المغازى. 
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فشيئا حتى انعدمت تماما. ولقد ذكرنا بالتفصيل فيما سبق الأسلوب الذي كان متبعاً في الحروب 
قبل الإسلام وما كان يتم ارتكابه من أعمال وحشية. اطلع على تلك الصفحات ثانية وانظفر 
مقارناً لها ما قام به الإسلام من تعديلات؟ فقد حرم تماما قل النساء والشيوخ والأطفال وصغار 
السن» والغلمان» والخدام في الحروب. فكان من عادة رسول الله 2# أنه حينما كان يرسل جيشا 
في إحدى الحملات كان يجعل ذلك أمر ضرورياً ضمن الأمور التي يصدرها إلى قائد 
الجيش.() وورد هذا الأمر في أبى داود بهذه العبارة: لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً 
ولا امرأة.') 

وفي الغزوات أيضا حين كانت تمر على رسول الله 6 جثة امرأه كان يمنع قتل 
النساء منعا باتا. فقد وردت في صحيح مسلم عدة أحاديث في هذا الشأن. 

كان من المعتاد قبل الإسلام أنهم حين كانوا يأسرون العدو كانوا يقيدونه بأني شيء 
ويجعلونه مرمى للسهام أو يقتلونه بالسيف. وكانوا يسمون هذا الأسلوب في اللغة العربية 
بالصبر. فمنع رسول الله يله ذلك بتشديد صارم. 

وذات مره أسر (عبد الرحمن #د) بضعة رجال وقتلهم بذلك الأسلوب. وسمع هو 
أيوب الأنصاري بذلك فقال: « متمغت رول الله صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن قتل الصتبْرء 
فوالذي تفي بيده لو كانت تَجَاجَةٌ ما صتبَرتهاء قبل ثلك عَبْدَ الرحْمن بن خالد بن الوليد. فأَعتّق 


ريع رقاب».! 2( 


') صحبح مسلم: باب الجهاد. وهذا نص الحديث: ١7(‏ 6) حدثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شيبّة : حدثتا مُحَسّ 
بن بشر و أبو أسنامة قال حثتنا عَبَيد اللّه بن عُسرَ عن نافع عن ان عَم قال: وجنت امرأة مكتولّة 
في بَعْض تلك المَغازيء فَنَهَئ رمئول الله عَن قتل النساء والصبيان. (المترجم). 
(') كتاب للجهاد في باب في دعاء المشركين. وفي أبي داود كرر هذا الباب في كتاب الجهاد والمراد 
هنا هو الباب الأول.وهدا نص الحديث: (715؟) ‏ حدثنا عُتْمَانُ بن أبي شيْبّة أخبرنا يَحْيَى بن آَم 
و عَبَْدَاكُ بن مومتى عن حَمن بن صتائح عن خالد بن الفرز حثثني أنس بن مالك أن رسئُول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «انطلقُوا بامئم الله وبالله وَعَلَى ملة ردول الله ولا تقتلوا شيْخا فانيا ولا طفلا ولا 
صتغيراً ولا امأف ولا تَغلُوا وَضَْمُوا عَنَائمكم وَأصلحُوا وأحسنوا إِنْ الله يُحبُ المّحْسنين»(المترجم). 
أبو داودء ج” ص١٠‏ باب قتل الأسير بالنبل. “سيد سليمان الندوى". وهذا نص الحديث: 
(1184)حدثنا ستعيدُ بن مَتصور حدثنا عَبَدُ الله بن وَهب قال أخبرني عَمْرُو بن الحارث عن بُكيْر بن 
الأشخ عن ابن تعليء قال: « عَرْنا مع عبد الرّخمن بن خالد بن الوليد فَأتي بأربعة أعلاج من العذو 
فَأَمْرَ بهم فتلُوا صَبْراً». قال أَبُو دَاود: قال لَنَا عَيْنٌ سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال بالنل 


ا 


لم يكن هناك أي وفاء بالعهود في الحروب. وهذا ما نهجه المشركون مع المسلمين في 
موقعة معونة وغيرها. أي أنهم أقسموا للمسلمين واصطحبوهم إلى ديارهم ثم قتلوهم فيها. وقد 
وردت في القزآن الكريم الإشارة إلى هذه الوقائع» فقال تعالى: 

" لا يَرقبُونَ في مُومِن إلا ولا ذمّةٌ ولُولئك هُمُ المُعتدُون" (التوبة:١٠).‏ 

أكد رسول الله يك بشدة على أن الميثاق أو العهد الذي يؤخذ. يجب أن يلتزم به في أي 
حال من الأحوال. وقد وردت في مواضع عديدة من القرآن الكريم تأكيدات وأحكام صريحة 
بشأنه. وهناك أمثلة حية للوفاء بالعهد في عهد رسول الله 2 وعهد الخلفاء الراشدين. حين 
هاجر للنبي يك إلى المدينة؛ كان هناك صحابة كثيرون اضطروا إلى للبقاء في مكة؛ وكان من 
بينهم حذيفة بن اليمان 2ه ووالده أيضا. وبينما كان حذيفة بن اليمان ه ووالده عائدين من مكان 
ما أثناء غزوة بدر قبض عليهم المشركون قائلين: أستذهبون إلى المدينة ثم تجابهوننا فيما بعد. 
فقالا: إننا نبغى الذهاب إلى المدينة فقط. فعاهدهما المشركون على ذلك وتركوهما. وحين وصلاة 
إلى حضرة رسول الله ي في منطقة بدر ووجداه على قتال مع المشركينء» تمن كلاهما 
المشاركة» لكن رسول الله 2 منعهما وقال: لقد تعاهدتهما. 

كنت قريش قد أرسلت أبا رقع كرسول إلى رسول الله 1 فكان لدخوله إبى حضسرة 
النبوة أثر فى نفسه جعله يعتتق الإسلام» وقال لرسول لله يَارسُول الله إنيّ والله لا أَرْجمٌ لِليْهُمْ 
قر ل سح رط رع لي ١‏ لين بالْعهد ولا أَحَبْسُ برد ولكن ارْجع 
فإن كان في نفك الذي في نفسك الآن فار:جع.! 


صتراء قبع ثلك أبا أيُوب الأنصاري فقال: « سمغت رول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن قَتْل 
الصتبرء فَوالدِي نض بيده أو كانت ذَجَاجَةٌ ما صبركهاء فبَلَعَ لك عَبْد الّخمن بن خالد بن الوليده 
فأعتق أربّع رقاب». (المترجم). 
('! أبو داود. ج”“ص؟7(باب في الإمام يستجن به فى العهود) .“سيد .سليمان الندوى". وهذا نص 
الحديث : (1701) حدثنا أحمدُ بن صالح أخبرنا عَبْدُ الله بن وب أخبرتي عَمْرُو عن بُكيْرٍ بن الأشخ 
عن الح بن علي بن أبي راقع أن أبَا رافع أَخبرهُ قال: « بَعتِي قرش إلى رول الله صلى الله 
عليه وسلم فَلمًا رأَيْتَ رول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قل الإسلام فقلت: يسول الله إن 
والله لا أرجع إِلَيهِمْ أندا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعفد ولا أحبسن بريد 
ولكن اراجغ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارّجع. قال: فَذْهَبْت ثُمٌ أنيت النبئ صلى الله عليه 
ضاف فأسليت:. قال بُكيْر.وأخبرني أن أبَا رافع كان قبْطيّا». قال أَبُو دَاوْدَ: هذا كان في ذلك الزّمّان» 
وَالَيوْمْ لا يَصدْمٌ. (المترجم). 
شه 


وأثناء صلح الحديبية حين قدم أبو جندل 5 مكبلاً بالأصفاد وكشف عن آثار التعذيب 
على جسده قائلاً : إن قريشاً تقيدني و تعذبني هكذا. فقال رسول الله 6: حسن! لكننا تعاهدنا مع 
قريش على أنه إذا هرب أي مسلم من مكة وقدم إلينا نرده ثانية إلى قريش. وعليه بكى أبو 
جندل وخاطب المسلمين جميعاً. فهفا الناس من شدة تعاطفهم وكادوا أن يفقدوا أعصابهم. توتر 
عمر ذه وذهب أبو بكر مراراً إلى رسول الله #. وحدث كل هذاء ولكن قيمة الوفاء بالعهد 
كانت أشد من كل هذه المخاطر. واضطر أبو جندل إلى العودة فى أغلاله. 

لم يكن قتل الرسل محرماً قبل الإسلام. فقبل صلح الحديبية كان رسول الله 8 قد بعث 
رسولاً إلى قريش فقتلت ناقة ركوبته وأرادت قتله أيضاً لكن خلصه آخرون. 

أمر رسول الله ف ألا يقتل الرسل أبدأ. فلما بعث مسيلمه رسولاً وتحدث بسوء أدب 
قال رسول الله 28: ' أُمَا والله للا أن الرّسل لا تقل آضربّت أغتاقكما».(') ويسرد المؤرخون 
هذه الواقعة ويكتبون بأنه منذ ذلك اليوم تقرر مبدأ عدم قتل الرسل. 

كان العرب يعاملون الأسرى بأسوأ الطرقء وكان هذا هو السائد فى سائر الأمم. فحين 
أسرت الأمم الأوربية المسلمين خلال الحروب الصليبية كانت تعاملهم كالحيوانات. 

وحين مر العلامة ابن جبير بسسلى إيان الحروب الصليبية انتابه الألم لما رأى من مثل 
هذه الأحوال. ولذلك يكتب : 
ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أسرى المسلمين يرمضون فى القيود ويصرفون فى 
الخدمة الشاقة والأسيرات المسلمات كذلك فى أسواقهن خلاخل الحديد فتنفطر لهم الأفئدة.(") 

لك رسول الله 5 ألا ينال أسرى العرب أي نوع من الأذى والضرر. ولما أحال 
أسرى بدر إلى صحابته الكرام أكد عليهم بعدم إلحاق أي أذى بهم في الطعام والشراب» ومن ثم 
كان الصحابة (رضوان الله عليهم) يعيشون على التمر وغيره ويطعمون الأسرى الطعام. وكان 


(') وهذا نص الحديث كاملا: (7771) حدثنا مُحمَّهُ بن عَمْرِو الرازيُ أخبرنا سَلَمَهٌ ‏ يَعني ابن الفضل 
عن محمد بن إسئحَاق» قال: «كان سُيلمَةَ تب إلى رمئُول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: وقد حتثني 
عن أبيه نَُيْمٍ قال: سمغت رئول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَهُمَا حين قرآ كتاب سُنلمَة: ما تقولآن 
أَنتمَاء قالاً: تقول كما قالء قال: أُما والله للا أن الرّسئل لا تقل لَضنرَبت أعناقكما». (المترجم). 

() رحلة ابن جبيرء طبعة /551١م؛‏ صلا١”7.‏ 


إزفرة 


فى غزوة حنين ستة آلاف أسيرء حُرروا جميعًا وأهداهم رسول الله ## ستة آلاف رداء (ثياب 
مصر) ليرتدوها. وقد نص ابن سعد على هذه للواقعة. ان 
وحين أُسرت بنت حاتم الطائى؛ أسكنها النبية في زاوية من المسجد بكل إعزاز 
واحترام وقال: إذا جاء أحد عشيرتك فسآنن لك بالذهاب معه. فبعد عدة أيام هيأ لها عتاد السفر 
وأمر بتوصيلها إلى اليمن مع أحد الرجال. 
يقول الله (سبحانه وتعالى) فى وصف العباد الصالحين فى القرآن الكريم: 
(ويطعمُون الطَعَامَ علَى حَبّه مسكيناً وتتيماً وَأسيرً) (سورة الإنسان: 8) 
كان من العرف أنه حين يهاجم قوم من الأقوام كان أهل الجيش ينتشرون عن بعد في 
كل الجهات مما كان يتسبب فى سد الطريق ويصعب الذهاب والإياب إلى البيوت. كما تتسلب 
بضائع وأمتعة عابري السبيل. وقد تواترت هذه العادة منذ أمد بعيد. وفى إحدى الغزوات صدر 
من الناس مثل هذه الأفعال التي تتوافق مع العرف القديم. فأمر رسول الله 2# مناديا أن ينادى: 
من سيفعل ذلك فليس له جهاد. وقد وردت فى أبى داود رولية عن (معاذ بن أنس) جاء فيها : 
غزوت مع النبي 8 غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق 
فبعث النبي 48 منادياً ينادى فى الناس أن من ضيق منزلاً وقطع طريقاً فلا جهاد له(١)‏ 
ورد في أبى داود أن النبي يِ حين أمر بألا ينتشر الجيش في كل الجهاتء اجتمع 
المقائلون في مكان واحد حتى لو نصبت خيمة لكانوا تحتها جميعاً.') 
إن من أكبر المشاكل آنذاك هو أن الناس جميعاً لديهم شغف وحب كبير للغنائم لدرجة 
أن لأغناكم نضهها امن كبن لجاب التشاركة في لاحر ذا كللك هك خاحة فل سلاج هذا 


(') أيو داودء كتاب الجهاد..مجب١؛‏ ص؛ 5".(باب ما يؤمر بانضمام العسكر)'سيد سليمان الندوى". وهذا 
نص الحديث: (4؟5؟) حدثنا عَمْرُو بن عُنْمَانَ الحمقصئ و يَزِيدُ بن قبَيس من أهل جَبَلَةَ سناحل حص 
وَهذًا لظ يَزِيد قال أخبرنا الوليدُ بن سَُلمٍ عن عَبْد الله بن العلاء أَنّهُ ستمع مُسلم بن مشكم أبَا عُبَيْدا 
يول حَدتّنا أَبُو تَعَبَةَ الخشني» قال: « كَان النَاسْ إذَا تَزلُوا منزلاً قال عَمْرّو وكَانَ الناسُ إذَا نزل 
سول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً تَقرقُوا في الشعاب والأوؤدية فقال رَمئول الله صلى الله عليه وسلم 
إن نكم في ههذه الشعاب والأوادّة إنمَا ذلكم من الشنيطان. فلم ينزل بَْد ذلك متنزلا إلا انم بَعْضْهم 
إلى نض حَتَى قالط علوم قو لهه. (لمترجم). 

(" أبو داودء كتاب الجهاد»باب (ما يؤمر بانضمام العسكر) "سيد سليمان الندوى". وهذا نص الحديث كما 
ورد في أبي داودء ج”» ص45”.(إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزل 
بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضيم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم)(المترجم). 


اكرات 


تدريجيا. كانت الغنيمة هي أحب الأشياء في الجاهلية لدى المحارب» ومن العجيب أن بعض 
المسلمين كان يعتقد لفترة أنها ثواب. ورد في أ أبى داود « أن رَجِلاً قال يَارَسُول الله رَجل يُرِيدْ 
الجهاد في سبيل الله وَهُو يتفي عَرّضاً من عَرّض الدُنيَا؟ فقال التبي صلى الله عليه وسلم: لا 
أجرَ لَه فَأعْظَمَ ذلك الناس وقَالُوا للرّجل: عد لرّسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَعكَ لم 
تَقَهْمْهُ فقال يَارسُول الله رجل يُرِيدُ الجهاد في ستبيل الله وَهوَ يَبتَغي عرضاً من عرض الدُنْيا 
قال: لآ أجرَ لَه فَقالُوا للرّجّل عُد لرسمُول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَه التَّفَةَ ففال لَه لا 
جر لة». ' لو دودح اء صل 2“ باب يمن يوق ريظن للدي (لميد 357 تتوى!01 
وعليه أرسل المسلمون ثانية للاستفسار عن هذا الأمرر مسن رسول الل ولكنهم لا 
يصدقون بأن النبي 5 ربما ما أمر بمثل هذا. وفي للنهاية حين أجاب النبي 2 في المرة الثالشة 
لا أجر له فأمن الناس وصدقوا. 

وفي ذات مرة أرسل النبي 2 بعض صحابته لمواجهة قبيلةه وخرج ص حابي من 
الصف وتقدمء فجاء أهل القبيلة وهم يبكون فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تتجون بأنفسكم. فاعتتق 
هؤلاء الفاس الإسلام ونجوا بأنفسهم من للقتال» وهنا لامه رفاقه (رض ون الله عليهم): نك 
حرمتنا من الغنيمة. وورد في أبى داود قول الصحابي هكذا: 

فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة (أبو داود؛ باب ما يقوله إذا أصبحء كتاب الأدب) 

وحين رجع الصحابة (رضوان الله عليهم) وشكوه إلى الرسول يلك امتدح فعله وقال: 
ستمنح ثوايا مقاب كل رجل تركته. (أبو داود) 

كما ورد لفظٍ " المتاع الدنيوي ' وصفاً للغنيمة في القرآن الكريم؛ كما ورد ذم الانهماك 
والافتتإن بها. ووقعت الهزيمة في غزوة أحد بسبب أن بعض المسلمين تركوا قتال لكفار 
وانصرفوا إلى الغناتم» نزلت هذه الآية الكريمة: 


وهذا نص الحديث: (5517) حدثنا أَبُو توبّة الربِيُ بن نافع عن ابن المبَارك عن ابن أبِي ذثب عن 
لقم عن بَكبْر بن عبد الله الأشج عن ابن مكرز ‏ رَجِل من أهل الشام ‏ عن أبي شريرة »: « أن 
رجلا قال يَا رَسُول الله رجّل يُرِيدُ الجهّاذ في سبيل الله وَهُوَ يَبْتغي عرضا من عرض الدُنيَا؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لآ جر لَه فأَعْظمْ ذلك الناسٌ واوا للرّجل: عد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلََلكَ لم تفهَْهء فقال يَا رول الله رَجْلَ يُرِيدُ الْجيَادَ في متبيل الله وهو ينغي عرضا من عرض 
الدنيَا؟ قال: لا جر لَهء فقَانُوا لجل عد لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَهُ اذَه فقال لَهُ ل أجْنَ 
لهُ». (المترجم). 

د 


(ولقذ صتتككم الله وَحده إذ َحسُونَهم بإذنه حتّى إذا فلم وتارَعتَمْ في الأمْ وَعَصَ يتم 
من بَعْد ما أراكم ما تحبُون منكم من يري لدبا ومنكمٌ من يُرِيدُ الآخرة ثم صبرفكمٌ عَنْهُمْ يليك 
وَلَقْ عا عَنكُمْ وَاللّهُ نُو فضل علَى السُؤمنين) (آل عمران:51١).‏ 
وفى غزوة بدر لما بدأ الناس يسلبون الغنيمة دونما استئذان (أو) كما يقول بعصض 
المفسرين أسروا الناس طمعاً فى الفدية» نزلت هذه الآية: 
(مَا كَانَ لتب أن يكون لَهُ أسترى حَتى يُنْحْنَ في الأرض تَرِيئُونَ عرض ال دُنيَا واللَهُ 
يُرِيدُ الآخرة واللّهُ عَزِي حكيمٌ) (لأنفال:17). 
ورغم كل هذه النصوص والتأكيدات المتتالية وقعت الهزيمة فى غزوة حنين التي 
وقعت في سنة 8ه وذلك بسبب أن الناس أقبلوا متهافتين على سلب الغتيمة. وقد ورد فى ذكر 
غزوة حنين بصحيح للبخاري: 
فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام. 
وبناءً عليهء كان رسول الله 2 يتين هذه المسألة بنصوص أكثر وضوحاً كلما س نحت 
الفرضنة أو افتسي لمكم ذلك سان زجل رسؤق الله 8ك لق :ريخلا يقد بين لجل الفقيفسة 
وآخر فى سبيل السمعة؛ وآخر فى سبيل استعراض البطولة فأيهم يجاهد فى سبيل الله. قال 
رسول الله هك : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء”") 
وفى النهاية أشار رسول الله 8# إلى الرجل بأن المجاهد الذى يقبل الغنيمة ينقص ثلشي 
ثوابه. فينال المجاهد الثواب كاملاً حين لا تمس يده الغنيمة على الإطلاق.!') فوردت فى 
صحيح مسام عبارة رسول الله 2 الخاصة حيث قال:ما من غازية تغزو فى سبيل الله 


') صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وصحيح مسلم الإمارة. "سيد 
سليمان الندوى". 

(') وورد فى صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: (154؟) 
حدثنا سليمانٌ بن حرب حدُتّنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
«جاء رجّل إلى النبيئ صلى اش عليه وسلم فقال: الرجل يُقاتل للمغنم: والرجل يُقائل للذكر» والرّجل 
يقاتل ليْرَى مكانث فم في سبيل الل؟ قال: من قائل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل اش». 
(المترجم). 
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فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة, ويبقى لهم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمة 
تم لهم أجرهم.!"' 

كان من أثر هذه التعليمات أن الغنيمة التي كانت أحب الأشياء إلى النفوسء؛ لم تعد ذات 
قمة وضنار الدهاة مقنسور] عن إعلاء كلنة اللا وونعن ملاتحظة هذا من الوافمة الثالية: 

كان هناك صحابي يدعى واثلة بن الأسقع الذى لم يكن لديه أي عتاد لان خروج 
رسول الله أ إلى غزوة تبوك. فنادى فى المدينة: ' هل هناك من يعطى رجلاً مطية على أن 
يشاركه بالتساوي ما سوف تفع عليه يده من غنيمة". فتعهد له أنصاري بركوبته وطعامه. 
وئيسر له فى هذه الحملة عدة نياق. ولما عاد واثلة 2م أخذ النياق كلها وأعطاها للأنصارى 
وقال: هذه هي النياق التي كنت قد اشترطت بأن لك فيها نصيب. فقال: " خذها أنت أيضاء فقال 
كان لشركتى نية أخرى' (أي المراد أن الشركة لم تكن فى للنياق بل كانت فى ثواب الجهاد).") 

كان من الشائع أيضا سلب أموال العدو وممتلكاته في الحرب. وخاصة حين تنفذ المؤنة 
ويتعذر الحصول على الطعام والشراب. عندئذ كانوا يعتبرون هذا السلوك مشروعاً على أيه 
حال. فنهى عنه رسول الله #6 بحزم شديد. وأيطل هذه للعادة من جذورها وقد وردت رواية فى 
أبى داود عن أنصارى قال :" خرجنا مع رسول الله # فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدء 


(') صحيح مسلم؛ كتاب الإمارةء باب بيان ثولب من غزا فغنم وأبو داود باب في السرية ."سيد سليمان 
الندوى". 
أبوداودء كتاب الجياد. ج ”؛ ياب الرجل يكرى دابته على النصف أو السهم. "سيد سليمان 
ألدرو اوها نم اليديث ا : (1175) حدتنا إبنحاق بن إأزاهيم لشن أبو ا 
0 ار ماري د م وم 
فأقبلت وقد حرج أول صنَحَابَة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَطفقت في المَديتة أنادي: الآ مَنْ يحل 
رجلا لَهُ سَهْمُك؛ فناذى شيْخ من الأنصار قال لنا سَهْمهُ على أن نحملة عقبَة وطعامة معنا؟ قلت: نَعَبٌ 
كك اع لي لل سا1 00 0 
قل د ري تمقف را شان تن ونور قي سرع ل د اك لاد بار إذر 
نغَيْر سَهّمك أردنا». (المترجم). 
ردت 


وأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله 8 يمشى على قوسه فأكفأ قدورنا 
بقوسه. ثم جعل يُرَمل اللحم بالتراب؛ ثم قال:* إن للنهبة ليست بأحل من الميتة. "!6 
صار القتال عبادة 

قد طهر الإنلام جهاة لذ يدو فين لعزم رضنلا التطلياتيا إن الع الى مله 
أفضل العبادات. تقرر أن المراد من الجهاد تخليص المظلومين من الظلم وعدم السماح ليد القهر 
والعدوان الغاشمة أن تمتد تمتد إلى الضعفاء من الناس, قال تعالى: 

(أنن الذين يقاُونَ نهم ظَلمُوا ون اله على تصنرهم أقدير””لأذين أَخْرِجُوا من 
رمز بر حال أن وا رك 1 ألا ع لله ان سه ينض لقانت من ولمع 
بيع وصلوات ومساجذ يُذْكَر فيها امم الله كثيراً وليتصرن الله من يَنَصُرٌة إن ) الله قفوي 
غزين7')) (الحج:5”.؛) 

إن كل ما كانت تعاني منه البلاد من إثارة الفتنة والفساد وعدم استطاعة أهلها أن ينعموا 
بحياة آمنة من أجل ذلك كله كان للجهاد لاستتصال الفساد ونشر الأمن والسلام ذي البلاد. يقول 

(وقَائنُوهُمْ حتّى لا تَكُون فننة ويكُون الثين كلة لله فإن انتَهوا فإِنَ اله بمَا يَعَلّونَ 
بَصير). (الأنفال:9؟). 

إن الذين كانوا لا يؤمتون بالله ولا بالثواب والعقاب؛ كانوا يستحلون كل صنوف الظلم 
والاضطهاد؛ ولم يكونوا ليميزوا بين الشرعي وغير الشرعي. فشرع الجهاد لإخضاعهم 
وتخليص. الناس من شرهم. قال تعالى : 

(قاُوا الذين لا يُومنون بللّه ولا باليؤم الآخر ولا يُحرمون ما حرم الله ورستولة ولا 
يَدينُون دين الحق من الذي أُونُوا الكتاب حتّى يُعْطُوا الجزيّة عن يَد وَهُمٌ صاغرون) 
(التوبة:6 ؟) 

إنه لم يُشرع الفتح والاستيلاء على الأرض فى الجهاد من أجل أن يتمتع الفاتح بالجاه 
والسلطان» وإنما شرع لتعليم الناس العبادة والرياضة الروحية ومساعدة الفقراء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. قال تعالى : 
(لَنينَ إن مكََاهُمْ في الأرْض أَدَامُوا الصّلاة آنا الزكاة وأسَُوا بالمَغروف ونَهوا عن المشكرٍ 
وكلّه حَاقبَةٌالأمُورِ) (الحج:١4)‏ 


)'١‏ أبو داودء كتاب الجهادء ج !. باب في النهى إذا كان فى الطعام قلة. "سيد سليمان الندوى" 
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إن الأموال والثروات التي كانت تتسنى لأي بلد من البلاد عن طريق الفتح؛ كانت 
تين دعا خاضا للقاك. الذى كان ويثلها' فى مصباراق اللين والعيك كما عاق لمستراء انبلاط 
يستفيدون منها كل حسب درجته؛ أما فى الجهاد فقد تقررت مصارف هذه الثروات كالتاليء قال 
تعالى: 

(وَاعلَمُوا أَنْمَا عنَمتُمْ من شيء فأ لله خسُئة وللرّئول ولذي اللقْربَى والْيْنَامَى 
والْسناكين وان السبيل إن كنثم آمنم باللّه وما لزلا عَلَى عَبْدنَا َم الفرقان يم التقَى انان 
الله على كل شياء قدير) (الأنفل: ©1)6١‏ 

لم يكن الجهاد عبادة فى المضمون فقط بل فى الشكل أيضاً. إذ كان يتم التأكيد على 
المجاهدين بأن يذكروا الله في أوج الحرب. قال تعالى: 
يا يها لذن آمنوا ذا لقم فنة َائبوا ولذكرًوا لله كثيرا لمكم ملحون) الأنفال:40) 

ومثلما يُكبّر ويُسبح فى القعود والقيام من الصلاة؛ أي الله أكير وسبحان ربى الأعلسى» 
أمر بثلك فى الجهاد أيضاً. يقول جابر ابن عيد الله ء: حين كنا تصعد أي مرتفع من الأرض 
نقول : الله أكيرء وحين كنا نهبط إلى أسفل نقول سبحان الله. ووردت في ص حيح البخاري 
رواية تقول: حين كان يصعد رسول الله 6 هضبة فى الجهاد كان يقول الله أكبر ثلاث مرات. 
وذات مرة كان رسول الله 8 خارجا للجهاد» وكان الصحابة يكبرون ويهللون بقوة. فقال رسول 
الله #6: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ.() وبنفس الأسلوب نهى رسول 
الله 6 عمر د ذات مرة من تلاوة القرآن بصوت مرتفع فى الصلاة. 


5 


حكمة 

وردت في أبى دالود رواية عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أنه في الجهاذ حين 
كان يصعد على مرتفع فكان يكبرء ولما كان يهبط كان يسبح؛ والصلاة هي الأخرى تقوم على 
هذه الأركان. فحين ترفع رأسك تقول : الله أكبر وحين تسجد تقول : سبحان اللهء وهناك فارق 
بسيط فى التعبير عن المعنى فى هذه الرواية. فالصلاة لم تأسس على أصول الجهاد؛ بل إنه قد 
روعي فى الجهاد طريقة الصلاة. 


(') وكل الباقي من مال للغنيمة بعد هذه الأنصبة الخمسة من حق المجاهدين. 
0 كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب. (البخاري» ج23 صلاه ؟., باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير)(المترحم). 
لكوت 


لأنه من الطبيعي أن الصلاة قد ظهرت منذ بدء الإسلام فيما بدأ تاريخ الجهاد بعد 
الهجرة. على أية حال فإن هذه الرواية تثبت قطعياً أنه قد كان بين الصلاة والجهاد أموراً 
متشابهات» جعلتهم يعتبرون الأصل محاكاة والمحاكاة أصلاً.(') 

موجز القول هو أن تلك الحرب التي كانت مجموعة من شتى صنوف الظلم والجهل 
والوحشية» قد حولتها تعاليم الإسلام الربانية إلى أن صارت إعلاء لكلمة الله واستباباً للأمنء 
ورفعاً للمفاسد» ونصرة للمظلوم؛ وتسبيحاً وتهليلاً. 
الفارق بين الفاتح والنبي 

رغم أن رسول الله 6 كان يحمل سيفا ودرعاً ويرتدى مغفراً في غزواته. .إلا أن 
الفارق بين النبى والقائد الحربي لم يكن ليغيب حتى فى تلك اللحظات. إنما كان يتجلى واضحا 
بكل المعايير. ففي ذروة احتدام القتال» وفيما وابل السهام يهطل هطول الأمطارء فيكتسي ميدان 
القتال كله باللون الأحمرء وتتساقط الأذرع والأرجل وتتطاير أوراق الأشجار. وجيوش الأعداء 
تتدفق كفيضان عارم. فى ذروة ذلك كله كان رسول الله #6 يرفع أكف الضراعة إلى السماء. 
وبينما يتناحر المقائلون كان يصلي صلاة الحاجة. فى غزوة بدر قدم على ه ثلاث مرات فى 
أوج اشتداد المعركة ليتلقى المعونة» وفى كل مرة كان يرى ذلك الجبين المبارك ساجدا. وبينما 
يمطر الجيشان وابل سهامهم؛ وأمرُْ القتال لم يُحسم بعد. يرفع الفاتح الأعزل حفنة تراب مسن 
الأرض ويلقيها فى وجه العدو؛ فتشق غيوم الجيش وتصفو منها سماء المعركة فجأة. 
ا هجم العدو فى حنين بقوة أجبرت الجيش كله على الفرار. ولم يبق بجانبه 26 أحدا"ا 
من اثني عشر رجلاً. وفى مواجهته كان عشرة آلاف من الرماة يُهطلون وابل السهام؛ ولكن 
مركز الحق ثبت فى مواضعه وهو يقول بصوت مفعم بالجلال: أنا النبى لا كذب 
| وفى الوقت الذي كان يتقاتل فيه الصفان؛ وتشهر السيوف من كل جانبء وتقطع 
الأرجل فتفرش بها الأرضء وتتراءى صور الموت فى كل اتجاه. يتصادف أن يحين وقت 
الصلاة: فتصظطف فجأة صفوف الصلاة: يؤمها قائد الجيش. وفى الصلاة يرفع الجيش نداءات " 
لله اكبر" بدلا من أناشيد الرجزء وتتحول الحماسة والحرارة» والبسالة والفداء» والغيظ والغضب 
إلى عجز وحاجة: وتضرع وعويل» وخضوع وخشوع. تصلى الصفوف ركعتين ثم تقف فى 


(') أبو داودء كتاب الجهاد (باب ما يقول إذا سافر) ج١:ء‏ ص27 ؟ طبعة المجتبائى. والعبارة الأصلية 
هي وكان النبيقة وجيوشه إذا علوا الثنايا كيّروا وإذا هبطوا سحرا فوضعت الصلاة على ذلك 


(') بضعة من المقربين. 'سيد سليمان الندوى'. 


مم 
هم 
5 


مواجهة العدو لتستبدل فى الصلاة بالمجموعة التي كانت تقاتل» فتؤدى بدورها ركعتين» ثم 
تنهض لأداء مهامها ليحل محلها المحاربون الآخرون فيتموا صلاتهم أيضاً. لكن هذه التغيرات 
تتم في الجيش فقطء أما الإمام (أرسول 5) فيظل منشغلاً بعبادة ربه من للبداية وحتى النهاية. 
كان وعظ الناس وإرشادهم؛ وهداهم ونصحهمء وتزكية نفوسهم وتهذيبها أعمالاً 
متواصلة لا ينقطع فى أي وقت كان. ففي ذروة النصر ولشد ما كان المجاهدون يشعرون 
بنشوته؛ وبينما تباع الغنائم فينال كل منهم آلاف المبالغ يأتي ص حابي يفيض وجه بالبشر 
والسعادة ويقول في لهجة ملؤها البهجة: يا رسول الله 18 لذ ربخت رحا ما ربخ اليم مقّة 
أحَدْ من أهل هذا للوادي 5 قال ويْحك وما ربخت؟ قال ما زلت بيع وَبتَاعْ حتّى ربخت ثلاثماقة 
أُوقيّة فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم أنا بتك بخَبّر رَجل ربح. قال ما هُوَ يَارمسُول الل؟ 
قال ركعتين بَعْدَ الصّلاة». (") 
تم الجزء الأول من السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية. (شبلي النساني) 


(') أبو داود؛ كتاب الجهادء باب التجارة فى الغزو. وهذا نص الحديث: (045؟) حدثنا الرَبِيعٌ بن نافع 
أخبرنا مُعَاويَةُ يعني ابن سلأم عن ريد يعني ابن سلام أنَّهُ ستمع أَا سلام يَقول حذثني عَبْيدَاهه بن 
سَلمَانَ» أن رَجْلاً من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم حَدْنّهُ قال: « لما فُتَحْنا خَيْبْر أخرَجُوا 
عَنائمهُمْ من المتاع المي فجعل النّاس يتبَايؤون عَنائمَهم فَجاءَ رَجِلَ حين صلّى رسُول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال يَارَسُولَ الله لقذ ربخت ريح ما ربح اليَوْم مثلّهُ أحَدَ من أهل هذا الوّادي قال 
ويْحك وما ربخت؟ قال ما زلْت أبيغ وأَبْنَاع حتى ربحت ثلاثمانة أوقيّة. فقال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم أنا أَنْبَئُكَ حبر رَجْل رَبح. قال ما هُوَ يَارَسُول الله؟ قال رَكعتيْنَ بَعْدَ الصّلاة». (المترجم) 


غ١‎ 


الفهرس 
الموضوع 
تقديم (بقلم المترجم) 

مقدمة المؤلف (شبلي) 

مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب " سيرة النبي " 28 (الجزء الأول) 
مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

فن السيرة 

بداية فن السيرة ومؤلقاته 

المغازي 

بداية التأليف بأمر من الخلافة 

اهتمام بالغ بالمغازي 

صحة 0 

نشأة علم الدراية 

نتائج المباحث المذكورة 

المؤلفات الأوربية 

القرن السابع والثامن عشر الميلادي 

أواخر القرن الثامن عشر 

الأصول والضوابط المشتركة بين المؤلفات الأوروبية 
منهج تأليف الكتاب 

أجزاء الكتاب 
: الإسناد والاقتباسات 


وجه التسمية 
جغرافية العرب 
مصادر التار يخ القديم 


الموضوع 


قبائل وأقوام العرب 


اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة 


تكويمات" العرذت” القديمنة 


الحضار هًَ و التمدن 


أديان العرب 


الاعتقاد فى وجود الله 
النصرانية واليهودية والمجوسية 


الدين الحنيفي 


هل أصلحت هذه الأديان شيئاً في العرب ؟ 


أين استوطن إسماعيل التين ؟ 


من النبيح ؟ 
ذكرى الذبح 


حقيقة القربان (الفداء) 


بتاع الكفنة 


سرد النسب 


أولاد إسماعيل 


مكة المكرمة 


سرد نسب النبي (35) 


تالا 


١5 - ١1١1/ 


١ 


ا" ١‏ س- .ع١‏ 


1١1 


8 


١غ‎ 0/- ١4١ 


ىم 


1١57 


الموضوع 


المولد 

تاريخ الميلاد 

الرضاعة 

إخوانه وأخواته ينِةِ في الرضاعة 
سفره ي إلى المدينة 

كفالة عبد المطلب 

كفالة أبو طالب 

السفر إلي الشام 

المشاركة في حرب الفجار . 
حلف الفضول 

بناء الكعبة 

عمله يِل بالتجارة 

زواج الرسول # بالسيدة خديجة 
أحداث متفرقة 

أسفاره 8 

اجتنابه يه كل ما فيه شرك 
لقاؤه ب بالموحدين 

أحباؤه ي المقربون 

مخالفة قريش وأسبابها 


إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما السنة السادسة من البعتة 


- 


الصفحةه 
١58-١4‏ 
١‏ 
١16‏ 
١1‏ 
ل 
16 
١0‏ 
ه6١‏ 
1١65‏ 
١5‏ 
باه ١‏ 
١4‏ 
١1‏ 
كيدل 


1١ 
15 
١ 
ل‎ 
١" 
5.8 48 
١ م/ا‎ 


تلذدا 


الموضوع 
تعذيب المسلمين 
الهجرة إلى الحبشة (السنة الخامسة من البعثة ) 
الحصار في شعب أبي طالب في المحرم سنة سبعة من البعثة : 
وفاة السيدة خديجة وأبى طالب سنة ٠١‏ من البعثة 
عرض الإسلام علي القبائل 
إيذاء النبئ ين 
المدينة المنورة والأنصار 
بداية اعتناق الأنصار الإسلام سنة ٠١‏ من البعثة 
بيعة العقبة الأولي في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية 
بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشر من البعثة النبوية 
السنة الأولي من الهجرة 
الهجرة ٠‏ 


بناء المسجد النبوي وحجرات أمهات المؤمنين (أزواج النبي 24). 


بدء الأذان 

المؤاخاة 

الصفة وأهل الصفة 

يهود المدينة والمعاهدة معهم 


أحداث متفرقة 


الموضوع 
السرايا قبل غزوة بدر 
غزوة بدر 

بيان غزوة بدر في القرآن 
نظرة ثانية على غزوة بدر 
السبب الرئيسي لغزوة بدر 
أمر جدير بالذكر 
نتائج غزوة بدر 
غزوة السويق في ذي الحجة سنة "١‏ ه 
زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها في ذي الحجة سنة ؟" هم 
أحداث متفرقة سنة 7 ه 

السنة الثالثة من الهجرة (غزوة أحد) 
أحداث متفرقة في السنة الثالثة من الهجرة 
السنة الرابعة من الهجرة (سلسلة الغزوات والسرايا) 
سرية أبي سلمة 
سرية ابن أنيس 
بئر معونة 
واقعة الرجيع 
أحداث متفرقة في سنة 4ه 


المعاهدات مع اليهود ومحاربتهم 
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الصفحةه 
١38‏ 
ليضف 
"569-4١‏ 
76 

هه" 

>33 

55 

وحن 

558 

5258 

58 

١؟‏ - 5م58 
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دنا 
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"58 


86 


دكا 


4م ,م 


في السنة الثانية والثالثة والرابعة من الهجرة 


شوال سنة "ه. غزوة بني قينقاع 
قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول سنة “اه 


5 
اسم 


الفهرس 


-. 


الموضوع الصفحة 
غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 5ه 334 

ْ السنة الخامسة من الهجرة سن فض 
غزوة المريسيع؛ وحادثة الإفك. وغزوة الأحزاب 
غزوة المريسيع أو بني المصطلق في شعبان سنة © ه 8 
حادثة جويرية رضي الله عنها 4 
أثر هذا الزواج م.م 
حادثة الأقك ع 
غزوة الأحزاب ذو القعدة سنة © ه 4 
نهاية بنى قريظة هن 
حادثة ريحانة الخاطئة فض 
الزواج بالسيدة زينب رضى الله عنها رف 
أحداث متفرقة في سنة © ه بض 

سنة 5 ه لض 7 يغرقن 


صلح الحديبية وبيعة الرضوان في ذى القعدة سنة 5 ه 
بيعة الرضوان ٠‏ نشس ” 
دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلامه "م" - م4م 
في أواخر سنة 5 ه أو بداية سنة /ا ه 


أحداث متفرقة في سنة 5 ه 84 
سنة /ا ه (غزوة خيبر) 45" - هوم 
غْزوة ذي قرد المحرم سنة /ا هم م54 


التق عو اقعة للبئدة صنفية م 


الموضوع. الصفحة 
أمر جدير بالذكر 5 
تقسيم الأرض 5 
حالة الدولة والأحكام الفقهية 0 
وادي القرى وفدك وش 
أداء العمرة 3-5 
سنة 8 ه 5م نموم 


غزوة مؤتة جمادى الأولى / هه 


فتح مكة 4م د لوم 
رمضان سنة /ه / يناير سنة 57١‏ م 
خطبة الفتح باس 
خزائن الكعبة 55 
فتح مكة وتحطيم الأصنام لان 
هوازن وثقيف مم ووم 


غزوة حنين وأوطاس والطائف (شوال سنة 4.ه) 


حنين حك 
أوطاس 3 
عسي تائف 5 
تقسيم الغنائم م 
أحداث متفرقة 0-1 
سنة 4 ه هو" - ؛.ع 
حادثة الإيلاء والتخيير وغزوة تبوك 
الإيلاء والتخيير سنة 5ه م 


الروايات الكاذبة ليم 


السام 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
غزوة تبوك ه.ع .4١١-‏ 

رجب سنة 1 ه الموافق نوفمبر سنة 016" م 
مسجد ضرار لا 
حج الإسلام وإعلان البراءة 4 
أحداث متفرقة 0 

| نظرة ثانية على الغزوات 44١- 4١‏ 

العرب والحرب والإغارة حل 
عقيدة الثأر حل 
أموال السلب 415 
الأفعال الوحشية يك 
أسباب وأنواع الغزوات النبوية 668 
هيئة الاستطلاع 5 
الدفاع 2١‏ 
سرية غطفان لحي 
سرية أبو سلمة سنة 1ه 5 
سرية عبد الله بن أئيس بهدف قتل سفيان بن خالد سنة “اه 4,١‏ 
غزوة ذات الرقاع حت 
غزوة دومة الجندل 5١‏ 
غزوة مريسيع سنة .هه 1١‏ 
سرية على بن أبى طالب ذف إلى فدك سنة 5ه نت 
سرية عمرو بن العاص ذات سلاسل سنة 4ه 1 
التعرض لتجارة قريش 17 
بعض السرايا قبل صلح الحديبية نك 
استقرار الأمن رفك 
سرية زيد بن حارثة 1 


الموضوع 

سرية خبط أو سيف البحر 

غزوة غابة 

سبب الهجوم في ساعة الغفلة 

غزوة بنو سليم سنة 7 ه 

غزوة ذات الرقاع سنة 4ه 

سرية على بن أبي طالب إلى بنى سعد سنة 1ه 
غزوة بنو لحيان سنة ".هم 

سرية عمر بن الخطاب ذم إلى تربة سنة /اهف 
سرية كعب بن عمير د ربيع الأول سنة48 ه 
نشر الإسلام 

سرية بئر معونة 

سرية مرثئد 

سرية ابن أبي العوجاء 

سرية كعب بن عمير 

الأضيلقنات اسرد 

صار القتال عبادة 

حكمة 

الفارق بين الفاتح والنبي 


دائرة معارف فى سيرة النبي ف 
الجزء الثاني 


ترجمه وقدم له وعلق عليه 


ل. يوسف عامر 
قسم اللغة الأردية وآدابها 
كلية اللغات والترجمة 


جامعة الأزهر 


تقديم (المترجم) 


فى هذا الجزء كتب المؤلف عن السذوات الثلاث الأخيرة فى حياة النبي 48هء ويبدأ 
'بالحديث عن الأمن والأمان الذي عم شبه الجزيرة العربية بمجيء الإسلام؛ ثم عن قدوم 
وفود العرب وإعلان إسلامهاء كما يكتب عن بقية الأحداث والأمور حتى وفاتده ثم بي 
أخلاقه وشمائله وأولاده وأزواجه ©. 5# 
- فى هذا الجزء أيضا ترجم المؤلف معاني الأحاديث النبوية إلى اللغة الأردية دون 
إدراج نص الحديث باللغة العربية» ومن ثم حرصت فى ترجمتي على كتابة نص الحديث 
كما ورد فى كتب الصحاحء خاصة إذا أورد المؤلف فى المتن جملة "قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" حتى يحفظه القارئ أو يطلع عليه كما هو فى نصه العربي. أما إذا أشار 
إلى معنى الحديث ومضمونه دون ذكر جملة 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" فى 
النص؛ فاكتفيت بترجمة ما كتبه فى شرح مضمون الحديث» ودونت نصه فى الحاشية» 

يقتبس المؤلف آيات من الذكر الحكيم؛ ولكن توجد أخطاء فى تخريجهاء وهو ما 
حرصت على تصحيحه فى هذه الترجمة. 

هناك أخطاء كثيرة فى أرقام الحواشي فى النص عما ورد فى الحاشية» وهو ما 
قمت بالبحث عنه فى كتب السيرة والأحاديث ووافقت بين ما ذكر فى الحاشية والنص. 
أضف إلى هذا أنه أحيانا يذكر رقما فى النص دون حاشية له: وهو ما قمت بتحقيقه حسب 
المستطاع. 

وفى النهاية لابد أن أشير إلى أن أي عمل بشري يعتريه النقص الغير مقصود. لذا 
لاضن (له كعال ايقن لي أئ خطا مدهو ون يدفم قرا هذا كتانب :وأ رطصيفت 
شيئا فى معرفتهم بالسيرة النبوية»؛ على صاحبها الصلاة والسلام . 


ذو القعدة 5475١ه‏ / ديسمبر 5١٠1م‏ 


مقدمة الجزء الثاني 


نشر الجزء الأول من كتاب: "شيرة التني. 6ل" سنة :+78 1اهنت (148ة أم) والآن 
يُنشر الجزء الثاني فى منتصف سنة 7*8٠1ه‏ (1570١م).‏ يرغب القراء في تشر الأجزاء 
واحدا تلو الآخر مباشرة: ولكنهم ربما لا يعرفون تلك المشاكل التي أوجدتها الحرب 
العالمية في كل مجلات الحياة؛ فمع أن الحرب قد انتهت عمليا منذ أكثر من سنة تقريباء 
إلا أن السلام لم يبدأ في حقيقة الأمر؛ قبانتهاء هذه الحرب لم تقل مشاكل الحياة وقضاياها. 
وبعد خوض تجربة الجزء الأول المضنية قررنا طباعة الجزء الثاني في مطبعة المعارف 
ذاتهاء ولكن المشكلة التي واجهتنا هي أنه لم يكن لدينا آلة» وبعد بحث مضني حصلا 
عليهاء ولكن حين وجدناهاء لاقتنا مشكلة قلة الورق؛ فكان من الصعب وجود نوعية 
الورق الذي استخدمناه في الجزء الأول» كما لم نجد ورق ٠٠١‏ جراما في نفس الوقته. 
وحين زللت هذه المشكلة واجهتنا مشكلة ورق الغلافء وحاولنا الحصول عليه من مصانع 
لكناؤ وكلكته وممباي؛ ولكن دون جدوى. وفى نهاية الأمر استخدمنا ما وجدناه من أوراق 
حتى طبع هذا الجزء. 

يتحدث الجزء الأول (من الكتاب) عن فترة غزوات النبوة» أما الجزء الثاني (الذي 
بين أيدينا) يتحدث عن تاريخ ثلاث سنين من الحياة الآمنة من حياة النبي 5 فقد تحدتنا 
فن العزاء الأول عن أعدلله د فى كرون سنةا من اليوةة وكن. هذا الدع نتكدة عدن 
أحداث الثلاث سنين الأخيرة: ثم نتحدث عن أخلاقه وخصاله #» وأزواجه أمهات 
المؤمنين وأولاده يَ3. 

حين حصلت على النسخة المخطوطة (بيد المؤلف) لهذا الجزء بعد وفاة المؤلف 
رحمه الله (شبلي النعماني)؛ أدركت بأن هناك أيوابًا لا بد من إضافتها وبدونها لا يكتمل 
هذا الجزء؛ ولكن لم أجرؤ على إضافة شيء إلى مسودة المؤلف. وفى التهاية بعد حيص 
بيص قررت أن أكتب هذه الأبواب وأضيفهاء وبعد عدة أيام حصلت على مفكرة لمولانا 
شبلي صدفة؛ وكان ند دون معظمها وهو في سفينة قبل وفاته بخمسة أشهرء وعنوانها ' 
المفكرة الأخيرة ". وحين قرأتها سررت كل السرور لأن الهؤاف؛ :.حمه الله كان قد أشار 


بها إلى أهمية إضافة تلك الأبواب التي '-تقدت أنا أهية إضافتهاء فاعتبرت أن هذا بمثابه 
وصية منهء أملتها عليه ملائكة الغيب بيده وقلمه من قبل» حتى تكون سببًا لاطمئناني. 

لم يُكمل المؤلف رحمه الله (شبلي) باب أخلاق النبي © فكانت هناك أبواب كثيرة 
في حاجة إلى إضافاتء كما كانت هناك عناوين قد بدأها ولم يكملهاء لذا كتبت كل هذا 
كتكملة للكتاب» وقمت بإضافة حواش كثيرة مهمة في أماكن متفرقة. وكما ذكرت أنفا في 
مقدمة الجزء الأول أني قمت بإضافة هذه الإضافات والحواشي بين قوسين ()» حتى لا 
تختلط عباراتي أنا المحرر بعبارات المؤلف. 


المحرر 
سيد سليمان الندوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جنات الم 
سنة 4 هه سنة ٠١‏ هه وسنة ١اها‏ 
استتباب الأمن ‏ نشر الإسلام ‏ تأسيس الخلافة ‏ إتمام الشريعة 


استتباب الأمن 

بعد قراءة الأبواب7) السابقة» بات من البديهي أن بلاد العرب آنذاك كانت تنعم 
بكل نجوم الطالع فيما يتعلق بالإمكانيات الطبيعية» بيد أن تلك النجوم لم تكن تابعة لنظام 
شمسي واحد. وكانت الجزيرة العربية كلها بلدا واحدًا وأمة واحدةء ولكن في الوقت ذاته لم 
يذكر التاريخ أبدا علامة لاتحاد وقومية هذا البلد. ومن الناحية السياسية لم نعم العرب أبدًا 
باجتماعهم تحت ظل علم ولواء واحدء وكما كانت البيوت منفصلة ومستقلة كانت الآلهة 
كذلك متعددة» وكان لكل قبيلة أيضاً رئيسها الخاصء فكانت هناك إمارات صغيرة لبني 
حمير والإذواء وبني قيّلة في جنوب شبه الجزيرة العربية. أما في شمالها فكانت هناك 
جماعات مستقلة لبكرء وتغلب» وشيبان» وأزدء وقضاعة؛ وكنده. ونحم. وجذامء: وبني 
حذيفة» وطيئ» وأسدء وهوازن» وغطفان: والأوسء» والخزرجء وثقيف» وقريشء وغيرهاء 
التي كانت تعاني جميعًا من وطأة الحروب الأهلية المستمرة ليل نهار. فبمجرد انتهاء 
القتال بين بكر وتغلب الذي استمر أربعين سنة» تقاتلت قبيلتي كنده وحضرموت قتالاً عنيفا 
حتى أفنتهم الحرب. أما الأوس والخزرج فقد ظلا يتحاربان حتى فقدا زعماءهما واحذًا تلو 
الأخر. أما في الحرم فقد وقعت سلسلة " حرب الفجار ' بين بني قيس: وقريش في الأشهر 
الحرمء وهكذا كانت سائر البلاد ميدانا للقتال المستمر. أما الجبال والصحاري فكانت 
مستوطنا لقبائل المجرمين المستقلة فكانت البلاد دائماً عرضة لمخاطر القتل والسلب 
والنيت: نوكانت القبائل كلها مكبلة بسلسلة من المعارك المتواصلة؛ ولم يكن قتل المنات 
والآلاف من البشر يكفي لإرواء ظمأ الانتقام» والثأرء والقصاص. وكانت التجازة هي 
مورد الكسب الوحيد للبلاد بعد السلب والنهب؛ ولكن كان من الصعب جداً مرور قوافل 


+يذاية هو كن 1١‏ وإدكق من هفيك حافت النانينت نلعا لتقو 


6 
ه 


التجارة من مكان لآخر. كان ملك الحيرة يتمتع بنفوذ وسطوة على شمال بلاد العرب. لدا 
كانت تصل قوافله التجارية بسهولة إلى أسواق عكاظ. كانت أشهر الحج مقدسة عمليًا عند 
الغربة ولكن :ركم هذا التديس انوا أحيانا يزيدون فى العدة وينتفبون فيها طن أجسل 
' إجازة الحرب. كتب أبر علي القالي في كتاب الأمالي :- 
. ذلك لأنهم كانوا يكرهون أن تتوالىعليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم الإغارة فيها لأن معاشهم 
كان من الإغارة (ج١‏ ص )١‏ 

كان فصل الربيع موسماً لانتعاش الكسب لدى كثير من قبائل المجرمين؛ فكان يقيم 
حول مكة قبائل الم وغنار واعرواهما مخ اتن :الت اشتيرت بشرقة بق العا 2لا 
ورغم أن طيئ كانت من القبائل ذات المكانة المشهورة؛ إلا أن لصوصها لم يكونوا أقل 
منها شهزة.١)‏ فمنهم .ليك ين. الشلكه وتأيط شرا شاغرا العرب المشهوران؛ واللذان كان 


() صحيح البخاريء ذكر أسلم وغفار.وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري(474") حذثنا محمد بن 
بشار حذثنا عند حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
أبيه: «أن الأقرغ بن حابس قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلمَ وغفار 
ومُزينة ‏ وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك - قال النبي صلى الله عليه وسلم: أ رأيت إن كان 
أسلمٌ وغفارٌ ومُزّينة وأحسبة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا ؟ 
قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لأخيّرٌ منهم. (المترجم). 
0 صحيح البخاريء باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (5107) حذثني محمدٌ بن الحكم أخبرنا 
اضر" أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي' أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «نينا أنا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاة جل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاهُ آخر' فشكا إليه قطع السبيل فقال: يا 
عَدِي» هل رأيت الحيرة ة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لقَريْنَ الظّعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دار 
طيىء الذين قد سَعْروا البلاذ ؟ - ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرىء . قلت: كسرى بن هرمُز 
؟ قال: كسرى بن هُرمُ. ولئنن طالت بك حياة لَتَرِينٌ الرجل يُخرجٌ ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب 
شنا يله منة فلا وج أحدا كبلة منه وليلقية الله أحتكم يوح يلقاذ ولي بين وبيئة ترجمالة حملن 
فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيُيلفك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: 
بلى. فيَنظرٌ عن يمينه فلا يَرى إلا جهنم؛ وينظرُ عن يّساره فلا يَرى إلا جهنم. قال عَدي: سمعت النبيئ 
صلى الله عليه وسلم يقول: اتَقُوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يَجِدْ شق تمرة فبكلمة طيّبة. قال عدي: 
قر ايد التنطيدة رفحل من الخيرة ان تطون بالقمية لشاف لالت ركد فزمن اف كترن شرت 


لت 


إنتاجيهما الشعري عبارة عن قصائد رائعة في بفخمر بمهارتهما في السرقة 
#السال. _ 

بلغ تفشي الاضطراب والفوضى في البلاد إلى الحد الذي جعل عبد القيسن إحدى 
قبائل البحرين القوية حتى سنة 5ه, لم تكن تجرأ على التوجه إلى الحجاز في أي شهر 
من الشهور عدا الأشهر الحرمء!') خشية بطش القبائل المصرية: وبعد فتح مكة أيضاً لما 
بدأ الاستقرار يسود البلاد» كان السفر من مكة إلى المدينة محفوفا بالمخاطرء فكان ما 
يزال هناك من يسلبون الناس أشيائهم.() وبعد الهجرة بخمس أو ست سنوات كانت قوافل 
الشام التجارية تسلب وتنهب في وضح النهار.('أحتى بلغ الأمر إلى أن عمليات السطو 


بن هُرِمُرَء ولئن طالت بكم حياة لتَرَونَ ما قال النبي' أبو القاسم صلى الله عليه وسام: يُخرجح ملء 
كفه. (المترجم). 

)0( صحيح البخاريء كتاب الإيمان. )١720(‏ حدثنا حَجَاجٌ حذثنا حَمَادُ بن زيد حدثنا أبو جمْرة قال: 
سمغت ابنَ عبّاس رضي اللَّهُ عنهما يقول: «قدمٌ وقد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
بأ ريسل اكد زاااهةة القع مزه ريع :قحالت بينذا وديف كنار كارن ولمنا كلمن املك إلا في 
الشهر الحرام؛ فمرئنا بشيء نَأحِهُ عنك ونذعو إليه من وراءنا. قال: أَمُرٌكم بأربع» وأنهاكم عن أربع 
الإينان ؛ الله وشهاذة أن لا إله إل لَه وعقد بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة» وإيقاء الزكاةء وأن تَوْدُوا 
حمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمُزقت. (المترجم). 

أبو داودء كتاب الأدب؛ باب الحذر. وهذا نص الحديث: (4801) حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فارس 
أخبرنا نوحٌ بن يَزِيد بن سيار المُؤْدُبُ أخبرنا إِيْرَاهيمُ بن متعد قال حَدتّنيه ابن إسْحاق عن عيسى ابن 
مَعْسَر عن عَبْد الله بن عَمْرو بن الفغواء الخزاعيّ عن أبيه؛ قال: م رك 
وسلم وا أراد أن يََعتِي بمَال إلى أبي فيان يسمه في قريّش بمكة بَْد الْقم فقال: التمسْ 
قال: فَجاءَني عَمْرًو بن أَمَيّةَ الصمْرِي ققال: بَلغني أنك تَرِيدُ الخروج وَتَنَمس صاحباً. قال قُلتُ: أج. 
قال: فَأَنالك صاحب وقال فجنْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قد وَجَذتَ صتاحباً. قال ققال: 
من؟ قلت: عمو بن أَمَيّةَ الضَّئري. قال: إذَا هَبَطت بلأدَ قومه فاحذرهُ فإنه قذ قال القائل: أَحُوكَ 
البكري ولا تأمهُ. فخرجنا حتّى إذَا كنت بالأبُواء قال: ني أريذ خاجة إلى قومي بوثان تبت لي؟ كُلْتْ 
راشدا. .ما وى دكت قول الى صلى الله عليه وسلم فشنت على بَيري حَتّى خَرَجت أوضبتة حت 


ذا كت بالأصتافر إِذا هو يُعَارِضْنِي في رَهط. قال: وأوؤضنغت فَمبقتّك فلمًا رآني أن قد َه انصرفوا 
وَجَاني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال قلت: أجل. وَمَضنينا حَتّى قدمنًا مَك فدَفَعْت الْمَالَ إلى 
(') طبقات (الطبقات الكبرى) ابن سعد جزء المغازي ص 42517 56:5. 


١ 


وقطع الطريق كانت تتم أحيانا في مراعي دار الإسلام ذاتها.!') ولقد كان الناس يتعجبوز, 
اكات حريي الور الروك اجعره با موسي لا ار ار اح ان 
سيأتي زمانٌ تسافر فيه المرأة من الحيرة: وحيدة في محملها ولا تخشئ إلا الله ') (سبحانه 
' وتعالى). وفى سنة 4 ه جاء إلى الرسول ين رجل يشكو: لقد سلب قطاع الطرق 
. أمتعتي. فأخبره يك بأنه قريباً سيأتي زمنٌ تسافر فيه القافلة إلى مكة دون حارس.7") وهكذ 
لم يكن الأمن والاستقرار ميسرأ للناس في هذا البلد المترامي الأطراف سوى في أرض 
الحرم فقطء لذا ذكر الله (سبحانه وتعالى) أعظم ما أنعم به على أهل مكة:"في الآيتين 
الكريمتين : 
'فليعبدوا رب هذا البيت 4# الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف" (قريش :”4-7) 
"أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم' (العنكبوت :517) 

ماذا كان حال الإسلام نفسه ؟ ظل محمد 2# يعرض نفسه علئ جميع القبائل طيلة 
ثلاث سكين متكالنة بعدمعام الحرن ألا متهم أن يعطوة الأمان ويتيحوا له تبليغ صوت 
«الحق إلى الناسء لكنه يك لم يجد من يناصره؛ ولم يكن المسلمون جميعاً يستطيعون التنفس 
في فضاء شبه الجزيرة العربية» لذا هاجروا إلي صحارى إفريقيا والحبشة بحثا عن الأمن 
والاستقرارء أما من بقى منهم في شبه الجزيرة العربية فكان هدفأ لكافة أنواع الظلم 
والاضطهاد. وقد ذكر القرآن الكريم حال المسلمين هذا فى قوله تعالى:- 
'واذكروا إذ الو اقبي ل ا (الأنفال: ١‏ ؟) 

نتج عن سوء الأمن والفوضى الداخلية هذا أنه لم يكن بمقدور أية حركة أن تقوم 
لها قائمة في البلاد دون إستراتيجية عسكرية للدفاع عن نفسهاء ولقد كانت المهمة 
الأساسية لدى محمد يك هي الدعوة إلى الإسلام» التي لم تكن بحاجة إلى سيف و خنجر أو 
إلى جيش وعسكرء ولكن كانت هذه الوسائل كلها ضرورية لمواجهة العدو من ناحية ولما 
كانت تتعرض له أرواح دعاة الإسلام من مخاطر ومهالك في شتى البقاع من ناحية 


(') انظر غزوة سويق وغزوة غلية. 

)0( صحيح البخاريء باب علامات النبوة. وهذا هو النص كما ورد فى الحديث: ' فإن طالت بك حياز 
لتَرِيْنَ الظّعينة تَرتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. " (المترجم). 

('؟ البخاري» ص .15٠0‏ 


أخرى. كما كانت قوافل التجارة» التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد غير آمنة» وقد سبق 
الحديث عن هذه الأحداث في أسباب غزوات النبي 4# 1 
المخاطر الخارجية 

على أي حالء كانت هذه هي الحالة الداخلية للبلاد. أما المخاطر الخارجية فلم 
تكن أقل منها سوءاء فكانت كل الأقاليم الخصيبة والخضراء في قبضة القوتين العظيمتين 
آنذاك الروم والفرس إذ كانوا يسيطرون على اليمن الإيرانية وعمان والبحرين منذ ستين 
فكة تقريا :فزن كان يحكمها وعماء لعزب صبوريا كدت مواتكهنا:. هذا ركنت جحافل 
الإيرانيين قد بدأت الزحف إلى داخل البلاد بعد إسقاطها لدولة المناذرة على حدود العراق. 
كذلك كانوا يعتبرون الحركة الإسلامية التي كانت تند تنتشر في الحجاز ضمن حدودهم أيضاء 
ومن ثم أرسل شاه إيران سنة 5ه مرسوما ملكياً للحاكم الإيراني على اليمن جاء فيه" 
اقبض على عبدي الذي يدعي النبوة في الحجاز وأرسله إلي". 

أما الروم فكانت قد استولت على حدود الشام وخضع لها بني غسان وصغار 
زعماء العرب الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية من قبل. وبعد سنة 4ه كانت الروم 
تتأهب لغزو المدينة بدعم من هؤلاء الزعماء العرب المسيحيين» الأمر الذي تجلى في 
غزوتي تبوك ومؤتة وغيرهما. 
قود اليهود 

كانت الروم قد سلبت من اليهود حكومتهم الصورية على الشام وفلسطين في 
القرن الثاني الميلادي فاضطروا إلى التقهقر من حدود الشام إلى داخل الحجازء وشيدوا 
خصبونا تبتك أبن البديتة "إلى الشناده لولكفتوها: تحضينات ‏ .حمكوية ومتتردعات تشازية 
أيضاً وكانت قريظة:؛ وقينقاع(')» وخيبر» وفدكء وتيماوادى(' القرى وغيرها كبرى تكتاتهم 
العسكرية. وقد أشار القرآن الكريم في الآيتين التاليتين إلى قلاع قيهود هذءة 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أومن وراء جدر' (الحشرة5١).‏ 
'وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم' الأحزاب:؟؟)- 

مثلما كان ثراء تجارتهم سبباً حعليهء حدر عنصر سياسي للبلاد في إسبانيا 
وأوروبا في العصور القديمة؛: كان هد ى حنيمء يبص في يلاد العرب. فبفضل قراهم 


(') للمزيد ارجع إلى معجم ال ار ل يقرت الحم مااعمه عصيل عن هذه المناطق. 


") انظر أحوالها في كتب المغرم الدر لس ا لدان للى قل ععب بن الأشرف ورافع بن خديج. 


المحصنة لم يألوا يالا لقوة” الإسلام: ومن ثم:اضطر محمد © أن يغزوهم عدة مرات 
بسبب عنادهم ومكائدهم. وحين انتصر المسلمون في غزوة بدر كاتوا يقولون 
بافتخار:'ماذا يعرف مساكين قريش بمكة عن القتال؟ فلو يواجه المسلمون حصوننا 
.فسيعرفون ما الحرب". 

موجز القول أن بلاد العرب كانت تعاني من شتى أنواع المخاطر الخارجية منها 
والداخلية بدرجة فشلت الوسائل الإنسانية المتاحة في معالجّتها. فكانت يد الله المستترة 
كامنة في يد محمد ي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونتج عن الإصلاحات 
المتواصلة والجهود المستمرة لمدة ثمان سنوات بعد الهجرة أن تحول المستحيل إلى ممكن 
بل إلى واقع؛ فقد كان سر الضعف السياسي في بلاد العرب هو الخصومة والتنازع فيما 
هنهم كان السبب: الوحية لهذّء الفرقة والعرب «الأهلية هن أن لغرب جميماً انوا 
منقسمين إلى قبائل وأنساب وعروقء ولم يكن هناك رابطٌ قويّ يجمعهم ويوحدهم. فجاء 
رسول الله برباط وقرابة الإسلام لتوحيد صفوف العرب جميعا. يقول الله تعالى: " إنما 
المؤمنون أخوة '(الحجرات: )٠١‏ وفجأة» مزقت هذه القرابة الروحانية نسيج الدم والقرابة 
والنسلء وصارت كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله 'وحدها هي التي تحرك روح 
وحدة يلاد العرب كلها ولقد وصف جل شأنه هذه الوحدة في القرآن الكريم بنعمته الخاصة 
على العرب:- 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً (آل 
عمران: )٠١7“*‏ 

ولقد قال سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد يِ: يا محمد! لم يكن هذا 
عملك. فقد قامت به يد الله تعالى مقلب القلوب:- 
هو الذي أَيَدكَ بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز حكيم (الأنفال: 655.5١‏ 

بعد الهجرة آخى النبي يد بين المهاجرين والأنصار فكانت هذه هي الحلقة الأولى 
في تلك السلسلة» أما الحلقة الأخيرة فكانت تلك الخطبة التي ألقاها النبى 2 بعد فتح مكة؛ 
وأكد القرآن الكريم في كثير من آياته أن الفتنة والفساد في الأرض أبشع الجرائم 
الإنسانية» كما حدد عقوبات رادعة لمرتكبيها؛ فكانت عقوبة قطع اليد للسارق» وعقوبات 
النفي وقطع اليد والصلب والقتل لقطع الطريق. وللقضاء على سفك الدماء نزل قائون 


القصاص في سورة المائدةء وترسل الرسول يد قواته عدة مرات لتدعيم استتباب الأمن 
في البلاد عملياً وشن غارات على قباتظ المجرمين.1" أما القبائل التي كانت تمتهن السرقة 
في الحجاز فقد تابت وأسلمت.'! وتم تشريع قوانين للفصل في القضايا الجنائية والمدنية 
كما تم تعيين عمال في كل مكان. 

ولكن كان هذا كله بمثابة قيد لطبيعة البشر. الظاهرية» فمهمة النبي أسمى من أن 
تكون مجموعة الواجبات التي يقوم بها مُشرع ومخطط عام؛ فإن ما قام به قانون العقوبات 
الإسلامي» قد سبقه الأثر الروحي للقرآن الكريم وفيض إرشاد خاتم النبيين 2 اللذان 
استأصلا كل دوافع الاتهام بالجرائم. فالقانون ورهبة العقاب يمكنهما أن يحدا من الجرائم 
في الأسواق وأماكن التجمعات العامة فقط. لكن فيض أثر الدعوة الإسلامية قد جعل 
القلوب ممتثلة أمام الله البصير العليم؛ فعم الأمن والأمان البلاد. وهذا عدى بن حاتم شهد 
أنه رأى بأم عينه الناس وهم يسافرون فرادى من صنعاء إلى الحجاز ولا يساورهم 
الخوف في الطريق إلا من اللء! كما تنبأ الرسول 6. وهاهو المؤرخ الأوربي 
مارجوليوث؛ الذي قلما اهتز قلمه لمدح رسول الإسلام 8 معترفًا بهذه الخقيقة قائلاً : - 

'حين توفى محمد #ذ ما كان عمله السياسي قد اكتمل؛ فقد أسس دولة لها 
عاصمتها السياسية والدينية. ووحد قبائل العرب المشتتة في أمة واحدة» ومنح العرب دين 
واحدأء وخلق بينهم رابطة أشد قوة من روابط القرابة والدم" ). 

لقد لوَحَد أله 'سبحانة وتقال ابا عَجِيية للقضباء. على المكاطن للخاروية فحن 
أراد اليهود. أن يقضوا على الإسلام بإثارة قريش ومنافقي المدينة» كانت النتيجة أن أبيدوا 
هذ أننسهمة إذ وفعت غزواك ينتخالية من ربيقة © هب لل مينة 7 هد خش قطني عل 
قوتهم السياسية في فتح خيبرء وأخذ الروم ومسيحو العرب في حدود الشام على عاتقهم 


('' الق نظرة أخرى على غزوات الرسول 6 . 

') صحيح البخاريء ذكرٍ غفار وأسلم. وهذا نص الحديث: (451) حذثني محم بن غزير الزاهرء؛ 
حدّثنا يَعقوب بن إيراهيمٌ عن أبيه عن صالح حذثنا ناف أنّ عبد الله أخبرةٌ: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال. على المنبر: «غفارٌ غفر الله لها وأسَلَمٌ سالمها الله وعْصَيَّةَ عصّت الله ورسوله. 


(المترجم). 
() صحيح البخاري. يقول عدى: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 


3) حياة محمد ل مارجوليوثء ص .5!/١‏ 


مسئولية استئصال الإسلام. وكان الغساسنة أقوى زعماء العرب المسيحيين أد داة طيعة فم. 
يد الروم إذ كانت تحت إمرتهم بهرارء ووائلء» وبكرء ونحمء وجذام؛ وعاملة وغيرها س 
الفبائل العرئيةة اإلشافة إلى أديم كاقوا يترحدون"دومة الاجندلة وآيلة: :وجرياة وذو 
وقدالة مك قر وديودها دض كان الدهواء المسحسيية :و الديز د عرفما سرف لفون كل 
: بدأ هجوم الغساسنة؛ كان حارث بن عميرة 5 قد ذهب إلى بلاط عامل يُصرى يحمل إليه 
رسالة الدعوة إلى الإسلام فقتله الغساسنة في الطريق. فأرسل محمد يةِ كتيبة من المسلمين 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل للثأر من الغادرين وتأديبهم. فخرج جيش جرار من الغساسنة 
قوامه مائة ألف مقاتل إلى الميدان وكان هناك نبأ بأن الروم قد خرجوا أيضا فى جيش 
بهذا العدد هم الآخرون ونزلوا فى ماب على مقربة من مؤتة؛ ومع ذلك لم ينزعج 
المسلمون على قله عددهم من هذه الجموع الغفيرة انسحبوا بالجيش بمهارة من ميدان 
المعركة بعد أن استشهد عدد منهم. وتسمى هذه الغزوة " غزوة مؤتة ". 
ثم وقعت غزوة تبوك فى سنة 9ه فقد كانت تأتى الأخبار دوماً بأن الروم تعد 
جيشا جرارا من مسيحيي العرب للهجوم على المسلمين» وقد أعطت راتب عام كامل 
للجيش مقدماء كما جاء نبأ بأن الغساسنة يبذلون قصارى جهدهم فى تجهيز الجيش 
وينعلون الخيل. ومن ثم خرج النبى ل فى ثلاثين ألفا من الصحابة رضوان الله عليهم 
وطفقوا ينتظرون قدوم العدو قرابة عشرون يوماء ولكن لم يأت أحدء ونتج عن هذا 
الزحف الإسلامي أن كثيرا من الزعماء فضلاً عن الغساسنة قد تركوا الرومان وأخذوا 
يناصرون الإسلام.') وفى سنة 1١ه‏ أرسل محمد # إيان مرض موته؛ الجيش لمجابهة 
الروم بقيادة أسامة بن زيد؛ ولكن هذه المهمة نفذت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
كنك كؤلة للقرسن قيلعت متكواها» #تعدرتد وضول دعاة الاساكربيفة: + ذهب الي 
اليمنء وعمان؛ والبحرين تفككت دولتها دون مواجهة أو قتال. 
موجز القول هو أن الأمن قد استتب في البلاد كلها بفضل الجهود المتواصلة؛ 
والتي استمرت حوالي تسع أو عشر سنوات» وبفضل العناية الإلهية» وتحطم سحر 
مؤامرات قريش واليهودء كما قضى على الحروب الأهلية بين القبائل» واهتدى قطاع 


(') وق مر الحديث عن هذا كله تفصيلا في غزوتي مؤتة وتبوك. 


أت 


1١ 


الطريق . واللصوص: وتم انقضاء على المخاطر الخارجية؛ وأصبح الحال عندئة عيياً 
للاهتمام بالغاية المنشودة حسب الأمر الإلهي. 


نشر الإسلام 


كانت المهمة الجوهرية لمحمد ‏ هي نشر الدعوة الإسلامية في كافة أرجاء 
العالم؛ ليس نشرها فحسبء بل السعي إلي دفع الناس جميعاً بكافة الوسائل المشروعة إلى 
اعتناق الإسلام؛ ومن ثم لم يكن النبي 26 بحاجة إلى سيف وخنجر أو جيش وعسكر 
لتحقيق ذلك بل كان يكفيه أن يصل نداء الحق إلى كل بقعة من بقاع الدنياء ولكن أعداء 
الإسلام' وقفوا حائلاً دون ذلك قرابة ثلاثة عشر سنة في مكة. كانت سائر قبائل العرب 
تتوافد من أقاصي البلاد في موسم الحج. وكان صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى كل 
منها على حدة بغية أن يتيحوا له تبليغ رسالته التي تعيقه قريش عن تبليغهاء ولكن بسبب 
نفوذ ومناهضة قريش لم يجد له نصيرا واحداً من بين تلك الآلاف من الناس؛ ومع ذلك 
كان الحق ينتصر لنفسه ويصل إلي القلوب فينيرها وما حولها. كان الإسلام بحاجة إلى 
الدعاية والإعلان فقطء وهذا ما قام به أعداء الإسلام أنفسهمء ففي موسم الحج كان زعماء 
قريش ينصبون خيامهم في الطريق العام حيث يزورهم الوافدون؛ وكان قد انتشر أمر 
البعثة النبوية» فكانوا يستفسرون عن حقيقة هذه البعثة» وإن لم يفعلوا هم بأنفسهم؛ فكانت 
قريش تقول لهم: ولد في مدينتنا رجل صابئ يسيء إلى آلهتناء وبلغ به التطاول إلي سب 
اللات والعزى. 

يُطلق على سيئ العقيدة في اللغة العربية "صابئ”» لذا لقبت قريش محمدا يك بهذا 
اللقب» لأن بعض الفرائض الإسلامية كهيئة الصلاة مثلاً كانت تتشابه مع طقوس 
الصابئين» ومن ثم اشتهر محمد 6 بهذا اللقب في سائر بلاد العرب.') وورد في صحيح 
البخاري؛ كتاب المغازي رواية عن صحابي وهي: حين كنت صغيراً كنت من المترددين 


() صحيح البخاريء كتاب التيمم.وهذا نص الحديث:(... ثمٌ سار النبيُ صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه 
الناسُ من العَطّشء فنزل فدعا فلاناً ‏ كان يسمّيه أبو رجاء نسيّهُ وف ودعا علياً. ققال: اذَهَهبا 
فابتغيا الماء؛ فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتّين ‏ أو سسطيحتين ‏ من ماء علّى بَعير لها ققالا لها: أيِنَ 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة؛ وَتفْرنا خلّوف. قالا لها: انطلقي إذأً. قالت: إلى أين؟ قالا: 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يُقال له. الصابئ؟ قالا: هو الذي نَعْنِينَء فانطلقي... 
الحديث). (المترجم). 
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على مكة؛ فكنت أسمع أنه قد ولد بها رجل يدعي النبوة.!'! وحين اشتهر اسم محمد يد في 
كل شورة ع ف الزشريق تون العدج صل كاين لتقل بعلن كد أي هذه إل أنه لم 
يخل هذا البلد المترامي الأطراف من أناس يرغبون في معرفة حقيقة الأمرء فكان قد ظهر 
في العرب أناس يكرهون عبادة الأصنام ويتحسسون الحق. وتسامى بعضهم إلى أن 
صاروا حنفاء» وقد سبق الحديث عنهم في بداية الكتاب. أورد حافظ ابن حجر في 
"الإصابة" عدة أسماء من الصحابة الذين وفدوا من اليمن وغيرها من أقاصي البلاد على 
رسول الله في مكة ليستكشفوا أمره وعادوا إلى بلادهم بعد ما أسلموا سرأ.!) فقد بدأ 
انتشار الإسلام بين قبيلتي أبي موسى الأشعري اليمني (وطفيل بن عمرو الدوسي اليمني) 
إيان إقامته يك في مكة. 
إسلام طفيل بن عمرو 

كان طفيل ين عمرو الدوسي شاعرا عربيا مشهوراء ولأن الشعراء كانوا نوي 
شأن كبير عند العرب؛ أي كانت القبيلة تمتثل لأوامره؛ حاولت قريش بشتى الصور أن 
تحول دون وصوله إلى حضرة النبي » ولكن تصادف لطفيل ذات مرة أن سمع محمد 
يل يتلو القرآن الكريم فأسلم على الفورء(" وبإسلامه هذا بدأ الإسلام ينتشر بين قبيلة 
دوس( آنذاك. وحين لم تقبل القبيلة كلها دعوة طفيل؛ يأس وجاء إلى الرسول يك وقال: يا 
نبي اللهء إن دوسا قد هلكت عصيت وأبتء فادع الله عليهم؛ فرفع يك يديه ودعا: اللهمّ اهد 
ذوساً وأت بهم؛ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم؛ وبعدها أسلمت القبيلة كلها.(*) 
إسلام عمرو بن عنبسة 

كان عمرو بن عنبسة السلمي ممن سمعوا على ألسنة الناس أنه قد ولد رجل في 
مكة يتحدث عن أمور شتى؛ فوفد إلى مكة بلهفة؛ وكان رسول الله 22 يستتر آنذاك تجنبا 
لأذى قريش. واستطاع عمرو بن عنبسة © الوصول إلى النبي 2 وقال: من أنت؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: 'أنا نبي" قال: وما نبي ؟ " فقال الرسول الكريم يِه :"أرسلني الله" ثم 


إلى كتاب المغازي ص6 .5١‏ 

(') أضفت من هنا حتى قصة أبو ذر ذه 

() الزرقاني. 

(') صحيح مسلم, يُفهم هذا من سياق الحديث في كتاب الإيمان. 
لول صحيح البخاري: قصة دوس. 
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سأل "وبأي شيء أرسلك" فرد عليه يِ: أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان: وأ 
يوحد الله لا يُشرك به شيء. سأل عمرو: فمن معك على هذا؟ قال : رجل حر (أبو 
بكركه) وعبد (بلال د) فقال عمرو: وإني متبعك فقال 2 :إنك لا تستطيع ذلك يومك 
هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتنيء 
فأقفل عمرو عائدا حيث أتى, ولما سمع عن انتصاره 4 بعد الهجرة امتثل بين حضرته 
الشريفة!"). 
- | كان ضماد بن ثعلبه ه زعيماً لقبيلة أزدشنوهء وصديقاً للنبي الكريم #2 قبل 
البعثة. سمع حين وفد إلى مكة أن محمدا 4 قد أصابه الجنون ولأنه كان يجيد الرقية: 
ذهب إلى المصطفى ين وقال: دعني أعالجك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله نحمده 
ونستعينه من يهده الله فلا مضلء ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فأثرت هذه الكلمات أثرا قويا في 
صضمادء فطلب من الرسول َه أن يكررها فكررها 4# وفى الثالثة أقرأها 2 لضمادء 
قاصحن يبعا قم اعحدا شهذا وقال معت قزل االقينة :(المتهدين) بوضاوية السدرة 
وقصاتد الشعراء؛ ولكنني ما سمعت قط كلاماً مثل هذاء ولو كان في قاع البحر لغصت 
إفيه حتى آتي بهء مد إلى يدكء فإني أبايعك على الإسلام» فبايعه الرسول 26. 
إسلام قبيلة أزد 

ثم قال: بايعني أيضا بالأصالة عن قبيلتي. ومن ثم أخذ البيعة من قبياته كلهاء 
وأسلمت على يديه. وذات مرة حين مر جيش المسلمين في إحدى الغزوات على قبيلة أزد 
سأل القائد: هل أخذ أحد أي شيء من هذه القبيلة. فقال جندي: لقد أخذت إيريقاء فأمرء 
القائد بإعادته حيث كان. 
إسلام أبي ذر 4# 

إن قصة إسلام أبي ذر جديرة بالذكر هنا على وجه الخصوص. 

حين ذاع هذا الخبر بين قبيلة غفار التي كانت تقيم على طريق التجارة إلى الشام 
قال أبو ذر- للذي كره ونفر معه من عبادة الأوثان وانشغل بالبحث عن الحقيقة ‏ 


(') صحيح مسلم: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. (ج5).(المترجم). 
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لأخيه(أنيس): اذهب إلى مكة واطلع على تعاليم الرجل الذي يدعي النبوة هناك ! فذهب 
أئيس إلى مكة وعاد منها يقول: إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق» وكلامه-ليس بشعرء فلم 
يكتف أبو ذر بهذه الإجابة الموجزة؛ وذهب بنفسه» يحمل بعض الطعام وفي سقايته بعض 
الناء زاداً لسفره؛ ولما وفد على مكة خشي أن يسأل أحدا عن اسم رسول الله 2 والتقى 
بعلي في الحرم؛ فاستضافه ولكنه لم يجرؤ أن يسأله عن شيء طيلة ثلاثة أيام. وفي النهاية 
سأله علي بنفسه: “ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ 'فأخبره في توجس بعد أن قطع عليه عهدآ 
بالا يُقشي سره لأحدء واصطحبه علي © إلى رسول الله 6 وعلمه النبي الكريم 4 
الإسلام وقال: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمريء لكنه أخذته حماسه الإسلام: 
وقال: سأعلن إسلامي. الخلاصة أنه ذهب إلى الحرم وصاح بقوة "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله' وما أن سمع الناس هذا الصوت حتى أقبل عليه الناس من 
كل صوب وحدب يضربونه» فجاء العباس وخلصه منهمء وقال للناس: ألا تعرفون أن 
طريق تجارتكم يمر على أهالي غفار وهذا رجل منهاء تركه الناس حينئذء ولكن في اليوم 
التالي أيضا ذهب أبو ذر إلى الحرم وأعلن إسلامه بنفس الطريقة» وكانت النتيجة أيضاً 
كالتي كانت بالأمس. وتصادف اليوم أيضا أن جاء العباس وخلصه منهم.() 
إسلام قبيلة غفار 

حين عاد أبو ذر من مكة ودعا القبيلة إلى الإسلام؛ أسلم نصفها وقتئذ. 
وقال الآخرون: سنعلن إسلامنا حين يهاجر رسول الي إلى المدينة. لذا حين هاجر 
الرسول الكريم 25 إلى المدينة أسلم بقية أهلها.") 


(0) اقتسبت هذه الرواية بأكملها من صحيح البخاري: وولانت ل بسع عنلا بشيء من التفصيلء إذ 
بها كثير من الكلمات غير الواردة في صحيح البخاريء يكتبْ الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه 
يمكن التطابق بين هاتين الروايتين. 

0 صحيح مسلم؛ إسلام أبي ذر. وهذا نص هو الحديث: (. .. فاختملنا حت أتَيْا وما غفاراً. فأسلم 
نصلفهم. ٠‏ وكان يَوْسهُم إِيمَاءُ بْنْ رَحضّة الغفارئ. وكان سَيّْدَهُم. وقَال نصتفهم: إذَا قدمَ رسُول الله المتدينة 
أسلمنًا. ققدم رسُول الله المدينة. فَاسلُمَ نصفهُمٌُ الباقي. وْجَاءَت أستله. فكالوَا: يا ,سول الله إخوتنًا. نسل 
عَلَى الذي أسلمُوا عَلَيْه. فأسلمُوا. ققال رَسئول الله : «غفارٌ عَفْر الله لْهَا: وَأَسلْمٌ سَالمَيَا اللّهُ.(المترجم). 
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إسلام قبيلة أسلم 

كانت قبيلة أسلم تقع على مقربة من قبيلة غفار وكانت تربطهما علاقات قديمة؛ 
فأشلم أهلها تأثرا بغفار7) (في حين أن كلتا القبيلتين كانتا مشهورتين بالسرقة قبل الإسلام» 
'وكانيا تعلمان بالطبع أن الإسلام عدو هذا السلوك الشنيع). 
: إسلام الأوس والخزرج 

كانت أغلب قبائل العرب تجتمع في موسم الحج. وكان الرسول و يذهب إلي كل 
قبيلة في مقرها ويدعوها إلى الإسلام؛ وهكذا أسلمت طائفة كبيرة من قبيلتي الأوس 
والخزرج. 
نشر الإسلام إيَان الإقامة في المدينة 

مقن تلفي رسال سنب نم نين ل الك المنورة ليدعو أهلها إلى الإسلام» 
فأسلموا جميعا على يديه في غضون عدة أشهر ققط عدا عشيرتين؛ وبعد هجرة الرسول 
إلى المدينة لمن القبائل المجاورة لها قبيلتي غفار وأسلم كما ذكر آنفا . 
إسلام بعض القريشيين في بدر 

بعد فترة وقعت "غزوة بدر" التي انهزمت فيها قريش وأسر منها المسلمون سبعين 
رجلا. فبدأت قريش تتردد على المدينة سعيًا لإخلاء سبيل هؤلاء الأسرى. ومن ثم حدث 
نوع من العشرة والاختلاط بينهم وبين المسلمين مما أدى ببعضهم إلى الإسلام. 

كان من بينهم الكثير ممن تناهى إلى سمعهم تلاوة القرآن الكريم فلانت قلوبهم 
الصلدة؛ رغم ما كانت تكنه من عدا ديه داك «قياهق كين :بن ملع اق لق ينف 
فدية تحرير أسرى بدر وقد كان ذات يوم واحدا منهم؛ فسمع محمد يك يتلو هذه الآيات:- 

' أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4# أم خلقوا السماوات والأرض بل لا 
يوقنون " (الطور ه57-1”") 


)0 صحيح البخاري؛ ذكر اسلم وغفار . وهذا هو نص الحديث: (475) حدثنا محمد بن بشار حذتنا 
ندر حدثنا شعبةٌ عن محمد بن أبي يَعقوب قال: سمعت عبذ الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك كك سراق الحجيج من أسلمٌ وغفار ومُزّينة - 
وأحسبه وجهينة» ابن أبي يعقوب شك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلمٌ وغفارٌ 
ومُزيئة وأحسبة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا ؟ قال: نعم. قال: 
والذي نفسي بيده إنهم لأخي” منيم. (المترجم). 
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إسلام جبير بن مطعم 

يضق جيو ون مظعم م اققانة حون م اناك لكات مولن شتريكه وكا فلن 
يُحلق في الآفاق. وردت هذه الواقعة في صحيح البخاري. تدسير سورة الطور (إن النبوءة 
التي تنبأ بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مكة عن حرب الروم والفرس تحققت 
تماماً بانتصار بدر. وطبقاً لنبوءة القرآن الكريم أحرزت الروم نصراً كاسحاً على الفرس 
بعد سبع سنوات. وكان من نتيجة هذه المعجزة العظيمة أن أقر الكثيرون بصدق الإسلام) 
أثر نبوءة الروم 

موجز القول أن الإسلام كان ينتشر هكذا تلقائياً برفق تام. وفي سئة 5ه تحالفت 
قريشء» وكنانةء وغطفان؛ وأسدء وقبائل أخرىء وهاجمت المدينة» إلا أنهم مُنيوا بهزيمة 
وتسمى هذه الغزوة ب " الأحزاب " والتي سبق الحديث عنها بالتفصيل. قللت هذه الهزيمة 
من تأثير قريش على المحيطين بها. وبدأت القبائل» التي كانت على استعداد لدخول 
الإسلام» ولم تكن تجرؤ على الجهر بالإسلام خشية بطش قريشء في إرسال وفودها إلى 
إسلام قبيلة مزينة 

كان أول هذه الوفود هو وفد قبيلة مزينة» الذي كان يضم أربعمائة رجل. وعبروا 
عن رغبتهم» وهي أنه إن يأمرهم الرسول الكريم 6 بالهجرة إلى المدينة لهاجرواء ولكنه 
قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم.(') 
إسلام قبيلة أشجع 

وفي الفترة ذاتها جاء وفد قبيلة أشجع يضم مائة رجل إلى المدينة وقالوا لرسول 
الله إنا لا نريد محاربتكء فليُعقد بيننا ميثاق صلح فوافق النبي يِ4. كان هؤلاء القوم ما 
زالوا على كفرهم حتى ذلك الحين؛ ولكن حين أبرمت 'معاهدة الصلح" دخلوا في الإسلام 
طواعية.9) 


(') طبقات ابن سعد. الجزء الأول المتعلق بالوفود. 
جزء طبقات ابن سعد السابق. 
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كانت جهينة إخدى القبائل المجاورة لهذه القبائل» دعاهم الرسول 22 للإسلام 
فوفدوا من فورهم على المدينة في جماعة بلغت ألف رجل وأسلموا جميعاء ثم شاركوا 
٠‏ المسلمين في أكثر الغزوات7) (لقد كان لغفارء وأسلم» ومزينة» وجهينة من الطاعة 
. والمبادرة بالإسلام ما جعل الرسول 2# يدعوا لهم بالخير.7”) 
أثر صلح الحديبية 

في عهد صلح الحديبية كان المسلمون والكفارء حسبما أشرنا آنفاً في حديثنا عن 
الحديبية» يلتقون ويتعاملون فيما بينهم بحرية بالغة» ومن ثم سنحت الفرصة للمعترضين 
أن يستمعوا لتعاليم المسلمين سرا وجهرا.!) نتج عن ذلك أن عدد الذين دخلوا الإسلام قبل 
ذلك رغم وجود الغزوات والسراياء قد تضاعف في غضون عامين فقطء ولذلك حين خرج 
الرسول الكريم 4 من المدينة المنورة قاصداً أداء العمرة في عام الحديبية» كان بصحبته 
الكريمة ألف وخمسمائة رجل. وحين تقدم 2# إلى فتح مكة بعد عامين كان على رأس 
جيش جرار من المسلمين بلغ عشرة آلاف مقاتل. 

لم يمتد نطاق صلح الحديبية إلى سائر بلاد العرب: إذ لم يشارك فيه سوى قبيلتي 
قريش وكنانة لذا ظل من لا يخضعون لقريش مباشرة؛ أو ليسوا من حلفائهاء يتأهبون 
لغزو المدينة» وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يضطر إلى إرسال بعض الجيوش 
للدفاع. ومع ذلك كله بدأ إيفاد دعاة الإسلام إلى المناطق التي يُظن بها خيراء كي يدعو 


') الإصابة» تذكرة بشير بن عرفطة. 

97 صحيح البخاريء ج21 ذكر غفار وأسلم وجهينة. وهذا نص الحديث (475") حدكنا أبو نيم حثُثنا 
سفيان عن سعد بن إيراهيمٌ عن عبد الرحمن بن هُرِمُنَ عن أبيي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيئ 
صلى الله عليه وسلم: «قرّيش والأنصانٌ وجهينة ومُّزينة وأسلم وغفارٌ وأشجِعٌ مواليْ» ليس لهم مَولَى 
دون الله ورسوله. (المترجم). 

ورد في الطبري قول الإمام الزهرى:- 
فلماكات الهدنة وضت ال حرب أوزارهاء وأمن النس كلهم بعضهم 
بعضاً فالتقوا وتقاضوا في الحديث في المنازعة: فلو يكلم أحد بالإسلام يعقل ش يئا إلا دخل فيه 
فلقددخل في تنيك السنين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام وأكثر. (صا 
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اكلتن إن الاتاقي <فكا طويسا انحو كيد عضو غة: من" الحو زان ١‏ ماوق حاطيي ون 
يوثر أرباب السير أن يصفوا هذه الجماعات التبليغية بالسرايا أيضا. ‏ - 
أثر فتح مكة 
0 كن العرب جميعا يعتبرون قريشاً متوجهاً دينياً لتوليها شئون الكعبة؛ ولذا كانوا 
يترقبون مصيرها. كان الصحابي عمرو بن سلمة هه يقيم فوق ممر عام يبعد عن المدينة. 
وقد ورد قوله التالي في صحيح البخاري:- 
كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق فلما كانت واقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم.(') 
وكتب ابن هشام بتفصيل أوضح:- 
وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله 35 وذلك 
أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم أهل البيت والحرم وضريح وله إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام وقادة العرب أو ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت الحرب رسول 
الله ك وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنه لا 
طاقة لهم بحرب رسول الله 5 ولا عداوة فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل. 
الخ") 
خلاصة القول أن السبب الراجح لتأخر انتشار الإسلام» رغم صدقه وبساطته 
وفطنة العرب وألمعيتهم؛ كان على الأغلب هو العداء القبلي. ولذا بمجرد أن زالت عقبة 
الباطل الكداء لم يتمهل الحق في تقدمه. 
بعد فتح مكة زال الخطر الذي كان يهدد الدعوة الإسلامية بقتل دعاتيا بلا هوادة 
أينما ارتحلواء ومن ثم أرسل الرسول يِه الدعاة إلى سائر بلاد العرب لنشر فضائل 
الإسلام وترغيب الناس فيه ودعوتهم إليه» وتقرر مشروع الدعاة كالآتي: 
)١(‏ أن يصاحبهم عدد من الجيش للحفاظ على استقلالهم وعدم تعرضهم للأذى من أية 
جهة حتى يستطيعوا نشر الإسلام في حرية تامة. حين أرسل # خالد 5 أرفق معه 
عهذا من الكيتن د اولكن” كذ ليه ألا ساك سيق العنمت. لذ لمميت اعد عرد 


الإسلام طيلة ستة أشهر كاملة ولم يتمكن من إنجاز شيء. فقد كان خالكد بن انوبا يت 
للق 5 حيح البخاري. فتح مكة. 
(') سيرة ابن هشام؛ ذكر أحداث سنة 5ه والوفود. 
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قائدا مظفراء ولم يكن واعظأ أو مرشداً. وأرسل صلوات الله وسلامه عليه علي د 
الذي ما لبث يدعو القبائل إلى الإسلام حتى أسلمت البلاد جميعاً. وهؤلاء هم الدعاة 
الذين ذكرهم العلامة الطبري في قوله التالي:- 
قد كان رسول النه 6 بعت قيها حول مكةإآلستزاليا:تذعو إلى الله عز وجل ولم 
يأمرهم بقتال. 5 727 ١‏ 
وبنفس هذا قمبدأ ارمق ى : 
حين سفك فيها النماء. و عل ار 
ث3 0 يثنا كل أوا 
البلاد لنشر الإسلام فيهاء فيعين أكثرهم حنطا ! 
مرة أن يرسل جيشاً عيذا تدمع ل 1 ! 
صغير السن فذهب إليه الرسول الكريم © 00000 
البقرة وسورة كذا وكذا. فعينه الرسول :2 أُميرا على ال 
صدةؤة 8" برواية الترمذي. 
(؟) كان العمال» الذين يُرسلون لجباية الزكاة والخراج من البلاد لخاضعة لإ 
يُشهد لهم بعفتهم وزهدهم ونزاهتهم . وكانوا يصطحبون العلماء والوعاة يض 
ندعو وإ الإفاتويياف جياية الماك ونيا بل ناء سيد 
أخى ‏ السيدة. أم للمؤمنين آم الندلةا 
(رضي إلله عنها): 
كان أحد الصحابة الذين شاركوا في 


غزوة بدر. 


8 برهو قن فى سه كوي داتس من "تسريه بأ عذا الميش كان قا أزسل قر الإنائع علي 
وجه التحني. هه ير ا نا اهاء كلمت يهط وانتي تعني بأن الرسول يك قد بعث جماعة كبيرة 
جداا وق يمراد قرد راسم عر بكر سل فقظه إذ أنه تو كان الهدق: الحرب فلما كانت 


الحاجحة و 00 ال ا ال 7ع -550 ب اختبارهم في حفظ القران. 


من أوائل المستمين. وعسل همحرو 
إلى الحبشة وأول من كت يسم الله 
الرحمن الرحيم على ثورق. 

غدي بن حاتم #ه صحابي جليل:» وهو ابن حتم 


علاء بن الحضرمي ا 

أبو موسى الأشعري يه أسلم أهل زبيد وعدن جميعاً على 
يديه. وهو صحابي جليل معروف 
بعلمه. 


جرير صحابي معروف. يمتد نسبه 
إلى سلاطين ذو القلاع الحميرية | 
اليمنية وقد سجد له ذات مره مئّة 
ألف رجل. ولما أسلموا جميعا على 


م2 


يديه اعتنق أربعة آلاف رقبة فرحا 


(') كان هناك أناس معينون يرسلون لنشر الإسلام» وأسماء هؤلاء الدعاة على وجه 


الدقة كما يلي:- 


فى الحارت أن لذ 


قبيلة سليم (المسند 


ج68 ص7 3307) 
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(:) كان رؤساء القبائل يفدون إلى النبي #5 ليعلنوا إسلامهم. ويقيمون في المدينة عدة فيح 
ثم يرجعون إلى قبائلهم بهدف دعوتهم إلى الإسلام. وهذه هي أسماء هؤ لاء السادجد- 


'طفيل بن عمرو الدوسي 
.عروة بن مسعود 
عامر بن مشهر 
ضمام بن تعلبه 


منقذ بن حبان 
تمامه بن اثال 

كان الإسلام ينتشر بسرعة في كل مكان بفضل هؤلاء الدعاة والمبلغين. وبعد فتح 
مكة -كما أشرنا آنفا - تم إيفاد الدعاة إلى البلاد المتاخمة لهاء فكان الناس يُقبلون على 
الإسلام عن تراض. وتشير هذه الآيات القرآنية الكريمة إلى هذه الواقعة:- 
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. (النصرء الآية01؟). 

بعد فتح مكة بثلاثة أشهر نزلت سورة التوبة في موسم الحج سنةة ه وبعدها 
أسلمت الحجاز كلها دون إستثناء.(") 

لم يتح للإسلام الانتشار خارج نطاق الحجاز خلال إحدى وعشرين سنة من البعثة 
النبوية بسبب العراقيل التي وضعتها قريش واليهود في طريقه» وبدأ المسلمون قلة هنا 
وهناك. لكن بمجرد سقوط تلك الأسوارء امتد تأثير الإسلام- في غضون ثلاث سنوات 
فحسب ٠١.4628‏ - إلى لليمن والبحرين؛ ويمامة» وعمان من ناحية» وحتى حدود. الشام 
والعراق من ناحية أخرى. وقد كان بهذه الأقاليم إمارات عربية كبيرة قبل الإسلام؛ كما 
كانت خاضعة للروم والفرس أعظم قوتين في العالم آنذاك» ومع هذا كله أخذ الإسلام يعلو 
بصوته بدون السيف ومستظلاً بالسلام؛ فتجاوبت له طواعية هتافات ' لبيك ' من كل فج 


اليمن 
اليمن أكثر بلاد العرب خصوبة ونماءًء كما أنها مركز حضاري وتجاري قديم. إذ 
قامت على أرضها دولتان عظيمتان هما سب وحمير. وقد كان أهالي الحبشة المسيحيين 


(') الطبريء الوقائع سنة 5 ه. 
0" 


يحكمون اليمن منذ سنة 215م, أي قبل ميلاد الرسول 24 بخمسين عاما تقريبا. بعد ذلك 
حكمها الفرسء بعد ميلاد الرسول ‏ بعدة أعوام» وذلك بتعيين حاكم عليها من قبلهم. 
كانت هناك عدة معوقات للحركة الإسلامية في اليمن» منها الاختلاف في(الأنساب) وقد 
كان أهل اليمن قحطانيين» ودعاة الإسلام إسماعليين. كان اليمنيون يفتخرون بسلطانهم 
وحضاراتهم القديمة» كما كان العرب أنفسهم يشهدون بريادة اليمنيين ويعتبرونهم جديرين 
بحكم كافة بلاد العرب. وأي سلطة منتظمة في البلاد يمتد نسبها إلى اليمنيين. لذا حين قدم 
من اليمن وفد قبيلة كنده التي كانت أسرة حاكمة في اليمن» سأل رئيس ذلك الوقد الرسول 
ظناً منه أنه أمير عربي قائلاً :- يا رسول اللهء إنا نزعم أنكم منا قال: نحن بنو النضر 
بن كنانة لا نقفو أمّنا ولا ننتفي من أبينا. (". 

ربما كان العائق الأساسي لنشر الإسلام في اليمن هو أنها كانتت خاضعة لإيران 
سياسياً ولليهودية أو النصرانية دينياً على وجه العموم: لكته ما من عنمل من تلك العوامل؛ 
حال. دون قبول الحق» فلقد وصلت الدعوة الإسلامية لليمن قبل الهجرة يفترة طويلة. كان 
باليمن قبيلة (عظيمة) تدعى دوسء وقد تصادف نرئيسها طفيق من عمرو أن جاء إلى مكة 
وأسلم. وفي تلك الفترة أيضاً زارت قبيلة كندة مكة لنحجء قدعاهم الرسول 2 الى الإسلام: 
لكنهو وقضو )"في نه لات دهت اسوك كفن عدر .لقت قيلة درن ودكك 
في دار الإسلام» كما كانت قبيلة أشعر الدمنية المعروقةه قي صحبة مهاجري الحبشة 
فأسلمت طواعية آنذاك» وقدمت إلى النبي 5 ووف لضا إلى رمول الله 2 في صحبة هذه 
القبائل أبو هريرة الدوسي د وأيو مومى الأشعري يهم 

كانت همدان أكثر عشائر اليمن عددا وأعظمهة شقنف أرسل إليهم الرسول 2# خالدا 
(في أواخر سنة 4ه) ليدعوهم إلى الإسلام ظل خاقد كه ودعوهم إلى الإسلام طيلة ستة 
أشهر كاملة» ولكنهم لم يسلموا. في نهاية المطاف انكعى قوسول الكريم 3# خالد وأرسل 
إليهم علي؛ فجمعهم وقرأ عليهم كتاب رسول اله 26 تست اتقبيلة عن بكرة أبيها. ولما 


لق بن حنيل»؛ حديث أ شعت بن قيس وزاد المعادء جقء صضص 235 مصر ‏ 


بن هشام؛ ذكر عرض الإسلام على القبائل . 
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أبلغ علي رضي الله عنه عن .هذه الواقعة في حضرة النبوة» سجد رسول الله 3 ورمع 
رأسه مرتين وقال: السلام على همدان.7") 

وتذهب بعض الروايات إلى أن همدان حين سمعت عن خبر الإسلام أرسلت عامر 
بن شهر إلى حضرة المصطفى ين وقالت: إذا راق لك هذا الدين فنحن على استعداد أن 
نعتنقه جميعاًء وإذ لم يرق لك فنحن أيضاً نوافقك. ولما عاد عامر بن شهر من عند رسول 
الله ينه كان قلبه قد عمر بنور الإسلامء فأسلمت القبيلة كلها. ربما تكون هاتان واقعتان 
بالفعل» وأن هذا التوفيق قد تم بجهود كليهما(علي ذه وعامر بن شهر). 
.2 ألف الناس, في اليمن علي دء لذا رشحه الرسول 4 في ربيع الأول سنة ٠١‏ ه 
للدعوة إلى الإسلام في قبيلة مذجح اليمنية بصحبة ثلاثمائة فارس لحراسته؛ وأكد عليه أنه 
إن لم يعتدوا عليك فلا تعتدي عليهم. حين وصل علي (د) إلى أرض مذجح عين بعض 
الناس لجباية المال. أثناء ذلك رأئ 'جماعة من قبيلة مذجح فعرض عليهم دعوة الإسلام» 
ولكن كان جزاء هذا الإحسان أن رموه بالسهام والحجارة. فا كان من علي > د إلا أنه 
صف رفاقه؛ ففرت جماعة مُذجح تاركين قتلاهم العشرين رجلاًء ولم يتعقبهم المسلمون 
إذ كان هدفهم الدفاع عن أنفسهم فقط. وبعد ذلك وفد أشراف القبيلة بأنفسهم واعتنقو 
الإسلام؛ وأعلنوه بالأصالة عن الآخرين.١)‏ 

أطلق على حكام الفرس الذين كانوا يقيمون في اليمن لقب " أنباء ". أرسل إليهم 
الرسول ‏ سنة ٠١‏ ه وبر بن النخيس ه ليدعوهم إلى الإسلام. ونزل ضيفاً في بيت 
النعمان بن برزك وأرسل من عنده رسائل الدعوة إلى الإسلام. إلى كل من فيروز 


(') الزرقائي بسند صحيح عن البيهقي(ورد أصل الواقعة في البخاري جزء الغزوات» لكنها لم تخص 
همدان ولم يذكر فيها الحديث إسلامها) وهناك روليات أخرى عن هذه الواقعة ولكنها غير صحيحة» 
أقرت بذلك"المواهب اللدنية" نفسها بأن مجمل هذه الروايات أن أهل همدان قد اعتنقوا الإسلام خوفاً من 
علي؛ إلا أن هذا كان من حسن ظن الرواة وليس الواقعة نفسها. (وفي رواية أخرى أنه 8 قذأمر 
همدان أن تقاتل ثقيف للأبد وتشن عليها الغارات بصفة مستمرة. لكن الحافظ ابن القيم قد صرح بأن 
هذه الرواية خاطئة تماماء لأن همدان كانت قبيلة يمنية؛ أما تقيف فكانت بالطائف قرب مكة» وإن مثل 
هذا الأمر إنما يصدر من قبيلتين متجاورتين. 

() وردت بعثة علي :د إلى اليمن في سائر كتب الحديث؛ ولكننا اقتبسنا هذه التفاصيل من ابن سعد: 
جزء المغازي. 
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الديملي» ومركيودء ووهب بن منبه فأسلموا حميعا. وكان أول من حفظ القرآن الكريم في 
سكم ايذا مزعي عطاء ووفك ين عي : 00 

(عيّن الرسول :2 معاذ ين جبل ار ري لنشر الإسلام في أرجاء 
اليمن كلهاء! وأرسل كليهما إلى اليمن إظيما إقليما. كانت التعاليم التي أملاها الرسول يل 
نيك وفك رودلببا شال ف ال بان 1 العامة لنشر الإسلام. قال النبي46 : يُسّرا 
ولا تَعْسّرا. وبَشرا ولا تتفراء إنك(معاذ بن جبل) تَأتي قوما من أهل الكتّاب. فَادْعْهُمْ إِلَى 
شهادة أن لا إلة إلا الله. وي رَسسُول اللّه فإن هُمْ أُطَاعُوا لذلك. فَأَعَلمْهُمْ أن الله افترَض 
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوات في كل يدم وليلَةء إن هُمْ أَطَاعْوا لذَلكَ فَأَعَلمْهُمْ أن الله افترض 
عَلَيْهمْ صدقة توْحَدْ من | أغنيّائهم فترَدُ في فقرائهم؛ فَإن هُمْ أطاغوا لذلك» فَإيّاكَ وكرائم 
أموَالهم. واتق دَعْوَةً الْمَظلوم؛ فإنة لَيْسَ بَيْنهَا وبَيّنَ الله حجَاب. فسأل أبو موسى الأشعري: 
يا رسول الله إن شراباً يُصنع بأرضنا يقال له المزرء وشراب يقال له البنّعُ منَ العسل فقال 
: «كل ستكر حَرامٌ..9) 
نجران 

يقع إقليم نجران على مقربة من اليمن» وكان مركزاً خاصاً بالمسيحيين في بلاد 
انعرب. أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه المغيرة بن شعبة م -الذي اعتتق الإسلام 
قبل صلح الحديبية سنة لاه - إلى نجران ليدعوا أهلها إلى الإسلام. ولما أبدى 
المسيحيون اعتراضهم على القرآنء لم يتمكن من الرد عليهم وأقفل عائدا.(©) بعد ذلك كتب 
لهم رسول الله يل يدعوهم إلى الإسلام مخبرا إياهم أنهم إذا لم يرضوا بالإسلام فليرضوا 


(') الطبري ص 17717. 
أضفت هذا إلي ل "سيد سليمان الندوى". 
(') وردت هذه الواقعة بكاملها في صحيح البخاريء جزء الغزوات. وقمنا بجمع كل الروايات الواردة 
في البخاري عنها: 
الترمذيء تفسير سورة مريم. وهذا هو نص الحديث: (774) حدثنا أَبُو سعيد الأشجٌ وَأَبُو مُوستى 
محم بن المتنى؛ قالا: أخبرنا ابن اريس عن أيه عن ماق بن حزلبع عن طفنة دن والسل عتن 
المُغيرة بن شعْبَة قال: «بعثني رسول الله إلى نجران؛ فقالوا لي: سكم تفرأون: [يَا أخت هارون) وكا 
كان بَيْنَ مُوسَى وعيسى ما كان؟ فلم أن رما أَجِيبُهُم. فرَجَنت إِلَى الثبيئ فَأخبَرئة فقال: «ألا أخبْرتية 
الكو كانو امون دنفي ولمتالدين فليم قل أبن عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيعٌ غريب 3 
تعرفةُ إلا من حديث ابن إثريس:.(المترجم). 
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بسياسة الإسلام ويعطوا البزيةء(') فأرسل أهل نجران جماعة من الرهبان ورجال الدين 
إلى المدينة لتقصي الأمر. وسترد التفاضيل عن هذا الوفد لاحقا. 

فضلاً عن النصارى كان بنجران مجموعة من السكان المشركين» كان بينهم قبيلة 
بني الحارث بن زيادء التي كانت تعبد الصنم مدانء» مما حعلها تشتهر بعبد المدان. وقد 
أرسل لهم الرسول ©# خالد بن الوليد هه في ربيع الآخر سنة ١٠ه‏ ليدعوهم إلى 
الإسلام؛ وما أن وصل إليهم أسلمت القبيلة كلهاء وأقام خالد معهم عدة أيام علمهم خلالها 
القرآن الكريم وأحكام الإسلام.7") 
ما من واقعة لاعتناق اليمنيين الإسلام عن طيب خاطر وبلا أي نوع من 
الترهيب» لم تستوجب العناية الإلهية. حين شاع الخبر بقدوم الأشعريين» بشر الرسول يق 
المسلمين: أتاكم أهل: اليمن :هم أرزق أفئدة وألين. ظلويا!') ولما أسلمت همدان جد يد 
شكراً للهء ودعا لهم بالسلام. وحين قدما وفدا حمير وتميم خاطب يك الأول فقال: أبشروا 
يا بني تميمء قالوا: أما إذ بَشرتَنا فأعطنا. فتغيّرَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء ناس من أهل اليمنء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البُشرّى إذ لم يَبلها بنو 
تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله./) فقال رسول الله بصفة عامة: الإيمان يَمان» 
والحكمة يمانية. رجع من الدعاة الذين كانوا في اليمن علي وأبو موسى رضي الله عنهما 


(') الزرقاني نقلاً عن البيهقي. 

(9) الزرقائي جا صة١١.‏ 

(» البخاري قدوم الأشعريين أهل اليمن. وهذا نص الحديث: (4781) حذثنا محمد بن بشار حثثنا ابن 
أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أتاكم أهل اليمن هم ا أفئدة وألِين قلوباً. الإيمان يمان» والحكمة يمانية. والفخرٌ والخيلاء في 
أصحاب الإبلء والسُكينة والوقار في أهل الغنم». 

وقال غَندَرٌ عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن لنب صلى الله عليه وسلم. 
(المترجم). 

):) صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق وقدوم الأشعريين.وهذا هو نص الحديث: (4779؟) حذثني عمرو 

بن علي حذثنا أبو الس شنا بين يكرا رعس ١‏ حلم بقاع ام جروا بين سيور 

المازني حتكثنا عمران بن حصنين قال: «جاعت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

أبشروا يا بني تميد. قالو': أما إذ يشرتنا فأعطنا. فتغيّرٌ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء 

ناس من أهل 'ليس- ققال الي صلى الله عليد وسلم: الوا البُشرى إذ لم يَقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا 

واوسون ل زم كد 
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في قو نحجة: الداع ديق أذوا تكابزاك كح سم الرسول 22 يزكاق فل امسيتينا عند 
كبير من اليمنيين حديثي العهد بالإسلام النين حجوا أو اعتمروا. 1 
الإسلام في البحرين سنة / هم 

كانت البحرين امن حدوه .دولة الفرسء::وكانت: القبائل المربية “هناك تستوطن 
الوديان» ومن أشهرها وأجلها شأناً بني عبد القيس» وبكر بن وائلء وتميم. خرج منقذ بن 
حباز امن اقبيلة عبد افيس قاضدا القفارة: وكانت المدينة تقع في طريقه فمكث بهاء وعلم 
الرسول َه بذلك فذهب إليه ودعاه إلى الإسلامء فأسلم. وتعلم سورتي الفاتحة والعلق. ثم 
أعطاه الرسول 6 أمرا كتابياء لكنه لم يُطلع أحدًا عليه لعدة أيام بعد عودته من سفره؛ إلا 
ا ل لا ا فاستفسر عن ذلك من منقذء 
وبعد جدال بينهما اعتنق ق منذر هو الآخر الإسلام. ولما قرأ منقذ بن حبان كتاب رسول الله 
يل على الناسء أسلموا جميعاً.(') 

روى في صحيح البخاري (كتاب الجمعة) أن أول مسجد أقيمت فيه شعائر صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي» كان مسجد البحرين الذي يقع في جواثي. يتبين من ذلك أن 
الإسلام قد انتشر في البحرين في بداياته الأولى. بعد اعتتاق الإسلام أرسل هؤلاء القوم 
وفداً من أربعة عشر رجلا إلى محمد » على رأسهم المنذر بن الحارث. ما إن اقتربت 
قافلتهم من بيت الرسول 4# حتى أصابتهم حالة من التهافت جعلتهم يقفزون من فوق 
مطياتهم ويقبلون أيدي رسول الله 3» إلا أن المنذر كان يتسم بالأدب الجم. فذهب أولاً إلى 
مقر إقامته وأبدل ثيابه ثم امتثل أمام المصطفى يل وقبل يده الشريفة.9) 


() ورد في صحيح البخاري ذكر أحد وفود قبيلة عبد القيس للزرقاني نقلا عن الكرماني وهي في فترة. 
لاحقة للفترة التي نتحدث عنها. وبقدر ما تثببت رواية البخاري من أن عبد القيس قد اعتنقت الإسلام 
قبل هذا الوفد. ورغم أن الرواية التي وردت في الإصابة عن ابن شاهين تختلف عن رواية الزرقاني» 
ويوجد بينهما خلاف أيضاً حول اسم رئيس الوفد إلا أنه مع ذلك كله تثبت الروايات كلها أن الوفد 
الأول لهذه القبيلة قد قدم سنة 5 ه. 


الزرقاني برواية البيهقي بسند جيد. 


في سنة 4 ه أرسل الرسول يك علاء الحضرمي 5ه إلى البحرين لتبليغ الإسلام 
فيها. وكان حاكمها من قبل الفرس آنذاك هو المنذر بن ساوي فأسلم وأسلم معه جميد 
العرب وبعض الأعاجم الذين كانوا يقيمون هناك.(') 

كان في البحرين منطقة تدعى " هجر ' كان يحكمها من قبل الفرس أيضاً الحاكم 
.سيبخت. أرسل إليه الرسول 2 كتابآ باسمه فاعتنق الإسلام.9) 
الإسلام في عمان سنة 7ه 

كانت قبيلة أزد تحكم قبضتها على هذه المدينة وكان عبيد وجعفر رئيساهاء وفي 
متنة 4ه أرسل إليهم الرسول #6 أبا زيد الأنصاري 5ه -أحد حفظة القرآن- وعمرو بن 
العاص برسالة الدعوة إلى الإسلام» فأسلم عبيد وجعفرء ثم أسلم على أيديهما جميع من 
كان هناك من العرب.7) 
الإسلام في حدود الشام سنة 1ه 

كان للعرب المقيمين على تخوم الشام إمارات عديدة منها معان وأقاليمها التي كان 
يحكمها فروه) بن عمرو ه من قبل دولة الروم؛ والذي ما لبث أن عرف بالإسلام حتى 
أسلم وأرسل إلى الرسول 6 إعلان إسلامه مرفقاً ببغل هدية. لما علم الروميون 
(المسيحيون) بإسلامه قبضوا عليه وحكموا عليه بالشنق. فجرى على لسانه هذا البيت :- 

بلغ سراة المسلمين بأنني مسلم لربي أعظمي ومقامي 

(كان يقيم بين الشام وشبه الجزيرة العربية قبائل عذره؛ وبِلَّىء وجذام وغيرها. 
وكان لعمرو بن العاص م أخوال فى قبيلة بلى» ومن ثم أرسل مع جماعة إلى هناك؛ 
وحين وصل إلى بئر جذام توجس منهم الهجومء وأطلع الرسول 2 بهذاء فأرسل يك إليه 
أبو عبيدة على رأس عدد من الجيش لحراسته. ويُطلق على هذه الواقعة "غزوة ذات 
السلاسل " في اصطلاح كتاب السيرة) 


فتوح البلدان. 
( المرجع السابق» ذكر البحرين. 
() المرجع السابقء ذكر فتح عمان. 
ابن هشامء إسلام فروه 5مء ذكر الوفود. 
313”, 


وفود العرب 


(يُطلق كتاب السيرة كلمة " الوفود " على الذين قدموا بأنفسهم إلى حضرة النبوة 
لإعلان الإسلام بعد اعتناقهم له على أيدي الدعاة. وتبلغ هذه الوفود عددا كبيرا. كتب ابن 
إسحاق عن خمسة عشر وفداً منهم فقط. بينما ترجم ابن سعد لسبعة عشر وفدا. وهو نفس 
العدد الذي تحدث عنه كل من الدمياطي؛ والمغلطائيء والزينء والعراقي, أما مؤلف سيرة 
الشامي فلم يأل جهدأ في جمع التراجم لمائة وأربعة وفدأ؛ ورغم ما تخلل هذه التراجم من 
روايات ذات سند ضعيفء وما اتسمت به أغلب أسماء الوفود من غموضء يبقى من 
المسلم به أن عدد الوفود الحقيقي يفوق ما ورد في رواية ابن إسحاق. أما الحافظ ابن القيم 
والقسطلاني فقد اكتفيا بالحديث تفصيلياء وبدقة بالغة عن 4" (أربعة وثلاثين) وفدأً منهم 
7 5 

والحقيقة هي أن بلاد العرب جميعاً كانت مه 
هذا الترقب بلا جدوىء فعزمت القبائل على القدوم بنفسها إلى دار الإسلام كي تحسم 
أمرها هناك. وكان العرب يدركون جيدا أنه لم يعد بوسعهم أن يطغوا على الإسلام لكنهم 
علموا أيضاً من خلال غزوة خيبر وغيرها أنهم ليسوا مكرهين على دخول الإسلام؛ بل 
يمكنهم إبرام الصلح على أن يدفعوا الجزية أو على أي صيغة أخرىء ويظلوا على حالتهم 
السالفة. 

بعد فتح مكة أقبلت الوفود تترى من كل صوب وحدبء وباستثناء بعضها عادت 
جميعاً إلى بلادها بقلوب عامرة بنور الإيمان» دعد ما رأت من إعجاز في حضرة النبوة. 

كانت بنو ل وبنو سعدء وبنو حنيفة» وبنو أسدء وكنده؛ وملوك حمير» وأزدء 
وطي أقوى قبائل العرب؛ إذ امتد نفوذها إلى أقاص البلاد. وقد أرسلت كلها وفودا إلى 
حضرة النبوة بعضا منها بصفة أهليةء أي كان هدفها فقط هو اتفاق مع رسول الله 
بصفته فاتحاء ولكن أغلب هذه الوفود قد جاعت للاطلاع على حقيقة الإسلام والدخول في 
حلقته؛ وقدم معظمها بعد فتح مكة أي في سنة 4 ه»ء سنة 5هء سنة ٠١‏ هه ولكن من 
الجدير بنا هنا أن نتحدث عن بعض الوفود التي سبقتها مراعاة لتسلسل الأحداث. 
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مزينه 

كانت قبيلة كبيرة تمتد من قريش إلى مصرء وكان منها الصحابي الجليل النعمار 
بن المقرن7) الذي حمل لواءها في فتح مكة»ء وهو أيضا الذي فتح اصفهان. في سنة ه 
'ه أقبل على رسول الله يل من هذه القبيلة وفدّ يضم أربعمائة رجلء اعتتقوا الإسلام. 
.كتب العراقي في السيرة المنظومة: 

أوّل وفد وفد المدينة سنة خمس وفد مزينة 

أقدمت وفود بني تميم في عظمة وخيلاء»ء وضمت سائر أشراف هذه القبيلة 
كالأقرع .بن الحابسء والزبرقان» وعمرو بن الأهتمء ونعيم بن يزيدء كما كان في صحيبتهم 
أيضا عُيينة بن حصن الفزاريء والذي كان يغير على حدود المدينة. ورغم أن هؤلاء 
القوم قد قدموا لاعتناق الإسلام» إلا أن طابع الفخر والخيلاء العربي كان ما يزال يملك 
عليهم أنفسهم؛ فحين دخلوا إلى حضرة النبوة أي المسجد النبوي كان الرسول يي جالسا في 
بيته فنادوه يِ من وراء الحجرات أن أخرج ألينا يا محمد يء فخرج إليهمء فقالوا: جئناك 
نفاخركء فأذن لهم فقام عطارد بن الحاجب- الخطيب المشهورء والذي نال( خلعة 
(الحرير) من بلاط أنو شيروان لبلاغته في الخطابة- وخطب خطبة بليغة عن مفاخر قوم: 

'الحمد لله الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالاً عظاما وجعلنا أعز أهل المشرق 
فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخر فليعدد مثل ما عددنا".9) 

حين انتهى عطارد من الخطبة وجلسء أشار الرسول 2# إلى ثابت بن قيس بأن 
يجيب. وخلاصة خطبته ما يلي: 


(') الإصابة في أحوال الصحابة(ترجمة النعمان بن المقرن وابن سعدء جزء الوفود ص8". 

9) الإصابة في أحوال الصحابة. 

9) وورد هذا النص هكذا في سيرة ابن هشام ص ١4٠‏ ج:" الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن» 
وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاماء نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعز أهل المشرق 
وأكثره عدداء وأيسره عدة. فمن مثلنا فى الناس وأولى فض لهم؟! فمن فاخر فليعدد مثل ما 
عددنا.'(المترجم). 
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'الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء ثم كان من قدرته أن جعلنا منود 
واسسنطقن م مقيق خلقة ريو لذ أكرية سياد و امتدقه يعدينه واففلله هديا دقاة عه 
كتابه وأتمنه على خلقه؛ فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به ذءر 
برسول الله المهاجرون من قومهء واستجاب لله حين دعاه رسول الله 6 نحن؛» فندر 
أنصار الله ووزراء رسوله' 

ولما انتهت الخطب وحان دور الشعرء قام الشاعر التميمي المعروف الزبرقان بد 
بدرء فأنشد قصيدة له بالأصالة عن وفده؛ والتي مطلعهاء- 

نحن الكرام فلا حي تعاد لنا منا الملوك وفينا تنصب البيع!") 

تذهب بعض الروايات إلى أن رجلا قدم إلى المدينة فألقى بها خطبة أذهشت 
الحضور لروعة بلاغتهاء فقال الرسول #5: إن من البيان لسحرا. ويتبين من كتاب' 
الإصابة في أحوال الصحابة" أن الرسول #ء قد قال هذه العبارة تعليقا على خطبة 
للزبرقاني هذا. موجز القول أنه لما فرغ الزبرقاني» أشار رسول الله 2# إلى شاعر 
الإسلام حسان بن ثابتء فأنشد ارتجالا القصيدة التي مطلعها:- 

' إن الذوائب من فهر واخوتهم قد بّينوا سنة للناس تتبع9) 

كان من بين أعضاء الوفد الأقرع بن حابس قاضى بلاد العرب الشهيرء إذ كانت 
ترفع إليه القضايا القومية» ويخضع الناسُ لكل أحكامه وقد كان مجوسياً قبل اعتناقه 
الإسلام؛ يزعم أنه حين جاء مع الوفد إلى النبي يك قال النبي يه :- 

إن حمدي لذين وإن ذمي لشين. 

حين إنتهت المبارزتان الشعرية والنثرية اعترف الوفد بأن خطيب الإسلام أخطب 
من خطيبهم وأن شاعر الإسلام أشعر من شاعرهم وأسلموا جميعاً. 
بنو سعد 

بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة سفيرا لهم. ولنا أن تتصور بساطة العرب وتلقائية 
فطرتهم من خلال الأسلوب الذي قدم به هذا الرجل على رسول الله يه والهيئة التي أدى 
بها وفادته. 


(') كتبها المؤلف تعادلنا وبالرجوع الى المصادر العربية» والتي من بينها ابن هشام؛ وجدنا أنها يعادلنا. 
(') بالرجوع إلى المصادر العربية» وجدنا أنها تتبع وليس كما كتبها المؤلف يتبعوا. 
نهن 


ف ورد ذكرها في مواضع متعددة فى صحيج البخاريء وإليك الرواية التي وردت 
كتانب الغام. 

يقول أنس < «بَيْنما نحن جُلوسٌ مع النبىّ صلى الله عليه وسلم في المسجدء دخل 
رَجل على جَمل فأناخة في المسجد ثم عله و 0 

عليه وسلم مُتَكَىءٌ بَيْنَ ظَهْرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض' | المتكِىء» فقال له الرجّل 
ابن عبد المطّلب؟. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: قذ أَجَبتك. 0 
الله عليه وسلم: إني سائلك فَمُتدَدَ عليك في السَئألة فلا تَجْد على في تفسك. فقال: سل 
عَمّا بدا لك؛ فقال: أُسألّك بربّك ورب من قَبلَكء آللَهُ أرسلَك إلى الناس كلَهم؟ فة فقال: الله 
تعم. ٠‏ قال: أنشئك بالله آللَهُ أمَرك أن نصلّيّ الصلّوات الخمْس في اليوم والليلة؟ قال: - 
0 . قان: أنشذك بالله آللهُ أُمْركَ أن نصومَ هذا الشهر من الدئّنة؟ قال: اللهُمّ نعم. قا 

أنشذك بالله آللّهُ مرك أن تَأَحْدَ هذه الصتدقة ا 0 
على لله علإاوطك! اللي حلي فال ركوزا أمنك ينا جلت جف ونا وشول و ماقي 
من قوميء وأنا ضمامٌ بن تعلبة» أخو بني ستغد بن بكر». 7" | 

حين قدم ضمام على قومه قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مهء اتق البرصء 

تق الجنون! قال: إنهما والله لا يضران ولا ينفعان» وإني أشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضنره رجل ولا 
افوأ إلا ملما 9 
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الأشعريون سنة /ا ه 

كانت قبيلة الأشعريين من أشرف قبائل اليمن. وهي التي ينتمي إليها أبو موسى 
الأشعري. حين سمع أهلها عن بعثة النبي #6 خرج منهم ثلاثة وخمسون رجلاً قاصدين 
المدينة؛ وكان بينهما أبو موسى الأشعري. بعد أن أقلعوا بالسفينة» دفعها اتجاه الرياح إلى 
الحبشة حيث جعفر الطيار (ه)؛ فاضطحبهم إلى شبه الجزيرة العربية» وكان قد تم فتح 
خيبر فى ذلك الوقت, وبها كان الرسول #ِ؛ فنال هؤلاء القوم شرف المثول بين يديه 
الكريمة. 


(') وردت هذه الرواية في أبواب عديدة في صحيح البخاري 
١‏ 1 ْ 


إنضن 


كانت هذه هي الرواية التي وردت في صحيح مسلم يعنوان (فضائل الأشعريين). 
أما الرواية التي وردت في صحيح البخاريء: هي أنه لما قدم وفد الأشعريين قال الرسول 
يد لصحابئه الكرام: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفتدة وألين قلوباً. كما روى في مُسند الأمام 
أحمد بن حنبل عن أنس ده أنه حين قدم وفد الأشاعرة: كانوا يرتجزون هذا البيت. 

غداً نلقي الأحبة تعدا وكرنه 

حين وصلوا إلى حضرة النبؤة قالوا: يا رسول الله! جئناك نتلقى أمور دينناء 
ونسأل عن بدء الخلق. فقال يد "كان الله ولم يكن شيع غيره. وكان عرشة على الماء".(') 
دوس سنة ل/اههف 

دوس قبيلة عربية مشهورة. ينتمي إليها أبو هريرة ههء وكان طفيل بن عمرو 
شاعرها المشهور ورئيسها قد ذهب إلى مكة قبل الهجرةء ونهته قريش عن أن يذهب إلى 
محمد يء ولكن تصادف له ذات مرة أن ذهب إلى الحرمء والرسول 25 يصلي هناك؛ 
فتأثر بتلاوة القرآن الكريم؛ وجاء إلى محمد يك وقال: وضح لي حقيقة الإسلام» فبين له 
النبي تعاليم الإسلام؛ وتلا عليه آيات الذكر الحكيم؛ فأسلم» وحسن إسلامهء وعاد طفيل إلى 
وطنه ودعا قومه إلى الإسلام؛ ولكن الزنا كان شائعا بين قبيلته مما جعلهم يترددون في 
اعتناق الإسلام مغبة الحرمان من حريتهم. فجاء طقيل إلى الرسول 5 وأوضح له ذلك 
فدعا له الرسول ل ': اللهمّ اهد دوسا وت بهم ".'' بعد ذلك اعتتق هؤلاء القوم الإسلام 


() صحيح البخاريء باب بدء الخلق. وهذا نص الحديث كاملا: )1١71(‏ حتثنا عمرٌ بن حفص بن 
غياث حذثنا أبي حذثنا الأعمش حذثنا جامعٌ بن شذاد عن صفوان بن مُحرز أنه حدّثهُ عن عمرانَ بن 
حُصين رضي الله عنهما قال: «دخلت على النبيئ صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. فأتا: ناس 
من بني تميم فقال: اقبلوا البُشترى يا بني تميم. قالوا: قد ببشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم دخل عليه ناس من 
أهل اليّمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبَلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: 
جتنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيع غيرئه. وكان عرشة على الماءه. وكتب في 
الذكر كل شيء. وخَلَقَ السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتّك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا 
هي يقطعٌ دوتها السّراب. فوالله لودذت أني كنت تركتها». (المترجم). 

1 وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ باب فضل الجهاد والسير: 185 )تجح بو اليمان 
أخبرتا عيب حدتّنا أبو الزتاد أنّ عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنةُ «قدمَ طَقِيِل بن 
عمرو الدّوسي وأصحابهُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصنت وأبتء 
فلاعٌ الله عليهاء فقيل: هلكت دوس. قال: اللهمٌ اهد دوسا وانّت بهم». (المترجم). 

كك 


على يد طفيل وهاجرت منهم ثمانون عَشينَة إن المديفة: كان من بينهم أبي هريرة 45(". 


بنو الحارث بن كعب سنة 5 هف 

كانت من أشرف قبائل نجران. أرسل الرسول #6 إليهم خالد بن الوليد ليدعوهم 
.إلى الإسلام؛ فأسلموا وحسن إسلامهم؛ واستدعاهم الرسول 6 إلى المدينة؛ فقدم إلى 
حضرته كه قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان» ولأنهم كانوا ينتصرون على القبائل 
العربية في أغلب الحروب؛ سألهم محمد ي: ما الذي تغلبون به الناس وتقهرونهم قالوا لم 
نقل فنذل ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ونجتمع ولا نفترق ولا نبدأ بظلم أحد ونصبر عند 
البأس فقال صدقت .وأَمَّر رسول الله يت عليهم قيس (بن الحصين).7) 
قبيلة طي سنة 1ه 

كانت طي قبيلة بالغة الشهرة في اليمن. وكان يتزعمها زيد الخيل وعدى بن حاتم 
الطائي؛ وكانت حدود ملكهم مستقلة. أما زيد فكان شاعرا مثبهورا في الجاهلية» وخطيباً 
نفوهاء وشجاعاء وسخياء وحسن الطلعة. قدم فى سنة 4 ه إلى الرسول بصحبة بعض 


(') الإصابة» وزاد المعاد وابن سعدء جزء الوفود. 

(') الإصابة وزاد المعاد.وهذا النص كما ورد فى الإصابة» ترجمة قيس بن الحصين: قيس بن الحصين 
بن يزيد بن شداد بن قنان ذي الغصة المازئي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قاله بن إسحاق وقال 
بن حبان والدارقطني له صحبة وهو من مذحج واخرج بن شاهين من طريق المدائني عن أبي معشر 
عن يزيد بن رومان ومسلمة بن علقمة عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة وعن أبي ريحانة وغيرهم 
قالوا أسلم بنو الحارث فاوفدهم خالد بن الوليد ومنهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عبد 
المدان وعبد الله بن عبد المدان وشداد بن عبد الله وعبد الله بن قراد ويزيد بن المحجل وعمرو بن 
عبدالله قال وقال بعضهم لما وفدوا وشهدوا شهادة الحق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي 
تغلبون به الناس وتقهرونهم قالوا لم نقل فنذل ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ونجتمع ولا نفترق ولا نبدأ 
بظلم أحد ونصبر عند البأس فقال صدقت وذكرها بن إسحاق في المغازي بغير هذا السياق كما سيأتي 
في ترجمة يزيد بن عبدالمدان وقال بن الكلبي رأس الحصين والد قيس بني الحارث مائة سنة وكان له 
أربعة أولاد كان يقال لهم فوارس الارباع كانوا إذا حضبر الحرب ولى كل منهم ربعها ولما وقد قيس 
كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا على قومه. (المترجم). 
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الأشراف» فدعاهم النبي إلى الإسلام» فأسلم ومن معهء وحسن إسلامهم. وكا ري معروى 
بلقب الخيل لفروسيته» ولكن الرسول لقبه بزيد الخير بدلا من زيد “خيل. * 
عدى بن حاتم سنة 1 ه 

عدى هو ابن حاتم الطائي المعروف؛: وقد كان زعيما نقبيلة |اصي. وينين 
بالنصرانية» واعتاد أن يأخذ ربع الدخل كبقية أمراء العرب. وقد لاد بتفرار إلى الشام 
تان زحف الجيوش الإسلامية إلى اليمن. أما أخته فقد قدمت إلى المدينة ضمن السبايا. 
فأعتقها الرسول # في إجلال وتقدير وذهبت إلى أخيها وقالت: أرى والله آن تلحق به 
سريعأء فإن يكن الزجل نبيآ فللسابق إليه فضله فى أي حال. الخلاصة هي أن عدى قنم 
المدينةء ودخل على رسول الله #ةء وهو في مسجده؛ وسلم عليه. فرد عليه انتحية وقال 
: * من الرجل؟ "؛ ثم قام رسول اللهء فانطلق به إلى بيته» فلقيته لمرأة ضعيفة كبيرة 
فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها. كان عدى نه رئيساء وقد رأى بلاط 
الروم في الشامء لذا اندهش من أن ملك ملوك العرب يساوي نفسه بامرأة عجوز. وقال 
في نفسه: ما هذا بملك؛ ثم دخل به رسول الله يك بيته» وتتاول وسادة من د وقدمها إلى 
عدى؛ وأصر عليه حتى جلس عليها. ثم قال 24: 'لمّ يا عدى!" أولم تكن تسير في قومك 
بالمرباعء فإن ذلك لم يكن لك في دينك (النصرانية)»!"' ثم قال: لقد حل غضب الله بانيهود 
وضل النصارى.9) 

موجز القول أن عدى أسلم؛ وثبت إسلامه؛ إلى الحد الذي لم يدع لعصر الردة أثرا 
في نفسه. وكان له مسحة من سخاء أبيه. ذات مرة طلب رجل منه مائة درهم فقال: 
أتطلب من ابن حاتم مبلغا ضئيلاً كهذاء والله لا أعطيك قط.!؛) 
وفد ثقيف 

(لعلك تذكر) أنه لما رفع رسول الله يل حصار الطائف وشرع في الرحيل؛ قال 
الصحابة (رضوان الله عليهم): أدع عليهم بالسوء» فدعا الرسول 22: 

اللهم اهد ثقيفا وأت بهم 


(') الإصابة» وزاد المعاد. 
(") ابن هشام» إسلام عدى بن حاتم. 
(') مسند الإمام أحمدء حديث عدىء الترمذيء؛ تفسير سورة الفاتحة. 
(؟) الإصابة في أحوال الصحابة» ذكر عدى. 
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9 
ام 


(فكان من إعجاز هذا الدعاء النبوي أن هذه القبيلة التي لم تخضع بالسيف. 
أخضعها جاثل النبوة فجأةء وقدمت إل المسجد النبويء فأسلمت عن بكرة أبيها). 

كان يحكم الطائف زعيمان أحدهما عروة بن مسعود الذي قال عنه كفار مكة: إذا 
:كان شعر مكة بتنزل فإنما يتنزل عليه. رغم أن عروة لم يكن قد دخل الإسلام حتى ذلك 
. الحين إلا أنه كان لديه استعداد لهذا وكان صلح الحديبية تتويجا لجهود سفارته. وحين 
رجع رسول الله 8 من الطائف هدى الله عروة إلى الإسلام؛ فلحق برسول الله يي قبل أن 
يصل المدينة» وأسلم ورجعء ثم أعلن إسلامه بعد عودته وأخذ يُرغب الناس في الإسلام 
ولكنهم أساءوا إليه كثيرا. حتى أنه لما صعد إلى علية بيته ليؤذن لصلاة الفجر انهالت 
عليه السهام من كل اتجاه؛ حتى أستشهدء وأوصى وهو في النزع الأخير بدفنه بجانب من 
استشهد من المسلمين في حصار الطائف. 

(لم يكن لدماء عروة أن تهدر؛ فلما سمع صخر بن عيلة رئيس أحمس أن الرسول 
يحاصر الطائف خرج إليه في بعض فرسانه؛ ولكن تصادف وصوله بعد رحيل النبي 
يخ عن الطائف وعودته إلى المدينة. فأقسم صخر بأنه لن يتنازل عن محاصرة القلعة» ما 
لم يُذعن أهل الطائف للرسول 26. وفي النهاية أستسلم أهل الطائف؛ وزف صخر البشرى 
إلى رسول الله #ء فجمع الرسول 2# الناس جميعا في المسجد النبوي وجعل يدعو عشر 
مرات لأحمس).!') بعد عدة أيام تشاور أهل الطائف فيما بينهم بأنه لم يعد بوسعهم شئ 
بعد ما أسلمت سائر بلاد العرب: خلاصة القول أنهم قرروا بعثة وفد إلى النبي 6. 

حين توجه وفدهم إلى المدينة ابتهج المسلمون إلى الحد الذي جعل المغيرة بن 
شعيه 4ه يسبقهم جميعاً مسرعا إلى رسول الله يه يزف إليه البشرىء فالتقي في طريقة 
بأبي بكر الذي ما إن علم بالأمر فاستحلفه أن يسمح له بتبليغ هذه البشرى. كان المغيرة قد 
أرشد هؤلاء القوم إلى التحية اللائقة برسول الله 24 لكنهم ألقوا التحية وفقاأ لأعرافهم 
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كان أمير الوفد عبد ياليل أحد أشراف الطائف المشهورين. أدخله الرسول 26 إلى 
المسجد النبوي (رغم أنه كان ما يزال كافرا) (فتأثر برؤية مدى خشوع واستغراق 


أبو داودء باب إقطاع الأرضيين. يروى عن صخر أن النبي ب قال: " اللهم بارك لأحمس في خيلها 
ورجالها". (أبو ذاودء جك ص5 .)١‏ (المترجم). 
ذا 


المسلمين)!') نصب هؤلاء القوم خيامهم في صحن المسجد وأقاموا بها. ورغم وجودهم 
وفك الخبلاة والخطية إلا أدهم لم ريتضنموا :إلى المسطلية :جرت غانحه 229 ألذ يتك :انهه 
أثناء الخطبة. فقال هؤلاء القوم فيما بينهم: إن محمداً 2# يطلب منا أن نقر بنبوته بينما لم 
ع ا ا ارا يو ل حا ل 

كان عثمان بن أبي العاص أصغر السفراء سنا. وكانوا يتركونه في مقرهم حين 
يذهبون إلى حضرة للنبوة» على أنه طفل. إلا أنه برغم صغر سنه كان أكثرهم فطنه 
ونزوعاً إلى البحث والتدقيق» فاعتاد أن يتسلل سرآء حين يخلد السفراء إلى الراحة وقت 
القيلولة؛ ويذهب إلى حضرة النبي المصطفى 2 يتلقى تعاليم الإسلام ويدرس القرآن 
الكريم؛ حتى تعلم أغلب التعاليم الضرورية. 

كان الرسول 6 يدعو هؤلاء القوم دائما إلى الإسلام (فكان يذهب إليهم بعد صلاة 
العشاء فيتحدث إليهم بعد صلاة العشاء» ويتحدث إليهم بعض الوقت واقفا. وكان أغلب 
حديثه لهم عما تعرض له في مكة من أذى على أيدي قريشء وما وقع من غزوات في 
المدينة)7) فأعربوا عن استعدادهم لقبول الإسلام وفقاً لهذه الشروط:- 

-١‏ أن يُباح لنا الزنا؛ إذ أن أغلبنا يعيش دون زواج ولا غنى لنا عنه. 

؟- أن يُباح لنا الربا؛ إذ أنه يمثل كل موارد الكسب والتجارة لدى قومذا. 
آلا تمتع الخمرء إذ ينبت العنب: في :بلدضا يؤقرة: ويمئل لنا تجارة كيرئ. 

لكن لم تتم الموافقة على أي من الالتماسات الثلاثة. وفي النهاية قالوا: إننا نرجع 
عن هذه الشروطء ولكن ما قولك في إلهنا؟ (كان اللات أكبر أصنام الطائف) فأمر النبي 
بهدمة. وهنا أصابتهم ذهشة بالغة بأنه هل هناك من يرو على أن يمس إلههم الأعظم: 
فقالوا: إذا علم إلهنا بعزمك هذا فسيدمر المدينة كلها. عندئذ لم يتمالك عمر نفسه؛ وقال: 
ذا اند جيلع إن كنات حين بحسن اوجرا عبر انا عا انافك الوا لأ سيول كد 


)0 أبو داودء باب ما جاء في خبر الطائف. يُروى عن عثمان د بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا 
على رسول الله يك أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم". (أبو داودء ج؟ء ص55 .)١‏ (المترجم). 
أبو داودء باب تحزيب القرآن. روى عن أوس بن حذيفة قال: "كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا 
قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش" 
(أبو داود» جا ص .)737١‏ (المترجم). 
مم 


ئيس يوسعنا أن نمس منات. افعل ما بدا لك» واعفنا من هذا التطاول. فلبى لهم الرسول 
يذ هذا الرجاء:() 

طالب هؤلاء القوم أيضاً بإعفائهم من الصلاة» والزكاة» والجهاد. بالطبع لم يكن 
. من الممكن اعفاؤهم من الصلاة بأية صورة إذ أنها تقام خمس مرات في اليوم؛ أما الزكاة 
. فتجب في العام مرة واحدةء والجهاد فرض كفاية» وليس فرضاً على الجميع» ويفرض في 
أحوال معينة فقط. ومن ثم لم يتم إجبارهم على هذين الأمرينء» لأنه كان من المتوقع أن 
تتهيأً طبيعتهم لذلك تدريجيا بعد أن يعتنقوا الإسلام. ويروي جابر: سمعت رسول الله يِل 
إثر هذه الواقعة يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.7" لما حان موسم حجة الوداع 
بعد سنتين فقطء في الحجة لم يكن ثمّ ثقيفي لم يعتنق الإسلام.2) 

حين عاد الوفدء بعث الرسول © أبا سفيان» والمغيرة بن شعبه؛ وفقاً للشرط؛ لهدم 
أكبر أصنام الطائف(اللات). لما وصل المغيرة إلى الطائف: وأراد أن يهدم المعبد. 
خرجت النساء من بيوتهن عاريات الرأس تبكين» وينشدن هذه الأبيات:-“) 

ألا أبكين دفاع 
أسلمها الرضاع 
لم يحنوا المصاع 
كان تعدد الزوجات من العادات الشائعة بين العرب» فكان لغيلان بن مسلمة- 

أحد أشراف ثقيف المشهورين- عشرة زوجاتء ولما أسلم» طلق سائر زوجاته» عدا 
أربعة منهن طبقاً للشريعة الإسلامية.©) 
وفد نجران سنة 1ه 

نجران إقليم مترام الأطراف يقع على بعد سبعة منازل من مكة في اتجاه اليمن؛ 
وكان يستوطنه مسيحيو العرب. وكانت به كنيسة شاهقة يسمونها الكعبة» ويعتبرونها بديلاً 
عن البيت الحرام؛ وكان يسكن بها كبار الزعماء الدينيين الذين يُلقبون بالسيد وبالعاقب. 


(') زاد المعاد؛ نقلاً عن مغازي موسى بن عقبة. 
(") أبو داودء كتاب الخراج والإمارة؛ باب ما جاء في خبر الطائف. 
(" الإصابةء ترجمة جبير بن حيه التقفي. 
0( تاريخ الطبري. 
0 جامع الترمذي وأبو داود. كتاب النكاح. 
أن 


ولم يكن في بلاد العرب برمتها مركزا دينياً للمسيحيين يضاهي هذه الكنيسة. يقول 
الأعشى في شأنها:- ١‏ 
وكعبة نجران حتم عليك << حتى تناخي بأبوابها 
تزور يزيد أو عبد المسيح وقيسا هم خير أويابها 

شيدت هذه الكعبة على شكل ثلاثمائة قبة من الجلدء وكل من يدخلها فهو أمنء أما 
أوقاف هذه الكعبة فكانت تدر مئتي ألف سنوياً.(') 

كتب لهم رسول الله يِ رسالة الدعوة إلى الإسلام؛ فقدم حُماة هذه الكعبة وأئمتها 
في صحبة ستين رجلا إلى المدينة. وأنزلهم الرسول 24 المسجدء وبعد قليل حانت الصلاة: 
فأراد هؤلاء الناس الصلاة» ومنعهم الصحابة (رضوان الله عليهم)؛ لكن النبي © أمر 
أصحابه بأن يتركوهم يصلوا. فولوا وجوههم شطر الشرق وصلوا. كان أبو حارثة كبير 
الأساقفة رجلاً وقورا وفاضلا. وقد ولاه قيصر الروم هذا المنصبء وأقام له الكنائس 
والمعابد.( ! 

سأل هؤلاء القوم الرسول يك عن قضايا عديدةء فأجابهم عليه الصلاة والسلام بما 
أنزل الذي حيث نزلت ثمانون أية من سورة آل عمران إبان إقامتهم هذه. وكانت هذه 
الآيات تتضمن الرد على أسئلتهم. ومن هذه الآيات الكريمة» الآية التالية والتي تشر 
جوهر الدعوة الإسلامية:- 
'قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون'(آل 
عمران الاية 514) 

حين دعاهم الرسول يك إلى الإسلام؛ قالوا: إنا مسلمون منذ البداية» فسألهم عليه 
الصلاة والسلام كيف يكونوا مسلمين وهم يعبدون الصليب ويقولون بأن عيسى ابن الله. 
وحين لم يؤمنوا بهذا؛ قال لهم النبي طبقاً للوحى: فلنبتهل؛: أي يصطحب كلانا أبنائه 
ونسائه ثم ندعو بأن لعنة الله على الكاذبين:- 
” فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساعنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ' (آل عمران: )1١‏ 


)0 وردت كل هذه التفاصيل في معجم البلدان؛ والعبارة الأولى نة نقلاً عن فتح الباري في ذكر وفد نجران. 


0 زاد العاد. 


ولكن حين أصطخب الرسول 2# السيدة فاطمة الزهراء والإمامين الحسن والحسين 
(رضي الله عنهم)» وخرج ليبتهل» أشار على هؤلاء القوم رجل منهم بألا يبتهلوا إذ لو 
كان هذا الرجل نبي حقاء فستكون هذه هي نهايتتا. موجز القول أنهم عقدوا صلحاً على أن 
يدفعوا الخراج سنوياً. 
. بنو أسد سنة 4 ه 
هذه هي تلك القبيلة التي كانت حليفة قريش في الغزوات» وينتمي إليها طليحة بن 
خويلدء الذي ادعى النبوة في عهد أبي بكرك. اعتئق هؤلاء القوم الإسلام سنة 4 هء 
وبعثوا وفدهمء ولكن نزعة الفخر كانت ما تزال تسيطر عليهم. قدم سفرائهم إلى حضرة 
النبوة» وقالوا بلهجة يشوبها المن: إنك لم تبعث لنا أية رسالة» بل إننا أسلمنا من تلقاء 
أنفسناء فنزلت هذه الآية: 
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للزيمان إن كنتم صادقين. (سورة الحجرات: يده 
بنو فزاره سنة 5ه 
كانت قبيلة طاغية وشديدة البأس. ينتمي إليها عيينة بن حصنء وقد أرسلت وفدها 
في رمضان سنة 4ه إبان عودة الرسول لمن تبوك. وأسلمت.7) 
كنده سنة ٠١‏ ه 
كانت مدينة في إحدى أقاليم حضرموت (اليمن) بها دولة بني كنده. التي كان 
حاكفها آنذاك الأقنعف يق قيين قدموا ستة- ١+‏ على رسؤل الله قافن شمادين :زاك 
بشوكة وعظمة»ء فدخلوا على الرسول 8 مسجدهء وعليهم جبب الحيرة؛» وقد كففوها 
بالحرير. وكانوا قد اعتنقوا الإسلام من قبل» فلما رآهم الرسول يه (وهم فى هذه الحال) 
قال: "ألم تسلموا؟ قالوا: 'بلى" قال: " فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟ قال: فشقوه منهاء 
وألقوه على الأرض.7") 
زوج أبو بكر 45 في عهد خلافته الأشعث بن قيس من أبنته أمّ فرده؛ ولما عقد 
النكاح نهض على الفور وذهب إلى سوق الإبل؛ وكلما رأى ناقة قطع سنامها بالسيف» 


() الزرقاني. 
() ابن هشام؛ وفك كنده. 


حتى سقطت عندرات البق عغنى الأرض في فترة وجيزة. أندهش الناسء لو أنني كنت 
5 . 8 5 د 500 1 - . 9 2 2 1 ة 
في إماراتي لعمت ميك جلو توركل لدان اجا ردكا بارقرته 


موقعتي القدمية وقدرموت. وكال في صفوف على في موقعة صفين. 


كحم هه القيتة تتوطن: البدرين” كما نكرنا: آنفا :وقد وتهلها: الأبلام قد 
أمد بعيد. أون مر قح هس هده القبيلة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر رجلاً في حوالي سنة 
ه هف مكّهم الرمون #: من أنتم؟ قالوا: يا رسول الله ! نحن من بني ربيعة. فقال: 
مرحبا لا خزايا ولاندامى. فقالوا: يا رسول الل! إن بلدنا (البحرين) قصية وبيننا وبينها 
ضوال من ضوق قتمر. ولا يمكننا أن نأتي إلا في الأشهر الحرم؛ فعلمنا أمورا نعمل بها 
دائما ونعلمها الأهز بدنا أيضا. قال: إنِي آمركم بأربع أن توحدوا الشء وتصلواء 
وتصومواء وتؤدوا الخمسر. وأنهاكم عن أربع: الدباء» والحنتم؛ والنقير» والمزفت. 
كانت الثبا. والحنتم. والنقيره والمزفت أربعة أنواع من القدور تعتق بها الخمر 
في بلاد العرب. كان من علدته #6 أن يربط موعظته وإرشاده بالعيوب التي تختص بها 
القبيلة التي يعظها. تعيب تقوم آماذا اختص الرسول 4 هذه القدور بالذكر. فسألوه: يا 
رسول الله ! ما علمك بالنقير ؟ قال: 'بلىء جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء ثم 
تصبون فيه من الماء. حتى إذا سكن غليانه شربتموه؛ حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمة 
بالسيف." وتصادف أن كان ضمن هذا وده فرك مل زربا راد عر 
عوشؤية يان الصسيق» كانوا يستتروق علية عضا 
تذهب بعض الروايات إلي أن قبيلة عبد القيس هي التي سألت:!) ففيم نشرب يا رسول 


() الإصابة. 

('؟ صحيح البخاري وصيح مسلم, باب الإيمان. 

(') صحيح مسلم, باب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: ج١ء‏ ص85١”‏ عن ابن 
عباس قدم وفد عبد القيس على رسول الله ين فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت 
بيننا وبينك كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام» فمرنا بأمر نعمل به وندعو للقن م 
وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالل ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الشء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنياكم عن الدباء 
والحنتم والنقير والمقير". (المترجم). 


الله ؟ فرد يَك: في أسقية الأدم.(') 
بدو عامر سنة 8 شف 
' كانت (') قبيلة بني عامر فرعا لقبيلة العرب المشهورة قيس بن عيلان. وكان لبني 
' عامر ثلاثة رؤساء آنذاك هم عامر بن الطفيلء» وأربد بن قيس؛ وجبار ابن سلمي. كان 
عامر وأربد طلاب جاه فقطء إذ كان عامر هذا هو الرجل الذي تسبب في العديد من الفتن 
قبل ذلك, وها هو الآن قدم؛ وهو يريد الغدر. أما جبار وسائر أفراد القبيلة فكانوا يريدون 
المودة زنية خالصة. 
وصل عامر المدينة ونزل ببيت امرأة من بني سلول. وكانا جبار والصحابي 
الجليل كعب بن مالك هه يتبعان العادات القديمةء فنزل الأول مع ثلاثة عشر رجلا في 
بيت الثاني» واحتفالا بهذه المناسبة صحبهم كعب إلى النبي. وأثناء الحديث خاطب بنو 
عامر الرسول 2 وقالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: أنت أفضلنا 
فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان.9) 
قال عامر بن طفيل: يا محمد هناك ثلاثة أمور:- إما أن تقاسمني فتحكم أنت البدو 
وأحكم أنا الحضرء وإما أن تجعلني خليفة لك؛ وان لم توافق على هذا فآتى بغطفان 
وأهاجمك. كان عامر قد قال لأريد: إني سأشغل عنك محمداء فإذا فعلت ذلكء فاعنُه 
بالسيف. فجعل عامر ينتظرء فإذا بأربد لا يحير شيئاً. حيث زاغ بصره. فلما خرجا قال 
رسول الله يذ:" اللهم اكفني عامر بن الطفيل" فأصيب عامر بالطاعون: وكان التزام 
الفرلئن- أمرا مخزيا عند الغرب»:ققال عامن: ارفعوني على الفرسء فرفعوه. فمات عليه. 
أما جبار وعامة رجال القبيلة فقد غادوا من دار الإسلام أثرياء بثروة الإيمان.) 
0( ورد ذكر وفد عبد القيس هذا في صحيح مسلم وسائر كتب الصحاح الأخرى. وتحدث أنن منده 
والدولابي وغيرهما عن وفد آخر لهذه القبيلة ضم أربعين رجلاً. ولذا أقر القسطلاني بأن هذه القبيلة 
كان لها وفدان. الأول حوالي سنة © ه والثاني سنة ٠١‏ ه. وهذا بالضبط ما أورده الحافظ بن 
حجر في كتاب المغازي؛ إلا أنه حاول أن يثبت في شرح الإيمان أن كلتا الروايتين رواية واحدة. 
(') قمت بإضافة هذا. "سيد سليمان الندوى'. 
() المشكاةء باب المفاخرة نقلاً عن أبي داود. 0 
كديع عامة الوقائع من ابن إسحاق والزرقاني. أما خطبة عامر وواقعة موته؛ فقد وردتا في صحيح 


5 


22 : ردت 
تكر حمير مستقلة فيها أحفاد ملوك يني حمير 9 
. ها ات فل أقام 5 8 ش 0 0 َ 
وفود < و3 5 أما هٌُ 7 0 الملوك". وكانو! 0000 في 
ضقي سعدة للق ل 1 سد 0 النغة العر 
أُطلة على هؤلاء 
00 يعون أيضاً وفود بهراء وبني ب 
تلك غير 
في 
و 


60م 
مم 


تأسيس الدولة الإلهية 
الاستخلاف في الأرض 


' وَعَدَ اللَّهُ الذين آمَنُوا منْكُمْ وَعملوا الصتالحات لَيَسَخلفتهُمْ في الأرْض كما استخلف الذين 
من قم" (لنوره *0) 

(ينبلج!' الفجر المنير بعد الليالي الحالكة» وترسل الشمس ضيائها بعد انقشاع 
الغيوم. كان العالم غارقاً في ظلمات القهر والهوان والآثامء وإذا بفجر الخير والمحبة يشق 
هذه العتمة ويُّفسح الطريق لأشعة شمس الحقيقة والوثام كي تملا الدنيا بنورها الفياض. 
وكما 55 أحذو 1 يكيدون (ليا راهدا لصونهوا :الاق تحت لركة جكولة وحكومة اكد 
فلقد وعدهم الله سبحانه وتعالى باستخلافهم في الأرضء كما في الآية الكريمة: 
(وَعدَ اللّهُ الّذينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَملُوا الصّالحات لَيَسِتَخَلقنَهُمْ في الأرْض كما اسْتَخلف 
لين من قبلهم وليمكننُ لَهُمْ دِيتهمُ الذي ارإتضى لَهُمْوليبَتَهُمْ من بعد خَوفهم مسا 
يَعبّدُوتني لا يُشركون بي شيئاً)(النور: من الآيةهه) 

لم تكن الدولة الإلهية والاستخلاف في الأرض من حتميات النبوة؛ ولكن إذا 
اصطدمت الدعوة الإلهية بسياسة البلاد أو تعرقلت مسيرة البشرية الروحية بسبب تفشي 
الفوضى والاضطراب في البلاد. عندئذ تنشد هذه المسيرة من ينجو بها من كبوتها 
ويمضي بها قدماء فيبعث الله أنبيائه مكلفا إياهم بهذه المهمة ومثال ذلك أن أرسل الله 
إبراهيم7") وموسى فخلصا قومهما من عبودية النمرود وفرعون. كان من الأنبياء من لم 


(') أضفت هذا الباب كله. (سيد سليمان الندوي). 

(") جدير بالذكر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن محاربا فى يوم من الأبام؛؟ بل كان مسالماء وام يرد في 
كتب التفاسير الإسلامية أو اليهودية أنه عليه السلام خاض أي نوع من أنواع الحروبء كما أنه عليه 
السلام لم يدخل فى حرب مباشرة مع ملوك الشامء وإنما ذهب لفك أسر لوط ابن أخيه فور سماعه 
خبر سبيه هو وقومه؛ وفقا لما ورد فى التوراة» سفر التكوين» إصحاح 5١ء‏ الفقرات 4 - 54. وهذا 
نصه بالعبرية: 
72531 الضدو5 وذ - وياد ددح وأصووؤود ودجدؤزدمد ووو ززم رجز وذ زلام : نزثية 
ممصم جرم - حده مذ وجزم سم - حدقات وذر لاقتكم تاعمد مذ عتمم امعد مجه اوددح 
10 255 كوم ل ودود :ا و5 - عروزم ودود ع5 - ززمم رزاكتم برو دم وتوكم : امدق لاودم مارج 


ه: 


تعمد عم - ددح امد اناداا - لاتلاحم مادم طححكد : تكدلا تاشكم ناتك دم دكدؤترمد 
ك5 قا لم 51د غلم - دقعم ولازامتجم رحردم جم - كرتم ورم تجم - ورتمدح 
دماتم «مكدوتة ززم موتك دمحدحه ناكد رزج جرد مرج لزنا ترؤ د وجوه : احاتدد تدم برذ 
- 158 ماوت تتم جد زندد عر - و5 - جياجم وتزصجتم ترم عم - ورصحدد ددماك دمتانازز لرصد : 
اكلام دك - وجدم اوط لأصتكح تمك ردصم أورؤو ددم زود5 د5تر جرم - لازرزد لانزدد ررح 
مم دلامم ارتم : ازر وكتطتزتود مواد نادكم تلرجيزؤ رؤز ززم الجوددوذ مك ررد برحدود 
مط ؤم محدزم ورؤودم )ير - رطام : للامم رشاكتمة وركتم حندتم رود كدرزمد ورؤد - 
7 الاضتكم ادو5د - تناطم 1ت1ادتم محم جم : تقد جم - و5 - ددتتنا مجاه الاضتكم لخر 
- و5 - ع«دؤم 5501١‏ : اتمصز جم - ؤون عجر - دواماة د - عمد ددم زأد5دد توتم تماد 1753م 
8737 جوطدن اتجد ددم تلد كرتم تدز حورطترد وصصطم تجوتدد عمد المادد5 عومد نزرد اجرح 
دناطا دددمر - عددم : اننامز دده 55 وادم المت أنكم جم - وروحوحر لود وتورد مزاطزووم اراد 
0 طلا تتدجره رزج - جو : دوزم بززدوح دوم ورور وروودر زددم أحدووم رز - رتوم عرد 
مم5 وام ١‏ لاج عبر و٠5‏ - تحدتتا تدم غم - 012 8م لحداصاد قات دده عم - ردصتم 
ح تضم : كلام ورك - وكزه وأمكظق جرمحد نالدا مووثم مم + دتدطزرمد جسم - جوركددح 
اد عمد م5 - امم اام مم نادم ورور : توطود - زاوم ورور اذم ككلاتم وررح دز لمزم دتمر 
كز ودر : اتححومة خضت ددده عتحم طجع5 نازتا( جزاوم نادم مدر : توحكر م5 تزؤدرز عرد - 
مج 8ك ودجو ادورو - 55 ونزواد مرو5 : ترمد وذ - ومجرح عبط - عرودم ورور - ود جرووني 
ول ل أو : ارود ددم ع5 - وو وجتم مدطامد جد عرز - جوررق ع5 تزؤدرز جحرم مماصدح 
دم : جم - اما اك اكد - زتزؤ اكيم - إزمم وروز - جروود - وو لطم رامد جرد مادم 
عم - 533 : دطلاود كم اناك ندا وتنادت5 تمدام زززناته عاد مد عد زدد لاجد تمصدم 
7 10 وزؤذمم : 

جدير بالذكر أيضا أن المؤلف ذكر أن عدد جيش إبراهيم عليه السلام هو ٠٠١‏ جندىء فى حين أن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن لديه جيشء وإنما عدد من الغلمان المتمرنين الذين يعملون على خدمته 
ويبلغ عددهم ”١4‏ غلامء وققا لما ورد فى التوراة» إصحاح 5 ١ء‏ فقرة .١4‏ وهذا نصه بالعبرية: 
2573 53 1211 108 اتكم عم - ورودوة؟ دواو وثمد لإأطصادم ناناد اماوادتنا وجلم اتحجره ررد 
-5: 

أما فيما يتعلق بوعد الرب لإبراهيم عليه السلام بالأرض فقد ورد فى التوراة» سفر التكوين» إصحاح 
© » الفقرات لاء .١8‏ وهذا نصه بالعبرية: 

17 ج05 جد تجرتم اماك تلاوت ولد دماددم جورم وأ برو - وروردم رررووجيم دادم : 

5 تتنتتلة حدم نتكم جم - يبجحه دححدم وبورد جردو رمرم جم د سوردم مزج وومد ورودح 


7 - ترك ترجده رمد - وحط : 


يكن له نصيب في الحكم مثل عيسى ويحيى وكان منهم من كان في اصيبه ملك مقا 

الأموو فى كاف ف موسي وداوة وظيمان علرهم الشباار» ولك وفك 1 تدم عد 
وعيسى ويحي فضلاً عن موسى وداود(عليهم جميعاً السلام) أيضاً كانوا يمتلكون زمام 
' خزائن بلاد العربء إلا أن بيت النبوة لم يكن عامراً بفراش وثير أو طعام شهيء ولم يكن 
على بدنه الكريم خلعة ملكية أو درهماً أو ديناراء وفي ذلك الوقت نفسه كان كسري 
تيسن يتكدطان رذلك كلذ قا كن طون :ذلك الناذك السماوى : الصسلوو اورم رت شقة 


ذو الملابس الخشنة. 
-- * وفيما يلي الحكمة من إقامة الدولة الإسلامية كما عبر عنها سبحانه وتعالى في 
0 


' أذن للّذين يُقاتُونَ بأنَهُمْ ظلمُوا إن الله علَى تصرهم لقدير (74) الذين أَخرِجُوا من 
ديّارهم بِغَيْرِ حق إلا أن يَقُولُوا رَبّنا الله ولولا تفع الله اناس بَعْضَهُم بِبَعْض لهْدْمَتَ 
صوامغ وَبيْعٌ وصلوات وَسََاجد يُذَْرُ فيها امم اللّهِ كثيراً ولَينصرن اللهُ من ينصُرة إِنّ 
الله لَقويّ عَزِين ١(‏ ٠؛)‏ الذين إن مكنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا الصلاة وَآنَا الكاة وَأمرُوا 
بالْمَغرُوف وَنَهوا عن المنكر ونه عَاقبَة امور" (سورة.الحج 1-8 4) 

يوضح مجمل هذه الآيات ا الأستكلات 
في الأرض وأهداف الدولة الإسلامية ومميزاتها عن سائر دول العالم. وسيرد الحديث 
بالتفصيل عن كل هذه النقاط في الجزئيين التاليين لهذا الكتاب. أما في هذا المقام فنحن 
بصدد العديت إجمائيا وتفضيليا يق أنقلمة ولاه العزي: 

تبين مما سبق أن الأمن قد استتب وقتئذ في سائر بلاد العرب. وانتهت الأزمات 
السياسية» كما انتشر دعاة الإسلام في جميع أرجاء البلاد. وصارت القبائل تتوافد من 
أقاص البلاد إلى المسجد النبوي. وكان فتح مكة» الذي تم في سنة 4 ه. بمثابة اليوم 
الأول للدولة الإسلامية. بعد ذلك عيّن الرسول 4# جَباةً للزكاة بين القبائل؛ بيد أن عناصر 
ا ا ا ا ا ل 

زيما ظلن يسن العقول. الأوووية غير 'الفاخصية أن لك للموحلة الجديدة من حياقه 
ب كانت نموذجًا مبهرا لحياة الملوكية الآسيوية. أما أصحاب العقول الدقيقة العارفون 
بالحقيقة» يعلمون جيذا أن ملك العرب كان يسير في طرقات المدينة بملابس دالية» ويقوم 


- 


(المترجم). 


يما يقود به العبيد والمساكين: فقد كان يملك القلوب بلا حاجة إلى خدم أو حشم أو إلى جاه 
أو مالء لا يَعتيه أن يقف على بابه حاجب أو بواب؛ في غنى عن القصرَ وبمنأى عن 
السلطان. لم يكن في نولته يك هيئة للشرطة أو مكاتب إدارية علياء أو عدد كبير من 
المسئولين» أو وزراء للشورى: أو سياسيين: أو قضاه متخصصين. لقد كان هو يل بذاته 
كياناً واحدأ مسئولاً عن كل الواجبات والمهام؛ ولكن برغم ذلك كله لم يكن يعتبر نفسه 
جديرا بن يزيد عن عامة المسلمين متقال شعرة إبل؛ فأمام عدله تتساوى فلذة كبده فاطمة 
رضي الله عنها مع أي مجرم عادي. 

كانت الغاية الجوهرية لبعثته يل هي الدعوة إلى الدين؛ وتهذيب الأخلاق» وتزكية 
النفوس؟ أما بقية المهام والواجبات فكانت ضمنية فحسب. ومن ثم نظم 2# شئون البلاد 
الداخلية بقدر ما كان هناك من عوائق تعرقل دعوة التوحيد بسبب اضطرابات البلاد 
الداخلية. ومع ذلك لم يكن هذا الأمر أيضا على جأنب كبير من الأهمية. 
شئون البلاد الداخلية 

رغم أن عمره يك كان قد بلغ ستون عاماً آنذاك إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقوم بنفسه بكل مهام هذه الحكومة وهو في هذا السن. فيعّين الولاة والعمال؛ ويحدد 
المؤذنين والأئمة» ويرشح جباة الزكاة والجزية» ويعقد الصلح مع الأقوام الأخرى؛ ويوزع 
الضياع والممتلكات على قبائل المسلمين» ويّعد الجيش» ويبْت في القضاياء ويقضي علنى 
الحروب الأهلية بين القبائل؛ ويتخذ القرارات بشأن وضع منح للوفودء ويُنسّق أمور حديثي 
العهد بالإسلام» ويُصدر الفتاوى الشرعية» ويُطبق حدود الجرائم» ويقوم بأعمال الرقابة 
الإدارية على كبار المسئولين السياسيين في البلاد» فقد كان يولي بعض الصحابة على 
الأقاليم البعيدة» ويقوم هو يك بنفسه بمهام ومسئوليات المدينة وما حولها. 

كان من شأن الضغوط الجسيمة التي شكلتها أعمال ومهام هذه الحكومة الإلهية 
على ذهنه وقلبه يك أن انهارت صحته 2# تماما؛ إذ نستوضح من عامة الروايات أن 
الرسول ‏ كان يصلي التهجد قاعداً في أخريات حياته © نظرا لضعف بدنه؛ ولكن م' 
الذي تسبب في هذا الضعف البدني. يجيب على ذلك ما صدر على لسان السيدة عائشة. 


والذي لا يفوقه أي تعبير عن حجم أعماله #2 الحياتية:- 


إن عبد ين شقق قال سألت عائشة أفكاز عملم تلقل قلست حيس ح يق 
.0 الف 
انلاش. 
قيادة الجيش 

كان كبار الصحابة يقودون الجيش أو السرايا في الغزوات الصغيرة؛ لكنه إل كان 
' يقود الجيش بنفسه الطاهرة في الغزوات الكبرى. ومن ثم كان 44 قائداً للجيش في بدرء 
وأحدء وخيبرء وتبوكء وفي فتح مكة. هذا ولم يقتصر هدف قيادته يق هذه على حث الجند 
على القتال والظفر بالنصر فقط بل كان هدفه ين أيضاً من هذه القيادة أن يكون حارساً 
روحائياً وأخلاقيا للجيئن- :فالملاخظات التي أحذها على أدق تجاؤزات مجاهدي الإلام 
قد وردت صريحة في الأحاديث. وصارت نواة لقانون الحرب في الإسلام. 
الإفتاء 

(كان العديد من الصحابة يُصدرون الفتاوى بنسهم في عهد رسول اقب ولكن في 
الغالب الأعم كان رسول الله يك هو الذي يقوم بهذه المهمة ولم يكز يحدد وكا معين 
لإصدار فتواهء بل كان يصدرها في كل حين وفي جميع الأحوال. أي أنه كان يجيب عنى 
الناس كلما سألوه عن أحكام الإسلام وتعاليمه» ولذلك أورد الإمام البخاري هذه الفتاوى في 
كتاب العلم مصنفا إياها في أبواب عديدة (حسب موضوعها). وهكذا كانت الفتوى إحدى 
مهام الخلافة» وطورها عمر ذم في عهده إلى حد كبير» وأقام لها شعبة مستقلة بذاتها). 
الفصل في القضايا 

تأسس منصب القضاء في عهد رسول الله يِه فعين يك بنفسه علي ذه و معاذ بن 
جبل قضاة على اليمن؛ فيما كان 6 يفصل هو بنفسه في سائر قضايا المدينة وما حولهاء 
والمديكن متاك ينا يحوة ينه وبين التانن ققد أورد الإنا التعارئ نايا خاصنا بهذا الضبدد 
بعنوان:- باب ما ذكر أن النبي 5 لم يكن له بّواب. 

وبناء عليه؛ لم يكن بوسعه يل أن ينعم بالسكينة في بيته. كانت قضايا النساء تُقدم 
عموما في حجرات النساء. وتزخر كتب الحديث بعدد كبير من الأحكام التي أصدرها ي. 
بحيث إذا جُمعت فستملاً صفحات مجلد ضخم. وعلى أي حال فقد وردت القضايا المدنية 


١‏ أبو داودء كتاب انصلاة. باب صملاة القاعد. 


في أحاديث في كتاب البيوع» كما وردت القضايا الجنائية في كتاب القصاص والديات 
وغيرهما. ١‏ 
التوقيعات والفرمانات 

(كانت هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية لدرجة أنه رغم عدم إنشاء ديوان 
خاص بصيغ جديدة في عهد رسول الله يك إلا أن الفرمانات قد ظلت على صورتها 
الأولى» وغهد بها إلى زيد بن ثابت ثم تلاه معاوية. علاوة على أن بقية الصحابة_كرانوا 
يقومون بها أيضاً بين حين وأخر. ويندرج بصددها:- خطابات الدعوة إلى الإسلام التي 
كان الرسول 2 يرسلها إلى السلاطين والملوك. والمعاهدات التي أَبُرمت مع الأقوام 
الأخرى والتعاليم التي أرسلت إلى قبائل المسلمين والفرمانات للعمال والجُباة» ودفتر الجند 
وبعض الأحاديث التي أملاها # على بعض الصحابة. وقد أفرد الزرقاني وغيره باب 
خاصاً لأحكامه ف وفرماناته.) ٠‏ 


و 


انمحت تقريباً الصفة الشخصية لرسول الله # بعد توليه منصب النبوة (إن جاز 
هذا التعبير) لأن الناس الذين كانوا يأتون إليه 2 بشأن ما يتعلق بالبعثة أو الدولة الإلهية 
وكان الرسول 24 يقوم باستضافتهم. كان أغلب الضيوف من المقبلين على اعتناق الإسلام 
الذين تكلف باستضافتهم بلال ه منذ بدء البعثة بأمر من رسول الله يك» لذا حين كان 
يدخل على رسول الله يك مسلمٌ فقيرٌ ويتراءى بدنه شبه العاري أمام رسول الله يت كان 
صلوات الله وسلامه عليه يأمر بلال 5ه بأن يقترض بعض المال ويُدبر لباساً وطعاماً لهذا 
الفقير. ولما يتيسر له 2 مالا فيما بعد يُسدد به هذا القرضء حتى أنه # كان يُنفق ما 
يُهدى إليه في هذا المضمار.(') كان الرسول :4 يحض الصحابة رضوان الله عليهم على 
تصدق لهذا الغرضء فتجمع منهم الأموال وتنفق على مساعدة فقراء المهاجرين. ومن ذلك 
أن دخل على محمد 4# ذات مرة جماعة حفاة عراة من المهاجرين» يحمل كل منهم في 


(') أبو داودء كتاب الخراج والإمارة» باب في الإمام يقبل هدايا المشركين.وهذا نص الحديث كما ورد 
في أبي داودء ج"ء ص57١5701١.(عن‏ عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن الرسول بحلبء. فقلت: 
يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله؟ قال: ما كان له شيءء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ 
بعثه الله تعالى إلى أن توفي رسول الله يء وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق 
فاستقرض فأشترى له البردة فأكسوه وأطعمه... الحديث). (المترجم). 


6 


عنقه جراب سيفء ولا يكتسي بدنه إلا برداء واحد. فتغير وجه رسول الله 6 حين راى 
حالتهم الرثة هذهء وأمر بلال أن يؤذن بالصلاة. ويعد أن فرغ من الصلات حطب في 
ضحابته وحثهم على أن يمدوا يد العون لهؤلاء القوم. ققام رجل أنصاري بسرة كادت كهه 
' أن تسقط بها وأفرغه أمام رسول الله . فتحمس بقية الحاضرين. حتى رأيت كومتين من 
. طعام وثياب أمام هؤلاء المهاجرين المعوزين.!') 
بعد فتح مكة بدأت الوفود القومية والدينية تترى من جميع أنحاء ال بلادء فكان 
الرمكؤل يه يستضيفقم بنفشه؛ ولوف للم الزُواتب: وأكاليف الشفر وفق الضرورة: مما كان 
له عظيم الأثر على القبائل. وقد بلغت عنايته يي بالوفود إلى أن أحد الوصايا الأخيرة التي 
أوصى بها حال وفاته هذه الوصية:- 
أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم.7") 
عيادة المرضى 
(كانت عيادة المرضى والمشاركة في تجهيز وتكفين الموتى فرضا دينياء ومن ثم 
لما هاجر محمد يك إلى المدينة» بات من المعتاد لأهل المحتضر أن يخبروا رسول الله يء 
فيذهب إليه ويستغفر له الله.() ولكن عيادة المرضى كانت تدخل أحياناً ضمن مهام 
الخلافة» لأنه لما كان بعض الصحابة يريدون أن يتصدقوا أو يوقفوا ممتلكاتهم حال 
احتضارهم أو مرضهمء كان الرسول يل يوجههم إلى الأسلوب الأمثل للقيام بذلك» ولما 
كان ي لا يتبع جنازة المدينين»؛ يضطر ورثتهم أو الصحابة الآخرون إلى سداد تلك 
الديون: وهكذا كان يتم البّت في بعض المعاملات وفض بعض المنازعات. وقد وردت في 
الأحاديث أمثلة عديدة لذلك. 


(') مسند أحمد بن حتبلء ج 4: ص 558. 

0 صحيح البخاري؛ ج1؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وهذا نص الحديث. 44١‏ حَديث ابْن 
باس رضبي الله عَنهُنا : عَنْ سعيد بن جَبَيْرِ قال: قال ان عَبّاسِ يَوْمْ الخميس ومَا يوم الخميس ثم 
بَكَى حَتى بَل تَمْعَهُ الخصى فقلت يَا انْنَعبّاس وما يوم الخميس قال اشتّدُ برسُول اللّه صلى اللّهُ عليه 
سم وَجعَهُ قال القوني أكثب لَكُم اا لا فضلوا بغدي قاروا وم يَبْغِي عند تب' اع وقَُوا ما 
شأنه أَهَجَر استفهمُوةُ ال دغوني فاذي أنا فيه يد أوصيكم بثلاث أخرٍجوا المُشركينَ من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنخو ما كنت أُجِيرهُمْ قال وسكت عن اثالث أو قَالَهَا فأَنَسيتُهَا “(المترجم). 

(9) المسند ج “ا صل 55. 
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الاحتساب 

كان للاحتساب إدارة مستقلة بذاتها في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية. وكانت 
هذه الإدارة تقوم بمراقبة شتى معاملات التقايض والبيع والشراء والأخلاق والأعراف بين 
كافة الفصائل والأعراق أي على نطاق واسعء ولكن هذه الإدارة لم تكن قائمة في عهد 
رسول الله ي فقد كان 2 يقوم بمهامها بنفسه» فكان يؤاخذ الناس فيما يتعلق بواجباتهم 
الدينية وسلوكياتهم الأخلاقية بين الوقت والآخرء كما كان يِِ يراقب المعاملات التجارية؛ 
إذ كانت المعاملات التجارية في بلاد العرب بحاجة قصوى إلى التعديل والإصلاح: 
وبمجرد أن هاجر 4 إلى المدينة قام بتنفيذ ما تراءى له من تعديلات: ومن هنا يرجع 
الفضل في تطبيق الناس لهذه التعديلات إلى منهج الاحتساب. فكان الرسول 8# يراقفب 
جميع الشئون والمعاملات بحزم بالغ» ويأمر الناس بتنفيذ التعديلات التي أجريت عليهاء 
ويفرض العقوبات على من لا يراعي منهم فقد ورد في كتاب البيوع بصحيح البخاري ما 
ات 

قد رايت هاس قن عهد سول امد ضذى الها طيّة:وسلم بخاعوة زاف - 
يعني الطعام يُضربون أن يَبيعوهُ في مكانهم حتى يُوُووُوَهُ إلى رحالهم»!' كان يه يذهب 
أحياناً إلى السوق بنفسه ليستطلع أحوال الناس. وذات مرة كان يمر بالسوق فرأى صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس: من غش ظيس مني" 

كانت محاسبة العمال من أهم مهام الاحتسابء قلما كان العمال يأتون لتسديد أموال 
الزكاة والصدقات التي جمعوهاء كان # يسألهم كيف جمعوهاء ليطمئن أنهم لم ينتهجوا 
سلوكا جائراً في ذلك. ومن هذا أنه يك كلف ابن اللتية بتحصيل الصدقات؛ ققام بمهمته؛ ثم 
عاد إلى رسول الله #ء فسأله 4 كيف قام بهاء فقال: هذا مال المسلمين» أما هذا فقد أهدى 
إلي؛ فقال ي: " مَا َال عامل أَبْعَئُهُ فقول هذا لكم وَهذا أغدي لِي أفلا فعد في بِيْت أبيه وا في 


2 وهذا تصن الحديت6 ياب مق رائ إذا اشتزى طلعاما جزانا:  )111(‏ حدتنا يحبى بن يكير حثتنا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالمٌ بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ييتاعون جزافاً ‏ يعني الطعام ‏ يُضربون 
أن يبِعوهُ في مكانهم حتى يُوْوُوهُ إلى رحالهم». (المترجم). 

ل صحيح مسلمء ج١ء‏ ص ”6» كتاب الإيمان. 

يك 


ان تن ته ,لا ؟! ثم أتبع يِ ذلك بخطبة عامة» أدان فيها هذا السلوك 
بشدة (0 
الإصلاح بين الناس 


بين العرب بصفة خاصة. وعليهء عتبر الرسول يك أن هذا فرض من الفروض الواجبة 


عليه فكان إذا تناهى إلى علمه #ةٍ شيئا عن مثل هذه المنازعات, قدّم تسويتها على جميع 
المهام الدينية الأخرى. ومثال ذلك أنه حين نشب نزاع بين عدة رجال من قبيلة بني عمرو 


اللإصلاح بينهم» واستغرق هذا الأمر وقتأ طويلا حتى حان وقت الصلاة» فأذن بلال ده 


ولكن الرسول لك لم يأت حتى بعد اختتام الآذان: فانتظر الحاضرون قليلاء ائتموا بأبي 
بكر وك. فإذا برسول الله 2 يخ يدخل عليهم ويخترقٌ الصفوف حتى وقف في الصف الأول» 
ورغم أن أبا بكر : لم يكن يتلقت في ي الصلاة إلا أن الناس أخذت تصفق بقوة؛ فاضطر 


' أن ينظر وراءه؛ فوجد الرسول 2 واققاء وبالرغم من أن النبي 2 أشار إليه بأن يظضل 


واقفأ كما هو؛ إلا أنه اعتبر أ أن إمامته الناس في وجود النبي ©ه سوء أدب» لذا تراجع 
للخلفء وتقدم النبي # ووقف مكانه إماما.”") 


(') البخاري. +* ص ٠‏ *'. كتنب الأحكام. وهذا نص الحديث :)1٠١18(‏ حديث أبي حمَيد استاعدي 
رضي اله عنة قال :لعل نون له ملي ل عه وين أ 1 لَهُ ابن اللتبيّة عَمْرو 
وان أيي حر ملع لصّقة فش قدم قال : هذا لكمْ وَهَذَا ِي أفدي لي قال فقا رَسُول الله صلّى الله عليه 
كد ل لمن فص له وأشى عليه وقال قال مَا بال عامل أَبْعتهُ ُ فيقول هذا كم وهَدَا أهدي لِي أفلا قد في 
بوك ليه + وا هي حت الله حنى ينض تيد إِيْه أمْ لا والذي نفس محمد بيده لا تال أحَد منكُمْ منها شنا إلا 
جاء مه يوام ققيمة يضلة عنى غتقه بعيرَ لذ رْغَاءً أؤ بقرة لها خوان أو شاة تعر ثم رقع َيِه حَتّى رأينا 
غرني ينطيه ند قاق ديد هل بغت مرئئفن * (المترجم). 
تن تحري- -0. صل" ". كتاب الصلح. وهذا نص الحديث. 4 حديث متهل بن معد الساعديئ 
رصي لله علة: ان رسول ل ا و 
فحكت الصللاة عداء امون إلى لبي بكر قال أتصلي بالناس فَأقِيم قال نعم قال فصلّى أبُو بكر قجاء 
اتوت د كان ؛ في الصلاة فتخلص حَتّى وقف في الصف قصلفق النَاسٌ وكا 
ُو بكرالا يتم هي انصلاة فنا أكثر لاس التصفيق القت قرأى رول اللّه صلى الله َيِه وس 
فكو حنم مو ارس ا سا وماد , انكث مَكَانك فرفع أَبُو بكر يََيْهِ فحمذ اللّه عر وَجِلٌ 
إزدت 


ونشب خلاف ذات مرة بين أهل قباءء بلغ من احتدامه أن تراشق الناس بالحجارة: 
ولما علم الرسول #ة بذلك ذهب إليهم وصحابته الكرام (رضوان الله علحيهم) ليصلحوا 
بينهم.!'! ومع أن البخاري قد كتب هاتين الواقعتين منفصلتين» إلا أن شارحي الحديث 
يذهبون في تحقيقاتهم إلى أن هذين جزعين لواقعة واحدة. وورد في روايات أخرى 
للبخاري أن الرسول 2 قد قطع تلك المسافة البعيدة مشي على الأقدام. 

< التجارن قلع و ريا حا بن لو حر زفي حي يي ودار 
حدرد أن يعفيه من بعض القرضء لكنه أبىء فاحتدم النقاش بينهما وعلت أصواتهماء 
فخرج إليهم الرسول يه ونادى كعب 5 فلباهء فَأَشَارَ لي يده أن ضع الشطر من دَيْناك 
َال كَعْبْ قد فلت يَا رول الله قال رسئول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلمَ قم فاقضه.7”" 

وهكذا كانت تقع أحداث يومية لا حصر لها من هذا النوع من الأحداث. عيّن ين 
كبار الصحابة وذوى الكفاءات منهم في مناصب عديدة للقيام بالمهام الأخرى في المديئنة 
وخارجها. وكانت وظيفة الكتابة هي أهم الوظائف من أجل كتابة الوحيء والرسائل: 
والككقام والقرماقات. .ول يكن انطوم راكها نسفة عامة بيج العف فل الالطلاةه ولعت بد 
كان من بين الأشياء التي أنعم بها الإسلام على العرب. وتقرر أن تكون فدية أسرى بدر 
هي تعليم أطفال المدينة» ومن هنا تعلم زيد بن ثابت الذي أسندت إليه مهمة كتابة الوحي. 
ويثبت من رواية لأبي داود أن تعليم الكتابة كان من بين ما يتعلمه أصحاب الصفة. 


على ما مره به رمئول اللّه صلى الله عليه سم من ذ نلك كم امساح : ُو بكر حتّى انتوى في الصتفا 
تخ لذن سني اللذاعيه وك شك 3 انسترف هَل زا لباك جااسع ان كيت با مرك قال 
أبو بكر ما كَانَ لابن أبي فحاقة أن : يُصلَى بين يَذَيْ رمئُول الله صتلى الل عليْه وسلَم ققال رملول الله 
صلّى الله عليه وسلُمَ ما لي رأيتْكم أكتركم التصفيق من نانة شي في صنلاته فَستحْ فإنة إذا متت 
لفت وما الُصفيخ للا *(المقرجم). 

('؟ البخاري. 

0 وهذا نص الحديث: 17 حديث كعْب بْن مالك رض الله غنة: نه تقاضتى لإن أبي خترد ديا كان 
َه علي في عَهِدٍ رَمُول الله صلّى الل َيِه وسلَمَ في السَئجد فارتفتت تا أصنواتهُمَا حتى منمغها : رول 
اللّه صلَّى اللّهُ عَلَيِه وَسلمْ وَهُوَ في بيّته فَخَرَجّ إِلَيْهِمَا رسُول الله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ حتى كشف 
سجف حجرته وتاذى عب بْنَ مالك فَقَالَ يا كع فَقَال لَبيكَ يَا رَسول الله فأشان ليه بيده أنا صن 
لطر من تتفت قال كي كا قلت يا رمثول الله قال رول الله منكى الله عليه ركه عد فقسه * 

(المترجم). 


الكتاب 

كانت الكتابة بمثابة مهمة نيابة عن رسول الله يِه ولذا كان يُعهد بها إلى كبار 
الصحابة في أي أوقات متباينة كان أول من شرف يهذا المنصب شرحبيل ‏ بن حسن 
الكندي الذي كان من أوائل المسلمين: وهو أول .من قام بكتابة الوحي في مكة. أما عبد الله 
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.بن أبي سرح يه فكان أول كاتب في قريش. كما نال شرف هذا السبق في المدينة أبي بن 
كعب. هذا وقد عُهد بهذا المنصب في أوقات متباينة إلى كل من أبي بكرء وعمرء وعلي؛ 
وعثمان» والزبير بن العوام؛ وعامر بن فهيره» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن الأرقمء 
وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة:؛ وابن الربيع الأسديء والمغيرة بن شعبة» وعبد أئلّه 
بن رواحه» وخالد ابن الوليدء وخالد ين سعيد بن العاص» وعلاء بن الحضرميء» وحذيفة 
بن اليمان» ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت (رضوان الله عليهم). وكانوا أحيانا 
يقومون جميعا بهذه المهمة. فمن ذلك أن كتب على رضى الله عنه بيده ميشاق صلح 
الحديبية» وكان عامر بن فهيرة يكتب الرسائل إلى الملوكء» فيما كتب أبي بن كعب الرسالة 
ال يينذها الزستول يك إلى المززاءحمان) وكفب كيك ين فيس الحطاب الذي أرمسال الس 
قطن بن حارثة؛ ولكن زيد بن ثابت كان يتولى هذه المهمة في الغالب حيث ذاع اسمه بين 
الشخانة متدنكا نيا ا 

امتاز زيد بن ثابت عن سائر هؤلاء الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) بأنه تعلم 
اللغة العبرية بأمر من رسول الله يك إذ اقتضت الضرورة ذلك حيت زادت علاقات 
ومعاملات الرسول يق مع اليهود -الذين كانت العبرية لغتهم الدينية- بعد الهجرة إلى 
المدينة المنورة؛ ومن ثم أمر النبي ‏ زيد بن ثابت تعلم العبرية» وتمكن زيد مه من 
إجادتها في خمسة عشر يوما. 
الحكام والولاة 

كانت مهام مثل الفصل في القضاياء ولقامة العدل»: وإقرار الأمن» ورفع النزاعء 
تستلزم بالطبع العديد من الولاة والحكام» ومن ثم قام الرسول ين بتعيين العديد من 
الصحابة حكاما وولاة على ملختلف أنحاء البلاد. وفيما يلي أسماء من شَرّف بهذا 
المنتصب: 


(') وردت أسماء هؤلاء الصحابة إلكرام (رضوان الله عليهم) وأحوالهم تفصيلا في "الزرقاني" ج١‏ 


1 ١ صن‎ 


20 
22 


باذان بن سامان ذيه 


شهر بن باذان ذه 


مهاجر بن أمية المخزومي د 


زياد بن لبيد الأنصاري يه 
أبو موسى الأشعري ذه 
معاذ بن جبل ذيه 

عمرو بن حزم ذه 

يزيد بن أبي سفيان «هه 


عتاب بن أسيد ذه 
علي بن أبي طالب يه 
عمرو بن العاصطه 
علاء بن الحضرمينيه 


يرجع نسبه إلى بني بهرام كور. وهو أول من شرف 
بالإسلام من ملوك العجم؛ ثم عينه الرسول إة واليا 
على اليمن. 

عينه النبي © واليا على صنعاء بعد باذان بن سامان. 
عينه النبي # واليا على صنعاء بعد وقاة شهر ين 
باذن. 

عينه النبي 2 واليا على كنده وصدف: لكنه ما كاد أن 
يرحل حتى وافته المنية. 

كان واليا على حضرموت. 

كان واليأ على زبيدء وعدن؛ وزمعة» وغيرها. 

والي جند. ٠‏ 

والي نجران. 

والي ثيما. 

والي مكة 

تولى أخماس اليمن , 

والي عمان 

والي البحرين 


كان يتم تعيين هؤلاء الولاة؛ أي الحكام؛ مع أتساع رقعة البلادء ووفقا لما تقتضيه 
الضرورة. كانت اليمن أكثر بلاد العرب اتساعا وتحضرا التي استظلت بلواء الإسلام في 
عهد النبي #ْء حيث كان هذا البلد قد نعم بمملكة لفترة طويلة من قبل» ومن ثم قتّمها 
رسول الله 2 إلى خمسة قطاعات وجعل على كل واحد منها حاكمه الخاص. فكان خالد 
بن سعيد حاكماً على صنعاءء ومهاجر بن أبي أمية حاكماً على كندة» وزياد بن لبيد حاكماً 
على حضرموت:؛ ومعاذ بن جبل حاكماً على جند؛ وأبي موسى الأشعري حاكماً على 
زبيدء وزمعة» وعدنء والمدن الساحلية:(") 


(') الاستعاب؛ تذكرة معاد من جل + 


على أية حال اقتضت حكمته ة ين أنه كلما عين مهاجرا عاملا على أي بلد ما عَين 
معه أنصارياً أيضأء!') وفضلاً عن إدارة البلاد» والفصل في القضاياء وجباية الخراج؛ 
وغيرها من الأمور الأخرى كان نشر الإسلام؛ وتعليم سننه وفرائضه أكثر المهام؛ التي 
كانت متوطلة بهولاء اعمال: أولوية: ونظرا لثلك كما ذكرنا سابقا كان هؤلاء. الرجال دغاة 
. للدين ومعلمين للأخلاق في نفس الوقت الذي كانوا فيه حكاما وولاة على الأقاليم. ورد في 
الاستيعاب في الحديث عن معاذ بن جبل :- 
وبعثه رسول الله 4 قاضياً إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
ويقضئ بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن 

لذا حين كان هؤلاء الولاة يهمون بالرحيل إلى حيث ؤلواء كان رسول الله ين 
يخبرهم بكل هذه المهام والواجبات. ومن ذلك أنه يآ أوصى معاذ بن جبل هه بهذه 
الوضية:- 
إنك(معاذ بن جبل) َأتَي قوما من أهل الكتاب. فَادْعْهُمْ إلى شهادَة أن لا إلة إلا الله. وأني 
رسُول اللّه قإن هُمْ أطاعُوا لتلك. تأعده آنا الى الأرهر :نيه حمن سارت فيك ا 
ويه إن هم أطَاعُوا لذلك فَأعلمهُم أن الله افترض عَلَْهمْ صتدقة ود من أغنيائيم فشر 
في فَقَرَائهم فإِن هُمْ أَطّاعُوا لذلكء فَإِيّاكَ وكرائمَ أمُوالهم. وائّق دَغْوَة المظلوم؛ فإنهُ ليْسَ 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجاب. 4 

كان الام يعذل :هذه الواجباك يسوم لظلاعا ولمفاءاوونقليه وقتفرة ه:علتئ 
الاجتهاد. ومن ثم كان النبي يك يختبر منهج هؤلاء الرجال في الحياة ومدى ما لديهم من 
معرفة علمية. ومن هذا أن محمد # اختبر معاذ حين تأهب للرحيل لمعرفة كفاءته 
ومقدرته على الاجتهاد. فورد في الترمذي:- 


(') مسند ابن حنبل جه صل ١45‏ 

وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: 4 حديث مُعَاذْ رضي اللّهُ عَنْهُ قال: بَعثنِي رول الله 
صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ قال إنك تَأتي قَومًا من أهل الكتّاب فَادْعْهُمْ إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللْهُ وأني 
رسول الله فإن هُمْ أَطاعُوا لذلك فَأَعلمْهُمْ أن الله افترض عَلَيْهِمْ مس صلوَات في كل يَوْمٍ وليلة فإن 
هُمْ أطاغوا لذلك فَأعلمْهُمْ أن الله افقرض علَيهِمْ صندقة توحَذ من أغنتائيم ترد في فقرائهم فإن هُم 
أطاعُوا لذلك فإيّاكَ وكرائم أُمْوالهم ؤاتق دَعوة المتظلوم فإنة ليس بَيْنَيَا وبين اللّه حجَّابٌ *(المترجم). 


/عه 


قال رسول الله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «كيف تصنع إن عرض لت 
قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم».!(') 

لكن السعي إلى الاستحواذ على قلوب العرب كان يتطلب فوق كل ما سبق الرفق 
والسماحة والهوادة واللين التي يستحيل تقريباً اقترانها بما تتطلبه السلطة السياسية من 
سلطة وسطوة؛ ولذا كان رسول الله يُلفت انتباه الحكام مراراً إلى كل تلك الأمور. فحين 
أمر يك معاذ بن جبل ذه وصحابياً آخر بالرحيل لتولى حكم اليمن» أوصاهما أولاً بوصية 
عامة قال فيها: «يْسرَا ولا تَعسَراء وبَشرا ولا تتَقرَاء وتَطاوَعًا ولا تختلقا».(مسلم ج؟ 
ص”” كتاب الإيمان).!") 

ولم يكتف بذلكء فلما وطأ معاذ بن جبل 5ه ركاب المسافرين» اختصه النبي يك 
2 

أحسن خلقك للناس. (ابن سعد تذكرة معاذ بن جبل) 


وه 

(') وهذا نص الحديث:  )710(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل 
حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال: «كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي لا 
آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم». (المترجم). 

(") وهذا نص الحديث: (4480) حذتنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة : حَدتنا وكيعٌ عن شعبّة عن سعيد بْن أبي 
بُردَة عَنْ أبيه» عَنْ جدهء أن النبيّ بَعَتَهُ وَمُعاذا إلى اليَمَنْء ققال: «ِيَسّرا ولا تعسّراء وَبَشرًا ولا تتفراء 
وَتَطاوَعًَا ولا تختلقا». كما ورد عنه 2 ٠٠١‏ حديث أبي مُوسى رضي اللَهُ عَنْهُ قال: كانَ رسُول الله 
صتلى .الله أعلَيْه وَسلم إذ1 يَْتَ أحذا مز أصنخابه في بض أمره قال بَشروا ونا تنفروا ويروا ونا 
عسوا ".(المترجم). 


مه 


إذا صح أن أية حكومة أو سلطة مهما بلغت من العطف والرحمة؛: تضطر حير 
ستولي على بلد ما أن تنتهج العنف.رغماً عنها لإخضاع المتمردين؛ فإنه من الطبيعي أن 
العرب كانوا حق الناس بذلك؛ ولكن هذه التعاليم المقدسة التي أوصى بها رسول الله 2 لم 
تدع مجالاً لعنف الولاة في أية بقعة من بقاع العرب. لدرجة أن الصحابة (رضوان الله 
عليهم) كانوا يتعجيون بشدة حين شهدوا مظالم عمال الدولة فيما بعده وكانوا يمنعوها 
حسب تعليمات رسول اله 26: ومن ذلك أن هشام بن حكيم بن حزام؛ رأى ذات مرة بعض 
أنباط الشام وقد أُرغموا على الوقوف في قيظ النهار؛ فسأل الناس عن علة ذلك؛ فقالوا: 
نما يُعاملون بهذه القصوة كي يدفعوا الجزيةء ظما سمع ذلك؛ قال: 

أشهد لسمعت رسول الله 6 يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.7) 
جباة الزكاة والجزية 

رغم أن حسن إسلام العرب وقوة إيمانهم قد حفزهم على القدوم بأنشمسهم لسداد 
الزكاة والصدقة؛ فبمجرد اعتناق أية قبيلة للإسلام كانت تفد إلى حضرة رسول 26 لتقدم 
بنفسها صدقات قومها وتنعم ببركة دعائه ء ولكن لم يكن هذا النهج كافياً لبلد تترامى 
أطرافه» وتتشعب حكومته؛ لذلك عَين الرسول ي . فضلا عن الولاة في غرة المحرم سنة 


فت صتيارفة) وكنطن كل متهم بإجدى للعائل قيسافن: إلنها ينمه ويطوف انها فيجمة مخ 
أهلها زكاتهم وصدقاتهم ثم يعود فيقدمها إلى رسول الله ي2. وعلى كل فقد كان أشراف 
القبائل همجياتها ونتبين من الأعانيث أنهم كانوا يعيتون يضفة موقنة. 

على أي حال عين الرسول 25 هؤلاء المندرجة أسماؤهم للقيام بهذه المهمة في 


(') صحيح مسلم؛ باب الوعد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. 
) وردت أغلب أجزاء هذا الفهرس في الطبقات الكبرى لابن سعدء جزء المغازي صل .١١5‏ أما 
عمر بن الخطاب وأبي عبيده بن الجراح رضي الله عنهما فقد ورد ذكرهما في كتاب الصدقات» 
بصحيح البخاريء كما ورد ذكر بعض هؤلاء الصيارفة في كتاب الخراج؛ بصحيح أبي داودء أما 
بقيتهم فقد ورد ذكرهم في ذكر المصدقين وأمراء النبي يَل؛ في زاد المعادء فتوح البلدان للبلاذري. 
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مالك بن نويره 
بريده بن حضيب الأسلمي 
عباد بن بشر الأشهلي 
رافع بن مكيث الجهني 
الزبرقان بن بدر 


وت يحتطلة اعت حو الخط ابي المدينة المنورة | 


أبو عبيدة بن الجراح | مدينة نجران 


عبدالله بن رواحة |مدينة خيبر 
زياد بن لبيد حضرموت 


إقليم اليمن 


أبو موسى الأشعري 


و طبه خالد كله إقليم اليمن 
عمرو بن العاص ابان بن سعيد البحرين 


الأسدي 


تيماء 


و 


بسر بن سفيان الكلابي 


عمرو بن سعيد بن 


عبداش بن اللثيه 


. الفزازي 

كان النبي ‏ يحرص على الأمور التالية في تعيين هؤلاء الجباة:- 

-١‏ يتم تسليمهم فرماناً موضحاً به الأنصبة الشرعية للزكاة حسب حجم الممتلكات! ولم 
يكن مسموحا بانتقاء هذه الأنصبة من بين الممتلكات أو جباية ما يزيد عنهاء إذ كان 
هناك أمر مطلق: إياك وكرائم أموالهم يطبقه هؤلاء العمال بحزم شديد؛ ولا 
يستبيحون التجاوز عنه. فلما أراد بين النانق أن يدفعوا ما يزيد عن الحق الشرعي 
عن تراض منهمء أبى هؤلاء العمال ذلك. يقول سويد بن غفلة: جاءنا صيرفي 
رسول الله يء و حين ذهبت إليه وجلست بجواره ذكر لي أولاً أنواع الحيوانات التي 
لا يُسمح بأخذها في الفرمان» وفي الوقت نفسه حين دخل رجل ومعه مجموعة مسن 
أجود سلالات الإيل؛ وقدمها له أبي أن يأخذها. وهكذا أيضا قدم له رجل عنزة 
عشراءء فقال له: حرام علينا أخذها.9) 

-١‏ اقتصرت ثروة العرب على قطعان الإبل والغنم؛ التي كانت ترعى على سفوح 
الجبال والبوادي» وكان صيارفة الدولة الإسلامية يتجشمون مشقة الذهاب إلى تلك 


() الإصابة. باب صفوان. 


(] النسائى صل 597. 
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الوديان ليجمعوا الزكاة بأنفسهم: ولا يُجبرون الناس على إحصار نصبة ار 

الأموال أو الحيوانات إليهم؛ مثلما تجبر الحكومات الدنيوية الناس. يقول صحابي: 

بينما كنت أرعى الغنم في إحدى شعاب الجبل» جاعني رجل يمتطي ناقته؛ وقال: إني 

مقعو ف سوك لله 2# وجئتك هنا لجباية صدقة غنمكء فقدمت له شاةٌ ذات صغار» 
وحلوب» فقال: نهيت عن أخذهاء فأعطيته حملا آخرء فوضعه على ناقته ورحل.() 

*- رغم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يبتعدون بأنفسهم عن أخذ كل 
أنواع المال الحرام بسبب عفتهم ونزاهتهم. ومن ذلكء فإنه لما بعث رسول الله يل 

- غبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليناصفهم محصولهم الزراعي وفق الميثاق المبرم 
بينهم وبين المسلمين؛ حاول اليهود أن يعطوه رشوة: فقال مستتكرا:" يا أعداء الله! 
أتريدون اعامرن المال الحرام".!') رغم كل هذه النزاهة التي اتسم بها الصحابة 
الكرا,(رضوان الله عليهم) كان رسول الله 5 يحاسب الصيارفة منهم بعد عودتهم 
بنفسه. ومن ذلك أنه #ِ بعث ذات مرة ابن اللتية ليجمع الصدقات؛ ولما عاد وحاسبه 
يل قال: هذا مالكم؛ وهذا هدية أهديت لي فقال رسول الله 4 «فهلا جلست في بيت 
أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ولم يكتف 6 بذلك؛ قخطب 
خطبة عامة شدد فيها على نهي الناس جميعا عن أخذ مثل هذا المال.9) 


(() النسائي صل555. 

(') فتوح البلدان صب ."١‏ 

(') صحيح مسلم جج ؟ صل7١١.‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء باب محاسبة' الإمام وعماله: 
)7١0(‏ حذّثنا محمدٌ أخبرنا عبدة حذثنا هشام بن غروة عن أبيه عن أبي حُمَيد الساعدي 2 النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبيّة على صدقات بني سسليم؛ ٠‏ فلما جاء إلى رسول اللّه صلى الله 
عليه وشلم وحلشيه قال أهذ| قذي لك وبهء بخنية أعديت لوقتال ررسول الا سبلن الله عله وسلمة 
«فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتِيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فخطب الناس وحمذ اللّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور 
مما ولا ني الله؛ فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي» فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه 
حتى تأتيهُ هديته إن كان صادقاً؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال هشام: بغير حقه ‏ إلا جاء 
اللّه يَحمله يوم القيامة. ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاءء أو ببقرة لها خوارء أو شاة تيعر 
وك كه واس كبوا ملت الع ملت ف لم7 3 ش 
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كان النبي يد يحرم أموال الزكاة والصدقات على آل بيته. لذا لم يُعينَ صيرفيا منهم. 
فذات مرة دخل عليه يد عبد المطلب بن زمعة بن الحارث وفضل بن العباس- ابن 
عمه يك وابن أخيه أ - وقالوا: قد صرنا في سن الزواجء ونرجو أن نتكرم بتعييننا 
صيارفة كبقية الناس حتى يمكننا أن ندخر من راتبها بعض المال فندبر مؤونة 
النكاح. لكنه 2 قال: إن الصٌدقة حرامٌ على محمد وعلى آهل محمد.(") 
كان النبي 25 يختار العمال بنفسهء ومن يتقدم بنفسه هذا المنصبء لا يُقبل طلبه. 
ومن ذلك أن جاء رجلان مع أبي موسى الأشعري وطلبا أن يكونا عاملين» قال 
رسول الله يآ لأبي موسى الأشعري"" ما تقول يا أبا موسى؟ ", قال: والذي بعشك 
بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. ورفض 
النبي :2 طلبهما معاً قائلاً: لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا 
موسى فبعثه على اليمن.7") 
كان العمال ينالون رواتبهم وفق احتياجاتهم الضرورية. فكان الرسول يِ2 يعلن على 
الملا قوله: من يكتسب أكثر من النسبة التي حددناهاء فهو خائن للأمانة» وبين يل 
بنفسه نصاب الحاجة فقال:97) 

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة:» فإن لم يكن له خادم؛ فليكتسب خادماء وإن لم 


يكن له مسكن: فليكتسب مسكنا ومن اتخذ غير ذلك فهو غال. 


وقد حصل عمر بن الخطاب يه على مثل هذه المكافأة في عهد رسول اله يك 


وَلذا لمااكان اتصتدابة وطنوان' الله يهم لآ يغلؤتها فن عليه خلافعه مسن :قبل الرهمد 
القضاة 


(فضلا عن كل هذه المناصبء قامت بعض المناصب الأخرى على صورتها 


البدائية. فعلى سبيل المثال كان رسول الله يك يقوم بنفسه بالفصل في القضايا في الغالب 


الأعمء ولكنه يك أحياناً ما كان يُسند هذه المهمة إلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم 


التالية أسماؤهم:- أبو بكرء عمرء عثمان» عليء: عبد الرحمن بن عوفء ابن كعبء معاذ 


(') الصحاح. كتاب الصدقات. 


إل 


صحيح مسلم ج؟ صل .١٠١95‏ 


5 ورد كد الحديتين في بياب أرزاق العمال؛ أبو داود 2 3 
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بن جبل رضى الله عنهم). وعلى الرغم من أن الشرطة لم تقم لها إدارة مقننة في عهد 
الخلفاء الراشدين» وأن بدايتها الفعلية كانت في عهد بني أمية»!'! إلا أن نموذجها الأول قد 
ظهر في عهد رسول الله #؛ وكان يقوم بمهامها قيس بن سعد دء ولذلك كان ملازمآا 
'الرسول الله 6 على الدوام.'") 
' السياف 
تولى مهمة إعدام المجرمين كلا من:- الزبير دء علي 5 والمقداد ين الأسود 
#دء ومحمد بن سلمة» وعاصم بن ثابت» والضحاك بن سفيان الكلابي.9) 
المعاهدة مع الأقوام الأخرى 
لم يعد للشرك وجود في بلاد العرب آنذاك» ولم يتبق سوى بضعة مس توطنات 
مجوسية؛ ونصرانية» ويهودية في مناطق متفرقة. كان بها مجموعة كبيرة من أولئك الذين 
أشرقت قلوبهم بنور الإيمان» لكنهم ما زالوا في مجملهم في غياهب الظلمات. إلا أنهم لم 
يستطيعوا التمرد على القوة الكاسحة للدولة الإلهية. فاستسلمت كل القبائل العربية للإسلام 
طواعية عدا يهود الحجاز. ولذا أخذ الإسلام على عاتقة كافة مسئوليات الحفاظ على 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم لقاء إلزامهم بدقع جزية رمزية(ديناراً واحدا سنوياً 
على كل رجل قادر عاقل بالغ) ولا يلزم هذه القيمة أن تكون في صورة أموال نقدية» بل 
غلب على الجزية أن تتحدد وفقا لمحاصيل ومنتجات المنطقة التي تجبى منها.!) 
كانت أولى مواثيق الصلح التي عقدها رسول الله يِ مع الأقوام الأخرى هي تلك 
التي عقدها © مع يهود خيبرء وفدك: ووادي القرىء وتيماء في سنة ا ه فيما لم تكن 
آية الجزية قد نزات بعد. وعليه» استقرت الشروط التي ارتضاها الطرفين» بعد نزولها 


(') فتح البخاري ج ١7‏ ص .57١‏ 
صحيح البخاريء كتاب الأحكام. روى عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي 2 بمنزلة 
صاحب الشرط من الأمير.(البخاري؛ جء. ص 57 ”7)(المترجم). 

() زاد المعاد ابن القيم. 


©) المصدر السابق ج١‏ فصل الجزية. 


يفا( ؤكان الشؤظ الأساسي أن + ا سر مم 
محاصيلهم» ويعطون النصف الأخر للمسلمين.! 

تولك أنه الجزية مكة 07000 
مسيحيو نجران إلى المدينة يطلبون الصلح: ذوافقهم رسول الله ي. كاذذزات شروط هذا 
الصلح كالتالي:- أن يعطوا المسلمين ألفي قطعة من الملابس سنويا على أن يكون ذلك 
على قسطين: أحدهما في شهر رجب. وإذا نشبت ثورة أو فتنة في اليمن يُعيرون المسلمين 
هناك ثلاثين كيساً من الذهب, وثلاثين فرسأء وثلاثين عدداً من كل أنواع الأسلحة على أن 
يتكفل المسلمون بردها. وذلك كله لقاء ألا تهدم كنائسهمء ولا يُطرد قساوستهم أو أساقفتهم: 
ولا يُكرهون على الخروج عن دينهمء ماداموا لا يتعاملون بالرباء ولا يشقون عصا 
الطاعة للمسلمين:9) 

كان كثير من المسيحيين واليهود يستوطنون القرى على حدود الشام. وفي غزوة 
تبوك تقرر في رجب سنة 4ه ديناراً سنوي على كل رجل بالغ من الملاك المسيحيين 
واليهود في دومة الجندل: وأيلة» ومقناء جربا, وأذرح.؛ وتباله» وجرش الذين لم يعتنقوا 
الإسلام؛ ورضوا بدفع الجزية» كما ألزموا باستضافة المسلمين حين يمرون عليهم!') وهم 
مسافرين. ومن التسهيلات التي حظوا بها أن يسددوا الجزية في صورة أقمشة معافرية إذا 


(') زاد المعادء ابن القيم ج١.‏ 
(') صحاح البخاري ومسلم وأبي داوودء ذكر خيبر. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود؛» ج25 
ص "١4١‏ عن عبد الله بن عمر قال:لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول اشيق أن يقرهم على أن 
يعملوا على النصف مما خرج منهاء فقال رسول الله: " أقركم فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على 
ذلك"(المترجم). وفتوح البلدان للبلاذريء ذكر فدك ووادي القرى وتيماء. 

أبو داودء كتاب الخراجء باب أخذ الجزية. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج3. 
ص34 ١.(عن‏ ابن عباس قال: صالح رسول الله يك أهل نجران على أنفي خُلة» النتصف في صفر 
والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان 
باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا 
حدثا أو يأكلوا الربا)(المترجم). 
(') فتوح البلدان؛ للبلاذري. 


ليل 


لم يستطعوا سدادها نقدا.() هذا وقد عُقد الصلح مع مجوس البحرين على جزية بنفس 5 
النصاب:() 
أنواع الوارد والصادر 

بناءً على الأغراض والمصالح المختلفة؛ اقتصرت موارد الدخل في الإسلام على 
خمسة أنواع فقط هي ١-الغنيمة‏ 1-الفيء "-الزكاة 4- الجزية 5- الخراج. وكانت 
جميعها سنوية عدا الموردين الأول والثاني. فكانت الغنيمة تُكتسب عند إحراز النصر 
فقط» وكان من السائد بين العرب أن يأخذ قائد الجيش ربع الغنيمة» والذي يطلق عليه 
آلمرباع, أما بقية الغنيمة فكان يأخذ منها كل رجل ما يقع تحت يده؛ ولم يكن ثم نظام مقنن 
لتوزيعها. بعد غزوة بدر اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالغنيمة؛ وحددٌ خمسها لينفق 
عن مغالح النطامين في للنولة الالبية يدنم اله ورسؤنه لقان تلن :- 
" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ' (سورة الأنفال: )١‏ 

ومعنى ملكية الله ورسوله؛ أن الغنيمة ليست ملكية خاصة للجنود؛ بل لأمير 
المؤمنين أن ينفقها وفق ما يتراءى لهء بما يناسب المصلحة العامة. وقسّم الله سيبحانه 
وتعالى نصاب الخمس9". في هذه الآية الكريمة:- 
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسنول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ' (سورة الأنفال: )4١‏ 

تخاحه لقف أو واقعتين استثنائيتين» أعطى رسول الله في إحداهما أموال 
الغنيمة للمهاجرين وفي الأخرى لحديثي العهد بالإسلام في مكة» كان منهجه ##قدائما هو 
عو ام ل ا 0 
أسهم وللمشاة سهم واحد. وورد في بعض الروايات أن الفرسان كانوا يحصلون على 


(") أبو داودء باب أخذ الجزية. 

(') أبو داودء باب أخذ الجزية من المجوس فقد روى عن معاذ أن النبي يك لما وجهه إلى اليسن أمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراءأو عدله من المعافري.(أبو داوده ج”ء ص54 ١)(المترجم)»‏ وتاريخ 
البلاذري» ذكر البحرين. 


1 أبو داود» حكم رضن خيبر» متفق عليه. 


سهمين. فقط('). وكان لا يدخل في المصاريف الشخصية عموماً إلا نصاباً ضخيلاً حا مر 
الخمسء وكان يُنفق في الغالب على مستحقيه المذكورين بالآية السابقة. 7 
الزكاة 

كانت فرضا عل المسلمية قط وكانت لحي نفك أريعة ا وجووية الا تيو 
النقدية» ؟- الثمار والمحاصيل؛ *- الماشية(عدا الخيل): 4- عروض التجارة. ولا ته 
الزكاة على ما يقل عن مائتي درهم من الفضة:؛ أو عشرين مثقالاً من الذهب: أو خمسة 
من الإبل. ويلزم للمحاصيل التي تدفع عنها الزكاة أن يكون وزنها خمسة أوساق 
(0٠.*صاعا‏ حسبما حقق ذلك الإمام الترمذي) فأكثر. كان يُجبى نصف الخمس عن الدهب 
والفضة. أما نصاب الزكاة عن الماشية فكان يحدد حسب أعدادها وأنواعها التي ورنت 
بالتفصيل في سائر كتب الحديث والفقه. أما الأراضي فنوعان:- إحداهما التي تروى بماء 
المطر أو بالماء الجاري فقط:! فيجبى عنها عشر محصولها. أما الأخرى فهي التى 
سفن بالوضة فيجبى قشف للعشن حجن المحصيول!" زم فرط للؤكاة على الكشرلو اك 

كانت للزكاة ثمانية مصارفء ذكرها القرآن الكريم بالتفصيل وهي: ١‏ الفقراء. 
؟" والمساكين. والمؤلفة قلوبهم. 4 وفي الرقاب. 5 والغارمين. 5 وابسن 
السبيل. ! والعاملين عليها. 4 وفي سبيل الله. على أي حال كانت أموال الزكاة تنفق 
على مستحقيها في ذات الأماكن التي جُمعت منها. وقد اعتاد الصحابة الكرام(رضوان الله 
عليهم) على هذا الفرض لدرجة أنه لما ولى زياد صحابيآً آخر عاملاً على إحدى البلاد: 
وعاد منها بعد أن قام بمهامه؛ طالبه زياد بالنقود التي جمعهاء فقال: وضعناها حيث كنا 
نضعها على عهد رسول الله يه (). ولما بُعث معاذ بن جبل عاملاً على اليمن» أوصاه 
رسول الله يك عن أصول جمع الزكاة. 


(') أبو داودء كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة. فعن سمرة بن جندب قال: أما بعدء فإن 
رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (أبو داود. ج١؛:‏ ص57”). (المترجم). 

() صحيح البخاري؛ ج١!‏ صلب .7١١‏ 

(") الترمذيء كتاب الزكاة. 

نفس المصدر السابق. 

0) أبي.داودء كتاب الزكاف باب: الصدقة أكتمل اف البك إلى بلد: 
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تُؤخذ الجزية.من- الرعايا غير المسلمين لتأمينهم والسهر على راحتهم؛ ولم يكن 
لها في لدان نار تكد فأمر رسول الله 2 أن يجبي دينار واحد عن كل رجل قادر 
بالغ ولم يكن على الصبيان أو النساء من جزية» كان نصاب جزية أيله 7٠١‏ ديناراء أما 
' أكبر نصاب للجزية في عهد رسول الله يك فهو الذي كان يجبي من البحرين. 

الخراج هو النسبة المتفق عليها(بين الدولة والمزارع) التي تؤخذ من محصول 
المزارع غير المسلم لقاء حق ملكية الدولة. كان هذا الخراج يجبى من خيبر وفدكء 
ووادي القرى؛ وتيماء وغيرهاء فلما كان يحين وقت حصد الفواكه والزروع كان رسول 
الله يِل يرسل صحابياء فيقدر نصاب الخراج بعد معاينته للحدائق والحقول؛ ويكون التقدير 
بأقل من ثلث المحصول ردءا للشبهات.!" كان الخراج يجبى من الآخرين وفق الشروط 
المنصوص عليهاء أما في خيبر وغيرها فقد عُقد الصلح على أن يدفعوا نصف محاصيلهم. 
كانت أموال الجزية والخراج تنفق على مرتبات الجند والنفقات الحربية» إذ كان جميع 
الصحابة (رضوان الله عليهم) جنودا متطوعين عند الضرورة. وعندئذ كان رسول الله يك 
'يقسم كل ما جُمع من أموال الجزية والخراج على الجميع. في بادئ الأمر كان رسول الله 
بي يعطي جزء من هذه الأموال للموالي» فكان هناك دفتر مسجل فيه أسماء الرجال: 
وينادي عليهم بحيث يكون للمتزوج نصابان وللعازب نصاب واحد. 
الضياع والأراضي البور 

كانت أغلب أراضي العرب صحراوية جرداء؛ وما كان فيها من مساحات 
خضراء كان تحت وطأة الاستعمار الأجنبي. أما بقية الأراضي فكانت بوراء فلم تمارس 
الزراعة إلا في المدينة والطائف؛ أما بقية بلاد العرب فكانت تعيش على الاكتساب مسن 
التجارة أو السلب والنهب. كان سر حياة العرب غير الآمنة أنهم لم يحترفوا أية مهنة 
بعينها؛ لذا كان استتاب الأمن يستلزم الاهتمام بالأرض وخصوبتهاء فقد أصبح هناك 
الكثير من الأراضي الخالية» بعد جلاء الأقوام الأجنبية عن الحجاز واليمن» التي كان 
إصلاحها أمرا ضروريا. 
ومن ثم حث الرسول يل الصحابة الكرام(رضوان الله عليهم) على ذلك فقال:- 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له من أحاط حائطا على أرض فهي له. 


0 نقذ عن المصدر السابق» باب في الحرص. 


وتدعيما لهذا الترغيب» قام رسول الله 8 بعد ترتيبات خاصة؛ وقرر بأن حقول 
وأراهي كيل بيت الفضون وتزيطلة قارمة لملكنه النولة الإإساكمية ووزاغها قد من حيته 
على المهاجرين والأنصار. أما أرض خيبر فكانت بعضها خالصة لهم ووُزعت بقيتها 
على المهاجرين والأنصار الذين شاركوا في صلح الحديبية» فيما ظل اليهود عملياً 
يساهمون معهم في زراعتهاء وكانوا يأخذون نصف محصولها ويعطون النصف الآخر 
للملاك المسلمين. أما الأراضي التي كانت عامرة فقد أبقى 2 ملكيتها في يد صاحبها 
الأصلي وفق عدة شروط. ومن ذلك ما تم الاتفاق عليه في عكء وذى خيوان وأيله. 
وأذرح» ونجران وغيرها. منح الرسول 4# الصحابة الكرام(رضوان الله عليهم) الأرض 
البور كضياع فأعطى في وائل قطعة أرض في حضرموت. وأعطى يِِ بلال بن الحارث 
المازني 4ه قطعة أرض تصلح للزراعة وعدة عيون. وأعطى 26 الزبير بن العوام ذه 
ضيعة قرب المدينة وأخرى لعمر بن الخطاب 4 في خيبر. كما منح بني رفاعة مساحة 
أرض قرب دومة الجندل. 

كانت الضياع تُعطى بسخاء وتوسع بحيث يأخذ كل رجلء وفق إمكانياته» المساحة 
التي يتخيرها ويمكنه تحديد رقعتها. فذات مرة أمر الرسول 2 الزبير أ أن يعدو بفرسه 
في أرض ماء وحيثما أمكنه أن يصل تصير الأرض ضمن ضيعته؛ فعدا 5ه فرسه؛ ولما 
توقف الفرس عند حد معين» قذف ©ه سوطه عليه وتقررت مساحة ضعيفة حتى هذه 
النقطة التي سقط عليها السوط. كانت آبار المياه أشد حاجة تستلزمها أرض العرب الجافة. 
ولذلك حين قال # ذات مرة:- من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو لنه. أسرع 
الناس جميعاً فخططوا وحددوا آبارهم. 

أنكين' جد( النحاء إن : الخد الذى ختل أمان البلاد السيدة يقبلوق على سول 
اشم يلتمسون منه؛ امتلاك الضياع. فقدم إليه ين الأبيض بن حمال من اليمن, وطلب منه 
عين ملح فأجاب في طلبه إلا أن صحابياً قال: إن ما أعطيته يا رسول الله إياه من 
ضياع يوجد بها بئر كبير للمياه. فاستعاده الرسول يك منه لأن البئر كان بمثابة مرفقاً 
عاما. 

كان كل هذا السخاء والجود خاصا بالأشياء التي لا تمت بصلة للمرافق العامة. 
فكان الرسول يك يستبقى جميع الأشياء التي كانت تفيد المصلحة العامة على وضعها 
السالف. درج العرب منذ القدم على أن يحددوا مراعياً لماشيتهم؛ وأسموها “الحمى'. 
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وكانت الإبل في بلاد العرب تتغذى على شجرة الأراك التي لم يكن عليها أي نوع من 
مثل هذه اجطامية لمر نا أراد الأبيض بن الحمال أن يضمها إلى حماه منعه 
الرسول يد قائلاً: لا حمى في الأراك. كان شائعاً أيضآ لدى العرب أن يخصص الأشراف 
وذوو النفوذ منهم مراعيا معينة لترعى فيها ماشيتهم. ولا يسمحون للآخرين باجتيازها مما 
' تسبب في عناء عامة الناس لذا أبطل رسول الله 85 هذه العادة أيضاً.() 

هكذا أيضاً كانت في يلاد العرب منطقة أعتيرت مرعى علمء وكانت تتاخمها قبيلة 
بكر بن ؛ وائل من جهةء وبني تميم من فجهة الأخرى» وطلب حريث ين حسان هذه 
الأرض لبكر بن وائلء فقال: يارسئُول الله و اكنب بَيقنَا ون ني تَمِيم بالدَفتَاءِ أن لآ 
يُجَاوِها إِلَيْنَا منهُمْ أحد إلا ناف أو مْجَاونَ فقال اكتب' لَه يَاعْلامُ بالدّهتاءء فَلَمَا رآيئُهُ فَدْ 
أمَرَ لَهُ بها شخص بي وهي وطني وداريء فقلت: يَارَسُول الله إنة لَمْ يلك السّويّة من 
الأرْض سألك إنمّا هذه لاع عندك مُق اْجمل ومَراعَى الغتم وَتسَاءٌ بَّني تَميم 
ياوها نا وَرَاء ذلكء قَقَال أمْسك يَاعْلاُمٌ صد يدق قت الممتكيتة المُلِمُ أخو تسق شيك سناد 
والشجن» وَيَتَعَاونون على الفتان».7") 


(') وردت كل هذه الوقائع في أبواب كتاب الخراجء أبو داود. كما ورد في أبي داود. ج7؛: ص١7١:‏ أن 
رسول الله قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله". (المترجم). 1 

(') وهذا نص الحديث كا ملا كما ورد فى سنن أبي داود: (؟؛ *) سس حدثنا حفص بن حمر و مُوسى 
بن إستماعيل المعنى واحد - قالآً أخبرنا عَبْدُ الله بن حَسّانَ العَبرِيُ قال حلتتني جناي صفيّة و 
دحَيْنة ابنتا علَئَةه » وكانتا زبينتئ قله بنت مخرمة» وكانت جه أبيهما. أنهًا أَخبْرِثَيْمَا قانت: « قدمنا 
عَلَى سول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت» تَقدمَ صاحيي - تي حكن بن خلا وا كر اذ وائل 
فَبَايِعَهُ على الإسلام عَلَيْهِ وَعَلَى قوؤمه؛ ثم قال: يَارَسُول الله اكتبا ييا وين يني تميم بالدهناء أن لآ 
يُجاوزها إِليْنَا منهُم أحد إلا مسار أو مُجَاونٌ فقال اكتّبا أ َهُ يَاعْلم بالدّهتاءء فلا رأيئُه قا أمَرَ لَهُ بها 
شخص بي وهِي وطني وذاري؛ ففلت: وارشول الشانة له يُبتَائاف السُويّة من الأرض إذ أل إننا هذه 
الدَهَْاءْ عندك مُقَيْدُ الجمل ومراعى الغنم ونسناءً بني تميم وأبتاؤها ورَاء ذلكء فقال أمسك يَاعَلامُ 
صقت المسسكيتة المُسلمُ حو المسلم يِسَعَهْمًا الماء والشحرة؛ وَيْتَعاونون على القتان». (المترجم). 
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الشنون الدينية 


كان تنسيق الشئون الدينية للمسلمين أمرا ذا حتمية قصوى بين كل المهام الإدارية 
التي كانت ممارستها ضرورية لتوطيد استتباب الأمن في البلاد. كان لدى اليهود عشيرة 
معينة للقيام بمهامهم الدينية» بحيث لم يكن لأية جهة أخرى الحق في القيام بها. أما 
النصارى فلم تكن لديهم عشيرة محددة لذلك؛ بيد أنه قد انبتقت من بينهم طبقة خاصة 
أقرت المهام الدينية حقاً لها. أما الهندوسء فكل الطبقات لديهم ليست جديرةً بالمناصب 
والمهام الدينية عدا البراهمة؛ ولكن الشريعة التي أرسى محمد رسول الله يخ دعائمها في 
العالمين» لم تكن بحاجة إلى تحديد طبقة أو أفراد عشيرة بعينها للقيام بهذه الخدمات 
الدينية» بل لكل امرئ نطق شهادة الإسلام الحق الكامل في ذلك. 
دعاة الإسلام 

.كتب مؤرخ غربي مشهور أن الإسلام حين جاء المدينة» ترك منصب ومقام النبوة 
واتجه إلى الملوكية والسلطنة» وأصبح يعنى وقتئذ؛ التسليم والإقرار بحكومة محمد (صلى 
الله عليه وسلم)(" بدلا من الإيمان بالله تعالى. كان هدف الإسلام هو الذي ذكره الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة:- 

" الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 

المنكر". (الحج: )4١‏ 

وعليهء كان كل مسلم واعظأ ومحتسباء داعية للدين وعالما بأمور الشريعة» وبعد 
أن بلغ الجهل بين العرب قبل الإسلام إلى اعتبار القراءة والكتابة مثلبة عند أغلب 
الأشراف؛ سار كل بيت مدرسة للفقه والحديث والتفسير. مع ذلك ولأنه لم يتوفر الوقت 
الكافي للتفقه والتدريس لدى كل فردء تقرّر أن يكون بين كل جماعة وقبيلة مجموعة مسن 
الناس كي تقوم بمهمة الدعوة والتعليم. ومن ثم جاء في القرآن الكريم:- 

'وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة: )١71‏ 


(') انظر مقالة السيد فلهاوزن عن الإسلام (دائرة المعارف). 


او 


تعاليمه وتربيته ع 

ولأن الغاية المنشودة كانت هي إعداد جماعة لا تكتفي بمعرفتها لأوامر ونواهي 
الشريعة فقط بل يغلب عليها الطابع الإسلامي بفضل ملازمتها الدائمة للرسول يله ولأنها 
تتحلى بكامل الصفات النبوية من قول وعمل وطريقة الحديث؛ والسلوك والخلقء وآداب 
المتجلين حكن يتكنيا أن قال سوه تكنكة ومؤتها حرا تاكرة باشرهاك :ذا كإقدة حا 
جماعة بذاتها من كل قبيلة عربية إلى رسول الله #6» لتنعم بتعاليمه النورانية. 
كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي8 فيسألونه عمًا يريدون من أمر 
دينهم ويتفقهوا قي دينهم.!") 

كان الرسول 84 يرشد دعاة الإسلام - الذين كان يُرسلهم إلى سائر العرب- إلى 
أن يُحفزوا الناس على التخلي عن أوطانهم والسفر إلى المدينة للإقامة بهاء وذلك ما نمي 
بالهجرة. ومن ثم كانت البيعة نوعان: بيعة الأعرابء وبيعة الهجرة. فكانت بيعة الأعراب 
للبدو الذين كانوا يقيمون في المدينة عدة أيام فقط لتلقي العلم. وقد ورد في مختصر مشكل 
الآثار: أنه حين أسلم عقبة الجهني سأله الرسول 2# أيبايع بيعة الأعراب أم بيعة الهجرة؟ 
ثم كتب المؤلف يقول:- 
إن البيعة من المهاجر توجب الإقامة عنده 5 ليصرف فيما يصرف فيه ممن أمسور 
الإسلام وبخلاف البيعة الأعرابية. 

وعليه كانت عشائر عربية كثيرة تهاجر من أوطانها إلى المدينة. فلما قدم أبو 
موسى الأشعري ذه كان في صحبته ثمانون رجلاء استوطنوا جميعاً المديثة. هذا ويتبين 
من خلاصة الوفاء أنه كان يوجد بالمدينة مساجد خاصة بقبيلة جهينة وغيرها من القبائل 
التي كانت قد هاجرت إلى المدينة وشيدت لنفسها مساجد مستقلة بعد أن كان المسجد 
النبوي لم يعد يسع الجميع. 

وكانت هناك طرقا عديدة للتعليم والإرشاد. 

إحداها أنهم كانوا يتعلمون المسائل الضرورية في الفقه والعقائد في غضون عشرة 
أو عشرين يوما أو شهرا أو شهرينء ثم يعودون إلى قبائلهم ليعلموهم. ومن ذلك أن مالك 
بن الحويرث قدم في رفقة وفد فأقاموا عشرون يومأء تلقوا خلالها التعاليم الضرورية: 
ولما همّوا بالرحيل قال لهم الرسول يقد: 


(') تفسير خازنء سورة التوبة؛ وما كان المؤمنون لينفروا كافة.... الآية. 
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ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي .(البخاري؛ باب 
رحمة البهائم) 

والطريقة الثانية كانت خاصة بالتدريس؛ وهى أن أناس كانوا يقيمون بالمدينة 
بصفة دائمة يتلقون قواعد الشريعة ومكارم الأخلاق. فكانت لهم صئفة خاصة يدرسون 
فيهاء وكان أكثر هؤلاء من الذين تحرروا من أسر كل ما يربطهم بالحياة الدنيوية الزائفة: 
ووهبوا أغلب أوقاتهم للزهد والعبادة وخدمة العلم. 

ورد في المشكاة» كتاب العلم؛ أن الرسول 4 دخل المسجد ذات مرة وكان به 
حلقتان» حلقة ذكر وحلقة درسء فذهب عليه الصلاة والسلام وجلس في حلقة الدرس. كان 
يطلق على طلاب العلم في اصطلاح ذلك الزمان "القراء". ومن ثم يرد هذا الاسم في 
مواضع عديدة بالبخاري. وكان الرجال- الذين ذهبوا إلى عرينة للتعليم والإرشاد 
واستشهدوا() غدرا على أيدي المشركين- ممن تلقوا العلم في تلك الحلقات التعليمية. 
وأقترن ذكرهم في كتب الحديث بلقب (القراء) هذا. كتب أرباب السيرة أن الرجل الذي 
يتزوج من بين هؤلاء الناس كان يخرج منها وينضم إليها آخرون بدلا منه. 

على الرغم من أهل الصفة كانوا معدمين لدرجة أنه لم يكن لدى أحدهم أكثر من 
ثوب واحدء كاتوا يربطونه من العنق ويسدلونه إلى الركبتين بحيث يصلح رداءً وإزارا في 
آن واحدء ومع ذلك لم يكن هؤلاء الرجال يألون جهداء بل كانوا يجمعون الحطب من 
الغابات ويبيعونه» فيتصدقون بنصف ثمنه فيما يُوزع النصف الآخر فيما بينهم. ومن ثم 
كان الليل وقتأ للدرس وتحصيل العلم. يتضح من بعض الروايات أن عبادة'بن الصامت 
ء كان من بين معلمي هذه الفصول الدراسية إذ كان يُعرف بعلمه؛ وهو من أرسله 
عمري إيان خلافته إلي فلسطين من أجل تعليم الناس هناك الفقه والقرآن الكريم. روى 


') صحيح اليخاري غَزْوة بئر معونة. وهذا نص الحديث (445) حذثنا أبو مَعْمر حتّثنا عب الوارث 
ل «بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعينَ رجلا صالحآ 
لحاجة يُقال لهم القراء: قرض لهم حيّان من بني مئليم؛ رعل وذكوان» عند بئر يقال لها بئرٌ مَعونة» 
فقال القومٌ: واللّه ما إيفكم أردناء إنما تحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقتلوهم» 
فدعا النبي صلى الله عليه وصلم علتهم شهرا في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت؛ وما كنا نقنت». قال 
عبد العزيز: وسأل رجل أتسا عن اققنوت: أبعد الركوع؛ أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا. بل عند 
فراغ من القراءة. (المترجم). 


عن عبادة بن الصامت في أبي داود:- علمت أناساً من أهل الصفة القرآن والكتاب 
فاهدى إلىّ رجل منهم قوسا (صة؟١‏ ج؟) 

وفي ازواية أخزي أن الرسول يك لم يأذن لعبادة ذه بقبول هذه الهدية. ويتبين 
يضما مخ يعسن الزواياك أنه: طبلا عن حلقات أضحاب الصلفة العلمية: :كان كه مكان آكن 
'يأوي إليه أصحاب الصفة ليتعلموا فيه ليلًء فقد ورد في مسند الإمام ابن حنيل:- 
عن انسء كانوا سبعين فكانوا إذا جهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة فيدرسون 
الليل حتى يصحبوا (0٠:”؟#ص7ا7١)‏ 

ندر شيوع القراءة والكتابة عند العرب» ولكن حين ظهر الإسلام بدا مقترنا 
الكتابة. فكان تدوين القرآن الكريم من آجل الضروريات شأنا. وعليه اهتم الرسول يك منذ 
البداية بتوسيع نطاق الكتابة. وقد ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن غزوة بدر أن من لم 
يستطع دفع الفدية من الأسرىء أطلق سراحه على أن يمكث في المدينة فترة يُعلم خلالها 
عدداً من المسلمين الكتابة. ويُؤكد حديث أبى داود المذكور آنفا أن الكتابة كانت ضمن ما 
كان يتعلمه أصحاب الصفة. إذ أن عبادة بن الصامت هه كان يقوم بتعليم الكتابة بجانب 
القرآن الكريم. 
بناء المساجد 

كان الرسول :2 ينفر بطبعه من الجاه والخيلاءء ولذا لم يكن يحبذ إنفاق المال على 
الطين والحجارة؛ ولكن لأن ذكر الله والتسبيح بحمده كان الغاية المنشودة لكل الأمور 
الإسلامية. لذا كان المسجد أول ما مَعتَى به القبائل بمجرد إسلامها؛ علاوة على أنه لم يكن 
مقرا لإقامة الصلاة فحسبء بل كان في للحقيقة أيضا أداةٌ تسهم بصورة فعّالة في تأصيل 
أواصر الوحدة والعلاقات الاجتماعية بين أفراد القرية أو الحي من المسلمينء إذ كانوا 
يلتقون فيه خمس مرات يوميأء ومن ثم كان الرسول 6 يؤكد بشدة على صلاة الجماعة 
وكان في المدينة ذاتها قبائل كثيرة» وكان لكل منها حيها الخاص بها وبه مسجدها. 

كتب أبو داود في كتاب المراسيل بسند أن المدينة وحدها كانت تعمر في عهد 
رسول أل #ارصيقة لالط سند كن طنط هلها عدا ع الأحياء. وأسمائها كالتالي:- 
مسجد بني عمرء مسجد بني ساعده: مسجد بني عبيد: مسجد بني سلمة؛ مسجد بني أرايح» 
مسجد بني زريقء؛ مسجد غفار» مسجد أسلم» مسجد جهينة» وبالإضافة إلى ذلك ورد في 
روايات متفرقة أسماء مساجد لقبائل عديدة من بينها: مسجد بني خدارة» مسجد بني أمية 


رف 


فيصليء مسجد بني دينارء مسجد أبي بن كعب. مه اسعه مد راع 
بلحارث بن خزرج:ء مسجد بتي حطمة؛ مسجد الفصيع. اسح لي الحارلة. مسجد بني 
ظفرء مسجد بني عبد الأشهل» مسجد وأقم؛ مسجد بني معاوية. مح عي فريحة. عسجد 
بني وائل» مسجد الشنجرة 3 
يتبت من الروايات أيضا أن بناء المساجد خارج نطاق المدية المورة قد كترن 
بنشر الإسلام» ومن ثم عمّرت ربوع العرب ببيوت الله التي يرقع فيها اسمه حمسن مرات 
في اليوم والليلة. لذلك اعتاد الرسول 5 في غزواته أن ينتظر طوال الليل فَبذا ما سمع 
آأذان الفجرء يشن الهجوم. ومن هذا أنه في غزوة» تناهى إلى سمعه الكريم يد تداء الله 
أكبر فقال 6 : عَلَى الفطرة» ولما سمع بعدها أشهد أن لآ إله إلا الله أَشهد أن لا إنة إلا 
الله قال ين : «خرَجت من النار» فنظروا فإذا هُوَ راعي معغزئ (). 
كل مجاهدي الإسلام» ففي ذات مرة أرسل النبي 26 إحدى التتواياموضيا اها فيك إذا 
رأيتم مسجداً أو سمعتم صوتاً فلا تقتلوا أحدً.” 
نستنتج من هذه الروايات أمرين أحدهما: مدى اتساع رقعة الإسلام في عهد 
النبوة» والثاني: أن القبائل التي كانت تدخل الإسلام» كانت تبني مساجد خاصة بهاء وكان 
يرفع فيها الأذان خمس مرات في اليوم والليلة . 
على الرغم من أن المساجد التي بنيت في ذلك الحين لم تصمد طويلاً أمام عوامل 
التعرية نظرا لما شاع وقتئذ من شظف العيش الذي ترتب عليه بالطبع بساطة بناء هذه 
المساجد. وبذا اندشر جزء كبير من هذه الباقيات الصالحات؛ ودفن معها اسمها وتاريخ 
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(') اقتبست كل هذا التفاصيل نصياً من شرح البخاريءج7.ص5588:. 

(') صحيح مسلم؛ الجزء الأولء كتاب الأذان» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا ممع 
فيهم الآذان. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (744,) وحدتني زهير بْنْ حرب. 
حَتَقنَا يَحْيَى يَعنِي ابن سنعيدء عن حَمّاد بْنِ ملَمَة حدقا نابت عن أنْس بن مالكء قَال: كَانَ رسول الله 
غير" إذا طلخ القجنء وكان تشع الأذت: قو سبح لها هاه وإلا أهان: قسغ رجلا يقول: الله 
َك الله كي قال رمئول الله : «على الفطرة» ثم قال أشني د أن لا إله إلا لله أَشْهدُ أن لآ إلة ِل الله. 
فقال رسول اللّه : «خرجت من : الذار» فَنَظرو | فإذا هُوَ راعي مغزئ. (المترجم). 

9 أبو داودء كتاب الجهاد في دعاء المشركين. 


5 


بناءها. إلا أن تواريخ إنشاء المساحة<الق: يدك الترة :طوريلة مين أن سائو أتطاء الغو 
لم تكن تخلو من هذه الآثار الدينية.(0) 

حين أسلمت قبيلة عبد القيس البحرينيةء بنت مسجدها الذي شهد أول صلاة للجمعة 
بعد مسجد رسول الله . فورد في. كة.. . الجمعة بالبخاري: 
' عن ابن عباس رضى الله عنهما أنا فال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله 5 في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين. 

ولما أسلم أهل الطائفء 'أشار عليهم الرسول 4 أن يقيموا مسجدهم في الموضع 
الذي كان فيه إلههم.7) روي عن ناطق بن علي أنه قال: حين امتثل قومي بين يدي 
رسول الله 4 وقلنا ! أن بأرضنا بَيْعَة أناء فأعطانا ي ماء وضوئهء وقال: «اخرجوا فَإِذًا 
أنَيُمْ أَرْضْكُمْ فاكسروا بِيعَتَكُمْ وانضَحوا مكاتهًا بهذًا المَاء واتخذوهًا مسنْجدا».. فعاد 
هؤلاء القوم إلى بلدهمء وبنوا مسجدا وفق ما أرشدهم إليه الرسول 99.5) 

رغم أن بلاد العرب جميعاً كانت تعمّر بالكثير من ,مثل هذه المساجد إلا أننا لا 
'نستبين أية معلومات من كتب الحديث إلا عن المساجد التي بُنيت في المدينة وما حولها. 
ورد في صحيح مسلم أن قرية الأنصار التي كانت تتاخم المدينة؛ قد أرسل إليها منادياً من 
قبل رسول الله يك في إحدى أيام عاشوراء فنادى فيهم: من كان صائماً فليتم صومه؛ ومن 
أفطر فليصم بقية يومه. 


(') النسائيء كتاب المساجدء ج١‏ ص8١١‏ 

() زاد المعاد» ج١‏ ص85 برواية أبي داود الصياصي. 

(') سنن النسائي؛ كتاب المساجد ص8١١.‏ وهذا نص الحديث: (111) أَخبّرنا هتلدُ بْنْ السرِيْ عن مُلازم 
قال: حقني عه الله بن بذر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرَحِنا وفدا إلى الت 
صلى الل عليه وسلم فَبَايناهُ وَصَلَيَا مَعَهُ وَأخَبرتاه أن بأرضنا ييْعَة نا فاستَوْهينَاهُ من قضل طَهُورِه 
فَدْعَا بمَاء لكشيس تنه في داوة وَأمَرتا ققال: «اخرجوا فَإذًا أََيكَمْ أرضكم فاكسرُوا 
بيتك وَانْستكوا كانها بيذا المناء وَاتخذُوها مَسمجدا». قلتا: : إن الب بَعيد والح شدي وَالْماء يَف 
فقال: «مُدُوةُ من الماء فانة لا يَزِيذة إلأ طييا». َعَرجنا ختى قدمنا بَلَتنَا فنا بيعتنا ثم نضلحنا 
مكائها , اناا نمدا فَائينا فيه بالأذان قال: وال راهب رجل من طيء فَلَمًا ستمع الأذَانَ قال: دَعْوةٌ 
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ه؟ 


بع دنك صَيىَ الصحابة الكرام الأمر الذي ورد فِي هذا الإعلان بجزم تام فصامواء 
ومروا لولادهم بالصيام» حتى أنهم كانوا يصطحبوهم إلى المساجدء فإذا ما بكوا من 
تجوع حاولوا إرضائهم بالحلوى:() 

أفرد الإمام البخاري في صحيحه باب كاملا بعنوان: "هل من الممكن نسبة المساجد 
إلى أفراد أم لا ؟ وذكر صراحة في الأحاديث التي أوردها في هذا الباب مسجد بني 
الزريق. كان أنس بن مالك ه يصلي العصر مع رسول الله يك ثم يذهب إلى قريته فيجد 
الناس ينتظرونه في مسجدهم. فيقول لهم: لقد قَضيت الصلاة في المسجد النبوي عندئذ 
كانوا يقيموا الصلاة.!') يتضح جلياً من هذه الروايات أن مساجد هذه القبائل كانت مستقلة 
بذاتها. كما يثبت أيضاً من روايات كتب الصحاح أن بعض الناس كانوا يصلون في 
جماعة وسؤل الله 6 اث يدهيون: إلن مساح أحيائهم فيوهون قومهم فيها>وهذا ما كان 
يفعله معاذ بن جبل. فضلاً عن القبائل التي كانت تستوطن المدينة؛ كانت قبائل المهاجرين 
تبني مساجد لها أبضنا: ورد في طبقات ابن سعد هذا القول: - 

ولجهينة مسجد بالمدينة9) 

فضلاً عن استيفاء الاحتياجات الدينية لدى القبائل كان السبب الرئيسي الآخر وراء 

بناء المساجدء هو أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يتبركون ببناءها في المواضع 
التي صلى فيها رسول الله 24. وقد أفرد الإمام البخاري في صحيحه بابا مستقلاً بعنوان ” 
باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي : وأدرج فيها 
أسماء المساجد العديدة التي بنيت بصدد ذلكء وعدّدها الحافظ ابن حجر كالتالي:- 

مسجد قباء» مسجد الفصيحء مسجد بني قريظة؛ مشربه أم إبراهيم» مسجد بني 
ظفر أو مسجد بغله» مسجد بني معاوية» مسجد فتح» مسجد القبلتين. كما كتب الحافظ ابن 


() صحيح مسلم؛ كتاب الصيا باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. وهذا نص الحديث 
(1771) ل وحدكني أَبُو بكر بْن نافع العبدي. حدثنا بشن : بْنْ الْمَْضّل بْنِ لأحق. حَدَثنا خالد بْنْ 
ذكوان عن الربيّع بنت مُعَوذ بن عفراء؛ قالت: غلك رشول لقند غدل عاشوراة إل قروا الألصنار: 
التي حول المدينة: من كان أصنبْحَ صائماء فليم صتوامة. وَسْنْ كان أَصبٍح مفطراء فليم بيه يوامه». 
فكناء بَعْدَ ذَلكَ» نصُومٌة. وَنصوُمٌ صبياتنا الصلغار منهُم» إن شاء الله وتذهَبْ إلى المَسْجد. فجتل الي 
اللْْبَةَ من العين. فَإذا بَكَئا أَحَدُهُمْ عَلّى' الطّعام: أَعَطَيْنَاها فَِاهُ عند الإفطار. (المترجم). 

0 مسند ابن حنبل ج* صل!8؟. 1 ا 


قل طبقات ابن سعد ؛ة صسلا ١‏ 
د د 9 


حير 21 السذ أ الات المبنية بأحجار منقوشة سواء كانت في المدينة أ و ماجاورهاء كك 

شرفت جميعا بصلاة رسول الله يل فيهاء إذ أن عمر بن عبد العزيز قد تحقق هذا الأور 
0 - ْ ّ 0 1 

عن أهل المدينة أنقسهم وقتما كان يجدد هذه المساجد.7”) 


00 


ا أ يقن ينا جد يتين أثمة يختص كل منهم بإحدى 
عدة دا 4 ٠‏ عانته 2 أن يقوم . الإمام من بين القبيلة التي كانت 


© يكن 4 
7 رمه 9 


ارم ارق الكريم؛ فإن 
اسمه فيوليه. الرسول 4 شرف هذا 
ا على أهل. الطائف. أما إذا تساوي 
ابأكيرهم 8 فهذا ما أمر به محمد 


ربية نم كان يتعين فيها عمالاً فأئمتها هم 
لكان كل منصب منهما مستقلاً بذاته» فكان 


(ل هم سرع سعدا ؟ 
59 المرجع السابق. 


137 سرك نه الال 1 ب 31 
نا 5 - 


08 


عفرو يق العاضن عامل على معان »قيما كان الو ويك" الأنسارى 1(" إناما علنيا ولك بسن 
المؤسف أن أسماءهم لم ترد تفصيليا ة في كتب الحديث والسير. وهذه أسماء بعضهم؛ ؛ والتي 


فزنت يوقائع معيدة. . 


بيان حال 
كان يؤم الأنصار قبل الهجرة النبوية. 
(ابن هشام» ذكر بيعة العقبة). 


سالم مولى أبي حذيفة ذه كان إمام المهاجرين قبل مجيء الرسول 
ع المدينة (البخاري وأبو داود). 
ابن أم مكتوم يه ينة المنورة ألما كان الرسول 4# يخرج من المدينة في 


نزوت كان وسح يفل الصيحاية: إن 
أن عبد الله بن أم مكتوم كان يمكث في 
الفديتة نقلرا ‏ لكفافت يصرة»: .ولذا' كاة 
الرسول 25 يعينه إماما على المدينة خلال 
هذه الفترة. (أبو داود). 

كان يوم النان: بالنسيطد: الفيوي :13 اد 
يحضر الرسول يك (صحيح البخاري). 
كان إمام قبيلته قبيلته (أبي داود والنسائي). 

كان إمام قبيلته (البخاري وغيره). 


أنصاري 5ه مسجد قباء كان إمام قبيلته (البخاري). 

عمرو بن سلمة ذه بنو جرم كان إمام قبيلته (أبي داود والنسائي). 

أسيد بن حضير <«يه بنو جرم كان إمام قبيلته (أبي داود). 

أنس بن مالك د بنو النجار كان نام عرافة زحاف في لاقل كد 
الإمام). 

الصحابة الآخرون بنو النجار كان إمام قبيلته(المسند جاص ”777). 

مالك بق التحورى قي افق التفاز كان إمام قبيلته(أبي داود). ش 

عتاب بن أسد 5 مكة المكرمة كان إمام قبيلته (النسائي) (') 


1 ادع 575 
(') فتوح البلدان» للبلاذري. 
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كان إمام قبيلته (ذكر وفد الطائف). 
كان إمام قبيلته(البلاذريء ذكر عمان). 


المؤذنون 

لم يكن يتم اختيار رجل معين لرفع الأذان» ولكن قياس على عدة أمثلة يتبين أن 
الرسول 2# قد جعل رفع الآذان منصباً مستقلاً بذاته في المساجد الكبرى. ومن ذلك أنه يلد 
قد أولى شرف هذا المنصب في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهؤلاء الصحابة التالية 


أسمائهم:- 


بلال بن رباح دك 
عمرو بن أم كلثوم القرشي ذه 

| سعد القرط كله 

أبو محذورة("الجمحى القرشي ذه 


') وردت هذه الأسماء في كتاب الصلاة في الكتب المذكورة. 
0( لقة 


لنسائي هد ارا 


375 


تأسيس وإتمام الشريعة 


" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ " (المائدة: *) 

لم يكن كل هذا التنسيق والتنظيم غاية الإسلام الحقيقية» بل كان ذلك كله -كما 
ذكرنا سابقاً- سعياً لنشر الأمن في ربوع البلاد وبناء دولة منتظمة ومقننة تتيح للمسلمين 
أداء واجباتهم الدينية دون قيد أو عناء. ورد في صحيح البخاري أن رجلا سأل عبد الله 
بن عمر عن تفسير قوله تعالى:- 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله (البقرة : )١557‏ 

فقال: قد فعلنا على عهد رسول اللهء إذ كان الإسلام قليل؛ فكان الرجل يُفتن في 
دينه؛ إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.(") 

قضيت السنوات الثماني التالية للهجرة في رد هذه الفتن» والتصدي لجلبة وفوضى 
المعترضينء وتدعيم استتاب الأمن في البلاد» ومن ثم كان الجهاد أبرز الفرائض 
الإسلامية التي تجلت في كل زمان ومكان طوال تلك الفترة الطويلة التى استمرت ثمان 
سنوات. ولعل هذا هو السبب في اشتمال التاريخ على مئات الصفحات التي تسرد أدق 
نفاضيل الغزؤلت: يتما :ترد إلذ أعدة مكلون فصلا عن ااذه لضا ولاوكاة» فيقنتان 
مثلاً عن اختتام إحدى السنوات أن عدد ركعات الصلاة قد زاد في هذه السنة فصار أربع 
ركعات بدلا من اثنتين. ا 

لا يرجع ذلك بالطبع إلى أن كتاب السيرة (لا سمح الله) لم يألوا بالا لأحمية 
وعظمة الفرائض الأخرىء بل واقع الأمر هو أن أغلب الفرائض قد فرضت في فترة 
متأخرة نظراً للانشغال بالجهاد (وما كانت عليه البلاد من فوضى)؛ أما ما فرض قبل ذلك 
فقد تم إتمامه تدريجياً في فترة قُضى القسط الأوفر من ليلها ونهارها في صد سهام 

لم تنزل في تلك الآونة الأحكام التشريعية المرتبطة بقانون الدولة ودستورها لأن 
الإسلام لم يكن يمثل حتى ذلك الحين قوة السطوة: أما الفرائض والتعاليم الدينية البحتة 


)0 البخاري؛ ج١1‏ ص +1٠١‏ تفسير سورة الأنفال. 
4 


فكانت تتنزل تباعاً في رفق وهوادة» مما أدى إلى إتمام معالمها وإتمام صورتها مرتبطة 
بالوقائع اليومية التي كانت تتنزل بسببها. كانت أعظم حكمة في نزول الأحكام تدريجياً أن 
الهدف منها لم يكن مقتصراً على إخبار العرب بها فقط؛ بل كان الهدف منها تهيئتهم 
للالتزام بها في حياتهم العملية» ولذا كان تدرجها بالغ الدقة والترتيب والهوادة في أن 
و أهد يونا أجل مه عوك يه لين اعاتقة ‏ حن عق المكفرف حي فالت د انك سات 
العقاب؛ والثواب أولاء ولما لانت القلوب نزلت الأحكام؛ وإلا ما كان أحد .لينتصاع 
لتحريم! الخمر إذا نزل في بادئ الأمر. 

'موجز القول أنه نظرا لكل العلل السابقة لم تصل أغلب الفرائض والأحكام 
الإسلامية إلى منتهاها إلا حين استتب الأمن في سائر أرجاء البلاد. فمثلاً لم يفرض 
الصيام أصلاً طوال فترة الإقامة في مكة المكرمة: وفرض في اللمدينة المنؤرة. أما الزكاة 
فلم تفرض إلا بعد ثمان سنوات. وكان السبب في ذلك أن القتال المستمر قد أدى إلى 
تدهور أحوال المسلمين التي لم تكن تتناسب مع وجوب الزكاة آنذاك. هذا ولم يُفرض 
الحج أيضاً حتى ذلك الحين؛ لأن المسلمين لم يكن بوسعهم أن يطئوا الأرض الحرام قبل 
فتح مكة. أما الصلاة قهي فرض يومي اقترن بظهور الإسلام, إلا أن إتمامه قد تم تدريجياً 
بعد ست أو سبع سنوات من الهجرة: إذ أنه حتى سنة © ه كان يجوز التحدث في 
الصلاة» وكان المصلى يرد السلام على أي قادم يلقى عليه التحية أثناء صلاته» حسبما 


ورد من روايات في أبى داوود وغيره.7") 


(') صحيح البخاريء باب تأليف القرآن. وهذا نص الحديث كامل: (48171) حدثنا إبراهيمٌ بن موسى 
أخبرنا هشام بن يوسئف أن ابن جُريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماقك قال: إني عند عائشة أَمْ 
المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي؛ فقال: أي الكفن خين؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أَمْ 
المؤمنين أريني مُصحفكء قالت: لم؟ قال: لَعَنّي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير مؤلف قالت: وما 
سرك أيه قرلت قبل نما ترك أول ما فزل منه سوزة من المفصل فيها ذكر الجئة واققان» حتى إذا 
ثاب الناسٌ إلى الإسلام تَزل الحلا والحرامٌ؛ ولو نزل أو شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا نع الخمر 
أبداء ولو نزل لاتزئوا لقالوا لا نَدَعٌ الزّنا أبدأء لقد نزل بمكّة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني 
لجاريةٌ ألعبُ؛ بل الساعةٌ موعدهم والساعة أدهى وأُمّ. وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذه. 
قال: فأخرجت له المصحف. فأمكت عليه آيّ السُور. (المترجم). 

(") أبو داودء باب رد السلام في الصلاة. وهذا نص الحديث: (177) حدثنا مُحَمَّدْ بن عَبْد الله بن نَمَيْر 
أخبرنا ابن فضيّل عن الأعمّش عن إيْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة عن عَبْد الل قال: « كنا نسَلَمٌ عَلّى رسول الله 

م 


.خلاصة القول هو أنه حين قضى على قوة الشرك بعد فتح مكة» واستتب 1 
في شتى ربوع البلاد» آن الأوان لإتمام الشريعة وأدق تفاصيل الأحكام الدينية. وكاز عم 
كثير من الأحكام التي لم تكن قد فرضت بعد؛ مثل الزكاة والحج؛ وتحريم الربا وغيره 
كما كان هناك كثير منها أيضاً قد فرضت دعائمها الأساسية ولم تبلغ منتهاها.() 


صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الصّلأة فيْرَدُ عَلَيتاء هلما رَجَعْنَا من عند النجاشي سلما عَلَيْه فَلَمْ ير 
ينا وقال: إن في الصثلأة أشغلا».(المترجم). 

() سبق الحديث ضمنياً عن نزول بعض أحكام الإسلام وتاريخ إتمامها التدريجي في وقائع متفرقة من 
الجزء الأول. وسيجد القراء اختلافا في التواريخ والسنوات التي نزلت فيها الأحكام بين ما سبق وبين 
هذا المقام في موضع أو موضعينء وسبب ذلك أننا نقلنا في الجزء الأول عن جمهور المؤرخين 
وأرباب السيرة» وقمنا هنا بسرد تفاصيل ما حققناه بعد استنباطه من كتب الحديث وكتب أسباب 
النزول. والسبب في ذلك هو أن تاريخ وسنوات نزول الأحكام لم ترد صراحة في كتب الحديث بل 
إنها قياسات واستنباطات المحدثين والرواة» ومن ثم حاولنا هناء رغم ما يشوب هذه الاستنباطات من 
اختلاف» أن نجزم في هذا الأمر استدلالا بالأدلة الصحيحة والمعتبرة منها. والعصمة بيد الله (سيد 
سليمان الندوي). 

/ 


الإيمان!') وأركان الإسلام الأساسية 


العقائد هي أولى فروض الإسلام» وتعني الإيمان بال؛ وملائكته» ورسله؛ واليوم 
الآخر. والحشر لحر وغيرهاء فأول ما نزل من القرآن على محمد يك قوله تعالى:- 
اقرَأ باسنم رَبك الذي كلق الذئ لم :يكسمل على لية:ختيدة معيتة شو عظمة الله متتيحانه 
وتعالى: أما ما نزل من القراآن في المرة الثانية» فهو قوله تعالى( 30 
يا أيها المدثر © قم فأنذر© وربك فكبر©» وثيابك فطهر©» والرجز فاهجر © 
(سورة المدثر:١-ه)‏ 
أما الآيات الكريمة التي نزلت بعد ذلك على مدار الإقامة في مكة؛ فكان أغلبها 
عن الإيمان والعقيدة» فكانت تتحدث عن نقائض وذم الشرك وعبادة الأوثان؛: وعظمة 
وجلال الله؛ وأهوال يوم القيامة ونعيم الجنة وجحيم النارء وخصائص بعثة رسول الله 
وأدلة حتميتها.!' موجز القول هو أنه رغم معرفة الناس لكل أركان الإيمان منذ بداية 
الإسلام» إلا أنه يبدو أيضاً من خلال تقصّ الآيات المكية أن الحديث عن كل ركن منها 
منفصلاً عن الآخرء إذ أن الحديث المتتابع عن الإيمان والعقائد قد ورد في سورتي البقرة 
والنساء اللتان نزلتا بالمدينة. وبينما ركزّت السور المكية على الإيمان بالله ورسوله واليوم 


(') أضفت من هنا حتى نهاية باب التيمم “سيد سليمان الندوي". 

(') صحيح البخاريء تفسير سورة المدثر. 

(') البخاريء باب تأليف القرآن.وهذا نص الحديث: (4477) حدثنا إيراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف أن ابن جُرّيجٍ أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عنذ عائشة أمّ المؤمنين رضي 
الله عنها إذ جاءها عراقيء فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ومايضرك. قال: ياأمّ المؤمنين أريني 
مُصحفك. قالت: لم؟ قال: لَعَنّي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير مؤلف قالت: ومايْضرك أيه قرأت 
قبل إنما نز أول مانزل منه سورة من 0 الجنة والنازء حتى إذا ثاب الناسُ إلى 
الإسلام تزل الحلال والحرامٌ؛ ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاتدعٌ الخمر أبداء ولو نزل 
لاتزنوا لقالوا لاندغ الزنا أبدأء لقد فزل بمكة علّى محمد صلى الله عليه وسلم وإي لجارية ألْعب» بل 
الساعةٌ موعدُهُم والساعة أدهى وأُمْر. ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذه. قال: فأخرجت له 
المصحف. فأمُلت عليه آي المثور.. (المترجم). 

م 


الآخر وزخرت السور المدنية بمجموعة التعاليم الخاصة بكل الأركان الأولى كل مان 
الإيمان والإسلام. 1 

وإليك أولى آيات سورة البقرة التي ذكرت أركان الإيمان والإسلام الأولىء قل 
تعالى:- 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون 42 والذين يؤنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ©8. (البقرة:4-5) 

ثم تكرر الحديث عن هذه الأركان في منتصف السورة فقال تعالى: 
' لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتَبييْن ' (البقرة : )١01‏ 

بك ذلك ذكريك: ةو «الطنوان ولاق عاة ويكمتن "لساري وأعاكية متز يك اباتونن 
مع آية تحويل القبلة سنة ١ه‏ . ثم ورد تفصيلها في الآيات الأخيرة من السورة. والتسي 
نزلت في الغالب بعد عدة سنوات من الهجرة حسب روايتي السيدة عائكة(رضي الله 
عنها)؛ وابن عباس يء قال تعالى:- 
' آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ” 

(البقرة:88؟) 

وإليك آية سورة النساء التي عرضت نفصيلا أركان الإيمان الذي يجب أن يتحلى 
به المسلم؛ قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تَزّل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيد | 42. (النساء:75١)‏ 

وردت وقائع كثيرة في أحاديث كتاب الإيمان؛ جاء فيها أن الناس كانوا يستفسرون 
من رسول الله يك عن معنى الإسلام والإيمان» وأنه ع قد أجاب عليهم بإجابات مختلفة 
الصيغة وفقاً لطبيعة السائل أو طبيعة الفترة أو المناسبة التي سأل فيهاء قال رسول الله ب 
: «أمرت أن أقائل الناس حنَّى يَشهدوا أن لا إلة إلا اللّهُ ون محمداً رسول الله ويُقيموا 
الصلاق؛ ويُوتوا الزتكاة.(١)‏ 


(') وهذا نص الحديث كاملا: (15) حدّثنا عبد الله بن محمد المُّسنَديُ قال: حذتّنا أبو روح الخرمي بن 
عُمَاَة قال حذثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: ممعت أبي يُحدث عن اين خسن أ سول الله ضَلى 


3 : ل 2 05 1 تك‎ 0 ١ 
اش عليه وسلم قال: «امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللى‎ 


م 


ذات مرة دخل علي رسول الله يك مسلم أعرابيء وسأل: ما الإسلام ؟ فأخبره 

الرسول يف بثلاثة أمور:" خمس صلوات في اليوم والليلةء صوم رمضانء وإيتاء الزكاة.' 
وقدم وفد عبد القيس على رسول الله يله في سنة ده وقال: لا يسعنا الحمضور دائمآا 
بسبب مناهضة الأعداء لناء لذا علمنا بعض الأحكام والتعاليم لنعلمها للذين لا يستطيعون 
الحضورء فقال 6:- 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضان, وأن تعطوا الخمْس من المغنه7') 
1 وبينما كان الرسول ل جالسأ بين جماعة من أصحابه (رضوان الله عليهم) دخل 

عليه رجل وقال : ما الإيمان؟ . فقال 2: «أن تؤمن يالله. وملائكته» وكتبه: ورسله. واليوْم 
ا وس ) بالقتر خيْره وشره». . فقال الرجكٍ : وما الإسلام؟ فقال ل : «الإِسْلامٌ أن 
تشهد أن؛ لآ إله إل دوت ل اللهء وَتقيمَ لاد توي الزكاة»وتصُوم 
رمضان» وَتَحْجّ اديت إن نلعت ليه سبيلاً». قال الرجل: وما الإحسان ؟ فقال 22 : 
«أن تَعْبْد الله كأنك نَرَاهُ. فإن لَمْ مَكن تَرَاهُ فإنهُ يَرَالكَ».!") 


ويُقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزّكاة. فإذا فعلوا ذلك عَصتموا مثي: دماءَهم وأموالهُم إلآّ بحق الإسلام؛ 
وحسابُّهم على الله».(المترجم) 

(') وهاذ نص. الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )5١79(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي 
ثنا يحيى عن شعبة حدّثني أبو جمرة و ابن جعفر قال : حدّثنا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن 
عباس يقول : « إن وفد عبد القيس لما قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ممن 
الوفد ‏ أو قال القوم ؟ قالوا : ربيعة قال : مرحباً بالوفد أو قال : القوم ‏ غير خزايا ولا 
ندامى» قالوا : يا رسول الله؛ أتيناك من شقة بعيدة» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء ولسنا 
نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراعنا ؟ وسألوه عن 
أشربة ؟ فأمرهم باربع ونهاهم عن أربعء أمرهم بالإيمان باللء قال : أتدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم؛ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول انك وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقء 
وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من المغنم؛ ونهاهم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمزفت» ‏ قال 
وربما قال : والمقيّر ‏ قال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراعكم » . (المترجم) 

(") وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم:  )©9(‏ حدئني أَبُو حَيْمة زهَيْرٌ بْن حراب. 
حَدَثنا وكيعٌ. عن كهْمس عَن عبد الله بن بُرَيْة عن يَحَيَى بْن يَعْمَرَ ح وَحَدَثنا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ 
العَنبَرِيُ. وَهذا حديثُة: حَدَتنا أبى ي. احنذتنا كيس عن ابن يُريْذة عن يَحيَى بن يَعْسَء قال: كان أول من 
ال باقدر بالنصرة معن اْجبديئ. فطقت أنا وحتكا بن عبد الرلخان لحري حاجن أو متتمرين 


عم 


هذه هي الصورة الكاملة لأركان الإسلام على وجه التقريب. والأرجح أن هء 
الأستلة والأجوبة كانت قبيل فتح مكة أي قبل سنة/ هء إذا لم يرد فيها الحديث عر 
الحجء ومع ذلك يبدو أيضاً أن السكينة بين المسلمين وقتئذ قد بلغت المدى الذي سم 
بإعلاء شرل لودو عو التشوخ درط جرهزى الإتمام نان السادة: وإقاق الخ اعت 
عن أركان الإسلام» قوله يه :- 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. 

وبالتدريج تلى الحديث عن أركان الإيمان والإسلام إجمالاء بالحديث عنها وت 
يتعلق بها امن مسائل أخرى تفصيلاء فقال رسول الله ي: «الإيمان بضنع 00 شعية: 
والحياءٌ شعبَةٌ من الإيمان». وقال 26 أيضا: 'المٌسلمٌ مَنْ سلمّ المُلمُونَ من لسانه ويّده.' 


كح جه د ب 0 ل 0 
متاحيي سيكل الم إبئ. فقلت: ا أبا عيْد ليخن دا وه قد ظين ينا تار رارج ل 
الْعلم. - وذْكر من شأنهمْ . وأنهُم يَرَعْمُونَ أن لا قَدر. وأنْ الأمْرَ أنف. قال: فَإذَا لقيت أوثئك 
فأخبرمم أني برِيء نهم وَأنهُمْ بُرَآءْ مني» والذي يَحلف به عب الله بن عم !لو أن ككمريق أ 
ذهبا فأنفقة لفق مَا قبل الله منة حتّى يُوْمِنَ بالقدر. كو قال: حثتني أبي ع بْنْ الخطاب» قال: بَيْنَا نحن 
عند مول اللّه ذات يَوْمٍه إِذ طلَع علَيَا جل شدية بيَاضٍ الذيَاب؛ شديد ستؤاد الشعرء لا يْرَى عله أثر 
السّفرء ولا يَعْرفهُ منا أَحَدء حَتّى جِلّس إلى النبئ . فأسقد ركبتيه إلى ركبقيهء ووضنع كيه على فَحدَيْه؛ 
وقال: يَا مُحْسَّد! أخبرتي عن الإسئلام؟. قال رّسُول الله : «الإسلام أن تشهد : أن لا إلة إلا الله وأنّ 
مُحَمَا رول الله وتقيم الصئلاة» وتؤتي الزكائ وَتَصُومَ رمضتان» وَتَحُجٌ لبت إن امتطغت لَه 
منبيلا» قال: صنتفت. قال قمحا لَه أنه ويسنتكة. قال: قأخيرتي عن الإينان!. قَال: «أن تؤمن 
بللهء ومَلائكته؛ وكتبه» ورّمئله» وَاليَومٍ الآخرء وتؤمن بالقذر خَيْرِه وشه» قال: صدقت. قال: أربي 
عن الإخنان؟. قال: «أن تَعَبْدَ الله كأنك تَراهُ. فإن لَمْ تكن تراك فَإِنَهُ يَرَاك». قال: قأخبرتي عن 
الستّاعة؟. قال: «ما السنؤول عَنْهَا بأَعلَمَ من السائل» قال: فأخبرئي عَن أمَارتهًا. قال: «أن تلد الأمَة 
ربَتهَا. وأن ترى الْحُقاة العْراة الْعَالََ رعاء الشاءء يَتطاولُونَ في البْنيانِ». قال ثم انطلق. قَلَبِقت مليّا. 
نم قال لي: «يّا عْمَر! أتذري من السّائل؟» قلت: الله وَرَسُولَه أعلَم. قال: «فإنة جبريل. أتاكم يُعلمُكُمْ 
دِينَكُم». (المترجم). 
1 


كما أخبر ب أيضأ ردا' على رجل آخر اطعام المساكين والقاء السلام على من يعرف ومن 
لا يعرف. وقال # أيضا : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.7١')‏ 

خلاصة القول أن أركان الإسلام وفروعها قد بلغت كمالها بهذه الصورة التدريجية 
إلى أن حانت تلك الساعة من يوم 4 ذي الحجة سنة ١٠هه,‏ التي قال فيها الله س بحانه 
وتعالى:(') 


" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ' (المائدة:”) 


(') وردت كل هذه الأحاديث في صحيح البخاريء كتاب الإيمان. 
0 


صحيح 3 البخارى: 8 ل هذد الآية. 


ا 


العبادات 


مر في الحديث أن الإسلام بنى على خمسء أي أنه علاوة على التوحيد تدخل 
الأركان الأربعة الأخرى أي الصلاة والصوم والحج والزكاة في العبادات: وتأتى الصلاة 
في مقدمتها ولصحة الصلاة شروط أولها وأهمها شرط الطهارة. 
الطهارة 

والطهارة تعنى طهارة الجسم والملبس من كل نجس ظاهريا ومعنويا وللطهارة 
أهمية بالغة في الإسلام فجاء حكمها بعد حكم التوحيد مباشرة في المرة الثانية للوحي .يقول 
الله تعالى:- 
يا أيها المدثر © قم فأنذر3» وربك فكبر © وثيابك فطهر © والرجز فاهجر 4 
(سورة المدثر: ١-ه)‏ 

.ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من طهارة الثياب هنا طهارة الققب. كما أن 
المراد من الرجز هنا عبادة الأوثان» ولكن يمكننا مع ذلك أن نقدر مدى أهمية الطهارة من 
واقع هذه الآيات الكريمة. فالوضوء قبل الصلاة فرضء وقطع الدليل على وجويه هذا مندذ 
بدء البعثة الإسلامية» فورد في كتب التاريخ والسير وبعض روايات الحديث أن جبريل 
عليه السلام قد علم النبي ة الوضوء مع بدء الوحي.!2 وأورد الحاكم في المستدرك 
رواية عن ابن عباس هد يتبين منها أن الرسول #ء كان يتوضأ قبل الهجرةء7) ولكن 
الأمر بالوضوء في القرآن الكريم قد نزل في المدينة بإجماع المحدثينء» فقال تعالى:- 
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافسق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ' (المائدة:؟) 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة المائدة» التي نزلت أغلب آياتها بعد الهجرة 
بأربع أو خمس سنوات. وهناك تصريح في صحيح البخاري بأن هذه الآية الكريمة قد 
نرلت مع آية التيمم؛ التي نزلت سنة © ه. وعليه؛ يرى أغلب العلماء أن الوضوء كان 


(') ابن هشام وفتح الباري نقلاً عن مغازي ابن المعية والإمام أحمد ج: ص ١5١‏ وابن ماجه. 
0( فتح الباري ج١1‏ صه..؟ والطبراني في الأوسط. 


خم 


معمولاً به منذ بدء الإسلام» ولكنه لم يُقزض: في القرآن الكريم إلا بعد الهجرة بأربع أو 
خمس سنواتء ويبدو أن الناس في بادئ الأمر كانوا يتعجلون في الوضوءء فيبللون بعض 
العضو ولا يبللون البعض الآخرء فبينما كان الرسول 4 عائدا من إحدى أسفاره في سنة 
5 ها أو ما بعدهاء أقبل بعض الناس على بئر فغسلوا وجوههم وأيديهم بتعجل» فابتت 
' بعض أعقابهمء وظل بعضها جافاء فقال رسول #:_(') 

ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء. 

منذ تلك اللحظة صار إسباغ الوضوء؛ أي تأدية جميع فرائض الوضوء بطمأنينة 
وتأنء أمرأ واجبأ. وذنكر رسول الله 2 فضائل إسباغ الوضوء. في بادئ الأمر كان الئاس 
يجددون وضوءهم وقت الصلاة سواء كان منتقضا أم لاء ولكن في النهاية انتفت فكرة 
وجوب الوضوء7 مع كل صلاة من أذهان المسلمين حيث أعلن الرسول #6 عن ذلك 
عملياً عند فتح مكة.7") 
التيمم 

يستلزم الوضوء ماءًٌ غير مستعملء. ولكن من الصعب وفرته في كل أوقات السفرء 
مسدلا عن أن التكداء النياء لكا يكون :هدارا فن. خالة لمر لذا دؤلت آنه الت مه 
6 ه. 
" ... وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حَرَج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.' (سورة المائدة:1) 

وسبب نزول هذه الآية هو أن النبي يه كان عائدا من غزوة بني المصطلق سنة © 
هه :وكاقث قي ملجبكه لم المؤمتين السيدة عائشة (رضني الله عنها)» فلما دنت القافلة امن 
المديئة» تصادف سقوط عقد آم المؤمنين (رضي الله عنها) في مكان ماء فاضطرت القافلة 
بأسرها أن تنزل بهذا المكان. وحان وقت الصلاة فلم يجدوا ماءً» واضطرب الصحابة 
جميعاء وعلم الرسول يذ بذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة» وسعد المسلمون كثيراً بهذه 


الرخصة الربانية» فقال الصحابى أسيد بن حضير م :" يا آل أنى , 
البركة." 
الصلاة 


1! 
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فرضت مع بدء بعثة رسول الله يد فنزل الأمر بها في المرة الثانية من نزول 
الوحي؛ قال تعالي 

' وربّك فكب " (سورة المدثر:”) 

فماذا يمكن أن يُقصد بهذا التكبير غير الصلاة ؟ ولكن نظراً لأن الدعوة الإسلامية 
قد ظلت سرية لثلاث سنوات» ولم يكن من الممكن إقامة الصلاة جهرا خشية أذى 
المشركين؛ لذا كان الأمر بمداومة الصلاة بالليل فقطء ولم تفرض أية صلاة في النهار. 
وقد ورد هذا الأمر صريحاً في سورة المزمل؛ إحدى أوائل السور التي نزلت في القرآن 
الكريم؛ قال تعالى:- 
يا أيها المزمل #8 قم الليل إلا قليلاً © نصفه أو انقّص منه قليلاً © أو زد عليه ورتل 
القرآن ترتيلاً © انا سثلقي عليك قولاً ثقيلاً © إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا 
© إن لك في النهار سبحاً طويلاً ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا © (سورة 
المزمل!" )8-١:‏ 

بعد ذلك فرضت رععتان في الصباح وأخرتان في المساءء فقال تعالى:- 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا2» ومن الليل فاسجد له وسبَحَهُ ليلا طويلاً© (سورة 
الإنسان : 78 5؟) ش 


(() هناك خلاف بين المحدثين حول تاريخ بيان الصلاة» فقد أورد ابن حجز في فتح الباري (ج١‏ 
ص 59558 ) خلاصة هذا الأمر حول هذه المسألة» وترجمتها الحرفية كما يلي: ذهبت جماعة منهم 
أنه لم تفرض صلاة أخرى قبل الإسراء والمعراج مع صلاة الليل غير المؤقتة. ويرى الحربي أنه قد 
فرضت ركعتان في الصباح وأخرتان في المساء. وروى الإمام الشافعي عن بعض أهل العلم أن 
الصلاة كانت مفروضة في بادئ الأمر بالليل كله؛ ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: " فاقرعوا ما تيسر 
من القرآن” وظلت الصلاة مفروضة في قسط قليل من الليل فقطء ثم نسخ هذا الحكم أيضاً بالصلوات 
الخمس. إن ما أوردناه حول تحديد تاريخ الصلاة إنما هو سرد لتفاصيل بعض آيات القرآن الكريم؛ 
وبهذا التفصيل يتضح السبب في اختلاف بيانات أوقات الصلاة في القرآن الكريم. (سيد سليمان 
الندوي). 


بطل :شن يشكة 3 شرع وجي له بك كاملة 31 كول ليسي لضان كه 
رصي ذا عدو د ٠.‏ دخ غيء لبى. فب رسول الله يت كان لا يدعهء وكان إذا مرض أو 
كل صنى 3ع . الم سح هد تقرس ..وفرطن الأمن الذي يتضمنه قوله تعالى:7") 
إن ريك بعنم نك تقوم هنو من ثلثي الليل ونصفه وثُلَنَه وطائفة من الذين معك والله 
وقدر اثين وننهار علم أن نلن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون مسن فضل الله وآخرون 
يقاتلون فى سييل الله فاقرؤوا مأ تيَسّر منة " (المزمل: )٠١‏ 
1 يِضنْق عنى صلوات النوافل بالليل " صلاة التهجد " . وبعدها فرضت ثلاث 
صلوات في الليل أيضا هي :- صلاة الفجرء صلاة المغرب» صلاة العشاءء» فقال تعالى:- 

' أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ' (سورة هود: )١١4‏ 

أما الصلوات الخمس فقد فرضت7 حين عُرج برسول الله يك في السنة 
الخامسة() من بعثته # وتضمنت سورة الإسراء وصف المعراجء ونزلت بها هذه الآية 
الكريمة:- 
' أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 
© ومن الليل فتهجد به نافلة لك " (الإسراء :05-4) 

لكن ظل عدد الركعات في الصلاة الواحدة ركعتين كما هوء ولما عمت السكينة 
قنبياً كه الهكرة !إن المدينة» فرضلت أزيع ركعات يدلا من لخت (؟) 

مع ذلك كله لم تتوفر لديهم على مدار فترة من الزمنء تلك الطمأنينة اللازمة 
لأركان الصلاة الأساسية كالخشوع والوقار وما إن ذلك ولذا لم فصرطن: علبريع هده 
الأركان والآداب في بادئ الأمر بل تدرج وجوبها حتى بلغت كمالها. فكان الناس في بدء 
البعثة»؛ يرفعون بصرهم إلى السماء في صلاتهم. حتى قال رسول الله 8: 

ما بال أقوام يرفعون البصر إلى السماء في صلواتهم.!*) 


حتى أن التاس : ظلوا زمنا يتحدثون في صلواتهم» فإذا ما تذكر أحدهم شيئا وهو 
يصليء تحدث به لغيره؛ وإذا حيّاه أحد رد عليه التحية وهو يصلي أيضا. كما كان 
المصايان المتجاوران يتبادلان أطراف الحديث في صلاتهما. ولكن لما قدم مهاجرو 
الحبشة سنة 7 ه ودخلوا المسجد النبوي فيما كان الرسول #2 يصلي ديه؛ ألقوا عليه 
التحية كالمعتادء فلم يرد # عليهم. وبعد أن فرغ 2# من صلاته قال: «إنَ في الصّلاة 
شغلاً». ('ومنذ ذلك الوقت حرم الكلام أو رد السلام في الصلاة بتاتاً. 

يقول معاوية بن الحكم: صليت مع رسول الله يل فعطس رجل من القوم» فقلست: 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم: فعرفت أنهم يصمتونيء فالتزمت الصمت. ولما 
فرغ رسول الله يك من الصلاةء لم يعاقبني أو يوبخني أو يسبني بفضل خلقه العظيم: وإنما 
قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا؛ إنما هو التسبيح والتكبيير 
وقراءة القرآن:7") 


9 هذا ف للحديك كنا ورد فل اصديح متلم: (1051) يحيعتها يزكر انا أري حيذا. ود 
بن حراب و اإن تمر و أبُو سسعيد الأشح وَأَلقَاظهُم متقارِيَة قالُوا: حَدتَنَا ابن فضيل : حَدثنا الأغمش 
اهم عَنَ علقمة عَن عَبْد الله قال: كنا نسلُم على سول الله وَهُو في الصثلاة 0 فامًا 
رَجِعنا من عند النجاشي» سنا عليه فلم ير علَينا. فقلنا: يَا رول الله كنا نسلمٌ ليت في الصّلاة 
فتردُ عَليْناء فقال فقال: «إنَ في الصّلاة شغلاً». (المترجم). ' 

(') أبو داودء كتاب الصلاة.وهذا نص الحديث كاملا: ها عن القبرنة بسح وأخبرنا 
مان بن أبي شي أخبرنا إسناعيل بن إبْرَاهيم المَعنَى عن حَجَاحٍ الصاف حدني يَحْيَى بن أبي كثير 
عن هلال بن أبي مَيمُونَة عن عَطَاء بن يْسَار عن سُعَاويَة بن الحكم السلميئ» ٠»‏ قال: عا م 
الله صلى الله عليه وسلم فَعْطس رَجُل من القوم» فقلت: يَرْحَمُكَ اللهء فرمّاني قوم بأيْصَارهمء فقلت 
وائقل أميَاكُ ما شأنكم تنظرون إلَي. قال: فَجَلُوا يُضترئُون ديهم على أفخاذمم فعرقت 5 
ُصمثوني. . قال عُتْمَانُ: فنا رايد 3 يُسكنُونِي أكني سقت. فلا شل سول الله صلى الله عنيه وسلم 
20000 ثم قال: هذه الصلأة لا يَحل فيها شَيْةٌ من كَلام 
اناس هذا إنمَا هو التمنبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: 
يَارسول اله إنا َم حديث عَهْد بجاهطية وق جَاَنا الله بالإسلآمء وما رجال يَأَنُونَ الْكَوَانَ. قال: فلا 
تأتهم. قال قلت: ومنا رجال يِتَطَيْرونَ. قال: ذاك شي يَجدُونة في صُئُورهم فلا يَصْدُهم قال قلت: 
وما رجا يَخطُون. قال: كان نبي من الأنبيَا يَْطَ فم واقق خَطَه قذاد. قال قلت جار رِيْةٌ لي كانت 
تراغى عَنَيِمَات قبل أخد والجانيّة د اطلكت عَلئيًا اطلاعا هذا نشي وأنا من بني ذم أنتف كنا 
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لم يكن التشهد على الصورة التي هو عليها الآن. فقد كان يُذكر فيه أسماء العديد 
من الناسء فيقال: السلام على فلان وفلانء ثم تلى ذلك تعليم ألفاظ التحيات التي نرتدها 
الآن في صلواتناء(") 

ورد في الأحاديث أن الرسول # كان يرفع الصبيان على كتفه وهو واقف في 
' الصلاة» وينزلهم عند سجودهء ثم يعاود رفعهم حين يقف في الركعة الثانية» وأن السيدة 
عائشة (رضي الله عنها) كانت تأتي من خارج البيت» وتطرق البابء فيتجه إليه رسول الله 
ويفتحه وهو يصلي والصبيان على كتفه.() وفقا لهذه الأحاديث يرى كثير من الفقهاء 
أن كل هذه الأفعال تجوز في صلاة النوافل» واختصوا النوافل لأن الصلوات التي كان 
يعم هيهاارسول اله كا بمدق هده الاقاغاك اكات اكه نواهت ونيست عروصكب حعب هرى ل 
ا"اللماء وله لقان مدميها : )كله ا هدوف مدر لعة م الرميون: كه دذل السسعية ايه 
إمامة بنت أبي العاص على كتفه وصلى. 7 ولكننا مع ذلك أيضاً نرى كل هذه الروايات 
تتعلق بتلك الفترة ة التي كان يجوز فيها الكلام والقيام يمئل هذه الأفعال في الصلاة. 
'وبالتدريج بلغ من كمال الصلاة إلى أن صارت في معظمها خضوعا وخشوعا ومراقهة 
واستفواقاً: 

ونزلت في القرآن الكريم هذه الآية: ' قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلواتهم 
خاشعون ' ومن ثم حُرم التلفت في الصلاة ة أو أي فعل يتنافى مع الخضوع والخشوع. 
ووجب القيام بكل أركان الصلاة في طمأنينة وسكون إلى أن بلغ الأمر برسول الله # أن 
قال لرجل” - دخل المسجدء وصلى دون أن يعطي لكل ركن حقه- ارجغ فصل فإناكة لم 
تصلء ؛ فصلَّى الرجل كما صلى في المرة الأولى؛ فقال رسول الله 25: :ارج نشل نجه 
لم تُصلّ (ثلاثاً)ء وفي المرة الثالثة قال الرجل: : والذي بتك بالحق ما أُحسْن غيره 


لون لني صتككنها صتك فط ذأ علَ' رسول الله صلى لله عليه وسلم» فقلت: : أفلاً أعتقها؟ قال: 

أثتتي بهاء قال فجنتة بهاء فقال: : أيْنَ الش؟ قالت: في المتُمّاءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الث قال: 
أغتقهًا فإنهًا مُؤْمنةٌ». . (المترجم). 

)0( أبو داودء كتاب الصلاة»: باب التشهد. 

؟) أبو داودء كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة . يقول أبو قتادة: رأيت رسول الله # يصلى للناس 
وأمامه بنت أبي العاص على عنقهء فإذا سجد وضعها. (أبو داودء جاء ص١1١5).‏ (المترجم). 

جاءص١١5.‏ " روى عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عق 


لق المصدر السابق. وورد في أبي داودء 
إلى مصلاه.". (المترجم). 


يصلى والباب عليه مغلقء فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي؛ ثم رجع 
إودانة 


فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصصلاة فكبّرء ثمَّ اقرأ ما مسر معك من القرآن؛ ثم اركع حتى 
تطمئنٌ راكعاء ثمّ ارفغ حتى تعدل قائماء ثمّ اسجّد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفعغ حتى تطمئنٌ 
جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلها». وقد وردت هذه الرواية في صحيح البخاري 

غيره!') بشيء من التفصيل. 

موجز القول هو أنه يمكننا أن نتصور ما كانت عليه الصلاة من خلال هذه 
الرواية: كان رسول الله يل يصلي في مسجده ذات مرةء وصدقة جاءت قافلة تجارية من 
الشام: فائفض إليها كل المصلون عدا اثنتا عشر رجلاً منهم فقطء فنزلت فيهم هذه الآية 
الكريمة('):- 
' وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة " (سورة الجمعة: )١١‏ 

كما يمكننا أيضا أن نقدر الحال الذي آلت إليه الصلاة بفضل تعاليم رسول الله 5 
حين نعلم أن أنصارياً كان يُطعن بالسهام ثلاث مرات؛ فلا يختم صلاته لأن استمتاعه 
الروحي بتلاوة السورة التي بدأها كان يفوق ألم الجراح التي أثخن بها. وأبلغ من ذلك أن 
يفك عب رن لأخطات: عل مخقنا يكو ]عه ووململ: للماء بارش اذى | السن يذ مونب 
للجميع» فلا يلتفت إليه أحدء ذلك لأن القلوب قد اعترتها خشية إلهية واستغراق لم تسمح 
لها أن تعير أنتباهها لأحد آخر. 


(') صحيح البخاريء باب أمر النبي #ة من لا يتم الصلاة؛ باب الإعادة.وهذا نص الحديث كاملا: (744) 
حذثنا محمد بن شار قال: حدتنا يحيئ عن عَبيد الله قال: حدتي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
شريرة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجذء فدخل رجْل فصلّئ» فسلم عَلَى النبي صلى 
الله عليه وسلم فردٌ وقال: ارجغ فصل فإنك لم تصلء فرَجِع يُصلّي كما صلَىء ثم جاء فسلّم على النبئن 
صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ارجع فصل فإنك لم تُصل (ثلاثاً). ة فقال: والذي بَعتك بالحق ما أحسن 

غيره؛ فعلمني: فقال: إذا قُمتْ إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما نَيِسْرَ معك من القرآن» ثم اركغ حتى 
رف ثم ارفغ حتى تعدل قائماء ثم اسجّذ حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساء 
وافعل ذلك في صنلاتك كلّها» (المترجم). 

صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ تفسير الآية المذكورة.روى عن جابر قال: بينما نحن نصلى مع 
النبي #ِء إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 2 إلا اثنا عشر 
رجلاً فنزلت: ' وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إلييا". (البخاريء ج”؟عص1).(المترجم). 
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صلدة الجمعة والعيدين 
كان من المستحيل إقامة الصلاة في جماعة من أربعة أفراد في مكة. ومن ثم لم 
تقر طن فيا الجمعة (لأن الجداعة امن الى شووا سنا لمعه أما في المدينة 
المنورة فقد أسلمت جم'عة كبيرة من الأنصارء لم يكن أحد منهم ليُخل في أداء الصلاةء 
ولذا أدى المسلمون الذين هاجروا إلى المدينة قبل هجرة الرسول 46 إليها أول صلاة جمعة 
بإيعاز من أسعد بن زرارة في منطقة بياضة:؛ () وأمهم مصعب بن عميركهء وكان عدد 
المصلين أربعين مسلماً. ثم هاجر الرسول 4 إلى المدينة؛ أقام بقباء أولاً. وحتد عن عمد 
آيوم الجمعة للرحيل منها. فلما وصل إلى حي بني سالم حان وقت الصلاة فأقام بها أول 
'صلاة للجمعة» وكان ذلك في أواخر ربيع الأول سنة ١‏ ه..() كان أكبر تجمع للمسلمين 
اند الكوكب خارع تلاق اللمدونة متمر كز فى جرال لاق كانت قم فض التخجرين: 
ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن جواثي كان بها أول مسجد أقيمت فيه صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي.!") ولكن يبدو أن صلاة الجمعة لم يكن لها لدى المسلمين 
' الاهتمام اللائق؛ فقد ذكرنا في السطور السابقة أن الرسول ‏ ذات مرة كان يؤم الناس في 
صلاة ة الجمعة بالمسجدء وفي رواية أخرى كان يلقي خطبة الجمعةء وتصادف قدوم تجار 
غلال من الشام؛ فانفض الناس جميعا ولم يتبق في جماعة المسجد سوى اثنا عشر رجلاً. 
وفي رواية أخرى تبقى في المسجد أربعون رجلاً.7) ولذا نزلت هذه الآيات الكريمة: 
يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير اخم إن كنتم تعلمون #8 فإذا قضيت الصلاهً فانتشروا في الأرض وابتغوا مسن 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 2 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين #5 
(سورة الجمعة )١1١-19‏ 


(') أبو داودء وابن ماجة؛ والدار قطنيء كتاب الجمعة علاوة على عبد الرازق وأحمد وخزيمة وفق ما 
نقل في فتح الباري. 

(") الطبري 0 

() صحيح البخاري؛ باب الجمعة.ورد في البخاريء ج١ء‏ ص48 7.(عن ابن عباس قال: إن أول جمعة 


جمعت بعد جمعة في مسجد ل ل لك جوانى من البحرين). (المترجم). 
(؟) الدار القطني, كتاب الجمعة 
46 


بعد ذلك بلغ ا 0 أن صارت كل كنوز دعص اعم 
شيئا أمامها. وأتنى الله تعالى عليهم فقال تعالى:- 

ا و 500 

أقيمت صلاة العيد أيضاً بعد دخول المدينة» ولكنها لم تسن في ذات السنة التي قدم 
فيها رسول الله 2 إلى المدينة» بل في السنة الثانية من الهجرة(2 وذلك لأن صلاة العيد 
تلي صوم رمضان الذي لم يُفقرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. 
صلاة الخوف 

(لا يمكن أن تفوت الصلاة في أي حال من الأحوال. فهناك حكم بأنه في حالة 
الخوف أي ة وود وسو اي ا يا 
خلف الإمام وتصلي «دملا القصرء ثم تعقبها الأخرى التي كانت تقف في مواجهة العدو 
فتتراجع عن الخطوط ا الأول مكائها وتصبدى هي :يكنا العبتلاة قصير ا أما 
الإمام فيظل في مكانه. ورد في عدد من الرويات أنه إما أن تصلي كل جماعة منهما 
الركعتين خلف الإمام أو أن تصلي ركعة خلف الإمام وأخرى فرداً فردا. أو أن الأصل 
فيها أنه لا تجب في هذه الحالة إلا ركعة واحدة. وقد كتب أبو داود جميع هيئات صلاة 
الخوف برواية الصحابة (رضوان الله عليهم) وروى كل منها على حدة. أما نحن ففرى 
أنه لا يوجد اختلاف بينهم جميعاء فالأمر هنا يتوقف على حالة الحرب»؛ وما يتراءى للإمامُ 
في حينهاء فإذا كانت الحرب على أشدها يصلى كل جندي في موقعه بالإشازات» وقد 
وردت صيغة صلاة الخوف تفصيلاً في سورة النساء. وقد نزل الأمر بصلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع سنة © ه, ويُطلق بعض الرواة على هذه الغزوة مسمى غزوة نجد. 
ووردت رواية في أبى داود عن أبى عباس الزرقيء يتبين منها أن آية صلاة الخوف قد 
نزلت في منطقة عسفان إبان وقت صلح الحديبية أي في سنة 5 هء ولكن أغلب رواة 
الحديث وأرباب السيرة يذهبون إلى أن هذا الأمر قد نزل في غزوة ذات الرقاع.9) 


('' الطبري ص١58١‏ طبعة أوربا. 
(') انظر كتب أحاديث صلاة الخوف؛ والطبري: جا ص6 ؛» وابن سعد: ج7١‏ صل"؟. 
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ود : 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء قبل ظهور الإسلام؛ وفيه كان يسدل كساء(") 
على الكعبة» وكان الرسول 5 يصوم هذا اليوم أيضأء ولا غرو في أن يتبعه 
الصحابة(رضوان الله عليهم) فيصومون هذا اليوم. وفي الغالب أن الصوم الذي ذُكر في 
' الخطبة التي ألقاها جعفر ه عن الإسلام أمام نجاشي الحبشة في السنة الخامسة من البعثة 
النبوية- أي قبل الهجرة بثمان سنوات- هو صوم يوم عاشوراء هذاء ولما هاجر الرسول 
إلى المدينة؛ ووجد اليهود أيضاً يصومون هذا اليوم» سأل يٍِ الناس عن علة ذلك؛ 
ققالوا: إنه اليوم الذي نجا فيه موسى من يد فرعون. فقال 2 نحن أحق بموسى م تكمء 
ومن ثم.واصل رسول الله يك صيام يوم عاشوراء(في المدينة أيضا) وأمر صحابته 
الكرام(رضوان الله عليهم) بذلك. ولما فرض صوم رمضان في سنة 1 هم صار صوم 
عاشوراء مستحبء أي من شاء صيامه صامه ومن لم يشأ لم يصم'("؛ ولكن رسول الله 
واصل بنفسه الطاهرة صيام هذا اليوم على الدوام. وفي سنة ١١١‏ ه قال المسلمون: يا 
زسول الله! إن اليهود يقدسون هذا اليوم تقديساً فأخبر #6: بأنه سيصوم فى السنة القادمة 
اليوم التاسع. ولكن يك توفى في السنة ذاتها. 
كان الصوم عند اليهود هو الامتناح عن الطعام ومعاشرة النساء بعد صلاة 
العشاء؛ وهذه هي طريقة الصوم التي كلف بها المسلمون في بدء الإسلام. وظلت أكشر 
المبادئ مراعاة في فرض أحكام الإسلام ما ورد في هذه الآية الكريمة: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (سورة البقرة: )١8©‏ 
وما ورد أيضاً في هذا الحديث الشريف: لا صرورة في الإسلام (أبو داود؛ أحمد 
بن حنبل) ش 


(') مسند ابن حنبل: ج١‏ ص4؟3 (معجم كبير الطبراني) 
') أبو داودء كتاب الصوم. عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية» فلما نزل 
رمضان قال رسول الله يِ:" هذا يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه ومن شاء تركه"'(أبو داود» ج231 
ص 054) (المترجم). 
ا 


وعلى ذلك نزلت هذه الآية الكريمة:" أحل لكم ليلة الصيام الرَّقث(' )إلى نسساعكم 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالاآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر" (سورة البقرة: )١417‏ 

لم يكن العرب معتادين على الصوم؛ فكان شاقاً عليهم في بدء وجوبه. ولذلك لم 
يُفرض الصوم دفعة واحدة بل اكتملت صورته تدريجياء فلما هاجر رسول الله # إلى 
المدينة أمر الناس في بادئ الأمر بصوم ثلاثة أيام في السنة» وحين فرض الصوم كان 
للناس الخيار بين أن يصوموا أو يستعيضوا عن الصوم بإطعام مسكين. وبالتدريج اعتاد 
الناس على الصيام فنزلت هذه الآية: 
" فمن شهد منكم الشهر فَلِيَصّمْه ".7 (البقرة: 188) 

لك فطع بفزرصيرة الصياءة روبنيت للكقارة, اللهم إلا فخ كان مترنضا أو معطي سفن 
فعليه قضاء صومه في أيام أخر. ولما كانت الرهبانية فضيلة عظمى عند الأمم الأخرى 
وبخاصة النصارىء كان المتقون من المسلمين يتجشمون المشقة في الصيام أكثذر من 
غيرهمء إلا أن رسول الله َك كان يمنعهم عن ذلك بين فينة وأخرى. ومن ذلك أن كان 
رسول الله يك في إحدى أسفاره؛ ورأى رجلا يتوسط زحاماً من الناس وقد رفعوا فوقه 
ظلةء فسأل 6 عن علة ذلك: وأخبر أن هذا الرجل قد صام فى الحر. فقال " ليس من البر 
الصيام في السفر ". () وأراد بعض الناس أن يواصلوا الصومء أي يصوموا ليلهم 
ونهارهمء ولا يفطرون بينهماء فمنعهم رسول الله يي من ذلك. 


(') أبو داودء كتاب الصومء باب مبدأ فرض الصيام» (وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن صرمة بن 
قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لاء لعلي أذهب فأطلب لك شيئاء 
فذهبت وغلبته عينه» فجاءت فقال: خيبة لكء فلم ينتصف النهار حتى غشى عليه؛ وكان يعمل يومه في 
أرضهه فذكر ذلك للنبي 24 فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام... الآية). (أبو داودء ج١عص١04).‏ 
(المترجم). وأسباب النزول للسيوطي. صل7. 

١‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب كيفية الأذان. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج2»1 
ص ١5١.(روى‏ أن رسول الله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراءء فأنزل الله 
تعالى: 'كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم' إلى قوله: 'طعام مسكين” فكان من شاء أن 
يصوم صام؛ ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك). (المترجم). 

40 صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. 
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كان المفهوم السداك عن الصوم هو الإفراط في إلحاق المشقة بالنفس طلبآً للثواب» 
واهذا ما .جعل وسؤل"الله #2 يوحت كل الزخصن المتاحة في الصيامة فلم يُقركن الصسيام 
في السفر أو المرض. 

وكان مسموحا بتناول الطعام والشراب وممارسة كافة الأعمال والأفعال طوال 
٠‏ الليل حتى الفجر الصادقء كما بين الرسول 6 فضل السحور وبركته فقال: إن تتناول 
الطعام قبيل القجر يشد العود طول النهار. 

كانت الغاية من الصوم هي كف النفس عن المعاصي فقطء فالصوم مما يعين على 
ذلك. ولهذا قال رسول الله يك : "من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه".7") 
الزكاة' 

كان حض المسلمين وحثهم على الصدقة أمرأ نافذا منذ بدء الإسلام. فقد ورد في 
السور المكية لفظ الزكاة صريحاء ولوم من أمتنع عن إعطاء الصدقاتء قال تعالى: 
" أرأيت الذي يكذب بالدين 2 فذلك الذي يدع اليتيم #* ولا يحض على طعام المسكين 
'(سورة الماعون:١1-”)‏ 

كما نزلت في المدينة المنورة آيات كريمة تضاعف من التأكيد على ذلك. 
وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرةء(") وكان عامة المسلمين وبخاصة 
المهاجرين منهم مبتلون بعوز وفقر شديد في بدء العهد بالهجرة. فكل الوقائع الواردة في 
الأحاديث: عن شظف العيش لدى الصحابة رضوان الله عليهم» وضيق ذات أيديهم؛ على 
كثرتها تنتمي إلى هذه الفترة. ومن ثم نزل الأمر بوجوب التصدق بكل ما يزيد عن 
الاحتياجات الضرورية وإلا فالويل لمن يفعل ذلك. وبصدد ذلك نزلت هذه الآية 
الكريمة:9) 
" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ' (سورة التوبة: 4 ؟) 

وبنفس: هذا المعتى: تزلت :هذه الآية الكريمة ليضاً: 
' يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " (سورة البقرة:4١؟)‏ 


فل الطبيري» طبعة أوربا. 
0( صحيح البخاري» مقولة عيد أبله بن عمر ذي. 


48 


كان كثير من الناس يتصدقونء ولكنهم كانوا يحتفظون بكرائم أموالهم. ويتصدقون 
بأتلفها وأردتهاء فنزل هذا الأمر الإلهي: ' 
'يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض' (إسورة 
البقرة: 517؟) 
. ولمزيد من التوكيد. نزل الأمر بأن من لا يتصدق بما يجبء فلا مثوبة له. قال تعانى: 
" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " <١‏ (سورة آل عمران :؟4) 

بلغ حب الناس للصدقاتء؛ ورغبتهم في أعمال الخيرء أن المعوزين أتغمهم لح 
يذهبوا إلى الأسواق ويقومون بالأعمال الشاقة؛ كنقل أمتعة وأثقال الناس على أكتافهم إلا 
ليتصدقوا بالأجر الذي يتقاضوه لقاء ذلك.7) 

ومع ذلك كله لم تفرض الزكاة كما هي الآن حتى سنة 4 هء ولما فرضت بعد 
فتح مكة تحددت مصارفها الشرعية وعيّن!') رسول الله # صيارفة (في محرم نة 
5ه) لجباية الزكاة من كل البلاد الخاضعة للدولة الإسلامية. وهذه هي مصارف 
الزكاة:_ 
' إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 'إسسورة 
التوبة:١5).‏ 

وردت أنصبة الزكاة بالتفصيل في الأوامر النبوية» التي اقتبس منها كتاب للزكاة 
في الفقه الإسلامي. 
الحج 

كان إيراهيم اق أول من بنى بيتاً لعبادة الله ودعا إليه الناس جميعاء قال سبحانه 
وتعالى: 
' وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميقء, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " (سورة الحج: 2؟) 


(') صحيح البخاريء كتاب الزكاة. 
0 الطبري؛ طبعة أوربا ج؛؟؛)صضص5؟7١,‏ (ابن سعدء جزء المغازي» صل .)١ 1١5‏ 
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لب العالم بآأسر ه الدعوة العامة انتي نادى بها إبراهيم اق. فكان الناس يفنون كل 


الذي أقيم خصيصا لإعلاء كلمة التوحيد إلى معبد لثلاثمائة وستين صنما. هذا من ناحية. 
' ومن ناحية أخرى طرد من هذا البلد أحق الناس بالإشراف عليه. وظلوا لثمان سنوات 
' كاملة لا يجرؤن على رفع أبصارهم تجاهه؛ إلى أن حان الوقت لظهور الحق ففتحت 
مكة. وسنحت الفرصة لخليفة إبراهيم وأتباعه أن يعيدوا إحياء الشعائر الإبراهيمية» لذا 
فرض الحج سنة 5ه.!') ومع ذلك لم يؤد رسول الله 4 هذا الفرض في هذه السنة؛ إذ 
كان الغرب يطوفون بالكعبة عرايا وكان رسول الله #6 لا يستطيع أن يطيق رؤية هذا 
المشهد المخزي بعينه؛ لذا أرسل أبا بكرء وعليًا 5ه في أيام الحج إلى الكعبة كي يناديا في 
: الناس بألا يطوف أحدهم بالكعبة عرياناً بعد ذلك. 7) 

وهناك سيب آخرء وهو أن شهر الحج كان قد تراجع إلى ذي القعدة وفقا لضابطة 
النسيء. فتوافق أداء الحج في سنة 5 ه مع هذا الشهرء بينما أن الشهر الحقيقي للحج 
هو ذي الحجة. لذا انتظر رسول الله 2 سنة وأقام شعائر الحج في ميعادها الأصلي.9©) 
تعديلات الحج 

رغم أن المشركين قد حافظوا على أداء شعائر الحج, إلا أنهم أيضا قد حرفوها 
تماماً وألحقوا بها قدرا هائلاً من البدع جعلها سبباً للعذاب بدلاً من الشواب. إن أكثر 
الأمور صدارة في الإسلام هو أن الغاية من الحج وسائر العبادات هي ذكر الله والتوجه 
إليه» ولكن العرب كانوا يجتمعون في الحج فيتفاخرون بأنسابهم وعظائم أعمال أسلافهم 
بدلاً من أن يذكروا الله. وبناء عليه؛ نزلت هذه الآية: 
" فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدٌ ذكرا '7') (سورة البقرة )٠٠١:‏ 


(') زاد المعاده ج١‏ صلب١18.‏ 

صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

7 وقول رسول الله 5 في خطبة حجة الوداع: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض 
أثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبانء إشارة إلى هذا. 

() أسباب النزول للواحدي. 


كانت طريقة الحج عند أهل المدينة على وجه الخصوص هي أن يطوفوا بمنات؛ 
ومن ثم» حين كانوا يحجون إلى الكعبة كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروةء في حين أنه 
من بين أهداف الحج إحياء ذكرى إبراهيم اتتتلا» فالسعي بين الصفا والمروة تذكار لهذا 
العهدء ومن ثم نزل قوله تعالى: 
” إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يضوف 
بهما "(سورة البقرة:58١)1(1)‏ 

ومن الطرق التي كانت شائعة أيضا وقتئذء أن أغلب الناس الذين لم يكن لديهم 
زادا للسفر(كاليوم)» كانوا يذهبون إلى الحج هكذا دون أن يتزودوا بشيءء ويقولون إنا 
متوكلون. فكانوا في الغالب يضطرون إلى التسول والافتقار إلى إعالة الأصدقاء نهم. 
فنزلت هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 

' وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 17 (سورة اليقرة: )١51/‏ 

يَحرّم حلق الرأس أو تشذيب اتشعر في الإحرامء ولكان لعل الجاعلية كقتوا 
يتشددون في ذلك. لدرجة أن بعض الناس كانوا مصايون بأذى ياقغ في رؤوسهم يهتدهم 
بفقدان بصرهمء ومع ذلك ثم يجرعوا عنى حنق شعرهم. أما الإسلام فمه عراعي نولا 
وقبل كل شيء ألا تكون عباداته وأحكامه تكليفاً لما لا يطلقء لذلكد تزل قوله تعقلى: 
' فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو تناك 
(البقرة: )١55‏ 

كنا كانوًا يلطكون الكسة بدماء ما تقدمونة قزيانا ظلنا تيد أن ذلك ملوية يسن 
وعليه نزلت هذه الآية الكريمة7): 


('' إن الترجمة الشائعة لكلمة جناح في القرآن الكريم هي "هزح' أو الخسارة. وعليه تكون انترجمة: الا 
هزح في الطواف بالصفا والمروة» ولكن كلمة لا جناح قد وردت بمعنى الواجب والمستحب أيضا. 

(؟ صحيح البخاريء كتاب الحجء باب تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا نص الحديث كما ورد هي 
البخاري؛: ج١.‏ ص؛ ٠‏ 5. (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس: فأنزل الله تعالى 'وتزودوا فإن خير الزاد التقوى'). (المترجم). 

(") تفسير البيضاوى (أخذت هذه الشعيرة عن اليهودء لاويين 51:17: أخبار الأيام الثاني 5؟5-1؟). 
التوراة؛ سفر اللاويين» إصحاح ؟١؛‏ فقرة 5 . وهذا نصه بالعبرية: 

55 طم د اروم زا - طردم ورتم ققم اجتم طانم ارطنات روود أجخر رخمم ترام 

الكتاب المقدسء سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح 254 فقرة 77 . وهذا نصه بالعبرية: 

١. 


' لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "(سورة الحج: 1”) 

لا تقتصر هذه الآية الكريمة على تحريم هذا الفعل فحسب؛ بل تخبر أيضاً بأن 
القرابين ليست شيئا مقصودا في ذاته؛ بل إن الأصل فيهاء والذي يقبله الله سبحانه وتعالى 
دو مدى تقوى وصلاح من يقوم بها. 

كان أعظم ما خالفت فيه قريش مبادئ الإسلام في شعائر الحج هو أنهم كانوا لا 
يذهبون إلى عرفات, الذي كان بمثابة مقر العبادة الأساسي للحج وكانوا يقولون نحن أهل 
الحرم وليس بوسعنا أن نذهب خارج حدوده ففي ذلك إهانة وتحقير لأسلافناء ومن ثمء 
كانوا يذهبون إلى المزدلفة فقط ويمكثون بهاء فيما كان العرب جميعاً يجتمعون في عرفات 
'ثم يعودون منه إلى منى والمزدلفة» ولما كان الإسلام دين المساواة وكل الناس سواسية 
في عبادته.7) نزل قوله تعالى: 
" فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
'رحيم " . (سورة البقرة: .)١59 -١54‏ 

ولأنهم كانوا يعتقدون بأن حيوان القربان مقدم لله (تعالى الله عن ذلك) لذا كانوا لا 
يمتطوه؛ متحملين مشقة السير على أقدامهم» وظل هذا العرف رائجاً حتى ظهور الإسلام. 
وذات مرة رأى رسول الله رجلا في رحلة الحج مصطحبا ناقة الضحية؛ ويسير هو 
مترجلاء فقال له رسول الله : "اركبها"؛ فقال: " إنها بدنة", قكرر رسول الله © الأمرء 
فاعتذر الرجل بنفس العذرء فأمره رسول الله 2 بشيء من التوبيخ: " اركبها9”) 

هذا وكانوا قد ابتكروا نوعاً من الحج أسموه الحج المصمتء وهو أن من يحج لا 
يتفوه بشيء من بدء حجته حتى نهايتها. أما الإسلام فقد حرم ما لا يطاق. فورد في 
صحيح البخاري أن أبا بكرؤه رأى ذات مرة امرأة من بني أحمس تدعى زينب. لا 


م تدم 15309 ججتتلاة عم - تدم كمد مصتدمم تامتاة جرتم ردم ركق ورقتدماح 
11 :30723 723101 37ج 75317 :(المترجم). 

)0( صحيح البخاري.ج١,‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث: (5179 حديث عائشة رضي اله عنهًا قالت: 
كانت ريش وَمَنْ دان دينها يقفون بالمُدلفة: وكانوا يُسَمونَ الْحُئْسء وكَانَ سائن العَرب يقفون بعرفة» 
فلَمّا جَاءَ الإسلامُ مر لله عر وجل نَيُهُ صتلى الله عليه سم أن يأ غرفاك فيقنا ييا نه تنيض منها 
فذلك قَونُهُ عن وجل (نُمٌ أفيضنوا من حَيْث أفاض الناس). (البخاري» ج٠١‏ كتاب الحج. المترجم). 

0 صحيح البخاريء كتاب الحح. 


١٠.7 


تتحدث مع أحد. ولما استفسر عن الأمره علم أنها نوت الحج المصمت. فقال أبو بكريع: 
هذا لا يجوزء فهو عادة جاهلية.!(') 1 

كانت أشد الأمور خزياً أن كافة العرب؛ عدا قريش وأحمس كانوا يطوفون بالكعبة 
وهم عرايا رجالا ونساءًء فبمجرد أن يدخلوا نطاق الحرم كانوا جميعاً يخلعون ثيابيم 
ويستعيرون ثياباً من أي قرشيء فإن لم يجدوا يطوفون بالكعبة عراياء وهكذا أيضأ كانت 
النساء يطفن وهن عاريات؛ وينشدن هذا البيت: 

اليوم يبدو بعضه أو كلّهُ وما بدا منه فلا أحلّه 

وعليه نزلت هذه الآية الكريمة7'): : 

" يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ' (سورة الأعراف:١”)‏ 

ومن ثم بعث رسول الله يه أبا بكر الصديق د في سنة 4 ه وأعلن في نروة 
موسم الحج بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.9) 


0( صحيح البخاري» ج١1‏ صسداء©. 
(") وردت هذه الواقعة كاملة» وسبب نزول الآية الكريمة في كتاب سنن النسائي؛ مناسك الحج. 
(9؟ ورد باب لا يطوف بالبيت عرياناً في صحيح مسلمء والبخاري وسائر كتب الحديث. وهذا نص 


الحديث ا 0 رد 


مُشركٌ ولا يُطوف بلبييت عرت). (المترجم). 
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المعاملات 


وفقاً للتدرج المتبع في إتمام الشريعة نزلت أحكام الميراث؛ والنكاح والطلاق» 
والقصاصء والتعزيرات (وغيرها) بعد البعثة بفترة طويلة. وسبب ذلك أن تطبيق مثشل 
هذه الأحكام كان يحتاج إلى قوة نافذة لم تكن قد تيسرت للإسلام بعد. بدأت قوة الإسلام 
السياسية تكتسب قوتها بعد غزوة بدر. كانت الأحكام التي نزلت في السنة الأولى والثانية 
من الهجرة هي تحويل القبلة» وفرض الصوم وزكاة الفطرء وصلاة العيد» والأضحية. 
ولما بدأت أعمال التجارة الإسلامية تتوسع في السنة الثالثة» كان قانون الميراث هو أول 
ما نزل في القرآن الكريم في هذا الصدد. 
الميراث 

(كان أفراد الأسر الإسلامية في بادئ عهدهم بالمدينة متبايني الديانة» فربما كان 
الأب مسلماً والابن كافراًء أو أحد الأخوة مسلماً والآخر مشركاً. كيف كان يمكن تنفيذ 
قانون الميراث بين الأقارب في ظل هذا الوضع ؟ لهذا حين هاجر رسول الله # إلى 
المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصارء وطبقاً لهذه المؤاخاة تقررت الضابطة 
التي تقول بأنه إذا توفي أنصاريّ يرثه أخاه المهاجر.7') وقد جرى العرف قديماً لدى 
العرب بأن يتعاهد الرجلان قيما بينهما أنه إذا مات أحدهما يرثه الآخر. وبالفعل كان إذا 
مات أحدهما ورثه الآخر. ولكن في سنة ”7 ه نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة فئسخت 
هذا العُرف).؛ يقول تعالى: 

' وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض '(سورة الأنفال: ©7) 

وعلى ضوء ذلك أيضا مُنع الميراث بناء على المؤاخاة؛ واقتصر الميراث على 
الأهل وذوي الأرحام. (كان القرآن الكريم قد أمر بتطبيق قاعدة الوصية قبل نزول آية 
الميراث: وهى أن يوصي المرء قبل وفاته بالأنصبة التي توزع بها ممتلكاته بعد وفاته) 


(') هذا ما قاله المفسرونء ولكن وردت رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما في صحيح البخاري 


وغيره تقول بأن. هذا الحكم قد نسخ بالآية الكريمة المذكورة. 


١.١ 


ويالفعل كانت ممتلكاته توزع يعد وفاته بنفى الصريقة لني ارعس لأا للد دا مدا 
حي قر قولاة ريت لطي ل مسطم؟ قال تعالى 
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للواندين والاقريين بتمعروف 
حقاً على المتقين'(سورة البقرة: 6م6) 

ضح في القرآن الكريم قانون الشهادة على من يموت في السفر. وكان إخفاء هذه 
الشهادة أو تزويرها جريمة من الناحية القانونية. وورد في سورتي البقرة والمائدة الحديث. 
عنها تفصيلا. زاد عدد المسلمين بدرجة كافية بعد غزوة بدرء إذ اعتنقت الأسر جميعا 
بسائر أفرادها الإسلام» ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة لوضع قانون خاص بالميراث. 
فضلاً عن أنه كانت هناك صعوبة بالغة في قاعدة الوصية؛ حيث لم يكن من الممكن 
إجراء أي ضوابط أخرى لتوزيع التركة في حالة الموت المفاجئ للمورث. فعلى سبيل 
المثال» كان مئات المسلمين يشاركون في الجهاد؛ فمن سيعرف من؛ ومن سيش هد على 
من. في مثل هذه الحالات وبعدم تنفيذ الوصية يستولي على التركة من له الكلمة العليا بين 
الأقارب. وهذا ما حدث بالفعل إثر غزوة أحدء فكان الصحابي سعد بن الربيع ١.‏ الذي 
كان بالغ الثراءء (قد استشهد في هذه الغزوة» ولجأت زوجته إلى رسول الله 6 تقول: تكد 
استشهد سعد في سبيلكمء وخلف ورائه بنتيّنء ولكن أخيه قد استولى على تركته كنهاء قال 
رسول الله يه: سيقضي الله أمره؛ وفي الغالب تلي ذلك نزول! هذه الآية الكريمة؛ منة 5 
هء والتي ورد فيها سائر أحكام الميراث؛» قال تعالى: 

' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ' الخ(النساء:١1١)‏ 


'؟ رؤيت ثلاث وقائع في كتب الحديث عن سبب نزول آية الميراث؛ أولها أن هذه الآية قد قرخت حص 
مرض جابر يد في السنة العاشبرة من الهجرة. وردت هذه الرواية في كتب الصحاح الستةء ولكر دي 
الحقيقة قد حدث قدرٌ ما من التسامح مع رواة هذه الرواية لأن الميراث قد طبق قبل سنة ٠٠١‏ هل 
فضلاً عن أن جابرك: لم يكن له ولد حتى ذلك الحين مما يدعم صحة القول بأن واقعة جابر تعلق 
بإحدى حالات الميراث وهي (الكلالة) حسبما تصرح بذلك روايات مسلم الأخرى في (كتاب 
الفرائض). أما الرواية الثانية حول سبب نزول هذه الآية؛ أنها نزلت أثر أم كحبة بعد وفاة زوجها عد 
الرحمن أخو حسان بن ثابت يدء وقد روى هذه الرواية الطبري وغيرهء ومع أنها ضعيفة؛ إلا أنه من 
الممكن أن تحدث وقائع عديدة مثل واقعة سعد بن الربيع. أما الرواية الثالثة حول نزول هذه الآية 
الكريمة» فهي واقعة سعد بن الربيع التي وردت في أبو داودء والترمذيء والحاكمء والمستدرك.(سيد 
سليمان الندوي). 


فاستدعى رسول الله ي أخو سعد وقال: أعط ثلثي تركة سعد لابنته؛ وثمنها 
لزوجتهء وما يتيقى بعد ذلك فهو حقك. 
ظ كان العرب يحرمون النساء من الميراث زعما بأن الميراث حق لمن يحمل 
السيف. وكان هذا هو العرف السائد بين أغلب أمم العالم الأخرى. فكان هذا هو اليوم 
الأول الذى تتصقح فيه القزاوزن: 
الوصية 

بعد نزول أحكام الميراث» ظلت الوصية جائزة كما هيء ولكن لما كان هناك 
'تخوف من ضياع حق الورثة بسببها؛ لذا كانت هناك حاجة لتحديد الوصية. وفي سنة 
١٠هامرض‏ سعد (والد عاد). فجاء النبي 4 لعيادته» فقال لرسول الله ي: إنني أحتضز 
وليس لي إلا بنت واحدة فقط وأريد أن أتصدق بثلثي ماليء فلم يجز له الرسول 4# ذلك» 
فقال: فليكن النصف. فلم يرض رسول الله يك بذلك أيضاء فقال: فليكن الثلثء؛ فقال رسول 
اشي: الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس.() ومع ذلك أباح له أن يتصدق بهذا النصابء ومنذ ذلك الحين حرمت الوصية 
الوقف 

الوقف إحدى القضايا بالغة الأهمية في الشريعة» وقد نقح الإسلام هذه المسألة إلى 
الحد الذي ليس له مثيل في قوانين الديانات الأخرى. ومن ثمء قال السيد شاه ولي الله في 
كتابه 'حجة الله البالغة": إن الإسلام هو مؤسس طريقة الوقف. وتاريخ الوقف في الإسلام 
موغل في القدمء ففي السنة الأولى من الهجرة أسس رسول الله # المسجد النبوي في 
المدينة المنورة على أرض كان يمتلكها يتيمين» وأراد رسول الله 2 أن يعطيهم ثمنهاء 
فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 

كان ذلك أول وقف في الإسلام» وكان في أبسط صورة. وقد أورد الإمام البخاري 
هذا الحديث دليلاً على الوقف المشاع. وفي سنة 4 ه أو سنةه ه نزلت هذه الآية 
الكريمة» فقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 


0( صحيح البخاريء ج١ء‏ كتاب الوصايا. 


قذهب الصحابي الجليل أيو طلحة .د إلى رسول الله يَء وقال: يا رسول الله ! إن 
بيرحا!) أحب الأراضي إلى قلبي» وأنا متصدق بها في سبيل اللهء وأسنأل الله الأجر 
والثوابء فانئفق ريعها في أي المصارف شئت. فأوقف ريعها على أقاربه وفق نصيحة 
رسول الله ينك. 

ظل المصطلح المستخدم تعبيراً عن الوقف حتى ذلك الحين يعنى فقط مجرد 
الإقرار بسحب الممتلكات من حيز التصرف الشخصي إلى الملكية العامة في سبيل الله. 
ولكن في سنة 7 ه وبعد غزوة خيبرء أصبحت حقيقة الوقف واضحة جلية. فلما حصل 
عمر #ه على أرض في خيبرء وأراد وقفهاء ذهب إلى رسول الله 2 فقال له: 

إن شئت جلست( أصلحها وتصدق بها. 

لذلك تم وقف تلك الممتلكات وفقاً للشروط التالية:9) 

إنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. 
النكاح والطلاق ْ 

إن أحكام التعديل التي نزلت بشأن النكاح سيرد تفصيلها تحت عنوان التعديلات: 
ونحن هنا نكتب فقط عن صور النكاح في العرب قبل الإسلام؛ والتي كانت كلها مشابهة 
للزنا عدا واحدة فقطء وهى التي أجازها الإسلام في بادئ الأمر. كان زواج المتعة!؛) الذي 
ينحدر إلى عصر الجاهلية يحرم أحياناً ويحلل في أحيان أخرىء إلى أن قطع بتحريمه في 
غزوة خيبر سئة 7 ه. ومع ذلك أيضاً اقتضت الضرورة أن يقول عمرهه في عهد 
خلافته على المنبر: إني أحرّم زواج المتعةء أي إنني أعلن اليوم تحريم زواج المتعة الذي 
لم يُشْع في البلاد حتى الآن بالقدر الكافي. 

أما الأحكام الأخرى المتعلقة بالنكاح والطلاق مثل بيان المحارم الشرعية» عدم 
تحريم زوجة الابن المتبني» وتحديد تعدد الزوجات» وعدد مرات الطلاق:ء ومدة العدة. 
وضرورة الصداقء. والظهار- وهو إحدى طرق الطلاق-» وفيه يُشبه الردجل زوجته 
بالمحرمات من النساء عليه واللعان -أي اشتباه الزوج في خفة زوجته- وإدعاء كلاً 


() اسم أرض تقع في المدينة المنورة. 
7" أي إن شئت أبقيت أصلها وتصدق بمنافعها.(المترجم). 
(9) وردت كل هذه الأحاديث في صحيح البخاريء باب الوقف. 
(:) الزواج المؤقت. 
04 


منهما بصدقه وتكذيب الآخر. وسترد كل هذه التفاصيل ضمن حديثتا عن التعديلات. أما 
هنا فيكفي فقط أن نقول بأن هذه الأحكام كلها مذكورة في القرآن الكريم وكان نزولها في 
سنة 5.)ت6ه. 
الحدود والتعزيرات!') 

ما من شئ بين كل كنوز العالم أثمن من روح النفس البشرية. نزلت أغلب قوانين 
الحدود والتعزيرات بعد الهجرة بعدة سنوات» ولكن الأمر بتحريم قتل النفس البشرية كان 
قد نزل بمكة. حيث كان إحدى الأحكام الأخلاقية التي تلقاها رسول الله من ربه حين 
أغْرج به إلى السماوات العلاء قال تعالى: 
" ولا تقتلوا النفس .التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصوراً " (سورة الإسراء: *”) 

كان لدى العرب أيضا بعض قوانين القتل والقصاص قبل ظهور الإسلام؛ كما كان 
لدى اليهود؛ الذين كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة في هذه السبلاد» مجموعة الحدود 
والتعزيرات التي وردت في التوراة. لكنه في الواقع لم يكن العرب يتمتعون بسلطة مقننة 
أو بروح أخلاقية؛ ومن ثم لم يستطيعوا تنفيذ هذه الأحكام. بمجرد دخول المسلمين إلى 
المدينة لجأ اليهود إلى مقر رسول الله 2 ليفصل لهم في قضاياهم. فكان صلوات الله 
وسلامه عليه يفصل في قضاداهم عموما وفقا لأحكام التوراة. 

كان مقتل رجل واحد من العرب يثير سلسلة من مئات الحروب الأهلية بين القبائل 
لذلك لما صار للإسلام قوة وشكيمة بعد غزوة بدرء نزل حكم القصاصء ولعلك تذكر أن 
يهود بنى قريظة وبنى النضير كانوا يقيمون على حدود المدينة» وكان بنو النضير يعدون 
أشراف من بنى قريظة؛ ومن ثم إذا قتل قريظي نضيري قتلته بنو النضير أما إذا قتل 
نضيري _قريظيء فإنهم يدفعون فدية عبارة عن منائة وسق من التمر. وقعت حادثة من هذا 
النوع بعد قدوم رسول الله . فنزلت فيها بعض أيات سورة المائدة» منها هذه الآية 
الكريمة»!") يقول تعالى: 


(') أضفت من هنا حتى نهاية باب الحلال والحرام.'سيد سليمان الندوى". 
") أبو داودء كتاب الديات. عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة» 
فكان إذا قتل رجل من قريظة زجلا من النضير قتل به: وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة 
فودي بمائة وسق من تمرء فلما بعث النبي #ذ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه 
ل (١‏ 


' وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص ' (المائدة: ©4) ١‏ 

ومع أن هذا الأمر كان لليهودء إلا أنه قد نزلت آيه أخرى أوضحت هذه المسألة 
تماماء يقول تعالي: 

" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ' (البقرة:178) 

أقر هذا الحكم قانون العدل والمساواة في الدنيا إلى أبد الآبدين. 
لم يكن عند اليهود قانون الفدية(') (الدية)ء ولكنه كان لدى العربء وأقره الإسلام بعد أن 
أدخل بعض التعديلات؛ يقول تعالى: 
' فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "(سورة البقرة:174١)‏ 

لم يكن هناك حتى ذلك الحين تفريقا بين القتل العمد والقتل الخطأ. وفي سنة 5 
ه قتل مسلم بيد مسلم آخر خطأء كما قتل قرشي على يد مسلم أنصساريء وأرضسى 
رسول الله 2 أخ القتيل بإعطائه الدية» ولكن بعد ذلك أسلم أخو القتيل هذا نفاقاً وقتل هذا 
الأنصاري وفر إلى قريش. وبناء على هذه الأحداث؛: نزلت عدة أحكام بشأن القتل الخطأء 
يقول تعالى: 
' وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يَصِدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهى مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير زقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً ' 
(النساء: 95-"17) 

روى عن.ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا كان آخر أحكام القتل والقصاص. 
أما تحريم النفس فقد أعلن عند فتح مكة» حين قال رسول الله ي: إن كل دماء الجاهلية 


إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي 2 فأتوهء فنزلت (وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط... الآية). (أبو 
داودء ج؟ء ص477). (المترجم). 
صحيح البخاريء كتاب التفسيرء آية : كتب عليكم القصاص. يقول ابن عباس: “كان في بني إسرائيل 
القتل ولم تكن فيهم الدية'(البخاري؛ ج7؛ ص5 * ١)(المترجم).‏ 
١١6‏ 


تحت قدمي هاتين» وبعدها حددا'! رسول الله يِ دية للقتل الخطأ تشابه دية القتل العمد. 
فكانت دية القتل الخطأ أربعمائة دينار لأهل القرية.() 

لم يتعين حد على قطاع الطرق حتى سنة 5 هء قدم بعض أهالي قبيلتي عكل 
' وعرينه إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم؛ ولم يلائمهم مناخ المدينة» فسمح لهم رسول الله 2 
: بالإقامة في مرعى خارج المدينة. وفي واقعة ما قتل هؤلاء القوم بعض الرعاة المسلمين 
بضراوة بالغة بعد أن لقنوهم شتى صفوف العذاب وسلبوا بعيرهم ثم لاذوا بالفرار. ولما 
تم ضبطهم وإحضارهم إلى رسول الله يك أمر 2 بقتلهم بنفس التعذيب الذي قتلوا به 
الوعاة المسلدين: ومع أن كلك كان قضناضا إلا أنتكان مشوياً يقلن من القدوة. ولذا رن 
عتاب من الله وأنزل( أحكامه الخاصة بقطاع الطرق والمجرمين» يقول تعالى: 
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ' (سورة المائدة: :”) 

يأتي المال في الدرجة التالية للنفس. كانت عقوبة قطع يد السارق نافذة عند العرب 
قبل ظهور الإسلام؛ ولما ظهر الإسلام أقرّها أيضاء فقال تعالى: السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. في فتح مكة» سنة 4 ه ارتكبت هذه الجريمة امرأة مخزومية: ولأنها 
كانت يقني :من السرة فق الأتراق» أصينية التسامين بحالة مق الهلم والاخطرلبه وشفه 
لها عند رسول الله ين بأساه.ة بن زيد <#ه الذي كان يحبه حبا جما. فغضب رسول الله يك 
وجمع الناس وخدلب فيهم خطبة قال فيها: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن 


(') أبو داودء كتاب الديات؛ باب في دية الخطأ شبه العمد. قال زسول الله: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.'(أبو داودء ج؟؛ ص؟447) 
(المترجم). 

("» أبو داود» ديات الأعضاء. كما ورد في أبي داودء ج7”ء ص415.' كان رسول الله يُقوّم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار". (المترجم). 

60 أبو داودء كتاب الحدودء باب المحاربة. ورد في أبي داودء ج؟”؛ ص ؛ 5 (عن ابن عمر أن أناسا 
أغاروا على ايل النبي #ة فاستقوها وارتدوا عن الإسلام؛ وقتلوا راعى رسول الله 2 مؤمنا فبعث في 

1١ 


كاقل ةينك كمد سراق لطعت ينهاة وكات من أت ماه الخطنة أن كان النائن: يدون 
هذا الحكم كما هو.() ْ 

لم يوضع عند العرب عقاب للزنا. أما اليهود فكان محدداً لديهم 'الرجم” كعقاب 
للزاني وفقأ لما جاء في التوراة: ولكنهم نم يستطعوا تطبيق هذا الحكم نظراً لضعف 
نفوسهم. فكان اليهود الذين يستوطنون حدود المدينة قد استبدلوا الرجم بوضع سواد على 
فم المذنب ويطوفون به في الأسواق والحواري للتشهير بهء ولما دغل رسول الله 
المدينة» رفعوا إليه قضية لأحد المخطئين. كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة في 
الغالب. فسألهم الرسول :4: ما نَجِدُونَ في التّوراة في شأن الزنا؟ فأخبروه بعُرفهم هذاء 
فطلب الرسول ينك التوراة وأقرأهم إياهاء فأخفوا آية الرجم بأصابعهم؛ ولكن أحد اليهود 
الذين أسلموا أخرج هذه الآية وتلاها. فقال رسول الله #6: ل 2 
أماتوا من كتابكت».7) ولذلك أمر الرسول كن برجم هذا الرجلء» وبالفعل تم رجمه. 

في سنة © ه نزلت سورة النور التي تحدد فيها مائة جلدة جزاءً للزاني أو 
الزائية. يقول عمر هه إن القرآن الكريم أقر جزاء الرجم ثم نسخت تلاوته7" بعد ذلك. على 
أي حال يثبت من الأحاديث أن على الزاني الأعزب مائة جلدة وعلى المتزوج الرجم.3“) 
ومن ذلك أن مسلما اقترف هذا الإثم في سنة 7 ه»ء ورغم عدم معرفة الناس بذلك إلا أنه 
فضل عقاب الدنيا على عذاب الآخرة وأتى إلى رسول الله ي وهو في جمع من النان 
وقال: يا رسول الله ! إنني آثم فطهرنيء فاستقصى رسول الله 2 الأمرء وأمر' برجمه.7©) 


() صحيح البخاري.غزوة الفتح. 


0 أبو داودء في رجم اليهوديين. ٍ 

(') صحيح البخاري؛ رجم المحصن. عن جابر: بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله هد فحدثه 
أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع شهادات؛ فأمر به رسول الله يك فرجم وكان قد أحصن. (البخاري» 
ج؛: ص .)5١19‏ (المترجم). 

(©) ورد ذلك في سائر كتب الحديث. 

لم ترد أية تفاصيل في أي من الكتب بشأن تحديد سنة 7 هه وقد فضلها شراح الحديث قياسأ على 
أن أبا هريرة *ه كان في المدينة في ذلك الوقت» ومن الثابت أنه كان قد قدم إلى المدينة في نفس 
السنة التي شهدت فتح خيبر. ش 
1 


وقد تم تحريم الخمر سنة © ه. ولم يكن هناك عقاب خاص بشرب الخمر في 
عهد رسول الله . يُجلد.مقترفي هذا الإثم أربعون جلدة. وقد جعلها عمر 5ه في عهده 
ثمانيق حادق () ش 

نزل جزاء القذف أي زمي المحصنات؛ سنة ه ه("؛ يقول تعالى: 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبد!. (سورة النور:4) 

إن كل هذه الحدود والتعزيرات التي ذكرنأها قد وُضعت للحفاظ على أغلى ثلاثة 
"أشياء في الحياة: النفسء والمال» والعرض. ومن ثم؛ بعد نزول هذه الحدود؛ قال رسول 
'الله يك في الشهر الحرام وداخل ربوع الحرم؛ إبان حجة الوداع سنة ٠١‏ هه: ' أيها 
الممتلفون. 1 كل للمشل. على المبللم حرام هالة وعرة وحمه عدوم يومكم هنذا عن 
شهركم هذا في حرمكم هذا". 


لق أبو داودء إذا تتابع في الخمر. ورد في أبي داودءج "”عص 4075 "أن عمر رضي الله عنه ضرب 
أريعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته". (المترجم). 
(') وقعت حادثة الإفك في هذه السنة» فنزلت فيها هذه الآية» ومن هنا تحدد لها سنة © ه. 
ردليل 


الحلال والحرام 


الحلال والحرام من الأطعمة 

لم يكن العرب يخشون شيئا في مسألة الطعام والشرابء كما لم يكن عندهم أصنافا 
مَحَوّمَة أو محللة: ققد كانوا يأكلون حت 'الميثة أو حيرات الأرض» الله الابعض 
الحيوانات التي كانوا يتركونها لأنها تحمل اسم آلهتهم: ولاعتقادهم بأن ذبحها إثم؛ كما 
كانوا ينذرون بعض الحيوانات؛ ويبيحون أكلها للرجال دون النساء. وإذا أنجبت صغيرا 
ميت فيأكله الرجال والنساءء وأما إذا كان حيا يأكله الرجال فقط. وكانت هناك أيضاً 
طقوسا وثنية أخرى من هذا النوع؛ تناولتها بالتفصيل سورة الأنعام التي نزلت في مكة. 
ومع أن أغلب أحكام الإسلام قد نزلت بالمدينة المنورة إلا أن أحكام تحريم وتحليل 
الأطعمة قد بدأ نزولها في مكة» ومن ذلك أنه بعد دحض طقوس المشركين هذه في سورة 
الأنعام» ورد بها هذا الحكم» يقول تعالى: 
' قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن أضطر غير باغ أو عاد فإن ربك 
غفور رحيم " (الأنعام : 48 )١‏ 

كان أكثر ما أثار عجب المشركين هو أن يقال على ما يموت بنفسه حرام وما 
تقتله بيدك حلالء مع أنه لا يوجد فرق بينهماء فنزلت فيهم هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 
' فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " (سورة الأنعام:7١1١5-1١١)‏ 

بعد ذلك نزلت بمكة المكرمة أيضاً آية سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله.. إلى 
آخر الآية» حيث تكرر فيها نفس هذا الحكم السالف؛ وحرمت فيها هذه الأشياء الأربعة 
كه المينة الموء:ولعم للكنؤين: :وها أل لكر الله جك اعرد تكز ل الحديت كن ةد 
المحرماث الأربعة في سورة البقرة» وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة؛ وذلك في 
قوله تعالى: إنما حَرمٌ عليكم الميتة. وقلما مي العرب بين الحلال والحرامء وكان السبب 
في ذلك فقرهم وعوزهم فضلاً بالطبع عن بداوتهم وجهلهم؛ ولذلك كان وعي المسلمين 
بالتفريق بين الحلال والحرام يتنامى مع تحسن أحوالهم الاقتصادية» كان الناس على وجه 


م 


العموم يظنون بأن الميتة هي الحيوان الذي يمرض فيموتء ولذلك كانوا لا يحرمون أي 
حيوان يموت بأي سبب آخر. وبعد الهجرة بأربع أو خمس سنين نزل تفصيل في صورة 
المائدة عن الميتة: المنخنقة» والموقودة؛ والمتردية» والنطيحة وما أكل السبع» موض حا 
أنه لا يحل منها إلا ما ذكيتم. 

وفي سنة 7 ه حين انتصر المسلمون في خيبر وآلت إليهم ضياعها تم التفريق 
بين الحلال والحرام؛ وأعلن أنه يحرم من اليسوم أكل الحميرء السباع والوحوشء. 
والجوارح. وبعد فتح مكة سنة 4 ه اعتنقت قبيلة طي التي كانت تدين بالنصرانية- 
الإسلام؛ كما أسلم بعض مسيحيو الشام أيضا. وكان هؤلاء القوم يربون كلاب الصيد 
ويصطادون بها. وبإسلامهم علموا أن الميتة حرامء فذهبوا إلى رسول الله يك وعرضوا 
عليه أمرهمء فنزلت فيهم هذه الآية الكريمة» قال سبحانه وتعالى: 

' يسألونك ماذا أحل نهم قل أحل لكم الطيبات " (المائدة: 4) 

وبعد ذلك ورد أنه إذا كان حيوان الصيد مروضاً ويذكر اسم الله عليه حال إطلاقه 
للصيد فإن صيده حلال أكله.(") 
تحريم الخمر 

يرى المعترضون أن أكبر سبب لانتشار الإسلام هو أن أغلب أحكامه؛ (مثل حكم 
تعدد الزوجات وغيرها) كانت تؤيد الأنانية؛ ولذا لم يجد العرب غضاضة في قبولهه إذ أنه 
كان يُعبر عما يجيش في نفوسهم من رغبات. وسوف نتحدث عن هذا الأمر فيما بعد. 
ونا تدك نكل عن افده حريد القن من اندر القاز هرف لورركن عاك قري لضت 
إلى نفوس العرب أكثر من الخمرء ومن ثم كان جميعهم مصابًا بهذا المرض. والخمر أهم 
موضبوخات الشعو العربي؛ وقد نزلت سائر أحكام الإسلام تدريجيا ووفقاً للمصلحة العامة؛ 
ومن ثم حرمت الخمر تدريجيا. 

كان شرب الخمر يشيع بالمدينة المنورة أكثر من غيرهاء فكان علية القوم والسادة 
يشربون الخمر علانية. وفي الوقت ذاته كان بين العرب أيضاً أناس صالحين قد تركوا 
شرب الخمر واعتبروه منافيا للتقوى» وحتى ذلك الوقت لم يكن الإسلام قد أصدر حكمه 
بصدد هذا الأمرء فبدأ الناس يتساءعلون عن حكم شرب الخمرء فقال عمر 5د: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. 


(') للإطلاع على أسماء المصادرء انظر في التفاسير عن أسباب نزول هذه الآيات. 
ل 


فنزلت هذه الآية الكريمة: 
' يسأنونك عن الخمر والميسر فل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهمآ أكبر من نفعهما 
' (سورة البقرة: 514). 

كل الكائوج وكاو يوم الس أيضدا حكن نك وذ ول !هذه الآية ةبذاك وه ها 
أتصاري علي ه وعبد الرحمن بن عوف إلى وليمته التي كان بها خم أيضاء و 
ال ل ب وه 
الثمالة. فكرر عمر دعاءه وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً. فنزلت هذه الآية 
الكريمة:- 
" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ' (سورة النساء: ”4) 

بعد نزول هذه الآية الكريمة؛ كان كلما حان وقت الصلاة» ينادي المنادي»ء بأمر 
من رسول الله يِل بألا ينضم إلى الصلاة سكران.( ولكن لأن هذا الحكم لم يكن معمماء 
كان الناس يشربون الخمر ويتشاربونها بدون حرج في كل حين عدا وقت الصلاة. فكرر 
عمر ذه دعاءه مرة ثالثة. وكان بعض الناس في ذلك الحين يشربون الخمر ويثملون إلى 
الحد :الذي يدايع يتقاظوق فيمًا نيديع ١:‏ فنزلت: هذة الآية الكريية2 0 
' يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
متتهون ' (سورة المائدة: ١ )5165٠‏ 


() وردت هذه الواقعة كاملة في كتاب الأشربة» أبو داود. وهذا نص الحديث (7171) حدثنا عَبَّادُ بن 
مُوسى الْختَليُ قال أخبرنا إسْتاعيل ‏ يعني ابن جَعقر - عن إبرائيل عن أبي إبنحاق عن عَمْرٍو عن 
عْسرَ بن الخطابء قال: هلما نزل تَحَرِيمٌ الْخَئر قال عْمَر: الّهُم ين نا في الخئر با شفاء» فتلت 
لآ التي في التقرة: [يستألوتك عن الْخَمر وَالمَيْسر قل فيهما إِنْمّ كَبي) الآية؛ فدُعي عْمْرٌ فَقرئت عَلَيْه؛ 
قال: لمم ْنَا في الْخئر يا شفَاءء فنزقت الآية التي في اللاء ليها لذن آمُوا لا ريُوا الصئلاة 

َأَنتمْ سُكَارى) فَكَانَ مُتادي سول الله صلى الله عليه وسلم إذَا أقِيمت الصلآة يُنَادي: ألا لا يَقِربَنَ 
الصلأة سكران. فَدُعي عْمَرْ فقَرِنت عَلَيْه؛ فقال: اللَّهُمَ بي لنَا في الحمر بَيَانا شفاء» فنزلت هذه الآية 
(فل نتم متنّهُونَ) قال عْسَ: انْتَيناه. (المترجم). 

(') صحيح مسلم ج ١‏ ص 758 ذكر سعد بن أبي وقاص . 

0 لماترد الآيات كاملة في أبي داود؛ بل ذكر بعغضها وأشير إلى الآية كلها: 
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بعد نزول هذه الآيات الكريمة قطع بتحريم الخمرء وفي الوقت ذاته كلف رسول 
نه غك منادياً بأن يطوف في أزقة وطرقات المدينة كلها معلنا بأن الخمر حرام من اليوم: 
ومع ذنك كله استمرت تجارة الخمر وتم تداول بيعها وشرائهاء حتى حرم ذلك أيضاً فسي 
سنة 4 هء حيث جمع رسول الله # الناس في المسجد النبوي؛ وأعلن لهم ذلك في 
:حينه.!') بعد ذلكء: وإيّان فتح مكة من نفس العام» حرم رسول الله يخ على الملا تجارة هذه 
الأشياء» التي يحرم أكلها أو اقتنائها. فقال #6: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.") 
-- تدبر أن هذا كله يوضح كيف اقترن التطبيق العملي لتحريم الخمر بالإعلام العام 
عنهء ومع ذلك 'لم تتحدد حتى الآن السنة التي حدث فيها ذلك؟ فهناك اختلاف كبير بين 
المحدثين وأهل الرواية في هذا الأمر.(") ْ 

كتب الحافظ ابن حجر في فتح الباريء كتاب التفسيرء سورة المائدة» باب ليس 
على الذين أمنوا التالي: | 
والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح منه ثمان كما روى أحمد من طريق عبد 
الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله #5 صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برابية خمر يهديها إليه» فقال: يا فلان أما علمت أن 
الله حرمها. الخ 

'نرى أن رأى الحافظ ابن حجر وبرهانه يفتقدان الصواب؛ فما يبت من هذه 
الرواية فقط هو أن هذا الرجل لم يكن قد تدارك إلى علمه تحريم الخمر حتى فتح مكة.!؛) 


') صحيح البخاري (تفسير آية الرباء روى في باب تحريم بيع الخمر بصحيح مسلم عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: بعد نزول الآيات الأخيرة من سورة البقرة التي ورد بها حكم تحريم الرباء 
أعلن رسول الله يك أن هذه الآيات قد نزلت في سنة 4 ه. " سيد سليمان الندوي ". 

صحيحا البخاري ومسلمء باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام. 

7 ذكر في عدة مواضع من الجزء الأول لكتاب سيرة النبي 5 تاريخان لتحريم الخمرء الأول لجمهور 
كتاب السيرة» والثاني وفق تحقيق العلامة ابن حجر. أما التحقيق الأصلي لمؤلفي سيرة النبي يل فهو 
ما ذكر هنا مع آراء جمهور المحدثين في هذا الباب كما سيتبين فيما بعد. ' سيد سليمان الندوي ". 

) إن هذا القياس الذي يذهب إليه المؤلف صحيح تماماء فالرجل الذي تتحدث عنه في هذه الواقعة كان 
من قبيلة ثقيف أو من قبيلة دوس؛ وأسلمت قبيلة ثقيف في سنة 4 هه ومع أن دوس كانت قد أسلمت 
قبل ذلك؛ إلا أنها كانت تقع على مسافة بعيدة جداً من المدينة» هذا فضلاً عن أن هناك مفارقة أخرى 

ل 


فمن أين يثبت إذن أن التحريم بدوره لم يكن قد نزل حتى ذلك الوقت أيضاًء فهناك كثير 
من الأحكام لم يتتاهى خبرها إلى أهالي البلاد القصتية إلا في فترة متأخرة. وفضلاً عن أنه 
قد تبين من خلال بعض رواياته هو نفسه؛ أن تحريم الخمر قد نزل قبل فتح مكة. فإنه لا 
يمكن بأية صورة أن يظل شيئاً نجساً كالخمر محللاً حتى سنة 4 ه» ويتم تحريمه قبل 
وفاة الرسول 2 بسنتين فقطء والأصل في ذلك أن الخمر قد حرمت في السنة الثالثنة أو 
الرابعة من الهجرة.() 


لم يلتفت إليها المحدثون وهي أنه حسبما أوردنا سابقا في المتن؛ فإنه رغم تحريم الخمر سنة 4 ه إلا 
أن تجارتها لم تلغ. وكان هذا الرجل تاجر خمرء وقد-تزامن حظر تداول الخمر مع تحريم الرباء الذي 
كان من آخر ما نزل من الأحكام؛ أي أنه قد تم تحريم شرب الخمر في المدينة المنورة سنة 4 ه؛ 
ولكن النبي د قد أعلن عنه لان فتح مكةء حسبما ورد صراحة في الصحيح من الأحاديث (انظر 
صحيح البخاريء تفسير آية الرباء وباب بيع الميتة والأصنام. صحيح مسلمء باب تحريم بيع الخمر) 
والحافظ ابن حجر هو الذي يؤيد أن تحريم الخمر قد نزل في سنة 4 هء فقد كتب ذلك بنفسه في 
الجزء الأول صل ١١١‏ ردا على القاضي عياض. قلت ومن الممكن أن يكون تحريم التجارة فيها 
تأخر عن وقت تحريمها والله أعلم. وورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري هم رواية (باب 
تحريم الخمرء يتضح منها أن تحريم شرب الخمر وحظر تداولها قد نزلا معا. ولكن ما ورد من 
روايات بعد ذلك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن جابر بن عبد الله هء تثبت أنه قد حدث قدرٌ 
من التسامح في الرواية الأولى؛ إما مع أبي سعيد الخدري أو مع من تلاه من الرواة»ء وهذا هو الحق. 
فضلاً عن أن حديث الإمام أحمد الذي استدل به الحافظ بن حجر على أن تحزيم شرب الخمر قد نزل 
في فتح مكة؛ قد ورد أيضاً في صحيح مسلم (باب تحريم بيع الخمر)؛ ولكن لم يتحدد فيه فتح مكة. 
('' أكبر دليل على ذلك هو أنه لما نزل تحريم شرب الخمرء تسائل الناس: وما بال إخواننا المسلمين 
النذين شاركوا في غزوة أحد وهم شاربو خمر واستشهدوا على حالتهم هذه؟ فنزل فيهم قول الله تعالى: 
"ليس على الذين آمنوا”؛ ويتبين من هذا أن واقعة تحريم الخمر كان له وطيد الصلة بغزوة أحدء وقد 
نزلت في زمانها. وردت رواية عن جابر هه في تفسير الآية المذنكورة بصحيح البخاري: 
صبح فاس غداة الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك من قبل تحريمها. 
ولتربط هذه الرواية برواية أنس دهم التي وقعت بعدها:- 
فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فانزل الله وليس على الذين آمنوا. . الخ 
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تحريم الريال؟ 0 

كان الربا أيضأ إحدى مساوئ الأخلاق الذميمة التي كانت تسري في طبيعة 
العرب مسري الدم في العروق. ومن ثم نزلت أحكام تحريمه بتدريج بالغ. كانت قريش 
على عمومها تمتهن التجارة. وكان أمراؤهم وأثرياؤهم التجار يُقرضون الفقراء 
والمزارعين بفائدة ربوية معينة» وإذا لم يستردوا القرضء يزداد رأس المال الأساسي كل . 
عام.(") وقد كان العباس عم النبي يك نفسه (قبل الإسلام) صاحب تجارة وأعمال ربوية 
على مستوى كبير.7) وحين هاجر رسول الله يل إلى المدينة» وجد أنواعا رائجة من الربا 
سيب التهاز البهؤة: ؤكان أول :ما أطاق :عليه رسول الله اه وضف لازينا تو تمارة 
النسيء في الذهب والفضة.!) ثم حُرّمت فائدة الضعفين والأربعة أضعاف ونزلت هذه 
الأية الكريمة: 
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون '(آل 
عمران: )١١١‏ 

بعد ذلك حظر رسول الله 4 التقايض بالنقص أو بالزيادة بين الأشياء المتماتلة 
النوع.7) وفي سنة 7 ه بدأ المسلمون يتعاملون مع التجار اليهود عقب غزوة خيبر. 
وفي غضون ذلك أعلن رسول الله #6 أن بيع قيمة الدراهم والدنائير الذهبية بالنقص أو 
بالزناة16 ربا ايسا أنا"الأحكاء التعضياية يشان تعر للوياء قد عزلت سنية 6 لقنت 
فكانت أول آية تنزل في سورة البقرة بعد آل عمرانء قوله تعالى: " الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيمع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف " 
(البقرة : 765ا؟) 


(') أضفت هذا الموضوع من أوله إلى أخره " سيد سليمان الندوي ". 
(') موطا الإمام مالك؛ باب الربا. 
7 ابن جرير الطبريء آية الربا. 
0( صحيح مسلم؛ باب الصرف. 
7) كتاب البيوع؛ كتب الصحاح. 


كان الناس يعترضون لاعتبارهم أن الربا نوع من أنواع التجارة؛ وما دامت 
التجارة حلال؛ فلم الربا حرام؟ وسيرد الرد على هذا السؤال في الأجزاء التالية لهذا 
الكتاب. ونحن هنا بصدد تاريخ تحريم الربا فقط. على أي حال لم تكن الآية السابقة 
تحريماً قطعياً للربا. ففي النهاية وبعد فترة وجيزة نزلت الآية الكريمة سنة 4 ه تقريباً 
(على الأغلب)؛ يقول الله تعالى:- 
" يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم روؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " 

(سورة البقرة : 51048 -707395) 

حين نزلت هذه الآية جمع رسول الله سائر المسلمين في المسجد وتلى عليهم 
هذا الحكد.!) وف سكة 5 ه عقدت معاهدة صلح مع أهل نجران؛ كان من بين بنودها 
ألا يتعاملوا بالربا.!") وفي حجة الوداع ذي الحجة سنة ٠١‏ ه ألغى رسول الله كل 
للمعاملات للزبوية التي كانت شائعة في بلاد العرب قبل نزول هذه الآية الكريمة. 

يقول ابن عباس هد: إن تحريم الربا كان الحلقة الأخيرة من سلسلة الأحكام 
الإسلامية9). 


(') صحيح البخاري ومسلمء باب تحريم بيع الخمر. وهذا نص الحديث: )١١14(‏ حثثنا مُسلم حدّثنا شعبةٌ 
عن الأعمش عن أبي الضنُحئ عن مَْروق عن عائشة رضي الله عنها.: «لما تَزَلّت آيات سورة البقرة 
عن آخرها خَرجّ النبيُ صلى الله عليه وسلم فقال: حُرّمْت التجارة في الخمر» (المترجم). 
© أبو داودء باب أخذ الجزية. وهذا نص الحديث: (045) حدثنا مُصرف بن عَمْرٍو الْياميُ أخبرنا 
يُونس يعني ابن بكي أخبرنا أسَاط بن نصنر الْهَائِيُ عن إسشتاعيل بن عَْدِ الرّخمن الْقرشِيئ عن ابن 
عَبّاسِء قال: « صالحَ رمئُول الله صلى الله عليه وسلم أهل تجران عَلَى ألقي حلة. امار كر 
والبقية في رجب يُؤدُونهَا إلى المسلمين وَعَارِيَة ثلآثين درعا وثلاثين فرسا وتلاثين بَعيرا وثلاثين ن من 
00 
كيد ذات غثرة عَلَى أن لآ نهم لَهُمْ بَيْعَدَ ولا يُخرج لَهُمْ َس ولا يُقتنُوا عن دينهم؛ مَا لَمْ يُحدنُوا حدثأء 
أ يَأكلُوا البَا». قال إسسماعيل: فَقَد أكلوا الرثبًا. قال أَبُو ذاود: إذَا أنقَضُوا بَعْضْ ما اشترط عَلَيهِمْ ققد 
أَحَدَتُوا. (المترجم).. ' 
(") تفسير آية: "واتقوا الله". (سورة البقرة). 
ل 


السنة الأخيرة» حجة الوداع, اختتام البعثة النبوية 
ذي الحجة سنة ٠١‏ ه الموافق سنة ؟'57 م 


" إذا جاء نصر الله والفتح #© ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً #© فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً © ' (النصر:١1-”)‏ 

يبدو أن أول ما يتبادر إلى الذهنء أنه كان يجب أن يُنصح بالشكر على النصر 
( اشع فنا هي مدان تيعو تفار بتيكافه وهاي لذااسال عدر يلد الستكانة: عن 
معنى هذه الآيةء وهم في صحبة؛ فقال الحضور معان متباينة. فنظر عمر 5ه إلى عبد الله 
بن عباس رضى الله عنهماء وكان صغير السن فتردد في الإجابة» ولكن عمر #ء شجعه 
عليهاء فقال: إن هذه الآية إعلان7) عن قرب وفاة رسول الله 2 لأن الاستغفار خاص 
بالموت. 
203 بعد نزول هذه السورة علم رسول الله(" ب بقرب حلول وقت الرحيل. ولذا كان 
من الضروري إعلان كل المبادئ الأساسية للشريعة والأخلاق أمام العالم أجمع. وكان 


(') صحيح البخاري» تفسير سورة إذا جاء. وهذا نص الحديث: )485٠0(‏ حدّثنا عبذال بن أبي شيبة حدتنا 
عبذالرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن عُمرَ رضي الله 
عنه سألهم عن قوله تعالى: [إذا جاء نصنرٌ الله والفتح) قالوا: فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا 
ابن عباس؟ قال: أجل أو مَل ضُرب لمحمد صلى الله عليه وسلمء نعيّت له نفسة».(المترجم). 

() كتب الواحدي في أسباب النزول أن هذه السورة قد نزلت قبل وفاة رسول الله 2 بسنتين» ولكن ابن 
القيم قد كتب في زاد الميعاد أنها نزلت في سنة ٠١‏ ه وفي أيام التشريق بعينها. وهذه الرواية الثانية 
في الحقيقة للبيهقي وقد صرح ابن حجر والزرقاني بأن سندها ضعيف. ولذا فإن رواية الواحدي 
صحيحة. وقد أورد السيوطي في أسباب النزول أيضاء نقلاً عن عبد الرازق» هذه الرواية والتي تقول 
بأن سورة الفتح قد نزلت إثر فتح مكة مباشرة. وفضلاً عن تصريحات الأئمة وإشارات الأحاديث. فإن 
ما جاء في هذه السورة نفسه يوضح أنها نزلت مقترنة بفتح مكة؛ أي قبل سنتين أو سنتين وتسعة أشهر 
تقريبا قبل حجة الوداع؛ والروايات التي تقول بأن هذه السورة قد نزلت قبل وفاة الرسول 2# بعدة أيام» 
ضعيفة من حيث الرواية والدراية. (سيد سليمان الندوي). 


١ 


رسول الله يك لم يؤد فريضة الحج منذ هجرته() إلى المدينة. فقد وقفت قريش حائلاً دور 
ذلك الفترة من الزمن: وسنحت الفرصة' بعد صلح للحديبية» ولكن اقتكتى الضالخ العلم أن 
يؤدي هذا الفرض آجلا. 

على أي خال؛ أعلن في ذي القعدة( أن الرسول 45 ذاهب إلى مكة بنية الحج. 
وبسرعة انتشر هذا الخبر وتدفقت جموع العرب من كل صوب وحدب لتشرف برفقة 
الحبيب يك في رحلته هذهء وفي (يوم السبت) الموافق 75 ذي القعدة اغتسل7) رسول الله 
وارتدى ملابس الإحرامء وخرج من المدينة بعد صلاة الظهر: وأمر أمهات المؤمنين 
(رضوان الله عليهن) جميعا بصحبته. ولما وصل # إلى منطقة ذي الحليفة (ميقات 
المدينة)؛ والتي تبعد عنها نحو ستة أميال؛ (أقام الليل كله فيهاء ثم اغتسل ثانية في اليوم 
الثاني» وعطرت”7) السيدة عائشة (رضي الله عنها) بدنه الشريف بيدها) ثم صلى رسول 
الله يخ ركعتين وامتطى القصواء بملابس الإحرام وقال بصوت عال: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك؛ والملك لكء لا شريك لك. 

ويقول جابر راوي هذا الحديث: حين رفعت بصري رأيت على مدده زحاما 
شديدا©) من الناسء» عن يميني ويساري وأمامي ومن خلفي. وكلما قال رسول الله يك 
لبيك؛ تتجاوب أصداء هذا النداء المهيب فترتعد به الصحاري والجبال. 


(') ورد في سنن ابن ماجة (باب حجة النبي #) أن الرسول 4 قد حج قبل الهجرة حجتين. أما ما ورد 
في بعض الأحاديث بأن النبي بذ قد حج حجة واحدة (الترمذيء باب كم حج النبي 2؛ وأبو داود» وقت 
الإحرام) فالمقصود به بعد الهجرة. 
") وردت حجة الوداع تفصيلاً في أبي داود وصحيح مسلمء وعنها أن الإمام باقز 2 لما كان قد فقد 
بصرهء سأل جابر #ه عن أمر حج رسول الله ##؛ ففتح جابر ه نحر قميص الإمام باقر 2ه ووضع 
كفه بلطف على صدره. حب في آل بيت رسول الله يك وقال : ابن أخي سل عما بدا لك؟ ثم ذكارت 
كل تفاصيل حجة الرسول 4د . أما تحديد الأوقات فقد ورد أيضاً في البخاري ومسلم بروايات عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء و أنس #دء والسيدة عائشة رضي الله عنها وقد أفرد الإمام النسائي بابا 
خاصاً في كتاب المناسك عن أوقات الرسول ‏ بعنوان: باب الوقت الذي خرج فيه النبي 2 . 
0 صحيح البخاري ومسلم. 
©) ورد ذكر الغسل في طبقات ابن سعدء ذكر حجة الوداعءص 174. 
() شارك في هذه الحجة مائة ألف مسلم على الأقل. 
فل 


كان الناس قد بنوا مساجد في المواضع التي كان رسول الله 2# قد صلى فيها إِيَان 
نشخ مكة مركا فكان رسول أله 36 يذهب إلى الساجد ويضلى بهاء ولما وَطدل إلى نرف 
اغتسل؛ ودخل إلى مكة المكرمة في صبيحة اليوم الثاني الذي وافق يوم الأحد الرابع من 
ذي الحجة. وفي هذه الرحلة المباركة قطعت المسافة من المدينة المنورة إلى مكة في 
تسعة أيام؛ ولما علم بنو هاشم بخبر قدوم رسول الله خرجوا فرحين» ومن فرط حب 
رسول الله : لهم؛ أجلس7 أحدهم أمامه وآخر خلفه فوق ناقته. وحين وقع نظره على 
الكعبة؛ دعا الله تعالى أن يزد فى إجلال وتعظيم هذا البيت ". ثم طاف بالكعبة الشريفة» 
ؤلما فزخ من الطولقة ضتلى زكعتين في منقام .إيراهية وفلة هذه .الآنة الكرينةة: 
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ' 

ولما بلغ الصفا قال: 
«نبدأ بمَا بدأ اللهُ به ثُمَ َرأ قوله تعالى: ' إن الصّقا وَالْمَروَةَ من شعائر اللّمه." 

ولما رأى الكعبة من هناكء قال: 
' لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " 1 

نزل رسول الله يك من الصفا إلى المروة فدعا فيه ولبىّ أيضاء وكان العرب 
يعتقدون أنه لا يجوز أن تقام العمرة في أيام الحج؛ فلما فرغ رسول الله يك من الطواف 
بين الصفا والمروة أمر الناس الذين لم يكن لديهم أضحية: بأن يتموا شعائر العمرة آم 
يخلعوا ملابس الإحرام: فاعتذر بعض الصحابة عن الإذعان لهذا الأمر وفقاً للتقاليد 
الشائعة؛ فقال رسول الله : ولول الْهَذي لحللت(). وكان علي م قد بُعثْ إلى اليمن من 


('؟ النسائي؛ باب استقبال الحج. وهذا نص الحديث: (2847) أَخبرنا قتَيْيَةَ قال: حََثَنَا يَزِيدُ وَهُْوَ ابن 
ريع عن خالد الحداءِ عن عكرمة عن ان عَبِاسء : أن النبئ صلى الله عليه وسلم لما قدم مكَة استقيلة 
غيْلمَة ني هاشم قال: فَحَمل واحدا بَيْنَ يِه وآخر خَلفة.(المترجم). 
(”) وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (1977) أَخبّرنا يَعْقُوبُ بْنٌ إيَرَاهيمَ قال: أَنبأنا يَحْيَى 
بن سعيد عن جعفر بن مُحَمّد قال: حَدُتنِي أبي قال: حَدَتنا جَابِرَء قال: خرج رّسُول الله صلى الله عليه 
وسلم إِلَى الصتفا وقال: «تبداً بمَا بََأْ الله به ثم قرأ إن الصا وَالمَروَة من تمَعَائر الله».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كما ورد في سن الترمذى: )١807(‏ أخبّرنا يَعَقُوبُ بْنْ إنراهيم قال: حَدتَنَا ابن 
عْلَيّةَ غن ابْن جُرَيْجٍ قال: أخبرتي عَطَاءٌ عَنْ جابرء قال: أَظلنا أصنحَاب النبئّ صلى الله عليه وسلم 
بالحَجْ خالصا لَيْسَ مَعَهُ غيْرْهٌ خالصا وَحَدَهُ فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجّة فأمَرتا 


قبل 


1١ 


قبل ذلك؛ فقدم إلى مكة في هذا الوقت مستصحبا الحجاج اليمنيين» ولأنه كان لديهم 
الأضاحيء لذا لم يخلعوا ملابس الإحرام. وفي الخميس الموافق الثامن من ذي الحجة أقام 
كان من عادة أهل قريش أنهم إذا خرجوا من مكة للحج أن يقيموا بعرفات بدلا 
من يقيمون بالمزدلفة - والتي كانت على حدود الحرم - فكانوا يرون أنهم إذا أدوا 
مناسك الحج في أية منطقة أخرى عدا الحرم فستختل عظمة تفردهم. لكن الإسلام الذي 
جاء لإرساء مبادئ المساواة العامة لم يكن ليُحلّل هذا التخصيص. لذلك (أمر الله تعالى:) 
"ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" . وقدم رسول الله يل مع جموع المسلمين إلى 
عرفات.7) (وأمر أحدهم أن يقول في الناس:١‏ ( 
قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 
الغرض. وفي منطقة نمره بعرفات» أقام رسول الله يي في خيمة. ولما حان وقت الظهيرة 
امتطى ناقته (القصواء) وجاء في الميدان وخطب وهو على ناقته. 
كان هذا هو أول يوم يتجلى فيه الإسلام بكامل رفعته وجلاله ويمحق كل طقّوس 
الجاهلية الواهية» فقال رسول الله 32: ش 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع (صحيح مسلم وأبو داود() 


النبي صلى الله عليه وسلم ققال: «أحلوا وَاجْعَلُوهَا عُمرة» فَيلَعَهُ عَنا أنا تَقُول لما لَمْ يكن بَيننا وبين 

عَرقة إل خش أمرنا أن نحل فتروح إِلَى منى ومَاكيرنا تقطرٌ من المي ققَام لبي صلى الله عليه 

وسلم فخطبنا فقال: هذ بلغي الذي كلتم وإني لأبَركم وأتقاكم ولوثلاً الهَذي لللت ولو امنتفبلت من 

أمْري ما استذبرت ما أَهدَيت» قال: وقدمَ علي من اليمَنِ فقال: : «بمًا أظلت؟» قال: بما أهلْ به اللي 

صلى الله عليه وسلم قال: «فأهد وامكث حراما كَمَا أنت» قال: وقال سراقة بْنْ مالك بْن جعْشم: يَا 

رسول الله أرأيْتَ عُمْرَتنَا هذه لعَامنا هذا أو للأبد قال: «هي للأبّد». (المترجم). 

(') صحيح البخاريء باب الوقوف بعرقه. 

(" أبو داودء موضع الوقوف بعرفه. 

() هذه الجمل وما تلاها من جمل عربية مقتطفات من خطبة رسول اهبك (وهذه الجمل لم ترد مجموعة 

في حديث واحد ولذلك اضطررنا لجمعها من عدة مصادر) وقد وردت هذه الخطبة في صحيح 

البخاري وصحيح مسلم(باب حجة النبي وباب الديات» وفي أبي داود (ياب الأشهر الحره وحجة النبي 
3 


كانت أكبر عقبة كداء في رحلة الكمال الإنساني هي التمييز بين الطبقات؛ التي 
كانت تدعمها جميع الأمم والدول والديانات في العالم بشتى الصور. فكان هناك أباطرة 
الدولة المجوسية التي لم يكن لأحد كلمة أمامهم؛ كما لم يكن مباحا لأحد أن يتحدث مع 
.سدنة الديانات في أمور الدين. وكان يُنظر للأشراف على أنهم كائن أسمى من بسطاء 
: الناس. وبالطبع كار يستحيل مساواة العبيد بأسيادهمء أما اليوم:ء فقد سقطت كل هذه الفروق 
والامتيازات والحدودء فقال 25: 
«يا أيها الناسء. ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.!')(مسند 


أحمد) 


#) وغيرها يروايات ابن عباس #هء و ابن عمر #دء و أبي إمامه الباهلي؛ و جابر 2؛ و أبي بكر 
ده وغيرهم من الصحاية الكرام وهناك بعض عبارات مشتركة بين هذه الروايات مثل قوله 2: إن 
مالكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة٠٠٠‏ الخ؛ وبعضها مختلف. فضلاً عن ذلك هناك عبارات أخرى 
غير هذه أو ذاك واردة في كتب السيرة والغزوات. والأصل في ثلك أنها كانت خطبة طويلة. فكل راو 
منهم روى العبارة التي تذكرهاء وهذا ما دفعنا إلى جمع هذه الأجزاء والقطع من مصادر مختلفة» 
أشرنا إليها في مواضعهاء هذا ولم يذكر المؤلف بعض العبارات الهامشية للخطبة. وهناك اختلاف آخر 
في الروايات:. نبينما يذكر جابر © في روايته؛ و ابن عباس د في إحدى الروايات» أن الخطبة كانت 
يوم عرفة أي 9 ذي الحجة: يذكر أبو بكر 2 وابن عباس 2ه في روايات أخرى أنها كانت يوم النحر 
أي ٠١‏ ذي الحجة. كما قالت بعض الروايات أن الخطبة كانت في أيام التشريق» وقد أوردما ابن 
إسحاق على أنها خطبة مسلسلة؛ ووردت عدة فقرات من خطبة حجة الوداع في ابن ماجه؛ والترمذي 
ومسند أحمدء والتي لم يُصرح فيها بالتاريخ الذي ألقى فيه الرسول ينك هذه الخطبة. على أي حال يثبت 
من كل سائر الروايات والمسانيد والصحاح الستة أن الرسول 2 قد خطب عدة مرات في هذه الحجة. 
الأولى في يوم عرفة 1 ذي الحجة؛ والثانية في يوم النحر ٠١‏ ذي الحجة» والثالثة في أيام التشريق 
١‏ أو ١7‏ ذي الحجةء وفي هذه الخطب بعض الأمور المشتركة وأمور أخرى ذات مقام خاص. ومن 
الممكن جدا أن يكون كما صرح بعض المحدثين أنه لما كان الزحام شديدا للغاية وكانت الرسالة التي 
كان يبغي رسول الله إ إبلاغها لأمته بالغة الأهمية» كرر رسول الله 5 بعض عبارات خطبته. "سيد 
سليمان الندوي". 
)0( أورد الإمام أحمد هذه العبارات عن طريق التابعي أبو نضرة: الذي روى بدوره عن صحابي سمع 
بنفسه خطبة حجة الوداع من الرسول يِك. نقلاً عن منتقى الأخبار ابن تيميه مع نيل الأوتار. 
١76‏ 


إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين أخوة. (مستدرك الحاكم ج١1‏ ص؟3 والطبري 
وابن إسحاق) 

أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون. (ابن سعد بسند). 

كان في بلاد العربء إذا قتل أحدّ آخرًا وجب على القبيلة كلها جيلاً بعد جيل الثأر 
لهء لدرجة أنه مع مرور مئات السنين» يظل هذا الواجب كما هوء مما كان ينتج عنه 
سلسلة غير نهائية من المعارك تلوث أراضي العرب بالدماء على الدوام. أما اليوم فقد 
حان الوقت الذي تلغى فيه هذه العادة القبلية التي كانت أدعى ما يبعث على الففر عند 
القبائل من بين أعتق التقاليد العربية. (وأول من يقدم نفسه نموذجا لهذا هو منادى البعثة 
النبوية نفسه) فقال رسول الله يك :- 

ودمَاءً الجاهليّة مَوْضوعَة؛ وإن أول ذم أَضَعْ من دمائتا دمْ إن ربيقة بن 7" 
الحارث. (صحيح البخاري ومسلم وأبو داود برواية جابر) 

كانت تنتشر في بلاد العرب شبكة من المعاملات الربوية شد بها أعصاب الفقراء 
ويظلون دائما عبيدا لدائنيهم. أما الآن فقد حان هذا اليوم الذي تفكك فيه خيوط هذه الشبكة. 
ولإتمام هذا الواجب أيضاء يُطبقه معلم الحق على عشيرته قبل الجميعء فقال 3#: 
وربَا الجاهليّة موؤضوع؛ وأول ربا ضع رباتاء ريًا عباس بْن عَْد المُطلب.") (صحيح 
مسلم وأبو داود) | 

كانت النساء حتى ذلك اليوم ممتلكات منقولة يمكن المقامرة بها في الميسر. أما 
اليوم فهو أول يوم يُتوج فيه هذا الكائن المقهورء هذا الجنس الضعيفء هذا الجوهر 
الرصين بتاج التقدير والإجلال؛ فقال ي2: 
فَاَقُوا الله في النْساء (صحيح مسلم وأبو داود) 
وقال أيضاً: 


(') كان ربيعة من بني قريش وكان الثأر لدمه يتوارث كواجب عصبي (كان ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب ابن عم رسول الله يل وتذكر بعض الروايات أن الحديث هنا عن مقتله» ولكن هذا غير 
صحيح. فلقد ظل ربيعة حي يرزق حتى عهد خلافة الفاروق #مء وتوفي في سنة؟7 هس. أما 
الصحيح أنه كان للربيعة ولد اسمه إياس؛: وكان يتربى في قبيلة بني سعد فقتلته هذيل. انظر أبو داود» 
صحيح مسلم باب حجة النبي ء والزرقاني ج4) صب١١7.‏ 

3( كان العباس ذه عم الرسول ةِ يتعامل بالربا قبل إسلامه» وكانت له فوائد ما تزال عالقة في رقاب 
كثير من الناسء انظر تفسير أآية الربا. 
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إن لكم على النساء حقاً ولهن عليكم حقا(') (الطبريء ابن هشام وغيره) 

لم يكن لدى العرب .أي اعتبار للأرواح ولا الأموال» فمن أراد قتل امرئ قتله: 
ومن أراد مال أحد سلبه؛ أما اليوم فهذا أمير الأمن والسلام يتلو على العالم أجمع رسالة 
السلامء قال 8 : 
إن دماءكم وَأموالكم علَيكم حرام حُرّمَة يَوْمكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذًا."" 

ظهر في العالم ديانات عظمى قبل الإسلامء إلا أن دعائمها لم تؤسس على المبادئ 
التحريرية لرب الشريعة نفسه؛ فقد أضاع هوس العباد حقائق الإرشادات التي أرسلها رب 
الغباد. أما نبي للنيانة الأبدية» قهاهو اليوم بعد انقضاء حياته يُسلم بيده مجموعة التعاليم 
الربانية التي تلقاها إلى أمته مؤكداء قال #: 
وقذ َرَت فيكم اَن تضلُوا بَعْدهُ إن اعَتَصمَتَمْ به. كتَاب اللّه. (الصحاح) 

بعد ذلك أعلن رسول الله يك عدة أحكام أصولية:» فقال: 
إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. الولد للفراش: وللعاهر 
الحجرء وحسابهم على الله. من دعى إلى غير أبيه وانتهي إلى غير مواليه فعليه لعفة 
الله. ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه. الدين مقضي؛ والعارية 
مؤداة. والمنحة (مردودة والزعيم غارم).!") 

قال هذاء ثم خاطب الجموعء فقال: وَأَنْتُمْ تسألون عَني. فَمَا أَنْتمْ قَائلُون؟ (صحيح 
مسلمء أبو داود) 

فقال الصحابة (رضوان الله عليهم) إنا سنقول أنك بلغت رسالة الله وأديت أمانتك؛ 
فرفع يل إصبعه إلى السماء وقال ثلاث مرات: 

«اللَهُمٌ اشهد. الهم اشهد» ثلاث مَرّات (صحيح مسلم وأبو داود) 


(') بعد ذلك سرد 8# واجبات الزوج والزوجة بالتفصيل. 
() صحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
ورد هذا في سنن ابن ماجه؛ باب الوصايا ومسند أبو داود و الطيابسيء؛ برواية أبي إمامة الباهلي؛ 
وبإيجاز في أبي داودء كتاب الوصايا. كما روى ابن سعد وابن إسحاق بسند أن الرسول وك قال هذا 
في خطبة عرفات. 
١”‏ 


بعلن معلا 


وفي ذلك الوقت ذاتهء حيث كان رسول الله يك يقوم بأداء هذا الواجب النبوي» نزلت هذه 
الآية الكريمة:() . 
" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ' 
كان المشهد الباعث على الدهشة والعبرة أنه في الوقت الذي كان يعلن فيه سيد العالم 
أؤامر ربه لحشد من مئات آلاف الناس كان مسند عرشه (عبارة عن رحل ومنشفة عرق) 
لا يزيد ثمنه عن درهم واحد.7") ش 

فرغ النبي يخ من الخطبة وأمر بلال #ه برفع الآذان وصلى الظهر والعصر 
جمعاء ثم امتطى ناقته ودخل إلى موقف عرفاتء وهنا وقف واستقبل القبلة ثم أخذ يدعو 
الله لفترة طويلة. ولما أوشكت الشمس على الغروبء تأهب الرسول 2# للرحيل من هناك 
فأجلس أسامه بن زيدهه خلفه على الناقة. شد رسول الله ## خطام الناقة حتى كاد عنقها 
أن يصل إلى رحلهاء وأصيب جموع الناس بالهلع؛ فأشار الرسول يك بساعده الأيمن» وفي 
البخاري؛ بالسوط فيما يعني التهدئة وقال بلسانه الشريف: 

السكينة أَيْهَا الناس» المتكينة أَيْهَا النَاس.7©) 

نزل رسول الله 4 في الطريق فتطهرء وقال أسامة: يا رسول الله ! إن وقت 
الصلاة يوشك على الاتقضاءء فأشار رسول الله 2 إلى أن وقت الصلاة يأتي لاحقاً. 

وبعد فترة وجيزة وصل الرسول يل مع سائر القافلة إلى مزدلفة» فصلوا فيها 
المغرب. بعد ذلك ذهب الناس إلى محط ركابهم وأجلسوا الركاب؛ فما كادؤا يفقتحون 
أمتعتهم حتى نودى على الفور لصلاة العشاء. ولما فرغ النبي 6 اضطجع واستراح حتى 
الصباحء ولم ينهض للعبادة ليلا حسب عادته اليومية. وقد كتب المحدثون أن هذه هي 
الليلة الوحيدة التي لم يصل فيها رسول الله يك صلاة التهجد. وفي الصباح الباكر نهض ي 
فصلى صلاة الفجر جماعة. ولما كان مشركو قريش يرحلون عن المزدلفة حين يكتمل 
شروق الشمس وتلتمع أشعتها ونورها على صخور الجبال المحيطة. وكانوا يقولون حينئذ 
بصوت عال ألا جبل شبيرا تلألأ بالشمسء رحل الرسول #ه قبل شروق الشمس لكي 
520 وكان هذا يوم السبت الموافق العاشر من ذي الحجة. 


)0( صحيح البخاري ومسلمءوأبو داود وغيرهم وبتصريح خاص في ابن سعد . 
(') طبقات ابن سعدء ص77١‏ (كتاب الشمائل للترمذي وابن ماجه). 
7" البخاري ومسلم وأبو داود. 
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كان الفضل بن عباس هه ابن عم رسول الله يي معه على الناقة. وكان أهل 
الحاجة يقبلون عن اليمين وعن اليسار مستفسرين عن أمور الحج؛ وكان الرسول يل 
يجيبهم ويعلمهم مناسك الحج بكل دقة. ومن طريق وادي محشر قدم رسول الله ي إلى 
موضع رمي الجمراتء وقال لابن العباس ذيدء الذي كان صغير السن وقتئذ: «ألقط لي 
حصنى» ورمى رسول الله ين الجمرات وهو يقول للناس:١')‏ 
ديا أيْهَا النَاس إِيّاكمْ وَالْغْنُوَ في الدّينء فإِنَهُ أهلك من كان قَبْلَكُمُ ("العْلِوُ في الدذين (ابن 
ماجة والنسائي)! ك0 
وفي غضون ذلك قال رسول الله 6 أيضاً: 
«لتأخذُوا متاسككم. فَإِنِي لا أذري لَعلي لآ أَحُعٌ بَعْدَ حَجّتي هذه». (مسلم وأبو داود)!') 
ولما فرغ رسول الله من رمي الجمرات ذهب إلى باحة منىء فكان يحيطه من 
كل جانب حوالي مائة ألف مسلم؛ عن يمينه المهاجرون؛ وعن يساره الأنصار وفي الوسط 
صفين لعامة المسلمين. وكان الرسول 6 ممتطيا ناقتهء فيما كان زمامها في يد بلال يه 
وكان أسامة بن زيد يلحق بهم في الخلف مستظلا بثوب. ولما رفع رسول الله 2 بصره 
ورأى هذا الحشد العظيم تجسدت أمام ناظريه نتائج ١7‏ سنة قضاها في القيام بواجبات 
البعثة. فهاهو نور الاعتراف والإذعان للحق ينير العالم من الأرض إلى السماء. وهاهو 
ختم ختام النبوة يُصك» في ديوان القضاءء على جلائل دعوات الأنبياء السابقين» وهاهي 


(') النسائي. 

(') كتبها المؤلف " فإنما أهلك قبلكم " والصحيح ما قمنا به في المتن بعد الرجوع إلى المصادر العربية. 
(المترجم). 
() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: )"٠١7(‏ حدثنا علي بْنْ مُحَمّد. حدتنا أبُو 
أسَامَة عن غوف عَن زياد بن الْحْصِيْنِء عن أبي الْمَقيّة: عن ابن عَياسء قال: قال رول اللّها غَاة 
العقبّة. هو على ناقته: «ألقْط لي حصنى» فلقَطت لَهُ سَبِعَ خصيّات» هُنْ حصتئ الخذف. فَجَعل 
ينفْضْهْنَ في كفه ويقول: «أمتال هؤلاء فارمُوا» ثم قال: ا يما الناس إاكم وال في الذين» فإنه 
هلك من كان قَبَلكم الغلوُ في الثين».(المترجم) 

اوهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: )"٠ ٠11(‏ حدثنا إمنحاق بْنْ إيْرَاهيمَ وَ عَليُ بْنْ 
خشرم. . جميعاً عن عيمتى بن يُونس. قال ابن خشرم: أخترتا عينئ عن إن جُرج. أخبترتي أبُو الزتر 
أنه ممع جايرأً يقول: ريت النبي يمي على راحلته يوم م النخر» ويقول: «لتاخذوا مناسككم. فإني لا 
أذري علي لا أَحُجٌ بَعْدَ حجّتي هذه». (المترجم) 
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الدنيا بعد آلاف السنين من إبداعها تسمع على لسان كل ذرة في الكون بشارة إتمام دين 
الفطرة. وفي ذروة هذه الأجواء الروحانية حلقت على لسان الحق تمتمات وتسبيحات 
بأعمال محمد رسول الله يل. 
والآن قد حان بدء شريعة جديدة ونظام جديد وعالم جديد. ومن ثم قال 2: 
«إن الزّمَانَ قد استدارَ كهيئته يَوْمَ خلّق الله السّماوات والأرضء (برواية أبي بكرة) 

كان تقويم الخليل إبراهيم لموسم الحج قد تراجع عن موعده؛ والسبب في ذلك أنه 
لم يكن مباحاً في ذلك العهد أي نوع من سفك الدماء.!'" ولذا كانت أهواء العرب الدموية 
تخفض عدد أيامه أحياناً وتزيدها في أخرى وفقاً للاستراتيجية الحربية. أما الآن فقد حان 
اليوم الذي تتحدد الأشهر الحرم أمام هذا الجمع العظيم؛ فقال رسول الله 2: 
السنَهُ اننا شر شهراء منها أَرَبَعَةَ حُرْمٌ: فلاث متواليات: ذو القغدة؛ وذو الحجّة: 
والمُحَرَم ورَجَبْ مُضر الذي بَيْنَ جُمَادى وشعبَان».. (برواية أبي بكرة)7") 

ثمة ثلاثة أشياء يتمحور حولها العدل والظلم في الدنيا بأسرها هم: المال» 
والعرضء والدم. ومع أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد تحدث عنهم في خطبة 
الأمسء إلا أن صدأ القرون الذي اعتلى العرب يحتاج على تكرار التوكيد. وهو اليوم قد 
انتقى لهم أسلوبا بيانيا بليغا وطريفاً أيضاً. 


(') يرجع احترام العرب وتقديسهم لأشهر الحج هذه إلى زمن موغل في القدم؛ فقد كانت كلٍ فرق العرب 
سواء كانت يهودية أو نصرانية أو من اتباع أية ديانة أخرى تُكن جميعا وبالتساوي كل إجلال وتقدير 
لهاء ولذا كانوا يحرمون الحروب والمنازعات في هذه الشهورء ويحفل الشعر العربي القديم بالحديث 
عنها. كما ورد ذكر هذه العقيدة العربية في تاريخ الروم؛ ففي سنة 54١‏ م كان الروم يقومون بتجهيز 
هجوم على الشام وفلسطينء وفي الوقت نفسه كانوا يخافون من هجوم العرب. فأخبرهم قاقد بن 
روميء كان على دراية بأحوال العرب الداخلية» بأنه لا خطر من العرب في هذه الفترة لأنه قريباً 
سيحل عليهم شهرين ينشغلون فيهما بالعبادة ولا يتسلحون بأي نوع من الأسلحة. نتائج الإفهام؛ محمود 
باشا الفلكي صل" نقلاً عن الجمعية الأسيوية العامة (إيريل سنة ١847‏ م). “سيد سليمان الندوي". 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح ابن حبان: (0877) أخبرنا الحسين بن عببد الله 
القطان؛ حذتنا عبد الله بن هانىء» حَدّثنا عَبْدُ الوهّاب الثقفي» حَدئنا أيوب» عن محمد بن سيرينء عن 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرةء عن النبي قال : «إِنْ الزّمان قد اسستّدار كهيئته يَوْم خلّق اللَهُ السّماوات 
والأر)ضء السّنة اثنا عشر شيراء منها أَرَبَعَةَ حُرُمٌ: ثلاث متواليات: ذو القعْدة» وذو الحجّة: وَالمُحَرَمٌ؛ 
ورَجَب مُضَر الذي بَيْنَ جْمَادى وشغْيّان».(المترجم). 
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خاطب رسول الله : الناس فسألهم: أتنرون أي يوم هذا؟ فقال الناس: الله 
ورسولة أعلمُء فصمت قليلاً. فرق الثاين ١‏ أنه بودي قة | البو نما لحك وبعد فترة 
صمتء قال: فإنَ هذا يوم حرام. فقال الناس: نعم بلا ريبء ثم قال: أ فتدرون أي شهر 
' هذا؟ فردوا بنفس الطريقة» وصمت رسول الله ين بعض الوقت أيضاً ثم قال: شهر حرام. 
' فقالوا: نعم بلا ريب. ثم سألهم: أ فتدرون أي بلد هذا؟ فأجابوا بنفس الإجابة» وصمت 
رول ال فس الطة أا فل بة حرم قو م ولارهب. ومسا تسن 
لاعتقاد في قلوب السامعين أن لهذا اليوم» ولهذا الشهرء ولهذه البلدة قداسة التحريم؛ أي 
أنه لا يجوز في هذا اليوم وفي هذا المكان القتال وسفك الدماءء عندئذ قال رسول الله : 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا.( (برواية أبي بكرة) 
لقد ظل هلاك الأمم وضياعها دائما نتيجة لاقتتالها وتناحرها وتبادلها لإراقة الدماء 
فيما بينها. وهاهو النبي الذي جاء لإرساء دعائم أمة أبدية» يقول لأتباعه بصسوت مرتفع: 
: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض, وستلقون ربكم في سألكم عن 
أعمالكم. (برواية أبي بكرة) 
كان الملمح المشترك للظلم والجور في كافة أرجاء العالم أنه إذا بدر إثمآ من أحد 
أفراد قبيلة ماء كان كل فرد في هذه القبيلة يُعد مجرماً مسئولاً عن هذا الإثم» وفي الغالب 
كان الملك يعاقب من يستطع أن يتسلط عليه من أفراد القبيلة بلا ذنب» خاصة إذا كان 
المجرم الحقيقي قد تمكن من الاختباء أو لاذ بالفرار. فكان الابن يشنق في جريمة ارتكبها 
أباهء كما كان الأب يتعرض للجزاء في جريمة لابنه» كان هذا القانون المفرط في العسف 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١1777(‏ حدّثنا محمد ب و لكاي ا رقي 
بن هارون أخبرنا عاصمٌ بِنْ محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم بمنى: أتذرون أي يوم هذا؟ قالوا: اللهُ ورسولة أعلمٌء فقال: فإ هذا يوم حرام. أ 
فتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الَدْ ورسولة أعلم» قال: بلد حرام. أ فتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله 
ورسولة أعلم؛ قال: شهن حرام. قال: فإِنْ اللة حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» وقال هشامٌ بن الغاز: أخبرني نافعٌ عن ابن عمر رضي الله 
عنيما ووقف النبى صل الله عاية,وسلم يوم النحر.بين الحمرات في الجة التي :حخ يهذاءتوقال: هذا 
يوم الحجّ الأكبر. فطفق النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: اللّهمّ اشهد. وودّعَّ الناسَ فقالوا: هذه حَجّةٌ 
الوداع». (المترجم) 
0١‏ 


والجور هو الذي تجرى به الأحكام في شتى بقاع الدنيا. . ومع أن القرآن الكريم كان قد 
استأضيل هذا الظلم للأية على تدوء من القاتون الرحية الذي مننه قوقه تعالى: ولا تنؤر 
وازرة وزر أخرىء إلا أنه لما كان خاتم النبيين يُنسق في ذلك الوقت نظاماً سياسيا جديدا 
كان لا يمكن أن ينسى هذه المبادئ؛ فقال #6: 
ألا لا يجني جان إلا على تفسه. ألا لا يجني جان على ولده ولا مَونُودَ على والده.(ابن 
ماجه والترمذي) 

كان أكبر سبب في تفشى الفوضى بين العرب والفشل في وضع نظام مقنن للحكم 
فيهاء هو أن كل شخص منهم يدعى ألوهيته وفوقيته» ويعتبر إذعانه وانقياده لأي أحد آخر 
من باب العار والمذلة. فقال ي: 
«إن أُمَر عَلَيْكمْ عَبْدَ مُجَدعَ أسود يقودكمٌ بكتاب اللّهء فاسْمَعوا وأطيعُوا» إصم حيح 
مسلم)!") 

في ذلك الوقت كانت شتى بقاع صحارى العرب قد أشرقت بنور الإسلام: 
وصارت الكعبة مركزا لملة إبراهيم الة إلى أبد الآبدين» وقد قوضت كل قوى الفساد 
والفتن» ومن ثم قال النبي قلة: 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ في بَلَدكم هذا أبدا. ولكن ستيكون لَهُ طاعةٌ في بَعْضٍ ما 
تحتقرون من أعمالكم, فَيَرْضَئ بها.(ابن ماجه والترمذي) 

وفي النهاية» ذكرهم البني يت بأركان الإسلام الأساسية» فقال 
اعبدوا ربكم؛ وصلّوا خمسكم؛ وصوموا شهركم: وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم. 


(مسند أحمد؛ ج5,» ص ,55١‏ ومستدرك الحاكم؛ ج١:‏ صب 58”, ص 1(.)4077) 


(') وقد ورد هذا الحديث في صحيح ابن حبان وهذا نصه كاملا: (4575) أخبرنا أبو يعلى؛ قال: حثثنا 
عبد الجبّار بن عاصم أبو طالبء قال: حذثنا عَبَيدُ اللّه بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحيى بن 
الخصين عن أمَ الحُصين أنها حذثته. قالت : حَجَجْت مَعَ رسول الله حَجّة الوداع فرأيت أسامة أو 
بلان يود بخطام ناقة رسول الله والآخرٌ رافعٌ ثوبة يَسرهُ به من الحر" حتّى رمى جَمْرَة العقبةه ثم 
انصرف؛ فوقف الناس وقد جعل ثوبّه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسر؛ قال: فرأيت تت 
غضروفه الأيمّن كهيئة جُمْعٍء ثم ذكر قونًا كثيرأً وكان فيمًا يقول : «إن َم عَلَيِكُمْ عَبْدُ مُجَدُعٌ سود 
يَقُودكُمْ بكتاب اللّهء فاسْمَعُوا وأطيعُوا» ثم قال: «هل بَلَغت».(17:١)‏ (المترجم). 
17 


قال هذا وأشار إلى جموع الناس فقال: 
ألا هل بلغت ش 
فقال الجميع: نعم! فقال: 
اللهم اشهد. 
ثم خاطب الناس فقال: 
فليبلغ الشاهد الغائب. 
وفي نهاية الخطبة ودّع رسول الله 4 سائر المسلمين.9) 
بعد ذلك ذهب رسول الله 2 إلى موضع الأضاحيء وقال: إن منى لم تخصص 
للأضاحي بل يجوز التضحية في كل أحياء منى ومكة. كان مع رسول الله 25 مائة ناة 
للأضحية؛ ذبح بعضها بيديه. ووكل علي 5ه بذبح بقيتهاء وأمره أن يتصدق بلحمها 
وجلدها وكل ما فيها حتى أنه أمره أيضاً ألا يدفع أجرة الجزار منها بل بمنأى عنها. 

ولما فرغ 6 من الأضحية؛ استدعى معمر بن عبد الله وحلق رأسه. ومن فرط 
محبته أهدى بيده الشريفة بعض شعره إلى أبي طلحة الأنصاري هه وزوجته أم سليم 
وبعض ممن كانوا بجواره»( وقام أبو طلحة #ه بتوزيع الباقي على سائر المسلمين لكل 
منهم شعرتين. بعد ذلك ذهب رسول الله # إلى مكة المكرمة؛ وطاف بالكعية. ثم ذمب 


إلي بئر زمزم. 

كان بنو عبد المطلب هم المسئولون عن سقاية الحجيج من بئر زمزم. ولذلك كان 
أفراد هذه القبيلة في ذلك الوقت يستخرجون الماء ويسقونه للناس. فقال رسول الله ي: 
انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ". 


(') يتبين أن هذه الخطبة كانت طويلة جدأء فورد في صحيح مسلم في (الحج) أنه قال قولاً كثيراً. وقد 
ورد في (حجة الوداع) بصحيح البخاري أن الرسول 5 تحدث في هذه الخطبة عن الدجال أيضاء 
ولكنه لم يُعين أنه ية قال هذا في خطبة أي يوم. 
9 صحيح البخاريء باب الخطبة أيام منى. 
إل صحيح مسلم؛ أبو داود. وهذا نص الحديث )١187(‏ حدثنا مُحمَّدُ بن العَلاء أخبرنا حفص عن هئام 
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك : «أنّ رول الله صلى الله عليه وسلم رَمى جَئرة العقنِة يوم 
النخرء ثم رجع إلى منزله يمنى فعا بذئح تخ فم دا بالحلأق فد يق رأسة الاين فحلقة فجعل 
يقسمُ بَيْنَ من يليه الشغرة والشعْرتَينء ثُمّ أخذ بشق رأسه الأيْسر فَحَلَقهُ ثم قال: ههُنا أَبُو طلْحَةَء فدفَعَة 
إلى أبي طلحة». (المترجم). 

8 


استخرج العباس © بعض الماء في الدلو وقدمه لرسول الله يكء فاستقبل القبلة 
وشو للماء واقفاً. كم عاد من هناك إلى متن فصل بها الظهن:(') 

أقام رسول الله يه بمنى بقية أيام التشريق؛ أي حتى يوم ١١‏ ذي الحجة. فكان 
يخرج منها بعد الزوال من كل يوم لرمي الجمرات ثم يعود إليها. وورد حديث في أيي 
داد (باب الخطبة بمنى)؛ يتضح منه أن الرسول 44 قد خطب خطبة بمنى في ١١‏ ذي 
الحجة أيضاء بنفس الألفاظ التي مرت سلفاً في الخطبة الأولى بإيجاز. وبعد الزوال من 
يوم الثلاثاء الموافق ١‏ ذي الحجة خرج رسول الله يك من منى وأقام بوادي محصب»"") 
وبه أقام الليلة» نهض يه في الجزء الأخير من السحرء؛ وذهب إلى مكة المكرمة وطاف 
بالكعبة الطواف الأخير وصلى صلاة الفجر. ثم أخذت كل قافلة تنطلق إلى بلدهاء ورجع 
الرسول 5 مع المهاجرين والأنصار إلى المدينة. وفي الطريق كانت تقع منطقة تدعى 
خمء تبعد عن الجحفة ثلاثة أميال» وبه غدير. وتذكر هذه المنطقة في عموم الروايات ' 
بغدير خم". وهناك جمع النبي 24 سائر أصحابه؛ وخطب فيهم خطبة موجزة:- 
«أمًا بَعد. ألا أيُهَا الناس فَإنَمَا أنا بَسَرْ يُوشَكُ أن يَأتي رَسُول رَبّي فأجيب. وأنا قارك 
فيكم تَقَليْن: أوَلَهُمًا كتابْ الله فيه الْهُدَئ والنور”. فَحَدُوا بكتاب الله. وَاسْتمسكوا به وأهل 
بيتي. أذكركم الله في أهل بَيتي.' 

كرر رسول الله # الجملة الأخيرة ثلاث مرات. هذه هي رواية صحيح مسلم 
(مناقب علي د) أما في النسائي» ومسند الإمام أحمدء والترمذيء والطبراني: والطبري: 
والحاكم وغيرها) فقد وردت عبارات أخرى ذكرت فيها منقبة علي 5 وأكثر عبارة 
مشتركة بين هذه الروايات» هذه العبارة:- 

مَنْ كنت مولاهُ في مؤلآة, اللهمٌ وال مَنْ وَالهُ وَعَاد مَنْ غَادَاةُ». 


(') ورد حديث ابن عمر د في صحيحي البخاري ومسلم وهو أن رسول الله خ صلى الظهر كما هو 
في منى بهذا اليوم» ولكن الحديث المطول إلى جابر الذي ورد في قصة حجة الوداع؛ تحدد فيه أنه 8 
صلى الظهر في مكةء وهذا أيضاً ما يتبين من رواية للسيدة عائشة» وعلى ذلك يوجد اختلاف بين 
المحدثين في ترجيح إحدى القولين على الآخر وأسبابه. وقد رجح العلامة ابن حزم الرواية الثانية» 
فيما أثبت العلامة ابن القيم في زاد المعاد ترجيح القول الأولء وبعد مقارنتنا لأدلة الفريقين سلمنا برأي 
ابن القيم.' سيد سليمان الندوي '. 

9 ولهذا الوادي مسميات أخرى؛ مثل بطح وخيف بن كناد. 

تن 


لم يُصرّح في الأحاديث عن المناسبة التي قيلت فيها هذه العبارة» وقد ورد في 
صحيح البخاري أن علي :د كان قد أرسل إلى اليمن في تلك الفترة ورجع منها لأداء 
وف الحج. وكان قد قام بعمل ما من واقع سلطته في اليمن ولم يستحسنه بعض رفاقه 
في السفر. وذهب أحدهم إلى رسول الله يو فشكي إليه «لأمره فقال #6: ' فإن له الخمسس 
' أكثر من ذلك".!') ولا غرو في أن يرد رسول الله يك بمثل هذه العبارة على شكوى من 
هذا النوع ترفع في هذا المقام. 

ولما وصل رسول الله #ِ قرب المدينة» قضى الليل في ذي الحليفة. وحين طلع 
الصباح وأشرقت الشمس من ناحية» ودخلت قافلة النبي 26 إلى المدينة المنورة من الناحية 
الأخرى: وحين وقع نظره يه على المدينة» قال:(") 
الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قديرء 
آيبون تائبون عابدون ساجدونء لربنا حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. 


(') صحيح البخاريء بعث على إلى اليمن» والترمذيء مناقب علي ك. 
(") نقلت جميع وقائع حجة الوداع من صحيح البخاري؛ وصحيح مسلمء وسنن أبو داود والنسائي. وللمزيد 
عن كل واقعة على حدة» انظر: الأبواب المختلفة لكتاب الحج في هذه الكتب المذكورة. 
1١‏ 


الوفاة 


قال الله تعالى ' إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم يون يتون " (الزمر: )*٠‏ 

وي الك نه 11 لهرية العو افق مارح فس 9 مزقينة 

كانت روح النبي 2 الطاهرة في حاجة للبقاء في عالم الأبدان حتى تؤدى فرضها 
في إتمام الشريعة وتزكية النفوس على الوجه الأكملء وهذا ما قد تم فعلاً في حجة الوداع؛ 
حيث أعلن على الملا في عرفات بعد إقامة التوحيد الكامل وأصول مكارم الأخلاق بطريقة 
عملية أن 
اليم أكملت لم دينكم ومنت علَيكمَ نغمتي ورضيت لكمٌ الإسلام ديا '(المائدة:؟) 

ولقد لبأ نزول سورة الفتح بعض الصحاية يقرب وفاة النبي85 ١‏ وكان إل لبقا لم 
جاء في سورة النصر ' فسبح بحمد ربك واستغفره' (سورة النصر: ") يق يقضى أكثر أوقاته 
في التسبيح والتهليل:!'! فكان “من عادته يا اعتكات النشرة أيام الأخن هن رمضان فى كل 
عام. لكنه يك اعتكف في رمضان عام ١٠ه‏ عشرين يوماء وكان يراجع القرآن الكريم 
كاملا كل رمضان مع جبريل مرة واحدة» لكنه 2 حصل على هذا الشرف مرتين عسام 
الوفاة»7") كما أنه يك أعلن في حجة الوداع أثناء تعليمه مناسك الحج قوله: لَعلّي لا أراكم بَعْد 
عَامي هذا. وقد ورد في بعض الروايات أشار إلى أنه ربما لا يستطيع الحج بعد ذلك.7) وقد 
قال يك ألفاظاً من هذا القبيل في خطبة غدير خم أيضا. 

مر في الحديث عن غزوة أحد أنه له صل سَياذة الجدازة عل شهدا أححذة ولان 
غزوة أحد كانت هي الغزوة التي استشهد فيها كثير من المسلمين» لذا كان يتذكرها النبي 2 
حتى هذه اللحظة أيضا. 


لق 
0 


صحيح البخاريء تفسير إذا جاء. 1 

ورد هذا النوع من الروايات في الطبري وابن خزيمة وابن مردويه» وورد بإيجاز في صحيح البخاري 
في تفسير إذا جاء. 

صحيح البخاريء باب الاعتكاف وباب تأليف القرآن. 

() مسلم وأبو داود والنسائي: كتاب الحج. 

١ 


وفي حجة الوداع شرف الرسول : ين المسلمين جميعا برؤيته. وودّعهم بحزن؛ كما 
أنه يل زَال الئزة الأخيرة بعد كانية أغوق ت شتيداء. أحدء الذرى شعدوا بالشسرئ القبى 
بُشروا بها في قوله تعالى: “بل هم أحياء عند ربهم". (سورة آل عمران: 175) لذا شرفهم 
النبي ي 5 بزيارة قبورهم ودعا لهم بالمغفرة. 

وودعهم بتلك الطريقة الحزينة التي يودع بها المحتضر أحباءه.() وبعد ذلك ألقى 
خطبة قال فيها: إني سابقكم إلى الحوض وإن سعته كسعة ما بين "يله" و"الحجفة". وأعطيت 
مفاتيح خزائن الدنيا كلهاء وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعديء لكني أخشى عليكم أن 
تَفتنوا بالدنيا وتتناحروا عليها فيما بينكم: فتهلكوا كما هلكت الأمم من قبلكم. يقول الراوي: 
كانت تلك هي المرة الأخيرة التي سمعت فيها رسول الله 6 يخطب.7") 

مر في الحديث عن الغزوات أن زيد بن حارثة 45 كان قد أستشهد على يد عرب 
حدود الشام؛ وكان النبي 26 يريد القتصاص منهمء لذا أمر قبل مرضه بيوم واحد أسامة بن 
زيد بقيادة الجيش والذهاب للثأر لأبيه من هؤلاء الأشرارء7) وفي منتصف ليل ١8‏ أو ١5‏ 


صفر سنة 11 شجرية 1 


(() صحيح البخاريء كتاب الجنائزء وصحيح مسلمء باب إثبات الحوض. 

9) وهذا نص الحديث(0٠77١)‏ حدثنا عبد الله بن يوسّف حدتنا الليث حدتني يزيد بِنْ أبي حبيب عن أبي 
الخير .عن عقبة بن عامر «أن النبىئ صلى الله عليه وسلم خَرجَ يوماً فصلى على أهل أَحْد صلاتَة على 
لمت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكمء وأنا شهِيدٌ عليكم؛ وإني والله لأنظرٌ إلى خوضبي الآ 
وإني أعطيت مفاتيح خَزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض .. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بتعدي» 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». (المترجم) 

7) ويروى الواقدي وابن إسحاق أن رسول الله #ة كان قد أمر كلا من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما 
بالمشاركة في تلك للغزوة؛ ولكن هذه الروايات لا سند لها» ومن ثم رفضها العلامة ابن تيميه بشدة؛ إذ 
أنه لا يمكن أن يقال مثل هذا عن عمر. أما أبو بكر فقد عينه رسول الله إِنّان مرضه إماما للناس في 
الصلاة. وهذا ما ثبت برواية صحيحة. وعليه؛ فلو يُسلم أن أبا بكر كان قد أمر بالذهاب والمشاركة في 
الغزوة في بداية الأمر. فإن رسول الله يد قد استثناه فيما بعد. 

(') وتختلف الروايات في تحديد أيام المرض الأولى للنبي 5 ومدته وتاريخ وفاته #. وقبل الحديث عن 
هذا الأمر المختلف فيه لا بد لنا أن نوضح تلك الأمور التي اتفقت عليها كل الرواياتء وأجمع عليها 
المحدثون وأرباب السير وهي كالتالي:- 

.ه1١ إن سنة الوفاة هي سنة‎ -١ 

-١‏ كانت الوفاة في شهر ربيع الأول. 

١ 


77- وقعت الوفاة ما بين ١‏ و77١.‏ 
؛- كانت يوم الاثنين (صحيح البخاريء ذكر الوفاة» كتاب الجنائز). 

ويتبت من أكثر الروايات أنه 6 مرض لمدة ثلاثة عشر يومأ. وعليه» إذا أردنا تحديد تاريخ وفاة رسول الله 
يل بأسلوب دراسي محقق» فسوف يتضح أيضاً تاريخ بداية مرضه. وطبقاً لرواية صحيحة ظل رسول 
الله 6 مريضاً في بيت السيدة عائشة لمدة ثمانية أيام (من يوم الاثنين إلى الاثنين من الأسبوع التالي)» 
وتوفى هناك لذا فأيام مرضه ثمانية أيام. وطبقا لما ورد في أكثر الروايات. يجب أن تكون هناك خمسة 
أيام أخر. وهذا ما يتضح أيضاً من القرائنء لذا فأيام مرضه هي ١‏ يوماً. قضى منها رسول الله ب 
الخمسة أيام الأخر في حجرات أزواجه الأخريات. وطبقاً لهذا فإن مرض رسول الله 25 يبدأ من يوم 
الأربعاء. ويوجد اختلاف بين الرواة حول تحديد تاريخ وفاته 25. كما أنني لم أحصل على أية رواية 
تتعلق بتاريخ وفاته 6 رغم مطالعتي لكل كتب الحديث النبوي. أما أرباب السير فلديهم ثلاث روايات: 
-١‏ الرواية الأولى تقول الأول من ربيع الأول. "- الثانية تقول الثاني من ربيع الأول. 7- الثالثة تقول 
الثاني عشر من ربيع الأول. 

ولترجيح إحدى هذه الروايات الثلاث؛: لا بد من الاستفادة بضوابط وأصول علم الدراية والرواية. الرواية 
التي تقول بأن وفاته 4 كانت في الثاني من ربيع الأول رواية هشام بن محمد بن سائب الكلبي والتي 
رويت عن أبى مخنف (الطبري ص .)١8 - ١١‏ ومع أن أكثر المؤرخين القدامى من مثل اليعقوبي 
والمسعودى وغيرهما قد قبلوا هذه الرواية. إلا أن هذين الراويين معروفان بالكذب وغير ثقة عند 
المحدثين. وقد نقل ابن سعد والطبري أيضاً هذه الرواية عن الواقدى (جزء الوفاة)» ولكن أشهر رواية 
للواقدى والتي نقلها عن أشخاص كثيرين هي رواية ١7‏ من ربيع الأول. إلا أن البيهقي نقل في الدلائل 
عن مسند صحيح سليمان التيمي رواية الثاني من ربيع الأول (نور النبراس لابن سيد الناسء الوفاة). 
لكن رواية غرة ربيع الأول مروية عن أفضل ثقاة أرباب السيرة؛ موسى بن عتبه» 'وعن المحدث 
المشهور؛ الإمام الليث المصري (فتح الباري؛ والوفاة). وكتب الإمام السهيلي في روض الأنف أن هذه 
.الرواية هي الأقرب إلى الحق (ج ". الوفاة). وكان الإمام السهيلي هو أول من اكتشف بالدراية هذا 
الأمر وهو أن الرواية القائلة ب- ؟١‏ ربيع الأول غير صحيحة قطعاً لثبات صحة أمرين: الأول: أن يوم 
الوفاة كان يوم الاثنين (صحيح البخاريء ذكر الوفات: وصحيح مسامء كتاب للصلاة). وقبله بثلاثة أشهر 
تقريباً كان اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة عشرة هجرية يوم جمعة [الصحاح؛ قصة حجة الوداع؛ 
وصحيح البخاري تفسير اليوم أكملت لكم دينكم) وإن تحصي المدة من يوم جمعة شهر ذي الحجة سنة 
٠‏ ه إلى ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه فلن تجد إطلاقا أن تاريخ ١7‏ من ربيع الأول يوم الاثنين» 
سواء كانت شهور ذي الحجة ومحرم وصفر 59 يوماً أو ثلاثين يوماً. لذا فهذا التاريخ ليس صحيحًا 
إطلاقاً حسب علم الدراية. والثاني من ربيع الأول يمكن بالحساب أن يوافق يوم الاثنين حينذاك إذا ما 
كانت الشهور الثلاثة 714 يوما لكن هاتين الحالتين لم تقعا. وبقيت الحالة الثالثة الأكثر وقوعا وهي أن 
يكون شهران 54 يوما وشهر ثلاثين. وفي هذه الحالة سيكون يوم التاسع والعشرين من ربيع الأول يوم 
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ذهب رسول الله إلى جنة البفيع التي كانت بهاامكاين عامة المخلمين: وأثتاء 
عودته تكدرت طبيعته. وكان هذا يوم نوبة السيدة ميمونةء(') وكان يوم أربعاء» فظل رسول 
الله يك لمدة خمسة أيام محافظأ على الذهاب إلى حجرات أزواجه المطهرات كل في يومها 
التزآما بالغدل والإنضات رغم مرضه الشديد- وحين لشت عليه المزض يوع الأثنين» استأذن 
النبي 5 أزواجه المطهرات أن يقيم عند السيدة عائشة رضي ألله عنها. علماً بأن صاحب 
الخلق الرفيع 5 لم يجهر بطلب الإجازة بل قال: أين أنا غداً؟ أين أنا غدا؟ وكان اليوم التالي 


اثنين. وهو ما رواه رجال ثقاة. وسيتضح من الجدول التالي أنه لو كان التاسع من ذي الحجة يوم جمعة 
فمتى سيكون يوم الاثنين طبقا لهذا الحساب من أوائل ربيع الأول 
1 ل 
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ذو العجة 19؟ ومحرم وصفر "١‏ يوما 
في ضوء تلك التواريخ المقترحة يخرج عن البحدث يوم (3,: لاء 8, 17. 15 14١ء )١5‏ لأنه إضافة 
لأسباب أخرى لا توجد أي رواية تؤكدهم. ويبقى تاريخان الأول والثاني. والثاني ليس له إلا احتمال 
واحد. وهو ما لا يقبل. أما يوم الأول فاحتمالاته ثلاثة. والاحتمالات الثلاثة كثيرة الوقوع. ويؤيدهم 
الثقات من الرواة» لذا فإن التاريخ الصحيح حسبما أرى هو (أن الوفاة كانت) غرة ربيع الأول سنة ١١‏ 
هجرية. 
ويعتبر في هذه الرواية برؤية الهلال فحسب التي على أساسها تكون الأشهر القمرية الإسلامية؛ ويمكن 
التشكيك فيها من ناحية الأصول الفلكية. وروى في كتب التفسير عن ابن عباس في تفسير آية: اليوم 
أكملت لكم دينكم" (المائدة: ”) أن بين نزول هذه الآية 4 ذي الحجة سنة ١٠ه‏ وبين يوم الوفاة 4١‏ يوما 
(انظر ابن جريدء وابن كثير والبغوي وغيرهم). وبحسابنا نحن فالمدة من ١‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ هم 
حتى غرة ربيع الأول شهرين 74 وشهر ”٠١‏ يوم (وهي الحالة التي افترضناها) هي ١‏ يوما 
تماما. هذا وقد نقل أبو نعيم بالسند في الدلائل ص ١55‏ أيضا أن تاريخ الوفاة هو غرة ربيع الأول. 
"سيد سليمان الندوى". 


لق ابن سعد وعبد الرازق بسند صحيح» وصحيع صحيح مسلم باب الإمامة. 
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يوم السيدة عائشة» فقالت زوجاته المطهرات بطيب خاطر: قم عند من ترغب( وكان يل قد 
ضعف لدرجة أنه كان لا يستطيع أن ينتقل بنفسه؛ لذا حمله علي والعباس رضي الله عنهما 
بين أيديهما وذهبا به إلى حجرة السيدة عائشة بصعوبة. 

وكان رسول الله # محافظا على الصلاة في المسجد طيلة فترة قدرته على الحركة؛ 
وكانت آخر صلاة أم فيها النبي # المسلمين كانت صلاة المغربء:7 وكان 6 يتألم من 
رأسه لذا عصب رأسه وتقدم فصلى. وقرأ في صلاته سورة المرسلات؛ ثم سأل حينما حان 
وقت العشاء: أصلى الناس؟ فأجاب الناس: لا يا رسول الهء هم ينتظرونك. فأمر رسول الله 
قينا فأعتسل: كيتنا ارك أن يتيض أعدن علية وبع أن أقاق ينال ثائية ملل القاس؟ 
فأجاب الناس بنفس ما أجابوا به في المرة الأولىء فاغتسل 46 ثانية وحينما أراد أن يقوم 
أغمى عليه. وبعد أن أفاق كرر سؤاله فأجاب الناس نفس الجواب: وفي المرة الثالثة اغتسل 


(') صحيح البخاري. ذكر الوفاةء ونقل ابن سعد بروايات صحيحة أن السيدة فاطمة الزهراء هي التي طلبت 
الإذن نيابة عن أبيها 2. 

)'١‏ جاء هذا التخصيص برواية السيدة عائشة رضى الله عنها في صحيح البخاري ومسلمء انظر كتاب 
الصلاة والوفاة (ورد هذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي باب القراة. وستأتي 
لاحقاً رواية السيدة عائشة التي ورد فيها أن آخر صلاة أمها رسول الله بالمسجد كانت صلاة الظهر. وقد 
وافق الحافظ ابن حجر في فتح الباري بين الروايتين بقوله: إن واقعة صلاة المغرب هي واقعة الحجرة 
النبوية الداخلية. كما ورد في النسائي (ج ”. صل 55١).؛‏ ولكن فيما بعد وقع نظر الحافظ على رواية 
الترمذي التي ورد فيها أن رسول الله 5 خرج وأم الناسء لذا اضطر لتأويل ذلك بقوله إن المقصود بذلك 
أنه قام من مضجعه (ج؛ صل .)2١4‏ لكنني لا أسلم بصحة هذا التأويل لأسباب أولها أنه لم يكن 
بالحجرة مكان يكفي لصلاة جماعة» والثاني أنه لم يكن هناك مكان ثان في الحجرة النبوية إضافة لمكان 
نومه. علاوة على ذلكء ورد في الأحاديث في معنى 'صلى بنا" أنه صلى بجموع المسلمين ولا 
تصلح هذه الجملة لصلاة البيت. وعليه؛ فالصحيح أن الصلاة كانت في المسجد النبوي كما تشير إلى ذلك 
معظم الروايات. 

أما فيما يتعلق بالصلاة الأخيرة؛ أكانت المغرب أم الظهر؟ فيمكن التطابق بينهماء حيث أن انقطاعه 2# عن 
الإمامة الدائمة في الصلاة كان في صلاة المغرب السالف ذكره كما سيأتي في ذكر صلاة العشاء لاحقاء 
وصلاة الظهر التي كان النبي يذ قد أداها في المسجد كانت صدفة؛: حيث كان أبو بكر هو الإمام في 
البداية ثم جاء النبي 24 بعد ذلك وشاركه؛ فكانت هذه هي آخر صلواته 26 بالمسجد. وروى بعض 
الصحابة أن صلاة الفجر كانت آخر صلاة. ولكن الحقيقة هى أن هذه كانت آخر صلاتهم مع النبي 24). 
'سيد سليمان الندوى". ْ 
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ع وحينها أزد أن يقوم أغمي عليه مرة أخرىء فلما أفاق أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فقالت 
السيدة عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رقيق القلب ولن يستطيع أن يأخذ مكانكء إلا أن 
النبي ‏ كرر أمره لأبي بكر أن يؤم الناس في الصلاة: لذا أم أبو بكر الناس بضع أيام في 
الصلاة.() 

وقبل وفاته # بأربعة أيام (يوم الخميس) أمر النبي ي بورقة ودواة () وقال: هلموا 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. 


('' ورد في صحيح البخاري باب الإمامة ج١‏ ص 54 عن أنس أن النبي 25 لم يؤم الناس في الصلاة 
لمدة ثلاثة أيام. وخلفه أبو بكر الصديق في الإمامة منذ صلاة عشاء ليلة الجمعة (البخاري ومسلم كتاب 
الصلاة) حتى صلاة فجر يوم الاثنين اللاحق (البخاري باب رجع القهقرى في الصلاة ص .)٠١‏ وقد 
صليت في هذه الأيام الثلاثة سبع عشرة صلاة. وقد نقل ابن سعد هذه الروايات كما هي عن الواقدى. 
قال في إحداها: أنه أم لمدة ثلاثة أيام. وفي رواية ثائية أنه أم ١1‏ صلاة. "سيد سليمان الندوى". 
(' جاءعت هذه الرواية في صحيح البخاري في ذكر الوفاة» وورد هذا الحديث في صحيح البخاري في 
أبواب متعددة. ويختلف نص الحديث بعض الشيء في كل موضع. وهذه الروايات مجموعة في صحيح 
مسلم كتاب الوصية. ولم يرد اسم الصحابي الذي تكلم عن إحضار القلم والدواة في البخاري» لكن صرح 
باسم عمر 2ه في كتب الحديث الأخرى (كصحيح مسلم). وقوله هو: “قدا غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله". 
وهذا نص الررنيت الأخرى في صحيح مسلم: -١‏ فقالوا إن رسول الله 85 يهجر. ؟- ققالوا اهجر 
استفهحوه. 
وعليه. أصبحت هذه الرواية محور جدل كبير بين الشيعة والسنة. يقول الشيعة: إن رسول الله 6 كان يريد 
كتايه وصية بخلافة علي كرم الله وجهه. ويقول أهل السنة: إن رسول الله ب كان مريضاً. وكان معلوماً 
أن الشريعة كانت قد اكتملت لأن قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم' (المائدة: ).كان قد نزل؛ لذا لم 
يرد عمر د أن يثقل على رسول الله. وإن كان هناك حكم ما ضروري فكيف لرسول الله 6 أن يمتنع 
عنه بمنع أي أحد له. إضافة إلى أنه 5 ظل حياً لمدة أربعة أيام بعد هذه الواقعة فلو لم يتمكن حينذاك من 
إملاءها لكان قد أملاها فيما بعد. وكيف عرف أنه كان يريد أن يملي وصية؟ وورد في البخاري: أن 
رسول الله يق استدعى عبد الله ابن أبي بكر وكان يريد أن يمليه وصية.بخلافة أبي بكر الصديق. لكنه 
عزف عن ذلك وقال: إن الله والمسلمين أنفسهم لن يرضوا بأحد غير أبي بكر الصديق. ثم أوصى 
رسول الله ي بعد هذا الاختلاف شفهياً بثلاث وصايا ربما تكون هي نفسها الأمر الضروري الذي كان 
الرسول 3 يريد أن يمليه. ولو كانت شيء آخر لتمكن الرسول 25 من إيضاحه ضمن هذه الوصايا 
الشفهية. أو كان يستطيع أن يبينه في الخطبة التي خطبها على الملا وعلىّ أن التزم الحذر حتى لا يخرج 
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قال بعض الصحابة للمسلمين: إن رسول الله يد قد (أغلبه الوجع) من شدة المرضء 
وعندكم كتاب الله يكفينا. لكن الناس اختلفوا على ذلك. فكان بعضهم يقول: لا بد من تنفيذ 
أمر رسول الله ء والآخرون يقولون شيئاً آخرء فلما زاد الضجيج والصخب قال بعضهم: 
أهجر استفهموه('). وحينما بدأ الناس سؤاله #» قال: 'دعونيء فالذي أنا فيه خيرٌ مما 
تدعؤنني إليه.". 

ثم أوصى رسول الله يه بعد ذلك (بثلاث وصايا) فقال أولاً: "أخرجوا المشركين من 
كزية العرب":اكاناً: "9 احوز1 الؤقد وو اما كلت الجر هر" لما الركيدية القالكة فقة تتينيها 
الراوي7". وفى وقت صلاة ظهر7) هذا اليوم» تحسنت صحة النبي 4 بعض الشيء؛ فأمر 
بسبعة أباريق مياه فاغتسل, ثم حمله علي والعباس رضي الله عنهما إلى المسجدء وكانت قد 
أقيمت الصلاة: وكان أبو بكر يؤم الناسء فلما سمع وقع أقدامه ‏ هم أن يتأخر فأشار له 
النبي 6 أن اثبت. ثم جلس رسول الله 4 جائبه وأم الناسء. فكان أبو بكر يصلي بصلاة 
النبي 6 وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. .. 

وبعد الصلاة خطب رسول الله خطبة ‏ كانت آخر خطبة - قال فيها: 


الكتاب عن الموضوع التاريخي ويدخل في إطار علم الكلام. لكنني دونت ما وصلت إليه من دراسة فني 
كتابي "الفاروق". 
(') أي استفهموا عن هذا الأمر من الرسول يك نفسه. (المترجم) 
(') صحيح البخاريء ذكر الوفاة. وصحيح مسلم كتاب الوصية. وهذا نص الحديث 5500 
حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بِنْ جُبير قال: «قال ابن عباس: يوم الخميس وما يومٌ 
الخنيس. اقنتدٌ يرول الله صلى الله عليه وَسَلم وَجَمْه فقال: انثوني أكتب لكم كتابا ان تضلوًا بعذه أبداً. 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالوا ما شأنه؟ أَهَجَرَء استفهموه. فذهبوا يرئون عليه. فقال: 
دعوني؛ فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة 
الترجه و أجونو ا للوقة يتحو مكلك أجيز هده ونكت عن لاكللتة لز كان فتديكها ا (المترجم): 
")لم يرد في الروايات صراحة بأن هذه الواقعة كانت في ظهر أي يوم» لكن ورد في صحيح مسلم في 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور عن جندب أن ما قاله النبي يك في شأن أبي بكر الصديق والذي 
سيرد ذكره لاحقأ. كان قد قاله قبل وفاته بأكثر من خمسة أيام؛ ولأن خطبة مرض الموت كان 5 قد 
ألقاها بعد صلاة الظهر ذاك ‏ كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها ‏ لذا كانت واقعة يوم الخميس ذاك أسبق من هذه الرواية بخمسة أيام» وهذا ما أقره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري. "سيد سليمان الندوى". 
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"إن الله سبحانه خيّرٌ عبد بِينَ اليا وبين ما عندَهٌء فاختار ما عند الله". فحينما سمع 
أبو بكر هذا الحديث غلبه البكاء. فنظر الناس إليه متعجبين من أن رسول الله يحكي عن 
شخص ما وهذا يبكي؟ إلا أن عالم سر النبوة (أبي بكر) علم أن المقصود بالعبد النبي محمد 
يقد نفسه. واصل النبي خطابه وقال: يا أبا بكر لا تَبكء إن أُسَنّْ الناس علي في صنُحبّته وماله 
أبو بكر.") ولو كنت متّخذاً خليلاً من أسّي لاتحت أبا بكرء ولكن أَخةٌ الإسلام ومَوَة. لا 
يَبقِينَ في المسجد بابْ إلا سد إلا باب أبي بكر لَعَنَ اللّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجداً.!'' ونهي 4 عن تقليدهم. ١‏ 
كانت الأنصار تذكر عطف وكرم النبي 4 أيام مرضه فتبكي» في ذات مرة مر أبو 
بكر والعباس رضي .الله عنهما بالأنصار وهم يبكون. فسألهم عن سبب بكاءهم فقالوا: 
تذكرنا صحبة رسول الله ي. فذهب أحدهما لرسول الله #2 وأخبره بحالهم. وكان اليوم 
فرصة استدراك هذاء لذا خطب رسول الله يِ بعد ذلك في الناس وقال في شأن الأنصار: 
أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتيء وإن الناس يكثرون. وتقل الأنصار حتى يكونوا 
قالملح في الطعام فمن ولى منكم أمراً يضْرٌ فيه أحدأ أو ينفعه. فليقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم".9) 


(') صحيحي البخاري ومسلمء مناقب أبي بكر الصديقء الفقرة الأخيرة. وصحيح مسلمء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. وهذا نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: "خطب رسول الله 45 الناسء وقال: 
إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكز فعجينا لبكائه أن 
يخبر رسول الله يك عن عبد خير فكان رسول الله 5 هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله 
: إن من أن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي؛ لاتخذت أبا بكر 
ولكن أحوة الأسلام ومودته لأ بيش في للمسجد ياب إلا مل الأ يات بي بكر (سحيع التخاريه بات 
مناقب أبي بكر.) (المترجم). 
(" وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١7١7(‏ حثثنا عُبِيدُ الله بن موسئ عن شيبانَ عن 
هلال هو الوزّان عن عُروة عن عائشة رضي اللُ عنها «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مضه 
لذي مات فيه أن الله اليهوذ والنصارى لتُتوا قبون أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزُوا قبرهُ؛ 
غير غير أني أخشى أن يُتَخْذْ مسجدا». (المترجم). 
(؟ صحيح البخاري؛ مناقب الأنصار. وهذا نص الحديث: عن ابن عباس قال" أوصيكم بالأنصارء فإنهم 
كرشي وعيبتي؛ وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولى منكم أمرآ 
يضر فيه أحدا أو ينفعه؛ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم' (صحيح البخاريء باب قول النبي 5 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن مسيئهم). (المترجم). 
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مر سابقاً أن النبي ين قد أمر أسامة بن زيد 5 بقيادة الجيش الذي يريد إرساله إلى 
الروم؛ ومن ثم اشتكى بعض الناس من ذلك (صرح ابن سعد بأنهم المنافقون) وقالوا لماذا 
خول هذا الشرف لشاب رغم وجود المستين والكبارء فقال النبي يل في هذا: إن تطعنوا في 
إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل؛ وأيم اللهء إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس بعده'.(') إن الفرق الدقيق بين الإسلام 
والأديان الأخرى أن الإسلام يعتبر الله تعالى الحاكم الواضع لكل أحكام الشريعة المحمدية 
مباشرة»ء ورسالة النبي يك ما هي إلا مجرد إيصال الأحكام الإلهية للناس بواسطة القول 
والعمل. لذا أدى سوء الفهم هذا في الأديان الأخرى إلى الشرك والإنحاد. وتتائج هذا 
واضحة أمام أعين الجميع: لذا أخبر النبي 28 أنه لا يحل ولا يحرم من تلقاء نفسه #؛ بل 
إنه يحل ما أحله الله تعالى في كتابه؛ ويحرم ما حرمه. وثواب الإنسان وعقابه يكون على 
أساس عملهء لذا أمر ي فاطمة ابنته وصفية عمته ي2 بأن تعملا لما عند الله فإنه يل لن 
يجيرهما من الله.(') وحين انتهى النبي 26 من خطبته ذهب إلى حجرة السيدة عائشة. 

وكان النبي يت يحب السيدة فاطمة الزهراء حبا جما. أرسل في طلبها(أثناء مرضه). 
فلما جاءته أسر إليها حديثا. فغلبها البكاءء فنادها ثاتية وأَسر إليها بحديث أفرحها. وحينما 
سألتها السيدة عائشة على ذلك قالت: سارني رسول الله 4 فأخبرني إنه يقبض في وجعه 
الذي توفي فيه» فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت.9) 


(') صحيح البخاري؛ بعث أسامة ومناقب زيد بن حارثة. وهذا نص الحديث: عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: * بعث النبي 24 بعثأء وأسر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض للناس في إمارته: فقال النبي 26: إن 
تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وأيم الله: إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس بعده" (البخاري» باب مناقب زيد بن حارثة). 
(المترجم). 

(')روى هذا 'الحديث والحديث الذي سبقه بسند حسن في مسند الإمام الشافعي باب استقبال القبلة» كتاب 
الإمام الشافعي وابن سعد في جزء الوفاة. لكن ورد في هاتين الروايتين أن رسول الله # قال هذا بعد 
صلاة الفجرء ولكن وورد نقلا عن صحيح البخاري أن النبي # كان قد شارك في صلاة الظهرء وألقى 
خطبة بعدها. والخطأ الثاني هو ما ورد في المسند وفي رواية ابن سعد إذ يقولون إن هذه الواقعة كانت 
في صباح يوم الاثنين أي يوم الوفاة» في حين أنه ثبت برواية صحيحة أن النبي كان قد رفع الستارةء 
ونظر إليهم فقط صباح يوم الاثنينء ولم يخرجء كما لم يشارك في الصلاة. 

(' صحيح البخاريء ذكر الوفاة. وهذا نص الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دعا النبية فاطمة 
ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسَارها بشئ فبكتء ثم دعاها فسارهاء فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك 
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كان إفراط اليهود والنصارئ في تعظيم مزارات وأضرحة الأنبياء قد وصل إلى 
عبادة الأصنام. أما الإسلام كان هنقة الأننمى كلوين الناس .مق عادة الاركاق لذا كان هذا 
الأمر محط اهتمام النبي 24 وشغله الشاغل لثناء مرضه #5؛ ذات مرة ذكرت أزواج النبي 
اللاتي كن قد زرن الحبشة كنائس ١‏ الأقباط هناك وأصنامهم وتماثيلهم» فقال #6 'إِنّ 
أولئك: إِذَا كَانَ فيهمٌ المَجْل الصّالحٌ» فَمَات» بَنَوا عَلَىْ قبْره َسْجِداًء وَصَدَرُوا فيه تلك 
الصُور أولتك شرا الْخلّق عذة الله يَوْمْ الْقيَامّة.'7") وحينما اشتد المرض على النبي يه كانوا 
يغطون وجهه أحيانا بالبردة وأحياناً يرفعونها خشية الحر. في ذلك الحين سمعت السيدة 
عائشة رسول الله 4 يقول: لقن الله النهوة والتصارى اكحدوا قور البياتهم مسنيدا 0 

(وتذكر رسول الله وهو في شدة مرضه أن لدى السيدة عائشة بعض الدراهمء 
فسألها عن هذه الدراهم وأمرها بأن تتصدق بها)!') 

(ويذكر أنه يك قبل وفاته بيوم واحد)7) أي (يوم الأحد) كان النبي 2 قد رفض 
الدواء الذي كان الناس يريدون إعطاءه إياه لأنه لم يستسغه. وفي هذه الأثناء أغمي على 
رسول الله يك ففتح الناس فمه الشريف واسقوه الدواء» وبعد إفاقته 25 وشعر بهذاء أمر أن 
يسقى كل من سقاه الدواء الدواء كراهية. ولم يكن العباس ضمن هؤلاء الناس لذا استثئى من 
الحكم') ويكتب المحدثون عن هذه الواقعة بأنها الجبلة البشرية» بمعنى أنه يك كبقية 
المرضى ضيق المزاج؛ لذا أم بهذاء ولكني لا أعتبر ذلك ضيق أفق منه 2# بل مداعبة. 

وكان المرض يشتد ويقل على رسول الله يك وكانت صحته 6 قد تحسنت بعصضص 
الشيء في اليوم الذي توفى فيه (أي يوم الاثنين). وكانت حجرته متصلة بالمسجد لذا رفع 
الستار (وقت صلاة الفجر) ونظر فرأى الناس منشغلين بالصلاة (صلاة الفجر) فتبسم من 


فقالت: سارني النبية فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفى فيه» فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول 
أهل بيته أتبعه فضحكت."(صحيح البخاري؛ باب مناقب قرابة رسول الله.) (المترجم). 

(' إحدى كنائس الكاثوليك الرومان التي توجد فيها تماثيل وأصنام لعيسى والسيدة العذراء والقساوسة 
والشهداء. 

(') صحيحي البخاري ومسلمء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

( صحيح البخاريء ذكر الوفاة وصحيح مسلم نفس الباب. 

() مسند ابن حنبل»: ج7ء ص 45» وابن سعد جزء الوفاة» بروايات متعددة. 

(:)ابن سعدء الوقاة. 

صحيح البخاري» ذكر الوفاةه وصحيح مسلمء التداوي بالدواء. 
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فرط فرحه. وحينما سمع الناس وقع أقدامه 2 اعتقدوا أن النبي 2 يريد أن يخرج إليهم فلم 
يسيطروا على أنفسهم جميعا من شدة الفرح. حتى كادوا يخرجون من الصلاة» أراد أبو بكر 
الذي كان يوم الناس أن يتأخر إلا أن النبي يه أشار له أن اثبت» ثم دخل حجرته الشريفة 
وأسدل الستار.!') (روى في صحيح مسلم أنه يك كان قد وهن لدرجة أنه لم يستطع أن يسدل 
الستار جيداً).7) وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي زار فيها الصحابة خير البشر محمد 2. 
يقول أنس بن مالك: كان وجه النبي :# يبدو وكأنه ورقة7") من مصحف" أي ابيضً وجهه. 
وبينما كان اليوم ينقضي كان النبي يه يغمى عليه ثم يفيق» فلما رأته السيدة فاطمة 
الزهراء رضى الله عنها قالت: "واكرب أياه", فقال لها النبي 8: ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم. وتقول السيدة عائشة إن النبي يه كان يقول وهو صحيح معاف: "ما من نبي 
يموت حتى يخير". وكان النبي ين يقول وهو في هذه الحالة: "مع الذين أنعم الله عليهم" 
وأحيانا يقول: "اللهم في الرفيق الأعلى".!©) ففهمت أنه لا يريد الآن إلا الرفيق الأعلى. 
وقبيل وفاته ‏ جاءه عبد الرحمن بن أبي بكر. وفي يده سواك. وكان النبي 22 
فنعا رأسه على صدر السيدة عائشة. فنظر إلى السواك. ففهمت السيدة عائشة أن النبي 
ين يريد أن يستاك. فأخذت السواك من عبد الرحمن أعطته النبي 26. فاستاك به كما يستاك 


ا البخاري»؛ ذكر الوفاة» وكتب الصحاح. كتاب الصلاة. 

')صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» صلا5١.‏ 

() صحيح مسلم؛ باب الصلاة. مق لل ووفك لذن :ف قلق فت زعا ل ممع مقن ر لالع لان 
ص ١١17‏ أن النبي#8 كان قد جاء وقت صلاة الفجر في نفس الموعد بعد ثلاثة أيام. لكنه لم يستطع أن 
ينضم للجماعة فرجعء وروى الإمام الشافعي في كتاب الأم وابن سعد في جزء الوفاة عن ابن أبي سبرة 
أن النبي يتك اشترك في جماعة هذه الصلاة. لكن هذا في الحقيقة سهو من الراوي. فقد ورد صراحة في 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أنه د لم يتمكن من المشاركة في الجماعة ورجع. وهنا التبست على 
الراوي صلاة الظهر السابقة» والمراد بقوله بعد ثلاثة أيام يوم الخميس الذي خطب فيه رسول الله 
والمراد بما بعده أيام الجمعة والسبت والأحد. 

) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (778) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال عروة بن الزببير إن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم 
ُقبَضْ نبي قط حتى يرى مَقعَدَهُ من الجنة» ثم يُحيًا ‏ أو يخي فلما اشتكى وحضرة القبض ورأسهُ 
عَلَى فخذ عائشة؛ عشي عليه, فلما أفاق شخص بَصرهُ نحو سقف البيت ثم قال: الهم في الرفيق الأعلى. 
فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحذتنا وهو صحيح». (المترجم). 
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الأصحاء تماماً. كان وقت وفاته يقترب» وحان وقت العصر.!') فكان النبي © يشعرنا 

باضطر اب أنفاسه في 0 وفي تلك الأثناء سمعه الناس يقول:7) الصلاة الصلاة وما 

ملكت أيمانكه".9©) 

كان بالقرب من رسول الله يت إيريق ماء فكان يضع يديه فيه مراراً ويرش منه 
غلى وجهه. (أحياناً كان يضع الرداء على فمه وأحياناً يرفعه). وفي تلك الأثناء رفع يديه 

وأشار بإصبعه وقال ثلاث مرات: بل الرفيق الأعلى. وسقطت يده وهو يكرر هذه الجملة. 

وتجمدت عيناه وهو ناظر إلى السقف. ثم فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى (". 

التجهيز والتكفين: 

بدأ عمل تجهيز وتكفين النبي ي في اليوم الثاني أي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من 

ربيع الأول وكان لهذا التأخير أسباب عديدة منها: 

-١‏ إن أحباب وصحابة النبي ي لم يصدقوا أن النبي #ةِ فارق الحياة. لذا قال عمر #ه بعد 
أن اسئل سيفه: لأقطعن عنق من يقول إن النبي قد مات. لكن أبا بكر ده جاء وخطب 
في الصحابة مؤكداً لهم خبر اتتقال النبي ي' إلى الرفيق الأعلى سبحانه» وتلا عليهم 
بعض أيات القرآن الكريم حتى عاد الناس إلى صوابهم وصدقوا وفاة النبي #. 

-١‏ إن الوقت الذي كان متبقياً بعد الوفاة وحتى غروب الشمس لم يكن كافياً للانتهاء من 
أعمال التجهيز والتكفين. 

*- إن العمل في إعداد القبر كان قد بدأ بعد الغسل والتكفين لذا تحتم الانتظار. 

- إن الناس كانوا يدخلون أفواجاً متناوبة متتالية إلى الحجرة التي توفى بها النبي لصلاة 
الجنازة» لذا استغرق هذا أيضا وقتا. فلم ينتهوا من ذلك إلا بعد مرور نهار يوم 


(') كتب ابن إسحاق في السيرة أن النبي #6 توفى ظهراء ولكن ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن انس 
بن مالك أنه #4 توفى آخر نهار يوم الاثنين. وقد وافق الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين بقوله إن 
الظهر كان قد انقضى وحان وقت العصر. 
("الأدب المفردء الإمام البخاري. 
(") مصرء سنن ابن ماجه كتاب الوصاياء وابن سعد جزء الوفاة بسند صحيح. 
(أ)وردت هذه الوقائع كلها في صحيح البخاري في أبواب مختلفة عن الوقاة. 
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الثلاثاء.!') ولقد قام الخاصة من أحباب وأقارب النبي يِ بتجهيزه وتكفينه. فظل معه 
الفضل بن العباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. وغسله علي كرم الله وجهه برفقة 
العباس رضى الله عنهماء وورد في بعض الروايات أن العباس أيضا ظل معهم 
بالداخل. ولآن كل واحد .من للنانن كأ حريضاً على فيل هذا الشرت“ لذا أعاق على عه 
الباب من الداخلء؛ فنادى عليه الأنصار قائلين: بالله لا تحرمنا حقوقناء فلنا ‏ حق في 
خدمة رسول الله ي. إلا أن أبا بكر قال كما ذكر الواقدى ‏ أنه ليس لأحد حق في 
رسول الله يَلِ. لأننا لو سمحنا للجميع فلن ننتهي من الغسلء لكن عليه نادى على 
أوس بن خولى الأنصاري أحد أصحاب بدر بعد أن ألح الأنصار. فكان يملا آنية الماء 
ثم يناولهم إياها. وكان علي كرم الله وجهه قد ضم جسد النبي #6 الشريف إلى صدره. 
وكان العباس وابنيه القسم والفضل يقلبون جسده يِ وأسامة بن زيد #ه يصب الماء من 
000 
(والقماش الذي كان قد أختير في البداية للتكفين كان رداءً لعبد الله بن أبي بكر 
مصنوع باليمنء إلا أنه نزع(فيما بعد). وكفن يك في قماش ثلاثة أردية بيض من القطن. 
كانت من مصنوعات سحولء ولم يكن من بين ما كفن فيه النبي 36 قميصاً ولا عمامة.!) 
وبعد أن ثم الغسل والتكفين طرح هذا السؤال نفسه: أين يُدفن رسول الله ؟ قال أبو بكر 
الصديق: إن النبي يدفن حيث يموتء لذا اقترح رفع النعش والفراش من المكان الذي توفى 
فيه رسول الله في حجرة السيدة عائشة وأن يحفر مكانهما قبر.7) تقول السيدة عائشة: لم 
يدقن النبى قي أي ساحة لأنه ول كان عريضا قبي وقاته على أن ل يتخذ للناين قنيرهادارا 
للعبادة. وكان يصعب منع ذلك إذا ما دفن النبي 2 في أي ساحة»ء() لذا دفن داخل الحجرة. 


(')وردت في بعض روايات ابن سعد وغيره أن الدفن تم يوم الأربعاء ولكن هذا كله كذب؛ لأن الرواية 
الصحيحة ذكرت في ابن سعد نفسه وهي أن الدفن تم يوم الثلاثاء؛ إلا أن ليل يوم الأربعاء كان قد دخل» 
وفي رواية ابن ماجه (كتاب الجنائز) فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء. 

(') طبقات ابن سعدء ص 0257 387» والطبري جزء الوفاة (ورد ذكر أسماء هؤلاء الصحابة بإيجاز في أبي 
داودء كتاب الجنائز وفي ابن ماجه؛ء كتاب الجنائز). 

(') صحيح مسلم؛ ص ١٠؛‏ كتاب الجنائز. 

() صحيح البخاري ومسلم ومسند أبي داود؛ كتاب الجنائز. 

(") ابن سعدء جزء الوفاة بروايات صحيحة:؛ وابن ماجه؛ كتاب الجنائز؛ ذكر وفاة النبي. 

صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب الوفاة. 
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كان في المدينة اثنان من المهرة في حفر القبور هما أبو عبيدة بن الجراح وأبو 
طلحة: كان أبو عبيدة يحقن القبور بشكل صتئوقي :طبقاً لنااتظارف عليه أهل فكة: أنا أبؤ 
طلحة فقد كان يحفر لحدا على عادة أهل المدينة. واختلف الناس في نوعية القبر الذي سيُعد 
للنبي . فقال عمر: لا حاجة للاختلاف. سنرسل لهذين. الصحابيين!') وسيتولى الأمر مسن 
يق حفهناء. دافتتع الأذائن. به للراي::فازسك اللساش طك وملا إلى المبحائديق فلم يكين 
أبو عبيدة بالبيت فجاء أبو طلحة؛ وحفر للنبي 6ه قبراً على هيئة لحد. ولأن الأرض كانت 
رطبة لذا فرش في القبر الفراش الذي كان النبي 6 قد توفى عليه. 

2 أعدت الجنازة» وانقسم الناس لصلاة الجنازة (كانت صلاة الجنازة في الحجرة وكان 
الناس يدخلون جماعات قليلة متتالية لأداء الجنازة) فدخل الرجال أولأء ثم النساء ثم الأطفال 
وأدوا الجنازة التي كانت بلا إمام.7) ثم وضع كل من علي و الفضل بن العباس (وأسامة بن 
زيد و عبد الرحمن بن عوف) جسد النبي 25 الطاهر في القبر).9) 


)0 ابن ماجهء كتاب الجنائز. 
")ابن سعد. برواية صحيحة جزء الوفاة. 
0 ورد في أبي داودء كتاب الجنائز وفي ابن ماجه وابن سعد اسم قثم بن عباس وشقعران بدلا من أسم 
أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوفه ولا تخفى الرواية الصحيحة على المطلعين. 
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2. 


التركة 


ما هي الأشياء التي تركها النبي # من ممتلكات وغيرها في تركته بعد وفاته 6 ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أولاً ما كان يمتلكه النبي 4 أثناء حياته ثم تركه 
بعد وفاته» علماً بأنه وإن كان هناك شيء فقد قال عنه النبي 84 علانية: «لا ورث ما تركنا 
صدقة».() 

روى عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لا يقنسمُ ورنّتي دينارء ما تركت بعذ نفقة 
نسائي ومُؤنة عاملي فهو صدقة»7)؛ أي لن تكون هناك تركة» ومن ثم لن يقسموا. ولهذا 
أمر النبي 4 عند احتضاره السيدة عائشة أن تتصرف ببعض الدراهم التي كانت عندها في 
تيل ال 

روي فى البخاري عن عمرو بن حويرث شقيق أم المؤمنين جويرية رضي الله 
عنها أنه قال: ما ترك رسول الله 5 عند موته درهمآ ولا ديناراً ولا عبد ولا أمة ولا شينا 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة.7) 

ورد في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: 'ما ترك رسول الله 5 دينارا 
ولا درهما ولا بعيراً ولا شاة". وعلى أي حال إن كانت هناك تركة» فلن تتعدى هذه الأشياء 
لكلاثة وه قلعة أرض ورلطلة وسلاح: ش 


() وردت هذه العبارة في سائر كتب الحديث؛ كما وردت في مواضع مختلفة في صحيح البخاري؛ كتاب 
الوصايا وكتاب الفرائض باب فرض الخمس.وهذا نص الحديث: (1974) حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا 
ابن المبارك عن يونس عن الهري عن عُروةً عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث 
ما تركنا صدقة». (المترجم) 

) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (1981) حذثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي 
الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسمٌ ورثتي ديناراء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومُؤْنّة عاملي فهو صدقة». (المترجم). 

(7) صحيح البخاريء كتاب الوصايا. 
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الأرض: ٠‏ 
الأرض التي تحدث عنها عمرو بن حويرث كانت عبارة عن بعض حدائق المدينة 
واخيين .وفك والمقضود بممظكات: المديئة ممظكات بدن النقنين أواطك الأخدائق التي كنان 
مخيريق اليهودي قد أوصى بها هبة للنبي 4# سنة 7 هجرية (إبان غزوة أحد). ولكن ثبت 

من صحيح الروايات أن النبي كان قد قسم هذه الحدائق في ذلك الوقت على مستحقيها.(') 

واختلف أهل السنة والشيعة منذ البداية حول ممتلكات فدك وخيبر؛ فتقول الشيعة إن 
هذه الممتلكات كانت ملكأ خاصاً للنبي ي لذا كان يجب أن تقسم على أهل البيت بصفتهم 
ورّئة» أما أهل السنة فيقولون إنه #2 تملكها بصفته قائداً للمسلمين» حتى وإن كانت منكاً 
حاضيا به فقد قال يت في هذا الشأن: "«لا قورت ما تركنا صدقة».() 

والحقيقة هي أن هذا الاختلاف كان قد ظهز منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم: 
فقد طالب العباس (عم النبي) والسيدة فاطمة (ابنته#6)» وأكثر أزواجه المطهراتء أن تقسم 
هذه الممتلكات على الورثة. لكن أبا بكر و عمر وآخرين من أكابر الصحابة قالوا: إنها 
وقف للمسلمين؛ ولن يكون هناك تغيير في الطرق أو المصارف التي كان النبي 46 ينفقها 
فيها قبل وفاته.!) حيث إن النبي ‏ كان قد خصص إيراد تلك الممتلكات الثلاثشة لأوجه 
مختلفة؛ فكانت إيرادات أملاك بنئي النضير مخصصة للاحتياجات الطارئة. وكانت إيرادات 
فدك وقفا على المسافرينء أما إيرادات خيبر فكان 2 يقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ قسمين لعامة 
المسلمين» وثالث كان يعطي لأزواج النبي كمصاريف سنوية. وما كان يتبقى منه كان ينفق 
في مستاعدة القراه-والمهاجزين:!") وفي النهاية:ولى: عض .إيان _خلافته على .والعباس رضى 
الله عنهما على أملاك المدينة بناء على إصرارهماء إلا أن علي ه استولى عليها. أما 
أملاك خيبر وفدك فظلت حتى عهد عمر بن عبد العزيز بحوزة الخلفاء الراشدين.9) 


(() ورد في صحيح البخاري باب فرض الخمس. وصدقة بالمديئنة وهذه هي الحدائق. للمزيد انظر فتح 
الباري جب" ص ١ 5٠‏ وصحيح البخاريء كتاب المغازيء ذكر بني النضير. 
(') صحيح البخاريء كتاب الفرائض. 
”)ورد في أبواب عديدة من صحيح انبخاريء انظر كتاب الفرائض. 
(©) سنن أبي داودء باب صفايا رسول الله #. 
ورد في الحاشية أن عمر بن عبد العزيز كان قد أعطى حديقة فدك لأبناء علي 5د. 
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الدواب: 

نهب لرباكٍ السيرة في للكتاية عن الول وَالمَاشَية والخيل آلثي كانت عند النبسئن 
بطريقة توهم أن النبي ف كان يمتلك حظيرة بلد بأكمله. 

كتب الطبري عن أسماء هذه الدواب وما يتعلق بها تفصيلاء وإن كان ما كتبه 
صحيحا فهذا أمر طيب؛ ولكن الحقيقة هي أن كل ما كتبه من روايات عن هذه الدواب 
مأخوذة جميعها عن الواقدى. وهو ما كتبه المؤلفون السابقون بتفصيل؛: ومن بينهم أكابر 
المحدثين من مثل اليعمرى؛ والمغلطانى والحافظ العراقي وغيرهم. ومع أن هؤلاء المؤلفين 
غالبا لا يكتبون سلسلة الستدء لكن أكثر الئاس يعتقد بصحة قولهم لكوتهم ثقات: ولكن حسين 
يحقق في الأمر يتضح أن مثل هذا النوع من الروايات لا تتعدى سلسلة سندها الواقدى. 

وقد مرت رواية السيدة عائشة هذه آنفاً: 'ما ترك رسول الله يق دينارا ولا درهما 
ولا بعيرا ولا شاة". ورواية عمرو بن حويرث شقيق جويرية أم المؤمنين المذكورة في 
صحيح البخاري كتاب الجهاد: 'ما ترك رسول الله إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأيضا 
تركها صدقة". 

يتضبح في هدم الأروايات: أنه لم يكن يتركة لنب :9 الخامنة از لعلة ولحنتده إذا؛ 
فكيف يمكن أن نسام بالفهرس الطويل الذي أعده الطبري عن دواب وأمتعة النبي الذي يبدو 
وكأنه كان لأحد الملوك المتوجين. 

ويثبت من مطالعة الأحاديث الصحيحة أنه كانت هناك أشياء أخرى إضافة لما ذكره 
عمرو بن حويرث عند رسول الله . لكن هذا لا يؤثر على رواية عمروء لأن' عمرو قال: 
إن هذه الأشياء كانت موجودة حال وفاة النبي 2. فمن الممكن أن تكون هذه الأشياء 
الفائضة قد تبرع النبي 2 بها وأنفقها قبل وفاته حسب عادته #. وعلى كل حال (طبقاً 
للروايات الصحيحة) فقد كان النبي يمتلك الدواب التالية: ئ 
لخيف: فرس يربط في حديقة أبي بن عباس. وقد ذكره البخاري في كتاب الجهاد. 
عقيرة: حمارء يقول معاذ #ه أردفني النبي 6 خلفه عليه (البخاريء كتاب الجهاد). 
العضباء والقصواء: ناقة سريعة جداء وكانت تسمى أيضاً بالقصواء (ورد في الطبري؛ ص 
ان النبي. كله كان كد لتر تراها من أبي بكر وقت الهجرة. وركب عليها مهاجراء وهي 
نفسها التي كانت قد توقفت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري!') بعد ما وصل النبي 25 المدينة. 


(') صحيح مسلم؛ ذكر الهجرة. 
6 


كما أن رسول الله 2# كان قد خطب من على ظهرها خطبة الوداع).!) وكانت تفوق غيرها 
عدر اك كك اللو لشم ووز أن أعرابياً قدم ذات مرة من الخارج راكب جملاً صغيراء 
انه أ باقع به الكمتواء.. فبنق ا اقهوى: السكاكة لكلف لقن وي ناش ف نال سكيق 
على الله أن لا يرتفع شيءً من الدُنيا إلا وضعه». (البخاريء باب الجهاد).") 
اتيه: وهي البغلة(دلدل) التي ورد ذكرها في أكثر الروايات» والتي ذكرت في رواية عمرو 
بن حويرث. وقد صرح أكثر شارحي صحيح البخاري أن مقوقس مصر كان قد أهدى هذه 
البغلة للنبي #. وفي صحيح البخاري أن ابن العلماء (حاكم أيله) كان هو الآخر قد أمدى 
التبي 24 بغلة بيضاء إيان غزوة تبوك.9 أما البغلة البيضاء التي ركبها النبي ‏ في غزوة 
خنين فقد. أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى وهي التي اعتبرها أصحاب السير أنها البغلة 
دلدل» ولكن هذا خطأ.(') وهو ما صرح به في صحيح مسلم.*) 
الأسلحة: 

كان النبي يل رغم قناعته وزهده يمتلك الأسلحة التالية في بيته للحاجة إليها في 
الجهادء وهي تسعة سيوفء؛ وهذه أسماؤها: المأتورء والعصبء وذو الفقارء والقلعىء 
والبتارء والحتف. والمخذمء, والقاضية؛ وماثور. 

ورث النبي 4 الماثور عن والده؛ وحمل النبي 2 ذا الفقار في غزوة بدر وكان 
سيف ذا مقبض فضيء أما السيف الذي حمله النبي #6 يوم فتح مكة فكان ذا مقبض ذهبي» 
وكان للنبي 4 سبعة دروع هي ذات الفضولء وذات الوشاح؛ وذات الحواشىء وسعدية» 
وفضة» وبتراء» والخزنق. وذات الفضول هو ذلك الدرع الذي كان النبي 24 قد رهنه لمدة 


() صحيح مسلم؛ وستن أبي داودء ذكر حجة الوداع. 

(') وهذا نص الحديث:(18017١)‏ حذْتنا مالك بن إسماعيل حذثّنا زهي عن حُميد عن أَنسَ رضي الله عنه 
قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةٌ تَسمّى العضنباءٌ لا تُسبّقَ ‏ قال حميد: أو لا تكاد تسبق ‏ فجاءً 
أعرابي على قعود فسبَقّهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرقهُ فقال: «حق على الله أن لا يرتف شيءٌ 
من الدنيا إلا وضعه». (صحيح البخاريء كتاب الجهاد؛ باب ناقة النبي 35) (المترجم). 

( كتاب الجهاد بغلة النبي #. 

)فتح الباريء ذكر غزوة حنين» ج2؛ صل 74. 

")باب غزوة حنين. 

١ نت‎ 


عه كامل عند يهودي على ثلاثين صاعاً.!”) وكانت هذه الدروع كلها من الحديد» علما بأن 
انعرب كانت تستخدم دروع للجلد أيضاء 
كما كان لديه يك ستة أقواس هي زوراءء وروحاء وصفراءء وبيضاءء وشداد وكتوم 

الذي كان قد تكسر في غزوة أحد وأعطاه النبي 2 لقتادة. هذا فضلا عن أنه يك كان يمتلك 
جعبة يقال لها الكافورء وحزام من جلد يضم ثلاث حلقات فضية. لكن ابن شد تيميه كتب أنه لم 
يتضح لي من أي حديث أن النبي 5 كان قد استعمل الحزام. وكان له # ترس يقال له 
زلوق. وخمسة رماح ومغفرا! حديدياً يقال له موشح. كما كان له مغف آخر يقال له سبوع. 
وكان يه يمتلك ثلاث جبب كان #ك يرتديها يك في الحرب ويقال إن إحداهن كانت من 
الحرير الأخضر. كما كان يمتلك راية سوداء يقال لها عقاب؛» وراية صفراء وأخرى 
بيضاء. 
الآثار المباركة: 

إضافة لما سبق ذكره كانت هناك بعض الأشياء التذكارية التي احتفظ الناس بها 
تبركاأً. ففي حجة الوداع أعطى النبي شعره الشريف لأحبابه. وكان أبو طلحة الأنصاري7) 
قد أحذ أكثره. كما كان عند لس بن مالك بعضا من شعزه 46 إضافة لشيئين آخسرين هما 
النعلين وقدح خشبي مكسور ملتوم بأسلاك فضية. وكان السيف ذو الفقار عند علي ثم ورثه 
أبناءه من بعدهء وبعد استشهاد الإمام الحسين ه أخذه علي بن الحسين ©د. ويُذكر أن بعض 
الصحابة كانوا قد عرضوا عليه أن يأخذوه خشية سرقته منه إلا أنه رفض ذلك. 

وكانت الملابس التي توفى فيها النبي 4 عند السيدة عائشةء) أما الخام والعصا 
المباركة التي ورد ذكرها في الأحاديث فقد أعطيا للخلفاء لأبي بكر أولاً ثم لعمرئم 


لعثمان طين. إلا أنهما ضاعا كلاهما في عهده. فقد سقط الخاتم من يد عثمان في بئرء وكسر 


[0اصصيع التعازي: كناك البيوعه وكتاب هه 
("اما يشبه الخوذة في زماننا. (المترجم). 

(') صحيح مسلم؛ حجة الوداع. 

() صحيح البخاريء كتاب الطهارة. 
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جيجاه الغفاري العصا تمبركة.' ' (غرد البخاري بابا مستقلاً للحديث عن هذه الآثا 


توفى واك الحبيب محمد © وهو ما يزال صغيراً؛ لذا عاش في بيت جده ثم بيست 
ا اي ص بر وو لي لكايه والكرو عن تعره لصا لخدا 
رضي الله عنها. وليس معلوم بطريقة قاطعة بأنه يك عاش بعد زواجه في بيته الذي ورثه أم 
في بيت السيدة خديجة. على كل حال كان للنبي بيت ورثه في مكة. واستولى عليه عقيل - 
ابنَ عم رسول الله وشقيق علي- قبل أن يعتنق الإسلام؛ لذا حينما فتح رسول الله 4 مكةء 
سأله الناس: أين ستقيم يا رسول الله؟ هل ستقيم في بيتك ؟ فقال النبي : وهل ترك لنا 
عقيل من منزل؟7) 

وبعد قدومه يد المدينة المنورة أقام في بيت أبى أيوب الأنصاري لمدة ستة أشهر 
كان خلال تلك الفترة بمفرده» وكان أهله وأولاده بمكة. وحينما. وضع النبي # أمساس 
النسجد النبوي جهز بجانبه حجرات صغيرة ثم أرسل رسولاً إلى مكة فأحضر أهله وعياله 
ثم أنزلهم في تلك الحجرات.؛) 

كان للنبي 26 في آخر أيامه تسع نسوة؛ كن يعشن كل في حجرة مستقلة: ولم يكن 
لتلك الحجرات فناء ولا أروقة ولا حُجيرات ملحقة بها. كما لم تزد سعة كل حجرة عن ستة 
أو سبعة اذرع تقريبأء وكانت جدرانها من الطين لذا كانت ضعيفة تملئها الشقوق وتخترقها 
أشعة الشمس. وكان سقفها مسقوفاً بالجريد وأوراق الشجر مغطى بأغطية من الصوف كي 
تحجب المطر. ولم يكن ارتفاع الحجرة شاهقاً بل كان الشخض يتمكن من أن يلمس للسقف 


3 ذكر هذه الآثار جميعها في صحيح البخاريء كتاب الخمس. 
') ورد ذكر الخاتم في صحيح لكر كتاب اللباس؛ إضافة لذكره في كتاب الخمس. واخذ وصف 
العصى المباركة من فتح الباري ج" صب 48 ١.'سيد‏ سليمان الندوي'". 

0 البخاري: فتح مكة.وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (4187) حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن 
حذثنا متعدانُ بن يحيى حذثنا محمدُ بن أبي حفصة عن الزّهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان 
«غن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول اللهء أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
وهل ترك لنا عقيل من منزل؟».(المترجم). 


(:) ابن لمعك 


بيده وهو واقف. وكان أمام أبواب الحجرات ستائر معلقة»!'! وكان النبي 2 يقضي في كل 
حجرة ليلة بالتناوب: أما النهار فغالبا ما كان يقضيه في مجلس أصحابه؛ وكان هذا المجلس 
يتوسط كل هذه الحجرات. 

إضافة لهذه الحجرات؛ كانت هناك 'مشربة" (غرفة علوية) ورد ذكرها في 
الأخاديث» أقام النبي 26 فيها شهراً حين آل 4# سنة 3 هجرية وحين وقع من على الفرس 
وكين كانتا هذه التشوية مفرؤفة» فكاقت فرها حصيرة ووساذوين لجل مككير ه يسمت 
النخيل وبعض الجلود معلقة هنا وهناك72') 

ومع أن حجرات النبي ‏ كانت مظهراً للنور الإلهيء إلا أنها كانت تخلو ليلا من 
المُصابيح» () حيث أن النبي ‏ لم يكن يهتم بالزخارف الدنيوية والظاهرية للبيت. يُروى أن 
السيدة عائشة غطت ذات مرة الجدران بقماشة مزخرفة» فغضب رسول الله 4 من ذلك» 
وقال: 'إِنّ الله لم يَأمُنا فيمًا رزقنا أن نَكْئُوَ الحجارة وَالَبْنَ "©) 

وقد ظلت تلك الحجرات في قبضة أزواج النبي 2 بعد وفاته» وبعد ذلك حينما كانت 
تتوفى إحداهن تعطى الحجرة لأقاربها. علما بأن معاوية كان قد اشترى أكثر هذه الحجرات 
إيان خلافته.(*) 

وظلت هذه الحجرات على حالها حتى عهد عمر م وفي عهد عثمان ©#هء هدمت 
بعضها وضمت إلى المسجد النبويء إلا أن أكثرها ظل حتى عهد الوليد بن عبد الملك. وقي 
عام 44ه إبان خلافة عمر بن عبد العزيز هدمت كل هذه الحجرات وضمت لفناء المسجد 


(')ورد هذا تفصيلا في الأدب المفردء البخاريء باب التطاول في البيان والبناء. 

"١‏ أبو داودء باب إمامة القاعد. 

("" صحيح البخاري.» ص 8١9‏ باب ما كان رسول الله #ة يتجوز من اللباس والبسط.وهذا نص الحديث: 
 )200(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضنر مُولّى عمر بن غبيد الله عن أبي 
سلمة بن عبد . الرحمن عن عائشة زوج النبي علي للك عليه وسلم أنها قالت: «كنت أنامُ بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته: فإذا سَجد غمزتي فقَبّضت رجليْ فإذا قامّ بسطتهما. قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مُصابيح». (المترجم). 

أأصحيح 56 جداء ص "الاء باب التطوع خلف المرأة. 
'أبو داود» ج؟!, كتاب اللباس: باب في الصور. 
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النبوي عدا حجرة السيدة عائشة لأن بها قبر الحبيب محمد #.وقد أثيرت ضجة كبيرة ف 
أرجاء المبيئة يوم :هدلت أهذ. اللتجرنات لأن أثرا من آثان التبى يواعد عدن( 
الحاضنة: 

كان لدى النبي يك جارية حبشية تركها له والدهء كان اسمها أم أيمن حاضنة النبي 
1"). ظلت على قيد الحياة حتى وفاته يك. وكان النبي 2 دائما يناديها بقوله: يا أمه. وكان 
يقول حينما يراها: هذه بقية أهل بيتي. عتقها النبي # بعد أن تزوج السيدة خديجة وزوجها 
بمتبناه وحبيبه زيد ‏ عبد السيدة خديجة ‏ أنجبت أسامة بن زيد. والواقعة التي وردت في 
الكتب عن مزاح النبي 26 هي: أن امرأة جاعت النبي 2 وطلبت منه بعيرا. فأخبرها النبي 

بأنه سيعطيها ابن البعير: فقالت المرأة: وماذا سأصنع بابن البعير. فأخبرها النبي 24 

بأن كل بعير ابن بعير. 

ولقد اشتركت أم أيمن في أكثر الغزوات. فكانت تسقي الجنود وتداوي الجرحى في 
غزوة أحد واشتركت أيضا في غزوة خيبر.9") 
الخدم: 

كان بعض أحباب النبي 2 من الصحابة قد تركوا كل مشاغل الحياة وأوقفوا حياتهم 

لخدمة النبي 2 وأسماء هؤلاء الصحابة هي: 

١‏ - عبد الله بن مسعود الصحابي الشهيد الذي يعتبر المؤسس الأول للفقه الحنفي؛ لأن سلسلة 
فقه الإمام أبي حنيفة ترجع على رواياته واستنباطاته. جهر بالقرآن الكريم في مكة 
المكرمة في بداية بعثة النبي . وحفظ عن النبي 2 سبعين سورة. 

وكان © كاتم سر النبي . حينما كان النبي يت يخرج إلى سفرء كان ابن مسعود 
يتولى أمر منام ووضوء ومسواك النبي , وكذا يلبسه النعل حينما كان يقوم من 
المجلس. ويتقدم النبي # في الطريق بعصاه. وحيثما ذهب رسول الله 2 وجلس كان 


)0 ابن سعد؛ جزء أزواج النبي 5-7 

(') صحيح مسلم» باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . 5 

(" أخذت كل هذه الوقائع من طبقات ابن سعد جه ذكر أم أيمن. 
لاه ١‏ 


يخلع نعله ثم يقدمه له وقت قيامه وانصرافه» رافق النبي ين في خلوته وجلوته حتى 
أصبح نموذجا لأخلاق وعادات النبي 6.() 1 
؟- بلال: المشهور بالمؤذن (كان عبد حبشياً) أسلم في مكة. وقد مر في بداية هذا الكتاب 
ذكن الطزيقة لأحنافية الى للم يهاء سترآه ليو يكز الصهق: :ثم اعتفسه ومفصة ذاك 
الحين وهو في خدمة النبي ي. فكان متعهد الأمور المنزلية للنبي #. فكان يحضر 
الاحتياجات المنزلية من السوق؛ ويقترض ثم يرد القرضء ويهتم بخدمة الضيوف من 
مأكل ومشرب وخلافه.(”) 
* أنس بن مالك: كان أيضأً من خدم النبي يل الخاص. وكان صبياً حينما قدم النبي يلد 
المدينة. فقدمت به أمه إلى النبي يل وقالت: يا رسول الله # هذا ولدي أحضرته في 
خدمتك ‏ (59) 
فخدم أنس النبي يق عشر سنين. وكان يتولى بعض الأعمال الخفيفة كإحضار ماء 
الوضوءء والذهاب إلى الناس. ولأنه كان صغيرأء لم يكن قادرا على أداء بعض الأعمال إلا 
أن النبي ي لم يحاسبه قط.؛) 


(2 ورد هذا تفصيلا في طبقات أبن سعد (وورد مجملا في صحيح البخاريء باب مناقب عبد الله بن 
مسعود). 

(")أبو داودء ج؟ء صل 57ء باب قبول هدايا المشركين. 

() صحيح مسلم؛ فضائل أنس. 

١‏ 'اى داودء كتاب الأدب. 
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شماتله (حُليته ولباسه وطعامه ومزاجه) 


حلية النبي ي: 

كان النبي 26 متوسط القامة متناسق البدن» أشقر اللون» ذا جبهة عريضة كثيفن 
الحواجب. تميل أنفه على الطول» نحيف الوجه؛ أي أن وجهه لم يكن ممتلء وكان واسب 
الفم متباعدة أسنانه» طويلة رقبته؛ كبيرة رأسه» واسع صدره؛ وسطا شعر رأسسه؛ أي ليمر 
داعو لأ مكديةر كلل اذقة متفم وتجيات. تنود عيناب لويلة جفوييا مظن القن امقر 
العواتق»'يغطي شعرٌ خفيف ما بين صدره الشريف وسرته. ويكسو الشعر كتفه وساعدية. 
لحيمة كنا يديه طويلة ساعد ينية:تأصنة أحقات رجليةة فازعة حم امن قندية منة 
المنتصف حيث كان الماء يخرج من أسفلها.!') 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون بحسن وجمال محمد ي#» فحينما رأى 
عبد الله بن سلام وجه النبي # أول مرة قبل أن يسلم عليه قال: تالله إنه ليس وجه كاذب.” 
وسأل شخص الصحابي الجليل جابر بن سمرة قائلاً: أكان وجه النبي يبرق كالسيف. فقال 
له: لا بل كان يبرق كالشمس والقمر. ويروى هذا الصحابي فيقول: ذات ليلة كان الجو 
صافياً والقمر ساطعاً وكنت أنظر على النبي 2 أحياناً وأحياناً أنظر للقمر. فكان وجه النبي 
أجمل من القمر.() ويقول البراء الصحابي الجليل: ما رأيت أحداً أجمل من النبي 26 في 
ل مر 2 

وكان لعرق النبي يل رائحة زكية:!) وكان العرق يتساقط من وجهه كالدرر.7) 
وكان جلد جسمه رقيقا للغاية» يقول أنس: كان لون النبي ‏ ناصعاً للغاية. وكان عرقه 


(') ورنت هذه الصفات بالتفصيل في شمائل الترمذي ومسند ابن حنبل ج١‏ ص ١١7-1١5‏ وبإيجاز 
في البخاري ومسلم باب صفة النبي. 
ل الترمذي» أبواب الزهد.» ص 5035. 
(') المشكاةقء باب صفة النبي # نقلاً عن صحيح مسلم. (المشكاة الباب المذكور نقلاً عن الترمذي 
والدارمي).”سيد سليمان الندوي" 
3) المرجع السابق. 
١5‏ 


كالدرر وما رأيت ديباجا ولا حريرا أنعم من جاد النبي يَك. وما كان المسك والعنبر أكثر 
طيبا من بدنه .(”) 1 

وشاع أن النبي يِةِ لم يكن له ظل. لكن لا يوجد أي سند يؤيد هذا, 
خاتم النبوة: 

كان خاتم النبوة كبيضة حمامة بين كتفي النبي يِل فكان يبدو كغدة حمراء بارزة: 

روى في صحيح مسلم وشمائل الترمذي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي 
رسول الله 8 غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة. 

ولكن يبدو من رواية أخرى أن الخاتم كان عبارة عن حبيبات لحم مكونة شكلاً 
مستديرا عند الكتف الأيمن. وهذا ما يعرف بختم النبوة.7) لكن ثبت من تطابق صحيح 
الروايات أن خاتم النبوة كان عبارة عن قطعة لحم بارزة قليلا بين الكتفين. وكان عليها 
حسنة ونابت عليها شعر. 
شعره المبارك: 

كان شعر النبي يِِ يُسدل حتى كتفيه. ففي فتح مكة رأى الناس أربعة ذوائب متدلية 
على كتفه يللِ. وكان مشركي العرب يفرقون الشعر. أما النبي 2 فاثنه كان يحب موافقة 
أهل الكتاب بدلاً من المشركين فكان يترك شعره في البداية قصيراً كأهل الكتاب شم بدأ 
يقوقةنبقة كلك «زعةا مانورد في تتمائل للتزمذي: ويتع من كلاه مزه حيمية ا لسر يكن 
للمشركين وجودء كان احتمال مشابهتهم قائمًا. ثم أخذ النبي 2 بعد ذلك يفرق. .. 

(وكثيراً ما كان النبي # يضع زيتاً على شعره؛ ويفرقه يوماء وكانت في لحيته 


بعض شعيرات بيض) 


0 البخاريء واقعة الإفك. 

(') المشكاقء باب صفة النبي 25 نقلاً عن البخاري ومسلم. 

() صحيح مسلم (باب إثبات النبوة) واشتهر أن خاتم النبوة كان مكتوباً عليه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله بطريقة فطرية. ولكن هذا الكلام ليس له سند ولا ثبوت له بأي حديث. حتى أن المحدثين صرحوا إن 
بعض هذه الروايات ضعيفة وباطلة» فيقول ابن حجر: لم يثبت منها شيء -الزرقانى: المواهب ج١‏ 
ص ١854‏ لكن كلمة التوحيد كانت مكتوبة على الخاتم الذي كان النبي ينبسه لثبته على الرسائل. 
فنسب الناس ذلك لخاتم النبوة خطأ. 


كان النبي يل سريع المشيء فحينما كان يمشي يبدو وكأنه يطوي الأرض. وفمٍ 
روايات ضعيفة ذكر أن-النبي يِه لم يكن له ظل. أي لم يكن لجسده الشريف ظل على 
الأرضء إلا أن هذه الرواية غير مأخوذ وغير معتد بها عند المحدثين. 
كلامه وتبسمه: 

كان حديث النبي يد غاية في الحلاوة وخلابًء وكان صلوات الله وسلامه عليه 
يتريث في حديثه لذا كانت كل فقرة من فقرات حديثه تخرج مستقلة يتذكرها السامع دائماء 
وكانت عادته يك أن يكرر المقولة الواحدة ثلاث مراتء ويعيد أو يكرر ما يريد التأكيد عليه. 
وغالباً ما كان ينظر ناحية السماء وهو يتحدث؛ وكان صوته جهوراء لذا رُوى عن أم هانئ: 
أن النبي# كان يقرأ القرآن في الكعبة وكنا نسمع تلاوته ونحن متكثين على الأسرة في 
بيوتنا.(2 

كان للسيدة خديجة ولد من زوجها الأول يدعى هند. وكان ماهرأ في الخطابة حيث 
إنه كان يصور ما يحكى عنه. ذات مرة سأله الإمام الحسين: كيف كان يخطب رسول الله 
يله؟ فأجابه بقوله: كان متفكرا دائماً وصامت لا يتكلم بلا داعء كانت كل فقرة من حديثه 
الشريف مفصلة واضحة: حينما كان يشير بيده يرفع يده كاملة. وإن تعجب على أمر يقلب 
كف يده. وأحيانا كان يضرب كفا على كف أثناء الخطاب: وينظر أسفل إن مر وهو يتكلم: 
وكان ب قليل الضحك. إن فرح تبسم فكان تبسمه ضحكة.(' ويقول جرير بن عبد الله: إن 
رسول الله ي ما رآني قط إلا وابتسم. وورد في بعض الروايات أن نواجذه #4 كانت تبدو 
اانا شككة؛ كن ين القيم وغيره قالوا إن هذا مبالعة وإلاً:فما صيتحك رسول ا 
لدرجة أن تبدو نواجذه. 
لباسه: 

(لم يلتزم النبي 6 بأي شيء معين في الملبس. كانت الجبة والقميص والإزار هي 
الملبوسات الأكثر استعمالاً للنبي ي. وما لبس رسول الله 2 البيجامة قط. مع أن الإمام 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة قد ذكروا أنه 2 كان قد اشترى بيجامة من سوق منى. يقول 
الحافظ ابن القيم أنه يقاس من هذا أن النبي 6 ربما يكون قد استعملها. ولقد استعمل رسول 
الله يه الجوارب السود التي أرسلها له النجاشي مع أن استعمالها لم يكن رائجاً آنذاك. 
(') ابن ماجه: باب ما جاء في القرآن في صلاة الليل. 


(') شمائل الترمذي. 
١‏ 


ويتضح من ظاهر الرواية أنها كانت جلدا. وفي بعض الأحيان كان النبي يضع العمامة على 
غائقهو أحيانا لكر عن كتفية ولحزانا يلفها على زفتف وغالبا ماأكافك العمافة مدوداة: 


تحتها طاقية رأس. وما استعمل رسول الله الطربوش. أما الطاقية فكانت شيئاً أساسيا تحت 
الغمافئة لذا كاق :زيول الله يع يقول: فرق ما نيتنا وَيَزنة المشركين الْعْمَائمٌ عَلَىَ القلايسن .7 


كانت الجبب أحب الملبوسات للنبي 2.!") ويطلق عليها في العربية 'جبة" 
العباعءة: 

ولقد استعمل رسول الله يك عباءة الشام في بعض الأحيان» وقد كانت أكمامها ضيقة 
لدرجة أن النبي ةِ إذا أراد أن يتوضأ لم يستطع أن يشمر لذا كان يضطر لإخراج يده من 
الأكمام. استعمل النبي 6 العباءة النوشيروانية التي يغطى جيبها وأكمامها سجاف حريري. 
البردة: 

حين توفى رسول الله ين أخرجت السيدة عائشة رضي الله عنها بردة مرقعة وإزاراً 
من صوف وقالت هذان ما توفى فيهما رسول الله 2. 
الحلة الحمراع: 

ورد في الروايات أن النبي 6 استعمل كذلك حلة حمراء. وقد سماها المحدثون بهذا 
الاسم لأن لونها كان أحمر. لكن ابن القيم قال بإصرار أن النبي 2 لم يلبس قط لباساً أحمر 
كما أنه لم يجز لبسه للرجال. والحلة الحمراء إحدى جبب اليمن تكون بها خطوط حمراء لذا 
سميت حمراء. وهي ما كان النبي 24 يستعملها أحياناء ولكن عامة المحدثين يقولون إنه لا 
دليل على هذا التخصيص - وورد هذا الأمر تفصيلاً في الزرقانى - ويثبت من مختلف. 
الروايات أن النبي ‏ لبس كل الألوان بما فيها الأسود والأحمر والأزرق والزعفراني إلا أن 
اللون الأبيض كان أحبها إليه 7.6 (كما استعمل النبي ‏ في بعض الأحيان نوعاً من 


الورك اللباس.وهذا نص الحديث: (07,8 ؟) حدثنا كَتَيْبَةٌ بن سعيد الثقفيُ أخبرنا مُحمُهُ بن ربيْعة 
أخبرنا أَبُو الحسن الهتن العسسقلانيّ عن أبي جتقر بن محم بن علي بن ركانة عن أبيهء:«أن ركانة صارغ 
النبئ صلى الله عليه وسلم فَصنَرَعَة النبيئ) صلى الله عليه وسلم قال ركاقة: وستمعت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يقول: فرق ما بِيْنَنا وبين ؛ المُشركين العَمَائم عن القلآنس».(المترجم). 

صحيح البخاريء باب اللباس. 

''أبو داود؛ ج !: كتاب اللباسء ومسند ابن حنيل صل 527 7. 


١ 


الحلى مرسوم عليه شكل (صورة) رحّل.!'! أما نعله © فكان عبارة عن حذاء فيه أربطة 
وفرشه من جلد وفيه أوراق جريد بدلاً من القطن. أما سريره 25 فكان مصنوعا من البان 
لذا كان كثيراً ما يسلخ جسد النبي يله. 
الختم: 

حينما أراد رسول الله ين أن يراسل النجاشي وقيصر الروم قال له الناس يا رسو[ 
الله إن السلاطين لا تقبل رسائل دون ختم؛ ومن ثم صنع النبي 2 خاتماً مكتوبا عليه محم 
رسول الله. روى عن بعض الصحابة أن رسول الله يل ما كان يستعمله إلا وقت ثبته علم 
الوسائن» فكان بليسته :في" يصبيغ اليدا التندق: 
المغفر والدرع: 

كذلك كان رسول الله يلبس الخوزة والدرع في حالة الحرب. فلبس #6 درعين فو 
غزوة أحد. وكانت قبضة سيفه من الفضة. 
الطعام وطريقة تناوله: 
"سيت لقان و ساطته جم يعن لقني واسلناء شين أن كال ادا تنزح انه ركب 
روي في صحيح البخاري كتاب الأطعمة) لم يرى طيلة حياته أفضل أنواع الخبزء لكنه كار 
يحب بعض الأطعمة حبآ كثيرا. 
الأطعمة المحيبة: 

كان رسول الله ين يحب الخل والشهد والحلوى وزيت الزيتون والقرع كثيرا. إر 
كان طعامه قرعا فيكون قطعاً في كأس يتناوله بيده. ذهب رسول الله ذات مرة إلى بيت أ 
هانئ وسألها عن طعام؟ قالت: خل. فأخبر ي: بأن البيت الذي فيه خل لا يقال عنه بيت 
مفلس. كما كان رسول الله يآ يحب أحد الأطعمة العربية التي تسمى 'حيس" وهو عبارة عر 
جبن وتمر مطبوخ في السمن. 

ذات مرة ذهب الحسين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمى وقالا لها 
أطعمينا الطعام الذي كان رسول الله ب يحبه. فقالت: فماذا تحبون إذن؟ قالوا ما كان يحب 
رسول الله. فطحنت دقيق شعير ثم وضعته في القدر وخبزته بعد ما وضعت عليه زيد 
زيتون وكمون وفلفل أسود ثم قدمته لهما وقالت: هذا ما كان يحب رسول الله يل. 


)00 أبو داود. جك كتاب اللباس»: لبس الصوف والشعر. 
١‏ 


ومن اللحوم كان رسول الله يِ يأكل لحم الخراف والدجاج والسمان والإبل والماعز 
والغنم والظباء والأرائب والسمك. وكان 6 يحب لحم الكتف كثيراء زؤى في شسمائل 
الترمذي عن السيدة عائشة أن لحم الكتف في حد ذاته لم يكن محببا للنبي 25. إنما يكمن هذا 
الأفر في أن لنب 6 تد.يكن وتزسير: اله لتحم الأنام عديدى لذ يحييما كان يتوق لحم نان 
النبيئ 2 يريد أن يطهى بسرعة ومعروف أن لحم الكتف هو أسرع ما يطيب من اللحم. 
ومن ثم كان رسول الله # يطلبه. وثبت من روايات كثيرة أن هذا هو سبب حب النبي 4 
لهذا اللحم. 

وفي عرس السيدة صفية لم يكن على طعام الوليمة سوى تمر وشعير. فكان رسول 
الله # يأكل بطيخا مع تمر. كما كان رسول الله 6 يحب الفاقوس (القتة). ذات مرة قدمت 
له ابنة معوذ بن عفراء تمرأ وشرائح فاقوس (فكان 2 يتناول في بعض الأحيان التمر 


بالخبز أيضا). 
الماء واللبن والمشروبات: 


كان رسول الله يك يحب الماء البارد كثيراء وأحياناً كان يشرب اللبن خالصاًء 
وأحياناً يخلطه بالماء. وكان يبلل الزبيب والتمر والعنب في الماء ثم يتناولهم بعد ذلك. ومن 
إزية العام كان غتذه. 5د قدع حترين مريوظ لساك تخنيدية «إوكد :ورد في الوواية ها ايقان 
مكدا أده ريما يكوق كد كين إذا انم بأديلاك: 
سنن طعامه: | 

كان رسول لله :كه إذا وضع له لعا لاوحية لا تيصع يد هه ولا يعيهء وإذا وضع 
له طعام ووضع يده فيه فكان يأكل مما يليه ويأمر غيره أن يأكلوا مما يليهم. وكان لا يضع 
الطعام على مسند أو أريكة وقت الطعام. وكان ينفر من ذلك لذا لم يأكل على منضدة أو 
مائدة إطلاقا. ولقد كان العجم يضعون الطعام على مائدة مرتفعة بعض الشيء عن الأرض. 
فكانت هذه سمة للفخر والمباهاة عندهم. حيث إن هذه الغادة كانت خاصة بالأمراء 
والأغنياء. ولهذا السبب كان رسول الله يك لا يحب هذا. كما أنه 2 كان يأكل بأصابعه () 
وأحيانا يقطع اللحم بالسكين ثم يأكله. ووردت هذه الرواية في صحيح البخاري.!") وورد 
حديث في سنن أبي داود ينص على أنه يد قال: «لا تَقَطَعُوا اللّحم بالسكين فإنهُ من صن نيع 


(') نقلت أكثر المعلومات المتعلقة بالطعام من شمائل الترمذي ومن زاد المعاد لابن القيم. 
(") كتاب الأطعمة؛ باب القطع بالسكين. 


الأعاجم وانهشوةٌ فإنه هنَأ وأمْرأ». إلا أن أبا داود نفسه ذهب إلى ضعف هذا الحديث7". 
لأن راويه هو أبو معشر نجيح الذي كتب عنه البخاري بأنه منكر الحديث وأن هذا الحديث 
أبضنا من وي تكد ته 

مع أن النبي ‏ كان لا يحب التكلف والمباهاة إلا أنه كان يلبس ملابس باهية نفيسة» 
الك اه كه ا ل 0 
2 رسول الله في أيهى وأفخم 0 
كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما غاية في التقشفء. في ذات مرة اشترى حلة 
شامية من السوق وحينما عاد بها إلى البيت وجد فيها خطوطا حمراء فرجع إلى السوق 
وأعادها . فقص شخص هذه لايع ايده أمنمماع 0 السيدة عائشة لامك ديك 
00 م و و لامك رو متم 0 
والسلاطين). 
اللون المحبب: 

كان اللون الأصفر أحب الألوان لرسول الله ي. فقد ورد في الأحاديث أنه يل كان 
يلبس ملابسه كلها بما فيها العمامة من هذا اللون أحيانا.() (كما كان يحب اللون الأبيض 
كثيرأً ويقول عنه إنه أفضل الألوان). 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (774) حدثنا معد بن منَصُورٍ قال أخبرنا أَيُو مَعُشر 
عن هشام بن غُروة عن أبيه عن عَائشَة قالت: قال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْطَمُوا اللّحرَ 
بالمتكين فإِنَهُ من صننيع الأغاجم وَانهَشُوهُ فإنه أهذاأ ولت أ» - قال أَيُو ذاوذ: وكيس هو بالقوي_(المترجم). 

() القسطلاني؛ شرح صحيح البخاري؛ ص 757؛ مصر. 

(”) أبو داود: كتاب انلبس 

(")أبو داود. باب الرخصة في العلم خط الحرير. 


(0) أبو داود. بنافي امح 7 


ن الغير محبب: 

كان يَلِدِ للا يحب الملابس الحمراءء فذات مرة جاء عبد الله بن عمرو مرتدياً ملابس 
حمراء. فقال 2: مَا هذه الريْطَة عَلَيْك؟ فانصرف عبد الله وأحرقها. فلما سمع بذلك النبي 6 
قال له: ألا كسَتَهَا بَعْضْ أهلك فإنُ لا بَأس به للتسساء».(") 

كان لدى العرب مادة اللون الأحمر يسمونها "مغرة" وكانوا يلونون منها الملابسء 
فكان رسول الله لا يحب هذا اللون إطلاقاء وفي ذات مرة كانت السيدة زينب تلون 
الملابس بهذا اللون» فحين جاء رسول الله يِ البيت ورأى ذلك انصرف. ففهمت السيدة 
زينب سبب ذلكء لذا غسلت الأقمشة. وحينما عاد النبي #5 ثانية لم يدخل البيت إلا حيئما 
تيقن من عدم وجود أثر لهذا اللون.7") 

ذات يوم قدم رجل بملابس حمراء وسلم على النبي يل فلم يرد النبي سلامه. ومرة 
وضع صحابي أردية حمراء على راحلة ركوبء فقال له النبي: ألا أرى هذه الحُْرَة قد 
عَلتَكم». فأسرع الصحابي ونزع الأردية ورمى بها على الفور.9) 


() أبو داودء باب في الحمرة.وهذا نص الحديث: (كك. )٠١‏ حدثنا سُنَدَدُ أخبرنا عيسى بن يُونس أخبرنا 
فشامٌ بن الغار عن عَمِْو بن شعَيْبِ عن أبيه عن حدم قال: «مَيَطْنا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
من ثَنيّة فالتقت إلى علي رَيْطةٌ مُضترْجَة بالمُصلقر فقال ما هذه الريْطةٌ عليِك؟ فعرقت ما كرة؛ فأتيت 
اهن رق وتجرون عورا ليه شيا داك أَتَينْهُ من الغدء فقال: يَا عَبْدَ الله ما فعلت الرَيْطَة» فأخبرك 
فقال: آلآ كَسوتَهَا بَعْض أهلك فإنهُ لا بأس به د لشناب».(لمترجم). 
أبو داود.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (4071) حدثنا ابن غوف الصنّائي أخبرنا مُحمّهُ 
بن إسسماعيل حذثني أبي قال ابن عوف الطائي» وقرأت في أصل إسنماعيل قال حذثني صَتَمْضمٌ يعني 
ابن زّراعة عن ششريج بن عَبَيدِ عن حبيب بن عَبَيْدِ عن حُرَيْث بن الأب السليحي» ؛ أن اثرأة من بني 
أسد قالت: «كنت يوم عند زَيْنب امْرأة رسُول الله صلى الله عليه وسلم وتحنٌ تصنبغ ابا لها بِمَغْرَة 
ينا نَم عَدَلكَ إِذْ طلع علَيْنَا رَُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا رأى المَغرةٌ جم هما رأت للك 
يتب عَلمَتْ أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قد كَرِة ما فَعلّتء فأَحَذت فغسلت ثيَانِهَا ووارت كل 
حُمرة» ثم إن سول الله صلى الله عليه وسلم رَجَعَ فاطَْعء هما َي شين حَخل».(المترجم). 
()وردت هذه الروايات كلها في أبي داود كتاب اللباس.وهذا نص الحديث: (5070) حدثنا محمّ بِنْ الغلاء 
أخبرنا أبُو أسَامّة عن الوليد ‏ يعني ابن كثير ‏ عن محمد بن عَمِْو بن عَطاء عن رَجْل من ني حارثّة 
عن رافع بن خديج؛ قال: «خرجِنًا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قرأئ رمئول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلَى رؤاحلنًا وَعَلَى إيلنًا أكسيّة فيهًا خَيُوطٌ عين حُمْرَء فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: 


١ 


التطيب: 

كان رسول الله 6 يحب الطيب ولم يرد أي طيب أهدى إليه. كما كان يداوم علسى 
استعمال نوع معين من الطيب يسمى 'سكة". يقول الصحابة ما مر رسول الله ي بحارة ولا 
منعطف إلا وطاب. وكان النبي يةِ يقول: «طيب الرّجال ما ظهّرَ رِيحُهُ وخفي لونة وَطيبْ 
النسساء ما ظَهر لوثة وَحفيَ رِيحة».(") 
حبه للنظافة والطهارة: 

كانت النظافة جبلة في رسول الله 4. في ذات مرة رأى رجلا لايس ملابس 
متبخة فقان:له: آنا .كان هذا يج ما يال به ثرية 1 وى ذاك مره جاءه وجبك يرشدي 
ملابس رثة فقال له: أل مَال؟. قال: نَعَمْ. قال ل: فإذا أنَاكَ الله مالا فلَيْرَ أثر نعْمّة الله عَلَيِكَ 
وكرامته».(). ولم تكن العرب على دراية بالحضارة ولا التمدن» كانوا يأتون المسجد 
فييصقون في الصلاة على الجدران أو على الأرض أمامهم. فكان يل يكره هذا كثيرا 
ويغضب منه لدرجة يحمر منها وجهه. وكان يزيل أثار هذا البصاق من على الجدران بسن 
السكين» وذات مرة رأى بصاقا كثيراً على الجدران فغضب غضباً شديداً وأحمر وجهه؛ لذا 
امتدح النبي 2 امرأة أنصارية وسيّر منها حينما أزالت بصاقاً وطيبت مكانه.!؟) 

أحياناً كانت تشعل أعواد الطيب في مجلسه يآ كأعواد الباخور والكافورء0) وفي 
ذات مرة سألت امرأة السيدة عائشة عن الخضاب. فقالت لها السيدة عائشة: لا حرج في ذلك 
لكني لا أحبه لأن حبيبي # لا يحب رائحة الحنا.7 وكان النبي 2 يكثر من استعمال المسك 
والعنير. 


ألآ أرى هذه الْحُمْرَة قذ عَلتَكمء فَقَمنَا سراعا لقول رَسول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى نَفْرَ بَعْضْ إيلّاء 
فأخذنا الأكسية قنََعَنَاها عَنَهًا».(المترجم). 

(') شمائل الترمذي.وهذا نص الحديث: )١8554(‏ حدثنا مَحمُودُ بن غيْلآن» حدثنا أُبُو دَاوْدَ الْحَفْرِيُء عن 
سَانَ عن الْجْرَيْرِيْء عن أبي تضنرة عن رَجُل» عن أبي هُريْرَةَ قال: قال رَسُول الله «طيب الرجال ما 
ظَهْرَ ريح وَخفي لَوْنَهُ وَطيبْ النساء ما ظَهر لونه وَحَفِيَ رِيحُة» (المترجم). 

"١‏ أبو داودء كتاب اللباسء باب ما جاء في غسل الثوب. 

(') أبو داودء كتاب اللباس. 

(؛) النسائي؛ كتاب المساجد. 

() النسائي ص 2554 طباعة نظامي باب البخور. 


0( النسائي ص ١55‏ باب كراهية ريج الحنا. 


ا 0 2 
شعرة..!') وفي ذات مرة تغطى رجل بغطاء من صوفء فعرق ثم كشفه بعد ذلك(" وقدم 
الناس المسجد النبوي ذات يوم ولأن المسجد كان ضيقاء وكان الناس يأتون إليه بملابس 
العمل المتسخة ويطمهم العرق؛ لذا كانت الرائحة تفوح في كل أرجاء المسجد. فقال النبي 
ك: «إذا جاء أحثكم الجمعة ظيَغْتّسل».0). ومنذ ذاك الحين أصبح الغسل يوم الجمعة حكماً 
شرعيا. 

كان المسجد النبوي يُكنس بانتظام. فقد كانت أم محجن تقوم على كنسه» روى ابن 
ماجه أن النبي 5 أمر بعدم دخول الأطفال والمجانين المسجدء وألا يباع فيه ولا يشترى: 
وأن تشعل فيها أعواد الطيب يوم الجمعة. ولقد اهتم النبي 4 بهذا الأمر وأكد عليه لأن 
العرب لم تكن تعرف النظافة ولا النفاسة. 

كان قضاء الحاجة في الطريق عادة عند العرب وعند البدو أيضا حتى اليوم؛ وكان 
النبي 4# يكره التبول والتبرز في الطرقات كرهاً جمأ وينهى عن هذه العادة. وهناك أحاديث 
ثيرة تدل على أنه لعن قاضى الحاجة في الطريق أو في ظل شجرة. كما أن الأمراء 
كانوا معتادين على قضاء حاجتهم في أوعية بسبب كهولتهم. لكن النبي 5 نهى عن هذا 
أيضاً 9) 

ولم تكن العرب تتهم بالاستنجاء بعد التبول أو حفظ الملابس منه؛ لذا قال النبي 6 
وهو سائر ذات مرة في الطريق بعد ما رأئ قبرين: ما هَذَا فكان لا يسستنزهٌ من البول©) 

ذات مرة جاء رسول الله 24 المسجد وكانت على جدرانه قانورات: وكان بيده 
الشريفة جريدة نخل فأزال بها القانورات ثم قال للناس بغضب: أيحب أحدكم إذا كان فسي 


)0 أبو داود كتاب اللباس. 


0 المرجع السابق. 
('وردت أحاديث عديدة عن هذا الموضوع في صحيح البخاري (غسل الجمعة) بعبارات مختلفة. 
(') الترغيب والترهيب»؛ كتاب الطهارة. 


(”) صحيح البخاري؛ عذاب القبر.وهذا نص رواية أبي داود: )7١(‏ حدثنا َهَيْرٌ بن حرب و هناد بن السّرِي 
قالا حدثنا وكيعٌ حدثنا الأعئش قال سمغت مُجاهداً يُحَنَتْ عن طَاوْس عن ابن عبّاسِء قال: مر النبي 
صلى الله عليه وسلم على قَبْرَيْن فقال: «إنهُما يُعدْبَانِ وما يُعََبَانِ في كبير أُمّا هذا فَكَانَ لا يستنزه من 
بول وما هذا فكَان يشي بالتّميئة» ثم دخا بضيب رطب فشك باقن ثم عرس على هذا واحدأ وحلَى 
هذا واحدا وقال: نَعلّهُ يُحفف حَنَيُمَا ما لم يَيْبِسَاه قال هَنَادً: يَستَترُ مكان ينزه (المترجم). 
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صلاته أن يتنخع في وجهه؟ أو يبزق في وجههء إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال: بثوبه هكذا».7') 

وفي ذات مرة بصق صحابي في الصلاة (كان هو نفسه الإمام)؛ فلما رآه رسول الله 
يه فأمر بألاً يْم هذا الرجل بعد ذلك. فجاء الصحابي النبي 2# وقال له: لما يا رسول الله 
؟ فأخبره ي2 لأنه آذي ال ورسوله.7") 

وكان النبي ينفر من الأشياء المسببة للروائح كالبصل والثوم والفجل؛ لذا أمر 
النبي ألا يأكل الناس هذه الأشياء قبيل قدومهم المسجد. وفي حديث البخاري: « من أكل 
ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته».7) وفي زمن خلافته قال 
عمركء في إحدى خطبه: أيها الناس إنكم لتأكلون البصل والثوم وتأتون المسجدء ولقد رأيت 
رسول الله #ةِ يحكم على من يأكل هذه الأشياء ويأتي المسجد أن يُخرج ويرمى به في 
البقيع.(؛) 
ركوبه: 

كان رسول الله يحب ركوب الخيل كثيراء لذا كان يقول: الخيل معقود بنواصيها 
الخير".7”) ولقد ركب النبي #ِ فضلاً عن الخيل» الحمير والبغال والجمال. وكان اسم فرسه 


(') الترغيب والترهيب.وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (47655) حدثنا عبد انه حذثني 
أبي» حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة» قال: قاسم بن مهران أخبرنيه قال: سمعت أبا رافع» يحدث؛ عن أبي 
هريرة«أن النيي صنى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة ‏ قال: كان يقول مرة: فحتها ‏ قال: ثما 
قال: قمت فحتيتها ثم قال: أيحب أحدكم إذا كان في صلاته أن يتنخع في وجهه؟ أو يبزق في وجهه إذا 
كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينهء ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال: 
بثوبه هكذا». (المترجم). 

() المرجع السابقء باب البصاق قي المسجد. 

"١‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن خزيمة: )١170(‏ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن 
عزيز أن سلامة ابن روح حدتهم حدثني عقيل وقال ابن شهاب حدثني عطاء ابن رباح أن جابر ابن عبد 
الله زعم أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال:« من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا 
وليقعد في بيته» (المترجم). 

(') مسلم والنسائي وابن ماجه. 


2( النسائى. ص 25097: باب حب الخيل. 


الخاص به #6» لحيف. واسم حمارته عفيرء واسم بغلته دلدلء واسم ناقكه القصواء 
والعضباء. < 
سباق الخيل: 
"كان عدي تارق للنديدة جية ان وق من تحسعنا جحت فيه الوذ ع حلي طول ابيانة 
أميال تدرب فيه الخيل على السباق. وكانت طريقة إعداد الخيول للسباق تتم كالتالي: 
أولاً تُعلف الخيول (أعلافاً) حتى تثمن, ثم تقلل أعلافها بعد ذلك» شم تربط في 
نووت وظيسن اسرجة فتعرزق ثم :تجا وتعزلسل. هذه الطريقة بضفة يوسية بح تقذ القدر 
الذي زادته قبل ذلك حتى تخف أبدانها وينتهي العمل بهذه الطريقة بعد أربعين يوما. 
وقد كان ترسوك الله كه حصان انمه منتجة: أشرعه الزنتوك فى السباق ذات مرة 
ففازء ففرح بذلك رسول الله كثيرا.7) 
وكان علي 5ه المسئول عن تنسيق سباق الخيل؛ ولقد أحال هذه المهمة من جانبه 
لسراقة بن مالك ه بعد أن سن لها الأصول التالية:9”) 
-١‏ تصف الخيل ثم ينادي ثلاث مرات على من سيصلح لجاما أو ينزل طفلاً معه؛ أو 


يتزع سرجا. 
؟ - تكبر ثلاث تكبيرات وتنزل الخيول بعد التكبيرة الثالثة منها في ساحة السباق. 
* ر يُعتبر أي فرس تسبق أذنه هو السابق. 


وكان علي ل قد جلس بنفسه عند نقطة اتهاء السباق؛ يخط خط يوقف'على جابيه 
رجلين على أن تمر الخيل من بينهما. 

كما كانت مجر سناقات :بين الآبل عذلك:.وكانت ناقة الرسول 6 الممتماة عضتياء 
تفوز في السباق دائماء لكن ذات مرة جاء أعرابي على بعير له وسبقها في النزال فحزن 
المسلمون كلهم لذلك؛ فقال رسول الله ي: «حق على الله أن لا يرتفعَ شنيءٌ من الثُنيا إلا 


(') الدارقطني» جء؟ ص 207» كتاب السبق بين الخيل ووردت هذه الواقعة في مسند الإمام أحمد 
البيهقي. 

() ورد هذا تفصيلاً في الدارقطني ص 567: 554 وكتاب السبق بين الخيل. لكن هذه الرواية ضعيفة 
طبقا لعلم الحديث. 


وضعه».(" وكان النبي # يحب الخيول ذات اللون الصندلي والأسود والأحمرء( كما 
بي منع قطع ذيل الخيول. 
العادات 

(روى الترمذي عن علي 4ه فيما يتعلق بشمائل النبي #4 أنه كان يقسم أوقاته ثلاثة 
أثلاث ثلث للعبادة وثلث للعباد وثلث لنفسه). 
ما كان النبي 8 يعمله فى نهاره من الصباح إلى المساع: 

كانت عادة النبي 2 أن يتربع بعد صلاة الفهر في مصلاه حتبى تشرق 
الشمين "١‏ الزكان: هداس تميفات: تولشيه التبوي الأمياراك) فتلتف الدانن. حزله يله وطميم أموز 
دينهم.(؛) ١‏ 

وغالباً كان النبي 6 يسأل الصحابة فيقول: «مّن رأئ منْكُم ريا ليصا برها 
لهُ» فإن كان أحد قد رأى رؤيا قصها على النبي. ثم يؤولها له النبي .7 وأحيانا كان 
النبي 2 نفسه يخبرهم بما رأى هو من رؤىء( ثم يتنوع الحديث بعد ذلك. فيحكي الناس 
عن أيام الجاهلية» أو يُسمعون شعراً أو يتكلمون عن أمور سارة. أما النبي 6 فكان يبتسم 
فقط.(") وكان يقضي أكثر هذا الوقت في تقسيم مال الغنائم والرواتب والخراج.١)‏ 

ورد في بعض الروايات أن النبي 4 كان يصلي الضحى أربع ركعات أحياناء 
وأحياناً ثمان» وذلك بعد أن تشرق الشمسء ثم يذهب بعد ذلك للبيت وينشغل في أعماله 
كترقيخ القوب:وإصلاح التعل وحلب اللثناة.!8) 

وبعد صلاة العصر يذهب إلى حجرات أزواجه فيجلس عند كل واحدة منهن قليلاًء 
ثم يقضي الليلة عند صاحبة الليلة. وعندها تجتمع بقية أزواجه المطهرات حتى صلاة 


(') صحيح البخاري والتسائي والدارقطني ومسند أحمد عن أنس» باب الرهان والسبق. 

(') النسائي طيعة نظامي ص 517 (باب ما يستحب من مشية الخيل). ! 

(' صحيح مسلم؛ بفب تبسمه 5 وأبو داود صة١"‏ . 

(0) جامع الترمذي. 

0( صحيح مسلمء كتاب التعبير. 

(أصحيج البخاريء كتاب التعبير. 

(') النسائي؛ باب قعود الإمام في الصلاة. 

وردت وقائع ثانوية متعددة في البخاري وكتب الحديث. 

صحيح البخاريء باب ما يكون الرجل في مهنته؛ مسند ابن حنبل؛ ومسند عائشة. 
و1 


العشاء.! ) وحين وقت صلاة العشاء يذهب النبي يِ للمسجد ثم يعود بعد الصلاة فينام بعد 
أن تكن أزواجه قد انصرفن. فقد كان #ق لا يحب الحديث بعد صلاة العشاء-(') 
نومه 85 

كانت عادة النبي # النوم بعد صلاة العشاء؛ وكان #6 يلتزم بقراءة سورة من سور 
القرآن الكريم (الإسراءء الزمر» الحديدء الحشرء الصفء التغابن» الجمعة) قبيل نومه وروى 
في الترمذي أنه ي كان يقول قبل أن ينام: اللهم باسمك أموت وأحيسى. ويقول بعد أن 
يصبح: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 

ثم يقول 24 من نومه في منتصف الليل أو في الثلث الأخير منه. ودائما ما كان 9 
يضع المسواك تحت رأسه.ء لذا كان يستاك أول ما يقوم من نومه؛» شم يتوضأ وينشغل 
بالعبادة. وكان موضيع رأسه في النوم موضعها في السجود.7) وكان 2 ينام دائما على جنبه 
واضعاً يده اليمنى تحت خده. وعند سفره ينزل قبل وصوله ويستريح فكان ينام على يده 
اليمنى. وإذا اشتد نومه سُمع صوت غطيطه. ولم.يكن 4# يلتزم بفرش أي شيء للنوم فكان 
ينام أحياناً على مفرش عاديء وأحياناً على جلدء وأحيانا أخرى على حصير؛ بل وأحياناً 
كان ينام على التراب.©) 
تهجده يِل 

لم يكن أحد أعلم من السيدة عائشة رضي الله عنها بأمور النبي # وعاداته المنزلية: 
روى عنها أنها قالت: حينما نزلت الآيات الأولى من سورة المزمل كان النبي إل يصلي 
حتى تتورم قدماه وتأخر نزول بقية السورة أحد عشر شهرأء وبعد ما نزلت صار قيام الليل 
الذي كان فرضاً نفلاً. 

وكان النبي يك يصلي ليلاً ثمان ركعات متواصلة لا يقعد إلا في الركعة الثامنة» ثم 
يصلي ركعة أخرى بتشهدء ثم يصلي بعدها ركعتين أخرتين. وهكذا فقد كان النبي يت يصلي 
عد عشوة ركعة. لفن تحيها كن مده وطيفه جشده مل قم ركفات قط مسبم 


(') صحيح مسلمء باب التقسيم بين الزوجات. 

(") البخاري» صلاة العشاء. 

(؟يعني مكان السجود الذي كان النبي 34 يسجد عليه وقت الصلاة. 
)ورد هذا تفصيلاً في الزرقاني نقلاً عن كتب الحديث المتعددة. 
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فاثنتين فواحدة. وإذا صدف وغلبه النوم ولم يصل ليلاء كان يصلي في النهار اثنتي 
ركعة.) : 

وروى في سنن أبي داود عن السيدة عائشة أيضا أنها قالت: كان رسول الله يل 
نعود من المسجد بعد صلاة العشاء في جماعة فيصلي أربع ركعاتء ثم ينام وبجانبه ماء 
الوضوء والسواك. وحينما يقوم من نومه يستاك أولأء ثم يتوضأ ويصلي في مصلاه ثمان 
ركعات. 

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذهبت إلى خالتي ميمونة (أم المؤمنين) 
حتى أرى كيفية تهجد النبي ي» فلما استراح النبي #6 على فراش كان مفرؤشا على 
الأرضء نمت قريبا منه» فاستيقظ النبي 4 ليل وقرأ العشر آيات الأخر من سورة آل 
عمران. حيث كان بجانبه إناء ماء معلق» توضأ منه ثم بدأ يصلي. فتوضأت أنا أيضاً 
ووقفت على يساره » فأمسك 3 بيدي وأوقفني على جانبه الأيمن؛ ثم نام بعد أن صلى 
ثلاث عشرة ركعة:؛ ثم نهض في الفجر حينما أذن بلال 5ه للصلاة فصلى ركعتي الفجر 
(السنة) ثم ذهب للمسجد.(") ش 
وظائفه يله في الصلاة 

في البداية كان النبي يك يتوضأ لكل صلاة؛ لكن حينما بدأ ذلك يصعب عليه؛ لم 
يلتزم إلا بالسواك قبل الصلاة. أول ما صلى النبي ‏ أكثر من صلاة بوضوء واحد كان يوم 
فتح مكة. وكان 26 معتاذا أن يصلي كلما توضأء وأن يغسل يديه أولاً في الوضوء قلاث 
مرات ثم يتمضمض ويستنشقء ثم يغسل وجهه ثلاثاء ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ثلاثًا. ا 
وكان فى بعض الأوقات يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين ويعضها مرذ 
ا 

وغالبا ما كان النبي 3# يؤدي السنن والنوافل في البيت. فكان يستيقظ وقت صلاة 
الفجر فيصلي ركعتين خفيفتين جداً لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان يخيل 


(') سنن أبي داود باب صلاة الليل. 


(') صحيح مسلم؛ والمسند جده. ص ©776. 
( صحيح مسلم؛ جدة؛ باب آخر صصفة الوضوء وإكماله. _ 
( يح مسلم» ج 2١‏ صل ١١٠21ء‏ باب آخر في صفة الوضوء. 


١7 


إلى في بعض الأحيان أن النبي 3 لم يقرأ الفاتحة.! لكنه ي كان يقرأ في ركعتي الفرض 
سورتين طويلتين. فقد روئ عن عبد الله بن سائب أن النبي #ة قرأ سورة المؤمنون في 
صلاة الفجر بمكة» وكان أحياناً يقرأ سورة " والليل إذا يغشى '» وأحيانا أخرى يقرأ سورة ' 
ق ". وقد قاس الصحابة على ذلك أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين إلى 
مائة آية. 

ومع أن النبي ين كان يخفف في صلاة الظهر والعصر مقارنة بالفجر. إلا أنه كان 
يطيل في الركعتين الأولتين منهما؛ وذلك بقراءة سورة طويلة يستطيع الشخص خلال 
تلاوتها أن يذهب للبقيع يقضي حاجته هناك ثم يعود لمنزله فيتوضأء ثم يلحق بالجماعة في 
الركعة الأولى. وقاس الصحابة أن رسول الله 5 كان يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة 
الظهر بقدر قراءة سورة السجدة. أما في الركعتين الأخيرتين فكان يصليها في نصف وقت 
الركعتين الأوليين. أما الركعتين الأوليين من صلاة العصرء فكان النبي 25 يؤديها في وقت 
يعادل الوقت الذي يؤدي فيه الركعتين الأخيرتين للظهر. والركعتان الأخيرتان من العصر 
يستغرقان نصف وقت الركعتين الأوليين منه. روى عن أبي سعيد الخدري أن النبي #5 كان 
يتلو في الركعة الأولى ما يعادل ثلاثين آية من القرآن: وفي الركعة الثانية ما يغادل خمسس 
عشرة آية. أما في العصر فكان يقرأ ما يعادل خمس عشرة آية. يقول جابر بن سمرة 5ه 
إن النبي ‏ كان يقرأ سورة "الأعلى" في الظهر. وسورتي المرسلات والطور فسي صلاة 
المغرب.7) 

وكان يقرأ "التين والزيتون' أو ما يعادلها في صلاة العشاءء ويتلو السؤر الطويلة 
كالبقرة وآل عمران والنساء في صلاة الليل. وكان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
سورة الجمعة» وفي الركعة الثانية سورة المنافقون» وأحياناً كان يقرأ فيها الأعلى ثم 
الغاشية. وكان يقرأ هاتين السورتين أيضأ في صلاة العيدين. وإذا تصادف وتوافقت صلاة 
العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد فيقرأ السورتين أيضاً في كل صلاة منهما. كما أنه 2 
كان معتادا على قراءة سورة السجدةء وسورة الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة.9) 


(') صحيح مسلم ج١:‏ ص ١77ء‏ باب ركعتي سنة الفجر والحث عليها. 

(') مسلم: جداكء ص /الاق, باب القراءة في الظهر والعصر و غير هصا. 

١')وردت‏ هذه الروايات كلها في صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة وكتاب الجمعة والعيدين. 
١/4‏ 


أسلوبه ‏ فى الخطبة , 
كثيراً ما كان يخطب رسول الله من أجل الوعظ والإرشاد وخاصة خطبة الجمعة. 

فكانت عادته 2 في خطبة الجمعة أن يخرج من بيته غير متكلف؛ وبعد أن يجتمع الناسء 
فيدخل المسجد ويسلم عليهم؛ ثم يصعد المنبر ويتلفت إلى الناس مسلماً عليهم: ثم يبدأ الخطبة 
بعد الأذان مباشرة. وكان يمسك بعصا بيده في البداية؛ لكن حينما ظهر المنبر تركها من 
يده. ودائماً كانت خطبة النبي يك مختصرة جداً وجامعة. وكان 2# يقول: «إنّ طول صَّلاة 
الرّجّلء وقصتر خطبّته؛ متنَةَ من فقهه(). وعامة كان النبي يقرأ سورة 'ق!) في خطبة 
الجمعة؛ لورود ذكر يوم القيامة والحشر والنشر فيها تفصيلاً. 

وكان الرسول 4 يبدأ الخطبة دائماً بحمد الله والثناء عليه. وإن اعترضه عارض 
أغام الكل كان وز من لمن مقصبيه كر يسبت المتير كائية ويعبل خطته. نه زوق 
أنه كان ذات مرة يخطب فجاءه رجل وقال له: يا رسول الله و إنني على سفر ولست 
على دراية بأمور دينيء وجئت اسأل منك. فنزل النبي 6 من المنبر وجلس على كرسي. 
وبعد أن انتهى من تعليم الرجل صعد المنبر وأتم خطبته.7) ومرة أخرى كان النبي 2 
يخطب؛ فدخل عليه الإمام الحسين لابسا ملابس حمراء يتعثر في مشيه لأنه كان ما يزال 
صغير للسن. فلما رآه للنبي 8 لم يستطع الانتظارء ونزل من المنبر وأجلسه في حجره وتلا 
هذه الآية:!'! "إنما أمواقكم وأولادكم فتنة". (التغابن:5١)‏ 

وأيضاً كان النبي 34 يشير للناس أثناء الخطبة بأن صلوا أو اجلسوا؛ فقد روى أن 
رجلاً دخل المسجد والنبي 8 يخطب. فسأله النبي 6: أُصِلَيْتَ يا فُلانَ؟ قال: لا. قال: قم 
فاركع».©) 
العا لحدكا ا وشو عر (101) حنتني مريت بن ُون. اع ارد 
050 ا و 1 
وإنا طول مَثاذة الرال؛ وقمتن خطبتف: مده من ليد فاطيلوا للمتتلاة والمارنوا للصطئة. "وين من النتان 
سحرأ». (المترجم). 
اسع با 
(" الأدب المفرد؛ طبعة مصرء ص 25١8‏ باب الجلوس على السرير. 
() جامع الترمذيء مناقب الحسين. 
ول البخاري ج١‏ ص ؟7 باب إذا رأى الإمام اد جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. 

١ ما‎ 


روحب ثل اللي 2 في ميد ن الجهادء كان يقف متكأ على قوس. ويذهب اليعض 
ص اد ا ب او ل ل را 
ملك نينا فق حال خطف ١!‏ وكان يتحول التاس بالموعظة غراهة الشامة. 9 
أعماله د في السفر 

كثيراً ما كان النبي #4 يضطر للسفر إما لحج أو لعمرة أو للجهاد في أغلب الأحيان 
وكان معتاداً في سفره على أن يقترع١)‏ بين أزواجه أولأء ومن تقع عليها القرعة ترافقه في 
سفره. وكان يد يحب السفر يوم الخميس ويغادر وقت الفجر. وحين كان يخرج مع الجيش 
في أي غزوة»!) كان يقول: بسم الله حين تأتيه الدابة ويمتطيهاء ويكبر إذا ركب على السرج 
ثلاث مراتء ويتلو هذه الآية الكريمة (لتَستَووا عَلَى ظَهُوره نَم تذكرُوا نفمة ربكم إذا 
استَوَيتُمْ عَلَيْه وَتقُولُوا ممبْحَانَ الذي ستكر لَنَا هذَا وما كنا لَهُ مُق مُقَرنين) (الزخرف:7١)‏ ثم 
يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضسى؛ 
اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بُعده. اللهم أنتِ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والعيال". 

وكان 4 يكبر إذا صعد في الطريق أي قمة. ويسبح عند نزولها. وكان الصحابة 
يرددون خلفه التسبيح والتكبير بصوت مرتفع. وإذا نزل منزل يدعو بهذا الدعاء:27) 

ش يا أرضء ربي وربك اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك؛ وشر ما خلق فيكء 
وشر ما يدب عليك. وأعوذ بك من أسد وأسودء ومن الحية والعقرب» ومن عحي الإراوين 
والد وما ولد".(0) 

وإذا أراد دخول قرية يدعو بهذا الدعاء. 
'للهم رب السماوات السبع وما أظللن. ورب الأراضين السبع وما أقللن؛ ورب 
الشياطين وما أضللنء» ورب الرياح وما ذرين؛ أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وأعوذ 


(')زاد المعاد. جب ١‏ ص ١7١‏ فصل في هدية في خطبه. 
('" البخاري؛ باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة. 
(" البخاري؛ ج»ء ” باب حديث الإقك كتاب المغازى. 
(؛) أبو داود» كتاب الجهاد. باب فى أي يوم يستحب السفر وباب في الابتكار في السفر. 
7) أيو داودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا سافر. 
؟زاد المعاد» فصل في هديه في السفر. 
١‏ 


بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها (أبو داودء كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا ذ 
له يعود بعد ذلك للبيت. 
كما:كان ف دامر الناس حميعا الأاكنود للبيوت فون عودتيى من الشقن حدن تروب التسو؛ 
'المنزل على مهل.") 
أعماله يه في الجهاد 
كانت عادة النبي ‏ إذا خرج لتوديع جيش راحل في غزوة أن يوصي أميرٍ الجيثر 
بصفة خاصة بالتقوى والبر إلى رقاقه. ثم يخطب في الجيش قائلاً: أغْرُوا بأسم الله في 
ستبيل الله قَاتلُوا من كفَرَ بالله أغْرُوا ولا تعلُوا ولا تَدرُوا ولا تَملُوا ولا تَلُوا وليداً. ف 
يلقنهم بعد ذلك * شرائط الجهاد. 0 


() أبو داودء كتاب الجهاد» باب في إعطاء البشير. 
(" أبو داود؛ كتاب الجهاد؛ باب في الطروق. 
(') صحيح مسلم: كتاب الجهاد. باب تلمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. وهذ 
نص الحديث: (475 4) وحتكّي عَيْد الله قبن هاشم «واللفظ لَه» حَتَدني عَبْدُ الرّحمن «يَعْني أَبْنَ مهدي 
حَتنَنَا سيان عن علقَنة ان مرك عن يمان بْن بُريْدَةَ عن أبيه قال كان رول الله إذَا سر أميراً عل 

جَيْش أوا سرية أؤصاء في خاصخه بتقؤى الله ومن مَعَة من الْمُسلمِين خيْرأً ثم قال آغرُوا بأسم الله فم 
منبيل الله فقوا مز كر بلله آغْزوا وكا فقوا وكا ب قروا ولا تمثلوا ولا تَقتلُوا وليدا وإذا لقيت عَدُوك مر 
المُشركين فلَاْغْهُمْ إلى ثلآث خصال حل خلال» يت ما أجاثوف فَأقبل مدير وَكْفْ عَْهُمْ ثم دي إل 
النخول من ذارهم إلى دار المهاجرين وأخيرهُم أَنْهُمْ إن فعُوا ذلك فَلَهُمْ ما للمُهاجرين وَعَلَيهِمْ ما عل 
المُهاجيرين فبن ليوا أن يَتَحووا منها فأََرهُمْ أَنَهُم يكونون كأعرب الْسَكِمِينَ يجري لهم حكَم الله الذو 
يجري على السئؤمنين ولا يَكُونْ لَهُمْ في الغنيمة وَالْفَيْء شيْء إلا أن يُجَاهُِوا مَعَ الْمُسكمينَ فَإِنَ هُمْ أبُو 
فسَلَهُمُ الجزيّة إن هم أجابُوك فآقبل مِنْهُمْ وكف عَنَهُمْ فإن هُمْ أَبَوا فَأستّعن بالل وقَاتلهُم وإِذَا خاصرات أهر 
حصنن وأردلوك أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وَذمّة نيه فلا تجعل لَهُمْ ذمّة الله ولا ذمّة نيه ولكن أجعل لي 
ذستكَ ونمّة أصنحابك فإِنُمْ أن تَحفرُوا ذسَكُمْ ونم أصْحَابكم أفّن من أن تَحَفِروا ذم الله ومّة رسئول 
وإذا خاصرت ٠‏ أفل حصنن فأراذوك أن ََزْلَهُم عَلَى حكم الله ة فلا تنِلَهُمْ علَى حكم الله ولكن نزلَهُمْ على 
حكمان فإ لآ فذري َنيب حَكم الله فينم م لآ قال َب الّشمن هذا أ نخؤة واد إبئحاق في آخر 
حديثه 2 ن يُحْيَى بن آدمْ قال فذكرت هذا الحديث لمقائل بن حَيّانَ «قال يَحَيَى يَعنِي أن عَلقمَة يكوه لابز 
كان كان حك كن اا ع ين النعمان بْن مُقَرّن عَن النبيّ . (المترجم). 

١ 


وحينما يودع الجيش يقول: أسنتودع الله ديتكم وأمَانتكم وخواتيم أغمالكم».7') 
سنته يق فى عيادة المريض والعزاء ش 

كان النبي 2 يؤكد ويحث على زيارة ومواسأة المرضى. ويقول للصحابة إن زيارة 
المريض فرض واجب على المسلم. وكانت عادة النبي 2# أول ما هاجر إلى المدينة أن 
يذهب إلى من خبر باحتضاره ويدعو له بالمغفرة» ويظل عنده حتى تفيض روحه إلى 
بارئها. ولكن كان الانتظار بجانب المحتضر يشق على النبي 2. وحينما أحس الصحابة. 
بذلك اعتادوا أن يخبروا النبي 3 بعد الوفاة» فيذهب 2 إليه» يستغفر له ويصلي عليه صلاة 
الجنازة. ثم ينتظر بعد ذلك إن أراد أن يشيعه» وإلا انتصرف. لكن الصحابة شعروا أن هذا 
أيضاً يشق على النبي #6 ؛ لذا بدعوا إحضار الجنازة حتى رسول الله يه وهذا ما راج فيما 
بعد 9) (هذا ما أصبح عادة فيما بعد). 

حينما كان النبي يل يذهب لعيادة مريضء كان يواسيه ويضع يده الشريفة على 
جبهته وصدره( ويدعو له بالصحةء7') ويقول: "لا بأسء طهونٌ إن شاء الله'. ويغضب إذا 
قال أحد كلمات شؤم. في ذات مرة قدم أعرابي المدينة ثم مرض فيهاء فذهب النبي إل 
لزيارته ومواساته. فقال الرجل: قلت خيراًء إنها حمى قاتلة لن تتركني إلا في القبر. فقال 
النبي : "قتعم إذأ» 6 


(') أبو داودء كتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع. وهذا نص الحديث: )٠ ٠7(‏ حدثنا الْصََنُ بن علي 
أخبرنا يَحْيَى بن إمنحاق المُيلحيني أخبرنا حَمَّادُ بن سلمّة عن أبي جعفر الخطمي عن مُحَمَد بن كب عن 
عَبْد الله الخطمي: قال: « كَانَ النبئ) صلى الله عليه وسلم إذَا أراذ أن يَستَودع الجيش قال: أسنتوتدع الله ٠‏ 
ديكم وَأمَانتكُم وخواتيم أعمالكم». (المترجم). 
() مسند ابن حنبل» ج؟؛ صب" 5. 
(7) صحيح البخاريء باب وضع اليد على المريض. 
(؟) باب دعاء العائد للمريض. 
اكأبان عياة كترلي: وهذا من الحذيف ماود فى النارئء عتلب للشرخ [0694) حدنا معلى يذ 
أسّد حدّثنا عبدُ العزيز بن مختار حدثنا خالة عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنّ النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يَعوذه. قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل على 
ل ا درك قال: قلت طهور؟ كلاء بل هي حُمى تفور- أوتثور 
على د شيخ كبيرء تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذأ». (المترجم). 

١ 


سنته يد في لقاء الناس: 

كان النبي 5 معتاداً على أن يسلم ويصافح بنفسه أولاً على أي بخص يأتي 
لزيارته. وإن ن أنحنى أحد كي يسن إليه بشيء في أذنه لا يلتفت عنه يك حتى ينتهي. وكانت 
عادته في المصافحة حين يسلم على أحد ألا ينزع يده طالما لم ينزع الآخر يده. وإذا جلس 
في المجلس لا يجعل ركبته تعلو الآخرين.7) 

وإذا أراد شخص الدخولء يقف على الباب ويلق السلام أولاً ثم يقول: هل أستطيع 
الدخول؟ (وهذا ما كان النبي # يصنعه إذا ذهب للقاء أحد)» لذا كان رسول الله 2 يرد من 
يخالف هذه الطريقة. ففي ذات مرة جاءه شخص من بنى عامر ووقف على الباب وقال: هل 
أستطيع الدخول؟ فأشار النبي يل إلى أحد الجلوس بأن يذهب إليه ويعلمه طريقة '"“ستتذان. 
يعني؛ عليه أن يسلم قبل أن يطلب الدخول0". 

في ذات مرة أرسل صفوان بن أمية أحد سادة قريش أخيه كلدة بلبن وظبي وخشب 
إلى النبي يِه فدخل كلدة على النبي 2 بلا إذن» فقال له النبي 35: 'ارجغ فقل السَلامْ 
علَيكه*.9) 


(') أبو داود والترمذي. 
() ورد فى سنن أبي داود؛ كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان:  )51077(‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبّة 
أخبرنا أَبُو الاخوّص عن مَنصور عن ربعي قال: « أخبرنا رجل من بَني عَامر أنه اسان على القبئ 
صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتَ فقال: أَلع؟ فقال الثبئ صلى الله عليه وسلم لخَادمه: ارج إِلَى هذا 
فَعلَمَهُ الاستئذان فقل لَهُ قل السثلام عَليِكُم أأذكل» فسمعَة الرجل فقال السّلامُ عليكم أأذخل» فأذن لَهُ النبي 
صلى الله عليه وسلم فتخل». (المترجم). 
(') توجد هاتان الروايتان في أبي داود ج” ص .١151‏ وهذا نص الحديث: (0171) حدثنا يَحْيَى بن حبيب 
أخبرنا روح ح وأخبرنا ابن بَشار قالاً أخبرنا أَبُو عاصم أنبأنا ابن جُرَيْجٍ أخبرني عَمْرُو بنٌ أبي مفيَانَ أن 
عَمْرو بن عَبْد الله بن صفوان أَحَبْرَهُ عن كَلَدَةَ بن نبل : « أن صفوان بن أَمَيّة بَعنَهُ إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم بن وَحدايَة وَضغابيس والنبئ) صلى الله عليه وسلم بأعلّى مكة قتخلت ولم أَسلَم؛ 
فقال: ارْجع فقل الملام عليكم: وك تك ما له مدن يز لجن قال عَمرو: وأخبرني ابن صقوان 
بهذا أجمَع عن كلد بن الحتبل وثَمْ يقل متمعتة منة. قال أَبُو اود قال يَحْيَى بن حبيب: : أَمَيّةَ بن صفوان" 
َم يكل متمعمّة مر كلذ بن اْحتبل. وقال يَحَيَى أَيْضًا: عرو باخ الك ون ستفران لز كلذ بخ اتن 
أخيْرة. (المترجم). 
1 


وفي ذات مرة جاء جابر لزيارة الرسول ين فطرق الباب؛ فسأله النبي يل من ذا؟ 
فقال: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها»(' ماذا يعني هذا الجواب؟ يجب أن تخبر اسمك. 

حينما كان النبي 5 يذهب لزيارة أحدء كان يقف على أحد جانبي البابء ويلقي 
السلام ثم يطلب الإذن في الدخول. (يقول الراوي لم يكن 2 يقف مواجهاً لمدخل البيت لأن 
الأبواب لم يكن يوضع عليها ستائر). 

وكان النبي #4 يرجع إذا لم يأذن له صاحب البيت بالدخولء فقد ذهب 5 ذات مرة 
لزيارة سعد بن عبادة 4ه ووقف أمام بيته وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فأجاب سعد 
بصوت خافت لم يسمعه النبي يل فقال له ابنه قيس بن سعد: ألا تأذن لرسول الله يل 
بالدخول؟. فقال له أبوه: ذره يكثر علينا من السلام. فكرر رسول الله السلام وأجابه سعد 
بنفس الصوت؛ لذا كرر الرسول 2# السلام ثالثة؛ وعندما لم يسمع الجواب عادء فلما رآه 
سعد يرجع نهض وقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر 
علينا من السلام.9) 


') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )57١1(‏ حذثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك 
حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضئ اللَهُ عنه يقول: «أتيت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في دين كان على أبي؛: فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. ققال: أنا أنا. كأنه كرهها». 
(المترجم). 1 
(') أبو داودء كتاب الأدب. وهذا نص الحديث: (2180) حدثنا مُحَمَّدُ بن المُّثنى و هشامٌ أَبُو مَروَانَ و محمد 
بن المثني المَعنى» » قال محم بن المتتى أخبرنا الوليذ بن مُسلم أخبرنا الأزاعي' سمغت يَحتَى بن أبي 
كير يكُول حدتني مح بن عند الضن ن ابن أمنعذ بن زرارة عن قيْس بن سَغد» قال: « زارنا رول الله 
صلى الله عليه وسلم في مَدْزْلنَا فقال: السام عَلَيكُم وَرَحَمةٌ ال قال فرَدُ معد ردًا خفياء فقال فَيَْ فقلت: 
ألا نََذنُ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَرِه يُكثر عَلَينَا من السّلام: فقال سول الله صلى الله عليه 
وسلم المثلأم عَلَكُم وَرَحمة للهء فر متمد رد خفيا» نم قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: السام يكم 
وَرَحمة اللهء ثم رَجَعْ رول الله صلى الله عليه وسلم وَلتِعه معد فقال: ا رول الله إنى كنت أسْتع 
ليمك وأره عَلَيِكَ ردأ خفياً لتكثر عَلَينَا من السّلآم :أقال: فانصتررف مَعَهُ رمئول الك على الله عليه وبثلم 
وَأمَرَ لَهُ سعد بغئل فاغتسلء ثم نال ملحفة مَصنبوغة بزعفران أو رس فاشتمل بهاء ثم رقع رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم يَدَيْه وَهُوَ يقُول: الْلهُمُ اجعل صنلواتك وَرَحْمتك على آل سعد بن غَبَادَة. قال: ثُمٌّ 
صاب رمئول الله صلى الله عليه وسلم من الطُعَامء قلمًا أل الانصراف قرب لَه منئة حماراً قَذ وَأ 
عَلَيْهِ بقطيفة ركب رّسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال متَعْد: يَا قَيْسُ اصنْحب رسئُول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال قَيْسٌ: فقال لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: اركبء فأبَيِتء ثم قال: إِمًا أن تركب وإِمًا أن 
١‏ 


(حينما كان النبي يك يذهب لبيت أحد كان يبتعد عن الجلوس في مكان مرتفع. ففي 
داك ملز ذهب اللى بيك عي الأ عق من ارس اله عنهباءفوطتوالة عق ال مكدا سح 
الجلد ليجلس عليه؛ لكن النبي 2 جلس على السرجء وظل المسند بينه وبين عبد الله بن 
غمر).(") 
عامة أشغاله يل 

(كان رسول الله يله يحب التيمن» فكان يلبس النعل في رجله اليمنى أولا ويدخل 
المسنجد بالرجل اليمتى. ون قسّم شيء في المجلس بدأ باليمين. كما كان يبدأ كل أعماله 
بالتسملة). 


تنصرف» قال: فانصرفت». قال هشامٌ أَبُو مْروان عن مُحَضَ بن عَيْد الرّحْس بن أُمْعَد بن زرارة. قال 
أبُو دَاوْد: روَاهُ عْسُ بن عَبْد الواحد وابِنٌ سمَاعَةَ عن الأوزاعئ مُرسلاً ولَمْ يَذكرا قَيْسَ بن 
ستعد. (المترجم). 

(')الأدب المفرد ص .5١75‏ 


1١م١‎ 


مجالس النبيية 


لم يكن مجلس سيد الدارين محمد تل مجلس تكلف وتصنع. فلم يكن علي بابه 
حُجاباء لذا كان كل شخص يتمتع برؤية النبي 24. ورد في الأحاديث أن الناس كانت حين 
تجلس في مجلس رسول الله # يبدون وكأن على رؤوسهم الطير. أي أنه لم تكن تصدر أية 
حركة بسيطة من أي شخص. وكان يراعى الترتيب في الإذن بالحديث؛ ولم يكن هذا 
الترتيب على أساس الحسب أو النسب؛ وإنما على أساس الأحقية والفضل. كان النبي ي 
يهتم بالمحتاجين أولاً فيقضي لهم حاجاتهم بعد سماع مطالبهم. 

وكان كل الحاضرين يحنون رؤوسهم تواضعا. وكان النبي #6 نفسه يجلس بوقارء 
وإذا تكلم عم الصمت المجلسء وإذا تكلم شخص ما سكت الجميع حتى ينتهي الم تكلم؛ وإذا 
تجاوز السائل حدود الأدب في سؤاله تحمله رسول- الله بكل حلم. 

ولم يكن النبي يل يقطع بكلامه حديث أي أحدء وإذا أغضبه أمر أعرض عنه 
وتركه؛ وإن شكره أحد قبل شكره إن كان فعلاً قد صنع له شيء. وكان #6 يشترك في 
الحديث الدائر في المجلس. كما يشترك في المزاح والمداعبة» بل كان يمزح أحيانا. ولت 
جاءه كبير قبيلة أكرمه مراعاة لمكانته؛ ويقول: أكرموا كريما. وكان يسأل كل فرد عن 
حاجته ويقول: أخبروني عن حاجات من لم يستطع إيصال مطلبه إلى. | 

كان العؤّف في :بلاد فارين إذا ذخل المجلئن شريف وكف الجميع لها لحتراماء سنا 
كان ضروريا أن يقف الجميع واضعين أيديهم على صدورهم عند اجتماعهم في البلاط مع 
الرؤساء والأمراء. ولقد نهى رسول الله يل عن هذه الأمور وقال: من أحب أن يمثل له 
الركال'قياما لنصرا تومن الدال 0١1:‏ وكا ليقف لبعض الا من قزكة محيفة لوي 
فغالباً ما كان يقف عند دخول السيدة فاطمة عليه؛ ويقبل جبهتها من كثرة حبه لها. (كما 
وقف النبي 26 كذلك للسيدة حليمة السعدية وفرش لها البردة. وذات مرة وقف النبي 4 


(') أبو داود؛ كتاب الأدب؛ باب قيام الرجل للرجل. وهذا نص الحديث: (0774) حدثنا مُوسَى بن إسمَاعيل 
حدثنا حَمَادٌ عن حَبيب بن الشهيد عن أبي مجلز» قال: « خرج مُعَاوية عَلَى ابن الْبيْر ابن عامر فقام 
ابن عامر وَجِلس ابن الزبيرء فقال مُعَاوِيَة لاين عامر: اجلس فإني سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وشم دول هو خب ؛ يمل لَهُ الرّجال قيَامأ فلَيِوَاً ممَعدَهُ من النار 3 (المترجم). 
١87‏ 


لأخيه في الرضاع حينما جاء ثم أجلسه أمامه؛”" احتراماً له). وكان لكل شخص رتبة 
تناسب مكانته؛ فلم يخطن في بال أحد أن فلانا من الناس مُفضئل عليه. وكان النبي 4 يثنى 
على من يقول قولاً معروفا. وينبه من يقول غير ذلك.7) 

ذات مرة جاء رجلان للنبي؛ أحدهما غني والآخر فقير. فعطس الغني ولم يحمد الله 
ثم عطس الثاني وحمد اللهء فقال النبي # للثاني: يرحمك الله. فاشتكى من ذلك الغني. فقال 
رسول الله يل له: إن هذا حمد اللهء وإن هذا لم يحمد الل.9) 

وكان الصحابة يحرصون كل الحرص على ألا تصل النبي ي عنهم أي شكوى. 
كما كان الرسول ‏ يخبر أصحابه بأنه يريد أن يرحل من الدنيا وهو 2 معاف منهم وقد 
بلغهم الرسالة كاملة.() 
مجالس الوعظ و الإرشاد 

مع أنه كان يُستفاد من تعليم وإرشاد النبي ) في كل وقت من سفر وحضر 
وجلوة وخلوة وقعود وقيام؛ إلا أن الاستفادة كانت قاصرة على.رقاق النبي ي وقت الحديث 
فقط. ولذا كان النبي يق يخصص أوقاتاً للتعليم والإرشاد يعلنها للناس حتى يأتي من يريد 
الاستفادة. 

وغالباً كانت هذه الجلسات تعقد في المسجد النبوي؛ حيث كان بالمسجد فناء صغير 
يجلس فيه النبي يَق. لم يكن للنبي 6 في البداية مكانا مخصصا للجلوسء لذا كانت الوفود 
القادمة مْن الخارج تتعثر في التعرف على رسول الله. لذاء صنع الصحابة رضي الله عنهم 
أريكة من الطين كان النبي ين يجلس عليها والصحابة حوله.(") ْ 
آداب المجلس 

لم يكن هناك أي قيد على المترددين على مجلس النبي 26. وعامة كان البدو يأتون 
بطريقتهم البدائية والهمجية ويسألون بلا تحرج. لكن الخلق النبوي كان يفيض في هذه 


') أبو داود؛ كتاب الأدب؛ بر الوالدين. 

) أخذ كل هذا التفصيل من روايتين مفصلتين من شمائل الترمذي ذكرت فيها الأخلاق العامة للنبي 26. 
(الأدب المفردء الإمام البخاري. 

0( أبو داودء كتاب الأدب. 

(') أضفت بداية من هنا حتى صل"15. "سيد سليمان الندوي". 
أبو داودء باب القدر. 


1١م‎ 


المجالس ويشع فيها نور خاتم النبيين يل. وكان الصحابة يحضرون في خدمته #6 بكل حب 
وإخلاص. قدم شخص المجلس ولم ير أي ميزة بين النبي # وبين من حوله. فسأل: من 
منكم محمد؟ فقال الصحابة: إنه هذا الرجل البهي المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب! 
سأسألك بشدة فلا تغضب. فأذن له النبي #5 بكل حلم.(') 

وعلى الرغم من بساطة هذه المجالس وعدم تكلفهاء إلا أنها كانت تفيض بالوقار 
والعظمة وأداب النبوة. وكانت تعليمات النبي 2# تشتمل على الأخلاق والدين وتزكية 
النفوس» فضلاً عن الأمور الدنيوية الأخرى. وكان البعض يسأل النبي 4 عن أمور عادية؛ 
مثل: ما اسم أبي يا رسول الله؟ أو كقول آخر: ضل بعيريء فأين أجده يا رسول الله. أما 
النبي ك2 فكان يبغض هذا النوع من الأسئلة. 

العامة ترح هذا التوع من الأنئلة فنهي رسو أل جه وكال: ايسان مدق 
يسأل» وسأجيب على الجميع. فحين رأى عمر لون وجه النبي #. قال بإلحاح: رضيت") 

ولم يكن أحد يسأل وهو واقفء ففي ذات مرة سأل رجل بعد أن وقفء فنظر 
الرسول 4# إليه متعجباً. كما كانت العادة أن ثناقش قضايا أخرى إذا نوقشت الأسئلة التي 
طرحت من قبل. أحياناً كان يتصادف أن يدخل أعرابي لا يعرف آداب المجلس على رسول 
الله وهو يخطبء فيسأله وهو يتحدثء فيكمل النبي 2 حديثه أولاً ثم يجبه بعد أن يفرغ. 
وذات مرة جاءه 2# أعرابي وقال له: متى الساعة؟ فواصل النبي 2# حديثده. فاعتقد 
الحاضرون أن النبي لم يسمع. فقال أحدهم: بل سمع؛ ولكنه غضب من ذلك. ؤحين فرغ 
النبي #5 قال: أين السائل عن الساعة؟ قال البدوي: أنا يا رسول الله. فقال النبي 2 : «فإذا 
ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». فقال الرجل: وكيف تضيع الأمانة؟ فقال النبي 46:«إذا ود . 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».7") 


(' البخاري» ج١ء‏ ص ١١‏ كتاب الإيمان. 

"١‏ صحيح البخاريء كتاب العلم. 

(") المرجع السابق؛ صل .١4‏ وهذا نص الحديث: (04) حثنا محمد بن سنان قال: حثثَنا ليح .ح. . 

وحدثني إبراهيمٌ بن المنذرِ قال: حدتَنا محمد بن فليْح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن غطاء 
بن يسار عن أبي هريرة قال: بَيْنما النبئ صلى الله عليه وسلم في مجلس يُحَدَثْ القوم» جاءَهُ أغرابيئ 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدْتْ. فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكرة 
ما قال؛ وقال بعضهم: بل لمْ يَسْمعْ. حتى إذا قضى حَديثْهُ قال: أي أراهُ ‏ السائل عن الساعة؟ قال: 

١ 


أوقات جلوسه يٍ مع الناس: 

كان الصبح هو الوقت المقرر' لهذه المجالس» فكان النبي 4 يجلس فيها بعد صلاة 
النجر ويحظ انان ويتضح من يعض للروفؤات أن النين كة كان يجلئن بعد كل فصلاة 
ويلتف الناس من حوله؛ لأن كعب بن مالك قال حينما عُوتب بسبب تخلفه عن غزوة تبوك 
بعد أن ذهب إلى رسول الله وهو جالس في هذا المجلس ليتبين مدى رضاه عنه: وآتى 
رسول الله 4 فاسلم عليه وهو جالس في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك 
شفتيه برد السلام أم لا (". 
1 وأحيانا كان النبي 5 يعظ الناس في مجالسه وقت الصباح. ليوف قن ليما برل 
دأود عن عرباض بن سارية قوله: 'وعظنا رسول الله 4 يوما بعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة نرفت منها العيون ووجلت منها القلوب".7") 

وكان الحديث يدور قي المجلس الذي يعقد بعد الصلاة عن الوعظ والإرشاد وما 
شابه ذلك. وقد كان النبي د يعقد مجالس خاصة لإظهار حقائق ورؤى؛ إضافة لمجالس 
الوعظ هذه. وهذه هي المجالس التي قيل عنها في الأحاديث: كان يومآ بارزا للناس.7”) 

ولأن النبي #4 كان يريد ألا يحرم أحد من هذه المجالس حتى تعم الفائدةء لذا كان 
يغضب ممن يعرضون عن الاشتراك والحضور في تلك المجالس. 

ففي ذات مرة كان النبي #ة جالسا مع أصحابه في المسجدء فدخل عليهم ثلاثة رجال 
وجد أحدهم مكاناً ضيقاً في الحلقة فجلس فيه. أما الثاني فلم يجد مكانا في الحلقة فجلس 
خلفها. والثالث أعرض وانصرف. فلما انتهى النبي #6 من حديثه قال (لأصحابه): أما 
أحدهم فآوى إلى الله فآواه اشء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر فأعغرض 


فأغر شن الله عن 9( 


ها أنا يا رسول اللّه. قال: «فإذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتّها؟ قال: «إذا ومند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (صحيح البخاري .باب العلم). (المترجم). 
(') البخاريء ج١ء‏ ص75 حديث كعب بن مالك. 
(') الترمذي» صل .45٠‏ 
")سنن أبن ماجه.» ص ؟؟. 
(أ) صحيح البخاريء ج١.‏ ص ٠١‏ كتاب العلم. وهذا نص الحديث كاملا: (17) حذثنا إسماعيل قال: 
حدّثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أن أبا مُرَّة مُولى عقيل بن أبي طالب أخبرةُ: عن 
أبي واقد الليثيّ: «أنْ رسول اش صلى الله عليه وسلم بينما هو جالسٌ في المسجد والناسْ معة؛ إذ أقبل 
م١‏ 


وكان وعظ ونصح النبي 2 يتم بطريقة مؤثرة للغاية. ولأن الناس كانت تمل كثرة 
السماع ولا تتأثر بالوعظء لذا كان النبي 26 يتخولهم بالموعظة. فقد روى في البخاري عن 
ابن مسعود هه أنه قال: كان النبي 5 يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة المسئمة علينا. 

كان نفع تلك المجالس السابقة قاصرا على الرجال في الأغلبء. فكانت فرصة 
استفادة النساء منها قليلة» ومن ثم طالبت النسوة بيوم خاص لهمء فأجاب النبي #6 طلبهن 
وخصص لهن يوماً لإرشادهن ووعظهن.() 

ومع أنه كان هناك إذن بالاستفسار عن أي شيء يتعلق بالمسائل الشرعية» وكانت 
النساء تستفسر عن بعض القضايا الخاصة بالنساء؛ إلا أن النبي يت كان يغضب إذا مرح 
سؤال فاضح أمام الملا من فرط حيائه. 

وكان النبي يل يغضب إذا سأل رجل سؤالاً من الأسئلة السرية أمام الملأء ففي ذات 
مرة سأل أحد الأنصار (كان يدعى عاصم) رسول الله يةِ وقال له: ما الحكم إن رأيت 
زوجتي مع شخص آخر؟ فغضب النبي يق من ذلك وعاتبه.") 
طريقة هديه وإرشاده 5: 

كان النبي أحيانا يسأل الناس» وكان يمتحن جودة فكرهم وإصابة رأيهم. يقول عبد 
شين غسن رك ال عديماء سال رسوق: الله دلت هرة عن التهرة التتحن لا يق 
ورقها وتشبه المسلمء فذهب خيال الناس إلى الشجر الجبلي» لكن طرأ في ذهني أنها ربما 


ثلاثة نفرء فاقبل إثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدٌ. قال: فوقفا على رسول الله صلى 
الله يه وا فأمًا أَحدُهما فرأى فَرجَة في الحلقة فجلس فيهاء وأمًا الآخرٌ فجلس خَلفَهُمْ وأمًا الثالث 
فأدبّرَ ذاهباً. فلما فَرَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم عن 'النفر الثلاثة؟ أما أحدهم 
فآوى إلى الله فآواه الل وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر .فأعطرض فأعرض الله عنه». 
(المترجم). 0 
(') صحيح البخاريء كتاب العلم. وهذا نص الحديث: )٠ ١1(‏ حدثنا آدم قال: حذثنا شعبة قال: حثثني ابن 
الأصنبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان : يُحدّث عن أبي سعيد الخذري قال: قالت النساءٌ للنبي صلى 
الله عليه وسلم: عَلَبَنا عَلَيِكَ الرّجال» فاجعل لنا يُومأ من تفسك. فَوَعَدَهُنْ يوما لَقَيَهُنُ في فيه فَوَعَظَهْنْ 
وأمَرَهنٌ» فكان فيما قال لَهنُ: «ما منكن امرأة تَقَدُمْ ثلاثة من ولدها إل كان لها حجاباً من النار» فقالت 
امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين» (المترجم). 
"١‏ المرجع السابق. 

مك 


كوى النخلة؛ ولأنني كنت صغيرا ما تجرأت على الجوابء وفي النهاية قال الناس: ما هي, 
يا رسول الله؟ فقال #ة: هي النخلة. فتحسر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طيلة حياته 
على أنه لم يجرأ على الإجابة.7) 

ودخل النبي #6 المسجد ذات مرة والصحابة منقسمون في حلقتين» كانت الأولى 
غشغولة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن؛ وكانت الثانية مشغولة بمناقشات علمية. فأخبر 
النبي 6 بأن كلتيهما خير؛ ولكن الله تعالى بعثنه معلمء ثم جلس في حلقه العلم.7) 

كان النبي ٍ لا يحب الحديث في تلك المجالس عن تلك المباحث الدقيقة التي 
يصّعب على العوام فهمها؛ لذا خرج النبي 2 من حجرته ذات مرة حين كان الصحابة 
يتحدثون عن القدرء وكان وجهه محمرا لدرجة توهم أن شخصا قد عصر على وجنتيه 
رمانأء فقال: هل ولدتم لتأولوا القرآنء فقد هلكت الأمم من قبلكم بسبب هذا.7) 

وكان من أهداف هذه المجالس حسم النبي 2 للاختلاف الذي يتولد بين الصحابة 
خول وحن للننائق: فنقلة: كات “يعتقد محلل" الشيرة وطلب للجاء لتاق مستا كان هذا 
ما كان رائجا في عهد الصحابة» فتحدث رجلان عن هذه المسألة في مجلس النبي يك فقال 
أحدهما: ما رأيك لو واجهنا العدو فرمى رجل رمحه وقال بفخر: يا لها من رمية صائبة. 
فأجابه المخاطب: أرى أنه لن يكون لهذا أي ثواب. فقال ثالث سمع حديثهما: أعتقد أنه لا 
حرج في ذلك. فاختلف الاثنان على هذاء فأخبر النبي 2 بعد أن سمع حوارهما بأنه لا فرق 
بو" لقنيو 4 و انقب 9 

وكان يُعتقد أن القدر هو نفسه التواكل. وما قَدْر لا يمكن أن تمحوه أي قوى عملية: 
لكن النبي 2 أنكر هذا في مجلس كان جالساً فيه وقال: إن الأعمال نفسها هي القدر. 


(') سنن ابن ماجه: صب 1١‏ باب فضل العلماء. وهذا نص الحديث: )١1(‏ حذثنا إسماعيل قال: حدثني 
الشجر شجرة لا يَسقط ورقها وه مثل المُسلم؛ حَدّثوني ما هي؟ فوقع الناسٌ في شجر البادية» ووقعٌ في 
تفسي أنها النَّلدَّ قال عبد اللّه: فاسْتحْيَيت. فقالوا يا رسول اللّه أخبرنا بها. فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم هي النخلةٌ». قال عبد الله: فحدّثت أبي بما وقح في نفسيء فقال: لأن تكون قلتها أحبُ إلى من 
أن يكون لي كذا وكذا. (المترجم). 
(')سنن ابن ماجه ص 4 باب القدر. 
(') المرجع السابق. 
9) أبو داود» جثء صل .1١*‏ 

٠ ١ خ‎ 


والأعمال التي يوفق الإنسان إليها هي قدره؛ لذا فليس القدر اسم للتواكل. والتكاسل. وكان 
الصحابة في جدازة افجاء النبي يك والتف حوله الصحابة وكان بيده عؤة تكد يه الا سه 
ثم قال: ما منكم من أحَدء وما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد 
كنك شقية أ استعيدة ."قال وجل :را وسؤل اله لفك تقل على كتابنا وندَعٌ العمل» فم كان 
نا من أهل السّعادة فسَيصيرٌ إلى أهل الستّعادة» ومن كان منا من أهل للذاء: سوط يون لشن 
عمل أهل الشقاوة؟ قال أما أهل الغاذة فس ون لشم أهل السهادة وأنا أهتل د : 
فيُيسرون لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ (فأما من أَعَطى واتقى وصدّق بالحسنى) (الليل: 5: 5) 
الآية. (') 
لقاوؤه الناس بالبشاشة والبشر: 

على الرغم من أن الحديث الذي كان يدور في هذه المجالس كان يتعلق بالوعظ 
والإرشاد والأخلاق وتزكية النفس» وكانت الصحابة تجلس في حضرة النبي يِ وكأن على 
رؤوسهم الطيرء إلا أن تلك المجالس لم تخل من المزاحء ففي ذات مرة قال النبي يل في 
أحد مجالسه: أن رجلا من أهل الجنة استأدْنَ ربّهُ في الّرع فقال: أو لست فيما شئت؟ قال: 
بلى ولكني أحبُ أن أزرغ» فأسرغً وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويرةٌ 
أمثال .الجبال فيقول للَهُ تعالى: دوتك يا ابن آدم فإنه لا يُشْبِعُك شيءً» فقال الأعرابيُ يا 
رسول الله لا تَجد هذا إلا قرشي أو أنصاريّا فإنهم أصحاب زَرع فأمّا نحن فلُسنا بأصحاب 
زرّع؛ فضحك اول اللّه». 8 


(') البخاري؛ ج25 ص 8" تفسير وكذب بالحسنى. وهذا نص الحديث: (58459) حدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدّثنا جرير عن منصور عن معد بن عُبيدة عن أبي عبد الرحمن المّلمي عن علي رضي الله عنه 
ا ا ا ا 0 
مخصرة» فتكس فجعل ينكت بمخصرتههء ثم قال: ما منكم من أخدء وما من نفس منفوسة؛ إلا كتب مكائها 
من الجنة والثارء وإلا قد كيت شقية أو مميدة. قال رجّل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وَنَدَعْ 
العملء فمن: كان منا من أهل السّعادة فسيصير” فنيصيرٌ إلى أهل المّعادة» ومن كان مثا من أهل الشقاء فميصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فَيُسْرون لعمل أهل السعادة: وأما أهل الشقاوة فيّيسرون 
لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ [فأما من أعطى واتقى وصذق بالحستى] (الليل: 5: 1) الآية. (المترجم). 
(") البخاري» ج؟ ص ١17.؛‏ باب كلام الرب مع أهل الجنة. وهذا نص الحديث: (7767) حدّثنا محمد 
بن سنان حدثنا فيح حدئنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان 
يومأ يُحدث وعنده رجل من أهل البادية أنّ رجلا من أهل الجنة استأذن ربّهُ في الّرع فقال: أو لست 


١ 


في ذات مرة قدم رجل إلى النبي 2# وقال: هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي 
في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصُم شهرين مُتتابغغين. قال: 
لاأستطيغ. قال: فأطعم ستينَ مسكينا. قال: لاأجد فأتي' النبئ) صلى الله عليه وسلم بعَرّق فيه 
تمرء فقال: أين الددائل؟ قال: هاأناذا. قال: تصدّق بهذا. قال: على أحوجّ منا يارسول الش؟ 
فوالذي بَعَّك بالحقء مابين لابْتيها أهل بيت أحوَجٌ منا. فضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم 
حتى بدت أنيابّة. قال: فأنتم إذا». (') 

(قال أبو هريرة ه ذات مرة لرسول الله: يا رسول اللء حينما نكون معك تهون 
علينا الدنيا؛ ولكن بعد أن نعود لبيوتنا وصغارنا يتغير حالنا. فقال النبي : ولو انك 
تكونون إذَا خَرَجِتُمْ من عندي كُنُمْ عَلَى حَالكُم ذلك لَرَارََكمْ المَلأكةٌ في بُيُوتكب:.!") 


فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحبُ أن أزرغء فأسرع وبذر فتبائر الطُرّف نباته واستواؤه واستحصاؤه 
وتكويرةٌ أمثال الجبال فيقول اللَهُ تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يُشبِمٌك شيءًء فقال الأعرابي يا رسول 
الله لا تجد هذا إلا رشي أو أنصاريَاً فإهم أصحاب زرع فأمًا نحن قلُسنا بأصحاب زراع؛ فضحك رسول 
الله». (المترجم). 

اموي حبنت نه لكين بعلن اقل وهذا نص الحديث: (07541) حذثنا أحمدُ بن يونس 
لل ا ب الك ا عم ل ل يا لي 
«أتى النبئ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال : ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: 
فأ ان عر واه ل هي اد السو اس لي 
قال: لاأجد فأتَيّ النبيئ صلى الله عليه وسلم بِعَرق فيه تمرء ققال: أين السائل؟ قال: هاأناذا. قال: تتصدئق 
بهذاء قال: على أحوج منا يارسول الل؟ فوالذي بَحَنْكَ بالحق: مابين لابتيها أهل بيت أحوّيجٌ منا. فضتحك 
للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيايّةُ. قال: فأنتم إذا». (المترجم). 

(") الترمذي؛ باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها. وهذا الحديث ضعيف عند الترمذي.وهذا نصه: (51078؟) 
حَئنا أبُو كريْب» حدثنا مُحسْدُ بن فضيل عَنْ حَمزة الزيّات عن زياد الطائي عَن أبي هري قال: «قلنا 
ا رول الشه: مالنا إذَا كنا عناكا رقت قَُوبتاء وزّهثنا في الثنيا وكا م من أهل الآخرة. فإِذا حرجنا من 
عندك فأنسئنا أهالينا وَشَمَمنا الأولآد أنْكَرنًا أَنْفُسنا؟ قال رَسُول اش : ملم أنكُمْ تكُونون إذا حَرجِتُمَ من 
عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملأئكة في بيُوتكم» ولو لم وا لجاء الله بخلق جديد كي يَذيُوا 
فيَغفرَ لَهُمْ. قال قلت: يَا رسول الله مم خلق الخلق؟ قال: من المّاء . قلنا الْجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من 
فضئة وَلبَة من ذهبء وملأطْهَا المستك الأذقَرُ وَحْصبَاوَها اللؤلوٌ واليَاقُوت وثَربَتهَا الُعفران من يَدخْلْها 
يَنْعَمْ لا يس ويَخلذ لا يَمُوت: ولا تَبْلَى ثِيَائِهُمْ ولا يفتى ايم تُمْ قال: كلآث لآ ترك دَوْتُهمْ: الإمام 

ل 


وذات مرة قدم إليه حنظلة ذه وقال: حينما أكون معك وتتحدث عن الجنة والنار؛ 
أتخيل أنهما أمامي؛ ولكنى أنسى كل هذا بعد ذهابي لأهلي. فقال له النبي : «والذي نفسي 
بيده إن لو تَدُومُون عَلَىْ ما تَكُونون عنديء وفي الذكرء ؛ لمتافحلكُمٌ التلأئقة على فرش كب 
وفي طراقكم. (') 


العادل» والصاقم جين يقل :وتتطرة المظلوم يَرَقَتهَا قو امار تتح لها نزي النشساءه ويكول قري 
تبارك وتعالى: وعزتي لأنصيرتك ولو بَعْدَ حين» . 

قال أبو عيستى: هذا حديث لَيْسَ إسنتادهُ بذاك القَوِي» ولَيْسَ هُوَ عندي بمُتصل. وك روي هدر الحديث بإستاد 
آخر عن أبي مده عَنْ أبي هُريرة عن النبي. (المترجم). 

(' الترمذي؛ أبواب الزهدء وصحيح مسلمء كتاب التوبة. وهذا نص الحديث كما ورد فى مسلم: (5118) 
حدثنا يحْبَى بن يحي التَيِي و قطن بن نر واللفظ لِيَحتَى. أخبرنا جَعَفْرٌ بْنْ سلَيْمَانَ عَن متعيد بْن ياس " 
الْجُرَيْرِيْ عن أبي عْمَانَ اندي غن حنطلة الأسئدئ» قال: وكان من أصنحابٍ رسول الله قال: لقيني أبُو 
بكر ققال: : كيف أنت؟ يا حنظلة قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبْحَانَ اللّه ما د تقول؟ قال: قلت: تكون عند 
رملول الله . يكنا بار والجنّة. حَتّى كَأنَا رأ غين. فَذَا حَرَجِنًا من عند رَسُول الله عَلفنا الأواج 
والأوالآد وَالضَيْعَات. فنسينا كثير. قال أَبُو بكر: فوالله إنا لتلقئ مثل هذًا. فانطلقت أنا وأبُو بكرء حتئ 
دنا على رمئول الله . قلت افق -خنطلة. ا رَمُول الله فل مول الّه مما ك5 قلْت: يا رمئول 
اللّه نَكُون عندك. تَذَكررنا بالنار والجنة. حتى كنا رأ عَينٍ. فإذا خرَجِنا من عندك؛ عَافسنا الأزواج 
والأؤلاد والضتّيْعات. نسينا كثيرا. فقال رسُول الله : «والذي تفي بيده تومن عَلَى ما تكونون 
عنديء وفي الذكرء لصافحتكمٌ الملائكة عَلَى فرشكم؛ وفي طرقكم. ولكن» يا حَنظلَةٌ سناعة وساعة» ثلأث 
مَات. (المترجم). 


الخطابة النبوية!') 


الخطابة عنصر ضروري للغاية للنبوة» لذا دعا موسى اكت ربه حين أرسله إلى 
فرعون فقال: 'واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (طه: 51 8؟7) 

ما سيد |الأننداة منحنت قل فقد كنا ويه يهذة الننة" الكاملة]:لذا كال مَكدكا يتعمة ويه 
عليه: "أنا أفصح العرب؛ وبعثت بجوامع الكلم'. 

ومع أن كل القبائل العربية كانت أهلا للفصاحة والبلاغة» إلا أن هناك قبيلتين من 
بينهم امتازتا في هذه الناحية؛ وهما قبيلتا قريش وبنو هوزان. أما قريش فقد كان منها النبي 
يذ ذاو ل هوزان. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعريكم؛ أنا من قريشء. 
ولساني لسان بني سعد بن بكر. !"ا 
طريقته وأسلوب بيانه في الخطابة 

كان النبي 4 يخطب بطريقة بسيطة جدأ. وحينما كان يخرج من بينته؛ لاايخفرج 
برفقة الحرس كالسلاطينء ولا بملابس الخطباء؛ بل كان يأخذ بيده عصا. وأحياناً يخطب 
متكئا على قوس.() ففي ابن ماجه؛ أن النبي يه كان يمسك بيده الشريفة عصا حينما 
تخطجا وأفاح يتك على قرون كينها يخظف في 'سناحة لقان وكانسنت خظيف] الممعمة 
والعيدين (محددتين) لهما ميقات خاصء أما ما عداهما من الخطب فلم يكن لها وقت محدد. 
فقد كان يخطب فى المسلمين إذا دعت الحاجة. لذا خطب 8 على أماكن مختلقة كالأرض 
والمنبر والجمل. ومع أن النبي يل كان يضطر في بعض الأحيان لإطالة الخطبة: إلا أن 
خطبه عامة كانت موجزة عامة. ش 

وكان يتحدث بأسلوب إخباري إذا تحدث في الوعظ والإرشادء وبأسلوب استفهامي 
إذا أراد أن يجعل الخطاب مؤثرا. وقد كانت الخطبة التي خطبها النبي ‏ أمام الأنصار كلها 
عبارة عن سؤال وجوابء وتلك هي السمة البارزة في خطبة حجة الوداع وفي غيرها من 
الخطب. (كما سيرد ذكره). وكانت الحماسة في خطاب النبي # تصل لدرجة أن تحمل 


(') أضفت هذا الباب "سيد سليمان الندوي”". 

(') طبقات ابن سعدء صب 27. 

(أبو داودء ج !. كتاب الصلاة أبواب الجمعة والخطبة على قوس. 
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عينه ويعلو صوته. وكان إذا اشتد غضبه تحركت أصابعه؛ وكان يحث جيشأ على القتال.7) 
وينتفض جسده من حماسة الحديثء( فكان يسمع صوت كصوت تكسر العيدان من أثر 
حركت ا وكان أحياناً يقبض كفيه وأحياناً يبسطها. ولقد صور عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما هذه الحالة الحماسية لرسول الله يك فقال: سمعت رسول الله على المنبر 
يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبيض يده فجعل يقبضها ويبسطها. قال ويتمائل 
رسول الله يخ عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أدني لا أقول ساقط هو برسول الله و (ابن ماجة ذكر المبعث). 
نوعية خطبه يِل 

جدسك طبن ,ونون اللهاوكتزاتيا انرق باذ تركبب ون ني عتتي لديف 
ويجب أن نلاحظ أن النبي كانت له حيثيات عديدة؛ وكان لكل حيثية أسلوب خاص بهاء فقد 
كان # داعية وفاتح وواعظ وأمير جيش وقاض ورسول؛ لذا أوجد تعدد هذه الحيثيات 
اختلافاً كبيراً في أسلوب بيانه وخطبه يه وهذا ما تقتضيه البلاغة. كانت الخطبة التي يلقيها 
بصفته داعية تفيض حماسة وثورة: فيبدوا النبي 2 وقتها وكأنه أمير جيش. لأنه حينما نزل 
قول الله تعالى 'وانذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء: )١١5‏ جمع قريشا وأراد أن يخطب 
فيهم.. وبالرغم من أن شرور أبى لهب حالت دون اكتمال الخطبة؛ إلا أن بعض الجمل التي 
قالها النبي 4 حينذاك تنم اعن قو تعبينه- فصاع النبي # جبل الصفا ونادى قائلاً: ا 
صاحباه' وهي كلمة تقال عند العرب في حالة هجوم مفاجئ لقبيلة على قبيلة أخرى وقت 
تبات ظمنا اسع لأذائن :هذا النداء هضوا و لقعو رضد رسول قل تفال الندى نمه 
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ 

قالوا جميعاً: ما جربنا عليكُ كذباً قط. وبعد أن جعلهم النبي 24 يقرون بذلك؛ قال: 
"إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". فقال له أبو لهب باستخفاف تبأ لك أ لهذا جمعتنا.©) 

وفي غزوة حنين؛ حينما وزع النبي # كل مال الغنيمة على المؤلفة قلوبهم؛ ولم 
يعط الأنصارء غضب بعض الشبان وقالوا: سامح الله النبي» يعط قريشا ويحرمناء على 


(') صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» صل .5١5‏ 
(")ابن ماجه؛ ذكر المبعث. 
(')مسند ابن حنبل؛ جالكت صشكءة 


*) البخاري: جكلهء صل 553 » تفسير سورة تبت. 


درغم من أن سيوفنا تقطر دما. فلما سمع النبي يَِ بذلك جمع كل الأنصار في خيمة ود 
عن ذلك»؛ فقالوا: قال ذلك بعض الشباب يا رسول الله؛ أما أصحاب الرأي والسادة منا فل. 
ينطقوا بلفظ واحد. فقام النبي 2 وخطب قائلاً 'يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكه 
الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي". 

فكان الأنصار يؤمنون على كل كلام النبي 24 بقولهم الله ورسولة أمرُ؛ فقال النبي 
: 'أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك» ومخذولا فنصرناك» 
وطريدا فآويناكء وعائلا فآسيناك". ثم بعد ذلك أجاب النبي على المعترضين فقال: "أ لا 
ترّضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلسى 
رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به". 

فصاح الأتصان 'جمرعا قائلية “رضينا":!') ولق كيزن هذة اأحطثة لوجدتاما ديز 
بأن تكتب في رسالة صغيرة. ولم يخطب النبي 2 بجيشه فاتحا إلا يوم فتح مكة؛ ووردت 
عبارات هذه الخطبة متفرقة في كتب الحديث. وقد كانت مكة مدينة مقدسة للغاية عند 
العربء وكان الحرم بمثابة دار للثمان والسلم؛ فلم يسفك فيه دم إطلاقا. ولم يسل فيه دم إلا 
يوم فتح مكة. ولأن هذا حدث بسبب الدينء لذا كان يمكن الاعتقاد أن هذا الاحترام لا ينمحي 
أبدا. وهذان الجانبان هما ما أكد عليهما رسول الله في خطبته. وقد ذكرهما التبي إل 
بالترتيب» فنظر إلى الصحابة وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهسي 
حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا 
ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا 

وكانت خطبة حجة الوداع أهم خطب النبي » وهي عبارة عن مجموعة أحكام 
مبسطةء لذا كان يجب أن تكون جافة إلى حد ماء لكنها على الرغم من ذلك ليست أقل من 
الخطب الأخرى في سهولتها وسلامة ألفاظها. ولقد أبرز النبي أهمية هذه الخطبة بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه بقوله: "أيها الناس اسمعوا فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
في موقفي هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". كانت الصيغة البسيطة لهذا أن يقول النبي 
: هذا آخر أعوام عمريء لكن هذا التفصيل وهذا الأسلوب زاد المعنى قوة ... ثم قال 
النبي يك للمسلمين "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام'. وقد عبر عن هذا بهذا الأسلوب 


!'أصحيح البخاري» غزوة حنين. 


البليغ:"أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أ فقتدرون 
أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: بلد حرام قال أتدرون أي شهرَ هذا؟ قالوا الله 
ورسوله أعلمء قال: شهر حرام". وهكذا حينما أوضح النبي للناس حرمة هذا اليوم وهذا 
الشهر وهذا البلدء أوضح ما يهدف إليه بقوله: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض". 

كما لقنهم النبي يل درسا في المساواة بقوله: "إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد؛ كلكم 
من آدم وآدم من ترابء أن أكرمكم عند الله اتقاكم'. 

وقد كان شن الغارات هو الوسيلة التي تعيش عليها العرب؛ ولأن هؤلاء الناس لم 
يكونوا يستطيعون العيش بلا عمل طوال مدة الأشهر الحرم الأربع؛ لذا كانوا ييبدلون في 
(ميقات) هذه الأشهر. وهذا ما يسمى بالنسيءء وقد نهاهم القرآن الكريم عن ذلك فقال: 

"إنما النسيء زيادة في ل ا وك 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 

فضلا عن هذه الحيثيات كان النبي 2 معلماً وواعظأ أيضا. والخطب التي خطبها 
لشن تت اح سنح رش ذها سعلةا إ 1ك اف لها زاربا اعفان 
بلاغة. فلا حاجة للواعظ لتراكيب ملفوفة ولا لألفاظ قوية ولا لتشبيهات واستعاراتء إذ أنه 
يؤدي مطالبه بألفاظ سهلة وجمل واضحة وعبارات موجزة. وقد كانت خطب النبي ‏ في 
هذا المجال تتسم بكل هذه السماتء» فكانت أول عبارة قالها النبي #ِ بعد هجرته إلى المدينة 
هي: 'يا أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا 
الجنة بسلام'. 


وقال في خطبة أول جمعة صلاها بالمدينة» طبقا لما رواه ابن إبسحاق بعد الحمد 
والثناء: 
"أما بعد: أيها الناس فقد من إلا نفسكمء تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن 


غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يتك 
رسولي فبلغك. وآتيتك مالا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسكء فلينظرن يميناً وشمالاً فلا 
يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو 
بشق من تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلسى 
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سبع مائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته' وفي المرة التي تلتها قال: الحمد لله 
أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك؛ إن أحسن الحديث 
كتاب الله؛ قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما 
سواه من أحاديث الناسء؛ إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحب الله. أحبوا الله من كل 
قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم؛ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
واتقوه حق تقاته. وصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم؛ إن الله 
يغضب أن ينكث عهده واللسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وذات مرة خطب النبي # خطبة تحدث فيها عن أمور خمس فقط هي: 

أن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. (صحيح مسلم رواية عن الل 
تعالى). 

وغالبا ما كان النبي #ة يتحدث في خطبة الجمعة عن الزهد والتقوى وحسن الخلق؛ 
وعن أهوال القيامة وعذاب القبر»ء وعن صفات الله تعالى. وإن عرض عارض وسط 
الأسبوع تحدث عنه. وكثيراً ما كان يقرأ سورة مؤثرة تشتمل على الموضوعات السابقة بدلاً 
من أن يخطب خطبة جديدة» مثلما كان يقرأ سورة " ق "؛ إذ كان #ه يتلو هذه السورة كثيراً 
في خطبة الجمعةء أما في خطبة العيد» فكان يؤكد على موضوع الصدقة إضافة 
للموضوعات السابقة. أما الخطبة الفجائية؛ فكان يلقيها طبقاً لحدثهاء فيوضح فيها ما يقتضيه 
الحال. ففي ذات مرة كسفت الشمس وتصادف أن توفى يوم ذلك ابنه إيراهيم #ء فزعم 
الناس أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم. لذا خطب رسول الله قائلاً: 'أما بعد ياأيها 
الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهم لا ينكسفان لموت أحد من الناسء ما 
من شيء لم أكن رأيته إلا قد رفيت من مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحى إلسي 
أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما 
الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاء بالبينات وهدى فأجبنا وأطعنا. أما المرتساب 
فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أنه عرض على كل شيء تولجونه 
فعرضت على الجني حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته فقصر يدي عنه؛ وعرضت على 
الذار فرأيت فيها امرأة تعذب هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل مسن حشاش 
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الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار وأنهم كانوا يقولون أن 
الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وأنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا 
خسفا فصلوا حتى تنجلي.7) 

ووردت خطبته # الموجزة عن اجتناب البدع والتمسك بالسنة بعبارات مختلفة في 
أكثر كتب الحديث. 

إنما هما اثنتان: الكلام والهدى؛ فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدي 
محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور. فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم. ألا إن ما هو آت قريبء وإن البعيد 
ما ليس بآتء ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال 
المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء ألا وإياكم والكذب. 
(ابن ماجه؛ باب اجتناب البدع). 
التأثير القوي (فى السامعين) 

في الحقيقة» كانت خطب النبي يك معجزة إلهية في قوة تأثيرها وصداها. حيث كانت 
القلوب المتحجرة تلين بسماعها في لحظات. ففي ذات مرة ئلا النبي يه أيات من سورة 
النجم في مكةء فخر صناديد الكفر سنُجدا مع المسلمين بقوة تأثيره.9) 

سمع أحد أصدقاء النبي 2 قبل بعثته 2 أنه قد أصيب بالجنون» فأتى إليه ليعالجه 

يله حيث إنه كان على دراية بأمور السحر. فتحدث النبي 24 أمامه حديثاً موجزاء فقال 
الريكلة قررة نا محمد فكرزو ردول كه فال الرمول لنن متستك زان مراع و24 ذخ 
الكهان لكن هذا شيء مختلف.9) 

ذات مرة هجر رجل حديث العهد بالإسلام قبيلته وجاء إلى المدينة» فرأى النبي #6 ' 
ضرورة مساعدته؛ لذا جمع المسلمين في المسجد النبوي وخطب فيهمء وتلا الآية الكريممة 
التالية: 'يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة " (النساء:١)‏ والتي تبين أن 
الناس جميعاً من نفس واحدة؛ ثم قرأ بعدها آية سورة الحشر التالية 'ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد". (الحشر:6١)‏ 


متفرع مس بزؤازات مخظلفة, 

(') صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة وقصر الخطبة. 

(') صحيح مسلمء باب تخفيف الصلاة وقصر الخطبة. 
1١155‏ 


ثم أمرهم بعد ذلك بالإنفاق مما عندهم من الدراهم أو الأقمشة أو الحبوب أو حتى 
من التمر في سبيل الله. ومع أن حالة. المسلمين المادية في المدينة كانت كما روت كتب 
السيرة (حالة متعسرة)؛ لكن بسبب قوة تأثير ووقع خطبة النبي 4# همّ كل من كان عنده 
حاجة فأحضرها. حتى أن البعض خلع ملابسه؛» والبعض أحضر قوت داره. وذهاب أحد 
'الأنصار فاحضر من بيته كيس دراهم حمله بصعوبة. ويقول راو بأنه بعد قليل من الوقت 
تكونت كومتان كبيرتان من الغلال والأقمشة أمام النبي #5 فبرق وجه النبي 4 من فرط 
سروره.!") 
2 ولقد كان حديث النبي 24 يحل المشاكل ويجري نهر المحبة حتى في أشد الأزمات؛ 
فنفضله تحولت العداوات القديمة بين الأوس والخزرج إلى محبة. وفي ذات مرة خرج 
الرسول يِل قبل غزوة بدر راكباء والمنافقون مجتمعون في مجلسء فسلم المسلمون عليهم 
بأدب؛ لكن المنافقين أساعوا في الجواب. فكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت الموقف 
وأوشك الفريقان على القتال. لكن النبي 2 أطفأ هذه النار ببضع من كلماته .0 ذات مرة 
أثناء العودة من غزوة بنى المصطلق أشعل المنافقون الفتنة حتى أوشك أن يدب القتال بين 
المهاجرين والأتصار. وحين علم النبي ين بهذا جاء من فوره وخطب فيهم خطبة أزالت كل 
ما نشأ بينهما من خلاف في لحظات.7')و قد احتدم الخلاف بين الأوس والخزرج إثر حادثة 
الإفك حتى كادوا يستلون أسيافهم في المسجد النبوي؛: فصعد النبي 6 على المنبر وخطب 
فيهم خطبة أعادت جريان نهر المحبة بينهم.') 

وحين امتعض الأنصار من تقسيم مال الغنيمة في غزوة حنين خطب النبي فيهم 
بأسلوب بليغ - مر ذكره بإيجاز سابقا - فما تأثير هذه الخطبة ؟ كانت النتيجة أن أخذ 
الأنصار الذين كانوا قبل قليل غاضبين يبكون لدرجة أن ابتلت لحاهم وسقط كل غبار قلوبهم 
بقطرات من نهر كوثر النبي.7) وحينما عفا النبي يك يوم فتح مكة عن رؤساء مكة خلافا 
لما كان يتوقعه الأنصار؛ واعترض نفر منهم ممن لم يكونوا على بصيرة كاملة بخلق النبي 


()أصحيح مسلمء باب الصدقات. 
(') صحيح البخاري؛ السلام على جماعة فيها المسلم والكافر. 
') صحيح البخاري: تفسير سورة المنافقون» وورد في ابن سعدء غزوة بنى المصطلق. 
() صحيح البخاريء قصة الإفك. 
”) صحيح مسلم؛ فتح مكة 
١7‏ 


يء وقال إن النبي # حن في النهاية لبلده وأهله. وحينما علم النبي 6 بذلك جمع الأنصار : 
يا اححيظ يلقى عنقم أفالوا: تضم يا رشوق. اللدة'فان علية: الصتلاة والتعامة لم أزاع الوط 
ولا الأهل ولكني عبد الله ورسوله. لقد هاجرت إلى الله وإليكم فحياتي الآن حياتكم ومماتي 
مماتكم. فرقت قلوب الأنصار بعد ما سمعوا هذا وغمرهم البكاء. وكانت الخطب التي 
خطبها النبي يخ عن الوعظ والإرشاد مؤثرة هي الأخرى لدرجة صورها لنا أحد الصحابة 
بقوله: وعظنا رسول الله # يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغفة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب (الترمذي وأبو داود). 

تروى السيدة أسماء بنت أبي بكر كيفية تأثير إحدى جلسات وعظ النبي ‏ فتقول: 
قام رسول الله #4 خطيبا يذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرءء فلما ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضجة.!") 

روى عن أبى هريرة وأبى سعيد أن النبي 6 كان يخطب ذات مرةء فخرج من فمه 
الشريف هذا القول: 'والذي نفسي بيده", كرر النبي 2 هذا القول ثلاث مرات ثم ركع. 
فركع كل شخص مكانه وأخذ يبكي. يقول الراوي: حتى أننا لم نعد نعى ما كان يقسم عليه 
رسول الله يد.(") 

يقول أنس «لء: خطب رسول الله يك ذات يوم خطبة مؤثرة ما سمعت مثلها قط. قال 
في خطبته:" لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا". قال: اب 0 
الله وجوههم بملابسهم ويبكون بلا إرادة.!") 


(') صحيح البخاريء ما جاء في عذاب القبر. 
(') سنن النسائيء كتاب الزكاة. 
( صحيح البخاري» تفسير سورة المائدة. 
١98‏ 


العبادات النبوية 


'فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب". (الشرح:8.7) 

لا يمكن7) الوقوف بطريقة صحيحة على طريقة وأوقات ونوعية عبادة أي نبي 
بعث إلى الدنيا غير سيدنا محمد ؛ حيث أن الباب الذي ذكرت فيه حياة وأحوال الأنبياء 
اليسابقين منذ سيدنا نوحء بل منذ سيدنا آدم إلى سيدنا موسى عليهم السلام في التوراة مفقود 
قطعاً من صحائف بني إسرائيل. ولا نجد في التوراة عن سيدنا موسى إلا ما يشير على 
أنه كان يدعو الله أحياناً. ولكن إذا كان أئمة المذاهب الأخرى قد أهملوا أنبيائهم فما حفظوا. 
حتى تلك الأمور الضرورية التي ينبني عليها الدين والشرع؛ فعلى أئمة الإسلام أن 
يفخروا بأنهم حفظوا كل شيء عن أوقات عبادة نبيهم وعن طريقة وأنواع وكيفية وكل 
دقائق عبادته 2. ْ 
الدعاء والصلاة 

كان رسول الله ينشغل بعبادة ربه قبل بعثته ي#ء فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد 
فيه شهورا. ومع بعثته يك وُضّحت له طريقة الصلاة. لكنه كان يْسُ صلاته مخافة كفار 
قريش. فكان إذا حان وقت الصلاة يذهب لأدائها خلف سفح أي جبل. ويذكر أنه ذات مرة 
كان النبي يك يصلي في أحد الأودية وكان معه عليده؛. فصدف أن نزل عليهما أبو 
طالبء فنظر للنبي ‏ وقال: ماذا تفعل يا ابن أخي؟ فدعاه النبي 5 للإسلام . 

لكن النبي يك كان يصلي صلاة الضحى في الحرم جهراً لأن هذه الصلاة كانت 
جائزة عند قريش!) وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي ‏ كان يصلي في الحرم في 
ذات يوم وكان رؤساء قريش جالسين يهزءون به فقال أبو جهل: ليت أحدا يمر فأجمع 
من روث البعير وأضعه على رقبة محمد يك حين يسجد. وقد نفذ هذا الاقتراح عقبة9). 


(') أضفت هذا الباب كله.'سيد سليمان الندوى". 


(') صحيح البخاريء باب بدء الوحي. 


(7)مسند ابن حنيل» ج١)‏ ص6 1. 
)ابن الأثير. ورد فى صحيح مسلم: (5.05  )4‏ وحدثنا عَبْدُ الله بن عُسرَ بن مُحَمّ بْن أبن الْجُعْفيْ 
: حَدثنا عَبْدُ الرّحيم يَعني ان تتا ن عن زكريّاء عن أبي إبنضق عن عَمْرو بْن مَيمُون الأؤدي ص 
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كذ كان للكفان يسركو إلى ألنتي كد في متلاعه حيك كان تخهن بالقرن) !)في ددهو 
كان النبي # يصلي في الحرم وأراد المشركون إيذاءه(» فألقى أحدهم في رقبته حبلاً7)؛ 
لكنه يك لم يرجع رغم ذلك عن أداء واجبه لثقته بربه0). وقد كان النبي 4 يصلي ليلاء 
وتوجد روايات مختلفة عن الصحابة تروي عن تهجده يِه فيقول راو: إن النبي 4 كان 
يقوم الليل كله. وتقول أم سلمة: كان النبي 4# ينام قليلاً ثم يقوم فينشغل في الصلاة ثم ينام 
ثم يقوم فيصلي. وهكذا كان حاله 8# حتى الفجر. وفي رواية ابن عباس (رضى الله 
عنهما) أن النبي ب كان يقوم بعد نصف الليل ويصلي ثلاث عشرة ركعة. أما السيدة 
عائشة(رضى الله عنها) فقد روت 4 ركعات. ولقد وفق المحدثون بين هذه الروايات 
فقالوا: إن النبي يك صلى بكل هذه الحالات. وإن كل راو بين ما رآه”). وقد مر ذكر 
طريقة تهجده # على لسان السيدة عائشة وابن عباس تحت عنوان 'قيام الليل". 

عادة ما كان النبي 4# يصلي كل يوم 5" ركعة نفلاً إضافة للفرائض الخمسة» 
ركعتين سنة الفجرء وأربعا للضحىء وستا للظهرء وستا للعصر (أربع قبل الفرض واثنتين 
بعده حسب ما روت السيدة عائشة) وركعتي المغرب؛ وست العشاءء وثلاث عشرة ركعة 


ان مَسْعُودء قال: بَيْنمَا سول الله يُصلي عند الْبَيْتء وَأَبُو جل وَأصنحاب لَهُ جُلُوسَ؛ وقد نحرت 
جَنُون بالأنس. قال أبُو جهل: أيكمْ يكُومْ إلى سنلاً جور ني فَلآن يده فيَضتمُه في كتفي مُحَس إِذا 
منجد؟ فَانَبِعث أشقى القَُْم فأحَدَهُ قلمًا جد النبئْ وَضَنَعة بَيْنَ كُتفَيْه. قال: فَاستَضْنْحكُواء وَجَعَل بَعْضَهُمْ 
ميل علَى بض وأنا قائمَ أنظن» لوا كانت لي منَعَةَ طرَحنَُ عن ظهْر رول الله ؛ والتي سَاجد» ما 
يراقع ار أنيقه .كني الطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجَاءت. وه جُوَيْرِيَة فطرحتة عن نه ثم أقبنت عَلَيْهمْ 
تَشْتمُهُم» فَلَمًا قَضنى النبي صلاتَةُ رفع صَوتَهُ ثم ذا عَلَيْهم وكان إذا دَعَاء دعا ثلاثا. وإذا ستأل؛ سال 
ثلاثا. ثم قال: «اللهُما ليك بقريش» ثلاث منرات. فلم سَمِعُوا صوتة ذَهَبْ عَنْهُمُ الخنحلك» وَحَافُوا 
ذغوتة. ثم قال: «اللَهُمٌ! ليلد بأبي جهل بن هشامء وعَتبَة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عَقَبَْ وَأمَيّة بإن خلفء وعقيَة بن أبي معَيْط» (وَذكَرَ المتابع ولَم أحفظة) فوَالذي بَعَثْ مُحَمدا بالحق لَه 
لاصتاو ا تر م َه تعيرا قن ليت قليب بذثر. قال أَبُو إبنتق: الوليد بْنْ عقيَة 
(') صحيح البخاري؛ باب الطهارة والصلاة. 
() صحيح البخاريء تفسير سورة بني إسرائيل. 
)ابن هشامء ذكر قبل الهجرة. 
)١‏ صحيح البخاريء باب ما لقي النبي بمكة. 
(") كتب الزرقاني هذا البحث تفصيلاً في شرح المواهب. 
0 


لبلا وواجدة وكر :لم كل طبلاة الأوانين ولا شتة تدرة اأسئدة حمق هذا جم وك 
النبي 2 يحرص من بين كل هذه السئن جميعا على ركعتي الفجر7)؛ وإن حدث ونم يصل 
سنة ما خلافاً لعادته» كان يقضيهاء مع أن قضاء السنن ليس واجبا على عامة المسامين 
طبقاً لما نص عليه الشرع. ولم يحدث أن حدث هذا مع النبي 2 إلا مرة واحدة حيتما 
'جاءه وفد بين الظهر والعصرء ولم يتمكن النبي # وقتها من أداء ركعتي سنة الظهر. لذا 
قضاها بعد صلاة العصر في إحدى حجرات أمهات المؤمنين. ولأن أمهات المؤمنين لم 
_ أن يصلي النبي ين في هذا الوقت؛ لذا سألنه فوضح لهن النبي يل نلدك. ويكون 

ء الصلاة لعامة المسلمين مرة واحدة. أما النبي ية فلأنه كان لا يريد أن يترك شيئا 
بدأه؛ لذا. كما ذكرت السيدة عائشة وأم سلمة ‏ ظل رسول الله # يقضي هذه الصلاة 
طيلة حياته 9). 

كان شهر رمضان أكثر شهور عبادته . يقول ابن عباس (رضى الله عنهما): 
كان النبى 36 جواداً ولم يكن لجؤده حد:'قإذا هل ومطنان وجاعه جبريل ليطو عليه القرآن؛ 
شبق جوده الهواء7). وكان النبي 4 يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضانء» 
تقول السيدة عائشة: كان رسول الله ين يقوم الليل كاملا إذا ما حل الثلث الأخير من 
رمضانء وينقطع عن أزواجه؛ وفي هذا الثلث كان النبي 2 يعتكف عموما في المسجدء 
أي يجلس في المسجد وينشعل .ذكر الله وعبادته تعالى). 

كان النبي ب يتلو القرآن يوميا. ويتضح من رواية لأبي داود أن وقت تلاوة النبي 
كان بعد :صلاة للعشاء!”). وكان يحدة لكل يوم عند من الور يلق القرآن طبقاً له وكان 
يتلو القرآن الكريم كاملا في رمضان0": ويقوم آخر الليل يتلو أي سورة أو بعض آيات 
من القرآن. يقول عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) رأيت النبي ‏ ذات ليلة يقوم من 


(') صحيح البخاريء أبواب النواقل والسنن. 

0( مسند أحمد وأبو داود وصحيح مسلم.؛ الركعتان بعد العصر. 
0 صحيح البخاري. كتاب الصوم. 

() صحيح البخاريء باب الاعتكاف. 

0 أبو داودء شهر رمضان 


(0 
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نومه في التلث الأخير من الليل وقت تلألؤ النجوم» وسط صمت الليل» فنظر إلى السماء 
ثم تلا قوله تعالى:7") ١‏ 

"إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب88 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فقنا عذاب النار© ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما 
للظالمين من أنصار# ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار©» ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعياد8» فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا 'لأكفرن: غنهم منيئاتهم ولأدخلنهم آجتات 'تجري من تحتها الأتهاز ثوابا من 
عند الله والله عنده حسن الثواب©©" (آل عمران:٠115-195١).‏ 

في هذا التوقيت أيضاً كان النبي يد يقول تلك الكلمات التي تفيض روحانية: "اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ولك 
الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وووعدك الحق وقولك الحق 
ولقائك الحق والجنة حق واتنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت. وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت 
وأعنت أنت إلهى 'لااقه الات (صحيخ مسلمة ياب الاعاء في طلذة لليك) ' 

كان النبي : ييد_ أحياتا من فراشه بعد أن ينام أهل بيته وينشغل بالدعاء 
والمتاجاة. تقول قاد خقشة: فمت أمن تومئ ذات ليلة فنا وجدت رمننول الله # علبئ 
ذهب !إلى حجرة إحدى زوجاته الأخريات» فتحسست ٠‏ 


الفراشء فاعتقدت أنه ريما يك - 
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المكان ذ في الظلام فوجنته 8 -اجد' وشهتك في :العناذة: فلما رأيت ذلك ندمت على ريبى: 


. 


وقلت في نفسي: سبحاز ان هر أي شيء دفكر ورسول الله في أي عالم!(. وأحيانا كان 
النبي يل يهب من نومه له يه بى لمفير -مفرده يدعو الله ويتضرع إليه. في ذات مرة 


000 ال كر كر 3 . 8 ع د (1 
تعقبته السيدة عائشة فرت اده» 2 ص لفبع واخذ يدعو الله (). 


ا ا د 
سنن النسائي: يب لعيرع 
(') سنن النسائي؛ باب الغيرة 


(7) المرجع السابقء ياب :اع سرت 


كان 6 ينام :يعد الداشاع والصلاة نوها عميقا حتى صبلاة الفكو» كم يقتوم وقات 
الفجر فيصلي ركعتي السنة ثم يذهب .للمسجد وهو يقول: اللهم أجعل في قلبي نورا وفي 
لساني نور واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري تور! واجعل في خلقي نورا ومن 
أمامي نورا واجعل من فوقي نورا وتحتي نورا وأعطني نورا. (صحيح مسلم؛ باب 
الدعاء في صلاة الثبل). 

كانت أقل وقفة في صلاة النبي يخ هي بعد قيامه من الركوع. لكن روى عن 
أنس: أنه # كان يقف بعد الركوع لدرجة أن الناس كانت تعتقد أن النبي ‏ نسى أن 
يسجد(". كما كان النبي #6 يبتعد عن كل ما يلهى في الصلاة. ففي ذات مرة التف 85 
بالبردة وشرع في الصلاة» وأثناء الصلاة وقع نظره على طرفي البردة فلما فرغ من 
صلاته أعطاها الشخص (أبو جهم) وقال له: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وائتوني 
بأنبجانية أبي جهمء فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي (). 

ذك مرةاكاق على اباك متتار ا مؤخرقاً وقفت' عليه غين النى ف لعاء الشتااة 
قأمر السيدة عائشة رضي الله عنها بإبعاده إذ شغل قلب النبي (). 
إلصيام 

لقد عد الأنبياء وأئمة الدين تقليل الغذاء؛ بل تركه (الصيام) من أهم العوامل 
الضرورية لتزكية النفس. ونفد غالى زهاد ورياضيو ودعاة الدين في هذا الشأن. أما دعاة 
الإسلام فقد انتيجوا نهجا وسطأ في هذا الشأن بين الإفراط والتفريط. كانت العرب قبل 
الإسلام تصوم يوم غاشوراء: وهكذا كان النبي 86 أيضاً يصوم هذا اليوم كعادته؛ ويتضح 
من بعض الأحاديث أن النبي يك كان يصوم شهور! متتالية أثناء إقامته بمكة. لكن هذه 
العادة تغيرت بعد الهجرة:ء فقد كان اليهود بالمدينة يصومون عاشوراءء كما صامه النيبي 
('' مسند ابن حنبلءج؟:ءص777. 
() صحيح البخاريء ج ١‏ ص04 ككتاب الصلاة. وهذا نص الحديث: (71) حَدْتنا أحمدُ بن يونس 
قال: حدْتّنا إبراهيمٌ بن سعد قال: حذثنا ابن شهاب عن غرؤة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلّى في خميصة لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرةًء قلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه 
إلى أبي جَهُمٍ وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وقال هشام بن غسروة عن 
أبيه عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت أَنظٌ إلى عَلمها وأنا في الصلاة فأخاف أن 
تفتنني». (المترجم). 
ل صحيح البخاريء كتاب اللباس والصلاة. 


أيضا؛ بل إنه أكد على صوم المسلمين جميعاً لهذا اليوم؛ ولكن حينما فرض صوم 
رمضانء أطنيح ضوم عاشوراء ثقلا: , 

ولم يصم رسول الله يذ في المدينة شهراً كاملا إضافة لرمضان سوى شهر 
شعبان» حيث كان يل يصومه كاملاًء وهكذا كان النبي #26 يصوم شهرين متتاليين شهر 
شعبان ورمضان. أما بقية أشهر السنة فلم يكن فيها عرف أو نظام معين. وغالبا ما كان 
النبي يآ يصوم الأيام التي يطلق عليها الأيام البيض من كل شهر. وهكذا فقد كان النبي 2 
معتاداً على صيام ثلاثة أيام إضافة ليومي الاثنين والخميس من كل شهر. وورد في بعض 
الروايات أنه يآ كان معتادًا على صوم يوم الجمعة أيضا. علاوة على ذلكء كان النبي يل 
يصوم عشرة أيام من محرم منذ غرته حتى يوم العاشر» وكذا ستة أيام من شوال منذ 
الثاني حتى السابء(") | 

إضافة لهذه الأيام كانت هناك أياما طارئة يصومها رسول الله؛ حيث كان يه 
يذهب إلى البيت في بعض الأحيان ويقول: "هل عندكم طعام؟" فإذا قيل له: ليس هنا 
طعام. قال: "إني صائة" (") . وكان النبي أحيانا يواصل ة في الصوم؛ أي يصوم 1 عديدة 
دون أن يأكل أو يشرب شيئاء أو يأكل شيئاً قليلاً جدا. لكنه 26 منع الصحابة من تقليده في 
هذا حينما أرادوا ذلك. وقد حمل بعض الناس ممانعة النبي # لهم على أساس أنها شفقة 
من النبي وليست حكماً شرعياء لذا أخذوا يواصلون الصوم رغم منع النبي لهم. فلما غلم 
النبي يٍ بذلك واصل الصوم ليومين» وتصادف أن ظهر الهلال في اليوم الثالث. فأخبر 
النبي يك بأنه لو لم يظهر الهلال لواصل الصيام حتى يُمحى غلو المغالين في الدين. قال 
الصحابة: فلم تواصل الصوم يا رسول الله؟. قال 6: إني آمنت هَهَيْقَتكُم إني أَطعَمْ 


(')ذكرت كل هذه الأحاديث المتعلقة بالصوم في كل كتب الحديث وأمامي الآن سنن أبي داود وصحيح 
مسلم؛ كتاب الصوم. 

( أبو داودء باب النية في الصيام.وهذا نص الحديث كما ورد فى باب الرخصة فى ذلك: (467؟) ل 
حدثنا مُحَمَُ بن كثير أنبأنا سفَان ح. وأخبرنا عَتْمَانْ بن أبي شيبّة أخبرنا وكيعٌ جميعا عن طلحَة بسن 
يَحتَى عن غائشة بنت طلْحَة عن عائشة » رضي الله عنها قالت: « كَانَ التبي صلى الله عليه وسلم إِذا 
ذخل على قال: فل هل عندكم طْعَامٌ؟ فإذا كنا لأء قال: إني صنائمٌ. زا وكيع: : فدخل عَلَيْنا وما آخرء فقك: 
يَارسُول الله أهدي لنا حَيْسٌ فَحَبسَاءُ لك» فقال: أذنيه. فأصبحَ صائما وأقطر». (المترجم). 
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وأسنقى»1". وقد ورد في ب بعض الروايات أنه 2 قال: إني لست كهيتتكم» ٠‏ إن لي مُطعمآ 
يُطْعمني وساقياً يسقيني»1). وكان #6 يكره التشدد في الدين لعامة المسلمين. وكان هو 
نفسه أيضاً يبتعد عن هذا.( وسنتحدث عن هذا تفصيلاً فيما بعد). 
الزكاة 

كان النبي »د ينفق ويتصدق قبل الإسلام أيضاً كما شهدت بذلك السيدة عائشة في 
بداية الإسلام.0) وبعد الإسلام لم يكن النبي 4 يدع شيئا فائضاً في بيته إلا وزعه على 
المحتاجين؛ لكن على الرغم من ذلك لم يثبت أن النبي 2 قد أدى زكاة. وقد استنبط الفقهاء 
من ذلك أن الزكاة ليست فرضاً على الأنبياء. ولكن الحقيقة هي أن للزكاة مفهومين: الأول 
الصدقة:والإنفاق ولا يخفى على أحد حال النبي 2 في هذا. المعنى الثاني للزكاة هو أن 
المبلغ المعين من المال الذي يخرجٍ عن مقدار معين من الذهب والفضة أو الحيوانات أو 
خلافه إذا زادت عن الحاجة وظلت في حوزة المالك لمدة حول. والزكاة بمفهومها الأخير 
لم تفرض على النبي يَتَة» وإلا فماذا كان في بيت النبي يِل من هذه الأشياء وظل لمدة عام 
ويستحق أن تخرج عنه زكاة؟ فقد كان النبي #6 لا يحب أن ينقضي ليل وفي بيته شيء 
فرك اتفال فقن 3لكافوة مادق نخدت :ذلك ظب يحل للقي الابوت بككيزه كي ناته 
بلال وقال له: إن الله قد عافاك يا رسول الك 9). 
الحج 

لا يدكن تحديد العدد الصحيح للمرات التي حجها النبي قبل الإسلام. كتب ابن 
الأثير أن قريش كانت تحج كل عام تقريباً. لذا فاغلب الظن أن الرسول ' ربما كان يحج 


( ')وهذا نص الحديث كما ورد فى أبي داودء كتاب الصيام: (17711) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة القَعتبي 
عن مَالك عن تافع عن ابن عُمْرَ »: «أنّ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوصال قَانُوا فَنك 
تُوَاصل يَارَسُول الله؟ قال إني لمنت كهيّتتكم إني أَطْعَمٌ وأسقى».(المترجم). 

(') أخذت أحاديث الوصال في الصوم هذه من صحيح مسلم. وهذا نص الحديث: (1517؟) حدثنا قتَْبَةَ بن 
منعيد أن بكر بن ممصت حَدْتَهُمَ عن ابن الْهَاد عن عَبْد الله بن حَبّاب عن أبي ستعيد اْخري » أنَهُ سَمِعَ 
ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُواصلُوا فأَيْكُم أرادذ أن يُوَاصل فَلَيُوَاصل حنَّى المسّحَر قالوا 
نك تواصل قال إني آمنت كَهتتكُم, إن لي معما يُطعمني ونناقيأ يسقيني». (المترجم). 

(9) أيو داودء باب قبول هدايا المشركين. 

() أبو داودء باب قبول هدايا المشركين. 


كل عام هو الأخر. وفي الترمذي ١‏ أن رسول الله يَِ حج مرتين أثناء إقامته بمكة. وورد 
في ابن ماجة والحاكم أنه يه حج ثلاث مرات. لكن كل هذه الروايات مرسلة () حيث ثبت 
بالإجماع أن النبي # حج أثناء إقامته بالمدينة سنة عشرة هجرية. وهذه هي حجة الوداع 
التي مر ذكرها. 

وقد اعتمر رسول الله ## إضافة للحج أيضاء فقد 2 ثبت أنه اعتمر أربع مرات بعد 
الهجرة؛ مرة في شهر ذي القعدة» ومرة عام الحديبية» ومرة بعد غزوة حنينء والمرة 
الأخيرة اعتمرها يك مع حجة الوداع(). يقول أنس: اعتمر رسول الله كل عمراته عدا 
عمرة حجة الوداع في شهر ذي القعدة. وفي ذات مرة سأل رجل ابن عمر (رضى الله 
عنهما): كم اعتمر النبي ي؟ فقال ابن عمر: أربع عمراتء إحداهن في شهر رجب. فلما 
سمعت ذلك السيدة عائشة قالت: اللهم ارحم أبا عبد الرحمن (يعني ابن عمر)؛ حيث أن 
النبي يه لم يعتمر قط بدونهاء كما أنه لم يعتمر في شهر رجب3). 

وفي عام الحديبية حينما ارتحل رسول الله 2 لأداء العمرة للمرة الأولىء حاول 
كفار مكة جاهدين أن يمنعوهء فانتشر الصحابة لمقاومتهم. لكن النبي #4 واصل سيره 
بطمأنينة دون أن ينتظر أصحابه؛ حيث أنه كان متشوقا لزيارة الكعبة. ولكن المجاهدين 
أرسلوا في النهاية أبا قتادة الأنصاري وقالوا له: أبلغ رسول الله 2 منا السلام وأطلب منه 
أن ينتظر قليلاًء فإننا نخاف أن يحول العدو يننا وبينك؛ لبى رسول الله طلبهم 6 
دوام ذكر الله () بين القرآن الكريم صفة المؤمنين فقال: 


)باب كم حج النبي #. 

" الزرقاني» ج 4 ص .١714‏ 

(”') صحيح مسلم وأبو داودء حجة الوداع. والترمذيء باب كم حج النبي 24. 

(؟) جامع الترمذيء الباب المذكور. والبخاري ومسلمء كتاب الحج. . " 

') صحيح البخاريء باب جزء الصيد ص ©714. 

(')ورد فى صحيح مسلم: : (17203) حدثنا قَةُ بن سسعيد و مير بن خراب واللفظ لقية. قالاً: حكتنًا 
جريرٌ عن الأعغئش عن أبي صالح عَنْ أبي هرِئْرَة » قال: قال رسُول الله : «يقُول اللّهُ عن وجل: أنا 
عنذ ظَنّ عَبْدِي بي. وأنا مَمَهُ حين يَذَكرنِي. إن ذَكْرنِي في نفسه» ذَكَرتةُ في نفسي. ون ذكرتِي في 
مَل ذَكْرَتَهُ في ملا هُمْ خيْر منَهُم ٠‏ وإن ترب مني شبرأء قرت إِلَِِ ذراعاً. وَإن تقرب إلَيّ ذر اعاء 
قرت منه باعا. وإن أتاني يَمشيء أَنينَهُ هرولة». كما ورد أيضا: (1724) حتثنا مُحَمدُ بْنْ رافع. 
حَدَتنا عَبْدُ الرزاق. حَدْثنا مَعْسَر عن هَمَام بْن مُدبّه قال: هذا ما حذثنا أبُو هُريْرَة » عن رمئول الله . 

١ 


"'لذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم'(آل عمران:311١)‏ 
وقال: "لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" (النور:97"). 

وقد كان مُبلغ القرآن (محمد #) خير نموذج لهذه الصفات. تقول السيدة عائشة: 
كان النبي مشغولاً كل حين ووقت بذكر الله. ويقول ربيعة بن كعب الاسلمى: كنت أحرس 
باب رسول الله يك لبلا فسئمت من كثرة سماعي تكبير وتهليل النبي #6 لأن النوم كان 
يغلبني!'). وقد كان النبي #: مشغولاً بذكر الله في كل حالاته من قيام وقعود ومشي 
وجلوس وأكل وشرب ونوم ويقظة ووضوء وعند لبس ملابس جديدة» وعند ركوبه وعند 
سفره وعند عودته ودخوله البيت والمسجد. لذا نجد في كتب الحديث أدعية مأثورة لكل 
أوقت وحال. وفي آخر حياته بنك حينما نزلت عليه سورة النصر التي ورد فيها أمر 
بالتسبيح والاستغفارء كان النبي 4 كما تروى أمهات المؤمنين يقضي كل أوقاته وحالاته 
في التسبيح والتهليل ("). 

يقول ابن عمر رضى الله عنهما: غالبًا ما كان النبي.28 يدعو بهذا الدعاء: رب 
'اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فلما أحصينا ذلك وجدناه يسبح مئات المرات 
في الجلسة الواحدة(). كما أنه يك لم يكن يغفل عن ذكر الله عند قلقه في سفره. وكان 
يصلي النوافل وهو راكبء غير ملتزم بالقبلة» فحيثما ذهبت الدابة ولى وجهه ونوى 
للصلاة. 'أينما تولوا فثم وجه الله". (البقرة:2١١)‏ 


فذَكَرَ أخاديث منها: قال: رمئول الله : «إِنْ الله قال: إذَا تلقاني عَبْدي بشبرء تلَينَهُ بذراع. وإذا تَلقاني 
بذراع, تيده بباع. وإذا تلقاني ببَاعء ننه أَنَنَهُ بأسْرَع». وورد فى الباب نفسه: (1755) حدتنا أَمَيَة 
بن بسنطام الْعيِْئ. حَدثنا يزيد يَنِي ان رَريْع. حثتنا روا بن القاسم عن الْعَلأء عن أبيهء عن أبي 
شرِيْرَة ٠‏ قال: كان مول الله يَسير في طريق مكة. فَسَْ عَلَى جَبل يقال لَدُ جُنتان. ققَال: «مبيروا. 
هَذًا جُمدانَ. سبق الْمُقرُون» قَالُوا: وما الْمُقرُّون؟ يا رَسُول الله قال «الذاكرون الله كثيراء 
والذاكرات». (المترجم). 

(')مسند ابن حنبل ج؛ ص 54. 

0( أبن سعدء جزء الوقاة. 

(') الترمذي وابن ماجة والدارمي؛ باب الدعاء. 


/ا5 


وجده يق 

كان رسول الله # إذا سمع الأذان هب للصلاة حيثما كان» سواء أكان في مجلس 
أصحابه أو في حجرات نساءه أو كان مشغولاً بالحديث1')) ومع أنه كان يقضي جزءآ 
كبيراً من الليل ساهراء إلا أنه كان يهب من نومه(" إذا قال المؤذن: الله أكبر. ولقد 
صورت السيدة عائشة رضي الله عنها حالة الوجد التي كانت تطرأ على النبي ‏ في 
التهجد فقالت: أحياناً كان النبي يد يقوم الليل كله ويقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء 
(أطول القرآن)؛ وحينما ترد آية خوف أو خشية يدعو الله ويتوسل إليه» وإذا أتت آية فيها 
رحمة وبشارة دعا الله طلبا لها"". وكان يتلو بصوت عال يُسمع من بعيد؛ لذا كان الناس 
يسمعون تلاوته #6 وهم نيام على فرشهم 7). وأحياناً ترد آية يستغرق النبي 4 في 
تدبرها. يقول أبو ذر الغفاري: قرأ رسول الله يق في الصلاة هذه الآية9: "إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم".(المائدة:48١١)‏ 

. فكان من أثر ذلك أن ظل رسول الله يك يردد هذه الآية حتى صلاة الفجر7(). يقول 
ويقاطن كاله الحو أكد سنحانة وسول :ال ل قات سوه عرست أن اذهني نيلا نأئ 
ا ب ع وك 1 

صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين جداء ثم اتبع هذه الركعات الأربع 
5 ثنتين واثنتين) بثمان ركعات خفيفات؛ ثم أوتر بعد ذلك!". وفي رواية لنفس الصحابي 
أيضاً أن رسول الله #ك قام ليلاً للصلاة فلم ينته إلا الفجر(). 


(أصحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 


(') صحيح البخاريء باب يكون الرجل في خدمة أهله؛ ص808. 
() صحيح البخاري من انتظر الإقامة. 

() مسند ابن حنبل ج” ص 55. 

(')ابن ماجةء باب ما جاء في صلاة الليل. 

(') صحيح مسلم: أبو داودء الموطأً. 

(") صحيح مسلم؛ أبو داودء» الموطأ. 

(') النسائي» أحياء الليل. 


يقول سيدنا حذيفة د: يُسر لي ذات ليلة أن اصلي مع رسول الله 5 فبدأ رسول 
الله يه يتلو سورة البقرة (أطول سور القرآن) فاعتقدت أنه سيقرأ مائة آية فقط» لكنه يل 
زاد عن ذلك فقلت في نفسي ربما يريد رسول الله 36 أن بنهي السورة في هذه الركعة؛ لذا 
حينما أنهى رسول الله يه السورة اعتقدت أنه سيركع لكنه بدأ على الفور في سورة آل 
عمران» وبعد أن أنهاها بدأ في النساء (هذه السور الثلاثة كه كارب خشةه لجزاء وريع)! 
علماً بأنه 2 كان يقرأ (يتلو) بطمأنينة» وكان يدعو ويسبح وسط القراءة طبقاً لما يتطلب 
موضوع كل آية. د ثم اطمأن في الركوع مقدار ما توقف في القيام. شم 
وقف من الركوع وظل واقفأ نفس الفترة» ثم سجد واستغرق في السجود نفس الوقت 


أيضا!). 
ذكر الله في ساحة القتال 


في الوقت الذي يلتقي فيه الجمعان وتبرق في العيون السهام والسيوف والرماح؛ 
ويعلو الضجيج والصياح كل أرجاء الميدان» يكون النبي مشغولاً بكل خشوع وخضوع 
وطمأنينة بذكر الله والدعاء. ومما هو معروف أن الجنود يعبشون في مقابلة العدو 
لغرورهم وفخرهم بشجاعتهم. أما قائد الجيشء: فيكون خاشعا. وكانت هذه هي حالة النبي 
في كل المعارك الكبرىء كبدر وأحد والخندق وخيبر وتبوك. 

في كل المعارك يعتمد قائد الجيش على قوة جنوده. أما القائد الأعظم محمد يلك 
فلم يعتمد قط إلا على قوة الله تعالى. ومع أنه يك رتب جنده في كل المعارك طبقاً لما 
تنوه الجيؤل الحررب: أخذا بالأسياف إلا أنه ام سه :قل إلة كن زب ههه الأنديات: 
جاءه ‏ في بدر صحابيان وقالا له: يا رسول اللهء اعتقنا الكفار شريطة ألا نشترك في 
المتووكة. فقال: النمو:ة النسدرفا :تفي لهم ينهذ هم وتستشج اله طرية ١7:‏ وذ كانك نحافة 
بدر تفيض بالدماء» كان النبي يِل رافعاً يديه إلى الله ويقول في خشوع وخضوع: "اللهسم 
أنجز لي ما وعدتني". ويسقط الرداء من على كتفه دون أن يشعر به لما هو فيه من وجد 
ويقول: "كليم إن تهلك هذه العضنابة لليوم الا تعبدء لللهم إن شدت لم تعيذ بعد اليو أبذاة 
('. وفي هذه الأثناء يأتيه علي :يه من ساحة القتال ثلاث مرات؛ وفي كل مرة يرى النبي 


(') صحيح مسلم والنسائي في صلاة الليل. 
(') مسلم» باب الوفاء بالعهد. 
(" صحيح مسلم والبخاري بدر. 


ساجداً على التراب7). هتف أبو سفيان في نهاية غزوة أحد بفرح وقال " أعل هبل". فأمر 
رسول الله يك في جو الهزيمة ذاك أن ينادي عمر هو الأخر ويقول: الله مولانا ولا مولى 
لكم والله أعلى وأجل". 

وفي غزوة الأحزاب كان النبي يل مشغولاً في حفر الخندق بنفسه وكان يقول وهو 


اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة". 

ل ل ل ا 
واستمر هذا الحصار عشرين أو اثنين وعشرين يوماء لكن لم تقض في تلك الفترة سوى 
اربع لوت علي الأكثر» إذ عدف أنه هجم الكنان :في لحد الآرام شرسة لم عط ميلة 
ولو للحظة واحدة؛ لذا انقضى وقت العصر فحزن النبي لذلك حزنا شديدا. وبعد أن توقفت 
الهجمة مباشرة صلى في جماعة (". 

وحينما اقترب رسول الله يك من المدينة في غزوة خيبر قال:" الله أكبرء الله أكبر. 
خربت خيبر"7وحينما تراعت المباني أمر النبي 84 الصحابة أن يتوقفوا ثم دعا بهذا 
الدعاء: اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر ما فيها (ابن هشام). 

وفي غزوة حنين كان مع النبي يه اثنا عشر ألف جنديء لكن أقدامهم تزلزلت في 
بداية المعركة» فلو أن قائد هذا الجيش يعتمد على رجاله في ساحة القتال لكان أول من 
هربء كي ينجو بنفسه. لكن القوة التي يعتمد النبي 5 عليها هي الناصر والمعين في 
الخلوة كما هي في حالة وجود الجيش. في تلك الأثناء تقدم عشرة آلاف من رماة السهام 


('أسيرة النبي جا ص 550. 

(" صحيح البخاريء أحد. 

(")وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٠١7(‏ حذثنا قتييةٌ بن ستعيد قال: حذثنا إسماعيل 

بن جعفر عن حُميد عن أنس بن مالك «أنْ النبئ صلى الله عليه وسلم كان إذا زا بنا قوم سم يكن 

يعُْو بنا حتى يُصنبح وينظر: فإن متمع أذاناً كف عنهمء وإن لم يَسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجا 

إلى خَيبَرَء فانتهينا إليهم ليل فلما أصبح ولم يسمّع أذاناً ركب وركبت خلف أبي طلحة:؛ وإِنّ قتمي 

لتمسٌ قدمّ النبيّ صلى الله عليه وسلمء قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومَساحيهم. فلما رأوًا النبيئ صلى الله 
عليه وسلم قالوا: : محمد واشء محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول اللّه قال: «الله أكبر؛ الله أكبر”. 

خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ الُنذرين». (المترجم). 


1 


كالسيل ممطرين سهامهم. ولم يكن بجانب النبي ين إلا نفر للدفاع عنه. فنزل النبي يت من 
على راحلته وقال: أنا عبد الله ورسولة»' ثم رفع يده إلى الله وسأله النصرء وفجأة تغير 
سير الرياح وبدأ نسيم النصر يرفرف راية الإسلام7). فمن يجرأ على رد سهام عشرة 
آلاف عدو بالدعاء والمناجاة فحسب غير الأنبياء. 

ويبدو لنا أكبر مشهد مؤثر في غزوة بني المصطلق حين رابط الكفار في 
المواجهة ينتظرون غفلة المسلمين. وفجأة يحين وقت الصلاة ويتقدم الرسول 6 ليؤم 
الناس فتذهب طائفة من الصحابة خلف النبي # للصلاة» وترابط الطائفة الأخرى للتصدي 
للمشركين. وقد وقع حدث أخطر من هذا أيضاً في وقت صلح الحديبية؛ حيث كان النبي 
قد رابط .في عسفان قرب مكة. وكان خالد بن الوليد فارس قريش الشهير قد أحضر كتيبة 
من جيش الأعداء يتحين الفرصة من خلف الجبال المحيطة. وفي النهاية أجمع المشركون 
أمرهم على أن يهجموا على المسلمين بغتة حين يقوموا للصلاة. وكان الموقف يس تدعي 
قصر الصلاة؛ حيث كانت آيات القصر قد نزلت. وحينما حان وقت العصر هم النبي يه 
لأغئلاة :ركان جيف الأغداء نظف فن للم الجهة: لذا لتقستم'اللصحابة إلى طائفتية + كطائفة 
اصطفت خلف النبي # للصلاة» والثانية وقفت لمواجهة الأعداءء وحينما فرغت الجماعة 
الأولى من الصلاة عادت بالتدريج لمواجهة المشركين ثم جاءت الطائفة الأخرى ولحقت 
بالصلاة؛ خلف النبي ي. حدث كل هذا التغيير في صفوف المأمومين أما قائد الجيش 8 
فكان مشغولاً بالعبادة تحت ضربات السيوف لا يبالي بأي خطر7). 

بعد قراءة هذه الوقائع يمكن لنا أن نقيس إلى أي مدى تم تنفيذ قوله تعالى: 


(')وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري : (770؛) حذثنا على بن عبد اش حذثنا أزهرُ عن 
ابن عون أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم حُنين التقى هموازن 
ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاءً؛ فأدبروا. قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك 
يارسول الله وسعديك؛ لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله: 
فانهزم المشركونء فأعطى الطلقاءً والمهاجرين» ولم يعط الأنصان شيئاً. فقالوا: فدعاهم فأدخلهم في 
قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكّت الأنصانٌ شعباً لاخترت شعب الأنصار». 
(المترجم). 

'')صحيح البخاري ومسلمءحنين. 

١''أبو‏ داود جب ١‏ باب صلاة المسافرين. 


51١ 


"يا أيها النين آمنوا إذا لقي غتة فائبتوا وائكروا ال كيرا لعلكم تفلحون" 


(الأتفال: 5 4). 

ورد في البخاري أن النبي يَةٍ كان يكبر في الجهاد (الله أكبر) ثلاث كلما صعد 
1 
خشية الله 


مع أن النبي #ة كان خاتم الأنبياء وأفضل الرسل وحبيب رب العالمين» إلا أنه 
كان يخشى الله لدرجة أنه كان يقول: والله ما أدري - وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا 
بكم؟ وحينما توفى عثمان بن مظعون وذهب النبي 8 للتعزية» كانت جثته ملقاة. فنظرت 
ليها امرأة وقالت: الله شاهد أنه قد غفر لك. فسألها النبي ‏ : وما يدريك؟؛ قالت: إن لم 
يغفر الله له؛ فلمن سيغفر إذن. فقال النبي يَ: أما هو فقد جاءهُ اليقين» إني لأرجو له الخير 
مق ادهو اللد ما لنرئ :ع وانا رصول اشبحنها فل ب اليك اذا 

وكان هَل يخاف حينما تهب رياح شديدة؛ فإذا حدث ذلك وهو منصرف في عمل 
يتركه؛ ويولي وجهه شطر القبلة!'' ويدعو اللهم احفظنا من عذابك المحيق. وبعد أن 
يصفو الجو أو يهطل المطر يفرح الرسول ل ويشكر الله. حدث ذلك ذات يوم فسألته 
السيدة عائشة: لماذا تخاف يا رسول الله؟ سألها النبي ي أما تدري ما حل بقوم هود؛ النين 
قالوا حينما رأوا السحاب إنه سيروي حقولناء لكنه كان عذاب الله"). : 


(') باب التكبير عند الحرب. 

(') صحيح البخاري كتاب الجنائز.وهذا نص الحديث: (1877) حدثنا عبدانٌ أخبرتا عبذ الله أخبرنا مَعمرٌ 
عن الج هرق عن كار يجة بق واي يبن كارت ع له العلا حوفي لرأة نين تناقهم يلوت رول بلك 
صلى الله عليه وسلم قالت: «طار لنا عثمان بن مَظعون في المتكنى حين اقترعت الأنصارٌ على سكنى 
المهاجرين؛ فاشتكى؛ فمرضناه حتى توفيء ثم جعلتاء في أثوابه» فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهاذتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قلت: لا 
أدري والله. قال: أما هو ققد جاءهُ اليقينء إني لأرجو له الخير من الله؛ والله ما أدري هونا سول 
الله ما يُفعل بي ولا بكم. قالت أُمْ العلاء: فو الله لا أزكي أحداً بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم 
غينا تجريء فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذاك عمله يجري له». 
(المترجم). 

("' سنن ابن ماجة باب ما يدعو به إذا رأى السحاب. ‏ . 

(")وردت هذه الواقعة في البخاري ومسلم وكتب الحديث الأخرى. والجملة الأخيرة ترجمة لآبة قرآنية. 

حل 


لله لكر ويك لله لقد بدأ شعرك يشيب. فقال د: هيا رسئول الله قذ 
شبت. قال: شيّبّتني هُودٌ د وَالوَاقعة وَالمُرْمَلأت و (ِعَمٌّ يَتَسَاُون) و إإذَا الشسمس 
كُورت )»1 ا أهوال وأحوال يوم القيامة في هذه الحو وروي عن ابنى يجن 
كعب أنه قال: كان النبي يذ إذا انقضمى الثلث الثاني من الليل ينادي ويأمر الناس بذكر 
' اللهء فالزلزلة قادمة. وما بعدها آت: جاء الموت وأهوالهء جاء الموت وأهواله(". وكان 
يقول: «لَو تَعلمون ما أَعَلَمُء لضحكتم قليلا ولَبَكَيتَمْ كثيراً»). في ذات مرة قال #6 في 
إحدى خطبه بأسلوب مؤثر: يا معشر قريشء اعلموا أني لن أجيركم من الله يا بني عبد 
حاف إلى أ اجزر كم من :اونا عباس بن عبد المللف» إدي لق لجيزك فرق اليا صقي 
عمة رسول الله إني لن أجيرك من الله. يا فاطمة بنت محمدء إني لن أجيرك من الله. 
(الصحيحان). 

في ذات مرة تزاحم أعراب البادية في المسجد النبوي لدرجة أن النبي # كاد أن 
يُداسء فقام المهاجرون وأزاحوا الناس» فخرج النبي 26 من المسجد ودخل حجرة السيدة 
عائشة» وبطبيعة البشر دعا عليهم؛ ولكنه نهض على الفور بعد ذلك واستقبل القبلةء ورفع 
يديه إلى السماء ودعا الله تعالى: اللهم إني بشرء فلا تعذبني إن تأذى مني أحد من 
عبادك7). وكان قلب النبي ‏ يرق (من خشية الله) وتفيض الدموع من عينيه؛ وحينما تلا 


(')شمائل الترمذيمما جاء فى شيبهة. وهذا نص الحديث: (١47؟)‏ حدثا أَبُو كريب ٠‏ حدثنا مُعاويّةٌ بِنْ 
هشام عن شِيْبَانَ عن أبي إستحاق عَنْ عكرمّة عن ابن عبَّاس قال قال أَبُو بكر . رضي الله عنه: هيا 
مول الله قد شبّت. قال: شيّبتني هُودُ والواقعة وَالمُرْسلات و [ِعَمّ يتَسَاءُون) و [إِذّا الشمسْ كورت]» 


قال أبو عيسى: هذا حديث حَسن غريب لآ تغرفة من حديث ابن عباس إلا من هذا الوه وروى على بن 

صالح هذا الحديث عن أبي إسئحاق عن أبي جُحَيْفة نحو هذا. وروي عن أبي إستحاق عن أبي مَنِسَرَة 

شيءٌ من هذا مرسلاً. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي نحو حديث 

شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الورويء حدثنا أبو بكر 

بن عياش. (المترجم). 

(") المشكاة أخذا عن الترمذي باب البكاء والخوف. 

() الصحيحان. وهذا نص الحديث: (5140) أخبرنا ابن قتيبة » قال: حدثنا يزيدُ بن مَوهب ؛ قال: حدثنا 

ابن وهب . عن يونس ٠‏ عن الزٌّهري » عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة » أن رسُول الله » قال : 

و 0 ما ألم لضحكتَم قليلا ولبَكَيتَمْ كثيرأ». (15:”) (المترجم). 

() مسند ابن حنبل ج ١‏ ص ١77‏ وردت الروايتان في كلا الصفحتين لكن الواقعة واحدة في الغالب. 
0 


عبد الله بن مسعود ذَِ أمامه هذه الآية: 'فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
غلا يشالت شيويعة 136 وكير عاكان ريك فى العلا عن حي الاافي 
ذات مرة كسفت الشمسء فتنفس النبي 25 الصعداء في صلاة الكسوف؛ وقال: رب ألم 
تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم(") 

يقول الصحابي عبد الله بن شيخر ذهبت مرة لرسول الله 6 فوجدته مشغولاً في 
الصلاة وتقيض الدموع من عينيه» وهو مختنق بالبكاء لدرجة كانت تبدو وكأنها طاحونة 
تدور أو قدراً يفور (. 

وفي ذات مرة كان النبي # في جنازة؛ وكان القبر يحفر. فجلس 2 بجوار القبر 
وظل يبكي من منظره لدرجة أن ابتلت الأرض. ثم أمر الناس بأن يعملوا لهذا اليوم!؛). 

وحين كان النبي يك عائدا من إحدى الغزوات التقى بمجلس يجلس فيه بعض 
الناس. فسألهم النبي يل من أنتم؟ قالوا مسلمون. وكانت معهم امرأة جالسة توقد موقداً 
وبجوارها ولدها. وكانت النار قد اشتعلت وتأججت. فأخذت المرأة ولدها وذهبت للنبي يل 
وقالت له: أ أنت رسول الله يِكِ؟ فقال النبي ي: نعم. قالت المرأة: أليس الله أحن على 
عباده من الوالدة على ولدها؟ قال يِ :نعم. فقالت المرأة: فإن الأم لن تلقي بولدها في 
النار. فبكى رسول الله # ثم رفع رأسه وأخبر بأن الله سيعنب عبده العاصي الذي تكبر 
عليه وأشرك به”). ذات مرة دعا النبي يد بدعاء إبراهيم ' رب إنهن أضللن كثيراً مسن 
الناس فمن تبعني فإنه مني" ( سورة إبراهيم: 5") ثم دعا بدعاء عيسى: ' إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم” ( سورة المائدة: )١١4‏ ثم رفغ يديه إللى 
السماء وقال والدموع تفيض من عينيه '"اللهم أمتي أمتي' (2. 


(') صحيح البخاري تفسير الآية. 


() أبو داود صلاة الكسوف. 
(”) الترمذي وأبو داود باب البكاء في صلاة الليل وسنن ابن ماجة باب الحزن والبكاء. 
(') سنن ابن ماجة باب يرجى من رحمة الله. 
") المرجع السابق. 
)ا صحيح مسلم باب بكاءه يق لأمته. 
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حب الله | 

بُعث إلى الدنيا صنفان من الأنبياء. أحدهما: من ظهر لهم كبرياء وجلال الله فقط: 
لذا كانوا يُعلمون الخشية والخوف من الله فقط كنوح وموسى عليهما السلام. والصنف 
الثاني: هو من كان متيما في حب الله فكان يدعو الناس إلى هذا العشقء» كيحيي وعيسى 
عليهما السلام. وكان كلاهما طريقان للإفراط والتفريط » فالطريق الأول يوصل إلى 
منزلة الإخلاص والمحبة والثاني يُبعد عن العبودية والخضوع. كما يتراءى لكل شخص 
في التعليم المسيحي وفي سيرة المسيح الموجودة في الإنجيل الحالي. أما الإسلام فقد هدف 
إلى إبراز الجانبين بطريقة متساوية .ولهذا السبب يرى هذان الجانبان مجتمعان في ذات 
النبي محمد يِ. وقد أوضح القرآن الكريم وصف الإيمان الكامل في الآية الكريمة: 
'والنين آمنوا أشد حبا لل'.( البقرة: )١18‏ 

ورد في صحيح الروايات أن النبي 2 كان يقوم في صلاة الليل حتى تتورم قدماه. 
وحينما رأئ الصحاية ذلك قالوا: يا رسول الله لماذا تشق على نفسك وقد غفر الله لك؟ 
فقال يِ: أفلا أكون عبدا شكورا. يقول أهل الباطن: إن الناس كانت تعتقد أن عبادات النبي 
كانت خشية من الله. ولأنه يك كان قد غفر له؛ لذا لم يكن في حاجة إلى الاجتهاد في 
العبادة. لكن النبي © صحح هذا الاعتقاد الخاطئ في إجابته حين قال: إن موجب ذلك هو 
حب الله وليست خشيته. ولهذا قال: 'وجعلت قرة عيني في الصلاة". 

كان النبي يك يقوم في سكون الليل؛ فينشغل أحياناً في العبادة وأحياناً يذهب 
للمقابر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يتنزل ربّنا تَباركَ وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيّه. من يستغفرني فأغفن له؟». ('). وكانت عبادة النبي ‏ ليلا تنتهي بأداء ركعتي 
الفجر اللتين قال عنهما: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها(". 


(') صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: (1177) حدّثنا عبدُ العزيز بن غبد الله حذتنا مالك عن ابن 
شهاب عن أبي عبد الله الأغر و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتنزل ربُنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يَبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيّه؛ من يستغفرني فأغفر له؟». (المترجم). 
(') صحيح مسلم كتاب الصلاة. 
"1١‏ 


وفي يكؤوة أسورت امورأة فيك واليدكها ومن جد يهني :له انك غليا رك طقل 
سمه الضدوها وأرضعته: ظما رآ للندى يل كلف سال الخاضرين هل يمكن: لهذ المستراة 
أن تلق بولدها في النار؟ قال الناس: لاا يا رسول الله. فأخبر 2# بأن الله أحن على عباده 
من حنان هذه الوالدة على ولدها!'). 
| وقد ذكر واقعة أخرى من هذا النوع؛ وهي أن النبي #4 كان عائدا من غزوةء 
فجاءته امرأة وفي حضنها طفلهاء وقالت يا رسول الله: أما يحب الله عباده أكثر من حب 
الوالدة لولدها؟ فقال يك بلى. فقالت المرأة فإن الأم لا تلقي بطفلها في النار. فلما سمع 
النبي : ذلك بكى. ثم رفع رأسه وأخبر بأن الله لن يعذب إلا العبد العاصي الذي يطغى 
ويشرك7". 

وذات مرة كان النبي #ة جالساً مع أصحابه فجاءه صحابي وقد لف طائرا 
وصغاره في رداءء وقال: يا رسول الله. أخذت هذه الصغار من على شجرة ولففتهم هكذا؛ 
فحينما رأت أمهم ذلك أخذت تحلق فوق رأسي؛ ففتحت الرداء قليلاً فدخلت على الفور 
ونزلت على صغارها. فقال النبي د (ما معناه) هل تعجب من حب هذه الأم لصغارهاء 
فوالذي بعثني بالحق نبياً إن الله ليحب عباده أكثر من حب هذه الأم لصغارها بكثير (). 

كان النبي 4 يعتبر أن كل أنواع المحبة الدنيوية لا شيء أمام محبة الله. خطب 4 
قبل وفاته بخمسة أيام في أصحابه وذكر أنه #6 يتبرأ أمام الله من أن يكون له # منهم 
خليلاء فقد اتخذه # الله خليلاً كما اتخذ إيراهيم؛ ولو أنه 24 متخذا من أمته خليلا لاتغذ 
أبا بكر ). 1 

وكان النبي # وقت وفاته يقول مكرراأ: "اللهم الرفيق الأعلى' فحينما سمعت 
السيدة عائشة هذا الكلمات قالت: "الآن ستفارقنا يا رسول الله" "). 


)0 
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صحيح البخاري ص .8١0‏ 
سنن ابن ماجة باب ما يرجى من الرحمة. 
(') المشكاة نقلاً عن أبي داود باب رحمة الله. 
) صحيح مسلم؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ص 2١‏ 7. 
(') صحيح البخاري باب الوفاة. 
الف 


التوكل على الله 

التوكل يعنى أن يدع الإنسان نتائج محاولاته وسعيه وقرار أحداث العالم على ان 
تعالى؛ وأن يزيل من أمامه ستار الأسباب والعلل. ويبدو له كل شيء تحت قدرة اث 
المباشرة. وأن يكون لديه يقين راسخ أن الحالات المتردية لن تؤثر مثقال ذرة في أمره. 
لأن أسباب القدرة والقوة الحقيقية في يد رب هذا الكون. وأنه أصل قوة وعزم وشجاعة 
الإنسان. وبفضله لن يفلت زمام الصبر من يد الإنسان حتى في أصعب الأوقات» ولن يجد 
الوهن طريقاً لقلبه حتى في أخطر الطرقء ولن يخيم على قلبه سحاب اليأس حتى في أشد 
الحالات. 

. اقرأ سيرة النبي ‏ حرفا حرفاء وسيتضح لك أنه ما من مصيبة ولا نازلة تحات 
هذه السماء إلا وألمت :يه لكن:قلبه-ما عرف الاضنطراب ولا القراخ والياس ولوف 
قطء فنراه يتوكل على الله سواء في عزلة مكة أم عند نزول المصائب أو عند حصار 
المشركين له أو في معارك حنين وأحد الداميتين. يقول له أبو طالب: يا بني» اترك هذا 
' الأمر. فيقول له النبي يه : 'ياعمء والله لو وضعوا الشمس فى يمينيء والقمر فى يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله؛ أو أهلك فيه ما تركته'. ثم أشار إلى أنه سيأتي 
يوم يجتمع عليه العرب والعجم. ويخبره بأن الله تعالى لن يتركه وحيداً (). ويقول 24 في 
مكة لصحابي تملكه اليأس: والله لقد اقترب ذلك الوقت الذي سيكتمل فيه هذا الدينء ولا 
يخشى فيه أحد إلا اث7). 

في ذات مرة جلس الكفار في الحرم واجمعوا أمرهم أن يُقتل محمد #6 إذا ذهب 
إلى هناك؛ وكانت السيدة فاطمة تسمع مؤامرتهمء فذهبت للنبي باكية وأخبرته بما يجري» 
فطمأنها النبي يل وطلب ماءً فتوضأء ثم ذهب إلى الحرم آمنا. فلما ذهب إلى صحن الحرم 
ورآه الكفار غضوا أبصارهم من تلقاء أنفسهم().. 

قرأت في الجزء الأول (من هذا الكتاب) أن أشجع فرسان قريش كانوا قد 
حاصروا بيت النبي ي ليلة الهجرة؛ لكنه 2 أنام عليًا م مكانه بكل طمأنينة وثقة. ومع 
أنه كان معلومنًا :تماما أن هذا ليس موقد ال مققلاً كن كان واشيكا أيطنا أن القدؤة 


(')وردت هاتان الواقعتان في ابن هشام. 
0( 
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صحيح البخاري اذا خرج أول. 
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المطلقة التي منتطوع أن جل من بهذ1 المنتل يؤنة قادرية علي أن تتحمية اذا كال يل يكين 
ثقة (لعلي) 'لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم' (". 

حاصر كفار قريش بيت النبي 5 من كل جانبء وكان يعتقد أن أهل مكة شبابا 
وشيوخاً ربما كانوا يطوفون الشوارع والأزقة ترقباً لفجر الأمل؛ متشوقين لسماع الخبر. 
لكن النبي 4# خرج من بيته متوكلاً على الله رغم كل الأوضاع الصعبة وهو يتلو الآيات 
الأول من سورة "يس" التي تدل على نبوته #6؛ وعلى أنه على صراط مستقيم. وكانت 
آخر آية قرأها النبي #: 'وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون" (يس:1). 

ثم اختبأ النبي 26 بعد أن خرج من مكة مع صاحبه في غار ثورء وسيطرت ثورة 
الفشل على قريشء وهاجت مشاعرهم الانتقامية وقتها. وخرجوا يتعقبون رسول الله # 
بتفقد آثار قدميه حتى وصلوا إلى الغارء فمن يمكن له القول بأن حواس أي إنسان لا يمكن 
أن تضطرب في هذا الموقف الخطر؟ لذا اضطرب أبو بكر وقال: يا رسول الله لقد اقتر 
الأعداءء وإذا نظروا تحت أقدامهم لرأونا. لكن النبي #2 قال بصوت يفيض روحانية: 'ما 
ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما". أو كما قال القرآن الكريم "لا تحزن إن الله معنا". 
(التوية: )١‏ فأين ترى هذه الطمأنينة الروحانية في قلب أحد غير رسول الله 3. 

وبعد أن أعلنت قريش أن من سيأتي بمحمد # حيا أو ميت شتكون الدماكة نافة 
خرج سراقة بن جشعم ولحق به حتى اقترب منه وكاد أن يمسك به. وكان أبو بكر يتلفت 
حوله مرارا من الخوف. أما النبي يك فلم يلتفت ولو لمرة واحدة لينظر إلى سراقة؛ بل 
كان قلبه مطمئنا وشفتاه مشغولتان بتلاوة القرآن الكريم!". 

ويسود اعتقاد أن حياة النبي /ة كانت قد حفظت من المخاطر بعد أن هاجر النبي 
يخ إلى المديئة؛ لكن القضية هي أنه على الرغم من أن الإسلام كان له أعوان وأنصار ا' 
بأس بهم في المدينة؛ لكن كان هناك أيضاً أعداء أخطر من أعداء مكة- ومع أن القرشييز 
في مكة كانوا أعداء النبي ي؛ إلا أنه كانت تربطهم به صلة قرابة, فكانت تلك الصلة تفه 
أحدهم إلى اللين (المواساة). أما المنافققون واليهود في المدينة» فلم يكن هناك ما يحميم 
على ذلك: فضلاً عن أنه قد بدأت مؤامرات من اليهود والمنافقين في المدينة ومكة نقل . 


(')ابن هشام والطبري. 
"١‏ صحيح البخاري»: الهجرة. 


لإجلاء النبي يء (') لذا كان الصحابة يأتون لحراسة النبي ي ليلا وفداءه وفي ذات نينة 


كان الصحاية يحرسون خيمة رسول. أللّه ونزلت هذه الآية: '"والله يعصمك من الناس" 
(المائدة:/517) 


فخرج النبي # من خيمته وقال لأصحابه 7 أيها الناس انصرفوا عني فقد 
' عصمني الله. 

وعند العودة من غزوة نجد رابط النبي # في مكان كانت تملئه أسراب الشجر. 
وكان الوقت وقت الظهر؛ لذا كان الصحابة قد ناموا تحت ظل الأشجار. وكان النبي ل 
أيضاً نآئماً بمفرده تحت شجرة» وسيفه معلق في الشجرة. فجاء أغرابي متحنياء وأخلة 
سيف رسول الله ثم استله وجاء أمام النبي 26 فتيقظ النبي ورأى البدوي وبيده السيف. فقال 
البدوي من يعصمك مني الآن؟ فأجابه النبي 2 بطمأنينة: الله 9). 

وذات مرة قبض على شخص كان يتربص للاعتداء على النبي ي» فأمر النتبسي 
بإطلاق سراحه ) فإنه حتى وإن كان يريد قتله 2 فما كان يستطيعء وكأن النبي 2 يريد 
أن يقول: إن هناك من يحفظني. وسأل النبي 4 اليهودية التي أعطته سما في خيبر: ما 
حملك على ذلك؟ قالت: لقتلك. فقال يك لا مكنك الله منه (من قتلي)7). وتجاوز عنها. 

حينما خلت صاحة القتال في غزوة أحد وحنين من المسلمين لبعض الوقت كان 
إيمان وتوكل وطمأتينة رسول الله 2# مثالا معجزاً. وهذا هو الشكل الأول للتوكل 
والاعتماد على ا. والشكل الثاني ليس أقل تأثيرا من الأول. فقد مر على رسول الله يل 
مراحل من العسر واليسر. فيومًا يمتلئ صحن المسجد النبوي بالذهب والمال» وتأتي أيام 
أخرى يربط النبي فيها لمدة يومين أو ثلاثة على بطنه الشريف من شدة الجوع. ومع أنه 
كان يمكنه 5 أن يدخر من ثروة (أموال) الحاضر لمصاريف الغد؛ إلا أنه كان يخالف 
هذا طيلة حياته» فما ادخر يِِ من فائض يوم ليوم آخرء و كان ينفق ما يتبقى من 


(')سيرت النبي» شبلي» ج ١‏ ساسلة الغزوات. 
(') جامع الترمذي تفسير المائدة. 
(') صحيح للبخاري كتاب الجهاد. 
( )مسد ابن حنبل جا صل .52١‏ 


(') صحيح مسلمء باب السم. 
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المصاريف الضرورية على مستحقيه في المساء. وقد روى عن أنس في الترمذي قؤله: 
إن رسول الله يك كان لا يدخر لغد. 

وإن بقي أي شيء في البيت أو إن كان منسياً تأذى رسول الله بل كثيرا”)؛ بل 
إنه 5 لم يكن يعود إلى البيت إلا بعد أن يتيقن أن البيت ليس فيه شيء إلا بركة الله (). 
ولقد وردت وقائع عديدة من هذا القبيل في باب الجود والسخاء. 

وفي حالة النزع التي ينسى فيها الإنسان كل شيءء: تذكر رسول الله أنه كان قد 
ادخر بعض الدراهم عند السيدة عائشة» وأنها ربما ما تزال عندها. فرأى النبي 2 أن 
السهو حتى في هذا الوقت الصعب يخالف حقيقة التوكل على الله؛ لذا قال للسيدة عائشة: 
أيلقى محمد ربه وهو يسئ الظن به اذهبي فتصدقي بها أولا 
الصبر والشكر 

لا يعقب العسر عسرٌ آخر في هذه احياة. لكن حقيقة الكمال الروحاني للإنسان 
هي ألا يكون مختالاً فخورا عند نجاحه أو حضوله على مقصده من ناحية» ومن ناحية 
أخرى يتقبل مرارة المصائب والآلام بوجه بشوش وصدر رحب ويتأكد أن ما عليه سوى 
العمل. وأن النجاح والفشل بيد الله تعالى. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر في هذه 
الآية المباركة: 

“ما الفلا من حصيهة في الأرطن ولاق انفتكر ويلح تومن فيك أن تبر أها 
إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور'" (الحديد:؟١).‏ 

ولقد تحقق للنبي يل في حياته نجاحا لم يتحقق لغيره في الدنيا لكنه على الرغم من 
ذلك لم يغتر ويتكبرء فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني مع أنني سيد ولد آدم لكنني لا 
أفخر بذلك؛ كان عدي بن حاتم مسيحي الديانة قد سمع عن النبي 2 فشك في أنه يك ملك 
أم نبي؟ وحينما جاء مع وفد قبيلته إلى النبي #. جاءت في الوقت نفسه امرأة مسكينة 
لحاجة لها. فجاءت مجلس النبي وطلبت من النبي ‏ أن ينهض قليلاً ويستمع لها فنهض 


١أصحيح‏ البخاريءباب من صنى بالناس فاذكر حاجة فتخطاهم . ومسند أحمد جا ص؟557؟. 
(" أبو داود باب قبول هدايا المشركين. 
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النبي على الفور فظل واقفا في جانب معها حتى انصرفت المرأة من تلقاء نفسها. يقسول 
عدي: حينما رأيت تواضع وحلم النبي يل أيقنت أنه نبي وليس ملكا (. 

ويدخل المنتصرون البلاد المفتوحة رافعي رأسهم بفخر وغرورء أما فاتح مكة 
وخيبر قد دخلها وهو مطأطأ الرأس تواضعاً لله. روى ابن إسحاق أن النبي 2 حينما 
وصل ذي الطوى يوم فتح مكة وقف على راحلته حين رأى ما أكرمه الله به من الفستح 
(يقول: إن رسول الله 4 لما انتهى إلى ذي الطوى وقف على راحلته ليضع رأسه 
تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمسس واسطة 
الرحل!) . ْ 

كان النبي يد دائم العبادة والتسبيح فقال له أصحابه يا رسول الله لماذا تشق على 
نفسك وقد غفر اش لك. فقال ي: أفلا أكون عبد شكورا 2. 

يعني لو كانت هذه العبادة وهذا التسبيح والحمد قبل ذلك للحصول على هذه 
الدرجة. فهي الآن شكر واعتراف بالنعمة والإحسان. وينسب عظماء الدنيا الذين لم يعط 
لهم أي قدر من الروحانية كل نجاحهم ومكاسبهم إلى قوة ساعدهم وحسن تدبيرهم 
وعظمتهم. لكن هذا الاعتقاد يساوي الكفر والشرك عند أولياء الله. حيث تتراءى لهم يد 
القادر عز وجل تقوم بشكل غير مرئي ذاخل كل نجاح وفلاح. ورد في الحديث (): أنه 
كان إذ جاءه أمر سرور أو يسر يخر ساجداً شاكرا الله تعالى. 

' حين جاء النبي 6 خبر إسلام قبيلة همدان فخر ساجدا لله 7)»كما خر لله ساجدا 
حين بُشر بأمر") وحينما علم عن طريق الوحي أن الله سيصلي على من سيصلي عليه 
خر لله شاكراً على هذه المكانة (". 

يقول سعد م كنا نرتحل مع رسول الله # من مكة إلى المدينة. وحينما وصلنا 
"زوعرا " نزلنا من على رحالنا. ورفعنا أيدينا تضرعاً إلى الله ثم سجدنا قليلاً. ثم قمنا 
(')سيرة ابن هشام ص 70 ج 7. 
(")سيرة ابن هشام ذكر فتح مكة. 
() صحيح البخاري قيام الليل. 
(أ) أبو داود كتاب الجهادء باب في سجود الشكر. 
') زاد المعاد نقلاً عن البيهقي بسئد على شرط البخاري ج١‏ ص157١.‏ 
(') المرجع السابق. 


()مسبند أحمد عن عبد الرحمن ين عوف. 


ودعونا خاشعين. وبعد ذلك سجد النبي #ِ وبعد ما فرغ من دعاء السجود أخبر 2 بأنه 
كن يدعو الله تعالى يان يقفز كنت يك فانتتجات: الله يعطن: د عاقة:: فسحد شناكرا لله تغالى 
ثم دعاه سبحانه وتعالى ثانية فاستجاب الله تعالى» فسجد 4 شاكرا ثم دعاه 2# فاستجاب الله 
تغالى فخر 4# ساجدا () وقد أبرز الله تعالى في سورة الضحى وصف النبي هذا فقال:" 
والضحى#يك والليل إذا سجى#» ما ودعك ربك وما قلى# وللآخرة خير لك من 
الأولى © ولسوف يعطيك ربك فترضى8 ألم يجدك يتيم فآوى4# ووجدك ضالا 
فهدى 428 ووجدك عائلاً فأغنى #2 فأما اليتيم فلا تقهر# وأما السائل فلا تنهر##وأما بنعمة 
ربك فحدث©©". (الضحى:١-1).‏ 

وكل حرف من حروف سيرته 4# تدل على أنه ظل طوال حياته يمتثل لهذا 
الأمر الإلهي. 

يخالف مفهوم الصبر مفهوم للشكر تماما. إلا أن هذين المفهومين المتضادان 
اجتمعا في ذات النبي . وذلك ما أظهره النبي يل بطريقة عملية؛ ففي الحديث الشريف 
أن رجلاً سأل النبي # عن أكثر الناس ابتلاغ؟ فأخبر : الأنبياء. ثم ذكر أن الله تعالى 
يبتلي الناس على اختلاف درجاتهم (). وتصدق الأحداث هذه الرواية. فلن النبي كان 
إمام الأنبياء؛ لذا كان أكثرهم ابتلاء. لهذا السبب أمر في القرآن مرات عديدة بالتمسك 
بالصبر فيقول الله تعالى في سورة الأحقاف: "واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل:" 
(الأحقاف: نايةا ١‏ 

وقد توفى والد الحبيب محمد # قبل أن يولدء وماتت أمه وهو في طفولته؛ ثم بعد 
ذلك بسنتين مات جده الذي كانت تمثل رعايته دواء الجرح لليتيم. ثم مات أبو طالب الذي 
كان يزود عنه ظلم قريش. كما خطف الموت منه في نفس الوقت السيدة خديجة التي 
كانت أنيسه وسنيده الوحيد في الكرب. ومعلوم أن الإنسان يحب أكثر ما يحب بعد والديه 
وزوجته يحب أولادهء لذا لا يندمل جرح فراقهم مدى الحياة. وعلى حسب اختلاف 
الروايات كان للنبي يٍ على الأقل ولدان وعلى الأكثر ثمانية. أربع بنات. متن جميعاً عدا 
واحدة (هي السيدة فاطمة) في سن مبكر أمام عين النبي #6. وإن كانت أعين النبي 244 قد 


)0( أبو داود كتاب السجود. 
(') سنن ابن ماجة باب الصير عَلََ البلاع. 
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بكت من هذه الخطوب إلا أن لسانه وقلبه كانا دائماً شاكرين راضيين. فما خرجت مرة 
من فمه الشريف كلمة يشتكي بها قضاء الله. 

في سنة 4 ه توفيت أكبر بناته السيدة زينب وأشرف النبي 2 بنشئمه على 
تجهيزها وتكفينهاء ومع أن دموعه كانت نسيل حين وُضعت الجنازة أمام القبر إلا أنه لم 
' يخرج من لسانه الشريف لفظأ واحدا. وكان زيد (خادمه الخاص) وجعفر (ابن عمه) من 
أقرب المقربين إليه ة ومع أنه بكى حينما سمع خبر شهادتهما في غزوة مؤتة إلا أنه في 
الوقت نفسه أرسل إلى بيت جعفر حين سمع صوت نواح هناك فمنعهم من ذلك. وأيضاً 
كان أحد أسباطه المقربين إليه يحتضرء فأرسلت أمه إلى أبيها 2 الخبر. فأرسل النبي 6 
لها في الجواب بعد السلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصين 
ولتحتسب. فألحت ابنته 25 ثانية في طلبه. فحضر رسول الله 25 مع نفر من أصحايه 
وكان الطفل ملق في حجر أمه يلتقط أنفاسه الأخيرة. فلما رآه النبي #5 سالت الدموع من 
عينيه. فقال له صحابي: ما هذا يا رسول الله؟ فقال 36: "هذه رحمة جعلها الله فى قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء'. 

ذهب يك ذات مرة لعيادة سعد بن عبادة م وحين رأى حالته قال 2 " قد قضى؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. فبكئ النبيُ صلى الله عليه وسلم. قلما رأى القومٌ بكاءً النبي صلى 
الله عليه وسلم بكوا. فقال ألا تسمعون؟ إن اللّه لا يُعشْبُ بتمع العين ولا بحزن القلبء 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يَرَحَمٌ27 

حينما كان يك يبكي وقت وفاة ولده إيراهيم قال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا 
يا رسول الله؟. فقال: هذه الرحمة والشفقة. فطلب منه عبد الرحمن أن يكف عن البكاء9. 


0( وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض: )١141(‏ ل 
حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرّو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عُمَر 
رضي اللهُ عنهما قال «اشتكئ سعد بِنْ عبادة شكوئ له فأتاهُ النبي صلى الله عليه وسلم يَعَودهُ مع عبد 
الرحمن بن عوف ومنعد بن أبي وقاص وعبد اللّهِ بن مَسعود رضي اللّهُ عنهم؛ فلما دَخَلَ عليه فوجدةُ 
في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبيّ صلى الله عليه وسلم. فلمارأى 
القوم بكاءً النبيئ صلى الله عليه وسلم بكوا. فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعَبُ بتمع الغين ولا بحزن 
القلب» ولكن يعذب بهذا وأشان إلى لسانه لو دريكم: وإِنّ الميّت يعدب ببكاء أهله عليه». 

وكان عمس رضي اللهُ عنه يَضرب فيه بالعصاء ويرمي بالخجارة» ويْحثي بالتراب. (المترجم). 
(') انظر هذه الوقائع كلها في صحيح البخاريء كتاب الجنائز. 

قف 


فقال يِ: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون. 1 

على أي حال إن النوازل تنزلء ويظل أثرها على الإنسان حتى وقت معين ثئم 
تزول» لكن تحمل المصائب والخطوب المتتالية بصبر كامل؛ فهو أمر صعب للغاية. ولسنا 
في حاجة لأن نذكر ثانية إجابة كفار الطائف ومكة للنبي ‏ قبل الهجرة وحتى ثلاث 
عشرة سنة. ولا التحقير والاستهزاء والسب والشتم والإيذاء الذي لحق بالنبي 24 منهم في 
سبيل دعوته. ولسنا في حاجة لأن نكرر ذكر المعارك الدامية التي واجهها النبي # في 
المدينة المنورة لمدة ثمان أو تسع سنيين» ومؤامرات الأعداء لإجلائه عن وطنه وقتله 
وإيذاءه فبأي سلاح غير الصبر رد النبي ية وابل كل هذه السهام؟ وخاصة إذا كان تثبيط 
العزيمة والتكليف علامة لسهم يطلق بأيدي الأصدقاء لا الأعداء. فقد حدث ذلك مرتين مع 
رسول الله. حيث اعترض عليه بعض الشبان العجالى في فعل كان باطنه حكمة. ولكن 
زمام الصبر لم يفلت أيضاً من يد النبي يه فقد ورد في صحيح البخاري أن نفراً من 
الأنصار اعترضوا على تقسيم غنائم حنين وقالوا أن رسول الله #6 أعطى الآخرين 
ومنعنا. فلما سمع النبي ةٍ بذلك قال: رحمة الله على موسى فقد أوذي أكثر مسن ذلك 
فصبر (باب غزوة حنين). 


7” 


أخلاق النبي ك4 


" وإنك لعلى خلق عظيم * (القلم:4) 

هذه المرحلة من حياة النبي 26 تبدو فيها حياته ‏ بوضوح أفضل من بقية الأنبياء 
والصالحين -وشهادة الحياة التاريخية جانباً لذلك- ولو طّرح هذا السؤال: ماذا كان 
النموذج العملي للمصلحين؟ ستعجز الدنيا عن الإجابة عن هذا السؤال. فكوتم بوذال') 
والسيد المسيح يعتبران أكبر مصلحي العالم كله. لكن من يستطيع أن يقول ماذا كان كوتم 
بوذا 5207 الهند من الناحية العملية؟ وكان معلم الأخلاق الحميدة في جبل الزيتون 
(المسيح) يعلم الناس الأخلاق. لكن هل تبدو لكم حادثة واحدة من حياته تؤيد أقواله 
المأثورة؟ أما معلم مكة يك كان يقول: 'لم تقولون مالا تفعلون". (الصف:؟١)‏ 

فقد كان النبي 5 نفسه نموذجاً لتعاليمه. ما يقوله على الملا يفعله في الخلوة» 
وكان هو نفسه نموذجاً حياً للأخلاق التي كان يعلمها الناس. ومن يعرف أخلاق الإنسان 
أكثر من زوجه؟ جاء بعض الصحابة إلى السيدة عائشة وسألوها عن أخلاق النبي ‏ 
فقالت أما تقرأون القرآن. أن خلق رسول الله و كان القرآن("). 

إن ااكَدبٍ السماوية الموجودة هي -بارة منتقاة لأقوال أصحابها. لكن هل أوضح 
حرف واحد من هذه الكتب عمل مبلغيها؟ أما القرآن الكريم فكان في حق مبلغه ‏ رغم 
كثرة المخالفين والمعاندين فقال "إنك لعلى خلق عظيم. (القلم:4) 

واليوم بعد ألف وثلاث مائة سنةا" يقول المعترضون: إن النبي #6 كان قاسي 
القلب. وطالما أن للنبي ‏ كان هكذا فما هي تلك الشهادة التي أدلى بها القرآن الكريم في 


حقه في مجمع الأعداء أنفسهم فقال: 
(آل عمران:59١)‏ 


(') مؤسس الديانة البوذية. 

لل أبو داودء باب في الصلاة. 

7 ألف هذا الجزء في سنة ١775‏ ه.(المترجم). 
كنف 


ويقول في موضع آخر: "نقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم" (التوبة:74١)‏ 1 

والغلطة التي ارتكبت في شأن الأخلاق هي اعتبار الرحمة والرأفة والتواضع فقط 
مظهراً للأخلاق النبوية مع أن الأخلاق شيء يبرز كل مناحي الحياة وفي كل جوانب 
الأمورء وتتسع دائرة الأخلاق لتشمل الصديق والعدو والقريب والغريب والصغير والكبير 
والمفلس والأمير والسلم والحرب والخلوة والجلوة» أي أنها تتسع لكل مكان وإنسان. ومن 
هذه الزاوية يجب إلقاء الضوء على أخلاق النبي #: 
الوصف التفصيلي لأخلاق النبي 4 

قبل كتابة الوقائع التفصيلية والجزئية لأخلاق النبي 2 المباركة نذكر شهادات 
أولئك الصحابة الذين أمضوا أعواما وسنين في خدمة النبي ومن هم على دراية دقيقة 
بأخلاق وعادات النبي . ومن يقف على أمور الإنسان في الدنيا أكثر من زوجته؟ فقد 
لازمت السيدة خديجة رضي اله عنها النبي #ز طيلة خمسة وعشرين عام_-ا قبل وبعد 
البعثة. فكانت تواسيه في بداية نزول الوحي وتقول له: والله لن يخذلك الله أبداً. فإنك 
لتصل الرحم. وتساعد المديون» وتعين الفقير وتكرم الضيف وتحمي الحق وتواس الناس 
عند النوازل (2. 

ولم يبين أحد من أمهات المؤمنين صفات النبي بالتفصيل أكثر من السيدة عائشة 
تقول: لم تكن عادة النبي ين الإساءة إلى أحدء فكان لا يجازي بالسوء سوءا بل كان يعفو 
ويصفح() وإذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يفض إلى آثمء وإلا ابتعد عنه. وما 
انتقم النبي ‏ من أحد في أمر خاص. أما من يعص الله فكان ينتقم له منه7) (أي أنه يك 
كان يجري عليه الحد طبقا لشرع الله). وما لعن رسول الله مسلماء ولا ضرب بيده ٠‏ 
عبدا ولا أمة ولا امرأة ولا حيوانا قط(“). وما رد التماس أحد إذا كان مُحللا (). وحينما 


(') صحيح البخاري: باب بدء الوحي. 


(') جامع الترمذي وشمائل الترمذي. 
() صحيح البخاري ومسلم وأبو داودء كتاب الأدب. 
“)ورد هذا تفصيلاً في صحيح البخاري وأبى داود وغيرهما . ورويت الأحاديث بروايات مختلفة عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها. 
) الحاكم بست متصل وذكرت بعض أجزاء في صحيج مسلم أيضا. 

هف 


كان يدخل بيته يدخل مبتسمأ طلق الوجه. ولم يكن يجلس بين أصحابه مادا قدميه () وكان 
يسكت بين الكلام وكأنه يريد أن يتذكر شيئا ". 
كان سيدنا محمد # قد ربى علي4. حيث أنه ظل في خدمة النبي 5 منذ البعثة 
حتى الوفاة لمدة 77 عاما ذات مرة سأله الإمام الحسين عن عادات وأخلاق النبي 46. فقال 
عليه كان بشوش الوجه رؤفا رحيما فما كان قاسياً جافاء وكان سمحا في حديثشه؛ لم 
يخرج من فمه أي كلمة خبيثة» ولم يكن فاضحاً وإذا أمل فيه أحد لا يخذله؛ وإذا لم يقبل لا 
ينكر صراحة بل يظل صامتاً. وكان الواقفون به يفهمون مطلبه من نظراته. حرم على 
نفسه ثلاثة أشياء الجدل وكثرة الكلام ولغو الحديث. وفيما يتعلق بالآخرين كان يبثعد عن 
ثلاثة أمور أيضا. سب أي أحدء العيب على أحد والتدخل في الأمور الشخصية وكان لا 
يتكلم إلأ فيما يفيد. وحينما كان يتكلم يسكت الصحابة ويحنون رؤوسهم وكأن عليها الطير. 
وحينما يصمت يتكلم الصحاية. ويُظل رسول الله صامتاً لا يتكلم إلا حين ينته المتحدث من 
حديثه. وكان يبتسم أيضا من الأمور التي كان الناس يضحكون عليها. ويتعجب مما 
يتعجب من الناس. ولو تحدث أجنبي بأسلوب فظ تحمله وكان لا يحب سماع مدحه من 
الآخرين. أما إذا شكره أحد على إحسانه قبلء ولا يقطع حديث المتكلم إلا إذا صمت 
بنفسه7). وكان غاية في السخاء واللين وحسن الصحبة. لو رآه أحد فجأة فزع منه لكنه 
يألفه ويحبه بعد أن يعرفه (). 
: يقول هند بن أبي هالة الذي كان قد تربى في كنف النبي يكل): كان النبي يك لين 
الطبع. ولم يكن قاسياء ولم يحتقر أحدا. وكان يؤدي الشكر على أي أمر حتى ولو كان 
صغيراًء ولم يكن يعيب شيئاء ويتناول من أي طعام يقدم له دون أن يعيبه. ويغضب إذا 
خالف أحد الحق ويحميه. لكنه لم يكن يغضب فيما يتعلق بأموره الخاصة ومنا انتقم من 


ع“ 


احد . 


)ابن سعد. 
(") صحيح البخاري ومسلم وأبو داود. 
(')ورد هذا تفصيلاً ذلك في شمائل الترمذي في بيان الأخلاق. 
() هذه الفقرة مأخوذة من شمائل الترمذي من بيان الحلية المباركة. 
”) شمائل الترمذي. 

5” 


مداومة العمل 

أول وأهم جانب للأخلاق هو أن يقوم الإنسان بالعمل الذي ينتجه بشغف حتى 
يصبح هذا العمل وكأنه عادة له. فكل المخلوقات في الدنيا عدا الإندسان لا تستطيع إلا 
القيام بعمل ولحد فتكون مجبورة يطبيعتها على القيام به. فالشمس تضميء فقط ة فلا يمكن أن 
تظلم. والليل ينشر الظلام فلا يمكن أن يكون سببا للنور. والأشجار تثمر في فصولها 
والزهور تتفتح أيام الربيع. وكل نوع من الحيوانات لا يستطيع أن يتجاوز خصاله. أما 
الإنسان فقد خلقه الله مختارأء فهو الشمس وهو ظلمة الليل» تثمر شجرته في كل الفصول. 
وليست زهور أخلاقه رهنا لفصل الربيع. فهو ليس مجبورا على فعل شيء بعينه 
كالذين لفاك 'إذ1 أنه مهي ...هذا الاخقان يفيت كرح كلقا تقولا : لكن الحافب التندقيق 
للأخلاق هو أن يلتزم الإنسان بشدة بالجانب الأخلاقي الذي ينتقيه لنفسه. وأن يقوم عليه 
بثبات ودوام وكأنه مجبور عليه رغم اختياره. حتى يتيقن الناس حينما يرونه أنه لا 
يستطيع أن يصنع أو يقوم بأي عمل آخر. فيقوم بعمله كما تصدر الشمس الضوء والشجر 
الثمر والزهور الرائحة الزكية» فلا يمكن لهذه الأفعال أن تصدر من غير مسببها. وهذا 
الشيء يسمى استقامة الحال ودوام العمل. 

وكان النبي يك يلتزم بهذه الأصول في كل أعماله» فكان يحافظ على إتمام العمل 
الذي بدأه في وقته وبطريقته. ومن هذا وجُد لفظ السنة في دينناء فالسنة هي الفعل الذي 
حافظ النبي ِو على فعله ولم يتركه إلا لمانع قويء وعلى هذا فكل السنن هي في الحقيقة 
أمثلة مؤكدة لاستقامة حال ودوام عمل النبي 5. وقد مر ذكر عباداته وعلمنا منها أن كل 
أخلاق وأفعال النبي يك كانت مُتقنة محكمة لم يتخللها أي فرق قط طيلة الحياة: ذات مرة 
سأل شخص السيدة عائشة عن عبادات وأعمال النبي 2# فقال: هل كان النبي يفعل هذا يوم 
كذا؟ فقالت السيدة عائشة: لا كان عمله ديمة" أي كان يحافظ على ما كان يختاره مسن 
الأعمال ثم قالت وأيكم يستطيع ما كان النبي #6 يستطيع ). وفي رواية أخرى وكان إذا 
عمل عملا ثبته () ولذا قال النبي #: "إن أحب العمل إلى الله أدومه' (). 


() صحيح البخاري كتاب الرقاق. 
) ") أبو داود» آخر كتاب الصلاةء وصحيح البخاري كتاب اليه 
(") المرجع السابق. 
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كان رسول الله يد يقوم ليلا يعبد الله. تقول السيدة عائشة ما ترك رسول الله 8 
قيام الليل أبدأء وإن تعب صلى جالسا ("). 

يقول الصحابي جرير بن عبد الله د الذي كان إذا رآه الرسول 22 ابتسم من شدة 
حبه له: لم يحدث أن ذهب لرسول الله يك ولم يبتسم له ي (") 

ولم يكن الرسول يتخلف عن الوقت الذي حدده للقيام بعمل ما. فلم يحدث أي خلل 
في أوقات تسبيحه وتهليله ولا في عدد النوافل ولا في وقت النوم واليقظة» ولا في أسلوب 
لقا« والقاتوء حت ضدان هذا مدهها لحياة المسلمين الآن. 
خسن الخلق 

قضى علي والسيدة عائشة وأنس وهند بن أبي هالة وغيرهم مدة في خدمة النبي: 
ي. ولقد اتفقوا جميعا على أن النبي 2 كان رحيماء حسن الخلق» حسن السيرة. وكان 
وجهه بساماً يتحدث بوقار وهيبة ولا يغضب أحدا(: 

كانت عادة النبي يت أن يقوم هو أولاً بالسلام أو بالمصافحة عند لقاءه بأحد. وإذا 
انحتى شخطل ليشن له ببسطن 'الخديت. لأا لقت عنه يحت يتؤي الشعمن :نسة: واهسةء 
أيضاً كانت عادته في المصافحة أي لا يترك يد المصافح حتى ينزعها بنفسه. وإذا جلس 
في مجلس لا يجعل ركبته أعلى من الجالسين معه. وكثيراً ما كان الخدم والعبيد يأتون 
بماء للنبي 6 حتى يضع فيه يده تبركا. ويكون الجو بارداً أو مبكراً ولكنه ي رغم ذلك لم 
يكن ينكر إطلاقا (. 

ذات مرة ذهب النبي لزيارة سعد بن عبادة. وعند عودته اصطحب معه قيس بن 
سعد يركب معه. فأمره النبي يك بالركوب معه على راحلته. فتردد قيس في فعل ذلك 
تأدباً. فأمره للحبيب يل بأن يركب أو يعود ". 


(') أبو داودء قيام الليل. 
صحيح مسلمء مناقب جرير بن عبد الله. 
6 أبو داود والترمذي. 
(') صحيح مسلم باب في قرب النبي يد من الناس. 
(:)أبو داود كتاب الأدب. 
حمق 


وذات مرة جاءه وفد من قبل النجاشي. فاستضافه النبي 2. وقام على ضيافته 
بنفسه فقال الصحابة سنقوم نحن بذلك يا رسول الله. فأخبر النبي 6 بأن هؤلاء الناس قد 
أكرموا أصحابه؛ لذا أراد أن يقوم على خدمتهم بنفسه (2. 
كان نظر عتبان بن مالك أحد أصحاب بدر قد ضعف. لذا ذهب للنبي 4# وقال له: 
يه رسول الله كنت أصلي في المسجد المجاور لبيتي. لكن حينما يهطل المطر يتعذر على 
الذهاب للمسجد. لذا استأذنك أن تأتي إلى بيتي وتصلي فيه حتى اتخذ من مكان سجودك 
مصلى. فذهب النبي يه إلى بيته برفقة أبي بكر في صباح اليوم الثاني. ووقفا على الباب 
فإذن لهما فدخلا. ثم سأل النبي # عن المكان الذي سيصلي فيه؟ فخبره عتبان. ففوى 
النبي 4 وصلى ركعتين وبعد أن فرغ أصر الناس عليه ليأكل معهم. فقدموا له "خزيرة' 
وهي عبارة عن لحم مفروم مطهى مع الدقيق. واشترك في الطعام كل أهل الحي. فقبال 
أحد الحضور: ما لي لا أرى مالك بن وحنش؟ فأجابه آخر: إنه منافق. فأمره النبي يي بألا 
يقل هذا لأن هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله. قال الناس: نعم ولكنه يميل للمنافقين. 
فأخبر النبي ك2 أن الله يحرم النار على عبد يشهد أن لا إله إلا اش يبغى بها وجهه (). 

وبعد الهجرة ظل رسول الله 6 وكل المهاجرين صيوفاً في بيوت الأنصار. فكانت 
تنزل الجماعة عشرة أفراد ضيفا على أي أحد. 

<< يقول المقداد بن الأسود ‏ كنت في الجماعة التي كان فيها رسول الله ي2. وكانْ 

في البيت بعض الأغنام كنا نعيش على ألبانها. يحلب اللين فيأخذ كل منا نصيبه ويشربه. 
ونترك كوباً لرسول الله ية وذات ليلة جاء 6 متأخراً بعد أن شرب الجميع اللبن وناموا. 
فوجد النبي يِه كوبه فارغا. فسكت ثم قال: اللهم أطعم من تطعمة. فهم المقداد ينبح شاه 
وطهى لحمها. لكن النبي منعه. وحلب الشاة ثانية وشرب ما نزل منها ثم نام 7). ولم يلم 
أحد على هذا الصنيع. كان لأبي شعيب الأنصاري عبد يملك دكانا في السوق لبيع اللحوم. 
فذهب أبو شعيب للنبي. وكان الصحابة جالسين عنده وعلى وجوفهم أثر الجوع؛ فذهب 
أبو شعيب: إلى عيده وقال له أعد طعاماً الخمسة أشخاض- وحين أعد الطعام طلنب:مان 
الرسول أن يأتي برفقة صحابته الأربعة. وفي الطريق اصطحبهم شخص آخر فأخبر 


(') شرح الشفاء لقاضي عياض نقلاً عن الدلائل للبييقي جزء الأخلاق. 
(") البخاري ج١‏ ص 5١‏ كتاب الصلاة. 
0 


ري 


رسول الله يه أبا شعيب بأن رجلا آخر اصطحبيم هذا دون إذنه (أبي شعيب) وخيره فى 
أذ يدق .له آم لاد فقال أبو شعيب بل. اضطحيه أيضا معافانا سول الله (. 

في ذات مرة كان رسول الله #ك راكبا على راحلته ويمر من مضيق جبل وكان 
معه عقبة بن عامر أحد أصحابه. فقال له النبي يك : تعال واركب. فرأى عقبة أنه لا يليق 
أن يركب ويمشي رسول الله. لكن النبي يِ كرر القول له. فكان الرفض في هذا الوقت 
يعتبر مخالفة لأمر النبي؛ لذا ركب عقبة بعد ما نزل الرسول ©88(". 

وكان النبي 8# يتحمل إساءة الناس في المحافل؛ ولا يظهر لأحد. فحينما عقد النبي 
على للسيدة زيب ظل بعض الناس جالسين يعد أكل الوليمة. ولم يكن حين ذلك قد نزل 
'الأمر بالحجاب. لذا كانت السيدة زينب هي الأخرى جالسة معهم. وكان النبي 2# يريد أن 
ينصرف الناس لكنه لم يصرح بشيء ولم يفهم الناس ذلك. فنهض © وذهب إلى حجرة 
السيدة عائشة. وبعد ما عاد ووجد الجمع كما تركه. فعاد ثانية فنزلت أية الحجاب بهذه 
المناسبة(). 

وبينما كان يك عائدا من غزوة حنين حان وقت الصلاة في الطريقء فتوقف 
كعادته وأذن المؤذن. وحين ذاك كان أبو محذورة الذي لم يكن قد أسلم في ذاك الوقفت 
يتجول مع بعض أصدقاءه. فلما سمعوا الأذان بدعوا يقلدونه على سبيل الاستهزاء. 
فاستدعاهم النبي #6 وسمع أذان كل واحد منهم. ولأن أبا محذورة كان حسن الصوت لذا 
أعجب النبي بصوته. ثم أجلسه أمامه ووضع يده الشريفة على رأسه ثم مسح عليها ودعا 
له بالبركة ثم علمه النبي يد الأذان وأمره بالذهاب إلى الحرم والآذان فيه بهذه الطريقة). 

يقول أحد الصحابة كنت في صباي أمشي في مزارع نخيل الأنصار فأرمى 
النخيل بالحجارة وأسقط التمر. فجاء بي الناس إلى رسول الله 25 وقال: يا غلام؛ لم ترمي 
النخل؟ فقلت: لآكل التمر يا رسول الله. فقال النبي: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في 
أسفلها. وبعدها مسح بيده على رأسي ودعا لي0). 


(') البخاري١87)‏ ص. 
"١‏ النسائي صل"١م‏ 
7" البخاري ص؟575 باب الحجاب. 
() الدارقطني طبعة دهلى ج١‏ ضص58 كتاب الصلاة. 
00 أبو داود كتاب الجياد. 
ضف 


كان عباد بن شرحبيل أحد سكان المدنية قد تسلل داخل حديقة في وقت ألم فيه 
القحط فقطع بعض لقواكها واكك حزما حكها كولم لباقي فى حولة تقلا اعلن دحوي 
الحديقة بذلك جاءه وضربه ثم أخلعه ثيابه؛ فجاء هذا يشتكي لرسول الله #6 ومعه المدعى 
عليه فنظر إليه الرسول # وأخبره بأن هذا جاهل وكان عليه أن يعلمه. وكان جائعاً فكان 
عليه أن يطعمه؛ ثم أمره أن يعيد إليه ملابسه. وبعد ذلك أعطاه ستين صاعاً من الحبوب 
التي كانت عنده (). 

كان اليهود معتادين على أن يخرجوا نساءهم من بيوتهم طوال مدة الحيض ولا 
يأكلوا ولا يشربوا معهم. فلما قدم النبي 6 سأله الأنصار عن هذا. وكانت الآية الكريمة: 
'فاعتزلوا النساء في المحيض" (البقرة:77”7١)‏ قد نزلتء لذا أعلن رسول الله # أن كل 
شيء جائز عدا الجماع. فلما سمع اليهود وبما قاله النبي #5 قالوا: ما لهذا الرجل يخالففا 
في كل الأمور. فجاءة صحابيان وقالوا له: طالما كّ اليهود تقول هذا فلم لا نجامعهن 
أيضاً. فغضب رسول الله 8# حتى احمرت وجنتيه. وانصرف الرجلان فأرسل النبي 2 
إليهما بعض الطعام. فاطمئنا إلى أن الرسول لم يغضب (". 

.ركان القينن إذا أعضده شويع مق أهد, لايص ىن كةو فق #الخامرة حاءه رحسل 
واضعاً كعادة العرب زعفران. قلم يقل النبي 4 له شيئا. وحينما انصرف أمر 6 الناس 
أن يقولوا له اغسل هذا اللون 0 ١‏ 

ذات مرة طلب رجل مقابلة النبي 6 فأذن الرسول #6 بدخوله. ولم'يكن هذا 
الرجل من أشراف قبيلته. لكن حينما جاء النبي ين تكلم معه بلين. فتعجبت من ذلك السيدة 
عائشة» وسألت النبي 4 قائلة: كنت تعتقد أنه ليس طيباً لكنك بالرغم من ذلك خاطبته بلين 
ولطف. فأخبرها النبي #ة بأن أسوء شخص عند الله من ينصرف الناس عنه لسوء حديثه . 
(). اتضح من الأحداث سالفة الذكر مدى كراهية وعداء اليهود للإسلام. لكن على الرغم 
من ذلك كان النبي يك يتعامل معهم بلين ورفق دائما ويبيع لهم ؤيبتاع منهم. وفي أشد 


(') أيضاً. 

(7) أبو داود مؤاكلة الحائض. 

ل أبو داود ج”" كتاب الأدب. 

() صحيح البخاري وأبي داود ج * كتاب الأدب باب حسن العشرة باب الرجل. 
ضف 


حالات الغضب لم يقل سوى "“ترتب ناصيته" (). يقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري 
مو حي قارف مان خاابانة شال اسل رار لين ل لس 
سداد الدين. ومر عليه عام كاملء وحينما جاء الربيع بدأ اليهودي يطالب بقرضه.؛ ولم 
يثمر النخيل وقتها أيضاً بما فيه الكفاية فطلبت منه مهلة عام آخر. فرفض.-فذهبت لرسول 
الله يق وحكيت له ما حدث. فذهب رسول الله يك مع بعض صحابته إلى بيت اليهسودي 
وحاول إقناعه أن يمهلني لكنه قال يا أبا القاسم لن أُمهله. فذهب 24 إلى حديقة النخيل 
وطاف بها مرة ثم عاد لليهودي وتكلم معه لكنه لم يوافق. وفي النهاية طلب مني رسول 
آلله أن أفرش مسقفا على الدكة فاستراح يِل ونام عليه» وحينما تيقظ طلب ثانية من 
اليهودي أن يمهلني لكنه رفض. فذهب رسول الله يك ووقف بين النخيل وقال لجابر أبدأ 
جمع التمور. فببركة النبي # كثرت التمور حتى فاضت عن دين اليهودي 7" 

لم يكن بالمجلس النبوي مكان كبير. لذا كان من يأتي أولاً يجلس وإن جاء أحد 
بعد ذلك ولم يكن هناك مكان فكان النبي # يفرش له رداءه الشريف. في ذات مرة كان 
جالسا في جعرانة وكان يقسم اللحم على الناس بنفسه. فجاءت في تلك الأثناء امرأة 
وذهبت صوب النبي يد فلما رآها النبي 5 فرش بردته الشريفة تعظيماً لها. يقول الراوي 
سألت عن تلك المرأة؟ فقال الناس أنها كانت مرضعة النبي 8 9). 

كان النبي يك جالسا ذات مرة وجاء والده من الرضاعة ففرش له النبي #6 طرفا 
من عباءته ثم جاءعت أمه من الرضاعة ففرش لها الطرف الآخر. ثم جاء أخوة في 
الرضاعة فنهض النبي وأجلسه أمامه (). ْ 

أرسل النبي # إلى سيدنا أبي ذر الغفاري الصحابي الشهير فلم يجده بالبيت» وبعد 
قليل جاء أبو ذر والنبي متكأ فلما رآه النبي © نهض وعانقه (). وحينما عاد سيدنا جعفر 
من الحبشة عائقه رسول الله أيضا وقبل جبهته ). وكان 25 يبدأ بالسلام. وكان يفشى 
السلام على من يقابله في الطريق سواء أكان رجل أم امرأة أم طفل. في ذات مرة كل يه 


)'١‏ أدب المفرد الإمام البخاري 
(") البخاري ص 2١١‏ باب الرطب والتمر. 
0 أبو داود كتاب الأدب. 
) أيضاً باب بر الوالدين. 
:) أبو داود كتاب الأدب باب المعائقة. 
(' المرجع السابق. 
ضف 


يمر بطريق وكان المسلمون والكفار جالسين سويأ عليه فسلم (ألقى السلام) النبي © على 
الجميع (). 1 

وإن غضب يل من فعل أحد لا يجهر باسمه في المجلس (الملاً) بل كان يتكلم 
بصيغة العموم فيقول: يفعل الناس كذاء ويقول الناس كذا أو اعتاد بعض الناس على كذا. 
أي أنه كان يتكلم بصيغة الإيهام حتى لا يفصح الشخص بعينه ولا يحرج إحساسه. 
حسن المعاملة 

مع أن النبي 2# غالبا ما كان يعيش مديوناً بسبب جوده اللامتتناهي. لدرجة أن 
درعه ظل مرهوناً حتى الوفاة عند يهودي مقابل بعض الصياع من الحبوب. لكنه مع ذلك 
ظل محافظأ في كل حال على حسن المعاملة. في المدينة كان اليهود عامة ينعمون بالثراء 
فكان كثيرا ما يقترض منهم. واليهود كما هو معروف مشهورون بالخسة والدتاءة لكان 
النبي يه كان يتحمل سوء أخلاقهم. 

اعترف أولتك الناس الذين كانت لهم مع النبي يه علاقات تجارية قبل 
البعثة»بأمانته /# وحسن معاملته# . ومن ثم كانت قريش كلها قد لقبته بالصادق الأمين. 
ومع أن قريش كانت قد امتادُت بعد النبوة حقدا وبغضاً على النبي 6. لكن كان بيت النبي 
أأمن مكان لحفظ أموالهم. كان في العرب تاجر يدعى سائب أسلم وحضر إلى النبي4. 
فأثتى الناس عليه لرسول الله يَ أثناء تقديمهم له. قأعلمهم النبي 2 بأنه أعرفهم به. فقأل 
سائب 5ه. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كنت شريكي وكنت دوماً حسن المعاملة ". 

3الكدطوة اقترطن ونتول الله كك يعدن التمور من نكسن وبع أيام حل موه 
سداد القرض. فأمر رسول الله ين أحد الأنصار بسداده. فرد الأنصاري التمر ولكن التمر 
لم يكن بنفس جودة التمر المقترض. لذا رفض المقرض أن يأخذ التمور. فقال له 
الأنصاري: أترفض أن تأخذ تمور رسول الله يك قال: نعم لأنه إذلم يعدل رسول الله 
فمن سيعدل إذن؟ فلما سمع رسول الله يِ هذه المقولة سالت الدموع من عينيهء وقال: 


صدق 0 


(') البخاري؛ باب السلام على جماعة فيها الكافر. 
( أبو داودء ج03 ص7١؟.‏ 
(") الترغيب والترهيب نقلاً عن مسند أحمدء ص 7"؛ طبعة مصر. ج1. 
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وذات مرة جاء أعرابي له دين عند رسول الله؛ وكان الأعرابي جلفاء تكلم مع 
حي 6 بفظاظة. فعنفه الصحابة على ذلك. وقالوا له: أما تدري مع من تتكلم؟ قال: إنني 
صب حقي. فأخبرهم النبي بأنه كان عليهم أن يقفوا معه لأن الحق معه (سواء أكان حق 
انين أو الكلام)» ثم أمر ينه بعد ذلك أصحابه أن يعطوه دينه وأكثر منه (). 

في إحدى الغزوات كان جابر بن عبد الله الأنصاريهه رفيق ركب رسول الله. 
وكانت البعير الذي يركبه بدطيئا. وازداد بطئه أكثر بعد ما تعب. فاشتراه منه رسول الله 
وأعطاء شنه بعيزا آخرء ثم أخبره بان الأثنين له (). 
أولقد ذكرت هذه الواقعة في رواية أخرى هكذا: أن رسول الله 2 قال له: أعطني 
عصا إن. كان معك. فأعطاه؛ فأخذها رسول الله # وضرب بها البعير فأخذ يمدو حتى 
سبق الجميع. فاشتراه منه رسول الله بأربعة دراهم شريطة أن يظل له (لجابر) حق ركوبه 
حتى المدينة فبعد ما وصل جابر المدينة طلب الثمن. فأمر رسول الله ي سيدنا بلال أن 
يعطيه أربعة دراهم ويزيد. لذا أعطاه بلال قيراطا من الذهب بدلاً من الأربعة دراهم شم 
زاده 7). وكان النبي معتادا إذ حضر جنازة أن يسأل أولاً هل هناك دين على الميت ؟ فإذا 
كان مدينا أمر أصحابه أن يصلوا عليهاء ولا يصلي هو معهه#'). 

داكا عواة افترهن 8 غير ١‏ مق وهل وتكيق ان اللزافت أغاق بير | فصل مه 
وأخبر أصحابه بأن خيرهم هو من يؤدي القرض بأحسن منه 0). 

: وذات مرة استعار النبي 2 كوبا من شخصء ولسوء الحظ ضاع الكوب فدفع 
النبي 2 تمنه لله () ودائماً كان يق يعلن بأنه لا يحب أن يدخر عنده ديناراً واحداً أكثر من 
ثلاثة أيام إلا أن يدعه لسداد دين . 

ذات مرة كان أعرابي يبيع لحم جمل وكان يَِِ يعتقد أن في بيته تمور: لذا أخذ من 
الأعرابي لحم بصاع تمرء وبعد أن عاد للبيت لم يجد تمر فعاد للجزار وأخبره بأنه وزن 


(' اين ماجة؛ باب لصاحب الحق سنطان. 

(") البخاريء ص. ٠١١7‏ باب شرى الدواب. 
( صحيح البخاريء كتاب الوكالة. 

() صحيح للبخاري. ص ..٠05‏ كتاب للنفقات 
() الترمذيء باب استقراض لبعير. ص د؟7. 
9 الترمذيء أبواب انكلام. ص 0-*. 


0 البخاريء جات ض 755. كلما الاستع_ جيل . 


منه مقابل تمر ولكن ليس عنده تمر. فصخب الجزار وقال: إنها لعدم أمانة. فعنفه الناس 
إذ كيف يسئ الظن بأمانة الرسول ي؟ لكن رسول الله 4# أمرهم بتركه فإن له الحق» ثم 
نظر 8# للجزار وقال له نفس ما قال. فقال الجزار نفس الكلمة فمنعه الناس. فأمر النبي يل 
أصحابه بأن يتركوه يتكلم إذ له الحق في ذلك. وظل الرجل يكرر هذه الجملة ثم أرسله 
النِي بعد ذلك إلى أحد الأنصار ليأخذ من عنده تمراء فلما أخذ التمر وعاد كان النبي يل 
جالسا مع أصحابه. وكان قلب الرجل قد تأثر من حلم وعفو وحسن معاملة النبي. فقال. 
لرسول الله #ةِ وهو ينظر إليه: يا محمد جزاك الله خيرا دفعت الثمن وأحسنت ("). 

ذات مرة جاءت قافلة صغيرة ورابطت على مشارف المدينة وكان فيها بعير 
أحمرء وتصادف أن مر رسول الله يخ من هناك فسأل عن ثمن البعير. فأخبره الناس دون 
أن يساوموا. فرضي النبي 6 بالقيمة التي قالوها. وأمسك بلجام البعير ومضى به صوب 
المديئة. فقال الناس بعد ذلك: لماذا أعطيناه البعير ونحن لا نعرفه. وندمت كل القافلة على 
ذلك. وكان من بين القافلة امرأة قالت لهم: اطمأنوا فما رأيت وجه أحد مضيئاً كوجه هذا. 
أي إنه لن يغدر. وحينما حل الليل أرسل النبي :أ إليهم طعاماً وقيمة البعير تمرا (. 

وفيغزوة ختين كان النبى > فى حاجة ليعطل: الأنللحة: وكانت قبيلة صنتفوان 
وقت ذاك كافرة وكانت عندها دروع كثيرة. فطلب النبي 2 منهم بعضها. فقالوا: يا محمد 
تريد ذلك جبرا. قال : لاء بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك. لذا أعاروا المسلمين 
أربعين درعا. وبعد العودة حين تفقد المسلمين السلاح واتضح لهم ضياع بعض الدروع؛ 
فأخبر النبي #6 صفوان بأن بعض دروعهم فقدت وأنه سيعطيهم عوضاً عنهًا. فقال 
صفوان: يا رسول الله لقد تغير حال قلوبنا () أي أسلمنا فلا حاجة للعوض الآن . 
العدل والإنصاف 

سيكون العدل سهلاً على الشخص إذا انعزل (عن الناس). أما النبي 6 فكان 
يضطر للتعامل مع آلاف من قبائل العرب. وقد كانت بين كل هذه القبائل عداوات؛» فلو 
حكم 24 لقبيلة ستصبح الأخيرة عدواء وقد تحتم على النبي :2 التأليف بين القلوب بغرض 
نشر الإسلام. وبالرغم من كل هذه المشاكل لم يترك النبي 25 زمام العدل من يده. 


(')مسند ابن حنبل؛: جق ص 7121, 
0 الدارقطني» اج ص مم37 كتاب البيو ع. 
0 أبو داود؛: باب تضمين العارية. 
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وبعد فتح مكة كانت الطائف وحدها هي التي لم تذعن لدين الله. فحاصرهم النبي 
. ولكنه اضطر بعد خمسة عشر أو عشرين يوماً لفض الحصار. وكان صخر قائداً فلما 
علم بذلك ذهب بنفسه وحاصر الطائف؛ وضيق عليهم لدرجة اضطرتهم في النهاية لقبول 
المصالحة. فأخبر صخر النبي يِِ بذلك. جاء المغيرة بن شعبة الثقفي النبي # وقال له: 
إن صخرا سبى عمتي. فاستدعى رسول الله صخرا وأمره أن يعيد عمة المغيرة إلى 
دارها. ثم جاءه بعد ذلك بنو سليم الذين لم يكونوا قد أسلموا وقت ذاك. فقالوا: يا رسول 
الله استولى صخر على بئرناء والآن اعتتقنا الإسلام. فرد علينا بئرنا. فأرسل النبي 6 إلى 
صيكن كيه بأنه إذا أسلم قوم عصموا أنفسهم وأموالهم» لذا يجب رد لهم بئرهم؛ ففغعل 
صخر. يقول الراوي: رأيت وجه رسول الله # قد احمر خجلا" حين أذعن صخر 
لأوامره حيث أن صخرا هزم مرتين ولم يحصل على شيء من فتح الطائف. 

ذات مرة سرقت امرأة من بني مخزوم. وكانت قريش تريد ألا يجري الحد عليها 
لنسبها فأرسلت أسامة بن زيد (رضى الله عنهما) الذي كان مقربا لرسول الله أرسلوه 
للنبي يطلب منه أن يعفيها من الحد. فغضب النبي 25 وقال النبي ي: ياأيها الناس إنما 
صل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريفُ تركوه؛ وإذا سرق الضتعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد. ), 

وحين تم الصسلح مع يهود خيبر قسمت أراضيهم على المجاهدين. فذهب عبد الله 
بن سهل ذات مرة لجمع التمور. وكان برفةته محيصة ابن عمه. فكان عبد الله ماشياً في 
منعطف فقتله قاتل ثم وارى جثته في حفرة. فذهب محيصة لرسول الله يه يستغيث به. 
فقال للنبي يه : أتحلفون وتستحقون قاتلّكم ‏ أو صاحبكم - قالوا: وكيف تَحلفُ ولم نشَهذ 


للق أبو داودعص١٠8:ج7.‏ 

(") صحيح البخاريء. كتاب الحدود. وهذا نص الحديث: )١1140(‏ حدثنا سعيدُ بن سليمان حدّتنا الليث عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشا اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامة حبهُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفعٌ في حد من حدود الل؟ ثم قام 
فخطب فقال: ياأيها الناس إنما ضل من كان قبْلكم أنهم كانوا إذا رق الشريف تركوهء وإذا سرق 
الضتفيف أفيهم أقاموا عليه الحة. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 


(المترجم). 


ولم نر؟ قال: فتبرككم يَهودُ بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقلةٌ النبئّ صلى 
الله عليه وسلم من عنده».(). 1 3 

ومع أنه لم يكن يعيش في خيبر غير اليهود ومؤكد أنهم هم الذين قتلوا عبد الله 
بن سهل إلا أن النبي يَف لم يتعرض لهم لعدم وجود شهادة واضحة. ودفع دية قتله مائفة 
ناقة من بيت المال ().يقول طارق المحاربى حينما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب: 
خرجت مع نفر من أصحابي من ربذة قاصدين المدينة. وحينما وصلنا على مقربة منها 
رابطناء وكان معنا في الركب نسوة أيضاء وبينما نحن جالسين مر رجل يرتدي ملابس 
بيضاء وألقى السلام فأجبناه. وكان معنا بعير أحمر. فسأل الرجل عن قيمته فقلنا له ثمنه 
كذا من التمر. فرضى بالثمن دون مساومة ثم أمسك بعنان البعير واتجه صوب المدينة 
حتى غاب عن الأنظارء فاعتقدنا جميعا أن ثمن البعير قد ضاع حيث أننا لاا نتعرف 
المشتري. وعليه أخذ كل منا يلقى باللوم على غيره. فقالت امرأة من النسوة: اطمأنوا فما 
رأينا وجها مضيئا كالقمر ليلة البدر كوجه هذا الرجل (أي أنه لن يخدع) وحينما حل الليل 
جاء شخص وقال: رسول الله يد أرسل لكم هذا الطعام لتأكلوه وهذا التمر ثمن البعير. 
وفي صباح اليوم الثاني وصلنا المدينة وكان رسول الله يخطب في المسجد. فنهض 
أنصاري حينما رآنا وقال: يا رسول الله هؤلاء من بنى ثعلبة وقد قتل أحدهم شخصا من 
عائلتنا. فأذن لي أن أقتل منهم نفرا قصاصا. فأخبريّ بأنه لا يُؤخذ ثأر من الابن (). 

اشترى الصحابي سرق جملا من أعرابي ولكنه لم يستطع أن يؤدي ثمنه؛ فأمسك 
الأعرابي به وجاء به إلى رسول الله # وقص عليه الأمر. فأمره رسول الله # أن يدفع 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (4١٠١؟)‏ حدثنا مسدّدٌ حدذّتنا بش هو ابن المفضثئل 
حدّتنا يحيى عن يُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومُحِيَصةٌ بن 
مسعود بن زيد إلى خيبرء وهي يومئذ صْلحء فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخُط 
في دمه قتيلاء فدفنه؛ ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومديّصة وخويّصة ابنا مسعود إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فذهب عبد الرحمن يتكلمٌ؛ فقال: «كبّرٌ كبّر»؛ ‏ وهو أحدث القوم - 
فسكتء فتكلماء فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم - أو صاحبكم قالوا: وكيف تحلف ولم نشَهَذ ولم 
نن؟ قال: فتبرئكم يَهودُ بخمسين. فقالوا: كيف نأخدٌ أيمان قوم كفار؟ فعقلة النبئ صلى الله عليه وسلم 
من عنده». (المترجم). 

(')ذكرت هذه الواقعة بروايات مختلفة في البخاري والنسائي وغيره. 
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لثمن. فاعتذر سرق لإفلاسه» فأمر النبي : الأعراني أن يأخذه ويبيعه في السوق. فأخذه 
الأعرابي إلى السوق. فاشتراه منه أحد الصحابة ثم اعتقه (). 

1 0 الأسلمى أحد صحابة رسول الله 8 دين ليهودي ولم يكسن 
يملك شيئاً سوى الملابس التي يستر بها بدنه. وفي ذلك الوقت كان النبي 2# ينوي الهجوم 
على خيبر. فطلب أبو حدرد من اليهودي أن يمهله. ولكن اليهودي لم يوافق. وأمسك به 
وذهب به لرسول الله يِ. فقان له النبي يك: «اغطه حَقَة» قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر 
عليها قال: «أغطه حقة» قال: : والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى 
خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئاً فارجع فأقضه قال: «أغطه حَقَهُ» قال: وكان النبي صلى الله 

: عليه وسلم إذا قال ثلاث لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة 
وهو متزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه 
البردة فباعها منه بأربعة الدراهم (). 

وقد كان من أثر هذا العدل والأنصاف أن كان المسلمون من ناحية» واليهود الذين 
كانوا ألد أعداء النبي 4 يقدمون شكواهم للنبي 7.46 وكان يحكم لهم طبقاً لشريعتهم. 
لورود ذلك في القرآن صراحة. فقد كان هناك تفاوت عجيب في العزة والمكانة بين يهود 
بني قريظة ويهود بني النضير قبل مجيء الإسلام. فلو قئل واحد من قريظ أحداً مسن 
نضير قتلء أما إذا قتل نضيري قريظي افتدى دمه بمائة ناقة. وحينما حدث ذلك بعد مجي 


(') المرجع السابق؛ 514. 
(') مسند أحمدء ج؟: ص77 5» المعجم الصغير للطبرانيء ومعجم عبدان. وهذا نص الحديث كما ورد فى 
مسند أحمد:  )151417(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حاتم بن إسماعيل 
المدني قال: حدثنا عبد اله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان 
ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها 
فقال: «اغطه حقة» قال: والذي بعتك بالحق ما أقدر عليها قال: : «أغطه حقة» قال: ريشن ب 
ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئاً فارجع فأقضه قال: «أغطه حقة» 
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاث لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى 
رأسه عصابة وهو متزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه 
البردة فباعها منه بأربعة الدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فأخبرها. ققالت: ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه. (المترجم). 
(') أبو داود؛باب تضمين العاريةءج7. 

ارق 


الإسلام قدمت بنو قريظة القضية أمام النبي #. فأمر رسول الله طبقا لما نزل في التوراة 
"النفس بالنفس" أن يجري القصاس على السواد بين القبيلتين (". 

إن من أدق جوانب العدل والأنصاف هو أن تلتزم بالعدل حتى ولو على نفسك. 
في ذات مرة كان رسول الله #ة يقسم مال الغنيمة. وكان الناس مزدحمين حوله:؛ فاتكأ 
شخص على فم النبي يدِ. وكان في يد النبي ي عصا فوكزه النبي بها. فجاء طرف العصا 
مصادفة على فم الرجل فجرح. فقال له النبي : اقتص مني. فقال: يا رسول الله لقد 
عفوت () وفي مرضه الأخير أعلن الرسول يةِ على الملا قائلاً (ما معناه): إن كان لأحد 
عندي دين أو كنت قد آذيته في نفسه أر ماله فها هي نفسي وماليء فليأت ويقتص مني 
في الدنيا. وكان الصمت يعم المكان؛ وإذ بشخص يقوم ويدعي أن له بنعض الدراهمء 
فردت إليه (). 
جوده وسخائه يل 

كان الجود والسخاء فطرة في ننبي يَِ. يقول ابن عباس (رضى الله عنهما): كان 
رسول الله أجود الناس خاصة في شمر رمضان 7'أوكان أكرم الناس. ولم يجب على 
سؤال أحد بالسلب طيلة حياته وإنما بقول-'”أ: إنما أنا قاسم وخازن والنه يعطي"" (رواه 
البخاري). 

ذات مرة جاءه # رجل ورأى عنده قطيع كبير من الأغنام. فسأله منها. فأعطاه 
النبي 2 القطيع كله. فلما عاد الرجل إلى قبينته قال: اسلموا فإن محمداً جواداً للرجة أنه 
لا يبالي الإفلاس ”). وذات مرة طلب رج منه 5 حاجة: فأخبره النبي :2 بأنه ليس عنده 
الآن» وأمره بالذهاب معه. وكان عمر «يض مع النبي 3# فقال: يا رسول الله ماذا عليك 


(') أبو داودء كتاب الديات. 

0( أبو داودء باب القود بغير حديد. 

(" ابن إسحاق برواية ابن هشام. 

(©) صحيح البخاريء باب بدء الوحي. 

(*) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب حسن الخلق. 
(') صحيح البخاريء باب فرض الخمس. 

('صحيح مسلمء ج؟: ص .55١‏ 


طالما أنه ليس عندك شيء؟ وجاءه رجل آخر فقال: أعطني يا رسول الله ولا تخشى من 
رب العرش فإنه لن يتركك محتاجا. فأعطاه النبي ووجهه يفيض سرورا (". 

وكان النبي #ة جوادا لدرجة أنه إذا جاءه سائل أعطاه إن كان عنده شيء وإلا 
وعده أن يعطيه. لذا كان الناس متجرئين لدرجة أن جاء أعرابي وقت الصلاة وأممسك 
: بثوب النبي يك وقال له: لي حاجة وأخشى أن أنساهاء فاقضها لي. فذهب النبي #6 معه 
وقضى له حاجته ثم عاد فصلى (). 

وفي بعض الأوقات كان النبي ي ب يشتري الشيء من الشخص وبعد أن يعطيه ثمنه 
ترده له على سبيل العطية؛ فقد اشترى 6 بعيراً من عمر ثم أعطاه في الوقت نفسة لعبد 
الله بن جمر. وفعل مثل هذا أيضا مع جابر 9). 

ولم يكن النبي د يأكل أي شيء مهما كان بمفرده؛ بل كان يشرك كل صحابته 
معه. في إحدى الغزوات كان مع النبي # ١١١‏ صحابيا. فاشترى النبي 4 ماعزة وأمر 
بشوى كبدها. وبعد أن شوى قسم على كل الصحابة وترك للغائب نصيبه!). وكان 4 لا 
'يهدأ إذا ظل عنده شيء ولم ينفقه. تقول أم سلمة: قدم رسول الله 4 البيت ووجه ممتعض. 
فقلت: خيرأ يا رسول الله؟ أخبر بأن الدنانير السبع التي جاءته 2 بالأمس انقضى عليها 
الليل وهي مازانت (ملقاة) على السرير 7) 

روى عن أبى ذر الغفاري أنه كان يجول مع النبي ‏ ليلاقى أحد الطرقات 
فأخبره رسول !ش بأنه لا يحب أن يكون له جبل أحد ذهبا. وألا يبقى في بيته دينار لمسدة 
ثلاثة أيام إلا ما يتركه لقضاء دين (". 

وكان النبي ي معتادا على ألا ينام في البيت طالما أن فيه أي درهم لم ينفق» حمل 
سيد فدك أربعة جمال بالحبوب وأرسلها لرسول الله ي8. فباع بلال الحبوب فني السوق 
وأدى دينا كان ليهودي عنده ثم عاد وأبلغ رسول الله 2 بذلك. فامتنع النبي 5 عن الذهاب 
حتي يُتصدق بما تبقى. فقال بلال: وماذا عساي أفعل؟ فما من سائل. فقضى النبي 26 ليلته 


(')الأدب المفرد؛ الإمام البخاري. 
(') صحيح البخاري؛ ج١٠‏ ص 184. 
(") المرجع السابق»عص؟787. 

( )أ صحيح مسلم.؛ ص .١119‏ 

() مسند ابن حنيل» ج27 ص57؟. 


00 صحيح البخاريء كتاب الاستقراضص 


بالمستد: وف اليوم' الثائي جاءة جلك.وقالَة"يآ وسول اق القد:حافاك أشاه بعتي قمتم ها كان 
قد فاض. فحمد النبي يه ربه ثم نهض وعاد للبيت (. 1 

وذات مرة دخل رسول الله # البيت بعد صلاة العصر ثم خرج فورا خلافاآً 
لعادته. فتعجب الصحابة من ذلك.فأخبرهم # بأنه تذكر وهو في الصلاة أن بالبيت بعض 
الذهب. فخشي أن يأتي الليل وهو باق بالبيت فذهب وأخبر من بالبيت أن يتصدقوا به.(”) 

وكان 8# عائدا من غزوة حنين بعد أن وزع ما كان معه. وفي الطريق علم البدو 
أن رسول الله 4# سيمر بهم. فتجمعوا والتفوا حول النبي 2 وقالوا له: أكرمنا بشيء فخاف 
النبي #5 من هجومهم واحتمى منهم بشجرة. فأمسكوا برداء النبي 25. وفي نهاية هذا 
الاجتذاب وقع رداء النبي يف من على جسده الشريف في أيديهم. فأمرهم الجوادُ يك أن 
يعطونه رداءهء وأقسم بالله تعالى بأنه لو عنده عدد هذه الأشجار إيل لأعطاهم إياها. وما 
بخل ولا كنب ولا مل 77. 

كان النبي يك قد قال للناس «من ترك مالا فلورثته» ومَن ترك كلا فإلينا». 9). لا 
غاجة انا مدهو وذلك در كان حالدا مع الحبكان فحاء حل أعراني الع ةبرت 
رداءه وقال: يا محمد! اعطني حمل بعيرء فليس المال مالك ولا مال أبيك. فحمل النبي ي 
البعير شعيراً وتمرا ©. 

وذات مرة جاء الخراج من البحرين وكان المبلغ كبيراً لدرجة لم يسبق له مثيل. 
فأمر النبي #6 أن يوضع في صحن المسجد. ثم جاء النبي #6 المسجد ولم يلتفت إليه وبعد 
أن انتهى من الصلاة بدأ تقسيمه فكان يعطي من يأتيه . فأعطى العباس مالا كثيراً لم يقدر 
على حمله إذ أن حالته قد تعسرت بعد غزوة بدر وهكذا أعطى الآخرين حتى نفد المال. 
فنفض النبي 6 ثوبه وذهب ("). 


(') ابو داودء باب هدايا المشركين. 

(') صحيح البخاريء يفكر الرجل الشيء في الصلاة 

(") صحيح البخاريء باب الشجاعة في الحرب. 

() صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: (11017) حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن 
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن ترك مالا فلورثته 
ومن ترك كلا فإلينا» (المترجم). 

0 أبو داودء كتاب الأدب. 


3( ديح اليخاري» ج23 باب القسمة. 


وقد حكم الإسلام إذا مات عبد معتوق وترك تركة أن تكون لسيده. ذات مرة مات 
عبد هكذا فأخذ الناس تركته وذهبوا بها لرسول الله 2. فسأل النبي 2 أ أحد من وطنه 
هنا؟ فأجاب الناس نعم. فأمرهم النبي بأن يعطوه كل شيء 0 

وذات مرة سأله الأنصار شيئاء فأعطاهم النبي 2 وظل يعطيهم حتى نفذ ما عنده. 
' ولكنهم بالرغم من ذلك عادوا وسألوا ثانية. فأخبر النبي بأنه لو ظل عنده شيء فلن يدخره 
: 3 3 
الإيثار 

كان الإيثار أبرز وأظهر سمة من سمات النبي 2 وأخلاقه. كان يحب أولاده 
كثيرا جدا خاصة السيدة فاطمة. فكانت إذا جاءته قام وقبل جبهتها وأجلسها مكانه. ولكن: 
مع. ذلك كان حال السيدة فاطمة صعبا معسرا لدرجة أن لم يكن في بيتها خانم. فكانت 
تدير بنفسها الرحي. وتملا آنية الماء. فكانت كفتا يديها قد تورمتا من إدارة الرحسى. 
والتهب صدرها من حمل الآنية. فذهبت للنبي يل ذات يوم واستحيت أن تخبره عن حالها. 
قاخبر بدلا منها الأمير © وطلب أن تخصص لها جارية من الجواري اللاتي يسبين من 
غزوة كذا. فأخبرهما النبي يك بأنه لم يعط أصحاب الصفة حتى الآن» وطالما لم يحدث 
هذا. فلن يستطيع أن يصرف اهتمامه لشيء آخر (). وفي رواية أخرى أن بنتي الزبير 
والسيدة فاطمة الزهراء ذهبن للنبي ‏ وشكون إفلاسهن وضيق حالهن وطلبن من النبي 
© أن يخصص لهن جارية أو جاريتين من أسرى الغزوة اللاحقة. فأخبر سيدنا محمد © 
بأن يتامى بدر كانوا قد طلبوا ذلك قبلهم 9©). 

وذات مرة طلب منه يك عليه شيئاً. فأخبره النبي 24 بأنه لا يمكن له أن يعطيه 
ويترك أهل الصفة يربطون على بطونهم من الجوع ©. 


(')مسند ابن حنبل.ءج7: ص 776. 


('صحيح البخاري؛ ص.؛. ١58‏ كتاب الصدقات. 

”)وردت هذه للرواية في كتب الحديث (في سنن أبي داود وغيره) بروايات مختلفة .وفي رواية أن النبي 
قال للسيدة فاطمة دعاء وقال أنه أفضل من الجارية. 

() أبو داود. جك صصص 755 

١ (2‏ لل 


8 
مسن أحمد. .١‏ ص 
ل - 


وذات مرة جاعت امرأة برداء وقدمته للنبي #. وكان النبي في حاجة إليه فأخذه. 
فجاء رجل وقال: لكم هذا رداء جيد يا رسول الله؟. فخلعه النبي يِ وأعطاه إياه. وبعد أن 
أنصرف النبي ين لام الناس هذا الرجل وقالوا له: أنت تعلم أن رسول الله يه كان في 
حاجة إليه. كما أنك تعرف كذلك أنه لا ينكر سؤال أحد فقال الرجل: أعرف ولكني أخذته 
تبزكا كي أكفن فيه (. 

ويظهر من الأحداث التي كتبت تحت عنوان الزهد والقناعة الحال الضيق العسير 
الذي كان الرسول 4 يعيش فيه. وبعد سنة " هجرية زادت الفتوحات الإسلامية. وكانت 
الحدائق أفضل الممتلكات عند العرب وفي سنة ” هجرية أوصى أحد يهود بني النضير 
يسمى مخريق عند موته للنبي يق بحدائقه السبع شيب؛ وصافقة» ودلال» وحسينى؛ وبرقة» 
واعوافء ومشربه أم إبراهيم7". ولكن النبي # تصدق بها جميعاً وأوقفها في س بيل الله. 
فكان ما يخرج منها يُقسم على الفقراء والمساكين (). 

تزوج أحد الصحابة ولم يكن في بيته شيء للوليمة. فأمره النبي ‏ بالذهاب إلى 
السيدة عائشة ويطلب منها قدرة من الدقيق. فذهب الصحابي وأحضرها. علمآ بأنه لم يكن 
قيبَيَك الننين قي المشاء عون عذه القدر 001 :زذت هزه حل قار ى شنا على رسيول 
الله يك ولم يكن عند رسول الله شيء للعشاء سوى لبن شاة. فأعطاه له النبي 6. ومسرت 
الليلة على بيت رسول الله وهم جوعى. كما مرت عليهم الليلة التي كانت قبلها أيضاً © ' 
إكرام الضيف ١‏ 

كان الناس يأتون النبي ين من كل نواحي وقبائل العرب أفواجاء وكان بيت السيدة 
رملة أحد الصحابيات بيتا للضيوف ينزلون فيه؛ كما كان بيت أم شريك إحدى الأغنياء 
الكريمات بيت للضيوف؛ وكان أناس مخصوصين ينزلون بالمسجد النبوي كما نزل وفد 


(') صحيح البخاري؛ باب حسن الخلق والسخاء وباب من استعد لكفن. 
(')فتح الباريء شرح كتاب الفرائض. 
(الإصابة» تذكرة مخريق. 

()مسند أحمدء ج؛؟؛ ص 58. 


7 المرجع السابق» ج75 ص547. 
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ثقيف هناك7". وكان النبي يآ يكرم ويخدم هؤلاء الضيوف بطيب خاطر”). وهكذا كان 
النازلون لا يعودون دون أن يأكلوا ويشربوا (". 

ولم يكن هناك تميز بين إكرام الكافر والمسلم. فكان الكفار والمسلمون كلاهما 
ينزلون ضيوفا على رسول الله يِ. وكان © يكرمهم على السواء. وحينما جاءه وفد أهل 
' الحبشة. أنزله النبي :#كِ عنده ضيفاً وقام بنفسه على خدمتهم بطيب خاطر ). وذات مرة 
نزل عليه أحد الكفار ضيفا فقدم له النبي لبن شاة. فشربه كله. فحلب النبي يك شاة ثانية 
فشربه كله أيضاء وظل رسول الله ين يسقيه حتى حلب له سبع شياة 27 وأحياناً كان ينزل 
الضيف فيقدم النبي يه له كل ما في البيت ويظل أهل البيت جياعاً!)؛ وكان 2 يقوم ليلاً 
شهوا علخ جنة تورف 1 

كان أصحاب الصفة أكثر .الصحابة عوزا وإفلاسا. لكنهم كانوا أكثر من حصل 
على شرف ضيافة النبي. ذات مرة أخبر النبي 2 بأن من عنده طعام رجلين فليصطحب 
معه ثلاثة ومن عنده طعام ثلاثة يصطحب أربعة. ومن عنده طعام أربعة يصطحب 
خمسة. لذا اصطحب أبو بكر ثلاثة رجال معه. أما النبي قاصطحب معه عشر رجال ". 

يحكى أبو هويرة أحد أصحاب الصفة -قصة ققره المنؤلمة فنقول: كنت جالساً ذلك 
يوم على الطريق وأنا في حالة جوع شديد. فمر بي أبو بكر فسألت منه عن آية من كتاب 
الله كي ألفت انتباهه. ولكنه مر ولم يلق يالا لحالتي. ثم مر عمر فحدث معه مثلما حدث 
مع أبي بكر. ثم مر بعد ذلك رسول الله يت فلما رآني ابتسم وأمرني أن أصحبه؛ فلما 
وصل البيت رأى قدحاً من اللبن» سأل عنه؛ فخبّر أن شخصاً أرسله هدية. وأمرني رسول 


)'١‏ الزرقاني؛ ذكر الوفود. 

(') صديح مسلمء ج” نص 615. 

(') شمائل الترمذي. 

() الشفاء للقاضي عياض بسند متصل. 
(')مسند ابن حنبل. ج1١‏ ص7537. 

0 أبو داودء كتاب الأدب. 


(") صحيح مسلح. ج3. 


الله يك بالذهاب إلى أصحاب الصفة وأستدعيهم. ففعلت. فأعطاني رسول الله 24 القدح 
وال شدي 

وكان ببيت النبي يك قدح ثقيل لا يستطيع حمله أقل من أربعة أشخاص. حينما 
يحين الظهر يؤتى بالقدح ويجلس أصحاب الصفة حوله. حتى يزدحم المكان لدرجة أن 
الفنبي يك كان يضطر لأن يجلس على ركبة (قدم) واحدة حتى يتسع المكان للناس ("). 

يقول المقداد: كنت واثنان من رفاقي قد أوشكنا على العمى من شدة الجوع. فطلبنا 
أن يكفلنا أحد لكن أحداً لم يرض. وفي النهاية ذهبنا لرسول الله 2. فنزل 24 على بيت 
المال وأراهم ثلاث شياة وقال اشربوا لبنهم؛ لذا أخذ كل واحد منا يشرب نصيبه من 
اللبن9). 
وذات يوم اصطحب النبي # أصحاب الصفة إلى بيت السيدة عائشة وقال: يَا عَائشة 
أطعمينا. فجيء بطعام مطهي من الشعير ووضع أمامهم. ولم يطلب النبي 6 شيئاً آخر 
للطعام» ولكن قدُمت لهم عصيدة تمر ثم قدح لبن كبير. وكان هذا آخر شيء يقدم لهم.؛) 
كراهية الاستجداء والسؤال 

على الرغم من أن مُحب كرم النبي 2 ظلت تمطر كل وقت. إلا أنه كان يشق 
عليه أن يلح أحد في السؤال د بلا ضرورة. فيخبر بأنه لأن يحمل أحدنا على ظهره حزمة 
خشب يبيع منها يحمي كرامته أفضل من سؤال الناس ). 


(') الترمذيء ص755. 

( أبو داودء كتاب الأطعمة. 

( صحيح مسلم؛ ج؟؛: ص 198. 

؛) أبو داود»كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كاملا: 25 حم شما لس أكيزنا ناد يذ 
هشام حثثني أبي عن يَحْيَى بن أبي كثير قال أنبأنا أبُو سلمة بن عبد اين عن يَعيش بن طخفة بن 
يس الْغَفارِي» قال: « كان أبي من أصنحاب الصلقة فقال رَمئُول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا 
إلى بَيْت عَائشّة» فانطلقنا فقال: يَا عَائشَة أطعميتاء فَجَاءت بحشيشة فأكلناء نّم قال: يَا عَائشة أطعميناء 
فجاعت بِحَيْسسَة مثل القطاة فأكلنَاء نُمَ قال: يَا عائشة أستقيتاء فجاءت بِمْس من اللبن فشريقاء ثم قال: يَا 
عَائْشَةٌ أسقينا فجاعت بقح صنغير فَشَرِيْناء ثُمٌ قال: إن شتم بم وإن شنم انطلقتم إلى السَنجد . قال: 
ًا أنا مُصَطَجع في المَسْجد من امسر على بَطني إذ ١‏ رَجل يُحركني برجله فقال: إنّ هذه ضجْعَة 
يبْعْضُهَا الله. قال: فنظرت فإذًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» (المترجم). 

") صحيح البخاريء؛ كتاب الصدقات» ص 158. 
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ذات مرة جاءه أنصاري وسأله شيئاء فسأله النبي 6 عمّ يمتلكه؟ قال: بساطأ 
أتغطى ببعضه وأفرش بعضه؛ وقدح ماء فطلبهما رسول الله منه. ثم قال: من يشتري 
هذين؟ قال شخص: اشتريهما بدرهمين. قال ي: من يزيد؟ قال آخر: درهمان لكل واحد 
منهما. فأعطاه النبي إياهما ثم أعطى الأنصاري الدراهم وقال له (ما معناه): اشتري 
'بدرهم طعاماء وضعه في البيت واشتر ا 
الأخشاب في المدينة. وبعد أسبوعين جاء الرجل النبي 2 وقد أدخر عشر دراهم. اشتر 
فعفنها داكا تعره حون تأر 5 بن هذا أفشل من أن بأني لرجل يدم القياسة 
وعلى وجهه علامة السؤال (). 

وذات مرة جاء أنصاري يسأل النبي . فأعطاه النبي. ولم يرد اننبي سؤاله طالما 
كان هناك شيء فلما لم يتبق شيء أخبر 26 أنه لو ظل عنده شيء ما ادخره منه. ولكقن 
الشخص الذي يسأل الله أن يعفيه من ذلة السؤال والاستجداء يعفه الله. وما أوتى أحد 
أفضل ولا أكثر من الصبر (". ٍ 

كان حكيم بن حزام قد أسلم يوم فتح مكة وجاء ذات مرة يسأل الرسول 4 شيئاً 
فأعطاه الرسول يل. ثم جاء بعد بضعة أيام وسأل ثانية. فأعطاه النبي أيضاً. ثم سأل ثالثة 
كلاه النين. أيتضاء كم أحين: حكيم بأن :من يظلب الختى انماع لوك ترزؤته وقزية :ومن 
يطلبها بحرص وطمع يحرم منها. مثل ذلك كمثل شخص يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير 
من اليد السفلي". وقد تأثر حكيم من نصيحة رسول الله هذه لدرجة أنه لم يطلب شيئاً من 
أحد طيلة حياته (). 

وبينما كان رسول الله '# يُقسم مال الصدقات في حجة الوداع فجاءه رجل. فنظر 
له الرسول بي فوجده سليماً معافا. فأخبره بأنه إن كان يريد أعطاه منهاء ولكن ليس 
للأعتباع :ولا كلأضيحاء تضيب: فنها 7 

كان هناك شخص اسمه قبيصة اقترض ديناً. فجاء للنبي وعرض عليه حاجته. 
فوعده النبي #ة» ثم أخبره بأنه لا يجوز السؤال ومد اليد للناس إلا لثلاثة أشخاص الأول 


('" أبو داود والترمذيء الصدقات. 
(') كتاب الصدقات. 
( صحيح البخاري.ء ص ١14‏ كتاب الصدقات. 
(©) أبو داودء كتاب الزكاة. 
با" 


رجل مثقل بالديونء فيمكنه السؤال. فإذا اكتملت حاجته وجب عليه أن يكف. والثاني رجل 
خلعا يه وهديية أخنت كل مالة:فتدواو "له السنؤالم : حقي ‏ تتسين بعالفه. و الكالك :وجل أبن 
بفاقة وشهد ثلاثة من جيرانه بفاقته. أما من يسأل عدا هؤلاء فإنه يأكل حراما. 
يقي القفاقة 

كان النبي ين يعتبر قبول الصدقة والزكاة له ولأهل بيته عاراً كبيرا. كان يقول 
بأنه أحياناً يعود إلى البيت فيجد على الفراش تمراء فيشتهى أكله» ويهم أن يضعه في فمه. 
ثم يخشى أن يكون صدقة فيضعه (). وذات مرة وجد في الطريق تمرة فأخبر بأنه لو لم 
يشك أنها صدقة لأكلها.) وذات مرة وضع الإمام الحسن عليه السلام تمرة من تمور 
الصدقات في فمه. فعنفه النبي يِ وقال له: إن الصّذقة حرام على محمد وعلى آهل محمدء 
ثم أخرجها من فمه. وكان 4 إذا قدم له شخص شيئاء العشن عن هذا شيع اأعدية ا 
صدقة؟ فإن كانت هدية قبلها وإن كانت صدقة أعطاها الآخرين2. 
قبول الهداية 

. كان النبي # يقبل هدايا وتحف الأصدقاء والأحباب. بل أنه قال: أتها وسيلة 
للمحبة "تهادوا تحابوا" (الحديث). لذا كان الصحابة يرسلون لبيته يك أي شيء في أي يوم 
خاصة اليوم الذي يكون فيه الرسول يك في حجرة السيدة عائشة 7). مر سابقاً أن النبي 2 
كان إذا قدم له شيء سأل عنه صدقة أم هدية؟ فإن كانت هدية قبلها وإلا ردها. ذات مرة 
جاءته امرأة برداء أعطته إياهء فقبله النبي ##» وفي الوقك تق طلبه .مزه أبحد الصحاية 
فأعطاه إياه ©). ش 

وكان الملوك والسلاطين المجاورين يرسلون للنبي 26 تحفا فقد أهداه أحد أمراء 
حدود الشام بغلة بيضاء. وأهداه عزيز مصر بغلاً من مصرء وأرسل إليه أحد الأمراء 
جوارب ومرة أرسل إليه قيصر الروم لباسا عليه سجاف من حرير فلبسه :2 لفترة قليلة 
ثم أرسله لجعفر (أخو علي.) فلبسه وجاء إلى التبي 2. فأخبره النبي #6 بأنه لم يرسله 


('" البخاريء ج؟. ص 7١8‏ كتاب اللقط. 
(”) البخاري ج١2‏ ص 778؛ كتاب اللقط. 
"١‏ البخاريءج١)ص١70؛‏ كتاب الصدقات. 
() البخاريء مناقب عائشة. 


(') صحيح البخاري كتاب الصدقة. 


نه ليلبسه. قال: فلم إذن؟ فأعلمه يَِ بل ليرسله إلى النجاشي 7(') حيث ظل جعفر في 
الحبشة فترة حتى فتح خيبر وتعلم النجاشي منه تعاليم الإسلام. 


إعطاء الهدايا 
أيضاً كان النبي بن يثيب الناس الذين كان يقبل منهم الهدايا. تقول السيدة عائشة: 
كان يقبل الهدية ويثيب عليها". 


أرسل له ملك اليمن الشهير سيف بن ذي يزن الذي كان قد قضى على الحكومة 
الحبشية وأقام حكومة عربية بتأثير من إيران. أرسل حلة قيمة للنبي 6. كان قد اشتراها 
يما يعادل 7 بعيرا. فقبلها رسول الله كك ثم أرسل له هدية اشتراها بما يزيد عن ٠١‏ 
بعيرا. . 

ومرة قدم له شخص من قبيلة بني فزارة ناقة كهدية. فلما كافئه النبي 24 عليها 
غضب غضباً شديداً فصعد النبي # المنبر وخطب فيهم أنهم يهادونه وهو يثيبهم على 
هداياهم قدر استطاعته فيغضبونء لذا لن يقبل بعد الآن هدية من أحد سوى من قريش 
والأنصار وثقيف ودوس”7". 

وكان النبي يِ يرسل إلى أبي أيوب الأنصاري الذي كان قد مكث عنده ستة أشهر 
كان ورسل لها صقى: من الطعام وكان تسل هديا ليِضًا لبيرت جين انهه وق توف 
أصتحات ‏ الضفة كقير! يهذايا سوك انق يلد 
عدم قبول الإحسان 

لم يكن يقبل إحسان أحد قط. ومن يمكن أن يكون أوفى من أبي بكر للنبي ©2. 
ولكن مع ذلك أعطاه النبي يك ثمن الراحلة التي أخذها منه وقت الهجرة (). وكان 
أصحاب الأرض التي كانت قد خصصت لبناء المسجد في المدينة يريدون إهداءها للنبي 
دون مقابل لكنه ي# رفض وأعطاهم ثمنها. وذات مرة كان عبد الله بن عمر وعمر (رضى 
لله عنهما) في سفر مع رسول الله فجمح البعير الذي كان يركبه عبد الله وتقدم ناقة رسول 
الله. وكان عبد الله بن عمر يوقفه لكنه لم يستطع السيطرة عليه. وكان عمر يكرر توبيخه 
لابنه. فطلب سيدنا محمد يَدِ من عمر أن يبيعه هذا البعير. فقال: خذه هدية يا رسول الله. 


)0( البخاري كتاب الجنائز. 
(') الأدب المفردءالبخاريءعص6١.‏ 
(") البخاريء ص ردت 8 


فرفض # حتى يأخذ ثمنه. فقال عمر ثانية: بل هدية يا رسول الله. فرفض النبي ي. وفي 
النهاية رضى عمر أخذ الثمن. فاشتراه النبي # وأعطاه لابن عمر (". 
التيسير 

كان معاذ بن جبل (أحد كبار الصحابة) يؤم الناس في مسجد منطقة ما. وكان 
يقرأ سورة طويلة في صلاة الفجر. فجاء رجل واشتكاه لرسول الله . وقال أنه (معاذ) 
يطيل في الصلاة. لدرجة تجعلني لا أستطيع الصلاة خلفه. يقول ابن مسعود الأنصاري: 
ما رأيت رسول الله 2# غاضبا أبدا أشد من هذه المرة!"). فقام #4 وأرشد الناس بان 
بعضهم ينفر الناسء وأمرهم بأن من يؤم الناس فعليه أن يخفف؛ فإن فيهم الكبير 
والضعيف وذا الحاجة (). 

كان النبي 6 يحتاط للغاية في الحدود والقصاصء وكان يريد العفو قدر 
المستطاع. وقع ماعز الأسلمى في الزنا. فجاء على الفور إلى المسجد وقال: لقد زنيت يا 
رسول الله. فأدار النبي عنه وجهه فاستدار إليه ماعز من الناحية الثانية وقال: زنيت يا 
رسول.الله. فأعرض النبي #ق عنه بوجهه. وظل يعرض عنه والآخر يأتيه ويعترف 
بالزنا. فقال له النبي يق: أ لست مجنونا؟ قال: لا. فسأله م3: أ متزوج؟ قال: نعم. فقال 2: 
علك قبلت» علك كذا؟ قال: بل جامعت يا رسول الله. ففي النهاية اضطر النبي # أن 
يجري عليه حد الرجم 7). ش 

ومرة جاءه يق شخص وقال له: أذنيت يا رسول الله فأجري على الحد. فظقفل 
رسول الله 2 صامتاً حتى جاء وقت الصلاة. وبعد الصلاة جاء الرجل ثانية وأعاد على 
النبي الكلام فقال له النبي 8: أصليت. قال: بلى. قال: فقد غفر الله ذنبك ©) 

وذات مرة جاعت لمرأة من قبيلة غامد وقالت: زنيت يا رسول الله. فقال يل: ‏ 
ارجعي فرجعتء ثم عادت اليوم الثاني وقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك 
فوالله إني لحبلى, فقال لها النبي ل ثانية: ارجعي. فرجعت,. ثم عادت في اليوم الثالث فقال 


(') المرجع السابقء ص 584. 

(' البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب هل يقضى الحاكم وهو غضبانعص50١٠.‏ 

7 ورد هذا الحديث في أبواب مختلفة من صحيح البخاري ولمطالعته انظر ص .٠٠١8‏ 
المرجع السابق. 

() أبو داودء كتاب الحدود. 


لها النبي يك : ارجعي حتى تلدي. فرجعتء فلما ولدت أتته بالصبيء فقالت: هذا قد وندته. 
فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاعت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمتء فيدأ الناس 
رجمها بالحجارة. فجاء حجر أحدهم على وجهها فطار الدم على وجهه فسبها ققال له 
النبي 44 أمسك عليك لسانك فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له (), 

وذات يوم جاء رجل وقال: يا رسول الله نحن نعيش في بلد اليهود والتصارى. 
فهل نأكل في آنيتهم؟ فأمره النبي # بألا يستخدموا أوانيهم إذا كان عندهم آنية: وإلا 
يغسلوها ثم يأكلون فيها (). 

وذات مرة ظاهر صحابي زوجته حتى شهر رمضان ولكنه جامعها قبل اتقضاء 
مدة الظهار. واخبر الناس بذلك وقال لهم: خذوني لرسول الله #6. فرفض الجميعء فذهب 
هو بمفرده للنبي وحكى له الواقعة. فتعجب النبي # في البداية ثم قال له: حرر رقبة. قال 
الرجل: لا أستطيع. فأمره ة بأن يصوم شهرين متتابعين. قال: لقد حدث ما حدث بسبب 
رمضان يا رسول الله. فأمره 4 بأن يطعم ستين مسكيناً. قال: نحن المساكين. فأمره يل 
بأن يذهب إلى عامل الصدقة حتى يعطيه وسق تمر يتصذق منه على ستين مسكيناً وما 
يتبقى يتصدق به على أهلك. فقال الرجل للناس وهو عائد: إنكم لمتشددون؛ ولا تحسنون 
التدبير» لكني رأيت رسول الله ية حسن الرأي والتيسير 9. 

ذات مرة جاءه صحابي وقال له: هلكت يا رسول الله فقد جامعت زوجتي وأنا 
صائم. فقال له النبي ؛ هل تجد رقبة تعتقها؟. قال: لا. فقال #6: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين. قال: لا. قال إقة: فهل تجد إطعام ستين مسكينً؟ قال: هذا أيضاً لا أقدر 
عليه يا رسول الله. فتمهل رسول الله :2 قليلاً وإذ برجل يأتي ويهدي النبي #6 سلة تمر. 
فقال النبي#: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا هنا يا رسول الله. فقال #: خذ هذا (التمر) 


(') المرجع السابق. 
0 البخاري» جح 0-0 بضدة 


اأبو داود» ج00 ص ا 


لق 


وتصدق به (على أي فقير). فقال الرجل: من في المدينة أفقر مني يا رسول الله؟. فتبسسم 
رسول اش يظ وقال أطعمه أهلك ” '. 1 
كراهية الرهبانية 

كان رسول الله ية لا يحب الرهبانية ولا التقشف. كان بعض الصحابة بطبعهم أو 
بتأثير من رهبانية النصارى يميلون للرهبانية؛ فمنعهم النبي © عن ذلك. كان بعصض 
الصحابة لا يستطيعون الزواج لفقرهم. وفي الوقت نفسه لا يستطيعون ضبط أنفسهم. لذا 
كانوا يريدون أن يُخصوا أنفسهم. فغضب رسول الله من ذلك غضبا شديدا. جاءه يك قدامة 
بن مظعون برفقة صاحبي آخر وقال :نوى أحدنا ترك لحوم الحيوفنات ونوى الثاني ترك 
الزواج. فأخبر النبي يل بأنه يتمتع بالاثنين فعزف الصحابيان عن رأيهما حينما وجدا أن 
النبي 46 قد غضب. كان الوصال في الصوم عادة عند العرب. أي كانوا يصومون أياما 
متتالية. فأراد أحد الصحاية فعل هذاء فمنعه النبي 3 بشدة. وكان عبد الله بن عمر (رضى 
الله عنهما) غاية في الزهد. كان قد نوى أن يقضي نهاره صتلئما وليلة متفرد ا . فلما علم 
النبي 6 بذلك أرسل إليه وسأله عن صحة ما سمعه. ققال لين عمر: نعم يا رسول الله. 
ا اد 1 
لغينيك عليك حظأ ون لنفسك وأهلك علياك حظا. قال: إني لأقوئ لذلك. قال: فصُمْ صيام 
كن امور وكيف؟ قال: كان يَصومْ يوما ويْقطرٌ يوما ولا يَف إذا لاقىئ. قال: 
الى يركوا من الله قل ار مان ف اطقه وسلر دلا صا من ضام الاح مزلي 11 

ورد في رواية أن صوم ابن عمر ذاع صيته قذهب النبي 2 إليه. فاستقبله ابن 
عمر وفرش له فراشا من الجلد فتركه النبي * وجلس على الأرض. ثم سأل 26 ابن عمر 


(') البخاري؛ ص 0١17؛‏ باب إذا جامع في رمضان. 
(") صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. وهذا نص الحديث: (1904) حذثنا عمرّو بن عل أخبرنا أبو عاصم 
عن ابن جُريج سمعت عطاء أن ؛ أبا العبّاس الشاعر أخبرةُ أنهُ سمعٌ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يقول: «بلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم أني أسردُ الصومء وأصلي الليل فإمًا أرسل إل وإما لقِيئهُ فقال: 
ألم أَخبْر أنك تَصومُ ولا تفطر'ء وتصلي ولا تنَامُ؟ فصمْ وأفطر وقمْ ونم فإن لغينيك عليك حظاً وإِنّ 
لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوئ لذلك. قال: فصُمْ صيام داود عليه السلامٌ قال: وكيف؟ قال: 
ا قال: من لي بهذه يا نبي الله»ه قال عطاءً: لا أدري 
كيف ذكر صيام الأبدء قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلا صام من صام الأبد» مرتين. ٠‏ (المترجم). 
00" 


هل لا يكفيه صوم ثلاثة أيام ف في الشهر: قال: لا. قال: فخمسة. قال: لا. فظل رسول الله 
يل يعدد له والثاني يرفض. وفي النهاية أمره النبي 8 بأن يصوم يوم ويفطر يومآ ا 

ذات مرة قال أبو هريرة: يا رسول الله إني شاب ولا أستطيع الزواج ولا أن 
اضبط نفسي. فصمت رسول الله . فأعاد أبو هريرة كلامه. فظل 4# صامتا أيضاً. فلما 
' كرره في المرة الثالثة أخبره النبي 2# بأنه لن يستطيع (أبو هريرة) أن يماطل حكم الله (). 
قدم رجل من قبيلة باهلة عند النبي يك ثم عاد. وبعد عام كامل جاءه ثانية. ولكن شكله كان 
قد تغير في تلك الفترة لدرجة أن النبي لم يعرفه. فقال للنبي :2 اسمه. فسأله رسول الله 
متعجبا عم غير شكله بعد أن كان حسن الصوزة. قال الرجل؛ بعد ما ذهبت من عندك 
(العام الماضي) يا رسول الله ظللت أصوم صوماً متواصلاً. فقال له النبي #: ولم تشق 
على نفسك؛ يكفيك صوم يوم واحد من كل شهر إضافة لصوم رمضان. قال الرجل: إنني 
أستطيع أن أصوم أكثر من هذا. فقال له النبي 5 : زد يوم آخر. فطلب الرجل زيادة 
أخرى. فجعلها النبي 5 ثلاثة أيام. فلم يرض الرجل. فقال له. النبي ##: فصم الأشهر 
الدوم (): ويوما ذهمابعطن الضحابة إلى لهات للمؤمنيخ يسألوديق: عن كيفية عينادة 
النبي وكانوا يعتقدون أن النبي ين ربما لا يقضي ليله ونهاره في شيء سوى العبادة؛ فلما 
عرفوها تقالوها. وقالوا: وأين نحن من رسول الله 4؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. ثم قال أحدهم: أما أنا فسأقوم الليل ولا أقعد. وقال الثاني: وأنا سأصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال الثادث: وأنا لن أتزوج النساء. وكان النبي 25 يسمع كلامهم فقال: نت الذين 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصومٌ وأفطر. وأصلّي وأرقدء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن متي فليسَ مني»!') 


0 البخاري» كتاب النكاح. 

(") البخاريء كتاب النكاح. 

7)أبو داودء ص 5؟؟. 

() صحيح البخاريء كتاب النكاح. وهذا نص الحديث:  )4447(‏ حدئنا سعيدُ بن أبي مريمٌ أخبرتا 
محمد بن جعفر أخبرنا حُميدُ بن أبي حُميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواء ج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم 
قلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسام؟ قد غفر الله له ها تدم من 
ذنبه وماتأخر. قال أحذهم: أما أنا فأتا 2 الليل أبدا. ؤقال آخر' أنا أصومٌ الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوجٌ أبدأ. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَنتّم الذين قلتم كذا 

اوح را 


في إحدى الغزوات مر حابي بغار فيه ماء وبجواره بعض النياتات فذهب 
للنبي يه وقال له:وجدت غارا فيه كل الأمتعة الضرورية وأريد أن اختلي فيه عن الدنيا يا 
رسول الله. فأعلن يَ أنه ما جاء إلى الدنيا باليهودية ولا بالنصرانية ولكنه جاء بالمذهب 
الإبراهيمي السهل السمح (". 
كراهية الذم والمدح 

كان النبي يك لا يحب المدح والثناء (حتى وإن كان من القلب). مرة ذُكر شخص 
في مجلسه 4 فأثنى عليه أحد الحضور كثيرا. فقال النبي #6: قطعت عنق صاحبك. وظل 
رسول الله يكرر له هذا ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فيقل: إني أحسبه كما 
يريد أن يقول» ولا أزكيه على الله.9) وذات مرة كان رجل يمدح أحد الحكام وكان المقداد 
موجودا حينذاك فأخذ حفنة من التراب ثم رماها في فمه. وقال :أمر رسول الله يل مرة 
يُملذ فم المادحين تراباً”). وذات مرة دخل النبي 26 المسجد وشخص يصلي. فسأل محجن 
الثقفي عنه فأخبره محجن عن اسمه ثم اثنى عليه. فأمره النبي 2 بألا يستمع إلى هذا وإلا 
هلك. أي سيتولد الغرور المهلك في قلبه 9). 

جاء الشاعر الأسود بن سريع ذات مرة إلى النبي 26 وقال له: لقد كتبت بعض 
الأبيات في حمد الله ومدحك. فقال له النبي #: إن الله يحب الحمد. فبدأ الأسود قراءة 
الأبيات. وفي أثناء ذلك جاء شخص ما من الخارج. فأوقف النبي 2 الأسود. تكرر هذا 
مرتين أو ثلاث فقال الأسود للنبي وق: من ذا الذي توقفني من أجله مرارا يا رشول اللد؟ 
فأخبره #6 بأن هذا شخص لا يحب اللغو ). 

وهنا يمكن أن يعتقد أحذ أن النبي 24 كان يُجلس حسان على المنبر ويستتشد 
قصائده. ويقول له: اللهم أيده بروح القدس. ومع أن هذه القصاتد كانت في مدخ النبي 


وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوجٌ النساء؛ فمسن 
رغب عن مننتي فليسَ مني». (المترجم). 

(') مسند ابن حنبل؛» جه ص 777 

(") الأدب المفرد» ص 55. 

(') المرجع السابق»؛ ص 57. 

() المرجع السابق»ء ص 5. 

(') المرجع السابق» ص 5. 


. لكن الأمر هو أن قصائد حسان هذه كانت ردأ على طعن الكفار. وكان للشعراء في 
العرب مكانه عالية لدرجة أن الشاعر كان يدنى من يهجوه ويرفع من يمدحه. وكان ابن 
الزابعرى وكعب بن الأشرف وغيرهما قد أردوا ليذاء النبي و بهذه الطريقة. وكان مدح 
حشان زذا: عليهم: 
البساطة وعدم التدلف 

كان من عادة النبي 4 أن يذهب للبيت أحياناً حافياً ويترك نعله في كثير من 
الأحيان إذا قام من مجلسه. وكان ترك النعل هذا دلالة على أنه سيعود ثانية (). وكان لا 
يحب أن يواطنط شهوه:زوميا ذا أخبر بأنه يجب تمشيط الشعر يوما بعد يوم. وكان لا 
يتكلف فني مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا غطاء ولا قيام ولا في قعود. إذا قدم إليه طعام 
أكل منه. ويلبس ما يجدء وحيث تيسر يجلس سواء أكان على الأرض أو الحصير أو على 
فراش (). ولم تكن تنقى له نخالة الدقيق (). وكثير ما يكون زر قميصه مفتوح؛ فلم يكن 
يحب الخيلاء في الملبس وينفر من التكلفء أي أنه 4 كان يحب الاعتدال والبساطة في 
كل شح 1. 
كراهية الإمارة 

يخالف الإسلام الرهبانية والدروشة تماما. ولأنه يل قال: لا رهبانية في الإسلام؛ 
لذا كان 2 يجيز التمتع بكل ملذات الحياة؛ بل أنه نفسه كان يتمتع بها أحياناء ولكنه لم يكن 
يحب الخيلاء ولا المباهاة» ويمنع الآخرين -نها. 

مره ذخا وجل عل ىك العام وظوى اللعام ع أريئلة قف فقالت ليده #أظلية: 
يحسن أن يأتي رسول الله ويأكل معنا. فذهب علي إليه وطلب منه الحضور. فجاءه 
ولكن حينما وصل إلى الباب ووجد على حوائط البيت ستائر معلقة انصرف وعاد. فسأله 
علي عن سبب انصرافه. فأشار إلى أن الدخول في مكان مزين يخالف شأن النبوة ©. 


(' أبو داود ج502 

(') انظر الشمائل. 

(' صحيح البخاريء كتاب الأطعمة. 

(؛)ذكرت وقائع عديدة في كتاب اللباس بالصحاح. 
© أبو داود» ص .١ 7١‏ 
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وكان النبي يةٍ يأمر المسلم بأن يضع في البيت فراش له وفراشاً لزوجته وثالث للضيف. 
أما إذا كان هناك رابع؛ فسيكون للشيطان (). 0 

ذات مرة خرج النبي © غزوة وظلت السيدة عائشة بالبيت. فلما عاد النبي هه 
من الغزوة وذهب عندها وجد ستارا معلقاً في البيت فغضب وأخبرها بأن الله تعالى لم 
يعط لنا المال لنكسوا الحجارة. 7 وبني أحد الأنصار بيتا بقبة شامخة. فلما رآه النبي © 
سأل عن صاحبه؟ فقال الناس أنه فلان يا رسول الله. فظل النبي يه صامتا. وكالعادة 
حينما جاءه هذا الرجل ألقى عليه السلام فأعرض النبي 4 عنه بوجهه. فكرر الرجل 
السلام. وأعرض النبي يي ثانية. ففهم الرجل سبب غضب النبي 2» لذا ذهب وسوى القبة 
بالأرض. فلما خرج النبي يذ إلى السوق ولم يجد القبة علم أن الأنصاري هدمها فأخبر 
النبي بأن كل بناء عدا البناء الضروري وبال على صاحبه 7. 

مرة أرسل رجل إليه # جبة من حرير. لما لبسها النبي #6 تذكر فجعلها 
وأرسلها إلى عمر. فجاءه عمر باكياً: وقال يا رسول الله. لما تفضلت علئ بما لم تحب؟ 
فقال له النبي يك : 'إني لم أكسكها لتلبسها". فباعها عمر بألف درهم 7). 

وذات مرة أرسل له يه رجلة حلة مخططة فأعطاها النبي ‏ لعليكك. فلبسها 
عليء وجاء بها للنبي يك فلما رآه النبي غضب وقال: لضا 
وأمرني فأطرتها بين نسائى ". 

وحينما صنع النبي خاتماً ليختم به (على الرسائل) صنعه في البداية'من الذهب. 
فقلده الصحابة بلبس خواتم ذهبية أيضا. فصعد النبي 2# المنبر وخلع خاتمه وزماهء شم 
أخبر بأنه لن يلبسه بعد الآن. ففعل الصحابة مثلما فعل (). (كما أنه ي كان بسيطأ ويريد 
أن يعيش أهل بيته كذلك عيشة بسيطة خالية من التكلف والملذات. ومع أن لبس الذهب . 
للنساء مباح شرعاً لكن النبي # كان يرى أن ذلك ليس لائقأ بأهل بيته). ففي ذات مرة 


0 أبو داودء ج؟ ص ”١8‏ .كتاب اللباس. 
(" أبو داود» ج؟ءص5١7.‏ 
( المرجع السابق» ص 515. 

() المرجع السابق؛ كتاب اللباس. 

أبو داود؛ ج؟. ص 4 5١ءكتاب‏ اللباس. 
(' أبو داود؛ كتاب الخاتم. 
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رأى عقدا في رقبة السيدة فاطمة» فسألها النبي أما يغضبها أن يقول الناس أن برقبة ابنة 
النبي 2 طوقا من نار (". 

ومرة رأى ة أسورة من ذهب في يد السيدة عائشة فقال لها: «ألاً أخبرك بما هُوَ 
أخدّن من هذا ل تّغت هذا وَجَعلت سكن من وَرق ثم ص فرتهما يرعقرآن كانقا 
حسئنتين».(). 

ذات مرة أرسل النجاشي بعض الحلى هدية لرسول الله 2. وكان من بينها خاتم 
مرصع بحجر من أحجار الحبشة الكريمة. فكان 26 ينفر منه لذا لم يلبسه بيده. بل كان 
ليه تمضنا 17 وذلك مزة أهذاء 4ه كتقش قوسا من عرون: فابسة ه ومتاك فينه 
زبعد ما فرغ من صلاته خلعه بضيق ثم أخبر بأن هذا القماش لا يناسب الأتقياء. 

' فكان # من تواضعه يلبس أقمشة عادية» وكان عمر يريد أن يلبس النبي ه24 
ملايس فخمة يوم الجمعة والعيدين أو عند قدوم السفراء. وتصادف أن كانت هناك قماشة 
من حرير تباع في الشارع. فقال عمر لرسول الله : اشترى.هذه القماشة لتلببسها يوم 
الجمعة وعند قدوم السفراء. فقال النبي 22: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة". 
فكان :2 يلبس القماش المصنوع من الصوف الخشن في الغالب وفقيه توفى رسول 
اش يت 29). 

وكان فراش النبي # في بعض الأحيان قماش وأحيانا جلد وأحيانا سعف نخل 
وأحياناً يطوي اننبي قماشة عادية يجعلها فراذأ له. تقول السيدة حفصة: ذات ليلة طويت 
قماشة أربع طيات ثم فرشتها للنبي # حتى يكون الفراش ناعما بعض الشيء. فلما صحى 
رسول الله قي الصباح بدا متكدرا . 


(') النسائي؛ ج”؟؛ ص .١5”‏ 

") المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (01707) أخيّرتا ابيع بْنُ سلَيْمَانَ قال: حَدَْنَا إبنحاق بن بكر 
قال: حَتقنِي أبي عن عَمْرِو بن الحارث عَن ابن شهاب عن غُروة عَن عَائَشَة» : أن رسئول الله صلى 
الله عليه وسلم رأى عَليهَا سَكْتَيْ ذَهَب قَقَال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: «ألاً أخبرك بمَا هُوْ 
أضن من هذا لو تّغت هذا وَجَعلْت مَسكتَين من ورق ثم صفرتهما بزَعقران كانتا حَستتينٍ». قال أَبُو 
عَبْد ابخان هذا غيْرٌ محتفوظ وَلللَهُ أعَلَم. (المترجم). 

()مسند ابن حنبل؛ ج؟؛: ص5١١.‏ 

() أخذت كل الروايات المذكورة أعلاه من صحيح البخاري كتاب اللباس. 

شمائل الترمذي. 

/باه ؟ 


في سنة 4 هجرية كانت حدود الحكومة الإسلامية ممتدة من اليمن حتى الشام 
فقط. ولم يكن في بيت النبي ' سوى سرير بلا فراش. وإيريق من الجلد ('). تقول السيدة 
عائشة: حينما توفي رسول الله يل لم يكن في بيتنا شيء للطعام سوى قليل من الشعير. 
وكان النبي يك يخبر الصحابة!") بأنه يكفي الإنسان في الدنيا ما يكفي المسافرين من 
الزاد”). في ذات مرة كان النبي # نائما على حصير فلما استيقظ رأي الصحابة أشر 
الحصير على جنب النبي يَ. فقالوا يا رسول الله: سنصنع لك مرتبة ونحمضرها للك؛, 
فأخبر النبي # أن صلته بالدنيا كصلة مسافر يستريح في ظل شجرة ثم يتركها ويواصل 
00008 
جاءه يك عمر في المشربة زمن الإيلاء ورأى حالة الأثاث الدنيوي الذي كان في 
بيت النبي . حيث لم يكن عند النبي إلا إزارا يربطه على جسده الشريف؛ وسريراً بلا 
فرشء ووسادة محشوة سعف نخل. وقليل من الشعير ملقى في جانب. وجلد حيوان في 
جانب آخر قرب قدم رسول الله #»ء وبعض الاباريق الجلدية معلقة في خطاطيف قرب .٠‏ 
رأس النبي #. يقول عمر: لما رأيت ذلك سالت الدموع من عيني. فسألني النبي #6 عن 
سبب كان فقلت: ولم لا أبكي يا رسول الله وقد تجرح جسدك من هذا السريرء: وهذا 
أثاث حجرتك يبدو لي ما فيهاء وقيصر وكسرى قد جمعوا ملذات الحياة. وهذا حال بيت 
رغم أنك رسول الله ومصطفاه, فقال النبي 6 : يَا ابن الُخطاب ألا سَرْضَي أن تَكُونَ نا 
الآخرة وَلَهُم الثنيَا.(*) 


(') صحيح البخاريء كتاب اللباس. 

(') مسند ابن حنبل»ج؟: ص8١٠.‏ 

")ابن ماجة»؛ كتاب الزهد. 

ا الترمذيء كتاب الزهد. 

0 صحيح صحيح مسلمء كتاب الطلاق؛ باب تخبيير الأزواج. وهذا نص حديث الإيلاء: 815٠(‏ ) حديث ع بن 
0ه الّهُ غنة م ع ل السئجد فَإذَا لثامن 


أل شر قل أاطنة نهد قوم قفدت على عالدة ة فقلت ديا بنك ب بغر فم نالك أن 

ُؤذِي رول الله صلى الله َيِه سم فقالت ما لي وما للك يا بن الخطاب عَليك بعك قال فدخلت علّى 

خقصنة بنت عُسََ فقلت لها يا حفصة أقذ بلَعْ من شأنك أن تؤذي رسئول الله صلى الله عَليْهِ وسلَمْ الله 

قد علمْت أن رّسول الله صلّى اللّهُ علَيِهِ وَسلَم لا يُحبْك ولونا أنا لطلقك رمئول اللّه صلّى الذّهُ عليه وسلم 
لمه” 


المساواة 
لقد كان الغني والفقير والحقير والعظيم والسيد والعبد في نظر النبي يل سواءء 


فكت أشد البْكَاء فقلت لَهَا أيْن رَسول الله صلى الله عَلَيْه سم الت هُوَ في خزانته في المشريّة فَدخلت 
1 فإذا أن بباح عام سول الله صنلى الله يِه سم فاعذا علّى أستكقة المشربة مدل جيه حلّى نقير من 
خششب وَهْوَ جذع يرق عَلَيِْ سول ؛ اللّه صلّى الله َيه سم يدر فتائؤت يا باح استأين لي عندلك 
عَلَى مول اللّ صتلى الله لَه وسلم فنظر رباح إلى الغرقة مُ نظ إلى فلم يقل شيا 5 ملت يَارَبَاحٌ 
-استأذن لي عندك على ردول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسلم فنَظر راح إلى الغرفة ثم نظر إِلَي قلَمْ يكل شيا 
نم رفغت صتوتي فَهلْتَ يَا رَبَاح استأذن لي عندك علَى رسول الله صلَّى الله علَيْه وَسلْمَ فإني أظن أن 
سول اللّه صل اللَّهُ َيِه وسلَمَ ظن أني نت من أجل خفصة واللّه ين أَرتي رول الله صلّى الله 
َيِه وَسلمَ يضتراب عَنْقها أضرين عنقا ورقَعت صنوتي فأوما َي أن ارقة فدَخَلْتَ عَلّى رمئول الله 
صلى الله علَيِه سم وهو مُضتطجعٌ عَلَى حصير فجلمنت فأذنى عليه إزاره وَلَيْسَ علَيِه غير وإِذا 
الخصيرٌ قذ أ في جنبه فنظرات بِتصري في خزاثة رَسُول الله صلّى اله لَه سم ذا أنا بقَنْضة من 
: ششعير نخو الصاع ومثّْلهًا فرظا في ناحيّة الغرقة وَإذا أفيق مُعلّق قال فَايْتدرت عَيْنايَ قال مَا يُنكيك يا ابن 
الخطاب قلت يا نبي الل وما لي ذا أنكي هذا الخصير قذ أثْر في جنيك وََذِه خزانتك لا أى فيها ناما 
أرَى وذاك فيصر وكسترى في القْمَار وَالأنَهَارٍ وأنت رول الله صملى اللّه عليه وسَلمْ وصفوتهُ وهذه 
خزانتّك ققَال يَا ابْنَ الخَطّاب أنا تَررضى أن تكو لنا الآخرة وَلَهُمْ الدنيَا قلت بَلَى قال وَدَخَلْت عَلَيْه حين 
مَخَلت وأنا أرى في وَجهه الْفضب فَقَلَتَ يَا رول الله ما يُشّق عَلَيكَ من شأن النسساء فَإِن كنت طُلْفتَهُنْ 
إن الله معَكَ وملَائكتَهُ وَجِبْرِيل وميكائيل وأا وَأَبُو بكر وَالمُؤمنون مَعَكَ وكلمَا كلمت وَأَحْمَد الّة بكلام إن 
رجوت أن يكُون الله يُضَذق قولي الذي أفول ونزلت هذه الايَه آيَهُ التَخيير) عسى ربُهُ إن طلقكن أن يُندله 
أَوَاجًا خيْرًا منكُر) ( وإن تَظَاهَرَا عَلَيْه فإِنَ اللّه هو مونَاهُ وَجْريل وصالح امُؤمنين وَالْمنائكة بَعْد ذلك 
ظَهيرٌ ( وكَانت عائشة بنت أبي بكر وحقصنة تظاهران على سائر نسناء النبئن صتلى الله عله سكم فقت 
يا رول الله أَطلَقتَهنَ قال لا قلت يَا رول اللّهِ إني دَخَلْت المَسمْجِد والمُسَمُون يَنَكتُونَ بالخصى يقولون 
طق رول اللّهِ صتَلّى اللُّ َيِه وتم نسنادة أفأذرل فأخيَهمْ أن َم مله قال نعم إن شدْتْ قم أزق 
أَحدتُهُ حَنّى تَصَيْرَ الغضب عَنْ وجهه وَحَتّى كشر فضحك وكَانَ من أحمن الناس َعْرًا ثُمّ نزل تبي اللّه 
ان ذا طازريس ورد رلك فس 2 “بالجذع ونزل رمئول اللّه صلّى الله علَِه وسلم كأنَمَا يَمشبي 
عَلَى الأرض ما َ يَسَمهُ بيده فقت يا سول اللّه إننا كنت في الغرقة تسلعَة وَعشرين قال إِنّ الشّهر يكو 
تمننا وعشرين فقت على باب السئجد فَائئِت بأعلّى صنوتي َم يُطلق سول الله صنلى الله عليه وسلم 
نسَاءَهُ وتزلت هذه الْآية) وإذا جَاءَهُم أَمن من الْأمْنِ أو الخوف أَذَاعُوا به ولو رَدُوةُ إلى الرسُول وإلى 
أولي الم منْهُمْ مه الّذين يَستبطُونه مهم ( فكت أنا استِطت ذلك ال وأنل الله عر وجل آية 
التَخيير * (المترجم). 
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ومع أن سلمان وصهيب وبلال #د كانوا (فى الأصل) عبيدًا؛ إلا أنهم كانوا في مجلس 
النبي كسادة قريش. فذات مرة كان سلمان ويلال واقفين في مكان؛ فتصّادف أن خرج 
. عليهما أبو سفيان» فقالا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. فقال لهما 
أبو بكر: أتقولان هذا لشيخ قريش وسيدهم. فذهبا للنبي 4 وقصا عليه القصة؛ فقال 
رسول الله يي لأبي بكر: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت 
ربك. فذهب أبو بكر فورا وقال لهما: يا اخوتاه» أغضبتكم؟ قالا: لاء يغفر الله لك يا 
أخي.(') وسرقت امرأة من قبيلة مخزومء فأرسل الناس للنبي 4 أسامة بن زيد الذي كان 
رسول الله يك يحبه كثيراً ليشفع لهاء فقال النبي #: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. 
ثم جمع النبي الناس وخطب فيهم قائلاً: يا أيها الناس إنما أهلّك الذين فبك نهم كانوا 
إذَا رق فيهمٌُ الشريف نَرَكُوهُ وَإِذا سرق فيهمٌ الضتّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدّء وَايْمُ الله ُو أن 
فاطمّة بنت مُحَسْد سرقت لقطعت يَدَهَا.9) 

وفي غزوة بدر كان العباس عم رسول الله 2 ضمن من أسرواء وكان الأسرى 
يُفدون بذهبء فقال الأنصار لقرابته من رسول الله: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك لابن 
اختنا عباس فداءه. فقال النبي : لا تدعون منها درهما.() كما كان النبي 26 يقسم 
الأشياء التي تأتيه في المجلس بداية من جانبه الأيمن ويراعي في تقسيمها المساواة بين 
الغني والفقير والعظيم والحقير. 

وذات مرة كان الصحابة جالسين عند رسول الله واتفق أن كان عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما - الذي كان ما يزال صبيا جاقسا ناحية اليمين. وكباز الصحابة 
المعمرون جالسون ناحية الشمال. وقَنّم للنبي 2 لبن فشرب منهه ثم استأذن ابن عياس 


(') صحيح مسلم: فضائل سلمان وصهيب رضي الله عنهما. , 0 00 

7" البخاري ومسلم وأبو داود؛ كتاب الحدود.وهذا نص الحديث : 917 حديث عاتشة رضي الله عنها : 2 
قريّشا أَهَمّهُمْ شأن المرأة المَخزوميّة التي سترقت فَقَالُوا من يُكلمُ فيها رَسُول اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلْمْ 
ا ا 0 
اق فيز الي هام بز عد اح فعا ل ل ؛ فاطمّة بنت 

() صحيح البخاريء باب فداء المشركين. 
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فى أن يعطيهم قبله. فقال ابن عباس: ولكني لا أؤثرهم في هذا. ولأنه كان ناحية اليمين 
وله الحق طبقا لترتيب المجلس فقد أعطاه النبي 2 الإناء.(") 

ويقول أنس: قدم رسول الله # إلى بيتي ذات مرة؛ وطلب ماءً يشربهء فقدمت له 
لبن شاة» وكان ترتيب المجلس هكذا؛ أبو بكر ناحية الشمال؛ وعمر في المواجهة» 
وأعرابي ناحية اليمين» فلما شرب رسول الله أشار له عمر أن يُعطي أبا بكر ما تبقى. 
ولكن النبي #2 أخبر بأن الحق أولاً لصاحب اليمين» ثم أعطى اللبن المتبقي للأعرابي.7) 

كانت قريش ترابط بالمزدلفة للمباهاة والفخر. فكان النبي ‏ يكره هذا التفريق 
والتمييز: فقد كان يجلس مع عامة الناس سواء قبل البعثة أم بعدها.() كما أنه لم يكن يحب 
أن يخصص له مكان مميز منصوب عليه مظلة. فقد اقترح الصحابة ذلك بعد ما رأوا. 
مكانا بهذه المواصفات ‏ على رسول الله. فأخبر يك بأن هذا المكان لمن يأتي أولاً.9) كما 
كان النبي 5 يشارك الصحابة إذا اجتمعوا لفعل شيء. ويعمل معهم كأي عامل. فقد 
شارك النبي يلل بنفسه في بناء المسجد النبوي؛ أول عمل أقيم في المدينة بعد الهجرة. فكان 
النبي يك يحضر الطوب بيده الشريفة. ومع أن الصحابة كانوا يقولون له: فداك أرواحنا يا 
رسول الله لم تشق على نفسك؟.7") لكنه # لم يقلع عن أداء واجبه؛ وكان ## يعمل مع 
الصحابة في حفر الخندق كأي أجيرء لدرجة أن التراب والغبار كان قد تجمع من كثرة 
العمل على بطن النبي ف .(0) 

وفي سفر ما كان هناك طعام دون طهيء فتجمع الصحابة لطهيه وقسموا الأعمال 
فيما بينهم. فتولى رسول الله 2 جمع الأخشاب فقال الصحابة: يا رسول الله سنقوم نحن 
بهذا العمل؛ أخبر 4 بأنه لا يحب أن يمتاز عنهم فإن الله لا يحب العبد الذي يميز نفشسه 
على رفاقه.(") 


(') صحيح البخاريء ص580. 

(') أبو داودء كتاب المناسك. 

(") المرجع السابق. 

()مسند ابن حنيل» ج5؛ ص 1817. 

ا البخاريءباب الهجرة. 
(() صحيح البخاريء باب غزوة الأحزاب.وهذا نص الحديث: عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله 
يكذ في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا.(البخارىء ج؟. ص”47.). (المترجم). 

(' الزرقاني» ج؟» ص 054؛: نقلا عن سيرة محب الدين الطبرى والطيالسيء. ولم ترد هذه الرواية في 
أي كتاب آخر. 
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وفي غزوة بدر كانت المطايا قليلة. وكان لكل ثلاشة من المجاهدين راحلة 
يتناوبون عليها. فكان النبي #ةِ كعامة الناس يشترك مع اثنين على راحلة. ومع أن رفيقيه 
عرضا عليه أن يأخذ نوبتهما في الركوب ويترجل كلاهما؛ لكن النبي يك أشار إلى أنهما 
ليس أقدر منه على المشيء وأنه ليس أقل منهما احتياجا إلى الثواب.() 
التواضع 

كان رسول الله يقوم بأعمال البيت بنفسه؛ فكان يرقع الثوب؛ ويكنس البيت. 
ويحضر اللبن والبضائع من السوقء» ويصلح نعله (ولم يكن 5 يخجل من ركوب الحمارء 
ولا من الجلوس مع العبيد والفقراء والأكل معهم).!"! وذات مرة خرج من بيتسه؛ فوقف 
الناس تعظيماً له. فقال النبي © : لا به تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعَاجمٌ يُعَظَمٌ بَعْضُ بَعْضاً». 0 
وكان يل يعود الفقير إن مرضء ويجلس مع الفقراء والمحتاجين بطريقة لا تميزه عنهم. 
وإذا ذهب لمجلس جلس حيث وجد المكان.©) 

وذات مرة جاء شخص للقاء النبي #؛ وكان يرتعد من عظمة النبوةء فأخبره 
النبي 2 بألا يخف إذ أنه ليس ملكاء إنما هو ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد.©) 

كان النبي يك من تواضعه يتناول الطعام وهو جالس القرفصاء؛ وكان يقول: إني 
عبد آكل مثل بقية العباد وأجلس كبقيتهم. وذات مرة كان هناك زحام على الطعام وقلة في 
الأماكن» ؛ فجلس النبي على قدم واحدة حتى يتسع المكان. وكان من بين الجلوس أعرابي 
فقال: ما هذه الجلسة؟. فقال النبي يل: إن الله خلقتي عبدا كريسا ولغ يجعائني جبارا 


نيد 00( 


(') مسند اين حنبل» ج١ء‏ ص 7 4» ومسند أبي داود. 
(') شمائل الترمذي. 
(7) أبو داودء وابن ماجه. وهذا نص الحديث كما ورد فى أبي داودء كتاب الأدب» باب الرجل يقوم للرجل 
من مجلسه: (0175) حدثنا أبُو بكر بن أبِي شييّة حدثنا عَيْدُ لله بن نمَيْرٍ عن أب الْعنبسِ عن ممسعر 
عن أبي الْعَتبْسِ عن أبِي موق عن أبي عَالب عن أب أُمَامَة قال: « خرج علينَا سول الله صلى 
الله عليه وسلم متوكئاً عَلَى غصاء فنا له فقال: لا تقُومُوا كَمَا تَقُومٌ الأعَاجِمٌ يُعَظَُمُ بَنْضْ 
بَعُضا».(المترجم). 
() شمائل الترمذي. 
() المستدرك؛ ج ”؟. ص ١428‏ جع شرع اقيض راهمة اس بكة 
)١(‏ أبو داودء كتاب الأطعمة. 2 
١‏ 


وكان النبي يِ من كثرة تواضعه لا يحب أن يسمع مديحاً فيهء فذات مرة ناداه 
شخص وقال: يا سيديء يا ابن سيديء يا أفضلناء ويا ابن أفضلناء فقال النبي يَ: أيها 
النائن أتقوا الله ولا يُصلتكم الشيطانء إني محمد بن غبد الله عبد اللهوزسئولة»:ولا أحنب 
أن تنزلوني منزلة أكثر من التي أنزلنيها الله.!') و قال له رجل مرة: يا خير البرية. فقال 
' النبي ين : إنه كان إبراهيم:") 

يقول عبد الله بن سخير: حينما جئنا النبي يك مع وفد بني عامر قلنا له: أنت 
سيدنا. فقال النبي ي: السيد الله تبارك وتعالى. فقال الناس: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طول 
فقال الني 25: قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان.9© 7 

وكانت في المدينة امرأة مختلة بعض الشيء جاءعت النبي 2 وقالت له: يا رسول 
الله إن لي إليك حاجة» فقال النبي ة :يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.) وقال الصحابي مخزمة 
لابنه مسور: عند رسول الله يك أردية يوزعهاء فهيا بنا نذهب إليه نحن أيضاء فلما 
ذهبا كان رسول الله يأ قد دخل إحدى حجرات نساءه. فقال مخزمه لابنه: ناد عليه. فقال 
ابنه: ومن أنا حتى أنادي على رسول الله؟ قال مخزمه: يا بني إن محمد ليس جباراً ولا 
متكبرا. فنادى مسور بعد أن شجعه أبوه؛ فلما سمع النبي.8 خرج من فوره؛ وأعطاهما 
رداءً من حرير أزراره من ذهب.7) ومرة سمع أحد الأنصار يهوديا يقول: أقسم بالذي 
فضل موسى على كل الأنبياء» فاعتقد الأنصاري أن اليهودي يُعرَض بالنبي 8 لذا 
غضب ولطم اليهودي لطمة على وجهه؛ء فذهب اليهودي يستغيث برسول الله 5» فأرسل 
النبي 2 يستدعى الأنصاري وحقق في القضية» ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله.(١')‏ 

(الموقع الحقيقي الذي يتجلى فيه غرور وكبرياء الإنسان هو حين ينرى آلاف 
الناس بجانبه مستعدين بإشارة منه أن يفدوه حتى ولو بأرواحهم» وخاصة حين يدخل إحدى 
المدن منتصراً بجيش جرار ؛ لكن تواضع رسول الله 4 يزداد وضوحاً في هذا الموقف؛ 


(')مسند ابن حنبل؛ ج”؟. ص 167. 

('! صحيح البخاري؛ باب فضائل إبراهيم. 

("" أبو داودء كتاب الأدبء باب كراهية التمادح. 
(") المرجع السابق. 

') البخاريء ص .87١‏ 

(') البخاريء كتاب الأنبياء؛ ذكر موسى. 


فحن دخل امكة ايوم فكههاء كني رلية:القريفة تولكها شه لقرجة أنهنا تعبت سوج 
راحلته.!') وفي غزوة خيبر دخل النبي 4 المدينة راكب على حمار لجاممه مسن سعف 
التخل.7') وربما سمعتم أيضاً قيمة المحمل الذي كان رسول الله راكب عليه في حجة 
الوداع). 
النهي عن التعظيم والمدح المفرط 

كان النبي يل يراعي هذا الأمر جيداً. ويضع عيسى2: نصب عينه فيقول: لا 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله. 
يقول قيس بن سعد: ذهبت ذات مرة إلى الحيرة» فوجدت الناس هناك تسجد لأمرائهم حين 
تذهب لبلاطهم. فأخبرت النبي يه بذلك وعرضت عليه أن يُسجد له؛ فهو أهل لذلك؛ فقال 
للنبي 6: أ رأيت لو مررت بقبري أ كنت تسجد لي؟ قال: لا. فأخبر النبي بأنه لا يجب 
السجود له حيا.9) 

وحين تزوجت (ربيع) بنت معوذ بن عفراء. ذهب النبي #6 لبيتهم وجلس على 
الفراش المفروش للعروس. فتجمعت بنات البيت حوله() وبدآن يضربن الدف ويغنين 
مرثية لشهداء بدر. وأثناء الغناء غنت إحداهن هذا المصراع: 

فينا نبي يعلم ما في غد 

دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين © 

واتفق أنه حين توفى إبراهيم ابن رسول الله 2 أن كسفت الشمسء: وخكان ثمة 
اعتقاد خاطئ يسود الناس بأن عظمة أي نبي تستدعى أن تثور الأجرام لكوتي 
الأقل عند نزول مصيبة بهء ولذا أوّل الناس حادثة كسوف الشمس طبقاً لهذا الاعتقاد. ولم 


(')شرح الشفا للقاضي عياض وسيرة ابن هشام. ومستدرك الحاكم؛ ج 4» ص 377". 
(') المشكاة» أخلاق النبي 5 نقلاً عن الحاكم؛ وابن ماجة: والبيهقي. 
(صحيح البخاري؛ ج١ء‏ ص ٠‏ » كتاب الأنبياء. 
2 داود مكتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة. 
3 صحيح مسلم؛ باب ضرب الدف في النكاح. رهذا تسد كما ورد فى ابي بداوذ؛ ا اها در مسدد 
أخبرنا بشن عن خالد بن ذَكوَانَ عن الع بنت معو بن عفراءء قالت: دجاوتل الل سان ابد 
عليه وسلم فذخل عَلَيّ صبَئْحَة بُني فلس عَلَى فراشي كمتجلسك مني فَحَعلتَ جِويْرِيَاتَ يَضرِين بثف 
هن ويَنديِنَ من قتل من آبَاك ني يَوْمْ بر إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلَمٌ ما في الغد؛ فقال دعي هذا 
وكولي الذم ي كنت تقولين 4 (الممر ترجم). 


2 
آم 
مم 


در هاك فرصة أفضل من تلك لإنسان يحب المباهاة. لكن عظمة النبي 4 أرفع من هذا 
كتير. فقد جمع النبي يق الناس في المسجد حين ذاك وخطب فيهم قائلاً: الشمس والقمر لا 
يكبكان لدوت أحد و لاالضاته ولكنهما آيثان: من آيات اش فاذااز ايتمواهما فصل ا( 

كان رسول الله حينما يتوضأ ويسقط ماء الوضوء من يديه الشريفتين» يأخذه الناس 
في آنية؛ فسألهم النبي يق وسألهم عن سبب فعلهم لهذا؟ قالوا: حباً في الله ورسوله. 
فأخبرهم النبي يل بأنه من يريد أن يسعد بحب الله وحب رسوله فعليه أن إذا تحدث صدق» 
وإذا أؤتمن أوفىء وأن يحسن إلى جاره.9) 
- أجاء رجل للنبي # وأثناء حديثه معه قال: ما شاء الله وشئت. فأخبره النبي 2 
بأنه بهذا جعل مع الله شريكا ونداء وأمره أن يقول ما شاء الله.”) 
الحياعء 


ورد في الصحاح أن النبي #' كان أكثر حياءً من البكر في خدرها.!') ويظهسر 
حياء النبي في كل أفعاله؛ فما أساء النبي إلى أحد قطء وإذا مر بالسوق مر صامتاء وإذا 
فرح ابتسمء فلم يقهقه أبداء وإذا سمع شيئا يغضبه في المجلس سكت. ولكن كان غضبه 
يبدو على وجهه فيلاحظه الصحابة. 

وكبقية الدول والشعوبء كان الخجل والحياء قليلاً عند العرب؛ فكان الاستحمام 
في حالة العرى سائدا عندهم؛ وكانوا يطوفون بالكعبة عراياء وبالطبع كان النبي 2 يكره 
هذه الأمور كثيرا. ومرة قال: «من كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر من ذكر وأُنَتَى فلآ ينكل 
الحمّامَ إلا بمتزر ".!*) فقال الناس: يزول الدرن من الاستحمام في الحمامات؛: ويذهب 


(') صحيح البخاري ومسلمء باب صلاة الخسوف. وهذا نص الحديث كما ورد في البغاري" الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموهما فصلوا * 
(البخاريءج ١‏ عص ١‏ 25.)(المترجم). 

(') المشكاة؛ نقلا عن شعب الإيمان للبيهقي. 

9 الأدب المفردء الإمام البخاري: ص 57: طبعة مصر. 

(')وهذا نص الحديث: (04177) حدثنا علي بن الجَعد أخبرتا شعبة عن قتادة عن مولى أنس - قال أبو 
عبد الله: اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشة 
حياءً من العذراء في خدرها». (المترجم). 

(')وهذا نص الحديث : (57717) حدثنا عبد الله؛ حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني 
أبو خيرة عن موسى بن وردان قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 


"5> 


المرض يا رسول الله. فقال النبي يَِ: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولم يكن عند العمرب 
حمامات» بل كانت موجودة بكثرة فى مذن الشام والعراق تاجارد سرد ب لخاقال انون 
6: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات قلا يدخلها الرجال 

مس لم يف لم 

ذات مرة جاءت بعض النسوة أم سلمة» فسألتهن عن أوطانهن فقلن: حمسص 
(إحدى مدن الشام)؛ فقالت السيدة أم سلمة: أهي تلك التي تستحم فيها النساء في الحمامات؟ 
قلن: وهل الحمام شيء مهين؟: قالت: سمعت رسول الله يقول: ' ما من امرأة تخلع ثيابها 
فى غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى".7 وفي رواية في أبي داود أن رسول 
الله 5 نهي عن الاستحمام في الحمام مطلقا. ثم أجازه للرجال شريطة التسترء لكنه منعه 
تماما على النساء. ولم يكن عند العرب مكانا لقضاء الحاجة»( فكان الناس يذهبون لقضاء 
الحاجة في العراء دون أن يستترواء ويتحدثون في كل شيءء فنهى رسول الله 2# عن ذلك 
بشدة وأخبر بأن ذاك يغضب الله تعالى.9) 

وكان من عادة النبي 2# عند ذهابه لقضاء الحاجة أن يبعد بعيدا جدأ حتى يغيب 
عن الأنظارء فحينما كان يقيم في مكة كان يبعد عن حدود الحرم مسافة تبعد عن مكسة 
ثلاثة أميال.(؛) 
العمل بيده 3 

مع أن كل الصحابة كانوا يأتون لخدمة النبي ي لكنه # كان يحب أن يعمل 
عبلهيده شد روت لوده عائقة ولو مسد الغدريئ والإيام الافمن رضي اند عنيه أن 
رسول الله ي كان يخدم نفسه. وسأل شخص السيدة عائشة وقال: ماذا كان يفعل رسول 
الله ين في البيت؟ قالت: كان يعمل بعمل أهل بيته؛ فكان يرقع الثوب بيده؛ء ويكنس اللبييت 


لمعيه وعار وال «سّن كان يُوْمنَ بالله واليوم الآخر من ذكرٍ وأنقى ف فلا يَذْخل الحَمَامَ إل بمتزرء وَمَنْ 
كانت تَؤْمن بالله واليوم الآخر من إناث متي فلا تَدْخل الْحَمَامٌ». (المترجم). 

')نقلت كل هذه الروايات من كتب الحديث المذكورة في الترغيب والترهيب. 

('أصديح البخاري؛ حديث الإفك. وهذا نص الحديث: تقول عائشة:... كنا لا نخرج إلا ليلء وذلك قبل 
أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا...". (البخاري» ج”؟.ص؛24). (المترجم). 

( أبو داود؛ وابن ماجة. 

( )شرح الشفاء للقاضي عياضء ج؟: ص .١١5‏ 

الح 


بنفسه» ويحضر اللبن» ويشتري الحاجات من السوقء ويصلح النعلء ويصنع الدلو ويربط 
الناقة بيده ويعلفها. ويغجن الدقيق مع الموالى.() 

ذهب أنس بن مالك ذات مرة لرسول الله 2 فرآه يدلك بدن الناقة بالزيت بنفشسه. 
وقال في رواية أخرى: إنه رأى رسول الله يضع علامات على جمال الصدقة. وفي رواية 
ثالثة قال: إن رسول الله كان يضع علامات على الغنم.9) 

ذات مرة قدم رسول الله # المسجد النبوي. فرأى شخصاً قد تمخض فيه. فنظف 
النبي 2 أثر ذلك بنفسه بحجر. ومنع الناس أن يفعلوا ذلك.9) 
0 كان النبي يك وقت بناء الكعبة (وهو في سن صغير قبل بعثته) يحمل الحجارة 
بنفسه وزناولها البناعين:7') ولقد مر في الجزء الأول تفصيل الطريقة التي عمل بها النبي 
كعامة الأجراء في بناء مسجدقباء والمسجد النبوي وحفر الخندق» والطريقة التي رفع 
بها بيده الشريفة الحجارة وطريقة حفره الأرض. ويروى أنه ذات مرة ذبح الصحابة شاة 
نط رفسدرا. لصيل تيا تيم لامتوارع وي لاف ل 00 00 
أنا من الصحراء. فلما رفض الصحابة أخبرهم النبي 2 بأنه لا يحب التفرقة.7) وفي سفر 
آخر قطع رباط نعل النبي ؛ يل فأراد النبي إصلاحه بنفسه. ولكن صحابيًا قال: أعطينيه يا 
رسول الله سأصلحه أنا. فأخبر النبي بأن هذا تمييز وهو لا يحب ذلك( ويقول صحابيان: 
ذهبنا ذات مرة إلى رسول الله ين فوجدناه يرمم البيت بنفسه فشاركناه في العملء قلما 
انتهينا دعا لنا رسول الله 922) 


(') صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ وباب ما يكون الرجل-في مهنة أهله. وقد أخذ القاضي عياض أحاديث 
عديدة وأجزاء من الشفاء جمعها. وقد نقل الزرقاني هذه الرواية في ج4: ص 7١54‏ من مسند أحمد 
وابن سعد وقال: إن ابن حبان ذكر بأنها صحيحة. 
(')وردت هذه الروايات الثلاثة في صحيح مسلمء الرواية الأولى في كتاب الأدبء والثانية والثالثة في 
ل وي ٠‏ 
(7) سنن النسائي» كتاب المساجد. ٠‏ 
(©) صحيح البخاريء باب الجاهلية. وهذا نص الحديث: عن جابر: (. ألما يريك عه خسف لدت 
وعباس ينقلان الحجارة. ..الحديث) (البخاري» ج”عص )2 (المترجم). 
) الزرقاني؛ ج 5؛ ص 4 ٠٠‏ نقلاً عن سرية محب الدين الطبرى. 
9) المرجع السابق» نقلاً عن كتاب تمثال النعل الشريف لأبي اليمن ابن عساكر. 
() مسنك ابن حنبل» جك ص 555. 
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مساعدة الآخرين في أعمالهم 

ذات مرة أرسل رسول الله #ٍ الصحابي خباب بن الأرت في غزوة. ولم يكن في 
بيت خباب رجل غيره. وكانت النسوة لا يستطعن القيام بالحلب» لذا كان رسول الله يذهب 
لبيته كل يوم ويحلب هو بنفسه. كما كان يقوم بنفسه على خدمة الضيوف الذين كانوا 
يأتون من الحبشة. وأراد الصحابة أن يقوموا على خدمتهم. لكن النبي 6 منعهم من ذلك 
وأشار إلى أنهم خدموا أصحابه لذا أراد أن يخدمهم بنفسه. كما أنه 8 أنزل وفد ثقيفب ‏ 
الذين كانوا قد أدموا قدميه يخ في الطائف - المسجد النبوي حينما جاءوه سنة 4 ه وقام 
على خدمتهم بطيب خاطر. 

كانت جواري المدينة تأتي النبي 2 وتقلن: هذا عملنا يا رسول الله. فكان النبي ول 
يقوم على الفور ويؤدي أعمالهن. وكانت في للمدينة جارية مجنونة جاءت النبي 4 ذات 
يوم وأمسكت بيده الشريفة. فقال لها النبي 45 : يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . ') لذا يقول 
الصحابي عبد الله بن أبي أوفى: ولا يأنف و أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
الحاجة. (النسائي والدارمي). 

ذات مرة وقف رسول الله 8# للصلاة فجاءه أعرابي وأمسك بطرف ثوبه وقال: 
عدي غدل سين وأحاك أن لتساءة فلكت ولا ولصنحة: عر صر ع وريه 
المسجد وأذى العمل ثم عاد فصلى (). 
العزم والثبات 

مدح الله تعالى كبار الأنبياء في القرآن الكريم فقال: "أولو العزم من الرسل" ولأن 
محمداً يل كان خاتم الأنبياء» لذا أودع الله تعالى هذه الصفة في ذاته المباركة بصفة 
خاصة. وكل مفخرة من مفاخر الإسلام منذ البداية وحتى النهاية تعد مظهرا كاملا لعزم 
وثبات النبي 5؛ فقد وقف النبي © بمفرده في أرض كفار العربء ورفع نداء الحق دون 
مساندة أحد. حتى أن ذرات الصحراء شكلت جبلاً يعترضه؛ لكن هذا الجبل انهار بفضل 
وقار النبوة والعزيمة الإلهية» وتحطمت كل قوى المناهضين. 


(')مسلم وأبو داودء أخلاق وآداب. 
(" أبو داود؛ كتاب الأدب. والبخاريء كتاب الصلاة بإيجاز. 
4 


ولم يعرف النبي د اليأس ولا الهزيمة رغم الإخفاق وعدم بلوغ الهدف الذي دام 
ثلاثة عشر سنة. وجاءت النهاية» حيث ودع فيه هذا الإنسان الوحيد تلك الدنيا الفانية 
تك آلاقت المكبية المتيعين: ذات مر ذهب الضحاية إل سول اللداقيل الهعزة بعدنها 
ضاقوا من إيذاء المشركين لهم وقالوا: ألا تدعو لنا يا ر«مول الله. فاحمر وجه النبي 6 من 
: الغضب وقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه؛» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اللم' (')* 
- 0 أوفي مكة حينما تعب سادة قريش من كل الحيل والمؤامرات. عرضوا على رسول 
الله الإمارة والذهب والجواهر والجمال. ومعلوم أن إحدى هذه الأشياء كافية لأن تزلزل. 
قدم أشجنع رجل؛ لكن النبي # رفض عرضهم. وفي النهاية جاء وقت أراد فيه آخر 
معاضدي ومساندي النبي # ؛ يعني أبا طالب؛ أن يتخلى عن رسول الله. وكانت هذه آخر 
لحظة للتأمل والتفكيرء وآخر امتحان للعزم والثبات» ولكن الجواب الذي أجاب به النبي يك 
كان أبلغ طرق التعبير عن إظهار الثبات والصمود في هذه الحياة فقال: يا عماهلو 
وضعت قريش الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمررما تركته 
(ابن هشام). 

وفي غزوة بدر حينما كان ثلاثمائة بلا عتاد ولا سلاح في مواجهة ألف 
جندي مجهزه وكانت قريش قد جاءعت مغرورة بقوتها وكثرتها. كان المسلمون وقتها 
يتجمعون بجانب النبي يِ. وبالرغم من كل هذا ظل جبل صمود النبي 25 ثابتاً شامخاً في 
مكانه.(") 

وحينما استشار النبي #ة أصحابه في غزوة أحدء وأشاروا عليه جميعا: بالهجوم: 
لبس النبي الدرع وتأهب. لكن الصحابة أشاروا عليه أن يرجع فقال النبي #6: ما كان لنبي 
لبس لئمته أن يخلغها.() وفي غزوة حنين تزلزلت أقدام أكثر الصحابة حينما أمطر عليهم 


(') صحيح البخاري؛ ج١.ء‏ باب ما لقي النبي #د. وهذا نص الحديث: ورد في البخاري قول النبي هذا: لقد 
كان من قبلكم. ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرقه ذلك عن دينه؛ 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اش"(البخاريء ج”ء ص75 4). (المترجم). 
(') مسند ابن حنبل؛ ج١.‏ ص .١77‏ 
ل البخاري» ج”؟ء» ص 4ه» باب قول الله "وأمرهم شورى بينهم". 
”> 


زماة قبيلة ‏ هوازن :سهامهم: لكن: النبى عة اظل مطمكنا ثابتاً فى :ميدان المعرّكة مع بعتن 
الفدائيين» وكان يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.!(١)‏ 

وقد كان النبي © مستريحا تحت شجرة في غزوة ماء فجاءه كافر واستل سيفه 
وقال للنبي : من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقال النبي #: الله. فأرعبت هذه العزيمة 
والجرأة وهذا الثبات ذاك الكافرء فأغمد سيفه على الفور وجلس بجوار النبي 9.6) 
الشجاعة 

الشجاعة هي أعلى حقائق الإنسانية وحجر أساس الأخلاق؛ ومنها يتولد العزم 
والثبات والعدل والصدق والإخلاص. ولقد واجه النبي 85 آلاف المصائب والمخاطر 
والعديد من المعارك والغزوات إلا أن خطى صموده وثباته لم تتزلزل. ففي غزوة بدر 
حينما كانت أقدام ثلاثمائة مسلم عزل من السلاح تتزلزل في قتال عنيف ضد ألف جندي 
مسلح. كان المسلمون يفرون ويحتمون بالنبي يك وفي هذا يقول عليه الذي خاض 
وكسب أكبر المعارك. كنا حينما يشتد بنا وطيس. المعركة في بدر نحتمي برسول الله ي2. 
وكان يل أشجعنا. ولم يكن أحد منا أقرب لصفوف الأعداء من النبي يلك في ذاك اليوم.؟©) 

في غزوة حنين فر جنود كثيرون من المسلمين من ميدان المعركة حينما هفطل 
وابل سهام هوازنء لكن النبي ين ظل ثابتا واقفا في أرض المعركة مع بعض الفدائيين 
يحض فرسه مرارا على التقدم» لكن أصحابه الفدائيين منعوه من ذلك. ومع أن رسول الله 
كان وقتها الهدف الوحيد لكل جيوش الأعداء لكن قدمه الشريف لم تتزلزل ولم تهتز. 
وقد سأل رجل البراء :الذي كان قد اشترك في هذه الغزوة - فقال له: هل فررت من 
القتال في حنين؟ قال: نعم» هذا صحيح ولكن أشهد على نبي الله ين ما ولى. كنا والله إذا 
احم البأس نتقى به» وإن الشجاع منا هو الذي يحاذي به؛ يعني رسول الله.؛) 

يقول أنس بن مالك: كان النبي يه أشجع الناس. ففي ذات مرة ذاع خبر في 
المدينة أن الأعداء قد جاعواء فاستعد المسلمون لمقابلتهم؛ لكن النبي يك كان أول من تقدم 


)0 البخاريء حنين 
0( البخاري» ج”عص 657 غزوة ذات الرقاح. (ورد أن الرجل قال: من يمنعك مني. فقال؛ الله" 
(البخاري» ج؟؛ ص»2). (المترجم) 
مسند ابن حنبل» جل ص ,.١515‏ 
( ) صحيح مسلم؛ غزوة حنين. (ورد عن أنس أنه: فزع أهل المدينة فكان النبي 35 سبقهم على فرس» 
وقال: وجدناه بحرا) (البخاري. ج22 ص7١35.)(المترجم).‏ 
0 


إل 


وانطلق» حتى أنه من شدة السرعة لم ينتظر أن يُشْد السرج على الفرس. فركب الفرس 
بلا سرج وجال كل أماكن الخطر ثم عاد وطمأن الناس أنه ليس هناك أي خطر.!() 

لم يقتل النبي يت أي أحد على الإطلاق» ومع أن أبي بن خلف كان من أشد أعداء 
رسول الله يِ» وكان يقول وهو ذاهب بعد أن أعطى الفدية يوم بدر: عندي فرس أعلفه 
"كل يوم شعير سأركنه وأقتل محمدا. وجاء يوم أحد وهو راكب ذاك الفرس وشق الصفوف 
حتى وصل للنبي يد فأراد المسلمون أن يحولوا بينه وبين النبي يء إلا أن النبي يل 
منعهم من ذلك ثم أخذ رمحا من يد أحد المسلمين وتقدم صوب أبي وشكه في رقبته 
برفق. قهرب أبي صارخا. ققال له الناس: ليس الجرح عميقاً لدرجة تخيفك لهذا الحد. 
قال: نعم؛ ولكنه جرح يد محمد يذ.") 
الصدق 

اقصدىّ صفة ضرورية للنبي ولا يمكن أن تخلو ذلته منها. للذا لم يكن هناك داح 
لتفصيل ذلك في موضوع "أخلاق النبي 42". لكننا نريد هنا أن ندون فقط تلك الاعترافات 
التي أمكن الوصول إليها من اعترافات الأعداء. 

حين جهر النبي يد بالدعوة لم يقل الكفار ‏ الذين كانوا يعرفونه - أنه كاذب أو 
مضلل؛ بل قالوا: إن إدراكه قد فسد (نعوذ بالله) أو أن عقله قد خربء أو أنه أصيب بداء 
تخيل الشعراء. لذا قالوا عند: إنه مجنون وساحر وشاعرء ولكنهم لم يقولوا عنه كاذب. 

ذات يوم كان سادة قريش مجتمعين في مجلس ذكر فيه رسول الله؛ فقال النتضر 
بن انحازت أرشد وجالات قريشن: يا فزي لم اتستطيعوا حت الآن تدبيراً لهذةالمضسيبة 
التي حلت بكم. محمد أمامكم منذ صباه وحتى شبابه وكان أحبكم وأصدقكم قولاً وأأمنكم: 
والآن حينما اشتعل رأسه شيباء وظهرت هذه الأمور لكم تقولون أنه ساحر وكأهن وشاعر 
ومجنونء والله لقد سمعت كلامه فما في محمد شيء مما تقولون. إنها لمصيبة جديدة حلت 
بكم.() ودائما كان أبو.جهل يقول: يا محمد لا أقول إنك كاذب ولكني لا أعتبر ما تقوله 


)ورد هذا الحديث في أبواب متفرقة من صحيح البخاري مثل باب الشجاعة في الحربء وباب لغافر 


عوا بالليل. 
(') شرح الشفاء للقاضي عياض» ج”ء ص 5 8» نقلا عن البيهقي بسند صخيح وعن عبد الرازق وابن سعد 
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صحيحاً. وهنا نزل قوله تعالى!" : 'قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يك ذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون" (الأنعام:؟"). 

حين نزل الأمر من الله لمحمدي بدعوة قومه للإسلام» صعد النبي 2 جبلاً ونادى 
قائلاً: يا صباحاه! فلما تجمع الناس قال لهم: أ رأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل أ كنتم مصدقي؟ قال الجميع: ما جربنا عليك كذباً.") 

سأل قيصر الروم في بلاطه أبا سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال أو سفيان: لا. فقال القيصر في النهاية فيما قال: سألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قيل أن يقول ما قال؟ فنكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله.9) 
الوفاء بالعهد 

الوفاء بالعهد صفة من صفات النبي » اعترف بها أعداؤه كذلك. وكان قيصر 
الروم قد سأل ضمن ما سأل أبا سفيان وهو في بلاطه: وهل يغدر؟ فاضطر أبو سفيان أن 
يجيب بلة:7) وكان "وحشئ“* قائل خمزدكه يسيح في اللبلذان خوفاً من الإسلام. وكان اسمة 
طتمك: للرقة الذي كان أهل الطائف قد شكلوه لإرساله إلى المدينة. ولكن وحشي خاف أن 
يُنتقم منه. إلا أن الأعداء أنفسهم أكدوا له أن يذهب بلا خوف ولا فزع لأن محمد يَِ لا 
يقتل السفراء لذا ذهب للنبي يك وأعلن إسلامه.7) وكان صفوان بن أمية (قبل إسلامه) من 
أذ أغداء 'الإننلام» ويخينما فتحت مكة هرب ووضل جدة قاصدا اليمن: فحكئ' عمين بنن 


(') جامع الترمذيء تفسير سورة الإنعام. 

") صحيح البخاريء تفسير سورة تبت. وهذا نص الحديث: (4807) حذُتّنا يوسف بن موسي حدنّنا أبو 
أسامة حدتّنا الأعمش حدتّنا عَمرّو بن مُلّة عن سعيد بن جبير «عن ابن عبامن رضي الله عنهما قال: 
لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين»ء ورهطك منهُم المخلصين؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى صعد : الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرئكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصدقي؟ قالوا: ما جرئبنا عليك كذباً. قال: فى دير كر يون يدن 
عذاب شديد. قال أبو لهب: تَبّا لك؛ ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت: (تبت يدا أبي لهب وتب). وقد 
تبّ. هكذا قرأها الأعمش يومئذ». (المترجم). ١‏ 

كج لساري وان ذه الوحل: 

العرح لطن 
") صحيح البخاريء غزوة أحد.(وردت في البخاري هذه الجملة * 5200 
الرسل). (البخاريء ج"؛ ص*".) (المترجم). 

ا 


وهب قصته للنبي 2 يذ. فتفضل النبي بعمامته وقال: هذه علامة أمان صفوان. فأخذ عمير 
العامة ووفيل لصدراق وقال الهه لست :فى حاحة للوري:فائكة في لان قلس دعت 
لرسول الله قال له: أأعطيتني الأمان يا رسول الله ؟ فقال النبي 5: نعم.(١)‏ 

كان أبو رافع عبدا قدم المدينة قبل إسلامه كسفير من قبل قريش. فلما رأى وجه 
: النبي يِ طاب الإسلام في قلبه. فقال: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال 
النبي 26 : إني لا اخيس العهد ولا أحبس البردء ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع. فعاد واعتنق الإسلام.') 

كان من يون تتروظ ساح الاحديبية أن زر من ينتلم من مكة إذا لب هل مقت 
ذلك. وفي الوقت الذي كانت تكتب فيه شروط الصلح فر أبو جندل ه هرباء وجاء 
يستغيث برسول الله ي. فلما رأى المسلمون هذا المنظر المؤلم فزعوا؛ لكن رسول الله د 
التفت إليه وقال له بيقين كامل: 'يا أبا جندل اصبر ولحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجأً ومخرجاء إنا قد عقدنا ييننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنا لا نغدر بهم0.(") 

قبل البعثة تعاقد عبد الله بن أبي العمساء على شيء مع رسول الله #. فأجلس 
النبي 6 ثم ذهب وقال له: سأعود لأتحاسب معك. وتصادف أنه لم يعد إلا بعد ثلاثة أيام» 
وكان النبي ما يزال جالسا في مكانه لم يتحرك. فلما رآه قال 5: يا فتي» لقد شققت علي» 
أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك:9؟) 


ابن هشام. (ورد : د .. إن هذا (يعني عمير) يزعم أنك قد أمنتتي. 
(") لبو داودء باب الوفاء بالعهد. 
() صحيح البخاريء كتاب الشروط؛ ووردت الجمل الأخيرة في ابن هشام. (ورد قول النبي ‏ في ابن 
هشام هكذا" يا أبا جندل اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر 
بهم). (ابن خشام: جك ص؟ 66 (المترجم). 
0) أبو داودء كتاب الأدب. باب فى العدة. وهذا نص الحديث: (4417) حدثنا مُحَمُهُ بن يَحَيَى بن فارس 
لنشنائوري ؛ أخبرنا محمد بن سنان أخبرنا إنراهيمٌ بن طَهْمَانَ عن بُيل عن عَبْد الكريم عن عبد الله بن 
شقيق عن أبيه عن عَبْد الله بن أبي الحَمْسَاءِء قال: « بَائِعتَ النبئ صلى الله عليه وسلم بِتنِع قَبْل أن 
ِث ويقيت له بيه فَوحنئُه أن أيه بها في مكانه, فنسيت فَدَكْرت بعد فلأث فجنتء فَإِذَا هو في مكاده, 
فقال يَا فتئ لقذ شققت علي أنا ههْنا م منذ ثلاث أنتطرك». قال أَبُو داوذ: : قال مُحَمَّهُ بن يَحْيَى هذا عندنا 
نفف 


في غزوة بدر كان تعداد المسلمين أقل من ثلث عدد الكفار. ومن الطبيعي أن 
يتمنى النبي في هذا الموقف أن يكون العدد أكثرء لكنه يك كان في ذاك الوقت أيضاً قمة 
في الوفاء»؛ فقد قدم كل من حذيفة بن اليمان وأبا حسلء الصحابيان الجليلان من مكةء 
فاعترضهما الكفار في الطريق قائلين لهما: أنتما ذاهبان لمحمد #» فأنكرا. وفي النهاية 
أطلق الكفار سراحهما شريطة ألا يشتركان في الحرب مع النبي 2. فلما جاء الصحابيان 
رسول الله وقصا عليه القصة قال النبي 5: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله 
عليهم.(') 
الزهد والقناعة 

يسود اعتقاد لدى المستشرقين أن النبي كان نبي طيلة مكوثه بمكة لكنه حينما 
وصل المدينة أصبح ملكا بدلا من رسول. والحقيقة أن النبي يخ ظل فقيراً دائما؛ فقد رُوى 
في البخاري في باب الجهاد أن درع النبي 5 كانت مرهونة عند وفاته خ عند يهودي 
مقابل ثلاثة صياع شعيرء وأن الثياب التي توفى فيها رسول الله 2 كانت كلها مرقعة. 
وكان هذا في وقت كان المسلمون فيه يسيطرون على المنطقة الممتدة من حدود الشام 
حت عدن 1.وتمتلن افيه لضن 'المديئة بالذهب والفكية. 

لا ريب في أن القضاء على الرهبانية كان أحد مهام النبي يلء تلك الرهبانية التي 
لام الله تعالى عليها النصارى فقال 'ورهبانية ابتدعوها". ومن ثم أكل النبي في بعسض 
الأحيان طعاماً شهيء ولبس ملابس فاخرة؛ لكنه لم يكن يميل للملذات وزخارف الحياة 
فيقول «لَيْسَ لابن آدَمْ حق في سؤى هذه الخصال: بَيْتَ يَسكَنْك و توب يُوَارِي عوركَة 
وجلف الخبز والمَاء». (" لذا تقول السيدة عائشة: ولا يطوي له ثوب؛ أي أنه لم يكن له 
إلا ثوب واحد لذا كان لا بطوي. 


عَبْدُ الكريم بن عَبْد الله بن شقيق. قال أَبُو ذَاوْد: هكذا بَغني عن عَليّ بن عَبْد الله. قال أَبُو دَاوّد: بلغني 
أن بشر بن السْرِيْ رَاهُ عن عَبْد الكريم بن عبد الله بن شقيق. (المترجم). 
') صحيح مسلمء باب الوفاء بالعهدء ج ؟ء ص 44 (المترجم). 
(' جامع الترمذيء أبواب الزهد. وهذا نص الحديث: (1775) حَدثنا عَبْدْ بن حُنيدء أخبرنا عَبْدُ الصكمد 
بن عَبْد الوارث.أخبرنا خرَي بن الثائبء قال متشت الْحَن يول حداني حُمرَآن بن أيان» عن عَلْمَانَ 
بن عَفان» عَن النبي قال: ليس لابن آنم حق في سوى هذه الخصنال: يت يَسكُنك وَ فوب يُوَارِي 
عَوْرتَف وجلف الخبْز والماء» . 
قال أبو عيسسى: هذا حديث حسن صحيحٌ وَهُوَ حديث الحُريث بن المنائب. - وستمعت أَبَا ذَاودُ سَلَيْمَانَ بن 
سلم البلخي يقول» قال النضر' , بن شميل: جلف الخبز يعني ليْسَ مَعَهُ إِدَامّ. (المترجم). 
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ذات مرة كان عبد الله بن عمر يرمم جدران البيت وتصادف أن جاءه رسول الله 
فسأله عم يشغله.قال: أرمم جدران البيت يا رسول الله. فاستفسر النبي يذ عن هل يوجذ 
وقت لهذا؟.') وكثيراً ما كان الفقر يلازم بيت رسول الله يآ» فكان رسول الله وأهله 
يبيتون جوعىء وكان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون 
'عشاء.!") 

كانت النار لا تُشعل في بيت النبي يك بالشهرين متواصلين. وحينما قالت ذلك 
السيدة عائشة ذات مرة» سألها عروة بن الزبير وقال: فعلى ماذا كنتم تعيشون؟ قالت: على 
مآء وشل- إلا أنه قد كان لرسول الشدقة جيران من الأنسار كانت لهسم متتائح: وكتانوا 
يمنحون رسول الله من أبياتهم فيسقيناه.7) وما رأى رسول الله #6 طيلة حياته رغيفاً. 
مرققاً.!') ولا الميدة؛ التي يقال عنها في العربية الجوارى والنقى. وقد سأل سهل بن سعد 
راوي هذه الواقعة فقال: أولم تكن هناك غرابيل زمن رسول الله ؟ قال: لا. فقال الناس: 
فكيف كان الدقيق ينقى إذن؟ قال: كانوا يطيرون العصف بنفخهم عليه بالفم» ثم يعجنون ما 
تنقى ويخبزونه.!”) وتقول السيدة عائشة: ما أكل رسول الله طيلة حياته منذ قيامه بالمدينة 
حتى وفاته خبزأ لوقتين بعد ما يشبع.(0) 

يكتب المحدثون وأرباب السير في حديثهم عن فدك وخيبر وغيرهما أن رسول الله 
يل كان يأخذ من إبرادائهم مصاريف سنة كاملة ويبدو هذا مخالفاً للرؤايات المذكورة 
أعلاه. ولكن الرأيين صحيحان في الحقيقة. فما من شك أن رسول الله #6 كان يأخذ قدر 
نفقته من الإيراداتء ؤيعطي الفقراء والمحتاجين ما تبقى. ولكن ما كان 45 يتركه لنشسه 
كان يعطيه منه أيضاً للمحتاجين. وتوجد وقائع كثيرة جدا تحكى عن فقر وعسر حال 
رسول الله #دء نذكر منها هنا بعض الروايات فقط. 


(')ابن ماجة؛ كتاب اللباس. 
(") جامع الترمذيء معيشة النبي ب#ة. 
(') صحيح البخاريء كتاب الرقاق. 
© المرجع السابق. عن أنس قال: ما أعلم النبي ‏ رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق بالل). (البخاريء ج؛؛ 
ص88١).‏ (المترجم). 
)0( الشمائل. 
(') المرجع السابق. 
كك 


مرة جاء رسول الله ين شخص وقال: إني جائع جدا يا رسول الل فأرسل رسول 
الله لبيت إحدى أزواجه يسأل عن شيء يؤكل فقالوا له: لا شيء سوى الماء. فأرسل للبيت 
الثاني فجاءه نفس الجواب حتى أنه ين لم يجد في بيوت أزواجه الثمان أو التسع غير 
الماع () 

يقول أنس © ذات مرة ذهبت لرسول الله 2 فرأيته رابطا بطنه بقماش؛ فس ألت 
عن السبب فقال أحد الجالسين: بسبب الجوع.( ويقول أبو طلحة: رأيت رسول الله يوما 
متمدداً على الأرض في المسجد يتقلب من الجوع.7) 

ذات مرة اشتكى الصحابة لرسول الله يِ من الجوع؛ وأروه بطونهم مربوط على 
كل منها حجرء فكشف لهم النبي يت عن بطنه وإذ عليها حجران وليس حجرا واحدا.3) 

كان صوت النبي ين يضعف من كثرة الجوع لدرجة تجعل الصحابة يعرفون 
حالته #. ففي ذات يوم ذهب أبو طلحة وقال لزوجه: هل من شيء يؤكل فقد رأيت 
رسول الله 6 الآن وصوته قد ضعف.©) ْ 

ذات يوم خرج رسول الله يه من بيته وقت الظهر من شدة الجوع. فقابله في 
الطريق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكانا يضطربان من شدة الجوع. فاص طحيهما 
رسول الله لبيت أبي أيوب الأنصاري. وكان أبو أيوب معتادا على أن يوفر لرسول الله 26 
لبناء لآن الرسول. كه جاده متاحن ا ذلك البو هين أن قن لو أيوت اللنين أزلادى قلمنناً 
وصل رسول الله إليه كان قد ذهب لمزرعة النخيل. ولما علمت زوجة بمجنيء النبي 
خرجت وقالت: أهلاً بك يا رسول الله. فسأل عن أبي أيوب؟ وكانت مزرعة الدخيل قريبة؛ 
فلما سمع أبو أيوب الصوت عاد مهرولاً وقال :مرحباً بك يا رسول الله. ولأن الوقت لم 
يكن وقت مجيء النبي #؛ لذا أخبره النبي بحالهم؛ فذهب أبو أيوب لمزرعة النخيل 
وأحظين :تعن للتفوو: وقاقساطوّن :لك لمارا سول الك خرفاء ونيح شاة وطيسئ 
نصفها وأعد من النصف الأخر كباباً. ثم أحضر الطعام فأخذ رسؤل الله :2 قليلاً من اللحم 
ووضعه على رغيف وأشار عليه أن يرسله إلى فاطمة رضي الله عنها لأنها لم تأكل منذ 


(') صحيح مسلم» ج؟ء ص.ء 1١958‏ طبعة مصر. وصحيح البخاريء ص نالك" 
(") المرجع السابق» ص .١9‏ 
(') المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
المرجع السابقء ص .١5١‏ 
/ةم 


ضعة أيام. ثم أكل رسول الله ين مع أصحابه. ولما رأى أصناف الأكل العديدة أمامه 
عضت الدموع من عينيه وقال: إن هذا هو النعيم الذي قال الله تعالى عنه: ثم لتسألن يومئذ 
عن النعيم.() (التكاثر: 0 

كثيراً ما كان رسول الله يذهب صباحاً لأزواجه ويسألهن عن طعام فيقلن: لا 
يوجد طعام. فينوي النبي يذ الصيام(") 
العفو والحلم 

صرح أرباب السير أن كل الأحداث شاهدة على أن رسول الله #6 لم ينتقم. قط من 
أي أحدء فقد روى في الصحيحين عن السيدة عائشة أن رسول الله 2 لم ينتقم لنفسه من 
أحد إلا إذا تعدى حدود الله.9") 

وقد كان تحقير وإهانة سادة الطائف أصعب على النبي ة# من هزيمة غزوة 
أحد؛(') لكن بالرغم من ذلك وبعد عشر سنوات حينما كانوا يمطرون الحجارة والنبال على 
المسلمين. كان صاحب الحلم والعفو ي#ة في الجانب الآخر يدعو الله تعالى أن يهديهم إلى 
الإسلام. وحينما قدم وفدهم المدينة سنة تسع من الهجرة أنزلهم النبي #24 بصحن المسجد 
وقابلهم بكل إعزاز وترحاب.7”) 

وكذا ستبّته قريش وأرادت قتلهء وفرشت الأشواك في طريقه. ووضعت القاذنورات 
على جسده الشريف» ووضعت في عنقه حبلاً وشدته» وأساعت إليه وقالت عنه: إنه 
والعياذ بالله ساحر ومجنون وشاعر؛ لكن رسول الله 2 لم يغضب قط من هذا. 

وكان حين يكذب رجل في مجلس ماء كان النبي 8# يرتعد من الغضب. يقول 
رجل إنه رأى النبي 6 يدعو للإسلام في سوق ذي المجازء وكان رسول الله 2 يقول 
للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وكان أبو جهل خلفه يقول وهو يطير التراب على النبي 


() صحيح مسلم؛ ص .١19١‏ 
(') الترغيب والترهيب؛ ج ”؛ ص 5“؛ وتوجد هذه الواقعة في صحيح مسلم. ج7ء ص ١5١‏ باختلاف 
()مسند أحمد بن حنبل؛ ج7؛ ص 45. 
) صحيح البخاريء بدء الخلق. 
') أبو داودء ذكر الطائف.(عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله أنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم). (أبو داود» ج؟»ء ص8 .)١‏ (المترجم). ومسند ابن حنبل» ج؟» ص778. 
ذف 


: لا يصدنكم كلام هذا الرجل عن دينكم, فإنه يريد أن تتركوا آلهتكم اللات والعزى. 
يقول الراوي: وهنا لم يكن النبي 2 يلتفت إليه. (مسند أحمدء ج 4؛ء ص 15). 

كانت حادثة الإفك أكبر مواقف الغضب والثورة. ومع أن المشركين والعياذ بالله 
رموا السيدة عائشة أحب نساء النبي ين إليه» وبنت ثاني اثنين في الغارء أفضل الصحابة 
أبي بكر الصديقء؛ وكانت المدينة تعج بالمنافقين الذين أشاعوا الخبر بسرعة فائقة في كل 
أرجاء المدينة. ومع أن شماتة الأعداء وإساءة سمعة الوحي وفضح النبي 2 أمور خارجة 
عن إمكان صبر وتحمل الإنسان؛ ولكن ماذا صنع رحمة الله للعالمين محمديّة في كل هذه 
الأمور؟ فمع أن أساس ومنبع هذه الفتنة كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وكان النبي 
على دراية كاملة به. لكنه يد على الرغم من ذلك لم يصنع له شيئاء إلا أنه صعد المنبر 
وخطب في جموع الناس قائلاً: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه 
في اقلق © قيب ضعة ين معاد عل رواها برقال تيغضسب» آنا زا راسون اشده أختوكي عزن الله 
وسأقطع عنقه؛ فاعترض على ذلك سعد بن عبادة الذي كان حليفا لعبد الله بن أبي» ووقف 
الاثنان في وجه بعضهماء وكادا يستلان سيفيهما؛ لكن رسول الله يك هدأهماء حيث أن الله 
تعالى كذب الواقعة وسن عقوبة شرعية للرامين. وقد ترك عبد الله بن أبي لأنه لم يعترف 
بأنه قد رمى للسيدة عائشة. كما أنه لم تكن هناك أي شهادة شرعية تثبت عليه ذلك. ومن 
النين عوقبوا مسطح بن أثاثة الذي كان أبو بكري. ينفق عليه. وقد أوقف أيو بكر النفقنة 
عليه بعد ذلك. ولكن حينما نزلت الآية: 

'ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم'". (سورة النور:؟١)‏ استأنف أبو 
بكر الإتفاق عليه. 

كان حسان ذه ممن اتهموا السيدة عائشة أيضاً (كما ورد في صحيح الترمذيء 
كتاب التفسيرء تفسير سورة النور). وكانت السيدة عائشة قد غضبت منه غضبا شديدذا. 
ولكن كان من أثر صحبة النبي 2 أنه حينما بدأ عروة بن الزبير الإساءة إليه أمام السيدة 
عائشة منعته عن ذلك؛ وقالت: إنه كان يناقح أو يهاجي عن رسول الله 2 أمام الكفار.() 

كان لبيد بن اعصم أحد اليهود المنافقين في المدينة قد سحر رسول الله #؛ إلا أنه 
لم يصنع له شيئا. 


(') صحيح البخاريء قصة الإفك. 


اومن 


ولما حققت السيدة عائشة في الأمر أخبرها رسول الله 2 بأنه لا يريد أن يولد فتنة 
بين الناس.(1) 

كان زيد بن سعفة يعمل بالتجارة أيام كان يهودياء وكان قد اقترض منه رسول الله 
يده وكانت هناك بضعة أيام باقية على سداد الدين» لكنه جاء ليتقاضى دينه» وأمسك برداء 
النبي وجذبه وسبه ثم قال: أنتم يا آل عبد المطلب تماطلون دائماً في الحق. فانتفض عمر 
بن الخطاب غاضباً ونظر إليه وقال له: يا عدو الله كيف تسئ إلى رسول الله #6؟ فتيسم 
رسول الله وأشار إلى عمر بأنه كان يأمل منه شيئا آخرء إذ كان عليه أن يعلمه كيف 
يطلب دينه برفق؛ ويُخبر رسول الله كي يعطيه 4 دينه. ثم أمر يك عمر بأن يؤدٌ إليه دينه 
ويزد عليه عشرين صاعاً من التمر؟7") 

كان عند رسول الله يك حلة واحدة في فترة ما. فكانت سميكة متسخة تزداد تقلاً 
كلما جاء العرق. ومصادفة جاءعت أقمشة من الشام عند يهوديء فقالت السيدة عائشة: 
لتقترض منه حلة. فأرسل رسول الله رجلاً لليهودي. فقال اليهودي له: فهمت أن محمداً 
يريد أن يضيع بضاعتي دون ثمن. فلما سمع النبي يك كلامه القاسي هذاء أخبر 95 بأنه 6 
أكثر الناس اختياطا ولداء للأمانة:7) 

ذات مرة كان رسول الله # سائرا في طريق ماء فرأى امرأة جالسة تبكي. فوقتف 
وقال لها: "اتقي الله واصبري". ولم تكن المرأة تعرف رسول الله (فقالت بلا تأدب): إليك 
عني فإنك لا تعرف ما نزل بي. فلما انصرف رسول الله يك قال الناس للمرأة: أما تعرفين 
أن هذا رسول الله #؟ فخرجت المرأة إلى رسول الله وقالت: لم أكن أعرفك يا رسول اش. 
فقال النبي #: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.!*) 

ذات مرة مرض سعد بن عبادة» فذهب رسول الله #5 لزيارته. وكانت في الطريق 
جلسة توقف عندها رسول الله. وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين جالساً فيها. فلما 
تطاير غبار راحلة النبي يت رفع ثوبه ووضعه على أنفه وقال لمحمد ي: لا تغبّروا علينا. 
ولما اقترب رسول الله 8 قال: يا محمدء أبعد حمارك؛ ققد أزعجني ريحها. لكن النبي 36 


.1١04 صحيح البخاريء ص‎ ١ 

(')روى هذه الرواية كل من البيهقي وابن حبان و الطبراني وأبو نعيم. وقال السيوطي: إن سندها صحيح 
(شرح الشفاء لشهاب الخفاجي). 

جامع الترمذيء كتاب البيوع. 

(أ) البخاريء كتاب الجنائز. 
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ينطوم كر نون من على احلكةه عافن الل فال عد القايق لديا أنها الموج 
إنه ل اح مما ضزل: إن كان هنا فلا قوقها به فى سجالديتا ولرجع فى رطف فمن جاءك 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة الشاعر المشهور: بلى يا رسول الله فاغشنا به في 
تجالديةا:فإنا :قدي نلك .ف لون الحنية حكن ازشكت السيوف أن فكل. لكق مول أله 
هدأ الفريقين. ثم قام من الجلسة وذهب لسعد بن عبادة وقال له: أي سعد ألم تسمع ما 
قال عبد الله بن أبي. فقال سعد: يا رسول الله أعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك 
ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه.(') 

حين كان رسول الله # يقسم مال الغنيمة في غزوة حنين» اعترض أحد الأنصار 
عليه وقال: إن هذا التقسيم ليس ابتغاء وجه الله. فلما سمعه النبي 6 قال: رحم الله موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.(") 

ذات مرة جاء أعرابي إلى النبي # وهو جالس في المسجد. وكان الرجل يريد أن 
يقضي حاجتهء!' ولم يكن يعرف آداب المسجد. لذا وقف وأخذ يقضي حاجته في المسجد. 
فهرول الناس من كل جانب لمعاقبته لكن النبي يل قال لهم: دعوه وهريقوا على بوله 
سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.9) 

يقول أنس خادم النبي: ذات مرة أراد رسول الله يه أن يرسلني في عمل فقلت: لن 
لوب سكف وموك اقم خريها اقجاءتئ توسول ا ون لتخلف و لبقي اف يكتسن: 
فالتفت انظر إليه وإذا هو يضحك. ثم قال برفق ولين: يا أنيس؛ اذهب حيث أمرتك. فقلت: 
حسناً يا رسول الله سأذهب. يقول أنس وهو يحكي هذه الواقعة: خدمت رسول الله 8 سبع 
سنين لم يقل لي خلالها لما صنعت هذا ولما لم تصنع ذاك.*) 


(') ضحيح البخاري؛ جلاء ص 84456. 
") المرجع السابق» غزوة حنين(ورد أن النبي 85 قال: ركم ناموس قه أدوى بقار من هذا مسي 
(ج”ء ص18). (المترجم). 
كان يريد أن يتبول. (المترجم) 
) المرجع السابق» ص 56.(ورد في البخاري أن النبي يك قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء 
فإنما بعتتم ميسرين ولم تبعقوا معسرين). (جاقءيص69). (المترجم). 
صحيح مسلم وأبو داودء كتاب الأدب.(يُروى عن أنس أنه قال: والله لقد خدمته سبع سنين أو شسع 
سنين ما علمت قال لشيء صنعت لم فعلت كذا وكذاء ولا لشيء تركت هلآ فعلت كذا وكذا) (أبو داود» 
ج23 ص7 0.)(المترجم). 


(2 


نا 


يقول أبو هريرة كانت عادة النبي يك أن يجلس أمام الناس في المسجد ويخطب 
فيهم؛ وحين يعود للبيت نعود نحن أيضاً. وذات يوم خرج رسول الله #6 من المسجد حسب 
عادته فجاء أعرابي وجذب رداءه بشدة حتى احمرت رقبة للنبي #5 فالتفت إليه؛ فقال 
الرجل: حمل بعيري بالحبوب فليس المال الذي عندك مالك ولا مال أبيك؛ فقال له النبي 
: “لا أحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني". فظل الرجل يكرر قسمه أنه لسن 
يعطي العوض رسول الله. فقال النبي 35: "احمل له بعيريه هذين على بعير شعيراً وعلى 
الآخر تمر" ثم التفت إلينا فقال:' انصرفوا على بركة الله".() 

كانت قريش والعيلد بالله تسب النبي 38 وتوبخه؛ وتقول له على سبيل التحقير: يا 
دسم بدلاً من أن تقول يا محمد (التي هي للمدح). ولكن النبي # كان يقول لأصحابه رداً. 
على قريش: بأن الله تعالى يرد عنه 8 شتائم قريش. إنهم يشتمون المذمم ويلعنونه أما هو 
فمحمد يه 7") 

في الوقت الذي كان يعد فيه رسول الله 6 لفتح مكة كإن يحتاط كثيراً حتى لا 
يتسرب الخبر لقريش. إلا أن أحد الصحابة وهوحاطب بن أبى بلتعة أراد أن يخبر قريشا 
بذلك» لذا كتب لهم رسالة؛ وأرسلها خفية مع امرأة إلى مكة. فعرف النبي 4 ذلك. وأرسل 
علياً و الزبير رضى الله عنهما للإمساك بالمرأة والرسالة. واستدعى حاطب فاعترف 
بذنبه مباشرة. وأراد أن يعتذر فكان الموقف يستلزم من أي سياسي أن يعاقب المذنب؛ لكن 
رسول الله 5 سامحه لأنه كان ممن اشتركوا في بدر. كما لم يحدث للمرأة التي شاركته 
الذنب أي شيء.!) مع العلم بأن الرسالة لو وصلت الأعداء لواجه المسلمون مخاطر 


عديدهة. 


('"أبو داودءكتاب الأدب؛ ورويت هذه الواقعة في البخاري ومسلم عن أنس باختلاف يسير.(ورد في 
الحديث أن النبي: قال: "لا أحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني' والأعرابي يقول: والله لا 
أفيدكها. فقال النبية أحمل له بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمر" ثم التفت إلينا فقال:' 
انصرفوا على بركة اش" (أبو دلودء ج7ء ص48 5.)(المترجم). 

. المشكلةء باب أسماء النبي‎ '"١ 

(صحيح البخاريء فتح مكة.(ولقد ورد أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله دعنى أضرب عتق هذا 
المنافق؛ ققال: إنه قد شهد بدرأً وما يدريك لعل الله اطلع: على من شهد بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم). (البخاري؛ ج5؛ ص87). (المترجم). 

كل 


كان ثمة شخص يدعى فرات بن حبان يعمل جاسوساً على المسلمين لصالح أبي 
سفيان. وكان يهجو رسول الله بأبيات من الشعرء فأمر النبي بالقبض عليه وقتلهء 
فقبض الناس عليه. وحينما جاءوا به في إحدى ضواحي الأنصار قال: إني مسلم. فذهب 
اعد الأنصبار وكير رسول الله أنه يقول؛ إن ملم فقال الدب 46 : لخ "متم رجالا تكلهم 
فلن يدانه مديم قرات بن حبان1')! وقد تكو الموركون: أن فرلاك قن حشين النبلامنة قيب] 
بعدء وخصه رسول الله 5 بقطعة أرض في اليمامة كان إيرادها 57٠٠١‏ درهما.”) 
العفو عن الأعداء وحسن المعاملة 

أندر وأقل شيء وجوداً في ذخيرة أخلاق الإنسان هو العفو عن الأعداء والشفقة 
بهم. لكن هذا الشيء كان موجودا بكثرة عند حامل الوحي والرسالة محمد 2. ومع أن 
انتقام الإنسان من أعداءه شيء فطري في الإنسان إلا أن هذا الشيء محرم عند رسول الله 
#. حيث تتفق جميع الروايات على أن النبي 6 لم ينتقم من أحد قط. كان يوم فتح مكة 
هو أوضح وأجل مناسبة للانتقام من الأعداءء ولكن حين جاء هؤلاء الحاقدون ‏ والذين 
كانوا متعطشين لشرب دماء النبي يِ؛ والذين لاقي على أيديهم ألوانا من العذاب - أمام 
النبي ‏ عفا عنهم وقال : لا تثريب عليكم اليوم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

كان 'وحشي” قائل حمزةكه - أسد الإسلام وأحب الأعمام إلى قلب النبي يق في . 
مكة آنذلك وحين عم الإسلام مكة هرب وحشي إلى الطائف. ولما أذعنت الطائف للإسلام 
لم تعد مأمنا لوحشيء ولكنه سمع أن رسول الله 4 لا يقسو على السفراءء لذا لجأ العاجز 
(وحشي) إلى رحمة الله للعالمين محمد 2 واعتنق الإسلام. فلم يقل له سوى: فهل 
تستطيع أن تغيب وجهك عني؟7") 

جاعت هند زوج أبي سفيان - التي كانت قد شقت صدر حمزة وقطعت قلبه' 
وكبده ‏ يوم فتح مكة مستترة حتى لا يعرفها رسول الله يك وحتى تبايعه على الإسلام 
دون أن يعرف وتحصل على الأمان؛ ولكنها في هذا الموقع أيضاً لم تلتزم الأدب. فقد 


('' أبو دلود. كتاب الجهادء داب الجاسوس الذمي. وقد روى سفيان الثوري هذا الحديث بطريقتين الأولى 
عن أبى همام الدلائل وهذه طريقة أبي داود. وهي ضعيفة والطريقة الثانية هي عن بشر بن سرى 
البصري وهي صحيحة. وقد نقل الإمام أحمد هذه الرواية في مسنده أيضا. 
(الإصابة ترجمة قرات. 
"١‏ فيح البخاريء قل حمزة.(ورد أن -التبي 2 قال لوحشي: فهل: تستطيع أن تغيب.وجهك عني؟). 
(البخاري. ج؟: ص *"). (المترجم). 1 
م 


عرفها رسول الله يد ولكنه لم يذكر لها شيئًا عن تلك الواقعة. فتأثرت من إعجاز النبي ل 
زكالت له دوق فشد دما كان على :ظهن الأرضن من أل خياء حب إلى أن يكلوا مخ أهل 
خبائك ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك(". 

كان عكرمة ابن عدو الإسلام أبى جهل قبل اعتناقه الإسلام مثل أبيه من أشد 
أعداء الإسلام. وقد فر يوم فتح مكة إلى اليمن. وكانت زوجه قد أسلمت وذهبت إليه في 
اليمن وطمأنته وجعلته يعتنق الإسلام. ثم جاءت به إلى رسول الله » فلما رآه رسول الله 
يخ نهض على الفور من فرط مسرته؛ وأسرع مهرولاً يستقبلهما حتى أن بردته الشريفة 
شقطت من على جسدءط") وهو يقول له: مرحباً بالراكب المهاجر.7) ش 

كان صفوان بن أميةء وهو من أكابر كفار قريش ومن ألد أعداء الإسلام قد 
استأجر عمير بن وهب لقتل رسول الله ين ولذا فر يوم فتح مكة إلى جدة خوفقاً من 
الإسلام. ونوى أن يهرب إلى اليمن عن طريق البحر. فجاء عمير بن وهب رسول الله يل 
وقال له: يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قبيلته» وقد هرب خوفا منك ليلقى بنهسه 
في البحر. فأخبره النبي ة بأن له الأمان. فقال: يا رسول الله أعطني علامة تأمينه حتى 
يثق بي إذا رآها. فأعطاه النبي يه عمامته. فأخذها وذهب لصفوان. فقال صفوان: ولكني 
أخاف على نفسي من الذهاب هناك. فقال له عمير: إنك لم تعرف حتى الآن حلم وعفو 
رسول الله يك قلما سمع هذا ذهب مع عمير إلى النبي يك. وكان أول سؤال سأله لرسول 
الله ي: يقول عمير إنك أعطيتني الأمان؟ فال النبي : نعم. قال صفوان: إذن فأمهلني 
شهرين. فقال النبي ي: " أنت بالخيار أربعة أشهر". فأعلن إسلامه بعد ذلك بطيب خاطر. 
وقد وردت هذه الواقعة تفصيلاً في ابن هشام. 

كان هبار بن الأسود قد آذى السيدة زينب بنت رسول الله # كثيراء فقد كانت 
حاملاً أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة. وقد اعترضها الكفار فأسقطها هبار بن الأسود 
من على الراحلة قأصيبت بجرح عميق وسقط حملها. إضافة إلى أنه ارتكب بعض الجرائم 
الأخرى؛ لذا كان ضمن من أحل دمهم يوم فتح مكةء فأراد الهروب إلى إيران. لكن النبي 
استماله إليه فذهب لرسول الله ة وقال له: يا رسول الله أريد أن أهرب إلى إيران 


١‏ صحيح البخاري,» ذكر اهنت. 
(") الموطأء الإمام مالكء كتاب النكاح. 
0 المشكاة» كتاب الأدب تقلا عن الترمذي. 
اللكنا 


ولكني تذكرت حلم وعفو رسول الله يّء وما سمعته عني فهو صحيح؛ واعترف بجهلي 
وذنبي؛ والآن جئت لأتشرف بالإسلام. وكان باب الرحمة مفتوح ولم يكن هناك تمييز بين 
حبيب وعدو.() 

كان أبو سفيان قبل إسلامه ‏ كما هو معروف سبب أكشر الحروب التي 
خاضها المسلمون منذ بدر حتى فتح مكة. وكل حرف من أحرف الغزوات النبوية شاهد 
على هذا. لكنه حينما أسر يوم فتح مكة وجاء به العباسؤفه إلى رسول الله ي. قابله رسول 
الله يل بكل حب ولين. وكان عمرذيه قد نوى قتله جزاء جرائمه السابقة» لكن رسول الله 
منعه. ليس هذا فحسب بل جعل بيته قبلة للدُمن والأمان فقال: من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن.!') فهل فعل أي منتصر مع عدوه مثل هذا؟ 

كانت كل قبائل العرب تتجمع تحت راية الإسلام طوعاً. وإن كانت هناك قبيلة قد 
تمادت في طغيانها حتى النهاية فهي قبيلة بني حنيفة التي كان مسيلمة قد أدعى فيها النبوة. 
وكان ثمامة بن آثال واحد من سادة هذه القبيلة. ومصادفة سقط في أيدي انمسلمين فأخذوه 
للمدينة» فأمر رسول الله 6 بربطه في سارية من سواري المسجدء ثم ذهب النبي 4 بعد 
ذلك إلى المسجد وسأله عم يقول؟ قال :يا محمد إن تقتلني ستكون سفاكء وإن تحسن 
فسيكون إحسان على ممنون أو شاكرء وإن تريد فدية فاطلب وسأعطيك ما تقول. فلما 
سمع رسول الله يك ذلك ظل صامتاً. وفي اليوم الثاني تكرر نفس الأمر. وفي اليوم الثالث 
حينما أجاب بنفس الجواب أمر رسول الله يةِ أن يفك قيده ويطلق سراحه. فكان أثر هذا 
الصنيع الذي لم يتوقعه ثمامة أن ذهب تحت شجرة واغتسل شم عاد للمساجد وأعلن 
إسلامه. وقال: يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي منك في الدنيا والآن ما أحد أحب منك 
إلي في الدنيا. وما كان دين أبغض إلي من دينك والآن هو أحب الأديان إلي» ولم تكن 
هناك مدينة أبغض إلي من مدينتك ولكنها الآن أحب المدن إلي. 

ليس ثمة داع لتكرار الحديث عن ظلم وقسوة قريشء وربما نذكر كيف أن هؤلاء 
الظلمة قد حاصروا رسول الله يتخ وأهله في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات. لدرجة 
أنه لم يصل الرسول #ةٍ والمسلمين حبة قمح واحدة. فكان الأطفال يبكون ويتضورونء 
جوعا بينما القاسية قلوبهم يضحكون ويفرحون من سماع أصواتهم. ومعلوم كذلك ما 


(' ابن إسحاق. والإصابةء ذكر هبار. 
(') صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ فتح مكة مع فتح الباري. 
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صنعه رسول الله لهم مقابل هذا؟ فقد كانت الحبوب تأتي مكة من اليمامة وكان ثمامة بن 
آثال سيد اليمامة. فلما أسلم وذهب مكة لامته قريش على إسلامه فقال من غضبه: والله لن 
تحصلوا على حبة قمح واحدة إلا أن يأذن رسول الله #. فحدث في مكة بسيب هذه 
الحصار مجاعة. وفي النهاية اضطرت قريش للرجوع لذاك الباب الذي لم يرد عنه أي 
سائل. فعطف رسول الله عليهم وأرسل رسالة لثمامة: أن فك ع نهم الحصارء فبدأت 
الحبوب تصلهم كما كان معتاد(') 
سلوكه مع الكفار والمشركين 
200 وردت وقائع كثيرة عن حسن سلوك النبي 86 مع الكفار» ولكن يدعى المستشرقون 
أن هذه الوقائع لم تكن إلا في وقت ت كان فيه الإسلام ضعيفا. ولم يكن لها مبررا سوق 
المجاملة والمودة. لذا لن نذكر تحت هذا العنوان سوى هذه الوقائع التي وقعت في وقت 
كانت فيه قوى المخالفين قد خارت واكتملت فيه قوة وسيطرة رسول الله ي2. 

يقول أيو بصرة الغفاري أنه حينما كان كافراً نزل ضنيفاً على رسول الله بالمدينة» 
وشرب لبن كل أغنام البيت ليلاً. ولم يقل له رسول الله 2# شيئا وبات كل أهل بيت رسول 
الله جياعا. وهذه واقعة أخرى من هذا التوع يرويها أبو هريرة فيقول: حل كافر | ضيفاً 
على رسول الله # فقدم له رسول الله يق لبن شاة فشربهء فقدم له ألنبي لبن الشاة الثانية 
فشربه أيضاء ثم لبن الثالثة فلبن الرابعة حتى أن رسول الله حلب له سبع شياه فشرب 
لبنها جميعا. ومع ذلك لم يظهر من رسول الله أي تكدر. وربما كان من أثر هذا الخلق 
الحسن أن أسلم الرجل صياحاً واكتفى بلبن شاة واحدة.7") 

تقول السيدة أسماء رضي الله عنها أن أمها التي كانت مشركة وقت صلح 
التحتيية جايت المدينة تطلب التشاغلة والعون» قم تهرك أبماء كيت تتعامل معها وه 
مشركةء فذهبت لرسول الله يت وسألته؛ فقال لها النبي : نعم صلي أمك.7) وكانت أم 


(')وردت واقعة ثمامة في صحيح البخاري؛ ص 177. باب وفد بني حنيفة» ووردت آخر جملة منها في 
(') جامع الترمذيء باب إن المؤمن يأكل في معي واحد. 
7 صحيح البخاري. باب صلة الواك المشرك.(ورد أن النبي يي قال لأسماء:" نعم صلى أمك؟).(ج:4» 
ص هل). (المترجم). 
م" 


أبي هريرة كافرة» وكانت تعيش مع ابنها في المدينة» وكانت تسب النبي يِه عن جهل» 
ويقول أبو هريرة: إن رسول الله يك دعا لها بدلا من أن يغضب منها ويغتاظ:(") 

كانت نقود النبي يَِ كلها مع بلال الذي يقوم بأعمال بيت الرسول #. فكانت 
النقود كلها معه. وقي حالة الإفلاس كان يقترض البضاعة من السوق وحين يأتيه المال 
يسدد ديونه. وذات مرة كان ذاهباً للسوق فرآه مشرك فقال له: إن كنت مقترضاً فاقترض 
مني . فقبل بلال. وذات يوم وقف بلال يؤذن فجاءه ذاك المشرك مع نفر من التجار وقال 
له: أيها العبد الحبشي! فرد بلال على سؤاله الأحمق بقوله: لبيك. فقال المشرك :هل من 
جديد؟ فقد تبقت أربعة أيام على موعد الدين وإن لم تؤد القرض لن أتركك إلا بعد أن 
ارتعي منك الغنم. فصلى بلال العشاء ثم ذهب لرسول الله وحكى له كل ما جرى. ثم قال: 
ليس معي أي شيء يا رسول الله. وغدا يأتي المشرك ويفضحنيء لذا ائذن لي أن أخرج 
إلى أي مكان» ثم أعود حين يؤدى الدين. خلاصة القول أنه ذهب ونام ليلة بعد أن وضع 
أمتعة السفر من حقيبة ونعل وترس تحت رأسه؛ وفي الصباح نهضء ربينما هو يس تعد 
للسفر جاءه شخص مهرولا وقال له: رسول الله 2 يناديك. فذهب بلال فرأى أربعة جمال 
محملة بالحبوب واقفة على الباب. فقال له النبي 2 : أَبْشن فقذ جَاعِكَ الله تَعَالى بقضائك 
فذهب بلال إلى السوق وباع كل هذه الأشياء ثم عاد للمسجد النبوي بعد أن أدى دين 
المشرك وقال: قد قَضى الله تَعَالى كل شئء.7) وقد حدثت هذه الواقعة بعد فتح فدك في 
لق البخاري. 
صتحجوع 
(” أبو داودء ج؟. باب قبول هدايا المشركين.وهذا نص الحديث كاملا: (0510”) حدثنا أَبُو تؤبّة الربيعٌ 
اك 0 ب شر لسرا عو ري » 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كَانَ 3 ل ا َه الل عا حتّى توفي 
٠ 0‏ وكان إذا ناه الإا سلما فاه خاريا يبي فاطق امرض 

فأشتري لَه البُردة فأكسُوهُ وأطعمة حَتَى اعترضتني رَجْلَ من المُشركين فقال: يابلال إن عندي سَعَة قل 
تَتفرِض من أحد إل مني. ففعلت» 0 تم قَمْتَ لأؤذن بالصّلاة فإذَا المُشرِكُ 
قذ أقْل في عصنابّة من التَجارِء فَلَمّا أن رآني قال: يا احتشي» قلت: يفني وكال لي قرلا عليطا 
وقال لي: أنذري كم بيك وبين الشهر؟ قال قلت: ل : إنما بنك وبيَهُ أربَع فآذك بالذي عليك 
فارذك تراعى العم كما كنت قَبْل ذلكء فأحَذَ في نفسي ما يُحْدْ في أنفس الناس حتى إذا صلَيت العتمة 
ا اكد روا ان ابن لد 
فاضجي فلار لي أن 3 !م بعضص طؤلاء الأحيّاء الذي د ف أمكمُوا حَبّى يورق الله تَعالَى رلا سك 


جد 
الم 


السنة السابعة للهجرة. ومع أن بلال كان من المقربين لرسول الله يه والمسئول عن أمور 
بيته» وناداه المشرك وقال له: أيها الحبشي لن أتركك إلا بعد أن ارتعي منك الأغنام. 
وأراد بلال الهرب خوفاً من ظام اليهودي؛ وكان النبي 36 يسمع هذا الكلام. اكنه على 
الرغم من ذلك لم يتكلم في حق ذاك اليهودي ولو بلفظ واحد. وإذ كان النبي يدبر مخرجا 
' لبلال تأتي الحبوب فجأة ويؤدي دين المشرك. ويعفو عن سوء خلق وقسوة المشرك. 
فممن يصدر هذا الحلم والعفو سوى ممن بعثه الله رحمة الله للعالمين» محمد #؟ 

كانت قضية المنافقين أصعب قضية» إذ أنهم كانوا جماعة من الكفار يرأسهم عبد 
الله بن أبي. وكانت المدينة بأسرها قد اتفقت في الفترة التي هاجر فيها رسول الله يه 
للمدينة أن يكون عبد الله سيدا للمدينة كلها. وقد أعلن عبد الله إسلامه بعد غزوة بدرء لكنه 
كان ما يزال كافر القلب. وهكذا أسلم متبعوه ظاهرياً وكونوا جماعة من المنافقين» فكانت 
هذه الجماعة تدبر كل المكائد ضد الإسلام» وتتآمر مع قريش ومع بقية القبائل ويخبرونهم 
بخفايا وأسرار المسلمين. وكانوا على الرغم من ذلك يؤدون شعائر الإسلام؛ فكانوا 
شتركون في الجمعة والجماعة والغزوات. ومع أن النبي يك كان واقفاً بكل حالاتهم 
وأسماءهم؛ لكن لأن الشريعة وأحكام القانون لا تتعلق بأسرار القلب بل بظاهر الأعمال؛ 
لذا لم يصدر النبي أ عليهم أحكام الكقر. وهذا فيما يتعلق بالشريعة والقانون» أما فيما 
يتعلق بسعة القلب والحلم واقعفو فقد كان النبي :2 يتعامل معهم بأخلاق حسنة دائماً. 


الله عليه وسلم ما يقضي عنيء فخرجت حتى إِذَا أَنيِتَ منزلي فَجَعلت سنيفي وجرابِي وتعلي وَمجني 
عند رلسي حَنَى إِذا انشق عَمْودُ الصنيح الأول أرذت أن أنطلق فَإِذًا إنان يَمعَى يَدَعُو: يبدل أجبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فانطلقت حَنَّى أنه فإذًا أرتعُ ركَائِب متاخ ات عَلَيْينَ أحْمَالهُن 
فاسيَأذنت. ٠‏ فقال لي رّمئول الله صلى الله عليه وسلم: أبْشر' ققد جاءك الله تَعالَى بقضائك» كم قال: لم مر 
الركائب المُناخات الأرع؟ قكلت: بلى» فقال: كك لك رقابهن وما علَيْهن» إن لين كنوة وطعاما 
أخدام هن إَِيّ عَظِيمٌ قكتء فافبِضنهنٌ واقض يتنه ففعلت. فذكر الحديث. انطلفت إِلَى السنجد فَإِدذَا 
رمسُول الله صلى الله عليه وسلم اعد في المسنجدء فَسلمئتَ عله فقال: ما فعل ما قبلك؟ قنت: كذ قَضتى 

اله تَعَالَى كل شيء كان عَلَى رّسئول الله صلى الله عليه وسلم فلم يق ششياة. قال: أفضل شئة؟ قلت: 
نَم قال: انظ أن تريحني منة فإني آمنت بذاخل عَلَى أحد من أفلي حتى ترِيحني مذ فلا صَلَّى 
رسئول الله صلى الله عليه وسلم الْعتَمَة دَعَانِي فقال: ما فعل الذي قبلّكَ؟ قال قلت: هو معي لَمّ يننا أحدء 
بات رول الله صلى الله عليه وسلم في السَمْجِد وقصّ الحديث؛ حتى إذا صلّى العتمَة - يعني من 
الغد دعائي قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت: قذ أرَاحك الله منه يَأرَسسُول اللء فكب وحمد الله شفقاً 

من أن يُذركَهُ الموات وعنده ذلكء كم ابعنُّ حتى إذَا جاء أزوَاجة فلم علَى ائرأة اشرأة حَنى أتسى 
مَبِيته. هذا الذي سألتني عنة». (المترجم). 
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ذات مرة لطم أحد المهاجرين أنصاريا في إحدى الغزوات. فقال الأنصاري: يا 
للأتصار؛ أي أنه استعان بالأنضار: وكذا سدفات 'اللمهاجر بالمهاجزين-. وأوشك الفزيقان 
أن يستلا سيوفهماء لكن النبي يله قال: ما بال دعوى جاهلية. فتوقف الفريقان. فلما سمع 
عبد الله بن أبي ذلك قال: لَنَنْ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال رفاقه: 
الأمر هين سنكف عن مساعدة المهاجرين حتى يهلكوا بأنفسهم. لذا وردت هذه الواقعة في 
القرآن : 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا" (المنافقون:؛) 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" (المنافقون:8) 

فأرسل رسول الله يك يستدعى عبد الله بن أبي فسأله؟ فأنكر. وكان عمر موجودا 
فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله #: دعه لا يتحدث 
الناس إن محمدا يقتل أصحابه.(') وفي غزوة أحد ولى عبد الله بن أبي هو وثلاشة مائة 
رجل أدبارهم وقت وطيس المعركة. فلحقت بقوة المسلمين صدمة كبيرة من جراء ذلك. 
لكن رسول الله يك عفا عنهم (وحينما مات عبد الله بن أبي أعطاه العباس قميصه إحساناً 
عليه وأعطاه النبي ية قميصه وكفنه فيه رغم اعتراض المسلمين).") 
سلوكه مع اليهود والنصارى 

ليس هناك أي تمييز بين الكافر والمسلم؛ ولا بين الصديق والعدوء ولا بين القريب 
والبغيد فن الأخلاق. ويشيه هذا شانا مطول لطر على الضحارى والحدائق على السواة 


() صحيح البخاري؛ تفسير سورة المنافقون.وهذا نص الحديث: (784؟) حثثنا علي حدتّنا سفيان قال 
عمرو: : سمعت جابر بن عبد الله رضي اللّهُ عنهما قال: كنا في غزاة - قال سفيان مرة في جيش - 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا 
للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا سول 
الله كَسعٌ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: دَعُوهَا فإنها مُنتنةً. فسمع بذلك عبد الله بن أبي 
فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرجِن الأعزٌ منها الأذل. فبلغ النبئُ صلى الله عليه 
وسلم فقام عُمر” فقال: يا رسول الله دعني أضرب عُنق هذا المنافق؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
دغ لآ يتحت لدان 1 محمدا يقتل اضكاته وكانت الأتصر أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» 
ثم إِنّ المهاجرين كثروا بَعْدُ». قال سفيان: «فحفظته من عمروء قال عمرو: سمعت جابرا كنا مع النبيئ 
صلى الله عليه وسلم..».(المترجم). 
(')وردت هذه الواقعة في البخاري بطرق وروايات عديدة.(ورد أن ابنه عبد الله جاء إلى النبيكة وقال: 
أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر لهء فأعطاه النبي قميصه)(ج١ء‏ ص53" )(المترجم). 
حم" 


(والعداوة الشديدة التي كانت عند اليهود ضد رسول الله تشهد بها كل الوقائع حتى غزوة 
خيبر)؛ لكن النبي 4 ظل يقلدهم حتى فترة ما في الأمور التي لم يتتزل فيها حكم 
00000 
قال يهودي ذا ت,مرة في مجمع من الناس: والذي فضل موسى على كل الأنبياء» 
: وكان في الجمع صحابي يسمع كلامه فغضب وسأله: وهل فضله حتى على محمد 84؟ 
فقال اليهودي: نعم. فغضب الصحابي ولطمه لطمة. ولكن لأن الأعداء أنفسهم كانوا يتقون 
في عدل وحسن خلق النبي يك لذا ذهب هذا اليهودي للنبي 4 مباشرة وقص عليه 
الواقعة: فاستدعى النبي يك الصحابي وعنفه.7) ش 

ذات مرة مرض ولد ليهودى فذهب النبي 2 لعيادته ودعاه إلى الإسلام. فنظر. 
الطفل لوالده وكأنه يريد أن يعرف رأيه. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم 6 فاسلم الطفل72) 
وذات مرة مرت جنازة يهودي في الطريق فهب رسول الله يلك واقفا.9) 

مرة جاء نفر من اليهود رسول الله يك وقالوا له بدلا من السلام عليكم السام عليكم 
(أي عليكم الموت) فغضبت السيدة عائشة وأجابتهم إجابة قاسية أيضاً. فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: مهلا يا عائشة؛ إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كلَّه.7) كان النبي 6 
يلتزم العدل مع اليهود ويتحمل مطالبهم غير العادلة وشتائمهم. ولو حدث خلاف بين 
اليهود والمسلمين في المعاملات فلا يتحيز بلا حق للمسلمين. ووردت أمثلة كثيرة من مثل 
هذا الأمر تحت عناوين مختلفة. فذات مرة جاء يهودي واشتكى وقال: يا محمد انظر فقد 
لطمني مسلم. فاستدعئ النبي يذ ذاك المسلم وزجره. وحينما قدم وفد النصارى المدينة من 


(') البخاري. 
0( المرجع السابق. 


(') صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز. 

(©) صحيح مسلم» كتاب الأدب» ج”ء ص 779: طبعة مصر. 

")وهذا نص الحديث:  )7744(‏ حدّتنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: «كان اليهود يُسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: 
السام عليكم. ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكمٌ السام واللعنة. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة؛ بن 'لّه تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله ألم تسمع 
ما يقولون؟ قال: أو لم تسمعي أني أردٌ ذلك عليهم فأقول: وعليكم». (المترجم). 
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نجران» قام النبي © على خدمتهم وأنزلهم المسجد النبوي» بل وأجاز لهم أن يصلوا على 
طرَيكتهم في المسجذ: ويحيما أزاد:المسلمون حتعهم من ذلك اعترضهم الرسؤل ي") 

وكان النبي #ٍ قد أجاز الأكل والشرب والزواج والعيش مع اليهود والنصارى. 
وكان يجري لهم أحكاماً خاصة بهم في الشريعة الإسلامية. 
خب الرسول ‏ وشفقته على الفقراء 

كان من المسلمين الغني والفقيرء لكن سلوك النبي 6 كان متساوياً مع الجميع؛ بل 
إنه كان يقابل الفقراء بطريقة لا تجعلهم يتأثرون بسبب حرمانهم من الثروة الدنيوية. وذات 
مرة صدر بطبيعة البشر من النبي َك فعل مخالف لهذا. فقد حدث أن جاء النبي بعض 
أكابر قريش وهو في مكة. وكان النبي يدعوهم للإسلام. وفجأة جاء عبد الله بن أم مكتوم 
الأعمى الفقير» فدخل عليهم وجلس معهم وأخذ يتكلم مع رسول الله » ولأن سادة قريش 
كانوا متكبرين مغرورين لذا غضبوا من المساواة بينهم وبين ابن أم مكتوم» لكن النبي 2 
لم يهتم بأمر ابن أم مكتوم وظل يتكلم مع سادة قريش على أمل أنهم سيعتنقون الإسلام 
وتتعرف قلوبهم على لذته. لكن الله تعالى لم يرضه هذا التمييز وأنزل الآيات التالية: 
"عبس وتولى 48 أن جاءه الأعمى© وما يدريك لعله يزكى© أو يذكر فتنفعه الذكرى© 
أما. من استغنى© فأنت له تصدى#» وما عليك ألا يزكى3» وأما من جاءك يسعىة» 
وهو يخشى42 فأنت عنه تلهى © كلا إنها تذكرة5ه فمن شاء ذكره©". (عبس:١-0)15)‏ 

هكذا كان هؤلاء الفقراء والمفلسين أوائل الفدائيين في الإسلام. وكان النبي يقد 
يصحبهم ويصلي معهم في الحرم. وحينما يراهم سادة قريش يهزعون من شكلهم وفقرهم 
ويقولون كما ذكر القرآن: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا"» لكن النبي 2 كان يقابل 
استهزاءهم بصدر رحب. وكان سعد بن أبي وقاص عالي الطبع يعتبر نفسه أعلى من 
الفقراء؛ فأعلمه النبي 2 بأن ما تيسر له من العزة والثروة هو بفضل هوؤلاء الفقراء.9) 
وأخبر :# أسامة بن زيد بأنه # وقف على باب الجنة فرأي أن أكثر داخليها من الفقراء 
والمساكين.) 


(') زاد المعاد. 
(') الترمذي؛ تفسير سورة عبس. 
() المشكاةء باب فضل الفقراء برواية صحيح مسلم. 
©) ذكر الاقتباس براوية البخاري ومسلم. 
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يروى عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت ذات مرة جالسا في المسجد النبوي 
وفقراء المهاجرين جالسين في شكل 'حلقة في ناحية أخرى. فجاء النبي 2 في تلك الأثناء 
وجلس معهم؛ فلما رأيت ذلك قمت من مكاني وذهبت فجلست معهم. فأخبر النبي بأن 
فقراء المهاجرين سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة. يقول عبد الله بن عمرو رأيت 
وجوه المهاجرين قد برقت بعد ما سمعوا هذه البشرى» وتحسرت أنا علسى أنني لست 
)0 
كان النبي ذات مرة جالساً في مجلس ومر عليه رجلء فسأل النبي 84 عنه شخصاً 
بجواره. فقال: إنه من الأمراء يا رسول الله وإنه لأهل إذا تقدم لزواج أن يُقبل» وإن شفع 
لأحد أن تقبل شفاعته. فلما سمع النبي يه هذا سكت. وبعد قليل مر رجل آخر في الطريق 
فسأل النبي # عنه» فقال له المسئول: يا رسول الله إنه رجل من فقراء المهاجرين يا 
رسول الل وإنه إن تقدم لخطبة رد» وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته؛ ولو أراد قول شيء 
لا يُسمع منه. فأخير النبي يل بأنه لو أن أغنياء الدنيا جميعا مثل ذاك الغني» فإن هذا 
الفقير الواحد أفضل منهم جميعا.!”) 
قفرا ماكات رمول اله يدو ورتول: اللوم احيتي كينا ولنشسي مشحكينا 
واحشرني في زمرة المساكين. فسألته السيدة عائشة وقالت: لماذا يا رسول الل؟ فأخبر 
النبي 6 بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. ثم قال يا عائشة: لا تردي مسكيناً عن بابك 
حتى وإن لم يكن عندك إلا شق تمرة. يا عائشة أحبي المساكين وأدنيهم منك يُدنيك الله 


منه © 

ذات مرة جاء فقراء من المسلمين إلى رسول الشهيِ وقالوا: يارس ول الله هل 
سيفضلنا الأغنياء في الآخرة أيضا؟ فهم يصلون ويصومون كما نصلي 5 ولكنهم 
يثابون على الصدقات ونحن محرومون من ذلك. فقال النبي © : " ألا أحدثكم إن أخذتم 
أدرتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؛ وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلاامن عمل 
مثله ". ققالوا: يلى يا رسول الله. فقال النبي: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين". ولكن بعد يضعة أيام جاء نفر من الفقراء للنبي 2 وقالوا له: يا رسول الله 


(')نقلاً عن الدارمي. 

ل عن صحيحي البخاري وصملمح. 

(") المشكاة؛ باب فضل الفقراء نقلً عن الترمذي وابن ماجة. 
١‏ 


لقد سمعنا الأغنياء وبدعوا يقولون كما نقول. فقال النبي : ذلك فضل الله بؤتيه مسن 
يشاء.() أما الزكاة التي كانت تؤخذ من المسلمين فقد قال فيها وعول آله : تؤخذ مسن 
أمرائهم وترد على فقرائهم. 
وكان الصحابة يلتزمون بذلك بشدة ولا يرسلون زكاة مكان لمكان آخر.(") 

وقد وردت هذه الواقعة تفصيلاً في الحديث عن المساواة. وهي أن أبا بكر ذات 
مرة اغضب سلمان وبلال رضى الله عنهماء واللذين يعدان من فقراء المهاجرين ونلك 
بسبب شيء ماء فقال رسول الله يك لأبي بكر: إنك ما أغضبت هؤلاء الناس؟() فلما سمع 
أبو بكر هذا ذهب إليهما وطلب منهما السماح والعفو فعفا عنه. 

كانت هناك امرأة تعيش في عوالي؛ وقد مرضت لدرجة لم يكن هناك أي أمل في 
شفاءهاء وكان يتوقع أن تموت في أي وقت من النهارء فأخبر النبي #6 الناس بأنه إذا 
ماتت هذه المرأة فسيصلي هو عليها صلاة الجنازة قبل أن تدفن. وتصادف أن توفيت 
المرأة ليلاً. وحينما أعدت الجنازة كان رسول الله ب نائماً. فرأى الصحابة عدم إزعاجه 
في مثل هذا الوقت ودفنوا المرأة ليلاً. فلما أصبح رسول الله يك سأل عنها فقال له الناس 
ما جرى. فلما سمع رسول الله ية ذلك نهض واصطحب معه أصحابه ثم ذهب إلى قبرها 
وصلى عليها صلاة الجنازة مرة ثانية.!؟) 
“7 تقوق جريق؟ دك يوم كنا حوبا درسو الل لاك اول اللهانء :فخا كةاقزيلة 
مسافرة. وكانت حالتها سيئة للغاية» فلم يكن على أجساد أهل تلك القبيلة أي رداء فكانت 
أجسامهم شبه عارية. وأقدامهم حافية ملفوفة أبدانهم بالجلد. معلقة سيوفهم في أعناقهم. فلما 
رأى النبي 26 حالتهم هذه تأثر تأثرا بالغ حتى تغير لون وجهه الشريف. ومن كثرة 
اضطرابه دخل ثم خرج ثم طلب من بلال أن يؤذن للصلاة. وبعدها خطب في المسلمين» 
ودعاهم جميعاً إلى مساعدة هذه القبيلة بأسزها.!") 


(') صحيح البخاري ومسلم؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة. 
0 أبو داود» الزكاة. 
(') يشير هنا إلى أن إغضابهما يغضبه ي؛ (المترجم). 
()وردت هذه الواقعة في البخاري وغيره. ولكنها نقلت من سنن النسائي؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة في 
الليل. 
(") صحيح مسلم؛ باب الصدقات. 
50١‏ 


العفو عن الأعداء 

لا نجد العدل والعفو والسماح عن الأعداء والمتآمرين إلاافي ص حيفة أخلاق 
الأنبياء. ففي الليلة التي هاجر فيها رسول الله يق كان كفار قريش قد أجمعوا أمرهم على 
قتله صباحاء ومن ثم حاصرت كتيبة منهم بيت رسول الله يد ليلتهاء ومع أن النبي #5 لم 
يكن يملك القوى المادية للانتقام منهم حينذاك» لكن جاء بعد ذلك وقت كانت رقبة كل واحد 
منهم خاضعة تحت سيف الإسلام» وكانت روح كل واحد منهم رهينة كرم وعطف النبي 
يلاه ولكن بالرغم من ذلك كان كل واحد منهم يعرف أن النبي يد لن يقتل منهم أحد جراء 
او 
: القد قررت قريش يوم هجرة النبي ينه قيمة لرأس رسول الله يك وقالت: سيُعطي 
لز زيالى يسشتد رجا أورهيتا ماله ناقة. اوكاك متراقة ند جشم أول تنح شرج ,رفيا 
فرسه ماسكاً رمحه بيده باحثاً عن رسول الله ك حتى دنى منه. ولما رأى في النهاية 
إعجاز رسول الله يق أقلع عن قصده. وطلب أن تعطى له وثيقة الأمان» فأعطى له سند 
الأمان.!') وبعد ذلك بثمان سنوات دخل في الإسلام يوم فتح مكة ولم يسأل قط عن أي 
جرم ارتكبه.(") 

كان عمير بن وهب من أشد أعداء النبي . فحينما هرعت قريش جميعها للانتقام 
لقتلى بدر استأجر صفوان بن أمية عميرا ووعده بجائزة كبرىء وأرسله إلى المدينة كي 
يتخفى ويقتل نعوذ بالله ‏ النبي #لآ» فغمس عمير سيفه في السم ثم ذهب إلى المديئنة. 
ولكن الناس هناك عرفوه بمجرد أن رأوا نظراته؛ وأراد عمركه قتله لكن رسول الله 2 
منعه من ذلك ثم أجلسه بجانبه وتكلم معه حتى عرف منه سبب مجيئه؛ فاعترى عمير 
الخوف. لكن رسول الله لم يأذه ولم يتعرض له. فلما رأى عمير ذلك أسلم وعاد ينشر 
الإسلام في مكة. حدث ذلك سنة * ه.() وذات مرة كان رسول الله 3 عائداً من غزوة: 
وفي الطريق كانت هناك مزرعة استراح الجند تحت الأشجار بسبب الحر الشديد . وكذلك 
نام النبي 5 تحت شجرة بعد أن علق سيفه في فرع الشجرة؛ وكان الكفار يتربصون 
بالمكان؛ فلما رأوا الناس قد ناموا خرج أعرابي من إحدى النواحي ونزع سيف رسول 


()صحيح البخاري» بياب البخرة. 
(' انظر في حال سراقة بن مالك بن جشعم المديحي في الاستعاب والإصابة وغيرهم. 
9 تاريخ الطبريء برواية حزوة بن زهر 

0” 


الله. فتيقظ رسول الله فجأة ورأى الأعرابي واقفا على رأسه والسيف مسلول في يده. فلما 
رأى الأعرابي أن النبي ‏ قد تيقظ قال له: يا محمد من يعصمك منيء فقال النيي: الله. 
فلما سمع الرجل صوت النبي المؤثر أغمد السيف. وفي أثناء هذا جاء الصحابة» فقئص 
النبي عليهم القصة ولم يؤذ الأعرابي.7) 

ذات مرة أراد رجل قتل رسول الله #. فقبض الصحابة عليه وذهبوا به إلى 
رسول الله يه. فلما رأى الرجل النبي يه خاف فهدأه النبي# وأخبره #6 بأنه إن كان يريد 
قتله يك ما كان ليستطيع.(”) 

نزلت كتيبة مكونة من ثمانين رجلاً متخفين على جبل التنعيم إيَان صلح الحديبية: 
وأرادوا قتل رسول الله #ِ خفية. وتصادف أن تم القبض عليهم؛ ولكن النبي 6 أطلق 
سراحهم ولم يؤذهم. وقد نزلت الآية الكريمة هذه بهذه المناسبة:9") 

"وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم' (الفتح:4 ؟). 

وفي خيبر دست يهودية السم لرسول الله في الطعام. قلما أكل رسول الله ين شعر 
بتأثير السم. فاستدعى اليهودية وسألهاء فأقرت بفعلتهاء لكن النبي ‏ لم يصنع لها شيئا. 
ولكن حينما توفى أحد الصحابة بتأثير السم: اقتص الرسول من اليهودبة فقط. (على الرغم 
من أنه يك ظل متأثراً بالسم حتى الوفاة).(؛) 
الذعاء للأعداء 

الدعاء على الأعداء شيء فطري في الإنسانء لكن الأنبياء أسمى من هذا 
بمراحل» فهم يدعون بالخير لمن يسبونهم ويحسنون لمن يريدون تير قبل الهجرة كان 
الظلم والجور متواصلاً على رسول الله وعلى المسلمين» ونحتاج لقسوة قلب حتى 
نستطيع تكرار هذه المظالم. وفي تلك الفترة قال الصحابي خباب بن الأرت: يا رسول الله 


(') صحيح البخاري» كتاب الجهاد.» ص .7١8‏ 


("')ابن حنيل؛» ج ”اء ص .47١‏ 

(") الترمذي؛ تفسير الفتح. 1 

) البخاريء وفاة النبي :#ة.(ورد عن عائشة أن النبي## توفي وهو ابن ثلاث وستين). (ج27» ص١١‏ 4). 
(المترجم). 


بي ألا تدعوا الله؟ فلما سمع النبي هذا غضب وأحمر وجهه.(') ومرة طلب بعض الصحابة 
من رسول الله يو هذا فأخبرهم النبي:بأنه أرسل رحمة للعالمين.(") 

وهاهي قريش التي حاصرت رسول الله كه ثلاث سنوات ومنعت وصول حبة قمح 
واحدة إليه يِك. قد دعا لها النبي © متناسيا كل ما صدر منها. فحينما ألم القحط بمكة وأخذ 
الناس يأكلون العظام والميتة ذهب أبو سفيان إلى رسول الله 4 وقال له: أي محمد إن 
قومك قد هلكواء فادع الله أن يكشف عنهمء فدعا لهم النبي 2# في الحال فنجاهم الله تعالى 
من هذا البلاء.'"! 

قن خزوع لق التي باقن ار فونه ع لاني يقاو لان ل وب تسن 
السهام والسيوف. وحاربوه وكسروا رباعيته: ولطخوا جبينه بالدم. وكان كل ما فعله النبي 
لوقف هذا أن دعا لهم وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

وتلك هي الطائف التي قابلت دعوة النبي 4 للإسلام بالسخرية والاستهزاء: 
ورفضت إيواء النبي يه وأسالت الدم من قدمه الشريفة حتى جاءه يِ جبريل وقال له: أن 
أردت لطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي يل له: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من 
أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا.!') وهاهي الطائف نفسها تستجيب 
لدعوة النبي ل لها للإسلام بعد عشر أو اثنتي عشرة سنة بالسيف حتى أن الجثث كانت 
تتساقط فوق بعضها وقال الصحابة: يا رسول الله ادع عليهم دعاء سوء. فرفع النبي إل 
يده وأخذ يدعو الله واعتقد المسلمون أن النبي يه يدعو عليهم بالسوء؛ ولكنه # كان 
يقول: اللهم اهد ثقيف (أهل الطائف للإسلام) وأت بهم. فكان هذا الدعاء بمثابة السهم الذي 
لم يصب في المعركة؛ لكنه أصاب الهدف حينما جاء أهل الطائف المسجد النبوي ونزلوا 
على رسول الله يك ضيوفا وأعلنوا إسلامهم.©) 

كانت قبيلة دوس تعيش في اليمن. وكان سيدها الطفيل بن عمرو قد أسلم منذ فترة 
وظل يدعو قبيلته للإسلام لفترة طويلة؛ لكن قومه كانوا يصرون على كفرهم. فذهب 
الطفيل إلى رسول الله يه وأخبره عن حال قبيلته وطلب منهة أن يدعو عليهم دعاء سوء. 


(') صحيح البخاريء مبعث النبي #ة. 

(') المشكاةقء أخلاق النبي نقلا عن صحيح مسلم. 
() صحيح البخاريء تفسير سورة الدخان: ج-5. 
(©) صحيح البخاري. 

:)ابن سعدء غزوة الطائف. 


5-7 
و 
2 


فلما سمعه الناس قالوا: لا ريب في هلاك دوس عاجلاً. لكن النبي 2 دعا وقال (): اللهم 
اهد دوساً وأت بهم. ١‏ 

كانت أم أبى هريرة مشركة. وبقدر ما كان أبو هريرة يدعوها للإسلام كانت 
تنكر. وذات يوم دعاها أبو هريرة للإسلام فأخطأت في حق رسول الله 2. فصدم أبو 
هريرة لدرجة أنه أخذ يبكي وذهب لرسول الله # وهو في هذه الحالة وقص عليه ما 
حدث. فدعا رسول الله يد وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة فعاد أبو هريرة لبيئه فرحاً. 
ويكونضا ول البيك: و أدانه :منذاقا ووالدكة تعتل: كلما فرعت من الشيل شعت اليتاتن 
ونطقت بالشهادة:.(") 

كانت لعبد الله بن أبي ابن سلول- ذاك الرجل الذي عاش عمره كله منافقاً ولم 
يضع فرصة تفوته في التآمر على رسول الله يَِ والاستخفاف به وإهانته علانية ‏ صلات 
بقريش عن طريق الرسائلء وكان قد ترك المسلمين في غزوة أحد مع بعض أصحابهء 
وكان أول من اتهم انسيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. ولكن بالرغم من كل 
هذا ظل رسول الله يد يسامحه ويعفو عن جرائمه. وحينما مات صلى رسول الله يت عليه. 
فقال عمر: يا رسول الله أ تصلي عليه مع أنه قال كذا وكذا. فتبسم رسول الله وقال: 
أخر. عني ياعمر. فلما ألح عمر قال له رسول الله ي: إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن 
زدت على السبعين غفر له لزدت عليها.9) 
الشفقة بالأطفال | 

كان رسول الله يد يشفق إشفاقاً كبيراً على الأطفال. إذ كان من عادته يك حين 
يعود من السفر أن يُجلس على راحلته أمامه أو خلفه أي طفل من الأطفال الذين يلقاهم في 
الطريق؛ كما كان يلقي السلام على الأطفال في الطريق.9) 


(') صحيح مسلم» مناقب دوس 

(') صحيح مسلمء فضائل أبي هريرة. (ورد أنها فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله). (مسلم» ج7١2‏ ص225). (المترجم). 

( صحيح البخاريء كتاب الجنائز. 

(©) أبو داودء كتاب الأدب. (عن أنس قال: أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم). (أبو دلودء 
ل (المترجم). كناءورد فى صحيح ممام: (21105) حذثنا رَهيْرٌ بن رب و محمد بان 
عبد الله بْن مير (وَاللفظ لزهير) قالً: حذتنا إسماعيل (وهُو ابْنْ علَيّة) عن أَيُوب عن عمرو بن سعيد 

عن أنس بن مالكء . قال: نا يت أحدا كان أراحم بالعيّال من رَسُول الله . قال: كان إِيْراهيمُ 
سُترضعاً لَهُ في عوالي المدينة. فكان ينطّلق ونذن مَعْهُ. فيدخل الْبَيت وإنه ليْتَحَنْ. وَكَانَ ظَرهُ قينا 
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ومرة جاءه خالد بن سعيد مع ابنته الصغيرة. والتي كانت ترتدي ثوبا أحمرا. فقال 
لها النبي 5: متنّاه سناه ؛ وستتاه في كَلم الْحَبَّشّة الْحَسَنْ. ولأن البنت كانت قد ولدت في 
الحبشة لذا كلمها النبي يآ بالحبشية. وكان ختم النبوة الذي كان على كتف رسول الله يه 
بارزا. ولأن الأطفال معتادين على أن يلعبوا في أي شيء غريب؛ لذا أخذت البنت تلعب 
' في ختم النبوة. فزجرها أبوها خالد. لكن رسول الله 2 منعه وقال له: دعها.() 

مرة أرسل للنبي ين قماش فيه رداء أسود في طرفيه شريطان. فقال النبي 6 
للحضور من ترون أحق ِهذه فسكت الوم فقال: انتوني بأُمٌ خَالد.7") فلما جاءت ألبسها 
آلنبي يد إياه وقال لها " أبلي وأخلقي مَرتين " * ثم أراها الشريطين اللذين كانا فيه؛ وَجَعَل 
اس ب السيف لعل سي لك اا اتن اح ويد 
الحبّشة الْحَسَنْ».7) وكما قلنا أن أم خالد كانت قد ولدت في الحبشة وعاشت هناك بضصع 
شهور لذا خاطبها النبي ين باللغة الحبشية.4) 

يقول أحد الصحابة: كنت في طفولتي أذهب لمزارع.نخل الأنصار وأرمي النخل 
بالحجارة» فجاء بي الناس لرسول الله يذه فقال 5: يا غلام؛ لمّ ترمي النخل؟ فقلت: لآكل 
التمر يا رسول الله. فقال النبي: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها. وبعدها مسح 
بيده على رأسي ودعا لي.©) 


يذه فيلة. : ثم يرجم قال عَمْرو : لما توفي إنْرَاهيمٌ قال رمئُول اللّه «إنا لتراهيم نفي: وَإِنْهُ مات 
الثذيء وَإِن لَه لظئْرين نُكَمَلن رْضاعَة في الجنة».(المترجم). 

0 

(')ورد في الإصابة أنها كانت صغيرة لدرجة أن الناس كانوا يحملونها في حجورهم ويحض ورنها. 
(الإصابة: ترجمة أم خالد رضي الله عنها). . 

('اوهذا نص الحديث: )4١57(‏ حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني أخبرنا أَبُو النضئر أخبرنا إبشحاق بن 
بكسنوة فيها خميصةٌ صتغيرة» فقال من ترون أحق بهذمء فسَكت لقم فقال: انتوني بم خالد فاتي بها 
فألبسها إِيَاها ثم قال: أتلي وأخلقي مَرتين» وجعل يَنظٌ إلى عَلَمِ في الخميصة أَحْمَر أو أصفر ويقول: 
سناه ستناه يَا أمّ خالدء وسناه في كلام الْحَبّشّة الْحَسسَنْ». (المترجم). 

)ورد في البخاريء كتاب اللباس أن سنة في الحبشية تعني الحسن والجمال. 

2( أبو داودء كتاب الجهاد.(ورد أن النتبي يض دعا له وقال:" اللهم أشبع بطنه") (أبو داود» جا صن8".). 
(المترجم). 
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وكان النبي يد يتأثر كثيرا من وقائع حب الأم لأولادهاء فذات مرة جاءت امرأة 
فقيرة للغاية إلى السيدة عائشة ومعها طفلتان صغيرتان؛ ولم يكن عند السيدة عائشة أي 
شيء في ذلك الوقت سوى تمرة واحدة ملقاة على الأرضء فأخذتها وأعطتها تلك المرأة؛ 
فقسمتها شقين وأعطت كل طفلة شق. فلما عاد النبي من الخارج حكت له السيدة عائشة ما 
حدث فأخبر النبي يك بأن من يلق.الله في قلبه حب أولاده ويؤدي حقوقهم ينهو من 
جيك( 

يقول أنس: كان رسول الله يك يقول: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.") 

لم تكن محبة وشفقة النبي للأطفال قاصرة على أطفال المسلمين فحسب؛ بل كان 
يشفق ويحب أولاد المشركين أيضاء ففي غزوة مات بعض الأطفال. فلما علم النبي بهذا 
حزن حزناً شديداً. فقال رجل: يا رسول الله إنهم أولاد مشركين. فأخبره النبسي © بأن 
أطفال المشركين أفضل منه. ونهى عن قتل الأطفال» وقال: كل مولود يُولد على 
الفطرة.9) 
1 كاك ادس كل معاد" ذاجايتة فاكية الموميم اليد أن ولزن هنا دن 
الأطفال الصغار.7؛) وكان يقبل الأطفال ويحبهم. ذات مرة كان 2 يقبل الأطفال فجاء 
أعرابي وقال: أتقبل الأطفال وأنا عندي عشرة أطفال لم أقبل أحدهم حتى الآن. فقال 
النبي: «إنه من لا يَْحَمْ لا يُرَحَم»..00) ْ 

يحكي الصحابي جابر بن سمرة حادثة وقعت في صباهء وهي أنه كان يصلى 
خلف النبي َك وبعد الانتهاء من الصلاة أخذ النبي يت يسير نحو بيته؛ ثم خرج علينا 
بعض الأطفال الآخرين فقبلهم رسول الله ين جميعاً ثم قبلني.[0) 


امم بار 

") البخاري؛ كتاب الصلاة. 

(') مسند ابن حنبل؛ ج"”ء ص 476. 

() المعجم الصغيرء للطبرانى؛ باب الميم محمد. 

7 صحيح البخاري ومسلم؛ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد فى مسلم؛ كتاب الفضنائل: 

(0541) وحذثني عمرو الناقا و ابْنْ أبي عْس. جميعاً عن سفيّان. قال عَمْرو : حذتنا سفيّان بن عبينة 
عَن الزهري عن أبي سلمئة عن أبي هْريرة» أن ؛ الأقرغَ بن حابس أَبْصنٌَ التبي يقل الحئن. فقال: إِنَّ 

أي كلرة من لوارما فلت ؛ واحدا منْهُم: : ققال رسئول الله : «إنةُ من لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمْ». (المترجم). 
صحيح مسلم؛ باب طيب رائحة النبي ب#. 
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حين دخل النبي يأ المدينة وهو مهاجر من مكة إليهاء خرجت بنات الأنصار 
قير لك من خلف الأبواب تفتين قرحا يسول أله كك فلم مر -عليين رول اللداغة 
فسألهم هل يحبونه؟ قلن جميعا نعم يا رسول الله. فأخبرهم 2 بأنه يحبهم أيضاء(') 

كانت السيدة عائشة قد وار ا ل رق انر عي كد تعد جع 
بنات الحي. وحينما كان رسول الله يعود للبيت تختبئ البنات منه. فكان 4 يلاطفهن 
ويدعوهن للعب.7") 
الرفق بالعبيد 
1 كان رسول الله يق يرفق رقا خاصاً بالعبيد. وكان يقول: إنهم إخوانكم فأطعموهم 
مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان النبي ي دائماً د يعتق العبيد الخاصين به. لكنهم لم 
يكونوا يتحررون من كرم وإحسان النبي #. بل كانوا يتركون آباءهم وأمهاتهم وقبائلهم 
وأقاربهم ويعيشون كل حياتهم خدما لرسول الله 2. وقد اعتق رسول الله # زيد بن 
حارثة وجاء وانده ليأخذه لكنه ضحى بعاطفة الأبوة في سبيل رسول الله ورفض الذهاب 
مع والده. لذا كلن رسول الله يحب لينه أسامة ويقول: لو كان أسامة بنتآ لألبسته حلي. 
وكان # ينظف له أنفه بيده الشريفة. 

كان رسول الله #ة يشعر بالمهانة عند سماع كلمة عبدء وكان يتأذى من ذلك؛ لذا 
قال: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي؛ ولكن ليقل غلامي أو جاريتي. ولا يقل العبد لسيده 
مولايء فإن المولى هو الله؛ ولكن ليقل سيدي. وكان النبي 2# يعطف على العبيد لدرجة 
أن آخر وصية أوصاها في مرض الموت كانت: "اتقوا الله في العبيد". ْ 

كان أبو ذر من السابقين للإسلام؛ وكان رسول الله 2# يمدح صدقهء لكنه ذات مرة 
شتم عبداً عجمياء فذهب العبد واشتكاه لرسول الله . فزجره رسول الله وقال: يا أبا ذر: 
إنك امرؤ فيك جاهلية» إنهم إخوانكم؛ فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا 
خلق الله. وأطعمه مما تأكل وأكسه مما تلبسء ولا تكلفه ما لا يطيق» وإن كلفته ما يغلبه 
فساعده أيضاً.!؟) 


(') السيرة» جل ١ء‏ الهجرة. 
ابل أبو داودء كتاب الأدب» باب اللعب. (عن عائشة: كنت ألعب بالبنات فزبما دخل علي رصول الله 
وعندي الجواري. فإذا دخل خرجن. وإذا حرج دخلن). (ج”3, ص .)08١0‏ (المترجم). 
7" البخاريء باب المعاصي من أمر الجاهلية. وأبو داودء كتاب الأدب. 
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وذات مرة كان أبو مسعود الأنصاري يضرب عدم قشع ضونا من الحلف يقول 
: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت أبو مسعود ونظر فرأى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء لقد أعتقته لوجه الله. قال النبي # : أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. 
جاء رجل للنبي يل وقال يا رسول الله: كم مرة أعفو عن العبيد؟ فسكت رسول 
الله. فكرر الرجل سؤاله فسكت رسول الله أيضاً. فلما كرر الرجل سؤاله ثالثة قال النبي 
ين: اعفوا عنه فى كل يوم سبعين مرة. 

في حياة رسول الله يي كانت هناك أسرة مكونة من سبعة أفراد تملك جارية 
واحدة» وذات مرة رمى أحد أفراد تلك الأسرة الجارية بحجر. فلما علم رسول الله يَنةِ قال: 
عتقوها. فقال له أفراد الأسرة: يا رسول الله نحن سبعة وليس لنا خادم غيرها. فقال النبي 
: فلتخدمهم <تى يستغنواء فإذا استغنوا فليعتقوها.() 

مرة كان لرجل عبدان؛ وكان يشتكي منهما ويضربهما ويسبهما. ولكنهما لم 
يتأثران. فذهب الرجل لرسول الله 5ه واشتكاهما. وسأل النبي 4 عن طريفة لتقويمهما. 
فأخبره النبي ينه بأنه لو كان عقابه على قدر تقصيرهم لكان خبرا. وإلا سيعاقيه الله بما 
زآدامن عقابه الهنا: فلما تمع الوحل :هذا اخاك ولفة ييفي. هال لنب 6د: آنا قز فشو 
الله تعالى: 'ونضع الموازين القسط ... الخ' قلما سمع الرجل هذا قسال: يا رسول الله 
الأفضل لي أن أبعدهما عني وأشهدك أني قد عتقتهما.! وكان الناس يزوجون العبيد 
ويطلقونهم رغما عنهم حيثما أرادوا هم. فقد زوج رجل عبد له أمة» ثم أراد'تطليقهما. 
فاشتكى العبد لرسول الله ين فصعد رسول الله المنبر وخطب خطبة قال فيهاجيًا يها النَاسٌ 
ما بال أَحَدكُم يُزَوجَ عَبَدهُ أمَنَهُ كم يُرِيدُ أن يُفرق بَيْنهُمَا؟ إنمَا الطلآق لمن أَحَدَ بالمّاق». 7) 


('اوردت هذه الأحداث كلها في أبى داودء كتاب الأدب» باب حق المملوك. (وردت هكذا في أبي داود؛ 
جا ص "١17:‏ 'فلتخدمهم حتى يستغنواء فإذا استغنوا فليعتقوها”). (المترجم). 
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()سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق. وهذا نص الحديث: (59١؟)‏ حدثنا مُحَمُّ بْنْ يَحيٍى. حشضا 
يَحْيِئ بْنْ عَبْد الله بْن بُكير. حذثنا ابْنْ لهيعة» ٠‏ عن مُوسى بن أَيُوبْ الغافقي» عن عكرمة: عن ابن 
ناس 

قال: أنئ النبئ جل فقال يَا رسُول لله إن متيدي زلجني أمتكء وَهُو يُرِيُ أن يُقرق بيني وتنا قالء 
فصتعذ رسئول الله المنبر فقال: «يَا أَيْهَا الناسٌ ما بَال أُحَدكم يزوج عَبْده أمَنَهُ كم يُرِيدُ أن يُفرّق بَيْنهُمَا؟ 
إنمًا الطلاق لمن ' أخذ بِإلسّاق ب (المترجم). 

ان 


كان من أثر شفقة ورحمة النبي يك بالعبيد أن كان عبيد الكفار يفرون هربا لرسول 
الله . فكان رسول الله يعتقهم.!') فقد كان رسول الله 2 يدخر جزءاً من المال عند تقسيم 
الغنائم ليعتق منه العبيد.7) وكان يعطي العبيد حديثي العتق من بيت المال لأنهم لم لا 
معاملته يَ للنساء 

لأن الصنف الضعيف (النساء) دائماً مهان في الحياة» لذا لا يُذكر عند الحديث 
عن حالات أي شخصية مشهورة سلوكه مع هذا الصنف الضعيف. والإسلام هو أول دين 
أعز المرأة وكرمها وأعطاها مكانة تساوي مكانة الرجال في العزة والاحترام. لذا نريد أن 
نلقي الضوء هنا على هذا الجانب في حياة النبي 4 وكيف كان يتعامل مع النساء. 

نقل في الروايات التي وردت في صحيح البخاري عن إيلاء (انفصال الرسول 5 
لبضعة أيام عن نساءه) النبي 4# هذا القول لعمر: كنا في مكة لا نهتم بالنساء إطلاقاً. أما 
في المدينة فكانت النساء تحترم إلى حد ماء ولكن ليس بالقدر الكافء لكن النبي 5 أرسى 
لهن حقوقهن من خلال تعليماته وإرشاداته» ووضح تعامله هو كي معهن تلك الحقوق. ولقد 
وردت حالات زوجات النبي ‏ في فصول مستقلة» أما هنا فنحن نكتب عن الأحداث 
العامة: 

لأن جموع الرجال كانوا دائما عند رسول الله : لذا لم تكن هناك فرصة للنساء 
ليستمعن لوعظ وإرشاد النبي ة وسؤاله. لذا طلبن أن يكون لهن يوماً خاصاً بهن. 
فخصص النبي لهن يوماً خاصاً بهن.9) 

وكانت السيدة أسماء بنت عميس من اللائى هاجرن إلى الحبشة في بداية الإسلام. 
وأثناء فتح خيبر قدم المهاجرون من الحبشة إلى المدينة. فجاءعت هي معهم. وذات يوم 
ذهبت للقاء السيدة حفصة رضي الله عنها. وتصادف أن كان عمر موجوداً عندها حينذاك. 
فلما رآها قال لحفصة: من هذه؟ فأخبرته حفصة عن اسمها فقال عمر: الحبشية هذه 


(')أبو داودء كتاب الجهاد. ومسند ابن حنبل» ج١اء‏ ص 57 ؟. ا 
(")آبو داودء باب قسمة الفئ.(عن عبد الله بن عمر: رأيت رسول اله أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين). 
(أبو داودء جك ص7؟١١),‏ (المترجم). 
() صحيح البخاريء كتاب العلم» هل تجعل للنساء يوما على حدة... الخ.(قالت النساء للنبي# : غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن). (البخاري.. ج١؛‏ 
ص .)١١‏ (المترجم). 
ا 


البحرية هذه. فقالت أسماء بنت عميس: نعم أنا. فقال عمر: سبقانكم بالهجرة فنحن أحق 
برسول الله يك منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله يك يطعم جائعكم 
ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى 
ونخاف. وفي أثناء الحديث جاء رسول الله 2#. فقالت له أسماء: يا رسول الله يقول عمر 
إه كذا وكذا. فقال النبي يذ : فما قلت له. فقالت للنبي يِل ما قالته لعمرء فقال النبي إل 
:ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفيئنة هجرتان. فذاع ما 
قاله رسول الله يذ فكان مهاجرو الحبشة يذهبون أفواجاً وجماعات لبيت أسماء لييسمعوا 
منها مراراً ما قاله رسول الله يل لها. تقول السيدة أسماء: ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا 
أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبيية.(') 

كانت خالة أنس ‏ خادم النبي ة ‏ تسمى بأم حرام (وكانت هي أيضاً خالة النبي 
في الرضاع) كانت معتادة حين يذهب رسول الله يه إلى قباء أن تذهب إليه وتقدم له 
الطعام؛ فيأكل رسول الله يذ ثم ينام فتقوم هي بإخراج القمل من شعره.9") 

كان رسول الله ين يحب أم سليم والدة أنس كثيراء وكثيرا ما كان يتردد على 
بيتها. فكانت تفرش لرسول الله فينام وحين يقوم تجمع عرقه في زجاجة؛ وحين موتها 
أوصت أن يخلط هذا العرق مع الحنوط في الكفن. 
2 ذات مرة دعت والدة أنس رسول الله يك إلى طعام؛ فطهت الطعام وأكل رسول 
الله ثم قال: قوموا كي أصلي لكم. ولم يكن في البيت سوى حصيرة واحدة؛ كانت قد 
اسودت من شدة قدمهاء لذا غسلها أنس ثم فرشها. فأمهم رسول الله واصطف خلفه أنس 
وجدته و(غلام) يتيم. فصلى رسول الله يت ركعتين ثم عاد.") 

كانت السيدة أسماء أخت السيدة عائشة من الأب متزوجة من الزبيرء قدمت 
المدينة ولم يكن عند الزبير حينذاك سوى فرس. فكانت السيدة أسماء نحضر له الحشيش 
بنفسها من الصحراءء وتطهي لزوجها الطعام في البيت. وتحضر نوى البلح للفرس من 
تلك الأرض التي أعطاها رسول الله # للزبيرء والتي تبعد عن المدينة مسافة ميلين. 
وذات يوم كانت أسماء عائدة بعد أن أحضرت النوىء فرآها رسول الله 2 وكان راكبا 


(') صحيح البخاري؛ غزوة خيبر. 
0 البخاري» كتاب الجهاد. ص .51١‏ 


7 البخاري» باب الصلاة على الحصير. 


عنى راحلة؛ فأقعد الراحلة وأراد أن يُركب أسماء. لكنها استحيت. فلم يقل لها النبي يل 
شيا حينم رزأئ استدياءهاء وتركها وسبيق» تقول السيدة لسماء أرسل إلى أب بكر:بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني.(') 

ذات مرة كان بعض النساء ذوات القربى جالسات يتحدثن مع رسول الله يل فلما 
دخل عمر قمن جميعا. فضحك رسول الله . فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. 
قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال لهن 
عمر: يا عدوات أنفسهنء أتهبئني ولا تهبن رسول الله فقلن جميعاً: نعم أنت أفظ وأغلظ 
من رسول الله خ.1") 

وذات مرة غطى رسول الله يت وجهه ثم نام في بيت السيدة عائشة» وكان ذاك. 
ليوم يوم العيد. وكانت الجواري تغنين وتضربن الدف. فدخل أبو بكر من الخارج 
#رجره. ققثل له النبي ذ: دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيدا") 

كانت النسوة تستفسر من رسول الله بجرأة عن بعض المسائل. وكان الصحابة 
يجعحو_ من جراتهن. لكن رسول اله 8 لم يكن يظهر لهن استياءه. ولأن النساء عامة 
خون رقيقة الطيع وضعيقة قظب؛ لذا كان رسول الله 6 يراعى اللين معهن. وكان أنجشة 
عن حشيا يحدوه أي يتقدم الجمال ويغني لها حاثا إياها على المشي. ومرة كانت أمهات 

مين قي مغر وكان أنجشة يحدو. فأخذت الجمال تجري فقال رسول الله # له: رفقا 
بالقوارير ي! أنجشة 
الرفق بتحيوان 

كان رسول الله 4 غلية في الرفق بالحيوان, فقد أنهى كل الظلم الذي كان ينصب 
على الدواب منذ زمن بعيد. فمنع رسول الله ذ القلادة التي كانت تعلق في رقبة 


0( ترا ص25/: كتاب ا 
0 سم كتان المدية: را تسن النفلة: ديت انف رض الله ذا قل : دخل علي أَبُو بكر 
وعندي جاريتان , من جواري الأنصار تغنيان بما تقاوقت به الأنصنار يوم يعات قات وليْسنا بسني فقال 
ُو بكر أبِمزمُورٍ الشيطان في بَيْت رول اللّه صلّى الله علي سم ولك في يَْم عيد ققَال رمُول الله 
صلى اله عليه وسلمَ يَا أبَا بكر إن لكل قوم عيذا وَهذًا عيدُنا .(المترجم). 
يكن 


الجمال.!') (ومنع القطع مدن نحم انحيوان الحي وطهيهء وحرم قطع أذناب ومعارف 
الحيوانات فقال: إن أذناها مدابها ومعارفها دفاؤهم. ومنع أيضأً ربط الحيوانات وتركها 
واقفة في الحظيرة لفترة طويلة ونهي عن جعل ظهورها مقاعد وأرائك. كما حرم أيضا 
عقد مباريات مصارعة بين الحيوانات. ومن العادات القاسية أيضا أنهم كانوا يربطون 
الخيوانات ويجعلونها هدفأ يجربون عليه رمايتهم. وهذا أيضاً نهى عنه رسول الله 26). 

ذات مرة رأى رسول الله ب في الطريق حمارا مكوي الناصية؛ فقال: من كوى 
ناصيته لعنه الله. وكان يتحتم أيضاً كي الجمال والغنم كي لا تضل. فحدد رسول الله 4 
الأعضاء القوية لتلك العملية. يقول أنس: ذهبت مرة لحظيرة الغنم فرأيت رسول الله يه 
يسم آذنها.(") 

ذات مرة كان رسول الله يذ ذاهبًا في سفرء فنزل هو ومن معه منزلاً وضع فيه 
طائر بيضه؛ء فأخذ شخص البيضة» فاضطرب الطائر وظل يخفق بأجنحته. فسأل النبي 4# 
عمن أخذ بيضته وآذاه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الش. فأمره النبي 25 أن يعيدها مكانها.9) 

جاء رجل للنبي © وفي يده رداء يختبئ فيه صغار طائر. فسأله النبي 2 عنهم. 
فقال: سمعت صوت يأتي من شجرة. فذهبت ونظرت وإذ بتلك الصغار فأخذتهم. قلما 
رأتٍ أمهم ذلك أخذت تحلق فوق رأسي. فأمره النبي بأن يرجع ويعيدهم مكانهم.!') 
"كان رول ال هد نايا ذلك جنةافى«طريق» قرأى جيل يدك وطنه رطيس 
كأنهما شيء واحد من شدة الجوع. فقال النبي يد: اتقوا الله في البهائم.!©) 

وقأكه اذهك هون :1 الى يحفيقة لم اانضان. قرع تطرة علي جمكل 

جائع. فلما رأى رسول الله الجمل يتضور مسح عليه بيده الشريفة» ثم سأل الناس عن 


(') صحيح مسلمء باب اللباس والزينة (روى عن بشير الأنصاري أنه قال: قال رسول الله: لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ألا قطعت). (مسلم؛ ج54 ١ء‏ ص 15). (المترجم). 

(')وردت هذه الأحاديث في الترمذي وأبي داود وغيرهما. 

(7)الأدب المفردء الإمام البخاري؛ باب رحمة.البهائم. 

) المشكاة نقلاً عن أبي داود باب رحمة الله. 

أبو داودء كتاب الجهاد. (وهذا نص الحديث: "اتقوا الله في- هذا البهائم المعجمة؛ فاركبوهما صالحة: 
وكلوها صالحة"). (ص25). (المترجم). 

ع 


صاحبه فقالوا: إنه لأحد الأنصار. فقال له النبي 5: أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياها.(") ْ 
رحمة النبي يل 

بُعث النبي #ة رحمة للعالمين» ومع أن السيد المسيح قال إنني "أمير السلام"؛ لكن 
لا توجد مأثرة واحدة لحكومته الأخلاقية تؤيد ذلك؛ (') فى حين أن الله تعالى خاطب ملك 
السلام محمد يه فقال له: 'وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 

لقد قرأنا آلاف الأحداث عن حلم وعفو وتسامح وصفح رسول الله . ورأينا أن 
العدو والصديق والكافر والمسلم والعجوز والشاب والمرأة والرجل والسيد والعبد والإنسان 
والحيوان كانوا جميعا على السواء متمتعين برحمة النبي تل. فذات مرة طلب رجل من 
رسول الله 6 أن يدعو بالسوء على شخص 'ماء فغضب النبي 26 وأخبر بأنه ما بعث إلى 
لدنيا لعانا.() وإنما بعث رحمة؛ لذا خاطب النبي 34 الدنيا كلها وقال:!) "لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" وقال في حديث آخر: 'أحبّ للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلما7”) ويقول في حديث آخر رواه أنس بن مالك: "لا يؤمن أحدكم حتسى 
يحب للناس ما يحب لنفسه. وحتى يحب المرء لا يحبه إلا الله عز وجل.' (مسند أحمد 
جلا ص 7377). 
ذات مرة ذهب رجل للمسجد النبوي ثم دعا وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد. فقال النبي 26: 
لقد ضيق رحمة الله.) وفي رواية أخرى أن أعرابيا جاء المسجد النبوي وصلى خلف 
النبي 38: ويعد الصلاة ركب راحلته وقال: اللهم ارحمني ومحمد 25 ولا تشرك معنا أحد. 


(') المرجع السابق. 
(' يشير المؤلف هنا إلى أن المسيحيين أضاعوا أو حرفوا كتابهم السماوي؛ ولم يتمسكوا بما جاء فيه. 
(المترجم). 


(') الزرقاني؛ ج56 ص 785. 

() صحيح البخاري»؛ باب الهجرة. ص 48537. 

7 جامع الترمذيء باب الزهد بسند غريب. 

صحيح البخاريء كتاب الأدبء وربما تكون الواقعتان واقعة واحدة.(وردت في البخاري هكذا 'لقد 
حجرت واسعا”). (البخاري: ج4: ص815). (المترجم): 


مرب 


فقَال وتتول' اشاسيلك لمعه وسلم: ونون هو أضئل أمْ بَعيه ألم ُو إلَى ما قال: 
قالواء ولي انيه يعني أن النبي ة كره هذا النوع من الدعاء. 
رقة القلب 

كان رسول الله يك غاية في رقة القلب والرحمة. يقول مالك بن حويرث الذي كان 
أخد أعضاء وفد زار النبي 'ِ ورافقه لمدة عشرين يوما: كان رسصول اشكة حيمناً 
رقيقا.(' كان أحد أطفال السيدة زينب يحتضرء فأرسلت للنبي 2# وأقسمت عليه أن 
يحضرء فجاء النبي ‏ رغماً عنه وكان معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم؛ فجاء الناس بالطفل بين أيديهم وأعطوه لرسول الله ل 
وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة. فلما رآه رسول الله أخذ يبكي. فتعجب سعد وقال: ما هذا يا 
رسول الله؟ فقال النبي يِ: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.() وحينما عاد النبي 26 
للمدينة بعد غزوة أحد كانت بيوت الشهداء تعج بالمآتم. وكانت النسوة تنوح على 
شهدائهن. فلما رأى النبي © هذا رق قلبه وقال: أما حمزة (عم رسول ال ي#) فلا بواكي 
له (©) 

كان الحه السحانة ذانا مراة يدك اعد تضنضة في لالذاهلية ويقول: كانت الي 
بنت صغيرة» ولأن وأد البنات كان عادة عند العربء لذلك دفنت ابنتي حية أنا أيضاً في 
التراب؛ وكانت تصرخ وتقول وأنا أسدل التراب عليها أبتاه أبتاه فلما سمع النبي 5 هذه 


(')وهذا نص الحديث: (4481) ل حدثنا علي بن نصئر أخبرنا عَبْدُ الصّمد بن عَبْد الوارث من كتابه 
قال حذثني أبِي قال أخبرنا الجُِْرِيْ عن أبي عَبْد الله الُْشَمِيْ قال أخبرنا حُنَب» قال: « جَاءَ أغرابي 
فأناخ رَاحلَتَهُ 5 ثُمٌ عََلَهَا نم دخل السَنْجِدَ فصلى رَسُول الله صلى الله عليه ؤسلم فلم سَلْمَ رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم أَنَى 0 الهم نئي وَمُحشدا ولا رلك فسي 
رَحْمتنا أحدأء فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: أ َقُولُونَ هُوَ أضل أمْ بَعيرءء أَلَمْ مَْمَعُوا إلى ما 
قال: قانُوا: بَلَى». (المترجم). 

("' المرجع السابق. 

(') صحيح البخاريء باب المرضى: ص ”85. (وهذا قول النبي يد كما ورد في البخاريء ج4؟؛: ص16.' 
هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء'). (المترجم). 


): ت لله أت 
سريت النبي» ج1ء أحد. 


القصة المؤثرة سالت الدموع من عينيه؛ وطلب من الصحابي أن يكرر هذه القصة. 
فكررها الصحابي ثانية فأخذ رسول الله يََِ ييبكي ويبكي حتى ابتلت لحيته 46.() 

في غزوة بدر أسر العباس فقيّد الناس يديه ورجليه. فكان يتأوه من الألم. وكان 
رسول الله يسمع صوت تأوه. ولكنه لم يفك يديه حتى لا يقول الناس إن محمدًا لا يعدل 
“حلن الفرياءة رلته ليضنا قردانة الوم :كار ينطنيا من لطر ائيه هنما قوم لدان سيقي 
اضطر اب النبي ين أرخوا قيود العباس فسكت فنام النبي. 

كان الصحابي مصعب بن عمير صحابيًا ينعم برفاهية قبل الإسلام. وكان والداه 
لبنانه 'ملابمن. .غالية باهية» فلما أمنلم ورائ أفلة أنه مرك دين آباءم قات محبتهم له إلى 
غداوة. وذات مرة دخل على رسول الله لابسا بدل الحرير ثوباً لا يخلو جزء منه من 
الرقع» فلما رأى النبي يذ ذلك بكى:7”) 
عيادة المريض والتعزية والمواساة 

كان رسول الله لا يفرق في عيادته للمريض بين عدو وصديقء ولا بين كافر 
ومؤمن (فقد ورد في سنن النسائي في باب التكبير على الجنازة هذا القول: كان أحسن 
شيء للنبي 86 عيادة المريض. وروى (في البخاري وأبي داود وغيرهما) أن رسول الله 
عاد طفلاً يهودياً في مرضه الأخير.9) 

حينما مرض عبد الله بن ثابت وذهب النبي يك لعيادته أغمى عليه. فنادوا عليه؛ 
ولكنه لم يفق. فقال النبي 32: غلبنا عليك يا أبا ربيع. فلما سمع النسوة ذلك أخذن يصرخن 
ويبكين» فمنعهن الناس. فقال ألنبي : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. فقالت ابئنة عبد 
الله بن ثابت: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال 
النبي د: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته.؛) ش 

ولما مرض جابرء كان النبي يذهب مترجلاً لعيادته رغم بعد بيته.9) فمرة 
مرض فاصطحب الرسول أبا بكر وذهب لعيادته؛ وحين أغشى عليه؛ طلب النبي 3 الماء 


() مسند الدارمي» ص .١‏ 


(') الترغيب والترهيبء ج”. ص 47 7»؛ نقلا عن الترمذي ومسند أبي يعلى. 
( صحيح البخاريء باب عبادة المشرك. 
() أبو داودء باب الجنائز. 
(") المرجع السابق.(يروى جابر ويقول: كان رسول الش يعودني ليس براكب بغل ولا برذون)(أبو داود. 
ج"؟: ص 1 .)١5‏ (المترجم). 
لا 


وتوضأ ثم رش ما تبقى من الماء على وجهه فأفاق وقال: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا 
رسول الله. فنزلت الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم.!') ومرض أحد الصحابة فعاده 
النبي 8 أكثر من مرةء فلما توفى دفنه الناس دون أن يخبروا رسول الله . لأن الليل 
كان قد دخل فلم يريدوا إزعاج النبيي. وحين علم بهذا في الصباح اشتكى النبي # من 
صنيعهم هذا ثم ذهب وصلى صلاة الجنازة على قبره.7) 

استشهد عبد الله بن عمرو في غزوة أحدء وقطع الكفار يديه وقدميه؛ وأحضر 
جسده أمام رسول الله وقد غطى برداءء فلما جاء ابنه جابرء أراد من شدة حبه لأبيه أن 
كقفه الزذاء ريرق والذوة لعن لاسشون مشفوة من ه13 فد رده قائزة قمفعة القان: أرضيا: 
فأمر رسول الله ين عطفاً ورفقاً بحاله أن يرفع الزداء. فلما رفع الرداء؛ أطلقت أخته 
صرخة دون إرادة منها. فقال النبي : فلم تبك؛ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتسى 
رفع. 9" 

ذهب رسول الله يضق مرة لعيادة سعد بن عبادة وهو مريضء فلما رآه #6 رق قلبه 
وبكى يل. فلما رأئ الناس رسول الله يه يبكي بكوا.!؛) 

مات حبشي كان يقوم بكنس المسجد»7) ولم يخبر الناس رسول الله 5 بوفاته. 
وذات يوم سأل رسول الله َه عنه فقال الناس: لقد مات يا رسول الله. فقال النبي يف 
آننتموني ؟ لكن الناس استصغروه (قالوا إنه لا يستحق أن تخبر بوفاته يا رسول الله) 
فسأل رسول الله الناس عن قبره ثم ذهب وصلى عليه صلاة الجنازة.(١)‏ 


(') صحيح البخاريء ج؟. ص 158, تفسير الآية المذكورة. 

(”) البخاريء كتاب الجنائز:(عن أبي هريرة: أن أسود رجلاً أو امرأة كان يقَمٌ المسجد فمات ولم يعلم 
النبي بموته فذكره ذات يوم فقال:”ما فعل ذلك الإنسان؟' قالوا: مات يارسولالله. قال" أفلا 
آذنتموني” . فقالوا: إنه كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه قال: فدلوني. على قيرة' فأتى قبره فصلى 

عليه.(البخاري ج١؛‏ ص4 56). (المترجم). 

9 البخاري؛ كتاب الجنائزه ص 177. 

() المرجع السابق» ص .١74‏ وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري؛ ج١ء‏ ص48. عن عبد الله بن 
عمر قال: : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله؛ فقال: "قد قضى" قالوا: لا يا رسول 
اللهء فبكى النبية فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا). (المترجم). 

(') وقد شكك راوي رواية أبي هريرة في البخاري باب الصلاة طن قناقن نوق الموبت رحخلا ام 
امرأة. لكن ورد في روايات أخرى بالتحقيق أنها كانت امرأة؛ وكان اسمها أم محجن. 

) البخاريء ص ١178‏ كتاب الجنائز. 

ام 


كان رسول الله يد يقف حين تمر جنازة. فقد روى في البخاري أن رسول الله يد 
قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم.!') ومع أن رسول الله يل كان رقيق القلب ليناء 
وكان يصدم بوفاة أحباءه خاصة؛ لكنه لم يكن يحب العويل ولا النواح. فمع أنه كان يحب 
جعفر (أخا علي) لكن حينما سمع خبر شهادته وجلس في مجلس عزاءه. جاءه شخص 
' وقال: يا رسول الله إن النسوة يبكين فقال يك: اوراص لاف ار ا كك بام 
لم يمتنعن يا رسول الله. فأرسله النبي ين ثانية لمنعهن فعاد الرجل ثانية وقال: لم يمتنعن 
يا رسول الله. فلما أراد منعهن ثلاث مرات ولم يمتنعن قال رسول الله 2: فأحث في 
أفواههن التراب.9') 
مزاحه د 

كان رسول الله يك يمزح أحياناء فمرة نادى على أنس وقال له: يا صاحب 
الأذنين!) وفي ذلك إشارة إلى أن أنس كان مطيعاء وكان يصغى لرسول الله دائما. وكان 
شقيق أنس الأصغر يدعى أبو عمير»؛ ولأنه كان صغير السن؛ لذا كان معتاداً على أن 
يضع طائر النغير فوق رأسه؛ قلما مات الطائر حزن عليه أبو عمير كثيرا. فلما رآه 
رسول الله يه حزيناً قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير. 

وجاء شخص النبي 4 وقال: يا رسول الله: أعطني جملا. فأخبره النبي :2 بأنسه 
سيعطيه ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله ماذا أصنع بولد الناقة؟ فأخبره النبي يد بأن 
ما من بعير إلا وأمه بعير. وجاءت عجوز للنبي 2 وقالت: يا رسول الله أدع الله لي أن 
يدخلني الجنة. فقال النبي #د: إن العجائز لا يدخلون الجنة. فغضبت المرأة وعادت باكية. 
فقال النبي #ة لصحابته: لأعيوا وقولوا لان العماتر: سشخل الجنة بعد أن اردرة الرهسنا 
شبابها.) 

كان هناك صحابي أعرابي يدعى زاهرء كان يرسل أشياء البادية تحفأ لرسول الله 
يه وذات يوم قدم المدينة وكان يبيع في السوق أشياء أحضرها من البادية» وتصادف أن 
مر رسول الله فأمسك به من الخلف فقال الرجل: من؟ اتركني. فلما التفت رأى رسول الله 


(') البخاريء ص 76 
(") كتاب الجنائز؛ باب الصبر عند المصيبة. 
(") شمائل الترمذي. 


(:) المرجع السابق. 


ي. وكان ظهره مواجهًا لصدر النبي يك. فقال النبي : من يشتري هذا العبد. فقال 
الوجل! وكير :فين زشتري علاماً مني فاخزرر التي وك بان فيمفه عند الل اغالية :1 

ذات مرة جاء رجل وقال: يا رسول الله؛ أخي يشتكي بطنه. فقال النبسي: اسقه 
عسلاء فعاد الرجل ثانية لرسول الله #ة وقال: سقيته يا رسول الله ولكن الألم لم يزّل. فقال 
النبي #6: اسقه عسل وبعد المرة الثالثة حينما عاد الرجل وقال نفس الكلام قال النبي: 
صدق الله (إن في العسل شفاء) وكذب بطن أخيك. اسقه عسلاً. فسقاه فبرأ.() إذ كانت 
المادة الفاسدة متركزة في المعدة بكثرة فحينما زالت زال الألم. . 
حب الأولاد 

كان رسول الله #ة يحب أولاده حب جما. وكان معتاداً حين يخرج إلى سفر أن 
يذهب بعد زيارته للجميع إلى السيدة فاطمة فيودعهاء ثم يلتقي بها قبل الجميع بعد عودته 
من السفر. في ذات مرة ذهب في غزوة. وأثناء غيابه ألبست السيدة فاطمة كل واحد من 
ولديها (الحسن والحسين) إسورة فضية وعلقت على الباب ستارة. فلما عاد النبي لم يذهب 
الثيانخاكا عانق نيبت الديدة فاطدة ةذلف رمز قك المنتار 5 ومن عت لاون مدو 
أيدي ولديها. فلما جاء أولادها يبكيان لرسول الله ية؛ أرسل رسول الله الإسورتين 
الفضيتين إلى السوق ليُحضر بدلهما اسورتين من العظم. 

ا 20000 
ويجلسها مكانه: يقول أبو قتادة : كنا في المسجد النبوي فدخل رسول الله وأطامه رضي 
الله عنها (حفيدة رسول الله) راكبة على كتفهء وكان رسول الله يصلي وهو في 'حالته هذه. 
وحينما كان يركع ينزلهاء وحينما يقف يرفعها. وهكذا أتم رسول الله يه صلاته.9) 

ويقول أنسن ما رآيت: أحدا يعت أهلة'بقدز ها كان رفؤل الله كفحث أهله وكاف 
ابنه إبراهيم يحتضن في العوالي التي تبعد عن المدينة مسافة ثلاثة أو أربعة أميال. فكان 


(') المرجع السابق. 

7 صحيح البخاري؛ ص 48: باب الدواء بالعسل. وهذا نص الحديث: ١7178‏ حديث أبي سسعيد الْحْدرِي 
راضبي اللَّهُ عن قال : جاء جل إلى الب صى الله عليه وَسلم قال إن أخي استطلق بَطنة ققال سول 
الله صلّى الله علَيِه سم اسنقه غسلا فسقاه ثم جاده فقال إني سقيَه سلا لم يِه إلا استطلاقا فقال له 
فلاث مات جا الرّابغة قال استقه سلا ققال قد سكيْئه َيِه إلا استطلاقا قال رمُولَ اللّ صَلى 
الل عليه سكم صندق الله وكَذْبَ بَطك أخيات شاه قبْرا .(المترجم). 

() النسائي؛ ص :17١‏ باب إدخال الصبيان في المساجد. كما ورد هذا الحديث أيضاً في البخاري. 

إن 


رسول الله يد يذهب من المدينة مترجلاً ليراهء وكان البيت مليئاً بالدخان على الدوام. 
فحينما كان رسول الله بد يذهب. كان يأخذ ابنه من يد الحاضنة ويقبله ثم يعود للمدينة.7") 

ومرة جاء الأقرع بن حابس أحد سادة العرب لرسول الله يَ وهو يقبل الحسين 
فقال: يا رسول الله عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال النبي ي: «إنةُ مَنْ لا 
يَرْحَمْ ل يْرَحمْ». (يعني لا يرحمه الل). 

كان رسول الله يت يحب الحسنين كثيرا ويقول إنهما ريحانتاي» وحينما كان يذهب 
لبيت السيدة فاطمة يقول لها: أحضري أولادي فتحض رهما فيقبلهما رسول الله 2 
وَيضمهما لصدره الشريف. ش 

ذات مرة كان رسول الله يخطب في المسجدء فدخل الحسن والحسين فجأة وهما 
مرتديان ملابس حمراء وتهتز خطواتهما بسبب صغر سنهماء فلما رآه النبي #6 لم يستطيع 
الانتظارء فنزل من على المنبر وحملهما في حجره وأجلسهما أمامه ثم قال صدق الله 
تعالى إذ يقول: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة". وكان النبي 25 يقول: أنا من حسين وحسين 
منيء أحني اله أحمه كينا 

ذات مرة كان الإمام الحسن أو الإمام الحسين راكب على رسول الله يد فقال قائل: 
ما أحلى الراحلة. فقال له النبي يَد: وما أحلى الراكب هو الآخر:7") 

وذات مرة كان الحسن أو الحسين (لا يذكر الراوي بالضبط) يضع قدمه فوق قدم 
رسول الله 5 ويقفء فقال له النبي ة: اصعد. فوضع قدمه على صدر النبي. فقبله النبي 
يل ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه.9) 

وذات مرة كان رسول الله يد ذاهيا إلى دعوة؛ وكان الإمام الحسين يلعب في 
الطريق؛ فاقترب منه رسول الله ومد يده فكان الحسين يضحك ويقترب من يد النبي شم 
يجريء وفي النهاية أمسك به النبي # ووضع إحدى يديه على ذقنه والأخرى على رأسه: 
وضمه لصدره ثم قال: حسين مني وأنا من حسين.؛) 


()صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص .55١‏ 

('وردت كل هذه الروايات في شمائل الترمذي. وكتب الترمذي في شأن راوي الحديث الأخير أن بعض 
أهل العلم قالوا إنه كان ضعيف الذاكرة. 

؟) الأدب المفردء البخاريء ص .١‏ 

(؛) المرجع السابق: ص ؟لا. 


كثيراً ما كان رسول الله يد يُجلس الإمام الحسين في حجره؛ ويضع فمه على فمه 
ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. 1 

حينما أسر صهر رسول الله يه ؛ زوج السيدة زينب في غزوة بدر ولم يستطيع 
دفع الفدية» أرسل رسالة للسيدة زينب فخلعت عقداً كان في رقبتها وأرسلته له. وكان هذا 
العقد قد أعطته السيدة خديجة رضي الله عنها للسيدة زينب في جهازها. فلما رأى النبي #22 
العقد اضطرب وسالت الدموع من عينيه؛ ثم اقترح على أصحابه رد العقد للسيدة زينب. 
فوافق الجميع. 

كان رسول الله ية يحب حفيدته أمامة ابنة السيدة زينب كثيرا. وكان يأخذها معه 
حين يذهب للصلاة» فكان حين يصلي يصعدها فوق ظهره.؛ وينزلها من على كتفه حين 
يركع؛ ثم يرفعها حين يقوم. ويتضح من الروايات أن رسول الله كان ينزلها ويصدعها 
بنفسه. لكن ابن القيم قال: إن هذا العمل كثير. وربما كانت أمامة تركب بنفسها ورسول 
الله 4 لم يكن يمنعها. ٠‏ 

كانت إحدى حفيدات النبي 2 في حالة النزع فأرسلت أمها لرسول الله #» فلما 
جاء رسول الله #ه وضعها الناس في حجره. فلما رآها رسول الله د في تلك الحالة 
سالت الدموع من عينيهء فقال له سعد: ما هذا الذي تفعله يا رسول الل؟ فقال النبي 4: 
هذه رحمة وطيعها الل في قوم من اشاء امن عند 01 ْ 

حين توفى إبراهيم قال رسول الله "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلااما 
يرضي ربنا".() ولم تكن محبة النبي يه للعيال قاصرة على عياله فقط؛ بل كانت شاملة 
كل الأطفال. 


(') البخاري» كتاب المرضء» ص 845.(وهذا نص الحديث: "هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء 
من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء). (المترجم). 
(") البخاري؛ كتاب الجنائزء ص 454 ١.(وهذا‏ نص الحديث كما ورد في البخاري: "إن العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". (المترجم). 
دض 


حياته يِ مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 


السيدة خديجة رضي الله عنها 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء تلتقي في نسبها عند 
قصي مع رسول الله يآ وكانت تلقب بالطاهرة قبل بعثة النبي 26. أمها هي فاطمة بنت 
زاهدة. وكان والدها من سادة قبيلتهء جاء مكة وسكن فيها وحآلف بني عبد الدار(”') وتزوج 
بفاطمة بنت زاهدة من عائلة عامر بن لؤيء وأنجب منها السيدة خديجة. في البداية 
تزوجت.السيدة خديجة من أبي هالة بن زراه التميمي وأنجبت منه ولدين هندا") والحارث. 
وبعد وفاة أبي هالة تزوجت من عتيق بن عايذ المخزومي وأنجبت منه بنتا كان اسمها هند 
أيضا. لذا كانت تنادي بأم هند. وقد قبل هند الإسلام وهو الذي نقلت عنه رواية حلية النبي 
د كه كن كديا ايذاء فرك جع علي د ار دوقم الول النشية. !ويد 
وفاة عتيق تزوجت السيدة خديجة برسول الله . وقد مر ذكر ذلك تفصيلاًء وكان للنبي 
منها ستة أولاد ولدين توفيا في الصغرء وأربعة بنات هن السيدة فاطمة الزهراء. 
والسيدة زينب» والسيدة رقية» والسيدة أم كلثوم. وسيرد ذكر أحوالهن فيما بعد. وكان 
للسيدة خديجة أخت اسمها هالة أيضأء وقد أسلمت وظلت على قيد الحياة بعد وفاة السيدة 

كلن رسول الله ي يحب السيدة خديجة حب جماء وكان عمرها حين تزوجها رسول 
له 6 أربعين عاماء وعمر النبي + خمس وعشرون سنة. عاشت مع النبي يةٍ بعد النكاح 
خمسة وعشرون عاماء ولم يتزوج النبي #ة من أخرى طيلة حياتها. وبعد وفاتها كان 
رسول الله 2 معتادا على ذبح أي حيوان بالبيت» وأن يبحث عن صديقاتها ويرسل إليهن 
لحماء لذا تقول السيدة عائشة: مع أنني ما رأيت السيدة خديجة لكنى ما غرت من زوجة 


(') طبقات ابن سعدء ذكر خديجة؛ كتاب النساء. 
7 طبقات أبن سعد. 
(الإصابة» ذكر هند. 
يلين 


أخرى أكثر منهاء لأن رسول الله #ٍ كان دائم الذكر لها. وفي ذات مرة أغضبت رسول 
الله يك بسببها فقال النبي 2: إني قد رقت حبها.(') 

وذات مرة بعد وفاتها جاءت أختها هالة للقاء النبي . فطلبت الإذن في الدخول 
كما هو متعارف عليه؛ ولأن صونها كان قريب من صوت السيدة خديجة؛ لذا تذكر النبي 
السيدة خديجة حين سمع صوتهاء فنهض مسرعاً وقال: اللهم هالة بنت خويلد. وكانت 
السيدة عائشة موجودة حينذاك فغارت وقالت: يا رسول الله تذكر عجوزا ماتت وقد أبدلك 
الله بزوجات أجمل منها. وردت هذه الرواية كما هي كهذا في ضحيح البخاري أما في 
الاستيعاب زاد عليها أن رسول الله قال لها: أيدا والء لقد صدقتني حين كذبني الناس» 
وآمنت بي حين كفر الناسء وأعانتني حين تخلى عني الناس. 
السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

حصلت السيدة سودة من بين كل أزواج النبي # على شرف السبق بالزواج من 

النبي #ِ بعد وفاة السيدة خديجة. وكانت قد شرفت بالإسلام في بداية البعثة. فحصلت 
أيضاً على شرف السبق في الإسلام. تزوجت في البداية من سكزان بن عمرو. فكانت 
المقدة ميؤذة قد اتناك واهادرك سن للاحيفة (المجوة القادية) كر فقففا مكة دن الحتفدة شر 
توفى سكران بعد فترة وترك ولدأ له اسمه عبد الرحمن استشهد في معركة جلولاء. 
3 كان رسول الله يخ قد حزن واضطرب كثيراً بعد وفاة السيدة خديجة فلما رأت ذلك 
خولة بنت حكيم قالت: إنك لفي حاجة إلى مؤنس ورفيق يا رسول الله. فأجاب النبي و 
بنعم» وذكر بأن السيدة خديجة كانت تتولى أمور البيت والعيال. فذهبت خولة بإيماء من 
رسول الله إلى والد السيدة سودةء وسلمت عليه سلام الجاهلية قائلة: أنعم صباحا. ثم 
أخبرته خبر النكاح. فقال: نعم؛ إن محمد لشريف وكفؤ؛ ولكن اسألي سودة. المهم تمت 
المراسم وجاء النبي يت بنفسه لبيتهم وعقد له والد سودة عليها.() وحند لها أربعمائة درهم 
مهراء وكان عبد الله بن زمعة (أخو السيدة سودة) في ذاك الوقت ما يزال على كفره؛ فلما 
علم بذلك ألقى التراب على رأسه وقال: ما هذا الغضب. لذا كان يبدى أسفه دائماً بعد 
إسلامه على فعلته هذه. ولأن خطبة السيدة عائشة والسيدة سودة تمتا في وقت واحدء لذا 


(') صحيح مسلم؛ فضائل خديجة. (وردت هكذا في صحيح مسلم ' إني قد رزقت حبها")(المترجم). 
(')ورد في طبقات ابن سعد أن الزواج بها تم في رمضان سنة ٠١‏ ه. أما الزرقاني فقال: إنه تم سنة 
4ه . وقد تولد هذا الاختلاف لأنه يوجد اختلاف في وفاة السيدة خديجة. 


دن 


يختلف المؤرخون في أيهما أسبق. فيرى ابن إسحاق أن السبق كان للسيدة سودة. ويقوا 
عبد الله بن محمد بن عفيل: إن النبي #4 عقد على السيدة عائشة أولاً. 
حليتها 

كانت السيدة سودة طويلة بدينة» لذا كانت لا تستطيع الإسراع في المشيء لذا 
طلبت من النبي وقت مغادرة المزدلفة أن تغادر قبل الجميع حتى لا تتأذى من المشي في 
الزحام. 


كانت أمهات المؤمنين قبل نزول آية الحجاب تذهبن لقضاء الحاجة في الصحراء. 
فكان عمر يتأذى من ذلك؛ لذا تكلم مع رسول الله #ِ في موضوع الحجاب. ولكن الأن 
الأمر لم يكن قد نزل حتى ذاك الحين؛ لذا كانت السيدة سودة تخرج لقضاء الحاجة ليلا. 
ولأنها كانت طويلة القامة قال لها عمر: لقد عرفناك يا سودة. فنزلت آية الحجاب بعد هذه 
المرة:() 
أخلاقها وصفاتها 

كان الجود والكرم من أبرز صفات وأخلاق النبي 5 ومن ثم تأثر بدي كل 
صحابي بقدر قربه من رسول الله يق . وهنا قد تيسر لأمهات المؤمنين الفرصة الأكبر 
للتمتع بالتأتر من أخلاق وصفات النبي يل» ومن ثم يتصفن عمومًا بوصفه هذا. وقد 
امتازت السيدة سودة عن جميع أمهات المؤمنين عدا السيدة عائشة في هذه الصفة. فذات 
مرة أرسل لها عمر كيساً فسألت محضره عما فيه؟ فقال: دراهم. فقالت يرسل عمر 
الدراهم في كيس التمر. وبعد أن قالت هذا وزعت الدراهم جميعها. كما أنها كانت تمتاز 
بالطاعة وتسبق كل أمهات المؤمنين في هذه الصفة. 
روايتها للحديث: 

روى عن السيدة سودة خمسة أحاديث فقط. ورد أحدها في البخاري. وقد روى 
عنها من الصحابة كل من عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
رضى الله عنهم أجمعين. ' 
وفاتها: 

يوجد اختلاف في السنة التي توفيت فيها السيدة سودة فيرى الواقدي أنها توفيت 
سنة؛ 4ه في عهد خلافة معاوية. ويقول الحافظ ابن حجر إنها توفيت سنة 5ه5هم. 


(') البخاري؛ ج١؛‏ صء .١17١‏ ويوجد اختلاف كبير في شأن نزول آية الحجاب؛ فالرواية الأولى هي 
المذكورة. أما الرواية الثانية فتقول إن عمر قال لرسول الله يةِ: إن كل أصناف الناس من جيد وردئ 
يأتون إلى هنا فليتك تأمرهن بالحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد أن رسول الله بي كان 
يأكل مع أصحابه وكانت السيدة عائشة أيضا تأكل معهم فلمستها يد أحد الصحابة. فغضب رس ول الله 
فنزلت الآية. والمشهور أن أآية الحجاب نزلت في شأن دعوة وليمة السيدة زينب. وقد وردت هذه 
الواقعة بالتفصيل في الصحاح. وقد وفق الحافظ بن حجر بين هذه الروايات فقال: إن ثمة أسباب عديدة 
لنزول آية الحجاب: وقد كانت واقعة السيدة زينب آخر سبب لنزولهاء وهذا سبب نزولها لأنه يوجد في 
الآية إشارة لتلك الواقعة. (فتج الباري ج ١‏ ص )5١5‏ 
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وأورد البخاري بسند صحيح في تاريخ وفاتها وهو أنها توفيت في عهد خلافة عمر 
وأضاف الذهبي في التاريخ الكبير على ما قاله البخاري أنها توفيت في آخر خلافة عمرء 
وقد توفى عمر سنة 77ه. لذا يرجح أن تكون قذ توفيت سنة ١'"ه.‏ ورد في الخميس 
بأن هذه هي أرجح الروايات.7') 
السيدة عائشة(") 

كان اسمها عائشة. لم تنجب ولكنها كانت تكنى بأم عبد الله نسبة لابن أختها عبد 
الله بن للزبير. كان اسم أمها ولقبها أمر رومان. ولدت بعد البعثة بأربع سنين. وتزوجت 
النبي 5 سنة عشرة هجرية وهي بنت ست سنين وكانت مخطوبة قبل النبي 2 لابن جبير 
بن مطعم. وبعد وفاة السيدة خديجة عرضت خولة بنت حكيم على رسول الله الزواج منها 
فقبل رسول الله يد. فقالت خوله لام رومان» التي حكت لأبي بكرء فقال أبو بكر: إنني 
وعدت جبير ين مطعم ولن أنقض عهدي معه. ولكن مطعم نفسه رفض أن تأتي السيدة 
عائشة بيته حتى لا يدخله الإسلام على أثرها. وعلى كل حال عقد أبو بكر مع رسول الله 
ي# عن طريق خولة. وكان المهر أربعمائة درهم. لكن روى في مسلم عن السيدة عائشة 
أن مهر أمهات المؤمنين كان خمس مائة درهم. ْ 

وبعد النكاح أقام رسول الله ي في مكة ثلاث سنين ثم هاجر سنة ١7‏ من البعثنة 
برفقة أي بكرء وترك أهله وعياله في مكة. ولما تحسنت الأوضاع في المدينة أرسل أبو 
بكر عبد الله بن اريقط ليحضر أم رومان وأسماء وعائشة رضي الله عنهن. وأرسل النبي 
يخ زيد بن حارثة وأبا رافع رضى الله عنهما ليحضرا السيدة فاطمة وأم كلثوم والسيدة 
سودة وغيرهن. فلما قدمت السيدة عائشة المدينة أصابتها حمى شديدة حتى أن شعر رأسها 
سقط من شدة المرض. ولما تحسنت صحتها رأت أم رومان أن تتمم الزواج ؤكان عمر 
السيدة عائشة حينذاك تسع سنين فكانت تلعب مع صديقاتهاء فنادت عليها أم رومان دون 
أن تعرف بالأمر. فجاءعت أمها فغسلت لها وجهها ومشطت شعرها وذهبت بها للبيت. 
وكانت نساء الأنصار تنتظرن فلما دخلت عائشة البيت هناها الجميع. ثم جاء النبي 2 


('اورد هذا تفصيلا في الزرقانيء ج”؟: ص 55. وقد وردت الرواية الأولى فقط في طبقات ابن سعد. 
(') نحتاج لكتاب مستقل للوقوف على حالات وكمالات السيدة عائشة. أمنا هنا فقد كتبت الأمور 
الضرورية عن حياتها. وقد أكمل شبلي وعده؛ وكدب كتابا عن السيدة عائشة باسم 'سيرة عائشة 
'"ويوجد هذا الكتاب في مكتبة 'هور. 
لض 


وقت الضحىء وتمت مراسم العرس. وكان النكاح قد تم في شوال» ولأن شوال كان شهر 
يأتي فيه مرض الطاعون لذا كانت العرب تكره الزواج في هذا الشهر. فربما تم زواج 
النبي يك في هذا الشهر ليقضي على هذا الاعتقاد. 
وفاتها: 
1 شت مع رسول الله # تسع سنين. فقد تزوجت النبي 2 وهي في التاسعة من 
عمرها. وكانت تمت ثمان عشرة سنة حين توفى رسول الله . عاشت بعد وفاة النبي #2 
ثمان وأربعين سنة. وتوفيت سنة اده عن 57 سنة. ودفنت طبقاً لوصيتها ليلا في جنة 
البقيع» دفنها قاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبى عتيق وعروة بن 
الزبير. وفي ذلك الوقت كان أبو هريرة الحاكم المفوض للمدينة من قبل مروان بن الحكم: 
لذا أم المسلمين في صلاة الجنازة عليها. 

وقد كان رسول الله يك يحب السيدة عائشة كثيرا. لذا استأذن رسول الله يخ من كل 
أزواجه في مرض الموت أن يقيم آخر أيامه في-.حجرة السيدة عائشة. 
وتوجد وقائع كثيرة في الأحاديث والسير تظهر طرق حب رسول الله ي2 لها. 
حياتها العلمية 

تحمل الحياة العلمية للسيدة عائشة مكانة كبيرة. إذ أنها كانت تقوم بالفتوى في عهد 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. وأبدت اعتراضات دقيقة على أكابر 
الصحابة» جمعها الإمام السيوطي في رسالة.(') وروى عنها ١١٠١‏ عديك متهم ١‏ 
حديث اتفق عليهم الشيخان. وروى البخاري عنها 54 حديث؛» وروى مسلم 14 حديث. 
ويقول البعض: إن ربع الأحكام الشرعية مروية عنهاء ورد في الترمذي أن الصحابة 
كانوا إذا واجههم أي سؤال صعب ودقيق؛ كانوا يجدون حله عن طريق السيدة عائشة. 
ويقول تلامذتها: لم نر أفصح ولا أفوه منها. كما أنها كانت بارعة في التفسير والحديث 
والقويحة و لاله والأنب وعله الأشيات» ؤقادة حتفظ اطول قضائه الشعر, كتنن كن 
هذا تفصيلا الحاكم في المستدرك» وابن سعد في الطبقات» ويوجد قي مسند ابن حنيل 
وغيره أدلة وشواهد على فضلها وكمالها. 


('؟وودث هذه الرسالة فى أخر سيرة عائشة. 


18 


السيدة حفصة رضي الله عنها 

هي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. أمها هي السيدة زينب بنت 
مظعون. ولدت قبل البعثة بخمس سنين في نفس العام الذي كانت قريش تبني فيه الكعبة. 
تزوجت من خنيس بن حذافة وهاجرت معه للمدينة. جرح خنيس في غزوة بدر ثم أستشهد 
متأثر يجرلحه بعد عودته من هذه الغزوة.!') ولم تنجب منه السيدة حفصة.7) وبعد أن 
ترملت: شغل والدها بأمر زوجهاء ولسوء الحظ توفيت في الوقت نفسه السيدة رقية؛ لذا 
عرض عمر على عثمان أولاً الزواج منهاء فقال عثمان: سأنظر في أمري.7) فعرض 
عمر الأمر على أي بكر قسكت. فحزن عمر كثيرا من رفضهما. ولكن بعد ذلك طلب 
النبي يِةِ بنفسه الزواج منها ققابل أيو بكر عمر وقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاء فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أني 
كنت علمت أن رسول الله يد ذكرهاء قلم أكن لأفشي سر رسول اللهء ولو تركها رسول الله 
قبلتها.!! ونان السيدة حفصة كانت بنت عمر؛ لذا كانت قاسية الطبع قليلاً. فيقول عمر 
نفسه في البخاري فيما يتعلق بحديث الإيلاء:7) كنا في الجاهلية نعتبير النساء لاشيءء 


(') الزرقاني»ء ج. ؟ ص ١7"؛‏ وهذه هي الرواية المشهورة لكن ورد في الإصابة أنه استشهد في 
غزوة أحد. وكتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر كان قد طلب من عثمان الزواج منها بعد 
وفاة السيدة رقية. ومن المسلم به أن السيدة رقية توفيت بعد غزوة بدر؛ لذا لم يتمكن عثمان مسن 
الاشتراك في غزوة بدرء وثبت من ذلك أن خنيس توفى بعد غزوة بدر. وورد في رواية ثانية أن 
عثمان كان جالسا حزينا فمر عليه عمر وقال له: أتتزوج حفصة؟ فقد أنقضت عدتها. فإن كان خنيس 
قد استشهد في أحد لكانت عدتها حتى سنة 4ه» لكن النكاح تم في سنة #هجرية. فتح الباري 
ص ؟ 5 ,١‏ 

() الطبيرى ج ؛؟ ص .١ 727١‏ 

١ 
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(. 6 حديث عم بن الْحَطّاب رضي الله نه لا اعتزل نبي الل صلّى اللَّهُ عليه وس ناه قال 
دخلت السَئْجِد فإذا الئاس يُنكتون ؛ بالخصنى ويقولون طلَة ول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وسَلم نسَاءَةُ وذللك 
قبل أن يُؤمَرن : بالحجاب قَفَالٌ حمر فقت لأعلَْْ ذلك اليم قال فَدحَلْتَ عَلَى عائشة فلت يا بت أبِي بكر 
أذ بْْ من شأنك أن تؤذي رسئول الله صلى الله عليه سم ققَاّت منا لي وما لكا ابن الطب عَلِاكَ 
ميك قال فذخلت على حفصة بنت عَمر فقلت لَهَا يا خفصة أقذ بلع من شأنك أن تؤذي رمئول الله صلى 
الله عليْه وَسلَم واللّهِ لقا علمئت أن : مول الله صللى اله عليه وَسَمْ لا بُحْكِ ولولا أنا لطلقك مول الله 
صلى الله عَلَيْه وسَلمَ فبْكت أشذ البكاء ف فقلت لها أَيْنَ رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسلَمْ قات هْو في خزانته 
لض 


وذات يوم كنت أفكر في موضوع ما واتفق أن أشارت-على زوجتي في الأمرء فقلت لها: 
وما شأنك في تلك الأمور.() قالت: ولم تنكر أن أراجعكء فوالله إن أزوآج رسول الله يل 
ليراجعنه. يقول عمر: فنهضت وذهبت لحفصة وقلت لها: أي حفصة:؛ أتغاضب إحداكن 


في الْمَشرَة فَدَخَلْت فَإذَا أنا براح غلام رسول اللّه صلى اللهُ علَيْه وَسَلُمَ قاعدا عَلَى أسكفة المشربّة مدل 
جيه على تقير من خَشب وهو جاع يَرقى عليه مول الله صى الله عله وم ويد نات يا 
رَبَاحٌ استأذن لي عندك على مول الله صلى اللهُ عَليْهِ وسلمَ فنظن رَبَاحٌ إِلَى الغرقة ثم نظر إلى فلم يقل 
ا ل ل ل 
نظر إل فلم يقل شنا م رفم صنواتي فقلت يَا رباخ اسنتأذن ؛ لي عندك على رمئول الله صلى الله حَلَيْه 

وَسَلْمْ فإني أظنٌ أن سول , اله صلّى الله َيِه وسلم ظَ أني جنت من أجل خقصة واللّه دن أرتي 
رسول ' الله صلى اللَهُ عَلَيْه وَسلمْ بضرب عُنقهًا لأَضرين عْنقَهًا ورقغت صنوتي قأومَأ إلي أن ارقة فدخلت 
عَلَى رول اللّه صنلى اللّهُ عليْه وسلمْ وَهْوَ مُضطجِعٌ عَلَى حصير فجِلسنت فَأدنى علَيِهِ إزارة ولَيْسَ عليه 
َيْرُهُ وَذَا الحصير قذ أَثْرَ في جنبه فنظرات بيَصري في خزانة سول الله صلى الَهُ علَيْه وَسلم فإذا أنا 
بقيْضة من شعير نحو الصنّاع ومثلهًا قرظا في ناحيّة الغرفة وإذَا أفيق مُعلّق قَالَ فابقترت عَيْنَايَ قال ما 
كيلك يا ابن الطاب قلت يا نبئ الله وما لي لا أيكي وَهذًا الخصير قذ أثر في جنبك وَهَدِه خزانة اد لا 
أرَى فيها إلا ما أرَى وذَاكَ قَيْصرْ وكسرى في الشَُار والأنهار وأنت رمئول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلمْ 
وَصتَفويُةُ هذه خزَائك قَفَالَ يا لبن الحَطّاب ألا قراضتى نى أن تون نا الخ وهم اليا قت بى فال 
وَدَخلت علَيِه حين دخلت وأنا أرى في وَجهه الغضنب ققلت يا رمئول اللّه ما ين شق عَلَيْكَ من شأن التناء 
فإن كنت طَلْقتَهْنُ فإن الله معك ومكائكتةُ وَجبْريل وميكائيل وَأنا وَأبُو بكر وَالمُؤمئون مَعك وكلمًا تكلنت 
وأختة اللة بقلام إلا روات أن يعون اله يسنا قوي الذي أقُول تتا هذه اليه أيه التيير) عسَى 
رَيْهُ إن طلقكن أن يُبْدلَهُ أزواجًا خيرًا منكنة) (وإن تظاهرا علَيْهِ إن الله هُوَ مؤلاهُ وجزريل وصالح 
المؤمنين والْملائكة بد ذلك ظهِيرٌ (وكانت عائشة بنت أبي بكر وَحَفْصنة تظاهران على سائر نساء التبئي 
صلّى الل عليه سم فقت يا رول الله أطلقتَنَ فال لا قلت يا مول الله إني ذخلت السَنجد 
وَالْمُسلَمُونَ ينكتون بالحصى يكولون ظلق وول الله صلى اللهُ علَيْه وَسَلمَ نساءة أفأتزل ٠‏ فأَخبرَهُمْ أنك لم 
طلقَهن قال نَم إن شت فلم أزل أنه حتّى حش الغضب عن وجهه وَحَتى كش فضنحك وكان من 
أخمتن القاس ففرا ثم نزل نب' الله صلى الله عليه وَسلمَ وتزلت فنزلت أتشيث بت بالجذع ونزل رملول الله 
صنَّى الله عليِه وَسلُم كَأنَْا يَمْشِي عَلَى الأرّض ما يَسْمهُ بيده فقت يا رسُول الله إنمًا كنت في الغرقة 
تمنعة وعشرين قال إن الشّهر يَكُون تمنعا وعشرين قثت علَى باب المسنجد قنائئت بأعلى صنوتبي لم 
1 اله صلى الله عله وسلم نساءة نزت هذه اليه (وآذا جَاءَهُم مر من الأمئن أو الخوؤف 
أذَاعوا به ولو رَدُوهُ إلى الرّسول وإلى أؤلي الأمْر مهم لَعلمَه الذين يُستنبطوتة منهم)فكنت أنا استنيطت 
ذلك الأمْر وأنزك اللَّهُ عن جل آيْة التخيير *(المترجم). 

('' الترمذيء ص78 4» كتاب المناقب 

0 


النبي يك حتى الليل. قالت: نعم نفعل هذا. فقلت لها: احذريء فأنا أحذرك من عذاب الله 
ولا وغرتك :إن كاك مارك لوكا منك:و أحب للق النبى 6و1') (أئ عاتشينة) ووز فبئ 
الترمذي أن السيدة صفية كانت تبكي ذات مرة فجاء رسول الله # وسألها عن سبب 
بكاءهاء فقالت: قالت لي حفصة " يا بنت اليهودي" فقال النبي 26: إنك لابنة نبيء وإن 
عمك لنبي وإنك لتحت نبيء ففيم تفخر عليك.(") 

ذات مرة قالت السيدة عائشة والسيدة حفصة للسيدة صفية نحن أكثر عزة منك عند 
رسول اللء فنحن أزواجه وبنات أعمامه. فغضبت السيدة صفية واشتكت لرسول الله يله 
فقال رسول الله ي: ألا قلت: فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي 
موسى. . 

ولأن السيدة عائشة والسيدة حفصة كانتا بنات أبي بكر وعمر أقرب الصحابة 
للنبي؛ لذا كانتا تتحدان مع بعضهما ضد بقية أزواج النبي يِ. ولكن أحيانا كان يقع بين 
الاثنتين غيرة وغبطة أيضا. فذات مرة ذهبت السيدة عائشة والسيدة حفصة في سفر مع 
زسول الله » فكان النبي © يركب ليلا جمل السيدة عائشة ويحادثها. وذات يوم قالت 
السيدة حفصة للسيدة عائشة: تعالى الليلة على جملي وسأجيء أنا على جملك حتى نشاهد 
مشاهد مختلفة. فقبلت السيدة عائشة. فجاء النبي يك على.جمل السيدة عائشة التي كانت 
السيدة حفضة تركنه.:وحينما وصلوا المكان ولم تجد للسيدة عائشة رسول الله شاكت قدمها 
وقالت: إلهيء أي عقرب أو حية أرسلت لتلدغني.9) 
وفاتها 

توفيت السيدة حفصة سنة 45 هجرية في عهد خلافة معاوية» وكانت قبل وفاتها 
قد أوصت أخيها عبد الله بن عمر نفس الوصية التي كان عمر قد أوصى بها؛ وهي أن 
ااقنت مسن الترركة تردق يوتش هاه ولك ام رمداذة جتارتها مرواق :ين الدكم اكع المديدة 
آنذاك. وحملت جنازتها من بيت بني حزم حتى بيت المغيرة بن شعبة. ثم حمل جنازتها 


(' صحيح البخاريء ج١ءص١”".‏ 
(') الترمذي؛ء ص 578: كتاب المناقب. 
)يجب مراعاة أن هذا النوع من الروايات فقط فيما يتعلق بالسيدة عائشة والسيدة حفصة. ويجب. البحث 
عن أسباب ذلك. فقد كانت عداوة أبي بكر وعمر للمنافقين جديرة بالذكر وملحوظة. 
فض 


من بيت المغيرة حتى القبر أبو هريرة. ودفنها أخوها عبد الله وأولاده عاصم وعبد الله 
وهنا 1 
السيدة زينب أم المساكين رضي الله عنها 
0 اسمها زينب ولأنها كانت تطعم المساكين والفقراء بكرم شديد؛ لذا لقبت بأم 
التشاكيق. تزوجت قبل التبن اق من عبد اللدديِن جحش: وقد استشهد عبد الله في غسؤوة 
أحد سنة 7ه فتزوجها رسول الله © في السنة نفسها. وبعد زواجها بالنبي ‏ عاشئت 
شهرين أو ثلاثة ثم توفيت. وكانت الزوجة الوحيدة بعد السيدة خديجة التي توفيت في حياة 
النبي. فصلى عليها رسول الله الجنازة بنفسه ثم دفنت في جنة البقيعء وقد توفيت وهي في 
الثلدتين من عمرها. 
السيدة أم سلمة رضي الله عنها 

اسمها هند وكنيتها أم سلمة. اسم ابيها سهيلء واسم أمها عاتكة. وأول من تزوجت 
هو عبد الله بن عبد الأشدء والذي كان يعرف بأبي سلمة ابن عمهاء وشقيق رسول الله في 
الرضاعة. أسلمت مع زوجها وهاجرت معه إلى الحبشة» وأنجبت ولدها سلمة في الحبشة. 
ثم رجعت من الحبشة إلى مكة ومنها هاجرت إلى المدينة. وقد حصلت على شرف أنها 
كانت أو النو اك كياد لاج الببينة عدا اررق اسحان الس ركان وها اوتا 
فارس شجاع. اشترك في غزوة بدر وأحد. وجرح في غزوة أحد ثم مات متأثراً بجراحه 
في جمادى الثاني سنة 4ه. صليت جنازته باهتمام كبير. فقد كبر فيها رسول الله تسسع 
كبر اكه بريعة: السمياذ سال للكانن: دمنول :]شه على 11 وق سور او ستولا فتال الل 
وأخبر بأنه يستحق ألف تكبيرة. وكانت أم سلمة حاملاً وقت وفاة زوجها أبي سلمة؛ وبعد 


(') وهناك اختلاف في سنة وفاتهاء فورد في رواية أنها توفيت في جمادى الأولى سئة 5١‏ ه وكان 
عمرها آنذاك 04 سنة. لكن لو افترضنا أنها توفيت سنة ©5ه سيكون عمرها 5١‏ سنة. ووردت 
رواية أنها توفيت في خلافة عثمان سنة 517"ه. وقد اعتمدت هذه الرواية على ما رواه وهب ابن 
مالك أنه قال: إن حفصة توفيت في نفس السنة التي فتحت فيها أفريقيا. وقد فتحت أفريقيا سنة17اه 
زمن خلافة عثمان. ولكن هذا خطأ فادح حيث فتحت أفريقيا مرتين. وتم الفتح الثاني على يد معاوية 
بن خديجء وكان هذا في سنة ٠هه:‏ وهي نفس السنة التي اعتبرها وهب بن مالك سنة وفاة السيدة 

حفصة, 
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الأعذارء وهي: -١‏ إنها امرأة غيور للغاية. 7- إنها صاحبة عيال. "- إنها مسنة. لكان 
رسول الله يق قبل كل هذه الأعذار. 
وفاتها 

يثفق أهل السير على أن السيدة أم سلمة كانت آخر من توفى من نساء رسول 
النبي. لكنهم يختلفون في سنة وفاتها. فقال الواقدي أنها توفيت سنة 55ه. وقال إيراهيم 
حربى سنة 77ه, وقال في التقريب: إن هذا هو التاريخ الصحيح. وكتب البخاري في 
التاريخ الكبير أنها توفيت سنة /5ه. وورد في بعض الروايات أنها توفيت سنة 1ه 
حين جاء حيو شهادة الصبين . وقد صحح ابن عبد الله هذه الرواية. 

يضنمف تحديد سنة الوفاة تسيب "اختلافة الروليات هذه.وكن المتؤعد أنها كانت 
هزة كام وافة العروف نقد ورذ تق مطلم أن التحاراك ون عمد الله نين أن :رمئعة.وظيذا الله 
بن صفوان جاءا السيدة أم سلمة وسألاها عن حال الجيش الذي سيقتحم الأرض. وقد 
استفسر عن هذا السؤال حين أرسل يزيد مسلم بن عقبة إلى المدينة مع جيش الشام 
وحديث واقعة للحرة. فقد وقعت واقعة الحرة سنة 7ه ؛ لذا فكل الروايات التي ذكرت 
أتها توفيت قبل هذا التاريخ خاطئة. كتب ابن عبد البر أن سعيد بن زيد هو من صلى 
عليها الجنازة تنفيذا لوصيتها. لكن هناك شك في صحة هذه الرواية إذ أن سعيد بن زيد قد 
توفى سن ١ه‏ أو 57 ه حسب اختلاق الروايات» ومن المؤكد أن أم سلمة كانت حية 
وقت وفاته. وكتب الواقدي أن أبا هريرة هو الذي صلى عليها. فإن كان سعيد حي وقت 
وفاتها فكيف لأبي هريرة أن يصلي هو الجنازة. ومع كل فإن أم سلمة كانت آخر من 
توفيت من أمهات المؤمنين. وقد توفيت عن 84 سنة. 
فضلها وكمالها: 

اشتهرت أم سلمة بالفضل والكمال من بين كل نساء النبي 2 بعد السيدة عائشة 
كما صرح بذلك ابن سعد في طبقاته. ولقد امتازت على كل نساء النبي يت عدا السيدة 
عائشة في رواية الحديث ونقل الأحكام. ففي صلح الحديبية حين تردد الصحابة في الحلق 
والفداء خارج مكة؛ حلت لهم السيدة أم سلمة تلك المسألة بتدبر. وهذا مثال جيد لفطانتها 
ونكاءها. وقد وردت تلك الواقعة تفصيلاً في صحيح البخاري. 


اندرضن 


السيدة زينب رضي الله عنها 

كانت السيدة زينب من أزواج النبي #دٍ اللائي يدعين تساويهن مع السيدة عائشة. 
فتقول السيدة عائشة نفسها عنها: 'كانت تساميني" وكان لها الحق في ذلك. فكانت من 
ناحية النسب بنت عمة رسول الله يَِ. وكانت فريدة في الجمال وكان رسول الله يحبها 
كثيراً. كما أنها كانت زاهدة ورعةء فحينما اتهمت السيدة عائشة في حادثة الإفك؛ وكانت 
أخت السيدة زينب 'حمنه" ممن اشتركن في هذه التهمة. سأل رسول الله السيدة زينب عن 
أخلاق عائشة فقالت صراحة: ما علمت إلا خيراً. وبسبب صدقها هذا وإقرارها للحق 
أآمنت السيدة عائشة بفضلها. 

كانت السيدة زينب مشغولة دائما بالعبادة بكل خضوع وخشوع. فحين أراد رسول 
الله يك أن يتزوج بها قالت: إني لا أعطي رأيا دون أن استخير. وذات مرة كان رسول الله 
يقسم بعض الأموال على المهاجرين فقالت السيدة زينب شيئا في هذا الأمر فزجرها 
عمر. فقال له رسول الله: اصفح عنها يا عمر فإنها اداه (أي خاشعة متضرعة)؛: وكانت 
غاية في القناعة والكرم. كانت تكتسب بنفسها وتنفق في سبيل الله ذات مرة أرسل لها 
عمر نفقتها السنوية فوضعت قماشة'على النفقة ثم قالت لبرزة بنت رافع: قسمي هذا على 
أقاربي وعلى اليتامى. فقالت برزة: ألئّ حق. قالت: خذي القماش. فنظرت برزة تحت 
القداحة كو يدك كسوون درهها. والنا متيف الفان اضة و قالك :اللهم لا تجعلني اس تفيد 
من عطية عمر بعد عامي هذا. فقيل دعاءها وتوفيت في العام نفسه. 
وفاتها: 

قال رسول الله يخ لأمهات المؤمنين: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا'. 
وكان هذا إشارة إلى الجودء لكن أمهات المؤمنين فهمن الأمر على ظاهره وأخذن يقسن 
أيديهن؛ لكن هذا القول صدق على السيدة زينب لكرمها وجودها. فلحقت بالنبي 5 قبل 
بقية أزواجه. وكانت قد جهزت كفنها بنفسها وأوصت أن يرسل عمر كفنا ثم يُتصدق بأحد 
الكفنين. وقد نفدت وصيتها وصلى عليها عمر الجنازة ثم سأل بقية أمهات المؤمنين عمن 
يدخل معها القبر؟ فقلن: من كان يتردد على بيتها. (لذا دفنها أسامة بن محمد بن عبد الله 
بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش) وقد توفيت سنة 7ه عن 517 سنة. وكتب 


الواقدي أن رسول الله #ة تزوجها وهي في سن 75 سنة. 
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السيدة جويرية رضي الله عنها 

هي السيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار سيد قبيلة بني المصطلق. تزوجت من 
مسافع بن صفوان الذي قتل في غزوة المريسيع: وهي تلك الغغزوة التي أسر فيها 
المسلمون كثيرًا من الجواري والعبيد فكانت السيدة جويرية إحداهن. وحينما قسم مال 
الغنيمة كانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. 

يجيز الإسلام للسيد أن يعتق عبده أو جاريته بعد أخذ مبلغ معين منه. وهذاا ما 
يطلق عليه الفقهاء في الإصطلاح "المكاتبة" وقد كاتيت السيدة جويرية شريطة أن تدفع 
تشع أوقيات من الذهب. لكن كان هذا فوق استطاعتها فذهبت لرسول الله 26 وقالت له:يا 
رزسول اللهء إني امرأة مسلمة اسمي جويرية بنت الحارث سيد قومه ولا يخفى عليك ما. 
حل من المصائب. وقد كنت من نصيب ثابت بن قيس وقد كاتبته على تسع أوقيات من 
الذهبء ولكن لا أستطيع أن أؤدي هذا له. لكني قبلت هذا اعتمادا عليك وجئت الآن 
أسألك. فقال النبي ي: «فهل لك في خيْر من ذلك؟» قالت: ونا" فى يا "سول اند قتمال: 
«اقضي كتابتك وأُتروجُك» كلك :نعي يا سول الله قال: «قذ فعلت». فاستدعى رسول الله 
قيس فرضي هو الآخر. فأعطاه النبي ‏ الذهب ثم أعتقها النبي وتزوج بها. وذاع 
الخبر فاعتق الناس كل العبيد والجواري الذين اسروا من قبيلة بني المصطلق بسبب 
مصاهرة الرسول لهم. وقيل في بعض الروليات أن عدد العبيد الذين عتقوا كان قد بلغ 
سبعمائة. لذا تقول السيدة عائشة: لقد عُتقت أسر كثيرة بفضل السيدة جويرية("). 


(''وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى مسند أحمد: )١51757(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبيء حدثنا 
يعقوب قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عرؤة بن الزبير» 
عن عائشة أم المؤمنين قالت: « لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق؛» وقعت 
جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم لهء وكاتبته على نفسهاء وكانت 
امرأة حلوة وملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في 
كتابتهاء قالت: فوالل ما هو إل أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت 
فدخلت عليه؛ فقالت: يا رسول الله. أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني 
من البلاء ما لم يخف عليك؛ فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له؛ فكاتبته على 
نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي؛ قال: «فهل لك في خيْر من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «اقضي كتابتك وأْتْرَوْجُك» قالت: نعم يا رسول الله قال: «قَد فَعلّتَ» قالت: وخرج الخبر إلى 
الناس أن رسول اش صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث: فقال الناس: أصهار رسول الله 


حدما 


وقد ورد في بعض الروايات أن السيدة جويرية هي التي طلبت هذا من رسول الله 
فحرر رسول الله كل الأسرى إكراماً لها. وقد توفيت السيدة جويرية سنة ٠5هء‏ ودفنت 
في جنة البقيع عن 55 سنة. 
السيدة أم حبيبة رضي الله عنها 

اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة» ولدت قبل البعثة ب ١7‏ سنة. اعتنق عبيد الله ابن 
حكن التسيوائية: كديا للك على إننلايهاة 3ذ| طلقا غيرة 'الأداسيتي احتكلاف لاعدين: 
فحان لها أن تشرف - إضافة للإسلام والهجرة - بأن تكون من أمهات المؤمنين. 

لذا أرسل رسول الله يخ عمرو بن أمية الضمري للنجاشي بهدف النكاح. فلما 
وصل عمرو عند النجاشي أرسل النجاشي جاريته ابرهة لأم حبيبة فقالت لها: إن رسول 
الله يت يريد الزواج بك. فوافقت ثم وكلت عنها خالد بن سعيد الأموي. وأعطت الجارية 
ابرهة خاتمين واسورتين ذهبيتين مقابل تلك البشرى وفي المساء جمع النجاشي جعفر بن 
أبي طالب والمسلمين الذين كانوا هناك واقر الزواج.!') ثم أعطى أم حبيبة عن رسول الله 
أربعمائة درهم مهرا.!") 

أعظلئ" النهن' لكالك: بق فيد أماء للنائن تحميعا : فاز اك لكان "الانصر لق يعم العف 
لكن. النجاشي قال: إن دعوة الوليمة سنة كل الأنبياء. فيجب عليكم الجلوس. ثم جيء 
بالظعاك فاكل :الفاين كم اتصبر فوا وجينما على شين الأ بخضية أعكلت العاوية رةه 
خمسين دينارا. لكن الجارية أعادت لها الدنانير والخواتم والأساور التي أخذتها من قبل 
وقالك1 إن للك بهي م احهيا: تجا ها ن الوم لكاي ومنها عرد رو درن 
وعنبر وغيره من الأشياء التي أخذتها أم حبيبة معها لرسول الله . ولما تمت كل مراسم 


صلى الله عليه وسلم؛ فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. (المترجم). 

(') هناك اختلاف في سنة الزواج والمشهور أن الزواج تم سنة /اهء ولكن ورد في بعض الروايات أنه 
تم سنة 5ه ومن الممكن أن يكون رسول الله # قد أرسل عمرو بن أمية بهدف الزواج وأن الزواج 
تم فعلاً سنة /اه. وهناك اختلاف في مكان النكاح أيضاً وفيمن عقده. لكن الصحيح أن النكاح تم في 
الحبشة وأن النجاشي هو الذي أتمه. 

(') هذه هي الرواية الصحيحة ولكن هناك اختلاف: في الرقم» فورد في بعض الروايات تسعمائة دينار. 
ويرى البعض أربعة آلاف دينار. وورد في أبي داود أربعة آلاف درهم بدلا من دينار. وورد في 
رواية الزهري أربعين أوقية» لذا فإن كانت فضة فتكون قيمتها ألف وست مائة درهم. 
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الزواج ودعها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة إلى رسول الله يِ. وقد توفيت أم حبيبة سمنة 
هأ( ودفنت بالمدينة. 
السيدة ميمونة رضي الله عنها 

اسمها ميمونة» واسم والدها الحارث؛ وأمها هند تزوجت في البداية من مسعود بن 
عمرو بن عمير الثقفي» وحين طلقها مسعودء تزوجت من أبي رهم بن عبد العزى؛ وبعد 
وفاته تزوجت من رسول الله #ة. وهناك روايات مختلفة عن زواجها. ففي رواية أنها 
وهبت نفسها للنبي يِه وفي رواية أخرى أن النبي قة وكل مولاه أبا رافع وأرسله من 
المدينة مع أوس بن خوالى إليهاء فوافقت. ولكن الرواية الصحيحة هي أن العباس هو 
الذي تولى أمر هذا الزواج وهو من عقد العقد. 
وفاتها 

من المفارقات الغريبة أن السيدة ميمونة توفيت في نفس المكان الذي تزوجت فيه: 
وصلى عليها عبد الله بن عباس 5د ودفنها. ورد في الصحاح أنه حين حملت جنازتها قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنها زوجة رسول الله فلا تحركون الجنازة كثيراء 
وامشوا بأدب وبتأني. وهناك اختلاف في سنة وفاتها والصحيح أنها توفييت في سنة 
١ته.‏ 
السيدة صفية 

اسمها صفية؛ وكتب الزرقاني :أن العرب كانوا يطلقون على أفضل أسهم الغنيمة: 
والذي يخصص للإمام أو الملك مسمى صفية. وفي غزوة خيبر حين جاءت في عقد النبي 
ين وفقا لهذه الطريقة لذا اشتهرت باسم 'صقية"”» واسمها الحقيقي زينب؛ واسم أبيها حيي 
بن أخضب. وأمها ضرة. وكأنت السيدة قد فازت بالسيادة من قبل أبيها وأمهاء فكان أبوها 
سيد بني النضيرء وأمها ابئة سيد قريظة. تزوجت السيدة صفية من قبل بسلام بن مشكم 
القرضى: وحين طلقها ابن مشكمء تزوجها كنانة بن أبى الحقيق» قتل كنانة في غزوة خيبر 
كم قتل أيضاً أبوها وأخوهاء ووقعت هي في أسر المسلمين. وحين جمع أسرى خيبر 
كنهم صب نحية الكلبي جارية من الرسول يِه فأعطاه الرسول يه حق الاختيار: فاختار 
اللية صفية. ولكن جاء صحابي وقال للنبي ين إنك بهذا أعطيت دحية سيدة بني النضير 


اك تعض أنها توفيت في سنة ؟"؛ه. ويرى ابن أبي خشيمة أنها توفيت سنة 3ه.. ويرى 
سعه_انياسئة 6ه وبعض آخر سنة ©+ه. كما ورد في رواية أنها دفنت في دمشق. 


لصون 


. ي قريظة في حين أنها لا تستحق أحد دونكء فأمر النبي 2# بمجئ دحية مع هذه المرأة. 
فكاو لحرة ومع كةو أعطاة انين كدركازية ثائية واف ضنفية 8 مؤوح باع 
وحين غادر خيبر تمت مراسم العرس في الصهباء؛ وجمع الناس ما معهم من أمتعة 
وأقيمت وليمة» وحين غادر النبي ين هذا المكان» أجلسها على ناقتها وسترها بعباءته. 
وكأن هذا إعلان على أنها أصبحت من بين أزواجه المطهرات. 

كان النبي يحب السيذة صفية حب كثيراء وكان يواسيها إذا ألم بها ما لا ترضاه: 
ففي ذات مرة كان النبي قفي سفرء وبرفقته أزواجه المطهراتء ولسوء الطالع مرض 
جمل السيدة صفية» وكان عند السيدة زينب إيل تفيض عن الحاجة. فقال لها النبي 2# : 
أعط صفية جملا. فقالت: أأعطى جملي لهذه اليهودية؟ فغضب النبي 2 منها غضبا جعله 
لا يذهب إليها لمدة شهرين. وذات مرة ذهب النبي 2 إلى السيدة صفيةء فرأها تبكىء 
وسألها عن سب بكاءهاء فقالت :إن السيدة عائشة والسيدة زينب تقولان: إننا أفضل أزواج 
النبيية. وقالت السيدة زينب: فأنا زوجته وابنة عمته معا. فقِال النبي 2: ألا قلت: فكيف 
تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى.؟ 

توفيت السيدة صفية في سنة 6٠‏ ه في جنة البقيع. 


ادن 


الأولاد 


يوجد اختلاف كبير في عدد أولاد النبي يْنَةِه لكن الرواية المتفق عليها هي أنه كان 
للنبي 8# ستة أبناء هم القاسم وإيراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة؛ وقد عاصرت كل 
البنات الإسلام وشرفن بالهجرةء لكن ابن إسحاق ذكر اسم ولدين آخرين هم الطاهر 
والطيب. وعلى هذا يكون للنبي يد ستة أولاد وست بنات وثبت من جميع الأقوال في هذا 
الأمن ال التي كان تدكا عفر ولد : شان لوالك وأرمع بناكا..والا يوج لكتلات قتي 
عذد البنات. لكن الاختلاف في عدد الأولاد فيصل عددهم إلى ثمان. ولا تختلف الروايات 
على القاسم وإبراهيم. كما يتفق الرواة جميعاً على أن إبراهيم كان ابن السيدة ماريا 
القبطيةء والبقية أبناء السيدة خديجة:() 
القاس.م 5 
ش هو أسبق أولاد النبي # مولدا. ويحتمل أن يكون قد ولد قبل البعثة بإحدى عشرة 
نبكة وديا ويرى مجاهد أنه عاش سبعة أيام فة فقط. ويتضح من رواية ابن سعد أنه عاش 
عامين. وكتب ابن فارس أنه بلغ سن الرشد. 

كما كان القاسم أسبق أبناء النبي 6 مولداء كذا كان أسبقهم وفاة. والرواية 
المشهورة هي أنه توفى قبل البعثة وقد كني رسول الله بأبي القاسم نسبة إليه. فكان رسول 
يهب هذه الغدية كيرا روكاقخ الضحابة يكادؤنة يها وذلت يوم كان وسول اش مار 

في السوق فنادى رجل وقال: يا أبا القاسم. فلما التفت النبي ‏ قال الرجل: كنت أنادي 

عن وجل آخر يا رسول الله. فقال النبي : لرفع هذا الالتباس: «تسَمُوا بائميء ولا 


تكتنوا بكنيّتى "097). 


(' الزرقاني» ص 77. 
'')وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى البخاري:  )٠٠١(‏ حذثنا مومبى قال: حدّثنا أبو عغوانة عن 
أبي خصين عن أبي صالح عن أبي هُريرَة عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال: «تسَمًوا بادئميء ولا 
تكتدوا بكليتي. و ٠.‏ ومن ' رآني في المنام فقذ رآنيء فإن الشيطان لا يتمثل في صدُورتي. ومن كذب علي 
5 اكير مقعتة ب ن النار» (المترجم). 
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السيدة زينب رضي الله عنها 

اتفق أهل السير على أن السيدة زينب كانت كبرى بنات النبي يه فيقول زبير بن 
بكلر أنها ولدت بعد القاسم. لكن ابن الكلبي يرى أنها أول مولود ولد للنبي. وقد ولدت قبل 
البعثة بعشر سنين حين كان عمر النبي # ثلاثين عاما. وحينما هاجر النبي 24 من مكة 
إلى المدينة ترك أهله وأولاده في مكة. تزوجت السيدة زينب من ابن خالتها أبى العساص 
بن ربيع بن لقيط. وقد أسر في غزوة بدر وحينما أطلق سراحه وعد أن يذهب لمكة 
ويرسل السيدة زينبء فلما عاد لمكة ودعها مع أخيه كنانة صوب المدينة. وقد حمل كنانة 
سلاحه لأنه كان يخاف من أن يتعرض الكفار له. وحينما وصل ذي الطوىء؛ تعقبه بعض 
كفار قريشء, فأسقط هبار بن الأسود السيدة زينب من على الراحلة؛ وكانت السيدة زينب 
حامل فسقط حملها. لذا أخرج كنانة سهامه من الجعبة وقال: سأجعل من يتقدم منكم هدفآً 
لسهامي. فابتعدوا جميعا. فجاء أبو سفيان مع سادة قريش وقال لكنانة أنزل السهم فإنا 
نريد أن نتحدث إليك؛ فلما وضع كنانة سهامه في الجعبة قال أبو سفيان: تعلم ما حل بنا 
من مصائب على يد محمدء ولو تركنا ابنته الآن تخرج من بيننا علانية لقال الناس إننا 
ضعفاء. ولا حاجة لنا في أن نعترض زينبء لذا خذها واذهب بها خفية بعد أن يهد 
الأمر. فوافق كنانة على عرض أبي سفيان ثم غادر معها بعد بضعة أيام. وكان رسول 
الله # قد أرسل زيد بن حارثة لإحضارها. فتركها له كنانة في البطن أو في الجج. 
فأخذها زيد واتجه إلى المدينة . ش 

ايت ترون افيه اراك يجيا لبا حل شرك ونقا لسن 
مرة ثانية في سرية!'أوته السيدة زينب. فعاد إلى مكة وأعاد الأمانات التي كانت عنده 
لأستحابيااك امل :اجو للتقينة. و لأن النيدة راهن كافك قد مز كمه ينبي تركف ندا" 
عاد إلى المدينة وهو مسلم عادت إليه. وقد روي في الترمذي وغيره عن ابن عباس أنها 
عادت إليه دون عقد جديد؛ لكن صرح بعقد جديد في رواية أخرى. ومع أن رواية عبد 
الله بن عباس تُرجح على الثانية من حيث سندها إلا أن الفقهاء أخذوا بالرواية الثانية 
(! ورد في الإصابة أن أبا العاص غادر سنة 5ه في شهر جمادى الأولى مع قافلة لقريش. فأرسل 
رسول الله يذ زيد بن حارثة مع ٠٠١‏ فارسا فالتقوا بالقافلة في مكان يسمى عيض. فأسر بعض الناس 
وأخذت أمتعتهم وكان أبو العاص من بينهم. فلما جاء أبو العاض آوته السيدة زينب وأعاد إليه الرسول 
ما له بشفاعة من السيدة زينب. 
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وأولوا رواية عبد الله بن عباس على أنه لم يكن هناك أي تغير في المهر ولا في الشروط 
ولا في غيرها في النكاح الجديد؛ لذا اعتبره عبد الله بن عباس عقداً واحداً. 

وكان أبو العاص حسن العشرة مع السيدة زينب. وقد مدح رسول الله 2 علاقاتهما. 
وقد عاشت السيدة زينب بعد النكاح الثاني فترة بسيطة جدا. فقد. أسلم أبو العاص سنة ٠‏ 
أو 5ه (صب اختلاف الروليات): وتوفيت السيدة زينب سنة 4ه وغسلتها.أم أيمن 
والسيدة سوئة بنت زمعة وأم سنمة رضى الله عنهن وصلى عليها رسول الله خ صلاة 
الجنازة. ثم دغتها هو 2 وأبو العاص. ولقد خلفت السيدة زينب ولدين امامة وعلي. وقد 
روي أن علي منت في طفولته. نكن الرائج أنه وصل لسن الرشد وكتب ابن عساكر أنه 
استشهد في معركة قيرموك. 

لقد كان رمول اه د يحب أمامة كثيرا ولا يفترق عنها حتى في أوقات الصلاة. فقد 
ورد في الصحاح أن رسول الله #ة كان يصعدها على كتفه وهو يصلي وينزلها حينما 
يركع. وحينما يقوم من سجوده يصعدها ثانية. وذات مرة أرسلٍ شخص بعض الهدايا 
لزسول الله 2 كان ا ا 
هذا العقد الأحب افناس إلئْ فاعتقدت زوجات النبي ل أن عائشة هي التي ستأخذه. لكن 
النبي ‏ نادى على أمامة وألبسها إياه» ولقد أوصى أبو العاص الزبير بن العوام بتزويج 
أمامة. قلما توفيت السيدة فاطمة زوّجها الزبير من علي ولمّا استثهد عليء أوصى 
المغيرة أن يتزوجها فتزوجها وأنجب منها طفلاً يسمى يحيى. ولكن ورد في بعض 
الروايات أنه لم يكن لأمامة أي أولاد وقد توفيت عند المغيرة. 
السيدة رقية رضي الله عنها: 

كتب الجرجاني أتها كانت أصغر بنات النبي . لكن الرواية الشهيرة تقول أنها 
ولدت بعد السيدة زينب قبل البعثة بثلاث وثلاثين سنة. تزوجت في البداية من عتبة بن 
أبي لهب. وقال ابن سعد أن هذا الزواج كان قد تم قبل البعثة وكانت السيدة أم كلثوم بنت 
رسول الله قد تزوجت هي الأخرى من عتيبة الابن الثاني لأبي لهب. فلما بُعث النبي 4 
وجهر بالدعوة جمع أبو لهب أولاده وقال: إن لم تطلقوا بنات محمد فسيحرم علي العيش 
معكم. فاستجاب أولاده لطلبه. فزوج النبي يق السيدة رقية من عثمان. 
كتب الدولابي أن زواجها من عثمان تم قبل البعثة. ولكن رويت رواية عن 

عثمان نفسه والتي صرح فيها بأن الزواج تم بعد البعثة. وبعد الزواج بها هاجر عثتمان 


فيضن 


إلى الحبشة برفقتها. وظلت أخبارهما منقطعة عن رسول الله 2 لفترة حتى جاءعت امرأة 
لرسول الله #ةِ وقالت: لقد رأيتهما كلاهما يا رسول الله. فدعى رسول الله 2 وأخبر بأن 
عثمان هو أول من هاجر مع زوجته بعد إبراهيم ولوط. 

أنجبت السيدة رقية وهي في الجبشة طفلاً يدعى عبد الله. ولكنه ما عاش سوى 
ست سنوات. وقد عاد عثمان من الحبشة إلى مكة ثم منها إلى المدينة. وهنا مرضت 
السيدة رقية» وكان هذا في أثناء وقت غزوة بدر؛ لذا لم يستطع عثمان المشاركة في, 
الجهاد في بدر سبب تمريضه لها. وقد توفيت في نفس اليوم الذي جاء فيه زيد بن حارثة 
وأذاع بشرى النصر. ولم يستطع النبي يه المشاركة في تشيع جنازتها بسبب غزوة بدر. 
السيدة أم كلثوم رضي الله عنها: 

معروفة بكنيتهاء وقد نزوجها عثمان في ربيع الأول سنة اه عام غزوة بدر. 
وقد ورد في البخاري أنه حين ترملت السيدة حفصة؛ أرسل عمر لعثمان يعسرض عليه 
الزواج من حفصة فتردد عثمان. لكن ورد في روايات أخرى أن رسول الله يِه أخبر عمر 
حين علم بذلك بأن رجلا خير من عثمان سيتزوج حفصة وأن عثمان سيتزوج من هي 
خير من حفصة؛ وطلب منه أن يزوجه ابنته حفصة» وزوج النبي ابنته أم كلثوم لعثمان. 
وعلى كل حال فقد تم الزواج وعاشت السيدة أم كلثوم بعد زواجها مسن عثمان ست 
سنوات. ثم توفيت في شعبان سنة 5ه . فصلى عليها رسول الله 2 الجنازة ثم دفنها هو 
وعلي والفضل ابن العباس و أسامة ابن زيد7". ١‏ 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

أنسمها:فاظمة: والزهراء لقبهاء لختلف في سبنة ميلادها: قرؤئ أنها ولدت فى سنة 
واحد من البعثة. ولكن ابن إسحاق كتب: إن كل أبناء النبي 2 علاوة على إبراهيم ولدوا 


(')ورد فى مسند الأمام أحمد بن حنبل: 71775؟) ‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال: ثنا أبي 
عن ابن إسحاق قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي ‏ وكان قارئاً للقرآن ‏ عن رجل من بني عروة بن 
مسعود ‏ يقال له: داود» قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم # عن 
ليلى ابنة قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء تم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ئم 
أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناه 
ثوباً ثوبا» (المترجم). 

نضسس 


قبل البعثة. وقد بُعث النبي # وهو في الأربعين من عمره. وعليه» وفق البعض بين كند 
الزرو ارق كن :لماني أن لياه قاطنة زيما كن كذ و زنك فى يداية لفك نينة رالجدد. 
ويحتمل أن يكون هذا الاختلاف قد نشأ للبعد الزمني بين كلتا الروايتين. وقال ابن 
الجوزي: إنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وقت بناء الكعبة. وفي بعض الروايات ورد 
“أنها:ؤلدت قبل البعتة بعاخ وإحد تقريبا .ولو سلمكا أن السدة الأرك البعكنة هي السسدة 
الصحيحة لميلاد السيدة فاطمة؛ فقد زوجها رسول الله سئة "هجرية من عليء» وهي بنت 
خمس عشرة سنة وخمسة شهور ونصف. وكان عمر علي وقتها واحد وعشرين عام.7") 
ولقد طلب الزواج منها في البداية أبو بكر ثم عمر لكن رسول الله يك لم يرد عليهما. فلما 
أندى علي رغبته في الزواج منها فسأله رسول الله يك عم يملكه من مهر يدفعه لها؟ فقال: 
ليس عندي غير فرس ودرع يا رسول الله. فأخبره النبي 2 بأن الفرس ضروري للجهاد. 
وأمره ببيع الدرعء فاشتراه عثمان ب 44 درهماً. فأخذ علي الثمن وذهب لرسول الله 
ووضعه أمامه فنادى رسول الله على بلال ليذهب للسوق ويحضر بعض الطيب. وتم 
النكاح. ثم أعطاها رسول الله في جهازها سريراً وفراشا. وقد ورد في الإصابة أن رسول 
الله يي أعطاها رداغ ورحى وسقاء. وقد ظلت هذه الأشياء عندها طيلة حياتها. 

وبعد العقد حين حان وقت الزفاف.طلب النبي 6 من علي أن يستأجر بيتاء 
فاستأجر منزل الحارث بن النعمان» وأقام فيه مع السيدة فاطمة. ولقد كان النبي #2 يسعى 
دا تعدي الع ديه عل ي وفاطمةء فقد كان رسول الله #6 يصلح بينهما حينما يتعكر 
صفو أمورهما في يعض الأحيان. فذات مرة تصادف أن ذهب وأصلح بينهما. ثم خرج 
مسرورا. فسأله الداس وقانوا: يا رسول الله حينما دخلت البيت لم تكن سعيداء ولكن لماذا 
حينما خرجت كنت عسزوا: را؟ فأخبر النبي 3 بأنه سر لأنه أصلخح بين شخصين يحبهما. 

0 بت على السيدة فاطمة؛ فذهبت لتشئكي لرسول الله فجاء علي 
خلفها أيضا. فلم 'شككت السيدة فاطمة لرسول الله #6 أخبرها رسول الله بأنه يجب عليها 
أن تمي من هو الزوج الذي يأتي عقب زوجته صامتاً . فتأثر علي بهذا القول تأثرا كبيرً 
وقال لليدة فاطمة: لن أصنع لك شيئا يغضبك من الآن. 


ورد هي رواية عن اعني أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. وقد ورد هذا التاريخ بناءا على هذه الرواية 
كل ت_راجع قد لك وكر في انعاشرة من عمره. وطبقا لهذه الرواية فقد كان عمره ١55‏ سنة وشهر 


انوا 


ذات مرة أراد علي أن يتزوج ثانية. فلما علم رسول الله غضب غضبا شديدا 
وألقى خطبة في المسجد أعلن فيها عن غضبه وقال: فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما 
رابها ويؤذيني ما آذاها. فأقلع علي عن إرادته ولم يتزوج من ثانية أبداً طيلة حياة السيدة 
فاطمة.(١)‏ 

كان للسيدة فاطمة خمسة أولاد هم الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب. 
توفى محسن ف في طفولته. أما السيدة زينب والإمام الحسين وأم كلثوم فمشهورين في 
تاريخ الإسلام بسبب الأحداث الهامة. 

اتوفيت السيدة فاطمة في شهر رمضان سنة ١١ه‏ بعد وفاة أبيها تي بستة 
أكنهن !"أ وكات عيرنها انذاك 75 عاما وورجد لفخلاقك حول صوها ؤقيف وفاكييا 
فالبعض يقول أنها ماتت عن 74 سنة» والبعض الأخر عن ١5‏ سنة؛ وآخرون يقولون 
أنها توفيت عن “٠‏ سنة؛ لكن الزرقاني كتب أن الرواية الأولى هي الأصح لأنه لو سلم 
بأنها ولدت وعمر أبيها 4١‏ سنة» فلا يمكن أن يكون هذا عمرها في هذا الوقت؛ ولكن لو 
سلم أن عمرها كان 4" سنة فيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الميلاد. وأن سلم أنها ولدت 
قبل البعثة يخمس سنوات فيمكن أن يكون عمرها كان 74 سنة وقت وفاتها. 
إيراهيم ه 
كن آخر أولاد النبي يِ: ولد في شهر ذي الحجة سنة 4 ه بمكان اسمه عالية: 
حيث كانت تعيش مارية القبطية؛ لذا أطلق الناس على مكان عالية اسم مشربة إيبراهيم. 
وكانت سلمة زوجة أبي رافع جارية النبي أو جارية عمته صفية هي حاضخة إبراهيم. 
وحينما زف أبو رافع بشرى ولادة إبراهيم لرسول الله يل أعطاه النبي 46 عبدا له. ثم 
صنع لإبراهيم عقيقة في اليوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة. وأسماه إبراهيم على 
اسم أبي الأنبياء إبراهيماغ:. وقد أبدى كل الأنصار رغبتهم في إرضاعه لكن النبي 36 
أعطاه لأم بردة خولة بنت زيد الأنصارية لترضعه مقابل بعض أشجار النخيل. وقد روى 


(() صحيح البخاريء ذكر أصهار النبي . 
")فيه اختلاف أيضاً فقد كتب البعض أنها عاشت ثلاثة أيام فقط بعد رسول الله ة . وقال آخرون: بل 
شت أربعة أشهر. وقال فريق ثالث:إنها توفيت بعد شهرين. وقال أحدهم: شهر واحد. وقال آخر: 
ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثلاثة أشهر وخمسة أيام. لكن وردت في الصحاح رواية أنها ماتت بعد ستة 
أشهر من وفقاة النبي جز. 


5 


في البخازيئ غن: أنمن أن رسول الله يخ كلف أم سيف هذه المهمة. لكن القاضي عياض 

اسع وان اناد لأمرأة واحدة والااشديقد هذا التأويل. نكن قيل أن 
زوجها هو البراء بن أوس وهو لم يكن معروفا بكنية أبو سيف. وكانت أم سيف تعيش في 
ضواحى المدينة. فكان رسول الله يي يذهب إلى هناك من فرط حبه إولده ويحمله في 
حجر ويقبله» ولأن زوج أم سيف كان حداداء لذا كان بيتهم ممتلئ بالدخان» ومع ذلك كان 
رسول الله يه يتحمل ذلك لحسن أخلاقهم. 

توفي إبراهيم عند أم سيفء فلما علم النبي # بذلك ذهب إليه مع عبد الرحمن بن 
>عوف وهو ما يزال في حالة النزع فحمله في حجره ثم سالت الدموع من عينيه. فقال عبد 
“الرحمن بن عوف : ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي: إنها الرحمة. 

وكان العرب يعتقدون أن القمر يخسف والشمس تكسف عند موت أي عظيم. 
وصدفة أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم د» فاشتهر بأن هذا الكسوف بسبب موت 
إبراهيم. وحين علم النبي :#ة بهذاء قال: "إن الشمس والقمر آيتان من أآيات الله لا ينكسفان 
'لموت أحد ولا لحياته". وقد حملت الجنازة على نعش صغير. وصلى النبي 26 بنفسه على 
الجنازة. ثم دفنوه في قبر متصل بعثمان بن مظعون 4ه. وقد وضع جسده المبارك في 
القبر الفضل بن العباس وأسامة بن زيد وكان النبي :# واقفآ بجوار القبر. شم رش ماء 
على القبر ووضعت عليه علامة لتميزه. 

طبقاً لما رواه 3 داود والبيهقي فقد توفى إبراهيم وهو ابن شهرين وعشرة أيام. 
فقد ولد في ذى الحجة سنة 1.ه. واعلية! توفي سه اهب ويرى الواقدى أنه توفى في 
شهر ربيع الأزلسفة اموي ' لهذا الراوي يكون إيراهيم قد عاش خمسة عشر 
شهرا تقريبا. وورد في بعض للروايات أنه عاش ستة عشر شهرا وثمانية أيام. ويقول 
آخرون أنه عش سنة وعشر شهور وستة أيام. لكن روي في الصحاح عن السيدة عائشة 
لداع 33 اي جا شه . ٠‏ 
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حياة النبي 8 مع أمهات المؤمنين: 


1 


ومس كد أزواج النبي : 8 إلى تسع. وكن كيقية النساع تغار وتنافس بعضهن 
البعت 2 م ركد تعكن أحزاة متتشفة ولا ديق بالفنورة الكافية اكلين 


واللنسين اله كن يكلاكين النطد . ومع كل هذه الأمور لم يكن النبي 24 يقضب وجهه 


ملين. وكار ‏ بح 'نيدة خديجة» فحين تزوجها كان في ريعان شبابه وكانت تكبره 


فى 


م 


بخمس عشرة سنة» ولكن مع ذلك لم يتزوج النبي يد طيلة حياتها. حتى بعد ما توفيت كان 
النبي # يضطرب حينما يأتي ذكرها (وقد مر تفصيل ذلك). 2 

كانت السيدة عائشة أحب أزواج النبي # إليه بعد السيدة خديجة. ولكن يجب أن 
تغرف أن الرسول يد لم يكن يحبها لتلك الأسباب التي يحب الرجال لها النساء. فقد كانت 
السيدة صفية تفوقها في الجمال» كما كانت تصغرها سناء إضافة إلى أن نساء النبي يل 
الأخريات لم يكن أقل منها في المحاسن الظاهرية؛ لكن كانت حنذاقتها وذكاءها وقوة 
اجتهادها ودقة نظرها وسعة معلوماتها هي ما ميزها (السيدة عائشة) عن بقية أمهات 
المؤمنين. 

مرة أرسلت نساء النبي #ة السيدة فاطمة الزهراء كسفيرة لهن إلى رسول الله . 
فلما ذهبت السيدة فاطمة لرسول الله طلبت الأذن في الدخول أولاً كما هو متعارف عليه. 
ثم دخلت بعد أن أذن لها. فسألها النبي: عمّ إذا كانت تبغي ما يبغيه هو يك ؟ وكانت هذه 
المقولة كافية للسيدة فاطمة» لذا رجعت وقالت لأمهات المؤمنين: لن أتدخل في هذا الأمر. 

وقع الاختيار على السيدة زينب لهذه المهمة» لأنها كانت تضاهي السيدة عائشة من 
بين بقيْة أمهات المؤمنين» لذا كانت الأكثر مناسبة لهذه المهمة. فحاولت بكل شجاعة أن 
تثبت للسيدة عائشة أنها ليست أهلا لتلك المنزلة. وكانت السيدة عائشة تسمع لها وهي 
ضامتة وتنظر لرسول الله #. قلما سكتت السيدة زينب وققت السيدة عائشة وتكلمت 
بحماس جعل السيدة زينب لا تقدر على الرد. فقال النبي: واه يا بنت أبي بكرء7") 

يقول النبي يه تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك.() إذ أن رسول الله ييخ كان يقدم الدين على كل شيء في كل الأمورء 
ويبرز هذا الشيء بوضوح في أزواج النبي اللائى يخدم بهن الدينء حيث تيسر لهن 
القرب من رسول الله ي. فكن معه في الخلوة والجلوة؛ لذا كان يمكنهن الإطلاع أكثر من 
غيرهن على أحكام وأمور الدين لكنهن كن أيضاً في حاجة لفهم المسائل والخوض في 
غمار خفايا الشريعة. ولقد كانت السيدة عائشة تتمتع بذهن وعقل حاذق. فاستفادت من 
صحبة النبي # كثيراء لذا كانت تخالف أكابر الصحابة في أدق وأخطر المسائل وتصيب 
(')ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل في البخاري وفي كتب الأحاديث الأخرى. ويتبادر للذهن من ظاهر ألفاظ 
الرواية أن الاثنين انتقدتا بعضيما كما يحدث عامة بين الضرر. ولكن ليس هذا تحقير. فربما تكون 


السيدة عائشة قد بينت دلينين لفضنيا. وأنه نم يكن هناك جواب علييا سوى السكوت. 
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في رأيها. ويبرز فهمها ودقة نظرها في أكثر المسائل (وقد مر ذكر ذلك عند الح _دي* 
يا ش 

وقد كان النبي ين معتاداً على أن يذهب لبيوت أزواجه فيجلس عند ككل واحدة 
منهن قليلاً ثم يقضي الليل عند صاحبة الليلة. وهذا ما رواه أبو داود. أما الزرقاني فقال 
' في حديثه عن أم سلمة أن رسول الله # كانت يبدأ بأم سلمة حين يحين وقت العصر. 
وورد في بعض الروايات أن أمهات المؤمنين كن يجتمعن عند من كانت الليلة لها فيجلسن 
مع رسول الله يةٍ حتى الليل ثم يعدن ليلا لحجراتهن. ويتضح من ذلك أن زوجات النبي 
كن يتنافسن أحياناً. لكن كانت قلوبهن صافية؛ لذا كن يستمتعن بالجلوس مع بعضهن. 
'فلقد نقى شرف صحبتهن لرسول الله يق قلوبهن. ويبدو هذا في حادثة الإفك؛ حين اتهسم 
المنافقون السيدة عائشة. فكانت هذه أوضح فرصة للانتقام منها. ومع أن بععض الناس 
كانوا قد اشتركوا في اتهام السيدة عائشة إلا أن أمهات المؤمنين كن بعيدات تماماً عن هذا 
الأمرء فمع أن السيدة زينب رضي الله عنها كانت تنافس السيدة عائشة؛ لكن حين سألها 
' رسول الله يِ عن السيدة عائشة آنذاك قالت بعدما وضعت يدها على أذنيها: ما علمت إلا 
خيرا. لذا كانت السيدة عائشة حين تتكلم عن واقعة الإفك تبدى شكرها لنقاء سريرة السيدة 
زينب (وقد ورد تفصيل ذلك في روايات عديدة للبخاري). 

كان رسول الله يي من جانبه يرضي أزواجه ويتحمل ضيق مزاجهن» وسيتضصح 
هذا من الأحداث التالية: 

ذات مرة كانت أمهات المؤمنين في سفرء وأخذ الراعي يحس الإبل على الإسراع 
في المشي فقال النبي يِ: رفقا بالقوارير. وكانت السيدة صفية تجيد الطهي. وذات يوم 
طهت طعاما وأرسلت منه لرسول الله ي؛ وكان النبي 4 في ذاك الوقت غند السيدة 
عائشة فأخذت السيدة عائشة إناء الطعام من الخادم وقذفت به على الأرضء فجمع النبي 
ين أجزاء الإناء ولأمه. ثم طلب إناء آخر وأعاده.(') 

ذات مرة كانت السيدة عائشة تتكلم مع رسول الله 'ِ بصوت عال وهي غاضبة» 
فتصادف أن جاء أبو بكر فأمسك السيدة عائشة وأراد أن يلطمها لأنها ترفع صوتها على 
رسول الله يِه فمنعه النبي وحال بينهما فخرج أبو بكر مغتاظا. فقال رسول الله 2 للسيدة 


('او دت هذه ١‏ آية ة البخارىيء؛ كتاب الدكاح. دوز . لأسماء ١‏ ت ١‏ و منير : بأسما 3 
ر واي كي ل 2 ل مدين صل هن 
في النسائي ويوجد اختلاف إلى حد ما بين الروايتين. 
حرفن 


عائشة: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل. وبعد بضعة أيام جاء أبو بكر رسول الله يك بعدما 
هدأ الوضع. وقال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي : قد 
فعلناء قد فعلنا.(') ش 
مرةقال رسول الله ين للسيدة عائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت 
غضبى. فقالت: من أين تعرف ذلك؟ قال رسول الله : أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت السيدة عائشة: 
أجل .وال يا وسؤول اها أعجر إل مك2 

حينما تزوج رسول الله السيدة عائشة كانت صغيرة جدأ فكانت تلعب مع الفتيات. 
وإن تصادف ومر بهن رسول الله تهرب الفتيات. فيناديهن رسول الله ويرسلهن ليلعبن مع 
السيدة عائشة.7”) 

كان الأحباش يضعون رمحا صغيرا يقال له حربة. كما هو المال في بلادنا 
بالنسبة للعبة الطوق. فكان الأحباش يلعبون به وذات مرة كان الأحباش يلعبون به يوم 
العيد فأرادت السيدة عائشة أن تتفرج عليهم فوقف رسول الله يك أمامها واستترت السيدة 
عائشة خلفه وأخذت تنظرء وظلت تنظر لفترة طويلة حتى قال لها رسول الله يلة: أما 
اكتفيت. قالت: لا. فظل النبي يخ صامتاً واقفأ حتى تعبت هي وأكتفت. 

داك “موه كانت اللسيدة من د اق وا الرسول الله 5 من الخارج 
وكان ضمن الدمى فرساً له جناحان من رقاع. فقال النبي 2: ما هذا؟ فقالت غائشة: أما 
سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة فتبسم رسول الله.') وقد ذاع بين العوام أن الخيول 
كانت لها شعر في البداية ثم قصها سليمان لأنه كان قد قضى الصلاة. وهو يتنزه عليها. 
ومنذ ذاك الحين وشعرها يخف حتى لم يتبقى منها إلا القليل فكان كلام السيدة عائشة 
إشارة لتلك القصة. 


د داودء كتاب الأدبء باب ما جاء في المزاح. 
(") المرجع السابق. 
( أبو داود» كتاب الأدب. 
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ذات مرة طلب رسول الله يِ من السيدة عائشة أن يستبقا في المشي. ولأن السيد 
عائشة كانت نحيفة في ذاك الوقت لذا سبقت النبي 2. ولكن حيئما تقدم بها السن وامتلاً 
جسدها واستبقت مع رسول الله يد سبقها رسول الله. وقال: هذه بتلك.() 
حياة أزواجه وأولاده ي البسيطة 

يمكن للإنسان أن يجوع؛ ويتحمل الفقر وكثيرا من الصعابء كما يمكن له أيضاء 
أن يزهد في زخارف الدنيا تماماء ولكنه لا يقدر على جبر أهله وعياله على مشل هذه 
الحياة البسيطة والمتقشفة» وكان هذا هو السبب الذي جعل الئاس الزاهدين في .الدنيا 
يبتعدون بأنفسهم عن بيوت أهلهم وعيالهم ويعيشون عيشة رهبأنية. وفي تاريخ الأديان 
نجد حياة النبي ب مستثناة من هذا كلية» فقد كان للنبي 2 تسع زوجات؛ بعضهن كان قد 
تربى في عز ورفاهية وأكثرهن كان ينتمي إلى أسر عريقة» لذا كان من الممكن والطبيعي 
أن يملن إلى أشهى الأطعمة وأفخر الملابسء كما كان الأطفال صغار السن والذين 
يشتهون كل الأطعمة والملابس وكل شيء فاتن يمكن لهم أن يجذبنه ناحيتهم هم وما 
يريدونه؛ ومما ذكر سابقا يتضح منه أن النبي 2 كان يحب أولاده وأزواجه حبا جماء وقد 
قمع الرهبانية» وبالرغم من كثرة الفتوحات وعموم الرخاء في المدينة إلا أن النبيية كرّه 
إليهم مثله الزخارف الدنيوية» وكان يمنعهم من الافتتان بالدنياء ومن ثم أصبحت أزواجه 
وأهله وعياله خير أسوة حسنة له 22. 

كانت السيدة فاطمة أحب الأولاد إليه» ولكنها لم تستغل حبه الجم لها استغلالا 
دنيوياء إذ كانت تقوم بنفسها بأعمال بيتهاء وكانت تطحن الدقيق بالرحى» حتى تورمت 
يداهاء وتحضر الماء؛ وتكنس البيت» وتغسل الملابس» وتطهى الطعامء لدرجة أن الملابس 
كانت تسود بسبب الجلوس أما التنورء وبالرغم من هذا رفض الرسول ## رفضا قطعيا 
توفير جارية لها حين طلبت منه ذات مرة جارية تعينها على أعباء البيت: وأظهرت له ما 
بأيديها من جروح نتيجة كثرة أعمال البيت؛ وأخبرها النبي 2 أن هذا حق الفقراء 


واليتامى.(") 


(') أبو داود. 
(' الإشارة هنا إلى الجارية» إذ كانت من بين غنائم المسلمين في غزوة من الغزوات. (المترجم). 
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ذات مرة ذهب النبي يق إلى السيدة فاطمة» ورآها تستر نفسها برداء صغير بسبب 
الإفلاس» لدرجة أنها لو غطت رأسها لانكشفت قدماهاء ولو غطفت قدماها لانكشفت 
رأسها.() 

ليس هذا فحسب بل لم يكن يعطيها أي شيء من أشياء الزينة خلافا لطريقة إظهار 
الحب. بل كان لا يحب هذا النوع من الأشياء التي كانت تحصل عليها عن طريق آخرء 
فذات مرة أعطاها على ١ن‏ عقدا ذهبياء وحين علم النبيي بهذا فاعترضء وسألها أتريد 
أن يقول الناس أن ابنة رسول الله ترتدي عقدا من النار؟ وهنا باعت السيدة فاطمة هذا 
العقد في الحال واشترت بثمنه عبدا.!”) 

ذات مرة عاد النبي : من غزوة:ء وكانت السيدة فاطمة قد علقت ستائر على 
أبواب المنزل استقبالا له ب كما ألبست الحسن والحسين أساور من فضةء وحين جاء يد 
حسب عادته(") ورأى مثل هذه الزينة الدنيوية رجع؛ فعلمت السيدة فاطمة سبب رجوعه؛ فأزالت هذا 
الستارء وخلعت الأساور من يد الأطفال» فذهب الحسن والحسين إلى الرسول#ة يبكيان. 
فأخبر النبي ي: أنهما من أهل بيته؛ ولا يريد أن يلوثا بزخارف الدنيا هذهء وبدلا منها 
اشترى عقدا من عظم لفاطمة وإسورتين من عظم (للحسن والحسين).7) لم يُظهر النبي © 
حبه أبدا لأزواجه المطهرات بطريقة دنيوية؛ ومن ثم حين أظهرن رغبتهن في أشهى 
الفتعم وأفضيل اللبائن؛ انتحد عدهق وكان الأبلاء..وكانت السيدة عائشة أحب أزواجة إليت 
ولكنه #ة لم يظهر هذا الحب عن طريق اللباس والزينة الذهبية» فكان لباسها هو لباس بقية 
الأزواج رضى الله عنهن. تقول بنفسها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد (البخاري» 


.)55 صء١ج‎ 


(') المرجع السابق. 

("' النسائي؛ كتاب الزينة. 

('اذكر المؤلف سابقا أن السيدة فاطمة كانت هي آخر من يلقاها قبل خروجه في أي سفرء كما كانت هي 
أيضاً أول من يلقاها حين يرجع.(المترجم). 

() النسائي؛ كتاب الزينة. وهذا نص الحديث: (21517) أُخبرنا الربيع بْنْ سلَيْمَانَ قال: حَدثنا إستحاق بن 
بكر قال: حاتي أبي عن غمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة» : أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى عَليَْا سكت ذهب فَقَالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بمَا 


- 


هر أخدن من هذا لوا فزغت هذا جعت سَعتَن من وارق لَمْ صفرتهما بعقران كانتا حتتؤن». قال 
بو عَبْد الررّحمن: هذا غيرا محفوظ واللهُ أَعلّم. (المترجم). 
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وحين كان يبدو أي شيء من الزينة الدنيوية على جسدهاء كان النبي يذ يمنعي. 
فذات مرة لبست أسورة من ذهبء فقال فقال النبي ي: «ألا أخيرك بمَا هو أشن من هذا لو 
نزّغت هذا وَجَعلْت سكين من ورق ثم صصفرتهما يُزعفران كانتا حَسنتَيْنِ».(كان أهل بيت 
النبي يك ممنوعين من استخدام ززينة الذهب ولباس الحرير وأي تكلف في الحياة. فكان 
“النبي #6 يخبرهن: إن كن يردن هذه الأشياء فسوف يجدونهاً في الجنة» لذا يجب أن 
يبتعدن عنها في الدنيا). 
بالرغم من أن عدد أزواج النبي يه وصل في وقت إلى تسع أزواج؛ ولذا كان 
هناك صعوبة في تدبير شئون البيتء إلا أن النبي ين لم يكن ليهتم بهذه الأشياء بنفسه؛ فقد 
كان من سنته يخ في حياته أن ينفق ما يأتيه في يومهء وإذا تبقى أي شيء كان ينفقه في 
سبيل الله أما عن طعام وشراب زوجاته # وضيوفه؛ فكان من مهام بلال #. ورد في 
أبي داود رواية عن عبد الله الهوزني: سألت بلال كيف تدبر شئون بيت رسول الله يل ؟ 
قال: كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفى رسول الله يك وكان إذا أتاه 
الإنسان مسلماً فرآه عاريا يأمرني(بقضاء حاجته).؛ (') فأقترض وأشتري له البردة فأكسوه 
وأطعمة 97 
تدبير نفقات الأهل والأولاد 

كان قد حدد نصيب من نخيل بني النضير لينفق على أزواج النبي ل فكان يبتاع؛ 
وينفق ثمنه عليهن طوال السنة.() وحين فتحت خيبر حدد لهن ثمانين وسقا من التمرء 
وعشرين وسقا من الشعير سنويا. والوسق ستون صاعا. وفي عهد عمرهده أخذنت بعض 
أمهات المؤمنين ‏ ومن بينهن عائشة أيضاً - أرضاً بدلا من المحصول.9) . 


(') المترجم. 

"اج" باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. 

(") البخاريء ص65 

() البخاري. كتاب المزارعة. ج١.‏ ص577. (كان يد يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق من تمر 
وعشرون وسق من شعير. قفه عمر خيبر. فخير أزواج النبي يةٍ أن يقطع لهن من الماء والأرض أو 


يمضى كين. خسي_امر اخدمر رص ومصنين سن اختار الودسقء وكانت عائشة اختارت 


الأرض).(الخاري. ع سس 000 جدر_حد). 
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مقدمة المترجمين 


فهذه هي الترجمة العربية للجزء الثالث من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
للعلامة " شبلي النعماني ' والعلامة ' سيد سليمان الندوي ' رحمة الله عليهماء وهما من 
هما في ميدان الفكر الإسلامي والأدب الأردي كذلك؛» وكل منهما قمة لا تطالها قمم 
أخرىء ولهذا جاء الكتاب في ميدانه شاملا وجامعا وموثقا. 

وقد تحدث العالمان الجليلان في هذا المجلد عن معجزات النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأحاطا بكل جوانبها وتطرقا إلى كل تفاصيلهاء واستعانا بكل ما أمكن لهما 
الاستعانة به من أجل توثيق ما يكتبان حتى يقدما في النهاية المعجزات بشكل علمي يجد 
طريقه إلى القلوب والأذهان: وهو ما نأمل أن يشعر به كل قارئ للترجمة التي بذلنا فيها 
غاية الجهدء وتحرينا فيها منتهى الدقة الممكنة؛ واضعين في اعتبارنا أنها عن سيرة أفضل 
الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وحريصين كل الحرص على الالتزام بأمانة 
الترجمةء حتى نقدم للقارئ العربي الصورة الحقيقية للفكر الإسلامي والتبحر العلمي 
الديني لدى المسلمين في جزء عزيز من الأرضء؛ وهم مسلمو شبه القارة الهندية 
الباكستانية. 

هذا وقد واجهتنا أثناء الترجمة صعوبات عديدة تغلبنا عليها جميعا ببركة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وببركة هذا الكتاب الرائع للسيرة النبوية» وكان من بين هذه 
الصعوبات بعض المصطلحات الفلسفية الكثيرة التي استخدمها العالمان الجليلان في ثنايا 
الكتاب أثناء حديثهما عن المعجزات وآثارها ونتائجها بما يتوائم معها كبحث فلسفي في 
جانب كبير منه؛ لذلك وقفت أمامنا في بعض الأحيان بعض مصطلحات علم الحديث 
والرواية» وحاولنا بقدر الإمكان تقديمها بصورتها الصحيحة؛ ومن هذه الصعوبات كذلك 
الأسلوب العلمي الجذاب للعالمين الجليلين الذي يعكس وبدقة هذا المستوى الرفيع لثقافتهما 
وعلمهماء وإن مثل ذلك صعوبة في الترجمة» لكن الله تعالى من علينا بتوفيقه» وأتممنا 


ترجمة الجزء الثالث من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ندعو الله معها أن 
تكون في صورتها هذه إضافة لا بأس بها للمكتبة العربية. 

هذا وسوف نلحظ في الترجمة أننا التزمنا بترجمة الأحاديث النبوية مما سيجعل 
هناك بالتاكيد اختلافاً بين ألفاظ الترجمة العربية والنص الأصلي للحديث النبوي. الأمر 
الذي يستوجب معه حاجة الكتاب بعد الترجمة إلى قدر من التحقيق لإثبات النصوص 
الأصلية للأحاديث النبوية كما وردت باللغة العربية. (') 


والله الموفق. المترجمان 


(') وقد قمت بتخريج الآيات القرآنية» وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة وتحقيقها حسبما 
وردت فى كتب الصحاح؛ وذلك بتكليف من السيد الدكتور حسن عباس زكي. والتردمت 
بكتابة نص الحديث فى المتن إذا كتب المؤلف لفظ 'قال'" رسول الله ههه وساق معنى 
الحديث دون كتابة نصه العربيء أما إذا أشار إليه فقط أو إلى روايته؛ فإنني أورد نص 
الحديث فى الحاشية؛ حتى يسهل على القارئ حفظه ومطالعته. كما التزمت بكتابة اسمي 
(يوسف عامر) فى الحاشية بعد تخريج أي حديث؛ حتى إذا كان هناك خطأ أو سهو 
ما يرجع إليّ أنا وليس إلى المؤلف أو السادة المترجمين. وقد قمت بتوثيق الاستشهادات 
'التوراتية باللغة العربية التي أوردها المؤلف؛ كما حرصت على تدوين ما يقابلها باللغة 
العبرية فى الحاشية. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي أي خطأ أو سهو؛ فهو الغفور الرحيم. 
١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علي سيد المرسلينء وعلي قله 
وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هيأ لي استكمال المجلد الثالث من كتاب السيرة النيوية 
العطرة بالرغم من العقبات المتتابعة» ووفق عبداً مذنباً لإعداد هذه الصفحات من أجل 
بعض قطرات من غيث رحمته يغسل بها صحيفة أعماله السوداء. وكان المجلد الثاني قد 
صدر عام 1174اه / ١157م.‏ 

وهذا مجلد من تسعمائة صفحة يمثل أمام الأعين الفاحصة أعظم مكافأة علي 
الجهد والمثابرة اللذان بذلا في تأليف وترتيب هذا المجلدء وفي بحث وتحقيق وتخريج 
الأخداك التى :وزدت قف وَتاضيل .ومتافكنة"نطزياتة وقضايات ولتلى أن لأ.يكون خبط 
الصواب قد أفلت من اليدء ولم يحدث عن الهدف بعدء والعظمة لله وحده. ونحن لأولئك 
الذين قدموا لنا في تأليف هذه الصفحات يد المساعدة من الشاكرين» ولقد أفادتنا نصائح 
مخدومنا الشيخ " حميد الدين " أيما إفادة» كما ساعدنا الزميل الشيخ " عبد السلام الندوى ' 
في جمع بعض أحداث المعجزات النبوية» أما السيد البروفيسور" عبد الباري ندوي '. 
أستاذ الفلسفة الحديثة بالجامعة العثمانية بحيدر آباد " الدكن " فليس في جماعتناء بل ولا 
في جماعة العلماء من هو أكثر منه مهارة في الفلسفة الحديثة» ولما كان علينا أن نتعرض 
لدقائقه الفلسفية الحديثة وفتوحها في معرض الحديث عن المعجزاتء فقد قام السيد 
البروفيسور بناءأ علي طلبي بكتابة " باب المعجزات والفلسفة الحديثة ", والذي يبدأ في 
هذا الكتاب من صفحة 5 وينتهي بصفحة اا١.‏ 

هذا وسوف تجد في ثنايا الكتاب بعض التوثيقات بكتب أحاديث غير مطبوعة 
لعلماء مثل ' البيهقي؛ أبي يعلي» ابن راهوية» ابن أبي شيبة؛ والبراز " وغيرهم كنوع من 
التأبيد لكتب أحاديث أخرى مطبوعة» وقد اعتمدنا في هذه التخريجات علي ما كتبه 
المفسرون وشارحو الأحاديث وكتاب السيرة الآخرون مثل " ابن كثيرء ابن حجرء ابن 
القيم» والسيوطي " وغيرهم. وإذا كنا أوردنا بعض الروايات الضعيفة فيما يتعلق بجزئيات 


وتفاصيل المعجزاتء جنباً إلي جنب مع الروايات القوية» فإنا قصدنا بذلك أن هناك 
توثيقات أخرى لتلك المعجزات الثابتة بالروايات القوية» وإن لم تكن علي نفس درجتها. 
وقد وقعت في ثنايا الكتاب بعض الأخطاء حاولنا تداركها بإلحاق تصويبات في 

نهايته» هذا وقد اكتملت أليوم مرحلة من مراحل هذا الطريقء ولكن لا يمكن لرحالة القلم 
أن يستريح. إذ أن أمامه المنزل " المجلد " الرابع» فليدع الأحبة أن أتمكن من إصدار هذا 
الجزء الرابع لهم. 

سيد سليمان ندوي. 
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0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالثة 


هذه هي الطبعة الثالثة للمجلد الثالث من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ والتي 
تتناول منصب النبوة وحقيقة النبوة والفضائل والمعجزات النبوية تخرج إلي النور: وقد 
ظهرت في تلك الآونة بعض المقالات الحديثة المتعلقة ببعض مباحث الكتاب؛ ولهذا تمت 
مراجعة الكتاب مراجعة شاملة؛ وتم الرجوع فيها إلي أصول الروايات وتخريجاتهاء فإذا 
ما وجدنا اختلافات صححناهاء وإذا ما عثرنا علي رواية أقوي أثبتناهاء وإن وجدنا 
غموضاً في بعض العبارات أزلناهء وخاصة فيما يتعلق بقضية عروج النبي صلي الله عليه 
وسلم أكان بالروح والجسد أم في حالة النوم أو اليقظةء ثم طابقنا الروايات الواردة في 
المعجزات النبوية بأصولهاء وأضفنا فوائد جديدة بزيادة بعض الهوامش في ثنايا الكتاب؛ 
وبحل غموض بعض عباراته في أماكن متفرقة. 

وقد حاول إنسان ظلوم جهول قدر ما يستطيعه في أمر البحث والتحقيق» والمرجو 
من أهل البصيرة إن بدا لهم بعد ذلك ما يستحق الإصلاح أن يطلعوا المؤلف عليه؛ ولهم 


لمثوية عند ألل. 


الراجي حسن الخاتمة 
سيد سليمان ندوي 
75شوال 757١1هم/ "١‏ أغسطس 947١م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دلائل المعجزات 
" ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات " (المائدة: ؟؟) 

وجود النواميس الروحية: 

هذا الجزء من السيرة النبوية في بيان أحوال ومشاهدات النبي صلي الله عليه 
وسلم المتعلقة بعالم خارج عن حدود عالمنا المادي وقوانينه؛ فكما أن هذا العالم المادي 
يسير وفق نظام معين» فيطلع النهار بعد الليل مثلاًء ويأتي الربيع بعد الخريفء؛ وتأفل 
النجوم فتشرق الشمسء وينتهي الصيف فيحل الشتاء» وتتفتح الأزهار في أوقاتهاء وتثمر 
الأشجار في مواسمهاء وتختفي النجوم وتظهر في مواقيتهاء كذلك العالم الروحاني له 
نظامه الخاص به؛ وله أيضا أرضه وسماؤه؛ وهناك الظلام والنور؛ والخريف والربيع 
والفصول والمواسم. 
السماوات في ملكوت عالم الروح تفيد في سماء العالم. 
السماوات في ولاية الحبيب وأنت ملك السماء الدنيا 
الاثار الروحية والفطرية للنبوة: 

عندما تغشى ظلمات الشر وعتمة الذنوب وجه الأرض ينفلق الصبح» وتشرق 
شمسن الهداية» وعندما ينزل خريف الشر بحديقة العالم تتغير الفصول ويحل ربيع النبوة 
متؤلاً () وكا أن كلأسن والسعاء ولقاز:والأذهان قوانيق خاضة من القطرف تابن با 
تتغير بشكل عامء فإن هناك مبادئ وقواعد خاصة للرسالة والنبوة؛ والعذاب والرحمة؛ 
والرشد والهداية في هذه الدنياء وهي ثابتة لا تتغير» فالأنبياء والرسل يبعثون في أوقاتهم 


(') استمرت سلسلة النبوة قبل خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؛ وبعده صلى الله عليه وسلم أصبح 

خلفاء النبوة المحمدية» أي مجددو الأمة هم الذين يقومون بهذا الفرضء ومجددو الأمة هؤلاء يقتدون 

برسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الاقتداء» وليسوا أنبياء» ولذا فإن عدم الاعتراف بهم لا يخرج من 

الدين» ومن الممكن أن نجد عدداً من مجددي الأمة في وقت واحد في أماكن وبلاد مختلفة؛ أو في 

جماعات متعددة» وأعظم آياتهم عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم واتباعهم المطلق لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم في أسلوب الدعوة؛ وتكون مهمتهم تنقية الدين مما قد يكون داخله من العادات والخراقات» وإحياء 
س السنن التي ربما تكون قد اندثرت. 


المحددة لدعوة شعوبهم؛ وشعوبهم تصدقهم أو تكذبهم» ويهلك المنكرون ويفلح المؤمنون. 
وأثناء هذا الجهاد الروحاني للأنبياء والرسل تصدر عنهم أمور فوق علمنا وفهمناء وتظهر 
منهم خوارق عجيبة. 
النواميس الروحية للنبوة تغلب القوانين الإنسانية: 

مثلما تتحكم أنفسنا وأرواحناء أو القوة الغامضة الكامنة داخل أجسادنا في أجسادنا 
الترابية» وتتحرك جميع أعضاؤنا وجوارحنا طبقاً لكل إشاراتهاء كذلك تتحكم الروح 
الأعظم للنبوة بإذن الله في كل العلوم الجسمانية؛ وتتغلب سنن ومبادئ العالم الروحاني 
علي قوانين العالم الجسماني ؛ ولهذا فإنها تعرج من أسفل الأرض إلي العرش العلوي في 
لمح البصرء يتوقف البحر عن جريانه بضربة منهاء وينشق القمر فلقتين بإشارة منهاء 
وتشبع بعض كسرات خبز يابس من يدها عالما بأكمله» وتنبع أنهار الماء من بين 
أصابعهاء ويبرأ المريض والأكمة والأبرص بنفسها الطاهرء وبه كذلك ينهض الموتى» 
وهي وحدها بقبضة تراب تشتت شمل جيش بأكمله» وتخضع لها الجبال والصحاري: 
والبر والبحرء والأحجار والجمادات بحكم الله؛ وما هذا من فعلهاء وإنما من فعل ربهاء 
وبمشيئته وقدرته هو يظهر كل هذا علي أيدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو يظهرها الله 
تعالي من أجله. 
نحن لا ندري شيئاً عن أسباب وعلل النواميس الروحانية مثلما لا ندري شيئاً عن 
القوانين الجسمية: 

ولكن كما أننا لا نستطيع أن نقول لماذا تظهر وردة بذاتهاء أو شجرة بعينهاء أو 
نجم بذاته في وقت بعينهء أو لماذا تحمر الورودء ولماذا يكون العسل حلو المذاق» ولماذا 
تدور الشمس والقمر؟ وكيف تتحول البذرة والشجرة والغذاء والدماء إلى لحمء كذلك لا 
نستطيع أن نقول كيف يظهر الأنبياء في أوقاتهم؛ ولا كيف تصدر منهم الأفعال والأعمال 
الخارقة للعادة بحكم الله ؟ إننا نعلم فقط أن كل هذا يحدثء وبالتالي فإن كل نبي في الدنياء 
بل في كل من يتصف بالروحانية يحمل بداخله عالماً من مثل هذه الأحوال والكيفيات» 
وتاريخ العالم أمامكء فإذا درست بتمعن أحوال وسير المرشدين الروحيين لوجدت أنهم 
يرون أشياء لا نستطيع نحن رؤيتهاء ويسمعون أشياء لا نستطيع نحن سماعهاء ويعلمون 
أشياءً لا نستطيع نحن معرفتهاء وتصدر عنهم أفعال لا يمكن أن تصدر عن غيرهم. إنها 
وقائع تاريخية لا يمكن إنكارها تماما مثلما لا يمكننا إنكار فتوحات " الإسكندر " و ' 


/ 


نابليون "» ووجود " بوذا " و " موسى " و *" عيسي "' عليهم السلام» وكل حرف من قصة 
روحانية الهند» وكل باب من صحف أنبياء بني إسرائيل» وكل صفحة من إنجيل 
المعجزة الأساسية للأنبياء هي وجودهم ذاته: 

وكأن المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلمء والدليل البين علي أنه من 
عند الله هو وجود النبي نفسه. فإن في عينيه إعجازاً للناظرين» وفي كلامه إعجازاً 
للسامعين» وفي رسالته ودعوته إعجازاً لأولي الألبابء لكن الذين يقل إحساسهم 
بالحقيقة لا يقتنعون بذلك» ويطلبون آيات مادية محسوسة يتم في النهاية تقديمها لهم. 


متبعو الأنبياء كانوا لا يطلبون منهم معجزة: 

لكن السابقين الأولين. والصديقين. والصالحين من متبعي الأنبياء الم يطلبوا' من 
أنبيائهم معجزة. ولم يعترف حواريو عيسي بموسى نبي حين رأوا معجزته؛ ولم ير 
حزلزيو عيسئ في معجزته جزءا من كرؤة السماء. .وقد [منت» السيدة' حديجة رضي اله 
عنها برسول الله صلي الله عليه وسلم قبل الجميعء ولكن ذلك لم يكن لأنها رأت القمر 
ينشق فلقتين» وإنما لأنها رأته صلى الله عليه وسلم عونا للفقراء» ومواسياً للمدينين» وملجاأ 
ومأوي لأبناء السبيل .)١(‏ ولم يبحث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؛ ولا سيدنا عمر 


(') صحيح البخاري كايا يدع الوخي نوها نص الغديت الذي ورد ف جذ|المطجي: (+187) كيدها 
يحيى بن بُكير حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ج وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد السرزاق 
حدثنا معمرٌ قال الزاهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول مابُدىءَ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءتهُ مشل 
قلق الصُبح فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبة الليالي ذوات العددء ويتزوّد لذلك؛ ثم يَرجمٌ إلى 
خديجة فتزودذهٌُ لمثلهاء حتى فَجِئَهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءهُ الملك فيه فقال: اقرأء فقال له النلبي 
صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارىء» فأخدّني فغطني حتى بلع مني الْجَهْدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما 
أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهذ؛ ثم أرسلني فقال: اقرآء فقلت ما أنا بقارىء؛ 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسم رَبّكَ الذي خلق ‏ حتى بلغ 
مالم يَعلم) (العلق: ١‏ 0)؛ فرجّع بها ترجف بَوادرٌه» حتى دخل على خديجة فقال: زمّلوني؛ زملوني. 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: ياخديجة مالي؟ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسيء فقالت 
له: كلآء أبشرء فو اش لا يُخزيك الله أبداء نك لتصل الرحمًء وتصندق الحديث؛: وتحمل الكلء وتقري 
الضيف؛ وتعين على نوائب الحق. م انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسنّد بن عبد 
" 


رضي الله عنه. ولا سيدنا عثمان رضي الله عنه؛ ولا سيدنا علي رضي الله عنه» ولا 
باقي كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن حقيقة صدق النبي صلى الله عليه وسلم 
وحقانيته في ضوء الآيات والمعجزات الظاهرية؛ إذ كان وجوده صلى الله عليه وسلم في 
ذاته» ودعوته الحقة» ورسالته في الإخلاص معجزة لهمء فرأوا كل هذاء وفازوا بنعيم 
الإيمان. 
لم يؤمن المعاندون حتى بعد أن رأوا المعجزات: 

لكن النمرود وفرعون وأبو جهل وأبو لهب الذين طلبوا معجزات نار الخليل 
وفيضان النيل وقحط مكة وانشقاق القمر ظلوا بالرغم من كل هذا محرومين من نعمة 
الإيمان العظمي. ومع ذلك فهناك طبقة ظلت موجودة في هذا العالم» وهي التي أصاب 
مرآة بصيرتها بعض ظلال الصدأء وحين تطلع شمس الحقيقة وتصيب أشعتها المعجزة 
تلك المرايا فإنها حينئذ تلمع» ويجأر أصحابها " آمنا برب هارون وموسى '. " طه: 7١‏ ' 
من الذي يستفيد من المعجزة ؟: 

لقد شاهد سحرة فرعون معجزة موسى فخروا سجداً لرب هارون وموسى؛ 
وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الرومء فتفتحت عيون الباطن لدي 
أصحاب الفطرة الطيبة من قريشء» وتجسدت أمامهم الحقيقة (')» وهذه هي الطبقة التي 
تفيدها الآيات الظاهرية علي قدر استعدادهم: وبالإضافة إلي ذلك فإن جزءا كبيراً من 


العْرئى بن قصيّ - وهو ابنْ عمَّ خديجة أخو أبيها - وكان امرأ تتصن في الجاهلية» وكان يكتبُ الكتاب 
العربي فيكتبُ بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: 
أي ابن عمّء اسمّع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرهٌ النبئ صلى الله عليه وسلم ما 
رأى؛ فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء يا ليتني فيها جذعاً أكون حيّاً حين يخر جك 
قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجيٌ هم؟ فقال ورقةٌ: نعم؛ لم يأت رجل قط بما جئت 
به إلا عوديء وإِن يُدركني يَومك أنصرك نصرا مُؤزراً. ثم لم يتشبا ورقةٌ أن تُوفي» وفتر الوحيُ فترة 
حتى حزن النبيئ صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حُزناً غدا منه مرارا كي يَتردى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمدء نك رسول الله حقاً 
فيسكنٌ لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجمٌ» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك؛ فإذا أوفى بذروة جبل 
تَبدى له جبريل فقال له مثل ذلك». قال ابن عباس: فالق الإصباح: ضوءٌ الشمس بالنهارء وضوءٌ القمر 
بالليل.(يوسف عامر) 


(') جامع الترمذي - تفسير سورة الروم. 


المعجزات يعتبر من المؤيدات» أي أنها تحدث تأييداً للحق علي غير توقع أو انتظارء 
وهي التي تمنح المؤمنين الصادقين بها السكينة في عالم المصائب وساعات الاضطراب»: 
وتنعم عليهم برسوخ الإيمان وثبات القدم ويجزون لقاء ضعفهم ووحدتهمء. وبّنمو بها 
ثروتهم الإيمانية. 
الاسم الاصطلاحي لتلك الأحداث: 

ويطلق علي هذه الأحوال والكيفيات والأفعال الخارقة للعادة التي تصدر عن 
الأنبياء الكرام عليهم السلام لفظ معجزة بشكل عامء ولكن هذا الاصطلاح خاطئ من عدة 
جوانب: ل 

أولة:.٠‏ الأن..هذا اللفظا لم -يمتدم في اللقزان السجيد: والأحادييظ الفيوية: ونا 
استخدمت بدلاً منه ألفاظ ' آية» برهان ' والتي تؤدي مفهومها بشكل كامل؛ واستخدم قدماء 
المحدثون 0 بدلا منه ألفاظ " دلائل وعلامات "؛ وهي مترادفات لالفاظ القرآنية. 

ثانياً: لأن هناك بعض اللوازم العقلية التي نتجت عن الاستخدام العام للفظ " 
معجزة "2 وهي لوازم غير صحيحة في الحقيقة. ل م اد هذا 
اللفظ لدي العامة تصور فحواه أنها " أي المعجزة " فعل النبي؛ يصدر بشكل خاص عن 
أعضائه وجوارحهء وكذلك بسبب هذا اللفظ صار إعجازها كأنه داخل في حقيقتهاء في 
حين أن هذين التصورين ليسا صحيحين؛: بل يجب القول بأن جزءاً كبيراً من 
الاعتراضات العقلية علي المعجزة إنما نتجت عن الاستخدام الخاطئ لهذا اللفظء والأكثر 
من هذا أننا في حاجة ين لفل جامد اوكا فين ردن وأحوال ومشاهدات وعادات 
النبوة وأفعالها الخارقة للعادة كلهاء في حين أن لفظ معجزة ليس بهذا القدر من الاتساع. 
وسوف نبحث هذا الأمر بالتفصيل حين نتعرض فيما بعد لحقيقة المعجزة من وجهة النظر 
القرآنية» والذي سيدلنا إلي مدي كون اللفظ القرآني صحيح وموزون. وبناءاً علي تلك 
الأسباب فإن الطريقة الصحيحة تكون بأن نختار في هذا الكتاب الاصطلاح القرآني ' آية 
- برهان ". واصطلاح المحدثين "” علامات ودلائل " فقط حتى نستطيع أن نقدم مفهومنا 


' - مثل دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني؛ وأعلام الننوة للعلامة الماوردي المتوفى ٠5؛‏ هم 
وغيرهما. 


بطريقة أكثن" ضحة ولتساعاء ولكن :نظرا لأن 'لفظ " معجزة *:قد«شاع ف لغضا فإنتا لا 
نستطيع تركه دفعة واحدة. 
علاقة الدلائل والبراهين والايات تكون بسير الأنبياء: 

إن أحداث وقصص الأنبياء السابقين عليهم السلام والتي وردت في القرآن 
الكريم والصحف السماوية الأخرى؛ فقد ذكرت الأحوال والكيفيات الروحية للأنبياء 
السابقين عليهم السلام: أي الدلائل والبراهين والآيات» بأسلوب مؤثر ومعبر للغاية في 
الأحداث والقصص التي وردت عنهم في القرآن الكريم والصحف السماوية ؛.أحرى. وقد 
ورد ذكر السير في الملكوت وتكليم اللهء ورؤية الملائكة والرؤيا الصالحةء استجابة 
الدعاء؛ء وطوفان نوح؛ ونار الخليل» وعصا موسى ونفس عيسي وغيرها من الأحوال 
والكيفيات في القرآن المجيد مرات عديدة؛ كما ورد تفصيل كامل لعواقبها ونتائجهاء وهذا 
يعني أن مثل هذه الأشياء ظلت لها علاقة خاصة بسيرة الأنبياء عليهم السلام في كل 
زمان: ولهذا أصضبحت جزءا لا يتجزأ من أحداث حياتهم. ورغم أن حياة الأنبياء :عليهم 
السلام عبارة عن مجموعة من الأحداث المتنوعة؛» إلا أن مركز هذه الأحداث كلها 
باعتبار النتائج تطهر هذا الجسد الترابي من أدران الأخلاق الذميمة» وتزينها بورود 
ورياحين في سنن الأخلاق حتى لا تشتبك أهداب البركات السماوية بالأشواك. ورغم أن 
الأنبياء عليهم السلام يضطرون إلي الاستعانة بالوسائل المادية في بعض الأحيان لأداء 
هذا الفرض المقدسء لكنهم غالبا ينجحون في مهمتهم بطاقتهم الروحانية» ويوظفون 
الوسائل المادية لمعاونتهم روحياً أكثر من معاونتهم جسمانيا. وهذا هو السبب في أن 
القرآن المجيد أعطي أهمية عظمي لتلك الدلائل والآيات في سير حياة الأنبياء عليهم 
السلام» وكأنه ربط بذكر هذه الدلائل والآيات حياة الأنبياء عليهم السلام كلها بالعلل 
والأسباب. 
علاقة الدلائل والايات بالسيرة المحمدية: 

إن حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم بمثابة خلاصة لسير الأنبياء عليهم 
السلام» وهي عطر تعاليمهم» وبرزخ أحوالهم ومشاهداتهم. فلقد بُعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم بدين عالمي وأبدي ؛ ولهذا فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل أولئك 
الناس بخطاب واحد سواء الذي جرفهم طوفان نوح دفعة واحدة»ء أو أولئك النين ابتلعتهم 
مياه البحر الأحمرء أو الذين أعادهم نفس عيسي عليه السلام إلي الحياة. والأهم من هذا 
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نك الحماعة من المة نبي صنى الله عليه وسلم؛ والتي لم تكن تري تلك الأشياء بعين 
فتعح , لشهار. وإنما لديها اقمقدرة علي سعة البصيرة كذلكء وبناءا علي هذا فكيف لا 
كفت نك يع الذي روي أسباط موسى إلي ظمأى الروحانية هؤلاء. ولهذا فقد جعل من 
ات قتبي صلى الله عليه وسلم مجمعاً لكل تلك المعجزات التي تحتاجها كل طبقة وكل 
فرقة وكل جماعة علي قدر مراتبهاء فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعاداته معجزة» 
وكاتت شريعته معجزة؛ ولم تكن هناك معجزة أعظم من ذلك الكتاب الذي نزل عليه صلى 
الله عليه وسلم بالإضافة إلي ذلك فقد أثرت طاقته صلى الله عليه وسلم الروحية كثيرا في 
كل من عالم الجسم والروح معاً. فتارة تعد له فراشاً في ظل " طوبى "؛ وتارة تهيئ له 
مركب ' الرفرف " بالقرب من سدرة المنتهيء» وتارة تنير قلبه المبارك بنور " ما كذب 
الفؤاد ما رأي ": وتارة تضيء عيونه صلى الله عليه وسلم بإثمد " ما زاغ البصر "'» وتارة 
تفتح أبواب السماء لنزول الرحمة الإلهيةء وتارة تفجر من أعماق الأرض عيون الماء 
للعطشى في وادي الحقء» وتارة تكشف خزائن كسري وقيصر في نور شرر الصخور»: 
وتارة تزف أنغام البشري بفلاحه علي لسان إلهام الأنبياء السابقين عليهم السلام. 

وقد كان الجزء الأكبر من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات 
والحروبء؛ وقد من ذكر الأسباب والعلل التاريخية لهذه الأحداث المثيرة في أحد أجزاء 
هذا الكتاب بشكل مفصلء لكن الفتوحات العظيمة التي حققها صلى الله عليه وسلم في 
ميدان الجهاد فإن الذي أفاد فيها هو سيف الاعتماد علي الحقء» ودرع التوكل علي الله 
وسهام دعاء الملائكة أكثر من سيوف وخناجر جيش البشر. وقد كان أكبر فرض في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ الإسلام ونشرهء وقد أدي وجهه المنيرء وعيونه 
المؤثرة» وكلامه المحبوب؛ وأخلاقه المعجزة إلي دخول عدد كبير من الناس في الإسلام؛ 
بعد أن كانت لهم هذه كلها بمثابة الآيات والدلائل. والمهم أن هذه ألدلائل وهذه البراهين 
وهذه الآيات وهذه المعجزات ظلت تتجلى في كل مظهر من حياة النبي صلى الله عليه 
وسلمء باعتبارها أسباب حقيقية» جنب إلي جنب مع الأسباب الظاهرية. 
الدلائل والمعجزات العقلية: 

وعندما يسمع الناس لفظ الدلائل والمعجزات يثور بداخلهم هذا السؤال علي 
الفور: هل هذا ممكن ؟ ومنذ أن وجدت فلسفة الدين والعقل والنقل في هذا العالم ظلت 
المناقشات الحامية تدور حول هذا الموضوع. لكن نتيجة كل هذه المناقشات؛ سواء كانت 
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فلسفة قديمة أم حديثة» أم فلسفة يونانية» أم فلسفة إسلامية» أم فلسفة شرقية» أو غربية هي 
أن بعض الفرق تعتبر هذا الأمر ممكنأ بل واقعاء بينما تعتبره بعض الفرق الأخرى 
مستحيل الوقوع: وهذا الاختلاف بين العقول والإفهام موجود منذ خلقت الدنياء وسيظل 
موجوأء لكن أولئك القائلين بإمكانية الوقوع والحدوث يقيمون نظريات مختلفة لفهمهم 
وإدراكهم» وذلك كله لكي يُطمئنوا قلوبهم» ويرفعوا شكوكهم خلال مناقشاتهم؛ فيطفئوا بذلك 
ظمأ نفوسهم. وفحوى هذه النظريات كلها هو أن يستطيعوا قياس هذه الحقائق التي لا 
يدركها العقل والحواس بمقياس ما يعلمونه ويحسونه هم؛ لكن هل يمكن هذا ؟ وهل يسير 
المحسوس وغير المحسوسء أو عالم الجسد وعالم الروح طبقاً لنظام واحد ؟ إذ أننا نريد 
إسقاط أو قياس الأدلة التمثيلية والاستقرائية لعالم ما علي أدلة عالم آخرء والحقيقة أننا 
نريد أن نعرف ما لا يمكن أن يُعرف وأن نفهم ما لا يمكن أن يُفهم. وإذا ما كانت عقولنا 
وأفهامنا تجد صعوبة جمة في ميدان المحسوساتء فإلي أي مدي نستطيع أن نقترب من 
الهدف في عالم ما وراء المحسوسات ؟ 
* أولتك الذين يصفون حسنك ** كلهم يفسرون الرؤية الكامنة 

وعلي أية حال فإن كل ما قدمه الإنسان من تفسير لهذا الحلم غير المرئي منتشر 
علي صفحات الدين» وقد شرحت في بداية سلسلة المناقشات ونظريات الفلسفة القديمة» ثم 
يأتي تفصيل لمدي ما يمكن أن تقدمه الفلسفة الحديثة في حل تلك الأشياء وفي النهاية 
سنشرح ما قدمه القرآن المجيد في هذا الخصوص. 
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الدلائل والمعجزات والفلسفة القديمة وعلم الكلام 

لم تظهر المناقشات العقلية فيما يتعلق بالدلائل والمعجزاتء وما كان لها أن تظهر 
طالما كان سطح العقائد في الإسلام نقيا معبرأء ولكن انتشرت ترجمات العلوم اليونانية 
بين المسلمين في القرن الثاني» وصارت هي الأخرى جزءاً هاما من علم الكلام لديناء 
وصار لها من الأهمية بحيث أننا لابد أن نتعرض لها في هذا البحث وإلاً ظل ناقصاً. 

لم يعتنق أهل اليونان أي شريعة إلهية» ولهذا فإنهم ما كانوا يعرفون شيئاً عن 
النبوة وخصائص النبوة والوحي والإلهام والمعجزة وغيرهاء وهذا هو السبب في أننا لا 
نجد مثل هذه المناقشات في فلسفتهم الخاصة بهم ؛ ولذا فقد صرح بهذا العلامة " ابن 
رشد " في كتابه " تهافت التهافت " كما ذكره العلامة ابن تيميه أيضاً في مؤلفاته وكان 
أول فيلسوف مسلم هو " يعقوب الكندي "؛ لكن مؤلفاته بشكل عام مفقودة؛ اللهم إلا بعض 
الكتيبات الصغيرة:؛ ثم يأتي بعد " الكندي " عهد " الفارابي "؛ وهو أول من أقام نظريات 
خاصة به فيما يتعلق بهذه الأمور ؛ ولهذا فقد تحدث في كتابه " فصوص الحكم " عن 
النبوة وخصائص النبوة كما يلي ('): 

الفقرة 7: هناك قوة قدسية في روح صاحب النبوة» ومثلما تتصرف روحك في 
العالم الأصغرء يعني في الجسدء ويظل جسدك تابعا ومطيعا لروحكء كذلك تلك الروح 
القدسية تتصرف في العلم الأكبرء يعني عالم الأجساد كلهاء ويظل عالم الأجساد كلها تابعا 
ومطيعا لهاء وبناءا علي هذا تصدر عنه معجزات خارقة للفطرة؛ ولأن مرآة باطنه نقية 
طاهرة من كل الأتربة والصدأء فإن اللوح المحفوظ يعني ما لا يمكن أن يكون خطأ في 
هذا الكتاب» وكل ما في ذوات الملائكة ينعكس علي هذه المرأةء وكذلك القدرة القدسية أو 
الروح القدسية توصله إلي المخلوقات. 

فقرة 74: الملائكة اسم لتلك الصور العلمية القائمة بذاتهاء وذلك ليس كمثل 
النقوش في اللوح؛ أو المعلومات في الذهن؛ بل إنها معان قائمة بذاتهاء وتحصل الفيوض 
من الأمر الإلهيء وروح عامة البشر تخلق مثل هذا التعلق بالأمر الإلهي أثناء تعطل 
الحواس الظاهرة:» يعني في الحلم بينما تخاطبه الروح النبوية في اليقظة. 


' - طبع كتاب " فصوص الحكم " في كل من مصر وأوروباء وأمامي الآن نسخة " ليدن أي جي بريل ” 
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فقرة :4٠‏ إن حال روح عامة البشر هو أنه عندما تنشغل حواسها الظاهرة 
تتعطل حينئذ حواسها الباطنة» وعندما تعمل الحواس الباطنة تفقد الحواس الظاهرة 
تأثيرهاء لكن حال الأرواح القدسية هو أن انشغال حواسها الظاهرية لا يعطل حواسها 
الباطنة» وكذلك انشغال حواسها الباطنة لا يعطل حواسها الظاهرةء ولا تعوق إحداهما 
عمل الأخرىء ليس هذا فحسبء بل إن تأثيرها يتعدى من أجسادها إلي الأجساد الأخرى 
وهي تتلقى علمها عن طريق الإنساني. 

فقرة :4١‏ إن تأثير الأرواح العامة لا يكون فقط في أن يبعد انشغال الحواس 
الظاهرة الحواس الباطنة عن أعمالها وفرائضهاء وكذلك في أن يبعد في انشغال الحواس 
الباطنة الحواس الظاهرة عن أعمالها وفرائضها أيضاء بل إن عمل حس أي منهما يبطل 
عمل حس الآخرء ونحن لا نرى عندما ننصت بإمعان» وعندما ننهمك في النظر لا نسمع» 
ولا نشتهي شيئا إذا ما تملكنا الخوف؛ وإذا ما اشتهينا لا نغضبء وإذا ما انشغلنا وغفلنا 
عن الذكرء وإذا انشغلنا بالذكر برثئنا من الهم؛ لكن الأرواح القدسية لا تكون علي هذا 
المقو :8131 جو انها للكظاهرة و الناظتة كلها تمل معاء ولا تكووق »راخدة منيما الشف 

وألفاظ " الفارابي ' هذه هي التي تعاظمت إلي أن وصلت إلي ' ابن سينا ' و * ابن 
مسكويه "؛ ونجد كل هذه القضايا مشمولة تحت مسمي " باب النبوة * في أي مؤلف فلسفي 
إسلامي صغير أو كبيرء حتى أننا نسمع رجعها في مؤلفات " الإمام الغزالي ' و " الرازي 
"” وأكثر من هذا أن هذا الصوت يخرج من قيثارة لسان القوم لدي الصوفي ' مولانا جلال 
الدين الرومي ' و ' النبي * لدي الباحثين عن الحقيقة من حكماء الإسلام عن طريق 
الفلسفة والعقل هو الذي تجتمع فيه ثلاثة أمور: ‏ 

١‏ أن يكون مطلعاً علي أمور الغيب. 

"١‏ أن تبدو له الملائكة وأن يحادثها. 

أن تصدر عنه خوارق العادات. 
ودلائلهم علي إمكانية هذه الأمور الثلاث هي كما يلي: - 
الاطلاع علي الغيب: 

إن عالم الكائنات هذا يقوم علي نظام فطرى مرتب مقنن؛ وكل درجة فيه أعلي 
عن الدرجة الأخرى. فالجمادات أولاء وهي لا حركة فيها ولا إحساس ولا نمو ولا إرادة 
رلا نطق ولا قوة لإدراك الأمور الكلية» ثم تأتي بعدها درجة النباتات؛ وهي التي وإن 
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المنام» وتستطيع سماع أصوات الغيب» وتستطيع رؤية الملائكة؛ وتستطيع محادثتهاء كما 
تستطيع الحصول علي فيوض العلم والمعرفة عن طريقها. 
خوارق العادة: 

وكما أن الأحداث المادية في الدنيا تنتج عن أسباب وعلل مادية» فإنها تنتج كذلك 
عن أسباب نفسية» وتتولد بداخل النفس عواطف وميول مختلفة» وتتأثر منها أجسادنا 
المادية. وما أكثر ما يحدث لمتسلق الأشجار والجدران أن تتورم أقدامه ويداه حينما يشعر 
بالخوف؛ فيرتعدء بل ويسقطء ويفقد الإنسان وعيه من الخوف الوهمي» ويمرض حتى أنه 
موك يجويه عالقا يقدل أورن الوه من لعجل وحن لركة صل للعطيت :وها بشن اجا 
النفوس الضعيفة؛ بينما تؤثر النفوس الأقوى في الآخرين؛ وتجعل من الآخرين أمراً معتادا 
بنظرات غضبها ومحبتهاء وهذا يعني أن أصحاب النفوس القدسية» وذوي القوي الكاملة 
يستطيعون عمل الكثير في هذا العالم المادي ('). 

هذا وقد جعل أكثر المتكلمين في الإسلام الشق الأول والشق الثاني شقا واحداء 
وبهذا فإن الاطلاع علي أمور الغيب» ومشاهدة الملائكة ورؤيتهم ومحادثتهم يمبكن أن 
تدخل في الحقيقة تحت باب الوحي والمشاهداب الروحانيةء أما الشق الثالث فهو ما 


يسموته " المعجزة '.وسوّف “:تيحت الأمزين كلا على حذة: 


' - شرح ابن سينا هذه النظريات تفصيلاً في " الإشارات ": وباختصار في " النجاة "؛ كما تحدث عنها 
الإمام الرازي في ' المباحث الشرقية "؛ وابن مسكويه في * الفوز الأصغرء ونجد هذا كله تقريياً في 
المؤلفات الفلسفية الأخرى. 
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الوحي والمشاهدة 

لقد وضع حكماء المتكلمين والصوفية نظريات متعددة في شرح الوحي والإلهام 
والمشاهدات الروحانية هذا تفصيلها: 
١‏ الإلهام الفطري؛ والإلهام النوعني: 

إن كل الأشياء التي تظهر علي منضدة الوجود من غياهب العدم يصطحب كل 
منها معه خصائص مختلفة وعلماً فطرياً ؛ لماذا يكون الورد البلدي أحمراء والياسمين 
أبيضاًء والبلح حلو المذاق» والأندراين مرآء وتنبت في أرض واحدة ومع ظروف بيئية 
واحدة نباتات مختلفة؛ ولكن لماذا يختلف لون كل منها وطعمه عن الآخر ؟ ولماذا تختلف 
خصائص وطباع كل منها إلي هذا الحد ؟ يبدأ الطير الصغير في التقاط الحبوب من 
الأرض بمجرد خروجه من البيضة»؛ وابن البط في العوم» وأبناء الحيوانات في مص 
ضرع أمهاتهم؛ ورغم أن صغير الفأر ربما لا يكون قد رأى القطة من قبل؛ وكذلك 
صغير القطة ربما لم ير الفأر من قبلء ولكنهما عندما يتواجهان للمرة الأولي يصدر عن 
كل منهما حركاته الفطرية؛ وكل حيوان يعرف ما ينفعه وما يضره.؛ فيبتعد عن المهالك؛ 
ويهرول إلي المنافعء من علمه هذا ؟ إن الأسد والثعلب والكلب والقطة كل منهما تصدر 
عنه تلك الأفعال الخاصة بنوعه. من علمه تلك الأفعال ؟ والغربان لا تنضم إلي أسراب 
البلابل. ولا البلابل تنضم إلي أسراب الغربان» من أين أتاها علم الاشتراك في هذا النوع 
؟ وكيف تولدت المقدرة علي هذا التنظيم الرائع المثيرء وهذا التخزين المحير لدي النحل 
والنمل ؟. والإجابة علي كل هذا هي أن معلم الفطرة قد أودعها جميعا خصائص الطباع 
هذه عند خلقهاء وهذا هو حال الأنواع؛ وكل نوع يضم أصنافاً. وكما أن خصائص كل 
نوع وقدراته تختلف عن الآخرء فإن خصائص كل صنف واستعداداته هي الأخرى تختلف 
عن الآخر. فكم في الحمام من أقسام» وكم في المانجو من أقسام؛ وكم في نوع الإنسان من 
طبقات؛ كل منها تشترك في طبقاتها وصنفها وقسمها من حيث الخصائص النوعية» وفي 
الوقت ذاته تحمل بداخلها أوصافاً نوعية أخرى مستقلة لا توجد في الأصناف الأخرى. 

ومن الإنسان البدائي في أفريقيا إلي الأوربي المتمدن؛ ومن الجاهل الأمي إلي 
الفيلسوف والحكيم؛ كم من الطبقات الإنسانية المختلفة؛ وكل طبقة تحمل بداخلها خصائص 
وإدراكات سلبية؛ وهكذا فمن الممكن أن يكون معلم الأزل ' الله تعالي ' قد منح صنفاً آخر 
من الإنسان " الأنبياء " إلهاما من أسرار وحقائق وعلوم ومعارف حرمت منها الأصناف 
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الإنسانية الأخرى وجهلتهاء وكل ما في الدنيا من علوم وفنون وصنائع وحرف 
واختراعات لكل منها موجد ومخترعء: ومن الحياكة والخياطة وحتى الرياضيات 
والميكانيكا وكل ما بينهما من اختراعات وعلوم ومعارف وصنائع هي نتاج عقل من 
العقول؛ فكيف خط في ذهن المخترع والمؤسس الأول فكرة هذه القضية الخاصة أو هذا 
الاختراع الخاص. لابد من الاعتراف بأنه قد تولد بداخله نوع خاص من الفهم والتفكير 
فيما يتعلق بهذا الاختراع الخاص أو القضية الخاصة دون أن يتعلمه من الآخرين» وإن 
هذه الفكرة التي كانت في ذهنه قد صارت حقيقة مشهودة له في الوقت الذي كانت فيه 
خافية عن الآخرين جميعاء وهذا هو الإلهام» وبالتالي فإن الشخص الذي تكون إلهاماته 
فلسفية هو الفيلسوف؛ والذي تكون إلهاماته شاعرية هو الشاعرء والذي تكون إلهاماته 
خاصة بالآلات والماكينات هو المهندس والصانع؛ والنفس القدسية التي تكون إلهاماتها 
أسراراً إلهية ونواميس ملكوتية وعقائد حق وأعمالاً صالحة وقوانين عادلة هو النبي صلى 
الله عليه وسلمء وإلهامها هذا هو الوحي. 
؟" اتقطاع الحواس عن الماديات: 

إن حواس 'لإنسان ومدركاته كلها سواء المباشر منها أم غير المباشر مأخوذة كلها 
من حواسه الخمسة؛ يعني حاسة السمعء والبصرء والشمء والتذوق واللمسء والتي تقوم 
بعمل السمع والبصر والشم والتذوق واللمس علي الترتيب» وعلي نفس المنوال فإن 
للإنسان خمس قوي -قلية أيضاً هي الحس المشتركء وقوة الخيال» والتصورء والذاكرة 
وقوة التخيل والمتخيلة. ولهذه القوي الخمسة أعمال متفرقة» فالحس المشترك هو خزانة أو 
صندوق آلات الحسء فكل ما يشعر به الإنسان عن طريق حواسه الخمسة ينطبع مباشرة 
في الحس المشترك لدي الإنسان»؛ ثم ينتقل من هناك إلي أن يتجمع في الخيال؛ ويحفظ فيه. 
أما التصور فهو القوة التي تقوم بتحليل ما هو محفوظ في الخزانة السابقة مرات عديدة: 
وتظل يصدر عنها أحكام. علي سبيل المثال عندما نرى من بعيد شيئاً سائلاً أصفرء فلدينا 
شكل " العسل " محفوظ في خيالناء ولذا فإننا بمجرد أن نرى هذا الشيء الأصفر السائل 
نقول أنه عسل نحل وحلو المذاق» وهذا هو عمل ' التصور ". أما الذاكرة فيتجمع فيها كل 
مخزون قوة التصورء بينما قوة التخيل أو ' المفكرة ' فيطلقونها علي القوة العقلية؛ والتي 
تظل تقوم بعمل التحليل والتركيب لمدركات الخبال»ء وتضع أمام عقولنا دائماً صورا 
وأشكالاً عجيبة كمثل مشاهد سينمائية لصور متحركة» فأحياناً تصور لنا شخصاً برأسين» 
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وأحياناً أخرى شخصاً يتحرك رلا رأس له؛ وأحيانا تتجول بنا في أرض الجان» وأحيانا 
أخرى تحثنا علي الذهاب إلي العالم القدسيء وتجعل الذهن يقطع مسافة آلاف ومئات 
الآلاف من الأميال في لحظة واحدة؛ وما يتجسد من أفكار وخيالات أمام أعيننا الأخرى 
بمجرد أن نغلق أعيننا الأولي هو من عملها. 

وعلينا بعد هذا التمهيد أن نفهم لماذا ترينا قوة التخيل لدينا المشاهد في لحظات 
راحتنا فقط ؟ السبب في هذا هو أن حسنا المشترك يكون دائماً منشغلاً في استقبال وتلقى 
المحسوسات المرسلة إليه من قبل آلات الحواسء ولهذا فطالما لم تتعطل آلات الحس لدينا 
لمرض أو نوم أو غفلة أو لأي سب آخرء فإن قوانا الدماغية لا يمكن أن يتولد فيها 
السكون والاطمئنان» وفي حالة النوم عندما توقف هذه الحواس عملها لوقت قصيرء تبدأ 
عندئذ قوانا الذهنية الغامضة في التجول في العالم العلوي» وما تشاهده وتسمعه هناك 
يذكل الي الصن اامشترك مندركا قزه التخيل النيناء يري أنياء حهرية بوسييع لوقا 
غريبة» والآن إذا كانت لدي روح أحد مثل هذه القوة بحيث تستطيع أن تعطل آلاتها 
الظاهرة في حالة اليقظة أيضاء وتقيم علاقة منتظمة مع العالم العلوي؛ فإنها تستطيع أن 
ترى كل هذا في عالم اليقظة. 
'" قوة النبوة: 

والنظرية الثالثة أن حواس الإنسان ليست محصورة في خمسة فقطء ولهذا فقد 
قدم ' شيخ الإشراق " في ' حكمة الإشراق " أدلة علي ذلك. وهناك بعض صفات النباتات 
نجدها في للجماد. كما عثر علي بعض النباتات التي تمتلك قوة حسء والتي لا تتوفر لباقي 
النباتات» وهناك بعض القوى في أنواع مختلفة من الحيوانات لا توجد في حيوانات 
أخرىء وهناك قوة عجيبة في نحل العسل بحيث تستطيع أن تعثر علي أعشاشها مهما 
أخذتها إلي أماكن بعيدة وتركتها بهاء بل إن أشكال العنكبوت المعقدة المتشابكة هي نتيجة 
لقوة ماء حتى ولو كان اسمها الفطرة أو الجبلة. وهكذا فمن الممكن أن يكون لدي الأنبياء 
قوة خاصة من الإحساس والإدراك لا يتمتع بها باقي البشرء وهم عن طريق هذه القوة 
القدسية يشعرون بأشياء ويدركونها بما لا تستطيعه القوي الإنسانية العادية. وقد عبر " 
مولانا جلال الدين الرومي " عن هذه الفكرة في أكثر من مكان في ثنايا المثنوي 
(المعنوي) فيقول: 


هناك حواس روحانية خمسة بالإضافة إلي الحواس الجسدية الخمسة» الأولي كأنها 
الذهبء والثانية كأنها النحاس. 

« الجواس الجسدية تستمد طاقتها من الظلام؛ بينما تستمد الحواس الروحانية طاقتها من 
الشمس. 

« ومن شاهد آية لهذا 'لإحساس الرباني فهو الأكثر إطاعة لله. 

ه لو يستطيع الحيوان معرفة مقام الملك بإحساسه فإن الثور والحمار أيضاً يريان الله. 

» لو أنكم لم تُعطون قوي الإحساس الأخرى بالإضافة إلي الإحساس الحيواني. 

فلماذا إذا يزاد مقام ابن آدم إلي هذه الدرجة؛ ويصبح عارفا بالإسرار اعتماداً على 
الحس المشترك فقط. 

9 وعندما يتحدث الفيلسوف بلغو المعقولات يبقي خارج ' الأعتاب ": والفيلسوف الذي 
ينكر تلك الحقائق اعتمادا علي فكره وظنه ينبغي أن نقول له ليضرب رأسه في 
الحائط. 

٠‏ إذ أن حواس أصحاب القلوب تشعر بحديث الماء والهواء والطين جميعا. 

« الفيلسوف الذي ينكر بكاء السارية النبوية مرد ذلك أنه لا يعرف شيئاً عن حواس 
الأنبياء. 

:لا محدودية الحواس: 

فإن سلمنا أيض أن الحواس خمسة؛ وليس لدي الإنسان أية حواس أخري سواهاء 
فكيف يمكن نش دقال أن سعة إحساس هذه الحواس محدودة في داخلهاء وأن الشيء الذي 
يراه بعض الناس؛ والصوت الذي يسمعونه ليس صحيحاء لأن عامة الناس لا يرونه ولا 
يسمعونه» أو أن الشيء الذي لا نراه الآن ولا نسمعه لن نراه ولن نسمعه في المستقبل 

كنتك. إذ أنه من الممكن تماماً أن يري شخص ويسمع ما لا يراه الآخر ولا يسمعه: 

وضعيف النظر لا يري الشيء بجانبه؛ بينما يري قوي النظر علي مدي أميال. وهناك 

00 . الناس وبعض الحيوانات يمتلكون قوي حسية أكثر حدة مما يمتلكه الآخرون؛ فقوة 

نشم في النمل» وقوة النظر في الحمام وقوة اللمس في الثعبان» وقوة السمع في الكلاب 

و نحبل أقوي من مثيلاتها العادية» بل إن حواس الإنسان ذاتها تتفاوت في درجتها من 

لححر الآخرء فواحد يسمع الأصوات عن بعدء وواحد يري الأشياء عن بعدء وواحد يشم 

ذرءوهج انكية البسيطة عن بعدء بينما لا يستطيع الشخص ضعيف الحواس أن يشعر بكل 
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هذاء أما إن أمكن بطريقة أو أخرى تقوية حواسه وجعلها أكثر رهافة وحدةء فإنه عندئذ 
سيري ويشم ويسمع بنفس القوة. 

ويتضح من المقدمة السابقة أن الإنسان ضعيف البصرء أو ثقيل السمع؛ يستطيع 
أن يري ويسمع بشكل أقوي إذا ما قوينا سمعه وبصره بطريقة أو بأخرىء وبقدر ما 
تقوي أحاسيسه وترتقي بقدر ما تتسع دائرة محسوساته وأحاسيسه. فإذا كان في يدنا كوب 
ماءء ونريد أن نشربه؛ فإننا لا نري فيه أية ذرة من الغبار والتراب» ولكنا إذا استخدمنا 
ميكروسكوباًء ونظرنا من خلاله؛ لوجدنا بكل قطرة من قطراته عدداً ضخماً من الديدان» 
أما العين المجردة فإننا نري بها الشمس والقمر وبعض النجوم المتفاوتة الأحجام وفقطء 
حتى أن بطليموس لم يشعر بحركة الثوابت» ولم يتم اكتشاف سوي ثلاثمائة نجم حتى ذلك 
الوقت, ثم بدأت الميكروسكوبات تظهر واحدا تلو الآخر بقدرات مختلفة» ومنذ ذلك الوقت 
ظلت أعيننا تسبح في أجواء السماء أكثر تفتحا ورؤية بعد كل اختراع لميكروسكوب 
جديدء حتى بلغ عدد النجوم التي ثم اكتشافها في الدرجة السابعة ثلاثة عشر ألف نجمء 
وأربعين ألفا من الدرجة الثامنة» ومائة وعشرين ألفآ من الدرجة التاسعة» بل ورأينا من 
خلال ميكروسكوب " هرشل * عشرين مليونا من النجوم الكبيرة والصغيرة. وهذا هو حال 
السمع كذلك. في البداية كانت أصواتنا تستطيع الوصول إلي ميل واحد علي أكثر تقدير» 
فزاد اختراع التليفون في هذه المسافة» فنجد الناس في ركن من مدينة ما يتحدثون إلي 
آخرين في ركن آخرء وزاد هذا الرقي إلي درجة أننا نجلس في فندق في سويسرا 
ونتحدث؛ فيسمعنا الناس في فرنساء ويصل صوتك من لكهنو إلي اله آباد في لحظة» وعن 
قريب سيصل صونك من الهند إلي لندن على بعد آلاف الأميال ('). 

ويتضح من هذه الأمثلة التى تحدث كل يوم أنه لا يمكن تحديد دائرة فعل وانفعال 
الحواس ولا تأثرها وتأثيرهاء وأنه من الممكن أن تصبح حواس الإنسان قوية وسريعة 
وحادة بحيث يبدو لها ما لا يبدو. لناء ويتناهى إلي سمعها ما لا يتناهى إلي سمعنا. وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صفوف الصلاة: "إنه صورت لي الجنة والنار 
فرأيتهما دون هذا الحائط'('). وكان سيدنا يعقوب يشم رائحة قميص يوسف عليه السلام 


' - والآن في هذا الوقت (586١م)‏ لا يزال التطور العلمي يرتقي مزيدا من مدارجه. 

' - وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري» باب لكل نبي دعوة مستجابة: (1711) حذثنا 

حفص بن عمر حدثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه «سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف 


في مصر وهو جالس في وادي كنعان؛ ومولانا جلال الدين الرومي يعبر عن هذه الفكرة 
في أشعاره قائلاً بأن حدة حاسة من الحواس تزيد في حدة الحواس الأخرى. 
© إن الحواس الخمس مرتبطة ببعضها البعضء لأن هذه الحواس الخمس تنتمى إلي 

أصلها. 
©» وقوة حاسة من الحواس تصبح قوة لباقي الحواس. 
» ورؤية العين ترفع العشق؛ والعشق يخلق في القلب الصدق. 
» ويصبح الصدق سبباً ليقظة الحواسء والذوق والوجدان يُمدَان الإحساس. 
عالم المثال: 

إن علماء الإسلام الذين استنارت صدورهم بنور المعرفة جنب إلي جنب مع العلم 
والحكمة قد اختاروا طريقاً آخر من الذوق والعرفان؛ وليس بالنظر والاستدلالء وهناك 
من الحكماء فرقتان الأولى: وحدية» والثانية: ثنوية. فأما الوحدية: فهي التي يقول 
أصحابها بعالم واحد فقط؛ أي أنهم يعتقدون أن مبدأ العالم واحد فقطء وهؤلاء جماعتان» 
واحدة تعتقد أن المادة فقط هي أصل العالم؛ ولا يعترفون بشيء غير المادة» حتى أنهم 
يعتقدون بأن العقل والحياة وحتى القوى الذهنية كلها من إبداع المادة» وهؤلاء يطلق 
عليهم الماديون والطبيعيون. أما الجماعة الثانية فتنكر المادة تمامأء وتعترف بالروح 
والنفس فقط؛ ولا يرون في هذا العالم المحسوس سوى وهم وخيال؛ ويرون أن العالم 
وكل مأ في العالم هو «.ظاهر الروح والنفسء» وهؤلاء يطلق عليهم " الروحانيون ". الفرقة 
الثانية هي الثنوية: ويعترف أصحابها بأصلية لنعالم» أي المادة والروح» ويرون أن العالم 
مظهر لهذين الاثنين» وأصحاب المعرفة هؤلاء والذين أشرنا إليهم في السطور السابقة 
يعتقدون بوجود ثلاثة عوالم؛ الأول: عالم الأجساد أو عالم الشهادة» والذي يطلقون عليه 


حتى أحفهُ المسألة؛ فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بِيّنتهُ لكم. فجعلت أنظرٌ يميناً 
وشمالاً. فإذا كل رجل لاف رأبنه في ثوبه يبكيء فإذا رجل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه؛ فقال 
يا رسول اللهء مّن أبي؟ قال: خذافة. ثمٌ أنشأ عمس فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا, وبمحمّد صلى 
لله عليه وسلم رسولاً. نعود بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير 
والشر كاليوم قطء إنه صئُورّت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراءً الحائط». وكان قتادة يذكر عند هذا 
الحديث هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءً إن نَبْد لكم تسؤكم)(المائدة: .)٠١١‏ (يوسف 
عامر). 
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المادة أو الماديات. والثاني: عالم الأرواح أو عالم الغيب» وهو المنزه عن المادة 
والماديات ويسمو فوقها. الثالث: عالم المثال أو عالم البرزخ؛ وهو العالم الذي تجتمع فيه 
الأجساد وعالم الأرواح وعالم الشهادة وعالم الغيب وقوانينهما. فالأشياء التي تنتمي إلي 
عالم الأجساد تبدو هناك وقد تطهرت من كيانها الماديء بينما تبدو المعاني والحقائق' غير 
الماديات ومخلوقات عالم الأرواح هناك مجسمة متجسدة. يقول " الإمام رباني ” في " 
المكتوبات ": 

" أيها الأخ: هناك ثلاثة أقسام لعالم الممكنات: عالم الأرواح؛ وعالم المثال؛ 
وعالم الأجسام. أما عالم المثال فيقولون انه هو ما بين عالم الأرواح وعالم الأجسام: 
ويقولون أيضا أن عالم المثال هو بمثابة المرآة لحقائق ومعاني عالم الأرواح وعالم 
الأجسام؛ إذ تظهر معاني وحقائق الأجسام والأرواح في عالم المثال في أشكال لطيفة» 
حيث أن لكل معنى أو حقيقة شكلاً خاصاً مناسباً في عالم المثال» وليس هناك في عالم 
المثال شكل أو صورة وهيئة قائمة بذاتهاء وهذه الصور والأشكال ترد من العوالم الأخرى 
وتنعكس فيه؛ مثلما أنه ليس في المرآة صورة قائمة بذاتهاء وإنما تكون الصور 
والأشكال التي تبدو فيها انعكاساً لصور وأشكال من خارجها. ' الجزء الثالث؛ المكتوب 
الحادي والثلاثين ". 

ويعتقد بعض الناس خطأ أن عالم المثال هذا الذي يذكره هؤلاء العلماء هو نفسه 
عالم المثل لدى أفلاطون؛ لكن أفلاطون كان من فرقة الوحدوية: أي أنه كان يعتقد بأن 
أصل العالم واحد فقط» ولذا فإن فحوى نظريته هو أن كل شيء في عالم المحسوس هذا 
يظهر بشكل فردي وجزئي وشخصيء وأن النفس الكلية ومطلق نوع الوجود ليس في 
الخارج» ونحن نقول على سبيل المثال: يضحك الإنسان ويصهل الفرسء وينبح الكلب؛ 
وهذا ليس حكماً خاصاً بإنسان بعينه أو بفرس بعينه أو بكلب بعينه؛ وإنما حكم علي نوع 
الإنسان والخيل والكلاب؛ لكن وجود الإنسان الكلي والخيل المطلق والكلب المطلق ليسر, 
في هذا العالم المحسوسء وإنما ينبغي أن يكون وجودها في مكان ماء فأين بكرن إذا ؟! 
والإجابة العادية هي: في الذهن. لكن الذهن الذي هو اسم لذهننا المحدود المختصر ليس 
بوعاء يمكن أن يستوعب بداخله كل هذه الدنياء ولهذا فهناك عالم آخر تعيش فيه الكليات 
والأنواع» وكل ما في هذا العالم المحسوس من أشياء تندرج تحت نوع ما من الأنواع؛ 
وهذه الأنواع توجد في عالم المثل» وانعكاسها وظلالها والتي تسمي الأفراد والجزئيات هو 
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الموجود في عالم المحسوسء والوجود الحقيقي هو لذلك المثل ولتلك الأنواع فقطء وكأنها 
قوالب القدرة» ومنها تصب الأفراد والجزئيات؛ فتظهر في عالم المحسوسء لكن ليس لهذه 
الأفراد والجزئيات وجود مستقلء وإنما هي مجرد آثار وظلال لنوعهاء ثم إن هناك روحاً 
نوعية لكل نوع منها والذي يعد إله هذا النوع؛ واسمه في اصطلاحهم " رب النوع ". 

هذه هي حقيقة 'مثل ' أفلاطون: أما حقيقة عالم المثال فهي مختلفة عن هذا تماماء 
والقائلون بهذا العالم ‏ كما مر في مكتوب الإمام الرباني الآن - يقولون بثلاثة عوامل: 
العالم الجسماني والعالم الروحاني والعالم المثالي» والعالم المثالي جامع لأحكام الجسم 
والروح؛ وتبدو فيه الأشياء الروحية مجسمة؛ بينما تشكل الأشياء المجسمة في شكل آخر 
مناسب, وأما المعاني والحقائق التي لا روح فيها ولا جسم لها مثل الحياة والموت والعلم 
والعقل فإنها تبدو هناك في شكل جسمانيء وأرواح الملائكة وجبريل والمنزهة عن 
الأجسام تبدو مجسمة في ذلك العالم» ومثلها كمثل الحلم تماماء والذي تظهر فيه 
الروحانيات متجسدة أحياناء والجسمانيات في شكل آخر أحياناً أخرىء ويراها أهل المعرفة 
فيفسرونها التفسير المناسب. علي سبيل المثال يظهر العلم في الحلم أحياناً في شكل نهر 
والغيظ والغضب في شكل نارء والشجاعة في شكل أسد. وهكذا في عالم المثال أيضاً تبدو 
المعاني والحقائق والروحانيات والمجردات في شكل جسماني مناسبء ويراها أهل 
البصيرة فيتوصلون إلي حقيقة تلك الرموز والكنايات؛ وعالم المثال في ذاته ليس مسكوناً 
بأحدء وإنما هو مجرد بيت للمرايا والذي تنعكس فيه الأشكال سواء من العالم العلوي أو 
العالم السفلي ويدركها أهل البصيرة. 

ونجد أول أثر لهذه الفكرة عند علماء المسلمين لدي الإمام الغزالي؛ ولكنه عبر 
عنه بلفظ " وجود " وليس بلفظ " عالم ". وليس لدينا ما يثبت وجود أي شيء سوي أن 
نغفله ونحسه بشكل أو بآخرء ومعلوماتنا ومحسوساتنا موجودة في الذهن؛ ولا يمكن أيضا 
إنكار وجودها مثلما لا يمكن إنكار الوجود الخارجي للأشياء العادية» لكننا لا نستطيع 
رؤيتها ولا سماعها ولا تذوقها ولا شمها ولا تحسسها. وبناءا علي هذا فإن للوجود في 
نظر الإمام ثلاثة أقسام: وجود الكيان» والجود عقلي والوجود الخيالي» وقد فصل القسم 
الأخير من الوجود كما يلي: - 

" وهو أن لسان الحال بدت محسوسة ومشاهدة في شكل تمثيلي» وهذه آية خاصة 
بالأنبياء والرسل؛ ومثلها كمثل الحلم» فيبدو لسان الحال في شكل تمثيلي لعامة الناس 
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علاوة علي الأنبياء»ء وهم يسمعون الأصوات. علي سبيل المثال يري شخص حلما بأن 
الجمل يكلمه أو أن الحصان يخاطبه؛ أو أن ميتا يناوله شيئا أو يمسك بيده أو يسلبه شيئاء 
اندي بان امسسهد ععول :الي قسن و قر أن تدول تيه لي انهه أن نا فيه ذلك 
مما يراه الناس في منامهم؛ .مثل هذه الأشياء يراها الأنبياء في يقظتهمء وتكلمهم هذه 
الأشياء حال يقظتهم هذهء ولا يستطيع الشخص المستيقظ والذي تبدو له هذه الأشياء 
ويحسها أن يفرق بين كون هذا الكلام خيالياء أم وحياً خارجياً. أما الذين يرون ذلك في 
الأحلام فإنهم يستطيعون التفريق ؛ وذلك لأنهم يستيقظون ويشعرون بالفرق بين حالة الحلم 
وحالة اليقظة ". 

وهذه الصور التمثيلية لا تظهر لأصحاب الولاية التامة منفردين» وإنما يمتد أثرها 
لعامة الحاضرين أيضاء فتنشر ولايته أشعتها عليهم؛ فيرون هم أيضاً ما يراه صاحب 
الولاية» ويسمعون ما يسمع ('). 

وقد شرح الإمام ذلك في كتاب " إحياء العلوم؛ باب عذاب القبر "؛ وعبر الإمام 
الخطابي " إمام الحديث المشهور " عن ذلك في كتاب " معالم السنة " بلفظ " رؤيا '. 
ولادُسف فإن النسخة الأصلية للمعالم مفقودة. وقد نقل الحانظ ابن حجر رأيه في كتابه " 
شرح البخاري '»؛ فيقول في شرح رواية شريك بن عبد اللهء والتي جاء فيها التصريح 
بالقرب من الله في حادثة المعراج ما نصه: ‏ " فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا 
القدر مقطوعاً عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناهء وكان 
قصاراه إما رد الحديث من أصله؛ وإما الوقوع في التشبيه» وهما خطئان مرغوب عنهماء 
وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال؛ فإنه مصرح فيهماء فإنه كان 
رؤيا لقوله في أوله وهو نائم وفي آخره استيقظء وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتناول على 
الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التغبير في مثلهء وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى 
ذلكء بل يأتي كالمشاهدة " ('). 

وقد سماه " شيخ الإشراق ' ' عالم ' بعد الإمام» وشرح بعض كيفياته» لكنه خلط 
بين عالم المثال والمثل الأفلاطوني. وتحدث الحافظ جلال الدين السيوطي في بعض كتبه 
عن هذا الموضوع. كما أننا نجده عند خواجه حافظ أيضا. 


' - المضنون به على غير أهله - ص 48 - مصر. 
' - فتح الباري - جزء 11 - ص 507. 
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* العالم موجود وهذا العالم من ذلك التمثال 

ولا نعرف متي ظهر هذا التصور لدي السادة النقشبندية» علي أية حال يوجد هذا 
التصور قبل زمن الإمام الرباني الشيخ أحمد السرهندي بكثير» إذ أنه ذكر مرات عديدة 
في كتابات الإمام الرباني» كما أن الحديث عن هذا العالم وتئوعاته ومظاهره في مباحث 
غاية في الغموض في مؤلفات السادة المجددية» وكان أول من تراءي له من علماء الكلام 
أن يستخدم هذا النظير في علم الكلام هو ' الملا بدر الدين " أحد مريدي مجدد الألف 
الثاني رحمة الله عليه فيقول في خطاب منه إلي السيد المجدد: - 

' وسوف يكون عذاب القبر أيضاً في عالم المثال تماماء مثلما نشعر بالألم 
والخوف في الشكل المثالي في المنام» كما كتب أن فروعاً كثيرة يمكن أن تتفرع من هذه 
المسألة» فإذا قبلتم بهذا فسوف يتفرع عنه فروع كثيرة " المكتوب الحادي والثلاثين _ 
الجزء الثالث ". 

هذه هي الأفكار المتناثرة التي صنع منها ' شاه ولي الله " عالماً كاملا ولذا نراه 
يعقد بابا لعالم المثال في كتابه " حجة الله البالغة "» وشرح أصوله وفروعه كلهاء ونحن 
بهذه المناسبة نورد ترجمة كاملة لما كتبه ' شاه ولي الله " في هذا الباب: " ينبغي أن يُعلم 
أنه ثبت من أحاديث كثيرة أنه يوجد في عالم الموجودات عالم آخر غير مادي تتشكل فيه 
المعاني ' الأغراض والحقائق " في صور جسمية تتناسب في صفاتهاء فيتحقق أولاً وجود 
ركن للأشياء في هذا العالم» ثم توجد في الدنيا بعد ذلك وهذا الوجود الدئيوي يتطابق في 
أحد الاعتبارات نماما مع الوجود في عالم المثال هذا ". 

وغالبا ما تنتقل الأشياء التي لا جسم لها في نظر العامة إلي هذا العالم وتحل فيه 
ولا يراها عامة الناس. وقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم «خلق اللهُ الخلق» فلما فرع 
منه قامت الرّحمٌ فأخذت بحقو الرحمنء فقال له: مَدء قالت: هذا مقامٌ العائذ بك من 
القطيعة...'(') وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سورتي البقرة وآل عمران 


' - وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء باب ما جاء فى فاتحة الكتاب:  )471١١(‏ حذثنا خالة 

بن مخلد حذثنا سليمان قال: حذثني مّعاية بن أبي مُزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغٌ منه قامت الرَحمٌ فأخذت بحقو 

الرحمنء فقال له: مَدْء قالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضيّنَ أن أصل من وَصلك 
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ستأتيان يوم القيامة في شكل طيور مصفوفة وستدافعان عن الذين قرءوهما. كما ورد عنه 
صلى الله عليه وسلم أن الأعمال عندما تحضر يوم القيامة ستأتي الصلاة أولاً ثم الصدقات 
ثم الصيام. .... الخ. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخير والشر مخلوقان سيوقفان أمام 
الناس يوم القيامة؛ وسيبشر الخير أهل الخيرء وسيقول الشر لأهل الشر ابتعدواء لكنهم 
يتشيثون به. كما أخبر بأن باقي الأيام العادية كلها ستأتي يوم القيامة في شكل عاديء إلا 
يوم الجمعة سيأتي لامعا براقاء وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيؤتي بالدنيا يوم 
القيامة في شكل امرأة عجوز شعرها أشعث وأسنانها زرقاء وشكلها قبيح. وقال صلى الله 
عليه وسلم: «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتنَ تقعُ خلال بيوتكم كوقع 
القطر».!') وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أن (بالجنة)' أربعة أنهار: نهران 
باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أمّا الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل 
والفرات'(').وقال صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف” ما من شيء كنت لم أرَهُ إلا 


وأقطعَ من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرّؤوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم)». (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء باب قول النبي ويل للعرب من شر قد اقترب: 
)١907(‏ حدثنا أبو نعيم حثثنا ابن عُيينة عن الزهري ح. وحتثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عن 
الزهريّ عن عرو عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبيُ صلى الله عليه وسلم على أطم 
من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقعُ خلال بيسوتكم كوقع 
القطر». (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: )١7(‏ حدثنا هُدذبة بن خالد حذثنا همام عن قتادة. وقال 
لي خليفة: حدتنَا يزيد بن زّريع حذثنا سعيد و هشامٌ قالا: حذثنا قتادة حذثنا أنسُ بن مالك عن مالك بن 
صغصعة رضي الله عنهما قال: قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا عند البيت بين النائم والتقظان 
- وذكر يعني رجلاً بين الرْجُلِين - فأتيتَ بطمنت من ذَهَبٍ ملآن حكمة وإيماناًء فشق من النُر إلى 
راق البظنء ثم عسل البطن بماء زمزم ثم مُلىء حكمة وإيماناً. وأتيت بدابّة أبيض دون البغل وفوق 
الحمار البراق؛ فانطلقت مخ جبريل حتى أتينا السماءً الثنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معلشك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ ولنعمّ المجيءٌ جاء. فأتيت على آدم فسلمت 
عليه فقال: مَرحبا بك من ابن ونبي. فأتّينا السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: مّن معك؟ قال 
محمد صلى الله عليه وسلمء قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعمّ المَجيء جاء. فأتيت على 
عيسئ ويحيىئء فقالا: رحبا بك من أخ ونبي» فأتينا السماء الثالثة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل من 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به, ولنعم المجِيءٌ جاء. فأتيست على 
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قد رأيتهُ في مقامي هذاء حتى الجنة والنار"('). وفي رواية أخرى ' إني رأيت الجنة؛ 
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فتناولت عنقوداً ولو أصبنّه لأكلتم من ما بقيّت النيا. وأريت النار فلم أن مَنظرا كاليوم قط 


يوسف فسلمتء فقال: مرحباً بك من أخ ونبئ. فأتينا السماءَ الرابعة» قيل من هذا؟ قال: جبريل؛ قيسل: 
ومن معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مّرحباً به ولنعم 
المجيءٌ جاء. فأتيتَ على إدريس فسلمت عليه فقال: مَرحباً بك من أخ ونبي. فأتينا السماءَ الخامسة؛ قيل: 
من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم 
المجيءٌ جاء. فأبّينا على هارون؛ فسلمت عليه؛ فقال: مرحباً بك من أخ ونبي. فأتينا على السماءً 
السادسة؛ قيل: مَن هذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَن معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ مَرحَباً به. نعم المجيء جاء. فأتيت على موسئ فسلمت عليه فقال: مَرحباً بلك من أخ ونبي. فلما 
5-5 بكى» فقيل؛ ما أبكاك؟ قال: يارب؛ هذا الغلامُ الذي بُعثْ بعدي يَدخل الجنة من أمّه افضل مما 
يدخل من أمُّتي: فأتينا السماء السابعة»قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ مرحباً به ولَنعمَ المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مَرحباً بلك من ابن 
ونبي. فرّفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمورء يُصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك. إذا خَرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سذرة المنتهئ» فإذا نبقها كأنهُ قلال هَجَرء 
وورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: 
ما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثمٌ فرضتت علي خمسون صلاة؛ فأقبلت حتّى جئت 
موسئ فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضتت علي خمسون صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك» عالجت بني 
إسرائيل أشدُ المعالجة؛ وإِنْ أمتك لا تطيق فارجع إلى ربّك فسَلْهُ. فرجعت فسألتة؛ فجعلّها أربعين؛ ثم مثله 
ثم ثلاثين» ثم مثله فجعل عشرين؛ ثمَّ مثله فجعل عشرا. فأتيت موسئ فقال مثله فجعلها خمساً. فأتيت 
موسئ فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلّها خمساً. فقال مثله. قلت: فسلمت فنودي: إني قد أمضيت فريضتي. 
وخففت عن عبادي؛ واجزي الحسنة عشرأ». 

وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «في 
البيت المعمور».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف: )٠١748(‏ ل 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرتا مالك عن هشام بن عُروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: «أتيت عائشة رضئ الله عنها زوج النبيئ صلى الله عليه وسلم 
حين خسفت الشمسْ ‏ فإذا الناس قيامٌ يُصلون؛ وإذا هي قائمةٌ تصلّي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها 
إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني العشي» فجعلت 
أصبُ فوق رأسي الماءً. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثْمٌ قال: ما من 
شيء كنت لم أرَهُ إلا قد رأيتهُ في مقامي هذاء حتى الجنة والنان. ولقد أوحي إل أنكم تَفتونَ في القبورٍ 
مثل - أو قريباً من فتنة الدّجَال (لا أدري أيتهما قالت أسماءٌ)ء يُؤتى أحذكم فيقال له: ماعلْمك بهذا 
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أفظع"('). وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ريت فيهًا صاحب الْمِحْجّن 
َجْرُ قصتبَُ في النار. كَانَ يَسرِق الْحَاجّ بمخجنه» فإن فطن لَهُ قال: إنما تعلق بمخجني» 
ون غفل عَنْهُ ذَهَبّ به. وَحَتَىا رَأَيت فيهًا صاحبّة الهرة التي رَبَطتهًا فلم تَطعمهاء وك 
َدَعْهًا تأكل من خشاش الأرّضء حَنتَّى مَانَتْ جوعاً('). كما ورد فى الحديث أنه رأى 


الرجل؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن (لاأدري أي ذلك قالت أسماءً) فيقول: محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأَجِبْنا وآمنا واتبّعناء فيقال له: َم صالحاء فقد علمنا إن كنت لموقنا. 
وأما المنافق أو المّرتابُْ ‏ (لا أدري أيتهما قالت أسماءً) فيقول: لا أدريء سمعت الناس يقولون شيتاً 
فقلتة». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري؛ باب صلاة الكسوف جماعة:  )٠١717(‏ حدثنا عبدٌ الله 
بن مَسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمٌ عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عبّاس قال: «انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامَ قياماً طويلاً نحواً 
من قراءة سورة البقرة» ثمّ ركع ركوعاً طويلاء ثمّ رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول قم ركع 
ركوعاً ظويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول» ثمّ ركع ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم انصرف وقد تجلّت الشمس» فقال صلى الله عليه وسلم: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا 
يارسول الله؛ رأيناك تناولت شيئا في مقامك؛ ثم رأيناك كنكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيمت 
الجنة» فتناولت عُنقودا ولو أصبئّه لأكلتم منة ما بقيّت الأنيا. وأريت النان فلم أن مَنظرأً كاليوم قط أفظع. 
ورأيت اكثر أهلها النساء. قالوا: بم يارسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» 
ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر كلهُ ثمّ رأت منك شيئاً قالت: مارايت منك خيرا قط». 
(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم:(07١7)حدكنا‏ أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة. حَدْتنا عَبْدُ الله بْنْ 
عَطاءِ عن جابرء قال: انكسفت الشمْس في عَهْد رول الله. يَوْمْ مات إِبْرَاهيمٌ ابن رَسُول الله. ققال 
الناس: نما انقسقت لمات إنراهيم. ام النبيئ فَصلَئ بالذاس ست ركَمات بأرتِع متجدات. بدأ في كم قرأ 
فأطال القراءة. ثْمّ رَكَعَ تخوأ مما قَام. ثم رفع رَأسَهُ من الركوع فقأ قراءة دون القراءة الأولّى. ثم ركع 
نذوا مما قامْ. م رقع رأسة من الريكوع فقأ قرا ثون القراءة الثانيّة. 1- ثمْ ركع نخوأ مما قم نم رقع 
َأ من الركوع. ثم انحدر بالسُجُود فُسَجَدَ سجدتين قَامَ فرك أنِضاً فلت ركعات. لَيْسَ فيا ركعة 
إلا التي قَبْنَها طول من التي بتثذها. وزكوعة نوا من منجود. َه أ تأت المُوفُ خلقة. حت 
انتهيْتا. (وكال أَبُو بكر: حَتَى انتَهَئ إلى النمناء) ثم نَقدمَ وتقدّم الناس مَعَهُ. حَتّى قَامْ في مقامه. اصرف 
حين انصرف» وقذ آضت الشمس. فقال: «يًا أَيَُا الناس إنمَا الشمس والْفَسَُ آِتَان من آيّات لله. وَِنْهْمَا لا 
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امرأة عاهرة رآها في الجنة وهي التي سقت الكلب. وظاهر أن اتساع الجنة والنار كما 
هو في أذهان العامة لا يمكن أن تتسع له هذه المسافة " أي ما بين أسوار الكعبة ". وجاء 
في الحديث أن النبي قال:«حفت الْجِنَةٌ بالمَكَاره. وَحفت انار بالشهوّات».(') ثم إن الله 
أمر جبريل أن ينظر إلي الاثنين» وفي الحديث أن البلاء <دين ينزل يتعالج معه الدعاء؛ 
وفي الحديث أيضاً أن الله خلق العقل وقال له: تقدم» فتقدم. ثم قال له ارجعء: فرجع. وفي 
الحديث أن هذين الكتابين من عند الله تعالي. ... الخ. وفي الحديث أن الموت سيأتي يوم 
القيامة في شكل نعجة؛ وستذبح ما بين الجنة والنارء وقال الله أننا أرسلنا روحنا إلي مريم 
فتجسدت أمامها في شكل رجلء ويثبت من الحديث أن جبريل كان يُمَتل أمام النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ويتحدث معه؛ء ولم يكن يراه أحد. وفي الحديث أن القبر يتمدد ليصبح 
سبعين ذراعاً أو يضيق حتى تختلف أضلاع الميت. وفي الحديث(') أن الملائكة تحضر 


ينقسفان لات أحد من الئاس (وقال أَبُو بكر: لمنوت بَشّر) فَإذَا ريم شيئاً من ذل فصوا حقى قنجلي. ما 
من شيء تُوعَدُونة إلا قذ رَأينَهُ في صلاتي هذه. لق جيء بالثار. وَدلكُمْ حين رأَيْتَمُوِي تأخرات مَحَافَةَ أن 
يُصيتني من لَفْحها. الى أت فيا صناحبة امجن ب صنب في الثار. كان مرق الاج يسخجبه, 
فإن فطن لَهُ قال: إنمَا تَعلّقَ بمخجني» ون غفل عَنَهُ ذهب به. وَحْتّى رَأَيْتَ فيهَا صناحبّة الهسرة الّدي 
وكاس ييا وناك لك مق مانو ا شوك د تا جوعا. ثَمْ جيء بالجنة, وذلكُم حين 
رَأيتّمُوني تَقدّمت حتى قَمْتَ في مقامي؛ ولقد مدنت يدي وأنا أريذ أن أتناول من تَمَرِهَا لتنظروا لَه كُمٌ 
بدا لي أن لآ أفعل. فمَا من شيء تُونذونة إلا قذ رَأَيتَهُ في صلاتي هذه». (يوسف عامر). 

< وف تمن نقيت عانو د ف ميك : (7075) ل حدثنا عَبْدُ الله بْن مَسَلمَة بن قعنب. حَدثنا حَمَادُ 
بن سلَمَة غن كَابت و حُميدء عن أنس بْن مالك» قال: هَل رمئول الله: «حفت الْجنْةُ بالمكاره. وَحُقتَ 
النار بالشهوّات». 5 خف ا 1 

- ورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١18١47(‏ حذثنا عبدالله حدّثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو وعن زاذان عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحدء فجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجلسنا حوله؛ وكان على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب - مرتين أو ثلاث » ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكته من السماءء بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكفان الجنة»ء وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام؛ 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
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إلي القبر» وتسأل الميت: وأن عمل الميت يتجسم ويأتي أمامه؛ وأن الملائكة تأتي في حالة 
النزع ومعها قماش من الحريرء وتضرب الملائكة الميت بحراب من حديدء ويصيح الميت 
ويسمع صياحه كل الأشياء من المشرق إلي المغرب. وجاء في الحديث أنه عندما يأتي 
الميت إلي القبر تبدو له الشمس وهي تغربء فينهض جالسا ويقول: انتظري حتى 


قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب:ء 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا؛ 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء 
السابعة؛ فيقول الله عن وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال: فتعاد روحه في جسده؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
به وصدقت فينادي مناد في السماء إن صدق عبديء فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه. حسن الثياب؛ طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعده؛ فيقول له؛ من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح؛ فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي؛ قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء م إقبال من الآخرة:» نزل إليه من السماء 
ملائكته سود الوجوه؛ معهم المسوح؛ فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدهء فينتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. حتى يجعلوها 
في تلك المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمررن بها 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله (لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجملة في سم الخياط) فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى؛ فتطرح روحه طرحاًء ثم قرأ (ومن يشرك بالله فكأنما خرن من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق] فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدريء فينادي مناد من السماءء إن كذب فافرشوا له من النارء وافتحوا 
له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قبره؛ حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث؛ فيقول: رب لا تقم الساعة». (يوسف 
عامر). 
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أصلي. وجاء في الحديث كثيراً أن الله سيتجلى للناس في صور مختلفة» وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم سيّمتل أمام الله تعالي وهو جالس علي كرسيه» وأن الله سيكلم البشر 
بالمشافهة وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها. 

ومن يري هذه الأحاديث يضطر إلي التسليم بأمر من ثلاثة أمورء فإما يأخذ 
المعني الظاهرء وفي هذه الحالة سيعترف بعالم سبق أن بينا ماهيته» (يعني عالم المثال) 
وهذه هي الصورة التي تتطابق مع قاعدة أهل الحديث. وقد أشار إلي ذلك السيوطيء وهذا 
هو رأيي أنا أيضاً» وهذا هو الدين. أو أن يسلم بأن هكذا ستكون الأحداث في حاسة 
الرائي» وأنها ستبدو له هكذا وإن لم يكن لها وجود خارج حاسته؛ وما جاء في القرآن 
الكريم من أن السماء ستأتي يوم القيامة في شكل دخان فسره عبد الله بن مسعود علي 
المعني القريب بأن قحطا سيحل بالناس بحيث تبدو السماء لمن ينظر إليها كأنها دخان 
بسبب الجوع الذي أصابه. وقد روي عن ابن ماجشونء وكان محدثاً مشهوراء أن 
الأحاديث التي ورد فيها نزول الله وظهوره معناها أن الله سيحدث تغيراً في نظر 
المخلوقات بحيث يرون الله وهو ينزل ويتجلى عليهم؛ ويكلم عباده رغم أن شأنه أنه لا 
يتغير ولا يتبدل؛ وسيكون ذلك ليعرف الناس أن الله علي كل شيء قدير. 

أما الصورة الثالثة فهي أن كل هذه الأمور وردت بصورة تمثيلية يقصد بها شيء 
آخرء لكن لن أعد الشخص الذي سيكتفي بهذا الاحتمال من أهل الحق. وقد شرح الإمام 
الغزالي هذه المقامات الثلاثة في معرض حديثه عن عذاب القبر. وقال أن المعني الظاهر 
لهذه الأحداث كلها صحيحء وأسرارها الداخلية خافية» لكن هذه الأسرار ظاهرة ومعلومة 
لدي أرباب البصيرة: فأما الذين لم تنكشف لهم هذه الأسرار لا يجدر بهم أن ينكروا معناها 
الظاهريء إذ أن آخر درجات الإيمان هي التسليم والإقرار. 

ثم شرح في أبواب متفرقة الوحي والمعراج ورؤية الملائكة ولقاء الأنبياء والبراق 
وسدرة المنتهي وغيرها في نفس هذا العالم؛ وقد خصصننا باب قادما لعالم الرؤية أثبتنا فيه 
أنه يمكن الاستدلال بالآيات والأحاديث علي صحة هذا المبدأ. 

وبنظرة علي كل هذه النظريات يمكن القول بسهولة أن درجتها ليس درجة الدلائل 
والبراهين» بل إن الحقيقة هي أن درجة كل نظرية منها لا تعدو استبعاد الاستحالة التي 
تبدو للعقل في التسليم بظاهر هذه الأشياء» أو علي الأقل تقليلهاء ولهذا فإن كل شاهد من 
هؤلاء أقام نظريته التمثيلية عن طريق تجاربه ومشاهداته؛ وطبقاً لفهمه وطريقة تفكيره: 


وا 


بحيث ترتسم في الذهن الإنساني ص..ه للأمور الخارجة عن التجربة والمشاهدة قياس 
عليها بحيث لا يجرؤ علي إنكارها رهضها واستبعادهاء ويطمئن القلب الحائر والعقل 
القاصر إلي حد ماء وإلا فكما هو واضح كيف يمكن الاستشهاد بالحاضر علي الغائب» 
وبالمحسوسات علي غير المحسوساتء وبما هو قابل نلتجربة علي الحقائق التي لا يمكن 
تجربتها وبالقوانين الجسمانية للفطرة علي الخصائص الروحانية. 

* الشخص الذي تحرر ولم يفك هذا اللغز بالحكمة 


المعجزات 

المعجزة في نظر علماء الكلام لدينا هي الأمر الذي يظهره الله في الدنيا تصديقا 
لدعوة نبي من الأنبياء» ولها عدة شروط منها: أن تكون. خارقة للعادة» وكأن التعريف 
العام للمعجزة ينبغي أن يكون أن المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة والذي يصدر من الله 
تعالي تصديقاً للنبي. أما الإشكال الحقيقي في إثبات المعجزة فهو أن عالم الكائنات يقوم 
علي نظام خاصء ولكل شيء علة ولكل حادثة سببء؛ ولا يوجد شيء بغير علة أو سبب» 
ويبدو التلازم في سلسلة العلة والمعلول في الأشياء لدرجة أن أحدهما لا يمكن أن ينفك 
عن الآخرء ولكل شيء خاصيته التي لا تنفصم عنه؛ كما أن الشيء الذي لا يحمل خاصية 
شيء آخر لا يمكن أن تصدر عنه هذه الخاصية» فالنار تحرق» والبحر يجرىء والشجرة 
ساكنة» والحجر لا يمشيء وفي الشمس نورء والحصي لا ينطقء والسم قاتل والإنسان 
يموت فلا يحياء فإذا ما قال شخص أن النار لم تحرقء وأن البحر توقف عن الجريان 
فجأة» وبدأت الشجرة تمشي والحجر يتحركء وحل الظلام في الشمسء ولم يمت الإنسان 
رغم تناوله السمء وأن الإنسان عاد إلي الحياة بعد موته بإشارة؛ فإنه بذلك يقلب في الحقيقة 
نظام الفطرة الذي تقوم الدنيا عليه رأسأ علي عقبء ويريد تمزيق نسيج العلل والأسباب 
وينكر علانية خواص وطباع تلك الأشياء والتي ثبتت بالتجربة مرات عديدة ولم تختلف 
أبدا, 

والسؤال الذي ينشأ عن ذلك هو هل نظام الفطرة هذاء وسلسلة العلل والأسباب 
هذه: وهذه الخواص والطبائع لا تقبل النسخ إلي هذا الحد بحيث لا يمكن حدوث أي تغير 
أو تبديل فيها ؟! هناك جماعة من الفلاسفة والحكماء يرون أن هذا النظام وهذه السلسلة 
وهذه الأصول لا يمكن مخالفتها أو تغيرهاء بينما تري جماعة من حكماء الإسلام مثل " 
تفارابي وابن سينا وابن مسكويه ' وغيرهم أن نظام الفطرة وسلسلة العلل والأسباب وإن 
كان لا يمكن تغيرها أو تبديلهاء وأنه لا يمكن أن يوجد شيء في الدنيا بغير علة عادية أو 
سبب طبيعيء لكن ليس صحيحا أن المعجزات مستقلة عن هذا النظام وهذه السلسلة؛ وأنها 
تخائف قانون الفطرة؛ وإنما هي الأخرى نتائج لأسباب وعلل طبيعية وإن كنا عاجزين عن 
درك تلك العلل والأسباب والإحاطة بهاء وأنها إلي الآن خافية عن أنظارنا. ومن الممكن 
:_ نتسع دائرة العلم الإنساني بحيث يمكن فهم تلك العلل والأسباب. ويقول المعتزلة أننا 
نلم نين هناك نظام فطرياً خاصاً في هذا العالم؛ وأن هناك سلسلة للعل والمعلولات في 


و 


الموحودلكة وك الأكداء: حواها وطيانعاء :عه لذ سل بمو ارقا إلى اترويكة :يه يكن 
معها تحطيمها بحال من الأحوال أو بطريقة من الطرقء: فنحن نعرف حتى اليوم أن 
الحيوانات تولد من النطف؛ والطيور من البيضء والنباتات من الحبوبء: إلا أنه من 
الممكن أن تخلق هذه الأشياء في المستقبل بغير وسائل الحبوب. المهم أن خرق الفطرة 
كلية محال؛ بينما يعبر الأشاعرة عن اعتقادهم بأنه لا توجد في العالم قوانين فطرية؛ كما 
لا توجد في الأشياء أنفسها خواصء وإنما يخلق الله كل فعل يصدر عن كل شيء في 
حينه» وقد سخر القائلون بالعقل من عقيدة الأشاعرة هذهء بل وسخر منها أرباب الظواهر 
أيضاً (')؛ بينما الحقيقة أنها ليست كذلك بحيث نحكم عليها بالسخرية» ولذا سنورد تفصيلها 
فيما بعد. 

ويكتب الإمام الرازي عن تلك الجماعة من الفلاسفة والحكماء الذين يؤمنون بأن 
قوانين الفطرة لا يمكن مخالفتهاء وبناءا عليه فإنهم ينكرون المعجزات والخوارق إنكاراً 
قطعياء بأن أصل عقيدة هؤلاء الفلاسفة أنهم يعترفون بأصول ومبادئ متعددة يصبح من 
الواجب عليهم طبقا لها التسليم بخوارق الفطرة مثلاً: - 

.١‏ هم يقولون ب- ' التولد الذاتي " بمعني أن ولادة وخلق الأحياء يكون طبقاً لنظام 
خاصء فتتحول قطرة الماء إلي دم؛ والدم إلي لحم؛ وبالتدريج تنمو في بطن الأم 
خلال مدة الحمل؛ ثم يكون وضع الحمل بعد مدة معينة؛ ثم تكون في شكل كائن حي 
قوي الجسم بعد أن يمر بفترة الرضاعة والطفولة شيئاً فشيئاء كما أنها تبدو فجأة في 
هذا الشكل وهذا الهيكل بغير أن تطوي هذه المراحل البينية. يقول هؤلاء الفلاسفة 
أنه من مرحلة قطرة الماء وحتى مرحلة الشباب والقوة هذه تقضي مجموعة 
العناصر هذه سنوات طويلة» وسبب ذلك الحاجة إلي نوع خاص من اعتدال 
التركيب من أجل خلق قابلية الحياة في هذه العناصرء وحين يتولد هذه الاعتدال في 
التركيب تتولد الحياة؛ وبناءا علي هذا فإنه إذا تولد مثل هذا الاعتدال في مجموعة 
من العناصر والتي لديها صلاحية تقبل الحياة الإنسانية» فإنها يمكن أن تتحول من 
جسد طيني إلي شاب قوي بغير أية وسائط طبيعة بنيته من نطفة حملء ودم ولحم» 


' - وقد أنكر العلامة ابن تيميه في ' الرد على المنطقيين "» وابن حزم الظاهري في * فصل في الملل 
والنحل ' هذا الأمر تمامأء وسخر منه كذلك مؤسسو علم الكلام الأرديء وقد أطلق أستاذي رحمه الله 
تعالى في كل مؤلفاته عن علم الكلام على تصور الأشاعرة هذا لفظ " حماقة ". 

أ 


ووضع حمل ورضاعة وطفولة وغيرهاء مثلما تظهر الديدان وتحيا في فصل المطر 

من الطين اللازب المتعفن عند توفر حالة الاعتدال الخاصة فيه: وهذا هو ' التولد 

الذاتي ". 

وطبقاً لهذا التفصيل فقد ثبت لديهم أنه من الممكن مخالفة سلسلة الأسباب التي 
تحدث في الدنيا من أجل خلق ذي روحء وإذآ فيمكن للعصا أن تصير حية وثعبان» ويعود 
الميت إلي الحياة» ويتحول الجبل إلي ذهبء والشكل الفطري لصيرورة العصا إلي ثعبان 
أنها تتحول أولاً. إلي طين لازب» ويصل هذا الطين إلي داخل ثعبان في شكل غذاء؛ ثم 
يتحول هذا الغذاء إلي صورة أخرى ويصبح صغيراً لهذا الثعبان» وطبقاً لمبدأ ' التولد 
الذاتي ' أن تتولد في العصا صلاحية التحول إلي ثعبان بغير وسائط بنيوية. 

؟. من الواضح أن هناك بعض الحوادث التي تقع في الدنيا هي بشكل أو بآخر 
بمثابة اسم لتغيرات " المادة الأولية "؛ فالمادة الأولية لعناصر هذا العالم كله واحدة 
وبناءا عليه فإن كان السبب المؤثر في مئات آلاف من الاختلافات والتنوعات التي 
تبدو لنا في الأشكال والأنواع والخواص علي سبيل الافتراض هو المادة؛ فإنه من 
الضروري أن تكون هناك خاصية واحدة وشكل واحدء وعندئذ سنقول بأن هذا 
الاختلاف وهذا التنوع يحدث بسبب قابلية المادة للاختلاف؛ لكن القابلية هي الانفعال 
والتأثرء فما هي العلة الفاعلة والسبب المؤثر ؟ يقول الفلاسفة أنه دوران الأجرام 
الفلكية وجريانهاء لكنهم مع ذلك يسلمون أنه لا حد لدوران الأجرام الفلكية هذا ولا 
لاختلاف الأشكال؛ بل ولا تخضع كذلك لأي من قوائين الفطرة؛ كما لا نعلم نحن 
أيضاً عنها شيئاء وإذا فما هو المثال من عجائب القدرة وخوارق الفطرة الذي يؤكد 
صحة هذا المبدأء والذي يدعون استحالته. 

. إن ما يحدث في العالم إما أن يكون لسبب مؤثر أو بلا سبب مؤثرء وفي الحالتين 
علينا أن نعترف بخرق العادة» فإن قلت بأن هذه الحوادث تقع بلا سبب مؤثره 
فكأك لمت بخرق العادة وعندئذ فليس هناك في هذه الدنيا أمر مستبعد أو شيء 
عجيب يستحيل وقوعه أيآ كان. وإن قلت أنها تقع نتيجة سبب مؤثر فلن يخلو الأمر 
عن من حالتين: إما أن يكون هذا السبب المؤثر والفاعل صاحب سلطان وإرادة: 
.مد لحرنث والتأثيرات كلها تصدر عن إرادته وسلطانه؛ أو أنه مسلوب الإرادة 
.. سح ه. وأن هذه الحوادث والتأثيرات تصدر عنه هكذا بشكل لا إرادي 


ودرا 


واضطرار فطري مثلما يصدر النور عن الشمسء والحرارة عن النار والبرودة عن 
التلج. وليس هناك استحالة صدور الخوارق والمعجزات في الحالة الأولي ؛ لأن 
الشيء يقع كلما أراد ذلك المدبر والمؤثرء لا يمنعه أحد. وأما في الحالة الثائية: 
فمن الواضح أن هذه التأثيرات كلها تصدر عن ذلك السبب المسلوب الإرادة منذ 
الأزل بطريقة واحدة مثلما يصدر النور عن الشمسء إذ كيف في مثل هذه الحالة 
تصدر الأشياء ذات الأشكال والصور والخواص المتجددة في كل لحظة وفي كل أن 
من سبب مؤثر قديم وأزلي واحد عام ؟! سوف نقول أن العلة بلا شك واحدة 
وقديمة» ولكن يجب أن تتولد في المعلول أيضاً مادة الاستعداد والصلاحية جنبا إلي 
جنب مع العلة» وهذا الاستعداد وهذه الصلاحية هي نتيجة لاختلاف أشكال الدوران 
الفلكي؛ لكن قيل الآن بأنه لا حد للأشكال الفلكية لديك» ولا هي محدودة أو محكومة 
بقاعدة أو بأصول معينة» وبناءا عليه فإذا كان اختلاف حوادث العالم وتنوعها بسبب 
اختلاف الدوران الفلكي وتنوعه» ففي هذه الحالة كيف لا يمكن أن يكون الشيء 
الذي يبدو لك خلاف الفطرة وخلاف العادة هو نتيجة لشكل فلكي خاص. وخلاصة 
ما سبق أن حكماء الإسلام أقاموا الأدلة التالية علي إمكانية وقوع المعجزات. 
١‏ التأثيرات الفلكية: 
السبب الأصلي في إنكار المعجزات أنه ليس أمامنا أية علة مادية لحلها وتحليلها؛ 
ونحن نريد أن نشرح الأمور كلها بالأسباب والعلل المادية والطبيعية» لكن الحكماء متفقون 
علي أن دوران الأفلاك وسير النجوم له أثر كبير علي الأحداث في هذه الدنياء وأن القوي 
الفلكية مؤشة في أحداث هذا العالم» وعندئذ فإذا لم نستطع تعليل شيء يبدو ظاهرياً 
ععينا وعريا عقا لشواف لش" الملية والطريعية) لالظ يقن أن كر لنايه فلعية 
وسماوية. 
" العلل الخفية: 
إننا نسلم بأن الأحداث كلها تقع بناءا علي سبب من الأسباب الطبيعية الأخرى؛ 
لكن ليس من الضروري أن نحيط بهذا السبب الطبيعي» وفي الدنيا عشرات من أسرار 
الطبيعة لم نستطع تحليلها حتى الآن؛ وبناءا عليه فمن الممكن أن يكون وقوع المعجزات 
طبقاً لأسباب طبيعية أيضأء لكن أسبابها وعللها خافية عن أنظارنا إلي الآن. علي سبيل 
المثال: صام الأنبياء أربعين يوما متصلة؛ ولم يتناولوا حبة واحدة في هذه الفترة» ومع 
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ذلك لم تتأتر قواهم الجسمانية: ويبدو هذا الأمر عجيباً في الظاهرء لكن ليس بعيداً عن 
الأسباب الطبيعية؛ فنحن لماذا نجوع ؟ لأن قوي الهضم لدينا تهضم الغذاء ثم ترسله إلي 
مختلف أجزاء الجسم وبعدها لا يبقي لديها عمل تقوم به وبالتالي عليها أن تبحث عن 
عمل؛ ومع ذلك فإننا نري يوميا الأثر الذي يحدثه المردس أو الخوف أو الحزن علي 
الحسم؛ بحيث تتعطل قوي المعدة لأيام عديدة ولا تقوم بالعمل المنوط بهاء ولهذا فلا 
يصيب الجوع الجسمء وبناءاً عليه فإذا حدث مثل هذا مع نفس أخرى انقطعت علاقتها 
بالجسمانيات؛ وانهمكت بشدة مع الروحانيات فمن الممكن أن تتعطل قواها الجسمانية» 
وتظل بغير طعام لفترة؛ وعلي نفس المنوال يمكن شرح وتفسير المعجزات الأخرى. 
القوة الكمالية: 

إننا كلما طالعنا بعمق الخصائص النفسية للناس جميعاً في هذا العالم بدت لنا 
اختلافات عجيبة بينها جميعاء فواحد بطيء الفهم غير فطنء وآخر ذكي فطنء وواحد 
مغرم بالكلام» وآخر بالإنصات؛ واحد يعشق العلم» وآخر يعاديه؛ واحد تنجرف أمام علو 
همته وارتفاع معنوياته جبال المشاكل كأنها الزبد وآخر يري القشة جبلاً لهمته المثبطة 
وإرادته الضعيفة» واحد قوي الذاكرة لدرجة لا تفوته معها حتى الأشياء العادية البسيطة؛ 
وآخر لا يتذكر حتى الأحداث الجسام؛ ثم إن هناك من بين عشاق العلم من يهوي الأدب 
والآخر مغرم بالعقليات» وثالث يستمتع بالنقليات. فإذا ما نظرت إلي القوي الشهوانية 
لوجدت واحداً يهوي المركب وآخر مغرم بالملبس والمظهرء وواحداً يهوي الطعام وآخر 
يستمتع بجمع !امال بينماء يستمتع بإتفاقيا .كلك بوؤلكدا دما عه راع خفلة ادن 
الفضيك» واهذا متتوعا يفطركة وآخز خريضا طماعاء واهذا سليظ الاسان القنه ليين سر 
السلوك؛ وآخر جادا وقوراً في الظاهر لكنه سئ الأطوار أحمق في الخفاء. ومن بين 
هؤلاء أيضاً مئات من المدارج والمراتب في كل وصف وخاصية. المهم أن مظاهر 
الصفات والخصائص الإنسانية متعددة ومتنوعة إلي درجة تخرج عن الحصر والعدء فإذا 
تمعنت علمت أن الخصائص الموجودة في نفس كل إنسان تجعلنا لا نعجب لما يصدر عن 
هذه النفس من أعمال وآثار طبقا لهذه الخصائص. لكن الأعمال والآثار الأخرى والتي لا 
توجد خصائصها في هذه النفس نعجب لها غاية العجبء بل إن الإنسان إذا لم ير بنفسه 
مثل هؤلاء الأشخاص يصبح من الصعب تصديق هذه الخصائص. إن التضحية بكل شيء 
في سبيل السخاء والكرم أمر فوق البشرية في نظر البخيل» والشخص المحب للدنيا 


أن 


والمعوج.: دالجاء والتقواة حت قخير 1 إذا عار ان شخضا كت عا وداهذا مع سسا وإذاا نا 
ذكر أحد لأصحاب الذاكرة الضعيفة أن الإمام البخاري كان يحفظ ستمائة ألف حديثء وأن 
أديباً ضريراً من الأندلس كان يحفظ عشرين جزءاً من " كتاب الإيمان " فلن يصدق» 
وستبدو قصص قوة العزم والإرادة لدي ' تيمورلنك * و " ظهير الدين بابر " و " هينبال " 
و ' نابليون " لأصحاب الإرادة الضعيفة والعزم الواهن معجزاتء؛ إذ أن ضعيف الإرادة لا 
يستطيع حتى التحكم في أولاده وأعزته وخدمه؛ لكن أصحاب الإرادة والعزم غير العادي 
يسيطرون ويستولون علي آلاف ومئات الآلاف من البشر إلي درجة يصير هؤلاء بين 
أيديهم كأنهم جسد بلا روح؛ وهذا هو حال اختلاف الخصائص الأخرى. 

والسؤال الآن هو من أين هذا الاختلاف طالما أن ماهية النفوس الإنسانية 
واحدة؛ ولهذا السؤال إجابتان» الأولي: هي أن جوهر كل نفس مختلف عن الأخرى؛ 
ولهذا فإن الخصائص والأفعال التي تصدر عن نفس ما لا تصدر عن نفس أخري. 
والثانية: هي أن هناك اختلافا في المزاج في التركيب العنصري لكل جسمء وهو ما 
يجعل خصائص نفس لا تتوفر في نفس أخرىء علي أية حال أي الإجابتين اخترت فأنت 
مضطر إلي الاعتراف والتسليم بأن هناك بعض النفوس التي تصدر عنها أعمال 
وتصرفات غريبة وعجيبة بسبب وجود شيء خاص من قوتها الجسمانية أو الروحانية؛ 
وهذه الأعمال والتصرفات لا تصدر من القوة الجسمانية أو الروحانية لعامة الناسء لذا 
فهم يروتها بغيدة الحدوتث غير مفهومة.. تماما مما يعجب للبليد من تضرفات الفطن: 
وضعيف الذاكرة من مقدرة قوي الذاكرة؛ والحريص الطماع من أحوال القانع الزاهد؛ 
وضعيف الإرادة من قوي الإرادة مضبوط العزيمة. ولكن لأن النفوس التي تملك قوة 
المعجزات هذه نادرة الوجودء فإن التعجب والاستغراب من خصائصها وآثارها يكون 
بشكل عام أكثر من الطبيعي. 
4 القوة النفسية: 

كل إنسان يحرك كل عضو من أعضاء جسمه كما يريدء وكأن هناك قوة مسيطرة 
علي تكوين قالبه الجسماني كله؛ وهذا الجسم ينفذ أحكام هذه القوة وأوامرها إلي درجة لا 
ينحرف معها عن طاعته ولو قدر شعرة؛ وهذا التصرف والعمل تقوم به كل نفس إنسانية 
بداخلهاء وهو في متناول قوة النفوس العادية والبسيطةء لكن النفوس الأكثر قوة ومقدرة 
تخضع للنفوس والأجسام الأخرى جنباً إلي جنب مع أجسامهاء لدرجة أن التي توفر لها 


الجزء المعجز في الكمال يكون هذا العالم المادي كله بالنسبة لها كمثل الجسم» وتتصرف 
في هذا الجسم الرائع العظيم مثلما يتصرف الإنسان العادي في جسمه. 
ه التأثيرات النفسانية: 

من الأمور التي نشاهدها كل يوم أن التغيرات العءاطفية التي تحدث في النفس 
الإنسانية تؤثر علي الجسم المادي لهاء فإذا ما رأي شخص ما شيئاً بالليل» وتصور رعبه 
خاف وصرخ؛ أو خرن فاقدأ وعيه. ويرتعد الإنسان خوفاً وهو يتسلق غصن شجرة ضعيف 
أو يسير علي حافة سقفٍ أو يمر فوق جسر رقيق واه من الخشبء وترتبك يداه وقدماه 
فيسقط» ويصفر الإنسان من الغضب والخجلء؛ ويصيبه الغضب إذا ما تصور حادثة 
مؤسفة» وتتولد الحرارة في بدنه من الغضبء ويصيبه من الحرارة العرق؛ بل إن الإنسان 
يخاف من مجرد الوهم» وأكثر من هذا أنه يقع فريسة للمرضء ويصل الأمر به إلى 
الموت أحيانا. فإذا ما تأملت هذه الأحداث كلها عرفت كيف تؤثر الأمور النفسانية علي 
الجسم الماديء وهذا هو حال النفوس الضعيفة؛ لكن أصحاب النفوس القدسية يؤثرون 
بأمورهم النفسانية في أجسام الآخرين؛ ويُحدثون فيها تغيرات وتصرفات عجيبة» وهذه 
الأدلة الأخيرة هي التي يقدمها الناس باسم " التنويم المغناطيسي ". 

إن المعتزلة والأشاعرة يسلمون بخرق العادة ومخالفة الطبيعة» وطبقا لما نفهم من 
عباداتهم فإنه لا يوجد اختلاف بين الفريقين» وإذا كان هناك اختلاف فهو في أصل 
النظرية فقط» فالمعتزلة يرون أن الخاصية والأثرء والعلة والمعلولية السببية توجد كلها في 
الأشياء ذاتهاء أي أن هناك شيئاً بداخل طبيعة الأشياء يجعل من شيء ما علة وسبباًء ومن 
شيء آخر معلولاً ومسبباء ولقد وضع الله من الأزل الإحراق في طبيعة النارء والبرودة 
في طبيعة الثلج؛ هذه هي طبيعة الأشياء والتي تظهر منها خاصية ماء ولذا يعتقد المعتزلة 
أن صدور الإحراق عن النار والبرودة عن التلج سببه هو أن شيئاً ما في طبيعة وتكوين 
النارء وطبيعة وتكوين الثلج يجعلنا نشعر بالإحراق في النار والبرودة في التلج. وحين 
تظهر أية معجزة نبوية فإنه يتم إيقاف وتعطيل هذه الطبيعة أو خاصيتها أو تغيرها لفترة 
من الزمن. 

ويقول الأشاعرة ليس هناك شيء بداخل طبيعة الأشياء يصير بسببه شيء ما 
علة وسبباء والآخر معلولاً ومسبباء فلا يوجد شيء في ذات النار يؤكد أنه سبب الحرارة» 
ولا البرودة موجودة بداخل طبيعة الثلج» وإنما الأحاسيس المختلفة التي نشعر بها تجاه 


١ 


الأشياء المختلفة مثل الحرارة من شيء ماء والبرودة من شيء ماء والقسوة من شيء ما 
واللين من شيء ماء والإحراق من شيء ما والبرد من شيء ماء إنما هي أحسيس خصة 
بنا نحن» نشعر بها في الأشياء بإرادة الله. فلقد تعودنا إننا عندما نري شين يحدث يعد 
شيء أن نظن أن أحدهما علة والآخر معلولاء وإلا فإن الحقيقة هي أنه لا توجد عدقة 
فطرية وطبيعية للزوم العلة للمعلول» إذ لو تبدلت الإرادة الإلهية لشعرنا بتبرودة في كنار 
وبالحرارة في التلج» ولا يوجد في ذات النار والتلج شيء يجعل هذا اتتغيير مستحيلا. 
ولهذا فإن وقوع المعجزة يكون طبقاً للإرادة الإلهية. 

وقد كتب العلامة ابن تيميه في " الرد علي المنطقيين ' أن مؤسر هذه ثقضية هو 
" جهم " والذي تنتسب إليه فرقة " الجهمية ", ثم تبعه في ذلك أبو الحسن الأشعري. وقد 
شرح العلامة ابن تيميه القضية المذكورة بقوله: ' لكن من لا يثبت الأميب ولعشل من 
أهل الكلام كالجهم وموافقيه في ذلك مثل أبي الحسن الأشعري وأتعه يحعلون قمعنو 
اقترن أحد الأمرين بالآخر لمحض مشيئة القادر المريد من غير أن يكون أحدهما سيبا 
للآخر ولا مولدا له. وأما جمهور العقلاء من المسلمين وغير المسلمين وأهل السنة من 
أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف وغير أهل السنة من المعتزلة وغيرهم فيثتون 
الأسباب» ويقولون كما يعلم اقتران أحدهما بالآخر يعلم أن في النار فوة تقتضي الحرارة» 
وفي الماء قوة تقتضي البرودةء وفي العين قوة تقتضي الإبصار؛ وفي للسان قوة تقتضي 
الذوق» ويثبتون الطبيعة التي تسمى الغريزة والبخرة والخلق والعادة ونحو ذلك من 
الأسماء ". 

أوردنا فيما سبق أربعة مذاهب فيما يتعلق بإمكانية خرق العادة وعدم إمكانيته: 
وهذه المذاهب هي التي تسود مملكة الفلسفة اليوم» ولكننا إذا أمعنا النظر علمنا أن هناك 
مذهبين فقط في هذا الخصوصء واحد للقائلين بوجود الله تعالي بشكل من الأشكال» 
والأخرى لمن ينكرون ذلك تمامآء فأما الفرقة الثانية فهي فرقة حكماء الطبيعة أو الماديين؛ 
والنين لا يؤمنون بشيء خارج العالم المادي؛ ويعتقدون أن الكائنات كلها هي مظاهر 
للتأثير والتأثر المتبادل بين ذرات المادة» وأنها نتائج لسلسلة العلل والمعلول: والأسباب 
والمسيباك والأكان: والعولس. :ومن للزاضع النه لايمكن .لهذه الجماغة أن عؤمن بالمعمزة 
وخرق العادة» ومن يريد أن يثبت لهم حدوث المعجزة وخرق العادة بشكل مباشر وبطريقة 
فلسفية فإن محاولاته ستضيع هباءً منثورأء وإذا ما قدم دليل حدوث خرق العادة بطريقة 


1: 


عقلية فإن هؤلاء لا يعترفون أصلا بالأساس الذي تقوم عليه عمارة النبوة والشريعة؛ أي 
بالقوة الخالقة العليا. فأي هدف لأصحاب المذاهب ومتبعي الشرائع يمكن تحقيقه من دليل 
خرق العادة هذا ؟ 

ولقد أراد الأشاعرة اختيار طريقة إثبات الأمرء أي إثبات إمكانية وقوع المعجزة 
وخرق العادة أولاء ثم الاستدلال بالمعجزة وخرق العادة علي النبوة: وبالدليل علي النبوة 
يصبح لدينا دليل علي وجود " القادر المطلق "؛ وبالتالي دليل علي أحكام شريعته. 
واختيار مثل هذه الطريقة من الاستدلال هو بمثابة جعل " نهر الكنج' يجري إلي 
الخلف('). 

* هذا هو الطريق الذي تسلكه إلى تركستان 

والطريق الصحيح لمواجهتهم هو أن نثبت وجود الله تعالي أولاء وبعدها سنثبت 
النبوة والشريعة وخرق العادة والمعجزة وكل شيءء؛ وطالما لم يقم الأساس علي هذه 
الصخرة فإن البناء لا يمكن أن يكون قوياً. 
التوجيه الفاشل للأسباب الخفية: 

والفرقة الثانية هي التي تقول بوجود الله تعالي» وتسلم بالمعجزة أي كانت الأسباب 
التي يقدمونها لحدوثها ووقوعهاء إنهم في الحقيقة يعترفون بخرق العادة أيضأء أو يلزمهم 
التسليم بهاء ولا يعفيهم من هذا أن حكماء الإسلام " الفارابي وابن سينا " وغيرهما يقولون 
أن المعجزة تصدر بناءا علي أسباب خفية» ولها عللها وأسبابها الطبيعية بداخلهاء ولهذا لا 
يلزم خرق المادة: ولا التغيير في النظام الطبدعي للعالم. 

فعندما خرج سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصرء اعترضهم في 
الطريق البحر الأحمرء وجاء الأمر بأن اضرب بعصاك البحرء وفوراً جف البدرء وظهر 
الطريق» ونزل سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل» لكن عندما وضع فرعون قدمه في 
البحر هو وجيشه عاد البحر إلي حالته الأصلية» ومات فرعون غرقاً مع جيشه. إنهم 
يفسرون هذا بأن في البحر مدأ وجزراء وعندما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلي البحر 
كانت حالة الجزرء وكان البحر جافاء ولما توغل فرعون في البحر بدأ المد وغرق» 
وسنغض الطرف عن الاعتراضات من النقل» والتي تقام علي هذا التفسير من أن التوراة 


' - هذا في الأصل مثل باللغة الأردية. 


والقرآن الكريم لم يفسرا هذه المعجزة بهذه الطريقة. والسؤال هو إذا كان الجزر قد حدث 
حدوث. هذا بمحض: الصدقة؛ وهل كان ممكناً أن يحذث عكس ذلك: أي يتجو فرعون 
ويغرق سيدنا موسىء أم أنه تم إحداث الجزر لسيدنا موسى عليه السلام خاصة:؛ والمد 
لفرعون خاصة:؛ أم تم تهيئة الأسباب بحيث يصل سيدنا موسى عليه السلام وقت الجزر» 
وفرعون وقت المدء وأوهم بأن يدلف إلي هذا البحر الخطر دون تفكير ؟ وفي الحالة 
الأولي لا “يلزم التشكيك في المعجزة فقطء بل يلزم التشكيك في النبوة كذلك» وفي الصورة 
الثانية: لا مفر من التسليم بخرق العادة:» ولابد من الإيمان بقدرة الله المطلقة بعد التسليم 
بخرق العادة. 
١‏ لسبب في خطأ حكماء الإسلام: 

الحقيقة أن حكماء الإسلام قلدوا أرسطوء وقبلوا في مسألة العلة نظرية المشائية 
كلهاء أي أن الذات واجبة الوجود هي العلة الأولي» أو هي العلة التامة للعقل الأول ولا 
يتخلف المعلول عن العلة التامة؛ وينتج عنها اضطراراء ولا دخل لإرادته أو قصده في 
هذاء وأفضل مثال علي هذا الشمس ونورهاء فنور الشمس هو العلة التامة»ء وسيظهر هذا 
القتصين ارين خاو لذ لشن رفصي قا +زانها بضكين انها انون مقير] و اسظ ران ا ويه 
خلق العقل الأول أخذ خلق عالم الكائنات كلها يحدث بناءا على سلسلة العلل والمعلول 
البينية» وانتظم العالم كله في نظام بحيث لم يبق للخالق الأول سيطرة مطلقة علي هذا 
الأمر. وواضح أن متبع هذا المذهب لا يستطيع تحطيم سلسلة العلل والمعلول: ولهذا فهو 
لا يمكن أن يسلّم بخرق العادة أيضاء لكن التجربة والمشاهدة تشير إلي وقوع بعض 
الأحداث التي لا يمكن تفسيرها طبقا لسلسلة العلل والمعلول الظاهرية؛ كما لا يمكن لأحد 
إنكار حدوثهاء ولهذا فإنه لا محالة أن يسلم بهذه الواقعات من جانب (')؛ ولأنه يعتقد بأن 
اش مضطر ومجبورء لذا فإنه من جانب آخر لا يستطيع أن يعزي إليه هذه الأحداث بشكل 
مباشرء ولأنه لا يمكن أن يحدث شيء بلا سبب أو علة» لذا فإنه بناءأ علي ذلك لا مفر 


' - يقول أبو علي سينا في " الإشارات ' وهو أكبر منكر لمسألة خرق العادة هذه: ولكنها تجارب لما 
تبتت طلب أسبابهاء ثم إني لو اقتفيت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكي عمن صدتقناه لضال 
الكلام. 
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أمامه سوي اللجوء إلي ظلال الأسباب والعلل الخفية» ولكن كما رأيت فيما مضي فإن هذا 
التفكير ليس آمناء ولا مناص من التسليم بأن الله قادر مطلق. 
لا اختلاف في النتيجة بين الأشاعرة والمعتزلة: 

إن الاختلاف الموجود بين الأشاعرة والمعتزلة إنما هو مجرد اختلاف في النظرية 
فقط» ولا أثر له مطلقاً علي دليل المعجزة وخرق العادة في ذاته؛ بمعني أن خواص 
الأشياء وآثارها مودعة في طبائع الأشياء ذاتهاء أو أن الله تعالي يخلقها في وقتها هي 
قضية لا يمكن أن يقام دليل علي إثبات جانب منها ونفي جانب آخرء ولا حاجة لنا 
بالحديث عنها فيما يتعلق بالمعجزة» ومن الممكن أن يكون أحد جوانبها صحيح؛ علي أية 
حال يعتقد الفريقان أن الله تعالي في بعض الأحيان يحطم العادة الجارية للأشياء؛ ويحدث 
السبب في إنكار خرق العادة الإيمان بسلسلة العلل والأسباب: 

المهم أن المعجزة بمعني خرق العادة ينكرها فقط ذلك الفريق الذي ينكر وجود الله 
تعافاء أو :ينتكك أن انث لين قاهرا ولا إرالذة ل كما يؤمق: امنا كام يأر سملة العلل 
والمعلول لا تقبل التحطيم أبداء ويعتقد أن هذا النظام الكامل للكائنات ما هو إلا نتيجة 
للتأثير والتأثر المتبادل فيما بينهماء وستعرف إذا أمعنت النظر أن متبعي هذه العقيدة قد 
سلموا ببعض الأمور الوهمية الأخرى ضمن هذه العقيدة الباطلة ودون دليل أيضاً ؛ ولذا 
فإنهم لا يمتلكون الشجاعة لقبول مسألة خرق العادة. 
العلم الإنساني لا يحيط بسلسلة الأسباب والعلل: 

.١‏ وكأنهم سلموا بأن علل الكائنات وخواص الأشياء التي اكتشفوها تكفي لتسيير 

نظام الكائنات» ولا حاجة لها بتدخل أحد آخر. 

؟. وأنهم قد كشفوا النقاب تماما عن وجه أسرار الكائنات» واكتشفوا علة كل شيء 

وخاصيته. 

ف يق ناما يتوق الإاسناق اطيل: ايه اليه اننا كعيقة:: 31 الم يسدق كلية بي 
إلي بعض أجزاء الكائنات في اليابس من عالم يسمى * ذهمن" من بين عوالم لا حصر لها 
في فضاء الكائنات» ولا يحسن به أن يفخر هذا الفخر كله بهذا المبلغ من العلم؛ بل إن ما 
يعلمه عن الأشياء التي توصل إليها لا يعدو معرفته بأن هذا الشيء يسير بهذا الشكل؛ لكن 
حقيقة أنه كيف يسير ؟: ما هي الاستحالة في أن يسير خلاف ما هو عليه ؟ لا يزال لغزا 


زعا 


بالنسبة لهه وسيظل لغزا دائماء دعك من الأجرام الفلكية والطبقات الأرضية فهي بعيدة: 
ولكن أنت تقول بأن هناك قوة في الكهرباءء هذا الأثر في سم الفأرء وتلك الخاصية في 
المغناطيس» ولكن هل تعرف أيضاً لماذا هي هكذا ؟ بل اقترب من نفسكء وانظر إلي عالم 
جسمكء إنك تعلم فقط أن دخول النفس وخروجه يتم عن طريق حركة الرئتين» وأن 
سرعة النبض مرتبطة بقبض وبسط القلب. إن نفسك أو ذهنك يصل إلي آلاف الأميال 
في لحظات:؛ وكم من العجائب النفسانية التي يظهرها الله تعالي» لكن هل استطاع أحد أن 
يعرف لماذا يكون هكذا ؟ من الذي خلق القلب مضطرباء وكيف تسير الرئتان في 
الانقباض والانبساط ليل نهار ؟. كيف تقع الأفعال الذهنية في الدماغ ؟ فإذا كانت هذه 
الأشياء القريبة منك للغاية بعيدة عن متتاول دائرة الأسباب والعلل في فلسفتك؛ فكم يبدو 
ادعاؤك فيما يتعلق بالأشياء البعيدة عنك مثيراً للسخرية ؟ ! إن الحكماء أي العلماء 
التجريبيون يعترفون علانية أنهم يستطيعون الإجابة عن " كيف " فقطء أما الإجابة عن " 
لماذا " فهي خارج عن موضوع بحثهم؛ وحال الفلاسفة أنهم لا يتفقون علي نظام خيال 
واحدء بل إنهم كما كتب العلامة ابن تيميه في " الرد علي المنطقيين  :"‏ 

" إن الفلاسفة ليسوا جماعة متحدة الخيال والفكرء ولهم مذهب واتجاه واحد في 
علم الإلهيات والطبيعياتء وإنما هم أصحاب خيال وفكر مختلفء ويوجد بينهم اختلاف 
في الآراء والأفكار تصعب الإحاطة به» وإن الاختلافات بينهم أكثر من تلك التي توجد 
بين الفرق المختلفة لدين سماوي واحد ". 

وبناءا علي اختلاف الرأي والفكر فإن ادعاء أحد الفلاسفة بأن هذه القضية الدينية 
أو تلك تخالف الفلسفة أمر لا يمكن قبوله؛ إذ أن معني قوله هذا هو أن هذه القضية الدينية 
أو تلك تخالف رأينا أو رأي جماعتناء ولن يكون الأمر موقوفاً أو محصوراً علي الدين 
فقطء بل إن كل من يقول بنظام فلسفة ما يستطيع أن يستعين بهذا الاستدلال وبكل قوة في 
إثبات بطلان نظام فلسفة الآخر. وستعرف إذا أمعنت النظر أن كل الفرق والمدارس 
الفلسفية» وكل الأنظمة الفلسفية في الحقيقة ما هي إلا حلقات لفكر منظم مرتب حول 
أسرار الكائنات» ومن تطمئن نفسه بالتسليم بحلقات هذا الفكر المنظم يتخذ منها فلسفة له 
وهكذا فإن للدين نظام فكر خاص به. والذين يؤمنون بنظام فكره تطمئن بها نفوسهم؛ وفي 
هذه الحالة إذا ما خالف وقوع المعجزة أو إمكان وقوعها نظام فكر ماء فإن هذا الاختلاف 


كنا 
اك 


في ذاته لا يمكن أن يكون دليلاً علي بطلانه» ولا يلزم من هذا أن تكون أية قضية فلسفية 
هنا بأظلة لكو قها كخالقة نكذاما فلسيفيا آخز: 

إن أول بحث يعرض لنا في مجال الإيمان بالفلسفة القائلة بكفاية العلل والأسباب 
لتسيير نظام العالم هو بداية الخلق» إنك تقول أن هذا الشيء خلق لهذا السبب؛ وهذا هو 
السبب في خلق ذلك الشيء» ولكن هل يستطيع أحد أن يقول من أين جاءت هذه المادة ؟ 
وما السبب في حدوثها ؟ لماذا وكيف تُخلق العناصر ؟ كيف وجدت هذه الأنواع المختلفة 
للأشياء ؟. ولا تتطرق في الإجابة إلي تلك النظريات القائلة بأصول الارثقاء والتطور 
الطبيعي وغيرهاء إذ أن قيمتها العلمية لا تتعدى المفروضات والوهميات؛ وتنتهي حدودها 
آخر الأمر بحدود الجهل وعدم العلم؛ وسواء سلمت بأن الأساس الأول للمادة هو العناصر 
الأربعة أو جواهر مفردة:» أو السالمات أو الأثير أو البرقيات: أيا كان ما تقول به: لكن لا 
يمكن معرفة علة حدوثهاء ولا يمكن أن تعرف أنها من أين جاءت ؟ الحيوانات خلقت من 
النطفة» والطيور من البيض والشجرة من النوى؛ ولا يمكن أن توجد بغيرهاء ولكن هل 
يستطيع أحد أن يخبرنا هل كان خلق الحيوان الأول في الدنيا من نطفة ماء والطائر الأول 
من بيضة ماء والشجرة الأولي من نواة ماء أم لا ؟ فإن قلت نعم فقد قبلت شهادة تخالف ما 
تدعيه؛ وإن أنكرت فلا بد من أن تعترف أن النطفة الأولي» والبيضة الأولي» والنواة 
الأولي خلقت بغير إنسان أو طائر أو شجرة. المهم أنك لن تستطيع بحال من الأحوال أن 
تحل هذه العقدة بأظافر حسكء» وسوف تضطر بشكل أو بآخر إلي التخلي عن مذهب 
سلسلة الأسباب م !علل. 
العلة الحديقية هي قدرة الله وإرادته: 

وحيثما تستطيع التقدم قليلاً بسلسلة أسبابك وعللك فإنه لا مفر من المواجهة. 
المطر ينزل من السحابء والسحاب يتكون من الأبخرة» والأبخرة تصدر عن الماءء إنك 
متتطيم أن شل هذه العقده السنعية لهذا المهد» .لذ أنه اليس من الممكن أن صلم بوجوه 
ذات قادرة مريدة تسير الكائنات كلها طبقاً لمشيئتها وإرادتهاء وأن الأسباب والعلل ما هي 
إلا مظاهر لمشيئتها وإرادتهاء وأنها تسيرها علي طريق خاص طبقآً لعادتهاء لكنها ليست 
ملتزمة بهاء وكلما رأت ضرورة علي مر القرون أظهرت أمرا مخالفاً للعادة لإثبات آية 
من آياتهاء ونحن فيمنا العلاقة الظاهرة التي تبدو بين العلة والمعلولية علي أنها نمطية 
وتطابق لعادتها الجارية؛ بحيث أنها إذا لم تختر هذه النمطية وهذا التطابق في عادتها 


لو 


الجارية فإن المخلوقات لا يمكن أن تكون مستعدة مسبقاً لدفع المضار التي تلحق بها أو 
لتحقية :فائدتها: 

مولانا جلال الدين الرومي وحقيقة الأسباب والعلل والمعجزة: 

شرح العارف جلال الدين الرومي هذه الحقيقة في الأشعار التالية: ‏ 


لقد قرر الله تعالي عللاً وأسباباً وعادات لأولئتك الذين يعملون تحت حجب السماء 
الزرقاء. 

وأكثر أحداث الدنيا تكون طبقاً لهذه العادات المقررة؛ لكن القدرة الإلهية تحطم هذه 
للعادات أحيانا. 

لقد خلق الله هذه العادات وهذا الطريق " الأسباب والعلل " طيبة مبشرةء لكنه مع ذلك 
يخرق العادة بالمعجزة. 

فيا أسير الأسباب والعلل لا تتمادى؛ ولا تظن أن تام العلل ومسبب الأسباب قد صار 
بلا جدوى بخلق هذه الأسباب والعلل. 

إن مسبب الأسباب الحقيقي يفعل ما يشاءء وقدرته تحطم الأسباب علي إطلاقها. 

لكنه غالبا يسيّر الدنيا طبقا للُسباب حتى يعرف الذين يعملون طريق الحصول علي 


هدفهم . 
فإن لم تَعرف الأسباب فكيف يهتدي العاملون إلي طريقهم؛ فهذه الأسباب تصير 
علامات لهم علي الطريق. 


هذه الأسباب الظاهرية هي حُجُّبٍ الأنظارء لأنه ليس كل عين تستطيع رؤية صنعته. 
إذ لابد لرؤيتها من عين تمزق حجاب الأسباب» حتى ترتفع الحجب كلها. 

والحقيقة أن كل خير وشر يأتي من عند مسبب الأسباب الأصلي هذاء ولا دخل 
للوسائط من الأسباب فيها. ا 

الهواءغ والماء والطين والنار كلها محكومة بأمر الله؛ إنها جامدة أمامناء لكنها أمام الله 


- 


حبك . 


عندما تضرب الحجر علي الحديد فإنه يُخرج نارأء إنها لا تخرج إلا بأمر الله. 

الحجر والحديد سببان للنارء لكن تمعن واقرأ ما بعد هذا. 

أن الذي فَعل هذا السبب الظاهر هو السبب الحقيقي " الله ". وهل خلق السبب 
الظاهري بلا سبب ؟! ْ 


ه ذلك السبب الحقيقي هو الذي جعل السبب الظاهري في الدنيا مؤثراً وفاعلاء ويستطيع 
أن يسلبه الأثر والفاعلية في أي وقت شاء. 
« إن الأسباب التي تكون فاعلة في أعمال الأنبياء لهي أعلي وأرفع من تلك الأسباب 
الظاهرية الدنيوية. 
« إن عقولنا تعرف هذه الأسباب والعلل الظاهرية» لكن الذي يعرف تلك الأسباب 
الحقيقية هم الأنبياء. 
ولأن الإنسان الذي لا يري إلا الظاهرء يري تلك العلل والأسباب فينسي أصل علة 
العلل ومسبب الأسباب» ويختفي من أمام العيون»؛ ولهذا فإن الأنبياء عليهم السلام هم الذين 
يمزقون حجاب الغفلة هذاء وتعطل من أجلهم العلل والأسباب الظاهرية: 
» إن الأسباب الحقيقية تؤثر أيضا في الأسباب الظاهرية؛ فلا تنظر للأُسباب الظاهرية 
تلك؛ ولكن تمعن في الأسباب الحقيقية. 
» الأنبياء يعملون علي قطع الأسباب؛ وقد غرسوا أعلامهم في المريخ. . 
* فلقد شقوا البحار بغير سبب ظاهريء وأنبتوا السنابل بغير حقول. 
« والقرآن مليء بقطع الأسباب» وقد انتصر الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ وانهزم أبو 
لهب بنفس الطريقة 
« فالطيور " الأبابيل ' ترمي بالحجارة» والجيش الحبشي الأسود ينهزم. 
» هذه الحجارة 0-6 بي من أعلي " ؟؟ " تخترق أجساد الفيلة. 
» وهكذا فإن الترأن من أوله إلي آخره يرفضي الأسباب والعلل. 
العلة والخاصية وحقيقتها: 
وإجمال هذا التفصيل مبني علي بحث العلة والخاصية والأثرء وكيف نعرف نحن 
بخواص وآثار الأشياء بمجرد تكرار الإحساس الذي هو التجربة» عندما تقترب من النار 
نشعر بالحرارة والسخونة والحرقة» وهكذا كلما اقتربنا شعرنا بنفس الإحساسء فيتؤلد 
بداخلنا يقين بأن خاصية النار وأثرها هو الحرارة والحرق؛ ولنفرض أننا شعرنا بنفس 
الشعور من تكرار الإحساس والتجربة مع التلج فإننا سنقول تأكيدا أن خاصية الثلج هي 
الحرارة والحرقء فالنار والثلج أمامك» تأمل فيهماء هل يبدو لك في ذاتهما شيء يجعلك 
تقرر قبل تكرار الإحساس أنه لابد أن تكون الحرارة من النارء والبرودة في التلج ؟ إذا 
أعطاك أحد مقداراً من الكافورء ومقدار من سم الفأر في يديك؛ ولم نكن نعرف هذه 


4 


الأشياء مسبقء فتمعن فيهماء وقلبهما جيداء شمهماء وتذوقهما والمسهماء فهل تستطيع أن 
قوق نا .هي حر اصسرهما وآاكاوهما 16 اف هذا االقوان ايكون مستديلا 'ظالمة "لم مون 
التجربة» وتظهر النتائج واحدة في كل مرة. ويتضح من هذا أن العلم بآثار وخواص 
الأشياء لا يكون إلا بتكرار العمل والتجربة. 

إننا نقيم قضية العلل والمعلولات والأسباب والمسببات بناءاً علي التجربة 
والتكرارء وبناءا علي ذلك يُقِيم مدعو العقل والعلم ذلك المعبد الذي يطوف به الطبيعيون 
والماديون والفطريونء إذ أنهم عندما يحصلون علي نتائج وآثار من التجارب علي عمل 
واحد فإنهم عندئذ يعتقدون اعتقاداً جازماً أن انفصال هذه الخاصية وهذا الأثر عن هذا 
الشيء مستحيل قطعيء وأن الشيء الذي يحدث بعد شيء هو المعلول والمسببء والشيء 
الأول هو العلة والسبب. ويقيمون القاعدة التي تقول بأن النار سبب الحرقء وأن الثلج 
سبب البرودة؛ وأن السم سبب الموتء أو بمعني آخر أن خاصية النار هي الإحراق» 
وخاصية الثلج .هي التبريدء وخاصية السم هي القضاء علي حياة الإنسان» ولأن إمكانية 
وقوع المعجزة يلزم طبقاً لما يعتقدون إنكار تلك الآثار والخواص؛ وإيطال العلل 
والأسباب» أي أن توجد النار ولا تحرقء والبحر ولا يُغرق ؛ لهذا فهم يعتقدون بأن وقوع 
المعجزة محال. 
الأسباب والعلل مجرد عادية: 

ن ثبت أن ما نطلق عليه عللاً وأسبابا أساسه تلك التجربة التي تقول بأننا رأينا 
هذا الشيء يحدث دائماء ويتوقع منهء أو علي الأكثر الظن الغالب منه أنه كلما حدث هذا 
الشيء مستقبلاً يحدث بعده الشيء الآخرء ولكن يُنشئ هذا الأمر يقيناً بأن ما شاهدناه ظل 
يحدث فيما مضي بنفس الطريقة» وأنه سوف يحدث في المستقبل بنفس الطريقة أيضاء 
وأن كل من شاهد هذا الشيء من البداية وحتى اليوم كانت نتيجة مشاهدتهم هي نفس نتيجة 
مشاهدتناء وستكون هي نفس نتيجة مشاهداتهم في المستقبل كذلك؛ إنك تستطيع الجزم من 
تجربتك التي خضتها عن النار أو النيران حتى اليوم؛ ولكن كيف تجزم فيما يتعلق بنار 
ليس لك بها تجربة» ولن يكون في المستقبل» بأن أثرها وخاصيتها جميعا هي الحرق 
والإحراق» وكيف تقيم هذا الجزم وهذه الثقة علي مقدمة يقين أن خاصية وأثر النار فيما 
هو آت وحتى القيامة سيبقي هو الإحراق» وطالما ليس هناك دليل علي جزمك وتقتك هذه 


فكيف إذأ لمجرد أنك رأيت بعض النيران تؤكد بشكل يقيني علي صحة هذه الكلية بأن كل 
نيران الدنيا تحرق» وستظل تحرق دائماً. 
العلم بالأسباب العادية (المقررة) يكون بالتجربة فقط: 

علي أية حال فإن إحاطة العلم الإنساني بالخواص والآثار والأسباب والعلل لا 
تكون إلا بالتجربة ولاتكرارء إننا نري دائما أشياء تحدث بعد أشياءء ولهذا فإننا نتوقع أن 
يحدث هذا دائماً في المستقبل» ومثالنا علي ذلك أننا نري شخصاً منذ بداية عمره ينام في 
وقت بعينه؛ ويستيقظ في وقت بعينه؛ ويدخل المسجد من باب بعينه» لا ينتقم من أحدء 
وبعد مشاهدات وتجارب علي مدي سنين طويلة نقيم تصورا علي سبيل الظن الغالب أن 
الساعة الآن كذاء لهذا لابد أنه استيقظء والساعة الآن كذاء ولهذا لابد أنه نام» وعندما 
سيذهب إلي الصلاة اليوم سيدخل من ذلك الباب» هذا هو ما يطلق عليه العادة» ولكن هل 
سيكون أحد من الحماقة إلي درجة يدعي فيها علي سبيل اليقين بعد خبرة هذه السنين أنه 
من المستحيل القطعي أن يكون هذا الشخص نائما الآنء أو استيقاظه الآن ضرورة لا مفر 
منهاء أو أن دخوله من ذلك الباب لازم عقلاً ؟!. 
العلم بالأسباب والعلل في تغير مستمر: 

وعلي نفس المنوال فإن الآثار والنتائج المختلفة التي تصدر عادة عن الأشياء 
والموجودات في هذا العالم يثبت منها فقط أننا اعتدنا علي رؤية هذه الآثار والنتائج التي 
تصدر عن هذه الأشداء وهذه الموجوداتء. ونعتقد علي سبيل العادة أن مثل هذه الخواص 
والنتائج ستصدر عنها مستقبلاً. 

س الممكن أن تقول بأن هذا التمثيل ايس صحيحاء فالإنسان مخلوق ذو إرادة: 
ولهذا فإن أفعاله تكون طبقاً لإرادته التي يستطيع تغييرها وقتما يشاءء أما أفعال 
المخلوقات الأخرى التي لا روح فيها فإنها لا تكون إرادية؛ بل جبلية» ولهذا لا يمكن أن 
يحدث فيها تغييرء لكن هذا في الحقيقة نوع من المغالطة» إذ أن حركاتك وأفعالك تصدر 
عن أعضائكء. وهي لا إرادة لهاء والإرادة من فعل نفسك أو روحك وذهنك وعقلك؛ وكما 
أن قوة إرادة نفسك أو روحك وعقلك تستصدر حركات وأفعال مختلفة حسب رغبتها من 
أعضائك الجامدة التي لا روح فيهاء والتي هي عبارة عن مضغة من اللحمء فإن قوة إرادة 
الروح الأعظم تستصدر أفعالاً وحركات مختلفة حسب رغبتها من عالم الكائنات هذا الذي 


ا 


لا روح فيه؛ ولأنها تسيره عادة علي نهج واحدء لذا فقد أعطينا قدرأ من العلم بالأسباب 
العادية الطبيعية. 

ونتيجة لهذه العادة تولد في أذهاننا تلازم بين النار والحرارة؛ والثلج والبرودة؛ 
ونعتقد بناءاً عليه أن الحرارة لا تنفك عن النارء وأن البرودة لا تنفك عن الثلج. في حين 
أنه لو اختلفت تجربتنا في المستقبل عن النار والثلج فإن تصور هذا التلازم سيتغير هو 
الآخر تأكيدا. علي سبيل المثال في الزمن الماضي حين كان يتصور أن دوران الأفلاك 
والنجوم هو سبب وعلة الحوادث؛ وأن توجيه أحداث العالم يكون عن طريق الدوران 
المختلف للنجوم وأشكالها المختلفة» وكان يعتقد كذلك بنوع ما من التلازم بين ظهور 
أشكال معينة من النجوم؛ أو طلوع كوكب معين؛ وبين آثاره ونتائجه؛ وكان يُظن أن هذا 
اليقين بأن أحدهما علة للآخرء والآخر معلول له لا يمكن إنكاره؛ لكن الأمر اليوم مختلف. 

هناك اليوم اختلاف وفرق شاسع بين الطب القديم والحديث» وحدث تغيير رائع 
في علل وأسباب الأمراض وخواص وآثار الأدوية» لكن الأطباء القدامى» أو العارفين 
بالطب القديم ومحبيه يعتقدون أشد الاعتقاد في أثر أدويتهم؛ وعلل وأسباب تلك الأمراض 
التي تعتمد علي تجاربهم ومشاهداتهم وممارساتهمء بينما في بلاد أوروبا حيث لا يعرف 
حتى مجرد اسم هذا الطبء ولم تشاهد تجاربه وأبحاثه فإن ما يعتقده أطباؤنا من آثار 
وخواص وأسباب وعلل لا يمكن أن ينظر إليها هناك إلا علي أنها أوهام وخرافات. وما 
هي الأوهام ؟: هناك كثير من المعتقدات لدي الطبقات الجاهلة والشعوب البدائية نسميها 
نحن أوهام؛ ولكن كيف وجدت هذه الأوهام لديهم؛ لقد رأوا لمرات عديدة بالتجربة 
والممارسة أنه كلما طار الطائر الفلائي وقت الصباح يحدث الأمر الفلائى» وبالتالي رسخ 
هذا التصور في أذهانهم نتيجة رؤيتهم له مرات عديدة بأن هذا هو أثرهء في حين أنه من 
المعلوم أنه لا يوجد أي نوع من التلازم بين طيران هذا الطائر أو صياحه وبين حدوث 
هذا الأمرء لكن لأن اعتقادهم مبني علي تجربتهمء لذا صار من المستحيل عليهم أن 
يصدقوا خلافه» مثلما يستحيل علي الذين يعتقدون بوجود التلازم وعلاقة العلة والمعلول 
بين النار والحرارة والإحراق أن يصدقوا بوجود النار ولكن بدون حرارة أو إحراق. وفي 
البلاد التي لا توجد بها البغال يعتقد أهلها اعتقادا جازماً بناءا علي تجربتهم ومشاهداتهم 
أنه لا يمكن التوالد والتناسل بين حيوانات من أنواع مختلفة» فإن أردت أن تؤكد لهم عكس 
هذا بأن الخيول والحمير تؤدي سويا هذا الغرضء ويتولد عنهما نوع ثالث اسمه البغالء 


وه 


فإنهم سيترددون في التسليم بالأمر إلي حد ماء ولكن هل يحدث مثل هذا التردد في الهند 
ومصية حيرت كزو هك ها[ :التوالك الاقهة المرات: 
العلم بالأسباب والعلل تكون بالتجربة: 

المهم أن: ما نسميه نحن قوانين الفطرة ونواميس الطبيعة وقوانينها ما هو إلا 
مشاهداتنا اليومية المتكررة؛ فنحن نري دائما كيف تنبت الأشجارء وتولد الأحياء» وكيف 
تطلع الشمسء ويسقط المطرء وقد اعتدنا علي رؤية كل هذا بحيث أننا نعتقد أن حدوثها 
بهذا الشكل ضروري. وأن خلاف هذا محالء مع أننا لا نملك دليلاً واحداً علي هذا. إند 
نري الحبة عندما توضع في التربة تبدأ في الإنبات بعد عدة أيامء وتظهر سيقانهاء ثم تأخذ 
شكل النبتة» وتنمو وتظهر أفرعهاء ثم تكبر لتصير شجرة. نري قطرة ماء تتحول إلي دم. 
والدم يصير لحماء وتخلق فيه العروق والأعصاب والعظام؛: ويصبح له قلب ومخ وكبد 
وكلى» ثم تحل فيه الروح ويظهر الإحساس والعقل علي هذه المرآة ثم يولد هذا المخلوق 
بعد مدة معينة» ويصير شابآً وتنتهي بداخلنا روح الاندهاش والتعجب والاستغراب لكثر: 
ما رأينا هذا النوع من الولادة» ولا نمعن التفكير ولو للحظة في كيف تحول كل هذا إلى 
إنسان حي وعاقل؛ لكن عندما يقال لنا أن :عصا خشبية لا روح فيها تستحيل إلي ثعباز 
حي»؛ وأن طفلاً يسمى عيسي ولد بغير أب يهتز رأس عقلنا وتجربتنا المحدود المغرور 
رافضاً التصديقء لماذا ؟ لأننا لم نر أبدا مثل هذا يحدث. الشمس تطلع يومياً من المشرق 
وتغرب في الغرب؛ ونس لا نعجب لهذا أبدأء ولا نراه مستبعداء ولكن عندما نسمع أز 
الشمس يوم الةي'ه.ه ستطلع من الغرب بدلاً من الشرق فإننا نري هذا مخالفاً للعقل. وهل 
كان طلوجمها من الشرق موافقا للعقل ؟ وهل كنت ستقرر عقلاً بأنه يجب أن تطلع الشمسر 
من الشرق وتغرب في الغرب إذا لم تر الشمس تطلع من الشرق فعلاً ؟!. للإنسان عموم 
رأص واحدء وعينان وأذنان ويدان ورجلان» وفي كل يد ورجل خمسة أصابعء ولكن إذا 
قرنت أحد كتب التاريخ الإنساني لعرفت أنه لا حد لمستثنيات القدرة» وأن هناك المئات بل 
' كلاف من الأطفال الذين ولدوا خلافا لما هو معلوم. وإذا فأنت لا تستطيع الاعتراض 
حي ولادة طفل بأربعة أيدي وأربعة أرجل مثلما لا تعترض علي أن للإنسان يديز 
و رحين. وكما لا تندهش لماذا يموت الإنسان بعد الحياة» لا يجب أن تندهش كذلك كيف 


شد بعد افركه لد أن القرق درك الحالقة قط قر اتلك ارك لكداهنا تسوت فرار اول نر 


؟ 


الحالة الأخرى أبداء لكن رؤية شيء أو عدم رؤيته لا يمكن أن يكون دليلاً علي كون هذا 
الشيء في ذاته ممكن أو مستحيل. 

المهم أن السبب في الاستبعاد الذي يبدو لنا في المعجزات ليس إلا أنها تقع خلافا 
لمشاهداتنا وتجاربنا السابقة» ومع ذلك فكل فرد يستطيع أن يقرر أن حدوث الأخطاءء أو 
التغيير الشامل في تجاربه ومشاهداته السابقة ليس محالاء فلقد أسقطت علوم الطبيعة 
الحديثة جدار تحقيقات وأبحاث العلوم القديمة لعلوم الطبيعة القديمة» وأبطل العلماء الجدد 
مئات من تجارب العلماء القدامى؛ وحدث اختلاف شاسع بين الطبيعة القديمة والطبيعة 
الحديثة» وجعلت المخترعات الحديثة مئات؛ بل آلافا مما كان مستبعداً في الماضي 
ومستناء حطلكه ممكنا» بل: أثرا وداه فلآ كان هذا هو بخان تجازينا و يدانا السابقة:فمن 
يضمن صحة التجارب والأبحاث الإنسانية المستقبلية ؟ كنا نطالع فلسفة اليونان ونعتقد 
أن الأرض ساكنة والشمس متحركة؛ واليوم ثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك أن الشمس 
ساكنة والأرض متحركة:؛ ولهذا فلو أن نبي في ذلك الوقت أعلن أن الأرض متحركة 
والشمس ساكنة لربما وُصف قوله هذا في مدرسة العلم القديمة بالجهل والسخرية. وإذا 
فمن يدري أن ما يبدو لعباقرة العلوم الحديثة» ولهؤلاء الذين يرون بعضاً من أمور الدين 
مضحكة:؛ أن أبحاثهم مثار سخرية لدي مدرسة العلوم المستقبلية. 

المهم أنه ثبت مما سبق أن ثروة بني الإنسان فيما يتعلق بعلم العلل والمعلولات 
قد اكتسبها من تجاربه فقطء وبناءا علي هذه التجارب فإنه يُنشئْ حكماً كلياً في ذهنه علي 
شيء ما برؤيته عدة مراتء وذلك علي سبيل الاستدلال التمثيلي. فقد رأينا ‏ علي سبيل 
المثال ‏ تفاحةء وشممنا رائحتهاء وذقنا طعمهاء فإذا ما رأينا تفاحة ثانية أمامنا فإننا ننظر 
إلي شكلها وصورتها ولونهاء ونشم رائحتها ونقول أن هذه أيضا تفاحة؛ وطعمها هكذاء ثم 
نري تفاحات أخرى ونحكم بأن كل تفاحة تكون هكذاء وخاصيتها وتأثيرها وأثرها يكون 
هكذا. وبنفس الطريقة رأينا الثلج؛ وشكله وصورته ولونه وطعمهء وشعرنا ببرودته؛ ثم 
اتفق لنا رؤيته مرات عديدة» وفي كل مرة رأينا فيها ثلجاً مثل الذي رأيناه سابقاً قلنا أن 
هذا أيضاً ثلج؛ وكل ثلج يكون بارداء وهذا هو الحال مع قضية أن النار الشديدة تتحرق» 
والآن عليك أن تمعن النظر في أن قضاياك هذه والتي تقوم علي أساس الاستدلال التمثيلي 
كيف يمكن أن تدعي بأنها لا تقبل إلا اليقين» وكونك تعتقد بذلك علي سبيل العادة من أجل 


جلب المنافع ودفع المضار في دنيا -أعمالك ومصالحك فإن هذا أمر آخرء وهذه هي 
حقيقة ومصلحة العلة العادية (المشاهدة) التي اعتدنا عليها. 


قول الإمام ابن تيميه أن الأسباب والعلل مسألة تجريبية: 

وليس النحو الذي شرحنا عليه مسألة العلية هذه جديدء فقد تحدث العلامة ابن 
تيميه عن نفس الأمر في " الرد علي المنطقين "» ونحن هنا نريد إدراج ملخص لما قال 
حتى يتضح الأمر تماما أمام القراء: ‏ " الراحة بعد الأكل؛ والمشي بعد الشرب من 
التجارب البديهية. وهذا يكون الإحساس بالمتعة»؛ فعندما يشعر الإنسان بها يجد علي الفور 
أثرا لهاء ثم إذا ما وجد وشعر بنفس الإحساس بنفس الشيء مرات عديدة يعتقد عندئذ أن 
هذا الشيء هو سبب هذا التأثير وهذا الأثرء وهذا هو ما يطلق عليه التجريبيات» وأصل 
القضانا الكلية هو -هذة التعرسويياك :و قصيل كلك أنه عتدما: ومنتعدل ششطن هنا فوراءا قناء 
ويري أنه تخلص به من مرض ماء أو آذاه بشيء ماء فإن التخلص من المرض أو 
الإصابة به من هذا الدواء يعد تجربة. وهذا هو حال الآلام والمتع الأخرى التي تحدث لنا 
من المشمومات والمسموعات والمرئيات والملموسات؛ لأنه عندما يشمها أو يراها أو 
يسمعها أو يتذوقها أو يلمسهاء ثم يشعر بها في نفسه هي من الوجدانيات التي تكتشفها 
حواس الباطنء» والاعتقاد الكلي الذي يقوم في هذه النفس فتحدث له اللذة من أفراد هذا 
القبيل» ويحدث له الألم من كل فرد من ذلك القبيل؛ فإن ذلك من قبيل التجريبيات ؛ لأنه لا 
يمكن الإحساسر, :لشيء كلية عن طريق الحدراس الظاهرة والباطنة» إذ أن ذلك الاعتقاد 
بالحكم الكلي الذي يقوم في النفس يكون عن طريق مجموع الحس والعقل» وهو ما يسمي 
بالتجريبيات» مثلاً الاعتقاد بأن الراحة والشبع يحدثان بسبب مواد في الطعام والشراب: 
وأن الإنسان يموت بسبب السم القائل» وأن الإنسان يسنقط فريسة للمرض عن طريق 
الأسباب التي تؤدي إلي المرضء وأن استئصال هذا المرض يكون عن طريق أسباب 
ووسائل معينة؛ وكل هذه أمور تجريبية؛ إذ أن الحس يشعر بالأشياء الذاتية والنسبية» لكن 
عندما يتحقق إحساس بعينه من شيء بعينه مرات عديدةء فإن العقل عندئذ يدرك أن هذا 
الأمر يحدث بسبب ذلك الشيء المشترك بين أولئك الأفراد جميعاء وهذا الشيء يخلق . 
متعة ولذة بعينهاء وأن ذلك الشيء يُحدث ألما بعينه» وهذا هو حال الحدسيات» إذ أن العلم 


زعالت 


بالممارسةء علي سبيل المثال عندما نري اختلاف ضوء القمر عن طريق اختلافه عن 
ضوء الشمسء فإننا نتصور أن ضوء القمر يأتي من ضوء الشمسء أو نري أنه لا 
اختلاف في حركات الثوابت» وأنها تتحرك جميعا معا فإننا نعتقد أن فلكها واحد؛ وبنفس 
الطريقة عندما نري اختلاف حركات الكواكب السيارة نفهم. أن فلك كل منها مختلف عن 


 نكآلا‎ 


وفي مناقشة القياس يقول ابن تيميه: ‏ 

" لقد حدد الفلاسفة اليقينيات في بعض القضايا. أحدها الحسيات» في حين أنه من 
المعلوم أن إدراك شيء كلي عام لا يمكن أن يكون عن طريق الحسء ولهذا لا يمكن أن 
تصبح قضية ما كلية عامة لمجرد الحسيات التي يمكن أن تكون جزءاً من البرهان 
اليقيني. ويقول أهل المنطق على سبيل التمثيل أن النار تحرقء في حين أن العلم بعمومية 
وكلية هذه القضية حدث بالتجربة والعادة والاعتيادء والذي هو نوع من القياس التمثيلي. 
فلو قيل أن العلم به حدث باعتبار وجود القوة الحارقة في النار فإن العلم يقول بأن: " 
هذه 5502 فإذا قيل بأن هذه 
القوة موجودة في الصورة النوعية للنارء وأن ما لا توجد به هذه القوة ليس ناراء فإن هذا 
الأدعاء وان كات ستجيها ايضناء؟إلة لنه الا يفيه اليقرق» إن “أ تفلن الشمول: والاعيان 
والاستقراء الناقص دخلا في قضية أن ' الشيء الذي توجد به هذه القوة يحرق "؛ ومن 
المعلوم أن الشخص الذي يدعي بأن النار تحرق كل شيء يدخلها مخطئ؛ لأنه يكون من 
الضروري مع هذا أن تكون بداخل هذا الشيء قابلية للاحتراق» وإلا فإن النار لا تستطيع 
أن تحرق كل شيء. فمثلاً لا تستطيع حرق الحجر ولا الياقوت؛ كما أنها لا تستطيع حرق 
تلك الأجسام التي تدخلها مواد مضادة للاحتراق ومعالجة للحرق» وللبحث في خرق العادة 
مقام آخر. علي أية حال ليست هناك من بين القضايا الحسية كلية لا يمكن نقضهاء 
والحقيقة أن القضية لا يمكن أن تكون ' كلية حسية ", لأن القضية الحسية ‏ علي سبيل 
المثال ‏ " هذه النار تحرق " يدرك الحس فيها شيئآ واحدا خاصاًء بينما الحكم الكلي الذي 
يصدره العقل يقول فيه الفلاسفة: أن النفس عندما تري هؤلاء الأشخاص المخصوصين؛ 
وتلك الأمثلةء تخلق بداخلها استعداداً يولد فيه إلهاماً بأن كل نار تحرق» وإذا كان هذا هو 
الحكم الكلي؛ فيجب أن يكون معلوماً بأنه هو الآخر قياس تمثيلي» ولا يمكن الوثوق بعاتيه 


كه 


وعموميته طالما لم يعرف بأن هذا الحكم مشترك بين الأفراد جميعاً. وهذا الأمر يمكن 
التحقق منه عندما يتم تجربته علي الأفراد جميعاء ومع ذلك فليس هناك من القضايا 
المعتادة ما لا يمكن خرقها عقلاء بل إن الفلاسفة أنفسهم يعتقدون بإمكانية خرق العادة» 
لكنهم يقدمون لها أسباباً فلكية وطبيعية وفطرية ونفسية» وينسبوا خرق العادة إلي هذه 
الأسباب الثلاثة2» ويثبتون من خلالها معجزات الأتبياء وكرامات الأولياء والسحر 
وغيرها". 


ويكتب العلامة ابن تيميه في بداية حديثه عن هذا القياس: - 

" وهذا هو حال التجريبيات؛ فقد جرب الناس عموما بأن الارتواء والشبع يحدث 
من شرب الماءء وأن الإنسان يموت بقطع رقبته» وأن الضرب المبرح يؤلمء والعلم بهذه 
القضايا كلها يتحقق عن طريق التجربة» إذ أدرك الحس نوعاً خاصاً من الارتواء؛ ورأي 
شخصا يموت بقطع رقبته» وأحس شخص ما بالألم من الضرب. وبالتالي فإن الحكم بأن 
مثل هذا الأثر سيحدث إذا قام أحد بمثل هذا الفعل» وإذاً فإن هذه القضية الكلية لن تعرف 
بالحسء وإنما للحكم العقلي معها دخل أيضاء فالأثر المعين الذي يعرف في شيء معين 
عن طريق التجربة علينا أن ننظر بالنسبة له أن هناك تلازماً خاصاً بين ذلك الشيء 
المعين وذلك الأثر المعين» وأن يُعلم منه كونه عادة مستمرة» وخاصة عندما يُحَس بين 
هذين الاثنين بمناسبة ماء ويثبت بأنه حيثما وجد هذا الشيء يوجد كذلك هذا الأثرء وحيثما 
لايوجد ذلك الأثر لا يوجد ذلك الشيء أيضاً. وبالتالي فإنه بقدر ما يوجد من ظن من هذا 
اللزوم بقدر ما يكون الظن في الاعتقاد بعلتين» وبقدر ما يكون من قطعية في هذا اللزوم 
بقدر ما يكون من قطعية في هذا الاعتقاد بعلتين» وهذه هي القضايا الاعتيادية مثل 
التجارب الطبية وغيرهاء أو العلم بأن الشبع يحدث بتناول الخبزء والارتواء يحدث بشرب 
الماء؛ وأن الحرارة تتولد في الجسد بالملابسء وتتولد البرودة فيه إذا كان عاريا. وبالتالي 
فإن السبب والعلم الذي نحصل عليه من التجريب هو حدوث شيء بعد شيء بالتكرار 
و العغاوسة: 


/اه 


أساس التجريبيات هو المشاهدة والرواية والتاريخ: 

المهم أن خلاصة المباحث السابقة أن العلم بخواص الأشياء والموجودات نحصل 
عليه من خلال التجربة فقط»؛ وهنا يبرز بحث آخر وهو: هل من الضروري لخلق هذا 
اليقين التجريبي أن يكون المتيقن نفسه قام بالتجربة؟. إننا في حياتنا نؤمن بآلاف من 
القضايا التجريبية؛ لكن القليل منها هو الذي يدخل في تجربتنا الخاصة؛ هناك آلاف من 
الأمور الخاصة بالطبيعة والكيمياء والطب والفلك وطبقات الأرض والتي نؤمن بهاء لكن 
القليل منها هو الذي جربناه نحن فإذا قلت بأن هذه الأمور وإن كنا لم نجربها نحن» إلا 
أن المتخصصين في تلك العلوم قاموا بتجربتهاء ونحن نعتقد فيما يشهدون به لأنهم 
متمكنون تماماً في تخصصاتهم؛ وقد دونوا تجاربهم الشخصية هذه في مؤلفاتهم. وكأنك إذا 
قد قبلت بأن تجريبيات الآخرين تفيد اليقين هي الأخرى بشرط أن يثقوا في العلماء الذين 
قاموا بالتجارب؛ وأن تصل إليهم هذه التجارب من طرق رواية صحيحة ومعتبرة وموثوق 
بها. 

والتاريخ أكبر كتاب لأحداث الدنياء وهو يمثل لنا مصباح الطريق في ظلمات 
العهد الماضي. فمن يضع الزيت بانتظام في هذا المصباح بحيث لا ينطفئ ؟ إنهم رواة 
الأخبار ونقلة الحكايات والذين يشعلونه من عهد إلي آخر بشكل متواصلء فإذا انقطع 
تسلسل الرواية هذا في وقت من الأوقات صار العهد الماضي هو الآخر مظلما كعالم 
المستقبل» ومع ذلك فإن كل شهادة تاريخية لا تقبل هكذا ببساطة؛ وإنما لابد لها من وجود 
شهود عيان» مشهور لهم بالصدق والاستقامة» ثم لابد أن تكون الوسائط البنيية (النين 
ينقلون الرواية عمن شاهدها إلي من يليهم) مشهود لها هي الأخرى بالصدق والاستقامة 
والتنزه عن الخداعء وإذا ما توفرت هذه الشروط تماماً فإنه لا ينبغي لأحد الشك في صدق 
هذه الروايات المنقولة. 
الفلسفة والعلم أيضاً نوع من التاريخ: 

والحقيقة أن الفلسفة والعلم أيضاً ما هي إلا نوع من التاريخ؛ فالفلسفة تاريخ أفكار 
منظمة لأشخاص أو جماعاتء بينما العلم ما هو إلا تاريخ للاكتشافات التجريبية 
للكائنات؛ ويستطيع كل عالم من علماء الفلسفة أن يقول بمنتهى الثقة أن هذه هي آراء 
فلان وفلان من أساطين الفلسفة اليونانية والإسلامية والأوروبية؛ أليس أساس هذه الثقة هو 
الشهادة التاريخية فقط ؟! أليست ثروة الاكتشافات والتجارب والعلوم التي جمعها عالم 


مه 


الإنسان من بدء الخليقة وحتى وقتنا هذا مبنية .علي الشهادة التاريخية بشكل أو بآخر وليس 
علي شيء آخر. إنك تؤمن أن الجسم مركب من اثنين وسبعين عنصراً بسيطأء وأن 
الأكسجين والهيدروجين هما عنصرا الماء؛ وأن الإنسان يموت بتناول السمء مع أنك لم 
تجرب شيئاً واحدا منهاء لكن لأن هذه المعلومات وصلت إليك من طرق صحيحة موثوق 
بها فإنك تصدقهاء أنت لم تر لندن أو باريس بنفسك؛, ومع ذلك فإنك لا تشك في وجودهماء 
في حين أنك تشك في وجود عالم الحور بجبل قافء. ذلك لأنك سمعت خبر وجود 
المدينتين " لندن وباريس " بكثرة من أناس صادقين وأهل ثقة» بحيث لا يمكن أن تشك فيما 
يقولون» بينما لم تتصل سلسلة روايتك بشهود العيان لعالم الحور في جبل قاف عن 
طريق صحيح وموثوق به ؛ ولذا فأنت تشك في وجوده بشكل كبيرء وهكذا فإن أكثر 
قضايا علوم الفلك والطبيعة مثل دوران النجوم وحركة الكواكب؛ وطلوع وغروب كواكب 
معينة وما إلي ذلك ما هي إلا مشاهدة أحد علماء الطبيعة والفلك» ثم تراكمت مشاهدات 
قرون عديدة لتمثل أمامك في صورة علم الطبيعة والفلك الذي لا يمكن إنكاره. ولكن عليك 
أن تفكر هل وصلت إليك أية معلومة من هذا العلم اللامحدود بطريقة غير الرواية 
والشهادة» وهل يمكن أن تصل بغيرها ؟!. 

أنت تقول أن لدان تحزق» وَالظخ :عطي البزودة الشمسن :مضنيكة والح طاب: 
والطعام يُشبعء والكدمة تؤلم. المهم أن كل القضايا التجريبية التي تقوم عليها العلوم 
والفنون» والتي تعتقد أو يغلب عليك الظن بعموميتها وكليتها وشمولها ليست تجربتك 
الشخصية فقط هي الأساس في شموليتها وعمومهاء وإنما لمشاهدات الآلاف ومئات الآلاف 
من البشرء وعشرات الأجيال من الناس دخل في هذا الأمرء وقد وصلت إليك هذه 
المشاهدات بشهادات ‏ تاريخية مكتوبة أو منقولة» وبالتالي صارت ضمن المسلمات 
الإنسانية. 
شروط الاستشهاد بالشهادة التاريخية: 

لكنك مع ذلك تستطيع أن تفرض بعض القيود علي كون هذه الشهادات التاريخية 
موثوق فيهاء مثلا ينبغي أن يكون الراوي الأول شاهد عيان؛ أي أن يكون حاضراً في 
مكان وقوع الأمر عند وقوعه؛ وأن يعلمه بنفسه وبلا واسطة؛ وأن يتصف بالصدقء وقوة 
الذاكرة ودقتهاء وأن لا يتصف بالكذب أو الخداع؛ وهكذا يتصف كل راوي من الرواة من 
بداية الرواية حتى آخرها بهذه الصفات؛ وكلما تأكد الاتصاف بهذه الصفات وزادء كلما 
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تأكد علمك و تلك جالروانة :وز له أيضداء كلما تقضن هذا الاتشناف تقمن. خلماف سابك 
أبضما؛ 
علم الرواية عند المسلمين: 

عندما تطالع علم الأخبارء أو علم النقل والرواية لدي المسلمين» أي علم أصول 
الحديث؛ تعلم أن هذه هي نفس المبادئ التي وضعها المسلمون لقبول أية شهادة في 
الرواية» وبقدر ما يكون في هذه الأوصاف لسلسلة الرواية من نقص سيقل لديهم العلم 
والتسليم بهذا الجزء من الرواية. وكل المعجزات الصحيحة والموثوق بها والمنسوبة إلي 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس من بينها واحدة لم يعرض صدقها علي هذا المبدأء قد 
تناول " هيوم " في كتابه الشهير " الفهم الإنساني " المعجزات» وهو يبدي عدم ثقته في 
المعجزات التي وردت في الإنجيل» لأن كتاب الإنجيل الذين يعدون الرواة الأول لتلك 
الأحداث لم يكن من بينهم شاهد عيان واحد لهاء بينما لو عرف ' هيوم ' بالاحتياطات التي 
يفرضها الأسلوب الإسلامي في رواية وأصول الحديث لما وجد فرصة لإبداء عدم الثقة 
فيما يتعلق بمعجزات الإسلام. 

إن الرواة الأول للمعجزات النبوية الصحيحة؛ يعني أولئك الصحابة الكرام الذين 
كانوا شهود عيان للأحداث. تدل كل لحظة في حياتهم علي صدق قولهمء وأعمالهم شاهد 
عدل علي رجاحة عقولهم ورزانة وقوة آرائهم» وأما الرواة الذي يلونهم» وهم المحدثون 
العظام؛ فتشهد بصدقهم واستقامتهم» وصحة حفظهم وفهمهم صفحات أسماء الرجال؛ وقد 
قال رسول الإسلام صلي الله عليه وسلم علي رؤوس الأشهاد مرات ومرات " من كنب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرتعدون وهم 
يروون أي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكان الرواة الذين تلوهم أيضاً يعملون 
بكل الاحتياطات الإنسانية اللازمة» ومع ذلك فإن درجة رواياتهم كلها ليست متساوية. 

فلو اشترك في كل فترة أو عهد وطبقة من فترات الرواية رواة كثيرون سميت 
خبراً متواتراء ولو لم يكن الرواة في كل طبقة كثيرين؛ لكنهم كانوا اثنين أو أكثرء كان 
ذلك هو الخبر المستفيض والمشهورء ولو كان راوي واحد في كل طبقة سمي خبر 
الآحاد. والمعجزات النبوية مروية من طرق مختلفة» وهي بهذا الاعتبار لها درجة 
صحيحة؛ صحيح أن هناك بعض الناس نسبوا بعض المعجزات غير الصحيحة إلي 
النبي صلي الله عليه وسلمء لكن المحدثين فحصوا تلك الروايات وعرضوها علي أصول 
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الرواية بكل دقة واجتهاد» وفصلوها جانباء والبحث في هذا الأمر موجود بتمامه وكماده 
في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب» ورغم أن الاستدلال علي إثبات المعجزات بهذء 
الطريقة عجيبء لكنه ليس خطأء وهذه هي الطريقة لإثبات أي أمر في هذه الدنياء وهي 
الطريقة التي تفيد في هذا المجال أيضاء ولكن ما معني أن يعلو العبوس جبهات مدعي 
العقل إذا ما استخدم الدين نفس طريقة الاستدلال التي تسير عليها أمور عالم اليقين. 
الوسيلة لتصديق الأحداث غير المنظورة هي شهادة الروايات فقط: 

إن العلم بالحدث الذي يقع في الدنيا يتم بأمرين فقط: فإما أن يكون الشخص 
موجوداً وقت وقوع الحدثء وإما أن لا يكون موجوداً. وفي الحالة الأولي يتوقف علمه 
بالحدث علي إحساسه ومشاهدته» وسيكون في غني عن مسائل الرواية ومشاكلهاء مثل علم 
أولئك الصحابة الكرام بالمعجزات التي وقعت أمامهم. وفي الحالة الثانية يكون العلم 
بالحدث عن طريق الرواية فقط؛ وليس أمامه وسيلة أخرى غيرها للعلم بهذا الحدث؛ وهنا 
يكون واجبك هو تمحيص الرواية جيدا ومثلما تستخدم الوسائل المختلفة للتيقن من الأحداث 
العلمية الأخرى في الدنياء عليك أن تستخدم هذه الوسائل في هذا الخصوص أيضأء ورغم 
أنه ليس هناك حدود للاحتمالات العقلية والشبهات الذهنية» لكنها لا تكون عقبة في طريق 
اليقين فيما يتعلق بأمور الحياة اليومية. ظ 
اليقين علي خبر الاحاد أيضاً ممكن عقلاً: 

دعك من الأخبار المتواترة والمشهورة والمستفيضة» حتى خبر الآحاد أنت تصدقه 
كل يوم؛ فالخطابات والتلغرافات والجرائد تعد جزءا من حياتنا هذه الأيامء وأنت تثق بكل 
منها ثقة كاملة» فتنشر وكالة رويتر للأنباء في تلغرافاتها وأعمدة أخبارها الجادة أحداثا 
واختراعات عجيبة محيرة؛ وعلاجات طبية» والناس يصدقونهاء واليوم تعتمد التجارة علي 
مثل هذه الأنباء والتلغرافات؛ وهو ما يمثل خطراً مالي شديداء ومع ذلك فإن التجار جميعاً 
يصدقون أخبار الآحاد عن طيب خاطرء؛ ويضحون بثروتهم في سبيل ذلك؛ ولا يهتمون 
بالشكوك العقلية بأنه من الممكن أن يكون الخبر قد ورد خطأء أو كتب خطأء أو أن 
المراسل يكذبء. أو أن الكاتب نفسه اختلق الخبرء وكلها احتمالات قائمة» لكنها لا تؤثر 
مطلقاً علي اليقين العلمي. 

إننا نذهب إلي المستشفيات» ونتأخذ الدواء من العطارين والصيادلة؛ ونستعملها بكل 
اطمئنان؛ في حين أننا نعرف أن زجاجات الإكسير والسم تكون جنب إلي جنب في هذه 
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المستشفيات: ومن الممكن أن يكون قول الذي وصف لك الدواء الموجود في روشتتك 
خطأء ويلزمك الاحتراز من استعماله؛ ولكن هذا التخوف لا يتسلل إلي عقولنا أبداء ونقدم 
أرواحنا لخبر الآحاد هذا بكل رضي. فلماذا إذأٌ يتصور أنه من الضروري إزالة كل 
الاحتمالات والشكوك العقلية بشأن الرواية والشهادة فيما يتعلق بالدين والمعجزات ؟. 
أساس تصديق الأحداث ليس قائماً علي الإمكان وعدم الإمكان: وإنما علي 
ثبوت الرواية من عدمه: 

إن من الإنجازات العظيمة لعلم التاريخ وفن " الرواية * الغربي أنه عندما تقص 
واقعة ما فإنك تتمعن أول الأمر في كون هذه الواقعة ممكنة أم لا ؟! فإذا ما تقرر إمكانية 
حدوثها يجب التمعن في جوانبها الأخرى؛ ولكننا علمنا أن علومنا العلمية جميعا مبنية 
علي النقل والتجربة؛ ولهذا فإن الحكم علي شيء بكونه ممكنا من عدمه يبني علي 
الرواية والمشاهدة فقط» ومن ثم فإن أساس علم التاريخ ومنه ' الرواية ' ليس قائما 
علي البحث في إمكانيته من عدمه؛ وإنما كما يقول علماؤنا يقوم علي كون هذه الواقعة 
صحيحة الرواية أم لا ؟ 
ينبغي أن تكون الشهادة (المشاهدة) علي قدر الحدث: 

إننا لا ننكر صحة مبدأ أنه يجب أن تكون الشهادة علي قدر الحدث, لكن الأهمية 
هنا لنوعية الأشخاص وليس لعددهمء فهناك واقعة يرويها عدة أشخاصء؛ لكن صدقهم محل 
نظرء بينما يروي شخص آخر موثوق في صدقه رواية أخرى: وتمت تجربة صدقه هذا 
مرات عديدة.؛ ونعلم جيدا مدي فهمه؛ وقوة ذاكرته وحفظهء وكذا نعلم أن صفاته الأخلاقية 
الأخرى التي تؤثر علي " روايته " في غاية السمو والرفعة» فمن الطبيعي في هذه الحالة 
أن تكون شهادة الثاني أولي بالقبول من شهادة الأول؛ ولا يمكن أن يدعي أحد آخر في هذا 
العالم معرفته بشرائط الرواة هذه فيما يتعلق بروايات الدين غير ما هو معروف عند رواة 
المسلمين في الرواية الإسلامية؛ ولذا فإن للروايات الإسلامية أهمية كبرى قياساً بروايات 
المذاهب والأمم الأخرى في العالم. 
المعجزات لا تكون خلاف التجريبيات حقيقة: 

وهناك مسألة أخرى يجب توضيحها بهذه المناسبة» فإنه عادة ما يقال فيما يتعلق 
بشهادة المعجزات أنه بما أن الشهادة بوقوع الوعيز 2 تكو كاتا نات ترك للقت 
الشهادات الأخرىء لذا فإنها لا يمكن تصديقهاء وهذا الكلام في الحقيقة يعد نوعا ما من 
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المغالطة» وصحيح أن هناك آلافء بل مئات الآلاف من الشهادات تقول بأن النار تحرق؛ 
فإذا ما شهد فرد بمعجزة أن النار ذات مرة لم تحرق» فإن شهادته هذه ليست خلافاً لآلاف 
أو مئات الآلاف من الشهادات الأخرىء وإنما هي شهادة بحدث آخر مستقلء بينما تكون 
مخالفة لهذه الآلاف المؤلفة من الشهادات حين يتم تكذيبها في واقعة بعينهاء وحينئذ يأتي 
دور ترجيح إحدى الشهادتين علي الأخرىء ذلك لأن كلا منهما يروي واقعة بعينها ولكن 
بنتائج مختلفة» بينما الأمر هنا ليس كذلكء إذ أن الذي يروي المعجزة لا يكذب مئات 
الشهادات المتعلقة بحرق النارء لأنه يروي شهادته عن نار معينة لا يعلمون هم عنها شيئآ 
نفيآ أو إثباتاء وعلي سبيل المثال يشهد شخص بمفرده أن عيون الماء نبعت من بين 
أصابعه الشريفة صلي الله عليه وسلم؛ بينما يشهد مئات آخرون بأن هذا لم يحدث» ففي 
هذه الحالة يمكن ترجيح الشهادة الثانية علي الأولي» والمسلمون جميعا علي أتم استعداد أن 
يستبعدوا أية معجزة من قائمة المعجزات النبوية إذا ما وجدت شهادات تتفيها. 
دليل المعجزات الشهادات المروية: 
المهم أن أصل البحث فيما يتعلق بالشهادة بالمعجزة ليس كونها ممكنة للوقوع أم 
لا وإنما أصل البحث هو درجة هذه الشهادة؛ ومعيار صحة وصدق الرواة في رواياتهم 
عنهاء فتكون الحاجة هنا إلي دراسة صدق الصحابة الكرام والتابعين العظام وأمانتهم جنباً 
إلي جنب مع الجوانب الأخرىى, لحياتهم الأخلاقية؛ وهذا هو الشيء الذي يجعل من الشهادة 
بالمعجزة شهادة قوية أو ضعيفة» وهذا هو قانون الشهادة لدي المحدثين وعلماء الأصول؛ 
وبهذه الطردةة يثبت أهل السنة والجماعة إله مجزات. يكتب العلامة أبو منصور عيد القادر 
البغدادي الأشعري عن مسلك أهل السنة في كتاب ' الفرقة ' قائلاً: - 
خلاصة البحث: 
وخلاصة ما قيل في الصفحات السابقة ندرجه في السطور التالية: 
.١‏ إن المعجزة ما هي إلا خرق متصاعد لخوارق العادات وقاعدة .العلة والمعلول. 
يظهرها الله تعالي علي الناس كآية علي صدق نبي من أنبيائه. 
”. إن تحطيم خوارق العادة وقاعدة العلة والمعلول أمر ممكنء بل وواقع في نفس 
الوقت. 
". لأننا نعرف السنن الكونية» والأمور الطبيعية وسلسلة العلة والمعلول بالتجربة. 
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4. ولأنه لا يمكن الادعاء بالشمولية والتعميم العقّلي فيما يتعلق بالعلم الذي تنحصل عليه 
بالتجربة» لذا لا يمكن الاستدلال به علي استحالة المعجزة. 
6 أساس التجرنة هو المشاهدة 'الشخضية: أو كنهادة من شاهد بنفسه: 
5. ولهذا فإن دليل المعجزة مبني علي شهادة من رأوها بأنفسهم. 
. لقد ظلت شهادة " الرواية الإسلامية " والمعجزات النبوية الصحيحة علي درجة 
رفيعة بحيث لا يمكن أن تساويها أية ' رواية تاريخية " أخرى في العالم» وهي التي 
توفر الدليل العلمي علي المعجزات وخوارق العادات. 
اليقين مبدأ نفسي للمعجزات: 
إن كل ما قيل حتى الآن كان معتمداً علي الفلسفة والمنطق؛ ولكن من الواضح 
والمعلوم أن الأمور العلمية في الدنيا لا تسير علي المبادئ والقواعد التي وضعها أرسطوء 
وإنما يُسيرها خالق الفطرة علي المبادئ والقواعد التي وضعها هوء وقد تكون بعض 
الأحداث عجيبة وبعيدة عن العقل إلي حد ماء إلا أن عددا كبيراً من الناس يؤمن بها من 
قلبه دون دليل منطقي؛ إذ ليس من الضروري للإيمان بأمر ما أن يكون مطابقاً للفهم 
الإنساني؛ ويحقق مقتضيات العقل والاستدلال؛ والفلاسفة الطبيعيون» وحتى عامة الناس 
يؤمنون بوجود المادة» بالرغم من أنهم لا يستطيعون إثبات وجودها بالاستدلال» ومن 
الأمور التي نراها يومياً أنه حينما روي واقعة ما يصدقها بعض الناس فوراً وبغير دليل؛ 
وبعض الناس لا يكونون علي استعداد لتصديقها حتى ولو توفر الدليل والبرهان» حتى 
وإن التزموا الصمت لقوة الاستدلال» إلا أن قلوبهم تكون غير مطمئنة» والناس جميعاً لا 
تتفق في رأي واحد علي أناس يعملون في حزب ما أو بلد ماء فإذا آمنت جماعة وبكل 
قوة» بصدق وإخلاص هؤلاءء فإن جماعة أخرى تعدهم وبنفس القوة خونة ومرائين: 
بالرغعم من خريطة أعمال هؤلاء أمام الفريقين تظل واحدة: إلا أن النتائج تكون مختلفة: 
ولا يملك أحد الفريقين دلائل واضحة علي ما يدعي؛ ولهذا فإن أسباب الإيمان والكفر: 
واليقين والشك لا تؤخذ من طريقة الاستدلال المنطقي؛ وإنما يؤخذ أغلبها من المبادئ 
والقواعد النفسية. 
الإمام الغزالي وصور اليقين والإذعان: 
وقد تحدث الإمام الغزالي في كتابه ' إلجام العلوم”' عن هذا الأمر بالتفصيل؛ وكيف 
يتولد بداخلنا إذعان للأحداث ويقين عليها. يقول أن المسلم العادي ليس في حاجة إلي علم 
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الكلام» ولكن إذا قال أحد بأن الله تعالي قد أمرنا بالإيمان بصفاته وتوحيده؛: وأن هذه 
الأمور ليست بديهية بحيث لا تحتاج إلي أدلة» وبنفس الطريقة فإننا بحاجة إلي تصديق 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا التصديق يستحيل بغير. التفكير في مسألة المعجزات 
رمغرفة حقيقتها وشولتطهاء وبالتالي فهناك حَاجَة ماسة لعلم الكلام: يجيت الإمام علي هذا 
قائلاً أن الشخص العادي مفروض عليه الإيمان فقط بهذه الأشياءء والإيمان اسم لليقين 
الجازم الذي لا تردد فيه ولا شكء وأن لا يعتقد بخطته. ولهذا اليقين الجازم ست 
درجات يأتين من ست درجات؛ مختلفة: ‏ 
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الدرجة الأولي لليقين هي التي تنتج عن دلائل تتوافر فيها شروط الدليل المنطقية 
جميعاً شرطا شرطأء وكل حرف من مقدمات هذه الأدلة تم تمحيصه بحيث لا يبقي في 
أي منها أي احتمال للشك والخطأ والالتباس: وطبقاً لهذا المبدأ فهناك قليل جداً من 
الناس الذين تيسرت لهم هذه الدرجة من اليقين؛ بل إننا لا نجد في كل عهد أكثر من 
شخص لو اثنين ينطبق عليهم هذا الأمرء فإذا كانت النجاة محصورة علي هذه الدرجة 
من اليقين ققط فإن تعداد الناجين سيكون قليلاً للغاية» بل إن فرص اليفين علي أحداث 
الدنيا لمام الناس تكون قليلة للغاية» وربما باستثناء الرياضيات فإن مثل هذه الصؤرة 
من اليقين تكون غاية في الصعوبة إن لم تكن مستحيلة. 


. الطريقة الثانية: أن يحصل اليقين من تلك المسلمات التي يعتقد فيها الناس عامة وهي 


مشهورة ومقبولة بين أسحاب للعقول والألباب» ويعتبر الناس أن مجرد إظهار الشك 
فيها أمرا م<:رياء وتأبي النفوس الإنسان 7 إنكارهاء والاستدلال بهذه المقدمات يولد 
يقينا <0:زماً لدي يعض الناس بحيث لا يجد التزلزل طريقاً إليه. 


. الصورة الثالثة: أن يولد اليقين عن طريق تلك الخطبيات التي يستخدمها الناس عامة 


في محادثاتهم وأعمالهم وأمور حياتهمء ويعتبرونها عادة صحيحة:» فإذا لم يكن الطبع 
الإنساني تجاه هذه المسألة بشكل خاص منكراً أو متعصباً بشكل كبيره ولم يكن السامع 
من معتادي التشكيك والمناظرة والجدال بغير داعء» وكانت فطرته صالحة وصافية 
وبسيطة» فإن أكثر بني الإنسان يحصلون علي ثروة اليقين بهذه الطريقة» ولهذا فإن 
القرآن الكريم قد استخدم هذا الأسلوب من الاستدلال كثيراً. 


. الصورة الرابعة: أن يكون هناك شخص صاحب تدين وصلاح: وهناك ثقة كبيرة فيما 


يخصصهه والناس يمتدحونه بكثرةء أو أنك أنت بناء علي تجربتك الشخصية معه تعتقد 
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بصحة كل ما يقول؛ فإن كلامه عندئذ يُولد بداخلك يقينا مثلما يؤمن الناس بما يقول 
مشايخهم وأساتذتهم وعظماؤهم خرفاً حرفاء فإذا ما نقل رجل كبير خبر وفاة شخص 
ما فإن الجميع يصدقونه؛ وبنفس الطريقة إذا كان هناك يقين علي صدق وعفة شخص 
ما وعني تقواه وورعه وزهده؛ فإن الجميع يسلمون بما يقول وبغير ترددء وهكذا فإن 
حسن الاعتقاد بالرسول صلي الله عليه وسلم لدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
وغيره من كبار الصحابة كان من جئس هذه الصورة:؛ ولهذا فإنهم لم يكونوا يحتاجون 
إلي دليل لتصديق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. 

. أما الطريقة الخامسة لليقين فهي أن تصدق قرائن أخرى واقع ' الرواية ' وهي التي 
تقنع عامة الناس وإن كانت لا تشفي غليل من يُحبون المناظرة والجدال. فعلي سبيل 
المثال إذا انتشر في المدينة خبر بأن أميرها أصابه المرضء وارتفعت في الوقت نفسه 
أصوات البكاء والنحيب من القلعةء وحضر خادم ملكي ونقل أن الأمير مات؛ عندئذ لا 
يبقي أمام عامة الناس ما يجعلهم يرفضون التسليم بهذه الروايةء بالرغم من أنك 
تستطيع أن تجد عشرات الاحتمالات في طريق صحتهاء وهذا هو السبب في أن 
كثيرين من الأعراب آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بغير دليل أو برهان» لمجرد 
أنهم رأوا وجهه المبارك مرة؛ أو سمعوا حديثه الرائع المؤثرء أو شاهدوا أخلاقه 
الكريمة ' لأنهم سمعوا قبلاً عن نبوته عليه الصلاة والسلام؛ لكن صدق هذه الدعوى 
لم يكن قد تمكن من قلوبهم بشكل كامل بعدء لكن عندما واتتهم الفرصة برؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم» قرروا إن كانت هذه الدعوى صحيحة أم خاطئة من خلال 
الملكة الموجودة في الإنسان: والتي تجعله يميز بين الحسن والسئ» وبين الخير 
والشر". 

. والطريقة السادسة لليقين علي الرواية هي أنها إن تناسبت ومزاج السامع وأخلاقه 
ورغباته فإنه يصدقهاء ولن يتردد في هذا أبداء وليس هناك حاجة في مثل هذا اليقين 
إلي حسن الاعتقاد ولا إلي تأييد القرائن والشواهدء إذ أن هذا التناسب الفطري 
والطبيعي يكفي بنفسه للحصول علي اليقين» * وهذا هو السبب في دخول أولئك 
الصحابة في للسابقين لي الإسلام؛ والذين كانوا بفطرتهم أخياراً محبين للصدق باحثين 
عن الحق ". 


إن الناس يولدون بداخلهم اليقين والإذعان من خلال هذه الطرق المختلنة» وهي 
نفس الطرق التي تؤدي إلي اليقين علي الغيبيات والمعجزات. 
الفرق بين السحر والمعجزة: 

والآن يتبادر إلي الذهن سؤال وهو أن الأمور العجيبة والغريبة تبدو من السحر 
والدجل والشعوذة مثلما تظهر من المعجزاتء وإذا كان لفظ السحر هذا منفر في القرن 
العشرينء» فاعتبر أن من معانيه التنويم المغناطيسيء» في مثل هذه الحالة ما هو الفرق بين 
النبي والساحر والمنوم المغناطيسي ؟ هذا هو السؤال الذي يثير مناقشات طويلة بين علماء 
الكلام. فمن بين المعتزلة وأهل الظاهر يدعي العلامة " ابن حزم " أنه ما عدا المعجزة فإن 
السحر والشعوذة وما شابههما ما هي إلا خداع للبصرء أما المعجزة فتغير حقيقة الأشياء 
وتبدل خصائصهاء والأشاعرة يسلمون بحقيقة السحرء لكنهم يقولون أن العجائب. التي 
تظهر من المعجزات مثل يبوس ماء البحرء أو شق القمر وغيرهما لا يمكن أن يصدر 
مثلها من السحر والشعوذة. وعلماء الإسلام يرون أن الفرق بين المعجزة والسخر أن 
صاحب المعجزة ينفق قوته في الخير بينما ينفقها الساحر في الشر. 

لكن الحقبقة هي أن أصل عقدة المسألة لا تحل بمثل هذه الإجابات؛ إذ:عندما يقدم 
شخص لإثبات ما يدعيه ما هو في الظاهر أمراً خارقاً للعادة» فإن الحكم عليه حينئذ بأنه 
خداع بصر أو رمز إلهي أو عمل عادي أو إنجاز عظيم يعد أمرأ صعباً ؛ لأنه لا توجد 
فروق ظاهرية في وقوج هذه الأشياء؛ كما أن الحكم بأن هذا الأمر أنفق في الخير أم في 
الشرء أو أنه من 'نضروري أن تنفق وتّصر ف ١‏ خوارق العادات في الخير أو في الشر ولا 
ثالث بينهم! أمر يقبل كثيراً من النقاش» فإن بعض المنومين المغناطيسيين يعالجون بعض 
الأمراض بقوتهمء ويعالجون الفقراء بهاء وهذا عمل خيرء فهل ستعده معجزة ؟ ! 

الحقيقة أن هناك فرقين كبيرين بين المعجزة وعجائب الأمور الأخرىء أولهما 
هو: أن المعجزة من فعل الله مباشرة» بينما تكون عجائب الأمور الأخرى نتيجة للأُسباب 
الطبيعية والنفسية. والفرق الثاني هو أن المعجزة يقصد بها القضاء علي أعداء الدعوة 
الإلهية أو تأييد مُبلغ الدعوة الإلهية؛ وحماية ومباركة المؤمنين الصادقين» ولا يكون هدفها 
مجرد الشعوذة واللهو واللعب والحيلة. وأما الشيء الأخير والذي يعتبر بمثابة حد فاصل . 
بين هذين الاثنين " المعجزة وعجائب الأمور " هو أن الساحر والمشعوذ والمحتال 
يعرضون أفعالا وعجائب؛: ولا يدعون بعد ذلك طهارة حياتهم وبراءة نواياهم ونقاء 
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وصفاء قلوبهم» وتبليغ الشريعة الإلهية» وتزكية القلوب؛ والقضاء علي العصاهء كما أن 
مثل هذه الفعال والخواص لا تصدر عنهمء لكن حياة الأنبياء عليهم السلام الطاهرة» 
وأخلاقهم الكريمة؛ وأعمالهم المقدسة» وخصائص النبوة وأحوالها الأخرى لديهم كلها 
تنادي وتشهد بنبوتهم» وتؤيد دعواهم في كل خطوة: وتولد دعوتهم إلي الحق ثورة روحية 
في الجماعات والشعوب والدول؛ وتشهد كل لمحة من حياتهم بصدقهم وحقانيتهم؛ إنهم 
يمهرون القلوب ‏ وليس الذهب والفضة ‏ بخاتم الصدق والإخلاص والإيثار والنقاءء 
بينما يستطيع الساحر والمنوم المغناطيسي أن يولد انقلاباً في خواص الأشياءء ولكن لا 
يستطيع أن يجعل من الكافر مؤمناء ومن المسيء عفيفاء ومن العاصي تقيأء ومن البخيل 
سخياء ومن القاسي رحيمأء ومن الجاهل عالماء إنه يستطيع أن يبدل الحديد إلي صورة 
الذهب الخالصء لكنه لا يستطيع أن يجلو قلبأ أصابه الصدأء وهذا الاشتباه والالتباس 
الظاهري لا يكون بين النبي والساحر والمتنبئ " النبي الكاذب " فقطء وإنما تشتبه كل 
حقيقة في الدنيا وتختلط مع ما يقابلهاء فتتلامس خيوط الصبر والتسرع؛ والتوكل والتواكل: 
والبخل واعتدال الإنفاق» والكرم والإسرافء وقول الحق والتجرؤء والشجاعة والتهور 
بحيث تنخدع فيها ملكة التمييز لدي الإنسان أحياناً. لكن أهل البصيرة لا يُخدعون بهذا 
التشابه الظاهريء فرغم أن الشكل والصورة الظاهرة لكل منهما واحدة؛» لكن خصائصها 
ونتائجها مثفاوتة ومتباينة إلي حد يجعل التعرف علي حدود كل منهما والفرق بينهما 
فورياً. فحين يقدم النبي معجزته؛ ويعرض الساحر ألعابه» فإن ما يحدثانه من دهشة 
يجعلها في نظر العامة للحظة أمرأ واحداء ولكن عندما يزاح الستار عن الحقيقة» فإن 
أحدهما يكون تجسيداً للأخلاقء وملاكاً للطهارة» وحاملاً للشريعة» وطبيباً للمذنبين» 
ومعالجاً للقلوبء بينما يكون الآخر مجرد مشعوذ محتال مقلد ودجال. 

ربما لا تستطيع العامة أبدا التفريق بين صوفي حقيقي وصؤفي مزيفء وبين 
مكار وزاهدء وبين خبير في العلوم وآخر لا يعرف سوي القراءة» وبين جندي عادي 
وقائد شجاعء وبين طبيب حاذق وآخر عاديء ولكن عندما تتم مقارنة أعمال هؤلاء 
وخصائصهم وعلاماتهم وقرائنهم معاً فإن الفرق عندئذ يبدو واضحاً وضوح ما بين النور 
والظلام. وقد تحدث مولانا جلال الدين الرومي في مثنويه عن فروع المراتب هذه 
بتشبيهات رائعة فقال: 

» وهكذا هناك مئات الألوف من الأشياء المتشابهة لكن البون بينهما شاسع. 
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ه ولا حرج إن تشابه اثنان في الشكل فإن لون كل من الماء العذب والماء المالح 


صافيا شفافاً. 
© والزنبيور وتحل العسل يمتصان زهرة واحدةء ولكن أحدهما يفرز سما والآخر 
عساد, 


» وغزالان يأكلان من عشب واحدء ويشربان من ماء واحدء لكن أحدهما يخرج 
ونا والككن بضها. 
« اثنان تربيا علي ماء واحدء ولكن أحدهما لا طعم لهء والآخر بطعم السكر. 
ه رجل يتناول غذاء فيتولد فيه البخل والحسدء ويتناوله آخر فيتولد فيه نور إلهي. 
٠‏ هذه أرض خصبة وتلك أرض بورء هذا ملاك مقدس وذاك شيطان وحيوان. 
« البحر المالح والنهر العذب يلتقيان» ولكن بينهما حداً فاصلاً لا يتجاوزانه. 
» ولا يمكن التمييز بين الذهب الخالص والذهب المزيف إلا بميزان ومحك. 
9 وصور الخير والشر والحسنات والسيئات متشابهة» فافتح عينيك لتستطيع التمييز 
نصف النهر حلو المذاق كالسكرء ممتع في مذاقهء وأبيض اللون كالقمر. 
والنصف الآخر كسم الثعبان؛ مر في طعمه ومذاقه؛ وأسود اللون كالفحم. 
» وكم من الأشياء هكذا حلوة كالسكر» والسم كامن في باطنها. 
© فمن يستطيع التعرف عليها والتمييز بينهما سوي صاحب الذوق» وكيف تميز بين 
العسل رانسم إذا لم تذق العسل. 
« لند قاس السحر علي المعجزة: واعتقد أن أساس كل منهما خداع. 
« إنك لا تستطيع التمييز بين الذهب الخالص وغيره إلا بمحك وميزان. 
« فمن أودع الله روحه هذا المحك والميزان يستطيع التمييز بين الشك واليقين. 
» وعندما لا يكون القلب مريضاً فإنه يتعرف علي طعم الصدق والكذب. 
والآن بقيت شبهة واحدة وهي أن تلك الأفعال التي بها قوة الخوارق يمكن تغيير 
وجهتها بسهولة؛ بمعني أن الساحر يستطيع أن يستخدم قوته السحرية في تزكية أخلاق 
الدنيا وإصلاح العالم؛ وليس في هذا استحالة عقلية» لكن الاستحالة العقلية والإمكان 
الواقعي شيئان مختلفان» فمن الممكن عقلاً أن يصير كل شخص ملكا وعالم عصره. 
وفاتحاً للدنياء لكن ذلك لا يتيسر لكل شخص من الناحية العملية والواقعية ؛ ولهذا فإن 
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الساحر مجرد ممثل ولاعب ومؤدء ولا يمتلك القدرة أصلاً علي استخدام طاقته في تزكية 
النفوس وتطهيرها وإصلاح الأخلاق لدي العالم» وهذا هو السبب في أنه لم يقم أحد من 
السحرة حتى اليوم بأداء فريضة إصلاح العالم؛ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير الدنيا 
بمعجزاته؛ ويزين هذا العالم الترابي بورود ورياحين الخير بعد أن يزيح منه أشواك الشر. 
هل تكون المعجزة دليل النبوة أم لا: 

وبهذا تحل قضية أن المعجزة دليل علي النبوة أم لا ؟ فالأشاعرة يجيبون بالإثبات:. 
بينما يجيب المعتزلة بالنفي. وأوفي بيان لهذا الأمر هو ما قدمه ' ابن رشد" في كتابه ' 
كشف الأدلة "» وأثبت فيه أن المعجزة لا يمكن أن تكون دليل النبوة» لأنه من الناحية 
المنطقية يجب أن يكون هناك تناسب بين الدليل والادعاء؛ وليس هناك أية مناسبة بين 
النبوة والمعجزة. فعلي سبيل المثال عندما يدعي شخص النبوة فإنه يقصد أنه بعث من قبل 
الله من أجل إصلاح أخلاق وأعمال وعقائد الناس, ولكن حينما يُطلب منه دليل يصدق هذا 
الادعاء فإنه يملا العيون للغائرة بالماءء ويشق القمر شقين» ويجعل من العصا ثعباناء 
ورغم غرابة هذه الأحداث كلها إلا أنه ما المناسبة بينهما كدلائل: وبين دعوى " النبوة ". 

افترض أن شخصا يدعي أنه خبير في الفلسفة والرياضيات؛ ويجعل من الإنسان 
حيواناء ومن الحيوان إنساناً كدليل علي دعواه هذه فكيف يظهر من مثل هذا الفعل كونه 
خبيراً في الفلسفة والرياضيات ؟ ويجيب الأشاعرة علي هذا بقولهم أن النبوة مجموعة من 
العلم والعمل؛ والشخص الذي يدعي النبوة يُعترف له بالكمال في كليهماء وتطلب المعجزة 
لإظهار هذا الكمال» ورغم أن معجزات الأنبياء تختلف عن بعضها البعضء إلا أنه يمكن 
أن نحصرها في أمرين اثتين: الإخبار بالغيب والتصرف في الكائنات» وبين هذين 
وتفاصيل النبوة ربط واتحادء فالإخبار بالغيب يُظهر كمالاته العلمية» والتصرف في 
الكائنات يُظهر قوته العملية» وهناك مناسبة أخرئ بين هذه وهي أن المعجزة اسم لخرق 
العادة» وليس هناك شك في أن خصائص وعلل الحقائق والأشياء هي من حكم الله تعالي 
وأمره. فإذا ما حطم شخص بمعجزته هذه الخصائص والعلل» فكأنه يثبت بهذا أن الذات 
العلية التي خلقت تلك الأسباب والعلل هي التي تحطمهاء ولأن هذا التحطيم وهذه الخرق 
حدث من خلاله هوء فإن هذا يثبت أنه مبعوث من قبل الله. ومثال هذا أن سلطانا يرسل 
رسوله إلي رعاياه» فتسأل الرعية ما دليل أنك رسول السلطان ؟ عندئذ يقدم ختم السلطان 
وخاتمه كجواب لسؤالهم. ورغم أنه ليست هناك مناسبة مباشرة بين الختم والخاتم» وبين 
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إدعاء رسول السلطان بأنه رسولء ولكن هذا التناسب يظهر من أن الختم والخاتم هي 
علامة السلطان؛ والتي لا يمكن أن تعطي لرجل غيره؛ ويُعلم من هنا أنه أرسل من قبل 
السلطان رسولاًء وأعطيت له العلامة الخاصة بثذلك. 

وهناك مثال عام يقدم في كتب علم الكلام وهو أن كل شخص يعلم أن البلاط 
الملكي ومواكب السلطان لهما آداب وتقاليد خاصة:» فالسلطان لا يجلس أثناء انعقاد البلاط 
علي الأرضء وإنما بجلس علي عرش مُذهب ومفضضء وهو لا يسير في المواكب على 
قدميه» وإنما يكون راكباء فإذا ما جاء شخص مرسل من قبل السلطان إلي ملأ من الناس 
مدعياً أنه مرسل من قبل السلطان؛ فإن هذا الملً يرفض ادعاءه هذاء وعندئذ سيخاطب 
هذا الشخص السلطان قائلاً: أيها السلطان. إن كنت مرسلاً من قبلك حقيقة فاجلس علي 
الأرض وسر علي قدميك خلافا للتقاليد السلطانية» ويجلس السلطان علي الأرضء ويسير 
علي قدميه تلبية لطلبه. وهذا التصرف من الملك يؤكد يقيناً أن الرجل مرسل من قبل 
الملك. وهكذا فإن كل الأسباب والعلل في هذه الدنيا ما هي إلا أصول وتقاليد حكومة الله 
فيهاء والنبي يدعي أنه من قبل الله تعالي» وللكفار يتكرون كونه من قبل الله وعندئذ 
وقول ذا اهلو أنيفرسش ال .من قيلاكاحتيقة فلظير معجزة وكزعا للماة علي كادف تلك 
الأصول والتقاليد؛ والله يفعل هذاء وبالتالي فإن هذا دليل علي أن هذا الرجل من قبل الله 
فعلاً. 

ولكن إذا كانت المعجزة دليل النبوة فما هو نوع هذا الاستدلال من الناحية 
المنطقية ؟ واضح أنه لا يمكن أن يسمي برهاناً يقينيء إلا أن الدليل لا ينحصر علي 
برهانين فقطء وإنما تكون له أقسام أخرى متعددةء والمعجزة تدخل في هذه المقدمات. وقد 
أدخل ' ابن رشد " المعجزة في باب " الخطابيات "»: يعني إذا كانت المعجزة لا تدل بنفسها 
دلالة يقينية علي النبوة» إلا أنه عندما يتصرف نبياً في سلسلة الكائنات تصرفاً عجيباً 
وغريباً فإن كل من يراه سيعترف له بالكمال الروحاني؛ وسيعتقد أن الشخص الذي يملك 
القدرة علي التصرفات العظيمة لابد أن يكون صادقاً في ادعائهء ورغم أن النتيجتين» أي 
التصرف في الكائنات والإصلاح الروحيء ليس بينهما أي تلازمء إلا أنها كافيتان لجذب : 
انتباه وإعجاب العامة» لكن الأصح أن يطلق عليه " جدل "» والذي يستدل فيه بمسلمات 
الخصمء وتسمية المعجزات بالجدل أكثر معقولية من الناحية التاريخية؛ وهناك تصور قديم 
وحتى الآن وهو أن الأنبياء يملكون بداخلهم قوة ما غير عادية» وهي التي تميز الأنبياء . 
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من عامة الناسء وبناءاً علي هذا فإنه عندما يُبعث رسول إلي أمة من الأمم فإن الناس 
يطلبون منه المعجزة بناءا علي هذا التصور الموروث؛ ويضطر النبي إلي إظهار 
المعجزة» ورغم أن هذه المعجزة لا يمكن أن تكون دليلاً وحجة لفيلسوف»ء إلا أن الذين 
يعترفون بالمعجزة دليلاً علي النبوة» وقد وقعت المعجزة بناءاً علي طلبهم وإصرارهم؛ 
فإن من الممكن إقناعهم وإسكاتهم بهاء ويمكن أن تكون دليلاً لهم؛ لكن الحقيقة هي أن 
هناك خلطا في هذا المبحث بين الأشاعرة والمعتزلة» إذ أن قول الأشاعرة بأن المعجزة 
دليل علي النبوة لا يعني أنه دليل منطقيء ويكون اعتراض المعتزلة صحيحاً عندما يدعي 
الأشاعرة أنه دليل منطقي. ولفظ " دليل " هنا لم يستعمل في المحاورة المنطقية» وإنما 
استعمل بمعناه اللفظي العام " علامة؛ آية ". وبناءا علي هذا فإن المعجزة ليست بالأصل 
دليلا منطقياء وبالتالي فإن البحث عن نوع الدليل الذي تدخل في بابه أمر لا جدوى منه 
ولهذا يقول الأشاعرة أن دلالة المعجزة علي النبوة ليست دلالة عقلية» وإنما دلالة عادية: 
وشرح المواقف في بحث المعجزات: ' وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة 
الفعل على وجود الفاعل» ودلالة إحكامه وإتقانه على كونه عالما بما صدر عنه؛ فإن 
الأدلة العقلية ترتبط نفسه بمدلولاتهاء ولا يجوز تقديرها غير دالة عليهاء وليست المعجزة 
كذلك؛ بل هي دلالة عادية كما أشار إليه بقوله وهي عندنا أي الأشاعرة إجراء الله عادته 
بخلق العلم بالصدق عقيبه أي عقيب ظهور المعجزات ". 

وتفسير قول الأشاعرة هذا في ضوء المحاورة العلمية لآياتنا هذه هو أن دلالة 
المعجزة ليست عقلية» وإنما عادية. إذ أن المعجزة ليست دليلاً منطقيآء وإنما دليل نفسيء 
فعادة الإنسان أنه عندما يصدر عن شخص ما عمل غير عادي فإن النفوس تنحني أمام 
عظمته وكبريائه» وعندما يرتفع شخص ما عن الحالة الإنسانية العامة ويدعي أنه من قبل 
الله تعالي» وتصدر عنه خوارق للعادة» فإن أصحاب الطباع التي تتأثر يسلمون بدعواه 
فوراً. واليوم رغم أنه لم تعد هناك نبوة: إلا أن هناك الولاية» إذ أن من يعتقد الناس فيه 
أنه ولي كامل ومن أهل الله؛ فإن سؤالاً يتبادر إلي الذهن وهو هل تصدر عنه كرامات 
أيضا ؟! فإن كانت الإجابة بنعم» واقترن بها مشاهدة شخصية أيضأء فإن حسن الاعتقاد 
يتعلق بهذا الشخص يزدادء وهذا أمر إنساني بحتء ولا فرق فيه بين مؤمن وكافر أو 
عاقل وأحمق أو شرقي وغربيء لكن الطبائع التي لا تتأثر فطرة» وتتسم بالعناد والتعصب 
وسوء الباطن تكون هذه المعجزات والخوارق عديمة الجدوى بالنسبة لهاء إذ أن عنادها 
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وتعصبها وسوء باطنها يقودها دائما إلي سوء الظن بدلاً من حسن الظن؛ فيشاهدون أعظم 
المعجزاتء ثم يقولون أنها سحر ودجل وشعوذة:؛ ولذا فإن الطريق الصحيح في هذا هو أن 
تُختبّر أخلاق مدعي النبوة وإخلاصه وطهارته وعفته؛ ومن تثبت له هذه الصفات فإنه من 
غير الممكن عادة أن يكون كاذبء وقد تناول هذا البحث بالتفصيل كل من الإمام 
الغزالي في كتابه ' المنقذ ". والإمام الرازي في كتابه " المطالب العالية *. والعارف 
الرومي في مثنويه» وأثبتوا أن الدليل الأصلي علي النبوة ليس المعجزة» وإنما التعليم 
والإرشاد وقوة العلم والعمل. 
تقرير الإمام الغزالي: 

إن للنبوة بعض الآثار والخصائصء؛ فإن حدث شك ما في كون شخص ما نبيآ أم 
لاء فإن معرفة هذا ممكنة من التعرف علي أحواله فقطء وهذه المعرفة إما أن تكون عن 
طريق المشاهدة الذاتية مثلما حدث مع الصحابة الكرام؛ أو عن طريق الخبر المتواتر مثلما 
هو حال عامة الناس الآن» ومن كانت لديه ملكة التعرف علي الآثار والأحوال هو الذي 
يكون علي استعداد للتصديق. علي سبيل المثال إن كنت علي معرفة بالطب والفقه؛ ولديك 
تذوقٌ لهماء فإنك عندئذ تستطيع عندما تستمع إلي كلام من يدعي أنه طبيب أو فقيه» وتري 
أحواله» أن تقرر إن كان طبيبا أو فقيها أم لاء وبالتالي تستطيع أن تتحقق من علم الفقه 
لدي الإمام الشافعي» وعلم الطب لدي جالينوس بالبحث الذاتي وليس عن طريق التقليد. 
ورغم أن الإمام الشافعي وجانينوس ليسا موجودين معنا اليوم؛ لكنك تستطيع أن تقرأ 
مؤلفاتهما وحياتهماء وتقرر أن الإمام الشاقعي كان فقيهاً كاملًء وأن جالينوس كان طبيباً 
حاذقاً أم لا. وعلي نفس المنوال فإن بالرغم من أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس 
موجوداً بينناء لكن سيرة حياته وشريعته وتعاليمه وإرشاداته صلى الله عليه وسلم موجودة؛ 
ويستطيع أي شخص أن يتحقق من نبوته صلى الله عليه وسلم من خلالهاء وهكذا ينبغي 
التحقق من نبوة من يدعي النبوة بنفس الطريقة والأسلوب؛ وليس من خلال تحويل العصا 
إلي حية تسعيء وشق القمرء إذ أنك لو نظرت إلي هذه الخوارق ولم تربطها بالقرائن 
والشهادات الأخرى التي لا حصر لها فإن هناك خطراً عندئذ أن تظن أنها سحر وخداع 
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خطبة الإمام الرازي: 

وكان الإمام الرازي أكثر من ناقش قضية النبوة ومتعلقات النبوة في كتابه " 
المطالب العالية "» وخلاصة ما كتب أن هناك جماعتين من بين الذين يعترفون بالنبوة» 
واحدة منهما تقول: أن المعجزة دليل النبوة» وهذا هو مسلك جمهور أهل المذهب. والثائية 
تقول بأنه علينا قبل كل شيء أن نعرف ما هو الحق والصدقء وبعد ذلك فإننا عندما نري 
شخصاً يدعو الناس إلي الدين الحق بدعوى. النبوة؛ وتكون دعواه مؤثرة وهو يبعد الناس 
عن عبادة الباطل ويدعوهم إلي عبادة الحق» فإننا عندئذ نتيقن أنه رسول صادق. وهذا 
المسلك هو الأقرب إلي العقل والشك فيه أقل. 

وتفصيل هذا الإجمال هو أن كمال الإنسانية وتصحيح القوة العلمية والعملية تكميل 
وتزكية؛ والإنسان باعتبار هذه القوة ثلاث طبقات. الأولي: هي التي تكون ناقصة في هذا 
الأمرء وهم عامة الناس. والثانية: هي التي تكون كاملة بنفسهاء ولكنها لا تستطيع تكميل 
غيرهاء وهم الخاصة والصالحون. أما الثالثة: فهي الكاملة بنفسهاء وتكمل غيرها وهم 
الأنبياء. ولهذا الكمال والنقص آلاف الدرجات والمراتب المتباينة» ومن خلالها يمكن 
معرفة قوتهم ومراتبهم؛ وتكون المقدمات كلها بديهية أمام قوتهم العلمية. ولهم تمكن في 
المعارف الإلهيةء وتتصرف قوتهم العملية في هذا العالم الجسماني. وهذا هو هدف 
المعجزات, ويظهر مع كمال هذه القوة العلمية والعملية أنهم يكملون لولئك الاثنين الذين 
يعدان ناقصين بين الناس بفيض صحبتهم وفيض تعليمهم: ويعالجون الأمراض القلبية» 
وهذا هو دليل النبوة. 

ويؤكد الإمام الرازي بعد هذا التفصيل أن القرآن الكريم قد سلك هذه الطريقة 
لإثبات النبوة» وعرض لتفسير بعض السور القرآنية التي جاء الحديث فيها عن هذه 
الخصائص والنتائج والآثار ('). 
حقائق مولانا الرومي: 

وقد قرب مولانا الرومي هذا الموضوع إلي الأفهام عن طريق التشبيهات والتمثيلات 

الرائعة» بحيث تزول كل الشكوك والشبهات من حوله. وقد نقلنا من قبل أشعار مولانا 


النسخة التي أمامي من كتاب " المطالب العالية " ناقصة؛ وقد نقل هذا الفصل راغب باشا في سفينته 
" كتاب السفينة "“ونشر مولانا شبلي في ملحق " الكلام “. انظر: سقينة راغب باشاء طيعة مصرء 
ص/70717. 
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الرومي» والتي قال فيها أن أول شيء يتطلبه التصديق بالنبوة هو حسن وجمال الذوق» 
فالماء العذب والماء المالح كلاهما واحد في الشكل واللون والرائحة؛ لكن صاحب التذوق 
هو الذي يستطيع التفرقة بينهماء وبنفس الطريقة فإن النبي والمتنبئ كلاهما في الشكل 
الظاهري وادعاء النبوة واحدء لكن صاحب الذوق هو* الذي يميز بين الاثنين من 
خساتضنهما واثاز همنا. 

©» تمعن ! من غبر صاحب الذوق يستطيع التمييز. 

« إنه هو الذي يستطيع التمييز بين الماء العذب والماء المالح. 

© من غير صاحب الذوق يستطيع التمييز في الطعم. 

٠»‏ وإن لم تذق الشهد فكيف تميز بين الشهد والشمع. 

« لقد قاس السحر علي المعجزة؛ واعتقد أن كلا منهما مبني علي الخداع. 

إنك لا تستطيع التمييز بين الذهب الخالص والذهب غير الخالص بغير عرضهما 

علي محك الذهب. 

. ومن أودع الله هذا المحك في روحه. 

» هو الذي يستطيع التمييز بين اليقين والشك. 

© عندما يتطهر قلب الرجل من الأمراض. 

© فإنه يتعرف علي طعم الصدق والكذب. 

اقيم الكذو ده زر غنة ,تلب فلاامة ار تكن فى ااانه زحية .لوطل لقتيةء 

ما فإنه لا يلتفت إليه: ومن لا يشعر قلبه بجوع نحو الصدق والحق فإنه لا يطلب الغذاء 
الروحي. وعندما يتولد في القلب طلب ورغبة؛ وفي الروح اضطراب عندئذ يرتفع تماماً 
عن الجدل اللفظي حول الدليل والبرهان» ذلك إن أصاب العطش أحدا وطلب منك ماءً؛ 
وأشرت أنت إلي كوب الماء قائلاً: إن هذا ماءء أتراه يطلب منك دليلاً علي قولك هذا بأن 
تثبت أولاً أن هذا ماء ؟ كلاه إنما سيمد يده إلي الماء بكل حب واشتياق» وبغير أن يسألك 
الدليل؛ وسيشرب المام 70 

. عنما تقرل لعامان 1 لاه سودعة: 

ه وانظر فذلك ماء في القدح. . 

هل سيقول الظمآن عندئذ» 


© دعني فإن هذا محض ادعاء منك. 


هب؟ا 


3 أو سيقول أن عليك أن تأتيه أولاً بدليل علي أن ذلك ماء. 

« أو أنه عندما تنادي أم علي طفلها قائلة أيها الطفل إني أمك. 

٠.‏ فسيقول الطفل لها قدمي الدليل علي ادعائك بأنك أمي» وعندئذ سأرضع منك. 

* إن الذي في قلبه متعة الحق يكون وجه النبي وصوته معجزة له. 

©» عندما يرفع النبي صوته " ينادي " من الخارج. 

» فإن روح الأمة تخر ساجدة من الداخل. 

» والسبب في ذلك هو أن الروح 

٠‏ لم تسمع من قبل في الدنيا صوتاً مثل صوته. 

والشيء الثالث هو: اتحاد الجنس والنوع؛ إذ أن الغرض من وراء المعجزة يكون 

إسكات المعارضين وإفحامهم؛ وأنت تستطيع أن تخضع إلمعارض والمخالف بعد إفحامه 
وإسكاته؛ لكنك لا تستطيع أن تطمئن وتقنع قلبه» والطريقة الصحيحة هي أن الذين في 
قلوبهم اعنضر: الحق والصدق ييحثون عن الشيء المملئل لديهم ويظليوته: 

« الحقيقة أن المعجزات لا تكون سببا في الإيمان» وإنما رائحة اتحاد المثل 

© تجذب صفاته له. 

© تكون المعجزات لإسكات المخالقف. 

© بيئما تكون رائحة اتحاد وتمائل العنصر للتأثير في القلوب. 

» إنك تستطيع إخضاع العدو والتغلب عليه؛ لكنك لا تستطيع أن تحيله صديقا. 

٠‏ كيف تحول ذلك الذي أوثقته من عنقه عنوة إلي صديق. 

وهكذا يكون السبب في حدوث المعجزات في الغالب حيث يعتقد المعاندون بكذب 

النبيء ولذا يطلبون منه أمرا خارقا للعادة» ويكونون علي يقين من أنه لا يستطيع أن 
يفعل» وبالتالي سيتم التشهير به وسط الناس؛ وسيتم تكذيب دعواه. لكن الله تعالي يُظهر 
خرق العادة علي يديه؛ وبالتالي يظهر صدقه وحقيقته بدلاً من كذبه والتشهير بهء وبناءا 
علي هذا تصبح المعجزة دليلاً وآية علي صدقه. لقد جمع فرعون السحرة: وأراد أن يذل 
موسىء لكن هذا الأمر كان سبباً في نجاح موسى وفشل فرعونء وأمن مئّات من السحرة 
بدعوة موسىء وهكذا فإن وجود المعاندين ضروري لإعلاء صوت اللنبوة ورواجها 
وانتشازنها: 

» يبغي المخالفون من وراء طلبهم المعجزة أن يربكوا الصالحين. 


كلا 


» معتقدين أن في فشلهم عزة لهم وكرامة. 

» يريدون بطلب المعجزة إذلال النبي لكن 

» رغبتهم في هذا الإذلال تصير سبباً في رفعة الأنبياء واحترامهم. 

« فإن لم ينكر أحد من أهل السوء النبي واعترض علبه. 

» فلماذا تنزل المعجزة إذن. 

* وطالما كان الفريق الآخر ' المخالف" منكراً للدعوة» وغير راغب في التصديق 

» فإن القاضي يطلب الدهود بداهة. 

» وهكذا أيها العاقل فإن المعجزة شاهد للنبي. 

» تظهر تصديقاً له فيما يدعي. 

© وحين يعترض أحد الجهلاء 

» فإن الله ينعم علي النبي بمعجزة. 

© لقد احتال فرعون في مخالفة موسى بحيل عديدة؛ 

« ولكن كل منها كان بمثابة إذلال له وقضاء عليه. 

* لقد جمع السحرة كلهم جيدهم وسيئهم. 

» حتى يبطل معجزة موسى. 

» ويبطل قوة عصا موسى ويثبت كذبهاء 

© ويقضى علي الثقة بها من قلوب الناس. 

» ولكن هذه المؤامرة نفسها صارت دليلاً علي صدق موسى؛ 

٠‏ وزاد بها قدر عصا موسى ومنزلتها. 

ولو كان المقصود من المعجزة هو التأثير علي قلوبهم بعد إسكاتهم؛ وإظهار كذبهم 

لما كان من الضروري أن تحول العصا إلي حية تسعيء أو يشق القمر إلي نصفين حتى 
يتم التأثير علي القلوب؛ إذ كان من الأسهل والأيسر بدلاً من التصرف في تلك الجمادات 
والنباتات من أجل التأثير في القلوب هو أن يتم التأثير والتصرف في القلوب مباشرة 
بحيث يهبون لتلبية نداء النبوة بمجرد سماعه. إن فرقة المعائدين التي تطلب المعجزة 
وتريد أن تري من الأنبياء أثرآ لهم علي الجمادات والنباتات» ويبدون استعدادهم للإيمان 
بهذه الطريقة يكون طلبهم هذا في ذاته دليل علي انحطاط ضمائرهم وسواد قلوبهم. ومن 
كانت مرآة قلبه صافية نقية يتأثر بالأنبياء مباشرة وبغير واسطة من الجمادات والنباتات. 


با 


ومع ذلك فإن المعجزة لا تؤدي بالناس جميعاً إلي الهداية» فهي تحتاج إلي استعداد لدي 
الشخصء إذ ليس هناك شك في طراوة النهر وكونه باعثاً علي تنشيط الروح؛ ولكن لا 
يستطيع المخلوقات البرية الحياة فيه. 


إن المعجزة التي تؤثر في الأشياء التي لا روح فيهاء وتتصرف فيها مثل تحويل 
العصا إلي ثعبان؛» وانشقاق القمر والبحر. 

إن كانت تؤثر في الروح بشكل مباشر لتولدت علاقة بينها وبين الروح من تلقاء 
لكن أثرها علي غير ذوي الأرواح تأثير عارضء وهو للروح مختفى. 

ويكون المقصود هو أن تتأثر روح الإنسان عندما تري تأثر الأشياء التي لا روح 
فيها. 

لكن المعجزة تؤثر مباشرة وبلا واسطة في الروح الكاملة» وتكون بمثابة الحياة 
لطاليها. 

إن المعجزة كالنهرء والناقص كالطير البريء فإذا نزل الطائر البري إلي النهر 
غرق. 

لكن الطائر المائي لن يهتم بالموت إذا نزل في النهرء بل إن البر هو الموت 
للأسماك التي تخرج من النهر. 

المهم هو أنه مثلما تكون باقي الأدلة علي صدق النبوة عديمة التأثير في الناقصين 


والمعاندين» كذلك لا فائدة في المعجزة لهم. ومن النادر أن تؤمن تلك الفرقة التي تطلب 
حدوث معجزة: لكن أولئك الذين يتأثرون بوجود الأنبياء مباشرة لا حاجة لهم بالمعجزة 
لقبول الأثرء وقد ظل أبو جهل كافرا بالرغم من أنه رأي معجزات الجمادات: بينما صار 
أبو بكر بمعجزة القلب الصديق الأكبر. 


لقد طلب أبو جهل بعناده المعجزة من النبي صلي الله عليه وسلم. 

لكنه لم يزد برؤية المعجزة غير شكء ولم يجد بداخله يقينا. 

بينما لم يطلب أبو بكر معجزة:» وقال بأن هذا الوجه النبوي لا يمكن أن ينطق 
بغير الصدق. 
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كيف أيقن الصحابة بالرسالة: 

وهنا دعك من النظريات والفرضيات؛ وخذ الأحداث والوقائع. فعندما صدع النبي 
صلى الله عليه وسلم بأمر النبوة لم يكن هناك من يؤيد هذا الصوتء وكانت العرب عن 
بكرة أبيهم أعداء لصوت هذا الحقء لقد كان صلي الله عليه وسلم يدعوهم إلي التخلي عما 
تعودوا عليه من أجيال سابقة» وكان يذم ذلك المذهب الذي ورثوه وسري في أوصالهمء 
وكان يحطم تلك الأصنام والآلهة التي كانوا يرتعدون من هيبتها ورعبهاء وكان يريد 
القضاء علي كل العادات والأفعال السيئة التي صارت من خصائص العرب مثل السرقة؛ 
السلب» النهبء القتل»: الحقدء العداوة» الرباء القمارء الزنا وشرب الخمر وغيرها مما 
شابههاء وبالإضافة إلي ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك قوة مادية ظاهرة؛ 
فلا مال ولا ثروة؛ ولم يكن لديه صلى الله عليه وسلم شيء مادي يعوض به أولئك الذين 
قبلوا دعوته عما يلحق بهم من مصائب وبلاء» وكان كل شخص يعرف أن مجرد ذكره 
للإسلام سيعرضه للطرد من بيته» والحرمان من أملاكهء والبعد عن أهله» والهجرة من 
وطنه وسوء السمعة بين أكابر بلده» ووجهاء قريشء وكان الجميع بري ما يتعرض له 
المسلمون الضعفاء من قسوة وإيذاء؛: وبالرغم من كل هذا فقد كان هناك خلق كثير يأتون 
باحثين عن الأعتاب المحمدية» وكان الناس يأتون خفية من القبائل العربية البعيدة النائية؛ 
ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يعودون من حيث جاءواء بل إن أولئك النين كانوا 
أعداء له صلى الله عليه وساع؛ وخالفوا الإسلام وحاربوه في بدر وأحد والأحزاب والخندق 
أحنوا جميعاً في الذياية رأس الطاعة. 

فماذا كانت الأسباب وراء كل هذا إذن ؟ وكيفء آمنوا بمحمد صلي الله عليه وسلمء 
وتيقنوا من صدق رسالته ؟. من السهل أن نقول مثلما يقول المسيحيون بأن: محمد صلى 
الله عليه وسلم أخضع الناس له بالقتال» لكن السؤال هو من أين جاء كل هؤلاء المحاربين 
الفدائيين» وكيف ظهروا ؟. من الذي حاربهم وأخضعهم ؟. والآن إن تمعنت في الأسباب 
التي دفعت من أسلم إلي إسلامه فستعلم أن هذه الأسباب لم تكن واحدة؛ المئات والألوف 
علي يقين من نتيجة واحدةء لكن إن بحثت عن أسباب هذا اليقين فستعرف أن أسباب هذا 
اليقين لدي كل واحد منهم وعلله وطريقة إذعانه تختلف عن الآخر. صدق آلاف الصحابة 
بنبوته صلى الله عليه وسلمء وآمنوا برسالته» وتيقنوا من صدقهء لكن هذا التصديق وهذا. 
الإيمان وهذا اليقين لم يكن نتيجة لسبب واحد بعينه» ويظهر من كل هذا أن المعجزة ليست 
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هي الدليل الوحيد علي النبوة؛ وإنما تكون الأدلة والبراهين المختلفة مؤثرة وفعالة في 
الطبائع الصالحة والقلوب السليمة فيما يتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. 

لقد آمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بمجرد سماعه دعوة النبوة» وأغناه صدق 
الدعوة عن كل دليل وبرهان؛ وآمن سيدنا عبد الرحمن بن عوفء وسيدنا عثمان» وسيدنا 
عبيده بن الجراح رضي الله عنهم لمجرد أنهم رأوا رجلاً عاقلاً حكيماً كأبي بكر تأثر 
بصدق الدعوة» وآمنت السيدة خديجة قائلة كلأ أبشن» فو الله لا يُخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرّحمٌ. وتصندق الحديث؛ وتحمل الكل» وتّقري الضيف؛ وتعين على نوائب 
الحق'('). وآمن سيدنا أنيس الغفاري وسيدنا عمرو بن عنبسة عندما رأوا أنه صلي الله 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري:  )18*٠0(‏ حذكثنا يحيى بن يكير حتّثنا الليث عن عقيل 
عن ابر شهاب ح وحدقتئ عبة: أله بق :تعد حدقا عي قزركلق حتها مسر قال قزاهزوة: ولحيردي عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن الوحي 
الرئؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يَرَى رّؤيا إلا جاءتة مثل فَلّق الصّبح فكان يأتي حراء فيتحَدُثُ فيه 
وهو التعبدٌ - الليالي ذوات العددء ويتزوة لذلك؛ ثم يَرَجِمُ إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حتى فَجئة الحسق 
وهو في غار حراءء فجاءهُ الملك فيه فقال: اقرأء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارىء» 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية 
حت بلغ :هدي الجية: كر أرسلدن فقال: حم م اك ا و 
الجهذ ثم أرسلني ققال: (اقرأ باسم ربّك الذي خلق ‏ حتى بلغ مالم يَعلم) (العلق: ١‏ ©)»؛ فرجِع بها 
ترجف بُوادرٌه. حتى دخل على خديجة فقال: زملوني؛ زملوني. فزمارة ختي ذهب عنه الروع فقال: 
ياخديجة مالي؟ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي » فقالت له: كلاء أبشر'» فو الله لا يُخزيك الله 
أبداء إنك لتصل الرّحم؛ وتصندق الحديث؛ وتحمل 5 وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم 
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسند بن عبد العُزى بن قصيّ - وهو ابن عم خديجة 
أخو أبيها - وكان امرأ تنتصر في الجاهلية؛ وكان يكتبُ الكتاب العربيْ فيكتبُ بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجةٌ: أي ابن عمٌ اسمّع من ابن أخيك. فقال 
ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرهٌ النبئ صلى الله عليه وسلم ما رأىء فقال ورقةً: هذا الناموسُ الذي 
أنزل على موسىء ياليتني فيها جذعاً أكون حي حين يخرجّك قومك. م د 
وصسلم: : أو مُخرجيّ هم؟ فقال ورقة: نعم؛ لم يأت رجل قط بما جئت به إل عوديء وإن يُدرِكنِي يولك 

أنصرك نصرا مُوراً. ثم لم ينشبا ورقة أن توفي» وفتر الوحيّ فترة حتى حزن النبيئ صلى الله عليه 
وسلم فيما بلغنا حزن غدا منه مرارأ كي يُتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جَبل لكي 
لكي علدا نشسة 5202ل فرق فال ##باحدة» إللا رول كر يفا فسكن كتنف عافد وطر نفمه ارييس 

م 


عليه وسلم يدعوا إلي مكارم الأخلاق: ودخل سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا طفيل بن 
عمرو الدوسى وسيدنا جبير بن مطعم والنجاشي ملك الحبشةء ومئات غيرهم في الإسلدم 
عندما سمعوا كلام الله وهتف سيدنا ضماد بن ثعلبة الأزدي بالحق عند سماعه " 
الشهادتين *؛ وهتف سيدنا عبد الله بن سلام عندما رأي وجهه صلى الله عليه وسلم قائلاً: ' 
هذا ليس وجه كاذب ". ودخل سيدنا ضمام بن ثعلبة سيد بني سعد في الإسلام عندما دخل 
علي حضرة التبي صلى الشد عليه وسلم في بساطة طالباً منه أن يقسم علي أن الله أرسله 
حقا وصدقاء وعندما أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. 

وكان الكثيرون من قبيلتي الأوس والخزرج يسمعون من جيرانهم اليهود أن نبي 
آخر الزماإن علي وشك الظهورء وعندما سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا 
هو قنبيء ولمنت منات القبائل بعد فتح مكة لمعرفتهم بأن بيت الخليل لا يمكن أن يستولي 
عنيه نبي كاتي» ونطقت قبيلة بكاملها الشهادتين تأثراً بكرمه صلى الله عليه وسلم؛ وكثير 
من قشعراء وأهل العلم لم يستطيعوا التحكم في قلوبهم لما رأوا أثر القرآن الكريم» 
والكششرون من المحاربين القرشيين الذين لم ترعبهم غزوة بدر دخلوا في الإسلام لما رأوا 
أخلاق السملسين وأدبهسب واضطر آلاف من أهل مكة إلي الاعتراف بصدق الإسلام حينما 
يحت لهم الفرصية بالاختلاط والتعامل عن قرب مع المسلمين بعد صلح الحديبية؛ حتى 
أو عفرن قتي فر تؤئر قيه معيزات أو خوارق للعادة» ولم ترعبه سيوف بدر والخندق» 
ونم شطع صلة المصاحرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلين قلبه 
القنسي» فم يستلء أن يمنع ضميره من الاعتر'ف عندما رأي أن قيصر الروم وهو جالس 
علي عرش العظمة يتمتي أن يل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفترش 
الحصير. وأسلم ثمامة بن آثال» وهند زوجة أبي سفيان وهبار بن الأسود ووحشي قاتل 
حمزة رضي الله عنه عندما رأوا كيف يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب حتى 
مع الأعداء؛ ومال قيصر الروم إلي الحق لمجرد أنه سمع بعض صفات النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعض مناقب الإسلام. وسيدنا عدي بن حاتم الذي كان سيد قبيلة طي 
المسيحية حضر إلي المدينة معتقدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملكآء ولكن عندما 
حضر عنده رأي جارية من المدينة تدخل عليه صلى الله عليه وسلمء ويقف لها صلى الله. 


فإذا طالت عليه قترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبِدى له جبريل فقال له مثل ذلك». قال 
اين عباس: فالق الإصباح: ضوء الشمس بالنهار: وضوء القمر بالليل. (يوسف عامر). 
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عليه وَسَلْم قاضياً حاجتهاء هلما رأي ابيدنا عدى بن 'خائم هذا الموقف. هتف قائلاً: إنك نني 
ولعب ملكا. 

وهناك من الناس كذلك من لديهم استعداد للتأثر بالمعجزات المادية أكثر من 
المعجزات الروحية والأخلاقية؛ فقد أسم كثير من أهل قريش لما رأوا نبوءة فتح الروم 
تتحقق. »وفي إحدى رحلاته صلى الله عليه وسلم رأت امرأة من إحدى القبائل عين الماء 
تنفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلمء فعادت إلي قبيلتها قائلة: لقد رأيت اليوم 
أكبر ساحر في العرب.(') وقد أدي هذا الإعجاب إلي أن تدخل القبيلة كلها في الإسلام. 
كما أسلم بعض اليهود لأن الصفات التي وردت في كتب الأنبياء السابقين عن النبي القادم 
ظهرت كلها واضحة صحيحة فيه صلى الله عليه وسلم؛ وبعض علماء اليهود اختبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلما أجابهم النبي بوحي الله إجابات صحيحة آمنوا برسالته. وجاء 
رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً سأسلم بأنك رسول صادق إذا جاعك هذا التمر 
وشهد برسالتك؛ ولما رأي بعينه ما طلب يحدث فعلاً أسلم ('). ورأي صلى الله عليه وسلم 
في إحدى أسفاره أعرابياً فدعاه إلي الإسلام فقال الأعرابي: وما بشيد على هنا تقول قال : 
«هذه الملمة». ثم دعا الشجرة؛ فاقتلعت الشجرة نفسها ووقفت أمامه صلى الله عليه 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (455") حثثنا أبو الوليد حثثنا ملم بن زرير سمعت أبا 
رجاء قال: «حدثنا عمران بن حُصين أنهم كانوا مع النبي' صلى الله عليه وسلم في سبي فأتلجوا يلتم 
حتى إذا كان وجهُ الصُبح عَرّسواء فغلبتهم أعينهم حد حتى ارتفعت الشمس» فكان أول من استيقظ من منامه 
أبو بكر» وكان لا يوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتئ يستيقظ: » فاستيقظ عمر» فقعد أبو 
بكر عنذ رأسه فجعل يكبْرُ ويرفع صوته حتئ استيقظ النبئ صلى الله عليه وسلم فتزل وصلّى بنا الغداه 
فاعفرل رجل من القوم لم وصتل معناة يا الصراف قال؛ «يا فلانٌ ما يمنعك أن تصلّي معنا ؟» قال: 
أصابتني جنابة» فأمرة أن تيمم بالصّعيد ثم صلّى؛ وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب 
بين يديه وقد عطشنا عطشأ شديداء فبينما نحن نسيرٌء إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مّزادتين» فقلنا 
لها: أين الماءٌ ؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله ؟ فلم نملّكّها حتىئ استقبلنا بها النبيّ صلى الله عليه 
وسلم» فحدتتةُ بمثل الذي حذثتناء غير أنها حدثته أنها مُؤتمة؛ فأمر بمزاذتيها فمسح ة في العزلاوين؛ فشربنا 
عطاشاً أربعون رجلاً حتى رويناء نمدا كل قرية مغن وإداوة خي أنه لم تق ييا وهي تكادٌ نض 
من الملء. ثم قال: هاتوا ما عندكم؛ فجمّعَ لها من الكستر والتّمر حتئ أنّت أهلّها قالت: لقيت أمنفْحر 
الناسء أو هو تبي كما زعموا. فهدى الله ذاك الصّرم بتلك المرأة» فأسلّمت وأُسلّموا». (يوسف عامر). 
' - جامع الترمذي ‏ المعجزات اص ”350. 
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وسلمء وخرج منها صوت ينطق بالشهادتين ثلاث مراتء فلما رأي الأعرابي هذا أسلم 
('). وسراقة بن مالك الذي جاء يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وقت الهجرة عندما رأي أقدام حصانه تغوص في الرمال بدعائه 
صلى الله عليه وسلم تيقن أن نجم الإسلام سيستقر في أعلي مكان؛ ولهذا طلب الأمان ثم 
أسلم فيما بعد ('). 


 '‏ مسند الدارمي ‏ باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجرة. وهذا نص الحديث:  )١5(‏ أخبرنا 
محم بن طريف حدقنًا محمدُ بن فضيل حدثَنَا أبو حيان عن عطاء, عن ابن عَمرء » قال: كنا مَعَ رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرء فأقبل أعرابي فلمًا دنا منهُ قال لهُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
«اين تري» قال: إلى أهلي قال: «هل لك في خير» قال: وما هو قال: «تشهد أن لا إلة إلا للُّ وحذة لا 
زيف لذو أق متطيدا عَندة ووامتولة قال ون يشدية على ما تقول كال : «رهذة السلمة»::قدعاها رُسضول 
الله صلى الله عليه وسلم وَهَيّ بشاطىء الوادي وأقبلت تَحَهُ الأرض خداً حتى قامَتْ بدن يديه فاستشهد بَدَهَا 
ثلاثاً فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثمّ رجعت إلى منبتها ورَّجَعْ الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبَعوني أتيتك 
نيدوالا ريت مكقت عل الوق حامن): 

' - صحيح البخاري: الجزء الأول» الهجرة. .هذا نص الحديث: (815") قال ابن شهاب: وأخبرئني 
عار هر بن هه سين وق بن لع يلقة ملك ون قت ل ليه آخزة لافيت 
مراقة بن جَعْشُم يقول: «جاعنا رْسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله علده وسلم وأبي بكر 
دية كل واحد منهما لمن قَتلَهُ أو أمره. فبينما أنا جالسٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُدلج إذ أقبل 
رجل منهم <تى قام علينا ونحن جُلوس ققال: يا سُرادة» إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمداً 
وأصحابّه. قال مراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم نيسوا بهمء , لكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلّقوا 
بأعيّننا. ثم لبثت في المجلس ساعة؛ ثم قمث فدخلت فأمّرت جاريتي أن تخراج بفرسي وهي من وراء 
أكمة - فتحيستها علي» وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بِرّجه الأرض» وخفضت 
عاليهء حتى أتيت فرسي فركبثها. فرفعتها تقراب بي؛ حتى دوت منهم؛ فعثّرت بي فرسيء فخررت 
عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام؛ فاستقستمت تمت بها: أضرّهم أم تدوع 
الذي أكر؛ فركبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرّب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو لا يلتفتء وأبو بكر يُكثرٌ الالتفات؛ ساخت يدا فرّسي في الأرض حتى بَلَغنا الركبتين. 
يررك عنهاء 8 زجرنهاا لتيضت فلم نكا تترع ينبها» فلما لسترت لاتمة 3 لز ينيها حكن اطع 
في السماء مثل الدُخان» فاستقسمت ستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكرة. فناديتهم بالأمان» فوكفواء فركبت فرسي. 
حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لَقِيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيَظهرٌ أمرْ رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم؛ ققلت له: إِنْ قومك قد جعلوا فيك الذية. وأخبّرتهم أخبار ما يُرِيدُ الناسُ بهم» وعغرضت عليهم 

لالم 


الزاد والمتاغ؛ فلم يَررَآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألتة أن يكتب لي كتابة أمنء فأمر 
عامن بن فُهِيرة فكتب في رقعة من أديم؛ ثم مضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم». 

قال ابن شهاب: فأخبرتي عُروةٌ بن الزبير «أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي النْبّير في ركب من 
المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام؛ فكسا الزَبيرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب 
بّياض. وسمع المسلمون بالمدينة بمَخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكةء فكانوا يَغدونَ كل غداة 
إلى الحرة فينتظرونه؛ حتى يَردُهم حر الظهيرة؛ فانقلبوا يوماً بعتما أطالوا انتظارهم؛ فلما أروا إلى 
بيوتهم أوفى رجل من يهود على أَطْمٍ من آطامهم لأمر يَنظرُ إليه» فصر برسول اللّه وأصحابه مُبِيّضين 
يَزول بهم السّرابُ» فلم يملك اليهوديُ أن قال بأعلى صنوته: يأ معاشر العرب؛ هذا جَدكم الذي تنتظرون. 
فثار المسلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحَرة؛ فعدل بهم ذات اليمين 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأولء فقام أبو بكر للناسء» 
وجلّس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتأء فطفق من جاء من الأنصار - ممن لم يْرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يُحيي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فأقبّل أبو 
بكر حتى ظَلل عليه بردائه؛ فعرف الناسٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك؛ فلَبث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ة ليلة» وأمّسَ المسجدُ الذي أسّسَ على التقوى. 
وصلّى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. م ركب راحلت فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وهو يُصلّي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مرتّدا 
للتمر لسهيل وسهل غلامَين يتيمين في حَجِر معد بن زارارة» فقال ر سول الل صلى الله عليه وسلم حين 
بتّركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل دكا رول الله طيلي: لكايه وعم الغلامزن وميم 
بالمرابد لينّحْدَهُ مسجداء فقالا: لا بل نهبهُ لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلة 
منهما هبة حتى ابتاعَهُ منهماء ثم بناهُ مسجداء وطفق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينقل معَهُم اللبن في 
بنيانه ويقول ‏ وهو ينقل اللبن: ‏ 

هذا الحمال لا حمال خَيبر' 

هذا أبن ربنا وأطهرويقول: 

اللهم إن الأجر أجِرُ الآخرَة 

فريك الأنصنان والمهاجزة 

فتمثل يُشعر رجل من المسلمين لم يسم لي 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا ‏ في الأحاديث ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تسام 
غير هذه الأبيات.(يوسف عامر). 


الدلائل والمعجزاتء والعقلانيات الحديثة!') 


” وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون " (يونس )٠١١‏ 

* في قلب الشخص الذي هو متذوق للعلم وجه وصوت النبي معجزة 

جاه لديف فين ميق أحنا كنيه علمام الكلدر وكماء السلا ع التعمن سن 
لاحية العقلية. وهذا الجزء من كتاب " السيرة النبوية " يختص أصلاً بتحقيق الأدلة النقلية. 
والروايات التي وردت في شان المعجزات النبوية؛ إلا أن المناقشات الفلسفية والكلامية 
تقديمة وردت فيه ضمناً إلي حد ماء وفيما يلي نعكس ما قاله عقلاء الغرب فقط حول هذا 
لموضوع. ونقدم التتائج التي تم الوصول إليها في صور البحوث والأفكار الحديثة؛ ونبدأ 
نولا بقِقاء نظرة على ما جاء في بداية الكتاب حول مفهوم النبوة والمعجزة. 
مفهوم النبوة: 

كما أن بزوغ ضوء النهار بعد ظلام الليل من قانون الفطرة؛ فإن هناك سنة 
نهية أيضا مفادها: أنه كلما عمت ظلمات الضلال والغواية علي الإنسانية يشرق من أفقها 
نور قهداية والرشادء وكما أن النجوم بأشكالها المختلفة تظل ترسل أنوارها في ظلمات 
ليه فإن سلسلة المصلحين والمجددين عمومآ تظل تعمل علي إزاحة الظلام إلي حد ماء 
نك نور الشمس مختلف تمامأء ويخفت أمامه تماماً ضوء النجوم؛ وتتحول الكرة الأرضية 
دفعة واحدة إلى بقعة من النور. أما شمس اليداية في سلسلة المصلحين هذه فإنها تسمي 
في اصطلاح الشرائع والأديان بالنبي أو الرسولء ولا يكون في يد عامة المصلحين سوي 
مشعل العقل والبصيرة الإنسانية» بينما يكون منبع نور الهداية الذي يفيض من مشكاة 
النبوة هو " نور السماوات والأرض " الذي يبهر العين الظاهرة العادية» والنبي يري ما لا 
نري نحن» ويسمع مالا نسمع؛ ولا ندري شيئا عن أحواله وأوضاعه؛ ونجهل عقله 
وحواسه؛ وباختصار فإن الروح الأصلية للخصائص النبوية ترتبط بعالم غيبي بعيد عن 


' - بقلم مولانا " عبد الباري الندوي" أستاذ الفلسفة السابق بالجامعة العثمانية " حيدر 
آبادء الدكن " 


هم 


عالم الناسوت؛ ويطلق الإنسان علي عالم الأسرار هذا عالم القدسء وعالم الروح؛ وعالم 
المثال» وما إلي ذلك بما يتناسب مع تعبيراته المحدودة. 
مفهوم المعجزة: 

رغم أن أوضح دليل وبرهان علي الدعوة التي يوجهها حامل الرسالة إلي أبناء 
جنسه؛ والرسالة التي يبلغها إلي الدنياء هو الرسالة نفسها ووجود حاملهاء ومع ذلك 
فإنه إتمام للحجة أو كما يقال ' لكي يطمئن قلبي " تظهر بعض الأحداث علي داعي الحق 
هذا تبدو في الأحوال العادية خارجة عن مقدرة الإنسان» ويحتار العقل الإنساني في 
توجيهها وتعليلها. 

لقد صارت النار برد وسلاماً علي إبراهيم عليه السلام» وصارت عصا موسى 
عليه السلام حية تسعيء وولد سيدنا عيسي عليه السلام بدون أبء: وقطع النبي صلي الله 
عليه وسلم المسافة من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصىء ثم إلي سدرة المنتهي في 
غمضة عينء ولأن العقل الإنساني عاجز عن توجيه هذه الأحداث؛ لهذا يبدو له فيها نوع 
من الغيبيات» بينما تكون هذه المعجزات تأييدا غيبياء أو دليلاً وبرهاناً علي علاقة الشخص 
الذي ظهرت المعجزات علي يديه بعالم الغيب. وقد أطلق القرآن الكريم علي هذه الأحداث 
' البينات» البراهين " وفي أكثر الأحيان " آيات بينات ". ويطلق عليها المحدثون " دلائل 
النبوة "» بينما يطلق عليها في اصطلاح الحكماء وعلماء الكلام " المعجزات " 
ترتيب المباحث (المناقشات): 

إن أول مبحث يفرض ننفسه باعتبار نوعية المعجزات هو إن كان وقوعها ممكنا 
فعلاً أم لا ؟ وقد حاول القدامى إثبات إمكانية وقوعها من خلال تبرير المعهزات بالعلل 
الخفية وما إلي ذلك؛ لكن في عصر الفلسفة والحكمة الحديث ظهر بحث هام آخر جنبا إلي 
جنب مع بحث إمكانية وقوع المعجزات وهو المشاهدة والشهادة: وربما لا ينكر أحد من 
العلماء والمفكرين والفلاسفة الآن إمكانية الوقوع؛ إلا أن هذا الإمكان يبدو بعيداء إذ 
يتصور أن مشاهدة الأحداث التاريخية العامة غير كافية للتيقن بالوقوع. 

ولكن لأن مسألة إمكانية الوقوع والمشاهدة تعود في الأصل إلي تصديق الأحداث 
الخارقة للعادة من عدمه؛ فإن هناك سؤالاً آخر أهم من مسألة الإمكان والمشاهدة هذه 
يبرزء وهو المتعلق بماهية اليقين ذاته وأسبابه» والعجيب أن هذا الأمر ينتبه إليه علي حد 
علمي أحد من المتقدمين أو المتأخرين» وف الصفحات التالية سنقدم إجابة وافية لهذا 


كم 


السؤال الهامء والتي تعتبر ختام القصيدة فيما يتعلق بأمر المعجزة. علي أية حال سيكون 
ترتيب المباحث بناءأ علي هذا التصور التالي: 

إمكانية المعجزات. شهادة المعجزات. استبعاد المعجزات. اليقين علي المعجزات. 
غاية المعجزات. 


الم 


إمكانية المعجزات 
ومع أن هناك عشرات الكتب التي ألفت في أوروبا فيما يتعلق بالمعجزات؛ لكن 
أفضل ما كتب في هذا الخصوص هو ما كتبه " هيوم " (')» ومع أن هذا كان أول ما كتب 
عن هذا الموضوع من وجهة النظر الفلسفية» إلا أنه أيضاً هو آخر سلاح يمكن استخدامه 
ضد المعجزات؛ وهذا هو السبب في أنه برغم مرور قرنين من الزمان علي الأقل علي ما 

كتبه " هيوم ". إلا أن أقلام المعارضين والمؤيدين لا تزال تعمل علي إبرازها أو محوها. 

استدلال هيوم: 

وخلاصة استدلال هيوم هو: 

.١‏ أن علم الإنسان ويقينه يعتمد كلية علي التجربة؛ ومثلما يعرف الإنسان بالتجربة أن 
النار تحرق الخشب ويطفتها الماء» فإنه كذلك يؤمن بناءا علي التجربة بأن الناس عادة 
يقولون الصدق طالما لم يكن هناك سبب للكذب» بمعني أن الشيء الذي يروونه أو 
يصدقونه تثبت صحته عموما بعد البحث والتحقيق. 

؟. بقدر ما تكون شهادة التجارب السابقة حول أمر ما ضعيفة أو قوية بقدر ما تتولد في 
قلوبنا حالة من الإذعان أو الشك والإنكار» 5 أن يكون كذلكء؛ لنفترض أن كهلاً 
عجوزاً فقيراً في الستين أو السبعين من عمره يعيش في حيّك؛ تشاهده منذ طفولتك 
يعيش مرندياً ملابس ممزقة ويستجدي الناس؛ وقد تحول إلي هيكل عظمي بسبب 
الشيخوخة والفقرء ولقد رأيته حتى أمس علي هذا الحال؛ ثم يأتي إليك جار اليوم قائلاً: 
لقد مات ذلك الكهل المسكين ليلء هل تتردد في تصديق قوله ؟. ولكن إن قال لك هذا 
الجار بأنه رأي هذا الفقير مرتدياً ملابس غالية قيمة» راكباً سيارة فارهة؛ ويشترى 
بعض الأشياء من محل " واهت واي '» فسوف تندهش كثيراء وسوف تتردد كثيراً في 
تصديق قوله هذا. والصورة الثالثة: أن تفترض-أن هذا الجار قال لك أنه رأي اليوم 
هذا الشيخ الفقير الهزيل شاباً في العشرينيات من عمره؛ عندئذ سوف تعتبر قول 
جارك هذا لغوآء أو تتصور أنه مخدوع بشكل أو بآخرء لكن لن يصدق قلبك قوله هذا 
أبداء ولماذا ؟ ذلك لأن هذا المثال لا تثبته التجربة السابقة للإنسان» ولهذا يتأكد أن هذا 
الأمر مخالف للفطرة: أو خارق للعادة. هذا الأمر الذي بدلاً من تصديقه يقرر القياس 


 '‏ .188لضة5 12062 مقسطناط" الفهم الإنساني * - باب بحث المعجزات. 
8م 


أن رواية إما مخدوعء أو يكذب عامداء ذلك لأن كذب أصدق الرجال؛ وخداع أعقل 
الرجال» وإن كان هذا نادراً إلا أنه ليس مستحيلاًء وحدوثه أمر ممكن؛ وقابل للوقوع 
تافنقازفة 52 العادي 
". المعجزة هي من قبيل الأمور الخارقة لقانون الفطرة» والتي يستحيل حدوثها بشكل 
طبيعي؛ وإلا لا تكون معجزة.ء ذلك لأنها إن كانت مجرد أمر نادر الحدوث يشبه 
معاناة رجل في «رحلة متأخرة من مرض السلء أن تحول رجل مفلس إلي ثري في 
ليلة واحدة» فمثل هذه الأحداث نجد في الحياة الإنسانية العادية ما يبررها بطريقة أو 
بأخرى. فعلي سبيل المثال يمكن أن يعثر المفلس في بيته علي كنزء وعلي العكس من 
ذلك تكون حقيقة المعجزة؛ والتي يكون تبريرها وتعليلها ليس في مقدور التجارب 
العادية» ولذا فكأن المعجزة في ذاتها تكذيب لحدوثها. واستمع إلي هذا الاستدلال في 
ألفاظ هيوم الذي قال: - 1 
" المعجزة اسم لخرق قوانين الفطرة» ولأن هذه القوانين مبنية علي التجارب 
القاطعة القوية فإن المعجزة بذاتها هي بمثابة دليل قوي ينفيهاء بحيث لا يمكن أن يتصور 
دليل مبني علي التجربة أقوي منه؛ ولهذا فإننا نؤمن تمام الإيمان أن الناس جميعاً إلي 
فناءء وأن الرصاص لا يمكن أن يبقي معلقا في الهواء بنفسه؛ وأن النار تحرق الخشب 
وتنطفئ بالماء؛ فقط لأن هذه الأمور ثبتت بمقياس قوانين الفطرةء ولا يمكن خرقها إلا 
بغير قوانين الفطرة؛ أو بتعبير آخر لا يمكن خرقها إلا بمعجزة؛ إذ أن الشيء الذي يقع في 
دائرة قانون الفطرة لا يمكن أن يقال عنه أنه معجزة؛ علي سبيل المثال لا يكون من قبيل 
الفعفؤة أن:نرئ شخضا صبحيحا معافق يموت فجاة. لأن مثل: هذا المؤت ون كان قليل 
الوقوع نسبيا لكنه بالرغم من ذلك حدث بالمشاهدة مرات عديدة» لكن سيكون من قبيل 
المعجزة أن يحيا شخص ميتء لأن مثل هذا لم يُشاهد في أي بلد من البلادء ولهذا فإنه من 
الضروري أن تكون التجربة دائما علي خلاف ما يطلق عليه معجزة: وإلا لن يُطلق عليها 
اسم معجزة» ولأن التواتر في تجربة شيء ما بمثابة دليل قطعيء وإذا فإن في حقيقة 
المعجزة وجوهرها دليلاً قاطعاً ومباشراً علي نفيهاء وهو دليل لا يمكن أن يثبت حدوث 
المعجزة أو يكذبها طالما لم يظهر دليل ضده أقوي منه؛ ولهذا فإن النتيجة الواضحة هي . 
أنه لا يمكن أن نقرر قاعدة ما بأنها تكفي لإثبات معجزة ما وتصديقها طالما أنه ليس هناك 
معجزة أخرى أكبر منها تكذبهاء وفي هذه الحالة سيحدث تصادم بين الأدلة؛ والدليل الذي 
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يكون قوياً سيخلق يقينا بقدر قوته. افترض أن شخصاً يأتيني قائلا أنه رأي ميتا يعود حياء 
فأفكر قليلاً عما إذا كان من الممكن أن يكون هذا الشخص يريد خداعيء أو أنه هو 
المخدوعء أم أن أغلب الظن أن ما يقوله صحيح؛ وأوازن بين الأمرين» وحيثما ترجح كفة 
سيكون قراري في حقهاء ويكون علي دائماً أن أرفض الاحتمال الذي يبدو فيه أمر 
الإعجاز» إلا أن يكون تكذيب الرواية معجزة أكبر من رواية الواقعة نفسهاء وفي هذه 
الحالة سيكون علي بالتأكيد أن أصدق الرواية؛ ومن المستحيل أن يكون غير هذا. ' (' 
الفهم الإنساني  "‏ باب المعجزات). 

المهم أننا ‏ طبقا لاستدلال هيوم وتعريفه للمعجزة إذا وضعنا رواية وشهادة أمر 
خارق للعادة في ميزان عقلنا من جانب؛ ومن جانب آخر وضعنا أمامنا التجربة المستمرة 
والمتواترة لآلاف السنين» فمن الواضح أن هذه الشهادة مهما كانت معتبرة وموثوق بها 
فإننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نتغاضى عن أهمية هذه التجربة المتواترة» ولهذا 
فإن شهادة الإنسان أيأ كانت كيفيتها وتكرارها لا يمكن أن تكون كافية لإثبات المعجزة 
واتعنديةيا: 

كانت إحدى معجزات موسى عليه السلام أنه تربي في بيت فرعون أعدي أعدائه 
وأشد الكافرين به» ورغم أن هيوم من أكبر منكري المعجزات وأعدائهاء لكن عندما تنظر 
إلي هذا الإنكار في ضوء فلسفته كلها يبدو لك أن أكبر لغز في خداع العقل كان حائلاً في 
طريق تصديق المعجزات قام هيوم بحله؛ وحطمه إلي الأبدء ولم يبق بعد سوي بعض 
الأشواك الطريق. وكما يقول المثل: يكون الظلام تحت المصباح؛ فإن الإنسان ينير 
الطريق أمام الآخرين بمشعل في يده ولكنه هو نفسه لا يستطيع أن يري. 

وكلما كان هذا الاعتقاد راسخاً في ذهن الإنسان بأنه لا توجد ذرة في الكائنات إلا 
وهي مقيدة بقيود القوي والخصائص والعلل والأسباب المادية» وكل حادثة مهما كانت 
بسيطة يكون لظهورها علة قاطعة ثابتة» وكل شيء يحمل بداخله قوة ماء أو خاصية ما لا 
يمكن أن تنفك عنه .طالما لم ينفك هذا الشيء عن ذاته وحقيقته» إذ ليس من الممكن أن 
يتحرك قلمي فوق المنضدة من جانب إلي الجانب الآخر دون أن تكون هناك يدء أو شيء 
مادي قد حركهء وما تراه مكتوباً علي هذه الورقة أمامك لابد أن أحدا ما خطه بقلمه: 
وهكذا فإنه من غير الممكن أن تثمر شجرة الرمان مانجوء أو تثمر شجرة المانجو رماناء 
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وتمعن عندما يقال لك أن النار لم تستطع حرق سيدنا إبراهيم؛ فلماذا تتردد في 
التضديق + لأق :خاضبية الأحراق لأ'تفك عن النان 'ظالما كافك كارا لآ تين بين إبراهيم 
عليه السلام والنمرودء والحية مخلوق حي» وطبقاً لقاعدة كل شيء يلد مثله؛ فإنها مولودة 
من كائن حي من نوعهاء ولذا فإننا لا نستطيع أن نستوعب كيف صارت عصا موسى 
تعباناء وطفل الإنسان ينتج عن التوالد والتناسل بين والديه» فكيف نصدق أن يولد عيسي 
عليه السلام بغير أبء والإنسان يحتاج لكي ينتقل من حيث هو إلي مسافة عشرة أقدام إلي 
قدمين: أو إلي أي وسيلة مادية أخرىء وكلما كانت المسافة طويلة كلما احتاجت لطيها 
وقتأ طويلاًء ولذا فكيف نصدق أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قام برحلة من 
المسجد الحرام وحتى سدرة المنتهي في طرفة عينء ودون أية وسائل مادية ؟ وشاهد 
آيات السماء والأرضء وتحدث مع الأنبياء السابقين جميعاء وكيف قطع كل هذا المراحل 
في هذا الوقت البسيط بحيث أنه صلي الله عليه وسلم عندما عاد من رحلته كان مضجعه 
صلى الله عليه وسلم لا يزال دافئاء وسلسلة القفل لا تزال تهتز. 

إن قوانين الفطرة في اصطلاح المفكرين والفلاسفة هي أصول وقوانين سلسلة 
العلل والأسباب وأفعال وخواص الأشياء» ومن المستحيل خرقهاء فالجاذبية من قوانين 
الفطرة تقتضي أن يعود الشيء الذي يقذف عاليا إلي أسفل ثانية» ومن المستحيل أن يبقي 
معلقاً في الفضاءء وخاصية التقاء غاز الهيدروجين بقدر معين مع غاز الأكسجين بقدر 
معين هي أن تتكون الماء: ولا يمكن أن يحدث خلاف هذا. 
حقيقة قوانين !لغطرة: 

والآن انظر إلي تلك الأشياء التي تسميها قوانين الفطرة» والتي تبدو في الظاهر 
حتمية وقاطعة وثابتة» ما هي قيمتها علي محك الأحداث» فلو سأل شخص لماذا يكون 
الملح مالحا في طعمه؛ ويكون السكر حلواً في طعمه ؟ سيبدو لك هذا السؤال ساذجاً 
ححا وا يا رار العا كور حور اك ل ا ل 
أصغر من الكل؛ وهكذا يعتقد الناس أن الملوحة والحلاوة داخلان في حقيقة الملح والسكر 
ولكن عليك أن تفكر هل يبدو في ذات الملح شيء تستطيع أن تحكم من خلاله؛ ودون أن 
تتذوق الملح أن طعمه ومذاقه لابد أن يكون مختلفا بالتأكيد عن طعم ومذاق السكر ؟ لا 
باعي ا اك نو عو ل رحدو لكر اط كان طوبه قينا زعا الفأر. 
سمء يموت الإنسان وقناة لد كك ينانا عفد وليه اماه جنداء هل تشعر بشيء في ذاته 
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وحقيقته تستطيع من خلاله أن تؤكد بغير تجربة أنه سبب للموت ؟ إنك تستطيع أن تطعم 
الشخص الذي لم ير السم أبداء ولا يعرف خصائصهء سماء لماذا ؟. فقط لأنه لا يبدو 
كل احم كىية مكق أن تعر قت اكه اسان روعي تايف قورية الةمهلة العووق ينه 
وحقيقة أن الماء مركبة من عنصرين مختلفين لا يمكن إنكارها بالنسبة لعلماء القرن 
العشرين» ومع ذلك فقد ظل حكماء العالم ومفكروه لألفين وخمسمائة عام قبل تجربة هذه 
الحقيقة يعتقدون أن الماء عنصر بسيط ومفردء في حين أن الماء بصورته وشكله الذي 
كان أمام العالم " وندس ' (') هو نفسه الذي كان أمام العالم ' طاليس '(')» فإذا ما كانت 
تجربتنا علي الحصى والحلاوة بدلاً من السم والسكر فإننا نتيقن من أنها مهلكة وحلوة 

بنفس الطريقة التي تتيقن أنت بها من السم والسكر. 

وقد أعطي " جون استيوت مل " في كتابه ' نظام المنطق ' (') مثالاً ممتازاً لهذا 
الأمر بأنه: " قبل خمسين عاما من اليوم لم يكن لدي سكان وسط أفريقيا تجربة أكثر 
تكلس وحتنية مق أن الثانن” جميعا منود ريدفين الطريقة لم تمض أيام علي أهل أوروبا 
عندما اعتقدوا بشكل قاطع أن من قوانين الفطرة أن يكون كل طيور البجع بيضاء ('). 
وبعد مزيد من التجربة علم أهل أوروبا وأفريقيا أن هذا التصور خاطئ؛ء ولكن كان عليهم 
مح ع ع ود كوو لد ات ند 
كبيرتين يعتقدون في أل من أموو الفطرة ة لا وجود لها حقيقة " 

واليوم بالنظر أيضاً إلي اتساع الكائنات فإن مجال قوانين الفطرة المبنية علي 
تجربة بني الإنسان ليس أكثر من مجال تجربته بأن الناس جميعاً سودء وكل طيور " أبو 
قردان " بيضاءء وقد شرح الدكتور " روارد " أحد الفلاسفة المشهورين في القرن التاسع 
عشر هذه الحقيقة في صورة مثال افتراضي قائلاً افترض أن " هناك سلسلة عظيمة من 
المباني والعمارات في إحدى صحراوات أفريقياء ويحيط بها سود من جميع الجهات» 
ويسكنها مخلوق خاص عاقل لا يستطيع أن يخرج من منطقة العمارات هذه؛ وتضم هذه 


 '‏ * وندس " هو للذي أثبت أن الماء ليس عنصرا بسيطأ مفردأء وإنما مركب من الأكسجين 
والهيدروجين. 
 '‏ " طاليس." أول فليسوف يوناني يؤكد أن الماء هي مبدأ العالم. 
 '‏ سستم آف لاجك ‏ الباب الثالث. 
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العمارة أكثر من ألف حجرة كلها مقفلة: ولا يعلم أحد أين مفاتيحهاء وبعد بحث وجهد 
شديدين يتم العثور علي خمس وعشرين مفتاحاً فقط يمكن أن تفتح خمساً وعشرين حجرة 
متفرقة في المبني؛ وهذه الحجرات كلها متشابهة شكلاًء هل يكون بناءً علي هذا من حق 
الذين يعيشون في هذه المنطقه أن يدعوا وبشكل قطعي أن الحجرات الباقية في المبني 
كله علي نفس الشكل ؟ " 

ورغم أن الحفيقة المذكورة سابقا من قوانين الفطرةء أو خصائص الأشياء وعلاقة 
العلة والمعلول تدخل في مسلمات العلم والفلسفة» لكن أول شخص اكتشف هذه الحقيقة كان 
هو ' هيوم " منكر المعجزات؛ ولهذا استمع إلي ما يقوله هو بلسانه من أن الشيء الذي 
يطلق عليه خارقاً للعادة وينكره؛ ما قيمة عدم إمكانية حدوثه: ‏ 

" عندما نلقي نظرة علي الأشياء التي تحيط بنا من الخارج؛ ونتأمل في أفعال العلل 
الانخظفة:قإنها له فجد من بريدها "مثالا والحذا تعرزت أن يذلظلة كوه معيتة ظؤمة كنا آلا مدو 
له صفة معينة تربط المعلول بالعلة بحيث لا يكون هناك مجال للخطأ في الحكم بأن كلا 
منهما مستتبط من الآخر. إن كل ما يبدو لنا هو أن واقعة ما تظهر بعد أخرى ليس إلا 
وعندما تضرب إحدى كرات البلياردو تتحرك بسببها كرة أخرىء وبالتالي فإن كل ما يبدو 
لنا من خلال الحواس الظاهرة مجاله ليس أكثر من هذاء وبسبب وجود هذا التقدم والتأخر 
أو التبعية في الأشياء لا يشعر الذهن بأي إحساس آخرء أو يرتسم بداخله شيء آخر سوي 
هذه التبعية» إننا لا نستطيع عندما نري شيئاً لأول مرة أن نقيس ما هي النتيجة أو المعلول 
الذي سيظهر منه؛ في حين أنه لو كان في العلة قوة يستطيع الذهن من خلالها التفكير لكان 
في إمكاننا أن نتنبأ بالمعلول والنتيجة بلا سابق تجربة» ونصدر حكماً قطعياً من النظرة 
الأولي. 

حقيقة الأمر أنه لا توجد ذرة واحدة في الكائنات المادية نستطيع بناءً علي صفاتها 
المحسوسة أن نعثر علي قوة ما بداخلهاء أو أن نقول قياساً أنه يمكن أن يظهر منها شيء 
آخر نسميه المعلول. فالصلابة والتمدد والحركة كلها أشياء لا تستطيع أن تدلنا علي 
صفات محددة وواقعة بعينها يمكن أن نقول أنها نتيجتهاء فالتغير والتبدل يحدث في 
موجودات العالم كل لحظة؛ ويقع شيء بعد الآخر بشكل متساوء لكن القوة والطاقة التي 
تسير هذه الآلة خافية علي أنظارناء ولا تحمل بداخل َه مَنقَة معيوسة الماح عالهة 
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معينة بداخلهاء فنحن نعلم أن الحرارة توجد في شعلة النار؛ لكن ما هو اللزوم والتلازم 
بين هذين الاثتين * الشعلة والحزازة* 5 إن:فضورنا بالتاكنه, خاجز: عن هذا القبلين" 

ومن المناسب هنا أن نقتبس عبارة طويلة أخرى من الصفحات التالية بعد هذا 
سوف نتعرض لها فيما بعد: ‏ 

' لا يجد الناس بشكل علم عام صعوبة في توجيه وتبرير الأحداث والأفعال 
المألوفة في الفطرةء (علي سبيل المثال سقوط الأشياء الثقيلة إلي أسفل» ونمو الأشجار 
ونمو جسم الحيوانات بالغذاء وتكاثرها بالتتاسل)؛ بل إنهم يعتقدون أنه في مثل هذه 
الحالات أنهم يعلمون ويشعرون بقوة العلة بذاتهاء وبناءً عليه فإن معلولها ملازم لهاء 
ولهذا لا مجال للخطأ في ظهور المعلول؛ والحكاية هي أن يتولد في أذهانهم بسبب طول 
التجربة والعادة ترجيح أنه بمجرد ظهور العلة تظهر معها في نفس الوقت نتيجتها التي 
تظهر معها عادة» ويبدو بصعوبة أنه من الممكن أن تظهر لها نتيجة مختلفة في هذه 
الحالة» بينما تقع أحداث غير عادية مثل الزلازل والأوبئة؛ أو أي أمر عجيب آخرء فإننا 
لا نعرف علتها الصحيحة» ولا نستوعب كيف نبررها ونشرحهاء وعندما يقع الناس في 
هذه المشكلة فإنهم يؤمنون بذات عاقلة مريدة غير مرئية» ويعتقدون أن هذه الأحداث 
المفاجئة التي لا تقبل التبرير هي من صنع تلك الذات»؛ لكن أنظار الفلاسفة الثاقبة تعرف 
أن القوة التي تصنع الأحداث اليومية العادية هي أيضاً مجهولة لا تقبل التبرير مثلها مثل 
الأحداث الكبرى غير العادية» ولهذا فإن كثيرين من الفلاسفة يجدون عقولهم مضطرة إلي 
الإقرار بأن خالق كل أحداث العالم بلا استثناء هو تلك الذات التي ينسب إليها العامة 
الأحداث والوقائع الخارقة والمعجزات فقطء (وفي نظرهم) أن العلة المباشرة والواقعية 
لكل معلول ليست قوة من قوى الفطرة؛ وإنما هي إرادة ماء فعندما تصطدم إحدى كرات 
البلياردو مع كرة أخرى فإن الله يحركها بإرادته الخاصة؛ وهذه الإزادة تكون مطابقة 
للقوانين العامة التي قررها بمشيئته لحكم الكائنات. " 

فإذا كان من المسلم أن أساس قوانين الفطرة كلها مبنية علي التجربة» ولا يمكن 
الادعاء بأن التجربة لا يمكن أن تخطئ علي أية حال فمن الظاهر إذا أنه لا يمكن إثبات 
خطأ شيء ما مخالف للفطرة وخارق للعادة» وهكذا فإن دعوى ' هيوم " نفسه علي هذا 
المبدأ بأن الشيء الذي يمكن تصوره لا يستلزم تناقض ماء والشيء الذي لا يستلزم ناقضا 


لا يمكن إثبات خطته بأية حجة أو برهان أو دليل عقلي ('). والبروفيسور ' هكسلي " 
الذي هو عالم أكثر منه فليسوف ويعد من بين كبار العلماء نقل قول هيوم هذا في أماكن 
مختلفة من كتاباته وأيدها بشدة» بل إنه أكد تعريف " هيوم " للمعجزة وهو يناقش نظريته 
في هذا الخصوص قائلاً: ' بأنها اسم لخرق قوانين الفطرة "؛ وقال بأن معني المعجزات لا 
يمكن أن يكون أكثر من كونها " أحداث ووقائع محيرة للغاية "» ثم ينقل قول " هيوم ' في 
هذا الخصوصء ويكتب قائلاً: ‏ ' لكن يمكن تصور المعجزة علي أنها لا تستلزم تناقضاًء 
ولهذا فإنه طبقاً لادعاء " هيوم " نفسه لا يمكن إثبات خطأ المعجزة بأي دليل برهاني» ومع 
ذلك فإن ' هيوم " يكتب في مكان آخر متناقضاً مع مبادئه قائلاً: ‏ " إنه لمعجزة أن يعود 

ميت إلي الحياة» لأن مثل هذا لم يحدث في أي وقت مضيء ولا في أي بلد في العالم ' 
ويشرح البروفيسور سابق الذكر هذا التناقض ساخراً فيقول: " لو كشفنا تفاهة 
استدلال " هيوم " لكان معني ما يقول أن أي شيء لم يحدث من قبل لا يمكن أن يقع فيما 

بعد إلا بخرق قوانين العادة " ٠‏ 
وللسيد " هكسلي" مقال رائع بعنوان " الممكنات وغير الممكنات " وضع فيه قول " 

هيوم " في اعتباره» وكتب بكل إحساس بالمسئولية الحكيمة قائلاً: - 

' أنا لا أعرف شيئاً نكون محقين في قولنا عنه أنه غير ممكنء فهناك وجود لغير 
الممكنات المنطقية؛ ولكن لا وجود بالتأكيد لغير الممكنات الطبيعية» فالمربع والمدورء 
والماضي مع الحامرء وتقاطع الخطين المتواريين كلها من الأشياء غير الممكنة» وذلك 
لأن المدور هو الموجود أو الحاضرء وتسسور التقاطع متناقض مع تصور المتوازي 
والماضي والمربع؛ لكن السير علي سطح الماء وتحوبل الماء إلي خمرء وولادة الطفل 
بغير أب وإحياء الميت كلها أشياء ليست من غير الممكنات باعتبار المفهوم الأعلى؛ 
صحيح أننا إذا كنا نستطيع الادعاء أن علمنا فيما يتعلق بفطرة الأشياء قد أحاطه تماماً 
بالممكنات كلهاء فربما نكون محقين إذا قلنا: بما أن المشي علي الماء أو الطيران في 
الهواء يتناقض مع صفات البشرء ولهذا فإنها بالنسبة لهم غير ممكنةء ولكن هناك حقيقة 
واضحة غاية الوضوح وهي أننا لا نزال في البداية» وفي الحروف الأولي من العلم 
بالقطوة لله الرصول: لان قمته: وقوانا معودة :نيك أبنا ا صلم أن تحط كود 
ممكنات الفطرةء ونحن نعلم ما يقع الآن» أو ما وقع من قبلء ولكننا فيما يتعلق بما لم يقع . 
* الفهم الإنساني ‏ باب 4. 
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بعد لا نستطيع إلا أن نقيم توقعاً ليس أكثر معتمدين علي فهمنا الصحيح للتجارب السابقة 
والتي تجعلنا نتصور بأن المستقبل سيكون ممائلاً للماضي. " 

وقد تناهت إلي أسماعنا تأكيدا منذ أيام قلائل أصوات من اتجاهات عديدة تقول: بأن 
كل ذرة في الكائنات مقيدة بقانون» وأن الوهم وعدم التعقل أعدي أعداء الإنسان» وأن 
العقل والهمة هي أصدق أصدقائه؛ ولذا يصبح من الفرض علينا أن نهاجم الاعتقاد 
بالمعجزات حيثما وجدناه. (') 

لكن هذا الكلام كله كان فيما قبل ربع قرن مضي (')»؛ ولكن الانقلاب الذي حدث 
في العلم بفضل نظرية الذرة بعد غام 977١م‏ لم يدع في دنيا العلم أيضاً مجالاً لمثل هذه 
الشعارات الساخرة. ولقد نقض الإمام أبو الحسن الأشعرى قبل قرون عديدة من هيوم 
نفسه نظرية لزوم ووجوب العلة والمعلول في الفلسفة» إلا أن أساس العلم قد وضع طبقاً 
لقانون تماتل الفطرة الثابت الذي لا يتغير أو العلية» ولكن ماذا نقول إذا كان هذا القانون 
الثابت قد اختل وتزلزل بالتجارب والنتائج العلمية ذاتهاء بل إن بعض كبار العلماء من 
أمثال السير " آرثر ايدنجين ' قد تخلوا تماما عن هذا الاعتقاد» وقد صدرت قبل عدة 
سنوات سلسلة لعدة مجلات علمية بعنوان " مادرن بليف * الاعتقاد الحديث» تلقي الضوء 
علي أحدث المعلومات والأفكار» وهذه بعض اقتباسات منها فلنقرأها: ‏ 

" لقد أحدثت نظرية " كوانتم " انقلابا هائلأء حيث كان تأثير قانون العلل والمعلول 
في العالم المادي لا يزال يتصور أنه ثابت لا نقاش فيهء وكل الوقائع والأحداث تتبع 
قوانين جبرية مطلقة أو وجوبية؛ ولم يكن هناك أي خلل في سلسلة العلل والمعلولات؛ 
ولكن اهتز هذا اليقين اهتزازاً كبيراً في عام 377١م؛‏ ورأي علماء الطبيعيات أن وجوب 
العلية وعموميتها لم يعد له مكان في العالم المادي؛ ودلت القرائن كلها علي نهاية العلية 
الوجوبية القطعية. * 

وحتى وقت قريب للغاية كان قانون العلية يعد بالإجماع مبدأ أساسيا للبحوث 
العلمية؛ لكن الآن ظهر التفكير في التخلي عن هذا الأمرء بمعني هل يستوجب حدوث أي 
أمر في عالم الفطرة أن يكون ناشئا عن أمر آخر يطلق عليه علته» أم أنه لابد من 
الاعتراف بأن هناك شيئاً فاعلاً في أحداث الفطرة يسمي الإرادة أو المشيئة الحرة. 


عجائب الحياة (1116 01  )730206#‏ هيجل ‏ باب ” المعجزات. 
 '‏ هذه الفقرة من السيرة النبوية عن المعجزات كتبت عام 545١م‏ أي قبل 74 عاما 
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والخلاصة هي أن نتيجة تحليل المظاهر الطبيعية حتى الآن تفيد أننا لم نجد ما يدل علي 
وجود قانون جبري أو وجوبي. 

ولا يعني هذا أنه لا وجود مطلقاً لقوانين الفطرة» وإنما تبقي حيثيتها بالنسبة 
للإحصاءات القوانين» ولا تعرف شركات التأمين علي ااحياة قانوناً يقول بأن الشخص 
الفلاني سيموت في عمر الأربعين» وإنما تعرف أن نسبة كذا في جماعة كبيرة ستموت في 
سن الأربعين» بمعني أنه بالرغم من استحالة تقديم تنبؤ كامل للأفرادء إلا أنه يمكن تنبؤ 
فيما يتعلق بالجماعة» وهكذا فإن قوانين الفطرة موجودة في هذا الإطار فقطء ويمكن من 
خلالها تقديم تنبؤ علمي أو رؤية مستقبلية (') 

وبألفاظ أخرى فإن نوعية قانون الفطرة هي في الحقيقة نوعية قانون العادة» بمعني 
أنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع ووجوبى فيما يتعلق بفرد بعينه بأنه سيموت في سن بعينه؛ 
إلا أنه من المعروف عادة أن نسبة كذا في جماعة ما كبيرة ستموت في عمر الأربعين» 
ويسمي قانون العادة هذا في لغة الدين " عادة الله " والتي لا تستلزم إنكار وجود قوانين 
الفطرة أو تطابق عمل الفطرة» إلا أن أصل وهدف تلك القوانين هو أن ثبات المادة 
الصماء التي لا علم لها لا يكون بالوجوب واللزوم؛ وإنما بعادة جارية من ذات عالمة 
وهي ' الله تعالي "» وهذه الذات هي التي 5ستطيع أن تخلف تلك العادة الجارية في وقت 
من الأوقات لحكمة ماء وتقوم بذلك مثلاء وهذه هي, المعجزة؛ وكما يقول العالم المشهور 
الدكتور " كاربنتر " أن العالم ؛نذي يعترف بالدين لا يجد صعوبة عقلية في التأكيد علي أن 
خالق الفطرة إذا أراد فإنه يخالف قوانين الفطرة أحيانأء ونحن لا نعلم بفتوى علمية ضد 
المعجزات يمذع من قبولها والاعتراف بها في ظل وجود شهادة معتبرة. (') 

فإذا كانت لم توجد أي فتوى علمية في زمن ' كاربنتر ” فإنه الآن وبعد نظرية " 
كوايتم “» وبعدما صارت القوانين الثابتة للفطرة أو العلية المزعومة مشكوك في أمرها 
لدرجة أنه يبدو في الظاهر أنها ستختفي منه العالم المادي لاثبدء وذلك استناد إلي العلم 
وفي دنيا العلم بعيداً عن القياسات العجيبة للفلسفة وعلم الكلام» فكيف يستطيع أحد أن ينكر 
وقوع المعجزات إذا باسم خرق قوانين الفطرة أو العلم ؟! ولذا كما يقول ' كاربنتر " نفسه 


' - اسم الكتاب بالكامل هو (116 50008678# 04 1126 :3)؛ وأعده جي ديلوء سوليفان» وجريرسن .٠‏ 
الجزء الرابع» الباب السادس». ص 78 
 '‏ انظر: #عذاءط 2ه 02 1216م عط)) للسيد فرانك بيلارد. 
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يبقي السؤال هو هل هناك شهادة تاريخية تؤيد ذلك أم لاء والتي يعرف من خلالها بأن 
خالق الفطرة قد خالف و كسر الفطرة في بعض الأحيان. (') وليس هذا ممكناً فقط بأن 
خالق الفطرة إن شاء يستطيع أن يخالف قوانين الفطرة أحياناء بمعني أنه يستطيع أن يكسر 
سلسلة العلل والأسباب والمعلولات؛ بل إن عالماً آخر من علماء الطبيعة المشهورين وهو 
البروفيسور " دولبير " (') يعترف أن لدينا شهادة معقولة» ولا يمكن التغاضي عنها 
بسهولة علي أن بعض الحوادث الطبيعية تقع بطريقة تغيب فيها كل الأسباب والعلل 
العادية» فالأجسام تتحرك في الوقت الذي لا يلمسها فيه أحدء ولا علم لها بالعوامل 
المغناطيسية أو الكهربائية» وهناك شهادة أيضاً أن فكر نفس ما ينتقل وبغير واسطة إلي 
نفس أخرىء وأن تلك الأمور التي كانت تعد من قبيل المعجزات لم يعد حدوثها نادراً 
الآن. 

ورغم أن " هكسلي * مختلف تمام الاختلاف مع 'هيوم ' في أن المعجزة عبارة عن 
حرق قزانيق. الفطوة» لكق طبقا التصريحات: للشائقة بقة فإننا إذا وضعنا أمامنا وفي اعتبارنا 
حقيقة قانون الفطرة كما ثبتت» فإن هذا التعريف للمعجزة لن يعترض الكثيرون عليه: - 
»ء قوانين الفطرة عبارة عن قوانين العادة. 
الأشياء التي لا نعلم نحن ما بداخلهاء إذ أننا لا نعلم بأنفسنا دواخل 

الأشياء» وإنما يعتمد هذا علي التجارب السابقة والتي يظل من الممكن 

دائما حدوث خلافهاء ولا يستلزم ذلك استحالة في الأمر 
ولهذا فإن حدوث ما يخالف قوانين الفطرة " أي خرقها " أمر ممكن 

عقلاء وبألفاظ أخرى فإن وقوع المعجزة أمر ممكن وجائز عقلا. 


جاتن المرجم السايق: 
انظر كتابه: 230101 7عط]6 21367 " المادة والحجر والحركة " 
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شهادة المعجزة 


الإمكان ليس كافياً للحدوث: 

لكن كون حدوث أمر ما ممكن عقلاً ليس دليلاً علي حدوثه؛ فلقد كان من الممكن 
تمامأ أن يكون السلطان ' جلان الدين أكبر " سلطاناً لإنجلترا مع كونه سلطاناً للهندء لكن 
هذا لم يحدث في الحقيقة» وهناك صورتان لقبول حدوث أمر ما: 
© المشاهدة التي لا شبهة فيها. 
ه أو الشهادة المعتبرة. 

وفي حالة المشاهدة التي لا شبهة فيها لا يبقي هناك مجال للمناقشة فمثلاً: - 

" في إحدى أسفاره طلب رسول الله صلي الله عليه وسلم من سيدنا جابر رضي 
الله عنه ماءا للوضوءء؛ فبحث في القافلة عن الماء كثيراً فلم يجدء وكان هناك أحد 
الأنصار الذي كان يحتفظ دائماً بالماء البارد للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما أخبر سيدنا 
جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم وجود ماء أرسله صلى الله 
عليه وسلم إلي ذلك الأنصاريء لكن الماء عنده كان قليلاً جداً لدرجة أنه لو صب في 
إناء جاف سيشربهء فأخبر سيدنا جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فطلب منه 
رسول الله صل. الله عليه وسلم أن يأتيه با0*'ء؛ وأخذه في يده وقرأ عليه شيئاً وضغط 
عليه بيده ثم أعطي الإناء لسيدنا جابرء وطلب طثتاء ثم مد أصابع يده الشريفة 
ووضعها في الطشت؛ وطلب من سيدنا جابر أن يسمي الله ويصب الماء علي يده يقول 
سيدنا جابر: أنه بدأ يصب الماء فخرج الماء في البداية من بين أصابعه صلى الله عليه 
وسلم: ثم امتلاً الطشت تماما بالماء حتى شرب الناس جميعاء ثم أخرج النبي صلى الله 
عنيه وسلم يده من الطشت وظل الطشت مليئاً بالماء كما هو. ' (') 


- نططر هذا الكتاب» باب المعجزات العامة. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (405) حذثنا 

بوسف نن عيسى حذثنا ابن فضيل حدثنا حصينٌ عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: «غطش الناس , . 

بوه تخنيية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة» فتوضتّأ منهاء ثم أقبل الناسٌ نحو فقال 

سول اه على الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يارسول الله؛ ليس عندنا ماءٌ نتوضمًا به ولانشرب إلا مافي 
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فإذا كان سيدنا جابر قد شاهد هذه الواقعة بعينه» وليس عنده أي شبهة فيها فمن 
الطبيعي أن لا يتردد أحد في تصديقها وقبولهاء إلا أنه يبقي لدينا إمكانية المناقشة لتأكيدهاء 
بمعني أنه هل هذه الواقعة ممكنة الحدوث أم لا ؟» وإلي أي مدي يمكن أن نثق في شهادة 
سيدنا جابر ؟؛ ولهذا فإنه بعد أن تنتهي مرحلة إمكانية وقوع المعجزات تأتي مرحلة بحث 


ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يذه في الركوة» فجعل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه كأمثال 
الغيون» قال: فشرِينا وتوضأنا. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمسَ عشرة 


1١٠. 


شهادة المعجزات 


فتوى هيوم: 

ورغم أن فتوى ورأي " هيوم ' فيما يتعلق بروايات المعجزة أنه لا يمكن أن يكفي 
لإثباتها أي كمية أو كيفية من الشهادة الإنسانية» إلا أنه يري أن هناك درجة من الشهادة 
الإنسانية يمكن علي أساسها قبول الأحداث الخارقة للعادة» يقول: ‏ 

" افترض أن كل مؤلفي اللغات متفقون علي أن الظلام عم الأرض كلها من أول 
يناير عام +56 آم ولمدة ثمائية ليام متصلة» وافترضن كذلك أن هذا الأمر للخارق للعادة لا 
يزال يجرى علي ألسنة الناس حتى اليوم؛ والسائحون من الدول الأخرى يرون هذا الأمر 
بغير تناقض أو زيادة أو نقصان؛ فمن الطبيعي أن يصبح همّ علماء زماننا هو تصديق هذه 
الواقعة وتبريرها والبحث عن أسبابها وعللها بدلاً من الشك فيها. والأمثلة كثيرة علي القوة 
والضعفء والفناء والفساد في كائنات الفطرة بحيث إذا وجدت آثار تدل علي تدميرها 
بسبب حادث ما فإن الشهادة الإنسانية في هذا الخصوص ستكون مقبولة بشرط أن تكون 
هذه الشهادة متواترة ومتفق عليها وعلي نطاق واسع. " (') 
تعصب هيوم: 

والآن !'! سبنا مثل هذه الواقعة ا :33 إلي نبي من الأنبياء» وتقرر أنها معجزة 
فإن هيوم يري أنه لا يمكن أن تقبل الشهادة الإنسانية لتصديقهاء فلماذا ؟. ذلك لأن " مثل 
هذه الشهادة تكذب نفسها " لدرجة أن المعجزة التي تدل عليها شهادة إنسانية تصبح مثارأ 
للسخرية بدلاً من أن تكون مثاراً للنقاش والحجة. والناس دائما يقعون في قصصس 
وخرافات مضحكة باسم الدين؛ ولهذا فإن نسبة المعجزة إلي الدين هي في ذاتها دليل كامل 
علي كذبهاء والناس لا يتورعون عن الكذب والاختلاف غير الضار من أجل تأييد شيء 
مقدس مثل الدين والنبي يمكن أن يتحمل أي خطر رغبة في الحصول علي الكرامة والعزة 
كنبي (والعياذ بالل)» بل ويكون لأي مكر واحتيال» والإنسان بطبعه سريع الاعتقاد ومغرم 
بالعجائب» والقبول السريع الذي تلقاه المعجزات وشيوعها وذيوعها بسهولة ويسر دليل 


 '‏ باب الفهم الإنساني. 


كف عني مدي الميل الشديد لدي الإنسان تجاه الأمور العجيبة» ولهذا يمكن النظر ‏ عن 
حق ‏ إلي كل ما يروي عن العجائب بشيء من الشكء ثم إن هناك قرينة قوية ضد 
المعجزات والأمور الخارقة للعادة وهي أن غالب المؤمنين بها يكونون من الأمم الجهلة 
البدائية والمتخلفة» والشخص العاقل عندما يقرأ التاريخ المحير للثزمنة الماضية سيصرخ 
قائلاً: العجيب أن مثل هذه الأحداث الخارقة للعادة لا تحدث في زمانناء وبناءا علي هذه 
الأسباب فإن كل المعجزات التي تروي باسم الدين هي مجرد خرافات؛: وخداع لفطرة 
الإنسان التي تميل إلي الأوهام (')؛ ومن المؤكد أن كل هذه الأمور توضع في الاعتبار 
عند الجرح والتعديل والتحقيق والتنقيح» ولكن هل من بينها شيء ما يثير مثل هذا 
التعصب الشديد بمجرد أن تذكر المعجزة باسم الدين» هذا التعصب الذي لم تؤيده فيه 
الدوائر العلمية والفلسفية الجادة» وإن كانت هناك شهادة مقنعة لإثبات معجزة ما فلا يمكن 
لعاقل إنكارها لمجرد أنها معجزة؛ علي سبيل المثال في إحدى السفريات " كان الصحابة 
رضي الله عنهم يتضورون جوعاً بحيث أنهم أرادوا ذبح النوق» لكن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بجمع زادهم جميعاً وتم فرش رداء علي الأرض ووّضع.- الزاد كله علي 
وأحاط هذا الزاد كله بحيّز من الأرض يكاد يكفي لموضع شاة؛ بينما كان تعداد الناس ألفا 
وأربعمائة شخصاء ومع ذلك فقد أكل الناس جميعاً منه حتى شبعواء بل وحملوا معهم منه 
ملء أوعيتهم " (') 


" هذه هي ألفاظ هيوم تقريبا والتي تجدها في مقالة " المعجزات‎  ' 
حذكثنا منهل بْنُ عُثْمَانَ‎  )٠١*( انظر هذا الكتاب في بيان المعجزات العامة. وهذا نص الحديث:‎ 
و أَبُو كريب مُحمَّدُ بْنْ الْعَلاء جميعا عن أبي مُعَاويّة. قال أَبُو كُرَيْب: حَدتنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأعمّش عن‎ 
بي لح عن أبي طرة لواحن أبن متعيد هلد الاش قال: آنا كان عروة تشوك: امتساب الشائن‎ 
مْجَاعَة. قَالُوا: يَا رّسُول اللّه! لوا أذنت لنَا فنحرثًا نَُاضحتاء فَأكَلنَا وَادَهنًا. قال رَسُول اللّه: «افعلُوا» قَالَ‎ 
فَجَاءَ عُمَرء فقال: يَا رسول الله إن فعلت قل الظهر. ولكن ادْعْهُمْ بفضل أزؤادهم. ثم لاغ الله لَهُمْ علَيِفا‎ 
بالبركة. عل الله أن يَجْعلَ في ذلك. قال رول الله : «نعر» قال فعا ينطع قيسطّة. ثم دعا بقضئل‎ 
أزوادهم. قال فَجَعَل الرجل يَجِيءُ بكف ثرة. قال ويّجِيءٌ الآخر بكف تَمْر. قال ويَجِيءٌ الآخر بكسرة.‎ 
حتى اجتمَع علَى النطم من قلكة شنىأة يمير . قال فَدَعًا رسُول الله عليه بالتركة. شؤقَال: : «خذوا في‎ 
أوعيَتكُم» قال: فَأَحَدُوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العتسكر وغَاءٌ إلا مَدُومٌء قال: فأكلوا حَتى شبمُواء‎ 
وقضلت فضلة. ققال رّسول اللّه: «أشهة نيد أله إلة إلا الادة ولي رتيكول اللندا الا بلقي اتلد هاا خزة. عير‎ 
شاك فَيُحْجَبْ عَن الجنة» .(يوسف عامر).‎ 


الشهادة الكافية: 

فإذا ما وجدت شهادة كافية علي هذه الرواية بأن: 

١‏ الزاد كله وضع في مكان يكاد يكفي لأن تجلس فيه شاه. 

١‏ وعدد الأشخاص كان ألف وأربعمائة. 

اندو لكل القادري ديعا عكر ا 

4 وأخذوا معهم ملء أوعيتهم» فلا ينبغي أن يكون هناك أي تردد في التصديق 
بها حتى ولو كان عالماً وفيلسرفاً مثل " هكسلي "» وهكذا فإن هناك معجزة مشابية نسيدنا 
عيسى مذكورة في الإنجيل. من أن خمسة آلاف رجل أكلوا وملئوا بطونهم حتى شبعوا 
من خمسة أرغفة وخمسة سمكاتء وبقي بعد ذلك منها ما ملأ اثني عشرة سلة (') لكن 
هكسلي بعد أن شرح بوضوح كل الصعوبات التي تكتنف طريق تصديق هذه المعجزة 
كتب يقول: ‏ " لو ثبت أن: 

١‏ كم كان وزن الأرغفة والسمكات عندما بدأ الطعام. 

" وأنها قسمت علي الناس بغير إضافة أي شيء إليها. 

تدر إن القانن نينا أكلو | يد » مهو امنيا 

4- وكم كان وزن الكسرات التي تبقت والتي جمعت في السلالء فإن بعد كل هذا 
أي كانت أفكاري الحالية فيما يتعلق بالممكنات وغير الممكنات» لكن بعد هذه الشهادة 
المقنعة فإن علي أن أعترف أن أفكاري السابقة كانت خاطئة؛ وسأعتبر المعجزة أمرأ من 
ممكنات الفطرة ومثالاً علي خلاف المتوقع. ' (") 

وباختصار فإن المعجزة ليست شيئاً ممكن الوقوع فقطء بل إنه يمكن التيقن 
بوقوعها بناء علي شهادات معتبرة؛ ويبقي بعد هذا البحث عما إذا كانت هناك شهادات 
معتبرة تؤكد المعجزات المذكورة في الكتب التاريخية والدينية ؟! 

وكان يجب علي " هيوم " أن يجيب علي هذا السؤال بالنفي؛ لكن " هكسلي ' أيضاً 
يتفق مع جواب " هيوم ' لفظأ ومعني اتفاقاً كاملاً (')؛ يقول: ‏ 


إنجيل يوحناء باب  ”‏ آيات .١546‏ 
' مقالات هكسلي ‏ الجزء © # ص .5١7”‏ 
 "‏ المرجع السابق ‏ ص .7١7‏ 
برل 


"' صحيح أنه لا يمكن إثبات استحالة المعجزات؛ لكني بالتأكيد لا أعرف شيئا 
أستطيع من خلاله التعديل في هذه الفتوى القيمة لهيوم من أنه لا يوجد في مكتب التاريخ 
معجزة نجد لها مؤيدين كثر من العقلاء والواعين والمتعلمين والذين لا نخشى عليهم من 
الوقوع في خداع النفس والمغالطة؛ ولا نشك أبدا في أنهم قد يخدعون الآخريت تحفيقاً 
لمصلحة ما نظراً لصدقهم الذي لا مراء فيه والذين يحظون بالاحترام والتوقير في عيون 
الناس بحيث. تصيبهم المهانة فيما لو افتضح كذبهمء وإضافة إلي ذلك فإن الأحداث التي 
يروونها أو يؤكدونها تكون قد حدثت علي الملد؛ وفي أماكن معروفة بحيث لا يمكن إخفاء 
00 للك هذه الأمور كلها في غاية الأهمية لجعل الشهادة الإنسانية 

لقد قال ا الدرجة المطلوبة من الشهادة لقبول المعجزات لم تصادفه 
في مكتب التاريخ: ولكن هل هذا هو السبب حقيقة في عدم قبول المعجزات والاعتراف 
بهاء وألم يرد هو بنفسه دعواه هذه بعد عدة صفحات ؟. يوجد في فرنسا مدرسة شهيرة 
يقول هيوم عن قداستها أن * إعادة السمع إلي الصمء والبصر إلي العمي؛ والصحة إلي 
المرضي من الكرامات العادية لهذه المدرسة المقدسةء وهي التي اشتهرت في كل شارع 
وحارة؛ لكن الأمر العجيب والمحير هو أن كثيراً من كراماتها تم إثباتها عن طريق " حكم 
' من الناس لا يمكن أن يتهموا في تدينهم؛ ثم صدق عليها من الشهود من كانت شهادتهم 
معتبرة ومسلم بهاء والوقت الذي ظهرت فيه هذه الكرامات هو زمن العلم؛ والمكان الذي 
حدثت فيه من أشهر البقاع في العالم» ليس هذا فقطء بل إن هذه الكرامات تم طبعها 
ونشرها ومع كل هذا لم تستطع الفرقة اليسوعية أن تكذب هذه الأمور أو تفضحهاء في 
حين أن هؤلاء أهل العلم» والقانئون يحميهم؛ وهم ألد أعداء هذه الأفكار التي كانت هذه 
المعجزات تقدم تأييدا لهاء والآن قل ليء من أين نأتي بهذا العدد الكبير لتأكيد أمر ما 
وتصديقه؛ وما هو الدليل لدينا ضد هذه الشهادات القلبية سوى أن نقول بأن هذه الأمور 
مستحيلة الوقوع في ذاتهاء وهي خارقة للفطرة؛: وهذا في نظر العقلاء دليل كاف لإنكارها 
" اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ". 
تناقض صريح عند "هيوم 

إن هذا القدر من التناقض الصريح في مقال واحد لفيلسوف كبير مثل "هيوم " 
لأمر محيّرء والأكثر من ذلك أنه مثار للاعتبارء والحكاية هي أن يقين الإنسان لا يتفق مع 


٠١ 


منطقه أبداء والجبريون يقولون: أن الإنسان مصير تماماً في أفعاله؛ وأقاموا أدلة قوية علي 
دعواهم .هذه ومع ذلك. لنظن كم مرة يجدون أنفسهم فيها'مسيرين:تماما خلال الأربع 
والعشرين ساعة في اليومء وقد أثبتت أدلة هيوم الفلسفية أن المعجزة ليست مستحيلة في 
ذاتهاء ومع ذلك فإن القلب يظل في شك أن المعجزات بذاتها مستحيلة وخارقة للعادة في 
مجملهاء وهذا هو الدليل الوحيد الكافي لإنكارهاء فالكرامات الشهيرة التي تنسب إلي تلك 
المدرسة الفرنسية توفرت لإثباتها وتوثيقها شهادة ذات درجة رفيعة لم يكن لها وجود في 
مكتب التاريخ كله علي حد زعمه قبل صفحاتء؛ ومع ذلك. يرفض تلك الكرامات تماماء 
ولهذا يبدو أن لتصديق المعجزات لا يكفي مجرد توفير شهادة ذات درجة رفيعة» وإنما 
ينبغي قبل كل هذا إخراج الشكوك بعدم إمكانية حدوثها من الذهن بشكل كامل» ثم يجب 
بعدها البحث في أسباب وماهية اليقين. 
الاستبعاد التام: 

ورغم أننا لم نتصور أي حرج يذكر في تعريف " هيوم " بأن المعجزات هي 
الأمور الخارقة للفظرة. لكنك رأيت في الاقتباس السابق كيف أن لفظ " خارق " لفظ 
مضللء فلقد ثبت من فلسفة " هيوم ' ذاتها أن وقوع المعجزات في ذاته أمر ممكن تأكيداء 
ولكنه بالرغم من ذلك لم يستطع قلمه أن يتجنب هذا الزلل بالقول بأن المعجزات في ذاتها 
مستحيلة الوقوع وخارقة للفطرة» والحقيقة أن هناك فكرة خاطئة رسخت في أذهاننا لأمر 
نفسي وهي أن الفطرة أو قانون الفطرة ثابت غير قابل للتغيير» ولهذا فإنه بمجرد أن نطلق 
علي واقعة ما أنها خارقة للفطرة يسيطر علي الذهن تصور بأنها مستحيلة الوقوع. ولهذا 
فقد ثبت بشكل قطعي أن مسألة عدم الإمكان هذه ليست داخلة في نفس المعجزة» وإنما 
يمكن تصديقها في حال توفر شهادة معتبرة تثبتهاء ولذا فإنه بدلا من استخدام تعبير " 
خارق للفطرة " المضلل هذا يمكن علي أكثر تقدير استخدام تعبير ' هكسلي ' بأنها ' أمور 
محيرة للغاية ' ومع ذلك فإن الأنسب من تعبير " محير للغاية "هو تعبير " مستبعد تماما". 


استبعاد المعجزات 


تطابق الفطرة: 

وهناك تصور عام يضيف إلي " إثارة الحيرة " هذه وهو أن مفردات إنتاج 
مصانع الفطرة دائماً متطابق في نتائجهاء وعندما يركز العلماء علي لون واحد من ألوان 
الفطرة فإنهم يقعون في مغالطة أن " مل " اضطر إلي الرد علي هذا التصور في منطقه 
') من أن تأثير الفطرة مبني علي التطابق دائماء وإذا أمعنا النظر فسوف نجد بعض 
الأمثلة التي يجب أن تقضي علي هذه المغالطة. وقد وقع بصري اليوم علي حادثتين بينما 
كنت اقرأ جريدة اليوم ("). فالنساء بشكل عام يلدن طفلاً واحداً في المرة الواحدة» وأحياناً 
طفلين ولكن في أيامنا هذه قن النكنيك ولدت امرأة ثمانية أطفال دفعة واحدة؛ وقد 
ذكرت هذا الأمر لصديق فقال: إنه منذ فترة قصيرة نشر خبر بأن امرأة من " برهما " 
ولدت ستة أطفالء والتجربة العامة في عالم الطب تقول بأنه عندما تصل درجة حرارة 
الدم إلي ٠١7‏ أو ٠١8‏ درجة فهرنهايت فإن الإنسان يموت؛ ومع ذلك فهناك فتاة مريضة 
بالأنفلونزا في مدينة " برستل ' وصلت درجة حرارتها إلي ١١4‏ درجة فهرنهايت» ثم 
تحسنت حالتهاء ولا تزال حية»؛ ويقول الطبيب الذي حيّره هذا الأمر: ‏ 

" عندما تم استدعاؤه لفحص هذه الطفلة للمرة الأولي كانت حرارتها ١١7‏ درجة 
فهرنهايت» فتصور أن هناك خللاً ما في الترمومتر (مقياس الحرارة)» فطلب مقياساً آخر 
فجاعت درجة الحرارة ؟١١‏ أيضاء ومع ذلك فلم يصدق الطبيب هذا الأمرء فطلب 
مقياسين آخرينء؛ وكان عليه في النهاية أن يصدق ما يراه؛ وبعد قليل من العلاج انخفضت 
الحرارة ووصلت إلي معدلها الطبيعي» لكنها ارتفعت بالليل مرة أخرىء وفي الصباح 
عندما فحصها الطبيب وجد أن درجة الحرارة قد ارتفعت إلي ١١4‏ درجة»ء وكان في غاية 
الاندهاش. علي أية حال تحسنت الحالة بالعلاج؛» والمريضة الآن في طريقا للشفاء التام. " 
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وهناك هندسة المتلذت وغيرها من فروع الرياضيات والتي يتم تدريسها في 
لكت عني أعلي مستويء بينما الطفل الذي يكون عمره عشر سنوات أو أكثر قليلاء 
دكن عدة فى الضف الزابع أو الخامس الأبتداتي. يكون اتتيعابة الرياضتي محدوداء ولا 
يتحضى عدة قواعد أولية في الحسابء؛ والطفل الذي وهبه الله ذكاءً غير عاديء: وهو 
مجتهد بشكل كبير» ويعطي اهتماماً خاصاً باستقدام مدرسيه لتعليمه في البيت أيضاً فإن 
هذا الطفل يرتقي كثيراء وينتهي من مرحلة التعليم المدرسي في عمر الثالثة عشر أو 
الرابعة عشر. 

ولكن في عدد أكتوبر من جريدة " ليدر: الزعيم " نشر خبر تحت عنوان ' طفل 
مدراسي ' من مدراس " اسمه راج نرائن معجزة في الرياضيات وعمره أحد عشر عاماء 
وجاء في الخبر أنه تعلم الجبر وحساب المثلثات والهندسة وبغير معاونة من أحد. وأي 
شيء يمكن أن يكون مستبعدا أكثر من ولادة المسيح بغير أب؛ وأكثر من إحياء الموتى ؟! 
ومع ذلك فإن البحوث العلمية " وهي التي تعتبر الإنسان في الحقيقة ليس أكثر من حيوان 
عالم ' بحثت عن نظائرها بين الحيوانات: وهكذا يكتب عالم مثل " هكسلي " فيما يتعلق 
بالمعجزات قائلاً: 

" بقيت مسألة ولادة المسيح من مريم وهي عذراءء وهو أمر ليس ممكن التصور 
فقطء بل إن بحوث علم الأحياء أثبت أن مثل هذا الأمر يحدث يوميا في بعض أنواع 
الحيوانات؛ وهذا هو الأمر نفسه مع مسألة إحياء الموتى» فبعض الحيوانات تموت وتيبس 
تمامأ مثل المومياوات» وتبقي هكذا لفترة. ولكن عندما توضع في ظروف خاصة مناسبة 
فإن الروح تعود إليها ثانية. (') 
اختراعات العلم: 

كان هذا جانباً علمياً وبحثياً للعلم» وأما الجانب الاختراعي فلم يكن هو الآخر أقل 
منه في تحقيق أمور محيرة معجزة:؛ فقبل اختراع اللاسلكي كوسيلة للاتصال كم كان 
مستبعدأء بل وبعيداً عن التصور أن تكون أنت جالساً في بومباي» وصديقك جالس في 
لندن وبينكما آلاف الأميال من المياه تحول بينكماء ولا يربط بينكما شيء محسوس كسلك 
مثلاء ومع ذلك فإنك تستطيع أن توصل إليه رسالتك في غمضة عينء وفي الدقيقة ستون 
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ثائية» فإذا ما قسمت الثانية إلي ستة عشر جزءا فإن رسالتك عن طريق اللاسلكي تقطع 
أكثر من اثني عشر ألف ميلاً في جزء من الستة عشر جزء من الثائية. )١(‏ 

والأكثر من ذلك حيرة أنك لا تستطيع توصيل رسالتك فقطء وإنما ادعّي أحد 
العلماء الفرنسيين في وقتنا الحاضر بأنه يستطيع أن يجعل الشخص يوقع علي شيك 
مصرفي في نيويورك أو لندن وهو جالس علي مكتبه في بومبايء وقد تمت تجربة هذا 
الأمر بنجاح في المسافات القريبة ' يعني في محيط مئات الأميال ' (') 
التنويم: 

وبعد أن رأينا إعجاز علوم الطبيعيات تعال نلقي نظرة علي أبحاث فرع التنويم 
المغناطيسي من فروع علم النفس؛ وهو ما يسمي في اللغة العربية * التتويم المغناطيسي "؛ 
لكننا لن نطلق عليه مجرد التنويم فقطء فهو كما يقول عن كراماته العالم النفضي الكبير 
الإروفيسيوو “ولي جيفين "من ظلناة عصوياات 

" إن ما يقوله عامل التنويم: الشخص الذي يقوم بعملية التتويم للشخص المنوم 
مغناطيسياً وينفذ ما يأمر به؛ حتى أن الأمور التي تكون فوق طاقة الإنسان في الحالات 
العادية تحدث بأمر عامل التنويم مثل العطسء. واحمرار الوجه أو اصفرارهء وزيادة 
حرارة الدم أو نقصانهاء وإسراع حركة القلب أو إقلالها وغيرها. إنك تتستطيع أن تؤكد 
للوسيط أن رياحاً باردة تهب أو أن يحرق في النار؛ تستطيع أن تطعمه بطاطس. وتؤكد له 
أنه يأكل غيرهاء تستطيع أن تسقيه خلاً وتؤكد له أنه يشرب خمراء ويمكن أن يبدو له 
الكرسي كأسدء والمقشة كامرأة جميلة» وضجيج الطريق موسيقيء ويبدو له الشاب طفلا 
أو قائدا كنابليون» يمكن القضاء علي ألم الرأس أو الأسنان» ويمكن تحسين حالة المريض 
بألم المفاصل وما شابه ذلك؛ يمكن أن يقضي علي الجوع؛ حتى أن شخصا بقي أربعة 
عشر يوماً بدون طعام» وتستطيع أن تعمي الوسيط وتصمه عن كل ما تريد أنت أن يكون 
كذلك؛ فمثلاً تريد أن لا يسمع لفظأ بعينه» فلن يستطيع أن يسمعه ولو صرخت أمامه آلاف 
المرات» تريد أن لا يري فلاناً من الناس فلن يستطيع رؤيته ولو أوقفته أمامه. ' (؟) 
وأثناء القيام بهذه المهمة يطرأ علي الوسيط حالة من النوم؛ ولهذا سميت هذه العملية 
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بالتنويم؛ ومع ذلك فإن أثر هذه العملية يمكن أن يستمر بعد ذلك» علي سبيل المثال يمكن 
أن ينتهي ذلك المرض تماماً والذي قمت في سبيله بعملية التنويم هذه أو افترض أنك قلت 
للوسيط أنه سيري العام القادم في التاسعة صباحاً من يوم ٠١‏ يناير أسدا واقفا بجائب 
سريره. فسوف يبدو له بالفعل أسد بجانب سريره بعد سنة كاملة. 

ورغم أن أكثر تجارب عملية التنويم تتم:بعد أن تطرأ علي الوسيط حالة من النوم 
إلا أن إحداث هذا الأمر بشكل واضح ليس من بين شروط عملية التنويم الناجحة؛ بل 
أنه كما يقول دكتور " مول ": إن قليلاً من الوسطاء الذين يمكن أن تطرأ عليهم حالة 
النوم(') ولكن ينبغي أن نتذكر أن أثر هذه العملية لا ينحصر في الأفراد فقطء وإنما 
يتعداهم إلي الجماعات أيضاً. 

لقد ذكرنا الآن الدكتور ' البرن مول ' وكتابه " التنويم المغناطيسي " يعتبر أحسن 
ما كتب في موضوعه من الكتب المعتبرة الموثوق بهاء وقد أثبت الدكتور ' مول " في 
كتابه أن كثيرا من المعجزات يمكن تبريره (تفسيره) علي التنويم المغناطيسي بسهولة؛ 
وليس المعجزات فقطء وإنما يمكن أن نفعل نفس الأمر مع السحر والأعمال السفلية. 
وأصبحت الأمور التي كان العقلاء يعتبرونها من الأوهام والخرافات: أمنبدث حقائق 
تتعلق بالقوانين النفسية؛ مثلها مثل ما يتعلق بالقوانين المادية. 
معجزات الشفاء: 

هناك كثير من المعجزات والكرامات فيما يتعلق بالشفاء من الأمراض التي لا 
تعالج بوسائل الطب الماديء ويعتبرها مدعو العقل " توهمات "» لكن البحوث في عملية 
التتويم المغناطيسي اليوم كشفت مبدأ جديداً وناجحاً من مبادئ العلاج لا حاجة فيه إلى 
استخدام الأدوية والوسائل المادية العامة» ومن خلال هذا العلاج الذي لا دواء فيه يسمع 
الأصم: وتشفي أمراض السل والرئتين» ويقضي علي أمراض العيون وآلام المفاصل» 
وتندمل به الجروح. (') فهل بعد هذا لا يكون قولنا بأن مسألة شفاء سيدنا عيسى عليه 
السلام للأمراض والتي جاءت في الإنجيل ما هي إلا حسن اعتقاد أو أكانيب محضة: 
دليل علي جهلنا الكبير ؟!. 
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إن كرامات الشفاء الخاصة بالمدرسة الفرنسية المشهورة التي أشرنا إليها 
سابقا قال عنها " هيوم " إنها مستحيلة بالرغم من وجود شهادات معتبرة وموثوق بهاء لكن 
الدكتور " مول " يعتقد أن كرامات الشفاء التي وردت عن المعابد المصرية واليونانية 
القديمة أثر نفسي أشبهه بالمعجزة للتنويم المغناطيسي؛ وبدون أن يطلب شهادات علي ما 
يقول. المهم أن الشيء الذي يعتبره " هيوم " مستحيلاً لم يعد عنه " مول ' مستبعداً بحيث 
يطلب لتأكيده شهادات رفيعة الدرجة. 

وقد عرّف 'جون ستيوارت" المعجزة بأنها الأمر الذي يحدث ولا تسبقه تلك 
اللوازمات والشروط التي تكفي لحدوثه مرة ثانية» ولكننا اليوم نجد أمامنا اللوازمات 
والشروط التي يمكن بناءً عليها أن تصير العصا ثعبانا مثلما يمكن للكرسي أن يبدوا أسداء 
وستقول عندئذ فما هو الإعجاز الذي يبقي لموسى عليه السلام إذا ؟! وسيأتيك الجواب أن 
عقن الريك النجالي لد تمقق اران لمر ل . يمه : إن لالد انه لكين درا وكتطفدا دي 
يحتاج تصديقه إلي حدوث شهادة موثقة علي أمر من جنسه. 
التجارب العامة: 

ومع ذلك فهناك إلي جانب تجارب التنويم المغناطيسي بعض الأحداث الغامضة 
والتي لا يمكن تفسيرها بقوانين الفطرة العامةء ومن خلالها تقل حيرتنا واستبعادنا 
لمعجزات كثيرة. فلقد نشرت الجريدة الإنجليزية المشهورة ' الزعيم ' التي تصدر من 
إقليمنا في إيريل من العام الماضي خبرا عجيباً عن ' برداون " وهذا الخبر كما يلي: - 

' حدث أمر عجيب وغامض في برداون أخاف الناس كثيراء فقد مات السيد " لالة 
كندن لعل كبور * من أصحاب الأطيان في السادسة من مساء الحادي عشر من الشهر 
الجاريء ولأن هذا الرجل ينتمي إلي طائفة سورية بنسيءلذلك لم تحرق جثته حتى طلعت 
شمس اليوم التالي» وقد ابنه " نندلال ' بتصوير الجثة قبل حرقها في حجرة خالية ليس 
فيها أحدء لكنه تعجب كثيراً عندما رأي أن هذه الصورة طبعت عليه خمس صور أخرى 
غير واضحة. تعرف أهل العائلة علي اثنين منها وهما الزوجة الأولي للمتوفى وابنته 
واللتان ماتا منذ عدة سنوات»ء بينما لم يتم التعرف علي الصورة الثلاثة الباقية حيث لم تكن 
واليكة ناما" 
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وهناك في جريدة " تامس " خبر عن " سليفن " أحد أصحاب مزارع الشاي 
الإنجليزء وقد رأي بعض الأشياء التي كانت تبدو له غاية في العجب؛: ومنها هذه 
الواقعة:('). 

' وضع شخص جمرة من النار علي راحة يده وظل يطوف حول أحد المعابد 
راقصاء وقد أكد لي أنه لم يشعر أبداً بحرارة هذه الجمرة؛ في حين أنني لمست هذه 
الجمرة التي وضعها هذا الرجل علي راحة يده علي سبيل التجربة فلسعت إصبعيء بينما 
وضعها الناسك الكبير في المعبد يده في النار لدقيقة كاملة علي الأقل» ولم يؤثر ذلك فيه 
شيئاً. وبنفس الطريقة قام أمثال هؤلاء الناس بأمور غاية في العجب. " 

وعندما كتب " بلانتز " هذه الأمور العجيبة في الجريدة طلب ممن رأي من القراء 
مثل هذه الأمور أن يطلعه بهاء أو يبلغه بتفسير لها إن كان لديه تفسيرء وكتبت جريدة ' 
تايمز " أن مثل هذه الأحداث تقع كثيراً في " سيلون " و " الهند ' خاصة في المناسبات 
الدينية. علي سبيل المثال في كولمبو يسير بعض الناس علي النار في مناسبات شهر " 
محرم "» ونحن لا نعرف إن كان هناك تفسير علمي لمثل هذه الأحداث حتى الآن أم لا. 
وهناك نظرية تقول أن هؤلاء الناس يكونون تحت تأثير التنويم المغناطيسي. (') 

علي أية حال سواء كان هناك تفسير لهذه الأمور أم لاء إلا أن محرر ' تائمز ' لم 
يكذب السيد بلانتزء ولم يطالب؛ بمزيد من الشهادات الموثوق بها. لماذا ؟ لأن مثل هذه 
الأحداث تقع من حين لآخرء والتي تجعل من الأمور التي أخبر بها بلانتز أمراً غير 
مستبعدء بحبث يتم إنكارها ورفضها بناءً علي أحداث من جنسهاء أو يكون من الضروري 
المطالب بشهادات رقيعة لتأكيدهاء وإذا فما هو السبب الذي يجعلك لا تصدق أن النار لم 
تحرق إيراهيم عليه السلام ؟ ويمكنك علي أسوأ الأحوال أن لا تعترف بنبوته لمجرد وقوع 
هذه الحادثة» ولكن بأي حق تنكر الواقعة نفسها ؟! 
الرؤيا الصادقة: 

لم تستطع الحكمة ولا الفلسفة حتى الآن أن تحل الرؤى أو الأحلام بشكل مقنع؛ 
حتى أن النظريات المختلفة التي قيلت في تفسير المختلفة تبدو وكأنها هي الأخرى أحلام 
يصعب تفسيرها لكن الفطرة لا تنتظر التفسير الإنساني لكي تظهر عجائبها. فلتسأل رجلا 


' - نقلت جريدة * الزعيم " هذا الخبر عن ' تائمز آف سيلون ". 
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مبصرا لعله يذكر كثيراً من الأحلام في حياته والمبنية علي نبوءة صريحة أو تلميحية 
للمستقبل. ولي صديق فيلسوف جرب صحة أحلامه كثيراً بحيث أنه لو اختلف مع أحد 
الناس في المنام لظل مستعداً لنتائج هذا الاختلاف في اليقظة؛ وبالفعل يحدث هذا 
الاختلاف بينهما في البقظة كثيراء أنا نفسي أتذكر أحلامي قليلاً جداء لكن الحلم الذي أظل 
أذكره بوضوح يتحقق بنفس النسبة» وقد كتبت في مذكراتي عن الخامس عشر من إبيريل 
لعام ١17١م‏ التالي: ‏ 

" نمت ظهر اليوم فرأيت في المنام أنني وصلني خطاب من ' ح "6 وكان بداخله 
خطاب آخر من 'س ' أيضاً ". ولما استيقظت وجاعني البريد تحقق هذا الحلم بحذافيره؛ 
والأكثر من هذا أن موضوعات الخطابين التي رأيتها في المنام كانت هي تقريباً نفس 
موضوعات الخطابين في اليقظة؛ في حين أنني لم أكن أنتظر أي خطاب من " ح " ولم 
يخطر ببالي أصلاً أن يأتيني خطاب من ' س ". وهناك الدكتور " هلبركت ' وهو خبير 
مشهور في آثار " أسيريا " وقد استطاع في المنام حل مشكلة تتعلق بأثرين بابليين لم يكن 
حلها في اليقظةء وقد أرشده إلي الحل كاهن بابلي جاءه في المنام. (') 

فإذا كان هذا هو حال عامة الناس فما العجب والاستغراب والاستبعاد في أن تكون 
أحلام بعض النفوس القدسية " الأنبياء ' رؤى صادقة ونوعا من الوحي والإلهام. وقد نزل 
الوحي علي الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر في شكل رؤى صادقة صالحة؛ 
وهناك بعض الأمور المتعلقة بعلم الغيب تنكشف وتظهر بالرؤى الصادقة. 
أسرار النبوة الحقيقية: 

إن أكثر مراتب أسرار النبوة غموضا هو ذلك الذي ينادي فيه الله إبراهيم 
عليه السلام ' وناديناه أن يا إبراهيم ' وحيث منح موسى شرف لقب " كليم الله " بناءً علي 
' وكلم الله موسى تكليماً " وحينما لم تكن المسافة بين محمد صلى الله عليه وسلم والله 
تعالي سوى " قاب قوسين أو أدني ". هذا هو المقام الذي يزول فيه الحجاب الأكبر للمنطق 
والاستدلال» ويتحقق ' حق اليقين " في الكشف والمشاهدة بدلاً من العلم الظني؛ فمن الذي 
نادي إبراهيم ؟ ومن الذي كلمه موسى عليه السلام علي الطور ؟ ومن ذلك الذي رآه 
بالرغم من قوله ' لن تراني " ؟ من هي تلك الذات التي لم يبق بينها وبين محمد صلى الله 
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عليه وسلم سوى قاب قوسين أو أدني ؟ وكيف حدث رد " وأوحي إلي عبده ما أوحي '. 
كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها في دائرة التحديذ؛ بل ولا يمكن إفهامها لأحد. 
أمثلة عامة لآيات النبوة الحقيقية: ْ 

هناك المعجزات العامة» وهي التي تجدث في الحياة العادية كما وضح من الأمثلة 
السابقة؛ ولذا فإن نسبة استبعادها تصبح قليلة» لكن أحداث " الوادي الأيمن ' و " سدرة 
المنتهي " وهي الآيات الكبرى الحقيقية لمقام النبوة والمعجزات الأصلية؛ وظاهر أنه لا 
يحدث مثلها في عالم الناسوت هذا حتى تساعد عامة. الناس علي استيعابهاء ولا شك أن 
ذلك الذي قيل له ' لنريك من آياتنا الكبرى * قد حاز مرتبة علياء وصحيح أن إضاءة 
الشمس للعالم لا يمكن تقديرها من خلال لمعان النجوم؛ ومع ذلك فإن انعكاساً بسيطأ 
اتجلى الطور يبرر أحياتاً علي الذراث بقدر استعدادها. ويكفي العين البصيرة أن تعرف 
أن هناك شهادات كثيرة علي هذه التجليات لدي الأولياء المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين» 
ولكن لأن هذه الدرجة أعلي من مستوى استيعاب عامة الناس لذا كان عاينا أن ننزل إلي 
استيعابنا ونبحث عن أمثلة مناسبة. 

لقد ألف البروفيسور ' وليم جيمس " الذي يعد أشهر باحث-في علم النفس» ومن 
أقين اقلائقة "قن “عضعرنا كتلا' فى :اقلق من: -6 المشفحة ذو افيه الأقنام المحلفة 
للتجارب والشعور الديني المتعلق بالناس (') جمع فيه أحداث التجارب الدينية للعلماء 
والحكماء من جميح أنحاء العالم دون تقيد بشرق أو غربء كما جمع فيه أيضاً ما يخص 
الأنبياء والأونياء والعامة والخاصة من الناه.,» ونحن هنا تنتقي بعض من هذه الأحداث 
علي المستوى الإنساني العام فقط. وقد دون السيد ” جيمص " تجارب مختلفة لأحد أصدقاؤه 
المقربين الأولياء الذي كان يبدو له أحيانا وهو مشغول بقراءة الكتب ليلا أو جالساً بغير 
عمل أن هناك أحداً ما في الحجرة بجانب سريره؛ بل ويدلك جسده أيضاً رغم أنه لا يعلم 
من يكون هذا أو ما هذا ؟ إلا أنه كان متأكدا تمام التأكد من وجوده مثلما يمكن أن يكون 
متأكداً من وجود شخص عادي يراه في ضوء النهار. 

لم يكن يراه متجسداً في شكل إنسان ما أو ذات بعينهاء لكنه مع ذلك كان موقنا 
كنانا كوجوقة أكذ يتن [الأشداء المحسوسة حوله: ‏ 
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' لم يكن هناك شك في وجوده ولا غموض أو لبسء ولم تكن هذه حالة كتلك التي 
تتولد عن سماع الشعراء أو الموسيقيء إءما كان يقيناً وعلماً قطعياً بوجود شخصية قوية 
قريبة للغاية» كما أن صورته كانت تبقي في ذاكرته واضحة حتى بعد أن يمشيء ومن 
الممكن أن يكون كل ما رآه أو سمعه حلماً لكن هذه الحادثة بالذات لم تكن حلماً. " 
(ص )5١ 50١‏ 

لم يكن الصديق من أصحاب الأوهام أو الخرافات؛ بل أن ما حير السيد " جيمس " 
أنه لم يكن يفسر هذه التجارب بشكل ديني. ثم يذكر بعد ذلك تجربة شخص آخر فيقول: 

' فتحت عيني ليلاً فبدا وكأن هناك من أيقظني عامداً متعمدأء كنت أعتقد في 
البداية أن هناك شخصاً تسلل إلي الحجرة وبعدها استلقيت ثانية للنوم؛ فشعرت فوراً أن 
هذا ما كي الحجرة وكا إصناتبا أعَجييا لركن عابنا بوجو تسن كو روم «زننا كان 
إحساساً بكيان روحي. ومن الممكن أن تضحكوا علي ما أقول؛ ولكني أقص عليكم ما 
مررت به ولم يكن هناك. تفسير لما رأيته أفضل من أن أفسره علي أنه وجود روحي؛ 
وكنت أشعر بخوف ودهشة من أن تكون هناك حادثة عجيبة مخيفة علي وشك الوقوع. " 
(ص: 3ه 

واسمع معي اعترافات أحد العلماء: - 

' صرت لا دينيا (ملحداً) وأنا في عمر ما بين العشرين والثلاثين؛ لكني مع ذلك 
لم أخلو من ذلك الشعور غير المعروفء والذي أطلق عليه " هربرت سبنسر ' الحقيقة 
المطلقة» لكن هذه الحقيقة لم تكن مستحيلة العلم بالنسبة لي كما هو الحال بالنسبة لسبنسر 
لأنني وإن كنت تركت الدعاء لله بطريقة طفولية» ولم أصلي بالشكل المعروف أبداء بل 
ولم أرفع يدي بدعاءء إلا أن أكثر تجاربي العالية بأن هناك علاقة لي مع تلك الذات» وهي 
نفس العلاقة التي تكون مع الدعاء والصلاة. فعندما كانت تحل لي مشكلة ما سواء كانت 
عائلية أو خاصة بالعمل؛ وعندما يصيبني القلق والتردد بخصوص قضية ما ويتأثر قلبي 
لها فإني أعترف أني كنت ألجأ إلي تلك العلاقة التي أشعر بها مع تلك الذات من أجل 
الاستعانة بهاء وقد ساعدتني هذه الذات دائماء وكان يبدو وكأن هذا التأثير الغيبي قد 
منحني قوة لا حدود لها. لقد وجدت أن علاقتي هذه كانت في الحقيقة علاقة شخصية إذ أن 
هذه القوة قد تخلت عني منذ عدة سنوات» وشعرت بفقدانها التام» وأقر أنني حرمت في 
حياتي من هذه القوة العظيمة وهذا المرد الكبيرء وهذه الذات التي أعبر عنها بلفظ هي لم 
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تكن هي الحقيقة المجهولة لدي سبنسرء إنما كانت هي ربي والذي كنت أعتمد علي عونه؛ 
والذي لا أعرف كيف قللت من اعتمادي عليه " (') (ص :5٠0‏ 66) 

وهذه قصة رجل من سويسرا: ‏ 

" كنت بكامل صحتي وعافيتي لم أكن متعبا أبدأ ولم أكن أشعر بجوع أو عطشء. 
وكانت نفسيتي متفتحة بشوشة»ء والأخبار الطيبة تأتي البيت. المهم أنه لم يكن لدي أي نوع 
من أنواع القلق» وكار, التيقظ والاستقامة من طباعيء كما لم يكن هناك خوف مطلقاً من 
أن أضل في الليل. وباختصار فإنني أصف حالتي هذه لأن قلبي وعقلي كانا متوازنين 
ناما وفجأة شعرت بنوع ما من الارتفاع والسمو بداخلي» وعلمت أن الله.موجود, وأن 
رحمته وقوته تسري في وجودي كله. كانت هذه الحالة التي طرأت علي شديدة لدرجة 
أنني لم أستطع أن أقل لأصدقائي سوي أن اذهبوا ولا تنتظرونيء ولم تعد لي طاقة علي 
الوقوف: فجلست علي صخرة: وسالت الدموع من عيني وشكرت الله أنه أحسن إلي 
ورحمني وأنا المخلوق الضعيف المذنب» بحيث أراني معجزة ألوهيته وأنا علي قيد الحياة. 
لقد دعوته بإلحاح شديدا أن تكون حياتي كلها في إرضائه؛ وجاءعني الجواب بأن عليك أن 
تحاول يومياً السير علي طريق رضاي بكل تواضعء واترك الأمر علي أنا الله القادر 
لأري إن كانت لديك الصلاحية بمشاهدة الحق بوعي تام أم لا. 

كان هذا الإحساس وهذا الأتر واضحاً تماماً حتى أني سألت نفسي سوالاً: هل 
رأي موسى علي جبل الدلور أوضح من هذا ؟ أو من المناسب أن أذكر أنه في عالم 
الوجد لم يكن اث. متصفاً بشكل أو صورة أ لون معين؛ ولم أكن أنا أشعر بمكان خاص 
لوجوده. ” (ص 55 519) 

وقد ذكر السيد 'جيمس " تجارب كثيرة من هذا النوع؛ لكننا نكتفي بجملتين من 
تصريح طويلء ونتأمل أن تكون هذه الأمثلة كافية للقياس واستشراف النتائج. يكتب أحد 
المتخصصين في الأمراض العقلية تجربته قائلاً: - 

' وبعد ذلك طرأت علي حالة من الفرحة والانبساط الشديد نتجت عنها بشكل 
فوري حالة من الانشراح والشفافية لا يمكن وصفهاء وفي هذه الحالة لم أكن فقط متيقنا 
بكل الأشياء الأخرىء؛ وإنما شاهدت بعيني أن الكائنات لم تخلق من مادة بلا روح؛ بل هو 


* ضع هذه الحالة أمامك واقرأ الآيات: " إياك نستعبن " (الفاتحة 5)» " وما النصر إلا من عند الله‎  ' 
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وجود ذو روحء وشعرت بنوع من الحياة الأدبية بداخلي» وقد ظلت هذه الحالة لثوان 
معدودة فقطء لكن ذكراها والإحساس بحقيقتها ظلت واضحة؛ كما حدثت بالرغم من مرور 
ربع قرن عليها. " (ص 195") 

والآن تدبر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واضعا فى الاعتبار الأمثلة 
السابقة وهو أنه #6 ذات مرة بينما خرج 2 إلي الصلاة متأخراء وبعد الصلاة أشار إلي 
الناس أن يبقوا في أماكنهم ثم أخبرهم بأنه 4 صلي الليلة ما قدر له أن يصلي ثم غلبه 
النعاس في الصلاة؛ فرأي وهو هكذا أن الجلال الإلهي قد انكشف أمامه وخاطبه بأنه هل 
يعرف أن خاصة الملائكة يتحدثون في أمر ما ؟ فأخبر يا بأنه لا علم له ووضعت يد 
علي ظهره 4 فشعر بسكينة تسري حتى صدره 6 وانكشفت كل الأشياء فيما بين السماء 
والأرض أمامه؛ ثم نودي يا محمد هل تعلم في أي أمر يتحدث خاصة الملائكة ؟ فأجاب 
بنعم يا رب. .لخ * (') 

وليس هناك شك في أن رتبة حوار الطور وحادثة الإسراء والمعراج أعلي 
بمراحل من الأمثلة المذكورة بنفس القدر الذي يرتفع به مقام الأنبياء عن الإنسانء ألا أنه 
مصداقاً للمثل الذي يقول أن هذا يدل علي ذلك (مثل فارسي). ويمكن لمثل من الأمثلة 
السابقة أن يقدم صورة ولو غير واضحة لذلك المقام الرفيع» وهذا يكفينا في مرادنا. 
المقدمات الثلاثة: 

كانت هناك ثلاثة مقدمات لاستدلالنا المنطقي من أجل اليقين علي المعجزات. 
اثنان منهما حققهما " هيوم " و " هكسلي " علي الترتيبء بينما تتحقق الثالثة من شواهد 
أنواع الاستبعاد المختلفة» وهذه هي خلاصة المقدمات الثلاثة: ‏ 

-١‏ أن المعجزات ليست بذاتها أمرأ لا يمكن تصوره أو لا يمكن وقوعه 'هيوم'. 

١‏ يمكن التعبير عنها بأنها أحداث محيرة للغاية أو " مستبعدة ' علي أكثر تقدير 
ذلك لأنه: 
يمكن قبولها بناء علي الشهادة الإنسانية. 
إلا أن الشهادة المطلوبة لقبولها بسبب مسألة الاستبعاد وغاية التحير 

هذه يجب أن تكون موثوق بها إلي أقصي حدء ومعتبرة من كل جانب 


' - للاطلاع علي الحديث كاملاً انظر عنوان ذكر المشاهدات فيما بعد. 
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 "‏ لكن الاستبعاد والتحير الموجود فى المعجزات بما أننا بخير وشواهده 


في التجارب الروحية والنفسية والمادية لعامة الناس» والذين لا يطلبون 

شهادة غير عادية من أجل قبولها والتيقن» لهذا ايس من الضروري أن 

تكون هناك شهادة غير عادية لليقين علي المعجزات وتصديقها. 
البحث الأصلي يكون في اليقين: 

لكن السؤال دو أنه * إذا ضل بسبب المنطق الناقص ل " هيوم " و " هكسلي ' 
فهل يمكن أن يعود إلي الطريق القويم بتحقيق المقدمة الثالثة فقط لهذا المنطق ؟ وهل بعد 
قراءة الصفحات السابقة لن يبق هناك منكر للمعجزات ؟ إنني أخشى أن لا تستطيع هذه 
الصفحاك أن تجعل هن حكن مؤفنا وسفرل :من النمكن أن يكونى التتدلاك تاقهضا ؟ كن 
هناك أحد في العالم يستطيع أن يؤكد لأحد معجزة بناءً علي قوة الاستدلال أي كان مقدار 
هذه القوة ؟ أو هل " أرسطو " و " مل " و "هيجل"(') وهم الأقانيم الثلاثة للمنطق 
سامون تتعفيى [ك كلقا ينطنا أن شدلا اقلا انمكة من كله وهذه كلق يكين 
بالمعجزات لدي العامة والخاصة ؟ 

وإجابة هذه الأسئلة بالنفي» وهي بالنفي تأكيداً. وبالتالي لم تبق هناك أهمية تذكر 
لمسألة إمكان الحدوث أو شهادة بالحدوث فيما يتعلق بالمعجزات؛ إنما يكون البحث 
الأصلي في ماهية اليقين وعلله وأسبابه. 


يعد أرسطو ومل أئمة للمنطق الاستقرائي والقياس علي الترتيب» وينتمون إلي العلوم والحقائق 
الإضافية. بينما هيجل الألماني قد بدل في المنطق كثيراً بمعني أنه جعل من المنطق أمرأ غيبياًء وأراد 
من خلاله البحث عن الحقيقة المطلقة. 

مل 


اليقين علي المعجزات 


ماهية اليقين: 

نحن لا نقصد هنا إثارة بحث تفصيلي عن الماهية الفلسفية لليقين ولا حاجة بنا إلي 
ذلك أصلاًء فكل شخص يعرف ما الفرق بين التصور واليقين به ؟ وإنما نقصد هنا إلي أنه 
ينبغي أن نعرف أن يقيناً فيما يتعلق بالأمور الواقعية والأحداث ليس من النوع من المطلق 
أو الذي لا يقبل التغيير مثل التصورات الظنية لعلم الرياضة. (') وإنما هو حالة عقلية 
إضافية وقابلة للتغيير مثل: اللذة والألم» والحيرة والاستعجاب؛ والحب والكراهية» والإرادة 
والرغبة وغيرها من الحالات النفسية الأخرى؛ ومثلما أنه ليس من الضروري أن تتولد 
في نفس كل شخص فيما يتعلق بحادثة بعينها الحالة سابقة الذكر بشكل متطابق» فإن وجود 
يقين متطابق علي هذه الحادثة في قلب كل إنسان ليس ضرورياً. وهناك رواية مذكورة 
في بعض كتب التاريخ مفادها أن مكتبة الإسكندرية قد تم إحراقها بوحشية بناء علي أمر 
من سيدنا عمر رضي الله عنه؛ بحيث أن نيرانها ظلت ستة أشهر وقودا لحمامات مصر 
كلها. ومحبو العلم وعشاق الحكمة والفلسفة يضربون كفا بكف عند قراءة هذه الرواية: 
وتثور في قلوبهم موجة من الغضب والكراهية» علي العكس من هؤلاء عندما يقرأ هذه 
الزواية رجل 'عشكري فإنه لا يجد يداخلة ل غصيا لو كزاعية أو لشفا حتن لله يري أن 
تحطيم قلعة (انتورب) أكثر مأساة من تحطيم مكتبة الإسكندرية. أما إذا قرأ هذه ألرواية 
صوفي عارف فمن الممكن أن يشعر بسعادة شديدة بدلاً من الحزن والألم إذ أن في نظره 


 '‏ لأن المعجزات تتعلق بأحداث الرواية والتاريخ وليس بالمجردات الرياضية» لهذا فإننا لن نتطرق 
إلي البحث في نوعية العلم أو اليقين الخاص بالمجردات الرياضية:؛ وإنما هذا اليقين في الحقيقة هو الآخر 
ليس قائما علي أساس ثابت وغير قابل للتغييرء ولا يمكن إنكاره بل إن عالم من علماء المنطق والفلسفة 
مثل ' مل " يؤكد أن الفرضيات الحتمية لعلم الرياضيات ما هي إلا وهم وخدعة مثلما يقال في تعريف 
البراق بأنه نصف حصان ونصف إنسان؛ وليس من الضروري أن يكون للبراق وجود يقيني وحقيقي؛ 
ونفس الشيء بالنسبة لتعريف الدائرة بأنها ذلك الشكل الذي تتساوى أنصاف أقطاره وليس هناك دائرة 
موجودة بهذا الشكلء والأكثر من هذا أنه ليس هناك تناقض في رأي " مل * بأن يكون مجصوع اثنين 
وثلاثة ستة. 
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أن هذه المدرسة التي لا معنى لها هي الحجاب الأكبر الذي يستحق هذا السلوك (مصداقا 
للقول المعروف: فلتحرق مئات الكتب والأوراق.) 

أرأيت أن الحالات التي تطرأ علي أشخاص مختلفين بسبب شيء واحد كانت 
حالات مختلفة ومتناقضة؛ بل وطرأت علي الأشخاص آثار متناقضة من اليقين وعدم 
اليقين كمثل العواطفء وكيف أن أهل أوروبا الذين رسخ في قلوبهم تعصب مفاده أن 
المسلمين يتسمون بالوحشية والجهالة» وكانوا حريصين تمام الحرص علي قبول كل شهادة 
تسيء إلي الإسلام هؤلاء صدقوا بغير تدقيق وتمحيص للشهادة؛ بل وبغير تدقيق في 
روايتها أيضاً. وفي نفس الوقت فإن هناك مجموعة من أهل أوروبا والتي لم تكن عداوة 
الإسلام قد بدت لهم هذه الرواية بعد فحصها وتمحيصها مضحكة من أولها إلي آخزها 
وأنه لا أصل لها. والأكثر من هذا أن أحد المؤرخين المسلمين؛ والذي كان يعتبر حرق 
مكتبة المسلمين وصمة جهالة ووحشية في تاريخ الإسلام» ولم يكن حبه للإسلام يجعله 
يقبلها. أثبتت بحوثه أن هذه الرواية ليست مجرد افتراء وبهتان صريح من الأعداء فقط 
وإنما هؤلاء الذين افتروها هم المحرمون الحقيقيون " اتهمناهم نحن واتضح أن الذنب 
ذنبنا " (') 
اليقين علي نظريات العلم: 

وهذه المكانة الثانوية والعاطفة لليقين ليست خاصة بأحداث التاريخ والرواية فقط 
وإنما يحئل اليقين علي النظريات العلمية والفلسفية نفس المكانة» وقد كتب البروفيسور * 
جيمس " مقالين ثيقين بعنوان ' إرادة اليقين ' و ' عاطفة العقلية ", وأثبت فيهما إلي أي 
مدي يتبع يقينا الحالات الطارئة للعواطف والإرادة والرغبات» وأن العلم والفلسفة والذي 
تتأسس عليهما العقلية هما في الأصل مجرد عاطفة لحب التدين والأساطير. 
عاطفة التطابق: 

لماذا يرهق فليسوف أو عالم نفسه في تأملاته وأفكاره الفلسفية والعلمية ؟ غالبا 
يفعل هذا بناءً علي رغبة بداخله في إيجاد قانون أو نظام لذلك التشتت والتفرق الموجود 
في العالم حتى يربط كل هذه الأمور المتفرقة برباط من الوحدة والتطابق. فما هو مقياس 
صحة وموضوعية هذا القانون وهذا النظام ؟ إنه بالتأكيد هو القضاء علي حالة الحيرة 
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والقلق في أذهاننا عندما تقبل وتصدق هذا القانون وهذا النظام؛ وتتولد في الفطرة عاطفة 
أو إحساس جميل بوجود التطابق والاستواء. 

إن هذه اللذة تحدث الحقيقة لأن هذه الأحداث المتفرقة هي في الأصل مظاهر 
لحادثة خفية» مثل هذه اللذة تكون في نظم أصوات متفرقة لمطرب في شكل لحن أو 
أغنية. ومن ذلك الذي لن يشعر بخدعة أو علاقة التفاح مع الأرض هي نفس علاقة القمر 
معهاء والبالونة تصعد إلي أعلي طبقاً لنفس القانون الذي يسقط طبقاً له حجر الأرض؛: 
فمن ذلك الذي لن يشعر بمتعة في يقين أن القوة التي تستخدمها في الصعود علي جبل أو 
قطع شجرة هي نفس القوة التي توجد في أشعة الشمسء والتي تنضج الغلال التي نتناولها 
في إفطارنا صباحا. 

وقد نبه أحد الأساتذة الفلاسفة الكبار في عصرنا البروفيسور " دائس " واضعاً في 
اعتباره حرص الإنسان بفطرته علي متعة التطابق والانتظام» علي أنه حيثما نشعر بيقين 
علي تطابق ووحدة قانون الفطرة؛ علينا أن نتذكر أن جزءا كبيراً من هذا الإحساس 
بالوحدة هو في الأصل مبني علي تلك العاطفة التي لا يمكن استئصالهاء والتي توجد 
بداخلنا لحب الوحدة والانتظامء وليس مبنياً علي الوحدة الحقيقية للفطرة. (') كان هذا هو 
التعصب الذي جعل غالماً كبيراً يقول للسيد " جيمس ' أن ادعاء الكلام النفسي ينبغي علي 
أهل العلم جميعاً إخفاؤه وإنكاره تمامأء حتى وإن كان صحيحاً لأنه يُكنب تطابق الفطرة 
بالإضافة إلي أشياء أخرى كثيرة لا يمكن للعلماء أن يقوموا بأعمالهم دون تصديقها 
والإيمان بهاء وقد نقل السيد " جيمس ' هذا الكلام قائلاً: - 

" لو أن هؤلاء العلماء وجدوا الكلام النفسي مفيداً في حق العلم فإنهم كانوا 
سيقبلون علي بحث هذه الشهادة؛ بل واعتبارها كافية لليقين بدلا من تجاهلها. ' (') 

والآن عليك أن تقرر أنت هل تختلف تعصبات العلم المعروف في العقلية عن 
تعصبات الدين المغرق في الخرافات أو تقل عنه ؟ أليس إنكار أهل العلم للمعجزات نتيجة 
لتعصبهم سابق النكر للوحدة والتطابق في الفطرة. 
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اليقين علي نظريات الفلسفة: 

علي أية حال فإن العلماء التجريبيين يعترفون إلي حد كبير بأن نظريات العلم 
ونواميسه في أكثرها ذات مكانة افتراضية وثانوية» بينما الفلاسفة أو المثالين الذين يدعون 
أنهم يزيحون الستار عن وجه الحقائق العالية والصدق المطاق؛ وأن مبادئهم ونظرياتهم لا 
ينبغي أن تشوبها شائبة من الميول الذاتية أو العواطف الإنسانية» إلا أنه كم من المحزن أن 
تعرف أن مذاهب ونذلم الفلسفة ما هي إلا انعكاس للرغبات والعواطف الشخصية» وإن 
شئت الحق فإن هناك مذاهب بعدد الفلاسفة حتى أن هناك قسمين من الفلاسفة طبقاً لأحد 
التقسيمات الشيقة يريان أن الفلاسفة البكائيين والفلاسفة الساخرين» والذين يطلق عليهم في 
اصطلاح جاد الشريرين والخيرين (')» ويمكن أن يطلق عليهم أيضاً القنوطين 
والرجائيين. إذا ما حللنا نفسياتهم فسيبين أن هذا الاختلاف يرجع إلي عواطفهم وأحوالهم 
الشخصية والذاتية من بكاء وضحكء ويأس ورهبة وأمل وما إلي ذلك. 

وهناك فليسوف كبير من فلاسفة العصر الحديث وهو " شوبنها ور " والذي يعد 
من كبار أئمة الفلسفة» وعضواً مشهون من أعضاء جماعة افيكاءين: تحصن فلسفته في 
أن الصدق المطلق هو إرادة ورغبة فقط وليس عقلاً أو فكراء ولأن الإرادة لا عقل لها ؛ 
لذا فإنها أيضا لا غاية لها وليس هناك فلاح أو سعادة في الدنيا إنما كل هذه الأشياء ما 
هي إلا لعبة لا هدف لها والعالم الخارجي ما هو إلا صورة لهذه الإرادة التي لا هدف لها 
أيضاً. 0 

ولقد وصل الحال بتناقض الآراء والاختلافات لدي أولئك الفلاسفة الذين يعيشون 
فوق أعلي نقطة علي سطح كرة العقل أن كلامهم بقدر اتساع أفواههم فيقول أحدهم: إن 
الدنيا كلها مبنية علي العقل. ويدعي آخر إن وجوده كله غير عقلي. أحدهم يؤمن بالل 
والآخر يقول أن الإله الشخصي أمر لا يقبل التصورء. وأحدهم يسلم بوجود عالم خارج 
ذهنه؛ وآخر يثبت أن العالم الخارجي ما هو إلا وهم وخدعة؛ وواحد يقول: إن هناك روح 
مستقلة وقائمة بذاتها. والآخر يقول: إن سلسلة العلل لا متناهية؛ والآخر يؤمن بأن هناك 
علة للعلل فقط. وواحد يعتبر أن الإنسان مصير محضء والآخر يدعي أنه مختارء وواحد 
يقول بوحدة الجسدء والعالم الآخر يقول بالكثرة والتعدد. ولن تعدم وجود فلاسفة عقلاء 
كثر يؤمنون بأشياء أربعة مهما كانت تافهة. 
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ويصرخ العقل الإنساني عندما يري كل هذه الحيرة قائلاً: إن أي شيء يكون حقا 
عندما تؤمن أنت بأنه حق وإلا فلا. (') وخصوصا أن النظريات في زماننا هذا تتابع 
بسرعة وكثرة بحيث أصبح من المستحيل أن تعتقد بأن أحدها أكثر واقعية من الآخر. 
أرقام مختلفة ومنطق مختلف وفرضيات طبيعية وكيماوية مختلفة بحيث يظن الإنسان فيما 
يتعلق بأصح المبادئ بأنها اختراع للعقل الإنساني وليس انعكاس لواقعية ما. (') 
اليقين علي المشاهدات: 

لعلك فهمت أن هذه النوعية العقلية والثانوية محدودة النظريات والمبادئ علي 
أكثر تقدير أما باقي المشاهدات والمحسوسات هي المرجع الأخير لتلك المبادئ 
والنظريات. والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ثانوية» لأن التفاوت فيها من 
المستحيل: نين ششطن: و اخر لكق :مستحرل .هقةا لزمن جمكنا فقط يلك لمر ا ولقها. 

والأمر غبر متوقف علي ذكر تلك التجارب العادية التي تحدث ليل نهار حيث 
يبدو شيء ما لرجل ما جميلاء بينما يبدو نفس الشيء لآخر قبيحاء وللآخر ممتعا وللآخر 
غير ممتع إذ أن آلات الحس والمشاهدة كلها عبارة عن اللون والرائحة والصوت والطعم 
والبرودة والحرارة والشكل والصورة والامتداد طولاً وعرضاً والانخفاض والقرب والبعد: 
ولكن من بينهما شيء واحد يتطابق فيه يقين العالم والفيلسوف والرجل العادي. 

إن الرجل العادي يؤمن بأن الأشياء المذكورة سابقاً هي حقائق خارجية ثابتة لكنها 
لا وجود لأي منها خارجيا في نظر الحكماء أو العلماء؛ أما علماء عصرنا فإنهم يرددون 
هذه الحقيقة دائماً بأن الأشياء ليست في أصلها كما نشعر بها (الاعتقاد الحديث ص 55). 
وأنه لا وجود لرائحة ولا لصوت ولا للون خارج إحساسنا أو عقلناء ولكن لأن العلم 
يضطر إلي تكرار ألفاظ المادة والقوة في كل خطوة من خطوات بحوثه؛ ولهذا فإن عاطفته 
وميوله تجاه الإغراق في المادة يتولد في قلب العالم بحيث أنه بالرغم من إقراره بأن 
المادة اسم لشيء غير معلوم؛ إلا أنه يجد نفسه مضطرا للإيمان بوجودها الخارجي بشكل 
أو بآخرء علي العكس من علماء الغيبيات والفلاسفة فلنه يترفعون عن التعقبات الفكرية 
لهذا فإنهم ينكرون وجود المادة من الأساس وبلا ترددء ويرون أن ما هو موجود ليس له 
وجود في الذهن أو في النفسء؛ ولكن متي انحنت رأس الأدلة فمن الممكن أن يبقي العالم 
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أو الفيلسوف للحظات متمسكا بيقينه ضد وجود المادة في الخارج؛ لكن التسلط القاهر 
للجبلة يعود به في النهاية إلي نفس النقطة التي أدي الفكر والتمعن فيها إلي الإغراق» 
ويظل بعد ذلك يسلم بالوجود الخارجي للعالم المحسوس في الحياة ليل نهار مثله مثل 
الإنسان العادي. 

المهم أن اليقين باعتبار ماهيته ما هو إلا ميل نفسي فقط لا يتبع علماً ولا جهلاء 
ولا ينحصر في عقل ولا في غير عقل؛ ولا يتوقف علي صدق أو كذب أنه يتولد من 
الفلسفة والحكمة والعلم والعقل وكل الأشياء» ويمكن أن لا تتولد من شيء أبدآ. وعندما يبدأ 
في الحدوث فإنه لا ينتظر مشورة السيد ' كلير " الذي يقول: ‏ " إنه الأفضل من أن توقن 
علي كذب أن تبقي دائماً بغير يقين ' 

وما العجب في أن لا يقع نظر ذلك الشخص علي ماهية اليقين علي أنها ليست 
نتيجة منطقية لتلك الدلائل» وإنما هي مجرد ميل ذهني لذلك الشخص الذي كان أكبر 
معارض للمعجزاتء ولهذا فإن أحد أعضاء جمعية أرسطاطلين ويدعي " برود ' كتب منذ 
عدة سنوات مقال عن نظرية المعجزات ل ' هيوم ' بناءً علي مبادئ هيوم في هذا الشأن 
قائلاً: ‏ (') 

' إن هيوم ينكر اليقين علي المعجزات؛: لأن المعجزة تنفي التجارب السابقة 
المتواترة. علي سبيل المثال من بين التجارب السابقة أن حرف الباء يظهر دائما بعد 
حرف الألف, وبذلك يتولد بداخلنا يقين قوي علي أن حرف الباء سيكون. في المستقبل 
أيضاً تابعاً لحرف الألف. ويؤمن الرجل الديني بالمعجزات لأن بداخله ميل فطري لليقين 
علي الأشياء العجيبة وما شابههاء والتي تؤيد الدين والسبب النفسي في اليقين في الحالتين 
واضح فإن عدم يقين هيوم مبني علي ميله الفطري إلي أن ما حدث سابقاً سيحدث 
بصورته في المستقبل أيضأًء ويقين الرجل الديني مبني علي ميله الفطري لقبول الأشياء 
العجيبة وما شابهها والتي تؤيد الدين» لكن هيوم نفسه يؤكد أنه لا حق منطقي لنا في الحكم 
علي تجربة سابقة متواترة فيما يتعلق بحدوثها مستقبلاء ولهذا فإن يقين رجل الدين علي 
المعجزات ويقين هيوم علي قوانين الفطرة (والتي ينتج عنها عدم اليقين علي المعجزات) 
هما متساويان تماما في نظر المنطقء فاليقين في الحالتين مبني علي علة نفسية ولا 
يستطيع هيوم أن يقدم أية علة منطقية في أية صورة من الصور ". 
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فإذا ما علمنا أن ماهية اليقين هي ميل نوع ما من الميل النفسي غير المنطقي فقط 
فإنه من العبث البحث في أسبابه في أدلة الفلسفة والمنطق» إذ أن الدلائل المنطقية 
والفلسفية تفيد أكثر في تقوية وتضعيف الميل إلي اليقين» لكن خلق هذا الميل ليس في 
استطاعتها إذ أن هذا الميل في ذاته حقيقة نفسية. 

ومن هنا يمكن البحث عن أسباب وجوده بين أوراق علم النفسء ولقد بحث معظم 
علماء النفس في ماهية اليقين وأسبابه؛ لكن الذي يناسبنا هنا ليست أبحاث علم النفس علي 
تفصيلهاء وإنما بشكل مختصر وبطريقة مختلفة. 
اليقين النفسي: 

إلا أنه من الضروري أن نضع شهادة معتبرة كأساس للبحث في هذا الموضوع 
والتي يمكن أن تؤيدها شهادة معتبرة لأكبر أستاذ في علم النفس في أمريكا في أيامنا هذه 
وهو البروفيسور " جيمس "؛ ولهذا فإننا ننقل هنا بعض الأمور المبدئية لألفاظها بأسباب 
اليقين من الجزء الثاني من باب الإحساس بالحقيقة من كتاب مبادئ علم النفس للبروفيسور 
المذكور. 
١‏ " إن طلب الإنسان للعلاج مبني علي أسباب نفسية من سرعة الاعتقاد 
لدي الإنسان أي علي العواطفء؛ حتى أنه عندما يصاب شخص عزيز علي 
نفوسنا بالمرض أو ألم فإنه لا يستطيع شيء أيأ كان غير مقبول أن يحول في 
طريق سرعة الاعتقاد (خاصة لدي النساء) إذا كان في هذا الشيء أمل في 
الشفاء فيحدث نوع من الاطمئنان بفعله» ولذا فإن علاجاً يقترح في مثل هذه 
الخالة :يعمل عمل اللجذوة بالتسيبّة للماذة القابلة للاشتغال .وتدييا الثفين فورا 
للقيام بهاء ويقوم الإنسان بتهيئة أسباب هذا العلاج» ويوقن ليوم واحد علي 
الأقل بأن الخطر يزولء ولهذا علم أن عواطف الخوف والرجاء وما شابهها 
هي أكبر أسباب تؤكد خلق اليقين» ويدخل تحت سيطرتها الماضي والمستقبل 
والحال. " (ص )"1١ "٠١‏ 
وفي الصفحة التالية يقول: ‏ 
"١‏ " إن أكثر نظرية تولد اليقين هي التي تقدم لنا بالإضافة إلي تبرير 
مطمئن لأحاسيسنا أشياء جذابة للغاية» وتؤثر بشكل أكبر في حاسة عشقنا 
للجمال وفي عواطفنا. " 


لكن الذي يهمنا في شرح المتن المختصر فيما يتعلق باليقين النفسي هو: ‏ 
' الرغبة واليقين (وهو الذي يعني علاقة خاصة ما بين النفس والأشياء) هما 

اسمان لحدث نفسي واحد. " (ص١١2”)‏ 
رغبة اليقين: 

إن كون اليقين والإرادة شيئاً واحدا يعني أنه من الضروري لليقين علي شيء ما 
أن تتولد في القلب أولاً الإرادة أو الرغبة في اليقين عليه؛ فاليقين نوع من السكينة 
والطمأنينة» وطالما لم يكن هناك طلب وحاجة إليه فلن يحدث؛ فمن الضروري لشرب 
الماء والارتواء بها أن يكون هناك عطش أولاً. ولكن غالباً ما لا يكون الظمأ وحده كافيا 
لشرب الماء؛ بل ويشترط أن لا تكون هناك فكرة تمنع من شرب الماءء كأن لا يكون 
هناك شك في طهارتها أو تكون مضرة لمرض ماء وهكذا يكون وجود المغريات في 
بعض الأحيان دافعاً إلي شرب الماءء علي سبيل المثال أن تكون عند صديق ما وقد وضع 
الماء في أباريق نظيفة وجميلة» وبجانبها أكواب من صناعة مدينة ' لكهنو '» عندئذ 
ستشعر بالرغبة في شرب الماء بغير عطش. 
موانع ومؤيدات اليقين: 

وفي حالة اليقين فإننا سنطلق علي هذين الشيئين بالترتيب والتوالي موأنع رغبة 
اليقين ومؤيدات رغبة اليقين» وعندما نقدم شيئاً ما بقصد اليقين والإذعان فإن معركة نفسية 
تنشب بين الرغبة * رغبة اليقين " وموانعها ومؤيداتهاء ويتوقف قرار اليقين وعدم اليقين 
علي النتيجة النهائبة لهذه المعركة» فإن كانت الرغبة في اليقين هي الأقوى فإنها تتغلب 
علي الموانع بغير مساعدة من المؤيدات» فإن لم تكن هناك موانع من الأساس فإن الرغبة 
وحدها يمكن أ تكون كافية» وإن كانت الموانع بسيطة عادية فإن الرغبة سوف تتغلب 
عليها بمعاونة بسيطة من المؤيدات. ويمكن أن تجد الدلائل العقلية أو المنطقية مكاناً لها 
في صفوف الموانع والمؤيدات علي أكثر تقديرء لكن السلاح الأساسي لأطراف المعركة 
الثلاث " الرغبة ‏ الموانع ‏ المؤيدات " هو العواطف. 

والآن انظر واضعا في اعتبارك المثال الذي أورده السيد " جيمس" في الاقتباس 
الأول ما :دك الرغبة والإرادة في خلق اليقين» وما هو أثر المؤيدات والموانع عليه ؟ 

افترض أن هناك شخصا مريضاً في بيت زيد منذ شهور عديدة» ولم يؤثر في. : 
مرضه أي علاج طبيء ثم يأتي صديق ويقول له: أن في المدينة شيخا تقيأ صالحاً قنوعاً 
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أفاد دعاؤه كثيراً من الناس» فلما لا تلجأ إليه أنت أيضاً ؟ طبيعي أن هناك رغبة موجودة 
في قلب زيد في أن يشفي هذا المريضء فإذا لم يكن لديه مانع من سوء الاعتقاد في 
المشايخ فإنه سيعمل بمشورة صديقه المقرب إليهء وسوف ينعقد في نفسه أمل في شفاء 
مريضه ولو لفترة وجيزة وهو ما يسمي بالميل إلي اليقين» وعندما يذهب إلي الشيخ 
المذكور ويري زحام أهل الحاجة عنده؛ ثم يري أمثلة أمام عينيه من تحسن حالاتهم وبغير 
طمعء فإن الميل إلي اليقين لدي زيد سيقوى ويزداد تأكيدأًء لكن إن كان سئ الاعتقاد تجاه 
المشايخ: وكان غاية في الإلحاد والمادية» فإنه في هذه الحالة بدلاً من أن يعمل بنصيحة 
صديقه سيدخل معه في جدالء وسيؤكد أن تأثير الدعاء مناف لقانون الفطرة» وسوف 
يشكك في شهادته؛ وسيطلق علي أولئك الذين يذهبون إلي الشيخ لقضاء حاجاتهم أنهم 
أصحاب خرافات وأوهام؛ ولن يشعر بداخله أي ميل إلي اليقين. 

لكن لو أن زيداً هذا المادي سئ الاعتقاد والعقيدة رجل ثريء والمريض هو ابنه 
الوحيد الشاب النجيب» ووارث ثروته وحامل اسم العائلة» وكان هذا المرض الذي ابتلي به 
هذا الابن الذي هو محور آمال وأمنيات أبيه العجوز مرضاً خطيراء وفشل الأطباء في 
علاجه ويئسوا منه؛ في هذه الحالة ستكون رغبة زيد في أن يُشفي ابنه ستكون غاية في 
القوة مثلما نقول في مثل هذه الحالات عند المصائب نتذكر الله وعندئذ سيتواري سوء 
اعتقاد زيدء وستكون نصيحة صديقه بمثابة أمل ينير ظلام يأسه.؛ وسوف تتغلب رغبته 
الشديدة علي كل دلائل وموانع المادة وماديته» وسوف يتفق مع صديقه بغير مناقشة أو 
جدل؛ وبقدر ما تكون رغبته (في شفاء ابنه) قوية بقدر ما سيذهب إلي الشيخ بأمل ويقين 
قويء فإذا كانت عاطفة الإلحاد وسوء الاعتقاد لدي زيد قوية لدرجة تتغلب معها علي 
أقوى رغباته في الشفاء فسوف يكون أكبر المشايخ وأعظمهم عندئذ بلا فائدة بالنسبة إليه» 
وسوف تضيع أكوام الدلائل والشواهد التي سيقدمها الصديق علي الشفاء في الدعاء هباء 
منثورأء وغالب الظن أن الإشارة في الآية الكريمة ' ختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم 
وعلي أبصارهم غشاوة " إلي هذه الحقيقة» فالقلب هو حاسة الإيمان واليقين» فإن ختم عليه 
فلن يستطيع أي منطق أن يزيل هذا الختم أبدا. 

لقد كان في قلب السحرة بعض الطلب والرغبة في الإيمان» فخروا ساجدين عندما 
شاهدوا معجزة موسى عليه السلام ونادوا " أمنا برب هارون وموسى ". ولكن هل 
استطاعت أية معجزة أن تؤثر في شيء علي قلب فرعون العنيد الذي ختم عليه ؟!. وحياة 


مدلا 


الأنبياء الكرام» خصوصا حياة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أمامك» راجع 
الصفحات الأولي من سيرة النبي عن بداية قبول الإسلام والدخول فيه»؛ وسوف تجد كل 
سطر من سطورها ينطق بالحقائق النفسية سابقة الذكر عن الرغبة في الإيمان والطلب 
واليقين. 
الشهادة علي نفسيات اليقين من أحداث السيرة: - 

تحكي قصة دخول سيدنا أبو ذر الغفارى رضي الله عنه في الإسلام أنه كان قد 
كره عبادة الأصنام؛ وكان يبحث عن الحق وطلب من أخيه " أنيس " أن يذهب إلي مكة؛ 
وينظر فيما يقوله ذلك الشخص " سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " مدعي النبؤة» هل 
يختلف عن الشعرء وبعد مؤيدات اليقين هذه ذهب سيدنا أبو ذر بنفسه إلي مكة؛ ورغم أن 
إعلان الإسلام علي أرض مكة في ذلك الوقت كان في غاية الخطورة: إلا أن سكينة 
الإيمان لدي أبي ذر بعد مثوله في حضرة النبي صلى: الله عليه وسلم قد ولدت بداخله 
مماساً شديداً لدرجة أنه ذهب إلي قلب الحرم وأعلن بأعلى صوته أن " أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله " وكان من الصعب أن ينجو بحياته بسبب إعلانه 


هذا.() 


- تستحق القصة كلها القراءة» فراجع كتاب سيرة النبي - الجزء الثاني. وقد وردت قصة إسلامه في 
هذا الحديث: (74؟) حاتني عمرو بن عبّاس حدّكئنا عبد الرحمن بن مهدي حذثنا المثنى عن أبي جمرة 
عن ابن عباس رمي الله عنهما قال: «لما بلغ أبا ذر بت الب جا ] ل غراموستم قل الأعيةا ركنا 
و ار لدو ا ار تيه الخيرٌ من السماءء واسمّعْ من قوله ثمّ 

ثتني. فانطلق ) الخ حتى قدمئه وسمع من قوله» ثم جع إلى أبي ذَر ققال له: رأيته يأمُْرُ بمكارم الأخلاق» 
وكلاماً ماهو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماءٌ حتى قدم مكة» فأتى 
المسجد» فالتمسَ فالتمس النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا يَعرفه؛ وكره أن يسأل عنه؛ حتى أدركهُ بعض الليل؛ 
فرآهُ علي فعرف أنه غريبء فلما رآه تَبِعَُ فلم يَسأل واحدٌ منهما صاحبُّ عن شيء حتى أصبح؛ ثم 
احتمل قربنّهُ وزادهُ إلى المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يْراهُ النبيئ صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى 
مُضجّعه؛ فمر” به علي فقال: أما نال للرجل أن يَعلمَ منزله؟ فأقامّة؛ فذهَب به معه؛ لا سال واحدٌ منهما 
صاحبه عن شيءء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلكء فأقامٌ معه ثمّ قال: ألا تحدثني ما 
الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لتُرشدنني فعلت. ففعل؛ فأخبرة» قال: فإنةُ حق» وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإذا أصبحت فاتبعني؛ فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أرق الماءً: 
فإن مَضنيت فاتيَعني حتى تدخل مدخليء ففعل؛ فانطلق يقفوةُ» حتى دخل على النبئ صلى الله عليه وسلمء 
ودخل معد فسمعَ من قوله وأسلم مكانه. فقال لهُ صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتسى 

١و‎ 


كان سيدنا حمزة. رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراء 
وكان أكبر منه صلى الله عليه وسلم عمراً بعامين ا وكان يلعبان معأء ورغم 
أن سيدنا حمزة لم يكن قد أسلم بعدء إلا أنه كان. ينظر ينظر إلي كل أفعال النبي صلى الله عليه 
وسلم نظرة حب. لقد كان نور الحق موجوداً في قلبه» وفي النهاية كان الأذى الشديد الذي 
كان أعداء الإسلام يلحقونه بالنبي صلى الله عليه وسلم دافعاً له علي الدخول في الإسلام 
لقد أعلن إسلامه؛ لكن عندما عاد إلي بيته أصابه التردد إذ كيف يترك دين آبائه هكذا دفعة 
واحدة» وظل يفكر طيلة النهارء وبعد تفكير شديد قرر أن هذا هو الدين الحق (')» لقد 
كانت هناك موانع لليقين» لكن عاطفة قبول الدين الحق وحماية الداعي إليه كانت أقوى من 
هذه الموانع. 

في الوقت الذي وصلت فيه الرسالة المباركة من داعي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم إلي قيصر الروم ورغم تولد نور الإيمان والإذعان في ضمير قيصر بعد حديثه مع 
أبي سفيان وقوله أنني. علمت بالتأكيد أن نبي ما قادمء لكني لم أكن أعرف سيكون في 
العرب» ولو كنت أستطيع الذهاب إلي هناك لغسلت قدميه بنفسيء؛ لكن هذا الحديث الذي 
دار بين قيصر وأبي سفيان أغضب البطارقة ورجال للبلاظ غضنيا كنديداء وازداك خطيهع 
هذا بعد قراءة الرسالة المباركة؛ فلما رأي قيصر الأمر بهذا الشكل أخرج أهل العرب من 
البلاط»ء ورغم أن نور الإيمان كان قد دخل إلي قلبه؛ ولكن هذا النور انطفأ في ظلمات 
التاج والعرش (')؛ وكان الحرص علي التاج والعرش أقوى من إغراء ثروة الإيمان. 


يأنيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجذء فنادى بأعلى 
صلوته: أشهد أن لا إلة إلا الله وأنُ محمداً رسول الله ثم قامَ القومٌ فضتربوه حتى أوجعوه. وأتى العبّاس 
فأكبّ عليه قال: ويلكم, ألستم تعلمون أنه من غفارء وأنّ طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثمّ عاد 
من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه» فأكبٌ العباسُ عليه». (يوسف عامر). 

- سيرة النبي» الجزء الأول. ورد في الرحيق المختوم قول حمزة لأبي جهل: يا مصفر إسته تشتم ابن 
أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة: فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل 
وثار بنو هاشم حي حمزة - فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني قد سبت ابن أخيه سبا 
نينا إووسف عامر): 

* - ارجع إلي الحادثة كلها في الجزء الأول من كتاب سيرة النبي. ورد ذكر لقاء أبي سفيان مع قيسصر 
الروم في البخاري: (7) حذثنا أبو اليمان الحكمٌ بن نافع قال: أخبرنا شَعَيْبٌ عن الرهرَي قال: أخْبّرتي 


عبيد اش ب نْ عبد الله بن عَتبَّة بن سَسْعُود أن عبد الله بن عباس كد : أبا فيان بن رب أخبرة أن 
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ا س0 فى رك بدا لت ركلوا وا للم في الناة ات كان رسو لل بان إن عليه 
وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قرَيْشء فأتوهُ وَهُمْ بإيليا ييا فدعاهُم في مجلسه؛ وحولة عْظْماءُ الرروم؛ ثم 
دعاهم وندعا بترجمانه» فقال: يكم أرب تستبأ بهذا الرّجّل الذي يَزعْم أنه نبِي؟ ؟ فقال أبو ستفيانَ: فقلت أنا 
رهم تسباً. فقال: أذنوهُ مني وقربوا أصحابَة فاجُوهمْ عند ظيئره. نم قال لترجُمانه: قل لهم إني سائل 
هذا الرجلن ؛ فان كذبني فكذبوه ه. فوالله لولا الحَياء من أن ينوا عَلَمْ كَذبا عبت عنة. ت كدان اهنا 
سألني عنة. أن قال: كيش ؛ اَسَبهُ فيكم؟ قلت: هو فينا ذُو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أَحَدُ قَطَ قبل 
قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه مر: ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يَتَبِعونَهُ أَمْ ضُعَفاوُهُم؟ فقلت: بل 
ضلتفاؤهم. قال: أيتزيدون أمْ يتقصون؟ قلت: بل يزبدرن. قال: فهل يَرتَهُ أحَْ منهم سسَخطّة لدينه بعة أن 
يَدْخْل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تَته تتهمونةُ بالكنب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَغْدر؟ قلت: 
لأء ونم منة في م لا قذري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أذخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. 
قال؛ فهل قَائَلتَموهُ؟ قلت: : نعم. قال: فكيف كان قتالكم ياه قلت: الحربُ بيننا وبينةُ سجال» ٠»‏ ينال منا وتنال 
منه. قال: ماذا يأْمُركم؟ قلت: يقول اعبّدْر! أن وَحدَهُ ولا تشركرا به شيئاء ‏ لتربكوا ما تقول آباؤكم. 
يمنا بالصلاة وانصندق والعفاف والصصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نستبه فَذْكرت أنه فيكم ذو 
نسبء فكذلك الرّدئل تبْعَث في نمب قومها. وَسَألتَكَ هل قال أحدٌ منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو 
كان أَحَدٌ قال هذا القول قَبْلَهُ» لقلت لقلت رَجْل يَأْمَسِي بقول قيل قبله. وسألتّك هل كان من آبائنه من ملك؟ 
فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت: جل يَطَلْبُ ملك» أبيه. وسَالتك هل كتبتم تتهموة 
بالكنب فبل : أن قو ما قال؟ فذكرت أن لاء ةقد أعرفا أله لم يكن ليذ الكذب على الناس ويكدبة على 
اللّه. وسألتكَ أشراف الناس العو أُمْ ضنُعَفاوَهُمَ؟ فذكرت أن ضتعفاءهم اتبعوه» وهم أَنَبِاعٌ الرسلء وسألتك 
أُيَزِيدُونَ أم يتقصون؟ فذكرت أنهم يَزِيدئُون؛ وكذلك أمر' الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرية أحد سسخطة لدينه 
بعد أن يَدخْل فيه» فذكر ت أن لاء وكذلك الإيمان حين: ؛ غالطٌ بَشاشتّه القلوبة. وسأقف هل يَغدِ؟ فذكرت 
ركاه الل لا تغدرٌ . وسألتك بما يَأمركم؟ فاكرت أنه يأسكم أن تَعبْدوا اللّهَ ولا شركوا به 
شيئاء وَيَنهاكم عن عبادة الأوثان» ومركم بالصلاة والصدق والعقاف» فإن كان ما تقول حَقاً فسَيمَكُ 
موضيع قَدَميْ هاتين . وقد كنت أعلمٌ أنه خارج؛ لم أكن أظن أنه منكمء فلو أني أعَمْ أني أخل ص إليه» 
لتَحَشَمْتَ لقاءه» ولو كنت عندَهُ لَعْسلْتْ عن قدمه. ثم ذعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
بَعْتَ به دحيّة إلى عَظيم بُصنْرىء قدفعّه إلى هركلء فقرأة فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هركل عظيم الرّوم. سَلامٌ على من اتَبَعَ المدى. أمَا بعد فإني أَْعوك 
بدعاية الإمثلام» أسلم تسلّم» يُؤتك ك اللهُ أجرك مرتين. فإن توليت فإنَ عليك إثمّ الأريسيّين و (يا أهل الكتاب 
تعالؤا إلى كلمة ستواء بيئنا وتينكم أن : لا نعبْد إل الله ولا تُشرك به شيئاً ولا يتّخةَ بعضئنا بعضاً أرابابا مز: 
دون اللهء فإن تَوَلُوا فقولوا اشَهدُوا بأنا مسلمون). 


كما لم يكن هناك نور للإيمان ة في قلب خسرو برويز المظلم مساوياً لقيصر الروم؛ 
والأكثر من ذلك أنه كان للعجم أسلوب فحواه أن الخطابات التي تكتب للسلاطين يكو 
اسم السلطان أولاً على العنوان» وعلي العكس من ذلك كان اسم الله تعالي هؤ الأول في 
الرسالة المباركة التي أرسلها رسول الله صلى. الله عليه وسلم ثم اسم رسول الله صلى 

عليه وسلم طبقاً لطريقة أهل العرب؛ وقد اعتبر خسرو ذلك من شأنه وقال: أيكتب إليّ 
أحد عبيدي هكذا ؟ ثم مزق رسالته المباركة» ولكن بعد عدة أيام مزق الله ملك العجم (') 
وكثير من مثل الأحداث التي عدد مؤلف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بناءً 
عليها الخصائص المشتركة بين الأوائل من الذين قبلوا دعوة الإسلام ومعارضيه؛ وكلها 
تؤيد تلك المبادئ والأسباب المتعلقة باليقين والتي ذكرناها. ولمزيد من التفصيل عليك أن 


قال أبو سُفيان: فلما قال ما قال؛ وَرَعْ من قراءة الكتاب؛ كَثْرَ عندهُ الصتّخَبُ؛ وارتفغت الأصوات» 
وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقذ مر أمرُ ابن أبي كَبْشّة» إنه يَخافه ملك بني الأصفر. فما 
زلت مُوقنآ أنه سيّظهر” حتى أذفل الله علي الإسلام. 
وكان ابن الناظور - صاحب إيلياء وهركل ) - أسقفا على تصارى الشام يُحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح خبيث النفسء فقال بَعْضْ بطارقته: قد استنكرنا هَيْتئك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حَرَاء يَنظر' 

في النجومء فقال لهم حين ستألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظَّهَنَ فسن 
يَحْتتن من هذه الأمّة؟ قالوا: ليس يَختتر يَحْتتنُ إلا اليهود» فلا يُهسَنَكَ شأَنْهمء واكتّب إلى مدائن مُلكك فيَقثّلوا من 
فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أت هرق بَجل أرسسل به ملك عسَان ير عن حَبّرِ رول الله 
صتلى الم عليه وصلم؛ فلا استخبرة هرقل قال: اذهبوا فانظروا أَمُحْتَتنٌ هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدّثوه أنه 
مُختتن» وسأله عن العرب فقال: : هم يَختتنون. . فقال هركل: هذا ملك هذه الأمّة قد ظهر . م كتب هرقل 
إلى صاحب له بروميّة» وكان نظيرهُ في العلم. وسار هركل إلى حمنص» فلم يَرِمْ حمص حتى أتاهٌ كتابّ 
من صاحبه يُوافق رأي هرقل على خروج النبئ صلى الله عليه وسلم؛ وأنه نبيئ. فأذنَ هرقل لعُظماء 
الوم في تَسَكرةٍ له بحمنص» ثم أمّ بأبوابها فته ثم الح فقال: يا معش الروم» هل لكُمْ في القلاح 
والرشد» وأن يبت بملككم؛ فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصُوا حيْصَة حمر الوحش إلى الأبواب» فوَجِدُوها قد 
غلقتء قلمًا رأى هرقل رتس وأيسَ من الإيمان قال: رُدُوهم علَّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أَختبرٌ 
بها شثتكمْ على دينكم؛ فقد رأيت. فسجدوا له ورَضنوا عنهء فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن 
0 ويُونس ومَعْمَرٌ عن الزّهري.(يوسف عامر). 

- سيرة النبي الجزء الأول. ورد فى الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري» ص؛ 7 7ط ١ء‏ 
65م :بيروت أن النبي 25 دعا على كسر وقال:" مزق الله ملكه".(يوسف عامر). 
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ترجع إلي الجزء الأول من سير النبي صلى الله عليه وسلم؛» ونحن هنا نعيد الخلاصة 

الضرورية لذلك باختصار: - 

الخصائص المشتركة للذين دخلوا في الإسلام: - 

.١‏ أكثرهم هم أولئك الذين كانوا يبحثون عن الحق من قبل الإسلام وكانوا بفطرتهم علي 
خلق رفيع وأصحاب طبائع جيدة ومن هؤلاء سيدنا أبو بكرء سيدنا صهيب وسيدنا أبو 
ذر وغيرهم (رغبة اليقين) 

". كان بعض الصحابة من الأصناف بمعني أولئك الذين كانوا قد تركوا عبادة الأصنام 
قبل الأصنام وكانوا يطلقون علي أنفسهم اتباع سيدنا إبراهيم (قلة موانع اليقين) 

". كان هناك أمر مشترك بين الجميع وهو أنه لم يكن من بين هؤلاء جميعا من يحتل 
منصباً ضمن منظومة قريشء إنما كان أكثرهم من أولئك الذين لم ينالوا حظأ في بلاط 
الثروة والجاه قبل سيدنا عمارء سيدنا صهيب وسيدنا أبو فكيهة وغيرهم. (قلة الموانع) 

من أكثر عداوة للإسلام من قريشء. ولكن ماذا كانت أسباب عداوتهم: - 

.١‏ لقد كانت المكانة التي تحتلها مكة بسبب الكعبة؛ وكان أهل قريش يدعون جيران الله 
بل وآل الله أي تمائله لله؛ وكان السبب في ذلك هو أنهم كانوا مجاورين وحاملي 
مفاتيحهاء وكان العرزب ميتلون يعيادة الأصبتام منذ إفترة» كما كانت الكعبة تذكار الخليل 
محطم الأصنام كاذات وكادباتة وستين منود ا. 
وكان الفرض الأساسي للإسلام هو تحطيم هذا اللغزه ولكن ذلك كان يعني أيضا 
القضاء علي نفوذ قريش الواسع وعلي سلطاتها وعظمتهاء ولهذا فإن قريشاً خالفته أشد 
مخالفة» وكان أكثر الناس مخالفة هم أولئك الذين يتوقعون خسارة أكبر لأنفسهم. 

؟. كانت قريش بطبيعتها تنفر من 'المسيحيين» ومع ذلك فقد كانت هناك أمور مشتركة 
كثيرة بين الإسلام والمسيحية؛ والأكثر من هذا أن قبلة الإسلام في هذا الوقت هي بيت 
المقدس؛ ولهذه الأسباب تصورت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن 

". وهناك سبب كبير آخر وهو العداوة التي كانت بين القبائل» وكانت هناك قبيلتان 
كبيرتان متميزتان من قريش تعادي كل مهما الأخرىء وهما بنو هاشم وبنو أمية؛ 
وكانت بنو أمية تعتبر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لخصمها (بنو هاشم): 
ولهذا كانت هذه القبيلة أكثر القبائل التي خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. 
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وسبب كبير آخر أنه كانت هناك بعض الأخلاق السيئة منتشرة بين قريشء وكان كبار 
قريش وسادتها يرتكبون أفعالاً غاية في الشناعة والبشاعة؛ فقد سرق أبو لهب الغزال 
الذهبي من الحرمء وكان الأخنس بن شريف نمام وكذاب والنضر بن الحارث كان 
من أكبر المعتادين علي الكذب» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف سوء 


: عبادة الأصنام من جانبء ويهاجم هذه الأخلاق السيئة من جانب آخرء ولذا فإن عظمة 


هؤلاء ونفوذهم وسلطاتهم كانت تتزلزل؛ وقد نزلت في القرآن الكريم آيات في شأن 
سيء الأخلاق هؤلاء تفضحهم علانية. المهم أننا لا نجد أي علاقة تدل علي الرغبة 
في الإيمان واليقين لدي قريش هذا أولاً. وثانيً: لو أن هذه الرغبة كانت موجودة إلي 
حد ما لديهم فإن الموانع المذكورة سابقا كانت قوية إلي حد أنه لم يكن من الممكن أن 
تظهر هذه الرغبة ما لم يتم التخلص من هذه الموانع. 


وخلاصة هذا الكلام كله فيما يتعلق باليقين: 
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اليقين بذاته هو ميل نفسي وحالة ذهنية مثلها مثل الأحاسيس والعواطف الإنسانية 
العامة واليقين الذي تخلقه الدلائل المنطقية للفلسفة والعلم بل #اللؤياضنيات ايشا 
يزيد الميل إليه عن هذا الميل النفسي في كثيراً 


. إن الأساس العقلي والنقلى لليقين هو بمثابة وزن الرغبة في اليقين ذاتها ثم موانع 


ومؤديات هذه الرغبة. 


. إن بناء هذه الأسباب الأساسية لليقين يكون في معظمه معتمدا علي تلك العواطف 


والمعقدات والتصورات والافتراضات (العلوم العقلية): والتي تسري في نفوس الأفراد 
والجماعات قبل تقديم شيء ما أمامهم لقبوله وتصديقه. 


توا 


غاية المعجزات 


المعجزة ليست دليلاً منطقياً: 
إن امفهوم الذي وضحناه سابقاً في بداية الحديث يدلنا علي أن المعجزة 
ليست دليلاً منطقياً .لي النبوة» إلا أن الشخص الذي يعتقد بالدين ويؤمن بالغيب 
وبالسنة الإلهية التي تفيد أنه لهداية وإرشاد العباد يرسل الله من بينهم عبد مختارا 
برسالته» وعندما يأتيه شخص يحمل رسالة أو أية نبي ويعرف أن هذا الداعي إلي 
الله أرفع مقاما من عامة الناس من حيث الأوصاف الحميدة والكمالات الأخلاقية 
والظاهرة والباطنة فإن موجة من الإيمان تسري في قلب هذا الشخصء بحيث 
تفكر قائلاً أنه " لو ظهرت من هذا الرسول معجزة أو نسبت إليه معجزة فإن هذا 
سيعد آية علي صدقه؛ وتقوى بها الرغبة في الإيمان لديه. ويصير ذلك الأمر ذا 
معني في نفوس أولئك الذين يرغبون في الإيمان» فالمعجزة ليست دليلاً مباشرا 
علي النبوة إلا أنها تصير دليلاً نفسياً علي صدق مدعي النبوة. 
الغاية الأصلية للمعجزة: 
اعتبر أن الحقيقة النفسية للغاية والغرض الذي يمكن أن يكون لهذا الدليل أو الآية 
أن أنكانن»الديرن: علد على الأسررات والقيوف 1 رو اكين ميل أو اعريتة ندل غيته» الغرد افق 
وجود الله ذاته؛» الحشر و النشرء الجن والملائكة» الوحي والإلهام كلها أشياء غيبية. 
والنبوة عبارة عن الروابط والعلاقات مع عالم الغيب هذاء ولأن في المعجزة نوعاً ما من 
عالم الغيب أيضا بمعني أنها منفصلة عن سلسلة العلل والأسباب للعالم الظاهريء لذا فإن 
الشخص الذي يؤمن بالغيب تميل نفسه بشكل طبيعي إلي اليقين علي الإنسان المبعوث 
الذي ظهرت من معجزة له علاقة خاصة بعالم الغيبء أما الشخص الذي لم يؤمن أصلاًء 
بمعني أنه ينكر وجود الله وينكر الدين تماماً فمن الواضح أ ن المعجزة لا يمكن أن تكون 
دليلا أو برهاناً بالنسبة له علي تصديق النبوة» إذ أن تصديق النبي أو تكذيبه أمر لا حق 
فيما بعد؛ والمهم أن تكون نفس الإنسان أولاً معترفة بوجود الله وأنه يمكن أن يرسل 
الأنبياء لهذليّة الحلق» وكتفه تفهيم شنخضصا شكلاً من أشكال زياشيات إفليس إذاكن 
لا تعنودف أضبلا ساد [للسسن مق ' النقطة والخط والسطح " وغيرها. وكما أنه لابد من 
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التسليم بمبادئ العلوم أولاً حتى يمكن التسليم بتفصيلاتها الفرعية-كذلك لابد من اليقين علي 
الدين نفسة أولاً حتى يمكن التيقن بتفضيلاتة: وقد كتب “مل “«منقحا ما كته * هيوم ' من 
إنكار للمعجزات فقال: - 

" إن الشخص الذي لا يعترف بداية بذات فوق الفطرة» ولا بإمكانية تدخلها في 
أمور الإنسان فإنه لن يعتبر ما نقضه عليه من أمور فوق الفطرة وخارقة للعادة فيما يتعلق 
بشخص ما من قبيل المعجزة؛ ولا يمكن إثبات وجود الله ذاته بالمعجزات» فإذا لم يكن 
هناك اعتقاد بوجود الله بداية فإنه يمكن عندئذ تفسير تصرفات الذات فوق الفطرةء كذلك 
الأحداث المعجزة علي نحو آخر إلي هناء ونستطيع أن نري لدليل هيوم معني» لكن أن 
يقول بأنه " إذا سلمنا بوجود قطعي أو ترجيحي لتلك الذات التي فوق الفطرة فستكون 
هي خالقة نظام الفطرة الحالي» ولهذا يمكنها إجراء التغيير والتعديل فيه " فإن دليل " 
هيوم '" عندئذ يصبح لا معني له فإذا كنت سلمت بوجود الشء فإنه لا يبقي هناك افتراض 
مزعو لتأثر وتصرف إرلاتة على شىء خلقته هذه الإرادة» وإنما يضين هذا * إنكان:" 
جادء إذ أن نوعية السؤال سوف تتغير في هذه الحالة» وسيكون القطع في هذا البحث 
بتدخل الله أو عدم تدخله مبني علي السؤال ب " ماذا كانت سنة الله في كائنات الفطرة؛: أو 
ماذا ينبغي أن تكون عقلاً ؟!. (') 

المهم أن الشرط الأول لاعتبار المعجزة معجزة وقبولها واليقين عليها هو أن 
يؤمن الشخص أولاً بالغيب ' الله والدين ' ثم انظر بعد ذلك ماذا يمكن أن تكون التفسيرات 
والصور المختلفة لوقوع المعجزة واضعاً في الاعتبار الغاية السابقة الذكر للمعجزة 
والشرط الأول لليقين عليها. وبصرف النظر عن الاحتمالات الثانوية والتي تمتلئ بها كتب 


" المطبعة الأسيوية  ص 48» وكذلك " نظام المنطق‎  "' انظر كتاب " ثلاث مقالات عن الدين‎  ' 
الكتاب الثالث  باب 5؟ فصل الثاني وفي هذا الفصل أزال " مل " سوء فهم فحواه بأنه بعد‎ 
الإيمان بالله لا يمكن أن نعتبر المعجزة خارقة لقانون الفطرة بشكل كاملء فإنك إذا ألقيت حجرا إلي‎ 
أعلي؛ ولم يكن هناك شيء يحول بينه وبين السقوط؛ فإن عدم سقوطه علي الأرض في هذه الحالة أو‎ 
بقاؤه معلقا في الهواء أمر خلاف الفطرة بلا شك؛ لكن إذا أوقفه أحد في طريق سقوطه فلن يكون عدم‎ 
سقوطه عندئذ خارقا للعادة» لآن هناك مانعا من سقوطه؛ وفي حالة المعجزة فإن الإرادة إلهية الخالقة‎ 
لسلسلة العلل و الأسباب العادية تكون هي المانعة لعمل هذه السلسلة» ولهذا فإن المعجزة ليست خلافا‎ 
للفطرة؛ ولا تحدث بغير علة» لأن شرط عمل العلة هو أن لا يكون هناك مانع من عملهاء وهو موجود‎ 
هنا.‎ 
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علم الكلام القديم والحديث فإن هناك صورتين فقط بشكل مبدئي وهما اللتان أشار إليها ' 
مل “في الأقصاين السايق: 
الصورة الأولي: 

وهي أن الله تعالي قد وضع بعض القوانين والمبادئ لتسيير أمور العالم» وكل 
جزء في هذا الكون يسير طبقاً لهاء وأن الإرادة الإلهية لا تجري أي تغيير أو تبديل بأية 
صورة من الصور في هذه السنة الجارية. وكما يقول " سبينوزا " فإن ألوهية الله وحكمته 
وعظمته الحقيقية تظهر وتتجلى في أن يكون العالم مقيدا بنظام لا يتغيرء والقدرة الإلهية 
تعني أن يكون الكون كله تابعاً لقوانينها الأزلية الثابتة. (') 

وطبقا لهذا الاحتمال فإن وقوع المعجزة ينبغي أن يكون بتأثير من أحد قوانين 
الفطرة الأزلية هذه التي لا يعلم الناس عنها شيئا علي الأقل وقت ظهور المعجزة. ولهذا 
فإن المعجزة التي هي في أصل أمر فطري يبدو للناس في الظاهر معجزة؛ علي سبيل 
المثال ظل تحول عصا موسى إلي حية تسعي يعد معجزة طالما لم يتم اكتشاف قوانين 
الفطرة النفسية في مسألة التنويم المغناطيسيء أما اليوم فقد أصبح تحولٍ الكرسي إلي أسد 
في نظر العارقين بهذا القانون النفسي أمرا فطرياء ويمكن تفسير ظهور عصا موسى في 
شكل حية علي نفس المنوال. ومع هذا فإن هذا التفسير لا يعني أبدأ أن هذه الحادثة لم تكن 
معجزة في عهد سيدنا موسى عليه السلام؛ وذلك لأن الغاية التي ذكرناها سابقا للمعجزة ة: 
تحققت بشكل كامل حتى ذلك الوقت. بمعني أنه كان يوجد بها نوع ما من الغيب» وكان 
حدوثها يبدو وكأنه منفصل عن سلسلة العلل والأسباب لهذا العالم الظاهريء ولهذا فإنه 
كان يتولد في النفس ميل إلي تصديق النبي " الذي هو علي صلة بعالم الغيب " مثلما تولد 
في نفوس السحرة؛ وصدقوا بنبوة سيدنا موسى عليه السلام. 

لكنك عندما تقص هذه الحادثة اليوم علي ' البرن مول " أو ' وليم جيمس ' فإنهما 
سيفهمونها علي أنها أمر فطري بدلاً من أن يعدونها معجزة. ولهذا فإنه إذا أراد نبي أو 
ولي أن يخلق ميلا إلي تصديق نبوته أو ولايته في قلب ' مول ' أو '" جيمس " من خلال 
المعجزة أو الكرامة فإنه يتعين إظهار آية يعجز علمها الحالي عن تفسيرها مثلما عجز 
العلم في عهد الأنبياء السابقين عن تفسير معجزاتهم؛ ولا يزال عاجزا عن تفسير بعضها 


' - سبينوزا أحد أثمة الفلسفة الحديثة المشهورين - انظر مجموعة أعماله )8/051 5065705355 - الجزء 
الأول - باب 5 - بحث المعجزات. 
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إلي الآن متل شق القمرء ولكن إذا تم في الأصل خلق نوع ما من الوسعة القياسية في 
تجارب التنويم المغناطيسي فإن عندئذ يمكن تفسير معجزة شق القمر وغيرها من 
المعجزات جميعها تقريباء لأن اعتماد التنويم المغناطيسي كله يكون علي قوة التأثير لدي 
الوسيط» والاستعداد للتأثير لدي المتلقي المقصود التأثير عليهء وهذا التأثير والتأثر موجود 
كسنة إن ياخورى لذي كن وكباق»:وتمد لمظة يبروطة الها في حيها ليريفة: وعنددا فى لفن 
مثل عامي يقول: " تنظر الشمامة إلي أخرى وتتلون بلونها " ويعني الإنسان يتأثر 
بالآخرين» وسر فوائد الصحبة الطيبة ومضار الصحبة السيئة هو تأثر غير محسوسء 
وبالقدر الذي تكون فيه قوة الإرادة أو قوة التأثير لدي شخص ما علي مستوي عالي بنفس 
القدر يستطيع هذا الشخص التأثير في الآخرينء» وهذه القوة هي السر الكبير في نجاح 
أكابر الرجالء حيث يتأثر الناس بما يقولون فقط أكثر من تأثرهم بدلائل وبراهين 
الآخرين» وأكبر مثال حي علي هذا الأمر السيد " غاندي '. فقد جعل كبار الأمراء وأعيان 
البلد يعملون بمغازل النسيج اليدوية؛ وخلق يقينآً في قلوب مثات الألوف من البشر علي 
مميزات هذه المغازل بأحاديثه وكتاباته البسيطة» وهذا إلي حد كبير أثر لهذه القوة التي 
ذكرناها سابقأء وإلا فإنك تجد في البلاد " الهند " مئات من المنطقيين والكتاب والخطباء 
الذين يفوقونه كثيرأء لكن سحر التأثير هذا لا يوجد في خطب أحدهم ولا في كتاباته ولا 
في أدلته كذلك. المهم أن قوة التأثير هذه (') والتي ينميها وسيط التنويم بالعشق فيستطيع 
أن يجعل من الكزسي أسداء ومن المقشة امرأة جميلة. 

وايخاء! علي هذه الأحداث يحق لنا تأكيداً أن نقوم بتوسيع قياسنا بأن درجة قوة 
التأثير الروحية الموهوبة من الله لدي الأنبياء الكرام أعلي بكثير وأرفع من تلك التي توجد 
لدي خبراء التنويم المغناطيسي أو أكابر الرجال والمصلحينء ولهذا فإنهم يستطيعون خلق 
يقين في قلوب الناس علي أمور عجيبة ومحيرة للعقول أكثر مما يستطيعه. غيرهم؛ إذ 
يحتاج وسيط التنويم المغناطيسي إلي بعض الحركات والسكنات الظاهرة وكذا بعض 
الألفاظ والكلمات من أجل التأثير» ويكون تأثيراً محدوداً علي الأفراد في الغالب»ء بينما 
تكفي الإرادة الباطنية لإحداث تأثير القوة الروحية العالية لدي الأنبياء»ء ويمكن أن يتعدى 


! - يستخدم اصطلاح (8865]108ا5) في اللغة الإنجليزية للدلالة علي هذا التأثير» ويمكن التعرف علي 
حقيقته كاملة بالتجارب والأمثلة من خلال كتاب " 5058650101 .04 'إع010علا5م 06 " نفسيات التأثير 
لعالم اللغة الإنجليزية الدكتور / سيدس. 
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تأثيرها الأقراد إلي الجماعات. وهنا يتولد في القلب يعض الشك وينبحي إزالته, وتمق أن 
قبول هذا التفسير للمعجزة سيعني أن حقيقة المعجزة ليس أكثر من نوع ما من السحر 
وخداع النظر والحواسء د بمعني أن معجزة من المعجزات التي تبدو لشخص ما ليس لها 
وجود خارجي وحقيقي بعيداً عن أعين هذا الشخص وحواسه؛ أو بشكل أصح بعيداً عن 


ذهنه وعقله. 
إجابة علي بعض الشكوك: 


أن غابة النعمقة ة التي اتضحت فيما سبق يكون الجواب في ضوئها علي هذه 
الشبهة أنها غاية تحصل لكل نوع؛ فالمعجزة في ذاتها سواء كانت شيئاً خارجياً أو عقلياً 
ا كو الفرد أو الجماعة التي تقدم لها المعجزة تحمل بداخلها نوعاً ما من الإيمان 
بالغيب» صحيح أن هذا يخلق إشكالاً قويآ آخر وهو أنه ما الفرق في هذه الحالة بين النبي 
وعامل التنويم المغناطيسي والساحر ؟!؛ وقد ورد حل هذا الإشكال ضمنيا فيما سبق وهو 
أء المعجزة في ذاتها ليست دليلاً منطقياً علي النبوة» وإنما يكون الشخص الذي تجتمع فيه 
الكمالات الظاهرية والباطنية» أي الخصائص الأصلية للنبوة والأوصاف الحميدة: بشكل 
فوق العادة» تكون المعجزة في حقه مزيداً من التأييد» والشخص الذي لا تؤثر فيه هذه 
الخصائص الأصلية للنبوة وكمالاتها الروحية لابد وأنه سيعتبر النبي علي أكثر تقدير 
ناكرا كنين! بلاتاكند: مظنا يفول التككرون دائما د هذا ساحن كذات ند إن هذا الساحر عليم 
قالوا هذا سحر مبين - ويقولون سحر مستمر. (') لكن الإجابة المؤكدة للشبهة التي 


 !‏ للسحر والمعجزة بحث مستقل لدي علماء الكلام المسلمين» لكن اتجاه المحققين من بينهم هو أنه ليس 
بينهما فرق نوعيء والفرق في نظر البعض هو في الاستخدام فقطء بمعني أن الأنبياء والأولياء 
يستخدمون قوتهم النفسية المعجزة في أعمال الخيرء بيئما يستخدمها الساحر في الشر (سفينة الراغغب ل 
ص8١ :)١1‏ ويستنتج مولانا حميد الدين الفراهي الذي يعد من أفضل من كتبت له سعادة ة فهم القرآن الكريم 
في عصرنا الحاضر من آية " لا يفلح الساحر " (طه 19).: أن الفرق بين السحر والمعجزة هو أن 
الساحر لا يفلح؛ بمعني ا ا 0 
أخلاق السحرة بشكل عام تكون منحطة» ولكن يبدو أء الهدف الأكثر وضوحاً وصحة للآية القرآنية ' لا 
يفلح الساحر حيث أتي " هو أنه عندما يتواجه سحر الساحر مع معجزة النبي فإنه ينهزم ويُغلب» متلما 

حدث مع عصا موسى عليه السلام» وبالتالي يظهر مقياس يقيني للفرق الظاهري بين السحر والمعجزة 
عندما يتواجهان؛ أمنا الفرق بين الحقيقة الباطنية بين كل منهما فإن عالم السحر فقط هو الذي يعرف هذا 
الفرق مثلما يكون الحال في الحقائق الفنية كلهاء ومثلما عرف السحرة في مواجهة سيدنا موسى الفرق. 
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تقول يأن المعجزة طبقا للتفسير السابق مجرد وهم خيلي وتصوريء وليست لها حقيقة 
خارجية وواقعية تتعلق في الحقيقة بما وراء الطبيعة» والتي تعد آخر مرافعة في محكمة 
الدقائق العقلية» ولكن القرار الأخير لهذه المحكمة ليس بالتأكيد أن الوجود الحقيقي أو 
الواقعي يكون للأشياء الخارجية فقط» بل إن الأمر لديه مشتبهة فيه من أوله إلي آخره: 
وهو أن يكون هناك وجود خارجي أصلاء واتجاه جماعة كبيرة من أساطين الفلسفة وهي 
التصورية هو أن العالم كله وهم وخيال؛ وأن الوجود الحقيقي للروح والذهن فقط»؛ وما 
عدا ذلك من أنهار وجبال وأقمار وشموس وأراضين وسماوات؛ وكل ما نراه هو داخل 
التصور فقطء وأن المادة والعالم المادي وهو وخيال. (') وقد فسرت هذه الجماعة العالم 
الخارجي بأن الأشياء التي نعتقد أنها موجودات خارجية هي مجرد تصورات ذهنية خلقها 
لله بداخلناء وقد أشار المرحوم ' أكبر " إلي هذا الأمر ضمناً فقال: إن كل ما هو موجود 
فهو الله ونحن الذين نتوهم ونتخيل؛ لهذا فإن القوة أ الذات التي خلقت في الأذهان تصور 
القمر الثابت الكامل والعصا الموسوية هي نفسها التي خلقت في الأذهان لفترة وجيزة 
تصور الحية بدلاً من العصاء والقمر المشقوق بدلاً من القمر السليم الكامل؛ فما الفرق إذا 
بين نوعية وحقيقة الوجوديين. 

إن العلم الذي تصمت مادتيه أمام الدلائل ولا يحتمل الوجود الخارجي للماديات 
بالرغم من أنه يعتبر المادة غير مادية وغير جوهرية؛ ويجب أن يبقي دائماً متورطأ في 
مثل هذه الأمور الدقيقة كخيط العنكبوت؛ ولكنه بالرغم من ذلك مضطر علي الأقل فيما 
يتعلق بالمحسوسات إلي الاعتراف بأن وجود الكون والرائحة» الصوت والطعم وانبرودة 
والحرارة مجرد إحساس ذهني أو تصور يخلق في أذهاننا شيء مجهول نطلق عليه المادة 
وليس لها وجود خارج أذهانناء فإذا كان الوجود الحقيقي والواقعي الذي نراه بأعينناء 
والصوت الذي تسمعه بآذاننا ليس: أكثر من أننا تتصوره ونحسه فقط فما الداعي إذا لأن 
نحاول أن نثبت وجوداً حقيقياً وواقعياً للمعجزات أكثر من هذا. 


أ ليس المجال هنا لشرح هذه القضية الحساسة من قضايا ما وراء الطبيعة؛ لكن أولتك الذين لديهم 
تذوق للفلسفة يستطيعون مطالعة كتاب " مكالمات * لمؤسس مذهب التصورية في العصر الحديث " 
بركلي " وقد ترجمت فلسفته إلي اللغة الأردية» وربما يستطيع عامة الناس الاستفادة من فلسفة " بركلي ” 
والكتاب طبعته دار المصنفين. 
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اعتراض آخر: 

كانت هذه هي الشبهات التي تتولد فيما يتعلق بالتطابق بين المعجزة والتنويم 
المغناطيسيء أو بناءاً علي الوجود الذهني المحض للمعجزات» ولكن هناك اعتراض آخر 
علي كل التفسيرات الخاصة بالمعجزات والتي تجعل من المعجزة معلولاً لعمل ما خفي 
من العلل والأسباب (سواء كانت نفسية أم طبيعية أم مادية) وقوانين الفطرة الثابتة غير 
المتغيرة» ولم يكن عامة الناس يعلمون عن هذا شيئاً حتى وقت ظهور المعجزة. وهذا 
الاعتراض يثار باعتبار المعجزة أمراً ثانوياً. افترض أن علة شق القمر قانوناً نفسياً مثل 
التتويم المغناطيسيء. أو مثل الاتصال والجذب الكيمائي الذي يصل ما بين أجزاء القمر 
المختلفة» أو قانون مادي للدفع والاقتراق» والذي جعل من القمر شقين» فإن شق القمر في 
الحالتين يظل معجزة طالما لم يتم اكتشاف قوانينه وعلله المادية أو النفسية» فلقد كان من 
قبيل المعجزات قبل اكتشاف الاتصال باللاسلكي أن يجلس شخص في للهند ويعرف أمرآ 
حدث في أمريكا في ثانية واحدة؛ بينما أصبح هذا الأمر الآن أمرا عاديا. 

والمعجزة بالتأكيد في هذا الإطار تعد أمرا ثانوياً وستظل هكذاء ولا يمكن تقديم 
أية معجزة تخلو من هذا الاحتمالء لأن كل علم الإنسان نفسه ثانوي أيضاء إلا أن علمه 
يستطيع أن يحيط بقوانين الفطرة القظعية النهائية» وإذا تكون المطالبة بعدم تفسير ؛لتغحزة 
بأي قانون من قوانين الفطرة إلي ما لا نهاية في موضعهاء ولكن إذا كان علمنا نحن ثانويا 
فكيف تخلو أية معجزة من احتمال كونها ثانوية ؟!. وقد يستطيع أحد مدعي النبوة أن يرينا 
إعجازا يتمثل في أر لا تغرب الشمس لأسبوع؛ لكن كيف يؤكد بشكل قطعي أنه لن يمكن 
تفسير هذا الإعجاز في ضوء اكتشافات علم «لفلك مستقبلاء فإذا افترضنا أن الشيء الذي 
هو معجزة اليوم ثبت بالغد أنه أمر عادي وطبيعي فإن ذلك لن يؤثر اليوم علي كونه 
معجزة. وهذا كاف لتحقيق الغرض والغاية من المعجزة (انظر ص 4: )١07”‏ 
الصورة الثانية: 

وهي أن الكائنات كلها بشكل عام تسير وفقاً لقوانين وسنة مقررة ثابتة» ولكن الله 
تعالي في بعض الأحيان يتدخل في هذه السنن القائمة بالتغيير والتعديل كتأييد غيبي لأحد 
أنبيائه أو مقربيه» سواء كان هذا التغيير والتعديل بالإضافة أو الحذف أو كان منشأة 
الإرادة الإلهية بشكل مباشرء وكما يعتقد سبينوزا فإن ألوهية الله تظهر في أء يكون العالم 
مقيدا بنظام غير متغيرء وبنفس الطريقة يجد كثير من الفلاسفة عقولهم مضطرة إلي 
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الاعتراف بأته ليس وراء كل معلول قوة مباشرة من قوي الفطرة»ء وإنما هي إراده إلذات 
العلياء ويصبح احتمال تدخل الإرادة إلهية بشكل مباشر فيما يتعلق بالممجزة في نظر 
هؤلاء مك اسن الأكثر قبولاً. 
الاحتمالات المختلفة لهذه الحالة: 
وبالرغم من أنه لا يمكن التفريق بشكل قطعي بين الاحتمالات الثلاث لحالة 
التدخل هذه في كل مكانء لكن ينبغي فهم الفرق الواضح بينها من هذه الأمثلة: ‏ 
.١‏ إن قانون الفطرة العام هو أن صغير الإنسان لا يولد بغير اتصالٍ جنسيء ولكن إذا 
خلق الله في رحم الأم تلك المادة التي تنتج عن الاتصال الجنسي مثلما هو الحال في 
كثير من السوائل التي تظل تتولد في الجسم فعلاء فإنه في هذه الحالة يمكن أن يولد 
الطفل بغير اتصال جنسيء وستكون حانة التدخل الإلهي هذه مبنية علي أساس إضافة 
مؤقتة في الفطرة: ومن الممكن أن تكون ولادة المسيح عليه السلام قد تمت بهذه 
الصورة من التدخل الإلهي. 
؟. وبنفس الطريقة يكون مثل الحذف بدلاً من الإضافة بأن يحذف الله أو يسلب ذلك 
الجزء من القوة والذي يحفظ اتصال جزثي القمر ببعضهما لفترة وجيزة من بين القوة 
الكبسائبة 'اتي تمدث انجدبه والاتصال بين أجزاء التمر المختلفة. وبالتالي تظهر 
معجزة شق القمر. 
". الاحتمال الثالث هو أن يكون الله قد خلق المسيح وشق القمر بقدرة " كن فيكون " 
مباشرة ودون حذف أو إضافة مادية. 
وهذه الصورة الأخيرة هي مسلك أهل الحق وعلماء الفلسفة والكلام عميقي النظرء 
550 ل ا ل ا ل 
وذلك لأن عملية التنويم تتحقق بعلم وإرادة عاما. ااتنويم: وليس لإرادة الأنبياء ولا لعلمهم 
أي تدخل في المعجزات؛ ولذلك فإنهم يعلنون وبوضوح عن عجزهم الكامل عن تقديم أية 
معجزة فيما لو طلب منهم ذلك وأن الآيات والمعجزات تكون بأمر الله فقط " وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ", ولو أن الأنبياء كانوا يأتون بالمعجزات بعلمهم 
وإرادتهم مثلما هو الحال مع عامل التنويم المغناطيسي فلماذا إذأ يخاف سيدنا موسى عليه 
السلام من الثعبان الذي تحولت إليه عصاه. ولماذا إذا ينسب الله تعالي تحويل العصا إلي 
ثعبان إليه مباشرة قائلا: ' لا تخف سنعيدها سيرتها الأولي ' 
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أما باقي الاحتمالات والتي ذكرناها سابقاً فإنها لا تعدو كونها مجرد احتمالات 
وتأويلات» ولكن التأويل مهما كان بعيدا أهون من التكذيب؛ ولهذا فإن ذلك في الحقيقة 
إنقاذ لأصحاب العقول الصغيرة من طريق التكذيب والإنكارء أولتك الذين لا يلتفتون إلي 
9 
حقيقة عليا بغير ذكر العقل والحلوى كالأطفال» والذين ترتعد عقولهم من اسم العقل حتى 
أنهم لا يتمكنون من الوصول إلي الإمكانيات الناقصة للعقل. 

والأمر الذي يحتاج إلي البحث والاهتمام واحدء وهو أن خالق الفطرة والكائنات 
ليس ذاتاً لا شعور لها ولا إرادة» وأن كل ما هو موجود في الكائنات هو ظهور لمشيئة 
وقدرة ذات عالمة مريدة وبشكل مباشر. والأمر الذي أصبح قديما للغاية بالنسبة للفلسفة 
والعقل الفلسفي هو أن كل ما يحدث في أي مكان ما هو إلا مظهر من مظاهر تجليات 
ذات واحدة» وبناءً علي فلسفة التصورية (والتي راجت كثيرا بين الفلسفة الحديثة) فإن هذه 
الذات هي التي نطلق عليها شاعر الذات» النفس والروح؛ أما باقي اصطلاحات العوامل 
المادية والطبيعية والمادة والطبيعة وقوانينها فهي لا معني لها. 

لقد خلقت كلماتك كل شيء. ..... وإلا فليس هناك شيء سوي قدرة الله. 

أما الأمر الجديد والذي يستحق الاهتمام خصوضا من أجل للعقون الأذهان العائقة 
باسم العلم والعلماء فهو أن الصخرة المؤكدة والتي أقيم عليها البناء الكامل للمادية» أو 
العوامل والقوانين الطبيعية للمادة هي الأخرى تذوب كالتلج في علوم الطبيعة الحديثة» إذ 
أصبح موضوع المادة غير الفانية والأزلية أو الأمور الثابتة الراسخة موضوعاً قديماً لا 
قيمة له» والان لم يعد يعترف أحد بأن المادةحفيقة أساسية باغدار ها 'جوهر ! قائنا بذاتة: 
وأصبحت علمياً مدغمة في الطاقة الكهربائية» ولكن ما هي حقيقة الكهرباء أو البرق؛ لا 
يعرف أحدء ليس هذا فقط بل إنه أصبح من الضروري للعقل الإنساني العادي من أجل 
التعرف علي المادة في شكل موجود أن تكون موجودة في مكان ماء ولكن نظرية النسبية 
والإضافة قضت على هذا الأمل الأخير أيضاً. 

' المادة التي كانت بالنسبة لعقولنا العادية جوهراً موجودا في المكان قائمأ في 
الزمان» وكانت الكائنات عبارة عن تلال من ذرات جوهر المادة» والتي تتحرك من مكان 
إلي آخر طبقاً لقوانين الزمان والمكان الخاصة جداًء والآن حدث اتقلاب كبير من وجهة 


النظر العملية وهو بالمعني الصحيح ناتج عن أن المادة والزمان والمكان لم تعد كلها تعتبر 
ثلاث حقائق منفصلة من الأساس. (') 

وماذا يفهم الإنسان العادي بألفاظ صريحة غير أن المادة ليست في مكان ما أو في 
زمن ماء وإذا فما معني أنها ' تكون ' وفهم هذا العمل العظيم للإضافية (النظرية النسبية) 
وشرحه هو من عمل المتخصصين في الرياضيات. فإذا ما سألت أحد العامة فإنه سيقول 
بشكل بديهي عن المادة التي تنفصل عن الزمان والمكان ولا وجود لها باعتبارها ضمن 
الزمان والمكان أن " لقد أغرقت الرياضيات في تحليل عالمنا الخارجي (المادي) حتى 
أوصلته إلي العدم تقريباً. (') ولقد اتضح علي أية حال أنه لا يمكن أن نعتبر الكائنات آلة؛ 
ولقد أفلست المادية القديمة» أي تلك المادية التي تعتبر الكائنات والحياة والعقل وكل شيء 
أشياء مادية (') وأخذت التصورية الفلسفية هي الأخرى تطل من نوافذ العلم والرياضيات 
لدرجة أن: - 

" العلماء عرفوا من خلال بحثهم في الكائنات الطبيعية عن الحقائق الأساسية 
الخارجية القائمة أنه لو كانت هناك حقيقة خارجية من الأصل فإنها ستكون شيئاً غاية في 
الغرابة لم يتصورها أحد أبداء وقد كتب " ايدنجتون " فيما يتعلق بنظرية الإضافية 
(النسبية) قائلاً: إن لم أكن مخطناً فإننا تركنا هدف البحث عن الحقيقة الخارجية عند 
وصولنا إلي نظرية " كوانتم تهيوري "؛ واضطررنا إلي إذابتها في بعض عناصر الكائنات 
الطبيعية والتي تعد صراحة عقلية» فإنه كان من الصعب علينا أن نفصل العنصر الذهني 
لدينا عند معرفة العالم الخارجيء فسيكون فصله أكثر صعوبة في قضية الشعور انذاتي 
(5611 120109128)» حيث يصبح الذهن والخارج (يعني العارف والمعروف) حقيقة 
واحدة. ' () 

المهم أن اتجاه الريح في العلم أيضاً بعد الفلسفة أصبح يتجه إلي التصورية» أي 
إلي التضون بأن الكائناة ومظاهس ها لزمث “عملا ميكانيقيا لمادة لا شعور لهاء وإنما هي 
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نتائج للذهن والشعورء وأصبح هناك ميل تجاه التصورية ة في العلم لدي فلاسفة علماء؛ وإن 


الإيمان الحديث ‏ المقدمة # ص .15١‏ 
الإيمان الحديث ‏ المقدمة # ص 47 .١‏ 
الإيمان الحديث - المقدمة # ص ”54 .١‏ 
الإيمان الحديث ‏ المقدمة ‏ ص 3. 


لم يكون علماء تجريبيين خالصين مثل السيد " جيمسء» وجيانس» ماكسء بلانك وشرود 
نجز اينستاين" وغيرهم؛ وقرروا أن المنبع الأساسي للكائنات هو الشعورء ويعترف بذلك 
السيد جيمس وجيانس اعترافا صريحاً قائلً: ‏ إنني أميل إني نلرية التصورية التي تقول 
بأن الحقيقة الأساسية هي الشعورء وأن الكاتنات المادية مأخوذة منها (الإيمان الحديث - 
ص .)050١0‏ 

وماذا يكون وجود المذاهب غير منبع الكائنات الأساسي صاحب الشعور والعلم 
وطالما أن الكائنات كلها مأخوذة بشكل أو بآخر من هذا العلم والشعورء أو هي مخلوقة له 
فأي حكمة عظيمة في البحث عن القوانين المادية أو العوامل والقوانين الميكانيكية عن 
طريق العقل ('): فالعقل والحكمة هما كما يقول الشاعر أكبر إله آبادي: # 

لقد خلقت كلماتك كل شيء. .... وإلا فإنه ليس هناك غير قدرة الله. 
شروط اليقين علي المعجزة: 

المهم أن أول شرط لليقين علي المعجزة هو اليقين علي الله وعلى الغيب؛ ثم بعد 
ذلك يأتي تفسير وتوجيه المعجزة» كل حسب علمه وطبيعته. مثلما هو الحال في " الصورة 
الأولي ' بأنهاء أي المعجزة. نتيجة لعمل خفي لقوانين الفطرة العامة (سواء كانت نفسية أم 
مادية)؛ ومثلما هو الحال في صورة التدخل الإلهي (سواء بشكل مباشرء أو بشكل غير 
مباشر من الحذف والإضافة): وهي " الصورة الثانية ". وقد كتب عالم كبير من علماء 
المنطق الإنجليز اله مهورين السيد " وليم استال ' كتابا ضخماً بعنوان " مبادئ العلم " " 
استنتج في ذهايته. ما يلي: - 

'” إن الحديث السابق عن حقيقة العلم ونوعيته تظبر منه بوضوح نتيجة فحواها 
أننا لا تستطيع أبدا إيطال إمكانية التدخل الإلهي في الكائنات: وأنا أري أن القوة التي 
خلقت الكائنات المافية تستطيع أن تحذف منها وتضيف إليهاء ومثل هذه الأحداث يمكن أن 
تكون ذات معني واحد ويمكننا تصورهاء ومع ذلك فإنها ليست مستحيلة التصور مثلما هو 
لحال في ما يتعلق بالوجود ذاته. " 

ولكن الشخص الذي ينكر تماما هذه القوة الخالقة للكائنات؛: والذي لا يؤمن مطلقا 
بلغيب. والذي يقرر بأن الله والروح والحشر والنشر وغيرها هي المعجزات بمعني 


 '‏ سوف نتعرض بالتفصيل ليذه الأمور في ملحق فلسفة الإسلام إن طال بنا العمر وساعدتنا الصحة. 
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الخرافات والأوهام متل " ارنست هيجل " الملحد الألماني الشهيرء والذي يري أن " 
اليقين علي المعجزات هو الدليل الأخير علي الجهالة والبربريةء والتي سيكون القضاء 
عليها انتصاراً للعلم والمدنية. " (')؛ فكيف إذا تتمكن من إقناع متل هذا الشخص بأن 
المعجزات من عمل قوة غيبية ماء أو أنها دليل علي ارتباط وعلاقة (نبوة) الشخص الذي 
صدر منه المعجزة ؟!. 

وطبقا لحقيقة اليقين التي ذكرت سابقاً فإن الإيمان بالغيب ضروري لليقين علي 
المعجزة باعتبارها آية علي النبوة. وبغير هذا يكون تولد الرغبة في اليقين علي المعجزة 
أمرا مستحيلاء ومع ذلك فإن حياة ذلك الشخص الذي تنسب إليه المعجزة والتي ظهرت 
علي يديه تفسير لقوله تعالي " وإنك لعلي خلق عظيم '"؛ وكمالاته الظاهرة والباطنة بمثابة 
معجزة في حد ذاتها " وهذه الأشياء تؤدي عمل المؤيدات للرغبة في اليقين ".» وآخر شرط 
وإن كان هو المقدم عليها جميعاً أنه لا يوجد في القلب موانع اليقين من الهوى والغرض 
والخصومة والعناد والأنانية والمصالح الشخصية مثلما كان الأمر مع فرعون وأبي جهل» 
وكما أنه لا يمكن لأي دليل أن يجعل الشخص يؤمن بالمعجزات في عدم وجود هذه 
الشروطء فإنه لا يمكن لأي دليل أيضاً في وجود هذه الشروط أن يمنع من الإيمان 
بالمعجزات. 

لي صديق يعد من المسلمين القلائل المتعلمين تعليما حديثا للغاية كان مغرماً قبل 
سنوات قلائل بالعقلية والعلوم الغربية» وكان من المستحيل أن تجعله يؤمن بوجود الله؛ 
لأن ذلك لم يثبت في منطق ' مل ". ولا في أبحاث " هكسليء هيجل ". وكان يري أن 
العشرات من دقائق علم النعس مرعية في القرآن» وأن الذي جاء بهذا القرآن نبي الإسلام 
صلى الله عليه وسلم له مكانة في الصف الأول من صفوف العلماء الكبار والقادة 
والمصلحين العظماء مثل الإسكندر الأكبر وقيصر وسقراط ونابليون» ولكن عندما تتلى 
أمامه آيات القرآن باعتبارها كلام الله أو تشرح حياة النبي صلى الله عليه وسلم المليئة 
بمكارم الأخلاق علي أنها دليل علي نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعتبر هذا " حلم 
الجهلاء " ويقابله بالصمتء أو علي الأكثر تصدر منه ضحكة تحقير ليس إلا. وبطبيعة 
الحال فإن حقيقة روايات المعجزة في هذه الحالة من سوء الاعتقاد لن يكون أكثر من 
مجرد عشق للخرافات والعجائب وحسن اعتقاد وعدم فهم من الرواة لا أكثرء ومع ذلك فقد 


انظر كتاب هيجل 1:58 014 000615/" عجائب الحياة 
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كحورل عق شو ققه كذ امه لأ انل بيعت أمفحة ماحز لعزب و إفر لز أقداليفنت أكثن من 
أوزاق. تسكدق الأخراق بالنار» واصبحخ: القرآن الكريم مليئاً * باتعقائق الإلهينة "بدي 
من " الدقائق النفسية "» وأصبح كل حرف من حروف " السيرة النبوية " شاهد عدل علي 
النبوة» ولسانه الذي كان رطب الذكر بأبحاث " جيمس ' النفسية الآن أصبح يري منتهى 
السعادة في الحديث عن مناقب أولياء الله وكراماتهم وكشفهم وفي قضايا التصوف أيضاء 
حتى أنه بدأ يتهم أحبابه ونادسحيه من الفترة الأولي في حياته بعدم الفهم. 

وكانت نتيجة هذا التحول التام أنه أصبح يري الأخلاق الطيبة التي يتحلى بها 
مؤسس حركة " ترك الموالاة " الحالية في البلاد انعكاساً للكمالات الروحية» فما بالك 
بالأنبياء العظام عليهم 55 الصلاة والسلام؛ والأكثر من هذا كله أن الكرامات التي 
تنسب إلي أولئك الأولياء (') من بينها كرامة مشهورة تتحدث عن شيئي كالقطن يخرج 
من بعض الأشجارء وكان صديقي هذا يعتبر هذا الأمر علامة علي التأييد الغيبي " لحركة 
ترك الموالاة "» فقلت له إن بعض الناس يقول بأن هذا القطن ما هو إلا سائل تفرزه دودة» 
فقال: وحتى لو كان الأمر كذلك فإن الله منح تأييده بواسطتها. 

فإذا ما وضعنا في اعتبارنا المقدمات السابقة لشروط اليقين وغاية المعجزات» 
ونظرنا سريعاً إلي حياة ذلك الإنسان الأمي من شبه الجزيرة العربية» ودعوته وتعاليمه: 
والذي وقف علي جبل الصفا تبل ثلاثة عشر قرنا ونصف وأعلن نبوته؛ فلقد جعلت أمانة 
وتدين هذا الإنسارز: ذي الصفات الملائكية» جعلت أهل وطنه يلقبونه بالأمين» ويعترف 
بصدقه العدو والصديق علي السواءء والسيدة خديجة رضي الله عنها والتي شرفت 
بالزواج منه صلى الله عليه وسلم لمدة خمسة وعشرين عاماء كانت ذات مرة تطمئنه 
صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرَّحم؛ وتحمل الكل» وتكسب 
المَغدوم» وتقري الضتّيّف. وتعين على نوائب الحق.(') 


أ كتب هذا الكلام في الفترة التي كانت فيها حركة ترك الموالاة علي أشدها في البلادء وكانت مشل 
هذه الكرامات تتناقلها الألسنة. 

3 - وهذا نص الحديث كاملا: (؟) حدثنا يَحيى بن بُكَيْر قال: حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عُروة بن الزبّير عن عائشة أمّ المُؤمنين أنها قالت: أُوَل مابْدىءَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوّخي الرؤيا الصالحةٌ في الثوم» فكان لايّرى رُؤيا إلا جاءت مثل قلق الصُئح. ثُمٌّ حُبُبْ إليه الخلاءً؛ 
وكان يَخلو بغار حراء فَيَتَحَنَت فيه وهو النَعبُهُ ‏ اللياني ذوات العددء قبل أن يَنزِغ إلى أهله وينزؤئذ 
لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فَيَتَرَوَدُ لمظهاء حتّى جاءهُ الححق وهو في غار حراءء فجاءءٌ املك فقال: اقرأ. 
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نقد كانت دعوة هذا الذي يواسى الجميع هي: أيها الناس قولوا " لا إله إلا الله " 
تفلحوا» وعندما تعب سادة قريش من محاولات منعه صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة 
عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم عرش الحكم وكنوز الذهب والجواهر وثروة الجمال؛ 
وفي النهاية جاء وقت أراد فيه صلى الله عليه وسلم آخر مواس وملاذ له وهو عمه أبو 
طالب أن يتخلى عنه؛ فجاءه الجواب علي لسان أبي العزم من الرسل بقوله: " يا عم! والله 
وكانت النتيجة المحتومة» أي انتصار الحق؛ ولكن هل حصل الداعي إلي الحق صلى الله 
عليه وسلم نفسه علي أي فائدة من وراء هذا الانتصار ؟ 

لقد كان مال الغنيمة علي كثرته يوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صحن 
المسجد النبويء ولكن مقسم هذه الغنائم سيد الكونين صلى الله عليه وسلم نفسه يعيش علي 
حصير من الجلد؛ أو يجلس علي الأرض بغير حصيرء وكان بيت النبوة لا يشعل فيه 
مصباح بالليل وإن كان في ذاته مظهرا للأنوار الإلهية» وتمر الأيام عليه صلى الله عليه 
وسلم بلا طعام سوى عدة أحجار مربوطة علي بطنه صلى الله عليه وسلمء يقوم بأعمال 
البيت بنفسه» يرقع الملابس» يكنس البيتء» يحلب اللبن ويشتري حاجياته من الأسواق 
بنفسه ويخسف ثعله بنفسه» ويعقل ناأقته ويعلفها بنفسه» ويعجن ن الدقيق مع خادمه؛ كانت 
السيدة فاطمة أحب أولاده إليه» وكانت تعيش حياة عائلية صعبة وقاسية» تركت الرحي 


قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلع مني الْجَهْدَء ثم أرْسني فقال: افرأ. قلت: ماأنا 
بقارىء. فاحدتي قطني الثائية جد يلم عدي ادليه ثمّ أرسلني فقال: اقرأ فقلت: : ما أنا بقارىء. فأخذني 
فغطني الثالثة ثمّ أرسلني فقال: (اقرأ باسنم ربّك الذي خلق» خلق الإنسان من علّق. اقرأ ورك الأكرم) 
وجو بها زصرل أنه ان ال اه وعم يرجف نولاة+ لاخلا على حيعة بح خراك رضي دعبا 
فقال: زمّلوني زملوني. فَرَنُوهُ حنّى ذهب عنه الرُوغء فقال لخديجة وأخبرها الخير : لقد خشيت على 
نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يُخَزِيك الله أبدأء نك لقصل الحم وتحمل الكل وتَكسبُ المدى: 
وتقري الضتّيقف» وتَعينٌ على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد 
العرى - ابن عَم خديجة ‏ وكان امْرءاً تتصّرَ في الجاهليّة» وكان يكتّبُ الكتاب وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي. فقالت له خديجة: يالبن عَم استمع من ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى. فقال له ورقة: هذا الناسُوسُ الذي نَزل الله على مُوسىء 
باتني فيها جع لَيتني أكون حي إذ يُْرِجُك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجيّ 
هُم؟ قال: نعم» لم يَأ رَجُل قط بمثل ماجئت به إل غوديء وإن ُذركني يمك أنصركك نصنرأ سُزراً. 0 
لم يشب ورقة أن تفي؛ وَفتر الوحيُ (يوسف عامر). 
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آثارها علي يديهاء وآلمها صدرها كثيراً مما كانت تحمله عليه من إناء الماء. 57 
وتمزقت ملابسها مما تبذله من جهد في كنس وتنظيف البيت» وبالرغم من كل هذا فإنها 
عندما طلبت من أبيها صلى الله عليه وسلم خادمة تقوم بأعدال البيت» وأرته أثر الرحى 
علي يديها رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تماما وأخبر بأن هذا حق الفقراء 
واليتامى. 

ولم يكن الرسول بعداً عن كل رفاهيات الحياة فقطء بل إن أعداء الدين كانوا 
يذيقونه أنواع الأذىء كانوا يشتمونه (مع أن يده صلى- الله عليه وسلم لم ترتفع أبدأ إلا 
للدعاء لهم؛ وكان يأمر بحسن معاملتهم.)؛ وكانوا يلقون بالأشواك في طريقه؛» ويضعون 
النجاسات علي جسده الشريف أثناء صلاته. ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي في الحرم؛ فجاء عقبة بن معيط ولف رداءا حول عنقه صلى الله عليه وسلم؛ 
وجذبه بقوة حتى وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ركبتيه» ومع ذلك فقد استمرت 
الدعوة إلي الحق ونشر تعاليم الفلاح والخير بلا أدني شائبة من الترددء لماذا ؟ لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان علي يقين من كونه مبعوثا من الله؛ وأنه ناصره ومعينه؛ وأن 
الباطل زهوق والحق منتصر مثلما أنت متيقن بأن الصبح يطلع بعد ظلام الليل؛) وضاق 
أبو طالب بإيذاء الكفار وعداوتهم ذرعاء فكان يقول له صلى الله عليه وسلم: يا بني» ارفع 
يدك من هذا الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يخبره بألا يفكر في وحدته» فإن الحق لا 
يبقي وحيداً لفترة داويلة» ويوماً ما سيتبعه العرب والعجم. وخرج كفار قريش في تعقبه 
صلى الله عنيه وسلم بنية قتله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختبئاً في غار ثورء 
فلما اقتربوا منه اضطرب رفيقه في الغار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال: لقد اقتربوا 
هذا كخرا ديرك لو نظن لحداهم تحت قدتية لز آنا فقال: صل ال خلنه وسله :اكت ياالنا 
بكرء اثنان الله الدُهما».7) وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح تحت 
شجرة وحيداء وإذ بأعرابي ‏ أغلب الظن أنه كان يتحين هذه الفرصة - يأتي؛ ويتناول 
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي الشجرة وهو نائم» ويسحبه من غمده ويقف 


! - وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريءكتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 35: (7”806) ل 
حذثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هَمَامٌ عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهٌ قال: يكت مع 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في الغارء قرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القَومء فقلت: يا نبي الله لو أن بعضّهم 
طأطأ بصّرهُ رآنا. قال: اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالدُّهما». (يوسف عامر). 
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أمامه صنى ال عليه وسلمء فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه» ورأي 
الأعرابي شاهرا السيف في وجههء فقال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد 
من ينجيك الآن ؟ وجاء صوت رسول الله في اطمئتنان تام قائلاً: الله. 

ألا يكفي هذا الصوت ليكون معجزة للظامئين للإسلام؛ وهل يتصور من هذه 
الشفاه التي خرج من بينها الصوت أنها لكاذب؛ لقد كان نتيجة ذلك أن سيدنا عبد الله بن 
سلام صاح قائلاً ليس هذا بوجه كذاب. 

كانت هذه بعض قطرات قليلة من بحرء ورغم أن الإنسان لا يستطيع أن يبرز 
ملامح السيرة النبوية كما حقها بقلمه العاجزء إلا أنك تستطيع من خلال الجزعين السابقين 
من كتاب سيرة النبي هذاء والذي استقينا منه هذه القطرات المتفرقة» أن تعرف أن 
ظهور هذه " الجامعية الكبرى " لقوله تعالي " وإنك لعلي خلق عظيم " بداخل هذا الإنسان 
من البشر هو في ذاته إعجاز كبير لا يمكن أن تطلب أو تقدم بعده معجزة أكبر منه؛ فإذا 
ما ذكرت واقعة عن هذه الشخصية الجامعة» والإعجاز المجسم كعلامة أو دليل علي. 
التأييد الغيبي من قبل الله تعالي لصاحب السيف والتاج» للدرويش والملكء للزاهد وفاتح 
البلاد» للقانع والغنيء لمن كان لسانه مشغولاً دائماً بذكر الله وتسبيحه وتهليله» لمن كانت 
قدماه تتورم من القيام للصلاة طيلة الليل» فكيف يتردد من يؤمن بالله وبالغيب في قبولها 
والإيمان بها واليقين عليهاء لكن ذلك الذي ينكر الله والغيب مثل " هيجل ' أو يعتقد في 
نفسه إلها مثل فرعون ' أنا ربكم الأعلى © أو سود ظلام الكفر والعناد قلبه مثل أبو جهل 
وأبي لهبء. إذا ما قدمت له أكبر المعجزات وأعظمها فلن يكون جوابه أكثر من " هذا 

كان هذا هو السّر في أننا نجد في كتب السيرة النبوية قلة قليلة من الوقائع التي 
تدل علي تصديق الناس للرسالة المحمدية بناءأ علي المعجزات؛ بل إن آلاف الذين آمنوا 
في عهد الرسالة. هم أولتك الذين كان طعم الإيمان في قلوبهم؛ وكان وجه النبي صلى الله 
عليه وسلم وصوته الشريف هو المعجزة الأصلية لهم؛ ورغم أن هذا الوجه وهذا الصوت 
ليس معنا اليوم» لكن سيظل الإنسان المعنوي ' القرآن" والسيرة الطيبة لوجه النبي صلى 
الله عليه وسلم يمثلان معجزة لأولئك الذين يتذوقون طعم الإيمان إلي أبد الآبدين. 


الخلاصة 


وهذه هي خلاصة المياحث السابقة: -- 


.١ 


لاا 


المعجزة اسم لظهرر حادثة ما فيما يتعلق بإنسان جامع لمكارم الأخلاق وللأوصاف 
النبوية» لم يمكن توجيهها علي الأقل وقت ظهورها بالأسباب والعلل العامة. 


. ظهور مثل هذه الحوادث في ذاته ليس مستحيلاً عقلياء وإنما تكون علي أكثر تقدير 


أحداث مستبغدة ومحيرة للغاية» ولذا فمن الطبيعي أن يتطلب قبولها شهادة غير عادية 
تماماً. 


. لكن هذا الاستبعاد ليس إلي الحد الذي لا نجد معه أمثلة مشابهة في الحياة العامة؛ 


والتي لا تطلب من أجل تصديقها شهادة غير عادية» ولذا فإن الشهادة العادية يمكن أن 
تكون كافية لليقين علي المعجزات. 1ش 


. لكن اليقين لا يتأتى من الأشياء الخارجية مثل الشهادة وغيرهاء بل إنه يعتمد بشكل 


كبير علي الرغبة في اليقين وموانعها ومؤيداتهاء والتي تتعلق إلي حد كبير بالمعتقدات 
والإذغاءاك للأسايقة للمتيتن نفسنه: 


:يتركف تراد اللوعة فى تفن على المعوزالت عل الإبنان بالعنية: 
. فإن كان هناك: إيمان بالغيب» ولم تكن هناك موانع التعصب والعناد مثل فرعون وأبي 


جهل: ووائم ذلك كون نبوة الأنبياء وأحوالهم وأخلاقهم هي بذاتها مؤيدة للنبوة؛ فعند 


' ذلك لا تكون المعجزة هي الخارقة للعادة فقطء بل إن صوت النبي نفسه يصبح 


معجزة. 


الأنبياء والايات والدلائل: 


إن ما ذكر في الصفحات السابقة هو شرح للأفكار والتصورات الإنسانية ومحاولة 


للوصول إلي التمكن منهاء لكن المنبع الأصلي للهداية والإرشاد لدي المسلمين هو القرآن 
الكريم؛ ولهذا فإن القرار الأخير فيما يتعلق بالآيات والدلائل يجب أن يكون في عدالته 
ونجد في القرآن الكريم ذكر لتلك الآيات والمعجزات التي نزلت علي الأنبياء الكرام في 
ثنايا الحديث عن حياتهم وأحوالهم؛ ويُعلم منها أن هذه الآيات والدلائل هي جزء ضروري 


من سيرة الأنبياء: ود وردثت معجزات سيدنا موسى وسيدنا عيسي في القرآن الكريم 
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بشكل تفصيلي ومكررء إذ أن قومي هذين النبيين كانا موجودين بين العرب وقت نزول 
القرآن» وقدم الإسلام مبادئه ومطالبه أمامهما. 

وقد وردت آيات ودلائل الأنبياء التالية أسماؤهم من بين الأنبياء الذين ورد ذكرهم 
في القرآن الكريم وهم سيدنا نوح؛ سيدنا لوط؛ سيدنا صالح؛ سيدنا شعيبء سيدنا هود, 
سيدنا زكرياء سيدنا يونسء سيدنا موسىء سيدنا عيسي وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وصمت القرآن عن ذكر آيات ودلائل بعض الأنبياء مثل سيدنا إسحاق؛ 
سيدنا إسماعيلء سيدنا ذي الكفل؛ سيدنا اليسع وغيرهمء ولكن هذا الصمت لا يعني أن الله 
لم ينزل عليهم آية أو دليل؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكره البخارى (') ومسلم 
(') ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. 

إلا أنه يبدو من مطالعة أحوال الأنبياء الكرام أن الآيات والدلائل العظيمة قد 
أنزلت علي أولئك الأنبياء الذين عانوا معاناة شديدة من المعاندين والمنكرين» وهؤلاء 
الأنبياء هم الذين كانوا في حاجة ماسة إلي وسيلة لتفنيد عنادهم وإنكارهمء أما باقي الأنبياء 
فقد أرسلوا إلي أقوامهم للد لاتجديد و الاج فقطه بولم يكونوا في أخاجة إلي: هذا التو ين 
الدلائل؛ إذ لم تظهر 1 عناداً وإنكارا لدعوتهم. 
القرآن المجيد واصطلاح 3 والدلائل: 


" فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات '(الأعراف )١5‏ 


ساكتاب الاعتضيام "ناب قول: النني صلى أل تطبه ومتلم يقت بجوامع للكلم. وها تصن العدديك: 
 )9117(‏ حدُتّنا عبد العزيز بن عبد اللّه حدتنا اللي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما من الأنبياء نبي' إلا أعطي من الآيات ما مثلة أومن أو آمن - عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيتهُ وَحنياً أوحاهً اللَهُ إلي» فأرجو أني أكثْرهم تابعاً يوم القيامة». (يوسف عامر). 
+ كتاب الإيمان . باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» علي جميع الناس 
ونسح الملل والنحل. وهذا نص الحديث:  )”41(‏ حدثني يُونْسُ بْنُ عَنْد الأعلى:.أخبرتا ابن وهب 
قال: وأخبّرني عَمْرو أن أنَا يُونْسَ حَدْئَهُ عن أبي هُرِيْرة عَن رسول الله أنه قال: «والذي نفس مُحَمْد بيده 
لأ يِْعُ بي أحَذ من هذه الأمئة يَُودِي ولا نصرانِيئ» ثم يموت وكَمْ يوم باّذي أرنسلت به إلأكان من 
أصحَاب النار».(يوسف عامر). 
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ويقول فرعون لسيدنا موسى: - 

" إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» فألقي عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين " (الأعراف )١7‏ 

ويطلب الكفار معجزة فيأتيهم الجواب: # 

"إنماالآيات عندالله " (الأنعام ؛) 

" إنماالآيات عند الله (العنكبوت ه) 
ويقول الكفار: - 

' فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ' (الأنبياء )١‏ 
ويقول سيدنا صالح عن معجزته: ‏ 

" ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية " (هود 5) 
حقيقة لفظ ' أية ' و ' معجزة ": 

والآية تعني العلامة» وما وسائل العلم والإحساس التي منحها الله للبشر إلا تذكرة 
للآيات والعلامات في الحقيقة؛» بمعني كيف تعرف وتتعرف علي كل الأشياء الموجودة في 
العالم ؟ إنه بالآيات والعلامات فقطء وكل علم نحصل عليه من الخارج بداية من الكليات 
والقواعد وحتى انور نياك شرق عندينا توي الملاناك سد دوت ( ذا خضطان وقد 
إنسان» وهذه شجرة:؛ وهذه تفاحة» وهذا عنب» لكن كيف نعرف هذا ؟ عن طريق 
العلامات الخاصة بتلك الأشياء والمحفوظة في ذهننا بشكل مستقل لكل شيءء وعن طريق 
هذه العلامات نقول أن هذا هو الشيء الفلانى» إننا نعرف أن هذا زيدء وهذا عمرء وهذا 
صديقيء وهذا حصاني؛ وهذا بيتي» وكل ذلك يتم من خلال العلاماتء: فإذا ما محيت 
العلامات الخاصة بكل شيء في هذا العالم فإننا تأكيدا لن نستطيع التعرف علي شيء؛ ولن 
نعرفه. 

وهذه العلامات والآيات الخاصة بالتعرف علي الأشياء هي التي تخلق الفرق بين 
الإنسان والحيوان؛ والعاقل والأحمق» ومن تكون لديه قوة في التعرف علي الآيات 
والعلامات والتمييز يكون كمال عقله وعلمه بنفس القدر من القوةء وما أكثر استدلالاتنا 
المنطقية إلى هذه الآيات والعلامات» وإذا ما أردنا أن نقيم دليلاً علي شيء ندعيه فإنه 
يكون من خلال تلك الآيات والعلامات؛ ليس هذا فقط. بل إن كل تجربتنا ومشاهداتناء 
بل والعلوم الطبيعية والكيميائية والنباتات والحيوانات وعلوم الأرض والهندسة 


والرياضيات وغيرها من العلوم ما هي إلا مجموعة من العلامات المميزة نحصل من 
خلالها علي معرفة الجزئيات بشكل مباشرء ومن خلال هذه نعد القواعد والكليات. 

المهم أن كل فنون استدلالاتنا تعتمد علي هذه الآيات والعلاماتء. فإذا محيت 
علامات وآيات الأشياء فلن نستطيع التعرف علي أي شيءء ولن نستطيع أن نقيم الدليل 
علي أي شيء.ء إننا نستدل علي المعلول بالعلة» وعلي العلة بالمعلول؛ ولكننا عرفنا 
بالتجربة من خلال تتلك الآثار والعلامات أن الشيء عندما يوجد تظهر معه آثاره وآياته: 
وبالتالي نستدل أحياناً علي أن هذا الشيء قد وجد لأن علامته قد ظهرت. ولهذا فإنه شيء 
أيضأء وهذا استدلال بالمعلول علي العلة؛ ونستدل أحياناً علي وجود الحرارة بوجود النار: 
وأحيانا علي وجود النار بوجود الحرارة. 

لو أننا وصلنا إلي مكان مهجورء ووجدنا هناك مبني عظيماء عندئذ فبالرغم من 
أننا لم نر من قام ببناء هذا المبنيء إلا أننا برؤية هذا المبث'نطقق من أنه من عمل 
مهندس ما. ولو وجدنا رجلاً جريحا وحيداً في كوخ في غابة» ولكننا رأينا ‏ جرحه نظيفاً 
ومضمدأ بشكل جيدء وكل أدواته وأمتعته مرتبة بشكل جيدء عندئذ وبرغم أننا لم نر من 
يقوم بعلاجه إلا أن الآثار والعلامات من حوله تدل على, أن هناك من يعالجه وهو إنسان 
رحيم وعطوف يهتم به ويرعاهء وعندما يأتي شخص ويقول " أنا طبيب ".2 ويأتيه 
المرضىء ويكتب الله لهم الشفاء بما يصفه لهم من أدويةء عندئذ وبرغم أننا لم نره حال 
تحصيله لعلم الطبء إلا أن الآثار والعلامات حوله تجعلنا نصدق دعواهء هذا هو فن 
الاستدلال لديناء وعليه يعتمد حصولنا علي العلم. 
آيات الله: 

ولقد وردت كلمة " آية " في القرآن الكريم كثيرا بمعان يصعب حصرهاء ونحن 
ننقل هنا بعض الآيات التي توضح مفهومها: ‏ 

" إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات 
لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي 
حديث بعد الله وأياته يؤمنون ' (الجاثية )١‏ 

" إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
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فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون " (البقرة ؟) 

" وهو الذي أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء قأخرجنا منه خضرا 
نخرج منه حباً متراكماً ومن النخل. من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلي ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون " (الأنعام )١7‏ 

' هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون" (يونس) 

" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآينت لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من 
السماء ماءً فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره " (الروم *) 

' ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر " (فصلتة) 

هذه الآيات علامات علي وجود الله وعلي صفاته الكاملة» ومثلما يدل المبني في 
المكان المهجور علي وجود المهندس» ومثلما يُظهر علاج الجريح وتضمين جراحه 
والاهتمام بوسائل راحته صفات الرحمة والكرم لدي المعالجء فإن المبني العظيم لهذا 
العالم» والذي تمثل السماء سقفه» وتمتل الأرض صحنه: يدل علي وجود صانع وخالق» 
ويبرز ما بداخل الأرض وخارجها من سحاب ومطرء وليل ونهار؛ وقمر وشمس وأشجار 
وفواكه بأنواعهاء وكذلك أدوات ووسائل حياة الأحياء علي الأرض رحمة الخالق والصانع 
وكرمه وعطائه ومنحه وصفات الكمال الأخرى لديه؛ وتدل علي علاقة خاصة للخالق مع 
المخلوقات كلها واعتناء بهاء بينما يتولد الكفر وينمو في قلوب أولئك الذين لا يتفكرون في 
هذه الأيات» ولا يحاولون فهم تجلي تلك الذات من خلال تلك الآيات: -# 

" وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم " (هود ه) 

' أولئك الذين كفروا بآيات ربهم " (الكهف ؟١)‏ 

" ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله " (يونس )٠١‏ 
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" فمن أظلم ممن كذب بآيات الله " (الأنعام )٠١‏ 

وفنا تظطير: هذه الآنات للحافة وال فاظ يون اليك رودق ' انهه ودين" اهلف 
والمخلوق؛ فإن الله تعالي يظل يظهر علاقته وارتباطه بعبد خاص من عباده عن طريق 
الآيات والعلامات المخصوصة: ‏ 

١‏ يأتي الأنبياء وحدهم إلي الشعوب حاملين في يدهم مشعل النور الإلهي في 
أكثر عهود هذه الشعوب ظلاماء ويريد الناس إطفاء هذا النور» ويريدون قطع تلك اليد 
التي تحمل المشعل بالسيف والخنجرء ولكن ذلك الشمع الإلهي يظل ينشر النور الإلهي 
ويوسع من دائرته تدريجيا بدلاً من أن ينطفئ؛ وفي النهاية يصل حتى أطراف الأرض. 

" يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» هو الذي 
أرسل رسوله بالهدي ودين الحق: ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون " (الصف )١‏ 

#ف انتشار هذا التون الإلهي بالرّغم من كل حاولا :للمعائدة والجهود. المخالفة 
هو بذاته شهادة علي أنه من عند الله؛ وأن هناك قوة غير مرئية من قبل الله تعمل في يد 
حامئل هذا المشهل: 

" وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ' (الأنفال ؟) 

وتعينه التأييدات الإلهية في كل خطوة من خطواته: 

" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " (الحجر )١‏ 

#حتكون كل..مفخة من فدات سدحيفة حياة :الننىنقية" من كن الغيوب 
الأخلاقية» ويكون صدقه وقوله الحق مشهود به لدي العدو والصديق؛ وقد شهد الكفار 
لسيدنا صالح عليه السلام قائلين: 
"يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ' (هود ) 
واضطروا إلي الاعتراف بأن سيدنا شعيباً كثير العبادة بالرغم من مخالفتهم له 
“يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا " (هود 8) 
ديكا سمه مان الله عليه وسلم يقدم حياته في شهادة: 
' فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون " (يونس ؟) 
4 وفي النهاية تظهر علامات عجيبة وغريبة وفوق الفهم في تبليغ الدعوة؛ وفي 
نشر الدين الإلهي ونصرته» وفي هزيمة المخالفين ودحرهم» وفي حصول الصحابة علي 
مزيد من الإيمان والاطمئنان» وهو ما يعرفه العامة باسم " المعجزات " 
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المهم أن هذه هي الأمور التي تبرز الارتباط الخاص والعلاقة الخاصة بين خالق 
الفطرة والداعي إلي الحق» وهي التي يعلم منها أنه مرسل من قبل الله تعالي. 
الايات والدلائل قسمان: " ظاهري وباطني ": 
ويتضح من التفصيل السابق أن الآيات والعلامات قسمان: 

أحدهما: ظاهري وماديء والآخر: باطني وروحاني. أما الآيات والدلائل المادية 
فهي الخوارق التي يسميها الناس بشكل عام " المعجزات " مثل إحياء الموتى» وتحول 
العصا إلي حية تسعيء ونبع الماء من بين الأصابع وشفاء المرضي وغيرهاء بينما تكون 
الآيات والدلائل الباطنية والروحانية تأييد لفلاح وإرشاد وتعاليم وهداية وتأثير وتزكية 
ومعصومية وصدق مدعي النبوة» وهذه الآيات والآثار الباطنية في نظر العارفين بالحقيقة 
هي العلامات الحقيقية للنبوة. أما العلامات الظاهرية فهي لأصحاب النظرة السطحية 
والذين يتوقفون عند الظاهرء ويرون الأشياء بعين الظاهر. 
العلامات الباطنية للنبوة في ضوء الأحداث: 

لقد بينا أن للنبوة قسمين من العلامات هما: الظاهرة والباطنة» ورجحنا العلامات 
الباطنة علي العلامات الظاهرة: وقلنا أن العارفين بالحقيقة يطلبون العلامات الباطنة فقطء 
وسوف نبين فيما بعد أن القرآن الكريم أيضا يؤكد أن هذه هي العلامات الأصلية للنبوة: 
ونحن هنا نوضح في ضوء الأحداث أن أهل النظر في العهد النبوي أيضا كانوا يبحثون 
عن تلك العلاماتء ولذلك فإنه بغض النظر عن أولئك الذين صدقوا النبوة» لننظر إلي 
أولئك اليهود والنذصارى في ذلك العهد والذبن لم يجرؤا لسبب أو لآخر علي إعلان 
تصديقهم للنبوة» إلا أنهم كانوا قد تأثروا من داخلهم بالفعل. 

لم يكن هناك شخص في العرب يعرف العلامات الإلهية أكثر من بني إسرائيل» 
ولقد جاء كثير من اليهود المتشككين إلي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنوه؛ 
وحاولوا قدر إمكانهم؛ لكن ماذا كان امتحانهم ومحاولاتهم ؟ كان عبارة عن اختبار لأخلاق 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم إجابة للأسئلة التي 
وردت في صحف أنبياء بني إسرائيل» وكانوا يدرسون تعاليمه صلى الله عليه وسلم 
بعمق» ولم يطالبه واحد من هؤلاء بمعجزة خارقة للعادة» لأنهم كانوا يعلمون أن مثل هذا 
الأمر يمكن أن يقوم به الآخرون أيضاء وهذه الخوارق ليست علامات باطنية وداخلية 
علي النبوة» وكانت بشارات وصفات النبي القادم مذكورة في التوراة والإنجيل»: ولكن لم 
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يذكر في أي منها أن من صفات هذا النبي أنه صاحب خوارقء ويُظهر معجزات مادية. 
بل إن أوصاقه صنى اله عليه وسلم التي جاءت في التوراة كانت أنه صلى الله عليه وسلم 
سيخرج من ' فاران ", وسيأتي ومعه عشرة آلاف قدوسيء وستكون معه شريعة نارية؛ 
وسيكون عايدا مطيعا لأحكام اللهء وسيولد في أولئك النين يختتتون (العرب). أما الإنجيل 
فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سيكون روح السكينة؛» وسيكمل تعاليم المسيح التي لم 
تكتمل؛ وسيتكلم بلسان الله. 

لقد جاء إليه صلى الله عليه وسلم مئات من اليهود والنصارى واختبروا نبوته 
لكن لم يكن ضمن مادة هذا الامتحان سؤال المعجزات المادية» وإنما كانت استفسارات 
دينية وعلمية عادية. وقد ردد القرآن الكريم سؤالين من أسئلتهم: 

" يسألونك عن ذي القرنين ' (الكهف) 

" يسألونك عن الروح " 

ففي السؤال الأول سألوا عن قصة ' ذي القرنين '"» وفي السؤال الثاني استفسروا 
عن حقيقة الروحء بالإضافة إلي ذلك فقد ذكر القرآن المجيد أسئلة واعتراضات كثيرة 
لأهل الكتاب؛: ولكن لم يكن من بينها كلها من قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عليك أن 
تقدم لنا معجزة ذارقة للعادة لتثبت صدق نبوتك» وإنما كانوا يسألون نفس السؤال الذي 
يتعلق بعلم النبي وعمله وتعاليمه وتزكيته. ولقد جمعنا في باب تال كل أسئلة الاختبارات 
التي طرحها اليهودء وتستطيع بعد قراعتها أن تصدر حكما صحيحاًء وقد ورد في القرآن 
الكريم سؤال منهم يبدو منه أنه كان لديهم رغبة في طلب معجزة مادية من الرسول صلى 
الله عليه وسلم: " يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتابآ من السماء " (النساء ؟؟) 

لكن الحقيقة هي أن ذلك لم يكن طلباً للمعجزة من اليهودء ولكن لأنهم كانوا 
يتصورون بالنسبة للتوراة أن يقدم آية معجزة علي النبوة» في حين أنه لو كانت خوارق 
العادة علامات حقيقية علي النبوة لكان علي القيصر النصراني أن يسأل هذا السؤال قبل 
كل شيء. 

. لقد تحدث سيدنا جعفر رضي الله عنه في بلاط النجاشي عن الإسلام فقال: أيها 
الملك لقد كنا قوم جهلاء؛ كنا نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونفجر ونفسقء ونظلم الجار 
ويظلم الأخ أخاه ويأكل القوى الضعيفء وفي أثناء ذلك ولد بيننا شخص كنا نعرف عن 
شرفه وصدقه وتديته؛ دعانا إلي الإسلام» وعلمنا أن نترك عبادة الأحجارء وأن نقول 
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الصدقء وأن لا نسقك الدماءء ولا نأكل مال اليتامى» ولا نؤذى الجار ولا نقذف 
المحصنات ونصلي ونصوم ونزكيء وآمنا به» وتركنا الشرك وعبادة الأصنام وتركنا 
أعمال السوء كلها (') 

وعندما جاء نصارى نجران إلي النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم بعض آيات 
القرآن» ورأوا أحوال المسلمين الروحانية» وسألوا عما يقوله الإسلام بخصوص سيدنا 
عبس علية السلام. وب كلك اراد الزسول من اشناعلية وَمِتَك ساهلتهع ومقاظرتهم طيقا 
لحكم القرآن الكريم؛ لكنهم لم يوافقوا علي ذلك؛ وقالوا لأنفسهم إن كان هذا نبياً حقيقة 
فسوف يصيبنا نحن الدمارء وفي النهاية صالحوه صلى الله عليه وسلم علي خراج سنوي» 
انظرء لقد اختبروا تعاليم الإسلام بمختلف الطرقء لكنهم لم يطلبوا منه صلى الله عليه 
وسلم علامة ظاهرية لإثبات دعواه. 

وادرس إن شئت شخصية أولئك العرب العارفين بالحقيقة: فقد آمن منهم آلاف 
الأشخاص بنبوته صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء تشهد أحوالهم وأحداث حياتهم علي فضلهم 
وكمالهم ورجاحة عقلهم وفهمهم وذكائهم» ولكن بعدما رأوا الآيات الباطنية لم يطلب أحد 
منهم علامات ظاهرية» لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها أول من أسلم من 
المسلمين» فعندما قص الرسول صلى الله عليه وسلم علي السيدة خديجة رضي الله عنها 
مشاهداته الروحانية في بداية الوحي آمنت به» ولكن كيف آمنت ؟ يتضح هذا من إجابتها 
علي سول اقم صلى :اش طية وسلم: عننما ذكن: لها جوكه ياعبان ما كيه بخريده 
بقولها: ' كلا والله ما يُخزيك الله أبداء إنلك لقصل الرّحمء وتحمل الكل» وتكسب المَعْدوم؛ 
وتقْري الضّيّف. وتعين ) على نوائب الحق.' (البخاري ‏ بدء الوحي)(”) 
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- وهذا نص الحديث كا ملا: (") حذثنا يُحيى بن بِكَيْر قال: حذثنا اللّيثْ عن عُقَيل عن ابن شهاب عن 
عُروة بن الي عن عائشة أم المُؤمنين أنها قالت: أول مابُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوخي الرئؤيا الصالحةٌ في النوم؛ فكان لايرى رؤيا إلا جاعت مثل فلْق الصُح. ثُمٌ حبّبّ إليه الخلاء. 
وكان ) يخلو بغار حراء فَيَتحَنث فيه وهو التَعبّ الليالي ذوات العذدء قبل أن ينزح إلى أهله ويتزوّد 
لذللك» ثم يرج إلى خديجة فيََرَوَدُ لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءة الملّكُ فقال: : اقرأ. 
قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْدَ اع الي فقال: : اقرأ. قلت: ماأنا 
بقارىء. فأحذني فعَطني الثانية حتى بلع مني الْجَيد ثم رسكني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأَجَذّني 
فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: ده ذي خلق. خلق الإنسان من عَلّق. اقرأ وربْك الأكرم) 
١‏ 


وعندما علم سيدنا أيو ذر رضي الله عنه بحال بعثته صلى الله عليه وسلم طلب 
من أخيه أن يذهب إلي ذلك الشخصء ويري إن كان لديه خبر من السماء فيما يدعيه: 
وذهب الأخ إلي مكة» وبحث في الأمر وعاد يقول لأبي ذر رضي الله عنه: رأيته يأمر 
بمكارم الأخلاق ويقول كلاماً ما هو بالشعر. (مسلم ‏ مناقب أبي ذر) (') 


فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يَْجْف فُوادُه فدخل على خديجة بنت خويلد رض الله عنها 
فقال: زملوني زملوني. فَرَملُوهُ حتّى ذهب عنه الرّوغ؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على 
نفسي. فقالت خديجة: علا والله ما يُخْزيك الله أبداء إنّك لتصل الرّحمّء وتحمل الكل» وتَكسب المَعْدومء 
وتَفْري الضتئف» وتَعِينُ على نوائب الحق. فانطْلقت به خديجةٌ حتى أنت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد 
العْدّى ‏ ابن عَم خديجة ‏ وكان امْرَءا تَنصّرَ في الجاهليّة» وكان يَكتبُ الكتاب وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي» فقالت له خديجة: ياابن عَم استمع من ابن أخيك. فقال لهُ ورقَةٌ: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرَةُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى. فقال له ورقَةٌ: هذا النائُوسُ الذي نزل الله على مُوسىء 
باليتني فيها جَذعٌ؛ ليتني أكون حي إذ يُخْرِجِكَ قومُك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجي 
هُم؟ قال: نعم لمأت رَجِلَ قط بم ماجئت نت به إلا عْوديء وإن يُذركني يَوْمُك أنصئرك تصنرا مُؤزراً. ٠‏ ثم 
لم يَنشَبا ورقة أن ثوفي؛ وفَتَرَ الوح 2 عامر). 

- وهذا نص الحديث كاملا:  )5716(‏ وحدكثني إِيْرَاهِيمٌ ْنَ مُحَمَّد بْنْ عراعرة السّامي و مُحَمَّهُ بن 
حاتم وتقاربًا في سيّاق الحديث. واللفْظ لان حاتم قالاً: حَدْتَنَا عبد الُخمن بْنْ مَهْدي. حَدتنا المتقّئ بن 
ستعيد عن أبي جَمرة» عن ابن عبَاسِء قال: لما بل أبَا د معت القبيئ بَِكة قال لأخيه: اركبة إلى هذا 
الوادي. فاعلّمْ لي علم هذا الرجل الذي يَزْعْم أنه يَأتيه الْخبَر من السسّمَاء. فامشتع مز فوكلسه كنم اتتشسي: 
فانطلق الآخر حتى قدم مكة. وسمع من قوله. م جع إلى أبي ذرَ ققَال: : رَأَيتُهُ يَأْمرا بمكارم الأخلاق. 
وكَلاماً ما هُوَ بالشغر . فقال: مَا شفيتني فيمًا أردات. فترو وَحَمل شنة لَه فيه مَاءْ. حتى قدم مكة. :. فاته 
المَْجد فَالتَسَسَ الثبي ولا يَعْرِفُ. وكرة أن يَسألَ عنهُ. حَتّئ أذركة ب يعني اللَّيِلَ ل 
فاضتطجع. فَرآهُ علي فعرف أنه غريب. فَلَمًا رَآه تَبِعَهُ. فلَمْ يَسْأل وَاحدٌ منْهُمًا صاحيَهُ عن شيء. حتئا 
أصنتح. ثم احتمل قريتة وزادة إلى الصتجد. فطل ذلك للبم ولا يرئ النبي. خَتَىا أفستئ. قاذ نوا 
مُضلجّعه. فر به علي. فقَال: مَا أنى لجل أن يَعلَمَ مَنزلة؟ فَأَقَامَه. فَذَهَبَ به مَعَهُ. ولا يَسْأل وَاحد منْهُمًا 
صاحبَةُ عن شيء . حت إذَا كان يَمْ اثالث فعل مثل ذلك. انه حلي مَة. ثم قال لَهُ: أل تخدثني؟ ما 
الذي أقتمك هذا البلّد؟ قال: إن أغطيتني عَهْداً و ميثقاً رشتني . فعلت. ففعل. عر فقال: : فإنهُ حق. 
وَهْوَ رول الله. فَإذَا أصبّحت قاتبعني. فإني إن ريت شيْئاً أخاف عليك؛ قت كأني أريق المَاءً. فإن 
متت فَابشِي حَتُّا تاخل مناخلي. قفعل. فاطق يقُوه. حتئا تخل على التَُِّ وتدخل ممه فنَمِعْ من 
قوله. وأَسلَمْ مكانَة. ققال لَه الذبئ: «رجع إلى قومك فَأخْبرَهُم حَتَئ بَأتيِكَ أئري». فقال: والذي نفسي 
بيده لأصارخن بها بين ظَْرَائهم. فخرج حتى أتى ! الستجد. فنادئ بأعلى صنته: أي أن لا إلة إل الك 
أن مْحَمّدا رسُول الله. وَثَارَ القَوم فَضربُوهُ حتى أُضنجَعوة. فَأَنَى اعباس فأكبْ عليه فقال: ويلكم أنستم 
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وهناك عشرات الحوادث كهذه توضح حقيقة الحال وتشرحه. ونجد تفصيله 
بتركيز في الجزأين السابقين من " سيرة النبي " صلى الله عليه وسلم. 
القرآن المجيد والعلامات الباطنية للنبوة: 

وهذه الأمور كلها هي في الحقيقة شرح لآيات القرآن الكريم والتي ذكرت حقيقة 
النبوة» وآثارها وعلاماتها الأصلية: - 

"يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير قد جاءعكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلي النور بإذنه ويهديهم إلي صراط مستقيم ” (المائدة *) 
' رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة " (الجمغة .)١‏ 
' رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ' (آل عمران )١١‏ 

" الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبآ عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ' (الأعراف 0( 
" يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يقر ونذيرا وداعياً إلي الله بإذنه وسراجا منيرا * 
(الأحزاب ( 

المهم أن الآثار , العدمات الأصلية للنبوة هي أنه يتلو آيات الله: ويجلو القلوب 
السوداء والنفوس انصدئةء ويعلم الناس الأخلاق والحكمة والكتاب» وينشر أمور الخيرء 
ويمنع من, الاحوء؛ ويحل الطيبات ويحرم الخبائث؛ ويزيح عن الشعوب أعباءهم؛ ويقطع 
أغلالهم: ويأتي إلي هذه الدنيا شاهداً اللهء ويدعو الناس إليه» ويبشر الذين يعملون 
الصالحات؛ وينذر الذين يعملون السوء من عذاب اللهء ويكون بمثابة مصباح الهداية في 
عالم الظلام هذاء ولقد طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزة فقال الله 
في الرد عليهم: 

" وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون؛ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا 
تسأل عن أصحاب الجحيم " (البقرة )١5‏ 


تَعلَمُون أنه من غقار. وَأنّ طريق تَجَاركم إلى الشام عَلَيِهمْ. فَأَنقدَهُ منيُم. ثم عاد من العد بمثلها. قاروا 
له فضربُوه. فأكب عَلَيْه العبّاس فانقذُ. (يوسف عامر). 
1١8‏ 


إن الكفار يريدون علامة علي صدق النبي صلى الله عليه وسلمء ويأتيهم الجواب 
أن وجود كله ضياء لصدقه. وظهرت كل علامات صدقه لأهل اليقين» وحقانيته في تبشير 
الذين يعملون الصالحات» وتخويف الذين يعملون السيئات وتحذيرهمء وإحداث انقلاب 
إنساني» وظهور نتائج روحانية» هذه كلها علامات واضحة علي صدقه: ‏ 

" وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ' (العنكبوت ه) 

بمعني أن هذه الدعوة الإلهية والرسالة الربانية بمثابة الآية والعلامة» وهي كذلك 
بنثاية التعوره لأمل البسبيرة: 

' أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل " (الشعراء )١١‏ 

يعني أن معجزة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هي أنه جاء بكتاب وتعاليم 
يعلم صدقها ويفهمه علماء بني إسرائيل بالرغم من أنه أمي» ألم تكن هذه المعجزة كافية 
لطمأنة جهلاء قريش وهي أن العلماء الكبار يعترفون من قلوبهم بصدقه: 

" وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولي ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك " (ْطه 8) 

بمعني أن الآيات والصفات التي ذكرت في كتب الأنبياء السابقين للنبي القادم علي 
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بشكل كامل هي أكبر علامة أن المعني الآخر لهذه 
الآية هو أن الكفار يطلبون دائماً تقديم معجزة؛ فأراهم الله معجزة» ألم يعلموا كيف كان 
عاقبة الأمم السابقة الذين رأوا معجزات الأنبياء ولم يؤمنوا ؟ لقد كان سؤال الكفار هو: 

" ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه " (الرعد )١‏ 
فقال الله تعالي في الرد عليهم: 

" إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " (الرعد )١‏ 

والمقصود هو أن المعجزة ليست حقيقة النبوة» وإنما الإنذار والهداية. 
الايات والعلامات الظاهرية: 

لكن ليس معني هذا أنه ليس لدي الأنبياء آأيات مادية وعلامات ظاهرية:» إذ أن 
سير الأنبياء جميعاً تشهد علي هذا تماماً بأنهم قد أعطوا نصيبا من الآيات الظاهرية جنبا 
إلي جنب مع الآيات الباطنية» ولقد بين القرآن الكريم آيات الأنبياء وعلاماتهم الظاهرية 
تنصولا كيين الهدية: هن حداة الأسياط وأخد انيايل حهية القول أن عند العلانات 
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المادية الظاهرية خارجة عن أصل حقيقة النبوة» وهذا هو السبب في أن القرآن الكريم قال 
علي لسان النبي صلى الله عليه وسلم ردأ علي طلب الكفار للعلامات المادية: 
هل كنك إلا يقرا رسولا » (الإسزاء) 
المعاندون فقط هم الذين يطلبون الآيات الظاهرية: 

لكن العلامات والآثار الظاهرية للنبوة» يعني خوارق العادات والمعجزات» لا 
يطلبها إلا تلك الفرقة التي عميت عيون قلوبهم» وليسوا علي استعداد للاعتراف بالحق 
بسبب تعصبهم وعنادهم وجهاهم؛ ولهذا عندما تتمعن في أحوال أولئك الذين آمنوا بالأنبياء 
الكرام تعرف أن هؤلاء المؤمنين لم يطلبوا المعجزات»ء وقد أعطيت المعجزة لسيدنا موسى 
عليه السلام في مقابل فرعون وليس بني إسرائيل» ولم يطلب حواريو عيسي عليه السلام 
المعجزة؛ وإنما طلبها اليهودء ولم يطلب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما المعجزة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما طلبها أيو جهل وأبو لهب» وهذا هو نفس حال 
الأنبياء الآخرين» وقد صرح القرآن الكريم. بهذه الحقيقة بشكل واضحء ونسب طلب 
المعجزة إلي الكفار دائماً: - 

' وقال الذين لا يعلمون لوالا يكلمنا الله أو تأتينا آية ' (البقرة )١5‏ 

" وقالوا لو لا نزل عليه آية ' (الأنعام ) 

' ويقول النين كفروا لو لا أنزل عليه آية " (الرعد )١‏ 

" وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه ' (طه 8) 

هكذا ::نهر في كل أآية أن الكفار هه الذين طلبوا المعجزات. 
طلب الكفار للمعجزة ليس دليلاً علي نفي المعجزة: 

ويفهم بعض الحمقى هذا الإصرار من الكفار سني أن يريهم النبي صلى الله عليه 
: وسلم معجزة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريهم آية معجزة:» فإذا كان قد أراهم 
معجزة فلماذا يصرون هكذا علي طلبها ؟! لكن هذا الاستدلال خطأ من أوله إلي آخره؛ 
فلقد تم تحذيرهم وتنبيههم عندما طلبوا المعجزات المادية والظاهرية بأنهم مصرون علي 
طلب المعجزة حتى بعد ظهور العلامات والآيات بسبب العناد» وهكذا فحيثما ورد طلب 
الكفار للمعجزة نجد هذا التصريح موجودا أيضاء وقيل لهم أنهم لن ينالوا السكينة لهذه 
الخوارق» وعليهم أن يهتموا بالعلامات والآثار الأصلية للنبوة» فمن دنا فقط تتيسر 
الطمأنينة للقلوب السعيدة. 


15١ 


" وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم " (البقرة 4 )١‏ 

وقد أوضحت الآية الكريمة أن العلامات قد ظهرت لهمء لكن الذين يستطيعون 
الاستفادة من هذه العلامات هم أهل اليقين فقطء أما الذين يشكون في كل أمر فإن علاجهم 
النار فقطء وقد جاء في آية أخرى: 

' وقالوا لو لا يأتينا بأية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولي ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً نتبع آياتك ' (طه 8) 

فقد تم توجيه أولئك الذين طلبوا مزيدا من المعجزات حتى بعد ظهور المعجزات 
إلي الأمم السابقة وأحداث حياتهم؛ والتي ذكرت في الكتب السابقة بأن انظروا إلي عاقبتهم 
في الدنيا أولئك الذين رأوا المعجزات ولم يؤمنوا. 

والمعجزات علي أية حال تظهر في أوقات معينة مخصوصة ثم تنتهي مثلما تنتهي 
الأحداث الأخرى في الدنياء وبناءاً علي هذا فإذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم 
المعجزة عندما يطلبها كل معاند فربما لا تنتهي هذه السلسلة» وتصبح حياة النبي بمثابة 
حياة العارضء ولهذا يتم التأكيد علي الذين يطلبون المعجزة الظاهرية إلي أن يلتفتوا إلي 
المعجزة الدائمة الخالدة: 

' وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم " (العنكبوت 5) 
لا تتيسر السكينة للمعاندين حتى من المعجزة: 

هناك خضوصية للنفس الإنسانية وهي أنه عندما يكون هناك أمر ما يخالفها فإنها 
لا تحمل أي شيء فيه علي محمل الظن الحسنء ويبدو لها الشر والخبث في كل جوانبه: 
ولا تستطيع أوضح الأدلة والبراهين أن تبعد الريب والشك من قبلهاء والمعاندون الذين 
لم يعترفون بمكارم أخلاق الأنبياءء ولا بحسن عملهم ولا بحسن تعاليمهم» ولا بأي شيء 
آخر يقولونه أو يفعلونه؛ ولا يكونون مستعدين للإيمان بدعوتهم الواضحة الفطرية؛ ولا 
يستطيعون التخلص من مرض الشك الذي لا علاج له حتى بعد أن سمعوا كل الأدلة 
والبراهين» فإنهم يلجئون إلي طلب خوارق العادة والمعجزات كنوع من آخر الحيلء لأنهم 
بسوء ظنهم علي يقين من أن الشخص المدعي كمثلهم لا يملك القدرة علي إظهار الأمور 
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العجيبة والغريبة» ولذا فلن يستطيع تقديم أي أمر خارق للعادة» وهكذا يفتضح أمره في 
العالم كله» وبالتالي تتفرق خيوط دعواه وتتقطع بيده هوء لكن القدرة الإلهية تقدم إليهم 
المعجزات والخوارق للعادات كحجة أخيرة» ومع ذلك لا تسمح روحهم المعاندة بتولد 
اليقين علي صدق الأنبياء في قلوبهم حتى بعد رؤية المعجزات» ويؤكد لهم سوء ظنهم أنه 
بالرغم من أنه لا شك في هذه الخارقة للعادة التي ظهرتء لكنها ليست معجزة للقدرة 
الإلهية» وإنما هي من عمل الشيطان ومن قوة السحر والشعوذة؛ ولأنه لا يوجد فرق 
ظاهر بين المعجزة والسحر والشعوذة فإن قلوبهم السيئة لا تطمئن بهذاء وقد أظهر سيدنا 
موسى عليه السلام أكثر من معجزة لفرعون, ولكنه كان يجيبه في كل مرة: 

“هذا سحن بين * (النمل١)‏ 

" إن هذا لساحران ' (طه ”) 

ولقة كر ميدن ة مسي مهدا عندما رأوا معجزة عصا موسى عليه السلام؛ وآمنوا 
بنبوة سيدنا موسى عليه السلامء لكن فرعون ظل يقول: 

أنه لكيركم للدي علمكم الشحر "(طه ©) 

وهذه الواقعة كلها موجودة بالتفصيل في التوراةء وهي أنه حين كان سيدنا مو 
عليه السلام يعرض علي فرعون إحدى معجزاته فإن قسوة قلب فرعون كانت تبقي علي 
حالها بعد كل معجزة» ولهذا فإن التوراة تذكر دعد كل معجزة قائلة * لكن قلب فرعون ظل 
قاسيء ولم يستمع إلي شيء ' (')» وطبقاً لما يقوله الإنجيل فقد أتي سيدنا عيسي بمعجزات 
كثيرة» لكن. :ونجيل يذكر أن الحاضرين كانو. ينقسمون إلي فريقين بعد كل معجزة:؛ فريق 
يؤمن بالمعجزة: ويتيقن أنها من عند الله ويقول الفريق الآخر أن الشيطان يعيش مع 
يسوع» وهكذا اختلف اليهود بسبب-هذه الأمور» وقال كثيرون منهم أن جنا يعيش معه: 
وأنه مجنون (') لماذا تسمعون له؛ وقال آخرون أن هذا كلامه؛ وفيه جن؛ وهل يستطيع 
الجن أن يفتح العيون (). وذات مرة أنطق سيدنا عيسي أخرساء فتحير الناس لكن اليهود 
الفريسيين قالوا أنه يخرج الجن بمعاونة كبيرهم (') وقال سيدنا عيسي ردأ علي المخالفين 
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تند عونون لدي أخرع الحن. يمعاوتة بعل زبلول (استم أحد للجن)+ وكال سنيكنا عيشي لهم 
مرات عديدة: * إنكم ترون المعجزات لكنكم لا تؤمنون " ('). قال يسوع (عيسي) هذا 
الكلام. وأخفي نفسه عن اليهود الفريسيين» لقد عرض عليهم معجزات عديدة وجهاً لوجه: 
لكنهم لم يؤمنوا به (') فبدأ يعاتب أهل تلك المدن التي ظهرت فيها أكثر معجزاته لأنهم لم 
يتوبوا. (') 

وكان كفار قريش يطلبون المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلمء لكنهم كانوا 
يرون هذه المعجزات ويقولون إنه كاهن وساحر ()» وكان الكهان العرب يتنبئون 
بالمستقبل؛ فلما رأي المعاندون تنبؤاته لقبوه بالكاهن؛ ولهذا قال القرآن الكريم: 

" فما أنت بنعمة ربك بكاهن " (الطور ؟) 

' ولا بقول كاهن ' (الحاقة ؟) 
لقد كانوا يرون معجزاته صلى الله عليه وسلم وخوارقه ويظنون أنها أثر السحر: 

' ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ' (المدثر )١‏ 

ؤكان الكفار :يمنغ بعضهم بعضاً .من أن يذهبوا' إلى محمد صلى الله عليه وإفلم 
لأنه يستعمل السحر: 

' هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ' (الأنبياء )١‏ 

' قال هذا الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين " (الأحقاف )١‏ 

وعندما حدثت معجزة شق القمبر قال الكفار إنه سحر: 

" اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
(القمر )١‏ 
وكانوا يقولون عندما يروا المعجزات الأخرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر: ‏ 

" ما كان للناس عجباً أن أوحينا إلي رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا 
أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين " (يونس )١‏ 

المعاندون لا يؤمنون بسبب المعجزات أيضا: 
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ولأنه ليس لدي المعاندين قوة التمييز بين الحق والباطل وهم محرومون من سعادة 
اليقين» لهذا فإن أكبر معجزة لا تستطيع أن تخرجهم من دوامة الشك والظنون؛ فأحيانا 
يعتبرونها نتيجة للصدفة والحظء وأحياناً أخرى يكذبونها علي أنها سحر وشعوذة: 
وأحياناً تبدو لهم خداعاً من القوة الشيطانية؛ ولهذا لم تكتب لهم الهداية بالمعجزات أيضاء 
وذات مرة عرضت عليهم معجزة لتكون حجة عليهم» ولكن شكهم لم ينته» وعندما طلبوا 
معجزة أخرى قال القرآن الكريم: إنهم لن يطمئتنوا أبداء ولهذا بين الله تعالي كل هذه 
الأمور في بداية سورة الأنعام بقوله: ‏ 

' وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ' (الأنعام )١‏ 

' ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين" (الأنعام )١‏ 

' وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن 
هذا إلا أساطير الأولين " (الأنعام ؟) 

' وقالوا لو لا أنزل عليه ملك» ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون؛ ولو 
جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ' (الأنعام )١‏ 

" ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ' (الأنعام )١4‏ 

كان مدنا وسول. الل صتلى :اله« عليه وسبلم «يفكر داتعا تمر قرول الشفقة الت 
أن لا يبقي كب ' . فريش محرومين من نعم.ة الإيمان» وقال الله تعالي: إنهم لا ينكرون 
النبوة حةبذة بشكل مباشرء ولكنهم ينكرون النبوة لأنهم بداية لا يؤمنون بالله أصلاء إنهم 
في الظاهر يطلبون علامات علي النبوة» لكن الواقع هو أنهم لا يؤمنون بعلامات الله 
أيضاء ولم تكتب لمثل هؤلاء الناس سعادة الإيمان: والمعجزات لا تفيدهم بشيء: وإنما 
يحصل علي هذه السعادة من يطلب الحق ويسمع القول الحق: - 

' قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علي ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا 
مبدل لكلمات اللهء ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم 
علي الهدي فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إيه 
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يرجعون وقالوا لو لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر علي أن ينزل آية ولكن 
أكثرهم لا يعلمون " (الأنعام ؛) 

لكن قلوبهم لا تطمئن حتى بعد أن يروا المعجزاتء. لأن أصل هذا الشك لديهم هو 
العناد وليس طلب الحق؛ ولو أنهم يقصدون إلي طلب الحق لكانوا آمنوا من أول مرة: 

" وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنون به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غروراً ' 
(الأنعام )١1‏ 

ولو عرضت عليهم معجزة لرفع حجتهم فإنهم يحتالون قائلين: بأننا لن نؤمن إلا 
أن ترينا نفس المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون: - 

" فلتأتينا بآية كما أرسل الأولون ' (الأنبياء )١‏ 

لكن افترض أنه عرضت عليهم نفس المعجزات فلن تطمئن إليها نفوسهم المحتالة» 
وسيقولون علي الفور كما قالوا مرات عديدة من قبل أن هذا ما هو إلا سحرء وقد سحرت 
أعيننا: ىّ 

" وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما يأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ما.تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له الجاقطون رولف أرسلنا رمق كيلك فى هيم "الأدليج .ؤمنا ايم من زول إلا كانراايه 
يستهزءون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا 
عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحرون ' (الحجر )١‏ 

والنتيجة أن سحب الشك والريب لدي هؤلاء المعاندين لا تنقشع بنور هذه الآيات 
والتدجؤات ابتشاء وعندها قم لهم سول الحان اش عليه ونلم وضوة الأننلم زرك 
بزة اطلتنا عليه لق“ سجنون * وقدرة القزآن المجيه ليع 'قولهم هذا: ع 


" ما أنت بنعمة ربك بمجنون " (ن )١‏ 


وبعد ذلك قدم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة ليعرفوا هل يمكن 
أن تصدر مثل هذه الأفعال من مجنون ؟ فأطلقوا عليه صلى الله عليه وسلم لقب " كاهن " 
و 'ساحر " بالإضافة إلي " مجنون ": - 

" فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون " (الطور) 

' قال الكافرون إن هذا لساحر مبين " (يونس )١‏ 

وقدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليمه وإرشاداته ردا علي اتهامهم هذا 
ليعلموا بأن الكاهن والساحر لا يملكان هذه الثروة من العلم والحكمة؛ لكن قلبيهما المليئين 
بالعناد لم يقتنعا بهذا أيضأء وقالوا أن هناك من يعلمه أسرار العلم والحكمة: - 

" وقالوا معلم مجنون " (الدخان )١‏ 

المهم أن كل الطرق والأساليب الممكنة لتفهيم الإنسان وهدايته وإرشاده قد 
استخدمت معهمء إلا أنهم لم يستطيعوا التخلص من شكوكهم وشبهاتهم. 
ومع كل هذا فإن الأنبياء جميعاً يعرضون المعجزات علي المعاندين والمعاندون 
يعرضون: ل 

ويُتصور من إصرار المعاندين وطلبهم المتواصل أنه ربما إن جاءتهم معجزة 
آمنواء'لكن سير الأنبياء جميعاً تشهد أن هذا لم يحدث؛ فقد رأوا المعجزات؛ ومع ذلك فقد 
ظلوا قائمين علي إعراضهم متمسكين به. ولقد جاء سيدنا موسى إلي فرعون بمعجزات 
عديدة» لكن إنكاره لم يتحول إلي إيمان» وقد ذكر القرآن والتوراة هذا الأمر مرات عديدة. 
فجاء في القرآن الكريم: ‏ 

" فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من 
أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك 
إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون " (الزخرف 5) 

وهناك أمر يستحق الاهتمام في هذا الخصوصء وهو من قصة سيدنا موسى عليه 
السلام التي كانت من أحداث الماضيء؛ وكان يجب أن يقص بصيغة الماضيء لكن الله 
استخدم صيغة المضارع فيه ثلاث مرات؛ وهو الزمن المخصص للحال والاستقبال: ‏ 

١‏ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. 

١‏ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لقد وعدوا أنه إذا قبل دعاء موسى 
سيوف :يؤمقوقة ولكن عندما قل الدعاء قعلاً إذا هم ينكتون. 
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واستعمال صيغة المضارع في هذا الخصوص ينم عن أنه بالرغم من أن هذه 
الواقعة حدثت مع فرعون بشكل خاصء لكنها ليست خاصة بسيدنا موسى وفرعون فقطء 
وإنما تكون الحالة النفسية لمعاندي كل نبي» ولفرعون كل عصر أنه عندما يأتيهم رسول 
الله بأحكام الله وآياته فإنهم يسخرون منه ويحقرونه؛ ولكن الله يريهم الآية بعد الآية» ومع 
ذلك فإنهم لا يقتنعون» ويطلبون آية أخرىء ويقولون إن أوتينا هذه الآية لنكونن من 
المؤمنين» ولكن عندما تأتيهم هذه الآية فإنهم لا يقتتعون» ويظلون محرومين من سعادة 
الإيمان حتى النهاية. 

لقد طلب قوم صالح من صالح عليه السلام آية» فقال لهم: إن هذه الناقة آية لكم؛ 
وكانت تشرب ماءهم كله في يوم واحدء وفي اليوم التالي تشرب حيواناتهم؛ لكنهم عندما 
رأوا هذه الآية وهي أن الناقة تشرب الماء كله لم يقتنعوا وعقروا الناقة فدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم وأهلكهم, فجاء في سورة الشعراء: ‏ 

' ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا 
نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ' (الشعراء 4) 

وكانت هذه هي الحالة النفسية أيضا لفراعين العهد النبوي ومعانديه؛ فكانت تأتيهم 
الآيات؛ لكنهم لم يكونوا يقتنعون بسبب عناد باطنهم المظلمء ولهذا يبين القرآن الكريم حال 
كفار قريش بقوله: ‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزعون ' (الأنعام )١‏ 

وفي مكان آخر ذكر القرآن الكريم واقعة أنه عندما كانت تظهر آية علي صدق 
نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معاندو قريش يقولون: نحن لا نقتنع بهذه 
الآيات طالما لم نعط نفس الآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون» بمعني أن كل آثار النبوة 
وأحوالها لا تطرأ علينا حتى لا يبقي لدينا شك ولا خداع؛ فقال الله لهم إن هذه النبوة ليست 
لكل أحد: ‏ 

. " وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله؛ الله أعلم حيث 
يجعل رسالته " (الأنعام )١١6‏ 
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ولذا يتم التغاضي في النهاية عن طلب المعاندين للمعجزة: - 

وبعد هذه المراحل كلها تتم الحجة علي المعاندين» ثم لا يلقى بال لطلبهم المعجزة 
وإصرارهم علي ذلك وإلحاحهم فيه؛ وتبقي لهم الآية الأخيرة وهي العذاب الإلهي؛ وكما 
يذكر الإنجيل فإن سيدنا عيسي هو أكثر نبي جاء بمعجزات وآياتء ولكن بقي ظمأ اليه د 
الفريسيون للمعجزة كما هوء. وكان يطلبون منه معجزة في كل مرة يلقونه فيها: - 

"عندئذ خرج الفريسيون» وطلبوا منه آية من السماء بعد مناقشته بغرض امتحانه " 

(مرقس ل )١١‏ 

وقال سيدنا عيسي وهو حزين: - 

* لماذا يريد أناس هذا الزمان آيةه إني أقول لكم أنه لن تنزل آية علي أناس 
الزمان * (ترضن 07-31 

وذات مرة أنطق سيدنا عيسي أبكمأ فقال البعض: ‏ 

" إنه يقوم بهذا العمل العجيب بمعاونة الجن بعل زبلول» وطلب الآخرون منه آية 
لاختباره " (لوقا )١5 01١‏ 
فأجابهم سيدنا عيسي بقوله: ‏ 

' إن أناس هذا الزمان سيئون: إنهم يبحثون عن الآية» ولكن لن تنزل عليهم آية 
آية إلا آية النبي يونس " (لوقا 52؟) 

وقد رد الله في القرآن الكريم علي معاندي قريش موضحا هذا الأمر بقوله: ‏ 

" وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون " (الإسراء ") 

وقد رد الله في القرآن الكريم عدة مرات ما قاله المعاندون في العهد المحمدي: # 

' لو لا أنزل عليه آية من ربه " (الرعد ؛) 

ورد عليهم في هذا فقد وجهوا إلي حقيقة أصل النبوة والإنذار والتبشير والهداية: 
وتم تجاهل طلبهم في رؤية مزيد من آيات خرق العادة» ويقدم المسيحيون المعارضون 
هذه الآياث القرآنية قائلين أن محمداً صلى الله عليه وسلم رفض "الإتياخ بالمعجزات لأنة لم 
يؤت معجزة من قبل الله تعالي: ولو كان هذا الاستتباط من هذه الآيات صحيحاً فماذا 
يكون معني آيات الإنجيل التي ذكرناها سابقا ؟ هل يمكن أن يكون معني رفض سيدنا 
عيسي عليه السلام تقديم معجزة للفريسيين أنه والعياذ بالله ‏ لم يؤت معجزة من الله. 
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أسباب رفض المعجزة أو تأخيرها: 

والحقيقة أن الله تعالي قد وضع أصولاً ونظاماً للكائنات الروحانية؛ وبناءً علي هذا 
فإننا نحتاج إلي معرفة المصالح والأسباب التي تم رفض المعجزات أو تأخير ظهورها 
بناء عليها بالرغم من الحاجة إلي ذلك والقدرة علي تحقيقه» ويمكن تحديد هذه الأسباب بعد 
قراءة القرآن الكريم بتمعن في الصور التالية: ‏ 
١‏ إن الذين يؤمنون بسبب المعجزات يكون إيمانهم اضطرارياً وتقليداً محض وبطريقة 
غير مباشرة. لم يكن في قلوب الناس ذوقا خاصا لتعاليم الأنبياء»ء وكل ما يعجبهم 
ويحيرهم هو المعجزات والأمور الخارقةء مع العلم أن الهدف الأساسي لتعاليم الأنبياء هو 
أن يظهر في أمتهم مثل هؤلاء الأفراد الذين يقفون علي أسرار الشريعة وأحكامهاء 
وعبر القرآن الكريم عن هذا بشرح الصدر في قوله: ' فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام " (الأنعام ‏ آية »)١75‏ وهذا النوع من الناس لا يحتاج إلي معجزة؛ فكل 
شيء في الدنيا بالنسبة لهم كالشمس والقمرء والسماء والأرضء والليل والنهار يمثل 
معجزة من معجزات اللهء فهم يدللون مباشرة علي وجود الله ووحدانيته ونبوة رسوله؛ 
وكل ما يحتاجونه هو البصيرة والتدبيرء وهذه الفئة من الناس هي التي يقع عليها في 
الغالب نظر اختيار الأنبياء» فكل ما يفعلونه معهم هو تحفيزهم علي التدبر والتمعن. 
ومقابل هذه الفئة من الناس هناك فئة أخرى وهم أهل الباطن المظلم» والتي لا يتأثر 
أصحابها بأي معجزة متل الآيات والدلائل الأخرى لنظام الطبيعة. والأنبياء منذ بداية 
البعثة تعاملوا مع هاتين الفئتين من الناسء وبما أن أحدهما لا يحتاج بطبيعته إلي معجزة. 
ولا يتأثر الثاني بالمعجزات ؛ لذا فالمعجزة لكليهما شيء لا قيمة له. وبناءاً علي هذا 
يرفض الأنبياء تقديم معجزة هؤلاء» وقد بين الله سبحانه وتعالي هذه النقطة بقوله: " قل 
انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ". (يونس 
آية )٠١١‏ - ' ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب ". (الرعد: 107؟) 
١‏ يطلب بعض المعاندين أحيانا مثل هذه الآيات التي لا يمكن للقوة البشرية أن تتحمل 
017 كتجلي الله أمام البشر والحديث معهمء؛ ومشاهدة الملائكة» ونزول الصحف 
السماوية»؛ وصعود الأنبياء إلي السماء مثل السحرة؛ كل هذه الأشياء عندما طلبها الكفار 
رفضها الأنبياء علي الدوامء ومنشأ هذا الرفض هو طبيعة المنكرين أنفسهم. ' يسألك أهل 


١ 


الكتاب أن تنزل -عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرئا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ". (النساء: )١67‏ - " وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا 
الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ". (البقرة: )1١١4‏ -" 
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرين ". (الحجر: 1  .)8-‏ 0 

 "‏ وفي عصرز التقدم المادي أصبح محور المحاسن والفضائل هو المال والعقارات 
والمتاع» وهذا هو السبب الذي جعل عامة الناس يقلدون الأمراء في كل شيء من الأخلاق 
والعاذات وغير ذلك من أمور التمدن» إلا أن الأنبيا: ظلوا يثبتون دائما يسلوكهم ولباسهم 
ووضعهم أن منبع الفضائل هو الروح؛ وإنهم لا علاقة لهم بزخارف ومظاهر الدنياء ولهذا 
عندما كان المنكرون يطلبون من الأنبياء مثل هذه النوع من المعجزات التي هي خاصة 
بالأمراء كانوا عموماً يضطرون لرفضها. " وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا " (الفرقان: 5 - 8). 

4 يتضح من الآية السابقة أن سبب هذا الإنكار أن الكفار كانوا يعتقدون أن الذي يأتي 
رسولاً من عند الله لابد وأن يكون فوق البشرء ويجب أن تكون لديه قدرات لا حصر لها 
؛ لذا عندما طُلب مثل هذا النوع من المعجزات التي تؤيد هذا الاعتقاد الباطل رفض 
الأنبياء الإتيان بها. " قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلى ". (الأنعام: )65٠‏ 

المعجزات المتحدى بهاء يعني تلك الآيات التي جاعت طبقا لمطالبة الكفار» كان 
السبب في أنها جاءت متأخرة هو أن الأنبياء أمروا بالهجرة بعدما أنكر هؤلاء الكفار متل 
هذه المعجزات وأهلك الله هؤلاء المنكرين. والتاريخ يقدم لنا أمثلة كثيرة لهؤلاءء ابتداء 
من قوم نوح والنمرود وفرعون وحتى قريشء وقد صرح القرآن الكريم بهذا حيث طلبت 
أمة صالح منه آية؛ فقال الله سنريكم آياتناء ولكن عدم إيمانكم بها سيكون فيه هلاككم: ' 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا " (الإسراء: 5). ومثلما يكون للأفراد فترة للحياة 
والموت؛ فهناك للأُمم أيضاً زمن محدد للهلاك والدمار " ولكل أمة أجل ". (الأعراف: 
4 يونس: 45)+ ولهذا أجلت ظهور مثل هذه المعجزات لهذه الفترة المعينة» وكان 
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ينتظرها كل من الأنبياء والمنكرين. " ويقولون لولا أنزل عليه آية من ريه فقل إنما الغيب 
لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين " (يونس: »)23١‏ وهذا هو السبب في أن الله جعل 
هؤلاء' الأنبياء طلا لرحمته؛ وكانت معجزات التحدي هذه تأتيهم بقليل من التأخير. لقد 
مرت علينا آيات الإنجيل التي تتعلق بعيسي عليه السلام» وقد صدرت عنه الكثير من 
المعجزات؛ ولكنه علي العموم رفض معجزات المطالبة للتحدي. حيث كان لا يريد أن 
يري هلاك بني إسرائيل؛ لدرجة أن الحواريين طلبوا من النبي عيسي عليه السلام الإتيان 
بالمعجزات لكي يزيد الإيمان وينموء فأجابهم الله تعالي بقوله: " إني منزلها عليكم فمن 
يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين " (المائدة: .)١١©‏ 

الخلاصة أنه كانت هذه هي مبادئ البشر أمام الرسول صلي الله عليه وسلم؛ 
والتي بسببها لم يهتم بمطالب الكفار؛ لأنه كان يعلم. أن نزول المعجزة طبقا لمطالبهم 
وتحديهم لن يعطي لهم فرصةء وسيهلكون؛ وهكذا كان كفار قريش يطلبون من النبي 
صلي الله عليه وسلم المعجزاتء كأن يأتي لهم بالملائكة أمام أعينهم؛ وقال الله لئن جاءوا 
فسوف يكونوا في صورة البشرء وسيظل الشك لديكم؛ بالإضافة إلي أنها ستكون آخر 
الحجج في القانون الإلهي» فلو نزّل الملائكة ولم تؤمنوا بهاء فلن تجدوا الفرصة بعد 
المطالبة بهذه المعجزات؛ وستهلكون. " لو ما تأتينا بالمنائكة إن كنت من الصادقين ما 
ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ” (الحجر: ا -8). 
5 في الغالب يُكذب الكفار الأنبياء ويطالبونهم بالإتيان بمعجزة العذاب التي يهددهم بها 
بقولهم: متي ستأتيء ولماذا لا تأتي بسرعة ؟. وبسبب فهمهم القاصر كانوا علي يقبن بأن 
معجزات العذاب لا تظهر ؛ لهذا ظلوا يطالبون بها تكرارا وتكرارا حتى يكنب الناس 
الأنبياء متلهم؛ وهكذا تكررت في القرآن الكريم مقولة الكافرين عير كل القرون؛ وأجابهم 
القرآن الكريم عندما قال علي لسان أمة سيدنا شعيب عليه السلام: '" وإن نظنك لمن 
الكاذبين. فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين *. (الشعراء: 3185 - 
7؛ ولكن لهذا قانون محدد عند الله: " لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون. قل أرعيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً مادا يستعجل منه المجرمون 
أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ". (يونس: 59 - )3١‏ 
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إصلاح عقيدة المعجزات: 

ومن قراءة القرآن يتضح جلي أنه ليس لهذه المعجزات الظاهرة أي وقعة في 
نظرهء إنه يريد أن يوجه الناس إلي أصل روح النبوة فقط؛ ولهذا أسباب خاصة. لقد جاء 
الإسلام إلى الدنيا لتصحيح الأخطاء في المذاهب السابقة وتكميل الدين الإلهي؛ وقد تولدت 
من هذه المعجزات الظاهرة الكثير من المعتقدات الفاسدة بين الأمم السابقة» وآمن الناس 
بعنصر الألوهية في الأنبياء والأولياء الذين صدرت عنهم هذه المعجزات؛ وهكذا تزلزل 
المفهوم الحقيقي للوحدانية والنبوة الذي هو أساس الدين» ولهذا فقد كشف القرآن بكل 
وضوح وصراحة النقاب عن هذه الأخطاءء وأقام التوحيد والنبوة في صورتها الحقيقية 
بالدنيا بكل قوة» حتى ينجوا الدين من الفساد وسوء العقيدة في المستقبل. 

-١‏ أولاً أن الله قد أوضح حقيقة أنه ليس هناك إلزام بأن تكون المعجزة الظاهرة 
مرتبطة بالنبوة» وأن هذه الدلائل والأمور خارجة عن إطار حقيقة النبوة. ومن لوازم 
النبوة الحقيقية الوحيء والخطاب الإلهي؛ والاصطفاءء وأسلوب التبشيرء والتعليم والهداية 
كما ذكرنا بالتفصيل سابقاء ولهذا عندما طالب المعاندون بالمعجزات أشار القرآن في أكثر 
من موضع إلى حقيقة النبوة حيث قال: " وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا 
أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ". (البقرة )١١5‏ " وقالوا لو 
لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ". (العنكبوت: ٠ )2١ - ٠٠‏ - " ويقول الذين كفروا لولا 
أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ". (الرعد 7). 

وقد كرر القرآن في أكثر من موضع حقيقة أن رسولنا بشرء وليس فيه أي شيء 
من الألوهية» ولهذا لا يستطيع أن يفعل شيئاً بغير أمر الله. " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي 
إلي " (الكهف: )٠١١١‏ 

لقد كان كفار قريش يعتقدون أنه يجب علي الرسول الإتيان بالله والملائكة؛ وأن 
يكون له قصر من ذهب وفضةء وان يكون له جنة من أنواع عجيبة وغريبة» وأن يصعد 
إلي السماء ويأتي لهم بكتاب " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو 
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت 


علينا كسفأ أو تأتي بالل والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في 


تفناا 


السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابأ نقرؤه " (الإسراء: 1٠‏ - 47)؛ وفي 
الإجابة علي كل هذا علم القرآن الرسول بقوله " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرأ رسولا 
". (الإسراء: 4) - " قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك إن أتبع إلا ما يوحي إل ". (الأنعام )5٠‏ - " قل لا أملك لنفسي.نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير و 
بشير لقوم يؤمنون ". (الأعراف )١88‏ 

" علينا أن نتمعن في أن إخراج حديقة من الأرضء وإقامة قصر من الذهب» 
وتفجير ينبوع من الأرض وإنزال كتاب من السماء لم يكن خارجاً عن قدرة اللهء وأنها 
ليست فوق طاقة رسولنا الذي نبع الماء من بين أصابعه؛ والذي تحركت الأشجار بإشارة 
منه» والذي صعد إلي السماوات السبع في المعراج. فلو حدثت هذه الأمور طبقا لمطالبهم؛ 
ولو أفنخ الطزيق قنوء العقئدة» نرقو لون “رأثة ببانقر ,ولق ألير ”كين حتيدتين دزف 
يعتقدون بأنه فوق البشرء وكلا الأمرين منافي لحقيقة الإسلام» ولهذا أنكر مطالبهم الجاهلة 
من البداية» إذ لا يمكن بسبب إيمان وعدم إيمان بعض الناس أن تفسد مبادئ وأصول 
الدعوة والرسالة. 

 "“‏ ظهرت عقيدة خاطئة فيما يتعلق بالأتبياء بين عامة الناسء» وهي أن للأنبياء 
القدرة والتصرف المباشر يعالم الكائنات,» وهكذا فإن مؤلفي الإنجيل الحديث عرضوا 
معجزات السيد المسيح بطريقة «دفها أن يجعلوا النصارى يؤمنون بأن جميع الكائنات 
كانت تحت تصرف السيد المسيح؛ وكان يتصرف فيها كيفما يشاء؛ وهذا هو حجر الزاوية 
الذي أقام عليه مؤلفو الإنجيل الحديث حائط الدين المعوجء والذي كانت نتيجته أن عمارة 
التوحيد لم تستطع أن تقوم عليه؛ وقد أوضح القرآن هذه الحقيقة بكل صراحة ووضوح. 
وهي أن المعجزات خارجة عن إرادة وقوة الرسولء بل إنها تظهر مشيئة وقدرة الله: ' قل 
إنما الآيات عند الله " (الأنعام )٠١5‏ - " قل إنما الآيات عند الله " (العنكبوت )٠0‏ ” قل إن 
الله قادر علي أن ينزل آية ". (الأنعام: 7”)» وأوضح آية في هذا الشأن هي ' وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ". (الرعد: 8"؟) 

قينا وتلق تخد لكك السيد المسيح التي ورد ذكرها في الإنجيل فقد قدمت وكأن 

ملكوت الكائنات جميعها قد عُهد بها إلي السيد المسيح» ولهذا كان يفعل كل ما يريد بقدرته 
وإرادته الخاصة. وجاء القرآن رافضاً لهذا الاعتقاد موضحا جميع معجزات السيد المسيح 
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وبجانبها رفض هذا الاعتقاد بشكل واضح وصريح. ومؤكدا بأن كل ما حدث هو بإرادة 
الله وقدرته؛ وأن السيد المسيح لا اختيار له في هذاء وقد جاء هذا في القرآن الكريم علي 
مس عي يا ل ' أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن 
الله ' (آل عمران: 45). وفي موقع آخر ذكر الله مدي فضله وكرمه علي المسيح بقوله: " 
وإذ تخلق من الطين كهرئة اطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه 
0 بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ' (المائدة :»)٠٠١١‏ وكان هذا أثر القرآن الكريم 
في إظهار حقيقة أنه لا يوجد شك ولا شبهة حول حقينة النبوة والتوحيد في الإسلام؛ وأنه 
لا يقبل إطلاقا من المسلمين أي شك شك حول بشرية الرسول صلي الله عليه وسلم؛ وأن 
الإسلام هو الوحيد في جميع عقائد العالم الذي يحمل راية التوحيد. 
الإفراط والتفريط في قضية الأسباب والعلل: 
علينا أن نتعرف علي قضية الأسباب والملل فبما يتعلق بإصلاحات عقيدة 
المعجزات؛. والتي أنتجت في الإسلام فرقتين مثلما .حدث في الأديان الأخرى. الفرقة 
الأولي: هي التي تعترف في هذه الدنيا بسداطة الأسباب والعال فقطء وتعتبر هذه السلطة 
غير قابلة للتغير والتبديل؛ ويرون أن كل ما يحس. في هذا العالم إنما يقع طبقاً لهذه 
الأسباب والعلل المادية؛ وأنه نا يحدث بها أي تدديل أو تغير ؛ ولذا فإنهم يؤمنون باستحالة 
وامتاع خرق العادة. لان هذه الأسباب والعلل وهذا للنظام الذي تسير عليه الدنيا إنما هي 
سنن إلهية» .نيس في السنن الإلهية تغير و'” -بديل كما ثبت في القرأآن الكريم في الآيات 
التالية: ع 
" ولن تجد لسنة الله تبديلا " (الأحزاب 57) 
" ولن تجد لسنة الله تحويلا " (فاطر ”5) 
لااجقديل نظق الله ' (الروم )”٠‏ 
الفريق ثثاني: يعتقد أن ربط وتقيد الله تعالي لنظام خاص وقوانين فطزية وأسباب وعلل 
منافٍ لعظمة قدرته تعالي» ويؤمن بأنه هو الحاكم المطلق بغير كل هذه الوسائط البينية. 
هذا الدريق يقدم الأدلة التالية علي دعواه: ‏ 
'فعر نما يريد " (البروج: )١5‏ 
' كنت الله يفعل ما يشاء " (آل عمران: )5٠‏ 


ل 


' ويفعل ما يشاء " (إيراهيم: 307؟) 
' إن الله يفعل ما يشاء " (الحج: )١8‏ 
" ولكن الله يفعل ما يريد " (البقرة: 57؟) 
' إن الله يعحكم ما يريد " (المائدة: )١‏ 
' إن الله يفعل ما يري ' (الحج: )١4‏ 
وبالإضافة إلي هذه الآيات فقد وردت الآية التالية في القرآن الكريم في ثمانية مواضع 
مختلفة بتغيير وتبديل بسيط: ‏ 
' والله علي كل شيء قدير " (البقرة: 7584 ؛ آل عمران: 53, ١84‏ ؛ المائدة: 21١7‏ 
4١٠ ,8‏ ؛ الأنفال: 4١‏ ؛ التوبة: 55 ؛ النحل: 777 ؛ الحشر: 5) 

وهذه الآيات تعني أن علة كل شيء هي قدرة الله ومشيئته وإرادته ولذا فإن خرق 
العادة بمختلف أشكالها ممكن. والحقيقة هي أن كلا الفريقين يقف علي جانبي الإفراط 
والتفريط» ولم يتدبر أو يتمعن كل آيات القرآن الكريم؛ وهذا هو السبب في أنهما أنكرا 
خصائص الأشياء وطبائعهما والمصالح العقلية وحكمهما. 
القرآن المجيد يعترف بالأسباب والمصالح: 

في حين أن الإدعاء بأن القرآن_الكريم ينكر الأسباب والعلل والمصالح والحكم 
بناءا علي الآناك الشابقة هئ يمكانة ذليل علي الجهل بالكتاب الإلهي ونفي للصفات الكاملة 
لله تعالي» ولكونه حكماء فقد دعا القرآن الكريم في مواضع مختلفة إلي التفكر والتدبر في 
خلق اللهء قإذا خلا الوجود هذا من الأسباب والمصالح كانت هذه الدعوى بلا جدوىء 
والقرآن الكريم يصف عجائب القدرة هذه بأنها آيات الله ويأمر بالتدبر والتفكر في حكمها 
وأسرارهاء ويستدل بالدليل نفسه علي وجود ذات الله القادرة الحكيمة. فإن كانت هذه 
الأشياء خالية من الأسباب والمصالح فإن التفكر والتدبر فيها يكون عبثا. ولقد قرر القرآن 
الكريم أن السماء والأرضء؛ والشمس والقمرء والهواء والسحاب؛ والورود والثمار 
والجسم والروح» كل شيء منها جميعاً هو بمثابة إعلان واضح علي قدرة الله تعالي 
الواسعة وحكمته البالغة» ولفت أنظار الإنسان إلي هذا الجانب مرات ومرات. 
"إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا ا 1 (آل عمران: )١59١-155٠‏ 
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كما زجر الله تعالي أولئك الذين يعتقدون أن خلق الأشياء خال من المصلحة بقوله: ‏ 
" أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لااترجعون " (المؤمنون: )١١5‏ 
" وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين " (الدخان: ؟) 
" وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضراً نخرج 
منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه " (الأنعام: 45) 
فإن لم يضع الله تعالي في كل هذه الأشياء أثار الحكمة والمصلحة فلماذا يدعو إلي 
التفكير والنظر فيهاء ولقد صرح الله تعالي في مواضع عديدة بهذه المنافع لخلقه فقال: -# 
" والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن 
في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختفا ألوانه إن في ذلك 
لآية لقوم يذكرون. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون " (النحل: )١4 - ٠‏ 
فلو لم تكن في هذه الأشياء فوائد و<ام فلماذا أمرنا الله نحن البشر بالشكر لوجود 
هذه الأشياء ؟. وأسباب وفوائد بعض الأشياء قد أوضحها القرآن نفسه بكل وضوح. فقد 
أظهر فائدة الجبال بقوله: ' وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم ' (النحل: )١©‏ 
وكذلك الهدف من خلق النجوم بقوله " وبالنجم هم يهتدون " (النحل: )١5‏ 
وفائدة الليل " جعل لكم الليل لتسكنوا فيه " (يونس: 317) 
وفائدة ازدياد القمر ونقصه: ‏ * يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس " (البقرة: 
0) 
وطلتتا فائدة الطل :و التسسن» والليل و الذهازء و للهواء والماء يقولهة عه 
" ألم تر إلي ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً. ثم 
قبضناه إلينا قبضاً يسيراً. وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وُجعل النهار 
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نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورا. 
لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسئّ كثيرا ' (الفرقان: 58 -44) 
وأقر القرآن الكريم بكل وضوح أسباب وعلل الأشياء» فمثلاً جاء ذكر المطر بأنه 
سبب لإنتاج الثمرات في أماكن متفرقة. ' وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم " (البقرة: ”؟) 
وك الكانثات كعيا تلقام ت 
" والله خلق كل دابة من ماء " (النور: ©4) 
' وجعلنا من الماء كل شيء حي " (الأنبياء: ١٠؟)‏ 
وتنبت كل أنواع النباتات بالماء: ‏ 
' هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ' (الأنعام: 15) 
وكيف أن الرياح يمكن أن تكون وسيلة للهلاك: ‏ 
' فأرسلنا عليهم ريح صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى " (فصلت: )١5‏ 
" ريح فيها عذات أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها " (الأحقاف: 54 - )١5‏ 
' إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ' (الذاريات: 
45-4 0 
وأن النار تحرق " تلفح وجوههم النار " (المؤمنون: )٠١5‏ 
وكفل من لفقي ناز ات 
' الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا * (يس: ٠م)‏ 
ولا زنك القن ان اكولس الطبيدية [لأش راغ قياة تكو لسن لكيه كاوها عكذا 1 تحت 
' قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 15١؟)‏ 
ومنها يحصل الإنسان علي الدفء: ” فيها دفء " (النحل: 5) 
وخاصة زرع الأشجار وإطفاء الماء للظمأ: - 
" هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر " (النحل: )٠١‏ 
وأن العسل فيه خاصية الشفاء من الأمراض: ‏ 
" يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " (النحل: 59) 
يتضح جلياً من هذه الآيات الكريمة أن القرآن سلم بطبائع وخواص الأشياء ولا 
يؤيد هذه الجماعة التي تنكر هذه الأشياءء والتي تعتقد بأن الإيمان بهذه الأشياء يبطل 
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عقيدة وقدرة المشيئة الإلهية» في حين يلزم في هذا الوقت التسليم باستغناء واستقلال العلل 
والأسباب والخواص والطبائع عن الله وأن القرآن لا يلقننا' ذلك؛ وإنما يرشدنا إلى إن 
الأشياء تظهر من الأسباب والعللء وتحمل بداخلها طدائعها وخصائصها. لكن هذه الأسباب 
والعلل والطبائع والخواص أودعها وحددها خالق الكون. وفي الغالب يظل يعمل بهاء لكن 
ليس لدرجة أن تظل مجبورة ومقيدة. ولا يمكن تغييرهاء أولا يمكن إيطالها إطلاقاً بإرادته 
الخاصة» لأن هذا الاعتقاد يؤدي إلي الكفرء ويحدث اختلاف في قدرة وعظمة الله ؛ ولهذا 
اهتم القرآن الكريم في كل مناسبة بأن ينبه إلي نقطة أنه مع الأسباب والعلل يجب أن نضع 
أمام أعيننا قدرة ومشيئة الله؛» حتى لا يتصور البشر عدم قدرة الله وعجزه: وأنه ليس 
لإرادته ومشيئته أي عوائق خارجية سوي قدرته ومشيئته هو نفسه. وهكذا فإن كل الآيات 
التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته ذكرت من قبل الفريق الثاني سابقاً ليدلل بها في هذا الشأن: 
وهذا هو الهدف من تعليمها. 

وعلينا أن نمعن النظر في الآيات التي ذكرناها في الاستدلال علي الخواص 
والطبائع والأسباب والعلل السابقة» وأن الله نسب إمكانية الفعل فيها جميعاً إلي نفسه 
والتي تعني أن خواص وطبائع الأشياء والعلل والأسباب ومسبباتها قد جعلها الله تحت 
تصرقه ومشيئته وأمره؛» وأوضح هذا عي كل موضع حتى لا ينكر الإنسان العلة الحقيقية 
للأشياء بعد أن يرى الخواص, والطبائع والأسباب والعلل الظاهرية ويصيبه الإلحاد: أو 
يعتقد أن الأسباب والخواص شريكة في التأثيرء ويصيبه الشرك؛: وهذه طريقة خاصة 
لتعليم الأنبدا.: ولم يغفل القرآن هذه النقطة 4.رجة أن الله نبه أنبياءه والصالحين من عباده 
عندما اختلف في التأكيد على مخالفة العلل والأسباب الظاهرية: وأزاح عنهم التعجب 
وذكرهم بقدرته ومشيئته مثلما بشر السيدة سارة وسيدنا إسحاق عليه السلام وهما في سن 
الشيخوخة» فجاء في القرآن والتوراة أنهما تعجبا كثيرا من أمر الل هذا: ‏ 
(قالت يَا ويلتَى أألدُ وأنا عَجُورٌ هذا بَعلي شيْخاً إِنّ هذا لَشَيَء عَجِيب) (هود:؟؛) 
فأجابتها الملائكة: ‏ (ِقَالُوا أَنَعْبينَ من أمر الله رَحْمَت الله وبَركائُُ عَلَيَُمْ أهل البيِت إنه 
حميد مَجِيدٌ) (هود:77) وكان هذا القدر من التنبيه كاف لإيمانهم. وقد كان زكريا عليه 
السلام عجوزاء وكانت زوجته عقيم وكان زكريا علي علم تام بحالته وحالة زوجته؛ لكنه 
كان علي يقين كامل بقدرة الله وإرادته حتى في صورة عدم وجود الأسباب والعلل 
الظاهرة له ولزوجتهء وهكذا وجدناه في هذه الصورة يطلب من الله وريثاً له؛ وعندما بشر 
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بقبول دعوته» وكان مقتضى البشرية هو تعود الإنسان أن يري الأسباب والعلل الظاهرة: 
ولهذا فبالرغم من إيمانه الكامل بقدرة الله فقد استبعد حدوث هذا الأمرء ولذا قال كما ورد 
في القرآن الكريم: 
" رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ' (مريم: 8) 
فأجابه الله تعالي بقوله: ‏ 
" قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً " (مريم: 4) 
وعندما بشرت السيدة مريم بعيسي عليه السلام أظهرت حيرتها وتعجبها لما هو خلاف 
للعلل والأسباب الظاهرة: - 
" قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا " (مريم: )٠١‏ 
فأجابتها الملائكة: 
" قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا " (مريم: ١؟)‏ 
مفهوم سنة الله في القرآن: 

ويستدل الفريق الذي ينكر خرق العادات على خلاف الأسباب والعلل والتي ليس 
فيها تبديل هو في الحقيقة مذنب ومحرف لمفهوم آيات القرآن الكريم سواء بجهل أو بعلم 
منه» فهناك مفهوم خاص لسنة الله في القرآن؛ وقد استعمل هذا الاصطلاح الخاص في 
أماكن عدة في القرآن الكريم» وعندما يصطدم الخير والشرء والحق والباطل» والنور 
والظلام والعدل والظلم؛ عندئذ ينصر الله الحق على الباطل والنور على الظلام والخير 
على الشر والعدل على الظلم؛ وعندما لا تقبل الأمم المذنبة والضالة دعوة الحق» وتصبح 
الدعوة والحكمة غير مؤثرة فيهم عندئذ ينزل الله عذابه علي هؤلاء القوم» وفي النهاية 
يهلكون عن طريق الرعد والبرق والرياح الصرصر والطوفان؛ أو حتى بسيوف أعدائهم. 
وهذه هي سنة الله منذ الأزل» وستظل قائمة ولن نجد لها تبديلاء وحينما جاء هذا اللفظ في 
القرآن الكريم جاء بهذا المفهومء وهكذا سنذكر جميع الآيات التالية التي بها نقطع الشك 
باليقين. فقريش استعدت وجهزت لرد داعي يا من مكة. ورفضت علانية قيول هذه 
الدعوة فقال الله تعالي: ‏ 
" وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذأ لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا " (الإسراء: 5 - /ا/) 
لم يرجع المنافقون في المدينة عن شرورهم فقال الله تعالي: ‏ 
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" أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا " 
(الأحزاب: 51١‏ -55) 
ولمزيد من إيضاح هذا المفهوم فلن نجد أكثر دلالة من هذه الآية التي وردت في سورة 
فاطر: 
" ولا يحيق المكر السيم إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا. أوام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم " (فاطر: "4 - 54) 
وفي واقعة الحديبية نبه الله كفار قريش وطمأن المسلمين بقوله: ‏ 
' ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليآ ولا نصيرا " (الفتح: 7؟) 
بعد قراءة هذه الآيات هل من الممكن أن يخطأ أحد في مفهوم سنة الله. 
مفهوم فطرة الله في القرآن: 
هناك آية أخري في القرآن الكريم يستدل بها هذا الفريق دائماً وهي: " فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ' (الروم: 0) 

إن عرض هذه الآية في هذا المعني هو تحريف. معنوي للقرآن الكريم» فالمقصود 
من اقطوة إن فى اساطلاع القران حو للتوحوعة» كدي عول عله ينين الفطرة'وشكذاء 
فلو تمعنا الآية السابقة فسيتضمم المفهوم نفسه من خلالهاء فالله يقول: ‏ 
' فأقم وجهك للدين <نيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' (الروم: ٠؟)‏ 

كما جاء. الحديث الشريف مفسرا لهذا الاصطلاح القرآنيء: وقد رواه أبو هريرة 
رضي الله عنهء قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ‏ " ما من مولود إلا يولد علي 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسحانه كما تنتج البهيمة جُمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها " الخ الحديث (البخاري تفسير سورة 
الروم. ص5 .7١‏ ج؟) 
المعجزة ليست إرادة الله فقط: 

الخلاصة أنه يتضح من هذه التفصيلات أن القرآن الكريم لا ينكر الأسباب 
الغاديةه و لذ يشل يان نظا الكو كان فين" لان والمضاتت» ولكق يوك أن هناك فادرا 
ومداكما يقلك هق نهلك الملل وتران جوع ال قدي تسوت دوق" وان بعتا" 
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الحياة» وعلة وسبب المعجزة تخضع لإرادته ومشيكته مباشرة» فأحيانا تظهر مشيئته 
وقدرته في ضوء الأسباب والعلل الظاهرة والأعراف الجارية مثل: الطوفان الذي جاء 
لقوم نوح عليه السلام؛ والبراكين والزلازل لقوم هود عليه السلام؛ وشفاء سيدنا أيوب 
عليه السلام بالماء» ومثل الريح التي جاءت لقوم صالح عليه السلام أو ظهور القحط في 
مكة أو هبوب الريح في غزوة الخندق. كل هذه الآيات ليست ضد الأسباب والعلل 
الظاهرة» ولكن سبب ظهور تلك الأسباب لم يكن لنصرة الحق علي الباطل ونجاة الأبرار 
وهلاك المشركين. ولم يكن هذا بمحض الصدفة» بل إن إرادة الله جاءت بها لهم كعلامة 
من علامات قدرة الله. وأحيانا تأتي مشيئة الله علي عكس هذه الأسباب والعلل الظاهرة 
مثل: قلب العصا ثعبان و خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أو إحياء 
الموتى وانشقاق القمر أو نبع الماء من الصخر وحركة الأشجار من مكانها وخروج 
الأصوات من الأشياء الصامتة. ولا يمكن شرح هذه الأشياء في ضوء الأسباب والعلل 
الظاهرة: ولا يمكن أن نقول أنها من الأمور العادية لهذه الأشياء ؛ لذا فالتعليل الطيب 
والأفضل لها هي أنها قدرة الله ولا شيء سوي ذلكء ولهذا صرح الأنبياء بقولهم: أن كل 
ما صدر عنهم ما هو إلا بمشيئة الله وقدرته» ولو تم قياسها طبقاً للعلل والأسباب الظاهرة 
فلماذا تحتاج إلي دليل يوضح علاقة النبي أو الرسول بالله سبحانه وتعالي» ويمكن أن يقول 
الكفار بعد رؤيتها فور إن هذا تم بسبب كذا وكذاء ولا يمكن أن تكون آية من آيات الله. 
هناك أربعة أقسام للمعجزة باعتبارها خارقة للعادة: 

وبتاءا علي هذا يكون من للضروري أن تكؤن المعجزة أو الآيات خارقة للعادة 
بأي حال من الأحوال هكذا: ‏ 

5 أحيانا تكون الواقعة نفسها خارقة للعادة كقلب العصا ثعبانء واتشقاق القمرء 
وخروج الماء من الأصابع وإحياء الموتى وغيرها. 

-١‏ كيف تكون الواقعة نفسها طبقاً للعادة» ولكن ظهورها في وقت خاص يعني 
خرقاً للعادة مثل: مجيء: الطوفان؛ والريح العاتية» والزلازل» ورعب الكفار رغم كثرة 
عددهم من المؤمنين الذين لا حول لهم ولا قوة وكل التأيدات الإلهية تدخل في هذا النوع 
من المعجزات. 

”- هناك الصورة وهي أن نفس الواقعة وظهورها في وقت خاص لا يكون 
مكنا الدادفب ولكن ماريقة ظيوي ها تكرخ + مكالفة للعادة كتزنؤل الأمطان “سقب: عاد 
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الأنبياء وشفاء المريضء وبعد الآفات والمصائب فكل من نزول الأمطار وشفاء المريض 
والاتقاء من المصائب كل هذه الأمور ليست خلاف العادة ولا ظهورها محدد بوقت 
خاصء ولكن بالطريقة والأسباب والعلل فإن ظهور مثل هذه المعجزات تعد أمرا خارقاً 
للعادة. 
وتدخل في قسم استجابة الدعاء: ‏ 

- أحياناً لا تكون الواقعة علي خلاف العادة» وطريق ظهورها أيضاً ليس مخالفاً 
للعادد ولعن محر فنيا قيلحدو نه امن .خازق (للعادة» فمكلة 'ضيو: الأترياء. داك من :هيت 
ريح قوية؛» وكان الرسول صلي الله عليه وسلم خارج المدينة فأخبر صلي الله عليه وسلم 
أن هذه الريح قد هبت لموت أحد المنافقين» وهكذا عندما وصل الناس المدينة علموا أن 
أحد المنافقين مات بهذه الريح. ففي هذه المعجزة لا تجد أن هبوب الريح أمر خارق 
للعادة» ولا أن مؤت إنسان بسبب الريح مخالف للأسباب والعلل» ولكن معرفة الشيء قبل 
حدوثه هو الأمر الخارق للعادة. 
تنقسم المعجزات إلي قسمين تبعاً لتأثيرها علي أهل الإيمان 

حياة الأنبياء علم وعملء وكل تعليماتهم وإرشاداتهم هدفها تكميل وتطوير العلم 
والعمل» ومن هنا فإن أثر بعض معجزات الأنبياء تكون بالعلم واليقين فقطء ولا يترتب 
عليها أي نتائج عملية فمثلاً: خروج اليد البيضاء وقلب العصا ثعباناء وشق القمر. .. مع 
إنها معجزات عظيمة: إلا أنه ينتج عنها أن بعض الناس آمنوا بهاء وأنكرها الآخرون؛ 
ولكن هناك العديد من معجزات الأنبياء والتي جاعت بنتائج عملية عظيمة فمثلاً: قلب 
العصا ثعبانا نم 'يستفد منها بنو إسرائيل» ولكن عن طريقها نبع الماء الذي كان بمثابة 
الحياة لهم. 

أما القسم الأول من المعجزات فقد عبر عنه القرآن الكريم بلفظ الحجة والسلطان 
والبرهان حتى ينمو لديهم العلم واليقين. وأما القسم الثاني من المعجزات: - جاء كنصر 
من الله وتأييد لآياته. 

وكان القسم الأول من المعجزات يحتاج إلي الطلب والسؤالء ولم يكن مقيدا 
بنصرة الله وتأييده. وبما أن الأنبياء في بداية النبوة جاءوا ليهدون الناس إلي العقيدة» وكان 
الكفار ينكرون هذه العقائد» وكانت الدلائل تأتي لإثبات هذه العقائد ؛ لذا ظهر هذا النوع 
من المعجزات عند أوائل الأنبياء والتي اقتصر أثرها علي العلم واليقين» وهذا هو السبب 
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في أن قد أرسل الله سيدنا موسى عليه السلام لفرعون بمعجزتين من هذا النوع؛ وبناءا 

علي هذا جاءت معجزة شق القمر لكفار قريشء ولكن بعدها ظهرت جماعة من المؤمنين 

المخلصين عن طريق تعاليم الأنبياء والذين هم عامة من رقيقي الحال ومن البدو 

الفقراء» وبما أن هذه الجماعة - بسبب إيمانها وخلوص نيتها ونقاء باطنها - لم تكن 

بحاجة إلي معجزة؛ إلا أن نصر الله كان ضرورياء وقد نصرهم الله في كل موقعء ولهذا 

السبب ظهرت التأيدات والبراهين الإلهية بدون طلب أو سؤال. ولم يطلب المسلمون من 

النبي صلى الله عليه وسلم أي معجزة؛ ولكن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 

ظهرت بينهم» وخاصة في وقت الغزواتء فأيد الله المسلمين بنزول الملائكة من السماء 

في غزوة بدر وحنين» وحلول البركة في زاد المسلمين القليل» وخروج الماء من بين 

أصابعه. وكثير من هذا النوع من المعجزات صدرت عن الرسول في زمن الغزوات. وقد 

استفاد منها المسلمون جميعاً في حين قد انقطعوا عن جميع الوسائل والأسباب الدنيوية. 
وهذا هو ما ذكره القرآن الكريم بنصر الله وتأييده لتأييد» وقد وهب الله الأنبياء 

هذه الأشياء في نهاية الوقت الذي كانوا يواجهون فيه جميع مشاهد اليأس والأسباب 

الظاهرة؛ ولم تكن هناك أية وسيلة لتأييد الحق: وفجأة يأتي نصر الله علي خلاف التوقعات 

المحيطة. 

" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متي نصر الله ألا إن نصر الله قريب " 

(البقرة: 5١؟)‏ 

"' حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد 

بأسنا عن القوم المجرمين " (يوسف: )٠١١‏ 

وهذا هو وعد الله المتين في أن ينصر أهل الحق في النهاية دائماً: 

" وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ' (الروم: 407) 

وهذا النصر بمثابة رسالة طمأنينة للمسلمين في كل خطواتهم سواء في غزوة بدر أو أحد 

أو الخندق أو غزوة حنين؛ فقد كان النصر حليفهم في كل المواقع: - 

" لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ' (التوبة: ©؟) 

وكان النصر الكبير في بدرء وذلك عندما هزم ثلاثمائة مجاهد بغير عتاد ألف رجل مسلح 


من قريش " ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ' (آل عمران: 7؟١)‏ 
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ولكن الفرق بين المعجزات العامة ونصر الله هو أن المعجزات تأتي كحجة وبرهان» 
وأنها فيض لطاقة الأنبياء الروحية» وهذا الفيض يكون سبباً في ظهور قدرة الله و؛ لكن 
في نصر الله لابد من الإيمان القوى واليقين الكامل للمؤمنين مع طاقة النبي الروحية ؛ 
ولذا عندما طلبت أمة عيسي عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأرشدهم عيسي 
عليه السلام باتباع التقوى. 
' إذ قال الحواريون يا عيسي بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ' (المائدة: )١١7‏ 
وعندما بشر رسولنا صلي الله عليه وسلم أصحابه بنزول الملائكة أرشدهم إلي اتباع 
الصبر والتقوى. " إذ تقول للمؤمنين ألز بكفيكم أن يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين. بلي إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
امك وتو (آل عمران: 1١75‏ -5؟١)‏ 
هي المعجزات التي يبينها الصحابة الكرام على اعتبار أنها بركة. وكما أن 
هناك قسمين من المعجزات للمؤمنين طبقاً لأثرها فهناك أيضاً قسمان للكفار طبقاً 
منتجزة" الهذاية” و22 الياقفم. ١‏ فالأجراء كرون علابات ‏ الؤذافة” ورا معد 
يدعونهم إلي الحقء وكثير من الكفار يقبلون هذه الدعوة إلي أن يحين الوقت عندما لا يبقى 
لدى جماعة الكفار أية قابلية لإدسلاح هذا العنصر الفاسد بينهم» وهنا يحل عليهم عذاب الله 
سواء في شكل رعد وبرق وريح وعواصف أو سيول حتى تطهر الأرض من وجودهم . 
لقد وهب الله سيدنا موسى عليه السلام العديد من المعجزات حتى يؤمن فرعون 
ومن معه من أهل مصرء وظل نزول المعجزات لفترة محددة» وهى الفترة التي كان يمكن 
فيها لأهل مصر أن يؤمنوا إلي أن أنزل الله علي سيدنا موسى عليه السلام معجزة شق 
البحرء وهكذا ابتلعت أمواج البحر الأحمر فرعون ومن معه. وبنفس الطريقة كانت 
معجزة الطوفان لنوح عليه السلام؛ ومعجزة الناقة لسيدنا صالح عليه السلام؛ وهلاك أهل 
لوط تيه الام ومناضةة الحو التكنا اتصزيهة وأية اوفع سيدا عضن :رطية الشساض ل 
السماء» ومعجزة البطشة الكبرى لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في غزوة بدر. كل هذا 
يدخل في إطار القسم الثاني من المعجزات والتي عن طريقها كان يتم استئصال وهلاك 


١مم‎ 


المعاندين» وهي المعجزات أو الآيات التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: سنة الله وسنة 
الأولين وهي السنة التي كانت في كل أقوام الأنبياء. 

"ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين ' (فاطر: 47) 

' أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل " (الأحزاب: 5١‏ - ؟1) 
وعموما يتم تأخيرة ظهوو اعجو ة العذاف هذه إلى وق سين ومن يات لهت 

23 تظير آرة” العذاجة! إلا 15 اتفضلة: كل العتاصين الصالحة من" -العتاضين: 
الفاسدة في الأمة عن طريق آيات الهداية» وانفصل المؤمنين عن الكافرين» ويئس الرسول 
من دعوة بقية العناصر للإيمان. فقد ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه لمدة طويلة 
إلي أن يئس منهم ودعا الله أن ينزل عليه آخر المعجزات: ‏ 
' رب لا تذر علبي الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجرأ كفاراً " (نوح: 55 -07؟) 

وبعدها جاء الطوفان؛ وأغرق قوم نوح عليه السلام. وهكذا عندما يئس سيدنا 
موسى عليه السلام من فرعون دعا الله: # 
" ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
اطمس علي أموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم " (يونس: 88) 
وهناك أنبياء آخرون دعوا الله في مثل هذه الظروف. 

-١‏ وعندما يصل الرسول إلي هذه الحالة يأمره الله بالهجرة مع المؤمنين من 
قومه مثلما أنقذ نوحاً وأهله من الكفار بالسفينة» وأعلن سيدنا إبراهيم عليه السلام هجرته 
من بلد النمرود " قال إني مهاجر إلي ربي " (العنكبوت: 8؟) 

كما خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصرء وهكذا انفصل بقومه كل 
من سيدنا لوطء سيدنا هودء سيدنا شعيب» وسيدنا صالح عليهم جميعا السلام مع أهليهم عن 
الكافرين» وطالما لم تتم الهجرة ولم ينفصل المؤمنون عن الكافرين لا تنزل آية العذاب؛ 
فطوفان نوح عليه السلام لم يأت إلا بعد أن ركب السفينة» ولم يتزل العذاب علي أهل 
سيدنا إيراهيم إلا بعد أن خرج من أرض الكلدانين (العراق) إلي الشام ومصر. وبنفس 
الطريقة حدث مع سيدنا لوطء وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب عليهم جميعا 
السلام» إذ لم تنزل آيات العذاب إلا بعد أن رحلوا مع أهليهم؛ وبعد أن هاجر كل هؤلاء 
نزلت معجزة العذاب بصورها المختلفة» فهلك الكافرون ونجا المؤمنون. وقد بين القران 


١ قله‎ 


الكريم هذه الأحداث في مواقع عدة» وجعله الله قانونا لا يمكن أن يبدل أو يغير مثلما 
فصله القرآن قبل ذلك ضمن مفهوم سنة الله وقد بين الله هذه الأصول في سورة يونس 
' فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. 
ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ' (يونس: )٠١*- 5١7‏ 
الرسول صلي الله عليه وسلم ومعجزة الهداية 

كان جزء كبير من المعجزات التي جاعت للهداية عن طريق النبي صلي الله 
عليه وسلم في شكل النصر والتأييدء وقوة التأثير غير العادية» واستجابة الدعاء والتنبؤ. 
وكانت نتيجة هذه القوة المؤثرة غير العادية أن قريشاً كانت تمنع الناس من الذهاب إليه. 
وهناك ذكر للعديد من الواقعات في كتب السيرةء وهذه الآية تدلنا علي ما كان يعترف به 
الكافرون بداخلهم: - 
" ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " (فصلت: "؟) 
فكان يرعبهم أثر القرآن» ولم يكن أمامهم إلا أن يبعدوا الناس عنه؛ وأن يشوشوا عليه 
حتى لا يصل إلي آذان الناس؛: وكان الكفار يؤمنون إيمانأ كاملاً باستجابة دعاء النبي 
صلي الله عليه وسلم. وذات مرة عندما حاول أبو جهل وسادة قريش أن يشوشوا علي 
الرسول صلي الله عليه وسلم أثناء أدائه الصلاة في الحرم فدعا عليهم الرسول كما صرح 
بذلك البخاري ومسلم أنهم ارتعشوا لسماعه (') !. وذات مرة عندما حدث قحط عظيم في 


(- صحيح البخاري آخر كتاب الوضوءء وهذا نص الحديث: (541؟ )7‏ حذثنا عبدان قال: أخبرتي 
أبي عن شُعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبداللُه قال: بَيْنا رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم سَاجدٌ ح. قال وحذثني أحمدُ بن عثمان قال: حدُتنا شريحٌ بِنْ مَسَلَمَة قال: حدتّنا إبراهيمٌ بن يوسف 
عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عَمرُو بن ميمون أن عبذاللّه بن مسعود حَدْنْهُ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يُصلّي عند البيت وأبو جهل وأصحاب لهُ لوس إِذ قال بِعضَهُم لبَعض: أَيْكمْ يَجِيءْ يسلَى 
جزور بني فلان فَيَضَعُه على ظهر محمد إذا سَجد. انبح أشقى القوم فجاءً به» فنظر حتى إذا جد 
النبئ صلى الله عليه وسلم وضعة على ظذَهره بين عَتفيِه وأا نط لا َي شين شيئأء لو كان لي مَنعَة. قال: 
فَجَعلوا يَضئحكون ويُحيل بَعضُهم عَلَى بَعض» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدٌ لا يرفْعٌ رأسَه 
حتى جِاءَنْهُ فاطمة فَطَرحَت عن ظهره؛ فرفع رأسه ثم قال: «اللهمٌ عليك بقُريشُ» ثلاث مرات. فشق 
عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أنّ الدّعوة في ذلك البلد مُستجابة. ثم سَمّى: «اللهمٌ عليك بأبي 
جهل؛ وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمَيّة بن خلف» وعقبة بن أبي مُعيط» 
عا ادر ف قيكله كان الذي تسن كاي شمر ارك الي لغ رعيول الذه سلا اله عليكه ويك 
لا١‏ 


مكة فجاء أبو سفيان إلي النبي وقال له يا محمد إن قومك قد أصابهم الهلاك فادعوا ربك 
أن يبعد عنهم هذا البلاء ('): وبالفعل دعا الرسول ربه فاستجاب له وأزاح البلاء عنهم. 
وهكذا كانت تعترف قريش بصدق تنبؤاته فلو تتذكر قبل غزوة بدر عندما علم أمية عن 
طريق سعد الأنصاري أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد تنبأ بقتله فأصابه القلق وأثر 
هذا علي زوجته لدرجة أنها أمسكت بتلابيب زوجها في غزوة بدر وقالت له ألم تذكر تنبو 
محمد لك.7) ونبؤءته المشهورة بانتصار الروم وفي اليوم التي تحقق فيه هذه النبوءة دخل 


صرعى في القليب» قليب بّدذر. (يوسف عامر). وصحيح مسلم باب " ما لقي النبي (ص) من أذى 
المشركين. 

 '‏ صحيح البخاري تفسير سورة الدخان» وهذا نص الحديث:  )47207(‏ حذثنا يحيى حذثنا أبو 
مُعاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: «قال عبد الله: إنما كان هذا لأنْ قريشاً لما استعصنوا 
على النبيئ صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحطّ وجهد حتى أكلوا العظام؛ 
فجعل الرجل يَنظرٌ إلى السماء فيّرى ما بَينَهُ وبينها كهيئة الدُخان من الجهد. فأنزل الله ع وجل إفارتقب 
يوم تأتي السماءٌ بخان مُبِينِء يَغشى الناس» هذا حَذاب أليم) قال: فأتي رسول الله فقيل له: يا رسول الله 
استسئق اللة لمضتر فإنها قد هلكت. قال لمضتر؟ إنك لجريءء فاستسقىء فسّقواء فنزلت (إنكم عائبدون) 
(الدخان: )١5‏ فلما أصابتهمٌ الرقاهية عادُوا إلى حالهم حين أصابتهمٌ الرفاهية» فأنزل الْلهُ عن وجل (يوم 
تبطش النِطّشة الكبرى إنا مُنتقمون) (الدخان: )١7‏ قال: يعني يوم بدر». (يوسف عامر). 

© - صحيح البخاري أول كتاب المغازي. وهذا نص الحديث: (7”875) ل حدثني أحمدُ بن عثمان 
حدْنّنا شريحٌ بن مَسلمة تنا إيراهيمُ بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حذثني عمّرو بن مَيمسون 
أندُ سمعٌ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدّث «عن سعد بن مُعاذْ أنه قال: كان صّديقاً لأمية بن 
خلف. وكان أميةً إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدمّ رسول 
الله.صلى الله عليه وسلم المديئة انطلّقّ سعد مُعتمرأء فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية: انظ لي ساعة 
خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريب من نصف النهارء فلقيّهما أبو جهل؛ فقال: يا أبا صفوان» 
من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتمٌ الصْبّاة وزعمتم 
أنكم تنصئرونهم وتعينوتهم. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رّجعت إلى أهلك سالماً. فقال له سعد 
ورقعَ صونَّةُ عليه : أما والله لئن مَنَعتّني هذا لأمنعنلك ماهو أشدُ عليك منه: طريقك على المدينة؛ فقال 
له أمية»,.لا تَرقعْ صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دَعَنا عنل: يا أمية» فوالله لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية 
فزعاً شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أُمُ صفوان؛ ألم نري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أنّ محمد أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخريٌ من 
مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركه. فكرة ا أن يَخْرّج» فأتاةٌ أبو جيل 


1١ 


العديد من الناس فى الإسلام بصداقة هذه الآية.(') ولقد شاهد القرشيون كل الآيات التي 
جاءت لتأييد وقوة سيدنا محمد (')صلي الله عليه وسلم. وكانوا يجهزون للهجوم عليه أكثر 
من مرة ولكن الفشل كان حليفهم دائماء وذات مرة عزم أبو جهل في أن يؤذي النبي إلا 


فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يَراكَ الناسُ قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يَزل به 
أبو جهل حتى قال: أمَا إذ عَلبْتي فوالله لأشْتَرِينٌ أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أَمّ صفوان جوُزيني. 
فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليَثْربِي؟ قال: لاء ما أريدُ أن أجون معهم إلا قريباً. 
فلما خرج أميةٌ أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقل بعيره؛ فلم يزل بذلك حتى قتله الله عن وجل بتدر». (يوسف 
عامر). 
الترمذي تفسير سورة النور. وهذا نص الحديث:  )57154(‏ حدثنا مُحَسَُّ بن إبنماعيل حدثنا 
اسماعيل بن أبي أُوَيْسِ حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزتاد عن غرؤة بن الِبَيِرٍ عن نيار بن مُكرم 
الأسلمي» 3 قال «لمًا نزلت ألم غلبت الرُومٌ في أُذنى الأرض وهم من بعد علَهم سيغليُون في يضنع نين 
فكانت فَارِسْ يوم م نزتت هذه الآيَة قاهرين للروم وكان المُسَلمٌون يُحَبُونَ ظهُورَ الروم عَلَيْهمْ لأنهُم ولِيَاهُمْ 
أل كتاب ؛ وفي ذَلكَ قول لله تعالَى (وَيَوْمَئذ يفرح م المٌؤمنون بتصنر الله يَنَصُ مَنْ يَشَاءٌ وَهُو العزيز 
الرحيم] وكانت قُرِيْشَ تحب ظهور فارس لأنهُم وإِيَاهُم لَيسمُوا بأهل كتاب ولا إيمَاد ن بِبَعْثء فلَمًا أنزل 
على الت كاه الآية جرع الريك سيق ريني الفزاظله يكرح كن رواحي بنكة بزلم مكلت نزاوه لقني 
أذتى الأرْض وَهُمْ من بَعْد عَليِهمْ سَيغليُونَ في بضلع سنين) قال ناس من قريّش لأبي بكر فذَلك بتنقا 
بكم َعَم صناحبكم أن الرُومْ متتغلد قاس في بضلع سنين أفلآ نراهنك على ذلك قال بَلَىء وذلك قل 
تحريم الرهان فارتهن أبُو بكر والمُشركون وتواضتَمُوا الرّهان وقانُوا لأبي بكر كَمْ تَجعل البضلع قلات 

سنين إلى تسئع سنين فَمم بَْننَا بيتك ومنطأ تنتهي إليه. قَال فسَمُوا بَينْهُمْ ست سنين» قَالَ فَمَضّت المت 
م ل ا 00 
فعَاب السَلَمُون عَلَى أبي بكر تَسْميَةَ ست سنين قَال لأنّ الله تعالى قال في بضئع سنين" قَال وَأسلَمْ عند 
ذلك ناس كثين». 1 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيحٌ غريب لا تغرفهُ إلا من حديث عَبْد الرحمن بن أبي الزتاد. 
(يوسف عامر). 
تدخ مشلم ناب :كؤله تعاني © وما كان الله ليغتيهم “. وهذا تسن الحديث كما ورد فى مدع 
البخاري؛ باب وما كان الله ليعذبهم: )457١(‏ حذثنا محمد بن النضر حذثنا عَبِيدُ الله بن مُعاذْ حذثنا شعبة 
عن عبد الحميد صاحب الزياديّ سمع نس بن مالك «قال: قال أبو جهل: (للهمٌ إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر' علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) فنزتت لوما كان الله لتمذنيع وأنك فيمم وهنا 
كان اللّهُ معذْبهم وهم يستغفرون. وما لهم أن لا يُعذَبِهم الله وهم يَصدُونَ عن المسجد الحرام) الآيسة». 
(يوسف عامر). 
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أنه خاف ورجع فسأله رفاقه ماذا حدث فقال أني أري بيني وبين محمد خندق من نار 
وبعض المخلوقات الطائرة. (!) 
كان شق القمر آخر علامات الهداية 

كانت معجزة شق القمر من بين معجزات الهداية الفاصلة والقاطعة لكفار قريش 
والتي كانت تبدأ بعدها آيات الهلاك. وورد في الأحاديث الشريفة أن كفار مكة كانوا 
يطالبون الرسول بالمعجزاتء؛ فأراهم الرسول صلي الله عليه وسلم معجزة شق القمر 
فانشق القمر إلي نصفينء؛ ولكن لم يؤمن المعاندون بهذه المعجزة الجلية» وادعي البعض 
أن محمد صلي الله عليه وسلمء قد سحرهم وقال أحدهم: أن مثل هذه الأمور الغريبة 
تحدث دائما. وهكذا ورد ذكر هذه الحادثة في القرآن الكريم: - 

' اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" 

(القمر: ١‏ - ؟) 

لقد اختارت رحمة الله أسلوبا آخرء يعني أن قهره وغضبه عزم علي أن يطهر 
سطح الأرض من هذه الكائنات والعناصر الفاسدة؛ وأن السنة الإلهية التي جرت مع الأمم 
السابقة» يعني حتمية هلاك الكفار بعد كفرهم بمعجزات اللهء وهو ما حدث مع قريش» 
وطبقاً لتفسير سنة الله السابقة» كان من الضروري أن يحدث أحد أمرين قبل نزول 
العذاب: ‏ 

١‏ أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أتباعه من مكة إلي المدينة. 

؟" ‏ ظهور معجزة الهداية قبل الهجرة. وهكذا ظهرت معجزة شق القمر قبل 
الهجرة؛ وعندما لم يؤمن بها سادة قريش جاء الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة 
من مكة» وقرب وقت نزول الهلاك؛ ففهم العارفون بأسرار النبوة من الصحابة أن الهجرة 


' - كنا نعتقد وطبقا للأحكام الإلهية الواردة في القرآن الكريم أن معجزة شق القمر ظهرت قبل الهجرة 
ولكن كتب المغازي وكتب الأحاديث المطبوعة ظلت صامتة حول إنكار وإثبات هذه المعجزة. وفي تلك 
الأثناء وصل إلي أيدي كتاب الحاكم " المستدرك " المجلد الثاني والذي طبع في حيدر آباد فيه تصريح 
عن عبد الله بن مسعود والذي كان شاهد عيان في معجزة شق القمرء يقول فيه أن هذه المعجزة ظيرت 
قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛. وجاءت رواية انحاكم هذا مطابقة لما جاء في صحيح البخاري 
ومسلم وقد لخصها الحافظ الدهني في كتابه * تلخيص المستدرك "؛ وكتب أيضا أن هذه الرواية موجودة 
عند المؤلف عبد الرازق (المستدرك الجزء الثاني ص. 47١‏ - حيدر آباد)» لا يشار للحاشية في 
النص. 
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هي بداية أو مقدمة لنزول العذاب (المستدرك - الجزء الثالث ص لء ومسند ابن حنبل ‏ 
الجزء الأول. ص :»)7١5‏ وعندما خرج الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة قال أبو 
بكر: إن أهل مكة أخرجوا رسولهمء ولابد وأن يحيق بهم العذاب ونزلت آية القتال " أذن 
للذين " (') 
الرسول صلي الله عليه وسلم ومعجزة الهلاك 

ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوا قريشاً في مكة لمدة ثلاث عشر عاماً 
وقد تحمل خلال هذه السنوات كل أنواع الأذى في سبيل هذه الدعوة» وأراهم كل آيات 
الهداية المختلفة؛ وفي النهاية رأوا بعينهم واقعة شق القمر وأخيراً جاء الوقت الذي مر 
علي الأمم الأخرى أمام أنبيائهم؛ وقبل الصالحون من أبناء قريش دعوة الحق دون خوف 
وترددء وظل سادة قريش الذين لم تكن لديهم الأهلية مطلقا لقبول الحق؛ أو الضعفاء الذين 
كانوا يخضعون لجبروت سادتهم ؛ ولهذا كان من الضروري أن تطهر أرض الحرم من 
وجود هؤلاء السادة: :ويئس الرسول صلى الله. عليه وسنلم من مكة؛.وذهب: إلي الطائف» 
ولم يكن أيضا أحد مستعدا لسماع كلمة الحق؛ وألقي الأشرار الحجارة علي النبي صلى الله 
عليه وسلم في الطريق والسوقء إلي أن جرحت قدمه صلي الله عليه وسلمء وكان عائدا 
إلى مكة فنااحه ملافكة لتجيال: أو أردت لأطيقت عليهم للجبال::ولم بيقن الرضول: ضذك 
الله عليه وسلم» وطلب من ربه أن لا يهلكهم؛ فلربما يخرج من صلبهم من يقول ' لا إله 
إلا الله ". وورد في صحيح البخاري ومسلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت 
الرقلول صبلى' اللم. عليه وكتلم م فى لعب“ الأيام' الك موت بك بالاضافة إل أحد'؟ 
فأخبرها .يك بأنه ذلك اليوم الذي عرض فيه دعوته 2 أمام زعيم الطائف (عبد يا ليل) 
فرفض. وكان عائدا مغموماً فجاءه ملك الجبال وطلب منه أن يهلكهم فأجبته.(2) فاعتيره 


 '‏ :(النسائي كتاب الجهاد؛ والترمذي؛ وفي تفسير الآية السابقة ورد هذا الحديث "س') 

' - مسلم باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين» والبخاري - كتاب بدء الخلق. 
وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري:  )١1١(‏ حدثنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني يونسُ عن ابن شهاب قال: حدّثني عروة: «أنّ عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم حذئتة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحُد ؟ قال: لقد 
لقي من قومك ما لقيت؛ وكار . أشدُ ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرّضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن 
عبد كلال فلم يُجبني إلى م ما أردنتاء فانطلقت وأنا َهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعلب» 
فرقعت رأسيء فإذا أنا بَسحادة قد أظلتّني فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمع قول 
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الرسول من أشد الأيام صعوبة عليه. ويّفهم من هذا أن الرسول صنى اله عليه وسلم قرر 
أن يوم الطائف هو أشد الأيام وأصعبها كلفة عليه. ولكن ليست هذه الحادثة الوحيدة» فقد 
مرت عليه 55 إيذاء وابتلاء أشد منهاء ولكنه عدها أصعب الأيام لأنها كائت آخر 
فرصة ومهلة لقريش. وكانت معجزة الهلاك تطل علي رعوسهم؛ وكان صلي الله عليه 
وسلم قلقاً بشأن هؤلاء عندما علم بنزول الهلاك عليهم؛ في حين أن هؤلاء الحمقى كانوا 
يسخرون منه كما فعلت الأمم السابقة مع أنبيائها» وكان كفار قريش يذهبون إلي النبي 
صلى الله عليه وسلم يستعجلونه بالعذاب» وكانوا يقولون لو أن لك قدرة وصدق فلترنا 
آخر الآيات. 

" ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب الله فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين " (يونس: )٠١‏ 

وأحيانا كانوا يقولون: - 

" أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفآ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا " (الإسراء: ؟5) 

" لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين " (الحجر: 7) 

فرد عليهم الله: ل 

“وشا كاتا ذا منتظريك © (الككة نا 

كان كفار قريش يستعجلون العذابء لأنهم كانوا يعتقدون بأنها نبوءة كاذبة. ققال الله طالم 
إن بركات قدوم النبي لم تنته» بمعني أنه إذا لم ينفصل الصالح عن الطالح منهم فلن يأتي 
العذاب. 

" ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس 
علي ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب " (الرعد: 1) 

وقد ذكر الله هذه المعجزة في القرآن الكريم: - 

' لا يؤمنون به حتى'يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن 
منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما 


قومك لك وما ردوا عليك» إقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرَه بما شئت فيهم؛ فناداني ملكُ الجبال فسلم ' 
علي ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبئُ صلى الله 
عليه وسلم: بل أرجو أن يُخرج الله.من أصلابهم من يَعَبُدُ الله وحدهٌ لا يُشَرَكُ به شيتا». (يوسف عامر). 
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أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون " (الشعراء: ٠١١‏ 
606 

وظقاً ليذ الأضوق كانه عل كلها ليه عه يدوأ يكون.هن يديع تدان ينار هده 
ولهذا جاء إلي قريش منذرء فلو لم يستجيبوا له فسيكونون مثل القوم السابقين»ء ويمحو من 
الأرضء» وقد بين الله لقريش صورة الأمم السابقة في سورة الحج. 
' فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية علي عروشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا 
تكب الأرهبان ولكن صمي ,الفلونت الذى: في عقون + وود كاوتك بالعدات ولن يكلف الله 
وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم 
أخذتها وإليّ المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين " (الحج: 5؛ - 45) 
فقد أشار الله إلي سادة قريش بقوله: ‏ 
" فهل ينظرون إلا سنة الأولين " (فاطر: 47) 
وهكذا اكتملت أيام قانون الأمم السابقة» وجاء الأمر للرسول بأن يخرج من بين الكفار» 
وكما ذكرنا سابقاً فطالما لم يهاجر الرسول مع قومه فلن ينزل العذاب. وهكذا فإن كفار 
قريش كانوا متلهفين لنزول هذه المعجزة؛ وكانوا قد استفزوه من قبل. 
" وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا " (الإسراء: 75 - //ا) وذات مرة 
كان الرسول صلي الله عليه وسلم يصلي في صحن الحرمء وكان كفار قريش يستهزءعون 
وبقهقهون حوله؛ فنهض أبو جهل وقال: من منكم يذهب المذهب ويأتينا بكرش البعير. 
وهكذا فعل أحد الأشرار ووضعوه علي رأس الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولم يستطع 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه من هذا الحملء» وقهقه الكفار لهذا المنظرء 
وكان سيدنا عبد الله بن مسعود شاهداً لهذه الحادثة وقال: كنت أشاهد هذاء ولكن لم تكن 
لدي القوة بأن أتفوه بشيء أمامهم. وفي تلك الأثناء ذهب شخص وأبلغ السيدة فاطمة 
رضي الله عنهاء وكانت طفلة في ذلك الوقت؛: فجاءت» وأماطت النجاسة عنه؛ فرفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم رأسهء وكانت هذه هي المرة الأولي التي يأس فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم من إيمان سادة قريشء ليس لأن جسده المبارك أوذيء بل لوقوع- 
الخلل في الصلاة التي كانت أحب الأشياء عند رسول الله صلي الله عليه وسلم- 


١0 


" أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي ' (العلق: 5 - )٠١‏ 

وكانت هذه الفرصة الأخيرة لسادة قريشء فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصوت مسموعء وطلب من ربه أن ينزل عليهم معجزة الهلاك الأخيرة» ولكن انظر إلي 
شفقة ورحمة الرسول الكريمء إذ أنه لم يطلب كسيدنا نوح وسيدنا موسى عليهما السلام أن 
يهلك الله كل قومهء ولكن دعا علي سادة قريش فقط.ء وخص اسم سبعة فقط من سادتهم 
وقال: اللهمّ عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن غتبة: 
أَميّة بن خلفء وعقبة بن أبي مُعيط» وعندما سمع هؤلاء دعاءه عليهم جن جنونهم (!): 
وطبقا لسنة الله فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعاء الهجرة أثناء المعراج: 
"رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا 
'() (الإسراء: )8٠١‏ 

وقبل الدعاءء وجاءت البشري للرسول الكريم: 

" جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " (الإسراء: )8١‏ 


' - البخاري ومسلم باب ما لقي النبي من أذى المشركين. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: )١41(‏ حدّثنا عبدان قال: أخبرتي أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله قال: بَيْنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سنَاجِدٌ ح. قال وحدثني أحمدٌ بن عثمانَ قال: حدنّنا 
شريحٌ بن مَسلمّة قال: حدثنا إبراهيمُ بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بِنْ ميمون أن 
عبدالله بن مَسعود حدثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابُ له 
جُلوس إذ قال بعضُهُم لبعض: أَيْكمْ يَجِيءٌ بسلّى جزور بني فلان فَيَضَعْه على ظهر محمد إذا نجد. 
فانبعث أشقى القوم فجاءً به» فنظر حتى إذا سستجد النبيُ صلى الله عليه وسلم وضعَة على ظهره بِينَ كتقيْه 
ك1 0 1 2 2 ني م ام 2 0 0 5 5 
وأنا أنظر' لا أَغيْرُ شيئاء لو كان لي مَنعّة. قال: فجَعلوا يَضحكون ويُّحيل بَعضْهم على بَعض؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يَرَفَعُ رأسه؛ حتى جاءَنْهُ فاطمةٌ فطرحت عن ظهره؛ فرفَعَ ره ثم 
قال: «اللهمٌّ عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يَرونَ أن الدّعوة في ذلك 
البلد مُستجابة. ثم سَمّى: «اللهمّ عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
غتبة» وأميّة بن خلف؛ وعقبة بن أبي مُعيط» وعد السابع فلم نحفظة. قال: فوالذي نفسي بيده؛ لقد رأيت 
الذين عَدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب» قليب بَذر.(يوسف عامر). 

- الترمذى تفسير. الآية المذكورة في سورة (الإسراء)ء ومستدرك الحاكم باب الهجرة صرح بأن هذا 
كان دعاء الهجرة. 
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وطبقاً للسنة المتبعة مع الأنبياء فقد هاجر الرسول مع أصحابه وأتباعه» وجاء 
اليوم الذي كان منتظراء وقد ذكر القرآن أنه لنزول آية العذاب علي سادة قريشء وكان 
انكطار ١‏ لكدوث البجرة أنا راق الهجر :قفدتت فاندن هتالة التطان أكون دن هذا : 
" وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين. وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون " (الأنفال: "٠‏ - 4؟) 
كانت غزوة بدر معجزة للهلاك 

متلما حدث للأمم الأكودى امعد اع المذ ات «الشخطفة كانت أرضنا مدر #عزوة 
بدرء إذ كانت عذاباً للقوم الذي بعث فيهم الرسول صلي الله عليه وسلم؛ وبدعاء الرسول 
علو امنا الزوار الفمطة قل الودزة لدي إن فك اننا حرفن الخو عاتن 
ينظرون إلي السماء فتبدو كدخان في أعينهم؛ فذهب بعض سادة قريش إلي النبي صلى الله 
عليه وسلم» وطلبوا منه أن يسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. ألا تري كيف صار حال 
قريش من جراء هذا القحط ؟ فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم» وأزاح الله عنهم 
البلاء» ولكن انحرفت قريش مرة أخريء واستكبرت: ولم تكن هناك طريقة أخري 
لعلاجهم أو لإصلاحهم سوي نزول معجزة العذاب عليهم. وهكذا جاءت غزوة بدر بمثابة 
البطشة الكبرى لهم وقد وضح القرآن الكريم لهم هذا قبل الهجرة في مكة بأنهم سيصيبهم 
قحطء ثم التماسهم بأن يكشف الله عنهم الغمة» وأنبأهم بعدها بغزوة بدر. 
" فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشي الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكري وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون. إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى منتقمون. ولقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون " (الدخان: )١7- 01١1١‏ 

وقد صورت الآية الكريمة كل هذه الأحداث؛: وبينت في النهاية أن البطشة الكبرى: 
لسادة قريش تحتل نفس المكانة التي كانت لغرق فرعون في البحر. وقد بين عبد الله بن 
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صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: "اللهمّ أعني عليهم بسيْع كسبع يوسف".(') وهكذا أصاب 
مكة قحط شديد لدرجة أن السماء كانت تبدو لقريش من الجوع كدخان يطيرء ثم جاعوا 
وَطلبوا من الرشول سل الله علية وسلم؛ الذعاء: بالمكفرة لين فقيل اشر دعا الراسؤل 
صلى الله عليه وسلم؛ ونزل المطرء وقال الله تعالى(إنا كاشفو الْعَذَاب قليلا إِنَكُمْ عَائكُونَ) 
(الدخان:5١)‏ 

بمعني أنهم لن يقبلوا الإيمان. وهذا ما حدث بالفعل؛ ثم حدد الله لهم بعد ذلك يوم البطشة 
الكبرى (بدر) ('). وكما ذكرنا أن قريشاً آذوا الرسول أثناء الصلاة» ودعا الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليهم بأسمائهم» وقبلها كانت غزوة قريش قد حدثتء وبعد الهجرة أنذرهم 
بالهلاك والعذاب؛ وقبل بدر كان سعد الأنصاري كان ذاهباً إلي العمرة؛ فمنعه أبو جهل؛ 
فأراد أمية أن يتدخل؛ فقال له سعد: لا تتدخل يا أميةء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال بأنك ستقتل علي يديه؛ فخاف أمية بعد أن سمع هذاء وعندما وقعت غزوة يدر تردد 
في الذهاب إلي المعركة» وأراد أن يتجنب لعنات الناس له» فأمسكت به زوجته وقالت له: 
ألا تتذكر كلام الصديق اليثربي (يقصد سيدنا سعد). (2) 1 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري:  )4757(‏ حدّثنا محمدُ بن كثير حدّثنا سفيان 
حذتنا منصورٌ و الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق قال: «بينما رجل يُحدّث في كنذة فقال: يجيء 
ذخان يوم القيامة فيأخدْ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام؛ ففزعنا. فأتيت ابن مسعود 
وكان متكتاء فغضب فجلس فقال: من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: اللّدُ أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما 
لا يعلم: لا أعلم» فإن الل قال لنبيّه: إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) (ص: 55). وإِنّ 
ريشأ أبطؤوا عن الإسلام؛ فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الهم أعني عليهم بسبْع كسبع 
يوسف؛ فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام؛ ويرّى الرجل ما بينَ السماء والأرض كهيئة 
الذخان» قجاءهٌ أبو سفيان فقال: يا محمد؛ جئت تأمرنا بصلة الرّحم؛ وإِنٌ قومكَ قد هلكواء فادغ اللة. فقرأ 
(فارتقب يوم تأتي السماءٌ بخان مبين ‏ إلى قوله ‏ عائدون) (الدخان: )١5١ ٠١‏ أفيُكشف عنهم 
عذابُ الآخرة إذا جاء؛ ثم عادوا إلى كفرهم.فذلك قولّهُ تعالى: (يومَ نبطش البطشة الكبرى) (الدخان: 11) 
يوم بدر. وإلزاماً) (الفرقان: 7) يوم بدر. (آلم لبت الرومٌ ‏ إلى - سيغلبون) (الروم: ١‏ 5) 
والرُوم قد مضى. (يوسف عامر). 

- صحيح البخاري تفسير سورة الدخان. وصحيح البخاري كتاب المغازي. 

3 صحيح البخاري كتاب المغازي. وهذا نص الحديث:  )*854(‏ حدثني أحمدُ بن عثمانَ حذثنا 
شرح بن مَسلمة حدتنا إبراهيمٌ بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حذثني عمّرو بن مَيمون أنهُ سمع 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدّث «عن سعد بن مُعاذْ أنه قال: كان صنديقاً لأمية بن خلف؛. وكان 
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وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أتباعه لغزوة بدرء كان في ذلك 
الوقت - كما ذكرنا بالتفصيل في الجزء الأول - هناك جيشان لقريش أحدهما: القافلة 
الشامية التي كانت تأخذ طريقها من المدينة إلي مكة» والثانية: الكتيبة الحربية لسادة 
قريش التي كانت خارجة لقتال المسلمين» وقد وعد الله المسلمين بأن يستولي المسلمون 
علي أحدهماء وكان المسلمون في الغالب يعتقدون أن القافلة التجارية هي التي سيتم 
الاستيلاء عليهاء إلا أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يعلم جيداً أن هذا النصر اليوم 
لن يكون نصراً عادياء بل إنه البطشة الكبرى الذي وعده الله إياها من قبل. وعندما وصل 
المسلمون إلي ميدان بدر فكروا في أن يتجسسوا ليعرفوا أين قافلة قريش التجارية وهكذا 
أرسلوا بعيونهم هنا وهناك» وقبضوا علي أحد الرعاة وسألوه عن حال قافلة قريش» 
فأجابهم أنه لا يعرف شيئا عن هذه القافلة» ولكن جِيِشهم ومعسكرهم هناك؛ وضربه 
المسلمون عندما سمعوا منه هذاء وقالوا له إنك تخفي الحقيقة» وبعد أن ضرب قال: 
سأخبركم الآن عن القافلة» وعندما تركوه أنكر معرفته بالقافلة وقال: كل ما أعرفه أن 
جيش قريش أمامكم» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها مشغول في الصلاقء 
وعندما فرغ منها قال: إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه صدقء وبعدها قال 


أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدمّ رسول الله صلى الله 
عليه وسقع للتعديدة الطلق بشبعة تعفر كلوق عق أيه جيكة: تان وأمية» ار لل حناظة كلوه للحي أن 
أطوف بالبيت. فخرجَ به قريباً من نصف النهارء فلقيَّيما أبو جهل. لديا آنا عقوا دون مامكا 
فقال: هذا سعة. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتمٌ الصا وزعمتم أنكم تصروتهم 
وتُعينوتهم. . أما والله لولا أنك مع أبي صنفوان ما رّجعت إلى أهلك سالماً. فقال له سعد ورقع صوتة 
عليه : أما والله لئن مَنَعتّني هذا لأمنعنك ماهو أشدُ عليك منه: طريقك على المدينة؛ فقال له أمية؛ لا 
تَرفعْ صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعدٌ: دَعْنا عنك يا أمية؛ فوالله لقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. فزع لذلك أميةٌ فزّعاً 
شديداً. فلما رجع أميةٌ إلى أهله قال: يا أُمّ صفوان» ألم نري ما قال لي سع؟ قالت: وما قال لك؟ قال: 
زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرجٌ من مكة. 
فلما كان يومٌ بدر استَنفرَ أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فكّرة أميةٌ أن يَخْررجَ» فأتاهُ أبو جهل فقال: 
١‏ عزون بن د عازه دراه يفت ولك يأف لاوا بماد الست" فلم يَزل به أبو جهل 
حتى قال: أما إذ غلبتني فوال لأشتّرِينٌ أجود بعير بمكة. م قال أمية: ث: يا أَمّ صفوان جَهُزيني. فقالت له 
يا أبا صفوان وقد نسيت م قال نا أخوك اليثُربي؟ قال: لا ما أريدُ أن أجوز معهم إلا قويباً. فلما خرجّ 
أمية أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَل بعيره؛ فلم يزل بذلك -.تى قت اله عن وجل ببدر». (يوسف عامر). 
١17‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.(') وكما يقول الراوي 
إن مكان مقتلهم لم يتغير سنتيمتراً واحدا عما حدده الرسول صلي الله عليه وسلم؛ وبالفعل 
وجد مقتولا كل من أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان عبد الله بن مسعود في 
صحن المسجد يوم أن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. سبحانك يا رب» إن كل 
سادة قريش السبعة الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوا في ميدان بدر (')» 
وتحققت بذلك نبوءة البطشة الكبرى. 

وقد ورد في سورة الأنفال كل أحداث غزوة بدرء وقال الله تعالي: إنه كان يوم 
الفصل الذي كان منتظرا من قبل. 
" يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون ' (الأنفال: 17 -8) 
وجاء في وسط السورة: - 
' كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذتوبهم " (الأنفال: 57) 
إنه كان يوم الفصل: ل 
“وما انان كان هفتا يوج الفرقان يوم التقي الجمعان " (الأنفال: )4١‏ 
وقد حدث كل هذا: ‏ 
' ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً " (الأنفال: ؟4) 
نكتة: 

عندما تقابل في ميدان بدر ثلاثمائة مسلم بدون عتاد وأسلحة مع ألف من الكفار 
مسلحين؛ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا الدعاء مثلما دعا سيدنا نوح عليه 
السلام وسيدنا موسى عليه السلام علي قومه فقال نوح: ‏ " رب لا تذر علي الأرض من 
الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً "(نوح: 75 - 
"). إنهم إن يبقوا يضلوا عبادك؛ ولن يخرج من نسلهم من يذكر اسمك. 
وقال موسى يا رب ؛: ‏ ' واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ' 
(يونس: 88). إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الغزوة: «اللَهُمَ!ا أنجز لي 
مَا وَعَدْتَنِيء اللّهُمّا آت مَا وَعَذتنيء اللّهُما إن تَهلك هذه العصابَةُ من أهل الإمئلام لآ عبد 


. 0 . 2< سيا / 0 ُ 
- أي إن هذا اليوم هو.يوم انهيار قريش ومستقبل أبو جهل وعتبة وأبي وغيرهم. (يوسف عامر). 
7 - ورد ذكر كلا الواقعتين في صحيح البخاري ومسلم. 
١538‏ 


في الأرض»(') وقد نقل الحاكم في المستدرك الجزء الثالث. ص١7‏ عندما أوتي بأسر 

بدرء وعندما شاور الرسول أصحابه فيما يتعلق بهم اختلفت آراء الصحابة حولهم؛ فأخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كفار قريش مثلهم في ذلك مثل إخوانهم في الأمم 
السابقة. فقد دعا نوح عليه السلام علي أمته ' رب لا تذر علي الأرض من الكافرين ديارا 
'" ودعا موسى: ربنا امح ثروتهم واغلظ علي قلوبهمء وقال إبراهيم عليه السلام: من 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: (4941) حتئنا هناد بن الممْرِي: حكقنا ابن 
مارك عَن عكرمة بن عَمّار: حذتني سمَاك الحتفي قال: سمغت ابن عَبّاسِ يقول: : حذثني عْمَرُ بن 
الخطاب. قال: لما كان يَوْمٌ بذر. يزان اخ لحرت ونه 4: حَدثنا عْمُْ بْنْ يونس الحنفسي: 
حَدْقنَا عكرمة بْنْ عمَارٍ. حئني أبو زميل هو سمالك الحنفي: حَد تني عَبْدُ الله بْنْ عَبّاسِ قال: حدثني عْمَرْ 
بْنْ القطاب. قال : لما كان يوم يذه نظ رول اله إلى المشركين وهم ألف» وأَصِْحَابهُ ُلاثمائة وتملعة 
عش رجلا فاستقبل نبي الله القبلة؛ ثُمّ مَد يَدَيْهِ فجعل يَهتف بربّه: «اللهُمً! أنجز لي ما وعدتني؛ اللَّيُمَا 
أت ما وَعَدتنِيء اللّهُما إن تلكا هذه العصانة من أهل الإسسلام لا تعبذ في الأراض» فَمَا زال يتف 
بريه ماذا يِه سُنتفبل القبلة» حت سقط رداؤة عن منكيَيه فته أُو بكرء أحد رداءة قألقاه على 
مَنكبيْه. ثم التزمئة مرا ورلئه. وقال: ا نبي اله كذاك مناشدتك ربك فإنةُ سنج للك ما وعلة. فأنزك الله 
وح : (إذ ت : 2-0 فَاستَجَاب لَكمْ أني مُمدْكُمْ بألف من الملائكة مُردفين). (0الأنفال الآية: 4) 
مده الله بالْملأتكة. قال أَبُو زمَيل: ف(حَدْدّني ابْن عَبّاس قال: بَيْتَمَا رَجُل من المُسسلمين يومئذ يَشتَدُ في 
نر رَجل من الممشركين أمَامك إذ ستمع ضترة بالمؤط فَوقك وصنوت القارس يقول: أقدم حيُْوم. فَنظر 
إلىا الُشرك أُمَامَهُ فخر مُسستلقياً. فنظر إِلِه قإِذَا هو قذ خطم أنفف وشق وَجْهَة كضترانة المتاط فاضت 
ذلك أجِْمَعْ َعْ. فَجَاءً الأنصناريُ فَحَدّث بذلك رمئول الله. فقال: «صندقت. ذلك من مد السسّمَاء الثالّة» فَقتلُوا 
يومئذ سبعين» وأسَروا سبعين. ٠‏ قال أَبُو زميل: قال ابن عبّاس: فلمًا أْسَروا لسار ل راو الله لي 
كل رتغت عا ماقي هلولا الأسساروع» تقل لو يكر :وا تبي الله لك ينو الحم والتشيرة» أرئا أن 
تَأخذ منهُم فنية» فتكون لنا ف على الكقار, فى الله أن يَهْديَهُمْ للإسلام. فقال رسول اللّه: «ما ترى؟ يَا 
ابن الخطاب!» قلت: لآ. واللّه يَا رسول الله! ما أ, أرى الذي رأئ أَبُو بكرء ولكني أرئ أن مكنا قنضرب 
أغافين: تشكن تطيااين كيل سرب طقةه وتمكي ين قاس (نسييا لسن فاعرب علق إن مؤلاء 
أنه الكفر واصنادية ها فهُوي ردول الله ما قال أو بكرء وَلَمْيَهوَ ما كنت فلا ان من ال حجنت إذا 
رول الله وَأبُو بكر قاعدين يتكيان. قلت: يا رول الله أخيرني من أ شئء تبكي أنت وصناحبلة» فإن 
وجنات بْكَاء بَكيتء وإن لم أجذ بْكَاء تَبَاَِت لبكَائكُما. قال رول الله: «أبكي للّذي عرض علي أصنْحابِك 
من أخذمم الفداء. لقذ عرض علي عَدَئِهُمْ أننئ من هذه الشجرة» (شجَرة قريْة من نبئ اللّم) وأنزل- 
لله عن وجل: ما كان لني أن يكو لَه أسترى حتئ يُْحِنَ في الأراض). إلى قوله: (فكلُوا مضا عَنمْكُمْ 
لآلا طَيّب) (#الأنفال الآيات: 79 17) فأحل اللَهُ الْغنيمّة لَهُمْ. (يوسف عامر). ْ 
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اتبعتي فإند متي ومن «عصباني فإنك 'غفون:رجيم» وقال عنتي: عليه السام : ,ل عذيتهم 
فإنهم عبيدك ولو غفرت لهم فإنك القوي العزيز. وبعدها خطب الرسول صلى الله عليه 
وسلم في قريش قائلاً إنكم قوم تقتلون بغدرء فلن يذهب أحد منكم دون أن يدفع الفدية أو 
يقتل. وقد أيدت هذه الرواية مبادئنا حرفا بحرف بمعني أن: 
١‏ إن بدراً كانت يوم هلاك لقريش مثلما حدث للأمم السابقة. 
" إن الرسول صلي الله عليه وسلم ذكر نوعين من دعاء الأنبياء في مثل هذه 
الآية.أحدهما اختار جانب الشدة مثل سيدنا نوح وسيدنا موسى. والثاني اختار جانب الرأفة 
مثل سيدنا عيسي وسيدنا إيراهيم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار طريقا وسطأ. 
الفرق بين السحر والمعجزة. والفرق بين الساحر والرسول 

إن مميزات وخصائص الأنبياء التي تم ذكرها في الصفحات السابقة يظهر منها 
الفرق بين المعجزة والسحر كما يظهر منها الفرق بين الساحر والرسول. فالسحر 
والشعوذة أدوات للتسلية» في حين أن المعجزة تحمل معها أدوات الصلاح والفساد 
والتعمير والتخريبء؛ والتطور والتأخر. وهدف الساحر أن يظهر مهارته بطريقة مثيرة 
حتى يعجب منها المشاهد لفترة بسيطة» وهدف النبي أو الرسول هو تدعيم وتقوية الدين 
الإلهي» كما يهدف إلي إصلاح الأمة وتهذيبهاء فهو رسول وبشير ونذير وهادي وسراج 
منيرء وتنعدم كل هذه الصفات في الساحرء إذ لا يملك إلا ألاعيب السحر المثيرة. والآيات 
التي وردت عن السحر في القرآن الكريم يتضح منها أن القرآن لا يؤمن بالسحرء ولا 
يهتم به أكثر من كونه نوع من الخيال وخداع للنظرء وبين ما قد يصل إليه السحر في 
قصة هاروت وماروت: 
" ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم " (البقرة: )٠١”‏ 

الخلاصة أنه ليس في السحر شيء حقيقي مؤثر وقد جاءت هذه الحقيقة جلية في 
سورة طه من أنه خيال ليس إلا. 
" حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي " (طه: 15) 

وقد أمر الله سيدنا موسى بأن يلقي عصاه.ء وكانت النتيجة أن انتصر الحق علي 
الباطل. 


' قلنا لا تخف إنكِ أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث أتي " (طه: 54 -51) 

والفرق الذي أوضحه الله تعالي بين النبي والساحر هو أن النبي يفلح والساحر لا 
يفلح» وأن محور أفعال وأعمال النبي هو الفلاح والخير وهدف الساحر هو الشر والكذب 
والخداع. وقد تكرر هذا المفهوم في موضع آخر حينما خاطب سيدنا موسى سحرة مصر: 
' ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين" (يونس: 1١‏ 8) 

ومعني هذا أن أثر السحر عارضء بينما أثر المعجزة دائم: ونتائجها في الدنيا 
عظيمة الشأنء وعندما رأي فرعون معجزة موسى عليه السلام قال: إن هذا لسحرء فأجابه 
سيدنا موسى عليه السلام: " أسحر هذا ولا يفلح الساحرون" (يونس: 7/) 
الخلاصة إن النجاح والفلاح هما الفرق الأساسي بين والمعجزة. 

كان الكفار ينسبون إلي النبي صلي الله عليه وسلم أن كلامه ما هو إلا بقوة 
الشيطان» فأجابهم الله بأن معرفة هذه الحقيقة أمر يسير إذا كان منبعها الخير أو الشر أو 
أنها نتيجة لقوة الشيطان أو أنها إعجاز من عند الله؛ كما تشهد بذلك أفعال وأعمال 
المدعي؛ وكما قال سيدنا عيسي عليه السلام أن الشجرة تعرف بثمارها. والفرق بين هاتين 
القوتين أمر ليس فيه صعوبة:» فقال لهم الله نحن نخبركم بأن الشيطان ينزل علي من ؟ " 
علي كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون " (الشعراء: ؟7١)‏ 

والفرق بين النبي والمتنبي تخبرنا به حياته وأخلاقه بالإضافة إلي أن أعمال 
الشرير والأفاك لا تكون دائمة: " إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل 
ولهم عذاب أليم " (النحل: )١١7- 0535١5‏ 
من من الناس يهتدي بهذه الآيات؟ 
من من الناس يهتدي بهذه الآيات؟ لقد ذكر القرآن صفاتهم وشرائطهم: 

١‏ الإيمان بالله: فلو لم يكن مؤمناً فلا يمكن أن يهتدي بالمعجزة» فيجب عليه 
أولاً أن يتأمل وينظر إلي أسرار وعجائب المخلوقات» ويؤمن بوجود الخالق المطلق» 
وبعدها تكون الهداية من نصيبه عن طريق الآيات والمعجزات. 
' قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون " 


)66١ (يونس:‎ 


-١‏ أن من لا يتعظ من الآيات والمعجزات فهو متكبر ومغرورء وبما أن 
المعاندين هم في الغالب أصحاب الثروة والمال ومدعو العقل» لذا ينظرون لمن يهديهم إلي 
الحق نظرة دنيوية» وبناءا علي هذا يكون من الضروري عليهم أولا التخلي عن هذه 
الصفات لكي يجدوا الهداية من الآيات والمعجزات. فهم يقولون دائما للأنبياء: " بشرأ منا 
واحدا نتبعه '» فملوك ورؤساء مصر أنكروا بناءا علي هذا الأمر دعوة سيدنا موسى 
وهارون رغم أنهم شاهدوا العديد من المعجزات إلا إنهم لم يؤمنوا. 
" ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلي فرعون وملاه فاستكبروا 
وكانوا قومآ عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون" (المؤمنون: ©4: 47) 
وقد أصدر الله تعالي حكمه فيما يتعلق بهؤلاء المتكبرون في القرآن الكريم: 
" سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها " (الأعراف: )١45‏ 

إن معاندي قريش الذين كانوا من أكابر وسادة قومهم لم يهتدوا ولم يكونوا يقبلون 
دعوة هذا الإنسان الفقير الذي لا ناصر ولا مساعد لهء وكانوا يقولون لو أن النبوة حدثت 
فكان لابد وأن تكون من نصيب أكاير مكة. 
" وقالوا لولا نزل هذا القرأن علي رجل من القريتين عظيم ' (الزخرف: )"١‏ 
وآخر هذه الأشياء التي تولد داخل الإنسان أهلية الهداية بالآيات والمعجزات هي ميوله 
القابي نحو قبول الحقء وإلا فإن أكبر المعجزات والخوارق عند هؤلاء ما هي إلا نوع من 
السحر والشعوذة؛ وذلك لأن قلوبهم خالية من قبول الحق. 
" ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من 
أناب (الرعد: 707) 

ولو أن هذه الاستعداد لا يوجد داخل هؤلاء فإن أكبر المعجزات ما هي إلا باطل؛ 
لأن الكفر قد طبع علي قلوبهم فهم لا يؤمنون بأي عقيدة حق: 
" ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله علي قلوب الذين 
لا يعلمون " (الروم: +265 -05) 

وقد طلب أهل الكتاب؛ يعني اليهود والنصارىء دليلاً علي صداقة نبوة الرسول 
صلي الله عليه وسلمء وقالوا إننا لا نؤمن بنبوته حتى يرينا مثل هذه المعجزات التي أتي 
بها الأنبياء من قبله؛ فأخبر القرآن أنه لو فرضنا أن النبوة لا تكون مصداقيتها إلا بإظهار 
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مثل هذه المعجزات الذي أراها هؤلاء الرسل من قبلء إذا فلماذا لم يؤمن المعاندون في 
زمنهم بعدما رأوا هذه المعجزاتء وفي النهاية اعتبروهم من السحرة: 
' فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي 
موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالو؛ إنا بكل كافرون " (القصص: 48) 
آية الصدق هي الهداية فقط: 

وقد ذكر القرآن الكريم أن آية الصدق هي التي تقود فقط إلي الهداية» وأن 
الرسالة والأحكام التي يقدمها صاحب الدعوة هي دائما تقود إلي الرشد والنجاة وفلاح 
الإنسان» والذي ينكر منهم فهو ظالم ومتكبرء ولن ينال سعادة الهداية. 
' قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من الله إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين (القصص: 495 - .5) 
تفصيل آيات والدلائل النبوية 

بعد مناقشة كل جوانب المعجزة بشكل إجمالي يأتي دور تفصيل الأحداث التي هي 
فوق فهم البشر بالنسبة للرسول صلي الله عليه وسلم: وتنقسم هذه الأحداث إلي قسمين: 
أحدها وتدلق في التتقيعة بنتنضيات: للنزوةه .ولتي يتترك :فيا :تقرييا كل الأنبيا وقد 
وتنناها! "اخصناتسن النيوة”. 
ثانيها يدخل فيه الأحداث الجزئية التي تختلف من رسول لأخر طبقاً لأحواله وظروف 
عصره.؛ والتي تعرف في الاصطلاح العام باسم المعجزات. 

وقد قسمنا هذه المعجزات إلي ثلاثة أقسام من حيث سندها ومرجعها. ويأتي في 
الباب الأول تلك المعجزات التي ورد بها نص قرآني صريح. وفي الباب الثاني تأتي 
المعجزات التي ثبت ذكرها بروايات صحيحة وموثئقة. وفي الباب الثالث تأتي تلك 
المعجزات التي أفسح لها كتاب السير وأهل الحديث مكائاً في مؤلفاتهم: ولكنها طبقاً 
لأصول الحديث ضعيفة وغير موثقة» وبعد ذلك أضفنا نبوءات الكتب السابقة التي تتعلق 
بظهور النبي صلي الله عليه وسلم؛ وفي الباب الأخير ذكرنا خصائص النبوة وفصلناها 
حسب الترتيب التالي: ‏ 

.ل خصائص التبوة. 

؟ الآيات والدلائل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 


وى 


الآيات والدلائل الموثقة بالأدلة الصحيحة. 
: الروايات غير الموثقة ونقدها. 

© بشارات الكتب السابقة. 

5 خصائص النبوة المحمدية. 


خصائص النبوة 


لكل جنس ونوع في الدنيا خصائص تميزه عن غيره؛ ولا يخلو منها أي فرد من 
هذا النوع أو الجنس. وهكذا النبوة» لها خصائص خاصة هي بمثابة حقائق ثابتة» وهكذا 
جاء لكل زمان ولكل أمة نبي يتميز بكل هذه الخصائص. فمثلاً أطلعهم الله بوسيلة من 
الوسائل علي أحكامه وأوامره؛ وأعلي طاقاتهم وأحاسيسهم بالدرجة التي تميزهم عن عامة 
الناس» وأسمعهم الأصوات التي لا يسمعها عامة البشرء وأنزل الملائكة عليهم كرسل من 
عندهء وظل عالم الرؤيا واليقظة واحدا عندهمء وكانت أعينهم تنام (!)» إلا أن قلوبهم 
متيقظة, لأن الله وهبهم آية من آياته ('). وبما أن الرسول صلي الله عليه وسلم أفضل 
الرسل وخاتم الأنبياء» لهذا اختصه الله بجزء كبير من هذه الخصائص تفوق كل ما أعطاه 


 '‏ صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» وباب التوحيد باب وكلم الله 
موسى تكليماً. ورد فى صحيح البخاري؛ باب صفة النبي:  )7497(‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن 
مالك عن سعيد المقبّريْ عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت 
امسر ارا ركو ل و اد «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 


إحدىّ عشرة ركعة: يُصلّي أربع ركعات فلا تسأل عن .+ كته و لهت ثم أربعاً قلا فلا تسأل عن حُسنهنٌ 
وطوليق؛ ثم لضلئ ؛كلااً. فقلت: يا رسول له نام قبل أن تُوترَ ؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي». (يوسف 
عامر). 


* - باب الاعتصام. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري:  )7114(‏ حذثنا محمد بن غبادة 
أخبرنا يزيد حدُتّنا سليمٌ بن حَيّان ‏ وأثنى عليه حذنّنا سعيدٌ بن ميناء حدّتّنا ‏ أو سمعت ‏ جابر بن 
عبد الله يقول: «جاءت ملائكة إلى النبئّ صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلبّ يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلأً» قال: فاضربوا له مثلأً. فقال 
بعضهم: إنه نائمٌ؛ وقال بعضهم: إن العين نائمةٌ والقلب يقظان؛ فقالوا: مثلهُ كمثل رجل بَنى دارا وجَعل 
فيها مأدبة وبّعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدارَ وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم؛ وقال بعضهم إن العين ناتمة 
والقلب يقظان» فقالوا: فالدانٌ الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن أطاغٌ محمدا فقد أطاغ الله, 
ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمة فرق بين للناس» تابعة قتد قتيبة عن ليث 
عن خالد عن سعيد بن أبي هلال «عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم....». (يوسف 
عامر). 50 
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الله لباقي الأنبياء عليهم السلام كمخاطبة الله ونزول الملائكة» وغير ذلك من الخصائص 
الأخرى. وهكذا جاء تفصيلها في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة؛ وقد بين القرآن 
الكريم بعض خصائص التي أنعم بها على الأنبياء: 
" تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا 
عيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس " (البقرة: 57؟) 

فانظر إلي هذه الأمور الأربعة وهي: مخاطبة الله» ورفع الدرجاتء والآيات» 
وتأييد الله هذه كلها لم يحرم منها أي رسولء إلا أن هذه الأشياء ليست كلها واحدة عند كل 
الأنبياء» بل إن بعضها كان أكثر وفرة عند البعضء» وأقل عند الآخر. ولهذا اختص كل 
نبي بشيء خاص بمقدار حظه من هذه الأشياء» ولا يعني هذا أن أي نبي حرم من هذه 
الأشياء: فكان الوحي ونزول الملائكة أكثر هذه الخصائص قوةء وكأنها صارت نعتا 
للرسل والأنبياء»ء والشخص الذي اصطفاه الله ليكون رسولاً له لابد وأن يهبط عليه وحيه. 
وهكذا وصف الله أنبياءه في سورة النحل والأنبياء: 
" وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ' (يوسف: )٠١5‏ 

وفيما يتعلق بنزول الملائكة قال الله تعالي إنه ينزل ملائكته علي من يشاء من 
عباده حتى يوصل إليهم كلامه: " ينزل الملائكة بالروح من أمره علي من يشاء من عباده' 
(النحل: ؟) ْ 
بالإضافة إلي أن الرؤيا والتنبؤ بالغيب والسير والاطلاع علي ملكوت الله تأتي طبقا 
لمراتب ودرجات الأنبياء. ويثبت هذا من الأسفار والكتب الإلهية كما سيعرفه القارئ في 
الأوراق التالية. 
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الكلام مع الله 


" وما كان لبشراً أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب” (الشورى: )5١‏ 

من بين الخصائص المهمة للرسل الحديث مع الله وقد صرح القرآن في مواضع 
عدة عن حديث الله مع الرسلء والأدلة فيما يتعلق بالرسل في كتب التوراة» فلماذا يخاطب 
الله الأنبياء ؟ لقد بين القرآن الكريم ذلك في إحدى آياته: 
" وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه 
ما يشاء إنه علي حكيم " (الشورى: ١ه)‏ 

في هذه الآيات ثلاث صور لكلام الله مع أنبيائه» فكل رسول منح هذا الشرف 
بطريقة أو بأخرىء سواء كان بالوحي أومن وراء حجاب أو عن طريق الرسل» منهم من 
اختص بالكلام من وراء حجابء ولهذا أفرد لفضيلة لتكليمه الله مكانة مستقلة ضمن 
"كلم اش اموفتى:تكليما * (الننناء» 534 1) 

فقد جاءه صوت الله من وراء شجرة في جبل سيناء» وقد وضحت سورة البقرة 
طريقة الحديث مع الله وقال الله في وصف الأنبياء: " منهم من كلم الله " (البقرة: 51 ؟) 

ولكن لم تصرح الآية الكريمة بمّن من الأنبياء نالهم شرف مخاطبة اللهء فلابد وأن 
يكون هناك أنبياء آخرون نالوا هذا الشرف بجانب سيدنا موسى عليه السلام؛ وقد نال 
رسولنا صلى الله عليه وسلم شرف الحديث بالصور الثلاث السابقة» بل إنه في حادثة 
المعراج نال هذا المقام الذي التقي فيه الحبيب بحبيبه حيث لا يوجد جبل سيناء ولا الوادي 
الأيمن ولا حتى الزمان والمكان. 
" فأوحي إلي عبده ما أوحي " (النجم: 00 


الوحي 


' وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحي ' (النجم: ” - ؟) 
وهكذا فإن من بين صور الحديث مع الله الوحيء ولكن مفهوم الوحي في الإسلام 
واسع بالدرجة التي تأتي كل صور الوحي في إطاره. فالوحي معناه في اللغة: ‏ الوحي. 
الإشارة» الكتابة» الرسالة والإلهام والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلي غيرك» (لسان 
العرب)؛ ففي معني الكتابة كما جاء في شعر العجاج: ‏ 
حتى نحاهم جدنا ولنا حي لقدر كان وحاه الواحي 
وفي معني الكتابة والرسالة كتب لبيد: 
فمدافع الريان عري رسمه خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
وفي معني الأمر كتب العجاج: - 
وحي لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات التبت 
وفي معني الكلام الخفي قال أبو ذؤيب: - 
فقال لها وقد أوحت إليه إلا لله أمك ما تصيف 
وفي معني الإشارة: ‏ يوحي إليها بأنقاض ونقنقة. 
وفي معني الصوت: ‏ مرتجز الجوف يوحي أعجم. 
ولكن أهل اللغة يقولون أن المعني الأصلي لهذا اللفظ هو أن تهامس أحدا ما بكلام 
عن طريق الخفية» وقد أخبر الكساني بأنها محاورة " وحيت إليه بالكلام وأوحيه إلبه هو 
أن تكلمه كلام تخفيه عن غيره ". ويقول أبو إسحاق اللغوي " الوحي في اللغة كلها إعلام 
في خفاء ". 
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بثلاث معان: - 
١‏ الأمر الطبيعي (الحكم): " وأوحي ربك إلي النحل " (النحل: 54) 
' بأن زبك أوحي لها " (الزلزلة: ©) 
وَهذا اهو معت الشعن.عند للعجاء: 
وحي لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت 
" الإلهام: " وإذ أوحيت إلي الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي " (المائدة: )١١١‏ 
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" وأوحينا إلي أم موسى أن أرضعيه " (القصص: 7) 
بمعني الهمس: " يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول " (الأنعام: ؟١١)‏ 
" وأن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم " (الأنعام: )١7١‏ 
وهناك شيء مشترك :بين هذه للمعاني الثلاث وهو أن يُفهم شخص ما شخصاً آخر دون أن 
يتفوه بكلمة له. ولو أن هناك ألفاظ وكلام فلابد وأن يكون همساً بحيث لا يستطع أن 
يسمعها شخص آخرء ولهذا فإن الإشارة والكتابة والإلهام والأمر للطبيعة والمراسلة 
والظهان 'التحيؤانات الما'تريد بالدركة: كل هذا يدخل: قي معني الوحي» ويتضح .من هذا 
التفصيل أن المفهوم الديني لكلمة الوحي أن كلام الله للرسول ووحيه له بدأ بالرؤيا. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها كما ورد في صحيح البخاري ' أول ما بدأ به الرسول صلي 
الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يري رؤيا إلا إذا جاءت مثل 
فلق الصبح ". 

وهناك حديث ورد في الباب الأول من صحيح البخاري: " سأل أحد الصحابة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال الرسول: أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي 
الملك زجلا فيكلمني فأعي ما يقول ' 

وقد شرح علماء الكلام معني صلصلة الحرس طبقا لأهوائهم؛ ولكن المعني 
الواضح والصريح الذي نفهمه هو سماع صوت الغيب بحيث لا يكون هناك مناد أو أي 
صورة لشخصء وتشبيهه بصلصلة الجرس هنا هي أنه كما تسمع رنين الجرس من بعيد 
يستطيع إنسان أن يحدد بعض الإشارات منه» مع العلم أن الجرس وضارب الجرس 
بعذان هل الانعان,: رهكذا بسع الرسول اف لقنب تدون أن اررق شعلذ أ يرن 
أمامهء وعلي العكس من هذا تأتي الصورة الثانية التي وضحها الرسول أن الملك (أو 
الوحي) يأتي للنبي في شكل وفي صورة مجسمة ويخاطبه. وهناك صورة أخري أو ثالثة 
وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ' أن روح القدس نفث في روعي ' وأحيانا 
يأتي في صيغة المجهول: " نفث في روعي '. 
وقد قسم الحافظ بن القيم أنواع الوحي في ضوء هذه الأحاديث كالتالي: 

١‏ الرؤيا الصادقة. 

١‏ نفث في الروع أو إلقاء في القلب. 


صلصلة 

- التمثيل. 

5 ظهور الوحي في صورنه الحقيقية. 

عن طريق ما حدث في المعراج. 

الحديث المباشر. 

وقد أخبرنا الرسول صلي الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري أن الشكل 
الثالث وهو النفث في الروع من أشق أشكال الوحي عليه؛ وعندما كان يأتيه الوحي كانت 
تنتابه حالة خاصة. وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أراه وهو 
في حالة نزول الوحي عليه فكان عندما ينتهي من هذه الحالة يعرق جبينه في أيام البرودة 
الشديدة (')» وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في موضع آخر أنها قالت عندما 
كانت تشتد عليه هذه الكيفية وهو في حالة الوحي كان العرق يتساقط من علي جبينه مثل 
اللآلئ (). وقد بين الصحابة أن جسم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مثقلاً في حالة 
نزول الوحي حتى يكاد ظهر الجمل ينقصم. يقول سيدنا زيد بن ثابت أنه ذات مرة نزل 
الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانت رجلي تحت ركبته صلي الله عليه 
وسلم فشعرت وكأن رجلي ستنكسر من تقل ركبته صلى الله عليه وسلم (7): وكان أحد 
الصحابة ويدعي يعليّ بن أمية يرغب دائما أن يري النبي وهو في حالة نزول الوح 
عليه» وبالصدفة نال هذا الشرف وهو في طريقه إلي الحج فيقول: رأيت وجه رسول الله 


محمراء وانتهت هذه الحالة بعد فترة ()» ويروي عبادة بن الصامت أنه عندما كان الوحي 


- صحيح .البخاري بدء الوحي.وهذا نص الحديث: )١(‏ حدّتنا عبد الله بن يُوسُّف قال: أخبرنا مالك عن 

هشام بن عروَة عن أبيه عن عائشة أمّ المُؤمتين رضي الله عنها أن الحارث بنّ هشام رضي الله عنه 

سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ققال: يا رصول الله كيف يأَتِيك الو حي؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أحياناً يأتيني مثل صنلّصلة الجرس وهو أشثه عل قيُقصمٌ ني وقد وَعَيِتَ عنة ما قال؛ 

وأخيان تم لي الملّك رجلا فيكلمُنِي فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقذ رَأَيئُهُ ينزل 

عليه الوْحيُ في اليوم الشديد الْبّرد فيّقصمٌ عنه وإِنّ جبينه ليتفصدُ حرقاً. (يوسف عامر). 

7 مسند ابن حنبل بسند.عائشة والمستدرك للحلكم تفسير سورة المزمل 

سوه كاري وجامع الزمة ف تشين سور النساء 

4 صحيح البخاري كتاب الحج باب كيفية تزول الوحي. وهذا نص الحديث: )15١4(‏ قال أبو 

عاصم أخبرنا ابن جُريحٍ أخبرتي عَطاءً أن صفوان بن يَعلئ أخبرة «أنّ يَعلى قال لعُمرَ رضي الله عنه: 

"0١ 


يأتيه صلي الله عليه وسلم كان يبدو عليه القلق» ويتلون وجهه؛ وكان يحني رأسه؛ وكان 
الصحابة الذين يجلسون معه يحنون رعوسهم أيضاء وبعد الوخي يرفعون رعوسهم (1). 
وقد هبط الوحي عليه صلى الله عليه وسلم أولاً في غار حراءء وكان عمره 
المبارك أربعين عاماء وكانت " اقرأ باسم ربك الذي خلق ' (العلق: )١‏ أول الدروس 
القرآنية» وتوقف الوحي بعدها لفترة» وصدم صلي الله عليه وسلم. وكما روي عن ابن 
إسحاق أن هذه الآيات نزلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت: 
' والضصحى.:والليل: إذا سجي:.مااودعك :ربك :وما قلي * (الضحئ: 1 دع) 
ولكن في صحيح البخاري باب كيفية نزول الوحي ورد سبب نزول هذه السورة أن 
الرسول صلي الله عليه وسلم كان مريضاً ذات مرة ولم يستطع أن يتهجد ليلا لعدة أيام؛ 
فقالت له إحدى جاراته تهكماً يبدو أن شيطانك (نعوذ بالله) قد تركك لأنه لم يأت إليك منذ 
ثلاثة أيام ؛ ولهذا نزلت هذه السورة. وهناك رواية في موضع آخر أن هذه المرأة قالت: 
إن رفيقك تأخر في لقائك. يتضح من هذا أن هذه السورة نزلت بعدها في وقت آخر. 
ويتفق جميع أهل الحديث (') أن آيات سورة المدثر هي أول ما نزل بعد فترة توقف 
الوحي» حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدأ من غار حراء فسمع صوتا في 


أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يُوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجغرانة ‏ 
ومعهُ نفرٌ من أصحابه جاءهُ رجل فقال: يا رسول اللهء كيف تَرَى في رجل أحرم بُعمرة وهو مُتضتمّح 
بطيب؟ فسكت النبيّ صلى الله عليه وسلم ساعةً؛ فجاءَهُ الوّحي» فأشار عمرٌ رضي الله عنه إلى يَعلىء 
فجاء يَلَى ‏ وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توب قد أَظل به فأدخل رأسّة. فإذا رسول الله 
طلى الله عليه وسلم محم الوّجه وهو يَغْط ثمْ متُري عنة ققال: أينَ الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل 
فقال: : اغسبل الطّيب الذي بك ثلاث مرات؛ وانزع عناك الجبََ واصنع في عُمرتِاك كما تصنع في 
حَجَتكَ». قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمرهُ أن يَغسل ثلاث مرّات؟ قال نعم». (يوسف عامر). 

أت ستدي سام نيا عرق لنت سل عه وله وهذا نمن ليت (5014)- وحذتنا مُحَمَّهُ 
بن بتشار. حَدَئْنَا مُعَادُ بْن هشام. حَدْثَنَا أبي(عَن قَنَادَةَ عن الْحَسِ عن حطّان بْن عَبْد اللّه الرقاشي عن 
عُبَادةَ بْن الصامت»: قال: كان الغبي ذا أنزل عَلَيْهِ الوخي تكس رأسَةء ونكس أصِنْحَابُهُ رُؤُوسَهم. فَلَمَا 
أثْليّ عَنْهُ؛ رقع رأسة.(يوسف عامر). 

* - علي العكس منهم هناك رواية ل سيدنا جابر رضي الله عنه وردت في صحيح البخاريء باب بدء 
الوحيء وباب كيفية نزو! الوحي أنه سمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم أن بداية الوحي كانست 
بآيات سورة المدثر؛ ولكن الإجماع إن هذا اعتقاد خاطئ من سد.نا جابر رضي الله عنه؛ وأن هذه الآيات 
أول من نزلت بعد فترة توقف الوحي.وهذا نمس الحديث:  )40(‏ حشُنا يحيى بن بُكير حذتنا الليث 
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الطريق» فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم حوله هنا وهناك فلم ير شيئاء فبدا له ملك 
الوحي» وجاء إلي السيدة خديجة وقال لها: دثريني وألق على ماءا بارداء فنزلت عليه هذه 
الآيات في هذه الحالة: 
"يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر ' (المدشر: ١‏ - ") 

وبعدها بدأ الوحي يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بانتظام (')» ولم ينقطع حتى 
وفاته صلى الله عليه وسلم؛ يعني من عمر الأربعين وحتى عمر الثالثة والستين» أي ثلاثة 
وعشرين عاماء وروي عن سيدنا أنس أن مجيء الوحي كثر في أواخر عمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم (2)»: وقد فسر أهل الحديث السبب في ذلك بازدياد عدد المسلمين» 
وكانت الوفود تأتي من جميع الأطرافء؛ وزاد استفسار الناس عن بعض الأحكام» فكان 
من الضروري أن يزداد كلام الله لمواكبة ما حدث. وعندما كان يتذكر الصحابة رضوان 
الله عليهم هذه الأيام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك عندما كانت المدينة 
وحواريها ممرأ لأنوار الوحي كانت عيونهم تدمع؛ ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
عادة بعد صلاة الجمعة يذهب لمقابلة صحابية جليلة» وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واصل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما الزيارة لهذه الصحابية» فوجدا 
أن دموعها لم تجف من عيونهاء فسألوها عن السبب فقالت: لقد رحل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وانقطع الوحيء فلما سمع الصحابة بذلك جرت دموعهم من مآقيهم (0). 


عن عقيل عر ابن شهاب.ح. وحدّتني عبالله بن محمد حذثّنا عبد الرّرّاق أخبرتا مَعمرْ عن الزُهري» 

فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن «عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت النبيّ صلى الله 
عليه وام وو يحنت عن :فير الوحي قال في لخديكه: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صنوتاً من السسماء 

فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فقت منه رعباً. 

فرجعت فقلت زمّلوني زمّلوني. فذثُروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر ‏ إلى والرّجِن فاهجر) 

(المدثر: 5) قبل أن. تُفرضّ الصلاة. وهي الأوثان». (يوسف عامر). 

 '‏ صحيح البخاري باب بدء الوحي تفسير سورة بدر.. 

12 صحخيح البخاري باب كيف نزول الوحي 

5 يح مسلم: فضائل السيدة أم أيمن. وهذا نص الحديث:  )57171(‏ حدثنا زَهِيْرُ بن خراب. 

أخبّرني عَمْرُو بْنْ عاصم الكلابي. َتنا سلْمَانَ بن المُغيرة عَن تَابت عن أنسء قال: قال أبُو بكر رضي 

اللَهُ عَنَك» بَعْدَ وقاة رَسُول الله؛ لعُمّر: انطلق بنا إلئ أُمْ أَيِمَنَ تَزُورها. كما كانَ رسول الله يَرُورها. فلم 

انتهِينا إِلَيْهَا بكَت. قفالا لهَا: ما يُبكيك؟ ما عند اللّه خيْرٌ لرمئوله. فقانت: مَا أبكي أن لا أكون أَعلَمُ أن ما 
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وقد أعلن القرآن الكريم حقيقة الوحي» وجعله مرادفاً للنبوة» إلا أن حقيقة النب 
في الأديان الأخرى إما أنها مفقودة» أو أنهم نزهوها عن مفهوم البشرية؛ وجعلوها موازية 
للألوهية» إلا أن القرآن الكريم أكد علي الرسول في أكثر من موضع: 
" قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إل أنما إلهكم إله واحد " (الكهف: :»٠١١‏ فصلت: 5) 
وكل ما كان يقصه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس هو من عند الله؛ ولم يكن من 
اختراعه بل كان يوحي إليه: 
" وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحي ' (النجم: " - 5) 
فكان مهبط كل هذه الأحكام قلبه صلي الله عليه وسلم: 
' فإنه نزله علي قلبك بإذن الله " (البقرة: 5107) 
" نزل به الروح الأمين علي قلبك " (الشعراء: )١317‏ 
كان الوحي من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكما قال صلى الله عليه وسلم ' 
ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر" .)١(‏ 

والزونة التق كرو اه بها" التسك تحاءت فشكل القران" الكزيد رويما زالل 
محفوظأً في صدور وبيوت المسلمين. هذا بالإضافة إلي الثروة القيمة من الأحاديث 
الصحيّحةء وكما أخبر الرسول صلي الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد أعطاه القرآن 
وزيادة.(')» يعني أن الأحكام والأوامر التي قام بحفظها السلف المجاهدون للخلف. وقد 
روي عن الصحابي يعلئ بن أمية رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلي الله عليه 
وسلم كان في منطقة جعرانة؛» فجاء رجل وسأله: يَا رسُول الله كيف تَرّئ في رَجل أحرم 
بجٌمْرَة في جِبّة بَعْدَمَا ضمح بطيب؟ فنظر إلَيْه النبي مناعة. تُمّ سكت. فَجَاءَهُ الوخي. 
تار عم ود رن تقل بق لماج نكال لماج ود تابدن رلته كرد لي جمره 
الوجه. َل مناعة. 3 سركي عَنَهُ. فقال: «أيْنَ الذي سألني عن العْمْرَة آنفا؟» فَالتتمس 


عند الله خَيْرٌ لسُوله. ولكن أبكي أن الوح قد انقَطّع من المساء. فهَيْجنَهُما علَى البكاء. فجعَلا يكيان 
مَعهًا. (يوسف عامر). 

' صحيح البخاري؛ باب كيف نزول الوحي. وصحيح مسلم كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث: (40”) 
حدثنا تيه بن متعيد: حَدََنَا َي عن ستعيد بن أبي سنعيد عَن أبيه؛ عن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله قال: 
«ما من الأنْبيّاء من نبي إل قا أغطي من الآيَات ما مثله آم عَلَيْه التشرء وإنما كَانَ الذي أوتيت وخا 
أُوْحى الله إِلَي» فَأَرْجُو أن أكون أَكتْرَهُم تابعا يَوْمْ القيامئة». (يوسف عامر). 

* - أبو داود كتاب السنة. 


الرّجلء فجِيء به. ققال التبِي: «أمّا الطَّيبْ الذي بكء فاغسلةُ ثَلآثْ مرّات. ةا 
فانزغهَا. ثم اصع في عَمْرتك» ما تَصننَعُ في حَجّك». ('). وروي عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم في حديث آخر أن روح القدس ألقي في قلبه هذاء وهو أنه لا يمكن لأي إنسان 
أن يموت حتى يستوفي رزقه. وأمر الناس بالخوف من الله تعالى» وأن يبحثوا عن 
أرزاقهم بطريقة صحيحة:؛ ولا يجعلون التأخير في الرزق يحضهم علي ارتكاب المعاصي 
كلنما ع قركان سول عليه يهاتت ا إمرروق عن ميقا ل كر ارون 
صلي الله عليه وسلم قال: * قال النبئي ضلى الله عليه وسلم: قال لي جبزيل: من مات 
من أُمنَّكَ لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ أو لم يَدخل النار." (). وهناك أحاديث أخري 
كثيرة ورد فيها أن الله أمرني و أن الله قال لي» ولكن لم يرد هذا في القرآن الكريم ؛ 
ولهذا قسم الفقهاء الوحي إلي قسمين: ‏ 

الوحي المتلو» بمعني ما تلي علي الرسول من آيات القرآن الكريم. 

١‏ وحي غير متلوء مثل الأحكام والأوامر التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة. 


ٍ - صحيح البخاري» باب نزول القران. وهذا نص الحديث: )ا حي زهير بن حرب. 


حَدْتَنَا إسماعيل : بن إتراهيم. ح وحاثنا عَبدُ بْنْ حَميد. أخبّرتا مُحَمَّدُ بن بكر . قالا: أخبرنا بين ج رتح 
وَحَنَا عل بن خشرم واللفظ له. أخبّرنا عيسئ عن عن ابن جِرَيْجٍ قال: : أخبرتي عَطَاءً أن صفوان بْن يَعْلَى 
بن أَسَيّة أخبره أن يعلَى كان يقول لَعْسرَ بْن الخطاب» رضي اللَهُ عنة: تي أرئ نبي الله حين يُقزل 
َله. فلَمّا كان النبي' بالجغرانة. وعلى | النبئ فوب قد أظل به عَلَيْه. مَعَهُ ناس من أصنحابه. فيهم عُمَرُ. إِذْ 
جاده َل علَِه نه صلوف. متضتمحٌ بطيب. ققَال: ارول الله كيف قا في رج خم بعر فسي 
يما تت بعلهس؟ خنظن له نبي متاطة. ‏ ثم سكت. فجَاءَهُ الوّخي .. فأشار عَم بيده إلى يَعلَى بن 
الئاق لحا يكى. فأذخل رأسنّة. ذا النبي هل مُحَمنْ الوجه. يَغط سساعة. نم ري عنة. فقال: «أين 
الذي سألني 2 عَن العُمرة آنفً؟» فَالتَمسَ الرجل» فجيء به. قال لنب «أمّا الطيبٌ الذي بكء فاغسلة ثلاث 
تراتة: آنا الجلف فلار ها 2 الست فى ختز تفن نا حت في حطكتاد: انض عادر ): 

7< اعرف للجاكر ع لاءرضن 14 احيدن أيد . 

- صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب بدء الخلق. وهذا نص الحديث:  )”157(‏ حذثنا محمد بن 
شار حدثا ابن أبي عَدِّ عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذرا رضي الله 
عنه قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أُمتَك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» أو لم يَدخل النار. قال: وإن زنئ وإن سرق؟ قال: وإن». (يوسف عامر). 
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وخاصية القسم الأول من الوحي أن كل حرف فيه ثبت مروياً بالتواترء وكله سواء من 
ناحية لفظه أو معناه هو من عند الله. أما القسم الثاني فتواتر الرواية فيه قليل؛ ومن 
ناحية لفظه فهو ليس من عند الله إلا أنه من عند الله في معناه. 


نلا 


نزول الملائكة 


(اللّهُ تصنطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الثاس إن اللّة سميعٌ بَصير) (الحج:5) 
مفرد ملائكة ملاك؛ وملكء طبقاً لقواعد اللغة العربية» وهو مشتق من كلمة (ألوكة) التي 
تعني رسالة» ولهذا فإن معني الملائكة هو المبلغ أو الرسول. والملائكة هم الرسل بين 
الخالق والمخلوق؛ وقد جاء هذا المعني في القرآن الكريم عدة مرات: 
' الله يصطفي من الملائكة رسلا " (الحج: 76) 
بالإضافة إلي أنهم يقودون دفة العالم بأمر اللهء لذا أطلق عليهم قوله " والمدبرات أمراً ' 
(النازعات: 5)؛: ومن صفاتهم إطاعة أوامر الله؛ ولا يعصونه أبدا: 
' عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون '(التحريم: ) 
وكل سير الأنبياء زاخرة بمجيء الملائكة للنصرة والبشارة» وتشهد كل كتب الله السماوية 
علي أفعالهم؛ فقد سجدوا لآدم؛ وبعثوا في ضيافة سيدنا إبراهيم: وأمروا بحماية سيدنا لوط 
وتدمير قومهء وجاءوا للسيدة هاجر في الصحراء وتجمعوا في خيمة سيدنا يعقوب؛ وكانوا 
حكاماً في مناظرة الجبر والاختيار لسيدنا أيوب» وبشروا سيدنا زكريا والسيدة مريم: 
وأمروا بواجبات كثيرة في خدمة النبي صلي الله عليه وسلم» وكانوا رسل الله في إبلاغ 
أوامره؛ وحفظوا وجوده من الأعداءء وكان سر واجبهم مناصرة الضعفاء من المسلمين. 
وجبريل رئيس الملائكة وهو الموكول له بالوساطة بين الله ورسله؛ وهو الذي كان يبلغ 
رسولنا الكريم كل أوامر الله. 
نزول جبريل 

كلمة جبريل عبرية الأصل؛ وتعني " رجل الله ". إلا أن معناها في الاصطلاح 
الشرعي اسم الملك الذي يؤدي فريضة الرسالة بين الله وأوليائه الصالحين؛ والاسم في 
التوراة والإنجيل في ضوء هذا المعني. وهكذا فقد ورد في إنجيل دانيال (24» 2157 25 
.)١‏ وكذلك في إنجيل لوقا )١١١3:77(‏ جاء أن الملك جاء ببشارة يحيي لسيدنا زكرياء 
وبشارة عيسي للسيدة مريم. وقد أخبر القرآن الكريم أن رسول الوحي الذي كان يبلغ 
أوامر الله لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم هو جبريل. " قل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله علي قلبك بإذن الله " (البقرة: 9177) 

وقد ورد في سورة النحل باسم " روح القدس ": 
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" قل نزله روح القدس من ربك بالحق " (النحل: )٠١7‏ 
واستعمل لفظ الرسول في شأنه بقوله " إنه لقول رسول كريم" (الحاقة: ٠؛)‏ 
وجاء ذكر صفات عديدة لمفهوم الرسول في سورة التكوير " إنه لقول رسول كريم. ذي 
قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين " (التكوير: 115 - ١؟)‏ 
كما وردت في سورة النجم صفات أخري: 
" علمه شديد القوي. ذو مرة فاستوي ' (النجم: © - 5) 
وفي بداية الوحي أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم علي جبريل اسم " الملك ". وقد 
أطلق عليه ورقة بن نوفل اسم " الناموس"؛ وأصل كلمة ملك كما ذكرنا سابقا مشتقة من 
الكلمة (ألوكة)» والتي تعني الرسالة» ولهذا فإن معني الملك هو الرسول ومعني كلمة 
ناموس هو حافظ وكاتم الأسرار. وخلاصة القول أن كل هذه الكلمات علي اختلافها تؤدي 
مفهوماً واحداً وهو الرسول. وقد ورد اسم جبريل في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع؛ 
اثنان منهما في سورة البقرة» وموضع في سورة التحريم. ولكن في معني الوحي المحمدي 
وحامل القرآن الكريم لم يأت ذكره فيما عدا ذلك إلا في موضع واحد في هذه الآية. 
* من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علي قلبك بإذن الله " (البقرة :١‏ 91) 

وفي الآيتين الأخيرتين جاء بمعني الملك الحامل للقرآن الكريم وبلفظ رسول 
كريم. لكن في الأحاديث والروايات في الغالب جاء ذكره بلفظ جبريل عليه السلام. وقد 
جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كرسول من عند الله عندما كان معتكفا 
في غار حراء. وقد ورد عن السيدة عائشة أنها قالت: أول مابُّدىءَ به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوّخي الرؤيا الصالحةٌ في الثوم» فكان لايّرى رؤيا إلا جاعت مثل فلَقٍ 
الصتّئح. ثُمْ حب إليه الخلا وكان يَخلو بغار حراء فَيْتَحدْتْ فيه وهو التَعَبُدُ ‏ الليالي 
ذوات العتدء قبل أن ينزح إلى أهله ويتزوُ لذلةه ثم يرنجغ إلى خديجة فيَترَدُ لمثلهاء حنّى 
جاءة الحّق وهو في غار حراء؛ فجاءهً المللك فقال: اقْراأ. قال: ما نا بقار قال: فأخذني 
فغطني حتى بلع مني الْجَهد: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. فأخذّني فغطني 
الثانية حتى بلع مني الْجَهْده ثم أرسلّني فقال: اقْرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذّني فغطني 
الثالثة» ثم أرسلني فقال: (اقرأ بامئم رَبك الذي خلقء خلق الإنسان من علّق. اقرأ وريُك 
الأكرم) فرجعَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يَزْجُْف فؤادُ» فدخل على خديجة بنته 
خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فَرَُوهُ حنَّى ذهب عنه .الروغ» فقال. 
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لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حَشيتَ على نفسي. فقالت حديجة: كلا والله ما يُخَزِيك الله 
أبداء إنلك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتكسب المَعْدوم؛ وتقري الضتّيف؛ ونين على 
نوائب الحق. فانطلقت به خديجةٌ حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُّى ‏ 
ابن عَم خديجة - وكان ءا تنص في الجاهليّة: 0 0 
كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: ياابنَ عَم امع من ابن أخيك. فقال لهُ ورقة: يا ابن 
ا 0 
النامُوسُ الذي نزل الله على مُوسىء ياليْتني فيها جَذَعْ ليتني أكون حيّا إِذْ يُخْرِجْكَ قومك. 
فقال ,رسؤل الأو صل الله غلية وسلمة أ مدرجي” مم3 قال: تعمء الم يوأت رجل قط يمثل 
ماجئت به إلآ غُوديء» وإن يُذركني يمك أنصترك نصرا ممُؤزراً. ثم لم يَننشب ورقة أن 
توفي» وفترَ الوي".(') وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلي غار حراء. وذات 


' - هناك روايتان: إحداهما أنه كان يعرف الكتابة بالعبرية» والثانية أنه كان يعرف الكتابة بالعربية. 

" - هذه الحابثة تم ذكرها فى صحيح البخاري فى باب بدء الوحي وكتاب التفسير. تفسير سورة المدثر» 
فقد جمعت الروايات الثلاث مسلسلة لأن أستاذنا (يقصد سيد سليمان الندوي) تركها فى المجلد الأول؛ 
فكانت كتابتها هنا ضرورية. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (7) حذثنا يُحيى بن بُكيْر قال: 
حثثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير عن عائشة أمّ المُؤْمنينَ أنها قالت: أول 
مابّدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرئؤيا الصالحة في النوم» فكان لايرى رؤيا إلا 
جاءت مثل قلق الصنّبْح. ثم حُبّبْ إليه الخلاءُ وكان يَخْلو بغار حراء فيَتَحَنثْ فيه وهو التَعَبُدُ ‏ الليالي 
نوات العتدء قبل أن ينغ إلى أهله ويتزوة لذلكء ثم يرجم إلى خديجة فير لمتلهاء حنّى جاءه الق 
م اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخدني فعَطّني حتى بلغ مني 
الجَهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. فأخدني فغطني الثانية حتى بلع مني الجهنة» ثم أرسكني 
فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء . فأخَذّني فغطني الثالثة» ثم أرسلّني فقال: (اقرأ بامئم ربك الذي خلق» كلق 
الإنسان من علق. اقرأ ورك الأكرمٌ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه ومع يَزْجُف فوا فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زمّلوني. رَمنُوهُ حنى ذهب عنه الرُوغ فقال لخديجة 
وأخبرها الغير: لقد خشيت على تفمبي. فقالت خديجةٌ: كلا والله ما يُخَزِيك اش أبداء نك قصل الرٌحم 
وتحمل الكل» وتكسب المَعْدومٌَ» وتقري الصنُيّف» ونين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أت 
به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُزّى - ابن عَمّ خديجة - وكان امْرءا تَتصبرَ في الجاهليّة؛ وكان 
يكتبْ الكتاب وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: ياابنَ عَم اسمع من ابن أخيك. فقال لهُ ورقة: 
يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى. فقال له ورقة: هذا النامُوس 
الذي نزل الله على مُوسىء يالْيتني فيها جذغ, ليتني أكون حيّا إِذ يُخْرِجْكَ قَومُك. فقال رسول الله صلى 
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مزّة كاق النبين صني بلا عليه وملم قائما من كان حرزاء: ودزل للولاي::فجاءه ضوت من 
الغيب» فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه» وبعدها رفع 
نظره إلي السماء فرأي هذا الملك الذي كان قد رآه في غار حراء جالساً علي عرش بين 
السماء والأرضء فرعب وعاد إلي المنزل» وبعدها جاءه جبريل بشكل منتظم بعد ذلك.(') 
" لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه ' (القيامة: )١7- ١5‏ 
وعندما كان يهبط جبريل عليه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليه وينصت؛ 
وكان يقرأ بعده. ولم يكن هناك وقت محدد لنزول سيدنا جبريل صباحاً ومساءاً ليلاً ونهاراً 
في السلم والحرب؛ في كل وقت كان الفيض الإلهي ينزل علي الرسول صلي الله عليه 
وق 
ويروي عن السيدة عائشة أنه ذات مرة وفي ليلة النصف من شعبان نهض 
الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلي قبور البقيع» وعندما استيقظ أخبر بأن جبريل 
أمره بالذهاب إلي البقيع والاستغفار لهؤلاء الناس في البقيع (') وقد أخبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه رأي جبريل واقفا يمسك بلجام فرسه (5). وفي عودته 
من غزوة الخندق مع جيش المسلمين اغتسل بعد أن خلع سلاحه؛ فجاء جبريل أمامه وقال 
له: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال 2: فإلى أين؟ قال: ها هنا 
وأشار إلى بني قريظة. ('). علي أي حال كان شهر رمضان هو أكثر الشهور الذي نزل 
فيه سيدنا جبريل حيث كان يسمع منه القرآن كل يوم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


لله عليه وسلم: أو مُخَرِجِيُ هُمْ؟ قال: نعم؛ لم يَأت رَجْلٌ قط بمثل ماجئت به إل عوديء وإن يُذركني 
يوم أنصركك نصنراً مُؤزراً. ثم لم ينب ورقة أن تُوفي» وفَثّرَ الوح (يوسف عامر). 

- صحيح البخاري باب بدء الوحي. وهذا نص الحديث: (؟) قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمّة بن 
عبد الرُحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهُو يحثث عن قترة الوني فقال في حديثه: «بينا 
أنا أمئشي؛ إذ ستمغت صنوتاً من السماء؛ فرقَعت بَصري فإذا المكك الذي جاغني بحراء جالسَ على كرسي 
بِيْنَ السماء والأرض» فرعبنت منه؛ فرَّجَعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعانى إا لَيُها امد كُمْ فأفذر] 
إلى قوله: (والرّجْن فاطْجُر). فحمي الوح وتتابع». تابَعَهُ عي الله بن يوسئف وأيو صالح. وتابيعة 
هلال بن رذاد عن الزّهرِي؛ وقال يونس ومَعْسَنَ «بُوادرة» (يوسف عامر). 
. ' - النسائي باب الاستغفار للمؤمنين. 
" - صحيح البخاري غزوة بدر 
“- صحيح البخاري غزوة الخندق. 

اله 


يتنو عليه القرآن ('): وكان جبريل يأتي وهو في مجمع من الناسء لكن كل ما كان يراه 
ويسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في الغالب يحكيه أو يريه للآخرين. وذات 
مرة كان صلي الله عليه وسلم جالساً مع عائشة رضي الله عنهاء فقال لها الرسول صلى 
الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلامء فقالت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته تري مالا أري ('). 

وهناك ذكر لملك الغيب بشكله وجسده في قصص أنبياء بني إسرائيل في التوراة, 
وكذلك في الإنجيل أن هذا الوحي كان ينزل علي سيدنا عيسي في شكل حمامة. وقد روي 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالساً ذات مرة مع 
أصحابه في الخارج» فجاءه رجل وجلس بجواره وسأل: ما الإيمان ؟ فقال لله الرسول 
صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقاته ورسله وتؤمن بالبعث 
الآخرب. ثم سأل مرة أخري: ما الإسلام ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان. فسأله: ما الإحسان ؟ فأجابه: أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لا تراه فإنه يراك. 
ثم سأله: متى الساعة؟. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن سأحدتك عن 
أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس 
فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاة البهم فى البنيان فذاك من أشراطهاء فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله. ثم تلي يك " إن الله عنده علم الساعة " ثم نهض هذا الرجل ومشيء فطلب 
الرسول صلي الله عليه وسلم من الصحابة أن يستدعوه؛ فنظر الصحابة هنا وهناك فلم 
يجدوا شيئاء فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. 

كان هناك واحد من الصحابة يدعي دحية رضي الله عنهء وكان وسيماً وكان 
جبريل يتخذ صورته وينزل إلي الأرضء وكان الناس يرونه أحياناً في هذه الحالة» وتقول 
السيدة أم سلمة أنني رأيت ذات مرة أن دحية رضي الله عنه كان جالساً أمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويخاطبه؛ ووقتها لم يعتريني أي شك في أن هذا دحية؛ وبعدها 
بلحظات سمعت صوت خطبة النبي صلي الله عليه وسلم في المسجد النبوي يعلن أن 
جبريل كان معي الآن ففهمت السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن الشخص الذي كان مع 


' - صحيح البخاري باب بدء الوحي. 
' - صحيح البخاري باب الوحي. 
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الرسول هو سيدنا جبريل وليس الصحابي دحية ('). وقد بينت السيدة عائشة رضي ١|‏ 
عنها أن الرسول صلي الله عليه وسلم رأي جبريل مرتين في شكله الحقيقي. مرة عند 
سدرة المنتهي أثناء المعراج؛ والمرة الثانية في الأفق الأعلى في المكان الذي ورد ذكره 
في آيات سورة النجم: "علمه شديد القوي. ذو مرة فاستوي. وهو بالأفق الأعلى. ثم دني 
فتدلي. فكان قاب قوسين أو أدني. فأوحي إلي عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رأي. 
أفتمارونه علي ما يري. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهي " (النجم: © - )١5‏ 

وجاء في سورة التكوير أن الكفار أطلقوا علي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
مجنون لأنه ادعي رؤية أشياء غير مرئية " إنه لقول رسول كريم. ذو قوة عند ذي العرش 
مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين" (التكوير: 2319 *؟) 

والرغبة والشوق لدى الرسول صلى الله عليه وسلم في لقاء الله ظهر عندما قال 
لجبريل: لماذا لم تكثر من المجيء إليَ فقال: " وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً " (مريم: 14) 

ويقول سيدنا أبو ذر أنه خرج ذات ليلة فرأي الرسول صلي الله عليه وسلم يتمشى 
في ضوء القمر وحيداء ففهمت أنه يريد أن يبقي وحيداً في هذا الوقتء ولا يرغب أن 
يكون 'معه أحد ؛ وبناءاً علي هذا التصور وقفت في ظلء ولكن وقع نظره صلى الله عليه 
وسلم علي» وقال من هذا ؟»؛ قلت فداك يا رسول الله أنا أبو ذرء فأخذني معه وظللنا نتنزه 
لفترة قصيرة: وقال: الأكثرون همٌ الأقلون إلا مّن قال هكذا وهكذا. ويقول سيدنا أبو ذر 
رضي الله عنه ظللت أتنزه مع الرسول لفترة وجيزة» وبعدها أشار إلي مكان خاص وقال 
لاتبرخ؛ وذهب إلي الجبل» وغاب عن نظري وسمعت صوتا من بعيد فخفت» ولأن 
الرسول أمرني بأن لا أغادر مكاني فلم أغادر المكان» وبعد فترة ظهر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمامي؛ وكان يردد علي لسانه المبارك " حتى ولو زنا وسرق "؛ فقلت فداك يا 
رسول الله هل تخاطب أحدأ من خلف الجبل ؟ فقال: هل سمعت صوتاً فقلت: نعم فقال: 
ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أسَّي لايْشْركُ بالله شيئا دخل الجنة. قلت: 
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يارسول الله وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. (')؛ فقال: نعم» فقلت للمرة 
الثالثة حتى ولو زنا وسرقء فأجابني بنفس الإجابة. 
نزول الملك ميكائيل: 
وقد ثبت أيضاً أن هناك ملائكة أخرى غير سيدنا جبريل نزلوا علي الرسول 
صلي الله عليه وسلم؛ ويأتي ذكر اسمين من أسماء الملائكة في القرآن الكريم بجانب سيدنا 
جبريل؛ أحدهما ميكائيل؛ وذلك عندما أنكر اليهود القرآن لأنه جاء عن طريق جبريل 
فأجابهم الله بقوله: 
" من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ' (البقرة: 14) 
وكما يعتقد اليهود بأن ميكائيل هو أحد ملائكة العرش الأربعة» وكان يعتبرونه 
الحارس لإسرائيل وأسرته وساعدهم في الحروب (دانيال 0)5١ ٠ ٠١‏ وطبقا 
للمسيحين فإنه هو الملك الذي شارك موسى عليه السلام علي جبل الطور (أعمال /ا-ال 
7). وقد حضر ميكائيل للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرةء ففي واقعة المعراج 
كان بصحبة سيدنا جبريل» وكذلك في غزوة أحدء فإن الملكين الذين قاما بحماية الرسول 
صلي الله عليه وسلم هما ميكائيل وجبريل؛ وتقول بعض الروايات أن ميكائيل كان مع 
النبي صلي الله عليه وسلم في الأعوام الثلاثة الأول من النبوة. 


'- صحيح البخاري كتاب الرفاق. وهذا نص الحديث: )7١75(‏ ل حدثنا عمرٌ بن حفص حذثنا أبي 
حذثنا الأعمش حدثّنا زيدُ بن وهب «حدثّنا ‏ والله ‏ أبو ذر' بالرئبذة قال: «كنت أمشي مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في حَرّة المدينة عشاء استقبلنا أحْدَ فقال: ياأبا ذرء ماأحب أن أخدا لي ذهباً تأتي عل ليلة 
أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصذه لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ‏ وأرانا بيده 
ثم قال: ياأبا ذرّء قلت: لبيك وسعديك يارسول الله. ة قال: الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. 
ثم قال لي: مكانك لاتبرَح ياأبا ذْرَ حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتاًء فخشيت أن يكون 
عرض ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لاتبرح. فمكثت. قلت: يارسول الله سمعت صنوتاً خشيت أن يكون عُرض لك؛ ثم نكرت قولك 
فقمت. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرتي أنه من مات من أمّتي لايْشركُ بالله 
شيئاً دخل الجنة. قلت: يارسول اللهء وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني 
أنه أبو الدرداء فقال: أشهدُ لحدثنيه أبو ذر بالنبذة» «قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء 
نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش «يمكث عندي فوق ثلاث». (يوسف عامر). 
قف 


هبوط الملائكة الآخرين 

وقد ثبت أيضا يصحح الرواية أن هناك -العديد من الملائكة بجانب سيدنا جبريل 
وميكائيل نزلوا علي الرسول صلي الله عليه وسلمء وكانت نتيجة قدومهم أن عَمر قلب 
الرسول بالسكينة والطمأنينة» ونحن نعرف عبء النبوة الذي وضع على كتف الرسول 
صلى عليه وسلم يقيناً نعرفه؛ فمن ناحية أنه كان في الظاهر إنسانا لا سند له كما أنه لا 
بملك الثروة والجاه» ولم يكن تحت رايته أي جندي آخرء ومن ناحية أخرى الدنيا التي 
تضم بين جنباتها الثروة والمال والتي تحت رايتها تتشاجر أسراب الجراد كل وقت لمحو 
الحق» هذا هو الوقت الذي أمر الله فيه رسله بأن يبشروا رسوله يقول: 
“إن الف:ؤملاتكته بيمئلون على 'النفيء يا أيْها النين امنواضلوا عليه وسلموا ليما" 
(الأحزاب: 5ه) 
وكان سيد قريش يفخر بقوته وسلطانه» ويعلن أن سادة قريش معه؛ فجاء نداء الله على 
لسان نبيه: " فليدع ناديه. سندع الزبانية " (العلق: )١8 - ١1‏ 
وكذلك عندما أراد المنافقون أن يبثوا الفرقة في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبيته» وغضب الرسول من بعض ازواجه» فجاء قول الله: 
" فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" (التحريم: 4) 
وذات مرة سأل أبو جهل الكفار هل رأيتم محمد يسجد أمامكم أحياناء فأجاب الجميع نعم؛ 
فقال: واللات والعزى لو رأيته مرة يسجد فسأقطع رقبته وأمرغ رأسه في التراب» وهكذا 
ذات مرة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستغرقاً في الصلاة تقدم منه أبو جهل 
لتحقيق رغبته ونيته التي بيتها للرسول صلى الله عليه وسلم» إلا إنه علي الفور خاف 
ورجعء فسأله الكفار عن السبب فقال: إن هناك خندقاً من نار وأجنحة ملائكة حالت بيني 
وبينه. وأخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أنه لو اقترب (أبو جهل) منه 44 فإن الملائكة 
كانوا سيقطعونه إرباً كما ورد 5 الآية القرآنية 
' أ رأيت الذي ينهي. عبداً إذا صلي ' (العلق: 4 - )٠١‏ وهذه الآية تشير إلي هذه 
الحادثة. (') 

وعندما عاد الرسول صلي الله عليه وسلم من سفر الطائف غير موفق؛ وطبقاً. 
لبشريته فقد انهزم قلبه» وعندما وصل إلي منطقة ' قرن الثعالب " رفع رأسه؛ فرأيٍ 


' - صحيح مسلم باب قوله تعالي ' وما كان الله ليعذبهم'". 
إرضم 


غمامة تظله؛ وبدا منها ملك نادي وقال: يا محمد أنا ملك الجبال» لقد سمع ربك حديثك مع 
قومك؛ فلو أمرتتي لأطبقت عليهم الجبال؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن 
يُخرج الله من أصلابهم من يَعبّد الله وحدهُ لا يُشْرِكُ به شيئا».() 

وكانت موقعة بدر أول محنة وأول ابتلاء وامتحان يتعرض له المسلمون في 
تاريخ الإسلام؛ ولم يكن عدد المسلمين يتجاوز ”١5‏ فرداء وكان في مواجهة هذه الفئة 
القليلة سرب من جند الكفارء عندما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنظر توجه 
إلي القبلة ورفع يديه إلي السماء ودعا اللهء وفجاءة نزل ألف من الملائكة ووقفوا في صف 
المسلمين في المعركة كما جاء في القرآن الكريم: 
' إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ' (الأنفال: 35) 
وهذا الجيش الروحي الذي ساعد المسلمين وصفه عبد الله بن عباس هكذا " كان أحد 
المسلمين يتعقب أحد الكفارء فسمع المسلم صوت قرع سوط من فوق رأس الكافر؛ وسمع 
صوت يقول " تقدم يا حيزوم "» وبعد أن قال هذا وقع الكافر علي الأرضء فتقدم 
المسلمون ورأوا أن في أنف الكافر ثقب وفيه رسن؛ ووجهه ممزقء وعليه كدمات زرقاءء 
فذكر هذا الصحابي الأمر أمام الرسول صلي الله عليه وسلم: فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «صتدقت. ذلك من متت السّمَاء الثالقة».(؟) 


 '‏ صحيح البخاري باب (الملائكة)»؛ وصحيح مسلم غزوة أحد. وهذا نص الحديث كما ورد في 
البخاري: )”١71(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
حذثني عروة: «أنْ عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم حذثتة أنها قالت للنبي صلى 
الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحُد ؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشدٌ ما 

لقيت منهم يوم العقبة إذ عرّضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يُجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهمو على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب فرقعت رأسي؛ فإذا أنا بتسحابة قد 
أظلتني: ؛ فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمعٌ قول قومك لك وما رّدوا عليك؛ وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمرهُ بما شئت شئت فيهمء فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك 
فيما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبِينِ. فقال النبيئ صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُخرجٍ الله 
من أصلابهم من يَعبْدُ الله وحدهُ لا يُشركُ به شيئأه.(يوسف عامر). 

' - صحيح مسلم ‏ ج؟؛ كتاب الجهاد باب إمداد الملائكة. وهذا نص الحديث: (4047) حدثنا هناد بْنُ 
حتتِي غترا بن الخاب. فال: لَمًا كَانَ يَوْمٌ بَذر. ح وَحَدتنَا هين بْنْ راب واللفظ له حَدْتنَا عضر بن 
يُونس للحتفي: حَدْتنَا عكرمة بْنْ عَمّارٍ. حتتني أبو رمتل هو مستاقة الحتفرة: حَدثني عَبْدُ الله بن عباس 

نرق 


وكان عدد المسلمين في غزوة أحد أيضاً أقل من عدد الكفارء وقلق المسلمو. 
عندما رأوا ذلك: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم ونصحهم بألا يقيسوا الأمور 
بقلة العدد والذخائرء إذ أن الله تعالى سيمدهم بآلاف من ملائكته» فقال الله: لاشك أن 
المسلمين لو تحلوا بالصبر والجرأة والشجاعة سنمدهم بخمسة آلاف من الملائكة كما جاء 
في سورة آل عمران تفصيلاً: 
" إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلي إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 


قال: حاتي عم بن الْحَطّاب» قال: لَمًا كان يوم بثرء نظر رمئول الله إلئ المُتشركين وَهُمْ ألفء 
وَأْصنحَابُهُ فَلاثّماَة وتسنْعَة عَشرَ رَجْلاً: ٠‏ فاستقبل نبي الله القبلّة» ثُمٌ مَدُ يَدَيْهِ جل يَهتف برَبّه: «اللّهُمً! 
أنج لي ما وعَدتِي» الما أت ما وعَتِي للها إن تهللا اذه الْعصبَةٌ من أهل الإمئلام ليد في 
الأرُض» فمًا ما َال يَهتف بره مادأ يده تقل القلة» حتئ سقط رذاؤة عن متكَيهء فأتَاُ أو بكرء فأخد 
ردَاءَه فَألقاهُ عَلَى منكبيه. ثم الترّمَهُ من ورائه. وقال: يَا نبي الله كَذَاكَ مُتَاشدتك ربّكء فإنهُ ينجن لك ما 
وَعَدك. فأنزل اللّهُ عر وجل: [إذ َستَغيتُون ربكم فَاستجاب لَكُمْ أني سُدْكُمْ بألف من الْملائكة مر دفين). 
(+الأنفال الآية: 4) فَأمَد مَدهُ اللّهُ بالملائكة. قال أَبُو زميل: ف(حَدتني ابن عَبّاس قال: بَينَسَا رَجُّلَ من 
الشئمين يَومئذ يد ِي أفر جل من المتاركين أانة إِذْمتمع ضتربة الوط فوقة وصوات الْقارس 
يكول: أفدم حَيُوم. فَنَظَ إلئ المشرك أمَامَه فَحرٌ سُنتلقا.فَنَظَ لَه ذا هن قا حَطم أقك وثشق جه 
كضترلية الستؤطء فَاخضتن ذلك أَجْمَعْ. فَجَاءَ الأنصاري فَحَمّث بثلك رسول الله. فقال: «صندقت. ذل من 
مَدَّد السّماء الذَالدّة» فقتلوا يَومَئذ ستبعين؛ وَأسروا ستعين. قال أَبُو زميل: قال ابن عَبّاس: فلَمًا أَسَروا 
الأسارئ قال رسول الله ابن كر وغ «ما ترون في هَلؤلآء الأسارئ؟» قَقالَ أبُو بكر: : يَا نبي الله 
مر يلو الع والتشيرك آرئ أن تأخا مدوم قتية' تككون لنا فر كن العارَه قصت اله ل يديك للإمئلتم: 
قال سول اللّه: «ما تَرَى؟ يا ابن الخَطّاب!» قلت: لآّ. واللّه يَا رَسُول اللّه! ما أرى الذي رأ أَبُو بَكْرء 
ولكني أزئ أن مكنا فتضترب أعتاقهم فتمكن علي من عقيل فيَضرب غنقة. وتمكني من فلأن (نسياً 
لعْس) فأضرب عنقة. فَنَ هؤلاء أنمّهٌ الكذر وَصنناديدها. فَهَوي رسول الله ما قال أبُو بكرء ولَمْ يهو مَا 
قلت. ما كان من الغد جئت فإِذَا رَسُول الله وَأَبُو بكر قاعيْن يَيكيان. قلت: ا مول اللّه أخبرتي مِنْ 
ايا شاه تكن لنت وستاحيف» فإن وجنت زكاء ركيت وإنا لم اجد زكاء مضت ليكليعنا فَقَالرسُول 


ع 


الله: أبكي لذي عرض على أصنحَابَكَ من أخذهمُ الفداء. لقذ غرض عَلَيْ عَدَابِهُمْ أذنئ من هَذه الشجرة»' 

(شجرة قريبة من نبي اللّه) رأنزل الَهُ عر وَجِل: نا كان لنبئ أن يكون لَهُ أُنرى حَتئ يُنْخِنَ في 

الأرض). إلى قوله: (فكلر ! مما عَنمتمْ خلال طَيْبَاً) (#الأنفال الآيات: 35 17) فأحل اللّهُ الغنيمّة لَهُمْ. 

(يوسف عامر). ش 
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وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله " (آل عمران: 
)١١١-154‏ 

ولكن عندما بدأت الحربء؛ ونفذ صبر المسلمين» حُرموا من نصرة اللهء ولكن الله 
لكي يُؤمن رسوله أحاطه بملكين كما ذكر الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " 
رأيت رجلين يرتديان ملابس بيضاء كانوا يحاربون بكل فدائية بجانبه صلي الله عليه 
وسلمء ولم أراهم من قبل ولم أشاهدهم بعد ذلك. (') وجاء في صحيح مسلم أنهما كانا 
جبريل وميكائيل ('). وبعد غزوة أحد جاءت غزوة الخندق؛ وكان المسلمون في هذه 
الغزوة قليلي العدد والعتاد لدرجة أن الإمدادات للجيش الإسلامي كانت سيئة» وكان 
الرسول صلي الله عليه وسلم وجنوده يظلون لفترة طويلة بدون طعام. ولكن الله أمدهم 
بجيشه الروحي الذي أنساهم الجوع والعطش. وقد ذكر الله عباده المسلمين في سورة 
الأحزاب " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا ريح 
وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً " (الأحزاب: ) 

يروي سيدنا أبو ذر وهو قديم عهد بالإسلام أنه ذات مرة استفسر من الرسول 
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف علمْت أَنْكَ نبي حين استنبئت فقال: «يا أبا ذر 
أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكةء فوقع أحدُهُما على الأرض وكان الآخرٌ بَيْنَ السماء 
والأرضء فقال أحذهُما لصاحبه: أهو هو قال: نعم قال: فزِنهُ برجل فزنت به فوزنتة ثم 
قال: فزنة بعشرة فزنت بهم فرجحتهمء ثم قال: زنة بمائة فوزنت بهم فرجحتهم؛ ثم قال: 
زنهُ بألف فوزنت بهم فرجحتُهُم؛ كأني أن إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان» قال فقال 
أحدهما لصاحبه: لو وزنتة بأمته لرجَحَها». (؟) 
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' - صحيح مسلمء ج؟»: كتاب الفضائل باب قتال جبريل وميكائيل. 

" - حديث سنن الدارمي. باب كيف كان أول شان النبي (ص) وسلسلة سند هذا الحديث. أخبرنا عبد الله 
بن عمر: حدثنا أبو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عثمان بن عروة بن الزبير عن لبيد عن أبي 
ذر الغفارى والراوي الثالث هو جعفر بن عثمان القرشي واسمه الصحيح هو جعفر بن عبد الله بن عثمان 
القرشي الذي يعد من الرواة غير الثقة. وهذا نص الحديث: وهذا نص الحديث: )١4(‏ أخبرنا عبذللله بن 
عمران حدثنا أبو داود حدثنا جعفرٌ بن عثمان القرشئ» عن عثمان بن عُروة بن الزبير عن أبيه» عَن أبي 
ذر الغفاري»» قال: قلت يا رسول الله كيف علمت أَنكَ نبي حين استنبئت فقال: «يا أبا ذر أنّاني متَكان 
وأنا ببعض بطحاء مكة» فوقع أحَدُهُما عَلَى الأرض وكان الآخرٌ بَيْنَ السماء والأرضء فقال أحدْهُما 

.015 


وفي الحقيقة هذا مثال لأفضليته البشرية» وقد حدثنا عبد الله بن مسعود عن واقعة 
مكة أنه ذات ليلة كان الرسول صلي اله عليه وسلم عائداً من صلاة العشاء فأمسك يدي؛ 
وخرجنا في أحد ميادين مكة» ثم خط خطأ في مكان ما قال: «لا َبْرَحَرٌ خطك فَأنهُ 
سينتهي إِلَيِكَ رجال ف فلا تكلمْهُمْ فإِنَهُم لن يُكلمُوك». قال هذا وذهب إلي اتجاه آخرء وفي 
تلك الأثناء رأيت هؤلاء الناسء» فبدوا إليّ وكأنهم قوم " الزط "»: ولم يكونوا عراة» كما أنهم 
لم تكن عليهم أي ملابس. فجاءوا ناحيتيء وبعدها ذهبوا في اتجاه الرسول صلي الله عليه 
وسلم؛ ولم يكونوا يتجاوزون الخط الذي خطه الرسول علي الأرض» وبعد منتصف الليل 
رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال «َلْقَد أراني مذ اليه قال هذا ووضع رأسه 
الشريفة علي ركبتي ونام؛ وفي تلك الفترة جلس رجال بالقرب منه يرتدون ملابس زاهية 
ذوو جمال وحسن لا يعلمه إلا الله جلس بعضهم عند رأسه الشريفة والبعض الآخر عند 
قدميه» والتقي الفريقان») وعرضوا رسالته ونبوته صلي الله عليه وسلمء وقالوا هذا هو 
الرسول التي عيناه تنام وقلبه يقظ وذهبوا بعد ذلك؛ فاستيقظ الرسول وقال: سمغت ما قال 
هؤلاء. وهل تذري من هُم؟ قلت: الله ووه أعلم؛ قال: هم الملائكة؛ فتذري ما المثل 
الذي صَتَرَيُوة؟ قلت: الله ورّسُولَه أَعلَمُ قال: المَثّل الذي ضريُوة: الحم تبارك وتعالى 
بنَى الْجَنة وَدَعَئ إِلَيْهَا عبَادَه فم أَجَابَهُ دخل الك وَمَنْ لم يُجبُهُ حَاقبَهُ أو عَنْبَةُ. () 


فرج جحتهُم؛ ثم قال: زنة بمائة فوزنت بهم فرج جحتهُم» ثم قال: زنهٌ بألف فوزنت بهم فرح جحتهُم» كأني أنظر' 
إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان» قال فقال أحدُهما لصاحبه: لو وزنتةُ بأمّته لرجَحَهًا». (يوسف 


عامر). 
- الترمذى أبواب الأمثال. وقال الترمذى حول هذا الحديث بأنه حسن غريب. وهذا نص الحديث: 
(154) حدثنا محمد بِنُ بَشارء أخبرنا مُحمّهُ بن أبي عدي عن جعفر بن مَيْمُونِء عن أبي تَميمَة الْمُجَيْميْ 


عن أبي عُْمَانَ» عن ابن سَنْعُودء قال 0 
حَتّى خرج به إِلَى بطحاء مكة فَأَجِلْسَهُ ثْمٌ خط عَلَيْهِ خطأء ثم قال: دلا رئمة حل ذائه ميتي للد 
رجَال فلا تكلمْهُم فَإنهُمْ لن يُكلْمُوك»: قال: كُمّ مَضى رول الله حَيْ أرادء فَبَيْنَا أنا جَالسٌ في خطى إِذْ 
أنانِي رجال كأنْهُمْ الزاط أشْعَارَهُم وَأجسَآمهُمْ. لا أرى غؤرة ولا أرى قثترأء ويَتهُونَ إِلَيْ ولا يُجَاودُون 
الخَط ثم يصون إِلَى رول الله حَتّى إذَا كانَ من آخر الليل» لَكنٌ رَسُول الله قذ جَاءني وأنا جِالسٌ 
فقال: «لقذ أراني مد الْليّة»؛ نم دحل عَلَىّ في خطي فوس فخذي ورقذ» وَكَانَ رّسُول الله إِذّا رق فخ" 
بَيْنَا أنا قاع ورسئول الله مُنوسئة فخذيء إِذَا أنا برجال عَلَيِهِمْ يَابٌ بيض. الله أَعَلَمُ مَا بهم من الْجَمَال . 
فاته إئ» فجلس طئفة مهم عله ل نول الله وتطائفة مهم عن رجه كم كوا َه ما رأيقا 

يفف 


يقول سيدنا حذيفة أنه ذات مرة صلي الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء وذهب؛ فمشيت 
خلفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هَذَا حَذَيْقَةَ ؟ قلت نَعمْ. فقال: إن هذا ملك لم 
يَنزل الأرض قط قبل هذه اللَيلّةء انثتائن رثة أن َل على ويتشركي مانا فاطمّة مَيدَة نساء 
أهل الجنة» وَأنّ الْحَمَنَ وَالْحُمَيْنَ سيدا باب ٠‏ أفل الْجة». 0( 


عَندأ قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي» إن عَيْنيْه تنامان وقلبَهُ يَقظَان» اضنْربُوا له مَثْلاً: ل سسَيْدٍ نسي 
قصرأً ثم جَعل مائدة فَدَعَا الناس إِلَى طعَامه وشرابه. فسن أَجابَهُ أكل من طعامه وشرب من شرابه» وَسَنْ 
َم يُجنْهُ حَاقَكُ أو قال عَدْبَة. ثُمّ ارتفعُوا وَاستَيقظ رسول الله عند ذلك؛ فقال: سمغت ما قال هؤلاء. وهل 
تذري من هُمْ؟ قلت الله وَرَسُولَه أَعلَمٌء قال: هُمْ المَلآكَة؛ فتذري ما المَثَل الذي ضََربُوة؟ قلت: الله 
وَرَسُولَهُ أَعلَمُ؛ قال: المثّل الّذي صَنَربُوهُ: الرُحْمن تبارك وتعالى بَنَى الْجَنَةَ وَدَعَى إِلَيْهَا عبَادةء فَسَْ أَجَابَهُ 
دحل الْجِنة» وَسَن لَمْ يُجِبُهُ عَاقَبَهُ أو عَدْبَهُ». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ صحيمحٌ غريبٌ من هذا الْوَجْه. (يوسف عامر). 

- الترمذي. مناقب الحسنين» حديث حسن غريب. وهذا نص الحديث: (347؟) ‏ حَدْثْنا عبْدُ الله 
بن عَبْد الخمن و إسحاق بن منصور قالاً أخبرنا مُحمَد بن يُوسْف عن إمرائيل عن ميس بن بيب عن 
المنهال بن عَمْرمٍ عن زر بن حَبَيْشٍ عن حَدَيقَة قال: «سألتني أمْي مَتَى عَهْدك؟ تعني بالنب فقت مَالِي 
به ية مذ هذا وكذاء فنا مني فق لا دعيني آتي النبئ فصني سه اسَغْرب وأسالة أن ] يستَعْضرَ لي 
ولك فأتيت ت النبئ قصليت مَعَهُ المتغرب فصلّى حَتّى صلى العشاء ثُمْ انفتل فتَبِعْتّهُ فسَمَعَ صنوتي فقال: مَنْ 
هذا حَذيفَة ؟ قت نَعمْ. قال: ما حَاجِّكَ عفر الله لك ولأمك؟ قال: إن هذا ملك لَمْ ينل الأراض قط قل 
هذه اللي استأذن ربّهُ أن يُسَلَمَ على ويُنشرتي بأنّ فاطمة سَيدَةٌ نساء أهل الجنة؛ وَأنْ الْصَمَنَ وَالْحُسَيْنَ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسنْ غريبُ من هذا الوجه لا نغرفة إلآ من حديث إمترائيل. (يوسف عامر). 

لف 


عالم الرؤيا 


" لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " (الفتح: 107؟) 

الحلم والرؤيا في الحقيقة أحد طلاسم وعجائب الروح أو النفس. ويقول علماء 
النفس: إن حقيقة الرؤيا أو الحلم هي أن القوة الذهنية للإنسان دائماً ما تنشغل بالأعمال 
الفكرية والعقلية» وعندما ينام الإنسان تتعطل حواسه الظاهرية؛ إلا أن فكره وذهنه يظلان 
يعملان» وبما أن الإنسان يستغرق في نومه عامة ؛ لذا لا يشعر الإنسان بعد اليقظة بالحلم» 
ولكن عندما يكون نومه غير عميقء هنا يتذكر الإنسان نصف أوكل المشاهد التي مرت 
في ذهنه؛ وهذا ما يعرف بالحلم. 

وكان هذا هو الفكر والتصور القديم البالي للفلسفة القديمة» ولكن بعد التطور 
العلمي ظهرت نظرية مقبولة ومشهورة لفلاسفة وعلماء النفس تقول: بأن عواطفنا وأمانينا 
وأفكارنا التي نخفيها في عالم اليقظة سواء كان ذلك بسبب نعلمه أولا نعلمه؛ كل هذا 
تظهره قوانا العقلية المتحكمة فينا أثناء النوم في شكل حلم: وعلي كل حال يمكننا أن نطلق 
عليه الأوهام الذهنية. 

ولا ينكر العارفون بأمر الروح هذه الأوهام الذهنية» إلا أن حقيقة الرؤيا عندهم 
شيء آخرء ويقولون أن الإنسان عبارة عن جسم وروح؛ وطالما بقيت الروح في الجسد 
فهناك وجهين أو جهتين لظهورها: أحدهما جسماني؛ والآخر روحاني» وعندما تنظر 
الروح من باب جسمها تبدو لها ألوان وملامح عالمها المادي والجسماني؛ وهي الروابط 
والرغبات التي ترتبط بعالمها المادي والجسماني: ولكن عندما تنظر من الباب الآخر 
تستطيع أن تطوف عالمها الروحيء وتقدر ما هي ارتباطها بعالم الجسم» وبنفس القدر 
عدم الرغبة والتعلق بالعالم الآخرء إلا أنها في حالة الحلم يقل نقل مشاغل الجسم الظاهرة؛ 
لهذا تجد فرصة للنظر من نافذة العالم الآخر. ومن هنا تخرج الروح إلي العالم الآخر 
وتتجول فيه وتذهب بعيداً في عالم ملكوت؛ وكل ما تشاهده من مناظر هناك تكون صادقة 
وصحيحة؛ والأرواح التي تتحرر من قيود عالم الجسم برغم وجودها فيه؛ لن يمنعها عالم 
البقظة من أن تتجول في إقليم الروح؛ وهذا ما يعرف بالمشاهدة والمكاشفة. ّْ 


1080 


والأرواح الطيبة التي يمكن أن تسكن أجسام الأنبياء المقدسة؛» تتحرر إلي حد ما 
من قيود العالم الظاهرية بدرجة أكبر وأعلى من الإنسان العادي ؛ ولهذا ينكشف أمامهم 
عالم الأسرار والحقائق في عالم الرؤيا وعالم المشاهدة» فاليقظة يقظة علي أي حالء» 
ولكنهم حتى في نومهم يظلون في يقظة» ولا تنام إلا أجسادهم» وتستيقظ أرواحهم. " تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم " (البخاري باب الأنبياء)» والإنسان الغافل لا يلتفت إلي هذه 
المهمة وإلا فإن النوم والحلم سر من أسرار الله. 
" ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون " 
(الروم: *5) 

والموت والنوم في هذه الناحية أمر واحد. والفرق ينحصر في أنه في حالة الموت 
تفارق الروح الجسد للأبيدء وتفارقه في النوم بشكل مؤقت. كما أنه في الموت تتحطم كل 
القيود الظاهرة؛ أما في حالة النوم فيبقي البعض وينقطع البعض. والقرآن الكريم يوجهنا 
نحو هذا الأمر المحير: 
" الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلي أجل مسمي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ' (الزمر: ؟4) 

ويفسر الإمام الرباني هذه الآية: (والوفاة في النوم هي من قبيل أن يخرج شخ من 
وطنه بمحض رغبته بقصد التنزه والتجوال حتى يتحقق له الفرح والسعادة» ثم يعود فرحا 
مسرورا إلى وطنه؛ بعد أن يتجول في عالم المثال الذي يتضمن عجائب الملك والملكوت " 
(المكتوب الحادي والثلاثون - المجلد الثالث) 
وللحلم في اللغة العربية لفظين: 

3 حلم وجمعها أحلام ومعناها الحلم والخيال بمعني أنه وهم وخيال. 

١‏ رؤيا: ويطلق هذا علي الحلم الذي يُبني علي حقيقة ومعرفة. 
وهناك فرق آخر بين هذين الفظين وهو أن الأول من وسوسة الشيطان؛ في حين أن 
الرؤبا منزهة عن ذلك؛ ويظهر الفرق من الآيات في سورة يوسف عندما رأي عزيز 
مصر الحلم وسأل أهل البلاد عن تفسير هذا الحلم فقالوا له إن هذا أضغاث أحلام. 
' يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن 
بتأويل الأحلام بعالمين " (يوسف: 4 - 45) 


رم 


وكأن مشاهدة عالم الرؤيا يمكن أن تحدث أحيانا لكل كيان تتعلق به الروح؛ ود 
تميز بين كافر ومؤمنء وشقي وسعيدء وأبيض وأسودء هذا الشيء الدقيق والبعيد يمكن أن 
تراه الكثير من الأعين» ولكن صحة وحقيقة هذا الشيء يعتمد علي قوة البصر والبصيرة. 
والقدرة على الفهم والاستنباط؛ وهكذا فإن الرؤيا الحقيقية لمشاهدات عالم الرؤيا لا يدركها 
إلا من كان بصره وروحه وعينه وإدراكه علي درجة كبيرة من الحس والإدراك الذي 
يصقله تقوى النفس وصلاحها: " ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي ' 
(الإسراء: ؟7) 
" واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم " (البقرة: 85؟) 

ولذلك فقد اهتمت كل الأديان بالرؤياء واعتبرها الإسلام والشرع الإسلامي مكملة 
لشعب الدين» وقد وضح هذا بجلاء في الآية القرآنية: 
" الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم " (يونس: ”51 - )١85‏ 

وعندما نزلت هذه الآية سأل الصحابة رضوان الله عليهم ما هي البشارة يا رسول 
الله فقال: هي الرؤيًا الصَالحَة يْرَاهَا المُؤمن أو تُرَى لَُّ» (')؛ وقال صلي الله عليه وسلم: 
«لا نبوة بعدي إلا المبشراتء قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة 
أو قال: الرؤيا الصالحة ». (') 

ويروي عن مختلف الصحابة في أكثر من رواية في الترمذي ومسلم والبخاري أن 
الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «الرؤيا الحسنةٌ من الرجّل الصالح جُّزَءٌ من ستة 


١ 


- صحيح الترمذي كتاب الرؤيا. وهذا نص الحديث: (1711) حذثنا محمد بن بششار» حدثنا أبُو ذاو 
حدقا خزاب؛ بن شاد و عتران القن عن نحتى بن أبي كير عن أبي ةل فت عن عتفة بن 
الصّامت؛ قال: «ستألت رول الله عن قوله تعالى: إِلَهُم ابُْرَى في الْحيَا الدُنيَا) قال: هي الراؤيَا 
الصَالحَةٌ يَرَاها المُوؤمنُ أو تُرى لَهُ». قال حَربْ في حديثه حدثني يَحيّى بن أبي كثير. قال أبو عيستى: هذا 
حديث حسن. (يوسف عامر). 

' - صحيح الترمذي كتاب الرؤيا. وهذا نص الحديث: (١٠5١؟)‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا يونس 
بن محمد حدثنا حماد ‏ يعني ابن زيد ‏ حدثنا عثمان بن عبيد الراسي قال: سمعت أبا الطفيل قال قال: ” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نبوّة بعدي إلا المبشراتء قال: قيل: وما المبشرات يا.رسول الله؟ 
قال: الرؤيا الحسنة ‏ أو قال: الرؤيا الصالحة ».(يوسف عامر). 

إضرى 


وأربعينَ جزءا من النبّوة».7') فماذا يكون أكثر من هذا البيان أهمية» حيث أن الرؤيا جزء 
من النبوة» لكن يجب أن نعلم أي رؤيا ؟ فقد أشرنا سابقاً إلي هذا في أن لكلمة حلم في 
العربية لفظين هما: الحلم وهو يعبر عن القلق النفسي والفكريء والرؤيا كما جاء في 
الحديث هي: " الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ". 

وفي بداية المقال فضلنا شرح علماء النفس وأهل المعرفة فيما يتعلق بهذاء ويظهر 
هذا جلياً من الحديث التالي الذي جاء في الترمذي وصحيح مسلم في قول الرسول صلي 
الله عليه وسلم: " أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا " والحقيقة هي أن ظاهر الإنسان ما هو إلا 
انعكاس لباطئه؛ ومن يقول لسانه الصدق لابد وأن تري روحه الأشياء الصادقة. وقد حلل 
علماء النفس هذه الفقرة في الحديث؛ ويمكن أن نفرد لها باب في توضيحها. وبعدها قول 
الرسول صلي الله عليه وسلم أن الحلم ثلاثة أنواع: -. 

أحدهما: ‏ فرؤيًا الصّالحة بُشرّئ من اللّه. 

ثانيهما: - وَرؤيَا تَخزين من الشيطان. 

ثالثهما: ‏ ورلؤيًا مما يُحَدث الْمَراءُ تفدنة. (') 

ويظهر من هذا التقسيم أن ما يشرحه علماء النفس والعارفين عن الحلم والرؤيا 
أمر منفصل عن الحقيقة» والنوع الذي بحث تحت عالم الرؤيا هو القسم الأول فقطء 
والفرق بين رؤيا الإنسان العادي وأنبياء الله الصالحين هو نفس الفرق بين شخصية كل 
منهماء بمعني أنه عندما تتام عين الإنسان العادي ينام معه قلبه تقريباء ولكن إذا نامت 
عيون الأنبياء الكرام فلن تغفل قلوبهم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ذات مرة 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )1487١(‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للرؤيا 
الحسنة من الرجل الصالح جُزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبُوة».(يوسف عامر). 
- صحيح البخاري ومسلم والترمذى. وهذا نص الحديث كما ورد في ص حيح البخاري: (861ه) 
مِحَمَدُ بْنْ أبي عُمْرَ المكيُ حَدثَنَا عَبَدُ الْوَهَاب الثقفيُ عن أَيُوبْ السختيّاني عن مُحَمَ بْنِ سيرين عَن أبي 
هُرِيْرَة؛ ,عن النبي. قال «إذَا اقرب الزمان لَمْ تكد رؤيًا السُملم تَكذب. وَأَصندفكُم رؤيًا أصندككم حديئاً. 
ويا الم جز من حَمْسٍ وآربعين جزءا من البرة. والرؤيا لان هويا الصّالحة بُشرئ من الآه. 
ويا تخزين من الشيطان. وروا مما يُحَاث المرءْ نفدئة. فَإن رأئ أُحَتْكُمْ ما يكرة فَليكمْ فيُصسلء و 
يحنت بها الثان». قل: عاخن اليد وأكره الغل. ا و 1 


أطال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد واضطجع قبل أن يؤدي صلاة الوتر 
فقالت السيدة عائشة يا رسول اللهء أتنام قبل أن تؤدي صلاة الوترء فقال صلي الله عليه 
وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي (') 
كانت عيناه تنامان» ولكن قلبه كان يقظأء وهذا هو حال الأنبياء رضوان الله عليهم في أنهم 
تنام أعينهم وتستيقظ قلوبهم. (”) 

وعندما نضع أمام أعيننا هذه الأحاديث فإن الحكم الإسلامي في هذه الأمر هو أن 
رؤيا الأنبياء مؤكدة وقطعية بنفس القدر الذي خاطب به الله سيدنا إبراهيم عليه السلام 
عندما رأي أنه يذبح ابنه؛ فلم يتردد للحظة في تنفيذ أمر الله؛ تماما مثلما كان سيفعل لو 
جاءه الحكم وهو في حالة اليقظة. وهذا ما نراه عند بقية الأنبياء في أنهم لا يشكون مطلقاً 
في تتفيذ رؤياهم» وهذا ما نراه كثيراً في سيرة النبي صلي الله عليه وسلم. فإن الأحكام 
التي صدرت له في هذا العالم قطعية ومؤكدة» وبنفس الطريقة التي جاءعت فيها عن طريق 
الوحي أو طرق أخري. وقد نقل الترمذي قول ابن عباس رضي الله عنه: «إن رؤيا 
الأنبياء رحيّ» (') 

: وكما أشرنا سابقا فإن علماء الإسلام وأصحاب الكشف والعرفان يقولون بعالم 
ثالث بين العالم الجسماني والعالم الملكوتى وهو عالم البرزخ أو "عالم الوسط “. ومن 
القائلين بهذا من العلماء نجد الإمام خطابي والإمام الغزالى والإمام السيوطى وشاه ولي 
الله» ومن المتصوفة الإمام رباني وجميع أثمة المجد دية؛ وقد أفرد شاه ولي الله الدهلوي 
بابأ كاملاً وذلك في كتابه " حجة الله البالغة * حاول من خلاله تأييد رأيه بأحاديث وكتابات 
العلامة السيوطي والإمام الغزالي» والعالم المثالي عنده هو نهر ماء جارء والأشياء التي 


' - صحيح مسلم والترمذى كتاب الرؤيا. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (14517”) 
حذثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن سعيد المقبْريَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهُ سأل عائشة 
ع اله عنهاء كيف كانت صَلاة رسوك أخسلك اللد.طية وسلم في رعضان ؟ قالك: هما كان تيد 
في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعة: يُصلَي أربع ركعات فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهن؛ ثم 
أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهن؛ ثم يُصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن تُوترَ ؟ قال: تَنامٌ 
عيني ولا ينام قلبي». (يوسف عامر). ١‏ 
*" - صحيح مسلم باب صلاة الليل. 
' - صحيح البخاري بدء الحي كتاب التعبير وغيره وصحح مسلم بدء الوحي. 

تفن 


في عالم الشهادة هذه ليست حية أو مجسمة كالصفات والخير والشر والإيمان والعلم 
وغيرها. كل هذا يظهر في أشكال موزونة ومناسبة بعد أن تجسد فمثلا الخير أو الحسنة 
تظهر في شكل جميلء والسيئة تظهر في شكل كريه المنظرء والإيمان يأخذ شكل الشمس» 
والعلم يأخذ لون البحر أو النهرء وهكذا أمور عالم الغيب مثل الجنة والنار والملائكة؛ كلها 
تنعكس في هذا النهر والمرآة» فيراها أهل عالم الشهادة» وبهذه الطريقة الذي يظهر فيها 
عكس الصورة في النهرء وعكس عالم الغيب ومجسمات عالم المثال. 

علي كل حال سواء كان لهذا العالم وجود مستقل أم لاء لكن الذي لا شك فيه أن 
هناك أحدائاً وكيفيات مذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة يمكن شرحها عن 
هذا العالم بشكل جديدء وقد ورد في الإنجيل والقرآن الكريم أن جبريل جاء لبشارة سيدنا 
عيسي عليه السلام: 
شي مايرا سزووا" (ترير ف 1 

وفي الأحاديث ورد أنه ذات مرة تمثلت الجنة والنار أمام الرسول صلي الله عليه 
وسلم في الصلاة» وقد شرح مختلف الصحابة هذا المفهوم بألفاظ مختلفة كالتالي: - 
' أنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط ' 
' لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلاة الجنة والنار ممثلين في قبلة هذا الجدار " 
" أني رأيت الحنة ورأيت النار ' (البخاري باب الكسوف) 
" فعرضت علي الجنة وعرضت علي النار " (مسلم باب الكسوف) 
" لقد جيء بالنار ثم جيء بالجنة " (مسلم باب الكسوف) 
" اطلعت في الجنة واطلعت في النار ' (بخاري باب صفة الجنة) 

إنه مفهوم واحد أداه الرواة بألفاظ مختلفة؛ ولكننا جميعاً نعلم أن الإمام البخاري 
كان متتقاطا فى لحتيار الألفاظ لدرجة أنك لا تجد هذا الاحتياط عند أحداً غيره ؛ ولهذا فإن 
تصوير وتمثيل ألفاظ الإمام البخاري» وألفاظ الإمام مسلم كذلك وتقديمها يحتاج إلي تأمل. 
والحقيقة أن لغة الإنسان قاصرة عن أداء هذا المفهوم» لأنها لا تمكنه من كشف أحوال 
عالم المحسوسات باألفاظهاء ثم كيف تتوقع منها أن تصيغ لنا عالم غير المحسوسات 
الذي نريد أن نعبر عنه؛ وأن كل ما وصل إلينا بطريقة صحيحة ومستندة نبلغه للآخرين. 


5 


فقد بدأ الوحي النبوي 'لرؤيا الصالحة» وكانت هذه الأشياء تعرض علي الرسول صلي الله 
عليه وسلم في الرؤياء وكانت تفسيرها يأتي كفلق الصبح .)١(‏ 

كانت عادة رسول صلي الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة الصبح أن يتوجه 
ناحية أصحابه ويسألهم من منكم رأي حلم ؟ وكان الصحابة يقولون ما رأوه؛ فلو كانت 
الرؤيا صالحة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسرهاء ولو كانت خيالاً وحلماً يخبر 
بأنها وهم وخيال. وفي هذه الأثناء لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأي شيئاً في 
هذه الليلة فإنه كان يقصها عليهم (')؛ وهناك قدر كبير من رؤى الرسول صلى الله عليه 
وسلم مذكورة في الأحاديث وهما قسمين: ‏ 

أحدهما: ‏ عرض بشكل تمثيلي وفسرها الرسول صلي الله عليه وسلم بنفسه. 

ثانيها: - هي الرؤيا التي هي حقيقية وواقعة. ولهذا لم يفسرها الرسول صلى 
الله عليه وسلم عندما قصهاء وهي بذاتها قسمان: ‏ 

الأول: ‏ رؤيا الأخبار بالغيب. 

الثاني: ‏ يتعلق بالآخرة وأحوالها. وهنا سندرج بالتفصيل كل هذه الأنواع تحت 
عناوين منفصلة:- 
الرؤيا التمثيلية: 

كان الرسول صلي الله عليه وسلم في مكة المعظمة» وكان الإسلام يواجه أيامآ 
صعبة وقاسية؛ وكان عدد المسلمين في ذلك الوقت قليلاًء فرأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم رؤيا وهي أنه كان هو وأصحابه في بيت عقبة بن رافع» فأحضر ابن طاب رطب 
طازجاء وقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم ورفقائه» ففسرها الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن المسلمين سيتقدمون في الدنياء وعاقبتهم ستكون خيراء وأن عقيدتهم ستنتشر كثيراً 
(')؛ وذات مرة كان وقت هجرته قد قربء فرأي الرسول صلي الله عليه وسلم كل أحداث 


' - صحيح البخاري بدء الحي كتاب التعبير وغيره وصحح مسلم بدء الوحي. 
' - المرجع السابق. 
' - صحيح مسلم كتاب الرؤياء وصحيح البخاري كتاب التفسير. وهذه رواية مسلم: (2884) حتثنا عَبْدُ ' 
الله بن مَسلمَة بن قغنب. حَدْتَنا حمَادُ بن سلمَة عن ثابت البناِيّ عن أنس بن مالك؛ قال: قال رَسُول الله 
«رأيت ذات لَينَةَء فيمًا ا ادانم» كأذا في دار عقبَة بن رافع. فيا بطب من رطب لين طاب. فأولت . 
الرّفعة نا في الدُنيًا وَالْعاقبَة في الآخرة. وَأَنَ ديننا هذ طاب»- (يوسف عامر). 

نوفا 


الكو ة في المنام وقال رأَيْت في الْمَنامٍ أذ ني أَهَاجِرٌ من مكة إلى أرض بها نخل. فَذْهَبْ 
وهلي إِلَى أنهًا اليَمَامَهَ أو هَجَن. فَإِذَا هي اليه ورد اك في رَويَاي هذه أنن 
هززت سنيقاً. فَانقطعَ ندرا ٠‏ فإذا دراط لعزب نين المُؤمنين يوم أَحْد. ام هززتة يه درن 
فَعَادَ أُحْسََ ما كان. فَإذا هُوَ ما جَاءَ اللَهُ به من الفح واجتماع المُؤمنين. وَرأَيِت فيهًا أيْضاً 
بقرأء وَاللَهُ خَيرٌ. فإِذَا هم النقر من المُومنين يَوْمَ أحُد. وإذَا الْحَيْنُ مَا جَاءَ اللّهُ به من الْحَيْرٍ 
بَعْده وَتَوَابُ الصدق الذي آتانَا الله بَعْك يَوْمَ بثر». (') 

وعندما هاجر السلمون إلي المدينة» ولم يوافقهم جو المدينة» وعم الوباء» وعم 
القق واضطرب المهاجرونء فرأي الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام امرأة ترتدي 
السواد وشعرها مبعثرء وكانت خارجة من المدينة» ومتجهة إلي جحفة؛ ففسرها الرسول 
صلي الله عليه وسلم أن الوباء انتقل من المدينة إلي جحفة (')؛ وهذا هو ما حدث بالفعل» 
وزال الوباء :من المدينة. 

وقد رأى الرسول صلي الله عليه وسلم في المنام ذات مرة أن في يده أسورة من 
ذهبء وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك كثيراء فجاءه الأمر بأن ينفخ فيهاء 


- صحيح مسلم كتاب الرؤيا. وهذا نص الحديث: (2887) حدثنا أَبُو عامر: عَبِد الله بن برد 
الأشعري وأَبُو كريب مُحَمّدُ بْنْ العلاء وتقاربًا في اللفظ. قالاً: حَديّنا أَبُو أسامَة عَن بُرَيْد عن أبي بُردة 
جَذهء عن أبي مُوسى» عن النبي قال: رأَيْتَ في الْمَنام أني أَهَاجن من مكة إلى أرْض بها نكل. فَذَهَبَ 
وهلي إِلَى أَنهَا اليََامَهُ أ هَجَ. فَِدَا هئ الْمَدينَهُ يقرب ورأنِت في رؤيّايَ هذه أي قززات متيقاً. 
اطع صتدرة. فإذا هُوَ مَا أصيب من الْمُوْمنينَ يَوْمَ أحد. تم هززيّة أخرئ فَعَادَ خسن ما كانَ. فَإذَا هْوَ ما 
جَاءَ اللَّهُ به من الفح واجتماع الْمُؤمنين. وَرأَيْت فيها أيْضاً بقرأء واللهُ خيْر. فَإذَا همْ النفرٌ من الممؤمنين 
2 أخْد. وَإِذا الَْيْرٌ مَا جَاء اللَهُ به من الْحيْرِ بَعْدْ وَتَوَابُ الصتدق الذي آَانا اللَهُ يَعْدُه يوم بَدْر». (يوسف 
عامر). 
' - ضنحيح البخاري والترمذي كتاب الرؤيا. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: 
(1881) حدثنا أبو بكر المقتمي حدثنا فضيل بن سليمانَ حدثنا موسى حدُنّنا سالمٌ بن عبد الله عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبئّ صلى الله عليه وسلم في المدينة: «رأيت امرأة سوداء ثقائرة 
الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بِمَهِيْعَةَء فتأولتها أن وباء نقل إلى مَهِيْعةَ وهي الجحفة». (يوسف 
عامر). 
ف 


فانفصلت كلتا الإسررتين وغابتاء ففسره الرسول صلي الله عليه وسلم بأنها تشير إلى 
شخصين سيدعيان النبوة (مسيلمة والأسود العنسي) وسيظهران بعدي ('). 

وجيء للرسول صلى الله عليه وسلم بكوب من اللبن في المنام» فشرب الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى سال اللبن من يديه الشريفتين» وأعطي الباقي لسيدنا عمر 
رضي الله عنه؛ وعندما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بعدما سألوه عن 
تفسيرها قال “العلم' 2 وذات مرة قال الرسول صلي الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت 
الناس عُرّضوا علي وعليهم ُمصء فمنها ما يَبلعْ اندي ومنها ما يبل ثون ذلك؛ وعْرض 
علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أُوَلِتَهُ يا رسول الله؟ قال: الثين». (). 

وفي إحدى الليالي أيضاً رأي الرسول صلي الله عليه وسلم رؤيا تشير إلى تكميل 
الدين وختم النبوة» وكانت عيونه صلى الله عليه وسلم بين اليقفظة والنوم., إلا أن قلبه 
الطاهر كان يقظاء فجاء بعض الملائكة وجلسوا بجواره؛ وبدأ يتحدث بعضهم إلي بععسض 
في أن يبينوا مثالاً لهذا الرسول؛ وكان مثاله أنه سيد جهز. قصرا وأعد فيه مائدة؛ ودعا 
الناس إلي الطعام؛ فكل من آمن وقبل أكل وشبعء ومن لم يأت عاقبه. ولما استيقظ الرسول 
صلي اله عليه وسلم حكي لعبد الله بن مسعود هذه الرؤياء فقال المَكّل لذي صْتَرِبُوة: 


- صحيح البخاري ومسلم والترمذي كتاب الرؤيا والتعبير. وهذه رواية مسلم: (5844) فقال ابن 
عئّاسِء: فسأت عن قول النبئ: «إذك أرى الذي أريت فيك ما أريت» فأخبّرني أَبُو مرِيْرَة أن النبي قال: 
هبتنا أنا نائم ريت في يَدَي يواتن من ذهب فَمبِي شأنهُما. فأوحي إِلَئ في المنام أن اتفخهسا. 
فتَفختهُما قطارا. فَأولتهُمَا كَذَابَيْنَ يَحْرّجَانِ بعدي. فَكَانَ أَحَدْهُمَا الود العنسئ؛ صاحب صننعَاء. وَالآخرٌ 
شا ناجيه ابناتزة, (يوسف عامر). 

- صحيح البخاري كتاب التعبير ومناقب عمر رضي الله عنه؛ جامع الترمذي. 5 الرؤيا. وهذا 

نص للحديث كما ورد فى البخاري: (1011) حذتني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي دنا ابن 
المبارك عن يونس عن للزهري قال: أخبرتي حمزة عن لبيه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
بينا أنا نائمٌ شربت ‏ يعني الين ‏ حتى أنظرٌ إلى الرّيّ يَجِرِي في ظّفْري ‏ أو في أظفاري ‏ ثم 
نلولت عمن. قالوا: فما أَولتَهُ يا رسول الله؛ قال: العلم» (يوسف عامر). 

" - المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (5 حدثنا يحيى بن بُكَيرٍ حدثنا الليث عن عقيل عن لبسن . 
شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حَُيف عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه فال: سمعت” . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم ريت الناس عُرضوا علي وعليهم قُمص: فمنها ما . 
بلغ النّدي ومنها ما يبلغ ون ذلك؛ وعُرض علي عمرٌ وعليه قميص اجتره. قالوا: فما لَوَلقَهُ يا رمسول 
الله؟ قال: الدّين». (يوسف عامر). 

يهف 


عَاقَبَهُ أو عَذْبَهُه. ('). 

وذات مرة رأي الرسول صلي الله عليه وسلم أنه كان واقفا علي حافة بئرء وفي 
بعض الروايات رأي أنه واقفاً علي حوض الكوثر وحوله جمع غفير من الناسء» وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسحب الماء بدلو ويسقي هؤلاء الناس. يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: فجاء أبو بكر فنزع ذَنوباً أو ذنوبّين تزعاً ضتعيفاً واللّهُ يَغْْرُ له. ثمّ جاء عمر'ٌ 
بن الخطاب فاستحالت غرباء فلم أن عَبقريَا يقري فريّه. حتى روي الناسُ وضربوا 
بعطن».('). وكانت هذه الرؤيا واضحةء ولم يحتج الرسول صلى الله عليه وسلم إلي 


' - جامع الترمذي أبواب الأمثال. وهذا نص الحديث: (11775) حدثنا مُحمّهُ بن بشارء أخبرنا مُحمّدُ بن 
أبي عدي عن جَعْفْر بن مَيْمُونِء عن أبي تميمَة الْهُجَِمِيْ عن أبي عَتْمَانَ؛ عن ابن سَسْعُود قال: «صلى 
رول الله العشاءَ ثم انصرف فَحَدَ بيد عَبد الله بن سَنْعُود حَتّى خرج به إلى بَطْحَاء مكة فأجِلسة ثُمٌ خط 
مَضتى رول الله حَيْث أرادء فَبَْنَا أنا جَالسَ في خَطّى إِذْ أثاني رجال كأنهُمْ الزّط أَششمَارَهُمْ وَأَجْآمَهُم. لا 
أرى عورة ولا أرى قشراء ويَنتهُون إِلَىْ ولا يُجَاوِزُونَ الخطء ثُمٌ يَصندرٌون إلى رَسُول الله حَتّى إِذَا كان 
من آخر الليلء لَكنٌ رّسول الله قد جاءني وأنا جَالسَ ققَال: ملَقَد أراني مَنْد الليَِةَ»» كُمٌّ ذخل عَلَىّ في خطي 
فَتَوسنّدَ فخذي ورقذء وَكَانَ رّسُول الله إذَا ركد تفخ فَبَيْنَا أنَا اعد ورسول الله مَتَوسد فخذيء إِذَا أنا برجال 
عَلَيْهِمْ تياب بيض. الله أَعَلَمُ مَا بهم من الْجَمال فائتهَوا إِلَي» فَجِلَسَ طائفة منْهُمْ عند رأس رَسُول الله 
وَطائفة منهُم عند رجَِيْه ثُمّ قالوا بَيْنَهُمْ: ما رأينا عدا قَُ أوتي مثل ما أوتيّ هَذَا النبي» إن عَيْنَيِ تََامَانَ 
وكلبَهُ يَظان» اضنربُوا له مثْلا: مث سيْد بَتى قصنرأً ثُمٌ جَعل مَائدة فَدعَا اناس إِلَى طعامه وشرابه» فسن 
أجَابَُ أكل من طَعَامِه وشرب من شرابه؛ وَمَن لَمْ يُجِْهُ حاقبَه أو قال عَدَبَه. ثم ارتقعُوا واسنتيقظ رول 
الله عند ذلك فقال: سمغت ما قال هَؤّلاء. وَهل تَذري من هُم؟ قَلْت: الله وَرَسُولَه أعلَمُ قال: هُمْ المَلأَكةُ 
ندري مَا المثل الّذي صََرِبُوه؟ قلت: الله وَرَسُولَهُ أعلَم قال: المت الذي صَتَربُوه: الرَحْمنُ تبارك وتعالى 
بتى الجنة وَدَعَئ إِلَيْهَا عبادة» فم أَجابَهُ دَخَل الْجِنْفَ وم لَمْ يُجبْهُ حَاقبَهُ أو عَدَبَهُ». قال أبو عيمتى: هذا 
حديث حمننّ صحيحٌ غريبٌ من هذا الْوَجه. (يوسف عامر). 

' - صحيح البخاري ومسلم والترمذي - كتاب التعبير وكتاب الرؤيا مناقب عمر رضي الله عنه. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )"2٠١(‏ حذثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن 
بشر حدثنا عَبَيدُ الله قال: حذثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: «أريت في المنام أني أنزغ بدلو بكرة عَلَى قايبء فجاءً أبو بكر فنزّع 
ذنوباً أو ذنوبّين نزعاً ضتعيفأو اللَّهُ يَغفرٌ له. ثمّ جاء عمر' بن الخطاب فاستحالت غرابأء فلم أن عَبِقَرِتَاً 
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تفسيرهاء لأنها كانت تفسر نفسهاء حيث كان المراد من الماء والدلو هو الخلافة وخدم” 
الخلق. 5 

كان سيدنا عمر رضي الله عنه من بين المبشرين بالجنة» فقال 05-5-7 

عليه وسلم بينا أنا نائمٌ رأتتي في الجنة؛ فإذا امرآة تون إلى جائب قصرء فقلت: لمن 
هذا القصر؟ فقالوا: لعُمرَ بن الخطاب؛ فذَكَرت غيرتة» فوليت مُدبراً. فبكى عمرٌ وقال: 
أغليك أغار" يا رسول الله ('): وذلت مرة سال رسؤل لله صلى الله عليه وسلم سيدنا 
بلالاً رضي الله عنه قائلا ذَيَا بلأل حاثني بأرجئ عَم عَملتَك عندك» في الإسئلام منقعة. 
فإني متمغت اللي خشف نَعليك بين يدي في الجنة» ». قال بلال: ما عَملْت عْمَلاً في الإسئلام 
أرَجَى عندي مقع من أني لآ أتَطيْرٌ طَهُورأ ناما فِي سّاعة من ليل ولا نهَاره إلآ 
صَلَيْت بذَلكَ الطَهورء ما كَنَب اللَّهُ لي أن أُصلّي. (). 

لقد مر بنا اسم ورقة بن نوفل ضمن حديثنا عن بداية الوحي» وكان من أقرباء 
السيدة خديجة رضي الله عنهاء وكان مسيحيا ورعا قبل مجيء الإسلام» وعندما بعث 
الرسول صلي الله عليه وسلم وحكي له الرسول أحوال نزول جبريل؛ فأكد نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال: لو ظللت حياً وأراد قومك أن يخرجوك فسأكون عونا لك. 
وعندما سألت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل دخل ورقة الجنة أم 


يَفري فريّه حتى روي الناسُ وضتربوا بعطن». قال ابن جبِير: العبقريُ عتاق الزرابيّ. وقال يحيى: 
ازراب الطنافس لها حَملَ رقيق. إمَيْثوثة): (الغاشية: )١1‏ كثيرة. (يوسف عامر). 
حاتف المريكة ,:ؤهذا تمن الحتيك:(2174) جما سمل بن أنن ويه كنا اللي فلن حاتي يل 
غن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيّب أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: «بينا نحن عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائمٌ رأيتني في الجنة؛ فإذا امرأةٌ تََوضًا إلى جانب قصرء فقلت: لمن 
هذا القصين؟ تقاارا: شمر بن االخطفيج تكرت غيرنة) فولية خقوا قيض جمرك وفان: اليك اغنارة زينا 
ول الله»؟(يوسف عامر). 
" - البخاري ومسلم مناقب بلال والترمذي مناقب عمر رضي الله عنه. وقد ورد هذا الحديث في 
صحيح مسلم: (1777) حدثنا عُبَيْدُ بن يَعيش و مُحَمَدُ بْنْ الْعَلاء الهَمْدَاني. قالاً: حَدَبَنَا أبُو أسامَة عَن أبي 
حَيّانَ. ح وَحَدَْنَا مُحَسّدُ بْنْ عَبد الله بن نمَيْرٍ واللفظ لَُ. حَدْتنَا أبي. حدْتنا أَبُو حَيّانَ التَيِمِي؛ يَحَيَى بْنْ سعيد . 
عن أبي زراغة عَن أبي هرِيْرة». قَال: قال رسسول ال الغداة: هيا بلآل حَدثني بأرجى 
ع عاذي الام لجر حو تفع م لذ ,لي مرا اه في مطة مب لول ا 
إلا صلَيت بذلك الطّهُور» ما كب اللَهُ لي أن أصلي. (يوسف عامر). 
للق 


النارء فهو قد آمن بك إلا أنه مات قبل بعثتكء فأخير الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قد 
رآه يرتدي لباسا أبيضاء ولو أنه في جهنم فلن يكون علي جسده لباس ('). 

وذات ليلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهمكاً في الصلاة فانكشف الحجاب 
الإلهي. وإلي جانب الصحيحين فقد ورد في كتب الحديث الأخرى أن النبي صلي الله عليه 
وكام جاء تاكن لصنةة الصبح ذات مرة وبعد أن فرغ من الصلاة أشار إلي الصمحابة 
بأن ينتظر كل في مكانه؛ ثم قال: أني قَمْت من اليل فتوضتات فصليْت ما قَدْرَ لي فََعَسْت 
في صلاتي حتى اسنتثقلت فإذا أنا يبي تبَارك وتعالى في أَحْدن صئُورة فقال يا محمد 
قلت لَبيكَ رب قال فيمَ يَخْتَصمٌ المَلذ الأعلى؟ قلت: : لآ أتري رب قَالَهَا فلاثأء قال فرأيته 
وضع كفة بن كتفي فذوجَت برا أنمل ف ني فتجلى لي كل شييء واغرقت فال نا 
1 لت لبيك ربا» قال فيمَ يَختصمٌ المَاذ الأعلّى؟ قلت في الكفارات» قال مَاهن؟ قلت 

مشي الأقدام لل الجَماعات وَالْجلُوسُ في المَسَاجِد بَعْدَ الصّلوات» وإسنتاغ الوْضنُوء في 
المكروهات؛ قال ثم فيم؟ قلت: ِطْعَامُ الطعَامء وكين الكلام» والصكلدة بالليل والتافرة نيَام. 
قال سل؛ قلت الَهُم إني أنألاك فعل الْخيْراتء ترك المنكرات, وَحُب المناكين» وأن تغفر 
لي وترْحَمني» وإذا أرنت فئنة في قوم فتوقني غَيْر مفتون, وأسنألك حبك وَحبّ من يُحبْكَ 
وحُب عَمَلَ يرب إلى حبك. قال رسُول الله إِنهَا حق فادرسُوها نَم تَلَمُوها». (). 


' - مشكاة كتاب م 


- برواية جامع الترمذي تفسير سورة " 
واعتبره الترمذي حديث صحيح حسن. 110008 اه 
حَتْتنَا مُعَاذُ بن هانيء حَدَنَنا أَبُو هانىء المتكري حدثنا جَهْضمٌ بن عَبْد الله عن يَحْيَى بن أبي كثير عن زَّيْد 
بن سنلأم عن أبي ملام عن عبد النّخمن بن غائش الحضترمئ أنه حَدنَهُ عن مَالك بن يُخَاسَر لمكي 
عن مُعَاذْ بن جبل» رضي الله عنه قال «احقْس عَنا سول الله ذّات غداة من صنلأة المُئح حتى كذنا 
نتراءى عَيْنَ الشمس فخرج سريعاً نوب بالصئلأة ة فَصلّى رسول الله وَتَجَوَ في صلاته؛ فلّما مسَلُمَ دعا 
بصنوته ققَالَ لنا: عَلَى مَصافكُمْ كما أَنتمْ ثم انقتل إِلَيْنَا ثم قال: أُمَا إني مَأحَدتُكُمْ ما حَبّسّني عَنْكُم الغذاة أني 
قت من الليل فتُوضات فصليت ما قد لي فَنَعَسْت في صلاتي حتى امنتقلت فإذا أنا بربّي تَبَارك وتَعَالى 
في أحيّن صئورة فقال يَا مُحَسَّدُ قلت لبيك رباء قال فيمَ يَحقَصمٌ الملا الأعلى؟ قلّت: لآ أثري رب قالهما 
0 قد وَجَات برد أنامله بيْنَ َديَيْ فتجِنّى لي كل شيء وغرفت فَفال 
َا مح مت ا ماه ارا ان 
إطْعَامٌ 7 وكين الكلآم» و 0 وَالنن نيام كان 0 إني وه 
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وبعد علامات القيامة ععرضت عليه صلي الله عليه وسلم بعض هذه الأحداث فى 
هذه الدنيا. فذات مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه: 
«أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رجلاً آدمّ كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال؛ له لمةّ 
ع مد امس جك وا د 0 

تق رجلين» يَطوف بالبيتء فسألت مَن هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم» وإذا أنا برجل 
حك قلط أغور العين اليمنئ كأنها عنبة 78 فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح 
الدجال».('). 

وروت أم المؤمنين زينب بنت جحش أن الرسول نهض ذات مرة من نومه فاحمر 
وجهه وكان لسانه الشريف يردد هذه الكلمات ' لاإله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد 
اقتربء فتح اليومٌ من رام يأجوجَ ومأجوج مثل هذه ('). 


وترك المنكرات» وَحُب المستاكين» وأن تغفرَ لي وترحمني» ٠‏ وإذا أرنت فتنة في قوم فتوقني عير مون 
وأمنألك حُبَّكَ وَحُبّ مَن يُحبّْكَ وحُبّ عمل يُقَرٌبُ إلى حبّك. ال رول االو اق فلار وها قد 
تَعلَمُوها». قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَْ صحيحٌ. سألت مُحَمدَ بن إسنماعيل عن هذا الحديث فقَال هَدَا 
حديث حسن صحيح وقال هذا أْصحٌ من حديث الوليد بن مُسمٍ عن عَبْدِ الّحمن بن يَزيد بن جار قال 
وَهذًا غَيْنٌ مُحفوظ. هَكَذا ذَكن الوليدُ في حديثه عن عَبْد الحمن بن عائش قال سمغت رَسُول الله. وروى 
بشر' بن بكر عن عَبْدِ الرُحمن بن يَزِيد بن جابر هذا الحديث بهدَا الإستاد عن عَبْد الرحمن بن عَائش عن 
النبي. وهذا أُصّح. وَعَبْدُ الرخمن بن غَائش لم يَمسْمَعْ من النبي. (يوسف عامر). 
- صحيح البخاري كتاب التعبير وصحيح مسلم باب الإسراء. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: (57717) حدثنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما 
أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رجلاً آدمّ كأحسن ما أنتَ راء من 
أدم الرجالء له لمةٌ كأحسّن ما أنت راء من اللمّم قد رَجَلّهاه فهي تقطر ماءً؛ متكئاً على رجلّين ‏ أو على 
غواتق رجلين» يَطوف بالبيت؛ فسألت مَن هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريمَّء وإذا أنا برجل جَعْد قططه اغورٍ 
العين اليمنئ كأنها عنبة طافية؛ فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجّال». (يوسف عامر). 
- صحيح البخاري كتاب الفتن» وصحيح مسلم باب أشراط الساعة. وهذا نص الحديث كما ورد 
صحيح البخاري: (1307) حذثنا مالك بن إسماعيل حذثنا ابن عُيينة أنه سمعَ الزهري عن عمروة عن 
زينب بنت أمّ سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: «استيقظ النبي صلى 
و ا 
من رام يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان تسعين أو مائة - قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:. 
نعم إذا كثر الخبث». (يوسف عامر). 
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وكان سيدنا جبريل وغيره من الملائكة يأتون أمامه في هذه الدنيا كما يقول سيدنا 
سمرة بن جندب إنه قال: رأيت الليلة رجْلين أتياني فقالا: الذي يوقدٌ النار مالك خازن 
النارء وأنا جبريل: وهذا ميكائيل». .)١(‏ 

وبعد أن رأي النبي صلي الله عليه وسلم الجمال الرباني كان أكبر ما شاهده في 
هذه الدنيا تلك المناظر المخيفة لنار جهنم؛ والمنظر الجميلة والجذابة للجنة. ويروي سيدنا 
سمرة أنه كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من صلاة الصبح أن يتجه 
نحونا ويجلس ويسأل عن من رأي رؤياء وكالعادة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: مّن 
رأى منكم الليلة رُؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصنّهاء فقول ما اشاء الله. فسالنا يوم فقان: هل 
رأى أحدّ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجُلين أتياني» فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأرض المقدّسة؛ فإذا رجّل جالسَ ورجل قائمٌ بيده كلوب من حديد ‏ قال بعض 
أصحابنا عن موسى: كلوبّ من حديد يُدَخلّهُ في شدقه ‏ حَتّى يَبلْعْ قفاهء ثم يفعل بشدقه 
الآخر مثل ذلك؛ ويِلتئمٌ شدقه هذاء فيعود فيَصْنَعْ مثلهُ. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا 
حتى أتَينا على جل مُضنطجع على فاك ورجّل قائم على رأسه بفهر أو صخرة؛ فيشدخ 
به رأس فإذا ضربَةُ تَدَهْدَهَ الحجَنء فانطلق إليه ليخد فلا يَجِعْ إلى هذا حل يلتم رأسة 
واد وابه كنا فو كداز فشر د من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى تقب مثل 
التتور أله كتترق و سيل واسعٌ يتوقة 'كحتة: ناوا -فإذا: اقثرب رتفدو حتن كاد .أن 
يَخرجواء فإذا خمّدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساءً عُراةً. فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلقنا حتى أَنَيْنا على نهر من دَمء فيه رجّل قائمٌ على وَسّط النهر قال يزيد وهب بن 
جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رَجّل بَيْنَ يَتَيْهِ حجارة فأقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا أراد أن يَخْرجَ رمى الرجل بحجر في فيه فردَّهٌُ حيث كانء فجعل كلما جاء 
ليقراع زسى قي فيه يحول لوجع كنا اكات لحا ما هذا قالاة انطلق. فانطلقنا حتى 
انتهينا إلى روضة خضراءً فيها شجرة عظيمةٌ؛ وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل 
قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرَ قط 
أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشبابْ ونساءً وصبيان؛ ثم أخرجاني منها فصعدا بي 


البخاري بدء الخلق. وهذا نص الحديث: )"١77(‏ حذثنا موسى حذثنا جريرٌ حذثنا أبو رجاء عن 
سَمْرَة قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجْلّينَ أتّياني فقالا: الذي يوقدُ النار مالك خازن 
النارء وأنا جبريل؛ وهذا ميكائيل». (يوسف عامر). 
9”, 


اهز 2 فأدخلانى دني دارا هي أحسن وأفضل» فيها شيوخ رخاب قلت: طوقتماني الليلة 
فأخبرائي صن يك قالا: نعم. أمّا الذي رأيتَهُ 6 شذقه مكدر يقث بالكذبة فتَحمل 
عنهُ حتى تبلغ الآفاق» فَيْصنعْ به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يُشدّخ رأسُهُ فرجل 
علمة الله القْرآنَ؛ فنامَ عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهارء يُفعَل به إلى يوم القيامة. والذي 
أَيتَهُ في الثقب فهمٌ النناةً. والذي رأيته في النهر آكلو الربا. والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيمٌ عليه السلامٌء والصبيان حولة أولادٌ الناس. والذي يوقذ النار مالك خازن النار. 
والدار' الأولى التي دخلت دار عامّة المؤمنين. وأمّا هذه الدارُ فدارٌ الشهداء. وأنا جبريل» 
وهذا ميكائيل. فارئقع رأستك. فرقعت رأسي فإذا فوقي مثل الستّحاب؛ قالا: ذاك منزلك. 
قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنهُ بقي لك عمس لم تسستكملة» فلو استكملت أتيت 
مَنزلك».(0): 

 '‏ صحيح البخاري كتاب التعبير وكتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين. وهذا نص الحديث 
كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١17(‏ حذثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جَريرٌ بن حازم حذتنا أبو 
رجاء عن سَمّرة بن جُندَب رضي الله عنه قال «كان النبيئ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة أقبل 
علينا وتجيد قاق: من راق ضع اليه روياة فال فج رأف لحة كينا فقول معاد اله فالتا وهنا 
فقال: هل رأى أحدٌ منكم رنؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتّياني» فأخذا بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدّسة» فإذا جل جالس ورجل قائمٌ بيده كلوبٌ من ديد قال بعض أصحابنا عن موسى: 
كلو من كديد ملحل كن تقد حاخى ملع قاد له فل يحوكة الكو بن كلاه ويلك شذقه عتاء افير 
َيَصْنَعُ مثلُّ. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أثينا على رجْل مُضنطجع على قفائء وجل قائم 
على زليه ينون آل متت قاع يدر لكة ف تصريه هت العير: ٠»‏ فانطاّق إليه ليأحْدَهُ فلا يَرَجِعٌ إلى 
هذا حتّى يَلتَنمهَ رأسة وعاذ رأسهُ كما هوء فعاد إليه فضربة؛ قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلَقنا إلى تقب 
مثل التور أعلاة سيق ولسقله ولسع يتوق فحتة دارأ فإذا افترّبت ارتفموا حتى كاد أن يَعْرئجواء فإذا 
خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساءٌ غراة. فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أَنَيْنا على نهسر 
من تمء فيه رجل قائبٌء على وسنط النهر قال يزيد وهب بن جرير عن جرير. بن حازم: وعلى تن النهر 
رَجْل بَيْنَ تي حجارةٌ فأقبل الرجُل الذي في النهرء فإذا أراد أن يَخرّجَ رمى الرجل بحجّر في فيه فردة 
حيث كان؛ فجعل كلْما جاءً ليخرّج رمى في فيه بحجّر فيرجعٌ كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلقنا حتى انتّهينا إلى رّوضة خضراءً فيها شجرة عظيمة. وفي أصلها شيخ وصبيان؛ وإذا رجل قريب 
من الشجرة بينَ يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة وأذخلاني دارأ لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال 
شيوخ وشباب ونساءً وصبيانة؛ ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدحَلائي دارا هي أحسنْ وأفضل» 
فيها شيوخ وشبابة. قلت: طوقتما: ني الليلة فانبراني عما رأيت. قالا: نعم. أمّا الذي رِلْيئَهُ يق شدقه 
فكذاب يحدث بالكذبد فتدمل عنة حتى تبلغ الآفاقفيْصنَْ به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي أنه يُشدَعْ 

ع 


المرئيات والسمعيات 
عالم اليقظة 


" أفتمارونه علي ما يري " (النجم: ؟١)‏ 

إن حواس الأنبياء أكثر شفافية من حواس الإنسان العادي: وربما تكون لديهم 
حواس أخري نجهلها غير التي لدي الإنسان؛ تمامأ كالأعمى الذي لا يعرف ما يعرفه أهل 
التسسن: 

والمشاهدات النبوية ليست أحداثا مادية عامة يمكن أن يرويها لنا الصحابة بعلمهم 
أو برؤيتهم وسماعهم لها بل يمكن معرفتها بالقدر الذي بينها الرسول صلي الله عليه وسلم 
بلسانه المبارك أحيانا ؛ ولهذا لا يمكننا الإحاطة بالمشاهدات النبوية في روايات الحديث 
الشريفء؛ كما أنه ليس من الضروري معرفتها لعامة الأمة. علي كل حال في حدود الفظ 
والعبارة وبقدر الإمكان سنحاول الإحاطة بها. 

إن أول ما يطالعنا في مشاهدات النبوة هو الروح الأمين " جبريل عليه السلام ' 
والذي جاء للرسول وهو في غار حراءء وبعدها غاب عن الرسول لفترة ما (')» وقد 
سبب هذا قلقاً للرسول صلي الله عليه وسلم؛ ويروي عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه 
مرت علي الرسول صلى الله عليه وسلم بعض السنوات كان لا يسمع فيها إلا صوتا 
ونور من الغيب» ولم يظهر له أي شيء آخر (')؛ وهذا في الغالب هو الوقت الذي فتر 
فيه الوحي؛ وعندما انتهت هذه الفترة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة صوتاء 


رمه فرجل علمة الله القرآن» فنامَ عه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيتّه 
في الثقب فهمٌ الزتاً. والذي رأيتّه في النهر آكلو الربا. والشيخ في أصل الشجرة إيراهيمٌ عليه السلامٌ 
والصبيان حولّهُ أولادُ الناس. والذي يوقد النار مالك خازنٌ النار. والدارٌ الأولى التي دخلت دار عامّة 
المؤمنين. وأا هذه الدارٌ فدا الشهداء. وأنا جبريل؛ وهذا ميكائيل. فاراقع رأسك. فرقعت رأسي فإذا 
فوقي مثل السسّحابء قالا: ذاك منزلّك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إن بق لك عْمُسٌ لم تسنتكملة؛ فلو 
استكملت أتيت منزلك». (يوسف عامر). 

 '‏ صحيح البخاري ومسلم باب بدء الوحي. 

7 صحيح مسلم باب كم أمام التبي صلي الله عليه وسلم بمكة. 
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فرفع نظره إلي السماءء ورأي ملكا جالساً علي كرسي بين السماء والأرض (')؛ وفر 
الروايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام ظهر للنبي مرتين فرآه الرسول وكان علي 
بدئنه ستمائة جناح؛ وكان قد أحاط بجناحيه كل الأفق (')؛ وكان هناك ملائكة أخري يأتون 
للنبي» وقد سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل في باب نزول الملائكة سابقاً. 

وفي مواجهة الملائكة هناك قوة الشر ويمثلها الشيطان: والذي لا ينجو منه أي 
إنسان» فقد كان الاختبار الأول له مع سيدنا آدم؛ وأوضح الله لنا هذه النتيجة بقوله ' ولم 
نجد له عزما " (طه: .)١١5‏ 

وكما جاء في سفر قصة أيوب عليه السلام في القرآن أن سيدنا أيوب تعرض له 
الشيطان ونجح في هذا الاختبار. وفي الإنجيل أيضاً أن سيدنا عيسي عليه السلام اختبر 
عن طريق الشيطان فتفوق في هذا الميدان بنجاح. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلي 
الله عليه وسلم أخبر بأن في كل إنسان شيطان؛ فسأل سائل: يا رسول الله فهل هذا معك 
أيضا ؟ فأجابه 6 بأنه أسلم» وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان عرض لي 
فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. (') 

وبالإضافة إلي الجنة والنار هناك أشياء لعالم آخرء ولكن لو رفع الحجاب عن 
الأنظاز لبدت أمامناء وذات مرة حدث في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم أن تم كسوف 
الشمسء فنهض الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته لأداء الصلاة» وظلوا لفترة 
طويلة يركعون ويسجدونء وفي تلك الأثناء رأى الصحابة أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مرة يقدم يده إلي الأمام؛ ومرة يعود بها إلي الخلف. فسأله ا ان 
الصلاة. فقال: إني رأيت لجف “فتساولت حتقودا ولق أصيئة لأكلتم منهُ ما بقيّت الثنيا. 
وأريت النار فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: 120 
لله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت 
إلى إحداهر لدهر كله ثم رأتا من شيثاً قالت: ما رأيت منك خيراً قل . 0 
فيهًا صاحب المخجن يجن قصنبّة قَصنبَهُ في النار. كَانَ يرق الْحَاجٌ بمخجنه؛ فإن فطن لَه 


1 صحيح مسلم بدء الوحي.‎ ١ 
صحيح البخاري بدء الخلق» وتفسير والنجم؛ صحيح مسلم باب الاسر':.‎  ' 
صحيح البخاري بدء الخلق باب سفر إيليس.‎ - ” 
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نما تعلق بمخجني» وإن غفل عَنَهُ ذهب به. وَحتَى رايت فيا صاحيّة الهرّة التي رَبَطْنْهَا 
لم تَطعمْهاء ولَم تَدَعْهَا تأكل من خشّاش الأرضء حتَئ مانت جُوعاً '(). 

وفي حديث آخر قال الرسول صلي الله عليه ون سيت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ('). 

وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلي مقابر شهداء أحد في السنة الأخيرة من 
عمره وعاد وألقي خطبة؛ وفي أثناءها أخبر بأنه يري الكوثرء وأعطيت له مفاتيح كنوز 
الأرض. وأخبر أنه 4 لا يخاف على المسلمين أن يشركوا من بعده؛ ولكنه 5 يخاف 
عليهم من طمع الدنيا وأن يتحاسدوا فيما بينهم. (') 


 '‏ صحيح البخاري وصحيح مسلم باب صلاة الكسوف؛ وصحيح البخاري كتاب الصلاة باب رفع 
البصر وباب التعوذ من الفتن. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: 000 حذثنا أَبُو بكر 
بْنْ أبي شيْبَة. حَدَثنَا عَبْدُ الله بن نمَيْر. ح وَحَدّثنا مُحَمدُ بن عَبد اللّه بْن نميْرٍ . وتقَاربَا في اللفظ قال: حَدثنا 
عي حدقا عبد امك عن عَطاء عن جابرء قال القت الس في عَهد رمُول الله. يم | مات إِيَرَاهيمُ 
ابْن رَسُول الله. ققَال الناسٌ: إنمًا انكسقت لمات إيْراهيم. ققَامَ النبي فَصلّئ بالناس ست رَكَمات بأربّع 
سّجدات. ل ل 
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ركعات. لش" فيه ركه إلا لني قبنها بلا أطول من التي دما كرا ور ردن 0-6 
نرت المتقوف تخلفة: حتى اتنينا (وقاق أبُو بكر: : حتى انتى إلى النناء) نم تَقدُمَ وتَقدم اناس مَعَهُ. 
حتَئ قَامْ في مقامه. فانصرف حين انصترف» وذ آضنت الشسشن. فقال: ديا أيُهَا الناس إنما الشمْسُ والقمر” 
آيتَان من إيَات اله. وَإنَهُمًا لا ينكسقان لموات أحد من الئاس (وقال ٠‏ أَبُو بكر: لموت بُشر) فإذا يم شيك 
من ثلك فصللوا حد حنَئ تْجِيَ. ما من ثنياء ُوحذونة إل ا ريه في صتلاتي هطذه. قا جيء بالثار. وتلكم 
حين رَأَيْمُوِي تآخرات مخافة أن يُصيتني من لَفْحها. وى رأَيِتَ فيهًا صتاحب الْمحْجِن يَجْْ قُصبهُ في 
الثار. كَانَ يَسرق الْحاجّ بمخجنهءفإن فطن لَهُ قال: نما تَعلّقَ بمخجني: ٠وإن‏ غفل عَنْهُ ذَهَبَ به. ؛“واحتسئ 
لنت فيه ستاحتة الوره التي رتطتها فلم تطسطهاء ونا قذطها عَأكل من خش الأرلض» .حلي تانينا 
جوعا: أ ثم جيم بالجنة؛ وذلكم حين رأيتمئوني تقْئت حتى نت في مقاميء ولقذ مدنت يدي وأنا أريد أن 
أتناول من تَمَرِها لتَنظروا إِلَيْه ثم بدا لي أن لآ أفعل. فَمَا من شيء توعَدونة إلا قذ َأَيْتَهُ في صلاتي 
هذه». (يوسف عامر). 
١‏ جإسوع اندي بات مع قو 
" - صحيح البخاري كتاب الجنائز (باب بخاري زهرة الدنيا). 

>” 


وكان السبر في المسجد النبوي وتتصل به حجرات أزواجه المطهرات» والتي 
يرقد في إحداها ثراه الطاهر صلى الله عليه وسلمء فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: «ما 
بين بيتي ومنبري روضةً من رياض الجنة» ومنبري على حوضي». ('). 

وأراد أهل الحديث أن يظهروا هذه الحقيقة بتأويلات مختلفة» ولكن الصحيح عندنا 
أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد شاهدهاء فكان من عادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يقوم للتهجدء وكان يُوقظ أمهات المؤمنين. وتقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها 
أن الرسول صلي الله عليه وسلم استيقظ من نومه ذات مرة وقال: «سسُبحان الله ماذا أنزل 
الليلة من الفتّن» وماذا فتحّ من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحُجرء فرٌبً كاسيّة في الكُنيا 
عاريّة في الآخرة» (')» (لأنهن في الدنيا كن عاريات من رداء العمل). 

وقد روي عن أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارجاً من 
المدينة؛ فصعد علي قمة جبل وقال: «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن 
تقعٌ خلال بيوتكم كوقع القطر». 7" (وغالبا كانت هذه الرؤيا بعد مقتل سيدنا عثمان). 
وكان الرسول صلي الله عليه وسلم دائم التفكير في أحوال أمته حيث قال: «إنّ الل زوّئ 
لي الأرْض. فَرَأَيتَ مَشارقَهَا وَمَعَاربَهَا. ون ملك أمّتي سبع مَا زوي لي منها. وأغطيت 
الكنزّين الأحدن و الاسكن ني سات ري لامتي أن لا يدها بسنة عامة. و بط 
عََيِهمْ عَدُوًا من سوئ أنفسهم. . فيستبيح بَيْضْتهُم. ذو ربو قال: ا ل 
قضاءً فإنة لآ يُرَكُ. وإني أَعْطَيتك لأسلكَ أن لآ أهلكهُم بسنة حَامّة. ولا لض]لط طني 
عَدُواً من سسوئ أنفسهم. ٠‏ يستبِيحُ بَيْضْتَهُمْ. ؛. ولو اجْتَمْع عَلَيْهِمْ من بأقطارها أو قال من بَيْنَ 
أقطارهَا ل حَتَىا يَكُونَ بَعْضْنْهُمْ يُهلكُ بَعْضاء وَيَسْبِي بَعْطْلهُمْ بَعُضا». ()» وتاريخ 
المسلمين يعبر عن هذه الرؤية المقدسة. 


 '‏ صحيح البخاري كتاب الحوضء وباب ما بين القبر والمنبر. وهذا نص الحديث: )١١:717(‏ حذثنا 
مسدّد عن يحيى عن عبيد اللّه قال حذثني حَبّيبْ بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هُريرة 
رضي اللّهُ عنهُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بّيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجئة؛ 
ومنبري على حوضي». (يوسف عامر). 

 '‏ صحيح البخاري كتاب التهجد. 

" صحيح البخاري ومسلم باب الفتن. 
' - صحيح مسلم باب الفتن. وهنا لمن جيك (77) حدكنا أبُو الربيع العتكي و قتَيبَة بن سعيد. 
كلأهُمَا عَن حَمَّاد بن زايد (والأفظ لقتينة). حدتنا حمّات عن أَيُوبْ. عن أبي قلآبة؛ عن أبي أَسْمَاءٌ 5 
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كما عْرض علي الرسول صلي الله عليه وسلم بعض مناظر الأنبياء السابقين» هذا 
بالإضافة إلي المعراجء وعالم الرؤياء فقد شاهدها في اليقظة أيضاً. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر (غالباً في سفره إلي 
الحج)؛ ومر بوادي الأرزاق؛ فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الوادي. فقال 
الصحابة: إن هذا هو وادي الأرزاق. فقال: «كأني أَنْظرٌ إلى مُوسى (فَذَكَرَ من لوؤنه 
1-7 به شنيئا لم يَحفظة ذاولا) واضعا إِصَنبَعَيْه في أَدديْه. لَهُ وار إِلَى الله بالتلبيّة. مَارً! بهذا 
الوادي» قال: :هم م مبرتا حَنَى ْنَا عَلَى تنيّة. فقال: «أيُ ثنيّة هذه» قالوا: هرشئ أو لفت. 
فقال: «كأني أَنَظٌ إِلى يونس عَلَى ناقة حَمْراء. عَلَيْهِ جُبّةَ صوف. 121 
مَارَا بهذا الوّادي مُلَبّيا». ('). 

وتذكرون واقعة المعراج عندما سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
خريطة بيت المقدس فورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه يتذكر جيدا أن الله أراه 
فجأة خريطة بيت المقدسء. فكان الكفار يسألون عن كل شيء علي حدة وهو # يجيب('). 

ويروي ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم 
علي المقابر وقال: إنهما ليُعدْبان» وما يُعذَبانَ في كبير: أما أحَدهما فكان لا يَستَترُ من 


تَوبَانَ» قال: قال سول اللّه: «إنٌ الله زوَئ لي الأرّض. فَرأَيْت مَشارقَهَا وَمَعَاربَهًا. وإِنّ ملك سي سَيَبتُغ 
ما وي لي منها. وأغطيت الْكَزيّن الأَحْض والأئتض. وإني سألت ربّي لأسي أن لا يلكا بسننة عَامّة. 
أن لآ يسلَطَ علَنِهِمْ عدا من سوئ أنفسهم. اشح يضام ٠‏ وإ يي قال: : يا مُحَمهُ إني إذَا قَضنَايت 
قضتاء فَإِنه ل ير . وإني أغطيقك لأمتك أن لا أَهكَهُمْ بسنة عَامّة. وو للد ير ضرا كرا نري 
أنفسهم. . يُستبيح بَيَضتهُم. . ولو اجتمع علِهم سن بأقطارها ‏ أو قال من من بين بَيْنَ أفطَارهَا حت درون 
بَعْضع بَعْضُهُمْ يُهلكُ بَعْضاء وَيَسْبِي بَعْضهُمْ بَعضأ». (يوسف عامر). 

صحيح مسلم باب الإسراء. وهذا نص الحديث: (70”) وحذثني مُحَمَدُ بْنُ المُتنَى: حَدْنْنَا ابن أبي 
عدي عن دود عَن أبي العَاليّة عن ابْن عَبّاسِء قال: سرثا مَعَ رَسُول الله بَيْنَ مكة وَالمدينة. فَسَررنا بواد. 
فقال: فقال: «أي واد هذا؟» قَالُوا: وَادي الأزرق. فقال: «كأني أنظر” إلى مُوسّى (فذكرَ من لونه وشغره شيا 
َم يَحفَظة داوة) واضعا إصِنبَعَيِه في أَنْنيِه. لَهُ جُوَارَ إلى الله بالتلبّة. مَارا بهذا الوادي» قال: «ُهٌ سرنا 
حَنّى نينا على قنيّة. فقال: «أي ثنيّة َنيّة هذه» قالوا: هرشئ أو لفت. فقال: «كأني أنظر إِلَى يُونس عَلَى ناقة 
حمراء. عَلَيْه جُبُةَ صوف. خطامُ تاقته ليف خَلبَة. مَارًا بهذا الْوادي ملَتّياه.(يوسف عانم ١‏ 
 '‏ صحيح بخاري ومسل باب الإسراء. 
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بول وأمًا الآحَرٌ فكان يُمشي بالنميمة» ثم أخذّ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل 
قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لمّ فلت هذا؟ قال: ولعله يحقف .عتهما هنا لم فد ييبسا».('). 

كما روي عن سيدنا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم خرج وقت الظهيرة من بيته فجاء صوت في أذنه فأخبر بأن اليهود يعذبون في 
قبورهم. وهذه رواية عن البخاري ('): كما جاء في الطبري أن النبي صلي الله عليه 
وسلم أخبر بأن ما يعذب به اليهود في قبورهم يأتي صداه في أذنه #4 (). 

وفك لخد لامتامين ذلت عر هوهو تجاه فاق الثانن درائة هيدا :فاخن الرزسوك 
صلى الله عليه وسلم بأنه #6 رآه في جهنمء لأنه كان قد سرق من أموال الغنائم عباءة» 
وبعدها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه بأن يعلن بأن أهل 
الإيمان فقط هم الذين سيدخلون الجنة ('). 

وكان عمرو بن عامر الخز اعي أول العرب الذين ابتدعوا نذور الحيوانات باسم 
الأصنام» وقد روي في البخاري عن سيدنا أبي هريرة والسيدة عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت عمرو بن عامر بن لَحَيّ الخزاعيّ يَجُْنُ قصب في 
النار7”). ١‏ 

وفي صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج ذات مرة في نخيل بني 
النجارء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتطي بغلاء وفجأة انتفض البغل بشدة فسقط 


' - صحيح البخاري كتاب الجنائز. وهذا نص الحديث: (118) حثثنا محم بن المثّنى قال: حثيّنا محم 
بن خازم قال: حدتنا الأعمش عن مجاهد عن طاوُس عن ابن عبَاس قال: مر النبي؛ صلى الله عليه وسلم 
بقبرين فقال: «إنهما لَيُعذُبانء وما يُعذبان في كبير: أما أحَدهما فكان لا يَستترُ من البّول؛ وأمًا الآخر' فكان 
مشي بالنميمة» ثم أخذّ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرّ في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم 
فعّت هذا؟ قال: «لعلّه يُخَفف عنهما ما لم ييبسا». (يوسف عامر). 

 "‏ كتاب الجنائز. 

د و 

جاع الترمذي :باب ما:جاء:في الغلول: 

افد له بنذ سه ارك عد لبذ تسن ا (445) حدثنا أبو اليَمان أخبرنا شعيبٌ 
عن الزهري قال: سمعت ستعيد بن المسيّب قال: «البحيرة التي يُمنِعُ دنه للطواغيت ولا يَحلبها أحدّ من 
الناس. والسائبة التي يُسيّبونها لآلهتهم فلا يُحمل عليها شيء». 
قال: وقال أبو هريرة قال "نبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن عامر بن لُحَيْ الخزاعي يَجُرٌُ 
قصبَهُ في للنارء وكان أول من ميب السوائب». (بوسف عامر). ش 


ام 


الرسول من فوقه؛ وكان بالقرب من خمس أو ست قبور. فسأل: الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن أصحاب هذه القبور ؟ فقال أحد الصحابة: أنا أعرف يا رسول الله. فسأل 
الرسول صلى الله عليه وسلم: عن وقت موت هؤلاء الناس ؟ فقال الرجل: إنهم مأتوا وهم 
في حالة الشرك. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس في محنة؛ ولو لا 
أنه يخ يعتقد بأن. صحابته سيخافون من دفن أحدهم الآخر لدعا الله بأن يسمعهم عذاب القبر 
الذي يسمعه يك وقتذاك('). 

وذات مرة خرج الرسول صلي الله عليه وسلم مع أحد أصحابه في اتجاه ماء 
وفجأة ظهرت رائحة كريهة فأخبرهم الرسول بأن هذه رائحة هؤلاء الناس الذين يغتابون 
الناس ('). وجاء في كتاب الحاكم أنه ذات مرة كان الرسول صلي الله عليه وسلم خارجا 
مع سيدنا بلال في مكان ماء فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بلال؛ هل يسمع ما يسمعه 
يك ؟ فقال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه ألا تسمع عذاب من في القبر. 

وقد ورد في مستدرك الحاكم (')؛ وكتاب الزهد للثمام أحمد والبراز والبيهقى 
تحت فصل شعب الإيمان أن سيدنا زيد بن أرقم قال: ذات مرة كنا مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء فطلب سيدنا أبو بكر شيئا ليشربه فجاءه الناس بعسل النحل والماء؛ وبعد 
أن رآهما سيدنا أبو بكر بكيء فسأل الصحابة عن سبب بكائه. فقال: كنت ذات مرة في 
خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فرأيته يبعد أحد الأشياء بيديه» ولم أكن أر أي شيئاً 
أمامي. فسألته يا رسول الله ماذا تبعد ؟ فأخبر صلي الله عليه وسلم أنه يبعد الدنياء لأنها 
ممثلة أمامه ي وقتئذء فطلب منها أن تغرب عنه #يِ فقالت: لو نجوت مني فلن ينجو الناس 
من بعدك مني. 


' - مسند ابن حنبل بسند جابر بن عبد الله. 
 "'‏ نفس المرجع. 
" - المستدرك ل ج؛ ل ص "١5‏ وقد كتب الذهبي أن البخاري وغيره قد عدوها من المتروكات 
عن طريق أحد رواته ويدعي عبد الصمد. 
٠6؟”‏ 


الإسراء والمعراج 
"سبحان الذي أسري بعبده ' 


معني الإسراء هو المشي ليلاء وبما أن معجزة الإسراء به صلى الله عليه وسلم ت قنك ليلذ 
لهذا أطلق عليها اسم الإسراءء وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: ‏ 

' سبحان الذي أسري بعبده ليلا ' (الإسراء: )١‏ 

أما المعراج فهو من العروج» ويعني الصعود؛ وبما أن كلمة عرج بي جاءت في 
الأحاديث بمعنى صعد بيء لهذا أطلق عليه كلمة معراج. 
الأنبياء والسير الملكوتى: 

يتضح من دراسة الأحداث والأحوال الروحية لاثنبياء عليهم السلام أن أولي العزم 
من الأنبياء هم الذين يحصلون علي هذا المقام الرفيع في وقت ما وساعة محددة في بداية 
النبوة؛ وتزاح من أمام أعينهم كل الحجب المادية المشروطة للرؤية» كما تلغي أيضا 
قوانين السماع الدنيوية» وتقطع عن أقدامهم كل قيود الزمان والمكان المفروضة:؛ وتأتي 
أمامهم كل المشاهد الخفية في السماء والأرضء وبعدها يرتدون جبة النورء ويصعدون مع 
الملائتكة ف حضرة الذات العلية. وطبقا لمراتبهم ومنازلهم يحصل كل منهم علي الفيض 
الإلهي؛ لدرجة أن المقربين الخواص منحوا رتبة وصلوا فيها إلي الذات الإلهية حتى كانوا 
قاب قوسين أو أدنيء ومن هناك حُمل أوامر ربه وعاد إلي الأرض. 

" - وعندما أعطي سيدنا إبراهيم عليه السلام مقام النبوة جاء النداء الرباني:‎ ٠ 
وكذلك ترئ إيراهيم .ملكوت السماؤات والأرض: * الأتغام: 4075 وهذا: هق الإمتراخ‎ 
والمعراج.‎ 

وقد ورد في التوراة فيما يتعلق بسيدنا يعقوب عليه السلام: ‏ " خرج يعقوب 
من 'بئر سبع" وسافر إلي 'حاران "؛ وهناك استراح في مكان ماء لأن الشمس كانت قد 
غربت» وفي هذا المكان وضع حجراً تحت تحت رأسه ونام» ورأي رؤية مفادها أن هناك سلما 
بين السماء والأرضء وكان الملائكة تنزل وتصعد عليه؛ وكان الله يقف عليه فخاطبني 
بقوله: ل او جد 
لك ولنسلك ' (التوراة» التكوين» إصحاح 58؛ فقرة .)١7‏ 


؟ه١‎ 


لقد رأي سيدنا موسى عليه السلام ظل ربه علي جبل الطورء وهناك كان 
معراجه؛ وهناك العديد من المشاهدات الربانية لبني إسرائيل تمتلئ بها صفحات التوراة 
بشيء من التفصيل. وفي أناجيل النصارى توجد بالتفصيل مشاهدات الرسول " يوحنا " 
والتي رأى فيها مشاهد روحية عديدة؛ كما عُرض أمام عينيه بعض أحداث القيامة. وكل 
هذه المكاشفات يمكننا أن نطلق عليها " رحلة الملكوت ". وتنتهي هذه الرحلة في اثنين 
وعشرين باباء والتي وُضحت فيها علامات القيامة: الجزاء والعقاب» الجنة والنار» 
وغيرها من الأمور التي تطابق ما جاء في القرآن الكريمء والتي يُعجب بها جميع 
المسلمين. كما أن المجوس يقصون حكاية طويلة لمعراج رسولهم " زرادشت "». والتي 
حاولوا فيها نقل أحداث معراج الرسول صلي الله عليه وسلمء وأتباع بوذا أيضا يقصون 
المشاهدات الربانية التي شاهدها بوذا وهو تحت ظل نخلة الحكمة. 

علي كل حال فالمقصود من هذا العرض هو أن الرحلات الملكوتية كانت دائما 
جزءاً من حياة الأنبياء والمدعين القرب إلي اللهء وحصل كل واحد علي هذا الفيض 
الرباني طبقاً لرتبته ومنصبه؛ وقد جعل الإسلام هذا الكنز عاماً لدرجة أن جعل إمكانية 
الوصول إلي أي جانب من هذه الحضرة الإلهية لأهل الإيمان خمس مرات في اليوم علي 
أن الصلاة هي معراج المؤمنين. 
المعراج النبوي: 

بما أن الرسول صلي الله عليه وسلم سيد الأنبياء» وسيد ولد آدم علي السلام؛ 
وبناءا علي هذا منح شرف الوصول إلي الحضرة الربانية التي لم تصل إليها قدم ابن آدم 
قبله» وشاهد بعض الأشياء في الذات الإلهية التي لم يتيسر لأي من المقربين إلي الله 
رؤيتها قبل ذلك. 
تاريخ ووقت حدوث المعراج النبوي وعدد المرات: 

هناك اختلاف في متى حدث المعراج ووقت حدوثه ؟ وهناك من يقولون طبقاً 
للروايات والأسانيد الصحيحة وجمهور العلماء أن المعراج حدث مرة واحدة. وهناك من 
يقولون.بتعدد وقوعه, والأصل في ذلك هو أن هناك اختلافاً حول جزئيات المعراج في 
الزوايات. ولهذا سلموا بتعدد وقوع مرات المعراج لإزالة هذه الاختلافات (') حتى تطابق 


 '‏ الإمام السهيلي رحمه الله أظهر ميوله إلي تعدد وقوع المعراج علي أساس هذا الاستدلال في روض 
الأنف ‏ في شرح سيرة ابن هشام ‏ ج١‏ ا ض 44 مصر. 
ف 


حاذكة يعترك فو كاه لتتضكلةة ولك الكففة أ مذ خرف الاتاصن: وا علقة له 
بالواقع» والأسانيد والروايات الصحيحة أمامناء وليست بها أي إشارة لتعدد المعراج. وفيم 
يتعلق بأهم واقعة طويلة إدراكها فوق طاقة البشرء فإنها وقعت في وقت كان المسلمون فيه 
فلةن و كان امقرفين متششق كر انو احوولا اما قينا يتلق .يمل هذه لتضائقة: فانم أكار 
رواتها لم يكونوا قد ولدوا بعدء أو كانوا صغاراء أوهم أهل المدينة الذين لم يكونوا علي 
معرفة مباشرة أو شخصية بأحداث ما قبل الهجرة. ولو فرضنا أنه حدث اختلاف في 
جزئيات في ترتيب أحداث هذه الواقعة أو تأخير وتقديم لبعض أحدائها فليس هناك 
ضرورة لمتابعة تطبيقها. فما أكثر الأحداث التي تمر أمامنا يومياء والتي لو سمعنا أحداثها 
من أكثر من راو لهاء أو حتى قصصناها نحن أنفسنا في أوقات مختلفة. فلابد وأن يحدث 
هناك اختلاف في ترتيب أحداثها الجزئية» في حين أنه لا يوجد شك حول حدوث أهم 
أجزاء هذه الحادثة. وقد ذكر بعض أرباب السير أن المعراج قد حدث مرتين إحداهما 
الإسراءء, والثانية المعراج. وجاء ذكر الإسراء في القرآن الكريمء بيئما جاء ذكر المعراج 
في الأحاديك :+ تولهذا افق ككزه شتروريا» الأن ذكر ا الإشزاء. جاة في الجر الخانسن 
عشر في القرآن» واحتوي فقط علي رحلة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي بيت 
المقدسن؛ ومن القرائن يتضح أن الرحلة تمت بالجسد في حالة اليقظة. مع أن المعراج 
كانت رحلته إلي السماء. وجاء ذكر العديد من الأحداث العجيبة والغريبة» وهناك تصريح 
في بعض الروايات بأنها كانت رؤية. والخلاصة أن هذا لا يخرج عن حيز الاستنباط 
والقياس؛: وألفاظ القرآن الكريم يمكن تأويلها علي أنها رؤية ويقظة في نفس الوقت. وعلي 
هذا فليس هناك شك في أن المعراج قد تم مرة واحدة. 

وقد صرح العلامة الرزقاني بان هذا هو رأي جمهرة الفقهاء وأهل الحديث 
وعلماء الكلام وتدل عليها تواتر الروايات الصحيحة ولا ينبغي العدول عنها. (') وقد قال 
حافظ ابن كثير في تفسيره بأن القول بتعدد المعراج لغو ولا سند له ويخالف سياق 
الأحاديث؛ وهناك صعوبة في تحديد وقت وزمن المعراج لأنه حدث قبل الهجرة في الوقت 
الذي لم يكن التاريخ والسنة قد دوناء ولم يكن هناك تقويم لدي العرب قبل الإسلام في حين 
أن توقيت المعراج قد تم ليلاء وهذا أمر لا شك ولا شبهة فيه. والقرآن الكريم نفسه يؤيد 
هذا بقوله " سبحان الذي أسري بعبده ليلا ". وتتفق جميع الروايات علي هذا إلا أن تحديد 
 '‏ شرح المواهب ا ج١‏ ساص6». 


الت 


اليوم والتاريخ أمر فيه صعوبة شديدة؛ ولا يوجد من بين المحدتين رواية صحيحة عن هذا 
الأمر. بينما أهل السيرة قد نقلوا عن بعض الصحابة والتابعين وتابع التابعين وقد اختلفت 
أقوالهم إلا أنهم اتفقوا جميعاً علي هذا الأمر في أنها أي حادثة الإسراء قد تمت بعد البعثة 
النبوية وبداية نزول الوحي وقبل الهجرة وحدثت في مكة المكرمة. 

أما فيما يتعلق بالشهر الذي حدثت فيه حادثة الإسراء فهناك خمسة أقوال لأهل 
السيرة. بعضهم قال: أنها حدثت في ربيع الأول ('). وقال الثاني: بأنه في ربيع الآخر 
وقد حدد البعض شهر رجب. وقال البعض: بأنه شهر رمضان أو شهر شوال. أما الرواية 
الأخيرة فقد رواها السدي ونقلها ابن جرير الطبري والبيهقى. وروايتهم تقول بأن المعراج 
حدث قبل سبعة عشر شهراً من الهجرة؛ والهجرة قد تمت في بداية ربيع الأول وعلي هذا 
فإن سبعة عشر شهرا قبلها فإن هذا معناه أواخر شهر رمضان أو بداية شهر شوال ولكن 
من لا يعرف بأن السدّي ساقط الاعتبار. وقد روي ابن سعد روايتين عن الواقدي (') أن 
الحادثة وقعت ليلة السبت في السابع عشر من شهر رمضانء والهجرة حدثت في ربيع 
الأول في السنة الأولي من الهجرة» وهذا يعني أنها حدثت قبل ثمانية عشر شهراً من 
الهجرة. والرواية الثانية: أنها أي حادثة المعراج تمت في سبعة عشر من ربيع الأول أي 
أقبل الهجرة بعام؛ والواقدي في رواياته قد حدد اليوم والتاريخ بشكل جعل أكثر العلماء 
بمعرفة الرجال لا يعتدون بروايته وهكذا فإن الروايات التي احتوت علي تفاصيل كثيرة 
لهذه الحادثة في تحديد الوقت والتاريخ فهي غير معتبرة لأن أسانيدها ناقصة. أما النوع 
الثاني من الروايات للأشهر الأخرى فنجد أن ابن قتيبة الدينوري المتوفى (375717ه) 
والعلامة عبد البر المتوفى (45ه) قد حددا لها شهر رجب. أما من المتأخرين فنجد 
الإمام الرافعى والإمام النووي في الروضة قد ذكرها بنوع من اليقين» كما اختار لها أيضا 
المحدث عبد الغنى المقدسى هذا الشهر بل إنه حدد اليوم أي. السابع والعشرين من شهر 
رجب. وقد كتب العلامة الرزقاني أن الناس وهو المعمول به يعملون بهذا التاريخ؛ ويري 
البعض بأنها أقوي الروايات لأن الأصول هي عندما يختلف الأسلاف في أمر ما ولا 
 '‏ قد روي شريك عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما فيما يتعلق بالمعراج في كتب الحديث 
وصحيح البخاري أنها حدثت قبل بداية الوحي ومعناه أن مجيء الملائكة فقط وليس المعراج نفسه؛ سيأتي 
ذكره فيما بعد. 
"ابن سعد اج١‏ داص 157. 


56 


بوجد أي دليل يرجح أحد الآراء فيكون الاعتقاد (الظن) السائد هو الصحيح الذي يعمل به 
وقبله الناس. (') وهناك حل لهذه القضية أن أقوال المتأخرين تشتمل علي أكثر من عشر 
أقوال مختلفة مبنية كلها علي القياس والاستنباط بغض النظر عنهاء ونركز علي أقوال 
القدماءء وما هي أكثر الروايات وأرجحها والتصريحات هي كالتالي: - 


_١‏ ابن سعد عن الواقدي 
عن سيدنا عمرو بن العاص 
وأم سلمة وعائشة وابن 
عباس وأم هانئن رضي الله 
عنهم 

"ل موسى بن عقبة عن 
زهري. 

"- والزهري عن سعيد بن 


وعروة بن زهير عن 


السيدة عائشة. 


_٠‏ عمرو بن شعيب عن 
سيدنا عمرو بن العامل 


' جميع التفاصيل مذكورة في الزرقاني  ١‏ ا ص ©<": 708. 


ده ؟ 


وقد نقل المتأخر ون قولين آخرين عن الإمام الزهري إنها تمت قبل الهجرة 
بخمس سنواتء وخمس سنوات من البعتثة الثانية. وقد نقل القول الأول العلامة ابن حجر 


(فتح الباري ‏ المجلد ا ص55١‏ مصر).ء ونقل أن القاضي عياض والإمام القرطبي 
والإمام النووي شارحي صحيح مسلم قد أيدوا هذاء ولكننا نجد في شرح صحيح مسلم 
للإمام النووي المطبوع بالهند (ص١1)؛‏ وكذلك في سيرة القسطلاني المواهب اللدنيه 
(المطبوع في مصر مع الرزقاني) قولاً آخرء فقد أظهر الرزقاني حيرته في هذا الاختلاف 
(في المجلد الأول فصل المعراج). وللدسف هذه النسخة المخطوطة مفقودة: ونعتقد أن هذا 
الاختلاف نتج عن أخطاء في الكتابة. وهكذا في كتاب " أسد الغابة " لابن الأثير المطبوع 
في مصر (ص١3)‏ جاء إلي السدى ما يفيد بأن المعراج تم قبل الهجرة بستة أشهر» 
والحقيقة أنها ستة عشر شهرا. فكان من المفروض بدلاً من ستة أشهر أن تكون ستة عشر 
شهراء كما نقل عن ذلك الحافظ بن كثير منه تفسير سورة الإسراءء والتي تقترب من 
رواية السبعة عشر شهراء والموجودة في الطبري والبيهقي. وفي القرن السادس أقر 
العلامة ابن الأثير بوقوع المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات بناءا علي قياس واستنباط 
تاريخي. ولكن المعروف لدينا أنه لم يؤيده أحد آخر في هذا التاريخ ‏ ولا يوجد ذكر 
لهذا التاريخ في أمهات كتب السيرة» وباستثناء هذا القياس» فإن ابن إسحاق نقل في سيرته 
أن حادثة المعراج وقعت قبل وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب»ء وكلا 
الحادثتين حدثتا قبل الهجرة بثلاث سنوات وهو ما يُّفهم منه أن ابن إسحاق أيضاً يعتبر أن 
حادثة المعراج تمت قبل الهجرة بثلاث سنوات. (') 

لقد وضعت أمام القراء كل ما يتعلق بهذه الواقعة» والتي يتضح منها أن أكثر 
القدماء حددوا وقت المعراج بسنة قبل الهجرة؛ وقد أضاف واحد أو اثنين من العلماء مدة 


' - لقد جمعت كل هذه الروايات من مصادر مختلفة. فالأولي من ابن سعدء والثانية والرابعة والحادية 
عشر من تفسير ابن كثير (سورة الإسراء) ص١1‏ والسابعة من تفسير ابن جرير ‏ ص :١5‏ 
؟. والخامسة والسادسة من تفسير ابن حباب (الإسراء - ص 2). لما بقية الروايات فهي مأخوذة مسن 
فتح الباري والرزقاني في شرح شفائي عياضء الاستيعاب؛ ابن عبد البر أسد الغابة وابن الأثير 
وروض الأنف (ذكر المعراج). 
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ب ا و0 أراد تحديد وقت المعراج 

بخمس أو ثلاث سنوات قبل الهجرة بناءا علي القياس التاريخي. واتفق الجميع علي أن 
الصلوات الخمس فرضت في المعراج؛» مان ححررل لحري ع لم تملك 
رضي الله عنها أن السيدة خديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. وذكر بعض الرواة 
الآخرين لجا توفت افن قور نين براك زمر كل كاك لقعت ووطاا ان 
نتيجة مفادها أن المعراج حدث قبل الهجرة بثلاث سنوات كما قال ابن الأثير» أو خمس 
سنوات كما قال القاضي عياض وغيره. ولكن الظاهر أن الاستدلال يمكن أن يكون 
صحيحاً في ذلك الوقت عندما يثبت أن فرض الصلوات الخمس ووفاة السيدة خديجة قد 
حدثا سويا أو علي الأقل حدثت أحدهما بعد الأخرى بعدة أيام» وليس معلوماً الآن أن هذا 
حدث قبل شهر أو ستة أشهر أو حتى عدة سنواتء لهذا لم يتم تحديد تاريخ المعراج طبقا 
لهذه القياسات. 

علي كل حال فإن أكثر الرواة الأوائل ومن بينهم بعض الرواة الثقات يقرون بأن 
الهجرة قد تمت في ربيع الأول من السنة الأولي للهجرة؛ أو قبل سنة ونصف منهاء 
والإمام البخاري لم يحدد أي تاريخ في صحيحه؛ ولكنها في ترتيب الأحداث جاءت كآخر 
الأحداث التي حدثت قبل الهجرة؛ فأخذت واقعة المعراج مكانا لها اتصلت فيه ببيعة العقبة 
وقبل الهجرة. وهذا هو الترتيب الذي وضعه لها ابن سعد في سيرته. وهنا يظهر منشأ 
هذه الحادثة عند إمامي السيرة في أن المعراج حدث قبل الهجرة سواء بعام أو عام 
ونصفء أو لاحقا بسنتين» ويستنبط من القرآن الكريم أنه لم يحل زمن بين الهجرة 
وللمعراج؛ بل إن المعراج كان في الأصل إعلاناً عن الهجرة. 

أما تحديد الشهر فهو أمر صعبء ومن يقول بأنها حدثت قبل الهجرة في ربيع 
الأول من السنة الأولي للهجرة فإذا أضفنا ربيع الأول - طبقا لحساباتهم - فإن المعراج 
يكون قد وقع في ربيع الآخرء ولو لم نضفه فسيظل ربيع الأول هو شهر وقوع المعراج؛ 
ولو اخترنا ما هو معمول به ومشهور ومعروف وهو شهر رجب فإن حادثة المعراج 
تكون قد وقعت قبل الهجرة بسنة وستة أشهر. 


بام ؟ 


الروايات الصحيحة للمعراج: 

بما أن واقعة المعراج ولقعة حيمة جد وفوق وجودنا المادي وتتجاوز حدود 
عقلنا الإنساني واستنباطنا وقياسناء لهذا كان من الضروري تتبع الروايات الصحيحة في 
هذا الباب. فلقد دونت العديد من الروايات عن الصحابة حول هذه الحادثة في كتب السيرة 
والأحاديث» وعدّد الإمام الرزقاني أسماء خمسة وأربعين من الصحابة» وذكر كتب 
الحديث والتفسير التي ذكرتهاء كما أن العلامة ابن كثير جمع الكثير من هذه الروايات في 
تفسيره لسورة الإسراءء وفيها جميع أنواع الروايات من الصحيح المرفوع؛ والقوي» 
والموقوف. والمرسلء والمنكرء وفي الصحاح الستة ذكرت حادثة المعراج مستقلة في 
صحيح مسلم والبخاريء ووردت ضمنا وبشكل مختصر في النسائي والترمذي» وفي 
غيرهما في أبواب متفرقة هنا وهناك؛ وقد نقل البخاري ومسلم رواية حادثة المعراج عن 
ستة من أكابر الصحابة ؛ عن سيدنا أبي ذرء وعن سيدنا مالك بن صعصعة:؛ وعن سيدنا 
أنس بن مالكء» وعن سيدنا عبد الله بن عباسء؛ وعن سيدنا أبي هريرةء وعن سيدنا جابر 
بن عبد الله وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقد بين أربعة من 
هؤلاء الصحابة بعض المتفرقات الجزئية» وفي الصحيحين ورد الذكر المفصل لحادثة 
المعراج عن عدد من الصحابة مثل سيدنا أبي ذرء وسيدنا مالك بن صعصعة:؛ وسيدنا أنس 
بن مالك رضي اله عنهم جميعاء ورواها سيدنا أنس رضي الله عنه بثلاث طرقء إحداها 
وردت في صحيح مسلم تحت باب الإسراءء وفي صحيح البخاري في باب كتاب التوحيد» 
وهو آخر هؤلاء الرواة» إلا أننا لا نجد تصريحاً بأنه قد سمعها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أو حتى سمعها أحد الصحابة منه. 

والطريقة الثانية: (في صحيح البخاري باب ذكر الملائكة وباب المعراج» وفي 
صحيح مسلم باب الإسراء) صرح فيها بأنه قد سمعها عن سيدنا مالك بن صعصعة. 

والطريقة الثالثة: ‏ (في صحيح البخاري كتاب الصلاة والأنبياء) صرح فيها بأنه 
سمعها من سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. ويثبت من هذا أن سيدنا أنس رضي الله عنه قد 
سمع حادثة المعراج من العديد من أكابر الصحابة ؛ ولهذا فإن تصريحاته هي الأشمل 
والأوفى. ونقل العديد من التابعين في الصحيحين هذه الرواية عن سيدنا أنس رضي الله 
عنه مثل ثابت النباني ابن شهاب الزهريء وقتادة» وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء فقد 
ثبت أنها أكثر التصريحات أمنأء ولكن رواية شريك خالفت روايات التفات في أمور 


مه" 


متعددة؛ لهذا فإن الإمام مسلم في صحيحه أشار إليها تحت باب الإسراءء: وتركهاء وكتب 
أن في روايته تقديم وتأخير وزيادة ونقص. 

وقد صرح سيدنا مالك بن صعصعة:؛ وسيدنا أبو ذر رضي الله عنهما أنهما قد 
سمعا حادثة المعراج لفظا وحرفا من لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء 
من الصحابة الأجلاء. ولكن هناك خاصية أخرى عند سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وهي 
أنه من السابقين للإسلام» وجاء إلي مكة قبل حدوث المعراج وأسلم؛ وسيدنا مالك بن 
صعصعة من الأنصارء وعلي هذا فإننا نؤمن بأولوية رواية سيدنا أبي ذر بالنسبة لجميع 
الروايات التي تتعلق بهذه الحادثة. 
حادثة المعراج: 

عندما قرب انتهاء الخطر الشديد علي وجود الإسلام» وبدأ عصر جديد للإسلام 
من بعد الهجرة يملؤه الاطمئنان» عندئذ جاعت هذه الليلة المباركة» وقربت الساعة التي 
حددت فيها الرحلة الملكوتية للنبي صلى الله عليه وسلمء والتي ستصدر فيها الأوامر 
الربانية؛ وصدر الحكم لرضوان حارس الجنة بان يزين دار ضيافة عالم الغيب بما يلزمها 
من زينة» لأن سيد العالم صلى الله عليه وسلم سيحل ضيفاً فيها اليوم» كما بلغ الروح 
الأمين بأن يجهز المركبة التي هي أسرع من الضوء وتمشي الهويناء والتي تختص 
بمسافرى الذات الإلهية» وأن يأتي بها إلي الكعبة» كما صدرت الأوامر للذجزاء والعناصر 
المادية بأن تتعطل جميع أحكام وقواتين الدنيا لمدة محدودة» كما ترفع كل القيود الطبيعية 
للتخاطب والحديث والسماع والرؤية والسفر والإقامة. 

وقد روي في الصحيحين عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان في مكةء وفتح سقف بيته» ونزل فيه جبريل عليه السلام؛ ثم شق 
صدره الشريفء؛ وغسله بماء زمزم؛ ثم جيء بطبق من الذهب مملوء بالحكمة والإيمان» 
ووضعه في صدره الشريف وقفله؛ ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من يده وصعد به 
إلي السماء؛» وعندما وصل إلي السماء قال جبريل عليه السلام لحارس السماء: افتح. فقال 
من ؟ أجابه: أنا جبريل. فسأله هل معك شخص آخر ؟ فقال: نعم معي محمد. فسأله هل 
تم استدعائه ؟ فأجابه بنعم. 

الخلاصة أنه لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلي السماءء فرأي الرسول”" 
شخصاً جالساً والظلال عن يمينه ويساره. فكان يبتسم عندما ينظر إلي الجاتب الأيمنء: 


565 


وعندما ينظر يسار يبكي. وعندما:'رأي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بنبي الله 
الصالح وابن الصالح ! ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل من يكون هذا الرجل 
؟ فقال جبريل إنه آدمء والظلال التي عن يمينه ويساره هي أولاده وأرواح أولاده؛ والذين 
عن يمينه هم أهل الجنة» والذين عن يساره هم أهل النار ؛ فلهذا يبتسم عندما ينظر يميناً 
ويبكي عندما ينظر يسارا. ثم صعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلي السماء 
الثانية فكان مثل هذا النوع من السؤال والجواب» وفي كل سماء كان يلتقي بأحد الأنبياء. 
فقد التقي في السماء الأولي بسيدنا أدم عليه السلام» وفي السماء السادسة بسيدنا إبراهيم 
عليه السلام. ويروي سيدنا أنس أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لم ييين لي منازل 
الأنبياءء وعلي كل حال فقد أخذه جبريل عليه السلام ومر من عند سيدنا إدريس عليه 
السلام فعندما شاهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحباً بالنبي الصالح؛ ثم 
سأل الرسول عن اسمه فأخبره سيدنا جبريل باسمه. وهذه هي الحادثة التي مر بها كل من 
سيدنا موسى وعيسي وإبراهيم عليهم السلام. وهكذا استقبله سيدنا موسى وسيدنا عيسي 
عليهما السلام بهذا الترحاب: النبي الصالح والأخ الصالح؛» ورحب به سيدنا إبراهيم بالنبي 
الصالح والابن الصالح؛ ثم صعد به بعد ذلك سيدنا جبريل إلي أعلي» ووصل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلي المقام الذي كان يسمع فيه صوت قلم القدرة. وهناك فرض الله 
عليك وعلي أمتك خمسين صلاة؛ فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لحكم ربه» وذهب 
إلي سيدنا موسى فسأله موسى ماذا فرض الله علي أمتك ؟ فقال له: رضت علي خمسون 
صلاة؛ فقال له: اذهب إلي ربك واسأله التخفيف فلن تتحمل أمتك هذا. فذهب الرسول 
صلى الله عليه وسلم واستجاب الله لطنبه؛ ثم عاد إلي موسى فقال له موسى اذهب إلي 
ربك واسأله التخفيف لأن أمتك لن تتحمل هذا. فذهب الرسول وطلب من ربه التخفيف. 
فعاد وقال له سيدنا موسى: إن أمتك لن تتحمل هذا فذهب إلي ربك واسألة التخفيف حتى 
وصلت إلي خمس صلوات في العدد؛ وخمسين في الأجر حيث " لن تجد لسنة الله تبديلا '. 
وبعدها طلب منه سيدنا موسى الذهاب إلي الله ليطنب منه المزيد من التخفيف فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَعت إِلَى ربي حَتى اسنتَحَيَيت منة». 


ثم أخذ بعد ذلك إلي سدرة المنتهي التي كانت مغطاة بألوان مختلفة» والتي لم يكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرف عليها. وبعدها صعد به إلي الجنةء وهناك شاهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قصور اللؤلؤ وأن ترابها كريح المسك. (') 


البخاري باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في البخاري: 
(555) ل حتثنا ينان بْن فروخ: حَدثنا حَما بن سلمَة: حَدتنا ابت البناني عن أنس بن مَنِكه أن 
رسول الله قال: : «أتيت بالبثراق (وَهُوَ دَابّهَ أنيِضُ طويل فق الْحمَارٍ وئون البَغل. .. يَضَعٌ حافِرةُ عنذ منت 
طرقه) قال ركه حّى أن بت المقدس. قال فَربَطتُه بالحلقة التي يراط به الأنيَاء. ثم دخلت الْسَْجِدَ 
فصلَيت فيه ركعتين. ثُمّ خرجت. فَجاعني جبريل علَيْه السّلمُ بإناء من خمرء وإناء من لَبَنِ. فاخترت 
اللبّن. فقال جيريل: اختّرت الفطرة ثُمّ عَرَجّ بنا إِلَى السسّماء. فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قبل: وخ نط4 قال مشنة. قبل وكذ يعت (نده قال كذ معت إئه. ففصم لنا- فإذًا آنا بانج فرَسَبا بي 
دعا لي بخير. ثم رج بنا إِلَى السمّاء الثائية: فاستفتح جبريل عَلَيْه السّلام. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن مَعَك؟ قال: مُحَسَ. قيل: وقذ بُعث إِلَيِه؟ قال: قد بُعث إِليِه. قفتح لنا. فإذَا أنَا بابني الْحَالّة: عيسى 
ابن ميم ويَحْتَى بن زكري - صنلوات اللّه لما » فَرَحُبَء وَدعَوَا لي بِحَيْرٍ ْم رج بي إلى 
0 فقيل: م أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد. قيل: وقد بُعث 
إِلَيه؟ قال: قذ بُعث إِلَيْه. فح لناء فا أن ينوسئف» وقد أغطي تطن الشنن, ؛ فرَحْب وعَا بي بخيرٍ. 
رج بنا إلى المثناء الرثابغة» فَاستفتحْ جريل عليه الثلام. قيل: من هذا قال: جبريل. قيل: وَمَن مَعَكَ؟ 
قال: .' متئة. قال: وق مث إِله. قال: قا بُعث إل فح نا ذا أنا بإاريس» فرحب ناا لي بقئر. قال 
الله ع وجل: لوَرَفَعْنَاه مكانا عَليَا) (مريم آية: 57) شُمّ رج بنا إِلَى السسّماء الامسة» فَاستفتح جريل. 
قيل: من هذا؟ قَال: جريل. قيل: ومن معك؟ قَالَ: مُحَمَة. قيل: ود بع إِليِه؟ قال: كذ بُعث إِليْه. ففتح َنَاء 
لد مسي مكار را د ل اد 
ا أنا بكومتى» فرطب وذخا لي بغ .َه اج إلى المثناء الماوحة. دئقة تتح جنريل. قيل: من هذا 
ا 1 عر 2 0 
بِإيْرَاهيم سُئندا ظَهْره إِلى البَيت الْمَعْمُور. وإذا هو يله كل يَومٍ متنئون ألف ملك لا يَعُوُون إله. ا 
ذَهَبْ بي إِلَى سّدرة المنتهئ وإِذَا وَرَقهَا كآذان الفيلة. وذ تْمَرًها كالقلال. قال فَلَمّا عشيّهًا من أمر الله ما 
غشئ تَغيْرت. فما أحد من خلق الله يَستَطيعٌ أن يَنعتهَا من حمئنها. فأوْحى الله إِلَيْ ما أؤحى. ففرض عَلَيْ 
خسين صلاة فِي كل يوم واليقة. . فنزلت إلى مُومنى. فقال: ما فَرَض ربك علَىا أمك؟ قت: حَسْبِين 
صلأة. قال: اراجع إِلَى ريك. فاسئأله التخفيف. فإِنْ أَمنَكَ لآ يُطيقُون ذلك. قإني هذ بات تبي , إشرائيل, 
وخترتهم. :. قال» فرَجَعْت إلى ري فقلت: “يا رنب خفف حلَى أمتي انك ع ب فَرَجَعت إِلَى مُوسَئا: 
فقلت: حط عني خَسا. قال: إن أُمتك لآ ب يِطيفُونَ ذلك فاجع إِلَى رتك قَامئأله التُتفيف. قال فَلَمْ أزئ” 

١ 


إن هذه هي أقدم الروايات المعتد بها في كتب الحديث فيما يتعلق بحادثة المعراج؛ 
وتلتها رواية سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنهء وفيها العديد من الأمور الزائدة عن 
الرواية الأولي. ولا يوجد تصريح في رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه من أن الحادثة 
تمت في اليقظة أو في المنام. بل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين اليقظة 
والنوم. وفي الرواية الأولي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأي أن سقف بيته قد فتح 
فنزل منه سيدنا جبريل عليه السلام؛ وفيها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
مستلقي في حجر أو حطيم (') وجاءه جبريل عليه السلام» ولا يوجد في رواية سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه ذكر للبراق. أما في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتطي 
البراق» وفي رواية سيدنا أبي ذر فليس هناك ذكر لمنازل الأنبياء» إلا أن في هذه 
الرواية تصريح بأسماء الأنبياء» وفي رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن التخفيف 
في الصلوات تم ثلاث مرات (').: إلا أنه يظهر من هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذهب إلي الله لهذا الغرض خمسة مرات. والحقيقة أن الفرق في الروايتين أن 
إحداهما تعتمد علي الإجمال؛ والثانية علي التفصيل. فرواية سيدنا أبي ذر فيها إجمال» 
وفي رواية سيدنا مالك بن صعصعة قدر من التفصيلء؛ ورغم هذا فإن الرواية الثانية لا 
تحيط بكل أحداث المعراج. وفيما يلي نعرض كل أحداث ومشاهد المعراج طبقاً لكل 
الروايات الصحيحة: ‏ 

إن الموضع الحقيقي للكعبة الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام قد تعرض للسيول 
أكثر من مرة؛ وكان يبني في كل مرةء وهكذا في عهد قريش قبل ميلاد الرسول صلى الله 
عليه وسلم تعرض للسيولء فأرادت قريش أن تبنيها مرة أخرىء وبسبب قلة المال تم تقليل 


أُرْجع بن ري تباركك وتعالى وبين مُوسى علَيْه السام حتى قال: يا مُحَمّدُ! ع حمس صتلوات كَل يم 
وكيلّة. لكل صلاة عش . فذلك خْئُونَ صلاة. وَمَنْاهَمٌ بحملئة فلم يَْملْهَا كتنت لَه حمّة. فإن عملا كتيت 
لَهُ عشرا. وَمَنْ هَمٌ سين فلم يَعملَهَا لَمْ تكتب شيّئا. فإن عملَهًا كتبت سَيْنَة وَاحدة. قال: فَزلت حتى انتَهيت 
إِلَى موس فأخبرتة. فقال: اراجع إِلَى ربّك فَاسألْهُ التخفيف. فقال رسول الله فقلت: قا رجت إِلَى ري 
حَتى امنتَحييت منة» (يوسف عامر). 

 '‏ حطيم أو حجر اسمان لمكان واحدء وهو الموضع الذي بني أهل قريش الكعبة عليه خارج الموضع 
الأصلي للكعبة التي شيدها سيدنا إبراهيم عليه السلام وليس في الداخل. 

البخاري باب الأنبياء وباب المعراج. 

نض 


المساحة المقام عليهاء وهكذا بقيت مساحة من الأرض خارج سور الكعبة» وما زال هذا 
قائمأ إلي الآن» وهذه المساحة يطلق عليها حجر أو حطيمء؛ وكان سادة وشباب قريش 
ينامون في هذا الموضع. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام فيه؛ وقبل البعثة 
كانت الملائكة تأتي للرسول في المنام (')» والليلة التي تم فيها المعراج كان النبي صلى 
الله عليه وسلم مستريحا في هذا الموضع (') وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين 
اليقظة والنوم فقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم سقف بيته قد فتح ونزل منه جبريل 
عليه السلام؛ وكان معه بعض من الملائكة فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً إلي 
بئر زمزم وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وعمر قلبه بالحكمة والإيمان» وقد تولي 
جبريل عليه السلام وضع كأس الحكمة والإيمان في صدره صلى الله عليه وسلم؛ وأرجع 


 '‏ البخاري كتاب التوحيد وباب صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 '‏ هناك اختلاف في تحديد هذا الموضع أثناء حدوث المعراج؛ وفي الصحيحين كما ورد في رواية 
سيدنا مالك وسيدنا أنس رضي الله عذها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام 
٠الكعبة)»‏ وكان في الموضع الخارجي للكعبة والذي يعرف بحجر أو حطيم كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم نائماً فيه هذا كل ما جاء في الصحيحين. 

وهناك روايات بعدها أقل درجة: عن أم هانئ رضي الله عنها تقول أن المعراج تم في بيتي» ومنزل أم 
هانئ في شعب أبو طالبء وهذه الرواية موجودة في الكلبي الكذاب المشهور. وفيها العديد من أحاديث 
اللغو والكذب. 

وقد روي في سند أبو يعلىّ عن أم هانئ رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلي العشاء 
ونام معنا في بيتناء وعندما استيقظت في الليل فلم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب عداوة 
رُؤساء قريش له بدأ الشك يراودني في أشياء عديدة؛ ولم أنم. وعندما جاء الصباح بيّن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حادثة المعراجء وقال ما معناه: إنني ذاهب لأقص علي رؤساء قريش ما رأيت فأمسكت بثوبه 
ورجوته أن لا يقص عليهم شيء من هذاء إنهم سيكذبونك وسيقتلوك إلا أنه لم يقتنع فشد ثوبه وذهب. 
وفي هذه الروايات صلاة العشاء لغو وخطأء والدليل علي ذلك أن الصلوات الخمس فرضت في واقعة 
المعراج. والواضح أن هذه الروايات لا يمكن أن يعتد بهاء ولا يوجد شك في أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ليلة المعراج كان في الكعبة. في حين أن رواية سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كما جاءت كما 
جاءت في الصحيحين بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأن سقف البيت قد فتح وجاء . 
منه جبريل عليه السلامء والتأويل الصحيح عندنا لهذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالفمل 
كان يستريح في الكعبة ولكن المشاهدات التي رآها كانت كأنه كان في بيتهء وأن سقف بيته قد فتح ونزل . 
منه جبريل عليه السلام. 


الا 


كل شيء في مكانه كما كان. وبعدها جيء بحيوان أكبر من الحمار وأصغر من البغل 
أبيض اللون يسمي البراق (') والتي كانت اتساع خطوته بحدود نظره؛ فركبه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأتي إلي بيت المقدس. وقد ربط البراق في القلادة التي كان الأنبياء 
يربطون بها ركائبهم؛ فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في بيت المقدس وصلي 
ركعتين» وعندما خرج قدّم له سيدنا جبريل كوبين من اللبن والخمرء فرفع الرسول كوب 
اللبن فقال له جبريل عليه السلام: لقد اخترت الفطرة:؛ فلو أنك أخذت كوب الخمر لكانت 
أمنك ضلت. ثم بعد ذلك أخذ جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد إلي السماءء 
وعندما وصل إلي السماء الأولي نادي جبريل علي حارس هذه السماء فقال الحارس من ؟ 
فقال له: أنا جبريل. فقال له ومن معك ؟ فقال له: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سأله 
مرة أخرى هل تم استدعائه ؟ قال: نعم. فسمع الملك هذا الكلام وفتح باب السماء ورحب 
بهما وقال: إن أهل السماء سيكونون سعداء عندما يعلمون بهذا الخبرء والذي أراد الله أن 
يفعله مع أهل الأرضء وطالما أنه لم يهب أهل السماء هذا العلم فلا يمكن أن يعرفوه. 
وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الأولي رأي شخصاً تحوطه الظلال 
عن يمينه وشماله؛ فكان عندما ينظر إلي اليمين يبتسمء وعندما كان ينظر إلي اليسار 
يبكي. وعندما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل: مرحبا بالنبي الصالح 
والابن الصالح؛ ثم استفسر الرسول عنه من جبريل عليه السلام: من هذا ؟ فقال له 
جبريل: هذا أبيك آدم عليه السلام؛ والظلال التي عن يمينه ويساره ما هي إلا أرواح 
أولاده» وأصحاب اليمين هم أهل الجنة» وأصحاب اليسار هم أهل النار ؛ ولهذا عندما 
ينظر إلي اليمين يبتسم وعندما ينظر إلي اليسار يبكي. كما رأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمامه في هذه السماء نهرين. فسأل الرسول عنهم جبريل فقال له: أنهما النيل 
والفرات» وأثناء تجوله رأي نهراً آخر وعليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد وترابه من المسك 
والعنبر» فقال له جبريل: إنه نهر الكوثر الذي وهبه الله لك. 


' بسند أحمد برواية أنس والترمذي وابن جرير الطبري أنه عندما امتطي الرسول صلى الله عليه 
وسلم البراق تذمرء فقال له جبريل لماذا هذا التذمر فإنه لم يمتطيك أحد حتى اليوم أكثر تقوي عند الله من 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ فسمع.البراق هذا وتصبب عرقاً من الخجل. وقد نسب الحافظ بن كثير هذه 
الرواية لابن جرير الطبريء وقال إن في بعض ألفاظه نوعاً من الغرابة والإنكار. كما كتب الترمذي فيما 
يتعلق بهذه الرواية أن هذا شيء غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 
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وهكذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم علي كل السماوات» وكان الحوار يدو 
كما دار في السابق بين حارس السماء وجبريل عليه السلام؛» وكان في كل سماء من هذه 
السماوات يلتقي بأحد الأنبياء. فالتقي في السماء الثانية بسيدنا يحيى وسيدنا عيسي عليهما 
السلام الذين هم في الأصل أبناء خاله. والتفي في السماء الثالثة بسيدنا يوسف عليه السلام 
الذي وهبه الله الجمالء وفي الرابعة التقي بسيدنا إدريس عليه السلام الذي قال عنه القرآن 
" ورفعناه مكاناً علياً ". والتقي في السماء الخامسة بسيدنا هارون والكل استقبله بهذه 
الكلمات: أهلاً بالنبي الصالح: والأخ الصالح. وفي السماء السادسة التقي بسيدنا موسى 
عليه السلام وقال له: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح؛ وعندما تقدم الرسول إلي الأمام 
بكي سيدنا موسى فجاءه صوت يقول ما سبب بكائك يا موسى ؟ فقال موسى: يا رب لقد 
بعثت هذا الشاب من بعدى فإن أمته سيكون لها نصيب في الجنة أكثر من أمتي. ودخل 
الرسول صلى الله عليه وسلم السماء السابعة فاستقبله سيدنا إبراهيم بقوله: أهلاً بالنبي 
الصالح والابن الصالح. فقال جبريل للرسول: هذا أبوك إبراهيم» وكان سيدنا إبراهيم 
جالساً وظهره مستند علي البيت المعمور الذي يدخله سبعون ألفا من الملائكة كل يوم؛ء 
وتجول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة حيث كانت قبتها من اللؤلؤ وترابها من 
المسك. (') فوصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلي المكان الذي يسمع فيه صوت قلم 
القدرة حتى وصل إلي سدرة المنتهي وكانت هذه الشجرة تنعكس فيه القدرة الإلهيةء وكل 
من استظل بها تغيرت وتبدلت هيئته» ويطرأ عليه جمال لا يمكن التعبير عنه؛ وتتجلى 
عليه الأنوار التي لا يمكن وصفها ذلك المكان التي تهبط فيه الأشياء إلي الأرض وتصعد 
الأشياء من الأرض إلي أعليء وهو المكان الذي ظهر فيه جبريل عليه السلام بصورته 


 '‏ ومن الكتب التي نقلت العديد من الروايات غير الموثقة لبعض مناظر ومشاهد الجنة والنارء كما 
أنها مليئة بتفاصيل عجيبة عن أحاديث الأنبياء مع الملائكة مثل: كتاب ابن أبي حاتم في تفسيره؛ وابن 
جرير الطبري في تفسير سورة الإسراء. وكذلك البيهقي في دلائل النبوة» وممن نقلوا هذه الروايات نجد 
أبا هارون العبدىء أبا جعفر الرازي وخالد بن يزيدء فأبو هارون العبدي وخالد بن اليزيد من الكذابين 
المشهورين؛ ولكن البعض اعتبر أبا جعفر الرازي من الثقاة؛ ولكن الغالبية تعده من الرواة ضعاف الثقة؛ 
ولم يقبلوا منه أي رواية رواها وحده؛ وفي رواياته الكثير من اللغو والمنكر التي لم يسلم بها أهل 
الحديث؛ علاوة علي ذلك فإن المشاهد التي جاعت في صحيح البخاري وتحت باب الرؤيا فقد شاهدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت آخر غير المعراج وليست من شاهد حادثة المعراج. 
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الحقيقية. وهناك اتنكشف الحجاب الرباني وخلي الحبيب بحبيبه» ومنحت رسائل الإعزاز 
والإكرام التي لا يمكن أن تتحمل وصفها الألفاظ " فأوحي إلى عبده ما أوحي '. ولقد 
أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: آخر آيتين من سورة البقرة والتي جاء 
فيها إتمام عقائد الإسلام؛ والبشري بانتهاء عهد الآلام؛ كما بُشر بأن من لم يشرك بالله شيئا 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسينال المغفرة» وجاء نداء فرض خمسين صلاة؛ فأخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهبات الربانية وعاد حتى وصل إلي سيدنا موسى عليه 
السلام؛ فسأله موسى ما هي الأوامر التي حملتها من الذات الإلهية ؟ فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: خمسين صلاة. فقال له موسى: لقد جربت بني إسرائيل جيداً ولن تستطيع 
أمتك حمل هذا العبء ارجع إلي ربك. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب 
حَفف على أَسَّتِي.. فجاء الحكم الإلهي بتخفيف عشر صلوات»؛ فرجع إلي موسى؛ فطلب 
منه موسى العودة مرة أخرى لطلب التخفيفء فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فخفف 
الله عنه عشر صلواتء وهكذا عاد إلي البلاط الرباني بناءأ علي نصيحة سيدنا موسى 
حتى وصل عدد الصلوات في اليوم والليلة إلي خمس صلوات؛ ثم طلب منه سيدنا موسى 
أن يسأل ربه التخفيف مرة أخرى. فقال له الرسول: قا جعت إلى ري حَتى اس تَحَيَيت 
منة». فجاء نداء الحق يا محمد " لن تجد لسنة الله تبديلة © تالمتلوات يتكوق كسا فن 
العدد وخمسين في الأجرء فلقد خففت علي عبادي ونفذت أمري. ثم هبط الرسول صلى 
الله عليه وسلم من السماء إلي الأرض ودخل بيت المقدس فرأي هناك جمعاً من الأنبياء؛ 
فكان سيدنا موسى وسيدنا إيراهيم عليهما السلام مشغولين بالصلاة؛ وقد بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم ملامح بعض الأنبياء فقال: فَإذَا مُوستئ' فَاكمٌ يُصنّي. ذا رج ضترئب 
جَعْد كأنْهُ من رجال شئوءة. وَإِذَا عيستئ ابْنُّ مَريَمٌ عليه المّلامْ فائمٌ يُصلّي. أَفْرَبُ الناس به 
00000 التَّقَفِيُ. وإذَا إِيْرَاهيمُ عَلَيْه السّلامُ قائمٌ يُصلّي. أَشسْبَّهُ الناس به 
عاك جقن فقة مدنت السلا ددمي )١(‏ وضدا قود رسو مان الا مايه 


' - بعض الروايات في مسند أحمد وسيرة ابن إسحاق؛ ولا يوجد ذكر لهذا في صحيح البخاري ولا 

توجد إشارة للوقت في صحيح مسلمء ولكن تفهم من القرينة أن هذه الحادثة تمت بعد الرجوع من السماء 

وقد كتب الحافظ ابن كثير تفسير سورة الإسراء عن صحة هذه الرواية؛ وقد قمنا نحن باتباعه؛ وروي 

عن سيدنا حذيفة في مسند بن حنبل والترمذي في تفسير سورة الإسراء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

لم يصل في المسجد الأقصى في البداية» ولكن من يسلم بكلامه هذا مقارنة بصحيح مسلم. وهذا نص 
الل 


وسلم من الصلاة جاء النداء: يا محمد لقد حضر حارس النارء فسلم عليه فالتفت الرسو' 
وراءه فحياه حارس النار. وقد روي عن ابن عباس في البخاري أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رأي في ليلة المعراج الدجال (باب بدء الخلق)؛ وبعد أن قطع الرسول كل هذه 
المراحل استيقظ صباحا في المسجد الحرام. (') 
تكذيب الكقار: 

كان رؤساء قريش يجتمعون بالقرب من الكعبة» وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم موجوداً في مقام الحجرء فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم صباحاً أبلغهم 
بهذه الواقعة فتعجبوا كثيراء فالجهلاء منهم - نعوذ بالله - كذبوه والبعض الآخر سأله 
أسئلة مختلفة وء كان أكثر هؤلاء من تجار الشام الذين شاهدوا بيت المقدس أكثر من مرة» 
وكانوا علي علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلي بيت المقدسء ولهذا في 
النهاية طلب منه الجميع آخر دليل بأن يصف لهم بيت المقدس الذي ذهب إليه في ليلة 
واحدة من الكعبة. فأخبر الرسول بأنه لا يوجد في ذهنه 8 تصوير لمبني بيت المقدس» 
واضطرب كثيراء وفجأة مُثل أمامه بيت المقدس. فكان الكفار يسألونه وهو يجيب عليهم 
صلى الله عليه وسلم. لقد جاء ذكر هذه الحادثة في الصحيحينء إلا أن الواقدي؛ وابن 
إسحاق؛ وابن جرير الطبريء وابن أبي حاتم» والبيهقي والحاكم وهم الذين لا نجد مكانتهم 
في كتب الرواية علي المستوي المطلوب. فقد أضافوا حواشي عجيبة وغريبة علي هذه 
الحادثة. وقد روي عن أم هانئ رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 


الحديث كما ورد في صحيح,مسلم: (85؟) وحدثني ز زهَيْر بن حراب: حَدثنا حُجِيْنُ ب بن المثئى: حَدَثنا عبد 
لعزي وه ان أبي سلّئةء عن عند اللّه بن الفضل عن أبي سمه بن عند الرخلن عن أبي هرِيْرة قال: 
قال رسّول اللّه: لق رأيتني في الحجر. وكيش تسنألني عن سَئْرَاي» فسألتني عن أشيّاء من بَيْت المقدس 
َم أنبنهاء فكْرِيْت كُربَة ما كرت مقله قط. قال: فرقة الله لي أنْظُ إِليِه. مَا يسألُوني عَنْ شيء إلا أنبَأتهُم 
به وق ريني في جمّاعة من الأنييَاء. إِذا مُوسى قَائِمَ يُصَلّي. فإذا رَجْلَ ضرب جَعد كَانْهُ من رجال 
شتواءة: . وإِذَا عيستئا ان مَريِم عله السئلم فانم يُصلّي. أرب الناس به شبّها غروة بْنْ سَنْعُود الثقفي. وَإِذَا 
إرَاهِيمٌ عَلَيْه المئلآمُ قائمٌ يُصلي. أشبَهُ الناس به صاحيكم يعني نفسة فحانت الصّلة فَأَمَمتَهُم. (يوسف 
عامر). 

جاء ذكر كل هذه الأحداث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة والتوحيد والأنبياء والمعراج وباب 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم وباب بدء الخلق. كما ورد في صحيح مسلم في باب المعراج وفي أبواب 
متفرقة تتعلق بالمعراج وكل ما فعلناه هو أننا قمنا بترتيب هذه الأحداث وترجمتها فقط.. - 
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استيقظ وذكر هذه الواقعة لأهل بيته أراد الخروج حتى يبين هذه الحادثة للآخرين فأمسكت 
به وقلت له: إن الكفار سيكذبونك» وفي رواية أخرى أنه عندما لم يره أعزاؤه علي 
السرير بالليل خافوا من أن تكون قريش قد فعلت شيئاً بالرسول صلى الله عليه وسلمء 
وبدأوا يبحثون عنه في الجبال والمغارات. وهناك رواية أخرى أنه عندما عاد من المعراج 
التقي الرسول بقافلة تجارية لقريش؛ وكان قد حدثت مع هذه القافلة بعض الأحداثء فلما 
كذبه الكفار أخبرهم بأن قافلتهم ستأتي بعد غد. فاسألوهاء ولما حضرت القافلة صدق 
رجالها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلمء وهناك جزء من هذه الروايات يقول: إن 
بعض الكفار هرولوا حتى وصلوا إلي أبي بكر الصديق» وقالوا له: إن محمداً جالس في 
الكعبة يقول للناس إنه ذهب إلي بيت المقدس ورجع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو كان 
قال هذا حقيقة لصدق فيما قال. فقال له الكفار: كيف تؤمن بما لا يصدقه العقل. فقال أبو 
بكر: لو كان أكثر من هذا لآمنت به» فأنا أؤمن بأن الملائكة تهبط عليه من السماء كل 
يوم» ومن هذا اليوم لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. 

والحقيقة أن كل هذه الروايات باطلة» ولم يكتب ابن سعد و ابن إسحاق سند هذه 
الروايات» إلا أن ابن جرير الطبريء والبيهقي» وابن أبي حاتمء وأبا يعلي؛ وابن عامر 
والحاكم ذكروا سند هذه الروايات. فكان سندهم الراوي أبا جعفر الرازيء أبا هارون 
العبدي و خالد بن يزيد بن أبي مالك ولانجد من بين هؤلاء إلا أبا جعفر الرازي من 
التقات؛ إلا أنه في ذكر الأحاديث غير مبال؛ أما الآخرين فهم يشتهرون بالكذب وافتراء 
القصصء والجزء الأخير من روايتهم الواهية تقول: أنه عندما ذكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم حادثة المعراج ضعف إيمان الكثير من المسلمين وارتدوا عن الدين» وغالباً فإن 
التوضيح الخاطئ لهذه الآية في القرآن الكريم قد أستغل في هذه القصة. 
" وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " (الإسراء: )6١‏ 

وقد بين ابن سعد والواقدي هذه القصة بدون سندء أما الطبري وابن أبي حاتم 
والبيهقي وغيرهم من الثقات والذين ذكرنا أوصافهم سابقاً فقد أسندوهاء فابن جرير 
الطبري. قد أدرج هذه الروايات تحت هذه الآية فقال: إن حادثة الردة قد رواها حسن 
وقتادة وابن زيد. ولم يذكر عنهم أكثر من هذاء وأكبر دليل علي رفض هذه الرواية عندنا 
هو أن من شرفوا بالإسلام في ذلك الوقت في مكة كانوا يعدون علي الأصابع وقلة قليلة؛ 
ونعرفهم اسمآ اسماء ولم تلحق الردة أي أحد منهم. ويمكن تصوير هذه الحادثة هكذا بأن 
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بعض الكفار لم يكونوا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحدة» ورغم عده 
إيمانهم بأنه رسول الله إلا أنهم لم يقولوا بأنه كانب؛ ولكن بعد حادثة المعراج هذه شكوا 
في صدق الرسول. والقرآن نفسه يصدق هذا حيث قال: إن هذه الحادثة " فتنة للناس " ولم 
يقل " فتنة للمؤمنين أو المسلمين ' ولو كانت فتنة لهم فأين يظهر من هذه الآية أنهم لم 
يصلوا إلي مستوي الفتنة. 
هل رأي الرسول ربه في المعراج: 

لقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم سحر آيات الله وحلاوة صفاته في 
المعراج» ولكن هل تشرف الرسول صلى الله عليه وسلم برؤية الذات الإلهية. توجد بعض 
الروايات التي تؤكد ذلك» ولقد روي شريك بن عبد الله هذا عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
وجاء في آخر روايته قوله: ' حتى جاء سدرة المنتهي دنا الجبار رب العزة فتدلي حتى 
كان قاب قوسين أو أدني ' (البخاري كتاب التوحيد). وقد اعترض أهل الحديث اعتراضاً 
شديداً علي هذا الجزء من رواية شريك؛ وأول من اتهمه بهذا هو الإمام مسلم حيث ترك 
في صحيحه تحت باب المعراج رواية شريك وكتب بعدها بأنه (قدم فيه وأخر وزاد 
ونقص). 

وقد كتب الإمام الخطابي أنه لا يوجد في صحيح البخاري أي حديث تم 
الاعتراض عليه أكثر من هذا الحديث؛ وبعدها كتب بعد أن أوّل وشرح الحديث يقول: ' 
فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة ". 

وقد نقل العديد من الصحابة حادثة المعراج عن سيدنا أنس رضي الله عنه إلا أن 
هذه الألفاظ التي رواها شريك لم يذكرها أحد غيره. وقد قال الإمام البيهقي أن هذا ما 
حققه الحافظ ابن كثير (')؛ ورأي قريب من هذا ما قاله ابن حزم (')»: كما أن بعض 
علماء الرجال فيما يتعلق بشريك لم يكن رأيهم فيه حسنأء وقد قال النسائي وابن جارود 
بأن سنده (شريك) ليس قوياًء ويقول يحيي بن سعيد القطان بأن الحديث لا ينقل عنه؛ في 
حين شهد ابن سعد وأبو داوؤد بثقته» ولهذا كان قرار أهل الحديث فيما يتعلق به بأنه إذا 


 '‏ قول البيهقي وابن كثير تفسير سورة الإسراء. 
' - أقوال الإمام الخطابي وابن حزم نقلها ابن حجر في فتح الباري - ج7 اص 107: 40:4 ل 
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كان وحيداً في روايته فلا يعتد بهاء ويعتبر كلامه شاذاً ومنكرا. وهكذا فيما يتعلق 
بالروايات حول هذه الفقرة " علمه شديد القوي. ذو مرة فاستوي. وهو بالأفق الأعلى. ثم 
دني فتدلي. فكان قاب قوسين أو أدني. فأوحي إلي عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رأي. 
أفتمارونه علي ما يري. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهي. عندها جنة المأوي. إذ 
يغشي السدرة ما يغشي. ما زاغ البصر وما طغي. لقد رأي من آيات ربه الكبرى ' 
(النجم: ه -١م١)‏ 

وهذه الآيات التي اختلف الصحابة في تفسيرهاء ورأي البعض أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم رأي الله بنفسه؛ وأكثر الصحابة يقولون بأنه كان ملكا. وقد روي الترمذي 
في تفسير سورة النجم عن عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الله 
بنفسه عند سدرة المنتهي» وفي الترمذي أيضاً وفي موضع آخر أن عبد الله بن عباس 
التقي بكعب الأحبار فقال له كعب: إن الله تعالي قسم رؤيته ومشاهدته في كلامه بين 
موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تشرف موسى بمخاطبة الله 
مرتين؛ وتشرف الرسول صلى الله عليه وسلم برؤية الله مرتين. وقد نقل مسروق أحد 
تلامذة السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الكلام عنه فغضبت كثيراء ونفت هذا الاعتقاد 
بآيات من القرآن الكريم بقولها: إن الله تعالي بنفسه يقول: " لا تدركه الأبصار ". وكان 
عكرمة أحد تلامذة ابن عباس؛ وقد عرض هذه الآية أمام ابن عباس فقال ابن عباس أن 
هذا صحيح؛ ولكن عندما ظهر ربنا في نوره الحقيقي فرأي النبي ربه مرتين. (')» وهناك 
رواية عن سيدنا أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم والترمذي أنه استفسر من الرسول 
صلى الله عليه وسلم هل رأيت الله نفسه يا رسول الله ؟ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: نوب أني أرَاة». وفي رواية أخرى أخبر بأنه 5 لم ير إلا نوراً. (') 

وهذا هو رأي أكابر الصحابة مثل سيدنا أبي هريرة وسيدنا عبد الله بن مسعود 
والسيدة عائشة رضي الله عنهما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير الله. بل رأي 
جبريل» وهو الذي أوحي إليه. وهناك رواية في صحيح البخاري ومسلم والترمذي عن 
سيدنا .عبد الله بن مسعود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأي سيدنا جبريل في هذه 


كل هذه الروايات جاءعتة في الترمذي في تفسير سورة النجم؛ وقال عنه الترمذي إنه حسن صحيح. 
' - صحيح مسلمى ‏ اج١‏ ل باب الإسراء. والترمذي تفسير سورة النجم. 
ا" 


الحالة التي كان له فبها ستمائة جناح» وهناك رواية مشابهة ليذه الرواية في صحيح مسل 
عن سيدنا أبي هريرةء وهو ما تصر عليه السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة. 
وفي صحيح البخاري وتحت باب كتاب التفسيرء بأن سيدنا مسروق سأل السيدة عائشة 
ذاك دم ةنا اناف .هل راق تتم على اش علية ودر كه كقالت: لق كك شهدي هنا 
قلتء أينَ أنت من ثلاث من حتَككهرٌ فقد كَذْب: من حتْتَكَ أن محمد صلى الله عليه وسلم 
رأى ربّه فقد كذب» ثم قرأت 
"لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير " (الأنعام: )1١1‏ 
ثم فال: " وما كان لبشر أن ببكلمه الله إلا وحباً أو من وراء حجاب " (الشورى: 01) 

وقالت السيدة عائشة بعد أن قرأت هذه الآيات: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في 
صئورته مرتين». وقال الإمام النووي شارح صحيح مسلم (') أن قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها ليس حجة:؛ لأنها استدلت بآيات القرآن الكريم عن طريق العقل فقطء وأنها 
لم تبين أي رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أنه لم ير الله. ولكن 
في شرح صحيح مسلم أظهر الإمام النووي رأيا يقول فيه: أن هذا الموضع رواية عن 
د ع را ا هد 


د مُحَمّداً ورأى ربة فق أعل قال نك قل ل نا ات 00 
المُؤمنين أنْظريني ولا تَْجليني. ألَمْ يكل الله عَنَ وجل: (ولَقذ رآهُ بالأفق المُبين) (التكوير 
الآية: )١‏ [وَلقذ رَآهُ نَزلّة أُخْرى)(النجم الآية: )1٠‏ فقَالّت: أنَا أوّل هذه الأمّة سأل عَنْ 
ذلك رسئول اللّه. فقال: «إنمَا هْوَ جبْريل. لَم أرَهُ عَلَى صئورته التي خلق عَلَيهَا عَيْرَ ماين 
المَريْن. ('): فهل يوجد أكثر من هذا سندء وعلي العكس من هذا الذي روي عنه قوله أن 


شرح صحيح مسلم النووي ‏ نو لكشور ‏ ص 37. 
- صحيح مسلمء عالوجس 8 د مصار عد يل نكن سر 6 المندوي» وهذا نص الحديث كاملا: 
(91؟) حدثني زَهيْرٌ بن حرب: حَدتنا إمْتاعيل بن إنراهيم عن دود عن الشغبئ عَن سَئْرُوقء قَال: كنت 
متكثاً عند عائشة. فقالت: يا أبَا عائشة! ثلاث من تكلم يواحدة منهن ف أعظم على الله الفريّة. قلت مَاح: 
ُ؟ قالت: من زعم أن حا أى ريه قد طم على الله الفية. قال وكنت متكت فجلسنت. ققُلت: يَا م 
المُؤمنين أنظريني ولا تعجليني. أَلمْ يقل الله عَنَ وجل: (وتقذ رآهُ بالأفق الْمِينٍ) (التكوير الآية: 77) . 
[وتقذ رآهُ زلّة أخرئ)(النجم الآية: )١‏ فقالت: أنا أول هذه الأمّة سأل عن ذلك رّسُول"الله. فقال: «إبمًا 
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الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الله لم يصرح إطلاقا في روايته بأنه سمع هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الحافظ بن كثير: لا يوجد من الصحابة من 
خالف تفسير السيدة عائشة وعبد الله بن مسعود (تفسير سورة الإسراء)ء بل إن الأصل 
كما يقول ابن حجر في هذا هو خلط وعدم فهم بعض الرواة في شرح رواية سيدنا ابن 
عباس؛ ولم يكن توضيح سيدنا ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الله بعينيه 
الظاهرتين» بل كان قصده أنه رأي الله بنور قلبه. (صحيح مسلم ‏ حواشي الإسراء)» 
وهذه هي ألفاظه وفي جامع الترمذي في تفسير سورة النجم " رأي بقلبه بفؤاده ". وقد نقل 
المردوية ألفاظاً أكثر من هذا: ' لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رآه بقلبه ' 
(فتح الباري - ج45 ص 418). وبعد هذا الشرح لم يبق أي خلاف في هذا الأمر 
ويبقي السؤال: ما هي مشاهدة ورؤية القلب ؟ ويفهم هذا الرمز من في قلبه نور البصيرة 
وقوة المشاهدة. 
هل كان المعراج بالجسد أم بالروح أو في الحلم أو في اليقظة: 

لقد 0 أهل الكلام وشارحو الحديث في هذا الموضوع والصورة الصحيحة 
لهذا الك بغض النظر عن وسوسة أفكار الجمهور والمستحيلات العقلية والفلسفية 
واعتراضات المتكلمين: ويجب أن نركز علي أصل الروايات الصحيحة وأول شيء في 
هذا الأمر ينسب إلي الآية التي وردت في سورة الإسراء " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس ' (الإسراء: )5١0‏ 

وروي عن ابن عباس في البخاري أن كلمة الرؤيا في العربية تعني المشاهدة» 
ولكن في السياق العام تعني الحلم ولهذا من يقولون بأن المعراج حلم يدللون بهذه الآية؛ 


هْوَ جزريل. لم أره عَلَى صئورته فلتي خلق عَلَيهَا غير هائين الْمرَتين ريتك مُنيبطأ من المممام. سسا 
عظمٌ خلقه مَا بَيْنَ السّماء إِلَى الأر)ض» فقالت: أو لم تع أن الله يقول: (ل تذركةُ الأَنْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ 
الأبْصنان وَهُو اللطيف الْحَبِين) (الأنعام آية: )٠١*‏ أَوَ لَمْ تسْمَعْ أن الله يقُول: [ومَا كَانَ لبشر أن يُكَلمَهُ الله 
إلا وَْياً أو من وّراء حجاب له إنَهُ علي حكيمٌ) (الشورى الآية: ١ه)‏ 
قالت: رم 21 رول الله عَم شيا من كقاب الله فق طم على الله الفرنية. وله يَقُول: ا أيِهَا 
الرّسول بَلْعْ ما أنزل إِلَيِكَ من ربك وإن لم تفل فمَا بَلَعْتَ رِسَاالتَةُ) (المائدة الآية: 17) قَالْت: وَسَنْ َعَم 
أنه يُخبرٌ بم يَكُون في عد فَقَد أَحْظم على الله الفرنيّة. والله يقول: (قل لا يَعلَمّ من في السّمَاوات والأرض 
اليب إلا الله) (النمل الآية: ). (يوسف عامر). 
0" 


ولكن تصريح ابن عباس فيما يتعلق بهذه الرواية في صحيح البخاري أن الرؤيا التي في 
هذه الآية تعني المشاهدة العينية» والتي يتضح منها أن المعراج لم يكن حلم بل كان رؤيا 
بالعين» وألفاظ هذه الرواية كالتالي: '" عن ابن عباس في قوله " وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتئة للناس " قال هي رؤيا عين أريها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري 
به إلي بيت المقدس. ' (البخاريء باب الإسراء). 

وقد دارت مناقشات حول أن كلمة ' الرؤيا ' لغوياً لا تعني الرؤيا العينية» ولكن 
لنتدبر هل كان أحد أعلم من ابن عباس باللغة العربية» فطالما أنه قال إنها رؤية عينية فمن 
يستطيع إنكار هذا. علاوة علي هذا فإن الراعي والمتنبي وبعض شعراء العرب قد عبروا 
عن العين الظاهرة بكلمة الرؤيا. 
فيقول الراعي: فكبر للرؤيا وهش فؤاده. 
ويقول المتنبي: ورؤياك أحلي في الصيون من الغمض. 

والأحداث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم ومسند ابن حنبل وغيره من 
كتب الحديث المعتمدة فيما يتعلق بحادثة المعراج لو وضعناها أمام أعيننا لوجدنا أنها تؤكد 
أمرا واحداء وهو ما عدا الروايتين اللتين وردتا في الصحيحين لا يوجد ذكر مطلقا لكلمة 
حلم في باقي الروايتين الأخيرتين. وهكذا فإن رواية سيدنا أبي ذر التي هي أصح 
الروايات قد وردت في صحيح البخاري ومسلم ومسند ابن حنبل» ورواية سيدنا أئس 
رضي الله عنه التي جاءعت عن طريق ثابت النباني كلها تخلو من كلمة حلم؛ ولهذا فإنه 
حسب المصطلح العام يجب أن تفهمها علي أنها اليقظة» ولكن رواية سيدنا أنس رضي الله 
عنه» والتي جاءت عن طريق شريكء تقول أن هذه الحادثة هي حلم عين ويقظة قلب. 
وفي البخاري تحت كتاب التوحيد وباب صفة النبي ورد في موضعين: ' سمعت أنس ابن 
مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أن جاءه ثلاثة 
نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أولهم: أيهم هو. فقال أوسطهم 
هو خيرهم اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يري 


وض 


" سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري باتنبي صلى اله عليه وسلم من مسجد الكعبة 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو ناثه في المجد تحرام ققال أولهم: أيهم هو. فقال 
أوسطهم هو خيرهم. قال آخرهم خذو! خيرهم فكاتت تلك فلم يرهم حتى جاعوا ليلة أخرى 
فيما يري قلبه والرسول صلى الله عليه وسنه دنمة عيده ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج بي انسمء * 

وقد كتب البخاري هذا الحديث ِي هذه لعبارة. إلا أنه في كتاب التوحيد وتحت 
رواية جميع أحداث المعراج روي هذه لفقرة لتالية من رواية سيدنا أنس رضي الله عنه " 
فاستيقظ وهو في المسجد الحرام “. أما هذه الرواية فبنها مختصرة جدأ في صحيح مسلم. 
وبعد ذكر السند ذكر ققط أنه كان نائماً في المسجد الحرام: وبعدها كتب أن شريك قدم 
وأخر وحذف وأضاف في هذه الرواية: وهناك أوهام كثيرة حول هذه الرواية ولهذا فقد 
كتب أئمة كبار مثل القاضي عياض في الشفاء والإمام النووي في شرح مسلم أن هناك 
أوهاما كثيرة في رواية شريكء ولهذا أنكروها. والرواية الثانية في الصحيحين تقول: إن 
سيدنا مالك بن صعصعة الأنصاري سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر أحداث 
المعراج فيقول: " بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان " (') 

وفي صحيح البخاري باب المعراج يقول سيدنا مالك بن صعصعة في مسند ابن 
حنيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ' بينما أنا في الحطيم مضطجعاً ". ولكن هذا 
بيان كيفية بداية ليلة المعراج في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستريحاء وهناك 
رواية في دلائل البيهقي والتي رويت عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه 2 كان نائماً في الكعبة وقت العشاء فجاء قادم 
(جبريل عليه السلام) وأيقظه #» وبعدها جاءت تفصيلات حادثة المعراج وفيها تصريح 


- 


 '‏ هناك فرق كبير بين تلك الليلتين حوالي ؟١عام.‏ فالأولي وقعت عند بداية الوحيء والثانية ليله 
المعراج» والنبوة حدثت وهو في الثانية عشر 
' صحيح البخاري باب ذكر الملائكةء وصحيح مسلم باب الإسراء. 
,33> 


بالإيقاظ بعد النوم» إلا أن الراوي الثاني لهذه الحادثة كذاب ولا يعتد بروايته. ('). 
والغرائب والمنكرات التي وردت في روايته كلها لغو وبهتان؛ وهناك ذكر لرواية مثل 
هذه عن الحسن البصري. وهناك روايتان للسيدة عائشة رضي الله عنها وسيدنا معاوية 
عن محمد بن إسحاق في تفسير ابن جرير الطبري وسيرة ابن هشام والتي قالوا فيها: إن 
المعراج روحاني ورؤيا صادقة. 
' عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة أن معاوية بن أبي سفيان 
كان إذا سئل عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا صادقة ". (ابن 
جرير تفسير سورة الإسراء وسيرة ابن إسحاق وذكر المعراج). إلا أن هذه الرواية 
منقطعة» حيث أن يعقوب لم يسمعها بنفسه من معاوية لأنه لم يعاصره. والرواية الثانية: " 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري 
بروحه " 

وفيما يتعلق بهذه الرواية فهناك راو مفقودء أي اسم شخص من آل أبي بكرء بين 
رواية السيدة عائشة ورواية محمد بن إسحاقء لهذا فهذه الرواية تخلو من الصحة:؛ إلا أنه 
يتضح من هذه الروايات بأن حادثة المعراج كان بعض الناس في القرن الأول يقولون 
عليها بأنها رؤيا أو روحانية. وفي ابن إسحاق ذكر الإمام حسن البصري بأنها رؤيا ولم 
ينف هذاء ولكن مذهب الجماعة بأن المعراج كان بالجسد وفي حالة اليقظة. وقد كتب 
القاضي عياض في الشفاء والإمام النووي في شرح مسلم: " اختلفت الناس في الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه أكثر 
الناس وعامة المتأخرين من الفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله 
عليه وسلم والاثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل» 
والأنفحالة في بحطنا عليه فتحتاج إلي تأويل " (شرح مسلم؛ باب الإسراء) 

ومن بين المفسرين: ابن جرير الطبري وحتى الإمام الرازي أقام جميعهم أربعة 
أدلة عقلية بناءاً علي مسلك الجمهور وهي كالتالي: - 


' قد نقلها الحافظ بن كثير في تفسير سورة الإسراء ‏ ص5١‏ وسلسلة الراوي الثاني وهو أبو 
هارون العبدي. وقد أعده رجال علد الكلام بالإجماع أنه ساقط الاعتبارء وقالوا بأنه أكذب من فرعون. 
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١‏ إن في القرآن الكريم قوله " سبحان الذي أسري بعبده ليلا ", ويثبت منها أن الله أسري 
بعبده. وكلمة عبد تطلق علي الجسم والروح؛ فلا يقال علي الروح وحدها عبد أو علي 
الجسم وحده عبد. 

"_ ذكر في أحداث المعراج أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتطي البراق؛ 
وشرب كأساً من اللبن؛ والامتطاء وشرب اللبن من خصائص الجسم ؛ ولهذا فإن المعراج 
كان بالجسد. 

"_ لو أن حادثة المعراج مجرد رؤيا فلماذا يكذبه الكفار. فالإنسان قد يري أشياء كثيرة 
في المنام الله أعلم بها. فقد يري الإنسان الأشياء التي يستحيل رؤيتها. 

5_ قيل في القرآن الكريم " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " (الإسراء ١٠)؛‏ 
فلو أن هذا المعراج رؤيا عامة فلماذا تكون فتنة للناس والإيمان بها أمر عسير. 
الاستدلال الصحيح علي أن المعراج كان في حالة اليقظة: 

فالطريقة الصحيحة الواضحة عندي لإثبات أن المعراج كان في حالة اليقظة هو: 
الأساس الفطري للحديث وطالما أن المتحدث لم يُظهر في حديثه بأن هذا كان رؤيا فيّفهم 
منه مباشرة أن هذا حدث في اليقظة. وآيات القرآن الكريم تؤكد هذاء فلم يُرد في قوله ' 
سبحان الذي أسري بعبده ليلا " أن هذا كان في الرؤياء وهكذا الرواية الصحيحة عن سيدنا 
أبي ذر لم يرد فيها أي ذكر عن أنها كانت في عالم الرؤيا ؛ ولهذا نعتبر أن هذا تم في 
حالة اليقظة وهذا هو إيمان جمهور الأمة بأنها رحلة جسدية. ولا يوجد ذكر في الأحاديث 
الصحيحة عن الرؤياء ولهذا فإن الفهم العام لأسلوب اللغة يؤكد أنها حادثة تمت في حالة 
هدف من أدعياء الرؤية ليس المقصود منه الرؤيا العامة: 

إن من يقول أنها رؤية ليس المقصود منها الرؤيا العامة التي قد يراها أي شخص 
كل يومء فيقولون أن الناس لم يدركوا حقيقة رؤيا الأنبياء عليهم السلام» وقد فهموا خطأ 
أن رؤيا الأنبياء تشبه رؤيا كل إنسان عاديء مع أنه في الحقيقة لا يوجد إلا الاشتراك 
اللفظي ' الرؤيا "» مع أن حقيقتها مختلفة تماماء ففي رؤيا الأنبياء تكون العيون مغلقة 
والقلب يقظء فهل هذه سمات الرؤيا العادية ؟. فهذه حالة تشبه الرؤيا في الظاهرء ولكن 

' الحقيقة أنها يقظة كاملة» بل أنها فوق عالم اليقظة. والتشابه الوحيد بين الرؤيا العامة 
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ورؤيا الأنبياء هو أن: في الرؤيا العامة تغافل عن الحواس المادية» في حين أنها فر 
الثانية تعطل كل الحواس الظاهرية» وفي الرؤيا العامة ليس هناك دخل لعالم الروح وعالم 
الملكوت. بينما في الثانية يقظة كاملة؛ ومشاهدة حقيقية» والسير في السماوات» ولقاء 
بالأرواح وعالم الحق وكل هذه الأشياء. ولهذا فإن من عبر عنه بكلمة "المنام ' أو " الرؤيا 
" فقد استخدمها في الحقيقة عن طريق المجاز والاستعارة» والهدف الحقيقي من هذا الحالة 
الروحية والملكوتية» ولهذا السبب» ففي ضوء القوانين الطبيعية للحواس الظاهرة يبدو هذا 
شيئاً مستحيلاًء في حين أنها في العالم الآخر ليست مستحيلة. 
تأويل الرؤيا الصادقة: 

علي كل حال فإن من يقول عنها إنها رؤية صادقة فإن الأمر قد التبس عليه من 
بعض الأحاديث المروية والتي مر ذكرها سابقاً وفيها رواية شريك ذات السند الذي 
اعترض عليه معظم أهل الحديث ؛ ولهذا أنكروهاء في حين أن الإمام الخطابي صاحب 
السنن ناقش رواية شريك بقوله: " وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه 
الإشكال؛ فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله 'وهو نائم " وفي آخره "استيقظ 
"» وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول علي الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معني التعبير 
في مثله؛ وبعض الرؤيا لا يحتاج إلي ذلك بل يأتي كالمشاهدة. ' (فتح الباري _ ج7١‏ 
_ص )4١5‏ 
الهدف الروحي من الرؤيا: 

ولكن العارفين بالأسرار لا يقولون بأنها رؤية عامة يراها كل إنسان تقريباء بل 
إن قصور فهم الإنسان أطلق علي هذه الحالة رؤياء لأن الإنسان مركب من الروح 
والجسدء وهذه الروح التي ترتبط بالجسد فإن علاقتها به مؤقتة ؛ ولهذا حالت بينه وبين 
عالم الأنوار. وبالقدر الذي تتخلى فيه عن هذه العلاقة بنفس القدر يرفع الحجاب. وعندما 
يكون الإنسان في حالة اليقظة فإن مشاغل الحواس الظاهرة تبعد وتمنع الروح من مشاهدة 
الباطن» وفي حالة النوم عندما تجد فرصة أو حرية من هذه المشاغل الظاهرية يبدو لها 
العالم المليء بالأشياء المختلفة» وكل هذا التطور والتنزل يتوقف علي مقدرة القوي 
الروحية والباطنية للإنسان. وسيأتي يوم ويموت فيه الإنسان» بمعني أن تنقطع علاقة 
الروح بالجسد؛ ولكن هناك نوع من البشر طائر روحه بفضل الله وكرمه يترك القفص. 
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الجسدي لمدة وجيزة» ويطير إلي عالم الملكوت؛ ثم يعود مرة أخرى إلي هذا القفخصء 
وهذه هي الحالة التي حددتها لغتنا الناقصة وعبرت عنها مجازا بالرؤيا الصادقة أو رؤيا 
النبوة» وعبرت عن هذا العالم بعالم الرؤياء ومن الممكن أن يكون هذا هو الذي عبر عنه 
القرآن الكريم بقوله: " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ". وهذه هي الدنيا التي تنام فيها 
العيون وتستيقظ القلوب. وهذا ما أشارت إليه الأحاديث والرواية المنسوبة للسيدة عائشة 
رضي الله عنها في ابن هشام " ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري 
بروحه ". وهذا ما وضحه الحافظ بن القيم في " زاد الميعاد د ) 

" وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم 
يفقد جسده؛ ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال 
كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده؛ وبينهما فرق عظيم. وعائشة 
ومعاوية لم يقولا كان مناما وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده؛ وفرق بين الأمرين 
فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة فيري كأنه قد 
عرج به إلي السماء أو ذهب به إلي مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب 
وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم 
طائفتان: طائفة قالت عرج بروحه وبدنه» وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. 
وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماً وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج 
بها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة وكان حالها في ذلك كحالها بعد 
المفارقة في صعودها إلي السماوات سماء حتى ينتهي بها “إلي السماء السابعة فتقف بين 
يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما شاء ثم تنزل الأرض. فالذي كان لرسول صلى الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المغارقة» ومعلوم أن هذا أمر فوق ما 
يراه النائم لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق 
بطنه وهو حي لا يتألم بذلك عرج بذات روحه المقدسة في غير إماتة ومن سواه لا ينال 
بذات روحه الصعود إلي السماء إلا بعد الموت والمفارقة» فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم 
هناك بعد مفارقة الأبدان» وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلي هناك في 
حال الحياة ثم عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء. ومع هذا 
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فلها أشراف علي البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد السلام علي من سلم عليه؛ وبهذا 
التعلق رأي موسى قائما يصلي في قبره؛ ورآه في السماء السادسة ومعلوم أنه لم يعرج 
بموسى من قبره ثم رذ إليه وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها وقبره مقام بدنه واستقراره 
إلي يوم معاد الأرواح إلي أجسادها فرأي يصلي في فبره في السماء السادسة كما أنه 
صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك وبدنه في ضريحه 
غير مفقود وإذ سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولم يفارق الملا 
الأعلى ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلي الشمس في علو 
محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها هذا وشأن الأرواح فوق 
هذا فلها شأن وللأبدان شأن وهذه النار تكون في محلها وحوارقها تؤثر فر الجسم البعيد 
عنها مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوي وأكمل من ذلك وأتم فشأن 
الروح أعلى من ذلك وألطف. ' 

فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 

لقد شرح أهل التصوف حادثة المعراج طبقا لطبيعتهم ومزاجهم وهناك شخص 
واحد علي الأقل من علماء الإسلام الصوفية وهو " شاه ولي الله الدهلوي " المحدث 
والعارف بعلم الكلام يؤمن بالعالم الثالث أمٍ 0 البرزخ " بين عالم الأرواح وعالم 
الأبدان مثله في ذلك مثل أهل الباطن؛ وحيثما تطرأ خواص الروح علي البدن وتظهر 
الروح طبقا لخصائصها في شكل جسمانيء فهنا يري شاه ولي الله أن المعراج كان في 
اليقظة وبالجسدء ولكنه كان سيراً في عالم البرزخ حيث طرأ علي جسمه صلى الله عليه 
وسلم خواص الروح: وجعله يشاهد الأحداث والمعاني في صورها المختلفة. وبما أن 
شرح ووصف هذا العالم الذي لم نشاهده صعب علي من لم يراهء لهذا سننقل شرح شاه 
ولي الله عن حقيقة المعراج في كتابه " حجة الله البالغة  :"‏ 

" وأسري به إلي المسجد الأقصى ثم إلي السدرة المنتهي وإلي ما شاء الله وكل 

ذلك بجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة؛ ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين المثال 
والشهادة جامع لأحكامها فظهر علي الجسد أحكام الروح وتمثل الروح والمعاني الروحية 
أجساداً ولذلك بأن لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير» وقد ظهر لحز قيل وموسى وغيرهما 
عليهم السلام نحو من تلك الوقائع وكذلك الأولياء الأمة ليكون علو درجاتهم عند الله 
كحالهم في الرؤيا. " (والله أعلم) 
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وبعدها فسر شاه ولي الله مشاهدات المعراج كل علي حدةء والأحاديث الصحيحة 
والزوايات الفحيةة نتن روت شافخة أن 'التنى "صنلئ الله عليه ونالع كي له حمق لبق 
وإناء من خمر فلم يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إناء اللبن فقال له الملك: إنك 
هيت إلي الفطرة: فلو أنك أمسكت إناء الخمر فإن جميع أمتك ستكون من الضالين. وكان 
اللبن في عالم التمثيل هذا يدل علي الفطرة؛ والخمر علي الضلال. وقد ذكر شاه ولي الله 
حادثة عالم البرزخ بعد أن بيّن أحداث المعراج كلها ويقول: - 

' أما شق الصدر وملؤه إيمانا فحقيقة غلبة أنوار المليكة وانطفأت لهيب الطبيعة 
وخضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدسء وأما ركوبه علي البراق فحقيقة استواء 
نفسه النطقية علي نسمته التي هي لكمال الحيواني فاستوي راكباً علي البراق كما غلبت 
أحكام نفسه النطقية علي البهيمة وتسلطت عليها وأما إسراءه إلي المسجد الأقصى فلانه 
محل ظهور شعائر الله ومتعلق همم الملا الأعلى ومطمح أنظار الأنبياء عليهم السلام 
فكأنه كرة إلي الملكوت وأما ملاقاته مع الأنبياء صلوات الله عليهم ومفاخرته معهم حقيقتها 
اجتماعهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس وظهور وما اختص به من بينهم من وجوه 
الكمال وأما رقيه إلي السماوات سماء بعد سماء فحقيقة الانسلاخ إلي مستوي الرحمان 
منزلة بعد منزلة ومعرفة حال الملائكة الموكلة بها من لحق بهم من أفاضل البشر والتدبير 
الذي أوحاه الله فيها والاختصام الذي يحصل في ملئها. وأما بكاء موسى فليس بجسد ولكنه 
مثال لفقده عموم الدعوة وبقاء كمال لم يحصله مما هو في وجهه. وأما سدرة المنتهي 
فشجرة الكون وتربت بعضها علي بعض وانجماعها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في 
الغاذية والنامية ونحوهما ولم يتمثل حيواناً لأن التدبير الجملي الإجمالي الشبيه بسياسة 
الأشياء به الشجرة دون الحيوان؛ فإن الحيوان فيه قوي تفصيلية والإرادة فيه أصرح من 
سنن الطبيعة. وأما الأنهار في أصلها فرحمة فائضة في الملكوت حذو الشهادة وحياة 
وإنماء فلذلك تعين هناك بعض الأمور النافعة في الشهادة كالنيل والفرات: وأما الأنوار 
التي عشيتها فتدليات إلهية وتدبيرات رحمانية تلعلعت في الشهادة حيثما استعدت لها. وأما 
البيت المعمور فحقيقة التجلي الإلهي الذي يتوجه إليه سجدات البشر وتضرعاتها يتمثل بيتأ 
علي حدو ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس ثم أتي بإناء من اللبن وإناء من خمر فاختار 
اللبن. فقال جبريل هديت إلي الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. فكان هو صلى الله 
عليه وسلم جامع أمة ومنشأ ظهورهم وكأن اللبن اختيارهم لفطرة الخمر أخبارهم ذات 
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الدنيا وأمر بخمس صلوات بلسان التجوز لأنها خمسون باعتبار الثواب. ثم أوضح الله 
مراده تدريجاً ليعلم أن الحرج مدفوع وأن النعمة كاملة وتمثل هذا المعني مستنداً إلي 
موسى عليه السلام فإنه اكثر الأنبياء معالجة للمة ومعرفة بسياستها. " (باب الإسراء) 

وقد وإضحنا نحن كل هذه 'الحقائق والمكباهداك عليقا لما أخيرنا يه آهل التعديف 
وأرباب الأحوال؛ وإلا فنحن أنفسنا نؤمن في هذا الباب بما قاله السلف الصالح في الرواية 
التي رويت عن ابن إسحاق كالتالي: ‏ ' وكان في مسراه وما ذكر منه بلاء وتمحيص 
وأمر من الله في قدرته وسلطان؛ فيه عبرة لأولي الألباب وهدي ورحمة وثبات لمن آمن 
بالله وصدق وكان من أمر الله علي يقين فأسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آيات 
ربه ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يضع بها ما يريد. 
' (سيرت ابن هشام باب الإسراء) 


خم 


القرآن الكريم والمعراج 
" أسرار المعراج, الإعلان: الأحكام: البشريء الجوائز " 


يعتقد بشكل عام أن بيان حادثة المعراج جاء في الإسراء في الثلاث أو الأربع 
آياث الأولي .هن صُوِرة الإنبراء: * سيحان الذى أشي بعيده ليلا من المسحه الحزام: إلي 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير " (الإسراء: )١‏ 
إلا أنني قرأت هذه السورة أكثر من مرة. وتيقنت عقب كل قراءة أن هذه السورة مليئة 
بعبر وتعاليم وأسرار المعراج» وأول ما أريد أن أتحدث عنه هو العناوين البارزة لهذه 
السورة: ‏ 

١‏ أن الرسول نبي القبلتين (يعني رسول كل من بيت المقدس والكعبة). 

"_ أن اليهود والذين كانوا يعدون حتى ذلك الوقت الوارث الأصلي والحارس 
لبيت المقدس أن توليهم وحراستهم له قد انتهت طبقا للوعد الإلهي» وأن نسل إسماعيل هم 
حراسه وحفظته إلي الأبد. 

"_ أن زمن النصيحة والموعظة لكفار قريش قد ولي» وأن ما تطلبونه من عذاب 
لإثتبات الحق قد حدث بهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم. 

4_ وطبقا لسنن الرسل فقد أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة؛ والتي حتما 
سيأتي عذاب الله بعدها لمن كفر وعصي. 

5 أحكام وشرائع المعراج. 

"_ إجابة الاعتراضات التي حدثت علي المعجزات والقيامة والقرآن والنبوة. 

0 أحوال سيدنا موسى والاستدلال بالأحداث عنها. 
الرسول صلي الله عليه وسلم نبي القبلتين: 

' لقد منح الله نسل سيدنا إبراهيم مفتاح سعادة الدنياء ووهبهم تولي رعاية الأراضي 
المقدسة والتي أري الله حدودها لسيدنا إبراهيم في المنام. ولكن ذكر معها في التوراة 
مرات عديدة أنه إذا لم يُطع نسل سيدنا إبراهيم حدود الله ويصدقوا أنبيائه فإنهم سيحرمو: 
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من شرف هذا المنصب. وقد أعطي الله سيدنا إبراهيم ابنين هما سيدنا إسماعيل وسيدنا 
إسحاق. وقسم الأراضي المقدسة بينهماء بمعني أن أرض الشام لسيدنا إسحاقء» وأرض 
العرب لسيدنا إسماعيل حيث يقع في أرض الشام بيت المقدس؛ وتقع الكعبة في أرض 
العرب؛ واشتهر أولاد إسحاق ببني إسرائيل (وهذا لقب سيدنا يعقوب أحد أبناء سيدنا 
إسحاق) فولاهم بيت المقدسء وتولي بنو إسماعيل الكعبة. وقد ظهر من نسل سيدنا 
إبراهيم عليه السلام العديد من الرسل؛ والقدس هي قبلة بني لإسرائيل» والكعبة هي قبلة 
بني إسماعيل. وقد بُعث قبل الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الأنبياء في أرض 
الشام. وكان هناك مسئول واحد فقط من كلا القبيلتين أي قبيلة إسحاق. وقد جعل الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم يجمع في صفاته كل أوصاف وخصائص الرسل السابقين» 
ومنح ذاته الطاهرة بركات نسل سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل عليهما السلامء والوراثة 
التي كانت بين أبناء سيدنا إبراهيم منذ قرون تجمعت كلها في مكان واحد بعد بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الحقيقة الإبراهيمية التي كانت مقسمة في, نسل سيدنا 
إبراهيم تجمعت كلها في الذات المحمدية. ولذلك فوض الرسول صلى الله عليه وسلم في 
تولي أمر القبلتين» ومنح منصب نبي القبلتين» وهذا هو السبب الذي من أجله أمر الرسول 
صلىن: الله عليه وسلم في أن يتوجه إلي الكعبة وبيت المقدسء ولهذا أسري به من المسجد 
ألخوام إلى المسعد الأقضى» وأمر بأن. يرم الأنبياء فى الضلة"في التسجد الأقطى حت 
يتم الإعلان في هذا البلاط المقدس بأن رئاسة القبلتين قد وهبها الله لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم واختير نبيا للقبلتين» وبداية سورة الإسراء وبداية المعراج تظهر هذه الحقائق: 
' سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ' (الإسراء: )١‏ 
عهد إشراف بني إسرائيل: 

لقد منح الله بني إسرائيل شرف تولي بيت المقدس بشروط ومواثيق عديدة وقال 
إذا لم يلتزم هؤلاء بأحكام الله وأوامره فإنهم سيحرمون من هذا الشرف وستطوق رقابهم 
قيود الاستعباد والإشراف والوصاية التي أعطيت لهم في عهد داود وسيدنا سليمان 
عليهما السلام سلبها منهم بخت نصر (بنو خذ نذر) ملك بابل عقابا لعدم وفائهم بالعهد 
ونفوا من الأراضي المقدسة» ودمرت مدينة أورشليم؛ وتهشمت كل لبنة من لبنات بيت 
المقدس»: وقطعت أوراق التوراة. 
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ولقد حزن بنو إسرائيل علي هذه الواقعة حزناً شديداء وتضرعوا إلي الله فغفر الله 
لهم ومنحهم شرف الإنابة علي بيت المقدس مرة أخرىء إلا أنهم لم يبقوا علي عهدهم؛ 
وعبدوا الأصنام وعصوا أوامر وتعليمات التوراة؛ فسلط الله عليهم اليونانيين والروم الذي 
حرقوا بيت المقدس ودمروهء وتعرض اليهود للقتل الجماعي؛ وحطمت الأماكن المقدسة 
وأواني القرابين المقدسة. وبعدها بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومنح اليهود حق 
الإنابة والإشراف مرة أخرى. ولو 0 بطريق الحق فإن الله سيرحمهم ويغفر لهم 
وإلا فإنهم سيحرمون من هذا الشرف للأبد. وجاءت الآيات التالية بعد الآيات السابقة التي 
تقول: - 
'"واتنا موسي الكتات وجطداء هدي بدي للنزائيل ١!‏ تحضوا من دوني وكيلا. ذرية من 
حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسوءعوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير 
عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا " (الإسراء: 5- 8) 

لقد نزلت هذه السورة في مكة؛ ولم تكن هناك أي علاقة ببني إسرائيلء» ولهذا لم 
تخاطب في السورة المكية بنو إسرائيل عموماء وهذه هي الفرصة الأولي التي تخاطب 
فيها بنو إسرائيل ؛ لأن عهداً جديداً للإسلام كان سيبدأء وكان أمر الهجرة إلي المدينة 
المنورة جاهزاء حيث بداية العلاقات مع بني إسرائيل؛ وستتاح لهم فرصة إظهار خجلهم 
أمام الله» وسيفتح الله لهم أبواب الرحمة. ولو أنهم أنكروا قبول الحق فسيكون جزاءهم 
نفس الذي تعرضوا له قبل ذلك مرتين» ولكنهم للأسف لم يستفيدوا من هذه الفرصبة» ولم 
يقبلوا الحق مع أن الله قال لهم: ‏ " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ' (البقرة: »)4١‏ ولهذا لم 
يفتح الله لهم باب رحمتهء ونالوا عقابهم للمرة الثالثة؛ وأخرجوا من المدينة وأطرافهاء 
وعهد للمسلمين بولاية بيت المقدس. 
الإنذار الأخير لكفار مكة: 

كان طلب كفار مكة بأنه لماذا لم ينزل عليهم العذاب إذا كان الإسلام صحيحا 
وعقيدتهم باطلة ؟ ويقولون: لو أن العذاب ينزل علينا. وقد أخبروا بأن السنة الإلهية لن 
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تأتي بالعذاب علي قوم طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبعثء ولابد له أن 
ييئس منهم. وطالما أن الطبقة المغرورة منهم لم تتقدم لاقتلاع هذا الحقء والآخرين الذين 
يعتمدون علي هذه القوة يناصرونهم. أما المسلمين الذين هم في الظاهر ضعفاء فيقبلون 
هذا الحقء ويكون في الناس من يطلب نفع الدنيا العاجل» ويرجح الآخر نفع الآخرة 
الخالد» وكل منهما ينعم بنعم الدنياء ولكن لابد وأن يأتي يوم عندما ينجلي فيه ظلام الليل 
عن النهار» ويكون كل إنسان مسئولاً فيه عن نفسه» ويؤدي المصلحون والمبشرون 
واجبهم ولن يكونا مسئولين عن الإيمان والكفرء فكل شخص في هذه الدنيا يتحمل مسئولية 
نفسه» وبسبب الإنكار والكفر هذا حرمت قريش من الإشراف علي الكعبة» وبشر 
المسلمون بفتح مكة: ل 

' إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجراً كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابآ أليما. ويدع الإنسان بالشر 
دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوزا. اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن 
أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. كلا تمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم علي 
بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً " (الإسراء: )0١-4‏ 
وصايا وأحكام المعراج: 

بعد عزل اليهود وقريش من شرف ولاية بيت المقدس والكعبة المشرفة طلب الله 
عبده ورسوله؛ وأبلغه شروط وأحكام تولي هذه الحكومة الروحية؛ مما منح من قبله 


سيدنا موسى ورسل آخرين هذا الشرف وهي: ١‏ 


" لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولاً كريماء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للثوابين غفورا. وآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما 
قولاً ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيرا. ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. ولا تمش في الأرض, مرحاً إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحي إليك 
ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقي في جهنم ملوماً مدحوراً " 
(الإسراء: 77 - 55) 
وبعد تفصيل هذه الأحكام يقول الله تعالي في النهاية: ‏ 
' ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة " (الإسراء: 9”) 
ويقول الله تعالي ضمن شرح الأحوال الروحانية للمعراج: - 
' فأوحي إلي عبده ما أوحي ' (النجم: )٠١‏ 

وداخل هذا الإبهام والإجمال جزء من الأحكام والشرائع؛ وربما لهذا السبب 
فصلت علي هذا النحو. والأحكام المذكورة في هذه الآيات وعددها أثنا عشر حكماء وهذه 
الأحكام في الحقيقة هي أساس الشر والخير في الدنياء ولا يمكن أن يخرج حكم عن هذه 
الأحكام الاي عقو والأجكام يشل متتكسن وبسيط كالقالي ةبت 

١‏ عدم الشرك بالله. ١"_طاعة‏ الوالدين. 

"'_ إعطاء الآخرين حقوقهم. 
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5 عدم الإسراف وخير الأمور الوسط. 
5 عدم قتل الأولاد. 5_ عدم الاقتراب من الزنا. 
_ عدم قتل النفس بغير حق. 6_ معاملة اليتيم بأحسن ما يمكن. 
9 الإيفاء بالعهد حتى لا تسأل عنه. 
٠‏ الحفاظ علي القسط بالميزان والمكيال. 
١‏ التحقق من الأخبار وعدم اتباعها قبل التحقق من صحتها. 
_,6١ 7‏ عدم الغرور. 
وهذه هي الوصايا العشرة التي أمر الله بها سيدنا موسى عليه السلام في معراجه علي 
جبل الطور كما جاء في (التوراة» سفر الخروج» إصحاح ٠١‏ ؛ وسفر التثنية» إصحاح 5. 
: ب 
١_لا‏ إله إلا أنت. 
؟ لا تكلف بالل كذيا. 
"_ اذكرني يوم السبت. 
5_ احترام الوالدين. 
©_ عدم سفك الدماء. (لا تقتل أحداً) 
"_ عدم الزنا. /ا_ عدم السرقة. 
6 (لا توجد في الأصل الأردي). 
8 لا تطمع في زوجة جارك. 
١٠_لا‏ تطمع في مال جارك. 
والأحكام العشرة التي جاعت في آخر السورة سوف نشير إليها فيما بعد. 
الهجرة والعذاب: 
مثلما جعل الله بعض القوانين والأصول الطبيعية في عالم المادة» أيضاً هناك 
بعض الأصول والمبادئ في عالم الروح والتي لا يمكن أن تتبدل أو تتغيرء وهناك قانون 
من جملة هذه القوانين يقول بأنه عندما يبعث أي رسول في أي أمة توضع أمامه كل 
واجبات التبليغ؛ ويطلب أشرار الأمة المعجزات منه. وفي النهاية يضع أمامهم المعجزات؛ 
وعندما لا يؤمنون بها يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة؛ وبعدها ينزل عذاب" 
الله علي هؤلاء التعساء؛ وهكذا فإن سير الرسل تشرح هذه المبادئ. وقد أمر الرسول: 


باا 7 


صلى الله عليه وسلم بأن ينفذ هذه القاعدة» وأعطي الرسول الآية الكبرى وهي المعراج: 
إلا أنهم كذبوه: 

' وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديدا كان ذلك 
في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نؤمن بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود 
الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما 
يزيدهم إلا نينا 0 " (الإسراء: مه - )5١6‏ 
ولهذا يستدل بقصة سيدنا آدم والشيطان علي هذه الواقعة فيقول الله تعالي: # 

' وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك 
خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأنقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ثم لا تجد'لك علينا فضين1: و إن كادوا ليسفزؤنك من الأرضن ليخرجزك منها وإذا 
لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ' 
(الإسراء: 7 - لالا) 

ويتضح من هذا أن حادثة المعراج كانت قبل الهجرة بقليل» ويثبت أيضا أن 
المعراج أية من أيات الله للرسول صلي الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بها فسيصييه عذاب 
الله. 
فرض الصلوات الخمس: 

لقد مر بنا أن الصلوات الخمس فرضت في المعراج حيث يقول الله: - 
' أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاماً محموداً " (الإسراء: 174 - 78) 

ولفظ ' لدلوك الشمس " يشير إلي الأوقات الثلاثة: الظهرء العصر والمغرب. 
ويتضح من. هذا أن الملة المحمدية تقتفي أثر الملة الإبراهيمية» إذ كانت عبادة الشمس 
والنجوم شائعة في عهد سيدنا إبراهيم ولا تزال آثارها باقية إلي الآن في العالم. وفي هذه 
العقيدة كانت عبادة الشمس في الأوقات التي يكون فيه ضوء الشمس واضحا ؛ ولهذا كانت 
تعبد من الصباح وحتى منتصف النهار. وأمة سيدنا إبراهيم عينت أوقات العبادة علي 
العكس من ذلك؛ وهي أوقات الغروبء يعني من دلوك الشمس وحتى غروبهاء وهي 


اا 


أوقات كلها يخفت فيها ضوء الشمس. وهناك ثلاث مراحل لزوال الشمس أحدهما: ‏ 
عندما تبدأ الشمس في الاتجاه من المنتصف (وهو وقت الظهرة). 

الثانية: ‏ عندما تكون الشمس مواجهة لنظرنا (أي وقت العصر). 

الثالثة: ‏ عندما تنزل من الأفق وهذا وقث المغرب. 

وقررت الصلاة الرابعة في ظلام الليل؛ وذلك عندما يزول الشفق الأحمرء 
وجاءت صلاة الصبح بعد أدبار النجوم. والخلاصة: ‏ أن فرض الصلوات الخمس 
وضحت بشكل جميل في الآيات السابقة. (هذه النقطة قد استفدت فيها من تفسير مولانا 
حميد الدين " نظام القرآن '). 
دعاء الهجرة: 

وبعد ذلك جاء دعاء الهجرة (')؛ وبعدها مباشرة بشر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بفتح مكة؛ ومن الطبيعي أن يكون بعد فرض الصلاة التفكير في القبلة حيث كان 
يُعبد هناك في ذلك الوقت 7٠0‏ صنما 

' وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " (الإسراء: 81-8) 

وهذه الألفاظ الأخيرة جاءت مبشرة بعهد جديد للإسلام وفتح مكة» ولهذا كان فتح 
مكة بمثابة تطهير لكعبة الخليل من الأوثان. وجاء ذكر الآية السابقة علي لسان رسولنا 
صلي الله عليه وسلم في ذلك الوقت. (') 
الاعتراض علي النبوة» والقرآنء و القيامة» و المعراج والمعجزات: 
٠‏ كان اعتراض كفار مكة الشديد علي هذه الأمور في الوقت الذي كان فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم قريباً من الهجرة؛ وكان عذاب الله علي وشك النزول. 


' صخيح البخاري وكتاب المستدرك للحاكم (صحيح الترمذي تفسير سورة الإسراء ومسند أحمد عن 
ابن عباس) 

- صحيح البخاري باب فتح مكة وتفسير الآية المذكورة. وهذا نص الحديث: )14١141(‏ ل حثتنا 
صدقة بن الفضل أخبرنا ابن غتيئة عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن أبي مَعمّر عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة صب فجعله 
يَطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وز هق الباطل» جاء الحق وما يُبدىء الباطل وما يُعيد»ه. (يوسفب_ 
عامر). ١‏ 


' وَإِذا أنعَسَْا على الإنسان ا هو وا بجانبه وَإذَا مَمنَهُ الشرُ 0ض (0) قل كل 
يَعَْلَ عَلَى شاكلته فَريُكُمْ أَعلَمٌ من هُوَ أهدى ستبيلا (4) وَيَسسلُونَكَ عن الروح قل الرئوخ 
() من أُمْرٍ رَبّي وَمَا أُوتِيتُم من العلم إلا قليلاً. ' (الإسراء 87 - 85). 

' ولئن شئنا تهبن بالذي أَوَْينا إِلَيِك ثم لامج للد به ليا وكيلا (65) إلا رّحمة 
من رك إن فضلّة كان عَلَيِكَ كبيراً (87) قل لبن اجتمعت الإنس وَالْحِنُ عَلَى أن يَأُوا 
بمثل هذا القرآن لآ يَأنُونَ بمثله بمثله ولو كان بَعْضَهُمٌ بض ظهيراً (08) ولقذ صرفنا لئاس 
في هَذَا لقّرآن من كَل مثل فَأبَى أَكْثَُ الئاس إلا كفورا (44) وقَالُوا لن نومن لَك حَنّى 
تج لا من الأراض ينبُوعاً (. 5) أن ُو لد جِنةُ من تيل وَعنَب ف الأنارَ خلاقها 
تفجيراً )1١1(‏ أو تمتقط السسّمَاءً كما َعَمْت علَيِنَا كفا أو تأي بالل وَالْسَلائكة قبيلا (45) أن 
يكُون للك بت من خرف أوا ترقى في المسْتاء ولّن نؤمن لرقيك حَنّى نل عَلَينَا كايا 
روه قل محان ري هل كنت إلا برا رُولاً (15) وماس نَع الناس أن يُوْمئوا إذْ جَاءَهمُ 
الهُدتى إلا أن قالوا أبََث الله بَشراً رْسئولاً (14) قل ل كان فِي الأرزض ملائكة يمون 
مُطْمئنينَ لََلنَا علْهم من السّاء ملكأ رْسُولاً (15) قل كفى باللّه شهيداً بَيْنِي وبَيتَكم إنه 
كَانَ بعيّاده خبيراً ببصيراً (15) وَسَن يعد الل فهو المهتد ومن يُضئئل فلن تَجد لَهُمْ أويَاءَ من 
ثونه وَنَحْشرُهُمْ يَوْم لقياّة عَلَى وَجوههم عَمَيا وبكماً وصنما مَوَاهُمْ جِهِمُ كلْمَا حَبّت 
زثناهُم سعيرا أ (59) ذلك جزاؤهم بِأنَهُمْ قروا بآيّاتنا وكَالُوا أَذا كنا عظاماً وَرقاتاً أفنا 
لمَبْعُوتُونَ خلقاً جديداً " ( الإسراء : 5م - 18 ). 


' - هنا مقصد المؤلف رحمه الله عليه من الروح (سيدنا جبريل)؛ وإلا فإن معظم التفا سير والروايات 
يقصد بها الروح الحياتية» والتي سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بها. ونزنلدت هذه 
الآية للإجابة عليهم. البكلاي اهن 75 ج؟ كتاب التفسير. وهذا هو نص الحديث: )47١7(‏ حدثنا 
عمرٌ بن حفص بن غياث حذثنا أبي حذثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيمٌ عن علقمة عن عبد الله رضي الله 
عنه قإل: «بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث - وهو متكىءٌ على عسيب - إذ مر اليهود؛ 
فقال بعضهم لبعض: سَلوهُ عن الروح؛ فقال: ما رابكم إليه - وقال بعضئهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه 
فقالوا: سلوةُء فسألوةُ عن الروح؛ فأمسك لتب صلى الله عليه وسلم فلم يَّدُ عليهم شيئاء فعلمت أنه. 
يوحى إليه؛ فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: (وَيسألونك عن الروح؛ قل الرروحٌ من أمر ربئيء وما 
أُوتينم من العلم إلا قليلً)» (الإسراء: 86). (يوسف عامر). 
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لقد بين في هذه الآيات أنهم ‏ أي الكفار ‏ لم يؤمنوا بمعراج الرسول صلي الا 
عليه وسلم إلي السماء» وقالوا أننا لن نؤمن إلا إذا صعدت إلي السماء أمامناء وتأتي لنا 
بالقرآن مكتوب كاملاً ونأخذه بأيدينا. 
الاستشهاد بأحداث وواقعات سيدنا موسى: 

هناك تشابه إلي حد ما بين الأحداث التي وقعت لسيدنا موسى في حياته وبين ما 
حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد وضح القرآن الكريم هذا: - 
" إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولاً ' (المزمل: )١68‏ 

ولهذا السبب كررت قصة سيدنا موسى عليه السلام مرات عديدة. ومثلما قضى 
سيدنا موسى حياته بين أعدائه وهذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتماماً كما 
فهم سيدنا موسى عليه السلام فرعون وأهل بلاطه وأتباعهء إلا أنهم كفرواء وفي النهاية 
هاجر سيدنا موسى مع قومه من مصر إلي إسرائيل» وهكذا لم يؤمن صناديد قريش بما 
جاء به الرسول» وفي النهاية هاجر الرسول مع أصحابه من مكة إلي المدينة» وبنفس 
الطريقة تشرف موسى عليه السلام بالحديث مع الذات العلية علي جبل الطور قبل الهجرة؛ 
وأمره الله بالوصايا العشر مثلما عْرجٍ بالرسول قبل الهجرة بعام تقريباً» وأمر بتنفيذ الاثنى 
عشر حكّماً. وهكذا نزل العذاب علي فرعون وقومه بالبحر بعد هجرة موسى عليه السلام 
وهذا ما حدث تماما مع كفار قريش في غزوة بدر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعدها استولي بنو إسرائيل علي مملكة الشام؛ تمامآ مثلما استولي الرسول صلى 
الله عليه وسلم علي مكة المكرمة بعد الهجرة. 

٠‏ وكان يجب أن يعلم كفار قريش في ضوء هذه الأمور أن السنة الإلهية ستأمر بعد 
المعراج بالهجرة وسينزل العذاب الأليم» وهذا ما توضحه الآيات الأخيرة من سورة 
السام 

" ولقد آتينا موسى تسع أآيات بينات فسئل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون 
إفي لأطنك وا موسي مسحون!. كال لذ كلمت ما أنزل حو الاارب التماولت والارض 
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فاراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه 
جميعاً. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفنا » 
(الإسراء: 37٠١١‏ - ؛4١٠)‏ , 


533١ 


والآيات التسع التي أعطيت في بداية الآيات فسرها بعض المفسرين علي أن 
المقصود بها هو الوصايا التسع التي أمر بها سيدنا موسى؛ ولكن ذكر في بعض الأحاديث 
أنة داك مرنة كان الرسول: صضلى الل :عليه للم جالشا ومر اأمامه لان من النهود: فقال 
أحدهما للآخر: تعال نسأل هذا الرسول بعض الأسئلة. فقال له الآخر: لا تقل أنه رسول؛ 
فسيسعد لو سمع هذا. وبعدها أتوا إلي الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه: ما هي الآيات 
التسعة التي أمر الله بها سيدنا موسى ؟ فقال الرسول: 


لا تشركوا بالله شيكاً. وا 

"' ولا تَقتلُوا النفس التي حرم الله إلا بالْحَقَ 4 ولا تَسْرقُوا 

5 ولا تَسسْحَروا ناولا ضرا ببريء إلى ستلطان 
حاولا تأكلوا الرثيا 6 ولا تقذفوا مُخْصنَة 


4 ولا تفروا من الزّخف/") 

وقد شك اللراوي في النحكم التاسع» وهذا الحكم خاص بكم أيها اليهود ألا تظلموا 
أحدا يوم الشبت (): ولما سمع اليهوديان هذا قبلوا يده انسريفة. جاء هذا الحديث في 
جامع الترمذي ومسند أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير. وقد نقل الإمام الترمذي في 
موضعين: أحدهما في تفسير سورة الإسراء والثانية في باب ما جاء في تقبيل اليد والقدم: 
وقال عن الاثنين حديث حسن صحيح. 


- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي:  )*7519(‏ حدثنا مَحْمُودُ بن عَيْلانَ» أخبرنا يَزِيدُ 
بن هاون وأبو ذاو وأبو الوليد - واللفظ لظ يَزِيد وَالمَعْتَى وَاحد ‏ عن شعْبّة عن عَمْرِو بن مُرّة عن 
عَبْدِ الله بن ملم عن صفوان بن عل المْرَادِي» «أن يَهُودينِ قال أَحَدُهُما لصاحبه: اذهب بنا إلى هَذا 
النبِي' تَسألة. فقال: لا تقل لَه لَهُ نبي» فإنهُ إن يَسْمَعْهَا تقول لَه نبي كانت لَهُ لَه أرتعة أعيّنٍ فأتا انب فَسَالاة 
عن قل الله عز وجل: «ولقذ ْنا مُوسَى تمع آيات بيّنَات»» فقال رسول لله: لا تشركوا بالله شيكء ولا 
قنواء ولا تلو النض للني حرم الله إلا بالحق» ولا تَسرقواء ولا تَسْحَرواء ولا تَمُشوا بِيْرِيء إِلَى منلطّان 
: يل ولا تأكلوا الرناء ولا تقذفوا مُحْصنَةه ولا توا من الزُّخف - شك شعبّة ‏ وَعَلَيكُمٌ يا معشر 
اليَيُودَ خاصَةٌ ألا د تكترا في المنيك: شي يديد ورجليه وقالاء نهذ أنه دير كال هنا بتكنا أن شونا 
؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزلل في ذُرَيّته نبي ونا حاف إن أسَمنا أن تَفتلنَا الْيَهُودُ».قال أبو عيستى: 
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). 

' - كان حكم السبت خاصاً باليهود لهذا تركناه مثلما يتضح من الحديث الآتي 
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وهناك فرق بين الأحكام العشرة المفصلة في هذا الحديث وبين ما ورد في. 
التوراة المترجمة الحاليةء خاصة الوصية التاسعة والتي تتعلق بها ما أقره الراوي نفسه 
في أنه ليس متأكد منهاء والوصية التاسعة تقول في الحقيقة بإطاعة الوالدين» أما بقية 
الأحكام فهي كما وردت في التوراةء والفرق فقط في أسلوب التعبير عن هذه الأحكام» 
والتراجم التي هي للتوراة ليست ترجمة لفظية. هذا بالإضافة إلي أن ذاكرة الراوي عبد 
الله بن سلمة لم تكن جيدة؛ وقد صرح بذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية» والتي يؤكد 
شرحها أن هناك تشابهاً بين الوصايا العشر لسيدنا موسى والأوامر الاثنى عشر التي أمر 
بها الرسول يء ولهذا فإن حال كل من أنكروها كان واحداً. 
مكاسب المعراج: 

بالإضافة إلي البشرى والصلوات الخمس التي منحها الله سيدنا محمد صلي الله 
عليه وسلم هناك هديتان منحهما الله رسوله الكريم وهي البشارة بأنه إذا لم يكن هناك 
شرك بالله فإنه سيناله مغفرة الله. والثانية: وهي لقد حوت الآيات الأخيرة من سورة البقرة 
تعليم الإنسان درس المغفرة ومبادئ إتمام الإيمان لأول مرة ('): كما يتضح من الآيات 
أيضاً ورود البشرى الأولي في هذه الآيات: ‏ 

' آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا 
يكت أل نهنا ارلا وسها لها ما كديك:وكليها: ما الففريت: ربعا ال تواحننا إن سينا الى 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 


 '‏ وفي صحيح مسلم باب الإسراء رواية تقول بأن الآيات الأخيرة من سورة البقرة؛ ولا يوجد تفصيلاً 
عنها كم عدد هذه الآيات» ولكن في كتب الأحاديث الأخرى أتت تحت فضائل خواتم السور. وهذا نص 
الحديث: )١85(‏ وحدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة: حَدثَنَا أبُو أُسَامَة: َتنا مالك بن مغول. ح وَحَشْنَنا افِنُ 
مير وَ زَهَيْلٌ بن حراب جميعاً عن عَبْد الله بْنْ نمَيْر. وألفاظهُم متَقاريَة. قال ابن نميْر: حَدثْنَا أبي: حَتنا 
مالك بْنْ مغول عن النْبَيْر بْنِ عَديء عَن طُلْحَة عَن مُرَّة عَن عَبْد الله» قال: َم أي بررمئول الله اي 
به إلى سذرة المُنتهى. وهي في السنّمَاء السّادسة. إِلَيْهَا يَنتهي ما يُعْرَجُ به من الأرض. فَيقَبَضْ منهًا. 
وإليْهَا يُنَتَهى ما يعبط به من فوقها. فَيْقبَضُ منها. قال: [إِذ يَعْشَى السسارة ةما يَغشى) (النجم الآية: .)1١5‏ ؟" 
قال: فراش من ذهب. قال: فأغطي رول الله ثلاثً: أغطي الصتلّوات الخمس. وأغطي خَواتِيمَ سُورة 
البقرة. وَغفن لمن لَمْ يُشرِك بالله من أمته شيّئاً المَقحمّات. (يوسف عامر). 0 
يلك 


طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين. " 
(البقرة: 586 -585). 
صورة المعراج المليء بالأسرار: 
لقد أختم الله وصف المنظر الروحاني للمعراج في بداية سورة الإسراء بقوله: ‏ 
" لنريه من آياتنا " (سورة الإسراء: )١‏ 
ما هذه الآيات ؟ هل هناك ألفاظ في لغة الإنسان الفاخر لتفصيلها ؟ نعم ولكن ناقصة. 
فمبلغ علمنا وقياسنا لن يخرج عن دائرة المحسوسات والمعقولات.وهناك بعض الألفاظ في 
معاجمنا خاصة بها فقط. وبناء على هذا فإن تلك المعاني التي لا تدخل في إطار 
المحسوسات الإنسانية العامة» ولا في إطار التعقل والتصور كيف يمكن أن تستوعبها تلك 
الألفاظ والكلمات» حتى وإن صاغها الله تعالى في شكل حروف وكلمات فكيف يتأتى 
للذهن الإنساني تحملها وفهمها. 
" وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " (الإسراء: 85) 
لهذا فقد كشفت بعض الأسرار في سورة النجم» وهو تفصيل يكتنفه الإجمال» 
وتوضيح يحوطه الإبهام» فهو فقرة من لفظينء الضميران فيهما محذوفان» ويوجد فيها 
ذكر الفاعل وليس هناك ذكر للمفعولء ولو ذكر المفعول فلا يوجد الفاعل» ولا يوجد شرح 
لمتعلقات الفعل» كما لا يوجد تحديد لمرجع الضمائر. لماذا ؟. لأن الموقف يتطلب هذا. 
" والنجم إذا هوي. ما ضل صاحبكم وما غوي. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحي يوحي. علمه شديد القوي. ذو مرة فاستوي. وهو بالأفق الأعلى. ثم دني فتدلي. 
فكان قاب قوسين أو أدني. فأوحي إلي عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رأي. أفتمارونه 
علي ما يري. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهي. عندها جنة المأوي. إذ يغشي 
السرةاها يعشىد اما وا لايصن وما طفي: داواي من آياك زيه الكبرى"(النجدة حار 
عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش المناظر الروحية والآيات 
الكونية للمعراج قالوا إما أنه غوى وضل عن الحقء أو أنه يكذب بفؤاده. لماذا قالوا هذا؟. 
لأنه لم.تكن لديهم البصيرة لرؤية هذه التجليات الروحية؛ كما لم تكن لآذانهم القدرة علي 
سماع الصوت الرباني الخالد. كما لم تكن لديهم قلوب لفهم هذه الأسرار الملكوتية؛ فقال 
لله ' علمه شديد القوي ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دني فتدلي فكان قاب 
قوسين أو أدني " 


فمن الذي دنا ؟», ومن الذي كان قاب قوسين أو أدني ؟»: هل هو الله ؟؛ لا ! ها 
قو كور اش # يها اهن لذ تكله :8 اصرف ما الذي دن 5لا لح يعرف ).ما هن 
سدرة المنتهي ؟. كل ما وصل إليه فهم الإنسان أنها الشجرة (')» وهل سحر الصفات 
الإلهية قد أخفتها ؟ ('). وهل شجرة حدود إدراك وفهم الإنسان ما هي إلا مظهر لسحر 
صفات الله ؟» وهل حلت عقدة الوجوب والإمكان والكون والمكان بالوصول إلى هذا 
الحد#: هل القلب يرى أيضا ؟».وماذا رأي الرسول بعيون لبه ؟.وماذا رأي ببصره.؟. لقد 
أراه الله من آياته الكبرى في هذه الرحلة. وهل هذا كان رؤيا قلبية أم عينية ؟ 


 '‏ هذا ما نقله الطبري في تفسير هذه الآيات عن الأكابر والتابعين. 
 '‏ جاء في البخاري الشريف " فغشيها من أمر الله ما غشي ' 
م 


' ألم نشرح لك صدرك * (الشرح: )١‏ 

من ضمن الخصائص التي متحت للرسول هي شق الصدرء وهي من الخصائص 
التي خص الله بها نبيه وحده. والمراد من شق الصدر هنا هو تطهير صدره الشريف من 
الملوثات البشرية وإعماره بالنور والحكمة. ويظهر من بعض الروايات أن هذه الحادثة 
تمت قبل المعراج؛ وهناك اختلاف في تفاصيل هذه الحادثة وحول تحديد وقتها منها مثلاً: 

١‏ أنها حدثت عندما كان الرسول في عمر خمس ستوات تقريباء وكان وقتها في 
حضن السيدة حليمة السعدية. 

١‏ أنها حدثت عندما كان في العاشرة من عمره. 

'" تمت وهو في العشرين من عمره. 

5- حدثت عندما جاءه الوحي (جبريل) لأول مرة. 

5 إنها حدثت قبيل المعراج. 
يتضح من كل هذه الروايات الصحيحة أن حادثة شق الصدر قد تمت؛ ولا شك ولا شبهة 
في هذا رغم أن هناك اختلافات حول تحديد وقتها. 

وفيما يتعلق بالرواية الثالثة فقد بينت فيها مروره بهذه الحالة وهو في عمر 
العشرين» رغم أنها غير مؤكدة عند أرباب الحديث (') والسير ('). 

أما الروايات الأربعة الباقية فقد سلم بها الحافظ بن حجر وغيره بعد محاولاته 
التوفيق بينهما وتسليمه بأنها كانت حادثة جديدة. أما الإمام السهيلى في روض الأنف فلم 
يسلم إلا رولك واحدة أنها وقعت وهو حديث السن. والمرة الأخرى أنها حدثت في 
المعراج. ويوضح هذا بقوله إن حدوثها في الطفولة كان لإخراج الدنائم والأدران من قلب 
الرسول صلي الله عليه وسلم» وكونها حدثت في حادثة المعراج فقد كان ذلك لكي يتحمل 
الرسول الحكم بالصلاة في البلاط الرباني» وحتى يستطيع أن يؤم الملائكة في الصلاة 


' فتح الباري - ج ١ن‏ اص 485 مصر. 
 '‏ الرزقاني في المواهب ‏ ج١‏ ل ص١18١.‏ 
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(ص١١٠١ ‏ مصر).؛ ولكن هناك البعض الذي يتردد في القبول بأن شق الصدر يمكن أن 
يحدث أكثر من مرة ؛ ولهذا اعتبرها البعض مثل القاضي عياض حادثة واحدة؛ وأنها 
كانت في الصغر عندما كان في حضن السيدة حليمة السعدية رضى الله عنهاء وإن حادثة 
شق الصدر في المعراج ما هي إلا سهو من الرواة (')؛ ولا يخفي علي أحد أن رواية شق 
الصدر وكل ما جاء معها من روايات تبين أن أصح وأصدق طريقة هي التي حدثت في 
لينة المعراجء أما الإقرار بأن هناك خلط من الرواة في حدوثها والتسليم بأنها حدثت في 
الطفولة أمر بعيد عن أصول الرواية. 
الروايات الضعيفة في شق الصدر: 

الحقيقة أنه لا يمكن عرض الروايات المختلفة حول تعيين وقت شق الصدر 
وحدوثه أكثر من مرةء ولا يمكن إثبات هذا من مجرد تقديم روايات مختلفة في هذا 
الخصوصء مثلما قال بذلك الحافظ بن حجر وقلده في ذلك القسطلانى أو الرزقاني؛ بل 
نحتاج أن نبحث وننقد سند هذه الروايات وقوة وضعف الرواة. ورواية شق الصدر في 
سن العاشرة جاء فيها أن أول شيء حدث للرسول هو ظهور علامات النبوة عليه صلي 
الله عليه وسلم كما يلي: - 

سأل سيدنا أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول علامات: النبوة. 
فأخبره الرسول 4 بأنه كان يٍ في العاشرة وكان في خلاءء فوقف رجلان عند رأسه وي 
وقال أحدهما إنه هو هذا. فأجابه الثاني بنعم؛ ثم أضجعاه يه علي ظهره: وشقا بطنه؛ فكان 
أحدهما يأتي بالماء في طشت من ذهبء وكان الآخر يغسل جوفه؛ ثم قال أحدهما شق 
صدره؛ وفجأة وجد #6 صدره مشقوقا ولا يشعر 4 بأي ألم» ثم قال أحدهما شق قلبه: 
فشق قلبه 46» فقال للآخر اخرج منه الحسد والبغضء فأخرجوا شيئا شبيهاً بالدماء 
المتجلطة؛ ثم قال ضع الرحمة والعطف مكانهماء ثم وضعا فيه شيئاً كالفضة؛ ثم أخرجا 


 '‏ فتح الباري؛: كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ‏ ج١ ‏ ص 583. وكتاب 
التوحيد ‏ ج"؟ ‏ ص 7٠٠١‏ باب ما جاء في قوله عز وجل * وكلم الله موسى تكليما ". وروض الأنف 
للسهيلى - ص١١١»‏ والزرقاني في المواهب ‏ ج ١‏ ص .١179‏ وقد كتب القاضي عياض في الشفا 
ع: وقد خلط فيه غيره لا سيما من رواية شريك بن أبي نمرء فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق" 
صدره وغسل بماء زمزم. وهذا إنما كان وهو صبي قبل الوحي ' (نسيم الرياض شرح شفا قاضي . 
عياض - ج”؟ ل ص .١1216‏ 
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بعضاً من الحلقات التي كانت بحوزته وقفل بها صدره ء ثم شد أصبعه 25 قائلاً اذهب: 
وعندما عاد يه عاد # ومعه ما لم يأت بهء يعني الشفقة على الصغير واللين مع 
الكبير.() 

لقد وردت هذه الرواية في زوائد مسند أحمدء ابن حبان؛ والحاكم؛ وابن عساكر 
وأبي نعيم. ولكن السند الرئيسي لكل هذه الكتب واحد وهو معاذ بن محمد رواها عن 
والده محمد بن معاذء وقد رواها والده عن جده أبي بن كعب. وقد كتب المحدث ابن 
المديني في كتابه العلل تحت هذه الحديث ما يلي: ‏ " حديث مدني إسناده مجهول كله 
ولا نعرف محمداً ولا أباه ولا جده ' (تهذيب التهذيب ‏ ج١‏ - ص )١14‏ 

وقد كتب حافظ أبو نعيم بجلاء في هذاء ونقل هذا الحديث في كتاب الدلائل قائلاً: 

" وهذا الحديث تفرد به معاذ بن محمدء وتفرد بذكر السن الذي شق فيه عن قلبه ' 
(ص ١‏ حيدر أباد) 


' - كما ورد فى صحيح مسلم؛ باب بيان الإيمان والإسلام: (71) حدثنا شَيْبَان بْنْ فروخ: حدتنا حَمّادُ 
بن سَلمَة: حَدتَنَا ثابت الْبْنَانِيُ عن أنس بْن مَالكء أن رمئول الله أَنَاهُ جْريل وهو يَلْحَبُ مع الغلمان. فَأَحَدَهُ 
طمنت من ذهب بمَاء زَرمَ. ثم لأمَه. ثم أعاَهُ في مكانه. وَجَاء الغلمان يعون إِلَى مه يعني ظفْرةٌ 
فقالوا: إن مُحَمدا قد قتل. فاستقبلوهُ وَهُوَ مُنتقعْ اللون. قال أنس: وقذ كنت أرى أُثْرَ تلك المقيّط في 
صنذره. وورد فى مسند الإمام أحمدء مسند أنس بن مالك: )١7751(‏ حذثنا عبد اشء حدثني أبيء ثنا 
حسن.ء ثنا حماد؛ أنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلمان: فأخذه فصرعه؛ء وشق عن قلبه» فاستخرج القلب» ثم شق القلب فاستخرج منه علقة» 
فقال: هذه حظ الشيطان منكء قال: فغسله في طست من ذهب من ماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه؛ 
قال: وجاء الغلمان يسعؤن إلى أمه ‏ يعني ظثئره ‏ فقالوا: إن محمداً قد قتل؛ قال فاستقبلوه وهو منتقسع 
اللون» قال أنس؛ وكنت أرى أثر المخيط في صدره». وورد فى صحيح ابن حبان: (17717) 
أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى» قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة؛ قال: حذثنا حمّادُ بن سلمة» قال: حذثنا 
ثابت عن أنس أنّ رسول الله أتاه جبريل عليه المّلامٌ وهو يلعب مَعَ الصّبيان» فأخذه فصرعه؛ فشق قَلَبَه 
فاستخرج منه عَلَفَده فقال: هذا حظ الشيطان منك؛ ثم عسل في طمئت من ذهب بماء زمزم؛ ثم أعاده في 
مكانه؛ فجاء الغلمان يسْعَونَ إلى أمّه يعني: ظَثْرَهٌ ل ققال: إن محمّدا قد قتل» فاستقبلوه 
منتقع اللون. 
قال أنس: كنت أرى أَثْرَ تلك المخيّط في صنّذره. (0:7) (يوسف عامر). 

04 


كما أن رواية شق صدره في سن العشرين رواها هؤلاء الناس بعينهم مع بعض 
التغيرات الطفيفة» وهذا الكلام نجده في زوائد أحمد وصحيح ابن حبانء والحاكم» البيقهي 
ومختارات ضياء. 
(كنز العمال ‏ ج 5‏ ص45).؛ وكما سمعت أن سلسلة هذه الرواية غير معتد بها. 
وتوجد روايات شق الصدر في بداية الوحي في دلائل أبي نعيم؛ ودلائل البيهقي» ومسند 
الطيالسي ومسند الحارث وكلها منسوبة للسيدة عائشة» وحديث السيدة عائشة عن بداية 
الوحي مذكور في كل الكتب المعتد بها كالبخاري ومسلم وابن حنبل وغيره؛ وهذه هي 
الرواية الأكثر صحة وتفصيلاً في كل الروايات. ولكن لا يوجد مطلقاً في هذه الكتب 
حادثة شق الصدرء ويظهر من هذا عدم الاعتناء بهذه الحادثة. وبالإضافة إلي هذا فإن 
السند الرئيسي لهذه الروايات عند كل من أبي نعيم؛ والبيهقي» والطيالسي والحارث هو أبو 
عمران الجوني بن يزيد بن بابنوس عن عائشة؛ ويزيد بن بابنوس هذا مجهولء ولم 
يرويها عنه إلا أبو عمران الجوني فقط. وسند رواية الطيالسي (ص 7١5‏ حيدر أباد) 
هو حماد بن سلمة أبو عمران الجونيء؛ وقد رواها هذا عن شخص آخر رواها بدوره عن 
عائشة رضي الله عنها. ولا يعرف من هو هذا الشخصء ولماذا لم يذكر اسمه أبو 
عمران. أما سلسلة السند في روابة أبو نعيم (ص 59 حيدر آباد) فوجدنا اسم يزيد 
بن بابنوس مكتوباً في مكان خالي والذي ورد ذكره سابقا. علاوة علي هذا يوجد في رواية 
أبي نعيم وتحث الاسم السابق اسم داؤد بن المجرء والذي قال عنه أكثر أهل الحديث بأن 
سنده ضعيف»ء بل أنهم قالوا عنه إنه كذاب» وهناك في هذه الروايات بعض الخرافات التي 

وهناك رواية أخرى عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بأنه استفسر من رسول الله 
متلق" لله عليه وعللم يقوله را سول 1غ كلت يا وضول الله كيف حلفت اند ادن عي 
استنبئت فقال: «يا أبا ذر أنّاني ملكان وأنَا ببعض بطحاء مكة» فوقَعَ أحدضًا عَلَى الأرض 
وكان الآخْرٌ بَيْنَ السماء والأرضء فقال أحدُهما لصاحبه: أهو هو قال: نعم قال: فزِئة 
برجل فزنت به فوزنتة؛ ثم قال: فزنة بعشرة فزنت بهم فرجحتهم؛ ثم قال: زنة بمائسة 
فوزنت بهم فرجحتُهُم» ثم قَال: زه بألف فوزنت بهم فرجحتهُم؛ كأني أنظرٌ إليهم ينتثرون” 
علي من خفة الميزان؛ قال فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنتة بأمّته لرجَحَهًا». ثم بعد ذلك 


شقوا بطنه 2 (وبعدها جاء ذكر شق الصدر كما ذكرنا سابقً)» ثم ختم الملائكة بختم على 
كتفه 26.(') 

ولا يوجد تحديد للوقت في هذه الرواية؛ إلا أنها ذكرت أن هذه الحادثة وقعت في 
وادي مكة والتي يظهر منها بأنها واقعة تمت بعد قيامه في بني هوازن عند السيدة حليمة 
السعدية رضي الله عنها بمدة طويلة. ثم جاء فيها ' أنه لما تقرر أن تكون نبياء وورد ذكر 
الأمة والسؤال عن الآية الأولي للنبوة» والتي يستنتج منها بأنها كانت في بداية 
الوحي.وهذه الرواية موجودة في سند الدارمي (ص١)‏ ودلائل أبي نعيم (ص١"),‏ 
ويشاركه في هذه الرواية بالترتيب: أبو داؤد» وجعفر بن عبد الله بن عثمان القريشى 
وعثمان بن عروة بن الزبير. وقد انتقد المحدث عقيلي ما هو منسوب إلي جعفر بن عبد 
الله بأن في روايته وهمء بمعني أن ذاكرة ألفاظه لم تكن صحيحة:؛ ففي روايته اضطراب» 
بمعني أنه يذكر الواقعة الواحدة والسند الواحد بأكثر من صورة. وقد نقل المحدث هذه 
الرواية وكتب عنها أنها لا تتبع» بمعني أن أحداً من شيوخه أو معاصريه لم يؤيدها. (') 
ثم إن ابن شداد نفسه روي هذه الأحداث بعينهاء ونقلها أبو يعلي وابن عساكر عن عتبة بن 
عبد سلمى؛: كما ذكرها الدارمي وابن إسحاق في حادثة شق الصدر في الصغرء والتي 
نز بيكهنا كاردا و انهه . 

يبقي لنا أن نذكر حادثة شق الصدر أثناء قيامه عند السيدة حليمة السعدية» وهذه 
الرواية نقلها الرواة عن سبع طرق مختلفة» وكذلك عن الصحابة. ولكن الحقيقة أنه 


- وزد فى صحيح البخاري: (475؟) ‏ حذثنا محمد بن عبيد الله حذثنا حاتم عن الجُعيد بن عبد 
الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: مذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسؤل الله إنّ ابنَ أختي وقع؛ فمسحّ رأسيء ودعا لي بالبركة» وتوضأ الريك بن عون لست 
خلف ظهره فنظّرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه». قال ابن عُبيد ائله: الحجلةٌ من حجل الفرس الذي بين 
عينيه. وقال إبراهيمٌ بن حمزة: «مثل زر الحجلة». كما ورد أيضا:  )160(‏ حدّتنا عبدُ الرحمن بن 
يونس قال: حدُنّدا حاتم بن إسماعيل عن الجّعْد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذَهَبتَ بي خالتي إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه إن ابن أختي وَجِعٌ؛ فمسحّ رأسي وَدّعا لي بالبركة. ثم 
توضنأ فشربت من وضوئه؛ ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مشل زر الحجلة. 
(يوسف عامر). 
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باستثناء طريقتين يخلو الباقي من الصحة والقوة؛ ففيهما بعض هذا الخلط الذي يجعلنا 
نسقطهما من الاعتداد والثقة فيهما. 
١‏ الطريقة الأولي لهذه الرواية: 

رويت عن طريق جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر الذي رواها هو الآخر 
بنفسه عن حليمة السعدية رضي الله عنهاء وهذه الرواية توجد عند ابن إسحاق وفي دلائل 
أبي نعيم؛ وجهم ابن أبي جهم مجهول النسب. كما أن لقاء عبد الله بن جعفر بالسيدة حليمة 
غير مؤكدء وابن إسحاق نفسه يشك في جهم بن أبي جهم حيث قال إن عبد الله بن جعفر 
قال لي بنفسه؛ أو ربما أحد ما سمعها منه وقال ليء ولا يوجد هذا الشك عند أبي نعيم؛ بل 
ذكر صراحة اسم عبد الله بن جعفرء ولكنه ذكر تحته أن الراوي ضعيف. 
#1 طريقة الواقدي: 

وقد ذكر ابن سعد هذه الرواية بنفس هذه السلسلة (المجلد الأول ص١٠7),‏ إلا 
أنه ذكر بأنه يعتد بالواقدي؛ ولا يوجد فيه ذكر مفصل عن السندء ولم يذكر مطلقاً اسم أي 
راو من الذين تم ذكرهم أعلاه. 
ولقد بينها أبو نعيم بطريقة أخري: 

'ورويت عن عبد الصمد بن محمد السعدي الذي رواها بدوره عن والدهء وقد 
رواها والده عن والده الذي نقلها عن شخص آخر كان يرعى أغنام السيدة حليمة رضي 
الله عنهاء وكل هؤلاء مجهولو النسب. 
4 نقلها البيهقي وابن عساكر عن سند آخر عن ابن عباسء ولكن هناك راو في هذا 
السند وهو محمد بن زكريا الفلابى الذي يعد من الكذابين ومخترعي القصص. 
5 نقل ابن عساكر عن طريق شداد بن أوس الصحابي قصة طويلة جداً جاء فيها أن 
شيخاً من بني عامر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بداية حياته؛ فأخبره 
الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيءء ومن بين ذلك حادثة شق الصدر في الطفولة. 
ولكن ابن عساكر نفسه قال عن هذه الرواية بأنها غريبة ومختلفة عن بيانات أهل الثقة. 
وبالإضافة إلي هذا فإن هناك راو مجهول النسب من بين رواة هذه الرواية» كما أن فيها 
راو آخر قبله معترض عليه؛ وهو أبو يحيي؛ الذي سمع هذه القصة عن الصحابي شداد 
بن أوس. وقد كتب الإمام البخاري في التاريخ الصغير (ص١١‏ - اله آباد) فيما يتعلق. 
بهذا الشخص يقول: ” في حديئه نظر "» كما قال الحاكم: " ليس حديثه بالقائم '. 
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وقد نقل أبو يعلي وابن عساكر هذه الحادثة بعينها بطريقة أخرى عن طريق 
مكحول الشامي عن سيدنا شداد بن أوس رضي اله عنهء حيث لا يوجد فيها أي راو 
مجهول النسبء إلا أن فيها نقص وهو أن اسم أحد الرواة بين مكحول وشداد سقط؛ أو 
تّركء بمعني أنها رواية منقطعة؛ لأن مكحولاً لم يعاصر زمن سيدنا شداد رضي الله عنه: 
وكان مكحول معروف عنه التدليسء؛ بمعني أن من عادته إذا جاء راو ضعيف في روايته 
يسقطه أو يحذفه من الوسطء وأعتقد أن الذي بين مكحول وسيدنا شداد هو أبو العجفاء؛ 
وقد رأي مكحول بأن هذا الراوي ضعيف فأخرجه: ولهذا تعتبر هذه الرواية غير معتد 
بها. 

كان الصحابي عتبة بن عبد سلمي صغير السن» وعن طريقه سلسلة من السند 
روي الحاكم؛ والدرامي؛ وأبو يعلي» وابن عساكر وابن حنبل هذه الواقعة بأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه كان ذات مرة وأخيه ي في الرضاعة يرعيا الغنم» ولم 
يكن لديهما طعام» فأرسل يٍِ أخاه إلي أمه #2 (مرضعته) ليحضر لهما الطعامء فذهبء ثم 
رأي 2 أن طائرين يحلقان في السماء كالنورء فقال أحدهما للآخر هذا هوء فانقض عليه 
الاثنان وامسكاه وأضجعاه علي الأرضء وشقوا بطنه: وأخرجوا منها علقتين من الدماء 
السوداء الجامدة» وغسلوها بالماء البارد. " وهذا ما ورد فى الحاكم. 

أما الدارمي وغيره فقد أضافوا كثيراً بعدهاء فقالوا بعد الغسيل قال أحدهما للآخر 
اعطني السّكينة والاطمئنان» ونثروها في صدره يء وتركاه 4# الاثنان وذهباء فخاف 2 
وذهب ي إلي أمه وأخبرها بما حدث فخافت وقالت: ماذا حدث لعقل هذا الطفل. وقالت: 
سأتركه يٍ في رحاب الله» ثم وضعته # علي جمل وأتت به إلي أمه #. فقالت لها 
الوالدة: لقم أديت الأمانة. فقصت عليها المربية خوفها وما حدثء لكن الوالدة عندما 
سمعت هذا لم تخف ولم تتعجب وقالت: عندما ولد هذا الطفل شعرت بأن نوراً يخرج مني 
أضاء قصور الشام. قال الحاكم عن هذا الحديث أنه مطابق لشروط مسلمء ولكن الحقيقة 
أن الراوي الأول في هذه الرواية وهو بقية بن وليدء والذي قال عنه البعض بأنه من 
أهل الثقة» إلا أن الجميع يتفق بأنه لا يحتاط كثيرا في رواياته. فقال عنه ابن المبارك 
بأنه صادقء إلا أنه ينقل الرواية عن أي شخص دون التحري. كما قال ابن عينية عن بقية 
بن وليد: لا تأخذوا عنه روايات الأحكام؛: لكن يمكن أن تأخذوا عنه روايات الفضائل. 
وقال عنه الإمام ابن حنبل والإمام يحيي عنه بأنه لو روي عن الصحابة المعروفين فهذا 


خير وبركة وإلا فلا. وقال أبو حاتم أن حديثه يمكن أن يكتب ولكن لا يستدل به. ويقو' 
الإمام النسائي عنه بأنه لو قال أخبرنا وحدثنا فهذا شيء طيبء ولو قال عن عن فلا نأخذ 
بما يقوله. (يجب أن يذكر بأن هذه الرواية وردت بطريقة العنعنة)؛ ويقول عنه ابن عدي 
أن بعض رواياته يعتد بها والبعض الآخر يأتي علي خلاف الرواة الثقة. وقد نقل الإمام 
أحمد ابن حنبل عن أحد الأشخاص قوله: أعتقد أن بقية بن وليد ينقل الأحاديث من أناس 
مجهولي النسب؛ ولكني رأيته ينقل عن الرواة المشهورين أيضا. وهكذا يذكر مثل هذا 
النوع من الأحاديث؛ وأنت تعلم من أين يأتي بالروايات ؟: فأجاب المخاطب نعم عن 
طريق التدليس (بمعني حذف الرواة الضعاف ووصلها بالرواة أهل الثقة). ويقول عبد الله 
الحاكم أن الأوزعي وغيره ينقلون رواياتهم عن طريق الناس المعروفين والتي تتشابه 
موضوعاتهم؛ والتي تكون صورتها بأن يحذف من الوسط ضعاف الرواة. ويقول الخطيب 
عنه أن أكثر رواياته مرفوضة» رغم أنه بذاته صادق وأمين. ويقول ابن القطان عنه بأن 
ينقل رواياته عن طريق ضعاف الرواة والتدليس» ويعده جائزاء ولو أن هذا الاتهام صحيح: 
فلا يعتد به. 
رواية حماد بن سلمة ووهمه: 

إن أصح الروايات فيما يتعلق بحادثة شق الصدر هي التي رويت عن حماد بن 
سلمة ثابت بناني وأنس بن مالكء وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم؛ ومسند أحمد» 
وابن سعد ودلائل أبي نعيم بسلسلة نسب واحدة. بمعني أنها رويت عن حماد بن سلمة عن 
ثابت بناني عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع 
الأولاد فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام فأمسك به وأرقده علي الأرض وشق قلبه وأخرج 
منه الدماء المتجمدة؛ وقال:هذا حظ الشيطان منكء ثم غسله بعد ذلك بماء زمزم في طشت 
من ذهبء؛ وأوصله ببعضه؛ ثم وضعه في مكانه. فجرى الأولاد وذهبوا لمرضعته حليمة 
السعدية وأخبروها أن محمداً قد قتل» فوصل الناس إليه» ووجدوا أن لون وجهه قد تغير. 
وقال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره ('). وفي مسند ابن حنبل يوجد هذا الحديث 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (17775) ل حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان 

ثنا حماد قال: أنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب * 
مع الغلمان فأخذه فصرءه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في . 
طت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا: إن 
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في آخر الحديث بدل أن يأتي لفظ 
الواحد المتكلم جاءعت صيغة جمع لمتكلم. فبدل أن يقول: رأبت هذا الجرح قال: رأينا. 
وليس هناك شك في صحة هذا الحديث؛ ولكن الحقيقة أن هناك روايات عديدة مروية عن 
سيدنا أنس في الصحاح عن حادثة المعراج وشق الصدر. 

ومن بين الرواة التابعين تلامذة سيدنا أنس نجد هؤلاء الأربعة: قتادة» والزهري؛ 
وشريك وثابت بناني. وقد نقل رجلان (وهما سليمان بن خيرة وحماد بن سلمة) تلك 
الواقعات عن ثابت البناني؛ وبالإضافة إلي حماد فإن الطرق التي ذكرناها سابقا جميعها 
يوجد فيها حادثة شق الصدر في بداية ذكر أحداث المعراج. لكن حماد ترك حادثة شق 
الصدر أثناء بيانه لأحداث المعراج وأفرد لها مكانا مستقلاء مع أنه لم يؤيده في هذا أي 
من تلامذة سيدنا أنس رضي الله عنه بل إن رفقاءه أيضاً لم يؤيدوه» والأغلب الأعم أن 
هذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري لا يروي حادثة المعراج عن حماد. وفيما يتعلق 
بحماد في كتب أسماء الرجال كتب أن ذاكرته كانت ضعيفة في آخر أيامه ؛ ولهذا السبب 
لم يأخذ الإمام البخاري الروايات عنه؛ وطبقاً لفهم الإمام البخاري حاول أن يأخذ عنه 
الروايات التي نقلها قبل أن تضعف ذاكرتهء فاختارها ووضعها في كتابه. وأنا أرجح 
وأعتقد أن هذه الرواية كانت في زمن ضعف ذاكرتهء» لأنه رفض الحادثة المشتركة 
للمعراج وشق الصدر مخالفا بذلك كل الرواة الثقة. 

وأعتقد أن الإمام مسلم يريد أن يقول شيئا عن ذلك من أن إقرار حماد بأن حادثة 
شق الصدر والمعراج حدثتا في أوقات مختلفة أنه أمر خاطئ. وهكذا يذكر الإمام مسلم 
فيما يتعلق بأحداث المعراج بأن حماد ولا هو تلميذ ثابت» وقد نقل عن سيدنا أنس رضي 
الله عنه الرواية التي لا يوجد فيها ذكر لحادثة شق الصدرء ثم إن رواية رفيق حماد وتلميذ 
ثابت وهو سليمان بن مغيرة جاء فيها ذكر شق الصدر مع المعراج. ثم تأتي بعدها رواية 
حماد التي فيها ذكر منفصل لحادثة شق الصدر في الطفولة؛ وبعد ذلك روايات التلامذة 
الآخرين لسيدنا أنس رضي الله عنه؛ والتي يذكر فيها حادثة شق الصدر جنباً إلي جنب 
مع حادثة المعراج. وهناك بعض الأسباب المعنوية في هذه الرواية والتي لم تؤيد بأي 
وسيلة أخرى مثلاً: إن حالة شق الصدر في أي عمر من الأعمار لابد وأنها تتعلق بعالم 


المروي عن سيدنا أنس بنفس السلسلة من السندء ٠!‏ أنه 


محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال لي أئس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره وربما قال حماد 
. رعول الله صملى الله عليه وسلم أتاه آت. (يوسف عامر). 
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الزؤحانياك» وقن يكفيح الزوايات«المحيحة والضعيفة الث .فوت علينا شابقا ورد فيها 
ذكر ما أخرج من القلب من حسد وبغض وغيره من الأمورء وما وضع في القلب من 
سّكينة ورحمة وإيمان وغير ذلك من الأمورء وليس فيها أي شيء يتعلق بالجسمانيات. 
وبالرغم من هذا فقد روي حماد عن سيدنا أنس رضي الله عنه قوله " فكنت أرى أثر 
المخيط في صدره مثلما ذكرها (مسلم)؛ أو كما جاءت بصيغة الجمع في (مسند بن أحمد)؛ 
ولو أن هذه الحادثة تمت بالجسد فعلاً لكان الرواة الآخرون بالإضافة إلي حماد قد نقلوا 
الروايات الأخرى عن سيدنا أنسء ولكن هذا ليس مذكوراً. هذا إلي جانب أن الصحابة قد 
بينوا ملامح وحالة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن لم يذكر أحد منهم أي أثر 
على صدره الشريفء فكيف في هذه الحالة يمكن أن نسلم بهذا الشكل لهذه الحادثة. 
شق الصدر مرتين وتأويله: 

بعد هذا الشرح لو أصر أحد علي قبول رواية حماد فيمكن أن يقال أنه عندما بدأ 
الإدراك في الطفولة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلمء وأخرج منه الجزء 
الشيطاني الذي يكون في كل إنسان» وهذا هو ما ورد في رواية صحيح مسلمء ولم يوضع 
أي شيء في ذلك الوقت من العلم والحكمةء ولكن عندما كان قد اكتمل العقل في ليلة 
المعراج عمر قلبه بعد تطهيره بالعلم والحكمة كما جاء في جميع الروليات. 
الكيفية الصحيحة لشق الصدر: 

الحالة الصحيحة لشق الصدر أثناء المعراج وردت بعدة روايات وطرق مختلفة 
في صحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي وغيره بأن الرسول كان نائماً في الكعبة 
النشرفة؛ وكانت عيناه نائمتان ولكن قلبه كان مستيقظاء وفجأة جاء جبريل ومعه بعض 
الملائكة فأيقظوا الرسول وأخذوه إلي بئر زمزمء وهناك شق صدره وغسل بماء زمزم؛ء ثم 
أتي بطشت من الذهب مملوء بالإيمان والحكمة ثم وضعت هذه الثروة في صدره صلى 
الله عليه وسلم وتم غلقه؛ وبعدها صعد الملاتكة به إلي السماء. (') 


)؟8٠١( صحيح البخاري؛ وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في حديث الإسراءء باب المعراج:‎  ' 
عنه: «أنُ نبي الله صلى الله عليه وسلم حدّثه عن ليلة أسري به قال: بيئما أن في الحطيم  وربما قال"‎ 
في الحجر  مضطجعاًء إذ أتاني آت فق قال: وسمعته يقول: فشق - ما بين هذه-إلى هذه فقلت.‎ 
لنجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلم, شهرته  وسمعتةٌ يقول من قصنّه إلى‎ 


م 


شعرته ‏ فاستخرج قلبي, ثمٌ نيت بطمنت من ذهب مملوءة إيمانأء ففسل قلبي؛ ثم حشيء ثم أعيد؛ ثم 
أتيت بدابّة دون البَغل وفوى اقصال ليس حدفقان له العارون: فق الإزلى يا نامر :فال أل رمج 
يَضَعْ خطوة عند أقصى طرفه؛ فحُملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء النيا فاستفتّح: فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به؛ فنعم 
المجيءٌ جاء. ففتّح. فلما خَلّصت فإذا فيها آدمٌ؛ فقال: هذا أبوك آدمٌء فسلم عليه. فسلمت عليه؛ فرَّدُ السلامَ 
ثم قال: مَرَحبا بالابن الصالح والنبيّ الصالح. ثم صَعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: مّن هذا؟ 
قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» فنعمّ المجيء 
جاء. ففتّح. فلما خَلْصْتْ إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. قال: مَن هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به؛ فنعم المجيء جاء. ففتّح. فلما خلصت إذا 
يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلمّ عليهماء فلسمتء فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبيّ الصالح. ثمّ صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعمّ المجيء جاء. ففتح؛ فلما خلصت 
إذا يوسّف, قال: هذا يوسُف قسلم عليه؛ فسلمت عليه؛ فرد ثمَّ قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبِيّ الصالح. 
ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعمّ المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا إدريسء قال: 
هذا إدريسُ فسلم عليه؛ فسلمت عليه؛ فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. ثم صعد بي حتى 
أتى السماء الخامسة فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه 
وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. قال: 
هذا هارونٌ فسلمْ عليه فسلمت عليه؛ فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى 
أتى السماء السادسة فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسىء قال: هذا موسى فسلمْ عليه 
فلمك عليهء فرك ث قال: مرحياً بالأخ الصائخ والدبر" الضالح::فلما تجاورت بكى. قَيْلَ له: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي. لأنْ غلاما بعت بعدي يدخل الجنة من أَمُه أكثرٌ ممن يدخلها من أمّتي. ثم صعد بي إلى 
السماء السابعة؛ فاستفتح جبريل؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث 
إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به. ونعمّ المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم؛ قال: هذا أبوك فسلم عليه. 
قال فسلمت عليه؛ فرد السلام؛ ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعّت لي سدرة المنتهى؛ 
فإذا نبقها مثل قلال هَجَرء وإذا ورقُها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى؛ وإذا أربعة أنهار: نهران 
باطنان 'ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من حمر وإناء من لَبّن وإناء من عسلء فأخذت 
اللبّن» فقال: هي الفطرةٌ التي أنت عليها وأمّك. ثم فرضت علي الصلاة خمسينَ صلاةً كل يوم؛ فرجَّعت 
فمرزت على موسىء فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسينَ صلا كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع 


ف 


حقيقة شق الصدر: 

إن المعني البسيط والعام لظاهر هذه الألفاظ في هذه الواقعة فهمه العلماء علي أن 
شق الصدر حدث حقيقة» وإن قلب الرسول غسل بماء زمزم وملئ بالإيمان والحكمة: 
وهذا أمر يفهمه كل مسلمء إلا أن الصوفية والعارفين يفهمونه بمعني آخر فيقولون ' أما 
شق الصدر وملؤه إيماناً فحقيقته غلبة أنوار الملكية وانطفأ لهب الطبيعة وخضوعها لما 
يفيض عليها من حظيرة القدس. " (') فالمعراج عنده هو هذا العالم ؛ لهذا فإن شق الصدر 
هو حادثة هذا العالم. 

وعندنا فإن الاصطلاح الصحيح لشرح الصدر مثلما جاء في رواية سيدنا مالك بن 
صعصعة في صحيح مسلم باب الإسراء فشرح صدري إلي كذا وكذاء وفي السورة التي 
وردت في القرآن الكريم متلما جاء في الترمذي إشارة إلي هذه الحادثة: 
" ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. '(الشرح: 1١‏ - ”) 

ومعني افر الاج زيار لاوا رمد حر لظت لضا ب 
التشريح ' وبما أن شق أي شيء هو ظهور ما بداخله؛ لهذا فإن شرح الأمر أو شرح 
الكلام أو شرح الأسلوب أو شرح الكتاب وما إلي ذلك يظهر منه المعني المجازيء ومنه 
خرج هذا الاصطلاح وهو شرح الصدر والذي يعني شق الصدرء وهو ما يقصد به في 
كلام العرب وتوضيح حقيقته» وقد استعمل هذا الاصطلاح بكثرة في الأحاديث والقرآن 
الكريم. وعندما أمر سيدنا موسى بالذهاب إلي فرعون دعا ربه قائلاً ' رب اشرح لي 
صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهه قولي " (طه: ٠٠١‏ -8؟) 


خسين اطئلاة ة كل يوم» وإني واللّه قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجغ 
إلى ربْك فاسألةُ التخفيف لأمتك؛ فرجعت؛ فوضع عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت 
فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوَضَعَ عني عشرآء فرجعت إلى موسى فقال 
مثله. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم؛ فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمِرت بخمس صلوات كل 
يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيعٌ 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جريت الناس قبلك؛ وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع م إلى 
ربّك فاسألهُ التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت 
نادذى مُناد: أمضتيت فريضتي؛ وخففت عن عبادي». (يوسف عامر) ومسلم والنسائي - باب المعراج. 
وفرض الصلاة ومسند أحمد روايات أنس وغيره 1 
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كن 


إن علم الأنبياء وفهمهم يبدأ من التعليم الإنساني والعقل والحكمة المادية» ولا يدين 
لاستقراء المنطق والتجارب السابقة في إثبات دعوتهم وأخذ نتائجهم. بل إن ما يعرفونه 
وما يفهمونه مصدره هو التعليم الإلهي أو ما يعرف بالعلم اللدئي» ومعني " لدن " في 
العربية القريب. وبما أن هذا العلم موهبة من الله وليس عن طريق الكسب والتحصيلء 
لهذا أطلق عليه في العرف العام العلم اللدني. وقد ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بسيدنا 
خضر ' وعلمناه من لدنا علما " (الكهف: 565) 
وفيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله: 
" كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا " (طه: 19) 
وقد خاطب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في بداية قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام: 
" نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين " (يوسف: ”) 
وفي سورة الشورى: 
' وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نور نهدي به من نشاء من عبادنا " (الشورى: 57) 
وهذا قوله فيما يتعلق بالأنبياء الآخرين؛ فيخاطب سيدنا إبراهيم والده: 
'يا أبت إني قد جاعني من العلم ما لم يأتك " (مريم: ”4) 
وفيما يتعلق بسيدنا داود وسليمان قوله: " ولقد آتينا داود وسليمان علما " (النمل: )1١5‏ 
وقوله لسيدنا يوسف عليه السلام:"' وآتيناه حكمأ وعلما ' (يوسف: 7؟) 
ويقول سيدنا يوسف عليه السلام: 
' ذالكما مما علمني ربي " (يوسف: 97) 
وفيما يتعلق بلوط عليه السلام: 
' ولوطأ آتيناه حكماً وعلما ' (الأنبياء: 7) 
' وقوله بعد ذكر سيدنا سليمان وبعض الأنبياء الآخرين: 
فهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما ' (الأنبياء: 79) 
والخلاصة: ‏ إن علم الأنبياء عليهم السلام ما هو إلا نتيجة للتعليم الإلهي» وبدون تمعن 
وفكر وتحصيل واكتساب وجمع معلومات تظهر أمامهم أمور علمهم. ويجب أن نفهم 


لتاق 


لمجرد التمثيل فقط في أن أمرا ما قد يخطر في ذهن الشعراء والمؤلفين والمبدء 
والعقلاء الآخرين بدون تأمل وتعمق أحيانا وكان يبدو بأن باب العقل والصدر قد فتح فجأة 
ودخل فيه شيء ماء ولكن شرح الصدر مثال بسيط جداء وهناك مئات الدرجات التي 
تعطي للأنبياء والأولياء والمؤمنين كل علي حسب منزلته للحصول علي هذا المنصب 
الخاصء بمعني أنه بلا حجة وبرهان تظهر صداقة الإسلام أمامه. وقد ورد في البخاري 
للمسلمين بأن يجمع المصحف الشريفء ولكن سيدنا أبا بكر خالفه وقال إن الأمر الذي لم 
يفعله الرسول في حياته كيف نفعله نحن وظل سيدنا عمر يلح علي سيدنا أبي بكرء وظل 
أبو بكر رضي الله عنه علي رفضه.ء ولكن بعد عدة أيام أدرك سيدنا أبو بكر الموقف فجأة 
وقال في هذا الشأن: 
" حتى شرح الله صدري لذلك " (البخاري تأليف القرآن)!') 

وقد روي المفسر ابن جرير الطبري عن كثير من الصحابة: أن الصحابة رضوان 
الله عليهم سألوا الرسول: يا رسول الله كيف يكون شرح الصدر ؟ فأخبر بأنه يدخل نور 
في القلب والذي به ينفتح الصدر. ثم سألوه مرة أخرى ما هي علامته ؟ فقال (ما معناه): 


)481757( وهذأ نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن:‎  ' 
حدثنا موسئ بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد حذثنا ابن شهاب عن عبيد بن السسّبّاق «أن زيد بن ثابت‎ 
رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عُمرٌ بن الخطاب عندهٌ» قال أبو‎ 
بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتال قد يسْتَحَرَ يوم اليمامة بقرّاء القرآن؛ وإني أخشى إن‎ 
استَحر القتل بالقراء بالمّواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن» وإني أرى أن تأمّرَ بجمع القرآن. قلت لَعُمر:‎ 
كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عُمر: هذا والله خير”. فلم يَزْل عُمر'‎ 
ُاجِعُني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل‎ 
شاب اب عاقل لا تتهمك؛ وقد كنت تكتبُ الوح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فد فتتبّع القرآن فاجمعه.‎ 
1 فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان‎ 
شيئاً لم يتفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو واللّه خين. قلم يَزَل أبو بكر يُراجعني حتى شرح‎ 
الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما. فتتبُعت القرآن أجمعٌه من السب‎ 
واللذاقة وضلدون الرتجال» تحت وشت آخر سئُورة التوبة مع أبي خزّيمة الأنصاري لم أجذها مع أحد‎ 
غيره إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عَزين عليه ما عَنم) (التوبة: 4؛ حتَّى خاتمة براءيٌ فكانت‎ 
الصحف عند أبي بكر حتى , توفاه اشء ثم عند عُمَر حياتّه؛ ثم عند حفصة بنت عُمر رضي الله عنه».‎ 
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(يوسف عامر). 
اح كرا 


الشوق إلي الحياة الآخرة والاستعداد ليوم الرحيل من هذا العالم الكاذب. (') وهذه هي 
حقيفة شق الصدر وملؤه بالنور الإلهي. 
المقامات المناسبة لشق الصدر والمصلحة فيها: 

إن الآيات التي ذكر فيها هبة العلم التي أعطيت للأنبياء عليهم السلام ورد في 
أكثرها لفظ ' الحكم " مع لفظ " العلم " والذي يتضح منها أنه بالإضافة إلى المقتضيات 
الشرعية الخالصة» فإنه من الضروري لتقرير النظم والحكم والفصل في الأمور من العلم 
البديهي الصحيح الذي يأتي بغير تفكير أو تدبرء ولأن المعراج كان عنواناً للهجرة 
ومستقبل الإسلام سوف يمنح النبي صلى الله عليه وسلم بعده سلطة الحكمء لهذا كانت هذه 
مناسبة صحيحة لشرح صدره صلى الله عليه وسلم؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن حقائق 
ومشاهد المعراج التي هي قمة إدراك الأنبياء لا بد للإحاطة بها من شرح الصدر. 


ص١١” ‏ بسند عدي بن الفضل) 


ا 


الآيات والدلائل النبوية في القرآن الكريم 


هذه حقيقة بأن معجزات الأنبياء السابقين قد حظيت بشيء من التكرار والتفصيل في 
القرآن الكريم؛ ولم تحظ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من التفصيل 
والتكرارء فأراد الكفار أن يستنتجوا منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم من هذه 
الهبة الربانية» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى انخدعت الفرقة الإسلامية التي تؤمن 
بالعقل وقالت: إن الإسلام أنكر خوارق العادات» لأنه في نظرهم طالما أن حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانت خالية من هذه الأمور فإن المعجزات التي تظهر في حياة 
الأنبياء السابقين ما هي إلا قصور من وهم عند العقلاء أيضا. 
لماذا لم يأت تفصيل في القرآن الكريم لكل معجزات النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

الحقيقة أن الاختلاف الظاهر بين دلائل ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين الأنبياء الآخرين له أسباب متعددة لم يستطع قصيرو النظر الوصول إليهاء لهذا 
وقعوا في الشكوك والشبهات: ‏ 

١‏ السبب الأول لهذا الاختلاف: إن كل من قرأ القرآن الكريم بعناية وعمقء أو 
من اتضحت له حقيقة المعجزة من وجهة النظر القرآنية في الصفحات السابقة أدرك وآمن 
بأن الإسلام لم يعط هذه الأهمية الكبيرة للمعجزات المادية والظاهرية لتصديق النبوة كالتي 
اختص الله بها المسيحية والتي تظهر في كتابها المقدسء بل إن الإسلام دعا الإنسان في 
الغالب للتفكر والتدبر والفهم والإدراكء: وأقر الدلائل الروحية والخصائص الداخلية للنبوة 
كأساس للإيمان والتصديقء وبناءاً علي هذا فإن الإسلام اعتبر أن انتشار المعجزات 
والخوارق وتكرارها أمر مخالف لمبادئه في إثبات صدق ما يقدمه ؛ ونتيجة لهذا تنزه 
الإسلام عن هذه الضلالاتء تلك الضلالات التي اختفي علي أثرها نور الديانة المسيحية. 

السبب الثاني: إن الآيات بالنسبة للأنبياء السابقين عليهم السلام كانت محدودة 
ومعدودة؛ ولهذا فإن القرآن عندما يشير إلي مثل هذه الآيات كان يضطر إلي تكرار بعض 
هذه الأحداث المثيرة عنهم؛ وبتكرارها هذا تبدو جلية أمام قصيرى النظرء وعلي العكس 
من ذلك فإن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة وغير محدودة لدرجة أن: 
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تكرار أي من هذه المعجزات لم يكن له ضرورة» ولهذا فإن الآيات المحمدية منتشرة في 
كل صفحات القرآن الكريم بطريقة يصعب علي ناقص العقل أن يعرفها. 

السبب الثالث: ‏ وكما مر بنا من تفصيلات في المباحث السابقة أن تعليم 
الإسلام يقول بأن المعجزات وخوارق العادات ليست من اختيار وقوة الرسلء بل أنها 
تكون بإرادة ومشيئة الله. ولهذا فإن آيات ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
تتسب إلي ذات المصطفيء بل أنها تنسب إلي قدرة اللهء ولهذا لا يرغب الكثيرون في 
نسبتها إلي النبي صلى الله عليه وسلم. 

4 السبب الرابع: هناك صحيفة ومستند عند كل المذاهب الأخرى والتي حوت 
كل شيء من أوامر الله وأقوال رسله وحياتهم وأحوالهم ومعجزاتهم؛ إلا أن الإسلام يعتمد 
علي شيئين. الأول: وهو الصحيفة الإلهية» والتي حوت أوامر الله فقط. والثاني: الحديث 
والسنة» والتي حوت أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله ومعجزاته وغيره من 
الأمور الأخرى بشكل مستقل ومنفصلء وهي في ذاتها من ناحية السند أقوى وأعلى من 
صحف المذاهب الأخرىء ولهذا لم يجد ربنا سبحانه وتعالي ضرورة لذكرها بالتفصيل في 
كتابه العزيز لعدم أهمية هذه التفصيلات؛ بل أنه اعتبر ذخيرة الأحاديث ذات السند كافية 
لهذا. 
دليل كون الرسول صاحب معجزة في القرآن الكريم: 

والخلاصة: إن هذه هي الأسباب التي علي أساسها تجرأ غير العقلاء في أن 
يدعوا بأن القرآن الكريم في آياته يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم خال من الآيات 
والمعجزات. ولكن الأمر الذي يستحق التأمل والنظر في هذا الأمر هو ما نقله القرآن 
الكريم بغرض نفي أقوال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلمء وقد اتهموه في مواقع متعددة 
بأنه ساحر وكاهن - نعوذ بالله من هذا -: ليس هذا فحسبء بل إن القرآن الكريم نفسه لم 
ينجو من هذه التهمة؛ وعمل المنجمين عند العرب هو التنبؤ والإخبار عن الغيب؛ والسحر 
كما هو معروف للعامة ما هو إلا فعل العجائب وغرائب الأشياء» وبما أن الرسول لم 
يخبر بأمور الغيب قبل وقتهاء ولم تصدر عنه خوارق ولا معجزات» فكيف يتهمونه 
بالسحر والكهانة» والقرآن يدافع عن الرسول في هذه الآيات التالية: ‏ 

' فما أنت بنعمت ربك بكاهن " (الطور: 3؟) 

" ولا بقول كاهن " (الحاقة: ؟5) 


دادنا 


ويخبر الله رسوله بأحوال كفار قريش مخاطباً إياه: - 
(وَإِذًا رأوا آيَةَ يَستَسْخرون. وَقَالُوا إن هَذَا إلا سحرٌ مُبِيٌ) (الصافات:4١, )١5‏ 

ويثبت من هذه الآية إن ما كان يبدو للكفار من المعجزات كانوا يسخرون منهاء 
ويقلون بأنها سحرء ويظهر منها أيضا أنهم كانوا يشاهدون معجزات صلى الله عليه وسلم؛ 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كانوا ينسبون إليه السحر. 

" ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون» وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم " (الزخرف: ١؟)‏ 

" قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ' (الأحقاف: 7) 

" هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ' (الأنبياء: ”؟) 

" قال الكافرون إن هذا لسحر مبين " (يونس: ؟) 
ولما بشر سيدنا عيسى عليه السلام بقدومه صلى الله عليه وسلم قالوا بعدها: س 

" فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين " (الصف: 5) 

ويثبت من أقوال الكفار هذه أنه قد ظهر منه بعض المعجزاتء؛ والتي عبروا عنها 
بالكهانة والسحر والتي منها يثبت منها بالقطع أنه صاحب معجزة. 
ذكر معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: 

بعد هذا الدليل الإجمالي يجب علينا أن ندرج الآيات والأدلة الموجودة في القرآن 
الكريم حتى تتضح أمام أعينناء ويمكن تقسيم هذه الآيات والدلائل إلي ثلاثة أقسام: 

-١‏ المعجزات التي أتت لدعوة وهداية الكفار وتقوية إيمان المسلمين. 

"١‏ التأييد الغيبي للرسول في ساعات الشدة والمحنة. 

"ل التقبوءات آلتي جاءت مطابقة تماماً لكل ما صدر عن للرسول» وستفصل هذا 
الإجمال في الأوراق التالية. 
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معجزة القرآن 


"قل لئن اجتمعت الإنس والجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله"(الإسراء:88) 

وعندما طلب الكفار من الرسول معجزة قال الله تعالي: 

' وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم " (العنكبوت: )5١ - 5٠‏ 
وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن معجزته هي أكبر وحي سماوي مقارنة 
بمعجزات الأنبياء الآخرين. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ‏ 

هما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلة أومن أو آمن ‏ عليه البشر» 
وإنما كان الذي أوتيتَهُ وَحْياً أوحاءُ اللهُ إل فأرجو أني أكثْرهم تابعاً يوم القيامة». (صحيح 
البخاري باب الاعتصام)!") 

ويمكن تفسير العديد من النقاط بهذا الحديث: لأ 

- في أن كل رسول لابد وأن يكون صاحب معجزة. 

"١‏ أن معجزات الأنبياء الآخرين عليهم السلام مؤقتة» بمعني أنها تحدث وتنتهي 
إلا أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة وباقية إلي يوم القيامة. 

وبما أن المعجزات موقوتة (مؤقتة) لهذا فإن الأثر الذي ينشأ فيها لابد وأن 
يكون عارضاء علي العكس من ذلك معجزة القرآن الكريم: وبما أنها قائمة إلي الأبد. 
ولهذا فإن أثرها قائم ودائم وسيظل يجذب أناس آخرون إليه إلي يوم القيامة. 

والآيات التي أعطاها الله لرسوله فيها معجزة واحدة فقط التي تحدي بها الله تعالي 
بأن يأتي بمثله: ل , 

" قل لئن اجتمعت الأنس والجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً " (الإسراء: 64) 


 '‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء كتاب الاعتصام: (؟١١")‏ حذثنا عبدُ العزيز بن 
عبد الله حدتا قليث عن سعيد عَن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
الأنبياء نبي إلآ أعطي من : الآيات ما مثلةٌ أومن - او قبن ب عليه البشر» وإنمااكان الذي أرنية ويا 
أوحاءٌ اللّهُ إلي؛ فأرجو أني أكثْرهم تابعاً يوم القيامة». (يوسف عامر). 
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وفي سورة هود لم يطلب القرآن كله إلا بعشر سور مثله: - 

" أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعو من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين " (هود: )١*‏ 

وبعدها طلب التحدي بأبة واحدة بدلاً من عشر سور: ‏ 

" وإن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين " (البقرة: *؟) 

' فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين " (البقرة: 4 ؟) 

وآية أخري في نفس المعني في سورة يونس؛ ل 

" أم يقولون افتراها قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين" (يونس: 7”) 

ويقول الله تعالي في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله: - 

" ألم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين " 

(الطور: :”3 - 5؟) 

: ويتفق جميع المسلمين علي أن القرآن معجزةء ويختلفون في نوعية إعجازه 
وسببها: 

١‏ بعض المعتزلة يعدون أسلوب القرآن الكريم هو المعجزة بمعني أن كلام 
العرب وأسلوبه الذي كانوا عليه جاء القرآن بأسلوب بديع وجميل مغاير لهذا الأسلوب 
الشائع بين العرب؛ وكان كلامهم أكثره شعري في حين اختار القرآن الكريم الأسلوب 
التثري» وكان كلام الكهان العرب في النثر أيضاً إلا أنه كان فيه تكلف وتصنعء والقرآن 
الكريم اختار أسلوب وسطأ بين النثر والشعر لم يكن بلغاء العرب يتخيلونه؛ كقراءة القرآن 
والحفاظ علي المقاطع والفواصلء؛ وبداية عرض أي شيء ونهايته» ونظام الآيات كل هذا 
يدخل في دائرة الإعجاز. 

"١‏ ومن المعتزلة تري الجاحظ والأشاعرة يقرون بأن معجزة القرآن الكريم تقوم 
علي الفصاحة والبلاغة. 


إن 


ويعتقد نظام المعتزلي وابن حزم الظاهري (') إن معجزة القرآن الكريم في 
أن الله تعالي بقدرته التامة أعجز ألسنة بلغاء العرب والعجم؛ ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله: 
وهو ما يراه الإمام الرازي أقرب إلي الصلوات (') 

4 وعند بعض المتكلمين يري أن معجزة القرآن هي الإخبار عن الغيب 
والتنبؤات التي خارجة عن دائرة الإنسان. 

5 يقول بعض العلماء أن إعجاز القرآن هو أنه أفشي الأسرار المكنونة في 
قلوب الناسء والتي لا يمكن أن يصل إليها أي بشر. 

5 ويقول أحد العلماء أن معجزة القرآن الكريم تكمن في أنه من أوله إلي آخره 
كلام يمشي علي نمط واحد من الصحة والرفعة والكمال» علي عكس كلام البشر الذي فيه 
انخفاض ورفعة» وصحة وخطأ و ونقص وكمال. الخلاصة: أنه يمشي علي أنماط مختلفة. 

هناك رأي لشخصين يقول بأن كلام بليغ يخرج من لسان أمي هي 
المعجزة.(') 

4 وهناك سبب آخر لمعجزة القرآن هي أثره الخارق للعادة وسيطرته علي 
قلوب البشر. 

5- وقد أثبت البعض في أن أصل معجزة القرآن هي تعاليم وأحكام القرآن (') 
والحقيقة أن هذه الاختلافات لا تتعارض فيما بينهاء كما أنه لا يمكن حصر 
الإعجاز في شيء واحدء فوجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة» ولا يمكن إحاطتهاء 
فكل شخص أخذ ما يتماشى مع وجهة نظره وجعله وجهاً لإعجاز. وعندما يعرض أي 
شيء جميل علي نفاذ الفن» فلابد وأن يكون لكل واحد منهم جانب يمتدحه؛ فنري بعضهم 
يمتدح لونه» والبعض يمتدح اعتدال قامته» والبعض يمتدح ملامحه ومقاطعه والبعض 
يمتدح شكله وهيئته. والحقيقة إن الشيء نفسه ما هو إلا مجموعة لهذه الصفاتء: وكل ناقد 
يراه بعينه وطريقته؛ ومن منا لا يعجبه كلام حافظ وسعديء ولكن لو سألت الناس عن 


الفضل في الملل والنحل لابن حزم المجلد الثالث باب إعجاز القرآن. 
التفسير الكبير ‏ المجلد الأول ل ص 70" تفسير آية " وإن كنتم في ريب ". 
ذكرت مذاهب المتكلمين هذه في شرح مواقف إعجاز القرآن للباقلاني والإتقان للسيوطي؛» وفصل 
في الملل والنحل لابن حزم. 
 *‏ هذا ما أقره شاه ولي الله في كتابه الفوز الكبيرء ومولانا شبلي في مقالة إعجاز القرآن. 
كلض 


محاسن كلامهم؛ فلا يمكن أن يجتمعوا علي أمر واحدء فالبعض يري أن جمال كلامهم 
ينحصر في اختيارهم للبحور الموسيقية الطربية لغزلياتهم» والبعض يمتدح حلاوة أسلوبهم 
وطريقة أدائهم» والبعض الآخر يمتدح حلاوة كلامهم واختيارهم للتراكيب النادرة؛ 
والبعض الآخر يركز علي قوة فصاحتهم وتشبيهاتهم» والبعض يصل بكلامهم إلي درجة 
الكمال لما فيه من إبداع في المعاني وعمق في الفلسفة والموعظة والحكمة. 

عباراتنا شتي وحسنك واحد وكل إلي ذاك الجمال يشير 

ولو استقصينا آيات القرآن الكريم التي تشير إلي وجوه الإعجاز تبدو لنا نحن 
مختلفة» وهذا دليل علي أن وجوه الإعجاز فيها متعددة وكثيرة» ولا يمكن حصرها في 
شيء واحدء فأحيانا تمتدح تعاليم الله فيهاء وأحياناً تشير إلي تأثيرها وقوة جذبهاء وأحياناً 
إلي وحدانية اللهء وأحياناً تشير إلي عربيتها وجمال كلامهاء وأحيانا تخبرنا عن معجزة 
رسالة النبي الأمي» وفي موضع آخر يصف الله آياته بأوصاف خاصة:» فنراه يقول عن 
نفسه أنه نورء وهديء, وحكمة وبينة» وهناك أوصاف أخريء وهكذا نورد الآيات التالية 
بالترتيب: - 
الفصاحة والبلاغة: 

' * لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " (النحل: )٠١*‏ 

" بلسان عربي مبين " (الشعراء: 65) 

لزنا عربيا غيد ذى خوخ » (لذمو 1 

" قرآن مبين " (يس: 8 ؛ والحجر: )١‏ 
الوحدة وعدم الاختلاف: 

" أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ' 
(النساء: م 
قوة التأثير: 

" ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر '(القمر: 4- ه) 

كان الكفار يقولون عن القرآن بأنه سحر لماذا ؟. نظرا لقوة تأثيره وتمكنه في 
قلوب الناس: 

" وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين " 
(الأحقاف: 7؛) 


ودادلا 


كان الكفار يقولون للناس عندما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم القرآن: ألغو فيه 
حتى لا يستطيع أحد سماعه ويتأثروا به: 
" وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعنكم تغلبون " 
التعليم والهداية: 
' ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين " (البقرة: ؟) 
' إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " (الإسراء: 9) 
" قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه " (القصص: 531) 
" قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين " (المائدة: )١١©‏ 
" ولقد أنزلنا إليك آيات بينات " (البقرة: 15) 
" وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أتزل 
الكتاب علي طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاعكم بينة من ربكم وهدي ورحمة " (الأنعام: 166 -ا5١)‏ 
" وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين " (الإسراء: 8”7) 
' وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدي 
وشفاء " (فصلت: 4١‏ - 44) 
" يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدي ورحمة 
للمؤمنين " (النساء: )١4‏ 
والقرآن الحكيم 
والقرآن ذي الذكر صلى الله عليه وسلم 
عدم الإتيان بمثل القرآن: 
" لا يأتون بمثله " (الإسراء: 84) 
٠‏ " ولن تفعلوا " (البقرة: 5 ؟) 
القرآن جاء علي لسان نبي أمي: 
' وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون. بل هو 
يات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل 
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عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليل» 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون " (العنكبوت: 44 - )5١‏ 
الوعد بحفظه والإبقاء عليه: 

" وإنا له لحافظون " (الحجر: 1) 

" إنا علينا جمعه وقر آنه " (القيامة: )١1/‏ 

" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " (فصلت: 47) 
قوة الدليل: 

" فقد جاءكم بينة من ربكم " (الأنعام: )١51/‏ 

" قل فلله الحجة البالغة " (الأنعام: )١45‏ 

" هذا بصائر من ربكم وهدي ورحمة لقوم يؤمنون " (الأعراف: )٠١7‏ 

لقد كتبت هذه الآيات القرآنية لعدة أمور وضعت أمام أعينناء ولو أراد أحد 
الاستقصاء فيمكن أن تظهر أمور أخرى. 

الخلاصة هي أن القرآن الكريم لم يكن معجزاً لفصاحته وبلاغته فقطء بل أنه 
معجزة كاملة بكل الوجوهء والدليل المختصر علي كمال معجزته هو أنه منذ ألف وثلاثمائة 
وخمسين عام ونصف وقف النبي علي قمة جبل الصفا وتحدي به الدنيا أن تأتي بمثله: 
أليس هذا دليلا قويا علي أنه بمرور ثلاثة عشر قرنا لم يرتفع أي صوت لقبول هذا 
التحديء ولو سلمنا بأن معجزة القرآن هي الفصاحة والبلاغة أليس هذا دليلاً في حينه 
علي أن أمياً لم يكن في مقدوره أن يقرأ حتى ولو شعراً واحدأ موزوناء فكيف له أن يأتي 
بمثل هذا الكلام الفصيح ('). لقد كان هذا في الوقت الذي كان يوجد فيه في كل قبيلة من 
قبائل العرب العديد من الشعراء والخطباء وأهل البلاغة» إلا أن ألسنتهم خرستء أمام هذا 
الكلام الأبدي؛ كما أن كفار العرب قد افتروا علي الإسلام ورسول الإسلام؛ فقد حاولوا 
كثيراً النيل منه؛ كما أنهم ضحوا في سبيل ذلك بكل غال وثمين؛ فدمروا الدينء وضحوا 
بأبنائهم وأعزاءهم؛ كما أنهم وضعوا أرواحهم علي أكفهم؛ وبثوا جنودهم في ميدان 
الحرب؛ وفتح أثرياءهم خزائنهم من أجل هذاء كما أن شعراءهم وخطبائهم جعلوا . 
صحراء العرب تلتهب ببياناتهم» فعلوا كل هذا ولم يستطيعوا أن يأتوا بور ة :من هئله 


 '‏ صحيح البخاري. 


يبطلوا من خلالها صدق دعوة الإسلام. أليس هذا دلبلا كاقيا علي عجزهم رغم أنهم أهل 
بلاغة وقصناحة: 

لقد كان من شعراء العرب الفطاحل في ذلك الوقت حسان بن ثابت رضي الله 
عنه» وعامر بن أكوع؛ وطفيل بن عمرء وزيد الجليل؛ والزرقاني» والشماسء والأسود بن 
سريع وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم كثيرون, إلا أنهم جميعاً سلموا لعظمة 
القرآن. 

فانظر إلي لبيد الشاعر العربي المشهورء وأحد أصحاب المعلقات السبع عندما 
أسلم وطلب منه سيدنا عمر رضي الله عنه أن يقول بعض الأشعار فقال: بعد أن علمني 
ربي سورة البقرة وآل عمران فلا أري قرضي للشعر مناسباً ('). 

لقد كان أئيس شاعر قبيلة غفار» فعندما سمع دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تخفي وجاء إلي مكة وسمع بعض الآيات القرآنية من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورجعء فسأله أخوه كيف وجدته ؟ فأجاب إن قريشاً تقول عنه بأنه ساحر وشاعر وكاهن» 
ولكني سمعت كلام الكهان فليس هذا كلام كهان؛ وأنا أعرف كل أوزان الشعر فهو ليس 
كناعل ا+ و أقسم :أن فتحطا صعافة. .وقريكا كاضية() 

سمع ضماد الأزدي الذي كان يقوم بأعمال السحرء أن محمدا - نعوذ بالله - قد 
أصابه الجنون» وحضر لعلاجه صلى الله عليه وسلمء فقرأ الرسول أمامه الحمد والشهادة. 
فتحير عندما سمع ذلك؛: وطلب من الرسول قراءتها ثلاث مراتء ثم قال أقسم بالله أنني 
سمعت كلام الكهان وتعاويذ السحرة وقصائد الشعراءء إلا أن كلامك شيء آخرء وإن أثره 
سيعبر البحار.(”') 

ويروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قد اجتمع أبو جهل مع أكابر 
قريش ليتشاوروا في أمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي تنتشر بقوة كل يوم: 
فقالوا لابد لنا من: البحث عن شخص له معرفة بالشعر والكهانة والسحر حتى يعرفنا ما 
هذا الشيء»ء فقال أحد سادة قريش وهو عتبة بن ربيعة أنا أعرف كل شيء» فلو أمرتم 
سأذهب لأري هذاء وبالفعل ذهب إلي بيت الرسول؛ وقدم بعضاً من شروط الصلح: فأجابه 


الح رتكاف رن هه لبد تركدة له 

 '‏ صحيح مسلم إسلام أبي ذر. 

 ”‏ صحيح مسلم باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
رفن 


الزميز لكر الكاسورة فلك وما أ كرا الوسيوة صن اشنطية روسكم يعضا هن ايانم 
هذه السورة حتى وضع يده علي فم الرسول؛ وقال له: بحق القرابة كفيء ثم رجع إلي 
بيته وظل فيه لعدة أيام لم يخرج منهء فذهب إليه أبو جهل فقال له: ماذا حدث يا عتبة» هل 
ذهبت إلي بيت محمد فأطعمكء ووقعت في شراكه ؟ فقال عتبة: أنت تعلم جيداً أنني من 
الأثرياء» فلا يمكن أن أطمع في المال؛ إلا أن محمداً أجابني بقراءة بعض من كلامه؛ ليس 
شعراً أو كهانة أو سحراء ولم أسمع هذا الكلام قط من قبلء والكلام الذي قرأه فيه تهديد 
بالعذاب الأليم» ورجوته أن يتوقف عن القراءة» وخفت أن ينزل علي العذاب» فقال الناس: 
إن محمداً سحر عتبة بكلامه (') 

كان وليد بن المغيرة صاحب سطوة ومال في قريشء فحضر ذات مرة إلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول قراءة بعض الآيات» فقرأ عليه الرسول بعضا 
منهاء وطلب تكرارهاء وفي النهاية قال هو نفسه: أقسم بالله أن له لحلاوة ون عليه 
لطلاوة» وإن هذا ليس بكلام البشر. (') 

لقد قرأ الرسول بعضا من آيات القرآن أمام مفروق أمير بني ذهل بن شيبان؛ 
ورغم أنه لم يسلم إلا أنه تأثر بكلام الله عز وجل. () 

وعندما تلا سيدنا جعفر سورة مريم في بلاط النجاشي رق قلبه وسالت الدموع 
من عينيه وقال: أقسم بالله أن هذا الكلام والإنجيل كلاهما من ضوء مصباح واحد (') 

وقد نقل ابن إسحاق بعضاً من هذه الواقعات في سيرته؛ وقد قرأنا في المجلدات 
الأولي كيف كان الناس يتأثرون بسماع آيات القرآن الكريم؛ ورأينا كيف أن سيدنا عمر 
رضي الله عنه قد لان قلبه بسماع (”) سوره وبعضا من سوره (') وكيف أن سيدنا جبير 


 '‏ كتاب التفسير لابن مردويه ‏ مسند أبو يعلي وسيرة ابن إسحاقء؛ والفقرة الأخيرة هي التي مسن 
سيرة ابن إسحاق. 
 '‏ مستدرك الحاكم عبد الرازق ‏ - المجلد ؟" # ص 526. 
 '‏ الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام المجلد الأول - ص 14" طبعة مصر. 
 '‏ مسند ابن حنبل المجلد الأول ص”١‏ ”؛ ومستدرك الحاكم ج7 # ص١١7.‏ 3 
“ابن سعد ج” ‏ ص ١91١‏ القسم الأول» وأبو يعلي والحاكم والبيهقي. 
' مسند ابن حنيل ل ج١‏ ل ص 7 ١ا.‏ 
لمن 


بن مطعم رضي الله عنه كان قد جاء لتحرير أسرى بدر فسمع آيتين اثنين من سورة 
الطور من الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم.(') 

وعند وصول بعض من أآيات الذكر الحكيم إلى أذن سيدنا صفبا بن عمرو الدوسي 
بالصدفة أسلم فور سماعهما ('). وعندما سمع خالد العدواني رضي الله عنه من الرسول 
وهو يقرأ سورة الطارق في سفر الطائف ولم يكن قد أعلن إسلامه بعدء ولكن عندما نزلت 
السورة في قلبه بمعني أنه حفظها أسلم () 

وجاء عشرون رجلا في جماعة من الحبشة إلي الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأسمعهم الرسول بعضاً من آيات القرآن الكريم فسالت الدموع من أعينهم (): كما أن 
ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا بعد ما تأثروا بجاذبية القرآن الكريم وهم 
سيدنا أبو عبيدة» سيدنا أبو سلمة وسيدنا الأرقم بم بن الأرقم رضوان الله عنهم جميعا.(*) 

إذن فكيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل الوحي وحامل 
كلام ربه؛ فيذكرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ذات مرة بعضاً من آيات الله 
فسالت الدموع من عينيه المباركة (')؛ كما أن هناك العديد من المرات التي كان الرسول 
 '‏ صحيح البخاري تفسير سورة الطور.وهذا هو نص الحديث:  )4776(‏ حذّثنا الحُمَيّدي حذكنا 
سفيانُ قال: حدثوني عن الزهري عن محمّد بن جُبّير بن مُطعم عن أبيه رضي اللَّهُ عنه قال: سمعت 
النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَغرب بالطّورء فلما بِنّعَ هذه الآية: (أَمْ خلقوا من غير شيء أمْ هُمٌ 
الخالقون؟ أَمْ خلقوا السّماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أَمْ عندهم خزائن رّكء أمْ هم المُسَيْطرون) 
(الطور: ٠‏ 2") كاد قلبي أن يَطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهريُ يحدّث عن محمد بن 
جبّير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ في المغرب بالطُورء لم أُسْمعمُه زاد الذي 
قالوا لي». (يوسف عامر). 
' - مسند ابن حنبل ‏ ج١ ‏ ص 7"978؛ واستيعاب تذكرة طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. 
 "‏ مسند أبن حنيل ‏ ج4 ا ص 716؟. 
سيرة ابن هشام. 
 ”‏ أسد الغابة تذكرة أبو سلمة بن عبد الأسد رضوان الله عليه. 
 '‏ صحيح البخاري تفسير " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد " وهذا نص الحديث: (44515:) ل 
حدتنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيئ بعض 
الحنيث «عن عمرو بن مُرَّة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت: آقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعهُ من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت (فكيف إذا جئنا من كل 
مديكهية وجنايك على هؤلاء شهيدا) (النساء: ١؟)‏ قال: امسكء فإذا عيناه تذرفان». 56 عامر). 

0 


صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها القرآن وكانت عيناه تفيض_بالدمع بعدها. إن حلاوة القرآرد 
الكريم قد أمن بها الصديق والعدوء المؤيد والمعارضء والغني والفقير والعالم والجاهل» 
فإن لم يكن هذا إعجازاً فماذا يكون ؟! 

والخلاصة أن كل البشر من علماء وفلاسفة وحكماء وأدباء ومفسرين وأهل 
الحديث والفقهاء والصوفية والشعراء والمتكلمين» من من كل هؤلاء لم يضح بحياته في 
سبيل وعشق رسالة النبي الأمي لدرجة أن قناع الدنيا أصبح لا شيء أمام لذة تحقيق 
وشرح وتفسير هذا الكلام» أليس هذا إعجازاً ؟! 

فلنتمعن في أن هذا الأمي تربى في أحضان أسرة أمية إلي أن صار شابأء فلم يكن 
حوله إلا الظلام والجهل» هذا إلي جانب أنه نشأ في وطن وأسرة عارية من التمدن 
والثقافة» ولم يكن هناك وجود لأرباب العلم والفكرء حتى أسرته لم تكن تعرف القراءة ولا 
الكتابة» ولا حتى وقع في آذانهم حرف من صحف الأنبياء السابقين» ولم يصاحب عالماً أو 
حكيماً: ولا حتى توفر له قواعد القوانين أو مبادئ الأخلاق ولا محاسن العام؛ ولم يمر 
حتى بظل حائط مدرسة العلم والحكمة. وبهذه الطريقة مضت أربعون سنة من عمره؛ 
وفجأة جاء النور من أحد جوائب غار حراءء؛ وفاضت عين العلم والثقافة» وفك سحر 
القراءة والكتابة» وجرت علي لسانه أقوال الأنبياءء ومن صحبته خرج من الجاهل والأمي 
علماء وحكماءء وارتفعت مبادئ الأخلاق وقواعد القانون وفضائل العلم» وانكشف حجاب 
الحكمة والعلم؛ ألا يمكن أن يكون هذا دليلاً علي معجزة القرآن الكريم ؟!! 

إن التوراة شريعة وقانون» وليست أخلاقاً وموعظة» بينما الإنجيل أخلاق 
وموعظة؛ وليس شريعة وقانوناء والزبور مجموعة من الأدعية والنداءات القلبية» إلا أنه 
يخلو من الصفات الأخرى. وفي صحيفة المسيح خطب رنانة» إلا أنها تخلو من الفكر 
والاستدلال» وصحف بني إسرائيل مملوءة بالتنبؤات: إلا أنها تخلو من دقائق الحكمة 
وأسرار الإيمان» ففي الدنيا كتاب إلهي واحد هو القانون والشريعة في نفس الوقت 
والأخلاق والموعظة والنداءات القلبية وخزائن الدعوات؛: ويحمل مجموع صفات الكتب 
الإلهية كالخطابة والاستدلال والفكر والتنبؤ بالغيب» ومعمور بأسرار الإيمان ودقائق 
الحكمة. هذا إلي جانب أن الكتب السماوية قد أصابها التحريف والتغييرء وفقدت لغتها ' 
الأصلية التي كتبت بهاء إلا أن القرآن منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً لم يصبه التحريف في 
أي حرف من حروفه. ولا يحتاج القرآن من أجل بقائه إلي حروف وأوراق لحفظهء إنما 


تصن 


هو محفوظ في الصدورءه فبنفس ؟ .روف والألفاظ واللغة ظل القرآن إلي الآن نور 
صاغته القدرة الإلهية بيدهاء وأنزله جبريل الأمين وعهد به محمد صلى الله عليه وسلم 
إلي أمته» أليس هذا إعجازاً ؟ 

ومن هنا تتضح نقطة هامة هي أن القرآن بكلماته ومعانيه وإرشاداته معجزة. ولا 
ينافسه في بلاغته وفصاحته أي كتاب سماوي آخرء لأن الكتب السماوية معجزتها لا 
تنحصر في ألفاظها بل في معانيهاء وهكذا لم يدعي أصحاب الكتب الأخرى أي نوع من 
هذه المعجزاتء ولهذا حرمت الدنيا من أصل الألفاظ وقالب اللغة التي صيغت فيها وحي 
موسى وإنجيل عيسي لمدة؛ فأصل لغة التوراة هي اللغة العبرية التي خرجت من لسان 
سيدنا موسىء لأن هذه اللغة قد اندثرت علي يد بخت نصر واختار لها اللغة الآرامية 
والسريانية» وبعد قرن من القرون نقلها سيدنا عزير إلى اللغة العبرية؛ أما فيما يتعلق 
بالإنجيل فلم يقرر بعد ما هي أصل اللغة التي كتب بهاء وأي اللغات كانت تكتب قبله 
واليونانية هي أقدم اللغات بالنسبة للإنجيل؛ ولكن يبدو أنها لم تكن هي اللغة التي كان 
يتحدث بها سيدنا عيسي عليه السلام في فلسطينء؛ وفي هذه الحالة لا يمكن أن يدعي أحد 
عن إعجاز وبلاغة وفصاحة هذه الكتب أو أنها بألفاظها أتت من عند الله» علي عكس من 
الوحي المحمدي الذي هو آخر الكتب والذي ادعي إعجازه من هذه المكانة» لأن القرآن 
نزل بحرفه ولفظه ومعناه علي الرسول صلى الله عليه وسلم ونزهه من أي تحريف 
وتغييرء ولهذا ظلت عباراته وكلماته وألفاظه معجزة:؛ ولا يمكن أن ينافسه في هذه الدعوة 
أي كتاب سماوي آخر (') 


 '‏ ليس المقصود بالبحث هنا قضية الإعجاز بل هذه الأشياء سنتعرض., لها في مجلدات قادمة وهنا 
المقصود فقط من معجزات مجرد عرض لها. 


خرون 


- 


الأمية 


يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن القراءة والكتابة 

" الرسول النبي الأمي " (الأعراف: )١517‏ 

ولا تحتاج هذه الواقعة إلي توضيحء والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تعلم 
القراءة والكتابة» والقرآن المجيد قد ذكر هذه الآيات في أكثر من موقع كما جاء في سورة 
الأعراف: 

" الذين يتبعون الرسول النبي الأمي " 

ثم تلتها هذه الآية في نفس السورة: 

" فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي " (الأعراف: )١58‏ 

ليس هذا فحسبء بل إن الآيات وضحت أن الرسول بعث في قوم أميين أيضا: 

" هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ' (الجمعة: ؟) 

وورد في سورة العنكبوت قوله: 

" وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون " 

(العنكبوت: 58) 

يتضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن التعليم البشرى؛ وكان هذا 
حسب إرادة الللهء ولهذا جاعت الآيات التالية بعدها: 

" وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين. 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم " (العنكبوت: 49 - .ه) 

لقد وضحت سور مختلفة من القرآن الكريم أن يا محمد صلى الله عليه وسلم؛ أنه 
بلغتك ستوضح أحداث الرسل السابقة والأمم السابقة وأحداث الماضيء؛ وهناك ثلاث 
وسائل للإنسان لمعرفة الأحداث والوقائع. إما أن يكون شاهدا لهذه الحادثة» أو يقرأ هذه 
الوقائع في الكتب أو يسمعها من الآخرين؛ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف أي 
نوع من هذه الوسائل؛ فالوسيلة الأولي بالطبع مفقودة» والقرآن الكريم ذكر الأحداث من 
أيام سيدنا آدم عليه السلام إلي مولده صلى الله عليه وسلم» ولذلك لم تكن هناك وسيلة. 


ردنا 


ظاهرية لمعرفة هذه الأمورء ولهذا جاء في القرآن الكريم أحداث مثل قصة السيدة مريم 
وسيدنا زكريا عليهما السلام. 

" ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون " (آل عمران: 44) 

وقد جاء في قصة موسى عليه السلام: 

" وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلي موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. 
ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك " 

(القصص: 44 -5:) 

وجاء في قصة يوسف عليه السلام: 
' ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم " (يوسف: ؟١٠)‏ 

والوسيلة الثانية لتحصيل العلم هي الاطلاع علي الكتبء وقد نفي القرآن الكريم 
هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

' وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك " (العنكبوت: 58) 

' وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان " (الشورى: ؟5) 

أما الوسيلة الثالثة فهي السماع من الآخرين» وكلنا نعلم أن معظم حياة النبي صلي 
الله عليه وسلم كانت في مكة قبل النبوة باستثناء بعض الشهور الذي قضاها صلي الله عليه 
وسلم في البصرة وغيرها من أجل التجارة» ولم يكن في مكة المكرمة أي أحد يعرف هذه 
الأحداث؛ ولم تكن قريش نفسها علي علم بهاء ولهذا لم تؤكد هذه الوسيلة» وهكذا صرح 
القرآن الكريم: 
'تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا " (هود: 45) 

إن حياة الرسول صلي الله عليه وسلم التي كان معظمها في مكةء والتي قضاها 
في قوافل الشام مع قريش من أجل التجارة كانت قريش علي معرفة تامة بكل تفاصيلهاء 
وحتى عندما كان صلي الله عليه وسلم في مكة يعيش بين أهلهاء ليس هذا فحسبء بل إن 
ذهابه خارج مكة كان في زمرة قريشء ولهذا لم تكن هناك لحظة واحدة من حياة الرسول 
تخفي علي قريشء ولو كان صلي الله عليه وسلم قد تلقي تعليما لكانت قريش قد اتهمته 


عد 


بهذا مثلما اتهمته بالسحر والجنون» إلا أنهم لم يفعلوا هذاء وكانوا علي يه فين أن محمد 
عكر ال طرق لد عن مقف الاو دقر القرآن الكريم: 
"قل ألو وشاع" الا ما طوكة عليكر و ل لترذاكد .يه 'فقد ليخت فيكم حم | مخ قل: أفاذ تعلو :* 
(يونس: )١5‏ 

فق رد القزآن الكريم: هده لاشكوك والاتهانات: حيك كانت قري نشك بأنها محمداً 
صلي الله عليه وسلم قد سمع هذا الكلام أي القرآن من أناس آخرين وتلاه علي قريش؛: 
وقد نقل القرآن الكريم هذه الاتهامات وأجاب عليها: 
' ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين" (النحل: )١٠١7‏ 

وجاء في سورة الفرقان افتراء بعض الناس عليه: 

' وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا" (الفرقان: 5) 

لقد حدثت هذه الشبهاتء إلا أن الكفار لم يصرحوا إطلاقا بأن النبي صلي الله عليه 
وسلم كان يتعلم سرا أو حتى اطلع علي الكتب السابقة واخترع القرآن؛ ويتضح لنا مدي 
يقينهم بأمية الرسول صلي الله عنيه وسلم؛ لقد جاء الرسول إلي المدينة وتعامل مع اليهود: 
وهناك العديد من الروايات التي تقول بأن اليهود كانوا يأتون إليه ويسألونه عما جاء في 
كتبهم؛ وكانوا يقولون أن الإجابة لا يستطيعها إلا رسول من عند الله» وكان الرسول 
يجيبهم بشكل صحيح:ء وكانوا يتحيرون لإجاباته صلي الله عليه وسلم. ويثت من هن. 
الأمر أن اليهود أيضا كانوا علي يقين بأن الرسول محمد ضلىي الله عليه وس مدر مي 


لم يقرأ كتبهم أو حتى يستطيع قراءتهاء ولو يفترض أنيم كانوا يعلمور --ه درا اهم نو 


حتى يستطيع قراءتها لما سألوه. 
2١‏ الذي كانت قريش تنك فيه دنه اهو الي حم لرسول ققد 


نقل الإمام الطبري في التفسير الكثير من الروايات في عدا اقشان- ولتي الا يمكن من 


0 أعس ققدي نر رفن زيجو لكان تكلئن عكده 
وهو في طريقه إلي مكان ذلك الشخص الذي قال عنه الكفار بأنه علم محمد آيات القرآن»- 
فرد الله عليهم بأن الكتب التي كان هذا الغلام قد قرأها لم تكن لغتها العربية؛ ولم يكن هو 


5 


عربياء فكيف يمكن أن يفهم الرسول لغة غيره. وكيف يأتي ذا الأعجمي بمثل هذا القرآن 
الفصيح البليغ. 

وهناك واقعة من بين واقعات طفولة الرسول صلي الله عليه وسلم تقول: أنه كان 
قد ذهب مع عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام؛ء وفي الطريق رآه راهب يدعي بحيرا 
تعرف عليه» وقال إن هذا هو نبي آخر الزمان» وهكذا أشار هذا الرجل علي أبي طالب 
في أن يعود به إلي مكةء فلو رآه اليهود لقتلوه. وبما أننا ذكرنا هذه الواقعة في المجلد 
الأول في رحلة الشام بالتفصيلء؛ وقلنا أنها رواية ليست صحيحة:؛ في حين أن إخواننا 
المسيحيين يقيمون علي هذه الرواية الضعيفة مبني من الشك وعدم اليقين» ويقولون بأن 
نبي الإسلام قد استفاد من هذا الراهب كثيراء فلو فرضا أن هذا صحيح فإنه سيكون بمثابة 
دليل قوي علي معجزة محمد صلي الله عليه وسلم بأن طفلاً في الثانية عشرة من عمره قد 
تعلم في عدة ساعات كل الحقائق وأسرار الدين ومبادئ العقيدة والأخلاق» فهل يسلم 
إخواننا المسيحيون بهذه المعجزة ؟!! 

والأمر المهم جدأً أن بعثة الرسول استمرت لمدة ثلاثة وعشرين عاماء فلو أن 
الرسول تعلم من أي شخص لكان من الضروري أن يكون هذا الشخص ملازما له في 
السر والعلن إلي حد كبير حتى يتمكن الرسول - نعوذ بالله - من أن يأخذ منه أحكام 
القرآن ومواعظه وأسراره؛ وأن هذا الشخص علي وجه اليقين لم يكن مسلماًء وإلا فكيف 
يؤمن بشخص يعلم أنه يدعي النبوة» وكيف يتحمل أن يكون هذا الشخص الذي يدعي 
النبوة قد حصل علي الشهرة والمجد ومع ذلك يظل مختفياً وراء الستار أو حتى من أعين 
الصحابة الذين آمنوا بالرسول؛ والشخص الأعجمي الذي تشك فيه قريشء ولكان من 
السهل علي قريش عندئذء والتي تحيك المؤامرات لتكذيبه وتذليله أن تبعد هذا الغلام 
الأعصي. يتيس | :كلل فكت يدن نشيه سل الك ره وله هذا إلى كانت أن 
الرسول كان في مكة» ثم ظل نهر النبوة ينبع في المدينة لمدة ثلاث عشر عاماء والجزء 
الأكبر من القرآن الكريم نزل بالمدينة؛ والقليل منه نزل بمكة. 

وعندما عم نور الإسلام المدينة حاول اليهود والنصارى أن يسيئوا للإسلام؛ فقبلوا 
الإندلام لعذة لبان شر اررض 1 عه حت دو اسشحة محمد ورفد الناس أن هذا الدين لو 
كان ككفيه] لين أرق عن قاس 


لضن 


" وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل علي الذين أمنوا وجه النهار 
وكفروا آخره لعلهم يرجعون ' (آل عمران: ؟7) 

وطبقاً لهذه المؤامرة أسلم أحد النصارى وقرأ سورة آل عمران وسورة البقرة» 
وعهد إليه الرسول صلي الله عليه وسلم بكتابة ما ينزل به الوحيء وارتد بعد عدة أيام؛ 
وشرع يقول بأن ما كتبته لمحمد صلي الله عليه وسلم لا يعرف شيئاً سواهء فأنزل الله 
آياتهء وقضي الموت علي افتراءاته للأبد في أسرع ما يمكن (')؛ ورأت الدنيا أن فيض 
النبوة ما زال ينيع. 

وهناك حادثة في صلح الحديبية أثناء كتابة المعاهدة بين قريش والمسلمين» وكان 
سيدنا علي رضي الله عنه يكتب المعاهدة» وكانت هناك عبارة في المعاهدة تقول " بأن 
هذه هي الشرائط التي قبلها الله ورسوله. فقالت قريش: لو أننا نؤمن بك رسولاً لله لما 
حدث اختلاف بينناء فاحذف هذا اللفظء واكتب اسمك واسم أبيكء فقال الرسول صلي الله 
عليه وسلم للإمام علي رضي الله عنه: امح رسول الله فقال على رضي الله عنه: لا 
يمكن لي أن أفعل هذاء فسأل الرسول سيدنا علي رضي الله عنه عن هذه الألفاظء فأشار 
لني كيدنا كي فكافيا الرستول حطل) :اذ علده روسل كاه الأشزيفة وق مشج رون عد 
أش. 

وقد ورد ذكر هذه الحادثة في كل من النسائي والبخاري ومسلم ومسند ابن حنبل 
وجميع كتب السيرة» وقد صرح البخاري في هذه الرواية بقوله (') " وليس يُحسِنُ يكتب 


صحيح البخاري علامات النبوة في الإسلام.وهذا نص الحديث: (7575؟) ل حدثنا أبو معمر 
حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رجل تصرانياً فأسلم وقراً البقرة 
وآل عمرانء فكان يكتبُ للنبئ صلى الله عليه وسلم؛ فعاد نصرانيآء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له فأماتة الله فدفنوهء فأصبح وقد لقَظنَّهُ الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
يكوا عن سا قلق : فطروا له واعمفو ا المريب :ركد لفلف الازطن »قافو هذافعل محمد 
ولسيحابه يشواتعن ماعنا نا هرت تقهم فالقوه خارج القره :كرو دار أضتوا تقاف الأرطن عا 
استطاعواء فأصبح قد لفظَتهُ الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه». (يوسف عامر). 

' - صحيح البخاري باب عمرة القضاء. وهذا نص الحديث: (؟5١ )4‏ حدئنا عبِيدُ الله بن موسى 
عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن البراء رضي اللَهُ عنه قال: «لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدّعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يُقِيمَ بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب 
كتبوا: هذا ماقاضى عليه محم رسول اللهء قالوا: لانقرٌ لك بهذاء لو نعلمُ أنلكة رسول لله مامتعناك شيك 

عض 


"5 في حين أنه في رواية مسند ابن حنبل برواية إسرائيل وردت هذه العبارة كالتالي " 
وليس يحسن أن يكتب ". وعلي الرغم من هذا فقد وردت في كتب الحديث والسيرة أن 
النبي صلي الله عليه وسلم كتب ألفاظ محمد بن عبد الله وقد شك البعض في ظاهر معني 
هذه العبارة أن النبي صلي الله عليه وسلم كتب بيده الشريفة هذه الألفاظ علي أن النبي قد 
تعلم الكتابة في آخر عمره. وقد روي ابن شيبة نقلاً عن مجاهد أن الرسول لم ينتقل إلى 
الرفيق الأعلى إلا وقد تعلم القراءة والكتابة؛ وهناك رواية أخرى نقلها ابن ميسرة عن أبي 
كيشة السلول عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلي الله عليه وسلم أملي علي سيدنا معاوية 
حكمه وأعطاه للأقرع والعينية» فجاء هؤلاء إلي الرسول وقالوا له لا نعرف ماذا كتب 
فيهاء فنظر الرسول إليها وأخبر بأنه ي كتب ما أمرته به. 

فلو فرضنا أن هذه الروايات صحيحة فستكون بمثابة معجزة أخرى للرسول صلي 
الله عليه وسلم أنه بغير تعليم بشرى وهبه الله هذه الموهبة؛ إلا أن كل هذه الروايات كلها 
موضوعة وضعيفة» ولهذا فإن كل الروايات المتواترة عن أمية الرسول لا يمكن أن 
ننسخهاء ومن الممكن أن يكون كل أمي هناك مشغول طيلة الوقت بالقراءة والكتابة» فلابد 
وأن يكون عارفاً بقدر كبير بالحروف وخاصة اسمه أو توقيعه» وهذا أمر طبيعي» ولكن 
الحقيقة أن من يقوم بإملاء الأوامر الحقيقية أو المجازية يطلق عليه في المفهوم كاتب؛ 
فأنت مثلاً تقول أن السلطان ' عالمكير " قد كتب هذه الأوامرء وبتي السلطان " شاهجهان ' 
هذا المسجدء أو بنى السلطان الفلاني قلعة2» في حين أن الكاتب والباني هم الكتاب 
والبنائون الحقيقيون» ولهذا في الخطاب العام ينسب العمل إلي السلاطين أو الملوك؛ وطبقاً 


ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الشء وأنا محمدُ بن عبد الله. ثم قال لعلي: امح رسول الله. 
قال علي: لا والله لاأمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ‏ وليس يُحسِنٌ يكتدب ‏ 
فكتب: هذا ماقاضى محمد بن عبد الله لايُدخل مكة السلاح إلآّ السيف في القرابء وأن لايَخرج من أهلها 
بأحد إن أراد أن يتبّه؛ وأن لايمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أنَوا 
علي فقالوا: قل لصاحبك اخرجٌ عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتَبِعنّه ابنة حمزة 
ننادي: ياعمٌ ياعم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلامٌ: دونك ابنة عمّك احمليها. فاختصم 
فيها علي وزيدٌ وجعفر: قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر": ابنةٌ عمّي وخالتها تحتي. وقال 
زَيدُ: لبتة أخي. فقضى بها النبيُ صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالةً بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت 
مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومُولانا. وقال علي: ألا متزو'خ 
بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة». (يوسف عامر). 
ا 


لهذا المفهوم فإن الرسول عندما راسل الملوك يدعوهم إلي الإسلام كت هاء مض 
وكتب إلي قيصر وكتب إلي كسريء والجميع يعلم أن الرسول لم يكتب هذه رمتل حص 
يده الشريفة» ولأنه أمر بكتابتها لهذا نسبت إليه. 

وطبقاً لهذه الأمور اليومية نجد ميلاً في الهند أن الطبقات الجاهلة التي نا تعرف 
شيئاً عن القراءة والكتابة يراسلون أصدقائهم وأحباءهم؛ وحتى من يقرأ الرسالة يقول أنه 
قال في خطابه أنني قادم بالرغم من أنه لم يكن هو الكاتب الحقيقي» بل استكتبه من 
الآخرين» ولهذا ينسب إليه فعل الكتابة. 

والقرآن وصف النبي صلي الله عليه وسلم بالأمي أكثر من مرة؛ ولا يوجد دليل 
أكثر من هذا علي ذلكء وبالرغم من أن النبي أمي» وتربي في قوم هم أميون أيضاء إلا 
أنه كان علي علم بكل شيءء وهذه هي معجزة الرسول صلي الله عليه وسلم» وقد خاطب 
القرآن الكفار بأنه أليس هذا دليل علي معجزة محمد أنه أميء إلا أنه يعلم كل شيء: - 
" وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل " 

)١517-5155 (الشعراء:‎ 


دودنا 


عصمة النبي صلي الله عليه وسلم 


" والله يعصمك من الناس ' (المائدة: /51) 

عندما يأتي الأنبياء إلي الدنيا يشرعون في الجهاد ضد الظلم والفساد والجهل 
والظلام» وتكون النتيجة كثرة أعدائهم الذين يتربصون بهمء وهذا هو ما يواجهه كل عالم 
ومصلح؛ فكان سيدنا إبراهيم مذنبا في بلاط النمرودء كما كان سيدنا موسى كذلك في بلاط 
فرعونء؛ وكذلك سيدنا عيسي عند الروميين واليهودء وبما أن الله وعد رسوله ببقاء 
رسالته؛ لهذا نجده هو الحافظ والحارس لحياة هؤلاء مما جعلهم يؤدون رسالتهم دون 
خوف أو خطر يتهددهم, وهكذا طمأن الله رسوله منذ البداية بقوله: 

" واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ' (الطور: 44) 

كلنا نعلم أنه عندما بدأ الرسول دعوته صارت مكة كلها ضدهء وحاولوا إيذاءه 
بكافة الطرق والوسائل؛ كما وضعت الخطط والمؤامرات لقتله» لدرجة أنهم أرادوا قتله 
وهو نائمء كما حاولوا النيل منه في الحروبء وهاجموا من كمائنهم؛ وفكروا في إسقاط 
حجر كبير علي رأسه الشريفة» وضعوا السم في الطعامء إلا أنه في كل مرة كانت تثبت 
قدرة الله. 

لو كان العدو قوياً فالحارس أقوى 

وقد أعلن القرآن الكريم قوله: ‏ 

' إن ربك أحاط بالناس " (الإسراء: )٠١‏ 

وهذه في حد ذاتها معجزة أيضاً في أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد أدي 
كهمتة: يكل .أمق سام وسظ هذا القاله. النان نه بالتؤير كه القتق أخاضية .في التجتمه 
العربي الذي كان ينعدم فيه الأمن والأمان» وكانت مجالس قريش في الغالب تنعقد في 
الكعبة» بل أن قيامهم وجلوسهم كان غالباً هناك إلا أن الرسول صلي الله عليه لم يكن 
يأتي للطواف والصلاة حول البيت دون خوفء كما كان يذكر مساوئ أصنامهم وآلهتهم؛ 
وذات مرة أرادت قريش أن نقضي علي النبيء فوصل الخبر إلي الرسول صلي الله عليه 
وسلم. 


درون 


ولم يضعف الرسول أو يترددء وذات مرة قررت قريش أن يفتكوا به صلي الله 
عليه وسلمء وبالصدفة سمعت السيدة فاطمة هذا من الكفارء فذهبت إلي والدها وهي تيكي؛ 
فطمأتها الرسول وتوضاًء واتجه ناحية الحرم فوقفت أنظار الكفار عليه؛ هذه الأنظار التي 
كانت قد عزمت علي قتله إلا أنهم عندما رأوه نكسوا رءوسهم (')؛: كما ورد في الحاكم أن 
النبي بعدها أخذ بعض الحصوات وقذف بها تجاههم؛ فمن أصابته منهم قتل في غزوة 
بدر. 

ذات مرة تمنى أبو جهل أنه لو رأي النبي ساجداء فإنه سيحطم جبهته؛ وعندما 
ذهب لتنفيذ مهمته تردد ورجع؛ فسأله الناس عن السببء فقال أنني رأيت بيني وبين محمدا 
خندقا من نار والعديد من الحراس يقفون لحمايته» فأخبر الرسول صلي الله عليه وسلم بأنه 
لو كان قد اقترب منه يِ فإن الملائكة كانت ستقطعه أرباباً (') 

'وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون" (يس: 8) 

اخشي الله سوق الامدد يضوم ثالاسون رصتني الله كليه جام فقوت الرسول من بين 
أيديهم؛ وعندما حل الصباح تعقب الكفار الرسول حتى وصلوا إلي الغار حيث كان 
الرسول وصحبه أبو بكر يختفيان فيه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت 
قدمه. لرآناء إلا أن الله جعل على قلوبهم وعقولهم غشاوة» ولم يفكروا في النظر تحت 
أقدامهم . 

أعلن الكفار أن من يقبض علي محمد صلي الله عليه وسلم ويأتينا برأسه فسياخذ 
مائة ناقة» فسمع هذا سراقة» فركب فرسه وتعقب الرسول حتى وصل بالقرب من قافلة 
الرسول؛ فاضطرب سيدنا أبو بكرء إلا أن الرسول طمأنه ودعا الرسول ربه» وغاصت 
أرجل: قزمن شراقةه افحلوق نيسروب هله نزلة |8 الشيحة لمكن لتجابية: فلن لكر 
أن هناك سرا ماء وأن القبض علي محمد صلي الله عليه وسلم أمر لا يستطيع فعله» فرجع 
عن عزمه وعاد بعد أن أخذ الأمان من الرسول () 
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." صحيح مسلم باب قوله " وما كان الله ليعذبهم‎  ' 

 "‏ صحيح البخاري باب هجرة النبي صلي الله عليه وسلم. هذا حديث هجرته ‏ كما أورده الإمام 

البخاري في صحيح الجامع:  )5815(‏ قال ابن شهاب: وأخبرتي عبد الرحمن بن مالك المُتلجي 0 

وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جُعْشم - أن أباه أخبرهُ أنه سمع ستراقة بن جُعْشْمٍ يقول: «جاعنا رمئل 
دشن 


كفار قريش يجعلون في رسول اللّه صنى الله عنيه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتلَهُ أو أمتره. 
فبينما أنا جالس في مجلس عن مجالن قومي بتي مداج د أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس 
فقال: يا سُراقة؛ إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابّه. قال ستراقة: فرك لمك 
فقلت له: نيع ليع فير ولكك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيُننا. ثم لبثت في المجلس ساعة؛ ثم قمست 
فدخلت فأمّرت جاريتي أن تخرّج بفرسي - وهي من وراء أكمة ‏ فتحبسها علي» وأخذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البيت فخططت بِزجْه الأرض» وحَقضت عاليه؛ حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها 
تقرّب بيء حتى ذنوت منهمء فعَثّرت بي فرسيء فخررت عنهاء فقُمت فأهويت يدي إلى كنانتي 
فاستخرجت منها الأزلامٌ» فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكرة؛ فركبت فرسي وعصيت 
الأزلامٌ ‏ تقرّب بيء حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفتء وأبو بكر 
يكثر الالتفات» ساخت يّدا فرآسي في الأرض حتى بَلَغتا الركبتين. فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضتت فلم 
تكد تَخْرِجٌ يتيهاءفلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عَثانٌَ ساطعٌ في السماء مثل الدّخان؛ فاستقسمت بالأزلام 
فخرج الذي أكرهُ. قناذيتهم بالأمانء فوكفواء فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقعَ في نفسي حين أقيسدت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيَظهرٌ أمرْ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك 
الثية. وأخبّرتهم أخبار ما يُرِيدُ الناس بهم» وغرضت عليهم الزاد والمتاغ؛ فلم يَرْزَآني؛ ولم يسألاني إلا 
أن قال: أخف عنا. فسألتةٌ أن يكتب لي كتاب أمنء فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ردقعة من أديمء ثم 
مضى سول الله صلى الله عليه وسلم». 

قال ابن شهاب: فأخبرتي عُروة بن الزبير «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي انبر في ركب من 
المسلمين كانوا تجار قافلينَ من الشأم؛ فكسا البيرٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب 
بياض. وسمع المسلمون بالمدينة بمَخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من مكة» فكانوا يَغدونَ كل غداة 
إلى الحرة فينتظرونه؛ حتى يَردّهم حر الظهيرة؛ فانقلبوا يوم بعدما أطالوا انتظارهم؛ فلما أووًا إلى 
بيوتهم أوفى رجل من يهود على أَطّم من آطامهم لأمر ينظ إليه؛ فصر برسول لله وأصحابه مُبِيْضين 
يزول بهم السّراب» فلم يملك اليهوديُ أن قال بأعلى صنوته: يا معاشر العرب؛ هذا جَدُكم الذي تنتظرون. 
فثار المسلمؤن إلى السلاح, فتلقوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بظهر الحَرة؛ فعدل بهم ذات اليَمينٍِ 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول؛ فقام أبو بكر للناس؛ 
خلس رول الله صلى الدمطنة وملرسانتاء ليق بن اسن الضار ممن لم ير رسول الله 
ضلى الأداعلية وتلريب يُحيي أبا بكر» حتى أصابت الشمسٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل أبو 
يكن نطلل عليه بزز كف لحرت ادر نشول اله ملي بن طركدز سكم جد ف اقليكا رسول اده 
صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن غوف بضعٌ عشرة ليلة» وأسسْسَ المسجدٌ الذي أمسّسَ على التقوى 
وصلّى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ثمٌ ركب راحلتة فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عنة 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وهو يُصلَي فيه يومنخ رجال من المسلمين» وكان 
مربدأللتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حَجْر منعد بن زرنرة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعندما وصل الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة كان الصحابة يحيطون به 
من كل جانب» وذات يوم كان الصحابة يحرسون خيمة النبي صلي الله عليه وسلم فنزلت 
هذه الأية: ل 

' والله يعصمك من الناس " (المائدة: 517) 
فخرج الرسول في هذه الليلة وخطب في الناس: ديا أيُهَا الا انصترفواء فَقَذ عَصَمني 
اش» (')ء » وهذا الوعد بالرغم من التعرض لآلاف المخاطر والمشاكل؛ إلا أنه ظل باقياً 
طول الوقت» وعند هزيمة المسلمين في غزوة أحد هجم الأعداء علي الرسول صلي الله 
عليه وسلم؛ إلا أن الملائكة كانوا يحفظونه بأمر الله ('). 

وذات مرة قبض الناس علي بعض الأشخاص وقالوا كان هذا الرجل يتربص 
بالرسول صلي الله عليه وسلمء فأمرهم الرسول و أن يتركوه. فإنه لو أراد هذا قتله 5 


حين بّركت به راحلته: هذا إن شاء اللّه المنزل. ثمٌ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامسين 
فسارّنهما بالمريد تحدم مسجداء فقالا: لاء بل نهِبّةُ لك يا رسول اللّهء فأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعَة منهماء ثم بناهُ مسجدأء وطفق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينقل 
معَهُم اللين في بنيانه ويقول ‏ وهو ينقل اللبن: ‏ 
هذا الحمال لا حمال حَيبر هذا أب ربنا وأطهر 
ويقول: 
اللهم إن الأجر أُجِرُ الآخرَه فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل وُششعر رجل من المسلمين لم يسمٌ لي 
كال ابن شهاب: وم يبلغنا في الأحاديث - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام 
غير هذه الأبيات. (يوسف عامر). 
# جامع الترمذي تفسير سورة المائدة. وهذا نص الحديث: (147") ل حدثنا عَبْدُ بن حُمَيْده أخبرنا 
سم بن إراهيم؛ أخبرنا الحَارث بن عَبَْدِ عن سنعيد الْجْرِيْرِي عن عَبْد الله بن شقيقء عن عائشة» قاّت: 
«كان النبي يُحْرسْ حَتّى تزلت هذه الآية: (والله يَعْصمَكَ من الناس) فأحَرجٍ رسول الله رَلْسَهُ من القْةء 
فال لَهُمْ: «يَا أيُهَا الْاسُ انصترفواء فَقَدْ عَصَمَني الله». حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا 
الإسناد نحوه. 
قال أبو عيسّى: هذا حديث غريب. (يوسف عامر). 
' - صحيح البخاري غزوة أحدء وهذا نص الحديث الذي يدل على مشاركة الملاتكة في الحرب: 
)8 ") ل حتثني إبراهيمٌ بن موسئ أخبرنا عبة الوهاب حدتنا خالة عن عكرمة عسن ابن عباس" 
رضي الله عنهما «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: : هذا جبريل آخذ برأس فرّسه عليه أداة 
الحرب».(يوسف عامر). وصحيح مسلم كتاب الفضائل. 
رضنا 


فلن يستطيعء وهكذا حدث في خيبر عندما قدمت له يهودية السم في اللحم» فعندما رفع 
الرسول صلي الله عليه وسلم أول لقمة قيل له لا تأكل من هذا اللحم لأن فيه سماء فأتوا 
باليهودية وحققوا معهاء وأقرت بذنبهاء فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: «ما كان الله 
لسك علَى ذَاك» (') 


 '‏ ضحيح مسلم. وهذا نص الحديث:  )5164(‏ حدثنا يَحْيَى بْنْ حبيب الخارثي. حَدْقنا خَالدُ بن 
منها. فَجِيء بها إلى رسول اللّه. فسَالَهَا عن ذلك؟ فقالت: أرنت لأقتلك. قَال: هنا كان الله ليُستَك علا 
ذاك» قال أو قال «علي» قال قالوا: ألا تفتلها؟ قَال «لا» قال: فمًا زلت أغرفهًا في لَهُوات رسول الله. 
(يوسف عامر). 
كرض 


ليلة الجن 
إسلام الجن وبحثهم عن الانقلاب السماوي 


"قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن '(الجن: )١‏ 

' وما يعلم جنود ربك إلا هو ' (المدثر: )”١‏ 

هناك نوع من المخلوقات يقال له الجن؛ ويقول أهل اللغة أن لفظ جن مشتق من 
جن بمعني المخفي» وبما أن هؤلاء مستورون عن أعين الإنسان لذلك أطلق عليهم اسم 
الجن؛ والأمر العجيب في هذا أن معني هذا اللفظ في اللغات الأخرى متشابه؛ فمثلاً في 
اللغة الفرنسيةع2©61266) ؛ وفي الإنجليزية 26261) تؤديان هذا المفهوم الذي هو في العربية 
(الملك - العفريت -. الشيطان)؛ وفي اللاتينية 6©21105)أو 06211 تعطي مفهوم الشيطان 
الذي يخلق مع الإنسان» وهذا اللفظ مستعمل في الأساطير الرومانية وفي الفارسية تعني 
كلمة " جان: الروح ". 

علي أية حال فإن هذا الاعتقاد موجود في سائر الدنيا بأن مع الإنسان مخلوقات 
أخرى غير مرئية» وفي عصر الإلحاد الأوربي الآن تحير كثير من الفلاسفة الكبار 
والماديون من أعمال السحر وتسخير الأرواح؛ إلا أن جرأتهم علي الإنكار والشك في 
وجود هذه المخلوقات باتت تقل يوما بعد يومء وبالإضافة إلي الإسلام ورد ذكر هذه 
المخلوقات في الكتب السماوية الأخرى؛ ومعجزات سيدنا عيسي المذكورة في الإنجيل 
الحالي تدل علي أنه أنقذ العديد من البشر والحيوانات من قبضتهم. وقد أخبر القرآن 
الكريم أنهم خلقوا قبل البشر وخلقوا من النار: - 

" ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم " (الحجر: 75 )١7-‏ 

" وخلق الجان من مارج من نار " (الرحمن: )١5‏ 

لقد كانت سيطرة الجن كبيرة في العرب قبل الإسلام» ولهذا كانوا يعبدونه (')» 
وكان سدنة وكهنة المعابد علي صلة بهم» ويلجئون إليهم لمعرفة أخبار الغيب» وكانت 


صحيح مسلم ‏ باب التفسير. 
5 فرضن 
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تحلق رعوس الأطفال حتى لا يمسه. الجان. كما كان يعتقد بأن لكل شاعر جن يُملي عليه 
الشعرء وأن هؤلاء الجن يبدلو. :شكالهم ويعيشون بين الناس لإيذائهم؛ وكانوا يقتلون 
الإنسان في الغابات ويخطفون الناس من الطرق ويصيبون الناس, بالأمراض ويستولون 
علي عقولهم وحواسهم. والخلاصة: أنهم كانوا شركاء لله في ألوهيته عند العرب. 

' وجعلوا لله شركاء الجن " (الأنعام: )٠٠١‏ 

" وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا " (الصافات: )١68‏ 

'" بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون " (سبأ: )4١‏ 

وعندما جاء الإسلام حطم هذا الاعتقاد الباطل. وأرشد الناس إلي أنه في الدنيا لا 
توجد إلا قوة واحدة وهي قوة الله» وقال إن الجن عاجز أمام قدرة الله كالبشر لأنه من 
مخلوقات الله؛ ومنهم المؤمن والكافر والسعيد والشقي تماما كما في البشرء وأنهم مكلفون 
برسالة التوحيد والأوامر الإلهية شأنهم في ذلك شأن الإنسان: - 

' وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * (الذاريات: 55) 

وسيسألون يوم القيامة متلهم في ذلك مثل البشر: - 

" يقصون عليكم أآياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا " (الأنعام: )١١١‏ 

وقد عجز كل من الإنس والجن علي أن يأتي بمثل هذا القرآن: 

"قل لئن اجتمعت الإنس والجن علي أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله " 
(الإسراء: 4 

والجميع عاجز أمام قدرة وقوة الله: 

(يَا مَعْشر الجن والأنس إن استَطْعْتمْ أن تَنفدُوا من أقطار السّمَاوات وَالأرض 
فانفذوا لا تتفذون إِنَا بستلطان) (الرحمن:57) 

أما يعرفه الكهنة من بعض أمور الغيب فإن معرفته إنما تكون بهذه الصورة: 
وهي أن الله عندما يقرر أمرأ ما يذكر هذا في الملا الأعلى؛ والملاً الأعلى هؤلاء ينكرون 
ذلك أمام الملا الأدنى وبهذه الطريقة تعرف كل ملائكة السماء بهذا الأمرء لدرجة أن 
الأمر يصل إلي آخر أسفل السماوات حيث تبدأ حدود الدنياء ويسترق الجان والشياطين 
السمع من هنا وهناك» وبهذه الطريقة تصل بعض المعلومات إلي الكهنة وبدورهم 
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يشهرونها بين الناس (') لهذا جعل الله في السماء بروجاً لا حصر لها بعضها للزيئنة 
والبعض الآخر لتردع الجن والشياطين عندما يزيدون عن حدودهم في استراق السمع: 

" ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم 
إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين " (الحجر: )١5‏ 

" إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظأً من كل شيطان مارد. لا يسمعون 
إلي الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب " (الصافات: 5 - )٠١‏ 

" ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظأً ذلك تقدير العزيز العليم " (فصلت: ؟١)‏ 

لقد كان ظهور الوحي والنبوة بمثابة انقلاب عظيم في الدنياء فلقد نسخ ملل وعقائد 
آلاف الأنبياء من علي وجه الأرضء وبدل أحكام وأوامر الكتب السماوية الأخرى؛ وهز 
عرش قيصر وكسريء وبهذه الطريقة كان من الضروري أن يحدث انقلاب في عالم 
الأفلاك والمخلوقات السماوية» ولكن ليس في مقدور كل شخص أن يري هذاء فمثلاً في 
الإنجيل كان ميلاد السيد المسيح بمثابة إشراق نور سماوي جديدء فكل من رآه ذهب إلي 


بيت لحم للبحث عنه؛ وتشرفوا برؤيته إلا بنو إسرائيل ظلوا محرومين من هذه البصيرة. 


' - صحيح البخارى تفسير سورة الحجر. وهذا نص الحديث:  )4587‏ حذثنا علي بن عبد الله 
حذثنا سفيان عن عمرو عن عكرمّة عن أبي هريرة يََنْعْ به النبئ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى 
للهُ الأمر في السماء ضتربّت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان: قال علي. وقال 
غيرهُ: صفوان يْقَدُهمٍ ذلك. فإذا فزّغ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلئ 
الكبير. فيسمعْها مُسترقو السمع؛ ومسترقو السمع؛ هكذا واحدٌ فوق آخر. وَوْصف سفيان بيده وفرج بين 
أصايع يده اليمنى؛ نصبّها بعضها فوق بعضء فربما أدرك الشهاب المستمعٌ قبل أن يري بها إلى 
صاحيه؛ قيُحرقه. وريما لم يُدركة حتى يرمي بها إلى الذي يليه؛ إلى الذي هو أسفل منه؛ حتى يُلقوها إلى 
الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحرء فيَكذب معها مائة كذبة 
فيصدق» فيقولون: ألم يُخبرنا يومّ كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سُمعت من السماء». 
حدتنا علي بن عبد الله حدُتّنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة «إذا قضى الله الأمر» وزاد 
«والكاهن». وحدثنا سفيان فقال قال عمرو: سمعت عكرمة حذثنا أبو هريرة قال: «إذا قضى اللّهُ الأمر» 
وقال «على فم الساحر». قلت لسفيان: أأنت سمعت عمراً قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة 
قال: نعم. قلت لسفيان: ل إنساناً روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعمة أنه قرا" 
مفّغ» قال سفيان: هكذا قرا عمرّوء فلا أدري سَمعَهُ هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. (يوسف. 
عامر). وسورة النساء وبدء الخلق وغيره. 

وس 


ومى الصحبحئ عنما شرف الو-.ول بالنيوة ظهر انقلاب في السماءء ومنعت الجن 
و يض مر المعود إلي الملا الأعلى» وملئت السماء باشهب الثاقبة حتى لا يتسرب 
سه حر تعمنير والكينة وأغلقت الأبواب الباطلة للأبد.ء ولقد حير هذا الانقلاب السماوي 
عتم الحر ولشياطين. وقال الجميع أن هناك حادثة مهمة ستكون علي وجه الأرض» 
وبحوا في كل جوانب الأرضء ومرت السنينء» وكان الرسول يقوم بتبليغ الإسلام بين 
لفمّل. وذءت مرة كان الرسول صلي الله عليه وسلم ذاهباً إلي سوق عكاظء وفي الطريق 
في مكان يقال له النخلة قضي الرسول ليلته» وكان يتلوا هذه الآيات جهراً في صلاة 
نصبح. وبالصدفة مر نفر من الجن كانوا في طريقهم إلي منطقة تهامة» وعندما سمعوا 
هذه الآيات صاحوا جميعا في صوت واحد أن هذا هو النور الحق الذي كان يبدو لنا في 
عالم الأفلاك؛ ورجعوا إلي قومهم وبشروهم بقدوم خاتم الأنبياء.(') 

' قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءانا عجبا. يهدي إلي 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه 
كان يقول سفيهنا علي الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن علي الله كذبا. وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن 
لق ينعت" الله أحذاء .و آنا لميينا القتساد :قوحتتاها لنت حرينا خديدا وكنهيا: .و أنا كنا تقمد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 


 '‏ هذا الكلام بالتفصيل موجود في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب الجهر في الصبح. وهذا نص 
الحديث:  )01(‏ حدثنا شيتِان بْنْ فروخ: حَدئنا أبُو عوانة عن أبي بشر عَن متعيد بن جَبَيْرِ عن ابن 
عَبّاسء قال: ما قرأ سول الله على الْحِنّ وما رَآهُم. انطلق رمئول الله في طائقة من أصنحابه عامدين 
إلى سوق عاط وقذ حيل بَيْن الشيّاطين وبين حَبَر السّماءء وأرسلت عَلَيِهمٌ الشهُب» فَرَجِعَت الشيَاطين 
إلى قومهم» فقالوا: ما لكُمْ؟ قالُوا: حيل بَيَْنَا وبَيْنَ بر السسّماءء وأرسلت علَيْنَا الشهُب. قَالُوا: مَا ذَاكَ إل 
من شيم حدث» فَاضربُوا مشارق الأراض وَمَعَاريهاء فانظروا منا هذا الذي حال بَيْننا وبَيْنَ خَبّر السْمَاء؟ 
فَانطْلقوا يَضْرِبُون مشارق الأرض ومَعاربها. فس النفرُ الذنين أحَنُوا نَحْوَ تهامة (دهر بتخل عامدين لح 
موق غكاظ وَمُوَ يُصَلَّي بأصنحابه صلاة الفر) فَلَمًا منمعوا القران امَمْعُو! لد وقانوا: هذا الذي حال 
بَيْننا وَبَيْنَ خبّر السّمَاء» فرَجِعُوا إلى قومهم : فقالوا: يَا قَومنا نا مسمعنا | قرآنا عجبا. بَهدي إلى الرشد فآمَنا 

به. ولن نشرك بربّنا أحدا. فأنزل الله عن وجل على نيه مُحْم: (قل “وحي ثي أنه استمع نفرٌ من الْجِن) 
(الجن الآية: ١).(يوسف‏ عامر). وقد أدرج الإمام البخاري هذه الواقعة في أنوان محتفة مثل تفسير 
سورة الجن وباب الجهر بقراءة صلاة الفجر ومسند ابن حنيل عن رواية ل عحاس جء صن 555, 


وصحيح الترمذي تفسير سورة الجن. 


الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا 
ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدي آمنا به فمن 
يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئتك 
تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ' (الجن: )١5 - ١‏ 
ثم قال الله في سورة الأحقاف: ‏ 
" وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قضي ولوا إلي قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً 
لما بين يديه يهدي إلي الحق وإلي طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم " (الأحقاف: 79 - )7١‏ 
وقد ورد في صحيح مسلم أن الجن استمعوا للرسول مرتين وهو يقرأ القرآن 

الكريم: ولهذا جاءعت السورتان لتشير إلي واقعتين مختلفتين» ولم يكن سيدنا عبد الله بن 
مسعود شريكا في الواقعة الأولي (') ولم ير الرسول صلي الله عليه وسلم أو أي أحد من 
أصحابه الجن بأعينهم (')» وقد عرف الرسول خبرهم عن طريق شجرة(”')ء وعرف 
بتفاصيل هذه الواقعة عن طريق الوحي السماويء وهي ما تعرف بواقعة ليلة الجن» وكلا 
الواقعتين حدثت في مكة المكرمة؛ وقد ورد في صحيح مسلم (*) والترمذي(”) ومسند 
 '‏ صحيح مسلم باب الجهر بقراءة الصبح.وهذا هو نص الحديث:  )154(‏ حتتنا مُحَمَدُ بُنْ 
المتنى: حَدتَنا عبد الأعنّى عن ذاو غن عامر قال: تأت عَلقمَ: هل كَانَ اْنْ منْمُود شه مْعَ رمسُولٍ 
قال: لآ؛ ولكنا كنا مَعْ رَسُول الله ذات لَينَةَء فققذنائء فَالتسَْنَاهُ في الأوديّة وَالشعاب» فقلنا: اس تطير أو 
اغتيل قال فبتنا بشرٌ لَينََ بات بها قَومٌ» فَلَمّا أصبّحنا إِذَا هْوَ جاء من قبل حراء. قال فقلنا: يَا رسُول اللّه! 
فقتناك فطلَبناك فلم تجدك» فبتنا بش لَيلْه بَات بها قَوْمّ. فقال: «أتاني داعي الِنء قَذَهَيْت مَعَدء ققرأت 
َنِم الرآن» قال فَانطلق بنا فأرانا آثَارَهُمْ وار نيرانهم؛ وَسأنُوه لزان ققال ققال: ملَكُمْ كل عَم ذَكنَ اسم 
لش عَليْه يقَعْ في أَيْديكُم؛ أوقر ما يَكُون لخماء وكل بَعْرَة لف لتوابكُم». قال رسول اللّه: «فلاً تَسْتَدَجُوا 
هما فَإْهُمَا ْعَامٌإحوانكُم». (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح بخاري ومسلم الأبواب المذكورة ومسند ابن أحمد المجلد الأول - ص757. 
 '‏ صحيح مسلم الباب المذكور. 
©2 عجع عار للج المتكوي: 

القرمذي تفسير سورة الأحقاف.وهذا نص الحديث: (91) بيد حدنا علي بن لكطو ا أخيرنا 
إمنتاعيل بن إيرَاهيمْ عن دود عن الشعْبي عن عَلقَمَةَ ٠»‏ قال؛ «كلت لابن صَنْعُود رضي الله عنه: هَل 

اق 


الطيالسي أن تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علقمة سأل سيدنا عبد الله بن مسعود 
فل كان حاضرا فن.ولقغة ليلة الجن مع الرشيول صتلى ' ال عليه وَسَلم اجات يلاه :ولكن 
كان هناك واقعة أخرى يقول فيها ذات مرة ذهبنا فيها إلي الرسول ولم نجده؛ وبحثنا عنه 
في كل مكان في الوادي ولم نجده وبحثنا عنه في كل مكان في الوادي ولم نجده.ء وجاء 
في خيالنا في ذلك الوقت أمور كثيرة منها ربما يكون الرسول قد قتل» ومرت الليلة في 
هذا القلق والتواش علي الرسول حتئ:خان الصباح: فرأينا' الرسول: صلى الله عليه وَسَلم 
قادم من غار حراءء فقلنا له يا رسول الله لقد بحثنا عنك في كل مكان ولم نجدك؛ فقلقنا 
عليك؛ فقال الرسول صلي الله عليه وسلم «أَنّاني داعي الْجِنّ فَأتَيْتهُمْ فرت عَلَيْهم وبعدها 
أخذنا الرسول إلي هذا المكان وأراني علامات إشعال النارء وقال أنهم طلبوا مني أن أكون 
راق فدعرت اذا لهر يان حدر طي اضطاء لى تقاح يكن طعاما له )وفرع بهو لين 
مسند ابن حنبل هناك ذكر لقدوم الجن علي لسان ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: أننا 


صتحب النبي لَيَةَ الجن منكمْ أحَد؟ قال: مَا صحبّة منا أحَد ولكن قد افتقنَاهُ ذات لَيلَة وَهُوَ بمكة فَقَلنَا اغتيل 
أو استّطين ما فل به؟ قبا بش لَّة بات بها قم حتّى إذَا أصنبحنا أ كان في جه الصنح ذا نَْنْ به 
يَحِيهُ من قبل حراء قال: فَذَكَرُوا لَهُ الذي كانوا فيه قال: فقال: «أتَاني داعي الْحِن فَأَيتهُمْ فققرات عَلَيْهم 
قال: فانطلق فأرانا آثَارَهُمْ وآثار نيرانهم. قال الشغبي: ومتألُوهُ الزَاد وكاثوا من حجن الجزيرة فقال: كل 
حَطم لم ير مم اله عليه يفي أنديكم أرقن ما كان أخماء وكل بَْرة أو روتقة عل توليكم. تقال 
رسُول الله: فلا تَستَنَجُوا بهم فإِنَهُمَا اد إخوَائكُم (من) الجن». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيح. (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ومسلم والترمذي ‏ باب الاستنجاء. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: 
 )١>:(‏ حدثنا مسدّدٌ قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبِير عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: واطاد وي ساو اح بلاعرويام ل تين اتاب عادر او يرت ضارا و 
بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهمٌ الشهبْ» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ 
قلوا حل با وو عبن العناء»ر أرسلك علينا الشينا. تان ها حال ينك :وبين شيا المينماء إلا 
شيءٌ حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومَغاريّها فانظّروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء. 
فانصرف أولتك الذين توجّهوا نحو تهامة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سُوق 
عكاظ وهو يُصلي بأصحابه صلاة الفجر فلمًا ستمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء. فهنال حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: (يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عَجِبا يَهدي إلى الرٌشد 
فآننًا به ولن تُشراك بربّنا أحداً) (الجن: *0؟) قأنزل الله عَلّى تبيّه صسلى الله عليه وسلم: لهل أوحي إلر؟) 
وإنما أوحي إليه قول الجن». (يوسف عامر). ' 
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كنا نجلس مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في مكة ذات ليلة» وفجأة سأل الرسول 
عمّن يذهب معه #6 وأخبر بأنه لن يذهب من في قلبه ذرة من سوءء فقال ابن مسعود 
فالكثته ,جزة"الناء ولافنية مم الارسو ل نزو سانا فى لطزافت كه رهناك يدا :لي ذل حدق 
مكان ماء فخط الرسول لي خطاء وأمرني بألا أعبر هذا الخط حتى يعود إلي» وذهب 
الرسول* صلي الله عليه وسلم فرأيت أن الظل يتقدم ناحية الرسول وبقي الرسول يتحدث 
إليه لمدة طويلة» وعندما انفلق الصباح عاد الرسول إليّ وطلب الماء للوضوء؛ فرأيث أن 
في الحجرة نبيذاً من تمر بدلاً من الماء» فأخبر الرسول #6 بأنه لا حرج نبيذ التمر طاهر 
والماء طاهر أيضاء فتوضاأ الرسول منه ووقف إلي الصلاة» فقال الرجلين اللذان كانا 
يقفان بجواره يا رسول الله نريد أن نصلي خلفك؛ وهكذا وقفوا معي وراء الرسول» فسألت 
الرسول بعد أن انتهيت من الصلاة يا رسول الله من هؤلاء الناس» فأخبر 2 بانهما من 
الجان كان لهما بعض القضايا للبت فيهاء فطلب مني الرسول فأساً فأعطيته إياهاء فقلت يا 
رسول الله. هل كان معك فأس من بين أمتعتك ؟ فأخبر بأنه #6 أعطاهم فأس العظام 
والسباخ, وفي هذه الليلة منع الرسول الاستنجاء بالعظام والسباخ ('). 

هل في حواشي المسند وصحيح مسلم تفصيلات لواقعة واحدة ؟ إلا أن هناك فرقا 
كبيرا بين جزيئات هاتين الروايتين لدرجة أنك لا يمكن أن تقبلها كرواية واحدة؛ إلا أن 
رواية حواشي المسند لغو وباطلء وسند هذه الرواية كالتالي: عن أبي فزارة عن أبي زيد 
مولي عمرو بن الحريث المخزومي عن عبد الله بن مسعودء وشخصية أبو زيد مولى 
عمرو بن حريث شخصية مجهولة لا يعرفه أحد من أهل الحديث؛ وقول حافظ الذهبي في 
ميزان الاعتدال ' أبو زيد مولي عمرو بن حريث لا يعرف عن أبي مسعود وعنه أبو 
فرازة لا يصح حديثه؛ ذكره البخاري في الضعفاء ومتن حديثه أن نبي الله توضأ بالنبيذء 
وقال أبو محمد الحاكم رجل مجهولء قلت ماله سوي حديث واحد (ميزان الاعتدال)؛ في 
حين أن رواية قدوم الجان التي هي عن ابن مسعود في جامع الترمذي رواية صحيحة. 


' مسند ابن حنيل ‏ المجك الأول ا حلن508. 


ركان 


شق القمر 


" اقتربت الساعة وانشق القمر ' (القمر: )١‏ 

لقد شهدت جميع الكائنات بصدق النبي صلي الله عليه وسلمء كما أن السماء 
والأرض والقمر والشمس وكل شيء يعطي دليلاً علي صدقه؛ وفي إنجيل (متي 7"؟) 
أنه وقت ميلاد السيد المسيح بزغ نجم جديدء وعندما توفاه الله عم الظلام في جميع الدنيا 

ة ثلاث ساعات (متي 45-717).» ومن علامات قيام الساعة أن ينشق القمرء وقد حدثت 

هذه المعجزة علي يد رسولنا الكريم» وقد عبر القرآن عن هذا: ‏ 

" اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر " 
(القمر: )١- 1١‏ 
ولقد فسر بعض عقلاء المسلمين هذه الآية علي أن هذه الآية ليست دليلاً علي شق القمر 
في عهد الرسول صلي الله عليه وسلمء بل أنه ذكر لواقعة ستكون يوم القيامة» وفي هذه 
الحالة يجب أن يفهم أن معني كلمة ' انشق " دليل علي حدوثها في المستقبل وليس في 
الماضي كما يشير الفعلء والأمر الثاني لو أن هذه الواقعة ستكون يوم القيامة فكيف 
سيعرض الكفار بوجوههم عن هذا الإعجاز ويقولون أن هذا سحر مستمرء فما معني 
إنكارهم هذاء وكيف يكون هذا صحيحاً ؟ هذا إلي جانب أنه كيف يمكن عدم قبول 
الروايات الصحيحة والمستندة. 

أن :حالثة فق لثمن منكؤوة في كل من البخارئ: وَصَخيح ملم وجافم التزمدئ: 
ومسند الطيالسي والمستدرك والحاكم ودلائل البيهقي ودلائل أبي نعيم برواية كل من سيدنا 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباسء: وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجبير بن 
مطعمء وعلي بن أبي طالب والحذيفة بن اليمان وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين؛» فكان 
هؤلاء جميعاً موجودين أثناء حدوث هذه الواقعة ورأوها بأعينهم وهذه هي ألفاظهم: ‏ 

' انشق القمر ونحن مع النبي صلي الله عليه وسلم بمني فقال5: اشهدوا وذهبت 

وهناك رواية أخرى في الصحيحين تقول: 


1- 
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٠انشق‏ القمر على عهد رسول الله صنى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليهء 
عفر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا ». 

ورواية سيدنا أنس بن مالك موجودة في كل من صحيح مسلم والبخاري: 

' أن أهل مكة سألوا رسول الله صلي الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم القمر شقين 
حتى رأوا حراء بينهما " 
أما في صحيح مسلم: ‏ 
" أن أهل مكة سالوا النبي صلي الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق للقمر فلقتين " 
أما رواية جامع الترمذي فألفاظها كالتالي: - 
' سأل أهل مكة النبي صلي الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فلقتين فنزلت * اقتربت 
الستاغنة و انشق القض * 

وفي رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه في مسند أبن حنبل وجامع الترمذي 
يقؤل أن الكفان .عندمًا رلو! :هذه التعجزة قالؤا أن متحمدا مسح لناكء فقا اشرون :الى كان 
تعمل قد شرن قاذ ومقن .أن شن لكات جميها. 

وفي مسئند أبي داود والطيالسي(') والبيهقي أنهم قالوا أن محيدا لا يمكن أن 
يسحر' الدنيا كلها فانتظروا واسألوا المسافرين والقادمين من أماكن أخرى ماذا يقولون؟ 
وهكذا عندما ورد بعض المسافرين سألوهم فأخبروهم بئفس ما رأوا. 

علي أية حال لقد تمت هذه المعجزة في مكة ليلا وبمنطقة مني. 

لقد ظلت هذه المعجزة من الناحية العقلية محل نقاش وجدل منذ زمن قديم؛ فقد 
علماء الكلام أصول الفلسفة القديمة؛ فمثلاً كان الفلاسفة القدماء يعتقدون أن خرق والتثام 
الأجرام الفلكية أمر مستحيل؛ في حين أن علماء الطبيعة والفلك في العصر الحديث غيروا 
كل معلوماتنا عن هذه الأمورء واثبتوا أن كل هذه الأبحاث لا فائدة منهاء وأن تحطيم 
النجوم وتصادمها أمر يحدث كل يوم؛ وأن بداية الأرض والشمس والنجومء وبداية قصة 
الخلق تبدأ من هذا البابء كما أقر بذلك علماء الفلك والجولوجيا. 

هناك اعتراض آخر في الكتب القديمة يقول أن المسيحيين روجوا لهذا الأمر الذي 
يقول لو أن هذه المعجزة قد حدثت حقيقة فكيف لم يشاهدها إلا أهل مكةء وكان من 
المفروض أن تشاهدها كل الدنيا وتأتي أخبارها من المشرق والمغرب. وأن هذه الواقعة لم 
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' مسنه عبد الله بن مسعود ‏ صاه” ‏ حيدر آباد الدكن. 


عدن 


يعرفيا إلا مكة وبعض البلاد الأخرى وتسكت كل كتب التاريخ وأهل الفلك عن رواية هذه 
الواقعة. لقد رد أهل العلم علي هؤلاء وقالوا لهم أولاً نحن لا نسلم بأن أهل البلاد الأخرى 
لم يشاهدوا هذه الواقعة» وأنتم يقولون لو أن أهل البلاد الأخرى رأوا هذه الواقعة لكتبوا 
عنهاء والسؤال هنا هل إعراض كتب التاريخ عن ذكر هذه الواقعة يعد دليلاً علي إنكارهاء 
ولو أن الأمر كذلك يمكن لنا أن ننكر ملحمة الهنادكة المعروفة (المهابهارت)؛ هل يمكن 
أن تنكروا معجزات السيد المسيح عليه السلام؛ وأن المؤرخين اليونانيين في كل من مصر 
والشام لم يكتبوا حرفا واحدا عن كل هذه الأحداث؛ وعلي العكس من ذلك فأي الروايات 
التي تم توضيحها تؤكد أن كل المسافرين والقادمين من الجزيرة العربية والشام قد رأوا أن 
القمر قد انشق فرقتين. 

أما الاعتراض الفلكي الذي قدمه أهل العلم عن هذه الواقعة فالإجابة عليه كالتالي 
أن المعجزة قد وقعت ليلآء وكانت الدنيا في ذلك الوقت تغط في نومهاء ومن كان حتى 
يقظأ في وقتها كان مشغولاً في أعماله؛ ومن رآها منهم لم يكن قادراً علي تسجيلهاء لأن 
الناس في ذلك الوقت لم تكن لديهم المقدرة علي الكتابة؛ ومن كان منهم من أهل العلم 
وأصحاب التازية كلد ادو اشرو لو كلوه 1 دافا الأمر كغيرها من الأحداث؛» 
وربما تكون قد سقطت من ذهنه. 

وكم من التغيرات التي لحقت بعالم الفلك منذ بداية الخليقة» فهل دون كل هذا ؟!! 
وليس عدم تدوينها دليل علي عدم حدوثها ؟ ويوجد في جميع الكتب السماوية ذكر لمثل 
هذه الأحداث الفلكية» ويعجز علم الفلك عن تفسيرهاء وهل عجزه عن تفسيرها دليل علي 
عدم حدوثها؟!؛ وفي الإنجيل نفسه هناك مقولة بأن نجم النبوة قد بزغ مع ميلاد سيدنا 
عيسي عليه السلام؛ وقد شاهده أهل أوروبا كما ذكر أيضاً في الإنجيل أنه عندما صلب 
ميدن عسي عم الدديا عطاك داس فيل يوحد في أعتب: الفلافة واللحجوع ذكن هذه الأحداث؟. 

إن أهم شيء:في وقوع الأحداث الفلكية والسماوية هو أن مشاهدتها تتوقف علي 
مطالعها ومغاربها أي من مكان طلوعها وغروبهاء وطلوع وغروب مكان ما يختلف عن 
طلوع ومغارب مكان آخرء وخاصة في مناطق طلوع القمرء ففي مكان يغرب فيه القمر 
يكون المكان الآخر قد طلع فيه القمرء وفي مكان ما ظلامء وفي المكان الآخر خسوف» 
وفي مكان لا يراه الناس فيهاء ولهذا إذا لم يستطع العالم أن يشاهد هذه المعجزة فليس هذا 
دليلا علي نفي وقوع شق القمر. 


امدجا 


وهكذا لقد ذكر كل أقوام الدنيا علي اختلافهم حوادث فلكية مختلفة في كتبهم, 
وحتى لو دون أحدهم بعض هذه الأحداث بالتفصيل فإن كتب المعاصرين لهم من الأقوام 
الأخرى تخلو من تدوين أو ذكر هذه الأحداث. هل يعد صمت كتب هؤلاء القوم عن 
تدوين هذه الواقعة دليلاً علي حدوثها ؟! 

هذا إلي جانب أنه لم يكن في المقدور معرفة كل شيء في كل الدنياء لأنه ربما 
يكون قد شوهد في مكان ولم يشاهد في مكان آخر. 

وقد كتب بعض علماء الكلام أمثال الإمام الغزالي وشاه ولي الله الدهلوي أن شق 
القمر لم يحدثء بل بدا للناس هكذا مع العلم أن رواية سيدنا أنس يقول: 

" إن أهل مكة سألوا النبي صلي الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين * (صحيح مسلم) 

هناك أمر بسيط يجب أن نشير إليه بعد كل ما مر بنا أن انشقاق القمر كان آية 
لأهل مكة بمعني أنه أتي طبقاً لرغبتهم ودليلاً علي معجزة الرسول صلي الله عليه وسلم؛ 
وانشقاق القمر فرقتين كما في الأحاديث والذي يعد خلافا ل-ة في عين الإنسان» كما أنه 
أمر غير عادي بالنسبة للقمرء ولكن ربما أن الله أظهر هذه المعجزة لأهل مكة» فلم يكن 
من الضروري أن تشاهده الدنيا كلهاء وبناءً عليه لم يشاهد شق القمر من قبل الآخرين في 
المناطق الأخرى من العالم» وكانت المصلحة الإلهية تقتضي ذلكء فلو شاهد الآخرون في 
الدنيا مثل هذا الحدث لعرف أن هناك انقلاباً قد حدث في السماء كغيره من الأحداث 
السابقة التي ورد ذكرها في كتب الفلك وعلم الجولوجياء ولكن قد شاهده أهل مكة وكل من 
كان في سفر خارج المدينة» وهذا دليل قاطع أن هذا قد حدث دليلاً علي معجزة الرسول 


صلي الله عليه وسلم (ولله الحمد) 


التنبؤ بانتصار الروم 


' ألم. غلبت الروم. في أدني الأرض " (الروم: 1١‏ -*) 

إن من الأحداث التي تنبأ بها الرسول صلي الله عليه وسلم معركة انتصار الروم 
علي الفرسء؛ كان علي جانب العرب حكومتان قويتان هما حكومة فارس وحكومة الروم؛ 
وكان حاكم فارس في ذلك الوقت هو خسرو وكان حاكم الروم هو هرقلء, وكانت المعارك 
قائمة بين هؤلاء لمدة طويلة» وفي السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة أي في عام 
١م‏ بدأت الحرب بين الدولتين التي لم تكن أي منهما تدين بالإسلام؛ وكانت الروم تدين 
بالمسيحية أي أنهم أهل كتابء بينما كانت عقائد فارس تطابق عقائد مشركي مكة:ء لهذا 
كان من الضروري أن يتعاطف المسلمون مع الروم المسيحيين» في حين كان مشركو 
مكة يتعاطفون مع أهل فارسء لهذا كانت نتيجة هذه الحرب ينتظرها كل من المسلمين 
والكفار. 

كانت حدود هاتين الدولتين تلتقي في شاطئ دجلة والفرات» وكانت حدود دولة 
الروم تنتشر في الشرق من أسيا الصغرى وحتى حدود العراق والشام وفلسطين ومصرء 
ولقد كان هجوم الإيرانيين من جانبين. أحدهما كان من شاطئ دجلة والفرات متقدماً إلي 
الإمام نحو الشام؛ ومن الناحية الأخرى التي تبدأ من آسيا الصغرىء أي من آذربيجان 
مرورا بأرمينيا إلي أن دخلوا الأناضول؛ وتقدموا من الجانبين حتى أن طوقوا الروميين 
في البحرء وأخذوا يستولون علي المدن المقدسة واحدة تلو الأخرى من الروم» وفي عام 
14م خضعت فلسطين والمدينة المقدسة اورشليم لسيطرة الفرس فدمروهاء وعبثوا 
بالمشاعر المقدسة؛ وانضم حوالي 7١‏ ألف يهودي إلي الجيش الإيراني وقتلوا ما يقرب 
من ٠١‏ ألف مسيحياً بريئاً؛ وقد زين قصر سلطان إيران برؤوس هؤلاء الأبرياءء وظل 
التقدم الإيراني حتى وصل مصر عام 5١1م,‏ وبالتحديد علي شاطئ الإسكندرية» وعلي 
الجانب الآخر. استولوا علي كل مدن أسيا الصغرى حتى وصلوا إلي ساحل الباسفور 
بالقرب من القسطنطينية» ونصب الفاتح الإيراني معسكره أمام عاصمة الروم» وقامت 
حكومة الفرس في كل من العراق والشام وفلسطين ومصر وأسيا الصغرىء وبنيت معابد 
النار في كل مكان» وبدلاً من اتباع المسيحية فرضت عبادة النار. 
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وبعد أن رأي سلطان الروم هذا الدمار دعا إلي الثورة في مواجهة هذا التوسع؛ 
وبدأت الثورة والتمرد في أفريقياء وتفرقت كل أواصر الربط بين المتمردين في كل مدن 
أوروبا المختلفة» وهنا يئس المسلمون من نتيجة هذه المعركة: وبالطبع فرح الكفار 
بنتائجها لدرجة أنهم سخروا من المسلمين؛ ووعدهم الله بأن النصر سيكون حليفهم مثلما 
حدث للروم مع الفرس؛ وهكذا تفرقت كل دولة الرومء» وخلت خزائنهاء وتفكك جيشهاء 
لأن حاكم الروم هرقل كان ماجنا وغير مبال وكسول لا يعبأ بكل ما يدور حوله؛ لهذا 
وصل حاكم إيران ووضع شروطه علي أبواب دولة الروم وهي: 

أن يدفع الروم الخراج وألف أوقية من الذهب وألف بالة من الحرير وألف فرس 
والّف جارية؛ ولم يكن امام الروم إلا قبول هذه الشروط لدرجة ان رسول هرقل عندما 
وصل إلي بلاط الملك الإيراني طلب منه خسرو أن يحضر هرقل مقيدا بالسلاسل في 
بلاطه حتى يقبل الصلح مع الروم ليس هذا فحسب بل عليه أن يترك عبادة الصليب 
ويسجد للنار. في خلال هذه المعركة كان من الضروري وطبقاً لإرادة الله أن يظهر في 
هذه الفترة رسول السلام في هذه الأرض القاحلة الجرداء لكي يبشر بانتصار الروم علي 
الفرس خلافاً لكل التوقعات. 
' ألم. غلبت الروم. في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله 
الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ' (الروم: 1١‏ -5) 

كانت هذه النبوءة في ذلك الوقت مستبعدة تماماً لدرجة أن كفار قريش وعدوا 
المسلمون بالعديد من الجمال في حالة صدق هذه النبوءة كشرط لو تحققتء لهذا كان 
انتظار هذه المعركة الحاسمة شديداً من قبل المسلمين والكفار معاء وفي النهاية بعد بضع 
سنين حدثت المعجزة:» وأنقذ الرومان ذلك الملك الذي قضي كل حياته في الترف والبذخ 
والأوهام؛ وفجأة وفي عام ١17١م‏ علي حد قول المؤرخ كبن صارت القصور ميداناً 
استعداداً للحرب('): وفي الوقت الذي خرج منه هرقل مع جيشه من القسطنطينية تأكد 
الناس وقتها أنه هذا هو آخر مشهد لجيش روما الكبرى أمام الدنيا(')» ولكن نبوءة النبي 
العربي صلي الله عليه وسلم قد تحققت كلهاء وفي الوقت الذي هزم فيه المسلمون الكفار 


 '‏ تاريخ زوال الروم لمؤلفه كبن - جا ل ص4١‏ المطبوع 85٠‏ 1م. 
' - المرجع السابق. 


في موقعة بدر انتصرت الروم فيه علي الفرسء واستعادوا كل مدن الشرق مرة أخرى؛ 
وأبعدوا الفرس عن وادي النيل ومنطقة الباسفور إلي أن حاصر وهم علي شواطئ دجلة 
والفرات. 

لقد حيرت هذه النبوءة العالم وتحول علي أثرها الكثير من أهل قريش إلي 
الإسلام('): كما أن مؤلف تاريخ زوال الروم السيد كبن قد أخبر هو نفسه بعد مرور هذه 
الواقعة بألف ومائتا عام: فيقول: " إن دراسة هاتين المملكتين العظميتين في الشرق لأمر 
يدعو إلي السرورء ولكن في الوقت الذي كان فيه الإيرانيون يحققون انتصاراتهم 
المتواصلة قدم النبي صلي الله عليه وسلم هذه النبوءة الجريئة التي تقول بأن الروم ستغلب 
الفرس بعد عدة سنوات؛ وحكومة هرقل نفسه التي استمرت اثني عشر عام أي من 7٠١‏ 
إلي 177م قد أعلنت بأن سلطنتها أو مملكتها ستنتهي بسرعة ' (') 

إن هذا التغيير المحير للأحداث جعل مؤلفي تاريخ الروم يختلقون أمورا عجيبة 
لتوضيح أسباب هذه التغييرات؛ ولم يكونوا يعلمون أن هناك يد نبي قد ارتفعت لمساعدة 
الروم في هذه المعركة الدموية» وهذا هو السبب الحقيقي والروحي وراء هذا التغيير. 

وفي المستدرك (علي شرط الصحيحين)(') وجامع الترمذي(') أنه عندما بدات 
معركة الروم وفارس فإن المشركين كانوا يناصرون الفرس لأنهم كانوا عبدة أصنام 
مثلهم» بينما كان المسلمون يناصرون الروم لأنهم أهل كتابء في هذا الوقت الذي كان 
الإيرانيون فيه ينتصرون علي الروم نزلت هذه النبوءة لدرجة أن سيدنا أبا بكر حكى هذه 
النبوءة لكل المشركين فقالوا له حدد لنا عاماً تتحقق فيه هذه التبوءة؛ فقال لهم سيدنا أبو 
بكر في غضون خمسة أعوام فعرف الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا وقال أن كلمة 
بضع تعني من ثلاثة إلي تسعة» لهذا كان يجب أن تحدد مدة أقل من عشرة سنوات» وهكذا 
وطبقاً لهذا التفسير ففي السنة التاسعة تحققت هذه النبوءة أثناء غزوة بدر وانتصرت الروم 
علي الفرس. 
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لقد وقعت غزوة بدر في السنة الأولي من الهجرة» وفي السنة الرابعة عشر من 
البعثة النبوية الشريفة» لهذا فإن زمن النبوءة يكون في العام الرابع عشر من البعثة 
النبوية أو السنة الهجرية الأولي» في حين يذكر البعض أن النبوءة تحققت في عام صلح 
الحديبية» يعني في السنة السادسة للهجرة: إلا أن هذا ليس صحيحاً. فربما يكون هؤلاء قد 
خدعوا بالرواية التي جاءت في صحيح البخاري وغيره والتي تقول بأن سفير رسول الله 
صلي الله عليه وسلم إلي قيصر عندما وصل إلي قيصر يدعوه إلي الإسلام؛ ومن المعلوم 
أن هذا السفير قد ذهب إلي قيصر في عام صلح الحديبية؛ لهذا اعتقد هؤلاء أن النصر قد 
تحقق للروم في هذا التاريخ» إلا أن هذا يعد خطأء وواضح جداً أن هذا ليس تاريخ فتح 
مكة» ولكنه تاريخ الاحتفال بفتح مكة» ويثبت من التاريخ الميلادي أن بعثة الرسول قد 
تمت في عام ١١1١م‏ وأعلنت الحرب عام 7١1م؛‏ وبدأ في هزيمة الروم من عام 1154م 
وانتصروا في عام 175م, فلو نظرنا إليها بهذا التسلسل التاريخي من نهاية الهزيمة إلى 
بداية الفتح تكون تسعة أعوام. 

وبعد هذا النصر عاد هرقل مرة أخرى إلي ترفه وفسقه ومجونه الأول» وأن 
القدرة الإلهية قد ساعدته لعدة سنوات من أجل تحقيق هذه النبوة. 


ان 


الآيات والدلائل النبوية في القرآن الكريم 


معجزة الطير الأبابيل: 

لقد ولد النبي صلي الله عليه وسلم في عام الفيل» هذا العام الذي أراد فيه إبرهه 
الأشرم مهاجمة بيت الله بأفياله إلا أن الله أهلكه بالطير الأبابيل التي تحمل في يديها 
حجارة من سجيلء وكانت هذه آية عظمي مسلّم بها المسلمون والمسيحيون علي السواء 
بأن ما حدث لا يمكن أن يكون تاييدا لمشركي العرب لأن إبرهه الأشرم كان ملكا 
نصرانياء وعلي الأقل كانت عقيدته أفضل من عقيدة مشركي العربء ولهذا فإن ما حدث 
كان علامة علي ظهور سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لأن حماية الكعبة كانت جزء! 
من رسالته ولهذا السبب توجه الله تعالي بالخطاب إليه في قوله: ‏ 

' ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول " (الفيل: ١‏ - 5) 

لقد نزلت هذه السورة بعد خمس وأربعين عاماً تقريبا من حدوثهاء وكان العديد 
من شاهدي العيان لها ما زالوا علي قيد الحياة» كما أن هناك آلاف الناس سمعوا عن هذه 
الحادثة ممن شاهدوهاء والكفار الذين يكذبون النبي صلي الله عليه وسلم علي الدوام لم 
ينفوا حدوث هذه الواقعة فهم لم يشكوا أبدأ في أمانته وصدقه. 
كثرة الشهب الثاقبة: 

عندما بعث النبي صلي الله عليه وسلم حدث انقلاباً في السماء فالجن الذي كان 
باستطاعتة الوصول إلي السماء العلا أغلقت كل الطرق أمامهم؛ وملئت السماء حرسا 
شديدا وشهباء وهذا ما ذكره الله في القرآن الكريم علي لسان الجن: ‏ 

ونا لسكا الماع :فو جداها ملكي حزرسا كدردا وكنينا:ز أن كنا تقهد متها ستاك 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * (الجن: + - 1) 
شرح الصدر: 

لقد شق صدر النبي صلي الله عليه وسلم لكي يغمر بالنور الإلهي وهذه كانت 
الثروة الربانية لنية محمد صلي الله عليه وسلم: " ألم نشرح لك صدرك " (الشرح) 
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وبما أن ذكر حادثة شق الصدر قد تم ذكرها بالتفصيل في كتب الأحاديث إلا أنها 
أيضاً وردت في القرآن الكريم وسواء كانت ظاهرية أم معنوية إلا أنها فوق فهم وإدراك 
البشر. 
السفر من مكة إلي بيت المقدس في ليلة واحدة: 

لقد قطع رسول الله صلي الله عليه وسلم المسافة من مكة إلي بيت المقدس في ليلة 
واحدة صدقه القرآن الكريم بقوله: 
" سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى ' (الإسراء: )١‏ 
في حين أن هذه الرحلة تستغرق شهور لإنجازها. 
عذاب القحط الذي نزل علي قريش: 

وقد بينا قبل ذلك وقبل ذكر رواية عبد الله بن مسعود أن قريشاً خالفت الرسول 
صلي الله عليه وسلم» ودعا عليهم الرسول: اللهمّ أعتي عليهم بسبْع كسبع يوسف؛ وهكذا 
أصابهم القحط الشديد فاضطر الناس وقتها أن يأكلوا الميتة والجيفة لدرجة أنهم من الجوع 
كانوا يرون السماء كدخان مبين؛ ولما رأي أبو سفيان هذه الحالة جاء إلي الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقال له يا محمد انك تدعو الناس إلي طاعة الله و صلة الرحم وقومك 
يموتون فادعوا الله لهم فدعا الرسول لهم فنزلت الأمطار وزال القحط عنهم؛ وبعدها 
وحسب العادة خالفت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فوعد الله رسوله أثناء قيامه في 
مكة بأنه سينتقم منهم في المستقبل» وكان هذا بالفعل في معركة بدر وهو ما جاء في آيات 
سورة الدخان: 
"فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشي الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف 
عنا العذاب أنا مؤمنون. أني لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون. إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 
' (الدخان: )()15-5١‏ 


 !‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )4151(‏ حثثنا محمدُ بن كثير حذتنا سفيان 

حدثنا منصون و الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق قال: «بينما رجل يُحدّثْ في كنذة فقال: يجيء 

دُخانٌ يومّ القيامة فيأخدُ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام؛ ففزعنا. فأتيت ابن مسعود" 

وكان متكتاً. فغضب فجلس فقال: من علم فليقل؛ ومن لم يعلم فليقل: اللّهُ أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما 

لا يَعلم: لا أعلم» فإِنْ الله قال لنبيّه: إقل ما أسأنّكم عليه من أجر وما أنا منّ المتكلّفين) (ص: 46). وإ 
اتع اا 


معجزات ودلائل الهجرة المترقبة: 

اجتمع الكفار في دار الندوة للتآمر علي الرسول وقتله خلسة إلا أن الله تعالي كان 
يخبر نبيه صلي الله عليه وسلم بكل شيء»ء لقد حددوا الوقت والتاريخ لقتله وفي الليلة التي 
هاجر فيها الرسول صلي الله عليه وسلم كان العداء يحيطون منزله من كل جانبء إلا أن 
الله جعل بينه وبينهم سدآ وخرج أمام أعينهم فلم يروه إلي أن ذهب إلي غار ثور مع 
صنحيه أو يكن رطي الله عنه؛ وكان العرب بطبيعتهم مهرة في تتبع آثار الأقدام» وبالفعل 
وصلوا إلي هذا الغار لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلي الله عليه وسلم لو 
نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فطمأنه الرسول بقوله: لا تحزن إن الله معناء وقد ذكرت كل 
كتب السيرة هذه الرواية الضعيفة أن العنكبوت قد نسج خيوطه حول الغار فاعتقد الكفار 
أن لو أحداً دخل الغار لكانت هذه الخيوط قد تقطعتء فرجعوا من حيث أتوا» وخرج 
الرسول صلي الله عليه وسلم من الغار إلي المدينة المنورة» فتعقبه فرسان قريش حتى 
وصل سراقة بالقرب من الرسول صلي الله عليه وسلم فغرست أقدام حصانه في الرمال 
فأصابه الرعب والخوف وعاد لقومه يخبرهم عن ما شاهده؛ لقد ذكرت كتب الأحاديث هذه 
الواقعة بالتفصيل وأجملها القرآن الكريم بقوله: ‏ 

" وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين " (الأنفال: م 

' إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم " (التوبة: )1٠‏ 


قريشاً أبطؤو! عن الإسلام» فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الهم أعني عليهم بسبْع كسبع 
يوسف؛ فأخذتهم سنةٌ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظامٌ» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الُخان» فجاءءُ أبو سفيان فقال: يا محمدء جئت تأمرنا بصلة الرتحم؛ وإِنٌ قومك قد هلكواء فادغٌ اللة. فقرأ 
(فارتقب يوم تأتي السماءً بدُخان مبين ‏ إلى قوله ‏ عائدون) (الدخان: )١5١ ٠١‏ أفيُكشف عنهم 
عذابُ الآخرة إذا جاء؛ ثم ا إلى كفرهم.فذلك قولَهُ تعالى: ليوم نبطش البطشة الكبرى) (الدخان: )١١‏ 
يوم بدر. وإلزاما) (الفرقان: 77) يوم بدر. (آلم غلبت الرومٌ ‏ إلى - سيغليون) (الروم: ١‏ *) 
والروم قد مضى. (يوسف عامر). 
هه 


رؤيا عدد الكفار القليل في المنام: 

لقد كانت غزوة بدر المعركة الكبرى بعد الهجرة والذي كان فيها المسلمون عددهم 
"٠‏ مقاتل بدون عتاد أو سلاح يواجهون طرفا آخر عددهم ألف رجل من قريش 
مدججين بالسلاح والعتادء وكان منن المنطق أن يهزم الأعداء فيها المسلمون: إلا أن الله 
نصر المسلمون ومدهم بآلاف من الملائكة لينصر الحق علي الباطل وكان الرسول صلي 
الله عليه وسلم قد رأي هذه المعركة في المنام أن عدد الكفار كان قليلاً وكان هذا إشارة 
إلي هزيمتهم؛ وعندما سمع المسلمون بهذه الرؤيا اشتد ساعدهم وقوى حماسهم لأنهم كانوا 
علي يقين من أن الله سينصرهم.ء وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك: ‏ " إذ يريكهم الله في 
منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات 
الصدور " (الأنفال: ”4) 

لقد عرفت في هذه المعركة أن عدد الكفار بالنسبة للمسلمسن كانوا أضعاف عدد 
المسلمين» وكان من المتوقع أن يخاف المسلمين في هذه الحالة من عدد الكفارء إلا أن الله 
أظهر قدرته وجعل في قلوب المؤمنين القوة والعزة في أن يروا الكفار أقلة» كما أنه بث 
في قلوب الكفار الخوف والرهبة من المسلمين لدرجة أنهم لم يجدوا فرصة لإنقاذ أرواحهم 
في ميدأن القتال» وكان تأثير كل هذا واضحاً في ميدان القتال علي الكفار الذين كانوا علي 
يقين من أنهم سيهزمون المسلمين فلم يعدوا أنفسهم جيداً لهذا مما كان له أثر إيجابي 


لصالح المسلمين» وقد أشار القرآن لهذا: 
' وإذ يريكهم إذا التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ' 
(الأنفال: 44) 


زيادة تعداد المسلمين في نظر الكفار: 

لقد جعل الله عدد المسلمين في أعين للكفار في البداية أقلة حتى يغتر الكقار 
بعددهم ولا يهتموا بالقتال» ولكن عندما بدأت المعركة ووقف الفريقان أمام بعضهما بدأ 
المسلمون أكثرية في نظر الكفار مما كان له أثر سلبي علي الكفار في القتال» وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم: - 
" قد كان لكم آية في فتئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي 
العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ' (آل عمران: )١١‏ 


قدوم الملائكة: 
كيف كثر عدد المسلمين ؟ هل نزلت الملاككه سن السماء 5 يقول الله عن هذا: ل 

' إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ' 

)٠١ - 4 (الأنفال:‎ 

' إذ يوحي ربك إلي الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا للرعب ' (الأنفال: )١7‏ 
نزول الماء من السماء في ميدان القتال: 

كان الموقع الذي نظم فيه المسلمون. ضفوفهم مرتفغا في حين كان موقع قريش في 
لد مينا رقا أو إن ييا تائيه بن ليل مزيية لكان وفي إبراق المطار 
الشديد في ميدان القتال حتى تثبت أقدام المسلمين وتد 0 
:الأمطارء وقد أشار القرآن إلي هذا: - 

ويل عليكم من الما ماء ليطبركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وابريط 
علي قلوبكم ويثبت به الأقدام ' (الأنفال: )١١‏ 
غلبة النعاس في المعركة: 

يطير النوم من عيون الشجعان في ميدان المعركة إلا أن الإعجاز الذي صاحب 
بإلرسول ورجاله صلي الله عليه وسلم في معركة بدر وأحد أن تعاس كان يغشاهم أمنة 
حتى يتمكنوا من أداء واجبهم؛ وهكذا قال الله تعالي: - 

' وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه ' (الأنفال: )١١‏ 

" بم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم ' (آل عمران:.654١)‏ 
رمية صلي الله عليه وسلم للحصى: 

كان الرسول مشغول الدعاء في الصلاة وقت المعركة» ولكن عندما رفع جبهته 
الشريفة من السجود ورأي هذا المنظر المحير رفع قبضة من تراب وحصى وقذف بها 
تجاه الأعداءء وفجأة تبدد الباطل. وقد شهد القرآن بهذا: ‏ 

" فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين 
منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ' (الأنفال: 117) 


كوم 


ويجب أن لا يفهم من معني الرمي هنا أن النبي قذف برمح أو سيف فهو حتى في 
وقت الخطر لم يدنس يده الشريفة بخنجر أو رمح إطلاقاً 
وعد الله للمؤمنين في غزوة بدر: 

لقد كانت هناك قافلة تجارية كقريش محملة بالمال قادمة من الشام إلي مكةء وعلي 
الجانب الآخر كان جيش قريش مسلح بالعتاد والسلاح خرج لمواجهة المسلمين؛ فأخبر الله 
المسلمين قبل خروجهم من المدينة بهذه الأخبار قبل غزوة بدر ووعدهم بأنهم سيفوزوا 
بإحدى هاتين الطائفتين إما أن تهزموا جيشهم أو تحصلوا علي أموالهم كغنائم وقد أوفي 
الله وعده: أ 

' وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم " (الأنفال: 7) 
الإخبار بغزوات الأحزاب: 

إن جحافل القبائل العربية قد أتت إلي المدينة فجأة في غزوة الأحزابء: وكان 
الرسول صلي الله عليه وسلم قد رأي في منامه هذه الأحداث؛: ونبه أو حذر صلي الله عليه 
وسلم جميع المسلمين قبل وقوع هذه الأحداث» ولكن عندما تحققت هذه الرؤيا ازداد 
إيمانهم بالله ورسوله: ‏ 

ولقة رز ا للؤسفوة.الألدواك قالوا هذا ناا يها اله لورسوكة انناف للد 

ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليماً " (الأحزاب: 7١‏ - ؟7؟) 
العاصفة في غزوة الأحزاب: 

عندما اتحدت قبائل العرب كلها لمهاجمة المسلمين وحاصروا المدينة من كل 
جوانبهاء وقرروا أن يدمروا المسلمين بعد أن يضيقوا الخناق عليهم في المدينة» وبالفعل 
حاصروا المدينة لمدة عشرين يوماء واليهود الذين كانوا قد تعهدوا بمناصرة المسلمين من 
قبل انضموا إلي هؤلاء في مهاجمة المسلمين؛ وكان الهجوم قد وصل لذروته لدرجة أن 
المسلمين لم يجدوا فرصة لأداء الفريضة في وقتها وعم القحط المدينة وترك ضعاف 
الإيمان والمنافقين إخوانهم من المسلمين إلي أن جاء الفرج من عند الله وهبت عاصفة 
شديدة اقتلعت خيام الأعداء وتحطم عتادهم وقروا هاربين» وذكر الله المسلمين بهذا بقوله: 

"يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وَجتودا لم تزوها وكان اللد يما تمملون بصيزاً */(الأحرات:1) 


لاه 


لنصر في غزود حنين: 

رقعت عزوة حنين بعد فتح مكة وكان المسلمون كثرة في هذه المعركة وكان فيهم 
قو بن ص هوه في انفكا هذا إلى حافت التطن. منية تحديكي الْعَهذ بالإشلام فراحه 
المسنمون في هذه المعركة قبيلة هوازن الذين لديهم خبرة قوية في القتال» ولهذا عندما 
قت جين لمنلميخ: لبطردية قرولة "هران بالزما فالمتق المسلمون في الزدانه#وسدزيت 
الأوامر من الرسول صلي الله عليه وسلم لسيدنا عباس رضي الله عنه ونادي في الأنصار 
والمهاجرين فعادواء ونزل الرسول من علي مطيته وأمسك بحفنة من تراب وقذف بها 
وجوه الأعداءء وفجأة تغير اتجاهه المعركة لصالح المسلمين وهزمت قبيلة هوازن وفروا 
هاربين» وهذه الحادثة موجودة في صحيح مسلم والكتب المعتبرة الأخرى وصدقها القرآن 
الكريم: - 

' لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته علي رسوله 
وعلي المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا ' (التوبة: ©" - 6؟) 
الإخبار بالغيب: 

لا يعلم الغيب إلا الله ولكن يحيط به من يشاء من عباده؛ ولهذا اختص الرسول 
صلي الله عليه وسلم ببعض هذه الأمور الغيبية» ولهذا كان المناققون يخشون أن يكشف 
الله لنبيه ما تضمره قلوبهم: 

" يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم '(التوبة: 54) 
الإخبار بمؤامرة بني النضير: 

ذات مرة ذهب الرسول صلي الله عليه وسلم لأمر ما مع بعض من رققاءه إلي 
قلعة بني النضير واعتبر يهود بني النضير أن هذه فرصة كبيرة لقتل الرسول صلي الله 
عليه وساج وروشاءم سوا و فكذا اسنمة لحد لكاكهم فرق بجا كان الريول سملن للد بعلية 
وسلم يقف تحته وكان ينوي أن يقذف بحجر كبير علي رأس الرسول صلي الله عليه 
وسلم؛ زبما إن الله قد كفل حماية رسوله الكريم؛ لهذا أخبره في الوقت المناسب بأن يترك 
هذا المكان فور ونزلت هذه الآية: ‏ 

"يا أيها. الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلي الله فليتوكل المؤمنون " (المائدة: )١١‏ 


مهم 


بشرى المهاجرين الحبش: 

نتيجة لظلم وطغيان قريش هاجر العديد من المسلمين إلي الحبشة؛ وكان المسلمون 
يترددون في الذهاب إلي الحبشة؛ وذلك لأسباب منها أن ملك الحبشة المسيحي كيف 
سيستقبل هؤلاء خاصة وأن العلاقات التجارية بين قريش, وأمراء الحبشة قديمة وكان 
أمراء العرب قبل ذلك قد أرسلوا هداياهم ورسلهم إلي ملك الحبشة حتى لا يسمح لهؤلاء 
المسلمين بالاستقرار في بلاده كل هذا بلا شك كان يقلق المهاجرين المسلمين حول 
مستقبلهم في هذه البلاد. وذّل الأمر هكذا حتى نزلت هذه الآية لتطمتنهم وتهدأ من 
روعتهم: 

" والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر " (النحل: )4١‏ 

يستدل من لفظ الهجرة أن هذه السورة كانت في عهد قيامهم من مكة» وإن هؤلاء 
الناس الذين هاجروا في ذلك الوقت هم المهاجرين الحبش. لقد صدق الله عباده فرد 
النجاشي سفراء قريش وهداياهم وأعز المسلمين في بلاده ليس هذا فحسب بل أبدي رغبته 
في اعتتاق الإسلام» وظل بعض المسلمين هناك أكثر من أربعة عشر عاماً تناول فيها 
السلطةٌ أكثر من نجاشيء ولكنه لم يتعرض لأحد من المسلمين فكانت هذه الآية بشرى 
لمهاجرى الحبشة. 
لم تجد قريش فرصة بعد الهجرة: 

لقد تحدثنا قبل ذلك عن هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم بالتفصيلء؛ ولم يكن 
يتوقع أحد هناك بأن هذه القافلة ستخرج يومأ ما في المدينة المنورة بهذه القوة وتقضي 
علي هؤلاء الذين لم يتركوا فرصة في إبادة المسلمين من بداية النبوة وحتى الهجرة؛ ولكن 
القرآن قبل الهجرة بعام واحد كان قد قدم هذه النبوءةء ونزلت هذه الآية: ‏ 
' ون كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً ' 
(الإسراء: 076) 

وقد تحققت هذه النبوءة حرفا حرفاء وبعد عام واحد فقط أبادت غزوة بدر سادة 


قريش وقطعت جذور المعارضة ضد العرب. 


مواجهة المصائب والمصاعب الكبيرة في المدينة: 

لم يكن من العجب أن يشعر المسلمون بنوع من الراحة والاطمئنان عند وصولهم 
المدينة كما أنه ليس من العجب أن يعتقدوا بأن جميع مشكلاتهم قد انتهت» ولم تكن هناك 
أي قرينة يتضح منها أن قريش ستخرج سيوفها مرة أخرى لتنتقم من المسلمين وأن جميع 
العرب سيشاركونهم في هذه المهمة» وأن المعارك ستبقي لمدة ثمانين أعوام متواصلة 
اضطر المسلمون أن يواجهوا فيها كل أنواع وإشعال الخوف والجوع والقتل» ولكن 
الرسول صلي الله عليه وسلم كان علي علم بهذا من قبل: ‏ 
" ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
(البقرة: )١5©‏ 
الوعد بسلطان الدين والدنيا: 

لقد وعد الله المسلمين بأن يستخلفنهم في الأرض وبشرهم سلطان الدين والدنيا 
رغم أن الأحداث في ذلك الوقت كانت تقول غير ذلك إلا أنه بعد عدة أعوام يحقق وعد 
الله: ب 

" وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا " 
(النور: 50) 

فكم كانت هذه البشرى غريبة وعجيبة في ذلك الوقت حيث كان المسلمون ضعفاء 
لا حول لهم ولا قوة إذ هم الكفار كثيراً وتحملوا العديد من المصائب إلي أن ذهبوا إلي 
المدينة ولم يكن الحظ حليفهم فيها في البداية فواجهوا بجانب كفار قريش المناققين واليهود 
في المدينة لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من هجوم إلكفار دائما عليهم 
لدرجة أنهم كانوا ينامون بسلاحهم وعتادهم ولم يذوقوا طعم الرلحة فضاقت للدنيا أمامهم؛ 
ولم يكن في تصورهم أن يأتي ذلك الوقت الذي سيذيقون فيه طعم الراحةء فنزلت عليهم 
البشارة من عند الله بأن المسلمين سيحكمون العالم وتنهار أمامهم جميع الامبراطوريات 
المتمدنة» وبالفعل صدقت النبوءة وحكم المسلمون العالم وانهارت أمامهم كل هذه 
الامبراطوريات المتمدنة. 


5 على 


هزيمة قبائل العرب: 

إن الغزوات التي تمت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وانتصر فيها الإسلام 
وانهزم الكفارء كل هذا قد تنبأ به القرآن الكريم في حين كانت كل الدلائل تشير إلي أن 
المسلمين بإمكانياتهم المتواضعة لا يمكنهم التغلب علي الكفاره ولكن الله أعلن أن الجميع 
سيهزم ويولون الدبر كما جاء في قوله تعالي: ‏ 

' أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم للجمع ويولون الدبر ' (القمر: 544 - 45) 

' ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليأ ولا نصيرا ' (الفتح: )١7‏ 

" قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم ' (التوبة: )١4‏ 

هذا وقد تحققت هذه النبوءات جميعها في عهد النبي صلي الله غليه وسلمء وأنهي 
الإسلام كل القوي المعارضة له في القبائل العربية. 
الوعيد بهزيمة وسحق قريش: 

لقد وعد الله الرسول صلي الله عليه وسلم المسلمين في مولقع عدة بأنهم 
سينتصرون علي قريش وأن نهايتهم ستكون علي أيديهم فصدق الرسول وعده وتحقق 
بعض هذا في حياته والبعض الآخر بعد وفاته صلي الله عليه وسلم: - 

' فإما نذهين بك فأنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ' 
(للزخرف: 4١‏ -47) 

"قاصبر إن وعد الله حق فإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون' 
(غافر: 0707) 1 | 

" وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه * 

(الرعد: )4١ - +٠‏ 
التنبوٌ بالنصر: 

كان المؤمنون يتوقون لفتح مكة فهي المدينة التي خرجوا منها أذلة ولم يعد لهم 
موطئ قدم فيها بعد أن رحلوا إلي المدينة المنورة؛ لهذا كانت مكة دائماً في مخيلتهم» 
فجاءتهم البشرى من الله لكي تطمئن قلوبهم بأنهم سيعودون إليها رافعي رؤسهم منتصرين 
بإذن الله. : 


لض 


" إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلي معاد " (القصص: 865) 

والمقصود هنا في الآية مكة(')» وقد بشر الله عباده المؤمنين بالجنة في الآخرة 
كما و_د في سورة الصف واتبعها بهذا النصر في الدنيا بقوله: ‏ 

" وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين " (الصف: )١7‏ 
وقبل معاهدة صلح الحديبية رأي الرسول في منامه أنه دخل الكعبة المشرفة. 

" لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " (الفتح: 7”) 

ووقتها استدعي الرسول صلي الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب وبشره بهذه 
البشرى وبعدها بعامين فتح المسلمين مكة. 
التنبؤ بالنصر في غزوة خيبر وغزوة حنين: 

لقد كان صلح الحديبية في عام “5ه وأعقبه فتح مكة في عام 4هء ولكن الطاعة 
والاستجابة التي قدمها المسلمون للرسول في صلح الحديبية كانت مثالا يحتذي به؛ لهذا 
كان جزاء الله لهم كبير في الفتوحات التالية محققوا الكثير من الانتصارات وجاءت لهم 
غنائم كثيرة فيها: # 

' فعلم ما لم تعلمون قجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدي 
ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفي باش شهيداً " (الفتح: /ا؟ا - 8؟) 

كان هذا إشارة إلي فتح خيبر الذي جاء بعد صلح الحديبية بعام واحد وقبل فتح 
مكة بعام» وقد أباد فيه المسلمون قوة وطغيان اليهود ومح الإسلام كل عقائد العرب. 

' لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها " (الفتح: )١1- ١+‏ 

' وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين " (للفتح: )٠١‏ 


صحيح البخاري تفسير الآية المذكورة. وهذا نص الحديث:  ):556(‏ حذثنا محمد بن مقاتل 
أخبرنا يَعَلَى حذثنا سفيان المُصفريٌ عن عكرمّة عن أبن عباس [لرلك إلى معد) قال: إلى مكة. (يوسف 
عامر). 


حضن 


وهكذا استولي المسلمون في فتح خيبر علي أراضيها الخضراء وواحاتها اليائعة؛ 
وبعد عام واحد حصلوا في فتح حنين علي غنيمة طائلة من بينها ستة آلاف من أسرى 
الحرب. وأربع وعشرون ألفا من الجمال» وأربعون ألف شاة؛ وأربع أوقيات من الفضة. 
إعلان اليهود: 

ورغم أن اليهود العرب لم يكونوا يترددون في بذل المال والأئفس في سبيل 
مخالفة النبي صلى اد عليه وسلم؛ إلا أن أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تمثلت 
في أن القرآن المجيد قدم بعض النبوءات فيما يتعلق باليهود بحيث كان في الإمكان إبطال 
ما يدعون بقليل من الهمةء علي سبيل المثال كان اليهود يدعون أنهم أحباب اللهء وأن 
الجنة قد خصصت لهمء ولكن لأن الجنة لا يمكن دخولها إلا بعد الموت» ولأن من هم 
علي يقين من أنهم في الجنة لا يترددون في بذل الروح في سبيلهاء لهذا قال القرآن المجيد 

" قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ' (البقرة: 944 - 18) 

" قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صُادقين. ولا يتمنونه أبدأ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ' (الجمعة: 5 - /) 
ورغم أنهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكان من الممكن أن يتمنوا الموت؛ لكن نبوءة القرآن المجيد تحققت؛ ولم يبذل يهودي 
حتى اليوم روحه متمنيا البقاء الإلهي. 
الفشل الدائم لليهود: 

كانت هناك مواجهة مستمرة مع اليهودء وظلت هذه المواجهة قائمة لسبع سنوات 
كاملة؛ وكان اليهود العرب أقوياء حيث كانت التجارة كلها في قبضتهم؛ وكان لديهم من 
المال الكثيرء وكانوا يتفوقون علي باقي العرب بشكل واضح في الثقافة والتمدن والعلوم 
والفنون» ولديهم كل آلات الحربء: ويعرفون فنون الحرب جيداء وقلاعهم التجارية ممتدة 
من المدينة وحتى حدود تشامء وعلي الجانب الآخر لم يكن لدي المسلمين شيء من كل 
هذاء ومع ذلك فإن القرآن انكريم قد أعلن علي لسان النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ‏ 

' ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن 
يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهمٌ الذلة أين ما 


اونا 


ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ' 
(آل عمران: )١١5-55١‏ 
ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تؤكد متروكاتهم في أفريقيا وأوربا علي صحة 
هذه النبوءة الصادقة. 
ستنهار قوة الروم: 
وبعد عام "ه اشتدت المواجهة بين المسلمين وبين عدد أقوى وأقسى من 
مشركي العرب واليهود منهم وهم المسيحيون الروم؛ فإذا ما تمعنت في أحوال المسلمين 
حينئذ واضعاً في اعتبارك اتساع الإمبراطورية الرومانية وقوتها ونظامها وجيشها 
وأسلحتها وممتلكاتهاء علمت أن المواجهة بينهما بمثابة المواجهة مع جبل» ومع ذلك فقد 
سمعت الدنيا وقتها كلمات اليقين والطمأنينة علي لسان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم:- 
" هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله " (الصف: 4) 
ولم تنتظر الدنيا سوي عام واحد حتى تتحقق هذه النبوءة وتصدق. 
والمعارك في عهد الخلفاء الراشدين : 
ولم تقتصر نبوءات القران الكريم علي تلك الغزوات التي وقعت في العهد النبوي 
فقط»؛ وإنما امتدت هذه النبوءات لتتحدث عن تلك المعارك الضخمة التي وقعت فيما بعد 
في عهد الخلفاء الراشدين؛» وتحققت بالفعل. لقد كانت الحروب التي خاضها المسلمون مع 
الفرس والروم أحداثا تاريخية بارزة» وقد أعلن القرآن الكريم نتائج هذه الحروب قبل 
وقوعها ٠  :‏ 
"قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون' 
(الفتح : 1١‏ ) ظ 
وعندما وقعت هذه الحروب كانت نتائجها كما حددها القرآن الكريم من قبل» 
بمعني إما القتل أو الإسلام. 
نبوءة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ لقد اكتمل هدف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة» وبناء علي أن 
الأنبياء لا يبقون في الدنيا بعد تحقق هدف حياتهم فيهاء فقد جاء الوقت الذي يذهب فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلي الملا الأعلى» وقد أظهر الله تعالي هذا السر في شكل نبوءة 


وان 


مستقلة فقال: " إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا '(النصر: 01١‏ -") 

ورغم أن نبوءة وصال النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قد جاءعت في 
هذه السورة بألفاظ غاية في الإبهام» لكن يظهر من الإشارات أن هذه البشرى ليست بشرى 
بفتح جديدء وإنما بشرى بوصاله صلى الله عليه وسلم» حيث لا مناسبة للتسبيح والاستغفار 
مع بشرى الفتح: وإنما المناسب هو الشكرء أما الوقت الأصلي للتسبيح والاستغفار فهو 
عندما يرحل الإنسان في الدنياء ولذا فهم أهل الفقه من الصحابة هذا السرّ (') 


صحيح البخاري ‏ تفسير السورة المذكورة. وهذا نص الحديث:  )4844(‏ حذتنا الحسنُ بن 

الربيع حدثنا أبو الأخوّص عن الأعمش عن أبي الضتُحى عن مسروق «عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

كن ا يراه لاريم واد د رار الور وانوا لحد الفارافي لوول ا 

سبحانك ربّنا وبحمدك. اللِهُم اغفرٌ لي». (يوسف عامر). 1 
يان 


الايات والدلائل النبوية في الروايات الصحيحة 


قدمنا في الصفحات السابقة الآيات والدلائل التي ذكرت صراحة في القرآن 
الكريم؛ أو علي أقل تقدير وردت الإشارة إليها في القرآن؛ وفيما يلي نود استقصاء الآيات 
والدلائل التي ورد ذكرها في كتب الحديث في الروايات الصحيحة المعتبرة» ورغم أن 
جزءاً كبيراً من هذه الآيات والدلائل ثابت بخبر الآحاد كل آية ودليل علي حدة: إلا أن 
درجتها من حيث المجموع تصل إلي درجة الخبر المشهورء علي سبيل المثال زيادة 
المقدار القليل بعض الشيءء ونبع الماء وفورانه من اليدء والشفاء من الأمراض بطريقة 
غير عادية» وقبول الدعاء بطرق غير عادية» فقد وردت أجزاء من هذه المعجزات علي 
لسان رواة قلائل» لكن هناك شهادات كثيرة تؤكد كل معجزة منها بما يجعلها تفوق تأكيدا 
الخبر المتواتر إلي الخبر المشهور. 

لكن الأمور العجيبة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو 
الأحداث غير العادية التي وقعت له؛ لم يثبت صحتها طبقاً لقواعد رواية الأحاديث إلا 
قليلاء إلا أن السبب في ذلك ليس قلة وقوع مثل هذه الأحداث أو أنها لم تحدث؛ وإنما لأن 
رواة الأحداث والوقائع في تلك الفترة كانوا بشكل عام هم الوالدان وكبار السن في القبائل 
والعائلات» وعندما جاءعت البعثة النبوية» واستقرت الحياة الآمنة في المدينة المنورة: 
وبدأت الطريقة الصحيحة للرواية لم يكن هناك أحد علي قيد الحياة من كبار السن في 
عائلة النبي صلى الله عليه وسلم والذين شاهدوا فترة شبابه صلى الله عليه وسلم؛ فقد توفي 
والده في صغرهء كما توفي جده أيضاء ومن بين أعمامه صلى الله عليه وسلم كان أبو 
لهب عدوه وتوفي عمه أبو طالب في بداية ظهور الإسلام؛ بينما استشهد عمه حمزة عام 
#فتوكان مصناء أما'سيننا الغبان فكان: كين .منه صلى الله عليه وامتله يعامين 'فقطه 
ولهذا فإن الأحداث غير العادية التي وقعت في تلك الفترة لا تتوفر فيها شروط الرواية إلا 
قليلاء ولهذا فإنها تعد غير معتبرة. 

علي أية حال نجد باستقصاء كل المعجزات الصحيحة أن بعضاً منها يتعلق بفترة 
ما قبل البعثة النبوية والبعض الآخر بالفترة المكية» بينما نجد أكثرها يتعلق بالفترة المدنية: 
وهي التي استحكمت فيها قواعد الرواية الإسلامية بكثرة الرواة. وتختلف المعجزات التي 


دوع 


ظهرت بعد البعثة النبوية من الناحية النوعية» فهناك بعض منها يتعلق بالتأثير والتصرف 
في أجسام الكائنات» والبعض الآخر يتعلق بتكثير الأشياء» بينما يتعلق البعض الآخر 
كاه القعام. وللشيقاء مز الأكر لعل .و عون ذلك ولهذا. وإنكا مدر قينا يلي كل قورع من 
المعجزات علي حدة, 


خض 


علامات وإرهاصات النبوة قبل البعثة 


لا يختلف اثنان علي أن سيرة حياة المتميزين من الناس بها من الآثار التي تنبئ 
بمستقبلهم الباهر' منذ البدايةء فإذا كان هذا هو حال الممتازين من بني الإنسان العاديين 
الذين يعون زعماء وقادة ظاهريين فقط لقبائلهم وشعوبهم وبلادهمء فأي شك إذا فيما 
يتعلق بتلك الشخصيات العظيمة؛ والذين هم في الحقيقة الزعماء الروحائيين لشعوبهم 
وأقوامهمء وللإنسانية عمومآء ولهذا نجد في الفترة الأولي من حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل هذه الآثار والأحداث بكثرة؛ وقد تناول كتّاب السير والدلائل كل هذه الأحداث 
منذ ولادته صلى الله عليه وسلم وحتى البعثة النبوية بالشرح والتفصيل؛ ولكن كما سبق أن 
ذكرنا فإن قواعد رواية الحديث الصارمة قد ضيقت دائرة هذه الأحداث أمامناء وبالتالي 
فإننا نورد فيما يلي تلك الأحداث التي تعد علامات وإرهاصات للنبوة في تلك الفترة والتي 
وردت بروايات صحيحة: ل 
حلم السيدة آمنة: 

روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات مرة قائلين: يا رسول اللهء حدثنا عن نفسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم 
بأنه يك دعوة أبيه إبراهيم وبشارة عيسي وحلم أمهء فذكر أن أمه ‏ قد رأت حلماً وكان 
فيك«رظتيا لمزتورا خوع مو يدها سامت مه كمون للقان: :وقد عن" رولية خاك,ين 
معدان التابعي؛ والتي وإن جاعت في ابن سعد مرسلة (').؛ إلا أنه ورد في المستدرك أنه 
سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهناك زيادة في الألفاظ في رواية 
سيدنا عرباض ين ساريةء فقد قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يك 
عبد الله وخاتم الأنبياء وأنه 5 متذ كان أبيه (آدم) طيناء وأخبرنا بتفصيل هذاء وهو أنه 
دعوة إبراهيم وبشارة عيسي عليه السلام؛ وحلم أمه آمنةء وهكذا كانت أمهات الأنبياء 
يرين الأحلام» وقد رت والدة:النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته حلماً فحواه أن نورا 
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خرج منها أضاء قصور الشام (') ثم قرأ هذه الآية ('): " يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلي الله بإذنه وسراجا منيرا " (الأحزاب: ©4) 
نبوءات مولد النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود والنصارى: 

وردت روايات كثيرة في كتب الحديث والسير والدلائل تثبت أن اليهود والنصارى 
بصفة خاصة كانوا بتوقعون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة التي ظهر 
فيها صلى الله عليه وسلمء» وكانوا يقدمون نبوءات مختلفة عن سرعة ظهوره وبعثته صلى 
الله عليه وسلم» ؤرغم أن كل رواية من هذه الروايات تعذ ضعيفة في ذاتهاء لكنها مجتمعة 
تقدم قاسماً مشتركاً وهو أن الناس في تلك الفترة كانوا بالفعل ينتظرون قدوم نبي» وكان 
الحديث بشكل مكثف عن ظهور هذا النبي بين أهل المدينة والباحثين عن الحق من أهل 
بع 
هواتف غيبية من معابد الأصنام: 

وكذلك وردت روايات كثيرة في تلك الكتب تبين أن الناس بعد ولادته صلى الله 
عليه وسلم سمهو أصوانا شن العيب من «اخل معابد الأركان تقول أنه * حاء اسن حرات 
المعابد» ولقد ولد النبي الصادق ", وأكثر هذه الروايات ضعيف للغاية ولا يوثق فيه, إلا 
أنها متجتمعة تكتم نتيجة:فحوآها أن مت هذا الحادث لابد وأن يكون وقع في: تلك الفترة 
ولهذا جاعت رواية في صحيح البخاري قريبة من هذه الروايات. 
شق الصدر: 

طبقاً لما يقوله كتاب السير جميعاً وبعض المحدثين فإنه عندما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم عند السيدة حليمة رضي الله عنها حدثت له واقعة شق الصدرء فجاء في رواية 
أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم» ما هي أول واقعة غيبية وقعت لك ؟ 
فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قص عليهم حادثة مجيء ملكين وشقهما لصدره 
الشريف (”) 


 '‏ مسند ابن حنبل ل جزء 4 ل ص77١1‏ للبيهقي ‏ المستدرك (علي شرط الصحيح) ل 
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5» مسند الدراميء باب كيف كان أول شأن النبي (ص).» ومسند أبي يعلي وأبو نعيم وابن عساكر 
حون 


وأكثر رواية موثوق بها في هذا الخصوص هي تلك التي جاعت في صحيح مسلم 
ومسند أحمد وابن. سعد وغيرهم بواسطة حماد بن سلمة» وثابت النباتي» والتي تقو 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب ذات يوم مع الأطفال إذ جاء من أمسك به صلى الله 
عليه وسلم وشق صدره؛ ثم أخرج من قلبه الشريف قطعة من الدماء المتجلطة» ورمي بها 
وقال: هذا حظ الشيطان منكء؛ ثم غسل قلبه في طشت من ذهب بماء زمزم؛ وأعاده مكانه؛ 
وهرول الأطفال إلي السيدة حليمة وأخبروها أن أحداً قد قتل محمداء وجاعت السيدة حليمة 
فرأت وجهه صلى الله عليه وسلم متغيراء يقول سيدنا أنس رضي الله عنه أننا كنا نري 
أثر هذا الجرح في صدره صلى الله عليه وسلمء وقد ذكرت رواية أخرى في نفس المعني 
في المستدرك عن طريق عتبة بن عبد السلمي عن خالد بن معدان (باب دلائل النبوة - 
الجزء الثاني # ص 5١؟)‏ 
وطبقا لرواية أرباب السير وبعض المحدثين فقد ذكرت هذه الرواية هناء لكن 
بحثي أنا في هذا الخصوص ذكرته سابقاً في ' شرح الصدر ' 
القدم المباركة: 

وذكرت أحداث كثيرة في الروايات عن قدمه المباركة صلى الله عليه وسلم؛ لكن 
ليس من بينها ما هو مروي بطريق صحيح؛ وليس هناك سوي رواية واحدة ذكرت 
بالطريق الصخيح وهي أن أحد الصحابة يروي عن أبيه أنه ذهب إلي الحج في أيام 
الجاهلية قبل الإسلام» فرأي شخصاً منهمكاً في الطواف؛ وهذا الدعاء في شكل الشعر 
يجري علي لسانه: 
رد إلي راكبي محمد يا رب رد واصطنع عندي يدا 
يقول: فسألت من يكون ل 7 
حليد يتحت عند اولع يعد الجنيد حت الآنء: وحفردع بهذا يتجج: لي كل عمل عمل يكلف يه 


وأحمد عن يمة ابن عبدان. وورد فى صحيح البخارني: (171) حثثنا شَيْبَانَ بْنْ فروخ: خاتدا حمل يسن 
سلمة: دنا ثابت البَْاِئ عن أنس بن مالك» أن رسئول الله تاه جْريل وهو يلعب مع الغلضان فده 
فصرعة فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج من علقة. ققال: هذا خط الشيْطان مثلده م ده فِي 
طمنت من ذهب بمَاء زَزم. ثم لأمَه. نَم عاد في مكانه. وَجَاء الغلمَان يسْعْونَ إلى أئه يخي ظثْرة 
فقالوا: إن مُحَسا قد قتل. فا استقبلو استَقبلوه وهو منتقعٌ اللون. قال أنس: وكذ كنت أرى أَثْرْ تلاك المقيْط في 
صتثره.(يوسف عامر). 

ا 


. وبعد فترة وجيزة عاد الحفيد (النبي صلى الله عليه وسلم) بالجمل فضمه عبد المعنلب إلي 
صدره )0( 
سقوطه صلى الله عليه وسلم مغشياً عليه وليس عليه إزار: 

كان صلى الله عليه وسلم طفلاً عندما اجتمع شرفاء مكة جميعاً يعملون في بناء 
الكعبة المشرفة عندما احتاجت إلي البناء» وكان الأطفال يعملون بنقل الأحجارء ومن بين 
هؤلاء الأطفال كان صلى الله عليه وسلم وعمه سيدنا عباسء فقال سيدنا عباس للرسول 
صلى الله عليه وسلم بأن يحمل إزاره ويلفه علي رقبته حتى لا تؤذيها الأحجارء وفعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفجأة سقط صلى الله عليه وسلم مغشياً عليه؛ وكانت 
عيناه مصوبتين إلي السماءء فلما أفاق صلى الله عليه وسلم كان يردد: إزاري إزاري؛ فشد 
عليه إزاره»: وهذه هي رواية الصحيحين (')؛ وجاء عند الحاكم وأبي نعيم أن أبا طالب 
سأله صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن هذه الواقعة؛ فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه رأي 
رجلاً في ثياب أبيض قال له: استر عورتك؛ وجاء عند البيهقي وابن سعد وفي رواية 
أخرى للحاكم أن صوتاً ناداه صلى الله عليه وسلم أن يا محمدء استر عورتك. وتقول هذه 
الروايات أن هذا هو أول صوت من الغيب يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
غلبة النوم عليه صلى الله عليه وسلم: 

يروي سيدنا علي رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد ورد علي قلبه قبل البعثة النبوية أمران 
سيئان فقطء وةد نجاه الله منهماء ذات ليلة كاز مع شباب الرعاة خارج مكة؛ فمر بخاطره 
أن ايدخل المديئة ليشتشتع يما فيهاء وتخل للمدينة» وي الطريق: زأي حفل زواج: فوقق 


 '‏ مستدرك الحاكم - الجزء الثاني ص”١1.‏ وقد اعترف الذهبي برواية الحاكم هذه علي شرط 
مسلمء وبالإضافة إلي ذلك فقد ذكرت هذه الواقعة في تاريخ البخاري وابن سعد وأبو يعلي والطبراني 
والبيهقي وأبو نعيم وابن منده. 

 '‏ صحيح البخاري:؛ الجزء الأول؛ كتاب المناقب؛ باب بنيان الكعبة. وهذا هو نص الحديث: (747؟) 
حدثنا محمودٌ حذثنا عبد الرزاق قال: أخبرتي ابن جُريج قال: أخبرني عمسو بن دينار سمع جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: «لما بيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعبَّاسٌ يَنقلان الحجارق 
فقال عبّاسّ للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يك من الحجارة؛ فخرُ إلى الأرضء 
وَطَمْكْت عيناة إلى السماء»؛ ثم أفاق فقال: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره». (يوسف عيامر). صحيح 
مسلم. 
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يشاهده؛ فسلط الله عليه النوم فلم يستيقظ إلا بعد أن لفحت أشعة الشمس كتفه ي» وفي 
المرة الثانية عندما فكر في مثل هذا الأمر حدث معه نفس الأمرء ومنذ ذلك الحين لم يفكر 
يخ في أمر من أمور الجاهلية حتى شرفه يِذ الله بالنبوة (') 
صوت الغيب: 

وحدثت هذه الواقعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان سيدنا عمر 
رضي الله عنه يجلس ذات مرة إذ مر من أمامه رجل جميلء فناداه سيدنا عمرء وسأله 
عن حاله فقال: لقد كنت كاهناً في الجاهلية؛ فسأله: ما أعجب واقعة رأيتها في ذلك الوقت 
؟! قال: كنت في السوق إذا جاءني الجن الموكل بي مضطرباً وقرأ هذا الشعر: 
ألم تر الجن وأبلاسها ويأسها من بعد انعكاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلابها 

فقال سيدنا عن رضي الله عنه القد صدقث» ولقد حدفت مل هذه الواقعة معي» لذ 
نمت ذات مرة عند الأصنام وكنت في جاهليتي» فجاء رجل بعجل وذبحه قرباناء وفجأة 
جاء صوت من داخله يصرخ بشدة ما لم أسمع صراخاً مثله من قبل؛ وكان الصوت يقول: 
يا جليح» أمر جنيح» رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. 

يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لقد هرب الناس جميعاً عند سماع هذا الصوت. 
ولم أتحرك أنا من مكانيء وقلت في نفسي لن أتحرك من مكاني إلا بعد أن أعرف 
الحقيقة» وفجأة خرج هذا الصوت للمرة الثانية ثم الثالثة» ولم تكد تمضي علي هذه الواقعة 
عدة أيام حتي عرقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعي النبوة (') 


 '‏ مسند ابن راهوية ابن إسحاقء البرازء البيهقي أبو نعيم؛ ابن عساكر. قال ابن حجر إسناده حسن 
متصل ورجاله ثقاة (الخصائص الكبرى للسيوطي ل الجزء الأول ل ص88 ل حيدر آباد 
لمر ا الجزء الرابع - ص 5560 علي شرط مسلم. 

 '‏ صحيح البخاري ‏ باب إسلام عمر. وهذا هو نص الحديث: (500903) حت حنظا يعيدى بسن 
سليمان قال: : حثثني ابن وهب قال: : حذثني عمرٌ أن سالماً حدّئةُ عن عبد الله بن عمر قال: ناما معت 
عمر لشحيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يَظن. بينما عمر جالسّ إذ مر" به رجل جميل فقال عمر': 
لقد أخطأ ظني؛ أو إِنْ هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم؛ علي الرّجل. فدعي له فقال له 
ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت 
كاهتهم في الجاهلية. قال: فما أعجبُ ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوم في السوق» جاءتني أعرف 
فيها الفزّع فقالت: ألم تر الجن وإنْلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسياء ولحوقيا : بالقلاص وأحلاسها. قال 

ا 


صوت السلام من الأحجار: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة يقول: «إِنّي لأغرف حَجَراً ببكة 
كان يُسَلَمّ عَلَىَّ قبل أن أَبْعَث. إني لأغرفة الآن».() وهذه رواية صحيح مسلم ومسند أحمد 
والدارمي (')؛ وفي روايات أخرى ('): «إِنّ بمكة حجرأ كان يُسَلمُ عَلَيَ ليَاليَ بُعفْتَ ني 
لأغرفةُ الآن». 
رؤية الملائكة في النوم: 

وكان رسول الله صنى الله عليه وسلم يري الملائكة في منامه قبل النبوة» وجاء 
في صحيح البخاري أن ثلاثة من الملائكة جاءعوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه 
قبل البعثة قبل بداية الوحي؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح مع الناس في 
الكعبة إذ سأل ملك قائلاً: من هو بين هؤلاء؛ فرد عليه أوسطهم: هو أحسنهم؛ فقال آخرهم 
فخذ أحسنهم؛ وبعد ذلك رحل هؤلاء (؟) 


عمر: صدقء بينما أنا نائمٌ عند آلهتهم؛ إذ جاء رجل بعجل فذبحّة؛ فصرح به صارخ لم أسمَعْ صارخاً قط 
أشكُ صوتاً منه يقول: يا جليخ: أمر نجيح؛ رجل فصيح. يقول: لا إلة إل أنت. فوشب القوم. قلت: لا أبرح 
حتى أعلمّ ما وراءً هذا. ثم نادى: يا جليخ؛ أمر نجيح؛ رجل فصيح: يقول: لا إلة إلا الله. فتمتء فما 
نشبنا. أن قيل: هذا نبي». (يوسف عامر). 
 '‏ وهذا هو نص الحديث:  )5895(‏ وحتثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبّة. حنتنا يَحَيَى ؛ بن أبي يكير عن 
إناهيم بن طَهْمَانَ. ذقني سمال بْنْ رب عن جابر بْن سَئرة» قال: قال رمُول الله: «إني لأغرف 
حجر بمكة كان يُمَلَمٌ عَلَيُ قبل أن أَبْعَثْ. إني لأعرفهُ الآن». (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل؛ ومسند أحمد ‏ الجزء الخامسن ل ص1.؛ ومسند الدرامي 
صفحة باب ما أكرم اش به نبيه من إيمان الشجر برواية جابر بن سمرة. 
 "*‏ جامع الترمذي ‏ ذكر المعجزاتء وأبو نعيم ص .١ 4١‏ وهذا هو نص الحديث: (1/7ل؟) ل 
حَدتَنَا مُحَمْدُ بن بتشار ومحمُود بن غَيْلانَ قالاً: أبأنا أبُو دود الطيالسئ» أخبرنا يمان بن معَاذ الضتبئي» 
عن سماك بن حراب» عن جابر بن سمُرَة قال»: قال رول الله «إن بمكة حجرأ كان يسم لي فلي 
بُعفْتْ إنْي لأعرفةُ الآن». قال أبو عيسى: هَدَا حديث حَسَنٌ عَرِيب. (يوسف عامر). 
' - صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيدء وباب صفة النبي (26)؛ وهذا هو نص الحديث: (444*) ل 
حتثنا إسماعيل قال: حثتني أخي عن مليمانَ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر: سمعت أنس بن مالك 
يُحدثنا عن ليلة أسري بالنبئ صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: «جاءه ثلاثةٌ تقر قبل أن يُوحَى إليه 
وهو نائمٌ في المسجد الحرام - فقال أولهم: أيهم هو ؟ فقال أوسطهم: هو خَيرهم. وقال آخرهم: خذوا 
خيرهم فكانت تلك. فلم يرهم حتئ جاؤوا ليلة أخرئ فيما يَرَى قلبة والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة 
ا 


الأثر في الأشياء 


المقصود بالأثر في الأشياء هو أنه يحدث في بعض الأحيان تغيير كبير في 
الإنسان والحيوان والنبات والجماد بتأثير قوة بركته صلى الله عليه وسلم وبأمر الله تعالي» 
وبناء علي هذا تصدر من هذه الأشياء أفعال وحركات وآثار فوق فطرتهاء وخلافاً للعادة» 
وهذا النوع من المعجزات يظهر بوضوح في سيرة سيدنا موسى عليه السلام؛ علي سبيل 
المثال تحول الماء إلي دم؛ والعصا إلي ثعبان» وأن تلمع اليد وييبس النهر بضربة عصاء 
وتفجر الماء من الصخورء وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مثل هذه الأمورء 
وأكثرها وثوقاً هو معجزة شق القمرء والتي من بنا تفصيلها في ثنايا الحديث عن الدلائل 
القرآنية» ثم يأتي بعدها واقعة حنين سارية المسجد النبوي» يعني جذع النخلة وبكائه. 
بكاء السارية: 

لم يكن في المسجد النبوي منبرء وكان فيه سارية هي جذع نخلة» وكان صلى الله 
عليه وسلم يستند إليه عندما كان يخطبء فلما تم تجهيز منبر صعده صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة» وبدأ يلقي الخطبة» فإذا بصوت بكاء يصدر فجأة من ذلك الجذعء وجاء في 
بعض الروايات أنه كان صوتاً يشبه صوت النوق!)» وهذه التشبيهات تختلف باختلاف 
أذواق الذين كانوا حضروا في المسجدء والقاسم المشترك بين كل رواة الواقعة أنهم 
سمعوا صوت أنين وتألم الجذع لفران النبي صلى الله عليه وسلم له؛ ولما سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الصوت نزل من علي المنبر. ثم مر بيده علي السارية (الجذع) 
لطمأنته» ثم ضمه إلي صدره الشريف فصمت الصوتء ققال صلي الله عليه وسلم: كانت 


عيناه ولا ينام قلبة» وكثلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبُهم. فتولآهُ جبريل؛ ثم حرج به إلى السماء». 
(يوسف عامر). كتاب الأنبياء. 

 '‏ وهذا نص الحديث: (005؟) ‏ حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى 
بن سعيد قال: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جاب بن عبد لله رضي الله عنهيما 
تقول دكن اليحة ستقؤفا على جذو عجن تقل :.فكلل الدير سلى ]لد كيه وسلم 13 خطية يوم لني 
جذع منهاء فلما صنِعَ لهُ المنبرٌ فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صنوتاً كصوت العشارء حتى جساء انب 
صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليهاء فسكنت». (يوسف عامر). 

بالا 


تبكي على م كلت نمء اس تذكر عندها (')؛ وقد وردت هذه الواقعة في كتب الأحاديث 
والسير برواية أحد عشر صحابيا (”) 
اهتراز المدير: 

دات مرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب علي المنبر؛ وكان 
الموضوع حول الجلال ولكبرياء الإلهي؛ وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم متأثراً 
غاية التأثره يقول سيدنا ابن عمر رأيت الرسول صلي الله عليه وسلم يتمايل يمنة ويسرة 
والمنبر يتمايل من تحته بشدة بحيث خفت أن يسقط برسول الله صلي الله عليه وسلم (") 
تحطم الصخرة: 

كان الصحابة جميعاً في غزوة الخندق يحفرون خندقا حول المدينة من الجوائب 
الأربعة للنجاة من الأعداء»ء وتصادف أن قابلتهم صخرة صلدة أثناء الحفرء وحاول الناس 
تحطيمها بكل الطرقء لكنها لم تنكسرء والمعاول تنهال عليها من كل جانب؛ وفي نهاية 
الأمر عرض الناس هذا الأمر علي رسول الله صلي الله عليه وسلمء فقام الرسول صلي 


"باضتفيح البغازي نت باب علامات النبوة: وها قسن للحديث: 8:43 ا حدقا أبو تديم متااعية 
الواحد بنْ أيمن قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: عن قرفن للد خلية يتلم 
كان يقومٌ يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة؛ فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجل : يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبّراً ؟ قال: إن شئتم. فجعلو لهُ منبراً. فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبرء فصاحت النخلة 
صياحَ الصبيء ثم نزل النبئ صلى الله عليه وسلم فضمة إليه يَئنُ أنين الصبيّ الذي يُسِكن. قال: كانت 
. تبكي على ما كانت تسمعٌ من الذكر عندها». (يوسف عامر). ومسند أحمد والترمذي وأبو يعلي وابسن 
ماجة والدرامي' (المعجزات) والنساكى:ت باب خطبة الجمعة. 

١  '‏ جابر بن عبد الله (البخاري والنسائي والإمام أحمد والبراز وأبو نعيم). 1" سهيل بن سعد (ابن 
أبي شيبة وابن سعد علي شرط الصحيحين). 7 عبد الله بن عمر (البخاري والإمام أحمد والترمذي). 
4 أنس بن مالك (الترمذي والإمام أحمد وأبو يعلي وابن ماجة والبراز وأبو نعيم). 5 أبي بن كعمب 
(الإمام أحمد والإملم الشافعي وابز ماجة والدرامي وأبو يعلي وابن سعد). 1 عبد الله بن عباس (الإمام 
أحمد وابن ماجة علي شرط مسلءم واين سعد وتسيقي والدرامي). ٠‏ أبو سعيد الخدري (ابن شيبة وأبو 
يعلي والدرامي وعبد الله بن حميد ومو دعيم على شرط ملم). .ب نريدة (الدرامي) 3 مطلب بن 
رواية (زبير بن بكارف أخبار المدينة). ٠٠‏ + سمة انضاراني وتيهقي). 1١١‏ عائشة رضي الله 
عنها (البيهقي وأبو نعيم). 5 


 '‏ صحيح مسلم ل باب أيتداء الحق وام ماكة عد السعد. وصسا احم عبد بن حمر وغيره. 


الله عليه وسلم بنفسه» وأمسك بمعول وضرب الصخرة ضربة تحطمت علي أثرها 
تماما(”) 
صوت السلام من الأشجار والجبال: 

يقول سيدنا علي رضي الله عنه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة 
في مكة فرأيت الأشجار والجبال التي نمرَ عليها تصدر صوتاً يقول السلام يا رسول الشء 
وكنت أنا أسمعه (") 
اهتزاز الجبل: 

جاء في صحيح البخاري أنه ذات يوم كان النبي صلي الله عليه وسلم ومعه سيدنا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما (')» وفي 
صحيح مسلم أن سيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير رضي الله عنهم (') كانوا معهم 
أيضاًء وصعدوا جميعا علي جبلء فاهتز الجبل فضربه رسول الله صلي الله عليه وسلم 


)450١؟( صديح البخاري (غزوة الخندق). وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري:‎  ' 
حذثنا خَلأُدُ بن يحيى حثتّنا عبد الواحد بِنْ أيمنَ عن أبيه قال: أتيت جابراً رضي الله عنه فقال: «إنا‎ 
يوم الخندق نحفرٌ فعرضتت كديّةَ شديدة» فجاؤوا النبيئ صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في‎ 
الخندق فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنة مَعصوب بحجر» ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخدّ النبي صلى‎ 
الله عايه وسلم المغوّل فضرب في الكدية؛ فعاد كثيباً أفيل أو هيم فقلت: يا رسول اللّهِ اتذن لي إلسى‎ 
البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ فقالت:‎ 
عندي شعير وعناق. فذبحت العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمّ في البُرمة. ثمّ جئت النبيئّ صلى‎ 
الله عليه وسلم والعجِينٌ قد انكسر؛ والبرمة بين الأثافي قد كات أن تَنضَجٌ» فقلت: طَعيّم لي؛ فقم أنت يا‎ 
رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيّبب. قال: قل لها لا تنزع البرمة‎ 
ولا الخبز من التثور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصارٌ. فلما دخل على امرأته قال:‎ 
«ويحك؛ جاء النبيئ صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم.‎ 
فقال: ادخلوا ولا تَضاغطوا. فجعل يكسرٌ الخبز ويجعل عليه اللحمّ ويُحمرُ البرمة والتتور إذا أخذ منه‎ 
ويُقربُ إلى أصحابه ثم ينزع, فلم يَزْل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعواء وبقي بقية» قال: كلي هذا‎ 
وأهدي: إن الناسَ أصابتهم مّجاعة». (يوسف عامر). والنسائي (كتاب الجهاد) والبيهقي وأبو نعيم وابن‎ 
سعد وابن إسحاق وابن جرير.‎ 
جامع الترمذي  ذكر المعجزات  رواية حسن.‎  ' 
صحيح البخاري  مناقب أبي بكر.‎  ' 
صحيح مسلم  فضائل طلحة والزبير.‎ 7 

ام 


بقدمه الشريفة قائلاً: اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ('). وقد شك الراوي 
في صحيح البخاري إن كان الجبل هو أحد أو حراءء لكن صحيح مسلم ومسند أحمد ذكرا 
جبل حراء فقطء بينما ذكر أبو يعلي والبيهقي جبل أحد فقطء علي أية حال لو كان الجبل 
هو أحد فإن هذا يعني أن الواقعة حدثت في المدينة» وإن كان حراء فقد وقعت في مكة. 
سقوط الأصنام بإشارة منه صلي الله عليه وسلم: 

كان في الكعبة الشريفة قبل الفتح معبد به ثلاثمائة وستون صنماء وحين فتحت 
مكة دخل الرسول صلي الله -لليه وسلم الكعبة الشريفة وكانت في يده عصا صغيرة ويردد 
الآية الكريمة: " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً " (الإسراء: )4١‏ 

وكان الصنم الذي يشير إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم بعصاه يسقط من 
فوره؛ وهذه الواقعة تتعلق بالثلاثمائة وستين صنماً حول الكعبة» وكان الرسول صلي الله 
عليه وسلم يشير إلي الأصنام بعصاه تباعا وهو يتلو الآية المذكورة؛ والواقعة مذكورة في 
صحيح البخاري ومسلمء باب فتح مكةء ولكن جملة أن الأصنام كانت تسقط دون أن 
يلمسها وبالإشارة فقط غير مذكورة في الصحيحينء إلا أنها وردت في (الفاكهي) برواية 
عمرء وفي الطبراني وابن إسحاق وأبي نعيم برواية ابن عباسء وقد صححها ابن حبان 
في رواية الفاكهي: أما الرواية الموجودة في صحيح البخاري» وكتاب المغازيء باب 
غزوة الفتح يُفهم منها عكس ذلكء وهو أن الرسول صلي الله عليه وسلم أمر الناس اقتلاع 
الأصنام والرمي بها بعيداء وهذا نفظ الحديث: ‏ 

عن ابن عداسء لما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم أبي أن يدخل البيت وفيه 

الآلهة فأمر بها فأخرجت " 

فإن كانت رواية الفاكهي والطبراني وابن إسحاق وأبي نعيم المذكورة سابقا 
صحيحة فيمكن التوفيق بينها وبين رواية البخاري هذه بأن الأصنام التي ذكرت أولاً كانت 
حول الكعبة وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يشير إليها بعصاه ويتلو الآية المذكورة 


الصحيحانء وقد وردت هذه الواقعة نيضا في مسند ابن حنبل برواية بريدة وفي الترمذي والنسائي 
والدارقطني برولية سيدنا عثمتد وبو يعلي و مبييقي بروايه مهل بن سعد المذكور . وهذاا نص رولية 
البخاري: (5555) سس حتكي محما , الشار ا حك يحبى عز منععد تر ن قتادة أن لُنَسْ بن مالك رضي 
الله عنه حذثهم: كن لخر بعك كط وي سم عام وك لطر واه الحا بو ستل 
اثنت ت أَحْدُء فإن عليك نبي وصذيق وشيب رء ال متيع 
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وهي تتساقط. تباعاء أما الأصنام التي كانت داخل الكعبة فقد أمر الرسول صلي الله عليه 
وسلم بإخراجها قبل أن يدخلهاء وهكذا فإن الرواية التي وردت في صحيح البخاري ومسلم 
والتي تذكر سقوط الأصنام بالعصا فهي الأصنام التي كانت حول البيتء أما الرواية التي 
تذكر الأمر بإخراج الأصنام فالمقصود الأصنام التي كانت داخل الكعبة. 
صوت التسبيح من الطعام: 

يقول سيدنا جابر رضي الله عنه أنكم أيها الناس تعتبرون المعجزات شيئاً مخيفاء 
ونحن نعتبرها شيئاً مباركاء إننا كنا نسمع صوت تسبيح الأطعمة عندما كنا نتناولها. (') 
رفض الأرض قبول أحد المرتدين: 

أسلم أحد المسيحيين وقرأ سورة البقرة وسورة آل عمرانء وقد جعله رسول الله 
صلي الله عليه وسلم من كتاب الوحيء وبعد عدة أيام ارتد هذا المسيحيء وعاد مسيحيا 
ثانية» وأشاع بين الناس أن محمداً لا يعرف غير ما كتبت له؛ وأظهر الله في هذا الرجل 
قدرته؛ أي أماته» ودفنه أصدقاؤهء وفي الصباح كانت جثته خارج القبرء فلما علم أصدقاؤه 
بذلك قالوا ما فعل هذا غير محمد وأصحابهء ولأنه ترك دينهم نبشوا قبره وألقوا به 
خارجه؛ وثبتت هذه الفكرة في أذهانهم قائلين: إن هذا فعل المسلمين» ثم أعادوا حفر القبر 
إلي أكبر عمق استطاعوه؛ ودفنوا الرجل فيه ثانية؛ وفي الصباح تكرر ما حدث من قبل» 
فتيقنوا حينئذ أن هذا ليس من فعل البشرء ولهذا تركوا جثة الرجل كما هي خارج القبر. 
0( 


' - صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. وهذا هو نص الحديث: (607؟) ‏ حدكثني محمد بن 
المثنى حدتنا أبو أحمد الزبيري حذثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عَلقمة عن عبد الله قال: «كنا 
نعدُ الآيات بركة» وأنتم تَعُدُونها تخويفاًء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء؛ ققال: 
اطلبوا فضلة من ماء, فجاؤوا بإناء فيه ماءً قليل؛ فأدخل يذه في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك. 
والبركة من اللهء فلقد رأيت الماء يَنبِعُ من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولقد كنا نسمعٌ 
تسبيح الطعام وهؤ يُؤكل». (يوسف عامر). 

" - النخاري باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا نص الحديث: (7515) ل حدثنا أبو معمر 
حدثنا عبد الوارث حدثنا عبدُ العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة 
وآل عمران؛ فكان يكتبٌ للنبي صلى الله 10 فعاد نصرانيء فكانَ يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له فأماتهُ الله فدفنوه؛ فأصبحّ وقد لفَظنَهُ الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
نبشوا عن صاحبنا فألقوةٌ. فحفروا لهُ فأعمقواء فأصبحَ وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فمل محمد 

ا 


مشي الأشجار: 

ذات مرة خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم لقضاء الحاجة في أحد أسفاره؛ 
وكان سيدنا جابر رضي الله عنه يرافقه صلي الله عليه وسلم حاملا الماء» نظر رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في الميدان فلم يجد فيه شيئاً يتواري .خلفه» ولم يكن هناك سوي 
شجرتان علي أحد جوانب الميدان» فتوجه رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي شجرة 
منهماء وأمسك بغصن منها وقال انقادي علي بإذن اللهء فرافقته الشجرة كجمل مطيع؛ ثم 
توجه إلي الشجرة الثانية» ورافقته هي الأخرى مثلما فعلت الأولي؛ ثم جمعهما صلي الله 
عليه وسلم في مكان واحد وقال: التئما علي بأذن اللهء فالتصقاء وحين فرغ صلي الله عليه 
وسلم من قضاء الحاجة خلفهما عادت كل شجرة منهما إلي مكانها. (') 


واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبرء فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما 
استطاعواء فأصبح قد لفظنَّهُ الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه». (يوسف عامر). 

 '‏ مسلم؛ حديث جابر الطويل (أحمد والدرامي والبيهقي) باختلاف يسير. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح مسلم:  )7471(‏ حدثنا هَارُونْ بْنْ مَعْرُوف و مُحَمدُ بن عَباد (وتقاربَا في لفط الحديث) 
وَ الستيّاق. لهارون. قالاً: حَدَْنَا حاتم بْنْ إبتماعيل عَن يَعقَوب بْن مُجَاهدء أبي حزارة» عن عَبَادَة بْن الوليد 
بن عْبَادَة بْن السئامت» قال: حرجت أنا لبي تطلب الْعَلمَ في هذا الْحَيّ من الأنصتارء قب أن يَهلكُّوا. 
فكانَ أول من قينا أبَا التسْرِه صاحب رول الله. وَمَعَهُ غْلامَ لَه مَعَهُ ضمَامَةٌ منن صحف. وَعَلَى أبي 
ال براه وسَتافريئ. وَعلَىا عله بردة ومعافري. فَقَال لَه أبي: يا عَم ني أرئ في وها مفعَة من 
غضتب. قال: أجل. كان ي على فُلأن بن فلأن الخراميئ مال. فَأنَيت أهلهُ فسلمئت. فقلت: ثَمْ هُو؟ قالوا: 
لأ. فرج علي ابن ذه 1 000 
قا عَلمنت أن أنت. فَرج. فقت ما حم على أن اختبأت مني؟ قال: أنَاء والله أحتلك. كم لا أخنبك. 
خشيت» والله أن أُحَدَتَكَ فأكذبك. وأن أعدك فأخلقك. وكنت صتاحب رمئول الله. وكنت؛ واللّه مُغسراً. 
إن وجنات قضناء قاقضني. وإلأء أنت في حل. فأئهة بَصُ عَيَيئ اتن وورضنع إص بَمَيِهِ على حَيتَيِه 
ومع أَذْنَيُ هَائينِء وَوَعَاهُ قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسئول الله وَهُوَ يقُول: «من أَنظر مُعسسِراًء أو 
وضع عنة» أَظَلَهُ اللّه في ظله». فقلت لَهُ أنا: ا عم لو أله أحذت برئئة لامك وأضليق» مََافرينا" 
وأخذت مَعَافِريُّ وَأَعْطيِتَه بُردَتك كانت عَلَيك حلةٌ وَعَليِه خلة. فَسَمَحَ رأسي وقال: اللْمّمٌ بَارِك فيه. يَا ابن 
لكر بسر حو مت بيه ال هَاتَيْنِء وَوَعَاهُ قلبي هَذًا وأشار إلى متاط قلبه رسول الله وَهُو 
يكُول: «أَطْعمُوهُمْ مما تأكلُون. وَالبسُوهُم مما تَبَسُون». وكان أن أَعْطيْتُهُ من منَاع الدنيا أفون عَلَئْ مسن 
أن يَأَْدْ من حمناتي يوم التامّة. ثم مَنَينا حتّى أتَيْنا جاين بن عَبْد الله في مسنجدهء وَهُوَ يُصلّي في توب 

م 


واحدء مُشتّملاً به. فتخطيْت الْقَوْمْ حتى جلمنت بَْنَهُ وبين القبّة. فقلت: يَرْحَمُكَ اللَهُ أنُصلي في توب واحد 
وَرداوك إلى جنبك؟ قال: فال بيده في صتذر ي فكدًا. وفرق بَيْنَ أصابعه وَكَوْسها: أرّذت أن يَذخل علي 
الأحمق مثلك» فَيْرَاني كيف أصننعء فيَصنَعُ مثله. أنَانا رَسُول الله في سَنْجِدنَا هذا. في يده عْرْجُونْ ابن 
طاب. فرأئ في قبلّة السَئجد نُخامَة فَحكها بِالعْرجُون. نَم أبل عَلَينَا فقال: «أيُكُمْ يُحبُ أن يُمْرِض الله 
عضا الله عنْه؟» َلنَا: لآ ينا يَا رَسُول اللّه قال: «فإن أَحَدكُم إذَا قَامْ يُصنّيء فَإِنْ الله تَبَاركَ وتَعَالَى قبل 
وجهه. كلا يسنن قل وكيد ولا عن يمينه. وليَنْصق عَن يَسَارِهء تحت رجله اليُسْرَى. فإن عَجِلت به 
بَادرة فليقل بوبه هكذا» ثُمْ طرئ فَوبَه بَعْضَهُ على بَْض ققال؛ «أروني عبيرا» فقامَ قتى من الح 
إلى أظه. فَجَاءَ بخلوق في راحته. فَأحدهُ رول الله فجِلَه على رأس العُرجون. ثم طخ به علَئ أقرٍ 
النخامة. فقا جَابِر: فمن هناك جَعلتُمُ اللوق في سَسَاجِدكُم. نا سَعَ رول لَه في غزوة بَطن بواط. 
وَهُوَ يطلب الْمَجْديُ بن مرو الجُهني. وكان الناضيح يَعْتقبُهُ منا الحَمْسَةٌ والممنّة والمتبعة. قدارت عققَة 
رَجْل من الأنصار علَىّ تاضبح لَه. فأناخه فركبّة. م بَعقَهُ فل عَلَيْه بَعْض التلدن. فقَالَ لَهُ: شنا لَعَقَكَ 
اللُ. ققال رسُول اللّه: «مّن هذا اللاعن بَعيرَة؟» قال: : أنا. يَا رسُول الله قال: «انزل عنهُ. فلآ تَصلحَبنا 
بملْعُون. لآ تاها عَلَى أَنْفَكُم ولا قاُوا على أولآدكم ولا قاعوا عَلَىا واكم لأ ُوَافقُوا من الله 
ساعَة يُسأل فيها عَطَاءً فَيَستَحِيبْ لَكُمْ». سرثا مَعَ رَسُول اللّه. حتئ إِذا كانت عُشَيْشيَة ودنوتا مَاءْ من مياه 
الْعَربء قال رول الله: «من رَجّل يَتَقتمُنَا فَيَمْدرُ الحوض فَيَشْرَبْ وَيسقينا؟» قال جاير: فقت فقلت: هذا 
رجل» يَا رمنول الله ققَالَ رول الله: «أيُ رَجُل مَعْ جابر؟» قَقَامَ حبار بْن صخر. فَانطلقنا إلى البثر. 
فارخ في الماش تكلا إن متمين: قر سرداة. ل احا منت أفيتلة. فقن أرلا طلوم ينا تقول 
اللّه. فقَال: «أتأذنان؟» قلنا: تَعم. دا سول الله فأشرع ناقتة فشريّت . شتق لَهَا فشجَت قَبَالَتَ. كُمّ عَدَل بها 
فأنَاحهًا. ا رول الله إلى الحؤض قتوضئأ منة. ثم نمْ قُمْتَ فتوضنات من مُتَوَضًا رسُول الله. فَذَهَبْ 
ِبر بن صتخر يقضبي حَاجتَة. ققَامٌ مول الله ليُصلي. قفا عا ةذهل أن الح ب يك 
لم تبنْعْ لي. وكَانت لَهَا ذَبَانبُ فتكْستهَا ثم خالفت بَْنَ طَرقيْهًا. م تؤاقصنت عَلَيْها ثم جنت حَتى قُمْت عن 
يَسَارٍ رَسُول الله. فأخذ بدي فأدارتي حتّى أقامَني عن يمينه. ثُمٌ جا جَبَاُ بْنُ صخر فتَوضتا. ثم جَاء فَقَام 
عَنَ يَسَار رول الله. فحَدَ رمئول الله بتتيْنا جميعاً. فَقعنَا حت أقَامنا خلقة. فجَعلَ رمئُول الله يقني 
وأنا لآ أشعن. كُمّ فطنت به. فقال: هكذا بيده يعي شد وسطا . فََمًا فرغ رَسُول الله قال: «يَا جَابرُ» 
قلت: لَبْيك. يَا رول الله قَال: «إِذًا كان واسعاً قخالف بن طَرقَيْه. ذا كَانَ صقا فاشكذة عَلَى حفوك». 


50 


سرنا مّعَ رسُول اللّه. وكان قوت كل رَجْل مناء في كل يَوْمء نمرة. فَكَانَ يَمَصنُهَا نم يَصرها في توبِه. 
وكنا نختبط بقسيّنا وتأكل. حَتّى قرحت أشداقنا. فَأَقْسمّ أُخطتهَا رَجل منا يَوما. فانطلقنا به تنعشة. فشهدنا 
أن لم يُعْطَهًا. فأغطيهًا ققَامَ فَأحذَهَا. سرنا مَعَ رسئول الله حَتّى تزلتا وادياً أفيَح. هذهب رول الله يتقضي 
حَاجِتة. فَاتبِعنُهُ بإذاوة من ماء. فنَظن رول الله فلمْ يَرَ شيئاً يَسَترُ به. فَِذَا شجَرتان بشاطىء الوادي. 
َانطلّق رسول الله إِلَى إِحَدَاا فَأَحَدْ بغصن من أغصانها. فقال: «اتقادي عَلَيَ بإذن اللّه» فائقاتت مَنَدُ 


1 


وقد وقعت حادثة أخرى مثل هذه في أسفار أخرى؛» وقضيكها الصحابة رضوان الله 
عليهم كما شاهدوها بأعينهم» فقص سيدنا أسامة بن زيد ما رآه في حجة الوداع؛ (') كما 
قص سيدنا يعلي بن مرة ما رآه في أحد أسفاره (') 

وواقعة أخرى فحواها أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان جالساً ذات يوم وقد 
أصابه الحزن لإيذاء أهل مكة له فجاءه سيدنا جبريل وهو علي هذه الحالة وسألهء وطلب 
أن يريه الله آية تبعد هذا الحزن عنهء فجاء الحكم أن هناك شجرة علي جانب الميدان» 
فناداها الرسول صلي الله عليه وسلم فجاءت ووقفت أمامه؛ ثم أمرها أن تعود فعادت إلي 
مكانهاء فأعلن النبي صلي الله عليه وسلم بأنه لا حزن عنده الآن () 

جاء بدوي إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقال: كيف أتيقن أنك نبيء فسأله النبي 
صلي الله عليه وسلم أنه إذا نادي علي تلك السباطة» فهل يشهد بنبوته ؟ قال: نعمء فناداها 


كَالْبَعِير المخشوشء الذي يُصَابِع قائدة. حَتى أن الشجرة الأخرى. فَأَخَذَ بغصن من أغصائها. فقال: 
«انقادي عَلَيُ بإذن الله» قائقادت مَعَهُ كذَلك. حَتّى إذَا كَانَ بالمنصف مما بَينهْمَاء لك ينا كن حننينا 
دم ب مرجت أخضر' مَحافة أن حص رممُول الله ببسي 
ينعد وقال مُحَمّدُ بن عَبّاد: فيَِبَمَد فجِلَسْت أحدث نفسي. . فحانت مني لَفتك فإِذَا أنا رول الله مقبلًء ذا 
الشجرتان قد افتَرَكنًا. ات كل واحذة مهما على ساق. َرَأَيْتَ رسُول اللّه وقف و5 قفة. فقال برأسه هكدًا 
(وأشار أبُو إستاعيل برأسه يمينأ وشسمالا) ثم أقبل. لما انتهى لي قال: ديا جاي! فل ريت مقامِي؟» 
قلت: ل رو 0 فقيل يينبا. 
ل م ا ا 201 
حَتَى قُمْت مَقَامٌ رَسُول اللّه. أرسلت غصننا عن يميني وغصئاً عن يَسَارِي. ثم لحقتة فقلت: قذ فَعلّت: يَا 
رسئول الله! فَعَمٌ ذَاك؟ قال: «إني مررت بقَبْرَين يُعََبَانِ. فأحتّنت» بشفاعتيء أن يُرَفْة عَنْهْسَاء مَا دام 
الغصئتان رطْبَيْنِ». (يوسف عامر) 
 '‏ بسند أبي يعلي والبيهقي وأبي نعيمء وقد حسن الحاقظ ابن حجر هذه الرواية في المطالب العالية. 
الإمام أحمد برواية يعلي بن مرة ولبن شيبة برجال ثقاة وحكم برواية صحيح. 
مسند ابن ماجة ‏ باب الصبر علي البلاء؛ ومسند احمد عن أنس بن مالك وابن ميعد والبراز 
والبيهقي عن عمر بن الخطاب. ش 
11م 


صلي الله عليه ؤسلم فنزلت من النخلة وجاءت إليه صلي الله عليه وسلم؛ ثم عادت إلي 
مكانها ثانية بأمره صلي الله عليه وسلمء ولما رأي البدوي هذه المعجزة أسلم من فوره (') 
مشي الشجرة وصدور صوت منها: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء فأتاه بدويء فلما اقترب منه صلي 
الله عليه وسلم سأله النبي صلي الله عليه وسلم: إلي أين ؟ فأجاب: إلي البيت» فقال صلي 
الله عليه وسلم أنت في حاجة إلي عمل طيبء فقال البدوي أي عمل طيب *؛ فعلمه النبي 
صلي الله عليه وسلم الشهادتين؛ فقال البدوي: من يشهد بهذا ؟ فأخبره النبي صلي الله عليه 
وسلم بأن الشجرة التي أمامهما هي التي تشهد بذلك: وهكذا نادي الرسول صلي الله عليه 
وسلم علي الشجرة من طرف الواديء فجاءت مهرولةء ووقفت أمامه صلي الله عليه 
وسلم؛ فاستقرأها الرسول صلي الله عليه وسلم الشهادتين ثلاث مراتء ثم عادت إلي 
مكانهاء فأسلم الرجل وقال وهو متوجه إلي بيته: لو قبل أهلي وأولادي الإسلام أتيت بهم 
هناء وإلا فسأقيم وحدي معك (') 
الشاة التي لا لبن فيها تدر لبنا 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت صبياً صغيراء وكنت 
أرعى غنم لعقبة بن معيط أحد وجهاء مكة وكان كافراء وم رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق من هناك (')؛ فسألني رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلاً 


 '‏ الترمذي في (المعجزاث النبوية) صححه. ونقل الإمام البخاري هذه الواقعة في التاريخ ورواها أبو 
يعلي عن ابن عباس. 

' - مسند الدرامي ‏ ص» بسند صحيح والبراز وأبو نعيم باختلاف يسير ‏ وابن سعد الجزء 
الأول ا ض171. 

 "‏ هذه الرواية عند أبي داود الطيالسي؛ وفي مسند ابن حنبل وابن سعد ودلائل أبي نعيم؛ وفي رواية 
الطيالسي وأبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق عندما هربا من المشركين حدثت 
هذه الواقعة» يعني عند الهجرة» وسلسلة السند لرواية الطيالسي هذه محفوظة من كل جانب؛ ورواها أبو 
داود عن .حماد بن سلمةء عن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعودء وهؤلاء السادة 
جميعاً ثفاة معتبرون» ومع ذلك هناك عدة عيوب في تأكيد أن هذه الواقعة حدثت وقت الهجرة: ويثبت 
منها أن أحد الرواة قد نسيء إذ يبدو من هذه الرواية أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان صبياً صغيراً وقت 
الهجرة. ولم يكن يعرف القرآن الكريم» بل ولم يكن قد أسلم بعدء في حين أنه أسلم قبل الهجرة بكثيره 
وكان سادس مسلم؛ وكان في الحبشة وقت الهجرة؛ وعاد من هناك عندما كان رسول الله صلى الله عليه 

نين 


عمّ إذا كان عندي لبن أم لا؟ وهل أسقيهما ؟ قلت إني مستأمن ولا أستطيع أن أسقيكء 
فسألني رسول الله صلي الله عليه وسلم هل لديك شاة صغيرة ؟ قلت نعمء قال ائتني به(١)؛:‏ 


وسلم قد وصل إلي المدينة» وهذا ما تؤكده رواية السلام في الصلاةء رالتي تثبت من كل كتب الأحاديث» 
وبالتالي لم يكن موجوداً من الأصل في مكة. وقد ذكرت شكوكي عن ألفاظ هذه الرواية سابقاًء فقد قلبت 
كل كتب السيرة فيما يتعلق بسيدنا عبد الله بن مسعودء وقد نقل الجميع هذه الرواية فيما يتعلق به» لكن 
أحداً لم يلتفت إلي هذه الشبهات. وفي تلك الأثناء اطلعت علي الجزء الخاص بالهجرة من كتاب فتح 
الباري فعرفت أن هذه الاعتراضات بعينها قد مرّت بذهن الحافظ ابن حجرء لكنه طبقاً لما كان معمولاً 
به في تطبيق الروايات تحدث عنها ثم تجاوزهاء بمعني أنه قال أنه من الممكن أن تكون هذه الواقعة قد 
حدثت في وقت آخر غير وقت الهجرة؛ لكن المشكلة هي أنه لا يوجد وقت آخر هرب فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق من المشركينء والحمد لله أنني عثرت علي هذه الرواية بمشل هذا 
السند أثناء البحث في مسند أحمد بن حنبل ‏ الجزء الأول ص775؛ وبها ألفاظ مطلقة تختلف عن 
تلك التي هي مثار الاعتراضء فجاء بها أنه كان يرعى الغنم عندما مر به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ ولم يرد بها ذكر للهرب أو الهجرة مطلقاء ويثبت من هذا أن هذه 
الواقعة حدثت قبل الهجرة بكثير: وفي الرواية الأولي يروي عن عاصم تلميذه حماد بن سلمة» بينما في 
الرواية الثانية ذات الألفاظ المختلفة يروي عنه تلميذه أبو بكر عياشء: ورغم أن الاثنين متساويان في 
ضعف الذاكرة وكثرة الأغلاطء إلا أن النقد يؤيد أبا بكر بن عياشء ففي الرواية الأولي جاء لفظ (فن)» 
وفي الرواية الثانية جاء لفظ (مر) ويبدو أن الرواة اشتبه عليهم لفظ (فر) مع لفظ (مر)ء ثم بعد نلك 
أضيف لفظ (من المشركين) مناسبة مع (فر)؛ وقد روي ابن سعد هذه الرواية بهذه الألفاظ في الجزء 
الأول ص7١١‏ بسند حسنء» وهي التي وضحت الأمور كلها. يقول سيدنا ابن مسعود لا أعرف 
بوجود قبلي ‏ ولقد كنت أرعى الغنم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألني هل في 
شاه من شياهك لبن ؟ فقلت لاء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده علي ضرع شاة فدرت اللبن 
علي الفورء فلست أصدق بوجود مسلم قبلي. 

 '‏ وورد فى مسند الإمام أحمد هذا الحديث: () + حدثنا عبد الله قال حذثني أبي قال حذثنا عمرو 
بن محمد أبو سعيد ‏ يعني العنقري - قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: « 
اشترى أبو بكر من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً قال: فقال أبو بكر لعازب: م البراء فليحمله إلى 
منزليء فقال: لا حتى تحدّثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه قال: 
فقال أبو بكر خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل 
أرى ظلا نأوي إليه» فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفرشت له فروة» وقلت: اضطجع يا رسول اللهء فاصطجع. ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب 
فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام فقال: لرجل من قريش فسماه؛ فعرفته؛» فقلت: هل في غنمك 
من لبن قال: نعم» قال: قلت هل أنت حالب ؟ لي قال: نعم قال: فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض 

رم 


وأمسك به رسول الله صلي الله عليه وسلم» ووضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده 
علي الضرع ودعا الله» وجاء الصديق رضي الله عنه بحجر علي هيئة طبق وحُلب فيه 
اللدن» فشرب رسول الله صلي الله عليه وسلم أولاء ثم شرب أبو بكر رضي الله عنه؛ وبعد 
ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثم سقاني؛ وبعد أن شرب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم اللبن أمر الضرع بأن يعد كما كان» فعاد الضرع كما كان وجف لبنه» ويعد ذلك 
توجهت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقلت: علمني شيئاً من هذا الكلام الرائع؛ أي 
القرآن المجيدء فتعلمت من رسول الله صلي الله عليه وسلم سبعين سورة لا يعادلني أحد 
فيهاء» وجاء عند ابن سعد أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول لهذه المعجزة دخل في 


إسلامي. (') 


ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على فمها خرقة فحلب لي كَثْبّة من اللبن 
فصببت يعني الماء على القدح حتى برد أسفله ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد 
استيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. ثم قلت: هل أنى الرحيل ؟ قال: فارتحلنا والقوم 
يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت يا رسول الله: هذا الطلب 
قد لحقنا فقال: ( لا تحزن إن الله معنا 4 حتى إذا دنا منا فكان بيئنا ووبينه قذر رمح أو رمحين أو ثلاثة 
قال: قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبَكيْت قال: لمّ تبكي ؟ قال: قلت أما والله ما على نفسي أبكي 
ولكن أبكي عليك قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهمٌ اكفناه بما شئت » فساخت 
قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صللد ووثب عنها وقال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك قادع الله أن 
ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمَيّن على مَّن ورائي .... الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فإنك ستمر 
بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة 
لي فيها » قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه ومضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى 
الأجاجير فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جاء 
محمد قال: وتنازع القومء أَيُهم ينزل عليه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني 
النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك؛ فلما أصبح غداً حيث أمر قال البراء بن عازب: أول من كان 
قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني 
فهر ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين راكباً فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
هو على إثري ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال البراء: ولم يقدم رسول الله صلى 
الك عليه يلكي قزاك 'سوؤا مق المقضتل © (يؤسيف عامن): 

أدابن سعد الجزء الأول سس صص727. 
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زيادة سرعة الحصان البطيءع: 

كان حصان أبي طلحة رضي الله عنه بطيئاً للغاية في سيره» وذات مرة حدث 
أمرأ في المدينة فركب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي هذا الحصان واتجه به إلي 
المدينة» وقد أصبح هذا الحصان بفضل بركة ركوبه صلي الله عليه وسلم عليه لدرجة أنه 
عندما عاد رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عنه إنه نهرء ومنذ ذلك الوقت لم يكن 
حصان آخر يستطيع مجاراة هذا الحصان. (') 
الضياء في الظلام: 

يقول سيدنا أنس رضي الله عنه أن صحابيين حضرا عند رسول الله صلي الله 
عليه وسلم بالليل وتأخرا عنده» وعندما عادا كان الظلام دامساء ولكن قدرت الله هيأت 
شيئاً مضيئاً يسيرا أمامهما كمصباحين حتى وصل كل منهما إلي بيته» وهذه رواية صحيح 
البخاري ('): وليس فيها تصريح باسم هذين الصحابيين» لكن سيدنا أنس يصرح في 
الحاكم وابن سعد والبيهقي وأبي نعيم بأنهما كانا عباد بن بشير رضي الله عنه» وأسيد بن 
حضير رضي الله عنه؛ وفي هذه الرواية إضافة وهي أن هذا الضياء كان في طرفي 
عصاتهماء وفي رواية أخرى عن سيدنا أنس رضي الله عنه في أبي نعيم أيضاً أنهما كانا 
أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما بدلاً من عباد بن بشير وأسيد بن حضير رضي الله : 
عنهماء وفي حالة صحة الرواية يمكن أن تكون هي الرواية الثانية» وهناك واقعة أخرى 
مشابهة عند الحاكم والبيهتي وأبي نعيم أن أبا عبس بن جبر الصحابي رضي الله عنه 
والذي كان يصلي العشاء مع رسول الله صلي الله عليه وسلم دائماً حدث له مثل هذا 
أيضاء كما ذكر في تاريخ البخاري والبيهقي أن أصابع حمزة الأسلمى رضي الله عنه 
أضاءت في ليلة مظلمة في أحد الأسفار. 
سجود الحيوان: 

وجاءت رواية في أكثر كتب الحديث مع تغيير قليل في الألفاظ فحواها أن جمل 
أحد الأنصار أصابه سعار ذات مرةء أو ثار وهاجء فأخير الناس رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بالأمرء وأراد رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يذهب إليه؛ لكن الجميع منعوه 


 '‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد. وباب الركوب علي الدابة الصعبة الجزء الأول ل 
ص .14٠٠١‏ 
 '‏ صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. 

كن 


صلي الله عليه وسلم قائلين: يا رسول اللء إنه يعض الناس مثل الكلب؛ فأخبر صلي الله 
عليه وسلم بأنه 2# لا يخافه» وتقدم إلي الجمل؛ فجاء الجمل أمام رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وأحني رقبته أمامه» فم رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه» وأمسك 
به وسلمه إلي صاحبه. ثم أخبر بأن هذا المخلوق يعلم أنه 6 رسول اللهء لكن الإنسان 
مذنب والجن. عا ص(')» فلما رأي الصحابة هذا المنظر قالوا: يا رسول الله إذا كان 
الحيوان يسجد لك؛ فينبغي علي الإنسان أن يكون أول من يفعل ذلك» فأخبر صلي الله عليه 
وسلم أنه لو كان من الجائز أن يسجد أحد لآخر لأمر #6 المرأة أن تسجد لزوجها. (') 
معرفة الحيوان لمقام الرسول صلي الله عليه وسلم: 

ذات مرة دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم حديقة أحد الأنصارء وكان هناك 
جمل يقف رافعاً عقيرته؛ فلما رأي الجمل رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ يبكي» 
وسالت الدموع من عينيه» فاقترب منه رسول الله صلي الله عليه وسلم ومر بيده الشريفة 
علي رأسه وفكيّ فمه فصمت الجملء وسأل النبي صلي الله عليه وسلم عن صاحب 
الجمل» فأخبره الناس عن الأنصاري صاحبه؛ واستدعاه النبي صلي الله عليه وسلم وقال 
له: أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. (') 
قو الذاكرة: 

إن أكثر من روي الحديث بين الصحابة جميعاً هو سيدنا أبو هريرة رضي الله 
عنه؛ مع أنه بقي في خدمة النبي صلي الله عليه وسلم سنوات قليلة فقطء ولا يزال الناس 
حتى اليوم يتعجبون من ذلك؛ وكانوا كذلك في عصره أيضاء لكن أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: أن إخواننا المهاجرين كانوا مشغولين بالتجارة وإخواننا الأنصار في الزراعة» 


' - الدرامي. 
' - نقل الإمام أحمد هذه الرواية في مسنده بسند العديد من الصحابة» وهكذا ذكرت في الكتاب المذكور 
بسند سيدنا جابر وسيدنا ابن عباس وسيدنا أنس والسيدة عائشة رضي الله عنهم كما جعلت سنن النسائي 
وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وأهل الدلائل من هذه الواقعة وقائع متعددة بسبب اختلاف الألفاظ 
(البداية والنهاية ‏ جزء ١‏ # ص )١78‏ 
 "‏ أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب الشفقة علي البهائى ‏ ص 3554» ومسند أحمد بسند عبد الله بن 
جعفر ومسلم بسند مهدي بن ميمونء والبداية ‏ ص77ء وعند أبي نعيم وغيره اشتملت هذه الواقعة علي 
أمور غير معتبرة. 

كا 


ولم يكن لي عمل سوي المثول عند رسول الله صلي الله عليه وسلم» وذات يوم كنت 
حاضراً عنده صلي الله عليه وسلم إذ جاء علي لسانه صلي الله عليه وسلم أن من يمد 
حجره الآن ويستوعب كلامي في صدره لن ينساه بعد ذاك أبداء فمددت حجريء وحين 
انتهي كلامه المبارك استوعبته في صدريء ولم أنس شيئاً أبدا منذ ذلك الوقت. (') وقد 
وردت هذه الواقعة في صحيح البخاري بطريقة أخرىء وسياأتي ذكرها فيما بعد. 


' - صبحيح البخاري وصحيح مسلم مناقب أبي هريرة. وهذا نص الحديث: ١445‏ حَديث أبي 
هُريْرة رضي الله عَنْهُ قال: إِنَكمْ تَرَعْمُونَ أن أبا هرَيْرَة يكن الحديث عن رسول الله صلّى الله علَيْه 
وق اَن سكي أ نول لله مل ال عه و حلى ملام سي وان 
الْمُهَاجِرُونَ يشعلهم الصّفق بالأسنواق وكانت الأنصارٌ لهم ليام على أمْوَالِهم فَقَالَ رَسُول اللّه سَتلئ 
للّهُ عَلَيْه وسَلُمَ من يَبْسمْط تَوبَهُ فلن يَنسى شيا سمغ مني فبِسطت ثوابي حَتّى قَضَى حَديةَمتُمٌ صَمَمته إِلَيّ 
فَمَا نسيت شَيْنًا سمعْتّهُ منهُ * (يوسف عامر). 


ونان 


شفاء الأمراض 


' وإذا مرضت فهو يشفين " (الشعراء: )8٠١‏ 

إن الأنبياء في الحقيقة يأتون إلي هذه الدنيا كأطباء روحائيين» ولكنهم أحياناً 
يضطرون إلي علاج الأمراض والوعكات الجسمانية من أجل علاج الأرواح والقلوب» 
وحياة سيدنا عيسي عليه السلام هي الأكثر تميزاً في هذا المجال بين الأنبياء جميعاًء كما 
أعطي النبي صلي الله عليه وسلم من قبيل هذه المعجزات قسطاً وافراً. 
شفاء عيني سيدنا علي رضي الله عنه: 

روي عن ثلاثة شهود عيان للواقعة وهم سيدنا سعد بن أبي وقاصء سيدنا سلمة 
بن الأكوع وسيدنا سهيل بن سعد أنه عندما طلب رسول الله صلي الله عليه وسلم سيدنا 
علي رضي الله عنه في غزوة خيبر يسلمه اللواء علم أن عينيه مريضتان بمرض شديد ‏ 
كما جاء في مسند ابن حنبل ‏ حتى أن رجلاً (سلمة بن الأكوع رضي الله عنه) اصطحبه 
من يده إلي رسول الله صلي الله عليه وسلمء فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم بعضاً 
من لعاب فمه الشريف في عيني سيدنا علي رضي الله عنه ونفث عليهماء فشفيا علي 
الفور حتى أنه بدا وكأن عينيه لم يصيبهما ألم أبداً (') 


 '‏ صحيح البخاري ‏ باب غزوة خيبر ومناقب عليء وكتاب الجهادء وصحيح مسلم باب فضائل 
علي؛ ومسند ابن حنبل ‏ الجزء الثالث # ص08» ورواية سهيل بن سعد وسلمة بن الأكوع موجودة في 
كل من البخازي ومسلمء ورواية سيدنا سعد موجودة في مسلم فقط. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري؛ © ملع ١ ١‏ حنييث متهل بن من رطب ا أن رتثول 00 


اناس يَُوكُون ليقي أ َيه ياه قال كلما أصنبح َس عا على يمول الله صلّى الله عليه سكم عله 
يَرْجُونَ أن ] يُعْطَاهَا فقال لَيْنَ عَلُِ بْنْ أبي طالب فَقَالُوا هو يَا رول الله يتشتكي عَيْنَيْه قال فَأَرْسلُوا ليه 
نحي به ابص رفول لّه صلى الله عله سم في َيِه وداه َرأ حَنّى كن لم يكن به جع قأغطاة 
اليه فال عَلي' يَا رول الله أقَائّهُم حتى يكونوا مثنا قال انق علَى رسك حتّى تنزل بستاحتهم قم 
اهم إلى الإبنقام وأخيرنهم بما يجب عَم من حق الله فيه فَواللُه أن يعدي الله بك رَجِنا وَاحدا حي للك 
من أن يَكُون لَك حُمْرٌ النعم * (يوسف عامر). 

ان 


جبر الساق المكسورة: 

عندما دخل سيدنا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه القلعة وقتل أبا رافع اليهودي 
وعاد سقط علي السلم والتوت ساقه بشدة؛ ولم يكتشف أحد في بداية الأمر أنها قد أصابها 
التواءء ولكن وصل به الحال فيما بعد إلي أن مرافقه كان يحمله» وجاء إلي رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وقص عليه ما حدثء. فمسح رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده 
المباركة علي ساقه فشفيت من فورهاء وبدت وكأنها لم يصيبها التواء أبداً (') 


البخاري - وقد جاء في هذه الواقعة في باب قتل أبي رافع أيضاء ويمكن الجمع بين الروايتين. 
وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء كتاب المغازيء باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيسق. 
 )8501(‏ حذتنا يوسف بن موسئ حدثنا غبيد الله بن موسئ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البّراء 
بن عازب قال: «بّعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصارء فأسٌرَ 
عليهم عبد الله بن عَتيك؛ وكان أبو رافع يُوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُعِينَ عليه» وكان في 
حصن له بأرض الحجازء فلما ذنوا منه ‏ وقد غريّت الشمسُ وراح الناس بستّرحهم - فقال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مكاتكم؛ فإني مُنطلق ومُتلطف للبواب لَعلّي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع 
بتوبه كأنه يتقضي حاجة؛ وقد دخل الناس» فهتف به البّواب: يا عبد الله إن كنت تَريدُ أن تدخل فادخل» 
فإني أريدُ أن أغلق الباب. فدحنت فكمنت» فلما دخل الناسُ أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتّد. قال 
فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب» وكان أبو راذع يُسمَرُ عنده؛ وكان في علالي له فلما ذهب عنه 
أل سئره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب قت علي' من داخل. قلت: إن القومٌ نذروا بي لم 
يَخلصوا إلى حتئ ' أقثلّه. فانتهينت نت إليه؛ فإذا هو في بيت مُظلم وسط عياله» لاأدري أينَ هو من البيست» 
فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصّوت فأضريه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً. 
وصاح؛ فخرجت من البيت فأمكث غين بعيد؛ ثم دخلت إليه: فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
مك الويل؛ إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربة ضربةٌ أنخنه ولم أقدّلهه ثم وضعت 
ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أني قتلته؛ فجعلت أفتح الأبواب بابآ بابأً حتى انتهيت 
إلى درجة لهء فوضعت رجلي وأنا أرّى ا ا ل ير و 
ماق لديا يعدافنة ثم انطلقت حتى جلّست جلست على الباب فقلت لا أخرجٌ بج الليلة حتى أعلم أقتلأته؛ فلما 
صاحّ الثيك قام الناعي على السُور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت 
ا 0 ت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحذثته؛ فقال لي: ابلط رجلك: 
فبسطت رجلي فمسحهاء فكأنها لم أشتّكها قطل» .(يوسف عامر). 
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اتدمال جرح السيف: 

أصاب سيف ساق سيدنا سلمة بن الأكوع(') رضي الله عنه بجرح في غزوة 
خيبر» فجاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ونفث عليها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ثلاث مراتء فلم يشكو منها بعدها أبدأء إلا أنه بقي للجرح أثر. (') 

وجرحت قدم سيدنا خالد بن الوليد في غزوة حنين» ولما انتهت المعركة علم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بالأمرء فسأل عن مكانه حتى جاءه؛ فرآه يجلن متكنا 
علي هودج؛ فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي جرحه؛ ووضع فوقه من لعاب فمه 
الشريف, فشفي الجرح. (5) 
شفاء الأعمى: 

جاء أعمي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأخبره بما يعاني منه؛ فسأله صلي 
الله عليه وسلم إن شاء دعا الله تعالى له» وإن شاء صبر وهو خير له؛ فقال الرجل ادع لي 
الله فأمره صلي الله عليه وسلم أن يتوضأً جيداً ثم يدعو الله بأن يقضي حاجته بوسيلة نبي 
الرحمة يِه وهذا هو ما جاء عند الترمذي (*') والحاكمء ولكن في الرواية التالية لابن 
حنبل (*) والحاكم (') جاء أنه فعل ذلك فشفي من فوره. (") وهناك رواية للحاكم علي 
شرط البخاري وردت فيها هذه الواقعة كما يليء يقول سيدنا عثمان بن حنيف الصحابي 
أنه جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم صحابي ضرير وسأله قائلاً يا رسول الل 


كتبه المترجم فى أماكن عديدة " سلمة بن أكوع" والصحيح حسبما ورد فى كتب السيرة أن اسمه' 
سلمة بن الأكوح"(يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ‏ باب غزوة خيبر؛ ومسند ابن حنبل - الجزء الرابع ‏ حديث سلمة بن 
الأكوع. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر:  )4117(‏ حذثنا 
المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عَبِيد قال: «رأيت أَثرَ ضربة في ساق سلمة فقلت: ياأبا مُسلمء ماهذه 
الضربة؟ فقال: هذه ضربةٌ أصابّتني يوم خيبن» فقال الناس: العامة فأتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات؛ فما اشتكيتهًا حتى الساعة». (يوسف عامر). 
"مد نكتل عا رفن لوعي كر ازق وعد بن ليد ون سك 
- الترمذي ‏ كتاب الدعوات. 
 *‏ المسند ل ج4 # ص 158. 
المستدرك ‏ ج١‏ ب# ص6726. 
المرجع السابق. 

نا 


ليس عندي من يخدمني؛ وأنا في عناء شديدء فأمره رسول الله صلي الله عليه وسلم أن 
يذهب ويتوضاء ثم يصلي ركعتينء ثم يدعو الله بعدهما. يقول عثمان بن حنيف لم نكن قد 
فارقنا المجلس بعدء ولم نكن قد تحدثنا أكثر من هذا حتى عاد الضريرء فعلمنا وكأنه لم 
يكن في يوم ضريراً. 

وهناك واقعة أخرى عن شفاء الصحابي الأعمى حبيب بن فديك رضي الله عنه 
نكرت عند لبن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وأبي نعيم('): ولكن لأن سلسلة سندها 
مجهولة الأسماء لذا لم نذكرها. 
إزاحة البلاء: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء وفي الطريق جاعت إليه امرأة 
تحمل طفلاً وقالت: يا رسول الله إنه يصيبه في اليوم بلاء عدة مرات» فحمل رسول الله 
صلي الله عليه وسلم الطفل ووضعه أمام الهودج وردد ثلاث مرات قائلاً: " اخرج عدو 
الله أنا رسول الله ". ثم سلمها الطفلء فلما عاد من السفر جاعته تلك المرأة ومعها شاتان» 
وقالت: يا رسول الله؛ اقبل هديتيء والله لم يصب الطفل ذلك البلاء بعدهاء فقبل رسول الله 
شاة واحدة وأعاد إليها الثانية (') 


' دلائل أبي نعيم ‏ ص١15.؛‏ والإصابة» ترجمة حبيب بن فديك. 

'! - وردت هذه الواقعة في مسند ابن حنبل ‏ الجزء الرابع - ص١7١2 ١7١‏ عن سيدنا يعلي بن 
مرة بروايتين صحيحتين» وبالإضافة إلي ذلك وردت عند ابن شيبة والحاكم؛ أما الرواية التي جاءعت عن 
هذه الواقعة عند الدرامي ص" فهي ليست معتبرة بسندهاء وجاءت كذلك مثل هذه الواقعة عند الدرامي 
وأبي نعيم (يعني تسلط جن علي طفلء وخروجه من الطفل علي هيئة كلب خوفاً من النبي صلى الله عليه 
وسلم مروية عن سيدنا ابن غباس رضي الله عنه؛ وهي رواية ليست صحيحة أيضاً. وهذا نص الحديث 
كما ورد فى مسند أحمد بن حنبل: )١79714(‏ ل حذدثنا عبدالله حدّثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش 
عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه: ‏ قال وكيع مرة: يعني الثقفي؛ ولم يقل مرة: عن أبيه 
«أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لهاء به لمم؛ فقال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: اخرج عدو الله؛ أنا رسول الله قال: فبرأء فأهدت إليه كبشين وشيئاً من أقط وشيئاً من سمنء قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخير». (يوسف 
عامر). 

دكن 


نطق الأبكم: 

جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع تحمل طفلها وقالت 
إنه أبكم» فطلب رسول الله صلي الله عليه وسلم ماءً وغسل يدهء وتمضمض ثم أمرها أن 
تسقه بعض هذا الماءء وتنثر فوقه بعضء وفي العام التالي جاعت المرأة» وقالت: لقد 
تحسن الولد تمامأ (') وبدأ يتحدث. 
شفاء مرض النسيان: 

ذات مرة جاء سيدنا علي رضي الله عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
يشكو قائلاً: يا رسول الله؛ إني أحفظ القرآن ثم أنساهء فأمره رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أن يصلي ويدغٌ الله يقول سيدنا علي رضي الله عنه فعلت كما قال صلي الله عليه 
وسلم لي؛ وتحسنت حالتيء ثم ذهبت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقلت: لقد كنت 
قبلا أحفظ أربع آيات بأربع آياتء والآن أحفظ أربعين بأربعين» وكنت قبلا أنسي الكلام: 
والآن أذكره حرفا حرفا. 0( 

وعين رسول الله صلي الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن العاص رضي الله عنه 
عاملاً علي الطائفء وذات مرة جاء إلي رسول الله قائلاً: يا رسول اللهء لقد أصابني 
مرض نتيجته أنني في الصلاة لا أعلم ماذا أقرأ ؟ فقربه رسول الله صلي الله عليه وسلم 
إليه وضرب بيده الشريفة علي صدره. ونفث في فمهء وزالت عنه هذه الحالة بعدها 
تماماً. (؟) 

واشتكي سيدنا أبو هريرة كذلك من نفس الأمر ذات مرة فقال له رسول الله صلي 
الله عليه وسلم: فابسط توبك؛» ففعلء؛ فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده فيه ثم 
قال:: ضم-إليك: يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ففعلت» ولم أنس شيئاً بعدها أبدا 


0 


' سنن ابن ماجة ‏ باب النشرة؛ وأبو نعيمى ‏ ص177»ء وابن أبي شيبة. 

 '‏ جاصع الترمذي - أبواب الدعوات ‏ مستدرك الحاكم ج١1‏ ص5١7؛‏ وعلق الذهبي علي هذه 

الرواية بالرغم من جودة سندها. 

" - سنن ابن ماجة ‏ باب الفزع والأرق. 

© صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند أحمد بن حنبل: 

(854) حدثنا عبد اللهء حذثني أبيء ثنا أبو النضرء ثنا المبارك؛ عن الحسن؛ عن أبسي هريرة قال: 
دض 


شفاء المريض: 

وقعت هذه الحادثة لسيدنا عثمان بن أبي العاضن أذ مرض اث مزة هرضا شديداً؛ 
وذهب رسول الله صلي الله عليه وسلم لعيادته؛ فقال صلي الله عليه وسلم له: اسْتح بيَمينك 
سبع مات وكل: أعودٌ بعزة الله وقئرته وَسلْطّانهء من شر ما أجدء ومرّ بيده الشريفة علي بدنه. 
يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه ففعلت فشفائي الله من مرضيء والآن أنصح أعزائي 
وأصدقائي أن يدعوا بهذا الدعاء (') 

وذات مرة مرض سيدنا علي مرضاً شديدا حتى كان يطلب الموت؛ فمرَ رسول 
الله صلي الله عليه وسلم من عنده فلفت نظرهء ودعا له؛ ثم لم يصبه هذا المرض بعدها 
ثانية (؟) 
شفاء طفل من حروقه: 

هناك صحابي يدعي محمد بن حاطبء وعندما كان هذا الصحابي طفلاً سقط من 
حجر أمه في النار وأصابته حروقء فذهبت به أمه إلي النبي صلي الله عليه وسلم» فوضع 
النبي صلي الله عليه وسلم بعض لعاب فمه عليه ودعا الله ثم نفث عليه؛ وهذا هو ما ذكر 
عند الطيالسي وابن حنبل؛ لكن الإمام البخاري في التاريخ يروي بسنده أن أم محمد بن 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا من رجل يأخذ بما فرض الله ورسوله كلمة أو كلمثين 
أى ثلاثا أو أربعا أو خمسأء فيجعلهن في طرف ردائه فيتعلمهن ويعلمهن؟ قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا 
رسول الله قال: فابسط ثوبكء؛ قال: فبسطت ثوبيء فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ضصم 
إليك؛ فضممت ثوبي إلى صدريء فإني لأرجو أن لا أكون نسيت حديثاً سمعته منه بعد». (يوسف 
عامر). 

جامع الترمذي ‏ كتاب الطب. ركذا تمن 


5 الحديث:  )٠ ١(‏ كحدثنا إنخاق بن مُوسَى 
الأنصاري» حدثنا مَعْنء حدثنا مَالكٌ عن يَزِيدَ بن ج َيْقَة 


ا 1 
نافع بن جَبَيِرِ بن مُطعم أخْبّرَهٌ عن عثمان بن أبي العاص أنهُ قالء: «أتاني رّسول الله وبي وَجَعْ قذ كاد 
يُهلكني» فقال رول الله: اشنح بِيَميقك سبع مْرّات وكل: أَعُوذ بعزة الله وكدرته وسلطائه» من ششرٌ مَا 
أجد. قال: فَفَعلْت فَأَذْهَب الله ما كان بيء فَلَمْ أزل آم به أهلي وَغَيْرَهمْ». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). 1 
' - جامع الترهذي ‏ أبواب الدعوات برواية حسنة» وصحيحة في المستدرك للحاكم. 

وم 


حاطب كانت تقول: أنني لم أكن قد عدت بالطفل من عند رسول الله صلي الله عليه وسلم 
بعد حتى التأمت جروح الطفل. )0( 
شفاء الجنون: 

جاء شخص إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلاً: إن لي أخا وَجعاً. قَال: مما 
وَجَعْ أخيك؟» قال: به لَمَمْ. قال: «اذْهَب فأتني به»» فأتي به» فقرأ عليه رسول الله صلي الله عليه 


وسلم عدة سور من القرآن الكريم؛ فقام الرجل وكأن الجنون لم يصيبه أبداً. (؟) 


 '‏ مسند أبو داودء والطيالسي ص755١؛‏ ومسند ابن حنبل ج54 ص155. وقد نقل ابن عبد البر 
الكبرى .ج؟ - ص19. 

 *‏ سنن ابن ماجة باب الفزع والأرق» وفي سند هذه الرواية أبو حباب؛ وهو متهم بالتدليس؛ لكن 
هذه الرواية تخلو من التدليس والله أعلم. وهذا نص الحديث:  )”7171(‏ حدئنا هَارُونُْ بْنُ حَيّان. حَدْثنا 
لينراهيم بن مُوسى. أنبأنا عَبْدَة بْنْ سَلَيمَانَ. حَدتنَا أبُو جناب عَن عَبْد الرحمن بن أبي لَيلَى عَن أبيه ابي 
يلَى » قال: كنت جالسا عند النبي إِذْ جَاءَهُ أعرابي» فقال: إِنْ لي أخا وجعا. قال: «ما وَجَعْ أخيك؟» قال: 
به لَمَم. قال: «اذهبا فأتني به» قال: فَدهَبْ فَجَاءَ به, فََجِلْسَة بَيْنَ يَدَيْه. فسمعتة عَوّدهُ بفاتحة الكتّاب» 


وأربَع قات من أول البقّرَة» وآيتن من وستطها: (وَلهكُمْ إل واحة) وآيّة الْكُرسِيْ» وقلأث آيّات من 
خَاتمهَاء وآيّة من آل عمْران أَحَبُةُ قال: (شهد اللّهُ أنَهُ لآ إلة إل هُو) وآيّة من الأعغراف: (إِنْ ربَكُمٌ الله 
الذي خلق) الآيَةه وآية من الْمُوْمنين: لوس يَدْغْ مَعَ الله إلهأ آخر لا بُرَهَانَ لَهُ به) وآ من الجن (وأنّه 
تقال د را ما اكد صاحبّة ولا ولدأ)» وَعَشر آيَات من أول الصافات؛ وثلآث آيّات من آخر الحثر: 
و (قل هو الله أحَد) وَالمعَوَدَتَينِ. فَقامَ الأعغرابي قد برأء ليْسَ به بَأس. (يوسف عامر). 

م 


استجابة الدعاء 


ومن بين العلامات الأخرى علامة كبرى هي قبول الدعاء في حضرة الله تعالي» 
والتي يعرف بها عباد الله الصالحون المقبولون؛ وهل هناك من هو أكثر صلاحاً وقبولاً 
من أنبياء الله تعالي» ولهذا فإن الله يمنح دعاءهم شرف الاستجابة والقبول» ويسمع نداءهم 
الذي هو خارج من قلوبهمء فلقد نادي سيدنا آدم عليه السلام ربه بندم فعفي عنه» وطلب 
سيدنا نوح عليه السلام من الله أن ينزل عذاب الطوفان فاستجاب لهء ودعا سيدنا إبراهيم 
عليه السلام بأن تكون النبوة والبركة في أولاده فقبل الله دعاءه» ونادي يونس ربه من 
أعماق البحر فسمع له. وطنب سيدنا زكريا وارثأ لعائلة النبوة لديه فأعطي ما طلب. 

وقد دعا رسول الله صلي الله عليه وسلم أيضاً ربه» ومد يده إليه عند الحاجةء 
وطلب صحبته في وحدته» وطلب نصره في ضعفه؛ وطلب عونه مدده في أيام العوز 
والحاجة» وطلب عونه في نشر الحق» وجعل من نفسه شفيعاً في حق عباد الله الصالحين 
أمام الله تعالي» وبحث عن عون مدده الغيبي في دفع شر الأشرارء وفتحت أبواب القبول 
والإجابة لكل ما دعا وطلب. 

وروي في مسند أحمد عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه أنه ما دعا رسول الله لأحد 
إلا استجيب له في حق هذا الرجلء بل وفي حق أولاده أيضآ ('): وجاء في صحيح مسلم 
أنه حينما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول عن أحد رحمه اللء كان الصحابة 
يعرفون أنه ستكتب له الشهادة (')» وكان هذا يحدث دائماء حتى أن أولئك النين كانوا 
ينكرون دعوته صلي الله عليه وسلم للحق كانوا علي يقين في قلوبهم من أن هناك أثرأ 
عجيباً في دعائه صلي الله عليه وسلمء وعندما حل قحط بمكة جاء إلي أعتابه أبو سفيان» 
وكان لا يزال علي كفره وطلب منه أن يدعو بالرحمة ('): وعندما دعا رسول الله صلي 


-- مسند أحمد برواية أبي حذيفة. 


' ب صحيح مسلم ‏ باب غزوة خيبر. 

 '‏ صحيح البخاري ومسلم تفسير سورة الدخان وغيرها. وهذا نص رواية البخاري: (4555) ل 

حدّثنا محمد بن كثير حذثنا سفيان حذثنا منصورٌ و الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق قال: «بينئما 

رجل يُحدّث في كنذة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين داز باك المؤمن كهيئة 
وم 


الله عليه وسلم علي أبي جهل وغيره ممن كانوا يفسدون علي النبي صلي الله عليه السلام 
صلاته ارتعدوا خوفا (')؛ وقد ذكرت هذه الأحداث من قبل تفصيلاء ولهذا سنكتفي 
باختصارها هنا بما يتناسب مع موضوع الحديث. 
نزول العذاب علي قريش ورفعه: 

عندما خالفت قريش الإسلام بشدة أرسل الله عليهم عذاب القحطء وابتلي أهل مكة 
بمصيبة عظيمة» وفي النهاية لم يكن أمامهم سوي الرجوع إلي أعتاب رحمة العالم صلي 
الله عليه وسلم» فذهب بعض سادة قريش إليه صلي الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد؛ لقد 


الزكام» ففزِعنا. فأتيت ابن مسعود وكان متكتاء فغضب فجلس فقال: من علم فليقل» ومن ام يعلم فليتقل: 
للّهُ أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يَعلم: لا أعلم؛ فإِنٌ الله قال لنبيّه: (قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين) (ص: .)6١‏ وإنْ فريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: اللهمٌ أعني عليهم بسبّع كسبع يوسف؛ فأخدّتهم سنةٌ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتةَ والعظامٌ» ويرى 
الرجل ما بينَ السماء والأرض كهيئة الدُخان؛ فجاءهُ أبو سفيان فقال: يا محمدُء جئت تأمرنا بصلة الرّحمء 
و قومك قذ. هلكواء فادع الّل. فقرأ (فارتقب يومَ تأتي السماءٌ بخان مبين ‏ إلى قوله - عائدون) 
(الدخان: ١16 ٠١‏ أفيُكشّف عنهم عذابُ الآخرة إذا جاء؛ ثم عادوا إلى كفرهم.فذاك قولّةُ تعالى: ل 
نبطش البطشة الكبرى) (الدخان: 5) يوم بدر. وإلزاماً) (الفرقان: 9") يوم بدر. (آلم غلبت الرومٌ - 
إلى - سيغلبون! (الروم: ١‏ ") والروم قد مضى. (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ‏ آخر كتاب الوضوءء وهذا نص الحديث: (1١4؟)‏ ل حذثنا عبدان قال: 
أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن مَيمون عن عبداللُه قال: بَيْنا رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم سَاجدٌ ح. قال وحذثني أحمدُ بن عثمان قال: حدثّنا شريحٌ بن مَسلّمّة قال: حدُتّنا إبراهيمٌ نْ 
يوسئف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عَمرٌو بِنْ مَيمون أنّ عبداللّه بن مسعود حدْتَهُ أن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم كان يُصلّي عند البيت وأبو جهل وأصحاب لهُ جُلوس إِذْ قال بِعضَتُهُمْ لتعض: أَيْكمْ يَحيءٌ 
على جزون بني خلان قبطنت حلى لين شهمد إذا متي فتكت أدقى القوم فلفاء به خنط رحد إذا 
منْجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعَة عَلَى ظهره بين كَتقيْه وأنا أنظر' لا أَعيْرُ شيتء لو كان لي متعة. 
قال: فَجَعَلوا يَضنحكون ويُحيل بَعضُهم على بَعضء ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ساجة لا يَرِقَعْ 
رأسته؛ حتى جاءَنّهُ فاطمة فَطَرحَت عن ظهره؛ فرع رأمته ثم قال: «اللهمٌ عليك بقريش» ثلاث مرات. 
فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يَرونَ أن الدّعوة في ذلك البلد مُستجابة. ثم سَمّى: «اللهمٌ عليِك 
بأبي جهلء» وعليك بغتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ والوليد بن غتبة» وأميّة بن خلف» وغقبة بن أبي 
مُعيط» وعد السابع فلم نحفظة. قال: فوالذي نفسي بيدهء لقد رأيت الذين عَدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صترعى في القليب؛ قليب بذر. 
(يوسف عامر). ومسلم ‏ باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. 

م 


تحطم قومك؛ ادع الله أن ينجيهم من هذه المصيبة» فرفع رحمة العالم صلي الله عليه وسلم 
يذه بالتعاء تهات اش لله ولمطوت ماء عنواء وتنا< اها آهل مكة من عدت 
القحط(') 
دعاؤه صلي الله عليه وسلم علي سادة قريش: 

كان زسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي ذات مرة في صحن الحرم؛ إذ جاه 
بعض سادة قريش ودو في صلاته» ووضعوا النجاسة علي رقبته صلي الله عليه وسلمء 
فجاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأزاحت النجاسة بعيداء فرفع رسول الله صلي الله 
عليه وسلم رأسه من السجود ودعا علي هؤلاء كل باسمه قائلاً: اللَّهُمٌ علي وهكذا قتلوا 
جميعاً في معركة بدر. (') 
إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه: 

كان كبراء قريش منهمكون في عداوتهم للإسلام ولداعي الإسلام من جائب» ومن 
جانب آخر كان داعي الإسلام صلي الله عليه وسلم ممتلتا حب لهدايتهم وإرشادهم؛ وكان 


 '‏ صحيح البخاري ‏ تفسير سورة الدخان وصلاة الاستسقاء. وهذا نص الحديث الذي ورد في تفسير 
سورة الدخان: (470) ل حذثنا يحيى حذثنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن مسلم عن مَسروق قال: 
«قال عبد الله: إنما كان هذا لأنْ ريشا لما استعصوا على النبئ صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين 
كسني يوسف؛ فأصابهم فَحطّ وجهد حتى أكلوا العظامً؛ فجعل الرجل يَنَظْرٌ إلى السماء فيسرى ما بَينَهُ 
وبينها كهيئة الدُخان من الجهد. فأنرل الْلهُ عر وجل (فارتقب يوم تأتي السماءً بخان مُبينء يَغشى الناس» 
هذًا عَذابْ أليم) قال: فأتي رسول الله فقيل له: يا رسول الله استسئق الله لمضبر فإنها قد هلّكت. قال 
لمضر؟ إنك لجرييء؛ فاستسقى؛ فستُقواء فنزلت [إنكم عائدون) (الدخان: )١5‏ فلما أصابتهمٌ الرفاهية عادُوا 
إلى حالهم حين أصابتهمٌ الرفاهية» فأنزل الْلهُ ع وجل (يوم نبطش البَطّشّة الكبرى إنا مُنتّقمون4 (الدخان: 
)١١‏ قال: يعني يوم بدر». (يوسف عامر). 

' - صحيح البخاري ‏ غزوة بدر. وهذا نص الحديث: (7١1؟)‏ ل حذثنا عبدان بن عثمان قال: 
أخبرني أبي؛ عَنْ شعبة؛ عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله رضي الله عنه قال: بَيِنَا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدٌ» وحولة ناس من قريش من المشركينء إذ جاء عقبَةٌ بن أبي مُعبط 
بسلى جَنورء فقذفةٌ على ظهر الذي صلى الله عليه وسلم» فلم يرفع رأَسَهُ حتّى جاءت فاطمة عليهيا 
السلام» فأخذت من ظهره؛ ودعت عَلَى من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم «انلّهُمٌ عليك للملا 
من قريشء اللهُمٌ ليك أبَا جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة؛ وشيبّة بن ربيعة؛ وعقبة بن أبي مُعيط وأميّة 
بن خلف» أ: أبن بن خلف» ققد رايهم لوا ؤم تذرء فللقوا فى بثرء عي أمية أو لَه فاه كان رجلا 
ضخماء فلمًا جروهُ تقطعت أوؤصالة قبل أن يُلقَى في البثر (يوسف عامر). 

بوم 


أبو جهل وعمر بن الخطاب أكثر الناس قسوة في عداوتهم للنبي صلي الله عليه وسلم: 
بينما كان قلب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممتلئاً شوقاً لهدايتهم» فلما لم تتجح معهم 
وسائل التبليغ والدعوة استخدم رسول الله صلي الله عليه وسلم معهم أقوى وسيلة» وهي 
التي لا يمكن ردها حيث دعا الله قائلاً: «اللهُمٌ اع الإسلامَ بأحَبّ هَدَينِ الرَجلَينِ ِلك بأبي جيل أو 
بِعْسسَ بن الْحَطّاب (')» وروي في ابن ماجه والحاكم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر اسم سيدنا عمر رضي الله عنه» ولم تكد تمضي عدة 
أيام علي هذا الدعاء حتى اسلم سيدنا عمر رضي الله عنهء فكيف هيأت قدرة الله القبول 
والتأثير في هذا الدعاء ؟ هناك بعض الاختلاف في تفضيل ذلك؛ فقد أورد أستاذي 
المرحوم في الجزء الأول من السيرة واقعة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه؛ وهي نفسها 
التي وردت في كتاب ' الفاروق ' حرفا حرفاء وذكر فيها أن السورة التي أخذها من أخته 
قر أها /وكافن .مها كدق التلم كانك سورة لأحديد. وصسجيع” أن هلا الزرو ليه قذدرنها منت "عند 
البزاز والطبراني والبيهقي وأبي نعيم» ولكنها ضعيفة للغاية» وبالإضافة إلي ذلك فإن 
إسلام عمر رضي الله عنه وقع بمكةء وسورة الحديد مدنية» فكيف يقرأها سيدنا عمر 
رضي الله عنهء وقد نقل الأستاذ المرحوم هذه الواقعة من كتب الرجال والتاريخ؛ ولكنها 
نكرت في كتب السير والحديث في الروايات الصحيحة بصورتين: 

أولها: هي الصورة المشهورة التي تقول أن عمر رضي الله عنه حمل سيفه 
وخرج قاصداً قتل رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ التقي في الطريق بأحد المسلمين 
الذي سمع من عمر ما يريدء فقال له: عليك أن تسأل أولاً عن أهل بيتك فلقد دخلت أختك 


 '‏ جامع الترمذي - مناقب عمرء برواية ابن عمر حديث حسن غريبء وعند الترمذي في نفس 
الموضوع رواية أخرى عن ابن عباس وفيها إضافة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم في اليوم التالي 
مباشرة؛ لكن هناك راو معترض عليه في هذه الرواية؛ وقد ذكرت هذه الرواية عند ابن سعد بثلاث طرق 
مختلفة بالإضافة إلي الترمذي (المجلد  "‏ الجزء ١‏ ص١1١)‏ وكتب الحافظ بن حجر في الإصابة 
(ترجمة عمر) أن هذه الرواية موجودة بسند أيي يعلي وعبد بن حميد وغيرهما أيضاء وجاء في 
خصائص. السيوطي أن هذه الرواية موجودة عند الحاكم والطبراني وابن ماجة وصحيح ابن حبان أيضا. 
وهذا نص رواية الترمذي:  )"8757(‏ حَذكنا مُحَمَدُ بن بشار ومحمَدُ بن راقع قال حدثنا أو عامر 
العَقديُ حدثنا خَارجة بن عبد اللّه الأنصَارِيُ عن نافع عن لبن عُمْرَ أن رَسُولَ الله قال: «اللَهُمٌ أعز 
الإسنلام بأَحَب هَذَيْن الرَجِليْن إليِك بأبي جهل أو بِعْسَرَ بن الخطاب. قال وكان أَحَبِيُمَا إلِيْه عْسَ». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حَنّ صحيحٌ غريب من حديث ابن عُسَنَ. (يوسف عامر). 
لمانا 


وزوجها في هذا الدين» وذهب سيدنا عمر رضي الله عنه غاضباً إلي بيت أخته ونطمهاء 
وفي النهاية تناول منها سورة وقرأها وكانت سورة " طه ": وحين وصل إلي هذه الآية: 

" إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري " (طه: )١4‏ 

تأثر إلي درجة أنه صرخ بالسهادتين؛ واتجه بعده' إلي حيث رسول الله صلي الله 
عليه وسلم واستأذن في الدخولء وهذه الرواية )0( رويت بسند ابن سعد وأبي يعلي عند 
الدار قطني والحاكم والبيهقي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه» لكنها ضعيفة 
للغاية» ورويت بطريقتين» وفي كل منهما رواة غير مقبولين»ء وصرح بذلك المحدثون. 

أما الرواية الثانية: فقد جاءت في مسند ابن حنبل عن سيدنا عمر نفسه (')؛ يقول 
خرجت ذات ليلة قاصدا مضايقة النبي صلي الله عليه وسلم ودخلت إلي المسجد الحرام؛» 
وبدأت الصلاة» في ذلك الوقت قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم سورة الحاقة» ووقفت 
أسمع وأنا مندهش من أسلوب القرآن وبيانه» فقلت في نفسي والله هذا شاعر كما تقول 
قريشء وبينما كنت لا أزال أفكر هكذا إذ قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الآية: 
' إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون '(الحاقة: )4١ - +٠‏ 
فقلت إنه كاهن؛ وكأنه عرف ما يدور بقلبي» وقرأ بعدها هذه الآية: 

"ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ' (الحاقة: ؟4) 


 '‏ كتب الدار قطني هذه الرواية مختصرة وقال أن أحد رواتها هو قاسم بن عثمان البصريء وهو ليس 
قونيأ (باب الطهارة للقرآن)؛ وكتب الذهبي الاستدراك علي مستدرك الحاكم (ج5 ص1١)‏ أن هذه 
الرواية واهية منقطعة» وكتب في ميزان الاعتدال فيما يتعلق بقاسم بن عثمان البصري راوي الرواية أنه 
حكي قصة إسلام عمر رضي الله عنه كاملة وهي منكرة جدأء كما بين ضعفها في فضائل عمر بن 
الخطاب في كنز العمال أيضاء والراوي المشترك بين هذه الروايات هو إسحاق بن يوسف» وقاسم بن 
عثمان: وإسحاق بن إبراهيم الحسني وأسامة بن زيد بن أسلم؛ وجميعهم ساقط الاعتباره ولكن بالرغم من 
أن هذه الرواية غاية في الضعف باعتبار سندها إلا أن الأحداث التي جاءت فيها تؤيد بعضاً منها 
الروايات الصحيحة؛ مثلاً إيذاء سيدنا عمر لأخته وزوج أخته علي إسلامهما (البخاري - إسلام سعيد بن 
زيد) ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم سلام عمر (الترمذي والحاكم) وذكر حادثة واحدة من طرق 
متعددة يدل علي وجود أصل لها رغم ضعفهاء ولذا فنحن نعترف بها. 

 '‏ الجزء الأول # ص7 1؛ وكل رواة هذه الرواية ثقاة؛ لكن تقاء الراوي الأول بسيدنا عمر رضي الله 
عنه غير ثابتء ولهذا فإن بها انقطاع؛ لكنيا مع ذلك أكثر الروايات الآمنة عن إسلام سيدنا عمر. 

لاق 


وقرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه السورة حتى آخرهاء وتمكن الإسلام من 
قلبي وأنا أسمعها. وقد كتب ابن إسحاق هاتين الروايتين في سيرته مع بعض الزيادة 
والحذف وبغير سندء ولهذا فإنه غير معتبر في هذا الخصوصء ونقل الحافظ ابن حجر في 
الإصابة هاتين الروايتين وتركهما دون أن يقرر أيهما مرجحة علي الأخرىء ولو كانت 
الاثنتان مقبولتين فما هو ترتيبهما ؟ وأنا أظن أنه إذا كانت هاتان الروايتان صحيحتين فإن 
ترتيبهما سيكون هكذا أن عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ 
سورة الحاقة في الصلاة أولأء وخلق ذلك لديه ميولاً للإسلام مثلما يظهر من قوله: " فوقع 
الأنبائم م لني كل موق نو لقن الأنة اساظل الخلبو: قو لهذا تريمان كته بلازيما 
أخذ يوقف هذا الأثر علي نفسه؛ ولكن عندما حدثت واقعة أخته بعد ذلك» ووقع نظره علي 
سورة 'طه" لم يستطع عندئذ أن يسيطر علي قلبه؛ وفارت عين حماس الحق من قلبه 
ولسانه بغير إرادة منهء وذهب علي الفور يستأذن في المثول بين يدي رسول الله صلي 
الله عليه وسلم» وفي رواية أنس هذه أنه حينما أبدي سيدنا عمر رضي الله عنه رغبته هذه 
خرج سيدنا خباب رضي الله عنه فوراً من حيث كان يختبئ» وهو الذي كان يعلم هذه 
السورة لأخت عمر وزوجهاء واختبأ في البيت عندما سمع صوت عمر رضي الله عنه 
(')» وبشر سيدنا عمر قائلاً يا عمرء أبشرء فإن الدعاء الذي دعاه لك رسول الله ليلة 
الخميس ربما حان وقت تحققه؛ فلقد دعا رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلاً: اللهم أعزت 
الإسلام بأحد العمرين» عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام (أبي جهل). ") 

وعليك أن .تتمعن كيف تحقق هذا الدعاء النبوي حرفا حرفاء فلم يدخل عمر بن 
الخطاب الإسلام فقط» وإنما ازداد به الإسلام منعة تعترف بها الدنيا حتى بعد مرور ما 
ينوف علي ألف وثلاثمائة وخمسين عاماء ويشهد بذلك عبد الله بن مسعود قائلاً: " ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر ' ()؛ فإذا ما بحثت عن هذه المنعة للإسلام في حياة الفاروق فسوف 
ترتسم أمام عينيك صورة مدهشة للقبول والإجابة. 


'- صحيح البخاري ‏ الجزء الأول باب إسلام عمر. 

' - وردت هذه الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل:  )5740(‏ حدثنا عبد اشء حدثني أبيء» حدثنا 
أبو عامرء حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاريء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «اللهُم أع الإسلامّ بأحب هذين الرجلين إليك؛ بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب؛ فكان أحبَّا 
إلى الله عمرُ بن الخطاب». (يوسف عامر). 

 '‏ المرجع السابق. 


مام اه 


غوص قدم حصان سراقه في الرمال: 

حين توجه رسول الله صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة بغرض الهجرة 
تتبعه سراقة كجاسوس من جواسيس الكفارء واقترب منه لدرجة أقلقت سيدنا أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: لقد أمسكوا بناء فطمأنه النبي صلي الله عليه وسلمء ودعا الله؛ فكان 
من أثر هذا الدعاء أن غاصت قدما حصان سراقة في الرمالء فلما رأي سراقة هذا قال 
لهما لقد دعوتما علي أنتما الاثنان؛ فادع لي الآن أرد الناس جميعاً عن تعقبكما وأعود بهم؛ 
فدعا له رسول الله صلي الله عليه وسلم فنجاه الله من مصيبتهء وعاد من جاء ومعه كل 
من خرج في تعقبه صلي الله عليه وسلم (') 
الدعاء لطقس المدينة 

لم يكن طقس المدينة جيداء وكان هناك أثر لوباء حل بهاء مما أصاب أكثر 
المهاجرين بالمرض عندما جاءوا إليهاء وفي هذه الظروف بدأ الناس يتذكرون وطنهم 


البخاري ‏ باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث:  )7815(‏ قال ابن شهاب: وأخبرني عبد 
الرحمن بن مالك المُدلجيّ ‏ وهو ابن أخي متراقة بن مالك بن جُعْشّم ‏ أن أباه أخبرةٌ أنه سمعَ سٌراقة 
بن جُعْنُم يقول: «جاءنا سل كفار قريش يجعلون في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل 
واحد منهما لمن قتلَهُ أو أسره. فبينما أنا جالسَ في مجلس من مجالس قومي بني مُدلجٍ إذ أقبل رجل منهم 
حتى قام علينا ونحن جُلوس فقال: يا سّراقة» إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل أراها محمداً وأاصحابّه. 
عل امازيقة عرفت نهر هر فلك ٠01‏ ليم الوا جوم ولكها رايت كنا رلانا بتلتترا بأعنناء ثم لبقت 

في المجلس ساعةء ثم قمت؛ فدخلت فأمّرت جاريتي أن تخرجّ بفرسي - وهي من وراء أكّمة فتحبستها 
علي» وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطّمت بِزجّه الأرض؛ وخفضنت عاليه» حتى أتيست 
فرسي فركبتّهاء فرفعتُها تقرب بي» حتى ذنوت منهم؛ فعتّرت بي فرسيء فخررت عنهاء فقّمت فأهويت 
ديا رن عياض اخيرات بنها الأزا ,هيك ييا أضرةهم أم لا؟ فخرج الذي أكسرة؛ فركيبست 
فرسي وعصيت ؛ الأزلام تقراب بي» حتى حتى إذا سمعت قراءة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يَلتفت» وأبو بكر يُكثر الالتفات: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بَلّغْتا الركبتين. فخررت عنهاءئم 
زجرتهاء فتهضتت فلم تكد تحرج يتيهاءفلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثانْ ساطعّ في السماء مثل 
الدُخان» فاستقسمت بالأزلام فخرجّ الذي أكرة. فناتيتهم بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع 
في نفسي حين لَقِيتَ ما لقيت من الحبس عنهم أن سيَظيَرٌ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت له: 
إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبّرتهم أخبار ما يُرِيدُ الناسٌ بهم؛ وعرضت عليهم الزاد والمتاغ؛ قلم 
يَرزآني؛ ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألتهُ أن يكبب لي كتاب أمن, فأمرَ عامرربن فُهيرةٌ فكتب 
في رقعة من أديم؛ ثم مضى رسول الله صلى الله عنيه وسلم». (يوسف عامر). 

6١ 


المدينة (')؛ فلما رأي رسول الله صلي ال عليه وسلم هذا دعا الله قائلا:«اللَهمٌ حب إلينا 
المدينة كحُبّنا مكة أو أشد. الله بارك بنا في صاعنا وفي مُدْنَاء وصتَحّخها لناء وانقل حُمَاها إلى الجّحفة 
(')؛ واستجاب الله الدعاء كاملأء وحيّب الله إلي المهاجرين المدينة بما يظهر من أحداث 
حياتهم: فقد أصبح أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه معرمين بالمدينة إلي 
درجة أنهما لم يعودا يذكران مكة بعد أن أصابهم القلق بعد أيام قليلة من وصولهم إلي 
المدينة بعد الهجرة» وكان القضاء علي الوباء قد عرض علي الرسول صلي الله عليه 
وسلم في منامه ('). 
القضاء علي القحط ونزول المطر: 

لما أصاب القحط مكة قبل الهجرة طلب الكفارء وليس المسلمون» الدعاء من 
الرسول صلي الله عليه وسلم؛ فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم فنزل المطر (')؛ 


 '‏ صحيح البخاري ‏ باب الهجرة؛ وصحيح مسلم باب الترغيب في سكني المدينةء وباب صيانة 
المدينة. 

المرجع السابق. وهذا نص الحديث:  )١814(‏ حدثنا عُبِيدُ بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن عائشةة رضي الله عنها قالت: لما قدمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعك أبو 
بكر وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذتهُ الحْمَى يقول: 
كل امرىء مُصبُّح في أهله والموت أدنئ من شراك تله 
وكان بلال إذا فلع عنه الحتى يَرَمُ عقيرتة قو 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل ردن يوماً مياة مجنّة وهل يدون لي شامة وطفيل 
وان اطي ولق ده بن ركيدة ويه برو ويه و اندو لت رقا افونا من رقنا تنص امن 
الؤباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهمٌ حبّبا إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد. الهم باركا بنا 
في صاعنا وفي مُدْنَاء وصَحَّحَها لناء وانقّل حُمَاها إلى الجُحفة. قالت: وقدمّا المدينة وهي أوبأ أرض اش 
قالت: فكان بُطحان يَجِرِي تَجلاً. تعني ماءً آجنا». (يوسف عامر). 
*- صحيح البخاري ‏ كتاب الرؤيا والتعبير. وهذا هو نص الحديث: (51484) ب حدثنا إيراهِيمٌ بن 
المنذر حذثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «رأيت امرأة سوداءً ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمَهيعة؛ فأولت أن 
وباء المدينة نقل إلى مهيعة» وهي الجُحفة». (يوسف عامر). 

© صحيح البخاري ‏ باب الاستقساء. وهذا نص الحديث:  )4707(‏ حذكنا يحيى حذثنا أبو 
مُعاوية عن الأعمش عن مسام عن مَسروق قال: «قال عبد الله: إنما كان هذا لأنّ قريشاً لما استعصوا 

16.١ 


وربما رأي سيدنا أبو طالب عمّ رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا المنظر فأنشد هذا 
البيت في مدحه صلي الله عليه وسلم: 

* وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل. 

يقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه عندما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم 
يدعو الله بنزول المطر كنت أرقب وجهه المبارك وأتذكر هذا الشعر لأبي طالبء ولم يكن 
الرسول صلي الله عليه وسلم انتهي من دعائه بعد» ونزل من علي المنبرء إلا وقد سالت 
المياه في كل جدول وقناة في المدينة (')؛ ويعلم من هذا أن أحداثا عديدة كهذه وقعت أمام 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وعندما حل القحط في زمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه دعا سيدنا عمر قائلاً: يا الله لقد كنا نتوسل إليك بنبينا صلي الله عليه وسلم في حياته 
فكيف تسقينا ('). 


على النبئ صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحطّ وجهد حتى أكلوا العظامٌ؛ 
فجعل الرجل ينظ إلى السماء فيّرى ما بَينَهُ وبينها كهيئة الدّخان من الجهد. فأنزل الْلهُ ع وجل (فارتقب' 
يوم تأتي السماءٌ بتُخان مُبينِء يَغشى الناس» هذا عَذابْ أليم) قال: فأتي رسول الله فقيل له: يا رسول الله 
استسنق اللة لمضتر فإنها قد هلّكت. قال لمضر؟ إنك لجريء؛ فاستسقى. فستقواء فنزلت (إنكم عاتدون) 
(الدخان: )١©‏ فلما أصابتهمٌ القاهية عاثوا إلى حالهم حين أصابتهمٌ الرفاهية» فأنزل الْلهُ عر وجل إيوم 
نبطش البَطّشة الكبرى إنا مُنتقمون) (الدخان: ؟١)‏ قال: يعني يوم بدر». (يوصف عامر). 
"نت ستميح البخازي وابن ماجة ب أيواب الانهطاء: وهذا خض الحديك: 7) ل حذثنا عمر بن 
علي قال: 0 د ررد حذثنا عبد للرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر 
شل تقس اح ات 
5 
وقال عمر' بن حمزة: حذتنا سالمَ ع أييه: ريما ذكرت قول الشاعرء وأنا أنظر إنى وَجه النيي صلى الله 

عليه وسلم يَستَقِي؛ فما يَنْزِلُ حتّى يجيش كل ميزكب: 
وأبيض يُستَسَتَى بوجهه ثمال اليتاتى عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب. (يوسف عامر). 
' - صحح اللبخاري ‏ أبواب الاستسقاء. وهذا نص الحديث:  )441(‏ حتت الحسن بن محمد قال 
حدتّنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن تُمامة بن عبد الله بن أنس عن 
أنس «أَنْ عم بن العَطّاب رضي اللهُ عنه كان إذا قحطوا استسقئ بالعبّاس بن عبد المطّلب فقال: اللّمِمٌ 
إنا كنا تتوسئل إليك بنبّينا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتومئل إليك بعَمّ نبيّنا فاسقنا- قال: فيُسبقون». 
(يوسف عامر). ش 

ا 


وذات مرة حل بالمدينة عام جفاف فأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمين 
خارجها ورفع يديه إلي الحضرة الإلهية بالدعاء» ثم اتجه إلي القبلة» وقلب رداءه» وصلي 
ركعتين» فمرّ السحاب» ونزل المطر وارتوي الناس (') 

أما أكثر الوقائع التي دعا فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم بنزول المطر دهشة 
وثقة أيضاً فهي التي وردت بعدة طرق في كتب الحديث» وتقول بأنه حل القحط ذات مرة 
بالمدينة» وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب الجمعة» فجاءه شخص وهو علي 
هذا الحال وقال: يا رسول اللهء لقد نفقت حيواناتناء ومات الناس جوعأء فادع الله أن 
يسقيناء فرفع رسول الله صلي الله عليه وسلم يديه بادعاء؛ وكان من أثر دعائه أن هبت 
الريح بعد أن كانت السماء صافية كالمرأة» وعم السحاب» وبدأ سقوط المطرء فلما خرج 
الناس من المسجد لم يصلوا إلي بيوتهم إلا مبتلين بماء المطر الذي ظل يهطل أسبوعاً 
كاملاً بشكل متواصل حتى خاف الناسء» وفي الجمعة الثانية جاء الرجل نفسه وقال: يا 
رسول الله» تهدمت البيوت فادع الله أن يوقف المطرء فابتسم رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ودعا الله فانقشعت السحب وسطعت المدينة كأنها تاج ('). 

وقد نكر ابن ماجة واقعتين متماثلتين في باب الاستسقاءء فإن كانتا غير هذه 
الواقعة فإن هذا يعني إضافة واقعتين أخريين. 


 '‏ اليخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ‏ أبواب الاستسقاء. وهذا نص الحديث: (135) ل حدثتنا 
علي بنْ عبد الله قال: حدثنا فيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عبَاد بن تَميم يُحدثْ أباهُ عن عه 
عبد الله بن زيد «أن ؛ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل القبلة» وقلب رداءَة» 
وصلى ركعتين». قال أبو عبد الله: كان ابن عُيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وَهمّ لأن هذا عبد الله 
بن زيد بن عاصم المَازني» مازن الأنصار. (يوسف عامر). 

" - صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (6505؟) - حدثنا مسثة حثتنا 
حماد عن عبد العزيز عن أنس. وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: «أصاب أهل المدينة 
قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينا هو يخطبُ يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يارسول 
ااشء فلكت الكراغ؛ هلكّت الشاءً» فادع الله يَسقنا. فمدٌ يدهُ وذعا. قال: أنس: ون السماء كمثل الزجاجة. 
فهاجت ريعٌ أنشأت سحاباء ثمٌ اجتمع؛ ثم أرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخفوص الماء حتى أتينا 
منازلناء فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى؛ فقام إليه ذلك الرجل أو غيرهُ ‏ فقال: يارسول الللهء 
تهدمت البيوت» فادعٌ الله يَحبمئة. فتبسّم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول 
المدينة كأنهُ إكليل». (يوسف عامر). وأبواب الأمر وصحيح مسلم باب صلاة الاستسقاء بطرق متعددة. 


تللق 


الدعاء بالبركة في حق سيدنا أنس: 

عندما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة جاعت أم سيدنا أنس رضي الله 
عنه به إليه وقد لفته في رداءء وقدمته خادماً له صلي الله عليه وسلم؛ وطلبت منه صلي 
الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم له بالمال والأولاد. يقول 
سيدنا أنس رضي الله عنه: لقد أصبح عندي اليوم ببركة هذا الدعاء المال الوفيرء واقترب 
عدد أولادي وأحفادي من المائة (')» وكان من أثر هذا الدعاء أنه كان لسيدنا أنس بن 
مالك حديقة تثمر مرتين في العام؛ وكان بها شجرة ورد تفوح منها رائحة المسك (') 
الدعاء بالعلم في حق سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: 

ذات مرة خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم لقضاء الحاجة» وكان سيدنا عبد 
الله بن عباس قد أعد ماءٌ للوضوء قبلهاء فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم له بالنفقة 
في الدين (')» وهكذا صار من التفقه في الدين بحيث لقب " حبر الأمة ". 


 '‏ مسلم ‏ فضيائل أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا نص الحديث: (1879) ل حدثني أَبُو مَعْن 
الرقاشي. حَدْتنَا عُسَُ بْنْ يُونس. َتنا عكرمة. حَدَتَنَا إتحاق. حَدتَنَا أنس» قال: جَاءت بي أمّيء أَمْ أنس 
إلى رسول الله. وقذ أزرتني بنصنف خمَارها وَرثتني بنصفه. ققَالت: يَا رَسُول الله هذا أنيْس؛ ابني. 
نيك به يَحَدمكد. قلاع ائلة له قال «اللَّهُمْ أكثر' ماله وَوقدة». قال أنس: فؤائله نك ماني لَقَتِيِن. وإزا 
ولدي وَولَدَ ولدي لَيَتعادون على نخو المانّة: اليِوْمَ. (يوسف عامر). 

' - الترمذي ‏ مناقب أنس. وهذا نص الحديث:  )79517(‏ حذثنا محمُودٌ بن غيْلان حدثنا أو 
ذاوذ» عن أبي خَلْدَة قال: «قلت لأبي العاليّة منمع أنسْ من النبي ؟ قال حَدَمَهُ عش سنين وَدَعَا لَهُ النتب 
وكان لَهُ بسْتَانَ يَحْمل في المّنة الفاكهة مَركيْن وكان فيها رَيْحَانٌ كان يجدُ منها ريح المسسك». 

قال أبو عيمتى: هذا حديث حَسن. وأبُو خلدة املمّهُ خال بن ديتار وَهْوَ ثقَةَ عند أهل الحديث وقذ أذرك 
نس بن مالك وَروى عَنْهُ. (يوسف عامر). 

 '‏ مسلم ل فضائل عبد الله بن عباس. وهذا نص الحديث:  )1751(‏ حدتنا زهَيْرُ بْنْ حرب و 
ُو بكر بْنُ النضئر. قالاً: حَدْثنا هَاشمٌ بْنْ القاسم. حَدْقنَا وَرقَاءٌ بْنْ عُمَرَ اليتشكري. قال: ستمغت عَبَيدَ اله 
بن أبي يزيد يُحَدَثْ عن ابن عَبّاسء أن النبئ أَنَئ الْخَلاء. فُوَضعت لَهُ وَضنُوءاً. فَلَمًا رج قال: «مَن 
في روايْة نهيْر قَالُوا وفي رواية أبي بكر - قلت ابن عباس قَال+ «اللّْهُمٌ ققيمُه. 


وضنع هذا؟» 
(يوسف عامر). 


5. 


الدعاء بالشهادة في حق السيدة أم حرام: ٠‏ 

ذات مرة ذهب رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي بيت أم حرامء فقدمت له 
الطعام؛ ثم أخذت تنطق رأسه صلي الله عليه وسلم من القمل؛ فغلب النعاس عليه صلي الله 
عليه وسلم وهو في هذه الحالة» ثم استيقظ ضاحكاء فسألته أم حرام عن سبب ضحكة 
فقال: قال ناس من أمتي عُرضوا علي غزاةً في سبيل الله يَركبون تبج هذا البحر ملوكأ على الأسرة - 
أو مثل الملوك على الأسرة قالت: يارسول الله ادغ الله أن يَجعلني منهم؛ فدعا لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.ء وشارك في حرب بحرية في عهد الأمر معاوية رضي الله عنه» فلما خرجت 
من البحر إلي البر سقطت من فوق مطيتها واستشهدت (') 
الدعاء بالهداية لأحد الشباب: 

يقول سيدنا أبو إمامة الباهلى الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم كان يجلس ذات يوم بين أصحابه إذ جاء إليه شاب وقال: يا رسول الله؛ ائذن 
لب بالزنا. فلما سمع الناس ما يقول أخذوا يلومونه؛ فمنعهم النبي صلي الله عليه وسلم؛ ثم 
أجلس هذا الشاب بالقرب منه» وسأله بمحبة هل يرضي هذا الفعل لأمه ؟ فقال كلا فديتك 
يا رسول الله. فقال صلي الله عليه وسلم والناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم؛ فهل ترضاه 
لابنتك ؟ قال لا يا رسول الله؛ فقال صلي الله عليه وسلم والناس كذلك لا يرضونه لبناتهم» 
فهل ترضاه لأختك ؟ قال لا يا رسول الله فقال صلي الله عليه وسلم والناس كذلك لا 
يرضونه لأخواتهم, وهكذا سأله رسول الله صلي الله عليه وسلم هل يرضاه لخالته وعمته؟ 


)58435( كتاب الجهاد. وقد وردت هذه الرواية في كتاب التعبيرء باب الرؤيا بالنهار:‎  يراخبلا‎  ' 
حذثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمعٌ أنسَ بن مالك‎ 
يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدخْل على أمّ حرام بنت ملحا - وكانت تحت عُبادة بن‎ 
الصامتء فدخل عليها يومأء فأطعَمَتّه وجِعَلت تفلي رأسنه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم استيقظ‎ 
وهو يضحك..» قالت: فقلت ما يضحكك يارسول الله؟ قال ناس من أمتي عُرضوا على غزاة في سبيل‎ 
الله يتركبون تَبْجِ هذا البحر ملوكاً على الأسرة  أو مثل الملوك على الأسرة  شك إسحق - قالت:‎ 
فقلت يارسول الله ادع الله أن يَجعلني منهم؛ فدّعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمّ وضع رأسه ثم‎ 
استيقظ وهو يَضحك. فقلت ما يَضحكك يارسول الله؟ قال: أناسَ من أمتي عُرضوا علي غزاةً في سبيل‎ 
الله - كما قال في الأولى - قالت: فقلت يارسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم؛ قال: أنت من الأولسين.‎ 
فركبت البح في زمان معاوية بن أبي سفيان» فصُرعت عن دابتها حينَ خرجت من البحر فهلكت».‎ 
(يوسف عامر).‎ 
1 


والشاب يجيبه بنفس الجواب؛ والرسول صلي الله عليه ومتلم يقول هثلما قال سابقاً: وبعد 
ذلك وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده الشريفة علي رأس الشاب ودعا له بأن 
يغفر الله ذنوبه» ويطهر قلبه ويعصمه يقول أبو إمامة: صار حال الشاب بعدها أنه لم يكن 
يلتفت حتى لمجرد أن ينظر إلي أحد ('). 
الدعاء بالشفاء لسيدنا ابن وقاص: 
يقول سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه ذهبت مع رسول الله صلي الله عليه 

وسلم إلي مكةء فمرضت هناك مرضاً شديدا حتى شارفت علي الموت؛ وأعددت لكتابة 
وصيتي. وعادني رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فقلت يا رسول 00 
الأرض التي هاجرت منها ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم كلا إنشاء الله (')؛ ثم 
دعا الله ثلاث مرالت أن اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعداء اللهم ا 
شفا الله سعداء وظل علي قيد الحياة بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم لمدة خمسة عشر 
عاماً تقريباء وتولي إمارة جيش العراق. 
 '‏ مسند أحمد ا جه لا ص65" بسند صحيح ‏ وشعب الإيمان للبيهقي. 
' - التسائي؛ كتاب الوصية. وهذا نص الحديث: (515) أخبرنا الْعَباسُ بْنْ عَبْد العظيم الْعنبِرِيُ قال: 
اشتكى بمكة فجَاءَهُ رسُول امل ا عليه وسلم فَلَمّا رَآهُ عد بَكَى وقال: يا رول اله أَمُوت 
بالأرض التي هَاجرت منهًا ؟ ثَال: «لاً إن شاع اللهُ» وقال: ارول اللّه أوصبي بمالي كَل في سيل اللَه؟ 
قال: «لاً» قال: : يَعذو يم قال: «لا» قال: فنصفة؟ قال: «لاأ» قال: مَُلكَهُ؟ قَالَ رسسُول لله صلى الله 

عليه وسلم: «لقت والقّت كين نك أن تك بنيك أعنيَاء حي من أن ركهم حَالة يَتكققون النالن»: 
(يوسف عامر). 
' - صحيح مسلم ‏ كتاب الوصية. وهذا هو نص الحديث:  )4175(‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنْ أبي عُمَلَ 
المكي: دنا التي عَن أَيُوب الَختيَاِيئ عن عمو بن ستعيد عن حُمَيه بْن عبد الرلخنان الْحمَِرِي عن 
َلانَة من ولد متعدء كلَهُمْ يُحَدثّهُ ثهُ عن أبيه»: أن التبيئّ دَخل عَلَى معد يَعُودُهُ بمكة» فبَكَى» قال: «مًا يُبكيك؟» 
فقال: : قد خشيت أ ن أمُوت بالأرنض التي هاجرات منهاء كَمَا مات سعد بن خولة» ققال الذبيي: «اللهُمٌ اشف 
ستعدأء الله اثشف متعدأ» ثلأث مرار قال: ا رمول الله إن لي مالا كثيرأء وإنما يرثي بتي أََأوصبِي 
بمَالي كله؟ قال قال: «لا» قال: فبالتينِ؟ قال: «لا» قال: فالنصف؟ قال: «لا» قال: فالثث؟ قال: «القث 
َال كثينء إن صند صنتقل من مالل صنق وإ تك علَى عبالك صندقة وإ ما نكل امترأئة من مان 
صندقة» وإنك أن تدغ أهلك بخير (أو قال بعَييش)» خيْرَ من أن تدعهم | يتَكففونَ الثاس» وكإل بيده. (يوسف 
عامر). 

بوك 


الدعاء لسيدنا سعد بن أبي وقاص بأن يكون مستجاب الدعوة: 

ودعا رسول الله صلي الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا أن اللَّهُمَ استجبا لستعد 
إذا دَغَاكَ (')» وكان من أثر هذا الدعاء أن أي دعاء كان يدعو به يستجيبه الله تعالي» وجاء 
بعض الأشرار في العهد الفاروقى وشكوه بغير حق أيام إمارته علي الكوفة» فأرسل سيدنا 
عمر رضي الله عنه رجلا يحقق في الأمرء فذهب هذا الرجل إلي المساجد وأخذ يسأل 
الناس عن سعد بن أبي وقاصء وفي مسجد أحد الأحياء شهد شخص ضده زوراً بأنه لا 
يؤم الصلاة بشكل جيدء فلما سمع سعد بن أبي وقاص هذا بكي وقال: اللهم إن كان كاذباً 
فابتليه» وصار حال هذا الرجل أن تقدم في العمر حتى صارت رموشه تتساقطء لكنه مع 
ذلك كان يمشي في الأسواق يعاكس الفتيات ويقول: لقد أصابني دعاء سعدء وهناك 
واقعات أخرى مذكورة في كتب الأحاديث والسير عن استجابة دعائه رضي الله عنه. 
الدعاء بالبركة في حق سيدنا عروة: 

ذات مرة أعطي رسول الله صلي الله عليه وسلم سيدنا عروة رضي الله عنه 
دينارا ليشتري به شاهء فاشتري به شاتين» باع واحدة منهما بدينارء وقدم الأخرى مع 
الدينار إلي رسول الله صلي الله عليه وسلمء فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم له 
بالبركة في أمور البيع والشراءء وكان من أثر هذا الدعاء أن المكسب كان يحل في كل ما 
يشتري ولو كان في حجم قبضة اليد (') 
الدعاء بالسلامة في حق أبي إمامة الباهلى: 

يقول سيدنا أبو إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان 
يجهز جيشاً (سرية) أنا فيها فقلت يا رسولء ادع الله لي بالشهادة؛ فدعا الرسول 2 الله 
تعالى له.مأن يعود سالماً غائمآء وهكذا عدنا سالمين غائمين» ثم جهز جيشاً آخر أنا فيه 
فطلبت منه صلي الله عليه وسلم نفس الدعاء الأول؛ فدعا رسول الله بدعائه الأول» ولما 


الترمذي ‏ مناقب سعد بن أبي وقاص. وهذا نص الحديث: (037٠3؟)‏ حَدتنا رَجَاءٌ بن مُحمّد 
مي ا ال م ا 
«اللهُمٌ استجب لستعد إِذَا ذَعَاكَ». 
قال أبو عيسى: وذ روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبيّ قال: «اللهُمٌ امنتجبا لسعد إذا 
دَعَاكَ». وَهَذَا أَصّح. (يوسف عامر). 
البخاري ‏ باب علامات النبوة. 


واتتني الفرصة في المرة الثالثة قلت يا رسول الهء طلبت منك مرتين أن تدعو الله لي 
بالشهادة» ولم تقبل مني» وهذه هي المرة الثالثة» فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم 
بدعائه الأول» وجاءت نفس النتيجة (') 
الدعاء بالبركة في الأولاد في حق سيدنا طلحة: 

كانت زوج سيدنا طلحة رضي الله عنه عاقلة؛ ومحبة للإسلام ولرسول الإسلام 
من كل قلبهاء وذات مرة مرض طفلهاء وكان أبو طلحة خارج البيت في هذا الوقتء 
واشتد المرض بالطفل حتى فارق الحياة: فحملته أم طلحة إلي أحد جوانب البيت؛ ولما عاد 
أبو طلحة إلي البيت سأل زوجته عن الطفلء فقالت الزوجة الطيبة لقد استراح؛ ففهم أبو 
طلحة أنه بحال جيدة؛ ثم ذهبا إلي مضجعهماء وفي الصباح اغتسل أبو طلحة وهم بالذهاب 
إلي المسجد النبوي لأداء صلاة الصبحء عندئذ أخبرته زوجته بالحقيقة» وفي الليل قص أبو 
طلحة ما حدث علي الرسول صلي الله عر ويك فقال ساي الله عليه وسلم لعل الل أن 
يُبارك لكما في ليلتكماء وبعدها اكتملت مدة الحمل منذ تلك الليلة المباركة('). يقول أحد 
الأنصار: كان أثر هذه البركة أني رأيت لأبي طلحة تسعة أولادء وكلهم قارئ للقرآن (') 


١ 


مسند أحمد ل جه ص56 27 وأبو يعلي والبيهقي. 

' - صحيح مسلم ‏ فضائل أبي «للحة. وهذا نص الحديث:  )1776(‏ حدثني مُحَمَّدُ بْنْ خاتم بن 
مَيْمُون. حَدّئنا بَه . اننا ليان بن المُغِيرَة عن تَابت عن أنس» قال: مَات ابن لأبي طَلحَة من أ سلَيم. 
فقالت لأهلها: لا تَدَدنُوا أبَا طلْحَة بابنه حت أكون أنا أحدثه. قال: فَجَاءَ فَقربت إِلَيِهِ عشاء. فأكل وشرب. 
فقال: :نم تصتعت لَهُ أحن مَا كَانَ تصنع قبل ذلك. فوقع بها. فلْمًا ولك له سبج رميات ينه 
قالت: يَا أبَا طلحة أرأيت ت لو أن قوماً أعَاروا عَارِيتَهُمْ أهل بَيْتء فطلبُوا عَاريتهُم؛ أَلَهُمْ أن يَمْتَعُوهُمْ؟ قال: 
لا. قالت: فاحتسب ابتك. قال: فعضب وقال: تركتبي حَتّئ تحت َم أاخترتني بائني فَانْطلقَ حت أنى 
رمئول الله. فأحدرة تالقان . ققال رول الله: «نارك الله لَُمَا في غابر ليتكمَا» قال: فحملت. قال: فكان 
رسول الله في فر وَهِي مَعَُ. وَكَانَ رول الله إذا | أتى المدينة من ستقرٍء ل يَطرقهَا طرٌوقاً. فتنوؤا من 
المديتة. فَضتَربَهَا الْمَخَاض. فَاحتبس عَلَْهَا أبُو طَلحَة. وَانطلّق رسئول اللّه. قال: يفول أَبُو طَلْحَة: َك 
ل ا ا ا 1 
ول ا ليم : يَا أبَا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنًا. قال: وَضَربَهَا المَمَاضْ حين قدما. 
فولّدت غلاماً. فقالت لي أي: يا أنْس لأ يُرْضمْة أحد كن نعل نارول ولدد انا لد عمد 
فانطلقت به إِلَئ رسسول اللّه. قال: قصنادفتة وَمَعَهُ ميسَم. ة ًا رآني قَال: : طعل أءَ م ليم ولذت؟» قلت: نعم. 
فُوضع الميسنم. قال: وَجِدْت به فَوَضْعتةٌ في حجره. وَدَغَا رول اللّه بِعَجْوَة من عَجوة المديقة. فلأكهًا في 
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الدعاء بالهداية في حق والدة سيدنا أبي هريرة: 

كانت والدة سيد أبي هريرة رضي الله عنها كافرة» وكان أبو هريرة يدعوها إلي 
الإسلام؛ لكنها لم تلب الدعوة» وذات يوم كان أبو هريرة يدعو والدته إلي الإسلام كما 
اعتاد أن يفعل فشتمت رسول اله صلي الله عليه وسلم فتألم أبو هريرة رضي الله عنه 
كثيراً لهذاء وذهب إلي رسول الله صلي اله عليه وسلم وهو يبكيء وذكر له ما حدث 
وطلب منه صلي الله عليه وسلم أن يدعو بالهداية لوالدته؛ فدعا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قائلاً: «اللَّهُمٌ اهد أَمّ أبي هُرِيْرَة». وكان أبو هريرة علي يقين من استجابة الله لهذا 
الدعاء» ولذا عاد إلي بيته فرحاء فرأي أن الباب مغلق؛ وسمعت الأم من الداخل صوت 
أقدام أبي هريرة فقالت له: انتظر علي الباب» وسمع أبو هريرة صوت استخدام المياه 
بالداخل؛ فلما اغتسلت الأم وبدلت ملابسها فتحت الباب ونطقت الشهادتين» فعاد أبو هريرة 
من فوره فرحا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبشره بما حدث (')؛ وشكر الله ودعا 
لهما. 


فيه حت ذَابَت. ثم هلها في في الصبئ. فَجَعل الصبي يَتْسّطلُهَا. قال: فَقَال رّسُول الله: «انظروا إِلَى حب 
الأنصار الكتر» قال: فَسَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. (يوسف عامر). 

 '‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ بابأ من لم يظهر الحزن عند المصيبة. وهذا نص الحديثُ: 
 )17174(‏ حذتنا بشرٌ بن الحكم حَدثّنا سفيانٌ بن عيينة أخبرتا إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «اشتكى ابن لأبي طلحة؛ قال فمات وأبو طلحة خارجٌ. فلما 
رأت امرأتة أن قد مات هيّات شيئاً ودَحُنَهُ في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: 
قد هدأت نفسّه» وأرجو أن يكون قد استراح. وظٌ أبو طلحة أنها صادقة ةّ. قال فبات. فلمًا أصبح اغتسل؛ 
فلما أراد أن يَخرٌجَ أعلمتة أنه قد ماتء فصلّى مع النبي) صلى الله عنيه وسلم» ثم أخبرَ النبي صلى الله 
1 عليه وسلم بما كان منهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل اله أن يُباركك لكما في ليلتكما». 
قال سفيان: فقال جل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم ق قرا القٌرآنَ. (يوسف عامر). 

' صحيح مسلم ‏ فضائل أبي فريرة: وهذا نض الحديث:  )5*4(‏ حثئنا عَمْرَو الثاقة. حَدتنا 
عْسُ بن يُونْسَ الَمَامِي. حَتْتنَا عكرمة بْنْ عَمَارِ عن أبي كثيرء يزيد ْن عَيْد الرخمن. حَتنِي أَبُو هريرة 
قال: كنت أَذْغو مي إلى الإبنلام هي مشركة. فَدعَونَهَا يَومآ فأسمعتني في رمئُول الله ما أكرة. فَأتَت 
رسول الله وأنا أبكي. قلت: يَا رسُول ؛ الّه إني كنت أذغو أمّي إلى الإمثلام فتأبى عَلَي. قَدَعَونُهَا اليوْمَ 
َأمستعتِي فيك ما أكرة. قلاع الله أن يدي آم أبي شرايرة. ققال رمول اله: «اللَهُمٌ اد أمْ أبي شرئِرة» ' 
حرجت سُنتبشراً بدعوة قب' الله َلَمّا جئت قصرات إِلَئ' البَاب. فإذا هو مُجَاف. سمغت أ خشف 
قدمَي. فقالت: مكَاتك يا أبَا هرِيْرَة سمغت خضنخضة الماء. قال: فَاغتمنّت ت ولبست درْعَهَا وَعَجِلت عن 
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زيادة سرعة الجمل: 

في غزوة من الغزوات أرهق جمل سيدنا جابر رضي الله عنه» أو ربما مرضء» 
حتى أنه كان لا يقوى على السيرء»؛ ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاء وازدادت 
سرعة الجمل حتى أنه كان يسبق الجمال الأخرى: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستفسر عن حال الجمل من أبي هريرة رضي الله عنه فقال له أبو هريرة: لقد استجيب 
دعاؤك يا رسول الله. (') 
شفاء المريض: 

ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة أحد الصحابة أصابه ضعف شديدء فقال 
له صلى الله عليه وسلم: «هل كنت تاغو بشئاء أو تَسأله إناة؟» قال: نعم. كنت أقُول: اللَهُمٌّ ما كنت 
مُعاقبي به في الآخرة فَعَجِلَهُ لي في الذنيَا. فقال رسُول اللّه: «سْبْحَانَ الله لآ تطيقفة أو لا 
تستطيعٌه أفلاً قلت: : اللّهُمٌ آتنا في الدُنيَا حَسَنَةَ وقي الآخرة حَسَنَة وقنا عَذَابَ النار»» قال: : فَذَعَا 


الله لهُ. فشقاهُ. ('). 
زيادة قوة المطية: 

كان هناك صحابي يدعى جريرء وكان من الضعف بحيث أنه لم يكن يستطيع: 
الثبات فوق ظهر الفرسء وذات مرة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله لهدم 


خمَارها. فَفتَحت البَاب. شه قالت: يَا أبَا هرَيْرَة أشهدُ أن لا إلة إلا الله وَأشَهَدُ أن مُحَمداً عَبْدهُ ورم وله 
ع واو اس ام ووه 
دَعْوتَكَ وَهدىا أمّ أبي هُريْرة. فحمد الله وَأَقْنَى عَلَيْهِ وقال حَيْرا. قال: قلت: يَا رسُول الله لاغ الله أن 
يُحبْبَنِي أنَا وأُمّي إِلَى عبّاده المُؤمنين» ويُحَبْيمُمْ إِلَينا. قال: فقال رسئول الله: «اللّهُمْ حَبَب عَبَيِدكَ هذا 
مه إل عبَادك المُؤمنين. وَحَببا لهم امؤمنين» هَمَا خلق مُوْمِنَ 
يَسْمَعُ بي» ولا يَرائيء إل أَحَبِْي. (يوسف عامر). 

البخاري - كتاب الجهاد. 

- صحيح مسلم - كتاب الدعوات - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا نص الحديث: 
 )1783(‏ حدثناأَيُو الخطابء زيَادُ بْنّ يَحْتَى الحساني. حَثْتنا مُحَمْدُ بْنْ أبي عدي عن شَْئِد عن 
ثابت» عن أنس» أن رصُول لله غاد رَجْلاً من الُتلمين قا خفت قصار مثل الفراخ. َال لَهُ رسول الله: 
دغل كنت تلاطو يشنياء الوا ' أله إِياه؟» قال: نَعم. كنت أقول: اللي نا كلت سُتَافبِي نه في الآخرة فمَجلّ 
لي في النيَا. ققال رسول اللّه: «سسبحان الله لآ نطيقة أو لا تستطيعٌة أفلاً قلت: اللْمُمٌ 
آنكا في الثليا لخدتئة وفن:الأخرع بشلفة وهنا حذاب التار» قال قتعا الل له. فشفة: (يوسف عاض): 


ل يعني أبَا هرِيْرة 
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معبد ' ذو الحنيقة ': فشكا للرسول صلى الله عليه وسلم عدم استطاعته الجلوس قوق 
الفرس. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره وقال: «الَّهُم تبْنّه. 
وأاجغلة فاديا مَهْديا»» فذهب الصحابيء وأشعل النار في المعبد ('). 
شل يد المغرور: 

كان هناك شخص يأكل الطعام بيده اليسرى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال النبي له: كل بيمينك؛ فقال المغرور: لا أستطيع أن آكل بهاء ولأنه قال هذا بدافع 
الغرورء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: لا استطعتء وبعدها لم يكن هذا 
المغرور يستطيع أن يرفع يده بالطعام إلى فمه ('). 
إسلام قبيلة دوس 

ذات مرة جاء سيدنا طفيل الدوسي مع رفاقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال 
أن قبيلة دوس رفضت قبول دعوة الإسلام فادع عليهم يا رسول اللهء لكن رحمة العالم 
صلى الله عليه وسلم دعا لهم قائلاً: اللهم اهد دوساً وآت بهم "؛ فاستجاب الله لدعائه 
وأسلمت القبيلة» وجاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ('). 
الدعاء برفع السفور: 

حاعة لمرأة حيشية إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم َالت: إني أصنراع. وَإني 
أتكفيف اذغ الله لي. قال «إن شئت صتبرات ولك الجنةٌ. وإن شِئت ذَعوْت ٠‏ الة أن 
يُعَافيِك». قالت: أصنبر”. قالت: فإني أتكشف. قاذغ اللّه أن لا أتكشف». فَدَعَا لَهَا. (). 


- صحيح مسلم - فضائل جرير بن عبد الله. وهذا نص الحديث: (50) ل وحدثنا أَبُو بكر بْن أبي 
شنيية. حَْتنَا وكيعٌ و أَبُو أسامّة عن إستماعيل. ح وَحَئثنا ابن نميْرٍ. حَدْتَنَا عَبْدُ الله بن إأريس. حَ دتَنا 
باعل عن قيس عَنن جرير, قال: ما حَجيدِي رول الله من أسنت. ولا رآني إِلأ تم في وجي زاذ 
لبن تمر في حتديثه عن ابن إاريس: ولق شكوت لَه أني لا أنيِتْ على الخيل. قضترب بيده ني صتذري 
وقال: «اللَّدُ مبنْهُ. واجِعَلَهُ هادياً مَهْديًا». (يوسف عامر). 
- صحيح 53 - باب آداب الطعام والشراب وأحكامها. 
* - صحيح البخاري - قصة دوس - (كتاب الجهاد) - ومسلم - فضائل غفار وإسلام دوس وغيرها. 
“أ صحيح مسلم بحن يليه تواب: المسلم :قيطا يعنييه من المروطن (كتاب البز والمسلة): وهذانص 
الحديث:  )1577(‏ حدثنا عَبَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ القواريري. حَثتنا يحتَى بن سعيد و بش بن التقضكل. 
قالاً: اختقا عملل أب برس حثتني عَطَاءُ بن أبي رتَاح. قال: قال لي ابن عباس»: ألا أريك امئرأة من 
أهل الجنة؟ قلت: يْلى. قال: هذه المررأة المتوداع. أتّت نت النبي قالت: إني أصرع. وإني أتكشف. فاذع الله 
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تخريب سلطنة كسري: 

لقد قرأت أنه حين أرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم رسالة إلي كسري يدعوه 
إلي الإسلام مزق كسري الرسالة وألقي بهاء فلما علم رسوله الله صلي الله عليه وسلم بما 
حدث دعا عليه قائلاً مزّق الله ملكه('): وهكذا مزق الله ملكه إرباً في عهد سيدنا عمر 
رضي الله عنه. 
أثر الدعاء بالبركة: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسيّر الجيش دائماً في الصباح الباكر» ويدعو 
الله للمة جميعاً بأن يبارك الله تعالى لأمة محمد يك في تبكيرهاء وسار أحد الصحابة الذي 
كان يعمل بالتجارة علي هذا النهج» وكان يرسل بضاعته للتجارة في الصباح الباكر 
عموماء وهكذا أظهرت بركة دعائه صلي الله عليه وسلم بأن أصبح الرجل غنيا إلي درجة 
لم يجد معها مكاناً يستوعب ثروته(') 
الدعاء بطول العمر: 

كانت أم قيس صحابية مات ولدها فحزنت عليه كثيراً حتى قالت لمن يُغسله لا 
تغسل ابني بالماء البارد وإلا فإنه سيموت؛ وعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم بالأمر 
فانتسح وذعا لها يلول العو ور هكذا :حافك لكش مخ السوة خيويها 
الدعاء بالهداية لطفل: 

دخل رافع بن سنان في الإسلام» لكن زوجته فضت هذه السعادة الأبدية» وفي 
حجرها طفلة مند. فحدث نزاع بينهما بسبب اختلاف الدين» فرفع الأمر إلي الحضرة 
النبوية» فأجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم كليهما بعيدا عن الآخرء وقال: أُدعُواهاء 
فنادي الاثنان عليهما معاً فتقدمت الابنة من الأم؛ فلما رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم 


لي. قال «إن شنت صتبرت ولك الجنة. وإنن شئت دعوت الله أن يُعافيك». قالت: أصنبر. قات: فإني . 
أتكشف. فاذغ الله أن لآ أتكشفء فَدَعَا لَهَا. (يوسف عامر). 
 !‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد. 
 '‏ أبو داود والترمذي وابن ماجة ‏ ص”*7١ ‏ باب ما يرجي من البركة في السحورء ومسند أحمد 
ج؟ ‏ ص١4:7‏ عن صخر الغافدي. 
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هذا دعا الله قائلاً: اللّهُمٌ اغدهاء وكان من أثر هذا الدعاء أن اتجه وجه الابنة مباشرة إلي 
الأب» وهذه رواية أبي داود ('). 

وقد كتب ابن سعد واقعة كهذه منسوبة إلي الصحابي أبي سلمة أنه كان طفلاء 
وكان أحد جديه لأبيه وأمه كافراً وكان الآخر مسلماء وادعي كل منهما أحقيته في تربية 
الطفل وحضانته؛ وقد جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قرار هذا الأمر علي الطفل 
نفسه؛ وفي البداية اتجه الطفل إلي جده الكافر» فقال صلي الله عليه وسلم: اللهم اهده فاتجه 
الطفل فوراً إلي جده المسلم» وجاء الحكم في حقه (') 


 '‏ أبو داو« ا ص7١7‏ كتاب الطلاق ‏ باب إذا أسلم الأيوان مع من يكون الولد. وهذا نص 
الحديث: (45؟7؟) ‏ حدثنا إبراهيمٌ بن مُوسى الرازي أنبأنا عيسى حدثنا عَبُدُالْحمِيد بن جعقر أخبرني 
أبي عن جَدَي رافع بن سنان؛ أنه لكر وات امْرأتهُ أن تسم فَأنَت النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: 
«ابتتي وه فطيمَ أو شبَهُُ وقال رافعٌ ابنتي» فقال لَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم: أَفَعْدْ تَاحيّةٌ؛ وقال لها 
عدي ناحيّف ولْقَعَدَ الصبيّة بَينَهْمَاء م قال: أَدْعُواهًا فَمَالَتَ الصنَبيّةُ إلى أُمّهَاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: اللّهُمٌ اهدهاء فَمَالَت الصنبيّة إلى أبيهاء فأحَذَهَا». (يوسف عامر). 

 '‏ ابن ماجة ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه. وهذا نص الحديث: (415؟) ‏ حدتنا أَبُو بكر بن 
أَبْويْهِ اختصنما. إِلَى النبئ. أَحَدَهُمَا كَافِنَ وَالآخَر سُلمٌ. فَيْرهُ فتوَجّة إِلَى الكافر. ققال: «اللَهُمّ اهدم» فَتَوَجُة 
إلى المُسلم. فقضى لَهُ به. (يوسف عامر). 


م 
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الزيادة في الأشياء 


لقد قرأت في أجزاء الكتاب المختلفة عن حالة الفقر انتي عاشها المسلمون في 
بداية حياتهم؛ فقد كانت تمضي عليهم أيام عدة لا يأكلون فيها شيئأء تري ماذا يكون حالهم 
لو لم تستضعفهم البركة الإلهية في هذا الوضع؟! جاء في الإنجيل أن سيدنا عيسي عليه 
السلام أشبع عدة مئات من الناس بخبز وسمك قليل؛: وكانت هذه تعد معجزة كبرى له؛ في 
حين أن مثل الواقعة من البركة حدثت من يد النبي صلي الله عليه وسلم المباركة ومن 
فيضه الروحاني عدة مرات وليس مرة.واحدة. 
إشباع سبعين رجلا بطعام قليل: 

ذات يوم شعر سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه من صوت النبي صلي الله عليه 
وسلم الضعيف بسبب شدة الجوعء فذهب إلي بيته وقال للسيدة أم سليم: لقد علمت من 
صوت النبي صلي الله عليه وسلم الضعيف أنه جوعان» فهل لديك شيئاً يؤكل ؟ فوضعت 
السيدة أم سليم عدة أرغفة من الشعير في ظرحتها وأرسلتها مع سيدنا أنس رضي الله عنه 
ا فلج اد ويفا أتنن:يزلى للتبى تطللى الل عليه ومتلم 

جده يجلس في المسجدء فوقف سيدنا أنس أمامه صلي الله عليه وسلمء فسأله النبي: 
ا ا و ا 1 1 
وذهب إلي بيت طلحة رضي الله عنه؛ فأبلغه سيدنا أنس بالأمر فقال أبو طلحة لزوجته أن 
النبي صلي الله عليه وسلم حضر إلي بيتنا مع جماعة من أصحابه؛ وليس لدينا ما نقدمه 
لهم من الطعام؛ فدخل النبي صلي الله عليه وسلم مع أبي طلحة وقال للسيدة أم سليم: هَلمي 
يا أُمّ ليم ما عندك؛ فقدمت له تلك الأرغفة التي كانت قد أرسلتها مع سيدنا أنس فأمرها 
النبي صلي الله عليه وسلم أن تكسر هذه الأرغفة وتضعها في إناء للسمن كانت تطبخ فيه 
وطرح الله في هذه الأرغفة من البركة ما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يدعو 


ن للف 


الصحابة عشرة بعد عشرة ليدخلون ويأكلون حتى يشبعون ويعودون حتى اكتمل عدد من 
أكلوا سبعين رجلاً (') 
الزيادة في كومة التمر: 

توفي والد سيدنا جابر رضي الله عنه وعليه قرض لليهود؛ فلما حضر الدائنئون 
للمطالبة بالدين ذهب سيدنا جابر رضي الله عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال: 
يا رسول الله. لقد مات والدي وترك لي ديناء وليس عندي ما أسدد به هذا القرض سوي 
البلح» ولا يمكن أداء هذا القرض من محصول البلح فقط لعدة سنوات» فأرجو أن تذهب 
معي إلي حيث النخيل حتى لا يقسو علي الدائئون خجلاً من أدبك؛ فذهب معه رسول الله 
صلي الله عليه وسلم» وهناك طاف حول كومة البلح التي كانت هناك ودعا الله ثم جلس 
عليها وقال: انزعوهء فطرح الله البركة في هذا البلح بتأثير دعائه صلي الله عليه وسلم 
حتى تم سداد القرض كله وبقي من البلح مثل ما أعطي للدائنين('). 


 '‏ صحيح البخاري ‏ علامات النبوة. وهذا نص الحديث:  )”507‏ حذثنا عبد الله بن يوسف 
أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسّ بن مالك يقول: «قال أبو طلحة لأمّ مليم: 
لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوغ؛ فهل عندتك من شيء ؟ 
قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضهه ثم دسُتّةُ تحت يدي 
ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد ومعة الناس؛ فقمت عليهم؛ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: آرس لَك 
أبو طلحة ؟ فقلت:نعم. قال: بطعام ؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معة: قوموا. 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتئ جئت أبا طلحة فأخبرتة» فقال أبو طلحة: يا أَمْ ليم قد جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس» وليس عندنا ما نطعمهُم. فقالت: الله ورسولة أعلم. فانطلق أبو عاحة حتى 
لقي رسول الله صلى الله عليه وصلمء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معَكُ فقال يوسول 
الله صلى الله عليه وسلم: هَلّمي يا أُمْ سلّيم ما عندك؛ فأنّت بذللك الخبزءفامر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففت؛ وعصترت أمٌ ملي عْكَةَ فأنمتَُء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن 
يقول. ثم قال: انذن لعّشرة: فَأذْنَ لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذّن لعشرة فأذنَ لهمء 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ادن لعشرةء فأذنَ لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: انذن 
لشرة: فأكل الوم كلهم حت شبعواء والقومٌ سبعون أو ثنانون رجلا (يوسف عامز). 

 '‏ صحيح البخاري ‏ علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (504؟) ‏ حدثنا أبو نغيم جح تا 
زكريَاءُ قال: حذثني عامس قال: حذثني جاب رضي الله عنه: «أن أباهُ ثوفي وعليه ذين: فأيِتُ لبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دين وليس عندي إلا ما يُخْرجٌ تخلهٌ ولا يَِلْهْ ما يحرج 
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بركة محيرة في الطعام: 

ولأن أصحاب الصفة كانوا في غاية الاحتياج؛ ولم يكونوا يملكون شيئا يتعيشون 
منهء ولهذا أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات مرة أصحابه بأن من كان عنده طعام 
لشخصين فليعط لأصحاب الصفة منها طعام شخصء ومن كان لديه طعام أربعة فليعط 
طعام اثتين منها لأهل الصفةء وبناء علي هذا فقد جاء في حصة النبي صلي الله عليه 
وسلم طعام عشرةء وفي حصة سيدنا أبي بكر ثلاثة» وقد جاء هؤلاء الناس إلي بيت سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنهء لكن سيدنا أبا بكر تناول الطعام عند النبي صلي الله عليه وسلم 
وصلي معه صلاة العشاء؛ وكان قد مضي من الليل وقتء فعاد إلي البيت متأخراًء فقال له 
زوجته أم رومان أين ذهبت وتركت الضيوف ؟ فقال ألم تطعميهم ؟ قالت: رفض هؤلاء 
الطعام بدونك؛ فغضب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بشدةء وأخذ يقدم الطعام إلي أولثئك 
الناس وكانت كل لقمة يتناولونها يزاد مكانها حتى شبع الناسء وبقي من الطعام أكثر مما 
كان قبل أن يأكل للناس. 

ظما رأي سيدنا أبو بكر هذه البركة نظر إلي أم رومان بفرح وسرورء ورغم أنه 
كان قد أقصم في غضبه أن لا يأكل الطعام» ولكنه خلافاً للقسم أكل لقمة» وأرسل الطعام 
كله إلي بيت رسول الله صلي الله عليه وسلمء وبقي هذا الطعام في بيت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم حتى الصباح؛ وفي اليوم التالي جاء اثنا عشر رجلاً إلي رسول الله صلي 
الله عليه وسلمء ومع كل ولحد منهم عد من الرجال يعلم الله كم كانواء فأرسل رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ذلك للطعام لليهم: فأكلوا حتى شبعوا (') 
تين ما عليه هاتطئق معي لك الا تفش عل الشرماة: قط .حول ببدر من تيائن لمر فاعات الخ 
ثم جلس عليه ققال: فنزعوةٌء فأوفاهم الذي لهم وبق مثل ما أعطاهم». (يوسف عامر). 
' - صحيح افيخاري ‏ علامات النبوة. وهذا نص الحديث:  )75.05(‏ حذتنا مُوسى بن إسماعيل 
حدتنا مُعتمر عن أبيه حذثنا أبو عثمان أنه حدثةُ عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: «أنْ أصحاب 
الصة كقوا أناساً فَقَرَاءَء ون النبيئ صلى الله عليه وسلم قال مرّه: «مّن كان عندهُ طعامٌ اثنين فليذهبا 
بثالث ومن كان عندهُ طعامٌ أربعة فليذهب بخامس أو سادس». أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة 
وانطلق النبيّ صلى الله عليه وسلم بعشرة؛ وأبو بكر ثلاثة؛ قال: فهو أنا وأبي وأمي. ولا أدري هل قال 
لمرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكرء وأنُ أبا بكر تعشى عند النبيئ) صلى الله عليه وسلم ثمٌ لبث 
حتى صلّى العشاء ثمٌ رّجعَ فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل 
ما شاء الله. قالت له امرأتهُ ما حَبسك عن أضيافك ‏ أو ضيفك ؟ قال: أو عشيتهم ؟ قالت: أبوا حتى 
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البركة في كمية السمن: 

اعتادت أم مالك رضي الله عنها أن ترسل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
إناء به سمن هدية له صلي الله عليه وسلم: وحين كان أولادها يطلبون الطعام ولا يكون 
في البيت شيء» كانت تأتي بذلك الإناء الذي ترسل فيه السمن إلي رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وتخرج ما فيه من بقايا السمن؛ وذات يوم أخرجت ما بقي في الإناء من السمن 
تمامء ثم ذهبت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم.ء فقال صلي الله عليه وسلم: «لَْ 
تركتيهًا ما زال قائمأ». ('). 
البركة في كمية الشعير: 

ذات مرة طلب رجل بعض الحبوب من رسول الله صلي الله عليه وسلم فأعطاه 
رسؤل الله بعضاً من الشعيرء وطرح الله فيه البركة حتى أن الرجل كان يأخذ منه يوميا 
لنفسه ولزوجه.ؤلضيوفه.. ولا ينقص منه شيئاء وذات يوم-وزن الرجل الحبوب؛ ثم ذهب 
إلي رسول الله صلي الله عليه وسلمء فقال صلي الله عليه وسله: مل لم تكله لأكلتمْ منةء ولَقام 


تجية: قد عرّضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت. فقال: ياغنثر فجَدُعَ وسباً - وقال: كلوا. 
قال لا أطعمٌة أبدا. قال: وايمٌ الله ما كنا نأخذ من" اللقمة إل ربا من أسفلها أكثرٌ منهاء حتى شبعوا 
وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيءٌ أو أكثرء فقال لامرأته: ياأخت بني فراسء قالت: 
لا وقرة عينيء لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أب بكر وقال: إنما كان الشيطان - يعني 
يمينه ‏ ثم أكل منها لقمده ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيئنا وبين قوم 
. عهةء فمضى الأجل قفركنا لثنااعش رجلا مع كل رجل منهم أناسن لله أعلم كم مع كل رجل غير أنسه 
بَعث معهم؛ قال: أكلوا منها أجمعون؛ أو كما قال. 
وغيره يقول: «فعرفنا» من العرافة. (يومتف عامر). 
 '‏ صحيح مسلم ب باب معجزات النبي؛ وهذا نص الحديث: : (0844) ل وحدتني ملم بن بيب 
حَدَتنَا الْحْسَنُ بْنْ أعين. دنا قل عن أبي افر عن جابرء أن أ م مالك كانت تَهدِي للنبيئ في عكة يا 
ستمنا. فيَأِيهَا بَنوها فيَسألُونَ الأذم. ولَيْسَ عَندَهُمْ شيخ. فتعمة تعمد إَى الذي كانت تهدي فيه للنبئ. َنَحِدُ فيه 
يتنا فنا ارال يقيم لها أن :ها حت حمترةة فاتك قت التبِئ فقال: «عصرتيهًا؟» قالت: نعمْ. قال: طنز 
تركتيهًا ما زّال قائمأ». (يوسف عتر) رسع أحمد عن جاير | ارضي ا" الله عنه. 


حَدثنا معقل عن أبي الزَبَيّر عن جابرء 5 رجلا تا النبي يَسيَطْعمُةُ. ل رك تو فطارال 
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زيادة محيرة في الطعام: 

كان المهاجرون والأنصار جميعاً يحفرون الخندق في غزوة الأحزاب» فرأي 
سيدنا جابر رضي الله عنه رسول الله صلي الله عليه وسام في غاية الجوع؛ فذهب إلي 
زوجته وسألها ألديك طعام ؟ فأخرجت صاعاً من الشعيرء وكانت في البيت شاة؛ فذبحها 
سيدنا جابرء» وعجنت زوجته الدقيق» ووضعت إناء اللحم علي النارء وذهب سيدنا جابر 
لإحضار رسول الله صلي الله عليه وسلمء فقالت زوجته انظرء لا تحضر آخرين مع 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فتفضحني. وجاء سيدنا جابر إلي رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وهمس في أذنه أننا جهزنا الطعام؛ تفضل عندنا مع بعض أصحابكء لكن النبي 
صلي الله عليه وسلم نادي علي كل أهل الخندق: "يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع 
سُوراء فحيّ هلا بكم'"؛ وقال لسيدنا جابر: *لا تَنزأنَ برمتكم» ولا تخبزنٌ عجينكم حتى 
أجيءَ." وأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس جميعاء وذهب إلي بيت جابر» فلما 
حضر جابر إلي البيت أخذت زوجته تؤنبه: فقال: ماذا أفعل» لقد فعلت كما قلت ليء 
وعندما وصل رصول الله صلي الله عليه وسلم قدمت الزوجة أمامه العجين» فوضع فيه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم لعاب فمه؛ ودعا بالبركة فيهء ووضع لعاب فمه في الإناء 
أيضا ودعا باليركة ثم أمر بخبز الخبز وإنزال إناء اللحم» فأكل من هذا الطعام ما لا يقل 
عن ألف شخص كانوا موجودين عندئذ ثم عادواء ولم ينقص اللحم أو الخبز شيئاً (') 


الَجل يكل مثة رامرأقة وََنفهمَا. حت كاله. فأتَى الثبي ققال: ملو لم تكله لأَكَلُمْ من ولَقام لَكُمْ». 
(يوسف عابر ). 

 '‏ البخاريء ج7؛: ص 684.: ذكر غزوة الخندق. وهذا نص الحديث: )4١17(‏ حدّثني عمرو بن علي 
حدثنا أبو علصم أخيرتا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيدُ بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي 
الله عنيما قال: طما حُقَرَ الخندق رأيت بالنبيّ صلى الله عليه وسلم خمّصاً شديدأء فانكقأت إلى امرائني 
فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول اللّه صلى الله عليه وسلم خمصاً شديداً. فأخرجت إلى جراباً 
فيه صاع من شعيرء ولنا بُهِيمةَ داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرّغت إلى قراغيء وقطعتها فسي 
بُرمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا تفضحني برسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم ويمن معة. فجئتَهُ فساررتةٌ فقلت: يا رسول الله ذبحنا بُهِيْمة لنا وطحنا صاعاً من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفر معك؛ فصاح النبيُ صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندقء إن جابرا قد صنع متوراء فح 
هلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَنزلْنَ برمتكم؛ ولا تخبزنٌ عجينكم حتى. أجيء. فجئت 
وجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقدُمُ الناس» حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت 
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بركة غير عادية في قليل من زاد الطريق: 

كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعانون من الجوع الشديد في غزوة تبوك 
إلي درجة أن النبي صلي الله عليه وسلم أذن لهم بذبح مضاياهم, فلما علم عمر رضي الله 
عنه بذلك جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال لو فعلنا هذا لنقصت مطاياناء 
فطلب رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تبقي من زاد الطريق لدي الجميع؛ ودعا الله 
بالبركة فيه لعل الله يجعل فيه خيرهم؛ وفرش رسول الله صلي الله عليه وسلم أمامه رداءا 
وجمع عليه ما تبقي من زاد الطريق لدي الجيش ودعا الله بالبركة فيه؛ ثم أمر للناس 
يها أن سلا آنيتهم منه؛ فملا الناس آنيتهم منه. وأكلوا حتى شبعواء وبقي بعد ذلك من 
الطعام () 
بركة عظيمة في قليل من زاد الطريق 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء وأصاب الصحابة جوع شديد حتى 
أنهم أرادوا ذبح نياقهم» لكن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بجمع ما معهم من زاد 
الطريقء وفرش رداءا وضع فوقه زاد الطريق» فشغل هذا كله من الأرض حيزا بمقدار 


الذي قلت. فأخرجت له عجيناء فبصق فيه وباركء ثم عمد إلى بُرمَتنا فبصق وبارك. ثم قال: ادعٌ خابزة 
فلتخبز معي. واقدتحي من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم ألف, هأقسم باللّه لقد أكلوا حتى تركوهٌ وانحرفواء 
وإن برمتنا لتغط كما هي. وإن عَجِيثَنا ليُحْبَكُ كما هو». (يوسف عامر). 

 '‏ صحيح مسلم؛ ج١»‏ ص 217 مصرء كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد فى باب من لقي 
الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة: )٠١7(‏ حدثنا سسهل بْنْ عَنْمَانَ و أَبُو كريب مُحمَّدُ بْنْ الْعَلاء 
جميعا عن أبِي مُعَاوِيّة. قال أَبُو كريب: حَدْتَنا أبُو معَاويّة عن الأغمّش عَنْ أبي صتالح عَن أبي هُررَة أو 
عن أبي متعيد شلك الأعمش قَال: لما كان عَوَةٌ تَبُواكَ. أصاب الئاس مَجَاعَةٌ. قالوا: يَا رسُول الله! لو 
أننت لَنا فنحرتا تواضحتاء فأكَلنَا وَاذهَنًا. قال رمئول الله: «افْعَلُوا» قال فَجَاءً عْسَء فقال: يا رسُول الله 
إن فعلت قل الظّهن. ولكن لاعْهُم بفضل أزوادهم. ؛ م لاع الله لَهُمْ عليها بالتركة. عل الله أن يَجْعل في 
ذلك. قال رَسمُول الله: «نعم» قال فذعًا بنطع فبسَطه. م دعا بقضال أزوادهم. قال فَجَعل الرّجل يَجِيءْ 
بقف ذرع. ال ويَحِيءْ الآخر بكف تمْر. قال وَيْحِيءْ الآخر بكمئرة . حَنّى اجتَمْعَ عَلَى النطع من ذلك 
شي يسِير. -. قال فَدَعَا رسُول الله عَلَيْه بالتركة. كو قال: مكذرا في نفيك وافال: أحَذُوا في أوعيستهم. 
000000 في لكر وعاء إل مُه قل: : قأكلوا حَنّى شبُواء وقضلت فضالة. قل رول لله: 
«أشيه أن؛ لا إل إل انث واي دل اللهء لا يلقَى الله بهمًا عَبْدٌ» غيْر شاك» فَيُحْجَبّ سن الجئة».(يوسف 
عامر). 


رت 


ما تجلس شاةء وكان عدد المرافقين لرسول الله صلي الله عليه وسلم ألفا وأربعمائة 
شخص. ومع ذلك فقد أكل هؤلاء حتى شبعواء وملتئوا ما معهم من أنية السفر؛ وبعد 
الطعام طلب رسول الله ماءً» فجاء شخص بقليل من الماء في إناء؛ فصبّه النبي صلي الله 
عليه وسلم في كوبء وتوضأ منه ألف وأربعمائة شخص ('). 
البركة في شاة ونصف كيلو من الدقيق: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء وكانت معه جماعة من مائة 
وثلاثين شخصاًء فسألهم رسول الله صلي الله عليه وسلم عم لديهم مما يأكلونه. فجاء رجل 
منهم بصاع من الدقيق وعجنه؛ ثم جاء رجل كافر يرعي الغنم فاشتري منه رسول الله 
صلي الله عليه وسلم شاة» وأمر بشي من كبدها بعد ذبحهاء وقسّمه علي الجميع؛ و 
نضج اللحم ملا به إناعين وأكل الجميع حتى شبعوا وبقي منه. (') 
بركة غير عادية في قليل من الطعام: 

أعدت السيدة أم سليم رضي الله عنها والدة سيدنا أنس رضي الله عنه طعاماً ذات 
مرة؛ وأرسلت سيدنا أنس ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على الطعام؛ فسأله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عم إذا كانوا دعوا صحابته 6 أم لا ؟ فعاد سيدنا أنس إلي البيت 
وفيت عرفل تيون الله صلى الله عليه وسلم إنه طعام قليل أعدّته أم سليم» فجاء 


' مسلمء ج؟. ص١7‏ - مصربباب خلط الزواد إذا دلت.وهذا نص الحديث: )٠١*(‏ - حدثنا سَهل 
بن عنْمَانَ و أبْو كريب محمد بْنْ الغلاء جميعا عن أبِي مُعَاويَة. قال أبُو كُرَيْب: حَدثَنا أبُو مُعَاويِة عن 
الأغنش عن أبي مادج عَن أبي هُريْرَة أو عَن أبي ستعيد شك الأعمش قال: لما كَانَ غزاوةٌ تَبُوكَ أصَاب 
الئاس مَجَاعَة. فَالُوا: يَا رول الله! لو أذنت لَنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وَادُهنا. ققَال رَسُول الله: 
«افعلُوا» قال فَجَاءَ غُمَرء ققال: : يا رَسُول الله إن فلت قل الظهن. ولكن اذْعْهُمْ بقضتل أزوادهم. لاغ 
الله لَهُمْ علَيْهَا بالتركة. عل الله أن يَجْعل في ذلد. ققَال رول اللّه: «نعَم» قال فدَعا بنطع فبّسطه. ثم دَعَا 
بفضل أزوادهم. قال فَجعل الرّجل يَحِيءُ بقف ذْرَة. قال وَيَجِيءٌ الآخَرُ بكف تمر. قال وَيَجِيءْ ؛ الأخر 
بكمئرة. حَنى اجتمع على اللع مب ذلك شي يَسين. قال فا رمئول الله عليه باتركة. كم قال: «دُوا 
في أوعيَتكُم» قال: فَأحَدُوا في أوعيتهم. حَتّى ما قركوا في الْسَسَكرٍ وخا إل مَادُوهُ» قال: فأكلُوا حتنَّى 
شبعواء وقضلت فضئلة. قال رممول الله: «أشهد هد أن لا إلة إل اششء وأني رسُول اللّهء لا يقَى الله بهمَا 
عَبِدُء غَيْرَ شاك فَيُحْجَبْ عَن الجنة». (يوسف عامر). ٍ 
اليكا زو ص11 ككف الأطعمة. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له الطعام فقال : "ائذن لعشرة ". وهكذا حتى أكل 
أربعون رجل حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام شيء. (') 
بركة كثيرة في مقدار قليل: 

عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب رضي الله عنها أعدت 
السيدة أم سليم والدة سيدنا أنس رضي الله عنهما بعضاً من طعام (حيس)؛ ووضعته في 
طشتء ثم أرسلته مع سيدنا أنس إلي رسول اللهء ولما ذهب سيدنا أنس بالطعام دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كثيرين من أصحابه؛ فاجتمع عنده ما يقرب من ثلاثمائة رجل» 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلسوا عشرة في شكل حلقات ويأكلون من 
أمامه فأكل الناس جميعا حتى شبعواء وطرح الله فيه البركة حتى يقول سيدنا أنس رضي 
الله عنه لم أعرف أكان الطعام أكثر عندما أتيت بهء أم عندما وضع أمام الناس ليأكلوه.(') 


البخارى - ج ” - ص 6١4‏ كتاب الأطعمة. وهذا نص الحديث: حدثنا عبد الله بِنُ يوسف 
أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: «قال أبو طلحة لأمّ سُليم: 
لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوعء فهل عنتك مسن شيء ؟ 
قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثمٌ أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضهء ثم دسّنَهُ تحت يدي 
ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد ومعة الناسٌ» فقمت عليهم؛ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: آرس لك 
أبو طلحة ؟ فقلت:نعم. قال: بطعام ؟ قلت: نعم. ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معة: قوموا. 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتئ جئت أبا طلحة فأخبرتة؛ فقال أبو طلحة: يا أَمّ سلّيم قد جاءء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: اللهُ ورسولة أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى 
لقي رسول.الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معَهُ؛ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: هَلّمي يا أُمّ ليم ما عنتكء فأتَت بذلك الخبز:فامر به رسول الله صلى الله عليه 
وس فقت وعصترّت الم ملليم حكة فلنستك ثم فآن رسول الفاضدلى الله عليه :وس فيه ما قناء الله آن 
يقول. ثم قال: انذّن لعشرةء فأذن لهم؛ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ادن لعشرة؛ فأذن لهم. 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرةء فأذنَ لهم؛ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن 
لعشرة» فأكل القومٌ كلهم حتى شبعواء والقومُ سبعون أو ثمانون رجّلاًه. (يوسف عامر). 

أت صحيح ملم ا جب ١‏ ناص 50 مصر ‏ كتاب النكاح. وهذا نص الحديث: (5451) حثثنا 
قتَْبَةٌ بن متعيد: حَدّتنا جَعْفر (يَعغْني ابْنَ سَليِمَانَ 16 ٠‏ عن الْجَعد أبي عَثْمَانَ ا 0 متك قال ات 
رثول الله َل بأهله. قال: فحنا ني أمْ ملم نما فخطفه في تور فقفت: ن أن اذها بيد 
إلى رسئول الله. فقل بَعَنَْتْ بِهَذا إِلِيِك أمي؛ وهي تفرك المثلام. وتفول: إن هذا لك من قينَء يَا رول 
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بركة محيرة في إناء صغير: 

يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه كنا نأكل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عشرة من الصباح إلي المساء من إناء صغيرء فسأل الئاس كيف يزيد الطعام إلي 
هذا الطعام إلي هذا الحدّ ؟ فأشار إلي السماء قائلاً: من " هناك ". 
البركة في إناء اللبن: 

ذات يوم تعب سيدنا أبو هريرة من شدة الجوع حتى جلس في الطريقء فمر به 
. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فسأله أبو هريرة عن آية في القرآن» وكان يقصد أن يلفت 
نظره إلي حالتهء لكنه مضى ولم يهتم؛ ثم مرّ سيدنا عمر رضي الله عنه فسأله عن آية 
القرآن لنفس الغرض لكنه لم يهتم» وبعد ذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى 
وجهه فعرف حاله وناداهء فجاء أبو هريرة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقه في 
الطريق؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ورأى إناء صغيراً به لبن ولما 
استضر عنه عرف أنه هدية» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة أن 
يأتي بأصحاب الصغة» فاستثقل أبو هريرة ذلك باعتبار أنه أول من يستحق هذا اللبن» لكن 
رايا لماتد عقن عن كت حكم وموك اللدصلي اله عليه وسلم لهذا فل أبن أتى بأصحاب 

الصفة. وحلس كل متهم في مكانه وأخذ سيدنا أبو هريرة يسقي ا 


لَه قال: فذفتت مها إلى مول الله. فقفت: إن أي تفرك المئلآم وتفول: إن هذا أل منا قليل» يَا 
رول الله؛ قال عضتمقه ثْمٌّ قاق: «لأهب فلاغ لي اللانا وفلانا وفلانا. ومن لقيت» وَسَمّى رجالاً. قَال: 
فاغت من متثى وم أقيت. قال: قلت لأنس: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَال: زهَاء تَلأثمانّة. وال لي سول اللّه: 
«نا درن هات قتؤره قال: فتخلوا حّى امات الصف وَالْحُجْرَةٌ. ققَال رسول اللّه: «ليتَحلق عشرة عشرة 
قل فل لي: + أس؟ ارفنه قال: فرقنت» قَمَا أذري حين وضنغت كان أكثْر أمْ حين رّقغت. قال: وَجَلْسْ 
طوائف مهم يحون فِي بيت رممُول الله ورمئول الله جالس» وزواجِتهُ مُوليّة وَجْهَهًا إلى الحائطء فتقلُوا 
ع 0-7 اللهه فحَرَج رول الله 4 فسَلم على نسنائه» ّ رجع: ٠.‏ فلَمًا رأوا رسول الله كذ رّجعٌ نع ظنوا نيه 
كذ توا عليه. قال: فَابْتدروا البَاب فَحَرَجُوا كلهم وَجَاءَ رول الله حَتى أراخى الست ودخل. وأنا جَالسٌ 
في افخجره. فلم يَلبث إلا يسيرأً حتى خَرج على وأنزلت هذه الآيّ. فَخْرَجَ رمئول الله وَقرَأَهُْ على 
الثاس: يا أَيَا الذين آمَنُوا لا توا بيُوت الذبئ إلا أن يُوْدَنَ لَكُمْ إَِى طعام غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ ولكن إذَا 
دُعيتَمْ فَادْخلُوا فإِذَا طَعمتُم فانتشرو ولا مُستأنسين لحديث إن ذلكُمْ كان يُوذي النبي) إِلَى آخر الآيّة. قَالَ 
الجَعدُ: قال أنسٌ بن مَالك: نا أحدتث الناس عَهداً به ذه الآآيّات» وَحُجِبْنَ نسَاءً النبي. (يو عن غابر): 
ع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحين شبع الجميع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإناء على يده ونظر إلي أبي هريرة مبتسمأ وقال: ' بقيت أنا وأنت. .. أقعد فاشرب". 
وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيه حتى قال أبو هريرة لم يعد في بطني مكان» 
وبعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء وسمّى الله وشرب ما بقي به (') 
البركة في أرجل الشاة: 

طبخ صحابي لرسول الله صلي الله عليه وسلم لحماء ولأن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم كان يحب لحم أرجل الشاة» لذا فقد قدمها له الرجل» وحين تناولها رسول الله 
صلي الله عليه وسلم طلب مزيداً منهاء فقال الرجل يا رسول الله؛ كم رجلا للشاة ؟ فأخبره 


' - البخاري ‏ ج ” - ص351 - كتاب الرفاق. وهذا نص الحديث:  )577٠05(‏ حذثني أبو نعيم 
بنحو من نصف هذا الحديث حدثنا عمرٌ بن ذَر حدثنا مجاه أن أبا هريرة كان يقول: «الش الذي لاله إلا 
هوء إن كنت لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع؛ وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد 
قعذت يوماً على طريقهم الذي يَخرجون منه؛ فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اللهء ماسألته إلآً 
ليُشبعَني» فس ولم يفعل» ثم من بي عمرٌ فسألته عن آية من كتاب الله؛ ماسألته إلا ليشبعني» فم فلم 
يفعل؛ ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي ومافي وجهي» ثم 
قال: يا أبا هر"؛ قلت: لبيك رسول الله قال: الحّقء ومضى. فتبعتّه؛ فدخل فاستأدَنَ فأذن ليء فدخّل فوجد 
لبنأ في قَدَح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداهُ لك فلان ‏ أو فلانة - قال: أبا هرّء قلت لبيك يا 
رسول اله قال: الحق إلى أهل الصنفة فادعُهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام؛ لايائون على أهل 
ولا مال ولاعلى أحدء إذا أَتنَهُ صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساعني ذلك» ققلت وماهذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من ' 
هذا اللبن شربة أتقى بهاء فإذا جاؤوا أمرني فكنت أنا أعطيهم؛ وما عسى أن يبلُعْني من هذا اللبن» ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بُدء فأتيتهم فدَعَوتهم؛ فأقبلوا فاستأذنوا فأذنَ لهم: 
وأخذوا مجالستهم من البيت. قال: يا أبا هرّ» قلت: لبيك يا رسول الله؛ قال: خذ فأعطهمء فأخذت القدح 
فجعلت أعطيه الرجل فيَشرَبُ حتى يَروىئء ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشربُ حتى يَرِوَىء ثم يَرذ 
على القدّح؛ فيشربُ حتى يَروى؛ ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
روي القومٌ كلهم فأخذ القدحّ فوضعة على يدهء فنظر إلى فتبسمٌ فقال: أبا هر'"؛ قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله؛ قال: اقعد فاشرّب؛ فقعدت فشربت؛ فقال: اشرب ' 
فشربتء فما زال يقول: اشربء حتى قلت: لاوالذي بَعثك بالحقء ماأجِدُ له مَسلكاً. قال: فأرنيء فأعطيئه 
القدح» فحمذ الله وسمَّى وشرب الفضلة». (يوسف عامر). 
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رسول الله صلي الله عليه وسلم والله بأنه لو ظل صامتا لكان أعطاه ٍ كل ما طلب من 
أرجل الشاة ('). 
البركة في ضرع الشاة: 

روي عن سيدنا المقداد رضي الله عنه قال جئت أنا ورفيقاي في أيام عسرة شديدة 
إلي الصحابة وقدمنا أنفسنا لهم؛ لكن أحدا منهم لم يقبل أن يكلفناء وفي النهاية ذهبنا إلي 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فاصطحبنا جميعاً إلي بيته» وكانت هناك ثلاث شياة 
مربوطة في البيت. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «احَتَلبُوا هَذَا اللَبنَ بيتناه.. 
وهكذا كنا نشرب نصيباً من اللبن» ونبقي نصيب رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ وكان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يأتي بالليل فيلقي السلام أولاً بصوت رقيق هادئ؛ ثم 
يدخل إلي المسجد فيصليء وبعدها يشرب نصيبه من اللبن» وذات يوم كنت قد شريت 
نصيبي في اللبن» ثم خدعني الشيطان بأن جعلني أعتقد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
يأتي من عند الأنصارء وهم يقدمون له صلي الله عليه وسلم الهداياء وهو صلي الله عليه 
وسلم يتناولهاء وليس في حاجة إلي هذا اللبن» فوقعت في شراك الشيطان وشربت اللبن 
كله؛ ولمًا لم يبق في بطني مكان تركني الشيطان وهو يقول أيها التعس» شربت لبن 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء وعندما يأتي رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يجد 
نصيبه في اللبن سيدعو عليك» وسوف تخسر دينك ودنياك جميعا. 

وهكذا لم أذق طعم النوم خوفاً من هذا الأمرء وعاد رسول الله صلي الله عليه 
وسلمء وألقي اهلام حسب العادة» وصليء ثم بعد ذلك كشف إناء اللبن» ولم يكن فيه 
نصيبهء فرفع رسول الله صلي الله عليه وسلم رأسه إلي السماء؛ واعتقدت عندئذ أنه 
سيدعو علي»ء وسوف أهلكء لكن رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا قائلاً: «اللَّهُمّ أَطعم 
من أَطْعمّتي. وأسئق من أسقاني»؛ فنهضت وأنا ملتحفاً برداء؛ وتناولت سكيناً لأذبح أكثر 
الشياة لحماء لكني رأيت ضرع كل منها ممئلثاً لبناء فمددت يدي إلي إناء لم يتخيل أهل 
بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يكون هناك لبن إلي هذا الحد فيحلب فيهء 
وحلبت فيه فامتلاً وأخذ يفيض فقدمت اللبن إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: 
«أَشَربَتمْ شرابكمٌ الليَة؟»: فقلت: اشرب أنت يا رسول اللهء فشرب رسول الله صلي الله 
عليه وسلم؛ وأعطاني منه؛ فلما عرفت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد شبعء وأن 


 '‏ شمائل الترمذي ‏ باب صفة إدام رسول الله صلي الله عليه وسلم. 
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بركة دعائه قد حلت باللبن جعلت أضحك حتى سقطت علي الأرض» وقصصت علي 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ما حدث من أوله إلي آخره؛ فقال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ('): " «مّا هَذه إل رَحْمة من الله. أفلا كنت آذنتني» فنوقظ صناحبَيْا فَيُصِيبَانِ 
منهًا» قال قلْت: والذي بَعَقك بالْحَق ما أبَالي إِذّا أصَبتَهَا وَأَصَبْتهَا مَعَكَه من أَصابَهَا من 
الناس. 


أ صحيح مسلم» ج؟؛ ص18؛ مصرء باب إكرام الضيف. وهذا نص الحديث: (2114)» حدثنا أَبُو 
بكر بن أبي شئيّة. حَدْتنَا شبَابَةٌ بْنُ سؤار. حَدْقنا سَليِمَانَ بْنْ المُغيرة عَن ثَابت عَن عَبْد الرختن بْن أبي 
ليْلَىْ عَن المقداد» قال: أقبْْتْ أنا وصتاحيّان لي. وقد ذَهَبَت أُسسمَاعنا وأَيْصارئنا من الْجهد. فَجَعْلَنَا نَخْرض 
أنتنا علَئ أصنحاب رتسئول اللَه. فس أحد منهم يقبلقا. َتنا النبئ فَانطلق بنا إلى أهله. َإذَا لَه أعنز. 
قال النيئ «احتبوا هنذا الب بَينقاه. قال: فكنّا نحلب فيرب كل إنتان نا قصينَة. وترقع للشب 
نصيبة. قال: فَيَجِيءٌ من الليل فَيْستُمٌ ليما لا يُوقظ ثائماً. ويُسْمعْ انيفظان. قال كُمّ أي المَسنْجدَ قيْصَلَي. 
ُ أي شانة فتتاربا. َأتَاني الشيْطان ذَات لَيْلد وقد شرِيت نصيبي. فقال: مُحَسَّدَ يَأتي الأنصَار 
فيُتَحفُونَةُ» ويُصيب عنذهم. . ما به حَاجَة إلى هذه الجُراعة. فَأتَيتُهَا فَشَربتها. لما أن وَغْلّت في بَطنيء 
وَعَلمت أنه أن لَيْس إِلَيْهَا سبيل. قال تتمني الشيطان. فقال: وَيْحَكَ ما صنعغت؟ أشربت شراب مُحَمَّ؟ فيَجِيءٌ 
فلا يَجِدُهُ فيَاعُو عَلَيكَ فتهلك. فَتَدْهَبُ نياك وآخرئك. وَعَلَيْ شملة. إذَا وَضنَعتهَا على قَدَمَيْ خرج رأسي؛ 
وَإذَا وَضنَعْتّهَا عَلَىْ رأسي حرج قتماي. وَجَعل لآ يَجِيئّني النوم. وَأمًا صتاحبّاي ذذانا ولس يصفكنا كنا 
صتتنت. قَالرفَجَاء الثبي؛ ضَلُمَ كمَا كان يُسلَم. نه أثى الْستج فصا كُمْ أتىا شرابة فَكَشف عنْه فلم يَجِدْ 
فيه شيئاً. فرقع رأسة إِلَى السّماء. فقلت: الآن يَدْعُو عَلَيُ فأظلك. ققَال: «اللَّهُمٌ أطعم من أَطْعَمَني. وأمشق 
سَْ التقنيء لال فشنت إن تماد 0 َل وأغذت 0 ا له الأغر ها أشن لالحنا 


ا 0 لاشرم شرك 20 
رسُول الله اشترتب. شرب ثُمٌ ناولني. فَقلْت: يَا رمئول الله اشترّبا. قشب ثُمْ ناوتني. فلَمَا عرفت أن 
النبيئ فَذ روي» وَأصت دعوت ضحكت حتى ألقيت إِلَى الأرزض. قال: ققال النبي «إخدئ سَّؤآتك يَا 
مقْداك» فقَلت: يَا رَسُول الله كَانَ من أُمْري كَذَا وكذًا. وَفْعلْت كَذا. فقَالَ التي «ما هذه إِلأرَحْنَة من ' 
الله. أقلاً كنت ذنشِي؛ فنوقظ صناحبَينا فَيُصيبَان منها» قال فَقلت: وَالّذي بَعتَكَ بالق مَا أبَالي إِذّا أَصَبْتَها 
وَأُصبتّها مَعَكَ» من أَصَابَمًا من الناس. (يوسف عامر). 

2.؛ 


البركة في وسق من الشعير: 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم لم 
يكن في البيت غير وسق (مكيال) من الشعيرء فبدأت آكل منه» ولكنه لم ينته» ثم وزناه 
فانتهي؛ بمعني أن البركة فيه أخذت تنتهي ('). 
امتلاء إناء طعام السفر: 

يقول سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه حلت بي في الإسلام ثلاث مصائب الأولي 
وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلمء والثانية استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه؛ 
والثالثة ضياع إناء طعامي في السفرء فسأله الناس» كيف كان هذا الإناء ؟ قال: كان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم في إحدى غزواته وانتهي الزاد مناء فسألني رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عم إذا كان معي شيء ؟ قلت بعض التمر. فأمرني بإحضاره؛ 
فأحضرته؛ فوضعه رسول الله صلي الله عليه وسلم متفرقا على صماتء وكانت إحدى 
وعشرين تمرةء فأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم التمر واحدة واحدةء وقرأ اسم الله 
علي كل منهاء ووضعها ثانية ثم جمعهاء وأمر بأن يدخل الناس لتناول التمر عشرة 
عشرة» وهكذا أخذ الناس يأكلون حتى طعم الجيش كله وشبع؛ وبقي من التمرء فقلت يا 
رسول اللهء ادع الله لي بالبركة فيهاء فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم فوضعتها في 
إناء طعام السفرء وكان من بركة هذا التمر أنني كنت حين أمد يدي في الإناء أجد تمراء 
وتصدقت منه بخمسين وسقا في سبيل اللهء وظلت آكل منه حتى أيام أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء دم ضاع إناء طعام السفر هذا أيام شهادة عثمان رضي الله عنه مع 
غيره من الأشياء التي ضاعت ('). 
البركة في قليل من التمر: 

يقول سيدنا وكين عن نعمان بن مقرن الصحابي جتنا إلي رسول الله صلي الله 
عليه وسلم أربعمائة رجل دفعة واحدة؛ وطلبنا جميعاً الطعام؛ فأمر رسول الله صلي الله 
عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه أن أطعمهم الطعام» فقال يا رسول الله ليس لدي إلا 
ما يكفي أهلي وأولاديء فأمرني صلي الله عليه وسلم بأن أذهب فأطعمهم الطعام» فقال 


 '‏ صحيح البخاري ومسلم. 
”وين أحمد وجامع الترمذي وابن سعد وابن حبان والبيهقي. 
لاا 


عمر رضي اله عنه: لا عذر في تنفيذ ما تقول يا رسول اللهء ثم اصطحبنا وأجلسنا في 
ينقص التمر. (') 


 '‏ مسند أحمد عن وكين وأبو داود وابن حبان وابن سعد عن نعمان بن مقرن. 
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فوران المياه 


كان أندر الأشياء في صحراء بلاد العرب إنجافة هو عيون المياه» وربما كان من 
بين الأسباب التي حفظت بلاد العرب من حملات الفاتحين والغزاة سبب قوي هو ندرة 
المياهء وهذا هو الذي أعجز اليونانيين والروميين والإيرانيين عن غزو القبائل التي تسكن 
تلك الصحراء القادلة» وتمعن: هل كان من الممكن للجيش الإسلامي الأول التغلب علي 
هذه المشكلة لو لم تكن عيون البركات الإلهية للنبوة ترافقه ؟! لقد كان سيدنا موسى عليه 
السلام هو النبي الوحيد بين الأنبياء جميعاً الذي تفجرت له عروق الصخور عيوناء بينما 
كانت القربة المصنوعة من الجلدء والأصابع من لحم ودمء وفوهات عيون المياه التي 
جفتء؛ وأبار المياه التي يبستء وبراعم فم الرسول صلي الله عليه وسلم الشريف كلها 
متايه تروك المواذهر لكا غنياة. 
فوران المياه من القربة: 

ذات مرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء ولما استيقظ صلي الله 
عليه وسلم في الصباح وأخذ يؤم الجماعة؛ خرج أحد الصحابة من الجماعة؛ فسأله رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن سبب عدم مشاركته في الجماعة» فاعتذر الرجل بالجنابة» 
ولأنه لم يكن هناك ماء أمره رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتيمم؛ ثم بعد ذلك أرسل 
النبي صلي الله عليه وسلم بءض الصحابة يبحثون عن الماء؛ وفي الطريق لقيتهم امرأة 
تحمل علي جملها ق_بتي ماء ممتلتتين» فسألها الرجال عن مصدر المياه» فقالت: ليس في 
هذا المكاز مياه: فسألها الرجال كم بين قبيلتك وعين الماء ؟ فقالت: مسافة يوم وليلة» 
قاصطحيها الرجال إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ولمس رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قربة الماء بيديه الشريفتين» فحلت بركة يده الشريفة بالماء وازداد إلي درجة أن 
شرب منه أربعون رجلا حتى امتلئواء وملتوا قربهم وأوانيهم؛ وبعد ذلك جمع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم بقايا التمر وكسرات الخبز وأعطاها للمرأة» وعادت هي إلي بيتها 
وكلها حيرة ودهشة» فقالت لقبيلتها لقد قابلت اليوم أكبر ساحرء وهو في نظر المعتقدين به 
نبي» وفي نهاية الأمر أسلمت القبيلة كلها مع هذه المرأة بتأثير منها. (') 
صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (415”) ل حذثنا أبو الوليد حذثنا 


الوه 


نبع الماء من بين أصابعه الشريفة: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم في مكان يسمي (ذورا)؛ وجاء وقت 
العصر فبحث الصحابة عن الماء؛ لكنهم لم يجدوا ماءً إلا لرسول الله صلي الله عنيه 
وسلم؛ فلما قدموا إناء الماء لرسول الله صلي الله عليه وسلم وضع يده الشريفة عليه 
وتفجرت ينابيع الماء من بين أصابعه الشريفة صلي الله عليه وسلم حتى توضأ منه ما 
يقرب من ثلاثمائة رجل ('). 
زيادة الماع: 


كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفر مع صحابته» وجاء وقت الصلاة 
فبحث الصحابة عن الماء فلم يجدوه؛ فأحضر صحابي قليلاً من الماء في إناء صغير: 
فتوضأ منه رسول الله صلي الله عليه وسلم أولاء ثم, وضع أصابعه الشريفة علي الإناء 


في مسير' فأدلجوا ليلتهم حتئ إذا كان وجه الصّبح عَرسواء فغلتتهم أعيئهم حتى ارتفعّت الشمس؛ فكان 
أول من استيقظ من منامه أبو بكرء وكان لا يوقَظُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناه حتئ 
يستيقظء فاستيقظ عمر' فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبْرُ ويرفع صوته حتئ استيقظ النبيئ) صلى الله 

علية وسلم فنزل وَسلئ .ينا الغذاة::فاعتؤل رجل من القوم الم يصئل معتاء كلما اصرف قال : موا قاذ نا 
يمنعك أن تصلي معنا ؟» قال: أصابتني جنابة» فأمرهُ أن يَتِيمَمْ بالصّعيد ثمٌ صلّى؛ وجعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد طشنا عطشاً شديداء فبينما نحن نسيرء إذا نحن بامرأة 
سادلة رجليها بين مّزاذتينء فقلنا لها: أين الماءُ ؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بينَ أهلك وبين الماء ؟ 
قالت: يومٌ وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله ؟ فلم نملكها 
حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلمء فحدتَتهُ بمثل الذي حدثتناء غير أنها حدثته أنها مُؤتمة: فأمر 
بمزائتيها فنسح في العزلاوين؛ فشربنا عطاشاً أربعون رجلا حتئ رويناء فملانا كل قربة معنا وإدارة 
غير أنه لم نسق بُعيرأء وهي تكادُ نض من الملء. ثم قال: هاتوا ما عندكم: ٠‏ فجمّع لها من الكستّر والتّمر 
حتئ أنّت أهلّها قالت: لقيت أسنحر الناس؛ أو هو تبي كما زعموا. فهدى الله ذاك الصّرمَ بتللك المرأة؛ 
فأسلمت وأسلّموا». (يوسف عامر). 
 '‏ صجيح البخاري وصحيح مسلم ‏ جامع الترمذي باب المعجزات. وهذا نص رواية البخاري: 
 ) 7‏ حدثنا محمد بن بَشار حذثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 
«أي النبئ) صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزواراء؛ فوضع يده ف في الإناء فجعل الماءً يَتَبِعٌ من بين ٠:‏ 
أصابعه؛ فتوضًأ القومٌ. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة» أو زُهاءً ثلاثمائة». 
(يوسف عامر). 
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الصغيرء فحلت البركة في هذا القدر القليل من الماء حتى توضأ منه ما يقرب من سبعين 
رجلا ('). 
فوران عين ماء من بين أصابعه صلي الله عليه وسلم: 

أصاب الصحابة يوم صلح الحديبية عطش شديدء ولم يكن هناك ماء سوي 
الموجود في قربة من الجلد أمام رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فتوضأ منه صلي الله 
عليه وسلم وتقدم إليه الصحابة مسرعينء فسألهم رسول الله عن هذه العجلة» فقالوا ليس 
لدينا مياه لسد احتياجاتنا سوي هذاء فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم يده في الماءء 
وتفجرت عين ماء من بين أصابعه الشريفة صلي الله عليه وسلم حتى توضأ وشرب منها 
ما يقرب من ألف وخمسمائة رجل حتى امتلئوا ('). 
زيادة الماء من المضمضة: 

وفي رواية أخرى أن الصحابة توقفوا في ذلك اليوم عند بئر يسمي الحديبية 
واستخرجوا ما فيه من ماء حتى لم يبق فيه قطرة واحدة» وعلم رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بذلك: فجلس علي حافة البئر ووضع قليلاً من الماء في فمه؛ ثم تمضمض في البئرء 
وبعد وقت قليل فار الماء وزاد حتى شربت جمال الصحابة جميعاً (؟). 


 '‏ صحيح البخاري ومسلم ‏ باب المعجزات؛ ومسند أحمد عن أنس بن مالك. وهذا نص رواية 
البخاري: (534؟) ‏ حدثنا عبد الرحمن بِنُ مُبارك حذثنا حَزْمٌ قال: سمعت الحسن قال: حذثنا أنسُ بن 
مالك رضي الله عنه قال: «خَرَج النبيُ صلى الله عليه وسلم في بعض مُخارجه ومعه ناس من أصحابه 
فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاةٌ فلم يَجدوا ماء يتوضؤون. فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء 
يسيرء فأخذه النبيُ صلى الله عليه وسلم فتوضاًء ثمّ مد أصابعه الأربع على القدحَ؛ ثم قال: قوموا 
فتوضؤواء فتوضا القومُ حتىئ بلغوا فيما يُرِيدونَ من الضوءء وكانوا سبعين أو نحوه». (يوسف عامر). 

 '‏ المرجع السابق. وهذا نص الحديث:  )5٠00(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن 
مسلم حذثنا حصينٌ عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهما قال: «غطش الناسٌ 
يوم الحُديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة؛ فتوضاً فجهش الناسُ نحوهٌ فقال: ما لكم ؟.قالوا: 
ليس عندنا ماءٌ نتوضمأ ولا نشرّبُ إلا ما بين يديك ؟. فوضع يدهُ في الركوة» فجعل الماء يَثورٌ بين . 
أصابعه كأمثال العُيون. فشربنا وتوّضأنا. قلت: كم كنتم: لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمسَ عشرة مانة». 
(يوسف عامر). 

" - المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (0501؟) ‏ حدثنا مالك بن إسماعيل حذثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البّراء رضي الله عنه قال: «كنا يوم الحُديبيه أربع عشرة مائة؛ والحُديبيةٌ بئرء فنزحناها حتىا 

الع 


بركة غسل الوجه واليدين: 

في سفر غزوة تبوك كان الصحابة يصلون كل صلاتين معأء وذات يوم صلوا 
صلاة المغرب وصلاة العشاء معاء فأخبرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بأنهم 
سيصلون إلي تبوك ظهر غدء ولكن لا يضع أحد منهم يده في ماء تبوك حتى يصل هو 
يدء ووصل الناس إلي تبوك فوجدوا النهر ضيقاً للغاية» فأمرهم رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أن يستخرجوا ماء النهر ففعلوا وجمعوه في حفرة» فغسل رسول الله صلي الله 
عليه وسلم في هذا الماء وجهه ويديه» ثم أعيد الماء إلي النهر فامتلاً ماءاً ('). 
بركة الأصابع: 

في أحد أسفاره طلب رسول الله صلي الله عليه وسلم من سيدنا جابر ماعٌ 
للوضوءء فبحث في القافلة عن ماء فلم يجد؛ وكان من بين الأنصار رجل يحتفظ بالماء 
بارداً لرسول الله صلي الله عليه وسلم بصفة خاصة»ء فلما أبلغ سيدنا جابر رسول الله صلي 
الله عليه وسلم بعدم وجود الماء أرسله صلي الله عليه وسلم إلي ذلك الأنصاري: لكن الماء 
الذي كان عنده كان قليلاً لدرجة أنه لو صب في الإناء الجاف لجذبه بداخله» فأبلغ سيدنا 
جابر رصول الله صلي الله عليه وسلم بالأمرء فطلب رسول الله صلي الله عليه .وسلم 
الإناء» وأخذه في يده ثم قرأ شيئاء ثم وضعه في طشتء وأمر سيدنا جابر رضي الله عنه 
أن يسم الله ويصب الماء. يقول سيدنا جابر بدأت أصب الماءء ففاضت الماء من بين 
أصابع النبي صلي الله عليه وسلم أولاً حتى امتلاً الطشتء وظل مليئاً كما هو. (") 


لم نتركا فيهًا قطرة» فجلس النبيئ صلى الله عليه وسلم على شفير البئرء فدعا فمضتْمَض ومح في البكسر» 
فمكثنا غير بعيد» ثم استقينا حت روينا وروت - أو صدرت ‏ ركائبئا». (يوسف عامر). 

 '‏ المرجع السابق. 

 '‏ مسلم ‏ باب حديث جابر الطويل. وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري: (65:0؟) 
حتثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدُ العزيز بن مسلم حدثنا حصينٌ عن سالم بن أبي الجغد عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: «غطش الناسُ يوم الحُديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة» 
فتوضا فجهش الناسْ نحوةٌ فقال: ما لكم ؟ قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضناً ولا نشب إلااما بين يديك ؟. 
فوضع يده في الركوة؛ فجعل الماء يَتُورٌ بين أصابعه كامثال العيون. فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم: لو 
كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة ة مائة». (يوسف عامر). 1 


رد 


فوران الماء من بين أصابعه الشريفة: 

ويروي عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه في ذات يوم عند العصر لم يبق من 
الماء إلا قليلاء فوضع فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم يده ففاضت الماء حتى توضا 
منه ألف وأربعمائة رجل وشربوا حتى ارتووا (') 
بركة كثيرة في ماء قليل: 

ذات مرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفرء وفي الصباح نام صلي الله 
عليه وسلم بعيداً عن القافلة» وأمر بعض الأشخاص الذين كانوا معه صلي الله عليه وسلم 
بأن يهتموا بالصلاة؛ لكنهم ناموا جميعاء ثم استيقظ رسول الله صلي الله عليه وسلم قبلهم 
جميعاء وكان النهار قد طلعء واستيقظ الباقون مضطرينء فأمر الرسول صلي الله عليه 
وسلم بمواصلة السيرء ولما طلع النهار تماماً نزل رسول الله صلي الله عليه وسلم من علي 
مطيته وتوضاء ثم أمر 2 أبا قتادة رضي الله عنه أن يحتفظ بالماء القليل الذي تبقي من 
الوضوءء؛ إذ سوف تظهر منه آية عظيمة» وعندما غطت الشمس الأفق انضم الرسول 
صلي الله عليه وسلم إلي القافلة» فقال الناس يا رسول الله أهلكنا العطشء فأخبرهم صلي 
الله عليه وسلم بأنه لا يمكن أن يهلكواء ثم طلب الماء من أبي قتادة» وأخذ يسقي الناس 
حتى ارتووا جميعا. (') 
فوران الماء من بين أصابعه الشريفة: 

يقول حبان بن بح الصحابي كان قومي لا يزالون علي كفرهم؛ وعلمت أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم يعد جيشأً لقتالهم» ثم أسلم قومي وعرف بذلك رسول الله صلي 
1 
' - البخاري م ج؟ ل ص ”747‏ كتاب الأشربة. وهذا نص الحديث: )50١57(‏ ل حذثنا 
ُتِيبةٌ بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجَعْد عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما هذا الحديث قال: «قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصرُ وليس معنا ماءٌ 
غير فضلة. فجعل في إناء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يَدَهُ فيه وفرّج أصابعة ثم قال: حي 
علن آهل للوضوء اليركة من اله ظقد ردليت لأماة يتفجز من'بين أصائعة. فتوطتا التاس وشترهوا فلت 
لا آلوا ما جعلت في بطني منه فعلمتُ أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعماتة». تابعة 
عمرو بن دينار عن جابر. 
وقال حصين وعمرو بن مّرة عن سالم عن جابر: «خمس عشرة مائة». وتابعه سعيدذ بن المسيب عن 
حابن (بوسقه عابو ): ١‏ 
 '‏ مسلم ‏ كتاب الصلاة ل باب قضضاء الصلاة الفائنة. 

ع 


الله عليه وسلم؛ وأمضيت الليل كل مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في السفرء وفي 
الصباح أذنت؛ فأعطاني رسول الله صلي الله عليه وسلم إناء الماء» فتوضأت منه؛ ثم 
وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم أصابعه في الإناء ففارت من بين أصابعه الشريفة 
ينابيع الماء» فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "قوموا فتوضئوا".(') 
واقعة أخرى: 

يروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كنا نعدُ الآيات 
بركة» وأنتم تَعْدُونها تخويفاء كنا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء؛ 
فقال: اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماءً قليل» فأدخل يِدَهُ في الإناء ثم قال: حي 
على الطهور المبارك: والبركة منْ الله فلقد رأيت الماء يَنبِعْ من بين أصابع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.(). 


"حت فشكف حم فق كتيل اس جح بح ضفن 3513  )*414(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مُبارك حذثنا 
حَْمٌ قال: سمعت الحسن قال: حذثنا أنسُ بِنْ مالك رضي الله عنه قال: «خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في بعض مخارجه ومع ناس من أصحابه؛ فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاةٌ فلم يَجدوا ماءً 
يتوضؤون. فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتوضاًء ثمّ 
مد أصابعه الأربع على القدحَء ثم قال: قوموا فتوّضؤواء فتوضا القومُ حتئ بلغوا فيما يُرِيدونَ من 
الوضوءء وكانوا سبعين أو نحوه».(يوسف عامر). وورد عنه #6:  )7500(‏ حذدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبدُ العزيز بن مسلم حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: «غطش الناس يوم الحُديبية والنبئ صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوةٌ؛ فتوضا فجهش , 
الناسُ نحؤهُ فقال: ما لكم ؟ قالوا: ليس عندنا ماءً نتوضاً ولا نرب إلا ما بين يديك ؟. فوضعٌ يده في 
الركوة» فجعل الماء يَثُور بين أصابعه كأمثال العُيون. فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم: لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا حمسن عشرة مائة:(يؤسف عامر). 

)”6.07( صحيح البخاري  باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا نص الحديث كاملا:‎  ' 


حدثني محمد بن المثنى حدّثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال؛ «كنا نعدُ الآيات بركة؛ وأنتم تعُدُونها تخويفاء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر فقل الماء؛ فقال: اطلبوا فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماءً قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي 
على الطهور المبارك؛ والبركة من الل؛ فلقد رأيت الماء يَنبِعٌ من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولقد كنا نسمعٌ تسبيح الطعام وهو يُؤكل». (يوسف عامر). 

1 


هذه الواقعات التي ذكرناها تحت عناوين مختلفة من الممكن أن يكون بعضع' 
حكايات متعددة لواقعة واحدة» ولكن لأنني شعرت بأن هناك فرقا خاصا بين كل منها 
فإنني ذكرتها في شكل واقعات مستقلة. 
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الاطلاع علي الغيب 
' قلا يظهر علي غيبه أحدأ إلا من ارتضي من رسول ' (الجن: ١؟)‏ 


لقد كشف القرآن الكريم مرات عديدة عن حقيقة أنه لا يعلم الغيب أحد سوي الله 
وهكذا جاءعت آيات كثيرة في القرآن الكريم بهذا المعني» وكلها تؤكد أنه لا يمكن أن 
يتصف أحد بعلم الغيب غير الله " فقل إنما الغيب لله " (يونس: )٠١‏ 

"قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله " (النمل: 56) 

يعني لا يعرف مخلوق الغيب غير الله؛ ولم يخبر الله تعالي مخلوقا بعلم الغيب في 
السماء والأرضء ولهذا سيعترف الأنبياء جميعاً يوم القيامة: ‏ 

' يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب " 
(المائدة: )٠١5‏ 

ويأتي الأمر لرسول الله صلي الله عليه وسلم الذي هو أعلم الأنبياء بالإقرار بأن: 

"قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ' (الأنعام: )65٠‏ 

"قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون " (الأعراف: )١84‏ 

أوضحت الآيات السابقة أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب؛ ولم 
يخبر بعلم الغيبء إلا أن الله تعالي أطلعه من حين لآخر بما أراد من علمه: ولهذا يقول 
الله تعالي: ‏ 

"ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " (البقرة: ©5؟) 
وقال في سورة الجن: ‏ 

' فلا يظهر علي غيبه أحدأ إلا من ارتضي من رسول * (الجن: 5؟) 
وفي سورة آل عمران يقول: - 

؟ وما كان الله ليطلعكم علي الغيبء, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ' (آل 
عمران: )١179‏ 


غرف 


جاء بشكل صريح فيما يتعلق بالقيامة وهي من أمور الغيب أن علمها لم يعط لأحد: ‏ 

" يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إد 
هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' (الأعراف: )١417‏ 

والرواية التي جاءت في الصحاح عن نزول سيدنا جبريل عليه السلام في صورة 
مسافرء والتي سأل فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان؛ وأجابه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم» يسأل في آخرها متي تكون القيامة فيجيبه رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قائلاً: 

«ما الصَنُؤول عَنَها بعلم من السّائل. ولكن سَأحَدقك عن أشراطهًا " (كتاب الإيمان 
مسلم والبخاري)('؛ وروي في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقول من قال لكم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يعلم الغيب فهو كاذب»ء لقد 
قال القرآن في وضوح: ‏ 

" وما تدري نفس ماذا تكسب غدا '(لقمان: 5؟) 

وذات مرة كانت بعض الفتيات يجلسن أمام رسول الله صلي الله عليه وسلم 
ويغنين» فقالت إحداهن وهي تغني: ' وفينا نبي يَعْلَمُ ما في الغد " فمنعها رسول الله صلي 


 '‏ وهذا هو نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (17) وحدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة وَ زهيْرُ بْنْ 
حَرب جميعا عن ابن علي قال زَهَيْرٌ حَدثنا إبنماعيل بن إنْرَاهيمٌ عن أبي حيّانَ عَن أبي زراغة بن عَمْرٍو 
بن جرير عن أبي هْريْرَة» قال: كَانَ رول الله يَؤما بَارزا لاس قأنَاهُ رَجل. قَقَالَ: يَا رَمسُول اله مَا 
الإينان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه وَرسله وتؤمن بالْبَغث الآخر» قَال يَا رسمول اللّه! ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تَعبُّدَ الله لآ تشرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاة المكتُوبَةه نودي الزكاة الْمَفروضة: 
وَتصُومٌ رمّضتان». قال: يَا رَسُول اللّه! مَا الإحتان؟ قال: «أن تَعبدَ الله كان برا فإلك إن لآ تراه فَإِنُه 
يَرَاكَ». قال: يا رمئول اللّه! متّى السّاعة؟ قال: «ما الْسَنؤول عنْها بأعلّمَ من السائل. ولكن متأحَدتٌك عن 
أشراطهًا: ذا ولت الأمَة ربّهًا فذَاكَ من أشراطها. وإذا كانت الْسْرَاةُ الحفَاة ؤس الناس فَذَاكك من 
أشراطها. وَإذَا تَطَاول رعَاء البهُم في البيَان فَذَاكَ من أشراطهاء في حمس لآ يلون إل لله» ثُمّ تلا (إنْ 
الله عندهُ علمٌ السساعة ويُتزل الْعَيْتْ وَيَعلّمْ ما في الأرْحَام وما ري نفس مَاذًا تكسا غدا وما قري تفن 
بأيّ أرض تَمُوت. إن الله ليم حَبينَ](لقمان آية: 4"). قَال تم ُنب الرجل. فقال رسُول الله: «رئدوا علي 
الرجل» فأخذوا يركو فَلَمْ يرا شيئا. فقَال رسئول اللّه: «هذًا جبريل. جاء ليُعلَمَ الناس ديتَهُمْ».(يوسف 
عامر). ١‏ 


يخرة 


عنيه ونم ( ). وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال "مفاتيحٌ الغيب خمس". وقرأ بعدها رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه 
الآية: () 

"إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ' (لقمان: 4 *) 

وقد جاءت هذه الرواية في الباب الثاني من البخاري هكذا بأن مفاتيح الغيب 
خمسة لا يعلمها إلا الله. فلا يعلم إلا الله إن كان في رحم المرأة الحامل ولد أم بنت؛ ولا 
يعلم أحد إلا الله ماذا يحدث غداء ولا يعلم أحد إلا الله متي ينزل المطرء ولا يعلم أحد إلا 
الله أين سيموت الإنسان (”) 

علي أية حال فإنه بالإضافة إلي تلك الأمور الخاصة فإن الله تعالي كان يطلع 
سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من وقت لآخر ببعض أمور الغيب التي يريد إخباره بهاء 
يقول الله تعالي في سورة هود بعد أن تحدث عن بعض الأنبياء: - 

" تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك " (هود: 43) 

وقال عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم 

" وما هو علي الغيب بضنين ' (التكوير: 4 ") 

وذات مرة أصاب الكسوف الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلمء 
فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الكسوف مع صحابته» وبعد الصلاة خطب 
رسول الله صلي الله عليه وسلم خطبة بليغة هذه فقرة منها: ‏ 


 '‏ صحيح البخاري؛ تفسير النجم. وهذا نص الحديث: (435148) حدثنا سّمَدْدْ أخبرنا بشن عن خالد بن 
كرا عن واتنوينت ته ون عتزاج) :قات » بجا تسل الل ضلى اش طيهاوسل لتل كار منيزحة 
ني فَجِلْسَ عَلَى فراشي كمَجِلسك مني فَجِعَلَت جُويْرِتَات يَضرين بثف لَهُنْ وينن من قتل من آبائي يَومْ 
بذر إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلَمُ ما في الغده فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تَقُولين».(يوسف 
عامر). 
 '‏ صحيح البخاريء تفسير لقمان. وهذا نص الحديث: (45708) حذثنا يحيى بن سليمان قال: حذثني 
ابن وهب قال: حدّثني عمرٌ بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدّثة أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس؛ ثم قرأ (إن اللَّه عندهُ علم : 
الساعة..). (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الرؤيا علي الغيب ‏ باب عالم الغيب. 
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"يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما علمت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " (صحيح 
البخاري ‏ باب الصدقة في الكسوفء وتفسير سورة المائدة). 
وذات مرة صعد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المنبر ووقف يقول: ‏ 

' هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يخفي علي خشوعكم ولا ركوعكم؛ إني لأراكم 
من وراء ظهري " (البخاري) 
وفي رواية أخرى قال صلي الله عليه وسلم: ‏ 

' إني لأراكم من ورائي كما أراكم " (البخاري ‏ باب العظمة أمام الناس) 

وروي في الأحاديث عن عديد من الصحابة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
كان يخطب ذات مرة:ء فسأله بعض الناس بعض الأسئلة التي لم يحبها رسول الله صلي الله 
عليه وسلم؛ فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال: سلوني عما شئتم؛ فقام شخص 
وقال: يا رسول اللهء من أبيء فقال 5: أبوك حذافة» فقام آخر وقال: وما اسم أبيء قال 
#: أبوك سالم مولى شيبة» وهكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: سلوني 
سلونىء عندئذ تقدم سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله؛ إننا نتوب إلى الله عز 
وجل؛ ومحمدا رسولنا والإسلام ديننا. (') 

يقول الصحابة خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم بعد صلاة الصبح 
حتى صلاة الظهرء وبعد صلاة الظهر خطب حتى صلاة العصرء. ثم صلي العصرء 
وبعدها خطب حتى غروب الشمسء وفي هذه الخطبة الطويلة شرح النبي صلي الله عليه 
وسلم للناس ما كان وما سيكونء أي من بداية الخلق وحتى يوم القيامة» وخلق العالم؛ 


- 


' صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم. وهذا نص الحديث كما ورد فسى 
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث: (11) حثثنا أبو اليمان قال أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهري 
قال: أخبرني أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجء فقام عبد الله بن حُذافة فقال: مَنْ 
أبي؟ فقال: أبوك خذافة. شم أكثّر أن يقول: «سلوني». فَبْرَكَ عُمرْ على ركبَتَيْه فقال: رضينا باشرياء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيَا. فسكت. وهذا نصه كما ورد فى باب الغضب فى 
الموعظة والتعليم: (؟؟) حذئنا محمد بن العلاء قال: حدتنا أبو أسامّة عن بُرَيد عن أبي بُردَةَ عن لبي 
موسى قال: «متئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياءً كرفهاء فلمًا أكثر عليه عضب ثمٌ قال للنساس: 
سلوني عمًا شئتم؛ قال رَجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخرٌ فقال: مّن أبي يا رسول الل؟ فقال: 
أبوك سالمٌ مولى شيْبة. فلمًا رأى عمس ما في وجهه قال: يا رسول الله إنا تتُوبُ إلى الله عَنّوجل. (يوسف 
عامر). 

م 


وضامات] السافة»: ”.و االحفين والنسكه :ركان االويطافة جر نر لقنا اشن كتين م 
الناس كثيراً من هذا الكلام؛ والبعض لا يزال يذكره؛ وكلما وقعت واقعة مما بين رسول 
الله صلي الله عليه وسلم شعرنا وكأن صورة شخص ما تزول من الذهن ثم نتذكرها عندما 
نراه (') 

وفي اليوم الذي مات فيه النجاشي ملك الحبشة ‏ والذي لجأ إليه المسلمون في 
عهد حكومته؛ والذي اعترف بصدق الإسلام ‏ أعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم 
صحابته بالأمر؛ ونعاه فى اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 
أربعا.(”) 

وفي عام /ه وقعت غزوة مؤتة» فسلم رسول الله صلي الله عليه وسلم لواء 
الجيش إلي زيد بن حارثة رضي الله عنه؛ و«أْسَّرَ رسول لواحا الله عليه ويام في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تل زيدٌ فجعفرٌ» وإن 
قتل جعفرٌ فعبدُ الله بن رواحة '(') وأمر 4 بأنه إذا أستشهد عبد الله بن رواحة فليجعل 
المسلمون من يشاءون عليهم بعد تشاورهم. وهذا الكلام فيما يتعلق بالقيادة بيان لما 
سيحدث؛ وقد استشهد زيد أولاً في ميدان الحرب؛ فخلفه جعفرء فاستشهد فداءاً لعلم النبوة 
هو الآخرء ثم تقدم عبد الله بن رواحة؛ فاستشهد هو الآخرء وعندئذ ولي المسلمون أمرهم 
لخالد بن الوليد» ولأنهم كان عليهم مواجهة سلطنة الروم القوية في هذه الحرب؛ لهذا فقد 
شعروا بالخوف والاضطراب كثيراء وفي الوقت نفسه حيث كانت هذه الأحداث الدامية 


أ صحيح مسلمء باب أخبار النبي يك فيما يكون إلي قيام الساعة. 
' - صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز؛ وصحيح مسلم. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (8؟؟١)‏ ' 
حذثنا إسماعيل قال حذثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي فريرة رضي الله عنة 
«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيُّ في اليوم الذي مات فيه» خرّج م إلى المُصلّى فصدف بهم 
وكبّرَ أربعاً». (يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري؛ باب غزوة مؤته من أرض الشام: ):١177(‏ ل 
أخبرتا أحمدُ بن أبي بكر حدثّنا مُغيرة بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سعيد عن نافع عن عبدالله بن عم 
رضي الله عنهما قال: «أسّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيدٌ فجعفرٌ» وإن قتل جعفر فعبدُ الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم : 
في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب» فوجدناه ف في القتلى» ووجدنا مافي جسده بضعاً وتسعينَ من 
طعنة ورمية». (يوسف عامر). 


تحدث بعيدأ عن المدينة علي حدود الشام صعد رسول الله صلي الله عليه وسلم المنبرء 
اية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 

فأصيب» ثم أخذها عبذ الله بن رواحة فأصيبّ ‏ وإنّ عَيْنَيْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لَتَدْرِفان ‏ ثم أخذّها خالدُ بنُ الوليد من غير إِمْرة ففتحّ له»(') 

وفي إحدى الغزوات كان أحد الأشخاص 58 بشجاعة كبيرة» ورآه الصحابة 
فأثنوا عليه» لكن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبر عندما رآه بأنه في جهنم؛ فتعجب 
الصحابة من ذلك “كثيراء وتبعه أحد الصحابة» وفي مكان ما جرح هذا الشخصء ولم 
يتحمل ألم الجراح فانتحرء فجاء ذلك الصحابي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مسرعا وقال: أشهد أنك رسول الله. فسأل صلي الله عليه وسلم عن الأمرء فقال: لقد تبعت 
ذلك الشخص الذي قلت عنه أنه من أهل النارء والذي تعجب الناس مما قلتء» فرأيته انتحر 
من صدمة الجرح الذي أصابه () 

وفي غزوة من الغزوات قتل شخص كان مشاركاً فيهاء فأخبر رجل رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قائلاً: يا رسول اللهء لقد استشهد فلان» فأجاب صلي الله عليه وسلم 
بأن هذا غير ممكنء فالشهادة ليست له» إذ رآه # في النارء لأنه سرق عباءة من مال 
الغنيمة. (') 

وحاصر المسلمون الطائف عام +/هء وعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم أن 
فتح الطائف لن يكون بهذا الحصارء لهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم: إنا 
قافلون إن شاء الله؛: فشق علي الناس أن يعودوا بغير تحقيق النصر بعد كل هذا الجهد 
والمقاومة؛ وقالوا لن نعود حتى نحقق النصر. فقال صلي الله عليه وسلم: اغدوا على 
القتال» فغدواء وهكذا حارب المسلون في اليوم التالي» فأصابتهم خسارة كبيرة» وفي 
المساء قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إنا قافلونَ غدا إن شاءً الللهء فتعجب منه 


 '‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائزء وباب علامات النبوة في الإسلام وغزوة مؤتة. وهذا نص 
الحديث:  )١177(‏ حدّثنا أبو مَعْمر حذثنا عبد الوارث حدُتّنا أيوبُ عن حُميد بن هلال عن أنس.بن 
مالك رضي لذ أخدة للد قال الدبرة صدلى؟ الله عليه سبلم «أخذ الركية ذية فأصيب اف ة اها جيل 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصيب ‏ وإِنْ عَيْنَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفان ‏ ثمْ 
أخذّها خالدُ بن الوليد من غير إمرة ففتح له» (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجزاة تم م1 سد نات العمل بالخواتيمى م ص77١.‏ 
 *‏ جامع الترمذي ‏ باب ما جاء في الغلول. 
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المسلمون» وابتسم رسول الله صلي الله عليه وسلم (') وكأنه يقول إنكم لا تعلمون حقيقا 
الخال مثلي: 

كان عمير بن وهب من ألد أعداء الإسلام» وكان يجلس هو وصفوان بن أمية في 
الكعبة ينعون قتلي بدرء وفي النهاية تآمر الاثنان علي أن يدخل عمير المدينة خفية» ويقتل 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء فإذا ما قتل عمير فإن صفوان يتكفل بسداد جميع ديونه 
ومصاريف تربية أولاده» وعاد عمير إلي بيته فتناول سيفه وغمسه في السمء واتجه إلي 
المدينة» وعندما وصل إلي المدينة رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأمسك به وذهب 
به إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله الرسول صلي الله عليه وسلم: فما جاء بك يا 
عمير ؟ قال: جئت أخلص ولديء فقال صلي الله عليه وسلم: "بل قعدت أنت وصفوان بن 
أمية فى الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي 
لخرعث حتى قل محذاء فتحمل لك صفوان بديدك: وعيالك على أن تقلني له واد ائل 
بينك وبين ذلك؟'(') وأسقط في يد عمير عندما سمع هذا الكلام الذي كان في طي الكتمان؛ 
وتعجب كثيرأء ثم قال: يا محمدء إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ووالله لم يكن أحد 
يعرف بهذا الأمر غيري أنا وصفوان (') 

ويقول سيدنا وابصة الأسدى الصحابي جئت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
ذات مرة أسأله عن حقيقة العمل الصالح والذنب؛ ولكن قبل أن أقول شيئاً إذ برسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقول: يا وابصة أخبرك أو تسألني؟. قلت نعم يا رسول اللهء قال: 
جئت تسألني عن البر والإثم» قلت: قسماً بالذي أرسلك بالحق لقد صدقت. قال: البرراما 


)4777( صحيح البخاري ومسلم  غزوة الطائف. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري:‎  ' 
حدثنا علي بن عبد الله حذثنا سفيان عن عمرو عن أبي العبّاس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر‎ 
قال: «لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم يَنْلْ منهم شيئاً قال: إنا قافلون إن شاء اشء‎ 
فتقل عليهم وقالوا: نذهبُ ولا نَفنَحه؟ وقال مره نقفل» فقال: اغدوا على القتال؛ فَعَدواء فأصابهم جراحًء‎ 
فقال: إنا قافلون غدأً إن شاء اللهء فأعجبهم؛ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيانٌ مر فتبسّم»‎ 
قال: قال الحُميدي: حدْتَنَا سفيان الخبر كلّه. (يوسف عامر).‎ 
وهذا كما ورد فى كتاب السيرة النبوية لابن هشام ج؟١ ص 5١7(يوسف عامر).‎  " 
تاريخ الطبريء برواية عروة بن الزبير» ص4٠ ”2 ط أوربا.‎  " 
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اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك».(') 

وذات يوم دعت إحدى الصحابيات رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الطعام: 
فذبحت شاة» وقدمتها له صلي الله عليه وسلم ولأصحابه». وما أن تناول منها رسول الله : 
صلي الله عليه وسلم لقمة حتى أخبر بأن هذه الشاة قد ذبحت بغير إذن مالكهاء فقالت 
الصحابية: يا رسول الله ليس بين أسرتنا وآل معاذ حاجة للاستئذان» فهم يأخذون أشياعنا 
بغير تكلف ونحن كذلك (')؛ وفي رواية أخرى أنها أجابت رسول اله صلي الله عليه وسلم 
قائلة يا رسول اللهء لقد طلبت هذه الشاة من جارتي؛ وقد أعطتني إياها بغير إذن زوجها. 

وفي غزوة خيبر دعت يهودية رسول الله صلي الله عليه وسلم علي طعامء وكان 
من بينه شاةء وهم رسول الله صلي الله عليه وسلم هو وأصحابه بالأكل منهاء وما أن 
ره لفق الأولي حتى أمر أصحابه بأن يتوقفوا عن الطعامء إذ أن هذا اللحم مسموم؛ وبعد 
ذلك أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يجمع يهود خيبر جميعاء اجِمّعوا لي مّن كان 
هاهنا من يَهُودَء فجمعوا له» فقال: إني سائلكم عن شيءء؛ فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: 
نعم. قال لهم النبىّ صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم» بل أبوكم 
فلان..قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا 
القاسم؛ وإن كدَيْنا عرفت كذيّنا كما عرقتّة في أبينا. فقال لهم: مَن أهل النار؟ قالوا: نكون 


 '‏ مسند ابن حتبلء حديث وابصة الأسدي وأبي يعلي والبيهقي في حلية الأولياء» ذكر وابصة بن معبد 
الجهني والبراز. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١7774(‏ حذثنا عبدالله 
حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبانا الزبير أبو عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز ‏ 
ولم يسمعه منه قال: حثثني جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسدي ‏ قال عفان: حدذثني غير مرة ولم يقل 
حذثني جلسلؤه ‏ قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلآ 
سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه. فجعلت أتخطاهم, قالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قلت: دعوني فأدنو منه فإنه أحبّ الناس إليَ أن أدنو منه» قال: دعوا وابصة؛ أدن 
يا وابصة ‏ مرتين أو ثلاث قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه؛ فقال: يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ 
قلت: لاء بل أخبرني؟ فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في 
صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ‏ ثلاث مرات - البر ما اطمأنت إليه النفس 
والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك».(يوسف عامر). 
 '‏ سنن النسائي والحاكم في المستدرك عن جاير. 
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فيها يَُيرَ أ'كد شظفونا"فيهاةفقال انير على اللذ عليه وسَلم::احسكوا فيهاء:والكه. لإ تحلفكم 
فيها أبداء ف كال: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: 
هل جعلتم في هذه الشاة سُما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا 
نستريح» وإن كنت نبيًا لم يتضرك» ('). 

وأراد سيدنا صهيب بن سنان رضي الله عنه المعروف بصهيب الرومي الهجرة 
في نفس الليلة التي هاجر فيها رسول الله صلي الله عليه وسلمء لكن الكفار منعوه؛ فظل 
واقفاً طيلة الليل ولم يجلسء فلما رأي الكفار حالته قالوا هيا لقد أجبره علي هذا مرض في 
بطنهء ثم تركوه ورحلواء فلما رأي صهيب نفسه حرا طليقاً اتجه إلي المدينة» فأمسك به 
الكفارء وفي النهاية تركوه بعد أن أعطاهم بعض المال والذهبء ولما رآه رسول الله صلي 
الله عليه وسلم قال من فوره 'ربح البيع أبا يحيى؛ ربح البيع أبا يحيى؛ فقال سيدنا صهيب 
يا رسول الله لم يسبقني أحد إلي هنا ليخبرك بهذا السّرء إن الوحي هو الذي أخبرك (') 

وذات يوم عاتبت السيدة والدة سيدنا حذيفة ابنها لأنه لم يذهب إلي رسول الله 
صلي الله عليه وسلم لأيام عديدة؛ فاعتذر لها وقال اليوم أذهب وأطلب منه الدعاء لي ولك 
بالمغفرة وهكذا ذهب حذيفة بعد صلاة المغرب: ولما عاد رسول الله صلي الله عليه وسلم 
جح عبلذة الشاء:مقه' حذيقة: فعرف ترسول .أنه صلن امش ليه وبل صوق كال هن 


 '‏ سنن أبي داود وكتاب الهباتء والدرامي كلام الموتى» والبيهقي.وهذا نص الحديث: )"١٠١(‏ حذثنا 
عبدُ الله بن يوسف حدّنّدا الليث قال: حذثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فحت حَيبِرٌُ 
أهديّت للنبيّ صلى الله عليه وسلم شاه فيها مد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجْمَعوا لي مَن كان 
هاهنا من يَهودَء فجُمعوا'له؛ فقال: إني سائلكم عن شيء,؛ فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: مّن أبوكم؟ قالوا: فلانٌ. فقال: كذبتم؛ بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كَذَبْنا عرقت كذبّنا كما عرَفقَهُ في 
أبينا. فقال لهم: مَّن أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرء ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اخستؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادقيُ عن شيء إن سألتّكم عنه؟ فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سّما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا 
نستريح» وإن كنت نبي لم يَضرئك». (يوسف عامر). 

 '‏ مستدرك الحاكم»الجزء الثالث:؛ ص٠٠‏ 4: صحيح الذهبي وقد صرح بها في ذكر هجرة صهيب. 
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هذا ؟ حذيفة ! ما حَاجِنكَ غفر اللَّهُ لك وَلأُمّكَ؟ ('): وكأن التماس سيدنا حذيفة وصل إلي 
سمع النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن ينطق به حذيفة. 

وكان الصحابة علي يقين من قوة معرفة النبي صلي الله عليه وسلم حتى أنهم 
طالما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم حياً كانوا عند كل عمل يقومون به يخافون أن 
يخبر الله به رسوله صلي الله عليه وسلم؛ حتى يقول ابن عمر رضي الله عنهما أننا في 
حياة النبي صلي الله عليه وسلم كنا نخاف في لقائنا مع زوجاتنا أن ينزل في القرآن شيء 
عنا ونفتضح.(') وبالإضافة إلي ذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعرف جميع 
أحوال المنافقين من الداخل؛ بل وأسماءهم أيضاً. (؟) 


سنن الترمذيء مناقب الحسنين. وهذا نص الحديث: (9517) حَدْتَنا عبَدُ الله بن عبد الرَحمن و 
إبنحاق بِنْ منصور قالاً أخبرنا مُحمَدُ بن يُوسُفْ عن إسئرائيل عن مَيْسَرَة بن حبيب عن المثهال بن عَمْروٍ 
غن زر بن حَييْش عن حَذَيْقة قال: «سألتني مي مَنّى عَهْدك؟ تغني بالنبئ فقت مَالِي به عَهْدَ مُنذ كَذَا 
عَم قال: ما حَاجِنُكَ عَفْنَ اللَهُ لك ولأمك؟ قال: إن هذا ملك لَمْ ينْزل الأراض قط قبل هذه الليلّتَه اس تْدَنَ 
ره أن يُسَمَ علي وتُتشرتبي بن فاطمّة سبد نساء أهل الْجنْهَ ون الْحَدنَ والْحَين سيدا شَبَاب أهل , 
الجئة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حََنٌ غريب من هذا الوؤجه لا نغرفة إل من حديث إسرائيل. (يوسف عامر). 
' صحيح البخاري؛ مسند أحمد» ج؟.ء ص207. 1 


 *‏ صحيح البخاري. 


إجابة أسئلة أهل الكتاب 


يعلم الجميع من عدو أو صديقء ومن مؤيد أو مخالف أن النبي صلي الله عليه 
وسلم كان أمياء ولم يكن لديه معرفة تعليمية بالكتب الدينية لليهود والنصارىء ولم يقرأ 
رسول الله صلي الله عليه وسلم صفحة واحدة من التوراة والإنجيل أو مما كتبه علماء 
اليهود والنصارى من شرزوح لهماء أو من مؤلفات دينية أخرى؛ وكانت هذه هي آخر 
الأشياء التي أصبحت جزءا من إيمان وعقائد اليهود والنصارى في ذلك الوقت؛ وكما 
اشتهرت هذه الكتب وراجت بين عامة الناس» ومع ذلك فإن إجابته صلي الله عليه وسلم 
علي أسئلتهم يعد شهادة واضحة علي تعليمه صلي الله عليه وسلم الروحاني» فحين أعلن 
النبي صلي الله عليه وسلم نبوته في مكة لم يصدق كفار العرب بصفة عامة دعواه هذه 
ولهذا طلبوا منه الإتيان بالمعجزات: وحين جاءتهم المعجزات قالوا إنه ساحرء ثم واتتهم 
فكرة بأن يلتقوا بيهود يثرب: وخيبر والشامء ويسألونهم عن بعض الأسئلة التي يمكن أن 
يطلبو! إجاباتها من«زسول اش ضلي الك عليه وسلم» ولأنهم: لم يكونوا متعلمين» ولم يكن 
في مكة أيضاً متعلمون يمكنهم الإجابة عن هذه الأسئلة» لهذا فإنه صلي الله عليه وسلم لن 
يستطيع الإجابة عنهاء وبالتالي يمكن القضاء علي مدعي النبوة هذاء ويتضح كذبه للجميع» 
وهكذا التقوا باليهود على هذا الأساسء وأخبروهم عن أحواله صلي الله عليه وسلمء 
وطلبوا منه بعض الأسئلة يوجهونها إلي النبي صلي الله عليه وسلم؛ فأعطوهم بعض 
الأسئلة يوجهونها إليه صلي الله عليه وسلم فإن لم يكن نبياً حقاً فلن يستطيع الإجابة عنها. 

كانت هذه الأسئلة عبارة عن ثلاثة أسئلة تاريخية» عن حال أصحاب الكهف» وعن 
واقعة لقاء موسى عليه السلام بالخضرء وعن قصة ذي القرنين» وقد عرف النبي صلي 
الله عليه وسلم بهذه القتصص الثلاث عن طريق الوحيء وقرأها النبي صلي الله عليه 
وسلم عليهم» وهكذا جاعت هذه القصص الثلاث في سورة الكهف» وجاء في القصة 
الأخيرة أنها إجابة علي سؤال الكفار: ' ويسألونتك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه 
ذكرا " (الكهف: 87). 

وحين هاجر النبي صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة والتي كانت مدينة 
لليهودء أرادوا أن يختبروا مدّعي النبوة هذا في ادعائه للنبوة بأسئلة من الكتبء لأنهم كانوا 
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علي يقين بأنه لا يعرف شيئاً عن كتبهم؛ وبالتالي لن يستطيع الإجابة علي الأسئلة» وإ 
قال بأن هذه الأسئلة أو الكتب التي أخذت منها ليست معتبرة» فإن هذه الكتب لها مكانة 
كبيرة في نفوس اليهود بحيث أن تكذيبها سيكشف جهل محمد وكذب دعواه (نعوذ بالله)» 
ولكن لم يكن كل الحضور ذوي نية سيئة؛ وإنما كان منهم أصحاب النوايا الحسنة أيضاء 
ركانوا يعتقدون بحسن نية أن الأسرار الكامنة في كتبهم لا يعرفها إلا نبي. 

روي في صحيح البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه عندما جاء رسول 
الله صلي الله عليه وسلم إلي المدينة المنورة حضر إليه أحد يهود المدينة وهو اليهودي 
المعروف عبد الله بن سلام» وقال سأسألك ثلاثة أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها إلا نبي» 
أخبرني ما هي أول علامة من علامات القيامة ؟ وما هو أول غذاء لأهل الجنة ؟ ولماذا 
يشابه الولد أمه أحياناء ويشابه أباه أحيانا أخرى ؟ فقال صلي الله عليه وسلم: أما أول 
أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغربء وأما أوّل ما يأكل منه 
أهل الجنة زيادة كبد حوتء وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها.": فلما سمع عبد الله بن سلام هذه 
الإجابة قال أشهد أنك نبي.(') 

وجاء في صحيح مسلم أن سيدنا ثوبان قال: أنه ذات مرة جاء يهودي إلي رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وقال يا محمدء سأسألك بعض الأسئلة» فأجبني عليهاء فسأله صلي 


 '‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١١80١(‏ ل حذثنا عبد الله حدثني 
أبي» حدثنا ابن أبي عديء عن حميدء عن أنس «أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقدمه المدينة؛ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي؟ 
قال: سلء قال: ما أوّل أشرط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفآ قال: ذلك عدو اليهود من 
الملائكة. قال: أما أوّل أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب؛ وأما أوّل ما 
يأكل منه أهل الجنة زيادة كيد حوت: وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه 
الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اشء وقال: يا 
رسول الله إن اليهود قوم بهت. وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك؛ فأرسل إليهم فأسالهم عني» أي 
رجل ابن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم فقال: أي عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وعالمنا وابن عالمناء وأفقهنا وابن أفقهناء قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك؛ قال: 
فخرج ابن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الشء قالوا: شرنا وابن شرناء وجاهلنا وابن 
جاهلناء فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منه». (يوسف عامر). 
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الله عليه وسلم عم إذا كانت ستنفعه إجابته # أم لا؟ قال أسمعء قل لي أين سيكون الناس 
حين تتبدل الأرض والسماء يوم القيامة ؟ فقال صلي الله عليه وسلم(ما معناه) في الظلام 
خلف اللحظةء فسأله السؤال الثاني من سوف يُسمح له بدخول الجنة أولاً ؟ فأجابه أولتك 
الفقراء الذين سيفقدون بيوتهم في سبيل الحقء فقال الآن أسألك عن أمر لا يستطيع الإجابة 
عنه علي وجه الأرض سوي نبي وأشخاص قلائل؛ لماذا يكون المولود مذكراً أحيانا 
ومؤنثاً أحياناً أخرى ؟ فأخبره صلي الله عليه وسلم أن نطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة 
صفراءء وإذا غلبت نطفة الرجل حين يلتقيان علي نطفة المرأة يكون المولود ذكراً بإذن 
اللهء أما إذا غلبت نطفة المرأة يكون أنثي» فلما سمع اليهودي هذا الجواب قال: إنك نبي» 
ثم رحلء فأخبر النبي صلي الله عليه وسلم بأن الله قد ألقي إليه بهذه الإجابات» ولم يكن 

زعا ف شك ل :زاوة" الطنائسين :أن منطن. لديو جاع أ “إلى كنك لان آله 
عليه وسلم ذات مرة» وقالوا نريد أن نسألك عن أمور لا يستطيع الإجابة عنها سوي نبي» 
فأذن لهم النبي صلي الله عليه وسلم بأن يسئلوا عمّ يريدون» ولكن بشرط أن يسلموا إن 
أجابهم الإجابات الصحيحة: فوافقوا علي شرطه؛ وسمح لهم النبي 5 بأن يسئلوا ما 
يريدونه» قالوا أجبنا عن أربعة أسئلة؛ الأول ما هي قصة الطعام الذي حرمه يعقوب علي 
نفسه قبل نزول التوراة» والثاني: كيف تكون النطفة الواحدة مذكرة مرة ومؤنثة مرة 
أخرى ؟ والثالث: ما هي علامة النبي الأمي في التوراة» والرابع: من هو حارسك من بين 
الملائكة. فقال صلي الله عليه وسلم مجيباً إياهم(بما معناه): استحلفكم بالله الذي أنزل 
التوراة علي موسى أنكم تعرفون أن سيدنا يعقوب مرض ذات مرة»ء فنذر إن تحسنت 
صحته أنه سيتخلى عن أفضل طعام يحبه؛ وكان أفضل طعام يحبه هو لحم الإبل؛: وأفضل 
شواب :فى لبكهاء :وبهقذا كك عن ل الاك ولينها تعد أن شاش للشفاء» فقال. البهوة: التهة 
إن هذا صدقء فقال. صلي الله عليه وسلم اللهم فاشهدء ثم قال: استحلفكم بالله الذي أنزل 
التوراة علي موسىء أنتم تعرفون أن نطفة الرجل تكون ذات قوام سميك ولونها أبيض» 
بينما نطفة المرأة ذات قوام أقل سمكا ولونها أصفرء وما يغلب منهما علي الآخر ينتج عنه 
قود امن الل وركوق .مقبها لضاحيا ققالوا الاير إن هذا حدق فكال لي الله عليه 


وسلم اللهم فاشهدء ثم قال: استحلفكم بالله الذي أنزل لتوراة علي موسىء أنتم تعلمون أن 


عيني هذا النبي ستنامان؛ ولن ينام قلبه؛ فقالوا اللهم نعم؛ فقال صلي الله عليه وسلم اللهم 


فاشهدء فقال اليهود أخبرنا من هو رفيقك من الملائكة ؟ وإما أن نكون معك بعد الجواب 
أو نفترق عنكء فقال صلي الله عليه وسلم رفيقي هو جبريلء ولم يأت في الدنيا نبي نم 
يكن هو رفيقه» فقال اليهود فتحن اليهود إذاً لا يمكن أن نكون معكء لأنه عدونا. 

وجاء في صحيح البخاري باب تفسير (بني إسرائيل) أن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال ذات يوم كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حقلء فقابلنا 
بعض اليهودء ققال أحدهم لأصحابه يجب أن نسأل محمداً شيئأء وقال بعضهم لا ضرورة 
لذلك؛ فربما أجايكم بما لا تحبون» وفي النهاية قرروا أنهم يجب أن يسألوه علي أية حال؛ 
فسألوه: يا محمدء أخيرتا ما الروح ؟ فصمت رسول الله صلي الله عليه وسلم. يقول سيدنا 
ابن مسعود رضي الله عنه فعرفت أن الوحي ينزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ 
وبعد أن نزل الوحي قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الآية: " ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " (الإسراء: 85)(') 

وجاء في جامع الترمذي (تفسير بني إسرائيل)؛ ومستدرك الحاكم ج١‏ - ص 16. 
وفي مسند أحمد أن سيدنا صفوان بن عسال مرادي يروي أن يهوديين كانا يسيران في 
الطريق؛ فقال أحدهما للآخر تعال نسأل. هذا النبي شيتاء فقال الآخر لا تقل عنه نبيء 
سوف يسمعك وأنت تقول عنه نبي وسوف يغره ذلك؛ ثم ذهبا بعد ذلك إإلي رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وسألاء ما هي الأحكام التسعة التي نزلت علي موسىء فقال رسول 
الم ضار طبه وياب ؟ ١‏ تشركوا با لكأ ولا اواولا !تعن الذي بحم اله 
إلا بالحق» ولا تمترقواء ولا تسَْرُواء ولا تمنشوا ببّرِيء إلى سلطان فيقتلة فَيتلَكُ ولا تأكلوا 
لياه ولا تخرا اشتسنةة :ولا روا م من الررحف شل شعبّة - وَعَلَيكم يا معشر الْيَهُود 
خامتة ل تَعْتَئُوا في المتّنت. قباد ييه ور جلي يْه وقالا: تشهَد أنك نبي. قال: فما يَمْتَعْكَمَا 


 '‏ وقد ورد فى سنن الترمذيء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الإسراء: (704؟) ‏ حدثنا علي بن 
خشرمء أخبرنا عيسى بن يُونْسَ؛ عن الأعمّش عن إيراهيمَ؛ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْد الله قال: «كنت أمشبي 
مْعْ النبئ في خَراث بالمدينة وَهُوَ ينوك عَلَى غسيب, فم بتقر من الْيَهُودء فقال بَعْضَهُمْ: لَو سألتمُوهُ فقال 
بَعْضتهُم: لا تصتألوة إن يُسْمِعكمْ ما تكرّفون» فقالوا له: ا با الاسم حَدْنا عن الرّوح» فقام التبي' ساعة 
وَرقَعْ رأسة إِلَى السّماءء فعرفت أنه يُوحى إِلَيِه حتّى صنَعَد الْوَي» ثُمّ قال: (الروحٌ من أمْرٍ ربّي وما 
رمن فلم إلا يذ ». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). 
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أن تُسلمَا ؟ قالا: إِنّ داو دعا الله أن لا يَزَال في ذُرَيّته نَبِي» وإنا نَحَاف إن ألما أن” تفتلن 
اليَهُودُ».(') 


' - وهذا نص الحديث كما ورد فى سنن الترمذي كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الإسراء: (761”) 
حدثنا مَحْمُوِدُ بن غَيْلنَ» أخبرنا يَزِيدُ بن هَارُون وأبو دَاودَ وأبو الوليد - واللّفْظ لَفْظُ يزيد وَالمَعْنَى وَاحد 
عن شعبّة عن عَمْرو بن مره عن عبد الله بن سَلَمَة عن صفوَان بن عسل المُرَادي» «أنٌ يَهُودِيَيْنِ قال 
أحَدْهُمًا لصاحبه: اذهب بنا إِلَى هَذَا التبي تسألُّ. فقال: لا تقل لَهُ نبي فإِنَهُ إن يَْمَعْهَا تقول لَهُ نبي كانت 
لَه أربَعَةٌ أعد عَيّن. فأتيًا لبي فالآ عن قول الله عز وجل: «ولقذ آتَيْنا مُوسى تمع آيات بَيُنات»؛ فقال 
رسول الله: لا روا بالله شَيئء ولا تزئواء ولا تَقتلُوا النفس التي حَرُمْ الله إلا بالحّق» ولا شَْرقواء ولا 
تسْحرواء ولا تمثنوا بتريء إلى منلطان فيقتلّةء ولا تأكلُوا الا ولا تقذفوا مُخْصَنَة» ولا تفرٌوا من 
الزّخف شك شعبّة - وَعلَيُمْ يا معشر الْيهُودَ خاصئة؛ ألا تعتذو ١‏ في السسّنت. فقبْلاً يَدَيْهِ ورجلَيْه وقالا: 
نهد أنك نبي ". قال: فمَا يَمَنَعْكمًا أن ن تستلمًا ؟ قالا: إن داو دعا الله أن لا يَزَال في ذريّته تبي وإنا نخاف' 
إن أستمنا أن تَقثلنَا اليَهُوث». 


' 
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الإخبار بالغيبء أو التنبؤ 


إن أكثر مشهد مؤلم يعبر عن عجز الفطرة البشرية وقلة حيلتها هو جهلها 
بالمستقبل وعدم الوقوف عليه» إذ تضرب الفطرة المضطربة للإنسان بأيديها وأقدامها 
كيفما كان في بحر ظلمات المستقبل؛ ثم تعترف بجهلها وحمقها بعد أن يصيبها التعب 
والإرهاق؛ ولهذا فهي مضطرة إلي أن تجعل من معرفة هذا البحر الذي لا شاطئ له 
معيلرا لاختيار من يدعي شيئاً فوق فطرة الإنسانية» وبالتالي فإن هذا الإخبار بالغيب أو 
التتبؤ يعد في نظر عامة الناس دليلا قاطعاً وحجة خاتمة علي النبوة والرسالة» بل وعلي 
الولاية وافصلاح بشكل عامء وهذا الأمر لازم لدي اليهود لدرجة أن لفظ نبي في لغتهم 
يعني المتتبئء إِذ أن لفظ " نبي " أو " نابي " باللغة العربية واللغة العبرية واللغات السامية 
الأخرى يعني ياعتبار اللغة المتتبئ أو المخبرء ومعني النبوة: التنبؤ أو الإخبار» لهذا فين 
حقيقة النبي لدي بني إسرائيل هي أنه رسول الغيب والمخبر بالعالم الخفي. 

وتقد كقن حال العرب قيل البعثة النبوية أنهم جميعا كانوا متورطين في شباك 
الكيّان: وكاتت معليد الشرك عند العرب هي مملكة الكهان» يجلسون فيهاء ويحكمون منها 
عقول نعربء وكان الناس يأتون إلي مشاهد الكهان من كل صوب وحدبء ويسألونهم عن 
أمور المستقبل والغيب, وكانوا هم يخبرونهم بالغيب بألفاظ وعبارات مقفاة مسجعة؛ وحين 
أرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي بين العرب كان الإخبار بالغيب والتنبؤ هو أكبر 
دليل علي تبوته. وقد قتم رسول الله صلي الله عليه وسلم عشرات النبوءات» وعرض 
بعض أمور وأحداث المستقبل كأنه يراها رأي العين» وقد تحققت كل نبوءاته جميعا. 

هذا وقد صدرت هذه النبوءات عن النبي صلي الله عليه وسلم في أحوال مختلفة؛ 
وأطلع عليها للنبي صلي الله عليه وسلم بصور مختلفة» علي سبيل المثال في شكل الوحي 
بالقرآن الكريم؛ وأحياناً في شكل الرؤياء وأحياناً في شكل ألفاظ وآيات صادقة؛ وقد مر 
فيما سبق الحديث عن عالم الرؤياء وفيما يلي بباقي النبوءات:  ٠‏ 
الإخبار بالفتوحات العظيمة: 

لم يكن أحد يتصور في ضوء البداية المتواضعة للإسلام أن هؤلاء المسلمين 
القلدئل العزل الفقراء ستتولد في سواعدهم قوة تقلب عروش كسري وقيصرء لكن الرسول 
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الصادق بشرهم في ذلك الوقت أن المسلمين سوف يفتحون القسطنطينية قريباء وسوف 
يستولون علي المدائن» ويتحكمون في خزائن كسري وقيصرء وستدخل مصر في حكمهم؛ 
وسوف يحاربون الترك ذوي العيون الضيقة والوجوه العريضة (التركستانيين والمغول 
والأتراك) (')» وتستطيع الدنيا أن تكذب أيآ منها. 

هذا وقد كانت هذه النبوءات منفصلة أيضأء إلا أنها بشكل عام قدمت في الوقت 
الذي كان فيه المسلمون محصورين في المدينة» والعرب يتوافدون عليها لمزيد من 
الحصارء وكل مسلم يتوقع أن يلقي حتفه في كل لحظة؛ وفي غزوة الخندق حينما كانوا 
يقومون بحفر الخندق حالت أمامهم صخرة كبيرة صماءء وعجز الصحابة عن تفتيتهاء 
فحطمها النبي صلي الله عليه وسلم بضربة معجزة:؛ ثم ضربها ثلاث مرات بعد ذلك» وفي 
كل مرة كان الشرر يتطاير منهاء وفي كل مرة كان الرسول صلي الله عليه وسلم يهتف 
بقوله تعالي: '* وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلأء لا مبدل لكلماته» وهو التمتم الكليه 1 
(الأنعام: )١١6‏ 

وسأل بعض الصحابة عن حقيقة الأمر فأخبر النبي صلي الله عليه وسلم بأنه 
عكما: ضرف التوية الأرقي شمظك' أنامه مديكة: كدري والمدن المحيطة بهاء حتى رآها 
بعينه» فقال الحضورء ادع الله ان يفتحها لنا يا رسول الله. فدعا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بذلك» ثم أخبر أنه في الضربة الثانية رأي مدينة قيصر والأماكن المحيطة بهاء فقال 
الحضور ادع الله أن يفتحها لنا يا رسول الله. فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك» 
ثم أخبر أنه فى الضربة الثالثة تراعت أمام عينه 4# مدينة الحبشة وقراهاء ثم أمر بأنه 
إذا لم يتعرض لهم أهل الحبشة فلا يتعرضوا لهمء وأن يتركوا الأتراك طالما 
تركوهم.(). 


 '‏ صحيح البخاري وفي باب علامات النبوة في الإسلام جاعت هذه الأحاديث. 

 '‏ سنن النسائي» باب كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كاملا: )١18141(‏ حذثنا عبداك حذثني أبي 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبدالله عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله 
صلى اشاعليه وسلم بحفر الخندق» قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» 
قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال عصوف: 
وأحسبه قال: وضع ثوبه ‏ ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث 
الحجر» وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله أني لأبصر قصورها الحمر من مكائي هذاء ثم قال: 
بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله أني لأبصر المدائن 
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لقد كانت النبوة في صورة تمثيلية» وقد بشر رسول الله صلي الله عليه وسلم أيضا 
والقاكك صروايحة واشتكة: فقاق: «تغزون جزيرة العربء فَيَفتَحُهًا اللهُ. ثُمٌ فارس» فَيَفتَحُها 
اللهُ. ثم تَغُْونَ الرُومَّ فَيَفتَحُهَا اللهُ.(') 
خبر القضاء علي كسري وقيصر: 

في الوقت الذي كانت فيه سلطنتا كسري وقيصر تحكمان في أوج عروجهماء ولم 
يكن هناك ما يدل علي قرب سقوطبما تنبأ منادي الحق من مكة أن «إذا هلك كمئْرى فلا 
كسترى بعدهء وإذا هلك قَيْصَرٌ فلا قيصّر بعده ' (') وليس التاريخ فقط هو الذي يشهد 
بصدق ذلك للصوتء وإنما تشهد به أيضاً أحداث العالم في أيامنا هذهء هل تولي أي 
سلطان إيراني مجوسي العرش بعد سقوط حكومة الإيرانين المجوس؛. وهل ظل هناك 
وجود للشعب الروماني بعد سقوط سلطنة الرومان ؟ 
بشري الأمتعة: 

يقول سيدتا جابر رضي الله عنه جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات مرة 
إلي بيتي وسأل «هل لكم من أنماط ؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط ؟» قال: «أما وإنها 
ستكون لكم الأنماط»ه. يقول سيدنا جابر: وجاء اليوم الذي جلسنا فيه علي السجاد حتى 


ع و ال ل ا ا ا فقال: 
اش أكبر أعطيت يت مفاتيح اليمن والله أني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا». (يوسف عامر). 

' ب صحيح مسئم. كتنب الفتن. وهذا نص الحديث كاملا: (73) حاثنا قَتيَةبْن متعيد حَدتنَا جرِينٌ عَنْ 
عبد الملك ب ن عمير. عَنْ جابر بْن مسَمُرة عَنْ نافع بْن عُتَبَة قال: كنا سَعَ رول الله في غزوة. قال: 
َأى الي قوم من قل التغرب. َلَيْهمْ ثيَابُ الصئُوف. افقو عند أكمّة. المترئية ره الدلاصت 
قال: فقَالت لي تفسي: لئتهم هكم بَيْنَهُمْ وبينَة. لا يَغتالونة. قال: كُمّ قلت: عله حي مَمَهُم. فَأَتَيْتهُمْ فقفت 

بَينَهُمْ وبين قال: فحفظت منة أرَبَع كلمّات. عدن في يدي. قال: : عزون جزيرة العرب, فيَفتَحُهَا اللّهُ. 
نه فارس» فَيَفتَحْهَا اللّه. ثم تون الوم فَيَفتَحُهَا اللهُ. وتغزون الدَجَالء فَيَفتَحُهُ اللّهُ». قال: فَقَال تافع: 
يَا جَابرٌ لآ ئرئ الدّجال يَخْرّجُ حَتئ تَفتَحَ الرومٌ. (يوسف عامر). 

' - صحيح البخاريء علامات النبوة»؛ وصحيح مسلم وغيرهما. وهذا نص الحديث كما ورد فى 
البخاري: )7١514(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَّر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا هلك كسئرى فلا كسرى بهدهء وإذا هلك 
قَيَصَُ فلا قيصر بعذه» والذي نفس محمد بيده لَنَنفقنَ كنوزهما في سبيل الله.» (يوسف عامر). 
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أنني أقول لزوجتي ارفعي هذا السجادء فتقول إنه نبوءة رسول الله صلي الله عليه 
وسلم.(”) 
بشري الأمن والأمان: 

يقول عدي بن حاتم كنت غند رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ .جاء رجلان؛ 
الاك لجانابس, لجز واشاكن اللخر يعن له اللواق: للئنا لاي جلي ا 12 
وسلم إلي عدي وقال مخاطباً إياه: 'يا عَديء هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت 
عنها. قال: فإن طالت بك حياةً لتَرَيَنَ العينةَ تَرتحل من الحيرة حتى تَطوف بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله» ولئن طالت بك حياةٌ لتفتحنٌ كنوز كسرىء ولئن طالت بك حياة لَتَرِينٌ 
الرجل يُخرجٌ ملء كقه من ذهب أو فضة يطلب مَن يقبلهُ من فلا يَجِدُ أحداً يقبلُ منه'. 
فخطر ببال عدي أن ماذا سيفعل لصوص قبيلة طي.الذين أشعلوا النيران في البلد كله: 
لكن عديّا نفسه يقول رأيت امرأة تأتي من الحيرة وحيدة وتطوف بالكعبة وتعود لا تخشى 
إلا الله» ويقول: كنت من بين الذين فتحوا خزائن كسريء ولم تتحقق النبوءة الثالثة فقط في 
وجودي إلي الآن» ومن يعيش من الناس سوف يراها تتحقق('). ويقول الرواة أن هذه 
النبوءة الثالثة تحققت كاملة في زمن حكومة بني أمية. 
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صحيح البخاريء باب علامات النبوة. وهذا نص الحديث: (١55؟) ‏ حدثنا عمرُو بن عباس 
حدّثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «هل لكم من أنماط ؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط ؟» قال: «أما وإنها ستكون لكم الأنماط». 
فأنا أقول لها - يعني امرأتهُ ‏ أخري عنا أنماطك؛ فتقو ل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها 
ستكون لكمٌ الأنماط؛ فأدَعُها». (يوسف عامر). 
 '‏ المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (0510”) حدثني محمد بن الحكم أخبرنا النضرٌ أخبرنا إسرائيل 
أخبرنا سعدٌ الطائي أخبرتا مُحل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا أتاهُ جل فشكا إليه الفافة» ثم أتاهُ آحر' فشكا إليه قَطعَ السبيل؛ فقال: يا عَدييُء هل رأيتَ الحيرة ؟ 
قلث: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لَريَنُ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى طوف 
بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذُعَارُ طيىء الذينَ قد سَمُروا البلاذ ؟ - 
ولئن طالت بك حياة لتفتحنٌ كنوزٌ كسرى». قلت: كسرى بن هُرمُنَ ؟ قال: كسرى بن هُرمُنَ. ولئن طالت 
بك حياة لَتَرَينْ الرجل يُخرجٌ ملءَ كفه من ذهب أو فضة يَطْلْبُ مَن يقبلهُ منةٌ فلا يَجِدُ أحداً يقبله منه. 


ولَيلقينَ الله أحذكم يوم يَلقَاهُ وليس بينهُ وبينة ترجمانٌ يُترجمٌ لهُ» فيقولن: ألم أبعث ليك رسولاً فيفك ؟: 


فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: : بلى. فينظرٌ عن ب يمينه فلا يرى إلا جهتم؛ 
وينظر عن يساره فلا يَرى إلا جهنم. قال عَدي: سمعت النبيئ صلى الله عليه وسلم يقول: اتَقُوا النارَ ولو 
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الإخبار بمقتل أبي صفوان: 

عندما وجد المسلمون الأمان في المدينة المنورة بعد الهجرة» وبدأ الإسلام ينتشر 
ويقوي يوماً بعد يوم» بدأ سادة قريش يفكرون في مهاجمة المدينة» وفي تلك الأثناء ذهب 
أحد سادة الأنصار وهو سعد رضي الله عنه إلي مكة لأداء العمرة» ونزل ضيفاً علي أبي 
صفوان (أمية)» فتحين أبو صفوان الفرصة وذهب به إلي الطواف؛ وبينما كان يطوف 
بالكعبة إذ خرج عليه أبو جهل وقال أتأتي إلي مكة وتطوف بغير خوف أو شعور بخطرء 
في حين أنكم آويتم الملحدين (المسلمين)» وتعتقدون أنكم تنصرون الله ورسولهء والله لو لم 
يكن أبو صفوان معك لما عدت إلي بيتك سالماء فأجابه سيدنا سعد في غضبء لو لم تسمح 
لنا بالطواف لما سمحنا لقوافلكم التجارية بالمرور من طريق المدينة. فقال صفوان يا سعد 
لا تتحدث معه بهذه اللهجة القاسية فإنه سيد هذا الوادي. 

قال سيدنا سعد يا صفوان: دعك من هذا الانحياز» فقد سمعت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم يقول إنك قريباً ستقئل علي يد المسلمين. فقال أبو صفوان هل سيأتون هنا لقتلي 
؟ فأجاب: لا أعلم هذاء فاعترت بدن أبي صفوان رعشة؛ ورغم أنه كان كافرا إلا أنه كان 
يعلم أنه حتى اليوم لم يخرج من فم صاحب الرسالة كلام خاطئ» وهكذا حين جاءعت 
معركة بدر منعته زوجته من الخروج وذكرته بنبوءة سعد» ورفض أبو صفوان المشاركة 
مع الجيش خوفاء لكن أبا جهل أقنعه في نهاية الأمر بالمشاركة» وتحققت النبوءة في 
المعركة.(') 


بشق تمرة؛ فمن لم يَجَدْ شق تمرة فبكلمة طيّيبة. قال عدييٌ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا انهه وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هُرِمَُ» ولئن طالت بكم حياة لتَروْنَ ما قال 
النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يحرج ملءَ كقه». 

حتثني عبد الله حذدا لبو عاصم أخبرنا متعدان بن بشر حثثنا أبو مجاهد حَدْتنامُحل بن خليفة. (يوأسف 
عامر). 

 '‏ صحيح للبخاريء بدفية كتاب المغازي. وهذا نص الحديث:  )*874(‏ حدثني أحمدُ بن عثمان 
حثنا شريح بن مسلمة حدْتنا إبراهيمٌ بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمّرو بن مَيمون 
أنهُ سمح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدّث «عن سعد بن مُعاذ أنه قال: كان صّديقاً لأمية بن 
لف وكان: لني إذا مر بالمديقة رزل على سبقة» وكان سعد إذا مر" بمكة فزل على أنية,نفلما كذم رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد مُعتمرأء فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: انظِْر لي ساعة 
خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريباً من نصف النهار» فلَقيّهما أبو جَهلء فقال: يا أبا صناوان» 


هه 


الإخبار بقتلي بدر فرداً فردا: 

حين أوشكت غزوة بدر علي النشوب اصطحب رسول الله صلي الله عليه وسلم 
سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلي ميدان المعركة وأخبره أن هذا مقتل فلان 
الكافرء وهذا مقتل أبي جهلء وهنا مقتل ذلك السيد العظيم من قريشء وكانت هذه نبوءة 
عجيبة» إن قائد ثلاثمائة أو ثلاثمائة وخمسين جندي بأسلحة بسيطة» وبغير عتاد يعلن 
هزيمة جيش يزيد علي ألف جندي مسلحين بأقوى الأسلحة» ومقتل قادته. يقول الصحابة 
لقد حدّد رسول الله صلي الله عليه وسلم مقتل قادة قريشء وقد عُثر عليهم بعد المعركة 
قتلي مخضبين في دمائهم في نفس الأماكن التي حددها رسول الله صلي الله عليه وسلم.(') 
تحديد فاتح خيبر 

كان لليهود في خيبر قلاع قوية محكمة؛: وكان كل قادة المسلمين واحداً و اجذا 
يحملون اللواء ومعهم الجيش قاصدين هذه القلاع؛ إلا أنهم كانوا رغم محاولاتهم القوية 
يعودون عبن موفكين في المبباء: وذات يوم قال رسول الصلي اه عليه ونام أَعْطِينَ 
هذه الرّليّة رَجْلا يَفْنَمُ اللّهُ عَلَى يَدَيْه يُحَبُ اللّة وَرسُولَهُ وَيّحبّهُ اللّهُ وَرسُولُُ وقضي كل 
مقاتل شجاع في صفوف المسلمين ليلة علي أحر من الجمر في انتظار الغدء وحين طلع 


من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتمٌ الصُبّاة وزعمتم 
أنكم تَنصروتهم وتعينوتهم. أما والله لولا أنلك مع أبي صنفوانَ ما رّجعت إلى أهلك سالماً. فقال له سعد 
ورفع صوتّة عليه -: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعتلك ماهو أشدُ عليك منه: طريقَك على المدينة» ققال 
له أمية» لا تَرقَعْ صوتك يا سعدُ على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعدٌ: دَعْنا عنك يا أمية؛ فوالله لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أميةٌ ' 
فزعاً شديداً. فلما رجع أميةٌ إلى أهله قال: يا أمٌّ صفوان» ألم نري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أُميةٌ: وال لا أخريُ من 
مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناسَ قال: أدركوا عيركم. فكرة أمية أن يرج فأتاهُ أبو جهل 
فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناسْ قد تخلفت وأنت سيدُ أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يَزّل به 
أبو جهل .حتى قال: أمّا إذ غلبتني فواش لأ شترين شتَرين أجوة بغي بمكة-'ثهُ فال أمية: يا أمّْ صفوان جوزيني: 
فقالت له: يا أبا صفوان وقد سيت ما قال لك أخوك اليقْرِي؟ قال: لاء ما أريدُ أن أجوز مهم إلا قريباً. 
فلما حَرجَ أمية أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَل بعيره» فلم يزّل بذلك حتى قتله الله عزٌ وجل يبدر». (يوسف ' 
عامر). 
صحيح مسلم؛ غزوة بدر. 
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الصباح حضر سيدنا علي رضي الله عنه يشق غبار الطريق» وكان قد أصيب في عينيه 
فلم يستطع أن يأتي معه. وسلم رسول الله صلي الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عذ. 
وانتصر المسلمون في خيبر في ذلك اليوم علي يديه.(') 
الإخبار بوفاة السيدة فاطمة الزهراء: 

ذات مرة استدعي رسول الله صلي الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها 
وهو في مرض الموت وهمس في أذنها بشيء فبكت؛ وبعد قليل همس صلي الله عليه 
وسلم في أذنها بشيء فضحكت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما رأيت هذا تعجبت 
كثيرا وسألتها عن السبب فقلت: لا أستطيع أن أفشي سر رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وحين توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم سألتها السيدة عائشة رضي الله عنها عن 
الأمر ثانية:ء فقلت السيدة فاطمة رضي الله عنها الآن أخبرك» لقد قال لي رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في المرة الأولي: "أن جبريل كان يُعارضني القرآن كل سنة مردٌ 
وإنه عارضني العام مرّتين ولا أراهُ إلا حضرأجلي"؛ وفي المرة الثائية قال: "وإنك أول 
أهل بيتي لحاقاً بي" ('): وقد تحقق الأمران فمات رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا 


1 


صحيح البخاري. فتح خيبر. وهذا نص الحديث: 6 حديث مهل بْن متعد رضي اللّهُ عنة: أن 
كول الله ساك الله كود رست كان زوم كتير (أعاية هه الزالية نظا عت لاله على ركه تيف اند 
ورَسُولة وَيْحبّهُ اللهُ وَرَسُولهُ قال قبَات الناسْ يدوكون لَيلتَهمْ أيُهُمْ يُعْطَاهَا قال فَلَمّا أصبَح النَاسُ عدوا عَلَى 
رسُول الله صلّى اللّهُ عَلَِه وسلّم كلَهُمْ يَرْجُونَ أن يُعْطَاها ققال أَيْنَ علي بْنْ أبي طالب فَقَالُوا هر يَا رول 
الله يتنتكي عَينيْه قال فأرسلوا إل فأتي به فصق رامئول الله صنلى الله عليه وسلمَ في يفيه عا له 
برأ حتّى كأن لَمْ يكن به وَجَعْ فأغطاهُ الرليّة قال علي يَا سول الله أقاتلهُمْ حَتى يكونوا مثلنا فقَالَ انفد 
َلى سل ختى تنزل بساحتهم ثم امهم إلى الإقام وأخبرهم بما يجبا عَلَيْهِمْ من حق اله فيه واه لأن 
بد الله بد نا واحذا َي أذ من أن يكون لقا ن النمم * (يوسف امر). 

' - صعيح مسلمء باب الفضائل» وصحيح البخاري باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا نص الحديث: 
اه الشعبيّ عن مَسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبيُ صلى الله عليه 
وعم تعبا يا نكي 6 لجليوا عن يدهج ل عن مضه قل لمر ليها نينا فاكت: فتلت لوا ننم 
تبكين ؟ ثم سر إليها حديثاً فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن؛ فسألتها عما قال. 
فتالت: ما كنت لأفشي سر رسول اللهصلى الله عليه وسلم؛ حتى قبض النبيُ صلى اللم عليه وسلم 
فسأنتها». «فقالت: أسنٌ إليّ أن جبريل كان يُعارضني القرآن كل سنة مرةً» وإنه عارضني العام مرتين 
/ات؛ 


المرضء وبعد وفاته صلي الله عليه وسلم بحوالي ستة أشهر لحقت به السيدة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها. 
الإخبار بوفاته هو صلي الله عليه وسلم: 

لقد أعلن النبي صلي الله عليه وسلم عن انتقاله إلي الرفيق الأعلى في العام الذي 
توفي فيه؛ فقد. أرسل سيدنا معاذ رضي الله عنه قبل حجة الوداع رسولاً من قبله إلي 
اليمن» وأخبره 45 عند توديعه بأنه لن يلقاه 2 بعد اليوم» وعند عودته سيمس من عند 
مسجده 4 وقبره» فلما سمع سيدنا معاذ هذا بكي.(') وقال صلي الله عليه وسلم علي ملا 
من آلاف المسلمين في حجة الوداع " فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "» وقال 
قبل مرض موته بعدة أيام: "إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده؛ فاختار ذلك العبد ما 
عند اش". (') 
الإخبار بفتح اليمن: 

لقد فتحت مكة عام 4ههء إلا أن الرسول صلي الله عليه وسلم أخبر بفتحها 
وهجرة المسلمين هناك إلي بلاد بعيدة قبل ذلك بكثير» إذ قال صلي الله عليه وسلم: «يُفتَحٌ 
اليمَنْ فيّاتي قوم يبسون. فِيَتحَمُون بأظيهم ومن أَطَاعَهُم. وَالْمَدِينة حَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا 
يعلَمُونَ.(') وفي النهاية فتحت اليمن في حياة النبي صلي الله عليه وسلم» ومن هناك خرج 


ولا أراهُ إلا حضّرأجلي؛ وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي» فبكيت. فقال: أما ترضتين أن تكوني سيدة نساء 
أهل الجّنة! أو نساء المؤمنين ‏ فضحكت لذلك». (يوسف عامر). 
مسند ابن حنيل؛ ج©»: صه*7. 
' - الصحيحان؛ مناقب أبي بكر. وهذا نص الحديث: (0174) حدّثنا عبد الله بن محمد حثّكنا أبو عامر 
حذثنا فلِيحَ قال: حذثني سالم أبو النضنر عن بُمئْرٍ بن سعيد عن أبي سعيد الخذريَ رضي الله عنه قال: 
«خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ وقال: إِنْ الله حَيْر عبداً بين الدنيا وبين ماعنده؛ فاختار 
ذلك العبد ماعند الله. قال فبكى أبو بكرء فعَجبّنا لبُكائه أن يُخبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد 
خيّر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلّمنا. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعام» له لبن الناس طن في ,ضحدته ومالة أبو يكل: .ولو كنت حتفا حليلاً غير ربي! لاكلانت لبا 
بكرء ولكن أخوة الإسلام وموثته» لا يَبِقَينَ في المسجد باب إلا سنْدء إلا باب أبي بكر». (يوسف عامر). 
 "‏ صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ وموطأ الإمام وعبد الرازق وابن خزيمة وابن حبان. وهذا نص الحديث " 
كما ورد فى صحيح مسلم باب الترغيب فى المقام بالمدينة عند فتح الأمصار: (1715) حدثنا مُحَمَّهُ بين 
رافع. حَدّئنا عَبْدُ الرّراق. أخبرنا ابْن جُرِيْج. أخبرني هشام بْنْ عُروة عن أبيه عَن عَبْد الله بن النبَير عن 
مهم 


الناس باتجاه المشرق إلي خراسان وتركستان؛ وإلي المغرب باتجاه أفريقياء وهلاك القبائل 
اليمنية والحجازية في تلك البلاد كلها بسبب الحرب الأهلية أمر معروف ومشهور في 
التاريخ. 
الإخبار بفتح الشام: 

ثم قال صلي الله عليه وسلم: نم يُفتَْ اشام فيأتي قوم يَيسُون فيتَحَملُونَ بأهليهم 
وَمَن أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدينَة حَيْنَ لَهُمْ لو 5 يَطَُون".('0, ويروي الإمام أحمد في مسنده أن 
النبي صلي الله عليه وسلم أخبر المسلمين بأنهم سيهاجرون إلي الشام قريباء وسوف تفتح 
عليهم (') ومن المعروف أن الشام أصبحت مقرأ للعرب بعد فتحهاء ولا تزال نسبتهم هي 
0 المنطقة حتى اليوم. 
الإخبار بفتح العراق: 

ثم قال صلي الله عليه وسلم: يف ْنَم العراق فَيَخْرُجٌ من المديتة قوم بأهليهم. 

يبسون. والمديتة خيْرٌ الَهُمْ لو كانوا 5 (')» وهناك روايات أخرى في فتح 
العراق.(*) 


سَفيَانَ بن أبي زهَيْرِء قال ميت رول الله يقول مث «يْفتَحُ اليِمَنْ قبتي ة قوم يبسون. :. فَيَتَحمُلُونَ بأهليهم ومن 
أَطاعَهُم. والمدينة خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يَعلَمُون ا فيأتي 3 قَوْمْ يَبْسُونَ فيَتَحَطلُونَ بأهليهمْ وْمَنْ 
َطاعَهُمْ. وَالمَديتة حير لَهُمْ لو كانوا يََلَمُون. ثُمٌ يُفنَمْ العراق فيَأتي قَومٌ يُبسُون. فَيَتَحَمنُونَ بأهيهمْ وَمَنْ 
طاغيم: والصيئة نح له أو عاوا يطتون»: (بوسكعامر): 

' المرجع السابق. وورد فى صحيح مسلم كذلك: (7718) حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبَة. حَدتنَا وكيغ 
عن هشام بن غروة عن أبيه عَن عبد اللّه بْن الزبير عن منفيان بْن أبِي زهيْرٍء قال: قال رَسُول اللّه: 
«تفتَحٌ الشام. . ويخرّج من : المندينة قوم م بأهليهم. . يمون ن والمنديقة خَيْر لهم لَوْ كانوا يَعلَمُون. ثم تف ايم 
نرج من التدينة قوم بأطليين. . يَبسُون. والمَدينُ حير لَهُمْ لو كَانُوا يَعلَمُونَ. كم يُفَحْ العراق فَيَخرُجُ مسن 
المدينة قَوْمٌ بأهليهم. يبسون. وَالْمَدينةٌ خيْرٌ َيِه لوا كانوا يمون »- (يوسيف عامن): 

جلت الس ب اك ع 

 "‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحجج وموطأ الإمام مالك 

' كما ورد فى صحيح مسلم: (715؟) ‏ حدثنا مُحَسَهُ بْنْ رافع. حَدّثنا عَبْدُ الرّناق. أخبرتا ابن , 
جريج. أخبّرتي اهشام بن غروة عن أبيه عن عبد الله بن للزئئر عن ملفيان ٠:‏ بن أبي هيه قال: سمغت 
رسول الله يقول ديْفتَحُ اليَمَنْ فيأتي قَوْمٌ يبسون. ٠.‏ فَيَتَحَملُونَ بأهليهم ومن أَطاعَهُم. وَالمَدينة يحَيْنَ لَهُمْ َو 
كانوا يَعَلمُون. نَم َم الشام فْأتي قوم يَبسُونَ فَيتحَملُونَ بأهليهم بم أَطَاعَهُم. وَالْمَدينةٌ حير لَهُمْ لو كَانُوا 
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فتح خوزستان وكرمان؛ ومحاربة الأتراك: 

يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: بين 
يدي الساعة تقاتلونَ قوماً نعالهم الشعر.('). وفي رواية أخرى أنه صلي الله عليه وسلم 
قال ولا قوم الشاعة حتى تقائلوا كور وكرمان من الأعاجم؛ حُمن الوجوه فس الأنوف 
صغار الأ عين كأنٌ وجوهَهمٌ المجان المطرقة» نعالهمٌ التنعر» (')» وجاء في روايات 
أخرى: «لا تقوم الساعة حتى تقائلوا قوماً نعالهم الشعري ونح :لاوا التترك صغار 
الأعين حمر الوؤجوه ذُلف الأنوف كأن وُجوههم المجان المطرقة».(') وقد تحققت كل هذه 
النبوءات حتى نهاية القرن الأول الهجري. 
التبشير بفتح مصرء وذكر واقعة أخرى 

يقول سيدنا أبو ذر قال رَسئُول اللّه: «إِنكم متفتمُونَ أرضاً يُذْكَرُ فيا القيراط. 
فامنتؤصوا بأهلهًا خيرا. فإِنَ لَهُمْ ذم ورّحماً (زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل 


يعلَمُون. كم يفَحْ العراق فيَأتي قوم يُِسُون. فيتَحمنُونَ بأهليهم وَمن أطَاعَهُم. وَالْمَديتةٌ حي لَهُم َو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ». (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاريء باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا نص الحديث: (917) حدثنا علي بن عيد 
الله حدثنا سفيان قال: قال إسماعيل أخبرني قيسٌ قال: «أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سني أحرّص على أن أعي الحديث مني فيهن. 
سمعتة يقول - وقال هكذا بيده : بين يدي الساعة ثقاتلون قوم نعالهم الشعرء وهو هذا البارز. وقال ' 
سفيان مَرهٌ: هم أهل البازر». (يوسف عامر). 
 '‏ المرجع السابق. وهذا نص الحديث: (7517) حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هَمام 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً 
وكرمان من الأعاجم؛ حُمر الوجوه فُطس الأنوف صغار الأعين كأن وجِوهَهُمٌ المجان المطرقة؛ نعالهم 
الشعر». تابعه غيرهُ عن عبد الرزاق. (يوسف عامر). 
المرجع السابق. (511) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حذثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رض الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تقاتلوا قوما نعالّهم 
الشعرء وحتى ثقاتلوا الترك صغار الأعين حُمس الوؤأجوه ذُلْف الأنوف كأن وُجِوههمٌ المجان 
المطرقة».(يوسف عامر). 
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السيدة هاجر كانت مصرية) فَإِذَا ريثم رَجِليْنِ يقتتلان في مَوْضع لبنة فَاخَرّج منها». وقد 
رأي سيدنا أبو ذر هذا بنفسهء وخرج من هناك وعاد('). 
الإخبار بغزو الهند: 

قد يسعد سبعون مليون مسلم في الهند عندما يسمعون أن النبي صلي الله عليه 
وسلم بشر بلسانه الطاهر بدخول الإسلام في الهند وغلبته هناك؛ فقد أخبر صلي الله عليه 
وسلم بأن فرقتين من أمته يِه سينجيهما الله تعالي من نار جهنم واحدة هي تلك التي 
حير في فح البلا وا زر الخروارصي ببيانا إلى وراية ريحي اللو اكات بغر 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعدنا (نحن المسلمين) بفتح الهند» ولو عشت حتى 
ذلك الوقت سأضحي في سبيل ذلك بالمال والنفسء: فإن استشهدت فسأكون أفضل شهيد 
وإن عدت حياً فسأنجو من نار جهنم(')؛ وهذه النبوءات موجودة في سنن النسائي المتوفى 
عام ؟0'هء وقد كتبه قبل فتح محمود الغزنوي للهند 5597ه بمائة عام تقريبا. 
معارك بحر الروم: 

يفصل بحر الروم والذي يسمي البحر الأخضر والبحر الأبيض المتوسط أيضاء 
بين أورويا ولسياء والآن وكأنه يفصل د بين الإسلام والمسيحية؛ وكان في ذلك الوقت ميدانا 
للقوة البحرية الرومية تصول فيه وتجول. وذات مرة استيقظ رسول الله صلي الله عليه 
وسلم من نومه وقد رأي رؤية فقال: ناس من أمتي عُرضوا علي غزاةً في سبيل الله 

يَركبون تُبْجٍ هذا البحر ملوكا على الأسرّة ‏ أو مثل الملوك على الأسر 5."' (). وقد 


_- صحيح معام يفي اقوصية يأطل مصرء كتاب فضائل الصحابة بسند أحمدء جه. ص47 ١(عن‏ 
أبي نر. وسند أبِي عوفقة وأَبي حيان). وهذا نص الحديث: (1445) حدثني أَبُو الطّاهر. أخبّرتا ان 
وهب. أخرتي حراطلة. ح وَحَدَنِي هرون بْن سعيد الأيليئ. حَدْتنا ابن وَهب. حتقني حَرمطلة وهو لإنن 
عنران التَحيي' غن عد الراحت ان بن شلماسّة الْمَْريي. قال: شن انان وول قال رمئولٍ اللّه: «إنكم 
سنتفتخون أراضا يِذْكَر فيها القيراط. فَاستوْصوا باظلها خَيْرا. فإِنْ لَهُمْ ذمّةَ ورّحماً. فَإِذَا رَأَيِتُمْ رَجْلَيْنَ 
يتتلآن في موتضيع لبفة قاخرج منها». (يوسف عامر). 

هتتان الروايتان موجودتان في كتاب الجهاد بسنن النسائي. 

7 صحيح البخاري ‏ باب كتاب الرؤيا في النهار - مسلم؛ باب غزوة البحر كتاب الإمارة 
وأبو داود ‏ كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (5845) + حدثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسَ بن مالك يقول: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تدخل على م حرام بنت ملحان مو كاندت: تحت شدويق السذافكة فدخل عليها 
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تحققت هذه البشارة أول الأمر في عهد الأمير معاوية رضي الله عنه» ونصب العرش 
الملكي علي أرض الإسلام لأول مرة في دمشقء. وأرسي أمير دمشق يزيد في عهده 
أسطولاً بحرياً لجيش المسلمين في البحر الأخضرء وعبر البحرء وأخذ يدق أيواب 
فتح بيت المقدس: 

بيت المقدس هو القبلة الثانية للإسلام؛ وتوليه حق لادّمة المحمدية» وكان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قد بشر صحابته الكرام بتوليه وأخبر 2 بأن هذا الأمر سيحدث 
بعد موته 5 وروي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
أخبر بأن ننتظر عدة أحداث قبل يوم القيامة» الأول موته ي؛ ثم فتح بيت المقدس (')» ثم 
ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك عدة أمورء وقد تحققت هذه البشري عام 
7ه في عيهد سيدنا عمر بن الخطاب. 
التبشير بفتح القسطنطينية: 

وهناك عدة بشارات في فتح القسطنطينية» وذات مرة أخبر رسول الله صلي الله 
عليه وسلم بأن المسلمين سوف يكونون هم المتصرفين في خزائن قيصر (')» وقال: 'ناس 
من أمتي عُرضوا علي غزاةً في سبيل الله يَركبون تبح هذا البحر ملوكاً على الأسرة". 
(بحر الروم والذي تقع علي ساحله القسطنطينية) ('). وقد خرجت أول جماعة من 
المسلمين لفتح القسطنطينية هذه عن طريق البحرء وأخبر صلي الله عليه وسلم فيما يتعلق 


يومأء فأطعَمَتّه وجعلت تفلي رأسنه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 5 مضق ع يكبت فا 1 
«قالت: :افقلت ما يسشحكك بارسؤل الله قال دام من أمتى اغرضؤا علر؛ خراة في سيل الله يقبو خخ 
هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ‏ شلك إسحق - قالت: فقلت يارسول الله 
ادغ الله أن يَجعلني منهمء فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو 
يَضحك. فقلت ما يَضحكك يارسول الله؟ قال: أناسَ من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله - كما قال 
في الأولى - قالت: فقلت يارسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم؛ قال: أنت من الأولين. فركبت البح في 
زمان معاوية بن أبي سفيان» فصّرعت عن دابتها حينَ خرجت من البحر فهلكت». (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري باب الجزية. 
' - صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم. 
"- صحيح البخاري ‏ ركوب البحر وعلامات النبوة وباب الرّؤيا في النهار. 
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بعلامات الساعة أنه سيكون هناك كذا و كذاء ثم تُفقتح القسطنطينية ('). وفي رواية أخرء 
أنه صلي الله عليه وسلم أخبر بأن المسلمين سيفتحون القسطنطينية» وسيكون حاكمه 
(المسلم) ممتازاء وسيكون الجيش الذي يفتحها ممتازاً ('): وقد حاول كل ذي همة من 
السلاطين والخلفاء المسلمين أن يحقق هذا الأمرء لكنه لم يكن من نصيب أحد سوي 
السلطان محمد الفاتح. 
الإشارة إلي فتح الروم: 

كانت روما عاصمة إيطاليا الحالية ومدينة المسيحيين المقدسة عاصمة لسلطنة 
الروم الغربية متلما كانت القسطنطينية عاصمة لسلطنة الروم الشرقية» ورغم أنه ليس 
هناك قول صريح عن النبي صلي الله عليه وسلم في فتحهاء إلا أن هناك إشارة إلي أنه 
صلي الله عليه وسلم بشر المسلمين بفتحهاء وهكذا فإن التاريخ يثبت أن مسلمي أسبانيا 
والمغرب رفعوا علم الإسلام ذات مرة علي منائرها. وقد سأل رجل سيدنا عبد الله بن 
عمرو بن العاص هل ستفتح القسطنطينية أولا أم روما ؟ فبحث في ذاكرته وقال كنا 
حضور ذات مرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله واحد منا يا رسول الله هل 
ستفتح القسطتطينية أولاً أم روما ؟ فأخبر النبي صلي الله عليه وسلم بأن مدينة هرقل 


صحيح مسلم والترمذي ‏ كتاب الفتن. وهذا نص الحديث: (7777) حدثني زَهَيْرُ بن خرب. 
حَدَثنَا على بْنْ متصدور. حَدتنَا سلَيْمَانُ بْنْ بلآل. حَدْتنَا مهيل عن أبيه؛ عَن أبي هُريْرة: أن رول الله 
قال: «لا تَقُوم المنّاعَة حتّى ينزل الرومٌ بالأعْمّاق» أو بدابق. فيَخْرٌجٌ إِليْهِمْ جِيْش من الْمَدينة. من خيَار 
أهل الأرّض يَوْمئذ. فإِذَا مَصافوا قالّت الروم: خلوا بَيْنَا وبين الذين سبُوا منا ثُقاتلهُم. فَيَهُول المَنلمُون: 
الشهداء عند الله. ويَفتمح الثلث. لآ يُتنُونَ أبداً. يحون قسنطنطينيّة. فبَينَمَا هم يقتَسِمُونْ اعنام ف علقُوا 
يُوفُمْ باليُون» إِذ صناح فيهمٌ الشيطان: إن السَِيح قذ خلفكم في أطليكم. فيَخرُجُون. وذلك بَاطل. ذا , 
جاوًا الشأم خرج. فَبَيْنَمَا هُمْ يَعدُونَ للقتال» يُسَوُونَ الصتفوف» إذْ أقيمت الصَلاةٌ فيَنزل عيسىا ابْن مَريِم. 
مهم فإذًا رَآهُ عدو الله ذَابْ كما يَدُوبْ المح في الماء. فلو ركه لناب حَتئ يَهلك. ولكن يَعتَلْهُ الله 
بيده. فيْرِيهِمْ دَمَهُ في حَربته». (يوسف عامر). 

 '‏ مسند أحمد عن أبي عبد الله بن أبي يسر الختنيء والحاكم وابن أبي شيبة. 
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ستفتح أولاً (')» ولم يوضح النبي صلي الله عليه وسلم الأمر أكثر من هذا فيما يتعلق 
بروما لأنه ‏ علي أغلب الطن - لم يكن مقسوماً للمسلمين البقاء فيها بعد فتحها. 
الإشارة إلي فتح العجم: 

ذهب سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع في رفقة رسول 
الله صلي الله عليه وسلم إلي مكة المعظمة: وهناك أصابه مرض شديد حتى لم يعد يأمل 
في البقاء حياء وحضر رسول الله صلي الله عليه وسلم لعيادته» فلما رأي اضطرابه طمأنه 
ودعا له وأخبره بأنه إن شاء الله لن يموت الآن؛ وإن أخلص فسينال الدرجة العظيمة» 
وساف سقيد كين :دق الناين امته» ويعسر كتير من اللنامن نه أيضناء وكانت هذه بشري 
فتوحات سيدنا سعد في أرض العجم؛ إذ كان سيدنا سعد هو قائد المسلمين فيها ونال درجة 
عظيمة» وأسقط عرش كسري في سنوات قليلة» وهكذا نال المسلمين منه فائدة عظيمة» 
والمجوس خسارة كبيرة. 
الإخبار بالمرتدين: 

ظهر كثيرون من مدعي النبوة الكذابين في مختلف أنحاء بلاد العرب أيام خلافة 
سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وارتد كثير من المسلمين وانضموا إلي هؤلاء 
الكذابين» وقد لحن للقي علي الله يجيه ونم بهذا الأمر منذ البدايةء حيث قال لأصحابه 
«أتذرون ما الكون؟» فَقلنا: الله وَرَسُولَة أَعلّم. قال: «قإنة نهر وَعدئنيه بي عَز وجل. 
عَليْهِ خيْرٌ كثير. هُوَ حوْض تَرِدُ علَيْه سي يَوْمْ القيامَة. أنينُهُ عَدَدُ النجُوم. ٠‏ فيُختلَجُ الْعبدُ 
منهُم. فأفول: رب إنةُ من أُمّي. فَيقُول: ما ري ما أحدقت بختكت». ('). 


المرجع السابق» وعن أبي قتيل التابعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص جد4ة ‏ ابن أبي 
بح لدان ايك ةراما لسن ليق  )840(‏ حدثنا عَلِيُ بْن حُجْر المئغدي. حَدَتنا 
علي بْنْ سُنهر. أخبّرنا المَحتَارٌ بن فلل عن أنس بن مالك. ح وَحَدَتنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبّة (واللفظ له) 
حَتنا علي بن سُمْرٍ عن الْمُتارِ عن أنس» قال: : بَينَا رسول الله ذات يَوْم بَيْنَ أظهرِتاء إذ أغفى إغفاءة. 
ثم رقع رأسة متسس فقلنَا: مَا أضئحكك يَا رسُول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سُورة». قَفْرَاً: (يسنم الله 
الرُخمن الرّحيم. إنا أعْطيْتاك الكوئر'. قصل رك واحرن. إن شانتك هو الأبتر) ثم قال: «أتدرون ما ١:‏ 
الكوئن؟» فَعلنَا: الله وَرَسُوله أعلم. قال: نه ني وَعتنيه بي عَزْ وجل. عَلَيْهِ خيْر كثين. هُوَ وض 
َرٍدُ عَلَيِهِ أُمّتي يَوْمْ القيامّة. آنيَهُ عَدَدُ النجُوم. فيُحتَلجُ الْعبْدُ منْهُم. فأقُول: رتباًء إنَهُ من أُسّي. فيول: مَا 
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الإخبار بوفاة السيدة زينب رضي الله عنها: 

لقد أخبر النبي صلي الله عليه وسلم زوجاته المطهرات: «أمترغكن لَحَاقاً بي» 
أطولكن يّدا».(') ونتيجة لحب زوجاته المظهرات الشديد له صلي الله عليه وسلم أخذن 
يقسن أنرعهن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها توفيت السيدة زينب قبلنا جميعاً ففهمنا 
معني قوله صلي الله عليه وسلم أطولكن يدأء (وطول اليد في اللغة العربية كناية عن بسط 
اليد والجود والكرم)» فقد كانت السيدة زينب أكثرنا في بسط اليد (') 
تبشير أم ورقة بالشهادة: 

كانت أم ورقة صحابية جليلة» وقد طلبت من رسول الله صلي الله عليه والسلام 
يوم بدر أن يشركها في الحرب لعل الله يرزقها الشهادة» فأمرها صلي الله عليه وسلم بأن 
تبقي في بيتهاء وسترزق الشهادة؛ ولهذا كانت تسمي بالشهيدة حال حياتهاء وكان عندها 
عبد وجارية» وقام هذان الاثنان بخنقها وقتلها أيام خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه؛ 
وهكذا نالت الشهادة وهي في بيتها طبقا لما أخبر به النبي صلي الله عليه وسلم (5) 
التبشير بالخلفاء: 

يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «كانت 
بو إمترائيل تَسُوسُهُمٌ الأنبيَاءُء كلما هلك نبي خلفة نبي» وإنهُ لا نبي بَعدي. وستكون خَلَقاءً 
قثن (). 


تئري ما أحدثت بَعْدَك». زاد ابْن حُجْر في حديثه: بَيْنَ أظهْرنا في الْمَسْجد. وقال: «مَا أحتث بَنتك». 

(وسق عام ): 

' - وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلمء باب فضائل زينب أم المؤمنين:  )1775(‏ حدئنا 

عَائَشَة بنت طُلْحَةَ عن عائشة أَمّْ المُؤمنين» قالَّت: قال رسول اللّه: «أسرعكن لحَاقاً بي» أطوككُن يدأ». 

قالت: فكن يتطاوكن أَيَتُهْنْ أطول يّدا. قانت: فكانت أَطولنا يدا زينب. لأنهًا كانت تعمل بِيَدهَا وتصئق. 

(يوسف عامر). ‏ 

 '‏ صحيح مسلم ‏ فضائل السيدة زيئب. 

' - سنن أبي داود ‏ باب الإمامة» وابن راهوية. 

 '‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة. وهذا نص الحديث: (4774) حدثنا مُحَمَُ بن بتشار. حَدتَنَا سُحَكْدُ 

بْنْ جعفر. حَدثَنَا شعْبَةٌ عن فرات القزاز عن أبي حازمء قال: قاعذت أبَا هرِيْرة خمس سنين. فسَمعتهُ 

يُحَدث عن التبئ. قال: «كاتت بو إسترائيل تَسُوسْهُمٌ الأنبَاء؛ كلما هلك نبي خَلَفَهُ نبي وإِنَهُ ل نبي بَعدي. 
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الخلفاء الإثنا عشر: 

وقد وردت البشارات بانخلفاء الاثنى عشر في كتب الأحاديث المختلفة وبألفاظ 
مختلفة فورد فى صحيح مسلم (') أن هذه الحكومة الإسلامية ستظل جيدة طالما حكمها 
أثنا عشر رجلاء ولن تتتهي هذه الحكومة إلا بعد أن ينصب عليها اثنا عشر خليفة: 
وسيبقي الإسلام آمنأ معززاً حتى اثني عشر خليفة» وسيكون من قريش بعدي أثنا عشر 
خليفة» ثم يأتي أناس صغارء وفي كتاب المهدي أبي داود: سيبقي هذا الدين حتى يأتي اثنا 
عشر خليفة ستجتمع أمتي كلها عليهم؛ ويفسر القاضي عياض من علماء أهل السنة هذا 
الحديث أن المقصود بالخلفاء الاثني عشر من بين الخلفاء جميعاً أولئتك الذين خدموا 
الإسلام» وكانوا متقين. ويعد الحافظ ابن حجر بناءً علي ما ورد عند أبي داود الخلفاء 
الاثني عشر من الخلفاء الراشدين وبني أمية؛ وهم الذين أجمعت الأمة علي خلافتهم أي: 
سيدنا أبو بكر الصديق ‏ سيدنا عمر بن الخطاب ‏ سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي 
بن أبي طالب سيدنا معاوية بن أبي سفيان ‏ يزيد عبد الملك - الوليد ‏ سليمان 
عمر بن عبد العزيز - يزيد الثاني(') - هشامء وسيقدم أهل فرقة الشيعة أثمتهم الاثني 
عشر في شرح هذا الحديث. 
مدة الخلافة الراشدة: 

قال صلي الله عليه وسلم ستكون الخلافة (الراشدة) من بعدي ثلاثين عاماء ثم 
تكون ملكية (')؛ وهذه الثلاثون عاماً تنتهي بخلافة سيدنا علي رضي الله عنه. 

اسم الخليفة مدة الخلافة 

سيدنا أبو بكر من عام ١ه‏ حتى عام ١ه‏ 

سيدنا عمر من عام ١ه‏ حتى عام 7ه 

سيدنا عثمان من عام "١ه‏ حتى عام 6٠اه‏ 

ننيدنا علي من عاد 6ه حتى عام ٠1ه‏ 


وستكون خَلفَاء فتكثر» قالوا: فمَا تَأمُرنَا؟ قال: «فوا ببَيْعَة الأول فالأول. وَأَعْطُوهم حقَهُم. إن الله منائلهُم 
عَمَّا استَرعَاهُمْ». (يوسف عامر). 
أ صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة. 
' - مقدمة تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
 ”‏ جامع الترمذيء كتاب الفتن وسند أبي داود والحاكم والنسائي والبيهقي. 
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نبوءة خلافة الشيخين: 

ورغم أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعين اسم خليفته صراحة» إلا أنه كان قد 
مُنح هذا العلم من قبل الله أن الأمور ستكون بهذا الشكلء وذات مرة قال رسول الله صلي 
لله عليه وسلم «بينما أنا على بئر أنزغ منها جاءني أبو بكر وعمر» فأخذ أبو بكر الدلو 
فتزع ذَنوباً أو دوتين» وفي تزاعه ضتعفء وللّةُ يعفر له. ثم أخذّها لبن الخطاب من يد 
أبي بكر فاستحالت في يده غراباء فلم أن عَبْقَرِياً من الناس يَفري فريّه» فنزّعَ حتى ضَرّب 
الناس 00000 وهذا كناية عن الخلافة الصديقية والفاروقية» وقد تحققت هذه النبوءة 
فيما بعد بحذافيرها. 
إخبار المسلمين بوفرة أموالهم وظهور الفتن : 
لقد أعطي رسول الله صلي الله عليه وسلم العلم بكل الفتن والحروب الداخلية التي ظهرت 
بعد وفاته صلي الله عليه وسلمء ولهذا فقد نبه الرسول صلي الله عليه وسلم المسلمين إلي 
هذه الأمور مرات عديدة» ذات مرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مع صحابته 
خارج المدينة» فسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم : «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. 
قال: فإني لأرى الفتن تقعٌ خلال بيوتكم كوةع القطر».('). وفي المرة الثانية أخبر النبي 
صلي الله عليه وسلم والله بأنه ‏ لا يخاف على المسلمين الفقر والفاقة» وإنما يخاف عليهم 
المال والذي سيفتح به عليهم كما فتح به علي من كان قبلهم»ء وسوف يتحاسدون عليه فيما 


 '‏ صحيح البخاريء كتاب المناقب» وكتاب الرؤيا وهو ترجمة بالمعني للفقرة الأخيرة (حتى ضرب 
الناس) من كتاب المناقب صحيح مسلم؛ وليس ترجمة لفظية: انظر فتح الباري ‏ ج7١‏ ا ص 854. 
وهذا نص الحديث: (7534) حدثني أحمدُ بن سعيد أبو عبد الله حذثنا وَهبْ بن جرير حدتنا صخر عن 
نافع أن عبد الله بن عم رضي اللّهُ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيئما أنا على بر 
أنزعٌ منها جاءني أبو بكر وعمرٌ» فأخدٌ أبو بكر الدلوَ فنزغ ذنوباً أو ذنوبّين» وفي تزاعه ضتعفء واللْهُ 
يعفر له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غرباء فلم أرَ عَبَقَرياً من الناس يقري 
فَريّه فنع حتى ضترب الناس بعطن». 
قال وهب: العَطْنْ مَبْركُ الإبلء يقول: حتى رويّت الإبل فأناخّت. (يوسف عامر). 
' - صحيح البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ حجة الوداع. وهذا نص الحديث: (13017) حذثنا أبو نعيم حثثنا 
ابن غُيينة عن الزهري ح. وحدّثني محمودٌ أخبرنا عبد الرزاق أخبرتا عن الزهري عن عُروة عن أسامة 
بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبيّ صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المديفة فقال: «مل 
ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتنَ تقعٌ خلال بيوتكم كوقع القطر». (يوسف عامر). 
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بينهم» وسوف يصيبهم بالغقلة كما أصاب من كان قبلهم بالغفلة ('): وقال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم في مكان آخر «لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضربُ بعضئكم رقاب بعض».('), 
وأخبر يِ في مكان آخر بأنه سيأتي زمان يأتي فيه إناء الطعام إلي المسلمين بالنهار 
ويأتي بالليل» وستكون ملابسهم مثل ستائر الكعبة (أي ممتازة وقيمة)؛ فقال الحضور: يا 
رسول الله هل نحن في هذه الحالة أفضل أم في تلك الحالة. فأجابهم صلي الله عليه وسلم 
بلاء وأخبر 26 بأنهم في هذه الحالة أفضل حيث يتحابون فيما بينهم» بينما في تلك الحالة 
هم أعداء بعضهم البعضء وسيقتلون بعضهم بعضا () يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله 
عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات مرة مشرفا المجلس بحضوره فأخبر 4# 
بأنه ستكون هناك فتن واختلافات من بعده ##» فقال الناس يا رسول الله؛ فبماذا تأمرنا 
لذلك الوقت؛ أمرهم بالوقوف في صف الأمراء ورققائهم(”) وفي مكان آخر قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعدُ فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيه خيرٌ من 
الماشي؛ والماشي فيها خيرٌ من الساعي... ». () 


 '‏ صحيح البخاري ومسلم ‏ كتاب الفتن. 
' - وهذا نص الحديث:  )1977(‏ حذثنا حجاجٌ بن منهال حدثّنا شعبةٌ أخبرني واقدٌ عن أبيه عن ابن 
عُمر أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: و عد ارط كارا عرب بكر رقنا نس 
يوسف عامر). 
 '‏ مسند أحمد ‏ حديث طلحة (النظري) ومستدرك الحاكم. 
 '‏ مستدرك الحاكم ‏ جه" ل ص 44؛ وصححه الذهبي. وورد فى صحيح البخاريء كتاب الفتنء 
باب “سترون بعدي أمورا تنكرونها":  )1100(‏ حدثنا مسدّدٌ عن عبد الوارث عن الجّعد عن أبي 
رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كرة من أميره شيئاً فليصبرء فإنه من 
خرج من السلطان شبراً مات ميتةٌ جاهلية». كما ورد أيضا فى الباب نفسه: )140١(‏ ل حدتثنا أبو 
النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حذتني أبو رجاء العُطارديُ قال: سمعت ابن عباس 
رضي الَّهُ عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرّهه فليصبر' عليه 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية».(يوسف عامر). 
* - صحيح البخاري ‏ كتاب الفتن. وهذا نص الحديث:  )1977(‏ حدتّنا محمدٌ بن عَُبَيد الله حدتّا 
إبراهيمُ بن سعد عن أبيه عن أبي مَسلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة» قال إبراهيم: وحدثني صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه. 
وسلم:«ستكون فتن القاعدُ فيها خير من القائم؛ والقائم فيه خيرٌ من الماشي؛ والماشي فيها خينٌ من 
الساعي؛ من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وَجَد منها ملجأ أو معاذاً فليَعْدْ به». (يوسف عامر). 
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ستكون فتن بعد وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه: 

وقد أخبر الله تعالي رسوله صلي الله عليه وسلم بالفتن التي 'حدثت في عهد الخلفاء 
الراشدين» وأخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض الصحابة عنها. ذات مرة سأل 
سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة من أكثركم تذكراً للفتن التي ذكرها رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ؟ فقال سيدنا حذيفة أنا أتذكرهاء إن الفتن التي تقع للإنسان في الأهل 
والعيال والمال والثروة تزول بالصلاة والصدقة والكلمة الطيبة والنهي عن الأمور السيئة؛ 
فقال سيدنا عمر أنا لا أسأل عن هذه الفتن» إنما أسأل عن تلك الفتنة التي ستطل برأسها 
كموج البحر. فقال سيدنا حذيفة: يا أمير المؤمنين لن يصيبك ضرر من تلك الفتن» وبينك 
وبينها باب مغلقء فسأله سيدنا عمر هل سيفتح هذا الباب أم سوف يُحطم ؟ فقال سيدنا 
حذيفة سوف يُحطمء فقال سيدنا عمر ألن يمكن إغلاق هذا الباب أبدا ؟ فقال سيدنا حذيفة 
نعم هكذا. يقول الراوي سألت سيدنا حذيفة هل كان عمر يعرف ما هو ذلك الباب ؟ فقال 
حذيفة نعم كان يعلم ذلك مثلما يعرف أن الغد سيأتي بعد اليوم. يقول الراوي لم أستطع 
تأدباً أن أسأل ما ذلك الباب؛ ولهذا قلت لمسروق(التابعي) أن يسأل سيدنا حذيفة» فسأله 
مسروق فقال كان ذلك الباب هو وجود سيدنا عمر بذاته (') ومن الذي لا يعرف أنه منذ 
أن انكسر ذلك الباب اندفعت سيول الفتن علي الإسلام. 
ستقوم الفتن من المشرق: 

وقد جاء في روايات كثيرة وبطريقة صريحة أن بداية الفتن في الإسلام 
ستكون من المشرق (')؛ وأشار النبي صلي الله عليه وسلم بإصبعه الشريف مرات عديدة 
١‏ سيعت ندا حت عاك لقا وق شين كينع 72ح جتلقاة بتن باضن بان 
غياث حدثنا أبي حذثنا الأعمش حذثنا شقيق سمعت حُذيفة يقول: «بِينا نحن جُلوس عند عمر إذ قال: أيكم 
يَحفَظْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفْرُها 
اللسلاة والصناعة والأئزة بالسمووف والنوي,عن المدكن: قال: ليس :عن بهذ السألفت: وكين الي :بو 
كموج البحر؟ فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؛ إن بينك وبينها بابآ مَغلقاً. قال عمر: أَيُكسَرٌ 
الباب أم يُفتح؟ قال: لا بل يُكسر. قال عمرٌ”: إذأ لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحديفة: أكان عمرٌ يْطم 
الباب قال: نعم؛ كما يعلم أن دُونَ غد ليلة» وذلك أني حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من 
الباب» فأمرنا مستروقاً فسأله. فقال: مَن الباب؟ قال: عمر». (يوسف عامر). 
 '‏ صحيح البخاري ومسلم - كتاب الفتن وغيره. وهذا نص الحديث كما ورد فى مسلم؛ باب الفتنة 
نحو المشرق:  )7745(‏ وحدثنا ابن نَميْر. حَدْثنَا إبنخق يعني ابْنَ سلَيِمَانَ. أُخبْرنَا حنظلة قال: 
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قائلاً: «الفتنةٌ هَْهُنا من حَيْث يَطَلْعُ رن الشيْطان»('): أي أشعة الشمسء وكانت هذه الإشارة 
إلي المشرق من العرب أي من ناحية العراق» ولقد كان قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه 
أعجمياء وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ثارت الفتنة أولاً من العراق وامتدت حتى 
مصرء ومعركة الجمل حدثت علي هذه الأرضء واستشهد عليها سيدنا علي رضي الله 
عنهء وعليها حدثت معركة صفين بين الأمير معاوية وسيدنا علي رضي الله عنه» ومنها 
خرجت أول فرقة خوارج في الإسلام» ومنها ظهرت الجبرية والقدرية وغيرها من الفرق 
البدعيّة التي مزّقت بساطة الإسلام؛ وعلي شاطئ الفرات فيها نهبت قافلة آل بيت النبوة: 
وفيها اختلق " مختار " فتنة الادعاء الكاذبء والشيعة التي قسمت الإسلام إلي جزأين من 
نتاج هذه الأرضء ومظالم الحجاج حدثت هناء وهنا ظهرت نتائج غارات الترك والتتار 
الذين مزقوا ما بقي من قوة الإسلام والخلافة العربية» حتى أن نتائج خيانة القوة الإسلامية 
الوحيدة ة في الحرب العالمية الأولي أيضاً ظهرت هناء وامتدت آثارها فيما بعد إلي أطراف 
أخري. 
إخبار سيدنا عثمان رضي الله عنه بالفتنة: 

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجلس متكئا في حديقة في المدينة إذ حضر 
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبشره رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجنة؛ ثم 
جاء عمر رضي الله عنه فبشره رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجنة» ثم جاء عثمان 
رضي الله عنه فبشره رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجنة» وأخبره بمواجهته لفتنة 


سمغت سالما يقول: متمغت ابْنَ عُمَرَء يقول: سمغت رول الله. يُشيرٌ بيده نخوَ المشرق ويقول: «ما إن 
م ها إن الفتنة هَهُنا» مكو لتطري إلواشفك 2 

م اكاك ب كير ع ا 1 
الها مرَتَين أو ثلأثا. وقال عُبَيْدُ الله بْنْ سعيد في روايّته: قَامَ رّسُول الله عند باب عائشة. (يوسف 
عامر). 


واختبار» وقد حدثت هذه الفتنة ووقع هذا الاختبار في زمن خلافته رضي اش عنه, 
واستشهد فيهاء وهناك روايات أخري من هذا القبيل في كتب الحديث.(') 
سوف يستشهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما: 

ذلك هوة كان ارول[ عش اله انه وسلم يجلدن :علي جيل كيو أو جيل لهذ 
وكان معه صلي الله عليه وسلم من صحابته سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان 
رضي الله عنهم» وفجأة اهتز الجبل؛ فقال صلي الله عليه وسلم "ثبت أَحْدُء فإن عليك نب 
وصديق وشهيدان».: وكان الجميع يعرف النبي والصديق؛ ولكن عرف الناس من هما 
الشهيدان يعد استشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما. (') 


' - ومن بين هذه الروايات ما ورد فى صحيح البخاري؛ كتاب الفتن؛ باب الفتنة التي توج كموج 
البحر:  )1545(‏ حثثنا سعيدُ بن أبي مريمَ أخبرتا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد 
بن المسيّب عن أبي موسى الأشعري قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة 
لحاجته وخرجت في إثرهء فلما دَحَل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكوننٌ اليوم بَوَابْ النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبيه صلى الله عليه وسلم وقضئ حاجته؛ وجلسَ على قَفْ البئر فكشف 
عن ساقيه ودلآهما في البئرء فجاء أبو بكر يستأذنُ عليه ليذخل فقلت كما أنت حتى أستأذنَ لك؛ فوقف» 
فجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي» أبو بكر يستأذنٌ عليك. قال: ائذّن له وَبَشه بالجنة. 
فدخل» عن يمين النبئ صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه وذلاهما في البئر. فجاء عمر» فقلت: كما 
أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبّشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى 
الله عليه وسلم فكشّف عن ساقيه فدلأهما في البئر؛ فامتلاً القّف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمانٌ فقلت: 
كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: اتذن له وبشرةٌ بالجنة معها بَلاءٌ يُصيبه 
فتخل فلم يجد معهم مجلسأء فتحول حتى جاء مقابلّهم على ششفة البئرء فكشف عن ساقيه ثمٌ دلأها في . 
البئرء فجعلت أتمنى أخاً لي؛ وأَدْعُو الله أن يأتي» قال ابن المسيّب: فتأولت ذلك قَبورَهمْء اجِتَمَعَتَ ها هنا 
وانفردعثمان.(يوسف عامر). 

'- صحيح البخاري ‏ مناقب أبي بكرء وصحيح الترمذي مناقب عثمان برواية حسنء وسنن النسائي 
والدار قطني. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (557؟) ‏ حدتني محمد بن بَشار حذثنا يحيى 
عن سعيد عن قتادة أنّ نس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: أن التبل تلن الله عليه ونام ستعة أخنداً 
وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» فرّجف بهمء فقال: ابت أَحّدُء فإن عليك نبي وصديق وشهيدان». (يوسف 
غاسر). 
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مشكلات سيدنا علي المرتضي واستشهاده: 

وروي عن سيدنا على رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبره بأنه 
سوف تغدر به أمته ي من بعده » وورد فى رواية سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي يِ أخبر عليا بأنه سوف تصيبه مصيبة من بعده #ء فسأل سيدنا علي: هل ستقع 
هذه المصيبة وأنا سالم في ديني ؟ فأجابه النبي صلي الله عليه وسلم بنعم. وذات مرة كان 
سيدنا علي وبعض الصحابة في رفقة النبي صلي الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بأتعس اثنين» أولهما ذلك التعس من قوم ثمود والذي قتل الناقة» والثاني هو 
الذي سوف يضرب علَيا بسيفه هنا (وأشار رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي رقبته) (') 
الإخبار بمعركة الجمل: 

. إن المعركة التي حدثت مصادفة بين سيدنا علي والسيدة عائشة رضي الله عنهما 
في البصرة تسمي معركة الجمل» وذات مرة كان الرسول صلي الله عليه وسلم يجلس بين 
أزواجه المطهرات فأخبرهن بأنه سوف تنبح علي إحداهن كلاب حوأب (وحوأب قناة في 
العراق)؛ وحين خرجت السيدة عائشة مع أصحاب الجمل» ووصلت إلي قناة حوأب وبدأت 
الكلاب هناك تنبح عليها تذكرت نبوءة النبي صلي الله عليه وسلم (') 
معركة سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما: 

ذات مرة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تَقُومٌ السّاعَة حَتّى تَفتَتل ففتَان 
عَظيمتَان. وتكون بَيْنَهُمَا مَتلّةٌ عَظيمَةٌ. وَدَعْوَاهُمَا واحدة».(")؛ ويقول العلماء إن هذه 
النبوءة تصدق علي معارك سيدنا علي والأمير معاوية رضي الله عنهما(؟) 


اأحافةه ارايت الثلاثة موجودة في مستدرك الحاكم وقد صحح الإمام الذهبي الرواية الأولي تماماء 
واعتبر الثانية صحيحة. علي شرط البخاري ومسلم؛ والثالثة بشرط مسلم ‏ ج  ”‏ ص0140: ١41‏ ل 
حيدر أباد. 
 "‏ مسند ابن حنبل ‏ ج 5 ا ص258, /919. 
 "‏ صصحيح مسلم ‏ باب الفتن. وهذا نص الحديث كما ورد فى باب لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان 
عظيمتان: )٠05(‏ ل وحدثنا مُحَمَهُ بن رافع. حَدتْنَا عَبْدُ الرّراق. حَدتنا مَعْسَسَ عن هَمَامٍ بْنِ مُنبّه قال: 
هذا مَا حَدْقنَا أبُو هْرَيْرَة: عَنَْ رسو الله. فَذَكَرَ أحاديث منهًا: وكا رَسُول اللّه: «لا توم السنّاعَةٌ حَنّى 
تفتتل فئان عَظيمتَانِ. وتكون بَينهُمَا مقتلةَ عَظيمَة. وَدَعْوَاهُمًا واحدة». (يوسف عامر). 
 '‏ انظر شرح مسلم. 
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سيستشهد سيدنا عمار رضي الله عنه: 

وضع النبي صلي الله عليه وسلم يده الشريفة علي رأس سيدنا عمار رضي الله 
عنه في غزوة الخندق وقال «تقثل عمَّاراً الفة الباغيّة». (')» وقد رويت هذه النبوءة عن 
عدد من الصحابة» وقد استشهد سيدنا عمار رضي الله عنه في معركة صفين علي يد 
رفاق سيدنا معاوية في المعركة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. 
تصالح الإمام الحسن: 

ذات مرة رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه 
خارجاً من البيت فحمله في حجرة وصعد علي المنبر ثم قال: "ابني هذا سيّده ولعل الله أن 
يُصلحَ به بين فئتين من المسلمين». (')» وهكذا تحققت هذه النبوءة بعد استشهاد سيدنا 
علي بستة أشهرء وتم الصلح بين مؤيدي سيدنا معاوية علي بعض الشروط. 
تخريب الإسلام علي يد حكام قريش الجدد: 

كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من بين خاصة الصحابة الذين أطلعهم رسول 
الله صلي الله عليه وسلم علي مستقبل الإسلام وكان يقول أن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: 'هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش " قال أبو هريرة رضي الله عنه: " لو شئت أن 
أقول بني فلان بني فلان لفعلت». (')» وقد تحققت تحققت هذه النبوءة كاملة» فكان ذلك الطوفان 


المرجع السابق. وهذا تصن الحديت كنا ورد فى ضكيج وسلمة باب التراب لللان؛7 (1590) جحت 
وحدثنا أَبُو بكر بْن أبي شيتّة. َتنا إسماعيل بن إنْراهيم عن ابن عون عن الْحَسَ عن أمّهء عن أُمْ 
سلمَة» قالت: قال رمئول الله: مكل طكارا اله الباغئة».: (يويف غاس). 
 '‏ صحيح البخاري علامات النبوة ة في الإسلام صحيح مسلم والترمذي - باب المناقب والحاكم 
ترجمه الإمام الحسن ‏ جل ”7 وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة فى الإسلام: (544) ل حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدمّ حدثنا حسين الجُعفي عن 
أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه: «أخرج النبئ صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن 
فصنتعد به على المنبر فقال: ابني هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلحّ به بين فئتين من المسامين». (يوسف 
عامر). 
 "‏ صحيح البخاري - كتاب الفتن. وهذا نص الحديث كما ورد فى باب: هلاك أمتي على يد أغيلمة 
سفهاء:  )1505(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حذثنا عمرُو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: 
أخبرتي جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومَّعَنا 
مَروان» قال أبو هريرة: «سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يَدَي غلمة من قريش؛ فقال 
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السياسي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه واستشهاده؛ ثم معركة الجمل؛ وكلها كانت 
نتائج لتطلعات في غير محلها لبعض أبناء سادة قريش الجدد كما هو مذكور في عامة 
كتب التاريخ وفي صحيح البخاري إذ يقول الراوي: لقد رأينا بني مروان في الشام 
فوجدناهم شباباً جدد هكذا ('). 
مصيبة تولي.يزيد العرش علي الإسلام: 

توفي الأمير معاوية في عام 5من الهجرة وخلفه يزيدء وكانت هذه أول ليلة في 
نكبات الإسلام السياسية والدينية والأخلاقية والروحانية وإدبارهاء وهناك روايات عديدة 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه؛ إذ جاء في مسند أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم 
أمر المسلمين أن يستعيذوا بالله من حكومة صبية آخرين مع بداية عام ١5ه»,‏ وأخبر 35 
بأنه لن تنتهي الدنيا حتى يحكمها أمثال هؤلاء الحكام ('): وجاء عند الحاكم, أن النبي 
صلي الله عليه وسلم تأسف على أنه ستنزل بالعرب مصيبة مع بداية عام ٠“هء‏ وسوف 
تعد الأمانة مالاً للنهب» وتعد الصدقة والخيرات غرامات وإتاوات» وسوف تكون الشهادة 
بالمعرفة والأحكام طبقاً للهوى " 

وقد جاء في البيهقي أن سيدنا أبا هريرة كان يقول في سوق المدينة: اللهم لا 
تبلغني عام 5٠١‏ ه وحكومة الصبية» وقد قبل الله دعاءه هذا وتوفي عام 255هم. 
شهادة الإمام الحسين رضي الله عنه: 

وقد وردت نبوءات عديدة عن وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه عند الحاكم 
والبيهقي وابن راهوي وأبو نعيم» وإن كانت هذه الروايات ليست علي درجة عالية من 
الصحةء إلا أنها تثبت بإجمال أعطي العلم بهذه الحادثة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أخبر آل بيمّه بهاء وأفضل رواية في هذا الخصوص هي رواية الحاكم والتي نقلها بطرق 
متعددة حيث جاء أن ابن عباس رضي الله عنه قال أن الله تعالي أخبر سيدنا محمد صلي 
الله عليه وسلم قائلاً: أنني انتقمت للنبي يحيي بسبعين ألفاً وسأنتقم لحفيدك بسبعين وسبعين 


مروان: لعنة الله عليهم غلمة؛ فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لَفَعلت». فكنت 
أخرجٌ مع جدّي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا 
منهم. قلنا: أنت أعلم. (يوسف عامر). 

' - أوائل كتاب الفتن. 


 '‏ مسند أحمد ‏ أحاديث أبي هريرة. 


ألفاء وقد سلم الحافظ الذهبي بهذه الرواية علي شرط مسلم ('). لكن الرواية نفسها تشير 
إلي أنه قد تم الإخبار مسبقاً بشهادة الإمام الحسين رضي الله عنه؛ وقد تحقق هذا الإخبار 
الإلهي حرفا حرفاأء وقد انتقم من قتلة الحسين رضي الله عنه بنفس العددء وذلك بعد 
استشهاده. 
الإخبار بالخوارج: 

روي عن سيدنا أبي سعيد الخدري أن النبي صلي الله عليه وسلم كان ذات يوم 
يقوم بتقسيم الغنائم» فجاء رجل من قبيلة بني تميم وقال: يا رسول الله قسم المال بالعدل؛ 
فقال صلي الله عليه وسلم'" ويلك ومّن يعدل إذا لم أعدل"؛ فغضب سيدنا عمر لهذا 
التطاول غضباً شديداً وقال للرسول صلي الله عليه وسلم إن أذنت لي ضربت عنقه؛ فقال 
صلي الله عليه وسلم: 'دّعهُ فإن لهُ أصحاباً يَحقِرٌ أحثكم صلاتّهُ مع صلاتهم؛ وصيامة مع 
صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يُجاوزٌ تَراقيَهُم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّميّة: يُنَظرُ إلى نصله فلا يوجدُ فيه شيءء ثم يُنظرْ إلى رصافه فما يوجدُ فيه شيء؛ ثم 
يُنظرُ إلى نضيّه ‏ وهو قذحة ‏ فلا يوجد فيه شيء» ثم يُنَظَلٌ إلى قَذَذه فلا يوج فيه 
شيء؛ قد سبق الفرث والتَمّ» آينّهم رجل أسودٌ إحدى عَصئديه مثل دي المرأة". يقول سيدنا 
أبو سعيد الخدري أن سيدنا علي بن أبي طالب قد حارب هذه الجماعة وكنت معه» وقد 
بحثنا عن ذلك الأسود الذي قد أخبرنا عنه الرسول صلي لله عليه وسلم ووجدنا مثلما 


أخبرنا به. 0( 


' المستدرك ‏ جه ” ناصغ8؟١.‏ 

 '‏ البخاري ‏ ج ١‏ ص١٠5‏ - باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا نص الحديث: (37"اه”) 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شيب عن الُهريّ قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يَقسمٌ قسماً ‏ إذ . 
أتاهُ ذو الٌويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يارسول الله اعدل. فقال: ويلك؛ ومّن يعدل إذا لم أعدل» 
قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله؛ ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: ذَعَِهُ فإن 
لهُ أصحاباً يَحقِرُ أحدكم صلاتّهُ مع صلاتهم؛ وصيامة مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يُجَاونٌ تراقَيهُم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهمٌ من الرميّة: يُنظر إلى نصله فلا يوجدُ فيه شيء؛ ثم يُنظرٌ إلى رصافه 
فما يوجدُ فيه شيء؛ ثم يُنظلٌ إلى نضيّه ‏ وهو قذحة ‏ فلا يوجد فيه شيءء ثم يُنظَر إلى قُنَذهِ فلا يوجد 
فيه شيء؛ قد سبق الفرث والدُمّء آيتهم رجل أسودٌُ إحدى عَضئديه مثل ثدي المرأة؛ أو مثل التضنعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهدُ أني سمعت هذا الحديث من رسول 


حفط 


الإخبار بمختار والحجاج الثقفيين: 

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «أنّ في تقيف كَذَابآ وَسُبيرأ»» وهكذا عندما 
أعدم الحجاج القفى منينقا عيذ اللد ون الزيين أو استدعي والدتةا فوفيتجت الذهاب إليه حتى 
ذهب إليها الحجاج بنفسه بعد رفضها مرات عديدة؛ وبعد أخذ ورد كثيرين قالت إن النبوءة 
التي أخبرنا بها النبي صلي الله عليه وسلم عن الرجلين اللذان سيظهران في ثقيف أحدهما 
الكذاب (مختار الثقفي) والآخر القاتل وأظنه أنت قد تحققت» فلما سمع الحجاج ذلك صمت 
وعاد من حيث جاء ('). 
نار في الحجاز: 

قال صلي الله عليه وسلم «لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَئ تحرج نار من أراض الحجازء 
تضيءٌ أَعْنّاق الإبل ببُصْرَّى». وهذه الرواية في صحيح مسلم وعند الحاكم (')» ويكتب 


الله صلى الله عليه وسلم؛ وأشهد أنْ على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معّهء فأمَرَ بذلك الرجل فالتمس فأتي 
ندم حكى كرت (ليندعلي تك لتب صلى الل علهه.وسلك الذي تمتمو (يوسف عامر). 
 '‏ مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. وهذا نص الحديث: (5444) ل حثئنا 
عَقبَة بن مكرم العم حَدتنا يَعقُوب يَعنِي ان إسنحق الحضنرمي. أخبّرا الأمنوة بْنْ شيبَان عن أبي 
توقلء رت عَبْدَ الله بْنَ النبير على عَقَبََ المدينة. قال: فَجَعلَتَ قيش تمر علَيْهِ والناس. حَتّى مر حلَيِه 
له ا ع م م ل 0 
ب أما لله لق كت أنه عن ضاقا. أنا واللّه تقد كنت أَنْهاك عن هددًا. ما واله لق كنت أنقالك 
هَذا. أمَا واللّه إن كنت» ما علمئت؛ صتؤاماً. قواماً. وصولاً للرّحم. أنا واللّه لأمة أ نت أشرنها لأمّدَ 
ا.قل اَن غتن. بَلَعْ الْحَجّاجَ مُوقف عبد الله وقولة. ارس لله قأْرل عن تجاعه. فألقي 
00 ل ا 0 قأبنت 00 اا لقأتيني أو 


قو 0 ل ع ؛ الطلق يَتوذف. حا تل علَنها. قَالَ: يسك 

عدو الله؟ قالت: رأَنْتك فسنت عليه دنيَاهُ وَأَفْسَد عَلَيِكَ آخرتك. بَلغني أنكَ تقول لَهُ: يا ابْنَ ذات النطاقين 

أناء واللّه ذات النطاقين. أما أَحَدُهُما فكنت أرقعٌ به طَعَامَ رّسول اللّهء وَطْعَامَ أبي بكر من الدُوَاب. وما 

الكَذَابْ فَرأَيْتاُ. وأمًا المُبِير فلا إخالك إلا إِيَاهُ. قال: فَقَامَ عَنهَا ولَمْ يُرَاجِعْهًا. (يوسف عامر). 

" - كتاب الفتن. وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم:  )7/774(‏ حدكني حَراملّة بْنُ يَحْيَّى. 

أخبرنا ابْن وهب. أخيرتي يُونسُ عَن ابْن شهاب. أخبرتي ابْنْ السُميّب أن أبَا هُريْرَة أخبَرهُ أن رسول الله 
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الإمام النووي في شرح هذا الحديث أن هذه النيران ظهرت في زماننا عام 5154ه.ء 
وكانت نيران كبيرة حتى أنها امتدت من الجانب الشرقي من المدينة وحتى المنطقية 
الجبلية» وقد عل أهل. اشام وللمدن الأخرى :جياء ولكتيركا ذلك الشتخض الذي كان هرجودا 
في المدينة عندئذ ('). 

ويقول 5 شامة وهو مؤلف معاصر آخر: جاءت عندنا خطابات من المدينة 
مكتوب فيها أنه حدث في ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الثاني في المدينة المنورة انفجار 
ضخم؛ ثم جاء زلزال عظيم ظل يزداد ساعة بساعة حتى نشبت نار عظيمة بالقرب من 
حي بني قريظة في المنطقة الجبلية في اليوم الخامسء فكنا نراها من بيوتنا في المدينة 
وكأنها قريبة منا للغاية» وظهرت المستنقعات من الأرضء وكنا نصعد لرؤيتها» فنري 
الجبل قد صار نارا وبدأ يسيل» والحمم تشتعل هنا وهناك» وكانت شعلات اللهب تبدو 
كالجبال» وكان الشرر يتطاير بمستوي البيوت حتى أن هذه النار كانت تظهر من مكة 
المكرمة والصحراء أيضاء فخاف الناس واجتمعوا في الروضة النبوية للدعاء والاستغفار: 
وظل الحال هكذا لشهر كامل (') 

ويكتب العلامة الذهبي فيما يتعلق بهذه الحادثة أنه قد خرجت نار في المدينة في 
نفس ذلك العام 554هء وكانت إحدى تلك العلامات العظيمة التي اخبر بها النبي صلي 
الله عليه وسلم؛ ولم تكن في هذه النيران برغم شدتها وضيائها حرارة» وظل أهل المدينة 
لأيام عدة يتصورون أن الساعة قد قامتء فاستغفروا الله وتابوا إليه ('). 

وحال هذه النيران معروف بالتواترء ويكتب الحافظ السيوطي قائلاً أنه قد شهد 
عدد من الناس اللنين كانوا في البصرة في ذلك الوقت أنهم رأوا أعناق جمال في ضوءها 
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شهاب أَنْهُ قال: قال ابن السُتيّب: حبري أبُو هُرِيْرَة أن رول اللّهِ قال: «لآ تقُومُ الماع حتّىا تحرج 
نار من أرض الحجازء تَضيء أَعَتاق الإبل ببُصرى». (يوسف عامر). 
 '‏ شرح مسلم - النووي ‏ ج 7 # ص17" نول كشور 
' - تاريخ الخلفاء ‏ من وقائع أبي مشاق 564 ه 
 "‏ مختصر تاريخ الإسلام للذهبي ‏ ج ” ا ص١7١-‏ حيدر آباد. 
تاريخ الحلفاء ‏ واقعات 1554ه. 
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انقلاب بعد قرن أو عهد: 

يقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أنه ذات مرة خاطب رسول صلي الله عليه 
وسلم الحضور بعد صلاة العشاء في أواخر حياته وقال: هما من نفس منفوسة, الْقِوْمَ فأتي 
لَه مان سنةء وه حَيّةَ يُومَئذه.7)» يقول الراوي أن النبي صلي الله عليه وسلم أراد بهذا أن 
قرناً سينتهي» ويروي سيدنا جابر الواقعة قائلاً: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل 
وفاته: «تتألُوني عن المناغة؟ وما علْمُهَا عند الله. وأقْسمْ الله ما علَى الأرض من قفس منفوسة تأتي 
عَليِهًا مانّة سنة». ('). ويقصد بهذا انتهاء عهد الخير والبركة للصحابة؛ وقد مات آخرهم 
وهو أبو الطفيل الذي يقول: لم يبق سواي من أضاء عينيه بجمال محمد صلي الله عليه 
وسلم. وقد رحل أبو الطفيل هذا مع نهاية القرن. 
انقلاب بعد أربعة عهود: 

ورد عن رواة كثر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال علي الملذ: يرك 

ني. ()؛ »ثم الذين يَلُوتهم. م الذين يَلوتهُم. م لين يَلونهُم» ْم يكون بَعْدهُمْ كوم يشثون 
1 يُستشهذون. ويُخوئون ولا يُوْتَمَنُونَ. ٠‏ وينذرون ) ولا يُوفُون". أما العهد الأول فهو العهد 


 '‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:  )1475(‏ حدثني يحْيّى بْنْ حَبيب و مُحَمَدُ بن 
عَبْد الأعلى. كلاهُما عن المُعتمر. قال ابْنْ حبيب: حَدْثنا مُعتَمر بْنُ سُليمَان. قال: متمغت أبي. حَدتنَا أو 
نتضئرة عن جاير بن عبد اله » غن ال أله قل ذلك قل ته بشهر. ا تخو له «نا من قفر 
منفُوسةه اليم تأِي علَنهَا مانة سة؛ وه حية يَومكذ». وَعن عد الُختان صتاحب السقايّة عن جابرٍ 
بن عَبْد الله عَن النبي. بمثل ذَلك. وَقسسُرَها عَبْدُ اليُحْمَن قال: نَقَص الْعْمُر. (يوسف عامر). 

 '‏ هذه الأحاديث كلها موجودة في صحيح مسلم باب فضل الصحابة والرواية الأولي مذكورة في كتاب 
الملاحم لأبي داود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (1477) حذثني هَارُون بْنُ عَبْد الله 
و حَجَاجٌ بْنْ الشاعر. قالاً: حَدتنَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَم. قال: قال ابْن جرَيج: أخبرتي أَبُو النبّير أنهُ سمعَ عر 
جار بْنَ عَبْد اللّهه يقول: ستمغت انب يقول» قبل أن يَمُوت بشر: «تمتالوني عن الساعة؟ وإنما علْمه 
عند الله. وأقْسمُ بالله مَا على الأرّض من نفس منفوسة تأتي عَلَيهَا ماه سنّة». (يوسف عامر). 

 *‏ صحيح مسلم فضل الصحابة ومسند أحمد حديث بريدة. وهذا نص الحديث:  )5451(‏ حدكنا أَبُو 
بكر بْن-أبي شيِبَة و مُحَمَك بن المُتنى و ابن بشار. جميعاً عن غنتر. قال ابن الْمتنَى. حَدقنَا سُمَئَْدُ بْنْ 
20111111110000 
أذريٍ أقال رمئول الله بَعْدَ قرئه؛ مراتيْن بن أو ثلآقة. ضََ م يكون بَعْدَهُمْ قوم يَهدُون ولا يُستتشهدون. 
ويَخونون ولا يُؤتمَنُون. ويَنذرون :ولا تُوفون ويظهر” فيهم السَّمَن». (يوسف عامر). 
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النبوي؛ والثاني عيد الصحابة؛ والثالث عهد التابعين» والرابع عهد تابعي التابعين. وهذه 
العهود الأربعة عهود المناقب والمكارم والأخلاقيات الدينية والروحانية»ء وعهود ظهور 
أئمة الدين وعلماء الخير واحدا تلو الآخرء وعهود نشأة العلوم الدينية الخالصة وتدوينها 
ونشرها وترويجهاء ثم بعد ذلك يندفع سيل البدع» ويظهر علماء السوء وأمراء الباطل» 
وتظهر الفرق الباطلة؛ ويصيب الفقهاء الجمودء ويجد الهوى والطمع طريقه بين العلماء؛ 
وتنتشر الأفكار الفلسفية لليونان والهند وفارس بين المسلمينء وتضمحل القوة الملية 
والعقائدية في الإسلام» وينحدر النظام كله. 
المبدعون الكذبة: 

جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة 
حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين؛ كلهم يزعم أنه رسول الل".(')» وأمثال هؤلاء 
المدعين الكذبة إن أحصيناهم من كتب التاريخ من وقت مسليمة وحتى اليوم سيصل 
عددهم إلي ما يقرب من الثلاثين» وقد ظهر من بينهم حديثاً أحدهما في إيران والآخر في 
الهندء وقد رأيناهم بأعيننا. 
منكرو الحديث: 

ا د 39 داود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ألاً ني أوتيت الْكتّابَ 
ومثلة مَعَهُ ألآ يُوشَكُ رجل شبْعَانٌ على أريكته يقول: عَلَيكُمْ بهذا القُرآن قم ات فيه من 
0 وَجَدتَمْ فيه من حرام فَحَرّمُوة...' ('): وجاء هذا الحديث في البيقهي 
بألفاظ أكثر وضوحاء فإذا كانت هذه النبوءة تنطبق علي المعتزلة في العهد الأول؛ فإنها 

'- صحيح مسلم - باب الفتن وقد ورد مثل هذه الرواية عن سيدنا عبد الله بن الزبير في الطبراني 
والبزاز وبي يعليء وعن سيدنا حذيفة في مسند أحمد وأبي داود. وهذا نص الحديث: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي 36 قال: ' لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاكفين؛ كلهم 
يزعم أنه رسول الها (يوسف 0 

' سنن أبو دلود باب لزوم السنة. وهذا نص الحديث:  )4551(‏ حدثنا عَبْدُ الوهٌاب بن نجدّة أخبرنا 
أبو عمو بن كثير بن دينار عن حريز ابن عثمان عن عَبد الرحمن بن أبي غوف عن المقدام بن معد . 
كرب عن رول لله صلى الله عليه وسلم؛ أنَهُ قال: «األاً إني أوتيت الكتّاب وَمقنّهُ مَعَهُ ألا يُوشلكُ رَجُلَ 
شبمان علَى أريكته يقول: عَلَيكمْ بهذا القرآن ف فنا وَجَكُم فيه بن خلال فاحلوة وما وجَنكمْ فيه من حرام 
فحرموة. . آلآ لا يَحل لَكُم لحم الْحمَار الأهلِي' ولا كل ذي تاب من اسيم ولا قطة ماهد إلا أن يسْتَغنِيَ 
عَنْهًا صاحبهاء ومن نزل بقوم فَعلَيْهِمْ أن يقَرُوهُ فإن لَمْ يقروهُ فلَهُ أن يَعََبَهُمْ بمثل قرآاة». (يوسف عامر). 
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تنطبق تمام الانطباق في أيامنا هذه علي أولئك الأشخاص في مصر والهند الذين يسمون 
أنفسهم أهل القرآن. 
كثرة التجارة ومشاركة النساء فيها: 

وهذه واقعة من الوقائع التي تدل علي آثار وعلامات القيامة. يقول سيدنا عبد الله 
بن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون هناك سلام خاص قبل يوم 
القيامة» وسوف تكثر التجارة (') حتى أن المرأة تشارك زوجها فيهاء وهل هناك زمن 
تنطبق عليه هذه النبوءة أكثر من زماننا الحالي؛ وهل انتعشت التجارة قبل ذلك أكثر من 
هذاء وهل دخلت المرأة في هذه المهنة جنباً إلي جنب مع الرجال بكل جرأة قبل اليوم ؟ 
كثرة أهل أورويا: 

لقد تتبأ النبي صلي الله عليه وسلم أمام الصحابة أنه: «تَقُومٌ السنّاعَة وَالروم أَكثر 
الناس»('). والمقصود بالروم في لغة العرب أهل الفرنجة يعني أهل أوروباء واليوم كثر 
أهل أوروبا بحيث لا يخلو منهم ركن من أركان العالم ولا تستطيع قوة أن تتحداهم؛ وقد 
قدمت هذه النبوءة قبل اليوم بثلاثة عشر قرن وتصف وهي تصدق اليوم وتتحقق مثل نور 
الشف 
كثرة الربا: 

في الماضي كان الذين يأكلون الربا أو يستطيعون أكله هم أولتك الذين لهم علاقة 
مباشرة بالتجارة» لكن النبي صلي الله عليه وسلم تنبأ بأنه سيأتي زمن لن يكون فيه أحد لا 
يأكل الرباء فإن لم يكن بشكل مباشر فسوف يصله الغبار المتطاير علي الأقل (): أ 


أ مسند أحمد ‏ ج ١‏ - ص5١ 4‏ مصرء وأدب المفرد للإمام البخاري باب تسليم الخاصة» 
ومستدرك الحاكم والبزاز والطبراني. 
 '‏ وهذا نص الحديث كما ورد صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب تقوم الساعة والروم أكشر النساس: 
(7779) ل حدثني حَرْملَهُ بْنُ يَحْيَى التّجيبي' حَدثَنَا عَبْد اللّه بن وَهب. حثتني أَبُو شرح أنْ عَبْدَ الكرِيم 
بْنَ الحراث حَدثة أن المُستورد قرشي قال: سمغت رسُول الله يقُول «تَقُومُ الساعَةٌ وَالرومُ كت الناس». 
0 نَع للك عمو بن الغاص ققال: ما هذه الأحاديث التي تَذْكَرُ عنك أنك تَقُولْهَا عن رّسُول الله ؟ 

لَهُ المُستورذ: لت الذي سمغت من رمئول الله. قال: فقال عمرو: تن قلت ذلك» إِنْهُمْ لأحلَمٌ الناس: 
عند فتنة. َأَجيْرٌ الثاس عند مُصيبّة؛ وَخَيٌْ الناس لسَتاكينهم وَضبُعقائَهمْ. (يوسف عامر). 
 '‏ أبو داود والنسائي واين ماجة ‏ باب الرباء ومسند أحمد عن أبي هريرة. 

م 


اليوم نعيش في ذلك الزمان بعينه» فالتجارة هذه الأيام مبنية كلها علي الرباء حتى أر 
الشيء الذي نشتريه من أسواق بلادنا يمر بمعاملات ربوية كثيرة حتى يصل إليناء وجميع 
الذين تعتمد حياتهم علي الوظيفة الحكومية؛ وأكثر الموظفين غير الحكوميين يحصلون 
علي فوائد من أموالهم في البنوك» وكذلك يحصل الأغنياء وأهل الثروة على ثرواتهم 
مضافاً إليها الفوائد» الدهر لهالا زوج قف قن غالننا هذا يمك .أ «حقزل عله لفان 
تماما من الرباء وهذا أكبر أثر عالمي للمدنية الغربيةء كم كانت هذه النبوءة إذا مبنية علي 
صدق عظيم: ولا يمكن لأحد تقديمها للعالم بهذه النبرة الواثقة معتمدا علي القياس فقط 
محاربة اليهود: 

وهناك حديث في صحيح مسلم يقول أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبرنا أن 
حرباً عظيمة ستنشب بين المسلمين واليهودء وسوف يهزم اليهود فيها ويختبئون خلف 
الأشجار والأحجار ولا يجدون لديها الحماية» وسيخرج منها صوت يقول انظر أيها المسلم 
هذا يهودي مختف(')» وكان يخطر بالبال عند قراءة هذا الحديث أن يا إلهي إنه ليس لدي 
اليهود قوة ولا دولة؛ وليس لهم تجمعات كبيرة بين بلاد المسلمين» فكيف ستحدث هذه 
الحرب؟!» لكن النتيجة التي ترتبت علي الحرب العالمية الأولي في فلسطين» ووعد " 
بلفور ' بقيام وطن لليهود في فلسطينء ونية الحركة الصهيونية في جعل فلسطين وطنا 
خالصاً لليهودء وفي النهاية قيام الدولة اليهودية» كل هذا يأتي بمشهد صدق نبوة الصادق 
الأمين صلي الله عليه وسلم أمام الأعين. 
انقطاع الحجاز عن مصر والشام والعراق: 
5 جاء في صحيح مسلم () أن سيدنا أبا هريزة قال أن النيي صلي الله عليه وسلم 
«منعت العراق در'ْهَمَهًا وقفيزّها.. وَمَنَعَت الشأم سدَيَهَا ودينَارَها. وَمَنَعَتَ مصنرٌ إرتبّها 


وكينارها. وَعْدْتُمْ من حَيْث بَدَأتَم. وَعْدتُمْ من حَيِث بَدأتمْ. وَعْدتُمْ من حَيْت بَدَأتمْ» شهد عَلَى 


 '‏ صحيح مسلم ‏ باب الفتن. 
المرجع السابق. وهذا نص الحديث كاملا:  )7771(‏ حدثنا عَبيْدُ بْنْ يَعيشَ و إملحاق بن إِْرَهيمَ . 
(واللفظ لعُتيد). قالاً: حَدْتنا يَحْيَى بْنْ آم بْن سَلَيْمَانَ مولَئ خَالِد بْن خالد. حَدَثَنَا نُهَيْنٌ عن مهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه. عن أبي هريْرة» قال: قال رسو اللّه: «متعت العراق درْهمَها وقفيزها.. وَمَتعت الشأمُ 
مُْيَيَا وديتارها. وَمَنَعَتَ مصنرٌ إردبّهَا وديتارها. وَعْدتمْ من حَيْث بَدَأتَم. وَعْدتَمْ من حَيْث بَدَتَم. وَعْدتّمْ من 
ين تلك يد كل للف لكر أي طرزرة ةا (يوسف عامر). 

6.4 


ذلك لَحْمْ أبي هُريْرَة وَدَمهُ. وفي هذا الحديث حقيقة نبوءتان أولهما أن المسلمين سيفتحون 
تلك البلادء وسوف تقوم العلاقات لها مع الحجازء وسوف تستفيد هذه المنطقة القاحلة من 
هذه المناطق المجاورة؛ ثم سيأتي زمن تستقل فيه هذه المناطق عن الحجازء ويعود الحجاز 
كما كان قبل الإسلامء أو كما كان في بداية الإسلامء أما النبوءة الأولي فقد تحققت في عهد 
الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنهء وظل الحال قائماً هكذا لثلائة عشر قرناً من الزمان 
ظلت كل الأجناس والأنواع فيها تأتي إلي الحجاز من تلك البلادء فالحبوب تأتي من مصر 
والشآم قانوناء وتقسم التذور الستوية ووقفت: إقطاعات وممظكات كبيرة لهذا الأمَرَء لكننا 
نري أن العصر الحالي هو أكثر ما تنطبق عليه النبوءة الثانية» فلم يأت خلال الثلاثة عشر 
قرناً الماضية زمن انقطع فيه العراق والشام ومصر عن الحجاز دفعة واحدة هكذاء واليوم 
حالة الحجاز ليست هي تلك الحالة التي كان عليها قبل الإسلام أو في بداياته. وحين كان 
العراق يحكمه الإيرانيون ومصر والشام يحكمها الروم؛ وكانت الأقاليم العربية متفرقة لا 
نظام لهاء وكل قطعة من الأرض عليها حاكم؛ واليوم يحكم الإنجليز العراق ومصر 
وفلسطين والبحرين؛ والفرنسيون يحكمون الشام؛ وكل الأقاليم العربية متفرقة لا نظام 
يجمعهاء وكل حاكم استقل بقطعة من الأرضء وبينها جميعاً نزاعات وصراعاتء وكل 
واحدة منها تتنصل من كونها تابعة للأخرى؛ فتوقفت حبوب العراق ونذوره؛ واستولي 
الفرنسيون علي الإقطاعات والممتلكات التي كانت وقفاً من قبل؛ وربما سمعت العام 
الماضي أن مصر قد أوقفت حبوبها ونذورها النقدية إلي الحجاز والتي لم تتوقف أبدا منذ 
عهد الفاروق رضي الله عنه حتى اليوم أبدا. 
محاربة أهل أوروبا في الشام: 

يوجد في صحيح مسلم وغيره أحاديث عديدة عن الفتن وعلامات الساعةء وكلها 
تدل علي أن النبي صلي الله عليه وسلم قد أخبر أمته بشكل واضح وصريح أن معارك 
شديدة دامية ستحدث في بلاد الشام بين المسلمين والروميين وذلك في آخر الزمان قبل 
ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام» ورغم أن مثل هذه الحروب قد وقعت فعلاً في 
هذه البلاد في شكل الحروب الصليبية» إلا أن ما فعلته الحرب العالمية في الشام يدل علي 
أن كل هذه الأحداث تمهيد لتلك المعارك الدامية. 


ستقف كل أمم العالم ضد المسلمين: 

جاء في أبي دلود (') والبيهقي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال «يُوشك الأسَمٌ أن 
تاعى عَنيكُم كَمَا تذاعى الأكلَة إلى قصنْعتها" (بمعني أنها تتحد لتهاجمكم)؛ فسأله واحد من 
الحضور أو نحن من قلة عندئذ يا رسول الله ؟ قال صلي الله عليه وسلم: قال: بَل أَنتم 
يَوْمئذ كتين ولكنكم غناءً كَعْناءِ السيلء لين عَنْ الله من صدور عَدُوكُمْ المَهابَة منكم 
َلَيقَفنْ الله في قلوبكم الَوَضن", فسأل أحدهم يا رسول الله ما ذلك الوهن ؟ قال صلي الله 
عليه وسلم حُبُ الدُنيًا وَكَرَاهيّةٌ المَوات». ألا يُصدّق هذه النبوءة حرفاً حرفاً تاريخ الإسلام 
في العصر الحاضر؟! 


كتاب الملاحم. وهذا نص الحديث: (4714) حدثنا عَبْدُ الرّحمن بن إبراهيم التمتشقي أخبرنا بشرٌ بن 
بكر أخبرنا ابن جار حذئني أَبُو عبد الم عن تَوْبَانَه قال قال رول الله صلى الله عليه وصلم:. مِيُوشكُ 
الأسم أن قذاعى عَليكُم كَمَا تداع الله إلى قصنعتهاء فقال قائل: ل كر : بل أنتم يمك 
كثيرء ولكتكم عنَاءٌ كَعْنَاء السيّل» ولَينز عَنْ الله من صنُدُور عَدُوكُمْ المَهَابّة منكُم؛ و؟ ينإ في قلوبكم 
الوؤهن» فقال قائل: يا رسُول الله وَمَا الْوَهْ؟ قال: حُبُ اليا وكراهيّة الموات». ع عامر). 
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الروايات غير المعتبرة فيما يتعلق بالمعجزات النبوية 


لم تكن هناك ضرورة لإدراج الروايات الواهية والكاذبة حول معجزات النبي 
صلي الله عليه وسلم في هذا الكتاب بأية صورة من الصورء ولكن لأن هناك احتمالاً بأن 
تثور في قلوب عامة القراء بعض الشكوك فيما لو لم يجدوا لها ذكراً فيه؛ لهذا اضطررنا 
إلي التعرض إلي هذه الروايات بغرض طمأنة هؤلاء القراء وكشف الحقيقة» ومعظم هذه 
الروايات موجود في كتب الدلائل؛ أي في تلك الكتب التي كتبها الناس عن معجزات النبي 
صلي الله عليه وسلم وتفصيلاتها بشكل منفصل عن كتب الأحاديث المعروفة. 

وهذه هي الكتب التي ضمت وفرة من الروايات الكاذبة والواهية عن المعجزات. 
وفيها تكونت ثروة كل كتب الميلاد والفضائل النبوية» وقد أدي حسن الاعتقاد وحب 
الغرائب إلي منح هذه الروايات قدراً من القبول بحيث توارت خلفها معجزات النبي صلي 
الله عليه وسلم الصحيحة كلهاء وصار من الصعب التمييز بين الحق والباطل؛ في حين أن 
كتب الصحاح وبخاصة البخاري ومسلم قد خلت كلها من هذه الروايات» لكن الكتب التي 
ألفت في القرنين الثالث والرابع الهجري عن هذا الموضوع كتبت بغير تمحيص أو تدقيق 
حتى اعتبرها المحدثون الثقاة فاقدة الاعتبارء ولم يكن هدف مؤلفي كتب الدلائل هو جمع 
الروايات الصحيحة عن المعجزاتء وإنما تقديم الأحداث العجيبة والمحيرة وبكثرة» حتى 
يمكن الإضافة إلي أبواب فضائل ومناقب خاتم المرسلين صلي الله عليه وسلم؛ ثم عمل 
المحدثون الذين جاءوا فيما بعد مثل الزرقاني وغيره علي ردّ هذه الروايات وتضعيفها 
عند نقلهاء > لكن الشيء. الذي انتشر إلى .هذا الحدء ولصبح جزءاً من الثقافة الإسلامية " 
وسري في أوصالهاء لا يكفي معه هذا القدر فقطء وإنما يحتاج إل مزيد من النقد» خاصة 
وآن كلها يقم في سحافق الميلاد الشبويفن ,جاجدنا يملين يشل :هذه :الروايات :التي الا 
أساس لها. 

“ويمكن تقسيم مثل هذا النقد إلي ثلاثة أجزاءء الجزء الأول عن درجة تلك الكتب 
في ضوء قواعد الرواية» ومكانة مؤلفيها في نظر المحدثين» والثاني عن الأسباب التي 
أوجدت تلك المعجزات الخاطئة والموضوعة والضعيفة في تلك الكتبء والثالث عن أهمية 
تلك المعجزات الشهيرة والتي تتناقلها الألسنة باعتبار الرواية. 


م 


كتب الدلائل ومكانة مؤلفيها: 

لقد مر بك في مقدمه الكتاب وبالتفصيل الجهود التي بذلها العلماء المسلمون في 
سبيل نقد الرواية وضبط مبادئهاء كما ورد ضمناً في هذا الخصوص أن الدقة والالتزام 
الذي اتبعه المحدثون في تمحيص ونقد الروايات التي تتعلق بالأحكام الفقهية لم يتبعونه في 
باب الفضائل والمناقب؛ واعترف بذلك علانية أئمة كبار في علم الحديث» ولهذا فإن 
فستائل' الآنات' القرآنية يشكل: مسقل + ومتافت الكلفاء. جنيعا كل باننمهه ومهامة الأماكن 
والمدنء والكلام عن الثواب والعقاب المبالغ فيهما فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية» ونبوءات 
كهنة العرب فيما يتعلق بالنبي صلي الله عليه وسلم» والأشعار العجيبة والبركات الغريبة 
والفضائل غير الصحيحة للمعجزات وغير ذلك من الموضوعات»ء كل ذلك موجود في 
الروايات ومدون في الكتبء. ومعظم هذه الروايات توجد في كتب الحديث من الدرجة 
الثالشة والرابعة؛ فأما الكتب من الدرجة الثالثة كما يقول شاه ولي الله رحمة الله عليه 
(') فهي: ' مسند أبي يعلي» مصنف عبد الرازق» مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» مسند 
عبد بن حميدء مسند الطيالسي» ومؤلفات البيهقي والطحاوي والطبراني» حيث أدرج فيها 
الصادق والكانب» والحسن والسئ» والقوى والضعيف وكل أقسام الحديث جنب إلي جنب» 
أما كتب الدرجة الرابعة فهي تلك التي ولد مؤلفوها بعد قرونء إذ أرادوا أن يجمعوا تلك 
الروايات التي لم تجد لها مكاناً في كتب الدرجة الأولي والدرجة الثانيةء وهذه الروايات 
كانت تتناقلها ألسنة أولئك الذين لم يرد أئمة الحديث رواياتهم؛ وكان القصاصون يستفيدون 
منها في المجالس والمحافل» فأعطوا الإسرائيليات وأقوال الحكماء وإشارات الحديث 
والقصص والحكايات والروايات غير المعتبرة درجة الحديث» وأدرجوها بين طيات 
الكتب. وكتاب الضعفاء لابن حبان؛ والكامل لابن عدىء والخطيب وأبي نعيم» ومؤلفات 
الزرقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي كلها من هذه الطبقة. 

وبعد هذا التفصيل يقول شاه ولي الله رحمة الله عليه: ويعتمد المحدثون علي كتب 
الحديث من الدرجة الأولي والثانية (أي الصحاح الستة) ويثقون فيهاء أما الكتب من 
الدرجة الثالثة فيستفيد بها ناقدوا هذا الفن الذين يعرفونه جيداًء ويقفون علي أسماء الرجال 
وعلل الحديث جيداء أي الذين يستطيعون التمييز بين الصحيح والغلط» وبين الصواب 


 '‏ حجة الله البالغة ‏ باب طبقات كتب الحديث. 


هم 


والخطأء أما جمع كتب الحديث من الطبقة الرابعة وتدوينها والاستفادة منها فهي محاولة 
فكرية لا فائدة منها لفريق من المتأخرين. 

أما الكتب المستقلة التي ألفت حول آيات الرسول صلي الله عليه وسلم ودلائله 
فيدخل بعضها في الطبقة الثالثة» والأكثرية منها في كتب الطبقة الرابعة» وما جمعه 
المتأخرون بعامة من مثل هذه الأحاديث نقلوها عن مؤلفات الطبري والطبراني والبيهقي 
والديلمي والبزاز وأبي نعيم الأصفهاني» وقد أدرج الحافظ القسطلاني هذه الروايات في 
كتاب المواهب اللدنية بغير تمحيص أو تدقيق» وأدرجها معين الفراهمي في معارج النبوة 
باللغة الفارسية بطريقة جعلها تنتشر في كل بيتء وتقبلها عامة الناس بحب وتقدير حتى 
توارت خلفها المعجزات والآيات الصحيحة. أما الكتب التي أخذ عنها مؤلفا المذاهب 
اللدنية ومعارج النبوة فهي كما يلي: - 

كتاب الطبقات لابن سعدء سيرة ابن إسحاقء دلائل النبوة لابن قتيبة المتوفى غام 
5ه دلائل النبوة لابن إسحاق حربي المتوفى عام ©575ه»ء وشرف المصطفي لأبي 
سعيد عبد الرحمن بن حسن الأصفهاني المتوفى عام 01٠7ه,‏ وتاريخ وتفسير أبي جعفر 
بن جرير الطبري المتوفى عام ١٠"هء؛‏ مولة يحيي بن عائذء ودلائل النبوة لجعفر بن 
محمد مستغفري المتوفى عام ”/اهء ودلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل الأصفهاني 
المتوفى عام 575ه», وتاريخ دمشق لابن عساكر المتوفى عام ١لاد.هء‏ لكن أكثر هذه 
الأحاديث يوجد في كتابين من كتب المتأخرين هما كتاب الدلائل لأبي نعيم الأصفهاني 
المتوفى عام 541١‏ هه وكتاب الدلائل للإمام البيهقي المتوفى عام ١٠47ه.‏ 

ولا يشك أحد في كون هؤلاء السادة أهل ثقة بأنفسهم» وإن كان هناك شك فهو في 
أنهم أخذوا جميع الروايات من الرواة جميعاً دون تمحيص أو تدقيق» وأدرجوها في كتبهم؛ 
وقبل عامة الناس هذه الروايات نظرا لعظمة وجلال مؤلفي هذه الكتب؛ في حين أنها لا 
تحوى الضعيف والواهي فقطء وإنما تضم الأحاديث الموضوعة كذلكء. وفي سندها رواة 
ليس لهم مكان بين صفوف النعال في بلاط المحدثين؛ وقد أدرج هؤلاء المصنفين هذه 
الأحاديث باعتبار أن الناس هم الذين سوف يعرفون الصحيح من الغلط؛ والصادق من 
الكانب؛ أو أن عشقهم للنبي صلي الله عليه وسلم اهو الذي جعلهم يقبلون مخلف الروايات 
التي تتعلق بفضائل النبي صلي الله عليه وسلم ومناقبه» في حين أن هذا العشق وهذا الوله 
هو الذي جعل أكابر المحدثين يختارون طريق الشدة في نقد وتمحيص الروايات؛ إذ كانوا 


كمع 


ستتوون اند ةا ي لفظ إلي النبي صلي الله عليه وسلم بغير تمحيص ولا تدقيق ذندا 
عظيماء وكانوا دائماً يرتعدون خوفاً من قوله صلي الله عليه وسلم: ' من كذب عار 
متعمدا. ..الخ ": وقد استخدم المحدث ابن منده ألفاظاً غاية في القسوة بخصوص مؤلف 
الدلائل الحافظ أبي نعيم الأصفهاني2 وكتب الحافظ الذهبي في ثنايا تمحيصه لهذين 
المعاصرين في كتابه ميزان الاعتدال قائلاً: 

' لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها ' 

وهل هذا ذتب يعاد في حضرة المحدثين الثقاة ؟ فهذا الصمت الذي لن يغفره الله 
هو الأساس في ضلال وغواية مئات الآلاف من المسلمين في أيامنا 3 

والأدهى من فلك أن علماء الرجال لدينا قد دققوا أكثر ما يكون التدقيق في رواة 
القرون الثلاتة الأوقِيم نفدلا تجد أثراً لرواة ورجال القرنين الرايع والخامس إلا 
قليلاء فإا ما دع ب 0 وا#هح .في التراجم والأنساب فإننا لا نجد نقداً أو تعليقاً 
عليها من وجها ع يقهة وقرة في مجهولي الحال بين مشايخ أولئك 
السادة ورواتوليقما 0 ' حي قرأ رويك نه لعب 

وقد جل 00 اق لمان ين للساس غالبا (')» وبتتبع هذه 
المحافل ثبت أن ا ش جرع 0 هذه الكتب التي كانت 
اق لبلاة خاستووقتي نجد إشارات كافية عنها في كتاب 


تالف من حي : د مده 
تت هه 8 
١‏ : 

'جيدر آباد أكثر 
ولاج برطي في كتابه 


امقة 0 1 الع 3 'كتب أقل قيمة من الأولي مثل 


ب وا 8بإارمي؛ بل ورجع إلي مؤلفين غير 

ل 1 إن لبي التجار؛ وابن منده وابن مردويه وابن 
4 ع 

<< ٍ لخاد +52 ت" واقيرهم؟ تج عن هائلاً من الأحدلث والوقائع 


فتقر #820 أربل المولود في 45 5ه والمتوفى في 7ه كان يحتفل بالمولد الشريف بكل 
98 كتب عنه ابن خلكان: وكان هذا هو عصر الحروب الصليبية, وقد ألف حينئذ ابن 
نك في 7ه كتاب التنوير في مولد السراج المنير عام 5 5ه 

/اضممة 


الصحيحة والخاطئة والقوية والضعيفة» وجمع ما لدي الفرق المختلفة في جزأين من كتاب 
الخصائصء ومع ذلك فللمؤلف أن يفخر كما صرح هو بذلك في المقدمة أنه وإن تم 
الاحتراز عن الروايات الموضوعة والروايات التي لا سند لها في هذا الكتاب: لكن 
الروايات ذات السند الضعيف قد أدرجت فيه. 

والأمر :الذي يقبل التمعن أنه كيف يكون وجود سند بغير تدقيق لسيئه من حسنه 
حجة علي كون الرواية معتبرة؟ وأكثر من هذا أنهم ألفوا هذه الكتب وأدرجوا بها كل 
الروايات صحيحها وغلطهاء قويها وضعيفهاء مشهورها ومنكرها دون الإشارة إلي 
درجتها ومرتبتهاء ولهذا لا يستطيع عامة القراء أنه بين هذا الكم الهائل حيث توجد 
الجواهر توجد أحجار كثيرة كذلك؛ وربما لا تجد في الكتاب كله أكثر من عشرين موقعاً 
ذكر فيها المؤلف درجة إسناد رواياته» والأكثر من هذا أنه بالرغم من حرصه علي 
الرواية» فإن هناك بعض الوقائع التي ثبت بالبحث خطؤهاء لكن لأنها وردت في الكتب 
السابقة فإنه هو الآخر لا يتجنبهاء ولهذا نراه ينقل كل الوقائع العجيبة والغريبة حول مولد 
النبي صلي الله عليه وسلم والتي وردت في دلائل أبي نعيم ثم يعقب علي ذلك بقوله: " هذا 
الأثر والأثران قبله فيهما نكارة شديدة؛ ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منهماء ولم تكن 
نفسي تطيب بإيرادهماء لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك " (الخصائص ل ج-١‏ - 
ص53 ؟)؛ وفي مكان آخر ينقل عن كتاب الخطيب واقعة تتعلق بوفد نجران» مع أنه هو 
يعتبر رواياته غير معتبرة فيقول: ‏ 

" وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق بسند فيه مجاهيل " (ج١؟‏ - صه”) 

وفي مقام آخر ينقل واقعة الجن الذي ظهر في صورة حمارء وكان يرغب في 
الانضمام. إلي موكب النبي صلي الله عليه وسلمء وكان هذا الجن يذهب إلي بيوت الناس 
ويناديهم بالإشارة» وقد قابل هذا الحيوان العجيب رسول الله صلي الله عليه وسلم في 
خيبر» وقص عليه صلي الله عليه وسلم مظالم اليهودء وحين توفي النبي صلي الله عليه 
وسلم ألقي بنفسه في بئر من فرط حزنه ومات. وقد نقل الحافظ السيوطي هذه الواقعة في 
الخصائئص عن ابن عساكرء ومن عليها دون أن يتعرض لهاء في حين أن ابن حبان يكتب 
عن هذه الواقعة في كتابه الثاني اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة أنها موضوعة 
من أولها إلي آخرها. 


ويتقل' المحدة الضابونى ' زؤاية عن اللمسيزة ثم يجرحها قائلاً بأن سندها .وت 
غريبان» ومع هذا فإنه يعلن رأيه الأخير فيها قائلاً: " هو في المعجزات حسن " (). 
ويكتب عنها العلامة الزرقاني في شرح المواهب قائلاً " لأن عادة المحدثين التساهل في 
غير الأحكام والعقائد " (ج ١‏ ص؟75١)‏ ولكن هل هذا المبدأ صحيح ولا يخلو من 
خطورة ؟ فسواء كان الأمر يتعلق بالمعجزات أم بغيرها لابد أن يكون ما ينسب إلي النبي 
صلي الله عليه وسلم خالياً من أي شكء مثلما صرح بذلك الإمام النووي؛ والحافظ 
العسقلاني» وابن جماعة» والطيبيء والبلقيني» والعلامة العراقي في مؤلفاتهم ('). 
أسباب ظهور الروايات الخاطئة و الموضوعة فيما يتعلق بالمعجزات: 

١‏ والسبب الأكبر في ظهور مثل هذه الروايات أنها نظراً لرواجها استغلها 
القصاصون وغيرهم في محافل الميلاد» ونظراً لأن هذه الفرقة قليلة العلم بصفة عامةء 
ولااسبيل لهم لوصول إلى للرؤايات اللسحيحة: وهم في انس الوقت مخذوعون باشخصان 
محافل الميلاد وإعجاب العامة؛ ولابد من تقديم ما يعجبهم؛ لهذا فإنهم يركزون على قوة 
اختراعهم: ومن كان فيهم على درجة من الاحتياط قدم هذه الأمور في شكل لطائف 
صوفية وأفكار شعرية» وأعطاها السامعون درجة الرواية؛ أو أن هذه الأقوال اتخذت فيما 
بعد صورة الرواية» أما من كان منهم مجترئاً غير محتاط فلم يتوارى كما فعل هؤلاء: 
وإنما اخترع من عند نفسه سنداء وقدمها على أنها حديث شريف. يكتب الحافظ السيوطى 
عن كتاب" اللموضوعاته لأين: الجودئ: قائلا:* أحدهما القصاص» ومعلم البلاء متهم 
يجرى لأنهم يريدون أحاديث تتفق و ترقق؛ و الصحاح يقل فيه هذاء ثم إن الحفظ يشق 
عليهم؛ ويتفق عدم الدين» وهم يحضرهم مجال (آخر كتاب اللثلئ المصنوعةق, ص5 »)١‏ 
وهكذا كان الدفتر المزور الذي يضم الفضائل والمناقب والعذاب والثواب والجنة والنار 
وأحداث المولد النبوي والمعجزات والدلائل من تأليف هؤلاء الجهلة في معظمه. 

ويقول العلامة ابن قتيبة المتوفى عام 777ه في كتابه " مختلف الحديث ' الذي 
طبع أخيراً من مصر أن الفساد تسلل إلي الأحاديث والروايات من ثلاث طرق» 
ومن بينها القصاصون: " والقصاصء فإنهم يستميلون وجوه العوام إليهم؛ ويستدرون 
ما عندهم بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث, ومن شأن العوام القعود عند 


' - الزرقاني - جل ١‏ ل ص57١.‏ وخصائص السيوطي ل جل الصل65. 
 '‏ انظر موضوعات ملا علي القاري ‏ ص4 - طبعة مجتباني دهلي. 
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القصاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر العقول,أو كان رقيقاً يحزن القلوب 
ويستفرز العيون(ص556؟). 
تصور رفعته صلى الله عليه وسلم وجامعيته: 

"١‏ والسبب الثاني في ظهور هذه الروايات يعود إلي أنه لأن النبي صلي الله 
عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين في اعتقاد المسلمين؛ وأنه بُعث بأكمل شريعة: 
وأنه جامع لكل المحاسنء وهو اعتقاد صحيحء لكن الناس أضافوا إليه وسعة» وجمعوا كل 
معجزات الأنبياء السابقين في ذاته صلي الله عليه و سلم. 

وهكذا انتشرت مثل هذه الروايات بين المسلمين جميعاً. ومن هنا بحث البيهقي 
وأبو نعيم في الدلائل» والسيوطي في الخصائص عن معجزات للنبي صلي الله عليه وسلم 
قنائل معز اك الأتبياء: السايقين جميعاء واستخرجوها بهدف إثبات أنه مثلما أن تعاليم 
النبي صلي الله عليه وسلم هي مجموعة وخلاصة تعاليم الأنبياء جميعاً فإن معجزاته صلي 
الله عليه وسلم أيضأ هي مجموعة لمعجزات الأنبياء السابقين جميعاء وأن ما صدر عن 
الأنبياء متفرقين صدر عنه صلي الله عليه وسلم مجتمعاء ومن البديهي أن لا توجد كل 
الروايات الصحيحة لإثبات مثل هذا التقابل والتمائل» ولهذا فقد استعان الناس بالروايات 
الضعيفة والموضوعة:؛ واستفادوا أحياناً بالخيال الشعري وأحياناً أخرى بالتمعن الفلسفي؛ 
علي سبيل المثال: علم الله آدم الأسماء كلهاء ويروي الديلمي في مسند الفردوس أن الله 
تعالي قد أعطاه علم الأسماء كلهاء وقد جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بسيدنا أويس 
رضي الله عنه أن الله تعالي رفعه في مكان علي» لكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم 
كان أكثر منه حتى أصبح قاب قوسين أو أدني» وإن كان الله تعالي قد استجاب لدعاء نوح 
عليه السلام بالطوفان فإن الله قد استجاب لدعائه صلى الله عليه وسلم بالقحط: وإن كانت 
الناقة معجزة لسيدنا صالح عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلم الناقة؛ وإن 
كانت النار لم تحرق سيدنا إيراهيم عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت 
منه معجزات تتعلق بالنار أيضاًء وإن كان السكين قد مرت علي عنق سيدنا إسماعيل عليه 
السلام فإن صدره صلى الله عليه وسلم قد شقء» وإذا كان سيدنا يعقوب عليه السلام قد 
تحدث مع الذئب فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلم الائب أيضاء وروي عند 
أبي نعيم أن سيدنا يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسنء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أعطي الحسن كله؛ وإن كانت الأنهار قد شقت من الأحجار علي يد سيدنا موسى 
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عليه السلام فإن الماء قد نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم» وإن كانت عصا 
سيدنا موسى عليه السلام معجزة فإن جذع النخل قد بكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم 
وتحول غصن النخيل إلي سيفء وإن كان البحر الأحمر قد شق من أجل سيدنا موسى 
عليه السلام فإن الفضاء النهري بين السماء والأرض قد انشق للنبي صلى الله عليه وسلم 
في رحلة المعراج» وإن كانت الشمس قد توقفت عن الدوران من أجل سيدنا يوشع عليه 
السلام فإن الشمس غابت وأشرقت بإشارة منه صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان سيدنا عيسي 
عليه السلام قد تكلم في المهد فإن هناك رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم 
في المهد أيضاء وارتفع صوته أولاً بالتكبير والتسبيح. 

لقد كانت أكبر معجزة لسيدنا عيسي عليه السلام هي إحياء الموتى» وكانت 
معجزة خاصة به ولكن هناك معجزة مثل هذه تنسب إلي النبي صلى الله عليه وسلمء فقد 
جاء في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحد الأشخاص إلي الإسلام 
فقال لن أفعل إلا إذا أحييت ابنتي المتوفاة» وهكذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلي 
قبرها وناداهاء فخرجت من قبرهاء ثم عادت إلي الحياة بدعائه صلى الله عليه وسلم 
وأمنت به. 

"- ثبت من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أن نبوءة ظهور النبي صلى الله 
عليه وسلم قد وردت في صحف الأنبياء السابقين» وكان اليهود والنصارى في انتظار 
النبي القادم طبقاً لهذاء وقد بالغ الرواة الكاذبون في هذه الواقعة حتى قالوا بأن اليهود كانوا 
يعلمون اليوم والتاريخ والسنة والوقت والمكان الذي سيأتي فيه هذا النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولهذا فإن علماء اليهود كانوا يخبرون بكل هذا قبل ولادته صلى الله عليه وسلم» 
وكان الرهبان النصارى يعلمون كل التفاصيل الدقيقة» بل وكانت هناك كتب مخبأة لدى 
القبائل القديمة وفي الأديرة والصوامع ذكرت فيها حليته صلى الله عليه وسلم» وكان الذنين 
يتوارثون هذه الكتب يمعنون في إخفائهاء وأكثر من هذا أنه حتى صورة النبي صلى الله 
عليه وسلم كانت موجودة في بعض الأديرة» وكانت هناك بعض النبوءات فيما يتعلق 
بالتبي صلى الله عليه وسلم متحققة في زمانهاء ولا تزال متحققة حتى يومنا هذاء لكنها في 
شكل استعارات وكنايات وعبارات مجملةء» وقد وزعت بين الروايات الضعيفة 
والموضوعة مع تعيين وتخصيص لاسم النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته. 
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كان الكهان العرب يجاورون معابد الأصنامء» وكانوا يقومون بالتنجيم والتنبؤ 
بالمستقبل» وكانت الجن والشياطين هي وسيلتهم في هذا العلم» وعندما اقترب زمن ولادته 
صلى الله عليه وسلم سمعت أصوات من المعابد ومن داخل الأصنام؛ فكان الكهان يقصون 
خبر قرب ولادة محمد صلى الله عليه وسلم في فقرات مسجعة مقفاة» بينما كانت الجن 
تقصه في شكل الشعرء وهناك قصيدة شعرية في مناقبه صلى الله عليه وسلم منسوبة إلى 
أحد ملوك اليمن» وقد رأي ملوك اليمن وملوك فارس وسادة قريش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المنام» ورأي الناس اسمه صلى الله عليه وسلم المبارك منقوشاً علي 
الأحجارء وكان كعب بن لؤى سيد قريش يجمع قبيلته كل جمعة ويخطب فيهم؛ وكانت 
خطبته تحمل البشرى بظهوره صلى الله عليه وسلم في شكل أشعار وعبارات مسجعة؛ 
وكان أهل مكة يسمعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان فيطلقونه 
علي كل طفل من أطفالهم» لربما كان هو النبي المنتظرء وعرف أهل المدينة عن طريق 
هؤلاء اليهود أن يثرب ستكون دار هجرته صلى الله عليه وسلمء ولهذا كانوا ينتظروز 
مجيئه إليهمء وهناك قصة طويلة حول تنبؤ سطيح الكاهن بمجيئه صلى الله عليه وسلم: 
ولكن معظم هذه التتبؤات موضوعة ولا أصل لهاء وما بقي منها فهو غاية في الضعف. 
وأما القليل الصحيح منها فقد مر ذكره. 
اعتبار الخيال الشعري بمثابة حقيقة: 

4 كانت ولادته صلى الله عليه وسلم سبباً لرحمة العالم» ولذا فإن من حق هذه 
الكائنات أن تفخر بمولده صلى الله عليه وسلم» وقد صب الوعاظ والشعراء فيما بعد حانثة 
مولده صلى الله عليه وسلم بطريقة شعرية ؛ كقولهم عم النور بيت آمنة» ونطقت 
الحيوانات فرحا وسروراًء وغنت الطيور مهنأة بمولده صلى الله عليه وسلم؛ كما هدات 
وحوش وطيور الغرب وحوش وطيور الشرق بذلك: وأينمت أشجار مكة التي يبسست. 
وانحنت النجوم علئ الأرضء وفتحت أبواب السماءء وأنشدت الملائكة أناشيد المسرة. 
وزار الأنبياء وجهه صلى الله عليه وسلم المنيرء وطافت الملائكة بهذا الطفل صلى الله 
عليه وسلم في السماء والأرضء وقيدت الشياطين» واستطالت الجبال فرحا وغرور'. 
وتفاخرت أمواج البحار سعادة» واتشحت الأشجار بوشاح الخضرة:» وازينت الجنة 
وتزخرفت: وغير ذلك. ثم جاء الوعاظ والمداحون وقصوا هذه الأشياء باعتبارها حقيقة. 


وأصبحت فيما بعد رواية. 
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ذكر الأحداث المستقبلية إشارة عند الحديث عن الولادة: 

5 لقد صدقت الأحداث التي وقعت في عهد رسالته صلى الله عليه وسلم أو ب 
ذلك عند ولادته صلى الله عليه وسلم؛ واتخذ منها باعتبارها معجزة مقدمة لأحداث 
مستقبلية» علي سبيل المثال تم استئصال عبادة الأوثان في عهده صلى الله عليه وسلمء 
وسقطت حكومة كسري وقيصرء وانتهت عبادة النار من إيران» وفتحت الشام» وقد جعلت 
هذه الأحداث معجزات بحيث أنه عند ولادته صلى الله عليه وسلم أحنت أصنام الكعبة 
رؤوسهاء واهتز أساس قصر كسري وانطفأت نيران فارس» وجفت بحيرة ساوهء وسطع 
نور أضاء قصور الشام. 

1 هناك بعض الأحدث التي لا يمكن أن تعد معجزة بأي حال من الأحوال؛ 
ولكن الرغبة في تكثير المعجزات جعلت كل أمر بسيط يبدو أعجوبة من العجائب: 
وبالتالي جعلوا منه معجزة؛ علي سبيل المثال هناك رواية عن السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهي مذكورة في مسند الإمام أحمد بن حنبل أنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم 
حيوانا أليفاء وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت كان هذا الحيوان 
يجلس في سكون وصمت في مكان ما من البيثتء وحينما يخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقفز هنا وهناك: ويثبت من هذا أن الحيوانات أيضا كانت تجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعرف قدره؛ وتعلم عظمته وشأنه: ولكن الحقيقة أن هذه ليست معجزة: إذ أن 
بعض الحيوانات تتعامل بنفس الطريقة مع بعض عامة الناس. 

جاء في صحيح البخاري ومسلم أن سيدنا جابر رضي الله عنه مرض مرضاً 
شديداء وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادته؛ وكان سيدنا جابر مغشياً عليه 
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثر الماء علي وجهه فعاد إلي وعيهء وهذه حادثة 
عادية؛ لكن كتب الأوائل جعلت منها معجزة. (') 

وهكذا هناك رواية أخرى مفادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختوناء 
وقد رويت هذه الرواية من طرق متعددة» ولكن كل طريقة منها لا تخلو من ضعفء» 
وكتب الحاكم في المستدرك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مختوناً جاءت في 
الروايات متواترة؛ وقد نقد العلامة الذهبي هذا الأمر بأنها لم ترد متواترة» بل ولم تثبت 
من طرق صحيحة (المستدرك   ”‏ باب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم)» وكما يقول 
 '‏ الخصائص الكبرى للسيوطي - الجزء الثاني - ص ١‏ حيدر أباد الدكن. 
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العلامة ابن القيم في زاد المعاد أنه لو ثبت هذا فليس فيه أية فضيلة للنبي صلى الله حيه 
وسلمء لأن هناك أطفالاً كثيرين يولدون علي نفس الحالة. 

وقد جاء في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرفع 
يديه بالدعاء» أو ينزل في السجود فإن بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم كان يظهرء وهذا 
أمر عادي؛ إلا أن الطبري والقرطبي والسيوطي وغيرهم عدوا ذلك خاصية من خصائص 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. 

كما كتب مؤلفو كتب الدلائل بدافع من الرغبة في زيادة عدد المعجزات أنه إذا 
حدث اختلاف ولو بسيط بين سلسلة الرواة في واقعة ماء فإن هذا يعني أنها ليست واقعة 
واحدة؛ وإنما وقائع مختلفة» علي سبيل المثال هناك واقعة مفادها أنه كان هناك جمل 
هائجأ ثائرا أو مجنوناء فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هدأ وأحني رأس للطاعة. 
فقال الصحابة: يا رسول الله إذا كان الحيوان يحني رأسه أمامك فأولي بنا تحن الئاس أن 
نسجد لكء فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".(') وهذه واقعة واحدة؛ لكنها صارت عدة 
' وقائع بسبب اختلاف بسيْط في أسلوب روايتها. 


 '‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند الإمام أحمد: )١7777(‏ ل حذثنا عبد اه حدقي لي. 
حدثنا خلف بن خليفة» عن حفصء عن عمه أنس بن مالك قال: «كان أهل بيت الأنصار لهم جمل يسنون 
عليه» وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه ' 
وَسلم فقالوا:.فنه كان لنا جد تصدي: علي وله تسبي علينا وننتنا "ظهرءه وقد أحطلفن الزرع وللدكن: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قومواء فقاموا فدخل الحائط والجمل قي ناحية:؛ فمشى 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلبء وإنا نخاف 
عليك صولته؛ فقال: ليس علي منه بأسء فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه 
حتى خرّ ساجداً بين يديه؛ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
العمل؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك؟ 
فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من' 
عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد» ثم 
استقبلته فلحسته ما أدت حقه». (يوسف عامر). 2 - 
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عدم الاحتياط في نقل الألفاظ: 

وهناك بعض المعجزات في هذه الكتب ذكر أصلها في الصحاحء لكن ليس 
علي أنها معجزة:, بل حادثة عادية» لكن الرواة غير الدقيقين في النقل فيما بعد غيروا في 
الألفاظ وعدوها معجزة. وورد في روايات متعددة من روايات الصحاح أنه كان هناك لحم 
بارز علي كتف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه " خاتم الأنبياء "» وكان الخاتم 
الذي في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم منقوشاً عليه " محمد رسول الله "؛ فجاء الرواة 
المتساهلون وجعلوا من الأمرين أمرأً واحداء فورد فيما بعد في كتاب ' تاريخ نيسابور ' 
للحاكم؛ و" تاريخ دمشق ” لابن عساكرء و"الدلائل” لأبي نعيم بأن خاتم النبوة الذي كان بين 
كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوباً عليه " لا إله إلا الله محمد رسول الله ' وغير 
ذلك من العبارات. 
قيمة الدلائل والمعجزات العامة باعتبار الرواية: 

وهناك كمّ من الروايات الموضوعة والمنكرة والضعيفة وغيرها من الروايات 
التي تقبل الاعتراض في باب الدلائل والمعجزات بحيث لو تم تمحيصها واحدة واحدة 
لأصبح لدينا مجلد ضخم يحتويهاء ولكن ليس هذا هو موضوعنا الآن» ولهذا سنكتفي بذكر 
تلك الروايات التي اشتهرت في بلادناء ويتم ترديدها وذكرها والاستماع إليها في مناسبة 
عيد ميلاد النبي بكل رغبة وشوق: ‏ 

-١‏ وأول رواية في هذا الخصوص هي أن الله تعالي قد خلق النور المحمدي قبل 
اللوح والقلم والعرش والكرسي والإنس والجن: وقبل كل شيءء ثم خلق اللوح والقلم 
والعرش والكرسي والسماء والأرض والأرواح والملائكة وكل شيء من هذا النور. 
ورواية ' أول ما خلق الله نوري ' تجرى علي ألسنة العامة» لكني لم أعثر علي أصل لهذه 
الرواية في كتب الأحاديثء؛ إلا أن هناك رواية في كتاب ' عبد الرازق " تقول: ' يا جابر 
أول ما خلق الله نور نبيك من نوره "» وذكر بعد هذا أن لهذا النور أربعة أقسام» ومنها 
خلق اللوح والقلم والعرش والكرسي والسماء والأرض والجن والإنس. 

وقد نقل الزرقاني وغيره هذه الرواية» لكنهم للأسف لم يكتبوا سندهاء ورغم أن 
الجزء الثاني من كتاب عبد الرازق متوفر في الهندء لكن الجزء الأول غير متوفرء وقد 
اطلعت علي الجزء الثاني وليس لهذا الحديث ذكر فيه؛ ولذا لم استطع نقد هذه الرواية؛ 
ولأن هذا الكتاب يضم الأحاديث الموضوعة أيضا إلي جانب الأحاديث الصّحيحة: ولا 
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يعتمد علي رواياته كثيرا في المناقب والفضائلء لهذا فإنني بشكل مبدئي متردد في قبول 
هذه الرواية ('): ويتقوى هذا التردد بما ورد في الأحاديث الصحيحة بشكل صريح أن 
أول ما خلق الله القلم. (') 

"١‏ هناك رواية تقول أن هذا النور المحمدي ظل في سجود لله قبل آلاف السنين» 
ثم أنار جسد آدم عليه السلام؛ ثم عهد آدم عليه السلام بهذا النور عند وفاته إلي ابنه " 
شيث " بعد أن جعل منه وصياً من بعده؛ وهكذا ظل النور ينتقل من نبي إلي نبي حتى 
وصل إلي سيدنا عبد الله» ومن سيدنا عبد الله إلي السيدة آمنة. أما سجود هذا النور 
ووجوده فهو أمر موضوع تماماء وانتقاله من وصي إلي آخر باطل من أساسه. وقد جاء 
في تفسير الاية الكريمة: ‏ 

" الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين " (الشعراء: 55) 
في طبقات ابن سعد والطبري وأبي نعيم والبراز أنه روي عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنه أن معني هذه الآية أن الله تعالي كان يري انتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 
نسل إلي نسل آخرء لكن سياق ألفاظ الآية كلها لا يؤيد هذا المعني بداية؛ وثانياً هذه 
الرواية لا تقبل الثقة. 

هناك رواية مفادها: أن النور انتقل إلي عبد المطلب (عند البلوغ)» فتقول: أن 
عبد المطلب كان ينام ذات يوم في الكعبة» فلما استيقظ رأي عينيه مكحلتين» وشعره 
مخضبا بالزيت والدهن» وعلي الجسد خلعة الجمال والروعة؛ فتحيرء وفي النهاية ذهب به 
والده إلي كاهن من كهنة قريشء فقال الكاهن: لقد جاءه الإذن من السماء بأن يزوج هذا 
الغلام» وكانت رائحة المسك تفوح من بدن عبد المطلب بأثر من هذا النور الذي كان 
يسطع علي جبينه» وعندما كان القحط وما شابهه يحل بقريش فإنها كانت تدعو متوسلة 
بهذا النورء وكان الدعاء يستجاب. 


 '‏ بعض أصحاب السير قبل هذه الرواية وذكروها في كتبهم علي اعتبار أن كل الروايات في الفضائل 
تكون مقبولة» وخاصة تلك التي يتم تأييدها من طرق أخرى حسب ظنهم - الزرقاني علي المواهمب ل 
الجزء الأول ص""ء لكن العلماء الذين يؤكدون علي الجانب الصحيح في كل الروايات يترددون في 
قبول هذه الرواية» إلا أنه من التابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق من الأنبياء جميعا. 
 '‏ كتاب القدر من جامع الترمذي - وقد حاول أولتك العلماء الذين قبلوا هذه الرواية أ» يطبقوا أولية 
الخلق هذه علي النور المحمدي والقلم. 
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هذه الرواية ذكرها أبو سعد النيسابوري (متوفى 07٠7ه)‏ في كتابه " شرف 
المصطفي " عن طريق التابعي كعب الأحبار " يهودي أسلم " عن أبي بكر بن أبي مريم. 
وسلسلة السند هنا أولاً موقوفة علي تابعي: ولا سند بعد ذلك؛ وبالإضافة إلي هذا فإن 
كعب الأحبار وإن كان يعد أفضل من أسلم من الإسرائيليين» إلا أن الإمام البخاري يذكر 
كذبه» وهو منبع الإسرائيليات والأحداث العجيبة والغريبة في الإسلام» أما الراوي أبو بكر 
بن أبي مريم فهو ضعيف باتفاق المحدثين؛ إذا أثرت حادثة عرضت له علي قواه الذهنية. 

4 وهناك رواية عند أبي نعيم والحاكم والبيهقي والطبراني مفادها: أن عبد 
المطلب ذهب إلي اليمن؛ وهناك أتاه كاهن واستأذن منه ونظر إلي منخاريه وأخبره أن في 
إحدى علامة يديه النبوة وفي الأخرى علامة الملك؛ وقال له اذهب وتزوج من فتاة من 
بني زهرة. والراوي المشترك بين هؤلاء المصنفين هو عبد العزيز بن عمران الزهري» 
وجاء في ' الميزان " بخصوصه أن الإمام البخاري قال لا يكتب حديثه؛: وقال النسائي 
متروكء وقال عنه يحيي إنه رجل شاعر وليس ثقة» أما الراوي الذي يلي عبد العزيز في 
هذه الرواية فهو يعقوب بن الزهري والذي يقول عنه ابن معين إن روي عن ثقات فاكتب 
ما رويء وقال أبو زرعة أنه ليس بشيءء وأنه مثل الواقديء وقال الإمام أحمد إنه ليس 
بشيء» وأحاديثه لا تساوي شيئاء وقال الساجي إنه منكر الحديث؛ وبالإضافة إلي ذلك 
فهناك في هذه الرواية بعض الرواة المجهولين» وقد رواها الحاكم في مستدركه» لكن 
الإمام الذهبي في نقد المستدرك ضعف كلا من يعقوب وعبد العزين. 

5 وهناك رواية مفادها أنه عندما سطع هذا النور في جبين سيدنا عبد الله 
تعرفت امرأة ‏ وكانت كاهنة ‏ علي هذا النورء وأرادت أن تضاجع عبد الله حتى ينتقل 
هذا القواز إليهاء لكن هذه السعادة لم تكن مقسومة لهاء إذ اعتذر عبد الله وعاد إلي البيت» 
وهناك كتبت هذه السعادة لآمنة» ثم عاد عبد الله إلي الكاهنةء وطلب منها بنفسه ما طلبته 
هي منه من قبلء فرفضت قائلة؛ بأن النور الذي كان في جبينك قد انتقل. 

وهذه الرواية مذكورة مع بعض الاختلافات في الألفاظ والتفاصيل عند ابن سعد 
والخرائطي وابن عساكر والبيهقي وأبي نعيم» وقد رويت عند ابن سعد من ثلاث طزقء» 
والراوي الأول في السند الأول هو الواقدي» وفي السند الثاني الكلبي» وهما كذابان 
مشهورانء بينما ينتهي السند الثالث علي التابعي أبي يزيد المدئني» ورغم أن بعض الأئمة 
عدوا أبا يزيد ثقة» إلا أن شيخ المدينة الإمام مالك يقول عنه أنا لا أعرفه» وقال أبو زرعة 
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لا أعرفه» وقد روي أبو نعيم هذه الرواية من أربعة أسنادء لكن ليس من بينها سند واحد 
يقبل الثقة فيه ففي أحدهما النضير بن سلمة وأحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عمر 
والزهريء وثلاثتهم ليسوا ثقات» وفي السند الثاني مسلم بن خالد الزنجي ويعد ضعيفاً 
ومتعدد المجاهيلء؛ بينما ينتهي السند الرابع علي يزيد بن شهاب الزهريء وهو لا يخبر 
بما بعده من سلسلة السند. وحاله أيضاً غير معلوم» وسلسلة البيهقي هي الثالثة» ولا اعتبار 
للخرائطي وابن عساكر. 

5 روي عن سيدنا عباس رضي الله عنه أن مائتين من سيدات عبد مناف وقبيلة 
مخزوم ظللن بغير زواج حتى وفاتهن حزناً علي أنهن لم يحصلن علي هذه الثروة من عبد 
الله ومرضت نساء قريش كلها لنفس السبب. هذه هي القصة التي ترجمها خطأ كتاب 
واقعة الميلاد النبوي بالأردية؛ فقالوا أن مائتي امرأة متن حسداء وقد ذكرت هذه الرواية 
بغير سند في شرح المواهب اللدنية للزرقاني بصيغة المبني للمجهول؛ مما يدل علي أن 
المؤلف نفسه لديه شك فيهاء وهي بالفعل رواية لا أصل ولا سند لهاء ولم ترد في الكتب 
المعتبيرة. 

وهناك رواية مفادها أن قصر كسري قد تزلزل في تلك الليلة» وسقطت من 
أعمدته أربعة عشر عموداًء وجفت بحيرة ساوة (فارس)»؛ وفي بعض الروايات نهر طبرية 
(الشام)؛ وانطفأت نيران معابد المجوس في فارس وهي التي كانت مشتعلة منذ آلاف 
السنين» ورأي كسري حلماً مخيفاً سأل في تفسيره كاهناً من اليمن» وقد ذكرت هذه القصة 
عند البيهقي والخرائطي وابن عساكر وأبي نعيم بالسند وسلسلة الرواية» والراوي الرئيسي 
فيها كلها هو مخزوم بن هانيء الذي يروي عن أبيه هانى المخزومى (قريش) والذي كان 
عمره مائة وخمسون عاماء ولا يُعلم أي صحابي مخزومي قريشي عاش مائة وخمسين 
غاناً تابه فاتك موقه جاء انه كن الإصتالة توضوردها تمدو ,الاك فيه ميدن تكد لذ 
الرواية» ولا يعرف أحد من المحدثين ابنه مخزوم بن هانيء وهذا هو حال الرواة الذين 
جاءوا من بعده حتى أن ابن عباس الذي يؤيد الروايات الضعيفة يعترف بأن هذه الرواية 
مرسلة» وفي رواية أبي نعيم أن محمد بن جعفر بن أحين وضاع مشهور. 

١‏ #4 وهناك رواية مفادها: أن والدة سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت موجودة 
عند ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب والدته صلى الله عليه وسلم؛ تقول أنه 
عندما ولد صلى الله عليه وسلم جاء صوت من الغيب أولاء ثم أضاءت الأرض كلها 
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أمامي في المشرق والمغرب حتى بدت لي قصور الشامء فألبسته صلى الله عليه وسلم 
ثيابأء وأضجعته إذ كان الظلام قد حل وبدأت أرتعد خوفاء ثم جاء صوت من ناحية اليمين 
يقول إلي أين أخذته. وجاء الجواب: إلي المغربء وبعد فترة بسيطة تكرر الأمر نفسه؛ 
وارتعدت خوفأء وجاء الصوت: إلي أين أخذته» فجاء الجواب: إلي المشرق. هذه القصة 
مذكورة عند أبي نعيم؛ وفي سندها أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزهري وهو ليس ثقة؛ 
أما الرواة الآخرون لهذه الرواية فهم مجهولو الحال. 

4 وهناك رواية مفادها: أن السيدة آمنة رأت في المنام أن هناك من يقول لها: 
يا آمنةء سيكون طفلك سيد العالم» سمّه محمد وأحمد عندما يولدء وضعي هذه التعويذة في 
رقبته» وحين استيقظت وجدت أشعاراً مكتوبة علي لوح من الذهب. وهذه القصة عند أبي 
نعيم» وراويها هو أبو غزيه محمد بن موسى الأنصاريء والذي ينكر الإمام البخاري 
رواياته» يقول ابن حبان أنه كان يسرق أحاديث الآخرين» ويضع الروايات وينسبها إلي 
الثقات» بينما عدها من المتأخرين حافظ العراقي لا أصل لهاء وقال عنها الشامي إنها غاية 
في الضعفء وقال عنها ابن إسحاق أنها رواية بلا سند؛ وهذه الرواية وردت عند ابن سعد 
برواية الواقديء وهو ظاهر الكذب. 

٠‏ ورواية أخرى مفادها أن والدة الصحابي عثمان بن أبي العاص كانت 
موجودة وقت ولادته صلى الله عليه وسلمء تقول أنه عندما فاجأ ألم الولادة السيدة آمنة 
كان يبدو وكأن النجوم كلها تنحني علي الأرض حتى أنني خفت أن تقع النجوم علي 
الأرضء وحين ولد صلى الله عليه وسلم عم النور في كل مكان في البيت. هذه القصة 
وردت عند أبي نعيم والطبراني والبيهقي» ومن رواتها يعقوب بن محمد الزهري وهو لا 
ثقة فيه» وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف وهو كذاب وليس أكثر من قصاص. 

١‏ ورواية أخرى تقول فيها السيدة آمنة أنني لم تظهر علي علامة من علامات 
الحمل؛ ولم أشعر بما تشعر به الحوامل من ثقل وألم؛ وليس أكثر من فرق بسيط في 
عادتي. وقد ذكر القسطلاني هذه الرواية في المواهب اللدنية عن طريق أبي إسحاق وأبي 
نعيم» لكن نسخة ابن إسحاق التي اشتهرت بابن هشام وطبعت بنفس الاسم والنسخة 
المطبوعة من دلائل أبي نعيم لم تذكر أي منهما هذه الواقعة» وقد نسب المتأخرون 
المتساهلون مثل صاحب السيرة الحلبية ومصنف خميس هذه الرواية إلي ابن إسحاق وأبي 
نعيم تتبعاً للقسطلاني» لكن ابن سيد الناس نسبها في عيون الأثر إلي الواقدي علي حق. 
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والحقيقة أن هذه القصة نقلها ابن سعدء وكتب لها سندين من الرواية» لكن الراوي في كل 
سند منهما هو الواقديء ولا يخفي رأي المحدثين فيه؛ وبالإضافة إلي ذلك فليس من بين 
السندين سند مرفوع.ء فالأول ينتهي عند عبد الله بن وهبء والذي يروي عن عمته أنها 
تقول: أننا كنا نسمع. .... أما السند الثاني فينتهي عند الواقدي الزهري. 

7 وهناك رواية أخرى علي عكس هذه الرواية وردت عند ابن سعد مفادها: 
أن السيدة آمنة كانت تشعر بثقل شديد في حملها نظرا لعظمته وجلاله صلى الله عليه 
وسلم» وأنها كانت تقول كم حملت أطفالاً في بطني. لكني لا أعرف طفلاً حملته أثقل من 
هذا الطفل. وهذه الرواية أولا: علي خلاف ما هو معروف ومسلم به إذ أن السيدة آمنة لم 
تحمل سوى في طفل واحدء وثانيً: أن سلسلة سند هذه الرواية ناقصء وهناك رواية أخرى 
بنفس المعني منقولة عن الصحابي شداد بن أوس مفادها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخبر بأنه ‏ أول ما أنجب والداه #» وعندما كنت في بطن أمي كانت أمي تشعر 
بثقل أكثر من عامة النساء (كنز العمال ‏ كتاب الفضائل)؛ وقد جرح معاني بن زكريا 
هذه الرواية قائلاً بأنها منقطعة؛ بمعني أن شداد بن أوس لم يلتق بالراوي الذي تلاه وهو 
مكحولء ولهذا فهناك راو ناقص بينهماء في حين أن الأهم من هذا هو أن الراوي الأول 
لهذه الرواية هو عمر بن صبيحء وهو كذاب وضاع متروك. 

١‏ ورواية أخرى مفادها: أنه حين جاء وقت ولادته صلى الله عليه وسلم أمر 
الث الملاتكة أن يفقحوا أبواب السماواث والجان» وبشن الملائكة بعضهم بعضاء وازقدت 
الشمس رداءاً جديداً من النورء وأنعم علي نساء العالم كله بأولاد ذكورء وأثمرت 
الأشجارء ونصبت في السماء أعمدة من الزبرجد والياقوت» ونبتت علي شاطئ نهر 
الكوثر أثبجار المسك الخالصء» وسقطت أوثان مكة وغير ذلك. 

وقد ذكرت هذه الحكاية عن أبي نعيم في المواهب اللدنية والخصائص الكبرى: 
لكني لم أجد هذه الرواية في النسخة المطبوعة من كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم في 
المكان الذي يمكن أن تكون فيه؛ وربما ذكر أبو نعيم هذه الرواية في كتاب آخر من كتبه؛ 
أو ربما تكون النسخة المطبوعة التي أشرنا إليها غير مكتملة. علي أية حال فإن أساس 
هذه الرواية هو أن أبا نعيم ينقل عن عمرو بن قتيبة من رواة القرن الرابع أن والده قتيبة' 
والذي كان رجلا فاضلاً كان يقص هذه الرواية. وقد نقل القسطلاني هذه الرواية في كتابه 


المواهبء وقال عنها إنها رواية مطعون فيهاء وقال عنها السيوطي في الخصائص الكبر: 
أنها منكرة» والحقيقة أنها موضوعة ولا سند لها. 

14 ورواية أخرى مفادها: أنه كانت هناك علامة من علامات حمله صلى الله 
عليه وسلم في بطن أمه وهي أن كل حيوانات قريش تكلمت في تلك الليلة» وقالت: قسماً 
برب الكعبة لقد جاء صلى الله عليه وسلم في بطن أمه» وهو أمان للدنياء ونور لأهلهاء ولم 
تكن هناك امرأة كاهنة من كاهنات قريش والقبائل الأخرى إلا واختفي جنها وغاب عنهاء 
وسلب منها علم الكهانة» وانقلبت عروش ملوك العالم كله وخرست ألسنة السلاطين في 
ذلك اليوم» وبشرت حيوانات المشرق المتوحشة حيوانات المغرب المتوحشة:» وزفت 
الأنهار هذه البشرى إلي بعضها البعضء وكان هناك نداء يُسمع كل شهر من شهور 
الحمل يأتي من قبل السماء والأرض أن ابشرواء لقد اقترب وقت ظهور سيدنا أبي القاسم 
صلى الله عليه وسلم علي الأرضء وتقول والدته صلى الله عليه وسلم أنه عندما مر علي 
حملي ستة أشهرء جاءني في المنام من ركلني بقدميه قائلاً: يا آمنة» إن سيد العالم كله في 
بطنك؛ وعنما يولد سمه محمداء وعليك أن تخفي حالك. تقول عندما اقترب وقت الولادة 
وحدث لي ما يحدث للتساء؛ لم يعرف أحد بما أنا فيه» لقد كنت وحيدة في البيت» وكان 
عبد المطلب قد ذهب للطواف حول الكعبة؛ فسمعت صوتاً قوياً خفت منه؛ ورأيت طائراً 
أبيض اللون يرفرف بجناحيه علي قلبي, فذهبت وحشة قلبيء وأخذ الألم يتلاشى تدريجياًء 
ثم نظرت فوجدت شراباً أبيض اللون» وكنت أشعر بالعطشء فشربته علي أنه لبن» وما إن 
شربته حتى خرج مني نور وارتفع؛ ورأيت عدة نساء طوال القامة كأنهن بنات عبد 
المطلب؛ وكن ينظرن إلى بتمعن» وتعجبت كيف عرفن حالي. وفي رواية أخرى قالت 
هؤلاء النسوة: نحن آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران» وهؤلاء حورء فازداد ألمي» 
وصار الصوت يرتفع من وقت لآخرء وأصبح مخيفا أكثر من ذي قبل؛ وفي تلك الأثناء 
غطي رداء من الديباج الأبيض ما بين السماء والأرضء وجاء صوت أن أخفيه عن أنظار 
الناس؛ ورأيت بعض الرجال معلقين في الهواء؛ وفي أيديهم مصابيح من فضة» ويتقاطر 
العرق مني كحبات اللآلئ تفوح منه رائحة المسك الخالصء» وقلت في نفسي ليت عبد 
المطلب بجانبي الآن» ثم رأيت سربا من الطيور لا أعرف من أين أتي» ودخل إلي 
حجرتيء كانت مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت» ورفعت الحجب عندئذ من 
علي عينيء كان المشرق والمغرب أمام أنظاريء ورأيت ثلاث رايات واحدةّفي المشرق» 
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وواحدة في المغرب؛ وواحدة فوق سقف الكعبة» وازداد ألمي أكثر من ذي قبلء» فعلمت 
وكان: بحن ”التسوه يكلسن متكتات 5 لمكلة للبنة#الشساء حش لنت :لم اعد أرري كينا من 
أمتعة البيت: وفي تلك الأثناء ولد الطفلء وعندما نظرت إليه رأيته ساجدأء وقد رفع 
إصبعين من أصابعه إلي السماء وكأنه يدعو للء ثم بدت لي سحابة سوداء نزلت من 
السماء وظللت .علي الطفلء» واختفي طفلي من أمام عينيء وفي تلك الأثناء سمعت مناد 
ينادي أن اجعلوا محمد صلى الله عليه وسلم تجاه مشرق الأرض ومغربهاء وخذوه إلي 
البحار حتى يتعرف الجميع علي اسمه ورسمه وشكله وصورتهء ويعرفوا أنه الماحي» 
وسوف يمحو كل أثر للشرك في زمانه» وبعد فترة وجيزة انقشعت السحابة» وبدا لي محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو ملفوف في قماش أكثر بياضاً من اللبن» تحته حرير أخضر 
اللون» وفي يديه ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الأبيض وجاء صوت يقول: لقد أعطي محمد 
صلى الله عليه وسلم مفاتيح الفتح والنصر والنبوة. 
3 القد تخاملت علي نفسي وذقلت الرواية كلهاء تلك لأن احتفالات للمولد النيوي تقوم 
أساساً علي هذه الروايات» وهذه الرواية نقلها أبو نعيم عن سيدنا ابن عباسء» وسلسلة 
سندها صحيح تمامأء ولكن إذا كان هناك من لا علم له بأسماء الرجال» لكن لديه تذوق 
صحيح للأدب العربي فإنه بعد أن يقرأ ألفاظ وعبارات هذه الرواية سيقرر بأنها من وضع 
القرن الثالث أو الرابع الهجريء وفي سندها يحيي بن عبد الله الباهليء وأبو بكر بن أبي 
مريمء أما الأول فهو ضعيف تماماء والثاني لا يحتج به؛ ويليهم من الرواة سعيد بن عمر 
الأنصاري وأبوه عمرو الأنصاريء ولا يعلم عنهما شيء. 

5 وهناك رواية أخرى من هذا النوع تروي عن سيدنا عباس رضي الله عنه 
يقول: أنه عندما ولد أخي الصغير عبد الله كان في وجهه نور كنور الشمسء وقد رأي ' 
للوالد حلم ذات مرة؛ وفسرته كاهنة من كاهنات بني مخزوم وتنبأت فيه أنه سيولد من 
نسل هذا الغلام طفل سيحكم العالم كله»ء وحين ولد طفل من بطن آمنة سألتها ماذا رأيت 
أثناء الولادة ؟ فقالت: أنه حينما فاجأني الألم منمعت صوتا قويا لينل كوت بدي الإنسان: 
وراية ترفرف من الحرير الأخضر مربوطة براية من الياقوت مثبتة بين السماء 
والأرضء ورأيت نوراً يخرج من رأس الطفل إلي السماء» وبدت قصور الشام كلها شعلة» 
وَوَأيك سوبا مق يط الماه- سهد للطفل: قرتقترت: اجتمتهاة وَرَلَيْك: سعينة الأسدية بحية: 
كانت تقول أن طفلك هذا أصاب الأصنام والكهنة بصدمة كبيرة» وا أسفاه؛» لقد هلكت 
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سعيرة؛ تم رأيت شاب أبييض اللون قوى البنين تناول الطفل من يديء ووضع في فمه م' 
لعاب فمه؛ وكان في يده طشت من الذهب؛ فشق بطن الطفلء ثم أخرج قلبه» وانتزع ن. 
بقعة سوداء ورمي بها بعيداء ثم فتح حقيبة صغيرة من الحرير الأخضرء وأخرج منها 
خاتماً ختم به علي كتف الطفلء ثم ألبسه قميصاً. هذا ما رأيته يا عباس. 

ونحن لسنا في حاجة لأن نتحدث كثيراً عن هذه الرواية» إذ اعترف ناقلوها أيضا 
بضعفهاء وكتب الحافظ السيوطي أن هذه الرواية والروايتين السابقتين )١5 ١١(‏ فيها نكر 
شديدء ولم أنقل في كتابي هذا الخصائص رواية أكثر نكر من هذه الروايات الثلاثة؛ ولم 
يكن قلبي يريد أن أكتبهاء لكني كتبتها تتبعاً لأبي نعيم فقطء هذا ويمكن لك أن تعرف 
درجة ضعف هذه الروايات التي اعتبرها الحافظ السيوطي لا تستحق الكتابة» ويقول 
السيوطي أن هذه الرواية مأخوذة عن أبي نعيم؛ لكني لم أجدها في النسخة المطبوعة من 
كتاب الدلائل لأبي نعيم؛ وجدير بالذكر أن سيدنا عباس رضي الله عنه أكبر من سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بعام واحد أو عامين اثنين فقطء وحين توفيت آمنة فإن عمره 
لم يكن يزيد عن سبع أو ثمان سنوات. 

73 روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن آمنة قصت ما حدث في ولادته 
صلى الله عليه وسلم قائلة كنت في شدة الحيرة؛ إذ رأيت ثلاثة رجال تسطع وجوههم مثل 
الشمسء وكان في يد أحدهم إناء من الفضة تفوح منه رائحة المسكء وفي يد الآخر طشت 
من الزمرد الأخضر ذو أربعة أركان» وفي كل ركن منها لؤلؤة بيضاء؛ وجاء صوت أن 
يا حبيب الله؛ لقد تجسدت الدنيا كلها بشرقها وغربها وبرّها وبحرها أمامكء فتناول منها ما 
تشاء. تقول آمنة أنني التفت لأري أين يضع الطفل يدهء فرأيته وضع يده في الوسطء فقال 
الصوت أن قسماً برب الكعبة لقد استولي محمد صلى الله عليه وسلم علي الكعبة 
وستصبح هذه الكعبة قبلته ومسكنه؛ بينما كان في يد الثالث حرير أبيض ملفوفء فنشره: 
فإذا بخاتم فيه تحتار عند رؤيته الأعين التي تراهء ثم جاء عندي فقام الذي في يده الطشت 
بتتاول الخاتم وغسله سبع مرات في إنائهء وختم علي كتف الطفل؛ ولفه في الحرير 
الخالص» ثم ربطه بخيط من المسك الخالص واحتفظ به هكذا لفترة بسيطة. يقول ابن 
عباس رضي الله عنه أن هذا كان رضوان الجنة» ثم قال شيئا في أذن الطفل. تقول عنه 
آمنة إنني لم أفهم مما قاله شيئأ ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أبشرء فإنه لم يعط 
نبي من العلم ما أعطيت؛ لقد جعلت أكثر شجاعة من الأنبياء جميعاًء لقد أعطيت مفاتيح 
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الفتك و التوع سقفت الز عدو فئن هرمع تيدف تكن ولق لم براق أبذا متيو ضة حوفاء 
فأنت خليفة الله 

ومأخذ هذه الرواية هو ذكر يحيي بن عائذ المتوفى عام 8/اه لها في كتابه عن 
المولد النبوي» وقد أظهر ابن دحية المحدث شجاعة كبيرة ووصف هذا الخبر بأنه ' 
غريب ". لكن الحقيقة أن وصف هذه الرواية بالغريبة يعد توثيقاً لهاء إذ أنه لا أصل لها 
ولا أساس. 

7 ورواية أخرى مفادها أن آمنة قالت أنه حين ولدت محمد صلى الله عليه 
وسلم جاءعت سحابة كبيرة كانت تأتي منها أصوات صهيل خيول ورفرفة أجنحة وأناس 
يتحدثون» وظللت هذه السحابة الكبيرة الطفل؛ ثم اختفي طفلي عن أنظاريء» ثم نادي مناد 
أن طوفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم البلادء وخذوه إلي أعماق البحار حتى تتعرف عليه 
الدنيا كلهاء وخذوه إلي الجن والإنسء والطير والوحشء والملائكة» بل وإلي كل ذي روح» 
وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وصدق إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا 
إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وقوة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع 
وصوت داودء ومحبة دانيال ووقار إلياس» وعفة يحيي وزهد عيسيء وغوصوا به في 
أخلاق الأنبياء جميعاً. تقول آمنة ثم اختفي هذا المنظر فرأيت أنه صلى الله عليه وسلم 
ملفوف في حرير أخضرء والماء يتقاطر من داخله؛ وجاء صوت أن يا محمد صلى الله 
عليه وسلم لقد حكمت العالم كله وليس هناك مخلوق خارج عن طاعتك. تقول ثم نظرت 
فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم منيرا كالبدرء وتفوح منه صلى الله عليه وسلم رائحة 
المسك الخالصء وفجأة ظهر ثلاثة رجال في يد أحدهم إناء من الفضةء وفي يد الآخر 
طشت من الزمرد الأخضرء وفي يد الثالث حرير أبيضء ثم فتح هذا الحرير الأبيض 
وأخرج منه خاتماً يخلب الأنظار التي تراهء ثم غسل هذا الخاتم في الإناء الفضي سبع 
مرات؛ ثم ختم به علي كتفي الطفل صلى الله عليه وسلم؛ وحمله بين يديه قليلاً ثم أعاده 
إلي. وأساس هذه الحكاية هو أن القسطلاني نقلها في كتاب المواهب اللدنية من كتاب عن 
المولد النبوي يسمي " السعادة والبشرى "» ويقول مؤلف كتاب " السعادة والبشرى " أنه 
لقليا::عن. الكطيب .ول يطزف: لحددويخة لازي النطرب: وأعقان: للزولية:" وقة. شيب 
القسطلاني هذه الرواية إلي أبي نعيم أيضأء لكن لا وجود لها في النسخة المطبوعة من : 
كتاب الدلائل لأبي نعيم؛ وقد أحسن الحافظ القسطلاني حين صرح بأنه فيها نكر شديدا. 
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ورواية أخرى تقول فيها آمنة أنه حين ولد محمد صلى الله عليه وسلم سطء 
نور أضاء الشرق والغربء ثم استند علي يديه وسقط علي الأرض (ربما يكون المقصود 
هنا أنه خر ساجداً) ثم قبض بكفه حفنة من التراب (يستنتج كتاب المولد النبوي من هذا أنه 
سيطر علي الأرض كله).؛ ثم رفع رأسه إلي السماء. 

وهذه الحكاية مذكورة بطرق مختلفة عند ابن سعدء ولكن ليس من بينها طريقة 
قوية» وهناك روايات قريبة منها مذكورة عند أبي نعيم والطبرانيء وحالها هو نفس 
الحال. 

8 ورواية أخرى تقول أنه في الليلة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم 
اجتمع كبراء قريشء وجاء يهودي كان يعمل بالتجارة في مكة وسألهم هل ولد عند أحد 
منكم اليوم طفل ؟ فأظهر الجميع عدم معرفتهم بشيء من هذاء فقال الله أكبرء ألا تعلمون» 
لا بأسء ولكن اسمعوا ما أقولء لقد ولد الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» وهناك علامة بين 
كتفيه؛ وفيها بعض شعيرات متفرقة كشعر عنق الفرسء ولن يرضع هذا المولود اللبن 
ليومين» لأن أحد الجن قد وضع إصبعه في فمه؛ ولهذا لا يستطيع أن يرضع اللبن» وحين 
انقضت الجلسة وعاد الناس إلي بيوتهم عرفوا أن طفلاً ولد في بيت عبد المطلب؛ فأتي 
الناس بهذا اليهودي إلي بيت آمنة» ولما رأي خالاً علي ظهر الطفل خر مغشياً عليه 
وعندما أفاق سأله الناس عن السببء فقال والله لقد رحلت النبوة عن بيت إسرائيل؛ يا 
قريش افرحوا بمولده؛ وانتبهواء والله سيأتي يوم يهاجموكم فيه؛ وستعرف به الدنيا كلها. 

وهذه الرواية في مستدرك الحاكم؛ وقد صححها الحاكم؛ إلا أن أهل العلم يعرفون 
أن تصحيح الحاكم لأية رواية يحتاج إلي النقد دائمأء ولهذا فإن الحافظ الذهبي قد رد قول 
الحاكم في كتاب تلخيضن. للمستدزك: (الجقء“ الثاتى حاضن 7 )+ وسلسلة ستد :هذه الزواية 
أن يعقوب بن سفيان الفسوي يروي عن أبي غسان محمد يحيي الكناني؛ وأبو غسان محمد 
بن يحيي الكناني يروي عن أبيه (يحيي بن علي الكناني)؛ وهذا يروي عن محمد بن 
إسحاق (مؤلف السيرة)؛ والأمر الأول هو أن ابن إسحاق نفسه لم يذكر هذه الرواية في 
سيرته؛ ورغم أن بعض المحدثين قد حسنوا أبا غسان محمد بن يحيي؛ إلا محدث سليمانى 
قال عنه أنه منكر الحديث (وهو الذي يروي كلامآ لا تؤيده فيه الروايات المعتبرة: 
الأخرى)» وقال عنه ابن حزم أنه مجهولء علي أية حال الأمر لا بأس به إلي هذا الحدء 
ولكن أباه يحيي بن علي لا ذكر له ولا يعرف من هوء ومتي عاشء وهناك رواية أخرى 
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من هذا النوع عن خيص الراهب منسوبة إلي أبي جعفر بن أبي شيبة؛ وقد ذكرها أبو نعيم 
في الدلائل وابن عساكر في التاريخ» ولكن الزرقاني كتب أن أبا جعفر بن أبي شيبة ليس 
روي موثوقا به. 

٠‏ ورواية أخرى مفادها أن سيدنا عباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يا رسول الله إن العلامة التي أدخلتني في دينك هي أنك حين كنت في المهد 
رأيتك تحادث القمرء والقمر يحادتك. وكان القمر يميل إلي حيث تشير بإصبعكء فأجاب 
صلى الله عليه وسلم بنعم؛ وأخبر بأنه 5 كان يحادثه والقمر يحادثه ##» ويدخل عليه 
السرور حين يبكي يِه وكان 5 يسمع صوته حين كان يسبح تحت العرش. 

وهذه الرواية موجودة في دلائل البيهقي» وكتاب المائتين للصابوني وتاريخ 
الخطيب وتاريخ ابن عساكرء إلا أن البيهقي صرح أن الذي رواها هو أحمد بن إبراهيم 
الجبلي» :وهو مجهول:ونقل' الصابوني هته الزولية ثم" قال أنها 'خزيية ماغتبان 'المتن 
والسندء علاوة علي ذلك فإن سيدنا عباس أكبر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعام أو عامين فقطء وهذا يعني أنه أيضا كان رضيعاً في الوقت الذي كان فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم رضيعاً. 

5" ينقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (جزء "#5 ص؛ 5”) عن كتاب 
السير للواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وهو في المهدء وجاء في كتاب 
الخصائص لابن سبع أن الملائكة كانوا يؤرجحونه صلى الله عليه وسلم في المهدء وأنه 
صلى الله عليه وسلم تكلم بعد الولادة» وينسب إليه صلى الله عليه وسلم ابن عائذ وغيره 
في بعض كتب المولد النبوي فقرات معينة. 

وإن كان المراد بكتاب السير للواقدي هو كتاب المغازي للواقديء فإن هذه الحادثة » 
شك تتكوررة في للتبيفة المطتوحة من :هذا القنات<فى فلعناء و هي لكل لمامسي» حت إن 
كانت موجودة فعلاً.فما مقدار الثقة في الواقدي ؟ إذ أن ابن سبع وابن عائذ وغيرهما من 
المتأخرين؛ وقد تساهلوا في النقل عن المتقدمين» وليس هناك مصدر قديم يؤيد هذه 
الروايات» ولا أعرف من أين أتي بها ؟! 

#احبوه ذكرت: فضائل الي شلى الله عليه وسام .ومعجزلته ليام ضاعته 
تفصيلاء ومنها حينما أخذته السيدة حليمة السعدية إلي بيتها عند ابن إسحاق وابن راهوية». 
وأبي بعليء والطبراني والبيهقي وأبي نعيم وابن عساكر وابن سعدء مثل مجيء السيدة 
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حليمة السعدية؛ وتبسمها حين رأته صلى الله عليه وسلم وامتلاء صدر السيدة حليمة بالك 
بعد أن كان قد يبسء وشربه صلى الله عليه وسلم اللبن من ثدي واحدء وتركه صلى الله 
عليه وسلم الثدي الآخر لأخيه في الرضاعة؛ وتحول أتان السيدة حليمة إلي أتان قوية 
سريعة بمجرد ركوبه صلى الله عليه وسلم عليها بعد أن كانت هزيلة نحيلة» وتحول 
أرض قبيلة السيدة حليمة إلي أرض خضراء يانئعة بعد أن كان القحط أصابهاء وتحسن 
صحة شياه السيدة حليمة وإدرارها اللبن أكثر من غيرهاء ونموه صلى الله عليه وسلم غير 
العادي» وشق صدرء صلى الله عليه وسلم وهو ابن عامين: وخوف السنيدة حليمة 
من هذه الحادثة وإعادتها (محمد) إلي أمه آمنة» وطمأنة السيدة آمنة للسيدة حليمة. هذه 
الأحداث كلها مذكورة بالتفصيل في الكتب سابقة الذكر. 

وقد رويت هذه الأحداث من طريقينء أما الراوي المشترك في الطريقة الأولي 
فهو جهم بن أبي جهم؛ وهو مجهولء والراوي المشترك في الطريقة الثانية هو الواقدي 
وهو غير موثوق به. 

وقد روي ابن إسحاق وابن راهوية وأبو بعلي والطبراني وأبو نعيم هذه الأحداث 
من الطريقة الأولي؛ وسندها هو أن ابن إسحاق قال: قال لي جهم بن أبي جهم مولي 
حارث بن حاطب الجمحيء وهذا يقول أخبرني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بنفسه أو 
أن شخصاً آخر سمع من عبد الله بن جعفر وأخبرني» وسمع عبد الله بن جعفر من السيدة 
حليمة السعدية. وأول شيء في هذه الرواية هو أن سماع جهم لها بنفسه من عبد الله بن 
جعفر أمر غير يقيني» بل إنه يقول بأن عبد الله بن جعفر قال ليء أو أن رجلا آخر سمع 
امن عبد الله بن جعفر وقال لي» تري من الذي أخبره ؟ وكيف كان؟. أما أبو نعيم وغيره 
من المتأخرين فقد ذكروا هذه الرواية بظريقة تخفي هذا الشك تماماً. ولو افترضنا أن جهم 
سمع من عبد الله بن جعفر فإن لقاء عبد الله بن جعفر بالسيدة حليمة وروايته عنها أمر 
يحتاج إلي دليل» إذ أن عمر عبد الله بن جعفر في عهد رسول الله كان ابن ثمان أو تسع' 
سنوات. وقد عاد إلي المدينة المنورة من هجرته إلي الحبشة عام لاه»ء وهناك اختلاف 
بين علماء السير والرجال في لقائه بالسيدة حليمة» ثم لقائه بعد ذلك برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وقد ذكره قليلون في غزوة هوازنء لكن وجود عبد الله بن جعفر في هذه 
الواقعة وهو الذي كان صغير السنء ولقاءه به صلى الله عليه وسلم لم يثبت بشكل مطلق؛ 
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أما جهم بن أبي جهم الذي هو أساس هذه الرواية فإن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر 
اسمه فيما يتعلق بهذه الرواية» وقال عنه ' لا يُعرف ”" 

لما" الطريقة الكانية والكى يحتل :يها الولفدئ مكائة الذاوئ الأسامئ :ققد نفل عنها 
هذه الواقعة ابن سعد وابن عساكرء وعلاوة علي أن هذه السلسلة جاءعت عن طريق 
الواقدي فهي موقوفة أيضاًء أي أنها لا تصل إلي أي صحابي» ونقلها الواقدي عن زكريا 
بن يحيي بن يزيد السعديء ونقلها هذا عن أبيه يحيي بن زيد السعدي. هذا وقد نقلها ابن 
سعد في مكان آخر (الجزء الأول ص17) عن الواقدي من سلسلة أخرىء وثقلها 
الواقدي عن عبد الله بن زيد بن أسلمء ونقلها عبد الله عن أبيه زيد بن أسلم التابعي» 
وعلاوة علي أن الراوي الأول في هذه السلسلة هو الواقدي فهي رواية موقوفة أيضاء 
ولأهل المدينة كلام حول زيد المذكورء وقد ضعف أكثر المحدثين ابنه عبد اللهء ولهذا فإن 
هذه الدالسلة أيطنا عدن موثوق بها وقد نقل أبو نعيم هذه الأحداث في رواية خلثة عن 
الواقدي ولكن بغير سند. 

11 وحادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم المبارك ثابتة في حادثة المعراج: 
إلا أن بعض الناس يردون هذه الحادثة إلى وقت طفولته صلى الله عليه وسلمء وهناك 
اختلاف بين الروايات التي تحدد وقت الطفولة لحادثة شق الصدرء فقد جاء في أكثر 
الروايات أنه وقعت أيام قيامه صلى الله عليه وسلم عند السيدة حليمة السعدية حينما كان 
عمره صلى الله عليه وسلم أربع سنوات في الغالب» وجاء في روايات أخرى قليلة أنه 
عمره صلى الله عليه وسلم كان عامينء لكن الحقيقة هي أن كل الروايات التي تقول بأن 
شق الصدر كان في طفولته صلى الله عليه وسلم ضعيفة باستثناء رواية صحيح مسلم, 
وفي رواية صحيح مسلم روي حماد بن سلمي حادثة شق الصدر في حادثة المعراج علي 
أنها وفغت كن عهد طقولئة سلى" الل عليه وسلم عن 'طزيق الخطاء وقد فتلت هذا الأمز 
في بحث لي بعنوان: شرح الصدر. 

4" يروي الرواة واقعة حدثت وقت قيامه صلى الله عليه وسلم عند السيدة 
حليمة السعدية مفادها: أن بعض اليهود أو بعض متتفي الأثر العرب (علي اختلاف في 
الؤواية) ل اي :رفول اله سكلى اخدا ره وم افعركة أنه تبي كن لزان و أنه يوقضسي 


علي دين آبائهم وأجدادهم؛ ولهذا أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم أو تحريض الآخرين. 


علي قتله صلى الله عليه وسلم؛ وفي رواية أن هذه الواقعة حدثت حينما اصطحبت انسيدة 
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حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة إلي أحد أسواق عكاظء وكان هناك مقتف 
للأثر كهل من قبيلة هذيل» وكانت النساء تأخذ أطفالهن إليه فيتنبأ لهم»ء وحين وقع نظره 
علي محمد صلى الله عليه وسلم صرخ قائلاً اقتلوه» لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد 
اختفي عن أنظار الناس؛ ورحلت به السيدة حليمة السعدية» ولما سأل الناس هذا الكهل عن 
الأمر قال: إن الطفل الذي رأيته الآن سوف يقتل أهل دينكم» ويحطم أصنامكم؛ وسوف 
ينجح في هذا. وبعد ذلك بحث الناس عنه صلى الله عليه وسلم كثيراء لكنهم لم يعثروا 
عليه؛ ولم تصطحبه السيدة حليمة بعد ذلك أبداً إلي أحد من المنجمين أو المتنبئين. وفي 
رواية أن عقل هذا الكهل أخذ يزول؛ ومات علي كفره. 

وفي رواية ثانية وردت هذه الواقعة بأن السيدة آمنة قالت للسيدة حليمة أن 
احفظي طفلي بعيدا عن اليهودء وحين ذهبت به السيدة حليمة ذات مرة بالصدفة قابلهم 
بعض اليهود في الطريقء فلما عرفوا بحاله قال أحدهم لزميله اقتله» ثم استفسروا عنه هل 
هو يتيم ؟ فقالت حليمة كلاء أنا أمه. وقالت عن زوجها إنه أبوهء فقالوا لو كان يتيما لقتلناه 
(بمعني أن آية آخر الأنبياء اليتم» ولأنهم عرفوا أن هذه العلامة غير متوفرة في الطفل 
زال تأكدهم منه). 

هذه الروايات موجودة عند ابن سعد (الجزء الأول - ص ١الاء‏ 18)» إلا أن 
الحقيقة هي أن الروايات الأولي أصلها قصص الواقديء؛ وبالإضافة إلي ذلك فإن سلسلة 
سندها غير مكتملة» وسلسلة الرواية الأخيرة هي عمرو بن عاصم الكلابي» وهمام بن 
يحيي وإسحاق بن عبد الله. ومع أن هؤلاء الثلاثة رواة ثقاة بصفة عامة» إلا أن هذه 
الرواية موقوفة؛ بمعني أن الراوي الأخير وهو إسحاق بن عبد الله بالرغم من أنه تابعي» 
إلا أنه لا يبدو أنه سمع من أي صحابيء ولا نعرف من أين جاءته هذه الرواية. وقد أورد 
أبو نعيم هذه الواقعة نفسها تقريباً في الدلائل فقال: أنه حينما ذهبت السيدة حليمة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم من مكة قابلها بعض الأحباش في واد من الأودية» " وهم غالباً من 
النصارى "؛ فانضمت إليهم السيدة حليمة؛ وحين رأوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
سألوا عنه؛ ثم بدأوا ينظرون إليه بإمعان» ورأوا خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه صلى الله 
عليه وسلم؛ وكانت عيناه تشوبها بعض الحمرة:» فظلوا ينظرون إليهاء ثم سألوا هل هذه 
الحمرة في عينيي الطفل صلى الله عليه وسلم من مرض ؟ فقالت السيدة حليمة: كلاء إنها 
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هكذا دائما. فقالوا واش إن هذا لنبيء ثه أرادوا اختطاف الطفل من السيدة حليمة» لكن الله 
حفظه. وسلسلة سند رواية أبي نعيم هذه غاية في الضعفء ورواتها مجهولون. 

5" يقولون أن السيدة حليمة كانت لا تسمح له صلى الله عليه وسلم بالخروج 
في الشمس خوفا عليه صلى الله عليه وسلم وحبأ له. وذات يوم خرج صلى الله عليه وسلم 
مع أخته في الرضاعة في الشمسء وعندما رأته السيدة حليمة غضبت من ابنتها لماذا 
خرجت به في الشمس ؟ فقالت الابنة: يا أمي إن الشمس لا تؤذي أخيء لقد رأيت سحابة 
تظلله حيثما يذهب؛» وتقف فوقه حيثما يقفء وقد وصلنا إلي هنا علي هذا الحال. وينقل ابن 
سعد هذه الواقعة بطريقتين: واحدة منهما تنسب إلي الواقديء وليس بعده راو آخر (الجزء 
الأول ص"١)»‏ أما الثانية فقد سمعها الواقدي من معاذ بن محمدء وهذا الأخير سمعها 
من عطاءء وعطاء سمعها من سيدنا ابن عباسء وقد نقل هذه الواقعة من طريق هذه 
السلسلة بالإضافة إلي ابن سعد أبو نعيم» ابن عساكر وابن رماس لكدوا مع كلك تم 
علاوة علي الواقدي معاذ بن محمد وهو مجهول وليس من الثقاة. 

لقد انتقدنا هنا كل الروايات الضعيفة والخاطئة فيما يتعلق بالفضائل والمعجزات» 
ولو أكملنا هذا الأمر حتى النهاية فلن يستوعبه هذا الكتاب» ولهذا فإننا نكتفي بنقد الروايات 
المشهورة فقط. 

575" وأشهر قصة في هذا المجال هي قصة بحيرا الراهبء وبيانها أنه عندما بلغ 
محمد صلى الله عليه وسلم العاشرة أو الثانية عشرة من عمره سافر إلي الشام بصحبة 
عمه أبي طالب؛ وفي الطريق مرا علي صومعة لأحد النصارىء وكان يعيش فيه راهب 
يدعي بحيراء وقد رأي بحيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف عليه من 
العلامات؛ وعرف منها أنه صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وسيد العالم» ورأي 
أن السحابة تظلله؛ وأن الشجرة التي يجلس تحتها صلى الله عليه وسلم كانت أفرعها تظلله 
وتتحني فوقه؛ وقد دعا بحيرا الراهب القافلة كلها إلي الطعام تكريماً له صلى الله عليه 
وسلمء ثم شدّد علي أبي طالب بأن يعود بالطفل إلي مكة» وإلا فإن تعرف عليه الروميون 
فسوف يقتلونه (ربما كان ذلك لأن نهاية سلطنة الروم ستكون علي يديه صلى الله عليه 
وسلم)؛ وبيئما كانوا يتحدثون إذا أقبلت جماعة من الروميينء وبالاستفسار عنهم تبين أنهم 
عرفوا أن وقت ظهور نبي آخر الزمان قد حان؛ ولهذا ققد سيّروا بعضاً منهم في كل 
الأطراف ليتعرفوا علي حقيقة الأمرء فقال لهم بحيرا: إنهم لن يستطيعوا رد قدر اش 
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ولهذا فمن الأفضل أن يعودوا من حيث جاعواء فتوقفواء وأرسل أبو طالب محمدا صلى 
لله عليه وسلم عائداً إلي مكة» وأرسل سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا معه صلى الله عليه وسلم؛ 
وتناول بحيرا الراهب الفطور معهم. 

وهذه الرواية مذكورة في أكثر كتب السيرة وفي بعض الأحاديث أيضا ببعض 
الاختصار أو التفصيلء إلا أن كل الروايات الواردة بهذا الشأن في كتب السيرة لابن 
إسحاق وابن سعد وغيرهما ضعيفة السند ومنقطعة؛ وأكثر طرق سندها حفظأً هي التي 
تضم عبد الرحمان بن غزوان المشهور بأبي نوح القراد» وهو يرويها عن يونس بن 
إسحاق؛ وهذا يرويها عن أبي بكر بن أبي موسىء وأبو بكر يرويها عن أبيه أبي موسى 
الأشعري. 

وهذه القصة بسلسلة السند هذه مذكورة في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم 
ومصنف ابن أبي شيبة» ودلائل البيهقي ودلائل أبي نعيم؛ وقال عنها الترمذي أنها حسنة 
غريبة» وصححها الحاكمء وقد نقد أستاذي رحمه الله في الجزء الأول من كتاب السيرة 
(الطبعة الأولي :ص 017١‏ الطبعة الثانية ‏ ص18١١)‏ هذه الرواية نقداً شديداء وقرر أن 
عبد الرحمان بن غزوان في هذه السلسلة مجروح:ء ونقل في هذا قول الحافظ الذهبي 
والذي يعتبر فيه هذه الرواية موضوعة:؛ والحقيقة أن هذه الرواية لا تضم من المجروحين 
عبد الرحمان بن غزوان فقطء وإنما ينطبق الأمر نفسه علي رواتها الآخرين: 

أولاً أن سيدنا أبا موسى الأشعرى أسلم وقدم إلي المدينة من اليمن عام /اهف. 
وهذه الحادثة وقعت قبل هذا بخمسين عاماء وسيدنا أبو موسى الأشعرى لا يصرح بأنه 
سمع بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أي شخص آخر كان موجوداً في الواقعة 
تسهاء وليذ ةقان كذة ا للزوفةبزسلة 

١‏ هذه الواقعة يرويها عن سيدنا أبي موسى الأشعري ابنه أبو بكرء وهناك كلام 
عما إذا كان سمع من أبيه فعلاً أية رواية أم لا ؟ ولهذا فإن النقاد في هذا الميدان يشكون 
في هذا الأمرء وقد أنكره تماماً الإمام أحمد بن حنبل؛ وبناءً علي هذا فإن هذه الرواية 
منقطعة» وبالإضافة إلي ذلك فقد كتب ابن سعد أنه يعتقد أنها ضعيفة. 1 

ينقل يونس بن إسحاق هذه الواقعة عن أبي بكرء ورغم أن المحدثين عدوه 
ثقة» إلا أن حكمه بشكل عام هو أنه ضعيفء يقول يحيي أن لديه تساهل كبير» واتهمه 
شعبه بالتدليس؛ ويقول الإمام أحمد عن رواية أبيه أنها ضعيفة» وعن رواياته بشكل عام 
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أنها مضطربة ولا وزن لها. ويري أبو حاتم أنه صادقء؛ وقال عنه بعض المحدثين أنه 
ضعيفه بينما يقول أبو حاكم أنه يتوهم كثيرا في رواياته. 

5 الراوي الرابع هو عبد الرحمان بن غزوانء والذي ورد اسمه في المستدرك 
وعند أبي نعيم أبو نواح القرادء ورغم أن كثيراً من الناس عدّوه ثقة» إلا أنه روي عدة 
روايات منكرة؛: .وهو الذي روي حديث المماليك المكذوب؛ ويقول أبو أحمد الحاكم أنه نقل 
رواية منكرة عن الإمام ليث. وكتب ابن حبان أنه يخطئء وفي القلب شيء منه بسبب 
روايته لحديث المماليك المكذوب عن الإمام ليث ومالك. 

5 يكتب الحافظ الذهبي في الميزان أن أكثر رواية منكرة من بين الروايات 
المنكرة التي رواها عبد الرحمان بن غزوان هي قصة بحيرا الراهب؛ ودليل خطأ هذه 
القصة هو أنها ذكرت أن أبا بكر أرسل بلالاً معه صلى الله عليه وسلم؛ في حين أن أبا 
: بكر كان لا يزال طفلاً في ذلك الوقت» بينما لم يكن سيدنا بلال قد ولد بعد. 
> كت نفل عاك فى اهرك :هته الرافعة وقان لبا طيقاً لقرظ النشاري وم 
ويكتب عنها الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك أنه يتصور أن هذه الرواية ملفقة؛ لأنها 
بها بعض الوقائع الخاطئة (المستدرك ‏ الجزء ' # ص5١1).‏ 

ويسلّم الإمام البيهقي بصحتها باعتبار أنها قصة مشهورة لدي أهل السير نيس 
إلاء وقد فهم الإمام السيوطي في الخصائص مما قاله الإمام السابق أنه يعتقد بضعفهاء 
ولهذا نقل بعض سلاسل السند الأخرى في أصل الرواية عن ابن سعدء ولكن ليس من 
بينها سلسلة واحدة محفوظة. 

1" وهناك واقعة أخرى شبيهة بهذه مفادها أنه حينما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها في سفر الشام» ووصل إلي بصري؛ 
ويقال أن ميسرة غلام السيدة خديجة كان معه في هذا السفرء ويحكي هذا أنه كانت هناك 
سحابة تظلله صلى الله عليه وسلم في كل مكان؛ وأحيانا كانت الملائكة تظلله بأجنحتهاء 
وبالقرب من صومعة أحد الرهبان النصأرى والتي كان يسكنها نسطورا الراهب جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ليستريح؛ فرآه الراهب؛ فسأل ميسرة: من هذا 
الشخص ؟ فأخبره بكل شيء عنه؛ فقال الراهب لم يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي؛ ثم 
7ب 000131 0 ا 
فقال الراهب إنه يقينا نبي آخر الزمان» وعليك ألا تترك رفقته أبدأء وفي تلك الأثناء 
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دك فقي هه لك الالخاضن' أخاء البيع والشراء؛ فقال المشتري لرسول الله «ملى الله 
عليه وم انفم -داثت والعزي ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقسم بها. 
قال ثراه لميسرة: واله إن هذا نبي» وصفاته مكتوبة في كتبناء يقول ميسرة أنه حين 
كقت حت الحرارة وقت الظهيرة كان ملكان يظللانه» وعندما كان صلى الله عليه وسلم 
عتدا بِى مكة بعد تفراغ من التجارة كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تجلس مع 
بعض حينتب في ابيت» فلما وقع نظر السيدة خديجة عليه صلى الله عليه وسلم ورأته 
ركبا الجمل ومنكان يظذانه .جعلت صديقاتها يرون هذا المنظرء ثم سألت ميسرة عنه فقال 
ميسرة نه أي هذا المنظر طيلة السفرء ثم حكي لها بعد ذلك ما قاله نسطورا الراهب. 

هده الواقعة مذكورة عند ابن إسحاق وابن سعد وأبي نعيم وابن عساكرء وليس 
لهذه الروية أي سند عند ابن إسحاق؛ وسندها في بقية الكتب هو أن مؤلفي هذه الكتب 
زووها عن الروقديء والواقدي رواها عن موسى بن شيبة» وموسى رواها عن عميرة بنت” 
عد الها عن كعب. وروتها عميرة عن أم سعد بنت كعبء وروتها أم سعد عن الصحابية 
افية بنت منبة أخت الصحابي يعلي بن منية. أما عدم الثقة في الواقدي فلا تحتاج إلي 
بين. وام موسى بن شيبة فيقول عنه الإمام أحمد بن حنبل أن أحاديثه منكرة؛ ولا يعرف 
لحذ كيد عق عميزة بت كهب .وأم شعدا. 

وجاء عند ابن سعدء وابن إسحاق والبيهقي وأبي نعيم أنه حينما قاطعت قريش بني 
هاشم وحصرتهم في شعب أبي طالب»ء وعقدوا معاهدة بينهم وعلقوها في الكعبة؛ أرسل 
اه العئة يعد عدة نوات فأكلت الصحيفة؛ وجاء في رواية أن العثة أكلت كل ما هو 
مكتوب عزن مفطعة بني هاشمء وتركت اسم الله وفي رواية أخرى أنها أكلت اسم الله 
وتركت بافي للعبارة» ثم اطلع الله سبحانه وتعالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي 
هذه الواقعة: فذكرها محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالبء وأخبر أبو طالب قريشاً بهاء 
وفي للنهاية أنزل كفار قريش الصحيفة ليروا إن كانت المعاهدة باقية أم لاء وإن كانت 
الواقعة صادقة أم كاذبة» وبالفعل تأكدوا من صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ورواية ابن إسحاق لا سند لهاء أما بقية الروايات فإما أنها عن الواقدي وابن لهيعة 
وهما لا اعتبار لهماء وإما عن تقاة وكلها مرسلة» وإن كانت هناك رواية معتبرة بين هذه 
الروايات المرسلة فهي رواية موسى بن عقبة في البيهقي» والذي رواها عن الإمام 
الزهريء لكنها تقف عند الزهرىء ولا تصل إلي أي صحابي. 


ردنيك 


5 من تمشهور أنه حين لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور 
أثناء هجرته نبتت بأمر الله علي الفور شجرة الببول علي باب الغارء وتدلت فروعها 
وغطت المكان. وجاء زوج من الحمام ووضع بيضهه؛ ونسج العنكبوت بيته» حتى لا يرد 
بيال الكفار أنه صلى الله عليه وسلم بداخل الغارء ولم يرد ذكر إنبات شجرة الببول» 
ووضع الحمام للبيض ونسج العنكبوت لشباكه إلا في رواية أبي مصعب المكيء أما بقية 
الروايات فلم تذكر إلا وضع الحمام للبيض ونسج العنكبوت لشباكه. علي أية حال وردت 
هذه الواقعة عند ابن إسحاق وابن سعد وأبي نعيم وفي دلائل البيهقي من كتب السيرء وعند 
ابن مردويه والبزار من كتب الحديث؛ أما الرواية التي جاءت عند ابن مردويه والبزار 
والبيهقي» وكذلك إحدى روايات ابن سعد وأبي نعيم فهي عن أبي مصعب المكي؛ وهي 
تظهر سماع هذه الواقعة من عدد من الصحابة» ويرويها عون بن عمرو القيس عن أبي 
مصعب المكيء» ولكن كلاهما ساقط الاعتبارء فأبو مصعب المكي مجهول» فول أبن 
معين عن عون بن عمرو أنه لا شيءء ويقول الإمام البخاري أنه منكر الحديث مجهول؛ 
وجاء عند أبي نعيم اسم عوين بن عمرو القيس بدلا من عون بن عمروء وعوين بن 
عبرو هذا ينا اعبار لمدوف حدم القن في الستفاء نوالا تصدى وواياتة»؛ وقد مقن 
هذه الرواية وكتب بعدها أن أبا مصعب مجهول. (') 

وقد نقد أستاذي المرحوم في الجزء الأول من كتاب السيرة رواية أبي مصعب 
فقط في ثنايا الحديث عن الهجرةء إلا أن الحقيقة هي أنها مروية من سلاسل أخرى 
بالإضافة إلي أبي مصعبء ومن هنا فقد رواها ابن سعد من طريق آخرء ولكن كل طرق 
هذه الواقعة تضم الواقديء. والذي مقن ذلك عديدة مع بعضها البعضء وأعد رواية 
مشتركة عن الهجرة» وأفضل رواية لهذه الواقعة هي التي رويت عن ابن عباس رضي 
الله عنه في مسند ابن حنبل: فمرّوا بالغار فرأوا علي بابه نسج العنكبوث فقالوا لو دخل 
ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه (جزء ١‏ ص48")» لكن هذه الألفاظ لا تظهر أن 
هذه الواقعة غير عادية» لكن يمكن بناء! عليها وضعها ضمن المؤيدات» إلا أن هذه 
الرواية هي الأخرى ليست قوية» وراويها هو مقسم والذي كان يقول عن نفسه أنه مولي 


ابن عباسء؛ ويروي عنه شخص يدعي عثمان الجزري؛ ورغم أن عددا من المحدثين قد 
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5ه 


وثقوا مقسمء» ونقل عنه الإمام البخاري رواية الحجامة» لكنه يقول عنه في كتاب الضعفاء 
أنه ضعيف؛ وقد ضعفه ابن سعد أيضأء وكتب الساجي أن الناس تكلموا في رواياته» 
وكتب ابن حزم أنه ليس قوياء وكذلك عثمان الجزريء واشتهر أحياناً باسم عثمان بن 
ساج» ورشم أن ابن حبان بتساهله الشديد أدخله في الثقاة إلا أن المحدث أبا حاتم يقول: 
يكتب حديثه؛ ولكن لا يتخذ منه حجة» وقد نقل العلامة الذهبي في الميزان والحافظ بن 
حجر في اللسان قول أي حاتم فقطء وهو ما يظهر منه أن هذا هو الحكم الأخير للمحدثين 
علي هذا الرجل. 

“٠‏ جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره هذا طلب اللبن 
من أحد رعاة الغنم في الطريق؛ فاعتذر الراعي لعدم وجود شاة حلوب لديه» لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم استأذن منه ووضع يده الشريفة علي ضرع إحدى الشياه فخرج اللبن 
منها علي الفورء وشرب الجميعء ولما رأي الراعي هذا أسلم. 

وفي رواية أن هذا الراعي كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ولكننا 
أثبتنا في ثنايا الحديث عن المعجزات العامة أن حادثة سيدنا عبد الله بن مسعود لم تكن 
وقت للهجرة: وإنما كانت في وقت آخرء وحادثة عبد الله بن مسعود مذكورة علي لسانه 
ويروايات صحيحة في مسند الطيالسي ومسند الإمام أحمدء بينما ذكر " عبد ' بدلاً من عبد 
الله بن مسعود في مسند أبي يعليًّ ومستدرك الحاكم وعند الطبراني» وهو الذي حدثت معه 
هذه الواقعة» وراويها من الصحابة هو قيس بن نعمان السكونيء وقد قيل هذا بين يديه 
صلى الله عليه وسلم مرة واحدة برفقة أحد الوفودء وهذه هي الرواية الوحيدة التي رويت 
عنهء وقد روي البعض الآخر عنه رواية الهدية أيضاء لكن من الواضح أنه لم يكن شريكاً 
في الواقعة؛ فممن سمعها إذاً ؟ لا نعرف؛ ولذا فإن هذه الرواية مرسلة ورغم أن أحد 
رواتها وهو عبيد الله بن إياد بن لقيط قد وثقه البعضء إلا أن البزار كتب عنه أنه ليس 
قويأء ولكن الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك (الجزء " # ص1) والحافظ بن حجر في 
الإصابة (ترجمة قيس بن نعمان السكوني) قد صححاه؛ ولكن ما أعجب أن تذكروا واقعة 
شاة الغلام الحلوب في روايات الصحيحين عن الهجرة: لكن لا أثر لهذه المعجزة فيها. 

إن معجزة نزل اللبن من ضرع الشاة التي لا تحلب في ثنايا الهجرة حدثت عند 
خيمة أم معبد؛ يقولون أنه كانت هناك خيمة في مكان فسيح لأسرة من قبيلة خزاعة في 


الطريق بين مكة والمدينةء وكان يعيش في هذه الخيمة أم معبد وزوجها أبو معبدء وكانوا 


زوه 


يخدمون المسافرين؛ ويعيشون علي تربية الماعزء وفي الصباح أخذت أم معبد كل الشياة 
التي تحلب اللبن إلي المراعيء ولم يبق في الخيمة إلا الشياة الهزيلة التي لا تحلب لبنأ 
وفي تلك الأثناء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه» 
وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الطعام والشراب بثمنه» ولكنه صلى الله 
عليه وسلم لم يجد لديهم شيئاء فرأي صلى الله عليه وسلم شاة في أحد أركان الخيمة» فقال 
لأم معبد ما هذه للشاة يا أم معبد ؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم؛ ققال صلى الله عليه 
وسلم هل بها من لبن ؟ قالت: هي أجهد من ذلك. يقول الراوي أن ذلك العام كان عام 
قحطء وقد أصاب الناس هذا القحطء فقال صلى الله عليه وسلم: أ تأذنين لي أن أحلبها ؟ 
قالت: نعم بأبي وأميء إن رأيت بها حلبا فاحلبهاء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال بسم الله؛ ثم وضع يده الشريفة علي ضرعها فنزل اللبن منه علي الفورء وشرب 
الجميع اللبن ويقي هته وولمئلت“ القالة التبونة ميرهاء وبعد قلي جاء لبو معيد قري فين 
البيت لبناء فسأل متعجباً من أين جاء هذا اللبن ؟ لقد كانت الشياة معيء فقصت أم معبد 
عليه الأمر كلهء فقال أبو معبد صفي لي ذلك الشخصء فأفاضت أم معبد في بيان حاله 
صلى الله عليه وسلم وحسنه وشكله وشمائله؛ فلما سمع أبو معبد هذا أقسم قائلاً: والله إنه 
الرجل الذي من قريش والذي سمعت عنه وأتمني أن تتيسر لي صحبته؛ وسوف أفعل عند 
تحين الفرصة؛ وفي نفس الوقت سمعت بعض الأشعار من الغيب؛ وهذه الأشعار مذكورة 
في الرواية وفيها بيان لقصة أم معبد هذهء وحين سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه هذا 
الهاتف رد عليه بأشعار أخرى؛ وهذه الأشعار مذكورة في الرواية أيضاً. 

هذه الرواية مذكورة عند البغوي وابن شاهين وابن سكن وابن مندة والطبراني 
والبيهقي وأبي نعيم والحاكم علي لسان حبيش بن خالد أخي أم معبدء ولم يصححها الحاكم 
فقط؛ وإنما حاول إثباتها من طرق أخرى أيضأء لكن تصحيح الحاكم لا وزن له في نظر 
العلماءء ولهذا صرج الإمام الذهبي في ثايا نقده لهذه الرواية أنه ليس من بينها طريق 
بسند صحيح وطبقاً للشروط» هذا ما كتبه الحافظ الذهبي إجمالاء لكن الحقيقة أن هذه 
الرواية مذكورة في كتب أخري بنفس سلسلة السند هذه وهي أن حزاما نقل الرواية عن 
أبيه هشام؛ ونقل هشام عن أبيه حبيش بن خالد الخزاعي» وحزام مجهول؛ ولم يروي عن 
حبيش بن خالد في كتب الحديث سوى هذه الرواية فقط» ولم يكن حبيش موجوداً وقت 


حدوث الواقعة» ولا نعرف ممن سمع:ء ولذا فإن هذه الرواية وإن كانت ثابتة إلا أنها 


كله 


مرسلةء وقد نقل الحاكم هذه الرواية من طريقين: واحدة عن حزام وهشام بن حبيش. 
والثانية عن حر بن الصباح» وهذا روي عن أبي معبد زوج أم معبد. 

ففي الطريقة الأولي أجاد الحاكم حين قرر أن الراوي الأصلي لهذه الرواية هو 
هشام بن حبيش بن خويلد (وليس خالد) بدلاً من حبيش؛ ومن الواضح أن احتمال كون 
الرواية من هذا الطريق مرسلة قد زادء وهناك شك في كون هشام صحابياء أما الطريقة 
الثانية فبالرغم من أن حر بن صباح ثقة؛ لكن لم يثبت أنه سمع من أبي معبدء ولهذا يكتب 
ابن حجر في كتاب ' التهذيب " أن حر يروي روايات مرسلة عن أبي معبدء هذا هو حال 
الرواة الأول في كل الروايات؛ أما الرواة الذي تلوهم فأكثرهم مجهول؛ وفي رواية حر 
يأكي رلو متأخر هو محمد بن بشر السكريء والذي قال عنه الأزدي أنه منكر الحديث؛ 
وقال عنه ابن عدي أنه واه ('). وقد رواها أبو نعيم في كتاب الدلائل عن صحابي آخر 
هو سليط أبو سليمان الأنصاري البدري؛ ويروي عن سليط ابنه سليمان وعن سليمان ابنه 
محمد ين سليمان بن سليط الأنصاريء لكن سليط هذا لا يرد ذكره باعتباره راو إلا في 
فده لوزواية طند بعس كقانهالنون الضيحاية: إلا افائنا لا تعلم عنه شيئاء أما سليط 
الأنصاري البدري المشهور فهو سليط بن قيس الأنصاري الخزرجي البدرى؛ وابنه هو 
عبد الله والذي لم يعقبء لكن هناك روايات عنه ذكرت عند النسائي؛: ولكن ليس هناك أية 
رواية غير هذه عن سليط أبو سليمان الأنصاري البدري؛ ولهذا فقد اعتبره بعض كتاب 
أسماء الرجال الصحابة هو وسليط بن قيس الأنصاري البدري شخصا واحداء فإن كان 
الأمر هكذا فعلاً فإن سليمان لم يكن اسم ابنه؛ ولم يكن محمد اسم حفيده؛ فإن كانا شخصين 
مختلفين فإن أسماء أصحاب بدر معدودة ومعروفة» وليس من بينها سليط آخر غير سليط 
بن قيس الخزرجيء وهذا كان من أهل المدينة» وكانت أم معبد من خزاعة والتي كانت 
تسكن بين مكة والمدينة» ولا نعرف ممن سمع سليط الأنصاريء ثم إننا لا نعرف شيئاً عن 
بده يمان ولا عن خفيذة :يتمد ويكتب الحافظ ين حجن في لعنان اللموزان يما يتطق 
بمحمد بن سليمان بن سليط الأنصاري قائلاً: - 

" قال العقيلي مجهول بالنقل» روي عن أبيه عن جدهء فذكر قصة أم معبد وهو 
واهء وقال ليس هذا الطريق محفوظأ في حديث أم معبد؛ قال ابن منده مجهول. " 


 '‏ لسان الميزان ‏ ترجمة محمد بن بشر بن أبان السكري. 


/اّاه 


وبالإضافة إلي ذلك فهناك غرابة في هذه الروايات وألفاظهاء وأسلوب تخاطب أم 
معبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي معبد وكذلك الأشعارء وهكذا كله 
يفهمه جيداً نقاد الحديث» والعجيب أن الهاتف الغيبي يلقي علي الناس في مكة الأشعار 
فيرد عليه في المدينة حسان بن ثابت والذي لم يكن قد أسلم بعدء كما لم يثبت وقوع قحط 
حول مكة في عام الهجرة أو حتى حدوث جفاف. 

وأنا أتردد في قبول روايات اللبن هذه في سياق الهجرة النبوية» لأن الرواية 
الصحيحة عن سيدنا أبي بكر رفيق هجرته صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بأحداث الهجرة؛ 
والمذكورة في صحيح البخاري: ذكرت موضوع طلب اللبن من الراعي مرة واحدة؛ لكنها 
لم تذكر هذه المعجزة مطلقاء وهكذا فإن هذه القصة وردت في البخاري هكذا علي لسان 
أبي بكر رضي الله عنه» وفجأة بدا لنا راع يسوق شياهه» فسألته: غلام من أنت ؟ فذكر 
واحد من قريش أعرفه. ثم سألته هل في شياهك لبن ؟ فقال: نعم. فقلت: نظف يدك 
وضرع شاتك ثم احلب لنا بعضا منه؛ ففعل؛ ثم وضع اللبن في إناء وأضاف إليه بعض 
الماء حتى يبرد؛ ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشربه صلى الله عليه وسلم (') 


 '‏ صحيح البخاريء كتاب مناقب أصخاب النبي 5 باب مناقب المهاجرين. وهذا نص الحديث: 
(0171؟) ل حذتنا عبد اللّه بن رجاء حدتّنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البّراء قال: «اشترى أبو بكر 
رضي الله عنه من عازب رحلا بثلائة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراءً فليحمل إليّ رحلي» 
فقال عازب: لاء حنَّى نُحدَتّا كيف صننعت أنت ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين حَرَجِتّما من مكة 
والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحييْنا ‏ أو سترينا - ليلتنا ويومنا حتّى أظهرنا وقامٌ قائمٌ 
الظهيرة؛ فرمَيتَ ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه» فإذا صتخرةٌ أنِيئُهاء فنظرت قي ظل لها فَسويته. 
ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: ثم قلت له: اضتطجع يا نبي الله فاضطجَعَ النبئن صلى الله عليه 
وسلم؛ ثمَّ انطلقت أنظرٌ ما حولي: هل أرى من الطب أحداً؟ فإذا أنا يراعي عَثْم يَسوق غنسّة إلى 
الصخرة: يريد منها الذي أردناء فسألتةٌ فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجّل من قُريش سما فعرقتّه 
فقلت: هل في غَنمك من لَبّن؟ قال: : نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرتةٌ فاعتقل شاة من 
نمه ثم أمرتة أن يَنفْضَ ضترعها من الغبار, ثم أمرته أن يَنفْضَ كفي فقال هكذاء ضرّب إحدى كفيه 
بالأخرى فحلَب لي كثبة من لبّنء وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة؛ 
فصبَبْت على اللبن حتى برد أسفلك؛ فانطلقت به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فوافقتةُ قد استقيظك فقلت: 
اشرب يا رسول الله؛ فشرب حتى رضيت. ثم قلت: قد آنّ الرحيل يا رسول الشء قال: بتلى. فارتحلنا 
والقوم يَطلبونناء فلم يُدركنا أحدٌ منهم غير سّراقة بن مالك بن جُعْشم على فرس له فقلت: هذا الطب قد 


للدت 


وبوصورهم ني المية بدأت حياة اجتماعية جديدة لدي المسلمين» وأصبح كثير 
من لفدائيسر حونه صي الله عليه وسلم في كل وقت في خلوته وفي جلوته» ولهذا فإن كل 
صغيرة وكبيرة هي احيته صنى الله عليه وسلم وكل حرف ذيها أصبح أكثر وضوحاً من 
ذي قبل. ولهذا فى ععجزات تلك الفترة محفوظة بشكل أفضل في الأحاديثء بينما كشف 
المحدثون بشكل وضع عن الروليات المشكوك فيها والخاطئة والتي تتعلق بتلك الفترة()؛ 
ولهذا فإ الكتب التي انفت عن فن “ الموضوعات ' نجد فيها تفصيلاً لها علي سبيل 
المتثل: ‏ 

' كل الروايات التي تحدثت عن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في إحياء 
السيدة لمنة أو غيزها من الموتى كاذبة وموضوعة. 

كل المعجزات التي تتعلق بحديث الجمل والشاة والغزال والذئاب وغيرها من 
الحيوقات. أو نطقها للشهادتين غير ثابتة بروايات صحيحة. (') 

"- الروايات التي تتحدث عن نزول مائدة من السماء علي النبي صلى الله عليه 
وسلم أو نزول فاكهة من الجنة عليه صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة. (") 

فروايات التي تتحدث عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا الخضر أو 
سيدنا إلياس أو إرسال سلام إليه عارية من الصحة. 


لحقنا يا رسول الله. فقال: «لا تحزن" إِنْ الله معنا» (تّريحون) (النحل: )١‏ بالعشيء !تسْرحون) (النحل: 
١؟)‏ بالغداة. (يوسف عامر) 
 '‏ جمع العلامة الزرقاني هذه الروايات مع نقد لها في المجلد الخامس من كتابه المواهب اللدنية. 
' - بمعني أنه رغم ورودها في الروايات الضعيفة لكنها لا تصل إلي درجة الصحيحة؛ وأشهر هذه 
القصص هي التي نتعلم بحديث الذتب والتي ذكرت في دلائل البيهقي ومسند أحمد والحاكم والترمذي 
بطرق متعددة أقواها رواية سيدنا أبي سعيد الخدري» وقد صححها الحاكم وكذلك الذهبي علي شرط مسلم 
(المستدرك ‏ جزء 4 ص 17:) لكن الإمام البخاري قال بأن سندها ليس قوياً (الزرقاني علي 
المواهب ل ج2 ل ص .)١575‏ 
 ”‏ مثل هذه الرواية موجودة في مسند أحمد (ج 5 ل ص ؛4١٠»‏ والدرامي ص )١١‏ والنسائي 
والحاكم والبراز وأبي يعلي والطبراني برواية سلمة بن نفيل السكونيء وقد صححها الحاكم؛ لكن الذهبي 
قال عنها إنها من غرائب الصحاح (مستدرك الحاكم # ج 7‏ ص 447: 448)؛ والخصائص الكبرى 
للسيوطي (ج؟ ‏ ص 556 حيدر أباد) 

5ه 


5 اشتهر بين العوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظلء ولكن هذا 
يثبت في أي رواية. 

5 يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعود من قضاء الحاجة فإن 
النجاسة كانت تختفي؛ وهذا موضوع كله. 

اشتهر بين الوعاظ أن الحصى نطق بالشهادتين بين يدي النبي صلى الله عليه 
:وجل م يظلب من الى جهل» :ولع يقبت هذاء 

4 كل الحكايات التي اشتملت عليها كتب " رسالة الوفاة * و " رسالة الغزالة " 
في لغتنا كاذبة. 

5- يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه ذات مرة علي فخذ سيدنا 
علي رضي الله عنه؛» وكانت الشمس علي وشك الغروبء وكان وقت العصر علي وشك 
الانتهاء: لكن سيدنا علي رضي الله عنه لم يشا أن يوقظه تأدب ولما غربت الشمس 
إستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وسأل: هل صليت ؟ فقال: كلا. فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ربه فعادت الشمس ثانية. وهذه الرواية أيضاً لم تثبت من طريق 
صحيح. () ٍ 

٠‏ يروي أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا بحيث يضيء المكان 
المظلم الذي يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم» وقد سقطت الإبرة ذات مرة ليلا من يد 
السيدة عائشة رضي الله عنها وبحثت عنها فلم تجدهاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وظهرت الإبرة في ضوء وجهه صلى الله عليه وسلم وعثروا عليهاء وهذا كله كذب 
والفر اعد 

ومع أن بعض هذه الروايات أوردها مؤلفو وكتاب السيرة في كتبهم في الفضائل 
النبوية» لكن لا يقبت من ذلك صحتهاء وإن ثبتت صحة إحداها سنداً فليسن لهذا العبد الفقير 
المتواضع عذر في قبولهاء وفوق كل ذي علم عليم. 


 '‏ حاول بعض علماء أهل السنة مثل القاضي عياض وأبو حفص الطحاوي وعامة علماء الشسيعة أن 
يببعدوا الضعف عن هذه الرولية» إلا أن عامة الأئمة يميلون إلي كونها موضوعة أو علي الأقل ضعيفة: ' 
وقد عدها ابن الجوزي في الموضوعات؛ ويقول الحافظ بن كثير لقد صرح أساتذتنا الحافظ المسزي 
والإمام الذهبي بأنها موضوعة (البداية والنهاية اج" ا ص 587). 

00 


وليس معني نقد هذه الروايات أن هناك - معاذ الله كلام وشك في الفصائل 
النبوية؛ إنما الاعتقاد هو أن يكون كل ما ينسب إلي النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا(') 


 '‏ طبع كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في مصر بعد تأليف هذا الكتاب بس رات؛: وهو كتاب 
مفصل في السيرة وجمع المؤلف في الجزء السادس منه كل الروايات التي تتعلق بالمعجزلات النبوية» 
وتحدث في شأنها أيضاء كما جرح وعدل في إسنادهاء وعلي السادة الباحثين الالتفات إلي هذا. 

اك 


البشارات 


" يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل " (الأعراف: )١510‏ 

هناك تصور لدي اليهود والنصارى مفاده أنه لا يُعترف بنبوة أي نبي إلا إذا بشر 
بمقدمه الأنبياء السابقون» وأن تتوفر فيه كل العلامات التي أخبر بها هؤلاء الأنبياء» 
ولأنهم كانوا يقيسون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم علي هذا المقياسء: ولأن كثير من 
اليهود والنصارى كانوا يقتنعون بهء لهذا فقد أعلن هؤلاء إسلامهم: أما الذين لم 
يستطيعوا إعلان إسلامهم لضعف فيهم فقد اعترفوا بصدق الإسلام وحقانيته» وأما الذين 
اسودت قلوبهم بغبار التعصب والعناد فإنهم لم يستطيعون الخروج من هذه الظلمات» ولم 
تتيسر لهم عين الخلود ولا ماء الحياة. 

لقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه دعوة إبراهيم وبشارة 
عيسي. (') وتفصيل هذا الإجمال أنه حين فرغ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل من بناء 
الكعبة رفعا أيديهما بالدعاء إلي الله أن يبعث من نسلهما نبياً علي هذه الأرض: ‏ 

" وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلي وعهدنا إلي إيراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجودء وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا بلدأ آمنأ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلي عذاب النار وبئس المصيرء 
وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم؛ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ". (البقرة: 15715 )١795--‏ 


د 


' - سيكون الحديث في الصفحات التالية عن تلك البشارات التي جاعت الإشارة إليها في القرآن 
والحديث. 


لدت 


وقد جاء التصريح في هذه الآيات أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل 
عليه السلام قد دعيا الله سويا أن يبعث من نسلهما نبياً في هذا البلدء ولأن مكان البعثة كان 
مكةء وكان سيدنا إسماعيل شريكاً في الدعاءء لهذا فإنه ليس هناك شك في أن المقصود أن 
يكون هناك نبي من نسل إسماعيل عليه السلام» وأن تكون بعثته في مكة. 

ونجد بعض الإشارات إلي هذا في آخر الباب السادس عشر وأول الباب السابع 
عشر من كتاب الميلاد في التوراة الحالية. 

" فولدت هاجر لأبرام ولد ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل؛ وقد 
سمع الله الدعاء " (التكوين )'()١5 :١5‏ 

" ولما كان أبرام ابن تسعاً وتسعين سنة تجلي الله لأبرام وقال له أنا الله القادر. 
سر أمامى وكن كاملا. فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام علي 
وجهه. وتكلم الله معه قائلاً. أما أنا فهوذا عهدى معك ستكون أباً لجمهور من الشعوبء فلا 
يدعي اسمك بعد ذلك أبرام» بل يكون اسمك أبراهام. لأني أجعلك أب لجمهور من 
الشعوب. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما. ويخرج منك ملوك. وأقيم عهدى بينى وبينك 
وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا. لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. وأعطى لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا. وأكون إلههم " 
(التكوين 117: 1١‏ -9)8) 

وهذا العهد من الله لسيدنا إبراهيم يكون بعد ولادة سيدنا إسماعيل وقيل ولادة 
سيدنا إسحاقء مما ينم منه أن هذه البشارة كانت. لإسماعيل وليست لإسحاقء ثم بشر الله 


' - وهذا نصه باللغة العبرية: " زمر5 جرد 53325 13 7مكم إنددة زاح - زود ورد - اوم جرد 
“نان1؟9 "(أتقدم بالشكر الجزيل للأخت د. عبير الحديدي على تفضلها بتوثيق هذه الاستشهادات)يوسف 
' - وهذا نصه باللغة العبرية: * :77 538 13 - انثزالا”ة نازت ثانا دم أتكم ترم عد - ببوددح 
جر جود عم بورد برورمت 5155 توزام ترودق. الزمرم ودكتمد ودر تلوتو الإحدم عازورد دمج 
دح 5551 دحم رذ - وود لحكود الود جردم ولزضد. عرد ررم وحتمد يج ووددم يريد رروزز لاص 
- ”مكعم 110 عم - ناض ددم 1مثم ناض عدخمه جد يد - ترصتز رانم بوحر. تمقحمد ززم 
"ائينه ملجنه الرزرلزه نيرى ازمط هرف مأمام يش خئلة الوم ارة جزوا سس عزون طزهر وطزدي ازسيزة رزوز 7 1ل ضاق 
كتدمة كدددم تنكم جردم كو وجوؤوردم لطردر بردت رومرمد كو تطرودن موحد بجمجحر ورررحدد 
مم د5 - بردم دززز طجمورر رجؤم زمددورد ؤورح طرؤوام ", 

فيكت 


بعد ذلك بإسحاق» وقد توهم سيدنا إبراهيم أنه ربما تعني هذه البشارة أن إسماعيل لن يظل 
حيأء وأن هذا العهد سيكتمل مع إسحاقء فدعا الله تعالي فوراً: ‏ 

"يا ليت إسماعيل يعيش أمامك " (التكوين )١8 :١!‏ (') 
فقال الله: ل 

" وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. هاأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى 
عشرا رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. ' (التكوين )'()3٠١ :١1‏ 

وحدث أن غضبت السيدة هاجر بعد أن حملت السيدة سارة ورحلت إلي بئر سبع» 
فناداها الملاك أنني سوف أمدَ في أولادك حتى لا يحمصون عدداء وقال لها ملاك الله 
أنلك ستلدين ولدأء وأخذت السيدة هاجر تبكي وتنتحب: ‏ 

" فسمع الله صوت الغلام (إسماعيل). ونادي ملاك الله هاجر من السماء, وقال لها 
يا هاجر. لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء انهضي واحملي الغلام 
وشدى يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فرأت بئر ماء (بئر زمزم). 
فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن فى البرية 
(صحراء العرب) ('). ...... وعاش في صحراء فاران (') " 
(التكوين )0()5١- ١1 :75١‏ 

والبشارات بميلاد إسماعيل وزيادة نسله وبركته» ومولد اثني عشر سبطأً من 
ذريته موجودة في التوراة الحالية» وهي تؤيد ما جاء في القرآن الكريم من الدعاء 
الإبراهيمي والعهد الإلهي؛ ولهذا جاء في الروايات أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


- وهذا نصه باللغة العبرية: " ١تل«ضد‏ ب«ددمم ع5 - جيروؤردح طو «زاورزوي5 ددم جوودك ", 

" - وهذا نصه باللغة العبرية: " 75١‏ مم5 تامام 0 تدده جره اجقددطه عومد اجددمم برجي 
واد ارده - تناك ومزارده 73095 الورجرتة جرد رجز *. 

" - المعني الحرفي لكلمة العرب هو الصحراء. 

- وصفه القرآن الكريم بقوله " غير ذي زرع ". 

* - وهذا نصه باللغة العبرية: " ؟”نناطلا «5ت:م جم - درن رورزد المدمر ورطر جطودم ع5 - ررد ور - 
االطد 7 وم ع وأ مرك 5 - تعد ود - ناويا جمدم ع5 - مل وولزك جامد از - 
اط ج3017 نا ع« - زلاد اجوردجة جم ح دج جو ذه د جرد ججوه ااطااطن. نوم لاوتردع عر - 
700 تكم حد ددم لور لأقدكم جم - كممم وده الززام عم - روتزد, لحم برامدم جرم - ررد 
0 2 03د انود كليم مام كاماد دوحدد ورد ". 


ين 


أخبر أصحابه بأنه # دعوة إبراهيم: وكانت هذه هي أوصاف الرسول الذي دعا إبراهيم 
ربه أن يولد من نسله وذريته: - 

" ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
' (البقرة: )١75‏ 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه الأوصاف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة: 

" هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة " (الجمعة: ؟) 

" لقد من الله علي المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة " (آل عمران: )١515‏ 

وتتضح البشارة التي جاء بها عيسي عليه السلام في أمر سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وتصير أكثر وضوحاً: ‏ 

' وإذ قال عيسي ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " (الصف: 5) 

وهكذا جاعت بشارة في إنجيل يوحناء باب ١4‏ تقول: ‏ 

' وقد رجوت أبي. وسوف يمنحك " الفارقليط " الثاني» وأنه سيبقي معك دائماً) 
)٠5 :14(‏ 

ثم يقول بعد ذلك ثانية: ‏ 

' لكن ذلك 'للفارقليط ' الذي هو روح القدسء والذي سوف يرسله الأب باسمي 
سوف يعلمكم كل شيء» وسوف يذكركم بكل ما قلته أنا " :١5(‏ 5؟) 

ش وجاء في الباب 165: ١5‏ من هذا الإنجيل: - 

' ولكن ذلك " الفارقليط " الذي سيرسله الأب من أجلكمء: يعني روح الصدق التي 
تخرج من الأب. سيشهد لي " ش 
وفي الباب 215 ١7‏ من نفس الإنجيل يقول: ‏ 

' لكن أقول لكم الحق إن ذهابي فائدة لكم؛ لأني لو لم أذهب فلن يأتي " الفارقليط 
' إليكم» أما إن ذهبت فسوف أرسله إليكم» وسوف يطهر العالم من الذنوب» ويأخذهم إلي 
الصدقء ولن يحاسبواء أما فيما يتعلق بالذنب فذلك لأنهم لم يؤمنوا بي» وأما فيما يتعلق 
بالصدق فذلك لأني سأذهب إلي الأب وأنتم لن تروني ثانية» وأما فيما يتعلق بالحساب 


همه 


فذلك لأن سيد العالم قد عُدَ آثماء وعندي كلام كثير أقوله لكم؛ لكنكم لن تستطيعون تحمله: 
ولكن عندما يأتي روح الحقء. سيخبركم بكل الحقيقة؛ لأنه لن يقول شيئاً من عنده؛ وإنما 
سيقول ما يوحي إليه. وسيخبركم بخبر المستقبل» وسيحترمني ويجلنيء لأنه سيأخذ مني 
ويريكم " 

لقد عبر سيدنا عيسي في آيات الإنجيل هذه عن ذلك النبي الذي بشر به مرارا 
بلفظ " فازقليط " وهذا اللفظ عربي أو سرياني» ومعناه بالضبط محمد وأحمدء وقد جاءت 
ترجمته في الترجمات اليونانية القديمة (بير يكليوطاس) وهي تعني " فارقليط " وترادف " 
أحمد ". ولكن عندما تبين أنه يصدق ويؤيد الإسلام بهذا الشكل تم إحداث تغيير بسيط فيه 
فأصبح " بير يكليطاس ' بدلاً من " بير يكليوطاس " وهي تعني بشكل عام ' المُطمئن ' 
بفتح الطاء وسكون الميمء وهناك مناظرات مستمرة بين علماء المسلمين والمسيحيين حول 
هذا اللفظ منذ مئات السنين» وأثبت علماء المسلمين من كتابات علماء المسيحية القدامي أن 
اللفظ الصحيح هو " بير يكليوطاس ". 

وأهم من كل هذا أن هذه العبارات خرجت من لسان سيدنا عيسي عليه السلام؛ 
وكانت لغته العبرية المختلطة بالسريانية» ولم تكن لغته اليونانية» ولهذا فإن اللفظ الذي 
خرج من لسانه لابد أن يكون عبرياً أو سريانياًءولهذا فمن الواضح أنه قال لفظ " فارقليط ' 
والتي ترادف ' أحمد " أو " محمد " مثلما جاء في الآيات القرآنية سابقة الذكر. (') 

قد ثبت في الصفحات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف شيئا عن 
التعليم الإنساني للتوراة والإنجيل» ومع ذلك فإننا نعجب حين نري أن كل الصفات التي 
بينها سيدنا عيسي عليه السلام عن النبي القادم تنطبق كلها علي سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم.تماما: 

' لكن ذلك الفارقليط " " أحمد ' الذي هو روح القدسء والذي سيرسله الأب " الله " 
باسمي سوف يعلمكم كل الأشياءء وسوف يذكركم بكل ما قلته لكم " (يوحنا :١5‏ 5؟) 

" ذلك الفارقليط " أحمد " الذي يخرج من الأب " الله " عندما يأتي سيشهد لي ' 
(يوحنا 114 15) 

" ذلك الفارقليط سيأتي ويطهر الناس من الذنب» ويأخذهم إلي الصدق» ولن 
يحاسبواء أما فيما يتعلق بالذنب فلأنهم لم يؤمنوا بيء وأما فيما يتعلق بالصدق فلأني' 


' - كتاب خطبات أحمدية ‏ خطبة البشارات المحمدية ‏ منقول عن السيد كادفري هيكنس. ” 


كام 


سأذهب إلي الأب ولن تروني ثانية» وأما فيما يتعلق بالحساب فذلك لأن سيد العالم قد عُدَ 
آثماء وعندي كلام كثير أقوله لكم» لكنكم لن تستطيعون تحمله؛ ولكن عندما يأتي روح 
الصدق سيخبركم بطريقة الصدقء ذلك لأنه لن يقول شيئاً من عندهء لكنه سيقول ما 
يسمعه» وسوف يجلني " (يوحنا :1١5‏ 8) 

لقد وردت الصفات التالية للنبي في عبارات الإنجيل هذه: - 

١‏ سوف ينسي الناس تعاليم المسيح الأصليةء ولهذا سيأتي هذا النبي صلى الله 
عليه وسلم لتذكيرهم بها. 

5١‏ سوف يكمل كل ما لم يكمله المسيح» وسوف يقول الصدقء ويخبر بكل شيء. 

سوف يقيم عظمة المسيح في الدنياء وسوف يشهد له؛» ومن لاا يؤمن به 
سيكو أثماء 

5- لن يقول شيئاً من عنده» وإنما سيقول ما يوحي إليه من الله. 

ومن يستطع أن ينكر حقيقة أن الناس قد نسوا بالفعل تعاليم المسيح الأصلية؛ فحل 
التثليث محل التوحيدء وأضيفت عشرات العقائد الفاسدة إلي تعاليم سيدنا عيسي الصادقة» 
مثل ألوهية المسيح والتجسيد وغيرهاء وكانت الذات المباركة لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم هي فقط التي ذكرت بتعاليم سيدنا عيسي عليه السلام التي نسيت» وأخبرت بتعاليمه 
الأصليةء وقد شرح القرآن الكريم وبشكل واضح العقائد الفاسدة والتعاليم الخاطئة لدي 
النصئرىء وتصب علم التوحيد في العالم بدلاً من التثليث» وفند ألوهية سيدنا عيسي 
والسيدة مريم عليهما افسلام؛ ووضح قضية حياة وموت سيدنا عيسي عليه السلام. 

ثم ققل قسيد المسيح بعد ذلك أنه سوف يكمل كل ما لم أكمله أناء وهذه 
الخصوصية لا ققطيق علي أحد غير خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؛ ويثبت من كلام 
المسيح هذا أسران: أولهما أن. الدين الإنهي لم يكتمل حتى المسيح عليه السلام. والثاني أنه 
سيكتمل علي يد اقبي القادم. وسوف يهدي إلي كل طرق الصدقء ويخبر بكل شيء؛ وهذه 
النبوءة اكتملت بذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فقد اكتمل به الدين الإلهي؛ كما 
أخبر تفصيلاً وبطريقة واضحة عن العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام وآثار القيامة 
والجنة والنار والثواب والعقاب وغيرها من الأمور بشكل لا نجد له مثيلاً في تعاليم أي 
نبي آخرء ولهذا لقب بخاتم النبيين» وقد أخبر سيدنا عيسي بالعلامة الثالثة لهذا النبي قائلاً: 
نه سوف يقيم عظمتي في الدنياء وسوف يشهد لي» وهذه للعلامة لا تصدق علي أحد إلا 


فين 


علي الذات المقدسة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء إذ هو أبرز عظمة سيدنا عيسي 
عليه السلام وشخصيته الأصلية في الدنياء وكشف عن الاتهامات الخاطئة التي وجهت إليه 
من قبل الأصدقاء والأعداء» وشهد بنبوته ورسالته» وجعل التسليم بصدقه ركنا ضرورياً 
من أركان الإسلام؛ وأوضح بنوره الصورة الحقيقية لصفاته وأخلاقه؛ تلك الصورة التي 
شوهها اليهود عداءً» والنصارى محبة» ورفض علي رؤوس الأشهاد البهتان الذي افتراه 
اليهود عليه وعلي أمهء وأزاح الستار الذي ألقاه النصارى علي ولادته وألوهيته وتعليماته 
من الأعمال والعقائد الشركية الرومية» وقد شرحت هذه الأمور كلها بكل وضوح في 
عشرات الآيات القرآنية» واليوم نجد عظمته الأصلية وإجلاله الحقيقي محفوراً في قلوب 


أما العلامة الرابعة التي أخبر بها المسيح عليه السلام فهي: أنه لن يقول شيئا من 
مدهو واه سيفن لانن اومن أطي هذا صف كاسن والنبي على الله عليه وتتليو افق 
قال القرآن: - 

" وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي " (النجم: ”) 

كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقال له الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول شيئا وهو غاضب فلا تكتبه 
فأخبر سيدنا عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بما قالواء فأشار النبي صلى الله 
عليه وسلم إلي فمه الشريف وأخبر بأنه لا يخرج منه سوى الحق والصدق سواء في حالة 
الرضا أو في حالة عدم الرضاء وقد قال القرآن الكريم عن نفسه مرات عديدة أنه روح 
الصدقء أنه الحقء أنه تذكرة» أنه هداية» وأن نبي الله هو مصباح الهداية» هو مرشد 
العالم؛ هو. المذكرء فمن بعد هذا التفصيل ينكر أن نبوءة سيدنا المسيح قد تحققت حرفا 
حرفا بظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وأنه ليس هناك شخص تنطبق عليه تلك 
الأوصاف غير سيدئا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء في القرآن الكريم أن بشارة 
ظهون التبي صلى. انه :غليه-وسلم .ونيوعتة. مذكؤرة في 'التؤرأة والإنجيل» وأن: اليهود 
والنصارى كلاهما يعرف بهذه البشارة والنبوءة: ‏ 
' النين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ' 
(الأعراف: )١61‏ 


ردت 


وقد جاءعت في الإنجيل بشارتان أخريان عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلي 
بشارة الفارقليط السابقة» فقد جاء في إنجيل لوقا أن سيدنا المسيح قال قبل أن يرفع إلي 
السماء بقليل: ‏ 

' انظرواء إنني أرسل إليكم ذلك الموعود من أبي اللهء ولكن عليكم أن تبقوا في 
يروشليم إلي أن تأتيكم القوة من العالم الأعلى " (لوقا 4١‏ 43) 

وبعد عدة سطور ينتهي إنجيل لوقاء وليس هناك ذكر لظهور هذا الموعودء فمن 
كان ذلك الرسول الموعود ؟ وواضح أنه لم يظهر نبي بعد سيدنا عيسي عليه السلام سوى 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وهذه العبارة من الإنجيل تستحق التمعن» والتي يقول 
فيها المسيح: عليكم أن تبقوا في يروشليم إلي أن تظهر تلك القوة السماوية. وليس 
المقصود بذلك هو مجرد الإقامة في مدينة يروشليم حتى ظهور هذه القوة السماوية فقطء 
وإنما المقصود أن قبلتكم وكعبتكم ستظل هي بيت المقدس حتى ظهور هذا الرسول 
الموعودء ولكن عندما يأتي سوف يولي وجهه شطر مكة» ولهذا قال القرآن الكريم في 
مناسبة تحويل القبلة: - 

" فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجهك شطرهء وإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ' (البقرة: )١514‏ 

ويظهر من هذا التفصيل أن سيدنا عيسي عليه السلام قد ذكر بشارته صلى الله 
عليه وسلم بألفاظ واضحة»؛ ولهذ! جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر 
يك أصحابه بأنه 4 بشارة أخيه عيسي. والبشارة الثانية في الإنجيل ذكرت بخصوص 
ظهور سيدنا يحيي عليه السلام؛ إذ عندما يضظهر سيدنا يحيي يسأله الناس أي الأنبياء 
الثلاثة القادمون أنت ؟ 

' وقد أرسل اليهود الكهنة من أورشليم أن اسألوه من أنتء ولقد اعترف ولم ينكرء 
اعترف قائلاً: إنني لست المسيح؛ عندئذ سألوه من أنت إذا ؟ هل أنت إلياس ؟ فقال: أنا 
لست إلياس. فقالوا هل أنت ذلك "النبي' ؟ فأجاب كلا. 

ويثبت من هذه العبارة أن اليهود كانوا ينتظرون ثلاثة أنبياء طبقا لنبوءة التوراة» 
اثنان من هؤلاء هما المسيح وإلياسء أما الثالث فهو ' ذلك النبي ". ومن يكون ذلك النبي 
. الثالث غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء والذين يعتقد اليهود والنصارى بأنه لن يأتي 


بعد المسيح أي نبي يشتهر في العالم باسم ” النبي " و "الرسول "» فالمسلمون يقولون عنه " 
سيدنا النبي "؛ واشتهر بين المسيحيين باسم " النبي ". 

لقد كان أولئك الصحابة والتابعين الذي كانت لهم معرفة بالتوراة» وكان علماء 
اليهود الذين أسلموا يعرفون جيداً أن بشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في 
صحف الأنبياء السابقين» ورغم أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان صغيراً في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا أنه كان مغرماً بقراءة الكتب» وكان يقرأ التوراة: 
وقد جاء في سورة الفتح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالي: - 

' إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا (الفتح: 4 - 4) 
وذكرت أوصاف أكثر من هذه في سورة الأحزاب: - 

" يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعياً إلي الله بإذنه وسراجاً 
منبرا " (الأحزاب: ©؛) 

قال سيدنا عبد الله بن عمرو أن كل الأوصاف التي جاءت في هذه الآية لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة بعينها في التوراة: 

عن عبد الله بن عمرو أن هذه الآية التي في القرآن: ' يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراً "» قال في التوراة ' يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي؛» ورسوليء وسميتك المتوكل ليس بفظ ولا غيظ ولا صخاب 
بالأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحءولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا: " لا إله إلا الله ". فيفتح بها أعينا عمياً وآذنا صما وقلوباً غلفا. 
(البخاري تفسير سورة الفتح)('). 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاريء كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح: )47١14(‏ سل 
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن 
عبد اششابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أنّ هذه الآية التي في القرآن: (يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومُبشراً ونذيراً) قال في التوراة: : يا أيها النبي إنَا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمين» 
أنت عبدي ورسولي» متك المتوكل» ليس بذ ولا غليظ ولا سَحَابٍ بالأسواقء ولا يدفع المثيئة بالسّيئة, 
ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضته الله حتى يقيمٌ به الملة العوجاء بأن : يقولوا: لا إله إلا الشء فيفتح بها أعينا 
عمياء وآذانا صمّاء وقلوباً غلفاً». (يوسف عامر). 
عع 


وكان هناك عالم يهودي مشهور في زمن الصحابة اسمه كعب؛ وقد أسلم كعب 
هذاء وجاء في تفسير الطبري أن التابعي سيدنا عطا سأله: هل هناك آية بشارة لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة ؟ فقال: نعمء وقرأ بعدها ترجمة لتلك 
العبارة من التوراة» ولا تزال هذه البشارة موجودة حتى اليوم بتغيير بسيط في الألفاظ في 
كتاب أشعيا النبي من بين نسخ التوراة التي كانت موجودة في ذلك الوقتء والتي نستطيع 
بالنظر إليها معرفة أن سيدنا عبد الله بن عمرو قد ذكر هذه البشارة بالإجمال والاختصار 
وبألفاظه هوء وهذه هي بشارة النبي أشعيا: - 

" انظرواء عبدي الذي أتولاه» رسولي الذي رضي عنه قلبي» لقد وضعت روحي 
عليه» وسوف يقيم العدل بين الأمم؛ لن يصرخء ولن يرفع صوته؛ ولن يُسمع صوته في 
الأسواق؛ ولن يطفئ شمعاً مشتعلاء وسيقيم العدل ليبقي» ولن يرحل حتى يقيم العدل علي 
الأرض؛ وتري البلاد البحرية طريق شريعته؛ والله الذي يخلق السماوات ويحفظهاء 
والأرض وينشر ما يخرج منهاء ويمنح النفس لمن يعيش عليهاء ويمنح الروح لمن يمشي 
فوقهاء يقول: أنا الله استدعيتك للصدقء أنا الذي سأمسك بيدكء وأنا الذي سأجعلك عهدا 
للناس ونوراً لاثّمم ('): لأنك تفتح الأعين العمياء؛ وتحرر المقيدين» وتخلص من الأسر 
أولئتك الذين يجلسون في الظلامء أنا يهوداء هذا هو اسميء؛ ولن أعطي عظمتي لآخرء ولن 
أدع الحمد الذي استحقه يذهب إلي أوثان منحوتة» انظرواء فلقد تحققت النبوءات السابقة» 
وها أنا أقول كلامآ مختلفأء وأقول لكم قبل أن يتحقق هذا غنو لله أغنية جديدة» أنتم يا من 
تمرون علي البحرء و أنتم يا من تسكنونه؛ يا أهل البلاد البحرية احمدوا الله علي الأرض 
من البداية إلي النهاية» وسوف ترفع الصحراء وقراهاء وقرى * قيدار * العامرة» وسوف 
يغني أهل ' سلع " أغنية» وسوف يرددونها علي قمم الجبال» ويظهرون جلال اللهء وسوف 
يثنون عليه في الممالك البحرية»؛ وسوف يدعو للحربء: وسوف يتغلب علي أعدائه؛ إنني 
صامت منذ فترة طويلة؛ء ظللت صامتاء وظللت أمنعكء ولكني الآن مثل تلك المرأة التي 
فاجأها المخاض: سأخرجء وألهث» وسأتتفس الصعداء بقوة» سأخرب الجبال والتلال» 
ونناجمل مزاعيها رايعة ونا جتن جذاؤنيا أريضا يكن ان نكن وساكتك فار هيا ساك 
العمي الذين لا يعرفون هذا الطريق إليهء سآخذهم إلي الطرق التي لا يعرفونهاء سأحيل 


' - كانت ترجمة هذه العبارة غير صحيحة في النسخة الأردية التي عنديء وقد صححتها من النسخة 
العربية المطبوعة في مطابع جامعة اكسفورد عام ٠1845م.‏ 
فرك 


الظلام أمامهم إلي نورء وسأسوى أمامهم مرتفعات الأرض ومنخفضاتهاء سأعاملهم هكذا 
ولن أتخلي عنهم؛ وسوف يتراجع ويندم أولئك الذين يعتمدون علي أوثان منحوتة» ويقولون 
لهذه الأصنام أنت آلهتناء اسمعوا أيها الصمء وانظروا أيها العمي حتى ترون من هو 
أعمي» لكن عبدي ؟ من هو الأعمى مثل خادم الله ؟ لقد رأيت أشياء كثيرة» لكنك لم تدقق 
فيهاء وأنت لا تسمع وإن كانت الآذان مفتوحة؛ فليرض الله بسبب صدقه؛ وهو سيُجل 
الشريعة» ويمنحها العزة والكرامة " (باب ”5) 

هذا والألفاظ التي وردت في البشارة التي قدمها سيدنا عبد الله بن عمرو وسيدنا 
كعب موجودة بعينها في البشارة السابقة» وأول لفظ في هذه البشارة هو ' شاهد "؛ يعني 
شاهد بين أميين من قبل الله تعالي» وجاء في بشارة أشعيا أنه سيقيم العدل (سيعقد محاكمة) 
بين الأمم. وسيكون هو شاهداً في هذه المحاكمة؛ ثم بعد ذلك جاءت صفة ' المبشر '" 
يعني أنه سيبشر الصالحين بحكم الله وقد وردت هذه الأوصاف كلها في هذا الباب كله 
لدي أشيعاء ثم بعد ذلك جاعت صفة " حرز الأميين ". والأمي هو ذلك الذي لم تصله 
الشريعة حتى وقتهء ولهذا جاء في أشيعا أنني سآخذ أولئك العمي بوسيلة هذا الرسول إلي 
ذلك الطريق الذي لا يعرفوهء سآخذهم إلي ذلك الطريق (الشريعة) الذي لا يعرفوه؛ ثم بعد 
ذلك تأتي جملة " أنت عبدي ورسولي ". وهكذا جاء في بداية أشيعا: انظروا عبدي؛ في 
النهاية جاء " عبدي رسولي الذي سأرسله. وبعدها " سميتك بالمتوكل ". وفي أشيعا " 
عبدي الذي سأتولاه أنا الذي سآخذ بيدك. سأحفظك. وبعدها " ليس بفظ ولا غيظ ولا يدفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ". يعني أنه لن يظلم الضعفاءء ولن يقابل السيئة بمثلهاء 
وإنما سيعفو عنهاء وقد جاء في أشيعا علي سبيل الاستعارة أنه. .... ولن يطفئ 
الشمعة الخافتة» وسوف يعقد المحاكمة. وبعدها " ولا صخاب بالأسواق '» أي أنه جاد 
ووقورء وقال أشيعاً إنه لن يصرخ ولن يرفع صوته في الأسواق. وبعدها " ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء " وجاء في أشيعا أنه لن يزول حتى يقيم الصدق علي الأرض. 
وبعدها " فيقولوا " لا إله إلا الله ". ويقول أشيعا ' أنا الله ' يهوداً " لن أعطي عظمتي 
للمعبودين بالباطل» والحمد الذي ينبغي لي لن أدعه يذهب إلي تلك الأصنام المنحوتة: 
سيتخافون ويندمون غاية الندم أولئتك الذين يتوكلون علي- الأوثان المنحوتة» ويقولون 
للأصنام المصنوعة أنت آلهتناء وبعدها " فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاً ' 
ويقول أشيعا سوف أمنحك لعهد الناس وإنارة وهداية الأممء فتفتح الأعين المغلقة: 


كه 


18اآشًظ من «هيودء وتخلص أولئك المحبوسين في الظلام. .... اسمعوا أيها الصمء 
و انظروا أيها العمي. 

وبشارة سيدنا أشيعا هذه تنطبق تماماً علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
والنبوءة التي قدمها سيدنا أشيعا لنبي في هذه الفقرات ليس هو سيدنا عيسي بالتأكيد. إذ أن 
المسيحيين لا يعترفون به أصلاً عبداً ورسولاًء ولا هو جاء في الدنيا كرجل محاربء ولم 
يقم التوحيد في الدنياء .,لم يستأصل الوثنية منهاءوبالإضافة إلي ذلك فإن هناك إشارة في 
هذه النبوءة إلي أن النبي القادم سيكون ' قيداراً "» وسيولد في قري " قيدار " من نسل 
إسماعيل عليه السلام؛ وكانت قريش هي القبيلة المشهورة لقيدار بن إسماعيل: وريف * 
قيدار " هو مكة» وقد ذكر جزء من هذه البشارة في باب 4١‏ قبل أن تذكر في باب 47. 

" من الذي أخرج هذا الصادق من ناحية الشرقء وناداه حتى قدميهء وجعل الأمم 
أمامه؛ وسلطه علي الملوك؛» ومن الذي سلم هؤلاء " الكافرين " كالتراب إلي سيفه» وكالتين 
المتطاير إلي سيفه " 

وفي هذا الدرس تصريح أن ذلك الصادق سيبعث من الشرقء ويطلق الشرق 
عموماً في أسلوب التوراة علي العرب (')؛ ويثبت من هذا أن العبد والرسول الصادق 
سيبعث في أرض العرب. 

وأول وضك نهذا النتي القادم في هذه البشارة هو أنه '* أرسل: ولتتين © وهز 
ترجمة للقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (المصطفي)؛ والوصف الثاني هو " الأمين " 
وهو اللقب الذي أطلقه أهل مكة علي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» والآن تمعن 
في كل لفظ من ألفاظ بشارة " أشيعا" فستجد تطابقاً عجيباً بينها وبين صفات وأحوال النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وأول شيء هو أن هذا النبي ذكر بأنه عبد ورسول؛ وهذا هو الوصف الذي 
اختصت به ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولم يشتهر نبي آخر غير سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الخاصء إنه نبي الإسلام الذي تمثل له الرسالة وكونه 
عبداً قمة الفخرء فقد أعلن اسمه في الدنيا بألفاظ * عبده ورسوله " ولا تكتمل صلاة أي 
مسلم قبل أن يقول بلسانه في التشهد بأنه يشهد أن محمد عبده ورسوله. ومن الجدير 
. بالذكر في هذا الخصوص أنه مثلما شرف الأنبياء السابقون بألقاب مثل خليل الله» وكليم 
- لقد عرضت بالتفصيل من خلال التوراة لجغرافية العرب في كتابي ' أرض القرآن *؛ الجزء الأول 

يفك 


الله وروح الله وغيرها فإن أعظم لقب لسيدنا محعد صللى الله عنيه وسلم هو " عبد الله 
', وقد نودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ر هادا المعراج التي تعد المحطة الأخيرة 
للقرب الإلهي وأعظم شرف للمقام الإنساني بهذا اللقب الخاص: " سبحان الذي أسري 
بعبده " (الإسراء: )١‏ 

وبالإضافة إلي ذلك فهناك روايات كثيرة تحدثت عنه صلى الله عليه وسلم بهذا 
اللقب: ل 

" وإن كنتم في ريب مما أنزلنا علي عبدنا ' (البقرة: 77) 

' تبارك الذي أنزل الفرقان علي عبده ' (الفرقان: )١‏ 

' وإنه لما قام عبد الله يدعوه " (الجن: )١5‏ 

وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول طعامه مرتكزاً علي فخذيه 
وأخبر عن سبب ذلك بأنه 5 عبد الله» ويتناول طعامه مثلما يتناول العبد طعامه. 

والوصف الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه * رسول ". ورغم أن 
آلاف الرسل قد جاعوا إلي هذه الدنيا لكنهم لم بشتهروا بلفظ " رسول "؛ واختص به سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم فقطء ويذكره جميع المسلمين باسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء حتى أن المسيحيين أنفسهم يذكرونه بسم ' أءعطمن:م 156): الرسول"؛ وقد صرح 
القرآن بهذا قائلا: - 

" محمد رسول الله " (الفتح: 9؟) 

' يستغفر لكم رسول الله " (المنافقون: 5) 

' لقد جاءعكم رسول من أنفسكم ' (التوبة: )١14‏ 

' أن فيكم رسول الله ' (الحجرات: ؛) 

" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ' (الأحزاب: ١؟)‏ 

' يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ' (المائدة: 5107) 

وقد استخدم هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات في القرآن 
الكريم بالإضافة إلي ما سبق ذكره»حتى أن النشارة التي جاعت علي لسان عيسي عليه 
السلام جاءت بلفظ * رسول  :"‏ 

" مبشراً برسولٌ يأتي من بعدي امه '..سد ' (الصف: 8") 


رن 


وقد ذكر سيدنا أشيعا الوصف الثنث لهذ الدبي القدم ب " المجر 7. وص سالا 
يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر بشكل عام بلقب * المخار 5. وجاه في 
الحديث الصحيح: - 

' إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيلء واصطفي قريشاً من كنانة؛ واصطقي 
بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم ' (') 

أما الصفة الرابعة فكانت بأن " قلبي راض عنه ' وهذه خاصة بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم فقطء وعامة لكل أمة محمد بشفاعته صلى الله عليه وسلم: ‏ 

" محمد رسول الله والذين معه يتبعون فضلاً من الله ورضواناً ' (الفتح: 5؟) 

"' رضي الله عنهم ورضوا عنه " (البينة: 4) 

' لقد رضي الله عن المؤمنين ' (الفتح: )١4‏ 

وهذا الوصف خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين أمم الأنبياء جميعاء 
ويخاطب متبعه داقما يقفظ * رضي له عنه ": وبعد ذلك يصف أشيعا هذا النبي بأن الله 
يقول له: لقد وضعت روحي عليهه وقد وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذا الوصف أيضآ ‏ 

' وكذلك أوحيتا فيك روح من أمرنا ' (الشورى: 51) 

' نزل يه اقروح الأمون ' (الشعراء: )١19”‏ ' قل نزله روح القدس " ( النحل: 

060 
أما لوصف الخفسى فهو أنه ' لا يصرخ ولا يرفع صوته؛ ولا يُسمع صوته في 
الأسواق ' رت قدم قنا اقلصحاقبة الكرام رضي الله عنهم صورة دقيقة للنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وروي عن عههد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع 
صوته بالضحك أيداله وما كان يبتسم فقط (') وجاء في شمائل الترمذي عن السيدة هند 
رضي انه عنها أن #تهي صلى الله عليه وسلم كان يصمت كثيراء ولم يكن يتكلم إلا 

بضرورة, وكثن كلامه واضحاً ونطقه مفصلاء ويضحك قليلاًء فإذا ضحك ابتسم. 
وقد مأل وجل السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم فقنت لم وكق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً في القول ولا صخاب؛ واستفسر. 


' - جنمع الترمذيه فضل النبي صلي الله عليه وسلم. 
* - حمع قترمقيء باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومهة 


بيئك" تحسين. من سيتنا على رضي الله غنهما عن أوضاف النبى: صللى الله عليه وسلم 
فقال: كان غير صخاب. 0( 

وجاء بعد ذلك في سفر أشعيا أنه لن يطفئ شمعة مضيئة؛ ولن يظلم المساكين ولا 
الفقراء ولا الضعفاء؛ وسيكون طيب القلب حسن الطباع» وقد أخبر القرآن الكريم عن 
وصفه هذا بوضوح قائلاً: 

" إنك لعلي خلق عظيم " (القلم: 4) 

' فبما رحمة من الله لنت لهم؛ ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك " (آل 
عمران: )١55‏ 
'لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم'" 
(التوبة: 4؟١)‏ 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لذاته 
أبداء ولم يكن يقابل السيئة بالسيئة» وإنما كان يعفو ويصفحء ولم يضرب أحداً أبداً بيده. 
يقول سيدنا علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان بشوشاً حسن الطباع رحيماء 
ولم يكن حاد المزاج ضيق الصدر. ويقول هند بن أبي هالة رضي الله عنه» والذي 
تربي في حجره صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الطباع.؛ ولم 
يكن حاد المزاج» ولم يكن يغضب لنفسه أبداء ولم ينتقم من أحد. 9 

ويقول سيدنا أنس رضي الله عنه الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد 
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر سنواتء لكنه لم يقسوا علي في أي أمر أبدأ 
(). ويقول مالك بن حويرث رضي الله عنه» والذي عاش في صحبته صلى الله عليه 
وسلم لثلاثين يوم أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيم المزاج رقيق القلب. (') 


' - هاتان الروايتان مذكورتان في شمائل الترمذي - باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ اما رواية 
عائشة رضي الله عنها فجاءت في مسند أبي داود الطياليسي» ص »5١4‏ وكذلك في مستدرك الحاكم. 
' - هذه الروايات كلها جاءت في شمائل الترمذي. 
" - صجيح مسلم؛ وأبو داؤودء» كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد فى أبي داود: الففد) كككت 
حدثنا عَبْدُ الله بن مَسلمّة أخبرنا مَلِيْمانٌ - يعنى ابن المُغيرة - عن ثابت عن أنسء قال: « خدَمت النبئ 

بن خبرنا سليمان يعني ابن المغيرة - عن | 
صلى الله عليه وسلم عَشر سنين بالمدينة وأنا غلامٌ لَيْسَ كل أُمْرِي كما يَشْنَهِي صاحبي أن أكون عَلَيْه ما 
ع 00 ا مع ماه وااعاده عاا اع 
قال لي فيهًا أف قطء وَمَا قال لي لمَ فعَلَت هذّاء أم ألا فَعلْت هذًا». (يوسف عامر). 
؛ - صحيح البخاري؛ رحمة للناس. 

فرك 


ويقول سيدنا أشيعا بعد ذلك أنه سيعقد المحاكمة (سيقيم العدالة الدائمة)» وهكذا 
سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان» ولن يكون نبي بعده؛.ولن تنسخ 
شريعته» وسيأتي صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم والذي سيبقي حتى يوم القيامة. ثم 
يقول: ولن يزول حتى يقيم الحق علي الأرضء بمعني أنه لن يموت حتى يقيم شريعته 
وتعاليمه» ومن الواضح أن هذا الوصف ينطبق علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والذي لم يرحل عن الدنيا حتى اكتملت شريعته وتعاليمه» وصارت قوية؛ وهكذا عندما 
تحقق هذا أذن له صلى الله عنيه وسلم بالرحيل عن هذه الدنيا الفانية. وقد جاءت نبوءة 
...نا أشعيا هذه مطابقة لإحدى سور القرآن الكريم: - 

' إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابآ " (النصر: 01١‏ - ”) 

وحين نزلت هذه السورة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام 
جميعاء وقال لهم: “لخ الله حيّر عبد بين الأنيا وبين ماغندهء فاختار ذلك العبذ ماعند 
الله".(') ولما سمع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا بكي» إذ عرف من هو هذا العبد. وقد 
استفسر سيدنا عمر رضي الله عنه من ابن عباس رضي الله عنه عن معني هذه السورة 
علي سبيل الامتحان؛ فأجاب أن فيها إشارة إلي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد أكد 
سيدنا عمر رضي الله عنه قوله هذا. (') 

ويقول: الشعيا رغد “ذلك أن لجسي ابلك البتددية سسستظو شروعتة لق كان فو 
الإسلام الذي انتشذردت شريعته من نهر سيحون وجيجون وعابرة دجلة والفرات إلي بحر 
الروم؛ ومن بحر الهند إلي بحر الظلمات؛ وأضاءت كبرى الجزر بنوره. ثم يزف أشعيا 


' - وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب البني . باب سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر:  )574(‏ حدثنا عبدُ الله بن محمد حذثنا أبو عامر حدثنا فُلَيحٌ قال: حدثني 
سالم أبو النضر عن بُسسْرٍ بن سعيد عن أبي سعيد الخثريَ رضي الله عنه قال: «خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناسَ وقال: إِنْ الله خيّر عبدا بين الدنيا وبينَ ماعنده؛ فاختار ذلك العبذ ماعند الله. قال 
فبكى أبو بكرء فَعَجِبْنا لبُكائه أن يُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيّره فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ أمن 
الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت مُتّخذا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة 
الإسلام ومودته؛ لا يَبقِينٌ في المسجد باب إلا سدُ؛ إلا باب أبي بكر». (يوسف عامر). 
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- صحيح البخاري» تفسير سورة النصر. 
يرك 


وعد الله بأنني سأمسك بيدك؛ سأحفظك. وهذا انوعد أيضا تحقق مع سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلمء فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي التوحيد بنفسه ودون مساعدة 
من أحدء وظل ينشر الدين في وقت كانت كل ذرة من ذرات بلاد العرب متعطشة إلي 
دمائه؛ ولم يكن له صلى الله عليه وسلم من معين سوى الله تعالي» وهو الذي حفظه صلى 
الله عليه وسلم من حصار الأعداءء وأنقذه من كل المكائد التي كانت تدبر ضدهء وقد 
جاء ذكر وعد سفر أشعيا هذا في القرآن الكريم ثانية» فنزلت هذه الآية في وقت اشتد فيه 
غيظ عداء الأعداء في مكة: ‏ 

" وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس " (الإسراء: 50 ) 

' واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ' (الطور: 48) 
ثم تكرر الوعد نفسه في المدينة المنورة: ب 

' والله يعصمك من الناس ' (المائدة: /51) 

وكان الصحابة الكرام يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بدوريات 
حوله صلى الله عليه وسلم فداءً له» وحين نزلت هذه الآية أطل الرسول صلى الله عليه 
وسلم برأسه الشريفة من خيمته وأمرهم بالرجوع إذ أن الله تعالى نفسه قد تعهد بحمايته 
» ولا يمكن أن ينطبق هذا الوصف علي سيدنا عيسي عليه السلام والذي اعتقله 
الروميون طبقاً لما يقوله المسيحيون» وعلقوه وصلبوه علي المشنقة. 

ثم يأتي بعد ذلك في بشارات أشعيا أنني سأجعلك عهداً للناس ونوراً للُمم» فتفتح 
أعينا عميآاء وتخلص الأسري من القيدء وتحرر أولئك الذين يجلسون في الظلام من القيود» 
والتاريخ شاهد على أن هذا الجزء من البشارة قد تحقق بوجود نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلمء وقد أكمل القرآن الكريم هذا الجزء من البشارة بقوله: ‏ 

0 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا " (الأعراف: /اه-586١)‏ 
"يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشزا ونذيراً وداعياً إلي الله بإذنه وسراجا منيرا ' 
(الأحزاب: ه( 


ين 


. ' يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً" (النساء: )١74‏ 
" والنور الذي أنزلنا " (التغابن: 8) 
" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ' (الأنبياء: )٠١17‏ 
" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور " (إبراهيم: )١‏ " ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلي صراط مستقيم" (الشورى: ؟5) 
ثم يأتي بعد ذلك في هذه البشارة أن النبي القادم سيكون داعياً إلي التوحيد الكامل 
ومحطما للأُصنام؛ وعدواً لعبادة الباطل» وسوف يهزم الكفار الوثنيين والمشركين هزيمة 
منكرة: 
" يهودا (الله) هو اسميء ولن أعطي عظمتي لآخر (آلهة الباطل)؛ لن أدع الحمد 
الذي ينبغي لي يذهب إلي الأصنام المنحوتة المنقوشة. ... سيتخلفون ويندمون غلية الندم 
أولئك الذين يتوكلون علي الأصنام المنقوشة» ويقولون للآلهة المصنوعة ' أنت آلهتنا ". 
ومن ذلك النبي الذي جاء بعد سيدنا أشعيا والذي أكمل تعاليم التوحيد وأوضحها 
بالإسلام؛ والذي قضي علي عبادة الأوثان» والذي هدم معابد الأصنام؛ والذي شتت 
صفوف الأعداءء وأنزل راية الشرك إلي الأبد» وجزء كبير من القرآن الكريم وتعاليمه 
صلى الله عليه وسلم بمثابة الجهاد العظيم ضد الشرك وعبادة الأوثان: والدنيا كلها تعترف 
أن أحدا لم يستطع أن يقوم بهذا الفرض علي خير وجه مثلما قام به سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
وبعد ذلك يتول سيدنا أشعيا أن النبي القادم رسول مجاهد ومحارب»؛ وسوف يرفع 
سيفه لمحاربة عباد الباطل. 
'" سيخرج الله كرجل شجاع؛ وسوف يثير حميته كرجل محارب» وسوف يصرخء 
ويدعو إلي الحرب؛ وسوف يتغلب علي أعدائه " 
وهذه لا يمكن أن تكون صفة سيدنا عيسي عليه السلامء إنها فقط عظمة النبي قائد 
بدر وأحد وحنين والخندق. | 
" وسوف يرفع صوته في الصحراء (العرب) وقراها والقري العامرة في *' قيدار " 
وقد جاء في هذه الفقرة أن وطن هذا النبي القادم هو (صحراء العرب) وأن قبيلته 
.هي قبيلة (قيدار بن إسماعيل) 


"” وسوف آخذ العمي من ذلك الطريق الذي لا يعرفونه؛ وسوف آخذهم إلي تلك 
الطرق التي لا يعرفونها " 

جاء قل مده العبارة أنه سيكون نبي الأميين» وداعية تلك الأمة التي لم تهتد أبدآ 
إلي طريق الحق؛ وهذه الصفة تنطبق علي أهل العرب والذين لم يبعث فيهم نبي صاحب 
شريعة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وقد بعث سيدنا عيسي عليه السلام في بني 
إسرائيل والذين جاءتهم الشريعة من قبلء ولهذا لا يمكن أن تكون هذه صفته؛ وإنما هي 
صفة نبي العرب فقطء ولهذا قال القرآن الكريم بوضوح: ‏ 

" لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك " (القصص: كك 
"إنك لمن المرسلين علي صراط مستقيم لتنذر قوماً ما أنذر آباءهم فهم غاظون" (يس: ") 

' هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين " (الجمعة: ؟) 
" وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وائقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
علي طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدي منهم فقد جاعكم بينة من ربكم وهدي ورحمة ' (الأنعام: ١١‏ - اه١)‏ 

" وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير " (سبأ: 44) 

إن من ينظر تفصيلاً إلي كل عبارات هذه البشارة» ويطابقها عبارة عبارة مع 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية الشريفة» ويتمعن فيها يجد نفسه مضطراً 
إلي اليقين بأن هذه البشارة لا يمكن أن تنطبق إلا علي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه ومطم: س 

“هو الذي يتزل علي عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلي النور'(الحديد:) 

وقد جاعت في سورة الفتح قتي بنر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة 
إشارة إلي نبوءة أخرى من قيوءات قتوراة والإنجيل: - 

" محمد رسول الله واقتن معه أُداء عني الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً 
يبتغون_فضلاً من الله ورضوانا مجمنهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة" (الفتح: 9١؟)‏ 

وقد وضحت صفات النبي صطى لله عنيه وسه وصحابته الكرام هذه وبشكل كامل 
يوم فتح مكةء والذي يعد يوم الهزيمة الكمحة تثلهة فطل والتحرر الكامل لبيت الخليل 
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ومنتهي التوحيد الإلهي وتكميل دعوة الإسلام: وهو اليوم الذي لن يأتي بعده في الدنيا 
صاحب رسالة جديدة» وقد قال سيدنا موسى عليه السلام لبني إسرائيل في وصيته الأخيرة 
في حياته والتي تنتهي بها صحيفة التوراة وصحيفة حياته أيضاً: - 

" هذه هي البركة التي متحها موسى رجل الله لبني 'سرائيل قبل موته؛ فقال بأن 
الإله جاء من سيناءء وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبل فاران» وجاء من ربوات 
القدس وعن يمينه نار شزيعة لهم. فأحب الشعب. جميع قديسيه فى يدك وهم جالسون عند 
قدمك يتقبلون من أقوالك " (التثنية: :": ١‏ - ”) (') 

هذا هو آخر ما قاله سيدنا موسى عليه السلام حيث تحدث عن بعثة آخر الأنبياء؛ 
إذ بشر في هذه البشارة بطلوع النور الإلهي من فاران» وقد وردت في هذه البشارة أربعة 
أمورء وكلها تتطابق مع ما جاء في القرآن تماما: - 

١‏ جاء مع عشرة آلاف مقدس. 

" محمد رسول الله والذين معه ' (الفتح: 51؟) 

" ستكون في يده شريعة نارية لهم: 

' أشداء علي الكفار " (الفتح: 9؟) 

سيحب متبعيه: 

" رحماء بينهم ' (الفتح: 0 

4 (يا الله)ء إن كان مقدسيه (الصحابة الكرام) في يدكء ويجلسون عند قدميك» 
وسوف يطيعون قولك: - 

" تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ' 
(الفتح: 3 

والأمر العجيب أن سيدنا موسى عليه السلام يقول: بأن عدد الرفقاء المقدسين مع: 
هذا النبي القادم عشرة آلافء وكان العدد بالفعل يوم فتح مكة هو عشرة آلاف مقدساء 


'- وهذا نصه باللغة العبرية: * 13م 73737 3278 773 متام عن تجطمدم جم - ورد «بوجيرز جورد 
طاطت. تعمد ترام ص10 دمر زرحم مطازحد ضر حودلا صمح معد جوج سحدددم مدجين مدصنا لاجر 


زه م5 ماحد لوده و55 ل بركجزاةة ودجو اورم وروز جحوك مام مجدكرمدو ", 


حت 


وئنين نخلوا باب مدينة الخليل (مكة) مع هذا الجسد النوراني القادم من فاران» وهكذا 
تحقق ما قاله سيدنا موسى عليه السلام. وجاء في سورة الفتح بعد ذلك: ‏ 

' ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علي سوقه 
يعجب الزراع ' (الفتح: 15) 

وقد ضرب سيدنا عيسي عليه السلام هذا التمثيل للحكم السماويء وهكذا جاء هذا 
التمثيل في مختلف نسخ الإنجيل كالتالي: - 

إن الحكومة السماوية مثل حبة خردل بذرها شخص في حقلهء وكانت هي 
أصغر البذورء ولكن عندما تنبت تكون أكبر الخضراوات؛ وتصبح شجرتها بحيث تأتي 
عصافير الفضاء لتبني فوق أغصانها أعشاشها " (متي 1١ :١*‏ مرقس 14: )”٠‏ 

* إن إن مملكة الله يبذر بذرة في الأرضء ثم ينام ليا ليله ونهاره؛ وينهض فيجد بذرته قد 
نبتت ونمت حتى لا يعرفهاء ذلك لأن الأرض تثمر من نفسهاء أولاً الخضرة؛ وعندما 
تنضج الحبة يرسلها فورا لأنه حان وقت الحصاد " (مرقس 4, 5؟) 

إن التمثيل الذي قدمه سيدنا عيسي عليه السلام للسلطنة السماوية أعادها القرآن 
الكريم في سورة الفتح» ومن منا لا يعرف أن يوم فتح مكة هو يوم موكب وعظمة سلطنة 
الإسلام الجسمانية والروحانية والظاهرية والباطنية» وقد تحقق هذا التمثيل للسلطنة 
السماوية بأن جاء زارع يسمي محمدء وبذر في الأرض بذرة» ونتج عن هذه البذرة 
مئات من السنابل؛ ودعا إلي سلطنة وحكم السماء. ينصح سيدنا موسى عليه السلام بني 
انتوائيل قائلا :سم 

' اللهء إلهكم سيرسل من بينكم» ومن إخوتكم نبياً مثلي» وعليكم أن تسمعوه " 
(التثنية: :١4‏ 0 

' يقيم لك الله إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون. حسب كل ما 
طلبت من الله إلهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الله إلهى ولا 
أرى هذه النار العظيمة أيضا لثئلا أموت. قال لى الله قد أحسنوا فى ما تكلموا. أقيم لهم نبيا 
م ا ويكون أن 
الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه. وأما النبى الذى يطغى 
فيتكلم باسمى كلاما لم .أوصه أن يتكلم ابه أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك 


- وهذا نصه باللغة العبرية: * 5723 3525 تاو حصان" دمجم 5 ترام برطلمته بجؤتر لواو ". 
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النبى. وإذا قلت في قلبك كيف أعرف أن هذا الكلام ليس من قول الله. فم تكله به لبى 
باسم الله ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به للنبى 
فلا تخف منه " (التثنية: 6--5)() 

وقد أراد المسيحيون إثبات هذه البشارة علي سيدنا عيسي عليه السلام؛ لكن 
الواضح أنها لا يمكن أن تنطبق علي سيدنا عيسي عليه السلام» إذ جاء في هذه البشارة أن 
هذا الرسول سيبعث من بين إخوة بني إسرائيل؛ وكان بنو إسماعيل أخوة بني إسرائيل» 
ويفهم من هذا أن هذا النبي سيكون من نسل إسماعيل» ولم يكن سيدنا عيسي إسماعيلي 
(من نسل إسماعيل)» ولا يعترف المسيحيون بسيدنا عيسي كنبيء. وقد قال سيدنا موسى 
عليه السلام أن: " النبي القادم سيكون مثلي "؛ وليس هناك وجه شبه بين سيدنا موسى 
وسيدنا عيسيء؛ إذ كان سيدنا موسى صاحب شريعة» ولم يكن سيدنا عيسي كذلكء: وكان 
سيدنا موسى محارباً مجاهداء ولم يكن سيدنا عيسي كذلك. وقد أخرج سيدنا موسى قومه 
من العبودية وأوصلهم إلي الحكم» ولم يفعل سيدنا عيسي كذلك؛ وكان سيدنا موسى ملكا 
علي قومه من الناحية الظاهرية ومن الناحية المعنوية» ولم يكن سيدنا عيسي كذلك؛ ولم 
يكن سيدنا موسى مجرد واعظ فقطء وإنما كان عاملاً ومطبقاء بينما كان سيدنا عيسي 
واعظأً فقطء وكان سيدنا موسى فاتحاً للبلاد والأمم؛ بينما لم يكن سيدنا عيسي يحتكم علي 
شبر من الأرضء وعلي العكس من ذلك فإن هذه الأوصاف جميعاً مشتركة بين سيدنا 
موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبالتالي فإن ما قاله سيدنا موسى في هذه 
البشئرة أكذه القرآن حرفاً حرفاًء إذ يقول القرآن المجيد أن الله تعالي أخذ عهداً من الأنبياء 
جميعا منذ افيوم الأول أن كل نبي يؤيد النبي 'لآخرء وينصح أمته أن يصدقوا أي نبي 


1 
ينيهم: ل 


- وعدا نصه باللغة للعبرية: " د80 «7372 ططلة دضازد ددم جر تلم عروزوته عرؤدر لوزت ددط 
جح - ا مزه تتم لزثلمدت جمزاحد ددم ممورط جرد طير جدمه وماضورز عكر - جز تجرام بركرد 
عبعر - ووه ريدوزط جيم جر - يديم تزه لطر وام اورمد دروم جرد جدود جنات جددد. تددن 
0 ج51 ممحد ته دصت ارممد جود دوج ذجود كتوم عم ك5 - جرناك ناكد أردن ودر 
ع جر - زاون جر - جود اراد 37د دناضد 11و دنا «لاصا. 18 تدهم ناد ددر وجود جود 
عجم عر جرد طم - ررد وأودد تناد تدك دناه عجزرتة جردتم اوور بردم ترام أو لرجبرجرد 
3225 5378 273 م - كدح عاد وم - تددر توحى اراح تجدد ريد" دمان مركم - دروم 
لطر تدر تررم رجحد عند طم - جوت تدم دزجلو 7 تدز ضر عورد وضم "0 

65 


" وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» قال آقررتم وأخذتم علي ذلكم إصريء قالوا أقررناء قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين " (آل عمران: )8١‏ 

وكانت النصيحة التي أسداها سيدنا موسى عليه السلام عن هذا النبي القادم أنه 
سيكون مثلي؛ وأكد القرآن الكريم هذا الأمر: - 
" إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولاً " (المزمل: )١8‏ 

وسيكون وصف هذا النبي أن الله سيلقي كلامه في فمه؛ وقال القرآن الكريم عن 
هذا النبي: - 

" وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحي ' (النجم: " - 4) 
وجاء في التوراة: سم ظ 

' وأما الذين لن يسمعون ما يقوله لهم من كلامي فإني سأحاسبهم ' 

وقد أعلن القرآن المجيد أن الذي سيرفض إتباع محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليه أن يكون مستعدا للحساب: ‏ 
' فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب" (الرعد:٠4)‏ 
وقالت التوراة علي لسان سيدنا موسى في هذه البشارة: - 

" وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم 
باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى ' (التثنية: )١( )5١ :١+‏ 

وقد أكد القرآن الكريم علي صدق هذا الكلام بقوله: 

" ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما 
منكم من أحد عنه حاجزين * (الحاقة: 44 - !ا4) 

وقالت التوراة عن آية هذا النبي القادم أن كل نبوءاته ستصدق؛ وجميع أبواب 
السيرة النبوية أمامك؛ انظرء هل هناك قدر ذرة من عدم صدق هذه الآية. تقول السيدة 
عائشة أن كل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه في المنام كان يتحقق كفلق 


' - وهذا نصه باللغة العبرية: " 78 37د جود «ردج طجدد جدد داص عب بود طبر - مااتوردر كوود 
7370 دناه بورع ددن اقم ردم دورو ". 
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الصبح (')؛ وكان المسلمون بل والكفار كذلك يؤمنون بأن تبوءات النبي صلى الله عليه 
وسلم لا تخطى» ولعلك تذكر أن أحد الصحابة ذهب لأداء العمرة قبل غزوة بدرء وهناك 
قال لأمية سيد قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنك ستقتلء وكان أثر هذه 
النبوءة علي أمية أنه ارتعش وارتعدء وكان خائفاً حين خرج من بيته في معركة بدرء وقد 
تعلقت زوجته بأذياله حين أراد الخروج قائلة: إلي أين تذهبء ألا تذكر نبوءة ذلك الذي 
جاء من المدينة (')؛ لقد تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمئات النبوءات» وصدقت كل 
والعزة يدها تهاما 


- صحيح البخاري. بدء الوحي. وهذا نص الحديث: حدثنا يَحيى بن بُكيْر قال: حذثنا الليث عن عقيل 
عن ابن حهاب عن غررة بن لازاسر عن غاطة لم التؤندين انها قالت أل علئدي» به رسول الاصلي 
الله عنبه وسلم من لوخي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لايّرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق المتيح. تم 
حب إِيه الخلاءً» وكان يَخلو بغار حراء فَيَتَحَنَثْ فيه وهو التَعيْدُ ل 
1 لى أهنه ويتزواة لقاء ثم يرجم إلى حَديجة فير لمثلهاء حنّى جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءة 
تمن فقل: افرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخدني فعَطّني حتى بلغ مني الْجَيْد» ثم أرسلّني فقال: افرا. 
قنت: ما أنا بقارىم. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهْدَء ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ماأنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثالثةء ثم أرسلني فقال: (اقرأ بامنم رَبك الذي خلق» خلق الإنسان من عَلّق. اقرأ 
وريتك الأكرم) فرجع يها رسول الله صلى الله حليه وسلم يََجُف فؤاذة فدخل على خديجة بنت خويلد 
رصي الله عنها فقال: زملوني زملوني. رموه حتى ذهب عنه الرُوغ؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: : لقد 
حديث على نفسي. . فقالت خديجةٌ : كلا والله ما يُحَزِيك الله أبداء إنك لتَصل الرّحمّء وتحمل الكل؛ وتَكُسبُ 
لمغوم. وتفْري الضف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بسن 
سد ين عبد العْرّى - ابن عَمَّ خديجة - وكان امرءاً تَتَصّرَ في الجاهليّة وكان يَكتَبُ الكتاب وكانَ شيخ 
كير فد عميء فقالت له خديجة: ياابنَ عَم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
دَشَيرة سول الله صلق الله خلية وسَلم غير مازاى. فقال: له وركة: هذا الداطرس الذئ شرل الله علد 
موسى. ياقيتني فيها جَدَعْ؛ ليتني أكون حيَا إِذ يُخْرجّكَ قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو 
سرحي هم؟ قال: تعم؛ لم يَأتَ رَجل قط بم ماجئت نت به إلا عُودي» وإن يُذركني يَوْمُكَ أنصرك تصئراً 
مُوزرا. ثم لم يشب ورقةٌ د أن توؤفي» وفتر الوحيُ (يوسف عامر) 

' - صحيح البخاري؛ المغازي. وهذا نص الحديث:  )”874(‏ حذثني أحمدُ بن عثمانَ حدُتنا ريم 
بن مسلمة حذّثنا إبراهيمٌ بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حذثني عمّرو بن ميمون أنهُ سمعٌ عبة 
الله بن مسعود رضي الله عنه حدّث «عن سعد بن مُعاذ أنه قال: كان صصديقاً لأمية بن خلّفء وكان أميةٌ 
إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدمّ رسول اشر صلى إلله عليه 
وسلم المدينة انطلق سعد مُعتمراء فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: انظر' لي ساعة خلوة لعلّي أن أطوف 


همهئؤه 


وجاء في صحيح البخاري أن ابن ناطور الذي كان مقرباً إلي قيصر الروم؛ كما 
كان أسقف الشام قال: أن هرقل قيصر الروم كان منجماء وذات يوم حضر إلي البلاط 
وكان وجهه متغيراء فسأله أحد المسئولين في البلاط عن ذلك فقال له: نظرت بالليل إلي 
النجوم فرأيت (ملك الختان)» وعليك أن تتأكد: أي قوم يروج بينهم الختان ؟ فقال الوزراء 
إن اليهود فقط هم الذين يختتنون؛ ولهذا لا تضطربء واصدر حكمك في الأقاليم أن يقتل 
كل أطفال اليهود هذا العام؛ وفي تلك الأثناء جاء غسان أحد سادة العرب عند حدود الشام 
وأبلغهم خبر أن ذ نبي ولد في العرب» فقال قيصر: اسألوا هل تختتن العرب ؟ وحينما جاء 
الجواب بالإثبات قال: نعمء إنه ملك هذه الأمة» ثم خاطب أهل البلاط قائلاً: إن كنتم 
تريدون إنقاذ سلطنتكم فآمنوا به» ولم يعجب كلام قيصر هذا أهل البلاط؛ وكان لقيصر 
صديق عالم في الروحء فكتب له قيصر بهذا الأمرء وأيد هذا الصديق العالم كلام قيصر. 

ولم يستطع علماء الحديث لدينا فهم الحقيقة الصحيحة لهذا الخبر» ولهذا فإن نطق 
'ملك الختان” ليس ملك ولا ملّك: وإنما ملاك بمعني الرسول وأصله في العربية فو 
(لوكه) بمعني الرسالة» ولو قرأ هذا اللفظ بالعربية (مَلك) فإن مجيئه في هذا المقام ليس 


بالمعني الاصطلاحي للملك؛ وإنما جاء استخدامه بالمعني اللغوي لكلمة رسول» واستخدم 
قيصر للفظ ملاك الختان هو في الحقيقة إشارة إلي نبوءة أخري في التوراة» وقد وردت 
هذه النبوءة في كتاب النبي ملاخيا هكذا: ‏ 


بالبيت. فخرج به قريباً من نصف النهارء فَلَقيّهما أبو جهلء فقال: يا أبا صنفوان» مَن هذا معك؟ فقال: هذا 
سلعة: فقال له بى جهل+ آلا اراق تطوف يمكة آمدا وقد أوينة المئتاة ورخبت نكن تتصتروتهم وتعيتوتهم. 
أما والله لولا أنك مع أبي صنفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد - ورفعٌ صوتة عليه : أما 
والله لثن مِنَعتَِي هذا لأمنعتّك ماهو أذ عليك منه: طريقَك على المدينة: فقال له أميةء لا تَرفَحْ صوتكة يا 
سعدُ على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دَعْنا عنك يا أمية؛ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. فقزع لذلك أميةٌ فزعاً شديداً. فلما رجع 
أميةٌ إلى أهله قال: يا أَمّ صفوانء ألم ثري ما قال لي سعذ؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمداً 
أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرجٌ من مكة. فلما كان يوم بدر 
استنفر أبا جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فقرة أمية أن يخرج فناة أبو, جيل فقال: با نيا 10 
متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سي أهل الوادي تخلفوا معك. فلم درن حذ قنم جيل حتر قال 2 - 
غلبتني فوالله لأشترينٌ أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أدُ صفوان حهزيسي .نقتت هادي باصم الم 
نسيت ما قال لك أخوك اليَثربِي؟ قال: لاء ما أريد أن أجوز معهه الا قريا. فم اخرء أمة احا ١‏ - 
منزلاً إلا عل بعيره؛ فلم يزل بذلك حتى قتلّه الله عن وجل بتدره. (بوسف حمر 
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' انظرواء سأرسل رسوليء وسوف يصحح الطريق أمامي؛ وذلك الإله الذي 
تبحثون عنه ورسول الختان الذي أنتم راضون عنه سوف يأتي في هيكله فجأة» يقول رب 
الأفواج؛ ولكن من يستطيع أن ينتظر يوم قدومه؛ وعندما يظهر من ذلك الذي سيظل واقفاء 
لأنه مثل نيران الصائغ وصابون الغسال ". (باب )”٠‏ 

هذا وتجد في ترجمات هذه الأيام " رسول العهد ' مكتوبة بدلاً من " رسول الختان 
"» وإن كانت هذه الترجمة صحيحة فإن معناها أن هذه البشارة تتعلق بالنبي الذي وعد الله 
تعالي ببعثته استجابة لدعاء سيدذا إيراهيم؛ لكن الحقيقة أن " الختان ' الذي ورد في التوراة 
هو بمثابة التصديق لذلك " العهد والميثاق * بين الله تعالي وإبراهيم علي جسم الذرية 
الابراهمية» وحيثما جاء ذكر الختان في التوراة جاء ما يلي: - 

' هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم كل 
ذكر. فتختنون فى لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بينى وبينكم " 
(التكوين: 10: )١17-205٠١‏ (') 

ويناءا علي هذا فإن المترجمين وضعوا لفظ " العهد " بدلاً من لفظ " الختان * 
ويُطم منه أن اليهود والنصارى كانوا ينتظرون مجيئي * رسول الختان " هذا طبقا لهذه 
النبوءة عتدما قترب مولده صلى الله عليه وسلمء وكان قيصر الروم ينتظر تحقق هذه 
النبوءة» ويّلم منه أيضآ أن هذه البشارة لم تكن في حق سيدنا عيسيء لأنها لو كانت في 
حقه لم يكن قيصر ينتظر فدوم هه ويُفهم من لفظ " رسول الختان " إشارة إلي أنه 
سوف يظهر في قوم يختتنون» وقد أبطل الدين المسيحي هذه العادة» وكان الإسلام هو 
الدين الوحيد بعد اقيهودية والذي ثبت عهد نسل إبراهيم هدّا في الدنيا إلي الأبد. 

وهتاك بشارة أخرى في التوراة تقول: ‏ 

" قال جاء الله من سيناءء وأشرق لهم من " سعير " وتلألاأً من جبل فاران * 
(لتفيقة 250 6)() 


وقد تكارر جزء من هذه البشارة قي صحيقة للنبي " حيقوق ,--- 


' - وهذا نصه باللغة للعيرية: " 206 تجرد 27د مروطة جارد ودمردجمه زجمر رجو ججسر جور ججح 
- 1ج تتمطية عجر جدود ودطتردم اجر بتر حمر جمد اتوتردجم "2 - 
' - وهذا نصه فى اللغة العيرية: " 7زم تر 205 حر ردم 0555 ذم ترزوم صو وعد ". 
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' جاء اله من * تيمان " وذلك القدوس من جبل فاران» جلاله غطى السماوات 
والأرض امتاثت من تسبيحه " (7: *) )١(‏ 

وهكذا تقرر في بشارة صحيفة الاستثناء ثلاثة جبال كمظهر لل؛ جبل سيناء جبل 
سعيرء وجبل فاران» وهذه في الحقيقة ثلاثة مطالع لشمس النبوة» ويقصد بها علي الترتيب 
سيدنا موسى من جبل سيناءء وسيدنا عيسي من جبل سعيرء وسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم من جبل فاران» وهو اسم لمرتفعمات مكة الجبلية؛ ويقول سيدنا " حبقوق " 
في هذه البشارة أنه جاء من تيمان» وكلمة " تيمان " من حيث اللغة تعني " الجنوب '". 
وتطلق في الاستخدام علي اليمين» والمعنيان هنا صحيحانء ثم يقول ' وتوارت 
السماء من عظمته ". وهو شرح للمعراج السماويء ثم يقول: " وعمرت الأرض 
بحمده ". وأي مكان في الأرض ذلك الذي لم يعمره الثناء علي محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولفظ محمد الذي مادته حمد وهو بداية العبادات الإسلامية (الحمد. ...الخ) هو 
تلميح واضح لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد عبر القرآن الكريم عن هذه 
البشارة في سورة التين كالتالي: - 

" والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد الأمين " (التين: ١‏ - ”) 

والجميع يعرف أن الشام هي بلد التين والزيتون» وهي مكان ميلاد سيدنا عيسي 
وأصل جبل ' سعير '؛ وطور سيناء يدل علي سيدنا موسىء والبلد الأمين تعني مكة» وهي 
إشارة إلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد ذكر علماء المسلمين بشارات أخرى من التوراة والإنجيل» لكننا ذكرنا فقط 
تلك البشارات التي أشار إليها القرآن المجيد والأحاديث الشريفة» وفي كتب السير والدلائل 
كثير من النبوءات التي تتبأ بها كهان في العرب وناسكو معابدهم: ولكن لأن أكثرها ' 
شعي ياعبان لوقه لهذا راك أن الخرتن. فن تفاسيولها كين تور تيه إلا أن هنالة 
انما مشتركا موكدا بين :هذه الزولياك كلها وهو أن العرب ليصا كادوا ايحتاهون. إلى 
نبي» فقد أغرقت الحرب التي دارت بين الروم وفارس لعشر سنوات الأرض شرقها 
وغربها بالدماءء وأثارت في الأفكار موضوع البحث عن الأمن» وكانت حادثة الفيل في 
بلاد اديت كافية لإحداث هزة عنيفة في القلوب» ومثل هذا الوقت يكون هو الوقت الذي 


' - وهذا نصة باللغة العبرية: " 73798 1518 8937 1م717 وم - ورد نزم جع ياد عس لجسم 
مطيرم جردم 1 


لات 


يطير فيه دروح الأعظمء ولذا فن العرب والروم واليهود والنصارى كانوا جميعا 
ينتظرون قرب وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قادما طبقاً لبشارات التوراة 
والإنجيل. وجاء في صحيح البخاري علي لسان نيدنا أبي سفيان أنه عندما وصل حامل 
زسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلي قيصرء واستدعي قيصر أبا سفيان 
والذي كتن الا يزال كافرا حتى ذلك الوقت: وسأله عن بعض الأمور المتعلقة يرسول الله 
عا اشرطية ول و ونه إجاية ستيار انق عندئذ قال له علي مشهد من أهل 
بلاطه: إن كان ما قلته صحيحا فإن التراب الذي (الأرض التي) تحت تحت أقدامي سيكون تحت 
سيطرته يوما ماء إتني بالتأكيد كنت أعرف أن هناك نبياً قادماًء ولكني لم أتصور أنه 
سيود في للعربء ولو استطعت لذهبت إلي زيارتهء وإن كان هناك فإني سأغسل قدميه 
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بنفي () 


- صحيح للبخاري. كيف كان بدء الوحي. وهذا نص الحديث: (') حذثنا أبو اليِمان ؛ الحكمٌ بن نافع 
قال: أخبرنا عيب عن الزاهري قال: أخبّرتي عَبَهُ الله بن عبد الله بن عَتبَةَ بن سَنْعُود أن عبد الله بن 
عباس أخبرةٌ ه أن أبا سنفيان بن رب أخبرةٌ أنّ هرقل أرسل لَه في ركب من فُريّشء وكانوا تجار بالشام 
في امّنْة التي كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مادّ فيها أبا سفيانَ وكفار قَُرَيْشِء فأتوهٌ وَهُمْ بإيلتاءء 
فدَعاهُم في مجلسهء وَخولهُ عُظماءً الروم؛ ثم دَعاهم ودّعا بترّجُمان فقال: أَيْكُمْ أرب تستباً بهذا الررّجُل 
لدي رط أنه نبي؟ فقال أبو سلفيان: فقلت أنا أيهم تمتباً. فقال: أثنوة مني» وقربوا أصحابَةُ ف اجْطُوهُْمْ 
عند ظهره. كل راشي قن لها بم . سائل هذا الرّجلء فإن كذّبني فكذبوه. فوالله ولا الحَياء من أن 
يأزوا علي كذبا لكذببت عنة ثم كان أرل ما سألني عنة. أن قال: كيف نميه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو 
نمنب ‏ قال : فل قال هذا فقول مكم أ هدَ لَه قل لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 
قال : فأشراف الناس يتبعونةُ أَمْ ضتُعَفاوهُم؟ فقلت: : بل ضتعفاؤهم. قال: أيَزِيدونَ أَمْ ينتقصون؟ قلت: َل 
تزيدون. قال: فهل يرثك أحَد منهم ستَخْطَهَ لدينة بعة أن يَدْخْلَ فيه؟ فلت: لاد قال: فيل كنت تتهمونَه 
بالكنب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَعْدنُ؟ قلت: لاء ونحن منةُ في مُدُة لا ثري ما هو فاعل 
فيها. قال: ولم تمكني كلمة أئخل فيها شيئاً غيْرٌ هذه الكلمة. قال: فهل قَاتَتَموة؟ قلت: نعم. قال: فكيف 
كان قتالكم إِيَّاه؟ قلت: الحرب بيننا وبيتهُ سجالء ينال منا وتنال منه. قال: ماذا يأْمُرُكم؟ قلت: يقول اعبُوا 
لله وَحْتَهُ ولا تشركوا به شيتاء واتْركوا ما يقول آباو . ويَأمُّنا بالصلاة والصذق والعقاف والصلة. 
فقال للتَرْجُمان: قل له نألف عن نسبه فَذَكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرمئل تَبعَكُ في تسب قَوْمها. 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أَحَدٌ قال هذا القول قَبنَهُه لقت رَجْل 
بسي بقول قيل قبلّه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه من منك 
قلت رجل يطلب طلته ليه وبالئكة هل كنتم كُيموقة ياكليا غيل أن يقوق ماقال؟ فذكريت أن لااقفه 
أعرف أُنَهُ لم يكن لِيَذْرَ الكذب على الناس ويكذب على اللّه. وسألتّك أشراف الناس اتَبّعوةُ أُمْ صُعقاوْهُم؟ 
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فذكرت ا ضتعفأء هم أتبعوه» وهم أتباعٌ الرسل» وسألتك أَيَزِيدُونَ أم ينققصون؟ فذكرت أنهم يَزيدون» 


وكذلك أمر الإيمان حتى يتمّ. وسألتك أَيَرِتَهُ أحد ستخطة لدينه بعد أن يَدخْل فيه؛ فذكرت أن لاء وكذلك ' 


الإيمان حين تخالطٌ بَشاشْنّه القلوب. وسألتك هل يَغْدر؟ فذنكرت أن لاء وكذلك الرمئل لا تَغْدرُ. وسالتّكَ بما 
مُْكم؟ فذكرت أنه يأْمُرُكم أن تَعبْدوا اللّ ولا تشركوا به شيئأء ويَنهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمُركم 
بالصُلاة والصتدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقَاً فيمَلكُ مَوْضع قدميّ هاتين. وقد كنت أعلمٌ أنه خارجٌ؛ 
لم كن أن أنه منكمء فلو أني أعلمُ أني أخنْص إليه؛ لتَجَشنت لقاده» ولو كنت عند لعسلَت عن قتمه. ثم 
دعا بكتاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الذي بَعْثْ به دِحيَةُ إلى ععظيم بُصنرىء فَتَقمّه إلى هرقل؛ 
فق رأمٌء فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد عبد اللّه ورّسوله إلى هرقل عظيم الروم. سَلامٌ على مَن اَبَعَ الهُدى. أمَا بعد فإني أَذْعوك 
| بدعاية الإسلام؛ سح تلم يُؤتك اللّهُ أجْرك مّرتين. فإن توليْت فإنّ عليك إثمَ الأريسيّين و (يا أهل الكتاب 
تعالُو! إلى كلمة سسواء يننا نا وبَيتكم أن لا تَعبْد إل الله ولا نشرك به شيئاً ولا يَتَخذَ بعضئنا بعضاً أرزباباً من 
دون اللهء فإن تَوَلُوا فقولوا اشَهدوا بأنا مسلمون). 

قال أبو مثفيات: فلما قال ما قال؛ وفَرَغٌ من قراءة الكتاب؛ كَثْرَ عند الممٌّحَبْ؛ وارتفعت الأصوات» 
وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقذ أمر أمرٌ ابن أبي كَبْشّةء إنه يَخافه ملك بني الأصقر. فما 
زلت موقناً أنه سيظهر' حتى أَدْخَلَ الله علي الإسلام 

وكان ابن الناظُور - صاحبٌ إيلياء وهرقل - أَسُفًا على تصارى الشام يُحدتْ أن هركل حين قدم إيلياء 
أصبح خبيث النفسء فقال بَعْضّ بطارقته: قد اسستنكرنا هَيتتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حَزَاء يَنَظْرٌ 
في التجوم؛ فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظَهَر» فمن 
يَحتَينُ من هذه الأمّة؟ قالوا: ليس يَخْتتنْ إلا اليهوذ» فلا يُهِسنَكَ شأنْهم؛ واكتب إلى مدائن مُلْكك فيقتلوا مَنْ 
فيهم من اليَهود. فبينما همْ على أمرهم أتي هرقل برَجل أرسل به ملك غسَان يُخبرٌ عن حَبَرٍ رّسُول الله 
صل الله عليه وسلم: فلمًا استخبرة هركل قال: اذهبوا فانظروا أَمحْتتنٌ هو أم لا؟ فنظروا إليه فحذثوه أنه 
مُختتن» وسأله عن العَرّب فقال: هم يَختّتنون. فقال هركل: هذا ملك هذه الأمّة قد ظهر. ثمّ كتب هرقل 
إلى صاحب له بروميّة» وكان نظيرهُ في العلم. وسار هرقل إلى حعئص» فلم يَرِمْ حمض حتى أتاهُ كتسابٌ 
من صاحبه يُوافق 0 هركل على خروج النبى صلئ الله عليه وسلمه وأنه نبي. فانن هرقل لُظساء 
الرُوم في تسكرة له بحمئص» ثم أمر بأبوابها فغلقت؛ ثم اطْلّعَ فقال: يا مَعْتَْ الرئوم؛ هل لكُمْ في الفلاح 
والرشد» وأن يَبْتَ ملككم؛ فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيْصَة حُمرٍ الوحش إلى الأبواب» فوَجَدُوها قد 
غلقت؛ فلمًا رأى هرقل نفرَتهُمٌ وأيسَ من الإيمان قال: ردُوهم عَلَيّ. وقال: إني قلت مقالّتي آنفا أختَر 
بها شنكم على دينكم» فقد رأيت. فسجدوا له ورّضُوا عنه؛ فكان ذلك آخر شنأن هركل. رواه صالح بن 
كَيْسانَ ويُونس ومَعْسَرٌ عن الزُهري (يوسف عامر). 
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قرأت في ما سبق ما قاله ابن ناطور صديق قيصر المقرب وأسقف الشام من أن 
قيصر كان يتوقع قرب ميلاد الرسول المختتن. وقد أكد أحد العلماء المسيحيين توقع قيصر 
هذا في خطاب كتبه إليه؛ وقد دعا الرسول الذي حمل دعوة الإسلام من النبي صلى الله 
عليه وسلم إلي المقوقس ملك مصر بإجابة تقول نحن أيضاً .علي يقين من أن هناك نبيآ 
قادمء لكننا كنا نتوقع أن يولد في بلاد الشامء وكتب ملك الحبشة المسيحي يقول أننا 
نشهد أنك نبي صادق. () 

وعلينا أن نتذكر أن وفداً مسيحياً من مدينة نجران اليمنية حضر إلي النبي صلى 
الله عليه وسلمء وتقرر أن تعقد مباهلة ومناظرة بين الجانبين» لكن المسيحيين العقلاء في 
هذا الوفد منعوه من المباهلة والمناظرة ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا والله 
إن كان هذا نبيا حقا فقد حل بنا الدمار إلي الأبد (')؛ ويعلم من هذا أنهم أيضاً كانوا 
يتوقعون قدوم نبي. وكان هناك قبل الإسلام عربي موحد يدعي زيدء وكان يبحث عن 
الحق منذ مدةء فذهب أولاً إلي يثرب (الاسم السابق للمدينة) وهناك رأي أن اليهود أيضاً 
لم يعودوا قائمين علي التوحيد الكاملء فخرج من هناك واتجه إلي يهود خيبرء ووجدهم 
علي نفس الحال؛ ومن هناك ذهب إلي نصارى الشامء فرآهم مشركين أيضأء وفي النهاية 
قال أحد الرهبان الشوام له: إن كنت تبحث عن الدين الحقء» فاذهب إلي العراق» عند أحد 
الصالحين هناك: وحين ذهب إليه زيد واستفسر منه؛ فسأله الرجل الصالح من أين أنت ؟ 
فقال زيد من حرم مكة: فتال انرجل الصالح عد إلي وطنكء إن الدين الحق علي وشك 
الظهور هناك. فعاد ريد إلي مكة» لكنه توفي قدل ظهور الإسلام ('). وقد قرأت قصة 
ورقة بن نوفل في الجزء الأول من السيرة؛ وعرفت أنه كان مسيحياً في الجاهلية» وحين 
أخنت السيدة خديجة رضي الله عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول 
للبعثة النبوية أكد ورقة بن نوفل نبوته صلى الله عليه وسلم وأبدي رغبته قائلاً: ليتتي 
أعيش حتى يخرجك قومك فأؤيدك؛ ويعلم من هذا أيضاً أن النصارى أيضاً كانوا ينتظرون 
مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. 


'- السيرة النبوية» الجزء الأول. 
' - السيرة النبوية» الجزء الثاني. 
” - مسند أبي زرعة. 


أهه 


وهناك الكثير من الروايات في ابن سعدء وابن إسحاق» ومسند أحمد وتاريخ 
البخاري ومستدرك الحاكم ودلائل البيهقي ومعجم الطبرانيء ودلائل أبي نعيم وغيرهاء 
ويثبت منها بصفة عامة أنه شاع بين يهود المدينة قبل ظهوره صلى الله عليه وسلم أن 
هناك نبياً قادماء ومن هؤلاء اليهود علمت الأوس والخزرج بخبر البعثة النبوية» وكان هذا 
الخبر سببا في .هداية الكثيرين منهم؛ وهكذا تروي الكتب التي أشرنا إليها بالإضافة إلي 
ابن سعد حادثة شاب أتصاري بسند صحيح مفادها أنه قال: كنت صغيرأء وكان في 
المنينة واعظ يهوديء وقد بشر هذا الواعظ أثناء وعظه بقدوم نبيء فسأله الناس متي 
يظهر هذا النبي؛ فأشار إلي ذلك الأنصاري الذي كان أصغر الموجودين بين الحضورء 
وقال: لو عاش هذا الغلام فسيدرك زمانه. ويروي أنس بن مالك أن صبياً يهودياً كان 
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وذات مرة مرض .هذا الصبي فذهب النبي صلى الله 
عليه وسلم لعيادته» واستفسر من أبي هذا الصبي عم إذا كان قد وجد ذكر له فى 
التوراة ؟ فقال: لاء فقال الصبي من فوره: نعم يا رسول اللهء لقد قرأنا ذنكرك في التوراة. 
ثم نطق الشهادتين وأسلم (') وعندما كانت النزاعات تنشب بين العرب واليهود كان اليهود 
يقولون أن هناك نبي قادماء وسوف ننتصر في عهده؛ وقد ذكر القرآن الكريم عقيدتهم هذه 
ولامهم عن خم إبساامهم ب 

' وكانوا من قبل يستفتحون علي الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به: 
فلعنة الله علي الكافرين " (البقرة: 85) 

وقد عاتبهم القرآن الكريم في أماكن مختلفة منه بالإضافة إلي ما سبق علي 
إظهارهم الكفر علي خلاف يقينهم السابق: ‏ 

' وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلموا أنه الحق من ربهم ' (البقرة: )١54‏ 


' - البيهقي بإسناد صحيح؛ لكن هذه الرواية مختلفة إلي حد ما عن مثيلتها في صحيح البخاري» كتاب 
الجنائزء فقد جاء في صحيح البخاري أن الصبي أسلم علي نصيحة أبيه ومشورته. وهذا نص الحديث 
عن ثابت عن أنس رضي اللهُ عنه قال: «كان غلامٌ يهوديٌ يَخْثُمُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فترض. 
فأتاهُ النبي صلى الله عليه وسلم يَعودُهُ فقعّد عند رأسه فقال لة: أسلم. فنظن إلى أبيه وهو عندهُء فقال له: 
أطعٌ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخرج النبئ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمدُ لله الذي 
أنقدهُ من النار». (يوسف عامر). 


؟5مه 


"الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون ' (البقرة: )١55‏ 

" الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ' (الأنعام: )٠١‏ 

وكان أثر تلك البشارات والنبوءات أن علماء اليهود كان يحضرون إلي النبي 
صلى الله عليه وسلم وفي أذهانهم تلك العلامات والآيات المتعددة التي وردت في التوراة؛ 
ويسألونه صلى الله عليه وسلم ويمتحنونه وكانوا يسلمون حين يقتنعون بالإجابة. 

خطب سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه عن الإسلام في بلاط النجاشي؛ وقرأ 
أثناء ذلك آيات من سورة مريمء فطرأت علي النجاشي حالة من الرقة والوجدء وسالت 
الدموع من عينيه وقال: والله إن هذا الكلام والإنجيل يشعّان من مصباح واحدء وبعد أن 
سمع النجاشي عقيدة الإسلام فيما يتعلق بسيدنا عيسي عليه السلام التقط قشة من علي 
الأرضء وقال: والله إن عيسي ليس أكثر مما قلت ولو بقدر هذه القشة. (') 

وخاطب القرآن المجيد كفار العرب قائلاً إن دليل صدقه أن علماء بني يهود 
يشهدون يصدقه: 

" قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» وشهدت طائفة من بني إسرائيل علي 
مثله فآمن واستكبرتم " (الأحقاف: 6 

" أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل " (الشعراء: )١517‏ 


0 


- مسند ابن حنبل» الجزء الأول:» ص .7١7”‏ 


عمو 


الخصائص المحمدية 


الخصائص هي تلك الأمور التي تختص بذات ماء وقد أعطي النبي صلى الله عليه 
وسلم كثيرا من الأمور لم تعط لغيرهء والخصائص المحمدية هذه قسمان: قسم خاص به 
صلى الله عليه وسلم فقطء وليس لأحد من أمته. وقسم خاص به صلى الله عليه وسلم ولم 
يُعط لنبي قبله. وباختصار فإن القسم الأول من الخصائص كان في مقايل الأمة» والقسم 
الثاني كان في مقابل باقي الأنبياءء وقد أطلقنا علي القسم الأول " الخصائص الذاتية "» 
وعلي القسم الثاني ' للخصائص النبوية ". 

وقد جعل كتاب السير كثرة هذه الخصائص وزيادتها معيارا كبيراً لفضله صلى 
الله عليه وسلمء إذ تثيت منها خصوصية له صلى الله عليه وسلم في الحضرة الإلهية: 
وهكذا عدوا كثيرا من الأمور البسيطة خصائص وجمعوا كمأ كبيرا منهاء علي سبيل 
المثال يكتب أبو سعيد النيشابوري في كتابه ' شرف المصطفي " أن عدد خصائصه صلى 
الله عليه وسلم ستون»: وأضاف إليها السيوطي في كتابه " الخصائص الكبرى " عدة مئات 
أخرى في حين أن مصادر أكثرها يعتمد علي التأوزل البعيدء والروليات اللضعيفة 
والاستنتاج. كما عتت بعض الأمور من الخصائص الذاتية حتى أنهم وضعوا مبدأ وهو 
أنه إذا تصادم ' الحديث القولى * مع * الحديث للعملي " يتم ترجيح ' الحديث القولي * 
بمعتي أنه إذا كان هناك أمر ثبت بقول التبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر آخر مخالف 
له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن علي عامة الأمة أن يقتدوا بقوله صلى الله عليه 
وسلم في مقايل فعله صلى الله عليه وسلمء إذ أنه من الممكن أن يكون هذا الفعل خاصا به ' 
صلى الله عليه وسلم وضمن خصائصه صلى الله عليه وسلم الذفتية» ولكن من الواضح أن 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلي أممهم كمثال عملي ونموذج يحتذيء وخاصة سيدنا 
قدوة الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صرح القرآن بشأنه قائلاً: - 

. " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة * (الأحزاب: 0١‏ 

وعتدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للعالم وإماماً أعظماء ولمر الله 
الناس بنتباعه والاقتداء بهء قإن كل فعل من أفعاله صلى اش عليه وسلم والحالة هذه يقيل 
الاتباع ويستحق الاقتداءء صحيح أن هناك بعض الأمور للخاصة بذاته هو صلى الله عليه 


خ5عء 


وسلم كنبي» لكن من الضروري لدفع الالتباس ورفع الشك أن يعلن بشكل واضح فيما 
يتعلق بهذه الأمور أنها من الخصوصيات النبوية وليس لعامة الأمة. 

وبناءً علي هذا فإنه لا مفر من التسليم بأن الشريعة قد بينت بشكل واضح كل 
الخصائص الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم» وأعلنت أنها مخصوصة به هو صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا فإن الأمور التي لا يوجد تصريح فيما يتعلق بها بأنها من الخصوصيات 
النبوية لا يمكن أن تشمل ضمن باب الخصائص أبداء وهكذا نعلم أن الخصائص الذاتية 
للنبي صلى الله عليه وسلم هي بعض الأمور المحدودة» وأعلنها الكتاب والسنة علي الناس 


النبوة ولوازم النبوة: 

كان أول شيء اختص بذاته المباركة صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن لباقي أفراد 
الأمة نصيب منها هو النبوة ولوازم النبوة من الوحي والشرح والإخبار الإلهي ونزول 
جبريل عليه السلام؛ ونسخ الأحكام وغير ذلكء بمعني أنه لم ينزل الوحي علي أي فرد من 
أفراد الأمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يمكن أن ينزلء» وليس لأحد سواه 
صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشريعة جديدة أو أن يضع قانوناً دينياً جديداء وليس سواه 
صلى الله عليه وسلم معصوماء ولا يستطيع سواه صلى الله عليه وسلم أن يسمع من الله 
تعالي ويبلغ الناس؛ ولا يمكن أن يكون أحد سواه صلى الله عليه وسلم رسولاً إلهيأء ولا 
يستطيع أحد أن ينسخ الأحكام الشرعية وغير ذلك من الأمور. ويبقي أمران فقط لأفراد 
الأمة وهما: الرؤيا الصادقة والكشف والإلهام. 
الأمور المتعلقة بالنكاح: 

هناك عدة أمور بخصوص النكاح اختصت به هو صلى الله عليه وسلم فقطء ولم 
يركمن يها العامة الأنة: ٠‏ 

١‏ يجوز المسلم العادي أن يجمع بين أربع زوجات في وقت واحد بشرط العدل» 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين أكثر من أربع. 

, رخص للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يقبل الزواج من المرأة التي‎ ١ 
تهب نفسهاً له صلى الله عليه وسلم دون صداقء ورغم أن هذا لم يحدث في الواقع إلا أنه‎ 
لا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يتزوج بغير صداق.‎ 

كانت هناك رخصتان له صلى الله عليه وسلم؛ ولكن كانت هناك في المقابل بعض 
القيود عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوصء وليست علي باقي أفراد الأمة. 

 '‏ كانت تلك النساء التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بصداق أو بغير 
صداق حتى ذلك الوقت فقط هن اللائي يحللن له؛ بينما كانت تلك الزوجات اللاثي هاجرن 
معه صلى الله عليه وسلم هن اللائي بقين في عصمته؛ ولم يكن هذا القيد علي باقي 
المسلمين: 


4 يستطيع المسلمون الزواج من نساء أهل الكتاب اللائي لم يدخلن في الإسلام» 
بينما لا يسمح بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. 

لم يكن مسموحاً للنتبي صلى الله عليه وسلم بطلاق أي من زوجاته اللائي كن 
في عصمته وقتئذء ولا أن يتزوج من أخري. 

د أغطى اللتهر:'سلى الله .عليه وبتلم اللطقة"قي: تازيب مقطن زارجاتة بوعل 
البعض الآخرء وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب أربع زوجات هن السيدة 
عائشة؛ السيدة حفصة» السيدة زيئب والسيدة أم سلمة» بينما منح الباقيات شرف البقاء 
كزوجات له صلى الله عليه وسلم مع بقائهن منفصلات عنه صلى الله عليه وسلم؛ وكان 
من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ويبدل في هذا الأمر. 

لم يكن مسموحاً لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن من أحد بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم: 

" ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداأ " (الأحزاب: م 

وهذه الأحكام برمتها مذكورة بشكل صريح في سورة الأحزاب» ولها أسبابها 
ومصالحها الخاصةء والحقيقة أن تعدد الزوجات لدي العرب لم يكن محدداء بل لم يكن 
محددا عند بني إسرائيل» وفي ي التوراة أسماء لأنبياء وصالحين كانت لهم مئات الزوجات» 
وقد اكتفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عهد شبابه كله من سن 755 سنة إلي 6٠‏ 
سنة بزوجة واحدة (السيدة خديجة رضي الله عنها) ثم تزوج بعد السيدة خديجة مرتين 
او اك رع رو رك كي ار ري ا ا 
وسلم سناء والسيدة عائشة رضي الله عنها والتي كان عمرها حين عقد النكاح ست سنوات 
فقط. وكل شخص يعرف أن الزواج من بنت صغيرة إلي هذا الحد يمكن أن يكون من 
أجل توطيد المحبة بين عائلتين ورفع درجة الاتحاد بينهماء وفي المدينة تزوج النبي صلى 
الله عليه وسلم عدة مراتء وبالنظر الفاحص إلي هذه الزيجات يبدو جليا أنها كانت من 
قسمين من النساءء أما القسم الأول فكان من فتيات لسادة القبائل» وكان الهدف منه خلق 
مزيد من العلاقات والتوسع فيها من أجل خير الإسلام؛ فكانت السيدة عائشة رضي الله 
عنيا ابنة الصديق الأكبر رضي الله عنه؛ والسيدة حفصة رضي الله عنه ابنة الفاروق 
الأعظه رضي الله عنه» وكانت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها ابنة أبي سفيان سيد بني 


أمية» وكانت السيدة جويرية رضي الله عنها سيدة قبيلة بني المصطلق. وكانت السيدة 
صفية رضي الله عنها ابنة سيد خيبر. 

أما القسم الثاني من زيجاته صلى الله عليه وسلم فكان من سيدات يكبرنه سناء 
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بعبء الإنفاق عليهن؛ فكانت السيدة سودة 
رضي الله عنهاء والسيدة أم سلمة رضي الله عنها والسيدة ميمونة رضي الله عنها والسيدة 
أم المساكين رضي الله عنها أرامل؛ وكانت هناك زوجة أخرى هي السيدة زينب بنت 
جحش رضي الله عنها والتي لم تكن أرملة؛ وإنما كانت مطلقة» وطلقها زوجهاء وبهذا 
التفصيل تتكشف لك أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. 

وليس هناك تصريح بوقت نزول هذه الأحكام المخصوصة في سورة الأحزاب؛: 
ولكن بناءً علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج لآخر مرة من السيدة ميمونة 
رضي الله عنها عام لاه عندما كان يؤدي العمرة؛ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوج بعدها (')» لهذا يمكن أن نقرر أن هذه الأحكام نزلت في عام لاه»ء إذ 
وصلت قوة الإسلام في عام 4ه إلي ذروتهاء وكانت خيبر والطائف ومكة قد فتحت 
كلهاء ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلي استمالة مزيد من القبائل عن طريق 
علاقة الزواج» ولم تكن هناك حاجة إلي كفالة الأرامل من النساء المسنات. 

وينبغي بعد هذا التمهيد أن نعرف أن الإسلام جعل من أزواجه صلى الله عليه 
وسلم المطهرات وسيلة للحفاظ علي وقار النبوة» وأمر بتجنيدهن جميعاً في سبيل نشر 
وتبليغ أحكام الإسلامء وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الزواج ثانية» ومنح أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم جميعاً مقام أمهات المؤمنين ' وأزواجه أمهاتهم ' (الأحزاب) وعندئذ 
ينزل الحكم يمنع الزواج بأكثر من أربعة؛ وعندئذ كذلك لا يكون أمام النبي صلى الله عليه ' 
وسلم إلا أن يكتفي بهذا العدد من الأزواج واللاتي إن طلق إحداهن فلن تستطيع الزواج 
بأي مسلم آخرء وسيكون طلاقها عندئذ ظلما صريحأء ولهذا سمح له صلى الله عليه وسلم 
بأن رنقى ظلى [ز والعة :فى عسسمفةه وتنلي مكد طيلى ال عليه وسلم رخصة الطلاق» وأن 
يقرب عدداً من أزواجه صلى الله عليه وسلم ويرجئ البعض الآخر مع الإبقاء عليهن في 
عصمته؛ ويختار صلى الله عليه وسلم أربع أزواج فقطء يعني السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء السيدة حفصة رضي الله عنهاء أم سلمة رضي الله عنهاء السيدة ميمونة رضي الله' 


' - طبقات ابن سعدء جزء نساء» ص ؛ 5. 


عات 


عنها والسيدة أم حبيبة رضي الله عنها (')؛ ولم يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج 
من كتابية لأنه لم يكن ممكناً الاعتماد عليها في أمور الدين بسبب عدم إيمانها بالنبوة 
المحمدية: ولد يكن :ممكنا كذلك منحها شرف أمنية مبره صلى الله عليه وسلم: 
صلاة الليل: 

في البداية عندما لم تكن أحكام الصلوات الخمس قد نزلت بعد كانت صلةة الليل 
(التهجد) فرضاً علي المسلمين» وعندما فرضت الصلوات الخمس في واقعة المعراج لم 
تعد صلاة الليل فرضاً علي ا/أمة» وإنما صارت مستحبة» لكن صلاة الليل هذه بقيت 
فرضا زائداً بالنسبة له صلى الله عليه وسلمء وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي 
هذه الصلاة بانتظام والتزامء وهي تلك الصلاة التي كانت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم 
تتورم من كثرة الوقوف فيهاء وجاء في سورة الإسراء: 5", والتي تتحدث عن واقعة 
المعراج بعد الحديث عن الصلوات الخمس: - 

" ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا " 
صلاة الفجر والأضحية: 

وبنفس الطريقة فإن الصلاة وقت الفجر نفل بالنسبة للمسلمين عامة» بينما ورد في. 
الأحاديث الشريفة أن هذه الصلاة كانت بمثابة الفرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلمء 
ومعهًا كان الحكم بالأضحية أيضاء وهذه الأحاديث هي في الغالب تفسير لسورة الكوثر: 

' إنا أعطيناك الكوثرء فصل لربك وانحر ' (الكوثر: ١‏ - ؟) 

لكنها غير مذكورة عن طريق الصحاءء ولهذا فإننا لا نزال نتردد في أن نعدها 
ضمن الخصائص النبوية. 
صلاة ركعتين بعد العصر: 

ويمتنع علي عامة الأمة الصلاة بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمسء لكن 
بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم المطهرات رأينه صلى الله عليه وسلم في النهاية 
يصلي بعد صلاة العصرء فلما سألنه قال: “... إنهُ أتّاني ناس من عَبْد القيْس بالإسئلآم من 
فَوْمهم فشَعُونِي عن الركْعَتين القن بَعْد الظهر فَهْمَا هاتَان». (') ولم يكن قضاء هذه . 


' - تفسير ابن جرير الطبريء؛ تفسير سورة الأحزابء المجلد لاض 1١١‏ مصر. 
' - أبو داود والترمذي؛ باب الصلاة بعد العصر. وهذا نص الحديث: (1715)- حدثنا أَحْمَدٌ بن 
صالح أخبرنا عَبْدُ الله بن وهب أخبرني عَمْرُو بن الحارث عن بُكيْر بن الأشجّ عن كريب مَولَى ابن 


4ه 


انصلاة فرضاً علي عامة الأمة» ولو كان قضاؤها مع ذلك فرضا لكان يكفي قضاؤها مرة 
صلى الله عليه وسلم عمدا لصلاة سنة. 


وصال الصوم: 

بمعني أنه يمتنع علي الأمة عامة مواصلة الصيام لعدة أيام دون إفطارء بينما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصل صومه لأيام عديدة» ولم يكن يتناول طعاماً أو شراباً أثناء 
ذلك: وأراد بعض الصحابة إتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصيام فمنعهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال: "إني لست مثلكم؛ إني أبيت يطعمني ربي وَيُسقيني'. (') 
حرمة أكل الصدقة والزكاة: 

كانت تمر علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي آل بيته أيام عديدة من الفاقة دون 
طعامء وكان عامة المسلمين يستفيدون من الصدقة والزكاة في حالات الفقر وضيق ذات 
اليدء لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم علي نفسه وعلي أهل بيته تناول شيء منهاء ولم 
يقبل أبدا أن تنفق أموال الصدقات في أموره الشخصية حتى أن الحسنين عليهما السلام 
كانا إذا تناولا تمرة من تمر الصدقات تحت ضغط صغر السن فإن النبي صلى الله عليه 


عباس أن عَبَْ الله بن عباس و عَبْدَ ايحن بن أزاهر و الممنور بن مَخْرَمّة أرسلُوهُ إِلَى عائشَة زوج الذبيئ 
صلى الله عليه وسلمء فَفَانُوا: «افرأ عَلَيَْا السلامَ منا جميعا وَسلهًا عن الرَكعتيْن بَعْدَ القضر وَقُل إِنا 
أخبرنا أنك تُصْينَهُمَا وقذ بلَغْنَا أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم تَهّى عَنْهُمَا فَدخَلت عَلَيْهَا قَلْنّمَا مَا 
أرسلُوني به فََاَتَ ستل أمّ سم فحرَجِت لهم فأحبرتَهمْ يقولها فقرثوني إلى أمْ سلمَ بمثل ما أرسلوني به 
إلى غَائشة فقَالت أَمّ سلَمَة سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَْهَى عَنَهُمَا كُمّ رأَينَهُ يُصليهما أُمّا حين 
صلأهما فإنّهُ صلّى العصنر ثُمّ دَخل وعندي نملوةٌ من بني حرام من الأنصار قصلأهنا فأرسَ ات إِلِهِ ' 
الجَاريّة فلت قومي بجنبه فقُولي لَهُ تقول أُمُ سلَمَة يَارِسُول الله أُسْمَعْك تَنهى عن هَاتَيْنِ الركعتين وأرّاك 
تْصِنَيهمًا فإن أشار بيده. فاستأخري عَنْهُ. قالت فَفَطّت الْجَارِيَةُ فَأشَار بيده فاستآخرت عنْك فَلَمًا انضرف 
قال يَابتَ أبي أمَة أت عن الرَكمتين بَعْد التصنر إن أتاني اس من عبد اق بالإمئلأم من قوّمهم 
فَشَلُوني عن الرَكعَتَين لين بَعْدَ الظهر فَهُمَا هاتان». (يوسف عامر. 

' - صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام. وهذا نص الحديث: )7١75(‏ حدّثنا عبدُ الله بن محمد حذثنا 
هشامٌ أخبرتا مَعْمر عن الزهريْ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا 
تواصلواء قالوا: إنك تواصلء قال: إني لست مثلكم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم يَنتهوا عن 
الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسام يوميْن أو ليلتين» ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: لو تأخْر الهلال لزدتكم. كالمنكي لهم». (يوسف عامر). 

وكعمع 


وسلم كان يجعلهما يتقيئآنه (') وأخبر ي بأن هذا بقايا ثروات الناسء ولا يليق بأهل بيت 
النبوة تناوله (')» ولهذا فإنه لا يجوز للأشراف (ذرية النبي صلى الله عليه وسلم) تناول 
شيئاً من هذه الصدقات حتى قيام الساعة وعندما كان يأتيه شدخص يجهل هذا الحكم حاملاً 
معه شيئاً من مثل هذا ليقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يسأله إن كان هذا صدقة أم هدية ؟ فإن كان هدية قبلهاء وإن علم أنها صدقة تجنبها (')» 
وهكذا قضي النبي علي سوء ظن المخالفين في هذا الخصوص وإلي الأبد فيما زعموا بأن 
تأكيد نبي الإسلام علي الصدقات والتبرعات مقصود به توفير الإنفاق الدائم له ولأهل بيته 
(والعياذ بالله). 


+ عتدج اتخاري ومسلم كناب الزكلة. وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري: )١577(‏ 

حك الم حثتنا شعبة حدتَنا محمد بن زياد قال: سف لحريو ركرك ديد «أخذ الحسنُ بن 
علي و _صي نه عنهما تمرة من تمر الصندقة فَجِعلّها في فيه: ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ؛ كخ 

لبحرحي- لد قال: أما شّعرت أنا لا نأكل الصدقة»؟ (يوسف عامر). 

- عه مسلمء كتاب الزكاة. 

١‏ - هدهب صلمء كتاب الزكاة» وصحيح البخاري كتاب اليداية 


ل 
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لقد جاءت الخصائص التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أعطيه 
الأنبياء السابقون في أحاديث عديدة معتبرة وعلي لسانه صلى الله عليه وسلمء فقد روي 
في الصحيحين عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «أغطيت 
حمسا لم يُعْطَهْنَ أحدٌ قبلي: نصرات بالرُغب صَِيرَة شهرء وجُعلَتَ لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيُما رَجُل من أُمّتي أدركنة الصلاة فليُصل» وأحلت ل المَغانمٌ ولم تَحل لأحد 
قبلي» وأغطيت الشفاعة» وكان النبي يُبْعَثْ إلى قومه خاصّة وبُعقْت إلى الناس اه 1). 
خافن سن سل ومين ا حورو رسن ارييف م من النبي صلى الله عليه 
وسلم ستة أمور: «فضيلت علَى الأنبياء بست: أغطيت جوامع الكلم. ونصرت بالراغب. 
وَأَحلْت ل الْغتائمُ. وَجَعلَتَ لي الأرض طَهُوراً وسَتجدا. وأرسلت إِلَى الخلق كافة. وَختم 
بي الشبيُون». (') 

كما وردت خصائص أخرى في أحاديث أخرى علي لسان النبي صلى الله عليه 
وسلم منها علي سبيل المثال أن معجزة الوحي قائمة له يخ حتى يوم القيامة» وأن متبعوه 
أكثر من متبعي الأنبياء جميعء وأن نبوته 26 هي الأولي؛ وأنه 2 أعطي سورة كذا 


- صحيح البخاريء كتاب الصلاة ‏ باب جعلت في الأرض كلها مسجداء وكتاب التيمم؛ وصحيح 
مسلم باب المساجد والنسائي باب التيمم. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: (77) ل حثتنا 
محمد بن سنان قال: حدْثّنا هُشِيمٌ. ح. قال: وحذثني سعيدٌ بن النضئر قال: أخبرا مُقْنيدٌ قال أخبرنا ستيار" 
قال: حدننا يزيد هو ابن صنهيب الفقيرئ ‏ قال: أخبرتا جابرٌ بن عبدالله أن النبي صنلى الله عليه وسلم 
قال: «أغطيت حمسا لم يُعْطْهُنْ أحدٌ قبلي: نصرات بالرغب سَسيرَة شهرء وجِعلَتْ ل الأرضُ مَسجداً 
وطهورا فأيْما جل من أسّي أدركئة الصلاةٌ ليْصل؛ وأحلْت لي المغانمٌ ولم حل لأحد قبلي؛ وأغطيت 
الشفاعة؛ وكان النبي يُبْعَتْ إلى قومه خاصّة وبُعفت إلى التاس عامّة». (يوسف عامر). 

- صجيح مسلم؛ باب المساجدء والترمذي كتاب السير والنسائي. هذا نض الحنيت كبا ورداكني 
صحيح مسلم: )١١119(‏ وحدثنا يَحَيَى بْنْ أَيُوب و تبه بْنْ متعيد و علي بن + حُجر. قالوا: حَدثَنَا إسسناعيل 
وم : ابن جعقر عن العَلاء.عَن أبيه. عن أبي هُرَئْرَة» أن رسُول الله قال: عاك على الأزياء بست 
أغطيت جَوامعَ الكلم. ونصرت بالرغب. وأحلت لي الْغَتائ. وَجُعلَتْ لي الأرض طَهُوراً وَسَمْجداً. 
وأرسلت إِلَى الخلق كَافَة. وَحْتمْ بي النبيُون». (يوسف عامر). 

؟'ذه 


وكذا ولم تعط لأحد آخرء وفرضت صلاة كذا وكذا خاصة لأمته 5 لكن الحقيقة هو أن 
بعض هذه التفاصيل تأتي تحت عنوان من العناوين الستة السابقة» فخصوصية السور 
تدخل في جوامع الكلم؛ وإضافة أوقات بعض الصلوات يأتي ضمن مدراج النبوة. وهناك 
خصوصيتان مذكورتان ف في القرآن الكريم يجمعان كل هذاء وهما اكتمال الدين» واختتام 
لنبوة. علي أية حال دعك من الإجمال؛ ولنلق نظرة تفصيلية علي هذه الخصائص 

الواضحة في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. 
الرعب والنصرة: 

ينقسم الأنبياء الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي قسمين؛ إما أنهم 
كانوا يبدون في الظاهر ضعفاء لا معين لهمء وأنهم لم يمنحوا أية قوة دنيوية» وأكثر 
الأنبياء كانوا هكذاء أما القسم الثاني فهو أولتك الذين أعطوا القوة الدنيوية الظاهرية 
وهؤلاء قلة؛ مثل سيدنا موسى عليه السلام» وسيدنا داوود عليه السلام؛ وسيدنا سليمان 
عليه السلام؛ ولكن لم يعط أي منهم الهيبة والرعب لمجرد وجودهم واسمهمء والتاريخ 
شاهد علي هذا القول: ورغم أن بداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ضعف أيوب» 
وفقر المسيحء إلا أن النهاية كانت في قوة موسى وحكم داوود وعظمة وجلال سليمان» 
والأهم من هذا كله أن كل قوته صلى الله عليه وسلم وطاقته وهيبته وجلاله قد أنفقت في 
سبيل اللهء فاهتدي به الضالون؛ وتذكر به الناسون؛ نادي من يسمعون فكانت النتيجة أنه 
حيثمآ يولي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كان المذنبون والآثمون يحنون رأس الطاعة» 
ويبدون ندمهم علي أثامهم وذنوبهم. 

وقد جاء في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"... نصرت 
بالرغب مسيرة شهر .)١(‏ وقد قال ابن خلدون في مقدمته في ثنايا حديثه عن فنون 


صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي والبراز عن علي. وهذا نص 

الحديث كما :ورد فى البخاري: (17) ل حدثنا محمث بِنْ سنان قال: حذكنا هُشيم. ح. قال: وحدثني 

سعيدُ بن النضنئر قال: أخبرنا هُشِيمٌ قال: أخبرنا سيار قال: حثتنا يَزِيدُ ‏ هو ابن صهيب الفقيرٌ د كاد 

أخبرنا جابنٌ بِنْ عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أغطيت خمساً لم يُعْطَهُنُ أحد قبلي: : نصرات 

' بالراغب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض لر ل 

وأحلت ل التقادم ولم تحل لانت قل وأغليت ت الشفاغة. وكان النبي يُنْعَتْ إلى قومه خاصة وبُعقْت إلى 
لان عاكة»: "(بوسقي عامن ند" 


الحرب أن الفريق الذي ينتصر في المعارك إنما ينتصر حين يحل الرعب الإلهي علي 
الفريق الآخر. 

وقد أعطي اسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الشرف حتى يمكن إحلال 
الأمن والسلام في البلاد بغير مزيد من إراقة الدماء» ويمهد الطريق أمام صوت الحق» 
وكان الله تعالي قد وعد بمنح هذا الوصف في القرآن المجيد فقال: - 

' سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ' (الأنفال: ؟١)‏ 

وتحقق هذا الوعد وشهد به القرآن. 

" فقنف في قلوبهم الرعب ' (الأحزاب: 73١‏ ؛ الحشر: ؟) 

وهكذا كان المحاربون الشجعان ينزلون إلي الميدان وقد غمسوا سيوفهم في الستم» 
ولكن عندما كان نظرهم يقع وجهه المضيء صلى الله عليه وسلم كانوا يرتعدون» وكثير 
من القبائل المتمردة كان يسقط في يديها لمجرد سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان اليهود حول المدينة» والذين كانوا يحكمون وهم جالسون في قلاع عظيمة» ويفخرون 
بقوتهم العسكرية وعدتهم الحربية» حين يأتي وقت المواجهة يخضع ون للنبي صلى الله 
عليه وسلم» واليهود في قلعة خبيرء والذين كانوا أكثر اليهود قوة» عندما هلت عليهم 
كوكبة الإسلام فجأة أمام قلاعهم صرخوا قائلين " جيش محمد "؛ وأبو سفيان الذي كان يعد 
في ميدان الحرب فريقاً بكامله» عندما اصطحبه سيدنا عباس يوم فتح مكة وأراه النهر 
الإلهي الجارء وتمثلت أمام عينيه الرايات الملونة» فإنه كان يرتعد عند رؤية كل علم وكل 
كتيبة» ومع ذلك فماذا كان حال تلك الهيبة المجسدة: كان يخافه الذين لا يعرفونه؛» وكان 
هو يطمئنهم» والغافلون يصيبهم الرعب منه؛ أما الذين يعرفونه فكانوا فراشات حوله: ‏ 

”محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم " (الفتح: 5؟) 

جاء بدوي إلي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبمجرد أن رأي وجهه المبارك ارتعد 
خوفاء فأخبره النبي :2 بأنه ليس ملكأًء وإنما هو :ٍ ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
(')» وقال سيدنا مخرمة الصحابي لابنه أسود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة 
النساء: فناد عليه: لكنه تردد خوفاً؛ فقال الأب يا روح أبيك؛ إن محمداً صلى الله عليه 
وسلم ليس جبارا (')» هذه الهيبة وهذا الوقار وهذا الجلال وهذا الرعب لم يكن بأسنة 

١ 


' - شمائل الترمذي. 
١‏ - صحيح البخاري» الجزء الثاني» ص ١لام,‏ 
كه 


السيوف والرماح اللامعةء ولم يكن بالجيوش والعساكر الكثيرة» ولم يكن بصفوف 
الجلادين» ولا بعرض الجنود المسلحين» وإنما: - 

هذه هيبة الحق» وليست من الخلق وليست هيبة هذا الرجل صاحب الدلق. .. 
(الرومي) 
المسجد العام: 

إن المذاهب والاديان كلها ما عدا الإسلام تحتاج لأداء طقوسها الدينية إلي أماكن 
محاطة بجدران؛ وكأن إلههم يعيش في داخلهاء ولا يستطيع اليهود أن ينادوا الله خارج 
الصوامع وأماكن الأضاحيء بل ولا يستطيعون تقديم نذورهم خارجهاء كما لا يستطيع 
المسيحيون الانحناء أمام الله خارج كنائسهم؛ حتى أن الشعوب الوثنية أيضا يستطيعون 
التقرب إلي آلهتهم داخل جدران معابدهم فقطء لكن الله في الدين الإسلامي العالمي ليس 
محدوداً داخل الأرض والأحجار والجدران؛ إنه في كل مكانء وتستطيع أن تناديه في كل 
مكان» وتسجد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجبال والصحراء والبر والبحر 
والمساجد والكنائس ('). فهو خارج المساجد كما هو بداخلهاء» ويمكن التقرب إليه في 
الشرق والغرب وفي كل مكان. ' أينما تولوا فثم وجه الله " (البقرة: )١١5‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: '"وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (). وهذه 
القضية تبدو عادية علي أية حال؛ لكن تكمن بداخلها تلك الحقيقة التي تعلن أن الإسلام دين 
عالمي وأنه الدين الخاتم. 
كثرة المتبعين: 

لقد جاء إلي هذه الدنيا مئات الآلاف من الأنبياء» لكن لم يبق في هذه الدنيا حتى 
يومنا تذكار لتعاليمهم ولرشاداتهم حتى أننا لا نجد لهم أثرأ علي صفحات التاريخ؛ أما 
أولئتك الأتبياء الذين نعرف سيرة حياتهم فإننا نعرف عنهم أيضاً أن الذين اتبعوا دعوتهم 
قلة قليلةء ولك أن تلق نظرة علي إنجازات الأنبياء منذ سيدنا نوح عليه السلام وحتى سيدنا 
عيسي عليه السلام» ولن تجد نبياً منهم باستثناء موسى عليه السلام يصل عدد متبعيه إلى 
مائة فردء أما سيدنا موسى عليه السلام فقد كانت عدة آلاف من بني إسرائيل هي محور 


' - جاء في صحيح البخاري في باب الصلاة في البيع من كتاب الصلاة أن سيدنا ابن عباس رضي الله 
' - صحيح البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ‏ باب المساجد. 


مكه 


محاولاته وحتى هؤلاء كانوا يبتعدون عن طريق الحق مع كل خطوة:؛ فأحيانا يعبدون 
العجل؛ وأحياناً يصرون علي أن يروا الله بأعينهم؛ وأحياناً أخرى يجبنون عن التضحية 
والفداء ويرفضون الخروج إلي ميدان الحرب. أما الإنجازات المعجزة لسيدنا عيسي عليه 
السلام فكانت نتيجتها أن تأثر بعض عشرات من الناس بأسلوب حديثه وكلامه؛ ولكن قبل 
أن يصيح الديك 'كانوا يسلمون بني آدم إلي قبضة الأعداء» ويرفضون التعرف عليه ثلاث 
مرات. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا الباحثين عن الحق إلي التوحيد 
بنفسه وحيداً ودون معين في حواري مكة؛ ولم يرتفع صوت واحد رداً عليه؛ لكن لم تكد 
تمضي ثلاث وعشرون سنة حتى ضجت كل ذرة من ذرات الصحراء العربية بقول " لا 
إله إلا الله "» وحين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع في أرض مكة هذه 
كان يحيط به علي الأقل مائة ألف من الفدائيين والشجعان. 

جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:". .. لم يصدق نبي من 
الأنبياء ما صدقت. وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد'('). 

وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “عرضت علي (في عالم 
المثال) الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه 
أحد إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه؛ ولكن انظر 
إلى الأفقء فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت فإذا سواد 
عظيم فقيل لي: هذه أمتك" (') 
عمومية الدعوة: 

ومن أسباب كثرة متبعي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أن كل الأنبياء 
الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا إلي شعوب وقبائل مخصوصة: ولم تكن . 
دعوتهم عامة؛ حتى أن سيدنا عيسي حصر نفسه علي (خراف) بني إسرائيل الضالة» بينما 
كانت بعثة النبي صلى الله .عليه وسلم لكل شعوب الأرض وأجناسهاء للبيض والسود 
والرومي والحبشي والعرب والعجم والترك والتتر والصينيين والهنود» كلهم أصحاب 
حقوق هتساوية فيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرآن الكريم: - 

" وما أرسلناك إلا كافة للناس " (سبأ: 8؟) 


! - صحيج مسلمء كتاب الإيمان. 
' - المصدر السابق؛ وكذلك كتاب الطب للبخاريء؛ وباب وفاة موسىء» وكتاب الرفاق. (يوسف عامر). 


كه 


" تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا " (الفرقان: )١‏ 

وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'وكان النبي يُبْعَتْ إلى 
قومه خاصنّةَ وبُعقْت إلى الناس عامّة».(١).‏ وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعني وذكرت 
في كتب الأحاديث المختلفة» والدليل العملي علي هذا أنك إذا اطلعت علي سيرة الأنبياء 
جميعاً ستجد أن متبعيهم كانوا محدودين في حياتهم ببلادهم وشعوبهم» بينما كان من 
المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالإضافة إلي العرب سيدنا سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» وسيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه؛ وسيدنا بلال الحبشي رضي الله 
عنه» ورسائله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية إلي سلاطين العالم بمثابة الدليل 
العملي علي قو عمومية الدعوة. 
جوامع الكلم: 

لا تزال الصحف السماوية موجودة في الدنيا بصورة من الصورء ولكنها جميعآ 
باستثناء واحدة فقط محرومة من صفة الجامعية؛ والتوراة عبارة عن مجموعة من الأحكام 
والقوانين وتاريخ الشعوب. وهي خالية من العقائد الضرورية باستثناء عقيدة التوحيد 
والرسالة» وخالية من كل أمور العبادات باستثناء الذبيحة والتضحية وخالية من كل الدقائق 
الأخلاقية باستثناء يعض الأمور العادية. أما الزيور فهو مجرد مجموعة من الأدعية 
والمناجاة» وسفر أيوب يتحدث عن عقيدة القدر والرضا فقطء وأمثال سليمان مجرد حكم 
ومواعظ.؛ وصحف أنبياء بني إسرائيل الآخرين ما هي إلا توبة وندم ونبوءات ومآتم. أما 
الإنجيل فهو عبارة عن سيرة حياة سيدنا عيسي عليه السلام ومجموعة لتعاليمه الأخلاقية 
يعني أنها جامعة لكل الأمورء فهي التوراة» وهي الزبور وهي الإنجيل وهي أكثر منها 
أيضاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعاق بخص وصياته: "أعطيت جوامع الكلم' 
(')» وروي في للبيهقي (') عن سيدنا واثلة بن أسقع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه 


١‏ - صحيح مسلم» كتاب الإيمان. (يوسف عامر). 

' - صحيح البخاريء كتاب الاعتصام وباب التعبير» ومسلم - كتاب المساجد.. وهذا نص الحديث كما 

ورد فى صحيح مسلم: )١١14(‏ وحدثنا يَحيَى بن أيُوب و قتيبّة بْن منعيد و علي بْن حُجْرٍ. قالوا: ح ذُتنا 

إبسناعيل وَهْوَ ابْن جعقر عَن العلآء عَن أبيه؛ عَن أبي هرِيْرة» أن رَسُول الله قال: «فضملت عَلَى الأنبيَاء 
اكه 


أعطي السبع الطوال بدلاً من التوراة» ومئين (السورة ذات المائة آية تقريباً) بدلاً من 
الزيورء وأعطي المثاني مكان الإنجيل» واعن فوق هذا السور المفصلات (')2 وقد 
جاءت هذه الرواية عند أبي نعيم أنه ' أعطي المثاني مكان التوراةء والمئين 
مكان الإنجيل؛ والحواميم مكان الزبور وأعطي فوق هذا المفصلات () 

ولهذا فإن القرآن الكريم يجمع التوراة والزبور والإنجيل» وزيادة عليهاء فهو 
تاريخ الشعوب أيضاء وهو أخلاق ومواعظ وهو أدعية ومناجاة» وفيه جميع عقائد الدين 
الكامل» وكل طقوس العبادات؛ وأحكام وقوانين المعاملات كلهاء وفيه التعاليم الصحيحة 
والإرشادات لكل فترة من فترات حياة المسلم وكل شعبة من شعبهاء في حين أن الأسفار 
الخمسة للتوراة ليست مجموعة كاملة للحياة الدينية لليهودء والإنجيل ليس ثروة الحياة 
الدينية للمسيحيين؛ حتى أن عقائدهم وعباداتهم ليست مرهونة علي صحفهمء وكلها صامتة 
عن تعاليمها الصحيحة؛ لكن الإسلام لا يخرج عن القرآنء وما هو خارج القرآن 
(الأحاديث) ما هو إلا تفسير وتوضيح عملي له وهو بذاته كفيل بتلبية كل الاحتياجات 
المسلم» وإجابة كل سؤالءولهذا يرفع المؤمن الكامل به شعار " حسبنا الله ونعم الوكيل '. 

القرآن جوامع الكلم» وتضم كل أية فيه مئات اللطائف؛. واستخرج المتكلمون 
والفقهاء من كل لفظ من ألفاظه العديد والعديد من القضاياء ورأي فيها المتصوفة وأرباب 
الحال العديد من النكات والدقائق» ومع ذلك فإن دقائقه ولطائفه لا تتنتهي» ولا يمكن حصر 
جوامع الكلم فيه. 


بست: أغطيت جوامع الكلم. وتصرات بالراغب. وَأَحلت لي الْغتائم. وَجُعلَت لي الأرْض طهوراً وَسئْجداً. 
وأرسفت إلى الخلق كافة. ٠‏ وختمٌ بي ) النبيُون». (يوسف عامر). ش 
' - نقلاً عن الخصائص الكبرى؛ جزء 5؛ ص .١158‏ 
' - السبع الطوال والمئين والمفصلات كلها أسماء المجموعات مختلفة من عدة سور من سور القرآن 
الكريم. 

" - أبو نعيم أبي عباس (نقلاً عن خصائص السيوطيء جزء 7”ء ص 774؛ وألفاظ الرواية الثانية نية أكثر 
قبولاً للقياس مما سبقهاء إذ إن المتاني:وللسيع الطواك هنا شديء:واعدافي.نظرناء وقد عذا اثنين في 
0 " سبعاً من المثاني ". أما الحواميم فهي تلك السور التسي 

ب (حم)» وهناك اخثلافات كثيرة في شروح العلماء والروايات فيما يتعلق بتصيل "شنيعا فسن 
المثاني "» ويظهر من بعض الروايات أن المقصود من السبع المثاني هو سورة الفاتحة باعتبار أنها تضم 
سبع آيات» والله أعلم بالصواب. 

8ه 


تكميل الدين: 

وبما أن صحيفة الإسلام جامعة هكذا فإن الدين الذي جاءت به يكون كاملا تأكيداء 
وقد أعلن القرآن المجيد علي جمع المسلمين العظيم يوم ححجة الوداع قرب وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً " (المائدة: ,( 

والإسلام طبقاً لقيدة القرآن هو ذلك الدين الصحيح الذي جاء به كل الأنبياء كل 
في زمانهء وظل يكتمل علي أيدي الأنبياء تباعاً بمرور عمر الدنياء حتى وصل إلي 
اكتماله بدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتم بتبليغهاء وهذه المهمة الخاصة كانت 
مقدرة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الأزل» فقال صلى الله عليه وسلم: ' أنا خاتم النبيين 
وآدم منجدل في طينته ' وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة اكتمال الدين هذه 
في تشبيه بليغ حيث قال: «متلي وَمثل الأنبيّاء من قبلي كم رَجل بنى بنياناً قأحسته 
وأَجْمَلَهُ. ألا موطع م لبنة من ) زاوية من زواياه. فجعل لاس يَطوفون به وَيَعْجَبُونَ له 
قراو هلا ضعت هَذه اللبنةٌ قال: فأنا البنةُ. وأنا حاتم لنبيّينَ».(').فالبيان هو الدين 
والنبوة؛ وكل حجر فيه بمثابة نبي ودينه وشريعته؛ واكتمال آخر لبنة فيه هو الوجود 
الطاهر للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم. 
المعجزة الدائمة: 

وقد ظل هذا الدين يأتي إلي الدنيا علي يد مختلف الأنبياء» ولأن هؤلاء الأنبياء 
جاعوا لأزمنة ماندة» لهذا كانت معجزاتهم مددودة الوقت أيضاء بمعني أنها تظهر في 
وقت معين ثم تنتهي»؛ وبالتالي فلا وجود الآن لعصا موسى عليه السلام؛ ولا للحن داود 
عليه السلام. ولا لتعبير يوسف عليه السلام وتفسيره (لاتحلام): ولا لناقة صالح عليه 
السلام؛ ولا لنفس عيسي عليه السلام؛ لكن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
كان كاملاً وباقيا حتى يوم القيامة» لهذا كان في حاجة إلي معجزة دائمة ومستقلة وهي 


- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب تميم الأنبياء وختمهم بالنبي #: 
(2514) وحتثنا يَحيَىا بْنْ أَبُوب و قَتَيبَهُ وَ ابْنْ حُجر. قالوا: حَدْتَنَا إسماعيل يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفر عن عَبد الله 
بن ديار , غن أبي صتاليع المْئان عن لبي هرِيْرَةء أن رمئول الله قال: ملي وَمَل اليا من قبي كَمتل 
رَجل بنى بُنيانا أ فَأَحْدَنَهُ وأَجْملّة. ألا مضع لبنة من زَاويّة من زواياة. فَجَعَل النَاسُ يَطوفون به.وَيَعْجَبُونَ 
لَهُ ويقُوُونَ: هلا وُضعت هذه اللبنةٌ قال: فأنَا اللبَهُ. وأنا حَاتَمْ النبيّين». (يوسف عامر). 


ذئى 


صحيفة الإسلام. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثلة أومن ‏ أو آمن ‏ عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيتة وحياً 
أوحاءٌ اللَهُ إلىي» فارجو أني أكتَرهم تابعا يومَ القيامة». ('): وكان هذا التصور المبارك لأن 
معجزته صلى الله عليه وسلم من الوحي حتى قيام الساعةء ولهذا فإن الذين سيرونه 
ويؤمنون به سيكونون الأكثرء هذا ولم تكن صحف الأنبياء السابقين معجزة في ذاتهاء 
ولهذا لم تنجو من التغيير والتحريفء أما القرآن فهو الصحيفة الكاملة للدين ووحي خاتم 
الأبناء و المسعدو 6'الذاتيئة وَلهذا جاء نصعطها مع كا يفن خنطه للك 

" وإنا له لحافظون " (الحجر: 5) 
ختم النبوة: 

0010121-17 000 
وطهوراء وهذا الإعجاز الدائم» وهذه الجامعية للكلمء وهذه الدعوة العامة» وهذا الاكتمال 
للدين» وهذه الآيات المبينة كلها دلائل علي أن وجوده الطاهر صلى الله عليه وسلم كان 
اختتاماً لنعم الأنبناء جميعاء ومنتهى 'سلسلة الرسالة والنبوة: ولصيحت الذئيا بعده صل الله 
عليه وسلم في غني عن نبي قادم؛ ولهذا أعلن القرآن الكريم في هذا الجمع العظيم لعهد 
النبوة قائلاً: ‏ 
' اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم الإسلام دينياً '(المائدة: *) 

وقد نزلت هذه الآية في التاسع من ذي الحجة عام ١٠هه‏ وكانت بشارة أن النبوة 
التي كان هدفها إضافة لبنة ما إلى عمارة الدين وصلت اليوم إلي اكتمالهاء لكن هذه 
البشارة وردت أيضاً عام ٠ه‏ في قوله تعالي: - 

كان ححيدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين'(الأحزاب: )4٠‏ 


- صحيح البخاري» كتاب الاعتضام؛ء وصحيح مسلمء كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد فى 
البخاري: (111") حدنّا عبد العزيز بن عبد اللّهِ حتنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلةٌ أومن 0 كر 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيتة وَحْياً أوحاهُ اللّهُ إلى فأرجو أني أكثّرهم تابعاً يوم القيامة». (يوسف 
عامر). 


داه 


والختم يعني إغلاق شيء بحيث لا يخرج ما فيه ولا يدخل إليه شيء ('): ومنه 
إغلاق الشيء والختم عليه» وهو ما يعني أن لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه شيء» 
ولأن عملية الختم هذه تكون آخر شيءء لهذا فإنها تأتي أيضاً بمعني النهاية والخاتمة» وقد 
استخدم هذا المعني في القرآن الكريم في قوله تعالي: - 

' اليوم نختم علي أفواههم ' (يس: 55) 

ومعني الختم هنا بشكل واضح هو الإغلاق: - 

" ختم الله علي قلوبهم " (البقرة: 7) 

بمعني أن النصائح والإرشادات التي يسمعونها لا تنفذ إلي قلوبهم ولا تؤثر فيها: 

" وختم علي سمعه وقابه " (الجاثية: 7؟) 

بمعني أن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة لا يصل إلي أسماعهم 
ولا تؤثر فيها: 
(يسقون من رحيق مَحْتُوم) (المطففين:10) بمعني أنه سيكون مختوماً مما يدل علي أنه 
شرن لعو ول نفك حت لا تتسرب رائحته الطيبة ولم يخلط أحد معه شيئاً من 
خارجه فيصبح أقل تأثراء وجاء بعد هذه الآية قوله: ‏ 

" ختامه مسك " (المطففين: "؟) 

بمعني أن رائحة المسك تفوح منه بعد كل جرعة منه» أو أن معناها أن فوهة 
الزجاجة أو الأبريق مغلقة بالمسك الخالص بدلاً من الشمع أو الطين -مثل الدنياء وذلك 
بغرض نقائها ونظافتها علي أعلي مستوى. 

علي أية حال يُعلم من كل الاستعمالات وعلي وجه اليقين أن المعني العام 
والمشترك لهذا اللفظ هو إغلاق شيء ماء وهناك قراءعتان للفظ '" خاتم "؛ والقراءة 
المشهورة (') هي "خاتم " بكسر التاء والتي تعني إنهاء وإغلاق» وأما القراءة الثانية فهي " 
خاتم ' بفتح التاءء وهي تعني الشيء الذي يغلق به شيء ما ويختم به عليه حتى لا يمكن 
فتحه ولا يخرج شيء مما بداخله. المهم أن معني الآية الكريمة في الحالتين واحد وهو أن 
وجود النبي صلى الله عليه وسلم خاتم لسلسلة الأنبياء ومختوم به عليها بحيث لا يمكن 
لأحد في المستقبل أن يدخل في هذه الجماعة. 


' - انظر لسان العرب وه حاح الجوهري وأساس البلاغة للزمخشري. 
" - تفسير جرير الطبري وتفسير ابن حبان الأندلسي» تفسير الآية المذكورة. 
داه 


ومعني الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أباكم الظاهريء والذي 
تترتب علي علاقته بكم أحكام كالميراث وتحريم النكاح وغيرهاء وإنما هو الأب الروحي ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " وآخر أب روحي (خاتم النبيين)» ولهذا فإنه بغير الأحكام 
الظاهرية للأبوة ينبغي أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة الأب» وكذلك تنبغي إطاعته 
صلى الله عليه وسلم كما يطاع الأب. 

وشرح لفظ خاتم النبيين في الأحاديث الصحيحة واضح وظاهرء وقد روي في 
مسند أحمد عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه وسيدنا حذيفة رضي الله عنه (). وفي 
الترمذي 7') عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيولد بعده 
سبع وثلاثون نبي كاذباً: " وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي ". 

ولا نبي بعدي شرح ونفسير لخاتم النبيين» ويثبت منها أن معني خاتم النبيين هو 
أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلمء وبالإضافة إلي ذلك المثل المشهور الذي ضربه 
صلى الله غليه اوسلم لتكميل الدين وَحَتم النبوة والذي. تكركاه سايقاً يفسن اما لظ خاتم 
النبيين» فقد قال صلى الله عليه وسلم «مَتلِي وَمتل الأنْبيَاء من قبي كمَتّل رَجل ابتنى بُيُونا 
فأحستها وَأجمَهَا وأكسلّها. إلا موضيع لبنة من زاويّة من زَوايَاهَا. فَجَعَل لثمن يَطُوفُون 
وَيحْحِيُهُم البْنيَان فيقولون: : أن وضنفت هايا لبه يتم متيئات» قال كحثة َسّه «فكنت ٠‏ أنا 
اللبنة»( '). أما الروايات الأخرى فقد جاء فيها كما يلي: 

" فأنا تلك اللبنة ". 

" فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين '. 

' فأنا موضع اللبنة فجئت فختمت الأنبياء ". 

" وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة ". 


'-جزء ه اص 545 وللعدد في هذه الرولية 7" منهم أربع نساء. 


د افر صرت كد سو 

- وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: (0115) وختلنا محمد بن راقم: حذثنا عَبْدُ الرزاق. 
حَدثنا مَعْصَرَ عَنْ هَمَامِ بن مده قال: هد ما حَثتنا أَبُو هْرِيْرَةء عن رسئول الله. 0 
وقال أَبُو القاسم: ممتي ول انبا م قشي تك رجي فلا وت فاخ نه وتلق وأكمليتة 8 
0 رودة فحعر د تس يطوفون ويعْجهُم البْنيانَ فيفولون: ا 


نضده 


وختم النبوة من بين الفضائل التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم والتي اختصت 
به هو في مقابل باقي الأنبياء عليهم السلام؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم (كتاب المساجد) 
وكتاب السين للترمذي (باب الغتيمة)؛ وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛.ب 
" وختم بي النبيون " 

وجاء في سنة الدرامي عن يدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم قال: ‏ 

' وأنا خاتم النبيين ولا فخر " (باب ما أكرم الله به نبيه# ص5١)‏ 

ولم يكن ختمه صلى الله عليه وسلم للنبوة مصادفة» وإنما كانت خصوصيته صلى 
الله عليه وسلم التي تقررت له صلى الله عليه وسلم منذ الأزل» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم (): ' إني عبد الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته ". 

ولما خلف نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا رضي الله عنه في المدينة لرعاية 
آل انبيت وأراد التوجه إلي تبوكء. وأظهر سيدنا علي رضي الله عنه حزنه لعدم صحبته 
صلى اله عنيه وسلم؛ طيب النبي صلي الله عليه وسلم خاطره وقال: ‏ 

' ألا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس نبي بعدي ' 

(صحيح البخاري - غزوة تبوك) 

وجاء في صحيح مسلم (مناقب علي): ‏ 

' غير أنه لا نبي بعدي " 

' يانه لا نبوة بعدي " 

وجء في صحيح البخاري (كتاب الأنبياع) وصحيح مسلم (كتاب الإمارة) أن النبي 
صنى < عنيه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسئُهمٌ الأنبياءً» كلما هلك نبي خلفه 


سم ادا 


رنه لا نبي يعدي ' 


- هحعج سلمء باب مذكور عن جابر رضي الله عنه. 
000 الحديث: (5780) ل حدثني محمد بن بشار حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا ششعبةٌ عن 
ا 2< فى : لضت أيااحارع قل #قاغات آي عريرة كس نون سيمت لين عن لني ملق 
- عب .م قال: «كانت بنو إسرائيل تَسوتُهمٌ الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنهُ لا نبي بتعديء 
وك _ حدخ فيكثرون. قالوا: فما تأمّرنا ؟ قال: فوا ببيعه الأول فالأوّل: أعطوهم حقهم؛ فإنٌ الله سائلهم 


حماالد_دهرة. (يوسف عامر). 


؟لاهة 


وجاء في جامع الترمذي (') ومستدرك الحاكه () أل لنبي صنى الله عليه وسلم 
قال في مدح سيدنا عمر: 

' ولو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب ” 

ويعرف من يعلم العربية أن ' لو ' تأتي للأمر المحالء ويعنم منها أنه من المحال 
أن يأتي نبي بعده صلى الله عليه وسلم. 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له خمسة أسماء: فهو محمدء وهو أحمد: 
وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وهو الحاشر الذي يجمع الله الناس بعدهء وهو 
العاقب الذي ليس :بعده نبي("): وقد جاعت ألفاظ الفقرة الأخيرة من الحديث في جامع 
الترمذي وكتب الأحاديث الأخرى هكذا: - 

' الذي ليس بعدي نبي " ('). 

وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أنه: 'لم يبق من النبوة إلا 
النبشرات"٠‏ قسأله' الصحابة يا سول لذ ما الميشزاك © قال+ اأرؤيآ الصالحة (“)4 ولق 
قرأت أن الله تعالي حدّد عدة وسائل لاطلاع الأنبياء علي أمور الغيبء» ومنها الرؤيا 
الصالحة أيضاء ولهذا جاء في الأحاديث «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جُءٌ من ستة 
وأربعين جزءا من النبّوةه(') وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم «لقد 


- منقب عمرء حديث غريب حسن. 

- قب عمره جزء 17 ا ص 6 حيدر أباد ‏ حديث صحيح صححه الذهبي. 

* - صحيح البخاريء وصحيح مسلم؛ باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر تفسير (عاقب) 
في صعيح البخاري» وجاء في مسند ابن حنبل الجزء الرابعء ص 84 بتفسير الحديث و * عاقب ' للإمام 
تزهرى. 1 

*: - فتح اقباري شرح البخاري؛ جزء ” # ص 505. 

- صتيح البخاريء كتاب التعبيز. (يوسف عامر). 

* - صحيح البخاريء كتاب التعبيرء وصحيح مسلم كتاب الرؤياء ومسند ابن حنبل؛ جزء ص54١‏ 
عن أنس. وهذا نص الحديث: (18121) حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي 
طلعة عن لس ين مالف" أن رسرك الل سمتلن ابا عليه وطخ قن #الراويا الصددة عن لكلل دالت جر 
من ستة وأربعينَ جزءا من النبُوة». (يوسف عامر). 


:/اه6 


كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون» فإن يكُ في أمتي أحدّ فإنه عمر» (')؛ وقد فسر 
أئمة الحديث كلمة محدث بمعني " ملهم ". | 

المهم أن النعمة التي بقيت لأهل الإيمان بعد ختم النبوة هي الرؤيا الصالحة 
والإلهام؛ ولكن ليس هناك إنسان معصوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا توجد 
شهادة قاطعة علي صدقه؛ لهذا فإن الرؤيا الصالحة للمؤمن وإلهاماته ليست حجة علي 
أحدء بل ولا علي نفسهء :اليقين الكامل علي أنها من عند الله وإطاعتها واتباعها ودعوة 
الناس إليها والتحدي بصدقها ضلال وانحرافء؛ والأمور التي تعطي للمؤمن عن طريق 
الرؤيا الصالحة والإنهامات ليست أحكاماء وإنما هي مجرد مبشرات بمعني بعض الإخبار 
والمشاهد عن أمور الغيب والمستقبل. 

وروي عن سيدنا ابن عباس في مسند ابن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رفع ستارة حجرته المباركة في مرض الموتء وكان سيدنا أبو بكر يؤم الناس والصحابة 
من ورائه صفوفء. وعندئذ قال صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان الأخير: - 

" يا أيها الناس؛ لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
يري له " 

(جزء١‏ ا ص .)١١5‏ 

ويتضح من هذا أن الرؤيا الصالحة تتعلق بالأحوال الشخصية؛ وروي في نفس 
هذا الكتاب عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ما يثبت هدفنا بوضوح شديد أكثر: مما 
سبق؛ يقول سيدنا أنس رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام كان الخدم حاضرين في 
المجلس النبويء فقال صلى الله عليه وسلم: 

' إن الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبي ". 

وصعب هذا الكلام علي الصحابة» فقال صلى الله عليه وسلم إلا المبشرات؛ فقال 
الناس: يا رسول الله ما المبشرات ؟ قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 


' - البخاري ومسلم والترمذيء مناقب عمر. وهذا نص الحديث: (17007) حثثنا يحيى بن قَزّعة حدثنا 
إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون؛ فإن يك في أمتي أحدّ فإنه عمر» زاد زكريّاءٌ بن 
أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال: قال النبِي صلى الله عليه وسلم: «لقد كان فيمن كان قبلّكم مسن 
سي إسرائيل رجال يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحدٌ فعمر»ر 

3 لين عباس رضي الله عنهما «من نبي ولا محدّث». (يوسف عامر). 


ولاه 


وأربعين جزءا من النبوة (') وهذه الأحاديت كلها هي في الحقيقة كما جاء في الترمذي 
9ه والحاكم نين ليذه الآية: ' ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزئون. الذين 
أمنوا وكانوا يتقو يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ". (يونس: 57 -- 14) 

فقال الصحابة ما بشارتهم في الدنيا ؟ قال: الرؤيا الصالحة. ويظهر من هذه الاية 
أمران. الأمر الأول: هو أن تكميل الإيمان والتقوى هو الوسيلة للحصول علي تلك 
المبشرات. والثاني: هو أن أولئك الذين حصلوا علي هذه المكانة هم أولياء الله؛ ولهذا 
يكون اسم هذه المكانة بالنسبة لهم هي الولاية؛ والتعبير عنها بأنها نبوة جزئية أو نبوة 
لغوية أو نبوية مجازية أو تبزية تأقضة وغين ذلك من الأنفاظ يد ملالا ليا يود إلي 
ضلال معنويء وتتولد عنه مساوئ مثل الشرك في النبوة» وقد حدث هذا ولا يزال يحدث» 
مثلما ابتلي المسيحيون بالشرك في التوحيد بمعناه الحقيقي عندما أطلقوا علي سيدنا عيسي 
ابن الله بالمعني المجازيء وذلك لأن النبوة بأقسامها كلها قد انتهت. واكتمل الدين» 
ووظلك آكن دعوة من "أله افي: للدننا إلى الأستاع في .شكل الدع المحمديةه وأكيل 
مهندس القدرة مبناه بوضع اللبنة الأخيرة في مكانها في المبني» وتدريجياً أشرقت الشمس 
المنيرة بعد طلوع النجوم وهي الشمس التي لا غروب لهاء وحل موسم الربيع الأبدي في 
روضة الكائنات بعد أن أتت عليها فصول الربيع المختلفة» وهو الربيع الذي لا خريف 
بعده. 
الشفاعة الأولي: 

حين يكون قيظ شمس الجلال الإلهي يوم الحشر علي أشده؛ ولا يجد المذنبون من 
بني الإنسان ظلاً من الأمن يحتمون به؛ عندئذ يأتي فخر الموجودات» وسبب خلق 
الكائنات» ببيد أولاد آدم وخاتم الأنبياء ورحمة العالم صلى الله عليه وسلم قبل الجميع 
حاملاً في يديه لواء الحمد واضعاً علي رأسه الشريف تاج الشفاعة ويلتمس الشفاعة 

ولفظ " الشفا عة ' من اللغة مأخوذ من ' شفعة * والذي يعني ' أن يصير زوجي ' 
وأن يكون واحدا مع الآخرء ولأن الشفاعة في الأصل هو أن د يتفق أحد مع طالب ملتمس 


- صحيح البخاريء كتابٌ التعبير» وصحح مسلم كتاب الرؤيا ومسند ابن حنبل» جزء *. ص 55 ١‏ 
عن أنس. (يوسف عامر). 
' - البخاري ومسلم والترمذي؛ مناقب عمر. 
لفت 


ويظهر رغبته أمام عظيم في أن يقبل طلبه والتماسهء فإن شفاعته صلى الله عليه وسلم 
ستكون بأن يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان المذنبين» ويتقدم أمام الله تعالي 
وبإذن منه بالتماس بالمغفرة والعفو من قبلهم؛ وقد جاء في سورة الإسراء: 9,: -# 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً ' 

ونقل عن كثير من كبار الصحابة في روليات صحيحة كلها فيما يتعلق في تفسير 
هذه الآية أن المقصود بالمقام المحمود وهو رتبة الشفاعة ('). 

وجاء في صحيح البخاري أن سيدنا أنس رضي الله عنه بين أحداث الشفاعة كلها 
وتلا هذه تشفاعة؛ ثم قال مخاطبا الحاضرين: هذا هو المقام المحمود الذي وعد به 
نبيكم( ). 

وحاء في صحيح مسلم أن بعض خوارج البصرة الذين يعتبرون مرتكب الكبائر 
مخكاً في جهنه. بمعني أنهم لا يعترفون بأثر الشفاعة في حق هؤلاء» قدم إلي المدينة 
المنورة وفي المسجد النبوي كان الصحابي سيدنا جابر بن عبد الله يتحدث عن أحداث يوم 
م جا جاو امجوارك المح ل جات 
الذي ونه ؟ بن للقرآن يقولء وتلا آية من القرآن تخبر أن الذين يدخلون جهنم كلما 
أرادو تحروحج عنها أعيدوا إليها. 

منه سيننا جابر قائلاً: هل قرأت القرآن. أجاب: نعم. فقال: هل سمعت عن 
نمقه لمحمود لذي سيبعث الله فيه نبيك ؟ قال: نعم سمعت. فقال: فهذا هو المقام المحمود 
لمحمد صى الله عليه وسلم والذي بسببه سيخرج الله من جهنم من يريد إخراجه؛ فلما 
سمعو ها ع تجميع عن عقيدتهم الباطلة إلا واحداء وقالوا هل يكذب هذا الصحابي 
عو رسول الله صلى الله عليه وسلم (5). 

.ردي هي للبخاري (؛) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أن كل أمة ستسير 
لكب د حكة اتن امسق لا اعد الك حل رسال مرطيو + لقنا لازن 


- هدم لحري وجامع الترمذي والمستدركء تفسير الآية المذكورة» وصحح مسلم؛ كتاب الإيمان» 


32 ححوه ممه - خب الإيمان» باب الشفاعة. 


-اصحجه لهحري. كتاب الرد علي الجهمية؛ ص 8: .١١‏ 


, ا الشا_ارء تقسير الآية المذكورة. 
وك 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا هو اليوم الذي سيرفع الله تعالي فيه سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم إلي المقام المحمودء يقول سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «مّن قال حين يسمعٌ النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامّة والصلاة 
القائمة» آت مكنذا الوشيلة والفتضيلة: واليقثة ماما محدودا الذي وتعتكة حلت ل#شفاعض 
يومَ القيامة».('). وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي قد أعطي دعاء مستجاباء 
وقد احتفظ 7 بدعائه هذا لأمته (')ء كما ورد عنه ' أنه قد أعطي بعض الفضائل أكثر 
من باقي الأنبياء أحدها أنه 4# أعطي الشفاعة ()»: (يعني الشفاعة الأولي)؛ وقد نقل العديد 
من التابعين باتفاق عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه هذه الرواية في موطأ الإمام وفي 
الصحيحين وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل نبي قد أعطي دعاءا مقبولاء 
فدعا به وقبل منه؛ لكنه # احتفظ بدعائه إلي يوم القيامة وهو شفاعته 2 للثمة (')؛ وورد 
عنه 4 أنه أول شافع» وأول من تقبل شفاعته (”)» وأخبر بأنه أول من يتشفع للجنة (')- 

في ذلك اليوم حين يظهر المذنبون في صورتهم المجردة العارية» ويبحث أولاد 
آدم خائفين مرتعدين عن شفيع؛ فسيستتجدون أحياناً بآدم عليه السلام؛ وأحياناً أخرى بنوح 
وإبراهيم عليهما السلام» وأحيانا ثالثة بموسى وعيسي عليهما السلام: لكن صوت " نفسي 
نفسي ل وفي النهاية يتقدم سيد الأولين والآخرين» ويسمعهم رسالة 
الاطمئنان. 


' - المصدر السابقء وباب الدعاء عند النداء. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء كتاب التفسير» 
باب عسي أن يبعثك ربك مقاما: )٠ ١)‏ حذثنا علي بن عيّاش حدتنا شعيبٌ بن أبي حمزة عن محمد بن 
المتقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين 
يسمعٌ النداء: اللهمٌ رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة؛ وابِعَثّة مقاماً 
محموداً الذي وَعَدْنّهه حلت له شفاعتي يوم القيامة». رواهُ حمزةٌ بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. (يوسف عامر). 
- صحيح البخاريء كتاب التوحيدء وكتاب الدعوات وصحيح مسلم؛ باب الشفاعة. 
- صحيح البخاري ومسلم؛ كتاب المساجد. 
- صحيح البخاريء كتاب؛التوحيد وكتاب الدعوات وصحيح مسلم باب الشفاعة. 
- صحيح مسلم؛ كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. 

يح مسلم» كتاب الإيمان» باب الشفاعة. 


ملاه 


وقد روي في أكثر كتب الأحاديث: وخاصة في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وبطرق متعددة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وسيدنا حذيفة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مجلس من صحابته أن الناس سيبحثون يوم القيامة 
يوم الهول العظيم عن شفيع؛ فيذهبون أولاً إلي آدم عليه السسلام ويقولون له أنت أبوناء وقد 
خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة بالسجود لكء تشفع لنا عند الله. 
فيجيبهم أن هذا ليس مقاديء لقد عصيت الله؛ واليوم غضب الله غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده؛ نفسي نفسيء فيذهب الناس إلي سيدنا نوح عليه السلام قائلين له أنت 
أول نبي علي ظهر الأرضء ولقبك الله بلقب العبد الشكورء فتشفع لنا اليوم عند الله» فيقول 
هذا ليس مقاميء اليوم غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده؛ لقد 
أعطيت دعا مستجايا فدعوت به علي قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلي إبراهيم عليه 
السلام: فيدهب بيه الناس ويلتمسون منه قائلين أنك خليل الله من بين البشر جميعاء تشفع 
لنا عند حالقك. فيقول هو الآخر هذا ليس مقاميء لقد غضب الله اليوم غضبة لم يغضب 
مثله مل قبل ولا من بعدء نفسي نفسيء اذهبوا إلي موسى عليه السلام» ويذهب الناس إلي 
مومى عنيه تلم ويقولون يا موسى أنت نبي اللهء ولقد فضلك الله علي الناس بتكليمك؛ 
تشفع د عد تمه ألا تري ما نحن فيه من مصائب. فيقول لهم سيدنا موسى عليه السلام 
لقا عنس ال اليوم غضية لم يغضب مثلها من قبل ولا من بعدء لقد قتلت شخصاً لم 
أمرني ال بقنهء: نفسي نفسيء لذهبوا إلي عيسي عليه السلام» فيذهب الناس إلي عيسي 
عنيه للم ويقولون له: يا عيسي أنت رسول الله كلمك الله في المهد وأنت كلمة الله 


١ 


1 


وروحه. حهه ئنا عند ربك» فيقول هو الآخر هذا ليس مقامي؛ لقد غضب الله أليوم غضبة 
لم يعص مله من قبل ولا من بعدء نفسي نفسيء أذهيوا إلي محمد صلى الله عليه وسلم 
فيه لخقّ إلِي رصول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمدء أنت رسول الله 
وختم الأنيء وأنت من غفر لك ما تقدم وما تأخرء: تشفع لنا عند ربك فينهض رسول الله 
صنى هه عنيه وسلم ويذهب إلي العرش ويطلب الإذن من الله فيأذن له فيخر ساجداً ويفتح 
ممه عي اله عليه وسلم ما لم يفتح أمام أحد من قبل؛ ويلقي الله في قلبه صلى الله عليه 
ومنه معني وألفاظ الحمد والثناء ما لم يلق في قلب أحد من قبل ويظل رسول الله صلى 
الله عنيه عملم في سجوده لفترة» ثم ينادى: يا محمد انهضء قل فتسمعء واطلب فتعطي 
وشف حده. فيقول صلى الله عليه وسلم إلهيء أمتي يارب أمتي يا رب. فيأتي الحكم 


هلاه 


اذهب؛ سينجو من في قلبه مقدار حبة من شعير من الإيمان» فيفرح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وينفذ ما طلب منه؛ ثم يحمد الله ويثني عليه ويخر ساجداً فينادى من الغيب يا 
محمدء انهضء وقل فتّسمعء واطلب تعطي واشفع تشفع؛ فيقول صلى الله عليه وسلم إلهي» 
أمتي أمتيء فيأتي الحكم اذهب فقد عفوت عمن في قلبه مقدار حبة من خردل من الإيمان» 
فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم يعود ثانية ويحمد الله ويثني عليه ويخر ساجداء 
فينادى: يا محمدء انهضء وقل تسمع واطلب تعطيء واشفع تُشفع؛ فيقول صلى الله عليه 
وسلم ائذن لي أن أشفع في من شهد بوحدانيتك فينادى: هذا ليس لكء لكن قسما بعزتي 
وكبريائي وعظمتي وجبروتي سأخرج من النار كل شخص وحدني ولم يتخذ معبوداً 
سواي (') (من قال لا إله إلا ال). فمن ذلك الذي أسمع بني الإنسان الضعفاء هذه البشري 
من الاطمئنان سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


- روي هذا الحديث كاملاً في صحيح البخاري باب تفسير بني إسرائيل؛ كتاب الأنبياء ذكر نوحء 
وصحيح مسلم باب الشفاعة عن كثير من الصحابة ببعض تغيير في الألفاظ؛ وقد حاولنا أن نجمعها كلها. 
وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء كتاب التفسير؛ تفسير سورة الإسراء: (4555) حذننا 
محمد بن مقائل أخبرنا عبذ الله أخبرنا أبو حيّان اليم عن أبي زّرعّة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة رضي اللَهُ عنه قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمء فرفع إليه الذراع - وكانت 
تَعجِبُهُ حت فنهس منها ئيسة ثم قال: أنا سيْدُ الناس يوم القيامة؛ وهل تدرون ممّ ذلك؟ يُجِسَعٌ الفاسُ ب 
الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يُسمعهمَ الداعي» ويَنفذهُمْ م البصرء وتدنو الشمسٌ فيب الناسَ من 
العم والكرب ما لا يُطيقون ولا يَحتملون. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بَلُغكم؟ ألا تنظرون من يَشفعٌ لكم 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدمْء فيأتون آدمّ عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشرء 
حك ال بي اوناخ يك من رحد لبر للاتكة فتيجنوا له لقع :لان ريك ألاخراه إلى ما نحن 
فيه؟ ألا تي إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن زبي فد خضب اليوم. عشبا لم تدبا قله متلسه و 


يتغضب بعدهُ مثلّه» وإنهُ نهاني عن الشجرة ف فمصتيته نفسي نفسي نفسي؛ أذهبوا إلى غيريء اذقبوا إلى 
نوح. فيأتون نوحاً فيقولون. يا نوح؛ إنك أنت أو الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك اللّهُ عبد شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك؛ ألا تَرى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عن وجل قد غضب اليوم غضباً لم يَغضّب 
قبلّه مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي ذعوة ذَعَونّها على قوميء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيرثيء إذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيمٌ فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليومَ غضباً لم 
بحيب قله طن وان وقصتي يلوؤامظه .وإني قا كنت كنيت لات كنياكة به لاكوهة لو كيان قسن 
الحديث ‏ نفسي نفسي نفسيء؛ اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسسى»: 
أنت رسول الشء فضلك الله برسالته وبكلامه على الناسء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 


ورهة 


الفضائل الأخروية: 

كانت هذه هي خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطيت له باعتباره 
نبياً» ومبلغ دين وصاحب مذهب وقدوة للثمة» وبالإضافة إليها فقد أعطي النبي صلى الله 
عليه وسلم فضائل أخرى في الحياة الآخرة؛ ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه 3# 
سيكون يوم القيامة إمام الأنبياء وشفيعهم ولا فخر (')» ثم قال صلى الله عليه وسلم: "أنا 
سيد ولد آم يَوْمْ القيامَة ولا فخرء وَبيّدي لوَاءُ الْحَمد ولا فَخْرَ» وَمَا من نبي يَوْمتذ ‏ آَنَمْ 
فَمَنْ سواه إلا تَخت لوائي» وأنا أول من تنشق عَنْةُ الأراض ولا فخر. .)١(‏ كما قال 


فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يَغضب قبله مثله» ولن يَغضب بعدهُ مثله» وإني قد قتلت نفساً لم 
أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى؛ 
أنت رسول الله وكلمتّة ألقاها إلى مريم. وروحٌ منه؛ وكلمت الناسَّ في المهد صبيآء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب لليوم غضباً لم يَغضب قبلهُ مثله ولن يَغضبً 
بعدَهُ مثله ‏ ولم يتكر ذنبآ ‏ نفسي نفسي نقسيء لذهبوا إلى غيريء لذهبوا إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم. فيأتون محمد صلى الله عفيه وسلم قيقوفون: يا محمدء أنت رصول الل وخاتمٌ الأنبياءء وقد غفرز 
اله لك ما تق من ذنيك وما تأكوء شخ ذا إلى ويقمه ألا مَرَى إلى ما نحن قيه؟ فأنطلق» 2 
العرش فاق ساجاً غربي عزه وحقيهكم تتح الله عل من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم فته على نْهُ 

أحد قبلي. م يُقال: يا محبمع قوقج وليك مل تُعطة. واشفع تشفع. فأرفعٌ راسي فأقول: أمّتي ياربه» 
اد جمد اسه قعا بح لهاي لاحن نيا عن للب لسن بن برد قوسم 
وهم كتردء اتنس قيما سنج 6ك من الأهوفي. ثم قال: والذي نفسي بيده إِنّ ما بين المسراعين من 
مصاريع احج من مووعة وزلاق قر كا رن دكا راصر وهر (يوسف عامر). 

! - رمدي اتماقب عقوت حسنء صحيح غريب. وقد ورد حديث بهذا المعنى في سنن 
رصت مود ( د : حِيققله بن عبدالحكم المصري» حدثنا بكر بن مُضَرَ عن جعفر بسن 
زبيفة عن ماح عو هبرق عيدب حاب مولىا بني الثئل؛ عن عطاء بن رباح؛ عن جابر بن عبدلله؛ » 
أن تبي على لله عقيه وَسل قال: «أنا قائُ المرسلين ولا فخرء وأنا خائَمٌ النبتين ولا فغره وأنا أول 
شافء وم منفع و لا فخر». (يوسف عامر). 

- لمر قسشيؤيه حديث حسن. وهذا نص الحديث: (7775) حَدَتَنَا ابن أبي عُمَسَ حدثنا سيان عن 
اين حاحر عن قي فضترة عن أبِي سنعيد قال قال رول اللّ : «أنا ميد ولد آم يوم القيامّة ولا فَهنَء 
وني رخ الخ ولا قخرء وما من نبي يَومئذ حالم قن منؤاة ح إلا كا لواتي» وأنا أول من تنشنيق 
عه راص ولا فخر. 

قل الم عيسى: : وقي الحديث قصنّة. وَهَذًا حديث حَسَنٌ صحيح. وقد روي بهذا الإسناد عن>أبي نضرة عن 
مر عر عن قنبي. (يوسف عامر). 
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صلى الله عليه وسلم: "أنا أُوّل الناس خرئوجا إذَا بُعنُوا وَأنَا حَطيبْهُمْ إِذَا وَفذواء وأنا 
مُبَشرُهُم إِذَا أيسُوا. لوَاءً الحَمئد يَوْمكئذ بيدي". )١(‏ 
وصلي الله علي خير خلقه محمد وسلم. 
تم الجزء الثالث من السيرة النبوية علي صاحبها الصلاة والتحية. 
غرة جمادى الأولي عام 17547١ه‏ 
سيد سليمان الندوي 


' - المضدر السابق» حديث حسن غريب. وهذا نص الحديث كما ورد فى الترمذي: (757*) حَذثنَا 
لحن بن يزيد الكوفي حَدثَنا عَْدُ السَلآمٍ بن حاب عن لَيْثْ عن الربيع بن أَنْسِ عن أنس بن مَالِك قال 
قال رول اللّه: «أنا أول الناس خروجاً إذَا بُعُوا وَأنا حَطِيبُهُمْ إِذَا وَقدُواء وأنَا مُبَشنهُمْ إذَا أيسوا. لوغ 
الحَئد يَوْمتَ بيديء وأنا أكرم ولد آدم على ربّي ولا فخن». قال أبو عيسى: هذا حديث حمسن عريب. 
(يوسف عامر). 
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5 اماق ار 
ئلم جره هوي : 
شح كافتة للد زان أ 
منق الديا لصي ”. لقند ارات 3 


تقديم (المترجم) 

هذه هي ترجمة الجزء الرابع من كتاب " دائرة معارف في 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم' وقد سبق أن ذكرنا - في تقديم 
ترجمة الجزء الأول - أن مؤلفه مولانا شبلي النعماني توفاه الله تعالى 
قبل أن يتم تأليفه لهذا الكتاب» وأتمه من بعده تلميذه سيد سليمان 
الندوى. والكتاب في سبعة أجزاء. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور علسى 
جمعة مفتي الديار المصرية بكتابة مقدمة وافية عن "السيرة النبوية" 
نشرت ضمن ترجمة الجزء الأول. 

ورغم أن موضوع الكتاب" السيرة النبوية؛ إلا أنه يضم بين 
دفتيه أجزاءً لا تتعلق بالمغازى ووقائع وأحداث السيرة النبوية فقطء 
والتي يُطلق عليها عامة 'السيرة"؛ وإنما تتعلق برسالة الإسلام» وبمن 
بلغ هذه الرسالة. فالكتاب في مجمل أجزائه يُجيب على سؤالين: الأول: 
من نبي الإسلام ؟ والثاني: ما دعوته ورسالته؟ وتجيب الأجزاء الثلاثة 
الأولى على السؤال الأولء أما بقية الأجزاء» فتجيب على السؤال 
الثاني. 

يتحدث المؤلف في هذا الجزء عن الأعمال النبوية للرسول 42 
وكيف أرسى قواعد الإخاء والتسامح بين الناس جميعاء وكيف كان 
صلي الله عليه وسلم قدوة في عظيم الأخلاق وحسن المعاملة مع التاس 
جميعًا. بدأ المؤلف هذا الجزء بمقدمة تحدث فيها عن مقام النبوةء 
وتحت هذا العنوان كتب عن الفرق بين النبي والمصلح والحكيم؛ 
وحقيقة النبوة وخصائصهاء وعصمة النبي» وأنواع المصلحين» وبعثتي 


النبي صلى الله عليه وسلمءوانتخاب أمة للبعثة: والإراءة. ثم كتب بعد 
ذلك عن أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وعن سمات العرب وأهليتهم لأن يكونوا خير الأممء 
والتوحيد وأركانه وأصوله» ووحدة الأديان» وأسماء الله تعالى وصفاته. 
كما كتب تفصيلا عن العقائد والدعوة النبوية ومبادئها وأسباب نجاحهاء 
وعن البعثء. والبرزخ وغيرها من الموضوعات الهامة التي قلما نجد 
لها ذكر في كتب السيرة النبوية. 

طرح المؤلف مسائل جدلية من بينها مسألة خروج آدم عليه 
السلام من الجنة» وهل الشجرة التى أكل منها هي شجرة الخلد أم شجرة 
معرفة الخير من الشر؟ ومسألة تطور خلق الإنسان وغيرها من 
المسائل. وقد آثرت أن أترك للقارئ البحث في مثل هذه الأمور دون 
كتب المؤلف هذا الجزء بأسلوب فلسفي خالصء» لذا كانت ترجمته 
صعبة للغاية» ولكنها تمت بفضل الله وتوفيقه. 

اعتمد المؤلف في كل ما كتب على القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الصحيحة» كما يرجع إلى مصادر أوربية وعربية وفارسية 
وأردية. 

ويحرص المؤلف في كل ما كتب على الرجوع إلى ما جاء في 
القرآن الكريم؛ والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ويتسم أسلوبه بالحوار مع الأديان الأخرى مقتبساً من نصوصها 
وكتنها معلقا عليها مستدلاً بما جاء في الكتاب والسنة على صحة ما 
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يقول. 


كما يُورد المؤلف أحيانا بعض الأشعار الفارسية المتضمنة لمثل 
عليا وحكم جليلة» وهذا يدل على ثقافته الشرقية والإسلامية الواسعة»ء 
وحرصه على تواصله بها. 

اقتبس المؤلف آيات قرآنية كثيرة ولكن النسخة التي اعتمدت 
عليها فى الترجمة كانت توجد بها أخطاء فى تخريج الآيات القرآنية؛ 
لذا حرصت على تخريج كل أية كريمة استدل بها المؤلف. 3 

رجع المؤلف إلى أحاديث نبوية كثيرة» ولم يكتب نصها العربي؛ 
واكتفى بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية؛ لذا حرصت على تحقيق هذه 
الأحاديث» وكتابة نصها العربي من خلال كتب الصحاح. وهناك 
أحاديث أشار إلى معناها فقط ولم يترجمهاء لذا قمت بكتابة نصها كاملا 
في الحاشية؛ حتى يتعرف القارئ عليها بسهولة. أما بعض الأحاديث 
التي أوردها المؤلف بنصها العربي في المتن»؛ حرصت على تحقيقها 
من كتب الصحاح وأدرجتها بتخريجها في الحاشية. وكتبت اسمي 
(يوسف عامر) فى الحاشية بعد كل تدخل منيء حتى إذا كان هناك أي 
خطأ يرجع إلى وليس إلى المؤلف أو الدكتور عبد المجيد الذي شاركني 
في ترجمة مائة وخمسين صفحة من هذا الجزء. 

اقتبس المؤلف كثيرا من الكتب والمصادر العربية وهو ما 
حرصت على تحقيقه والرجوع إلى نصه الأصلي. 

استشهد المؤلف بكثير من فقرات التوراة والأناجيل المختلفة 
مكتفيا بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية دون إدراج نصها العربي؛ لذا 
حرصت على توثيق هذه الاقتباسات وإدراج نصها العربي كما وردث 
في التوراة والأناجيل العربية. 


23١ 


استشهد المؤلف بأشعار فارسية وأردية؛ لذا قمت بترجمتها إلى 
اللغة العربية. 

وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر لزوجتي وأولاديء الذين هيئوا 
لي الجو المناسب حتى أتم هذا العمل. كما أتقدم بخالص الشكر لكل من 
ساعدني في إنجاز هذا العمل؛ وهم الأستاذ محمد السيدء والأستاذ رضا 
راغبء والأستاذ عبد الرحيم» والأستاذ هاني السعيدء والأستاذ إسلاى 
والأستاذ محمد حامدء والدكتور طارق عبد الجليل» والأستاذ أحمد عبد 
المنعم. جزاهم الله عني خير الجزاء. 
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مقدمة (المؤلف) 
مقام النبوة 

موضوع الكتاب: أعماله 6 النبوية 

إن أهم ما يميز كتب السيرة في الحديث عن حياته 3 هو الاهتمام البالغ 
بالغزوات والحروبء غير أن الحقيقة هي أن الغزوات لم تكن مقصودة لذاتهاء بل 
حدثت ضمن الدعوة الإسلامية دون قصدء فالرسول فل عرض على العرب دعوة 
الإسلام» فرفضوا اعتناق هذا الدين» ليس هذا فحسبء بل سعوا كل السعي لمحوه 
وإزالته؛ وآذوا من قبل هذه الدعوة وآمن بهاء وطردوهم من بيوتهم؛ فاضطروا 
إلى الهجرة إلى مدينة أخرى؛ حفاظاً على أرواحهمء وهناك ازدمرت الدعوة: 
وقبل عدد كبير دعوتهم» وصدقوهم. 

وحين رأى المعارضون هذا الازدهار هاجموهم من كل جانبء وأرادوا 
أن يزيلوا هذه الجماعة من على الأرض بقوة السيفء فاتخذت هذه الجماعة تدابير 
لإنقاذ أرواحهاء وسد سيل مؤامرات المعارضين ومساعيهمء التي تشبه الجبال. 
أثار هذا الصراع سلسلة من الغزوات الدامية؛ التي امتدت لعشر سنوات»؛ ثئم 
انتهت تدريجيا كل هذه الغزوات بسبب معجزات النبي» وحسن تدبيره» وكريم 
خلقه يء واستقام نظام آمن. 

لا ريب في أن هذا الإنجاز لا يقل شأنأ(عن بقية أعماله 35)» ويستحق 
الإشادة» ولكن على القراء ألا ينسوا أننا نكتب سيرة شخصية طاهرة. 

بالرغم من كل ما حدثء وما تعرضت له الدعوة الإسلامية» فإنه كان 
أمرا محيراً ومظهرا من مظاهر الآيات الربانية» والحقيقة أنه لم تكن الغزوات من 
أعمال النبي يه الأصلية» فلم تكن مقصودة لذاتهاء بل كانت حوادث عارضة::- 
حدثت بسبب مخالفة الأعداء ومعارضتهم لدعوة الإسلام ونشره. أما أعماله 4 
الأصلية النبوية هي التي كانت تظهر في كل الأحوال حتى وإن لم تحدث هذه 
الحوادث العارضة بالمرة» وهي وقائع حياته المباركة وترجمتها. أي خلق ثورة 


روحانية وأخلاقية خالصة في العربء وتبليغ العالم أجمع بالشريعة الكاملة 
والأخيرة» وملا الدنيا بأسرها بنشيد التوحيد» والسرور والمحبة» وتحويل الدنيا 
المظلمة إلى سراج منيرء لتصبح كل بقاعها منورة ومضيئة» وإرشاد الضالين» 
وتذكير الناسين وتنبيه الغافلين»ء ووصل علاقة العباد برب العبادء ومحو الأوهامء 
وتعليم مكارم الأخلاق» وغسل سجل الآثام والمعاصي» وإخراج الناس من حبائل 
الشيطان ومكائده»ء ووضعهم في مصاف الملائكة» وإعطاء الدنيا دروس الرفق 
والمحبة واللطف والشفقة» والأخوة والمساواة والعدل: وتعليم رموز الحكمة 
والعقل والنصيحة والموعظة الحسنة والثقافة والحضارة:؛ وإعمار الدنيا الخربة من 
جديدء وإعمار بيوتات القلوب والأرواح من جديد. 

خلاصة القول هو أن العمل الحقيقي لخاتم النبيين والمرسلين هو تأسيس 
شريعة خالدة» وإصلاح أديان العالم» وتكملة فن مكارم الأخلاق علميا وعملياء 
وإظهار القانون الإلهي وتبليغه» والوصول إلى آخر مراحل تهذيب النفوس. 
واستمر هذا كله في نفس الوقت الذي لم يتوقف فيه سد سهام حملات الأعداء ليل 
نهار. والمجلد الذي نحن بصدده يشتمل على أحداث سيرته يك المباركة وأعمالها. 
النبي والمصلح والحكيم: 

يبدو.واسخا أن:مثل:هذه الأعمال تحدتك أيضا من قبل أنآس اليسوا أنبياء: 
وهؤلاء يقدمون لقومهم وبلادهم دعوتهم الإصلاحية» ويسعيهم الدعوب وبجهدهم 
المتواصل يخلقون فيهم ثورة سياسية واجتماعية وتعليمية واقتصادية» ويخرجونهم 
من خندق الذل والعارء ويبلغونهم الدرجة الرفيعة من التقدم والنهضة. ويطلق 
على مثل هؤلاء الناس المصلحون والمقومون.ويوجد هناك أناس آخرون أيضاً 
تخرج من أفواههم لآلئ الأخلاق والحكمة والنصيحة والموعظة» ويطلق عليهم 
الحكماء. ففي هذه الحالة كيف يفرق بين الرسول والمصلح والحكيم؟ ونتيجة لهذا 
الالتباس لا يميز كثير من قصار النظر بين الرسول والمصلح والحكيم؛ ولهذا 
نرى أنه من الضروري أن نوضح هذا الفرق أولا. 


حقيقة النبوة وخصائصها 

لتوضيح هذا الفرق لابد من فهم حقيقة النبوة واستيعابها جيداء قدم الإمام 
الغزالي في كتابه'معارج القدس" وشاه ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة 
' شرحا وافيا لحقيقة فلسفة النبوة وماهيتها. وهذان الشيخان على معرفة وافية 
بالتصوف والفلسفة والنقليات» ومن ثم فحين يقولان شيئاً لابد من أن يكون فيه 
جزاء من تذوقهما ومشاهدتهما الذاتية: ٠‏ 

يقول الإمام” (الغزالي): "إن النبوة تفوق الإنسانية في الدرجة:؛ كما أن 
الإنسانية تفوق الحيوانية؛ والنبوة عطاء إلهي؛ وهبة ربانية» ولا يمكن نيلها 
بالسعي والجهد والكسب." 
يقول الله تعالى: 
«اللّهُ أَعلَمُ حَيْث يَجَعَل رِسَالَتَهُ » (الأنعام:4 ؟1) 
« وكذّلك أُوْحَينَا ليله رُوحاً من أُمْرِنَا ما كنت تذري ما الكتَابْ ولا الإيمَانَ وآكن 
جِعلنَاهُ نوراً تهدي به مَن نَشاعٌ من عبّادنَا »4 (الشورى:؟5) 
والآية التالية صريحة في هذا المقام: 
«ذلك فضل اللّه يُؤتيه من يَشاءٌوَاللُّ ذو الفضل العظيم © (الجمعة:4) 

وصحيح أن العبادات والرياضات المشتملة على التدبر والمراقبة والمبرأة 
من الرياء وطلب السمعة؛ تخلق في النفس استعدادا لتقبل آثار الوحي؛ ولكن على 
الرغم من هذا؛ فمقام النبوة ليس حادثاً عارضاء يمكن أن يكتسبه أي أحد بالجهد 
والسعيء بل كما أن جنس الإنسان يصبح إنساناء وجنس الملائكة يصبح ملاكآ 
ليس مرهونا بسعي أفرادهم وجهدهمء فكذلك جنس الأنبياء لا يصبح نبيا بسعي 
أفرادهم وجهدهم. إن طفل كل إنسان لا ينال الدرجة الإنسانية بجهده الذاتي» يل 
ينالها بمنحة وعطاء من كريم العالم» ولكن الخبرات الإنسانية العادية لابد لنيلها 
من بذل جهد (أي من يريد اكتسابها يجب عليه أن يبنل قصارى جهده)ء ك ذلك 
النبوة لجنس الأنبياء ليست شيئا مكتسباء لكن طبقا لهدف النبوة فالرياضية والعمل 
والاستعداد لتلقى الوحي أمران ضروريانء وبناء على هذه الأصول والضوابط 
تجد أن كثيرا من الرسل قضوا فترة ما في العبادة والمراقبة قبل تلقى الوحي: 
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قضوا شهرا أو أربعين يوماء متجردين من زينة الدنيا وزخارفهاء ففي التوراة عن 
موسى عليه السلام أنه ظل على جبل الطور أربعين يوم وهو صائم؛ وكذلك في 
الإنجيل عن عيسى عليه السلام أنه ظل مشتغلاً في العبادة والصوم لمدة أربعين 
يوماً في غابة خالية» وكذلك رسولنا#ة قضى شهوراً في غار حراء منعزلاً قبل 
الوحيء والكل يعرف كيف كان الرسولقة مشغولاً في التفكير والمراقبة والعبادة 
والرياضة. 

حينما ذهب نبينا 25 إلى غار حراء وانشغل بالعبادة» فكانَ لا يَرى رؤيا 
إلا جاءت مثل لق الصُبْح(')؛ كما أنه 2 كان بعد الوحي يبقى مشغولاً بالعبادة 
حتى تتورم قدماه!') وهنا خاطبه القرآن وقال له: 


- ورد هذا فى صحيح البخاري ٍ 

وهذا نص الحديث كاملا: حدثنا يحيى بن بُكيْر قال: حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن غروة بن الزير عن عائشة أمّ المُؤمنين أنها قالت: أوّل مابُدىء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوؤخي الؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لاترى رؤيا إلا جاءت مشل قلق 
الصببح. كُمٌ 2 حَبّبْ إليه الخَلاء» وكان يَخْلو بغار حراء فيَتَحَنَتْ فيه وهو التَعفدُ الليالي 
نوات العتدء قبل أن يزغ إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجعٌ إلى خديجة فَيتَزَوذ لمثلهاء حتنّى 
جاءهُ الحّق وهو في غار حراءء فجاءء الملكُ فقال: : اقرأ. قال: ما أنا بقارئء. قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الْجهْ: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الْجَهْدء ثم أرسلني فقال: اقْرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأَخَ ذني فغطني 
الثالثة؛ ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسنم ربك الذي خلق؛ خلق الإنسان من علق. اقرأ ورَيُكَ 
الأكرمٌ) فرجع بها رّسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْجْف فاده فدخل على خديجة بننت 
خويلد رضي ) الله عنها فقال: زَملوني زمّلوني. موه حت ذهب عنه الرُوغ؛ فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: لقد حَشيتَ على نَفْسِي. فقالت خَديجةٌ: كلا والله ما يَُزِيك الله بدأ إن 
لتصل الرّحمء وتحمل الكل؛ وتكسب المَعْدومَ» وتقري الضُيّف؛ وتعينْ على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُئى - ابن عَم خديجة - 
وكان امْرءاً تَتَصّرَ في الجاهليّة: وكان يكتّبُ الكتاب العْراني» فيكتبُ من الإنجيل بالعبرائية 
ماشناة اله أن يكي» وكا شيحاً كبيرا قدحي فقالت له .ختيجة: :بااين بعد لمتمع من لبان 
أخيك. فقال لهُ ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرهُ رسول الله صلى الله عليه وسالم خبن 
مارأى. فقال له ورقة: هذا النامُوسْ الذي نزل الله على مُوسىء يالَيْتني فيها جَ ذْءٌ ليتني 
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طه )١(‏ ما أَنزلنَا عَلَيَكَ القرآن لتشقى 4 (طه:١-؟)‏ 

ومع هذه العبادة والرياضة لابد للنبوة أن يكون صاحبها حسن الشكل» 
معتدل المزاج» حسن التربية» طاهر النسبء. كريم الأخلاق»: ذا جبلة صالحة» 
والاستقامة» وأن يكون رحيما ومتواضعا مع أحباب الله وأصفيائه؛ وشديدا مع 
أعداء الحق» هذا فضلاً عن أن يكون صاحب النبوة صادقاً وأمينا وطاهراً من كل 
السيئات» ومزيناً بكامل الفضائل والمكارم؛ ومبرءًا من كل الرذائل؛ وأن يعفو 
عمن ظلمه؛ ويحسن إلى من أساء إليه» وكذلك يحسن إلى ذوى القربى والجيران» 
وينصر المظلومين؛ ويغيث المستغيثين» وأن تكون جبلته محبة للخير والصلاح؛ 
ومنفرة من السيئات. شأنه كما بينه القرآن الكريم: 
هما ضل صاحبَكمْ وَمَا عَوَى) (النجم: ؟) 

وصفته هذه تكون في الحياة الدنيا بأن يكون طاهراً من الضلالة والغواية. 
يقول الله تعالى:«لإمًا رَاعْ البَصرٌ وما طغى» (النجم: )١١7‏ 

ومن تكون حالته كهذه نحو مناظر هذه الدنيا ومشاهدهاء فإن كل قوى 
العالم تخضع أمام قوته طوعاً وكرها في النهاية. وبجانب كل هذه الصفات لا 
يكون الرسول مغروراً و ظالماء ولا قاسياء ولا سيئاء ولا حاد المزاج. فهو 
يحمل الحمل التقيل للنبوة والرسالة: ويؤدي حقها كاملاء وينشر فيض رحمته في 
العالم كله. 


أكون حيّا إذ يُخْرِجْكَ قَوْمُك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَوَ مُخْرجِيْ هُمْ؟ قال: نعمء 
لم أت رَجِلَ قط بم ماجنت به إل غوديء وإن يُتركني يمك أتصنركد نصنراً مُؤذاراً. ثم لم 
| نشبا ورقة أن توفي وفتر الوحي. (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء باب قيام النبي 25 حتى ترم قدماه: 
)١١١5(‏ حذثنا أبو نَغيمٍ قال حدتّنا ممْعْرٌ عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي اللهُ عنه يقول: 
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليَقومٌ ‏ لَيُصلِي ‏ حتى ترم قدماه ‏ أو ساقاه فيقال له؛ 
فيقول: أفلا أكون عبد شكورأ»؟. (يوسف عامر). 
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الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة 

هناك طريقتان لثبوت النبوة: طريقة إجمالية» وأخرى تفصيلية. والطريقة 
الإجمالية هي كما أن الإنسان مفضل على الحيوان بالنطق- لأن هذه الصفة 
العقلية لا توجد في الحيوان وبسبب هذه الفضيلة يحكم الإنسان الحيوان» بل أصبح 
مالكأ له» ويستخدمه في أعماله وأشغاله- فهكذا الأنبياء عليهم السلام؛ فهم بسبب 
أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الذكية متفوقون على الناس جميعاً. فهؤلاء الأنبياء 
بهذه النفوس الطاهرة والقوة النبوية يهدون الآخرين إلى ظريق الرشدء وهم 
أنفسهم قائمون على الصراط المستقيم؛ وعقلهم وإدراكهم النبوي متفوقان دائما 
على سائر عقول البشرء وهم فائزون بتلك الموهبة والخصوصية الربانية التي 
بسببها يؤدون فرض تدبير جميع النفوس البشرية؛» ويسيطرون عليها 
ويشغلونها(يستخدمونها في الأعمال) وكما أن أعمال الإنسان العجيبة والغريبة 
تكون محيرة للحيوانات؛ كذلك أعمال الرسل والأنبياء العجيبة والغريبة تبدو للناس 
معجزات. 

وإن كان النبي شريكاً في الأمور البشرية كعامة الناس؛ فإنه من الناحية 
العقلية والمعنوية ينفصل عنهم تمامأء إذ إن فيه صلاحية تلقى الوحيء التي لا 
توجد عند الآخرين. وقد عبر القرآن الكريم عن نفس المعنى في قوله تعالى: 
«إنما أنا بَشر نكم يُوحى إِلَيَ) (الكهف:١١١)‏ 

فلكونه من البشر قال الله عنه إنه من البشرء ولكن في الوقت نفسه جعل 
الفرق واضحاً وهو الوحي» فوضع حداً فاصلاً بينه وبين البشر بالوحي. 
ثلاث طرق لتبوت النبوة تفصيليا 
الطريقة الأولى: 

توجد في الإنسان ثلاث حركات اختيارية» وفكرية:؛ وقولية وعمليةء 
والأفعال التي تحدث من خلالها تكون صالحة كما تكون مسسيئة أيضاء أي أن 
الفكر- وهو الرأي- يكون صحيحاً وخاطتاً أيضاء والقول يكون صادقأء كما 
يكون كاذبا أيضاء كذلك العمل يكون صالحاًء ويكون سيئاً أيضا. 


والآن يُطرح هذا السؤال» وهو كيف يمكن التمييز بين الصحيح والخطأء 
وبين الصدق والكذب؛ وبين الصالح والطالح؟ ثم هل كل إنسان يستطيع أن يميز 
بينهما أم لا يستطيع أحد التمييز بينهما؟ أم أن بعض الناس يستطيعونء؛ والبعض 
لا يستطيع؟ والاحتمالان الأول والثاني باطلان تماماء أما الاحتمال الثالث الصحيح 
فهو أن بعض الناس يستطيع تحديد هذه الحدود والقول بأن الرأي الفلائي صحيح: 
والرأي الفلاني خطأء وأن القول الفلانئي صادقء والقول الفلاني كاذبء وكذلك أن 
ألفعل الفلاني صالحء والفعل الفلاني سيء؛ والشخص الذي يمنحه الخالق هذه 
القوة بفضله ومنه هو من يكون نبي وصاحب شريعة. 
الطريقة الثانية: 

النوع الإنساني يكون دائماً محتاجا في أعماله وحركاته الاختيارية 
ومعاملاته المنفعية للمشاركة والتعاون فيما بينه» ولو لم يكن هذا التعاون 
والاجتماع فلن يبق أي فرد من البشر على قيد الحياة» ولا يمكن حفظ النفس 
والمال والعرضء ودستور الحفاظ على بقاء هذه النفس والمال والروح والعرض 
هو الشريعة. والإنسان يحتاج نوعين من العمل. الأول: أن يساهم الكل فيما بينهم 
في الأعمال الصالحة ويطلق على هذا "التعاون". والنوع الثاني: أن يُمانع الناس 
فيما بينهم عن الأعمال السيئة ويطلق عليه'الممائعة'. وبالتعاون يوفر الإنسان 
حاجات الأكل والشرابء واللبس ومتاع العيشء وبالتعاون أيضاأ تعدث روابط 
وعلاقات النكاح وحقوق ذوى القربى والأولاد والأعزاء والأحباب والأضندقاء. 
وبالممائعة: يتضح شكل إنقاذ النوع الإنساني والحياة البشرية؛ وحماية الثشروة 
والممتلكات»؛ وصوت العرض والعزة. ولابد أن تكون أصول هذا التعاون وهذه 
الممانعة مرتبة ومحددة ومعلومة؛ وأن توضح هذه الأصول والضوابط بحيث لا 
ترجح كفة مصالح وفوائد شخص أو أسرة أو قبيلة أو.قوم على كفة الآخرين؛ بل 
تكون مصالح وفوائد متساوية. وطبيعي أن مثل هذا القانون والدستور لا يمكن 
وضعه عن طريق البشرء بل يُشرع بالوحي الربانيء والتعليم الإلهي» أن الإنسان 
.أيا كان لابد له أن يكون مرتبطا بأسرة أو قبيلة أو قوم أو بلد؛ فلا يمكنه أن يضع 
قانونا محايداء وتكون جميع المخلوقات سواسية أمام هذا القانون» ولا ترجح كفة 


0, 


على أخرىء ويكون للعالم كله واجب العمل به».وهذا مستحيل. ولهذا من 

الضروري أن توحي هذه الأصول والضوابط أو القانون من الذي بيده زمام نظام 

العالم» فهو خبير برموز أحوال النوع البشري كله الظاهرة والباطنة. والشخص 
الذي توحي إليه هذه الضوابط أو القانون من خالق الكون هو من يكون نبياً 

ورسولاً. 

الطريقة .الثالثة: 

أما هذه الطريقة فمن لم يعرفهاء فلم يعرف حقيقة النبوة وماهيتهاء أولاً 
لابد من معرفة أن الله تعالى له عملان: الخلق(الإيجاد من العدم) والأمر(لحسب 

مرضاته). والكون عبارة عن هذين العملين» فكما أن الملائكة واسطة ووسيلة بين . 

الخالق سبحانه والمخلوق في الخلق والإيجاد والتوليد وتبليغ الرسالة؛ ك ذلك 

الأنبياء واسطة ووسيلة بين الله والعباد في تبليغ أوامره؛ وكما يجب الإيمان بالله 
بوصفه خالقا وآمراء كذلك يجب الإيمان بالأنبياء بوصفهم واسطة بين الله وعباده 

في تبليغ الأوامر. 

بعد هذا لابد من التركيز على المقدمات التالية: 

.١‏ بما أن وجود الممكن والعدم سواءء لذا من الممكن أن يكون هناك مُرجّح 
للإيجاد. وبسببه يكون الوجود مرجحا على العدم؛ ويمكن أن يُخلق ذلك 
الشيء من العدم؛ وهذا هو علة الأمر المرجح الممكن. 

”. لابد لحركات كل نوع من محرك يجدد الحركة كل حين وأنء ثم إن الحركات 
قسمان: قسم طبيعيء وأخر إرادي. والقسم الإرادي لابد لمحركه أن توجد فيه 
الإرادة والاختيارء كذلك الحركة الطبيعية لابد لمحركها أن يكون ذا عقل 
وتدبير. فالشمس والقمر والمخلوقات(المجرات) السماوية الأخرى إن كانت 
حركاتها طبيعية فلا بد لمن يحركها أن يكون عاقلاً ومدبراء وعن هذا قال 
القرآن الكريم: ش 

«وأُوحى في كل سماء أُمْرَهَا 4 (فصلت:؟١)‏ 

”.والآن كما أن الحركات الإنسانية في حاجة إلى إرادة واختيارء أي بدونهما لا 

يمكن حدوثهما كذلك هذه الحركات في حاجة إلى مرشد يبين الصراط المستقيم 


م 


لهذه الأعمال والحركات؛ ويميز الحق من الباطل والصدق من الكذب. والخير من 
الشر. 
4.أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم تدبيري؛ وأخر تكليفي. والقسم الأول 
جار وسار في نظام الكون كله؛ وبسببه يتجلى في الكون كله تسلسل وتنسيق في 
التدبير والنظام. جاء ة في القرآن الكريم: 
« والشّمْس والْقَمَرَ وَالنْجُوم مُسخرَات بأمره ألا له الخلق والأمْرٌ 4 
(الأعراق: 4ه) 

أما القسم التكليفي فهو للإنسان فقط ولهذا جاء ة في القرآن الكريم: 
« يا أَيَهَا التاس اعَبْدُوا ربّكم الذي خلقكم 4 (البقرة :0 

ثبت من هذه المقدمات التي سقناها أن جميع حركات الإنسان ممكنة» لذا 
لابد لها من مُرجّحء وهي اختيارية» لذا لابد لها من عقلء ثم إن هذه الحركات 
تحتمل الخير والشرء ولهذا لابد لها من مرشد وقائدء ويطلق على هذا المرشد 
والقائد النبي والرسول. 

أوامر الله تعالى المديدة تنفذ في الكون عن طريق الملائكة» وقياساً على 
هذا فإن أوامر الله تعالى التي تنفذ في الناس تكون عن طريق هذه النفوس 
الطاهرة التي تعرف باسم الأنبياء والرسل. 

ناقش شاه ولي الله الدهلوي هذا الموضوع في البابين الأول والثاني من 
المبحث السادس لكتاب "حجة الله البالغة": والحقيقة أنه ناقشه بكل اقتدارء ونسجل 
تقرير شاه ولى الله الدهلوي هنا بأسلوبنا. 
الحاجة إلى النبي 

يوجد داخل الإنسان نوعان من القوة هما: القوة البهيمية» والقوة الملكوتية 
الأكل والشربء والشهوة والبخل والطمع والاستيلاء والجور وغيرها من الأعمال 
التي تنتج عن القوة البهيمية. أما التدبر والتفكير والعلم والمعرفة ومكارم الأخلاق 
والصبر والشكر والعبادة والطاعة وغيرها من الأفعال فهي من نتاج الملكوتية. 
لابد من إتباع قوة الإنسان البهيمية لقوته الملكوتية من نجاحه الروحاني» ومع أن 
العقل السليم يستطيع معرفة الأسس والطرق التي عن طريقها تتضح فوائد تبعية 
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القوة البهيمية للقوة الملكوتية وتبرز أضرار الإثم» وباستخدام هذا العلم الذي جاء 
من نتاج العقل السليم يستطيع الإنسان تقويمه وإصلاحه والاستفادة منه؛ إلا أن 
هذا احتمال عقلي فالحالة العملية أن على أعين الإنسان توجد غشاوة من الملذات 
الدنيوية والحرص والطمع والأهواء غير اللائقة-والغفلة وهذه الغشاوة التي يوجد 
بعضها فوق بعض نفسد قوة المادة الأصلية والفطرية للشعور والإحساسء؛ فكما 
تتغير ذائقة لسان الإنسان في حالة مرضه إذ إن الأكلات الحلوة تبدو له مرةة؛ 
كذلك عندما يفسد الشعور والحس الداخلي ينسى الإنسان التمييز بين الحق 
والباطل والخير والشر والصالح والطالح؛ والطيب والخبيث. ولهذا يحتاج النوع 
الإنساني إلى مرشدين صالحين ومعلمين روحانيين لكي لا تكون مرأة حسهم 
وشعورهم ملبدة بالغبار والتراب. 
إن كانت الأفراد والجماعات والبلاد تحتاج إلى شخص يُوجد فيما بينها 
بقوة سياسته الصلح والأمن والأمان فكيف لا تكون الشعوب بل الكون كله في 
حاجة إلى شخص يقرر له - حسب صلاحية كل جماعة - الحقوق والواجبات. 
وأمثال هؤلاء الناس الذين يستطيعون القيام بهذه المسئولية قليلون» وهذه القلة مثل 
أصناف المهن المختلفة العادية. انظر إلى مهنة النجارة والحدادة» رغم أنهما 
حرفتان عاديتان لكن ممارستهما ليست في وسع كل شخص. وهذه الحصرف 
والمهن لم تأت من فراغ:؛ وإنما وجد لها أناس كانوا متذوقين لها وحاسين بهاء 
وكانوا قد نالوا قدرة فطرية لهاء وبهذه الصلاحية والكفاءة أوصلوا هذه الحصرف 
إلى درجة الكمال؛ ووضعوا لها الضوابط» وقلدهم كل من جاء بعدهم تباعاء 
وطوروا فيها. مع أن فن الأخلاق والروحانية ومصالح الأمة ومنافعها العامة بقدر 
ما هي مهمة وحساسة؛ ولكن هل هي في استطاعة أي شخص عادي أن يفهمها 
ويضع لها أسسها وضوابطها؟. 
ومع هذا فضروري ومهم جداً أن يثبت الشخص الذي يدعى ويطلب 
منصب هذه القيادة أنه على معرفة تامة بالأسس والقواعد التي سبق بيانهاء وأنه 
معصوم في علمه وتعليمه من الخطأ والضلال؛ وهذا لا يمكن أن يثبت إن لم 
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تكن مصادر علمه ومنابعها مبرأة من الخطأء ويوجد فيه إحساس وشعور بهذا 
العلم. كما يوجد في الإنسان إحساس وشعور للجوع والعطشء هل يستطيع أحد 
أن يخطأ في إحساسه وشعوره بالجوع والعطش؟ كذلك تكون أحكامه قطعية بين 
الحق والباطل والخير والشرء وبين الطيب والخبيثء وهذه الأحكام لا تحتاج إلى 
دليل عقلي. كما أودع الله سبحانه وتعالى فينا علم إحساس الجوع والعطش ولا 
يمكن للإنسان أن يتنازل عنهء متأثرأ بالأدلة والحجج العقلية» ولا يمكن القول 
بأن هذا اليقين خطأء فكذلك أودع الله في داخل هذه النفوس الظاهرة حشاً خاضاء 1 
وذوقاً سليماء ودائمًا يكون عملها صحيحاء وحسها صادقاء وحكمها بالعدل ناطق. 
حب النبي لدى كافة الناس 
مثل هذا الشخص حينما يأتي أمام الناسء» ويتيقن الناس بتجاربهم المتعددة 
مصداقيته وصدقه واستقامته والتصرفات التي تصدر منه والتي تؤكد أنه مقرب 
إلى اللهء ففي هذه الحالة يجتمع الناس 0000000 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم فداءً له. 
يناقش شاه ولي الله الدهلوي موضوع النبوة في فصل آخر بأسلوب جديد 
ملخصه ما يلي: 
المصلحون 
للناس درجات متفاوتة وذلك حسب فضلهم وكمالهم وعلمهم وعملهم؛ 
وأعلى درجة منهم المصلحون؛ وهؤلاء هم الذين يتمتعون بقوة ملكية عالية؛ 
وتوجد فيهم قدرة» تمكنهم من إقامة نظام خاص بعاطفة صادقة وصحيحة:؛ وتتنزل 
عليهم علوم وحالات تتجلى فيها الآيات الربانية» وهؤلاء الناس يتصفون باعتدال 
المزاج؛ وبالصحة والسلامة في الصورة والسيرة؛ وبالتوسط في الذكاء والعقلء» 
وليسوا ببلداء» لا يستطيعون الوصول إلى الكليات عن طريق الجزئياتء ولا 
حادو الذكاء حتى لا ينشغلوا دائماً بالتخيلات والعقليات بغض النظّر عن الجزئيات 
والمحسوسات. وهؤلاء هم من يتسمون بسلامة الفطرة:؛ ومقبولة عداتهم 
وأطوارهم؛. وتتصف علاقاتهم مع الله تعالى بالعبادة والطاعة؛ ومع العباد بالعدل 
والإنصاف؛ وهم في أحكامهم لا يبالون بمآربهم الشخصية أو بالمنافع الفردية؛ 
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وإنما ينظرون دائمأ إلى المنفعة العامة وهم لا يؤذون أحدا بقصد. إلا إذا كانت 
هناك منفعة عامة بضرر ضئيل» ويستفيد منها أعداد كبيرة من الناس» فهم في 
هذه الحالة يتحملون الضرر الشخصي والفرديء وهؤلاء دائما يتوجهون في كل 
أمورهم وشئونهم إلى عالم الغيب؛ وأثره يكون ظاهراً وواضحاً في أقوالهم 
وأفعالهم ومعاملاتهمء وتؤيدهم نواميس الكون كله وتنصرهم؛ وبرياضة وبعبادة 
بسيطة تتفتح لهم أبواب لا تتفتح لغيرهم. 
أنواع المصلحين 

للمصلحين أنواع مختلفة كل حسب درجته؛ ولديهم مواهب عديدة؛ وعليه 
فلكل منهم اسم إصلاحي فمن ينال علوم تهذيب النفس بكثرة الطاعات والعبادات 
فهو كامل» ومن يتحلى بالأخلاق الفاضلة؛ وأصول تدبير شئون المجتمع فهو 
حكيم؛ ومن يتحلى بعلوم السياسة والتخطيط» ويوفق في إقامة العدل بين الناس 
وإيعاد الظلم عنهم فهو خليفة» ومن ينزل عليه الملا الأعلى ويتلقى منه التعليم 
ويخاطبه وتصدر منه تصرفات مختلفة الأقسام؛ يقال له المؤيد بروح القدسء ومن 
يكون في لسانه وقلبه نور» ويستفيد الناس من صحبته ومواغظه وينتقل هذا النور 
منه إلى رفاقه المقربين» الذين يصلون هم الآخرون عن طريقه إلى درجة الكمال؛ 
يقال له الهادي والمذكي؛ ومن يكون معظم علمه مطابقا لأصول الملة وتعاليمها 
ومدركا لما ينفعهاء ويقدر على إقامة أركان الأمة المنهارة وأسسها من جديدء يقال 
له الإمام؛ ومن يلقى في قلبه تنبيه الناس إلى مصابهم الخطير الذي كتب عليهم 
في هذه الدنيا نتيجة لأفعالهم: كما يبين لهم أيضاً أسباب بعدهم عبن رحمة الله 
تعالى؛ وينذرهم مما سيصيبهم من عذاب شديد في القبر والحشرء يقال له 

وحين تقتضى حكمة الله تعالى :أن يبعث أحدا من هؤلاء المصلحين لهداية 
الخلق وإصلاحه فيصبح قدومه:سببا لخروج الخلق من الظلمات إلى النورء والله 
يفقرض على العباد أن يطيعوه مخلصينء ويؤكد الله تعالى أن من يطع هذه 
تشخصية فثوابه الرضاء ومن يعصه فعقابه الغضبء وهذا هو الشخص الذي 


يكون نييا. 
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إن أعظم الأنبياء درجة هو من ينال بعثة أخرى إضافة إلى بعثة الرسالة» 
والإرادة الإلهية من هذا هي أن يخرج قومه على يديه من الظلمات إلى النورء 
وعلى يدي قومه تخرج الأقوام الأخرى من الظلمات إلى النور أيضاء فالبعثة “ 
الذاتية لهذا النبي تسمى البعثة الأولى. وترشيح قومه لهداية الأمم الأخرى هو 
البعثة الثانية. وهذه الآية تشير إلى بعثة النبي الأولى: 
«شو الذي بَعَث في الأمِْينَ رسولا مهم يتلو علَْهِمْ آبّكه وَيُزكيهم وَيُعَلَمُهُمْ. 
الكتاب والحكمّة 4 (الجمعة:؟) 
والآية التالية تشير إلى البعثة الثانية للنبي: 
(كنثم حير أمَه أَخْرِجِت للناس تَأمرُونَ بالْمَغوف وتنهون عن المنكر» (آل 
عمران: )١١١‏ 

يتبين من هذه الآية أن بعثة النبي محمد كما كانت لأمته» كانت بعشة 
أمته للثمم الآخرين كذلك؛ وفي هذا يقول القرآن الكريم: 
ِليكُون الرْسُولٌ شهيداً عَلَيكُمْ وََُونُوا شهداءَ على النّاسِ» 
(الحج :70) 

ولهذا جاء في الأحاديث النبوية أنه # قال لصحابته رضوان الله عليهم: 
إنما بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا معسرين[", والأنبياء الذين بعثوا قبل النبى محمد 

بعثوا لمنصب أو متصبين من المناصب المذكورة: أما النبى محمد #فقد 
تولى كل هذه المناصب في آن واحدء وجُمعت كل هذه العلوم والفنون في ذاته 
الواحدة 5؛ وأعطي هاتين البعثتين بجدارة واستحقاق. 


' -وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١7774(‏ حدّتنا عبد الله حدثني . 
أبي, ثنا سفيان» عن الزهري؛ عن سعيدء عن أبي هريرة: «دخل أعرابي المسجد فصلى . 
ركعتين ثم قال: لهم ارحمشن ومحمدا ولا تزرحم مسا أحذاء قالتفث النيرة ملل الله عليه وسلم 
فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع الناس إليه؛ فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين؛ أهريقوا عليه دلوا من 
ماء؛ أو"سجلاً من ماء».(يوسف عامر). ْ 
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اصطفاء أمة للبعثة 

وواضح أيضا أن حكمة الله تعالى حينما تقتضى بعثة رسول ماء فذلك 
أن الخير المضاف للتدبير العمومي والتنظيم والتنسيق ينحصر في بعثة هذا 
الرسول؛ وعلم السبب الحقيقي لهذه البعثة لدى الحكيم علام الغيوب وحدهء وكل 
منا يعراف قطعاً أن هناك أسبابا ما توجد للبعثة بالضرورة؛ وطاعة هذا الرسول 
تكون مكتوبة على الأمة» لأن الله تعالى يعلم أن هذه الأمة لديها استعداد لطاعة 
الله وعبادته» ولديها قدرة كافية للاستفادة من رحمة الله؛ فيبعث الله فيها الرسول؛ 
ولأن صلاح الأمة ينحصر في إتباع هذا الرسول؛ فقد فرض الله طاعته على 
الجميع: 
زمن البعثة 

في هذا المقام لابد من ملاحظة بعض الأمورء فحين يكون الوقت مهيفاً 
لأن تقام حكومة جديدة لمحو وإزالة الحكومات الأخرى التي مادت الدنيا بالفساد 
والشزن قن هذا الوفت: ربعت اندتعا :رسولاً: كي تفلح أؤل أنه هده 'الشلطدة 
التي أقيمت من قبل ويصلح هذا الدين حتى يتسنى إصلاح الأمم الأخرى عن 
طريق هذه الأمة. وينطبق هذا على بعثة نبينا محمد #. أو أن الله يريد إبقاء حياة 
أمة ويجعلها مقربة إليه سبحانه فيبعث فيها شخصا يُقوّم اعوجاجها ويعلمها كتاب 
الله ويجعلها جديرة به؛ وهذا ينطبق على بعثة النبى موسى ان في قوم بني 
إسرائيل» أو يقضى الله لأمة أن تنال مزيدا من الحياةء ويستمر دينها وتبقى 
سلطنتها فيبعث مجددو النبوة» كما حدث في بني إسرائيل في أزمنة مختلفة» فبعث 
داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والرسل. ْ 
النجاح المؤكد للنبي 

في زمن البعثة لكل نبي يقضى الله تعالى بنجاح النبي وأصحابه» ويكون 
الفشل والسحق لأعدائه المرة تلو الأخرى حتى يستقيم الحق وتستكمل الدعوة: 
يقول الله تعالى : 
«ولَقَد سبقت كلمنَا لعبَادتا المْرْسلينَ (171) إِنَهُمْ لَهُمُ المتصُورون (175) وَإِنّ 
جُندَنا لَهُمٌّ الغالبُونَ 4 (الصافات: )١077 :10١‏ 
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إن كل ما قاله هذان الشيخان (الإمام الغزالي وشاه ولي الله) صحيح 
تماماء وكل من تكون لديه نظرة عميقة في أقوال الأنبياء المباركة وسيرهم 
الطاهرة فلن يشك على الإطلاق في القبول والاعتراف بهذه الأصولء ويمكن 
الاستدلال عليها من الوقائع والأحداث كما يستدل على النفسيات الاجتماعية أو 
النفسيات المرشدة بتسلسل الوقائع والأحداث وتواترهاء كذلك فإن جميع ما قاله 
الإمام الغزالي وشاه ولي الله في الصفحات السابقة نستطيع أن نعبر عنه مجازاً 
بأنه أبواب "النفسيات النبوية". ش 

في العصر الحاضر حدث تغير كبير في إبداء الرأي والفكر وفي طريقة 
التحدث وأسلوب الكتابة» وطريقة الاستدلال» ولهذا ضروري أن نتحدث مع أهل 
هذا العصر بلغتهم وبمصطلحاتهم وبأسلوبهم؛ كما ينبغي أن يستدل على ما نقول 
بالقرآن الكريم أيضاًء حتى يكون هناك اعتبار لقول القائل ورأيه في مجال العقل 
والنقل. 

وبالتأمل والتدبر يتضح أن كل ذرات الدنيا تفي بنفسها وبدون إرادة ذاتية 
أو قصد الهدف الذي خلقت من أجله؛ ولا تستطيع أن تنحرف قيد شعرة عن الأمر 
والهدف الذي كان قد خلقها الله تعالى من أجله؛ وكل ما بين السماء والأرض من 
مخلوقات مشغول بعمله؛ فالشمس مكلفة لتمد العالم بالحرارة والضوء؛ وهي 
مشغولة في هذا العمل كل آن ولحظة؛ والأرض مكلفة بالخضرة والاخضرارء 
وهي مشغولة دائما بأداء هذا الغرضء؛ والسحاب مكلف بالمطرء وهو مشغول 
بعمله هذاء والأشجار مكلفة بأن تنبت الثمار فهي مشغولة بهذا دائمء والحيوانات 
تقوم بكل أعمالها المنوطة بها بسعادة وسرورء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هل الإنسان أيضاً جاء في هذه الدنيا مكلف بعمل ما أم لا؟ فإن كان قد جاء 
بتكليف ما فهل يؤديه أم لا؟ تعالوا ننظر في الإنسان بإمعان. في ظاهر الأمر 
الإنسان يأكل ويشرب ويمشى ويطوف وينهض ويجلس ويعيش ثم يموت. فهل 
هذا هو الهدف من حياته فقط؟ لو كان هذا هو هدفه فكيف يفرق بينه وبين 
الحيوان؟ وكيف يفرق بين صاحب الإرادة وبين من لا إرادة له» وما هو الفرق 
بين العاقل وغير العاقل؟ ولهذا يسأل القرآن الناس سؤالاً موضوعيا: 


١6 


< أَفْحيْتُمْ أنما خَلقناكم عَبَثاوأنَكمْ إِلَيْنَا ل تُرْجَعُونَ #(المؤمنون:5١1)‏ 
١‏ أْيَحْسَبْ الإنسان أن يُترك مندى 4 (القيامة :5؟) 

اتضح من هذا أن الإنسان أيضا خلق لغرض وهدف ماء ولكن ما هو هذا 
الغرض وهذا الهدف؟ فلو انتهى وجود الإنسان كله من على الأرض فالشمس 
تستمر” في ضيائهاء والبحار في فيضانهاء والهواء في عمله؛ والسحاب في 
إمطاره؛ والخضروات تتبتء وتثمر الأشجار بالرغم من هذاء ولكنه إن لم تتمر 
الأشجار لتعرضت حياة الإنسان للخطرء ولو لم تتبت الخضروات والنباتنات 
* فالإنسان يموت جوعاًء ولو لم يمطر السحاب فسيحتضر الإنسان من العطشء ولو 
الم تهب الرياح فسيموت الإنسان مختنقاء ولو تزول الأرضء فلن يجد الإنسان 
مكانا يقف عليه» ولو لم تشع الشمسء لانطفأ في الفور مصباح وجود الإنسان: 
ولو لم تكن البحارء فلن تمطر السماءء ولو لم تنبت الخضراوات ويكتب للثأرض 
أن تجف بعد أن تمطر السماء لن يتيسر الغذاء الإنساتي: خلاصنة القول هو أنه لا 
يوجد أي شيء في هذه الدنيا يحتاج الإنسان لوجوده وبقائه» ولكن الإنسان يحتاج 
إلى كل آلة من آلات مصنع هذا الوجود لوجوده وبقائه. إذن أليست هذه النتيجة 
صحيحة وهي أن غرض وغاية كل آلة من آلات هذا المصنع لوجود وبقاء 
الإنسان» ولكن هدف وجود الإنسان وغرضه شيء آخرء وهو أهم من غرض 
المخلوقات الأخرى وهدفها. يقول الله تعالى عن المخلوقات الأخرى: 
«( هو الذي خلق لكم ما في الأرّض جميعاً 4 (البقرة 04 
وقال تعالى:« ألمت أن الل كر لَكُم ما في الأرْضٍ » (الحج:9) 

0 اله تعالى عن 0 


)١؟:لحنلا(‎ 

الذات اثنتان فقط: ذات الخالق سبحانه» وذات خلائقه. يبدو من النظفر 
والتدبر في أحوال المخلوقات أن كل شيء صغير يخدم الشيء الذي يكبره: 
فالجمادات - النباتات والنباتات تخدم الحيوانات» وثلاثتهم الجمادات والنباتات 
والحيوانات تخدم الإنسان» وعليه فعلى الإنسان أن يخدم من هو أعلى منه؛ ولا 
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يوجد أي شيء يفوقه في المخلوقات» فلا شك في أن غرض خلقه كان للخالق 
اه 
والخلاصة هي أن غرض كل الكائنات وغايتها هو إيقاء حياة الإنسان 
واستمراريتهاء وتوفير الراحة له بشكل مباشر أو غير مباشرء ولكن حياة الإنسان" 
نفسه ليست له بل لله تعالى» كما يقول هو سبحانه: 
« وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليَعْبُّون » (الذاريات :07) 
وفق العقل والفهم والإرادة» فإن المخلوقات على ثلاثة أقسام:- 
.١‏ قسم محروم من كل هذه الصفات تمامأء مثل الشمس والقمر والأرض 
والطين والحجر والفاكهة والأزهار والأشجار. 
". القسم الثاني هو الذي يملك فقط الشعور البدائى والعلم والفهم أيضاء ولكن 
هذا القسم لا يقدر على القياس والاستقراء والتمثيلء ولا يستطيع أن 
يستخرج علماً جديدا عن طريق قياس الحاضر على الغائبء فإرادته 
واختياره أيضا محدودان أو مقصوران على الأشياء الظاهرة الحسية؛ مثل 
الكيو اثالت: 
". القسم الثالث هو المخلوق الذي يملك العقل والإدراك» يقيس ويستتبط عن 
طريق الاستقراء والتمثيل؛ ويحكم من الكليات على الجزئيات» ويصل من 
البديهيات إلى النظريات؛ ويقيس الغائب على الحاضر. 
الحركات والآثار التي تحدث من مخلوقات القسم الأول تكون اضطرارية 
لا إرادية» ولا يكون أي تخلف فيهاء ولهذا يطلق عليها الآثار الفطرية: 
والقصائضن الطبيعية تس هذه الأثار من هذه المخلوكاتة كل مط واحكيدة 
وكلها تكون لا إرادية. والحركات والآثار التي تظهر دائما من مخلوقات القسم 
الثاني - وهي وإن كانت تحدث بالإرادة والإحساس والفهم البدائي- فإن كل فرد 
من هذه المخلوقات تصدر منه نفس الأفعال والحركات والآثارء ويطلق عليها 
الجبلية والفطرية والطبيعية. وفي إصدار هذه الحركات والآثشار. فإن هذه 
المخاوقات محيوة: تظر | للطلرقيا وتيا فل" أنعال"الكيو اناك ولكل ألو اغييها: 


المختلفة أعمال منفصلة ومتنوعة» وهي تصدر من الأزل؛ وستستمر إلى أن تقوم 
الساعة بدون التفكير في غايتها ومصيرها. 

أما القسم الثالث من المخلوقات فبعض أفعاله وإن كانت تصدر حسب 
الطبيعة والجبلية- وهذه الأفعال تصدر كالمخلوقات الأخرى بدون إرادة- فإن 
أعماله 'الأخرى تصدر بإرادة واختيار وبفهم ووعيء وهذه الأفعال وحدها يجرى 
عليها حكم الخير والشر. وأكبر من هذا أن كل أفعالها العقلية تتصدر بحسبان 
المآل والمصيرء وبإرادته؛ ومن هنا ينبع سؤال المسئولية. 

إن كل المخلوقات سوى الجن والإنسان بريئة من تحمل مسئولية الخير 
والشرء فالجمادات والنباتات تصدر عنها الأفعال والحركات بطريقة جبرية 
لاإرادية» كما تصدر بدون تفكير في مصيرهاء ويمكنك أن تقول إن كل هذه 
الأفعال تصدر دائما بموجب الأوامر التي أمرها الله تعالى حين خلقها. 
والحيوانات أيضأ مرفوعة عنها المسئولية فأفعالها وحركاتها كلها جبلية وفطرية 
وهي تعمل بدون إرادة وبدون تفكير في المآل والمصير. ويمكنك القول بأن هذه 
الحيوانات تعمل دائماً حسب أوامر خالقهاء وهي أيضا مجبرة.على هذا. كذلك 
الملائكة مرفوع عنهم هذا التكليف؛ فهم أيضا مجبرون على الطاعة بسبب خلقهم 
وجبلتهم؛ وعلى هذا لا يمكن أن يقعوا في العصيان. 

مخلوق واحد فقط -وهو الإنسان- هو الذي يملك في أمور كثيرة الإرادة 
والاختيار والعلم,» وهو غير مجبر قطعياً في الخير والشر بأن يختار جانبا من كلا 
الجانبين» بل يعمل الإنسان مستخدماً عقله وفهمه؛ وينظر إلى مآله ومصيره؛ أو 
يعمل حسب عواطفه وحسب هواه؛ ولهذا استحق هو وحده رسالة إلهية للتميز بين 
الخير والشرء وللتفريق بين الحق والباطل. 

الجمادات والنباتات والمخلوقات الأخرى مجبرة على الطاعة على أساس 
جبلتها وفطرتهاء هذا ما بينه القرآن الكريم: 

«( وللّهِ يَْجُْ ما في السّوات وما في الأرْضٍ من ذابّة َالْمَلائكة وَهُمْ لآ 
يستكبرون (49) يَحَافُونَ رَبَّهُم من فوقهم وَيَفُونَ مَايُوْسَرونَ 
4(النحل. ٠:45‏ 5) 


هذه الطاعة الفطرية يمكنك أن تطلق عليها اسم الوحي الفطري كما جاء 
في القرآن الكريم: 

« وأوحى ربك إلى الدَل أن انخذي من الجبال بُيُوتا وم الشجَر مما 
يَعْرِشُونَ (18) ثم كلي من كل الات فَاسلِي سبل ربك ذُلْلاً 4 (النحل :58) 

انظر إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على أن كل المخلوقات تعبد الله 
تعالى وتطيعه؛ ثم بين الله تعالى أن الطاعة الطبيعية صلاة وتسبيح هذه 
المخلوقات. 
« أَنْم ئْرَ أن الّه يُسَبْح لَهُ من في السّمَوَات والأرض والطَيْرٌ صافّات كل قد غلم 
صلاتة وَتَسبِيحَه وَاللّهُ ليم بمَا يَفعُون 4 (النور:١4)‏ 

ولكن الإنسان لم يخلق مجبراً محضأً مثل المخلوقات الأخرىء بل كما 
سبق القول بأن الشعور والإرادة اللذين معدومان في الجمادات ومحل بحث في 
النباتات ومتحركان في الحيوانات وهما يقظان في الإنسان؛ وعاملان فيه بكل 
قوة» وكذلك القدرة الإرادية والاختيار المعدومان في الجمادات والمفقودان في 
النباتات والمحدودان في الحيوانات ولكنهما واسعان في الإنسان إلى حد ما. علاوة 
على هذا من خاصية الإنسان وحده أن يفكر في كل عمل من أعماله المصيرية 
وما يترتب عليهاء ولهذا فالإنسان وحده استحق التكليف الإراديء ولم يخلق كي 
تكون طاعته اضطرارية وإجبارية كالمخلوقات الأخرى اللاإرادية» بل خلق هذا 
الإنسان لتكون طاعته بالإرادة والاختيار. 

« إنا عَرَضْنا الأمَانَةَ عَلَى السّمَوات والأرّض والْجِبَال فَبَينَ أن يَحملْنهَا 
وَأشفَقَنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ 4 (الأحزاب:7/) 

هذه الأمانة هي تمييز الإنسان بين الخير والشرء وتفريق بين الصالح 
والطالح؛ ونتيجة لهذا نزلت الشريعة الإلهية» ولكي يؤدى الإنسان أمانتته هذه 
وجب عليه أن يطيع أوامر الله كما يطيع أوامره في الأفعال الإجبارية واللاإرادية» 
وبأسلوب آخر نستطيع أن نعبر عن هذا المعنى بأننا في الأفمال والحركات 
اللاإرادية كما نتبع الإلهام والوحي الفطري مجبرينء كذلك يجب علينا أن نقتدي 
الإلهام والوحي الشرعيين في الأفعال الإرادية والاختيارية. 
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ولكن لا يمكن لأحد أن يطيع حتى يتعرف على أوامره وأحكامه سبحانه؛ 
لذا يرسل الله الأنبياء والرسل ويوحي إليهم شريعته وأحكامه وأوامره؛ وهم الذين 
يبلغون هذه الشريعة للعباد ذوى الإرادة؛ ويدعونهم إلى إتباعها والاقتداء بها. 
١‏ والشكينة أن جميع المحلوقاك اللاإزائية خين الإنشان مجييرة وجبوة 
على طاعة الله تعالى: أما الإنسان الذي منح هذا الاختيار إلى حد ما فبعض الناس 
منهم يتمردون على خالقهم مستغلين الاختيار والإرادة المحدودين؛ وفي القرآن 
نفسه بيان لهذا الأمر: (١‏ ألم تر أن الله يَسِجْدُ لَهُ من في ألسّمأوات ومن في, 
أالأرض والشمس وَالقَمرٌ وَلنَجُومُ والجبال والشجر وألدّوَابُ وكثير مَنْ ألنّاس 
وكثير حَق عليه آلعَذَاب.4 (الحج:8١)‏ 

انظر هنا إلى إعلان عن الطاعة الكاملة والخضوع التام لله تعالى من قبل 
المخلوقات اللاإرادية وغير العاقلة» ولكن الإنسان الذي منحه الله الإرادة» وأعطاه 
العقل والتفكيرء قسمه إلى قسمين: مطيع ومتمرد. 

إن تطالع صحيفة الكون اطلاعاً عميقاً ستعلم أن من الجمادات والنباتات 
والخيوانات والإنسان أصنافا وأنواعاء وكلما يتقدم صنف منهها في الشعور 
والإرادة والاختيار يرفع معلم الفطرة يده من مسئولياته. وهذا الصنف من الكون 
يتقبل ويتحمل مسئوليته بنفسه. والجمادات لا تحتاج لنموها ونشأتها إلى غذاء 
خارجيء والنباتات التي تفتح عيونها فقط يكون غذاؤها تحت أقدامهاء 00 
الجزء الآخر من غذائها يصل إليها طائرا أو يأتي إليها سيرا على الأقدام. أما 
الحيوانات من هذه الأوصاف (الشعور والإرادة والاختيار) فتجد غذائها جاهزا في 
كل خطوة وفي كل أآنء ولا تحتاج إلى الحرث والزرع والتنقية والطبخ. ولكقن 
الإنسان الذي تتحكم فيه هذه الأوصاف الثلاثة لا يمكن أن تصل إلى فمه حبة 
واحدة بدون أن يكد ويجتهدء ويسيل العرق الساخن من جبينه حتى قدميه. 

وبقدر ما يقل الإحساس والإرادة والاختيار في أي مخلوق؛ يزداد فيه 
سلطة الحكومة الاضطرارية للطبيعة والفطرة والجيلة» ولكن بقدر ما تنموا هذه 
الأوصاف الثلاثة تضيق حلقة حكومة الطبيعة والجبلة والفطرة؛ وتقوم في مكانها 
مملكة الشعور والإرادة والاختيارء فتخرج زمام الحركات والأعمال من أيدي 
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الفطرة والجبلة والطبيعة القوية وغير المتغيرة» وتنتقل إلى الأيدي الضعيفة 
للاختيار والإرادة والشعور دائمة التغير والتبدل» فالجمادات تعمل دائما ما عليها 
أن تعمله؛ أما الحيوانات فهي تعمل نفس الأعمال التي كلفت بهاء ولكن الإنسان 
الذي منح قدرا من الاختيار والإرادة فهو ينحرف عن الطريق كثيراً ويتجاوز عن “ 
الحدود المعتدلة؛ وينسى مسئوليته وأمانة اختياره وإرادته؛ فالأنبياء والرسل يأتون 
بأمر من الله تعالى ليفهموا ويعرفوا هذا الخلق صاحب الإرادة والاختيار بفرائض 
هذه المسئولية. 0 
واسم مركز هذا الاختيار والإرادة في لغة الأديان هو"القلب" الذي يسيطر 
على الإنسان كله من منبت شعره حتى أخمص قدميه؛ ويتحكم في كل نبضاته 
وجنباته» وكل حركاته وسكناته» وبأمر منه وحده يحدث ما يحدث في العالم 
الباطني لجسمه. والأنبياء عليهم السلام يُبعثون ليصلحوا نظام هذا القلب. 

والإنسان يحتاج لوجوده وبقائه وتقدمه ولكل مرحلة من مراحل نمسوه 
لآلاف من الأشياءء يحتاجها في كل خطوة من خطواته؛ ولتوفير هذه الأشياء 
يوجد في كل إنسان استعداد وقوةء وهي تختلف من شخص لآخرء وهذا الاستعداد 
وهذه القوة تودعان فيه من الرحمن الرحيم منذ ولادته» بل قبل ولادته؛ أي منذ أن 
كان في عالم الماء والطين. وهذا هو السبب في أن الإنسان يميل إلى الشيء الذي 
يوجد فيه استعداده» وبعد ذلك عن طريق الإلهامات الفنية الخاصة التي تنسميها 
الاختراعات فكل صاحب حرفة يُسمّى بالعمل الذي يختص به؛ ويُعد لك الأشياء 
حسب حاجاتك وضرورياتك» وصناع هذه الحاجات المادية لهم مراتب ودرجات 
مختلفة حسب مؤهلاتهم؛ فالبعض منهم يكون متلداً فقطء فهو يصنع ما تعلم 
صنعه: والآخر يكون ماهرأ وذكيا يستطيع أن يصنع أشياءً جديدة جيدة: ولا 
يحتاج في هذا الصبنع إلا إلى النظر في نماذج صنعها صناع مهرة آخرون؛ 
والبعض يكون فطناً وذكيا إلى حد يستطيع أن يصنع ويخترع أشياء لم يكن لهيا 
وجود من قبل. والناس الذين يأتون من بعدهم يقلدونهم لفترات طويلة. إن أصول 
وضوابط الزراعة وتدابير معالج الأمراض وطرق طهي الطعام وإعداده؛ واحتياج 
المواصلات وأمتعة المعيشة وآلات الحرب كل هذه الأشياء ضرورية للإنسان؛ 
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وخالق الفطرة خلق لكل حاجة من هذه الحاجات والضروريات طائفة تؤدى عملها 
وتقوم بهاء وبتوفير هذه الأشياء تكتمل الحياة المادية. بقيت بعد ذلك احتياجات 
الإنسان الروحانية والأخلاقية التي نسميها أصول التحدث وطريقة ونظام الحياة 
وقانون العدل والإنصاف والأخلاق الحسنة والدين والتقوى؛ ولو لم تكن أمام 
الإنسان: هذه الضوابط والتعليمات فجنة بني آدم هذه تتحول إلى جهنم؛ وجماعة 
أشرف المخلوقات هذه تصبح قطيعاً من الحيوانات المفترسة. 

إن من يزرع لكم الغلال يطلق عليه الفلاح؛ ومن يصنع الآلات الحربية. 
يطلق عليه الحداد» ومن يصنع الحلي يطلق عليه الجواهرجيء ومن يننسج لك 
القماش يطلق عليه النساج؛ ومن يبنى لك العمارة يطلق عليه المعمساري: ومسن 
يدافع عنك يطلق عليه الجندي: ومن يرعاك فهو الحاكم» ومن يقض في منازعاتك 
يقال له القاضي؛ ومن «يضمن الأمن والأمان لبلدك يقال له الملك» ومن يعالج 
أمراضك البدنية فهو الطبيب» ومن يصنع لك حاجاتك الضرورية يقال له الصانع؛ 
ومن يكشف لك وجه الكون المادي ويرفع الستار عنه ويخبرك بكل شيء يقال له 
الحكيم» 3 

كذلك الأشخاص المقربون الذين هم يعلمون ويراقبون أحوالك الروحانية 
والأخلاقية والاجتماعية لهم أيضا جماعات وطوائفء لكن كما أن لصناع حاجاتك 
المادية درجات حسب استعدادهم ومواهبهم؛ كذلك الذين يوفرون الحاجات 
الروحانية لهم مراتب ودرجاتء منهم من يقلد المعلمين الروحانيين السابقين؛ 
ويطلق عليهم علماء» ومنهم من يرى النماذج الروحانية الجيدة ويقلدها تقليداً 
حسناًء بل يبينها للناس أيضا وهؤلاء يقال لهم المجددون؛ والبعض الآخر الذين 
يضعون أسسا وضوابط جديدة بعدما يلهمون بفيض من اللهء ويعرضون هذه 
الأصول والأسبس الجديدة على العالم هؤلاء هم الأنبياء. وأياديهم الطاهرة ليست 
لتزرع لك الغلال أو تبنى لك البيت أو لتنسج لك القماش أو لتصنع لك أثاثآً بل 
هذه الأيادي تعمل أكبر وأعظم درجة من هذه الأعمال. وأصابعهم المباركة تلمس 
أوتاراً تخرج مئات النغمات المختلفة أي على أوتار وأنفاس قلبك. فكر مليا في 
هذا المركز الرئيسي الذي تنحصر عليه كل أعمالك وأفعالك وحركاتك وس كناتك 
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وكل جهودك ألا وهو "القلب". فهل هناك غير الأنبياء وأتباعهم تستطيع أي طبقة 
من طبقات البشر أن تعمل لهذا النمو والرقي والحفظ والتكملة والإصلاح؛ وهل لم 
يكن هذا فرض على خالق الفطرة أن يفكر في إصلاح روحك وتنميتها كالإصلاح 
والرقي الماديء والاعتقاد في أنه لم يخص طبقة من البشر تقوم بخدمة إصلاح “ 
_ورقي وتكميل النوع الإنساني أليس هذا سوء ظن في شأن ربوبيته سس بحانه 
وتعالى؟. | 
هذه هي الطبقة التي وحدت جميع الطوائف الإنسانية المتفرقة والمختلفة:. 
وأتت بها على مستوى متمدني إنساني عامء وهي تخلق أخوة روحانية في جميع ئ 
الناس بعد حثهم على المشاركة والتعاون؛ وإقناغهم بفعل الخيرات سواء الذين 
يخبزون لك الخبز أو ينسجون لك القماش أو يبنون لك المنازل أو يصلحون لك 
الآلات والمعداتء فهؤلاء هم الأنبياء الذين وحدوا أبناء آدم الذي خلق من طين 
بعدما فرقتهم الثروة والفقر والمجتمع والمحليات والحكومات والأقاليم والتوزيع 
الجغرافي والقوميء وبعد إزالة كل هذه الفروق الصناعية جعلوا الأرض كلها بلدا 
واحداء وجعلوا شعوب العالم وأقوامه شعباً واحدا من أصل آدم. وؤكل الطبقات 
العليا والدنيا جعلوها طبقة إنسانية واحدة» وخلقوا في عالمهم الأخلاقي والروحاني 
الصلاح والتقدم والأمن والأمان» وملأوا قلوبهم بالأخوة والمحبة بعدما أخرجوا 
منها البغض والحقد والحسد والكراهية» وعلموهم التدابير التي تمكنهم من إممناك 
زمام شعورهم وإرادتهم واختيارهم. وبعد ما بينوا لهم حد الاعتدال منحوهم 
التمييز بين الحق والباطل. 
هذه هي الطبقة الإنسانية التي نطلق عليها الأنبياء والرسل. وهؤلاء إن لم 
يكونوا مختصين مباشرة بالجسم والجسمانيات فإن اختصاصهم ينحصر بعام 
القلوب والروحانيات؛ ولكن في سبيل إصلاح القلب والروح عليهم أيضا أن 
يقوموا بإصلاح الجسم والجسمانيات بقدر ما يكون إصلاح القلبْ والروح في 
حاجة إليه. 
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شبهة والرد عليها 

في هذا المقام تثار شبهة وهي أن الملك أيضا يقوم باستتباب الأمن 
والأمان ونشر الاطمئنان بين أفراد الشعب؛ ومعلم الأخلاق يقوم بهذا العمل أيضاء 
“كنا أن الفلسقئ وعالم الأجمشتاع يكومان أيكدا بهذا العدل» ولقن الفررق العظيمة 
والبينة التي توجد بين-هذه الأعمال لو وعيناها وفهمناها جيداً لزالت هذه الشبهة. 
وعليك أن تدرك أنه في الاصطلاح العلمي يلقى خبراء وعلماء في فنون مختلفة 
النظر على شيء واحدء ولكن لكل وجهته ونظرته الخاصة»ء وهذا هو السبب في, 
'انفصال فنونهم وتنوعهاء فمتى يبحث عن الأجزاء المركبة للجسم يقال له علم 
الكيمياء وحين يبحث في حياة الجسم وأسباب الحياة يقال له علم الأحياء» وحين 
يحقق في قواه العقلية والدماغية وآثارها فيطلق عليه علم النفس» وحين يبحث في 
أحاسيسه وأفعاله الشخصية وحدود أعماله وأسبابها وعللها وأغراضها وغاياتها 
.فيطلق على هذا علم الأخلاق» وحين يتم البحث والدراسة عن خصائصه 
الاجتماعية ومستلزماتها فهذا هو علم الاجتماع» وحين يبحث في أسباب صحة 
الجسم .وأسباب المرض فهذا هو علم إلطب. انظر كيف تم البحث والتحقيق في 
جسم واحد وما يتعلق به من جهات مختلفة فظهرت منه علوم مختلفة» ولكنها كلها 
تتعلق بالجسم والجسمانيات؛ وكل واحد من هذه العلوم والفنون منفصسل ومستقل 
عن الآخرء ولكل فرع من فروع هذه العلوم علماؤه. 

كذلك عمل أي نبي أو رسول هو إصلاح الناس مثل الملوك والفلاسفة 
والحكماءء ولكن لا يتشابه عمل أحدهم بعمل الآخر. فالملك مسئول فقط عن إقامة 
الأمن والأمان والعدل مستخدماً قوته في الأسواق والأزقة والأحياء والميادين 
والمجتمعاتء والفلسفي مسئول عن البحث والأسباب والعلل لجميع أعمال وأراء 
الناس؛ ويخلق بينها تنسيقاً ويصل العلة بالمعلول» ومعلمٌ فلسفة الأخلاق يبين لك 
أسباب أخلاقك وعاداتك وعللها ويشرح ويوضح الأحاسيس والمشاعر لللناس 
وليس له أي عمل بعد ذلك؛ والحكيم والواعظ يُسمعان فقرات عذبة ومنسقة 
وممهدة من أجل إصلاح أخلاقك وأعمالك؛ ولكن لا يوجد واحد منهم يكون مرشدا 
لقلبك الذي يمنع قدم شعورك وإرادتك واختيارك عن الطريق الخاطئء فهو لا 
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يكتفي ببيان الأسباب والعلل لأخلاقك وعاداتك ومشاعرك بل يميز سين الخير 
والشر في أخلاقك وعاداتك كما يبين التدابير لجلب الخير وللابتعاد عن الشر بل 
تكون بيده ولسانه قوة قادرة على إحداث انقلاب في قوى القلب؛ وبتعليمه وبتلقينه 
وفيض صحبته يغير أخلاقك وعاداتك ومشاعركء بل يُغْيّر هدف وغاية الإحساس 
والإرادة والاختيارء ويستأصل بذرة الشر من القلب ويُّنبت شجرة الخير وينميهاء 
والنبي هو الذي يقوم بهذه الأعمال كلهاء ويذكر الناس بمسؤولية شعورهم 
وإرادتهم واختيارهم التي نسوهاء ويصلح بأمر من الله مركز قواهم, ألا وهو. 
القلب. 

والنبي لا يريد أمن وأمان الأسواق والتجمعات والمساكن مثشل الملوك 
فقطء وكذلك لا يبالي بالبحث عن الأسباب والعلل مثل معلمي الأخلاق. بل 
يستأصل العادات السيئة مهما كانت أسبابهاء ويحاول خلق الأخلاق الحسنة داخل 
البشر مهما كان معلولهاء وهو يكسر طلاسم أوهامهم؛ ويفتح عقد التقاليد الخاطئة؛ 
ويحرر الناس من عبودية العبادء ويدخلهم في عبودية الله وحده. قال تعالى:8 
مهم بالْمعُوف ويَدْهاهمْ عن انكر ويْحل لَهُم الطيبَات وَيحَرمُ علَِهمُالخبَادث 
وَيِضَعْ عَنهُم إِصرَهُم والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ 4 (الأعراف:197) 
« رسلا مبشرِين وَمُنَذْرِينَ لتلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرأسئل» 


(النساء: 56 (١‏ 
« قد أرسلنا رسلنا بالْبِينَات وَأنزلنا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليَقُوم النّاسُ بالقسط» 
(الحديد: عه 


جميع خدام وأعضاء النوع الإنساني الآخرين عندما يؤدون مسئولياتهم 
لأغراض فدائرتها لا تتجاوز خير هذه الحياة وشرهاء ولكن الأنبياء والرسل 
يؤدون خدمات النوع الإنساني واضعين نصب أعينهم الأثر الذي يقع على حياته 
الأخروية والأبدية» فهولاء (الأنبياء والرسل) لا يخدمون الجسم للجسمء بل 
يخدمونه من أجل الروحء ويقومون بخدمة الخلق ابتغاء وجه الخالقء فهم لا 
يصلون مخلوقا بمخلوق آخر فقطء بل يصلون المخلوق بالخالق» ولأجل الخالق 
يصلون الخلق بمخلوق آخر. 


وهؤلاء لا يُسمعون أحاديث طيبة وعذبة فقط» بل يعملون بأنفسهم أعمالاً 
صالحة؛ ويحثون الناس على العمل الصالح أيضاء هؤلاء لا يكونون مثل الشعراء 
النين يهيمون في كل وادء ولا الحكماء الكذابين الذين يقولون مالا يفعلون» فهؤٌ لاء 
'(الحكماء) يملكون العقل ولا يملكون القلب؛ يملكون الألسنة» ولا يملكون الأيدي. 
( وَالشَعرَاء يَتَبِعْهُمْ القاؤون (254) ألم ثَرَ أَنَهُمَ في كل واد يَهِيسُونَ )١20(‏ ' 
وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفعلّون 4 (الشعراء4؟7:7؟١)‏ 

٠‏ هؤلاء الأنبياء والرسل يأتون أمام الناس بدعوى أن الخالق الذي وفر لهم 
نات الأراحة العسانية هن الذي وق لن الوك سه نماك رأعدي اللرسة: 
والزوحيةء بعثهم ليعلموا الناس استخدام هذه الأسباب» ويسمعونهم رسالة الرب» 
ويبينون لهم أن الرب يريد من عباده أن يستخدموا شعورهم وإرادتهم واختيارهم 
فى هذا الغالم كي يخرجوا من:ظلمات المعاناة والقلق والقوس» ويدخلوا في قور 
الاستقرار والطمأنيئة والهدوء والسعادة. « هُوَ الذي يُتَزّل عَلَى عبده آيآت بيتت 
يُخْرجِكُم من ألظلمات إلى ألنور وَإنْ ألله بكم لَرَءُوف رَحيمٌ» (الحديد: 5) 

الأنبياء يهتمون أيضا مثل الملوك بأمور المجتمعات» ولكن ليس من أجل 
الخرا ركان الأرطن :يل شاك وحدهة وهم يهنا يسنون: القرانين الدفشاظ عدي 
النفس والمال؛ ويصدرون أحكام العقاب والصواب مثل القضاة» ولكن ليس من 
أجل نيل الجائزة الملكية أو الحصول على مرتبء لأنهم قاموا بإتباع أوامر الملك 
الدنيوي: بل يعملون كل هذا اتباعا لأوامر ملك الجسم والروح وخالق الكون؛ وهم 
أيضا يرفعون الستار عن الرموز والأسرار مثل الفلسفي ولكن ليس بالتخمين 
والقياس» بل بفيض من علم عالم الأسرارء وهم أيضا يتكلمون مثشل الحكيم . 
والواعظء كلاماً مؤثراء ولكنه ليس من عند أنفسهم؛ بل هو وحي من اللهء وهم لا 
يقولون فقطء بل يفعلون ما يقولون» ويقنعون الناس بعمل كل ما يتلقونه من الله 
تعالى» ويسمعون الناس ما يسمعونه من الله. والخلاصة هي أنهم يقسمون على 
الناس كل ما يتلقونه من السماء () 


' - أي أن الرحمة والبركة وغيرها من الصفات الطيبة التى نالوها من الله يوزعونها على 
الناس أيضا. (يوسف عامر) 


« والتّجم إذَا هوى )١(‏ ما ضل صَاحبْكمْ وما عَوَى (؟) وما ينطق عن الهَوَى 
(") إن هو إلا وح يُوحى ( ؛) عَلَمَهُ شدي القوى 0 ه) ذو مرّة فَاسسْتَوَى (0). 
وَهُوَ بالأفق الأعلّى ( ") ثُمّ دنا فتدلى ( 6) فكان قَاب قؤسسين أو أذنى () فأوحى 
إلى عَبْده مَا أوْحى )١ ١(‏ ما كَذَب القُوَادُ مَا رأى )١١(‏ أَقَتْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى 
)١١(‏ وقد رآهُ نَزْنَةٌ أخْرَى (؟١)‏ عند سذرة المنَتَهَى )١4(‏ عنذها جِنَهُ المَأوى 
(15) إذ يَفشى السرة ما يَغشى )١١1(‏ ما زاغ البَصرٌ وما طفى )١17(‏ لقذ رأى 
من آيّات رببّه الكبْرَى » (النجم )١4:١‏ 

( َل إنما بع ما يُوحى إلى من ري هذا بَصَائرُ من ربكم وَهدَى وَرَحْمَة قوم 
يُومنون » (الأعراف:"١٠)‏ ْ 
« وإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين (؟1١)‏ تزل به الروح الأمين )١15(‏ على قنك 
لتكون من المُنذرين )١154(‏ بلسّان غربي سُبين 4 (الشعراء 119:1517) 


. 


حكمة 

من الممكن جداً أن عملا واحدا يقوَغ به عند من الناس لمختلف الأغراض 
وانياتء و قرضنا أنه عمل يتعلق بإصلاح قوم ماء وعدد من الناس قاموا بهذا 
لعس لمخلف الغليات والنيات بصرف النظر عن كون هذا العمل صالحا أم غير 
ت. فشخص ما يعتقد بأن القوم يمكن إصلاحه بإصلاح شئونه المالية. وآخر يُقر 
- التعنيم هو رأس الإصلاح. والثالث يركز على تقويم التقاليد وإصلاح 
تمجتمع. والرابع يحصر القضية على ظاهرة التمدن. والخامس يرى أن إصلاح 
لخم يرتكز على القوة. والسادس يعتقد أن إصلاح القوم ينعصصر في النجاح 
ليسي. ولكن كل هذه الأمور ثانوية وغير أساسية عند الأنبياء والرسل» 
د .“عل والأصاس عندهم هو" إصلاح القلب» ويفهمون أن هذا هو الشيء الأصيل» 
ويزكين أن التقدم والإصلاح يرتكزان على تنمية هذا الأصلء» والأمور الأخرى 
م هي إلا قروع لهذا الأصل. وهذا هو السبب في أن الشعوب تنال السلطنة ”" 
دح دعوتهم» ويحصلون على الثروة:» وينالون العلم ومن ثم تتولد القوة أيضا. 
وكل مناظر العظمة الدنيوية وجلالها تتقدم لاستقبالهم خاضعة وخادمة؛ ولكن لابد 
من إدراكِ وفهم أن هؤلاء الأنبياء والرسل لا يضعون نصب أعينهم السلطة 
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وتقوة متلق المضلحين السياسيين: بل الشىء الذئ يكون أمام أغيتهم دائما هو 
ضاعة الرب فقط وحبه وابتغاء وجهه» وماعدا ذلك فهو شيء ثنانوي وفرعي 
وضمني. 
الفارق بين النبي وغير النبي 

اتح نذا سا شوق كوسن الفروق السقينة تويجة' نين الأننيساء :لفان 
الذين يشبهونهم؛ وتظهر هذه الفروق من نواح أربع -١:‏ فرق الأصل والمنبع. 
؟- فرق الفرض والغاية. ا-فرق طريق الدعوة. 4- فرق العلم والعمل. إن 
أصل ‏ أي شيء - علم النبي ومنبعه ومصدره هو التعليم الرباني» وهو شرح 
الصدرء وهو الوحي والإلهام» أما منبع علم الحكيم ومصدره فهو التعليم الإنساني 
الذي يُحصل من التجارب السابقة» كما يحصّل عن طريق القياس؛ أي أن الحكيم 
يعلم عن عقله؛ أما النبي فيعلم عن علم خالقه؛ كما يهدف الحكيم من جميع أقواله 
وجهوده إلى طلب السمعة؛ وتفوقه في العلم؛ (ويريد) بإصلاح القوم حبه وانتماءه 
للقوم والبلادء ولكن النبي يهدف بإصلاح الخلق إعلان حكم الله تعالى وابتغاء 
وجهه سبحانه؛ وهذا هو الفرق في طريق الدعوة: فالحكيم يبنى عمارة دعوته 
على أعمدة حكمه ومصالحه وعلله وأسبابه» ولكن النبي يقيم دعوته في الأغلب 
على طاعة الخالق وحبه وابتغاء وجهه. يقول الحكيم ولكن العمل أو العقل ليس 
ضروريا بالنسبة له؛ أما النبي فكل ما يقوله يصدقه فعله» فهو لا يتجلى على منبر 
لظيرر فقطء بل يتحلى بالمحاسن والفضائل في الظاهر والباطنء ويبتعد عن كل 
نسيئات في الجمع والخلوة» ففي الدنيا نرى سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس 
وغيرهم في جانبء وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام في جانب آخرء 
وترلجمهم وسيرهم وأعمالهم واضحة تماما لدرجة أنه لا يمكن اللبس والخلط 
بينهم باثمرة. 

الملك يجعل الرعية تلتزم بالقوانين بحد سيفه وبقوة عسكره وجنده؛ لثلاً 

تثار اثفتن والاضطرابات. والفلسفي يريد إثبات إدعاءاته بقوة الاستدلال وخطاب 
نعقل حتى يقتنع الناس بما يقول» ولكن النبي يريد أن يُغير قلوب أتباعه» فيتركوا 
اشر بأنفسهم ويختاروا الخير» ولو أنهم أحيانا يختارون القانون والحد والتعزير 
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و بجانب هذا يخاطبون العقل أيضا فيكون عملهم هذا ضمنيا وثانوياء وليس عملا 
اساسياً. وهدف الأنبياء الأول هو أن يصبح إيمان أتباعهم قويا فيؤمنون بأن الله 
تعالى يسمعهم ويراهمء ويقتنعون بأحكامه وتعاليمه - بدون تردد ‏ التي جاءتهم 
عن طريق الأنبياء والرسل. 

ملوك العالم وغزاته يقلبون طبقات الدنيا بقوة سواعدهم وسيوفهم؛ وأحيانا 
حكم هؤلاء العالم بأسرهء واستولوا على نفوس الشعوب وأموالهم؛ كما أخفوا 
مجرمي المجتمع بقوة سيفهم؛ وبه أيضا نشروا الأمن والأمان في الأسواق ‏ 
والطرقء ولكن هل استطاعوا أن يقلبوا طبقات القلوب أيضا؟ وهل استطاعوا أن 
يجعلوا أضعف إنسان خارج دائرة سلطنتهم يأتمر بأوامرهم؟ ثم هل استطاعوا أن 
يكسبوا قلوب الناس أو أن يحتلوها؟ وهل استطاعوا أن يفنوا أو يبيدوا مجرمي 
المجتمع الذين اختفوا عن أعينهم خوفاً من سيوفهم؟ هل استطاع هؤلاء الحكام 
والفاتحون أن يخلقوا الأمن والأمان في مجتمعات القلوب؟ وهل استطاعوا أن 
ينظموا وينسقوا ممالك الأرواح؟ 

الحكماء والفلاسفة الذين يدعون أنيم قادرون بعقولهم على فك طلاسم 
العالم العجيبة وكشف أسرار الكون الخفيةء هل استطاع هؤلاء أن يكتشفوا عجائب 
وأسرار القلب والروح أيضا؟ هل استطاعوا كشف الأسرار والرموز المكنونة 
وراء المادة؟ وهل استطاعوا بدراساتهم وأبحاثهم توفير أي شيء لإصلاح وهداية 
الناس؟ وهل توجد أي أسوة ذاتية عملية وراء حكمهم الدقيقة وأرائهم الفلسفية. 
والعقلية؟ أرسى أرسطو أساس فلسفة الأخلاق»ء وحقق غيره من الحكماء 
والفلاسفة حدود ونتائج أسباب وعلل الأخلاق» بل حققوا ودرسوا هذه الأمور 
حرفا حرفأء ولكن هل زالت وانمحت بذور السيئات والشر من قلب أي إنسان؛ 
ونمت وترعرعت بذور الخير؟ والحقيقة هي أن دائرة رموز وأسرار أخلاقهم 
الفلسفية وتعاليمهم لم تستطع أن تتجاوز حدود مدارسهم؛ إذ إن هؤلاء عندما 
يخرجون من حجرات دروسهم ويدخلون في المجتمع الإنساني لا ترتفع حياتهم 
الأخلاقية والنظافة القلبية بوصة واحدة عن عامة أفراد المجتمع» ولا يوجد من هو 


يفوق سقراط من حكماء وفلاسفة اليونان» ولكن أليس هذا هو سقراط الذي كان 
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يقيم علاقات مشبوهة مع نساء فاحشات سيئات السمعة في الأسواق؟ بل كان 
يحاول العمل على تقدم واحدة من بين هذه النساء في مهنتها المذمومة. وكانت 
هذه الظروف والأحوال نفسها لفلاسفة وحكماء اليونان الآخرينء أما عبادة الواحد 
الأحد فدرجتها أعلى وأعظم من أن يمسهم(الحكماء) حتى نسميها أو هواءها. 

* ربما تكون قد قدرت (أيها القارئ الكريم) أن كل واعظ عذب اللسان» 
وكل خطيب مفوهء وكل محقق» وكل شارع؛ وكل غازء وكل حكيم فلا يليق لأحد 
منهم أن ينسب إليه منصب النبوة والرسالة العظيمة والمقدسة؛ إذ يلزم لها عدد 
من الشروط والخصائص وهي عناصر أساسية وضرورية لمنصب النبوة: 

.١‏ الأمر الأول الضروري لصاحب هذا المنصب هو أن تكون علاقته بعلم 
الغيب» حيث يسمع أصوات الغيب؛ ويرى أشياء الغيب» ويتلقى العلم من 
الغيب» وأن يكون معه تأييد عالم الملكوتء وأن يكون روح القدس 
سفيره ومؤازره. 

". أن يكون قد اصطفاه الله من جميع العباد ليتولى هذا المقام العالى. 

“*. أن تصدر منه بإذن من الله أعمال خارقة تثبت بأن* مقبول عند الله 
تعالى. 

4. أن يكون حجره مليئاً بأزهار الأخلاق الفاضلة» وأن يكون طاهراً من كل 
أشواك المعاصي؛ إذ إن الملابس لا تنظف بأيد قذرة. 

6. وهو يدعو الناس للإيمان بالله وبالغيب» ويعلمهم الخلق والفضيلة» ويذكر 
العهد والميثاق اللذان نسوهما وهو 5 بربكم» (الأعراف:17)177) 

". لا يكتفي بالتعليم بل يملك قوة تجعل من الأشرار صالحين؛ وتجعل 
الضالين على الصراط المستقيم» والذين يهربون من الله يجعلهم يفرون 
إليه. 

". والرسالات التي جاءت قبل بعثته يقدمها ثانية من جديد بعد تطهيرها 
وتتقيتها من التصرفات والمداخلات الإنسانية. 


' - (يوسف عامر) 


8. لا يكون من أهداف دعوته وجهوده وتعليمه أي عوض مادي أو شهرة 
أو طلب جاه أو طمع في الثروة:» أو إقامة سلطنة وغير ذلك من الغايات؛ 
بل يبتغى من ورائها طاعة أوامر الله وهداية خلق الله. 
هذه هي صفات النبوة والرسالة وخصائصهما والتي كانت موجودة في جميع 
الأنبياء. ولو ألقينا نظرة سريعة على صحف أديان العالم وكتبها لاتضحت 
وانكشفت لنا هذه الحقيقة بوضوح تامء خاصة القرآن الكريمء الذي يُعَدَ بحق آخر 
صحيفة وأكملهاء وهو الذي شرح وبيّن حقيقة النبوة والرسالة» وبين شروطها 
وضوابطها وخصائصها في سورة الأنعام بعد ذكره لأسماء معظم الأنبياء عليهم 
السلام. وضح هذه الحقائق في الآيات الكريمة:- 
«وتلك حُجُئَنَا آتينَاهَا إيراهيمَ على قَوْمِه نَرَقَعُ دَرَجَات من نَشَاءٌ إن ربّك 
حكيم عَلِيمٌ (57) وَوَهَبَنا لَهُ إسلحاق ويَعْقُوب كلا هَديْنَا ونوا هَدَيْنَا من قبل ومن 
ذرَيّته داوُود وَسَلِيْمَانَ وأَيُوب وَيُوسُئف وموستى وَهارُون وكذلك نجزي المُحسنين 
6 وزكريًا وَيَحيى وعيسى َإِليَاس كَُ مّْنَ الصّالحين )١8(‏ وَإسماعيل وَاليِسّغ 
وَيُونْس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين (55) ومن آبَائِهمْ وَدْرَياتَهِمٌ وإخوانهم 
َاجِتبينَاهُمْ وَهدَيْنَاهُمٌ إلى صراط سُنْتّقيم (81) ذلك هدى الله يَهْدي به من يَشَاءٌ 
من عباده ولو أشركوا تخبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْلُونَ (18) أولّنك الذين آتَينَاهُمْ 
الكتاب وَالْحكم وَالنبُوَة فإن يكف بها هؤلاء فَقد وكلنَا بها قَوما لوا بها بكافرين 
(4) أولنك الَّذِينَ هذى اللَّهُ فبهدَاهُم اقتده قل لأ أسلكُمْ عليه أجراً إن هُو إلا 
ذكرى للعالمين»(الأنعام 30:417) 
في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى أسماء معظم الأنبياء» وعد صفاتهم 
النبوية» ولو جمعنا كل هذه الصفات لاتضحت لنا الصفات العامة للنبوة والرسالة 
وخصائصها وضوابطها. 
.١‏ قال « وتلك حجنا آنينَاها إيْرَاهِيمَ 4 (الأنعام:8) عزف من هذا بأن 
علمه وهدايته ينبعان من عالم الملكوت 1 
؟. وقال_وهديناهم_ وكان الجميع من الصالحين. ثبت من هذا أن هؤلاء 
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". وقال أيضاءط وَاجِتَبِينَاهُمْ وَهَدَيْاهُمَ إلى صراط سُنتقيم (617) ذلك هُدَى 
الله يَهْدي به مَن يَشَاءٌ © (الأنعام: 41 58) والهدف من هذا هو أن 
هذا المنصب لا يمكن نيله بالسعي والجهد: بل بمرضاة الله واختياره 
؛. وقال:« أُولَئكَ الذين آنَيْنَاهُمُ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالنبوَة » (الأنعام :85) 
“غرف من هذا ما ينالوه مدت هذا المنصب من أشياء(الكتاب والحكم 
والنبوة) (') 
ه. جاء الأمر الإلهي ١‏ فَبِهُدَاهُم اقتده 4 (الأنعام: )1١‏ ليتضح من هذا أن 
هؤلاء يكونون مكلفين بهداية الناسء» والناس بإتباعهم والاقتداء بهم 
.١‏ وقال: « قل لا أسنألكُم عَلَيْه أجراً إن هو إلا ذكرى للعَالَمين4 (الأنعام: 
.)٠‏ ثبت من هذا أنه ليس هناك أي هدف سوى ابتغاء وجه الله 
وإصلاح الخلق. 
بيّن القرآن الكريم في أكثر من موضع هذه الحقائق عن الأنبياء جميعاء 
وغن الرسول محمد يك بصفة خاصة:؛ ومن بين هذه الحقائق أمور أربعة 
واضحة:- 
.١‏ يكون علمه كاملاً من الله تعالى عن أمور الغيب» والخيرء وأسباب الفلاح 
والسعادة. 
". أن يكون هو نفسه كاملا ومهتديا في عمله وفق علمه. 
3 أن يُعلم الآخرين هذه الأمور. 
. أن يجعل الناس كاملين» حسب كفاءتهم بتعليمه وهدايته وبفيض صحبته. 
وورد هذا في القرآن الكريم في أكثر من موضوع عن النبي محمد 88 
(يتلو علَيْهِمْ آياته ويزكيهم وَيُعلَمْهُم الكتاب وَالحكمّة) (البقرة: 14»؛ والجمعة: ") 
ففي هذه الآية الوجيزة ذكرت هذه الأمور الأربعة مرة واحدة؛ء وهي التي 
سبق ذكرها آنفاً. لابد للنبي أولاً - قبل تعليم الجاهلين بالآيات الإلهية والكتاب 
والحكمة- أن يكون هو قد تعلم الآيات الإلهية والكتاب والحكمة؛ وكذلك قبل أن 


- يرسف عامر 
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يزكى ويطهر الآخرين عليه أن يكون هو نفسه طاهراً زكياًء لأن الجاهل لا 
ايستطيع أن يجعل جاهلاً آخر مثله عالماء وأن من يكون غير طاهر لا يستطيع أن 
يطهر الآخرين. ففي آية أخرى: 
« سسنقرئك فلا تنمتى (. 5) إلا ما شاء الله ِنَهُ يعَمُ الجهر وما يَخفى(١)‏ ونيسرك 
للْيُسْرَى (8) فَذَكر إن نَقَعت الذكرَى ( 4) سَيَذّكرُ من يَخشى ( ٠‏ ويَتَجِنْبُهَا 
الأشقى» (الأعلى )١١:5‏ 

قراءة لا نسيان فيها هي تعليم روحاني للرسولء واهتداؤه إلى منزل 
التيسير رويدا رويداء وتسهيل هذا المنزل الصعب له؛ وتوصيل عمله الذاتي إلى 
درجة الكمال بحيث تصدر كل أمور الخير على يديه بسهولة ويسرء ثم تكليفه بأن 
يذكر العالم كل هذا يرمز إلى أنه نال منصب تعليم الناس وهدايتهم وتذكيرهمء 
وتفسير قول الله تعالى « سَيَدذَكرٌ من يَمَشَى )٠١(‏ ويَتَجِنْبُهَا الأتلقَى » 
(الأعلى: )١١-٠١‏ هو أن من مسئولية النبي أن يكمل الناقصينء وأن يبلغ(يوصل) 
كل ذي استعداد درجة الكمال )0 
ضوابط وخصائص النبوة: 

بعد شرح حقيقة النبوة وبيان إجمالي لضوابطها وخصائصها يقتتضى 
المقام أن نتحدث تفصيلاً عن أهم خصائص النبوة؛ كي تزول أغلب الأخطاء 
الناشئة عن الفهم الخاطئ؛» ولكن قبل ذكر هذه الخصائتص لابد لنا أن نفهم نحن 
أو هنا التتصيوة ف الكسو حية. 

توجد بعض الصفات الخاصة في كل نوع من أنواع الكائنات في الدنياء 
رفن كل تبنت يترد + تحت هذا النوع: كما توجد هذه الصفات الخاصة في كل 
نوع وفي كل صنف بالتساوي ونسمى هذه الصفات الضوابط والخصائص» ففي 
الفواكه والأزهار والحيوانات والطيور والإنس كل هذه المخلوقات توجد فيها 
صفات لا توجد في غيرهاء وبهذه الميزة يمتاز كل نوع عن النوع الآخرء' 
وينفصل كل صنف عن الصنف الآخرء فالوردة مثلاً لها لون خاص ورائحة , 


- هذا الشرح وطريقة الاستدلال اختارهما الإمام الرازى في تفسيره وفي بعض كتبه 
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رونا 


خاصة وأوراق خاصة؛ ولا يمكن أن تكون هناك وردة من الورود خالية من هذه 
الخصائص والميزاتء ولكن الورود لها أيضا أنواع وأقسامء وفي كل هذه الأنواع 
والأقسام ميزات تختلف عن الأخرىء ولهذا يبدو كل صنف مختلفا عن الصئف 
الآخر. 
“وكذلك هناك خصائص وميزات للإنسانية(البشر)» فللإنسان يدان ورجلان 

وقامة مستقيمة وقدرة على الكلام» وقوة الفهم والتفكيرء وقوة الاكتشاف 
الاختراعء وقدرة التفكير والتدبير في المصير والمستقبل وغيرها من الأمورء 
: وكما توجد الحلاوة في الشهدء والمرارة في الحنظلء والحرارة في النارء 
والبرودة في الثلج كميزات وخصائص نوعية؛ كذلك توجد في الإنسان كل 
الصفات الإنسانية التي سبق ذكرهاء ولكن مع الاشتراك في الأوصاف الإنسانية 
للنوع الإنساني هناك أصناف مختلفة مثل أصناف الوردة» فعلى سبيل المثال انظر 
إلى الهندي والصيني والرومي والأسيوي والأوربي. بالرغم من أن هؤلاء 
مشتركون في الإنسانية فإنه توجد فيما بينهم عشرات من الصفات المميزة في 
القامة والوجه واللون والشكل والأخلاق والعادات وغيرها مرم الأمور. وكل هذه 
الصفات تميز الواحد عن الآخرء وتكون نتيجة للجو والعرق والبيئة. 

وهكذا يوجد في كل صنف إنساني أشخاص أودع فيهم خالق الفطرة 
مواهب متنوعة كقرض الشعرء وعلم اللغة والفلسفة وعلم الرياضيات» والصناعة 
وعلم البساتين وفن العمارة وفن الرياضة ومئات أخرى من المواهب أعطاها الله 
تعالى الناسء؛ ويتميز الواحد عن الآخر بمميزات خاصة:؛ وعليه فبين الشاعر 
الخيالي والعالم الرياضي يوجد فرق شاسعء ويكون الأديب عامة جأهلاً تماما بعلم 
الرياضيات والعلوم البحتة» وكذلك عالم الرياضيات والعلوم البحتة يكون أميا في 
الأدب والإنشاء؛ كما يكون الرياضي المصارع مختلفاً عن البستاني؛ والتضاد 
نفسه يوجد بين الصانع والفلسفي. 

ومع هذا يوجد تناغم ذهني بين الشعراء بعضهم ببعضء؛ كقوة النظمء 
وعلو الخيال» وقوة المحاكاة؛ وقوة الألفاظء وقوة المعاني وغيرها مسن صفات 
الشعراء عامة؛ كذلك يوجد تكيف ذهني خاص بين الفلاسفة جميعاء متل الصمت 


ين 


ولام وحقة الخو والاضيالاة بالافاء والانهناك .فى التصوز اك و اللجوه :انس 
الخلوة» وجفاء الأخلاق» وخلاصة القول أن هذه الفروق توجد أيضاً بين أولئك 
الذين يولدون مختلفين بسبب اختلاف البيئة والمناخ. هينال ونابليون وتيمور 
وجنكيز كل هؤلاء كانوا يستطيعون أن يحولوا العمران إلى خرابء والخراب إلى" 
عمران» ويحولوا الجبل إلى ميدان» والميدان إلى جبل في لحظاتء ولكن لم يكن 
في استطاعتهم أن يجلسوا ويكتبوا بضع صفحات في فلسفة الأخلاق. مثلاً 
أفلاطون كان يستطيع أن يجلس وحيداً ويعد خطة فلسفية للجمهورية؛ ولكنه لم 
يقدر أن يجلس على عرش أثينا ويقوم بواجبات الحكم لحظة واحدة؛ وكذلك كان 
الفردوسى شاعر بلاط السلطان محمود قد خاض مئات المعارك الخيالية لسومنات 
بقوة فطرته وجبلته» ولكنه لم يقدر أن يضرب الفأس على صخرة واحدة؛ وعلى 
العكس من هذا عبر السلطان محمود مع جنوده المجندة الجبال والأنهار 
والصحارى؛ ووصل من غزنة حتى مشارف الكجراتء؛ وحطم قلعة معبد 
سومنات الحجرية» وحطم الصنم؛ ولكنه لم يقدر أن يخوض معركة واحدة من 
معارك الفردوسي الخيالية» التي توجد في " الشاهنامة ". 

يثبت من هذه الأمثلة أنه بالرغم من الاشتراك في النوع الإنساني فإنه 
توجد آلاف الأصناف والأقسام من النوع الإنساني» ولكل صنف وقسم ميزاته 
الخاصة وصفاته وضوابطه التي تختلف عن الآخر. ومن بين هذه الأصناف 
الإنسانية المختلفة صنف الأنبياء والرسل_عليهم السلام_ ولهذا الصنف المقدس 
من النوع الإنساني عدد من الصفات والميزات والضوابط التي تميز هذا الصنف 
علانية عن الأصناف الإنسانية الأخرى. 

وبعد هذا التمهيد علينا أن نتوجه ناحية هذه المسألة؛ ألا وهي خصائص 

“#ضوابط النبوة والرسالة. 

الاستعداد الوهبي :5 

أول هذه الخصائص هو الاستعداد الوهبي؛ من يستطيع أن ينكر هذه 
الحقيقة» وهي أنه توجد استعدادات فطرية مختلفة لدى مختلف الناسء والناس 
يميلون إلى استعداذهم الفطرى ذاته؛ وبقدر ما يتطورون يتطور استعدادهم 


م6 


الفطري وينمو حتى يكتمل تماماء كما لا تعطى كل شجرة ثمرة المانجوء بل تنبت 
هذه الثمرة من نفس الشجرة التي جعلها الله شجرة مانجوء ثم إن علامات شجرة 
. المانجو وخصائصها وطعمها ولونها ورائحتها موجودة فيها منذ أن كانت هذه 
الشجرة بذرة» وهذه البذرة تتحول إلى نبات؛ وينمو النباتء ويخرج البرعم. 
وتنبت الأغصانء ثم خلال بضع سنين تعطى هذه الشجرة ثمارهاء ولكنها في كل 
مرحلة من مراحل نموها كانت تحتفظ بهذه الخصائص التي ظهرت في النهاية» 
وكانت صفة هذه الثمرة موجودة فيها دائماً بالمقدرة. 
٠‏ وطبقاً لهذا التشبيه علينا أن نعى بأن كل إنسان لا يقدر أن يكون نبياً أو 
رسولا بالسعي والجهدء بل يكون نبياً من جعله الله تعالى نبي أو رسولا. وآثار 
هذه النبوة وعلامات وخصائصها وكيفياتها موجودة فيه(النبي) في شكل وصورة 
الاستعداد والمقدرة منذ أن كان هذا النبي في عالم الماء والطين؛ وربما يرمز إلى 
هذا قو النبي#6 بأنه كان نبي إذ كان آدم عليه السلام في عالم الماء والطين 7) 
يتضح من التأمل والتدبر في سيرة الأنبياء عليهم السلام أنهم منذ أن تطأ 
أقدامهم الأرض في هذه الدنيا تبدأ في الظهور آثار وعلامات الأيام القادمة؛ 
والعنصت الذي :سيتولوته:"وينتازون ‏ غليهم الساام: بالحضيب #والست وتحيين 
السيرة والسلوك والصورةء بالرغم من وجودهم في بيئة الشرك والكفرء وهم 
يُجنبون من نجاسة وخبث الشرك والكفرء ويتحلون بالأخلاق الحسنة ويُسلم 
بآمانتهم ,وصدقيم: وتكون هذه الصفات مقامات يك :يضتدق ‏ الثالن تبوْقهم قيضا 
بعدء وتميل قلوبهم إليهم؛ وحين تقرأ أحوال ووقائع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


' - جامع الترمذيء مناقب النبي؛ والمستدرك للحاكم؛ باب المناقب المحمدية ج١؟‏ ص0١0٠1:‏ 
حيدر آباد؛ الهند. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: )"75١0(‏ حَدَثنا أو 
هَمَامٍ الوليدُ بن شجاع بن الوليد البَعْدادي حدثنا الوليد بن ملم عن الأوزاعيّ عن يَحْيِى بن. 
أبي كثير عن أبي سَلّمَةَ عن أبي هُرِيْرَة قال: «قالوا يا رّسئُول اللّه مَتَى وَجَبَت لَك النبُوَة؟ قال 
آَم بين الروح والجمند». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسنْ صحيمٌ عرِيب من حديث أبي هُريْرة لا تَغرفهُ إلآمن هَذًا 
الوجه. (يوسف عامر). 


حو 


ويوسف وموسى وسليمان ويحيى وعيسى ومحمد- عليهم الصلاة والسلام- قبل 
بعثتهم سترى صدق ما أقوله؛ فعل سبيل المثال انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام كيف كان يبحث عن خالق السموات والأرضء ويفكر في الشمس والقمر 
والنجومء وينفر بشدة من عبادة الأصنام قبل بعثته-عليه السلام- فكل هذه الأمور ‏ 
تدل على ماذا؟ وكذلك تربية إسماعيل عليه السلام في واد غير ذى زرع؛ 
وظهور بئر زمزمء وتوجه القوافل» وتفضيلها العيش فيه؛ وحين أصبح يسعى 
ويمشى فتم الإعداد للسفر المقدس مع الأب المقدسء واستعداده الكامل في هذا. 
الدن الصغير إلى تحويل رؤيا أبيه إلى الواقع» وإبداء الصبر والشكر والتسليم 
والرضاء فكل هذه الأمور تخبر عن أي مستقبل؟ وولادة إسحاق اظيا ببشرى 
الملائكة» ويخاطب قبل الميلاد بغلام عليم» ثم خلافة الأب المقدس وانتخابه 
لحراسة المسجد الأقصى ورعايته وكل هذا مقدمة لأي شيء وأي هدف؟ 

والرؤيا الصادقة ليوسف اكت في طفولته وصبره وشكره وعفته علام يدل 
كل هذا؟ وولادة موسى عليه السلام في ظروف خطرة حرجة:؛ وحفظه وتربيته 
ورعايته وجهاده الفرعونيات وحيداء كل هذا يُنبئ على أي شيء؟ وسليمان عليه 
السلام يؤتى العلم والفضل وقوة فصل المنازعات في بداية العمرء فعلام يدل 
هذا؟. وولادة يحيى عليه السلام بعد الدعاء» وصلاحه وسعادته ورقته وطهارته 
منذ الصغر تمهيد لأي هدف؟ وولادة عيسى 2 وصلاحه واستقامته وعلمه 
بحقيقة التوراةء فهذا يدل على أي صبح مشرق؟ ورسولنا الكريم محمد 2# نفسه 
نتيجة لدعاء الخليل ونبوءة عيسى المسيح اكتغة» ورؤيا أمنة» وظروف ولادته 
وتربيته» وتجنبه الشرك؛ وتخلقه بالأخلاق الحسنة والأمانة وحب الخيرء وميله 
إلى الخلوة قبل النبوة» وبحثه عن الحقيقة وتدبره؛ فهذا كله دليل على طلوع أي 
شمس مشرقة؟ 
وهذا هو حال إسماعيل عليه السلام: 8 
١‏ فَبَشْرنَاهُ بعْلام حليم )٠١1(‏ فَلمَا بلَعْ مَعَهُ السّغيَ قَالَ يَا بُنَيّ إني أَرَى في 
المنام أني أَدْبْحَكَ فانظن مَاذًا تَرى قَال يَا أبت افْعل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إن شاءً 
اللّهُ من الصّابرينَ » (الصافات )٠١7:1١١‏ 


؟ 


ووكاطت اش كال موسي عليه العناكة 

( ولق متنا علَيلك مره أَخْرَى (7”) إذ أوْحينَا إنى أنلن ما يوحى 4 (طه 
اا 1 

وقال لله تعالى عن يحيى عليه السلام: 

«يَا يَحيَى خذ الكتّاب بقوّة وآتيْتاة الحكمَ صتبياً (؟١)‏ وحتانا من لَدنَاورَكاة وكان 

تقيأ (؟1) وبرأ بوالديه وم يكن جبَاراً عصياً )١4(‏ وسلام عليه يَْمَ ولد ويسم 

يَمُوتَ وَيَوم يُبْعَتْ حي 4 (مريم 6) 

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى: 

ذ كيف كلم من كَانَ في المّهد صنبياً (1) قال إِنِي عَبْدُ اله آقتاني الكتاب 

وجَعلني نبي )"٠(‏ وَجِعلني مبَاركاً أيْنَ ما كنت » (مريم 1:15؟) 

ويقدم "أمين مكة" بلا خوف حياته كلها قبل النبوة في موقع الشهادة: 

< قد لبت فيكم عُمْراً من قَبْله أفلاً تَعْقلون » (يونس:7١)‏ 

العلم الغيبى 
وافعطم القيبي سسمة كبرى للنبوة» وهو العلم الذي لا يمكن لأي أحد من 

التبئن أن يتاله عن طريق العقل والشعور والإحساسء بل يأتي هذا العلم مباشرة 

من فق تعالى يصوت العيب: أو باقرؤيا اقصادقة أو عن طريق الملائكة» ومن 
بداية هذا يبدأ ظهور عملي لتلقي النبوة» ولفهم هذه المسألة جيداً نحن في حاجة 

إلى مزيد من التفصيل. 

ا كن 

ينقسم العلم الإنساني إلى قسمين: قسم مباشرء وآخر غير مباشر. . وينقسم 

القسم المباشر إلى ثلاثة أقسام:- 

-١‏ الوجدان: يعرف الإنسان وجوده الجسماني وأحواله الداخلية لهذا الوجود 
عن طريق اليقين فكل شخص متيقن من وجوده وما يحدث في داخله من 
الجوع والعطش والصحة والمرض والهم والفرح والخوف وغيرها من 
الانفعالات الداخلية. يعلم الإنسان هذا كله بدون واسطة. 
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2-١‏ الفطرة: لا شك في أن كل مخلوق أعطي عددا من الصفات التي لا توجد 
في الأنواع الأخرى من المخلوقات» ومن هنا تظهر اختلافات وميزات 
بين المخلوقات. والعلم بمثل هذه الصفات النوعية يحصل عليه كل فرد 
بدون وسيلة أو وسيط. فالكل يعلم بنفسه» وهذا هو ما يطلق عليه في 
اصطلاح بعض العلماء "الإلهام الفطري" أو النوعيء وعند الفلاسفة يقال 
له الجبلة؛ والحيوانات تعرف عن نفسها كثيرا من الأمور جبلياء من يعلم 
صغار الطيور التقاط الحبوب» ومن يعلمها أيضا الطيران»ء ومن يعلم. 
الحيوانات المائية السباحة» ومن هو المعلم الذي علم شبل الأسد 
الافتراسء ومن علم وليد الإنسان بمجرد ولادته البكاء والنوم والرضاعة. 

2-٠‏ الهداية: يتعرف الإنسان بنفسه بمجرد بلوغه الرشد والتميز على أمور 
بدون دليل أو حجة؛ وبشيء يسير من التأمل يعلم أشياءً لا يجد الشك 
طريقه إليها أبداً. مثلاً شان واثنان يساويان أربعة:؛ والمتساويان 
متساويان؛ كما لا يكون هناك شيء واحد ذا لونين -أسود وأبيض في 
ذات الوقت-. وكل مصنوع له صانع؛ وما إلى ذلك من المقدمات 
والكليات الضرورية التي ينحصر عليها استدلال الإنسان» والتي يعلمها 
عن طريق الهداية. 
فهذه هي الأقسام الثلاثة للعلم الذي يحصل عليه الإنسان بدون واسطة؛ ثم 

يأتي بعد ذلك العلم الذي يناله الإنسان بواسطة. ويوجد لدى الإنسان وسيلتان 

تمكنه من الحصول على هذا العلم وهما:١)‏ الوجدان ") العقل. فعن طريق 
الوسيلة الأولى (الوجدان) يحصل الإنسان على علم الأشياء المادية التي تحيط به 
وعن طريق الوسيلة الثانية (العقل) يحصل على علم الأشياء المادية التي توجد 

أمامهء أو التي ليس لها وجود بالمرة؛ إذ هي في عالم الغيب أو في الذهن والعقل. 

قط ْ 

2-1 توجد حواس خمس في جسم الإنسان: حاسة البصر؛ء وحاسة السمععء 
وحاسة الشمء وحاسة التذوق؛ وحاسة اللمس. وعن طريق هه الآلات 
الخمس التي يملكها الإنسان يحصل على علم الأشياء المادية الذي يصطدم 
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بهذه الآلات وهو ما يسمى بالحس. فنحن نشعر باللذة عن طريق التذوق» 
ونتعرف على الصوت بالسمعء ونتعرف على الصورة بالنظرء وباللمس 
نتعرف على الخشن والناعم؛ وبالشم نتعرف على الرائحة؛ وكل ما نعرفه 
عن طريق هذه الحواس الخمس يكون على الأغلب يقينيًا ومؤكداء ولكنه 
ييكون خاطنًا أيضاً في بعض الأحيان.لأن الإنسان - لعلة ما- ينخدع 
فيخطأء وبالدليل والحجة يثبت هذا الخداع وهذا الخطأء وهذا مثل تغير 
حالة التذوق أثناء المرضء إذ تقول إن الحلو منَ» وعند الحركة السريعة 
تخدعنا حاسة البصرء وعند السفر في القطار يتراءى أو يبدو لنا الشيء 
الساكن متحركاء كما تبدو لنا نقطة الشعلة المتحركة في الحركة السريعة 
المستقيمة خطأ نارياء وفي الحركة الدائرية تبدو لنا دائرة ناريةء كذلك 
نجوم السماء الكبيرة المتلألئة تبدو صغيرة جدأء فهل هي في الحقيقة 
صغيرة كما تبدو؟ 

والقسم الثاني للعلم بالواسطة هو الذي نحصل عليه نحن بالعقل والقياس 
والتأمل والتدبر والاستدلال؛ وأساسه في الواقع يكمون مبنياً على 
المعلومات التي سبق أن حصلنا عليها بوجداننا وبالإلهام الفظري أو 
الجبلي والبداهة الأولية» وعلى هذه الأمور المعلومة تقاس الأمور 
المجهولة بالتمثيل والاستقراء عن طريق القياس» ونحصل على النتيجة 
الجديدة بتطبيق حكم خصائص الأمور المعروفة وآثارها على الأمور 
المجهولة المشابهة والمماثلة» فالأمور المجهولة التي نحكم عليها عن 
طريق الأمور المعروفة إن كانت مادية فليس هناك أي شك؛ ماعدا ألا يتم 
استقراء جزيئاتهاء أو ألا يتم التمثيل التام» أوقد تكون قد خدعت التجربة 
والمشاهدة؛ أو يكون قد حدث هناك خطأ أساسيء فكثير من مسائل 
الطبيعة والعلوم عرف بهذه الطريقة؛ ولكن لو كان ذاك الأمر المجهول 
غير مادي فقياساً على الأمور المادية فكل ما يقال عن ذاك الأمر غير 
المادي فدرجة هذه النتيجة لا تتعدى الظن والتخمين؛ ولكن كل هذه النتائج 
علانية على الفطريات أو البديهيات والمحسوسات» ويتعرف على مسائل 


ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية عن طريق الاستدلال هذهء ولهذا فيها سعة 
كبيرة للاختلافات»: وتوجد مراحل وأطوار عديدة بين النتيجة الأخيرة 
والنهائية وبين المقدمات الابتدائية والأساسية والوجدانية أو البديهية أو 
الحسية» وكل مرحلة من مراحلها مليئة بالمخاطر؛ فيمكن أن يكون 7 
الخداع بين المتشابه والمتمائل» ويمكن أن يحدث اختلاف وفرق بين 
خصائص الأشياء العقلية والوجدانية والحسية» والتدبر والتأمل والبحث 
والدراسة والتحقيق واعداد المقدمات والتي هي أعضاء وأفاعيل القياس:٠‏ 
العقلي يمكن أن تنخدع فني أعمالهاء ولذلك فإن هذه العلوم مليئة بالشكوك 
والشبهات. 
أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها 
اتضح لنا مما سبق أن الوجدان والفطرة هما أكبر مصدرين للعلوم 
اليقينية» وهما أول ما وهبهما الخالق لناء لأن بقاء وجودنا ينحصر فيهماء فعلى 
سبيل المثال الشعور بالجوع والعطشء واليقين بهما ضروريان» وإلا لن نستطيع 
إيقاء وجودناء فالجوع والعطش اللذان نشعر بهما هل يمكن أن يحدث خطأ في 
علمهما واليقين بهما؟ وهل لو أن هناك أحدا أراد أن يشككنا في جوعنا وعط شنا 
فهل يمكن أن نقع في هذا الشك؟ هل حدث يوما أن شك الجائع في جوعه: 
والعطشان في عطشه؟ ويحصل الإنسان على هذا الحس والعلم بمجرد مجيئه في 
هذا الوجودء حتى أن الطفل وليد اليوم لديه إدراك وشعور بالجوع والعطشء وإلا 
فلن يستطيع إبقاء وجوده. 
يحصل الإنسان على علم الحواس بعد نيله علم الوجدان والفطرة؛ فالبصر 
والسمع والتذوق والشم واللمس هذه هي حواسنا الخمس التي هي آلات علمنا 
المادي» وبدونها لا يمكن أن ندرك أي علم خارجيء ثم إن هذه الحواس الخمس . 
لاتصل إلى درجة الكمال مرة واحدة» بل تنمو حسب الحاجة» وينالها الإنسان وقق 
استعداده وأهليته» وبعد الولادة بعدة أشهر تكتمل هذه الحواسء إذ إن بقاء الوجود 
وتكملة الضروريات تبدأ تعتمد عليها من الآن رويداً رويداً. 


وتأتى درجة البديهيات الأولية بعد الحواس» ويكون لدى الإنسان في علمه 
هذا نفس الإذعان واليقين» فالاثنان والاثنان يساويان أربعة» والعشرة ضعف 
.الخمسة» والشيء الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحدء وكذلك لا 
يمكن أن يكون الشيء الواحد أسودًا وأبيضًا في وقت واحد. وهذه العلوم البديهية 
يقبلها كل شخص ويسلم بهاء ولكن الإنسان لا يحصل على هذا العلم منذ طفولته: 
بل يأتيه بعد بلوغه الرشد والتمييزء لأنه لا يحتاجه إلا في هذا الوقت؛ ولو لم 
يمتح هذا العلم في هذه السن فلن يستطيع أن ينجز أعماله» ولن يولد فيه استعداد 
أهلية لاكتشاف العلوم الأخرىء وهذا ما يطلق عليه الأحمق الفطري؛» والسفيه 
الذي لا يتحلى بأي علم من هذه العلوم البديهية. 

ثم في النهاية تأتى درجة العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق 
القياس على الوجدان والفطرة والبديهة والحواس» وهو ما يُطلق عليه علم 
المعقولات» ونتيجة لقوة هذا العلم وضعفه تتفاوت العقول الإنسانية في الدرجات 
والمراتبء فمن ناحية القلة والضعف في هذا العلم يصل الإنسان إلى درجة الحمق 
والسفه؛ ومن ناحية القوة والكمال فيه يصل الإنسان إلى درجة “العاقل والعاقل جدا 
والعاقل الممتازء ليس هذا فقط بل تأتى درجة من الكمال في العقل بحيث لا يكون 
له نظيرء فمن حبشي جاهل إلى أرسطو وأبو على سيناء فكل هؤلاء نماذج إنسائية 
مختلفة لهذه الدرجات العقلية» ومع كل هذا يكون واضحاً أن طريقة تحصيل هذا 
العلم مليئة بالمخاطرء وكثيرا ما يكون الهدف المنشود مشكوكا فيه. 

وبصفة عامة هناك خمس طرق للعلم الإنساني» ولكن هناك طريقة أخرى 
في الحقيقة» ترتبط تماما بما وراء المادة» تأمل في أن مصدر علمك الأول هو 
الوجدان (أو الإدراك) وهو نتيجة حواسك الداخلية» ومصدر العلم الثاني الفطرة 
التي أودعها فيك خالق الفطرة؛ ومصدر العلم الثالث أي علم المحسوسات هو 
نتيجة حواسك الظاهرية» وإن كان هذا العلم ظاهريآء ولكنه في الحقيقة موجود. 
داخل جسمك؛ ومصدر علمك الرابع أي البديهيات الأولية وهو أحكام مشتركة 
لحواسك وذهنك؛ والمصدر الخامس لعلمك والذي هو قياس عقلك وذهنك عمل 
داخلي لقوتك العقلية» وبتأمل بسيط سيتضح أن علمك من الوجدان إلى الذهن أو 
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العقل يتقدم ويتطور ويصل بويت من المادية إلى القرب مما وراء المادةء 
ولاشك في أن الوجدان كله مادية جسمنا الداخلية» والمحسوسات أيضا نتائج 
للآلات العلمية المادية لجسمناء وللبديهيات علاقة مشتركة مع حواسنا المادية ومع 
عقولنا (أخيلتنا) غير المادية» أي أن البديهيات بين مصدر العلم المادي ومصدر 
العلم اللامادي» والمعقولات كلها ذهنية وغير مادية» ولكن مركز هذه القوة 
اللامادية هو جسمنا المادي نفسهء وفي كل الأحوال ترتبط هذه القوة اللامادية 
بالإرادة. 
العلم غير المادي 
والآن تأتى درجة ذلك العلم والذي يبدأ حده بعد ذنلك؛ والذي علاقته 
بالمادة ليست بالحد الأدنى الذي يوجد بين المعقولات والذهنيات؛ فهو مبرأ تماماآ 
من المادة؛ وتكون علاقته بالمادة فقط بقدر ما يلقى ظله على مرآة القلب. والعقفل 
الماديين قادماً من الأعلى. 
ولهذا العلم غير المادي أيضا درجات مختلفة ومرتبة» والتي يطلق عليها 
الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي؛ وكما كانت مصادر العلوم الإنسانية 
الخمسة المتكؤرة انفا متعلقة بالقوئ الجسمائية؛ فهده المضادن غيْز المادية كذلك 
ترتبط بإنسان القوى الروحانية؛ وكما رأيتم في مصادر علمنا المادي من 
الوجدانيات إلى العقليات ارتقت بالترتيب من مادي محض ومادي كامل إلى مادي 
قليل ومادي رمزي واسميء كذلك الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي 
ارتقت أيضا من مادي وروحاني رمزيين إلى روحاني كامل وروحاني خالص. 
-١‏ والفراسة تعنى في اللغة ' التبصر" وقوة التبصر هذه لا تكون واضحة 
بارزة في كل شخصء ولكن الشخص الذي تكون بارزة فيه هذه الفراسة 
يكون موهوباء ويحصلها الإنسان عليها بكثرة التجارب والخبرات وإتقان . 
العملء ومن يتصف بها يستطيع بمجرد رؤية الشيء أو سمعه أو تذوقه 0 
أو شمه أو لمسه؛ وبمغرفة بعض العلامات أن يصل إلى النتيجة " 
الصحيحة بسرعة فائقة بدون أن يلقي النظر على العلامات والمؤشرات 
الأخرى الضرورية؛ ويحسبه الناظرون إليه مطلعًا على الغيب؛ غير أن : 


ارت 
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علمه هذا يكون مبنيا على العلامات والمؤشرات الظاهرة التي يستطيع 
رؤيتها أي إنسان» ولكن لم يرها (كرؤية صاحب النراسة) ومثل هؤلاء 
الأشخاص الذين يتصفون بالفراسة يبدون للناس جميعا. ومن تظهر فيه 
القريهة ني أي ف يندع بالل انه ون يجش افر ل جيل اوبات 


والمخابرات يصلون إلى درجة الكمال في فراسة فنهم ومهنتهم؛ فبمجرد 


أن يلقوا نظرة على الصور يبصرون ما يريدون» كذلك مهرة كل علم 
وفن يكونون موهوبين في فنونهم ومهنتهمء والأخيار والصالحون أيضا 
يحصلون ا أفراد جماعتهم» وهذا هو ما قيل عنهفي 


الحديث الشريف:"اتقوا فراسة المُومن فإنة يَنَظْرٌ بنور الله ". (الترمذي)7') 


تأتى درجة الحدس بعد الفراسة؛ والمقدمات الأولى للفراسة تبنى على 
الحواسء ولكن المقدمات الأولى للحدس تكون ذهنية وعقلية: فبالتأمل 
والتدبر في هذه المقدمات الذهنية والعقلية» وبالبحث والترتيب تظهر 
النتيجة؛ ولكن بالكمال الفطريء وبالفن الناتج عن الخبرة والمهارة يعبر 
الذهن التأمل والتدبر والبحث والدراسة والمراحل المنطقية لترتيب 
المقدمات؛ ويصل إلى النتيجة الأخيرة بسرعة فائقة» بحيث لا يشعر هذا 
الإنسان نفسه بأنه عمل أي عمل ذهني للوصول إلى هذه النتيجة. ويُمنح 
الحدس أيضا فطريا للناس كاملي العقل وصائبي الرأي في الغالب» وأمثلة 
هذا توجد بكثرة في أحداث وأحوال العقلاء والحكماء المشهورين في 
الدنيا. 


>.وهذا نض الجديث كاملا كما ورد في سنن الترمذية :ياب .ما جاه في الذي يضبر القسران: 


(775") حدثنا مُحمّدُ بن إسماعيل؛ أخبرنا َحمَدُ بن أبي الطَيّْبء أخبرنا مصْعْبُ بن ستلام؛ 


عن عَمْرٍو بن قَيْسِء عن عَطيّة عن أبي سعيد الْخَدْري» قال: قال: رسول الله : «اتَقُوا فراسة 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نرفة من هذا الوجه. وقد روي عن بَعْضٍ أهل الْعلم 
وتفسير هذه الآية: (إنّ في ذلك لآيّات للمُتوسّمين)» قال: للْمُتفرسين. (يوسف عامر). 


“م 
٠ه‏ 


*-20 الكشف: والمعنى اللغوي للكشف هو الفتح ورفع الستارء ولكن المقصود 
منه هو إتيان الشيء المادي بعد خرق الستار المادي المظلم في عالم 
الروحانيات أمام الرؤى» ويأتي أحيانا في شكله الأصليء وأحيانا أخرى 
يُْرى في شكله الرمزيء وأفضل مثال له يقدم للناس هو" الرؤيا"» ولكن ”“ 
الفرق بينهما هو أن"الرؤيا" أمر عالم الأحلام» أما الكشف فهو متعلق بعالم 
اليقظة» وهذا كما يرى عامة الناس في المنام حين تعطل الحواس 
الظذاهزائة أموو] ات تثبت أحيانا في الحقيقة أو الواقع» فالخاصة من الناس . 
يرون في اليقظة» 0 الحواس الظاهرية مثل هد المناظر 

والأمورء وتمر مثل هذه الأمور العجيبة في تجارب كل شخص 

4- الإلهام: والمعنى اللغوي للإلهام هو الإلقاء في القلب» ولكن المراد منه هو 
العلم الذي يأتي في القلب دون اجتهاد وبحث ودراسة وتأمل وترتيب 
المقدمات. ومن الممكن أن يثبت صحته فيما بعد بالتجارب الحسية 
والدلائل العقلية؛ ولكن هذا العلم نفسه لا يأتي في الذهن أولاً نتيجة 
لتجربة حسية أو دليل عقلي؛ بل يأتي في القلب بنفسه؛ لماذا يأتي ومن 
أين يأتي؟ يمكن أن تكون الإجابات مختلفة» ولكن في حقيقة الأمر أنه 
يأتيء ولا يستطيع أحد أن ينكره. وأمثلته البدائية والبسيطة هي التخيلات 
التي تأتى في عقول المحققين والعلماء والشعراء والمخترعين؛ يأتي من 
الستار المحجوب أولا بأول» وهم يعرضونها أمام العالم في شكل 
الإبداعات والاختراعات. 

فت .. الوجن وى قن اقلعة إظهان الرضة الفلبية على الأكن دون تسرك 
الشفتين» وبخفية وهدوء. ومعناه الاصطلاحي اطلاع الله تعالى مرضاته 
وإرادته خاصة عباده بوسيلة من وسائل الغيبء» وهذا العلم هو آخر حد 
للوسائل الروحانية للإطلاع. ش 0 

وكما أن أقسام العلم الجسمانية الثلاثة -أي الوجدان والحواس والبديهيات - 
وسائل مؤكدة لعامة الناسء كذلك وسائل العلم الروحاني الثلاثة -وهي الكشف 
والإلهام والوحي- مؤكدة ويقينية للأنبياء عليهم السلام» وكما هو حال الوسائل 


ه: 


المادية للعلم بأن الوسيلة التي تحتل الدرجة الأولى في التأكد واليقين هي الوسيلة 
المادية المحضة أي الوجدان؛ ويليه الحس الظاهريء ثم تأتى مرتبة البديهيات» 
يوجد كذلك الترتيب في الوسائل الروحانية للعلم من ناحية الجزم واليقين؛ إذ يأتي 
الوحي أولآء ثم الإلهام» ثم الكشف. 
“إن التقسيم الذي قمنا به لوسائل العلم الروحاني؛ وهي الوحي والإلهام 
والكشف ليست من مصطلحات القرآن الكريم؛ ففي الاصطلاح القرآاني اسم 
الوسيلة الروحانية للعلم هو المكالمة الإلهية (الكلام مع الل)» وبين القرآن ثلاثشة 
: أقسام لها: 
20-1 الكلام بالوحي (بالإشارة) أي حدوث معنى في القلب بدون صوت أو 
كلمات فإن كان هذا في حالة اليقظة فهو كشفء وإن كان في المنام فهو 
رؤيا. 
0-7 كلام الله من وراء حجاب.أي لا يُْرى المتكلم» ولكن الصوت يأتي من 
الغيب: وتسمع الكلمات؛ فسم هذا الإلهام. 
"<< ظكلام عن طريق الملك: أي أن الملك الذي أتى برسالة الله تعالى يُرى؛ 
وتخرج من فمه تلك الكلمات التي يسمعها ويحفظها النبي» ويطلق على 
هذا عموما الوحي. وكان نزول القرآن الكريم على هذه الطريقة الأخيرة» 
ولكن هذا لا يعنى أن الطريقتين الأولى والثانية ليستا من أقسام الوحي. 
وفي سورة الشورى ذكر لأقسام الوحي هذه: 
( وما كان لبشر أن يُكلمَه الله إلا وَخياً أو من وّراء حجاب أو يُرْسل رَسُولا 
فَيُوحئَ بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيمٌ 4 (الشورى: )5١‏ 
وهذه الطرق الثلاث لكلام الله تعالى أي الكلام بالوحي(بالإشارة) والكلام 
من وراء حجابء والكلام عن طريق الملك هي أقسام ثلاثة مختلفة للوحيء 
وتشترك كلها إجمالاً في مسمى الوحي؛ أي أنها منقسمة أيضاء واسم الواحدة منها 
الوحي أيضا. انظر في هذه الآية الكريمة سنجد أن الكلام عن طريق الرسول 
والملك قيل له الوحي؛ كما أطلق هذا المسمى" الوحي” أيضا على هذه الطرق 
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نتلات لمذكورة والتي عن طريقها أطلع النبي#على التعليم الغيبيء أي أن 
حي يستخدم كمرادف للكلام الإلهي. يقول تعالى: 
- وما ينطق عن الهوى (؟) إن هو إِلأوَحيّ يُوحى » (النجم:”, 4) 

والغرض من التمييز بين هذه المضطلحات اللمية الثلاكة -الك شف 
والإلهام والوحي- هو أن تتميز كل طريقة كلام روحاني عن الأخرى؛ فالكلام 
بالإشارة في حالة اليقظة يقال له الكشف. والكلام في عالم الأحلام يقال له الرؤياء 
ومجئ الصوت من وراء حجاب يقال له الإلهام؛ وكلام الملك وجها لوجه يقال له 
الوحي:(١)‏ 
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حكمة 

ورد في قول الله تعالى ١‏ وما كان لبّشر أن يُكلْمَهُ اللَهُ إلا وَحيا أُوامن 
وراء حجاب أو يُرْسِل رَسُولاً فَيُوحي بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيمٌ 4 أن البشر 
لا يقدر على أن يكلمه الء لذا ذكر الله تعالى طرق كلامه مع البشر. وقال 
سبحانه في آخر الآية «إنه على حكيم» أي كان علوه يقتضى ألا يستحق أحد 
بشرف كلامه سبحانه؛ ولكن اقتضت حكمته سبحانه بأن يكلم عباده الخواص 
لرشد العامة من عباده وهدايتهم بطريقة من هذه الطرق الثلاث غير العادية. 

على أية حال الوسيلة الغيبية للإطلاع التي يطلق عليها في الاصطلاح" 
الوحي' لا تجربة لها من عامة الناس» ولكن الوسائل الغيبية الأخرى للإطلاع: 
والتي تأتى بعد الوحي لها تجارب من كل شخص قليلة كانت أم كثيرة. في حياة 
كل شخص تأتى بعض الأسرار الغامضة والحوادث غير المفهومة» وبالتأمل فيها 
يمكن أن يأتي في الذهن صورة غير واضحة لهذه الوسيلة الرفيعة للعلم؛ والتي 
يمكن عن طريقها فهم الوسائل غير الجسمانية وغير الحسية للعلم» ويمكن قبول 
العام الذي كان مستبعداً خاصة في هذا العصر الحديث» حيث تكشف الدراسنات 
السيكلوجية (النفسية) كثيراً من القوى المجهولة في النفس» وهناك مساعي لخطاب. 


' - للمزيد عن هذه المصطلحات لابد من الرجوع إلى كتب أصول الفقه. على الأقل يجب 
الرجوع إلى كتاب التحرير لابن الهمام ت4571ه»ء وشرح التقرير والتحرير لابن أمير 
الحاج ت 875 ه المجاد اص 455- مطبعة بولاق مصر.17717هجرى. 
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الأرواح والتحدث معها عن طريق الروحانيات» وبدأ فن الروحانيات الجديد 
يتشكل على أنه علم مستقل. 

والأنبياء عليهم السلام يؤمنون ويتيقنون بكشفهم وإلهامهم ووحيهم كما 
يتيقن عامة الناس بوجدانهم وحواسهم وفطرتهم وبديهياتهم» وكما أنه لا ينخفدع 
أحد في: علمه وشعوره بأنه يحس بالجوع والعطش. أو أنه يشعر بِهَمّ أو فرحء 
فالنبي كذلك لا ينخدع أيضا في وجدانه الروحيء وكما أنك لا تقع في مغالطة 
حسابية بأن 7+7 لا يساويان4: وكما لا تشك في حواسك إذا كنت ترى أحداً 
: أمامك أو تسمع صونا لأحدء فهو أيضا لا ينتابه الشك في حواسه ووهاي 
وخلاصة القول هو أن النبي يكون مبرءًا في جميع وسائل غيبه العلمية 
والروحانية من النقص والشك والخطأء كما تكون أنت مبرءًا من الخطأ في 
وجدانك وفطرتك وحواسك وبديهياتك. 
علم الغيب 

لا يعلم أحد الغيب في عقيدة الإسلام إلا الله تعالى» وأمر الله تعالى في 
كتابه العزيز محمد ##مرات ومرات بأن يعلن هذا للناس: 
( فقل إِنمَا العَيْبْ للّه. ..» (يونس:١؟)‏ 
« قل لا يَعلَمُ من في السّمَوَات وَالأَرْض الغَيْبَ إلا اللّهُ4 ("النمل: 55) 
وجاء على لسان الرسول 2: 
« ولا أَعلمٌ الغيْب 4 (الأنعام:.ه) 

ولكن مع هذا قيل في موضعين أن الله تعالى يُطلع رسله الأخيار بالغيب؛ 
ففي سورة الجن: « فلا يُظهِرٌ على غَيْبه أحدا (15) إلا مَنِ ارتضى من رول 
4 (الجن:15) 
والموضع الأخر جاء في سورة آل عمران: 

(١‏ وما قن اللّهليطعكُم على اغب ولكن الله ينبي من رإمسلِه من 

يَشَاءٌ 4 (أل عمران:175) 

يتضح من هاتين الآيتين أن الله يُطلع رسله الأخيار على الغيب» وثبت من 
هذا أن الآيات التي تنفي علم الغيب كليا وقطعيا المراد منها العلم الذاتي 
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والحقيقي» أي لا يعرف هذا العلم أحد إلا الله تعالى: ولكن الأنبياء يطلعون علسى 
هذا عن طريق الله تعالى. وقال الله تعالى في آية الكرسي: « ولا يُحِيطُونَ بشيْء 
من علّمه إلا بمَا شَاءَ »4 (البقرة: 58؟) 

يُطلع الله تعالى رسله المختارين بعلومه الغيبية وعلى قدره بما يشاء 
ويرى فيه المصلحة عن طريق الوحيء ومع هذا ورد في سورة هود وسورة 
لقمان بعض الأمور التي حكم الله حكماً قطعيا في أنه لا يعلمها إلا هو سبحاته؛ 
علق تسيل الفقال وفك النناعة» والظره وللترك وها قبي الأزحتاء» راذا 
سيكون غداًء فهذه الأمور كلها لا يعلمها إلا اللهء كذلك قال الله للنبي ف في بعض 
لسر ا ب ا د د جاء يعض 
المعتذرين وحلفوا كذبأ وعليه بعضلوا على لذن بعدم الا في الغزوة. قال 
ما ا ا 1 
الكاذبين 4 (التوبة: ده 

( لقَد ابتَعًَا الفتنة من قَبلَ وقلبُوا لك الأمُور حَنّى جَاء الحق وَظَهرَ أمرُ 
اللّه وَهُمْ كَارهون» (التوبة:48) 
ثم قال تعالى:8 مَرَّدُوا عَلَى الثقاق لآ تَعلَمُهُمَ نَذن نَعَلَمُهُمٌ 4 (التوبة: )٠١١‏ 

واضح من هذه الآيات أن الرسل لا يعلمون علما كليا للغيب؛ بل كما سبق 
في الآيتين اللتين ورد فيهما اطلاع الغيب استخدم فيهما كلمة الرسولء وهذه 
الكلمة تشير إلى حقيقة» وهي أن أمور الغيب التي يعطى الرسل علمها هي ما 
تتعلق بواجب الرسالة وشريعتها ومصالحها. 

بعد قطع هذا القدر من المراحل في طريق علم الغيب يُطرح هذا السؤال» 
وهو ما المقصود بالغيب في اصطلاح القرآن الكريم؟ بعد التدبر في جميع ألفاظ 
الغيب التي استخدمت في القرآن الكريم يتضح المُعنى الإجمآلي والتفصيلي 
للغيب. فإجمالاً يطلق هذا اللفظ على الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يحصل 
عليها بعلمه العام والطبيعي والفطريء؛ وذكر من قبل أن الوسائل الطبيعية لعلم 
الإنسان هي للوجدان والحواس والعقل والاستدلال وغيرها من الوسائل الأخرى. 
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كالعلم الذي لا يحصل عليه الإنسان من هذه الوسائل الفطرية التي يملكها كل 
إنسان يطلق عليه علم الغيب؛ أي علم شيء أو أشياء تغيب عن حواس الإنسان 
الظاهرية والباطنية» وعن أعين القوى الذهنية والعقلية. ولفظ الشهادة مضاد لفظ " 
الغيب": والشهادة تعنى الحضورء أي الأشياء التي تبدو أمام حواس الإنسان وقواه 
العقية:“ولهذا قال تعالى عن ذاته سبحانه أكثر من مرة: ١‏ عَالِم اليب والشهادَة 
55-55 الرعد:6١٠»,‏ الحشر:؟1؛ التغابن:8١)‏ أي كل ما هو حاضر 
#لم الوساتل الفطرية لعلم الناس؛ فالله تعالى عليم وخبير بكل هذا 
9 ! هي أن علم الغيب (جمالاً هو الطريق الغيبي للعلم الذي لم ينله 
الإنسان. 
أما تفصيلاً فقد أطلق لفظ الغيب في القرآن الكريم على أربعة أشياء: 

.١‏ وقائع الزمن الماضي وأحداثه» التي لا يمكن معرفتها بالحواسء لأن 
بالحواس يُعرف فقط علم ما هو مشهود أو مرئي أمامناء ولا يمكن 
معرفتها عن طريق العقل والفكر. وإن كان من الممكن معرفتها عن 
طريق النص والرواية؛ ولكن لمن يكون طريق النص: والرواية مسدوداً 
أمامه؛ فإن كان يستطيع حصول العلم عنها فمن الغيب فقط ولا طريق 
أ 
بعد ذكر قصة نوح عليه السلام بإيجازء يقول الحق تبارك وتعالى : 
( تلك من أَنبَاء اليب نوحيها ليك ما كنت تَعَمُهَا أنت ولا قَومْك من 
قبل هذا فاصبر» (هود :أية 419) 

ويقول الله تعالى في ثنايا ذكر قصة مريم عليها السلام: 
« ذلك من أنبَاء الغَيب نوحيه إلَيِك وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يلون أفلامهم أيهُم 
يكفل مَريم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَختّصمُون (4 ؛) إذ قَالَتَ الملائكة يَا مَريَم 
إن الله يُبشرك بكلمة مه اسمئة المسيخ عيسى ابن ميم وجيهافي 
الدنيًا وَالآخرة ومن المُقرَبينَ 4 (آل عمران 4ف 40) 
انظر عندما كانت الطريقة الطبيعية للحصول على علم الحوادث الملموسة 
البصر والسمع فجاء نفي بأنه يك لم يكن موجوداً آنذاك؛ بقي أن يكون 


السمع بوسيلة إنسانية أخرى فجاء نفي له من أوله أيضا بأن قومك لم يكن 

يعلمها أحد منهم ولم يعرفوا عن طريق الآخرين:؛ إذا الطريقة غير 

الطبيعية التي استخدمت لإخبار الرسول هي وسيلة الوحي: كذلك يقول 

الله تعالى بعد سرد قصة يوسف عليه السلام كاملة: 

« ذلك من أنباء اليب نوحيه ليك وما كنت لَدَْهم إذ أجْمَغوا أمْرهُمْ وَهُم 

يَمكرُون »© (يوسف : ؟١١٠)‏ 

وفى هذه الآية أيضا ورد نفي لعلم الشهادة» وإثبات لعلم الغيب.. 
وفى كل الأحوال تتضح من الآيات الثلاث أن الطريقة غير الطبيعية لعلم 

أحداث الماضي وأحواله قيل لها أيضا علم الغيب . 
؟. كما أطلق علم الغيب على أحداث المستقبل وأحواله: ويأتي علمها عن 
طريق الوسيلة غير الطبيعية؛ إضافة إلى الوسائل الطبيعية للأدلة 
والقياس؛ فيُطلق عليه أيضا علم الغيب. ورد في القرآن الكريم رداً على 
هؤلاء الكفار الذين كانوا قد طلبوا الآيات والعلامات: (ِفَقَل نما العَِبُْ 

لله فانتظروا إِنَي مَعَكُم منَ المُنقظرين » (يونس : ١؟)‏ 

أطلق لفظ الغيب في هذه الآية الكريمة على الأحداث المنتظرة في 
المستقبل .كما عَبّر عن يوم القيامة بالغيب أكثر من مرة؛ ونفي هذا العلم عن 
غَينَ اشاقعالن : 
«إنّ اللَّ عندهُ علْم السنّاعَة » (لقمان:4*) 
«يَسلُونك عن السّاغة أيانَ مُرْسَاها قل إِنْمَا عَلْمُّهَا عند رَبي » 
(الأعراف:1/١)‏ 

كما نفي علم الأحداث والأحوال الأخرى المتعلقة بالمستقبل عن البشر . 
« وما دري نفس مادا تسب غدا وما تَدْرِي نفس بأي أرض نَمُوت إِنَ اللّه 
عَليمٌ خبيرٌ 4 (لقمان: 4”) ١‏ ا 
". كما أطلق لفظ الغيب على تلك الأشياء التي لا تتعلق بالماضي أو 

بالمستقبل» وإنما. بالحاضرء ولكن الإنسان لا يستطيع إدراكها أو معرفتها 

عن.طريق الخواس الخمسةء وعن.طريق قرة العقل المحدودة. وتُحسن 
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مُنحنا قوة البصر والسمع؛ ولكن ألحق بهما بعض القيود والشروط مثل: 
المسافة وعدم الحجاب وغيرهماء والتي بسببها تكون قوانا معطلة. على 
سبيل المثال» فنحن لا نستطيع أن نشاهد مناظر ممباي ونحن في دلهي؛ 
كما لا نستطيع أن نسمع اليوم أصوات هناك بدون آلات ونحن هنا في 
دلهي. ولذا فللعلم بالزمن الحاضر لابد من توافر شروط طبيعية وقيودء 
وأي علم يأتي بدونها هو علم ألغيب . 
والسيدة الحامل الموجودة أمامنا هل يعلم أحد ما في بطنها من وراء 
حجب ؟ 
«وَيَعلَمُ ما في الأرْحام 4 (لقمان :2 

إن ما في السموات والأرض الآن لهو موجود أمامنا في الوقت 
الحاضرء ولكن علمه خارج عن حواسنا وعقلنا ما لم تكتمل الشروط أو 
الوسائل الطبيعية التي وضعها الله تعالى لبصرنا وسمعنا وعلمنا «وكه 
غَيْبُ السّموّات والأرنض » (هود 1) 
(إنّ الله يعلَمَ غَيْبَ السّموَات وَالأرّض » (الحجرات )١18+‏ 
. والشيء الأخير لعالم الغيب هو تلك الأمور التي تكون خارجة تمامأ عن 
حواسنا وعن دائرة عمل عقلنا الضيقة بسبب كونها غير مادية. فنحن لا 
نرى الملائكة» ولسنا مؤهلين لرؤية الله تعالى» ولا يمكن لأحد منا أن 
يرى الجنة والنار وهو في عالمنا هذاء فهذه الأمور كلها أيضا أمور 
غيبية. ١‏ الذين يَخشّون رَبَّهُم بِالقَيْب » (الأنبياء : 45) 
١‏ الذين يُوْمنُون اليب 4 (البقرة : ") 
«التي وَعَدَ الرّحْمَنْ عبَّادَهُ بالَيب »© (مريم : )5١‏ 

ويقصد 'بالغيب" هنا عدم المعرفة والإدراك أو الرؤياء وبدون 
حصول العلم عن طريق الحواسء وبالرغم من هذا لا يمكن مشاهدة هذه 
الأشياء في هذه الدنيا . 

والأمور الغيبية التي يخبرها الله تعالى رسوله تكون من أقسام 
الغيب الأربعة هذه. أطلع اش تعالى الرسول 2 على أحوال بعض الأمه 
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السابقة والأنبياء» وذلك للعظة والعبرة عن طريق النص أو الروايةء 
وسبق الاستشهاد على هذا من القرآن الكريم. كما أعطى الرسول العلم 
عن فتن الدنيا في المستقبل» وانقلاب الأمة المحمدية ومناظر القيامة وما 
يجرى فيما بعد من أحداث؛: وهذا واضح من التنبؤات الدنيوية وأهوال “ 
القيامة والحشر التي ذكرت بكل وضوح وصراحة في القرآن الكريم 
وصحيح الأحاديث: وهكذا فإن علم أحوال ومناظر الزمن الحاضر ثابت» 
ولكن بسبب توافر الوسائل الطبيعية للشعور والعقل لا يراها عامة الناس . 
رغم أنها ماثلة أمامنا. والكشف عن القبور والإخبار من وراء حجاب 
ومعرفة أحوال الناس في الوقت الحاضر وغيرها من الأمور الغيبية: 
يُمنح الرسل من علمها الغيبي أيضا. وفي النهاية تأتى تلك الغيبيات والتي 
خارج تماماً إحساسها وتصورها عن وسائل علمنا المادية» ولكن هذه 
الغيبيات أيضا تُرى وتّخبر للرسلء فرؤية ذات الله سبحانه العلية: 
ومشاهدة الملائكة والجنة والنار وغيرها يعطى الله تعالى علم أي منها 
رسله بقدر ما يناسب كل واحدء وبقدر ما هو مؤهل له؛ وذلك عن طريق 
الأقسام المختلفة للوحي. 


الوحي وموهبة النبوة 


عبّر فلاسفة الإسلام عن حقيقة الوحي بلفظ 'موهبة النبوة '» وشرحه هو 


أننا لو تأملنا في دزجات الكون وترتيبه لعلمنا أن العلم والعقل في هذا الكون تقدم 
تدريجياً من الانحطاط إلى الرقيء فالجمادات لا حواس لهاء وتوجد فوقها 
النباتات» ولي فيها نوع محدود جدأ من الحسء وهي محرومة أيضا من القفوى 
العقلية والذاكرة وقوة التدبير والتأمل» وتعلوها الحيوانات التي تبدو فيها كل هذه 
القوى» ولكن بطريقة ناقصة» ويعلو هذا كله الإنسان» وفيه كل هذه القوى بدرجة 
كاملة. وهذه القوى لا تتجمد هناء بل كما توجد في النبات قوة الحس والتي تحرم 
منها الجمادات» وفي الحيوانات توجد من قوى الذاكرة والتصور والعقل الأمر 
الذي لا يوجد في النباتات» أما الإنسان فتوجد فيه القوى الذهنية والعقلية التي لا 
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توجد في الحيوانات» كذلك توجد في الأتبياء قوة العلم والعقل التي لا يوجد مثيليا 
في الناس عامة» وهذه هي ما يطلق عليها موهبة النبوة. 
ْ تكشف الحواس عن الماديات فقطء والقوى الدماغية تعلو الماديات وتذهب 
إلى الذهنيات والعقليات وهى أعلى من الماديات» وموهبة النبوة تذهب إلي ما هو 
أعلى من هذا أيضا. وتكشف هذه الموهبة عن حقائق تعلو الذهنيات والعقليات 
وهي الغيبيات. وفي وسيلة العلم هذه لا تقتضي الحاجة إلي التدبر والبحث والتأمل 
'المنطقي وترتيب المقدمات بل تنكشف وتتضح الحقائق كما تنكشف وتظهر أمامنا 
الج تراك رو الفاريات والبنن وناكو المتمسدوساك» كبنا رون يقنية متها امنا . 
وبما أن وسيلة العلم هذه لا تحصل من المعلومات مثل وسائل العلم الإنسانية 
العامة» أي الوجدان والفطرة النوعية والبداهة الأولية والحس والتأمل» بل يممنح 
علام الغيوب الرسول هذا بدون وسائل العلم الإنسانية. ويقال لهذه الوسيلة في 
اصطلاح الشرع "الوحي" و"الإلهام " وفي مصطلح علم الكلام يطلق عليها "موهبة 
النبوة " وفي الاصطلاح العام يطلق عليها 'العلم الغيبي". 

ولكن في اصطلاح أهل النقل ليست هذه هي صورة الوخي؛ سل حين 
يطلع الله تعالى الأنبياء من وقت لآخر على الأوامر عن طريق الملائكة مباشرة 
فهذا عندهم هو الوحي . 

وبإمعان النظر يتضح أن سبب الاختلاف بين أهل العقل والنقل هو هل 
هذا الوحي نتيجة للعلم والفهم الوهبي وغير العاديء أم أنه نتيجة للتعلم الرباني 
الذي ينزل على الأنبياء مباشرة من حين لآخر؟؛ وبعبارة أخرى يمكن أن تقول 
بإنه كما توضع قوة العلم والفهم فطريا في الناس منذ ولادتهم؛ كذلك توضع في 
الأنبياء منذ البداية قوة معرفة الإرادة الإلهية» أو إن هؤلاء الأنبياء يملكون نفس 
طبيعة العلم الإنساني العام؛ ولكن الله تعالى بعد النبوة يُُخبرهم ويُنبئهم في أوقات 
مختلفة بأوامره وإرادته بطريقة غيبية. 

ولكن الواقع هو أن الخقيقة ليست في انفصال العقل عن النقل» ولا في 
انفصال النقل عن العقل؛ بل تكمن الحقيقة في اتحادهماء فأولئك الذين يعرفون كلا 
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من العقل والنقل هم في الحقيقة قد جمعوا بين كليهما. (يقول الشاعر) صديقنا 
يملك هذا وذاك. 

الأنبياء عليهم السلام يوجد فيهم بفضل الله وكرمه الاستعداد الكلي 
والإدراك منذ الولادة للأمور التي تتعلق بالرسالة والنبوة» والتي يطلق عليها" 
الدين» أما غير الأنبياء فهم محرومون منهاء أي لا يتحلون بهذه الصفة. وتظهر 
هذه القوة المكنونة عمليا حين يبعثون لأممهم. وتسمي هذه القوة موهبة او 
والعلم الغيبي الذي يتلقاه النبي من وقت لآخر عن أمور الدين يسمى "الوحي 

إن الاختلاف الذي يوجد الآن بين مدعى العقل وفهم القرآن وبين 
الملتزمين بالنقل اللفظي ما هو في الحقيقة إلا نتيجة لعدم التمييز بين هاتين 
القوتين» فالملتزمون بالنقل اللفظي يعتقدون أن كل ما يتلفظ به النبي هو وحي 
بنفس المعنى الذي فيه القرآنء لأنه اطلاع غيبي عن الله تعالى مباشرة. ومدعو 
العقل يعتقدون أن القرآن دون أدنى شك وحي مباشر من عند الله تعالى؛ ولكن ما 
ارت بحو لا وا ا اه 
الإنساني أو البشري. ولكن الحقيقة غير هذا وذاك؛ ولكن الحقيقة ليست هي ما 
ذهب إليه كلا الفريقين» وإنما هي أنه مثلما أن الوحي القرآني وحي مباشر فكذلك 
أوامر النبي الأخرى ليست نتاج العلم والإدراك البشري العام؛ وإنما هي نتاج 
العلم والفهم لقوة الموهبة النبوية» التي يمكن أن يطلق عليها القسم الآخر من 
الوحيء لأن غايته هي ترجمة الوحي الرباني وتفسيره عن طريق المؤهبة 
النبوية» ولهذا فأوامر وحي الرسول وأوامر الموهبة النبوية كلتاهما موجبة للإتباع 
والاقتداء. 
الكتاب والسنة 

خلاصة هذا الموضوع هو أن العلم الذي يمصل عليه الرسول # 
قسمان:أحدهما وحي حقيقيء وهو الوحي الذي ينزله الله تعالى على رسله معن 
قت لآخر بألفاظه الخاصة والتي تسمى بالكتاب الإلهي والصحيفة الربانية: 
والتوراة» والإنجيل» والزبور والقرآن. والثاني هو ذلك العلم الذي يأتي نتيجة 
لل.هبة .النبوية أو نور النبوة» أوفهم النبوة وإدراكها. فالعلم الأول أصلي والثاني 


ضمنيء أو قل إن العلم الأول أساسي والثاني فرعي؛ أي أن العلم الأول يوضح 
للرسول الأحكام الكلية الأزلية والثابتة للشريعة. والعلم الثاني يشرح الأصول 
الكلية الثابتة» ويفصل جزئياتها الضرورية؛ ويبين الأحكام النافعة للأمور المتغيرة 
والثانوية في أوقات الطوارئ. وهذا القسم الثاني للعلم يوجد في شكل الروايات 
والأحاديث: ويطلق عليه أهل الأصول السنة. فالكتاب أحكام أصولية؛ والسنة 
شرح عملي وبيان لهذه الأحكام الأصولية. والكتاب صادر عن الوحي الإلهي 
المباشرء والسنة صادرة عن موهبة النبوة والإدراك النبوي» والكتاب وحي باللفظ, 
' والسنة وحي بالمعنى 

الوحي .المتلو والوحي غير المتلو 

أطلق بعض علماء الأصول على كل من الكتاب والسنة مسمى " الوحي 
"» وميزوا بينهما قائلين إن " الكتاب " هو الوحي الذي يتلى؛ والسنة هي الوحي 
الذي لا يتلى. والهدف الحقيقي من هذا الشرح ليس في الفرق بين التلاوة وعدم 
التلاوة بل إن الكتاب أوحي لفظأ ومعنىء وهذه الألفاظ محفوظة ومصونة؛ وكل 
حرف من حروفه؛ ونقطة من نقاطه شاملة في قول الله تعالى'وإنا له الحافظون"”؛ 
ولذا محال حذف أي لفظ أو إضافته في ألفاظه؛ وفي السنة حفظ وصون للمعاني 
فقط وليس للألفاظ. ولذا دون وحي الكتاب وحفظء ونزل أمر إلهي بقراءته في 
الصلاة» وتلاوته مسنونة» أما السنة فوحيها بألفاظها ليس مقصوداء ولذا لم يعط 
حفظها اللفظي هذا القدر من الأهمية» ولا تقرأ في الصلاةء ولا تتلى؛ ولا يطلق 
عليها مسمى "الكتاب"؛ ولكن معناها الأصلي حفظه القرآن نفسه في داخله؛ أما من 
عوك رثاتي الى عر مرك صلم وكووقنا لفناء :عإنها مو جودة عورا قوير 13 نشي 
وأتباعه وأتباع أتباعهم حفظوها عن طريق أعمالهم» حتى إن مسلمي اليوم يعملون 
بها فهي محفوظة ومصونة في صورة التواتر العملي» ليس هذا فحسب بل قام 
الأئمة بروايتها وتحقيقها جيدا وحفظوها في أوراق كتب الحديث. 
فالقول بأن السنة وحا باعتبار أن جزئياتها في الأصل موجودة في الوحي 

الحقيقي يعني في الكتاب» وفي كلياته تندرج جميع أحكام السنة» وعليه فالسنة 
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داخلة في الغاية الكلية الوحي؛ ويمكن أن يقال لها ضمنيا الوحي؛ ولكن مادامت 
ألفاظها غير معينة وغير محدودة من عند الله لذا فهي وحي غير متلو. 

وسرد هذا الفرق هو أن حيثية الكتاب الأصلية هي أنه قانون كلي؛ ولحفظ 
المعنى الأصلي للقانون وتوضيحه لابد من حفظ كل نقطة» بل كل سنة ووقف“ 
ووصل وفصل وعطف وقطع وتقديم وتأخيرء وهذا هو ما يطلق عليه في 
اصطلاح اليوم علامات الترقيم أي حفظ كل نقطة وفاصلة بعينهاء وإلا فبتغيير أو 
تبديل بسيط جدا يتغير ويتبدل معنى القانون» وهذه ليست هي الحيثية القانوتية. 
الكلية للسنة» بل هي شروح وتفصيلات وجزئيات لذلك القانون الكلي؛ والتي هي . 
في الحقيقة كانت مدرجة داخل هذا القانون الكلي؛ وحين لم يتيسر لعامة الناس 
فهم هذه الحقيقة استفسر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أو أدرك النبي 28 
نفسه هذه الحاجة فشرحها وفصلها؛ حتى لا يبقى فيما بعد أية شبهة. 

وفي هذا المقام توجد حكمة أيضاء وهي أن الأحكام التي وردت في كتاب 
الله بألفاظ وكلمات لم يستطع فهمها بعض الناس؛ وأرادوا شرحها وتوضيحها من 
النبي #8 لأنهم ما استطاعوا فهم الحكم بهذا الحدث الخاصء» وهذا الحكم مأخوذ 
ومستتبط من أي أصل من أصول القرآن الكريم» ولهذا استفسروا (عنه) عند النبي 
فلو أن الرسول ردد نفس النصوص أو الأحكام بعينها دون نقص أو زيادة 
ردا على استفساراتهم لكان هذا الرد غير عملي وبدون جدوى؛ إذ إن الاستفسار 
ورد بسبب عدم فهم هذه النتصوص أو الأحكام؛ ولذا كان من الضروري أن 
يشرح الرسول # هذه النصوص والأحكام بألفاظ أخرى وبأسلوب آخرء وهذه 
هي الأحاديث. 

الحقيقة هي أن الرسول # وضح مفهوم وغاية القانون الإلهي والكتاب 
الرباني في أحاديثه تيسيراً على الذين يريدون فهمه.ولهداية الضالين؛ فقام فك 
بتوضيح غاية الله الأصلية توضيحاً كاملء وعبر عنها بألفاظ مقتلفة وأساليب ‏ 
عديدة في أكثر من موضع لمزيد من التأكدء ولهذا فإن معاني الأحاديث وحي 
ضمني من حيث المفهوم الأصليء ولكنها من حيث الألفاظ والجمل والأساليب 
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ليست وحياء بل هي نتائج صائبة للفهم والاجتهاد النبوي والموهبة النبوية» ولذا 
يقال لها في الاصطلاح "الوحي غير المتلو". 

ظ ولتوضيح هذا الفرق بصورة أوضح تقدم هنا مثالاً واحدا وهو أن القرآن 
الكريم أمر بخدمة الوالدين وطاعتهماء وفضلاً عن هذا هناك إشارة إلى أن رضا 
الوالدين شبب7') لمغفرة الذنوب» وهذه غاية حقيقية للوحي الإلهي» والرسؤل 28 
عبر عن هذه الإرادة والغاية الإلهية بهذه الكلمات"الجنة تحت أقدام الأمهات"؛ كما 
قال :#8 'رضا الرب في رضا الأب" واستفسر ا :يا رسول اللء مَن 
أخق بصن صحابتي؟ قال: أُمُّك. قال: ثم مَن؟ قال: أَمّك. قال: ثم مّن؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: : ثمّ أبوك».7) وذات يوم كان 'الرسَول فحالس وحولة الضحابة 
الكرام فورد على لسانه المبارك هذه الكلمات: رغم أنف» ثُمٌ رغم أقف» ثُمّ رغم 
أنف» قيل: سَنْ يَا رول اللّه؟ قال «من أذرك أَبَوَيْه عند الكبّر أُحَدَهُمَا أو كلَيْهما 
لَمْ يكل الجنة». (7) وفي جلسة أخرى سأل الصحابة: أي العمل أحببُ إلى الله؟ 
قال: الصلاه عَلَى وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثمَّ بر الوالتين.7') 


' -كنت أشك بأنني منفرد في هذا الرأي؛ ولكن بحمد الله بعد البحث ثبت أن هناك عددا من 
علماء الأصول لهم نفس الرأيء وورد هذا الرأي إجمالاً في كتاب الرسالة للإمام الشافعي 
أولا.ص17-75-7: المطبعة العلمية مصر 4١١ه.‏ وورد تفصيلاً في كتاب "الموافقات 
في أصول الأحكام”" للإمام الشاطبي الأندلسي-المجلد ١-ص 771-١175‏ -المطبعة السلفية 
84هء وهناك باب في هذا الموضوع في كتاب 'حجة الله البالغة 'للإمام شاه ولي الله 
الدهلوي. 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري؛ باب من أحق الناس بحسن 
الصحبة: (0874) حدثنا قتَيةٌ بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمّة عن 
أبي زّرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول اللهء من أحق بحس صتحابتي؟ قال: أُمّك. قال: ثمٌ مّن؟ قال: أمك. قال: 
ثمّ من؟ قال: أمُك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك». 
وقال ابن شبرمة ويحيئ بن أيوب: حذثنا أبو زّرعة.. مثله. (يوسف عامر). 
 ”‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم؛ باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عن 
الكبر: )١1477(‏ حدثنا شيْبَانَ بن فروخ. حذثّنا أَبُو عؤانة عَن سيبل عن أبيهء عن أبي 
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بتدبر وتأمل بسيط في هذه الأحاديث يتضح هذا السرء وهو أن كل هذه 
الأحاديث شرح لهذه الآيات القرآنية: 

وَبالوَالديْنَ إحساناً » (البقرة : 87) 

< فلا تقل لَهُمَا أف » (الإسراء 0 

« وتتجاورٌ عن ستيّئاتهم 4 (الأجقاف:5١)‏ 

و هذا نفسه هو حال توضيح وبيان الأحكام الأخرى للقرآن الكريم:7) 
الأحاديث بيان للقرآن الكريم 

إن كل من يدقق النظر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يعلم بكل 
وضوح أن جميع الأحكام الفرعية والثانوية للتُحاديث الصحيحة تندرج تحت 
الأحكام الكلية والعمومية للقرآن (أي التي وردت في القرآن الكريم)؛ وأن الرسول 
قام بشرحها فقط بألفاظه وبيانه. ولهذه الأحاديث ثلاثة أشكال:الأول: هو ما 
بين الرسول 5 الحكم بألفاظه وأسلوبه؛ ثم قرأ آية من القرآن الكريم معه» ومن 
يمكن له أن يشك في بيان متل هذا النوع من الأحاديث؟» والثانية: أن الرسول 2# 
لم يقرأ آية من الآيات القرآنية» ولكنه ألحق بالحكم الذي بينه كلمة أو كلمتين وهما 
جزء من آية كريمة؛ إذ يكون فيه إشارة إلي أن هذا الحكم جاء شرحاً للآية 
ندلانية. وهذا الشكل سهل لأهل العلم التمييز بين الأصل والفرع. أما الشكل 
لذنث فهو أن الرسول 8 اكتفى ببيان الحكم؛ ولم يقرأ الآية ولم يشر إليها أيضا. 
ء لحث عن مصادر هذا النوع من الأحاديث عمل يحتاج إلي دقة وإمعان نظرء 


ع عن النبيئ. قال: «رغم أنف» ثُمٌ رغم أنف» ثم رغم أنف» قيل: من يا رسُول اللّه؟ 
ا ن- أثركة أبزئه لد الكترء أحدفتا أو كيين لم يشل لمق . (يوسف عامر). 
- .ها نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري» باب فضل الصلاة على وقتها: 
2 حتتنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك قال: دنا شعبةٌ قال: الوليدُ بن العَيْزّار أخبرتي , 
د سعت أيا عمرو الشيباني يقول: حدّثّنا صاحبُ هذه الدار ‏ وأشار إلى دار عبد الله 
قت لني صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة عَلَى وقتها. 
- - اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أيْ؟ قال: الجهادٌُ في سبيل الله. قال: حذثني بهن 
س_لته نز!داني». (يوسف عامر). 


دع 2 _ستة: الإمام الشاقعي صص28. 
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ولا يصل إلي هذا سوى الراسخون في العلم؛ وهم الذين يفهمون جيداً أساوب 
النبوة ولغته. 
الإلهام والاجتهاد والحكمة 

ذكر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب""الرسالة” ثلاشة أقسام 
للأحاديث والسنة: الأول هو ما يوجد في القرآن بعينه. والثاني هو الشرح 
الإجمالي للحكم في القرآن الكريم. والثالث هو ما لا يوجد (في الظاهر) له ذنكر. 
تفصيلي ولا إجمالي في القرآن الكريم. وهذا هو القسم الثالث» الذي يحتاج إلي 
بحث وتدقيق وتمحيص. وقد ذكر الإمام الشافعي أربع وجهات نظر لأئمة السلف 
الصالح عن هذا القسم: )0 

-١‏ الله تعالى فرض (على الأمة)( الطاعة الكلية للرسول#ة» وفي علمه 
سبحانه منذ البداية أن كل ما يفعله أو يقوله الرسول يكون مشمولاً 
ومصحوباً بتوفيق ورضا الله تعالى؛ والنتيجة هي أن الرسول منذ البداية 
قد منح التوفيق والهداية الربانية حتى يكتشف ويتبين رضا الله تعالى. 

-٠‏ لم يأمر الرسول ##بأمر ليس له أصل في القرآن الكريم.(فالمقصود هو 
أن كل أوامره صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآنء؛ وإن كان لا 
يراها قليل البصيرة). 

*“- إن الأحاديث النبوية جميعا بمثابة إلقاء في الروع(أي أن الله تعالى ألقى 
في قلب الرسول 5 هذه الأحاديث نتاج الحكم التي ألقيت في قلبه 2. 

4- إن كل أمور هذا القسم؛ التي وردت في الأحاديث بصورة مستقلة عن 
كتاب الله؛ تعرف عليها الرسول قّعن طريق الرسالة الربانية المستقلة. 

والآراء الثلاتة ماعدا الرأي الرابع جميعها في نظري رأي واحد تقريباء 

فمنشأ الرأي الأول هو أن هناك توفيقا وهداية أزلية تمنح للرسول منذ البداية: 
إضافة إلي الوحي الصريح الذي ينزل على النبي من وقت لآخرء وعن طريق 
هذا التوفيق يكتشف رضا الله تعالى» ويحكم في الأمور التي يتعرض لها. وفي 


' -كتاب الرسالة للإمام الشافعي. 


".2 وشت عامر. 


الرأي الثالث عبر عن هذا العلم المهدي بالإلهام والإلقاء في الروع والإلقاء في 
القلب. 
ومنشأ الرأي الثاني هو أن أحكام الرسول 8 التي لا توجد ظاهريا في كتاب 

الله تعالى» وهي في الحقيقة في كتاب اللهء ويستنبط الرسول أحكامه من هذا 
الأصل أي القرآن الكريم» وظاهر أن الاستنباط ليس مبنياأ على الفهم والإدراك 
الإنساني والبشرى العام» وإلا يُشتبه في عصمته من الخطأء بل يكون نتيجة لفهم 
القوة النبوية وإدراكهاء ومادام الأمر كذلك فعبر عنه بالإلهام أو الإلقاء» أو قل له 
نتيجة الحكمة النبوية» أو التوفيق الإلهي؛ فكلاهما واحد. 

والرأي الصحيح عندي هو أن جميع الأحكام الربانية للرسول مستنبطة 
ومستمدة من صحيفته الربانية أيضاء وتندرج جزئياتها تحت كليات الكتاب 
الإلهي؛ واستنباط الرسول وأخذه وفهمه نتيجة لقوة علمه النبوي» التي يطلق عليها 
الحكماء "الموهبة النبوية"؛ ويطلق عليها أهل الشرح الحكمة والإلهام وانشراح 
الصدر وغيرها من المسميات؛ وهي معصومة من الخطأ والزلل تماما. 
اجتهاد النبوة 

في هذا المقام لابد من شرح مصطلح آخر من مصطلحات علماء 
الأصول وهو "الاجتهاد النبوي". يقول علماء الأصول: 

حين كان الرسول#ة يتعرض لحادث جديدء ولم يكن قد نزل عليه الوحي 
فيه؛ فالرسولة كان يجتهد في ضوء الأحكام التي أوحيت إليه من قبل ويصدر 
الأحكام(هذا تعبير الفقهاءء وإلا كان ينبغي القول بأن الرسول كان يحكم مستعينا 
بفيض هذه الحكمة الربانية» التي كان قد أودعها الله تعالى في قلبه في ضوء 
الأحكام التي أوحيت إليه من قبل) وفي كل الأحوال سواء كان الاجتهاد النبوي 
ستيظا من النصوص القرآتية حسب قول الفقهاء؛ أو حسب قول الإمام شاه ولي 
الله أنه مستمد من العلم المودع في صدر الرسول ومن جزيئات الأضول الكلية . 
الموحاة إليه # ففي كل حال هذه النتيجة واجبة العمل على الأمة»؛ وهي معصومة 
من الخطأء إذ إن هذه المقدمة ثابتة في مكانها بأن الأنبياء معصومون من الخطمأ 
والضلال والغواية؛ ومبرءون من الأهواء النفسية؛ ولذا لا يمكن أن يكون أي رأي 
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من آرائهم في أمور الرسالة والدين يحتوى على خطأء لأن هذا الخطأ يؤدى 
بالأمة كلها إلي خطأء والغرض من بعثة النبي الهداية لا الغواية والضلال؛ ولهذه 
الأسباب فإن أدى اجتهاده إلي نتيجة عكسية؛ حيث لا تطابق المصلحة الإلهية؛ 
فالله تعالى ينبهه إليها دائما ويخبره عن مرضاته» (وسوف نذكر أمثلة على هذا 
فيما بعذ)» وخلاصة القول أن الرسول بي لو رأى في بعض الأمور زاوية خاصة 
للخيرء وتغافل عن زاوية تفوقها وذلك بسبب عدم علمه بالغيب؛ ففي هذه الحالة 
من المحتمل أن يأتي اجتهاد النبي خاطتاء ولكن المستحيل هو استمرار النبي على 
: هذا الخطأ. وفي هذه الصورة فإن كل حكم اجتهادي لم ينبه الوحي الإلهي إليه 
فورأء معناه أن الحكم موافق للحكم الإلهي. ومبرأ من الخطأ والزلل» ومعناه 
الآخر هو أنه الوحي الخفي أو الوحي الباطني:() 

وفي رأيي أن هذا المصطلح قريب من المصطلحات السابقة أيضاء لأن 
معنى هذا الاجتهاد النبوي ليس منفصلاً عن الإلهام والحكمة والموهبة النبوية 
والفهم والإدراك النبوي وغيرها من المصطلحات سالفة الذكر؛ إذ إنه وحي ثانوي 
هو الآخر. 

إن الرأي الذي ساقه شاه ولي الله في هذا الموضوع في كتابه " حجة الله 
البالغة " أنقله هنا. 


' - إن كل ما ذكرناه في السطور السابقة في شرح تحرير ابن الهمام المتوفى سنة 45١‏ ه» 
والمسمى بالتقرير والتبحير للعلامة ابن الأمير الحاج المتوفى 5ا41ه ج صإء 
65 ©؛ المطبعة الأميرية» مصرء ١7١7‏ هء والتلويح في كشف حقائق التتقيح 
والتوضيح في حل غوامض التنتقيح» الجزء ”. ص ”57 5: مطبعة المكتب الصنائع 
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استنباط الشرائع من حديث النبي5ة 

باب بيان أقسام علوم النبي 46: 

اعلم أن ما روي عن النبي #ء ودون في كتب الحديث على قسمين: 
أحدها ما سجيله ستل علض الردياية وقوه قو لها تعانى: 
« وما آنَاكُمُ ارول فَخدُوهٌ وما نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 (الحشر:7) منه علوم المعاد 
وعجائب الملكوت وهذا كله مستند إلى الوحي("؛ ومنه شرائع وضبط للعبادات. 
والارتفاقات بوجود الضبط المذكورة فيما سبق؛ وهذه بعضها مستند إلي الوحيء: 
وبعضها مستند إلي الاجتهاد. واجتهاده # بمنزلة الوحيء لأن الله تعالى عصمه 
من يتقرر رأيه على الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده استنياطا من 
المنصوص كما يظن؛ بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون 
التشريع والتيسير والأحكام فبين المقاصد المتعلقة بالوحي لذلك القانون. 

ومنها") حكم مرسلة ومصالح مطلقه لم يوقتها ولم يبين حدودها كبيان 
الأخلاق الصالحة وأضدادها ومستندها غالبا الاجتهاد بمعنى أن الله تعالى علمه 
قاين الأرقاقات فانتشبظ مها حكمه وجعل فيها كلية: 

ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمال» وأرى أن بعضها مستند إلي 
الوحي» وبعضها إلي الاجتهاد؛ وقد سبق بيان تلك القوانين. وهذا القسم هو الذي 
نقصد شرحه وبيان معانيه. 

ؤثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم"إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء مسن 
رأي فإنما أنا بشر' وقوله في قصة تأبير النخل: 'فإني إِنمَا ظَدَنَتَ ظنا. فلا 
تؤاخذوني بالظن. ولكن إِذَا حَنتكم عن الله شيئء فحذُوا به. قإني أن أكنب عَلَى ' 


2 أي ليس للاجتياد فيه دخل. 
' -أي بما سبيله سبيل تبليغ الرسالة. 
ال 


الله ع وحل».! ') فمنه الطبء ومنه باب قولهقة: "عليكم بالأدهم الأقرح لزيد 
ومستنده التجرية. ومنه ما فعله النبي#8على سبيل العادة دون العبادة ويحسب 
الاتفاق دون القصدء ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه لحديث أم زرع() وحديث 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم؛ باب فضل نسب النبي إذء وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة: )٠١75(‏ حدثنا قَتَد تَْبَة بن سعيد الثقفيئ وَ أَبُو كامل الجختري. وتقاريًا 
في اللفظ. هذا حديث قتية. قالا: حذتنا أَبُو غوانة عن سماك عَن مُونئ بن طلحة عن 
أبيه». قال: مَررات مع رول ال الله بم عَلَى رؤوس النخل. فقال: «ما يَصنَعٌ هؤلآء؟» َقَالُوا: 
يلْفَحُونَه. يَجْعَلُونَ الذَكَرَ في الأذّ اذى فتلقحخ. قال رمئول الله : هما أَظن يُغني ذلك شيئاه قال: 
أخيروا بف فتركوة. فأخين رول الله بتك ققَال: : «إن إن كان يديم كا اليسططتؤة ُ. فإني 
إنمَا ظَنََت ظْنا. فلا فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذَا حَدَنتكُمْ عن الله شيتاء فَحَذُوا به. فإني للن 
لقني على الله حر وجل (روس عامر). 
" -الأدهم من الخيل الذي يشتد سواده؛ والأقرح الذي في جبهته بياض يسير دون الغرة. 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء باب الترغيب في النكاح: (348:ه) 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن و علي بنْ حجر قالا: أخبرنا عيسى بن يونس حذثنا هشامٌ بن 
غروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: «جِلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
وتَعاقَدنَ أن لا يكتُّمنَ من أخبار أزواجهن شيئاً. قالت الأولى: زوجي لحم جمل عت على 
رأس جِبّلء لا سهل فيُرتفى» ولا منمين فيُنتّقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خَبرهء إني أخاف 
أن لا أذْرهء إن أذكراة أذكر' عُجَرَهُ وبُجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق» إن أنطق أطلق؛ وإن 
أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة؛ لا حر ولا قر ولا مَخافة ولا سآمة. قالت 
الخامسة: : زوجي إذا ذخل فَهدء وإن خرج أسدء ولا يَسأل عما غهد. قالت السادسة: : زوجي 
إن أكل لفا» وإن شرب اشتف؛ وإن اضطجَع التفاء ولا يولج الكف ليعلم البسث. قالت 
السابعة: زوجي عَيَاياءُ - أو عَيَاِياءٌ طباقاء؛ كل داء له داءٌء شَجّك أو فلك أو جِمَعَ كلاً 
لك. قالت الثامنة: زوجي المسْ مس أرنب» والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع 
العمادء طويل النجاد؛ عظيم الرّمادء قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما 
مالك؛ مالك خيرٌ من ذلك؛ له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح؛ وإذا معن وت 
المززهرء أيقنٌ أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زع فما أبو زرع؛ أناسَ من 
ال ا ل ل ا 
بشق» فجعلني في أهل صنهيل وأطيط» ودائس وق فعندهُ أقول: فلا أقبّح وأرقذ فاتصبح 
وأشرب فأتقنح. م أبي زرع. فما أم أبي زرعء عُكُومُها رداحء وبيتها فساح. ابن أبي زرع 
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خرافة وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له حدثنا أحاديث رسول 
ال عق: 

"قال كنت جاره فكان إذا انزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له فكان إذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره * 
معناء فكل هذا أحدثكم عن رسول الله 5." )١(‏ 

ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذء وليس من الأمور اللازمة لجميع 
الأمة» وذلك مثلما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعار”) وهو قول. 
عمر رضي الله عنه: 'ما لنا وللرمل كنا نتراءى () به قوما قد أهلكهم الله.' 
ثم خشي أن يكون له سبب آخر وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله8:'مّن قتل 
قتيلاً لهُ عليه بيّنة فلهُ سلبُه."27) ومنه حكم وقضاء خاصء وإنما كان يتبع فيه 


فما ابن أبي رزع؛ مضجعة كمسل شطبّة؛ وَيُشبعُهُ ذراع الجفرة. بنت أبي زرء فما بنت أبي 
زرعء طوع أبيهاء وطواغ أمّهاء وملء كسائهاء وغيظٌ جارتها. جارية أبي زرعء فما جارية 
أبي زرع: لا تَبْتْ حديثنا تبثيثاً ولانتقث ؛ ميرتنا تنقيثء ولا تملا بيتنا تعشيشاً؛ قالت: خرج أبو 
زرع والأؤطاب تَمْفَض» قلقي امرأة معها ولّدان ليا كالفَهْدين يلعبان من تحت خصترها 
برّمانتين؛ فطلقني ونكحهاء فنَكَحْت بعذهُ رجلاً ري ركب شَريّاء وأخذ خطيأء وأراح علي 
نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي أمّ زرعء وميري أهلك» قالت: فلو 
جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصنغر آنية أبي زرع. 0 
م كنت لك كأبي زرع لأمّ زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا تعشش بيتنا 
تعشينا. قال أيو عبد الله: وقال بعضنُهم فأتقمّحٌ بالميم وهذا أصح.(يوسف عامر). 
- ني لا استطيع أن لذكر كل هذه الأمورء فكل هذا بمعنى أ فكل هذا؟ يعنى الاستفهام 
ونكاري. 
- هو علامة تعين بين الأقواج ليعرف بها الموافق من المخالف. 
- أي تظهر ونرى المشركين أنا أقوياء. 
: - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير: (8/ 53 
حنتنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مُولى أبي 
قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خَرجنا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حَنِينِء فلما التقيّنا كانت للمسلمين جولةٌ» فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلا من المسلمين؛ 
فاستدبرت حتى أتينهِ من ورائه حنّى ضربّه بالسيف على حبل عاتقه؛ فأقبل علي فضْمُني 
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اينات والأيمان وهو قوله ف لعلي:'الشاهد يرى ما لا يرى الغائب."7') انتهى 
كازمه 1 ) 
وخلاصة نظرية الإمام شاه ولي الله الدهلوي هي أن أحاديث الرسولقة 
الأول: هو ما يتعلق بفرائض النبوة وتبليغ الرسالة» وأمور الدين. وهذه الأمور 
كلها مأخوذة مباشرة من الوحي والتعليم. 
والقسم الثاني: هو ما يتعلق بالأمور الإنسانية العامة» وله صور عديدة» وهي كما 
' يلي : 
.١‏ حكم بناء على مصلحة فرعية مؤقتة مثلما أمر الرسول 2 المسلمين في 
الحج بأن يسعوا مهرولين أمام قريش؛ كي لا :نظن قريش أن طقس 
المدينة جعلهم ضعفاء. 


ضمة وجدت منها ريح الموتء ثم أدركهُ الموت فأرسلني؛ فلحقت عمن بن الخطاب فقلت: ما 
ال لازاه أ لذ ع يا نام اليجعراء ويك لبي يسلين نداخلي وام ل مسب 
قثل قتيلً لهُ عليه بيّنة فلهُ سَلْبُه. فقمت فقلت: مَن يَشْهِدُ لي؟ ثمّ جلست. ثم قال: مَن قتل قتيلاً 
له عليه بيّنة فلهُ سلبّه. فقمت فقلت: مَن يَ: َي ي؟ ثم جأست. ثم قل الثة مله فقمت» فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصنت عليه القصةء ففال رجل: 
صدق يا رسول الله؛ وسلبّهُ عندي؛ فأرضه عني. فق الى يكل اللصلق رصبي اد نيه لا 
ها الله إذأ لا يعم إلى أسند من أمند الله يُقاقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يُعطيك 
سلبّه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطادء : بتَعت مخرفا في بني سلمة؛ فإنه 
لأول مال تأثلتّه في الإسلام».(يوسف عامر). 

2 وهذا رسن المحيخ كاملا كما رو فى سه اانا امد ون كين نسي اانا علي بين أبن 
طالب ذه : (1175) حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثنا محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول الله إذا بعثتشي 
أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 
». (يوسف عامر). 

' - حجة الله البالغة» ج٠١‏ ص578١-175.‏ دار التراثء القاهرة. (يوسف عامر) . 
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. الأمور التي تتعلق مباشرة بالدين والرسالة؛ بل تتغير حسب متطلبات 
الزمن. مثل أسلوب الحربء وأنواع الأسلحة؛ وتشكيل صيغ الحكومة 
وغيرها. 

. الأمور التي كان يفعلها الرسول #6 حسب عادته الشخصية أو حسب * 
العرفء والتي لا علاقة له' بالدبن و الرسالة. مثل شكل اللبامر ؛ و الجلوس 
عل الأرضن» واستخدكم العطاء: تلكامل» وعدم استحداد الستفرة م الدلاعق, 

وربط العمامة؛ وارتداء الإزار: وامتضاء الجمل وغيرها مسر الامور 
الأخرى 

. الأمور التي كانت ذائعة بين العرب على أنها قصص وحكايات؛ وحكاها 
الرسولةة أيضا لترويح النفس أو لاستنباط درس أخلاقي. مثل حكاية أم 
زرع وصديقاتها التسعء وقصة خرافة» وبعض حكايات بنى إسرائيل. 

. بعض التجارب المسلم بها عند العرب» وبعض الأمور المتعلقة بالعلاج 
والتطبيب: 

. بعض الآراء الشخصية التي تتعلق بالزراعة وغيرهاء من مشل تلقيح 
النخل في المدينة حسبما كان معروفاًءوحين شاهد الرسول 8 هذه 
الطريقة قال معتقدا بأن هذا ما هو إلا تقليد محض: «ما أَظَْ يُغني ذلك 
شيئا»؛ فسلم أهل المدينة بإشارته البسيطة هذه على أنها أمرء وتركوا هذا 
الأمر(التلقيح) فكانت النتيجة هي قلة الإنتاج» فعرض الناس عليهقة هذا 
الأمر. فقال 8: " فَإني إِنَمَا ظتَنْتَ ظنا("., «أنتَمْ أَعلمُ بأمر دَنيَاكم». ') 
فيذه: الأنون يمك أن تتعير ةر تتبدل. 


ا 0 00000 
عليه قبل النبوة : (1074) حدثنا فَتَيَْة بْنْ سعيد التقفيُ و أَبُو كَامل تتشرئ اناف 
اللفظ. وهذًا حديث قُتَيْبَة. قالاً: حَدْتَنَا أبُو عرَانة عن سماك عن مُوسئ بن طَْحَةَ عن أبيسه». 
قال: سرت مَعْ رَسمُول الله بقوم عَلَى رؤوس الدخل. فقال: حو رد فقَالوا: 
للفكردة: الجتكونة ل في الأنلى فتلقح. ققَال رمئول الله : «ما أظَن يُغني ذلك شيكأه قال: 
فأخبروا بذلك فتركو. فَأَخبر رول اللّه بذلك فقَال: «إن كان مهم ذلك َليَصتَعُوه. فإني 


ا 


وخلاصة القول أن تلك هي الأمور التي يكون فيها الإرشاد النبوي 
كأحاديث عامة الناسء؛ ولكن الأمور الأخرى التي ترتبط بالدين والرسالة والنبوة 
مثل العقائد والعبادات والأخلاق وأخبار المعاده وبنعض الأمور الضرورية 
للمعاملات فكل هذه الأمور مأخوذة من الوحي والتعليم الرباني» وهي أزلية غير 
قابلة للتغير أو التبديل. 

وهناك شكلان لتعليم هذه الأمور الأزلية وغير المتغيرة 
الأول: هو الوحي الإلهي: الذي كان ينزل مباشرة على النبي من وقت لآخر 
لتعليمه وإخباره 28. 

والشكل الثاني هو الاجتهاد النبوي.وهو ما سنتحدث عنه هنا» وعنه يقول 

الإمام الدهلوي أمرين: 

.١‏ إن صورة الاجتهاد النبوي وحقيقته ليستا كاجتهاد عامة المجتهدين؛ 
فاجتهاد المجتهدين هو استنباط من نص خاصء أما اجتهاد الرسل 
والأنبياء فهو أن الله تعالى أعطاهم علم الأصول والقواعد الكلية للشريعة 
إجمالاً مع مقام النبوة» وطبقاً لهذا العلم كان الرسول .8 يوضح الوحي؛ 
ويفسر الأحكام المنصوص عليهاء ويشرح المسائل الفرعية لأي كلية 
بألفاظه وعباراته 5. 

؟. إن اجتهاد الأنبياء والرسل ليس كاجتهاد المجتهدين من عامة الناس» بل 
اجتهادهم-عليهم السلام- يكون منزها ومعصوماً من الخطأ والزلل» فهم 
معصومون من الخطأء ولذا فاجتهادهم بمثابة الوحي. 

نما ظََنْت ظنا. فلا تُؤَاخذُوني بالظّن. ولكن إذا حَدَقتَكُمْ عن الله شيئاًء فَحدُوا به. فإني لن 
أكذب عَلَى الله عن وجل».(يوسف عامر). 

 '‏ وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى صحيح مسلمء باب فضل نسب النبي؛ وتسليم الحجر 
عليه(81١٠)‏ : حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبَة و عو الناقة. كلأهُمَا عن الأمنود بن عامر. 
عَائشَة. وَعن ابت. عن أنسء أن التي مر بقوم يلقَمُونَ. ققال: مل لم تَفعلُوا أصنّح» قال: 
فَخْرَجَ شيصا. فَمَرَ بهم فقَال: «ما لتخلكم؟» قَالوا: قلت كَذَا وكذًا. قال «أنثم أَعلمٌ بأمْر 
ُنيَاكُمٌ». (يوسف عامر). 
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إن الشرح الذي ساقه الإمام الدهلوي عن"الاجتهاد النبوي" يسهل الحكم من 
خلاله على أن ما يقصده الناس من موهبة النبوة والإلهام والإلقاء والحكمة 
الربانية والإدراك والفهم النبوي ليس فيه فرق عملي بينه وبين الاجتهاد النبوي؛ 
إذ إن المقصود من 'الاجتهاد النبوي هو القوة العلمية أو الإلهامية أو للنبوية» التي " 
أودعها الله تعالى في صدر النبيء ولهذا لا يوجد بين اجتهاد المجتهدين ولجتهاد 
الأنبياء والرسل تطابق أو تشابه سوى التشابه اللفظي فقط وليس المعنوي. 
وسوف نتحدث تفصيلاً عن هذا الموضوع فيما بعد. 

وهنا لابد من الإشارة إلي هذا الأمرء وهو أن الأنبياء ماعدا محمد #6ء 
والذين نزلت عليهم كتب لم يكن هناك فرق بين وحي كتبهم ونتائج اجتهادهم 
النبويء وعليه فكل هذه الأمور مختلطة في التوراة والإنجيل والزبور كما تبدو 
لأي شخص بقراءتهاء ولكن محمد # الذي جاء بالكتاب الخاتم وغير المنسوخ 
حفظ كتابه من كل خلط وتحريفء ولهذا السبب نفسه منع الرسول © في بداية 
الإسلام الناس من كتابة أحاديثه واجتهاده ؛ حتى لا تختلط بالقرآن الكريم؛ ثم 
أذن لهم بعد ذلك-كما يرى الجمهور- حين زال الخطر. ويرى بعض الصحابة 
والعلماء أن هذا الإذن كان لبعض الخاصة من الناس وليس لعامتهم» وينحصصر 
هذا الخلاف في الكتابة فقطء وليس في الحفظ والرواية والتبليغء وعليه قام 
الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- بهذا العمل» وتبعهم التابعون وأتباعهم 
والعلماء الصالحون دائماً. 
العصمة 

والصفة الثالثة للنبي هي عصمته من الخطأ والذنوب. ولما لم يكن عند 
اليهود أي تخيل صحيح عن النبي غير المتنبئ؛ لذا نسب في كتبهم إلى الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ أمور تتنافى تمأماً مع.عظمة النبوة وشأنها. ويعتقد المسيحيون أن . 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو من اختص وحده بصفة العصمة؛ ولكن الإسلام يُقر 
بأن هذه الصفة واجبة لكل المرسلين من الأنبياء والرسل؛ ففي الإسلام جميع 
الأنبياء والرسل معصومون من الخطأء ومن الممكن أن يقع منهم السهو والنسيان 
بوصفهم بشراء ولكن الله تعالى يُصلح نسيانهم هذا بالوحي إليهم. وإن لم يُسلم 
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بصفة العصمة للنبوة بحيثية عقلية» فلا يمكن التميز بين النبي والحكيم والمصلح 
العاديء ولا يمكن التسليم بالصدق الكامل للأنبياء والرسل؛ ولهذا اهتم الإسلام 
اهكماما تالا بيده التفيدة وذكن أحوال و أكيان” الأتياء تحميها و هذا و لهذا ورد 
تلك الوقائع التي تخالف صفة العصمة:» والتي أوردها الناس في سيرتهم -عليهم 
السلام-. 

كان العرب المشركون يعتقدون أن الكاهن الذي يخبر عن الغيبء 
والشاعر الذي ينظم أشعاراً مؤثرة وحماسية كلاهما يتعلم من الشياطين» ثم يخبر 
: ويعمل بمقتضاهء وقد نسبوا هذه التهمة ذاتها إلى النبي محمدة-والعياذ باك- 
وقال القرآن ردأ عليهم إن الشجرة تعرف بثمارهاء وأن الشيء يعرف بآثاره: « 
ِنَهُ لَيِسَ لَهُ سنَطَان عَلَى الَذينَ آمَتُوا وَعَلَى رَبّْهمْ يتوكلون (15) إِنمَا مس لطائة 
عَلَى الذين يَتَولَونَهُ وَالذينَ هم به مُشركون » (النحل )٠٠١:59‏ 

ويعد هذا نفي لهذا الاعتقادء فكانت الخاتمة 

١‏ وَاصبر وما صَبْرك إلا باللّه ولا َذرّن عَلَيْهِمْ ولاك في ضَيّق مما 
يمْكْرُونَ )١١7(‏ إن الله مَعَ الذين انوا وَالََذِينَ هُم مُخمسئونَ » (النعل 
11) 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم السلام أحرار وبعيدون عن 
خداع الشياطين» ويتصفون بالورع والصلاح والتقوى.وفي سورة الشعراء بعد 
ذكر أحوال وأنباء الأنبياء جميعاً جاء الرد على هذا الافتراء: « هل أنْبَكُمَ على 
مَن تنَزّل الشيّاطين )١1١(‏ تَنَزّل على كل أفَاك أشيم (191) يُلْقونَ السّنْع 
وَأَكشَرُهُمْ كاذبُونَ » (الشعراء ١؟7:؟؟)‏ ْ 
وقال الله تعالى ردأ على المعارضين والمعائدين في سورة الجاثية: 
« ويل لكل أفاك أثيم () يَسْمَعُ آَات الله تتلى عليه ثم يْصرٌ مُستكيراً أن لم 
يَسْمَعْهَا فَبَشْرهُ بعَداب أليم 4 (الجاثية م 

اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن يكونوا أفاكين وآثمين؛ 
لأنهم عليهم السلام؛ لو اتصفوا بهذا لأصبحوا قرناء الشياطين ورفافهم ‏ نعوذ 


بالله - بدلاً من أن يكونوا قرناء الملائكة؛ ويشتبه في صدقهم وأمانتيم؛ وحقيقة 
النبوة منافية للكذب والإثم. 

ويقول الله تعالى : «( ما كان لبشر أن يُْتيَُ اللّهُ الكتاب وَالْحكم وَالنْبوَةٌ 
م يول لاس كُونُوا عبّاداً لي من دون اللّه 4 (أل عمران: 04 ٍ 

أي أن هدف دعوة الأنبياء والرسل هي إعلان العبودية لله تعالى» وليست 
جعل الناس عباداً لهم أنفسهم (أي الأنبياء)؛ وهذا الإثم والإفك لا يمكن أن يحدث 
منهم. يقول الله تعالى: « وَمَا كان لتبي أن يَغْل ٠‏ يس يل يأك بِسَا غل يوم 
القيّامَة ثُمّ تُوفّى كل نفس ما كَستَبّتْ وَهُم ل يُظلَمُونَ )1١1(‏ أَفْمَن اتَبْع رضوان 
الَّه كَسَن بَاء بسسخط من اللَّه موا جهنم وس المتصيرٌ (151) هُحْ تَرَجَاتَ 
عند اللّه واللّهُ بصي بما يَعمَُونَ (؟١1١)‏ لهذ م اللّهُ عَلَى المؤمنين إِذ بَعْثْ 
فيهم رسولاً من أنفسهم يَتَلو عَلَيْهِمْ آيَاته ويُزكيهم وَيُعلِمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قَبّل لفي ضلال سُبِينَ 4 (أل عمران114:171) 

ورد في هذه الآيات الكريمة نفي الغلول عن الأنبياء جميعاًء وقال الله 
تعالى إن النبي الذي يبتغى وجه الله لا يمكن أن يكون كمن يكسب سخط الله 
والإشارة هنا تخص النبي محمدا #ء إذ يقول الله تعالى لا يليق بشأن النبي أن 
يحدث منه مثل هذا الجرم» لأن من يبتغي وجه الله تعالى ورضاه لا يمكن أن 
يصدر منه عمل يكون سببا في سخط الله وغضبه؛ ومن يتلو على الآخرين أحكام 
الله تعالى وأوامره لا يمكن أن يعارض هو نفسه هذه الأوامر والأحكام؛ ومن 
يكلف بتزكية الآخرينء لا يمكن أن يكون هو نفسه آثما وغير طاهر. 

استخدم القرآن الكريم مصطلح 'يصطفي" للأنبياء مراتث ومرات؛ وهو 
يدل دلالة واضحة على عصمتهم؛ وعلى أنهم عليهم السلام معصومون من 
الأخطاء والذنوب. : 

جاءت هذه الآية الكريمة عن الأنبياء عامة: « اللّهُ يصضطفي من الملائكة 
رسلا ومن الثاس إن الله ستميعٌ بير 4 (الحج: 0") 

وورد في شأن بعض الأنبياء < إن الله اضطفى آدَم ونوحاً وآل إِيْرَاهِيم 
وآل عمْرَان على الغالمين 4 (آل عمران: ”5) 


الا 


وقال الله عن إبراهيم اكتن: «ز وَلقّد أصطفيّنة في الدنيآ وَإِنَهُ في الآخرة 
لمَنَ الصالحين» (البقرة: )17١‏ 
وقال عن موسى اقئةة ( قَالَ يَا مُوسى إِنّي اصطْفَيتَكَ عَلَى النّاس برِسّالاتي 
وبكلامي 4 (الأعراف )١44:‏ 

وفني الآية التالية استخدمت صفة "الخيرية والأفضلية" مع صفة 
"الاصطفاء": 
٠‏ وَاذْكر عبادنا إِيْرَاهِيمَ وإسسحاق وَيَعْقُوبَ أولي الأيدي والأنبصار (4؛) إنَا 
أخلصناهم بخالصة ذكرَّى الدّار (45) وَإِنَهُم عندنا لمن الصَطقِيْنَ الأخيار » 
(سؤرة صّ 47:45) 

وفي سورة الأنبياء ورد بعد ذكر أكثر الأنبياء قال الله تعالى: «وكلاً 
جعلنا صالحين (9/) وَجَعلنَاهم ألمة يَهدُون بأمْرنا وأوحَينا إَنِهمْ فغل الخيرَات 
وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الزكاة وكانو | لنا عَابدينَ 4 (الأنبياء ؟7:07) 

هل يمكن أن تكون هناك شهادة أكثر من هذا عن عصمتهم وطهارتهم 
عليهم' السلام من الذنوب والأثام؛ فهؤلاء الأنبياء جعلوا أئمة وقنادة وصالحين 
وعابدين لله تعالى. 
قال الله تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر كثير من الأنبياء بأنهم جميعاً كانوا 
صالحين: 
« كل من الصّالحين » (الأنعام 85) 
ثم قال تعالى: 
« وكلا فَضَلنَا علّى العالمين 4 (الأنعام 47) 

وقال الله أيضا بعد ذكر أسمائهم: 
< وَاجِتبَيناهُم وَهَدَينَاهُمْ إلى صراط مُستقيم » (الأنعام 41) 

فكونهم صالحين ومجتبين وعلى الصراط المستقيم ما هو إلا دلالة 
و اضنتخة على للتكيعة و الظاها:# هرق الحقوت و[ الاثام: 

يوجد فرق بين بين سيرة الشقي والسعيد وحياتهماء وبين الصالح 
والطالح؛ إذ لا يمكن أن يحدث لأحد التباس وشبهة في سيرة هذين النوعين 


ف 


وحياتهما من الناسء وألسنة التاريخ والسير الصامتة وألسنة الخلق الناطقة 
عاد تسن )يضيوت. عان بهذا الفرق بوبيك القرآن الكريم هذا القوق في الأيحة 
التالية: « أَمّ حَسب الَّدِينَ اجِترَحُوا السنّيّنَات أن نَجَعلَهُمْ كالذينَ آمَنوا وَعمنُوا 
الصّالحات ستَواع مَحيَاهُمْ وسََائهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 (الجاثية :١؟))‏ ش 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن الحياة والموت لهذين النوعين واضحان. 
قال الله تعالى في وصف الأنبياء: 

« الذين يُبَنغُونَ رسالات الله وَيَخْشُونَه ولا يَخشُون أحدأ إلا الله وكقى' 
باللّه حسيباً 4 (الأحزاب :9*) 

إن العزة والعفة واللتان كانتا من نصيب أهل بيت النبي #6 وأزواجه 
أمهات المؤمنين بسب هذه النبوة والرسالة. جاء في شأن أمهات المؤمنين 
المطهرات: 

« يا نساء الذي لَسَدْنَ كأحد من النْساء إن اتقَيْئّنَْ 4 (الأحزاب : )7١‏ 

ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى آل بيت النبي #6 بأن الإرادة الربانية 
قضت بأن يطهركم من السيئات: ( إِنَمَا يُرِيد اللّهُ يدهب عنكُمُ الرُجْس ؛ أهل البَيت 
ويُطْهْرَكُمْ تطهيراً 4 (الأحزاب:57) 

واضح كل الوضوح بأن رجس ونجاسة السيئات والذنوب كانت مخلة 
لشرف أزواج الأنبياء وأولادهم فما بالكم بالأنبياء أنفسهم. وفي آية أخرى قال الله 
تعالى بعد تبرئة السيدة عائشة أم المؤمنين: «الخبينات للخبيثين والْحَبِيئُونَ 
للخبيئات وَالطيْبَات للطيْبين والطْيَبُون للطيبَات أولنك مبرَعُونَ مما يقُولُون لهسم 
مَغفِرَة ورزق كريمٌ»(النور:5؟) 

والطيب والطاهر والنقي هنا إشارة إلى النبي8ة؛: ويستدل بهذه الصفات 
على نقاء أزواج النبي 4 وطهارتهن وعفة أخلاقهن. 

والحقيقة أنه يُبِعث الأنبياء والرسل إلى الدنيا كي يكونوا. أنمة وأسوة 

وقدوة؛ لذا قال تعالى: 

« لَقَدْ كان لَكُمْ في رسول اللّه أُسَوَةٌ حَسَنَةٌ 4(الأحزاب:١١)‏ كما تكون 

طاعتهم واجبة كذلك 


وف 


(١‏ وما أرْسلنَا من ُو إلا لطاع إن اللّه 4 (النساء:؛ة) 

وعافا عن الاي ماحك 8ز رصلة لخاد أن عو ناسو لا وما مف لد 

قل إن كنتَمْ تَحبُونَ اللّه فَاتبعُوني يُحببِكُمُ اللّهُ وَيَغْفر لكم ذُنُوبَكُمْ وَالله 
غَفُورَ رّحيمٌ 4 (آل عمران:١”)‏ 

“هل تصلح حياة أي آثم أو أي عاص للاتباع والاقتداء والتأسي؟: هل طلع 
النور يوما من الظلام؟؛ وهل ظهر الطيب من الخبيث؟. وهل انتشر الخير يوما 
من دعوة المذنبين؟ والمنبع الرئيسي للسيئات والآثام هو الشيطانء أو القوة 
' الشريرة للإنسان نفسه: ولكن عبد الله الخواض ابغيدون كل البعد عن مكايد 
الملعون. يقول الله تعالى: 

ط إِنْ عبَادي لِيْسَ لك عليْهمْ سلطَانَ وكفى بربّك وكيلآً 4 (الإسراء :50) 

هل يفوق أي عبد من عباد الله الأنبياء والرسل ؟ 

إن ضلال الناس وعصيانهم ما هو إلا نتيجة لوسوسة الشيطان» سواء كان 
هذا الشيطان مختينا داخل القلت (الختاين) أو يشمئل في 'صدورة الإنئن أو الجن 
فالنبي معصوم وبعيد عن فتن هذا وذاك. 0 

أراد بعض المغرضين أن يضلوا الرسولة ببعض استشاراتهمء إلا أن 
الله تعالى نجّاُ؛ وقال إن رحمتي تحميك؛ وتحفظك دائماأ من الضلال؛ كما يحفظك 
الكتاب الإلهي والحكمة اللذان أنعمت عليك بهما: « ولؤلا فضل الله عَلَيِكَ 
وَرَحَمَنَه لَهَمّت طَائقَةٌ منْهُمْ أن يُضلُوكَ وما يُصْلُونَ إلا أنفَهُم وَمَا يَضْرُونَك من 
شيء وأنزل الله ليك الكتاب والحكمة وَعلْمكَ ما لَمْ تكن تَلَمُ وكان فَضْل الله 
عَلَيكَ عظيما» (النساء:7١١)‏ 

يقينأ أن المراد من الفضل العظيم في هذه الآية هو العصمة. 

إن النفس الإنسانية نفسها تخدع الناس بأمنياتها الكانبة وأطماعها 
المفروضة وأرائها البراقة» ولكن الأنبياء عليهم السلام معصومون من هذه 
الأمنيات الخادعة» ومن الممكن بوصفهم بشرا أن يتمنوا للمهمة أو الدعوة التي 
جاءوا بها أن تنجح بسرعة» وأن يؤمن الناس بها سريعاء ولكن هذه الأمنية لا 
تكون حسب الإرادة الإلهية» ولهذا يخرج الله مثل هذه الأفكار والأمنيات من 


07: 


لكوم وافخيل بيدكينه:و أمودة الى مسككنا وكوي قال المتسائن 3 ونا رسكنا 
من قبل من رّسُول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشيْطان في أمنيّته فينح اللّهُ ما 
يقي النيْطَان كُمَيُحْمُ الله آيَاته وَالنّهُ عليمٌ حكيمٌ 4(الحج: *5) 
اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم. السلام يكونون في مأمن حتى من ذنب 
الآراء والأفكار الخاطئة»فقال الله تعالى عن النبي#« ما ضّل صَاحبْكمٌ وَمَا 
غوّى)(النجم: ”) 
إن عدم الضلالة وعدم الغواية لا يتعلقان أو يرتبطان بوقت أو زمن 
خاصء بل نفي الضلال والغواية فى هذه الآية في كل أزمنته السابقة» وتبيّن هذه 
الآية أن حجره 8 ظل دائماً طاهرا ومعصوماً من هذه الأشواك. 
إزالة بعض الشبهات 
توجد ألفاظ في القرآن الكريم توحي إلى من يقرأها ظاهريا أن أطراف 
رداء بعض الأنبياء ملوثة بعدم العصمةء ولكن العلماء المحققين قد ردوا على هذه 
الشبهات رداً شافياً لكل شبهة من هذه الشبهات؛ فقد رد العلامة ابن حزم الأندلسي 
في الجزء الرابع من "الملل والنحل": والقاضي عياض المالكي في"الشفاء'(القسم 
الثالث من الباب الأول)؛ والخفاجي فى شرح الشفاء المجلد الرابع» ومن المحدثين 
نجد الملا دوست محمد الكابلى في 'تحفة الأخلاق في عصمة الأنبياء' وقدرد 
على هذه الشبهات رداً شافياًء وبهذه الردود الكافية ترفع غشاوة النظرة العابرة: 
وتظهر وتبرز الحقيقة. وذكر كل الشكوك والشبهات ثم الرد عليها جميعاً عمل 
طويل وشاقء ولكن بالإيجاز يمكن القول منطقياً أن التعرض لسوء الفهم في هذه 
المسألة له سببان» وشرح هذين السببين يكفي لإزالة هذا الفهم الخاطئ. 
)01( أولاً: لابد أن يكون هذا الأمر زَاسخاً في الذهفن. وهو أن درجة 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - في العباد بل في جميع المخلوقات مهما 
كانت رفيعة» ومهما كانت أطراف ردائهم طاهرة من غبار وتراب . 
الذنوب والمعاصيء ولكنهم رغم كل هذا أمام ذات الله تعالى بمثابة 
عباد خاشعين» عاجزين أمام الله تعالى وخاضعين له؛ فمهما كان العبد 
إعابداً ومطيعاً ووفياء لكن عليه أن يقر بتقصيره ويعترف بخطئه أمام 


لا 


خالقه سبحانه وتعالى؛ ويندم على إهماله» وعلى ما اقكرف من 
تقصيرء ولهذا نجد إيراهيم - عليه السلام ‏ الذي ذكر عن تقواه 
وطهارته كثيرا في القرآن الكريم» يعول فى :ذكر عظمة الله وجائلنة 
ورحمته ننتحادة وعطفد لوكي أطت أن ير وى خطيلتي يه 
الدّين 4 "الشعراء: 87" 
هذا الاعتراف والإقرار من نبي وندمه وخجله ليس يسيب نقصه 
وتقصيره؛ وإنما هذا كمال عبوديته» ويحق للمولى أن يطلب من عبدهء الذي 
: وصل بطاعته وعبادته إلى هذه الدرجة المحيرة والمدهشة أن يزيد في طاعته 
وعبادته» كي يرتفع كرسي ارتقائه أكثر من هذاء ففي بعض الآيات الكريمة:؛ إن 
كان قد طلب من نبى أن يستغفر الله فليس معناه أنه يوجد هناك ذنب أو معصية؛ 
بل في كل خطوة هناك تنبيه وهداية لمزيد من الطاعة والعبادة» وألا يقنع بما 
وصل إليهءكي يزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى» يخاطب الله تعالى سيدنا 
محمدقة : « إِذَا جاع نصرٌ الله والقنح )١(‏ ورأيت النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله 
أفْوَاجاً )١(‏ فَسَبّحْ بحَمد رَبك وَامتَغفرة إِنَهُ كان تَوّابا 4 'النصو "”:١‏ 
تأمل فى أن مجيء النصر الإلهي» وفتح مكة واستضنال عبادة الأصنام» 
واعتناق الناس الإسلام هل كل هذه الأعمال جريمة أو ذنب كي يستغفر أحد منه 
؟ وكذلك قال الله تعالى في سورة الفتح < إِنا فَتَحْنَا لك فَتْحاً ّبيناً )١(‏ ليَغفرَ لَك 
اللّهُ ما تقدّمَ من ذَنبك وما تأخْر ويْتمٌ نغمتة عَلَيكك ويهديك صراطاً مُسستقيماً (؟) 
ويَنصرك اللَّهُ تصرأ عزيزاً ‏ "الفتح ”":١‏ 
تأمل مرة أخرى في فتح مكة كاملة» ما علاقته باستغفار النبي#8إلا أن الله 
تعالى يعبر عن سعادته بقبول عمل عبده الجليل هذا. والمراد من هذا 
الاستغفار(نعوذ بالله) ليس دليلاً على معصية وذنب الرسول والنبي؛ ولكنه تعبير 
عن العبودية الخالصة. 
وسيدنا عيسى - عليه السلام - الذي يدعى المسيحيون أنه ابن الله(نعوذ 
بالش)» والملائكة الذين قال العرب عنهم بأنهم بنات الله (نعوذ باش) وكانوا 
يؤلهونهماء فقال القرآن عنهما: ( لن يَستنكف المَسيح أن يكون عَبْداً لله ولا 


كلا 


لملائكة المْقرَبُون ومن يَسنتنكف عن عبَااته وَيَسَكب فَسَيَحْشَرَهُم إِلَيْه جميعاً » 
النساء: "١/7‏ 

والمراد من هذا ليس إهانة عيسى عليه السلام وتحقيرهء بل المراد إعلان 
العيؤدية و العنادة الخالضة: ' 

وخلاصة الأمر أن إقرار الأنبياء واعترافهم -عليهم السلام- بتقصيرهم 
أمام الله تعالى ليس معناه إثبات الآثام والمعاصي؛ بل هو تعبير عن عبوديتهم 
الخالضة والمحطنة لله ستيحانه: 

كذلك قول الله تعالى عن أي نبي أو رسول إنه سبحانه قد غفر له وعفا 
عنه(')ء ليس معناه أنه كان مذنبا أو آثمآء بل إن هذا العفو والصفح بشارة له بأن 
الله تعالى قد رضي عنه؛ وتقبل عمله قبولاً حسناً. واقرأ الآيات السابقة من سورة 
الفتح مرة أخرىء يتضح لك أن تطهير مكة من نجاسة وخباثة عبادة الأصنام 
والأوثان» وإظهار الحق على الباطل في شبه الجزيرة العربية كان كلاهما موقوفاً 
على فتح مكة الحاسم» ولهذا حين جاء هذا الفتح نتيجة للجهود المتواصلة للرسول 
والمسلمين معأء فأعلن الله تعالى أن اليوم بهذا الفتح ظهر إثبات تأدية الفريضة 
والأمانة» واكتمل تسلسل الإحسان والمن عليكء ثم إن الله يعدك بأنه تعالى يهديك 
إلى الصراط المستقيم؛ وينصرك. بالرغم من أن الرسول #قكان قد حصل على 
كليهما من قبل. ألم يكن الرسول # على صراط مستقيم» أي على الإسلام قبل 
فتح مكة؟ أولم يكن الرسول قد نال المؤازرة القوية من قبل؟ نعم كان قد حصل 
على كل هذا وذاك» ولكن المراد من ذكر هذه الأمور هنا ثانية هو إظهار رضاء 
الله للرسول 8 وإعلان العفو عن كل ما تقدم وما تأخر من الذنب:وبهذا ألبسه الله 
تخلعة الفاخرة ومنحه مقامات عظيمة. 


' - وهذا نص الحديث كما وربد في صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله ليغفر لك الله؛" 
(4717): حذثنا صدقة بن الفضلء أخبرنا ابن عَيَيْنَةَ حذثنا زيادٌ هو ابن علاقة أنه سمع 
المغيرة يقول: «قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تَورمّت قدماه؛ فقيل له: عفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدأً شكورأ» (يوسف عامر). 


/ا/ 


وهذا هو سر العبودية الخالصة لله تعالى» والتي تتجلى في جملة من جمل 
عيسى عليه السلام؛ والتي فيها يخاطبه رئيس قائلاً: أيها المعلم الصالح. فقال له 
يسوع: ا'لماذا تدعوني صالحا. ليس أحد صالحاء إلا واحد وهو الله " إنجيل لوقاء 
الإصحاح 18. الفقرة: "١19‏ 

“إن حسب أحد بناءً على هذه الجملة أن سيدنا عيسى #9 لم يكن صالحاء 
فكم يكون خاطتاً هذا القول. كذلك قول عيسى التق فى دعائه الشهير 'واغفر لنا 
ذنوبنا كما نغفر نحن أيضنًا للمذنبين إلينا" (إنجيل متى الإصحاح 5» الفقرة: ؟١).‏ 

فهذا الدعاء ليس دليلاً على أنه-اقتقة- كان مذنباء بل هو شهادة على 
إعلان العبودية الخاصة لله تعالى. 


- 


حكمة 
يوجد فى اللغة العربية عدد من الألفاظ تدل على المعصية؛ ومنها على سبيل 
المثال: الذنبء والإثم؛ والحنث؛ والجريمة وغيرها من الألفاظ. وتطلق هذه ألفاظ 
كلها ماعدا لفظ "الذنب" على المعاصي الحقيقية التي ترتكب عمداء ولكن لفظ 
'الذنب' يطلق على كل عمل أو فعل خاطئ سواء حدث عن عمد أو سهوء كما 
يطلق هذا اللفظ أيضا على الأفعال التي هي ليست معاصي فى حق الأمة عامة؛ 
ولكنها فى حق الأنبياء قابلة للمؤاخذة. وقيل فى الأثر عن هذا المعنى “حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" ويقول الشاعر: 
إن من تعلو رتبهم يكونون أكثر عرضة للخطأ 
عند ذكر استغفار الأنبياء عليهم السلام استخدم دائماً لفظ "الذنب” ولم 
يتَتَكْدَم إطاككا انظ الدرء؟ وال أن الحنك] ولس الذنى متفيل على السو 
والنسيان والغفلة والعصيان والمعصيةا' ولهذا حين طلب الله تعالى من أي نبي 
' - لم يلاحظ هذا الفرق علماء اللغة جميعاء ولكن العلماء الذين ألفوا كتبا فى دلالة الألفاظ بينوا 
هذا الفرق؛ وأنا هنا أنقل عبارة اللغوي والأديب النصراني المعروف من بيروت هنرى كوس 
لامن كتابه" فرائد اللغة فى الفروق" "الإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه ولا يوصف به إلا 
المجرم؛ وبين الاثم والذنب فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمدا كان أو سهوا بخلاف 
الإثم» فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون' عمداً والحنث أبلغ من الذنب لأن الذنب 


7/8 


أن يستغفر من ذنبه فليس معناه الذنب الصريح والعصيانء وإنما المراد منه السهو 

الإنساني والنسيان وما تقدم من ذنبء والله تعالى برحمة منه وكرمه يقوم بإصلاح 

مثل هذا السهو والنسيان وتنبيهه؛ ولمثل هذه الأمور يؤمر النبي بالاستغفار. 

وفى هذا إشارة إلى أن النسيان والسهو والغفلة بدون إرادة لا يستحقون . 
المؤاخذة في حق الأمة؛ ولكن بسبب المقام العالي الذي يناله الرسل والأنبيساء 
تكون مثل هذه الأمور مدعاة للمؤاخذة؛ إذ إن أقوالهم-عليهم السلام- (الخالط 
تصبح شريعة(فيما بعد)ء ومن أجل الحفاظ على الشريعة لابد مسن حفظ قوله 
وفعله» وعليه فحين يحدث منهم-عليهم السلام- مثل هذه الأمور يُتبّهون فوراأء 
وفى الوقت نفسه يصدر العفو عنهم» ديشرون: وهكذا يكون حجرهم طاهراً من 

كل الذنوب والخطاياء سواء صدرت عنهم سهوا أو عمدا. قال تعالى: 

( فَتلَقَى آَم من ربّه كلمات فَتَابَ علَيْه 4 (البقرة:7”) 

ط كم اجتَبَاهُ رَبُهُ فَنَاب عليه » (طه: ؟١١)‏ 

« لقد تاب اللّهُ على التبى» (التوبة:117١)‏ 

«فَاسنتجِبنا له وَنَجَينَاهُ من الغمّ 4 (النبياء:58). 

ويَغْفرَ لك اللّهُ ما تَقدَمْ من ذنبك وما تَأخْرَ» (القتح:؟) . 

وهذه الدرجة العالية من العفو العام والمغفرة لا ينالها أحد في الحية إلا 

الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

)١(‏ هناك سبب آخر لسوء الفهم فى مسألة عصمة الأنبياء» وهو أنه لا يلاحظ 
ذلك الفرق الذي يوجد بين القوة والفعل فى حياة الأنبياء قبل التبوة وبعدهاء 
والعلم والجهل والضلال والهداية من الألفاظ الزائدة» فكل حد من حدود العلم 
من الدرجة العالية جهل؛ ولو ننظر إلى درجة الهداية العالية من مقام يعلوها 
فيمكن أن يقال لها الضلالة. فحياة الأنبياء قبل النبوة وحياتهم بعد النبوة يوجد 
بينهما فرق القوة والفعل» فكما تكون الأوراق والثمار مختبئة فى الحبة فى: 
الوقت الذي فيه لا تكون هذه الحبة شجرة: ولا تكون فيها السيقان والأغصان 


يطلق على الصغيرة والحنث والكبيرة؛ والجرم لا يطلق إلا على الذنب الغليظ." (ص 95- 
417» المطبعة الكاثولوكية 18485١م)‏ . 


3,2 


والأوراق والأزهار والثمارء ولا يوجد لها ظل» ولكن يأتي وقت تصبح فيه 
هذه الحبة ذاتها شجرة جديدة وأوراقها تخضر العيونء وأزهارها تعطر 
الروح؛ وثمارها تقطر الشهد فى الفم؛ وفى ظلها يستريح المسافر المتععب؛. 
كذلك يوجد فرق عظيم الشأن بين حياة الأنبياء قبل النبوة وبين حياتهم بعد 
النبوة» وعليه فحياة النبي قبل النبوة تبدو مظلمة وضالة» وتبدو حياته بعد 
النبوة نور وهداية» وكما تكون حياة عامة الناس قبل الإسلام ضالة» وتصبح 
مهدية بعد الإسلام؛ كذلك حياة الأنبياء تكون فى نظرهم قبل النبوة ضالة؛ 
وبعد النبوة تصبح مهدية ومرشدة. وخلاصة القول أن الوقت الذي مضي قبل 
نبوتهم كان وقت ضلالتهمء والوقت الذي جاء بعد نبوتهم هو وقت هدايتهم. 
ولكن مفهوم الضلالة والهداية مختلف عن المفهوم والمعنى الذي يستخدمه الله 
تعالى فى حق الأنبياء. ويقول الله تعالى مذكرا نعمه على حضرة النبي 86 
« ألم يدك يتيماً فى )١(‏ ووَجَدَك ضالاً فَهَدَى )١(‏ وَوجَدك عائلاً فَاَعْنَى» 
(الضحى6:5) 
تتضح من هذه الآيات أن المراد من الهداية هنا النبوة» ومعنى الضلالة 
هنا هو حياة النبى ##قبل النبوة» وهذه الحياة فى مقابلة الحياة التي كانت بعد النبوة 
والضلالة فى اللغة العربية لا تعنى الضلالة الصريحة فقطء وإنما تعنسى 
النسيان والسهو والغفلة أيضاء ففي موضع شهادة النساء وردت هذه الآية: 
«أن تضل إحَدَاهمَا فَتَذَكَرَ إحدَاهُما الأخرى) (البقرة:؟8؟) 
وفى آية أخرى ورد عن الثناء فى العلم الإلهي: 
إلا يتضل ري ولاآيتسسى» (طه: 1ه) 
فاستخدام لفظ "الضلال" فى هذه الآيات يدل على أن الضال فى العربية 
وأسلوب القرآن لا يعنى الضال فقطء وإنما يعنى النسيان والسهو أيضا. كما يكون 
الحال حين تبدو الضلالة للضال؛ ولكن نور الهداية الإلهية لم يتجل أمامه بعدء 
فهو يستشعر الخطأء ولكن لم يبد الصحيح فى مكان هذا الخطأء بدت سيئات 
الجهل؛ ولكن لم ينفتح باب العلم بعدء وهكذا يكون الحال قبل النبوة. فسيدنا. موسى 


وم 


عليه السلام كان قد وكز قبطياً مظلوماً قبل النبوة» وفجأة مات هذا القبطي متأثراً 
بهذه الصدمةء وحين رجع موسى عليه السلام بعد النبوة طعن فيه فرعونء وقال 
له إنك المتهم الهارب؛ فرد عليه موسى عليه السلام:8 فعَلتَهَا إذا وأقامن 
الضّالِينَ 4 (الشعراء: ١؟)‏ 

والمراد من هذا السهو والضلال فقط هو أنني(موسى) لم أكن فى ذلك 
الوقت قد نلت شرف النبوة» وإلا فالمعروف أن موسى عليه السلام لم يكن قد 
صدر منه أي ضلالء ولم يكن قد عبد صنماء ولم يكن قد سجد لفرعون؛ ولم يكن. 
قد أشرك مع الله أحداء أمنا أن :يموت كتكمن عرق 'بضاففة ولطنة قما: هنذا ايه 
صدفة» وليس إثم الضارب عمداء والذي يستحق أن نطلق عليه الضلالة. 

ويبدو من هذا تماما أن قول موسى انك نفسه بأنه كان فى ذاك الوقت 
ضالاًء أي حياته قبل النبوة. وَعْبّر عن الحياة قبل النبوة بالضلالة. وفى موضع 
آخر عُبّر عنها بالغفلة» ففي قصة يوسف عليه السلام يخاطب الله تعالى سيدنا 
محمدا © « نحن نقصّ عَلَيِكَ أخسن القصص بما أُوْحَينا إِلَيِكَ هذا القرآن وإن 
كنت من قَبْله لمن الافلين» (يوسف:") 

وهناك تفسير لحياة هذه الغفلة فى آية أخرىء وضتّح الله تعالى فيها الفرق 
بين حياة النبي قبل النبوة وبعدهاط وكذّلك أُوْحَيْتا إِليِكَ روحاً من أمْرِتا مَا كنت 
تاي ما لكاب ولا ليان ولكن مناه نورا نهدي به من نشاء من عبَاينا 
وإنك نهدي إلى صراط سُنتَقيم4 (الشورى:؟ه) 

هذه هي الحالة التي كانت موجودة قبل العلفن يدون القتاب والإيسان 
وهدايتهماء والتي عبر عنها مرة بالضلالة ومرة أخرى بالغفلة» فالمراد هنا ليس 
الإثم الحقيقي والمعصية والضلالة الباطنة؛ بل هي حالة طلب الحق؛ والبحث عن 
المعرفة؛ وانتظار كشف الحقيقة» وهي بالنسبة لهم (الأنبياء) بمثابة الضلالة 
والغفلة» وفى النهاية يأتي الوقت الذي فيه يُشرق النورء ويفيض ينبوع الاستقرار 
ار جاكي» رمق لو سوك إل فاده واكم :الج فا :طالية شري وساف 
وهذه هي مرحلة الهداية» فقد عبر الله تعالى عن نيل الأنبياء النبوة بلفظ الهداية: 
« وَوهبَنا لَهُ إسلحاق وَيَعْقُوب كلا هَدَينَا ونُوحاً هَدَينَا من قَبْلَ 4 (الأنعام: 84) 


م١‎ 


فإن كان المراد من هذه الهداية هو منح النبوة» فظاهر أن الزمن الذي لا 
تكون فيه النبوة يطلق عليه الضلالة» ولكن سيكون المقصود منه فقط تلك الحالة 
التي لم ينل فيها النبوة» وكان ينتظر المقام الرفيع انتظارا. 

اتضح من هذا الشرح والبيان أن المراد من هذه الضلالة فى حق الأنبياء 
ليس “الإثم والمعصية والضلالة» وإنما المراد هو العهد أو الوقت الذي مضي قبل 
النبوة والرسالة» وهذا الوقت فى مقابل هداية النبوة والرسالة ضلال نسبي. 
بشرية النبي 3 

على الرغم من عصمة النبي واتصافه بصفات مقدسةء فإن الإسلام يقر 
بأن النبي مخلوق الله وعبده؛ وأنه بشرء فهو لا يكون أبدأ صورة مجسمة للإله؛ 
أو ندا لله؛ ولا يكون ملاكاً ولا ملكأًءوهذه القضية فى الحقيقة من القضايا التي 
كانت حقيقتها الأصلية غائبة قبل بعثة محمد في ظلام الإفراط والتفريط!")؛ ثم 
اتضحت بفيض من نوره وعلمه #ك» وقبل الإسلام كان هناك من هم أصحاب 
ديانات مثل اليهودء الذين كانوا يعتيرون الأنبياء أناسا عاديين فى كل شئ» غير 
أنهم متصفون بصفة التنبؤ» فالأنبياء حسب اعتقاد هؤلاء يقترقفون كل أتواع 
المعاصي والذنوب - نعوذ بالله ‏ ويحدث منهم سوء الأخلاق؛: بل كانوا 
يكفرونء» ولكنهم رغم هذا كانوا يعدون أنبياءً. وعلى الجانب الآخر كان 
المسيحيون يعتقدون أن النبي الذي أنقذهم ليس ببشرء بل هو إله أو جزء من 
الإله» وكانوا يحسبونه مجموعة من اللاهوت:وكان هناك الهندوس الذين كانوا 
يحسبون مصلحيهم آلهة؛ أو صوراً مجسمة للألهة» أو آلهة فى شكل الإنسان 
وهيئته» ويملكون كل سلطات الإله. 

وجاء الإسلام وقدم تعاليمه السمحة؛ التي لا تتصف بإفراط أو تفريط؛ بل 
تتسم بالاعتدال والوسطيةا"!؛ فالإسلام يقر بأن الأنبياء-عليهم السلام- مخلوقون 


١ 


- يقصد المؤلف هنا بالإفراط هو تأليه النيي! وبالتقريط تنقيصه (يُوسفب عاس) > 
' - يقول 0 0 كدر وار رارقية طلى لامر وحمو نشول 


م 


من مخلوقات الشء كما أنهم بشر وعباد خاشعون وخاضعون لأوامر اللهء هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى يُقر بأن الأنبياء عباد الله الصالحون والمتعصومون» 
وبقدرة الله هم منبع البركة والسعادة والهداية والخيرء وتصدر منهم بإذن من الله 
تمالى أمور خارقة: وبهذا يرفضن الإسلام هذين المعتقدين (الأفراط والتفريظ) “ 
المبنيين على الخطأ وسوء الفهم. وكان العرب أيضا يعتقدون كالهندوس 
والأغريق والتشتارى أن الأشان الآ يساح لهدلية البشن: كك لابسد أن كنون 
المصلح من هو فوق البشرء وهو جنس الملائكة» وجاء القرآن وكذب هذا الاعتقاد. 
مرات ومرات؛ إذ ذكر أنه لو كان فى الأرض ملائكة قاطنون فسيرسل إليهم 
الملك» ولو جاء ملك فى الناس لجاء فى هيئة البشرء فمتى كنتم تقرون بأن هذا 
الملك ملك ؟ 

والحقيقة أن للرسل وجهين: الأول هو أنهم يكونون فى صورة البشرء 
فيأكلون كالبشرء ويمشونء ويتجولون» وينامون» ويستيقظونء ويتزوجون» 
ويتناسلون» ويموتون. أما الوجه الثاني فهو أنهم يكونون أعلى وأرفع من البشر 
فى روحانيتهم وعصمتهم وعفتهم؛ كما أنهم يختصون بالنبوة. فمن ينظر إليهم 
بنظرة اليهود يراهم بشرا عاديين تماماء ومن ينظرهم بنظرة النصارى يراهم 
أعلى وأرفع من البشرء وهم متصفون بالصفات الإلهية» غير أن الحق أنهم فسى 
وسط هذين المعتقدين. فالأنبياء من ناحية الصفات البشرية متنصفون بصفات 
البشر بلا ريبء. ولكنهم مع وجود هذه الصفات يتصفون بصفات تفوق البشر. 
وهذه المغالطة نفسها كانت تقع من الكفار تجاه رسلهم وأنبيائهم؛ فحين كان يقول 
لهم نبي إنه جاء إليهم من قبل الله تعالى نبيا ورسولاء كانوا يقولون له ناظرين 
إلى صفته البشرية إنك بشر مثلناء فكيف يمكن أن تكون رسولا ونبيا من الل» وقد 
قال الكفار هذا للرسل كثيراً: < أَبَعَثْ اللْهُ يَشَرأً رَسُولاً » (الإسراء:84). 

فكان الكفار يعتقدون أن البشرية منافية للنبوة» ولهذا قال الرسول #6 رداً 
عليهم: « هل كنت إلا بشراً رّسُولاً 4 (الإسراء:”9). 


عَقبَيْه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّهُ وما كان اللَّهُ ليْضِيعٌ إيمَائَكُمْ إن اللّهَ بالناس 
لرَعُوف رّحيمٌ '(البقرة: )١47‏ (يوسف عامر) . 


م 


فكانوا يشكون في أن الإنسان يستطيع أن يهدى الناس الضالين ويرشدهم 
<أَبَشْنٌ يَهَدُوتنا4 (التغابّن:7) 
وهذا هو ذلك الشك نفسه الذي وقع فيه المسيحيون فأنكروا بشرية عيسى 
:عليه السلام» إذ كيف يمكن لبشر أن يخلص الإنسان العاصي بالوراثة فهم لا 
يعتقدون” أن الإنسان العاصي بالوراثة يمكن أن يكون عاصياء ويمكن ك ذلك أن 
يكون غير عاصء وليس من الضروري أن تكون العصمة والبراءة فققط لمن 
يكون خارج دائرة البشرء ولم يكن الكفار يفهمون هذا الأمر أيضاء فعندما كانوا 
"يرون الأنبياء والرفيل 'بشرا مظليع جسانيا ويشرياً كتانوا يتكيرون تشوتهر 
ورسالتهمء ومن ثم لم يكونوا فى نظرهم يستحقون مقام النبوة» وكانوا يقولون: 
«إن أَنتمَ إلا بَشَرٌ ْنَا (إبراهيم:١٠).‏ ليس هذا فحسبء؛ بل كانوا يحثشون 
الآخرين على رفض هؤلاء الأنبياء قائلين: 
« هل هذا إلا بَشْر مَتْلُكُمْ 4 (الأنبياء:؟) 
١‏ ما هذا إلا بَش مَتلُكُمْ 4 (المؤمنون:4؟١)‏ 
وكانوا يقدمون هذا الدليل نفسه أمام الأنبياء: 
« وما أنت إلا بَشْرٌ مَثْلنَا 4 (الشعراء:85١)‏ 
« ما نتم إلا بَشر متْلنَا 4 (يس:١١)‏ 
وكان الأنبياء عليهم السلام يردون عليها دوما نعم نحن بشر مثلكم؛ ولكن 
هذا فضل الله عليناء وهذا هو الفرق بيننا وبينكم: 
(قانت لهم رسلَهمْ إن نحن إلا بَشرٌ متلكمْ ولكن اننة يمن عَلَى من يَشَاءُ من 
عبّاده» (إبراهيم:١١)‏ ظ 
كان هؤلاء الكفار ينظرون إلى الأنبياء من جانب واحدء وهو جانبهم 
البشريء وقدم الأنبياء فى الرد عليهم الجانب الآخر منهم أيضاء وقالوا نعم نحن 
بشر مثلكم؛ ولكن فضل الله ورحمته علينا كثيرة أي أنعم الله علينا بالنبوة» ونمتاز 
عنكم بهذه الفضيلة. وقال محمد #8 -كبقية الأنبياء والرسل السابقين مراراً 
وتكرارا- بل وأعلن الله تعالى على لسانه 26: 


4 


دنا أنا بَشْرَ ملكُمْ(الكهف: ,."7.)٠١١‏ وهذا الإعلان فى الحقيقة 
يدُحض تلك العقيدة الخاطئة التي كانت سائدة بين المسيحيين عن ألوهية الأنبياء: 
وللأسف الشديد يوجد مثل هذا الاعتقاد الخاطئ فى طائفة من نبي هذه الأمة 
والذي كان قد جاء 8 في هذه الدنيا معلنا لوحدانية الله الكاملة» ومن ناحية آخري “ 
استنبط فريق من هذا الإعلان ما أنا إلا بشر ‏ أن الأنبياء والبشر لا يوجد 
بينهما أي فرقء ولا يوجد فى الأنبياء أي فضل أو تفوق على البشر عامة سوى 
أن الأنبياء ينزل عليهم الوحي؛ وعامة الناس محرومون من هذاء وكأن النبي. 
والرسول يفضل ويفوق الإنسان فقط فى الوقت الذي ينزل فيه الوحي عليه. أما 
قبل هذا وبعده فهو يكون إنسانا كعامة البشرء وعليه تجرأت طائفة صغيرة 
وادعت بأن أحكام وأوامر النبي محمد النبوية هي ما جاعت فقط فى شكل 
الوحي القرآني؛ أما ماعدا ذلك من أوامر وتعاليمه ف والتي ليس لها ذكر فى 
القرآن فهي أمور وشئون دنيوية وحكومية؛ وليس من الشريعة اتباعهاء ووههي 
ليست جزءاً من الإسلام. ومع هذا بُعَدَ رأي هذه الطائفة أمام رأي الطائفة الأولى 
المغالية رأيًا متساهلا جداء ورأي هاتين الطائفتين بعيد عن حدود الاعتدال» 
والحقيقة فى وسطيتهما. 
وردت في القرآن الكريم آيات فى ثلاثة مواضعء تعلن عن بشرية النبي 
محمدقة بصفة خاصة:؛ ولكن يوجد فى كل موضع تصريح بالتوحيد الكامل» 
وشرح وبيان عبودية الرسل-عليهم السلام- لله تعالى؛ ونفي وتكذيب للعقيدة 


- وورد عنه 25 في صحيح مسلم: (1775) حذثنا عَثمَانَ ؛ بن أبي شيبَة واللفظ لَهُ حَقنا جَرين 
عن الح بْن عَبَيْد الله عن إبْرَاهيم ابن سُويد» قال: صلّى بنا عَلقَمَةٌ الظيئر خماناً. لما سلم 
قال الْقَوْمُ: يَا أبَا شبل قذ صلَيت بخمساً. قال: كلا. ما فعلت. قالوا: بلّى. قال وكنت في ناحيّة 
القوم. وأنا غلامٌ. فقلت: بلَى. قا صلَيِت خسنا قال ِي: وأنت أيْضاء يَا عور تقول ذاه؟ قال: 
قلت: نَعَمْ. قال فانفتل فَسَجَدَ ستجدتين ثُمٌّ سلم. ثمّ قال: قال عَبْدُ الله: صلى بنا رَسُول الله 
خمسا. فَلمًا انفقل توشوش الْقم بَيْتهُم. فقال: ما شأنكم؟» قالوا: يَارَميُرن 0 
الصُلاة؟ قال: «لآ» قالوا: فإِنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سج متجذتين. لم 3 
«إنما أنا بش مثلكم. أنسئ كما تَنسان وزاد ابن نمَيْر في حديثه ا 


سَجْدتيْن». (يوسف عامر). 


الباطلة التي تزعم أن الرسل ينبغي أن يكونون قادرين على إجبار الله-نعوذ باله- 
على أي شئ بالقوة والجبرء والعفو والصفح عن كل الذنوب» والقرآن الكريم 
يعلمنا أن كل ما يملكه هؤلاء الرسل ما هو إلا بإذن من الله تعالى وبفضل منه 
سبحانه. 

فى سورة الكهف يوجد ذكر للمشركين الذين يشركون العباد مع الله 
تعالى: « أَفْحَسب الَذِينَ كفْرُوا أن يَتَحْدُوا عبّادي من دوني أُولَيَاءَ إنا أغتدنا 
جهنم للكافرين نزلاً 4 (الكهف:؟١٠)‏ 
ْ يقر القرآن الكريم بأن هذا الاعتقاد كفرء ويوجد فى نفس الحزب من 
سورة الكهف ذكر لصفات الله تعالى التي لا حصر لهاء ثم يقول الله تعالى: 

«قل إنمَا أنا بشن متلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنَما إِلَهكُمْ إِلَه وَاحدّ» (الكهف: )٠١١‏ 
. وفى موضع آخرء وبالتحديد فى سورة فصلت جاء هذا الأمر نفسه. 9 قل إنمًا 
أنا بَشر متْلّكُمْ يُوحَى إِلَىَ أنَما إِلهُكمْ إِلَهُ وَاحدَ فَاسَتَقيمُوا إِلَيْه وَاسْتَفْفرُوهُ وَوَيْل 
لْمُشركين 4 (فصتلت:) 

وغاية هذه الآية أيضا أن الرسول أمام الله ما هو إلا'عبد كعبد الله 
الآخرين؛ وعلى العباد أن يدعوه سبحانه ويستغفروه عن ذنوبهم» وهذه السلطة 
ليست لأي أحد من عباده تعالى» والمراد من هذا الحكم فى الواقع نفي وتكذيب 
مسألة كفارة المسيحيين وعقيدتهم بأن تكفير الذنوب من سلطة واختيار سيدنا 
عيسى قلا وتجنب المسلمين مثل هذا الاعتقاد الباطل حيال رسوله #؛ ولهذا 
فى الموضع الثالث حيث يطالب الكفار النبي محمدةة قائلين له: إن كنت رسولا 
من الله فاجعل لنا سقفاً من الذهبء واجر لنا أنهارا حيث لا توجد الأنهارء واجعل 
الستدواك الدزذاء سافن :عانق وفك :و الكتقة مولت واعريفة إلى لماه 
أمامناء وتنزل منها أمامنا أيضاء والكتاب بين يديك:«إوَقَانُوا لن نوّمن لَك حتّى 
تفجرَ نا من الأَرْض يَنبُوعاً )٠١(‏ أن تكون لك جِنَةٌ مّن تخيل وعتب فَتَفجر 
لأنْهَارَ خلالها تفجيراً (41) أو تُسقط السَمَاءً كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسفاً أؤ تأت 
بالله والملائكة قبيلاً (؟1) أو يكون لك بَيْتَ من رُخرّف أن تَرقَى في السّماء ولّن 
نَؤمن لرقيّك حَتّى مَل علَينَا كتابا نقرَؤْة) (الإسراء .45:4) 


كم 


إن هذه الأمور ليست صعبة ولا مستحيلة» ولكن النبوة لا علاقة لها بهذه 
الألعاب والعروض الصبيانية» فكان الهدف من وراء هذا أمر كبيرء وهو إيطال 
الاعتقاد الذي يوحي بأن النبي أو الرسول له بعض السلطات والاختيارات الإلهية؛ 
ولهذا علم الله تعالى الرسول الرد وهو 

جا ملحن رضن سه نت لأ برا لوي (5ة) وَمَا مَنَعَ اناس أن 
يووا إذ جَاءَهُم الهُدى إلا أن قَانُوا أبَعث اللَّهُ برا رُسُولا (14) قل لو كان في 
السطية رئ عطي دون ريو اتات ربعا رتوو (الإسراء 
* :2 ) 

صدر من الرسول 28 بإذن من الله بعض المعجزات» واعترف الناس 
بأنها مدهشة ومحيرة» ورغم هذا مازال هذا الاعتقاد قائمّاء وهو كيف يمكن أن 
يكون الرسول بشرًا. 

وقال الكفار بعد مشاهدة المعجزات هذا الكلام نفسه: 
«هل هذا إلا بَشَرَ ثكم أَفَتََنُونَ السخر وَأَنتُمْ تبنصرون» (الأنبياء؟) 

اعترف هؤلاء الكفار بهذه المعجزات الخارقة قائلين أنها سحرء ولكن 
على الرغم من ذلك أصروا على أن البشرية منافية للنبوة» وقيل لهم إن صفات 
ومميزات النبوة والرسالة يعرفها ويعلمها أكثر منكم أولتك الذين أعطوا من قبلكم 
كتب سماوية أي اليهودء فاسألوهم ألا يكون الرسول والنبي دائماً بشراً ؟ 
« وما أْسلَا من قبل إلا رجالاً نوحي إِلَيْهِمْ فاسأنوا أضل ال ذَكر إن كَنَكُمْ لآ 
تَعَلمُونَ 4 (سورة النحل: 4) 

وجاء هذا الجواب نفسه فى سورة يوسف: 
« وما أَرَسلنا من قَبَلكَ إلا رجالاً نوحي إِلَيْهم من أهل القَرَى 4 (يوسف:5١٠)‏ 

وورد تفصيل أكثر من هذا فى سورة النحل : 
«وما أرْسئتا من قبلك إلا رجالاً فوحي إِليهمْ فاسألُوا أضل ال ذَكْرٍ إن كُنَكَم لا 
تعلمُون (؟4) بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذّكرَ لتَبيّنَ للناس ما نزل إلَيْهم 
ولَعلّهُمْ يتَفَرُونَ (4 4) وما أرْسلنا من قَبلك إلا رجالاً ُوحي إِلَيْهمْ فاسألُوا هل 


لام 


ادر إن كُنَم لا مََمُونَ ("4) بابنات الب وأنزلنا إِليِكَ ادر تين للناس ما 
تر إِلَيهِم ولَعلَهُم يتفكرون (444 (النحل 4:47 4) 
فأي شخص يلقى النظر على هذه الآية التي تتعلق بالمثلية والبشرية لابد 
أنه سيدرك بأن الملية والبشرية اللتين جاء ذكرهما فى هذه الآيات علاقتهما 
بالجسمانية الظاهرة والقوى البدنية والخلقية» وإلاً فإن الرسول كونه بشر يكون 
عاليا وممتازا من الناحية الأخلاقية والروحانية والعقلية والقلبية والعلمية والعملية؛ 
وليس معنى أن الوحي فارق بين النبي وغير النبي هو أن النبي متصف بالإلقاء 
الرباني؛ وإلا ففي الأمور الأخرى يكون النبي كعامة الناس فى الصفات والفضائل 
أو العيوب والنقائص. وهذا مثلما يقؤل شخص إن الفرق بين العالم والجاهل هو 
العلم فقط؛ وإلا فالاثنان متساويان فى البشرية؛ فليس معناه أنهما متساويان فى 
الصفات العلنية والمميزة والمتضادة» ولا يوجد بينهما أي فرق من ناحية العقل 
والأخلاق والحضارة والأدب والرأي والحكمة والفهم؛ فى حين أن القول بأنه 
يوجد بينهما فرق العلم والجهل فكأن هذا اعتراف وإقرار بأن هناك مئات من 
صفات العلم والجهل واللوازم والخصائص. 3 
وهكذا بعد الاعتراف والإقرار بفرق الوحي بين النبي وغير النبي لابد 
من الاعتراف والسليم أيضا: بمثات من اللؤازم والخضائصض والصفات بين من 
يوحي إليهم ومن لا يوحى إليهم. 
دع الوحي والرسالة جانباء وخذ على سبيل المثال الاكتشافات والكمالات 
الإنسانية الأخرىء ففي هذه الحالة لابد من التسليم والاعتراف بأن كل الصفات 
والكمالات الممكنة للإنسان يمكن الوصول إلى أعلى درجة من الكمال لهذه 
الصفاتء ومن يصل إلى مثل هذه الدرجة فهو رغم أنه إنسان فى الصفات 
الإنسانية وخصائصهاء فإنه أرفع وأعلى فى القوة الأخرى من عامة الناس؛ فهل 
يستطيع أحد أن ينكر بأن بطل إيران رستم فى كمال الأجسام لم يكن إنساناء 
ومجسم العلم والعقل اليوناني أرسطو لم يكن بشرا ؟ ومخترع عدد من الأشياء 
المحيرة فى عالمنا المعاصر إديسون ليس بشرا ؟ ولكن بالرغم من كونهم 
مشتركين فى البشرية فإنهم في دوائرهم أعلى وأكثر إمتيازًا من عامة الناس؛ ومع 


848 


هذا فهم فى صفاتهم وخصائصهم الجسمانية كالمشي والتجول والقيام والجلوس 
والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ والنظر والمشاهدة والصورة والشكل واليدين 
والرجلين -أي في كل شئ - ععامة الناسء وإنسان مخلوق بل إنسان مجبر كأي 
إنسان آخر ضعيف وجاهل وغبي. والمثال نفسه ينطبق فى معنى من المعاني “ 
على الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ لأنهم فى كثير من الصفات الإنسانية 
شركاء مع الناس غير الأنبياء أو الرسل؛ ولكن الأنبياء والرسل رغم هذه الشراكة 
فى الإنسانية أعلى وأرفع وأكبر من عامة الناس فى الوحي وصفاته ولوازمه؛ بل. 
يمتازون فى بعض الصفات الجسمانية أيضا عن عامة الناسء فعندما رأى 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم سيدنا محمد #8 يصوم صوم وصال أرادوا أن 
يقتدوا به ويتبعوه؛ ويصوموا أياماأ وليالي متواصلين» فيمنعهم الرسول 2 ويقول 
عن نفسه " أيكم مثلي؛ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقين.() هل أنتم أيها الناس 
تجدون فى أنفسكم هذا الغذاء الروحاني والشبع الروحانيء أما هم (الأنبياء) ففي 
الأمور الأخرى سوى الوحي كمثل عامة الناس بشر. 

وكذلك ثابت من صحيح الأحاديث أن قلب النبي ووعيه لا يكونان غافلين 
فى النوم: فقال النبي 8 عن نفسه:'تنامٌ عيني ولا ينام قلبي". وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم7") هل هذه هي حالة عامة الناس فى النوم ؟ كذلك النبي 28 
' - صحيح البخارى- كتاب الصوم. وهذا نص الحديث كاملا: (1759): حدثنا يحيى بن بُكير 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
انين شرل اخ على الأد عليه وسلر: عن الرظانء افقان له وجا من السلمين» فإسلة ينا 
رسول الله تُواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي؛ إني أبيت يُطعمني ربي 
ويسقين. فلما أبوا أن يَنتَهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوًا الهلال فقال: لو 
تأخر لزدتكم. كالمنكل بهم حين أبوا». تابعه شعيبٌ ويحيى بن سعيد ويونسُ عن الزاهري. . 
وقال عبد الرحمن بنْ خالد: عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي فير عن النيو ملي للله 
عليه وسلم. (يوسف عامر). 
- صحيح البخارىء باب الإسراء. وهذا نص الحديث كاملا: (؟43"): حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن سعيد المقبْريْ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: «ما كان يزيد 
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حيتما كان يؤكد تسوية الصفوف فى الصلاة كان يقول: «إني أراكُمْ من خلفي 
وأمامي».!) هل قوة إيصار عامة الناس تكون كهذه؟ جاء فى القرآن الكريم <« أ 
فتمارونه على ما يرى»4 «ولقد رآه بالأفق المبين» وهل عامة الناس يستطيعون 
مشاهدة الملائكة؟ وأمهات المؤمنين اللاتي نلن هذا الشرف العظيم بسبب النبي غ2 
خاطبهن الخق تبارك وتعالى «إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» 
فإن كانت هذه درجة أمهات المؤمنين ين إن اتقين» فكم تكون درجة النبي أكبر 
وأعظم حتى لا يكون كأحد من الرجال» ويكون فى ذاته وصفاته أعلى وأرفع 
وأعظم من عامة الناس 

خلاصة القول أن الفرق الذي يوجد بين النبي وغير النبي وهو الوحي 
فقط معناه أن بينهما فروق بينة فى جميع صفات وخصائص ولوازم الوحي 
والرسالة» ولهذا حين يكون أي إنسان صاحب وحي فلا بد من الاعتراف 
والإقرار بأنه متصف بكل هذه الصفات والخصائص. 
الخطأ فى الاجتهاد النبوي 

وهناك سبب آخر للشكء وهو أن القرآن الكريم قد نبه النبي : 5 فى بعض 
المواضع على بعض من سهوه #4: ويثبت من هذا أن ما كان يصدر من النبسي 
فك من أحكام بعقله وحكمته لم تكن معصومة من الخطأء ويعترف المسلمون 
جميعاً بهذا الأمرء وهو أن الأمور التي لم يكن ينزل فيها وحي كان الرسول#ة 
يحكم فيها بعلمه وحكمته وفهمه النبوي؛ ولكن يجب التمعن فى هذا الأمرء وهو 
أنه لو لم يكن قد تم التنبيه على أحكام الرسولك بالمرة؛ لكان يمكن أن يقال إن 


في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعة: يُصلّي أربع ركعات فلا تصأل عن حمسنهن 
وطولهن» ثم أربعاً ة فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهنء ثم يُصلَّي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله تقَامٌ 
قبل أن توتر؟ قال: تَنامُ عيني ولا ينام قلبي». (يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الدارمي: :)057١(‏ أحبرنا أبو الوليد 
الطيالسي» ريد سيار فر عر لوي وق د لم اله عليه وسلم 
حَتَهُمْ على الصلاة: ونهاهُم أن يَسَبقوهُ إذا كان يومّهُمْ بالركوع والسجو أن ينصرهوا قِل 
انصرافه من الصلاة» وقال: «إني أرائ من خلفي وأمامي». ا 000 
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جميع أحكامه ‏ كانت تصدر حسب مرضنة الله وهي صحيحة جميعاء وكان من 
الممكن أن يقول قائل بأن الله تعالى لا يتحمل مسئولية أحكام النبي الصحيحة 
والخاطئة» ولهذا لم ينبه عليهاء والحقيقة ماعداهما. والحقيقة أن الله تعالى نبه على 
بعض الأحكام؛ ولم ينبه على البعض الآخرء ويتضح من هذا بديهياً أن إمكانية 
وقوع الخطأ فى الاجتهاد النبوي أمر ممكنء أما الذي يستحيل وقوعه فهو إقراره 
بهذا الخطأ حتى ولو للحظات. فإن كان قد حدث سهرٌ ماء فقد نبه عليه وحي 
علذم الشوب» في الثر و اللحظلة وسنححه 

والنتيجة الثانية التي تتضح من هذه الواقعة أو الحادشة؛ هي أن كل 
الأحكام التي صدرت عن اجتهاد النبية وعن علمه وحكمته؛ أو الأعمال التي 
قام بهاء وسكت عنها الوحي الإلهي دليل دامغ على صحتها وصدقهاء ومن ثم 
أصبحت هذه الأحكام والأفعال بمثابة الوحي وبمنزلته. 

إن عمر نبوتهقك هو7؟ عاماء وفى هذه السنوات حدثت آلاف من الأمور 
والحوادث وأصدر عليها الرسول #4 أحكامه بصدر منشرح, بناء على اجتهاده 
ف ولكن الوحي الإلهي قد نبه على خمسة أحكام فقط من بين هذه الأحكام التنى 
لا حصر لهاء والصادرة عن اجتهاده 8 ومن العجيب أن هذه الأحكام الخمسة 
ليست فيها حكم يتعلق بالأمور الدينية والشريعة الإسلامية؛ والعقيدة والعبادة 
والمعاملة» بل كل هذه الأحكام الخمسة إما أنها شخصية محضة أو أمور حربية. 
ومن هذا تتضح هذه النتيجة» وهي أن اجتهاداته النبوية فى الدين والشريعة كانت 
نزيهة ومعصومة من الخطأ. 
فى معنى هذا الخطأ 

إن الأسباب والعلل التي تؤدى إلى أخطاء فى اجتهاد عامة الناس ترجع 
إلى المقدمات التي يُبنى عليها اجتهادهم. فهي إما أن تكون باطلة وخاطتة» أو أنهم 
لا يعلمونها قطعاء أو بسب عدم وجود الاستقراء التام أو التمثيل التامء والعلة ‏ 
المشتركة تبدو غير صحيحة:؛ ولكن هذه الصور كلها ليس لها وجود فى الاجتهاد 
النبوي؛ إذ إن الاجتهاد النبوي لا يُبنى على هذه الطرقء» ولا يقوم على أسس علم 
المنطق وهي التدبر والتأمل؛ والنظر والاستدلال؛ والاستقراء والتمثيل» بل يُبنسئ 
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هذا الاجتهاد النبوي على نور الرسالة» وفهم النبوة والحكمة الإلهية وانشراح 
الصدرء وهي الأشياء التي لا توجد فيها تلك المقدمات المنطقية» لذا فلفظ الاجتهاد 
الذي يستخدم لعامة الناس: يجب عدم استخدامه فى هذا المقام النبوي؛ كي لا 
يحدث أي التباس. 

وهناك أمر آخر وهو أن وقع خطأ فى الاجتهاد النبوي ليس معناه أن 
الجانب الذي اختاره النبي28 كان جانبا سيئا أوفيه سوء خلقء بل معناه أن النبي 25 
اختار من الجانبين الصحيحين جانبا حسناً وترك الجانب الأحسن. فنبهه الله تعالى 
على هذاء وأكد له أن يختار الجائب الأحسن بدلاً من الحسن. والحوادث المعدودة 
التي وقعت من هذا النوع لو ألقينا النظر عليها لاتضحت هذه الحقيقة» وهي أن 
اختيار الرسول 6 للحسن بدلاً من الأحسن كان من باب الرحمة والشفقة على 
الأمة الإسلامية؛ فالله سبحانه وتعالى أمره أن يختار الجائب الذي في ظاهره 
الشدة بدلاً من الجائب الذي يبدو في ظاهره الرحمة والشفقة. وكانت الحكمة 
الدائمة لعلام الغيوب تقتضي أن يُختار الجانب القوي والشديد. 

والآن نتحدث عن تلك الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التي نبه عليها 
الوحي الإلهي 
الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التى نبه عليها الوحي الإلهي هي: 
-١‏ الواقعة الأولى : 

هي أن الرسول# حين كان يدعو الناس ذات يوم إلى الإسلام قبل الهجرة 
فى مكة المكرمة جاء رؤساء وزعماء من قريشء وجلسوا فى مجلسه 8كء وبدأ 
الرسول يعلمهم ويبين لهم سوء عبادة الأصنام» وقيمة التوحيد وخيره؛ وكان يريد 
بإخلاص أن يعتنقوا دعوتهك؛ وفى نفس اللحظة قدم مسلم كفيف وفقير وهو عبد 
الله بن أم مكتومء وجلس فى مجلسه 44» وأراد أن يستفسر منه 8 شيئاء وكان 
رؤساء قريش وزعمائها مغرورين ومزهوين بأنفسهم؛ وكانوا لا يحبون الحضور 
في مجالس النبي #8 لأن الفقراء والدونيين (في زعم هؤلاء)!') يعضرون فى 


- يوسف عامر. 
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مجالسه 2 وعليه فحين رأى الرسول# بأن هؤلاء الرؤساء من المحتمل أن 
تؤثر فيهم دعوته؛ ساءه 2# قدوم عبد الله بن أم مكتوم فى مثل هذا الوقتء إذ 
إن قدومه أشعل زهو هؤلاء الأشخاص وكبريائهم؛ وحال بينهم وبين اعتناقهم 
الدعوة. ' 

وكان استياء الرسول .© من قدوم عبد الله بن أم مكتوم واستفساره يقوم 
على سلامة النية» لأن الرسول .8 يعلم أن عبد الله بن مكتوم مسلمء فلو لم يرد 
على استفساره فى هذا الوقتء فلا حرج فيهء ولكن استياء هؤلاء السادة من قريش. 
وبعدهم سيؤثر على أهل مكة جميعاء ولكن لو أسلم هؤلاءء فلن يبق أي مانع أو 
حاجز في طريق نشر الدعوة الإسلامية فى مكة المكرمة؛ وبناء على هذا الفهم 
والظن استمر الرسول إ فى تبليغ وموعظة هؤلاء الرؤساءء ولم يلتفت إلى عبد 
الله بن أم مكتومء فتبهه الله تعالى على هذا التصرف بهذه الآية الكريمة: 
« عَبسَ وتَولى )١(‏ أن جاءَهُ الأغمى (؟) وما يريك لَعلَّهُ يَرَكّى (©) أو يَذَكَرْ 
فتَنقَعَهُ الذكُرَى (؛) أما من استَغْتى (ه) فَأنت لَهُ تَصَدى )١(‏ وما عَلَيكَ أل يَزكَى 
(1) وأمًا من جاءك يَمسْعَى () وهو يَحَشى (1) فَأنت عنَه تََهّى )٠١(‏ كلا إِنَها 
تذكرةٌ )١١(‏ فَمَن شاء ذَكرَهُ © (عبس1)17:1) 

فى هذه الآيات نبّه الرسول 2 إلى اجتهاده هذاء وهو أن المزيد من 
لهداية لمسلم قديم وفقير أفضل من تفهيم وتبليغ سادة قريشء, كما نبه سيبحانه 

لى إلى أن من أصول الإسلام وأسسه عدم التفريق بين غني وفقيرء أو رئيس 
.عرؤوس» أو بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء المبصر والكفيف فى الإسلام 


- .ورد في سنن الترمذي (498©) عن سبب نزول الآبة: حدقا ع بن يَتَى بن متعيد 
د حذثني أبيء قال: ها ما عرّضانا علَى هننام بن غرئوة عن أبيه عن عاف شن 

عت «أنزل 56 وتولّى) في ابن م مكتوم الأغمى أتى رسُول الله فَجَعل يقول يا رَسُبول 

- ارشني. وعند رسو الله رَجُل من عَظَمَاء المُشركين فجعل رسئول الله يُعْرِض نه 

عن علن الآخر ويقول: أتَرى بما أقُول بَأسا؟ فيو لآ ففي هذا أنزل». 1 

- ا عيسى: هذا «اخر مد فريبا. وى بَنسهم هَذَا الحديث 3 ا غروة عن 
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سواء. ولكن الرسول يد كس قد تراءى له فى حكمه هذا أن تأليف قلوب هؤلاء 
الرؤساء أفضل من تأليف قلب مسلم كفيف؛ لأن ميل هؤلاء السادة إلى الإسلام فيه 
خير كثير للدعوة الإسلامية» ولكن الرسول 44 لم يلتفت إلى هذه الحكمة وهي أن 
هذا الأسلوب يؤثر سلباً فى تعاليم الإسلام الأساسية؛ ولهذا نبهه الوحي الإلهي إلى 
أن رسالة الإسلام هذه للعالمين جميعاء فمن أراد اعتناق هذا الدين فليعتتقق دون 
تمييز أو تفريقء هذا فضلاً عن الإشارة إلى أن هؤلاء سادة قريش الذين تسعى 
لهم بهذا القدر من الاهتمام هم سيكونون محرومين من الإيمان؛ لذا فالاهتمام 
الزائد بهم مجرد من الفائدة» والواضح أن الرسول # لم يكن يعلم من قبل هذا 
الحكم الإلهي الغيبي: ولهذا كان 8 يعتقد أن عمله هذا صحيح حسب علمه ي2. 
الواقعة الثانية: 

والواقعة الثانية تتعلق بالغزوة الأولى؛ التي حصل فيها المسلمون على 
غنائم وقبلوا مال الفدية عن أسرى بدر. ولم يكن نزل تشريع مال الغنيمة والفدية 
فى ذلك الوقتء. لأنه لم يكن قد حدث ما يستدعيه؛ فكان المسلمون قد حصلوا على 
غنائم فى سرية النخلة» وبعدها مباشرة حصلوا على أموال العنائم هذه فى غزوة 
بدرء وفى نفس الوقت أسروا سبعين أسيرا من قريشء» كان أغلبهم من أغنياء مكة 
وأشرافهاء وكانت أراء المسلمين حيال هؤلاء الأسرى مختلفة؛ فكان البعض يرى 
إحراقهم في النارء والبعض الآخر يرى إطلاق سراحهم بعد أخذ الفدية منهم. 
وكان من المتوقع أن يحصل المسلمون في هذه الحالة على٠:‏ ألف درهماء 
وعلماء النفس يعرفون جيداً أن القوم الذين عانوا مدة طويلة من مصائب وإيذاء؛ 
عندما يخرج من عهد القهر والفقر؛ ويصبح لأول هزة ضرا وئريا: ويسمكن 
من سلطة الدولة وثرائها تكون هذه اللحظة في حياته من الناحية الأخلاقية حرجة 
ودقيقة جدأ. ففي مثل هذه الظروف صعب على الأمة أن تسيطر على عقلها 
وقلبها رغم نشوة الانتصار والقوة والثروة؛ ومن الصعب جداً أن يصبح المهزوم 
منتصراء والظالم مقهوراً ولا يحدث رد فعل؛ ولا يطلب ذلك المقهور الذي أصبح 
منتصرأ الانتقام الشديد من ذلك الظالم الذي أصبح الآن مهزوماًء فهذا الأمر ليس 
أمرا هينا (وحين نرجع إلى) التاريخ السياسي والديني نجد من تحملوا الأذى لمدة 
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ثلاثة قرون أصبحوا فجأة منتصرين في عهد قسطنطينء: وأصبح الظالمون 
مقهورين ومهزومينء وبدأت إنجازات المسيحيين تنحسر واحدة تلو الأخرى؛ ومن 
كانوا مظلومين انتقموا من اليهود والروم الوثنيين شر انتقام يستحى تاريخ 
الأخلاق الإنسانية من ذكره. 

والفتح الذي جاء في غزوة بدر على غير توقع أوجد للمسلمين المقهورين 
الفقراء نفس المرحلة التاريخية ذات اللحظات الحرجة؛ وجاءت فجأة أموال 
الغنيمة والفدية الطائلة إلى هؤلاء الفقراء المسلمين الذين حرموا من كسب الرزق 
سنوات وسنواتء وعانوا من عدم توفر الاحتياجات اليومية البسيطة» وأصبحت 
قريش مهزومة فجأة» ومازالت أبدان المسلمين وصدروهم تحمل آشار الجرح 
والإصابة حتى الآن؛ ومات رؤساء قريش الكبار بأيدي هؤلاء المسلمين» وأسر 
سبعون رأساً منهم؛ وكانوا أحياء تحت رحمة المسلمين وكرمهم. 

وكان المسلمون حتى الآن يقطعون طريقهم بكل اتحاد وتعاون وإخلاص» 
وهذه الجواهر الأخلاقية تظهر في الجالية الضعيفة والمظلومة في أغلب الأحيان» 
ولكن بعد مجيء الثروة ظهر فيهم الطمع والحرص والتفرقة والاختلاف 
والمصالح الشخصية بدلاً من هذه الجواهر الأخلاقية؛ فقد وضع هذا الفتح المفاجئ 
أصحاب النبي #8في موضع امتحان حرجء وكان هذا الوقت الحرج وقت إيداء 
رأي الرشد والهداية من أعظم قائد في الدنيا؛ إذ حدث بين المسلمين المنتتصرين 
خلاف في الرأي حول أموال الغنيمة والفدية ومعاملة الأسرىء فكان لابد للرسول 
قفي هذا الوقت من القيام بعمل مهم. وهنا ركز الرسول #8 في الأمر الأول كي 
لا يفقد المظلوم المنتصر جوهره بعد قوته. فرفض الرسول #اقتراح عمر بن 
الخطاب(ه) وهو قتل الأسرىء وقبل اقتراح أبى بكرء الذي يطالب فيه بإطلاق 
سراح الأسرىء بعد أخذ الفدية منهم. وقال الرسول يَِ: وإن متلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه السلام؛ قال: [ من تبعني فإنه مني ومن غساني ايك كلور ركسم 
]: ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: ( إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فنك أنت العزيز الحكيم )» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح.؛ قال: ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً )» وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: ( رب أشدد 
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على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليمغ (' فاقتدى الرسول 
##بإبراهيماكتغ: في طيبة قلبه؛ واقتدى بعيسىا5»: في عطفه وشفقته؛ وعفا عن 
هؤلاء الأسرىء وتقبل الفدية بدلاً من قتلهم؛ وأطلق سراحهمء7") ومن كان فقيرا 
من بين هؤلاء الأسرى كلفه بتعليم عدد من أطفال المسلمين كي يطلق سراحه. 
وطلب من صحابته- رضوان الله عليهم- أن يعاملوا هؤلاء الأسرى معاملة 
حسنة» وكان هذا حال بعض الصحابةء وهو أن يطعم الأسير الرغيف أو الخبزء 
ويكتفي هو بالتمر. 


' - المستدرك للحاكم ج7 ص ١١‏ كتاب المغازىء حيدر آباد دكن. 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (7175"): حدثنا عبد الله حذثني أبي ثنا 
أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله؛ قال: « لما كان يوم 
بدر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرىء؟ قال: فقال 
أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم؛ قال: وقال 
عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم» قال: وقال عبد اله بن 
رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارء قال: فققال 
العباس: قطعت رحمكء قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئاء قال: 
فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله 
بن رواحةء قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام؛ قال: ( من تبعني فإنه مني ومن عصائي 
فإنك غفور رحيم )؛ ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: ( إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) وإن مثلك يا عمر كمثل نوح؛ قال: ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً )» وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: ( رب أشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» 
قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلامء قال؛: 
فسكتء قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى 
قال: إلا سهيل بن بيضاءء قال: فأنزل الله عز وجل [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم ) إلى قوله [ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخزة والله عزيز حكيم ) ». (يوسف عامر). 
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ولكن في نظر الوحي الإلهي كان الجانب الأخطر هو وقوع هؤلاء 
الفقراء فجأة فريسة للحرص والطمع في المال والثروة» وقد حدث هذا بالفعمل: 
فالذين جاءوا بأموال الغنيمة ادعوا بأننا استولينا عليها في الحربء ولهذا فالمال 
مالناء وادعى الشباب المقاتلون: بأن سيوفنا هي التي حققت هذا الفتحء» وعليه 
فنحن أحق بهذا المال» والذين كانوا يحمون الرسول46 كانوا يقولون إن مسئوليتنا 
كانك أشد خطراذؤليةا بحت ان تحضل: علن هذا المال!') ونها القزلاق تقسمتة 
فيما يتعلق بنسبة مال الفدية كما هو واضح من الآيات الأولى في سورة الأنفال: 
ليَسَألُونكَ عَن الأنقال قل الأنفال للّهِ وَالمُول فَائَقُوا الله وَأ لحوا ذات بَيِنكُمْ 
وَأَطِيعُوا اللّه وَرَسُولَهُ إن كنتّم مُؤمنين» (الأنفال )١:‏ (. 

سئل سيدنا عبادة بن الصامت_رضي الله عنه- ما سبب نزول سورة 
الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النقل وساعت فيه أخلاقنا 
فنزعه الله من أيدينا فجعله الله إلى رسول 26 فقسمه رسول الله 8 بين المسلمين 
على السواء. 

وهذا هو التنبيه الإلهي الذي نزل على حكم النبيك.. فنزلت هذه الآية: 
«ما كان لنبي أن يَكون لَهُ أسْرَى حتَى يُنْخْنَ في الأرْضٍ تُرِيدُون عرض ال دُنيا 
وَاللَُّ يُرِيدُ الآخرة الله عير حكيمٌ (11) للا كاب من الله سق لََمَكُمْ فيا 


- سميرة إبن هشام؛ ذكر الفي ببدر والأسرى؛ ج١)؛‏ ص ١7"5؛‏ مطبعة محمد على. 

'- ورد فى سنن الترمذي عن سبب نزول هذه الآية هذا الحديث الشريف: )7١8٠0(‏ ل 
حدشا أو كريْب. أخبرنا أبُو بكر بن عَيّاشِ عن عاصم بن بَهْدلّة عن مُصلعب بن منَغد عن 
أبيه» فال : لما كان يَوْمُ بثر جنت بسيْف فقلت: ا مول اللهء إن الله قد شفى صنذري من 
النتركى أو ننو هذا هباني هذا اليف فقال: «هذًا لَيْسَ لي ولا لك». فقلت: عمتى أن 
يُعَطى ها سن لا يبلي بلآئي» ٠‏ فجاءً الرّسول فقال «إنكة سسألتني ولس لي وإنه قد صتارَ لبي 
وَهْوْ كء- فى: قتزلت: (يَسَألُونكَ عن الأنقال). الآية. 

قال نلو عبسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. وقد رواهُ سماك بن حرب عن ممصعب بن متعد 
أي دكي لب عن عْبَادَة بن الصّامت. كما نقله السيوطي أيضا فى أس باب النزول. 
(يوسف حم ). 
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َحَدنَمْ عَذابُ عَظيمٌ (14) فَكلُوا مما عَنمتُمْ حلالاً طيّبا واتقوا اللّه إن اللّهَ غمورٌ 
رحيم» (الأنفال 151:51) 

ليس هذا فحسبء بل واسى الله تعالى فيما بعد هؤلاء الأسرى الذين كانت 
تؤخذ منهم الفدية» قال تعالى: 
هيا أَيّهَا ابي قل لَمَن في أَيديكُم من الأسرى إن يَعلم اللَهُ في قُلُوبكمْ حيرا يُؤتكم 
خَيْرأ مما أخذ منكم وَيَغْفر لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ رّحيمٌ» (الأنفال:١7)‏ 

اشتبه هذا الأمر على البعضء وهو أن هذا التنبيه جاء لأخذ الفدية من 
الأسرى وإطلاق سراحهم دون قتلهم؛ في حين أن الواضح هو أن الأسرى الذين 
واساهم الله تعالى على أخذ الفدية منهم لو اظهروا النية الصالحة فلهم الوعد 
بالمغفرة: وهذا المال الدنيوي التافة الذي أخذ منهم مثا أن يعطيهم أحسن مفة» 
وهل كان من الممكن أن يكون قتلهم أقل عقابا من أخذ الفدية؟ والذين أخذت منهم 
الفدية لو قتلوا ألم يكن يُؤْخذ ويُّزْجر الذين يتولون قتلهم ويُواسى الذين يُقتلون. 

على أي حال نفس الغنيمة ومال الفدية الذي قبله الرسول 2 قبل نزول 
الوحي الواضح والصريح والذي نبهه الله عليه وهو في النهاية تم إقراره من الله 
تعالى في الوقت المناسب حسب الاجتهاد النبوي بأنه مباح وحلال وطيبء وبهذا 
لم يبق الخطأ خطئاء وجاء الحكم الإلهي عن أموال الغنيمة في نفس الوقت8 كلوا 
مما غنمتم» وأذن بأخذ مال الفدية بعد ذلك في الوقت المناسب بهذه الألفاظ '"إما 
منا بعد وإما فداءً ". وسوء الأخلاق الذي كان متوقعا حدوته بسبب الحرص 
والطمع في هذه الأموال أزيل للأبد. حيث جعل تشريعا أبديا لتوزيعه؛. وقرر 
نصيب كل من يستحق. 
الواقعة الثالثة: 

والواقعة التالثة هي أن الرسول 4 كان خارجا في غزوة تبوكء ألتي 
كانت تحتاج إلى جمع غفير من المسلمين؛ لأن المواجهة كانت مع جيوش الروم 
المدربة» وكانت هذه أول مواجهة للمسلمين مع إمبراطورية منظمة ومدربة» وكان 
الحر شديد. خرج جيش المسلمين المكون من ثلاثين ألفاء'ولكن تخلف عدد من 
المسلمين المخلصين لعذرء وتخلف كثير من المنافقين عمداً وبدون عذر»ء وحين 
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رجع الرسول 2# من الغزوة»ء بدأ المنافقون الآثمون المثول أمام النبي 2 يحلفون 
كذبا ويقدمون أعذارهمء ولم يكذبهم النبي 5 ورحمة بهم عفا عنهم؛ فجاء التنبيه 
الإلهي على هذا الفعل: 
( وَسيْحلفُون باللّه نو استَطعنا حرجنا كم يُهلكُون أنْسَهُمْ واللَّهُ يََمْ نهم . 
لَكاذبُون (؟ 4) عَفا اللّهُ نك لم أذنت لَهُمْ حَنَى يتَبَيّنَ لك الذي صَدَقُوا نَم 
الكاذبيت» (التوبة:47) 

بيّن أن الرسول ##ؤلم يكن عالما بالغيب» ولم يكن على علم. بأحوالهم 
الحقيقية» ولهذا لم يكن أمامه سوى الاعتماد على أقوالهم؛ وهو ما فعله النبي 2 
ولكن علام الغيوب أخبره الحقيقة؛ وكشف عن كذبهم؛ وأفشى سرهمء وعلى أي 
حال لو عت هذا العمل خطأء فهذا كان من باب الشفقة والرحمة؛(". 
الواقعة الرابعة: 

كان قد أطلع النبي ‏ بشأن المنافقين على أن استغفاره في حقهم لن يقبل» 
فكان قد نزل عليه قول الله تعالى: 

وت نهر أن متف لهم بن تت هم سين مز قن يقر 
للّهُ َهُمْ ذلك بأنَهُمْ كفَرُوا باللّه وَرَسُوله) (التوبة: )8١‏ 

بعد نزول هذا الحكم توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» ولكن 
ابنه كان مسلماً مخلصاء فجاء إلى النبي 2 هذا الابن يطلب منه أن يصلي على 
أبيه» والرسول4 لشدة جوده وكرمه لم يستطع أن يرفض هذا الطلبء وسيدنا 
ا را ا ا ا ل 
الرسول6 :“إنما خيّرني الله فقال: استغفر' لهم أو لا تستغفر” لهمم إن تستغفر' لهسم 
سبعين مرّة» وسأزيدهُ على السبعين."7). على أي حال ذا كان قد قيل في الآأية 


١‏ - ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج ابن جرير عن عمرو ب هيمون الأزدي قال: 
اثنتان فعلهما رسول الله يت لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمناققين: وأخذه الفداء من الأسارىء 
قأنزل الله "عفا الله عنك لم أذنت لهم" (يوسف عامر). 

1 د صحيح البخاري: (4585): حدثنا عبيهُ بن إسماعيل 
عن في اناده عن كيد لاضع تمد يدن ان حبر رضي رذ طني ول «لما تُوفَيَ عبد الله 
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السابقة أن استغفار النبي للمنافقين وعدم استغفاره سواء في عدم الفائدة (", 
ولكن ليس المنع هنا منعاً قطعيا للاستغفار للمنافقين» ولهذا قام الرسول26 بهذا 
العمل غير المفيد على سبيل الشفقة؛» حتى لا يكسر خاطر ابن مسلم مخلصء. 
وتغافل عن الأمر الإلهي؛ ولكن الله تعالى نبهه على أنه لو كان في هذا جبر 
كل سه مخلطي: ولكن عشرات المنافقين يتخذون هذا ذريعة لإخفاء أنفسهم, 
ويكونون مصدرا للفتن» ولهذا جاء الأمر الإلهي: . 
إلا ُصل علَى أحد مَنهم مات أبدأ ولا َم عَلَى قَبْره إِنَهُمْ كَفَرُوا باللّه ورّسُوله 
وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون» (التوبة: 84) 
الواقعة الخامسة: 

تفصيلها هو أن النبي46 حرم على نفسه شيئا مباحا ابتغاء مرضاة بعض 
أزواجه؛ وكان هذا الشئ نفسه محببا للنبية جداء وكان قد قرر أنه لن يستعمله 


بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يُعطِية 
كميصتة لكتن قد اده قاعلا ل عنالة إن سل علئده قاد رستول الله صلى الله عليه وسلم 
ليُصلّي عليه فقام عمر' فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اش 
أصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تُصلّي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم: إما 
خيّرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر' لهم؛ إن تستغفرن لهم سبعين مرّة؛ وسازيدهُ على 
السبعين. قال: إنهُ منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (ولا 
تصل على أحد منهم مات أبداًء ولا تَقُم على قبره)» (التوبة: 84).(يوسف عامر). 
' - ورد فى أسباب النزول للسيوطي:روى الشيخان عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه إلى رسول الله 2 فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن 
يصلي عليه؛ فقام ليصلي عليه؛ فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله أ تصلي 
عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ قال: إنما قد خيرني الله فقال: "استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة" وسأزيد على السبعين: فقال: إنه منافق! فصصلي 
عليه؛ فأنزل الله " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره” فترك الصلاة عليهم. 
ورد ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم. (يوسف عامر). 


1١٠ه‎ 


أبدا "2 والظاهر هو أن كل شئ مباح ليس بواجب تناوله على كل شخصء 
ويحق له أن يقرر عدم تناوله لسعادته وصالحه؛ أو يقرر عدم أكله لنيل رضاء 
شخص ماء ولهذا إن قرر الرسولة عدم تناول شئ يحبه من أجل إرضاء بعض 
أزواجه؛ فالواضح أن عمله 2# هذا ابتغاء مرضاة أزواجه ليس أمرا مشيناً يتهم” 
به» بل من حيث كونه زوجأ كان جبرا لخاطرء وهذا نوع من العدل والإننصاف 
مع أزواجهء وهناك وجه آخر لهذه المسألة» وهو أنه 2 لكونه نبيا ورسولا إن 
حرم شيئا حلالاً ومباحا على نفسه وقرر أنه لن يأكله أبدا ففي اتباعه وإقتدائه إن 
لم يحرمه عامة الناس على أنفسهمء فهم لا يفضلونه؛ ومثل هذا العمل سيكون 
مدعاة للتبديل والتحريف في شرع اللهء ولهذا جاء الأمر الإلهي بألا تبالي في مثل 
هذه الأمور جبر خاطر أو بحفاوة أحد: 
يا أيُهَا التبيُ لم نُحَرّمُ ما أحل اللّهُ للك تَبتغي مَرضات أزوّاجك وَاللَهُ غَفور 
رحيم» (التحريم:١)‏ ٍ 

وفى هذا المقام خاطب الله النبي قائلا: «يأيها النبي» وهذا يوضح أنك 
كنت تستطيع عمل هذا كونك إنسانا وزوجأء ولكنك لا تملك هذا الاختيار لكونك 
نبيا ورسولا. 

خلاصة الأمر أن هذه هي تلك الوقائع الخمس التي ثبت فيها خطأ اجتهاد 
النبي كه ولكنه اتضح تماماً من التفصيل أن إطلاق الخطأ عليها في الواقع أو 
الحقيقة ما هو إلا أمر مجازي؛ إذ إن مكانة النبي وعصمته لا تسمحان بهذا الخطأ 
المجازي؛ وقد نبه الوحي الإلهي نفسه في كل واقعة من هذه الوقائع» وأرشده إلى 
حكمه الصحيح- والآن هل هناك من يشك أيضا في هذا السهو الخفيف الذي وقع 
من النبية ونبهه عليه الوحي الإلهي؛ وأصلحه في حينه؛ وهل من الممكن أن 
يحدث مثل هذا السهو من النبي 5 وتغفل الحكمة الإلهية التنبيه عليه وتصحيحه؛ 
وإ وعد كل هذا الشف عند لي احد في كي السيفة بيد مايا عن بعرلية 


' ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس: أن 
رسول الله ب كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل . 
الله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك" الآية. (يوسف عامر). 
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الرسالة والنبوة وحقيقة الدين الإلهي والشريعة الربانية؛ كما يكون من يشك في 
هذا بعيدا عن طريق الهداية والرشد مسافة أميال وأميال. ومن المعروف أن سبب 
بعثة الرسل هو إرشاد الضالين من الناس» وإخراجهم من الضلالء وتعليمهم الحق 
والصوابء وليس الغرض من هذه البعثة- والعياذ بالله- هو المزيد من الضلالة 
بدلا من الهداية والراشده ولهذا. متيل أن بسكن عن يدئ الرهل وللستهم انز 
يناقض الحكمة الإلهية؛ ويتغافل الله تعالى عن تصحيحه؛ ويئرك الناس كي يضلوا 
عن طريق أنبيائه. 

إن الاجتهاد النبوي ما هو إلا كوثر من علم تفيض تياراته من ينبوع 
لقلبء وليس من الدماغ: كما أنه لا يأتي من التجربة والخبرة الإنسانية والرأي 
الإنساني» وإنما هو مستمد تماما من الإلهام الإلهي» والإلقاء الربانيء والحكمة 
الإلهية؛ ومأخوذ من فهم الرسالة بل النبوة. وعن هذا يقول حامى أسرار الشريعة 
الفاروق عمر رضي الله عنه» وهو على المنبر: 
« يا أيُهَا الناسْ إن الرأي إنما كَانَ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُصيباً 
أن الله كان يُرِيَهُ وإنّمَا هُوَ من ال والتكلف» (أبو داود كتاب: الأقضية)(1) 

فالرأي النبوي الذي أقيم بهدي وإراءة الله معلوم بأنه بمثابة وبمنزلة 
الوحي؛ واسمه ليس اجتهادا بشريا أو رأيا إنسانياء وإنما هو لجتهاد نبويء ورأي 
نبويء وهو في الحقيقة في مرتبة الوحي الإلهي والكلام الرباني. وكل ما قاله 
سيدنا عمر-رضى الله عنه- في خطبته هذه؛ هو في الحقيقة مستنبط من كلام الله 
المنزلء فقد جاء في القرآن الكريم: 
«إنَا أنلْنا إِلَيِكَ الكتاب بالحق لتحكم بَيْنَ النّاس بما أرالك اللّهُ ولا تكن لَنْخائنين 
خصيما») (النساء:6١٠)‏ 


' - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سئن أبي داودء كتاب الأقضية: (5410"): حدثنا 
سَلَْمَانَ بنْ ذاود المَيْرِيُ قال أنبأنا ابن وهب عن يُونس بن يَزِيدَ عن ابن شهَاب أن عُمَرَ بن 
الخطاب. قال وَهُوَ عَلَى المنبر: « يَاليُهَا الناسُ إِنّ الرأي إِنَمَا كَانَ من سول الله صلى الله 
عليه وسلم مُصيباً ل الله كان يُرِيَهُ ونا هُوَ منا الظّن والتكلف».(يوسف عامر). 


١ ل‎ 


اتضح من هذا أن ما كان يُرى للرسول ويُوجه إليه» ويُساقه له الرأي كان 
كله من قبل الله تعالى» وهذا هو الرأي النبويء الذي قال عنه الرسول يه نفسه: 
» نما أقضي بَينَكم برأيي فيما لم يُنزل عَلَىَ فيه». (أبو داود الأقضية)(') ولو أن 
هذا الرأي كان خاطناء لنبه الوحي الإلهي عليه حين صدوره مباشرة؛ وهداه إلى " 
الطريق المستقيم كما هو بين من الوقائع الخمس السابقة. 
استدلال خاطئ 

يثبت من هذه الآية الكريمة المذكورة سابقا أيضا أن في حكم الدعاوى 
والقضايا كانت تحدث له يِه الإراءة الإلهية» أي كان يأتي إلى الرسول4 التوجيه 
من الله سبحانه وتعالى؛ والظاهر أن هذه الإراءة كانت تعني أن يحكم حسب 
الكتاب الإلهي» فلا يمكن أن يكون هذا القضاء والحكم مبئيا على الخطأء ولكقن 
ورد في سنن أبى داود وغيرها من السنن حديث جاء فيه أن الرسوليكة قال لأهل 
قضية: 
«إنما لاز وفك مون 1 الى مندك ايكون الح تكسن بشن 
قأفضئ له عَلَى ذو مما أمنتع مئه فس قسيِت لَهُ من حقّ أخيه بشيء قلا يَأحُدْ 
مذة شيئاً فإنما أُقْطّعَ لَهُ قطعّة من النار» () (كتاب الأقضية) 

وبناء على هذا يمكن لمن يسئ الفهم أن يستدل بهذا على أن أحكام 
الرسول46 :نا كانت داتما معصومة من الخطا: ولذافإن الأمة ليست مجيرة على 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داودء كتاب الأقضية: (587؟): حدتثنا 
إيْرَاهيمُ بن مُوسى الرّازِي أنبأنا عيسى أخبرنا أُسَامَةَ عن عَبْد الله بن رافع قال ستمغت أمّ 
سَلّمَةَ عن النبئ صلى الله عليه وسلم» بهذا الحديث قال: « يَخْتَصمان في مُوَارِيث وَأَشيّاءَ قد 
نرمتت ققال إني إنمًا أقضي يكم برأيي فيما لَمْ بزل علَيْ فيه».(يوسف عامر). 

' - حديث متفق عليه من حديث أم سلمة؛ ورواه أيضا مالك والترمذي وأبو داودء انظر جامع . 
الأصول 067-٠١١‏ رقم 6 وهذا نص الحديث في سنن أبسي داوده كتاب الأقضضية: 
(584"): حدثنا مُحَسّدُ بن كثير أنبأنا سَفيانُ عن هشام بن عُروة عن غروة عن ريدب بنت أَمْ 
سلَمَة قالت قَالَ رَسسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بش وإنَكم تختصمُون إِلَي وَتَعَل 
بَعْضكم أن يكون ألْحَن بِحُجّته من عض فأقضي لَهُ عَلَى نخو مما أسمع منه فسن قَضتَيِتَ ل 
من حدق أخيه بشَيىء فلا يَأحَذ من شيئا فإنمًا أقطعَ لَهُ قطعة من الثار». (يوسف عامر) 


1١٠١7 


اتباع أحكامه وقضائهء ومثل هذا الرأي مبتى على الخطأ الصريح؛ فالحقيقة أن 
في الدعاوى والقضايا يوجد أمران أساسيان: الأول هو السرد الحقيقي للقضية: 
والذي يُبينه كل من المدعى والمدعى عليه بأسلوبه وطريقته حسب دعواه. والأمر 
الثاني هو الحكم الصحيح والقضاء العادل اللذان يكونان مبنيين على تصريحات 
وأقوال المدعى والمدعى عليه؛ والتي قدمت أمام القاضي مع البينة والشهود. 

إن أمر السرد الحقيقي للقضية أو الواقعة»ه ومن الصادق المدعى أم 
. المدعى عليه يتعلق بالغيب؛ ولم يدع أي نبي علمه بالغيبء وإن وجدت هذه 
العيق فيسلم بأن العلم الشخصي والذاتي للقاضي لا يمكن أن يكون أساساً 
للقضاء بين شخصين.ولهذا لابد من البينة والشهادة والأدلة من الفريقين» حتى 
يستفاد منها ويصدر الحكم بناء عليها. ويتضح من حديث الرسول أنه لم يمنح 
علم الغيب فيما يتعلق بالأمر الأول عموماء ولكن الأمر الثاني أي السرد الذي عذه 
الرسول 24 صحيحاً فحكمه 4# عن هذا كان أحيانا غير صحيح وعادل؛» ومثل 
هذا القول إهائة للرسول والنبيء وخلافاً للإراءة الإلهية» التي كان الرسول 25 
يشرف بهدايتها في الفصل في القضاياء ولهذا فالخطأ الذي كان يمكن أن يقع 
مندي في الفصل في القضاياء كان نتيجة للبينة والشهادة والأدلة التي سمعها من 
كلا الفريقين» ثم أصدر حكمه صحيحا كان أم خاطئا في ضوء هذه الأدلة» ولكن 
ما عده الرسول6 صحيحاًء وحكم فيه حكما لم يحدث فيه خطأ قطءولا يمكن أن 
يحدث, والأمة تقتدي بهي في هذه الأحكام والقضايا التي وقع فيها الخطأء وليس 
في قبول صحة أو خطأ الوقائع والدعاوى السابقة فشتان بينهما. 

والحكمة العلمية في إعلان النبي ي4 هذا هي أنه لعل أحد الفريقين بناء 
على بيان كاذب أوباطل وقت تقديم قضيته يحصل من محكمته #للنحكماً لصالحه: 
فبالرغم من أنه كان يعرف جيدا بأن هذا الشئ ليس من حقه؛ ولكن الآن بعدما 
حكمت المحكمة النبوية في حقي ثبتت ملكيته لي وبهذا برأت من إثم اغتصاب 
الحق» فهذا الاعتبار لا يكون صحيحاً على الرغم من تنفيذه شرعاء ولكن من كان 
عند اشم على الحق لأ يز ال قائماً: على الحق» ومن كان على" الناطل سيظل:ياطلة: 
ومن كان مالكأ أصلياء فهو يظل مالكاء والغاصب يظل غاصباء وكان من أثر هذا 


الإعلان أنه حين أخبر النبي يك الفريقين في قضية ما بهذه الحقيقة بكا الاثفان: 
واستعد كل منهما للتنازل في حقه للآخر. (أبو داود كتاب الأقضية)(') 

إن الأحكام التي كان يصدرها الرسول فيما يعرض عليه من قضايا 
كانت كلها عادلة وصحيحة» وعدم اتباعها كفر ونفاق» ولهذا قال الحق تبارك 
وتعالى: 
جقلاً وَربّك لآ يُؤْمنُونَ حتى يُحَكمُوك فيما شجِر بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجِدُوا ف في أنفسهم 
حرجا مما فَضيْت وَيُسَلْمُوا تَسليماً) (النساء:16) 
«وما كَانَ لمُؤمن ولا مُؤمنة إذَا قَضى اللْهُ وَرَسُونُه أمراً أن يكون لَهُمُ الخيْرَةٌ من 
أمْرهم وَمَّن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالاً سّبيناً4 (الأحزاب :51) 

هل من الممكن أن تؤمر الأمة من الله تعالى أمرا مؤكدا بطاعة رسولها 
طاعة لازمة» وتقبل أحكامه وتنفذ دون تقصيرء مع أن هذه الأحكام-والعياذ بالكه- 
مبنية على باطل؟ لايمكن أن يحدث هذا أبدا على الإطلاق: ولهذا جاء في آية 
أخرى تصريح واضح؛ وهو أن أي حكم من أحكامه 4 لا يمكن أن يكون ظلما أو 
جنإذًا غوا إلى اللّه ورتسُوله ليَحكُم هم إذا فريق دهم 0 مَعْرِضُون (48) وإن 
يكن لَهُمُ الحق يَأَنُوا إلَيْه مُدعنين ل ارتابُوا أَمْ يَخَاقُونَ 
أن يحيف اللَهُ عَلَيْهمْ وَرَسُولْهُ بل أولئك هم الظالمُون» (النور١0:4٠ه)‏ 
العقل البشري 

لاشك في أن النبي والرسول يملك نفس العقل البشري كعامة الناس» هذا 
فضلاً عن اختصاضه بالوحي والموهبة النبوية وخصائص النبوة والرسالة» وبناء 


-وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داودء كتاب الأقضية: (585”): حدقا : 
الربيغ بن نافع ُو توبة أخبرنا ابن المّارك عن أسنامة بن زد عن عَبد الله بن رافع َولى لم 
سلئة عن أَمْ سَلَمَةه 3 قالت: «أتى رسئول الله صلى الله عليه وسلم رَجُّلأن يَختَصمَانِ قي 
ناريت لَهُمَا لَمْ تكن لَهُمَا َيه إل دَعْوَاهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلة. فبكى 
الرّجلأن وقال كل واحد منهُما حي للدء فقَال لَهُما الي صلى الله عليه وسلم: أمنّا إذَا فَعلتَمَا 
نا فعلتمًا فَاقتّسمَا وَتَوخيًا الحق كم انتينا فركالا (يوسف عامر) 


١.ه‎ 


على هذا العقل البشرى يمكن احتمال الخطأ الاجتهادي في أي وقت. ويرى شاه 
ولي الله الدهلوي أن هذا هو القسم الثاني للاجتهاد. والذي يمكن أن يكون فيه 
الاجتهاد النبوي خاطئاً وهذا القسم لا يجب اتباعه على أمته. وخير مثال لهذا 
واقعة زراعة النخيل» ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي يل مر ببعض بساتين 
المدينة المنورة: فرأى بعض الناس وهم فوق أشجار النخيل يعملون شيئاء فسأل 
النبي5ة عم يعمل هؤلاء؟ فقال واحد ممن كانوا معهقة إن هؤلاء يلقحون النخل» 
فينشرون أزهار النخل الذكر على الأنثى منه» حتى تثمر بكثرة: فقال الرس ولي 
إنني أرى أن هذا العمل لا يفيد في شئ؛ وفى رواية أخرى جاء أن الرس وليه 
قال: لو لم يفعلوا هذا لكان أفضل. وذهب هذا الرجل الذي كان معدت إلى 
أصحاب البستان» وأخبرهم بكلام الرسوليك هذاء فعمل أصحابه الذين كانوا 
يطيعونه في كل صغيرة وكبيرة برأيه» وتركوا عملية التلقيح هذه. فكانت النتيجة 
أن قل الثمار والإنتاج عن العام الماضي. ومر الرسولية: مرة أخرى بهمء 
فعرضوا عليهيّ الحال الذي آل إليهم؛ فقال الرسول46 " إن كان يَنَفعْهُمْ ثلك فليَصنعُوة. 
ني نما ظتنت ظنا. فلا توَاخَذُوني بالظن.» ثم قال 25 «إثما أنا بَش» إذَا أمَرَتكُمْ بشياء من 
دينكم فَحَدُوا به. ذا تم بشئء من رأي» فَإِنا أنا بَشر”»:() وفى رواية 
أخرى وردت هذه الجملة «أَنتم غلم بأمْرٍ شنيَاكم». وجاء في رواية ثالثة 'فإني 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: :)٠١0(‏ حذثنا عَبْدُ الله بْنْ الرٌوميئ 
نامي و عباس بن عد النظيم العتبري و أحة بْن جعقر الستقري. قالوا: حَدَتَنَا النضئر' بْنُ 
محمد . حَدْتنَا عكرمّة وَهُوَ ابن عمَّارٍ . حذثنا أو لنجاشي. . حَذتني رافع بن خديج؛ قال: قدم 
نبي ) الله المدينة. اوكم | يَأبْرُونَ النخل. يَقُولُونَ يُلَفَحُونَ النخل. فقال: «ما تَصنَعُون» قالوا: كنا 
تصائعة. قال: «لَعلَكُمْ لوا لم تَفعلُوا كَانَ خَيْراً» فتركوه. فنفضت أؤا فنقصت. قال: فذكروا ذلك 
َهُ ققال: «إنما أنا بشن إذَا أَمَرتَكُمْ بشيء من دِينكُم فَحْدُوا به. وإذًا أمَرتكُمْ بشئء من رأي» 
فَإنما أنا بَش». قال عكرمة: أوا نحو هذا. قال المقري: فتفضتت. ولَمْ يَشكٌ.(يوسف عامر) 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: ١‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبَة 
و عَمْرٌو الناقة. كلأهُما عن الأمئود بْن عامر. قال أَبُو بكر: حَدتْنَا أسوة بن عامر. حَدَتنا 
حَمَادُ بن سلمئة عن هشام بن عروة عن أبيه» غن غَائشة. وَعْن ذابت. عن أنسء أن النبئْ مْرً 


١5 


نما ظنَنت ظنا. قلا : ل ل ا 
فإني أن أكذب عَلَى اللّه عن وّجل». () 

في هذه الروايات الثلاث عبر الرسول #ةٍ عن كلثمه هذا بالظن والرأي 
والأمر الدنيويء ويتضح من هذه الكلية» وهي أن ما يتعلق بأمور الدين والشريعة 
واجب الإتباع والإقتداءء فهي من الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يتعلق بالزراعة 
والعلاج والدواء وغيرها من الأمور الدنيوية المحضة فما قاله الرسول 4# بشأنهاء 


يُعد من باب الرأي والمشورة فقط. وهذا هو السبب في أن أصحابه حين كانوا , 


يريدون المشورة عليه كانوا يسألونهة قائلين: يا رسول الله! هل هذا وحي أم 
رأي؟ فحين كان الرسول #6 يقول أنه من رأي فكانوا يقدمون له مشورتهمء 
وكان86 يقبلها إن رآها سديدة» ففي غزوة بدر أراد الرسول 4 أن ينزل بجيشه 
في مكان ماء فجاء صحابي ()؛ وعرض عليه قائلاً: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال الرسول 6 بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: يا 
رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 
فننزله ونغور ما وراءه من القلب؛ ثم نبني عليه حوضاء فنملأه ماء» ثم نقاتل 


بقؤم يلون" 3 ققال: ملو لم تَفعلُوا لصلح» قال: فخرجَ شيصا. فم بهم فقال: «ما لتَكلكم؟» 
اكلوا: قلت كذَا وكذًا. قال «أَنتمُ حلم بأمر دنَيَاكمٌ». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: :)٠١75(‏ حدثنا قَتَيْبَةُ بن سعيد القفيُ 
و أَبُو كامل الجخدري. وَتَقَاربَا في اللفظ. وَهدًا حديث قتئيّة. قالا: حذتنا أَبُو عواَة عن سماك 
عن موسى بن طلحة عن أبيه». قال: مررت مَعَ رول الله بقوم عَلَى راوس الذكل. فقال: 
«ما يَصنع هؤلاء؟» فقالُوا: يُلَقَُونة. يَجْعَلُونَ الذَكرَ في الأنثى فَتَلْقَحْ. ققال رول الله: هما 


أظن يُغني ذلك شيّئاً» قال: فأخبروا بذلك فتركوةُ. فأخبر رسول الله بتلك قفال: «إن كان , 


ينَمْهُمْ ذلك فَليَصتَمُوهُ. فَإني إنما ظَتَنت ظنا. فلا موَاخَذُوني بالظّن. ولكن إذَا حَدَقتكُمْ عن الله 
شيئاء فَحَدُوا به. فإني أن أكذب عَلَى اللّه ول ورم هذه الروايات الثلاث في صحيح 
مشلم :باب وجوب امتكال:ما قالهشرّغاً ذو ذكره وَل من معائش الدنيا على سبيل الرأي. ج 
طن 1609 بتصرن :و4 +4 طبع ة كرالك 

 '‏ الحباب بن المنذر. (يوشف عامر). 


. 


القوم»؛ فنشرب ولا يشربون. أعجب الرسول # بهذا الرأيء فقبله وعمل به. كما 
أخذ الرسول #المشورة من أصحابه في أمور أخرى من أمور الحرب والصلح 
والحكومة» وعمل بمشورتهمء بل هذا هو ما أمره به الله تعالىا وشاورهم فى 
الأمر4 (آل عمران: )١54‏ أي شاور أصحابك في أمور الحكومة والأمور 
العامة. وبناء على هذا عمل الرسول (#)برأي سلمان الفارسي في غزوة الخندق 
أو الأحزاب وهو حفر الخندق؛ ولكن هناك بعض الأمور المتعلقة بالحرب 
والسياسة أيضاء والتي كان قد أمر بها الرسوليّة عن طريق الوحي أو جاء الحكم 
عن طريق الفهم والحدس النبويء فلم يستشر فيها أحدأ ولم يقبل مشورة أحد فيها. 
مثل صلح الحديبية الذي كانت شروطه جميعها وبنوده مبنية على المصلحة الإلهية 
والحكمة الربانية» وكم حاول عمر والصحابة الآخرون التعديل فيهاء ولم يلتففت 
الرسول 2 إليهم؛ وفى النهاية أثبتت الأيام ‏ فيما بعد أن حدس النبي كان 
صحيخا تهاما.كما أنه لم يأخذ يتشورة عبد الهابن أبي في غزوة أله :بان 
تكون الحرب داخل المدينة المنورة؛ واحتمل #5 رجوع عبد الله بن أبي (رأس 
المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرجء وأثبت الأيام فيما بعد أن هذا 
كان مصلحة إلهية. 

وبتأمل عقلي بسيط يتبين لنا أن كل صاجب فن يكون له عقلان؛ عقل 
يتعلق بهذا الفن» ويوذع فيه استعداد لهذا الفن» ثم يزداد رفعة ومتانة وقوة بكثرة 
التدريب والتعليم والتربية والعمل» حتى يستطيع هذا العقل أن يحل أصعب مشاكل 
هذا الفن ودقائقهء وتنقل الرموز والعقد بإشارته؛ ولكن العقل الثاني الذي يكون 
خارج هذا الإطار هو عقل عادي مثل عامة الناس؛ فالشخص الذي يملك عقلاً 
غير عادي في فن العمارة والهندسة من الممكن جداً أن يكون عقله أقل درجة من 
الناس العاديين في زراعة النخلء والفلسفي الذي يحدد بثاقب عقله وفكره أخطاء 
أفلاطون وأرسطوء فى الوقت نفسه يكون هذا الفلسفي أقل من عامل بسيط وعادي 
في فن العمارة والهندسةء وهذه الأمثلة ماثلة أمام الإنسان في كل وقتء والإنسان 
الصالح أيضا والذي يملك عقلاً نافذ البصيرة؛ وهو بعيد النظر في أسرار الروح 
وحقائق المعرفة الربانية» وفى رموز أخلاقه تزكية النفس وآداب المعاملة وفسى 


١مل‎ 


مسائل الحقوق والشريعة» وفى انوقت نفسه نيمست له دراية بأمور العمارة 
والزراعة:ء ولا عجب في هذا. 

وكذلك الأنبياء - عليهم السلام - كل ما يقولونه في أمور الدين 
والشريعة عن طريق الوحي والموهبة النبوية هو المصلحة نفسها والحكمة بعينهاء . 
ومعصوم عن الخطأ في الوقت نفسهء ولكن الأمور الأخرى مثل الملبس والمأكل 
والمشرب والمعيشة والسلطنة والسياسة والتنظيم والإدارة والسلم والحربء» 
والصناعة والحرفة؛ والطب والعلاج وغيرها من الأمور الدنيوية فهم -عليهم . 
السلام- يبينون مصالحها ويتجنبون تفاصيل جزيئاتهاء ولا يلزمون المسلمين بحكم 
قطعي بشأنهاء فعلى سبيل المثال بينوا ثلاثة أمور عن الملبس: الأول ألا يُختار 
ملبس ليس فيه ستر العورة: والثاني ألا يختار الرجال ملبساً يشبه ملبس النساءء 
وألا تختار النساء ملبساً يشبه ملبس الرجالء.والأمر الثالث هو أن الملبس الذي 
يبدو فيه الكبر والغرور فهو غير محبب. أما في المأكل والمشرب فليس هناك 
سوى عدد محدود جدا من المحرمات. وفى التنظيم والإرادة» وأنظمة الحكم 
والسلطنة فبينوا عدداً من الأصول الكلية منها ألا تكون الحكومة إمبراطورية ولا 
ظالمة؛ وأن يكون العدل والمساواة بين الناس هو أساس الحكم؛ء وأن يلتزم بمبدأ 
أخذ الشورى في الأمور الهامة من أهل الحل والعقدء وقس على هذا. 

خلاصة القول هو أن هذه هي الأمور التي يطرأ فيها التغير والتبديل مع 
مرور الزمن وتقدم الحضاراة؛ ولهذا فإن تحديدها وتقييدها للثبد ضد المصلحة 
الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي 

اتضح لنا مما سبق أن في النبي ثلاث درجات للعلم والفهم وهي الوحي 
والموهبة النبوية والعقل البشري» وليس هناك حاجة إلى أي استدلال على إثات 
الأول والأخرء لأنهما أولاً من الكليات والمسلماتء وثانيا تحدثنا عنهما في ' 
الصفحات السابقة بشكل مستقلء ولكننا لم نقدم بعد أي دليل شرعي على الدرجة 
الثانية وهي الموهبة النبوية» فأول أمر في هذا الموضوع والذي أريد الحديث عنه 
هو أن العلماء الذين بينوا وأظهروا حقيقتهاء فقد أقاموا لها مصطلحات مختلفة كل: 
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على حدة وحسب مزاجه:؛ ولكن هذه المصطلحات كلها واحدة في الحقيقفة من 
ناحية المفهوم والمعنى» عبر بعض السلف الصالح عنها 'بإلقاء الروع" و'بالحكمة 
القلبية للنبي" و'بالتوفيق الأزلي"؛ و'بقوة التبيين" (') وعبر عنها الإمام الغزالي؛ 

والإمام الرازي وبعض علماء الكلام الآخرين 'بملكة النبوة", وأطلق عليها شاه 
ولي الله وعلماء الأصول مصطلح 'قوة الاجتهاد النبوية"؛ وفى مصطلح 
المتصوفين العام يطلق عليها "العلم اللدني"؛ ولكن هذه المصطلحات كلها تحمل 
معنى واحداً تقريباء وهو القوة العقلية النبوية الموجودة داخل النبي» وهذه القوة 
تتفوق على العقل البشري» وعن طريقها يوضح النبي بلسانه شرح الوحيء ويبين 
أسرار الشريعة» ودقائق الحكمة. 

اقرأ قائمة النعم الربانية للأنبياء الكرام» والتي ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من موضع. وفى قائمة هذه النعم الشئ الذي نراه بعد نعمة الوحي الخاصة 
هو علم النبوة» الذي أطلق عليه في موضع ما 'الذكر" وفى موضع آخر "الحكم' 
وفى موضع ثالث "الحكمة"؛ وفى موضع رابع 'شرح الصدر" وفى موضع خامس 
"التفهيم'؛ وفى سادس "التعليم'؛ وفى موضع سابع "الإزاءة": وكل هذه 
المصطلحات المختلفة ليس لها معنى أو مدلول سوى أنها تندرج تحت مسمى 
الوحيء وفوق العقل البشريء وهذا هو ما يطلق عليه العقل النبوي. ولا يقصد به 
الوحي؛ لأن ذكره يكون منفصلاً عن الوحيء ولا يُعنى به العقل البشري؛ لأن 
العقل البشري لا يعد نعمة خاصة للنبي؛ فهو مقسم بين الناس جميعاً بنسب 
مختلفة» وعليه فلا يمكن أن يراد به إلا العقل النبوي والحكمة النبوية. 
الحكمة 

إن من النعم التي أنعم بها الله تعالى على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ نعمة 
خاصة يأتي ذكرها في القرآن الكريم دائماً وهى الحكمة» والمنة» والفضلء الذي 
أتاه الله تعالى آل إبراهيم عليه السلام؛ ويذكره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: 
-١‏ (فقد آنَينَا آل إِبْرَاهيمَ الكتاب وَالحكمة وَآنَينَاهُم ملكا عظيما 4 (النساء:4ه) 


' - وردت هذه المصطلحات جميعها فى كتاب الرسالة للشافعي.' 
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وعن لقمان عليه السلام يقول الله تعالى: 
8-1 ولقد اتينا لقمان الحكمة» (لقمان:؟١)‏ 
وجاء في شأن داود عليه السلام: 
*- « وشددنا مُلكةُ وءاتينآهُ الحكمّة وفَصل الخطاب» (ص نه 
١ -4‏ وقتّل اود جالوت وءاتاهُ الله المئلك والحكمة وَعَلّمهُ ممَّايَشَاءْ)» 
(البقرة:١51؟)‏ 
ويقول عيسى عليه السلام: 
5- « قد جئتكم بالحكمة ولأبينَ لكم بَعض الذي تختلقون فيه.» (الزخرف:7) 
والله تعالى نفسه يمن على عيسى عليه السلام قائلاً: 
-١‏ « وإذ عَلْمنّكَ الكتب والحكمة والتوراة والإنجيل.» (المائدة:١١١)‏ 
وجاء عن الأنبياء بصفة عامة: 
- 8 وإذ أخذ الله مياق النبيسين لما ءاتيتكم مَن كتب وَحكمّة.4 (آل 
عمران:١81) ١‏ 1 
وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا الله تعالى ليبعث النبي محمدأقه. 
4- « رَبنَا وأبغث فيهم رمئولاً متهم يَتلُوا علَيهم آياتك ويُعلَُهُمُ لكب والحكمة 
وَيُزَكيهم إنك أنت العزيّْز ألحكيمٌ» (البقرة:5؟١)‏ 
واستجاب الله لدعائه: 
ىو « كما أرسلنا فيكم رَسولا منكم يَتلوأ عليكم ءايتنا ويزكيكم وَيُطمكمٌ ألكتب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمُون» (البقرة:١1١١)‏ 
من الله تعالى علينا في سورة آل عمران بأنه تعالى استجاب دعوة إبراهيم 
بشأن بعثة النبي محمد يل: 
-٠‏ « لقد من ألله على ألمؤمنين إذ بَعَثْ فيهم رسولاً من أنفسهم يتوأ علِيهم 
آياته ويُرّكيهم وَيُعلَمهُمٍ الكتب والحكمة وإن كانوأ من قبل لفي ضلَلٍ مُبينِ» (آل ' 
عمران:514١)‏ ا 


١1١١ 


2 2. 


ويكرر الله تعالى فضله هذا ثانية في سورة (الجمعة:١١)‏ 8 هُوَ الذي 
بَعَ في الأميْن رمئولا مَنهم يتلُوأ عليهم آياته وَيُرَكيهم وَيُعلَمَهُمْ الكتب والحكمة 
وإن كانوأ من قبل لفي لل مُبِينِ» (الجمعة: ؟) 

وخاطب الله الزفيؤل مدا اسه وأظهر عليه فضله هذا: 
- ل ولولاً فضل الله عليك ورحمتة لهمّت طائقة مَنهم أن يُضْلوكَ وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يَضرونَكَ من شئ وأنزل الله عَلَيك ألكتب والحكمئة 
وَعَلْمكَ مالم تكن تعلم وكان فضل الله عظيماً» (النساء: )١١*‏ 

ويخاطب الله تعالى الرسول 2# قائلاً: 
-١‏ « ذلك مما أوحى إليك رَبك من الحكمّة.4 (الإسراء: 4”) 
ويتقاطت اث كعالئ 'عافة المسلمين: 
64- «وأذكرواً نعمت الله عَلَِكُم وما أنزل عَليكُم مَنَ الكتب والحكمة يَعظكم 
به»(البقرة:١71؟)‏ 

وخاطب الله أمهات المؤمنين بصفة خاصة: 
6- «واذكرن ما يُتَلَى في بُيُوتكُنَ من آيّاتَ اللّه وَالْحكمّة». (الأحزاب:4") 

ويعطى الله تعالى هذه النعمة (الحكمة) عامة المسلمين أيضا كل حسب 
استعداده: 
-١‏ « يُؤتى الحكمة مَن يشاءً ومن يُوْتَ الحكمة فَقَد أونى خيرًا كثيرا» 
(البقرة: 55؟) 

ويؤمر المسلم باستخدامها في الدعوة الإسلامية: 
(١‏ أدع إلى ستبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادلهمُ بالتي هي 
أحسن4 (النحل:6؟١)‏ 

وفى أحد المواضع عبر عن أحداث القيامة بلفظ الحكمة: 
( وَلَقَد جاءهم من الأنبّاء ما فيه مُرْدَجَر. حكمة بَلقَة فَمَا تُغن الذر» 
(القمر؛:5) 

في السطور السابقة كتبت جميع الآيات التي وردت فيها كلمة 'الحكمة"؛ 
وفيها ورد لفظ "الحكمة" أحيانا بمفرده» وأحيانا أخرى ورد بعد لفظ "الكتاب”» 
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ولفظ الكتاب يحمل معنيين في القرآن الكريم» الأول" الصحيفة الربانية"» وقد ورد 
بكثرة. والثاني "المكتوب الإلهي' والعلم الإلهي مثل 'لولا كتاب من الله سبق"": 
فالآيات التي ذكرت آنفاء والتي ورد فيها لفظ الكتاب فلا شك فى أن المراد منه 
نكتاب السماوي والصحيفة الربانية» ويمكنك أن تقول إن المراد من الوحي 
تكتاب؛ مثل التوراة والقرآن وغيرها من الكتب» ولكن ما معنى الحكمة في هذه 
'لآيات؟ 

المعنى اللغوي للحكمة هو القول العاقل والفعل العاقل» ولكن ما المراد' 
منها هنا؟ ومن أجل هذه الدراسة لابد من الرجوع إلى أهل اللغة الثقاة وإلى مسن 
عندهم معرفة دقيقة بعلوم القرآن الكريم؛ كي ننقل أقوالهم ثم نعلق عليها. وأقدم 
نغوي هو ابن دريد المتوفي١1"1ه,‏ ويكتب في كتابه '"جمهرة اللغة" عن مفهوم 


الحكمة: 
' فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة 
وحكم'. 


(تمجلدء"اص 185ء حيدر آباد). 
ويكتب الجوهري إمام اللغة في كتابه "صحاح اللغة": 
الحكمة من العلم وللحكيم العالم وصاحب الحكمة والحكيم .المتقن للثُمور.'(ج؟: 
ص7 :,١‏ مصر) 
وجاء في لسان العرب المبسوط والمسند للغة العرب: 
' والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.' (ج١١؛‏ ص"؛ مصر) 
ويقول الإمام راغب الأصفهاني الماهر في لغة القرآن في كتابه 'مفردات 
القران": 
' والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الأحكام من الإنسان معرفة الموجودات وفغل الخيرات'' ” 
(فرج أ مصنر ا ْ 
كانت هذه هي تصريحات أثمة اللغة العربية» والآن ننظر في أقوال أولتك 
الصالحينء الذين كانوا على معرفة تامة باستدلالات القرآن والشريعة وتعبيراتهما 
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فضلاً عن علم اللغة. وجمع ابن حبّان الأندلسي مغظم أقوالهم في تفسيره 'البحر 
المحيط" (): 


)١‏ قال مالك وأبو رزين: الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي هو سجية 
ونور من الله تعالى. 

؟) وقال مجاهد: الحكم فهم القرآن. 

"') وقال مقاتل: العلم والعمل به لا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها. 

4) وقيل: الحكمة القضاء. 

ه) وقيل: مالا يعلم إلا من جهة الرسول. 

/ وقال أبو جعفر محمد بن يعقوب: كل صواب من القول ورث فعلاً 

0) وقيل وضع الأشياء مواضعها. 

6) وقيل: كل قول وجب فعله. 


وكتب الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الأقوال الآتية: 


آات 
ابس 


-_ 


قال (مالك) المعرفة بالدين والفقه في الدين والإتباع له. 

قال ابن زيد: الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به ؛ يعلمهم إياهاء قال 
والحكمة العقل في الدين» وقرأ 'ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا" 
وقال يا عيسى 'ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل". وقرأ ابن زيد 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال لم ينتفع بالآيات حين 
لم تكن معها حكمة قال والحكمة شئ يجعله الله في القلب نور له به. 
عن قتادة: والحكمة أي السنة. 

وفي النهاية يُسمعنا الإمام الطبري رأيه: 

قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم 
بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول 4# والمعرفة بها وما دل 


ا 


' - ج١‏ ص97" مطبعة السعادة» مصر. في آية (رَيّنَا وَابِعَث فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ 
آاتك وَيُعلَمُهُمُ الكتّاب والحكمة ويُزكيهم إنك أنت العَزِينٌ الحكيمٌ» (البقرة: 4؟١)‏ (يوسف 
عامر): 
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عليه ذلك من نظائره وهؤ عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين 
الحق والباطل. 
واستحسن الإمام الشافعي في كتابه "كتاب الرسالة" قول قتادة» ويكتب: 
ه- سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول:- الحكمة سنة رسول الله ٠‏ 
.رص )١7‏ 
كما ينقل الإمام الشافعي في كتابه أقوال بعض العلماء:- 'وسنته الحكمة التي في 
روعه عن الله عز وجل." (ص8") 
حين تمعن النظر في أقوال أئمة اللغة وعلماء القرآن الكريم يتضح لك أن 
كل هذه التعريفات والأقوال ذوات معنى ومفهوم واحد ولكن بعبارات مختلفة» 
وتفاسير متعددة لحقيقة واحدةء والحكمة اسم لحقيقة كاملة للعقل والفهم؛ والتي لا 
يتم التمييز عن طريقها بين الصواب والخطأء والحق والباطل؛ والخير والشر 
بالتأمل والتفكيرء وبالدليل والبرهانء وبالتجربة والاستقراء؛ بل عن طريق 
الكشف؛ ويكون عمل صاحب الحكمة مطابقا لهذا. 
وعلماء أي فن على قسمين: الأول من يتعلمون الفن بشكل منظم 
وأصوليء ويتدربون عليه؛ ويصلون فيه إلى درجة الكمال والمهارة. والقسم 
الثاني: يدخل فيه أولئك الذين يملكون استعدادا فطريا لهذا الفن وغيره؛ وبدون 
خبرة ودليل يعطون الرأي الصائب والسديد في أي شيء يتعلق بهذا الفنء» 
ويسدون برأيهم هذا عن طريق موهبتهم الفطرية» ووجدانهم الصحيح؛ وذوقهم 
السليم» ويصدق هذا الرأي حرفا حرفاء وهذا هو ما يطلق عليه 'الوجدان 
الصحيح" و"الذوق السليم". وفي فن قرض الشعر والأدب والفنون الجميلة الأخرى 
تستطيع أن ترى وتسمع أمثلة كثيرة عن هذا القسم. كما يوجد في أناس الوجدان 
الصحيح والذوق السليم للتمييز بين الحق والباطل في مختلف الأمورء والتعرف 
على مناحي الخير والشر في مختلف الأفعال» فهؤلاء الذين متحوا الوجدان ‏ 
الصحيح والذوق السليم يسدون برأيهم الصائب في أدق المسائل معتمدين على 
ذوقهم الرباتي» ووجدانهم الوهبي» وعامة"الناس لا يمكن لهم أن يسدوا بمثل هذا 
الرأي» حتى بعد الاطلاع الواسع والتأمل والتفكيرء وهذا هو النور والمعرفة 


ا 


الإلهية» التي لا يمكن نيلها بالسعي والجهدء وإنما عن طريق العطاء والهبة» وهذا 
هو ما اسن "نب" اللحكفية: 

وكما أن الجميع متفاوتون في استعداد التفوق في اللغات الأخرى 
والمواهب الفطرية» فإن نعمة الحكمة أيضا يتفاوت فيها الناس؛ ويرتقى الواحد 
منهم من الحكمة العادية إلى الحكمة العالية»ء ويحصل الناس على درجات الحكمة 
المختلفة» أما الدرجة والمنزلة الرفيعة لهذه الحكمة لا ينالها أحد سوى الأنبياء- 
عليهم السلام - 
>7 وجدير بالذكر هنا أنه كما تطلق الحكمة على هذا العطاء الرباني؛ والفهم 
السماويء .والعقل الديني» والقوة النورانية» تطلق هذه الكلمة على آثار هذه القوة 
ونتائجها وتعاليمها أيضا. وبناء على هذا فالآية الثانية التي يوجد فيها تصريح 
بإعطاء لقمان 2 الحكمة ذُكر بعدها مباشرة التعاليم التالية لهذه الحكمة اللقمانية: 

تأدية الشكر لله تعالى» والأمر بترك الشركء. وخدمة الوالدين»: والاقتداء 
بالصالحين» ومعرفة الله تعالى معرفة كاملة» والأمر بإقامة الصلاة والصبرء 
والنهي عن الكبر والغرورء واختيار الوسطية؛ والتحدث بصوتء منخفضء» وفي 
الآية الثالثة عشر ذكرت التعاليم الآتية لتعاليم الحكمة المحمدية: النهي عن 
الشركء والأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ والمعاملة الحسنة مع الأقرباء والمساكين» 
والبعد عن الإسرافء والتحدث باللين» والاعتدال؛ والتنديد بقتل الأولاد» وعدم قتل 
النفس» والأمر بالقصاصء وحسن المعاملة مع اليتيم» وإيفاء العهدء والكيل 
والميزان جيداء وعدم اتباع الأمور المجهولة؛ والنهي عن الكبر والغرورء وبيعد 
ذكر هذه الأمور كلها يقول تعالى: ْ 
«إذلك مما أؤحى إِلَيْكَ رَبك من الحكمّة4 (الإسراء: 5*) 

وبهذا التفصيل في بعض الأمور المتعلقة بالحكمة يتضح مظاهر الحكمة 
ونتائجها. وهي تلك الأمور المعترف بصدقها ونقائها عالمياء وتسلم بها الفطرة 
الإنسانية والحس الأخلاقي؛ وهذا هو السبب في إطلاق الحكمة على الزبور في 
الآية الثالثة والرابعة» وعلى الإنجيل في الآية الخامسة والسادسة؛ إذ إنهما 
يحتويان على مثل هذه النصائح والتعاليم التي تمس القلب؛ ويُعترف بصدقها 
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عالميا. ووصف القرآن الكريم نفسه 'بالقرآن الحكيم" «اتلك آيَات الكتاب الحكيم» 
(لقمان:؟) (يونس:١)؛‏ «إوالقرآن الحكيم» (يسس:")؛ إوالذكر الحكيم) (آل 
عمران» 08) . ويتضح من هذه الآيات أيضا أن الوحي الإلهي نفسه يضم بداخله 
أحيانا بعض التعاليم المهمة للحكمةء ويعطرها (بصفة الوحي الإلهي). ويحصل" 
الأنبياء جميعاً على هذه الحكمة مع الكتاب الإلهي. قال تعالى: « وإذ أَخَد الله 
مياق ألتبيين لما آتّيتكم مّن كتاب وحكمّة4 (أل عمران )8١:‏ 

على أية حال كان الأنبياء-عليهم السلام- قد نالوا قوة الحكمة على وجه. 
تام» ونتج عن هذا أن كل أقوالهم كانت مبنية على الكياسة والحكمة» وكل أفعالهم 
كانت تقوم على الفطانة والنباهة» ولما كانوا -عليهم السلام- يتمتعون بقوة الحكمة 
فقد ظهرت نتائجها في كل أقوالهم وأفعالهم؛ وليس أمامنا بد سوى الاعتراف بها 
والإقرار بهاء بل يجب أن نؤمن بهاء ونعمل بموجبها. وجاء في الآية الخامسة 
عشر «وأذكرن ما يتَلّى في بُيوتكنَ من آيّات ألله والحكمّة» (الأحزاب :4*) 

فضلاً عن آيات الله تعالى أي حكمة أمرت أمهات المؤمنين بذكرها؟ يقينا 
هي أحاديث محمد يه نفسهاء التي كانت مبنية على العقل والحكمة. وهذه 
الأحاديث متعلقة بالدين: لذا هناك أمر وإقرار بذكرها دائما. كما جاء في الآيات 
الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر في وصف النبى محمد 28 «إويُعلمهُم 
الكتاب وَالحكمّة» (الجمعة :؟) 

أي حكمة كان الرسول محمد يك يعلمها للناس بعد كتاب الله؟ الظاهر أنها 
حكمته هويّ» فالحكمة التي كان يعلمها الرسول ' كانت نفسها موجودة في داخله 
لأنه إن لم يكن لديه هذا الشيء فكيف يمنحه للآخرين؟ ولما كانت هذه القوة 
موجودة لديه فإن آثارها ونتائجها تتضح في صورة الأقوال والأفعال؛ التي كان 
يعلمها الرسول ك3 وهدفه من تعليم هذه الأمور الحكيمة هو أن يقتدي بها. 
المسلمون ويعملون بها. 

وفي الآية الخامسة يقول عيسى :: إقد جئتكم بألحكمّة ولأبين لكم 
بض الذي تختلفون فيه» (الزخرف :77) 
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يُتضح من هذه آلآية أن من مقتضيات الحكمة التبنين والتوضيح أيسضاء 
أي شرح وتفصيل لمجمل وذى معنيين» ومسألة مختلف فيهاء حتى يبعد الإجمال 
والاختلاف؛: ويتضح الهدف الرئيسي. وبناء على هذا شرح عيسى اتت: بنعض 
أمور التوراة» التي كان يختلف فيها اليهود» وفصلهاء وأزال خطأها. وفي الآية 
لثانية عشر: «ولولا فضل أله علي ورحمتة لهمت طائفة متهم أن يُضْلُول وما 
يُضلُون إلا أنفُسهم وما يَضرونك من شئ وأنزل الله عليك ألكتاب وألحكمة 
وَعَلمك ما لم تكن تَعلمُ وكانَ فُضل الله عَليك عَظيماً»4 (النساء 1ا0) 
2-3 يتضح من هذه الآيات أن طائفة من المنافقين كانت تريد خداع الرسول 6 
برأي خاطئء ولكن الله تعالى- يبين أن حيلتهم هذه لم تنجح؛ وهؤلاء لم يستطيعوا 
أن يخدعوك(يا محمد)ء والسبب في هذا هو أن فضل الله ورحمته عليك عظيمان؛ 
وهذا الفضل أو الكرم هو أنه سبحانه أنزل عليك الكتاب والحكمةء ووهبك العلم 
الذي لم يكن لديك:(١)‏ 

ويتضح من هذا أن حمايته 4 من الضلال؛. وعصمته من الخطأء وعطاء 
العلم كل هذا ناله الرسول ##بسبب الكتاب والحكمة. وجملة القول أن هناك دخل 
كبير لنعمة الحكمة الربانية بجانب كتاب الله في نيل هذه الحماية والوقاية 
والعصمة. 

فهذه هي الحكمة النبوية؛ التي كان مصدرها صدر النبي ##فقط.» ولكن 
هذا الفيض والكرم يحصل عليه الآخرون أيضا حسب استعدادهم لاقتداء النبي 
واتباعهء وينتج عن هذا أنهم يفهمون الكلام الصادق والصحيح بيسر وسهولة؛ 
ويقبلونه» ويعملون به. 

هناك ثلاث وسائل لتبليغ الدعوة الإسلامية» الحكمة والموعظة والمجادلة 
بالتي هي أحسنء وتحتل الحكمة المرتبة الأولى: يقول الله تعالى: 


' - يقول الله تعالى: «ولولا فضل اللّه عَلَيكَ وحمت لَهَمَّت طْائقَةٌ مُْنْهُمْ أن يُصْلُوكَ وَمَا 
وى ف رب قلط ف رو منت الوق قم ل لع ب موف اك 5 2 اك 86 . 

يُضلون إلا أنفسَهُم وما يَضرونك من شيء وأنزل اللهُ عَلَيَكَ الكتاب والحكمة وَعَلمَك ما لم 
تكن نَعَلَمُ وكان فضل اللّه عَلَيكَ عظيماً» (النساء:7١١)‏ (يوسف عامر). 
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«أدغ إلى ستبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجِدلهُم بالتي فى أحمسّن» 
(النحل: ١؟١١)‏ ْ 

إن القول الصادق والصحيح يصل إلى القلب؛ ويظهر أثره بسرعة بالغة. 
يقول الله تعالى: 
حكمَة َالَةَ (القمر:ه) 

وهذه الحكمة أصل كل صلاح وخيرء وأي ثروة تفوق هذه الحكمة في 
هذه الدنيا؟. يقول الله تعالى: 
«ومن يوْت الحكمة فَقَدْ أوتي خيراً كثيراً 4 (البقرة:55؟) 

وفي هذا الشأن أعتقد أنه من المناسب هنا أن أذكر حديثين معروفين 
وصحيحين: حتى تتضح منهما حقيقة الحكمة» أو على الأقل يظهر منهما معنى 
هذا اللفظ (الحكمة) في القرن الأول الهجري. فنبينا 8 استمع إلى خطبة قالها 
متحدث؛ وقدم ثم أخبر 5 بأن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحرا. وفي 
حديث قيل عن بعض الأشعار الحكمة؛ وعن بعض الخطب السحر. ومن هذه 
المقابلة يتضح أن المفهوم العربي للحكمة أسمى وأرفع من المفهوم الأردي لهذه 
الكلمة» ولكن كما أن السحر يفوق التصور الإنساني فإن الحكمة في المفهوم 
العربي تفوق التخيل البشريء وبهذا يمكن الوصول إلى أن الحكمة في اللغة 
العربية ليست هي الكلمات العادية مثل العقل والفهم وغيرهماء بل لها حقيقة: 
أخرىء وهي أرفع من الكلمات العادية» وفي اللغة الأردية يمكن التعبير عن هذه 
الحقيقة بإضافة كلمة "الإلهام" أي "الهامى حكمت" الحكمة الإلهامية. 

عن عبد الله بن مسعود ه قال: قال النبي 5 لا حَسد إل في اثنتين: رَجل 
آنَاهُ الجا فاط عار كه لي لاجر ورا 10 اله تكله قير يحي بيجا 
ويُعلَمُها».' (للجامع الصحيح للبخاري؛ كتاب العلم)!') 


'- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فيس صحيح البخارى: (77): حذثنا الحُميدي قال: حدُتنا 

سنفيان قال: حذثني إسماعيل بن أبي خالد ‏ على غير ما حدْثناهُ الُهريُ ‏ قال: سَمعت 

قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد اللّه بن مَسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلا 
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وإن كانت هذه هي درجة الشخص العادي الذي ينال من الحكمة ويحكم 
بهاء ويعلمها للآخرين» ويتخلق بخلق المعلم؛ فماذا عن الأنبياء عليهم السلام؟ 
فلاشك أنهم كانوا قد نالوا هذه الثروة بوفرة كبيرة» ونالها أيضا محمد #ولاشك 
في هذاء لذا كان لابد من ظهور نتائج هذه الحكمة منه يء وهي أوامره وتعاليمه» 
وكلها في الواقع ترجمة عملية وشرح وبيان للوحي الرباني. 
تعليم الكتاب والحكمة 
مع كل الآيات السابقة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة جاءت هذه الآية 
' الكريمة:. 
يلو عَلَيهِم آيئته ويُكيهم ويُلمهُم الكتاب: وَالحكمَة) (الجمعة: ") 
وفي هذه الآيات ورد ذكر لثلاثة أعمال للرسول يل:- 
)١‏ تلاوة آيات الله تعالى؛ وإسماعها للآخرين 
)١‏ تطهيرهم من أنجاس الشرك وإنقاذهم من سوء الأخلاق وتزكيتهم 
*) تعليمهم الكتاب والحكمة. 
ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال وهو هل الآية الأولى والثالثة تحملان معنى 
واحدا أم معنيين؟ إن كان لهما معنى واحد فما فائدة هذا التكرار غير المفيد؟ 
ولماذا لم يوضع في الموضع الآخر نفس اللفظ الأول وهو'يتلو' وإن كان لهما 
معنيان كما يراه ذو البصيرة؛ فبالتأكيد يوجد هناك فرق ما بين هذين المعنيين. إن 
كانت فريضة الرسول هي إسماع الآخرين الآيات التي سمعها هو على لسان 
الوحي -وبهذا تنتهي فريضة دعوته- فلماذا يتم إقرار الفريضة الثالثة له وهي 
التي تلي التلاوة» أي تعليمهم دروس الكتاب والحكمة. والظاهر جلياً أن مفهوم 
التعليم ومعناه أوسع بكثير من معنى التلاوة؛ وخاصة حين جاء لفظ التعليم بعد 
.التلاوة» وبإسماع نص الوحي تنتهي فريضة التلاوة» ولكن فريضة التعليم باقية لا 
تنتهي؛ فمعنى تعليم الكتاب ليس إسماع الآخرين نص الكتابء وتحفيظه فقط 
كالتلاوة» بل بعد تلاوة النص القرآني كان عمله 2 الأول هو حل معانيه الصعبة: 
حَنَد إل في اثنتين: رجل آتاهُ اللّهُ مال فسلط على هلّكّته في الحق» ورّجل آتاه اللَّهُ الحكمة 
فَهُوَ يَقَضي بها ويُعلمُها» (يوسف عامر). 1 
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وشرح وتفصيل المعاني المجملة بقوله وفعله» وهذا هو ما يسمى بتعليم الكتاب 
والحكمة. وهذه هي فريضته الثانية أو الثالثة» وهذا هو التعليم الذي ورد ذكره في 
الآيات القرآنية أكثر من مرة. والآن بعد ما اتضح أن شرح وتفسير هذه المطالب 
والمعاني كان داخلاً في فرائضه النبوية» تأخذ هذه الشروح والتفاسير درجة دينية: 
ويجب على الأمة العمل بهاء وهذه الشروج والتفاسير الشفوية والعملية 
للنبي ##حفظها الصحابة رضوان الله عليهم. والتابعون بعدهم برواياتهم 
وأعمالهم» وهي التي تسمى بالأحاديث والسنة. ش 

وبعد هذا التفصيل أمعن النظر ثانية في معاني الحكمة التي ذكرها أئمة 
اللغة وعلماء القرآن» ففي هذه الحالة تتيقن تماما أن جميعها أساليب مختلفة لحقيقة 
واحدة؛ وتفاسير متعددة لمعنى واحدء وأقوال وأفعال الرسول #8 التي تسمى 
اصطلاحيا "الأحاديث والسنن" هي في الواقع شروح عملية وشفوية للكتاب الإلهي. 
والكتاب الإلهي نتيجة الوحي الرباني» والأحاديث والسنن هي الحكمة الإلهامية 
للصدر النبوي. وفي هذا المقام لابد لنا أن ننظر في قول الإمام الشافعي: 

' وسنته الحكمة التي ألقى في روعه عن الله عز وجل" (كتاب الرسالة 
ص2١‏ مصر) 

والمعنى نفسه عبر عنه التابعي مجاهد هكذا "الحكمة فهم القرآن"» وبعبارة 
أخرى يمكن أن تقول شرح معنى ومراد القرآن هو الحكمة» والشرح الذي يؤدى 
عن طريق قول وفعل الرسول هو السنة» وعبر عن هذا المعنى الإمام مالك 
وأبو رزين وابن زيد وغيرهم من غعلماء القرآن في القرن الثاني حيث قالوا إن 
الحكمة هي معرفة الدين؛ وفقه الدين» وعلم الدين الذي بينه الرسول- قكء 
والحكمة أيضا هي النور الذي يلقى به الله في قلب أي أحد وينوره بها. 

خلاصة القول أن أصل الحكمة النبوية هو نور النبوة: والمعرفة 
الإلهامية» التي كان قد أودعها الله تعالى في قلب الرسول محمد # وصدره: 
ولما كانت سننه وأقواله نتائج هذه الحكمة النبوية المودعة فيه: لذا يجوز إطلاق 
لفظ الحكمة عليها أيضا. وبهذا التفصيل يثبت أن بعض الأئمة والعلماء ركزوا في 
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شرح الحكمة على المعنى الأصلي لهاء وركز البعض الآخر على المعنى الثانوي 
للحكمة؛ وكلاهما على حق. 
العلم 
العلم في اللغة المعرفة» ولكن نوعية المعرفة في كل فن مختلفة» فحين 
تستخدم ألمعرفة للأنبياء فمن الطبيعي أن يكون المراد منها وحدانية الله تعالى 
وذاته وصفاته؛ وأحكام الدين والشريعة والتعاليم الأخلاقية. مثلاً يقول سيدنا 
إبزاهيم اكة: لأبيه مستشهداً بالتوحيد:- 
إيآأبّت إنى قد جاَنى من العلم ما لم يَأتة» (مريم: 417) 
2 وعن الخضر ان يقول الله تعالى: 
«وَعَلْمنَاءُ من لَدُنَا علمأ» (الكهيف: 55) 
إن الله سبحانه وتعالى لديه علم كل شىء فماذا يعنى تعليمه "من لدنه؟ إن 
كل شئ يحصل عليه الإنسان دون جهد وكد منه؛ ودون استخدام للوسائل العادية 
يطلق عليه إنه من عند الله تعالى كذلك يعنى حصول العلم من عند الله نيل العلم 
بدون استخدام الوسائل العادية» وبدون استدلال وبحث ودراسة 'يحصل على هذا 
العلم بنفسه؛ وهذا هو العلم الوهبي من عند الله تعالى. ويطلق على هذا العلم في 
اصطلاح المتصوفة "العلم اللدني". جاء عن داود وسليمان عليهما السلام: 
«ولقد ءَاتينَا داو وَسْلِيمَانَ علما» (النمل: )١١‏ 
وعن بداية نبوة يوسف الكهقة: 
(وكذلكة يجتبيل ربك وَيُعلْك من تأويل الأخاديث ويتمٌ نعمتة علية) (يوسف: )١‏ 
في هذه الآيات لا يوجد أي ذكر للعلم الذي أصله الوحي الموقت؛ إذ إن 
فيها ذكر لمنح العلم دفعة واحدة كما يبدو من سياق الكلام» وهذا ليس من شأن 
الوحي الموقت؛ خاصة أنه ورد في الآية الأخيرة تصريح بمنح علم وتأويل 
الأحاديث مرة واحدة؛ ولهذا يقول يوسف 22 بعد تأويل رؤيا: «ذلكمًا مما 


علمنى ربي» (يوسف: 7”) 
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لم يُذكر في أي موضع أن الوحي كان يأتى يوسف اقب وقت تأويل 
وتفسير الرؤياء بل كان الله تعالى قد أودع فيه هذه القوة العلمية للأبد» وهذا هو 
لنوع من العلم الذي لقب به بعض الأنبياء في طفولتهم بلقب "عليم"؛ قال تعالى : 
دُوَبَشَرؤه بغلام عليم) (الذاريات: 8؟) , 
(إنا نبتشرك بغلام عليم» (الحجر: 5) 

استخدم لفظ "علي" هتاء ولم يُستخدم لفظ “عالم* لأن لفظ “عليم" يدل على 
العلم أكثر بكثير من لفظ 'عالم". واتضح من هذه الآيات أن هناك علما آخر يمنحه 
الله النبي بصفة دائمة إضافة إلى الوحي الموقت أو العارض الذي يأتيه حينا بعد 
حين. 
العلم والحكم 

في شأن كثير من الأنبياء ورد ذكر عطاء الحكم مع العلم أيضا. والحكم 
يعنى في اللغة القضاء والفصل بين الحق والباطل. يكتب الإمام راغب الأصفهاني 
في كتابه 'مفردات القرآن": 

والحكم بالشيء أن تقضي بالشيء بأنه كذا أو ليس كذا سواء ألزمت ذلك 
غيره أولم تلزمه- (15١-مصر)‏ 

وجاء في لسان العرب: 

الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل (ج65١-”)‏ 

والأنبياء- عليهم السلام- الذين لم يثبت أنه نزل عليهم كتاب؛ ثابت في 
حقهم أنهم منحوا العلم والحكم» واتضح من هذا أن هناك منحة العلم والحكم 
بجائب الكتاب الموحى. فقد جاء في شأن يوسف اللية: 
«ولما بَلَغْ أشدّه ءاتيناهُ حكماً وعلما4 (يوسف:7١)‏ 

وعن لوط اقهنة: 
«ولوطاً ءاتينَاهٌ حكماً وعلماً» (الأنبياء:74) 

وعن داود وسليمان عليهما السلام: 
«(ففهمنها سليمان وكلاً َاتينَا حكماً وعلماً» (الأنبياء:9) 


وعن يحيى اظيل: 


ا يا يحيئ خذ الكتاب بقوة وعاتيناة الخكم صبيَّا)» (مريم: )١١‏ 

وفي موضع يحصى الله تعالى نعمه على بنى إسرائيل بهذه الألفاظ: 
«ولقد ءاتينَا بنى إسرائيل الكتاب والحكمَ والنبوّة» (الجاثية: )1١‏ 

ثبت من هذا أن الكتاب والحكم والنبوة ثلاثة أشياء» ولا مجال لأحد هنا 
أن يشك في أن المراد من الحكم في هذه الآيات الحكومة والسلطنة؛ إذ إن هذا 
اللفظ لم يأت على هذا المعنى في العربية الخالصة والقديمة» وإنما هو تعبير أهل 
العجم. والقرآن الكريم استخدم هذا اللفظ في كل موضع بمعنى القضاء اوقوة 
الفصل. يقول الله تعالى: 
(فأحكم بَينَنَا بالحق» (ص: 72) 
وفاحكم بِينَ آلثاس بألحق» (ص: 17) 
«وإن حكمت فأحكم بَينهُم بالقسط» (المائدة: ”5) 

ويفصل داود وسليمان عليهما السلام في إحدى القضايا: 
«وذاود وَسْليمَانَ إذ يحكمان في ألحرث» (الأنبياء: +7) 
(وَمَا أختلفتم فيه من شئ فَحَكمه إلى آلله) (الشورى:١٠) ٠‏ 

ومن العظيم أن ذكرت هذه الأمور الثلاثة مع عد عدد كبير من الأنبياء 
عليهم السلام وإحصائهم في سورة الأنعام: 

«أولئك الذين ءاتَيناهم ألكتاب وألحكمَ وَالنبُوَة»4 (الأنعام: 85) 

إن الأنبياء الذين أحصيت أسماؤهم وأشير إليهم ب"أولئنك الذين" هم: 
إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوحء وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وزكريا ويحي وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. وفي هذه 
الأسماء السابعة عشرة إن كان الحكم بمعنى الحكومة والسلطنة فقد استحقه اثنان 
منهم فقط وهما سليمان وداود عليهما السلام» وبشيء من التأويل يمكن أن نضيف 
إليهما يوسف وموسى عليهما السلام؛ أما بقية الأربعة عشر اسمآ فلم يكن لهم 
نصيب من الحكم والسلطنة» وعليه لابد من التسليم بأن لفظ "الحكم' استخدم في 
القرآن الكريم بمعناه العربي الأصيل والصحيح: وما يعنيه الله تعالى بهذا اللفظ قد 
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كهدل غلرام هلاه 'الأسداء: متميها ‏ إحتافة إلى 'الكقب ونان القاسيوة القهم هذا دق 
النظر في الآية الكريمة التالية: 
لما كان لبشر أن يُوْتيْه ألله ألكتاب وألحكم وألتبؤة ثُم يقول لئاس كونوا عبادا 
لى من دون الله ولكن كونواً رَبَاتينَ بمَا ككثم تُعلَمُونَ ألكتاب وبمَا كنتم 
تدرسون4 (آل عمران:74) 

والمخاطب في هذه الآية هم أهل الكتاب؛ والبشر المقدس الذي ذكر فيها 
هو سيدنا عيسى اكتقاء وإلا فهو سيدنا محمد 8. ونزلت هذه الآية حين كانت قوة 
البهوة واضحة فن احجان وتسواعي المديثةة وكاق الإساام ارال صَمِيقا لمائهمة 
ففي هذه الحالة يكون الحكم الذي ذكر نيله من جنس الكتاب والنبوة» لأن عيسى 
2 لم ينل شيئا من الحكومة والسلطنة؛ كما أن سيدنا محمد #فوقت نزول هذه 
الآية لم يكن قد نال هذه المكانة بعدء بل كان بنو إسرائيل موجودين بقوتهم في 
المدينة والحجاز. والمراد من الحكم في آية 'إن الحكم إلا لله' الحكم والقضاء 
الرباني» وليست الحكومة والسلطنة. ولمزيد من الطمأنينة أمعن النظر في الكلمات 
التي وردت قبل هذه الآية الكريمة وبعده: 
جل إني على بيّنة من رب وكذَّبتمُ به ماعندى ما تَستعجلُون به إن ألخكم إل لله 
يَقص الحق وهو خيرٌ الفاصلين» (الإنعام: 1ه) 

ولهذه الأسباب لا يبقى أي شك في أن الأنبياء عليهم السلام ينالون مع 
مقام النبوة والكتاب الموحى إليهم سند الحكم؛ الذي يعنى حسب قرائن كلام العرب 
ولغتهم والقرآن الكريم العلم والفهم؛ والقضاء والفصل بين الحق والباطلء لذا 
يجب علينا أن نتبع نتائج وأثار قوة وطاقة الرسول أيضا (العلم والحكم). 
شرح الصدر 

هناك مقام آخر للعلم والمعرفة الربانية ألا وهو شرح الصدرء ومعنى 
شرح الصدر 'فتح الصدر": وهناك رأي عام وهو أن ضيق الصر علامة الجهل 
والشناءوشعة الصدر:تذل خلى :سعة' للعلم ووفن» للمدوفة. لهذا فنآن المعتبى 
الاصطلاحي والمجازى لشرح الصدر هو كثرة العلم وسعة الاطلاع؛ ويطلق 
خاصة على العلم والمعرفة والأخبارء التي ترد وتخطر في القلب فجأة عن أدق 
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شيا تنبو اسنعيه ا ونهذا اتدل شيع لساك ليك وموس وفدوول شستكوكه 
وشبهاته» ويحصل على الراحة وسرور اليقين. جاء في جمهرة ابن دريد: 
(والشرح من قولهم شرحت لك الأمر أي أوضحته وكشفته وشرح الله صدره 
فانشرح إذ اتسع بقبول الخير.(؟-4”) 

'وجاء في صحاح الجوهري: 
(الشرح الكشف تقول شرحت الغامض إذا فسرته.) 

'وجاء في لسان العرب: 

(الشرح الكشف يقال شرح فلان أمري أوضحه وشرح مسألة مشكلة 
بينهما وشرح الشيء يشرحه شرحاً وشرحه فتحه بينه وكشفه وكل ما فتح من 
الجواهر فقد شرح أيضا تقول شرحت الغامض إذا فسرته واشرح الله صدره 
بقبول الخير بشرحه شرحاً انشرح وسعه بقبول الحق فاتسع.) 
قال ابن الأعرابي (الشرح الحفظ والشرح الفتح والشرح البيان والشرح الفهم.) 

وجاء في القرآن الكريم أن موسى اكنكل: دعا الله وقت تلقى مقام النبوة: 
رب اشرح لى صدرى. ويّسَر لى أمرى. وأحلل عقدةَ من لساني. يَفقهُواأ 
قولى» (طه:ه 8:1 1) 

في الجملة الأولى من الدعاء طلب موسى الا شرح صدره. وفي آخر 
الدعاء دعا لفصاحة لسانه أي دعا أولاً لإلقاء المعنى الصحيح وآخرا لانتقفاء 
الصحيح من الكلمات؛ كي يستطيع المخاطب فهم دعوته» وهذه الثروة نالها 
محمد #4 بدون طلب:- 
«ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عَنك وزرك» (الشرح ١:؟)‏ 

إن الشرح الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عن "شرح الصدر" و'"فتح 
الصدر" له اصطلاح عام وهو 'شق الصدر”" في عالم الرؤيا أو في عالم اليقظفة؛ 
فقد جاءت الملائكة وشقوا صدر الرسول كلك المبارك» وغسلوه بماء زمزمء 
وجئ بطست من الذهب ملئ بالإيمان والحكمة وملئوا بهما الصدر المبارك» ثم 


سووا الشق.(') ولو أن هذه الواقعة تحمل على حقيقتها الظاهرية فالأمر الواضح 
كل الوضوح أن صدر الرسول # المبارك قد شق وغسل بماء زمزم؛ ثم مُلئ 
هذا الصدر بالإيمان والحكمة. ولو توؤخذ هذه الواقعة مأخذ التمثيل ففي هذه الحالة 
أيضا لابد من التسليم بأن صدر الرسول 4 قد مُلئ بالإيمان والحكمة. وعلى . 
كل حال فإن حقيقة شرح القن هي العطاء الرباني من الإيمان والحكمة. وهذا 
هو المعنى المذكور في شق الصدرء والذي يتضح من واقعة شق الصدرء فإن 
وجد شخص غير مقتنع بقبولها ففي هذه الحالة يوجد -ولله الحمد- له رأس مال 
الطمأنينة في القرآن الكريم؛ إذ جاء في سورة الزمر: 
«أفمنَ شرح لله صدرَةُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نور مَن ربه4 (الزمر:؟؟) 

والمراد من شرح الصدر للإسلام هو أن حقيقة الإسلام انشرحت عليه 
بطريقة مؤثرة؛ إذ تيقن تمامأ بصدق الإسلام؛ واطمأن على إيمانه هذا اطمئنانا 
مطلقاء ونتج عن هذا أن شخصًا حصل على نور من الله في كل خطوة من 
خطواته للوصول إلى غايته المنشودة» وهذه هي حقيقة شرح الصدر. والنقص 
والزيادة في هذا النور -أي الشرح- تتفاوت حسب الدرجات والمقامات. 

وفي هذا الشأن علينا أن نذكر واقعتين يتضح بهما معنى "شرح الصدر". 


- أنظر صحيح البخاري. وصحيح مسلم والنسائيء أبواب المعراج والإسراءء وفرائض 
الصلاة ومسند أحمد برواية أنس بن مالك وسنن الترمذي تفسير سورة الشرح. وهذا نص 
الحديث: كما ورد في سنن الترمذيء كتاب التفسيرء سورة ألم نشرح: (4176") حدثنا محمد 
بن بشارء حدثثا محمد بن جعقر و ابن أبي عدي عن متعيد بن أبي عروية عن قتادة غن أنس 
بن مالك عن مالك بن صِنَعْصتَعَة - رجل من قوامه أن النبي الله قال: «بَيْنمًَا أنا عند البَيت 
يْنَ النائم وَاليقطان إِذْ سمغت قائلاً يقول: أحَة بَيْنَ الثلأقة. فأنِيتُ بطمنت من ذهب فيهًا مَاءٌ 
َمرَمْ شرح صتئري إلى عَذَا وكَذاء قال فتاه لت لأنّس بن مالك ما يَعئِي؟ قال إلى أش هَل" 
بَطنيء قال فامتتخرج قبي فغسل قلبي بماء رمرم ثُْ أعيد مكانة ثم حشي إيمانأ وَحكْمة» وفي 
الحديث قنبكة طويلة. 1 
قال أبو عيسى: هَذَا حديث حَسّ صحيح. وقذ روا هشامٌ الدُستوائي وَهَمَامٌ عن قتادة. وفيه 
عن أب ذر'". (يوسف عامر). 
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وجدير بالذكر هنا أن الاستشهاد المعنوي ليس مقصودا هناء وإنما 

المقصود هو توضيح لفظ 'شرح الصدر" من كلام العرب الأوائل. 

-١‏ الواقعة الأولى هي أن بعض قبائل العرب رفضوا إخراج الزكاة بعد وفاة 
النبي #ء وفي هذه الحالة أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إعلان 
الحرب عليهم؛ فقال عمر الفاروق رضي الله عنه يا خليفة رسول الله كيف 
يمكن إعلان الجهاد ضدهم والرسول #4 يقول: من قال لا إله إلا الله عصم 
منى نفسه وماله؛ فيرد عليه أبو ب بكر الصديق قائلاً والله إني سأحارب من 
يفرق بين أداء الزكاة والصلاة» والصلاة حق الله تعالى أما الزكاة فهي حق 
العباد؛ فمن كان يؤدى زكاة وليد شاة في عهد النبي# والآن يرفض أداءه 
فأنى ساحاربه. ثم قال عمر هه: 'فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر فعرفت أنه الحق" (البخاريء كتاب الزكاة)() 
- الواقعة الثائية هي أن كثيراً من حفظة القرآن الكريم كانوا قد استشهدوا في 
غزوة اليمامة» لذا أشار عمر على أبى بكر رضي الله عنهما بأن ينسخ القرآن 
مرتبا على القرطاسء فرد عليه أبو بكر كيف أقوم بعمل لم يقم به الرسول وك 
بنفسه؛ ولكن عمر أصر. على حسن مشورته حتى فطنها أبوبكر رضي الله 
عنه؛ وفي هذا يقول أبو بكر: 


' -وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء كتاب الزكاة: )١١8١(‏ : حدثنا أبو اليّمان 
الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الّهري حتتنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مُسعود أن أبا هريرة رضي اللهُ عنه قال: لما توفي رسول اللّهُ صلى الله عليه وسلمء 
وكان أبو بكر رضي اللَّهُ عنه؛ وكفرٌ من كَفَرَ من العَرّب» فقال عمر رضي اللَّهُ عنة: كيف 
تقاتل الذاس؟ وقذ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل إلناسَّ حتّى يقولوا لا 
إله إل اللهُء فمن قالها فقد عَصَمٌ مني مالَهُ ونفسة إل بحقه؛ وحسابة على اللّه». 
«فقال: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإنَ الزكاة حق المال. واللّه لو متتعوني 
غناقاً كانوا يُؤدَونَها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنّهم على منعها. قال عمرٌ رضي 
اللّهُ عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح اللَهُ صدر أبي بكر رضي اللَهُ عنه فعرقفت أنه 
الحق».(يوسف عامر). 
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' فلم يزل عمر يراجعني حتى شرخ الله صدري لذلك؛ ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر) (صحيح البخاريء جمع القرآن)7! 

في هذين الواقعتين يوضح لفظ "شرح الصدر" موضع حقيقته واستخدامه: 
وهذا هو شرح الصدر الذي سبق ذكره في سورة الزمرء وقال عنه القرآن الكريم 
إنه النور الرباني» ونور البصيرة. | 

أما عن سعة شرح الصدر التي وهبت للرسول #فلابد لنا أن ندرك 
مسألة بلاغية قبل شرحها وفهمهاء حين ينطق لفظ مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول 
به يتم بهذا تحديد المعنى وتخصيصه:؛ ولكن حين يستخدم هذا اللفظ نفسه غير 
مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول فإنه يفيد العموم مع توكيد الفعل. على سبيل المثال 
لفطل :العام وتطلت هلا والقى ع "الذي للد لتحفله في الجملة مقعو لا رونيو 
المراد من العلم في هذه الجملة معرفة وعلم الشيء الخاص الذي وقع مفعولاء 
ولكئنا لو حذفنا المفعول: فيصير المراد منه ثبوت علم عام ومطلق. 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ باب جمع القرآن: (4855) : حدثنا 
موسئ بن إسماعيل عن إبراهيمَ بن سعد حذثنا ابن شهاب عن عبيد بن المبّاق «أن زيد بن 
فبك وضي الل عنداكال: ازهل لي أبو تكن الشنديق: متيل امل الشامة» لذ عبر من 
الخطاب عندهُء قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إِنْ القتال قد يسْتَحَرَ يوم 
اليمامة بِقراء القرآنء وإِنّي أخشى إن استَحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» 
وإنِي أرى أن تأسَ بجمع القرآن. قلت لِعُمر: كيف نفل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال غمر: هذا والله خي. فلم يل عُمرٌ يُرَاجِعْني حتى شرح الله صدري ل ذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمُك» وقد 
كنت تكب الوح لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فَتَتَبُع القرآن فاجمغه. فواللّه لو كلفوني 
نقل جبّل من الجبال ما كان أثقل علي ممًا أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو واللّه خير. قلم يَزّل أبو بكر يُراجعني حتى 
شرح الله صندري للذي شرح له صدر أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما. فتتبُعت القرآن” 
أجمعه من الحُسُب واللُخاف وصدور الرجال؛ حتى وجثت آخر مئورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصنازَي لم أجذها مخ أحد غيزه القد حافك 'رسول من انشيكم'عزية عليه ها عمكم) أ 
(التوبة: حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللهء ثم عند عم 
حياته» ثم عند حفصة بنت عُمر رضي الله عنه». (يوسف عامر). 
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جاء في القرأن الكريم: 
«ِيَعلَمُونَ ظاهراً من الحياة الدنيَا4 (الروم:؟) 

فهؤلاء يعلمون جانبا ظاهراً فقط من الحياة الدنياء والظاهر هو أن علامة 
هذا العلم هى معرفة شيء واحدء أي معرفة ظاهر من الحياة الدنياء وليس من 
العلم الغام؛ ولكن في موضع آخر يقول القرآن الكريم " هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون" فلم يذكر هنا أنهم يعلمون شيئاً محددأء وإنما المراد هنا هو 
العلم العام» فالمراد هنا هو الذين يعلمون كل شئ والذين لا يعلمون شيئاء ولا 
' يمكن أن يستوي كلاهما. وقد ورد شرح وتوضيح لهذا المفهوم في كتب البلاغة 
من خلال أمثلة هو يأمر ويعطى ويمنح» هو أضحك وأبكى. 

بعد هذا التمهيد لشرح الصدر لو تمعن النظر في استخدامه» وأمثلته تعلم 
أن الأمن الذي يُشق الصدر' لفهمه:يقرن باللام أو يتضح من القزيئة: :على سيل 
المثال شرح الصدر للإسلام؛ وشرح الصدر لجمع القرآن» وشرح الصدر لقتال 
مانع الزكاة؛ ولكن شرح الصدر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم لسيدنا موسى 
اكناء وكذلك لسيدنا محمد #4 لا يوجد فيه أي ذكر لذلك الأمر الذي تم فيه شرح 
الصدر لهذين النبيين» ويتضح من هذا أنهما عليهما السلام قد أعطيا شرح الصدر 
في أمور الدين مطلقاً وعموماء ومن هنا يتضح الفرق في الدرجات بين الأمة 
عامة والأنبياء عليهم السلام؛ إذ إن عامة أفراد الأمة ينالون شرح الصدر في 
أمور خاصة فقطء أما الأنبياء عليهم السلام فيحصلون على شرح الصدر كليا 
وعمومياً. 

وهنا جانب لطيف جدير بالذكرء وهو أن كلا من دعاء موسى الي 
والفضل والإحسان على محمد #8 مقرون: ب 'لي" و'لك". يقول موسى الفلا 
'"اشرح لي صدرى". ويقول الله تعالى لمحمد # «ألم نشرح لك صدرك» 
(الشرح:١).‏ والسؤال هنا هو ما حاجة إضافة 'لي'و'لك"؛ وما حاجة اللام هذه؟ 
حاول الإمام الزمخشرى الرد على هذا السؤال» وكتب أن هذا للتأكيد» في حين أن 
اللام هذه للام الإفادة» وليست لام تمليك؛ كما جاء في الآيةإخلق لكم ما في 
الأرض جميعا» والمقصود هنا أن ثروة شرح الصدر هذه لنفسكء؛ أي لكشف 
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علمك أو للتأييد أو للفائدة» وكشف العلم وشرح الصدر لنفسك أنتء كي يظهر لك 
كاملا مكملا. 

والأمر الأخير هو أن شرح الصدر المطلقء الذي ناله الرسول” فك 
ظهرت له آثار ونتائج أيضاءوالواقع أن هذه الأحاديث والسنن التي توجد أمامنا ” 
هي آثار أقواله وأفعاله 4 ونتائجهما. 
تبيين الكتاب 

إن الشريعة التي جاء بها الرسول 2 في هذه الدنيا أبدية وأخيرة» ولمثل . 
هذه الشريعة التي تتصف بالأبدية كان من الواجب لها أن تعطي الأهمية البالغة 
للنصول والمبادئ الكلية للشريعة؛ لذا قصر الله تعالى كتابه هذا على الأصول 
والكليات فقطء أما الجزئيات فوضع لها إشارات في آياته حتى يتعرف القلب 
بطريقة صحيحة على قدر هذه الجزئيات ومراتبهاء ولابد لهذا القلب أن يكون 
منورا بالعلم والمعرفة» ومعموراً بالحكم والحكمة» ومغمورا بشرح الصدر والتأييد 
الرباني» ولذا نال النبي ف هذه الدرجة أولاء ولأنه معصوم من الخطأء فإن 
نتائج هذا المقام وآثاره معصومة من الخطأ أيضاء وبوسيلة الرسول 8 ظل يتلقى 
هذا المقام الخلفاء الراشدونء» وكبار الصحابة؛ وأئمة التابعين» وتابع التابعين» 
والمجتهدون العظام والعلماء الأعلام. 

وهذا هو ما يسمى اصطلاحاً الاجتهادء الذي يقوم به دائمأ في كل عصر 
حتى تقوم الساعة أولتك الذين أفاض الله عليهم بعلوم النبوة؛ء وحاملو أسرار 
الشريعة حسب البصيرة التي منحها الله تعالى إياهم. وهذا هو السبب في أن الله 
تعالى تعهد تفسير القرآن وتوضيحه فقال تعالى: 
«لا ترك بة لساتك لتعجل به. إنّ علينآ جع وقرءاته. فَإِذَا قَرانة فَأتبّع 
قرءانة. كُمّ إن عَلَيناً بيَانَهُ4 (القيامة )١5:15‏ 

تمت مسئولية هذا الشرح والبيان عن طريق الوحي أحياناء وهو موجود 
في القرآن الكريم» وأحيانا أخرى عن طريق تقرير الرسول 8 وعمله؛ الذي نقل 
بالتواتر العملي» ومدون في كتب الأحاديث والسنن المسندة والصحيحة. 


١7١ 


وقوة هذا البيان والشرح قد أعطاها الله تعالى لرسوله الكريم 8ء وهذا 
ثابت من الاية التالية: 
«وأنزلنا إليك الذكرُ نُتبِينَ للنّاس مَأ نل إليهم وتَعلّهُم يتفقرون» 
(النحل: ؛ 4) 

يعنى البيان والتبيين في اللغة الفتح والإيضاح؛ ويستخدم في معنيين: 
الأول في معتى الإعلان والإظهارء أي ضد الستر والإخفاء» والثاني في معنسى 
: التوضيح والتفسير. وورد لفظ "التبيين" هذا في القرآن الكريم بكلا المعنيسين. 
زيمكن أن يُميز بين المعنيين» وتحديد المعنى المراد في آية يكون عن طريق 
السياق وإلمقام. فعلى سبيل المثال جاء في القرآن الكريم: 
(يأهل الكتاب قد جاءكم رَسُولنَا يبِينَ لكم كثيراً مما كنتم تفن من الكتب 
وَيَعفُوأ عَنَ كثير» (المائدة: )١6‏ 

د لين" هنا مضاد للستر والإخفاء صراحة, لذا فلتيين هنا يعنى بككل 
تأكيد الإظهار والإعلان» ولكن جاء اللفظ نفسه في موضع آخر في سورة النط 
هكذا: 

«وما أنزلنا عَلَيكَ ألكتّاب إلا نْتبِينَ لهم الذي أختلفوأ فيه وهدئ وَرَحمّة 
لقوم يُؤْمنُونَ)(النحل: ؛ 1) 

إزاء هذا الاختلاف لابد من التوضيح والشرح: ففى أي أمر يختلف فيه 
سيتضح بعد هذا التفسير والتوضيح. والآن لابد لنا أن ندقق النظر في الآية 
الأولى؛ التي توجد في السورة نفسها في موضع آخر: 
«وأنزكتا إليك الذكر لُتبِينَ للناس ما نزل إليهم ولَعلّهُم يتفكرون» (التحل:؛ 4) 

والسؤال هنا هو هل البيان في هذه الآية يعنى الإظهار والإعلان أم 
الشرح والتفصيل؟ نرى أن مرا ال القرينة 
والتدبير بدلا من أخذه في معنى الإظهار والإعلان» ويمكن أن يكون إظهار 
وإعلان الأمر المخفي أو المستور أنسب للاستماع والإقرارء ولكن التفكير 
والتدبير هنا يحتاج إلى شرح وتفصيلء وليس الإظهار والإعلان. 
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والآن بعد أن ثبت أن مقام التفصيل والتبيين للرسول 85 من جانب الله 
تعالى؛ فاتباع واقتداء هذا التفصيل والتبيين سيكون في الواقع إتباعا لأوامر الله 
وسيكون هذا التبيين والشرح من الرسول 5 فيضاً من نور حكمته؛ التي تبدو 
لك إشاراته في الكتاب الإلهي نفسه. ٠‏ ْ 
الإراءة 

إن الألفاظ الإنسانية لتعجز عن صوغ قانون منزه عن اختلاف الأفهام؛ 
وجامع مانع-في الآن ذاته- لكل الأحداث والوقائع بشتى جزئياتها. إن الفهم 
الإنساني بما ركب فيه من نقص وقصور ليفترض اختلافا في فهم القوانين 
الوضعية. ورغم إمكانية تقليل هذا الاختلاف؛ إلا أنه ليس من الممكن إزالته 
سما 

وقد حاول الإسلام باعتباره قانون إلهي تجرى مفرداته في الحديث 
البشري تقليل ذلك الاختلاف في الفهم من خلال رسوله؛ إذ قام الرسول بشرح 
وتبيين هذا القانون قولا وفعلا. 

كانت هذه هي صورة الفصل والقضاء فى القضايا اليومية» والتي كانت 
تُعرض فى محكمة الرسول 8 وهي أنه #قكان يحكم فيها حسب أصول وكليات 
الكتاب الموحى إليه بنور بصيرته وحكمته؛ وكان الخلفاء الراشدون يحكمون 
ويفصلون فى الأحداث والقضايا المستحدثة فى ضوء الكتاب الإلهي أولاًء ثم فى 
ضوء القضايا والأحكام التي صدرت عن الرسول # بنور بصيرته وحكمته 
والإراءة الإلهية. واتبع الفقهاء والمجتهدون هذا المنهج ذاته فيما بعد؛ أما فيما 
يتعلق بالقضايا المستحدثة فكانوا يفصلون فيها بالقياس على حوادث مماثلة لها فى 
الكتاب والسنة» أما فى القضايا والأحداث التي لا يوجد لها مشابه فى الكتاب 
والسنة فكانوا يحكمون فيها خسب أصول العدل والعرف والتقليد والقياس .. 
والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها من الأصول الفقهية: ويطلق علنى ' 
مجموعة الأحكام هذه مسمى الفقه الإسلامي. 

إن الوحي الإلهي فى القرآن الكريم» وقضايا وأحكام الرسول #8 محفوظة 
فى الصحيح من روايات الحديث الشريف والسنة النبوية. ولاريب فى صدق 
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الوحي الإلهي؛ أما عن اتباع أحكام الرسول 8 فيقول الله تعالى: إإنَا أنِلنًا إِلَيِكَ 
الكتّاب بالحق لتَحكمَ بَيْنَ الناس بما أرَاك اللّهُ4 (النساء )٠١:‏ 
فقد بين الله تعالى الهدف من نزول هذا الكتاب قائلاً: أيها النبي عليك أن تحكم بين 
الناس بأحكام هذا الكتاب وقوانينه فى ضوء ما علمتك وآريته إياك بالعدل 
والقسظ روجا هذا الهم :واهذه الآر اعكات الي سمهها الله ككالن لني #8ان فنيين 
شكل أفعاله وأحكامه 8 وهي المصدر الثاني للقانون الإسلامي بعد الوحي 
الإلهي. 
“آنااغن: قدن:وقيط الرفتول: افيه كقة كاملة حت أن المدافقين سانا 
يتقون فى عدله , فكانوا يأتونه 88 مسرعين إذا كان لهم حق على أحد؛ لأنهم 
كانوا يثقون ثقة كاملة فى عدله #» ويثقون فى أنهم سيحصلون على هذا الحمق 
من محكمته 8 أما إذا كان لأحد حق عليهم فكانوا يماطلون» ويطلبون القضاء 
من طرف آخرء لذا نبهم وحذرهم الله سبحانه وتعالى فى قوله: «وَإِذًا دُعُوا إلى 
الله ورَسُوله ليَحكُم بينم ذا ريق مَنْهم معْرِضُون (48) وإن يكن نهم الكّق 
يأنوا َيِه مدذعنين (44) أفي قُنُوبِهِم مَرَضْ أم ارتابُوا أم يَخافُون أن يَحيف الله 
عَلَيْهُمُ ورَسوله بل أولئك همْ الظالمُون (20) إِنْمَا كان قَول المُؤمنين إِذَا دُعْوا 
إلى الله ورّسُوله ليَحكم بيهم أن يَقولُوا ستمغنا وأطَغنَا وأوتنك هُمْ المنقلون 
(01) ومن يْطع الله وَرَسُولَهُ ويخش الله ويَتَقه فأوتئك هُمْ القائون4 (النور: 
0 

اتضح من هذه الآيات أن جميع أحكام وقضايا الرسول #8كانت مبنية 
وقائمة على العدل والقسطء وطاعتها واتباعها طاعة واتباع لأوامر الله تعالى؛ 
وهذه الطاعة دليل وعلامة على الإبمان. يقول الله تعالى: «إقلاً وَرَبّك لآ يُوْمنُونَ 
سكسو تسليماً» (النساء:528) ش 

إن هذه الطاعة والخضوع المطلقء؛ وتكفل الله تعالى بأن تكون أحكام 
الرسول 8 كلها قائمة على الحق المطلق والعدل» وهذا كله ليس مكفولا لأي 
سلطان أو حاكم؛ بل إن هذه - الطاعة والتكفل ‏ خاصة ذقط بالأنبياء عليهم 
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السلام. ومن الظاهر أن الله تعالى لم يكن يفصل بنفسه عن طريق الوحي القرآني 
فى الخصومات الجزئية بين المتخاصمين؛ بل كان يفصل فيها سبحانه عن طريق 
نور نبوة الرسول 8ل وفيض حكمته وشرح صدره وفهمه النبوي وتبيين الحقيقة 
والإراءة» وأما الفصل فى الكليات فيكون بكل تأكيد حسب الوحي القرآنيء“ 
ويُفصل فى الجزئيات فى ضوء الكليات والإراءة التي منحها الله تعالى إياه 28. 

إن طاعة هذه الأحكام والقضايا واجبة على كل مسلم برضى تام إلى أن 
تقوم الساعة؛ وطاعة أحكامه هذه بعد وفاته 2 فى أن نقضي ونحكم فى مثل هذه. 
الخصومات والدعاوي بنفس أحكامه # والتي حكم بها فى حياته. فهي أحكام 
معصومة من الخطأ بأمر من الله تعالى ومبرأة من الظلم ومنزهة من الجورء ولا 
ينال هذه العصمة والبراءة أحد فى الدنيا سوى النبي والرسول. 
الرسول هداية بذاته 

لقد جعل الله تعالى الأنبياء والرسل أئمة ومرشدين وقادة وهداة: أي أن 
بعد الفوز بالنبوة والوحي تصبح ذات النبي هداية مجسمة ومؤهلة للرشد والإمامة 
والقيادة» ويبعث الله الأنبياء هداية للناس: ليخرجونهم من الضلال والغواية. 
والأمة التي يُبعث فيها النبي يكون هو إمامها وهاديهاء ويكون لهم بمثابة 
مصباحين للهداية والقيادة» ويتحد نور الهداية مع نور القيادة ويصبحان نورا 
واحدا. ويقول الله للمسلمين وكان اليهود يريدون أن يضلونهم بدسائسهم ومكايدهم: 
< يَا أيُهَا الذين آموا إن تطيغوا فريقاً مَنَ الذين أوتُوا الكتاب يَرَدُوكُم بَغد 
إيمَانكم كافرين )٠٠١(‏ وكَيْف تكفرُون وأنتم تتلى عَلَيْكُمْ ات الله وفيكُم 
رَسُولهُ»4 (آل عمران: )٠١١ 03٠١‏ 

ثبت من الجزء الأخير لهذه الآية أن لدى المسلمين أمرين مستقلين 
لحفظهم من الكفر والضلال: الأول هو الآيات الإلهية التي كانت تتلى عليهم؛. 
والثاني هو ذات الرسول نفسه؛ والذي لا يسمح لهم بالضلال بفضل تعاليمه 
وتوجيهاته وفيض صحبته وأثره؛ فكان وجود النبي 2# ذاته سدا منيعاً الضلال؛ 
ولو أن الكتاب الإلهي وحده فقط يستطيع أن يقوم بهذا العمل؛ لما كانت هناك 
حاجة للرسولء» ليس هذا فحسب؛ بل لم تكن هناك حاجة للبعثة نفسها. وهذا يثيث 
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أن كتاب الله الصامت(القرآن) بانضمامه إلى كتابه الناطق(الرسول 2#) يؤدي 
فريضته ومسئوليته» ولعل هذا هو معنى الحديث الصحيح الذي ورد فيه عن 
الرسول © فى خطبة حجة الوداع قبل وفاته بشهور: «إنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وسنتي».١١)‏ 

واضع أن وجود الرسول إل الظاهري قد اختفى بعد وفاته #ة» ولكن 
حياته العملية» والتي يطلق عليها السنة قائمة وباقية؛ وهي المصدر والمنبع الثاني 


بعد القرآن الكريم لهدايتنا. 
التزكية 


يتصف الأنبياء عليهم السلام عمومأ والرسول محمد 8 خصوصاً بصفة 
مميزة أخرى ألا وهي التزكية. والتزكية تعنى الطهارة. وورد هذا الوصف للنبي 
محمد # فى تلك الآيات البينات التي وصف فيها الرسول 4# بأنه يتلو على 
الناس آيات الله؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وظاهر أن هذا الوصف 
الثالث مختلف عن الوصفين السابقين» فهذا الوصف يظهر الحالة العملية للنبي بعد 
التزكية وتلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والحكمة؛» وهي أن يصبح الأشرار أخيارا 
بفضل تعليمه 5 وتربيته وفيض صحبته وحسن خلقه ومواعظه ونصائحه وتبليغه 


ودعوته. 


(') وهذا نصه كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مسند أبى سعيد الخدري: )٠١981(‏ 
حدثنا عبد اللهء حذثني أبي» حدثنا ابن نميرء حدثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان ‏ عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد تركت فيكم 
التقلين أحدهما أكبر الآخرء كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرضء؛ وعترتي 
أهل بيتي؛ ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». (يوسف عامر): وورد فى المسند 
أيضا :  )٠١4194(‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي» حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
إسرائيل؛ يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ‏ عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض». (يوسف عامر). 
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إن حياة الأنبياء جميعا وتاريخهم يثبت هذه الحقيقة وهي أنهم ‏ عللسيهم 
التدلام خا توا فى زا ضبالة ومطلة::[13 تكنار كتير من المقتاق والفتا عي 
وصبروا على ما عانوه من قبل أممهم» حتى حولوا الظلام إلى النورء والجهل إلى 
العلم» والكفر إلى التوحيد واستمر فيض تأثيرهم مدةء ووصفهم بالتزكية فضلا “ 
عن الوحي. والإلهام اسم لأثر كيميائي لقلوبهم وألسنتهم وأرواحهم وأجسادهم.ء 
سواء كانت ألسنتهم وقتئذ عذبة بالوحي الإلهي. أم كانت صامتة» ففى كل وقت' 
كانت أشعة شمس الحق الصادر من شروق النبوة تضئ أرض القلوب. 
النور 

لذا فصدر النبوة يكون مرأة للصدق والصفاءء ووجود النبي نفسه يكون 
بمثابة مصباح للعالم المظلم؛ ونور العلم والهداية» وكما تكون ص حخيفة النبي 
الإلهامية ووحيه الرباني نوراء كذلك يكون هو نفسه نوراً كاملاء وبه ييصر 
الأعمى؛ ويهتدي الضالء ويستمد الطالب منه النور.يقول الله تعالى مخاطباً 
النبي(3): «يَا أَيُهَا الب إنَا أرسلناك شاهداً ومُبشراً وثذيراً (40) وداعياً إلى 
لله بإأنه وسراجاً سير (الأحزاب: 45) 

وشخصية الرسول(2) نفسه هي ذلك السراج الذي يُنير كل ما حوله. 
وهنا يُطرح هذا السؤال وهو إن لم يكن جسمه(#5) وروحه ولسانه وقلبه وخلقه 
وعمله وعلمه وفهمه نورا؛ فذاته التي تتكون من هذه الأشياء كيف تكون سراجا 
منيرا؟ وحين ثبت أن كل الأشياء الخاصة والمتعلقة بذاته(#45) أنوار إلهية» 
فالاهتداء إلى جزء من هذه الأنوار الإلهية المباركة هداية» وصرف النظر عن أي 
منها بمثابة وطأ القدم فى ركن من أركان الظلمات. 
رؤية الايات والملكوت 

كما أن الأنبياء عليهم السلام يستمعون إلى نداء الغيب وصوت الوحي . 
بقوة سمعهمء كذلك ترى أعينهم أشياء كقرة لا يرأها شخض .عادي» فته جاه فى 
الحديث عن إيراهيم عليه السلام: 
« وكذّلك نري إيْرَاهيمَ ملكوت السَمَوَات والأرْضٍ وليكون من المُوقنين» 
(الأنعام:. © /) 
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لقد منح الأنبياء- عليهم السلام- هذه الرؤية والبصيرة الخارقة لتربية 
ونمو استعدادهم للنبوة. وما رآه موسى- عليه السلام- على جبل الطور هو قصة 
الحسن والعشق المشهورة عن التجلى الإلهي, وعبر عن المشاهدات الروحانية 
لمحمد(ة) فى رحلة المواج بهذه الكلمات: (لنريَهُ من آيّاتنا»(الإسراء: )١‏ وجاء 
فى موضع آخر: «مًا كَذْب القْوَادٌ مَا رأى )١١(‏ أَفَتْمَارُونَهُ على مَا يَرَى 9 
وَلَقَدْ رآهُ نَزْلَةَ أُخرَى» (النجم١1:1).‏ ويقول الله تعالى فى نفس السورةظ« مَا 
زاغ البِصرٌ وما طَفى (17) لَقذ رَأى من آَات ره الكْرَى) (النجم:18) وقال الله 
تغالى فى آية أخرى: «ولقذ رَآهُ بالأفق المبينِ» (التكوير:؟١)‏ إن هذه 
المشاهدات. تظهر ميزة أخرى لحاسة البصر فضلاً عن الوحي والإلهام. 
سماع الغيب 

كما أن رؤية الآيات والملكوت وصف خاص لحاسة بصر الأنبياء-عليهم 
السلام- كذلك سماع صوت الغيب والوحي ميزة خاصة لحاسة سمعهم؛ وصرح 
القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يكلمون الله» ويتلقون الوحي (وكلم اللّهُ مُوستسى 
تكليماً» (النساء: 4 )١5‏ 1 
وأمر الرسول() بقوله تعالى: «إولاً تغجل باقرآن من قبل أن يُفصَى إِلَيكَ 
وَحيْهُ4 (طه: 4 )١١‏ 

نادى الله تعالى الأنبياء؛ وسمعوا نداءه 'نادينا" وورد هذا مرارا فى القرآن 
الكريم عن الأنبياء عليهم السلام. 
التبليغ والدعوة 

إن أول وأهم فرض على النبي هو التبليغ والدعوة» أي تبليغ وسيل 
الصدق الذي ناله من الله تعالى إلى الآخرين؛ وتعليم الآخرين العلم الذي مُنح إياهء 
وتبليغ الآخرين الرسالة التي نزلت عليه من الله تعالى؛ وإخبار الناس الذين هم 
من جنسنة بالخين الذي أل يه عليه إن:يتقق .ها أعطأه لا :تمالق من هال تفن 
ولغة وعقل وخلق وغيرها من القوى المادية والمعنوية فى سبيل هذا. وعليه أن 
يستفيد بتأثير الصندق فى إفهام وتفهيم الناس وهدايتهم إلى الطريق المستقيم؛ وعليه 
أن يعتبر أن كل ما يواجهه من متاعب فى سبيل هذا التبليغ والدعوة ما هو إلا 


1١78 


راحة له؛ وعليه أن يدحض كل قوة تطاول على صوت الحقء وألا يصرفه المال 
والجاه والأهل والعيال عن تحقيق هذا الهدف, وألاً يبتغى أي شئ من كل جهؤده 
ومساعيه سوى وجه الله تعالى ومرضاته سبحانه ونصح الخلق وتأدية رسالته ولا 
شيء غير ذلك. 

وهذا هو المراد بتبليغ ودعوة الأنبياء- وجميع الأنبياء الذين أرسلوا إلى 
هذه الدنيا قد أدوا مسئوليتهم بكل إيثار وفداء وتضحية» ولم يقصروا لحظة واحدة 
فى أداء واجبهم ومسئوليتهم» وإن ما نجده اليوم فى هذه الدنيا من حب لله تعالى؛ ٠‏ 
وحب الأخوة» ومواساة الناسء» ومناصرة المساكين» وإعانة الفقراء» وغيرها من 
الأعمال الصالحة هي فى الواقع بواسطة أو بدون واسطة؛ بشكل معلوم أو غير 
معلوم آثار ونتائج دعوة وتبليغ هؤلاء الأنبياء. 

إن أعظم المفكرين والشعراء والحكماء يحسبون أن مسئوليتهم تقتقصر 
على أن يفهمونها بأنفسهم؛ أو على أكثر تقدير هي أنهم يفهموها للآخرين» ولكن 
الأنبياء عليهم السلام يحاولون بكل ما يستطيعون أن يفهموا الناس هذا الصدق 
الذي نزل عليهم من الله تعالى» ويبذلون فى سبيل دعوتهم كل قواهم المادية 
والمعنوية من أجل إقناع الناس بهذا الصدق وبهذه الدعوة ويتكبدون كل الصعاب 
والمشاق حتى يفهم الذين لا يعلمون الحقيقة» ويرشدون الناس الذين لا يبصسرون. 

يقول الله تعالى فى الثناء على الأنبياء: 
الذين يُبَلَغُونَ رسالات الله وَيَخشُوتَهُ ولا يَخشُون أحداً إلا الله وكقى باللّه 
حسيبا) (الأحزاب:*) 

ويصدر الأمر الإلهي لموسى عليه السلام: «اذهبا إلى فرْعون إنه 
طفى» (طه:؛ )١‏ 

ويؤمر النبي محمد (قك) بأن يبلغ رسالة الله دون خوفهء ولا يخشى , 
الأعداء» لأن الله تعالى متكفل بحمايته لإيا أَيُّهَا الرُسُول بَلّعْ ما أنزل إلَيك من ريبك 
وإن لم تفعل فَمَا بَلْغتَ رِسالَتَه وَاللّهُ يَعْصمَكَ من النّاس) (المائدة:70) 

تشتمل دعوة وتبليغ الأنبياء عليهم السلام على التبشير والإنذار معاء 
والتبشير.هو أن يبشر النبي الناس ما عند الله من نعم. والإنذار مو أن يخوف 
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التفرج حر حلا الندكمالن #واضة اله رسك اكه كيه اللا ابه مسستصيو هن اسيم 
ويُبعث الأنبياء إلى الناس لكي لا يكون للناس على الته حجة يقول الله تعالى: 
«رسلاً مُبتشرين وَمنذرِين لثلاً يون للنّاس عَلنَى اله حُجَةٌ بَعْدَ الرسئل» 
(النساء:565١)‏ 

“وقد قام الأنبياء جميعا بتبليغ رسالات الله تعالى» وأخلصوا فى نصحهم 
لأممهم. يقول الله تعالى: 
أَبَلَغكُمَ رسالات ربّي وأنا لكمّ ناصح أمين» (الأعراف:18) 
3 ويقول تعالى على لسان الأنبياء:- 
' < يا قوم [ نقذ أَبلَغَكُمْ رسالة رَبّي وتصخت لكم ولكن ل تُحبُون التاصحين 


4(الأعراف: 5 7) 
« يا قوم لقذ أبلغتكم رسالات رَبُي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين» 
(الأعراف:17) 


وبلغوا أيضا: «لآ أسألكُم عَلَيْه أجرأ إن أجري إلا على الذي فطرتي») (هود:١ه)‏ 
رد على شبهة 

فى هذا الشأن لابد علينا أن نزيل سوء فهم وقع فيه البعض فيما يتعلق 
بصفة تبليغ النبي محمد(8). جاء فى القرآن الكريم آيات عديدة تعنى أن مسئولية 
الرسول() هي إبلاغ الرسالة فقط» فانخدع عدد من قاصري النظر بأن مسئولية 
الرسول(35) هي إبلاغ الوحي الإلهي؛ أي ينحصر عمله في توصيل كلمات 
القرآن الكريم بعينها إلى الناس» وليس من مسئوليته شرح معانيها ولا توضيح 
أغراضها وأهدافهاء ليس هذا فحسب؛ بل لا يحق له أن يقوم بهذه المهمة. وهؤلاء 
يرون أن الرسول(46) ما هو إلا رسول وساع يقوم بتوصيل الرسالة؛ وليس له 
الحق فى أن يشرح فحوى ومعنى هذه الرسالة؛ بل ليس له علم أيضا بما فى هذا 
النلروف المقلق» 

ربما حدث لهؤلاء هذا اللبث بسبب لفظ الرسول بجانب هذه الآية أيضاء 
والذي يعنى المبعوث والرسول(الساعي). والحقيقة هي أن هؤلاء لا يتدبرون فى : 
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أن من قيل له الرسول قيل له أيضا"النبي؛ و"البشير"؛ و"النذير": و"السراج 
المنير"» و'صاحب الحكمة": و"ذو الخلق العظيم"؛ و'صاحب المقام المحمود": كما 
قيل له أيضا المصطفى والمجتبى والمعلم والمزكي والداعي إلى الله والحاكم 
والمطاع والآمر والناهي. هل هذه الأوصاف والألقاب تبين هذه الحيثية والمكانة “ 
أن الرسول رسول وساع فقط جاء لتوصيل رسالة ولا علاقة له بفحواها ومعناها 
وهدفها؟ إن من يعرف اللغة العربية يعطى لنفسه الحق اليوم فى أن يفسر معنى 
هذه الرسالة ويشرحها ويبين مرادهاء ويدعي كل مدع معرفة حقيقتها الأصلية» . 
ولكن صاحب الرسالة نفسه لم يكن على معرفة بفحواها ومعانيها وقت تكليفه 
بتوصيلهاء ولم يكن له الحق أن يشرحها إن هذا لشيء عجاب. إن ما كتبنا فى 
الصفحات السابقة يزيل ويدحض هذا الرأي الخاطئ. 

وهناك سبب آخر لشبهتهم هذه وهو أن حق التشريع فى الإسلام لله وحده؛ 
فهو الشارع الحقيقيء وإن منُلّم بأن الرسول له حق التشريع أيضا علاوة. على 
الوحي فهذا يعنى أننا نسلّمٌ بشارع آخر مع الله سبحانه وتعالى. والرد الأول على 
هذه الشبهة هو أننا نعتبر الرسول(46) شارحاً وليس شارعاء وعليه فهل القاضي 
الذي يجلس على كرسي القضاء ويوضح ويشرح قوانين ودستور الحكومة فهل 
هو أصبح بعمله هذا رئيساً للدولة ومشرعا للقانون أم يكون شارحاً للقانون فقط؟ 
وهذا هو نفس الاعتبار لقاضي محكمة السماءء والذي نطلق عليه النبي والرسول 
والمعلم والمبين. 

والإجابة الثانية على هذا الاعتراض هي أن الله تعالى لا يُطلع ولا يخبر 
رسوله ونبيه برسالته كلهاء وحكمه كله بطريقة الوحي الخاصة والتي نزل بها 
القرآن الكريم فقطء بل الله تعالى يوضح ويبين أغراضه للرسول بطرقه س بحانه 
الثلاث: ووحي كل طريقة من هذه الطرق الثلاث واجب الاتباع على الأمة كلهاء 
سواء نزل هذا الوحي بألفاظ إلهية أي القرآن الكريمء أو يكون الفهم والمعنى 
الرباني بألفاظ الرسول أي الحديث والسنة. أي سواء يكون عن طريق الكتاب 
الإلهي أو بفيض الحكمة الربانية. 


إن ما نزل فى الهرآن الكريم من آيات تعنى أن على رسولنا(#) توصيل 
الرسالة فقطء ليس غرضها أن الرسول مبلغ فقطء وليس بمبشر ونذيرء وليس 
بمعلم كلمات الرسالة الإلهية بعد صليغهاء وليس بشارح ومين للاينات الإلهيسة: 
وليس بمرشد وهادء وليس بمن يُطهر الناس ويزكيهم من الدنس. والقول بهذا 
يعنى رفض القرآن الكريم ومأتم على العقل والإدراك. جاء فى القرآن الكريم فى 
أكثر من موضع:- 
«إنما أنت مُنذرٌ» (الرعد:7ء النازعات:42) 
' وفى موضع آخر جاء: (إِنَمَا أنَا منذْرٌ» (سورة ص:18) 
هل تدل هذه الآيات على أن الرسول(#) منذر فقطء وليس بمبشر؟ والحقيقة هي 
أن مثل هذه الآيات: ِأنَمَا عَلَى رَسُولنَا البَلاغٌ المُبي» (المائدة:87) 
لا تعنى أنه رسول وساع مكلف بتوصيل الرسالة فقط» وليس بشارح ومفسرء بل 
تعنى أن عمله ومسئوليته هي تبليغ الرسالة» وليس إجبار الناس على قبول هذه 
الرسالة» وإدخالهم فى الإسلام بالقوة وإكراههم عليه؛ كما أن النبي بعد تبليغ 
الرسالة ليس مسئولاً عمن أمن أو كفر. ففى كل موضع جاءت الآيات فى هذا 
المعنى كان غرضها وهدفها الوحيد هو تبليغ الرسالة وليس إكراه الناس عليها. 
وورد هذا فى ثلاثة عشر آية من آيات القرآن الكريم» وفيها كلها قصد وأريد هذا 
المعنى وحده. 
« وقل للذين أوتوا الكتّاب وَالأَميِينَ أأسلمتم فَإِن أسلَمُوأ فقد اهتَدوا وإن نولا 
فَإنمَا عَلَيكَ البَلاغٌ وَاللّهُ بتصيرٌ بالعبَاد» (آل عمران:١؟)‏ 

والمفهوم واضح وصريح تماما وهو أنه لا إكراه ولا إجبار على قبول 
هدي الإسلامء فإن قبل الناس فقد وجدوا طريق الحق» وإن رفضوا فما كان على 
الرسول إلا البلاغ؛ وقد أوى رسالته وقام بما مكلف به؛ والآن الأمسر بين الله 
وعباده: «فَإِنََا عَلَيك البلاغٌوَعَلَيْنَا الحساب» (الرعد:.؛) 
وجاء فى سورة الغاشية مزيد من التفصيل عن هذا الأمر: «فذكر إنما أنت مُذكر 
)١1١(‏ لست عَلَيْهم بمُسَيْطر آفقة إلا من تولّى وكفر )١9(‏ فَيُعَدَبُهُ اللّهُ العَذَابَ 
الأكبَرَ (4؟) إن إِلينا إِيَابَهُمَ (0؟) ثُمَّ إن عَلَيْنَا حسابَهم» (الغاشية ١6:7؟)‏ 
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وورد هذا المعنى نفسه فى سورة الشورى وهو أن عمل الرسول تفهيم النساس 
وتبليغهم. والرسول لم يُبعث على أنه سلطان أو حاكم كي يكره الناس حتى يؤمنوا 
ما جاء يه يقل أنه كعالي: 
ل إن أغْرّضوا فَما أرَسلناك عَلَِهِم حفيظاً إن علَيكَ إلا البلاغ» (الشورى:48) 
حين كذب الكفار الرسلء فقالوا لهم ما علينا إلا البلاغ؛ ولكم الخيار فى 
الإيمان أو عدم الإيمان. (ِقَانُوا ما أنتم إلا بَشَرٌ متنا وَمَا أنزل الرّحْسنْ من شيء 
إن أنتم إلا تَكذبُون )1١(‏ فَانُوا ربْنا يعم نا يكم لسْرْسَنُونَ )1١١(‏ وما علَينَا إلا 
ابلاغ السُّبين» (يس 107:18)/ 
واسى الله تعالى نفسه الرسل بألا يحزنوا بسبب إعراض هؤلاء الكافرين» 
فقد فعل الكافرون نفس الشيء مع الأنبياء السابقين» فليس على الرسل إلا البلاغ. 
« وقال الذين أشركوا لو شاء اللّهُ ما عَبَدنَا من دونه من شسيء....» 
(العنكبوت: 8 ") 1 
( وإن تَعَذَبُوا فقد عدب أممَ من قَبْلُمْ وما على الُسُول إل البَلاغ المبين» 
(العنكبوت:6١)‏ 
نعم ما على الرسول إلا البلاغ؛ والباقي على عام الغيوب يفعل ما يشاء. 
«ما على الرُسُول إلا البلاغ والله يَعَم ما تَبْدُونَ وما َكتّمُونَ» (المائدة: 5 4) 
والأيات الأخرى تؤدئ سعتئ واهدا كالتالي: 
أطيغوا اله وأطيعوا لأسُول فإن ابا ليه ما حمل وفيا مم 
وإن تَطِيعُوهُ تَهتَدُوا وَمَا عَلَى الرُسُول إلا البَلاغٌ المبِين4 (المائدة:؟) 
طقل أطيموا الله وَأطيعُوا الرّسُول فإن توا ْنا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُم ما حَملتَم 
وإن تَطيعُوةُ تهتدوا وما على الرمئُول إل البلاغ المبين» (النور:٠4)‏ 
ذل يتم ننه علُمْ َك كمون (11) قإن لوا ْنا علناد اسبلاغ 
المبين» (النحل:47) 0 
«وأطيعوا الله وَأطيعُوا الرُسُول إن تولَيَم فَبْمَا على رَمسُولنَا البَلاغٌ المي 
(التغابن:؟ )١‏ 


يقول الله تعالى على لسان النبي: إفإن تَولَوَا فَقذ أَبلعنَكُمْ ما أرسلت به إليكمم 
(هود: /اه) ْ 

إن هذه الآيات كلها تخص منكري النبوة. وجدير هنا ذكر هذا الأمر وهو 
أن علاقة الرسول #5 بمن يرفضون النبوة لا تتعدى النبليغ والنبصح والوعظ 
والهداية والتفهيم؛ أما من نعموا بإقرار النبوة فعلاقتهم بالرسول علاقة أتباع وتقليد 
وطاعة» ثم أن الرسول بعد ذلك لا يبلغهم فقط بل يأمرهم وينهاهمء فليس لأي 
حكومة أن تجبر مواطن حكومة أخرى على أن يكون من رعاياهاء ولكن لو 
أصبح أي شخص بنفسه من رعايا هذه الحكومة فلا بد من جبره وإلزامه بالقوة 
على اتباع دستورها وقوانينها. ومعنى أن يكون من رعاياها أي يقبل ويذعن 
لدستورها وقانونها. 
نتيجة تعليم الأنبياء 

إن من بُعث من أنبياء ورسل فى هذه الدنيا جاعوا بدين واحد وعقيدة 
واحدة ألا وهى التوحيد, فنبوتهم واحدة؛ وعبادتهم واحدة؛ وأخلاقهم واحدق. 
والثواب والعقاب واحدء لذا لا يوجد أي فرق أساسي فى تعليم الأنبياء والرسبل»'. 
ولهذا قال الله تعالى: «شرع لكم من الدّين ما وَضّئ به نوحا...» (سورة 
الشورى: )١١‏ أي شرع الله تعالى لكم نفس الدين الذي كان قد شرعه لنوح 
وغيره من الأنبياء؛ واسم هذا الدين الإسلام؛ والتوحيد هو أهم أصول وأسس تعليم 
الأنبياء والرسل؛ وهو لحن النبوة الأصلي والنشيد الأزلي. 

من الممكن أن يكون قد مر عدد كبير من الصالحين فى هذه الدنيا قبسل 
مجيء الإسلام؛ وكانت دعوتهم مفيدة؛ وتنشرح القلوب بدروسهم الأخلاقية» سواء 
كان هؤلاء من حكماء اليونان أو من مصلحي الهند؛ وإن كانت دعوتهم خالية من 
التوحيدء فهم غير كفء لمقام النبوةء فدعوة التوحيد هي علامة التعليم النبويء 
وإن لم تكن هذه العلامة فلا وجود للنبوة. قال تعالى: ش 
« وما رسلا من قبل من رسُول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا إْه إلا آنا فَاعْبدُون» 
(الأنبياء: 5 ؟) ْ 
( ولقذ بَعنْنَا في كل أَمَّة رسُولاً أن اعَبدُوا الله وَاجِتنِبُوا الطّاغوت» (النحل:**) 
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اتضح من هذا أن علامة النبوة هى أن من ادعى النبوة قبل الإسلام ولم 
يكن التوحيد أهم جزء فى دعوته فلا يحق له أن يدعي النبوة. 
غرض النبوة وغايتها 

يمكن الحديث كثيراً عن غرض وغاية بعثة الأنبياء عليهم السلام بأسلوب > 
شعري بليغ وبألفاظ خطابية جياشة» ولكن المقصود هنا هو إحصاء تلك الأغراض 
التي جاء بيانها على لسان الوحي المبارك للرسول محمد(ق) فالدعوى الحقيقية 
هي ما يدعيه المدعى وليس ما يدعيه الشاهد. 

إن الغرض الأول لبعثة الأنبياء هو تذكير عهد وميثاق العبادة ليوم 
«ألسنت بربّكم» الأزلي والذي بات منسياًء يقول الله تعالى: 
«( وإِذ أحد ربك من بن آَم من ظهُورهم ذرَيتَهُم وَأشهدهُم علَى أنفُسهم سنت 
ربكم فَلُوا بَى شهدنا أن تَقُونُوا يَْم القيائة إن كنا عن هذا غافلين» 
(الأعراف:177١)‏ 
ولهذا اقتضى الأمر أن يُذْكر هذا العهد والميثاق بين الحين والأخر.. 

وهذا هو السبب فى ذكر غرض وغاية أخرى لبعثة الأنبياء وهو لكي لا 
يكون على الله للناس حجة:» إذ من الممكن أن يقدم ابن آدم غثرا بأئة انم يانيه أن 
مُذككرء ولهذا قال الله تعالى: 
( رسلاً مُُشرين وَمََذِرِينَ لتلا يكُون للنئاس على الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُل) 
(النساء: 568 (١‏ 

والهداية والإرشاد وهي أول فريضة على النبي بعد التذكير» لأنه في" 
تحقيقة نظيو ومووة لضفه اقد تمالن الهاذئ: وَلذا يجاء فى آرة قز آئرة لفط الهادي. 
للنبي والرسول. قال تعالى: 
( ولكل قَوْمٍ شاد (الرعد:) 
وقال سبحانه فى سورة الشورى: 
ل( وإنك لتهدي إِلَى صراط مُستقيٍ» (الشورى:01) 
وجاء فى سورة الأنبياء بعد ذكر عدد كبير من الأنبياء والرسل: 
« وجعلناهم أئمة يدون بأمرِنا) (الأنبياء:؟/) 
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وكذلك عبّر أكثر من مرة عن الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء 
ب 'هدى», كما عُبر عنها في مواضع أخرى كثيرة بالضياء والنور. 

أما المعني الثاني لهذه الهداية هو أنهم - الأنبياء - يخرجون الناس من 
ظلمات الباطل إلى نور الحقعفالناس حينما يقعون في ظلمات الآراء الفاسدة 
والأفكار الدنيئة والمذمومة والأعمال الضارة» ويصبحون من البصيرة الفطرية 
ومن نور المعرفة الروحانية. فالأنبياء عليهم السلام في هذه الحالة يمسكون أيدي 
هؤلاء الضالين» ويخرجونهم من الظلمات إلى النورء ويمنحونهم اليقين بدلا من 
الشكء والعلم بدلا من الجهل؛ والحق بدلا من الباطل؛» والنور بدلا من الظلمة. 


يقول الله تعالى: 
« هُوَ الذي يُنزل علَى عَنده آيَات بَينَات ليُخرجكم من الظلمَات إلى 
النور...4(الحديد:1) 


إن النجاة لهذا العالم تكمن فقط في الاعتدال والوسطية» فكما يحدث أحيانا 
للمزاج الإنساني أي خلل إفراط وتفريط في عناصرز تكوينية فيظهر الفساد على 
ظهر الأرضء وكذلك هو حال الجماعات البشرية والأمم والشعوبء فحين لا 
يكون ميزانها على مستوى الوتطية والاعتدال» فلا يمكن أن تكون كفتاها 
متساويتين. وما بين السموات والأرض من ذرات فهي جميعها تقوم على ميزان 
الاعتدال والوسطية. ويستطيع عالم الكيمياء وعالم الأفلاك أن يرى هذا الميزان 
بعينيه» ويندهش حين لا يجد أي نقص أو.زيادة مقدار ذرة واحدة في أي مكان؛ 
فكما أنه يوجد هذا التوازن المحيّر في هذا العالم المادي» لابد دمن وجود هذا 
التوازن والاعتدال نفسه في العالم الأخلاقي والروحاني؛: وهذا هو التوازن الذي 
يسمي بالحق والعدل. قال الله تعالى: ش 
هوَالسسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّع الميزان (؛) ألا تَطَفْوًا في الميزان (8) وَأقيمُوا الوزن 
بالقسط ولا تَخَسرٌوا الميزّان» (الرحمن:1-7) ' 

إن هذا التوازن والكيل العادل اللاإرادي والذي يوجد في كل ذرة في 
العالم» وفي كل حركة من حركاته؛ وفي كل عمل من أعماله قائم بتقدير خالق 
الفطرة. وهذا التوازن والكيل نفسه يكمن في ميزان الشريعة التي جاعت إلينا عن 
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طريق الرسل والأنبياء» ولابد من أن يكون هذا الميزان الشرعي ماثلا في كل 
حركة أو نفس من حركات وأنفاس الناس المكلفين. ويطلق على ميزان العالم 
اللالرادي قانون الفطرة: أما ميزان العالم الإرادي فيطلق عليه قانون الشريعة. 
والعالم اللاإرادي والذي يُعرف أيضنًا بنظام العدل الذي يسير حسب ميزان الفطرة 
الإلهية هذهء ولو زاد أو نقص مثقال ذرة واحدة في هذا النظام لاختل نظام الدنيا 
بأسرهاء وكذلك هو حال نظام سكينة وطمأنينة وأمن واستقرار هذا العالم الإنساني 
لا يمكن له أن يستقيم إلا بميزان هذه الشريعة وإلا يختل هذا النظام أيضًا. يقول 
الله تعالى:هِلَقَد أَرَسلْنَا رسلَنَا بالبَينَات وأَنَلنا مَعَهُمٌ الكتّاب وَالميزّان لِيَقُومٌ النَاسْ 
بالقسئط...)(الحديد:5 ؟) ١‏ 

إن غرض وغاية بعثة الأنبياء هي جعل الناس يقيمون العدل والتوازن 
طبقا لميزان الشريعة حتى يستقر الأمن والأمان في هذا العالم بهذا التوازن 
والعدل؛ والآن تدوي أصوات اتحاد أوروبا في كل بقعة من بقاع العالم؛ وبالتالي 
ظهرت شكوك وشبهات حول أهمية بعثة الأنبياء والارسلء وضرورة إتباع 
تعاليمهم. وبغض النظر عن المناقشة الواهية قم أنت بتحليل كل عمران الدنيا 
تحليلا عمليا حتى تجد أن كل نور من الصدق والحقيقة حيثما يلمع ويظهر جاء 
عبر هذه الشمس المشرقة وأي شخص يستطيع التمييز بين الخير والشر سواء 
كان متدينا أو ملحداء سليم العقيدة أو بدون عقيدة» وسواء كان هناك حكيم يونان 
أو جاهل أفريقياء وسواء كان متحضر أوروبا أو وحشي الصحارىء وسواء كان 
روميا أو زنجياء مسيحيا أو يهودياء عابد أصنم أو موحداء مجوسيا أو 
هندوسياءمسلما أو غير مسلمء مدنيا أو قروياء وسواء كان من سكان سفح الهملايا 
أو من سكان واد عميقء أيّا كان وأينما كان لو كان هو على معرفة بعظمة اسم 
الله تعالى ويستطيع أن يُميز بين الخير والشر فهو ممنون ومدين بالشكر لرسل الله 
تعالى وأنبيائه والربانيين. وإن ما يوجد اليوم من عدل أو ميزان في العالم فهو 
ليس من أثر حكيم يوناني؛ أو من تأثير تعليم ومؤلفات وخطب فلاسفة أوروباء بل 
هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من تعاليم الأنبياء والرسل. وإن ما نجد اليوم 
في العالم من مبلغين - مهما كانوأ سيئين - يدعون إلى الخير والعدل والإحسان 
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والمساواة وللصلاح وحدن: الخلق فكل تعاليمهم هذه مستمدة من تعاليم فولاء 
الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى للناس. وإن ما ناله الملحدون من خير هو 
من فيض تعاليم الأنبياء والرسل؛ وعليه إن من لا يؤمن بالأنبياء والرسل عقليا 
فهو يؤمن ويقر بهم عمليا وذلك من خلال أتباعه لتعاليمهم؛ ولهذا كان ظهور 
ووجود"الأنبياء والرسل رحمة للعالمين؛ وإن ما أعلنه القرآن الكريم أكثر من مرة 
عن أن الكتب السماوية رحمة وهدى يعتبر توضيح وتفسير لغاية وغرضن النبوة. 
ولذا جاء محمد رحمة للعالمين. قال الله تعالى:«إوَمًا أرْسَلتاك إلا رَخمَة 
“'للْعَالَمين)(الأنبياء )٠١0:‏ 
ألتأييد والنصر 

يحقق الأنبياء والرسل الغرض والهدف الذي أرسلوا من أجله مهما 
واجههم من الصعاب والعوائق ومهما لاقوا من أذي ومشقةء ويشهد على هذا سير 
الأنبياء عليهم السلام وتاريخ دعوتهم. يقول الله تعالى:(وَلَقَد سسبَقت كلمتنا لعبَادنا 
المُرْسَلينَ )1١١(‏ إِنَهُم لَهُمُ الشقصورون ونا خسنا نَم 
العَالبُون) (الصافات: )1071-١1/١‏ 

ليس في هذه الدنيا فحسبء بل ينال هؤلاء الأنبياء والرسل والذين آمنوا 
بهم النجاح والفلاح يوم الحشر. يقول الله تعالى: إن لتَنصرٌ رسا والذين آمنُوا 
في الحياة الدنيَا وَيَوْم يَقومُ الأشهَادٌ (51) يَوْمْ لا ينف الظالمين مَعَدْرَتَهم ؛ ولهم 
اللعنَةُ ولهُم سوع الدذار» (غافر: ١-70ه)‏ 

ويأتي وقت عصيب على الأنبياء حين لا يقبل قومهم الهداية ولا يبدو 
بصيص من الأمل في هدايتهم فييأسون» وبسبب تأخير العذاب يحسب الكفار 
والمنكرون بأن العذاب الذي أنذر به الأنبياء ما هو إلا كذب؛ ولكن باب الأمسل 
ينفتح فجأة» وتظهر أجنحة تأييد ونصرته؛ وتنشرح قلوب الصالحين للإيمان 
بدعوتهم» وينزل العذاب على الكافرين والمعاندين بأي طريقة: ويستأصلهم. يقول 
الله تعالى:«إحَتَى إذا اتيس الرُسُل وَظَنُوا أَنْهُمْ فد كذبُوا جَاءَهُمْ 
نصلرنا...»(يوسف:١١١)‏ 


تفيض قلوب هؤلاء الأنبياء والرسل بيقين تأييد الله ونصره لهم» وحفظفه 
لدعوتهم؛ لذا يتحملون كل الصعاب من أجل تبليغ رسالتهم وهم يحملون رؤوسهم 
على أكفتهم؛ ولا يكفون عن فريضة دعوتهم وتبليغها رغم أخطار جيوش وقوة 
وخناجر وسيوف معارضيهمء ولا يقبلون المداهنة معهم بأي ثمن» وحين يزى 
المعارضون عزلتهم وقلة حيلتهم في بداية دعوتهم. يظنون أنهم خاسرون لا 
محالة» ولكن الله تعالى يثبت سوء ظنهم فيقول سبحانه وتعالى:8 فلا تَحَسَبْنَ الله 
مُخلف وعده رٌسلَُ...»(إبراهيم:47) 
وقد كتب الله تعالى من الأزل بأن النصر في النهاية يكون حليفا لمن 
ينادي بالحق والصدق. يقول الله تعالى:١‏ كَتَب الله لأَغْلبَنَ أنا 
وَرّسْلي...»(المجادلة:١؟)‏ 
الخاتمة 
كان الغرض من هذا التفصيل والشرح هو أن يرى القراء الكرام تجليا 
من تجليات الصفات والكمالات الحقيقية للنبوة. يقول مولانا حميد الدين رحمه الله 
تعالى(') ْ 
اعرف الفلسفة من النبي» 
واعرف قارورة الجواهر 
ليس بالظن الحصول على القارورة: 
إلا أن تجتهد حتى تحصل على الجواهر 
وحين تمتلك الجواهر تصبح كمصباح الليل 
وصارت القارورة سوداء مثل جناح الغراب 
الفلسفة تكمن في قاع بئر النثرء ‏ 
والشمس عالية؛ فاملك سلم خشبي 


ولقد ألقى سلمه الخشبي خلف التراب. 
فصارت رأسه مقلوبة 


' - هذه الأشعار من الديوان الفارسي لمولانا حميد الدين المتوفى ١5‏ جمادى الثانية 145هم 
- 1970م» ص47647؛: مطبعة شمسيء حيدر أبادء الدكنء الهند. 
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وذلك النبي 5 هو نفسه حبل مرسل 
من شرفة السماء إلى البشر 
وقد التف بهذا الخيط حبل الروح 
ويناديك النبى من السماء 
, ويمنحك الفلسفة من الأرض" 
وهذا يرشدك إلى تجاه الروح 


الليل حالك الظلام 
أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند 
بعثة رسول الله يل 

إذا صح القول بأن الأشياء تعرف بأضدادهاء حيث نستمتع بصقيع الشتاء 
عقب لهيب الحر القاتظء ونستشعر روعة النور فى الليالى الحالكة؛» وإن البرق . 
ليزداد لمعاناً كلما اشتدت ظلمة الليل» فلا شك إذن أن تقييم أية حركة إصلاحية 
يستلزم أن نضع فى اعتبارنا مدى الضلال الذى كان يعم العالم فى عصرهاء 
وقدر ما كان يعوزه من إصلاح كبير يحتاج بطبيعته إلى قدرة نبوية بل إلى قدرة 
النبي الذى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنه: 
«إن الّذين يُبَايعُونك نما يُبَايعُونَ الل يَدْ اللّه فق أَيديهم)(الفتح:١٠)‏ 

ويحق لنا أن نزعم أن التعاليم التى أهداها رسول الإسلام (#) إلي . 
البشرية؛ كانت دعوة روحية وأخلاقية واجتماعية عظيمة إلى الناس كافة؛ ولذا 
ينبغي أن نبحث الحالة التى كان عليها العالم عند ظهور الإسلام. ويمكن القول إن 
العالم آنذاك كان مجرد كرة أرضية لم تكن تشرق عليها الشمس؛ إذ لم تكن هناك 
عقيدة صحيحة وصادقة فى أي بقعة من بقاع الأرضء وكان العالم بأسره 
محروما من نور التوحيدء ففى مصر واليونان وروما انتشرت عبادة الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب؛ وشيدت لها المعابد وقتمت لها القرابين من البشر 
الأبرياء والحيوانات» كما كان الناس فى كل البقاع يعبدون شتى أنواع الأصنام 
والأوثان المصنوعة من الحجارة والفخار والذهب والفضة. 

كانت هناك ثلاث مدارس أخلاقية فى ذلك الحين: هي الرواقية؛ . 
والتسيحية: والبوئية ركان لبا هذى لد اريس متحابا الشركة والرهتانية ولأسنقنة 
فصازو1تعتاضر غاظلة أصابت لون الشؤية بالوكوة والاش اتن وفيييلا 
عن ذلك فقد ربطوا بين التقوى والعبادة وبين بعض الممارسات الرياضية 
الصارمة.التى تقشعر لذكرها الأبدان اليوم أيضنا. 
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صحيح أن المسيح (اتننة) قد لقن العالم دروساً فى تزكية الأنفس قبل ستة 
قزون مضت 27: غير أنها بمرور الزمن صارت في طي النسيان وصحيح أيضا 
أنه كان من قبله موسى(اظنة) الذي أشعل شمعة للهداية والخلاصء بيد أن عاصفة 
“من الفتن والمفاسد قد أطاحت بهذه الشمعة وأطفأت معها سراج جبل الطور أيضاء 
وصحيح أيضا إلي هذا وذاك أن 'زرداشت" قد أشعل نار الروحانية لفترة طويلة 
من الزمانء بيد أن هذه النار قد انطفات بقطرات من دماء البشرية» وصحيح 
أيضا أن بوذا سبقه فبحث فى كهوف وجبال الآريين عن مستقر آمن للروح؛ غير 
“أن طوفانا من الأحداث قد حول هذه الجبال إلي صحراء مهجورة؛ وتلك الكهوف 
إلي مأوى للحيوانات المتوحشة. لقد كانت الأمم تتناطح فيما بينها وكانت كل قبيلة 
تتعطش لدماء الأخرىء فتفشى الهوس وازدادت المطامع وأقبل الناس على س فك 
الدماء. وانتهكت المشاعر الإنسانية السامية أمام آلهة الغرائز الدنيئة» ومن ثم كان 
الإنسان قد فقد كل معانى العدل والاستقامة والعفة والورع» واختفي نور التوحيد 
خلف آفاق عالية من الظلمات التي نشرتها عبادة الأوثان والنجوم وتقديس الأولياء 
والشنهداء. 2 

خلاصة القول أن أحوال العالم بشتى صورها آنذاكء: كانت تقضى 
بضرورة ظهور مصلح أخير لهذا العالم» ومعلم للخلاق» وداعية إلي الحق» 
ومخلص لبنى البشر أجمعين: ذلك المصلح الذي من شأنه أن يجمع شمل الإنسانية 
بعد الشتات الذي لحق بها سنوات وسنواتء وأن يبعث الربيع الدائم من جديد في 
حديقة التوحيد والروحانية التي اعتلاها الخريف» وأن يعيد ظلمات العالم إلي 
صورتها الأولى كي تصبح مرة أخرى مصادر لإشعاع النور. 

كانت هذه هي الصورة الإجمالية لما كان عليه العالم وقت بعثة النبي 2 
ولمزيد من التفصيل يلزمنا أن نلقى نظرة على تاريخ كل أمة من الأمم ونتعرف 
على دين كل منها على حدة. 


' أي قبل بعئة النبي #6 بستة قرون تقريبا. (يوسف عامر). 
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كيف كانت حالة العالم الدينية والثفافية عند ظهور الإسلام؟ 

كانت عظمة المصريين والكلدانيين» والآشوريينء والبابليين قد بلغت 
أوجها عند بعثة رسول الله (#)؛ بينما كانت الحضارات الشهيرة في شبه الجزيرة , 
العربية وتخومها مثل النابتيين» والحميريين» والسبئيين وغيرهم قد شهدت 
سقوطها قبيل ذلك الحين. 

إن ما يعنينا في هذا المقام هو أن نتعرف على الأمم التي كانت قائمة عند 
مطلع فجر السعادة» ونتعرف علي حالتها الدينية والأخلاقية وأن ندرك إلي أي' 
مدى استطاعت أديان العالم آنذاك أن تفي بالمتطلبات الروحية لذلك العصر. كانت 
هناك قوتان عظميتان على وجه الأرض آنذاك: هما الفرس التي كانت تدين 
بالمجوسية ويمتد سلطانها من العراق إلي حدود الهند» والروم التي كانت تدين 
بالمسيحية وينتشر نفوذها في القارات الثلاث أوروباء وآسياءوإفريقياء ولكن مسن 
الناحية الدينية نجد أمامنا أمتين جديرتين بالذكرء لهما جذور موغلة في القدم وهما 
اليهود والهندوس. 
مجوسية الفرس 

كانت دولة الفرس أول دولة تجاور شبه الجزيرة العربية» وكان طالع 

حضارتها قد بلغ ذروة كماله في يوم من الأيام» إلا أنه قبل البعثة بمائة وخمسين 
عام بدت عظمة الدولة الساسانية بكامل جاهها وجلالها ظلالاً توشك على 
الاندثارء فقد أنهكتها ونالت منها الثورات المتتالية» وإراقة الدماء» والاضطرابات 
السياسية» وأباد ظلم الملوك وأنانية الأمراء ولهوهم كل معاني الحق؛ والإخلاص» 
والأخلاق الكريمة التي تبنى عليها حياة أية أمة من الأمم. 

كانت عبادة النجوم منتشرة في إيران بتأثير بابل» ؤيتجلى أثر ذلك في 
التوظيف الفني للأفلاك والنجوم في الأدب الفارسي حتى اليوم. أشعل زرداشت ٠:‏ 
ناره في ظل هذا الظلام؛ واتخذ إلهين هما 'يزدان" و"اهرمان"- إلها النور والظلام 
أو الخير والشر وجعل النار معبودته. وقبل الإسلام بعدة قرون ابتدع مانى ديناً 
جديدا مزج فيه بين المسيحية والمجوسية وانبتقت عنه معضلة فلسفة النور 
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والظلمة التي لم تنج (') منها تلك الأمة حتى وقت قريب. وتدعو تعاليم هذا الدين 
إلي الانعزال عن العالم وإيقاف تكاثر السلالة البشرية من خلال الإضراب عن 
الزواج وتدمير وتخريب العالم حتى ينتهي الشر منه (') وظلت الدوافع الأخلاقية 
عنده مختلفآ فيهاء فلم يكن زواج الأب من ابنته أو الأخ من أخته أمرا مستتكرا 
("). وما أشد دهشتنا حين نعلم أن يزدجرد الثاني الذي كان ملكأ على تلك البلاد 
في منتصف القرن الخامس الميلادي. قد تزوج من ابنته ثم قتلها. أما المكانة التى 
أتيحت للمرأة في تلك الأمة وفي ظل تلك الديانة» فتبدو لنا جلية من خلال بعض 
: الأساطير والمقولات التى مازالت حتى الآن رافداً من روافد الأدب الإيراني 
والتي يمكن لأي إنسان الآن أن يرصدها في صفحات الشاهنامة 7)؛ لقد كانت 
خيانة المرأة وسوء خلقها وانعدام الثقة فيها أبرز عناصر الحضارة الإيرانية 
القديمة. 


' كتاب الفهرستء ابن النديم» ذكر مائى. وكتاب البدء والتاريخ: المقدسىء ذكر فرقة المانوية. 

('" تاريخ عزراء أخبار الفرسء الثعالبى» طبعة باريس صل5.07. 

(') تاريخ عزراء أخبار الفرسء الثعالبى» طبعة باريس صل77. 
ورد في سنن أبى داود أن سيدنا عمر (رضى الله عنه) أمر في عهده بأن يمنع المجسوس 
من القيام بهذا العمل الشنيع (كتاب الخراج والإمارة والفيء)؛ الجزء الثانى ص 5"56. 
وهذا نص الحديث: حدثنا مسدد بن مسرهدء ثنا سفيانء عن عمرو بن ديناره سمع بجالة 
يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس 
إذ جاعنا كتاب عمر قبل قتله بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوسء وانهوهم عن الزمزمة: فقتلنا في يوم ثلائة سواحرء وفرقنا بين كل رجل مسن 
المجوس وحريمه في كتاب الله تعالى»ء وصنع طعامًا كثيرا فدعاهم فعرض السيف على 
فخذه فأكلوا ولم يزمزمواء وألقوا وقر بغل أو بغلتين من الورق؛ ولم يكن عمر يأخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 5 أخذها من مجوس 
هجر .(يوسف عامر). 

" الشاهنامه ملحمة باللغة الفارسية نظمها شاعر الفارسية الكبير الفردوسي. (يوسف عامر). 
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كان السلاطين والأمراء - كل حسب مرتبته- آلهة للرعايا الذين كانوا 
يسجدون لهم!")ء وينشدون المدائح في ألوهيتهم؛ ولم يكن لأحد أن يجلس في 
بلاطهم» أو يجرؤ على التفوه بكلمة ضدهم, كما لم تكن تتم معاقبتهم على الجرائم 
التى كانوا يرتكبونهاء ولم يكن بوسع الرعايا أن يعترضوا على المظالم التى تقع 
عليهم من هؤلاء الحكام. 

كان الجزء الأكبر من البلاد يعانى من القلق والاضطرابات الناجمة عن 
الحروب المتواصلة مع مسيحيى الروم وكان هناك صراع دائم بين الكنائس 
ومعابد النارء فحين ينتصر الروم تهدم المعابد وتشيد الكنائس وحين ينتتصر 
الفرس تهدم الكتائس وثبتى معابد النان وسعايد له الشمين: أما ألوان الاضطهاد 
والظام التى كانت تقع على اليهود فنجد عنها نبذه إجمالية في' قصة البر' التى 
وردت في التوراة» كما نجد في مواضع متفرقة من صفحات جيبون 7() 
استطرادات تتناول صنوف الظلم والجور التى عانى منها المسيحيون المهزومون 
فيما بعد. 
قبل البعثة بسنوات تولى عرش تلك البلاد الملك قباد الأول بن فيروزء 
الذي تفاقمت في عهده الغزوات الخارجية والاضطرابات الداخلية؛ مما دفع 
بالشعب إلي اعتقاله". لكن سرعان ما لاذ قباد بالفرار من السجن ولجأ إلي التتار 
الذين ساعدوه على استعادة عرشه. غير أن مصيبة أفدح من ذلك قد حلت بتلك 
البلاد حيث ولد في ذلك العصر شخص يدعى مزدك ونادى بألا تكون هناك ملكية 
خاصة للثروة أو للمرأة وأن يكونا مشاعاً لكل فتات الناسء؛ ومن ثم كان من حق 
زوجة وجل زاحد أن فعاشر:جميع الزجال نوفا لا ظره شريعة مزدك هذاء فكان 
من الطبيعي أن يرتضى ذلك سائر المجانين والمهووسين من الأمراء والرعية 


0( مجوعة مؤرخين» تاريخ العالم» جة صدةة8. 


(') هو («هط615) مستشرق إنجليزي مشهورء وصاحب كتاب" تنقططمظ عط) 04 4911 عط 
16م" أي سقوط الإمبراطورية الرومانية. (يوسف عامر). 
60 عزراء أخبار الفرس». الثعالبى» ص 6١٠١٠‏ باريس. 
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على السواء('). وسرعان ما تألق هذا الدين تحت المظلة الملكية فساهم قباد نفسه 
مساهمة ملحوظة في سبيل نشره والعمل على استقطاب أتباعه. ولا يخفي على 
أحد أثر مثل هذه التعاليم على أخلاق الشعوبء ونتج عن ذلك أن صارت البلاد 
بأسرها غارقة في اللهو والمجون. 

في سنة١57‏ ام خلف قباد على العرش خسرو نوشيروانء؛ المعروف لدى 
الإيرائيين - حتى يومنا هذا- براعى العدل إلا أنه لم ينل هذا اللقب المبارك إلا 
بقتل أقاربه وضباطه وآلاف الأبرياء من الناس» حيث أخمد الفتنة المزدكية بحد 
: السيف؛ وأراد أن يبعث روح الازدهار في جسد الديانة الزرادشتيه» غير أن ابنه 
نوشزاد كان ينزع إلي التثليث فعوقب بالسجن وفر منه ثم عاد على رأس جيش 
مسيحي لمحاربة الزرادشتيين حيث لقى مصرعه في هذه المعركة:(") 

توفي نوشيروان في سنة574 م وتولى عرش إيران هرمز الرابع؛ 
فازدادت التدخلات الأجنبية والاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية» كما أسرف 
الملوك في غفلتهم والأمراء في لهوهم وانتشرت بين أفراد الشعب حالة من 
الانحطاط الأخلاقي؛ إلي أن انتهي ذلك كله بانطفاء هذه الشمعة الخافقة لبلاد 
الفرس أمام عاصفة الفتح الإسلامي العاتية في سنة *57م. 

ربما نتبين مما سبق ذكره أن أصداء أنشودة التوحيد لم تلق تجاوبا أبدا 
على أرض إيران» وأن ثمة صفات أخلاقية عديدة لم يتضمنها دستور أهلهاء كما 
أن تعقيدات يزدان واهرمان وفلسفتي النور والظلمة والخير والشر قد أصابت أهل 
فارس بالحيرة الدائمة» كما أنهم كانوا يعتقدون أن الملوك وذوى السلطات في 
منزلة الآلهة» فخلال حرب المسلمين مع الفرس ذهب المغيرة بن شعبة كسفير 
للمسلمين إلي بلاط قائد إيران وأقبل عليه متحررا من التكلف وجلس قبالته؛ 
فاعتبر أمراء إيران ذلك إهانة لنائب سلطانهم وأوقفوا المغيرة أمامه في شئن من 
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(') دائرة المعارف البريطانية؛ الطبعة الحادية عشر؛ ج 7١‏ ص 7؟7. 
') عزراء أخبار الفرسء الثعالبي» ص 558, باريس. 
؟6 


الانككقان» فقال اليم المغيوة #الزين»من خادانا تحن العزت أن :فتخذ'مث: أخذكا إلها 
ونعبده("). 

إن ذلك الاضمحلال السياسي الذي برزت إرهاصاته الأولى في إيران قبل 
ميلاد الرسول () بقرن ونصفء كان يتفاقم يوم تلو الآخرء ومن ثم يتجلى لنا 
بوضوح أن تلك الآونة قد شهدت خواء نار الفرس الروحية من جذوة واحدة 
للحياة: ولذلك فحين بزغ نور الإسلام لم يجد ما يحجبه عن الانتشار. وها نحن 
نورد فيما يلي رأياً حول فتح فارس 'لهرجان ملكم' المعروف بتعصبه للمسيحية 
والذي بلغ من تطاوله على جند المسلمين أن لقبهم بللصوص العربء يقول: 

'تكمن الأهمية التاريخية لعهد يزدجرد الثالث فى أنه العصر الذي قامست 
فيه جماعة من الحفاة العراة بتقويض عرش الإمبراطورية الفارسية القديمة» مما 
أثار الفرس على قوتهم وتغطرسهم أن يذكروا تلك الفترة؛ وما كان فيها من 
انتصار العرب رغم ضعفهم وبداوتهم. ولم يكن سبب هذا الانتصار العظيم سببا 
عادياء إذ يرى مؤرخو الفرس المسلمون استناداً إلي وطنيتهم وبعض استنتاجاتهم 
المهمة أن هذا الحدث ما هو إلا معجزة كبرى أظهر الله بها صدق محمد (2)» 
أنا من يتامل هذا “الحمة بق التاحوية الاشوونة قتسيز دقعني الفحوو أن 
الإمبراطورية الفارسية التي اعتراها الاضمحلال في تلك الفقترة نتيجة للهو 
والعبث وانتشرت في أرجائها الاضطرابات نظرا للخلافات الداخلية؛ كما أجهدتها 
الحروب مع القوى الأجنبية وبلغت من العجز والهرم ما أحدب ظهرها نحو قاع 
السقوط. وكان من العسير عليها في ظل هذا كله أن تقاوم جيوش 'لصوص 
العرب" بما كان يملؤهم من حماس وتحفز7("). 

لكن سؤالنا هنا هو لماذا كان ضعف الساسائيين الأشراف واض محلالهم 
تمهيداً لتطور 'لصوص العرب؟؟ هل كان لدى العرب العزل من الأسلحة والعتاد 
والجند ما يفوق ما كان لدى الإيرانيين والعراقيين خلال معاركهم التي سبقت ذلك" 


(' تاريخ الطبري؛: وردت في وقائع سنة 1:4" ه.ء ص 4لاء ”7 طبعة بريل. 
(') تاريخ-إيران؛ ملكم؛ ج ١‏ صل 177. 
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مباشرة. واقع الأمر أن نار زرداشت كانت قد فقدت حرارتها كما أهدرت فلسفة 
النور والظلمة والخير والشر كل الطاقات العملية للفرسء فضلاً عن أن السلطتين 
الفعليتان ل'يزدان" و"اهرامان” كانتا قد دمرتا مملكة السلام الروحي هناك. هذا 
وقد شهدت تلك الفترة ظهور العشرات من النظريات الفلسفية والفرق الدينية 
المختلفة: كانت أهمها فرقة المائوية التى كانت مزيجا من السديحية والمجوسية: 
وفي نهاية المطاف ظهرت التعاليم البوهيمية للفرقة المزدكية التى دفعت بروح 
الفرس الأخلاقية إلي شفا حفرة من الموت'. أخمد نوشيروان هذه الفتئتة بحد 
: السيف فنال بذلك لقب "الملك العادل والعاطى" إلا أنه بعد إراقة كل تلك الدماء 
ظلت حياة الفرس الروحية عطشى كسابق عهدهاء وكانت تنتظر ذلك الينبوع الذي 
مكحن :فى صحراء الدرت:الجافة حت شق إليها'فى:السياب لتهبال منية 
وترتوي. 
مسيحية الروم 

بقدر ما كانت إيران تعانى من الانهيار المادي والمعنوي قبيل ظهور 
الإنلام» كانت حاضرة دولة الروم تتعرض للتآكل والانهيار: :مع أنها روما 
العظمى التى كانت تعتبر أعظم دولة في العالم بعد سقوط الإمبراطورية اليونانية؛ 
كما يعد أحد ملوكهاء وهو يوليوس سيسوس الملقب بقيصر رمزاً للسلطة والقيادة 
الملكية على مر العصور.أرسل سيدنا عيسى (اكتكلة) إلي هذه الإمبراطورية وتلا 
رسالة سلام على هذا العالم ثم رحل عنه؛ وما إن رفعه الله إليه حتى تفرق 
تلاميذه وصاروا شيعا. وفي نهاية المطاف ظهر رجل يهودي حديث عهد 
بالمسيحية يدعى بال وفرض سيطرته على المسيحيين لدرجة أن بدعة التى 
اختلقها في هذا الدين قد طمست معالم المسيحية الأصلية إلي الأبد» حيث إنه هو 
الذى أدخل فيها المعتقد الآثم الذي يقول بأن هناك الأب والابن والروح القدسء 


('© لمزيد من التفصيل؛ أنظر الفهرستء ابن النديم ص 7 » مصر. 
همه ١‏ 


كما أن التوراة التى لم يكن المسيح (42ة) ليمحى نقطة منها ("؛ قد تحولت إلي 
لعنة أبدية (") على أيدي (بال) مدعى تلمذته الروحية. وفي سنة 70"م انقسمت 
الروم إلي شطرين شرقي وغربيء واعتنئق قسنطنين الأكبر- ملك الجناح 
الشرقي- المسيحية» ثم ما لبث هذا الدين أن انتشر تدريجياً في سائر أرجاء 
الروم. غير أن حقيقة الأمر هي. أن ملك هذا الجزء الشرقي من الروم لم يُقبل 
على اعتناق هذا الدين إلا بما أملته عليه مصالح الدولة وسياستها العليا وليس 
بوازع روحي أو أخلاقي فحسبء فنتج عن ذلك أن تغلغلت عقيدة تأليه الثالوث: 
الأب» والابن؛ والروح القدس في أوصال هذا الدين» وبات انتشارها أمراً لا 
مندوحة عنه في كل البلدان التى يتسنى للروم دخولهاء كما أن ارتقاءه المفاجئ 
على عرش البلاد قد شجع رجال الدين على عقد مجالسهم في ظل البلاط الملكي» 
وأخذوا يشكلون دين الله على هواهم سعياً إلي وأد الصراعات العقائدية» بيد أن 
كل محاولة منهم للاتحاد والتوائم كانت مقدمة لتفرقة ديئية جديدة »وهكذا تشعب 
الدين المسيحي إلي عشرات ومئات الفرق خلال قرن واحد من الزمان. 

حين توفي قسطنطين في سنة77” م اندلعت نيران الحروب الأهلية بين 
أهل الروم إلي جانب ما كان بينهم من منازعات وصراعات دينية؛ وانشق كبار 
رجال الدولة إلي تكتلات متباينة فاحتدم بينهم النفاق وإشعال الفتن والاضطرابات؛ 
وآل ذلك كله إلي تقسيم دولة الروم إلي أقاليم شتى وإسناد السلطة إلي أدعيائها 
المتعددين!')؛ فكان من الطبيعي أن يتسبب ضعف الحكام غير المؤهلين في 
تعريض البلاد لغزوات بعض الدول الهمجية أمثال 'جوث" وافيندال" وغيرهما من 
ناحية» وتحفز سكان الأقاليم النائية للقيام بثورات من ناحية أخرى ٠‏ فنجم عن ذلك 
كله انهيار الجناح الغربي لدولة الروم؛ والذي كان يضم بريطانيا وفرتسا 
وغيرهاء في أواخر القرن الخامس الميلادي» وظلت عاصمة الروم نفسها عرضة 


إنجيل متى الإصحاح"؛ الفقرة .١7‏ وهذا نصها 'نَا تَظنوا أن جنت تقض القَامُوسَ أو 
الأنبيَاء* ما جنْت لأنقْض بل لأكمل".(يوسف عامر). 
(') وردت هذه الفقرات في الإنجيل فى مواضع متفرقة من سفر أعمال الرميل؛ والرسائل. 
"١‏ تاريخ جيبون» سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج .١‏ ص588: .45١‏ 
١641‏ 


لعزوات الأعذاء 17 خالل للك الفترة أي في متخضف: القرن الخامس :نذا الناسن 
جلياً أنه قد آن الأوان المفترض أن تتحقق فيه نبوءة كهنة ذلك العضر» التى كانت 
تقول بأن هذه الدولة ستظل قائمة اثنى عشر قرناء وذلك كتفسير لرؤية جدهم 
الأكبر التى رأى فيها اثنى عشر نسرا. ويصوغ لنا المؤرخ جيبون صورة ل ذلك 
العصر'في هذه العبارة : 
تعتن تلك الأمة أبدأ بهذه النبوءة إِيَان عصور ازدهارها ورفعتهاء غير 

أثها تعرضت للاضمحلال وتولاها سوء الطالع عند انتهاء الاثقني عشر قرنآاً 
' »فأخذت تتأثر بهذه النبوءة القديمة التى أشاعت مشاعر اليأس والقنوط بين هفل 
الروم. بيد أن ذلك العصر قد شهد مؤشرات أخرى لسقوطها أبرز من 'رؤية 
النسور' هذهء فقد كانت دولة الروم تضعف وتنهار يوم بعد آخر أمام أعدائها فيما 
كانت تقوم داخلياً بتصعيد عمليات القمع والقهر التى كانت تفوق احتمال رعاياهاء 
وبينما كانت تغفل الاقتصاد المالي أيما دعت إليه الضرورة كانت تقوم فى الوقت 
. نفسه برفع الضرائب وإثقال كاهل رعاياها بأعباء متزايدة!). 

بدأ أمراء الروم يلقون عبء نفقاتهم على عامة الشعب. الذين حرموا بذلك 
من دخلهم الضئيل؛ وبلغت القيود المقررة لتحصيل الضرائب من الشعب مبلغها 
حتى ولدت لديهم نفورا وكراهية إزاء حكومتهم؛ وبلغ الأمر في ذلك إلي أن صار 
أبناء الروم الذين طالما افتخروا بلقبهم هذاء يستحون من أن ينسبوا أنفسهم إليهما 
ويفضلون أن تحكمهم أكثر الدول همجية من أن تحكمهم دولة الروم. وكان 
الأمراء والوزراء والسلاطين يعادون الرعايا بأفعالهم وإجراءاتهم المشوبة بقصر 
النظر السياسيء وإذا ما هب الشعب ليتمرد على هذه الأوضاع حاولوا ردعه 
بحملات عسكرية إلا أن محاولاتهم كانت تبوء بالفشل. قصارى القول إن البلاد قد 
أصيبت بحالة من الإضطرابات الداخلية» عبر عنها جيبون بقوله: 


(') تاريخ جيبون؛ سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج7؛ باب 71؛ 58. 
('" المصدر السابق ص .41١‏ 
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"لو لم يكن للروم آنذاك كل ما كان لهم من جحافل الأعداء الأجانئب لما 
حال ذلك دون سقوط وانهيار جناح دولتها الغربي(". 

بعد أن انتزع من الروم الجناح الغربي في أواخر القرن الخامس ظلت 
الأقاليم الشرقية الممتدة من نهر الدانوب إلي نهري دجلة والنيل تحت سيطرتهم» 
غير أن أحوال تلك الأقاليم هي الأخرى كانت تزداد حساسية وخطورة يومأ بعد 
الآخر. ويقول المؤرخون إن الجيش الرومي الذي بلغ عدده في يوم مسن الأيام 
٠‏ جندي قد انخفض في عهد الملك جوستنيان (أي في سنة 577 ميلادية) 
إلي أقل من ربعه فأصبح ١0٠٠٠١‏ جندي فقط »؛ وكانوا في أسوأ حالات الفرقة 
والشتات. وبينما كانت جيوب الرعايا خاوية؛ ارتفعت مرتبات الجند. واستباح 
الأمراء والأعيان كل ألوان الغش والتزييف والرشوة والسلب والنهب »وعلى كثرة 
أسماء الجند التى كانت مدونة في قائمة الجيش لم يكن يُرى عند خروجهم إلي 
أرض القتال إلا عدد ضئيل جداً ممن لديهم الاستعداد التام للقتال. وبدلاً 0 أن 
يقضي ضباط الجيش أوقاتهم في التدريب على فنون القتال كانوا ينفقونها في 
تراشق سهام الحقد والضغينة فيما بينهم؛ وكان الشاغل الأكبر لكل ضابط منهم هو 
استغلال ما يلحق بعض زملاثه الضباط من سوء السمعة والمهانة حتى يحصل 
هو على أعلى المناصب 7(). 

لم يكن هناك ما هو أكثر سوءا من الاضطرابات الداخلية: غير أن 
الأعداء الخارجيين كانوا لا يدعون أهل الروم ينعمون بالعيش في سلام ولو لحظة 
واحدةء فقد كانت هناك سلسلة متتالية من الحروب بين الفرس والروم ثم تلتها 
الغزوات المتعاقبة للومباروسء وجوئيسء وفيندالس وغيرهاء والتي كان من شأنها 
أن بددت البقية المتبقية من قوة للروم. 
خلاصة القول إنه مع نهاية القرن السادس الميلادي أي قبل مولد خاتم 

النبيين (26) بسنوات قليلة وصلت الروم -على حد قول جيبون - إلني أدفنىي 
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مراحل سقوطها وانطبق عليها تماما هذا التشبيه الذي ورد على لسان جيبون من 
أنها كانت كشجرة عظيمة عاشت جميع أمم العالم في ظلها لفترة من الزمان» غير 
أن الخريف قد هب عليها فأسقط فروعها وأغصانها فضلاً عن أوراقها وثمارها 
حتى صارت مجرد جذع يابسء؛ كما كان الخوف من دخول الأعداء حاضرة 
البلاد قذ سيطر على السكان كافة فتعطلت كل الأعمال التجارية تقريباء أما 
الأسواق وأماكن اللهو التى كانت تشع بهجة ورونقاء فصارت وقتئذ موحشة 
مقفرة» هذا وقد شاع الهوس والمجون لدرجة أن الناس قد أخذوا يفضلون- منذ 
فترة - حياة العزوبية على الحياة الزوجية حتى يتسنى لهم إشباع غرائزهم 
الشهوانية بمزيد من الحرية واليسر(". 

وإذا صرفنا النظر عن الحالة السياسية والأخلاقية للبلاد وسلطنا الضوء 
على الجانب الديني لرأيناه أكثر قبحا وأشد إيلاما للنفسء, فناهيك عن عبدة الأوثان 
من الرعايا الذين التزموا عادة بعبادة النجوم؛ والآلهة» والتماثيل» كان معتنقو 
المسيحية أنفسهم يؤمنون بإلوهية الأب» والابن» والروح القدس؛ وظهرت فرق 
شتى تسعى لتحديد مكانة سيدنا عيسى (عليه السلام) والسيدة مريم والروح القدسء» 
فنشبت بينها المنازعات التى تمثلت في صورة مناظرات شفوية ثم تحولت إلي 
معارك حربية؛ وبلغ الأمر في سنة 4 ١هم‏ إلى اندلاع معركة دينية كبرى بين 
فرقتين نصرانيتين. أسفرت عن هجرة 16.0٠٠‏ ألف مسيحي(". 

وعلاوة على هذه الحرب كان كل فريق متعطشاً لدماء الآخر على الدوام 
ولطالما سفكت الدماء لأتفه الأسباب» كما كان الأساقفة يتخذون من مناصبهم 
الدينية مطية للحصول على الجاه والسلطان. ومن ثم انغمسوا في شتى الممارسات 
غير المشروعة من أجل شغفهم بالجاه فقط» ومن بين كبار هؤلاء الأساقفة كان 
هناك عضو مجلس الشيوخ سرل الذي قام بعمليات إجرامية شنيعة» تحتاج إللي 
كتاب كامل لسرد تفاصيلهاء ومنها أنه اصطحب مريديه ذات مرة وأغغار على 
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مجموعة من اليهود العزل؛ ونفاهم جميعا خارج البلاد» كما استولى هو ومريدوه 
علن ١‏ أمواتهم و اتتهتيد واخطع مهايدهي :وق كان “الخصم تدان تسل انحا 
يدعى أرستسء وكان يعبر طريقه فى أحد الأيام فإذا بجماعة من خمسمائة راهب 
قد انقضوا عليه وانهالوا فوقه بوابل من الحجارة حتى أثخنته الجراح وسالت “ 
دماؤه(')؛ وكانت هناك سيدة صديقة لسرل تدعى بليشياء كانت عائدة ذات مرة من 
مدرستها فهاجمتها جماعة كبيرة من الراهبان وأخرجوها من عربتها ثم جردوها 
من ثيابها وجروها هكذا في شوارع المدن كلها حتى ألقوها في الكنيسة حيث. 
لاقت حتفها بإيعازمن القس بيترء وبعد أن قتلوها فصلوا لحمها عن عظمهاء 
ومزقوا جثمانها إرباً إربا ثم ألقوا() بها في النار.إن القلم ليرتجف عند سرد مثل 
هذه الوقائع بيد أنها كانت أبرز الأعمال التى قام بها حملة لواء الدين المسيحى. 

كانت هذه هي أحوال البلاد التى انتشرت فيها المسيحية التابعة للرومء أما 
اليعقوبية» والنسطورية» وسائر الفرق الأخرى التى كانت منفصلة عن الدين 
المسيحى الرسميء فقد كانت تبحث عن ملاذ لنفسها في أقاصي البلاد والأقاليم» 
وبعد مجلس ناييس كانت المعارك التى نشبت بين آريوس وخصومه خير دليل 
على أنه كان من المستحيل أن يفلت دين "أمير السلام” من التداعي والانهيار على 
أيدي هؤلاء المقاتلين. 

يتضمن ما كتبه السيد مارس - الذي زعم أن رسول الإسلام -حاشا يه- 
'مخادعٌ كبي " - في موضع من كتابه "تاريخ الهند" ما يلي : 

" لقد بدأت تلك المرحلة الحاسمة (أي فترة ظهور الإسلام) في خضم كل 
هذه البدع الماجنة التى كانت تدنس الكنيسة» وفي خضم هذه السلسلة المتتالية من 
النزاعات التى أثارت الفتنة داخل الكنيسة؛ ورغم أن شعاع المسيحية الحقيقة كان 
يتجلى في الشرق فإنه كان خافتاً جداء وتحت وطأة الصراعات الداخلية وما 
صاحبها من غزوات خارجية» تزعزعت قوة قياصرة الروم من جذورها وأخنت 
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تتداعى بسرعة خاطفة. وكان اليهود يتبعون تلك الشريعة الجديدة إتباعا التى 
ابتدعها رجل حقير يدعى جاليلي الذي حظى دينه آنذاك بكامل العظمة والأبهة 
الملكيتين إثر اعتناق الملك قسطنطين المسيحية» كما كانوا على استعداد لدعم أية 
حركة تسعى للقضاء على هذا الدين المستنكر. وكان الفرس يشاهدون بعيون 
يملؤها السخط والغضب أولئك الغزاة المسيحيين وهم يمارسون طغيانهم حيث 
انتهكوا حرمة آلهتهم: الشمس والنار. وهكذا كان عالم الشرك كله ينوح على آلهته 
المدمرة ومعابده المحطمة» وقد أعد العدة كي يثأر لها.(') 

ومع أن السيد مارس قد صبغ تصويره للأحداث بصبغة مسيحية خالصة» 
فإنه ربما يكون أكثر منا تسليماً بصحة الوقائع ذاتها. 

على أية حال يذكر المؤرخون أن الحالة التى كانت عليها المسيحية طوال 
الفترة الممتدة من القرن الثالث وحتى القرن السابع الميلادي كانت عاراً على هذا 
الدين وكانت الشعائر المختلطة قد حلت محل الدين» حيث أثرت معتقدات الروم 
الوثنية القديمة فى تعاليم الديانة المسيحية. وازداد ضعف الإيعان حتى انتتشرت 
عباذة الأضرحة وبات الناس يتضرعون إلي كبار القساوسة بعد وفاتهم؛ ومن ذلك 
التوسلات التى كان يقوم بها الناس في بلاد الشام إلي كبير الأساقفة بعد وفاته 
هناك؛ كما كان يُسجد لكبير الأساقفة والبطريرك اللذين كانا في بلاد الشام()؛ كما 
تفاقم تجسيد المسيح ومريم؛ والروح القدس والحواريين وكافة الأساطين المسيحية 
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الأخرى في صورة تماثيل؛ وازداد الإقبال على عبادتها إلي الحد الذي لا نجد له 
مثيلاً حتى في وثنية الكاثوليكية الرومية فيما بعد.(") 

يكتب السيد سيل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ما يلي : 

'لقد قام أساقفة الكنيسة بتمزيق الدين ونزعوا منه الخير والسلام والمحبة»” 
ونسوا الدين الحقيقي فنسجوا حوله أخيلة ومعتقدات كانت مشاراً لنزاعاتهم 
وخصوماتهم. وهكذا ظهرت في ذلك العصر المظلم أغلب الأوهام والمعتقدات 
الخاطئة التى جلبت العار على الكنيسة الرومية» وبخاصة عبادة الأولياء والتماثيل 
التى انتشرت أنذاك بصورة فجة. وبعد مجلس كيئيس انصرفت الكنيسة الشرقية 
إلي عقد المناظرات اليومية وتفرقت شيعا خلال الصراعات التى وقعت بين 
إيرئيس وسلينس ونسطورينس ويوتنكينسء هذا وكان يتم بيع العدل علانية 
وممارسة كل أشكال الرشوة. أما في الكنيسة الغربية فقد بلغ التنافس على كرسى 
البابا الأكبر بين دينس وأرميسينس حد القتال الذي انتهى بانتصار دينسء ويذكر 
في هذا الصدد أن ١77‏ رجلا قد عثر عليهم مقتولين في كنيسة سيسى ننسيس 
(5161011705) ولاغرو في ذلك» إذ إن أولئك الناس كانوا يتطلعون بإصرار بالغ 
إلي هذه المناضب حيث كانت تتيح لصاحبها أن يحصل على أثمن الهداياء وأن 
يخرج في مواكب فخمة وأن يكون لموائده من العظمة والجاه أكثر ما لموائد 
الملوك. وكان الملك في الغالب الأعم هو السبب في هذه المنازعات فقد ازدادت 
الأحوال سوءاً في عهد جوستنيان - الذى كان يرى أن قتل معارضي عقيدته لا 
يعد جريمة. 

وكانت النتيجة الحتمية لكل المفاسد الأخلاقية والعقائدية التى كانت منتشرة 
بين الملوك والأساقفة أن انعكس ذلك على عامة الناس فتفشت بينهم الأخلاق 
المبتذلة وأصبح هدفهم الأول والأخير هو حصد الأموال أيا كان مصدرها وأياآً. 
كانت طريقة كسبها ثم تبديدها في شتى مصارف اللهو والترف. وفضلاً عن فساد 
المعتقدات كان الضعف قد استحوذ على دولتي الروم والفرسء فبعد وفاة الملك 
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قسطنطين كان الاضمحلال يدب في جسد الروم يوماً تلو الآخرء حيتث اشتهر 
خلفاؤه عامة بالجبن. والهوان وإيقاع الظلم بالناس حيث واصل الجلاثتيون 
انتهاكاتهم الغاشمة للجناح الغربي لدولة الروم حتى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ومما أباد قوتهم ترف اليونانيين ولهوهم ومساوئهم الأخلاقية.' يقدم دربير 
الصورة التى اعتنق بها الروم المسيحية بقوله: 

" نتج عن الصراع المتبادل بينهما (المسيحية والوثنية) أن امتزنجست 
مبادئها وانبثق عنهما دين جديد تجلت فيه عظمة المسيحية ومكانتها جنباً إلي جنب 
أمع الوثنية (')» وما لبثت تلك المعتقدات الدينية التى تحدث عنها ترتلين بالتفصيل 
تتغين وتتبدل بمرور الزمن حتى صارت شائعة» بيد أنها اتخدت صورة الدين 
الهابط من عرش الأخلاق. وقد كانت الوثنية اليونانية القديمة أحد العناصر التى 
تغلغلت في تلك المعتقدات» كما تمت صياغة عقيدة التتليث في قالب مصري قديم؛ 
ولقبت السيدة مريم العذراء بأم الله." 7") 

ظهرت في تلك الفترة جماعة اسمها "المريمية" كانت تؤمن بالأقانيم 
الأربعة بدلاً من الأقائيم الثلاثة» حيث جعلت السيدة مريم شريكة في الألوهية 
أيضاء وهذا ما دحضه القرآن الكريم في سورة آل عمران. وإلي جانب ذلك كله 
نجد الكثير من المعتقدات التى انتقلت من الوثنية الرومية إلي المسيحية» ومن ثم 
بدأت طقوس عبادة الآلهة الرومية تجد مكانها في أروقة الكنائس المقدسة ولكن 
ميات مكظفة نهذ واغاتفك هذه النقاظ ابطبا مان حاكفاف :شنديةة بسيق امسق 
المختلفة» حتى أن السلطات كانت تضطر مراراً إلي التدخل لتسوية هذه 
المنازعات الدينية. وبالتدريج ازداد الإقبال على الرشوة. وبلغ الأمر في ذلك إلى 
أن حصول الفرد على خدمات دينية جليلة كان موقوفا على مدى نفوذه وتقربه من 
ذوى المناصب الدنيوية الكبرى (. 


() الحرب بين العلم والدين» دربير» ص57. 
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كان هذا هو الحال في الجناح الشرقي للعالم المسيحى؛ أما نظيره في 
الجناح الغربي فقد كان أكثر منه سوءاء إذ كان من المألوف هناك حدوث 
صراعات وإراقة الدماء من أجل الوأصول إلي المناصب الدينية التابعة 
للإمبراطورية الرومية» حتى أن عدد القتلى في غير مرة كان يبلغ عدد القتلى في “ 
أشد الحروب ضراوة؛ ومن ذلك أن القتال اندلع ذات مرة بين أسقفين للوأصول 
إلي منصب ديني كبير فقتل ١77‏ رجلاً في غضون يوم واحد فقط (). وكان 
الدافع الوحيد وراء هذا النضال الدموي هو أن المناصب الدينية آنذاك كانت تمثل . 
أهم موارد الكسب بكل أنواعه حيث يتسنى من خلالها اقتناء الذهب وإشباع 
الغرائن والشتتع بالوجاهة الاجتقاعية:»“ولذا كانت موائد الأسناففة غامزة بما يفوق 
موائد الملوك في بهائها وفخامتها وثرائها(). 

كان من الطبيعي أن تنعكس أخلاق السلاطين وحملة الدين على الرعية 
والمريدين» فنتج عن ذلك أن انتشرت الأخلاق السيئة ومظاهر الإسراف والمجون 
في جنبات العالم المسيحى. 9©) 

حصل الأساقفة وغيرهم من أصحاب المناصب الدينية على اختلاف 
مراتبهم- على امتيازات ملكية إن لم تكن إلهية؛ فما يحلونه من الأرضء يحل في 
السماء» وما يعقدونه هناء يعقد هناكء وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك في هذه 
الآية الكريمة»قال تعالى: «اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُفبَاتَهُمْ أربَاباً من ئون 
الله (التوبة: .)١‏ 

كما كانت حياة العزلة والرهبنة هي أهم لوازم التدينء» فكانت أرقى 
مراحل العبادة عندهم هي حرمان الجسد من كل ألوان المتعة والراحة وقضاء 
العمر كاملاً بين برائن المشقة والعذاب وكل ما يبعث على الألم؛ فكان هناك من 
يقسم بألا يغتسل طوال حياته» ومن يمرغ جسده في الوحل» ومن يكبل نفسه 
بالأغلال الثقيلة» ومن يحرم على نفسه الجلوس في الظل؛ ومن يسجن نفسه في 
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حجرة معتمة. وكان الوالدان؛ والأقاربء والأبناء هم أشواك طريق التقوي 
والتدين» فكان اجتنابهم بل النفور منهم من كمال التقوى وبواعث الفخر عندهم. 
الهند 

الهند إحدى دول العالم المتحضرة التى ظهرت على أرضها ديانات ذات 
فأن وأئر: وقد هزاث محضارة انين بحسن مر اكجل؛ + الشوحة الأولتى هدي 
الهندوسية القديمة (الخالصة) أي العصر الفيدى الذي امتد من حوالي عام ٠٠٠١‏ 
.ق.م إلي ١4٠١‏ ق.مء والمرحلة الثانية هي المسماة بالحرب حيث اندلعت فيها. 
'المنازعات بين الجوريين والبائديين وغيرهم وقد امتدت من نحو 4٠١‏ ١ق-.م‏ إلي 
كقق.م»والمرحلة الثالثة هي العقلانية (العقلية) التتى ساد فيها الحكماء 
والفلاسفة العقلانيين وقد امتدت من نحو ٠٠٠١‏ ق.م إلي "6٠‏ ق.مء والمرحلة 
الرابعة هي البوذية التى بلغ فيها هذا الدين أوج ازدهاره وقد امتدت من نحو 
8 قم إلى أواخن القن الخاشن' الميلادي».والمرخلة الخاسنة :هي البزانبك 
التى طبقت فيها إرشادات البرانيين بدلاً من تعاليم الفيدا أو 'كوتم بوذا" وقد امتد 
ذلك العصر منذ أواخر القرن الخامس الميلادي حتى دخول المشلمين الهند. 

أجمع المؤرخون على أن المرحلة الأخيرة هي أكثر المراحل التي تموج 
بالسلبيات والمثالب والظلم في تاريخ الهند القديمة؛ ويبدأ هذا العصر منذ سنة 
٠م‏ على وجه التقريب» وكانت أبرز سماته ما يلي: 

-١‏ المغالاة في ظواهر الشرك الذي كان متغلغلاً أصلاً في تركيبة ونواة 
الهند» ومن ذلك ارتفاع عدد الآلهة إلي ”٠‏ مليون بعد أن كانت ”7 فقط 
في كتاب الفيدا(١)"‏ 
"- لم تكن عبادة الأصنام شائعة في العصر الفيدى لكنها شاعت عامة داخل 
المعابد في ذلك العصر. () 


' آرسى دت : الهند القديمة» ج؟؛ ص 7756. 
('؟ المصدر السابق ص .58١‏ 


١18 


#تد قاف الفاندو على المعابد يونا لاتحادق السيكة: فكائو ا يلين وينوبيون 
الملايين من المتعبدين السذج. () 

؛ - كانت هناك مساواة بين الهندوس جميعاً في العصر الفيدى» غير أن ذلك 
00 

ه- كانت مكانة المرأة لا تعلو درجة العبودية والتبعية.97) 

5- كانت القوانين توضع بصورة مجحفة وخارقة للمألوف. حيث كان الهدف 
مها حماية وزعاية يعطن: الطبقات واقطلياة يعضنيا الأختن علاتينة 
وعلى سبيل المثال نورد فيما يلي بعض هذه القوانين : 

(أ) عدم توقيع عقوبة الإعدام على البرهمي بأي حال من الأحوال مهما 
ارتكب من جرائم بشعة. 

(ب) ليس من باب الجريمة أن يزنى رجل ينتمي إلي طبقة عليا بامرأة تنتمي 
إلى الطبقة الدنيا. 

(ج) كانت عقوبة هتك العرض ولو لراهبة بوذية» لا تتجاوز دفع بعصض 
التعويضات المالية. 

(د) إذا مس شخص من طبقة دنيا شخصاً من طبقة أعلى فعقوبته الإعدام. 

(ه) إذا قتل شخص من طبقة دنيا شخصأ من طبقة أعلى تبتر أعضاؤه: 
وإذا سبه يقطع لسانه؛ أما إذا ادعى إرشاده يتم صب الزيت الساخن في 
فمه (؛)) 

/ا- كان شرب الخمر شائعاً بكثرة في قصور الملوك وكانت الملكات يخلعن 
رداء العفة في غمرة السكر والنشوة.(*) 


('" المصدر السابق؛ ص 787. 
(') المصدر السابق:؛ ص 07."”. 
() المصدر السابق» ص9؟. 
آر سي دت,. الهند القديمة» ص 47”, 5419. 
* المرجع السابق» ص 555. 
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#تاكانت: الطو ات هوه المدركية المستبتري ا 
4- كان الناس يبحثون عن الله في الجبال والغابات بدلاً من الأسواق والمدن 
المعمورة؛ كما كانت أفضل العبادات لديهم هي تعريض أجسادهم لأشد 
ألوان الألم والأذى. 
2 كان ديدي «عبانة عن مجموغة من الأرهاء والستفتدات: القاطتة 
والخزعبلاتء وكانوا يألهون كل شئ من السماء إلي الأرضء» ودستورهم 
هو السجود لكل منهاء وهكذا كانت أوثانهم؛ وآلهتهم لا حصر لها- 
وأغاني قصصهم هي نشيد الحمد عندهم» وقد كتب الرحالة العصرب - 
الذين كانوا يرتادون هذه البلاد بعد ظهور الإسلام - كافة عن هذه 
الصور الأليمة التى كان عليها الجوجيون (دراوشة لحرن وغيرهمء 
والتي تثير في نفس قارئها كل مشاعر العطف والأسى.() وهكذا أيضا 
اويا كا لكك لتر سان موا لعا وااو جل السند والدكن - 
عن الصفات الأخلاقية التى كانت تتسم بها الناسكات وخادمات المعابد 
(7)؛ لهو فج وفاضح ومخز إلي حد كبير والأشد منه خزياً أنه كان يتم 
على ضوء العقيدة الدينية وابتغاء مرضاة الله. 
كانت المرأة ضحية تلك المعتقدات. فكان للمزأة الواحدة عدة أزواج!"). وكا 
بمجرد أن ت لك 
ولذلك كانت بعض النساء تفضلن إلقاء أنفسهن في النار عند وفاة أزواجهن؛ أما 
في حالة الخوف من الهزيمة في الحرب فكن يقتلن على أيدى آبائهن أو إخوانهن؛ 
وكان من طبيعة بعض الفرق أن تقوم النساء بتعرية الرجال وعبادتهم وأن يقوم 
الرجال بتعرية النساء وعبادتهن أيضا “). وكانوا يشربون الخمر في الأعياد 


' المرجع السابق» ص 455. 
' انظر رحلة أبو زيد السيراني» ص 21١8 2١١5‏ باريس. وآثار البلادء القزويني» ص .4١‏ 
رحلة أبو زيد» ص .١70‏ وأحسن التقاسيم للمقدسي»ء ص5/87. 
انظر بداية قصة المهابهارتا. 
سيتا رث بركاش رقم .١١‏ ص 778 574, مطبعة سيوك استيمء لاهورء 1117. 
١.‏ 


الدينية حتى تغشاهم حالة من السكر لا يستطيعون خلالها التفريق بين أمهاتهم 
وأخواتهم؛ وبناتهم والأجنبيات عنهم وكانوا يعتبرون ذلك من صالح الأعمال. هذا 
وقد كانت هناك فئة من الناس يطلق عليهم الشودريونء كانوا يعانون بأكملهم من 
العبودية والانقياد» إذ كان واجبهم في الحياة أن يحرموا من التعليم» والتثقيفء” 
والتدين» حتى أنه إذا ما تناهت إلي سمعهم كلمات "الفيدا" المقدسة كانت عقوبتهم 
صهر الرصاص وصبه في آذانهم. 

لم يكن هناك عدد معين شرعا لزوجات الملوك؛ ولم يتم وضع القانون. 
بناء على المساواة الإنسانية بل وفقا لنظام الطبقات» هذا وكان يتم بيع النساء. 

تبين لنا من خلال هذه النبذة الموجزة أنه قبل ظهور الإسلام بقرن من 
الزمان كانت هذه البلاد - التى تعد مسقط رأس الآلهة - فريسة لشباك الشياطين 
التى جمعت بين حبائلها آنذاك بلاد الفرس والروم أيضا. 
اليهود 

ربما كانت أكثر الأمم التى يرجى منها أن تحمل في طياتها كافة 
الإمكانيات اللازمة لإصلاح وتعمير العالم هي هذه الأمة التى كانت الأمينة 
الأولى على الوحى الإلهي بين أبناء سام بن نوح؛ ولذلك خاطب القرآن الكريم 
بنيهاء فقال تعالى : 

«ولاً تَكُوثوا أُوّل كافر به6 (البقرة:١4)‏ بيد أنهم كانوا ذوى طبائع خشنة 
وقلوب صلدة. لقد رأوا الحجارة تتشقق فيخرج منها الماء ويشربونه عذباً فراناء 
غير أن قلوبهم التى في صدورهم ظلت كما هي حجارة صماءء وقد قدح فيهم 
القرآن الكريم في عهد نزوله؛ فقال تعالى: «فَهيَ كالحجارة أؤ شد قمنوَة» 
(البقرة: 4) لقد كذبوا أنبياءهم في شتى العصورء وآذووهم وقتلوهم؛ ولذا ما 
جاءهم رسول منذ سيدنا 57 (عليه السلام) إلا ورثى لقلوبهم القاسية ودعا. 
عليهم لفرط عصيانهم؛ وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم؛ حيث قال تعالي:إلعنن 
الذين كفرُوا من بنِي إمنرائيل علَى لسان ذاوود وعيسى ابن مَريمَ با بسَا 
صا وكانوا يَعتَدُونَ (28) كانوا لآ يتناقون عن منكر فَعَلوهُ لبس ما كانوا 
يَفعلون)» (المائدة:8لاء 794) ْ 


١ا/ا‎ 


ولقد رثا سيدنا داود (عليه السلام) بترانيمه الشجية صلف وعصيان بني 
إسرائيل في مواضع كثيرة من الزبورء فورد في المزمور ١8‏ الآتي: 

'اصغ يا شعبي إلى شريعتي. أميلوا آذانكم إلى كلام فمي* أفتح بمثل فمي 
أنيع ألغازا منذ القدم* التي سمعناها وعرقناها وآباؤنا أخبرونا* لا نخفي عن 
بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع* أقام 
شهادة فى يعقوب ووضع شريعة فى إسرائيل التي أوصى آباءنا أن يعرفوا بها 
أبناءهم* لكي يعلم الجيل الآخر. بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم* 
فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه* ولا 
يكونون مثل آباءهم جيلا زائغا وماردا جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة 
00 
وورد في المزمور :8١‏ 

"اسمع يا شعبي فأحذرك. يا اسرائيل إن سمعت لي* لا يكن فيك إله 
غريب ولا تسجد لإله أجنبي* أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. 
أفغر فاك فأملأه* فلم يسمع شعبي لصوتي وإسرائيل لم يرضن بي* فسلمتهم إلى 
قساوة قلوبهم. ليسلكوا في مؤمرات أنفسهم(". 

كانت هناك طائفة كبيرة من بنى إسرائيل قد تمردت على سيدنا داود 
(عليه السلام) وتأهبت لقتاله» فدعا عليهم سيدنا داود هذا الدعاء : 

"لأنك أنت لست إلها يُسَْر بالشر. لا يساكنك الشرير* لا يقف المفتخرون 
قدام عينيك. أبغضت كل فاعلي الإثم* تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء 
والغش يكرهه الرب *أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك 
بخوفك* يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي. سهل قدامي طريقك* لأنه ليس 
فى أفواههم صدق. جوفهم هوة. حلقهم قبر مفتوح. ألسنتهم صقلوها* دنهم يا الله. 
ليسقطوا من مؤامرتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك." 7) 


- العهد القديم» سفر المزامير» المزمور 27/8 الفقرات من :١‏ 4. (يوسف عامر). 

" - العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور »8١‏ فقرات من 8: ؟١.‏ (يوسف عامر). 

" العهد القديم» سفر المزاميرء مزمور 5©» فقرات من 5: .٠١‏ (يوسف عامر). 
فل 


كنا اع معنن عبس عليه لخدا )مدن إسواقل: في الإنحين فال :+ 

ويل لكم أيُها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مُبِْطْبَّة 
كتير دن كان بركعميلة وس :مرخ واكل مطروء#عظان نوات كل تجانة* مكنذا 
أنتم أيضًا من خارج تظهرون للناس أبرارً!ا ولكنكم من داخل مشحونون رياءً 
وإثما" ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبون قبور الأنبياء 
وتزينون مدافن الصديقين* وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم 
الأنبياء * فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء* فاملوا أنتم مكيال 
آبائكم * أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينوية جهنم) (سفر متىء 
الإصحاح 77, الفقرات77 :98). 

وكان هذا هو نفس الاتهام الذي وجهه إليهم القرآن الكريم؛ فقال تعالي: 
«ويَقتلون النبئين بير الحق ذَلكَ بمَا عصوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ» (البقرة:١؟)‏ 

وقال أيضاً : 

جقل فلم تَقتَلُونَ أنبياء الله من قبل إن كنتم مُؤمنين» (البقرة: )95١‏ 

وقد ورد في سورة آل عمران أنهم كانوا وستطون في هذا الأمر ويقتلون 
أي داعية للحق أو مبلغ للخيرء ٠‏ قال تعالي هإن "الذين يكفرون بآيَات الله 
ويفتلون النيِينَ بغَيْرٍ حق ويَقتلُون الّذينَ يَأمْرُونَ بالقسنط من النَاس فَبَشْرْهُم 
بعدَاب أليم» (آل عمران:١؟)‏ 

ومن خلال ما ورد في سورتي البقرة وآل عمران من فضح تام وصريح 
لكل نقائص اليهود يمكننا أن نتبين مدى الاضمحلال الذي آل إليه قوام ملتهم. 
وأفجع حادثة لجمودهم وتعصبهم الديني هي تلك التى وقعت في اليمن قبل ظهور 
الإسلام بنحو ستين عاماً حيث قام اليهود الحميريون بحفر أخاديد وأشعلوا فيها 
النيران ثم ألقوا فيها مسيحيي تجران وجلسوا على حواف هذه الأخاديد يشاهدون 
هذا المشهد الذي يبعث على الحسرة والندم» ولذلك شاء القرآن الكريم أن يذكرهم 
بهذه القصة الأليمة» فقال تعالي : ش 
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مقت أُصحَاب الأَحَدُود (4) النّار ذات الوقود (5) إذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودَ (1) وَهْمْ 
عَلَى مَا يَفعلُونَ بالمُؤمنين شَهُود (1) وما نَقَمُوا منْهُم إلا أن يُومنوا بالله الغزيز 
الحميد4 (سورة البروج : 6-4) 
ودون التطرق إلي التفاصيل نذكر فيما يلي (إجماليا) ما كان لهم من 
مساوئع:- 
-١‏ كانوا مصابين بغرور لا حد له في أنهم أبناء الله وأحباؤه ولذا كانوا يعتقدون 
أنهم لن يحاسبوا يوم القيامة بما فعلوه؛ قال تعالي : 
نحن أَبنَاءعْ اللّه وَأحبّاوُهُ 4 (سورة المائدة : )1١8‏ 
وقال تعالي : 
لوَقَانُوا لن تَسَمَنا النَّر إلا ْم معدُودَةٌ 4 (سورة البقرة : 80) 
وكانوا يعتقدون أن نعيم الجنة خالص لهم وحدهم؛ قال تعالي : 
طقل إن كَانَتَ لَكُمْ ادا الآخرَةٌ عند اللَّه خَالصةٌ من دون النّاس فَتَمَسَوًا 
المَوت إن كنتَمْ صادقين» (سورة البقرة : 44) 
كما كانوا يعتقدون أن النبوة حكرٌ لهم ولا حق لأحد آخر فيهاء فرد عليهم 
القرآن الكريم في ذلك بقوله تعالي : 
ذلك فضل اللّه يُتيه من يَشَاءْ) (سورة الجمعة : 4) 
أما علماؤهم فكانوا يبدلون أحكام الله بتأويلاتهم الباطلة وفقاً لأهوائهم 
وبغية إرضاء الأثرياء من الناس ثم يخلعون على اجتهاداتهم ومؤلفاتهم صفة 
كتاب اللهء قال تعالي : 
جِيُحَرَفُونَ الكلمّ من بَعْد مواضعه» (سورة المائدة )4١:‏ 
ليشتنوا به شنا فيلا فيل هم ا تبت أنبيهم وول نهم مسا يَفنسُون» 
(البقرة:79) 
وأما من كانوا بينهم من الجهلاء والأميين فكانوا يؤمنون بكل ما يروى 
لهم؛ قال تعالي : 
«ومنهم أميُونَ لا يَعلَمُونَ الكتّاب إلا أمَانيَ ون هم إلا يَظنُون) (البقرة:4) 


١و7:‎ 


وكانوا لا يرتضون الأحكام ا لبية إلا فيما يتعلق منها بالسماء وتقتضيه 
الضرورة لديهم» أما لكام 0 قال تعالي : 
منَبَدَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورهم كأَنهُمْ لا يََمُونَ» 


(البقرة: )٠١1‏ 
وقال تعالي : 

«أفْكلْمَا جَاءَكُمْ رول بما لآ تَهُوى أنفس كم اسَتَكبْرتَم فقريقاً كَذَبْتَمْ وفريقاً 
تقتلون» (البقرة:/41) 


ويروى أنه بعد أن هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلي المدينة ورضى 
اليهود - في ظل وضعية ما - بحكمه للبلادء جيء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهود 
فقال: «انشثكم الله الذي أنزل التوراة عَلَى مُوسى. ما تَجِدُونَ في التُوراة عَلَى مَنْ 
زتى إِذَا أخصن؟» قالوا: يُحسمْ وَيُجَبهُ ويُجِلَكء وَالتّجبيَةٌ أن يُحْملَ الزانان على 
حمارٍ ويُقَابلَ أقفيَتَهُمَا وَيُطاف بهمًا. فأمر 5 بإحضار التوراةء فجاءوا بها فقرأوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين 
يديها وما وراءهاء غير أن عالماً يهودياً كان حديث عهد بالإسلام تلا هذا الحكم 
وأظهره. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بمَا في التّوْرَاة فأَمَنَ بهسَا 
فرّجمًا» (صحيح البخاري ومسلمء. كتاب الحدود. وأبو داودء باب رجم 
اليهوديين)! 0 


- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: وهذا نص الحديث كاملا: (4 44 4) حدثنا مُحمّدُ 
بن يَحْيَى أخبرنا عَبْدُ الررّاق أنبأنا مَعْمَنَ عن الُهْرِيْ قال أخبرنا رَجُل من مُريقةح 
وأخيرنا أخمذ بن صالع اخيرنا عَْسَةُ أخبرنا يونس قال قال مح بن معكم» متكت 
رجلا من مُزيتة مسن د بع العم وعيه نما وحن عند منعيد بن الشئئب فخثتنا عن بي 
هُرئْرة وهذا حديث مَعْسٍ وَهُو : تم قال: «زتى رجل من اليَهُود وائرأة؛ فقال بَعْضَهُمْ 
بَعْضِ اذهبُوا بنا إِلَى هذا النبئ صلى الله عليه وسلم فإذة نب بعت بالتخفيف فإن أفتانا فيا 
ذون الرّخم قبناها وَاحتََِنَا بها عند اله كنا فيا نبي من أنبياتاك قال توا النبئ صلى الله 
عليه وسلم وَهُوَ جَالسٌ في الستجد في أصتحابه فقالوا يَا أبا القاسم ما ترى في رَجُل وامرأة 
ما 1١‏ 


كان القتل وسفك الدماء مستعراً بينهم. فكانت القبيلة القوية تقوم بتشريد 
القبيلة الضعيفة وإذا ما أسرت أحد المشردين لا تطلق سراحه إلا بعد أن تتقاضى 
فديته» قال تعالي : 
م ألم خؤلدم تون سكم وشخرجون فريقا مهم من بتارم تقافرون 
عَلَيْهِمٍ بلإثم وَالْعْدوَانِ وإن يَأنُوكمْ أسارى تَقادوَهُمْ وَهْوَ مُحَرَمٌ عَلَيكُمْ ِخَراجْهُم 
أَفتَوْمنُونَ ببَعْض الكتاب وتكفرون ببَغْض...)(البقرة: 85) 
- الأمر الثاني هو طمعهم وحرصهم على المال والثراء. ونتج عن ذلك أن 
ظهرت بينهم كل ألوان الطمع وملامح الضعف الأخلاقيء فكانوا لا 


زنَيا فلم يُكلْمْهُمْ كلمّة حتى أن بت مدراسهم فقام عَلّى البَاب فقال أَنشدكُمْ بالله الذي انز 
التوازاة عَلَى مُوسى. ما تَجِدُونَ في التوزاة علَى من زنى ذا أخصن؟ قالوا يُحَسُمٌ وَيْحِبّهُ 
وَيُجِلَدء وَالتجبيَة أن يُحْمَل الزانيان عَلَى حمَّارٍ ويُقابل أقيَتهمَا ويُطاف بهما. قال وسكت 
شاب نهم فلمًا َآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت أل به النشدة فقال : اللهُهُ إ نشدتنا 
فإنا نجد في التؤراة الرَجْمَء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أو ما ارَتَخَصِتُمْ أ الله؟ 
قال زنى ذُو قرابّة من ملك من مُلُوكنا فآخر عَنَهُ الرّجْمَ ثم زنى رَجُل في أمئرة من الناس 
فآراد رَجِمَهُ فخال قَوْمّهُ دونه وقالوا لا يُرْجَمٌ صاحبّنا حَتّى تجيءَ بصاحبك فَتَرْجِمَكُ 
فأصلّخوا عَلَى هذه العُقُوبة بينَهُم ققال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التؤراة 
سس بهمَا فرّجما». قال الزهري فَبَلعنَا أن هذه الآيَة َزلّت فيهم (إنا نلا الوا فيهًا مُى 
ونور يحكم بها النبيُون الْذين أسلَمُوا) كَانَ النبئ صلى الله عليه وسام مِنَهُم. (يوسف 
عامر). وورد فى صحيح البخاري؛ كتاب المحاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا 
زنوا ورفعوا إلى الإمام: (110) حذتنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالكٌ عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنُ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: تَفضَحهم ويُجلدون. قال عبدُ الله بن سنلام: 
كذبتم؛ إن فيها الرّجمَ فأتوا بالتوراة فتشروهاء فوضتعَ أحدهم يده عَلَى آية الرّجم فقرا ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدكء فرفعٌ يذهء فإذا فيها آية الرجم, قالوا: 
صدق يامحمثء فيها آية الرّجمء فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجماء فرأيت 
الرجل يَحني على المرأة يقيها الحجارة». (يوسف عامر). 
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يستطيعون أن يضحوا براحتهم وأرواحهم من أجل أي شئ مهما بلغست 
عظمته؛ قال تعالي : 
«وَلَتْجدَئْهُمْ أخرص الثاس على حَيّاة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ل يُعمْرُ 
ألف ستنة» (البقرة:11) 
كانت تربطهم علاقات ومعاملات تجارية مع العربء؛ بيد أنهم كانوا لا 
يؤدون ديونهم إذ كانوا يعتقدون أن كل ما يتبعونه في معاملاتهم مع العرب من 
تعنت واحتيال ليس محرماً دينيأ فبعد أن أثنى القرآن الكريم على أهل الكتاب من .. 
المسيحيين نسب ذلك إلي أهل الكتاب من بني إسرائيل؛ فقال تعالي: 
يس عنَيْنَا في الأمْئِينَ ستبيل وَيَقُونُونَ على الله الكذب وَهُم يَعنَمْون)(آل 
عمران:76) 
وكانوا يفسرون ما ورد في التوراة من السماح بالمعاملات الربوية مسع 
'الأجنبى' دون"القريب"؛ بأنه لا يجوز لليهود أن يتعاملوا ربوياً مع اليهود أما أهل 
العرب من غير اليهودء فيجوز أكل الربا منهم أضعافاً مضاعفة» والعجب العجاب 
أن علماءهم لم ينهوهم عن ذلكء وقد نبههم القرآن الكريم مراراً إلي أكلهم هذا 
السحت وسكوت علمائهم عنهمء قال تعالي : 
جوترى كثيرا مهم يُسَرِعْونَ في الإثم والعْنوان وأكلِهم المنّخت لبس ما كاقوا 
يَصَلُونَ (12) ولا يهام لربقُون والأحبَارُ غن فَولهمٌ الثم وهم السمئحت 
لبنس ما كَانُوا يَصنَعُونَ» (المائدة:7”: 17) 
وقال تعالي : 
جسمَاعون للكذب أكالون للممحت» (المائدة: ؟4) 
وقال تعالى 1 
جوخذهمٌ الريًا وقد نَهُوا عَنَُ وأكلهم أموال الناس بالبَاطل» (الشاء:١16)‏ ... 
لذلك كانوا يتنلولون آيات التوراة بالتحريف والتأويل حتى يصيفوا منها 
حيلاً وضوابط فقهية تخضع سائر الأحكام بما يتماشى مع ميولهم وأهوائهم؛ قال 
تعالي : . 


مشذا 


«إنَا أَنرَلنَا التوراةً فيها هُدَى ونور يَحَكُمُ بها التَبيُونَ الَدِينَ أُسلَمُوا للّذينَ هَادوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحبَارٌ بمَا استحفظوا من كتاب اللّهي (المائدة: ؛؛) 

وبعد أن يذكز الحق (سبحانه وتغالي) ضنوابط أحكامهم: مختصا القصاص 
من بينهاء يقول تعالي : 
«ومن لَمْ يَحكُم بمَا أنزل اللّهُ فأولَئكَ هُمْ الكافرُون» (المائدة:؛ ؛) 

ظهرت بينهم أيضاً آثار الوثنية؛ فكانوا يعببدون الجبت والطاغوت»: 
فيخاطبهم القرآن الكريم بقوله تعالي : 
يا أيَُا الذين أوثوا الكتّابت آمئوا بما تنا مُصدقاً لَمَا مَعَكُم من قبل أن تَطْمس 
وَجُوهاً فنَرْدَهَا عَلَى أَدبَارها أو تَلَعنَهُمْ كما لَعَنَا أَصْحَاب السَبّت وكانَ أضر الله 
مَفغولاً (49) إِنّ اللّه لا يَعْفِرٌ أن يُشرَك به وَيَْفرٌ مَا ون ذلك لمن يَشاءٌ» 
(النساء: 407ء 4 
كما قال تعالي : 
ألم تر إلى الذين أوثوا تصيباً مْنَ الكتاب يُوْمنُون بالْجبت والطّاغوت ويَقولون 
للذين كقروا هؤُلاء أهدى مخ الْدِينَ آمثوا ستبيلا4 (النساء:١ه)‏ 

كانوا يؤمنون بالأوهام والخرافات. فكانوا مولعين أشد الولع بالتمائم؛ 
والتعاويذ والسحر والأعمالء إذ إنهم كانوا يعتقدون أن ذلك كله من تعاليم سيدنا 
سليمان (اكنة) (سورة البقرة :آية1١)‏ وكان بالمديتة لبيد بن الأعصم وغيره 
كثيرون ممن كانوا يعقدون هذه الأعمال فيرئلون رقياهم وينفثونها في شعز الرأس 
والأمشاط )١(‏ 


' صحيح البخارىء. ج"» كتاب الطب. ص 7157. وهذا ده (:7ه) حتنا إيزاهيمٌ بن 
موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهنا قالت: 
«ستحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زجل من بني زريق يقال:له لبيدُ بن الأعتصمء حتى 
” ' كان رُسوّل: الل صلئ الله عليه وسلم يُخيّلَ إليه أنهُ كان يفعل الشيء وما فغله.. حتى إذا كان 
ذات“يوم: ‏ أو ذات ليلة ‏ وهو عندي لكنهُ دعا ودعا ثم قال: ياعائشة» أشعَرت أن الله 
أفتاني فيما استفتيتة فيه؟ أتاني رجُلان: فقعَدَ أحدهما عند رأسي, والآخرٌ عند رجلي» فقال 
احدهما لصاحبه: ما وجَعٌ الرّجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لَبيدُ بن الأعصم. 
0 


كان اليهود خارج شبه الجزيرة العربية منتشرين ومشتتين في كافة بلدان 
العالم» في اليونان وأوروباء وربوع إفريقيا وآسياء بصورة لم تجعل لهم اعتبارا 
بين شعوب العالم آنذاك؛: غير أن اليهود الذين استوطنوا شبه الجزيرة العربية منذ 
لد يعيد. وكابو متملون وال راعة"والقمال »ف رريته امون بالريؤيات »اقلا عو ينل" 
فقراء العرب بالديون والفوائد الربوية المضاعفة حتى تسنى لهم أن يخضعوهم 
ويشغظوا عليهم اقتضادياً بضورة جطلتهم يبدونَ'أمامهم كالعبيدة ونذكن .هنا واقعة 
واحدة في هذا الصدد تفي عن كافة جوانب هذه المسألة. 

كان محمد بن مسلمة الأنصاري () وأصحابه الذين كلفوا بقتل كعب بن 
الأشراف- زعيم يهود المدينة - قد ذهبوا إليه يستدرجوه بالطعن على محمد 
فبعثوا إليه أحدهم يقول : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد 
أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى 
ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال نعم 
ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم ('قالوا كيف نرهنك نساعنا 


قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة؛ وجُف طُلْع نخلة ذكر. قال: وأينَ هو؟ قال: 
في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فجاء فقال: 
ياعائشة؛ كأنٌ ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يارسول 
الله أفلا استخرجتّه؟ قال: قد عافاني اللهء فكرهت أن أثي على الناس فيه ثثْراً. فأمر بها 
فذفنت» تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليث وابن عُيّينة 
عن هشام: «في مُشط ومشاطة». ويقال: المشاطة ما يخرّج من الشعر إذا مُشط؛ والمشاطة 
من مُشاطة الكتان. (يوسف عامر). 

' صحيح البخاريء ج”؛ قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث:  )75145(‏ حذثنا علي 
بن عبد الله حاها سيان قال عمرو سمعت جابر ين .عبد الله رضي الله عتهمنا يقنول: 
هقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسولّه. 
فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحبُ أن أقذلّه؟ قال: نعم. قال: فأذنن لي أن أقول 
شيئا. قال: قل. فأتاءُ محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صندقة وإنه قد عتااء 
وإني قد أتيئّك أستسلفك. قال: وأيضاً واللّه لتملثه. قال: إنا قد أبَعناك فلا نحبُ أن ندعَة. 
حتى ننظرٌ إلى أي شيء يصيرٌ شأنه. وقد أرذنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين ‏ وحدثنا عمرو 
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وأنت أجمل العرب قال فارهئوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم 
فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللثمة (". 


نستنتج من خلال هذا الحوار مدى التدني والابتذال الذي انحدرت إليه 


أخلاق اليهود وقتئذه ومن ذلك أيضاً أنه كان يصعب على المرأة الأجنبية أن تسلم 
'بشرفها إذا ما مرت بأسواقهم ()؛ كما كانوا يقتلون صغار الأطفال بوحشية 


وشراسة - كلما سنحت لهم الفرصة- ليسلبوهم أبسط أنواع الحلي 7). ولم يكن 


. الحال بالنسبة لعلمائهم وأثمتهم أفضل من ذلك فى قليل أو كثير؛ ولا غرو فى 


ثلك؛ فقد رثى المسيح (868) أحوالهم قبل ذلك الحين بستة قرون مضت: إذ فقدوا 


غير مرة فلم يذكر «وسقاً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقأ أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه 
«وسقاً أو وسقين» ‏ «نقال: نعم؛ ارفنئوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. 
قالوا؛ كيف ترهتك نساينا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهئك 
أبناءنا فيسب أحدُّهم فيقال: رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعني السلاح. فواعه أن يأنَيّه. فجاءهُ ليلاً ومعه أبو نائلة. ‏ وهو أخو كمب 
من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو ناتلة وقال غير عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأفة 
قل منه التّم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلةء إن الكريمٌ لو دُعِيَ 
إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معهُ رجلّين ‏ قيل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو؛ أبو عنس بن 
جبر والحارث بن أوس وعبَادَ بن بشر - قال عمرو جاء معه برجِلَينَ فقال: إذا ما جاء 
فإني قاتل بشعرء فأشمهء فإذا رأيتموني استمكَت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مسر: 
ثم أشمكم. فتزل إليهم متوشحاً وهو ينفح منه ريح اليب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً - 
أي أطوب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء المرب وأكمل العرب. قال عمسرو 
فقال لَنأدنَ لي أن شم رأسك؟ قال: نعم. فشمّهٌ ثم أشْمّ أصحابّه ثم قال: نان ني؟ قال: 
نعم. فلما استمكن منهُ قال: دونكم. فقتلوه. ثمٌ نا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرومه. 
(يوسف عامر) 


' انظر أسباب غزوة بئي النضور فى كتب السيرة. 


5 


صحيح البخاري» ج؟. 


التسائي. 


لا 


جوهر الروح والأخلاق ولم يعد لديهم إلا التظاهر بالتدين والتشدق بالألفاظ 
الجوفاء؛ وكانوا يرون أن الإسلام الذي كان نداؤه تجاوبا لأنشودة التوحيد التى 
تلاها إبراهيم الحنيف. وصوت الغيب الذي ارتفع فوق جبل الطور - أكثر سوءا 
من جاهلية العرب ووثنيتهم؛ فكانوا يقولون " إن هؤلاء المشركين أكثر استقامة” 
من أولتك المسلمين7". كما كانوا يرون أيضاً أن هذه الدعوة إلي المصالحة التي 
نادى بها الإسلام» حين قال تعالي : 
يا أهل الكتاب تالو إلى كلمّة سنواء َتنا وََيَكُمْ ألا نيد إل الذّ ولا شرك به 
شيئاً ولا يَتَخذْ بَعْضْنَا بَغضاً أربَاباً من دون اللّه4 (آل عمران: 14) تنطوي على 
ومضات من العداؤة والبغضاء؛ ولذلك كانوا يرفضون كل محاولات الصلح التي 
كان يقوم بها المسلمون في المدينة إذا كان يتبدى لهم هلاك عظمتهم التجارية 
والقومية لقاء العظمة الروحية التي تحملها هذه الدعوة. 

وسيرا على نهج النصارى قالوا : إن عزيرا ابن الله؛ قال تعالي: «وقالت 
الود عَزَيْرٌ ابن الله (التوبة: )"١‏ كما كانوا يغترون بمالهم وثرواتهم فيقولون : 
«يَدْ اللّه مَعْنُولَةُ)4 (المائدة: 14) وكان ردهم على دعوة القرآن الكريم أن قالوا : 
ليس لهذه الدعوة أثر علينا فقلوبنا غلفء قال تعالي : «وَقَالُوا قُلُوبنا غلف» 
(سورة البقرة :64) ويتضح من هذه العبارات السابقة أنهم قد صاروا وقتئذ غير 
جديرين بخلافة الله على أرضه. 

وقد كان اليهود المشتتون خارج بلاد العرب يعيشون كلاجئين في دول 
العالم المختلفة» وهكذا انفلتت من أيديهم نفوذهم الدينية» ومضى زمن على فقدانهم 
لأهميتهم السياسية» وكان عدد شيعهم (فرقهم) الدينية في اطراد مستمرء وقد 
نشبت فيما بينها خلافات دائمة. وهكذا كان بنو إسرائيل آنذاك يترقِون بلهفة 
واشتياق كسابق عهدهم منذ ست قرون محبت ا .ظهون نض عظلم [سورة البقرة -., 
أية )١١‏ وحتى في ب بلاد العرب نفسها كان اليهود وقتئذ يذكرون في مجالسهم 


' سيرة ابن هشامء ذكر بيعة العقبة. 


1١8م5‎ 


البشارة بقرب ميلاد هذا النبي الذي كانت صحائف التوراة تزخر بنبوءات 
ظهوره؛ وقد كان لهم الفضل في معرفة الأوس والخزرج بشأن هذه النبوءة (". 

وبعد أن ألقينا نظرة إجمالية على أحوال أمم العالم المختلفة» يلزمنا أن 
نلقى نظرة تفصيلية على أحوال هذه الأمة التي كانت توشك أن تنعم ببزوغ فجر 
النبوة على أرضها. 


' ورد في سيرة ابن هشام» ج١:‏ قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة» عن رجال 
من قومهء قالوا: إن مما دعانا الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداهء لما كنا نسمع من رجال 
يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا 
تزال بينا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 
فلما بعث الله رسوله يل أجبناه. حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا بهء 
فبادرناهم إليه» فآمنا به. وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: إولمًا 
جَاءَهُمْ كاب من عند الله مُصندق لَمَا مَعهُمْ وكانُوا من قبل يستفتكون عَلّى الذين كفروا قلا 
جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَفْرُوا به فلَعْنة الله عَلّى الكافرين» (البقرة:85) (يوسف عامر). 
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أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام 

حين عمّ بلاد اليمن ذلك الفيضان الشهير الذي بلغ ارتفاعه عن سطح- 
الأرض مائة وعشرين قدمأء تهدمت حاضرة اليمن 'مأرب" وكل ما جاورها من 
أقاليم» وكان ذلك فى القرن الثانى الميلادى (), ولقد أطلق القرآن الكريم على هذا 
الفيضان (سيل العرم)؛ ونجم عن هذه الطوفان أن هاجرت ثمانى قبائل كبيرة 
وتفرقت خارج البلاد مما أصاب نظام الدولة بالضعف والاضمحلال. وكان ملك 
هذه البلاد في القرن السادس الميلادى هو "ذو نواس"؛ الذي كان يدين باليهودية 
وثارت عليه الرعية واستعانت عليه بملك الحبشة الذى ما لبث أن أرسل إليهم 
جيشاً جراراً في سنة 505م؛ وعزل ذو نواس هذاء فانتهى بذلك حكم قبيلته (بنى 
حمير). وفى سنة 7١1٠م‏ استعاد الفارس الحميرى الشجاع سيف بن ذي يزن 
عرش بلاده بدعم من الفرس بيد أنه سرعان ما فتل بعد أيام قلائل من اعتلاه 
العرش؛ وهكذا صارت اليمن إقليما تابعاً لإمبراطورية الفرس 

أما القبائل التى خرجت من اليمنء؛ فمنها من أقامت دولة لها فى الحيرة - 
موضع الكوفة حالياً - إيَان القرن الثانى الميلادي إلا أن هذه الدولة كانت 
خاضعة للسيادة الفارسية وغلب عليها التأثر بعقائد المجوس الدينية» أما القبيلة 


. 00 
الأخرى فقد هاجرت إلي الشام واستوطنتها وهى ما يطلق عليها آل غسان » 


ا ل ا ا عتنقت المسيحية بمرور الأيام؛ 
وظلت على نصرانيتها حتى العصر الإسلامى. 


: من الصعب تحديد تاريخ انهيار هذا السد ولذا فهناك عدة نظريات جوله‎ - ١ 
الأولى : أن هذا الانهيار قد تم فى نفس القرن الثانى الميلادىء أما الثانية : فتذهب إلى‎ 
أن أجزاءً مختلفة من هذا السد كانت تنهار فى فترات مختلفة ثم يتم بناؤها إلى أن انهار‎ 
. تمامأ فى القرن الخامس الميلادى .( سيد سليمان الندوي)‎ 
؟ - يذهب أغلب العلماء إلى أن هذه القبائل قد وفدت من اليمن؛ غير أنى اختلفت معهم‎ 
بالأدلة والأسانيد فى كتاب " أرض القرآن ". (سيد سليمان الندوي).‎ 
١م‎ 


خلاصة القول إن المؤثرات الخارجية التى تأثرت بها الحضارة العربية 
الأضلية انك إن متحوسبية أن تصوائنة» فظئلة. عن" الموذاك الكقبر 5 فاه 
والأفكار اليهودية التى يرجع السبب فيها إلى أن مساحة شاسعة من بلاد العمرب 
أى وادى القرى وخيبر وفدك كانت كلها مستوطنات يهودية» كما كان اليهود هم 
أصحاب السلطة والنفوذ فى يثرب نفسهاء أما بقية البلاد فكانت تنتشر فيها ديانات 
جاهلية وتمارس فيها طقوسّ وثنية» فكانوا يعبدون الأصنام؛ والأحجارء 
والأشجارء والنجوم؛ والملائكة؛ والجن. 
الإيمان بالله 

٠‏ الاشك أن العرب ظلوا يؤمنون بإله واحد لفقترة طويلة من الزمان؛ 

فالتقران القونية اللقايهة الت كال بعليها فى المتعن الخدية كور طلييب فيز 
الحاكلة "الل يعض "لاله كين أن :كدارقه الأملاكية ليست" "الله" وإتما "هلد كنا 
كان العرب الذين يعيشون في شمال شبه الجزيرة العربية ويطلق عليهم النبطيون 
كانوا يضيفون لفظ الجلالة "الله" إلى أسمائهم؛ فمن ذلك: زيد اللهئ» عبد اللهى 0 
وقد قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار: «ولئن ستألتهُم سَنْ خلق السّموّات 
وَالأرْضَ نِيَقُولنَ الله ف الحمد للد (لقمان: © ”) 

وقد كان ذلك فى الحقيقة من تعاليم سيدنا إبراهيم (اظينة) بيد أنه بمرور 
الوقت ظهرت هناك عقيدة الشرك؛ وهى أن هناك آلهة صغيرة دون الإله الأعظم 
غين أن أنشماءها جديعا هق الله وقد ترسكك هذه للتقيدة فى كلوبهم حك انهم 
كانوا يكرهون إنكار هذه الآلهة الصغيرة بقدر ما كانوا يكرهون إنكار الله نفسه؛ 
بل الأكثر من ذلك أنه لما كان من المفترض أن هذه الآلهة الصغيرة هى المنوطة 
بالمعاملات التجارية وشئون الحياة اليومية وأن الناس يلجأون إليها فى أغلب 
احتياجاتهم» صارت فكرة الله نوعا من الفضول والعبث؛ فكانوا يعبدون هذه 
الآلهة» ويقدمون لها القرابين» ويطلبون منها حاجاتهمء إذ إن الله (عندهم) قد خلق 
السماء والأرض ثم توقف عن العملء وما كان يقوم به من قبل صارت تقوم به 
' - موسوعة الأديان والأخلاق ج ١ء‏ ص 414. نقلا عن. البروفسير نولديكي . 

١8 


هذه الآلهة الصغيرة الآن» وهذا هو السبب في أنهم كانوا يشمئزون إذا ذكر اسم 
الله وحده؛ قال تعالي: ش 
هوَإذًا ذكر اللّهُ وَحْدَهُ اشمأرت قُلُوبْ الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة وإذا ذكر امذين 
من ذونه إذا هُمْ يَسْتبشرُون» (الزمر:45) 1 
وكانوا يعتقدون أن الله سيسعد بتقربهم إلى هذه الآلهة الصغيرة؛ وأنها 
ستشفع لهم وتقربهم منه؛ ولذلك كانوا يقولون : 
«ما تَعبدُهُمْ إلا ليُقربُونا إِنَى اللّهِ زلقَى» (الزمر:”) 
تأليه الملائكة 
فضلا عن إشراكهم بالله كانوا يعتقدون أن الله الأعظم له أبناءء فقالوا إن 
الملائكة بنات الله قال تعالي: «إن الذين لا يُومنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملادكة 
تسميّة الأنتى» (النجم:717) 
جألكم الذَكرُ وله الأنقى )١١(‏ تلك إذا قسنمَةٌ ضيزى) (النجم:١7,؟؟)‏ 
لذلك فمثلما رفع بعض اليهود سيدنا عزيرا (اظ)» وبعض النصارى 
سيدنا عيسى (عليه السلام) إلي مقام الألوهية» كان العرب يعتقدون أن الملائكة 
بئات الله ومن ثم يستحقون الألوهية» قال تعالي : 
«ولا يَأَْْكمْ أن تَتَخدُوا الملائكة وَالنبيينَ أربَاب4 (آل عمران:80) 
وقال تعالى : 
(وَجَطوا لَهُ من عبَاده جزءا إن الإنسنان لكفورٌ مِينَ )1١(‏ أم اتخذ مما يَخلّق 
بنات وأصفاكم بالبنين )1١(‏ وإذا بُشر أَحَدُهُم بما ضَرب للرّحمن مثَلاً ظل وَجِهّه 
سُنوداً وَهْوَ عَظيم (10) أو من يُنَشا في الحليّة وَهْوَ في الخصام غَيرُ مين 
(10) وَجَعلوا الملائكة الذين هُمْ عبلا الرّحْمَن إناثاً أشهدُوا حَلَقَهُمْ سَتكتب 
شَهادَتَهُمْ وَيُسألُونَ (15) وَقَالوا لؤشاء الرَحْسن مَا عبدتاهم...» 
(الزخرف:5١-.‏ 1 ا 
قال تعالى : «فاسئتفتهم تهم ربك البنات وهم البتون )١41(‏ أم خَلَقنَا الملائكة إناثا 
وَهُمْ شاهذون )1١١(‏ ألا إِنْهُم من إفكهم لَيقُونُونَ )1١١(‏ ولد اللّهُ وإِنَهُم 
لكاذبُون4 (الصافات: ,)١6 7 -١149‏ 


وكانوا يعتقدون أيضا أن الملائكة ستشفع لعبدتها عند اللهء فنفي تعالى ذلك 
بقوله : «وكم من ملك في السسَّوات لا تغِي شفاعتهُم شيئأ إلآ من بَغد أن يدن 
الله لمن يَشاء وَيَرْضّى» (النجم:5؟). 

ولسوف تسأل الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم؟: 
قال تعالى : 
ِنَم يَقُول للملائكة أهؤلاء ِيهُمْ كانوا يَبْدُون» (سبأ:. ؛) 

كانوا يعتقدون أن الجن أيضاً مثل الملائكة ذوو قربى عند اللهء وكانوا 
يُجعلون بينها وبين الله نسباء قال تعالي : 
«وَجِعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَباً4(الصافات: )1١8‏ 

ولذلك جعلوا الجن شركاء الله فى ألوهيته» قال تعالى : 
لِوَجَعَلُوا للّه شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بنين وبتات بِقَيْرٍ علم)(الأنعام: 
0 إٍ 

وما داموا أقارب الله وشركاءه فى الألوهية فمن الواجب عبادتهم. ولذا 
كان العرب يعبدون الجن فى الجاهلية' » قال تعالي: بل كَانُوا يَعْْدُونَ الجن 
أَكتَّرُهُم بهم مُؤُمنون» (سبأ:١؛)‏ وإذا ما شرع المسافرون فى الإقامة يموضع ما 
من طريقهم استغاثوا بالجن الموجودين هناك؛ فقد ورد فى القرآن الكريم قوله 
تعالي: «وأنَهُ كان رجال من الإنس يَعُودُونَ برجا من الجن فَرَادُوَهُمْ رَفقَأ» 
(الجن:؟) ومن ذلك أيضا أنهم كانوا يقدمون القربين باسم الجن وبطقوس معينة 
فى بعض الأماكن المخيفة» ومن أشهرها منطقة 'دراهم"؛ حيث كانوا يذبحون 
الحيوانات ويقدمونها قربانا باسم الجن الذين كانوا يسكنون هناك (أي منطقة 


2 ا ا ل 1 4 0000 
الدراهم) حتى يأمن المتقرب شرها . هذا وكان بنو مليح - أحد فروع قبيلة 


' صحيح مسلم كتاب التفسير. 
' - لسان العرب لفظ : " سكن" . 
م١‏ 


خزاعة - يعبدون الجن 3 7 قتهم الخاصةء ويروى الكلبى أنهم هم الذين 
نزلت فيهم هذه الآية الكريمة . أ» قال تعالى : 
إن الذين تدعُون من دون اللّه عبَادَ :تعره (الأعراف:554١)‏ 
عبادة الأصنام 

لقد كانوا يصنعون لكل الآلهة التى يؤمنون بها تماثيل ويُشيّدون لها 
المعابد. وقد شاع هذا التقليد بينهم حتى أنهم كلما تر | علن خسن جنيك التقطوة 
وأخذوا يعبدونه؛ فإذا عثروا على أجمل منه قذفوه وعبدوا هذا الحجر الأجملء أما ' 
إذا لم تقع أيديهم على أى نوع من الأحجار كانوا يجمعون كومة من كران 
ويحضرون شاة فيحلبونها فوق هذه الكومة» ثم يطوفون حولهاء فتتحول إلى إله 
جديد؛ وقد ورد ذلك كله بالتفصيل فى صحيح البخاريء» كتاب المغازيء باب وفد 


7 
بت ليف 


' - كتاب الأصنامء هشام الكلبى» طبعة مصرء ص 74 . 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (4775) حذثنا الصلت بن محمد قال 
ممعت أنهو بن نيمون قال؛ بسعت أباارجاء المطاردي يقول: كذا تند الحج: فإذا 
وَجَذنا حجرأ هو خَيرٌ منه ألقيناهُ وأخذنا الآخن» فإذا لم نجد حجرأ جَمْعنا جُثُوَة من 
تراب؛ ثم جتنا بالشاة فحَلَبَناهُ عليه؛ ثم طفنا به. فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُتَصل 
الأسنّف فلا تدع رمحا فيه حديددٌ ولا متهماً فيه حديدة إلا تزعناء وألقينا شهر رجب». 


(يوسف عامر). 


١ /ام‎ 


ولقد كانت البدايات الأولى لهذه الوثنية على يد ازور ل الذي 
ينتمي إلي قبيلة خزاعة؛ إذ إنه حين انتصر على قبيلة جرهم آلت إليه ولاية 
الكعبة» وسافر ذات مرة إلي البلقاء» فوجد أن الناس هناك يعبدون الأصنام؛ فمال 
قلبه إلى الوثنية» وأحضر معه صنماً فنصبه فى الكعبة» ولأنه كان ذا أثر على 
العرب جميعاء فما كان من العرب إلا أن اعتتقوا الوثنية اتباعا اله»ء وصارت 
بيوتهم وكأنها معابد للأُصنامء وكان أعظم هذه الأصنام عندهم هو 'هبل"؛ ويليه 
مناةء واللات؛ والعزى. 

كان مناة على بعد سبعة أميال من المدينة» فكانت تحج 'إليه قبائل الأنصار 
أى الأوس والخزرج والقبائل الأخرى المجاورة لتلك المنطقة» كما كانت هذه 
القبائل كلها تبدأ إحرامها من عنده إذا خرجت للحج إلى الكعبة؛ كما كانوا يوثتقون 
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أيمانهم هناك؛ يقول عبد العزى المزنى : 


- ورد في صحيح مسلم: )7١41(‏ حدثني نَهَيْرٌ بْنْ حررب. حَدثنا جَريرٌ عن سهيل عن 
أبيه» عن أبي هرِيْرة قال: قال رول الله : «رأيِت عَمْرو بن لُحيّ بن قمْعة بن 
خندف» خا بَني كَعب فولآء؛ يَجُْ قَصنبَهُ في الثار».(يوسف عامر). كما ورد في 
صحيح البخاري: )١١9*(‏ حذثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن 
الزهري عن عُروة قال: قالت عائشة رضي اللّهُ عنها «خسفت الشمسء فقام النبي صلى 
الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة؛ ثم ركع فأطال» ثم رفع رسك ثم استفتح بسئُورة 
أخرى. ثم ركع حتى قضاها وسجذء ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيّتان من آيات 
اللّه. فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يُفْرَجَ عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت 
حتى لقد رأيئّني أريدُ أن آخذ قطفاً من الجئة حين رأيتموني جَعلت أتقدُمٌ؛ ولقد رأيت 
جهنمٌ يَحطمٌ بَعضُها بعضاً حينَ رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها مرو بن لْحَي وهو الذي 
سيب السوائب». (يوسف عامر). 
- وردت هذه التفصيلات كاملة في معجم البلدان» لفظ : مناة . وهذا نص ما ورد في معجم 
ل ار و بوك ا ب 
الصواب فهو بتوفيق الله وإلا فالمجتهد مصيبء فلعله يكون من المّنا وهو القدرء وكأنهم 
أجروه مجرى ما يعقل؛ قال: ومَناهُ أي قدره: 
ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تَبَيّنَ ما يَمُنِي لك الماني 
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أي ما يقدر عليكء فكما نسبوا الفعل إلى القدر نسبوه إليه وكأنهم أجروه مجرى ما يعقل» 
ويجوز أن يكون من المّنا وهو الموت كأنه لما نسب الموت إليه سمّي به؛ ويجوز أن 
يكون من مناه الله بحبها أي ابتلاه كأنه أراد أنه المبتلي» ويجوز أن يكون من مَتوات 
الرجل ومنيته إذا اختبرته أي أنه الخبيرء وألفه يجوز أن تكون منقلبة عن ياء كقولهم 
مناه يَمنيه في قدّره يقدره؛ وأن تكون منقلبة عن واو كقولهم في تثنيته منوان. وهذا اسم 
صنم في جهة البحر مما يلي قُتيداً بالمُشأل على سبعة أميال من المدينة وكانت الأزد 
وغسان يهللون له ويُحجون إليه. وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي؛ وقال . 
ابن الكلبي: كانت مناة صخرة لهذيل بقتيدء وكأن التأنيث إنما جاء من كونه صخرة:ء 
وإليه أضيف زيد مناة وعبد مناة؛ وقال أبو المنذر هشام بن محمد: كان عمرو بن لحي 
واسم لحي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو أبو خزاعة وهو الذي قاتل 
جْرْهُم حتى أخرجهم عن حرم مكة واستولى على مكة وأجلى جُرهم عنها وتولى حجابة 
البيت بعدهمء ثم إنه مرض مرضاً شديداً فقيل له إن بالبلقاء من أرض الشام حَمّة إن 
أتيتها برأت» فأتاها فاستحمٌ بها فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوّء فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة 
ونصبها حول الكعبة» فلما صنع عمرو بن لحي ذلك دانت العرب للأصنام وعبدوها 
واتخذوها فكان أقدمها كلها مناة وقد كانت العرب تسمّي عبد مناة؛ وكان منصوباً على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة وما قارب ذلك من المواضع 
يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. وكان أولاد مَعدَ على بقية من دين إسماعيل» وكانت 
ربيعة ومضر على بقية من دينه؛ ولم يكن أحد أشدٌ إعظاماً له من الأوس والخزرجء قال 
أبو المنذر: وحدث رجل من قريش عن أبي عبيدة عبد الله بن أبي عبيدة بن عمّار بن 
ياسر وكان أعلم الناس بالأوس والخزرج قال: كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ مأخذهم 
من عرب أهل يثرب وغيرها فكانوا يحجون ويقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رؤوسهم؛ فإذا نفروا وأتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تمامآ 
إلا بذلك؛ فلإعظام الأوس والخزرج يقول عبد العْزّى بن وديعة المزني أو غيره من 
العرب: 1 

إني حلفت يمينَ صدق بْرّة ‏ بمناة عند محل آل الخزرج 

وكانت العرب جميعآا في الجاهلية يسمون الأوس والخزرج جميعا الخزرجء فلذلك يقول: 
بمناة عند محل آل الخزرج 

ومناة هذه التي ذكرها الله تعالى في قوله عن وجل: (ومناة الثالثة الأخرى)»: وكانت 


١8 


إنى حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج 
كان -اللات إله قبيلة تقيف ماثلاً في منطقة انضائف. وكان أهل الطائف 


يجعلونه في منزلة الكعبة. 


أما الغزئ فكان شما لشجرة يجاوزها صنت لقية عطفانء غير أن 


5 )0( 
القرشيين أيضا كانوا يقدسونه ويذهبون لزيارته. وإذا طافوا بالكعبة يقولون 


لهذيل وخزاعة» وكانت قريش وجميع العرب تعظمها فنم تزل على ذلك حتى خرج 
رسؤل الء صلى الله عليه وسلمء من المدينة في سنة ثمان لليجرة وهو عام الفتح؛ فلما 
سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث علي بن أبي طالب إليها فهدمها وأخذ ما 
كان لها وأقبل به إلى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: وكان من جملة ما أخذه سيفان 
كان الحارث بن أبي شمر الغساني أهداهما لها أحدهما يسمّى مخذماً والآخر رسُوبا 
وهما سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة بن عبدة في شعره فقال: 

مظاهر سربالي حديد عليهما عقيلا سيوف مَخدمٌ ورسوب 


فوهبهما النبي» صلى الله عليه وسام؛ » لعلي؛ رضي الله عنه؛ فأحدهما يقال له ذو الفقار 


سيف الإمام عليء ويقال إن عليًاً وجد هذين السيفين في الفلس وهو صنم طيء حيث 
بعثه رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء فهدمه؛ وقد جرى ذكر ذلك في الفلس على وجهه. 
وقال ابن حبيب: كانت الأنصار وأزد شنوءة وغيرهم من الأزد يعبدون مناة وكان بسيف 
البحر سدنته الغطاريف من الأزد؛ قال الحازمي: ومناة أيضا موضع بالحجاز قريب من 
ودَان.(يوسف عامر). 

معجم البلدان: لفظ اللات؛ كتاب الأصنام الكلبي؛ طبعة دار الكتب المصرية سنة 141 
ص 15. وهذا نص ما ورد في معجم البلدان عن اللات والعزي: العْزّى: بضم أوله في 
قوله تعالى: (أفرأيتم اللآت والعْزّى)؛ اللآت: صنم كان لتثقيفء والعْزّى: تعر كانت 
لغطفان يعبدونهاء وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنة» فبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السّمُرة. والعُرَى تأنيث الأعز مثل الكبرى 
تأنيث الأكبرء والأعز بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة؛ وقال ابن حبيب: العزى 
شجرة كانت بنخلة عندها وثْنٌ تعبده غطفان وسدنتها من بني صرمة بن مُرّة. قال أبو 
منذر بعد ذكر مناة واللآت: ثم اتخذوا العزّى وهي أحدث من اللات ومناةء وذلك أني 
سمعت العرب سمت بها عبد العْزّى فوجدت تميم بن م سمّى ابنه زيد مناة بن تميم بن 
ماين أتين طابخة وعيد متا بن أذ» :ويام اللأكا سيت شطلية بن شقابة ائنة كيم اللات 

١9 


8 8 ا 2 :. ١‏ ل ا 1 ا 0 5 
وتيم اللات بن رفيدة بن ثور وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن مر بن أذ بن 
طابخة وتيم اللات بن النمر بن قاسط وعبد العْزّى بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن 
تميم؛ فهي أحدث من الأولين» وعبد العْزّى بن كعب من أقدم ما سمّت به العرب؛ وكان 
الذي اتخذ العْزّى ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له راض بازاء 
الكمين عن يميق الستسة إلى العززاق سن تكة»توذلف قوق اك عن إلى البسنتان بشعة 
أميال» فبنى عليها بُسسَاء يريد بيتاء وكانوا يسمعون فيه الصوتء وكانت العرب وقريش 
تسمّي بها عبد العُزّى» وكانت أعظم الأصنام عند قريشء وكانوا يزورونها ويهدون لها 
ويتقرتبون عندها بالذبائح؛ قال أبو المنذر: وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 
يوم فقال: «لقد اهتديت للعُزّى شاة عفراء وأنا على دين قومي؛ وكانت قريش تطوف 
بالكعبة وتقول: واللآت والعُّزّى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن 
لترتجى؛ وكانوا يقولون بنات اللهه عز وجلء وه يشفعن إليه»» فلما بعث رسوله صلى 
الله عليه وسلم أنزل عليه: (أفرأيتم اللآأت والعُزى ومناة الثالثة الأخرى؛ ألكم الذكر وله 
الأنثى تلك إذأ قسمة- - ضيزىء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان)؛ وكانت قريش قد حَمَّت لها شعباً من وادي حُراض يقال له سُقام 
يضاهئون به حرم الكعبة» وقد ذكر سقام في موضعه من هذا الكتاب؛ وللعَرَّى يقول 
درهم بن زيد الأوسي 

إني ورب العزّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف 

وكان لها منحرٌ ينحرون فيه هداياهم يقال له الغنغب؛ وقد ذكر في موضعه أيضاء 
وكانت قريش تخصها بالإعظام فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل» وكان قد تأله في 
الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام: 

تركت اللآت والعُزى جميعاًء كذلك يفعل الجِلَدُ الصبُور” 

فلا العْزّى أدين ولا ابنتيهاء ولا صنمّي بني عمرو أزُورٌ 

ولا هُبَلا أزور وكان ربا لنا في الدهر؛ إذ حلمي صغير 

وكانت سدنة العزّى بني شيبان بن جابر بن مرّة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن 
مناف؛ وكان آخر من سدنها منهم ذبَيَة بن حَرمى السلميء وله يقول أبو خراش الهُذلي 
وكان قدم عليه فحذاه نعلين جيدتين فقال: 


حذاني بعدما خذمت نعالي ُبْيّةَ» إنه نعم الخليل 
مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل 
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فص تكن فاته حَى رحَالَهُمٌ شآميْةٌ بليل 

يقابل جوعهم بمكللات من القربي يُرَعْبها الحميل 
فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام 
ونهاهم عن عبادتهاء ونزل القرآن فيهاء فاشتد ذلك على قريش. ومرض أبو أحيّحة سعيد 
بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه» فدخل عليه أبو 
لهب يعوده فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك يا أيا أحيّحة» أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ 
فقال: لا ولكني أخاف ألا تعبدوا العُّزّى بعديء فقال له أبو لهب: ما عبدت في حياتك 
لأجلك ولا تترك عبادتها بعدك لموتك؛ فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة؛ 
وأعجبه شدّة نصبّه في عبادتها. قال أبو المنذر: وكان سعيد بن العاصي أبو أحيحة يعتمَّ 
بمكة فاذل اعثم لم يعثم أحد بلون غمامته؛ فال ابو المنذر: حدشئ أبي عن أبي :صالخ غن 
ابن عباس» رضي الله عنه؛ قال: > كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث متَمّرات ببطن نخلة» 
فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له: «ائت بطن نخلة 
فانك تجد ثلاث سمرات فاعضد الأولى»؛ فأتاها فعضدهاء فلما عاد إليه قال: «هل رأيت 
شيئاً؟» قال: لاء قال: «فاعضد الثانية»» فأتاها فعضدهاء فلما عاد إليه قال: «هل رأيت 
شيئاً؟» قال: لاء قال: «فاعضد الثالثة»: فأتاها فاذا هو بخئاسة نافشة شعرها واضعة 
يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها دبيّة بن حَرْمى السلني ثم الشيباني وكان 
سادنهاء فلما نظر إلى خالد قال: 

عي شدي شذة لا تكذبي» على خالد ألقي الخمار وشمّري 

فانك إلا تقتلي اليوم خالداء فبوئي بذل عاجل وتنصتري 
فقال خالد: 

يا عن كفرانك لا سبحانك» إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضربها ففلق رأسها فاذا هي حُمّمة ثم عضد الشجر وقتل ذبيّة السادن؛ وفيه يقول أبو 
خراش الهذلي يرثيه: 


ما لدُبيّة منذ اليوم لم أرَهُ وسط الشروب ولم يُلِممْ ولم يطف 
لو كان حيّا.لغاداهم بمُترّعة من الرواويق من شيزى بني الهطف 


ضخمٌ الرّماد عظيم القذر جفنته حين الشتاء كخوض المنهل اللقف 

قال هشام: يطف من الطوفان أو من طاف يطيف,؛ والهطف: بطن من عمرو بن أسدء 
واللقف: الحوض المنكسر الذي يغلب أصله الماءٌ فيتثلم» يقال: قد لقف الحوض؛ ثم أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: «تلك العزى ولا عَُى بعدها للغربء أما إنها لن 
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واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي 

وقد كان من شأن عبادة الأصنام أن انبثق عنها تدريجيا الكثير من المثالب 
والعادات المستنكرة» فكان يتم التقرب إليها بأي شئ كان بدءا بأرواح الحيوانات “ 
وانتهاءً بأرواح البشرء ومن ذلك أن عبد المطلب جد رسول الله 2 كان يريد أن 
يذبح ابنه عبد الله تقربا إلي الأصنامء وإتباعا لهذا التقليد العتيق. 

كما كان العرب يتقربون إلي الأصنام بإطلاق فحول الإبل البحيرةة.. 

: , )0 
والسائبة والحامى؛ وكانوا يلطخون جدران الكعبة بكل ما ينحرونه أمامها . 
وكان عند كل صنحم قدحان للطيرة مكتوب على إحداهما "نعم" وعلى الآخركلا" 
فإذا أراد أحدهم أن يفعل شيئاً ما لجأ إلي صاحب القداح كي يستفتى له الآلهة عن 
طريق القداح, فإذا خرج القدح ب 'نعم" فعل هذا الشيء» وإن خرج ب "ل" امتتع 

كانت الأشياء التي تُعبد في الجاهلية متنوعة الأقسام؛ فهناك الأصنام 
والأوثان» والأنصاب. أما الأصنام والأوثان» ومفردها: صنم ووثنء فيطلق عليهما 
'بغيم" إذا كانتا من الخشبء وتسميان 'دمية" إذا كانتا مسصنوعتان من الألوان 
والملاط. والأنصاب مفردها: نصبء وهى أحجار مستوية السطح تنصب لتذبح 


تُعبد بعد اليوم» قال: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئاً من 
الأصننام إعظامهم العزتّى ثم اللات ثم مناة» فأما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها 
بالهدية والزيارة وذلك فيما أظن لقربها منهم؛ وكانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش 
العزتى؛ وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين» وكلهم كان معظماً 
لها ولم يكونوا يرون في الخمسة الأصنام التي دفعها عمرو بن لُحَيّء وهي التي ذكرها. 
الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال: (ولا تَدْرّنَ وَدأُ ولا مئواعاً ولا يغوث ويعوق 
وتسراً)؛ كرايهم في هذه ولا قريباً من ذلكء فظننت أن ذلك كان لبعدها منهم» وكانت 
قريش تعظمها وكانت غني وباهلة يعبدونها معهم» فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد 
ابن الوليد فقطع الشجر وهدم البيت وكسر > - الوثن.(يوسف عامر). 
' - نيل المرام في تفسير آيات الأحكام» ص 37١١ 97١١‏ . 
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عليها القرابين. أما البيوت ومفردها: بيت فكانت مار و البرك ا 
رضاء ورئامء وقليس وغيرهاء تمارس فيها الطقوس الوثنية. أما التماثيل التي كان 
يطوف حولها الناس فتسمى “دوار” فيما تسمى القرابين التي تقدم إليها '"عتيرة؛ 
هذا وكانوا يجمعون كومة من التماثيل ويطوفون حولهاء ويطلقون على هذه 
الكومة "الرجمة" يقول الشاعر الجاهلي : 

كما طاف بِالرّجْمَة المَرَتَجِمْ ". 
لقد كان عدد التماثيل التي تُعبد يفوق الحصرء إذ كان لكل قبيلة صنمها الخاص؛ 

0 


فكان في البيت الحرام وحوله على وجه الخصوص ثلاثمائة وستون صنما” '»ذكر 
منهم القرآن الكريم: اللات؛: والعزىء. ومناةء يغوثء؛ ويعوق؛ ونسرء وودء 


وسواع؛ وبعلء بيد أن اللغويين والمؤرخين المتأخرين للجاهلية قد ذكروا الكثير 
من أسماء تلك الأصنام مستشهدين بأبيات من الشعر الجاهلي وأسماء الذين كانوا 
يعيشون فى تلك الحقبة» فقد أورد هشام الكلبي في كتابه " الأصنام" الذي يعد 
الأول في موضوعه وقد تمت طباعته في مصر - أسماء ما يقرب من ثلاثشين 


- ورد في لسان العرب: الرّجَم والرّجام: الحجارة المجموعة على القبور؛ ومنسه 
قول عبداللهين مغل المُزّتي: لا تَرجُموا قبري أي لا تجعلوا عليه النّجَمّء وأراد 
بذلك تسوية القبر بالأرضء وأن لا يكون سُسَنْماً مرتفعاً كما قال الضحاك في وصيته: 
ارْسُنُوا قبرئ رمسا؛ وقال أبو بكر: معنى وصيته لبّنيه لا تَرْجُّمُوا قبري معناه لا 
تنوحُوا عند قبري أي تقولوا عنده كلاماً سيّناً قبيحاًء من الرجم السب والشتم؛ قال 
الجوهري: المحدثون يروونه لا تَرّْجُمُواء مخففأء والصحيح تَرَجِمُواء مشدداء أي لا 
تجعلوا عليه اررحم وهي الحجارة: والرجمات: المَنارُء وهي الحجارة التي 
تجمع وكان يُطاف حولها تشبّهُ بالبيت؛ وأنشد: 
كما طاف بِالرّجْمّة المُّرْتجِمْ (يوسف عامر). 
- صحيح البخاريء باب فتح مكة . وهذا نص الحديث: (4181) حدثنا صدقة بن الفضل 
أخبرتا ابن عُيِينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي مَعمّر عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: «دخل النبي' صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة 
نُصُبء فجعل يَطعنّها بعود في يده ويقول: جاء الحق وَزّقق الباطل» جاء الحق وما 
يُبدىء الباطل وما يُعيد».(يوسف عامر). 
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صنماء ثم زاد العلامة زكى باشا على هذا العدد ستة وأربعين اسما آخر في 
الإضافات والحواشي التي ألحقها بكتاب الكلبي حين أعاد طبعه في سنة ١754‏ 
هم سنة ١574‏ م؛ فضلاً عن أن شواهد عصر الجاهلية التي قرأها باحثو الآثار 


في اليمن والحجاز قد أشارت إلي عدد لا يستهان به من أسماء الأصنام الأخرى 


مثل) المقةء وعشتار» وتكره: وقينان: وغيزهاء هذا وقد جمعت كل هذه المغلومات 
في الجزء الثاني من كتاب "أرض القرآن" الذي طبع في سنة: "م١‏ 


ه /سنة 4١191م.‏ 


وفيما يلي قائمة بأسماء الأصنام التي عرفت حتى يومنا هذا : 


أسم الصنم 
الللات 


اسم القبيلة التى كانت تعبده بوجه خاص 
قريش وبنو شيبان بن جابر 

الأوس والخزرج وعامة العرب 

بنو مدحج وأهل جرش 

بنو همذان وأهل خيوان 

كد 

بنو كلب 

بنو لحيان 

الصنم الذى كان يُضحى عليه في الحج 
الصنم الذى كان يُضحى عليه 

قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان 
أزد وطئ وقضاعة 

ينو انتانق وكقمن ويالة راد الفاراة 


معبد حمير 


سعير عنزة 
ذو الشرى بنو الحارث 
عائم أزد السراة 
عم أنس (أو) عميانس خولان 
قلس طىء 
ذو الكفين بنو دوس 
مناف قريش 
نهم مزينة 
هبل قريش 
بعل قبائل بنى عدنان 
بعيوب حديلة (بنو طىء) 
أشهل بنو عبد الأشهل 
أوال بكر وتغلب 
بس معبد غطفان 
بغيم صنم من الخشب 
بلج صنم 
١‏ صنم 
جُريش أو حُريش2 الصنم الذى ينتمى إليه آل عبد جريش 
جلسد اسم لصنم 
اسم الصنم اسم القبيلة التى كانت تعبده بوجه خاص 
جهار إله هوازن 
دار بنو عبد الدار 
دوار اسم لصنم 
ذو الرجل أحد أصنام الحجاز 
ان اسم الصنم الذى تنتمى إليه آل عبد الشارق 
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ذات الوداع 
يا ليل 


عبادة الكواكب 


كان بين العرب أيضاً جماعة من عبدة الكواكب؛ فكانت القبائل المختلفة 
تغبد كواكب مختلفة» من أهمها الشمس والقمر ولذا خاطبهم القرآن الكريم على. 


صنم غاد 

صنم عاد 

قبيلة عباس بن مرداس السلمى 
منذر الأكبر 

قضاعة 

بكر بن وائل 

اسم لصئم 

سعد العشيرة 

جديس وطسم 

أسم لصنم 

بكر بن وائل 

عبد المدان 

أسم لصنم 

عاد 

اسم لصنم 

عبد ياليل 

كانت تذبح عليه الحيوانات 


وجه الخصوصه فقال تعالي : 
«لا تَسْجُدُوا للش للشمئس ولا للقمر ,4(فصلت:) 


كان أهل سبأ باليمن يعتقدون أن اللعسش 0ه «وجدتها وَقَومَهَا 
يَسَخُدُونَ للشمئس من دون الله ودين لَهُمُ الشيْطان أَعَمَالَهُمْ فَصدّهُمْ عن السبيل 
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فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ4 (النمل:؛ ؟) فكان منك اليمن شمرليرعش قد بنى معبد (الإله) 
الشمس ”'. وكان لكوكب الشعري عندهم المنزلة العظمى بعد الشمس والقمرء 
فقال تعالي : 

«وأنه هُوَ رب الشغرى» (النجم:41) هذا وقد أورد صاعد الأندلسي 
(المتوفى سنة 477 ه) في كتابه 'طبقات الأمم' أسماء الكواكب مع أسماء 
القبائل العربية التي كانت تعبدها كالآئي: كانت قبيلة حمير تعبد الشمسء وكنانة 
فيد القمزه وضيم يدوي آنه أما لخم ركذا فكانا دا المسشت روطي 
'سهيل"” وقيس 'شعري العبور" وأسد 'عطارد' ". 
الجن والشياطين والغيلان 

كانت للعرب معتقدات عجيبة فيما يتعلق بالجن والشياطين» فكانوا 
يعتقدون أن الجنء والشياطينء والغول (الروح الشريرة) نوع واحدء ولا تختكدف 
أسماؤها إلا باختلاف أشكالها وأعمالهاء فالجن التي كانت تسكن في الغابات 
والصحارى وتخادع عابرى السبيل بتبديل هيئتها أو لباسهاء كانت تُسمى "الغول", 
وكان منها ما هو 'مذكر" وما هو 'مؤنث" أيضاً. 
يقول عبيد بن أيوب اليغرى : 

وغولاً قفرة ذكر وأنثى كان عليهما قطع البجاد 
أما المؤنث منها فكان يسمى "السعلاة" 
أذل وسعلاة وغول بقفرة إذا لليل توارى الجن فيه ارنت. 
وها هو عمرو بن يربوع الذي كان شخصا مرموقاء وتزوج من السعلاة وأنجب 
منهاء يقول هذا الرجز: 
يا قاتل الله بنى السعلاة 
وكانت بلقيس ملكة اليمن (تزعم) أنها لدت من بطن السعلاة. 


' - تاريخ ملوك الأرضء؛ حمزة الأصفهاني» ص ١‏ كلكته . 
' - طبقات الأمم؛ قاضي صاعد الأندلس. ص "4 بيروت . 
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وكان يغلب على "السعلاة" أنها كانت تغنى ويطرب العرب لأنغامهاءيقول 

نتاهن: 
كم جبت دونك من بهماء مظلمة آتية إذا ما مغن جنه سمر 

عن كانت" الندولةة" شارك هو لاع" البدق قناطني التصبحر ام مما مدي" 
وتستدفئ معهم بالنار إذا أوقدوها في ليالي البرد القارسء بيد أنها كانت تعتذر عن 
مشاركتهم في الطعام قائلة: إننا لا نأكل طعام البشرءيقول الشاعر: 
أتوا ناري فقلت ممنون لكم فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً 
دعوت إلي الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنسان الطعاما 
وكان أغلبها يعيش في المناطق التالية: بدى» وبقارء وعبقر. 
يقول الشاعر: جن البدى دواسيا أقدامها. 
ويقول أيضاً: تحت السنور جنة البقار. 
ويقول أيضاأً: عليهن فتيان كجنة عبقر. 

وكانت أنواعها كالتالي :- 
منها التى كانت تتعايش مع الناسء وتسمى "العامر' ومنها ما كانت تؤذى الأطفال» 
وتسمى "الروح".أما النوع الشرير منها فكان يسمى 'الشيطان"؛ والذي يزيد شره 
عن ذلك فكان يسمى 'العفريت". 

وكانت غالبا ما توقظ الأطفال والشبان وتأخذهمء فقد أيقظت طالب أخو 
سيدنا على (4) وأخذته ثم لم يُعثر عليه؛ كما أيقظت عمرو بن عدى اللخمى - 
الذي كان أحد ملوك للعرب - وأخذته: ولكن جذيمة الأبرش قد عثر عليه وأعاده 
إلي بلاده بعد ذلك بسنوات. 

وعلى غرار مثل هذه القصص الخرافية كان العائدون منهم بعد أخذهمء 
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يروون حكايات وأمورا عجيبة2 . 


> <:شمائل التزهذئ؛ باب السضر‎ ١ 
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ومن أشهر الذين كثرت علاقاتهم واتصالاتهم بالجن والشياطين :تأبط 
شرأء وأبو البلاد الطهوى؛ الذي قتل غولاً؛ فكتبت هذه الوقائع في قصيدة؛ يقول 
الشاعر : ْ 
لقيت الغول تسرى في ظلام 
ْ فصدت وانتحيت لها بعضب حسام 
غير موتشب يمتني فقدت سراتها 
والبرد منها فخرت لليدين وللجوان .)١(‏ 
ولكسر شوكة الجن والشياطين صور القرآن الكريم موقفهم يوم القيامة 
موضحا أن أخلاآءهم من الإنس في الدنيا سيتبرأون بصداقتهم في الآخرة» مما 
نستنتج منه مدى استحواذهم وسطوتهم على العرب فى الجاهلية؛ قال تعالي : 
هيا مَعْشَرَ الجن قَد استكثْرتُم مْنَ الإنس وَقَال أُوليَاوْهُم مْنَ الإنس ربا استمتع 
بَعْضنا ببَعْض»)(الأنعام: )١74‏ 
الكهانة 
كانت الكهانة وباءً نافذاً ومنتشراً في أنحاء البلاد كافة فكان هناك في كل 
مكان كاهن أو مجموعة من الكهنة يتنبئون بالأحداث القادمة وينقلون الأخبار 
السماوية. وكان العرب يعتقدون- كما يزعم الكهنة أنفسهم- أن كلا منهم يلازمه 
0( 


جنى ويلقنه؛ وكان الكهنة يتخذون هيئة يعرفون بهاء ففي ذات مرة مر رجل 
بسيدنا عمر (ه)ء فاقتفى أثره فعرف أنه كاهن فاستدعاه وسأله: ما هو أعجب ما 
أخبرتك به جنيتك؛ فقال الكاهن: كنت أجوب في السوق ذات يوم فإذا بجنيتي قد 
جاءتني مذعورة وقالت : 

المتر إلي الجن وإبلاسها وسهامن بعد إنكاسها ولحقوها بالقلاص وأحلاسها 


' - اقتبست هذه التفاصيل كلها من كتاب ' الحيوان " للجاحظ؛ فقد وردت هذه الوقائع 
بالتفصيل التام في بعض صفحاته: انظر الكتاب ١‏ لمذكورء من ص ٠‏ إلى ص 68 .١‏ 
الجزء السادس» طبعة مطبعة السعادة» مصر. 
"- كتاب البيان والتبيين» الجاحظء الجزء الأول.ء ص :١١7‏ طبعة المطبعة العلميةء مصر. 
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فقال سيدنا عمر (#): إنه لحق ؛ فقد كنت نائما عند الأصنام ذات يوم 

من أيام الجاهلية» فرأيت فيما يرى النائم رجلاً قد أحضر علد واتحر هتوعد ذلاف 
يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت 
)0 

بعد ذلك بأيام قلائل بُعثْ رسول صلى الله عليه وسلم 

ويروى في تفسير سورة الضحى بصحيح البخاري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أصابه شيء من المرض ذات مرةء ولم ينهض لصلاته مدة” 
يومين أو ثلاثة فجاءته امرأة (زوجة أبى لهب) وقالت له : 
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إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك () 


- صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص 45 . وهذا نص الحديث: (119”؟) حذتثنا يحيى بن 
سليمان قال: حذثني ابن وهب قال: حدثني عمرٌ أن سالماً حدّثهُ عن عبد الله بن عمر 
قال: هما معت عمن لشيء قط يفول إني لأظنة كذا الأاكان كما يتْظمن. بينم عس*” 
جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر': لقد أخطأ ظنيء أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية» أو لقد كان كاهتهم؛ علي الرّجل. فدعي لدُء فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبزتني. قال: كنت كاهتهم في 
الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيّتُك؟ قال: بينما أنا يوم في السوق. جاءتني 
أعرف فيها الفزّع فقالت: ألم 3 تر الجن وإنلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها. قال عمر امتدق» بيلما أنا الم عند الهتهمة .إذاجاء رجل بعجل 
فذبحَة فصرخ به صارخ لم أسمَع صارخاً قط أش صوتا منه يقول: يا جليح: أمن 
نجيح» رجل فصيح؛ » يقول: لا إلة إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرّحٌ حتى أعلمَّ ما 
وراء هذا. ثم نادّى: يا جليح. ٠‏ أم نجيح» رجل فصيحء يقول: لا إلة إلا الله. فقمت» فما 
نشبنا أن قيل: هذا نبي». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري (4871) حذثنا أحم بن يونس ح كنا 
هين حدثنا الأسسود بن قيس قال: سمعت جُندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يقم لَيتّينَ أو ثلاثأء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد 
إني لأرجو أن يكون شيطائك قد تركك لم أره قربك منذ ليلّتين أو ثلاثاء فأنزل اللّهُ عز. 
وجل: '(والضُحى” والليل إذا ستجى* ما ودعك ربك وما قلى) (الضحى: 1١‏ "). 

"6. 


كان هذا هو الاعتقاد السائد عند المشركين.ولأنهم كانوا يعتبرون رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كاهناء ظنوا أن له قرينا من الجن؛ فنفي القرآن الكريم 
ذلك؛ فقال تعالي : 

(فل أَنَنكم على من تََذّل الشيّاطين (1١؟1)‏ تنزل على كل أفاك أنيم )١11(‏ 
يُلقون السسّمْع وَأَكثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) (الشعراء: 5١١‏ :77؟) 

وكان هؤلاء الكهنة أيضاً يفصلون في كل القضايا والمنازعات؛ ومن شم 
ساد تأثيرهم على ربوع البلاد كافة» وكان من أشهرهم حازى» وشق» وسطيح؛ 
* وعزىء وقد أورد الجاحظ عباراتهم الكهنوتية في كتاب البيان؛ ومنها : 
والأرضٍ والسماء والعقاب والصقعاء واقعة لليقعاء 

لقد نفر المجد بنى العشراء للمجد والمناء 

كانت الأخبار والمواعظ التي كان يتفوه بها هؤلاء الكهنة مركبة من جمل 
وعبارات من السجع المقفى المصطنع؛ ومن ذلك أنه حينما عرضت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضية قتل جنين» وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالدية له» فاعترض أحدهم -وفقاً للأعراف السائدة عند العرب” قائلاً : 

أرأيت من لا شرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل: أليس دمه يُطل 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْمَا هذا من إخوان الْكَهّانِ» 


١ ١ 
(صحيح مسلم» دية الجنين! 5 صحيح البخاري» باب الكهانة)! ( وقد كان هؤلاء‎ 


(يوسف عامر). ' 
' - وهذا نص الحديث: (745؛) وحدثني أَبُو الطاهر : حَدثنا ابْنْ وهب. ح وَحَدثنا حرملة 
بْنْ يَحْيَى التجيبئ : أخبرتا ابْنَ وهب : أخبّرتي يُونسْ عن ابن شهاب عن ابْن المُميّب 
وأبي سلمّة بْن عَبْد الَحمَان أن أبَا هرِيْرَةء قال: اقتتلت امئرأتان من هُذيل. فرّسَت 
رسئول الله أن ديّة جنينها غرة: عَبُْ أو وليدة» وقضنئ بديّة المَرأة عَلَى عاقلتهاء زتها 
وَلَدَها ومن مَعَهُمْ فقال حمل بْنْ النابغة الْهُذْلي: يَا رَسُول الله كيف أغرم من لآ شرب ' 
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ولا أكل» ولا نطق ولا اسنتهل؟ فمثل ذلك يطلء فقال رسول الله «إنمًا هذا من إخوان 
الكهّان» من أجل ستجّعه الذي سَجَع. (يوسف عامر). 
0" 


الكهنة يقيمون بالمعابد» ويتعبد كل منهم لصنم معين؛ وحين يسألهم الناس عن 
الغيبيات أو حين يتنبئون بأنفسهم عن المستقبل تعتريهم حالة خاصة. ولم تكن 
الكهانة مقصورةً على الرجال بل كان هناك كاهنات من النساء أيِضأء وكات 
تسمى الواحدة منهن 'كاهنة"؛ وكن أيضاً يستخدمن العقاقير والوصفات الوثنية' 
لدرء المصائب والبلاياء وكن يتقاضين أجوراً ونذوراً باهظة لقاء أعمالهن 
الكهنوتية. ومن اعتنق الإسلام من الكهنة (بعد ظهور الإسلام) كان يعترف على 
الملا بما ارتكبه من خداع ومكر قبل إسلامه.() وكان النذر أو الأجر الذى يتلقاه : 
الكاهن - سواءٌ أكان مبلغاً نقديآ أم هدية - يسمى حُلوان الكاهنء أي الهدية التي 
تطلى فم الكاهن: وجاء الإسلام فنهى عن ذلك كله 7. 

خلاصة القول إن هؤلاء الكهنة كانوا يغالون في خداع عامة الناس» وكان 
من أثر ذلك أن ظهرت في سائر البلاد مئات الأنواع من الخرافات والأوهام. 

وفيما يتعلق بالشعراء كان العرب يعتقدون أيضاً أن لكل شاعر شيطانا 
يرافقه ويلقنه الأبيات التي ينشدهاء ومن ذلك الشاعر مخبل كانت شيطانته بنت 


' - وهذ نص الحديث: (5777) حذثنا سعيدُ بن عُفير حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن 
بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة: عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في امرأتين من هُذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحَجّرء فأصاب بطنها 
وهي حاملء فقتلت ولذها الذي في بطنهاء فاختصْموا إلى النبي صلى الله عليه. وسلمء 
فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم 
يارسول الله من لآ شرب ولا أكل؛ ولاانطق ولا استهل::فمثل كلك. يطل . قال النبي صلى. 
الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان». (يوسف عامر). 

' صحيح البخاري؛ ج ١ء‏ ص 547: كتاب الطبء باب الكهانة. 

' - صحيح البخاري؛ ج 2١‏ ص 247:؛ كتاب الطب» باب الكهانة . وورد في مختقار 
الصحاح؛ ج١:‏ وفي الحديث نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى على الكهانة. (يوسف 
امن ): 


انين 


عمروء وكان شيطان الشاعر العربي الشهير "الأعشى' يدعى مسحلاء فيقول 
اعمس ل" نفسه : 
دعوت خليلى مسحلاً ودعوا له بجهنام يدعى للهجين المذمم 
حبانى أخى الجني نفسي فداءه يا قبح جياش العشيات مرجم 

ومن كان منهم شاعراً كبيراً كان شيطانه أو قرينه ذكراء يقول أبو النجم : 
إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 

كان شنقنان وشيصبان هما رؤساء الشياطين الذين كانوا يعلمون الشعرء 
.فكان أجد الشعراء يفتخر بأن معلمه من بنى شيصبانء فيقول : 

ولى صاحب من بنى الشيصبان فطون قولاً وطورٌ هولاً 

الإيمان بالخرافات 

كان العرب لا يقتلون الثعابين اعتقادا منهم بأنهم إذا قتلوا ثعباناً أتي زوجه 
لينتقم د كما كانوا يؤمنون بأن الروح تتحول بعد الموت إلي طائر لا يتوقف 
عن التحليقء يسمونه (الهامة)»وكانوا يعتقدون أيضاً أن هناك كائناً يعيش في 
البطن ويلدغها عند الجوع؛ ومن أراد منهم أن يقوم بعمل ما كان يتطير أولأ 
فعلى سبيل المثال إذا كان هناك طائر في تلك اللحظة وطار ناحية اليمين» عرف 
أن هذا العمل مبارك؛ أما إذا طار ناحية اليسار امتنع عن القيام به لشؤمه؛ وإذا 
ولدت الشاة ذكراً تقربوا به للأصنام؛ وإذا ولدت الناقة عشرة إيل أطلقوها تهيم فى 
الصحارى كالفحل. 

وإذا لمتلك أحدهم ألف ناقة فقأوا عين إحداها حتى لا تُحسدء وإذا أصابهم 

الجدب عقدوا بعض القش في ذيل نعجة أو خروف وأشعلوا فيها النار اعتقادا 
منهم أن المطر سيهطل بذلك؛ وكانوا إذا خرجوا للسفر عقدوا عقدة من الخيط أو . 
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غيره في شجرة ماء وعند عودتهم يذهبون إليهاء فإذا وجدوا العقدة قد انحلت 


' - ديوان الأعشىء طبعة دياناء وقد ورد البيت الأول فقط في ص 50 وشطره الثاني كما 
يلي : جهنان جدعنا الهجين المذمم . 
' - ورد هذا فى بلوغ العرب وأطوار العرب وغيرهما من الكتب. 
36 


فيوء نيم أن زوجاتهم قد ارتكبن الفاحشة في غيابهم؛ وكانوا إذا ضلوا الطريق 
في السفر ارتدوا ثيابهم مقلوبة إيمانا منهم بأن ذلك سوف يهديهم لي طريقهم 
الصحيح؛ كما كانوا يعتقدون أن من يسب اللات والعزى يصاب بالبرص أو 
١ 00‏ 1 1 ف 
الجذاء! ٠‏ وكانوا يلبسون في أيديهم خاتما من النحاس معتقدين أن ذلك يذهب 


0 
ضعف أبدائهم 3 


' - مسند الدارمي» ص 88 . وهذا نص الحديث: (1517) أخبرنا محمد بن حميد حدثنًا 
سلمة؛ حدثني محمد بن إسحاق؛ حدثني سلمةٌ بن كهيل» ومحمد بِنْ الوليد بن نويفع عَنْ 
كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: بَعْثْ بنو سعد بن بكر ضمامٌ بن ثعلبة إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقدمْ عليهء فأناخ بعيرة على باب المسجد ثم عقلّه ثم 
دخل المسجدء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ في أصحابهء وكانَ ضمامٌ رجلاً 
جلدأ أشعر ذا عَدِيرتينٍ حتّى قف علّى رسول الل صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن 
عبدالمطلب» فقال ل الله صلى ال عليه وسلم: «أنا ابن عبدالمطلب» قال: محمة» 
قال: «نغم» قال: يا ابن عبدالمطلب؛ إني سائلَك ومغلظظٌ في المسألة فلا تجدن في نفسك» 
قال «لآ أجدُ في نفسي فسّل عما بدا لك» قال: إني أنشدك باللّه إلهكت وإله مَنْ كان قبلّكَ 
وإله من هُوَ كائن بَعْدَك» آلله بعثك إلينا رسولاء قال: «اللهمٌ تَعم» قال: فأنشدك باللّسه 
إلهك وإله من كان قبلك وإله من هُو كائن بعدك, آالله أمرك أن نعبدهُ وحدَهُ لا نشرك به 
شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدُهًا من دونه؛ قال: «اللهّم نعم» قال: 
فأنشدك باللّه إلهك وإله سن كان قبلَكَ وإله من هُوَ كائن بَعْدَكدَء آالله أمرك أن نصلي هذه 
الصوات الخمس» قال: «اللهمٌ نمم» ثم جعل يذكرٌ فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة 
والصيامٌ والحجٌ وشرائع الإسلام كلهاءويناشة شدهُ عند كل فريضة كما ناشدهٌ ؛ في التي قبلهّاء 
حتَّى إذا فرغ قال: فإني أشهدٌ أن لا إلة إلا اللهُ وأشهة أن محمد! عبدهٌ ورسولة» وسأؤدي 
هذه الفريضة وأجتنبُ ما نهيتني عنة؛ ثم قال: لآ أزيدُ ولا أنقص ثم انصرف إِلَى بعيره» 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين ولّى: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة» 
فأتى إلى بعيره فأطلق عقالَهُ ثُمُ خرج حتّى قدمّ علّى قومه فاجتمعوا إليه. فكان أولُ ما 
تكلم أن قال بئست اللات والعزى؛ قالوا مذ يا ضمامٌ» ات البرص واتق الجنون واتق 
الجذام ة قال: ويلكم إنهما واللّهِ لا تضران ولا تنفعان؛ إن الله قَد بَعَثْ رسولأًء وانزل 
عليه كتاباًء استنقذكم به مما كنم فيه؛ وإني أشهذ أن لا إلة “إلا الله وَأرث محمد عنكة 
ورسولَهء وقد ذ جنتكُمٌ من عنده بمّا أمركمٌ به ونهاكُمٌ عند قال : قواللّهِ ما أمستى من ذلك 
ه.؟* 


وكانت تشيع عندهم أنواع لا حصر لها من مثل هذه الخرافات. 

ذكرنا فيما سبق معتقداتهم وأحوالهم الدينية أما أحوالهم الأخلاقة فقد 
كانت على نفس هذه الدرجة من التدني والانحطاطء وكانت أبرز مثالبهم الأخلاقية 
هي الرغبة في القتال التي جعلتهم على درجة عالية من الضراوة والقسوة 
والدموية. 
إلقتال 

كان قتالهم وتناحرهم على أهون الأسباب من الأمور المألوفة عندهمء 
فكانت كل قبيلة وكل عشيرة تقاتل الأخرىء ومن ثم نشأ أطفالهم في محيط يدعم 
بداخلهم مشاعر الثأر لآبائهم وذويهم: فإذا بلغوا طور الشباب لزمهم تأدية هذا 
الواجب المقدس؛ وهكذا كانت حروبهم تستمر لسنوات طويلة. وقد أطلق 
المؤرخون والأدباء على مثل هذه الحروب أيام العرب. وقد تجاوز عددها 
المئات» فبعد أن ذكر ميداني النيسابورى (المتوفى سنة 514.ه) في :كتاب 
الأمثال" أسماء ؟١‏ حربا منهاء كتب يقول : هذا الضن لا يتقصاه الإحصاء 
فاقتصرت على ما ذكرت. (ج؟.» ص:١171”)‏ 

هذه هي سلسلة الحروب التي بدأت قبل ظهور الإسلام بما يقارب خمسين 
عام واشتمرت حتى ظهوره؛ ومن أشهرها تلك التى نشبت بين بنى عبس وبنى 
ذبيان» ومفاد قصتها أنه كانت هناك مسايقة بين فرسين من كلتا القبيلتين هما 
'"داحس" و"الغبراء"؛ فخالف أحد الفريقين قواعد (اللعبة) ودفع فرس قبيلته إلي 
الركض فاندلعت الحرب بينهماء ودامت أربعين عاما كاملة. أما المعركة الأخرى 
الشهيرة فهى 'حرب البسوس" وقصتها أن ناقة اسمها البسوس كانت لامرأة من 


اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إل مسلمأء قال: يقول ابن عباس: فمَا سمعنا بوافد 
قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة.(يوسف عامر). 
- ابن ماجهء ص 688» تعليق التمائمء أبواب الطب. وهذا نص الحديث: 0 حدتثنا 
علي بْن أبي الخصيب. حَدْثْنا وكيعٌ عَنَ مُبَارك عن الْحَسْنء عَنْ عمران بْن الخُصيْنء 
أن النبي' رأئ | رجلا في يده حلقة من صلفر. فقال: : هما هذه الْحلقة؟» قال: هذه هان 
الواهنة. قال: «انزعْهاء َإنهًا لأ تزيذك إلا وَهناً».(يوسف عامر). 

كا" 


إحدى لقتل ذهبت إلي مرعى كليب بن وائل» فأصاب كليب ضرعها بسهمه. 
تتح نين "أن كار الخمية فى قيلة الب أ صياحية النافة 'وقن كيب فقي 
حرب حامية انوطيس بين بنى بكر وبنى وائل. ومن ذلك أيضاً أنه حينما أثيرت 
مناقشة عابرة في سوق عكاظ بين بنى سليم وبنى غطفان» تحيّن أحدهم الفرصة ”2 
بعد أيام قلائل وقتل رجلاً من القبيلة الأخرىء؛ فأريقت أنهار من الدماء ثأراً لهذا 
القتيل. كما اشتعلت معركة دامية بين بنى بكر وبنى تميم إثر أمر هين يتعلق 
بالمرعى. ومن أشهر الحروب الخطيرة التي اندلعت بين قبيلتي الأوس والخزرج. 
بالمدينة حرب 'يوم البعاث" التي قتل فيها أغلب زعماء القبيلتين» وقد انتهت هذه 
الحرب بمبايعة أنصار المدينة» وهناك أيضاً من حروب قريش الشهيرة " حرب 
الفجار" وحرب 'ذي قار". 

خلاصة القول أن بلاد العرب كانت تموج بكل أنواع الصراعات بدءا من 
المناوشات العادية وانتهاء بسفك الدماءء وبالتالي كانت تتولد بينهم مشاعر الثشأر 
كرد فعل طبيعي لعمليات القتل التي كانت تتم ممارستها في كل حين؛ مما كان 

4 1 ٌ : 

يترتب عليه أن تندلع بينهم كثير من الحروب المتتالية . 

وكان العراك والقتل والموت عندهم من أبرز دواعي الشرف الجاهلي 
والعظمة القبلية» وصار هذا الميل إلي الدموية من صميم جبلتهم وكأنه طبيعتهم 
الأخرى؛ وقد شهدت حروبهم أبشع ألوان البطش والضراوة والوحشية وسفك 
الدماء. 
شرب الخمر 

كانت الخمر -التى هي منبع كل أنواع الفسق والفجور والفواحش- شائعة 
بين العرب شيوعا جعل كل بيت عربي حانة لشربها. وكان الامتناع عن شربها 
أمرا خارجا عن المألوف؛ حتى أن القلة القليلة التى كانت تتجنب شربها قبل: 
الإسلام ما تزال أعلاما معروفة حتى الآن؛ فقد جرت العادة عندهم أنه كلما اجتمع 
الأصدقاء والأحبة فى بيت أحدهم كانت الخمر على رأس المجلس. وإلى جانب 


' - للمزيد انظر : العقد الفريد لإبن عبد ربهء ج 27 وأمثال الميداني» لفظ : "يوم ". 
لا ” 


تلك كانوا يلغبوك الميسس:الذق كان الف والخسانة فيه عل الإبل» ومن 'وفسنوق 
ين كا نيت كن ارال الت عدوي فى بلس الوق ويطكهما ليده وف تعطق 
الأحيان كان صاحب البيت نفسه ينهض فى حالة من النشوة والثمالة» ويُطيح 
برؤوس إبله حتى تصير كومة فوق بعضهاء ويشرع الناس فى شى لحومهاء 
وتنضيد كبابها على الأسياخ ثم يأكلونها مفتخرين بهذا السخاء الذى لا طائل من 
ورائة: فيما تداعب أعينهم أجساد المغنيات الفاجرات اللاتى كن يغنين ويغزفن 
الألحان: وفى غمرة نشوتهم كانوا يتفوهون بألفاظ خارجة عن الحياء تحت سطوة 
السكر والثمالةء يقول الشاعر الجاهلى المعروف طرفة بن العبد: 


فإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 
وإن تقتنصنى فى الحوانيت تصطد 
متى تأتنى أصبّحك كأساً روية 
وإن كنت عنها غائباً فأغن وأزود 
ندامائّ بيض كالنجوم وقينة ْ 
تروح علينا بين برد ومُجسد 
بجس الندامى بضّة المتجرد 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
على رسلها مطروفة لم تشدد 
ومازال تشرابى الخمور ولذتى 
وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدى 
ولولا ثلاث هن من لذة الفققفى 
وجدك لم أحفل متى نام عودى 
فمنهن سبق العادلات بشربة 
كميت متى ما تما) بالماء تزبدى 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب2»2 ببهكته تحت الخباء المعمد 
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كريم يروى نفسه فى حياته 

ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 
وبرك هجور قد أثارت مخافتى 

بواديها أمشى بعضب مجرد 2 
فمرت كهات ذات خيف جلالة 


وقال إلا ماذا ترون بشارب 
فظل الإماء يمتللن خوارها 

ويسعى علينا بالسديف المسراهد 
وها هو لبيد بن ربيعة الشاعر العربى المعروف وأحد أصحاب المعلقات للسبع» 
يقول: 
بل أنت لا تدرين كممن ليلة 

طلق لذيذ لهوفاوندامها 


قد بت سامرها وغاية تاجر 
وافيت إذ رفعت وعزا مدامها 
أعلى السبا بكل أدكن عاتق 


أرجونة قدحت وفض ختامها 
وصبوح صافية وجذب كرينة 
بموتر تاتاله ابهب امها 
بادرت حاجتها الدجاج يسحرة 
ش لأعل منها حين هب نيامها . 


كانت تغلب إحدى القبائل التى اعتنقت المسيحية» غير أن هذا الدين أيضاً 
لم يردع العرب عن هذه العادة الذميمة؛ بل إن أغلب الخمور كانت تُجلب من 
الشام موطن هؤلاء المسيحيين أنفسهمء يقول أكبر شعراء تغلب فى إحدى قصائد 
افخره: 
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ولا تبهقى خمور الأتدرينا 

مشعشة كان الحصض فيها 
1 إذا ما ألما خالطها سخينا 

تجور بذى اللبانة عن هواه 
إذا ماذاقهاحتى يلينا 

ترى الحر الشحيح إذا مرّت 


صببت الكأس أم عمرو 

وكان الكأس مجراها اليمينا 
وما شر الثلاثة أم عمرو 

بصاحبك الذى لا تصبحينا 
كأس قد شربت ببعلبيك 


وأخرى فى دمشق قاصرينا 


يتبين من خلال هذه الأبيات السابقة الحالة التى اتسم بها شرب الخمر في 
الجاهلية» فحانات الخمور كانت مفتوحة على الدوام فى موقع استراتيجى بالمناطق 
المعمورة في بلاد الغرب». وتمييزا لهاعما سواها كانوا يرفعون فوقها رايات 
يسمونها 'الغاية" (انظر فيما سبق: البيت الثانى للبيد) وبلغ الأمر في النهاية إلى أن 
صاز لفظ التجارة مرادفاً ل "شرب الخمر"؛ يقول الشاعر الجاهلى عمرو بن 

إذا سحب الزيط والمروط إلى 0 أدنى تجارى وأنفض اللهم 

شهدت غزوة بدر مقتل الأثرياء من أشراف قريشء فرثاهم أحد شعرائهم 
وهو يتحسر على هلاك مجالس لهوهم وشربهم الخمرء قائلاً فى أحد أبيات 
مرثيته: 


- 


5٠ 


وماذا بالقليب قليب بدر 0 من القينات والشرب الكرام'"' 

كما يمكننا أن نستنتج مدى شيوع الخمر عند العرب من كثرة مسميات 
تخمر في اللغة العربية حتى أنها لتصل إلي مائتين وخمسين اسماآً وقد كقبه 
العلامة مجدي الدين الفيروز آبادى كتاباً خاصاً بأسمائهاء وكانت مجالس الخمر 
تُعقد فى كل البيوت»؛ وكان السقاة هم نساء البيت وأطفاله» وقد ذكرنا فيما سبق 
هذا البيت الذي يقول فيه الشاعر لزوجته: 

صببت الكأس أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

يقول سيدنا بن عباس (#ه): اعتدت في صباى أن اسمع والدى (العباس) 

وعو ةل قبل لسلانة: 
اسنقنا كأساً دقاق "ا 

وهناك رواية لسيدنا أنس #ه في كتاب الأشربة» بصحيح البخاريء يقول 

فيها: حين حُرمّت الخمرء كان هناك مجلس منعقد في ذلك الوقت يضم سيدنا أهبا 


' - صحيح البخاريء باب الهجرةء ج :١‏ ص 558 . وهذا نص الحديث: (8554؟) حثتثنا 
أصبّغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها: «أنْ أبا بكر رضي الله عنه ترج امرأة من كلب يقال لها أَمّ بكرء فلما هاجن 
أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش: 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تَزِيّنٌ بالسّام 
وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشراب الكرام 
تحيّينا السلامة أمّ بكر وهل لي بعد قومي من ملام 
يُحدّثنا الرسول بأنْ سنذيا وكيف حياة أصداء وهام (يوسف عامر). 

' - المصدر السابق» باب أيام الجاهلية» ج »١‏ ص .54١‏ وهذا نص الحديث: 7771 حدتني 
0 ل مومم 82 1 ل ل واوا 0 0 كه عم م ام الم 
إسلحاق بْنْ إِيْرَاهيم قال قلت لأبي أستامة حَدْثكم يَحْيَى بْنْ المُهلب حَدثنا حُصنيْنَ عن 
عكرمّة وكأما دهاقا قال مَلأى مُتتابعة قال وقال ابْنُ عَبّاس سمغت أبي يقول في 
الجاهليّة اسقنًا كسا دهاقا. (يوسف عامر). 
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دجانة» وسيدنا أبا طلحة( رضى الله عنهما)؛ وسهيل بن البيضاء وكنت أنا 


امهو هايا فكدك قوم :على سقايتيم لكين ةا 

إلي أي مدى كانت الخمر تُشرب بلا حرج؟ وما هو المستوى الطبقى 
للذين كانوا يشربونها؟ وما هى الأفعال التى كانت ترتكب فى ظل نشوتها؟ يمكننا 
:قفون كل للاسيو خلال رروانة توردك افن حنحيع لاتمارنى" شار وقانهرنا 
قبل تحريم الخمر. 

حصل سيدنا على (#) على ناقة من غنيمة غزوة بدرء كما منحه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناقة أخرى من الخمسء وكان سيدنا على (ه) متزوجا 
من السيدة فاطمة (رضى الله عنها)ء وبينما كان يُعد وليمة نوى الذهاب إلى البيداء 
كى يحضر الأذخر (اسم لعشب) ويبيعه للصواغ؛ فلما خرج بهذه النية وجد أحدهم 
قد قطع سنمى ناقتيه وشق بطنيهما وأخرج منهما كبديهماء فسأل الناس: من فعل 
هذا؟ فأجابوه بأن سيدنا حمزة (#ه) كان يشرب الخمر مع بعض الأنصار في بيت 
بجواره؛ وكان مما شدّت به الجارية هذا الشطر: 

ألا يا حمز للشرف التواء 

فما كان من سيدنا حمزة إلا أن أشهر سيفه وشق بطنى الناقتين وأخرج 
كبديهماء فذهب سيدنا على (د) إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك 
وروى له ما حدثء فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياباً وذهب إلى سيدنا 


- وهذا نص الحديث: (4507) حذثنا أبو النعمان حذثنا حمادُ بن زيد حذثنا ثابت عن أنس 
رضي الله عنه «أنّ الخمر التي أهريقت الفضيخ» وزادني محمة ع أبي النعمان قال: 
«كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم الخمرء فأمر مُنادياً فنادتى؛ فقال أبو 
طلحة: اخرج فانظر' ما هذا الصوت» قال: فخرجت فقلت: هذا مُناد ينادي: ألا إن الخمر 
قد حُرّمّت. فقال: لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكاننت 
خمرهم يومئذ الفضيخ؛ فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بُطونهم؛ قال: فأنزل الله 
(ليسَ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طّعموا.) (المائدة: 17) (يوسف 
عامر). 

' - صحيح البخاريء كتاب الغزوات» غزوة بدرء ص 67. 
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حمزة (ه) مصطحبا معه سيدنا على وسيدنا زيد ()ء وكان سيدنا حمزة (5) 
ثملاً ورفع بصره فنظر إلى رسول الله 8 قائلاً: وهل أَنتمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فلما رآه 


١ 
.) رسول الله يه على هذه الحالة تركه وانصرف(‎ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١1984(‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صتالح أخبرنا 
ا م ل م 0 
علي» أخبّرهُ | نْ علي بن أبي طالب قال «كان لي شارف من نصيبي من المَغتم يَوْمْ بار 
وَكَانَ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم أغطاني شارفاً من الحمْس يَوْمَئذ فا أرّئت أن 
اندي بفاظمة بكر رسدول الله على اناد عليه وسلم: واضنت رايخلا طبراعا مز نتن للقاغ 
أن يَرتَحِل معي تأي بإذخر' أرّات أن أبيعة من الصؤاغين فأستعين به في وليّة 
عُرسيء فَبَيْنَا أنا أَجْمَعْ لشارفيئ حاف ابر كناب وَالْغْرَائر وَالْخبال وشارقاي مُتاخان 
إلى جنب حُجْرة رجل من الأنصار أَقبَلتَ حين جَمَعت ما جمَغْتء فَإذَا بشارقيُ قد 
اجِتئت اونا ولقر بت حر فد هنا وأخذ من أكتادهماء فلم أملك مي حين ريت خلف 
المنظر فَقَْتْ من قعل هذًا؟ قاُوا َه حَمْرة بن عبد المطَلبِ وَهْوَ في هذا الت في 
شرب من الأنصار عَتدَه قيْة وأصنحَابة قات في غتائها: ألا يا حَمْر للشراف النواء 
فوثب إلى المشيف فاجتبً أسْنمتهما وبَقرَ خواصئرَهُماء فأخذ من أكبادهمًا. قال علي: 
فانطلفت حتى أذخل عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زد بن حَارنَة قرف 
9 الته صلى الله عليه وسلم الذي لقيت» فقال رْسُول الله صلى الله عليه وسلم ما لّكَ؟ 
قان قلت يَارسُول الله ما رأيْت كَالْيَوْم؛ عدا حمزة على ناقتي ) فاجتبً أسْ نمَتهُمًا وبقَرَ 
ا ل ا ل 

انام اطق يكبي راتكه أن فارز ار حتى إناء الات الذي فيه خترة. 


ف. فإذا 2200100 ينه قطن خئزة إلى رسُول اله صلى اله عليه وسلم ف 

صغد النظن فنظر إِلَى رَكبَقي ؛ ثم صَعّد النظر فنظر إلى سرت ته ثم صَعُدَ النظر فنظر 
إلى وجهه؛ نَم قال حمزة: وهل أنمْ إل عَبِيدُ لأبي؟ فعاف اتلول لله صلى الله عليه: 
وسلم أنه تمل فَنَكَصُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيِه القققرى فخرجّ 
وخرجنا مَعَهُ».(يوسف عامر). وهذه رواية أخرى وردت في صحيح مسلم:(5.088) 
وحدثني أَبُو بكر بْن إبنفق. أخبرنا ستعيذ بن كثير بن عَفيْر أبُو عنْمَان المصنري. 
حثتنا عَبْدُ الله بن وهب. حَدّثني يُونسٌ بْنْ يَزِيد عن ابن شهاب. أخبّرني علي بْن حُينٍ 
نن على أن حُسَيْنَ بْنَ علي أخبّرةُ أن عليَاء قال: كانت لي شارف من نصيبي من 
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المَغتم يوم | بَدْرء وكان رسول الله أغطاني شارفاً من الْخمُس يوامئذ. فَلَمَا أرات أن 
متي بللعة» رخ لول العو اعكت رحلا سنززاغا مق بلي لتنا تفال كن 
فتأتي بَإِذْخر أرّذت أن أبِيعَه من الصواغين: فَأَسْتَعِينَ به في وليمّة عرسي. فَبَيَنَا أتا 
أَجْمَعٌ لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر وَالحبَال. وشارفاي متاختان. إلى جنب حُجرة 
رَجل من الأنصار. وَجَمَعْتَ حين جَمَعْتَ ما جَمَعْت» فِإِذّا شارفاي قد اجتبْت جِتَبت أستمتهُماء 
وبقرت خواصرْهْماء وأخذّ من أَكبَادهمًا. م ألا عيئ جين أت ذل انط مه 
قُلْت: : من فَعلَ هَذدًَا؟ قالوا: فعلَهُ حَمرة بن عد المُطَلبء وهو في هذا لبت فِي شراب, 
من الأنصارء عَدَنْهُ قيْنَةَ وأصنحابة. فَقَالَتَ في غنائها: ألا يَا حم للشرئف الثواء؛ فَقَامَ 
عن انهه فاحي اسستساء وير اشر عر ضاء فاخ مو اكد متم فين ظكر 
فانطلقت حَتئ أذخل عَلَى رول الله وَعنده زد بن خارثة. قال فعرّف رول الله في 
وَجْهِي الذي لقيت. فَقَالَ رسئول اللّه هما لك؟» قلت: يَا رَسُول اللّه واللّه ما رَأيْت كاليوم 
قط عذا خئزة عَلَئ ناقَئّ فاجتب أسمتهُما وبر خواصرَهُماء وها هو ذا في بَيِتَ ممه 
ا . قال فدَعَا رول الله برذائه فارداة. ثم انطلق يَمْشبِيء وَاتبَعتَة أنا وَزَية بن 
حَارثة؛ حتى جَاء الْبَابَ الذي فيه حَمْزة. فاستاذن» فأذنوا لَهُ فإذا هُمْ ثشرابا. . فطفق 
رمسُول اللّه يَلُومٌ حمزة ة فيمًا فعل» فإذًا حمزة مُحْمرة عَيْنَا فنظن حَمُزة إلى رسول الله 
. ثم عد النظر إلى رَكبتَيِه. ثم صَعّد النظر فنظر إلى مئررته. ثم صَمٌد النْظن قتَظرٌ 
رض نا عدا لد و ع ا رس انا ل و 
رسئول الله على عقبَيْه القهقرئ. وَخرج وَحَرَجِنا ممَعَهُ. (يوسف عامر). وهذه رواية 
أخرى وردت في صحيح البخارى: (5917) حدّثنا عبدان أخبرنا عبدُ الله أخبرنا يونس 
ح. وحذثنا أحمد بن صالح حذثنا عنبسة حدّثّنا يونس عن الزهريّ أخبرنا علي بن حسين 
أن حسين بن علي عليهم السلامٌ أخبره أنّ عليا قال: «كانت لي شارف من نصيبي من 
المغنم يوم بدرء وكان النبيُ صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاءَ الله عليه من الخمس 
يومئذ؛ فلما أردت ان أبتني بفاطمة عليها السلامٌ بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم واعدت 
رجلاً صنواغا في بني قينقاغ أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعَهُ من 
الصواغين فنستعين به في وليمة عُرسي. فبينا أنا أجمعْ لشارفي من الأقتاب والغرائر 
والحبّال» وشارفاي مُناخان إلى جنب حُجرة رجل من الأنصارء حتئ جمعت ما جمعت» 
فإذا أنا بشارفيّ قد أجِبّت أستمتهماء وبقرت حراس هيه وأخذ من أكبادهما. فلم أملاكأ 
يني حين رأيت المنظر قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعلهُ حمزة بن عبدالمطلب وهو في 
هذا البيت في شرب من الأنصاره وعنذهُ قيْنَةَ وأصحابة» فقالت في غنائها؛ «ألا يا حمز 
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استّشهد سيدنا حمزة (#د) في السنة الثالئة من الهجرة» ولم تكن الخمر قد 
حرمت حتى ذلك الحين. 

نستنتج من هذا التدرج الذى اتخذه المشرّع فى تحريم الخمر أن تعلقهم بها 
كان متأصلاً فى شغاف قلوبهم؛ حتى أنه كان يصعب على عقولهم أن تتقبل 
تحريمها القاطع دفعة واحدةء وأنه إذا لم يتدرج دعر دمأ بالكناية والإشارة 
بلوغاً إلى التحريم الصريح ما استطاع الناس فهم علة هذا التحريم. 

ويُروى فى كتاب الأشربة بسنن أبى داود أنه لما حرمت الخمر قال سيدنا 


١ 
)( عمر (): اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانا شفاء‎ 


لشف النواء» فوشب حمزةٌ إلى السيف فأجَبْ أسنمتهما وبر خواصرهما وأخد من 
أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعندَهُ زِيدُ بن 
حارثة» وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيتء فقال: مالّك؟ قلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم؛ عدا حمزة على ناقتيُ فأجبْ أسنمتهما وبقر خواصرهماء وهاهو ذا في 
برك اط و فعا لدي صني لله عليه ولم رلته قازكدوية ثم عطاق يمي وادعته 
أنا وزيدُ بن حارثة حتى جاءً البيت الذي فيه حمزة» فاستأذنَ عليه فأذنَ لهء فطفق فطفق النبي 
صلى اله عليه وسلم يلوم حمزة فيا فمل..فذًا أعدزة تمل معمز#أعيداة» فنظر حمزة إلى 
النبيئ صلى الله عليه وسلم ثمٌ صمّد النظر: فنظن إلى ركبته؛ ثمٌ صنَعَدَ النظر فنظرَ إلى 
وجهه؛ ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عَبِيدُ لأبي؟ فعرف النبئْ صلى الله عليه وسلم أنه 
ثمل؛ فتكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيّه القهقرى» فخرج وَخَرّجنا معه». 
(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد سئن أبي داود: (7171) حدثنا عَبّادُ بن مُوسى الختلي قال 
أخبرنا إِسْمَاعيل - يعني ابن جعقر ‏ عن إسئرائيل عن أبي إسنْحاق عن عَمْرو عن 
عْسَسَ بن الْخَطّابء قال: «لّمًا نزل تَحُرِيمٌ الْحَمْر قال عْمَرُ: اللَّهُمْ بين لَنَا في الْخمر بَيَانَا 
شفاء» فتزلت الآية التي في البقرة: (يستألوتك عن الْخَمر وَالْمَئْسر قل فيهما إِنمّ كَبيبِرٌ). 
الآيةٌ» فدذعي عم فَقْرِنَت عَلَيْهء قال: اللّهُمٌ بين لَنَا في الْحَمْرٍ بَيَاناً شفَاءء قتَزلت الآيسةٌ 
التي في النساء إِيايُهَا الذين آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلأة وَأَنتَمْ سكارى) فَكَانَ مَُادِي رتشول 
الله صلى الله عليه وسلم ذا أقيمت الصّلاة يُنادي: ألا لا يَْرَبْنَ الصّلاة سكران. فدُعي 
عْمَرُ فَقَرِئّت عَلَيْه فقال فد فقال: اللّهُم َي نا في الحش بنائً شفاء. فلس ذه الآيةٌ !هل نكم 
مُنَتَهُونَ) قال عُمْنُ: انتهيتا». (يوسف عامر). 

ا" 


فنزلت هذه الآية الكريمة بسورة البقرة» قال تعالي: 
«يسنألونك عن الخمر والميْسر قل فيهما إِنمٌ كبيرٌ ومنَافِع للناس وَإَِمهْمَا كير 
من نفعهما»(البقرة:5١؟)‏ 


داوم الناس على شرب الخمر بعد نزول هذه الآية الكريمة أيضاً إلى أن 


استضاف أحد الأنصار سيدنا علياً وسيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضى الله 
عنهما) وغيرهماء فكانت قداح الخمر تدور بينهم حتى حان موعد صلاة المغرب 
5 )0 : : 5 
؛.فتقدم أحدهم وصلى بهمء غير أنه أخطأ في تلاوة سورة الكافرون فى 
الصلاة لما كان يعتريه من الثمالة» فنزل فيهم قول الله تعالى : 


'- رويت هذه الأطوارالتاريخية في تحريم الخمر عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) فسى 


الترمذىء تفسير سورة المائدة» وأبى داود؛ كتاب الأشربة) وعن سيدنا أبى هريرة 
(رضي الله عنه) فى مسند الأمام أتعمدء ج ”؛ ص )55١‏ وعن سيدنا على (رضي الله 
عنه) في (أبى داودء كتاب الأشربة )» ولكن لم ثبين لنا هذه الروايات بوضوح من هو 
الصحابي الذى أخطأ فى تلاوة السورة الكريمة تحت تأثير الخمرء فقد ورد فى إحدى 
الروايات أنه سيدنا على (رضي الله عنه )؛ وفي أخرى أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه )» وفى رواية ثالثة أنه أحد المهاجرين. هذا وقد أثار السيد الأستاذ 
(شبلى نعمانى) فى الجزء الثانى من" سيرة النبى 'باب (تاريخ الأحكام؛ ذكر تحريم 
الخمر نقلا عن أبي داود كتاب الأشربة) أن الذى أخطأ في تلاوة السورة هو سيدنا على 
(رضي الله عنه)؛ ولكن بمزيد من البحث والتمحيص وجدنا أن هذا الانتساب مشكوك 
فيه؛ فالراوى الرئيسى لهذه الرواية الخاصة هو عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ 
وقد رواها أبو عبد الرحمن السلمى عن سيدنا على (رضي الله عنه )» مما يبين أن هذه 
الرواية قد تواترت عن طرق مختلفة؛ اختلف فى كل منها أسماء شاربى الخمرء والإمام 
الذى صلى بالناس وهو في حالة الثمالة» فلكل رواية منها عبارات خاصة . 
وفيما يلي الروايات التي ذكر فيها اسم على (رضى الله عنه) : 
عن أبي جعفر الرّازي؛ عن عَطَاء بن السائب عن أبي عَبْد الرّخمن المللمي؛ عن علي 
بن أبي طالبء قال: «صنغ لنَا عَبدُ الرّحمن بن ف طغاماً فَدعَانَا وستقانا من الْحَمْر 
فأحَدْت الْحَمرُ منًا وحضرت الصلاة فَقَمُوني فقرأت: قل يَا أيُهَا الكافرون لا أعَبْدُ ما 
تَعبَدُونَ وتذن نَعَبْدُ ما تَعَبْدُونَ قال: فَأنْزل الله تعالى [يَا أيُهَا الّذِينَ آمثوا لآ تَقْرَبُوا 
الصّلاة وأَنْثُمَ سكارى حتَى تَعَلَمُوا ما تَقُولُون) . (الترمذيء تقسير سورة النساء) . 
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بن نبي طقب : «أن رلا من الأْصار دع وعد اران بن غوف فَسَفاها قن أن 
تخرم اللْخَمْرء فَمْهُمْ علي في المَغرب فقرَأ (قل يأيّْها الكافرون) فَخَلَطً فيهاء فترلت (لا- 
تَقَريُوا الصللاة ولتم سُكارى حتى تَعلَمُوا ما تقولون)». (أبو داودء كتاب الأشربة) . 
واف قروايات التي ذكر فيها اسم عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) فهى: 

؟- عن سقيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمئ عن على( رضى الله 
عنه) قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمرء فتقدم عبد الرحمن ابن عسوف:- 
وصلي بهم المغرب. فقرأ قل يأيها الكافرون؛ فالتبس عليهء فنزل : لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى (مستدرك الحاكم: كتاب الأشربة ). 

؟- عن سفيان بن عطاء بن السائب عن بن (؟) عبد الرحمن ورجل آخر يشربون 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن ين عوفء فقرأ قل يأيها الكفرون؛: فخلط فيها 
فنزلت: لا تقربوا الصلاة (مستدرك الحاكم؛ كتاب الأشزبة) . 

ه-200 عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن أن عبد 
الرحمن صنع طعاماً فدعا أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
بينهم على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ فقرأ: قل يا أيها الكافرون؛ ولا أعبد 
ما تعبدون: ونحن عابدون ما عبدتم, فنزلت لا تقربوا الصلوة ..الآية (مستدرك 
الحاكم؛ كتاب الأشرية). 
أما الرواية التى لم يُخصص فيها اسم أحد فهى : 

5- عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال: 
دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمرء فحضرت صلاة المغرب؛ فتقدم رجل فقرأ: قل 
يا أيها الكافرون. فالتبس عليه فنزلت: لا تقربوا الصلوة..الآية (مستدرك الحاكمء تفسير 
سورة النساء) 
ويلاحظ أنه توجد عدة اختلافات متبايئة فى هذه الروايات الست : 

2-١‏ كن الداعى فى الروايتين الأولى والخامسة هو عبد الرحمن بن عوف (رضى الله 
عنه)» بينما كان الداعي فى الروايات الثانية والثالثة والسادسة هو أحد الأنصارء أما” 
الرواية الرابعة فقد ذكر فيها مجلس الخمر بدون دعوة. 

20-5 كان الإمام الذى أخطأ فى التلاوة تحت تأثير الخمر في الروايتين الأولى والثانية هو 

سيدنا على (رضى الله عنه)؛ أما فى الروايات الثالثة والرابعة والخامسة فهو عبد الرحمن 


"117 


/ا- 


بن عوف (رضى الله عنه) وفى الرواية السادسة التي رويت عن سيدنا على (رضى الله 
عنه) كأن الإمام رجلاً من الأنصار. 

ورد فى هذه الروايات أن مجلس هذه الدعوة كان به خمرء غير أن الرواية السادسة 
لم يُصرّح فيها بذكر الخمر على الإطلاقء كل ما هنالك أنها تنطوى على احتمال أن يكون 
الإمام قد أخطأ فى التلاوة لشربه الخمر فى موضع ماء علماً بأن شرب الخمر قبل 
تحريمها لم يكن إثمآ شرعياء ومع ذلك فإن شرب سيدنا على (رضى الله عنه) _ الذى نشأ 
وترعرع فى معيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ أمرّ مخالف للقياس؛ خاصة بعد 
نزول هذه الآية الكريمة : (فيهما إثم كبير) أى الخمر والميسرء وبالتالى فإن نسبة شرب 
الخمر إلى سيدنا على (رضى الله عنه) تزيد من التشكيك فى تفاصيل هذه الواقعة» ثم إننا 
إذا نظرنا إلى كل هذه الاختلافات المتباينة فى هذه الرواية» وغير القابلة للتوفيق؛ لَعلمنا أن 
سر هذه الاختلافات إنما ينكشف إذا ألقينا نظرة على رواة هذه الرواية» فالراوي الأول هو 
أبو عبد الرحمن السلمئّ الذى كان اسمه عبد الله بن حبيبء وقد كان فى البداية من أشياع 
سيدنا على (رضى الله عنه)» ثم صار بعد ذلك عثمانيا (أى من أتباع بنى أمية)؛ ومعاديآ 
لسيدنا على (رضى الله عنه )» ثم ها هو يزعم أنه سمع من سيدنا على (رضى الله عنه)» 
الأمر الذى لم يتفق عليه المحدثون؛ فقد سلّم به البخارى, واستنكرة ابن أبى حاتم؛ أما 
الراوي الثانى لهذه الرواية فهو عطاء بن السائب الذى كانت ذاكرته قد ضعفتء؛ فأغفله 
الناس» ومع أن سفيان كان قد روى عنه بعض الروايات قبل فساد ذاكرته؛ فإنه بالنظر إلى 
الروايات التى ذكرناها فيما سبق فإن روايات سفيان نفسه بها اختلافات لا يمكن التوفيق 
بينها. يتبين من كل هذه العوامل أن التفاصيل المختلف فيها ليست جديرة بالتسليم؛ وأن 
حقائق هذه الواقعة إنما هى التى وردت فى الرواية السادسة من أن ذلك المجلس كان 
مجرد وليمة شارك فيها سيدنا على (رضى الله عنه) وبعض الصحابة الآخرين وحان وقت 
الصلاة» فتقدمهم أحدهم وصلى بهم وهو سكران فأخطأ فى تلاوة بعض الآيات الكريمة» 
وحيث إن راوى هذه الواقعة هو سيدنا على (رضى الله عنه)» وقد كان أحد المشاركين فى 
تلك الدعوة فإما أن يكون أبو عبد الرحمن السلمئ العثمانى _ بوازع تعصتبه _ أو عطاء _ 
بشىء من نسيانه _ قد حرّف اسم من تنتسب إليه هذه الواقعة. ‏ ' 
ومما يؤيد هذه الرواية السادسة (الأخيرة) رواية سيدنا أبى هريرة (رضى الله عنه)؛ حيث 
إنها ذات سند مختلف ومستقل فى كامل تواتره . 
عن أبى هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات :- 
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إلا يَقرَبُوا الصّلاةً وَأَنثُمْ سُكارى حتى تَعْلَمُوا ما تقولون»(النساء:؟4) 

بعد ذلك كان كلما حان وقت الصلاة نادى مئاد ألا ينضم إلى الصلاة 
سكران. 

وحيث إنه لم يكن هناك حكم مطلق للتحريم ظل الناس يشريون الخمر 
ويتشاربونها فيما دون وقت الصلاة؛ فتوجه سيدنا عمر إلى الله بالدعاء مرة 


تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسسر. 
أسففوا رسول الله صلى الله عليه وسكم عنهماء فأنزل الله على تبيه صلى الله عليه وسلم 
ليسفلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) 
إلى آخر الآية؛ فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: «فيهما إثم كبير» وكانوا يشربون 
الخعر. حتى إذا كان يوم من الأيام مملى رجل من المهاجرينء أم أصحابه قفي المغرب 
خلط في قراءعته فأنزل اهم هيها آية أخلظ منها (يا أيها انذين آمنوا لا تقريوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وكان الناس يشريون حتى يأتي أحدهم الصلاة 
وهو مفوقء ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطفن فاجتنبوه لعلكم تفلحون] فقالوا: انتهينا 
ريثا» (مسند العام لد ج١)‏ 
ام يرد ذكر سيدنا على رضتى الله عفه فى هذه الرواية على الإطلاقء هذا والاعتقاد بأن 
سودنا على رضى الله عفه _ مع إجادته فهم القرآن الكريم _ لم يفطن إلى الإشارة بتحريم 
الخمر فى الآية الأولى أسر غير مقبول على أى حال. ومن بين المحدثين أوضح الحاكم 
فى للمستئرك بحد أن كتنب اقرولية السأدسة أن وضع اسم سيدنا على رضى الله عنه فى 
هذء الواقعة عو من قمل الخوارجء وهو ما تنفيه الرواية التى رواها سيدتا على رضى الله 
عنه بنفسهء فيقول الحاكم: 
وفي هذا العديث فائدة كييرةه وهى أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير 
المؤمنين على بن أبى طقب دون غيرء. وقد برأه الله منها فإقه راوى هذا الحديث. 
(المستدرك؛ كتاب التفسير؛ سورة القساء؛ ج؟. ص 7.”*) 
إن سيدنا على رضى الله عنه لم يكن فى حقيقة الأمر إلا راويا لهذه الواقعة. بيد أن 
الرواة العثمانيين والخوارج قد جعلوه صاحبها. 
(المستدرك. كتاب التفسيرء سورة القساءء ج ؟, ص 7017). والحقيقة هى أر اع اعد 
هو راو الواقعة» ولكن العثمائي والراوي الخارجي قد نسباها اليه. 
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أخرىء واتفق أن تزامن دعاؤه مع استضافة بعض الأنصار لسيدنا سعد بن أبى 
وقاص 5ه حيث دارت بينهم قداح الخمر أيضاء فشرب حتى الثمالة وأخذ يقول 
وهو على هذه الحالة: إن المهاجرين أفضل من الأنصارء فتفاقم الأمر وبلغ حد 
التشابك بالأيدى بين الحاضرين؛ فنزل فى تلك الواقعة حكم قاطع بالتحريم 
(صحيح مسلم؛ فضائل سعد بن أبى وقاص (5)؛ قال تعالي : 
<< (يا أَيُهَا الذين آمنوا إِنمنا الحمرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنصاب والأزلامُ رِجْس من 
. عمل الشيطان فَاجِتَنبُوهُ لَعلَكُمْ تقلخون» (المائدة:0) 
ْ بعد تلك كرمت الكسر بصورة قاظعة: وفن للؤقت الى فلك فيه ذه 
الآية كر الخمر كان سيدنا أبو عبيدة - الذي كان أمين الوحى سن 
كعب - الذي كان سيد القراء (رضى الله عنهما) في بيت أبى طلحة (ه) 
مجتمعين على شرب الخمرء ويقوم على سقايتهم سيدنا أنس (4) ؛ إذ إن هناك 
رواية شفوية عن سيدنا أنس (#ه) نفسه فى كتاب الأشربة د يح البخاري؛ 
يقول فيها: كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى بن كعب فجاءهم آت فقال: ألا 
إن النفدرة قد ترك 

98 2 
مسلم وكافة كتب الجديث الأخرى-يقول: إن ذلك المجلس كان يضم أحد عشر 
صحابياً وكان من بينهم سيدنا معاذ بن جبل (5). والجدير بالذكر فى تلك المسألة 
فى أبهرعع أن شرب الخمر فن .مل عذه المجالس-كأن عاد متبغة متمد القسدم؛ 


- وهذا نصه: 7 40٠‏ ) حثثنا أبو النعمان حذثنا حماد بن زيد حذتنا ثابت عن أنس رضي 
اش عنه «أنَ حفر ان اريت الخو روسوي جاتحا 1 : كلت 
طلحة: اخراج فانظر' ما هذا ا قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر 
قد حُرمت. فقال: لي: اذهبا فأهرفها. قال: فجرت في سك المدينة. 5 قائل: وكانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: فتل قوم وهي في بُطونهمء قل: فأنزى الله 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُتاحٌ فيما طعموا.) (المائدة: *) (يوسف 
عامر). 1 
533 


رق الاق التسراوقا كه قرا شوك تحيينا في تتتردو اشير "بط أنه 
بمجرد أن تناهى إلى سمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمرء 
ما كان منهم إلا أن حطموا. القداح والجرار كلها دفعة واحدة دون أن يتحققوا حتى. 
من الأمرء ولم يكن ذلك حال بيت أبى طلحة يه فقط» بل سالت أنهار من الخمر 
في سائر أزقة ودروب المدينة؛ فقد ورد فى باب المظالم بصحيح البخارى الآتي: 
" فجرت في سكك المدينة ' 
ويتضح مما سبق مدى الإفراط فى شرب الخمر الذى كان يعم بلاد 
الشونيا: 
الميسر 
وبجانب شرب الخمر كان الميسر شائعا بينهم أيضاء فلقد كانت أغلب 
روات العرب تتعهر قن عدة فظعان من الناشية والار 1 ومين قت انوا 
يتقامرون عليهاء فمن ذلك ما قاله الشاعر الجاهلى لخصمه : 00 
أعيّرتنا ألبانها ولحوتها وذلك عار يابْن رييْطة ظاهرٌ 


نحابى بها أكفاءنا ونهينها ونشرب فى أثمانها ونقامر 
لهذا الغرض كانوا يذبحون الإبل» ويُقسّمون لحومها إلى عشر قطع 
يضعون عليها قرعة» حيث كانوا يخصصون عشرة سهام أسماؤها كالتالى: قد 


وتوام»ء ورقيب؛ وملسء وميل؛ ومعلى؛ ومنافسء ومينحء وسفيح» ووغدء 
فيحددون لكل سهم منها جزءًا مختلفاء وحين يلعبون الميسر يضعونها في جراب 
يجعلونه في يد شخص عادل؛ فيخلطها ببعضها بعضتاء ثم يتم إخراجها سهما 
سهما كل منها باسم شخص ماء ومن يخرج سهم باسمه يفوز 'بالجزء الذى كان 
شخضها لهذا السهم؛ أما من يخرج باسمه سهمٌ من السهام آلتي'لم يكن قد تحدد 
بها جزءٌ ما فهو من الخاسرين (في اللعبة ), ٠‏ وهكذا كان عليهم أن يقدتموا قطع' 
اللحم -التى كانت - على الفقراء والمساكين والأصدقاء ؛ إذ كان ذلك من 
مظاهر الجود د عندهم» ولذا كان عدم المشاركة في مجالس القمار يعد 


' - فتح البارى» ج ٠١‏ مطبعة مصرء الطبعة الأولى ص ١‏ نقلاً عن رواية أبى عاصم . 
57١‏ 


فى منظورهم عارا قوميآء كما كانوا يعتبرون من لا يشارك فيها أكثر الناس 
بخلاء ويلقبونه) ب "البزم", ثم إنهم يعتبرون أن الزواج من حاملى هذا اللقب 
يعد نوعاً من العار والمذلة؛ فها هو الشاعر الجاهلى يوصى زوجته قائلاً: 
وإذا هلكت فلا تريدى عاجزاً ‏ نحسا ولا برما ولا معزالاً 
ومن أحد أنواع الميسر عندهم ما كان يسمى ب" الرهان" حيث كانوا 
يقامرون على شرط ماء فإذا لم يتم هذا الشرط أخذوا الشىء الذي تمت المقامرة 
عليه. فمن ذلك أنه حين اندلعت الحرب بين الفرس والروم - وتتبا القرآن 
الكريم أن الروم رغم هزيمتهم سيغلبون الفرس في بضع سنين - تراهن 
المشركون مع سيدنا أبي بكر (رضى الله عنه )؛ وحدّدوا مدة ست سنوات على 
وقوع هذا النصرء فلما انقضت هذه الفترة ولم تنتصر الروم خسر سيدنا أبو بكر 
(#ه) الرهان (). وكان الميسر قد شاع بينهم وتمكن من قلوبهم حتى أنهم كانوا 
يتقامرون على زوجاتهم وأولادهم بعد أن يخسروا ثرواتهم وأموالهم فى مثل هذه 


'-وردت كل هذه التفاصيل في التفسير الكبير» ج ؟: ص ”7١‏ . 

"- الترمذي؛ ص ١٠٠١‏ كان الرهان أحد أنواع الميسر ولم يكن محرماً حتى ذلك الحين. وهذا 
نصه: (75117) حدثنا الْحْسَيْنَ بن حريثء حدثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرو عن أبي إبنحاق 
الفزَارِي عَن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عَمْرة عن متعيد بن جَبَيْر عن ابن عَبّاسِء 
في قوله تغالى: (ألم غلبت الرّومٌ في أانئ الأرزض) قال غلبت وغلبت. قال: كان 
المُشركون يُحبُونَ أن يَظهّر أهل فارس عَلَى الرثوم لأنهم وَِيّاهُمْ اهل أوثان وكان 
المُسلمُون يُحبون أن يَظهَرَ الرومٌ على فارس لأنهم أهل الكتاب» فذكروهٌُ لأبي بكر 
فذَكْرَهُ أَبُو بكر لرسُول الله فقال: «أمَا إِنْهُمْ سَيَغلبُون» فَذَكَرَهُ أَبُو بكر لَهمْ فقالوا اجممل 
بَيْننا وبين أجل فإنن ظهرنا كان لنا كذا وكذًا وإن ظهرثم كان لكم كذَا وكذا فَجِعَل أجلاً 
حمس سنين فم يَظيْروا قروا ذل للثبي فَقالَ «الا ملق إلى ثون» قال أراه العشلر 
قال قال سَعيدٌ والبضنعٌ ما دون العشرء قال ثُمٌ ظهرت الرومٌ بَعْدْء قَال فذلك. قَونْهُ تعالى 
(ألم غلبت الرثوم) إلى قوله إوَيَوْمئذ يَفْرَحٌ المُؤمنون بنصلر الله يَنَصرٌ من يشاء) . قال 
فيال تمكد ألجم ليزوا علزيد بوم بر : 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ غريب إنما نَعْرفهُ من حديث سلفيان الشوري 
عن حبيب بن أبي عَمْرة. (يوسف عامر). 

ضف 


امقامرات7). وقد كانت أغلب مجالس الخمر والميسر تتتهى بالمشاجرات 
وانحروب. فقد كانت حرب الأربعين عام بين بنى عبس وبني ذبيان نتيجة 
المقامرة على مسابقات الخيل؛ ولطالما هلكت عشائر وقبائل بسبب هذه الطريقة 
الخاطئة فى اكتساب الشهرة وحصد الأموال. 0 
الريا 

كان الربا سائداً فى مجتمع العرب بصفة عامةء فكان الأثرياء جميعاً 
يتعاملون به. وكان سيدنا العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) - الذى كان 
من أشراف قريش وعم رسول الله صلي الله عليه وسلم - قد بسط نطاق أعماله 
التجارية إلى أوسع مدىء؛ ومن ثم كان يحظى بشهرة كبيرة فى مجال المعاملات 
بالرباء ولذلك كانت معاملاته الربوية هي أول ما أبطله رسول الله (#6) حين 
أعلن تحريم الربا في حجة الوداع؛ كما كان عثمان بن عفان وخالد بن الوليد 
(رضي الله عنهما) يُقرضان الناس بالرباء وكان زعيم الطائف المشهور مسعود 
التقفى وأخواه عبد يا ليل وحبيب بن ربيعة من ذوى الثراء 0 وكان بئو 
المغيرة يتعاملون معهم بالرباء ولذا حين فتحت الطاتف واعتنق هؤلاء الإسلام 
طالبوا المغيرة بما لهم من الربا عنده؛ فنزل فيهم قول الله تعالى: 
«إيَا أَيُهَا الذين آمَثوا انَقُوا الله وذْرُوا ما بَقيَ من الربَا إن كنثم 
مُؤْمنين)(البقرة./717) 
وفضلاً عن ذلك فقد كانت الطائف مدينة خصبة وثرية ؛ فكان عامة سكانها 
يتاجرون بالرباء ولذا كان من بين الشروط التى صالحهم عليها رسول الله 6ه 
هذا الشرط المهم الذى يُلزمهم بألا يرابوا! " وقد كان تجار نجران باليمن أيضاً 
يتعاملون بالربا فاشترط عليهم هذا الشرط نفسه() : 


'- التفسير الكبير؛ ج 7'ء ص ,.6١‏ 
"- فتوح البلدان» للبلاذري؛ فتح الطائف. 
"- أبو داودء كتاب الإمارات. وهذا نص الحديث: )5:5 م حدثنا مُصرف بن مرو اليَامِيُ 
أخبرنا يُونْسْ يَعْنِيَ ابن بُكَيْرِ أخبرنا أُمباط بن تصنر الْهَمْدَانِيُ عن إسماعيل بن عبد 
كين 


وكان الأسلوب الربوى الأكثر شيوعاً وتداولاً هو منح القروض المالية 
وفق نسبة محددة سلفاً مع تحديد موعد لسداد رأس المال؛ فإذا انقضى الموعد 
المحدد طالبوا به» أما إذا تعسر المدين فى سداده كانوا يرجئون الموعد لقاء رفع 
قيمة النسبة الربوية المحددة؛ بيد أنهم تجاوزا هذا الأسلوب البسيط وتبنوا منهجا 
ربونا هن أعاية الاجعات» والذئ كان اخطن مو مضاعفة”الريا :+ إذ“كاتو] 
يعطون شخصاً ما مائة درهما على سبيل المثال لفترة محددة» وبانقضاء المدة 
. ومطالبة المدين وتعسره فى السداد يتم إرجاء الموعدء إلا أن الزيادة هنا تكون 
"قن أن المال ولنن"فن- النسنية اللحددة حدن أن :هذه الؤيادة كانت :قصل إلى 
الضعفين و الأريفة أضعاف: وهكذا! كانت الزيادة فى :اطر اذ مشكمن بحن تستوف 
كافة ممتلكات المدين. وكان أكثر من يعانون من هذا المنهج الربوى هم الفقراء 
والمزارعين؛ ونتج عن ذلك أن صارت طبقة الفقراء والمزارعين كلها رهن يد 
الأتزياء :وخاصة اليهوذ. منهم؛ فتلت آنة قزآئية كريمة تحرام :هذا" التعامئل 
الربوىء قال تعالى: 
(يَا أَيْهَا الذينَ آمنُوا لا تأكلُوا الربًا أضعافاً مُضَاعفة وَانَقُو قُوا الله لَعَلكُم 
تُقلحُون» (آل عمران:1.0) 

وبخلاف الربا كانت هناك عدة أنواع من الجور والعنت متعلقة بالديون» 
فعلى سبيل المثال: إذا لم يستطع الراهن أن يُخلّص بماله الشىء المرهون خلال 


الرحمن القرَشي' عن ابن عَبّاسِء قال: « صالْح رسُول الله صلى الله عليه وسام أهفل 
نجران على ألقئ خلة. النصف في صقر والبقية في رَجَب يُوَدُونَها إلى السلمين 
وَعَارِيّة ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وتَلنِينَ من كل صنف من أصئ ناف 
السّلاح يَعْزُونَ بها وَالمُسَلمُون ضنامنون لَهَا حت يَرْدُوها عَلَيِهِمْ إن كَانَ بِاليَمَن كَيْدَ ذات 
عدر عَلَى أن لآ هدم لَهُم بعك ولا يحرج لَهُمْ قس» ولا يُفتنوا عن دينهم ما لَمْ يُخدنُوا 
حدتاء أوا يَأكلُوا الربًا». قال إستماعيل: فقد أكلوا الربًا. قال أبُو داود: إذا أَنْقَضُوا بَعْضْ 
ما اشترط عَلَيْهِمْ فق أحندثوا. (يوسف عامر). 

"1 


الموعد المحدد تتحول ملكيته إلى المرتهن/1" وقد كانوا يرهنون كل شئ من 


الأموال والثروات حتى الأطفال والنساء!؟). 


' - موطأ الإمام مالك» ص 78٠5‏ . 

' - صحيح البخاريء قتل كعب بن الأشرف . وهذا نص الحديث: (545") حذثنا على بن 
عبد اللّه حذثنا سفيانٌ قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما يقول: «قال 
مول الله صلى الله عليه وسلم: مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله . 
فقام محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول اللّهه أتحبُ أن أقتلّه؟ قال: نعم . قال: فأذن لي أن 
أقول شيئاً. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إِت هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد 
عتاناء وإني قد أتِيئّك أستسلقك, قال: وأيضاً واللّه لتملنّه. قال: إنا قد اتبَعناكُ فلا نحبُ أن 
َدْعَهُ حتئ ننظن إلى أي شيء يصيرٌ شأنه؛ وقد أرذنا أن تسلقنا وَسقاً أو وَسقَين - 
وحدثنا عمرو غير مرّة فلم يذكر «وسقا أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ 
فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: 
ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ذرهئك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيُسَبُ أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين؛ هذا عارٌ 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعذه أن يأتيّه. فجاءهُ ليلا ومعه 
أبو نائلة ‏ وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له 
امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو: قالت أسممٌ صوتاً كأنهٌ يقطر' منه الدّم. قال إنما هو أخي محمد بن مَسلمة 
ورضيعي أبو نائلة؛ إن الكريمٌ لو دُعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخل محم بن 
مَسلمة معهٌ رجلين ‏ قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: ستمى بعضهم. قال عمرّو: جاء 
معه برجلين؛ وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَادَ بن بشر - 
قال عمرئو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني. 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرَة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً وهعو 
ينفح منه ريحٌ الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً ‏ أي أطيب - وقال غير عمرو: قال 
عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرّو فقال أتأذنٌ لي أن أشمّ رأستك؟ قال: 
نعم. فشمُّة» ثم أشمَّ أصحابّه ثم قال: أتأذنْ لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. 
فقتلوه. ثم أتَوًا النبئّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه». (يوسف عامر). 

خض 


قطع الطريق 

بالرغم من أن عمليات السلب والنهب اليومية التى كانت تعانى منها شبه 
الجزيرة العربية كانت قد حولت سائر القبائل إلى مجموعة من قطاع الطرق 
وهواة النهب والإغارة» فإنه كانت هناك جماعات خاصة فى بعض القبائل 
تحترف قطع الطريق وتتخذه مورداً لرزقهاء وكان يطلق عليهم لقب " قطاع 
الطريق": ومن هؤلاء جماعة كانوا السبب فى الشهرة التى حظيت بها قبيلة 
(طيئ) بين بلاد العرب . 

وكانت هذه الفئة من الناس تعيش خارج المدن فى الصحارى والغابات 
.وكهوف الجبال؛: فتقوم بسلب القوافل أو عابرى السبيل الذين كانوا يمرون 
عليها. ولم يكن من الممكن استئصال شأفتهم إلا فى ظل نظام حكومى حازم؛ 
الأمر الذى كان مفقوداً فى بلاد العرب» لذلك حين أسلم زعيم قبيلة طيئ 
المسيحى عُدى بن حاتم؛ وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتنب له بأنه 
سوف يأتى يوم تسافر فيه المرأة ذات الخدر وحدها من الحيرة إلى حضرموت 
ولا وقتريها حوقت آل خط هت رفظ ١‏ لأ حدق كان أحذ. مادائق قبيلة رن 
وكان على دراية بأوضاع لضوصها - اندهش من نبوءة رسول الله (5) بأنها 
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إذا تتحققت فماذا سيكون مصير لصوص طيئئم؟!() 


' - وهذا نص الحديث في صحيح البخاري: (019؟) حدثني محمد بن الحكم أخبرنا النضر 
أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعدٌ الطائي أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «بّينا 
أنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاهُ آخرُ فشكا إليه 
قطع السبيل؛ فقال: يا عَديُ» هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: 
فإن طالت بك حَياةٌ لتَرَيْنَ الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعا طيىء الذين قد سَعّروا البلاد ؟ - ولئن 
طالت بك حياةٌ لتَفتَحنٌ كنوز كسرىء. قلت: كسرى بن هُرِمَُ ؟ قال: كسرى بن هرمُل. 
ولئن طالت بك حياةً لَتَرَينٌ الرجل يُخرجٌ مل كفه من ذهب أو فضة يَطلْبُ من يقبله 
منة فلا يَجِدُ أحدا يقبلهُ منه. وليلقيْن الله أحدكم يوم يَلقاهُ وليس بينهُ وبينهُ ترجمانٌ يُترجمٌ 
له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيُبلَغك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل 
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لقد كانت كل قبيلة تقف على أهبة الاستعداد للسطو على كافة ممتلكات 

القبيلة الأخرى من أموال وثروات وبعير وحتى النساء والأطفال» ولم تكن قوافل 
التجار تستطيع المرور بسلام على أى طريق من الطرق دون أن تدفع مكافأة 
مجزية» كما كانت القبيلة تسبى نساء وغلمان القبيلة الأخرى وتبيعهم, 000 
ماشيتها وتأخذها. ولما كان ' الفجر” هو الوقت الذي يخلد فيه المسافر للنوم بعد 
يوم طويل من السير المضنىء؛ فقد خصصوه لتنفيذ عمليات السّطو والسرقة 
حتى أن " وقت الفجر " كان متداولاً فى اللغة العربية أيام الجاهلية بمعنى' . 
السرقة. وقد كان اللصوص المهرة يفتخرون بسرقاتهم فى قصائد منظومةء 
فيقول شاعر من إحدى القبائل إثر غنيمة لص يدعى الحارث: 

وكانوا يمتنعون عن ممارسة هذه الرذيلة خلال أشهر الحج الثلاثة» غير 
أنهم كانوا لا يطيقون الصبر أكثر من ذلك. ولما كانت كل قبيلة تسلك هذا 
السلوك السيئ مع أموال وثروات ودواب القبيلة الأخرىء لذا لم تكن الإغارة 
نقيصة فى نظرهمء بل كانوا يعدونها مظهراً من مظاهر الشجاعة» وهكذا كانت 
أساليب السلب والنهب والقتل والإغارة شائعة ومنتشرة بين القبائل بصورة 
مستمرة . 
السرقة 

وفضلاً عن الإغارة فقد كانت السرقة منتشرة بين الأعراب فى ظل أحوالهم 
الاقتصادية السيئة. وكان شجعان القبائل المختلفة الذين لم يحظوا بمكانة مرموقة 


عليك ؟ فيقول: بلى. فيَنظر عن يمينه فلا يَرى إلا جهنم» وينظرٌ عن يساره فلا يَرى إلا 
جهم. قال عَديٌ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: أنَّقُوا النار ولو بشق تمرةة» . 
فمن لم يج شق تمرة فبكلمة طيّبة. قال عدي: فرأيتُ الظعينة ترتحل من الحيرة حتنى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنون- > كسرى بن هُرِمُرَء ولئن 
طالت بكم حياة ترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرج ملءَ كفه». 
حدثني عبذ الله حذثنا أبو عاصم أخبرنا سعدانُ بن بشر حذثنا أبو مجاهد حدتناحل بن 
خليفة سمعت عدياً: «كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر). 
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فى قبائلهم يمارسون هذه الحرفة على وجه الخصوصء. ويخوضون أخطر 
الاشتباكات والمعارك وهم فرادى في سبيل ممارستها ويفتخرون لذلك» وكان 
من بين الذين حظوا بشهرة عريضة من هؤلاء: سليك بن السلكة وتأبط شرأء 
وللأخير منهما قطعة حماسية يفتخر فيها بسرقاته ومغامراته في النصب 
والاحتيال. 

وكانت قريش تزخر بالثروات الناتجة عن التجارة» وكانت الكعبة نفسها 
خزينة للنذور والقرابين» ومن ثم كانت دواعى سرقتها أكثر من غيرهاء فقد 
أورد الكلبى أسماء بعض أشراف قريش الذين سرقوا منها ظبياً مصنوعاً من 
الذهب »)١(‏ وقد نسبت هذه الواقعة إلى أبي لهب تحديدا () . 

ويتضح لنا مدى إنتشار هذه العادة السيئة بين سائرء الأعراب من البنود 
التي أبرمها رسول الله #6 مع رجال ونساء الأعراب الذين اعتنقوا الإسلام؛ 
حيث إنها كانت تتضمن-بنداً ينهاهم عن السرقة بعد ذلك( » بل إن الله عز وجل 
هو الذى أمر رسوله () فى كتابه: الكريم بمبايعتهم. 


> فتح الباريء ج ١7‏ ص /77 . 
':- كتاب المغارفء لابن قتيبه . 
- صحيح البخاري؛ كتاب الحدود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (517) 
عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قَعَدَ على بعيره وأمسَك إنسان بخطامه - 
أوبزمامه ‏ قال: «أيْ يوم هذا؟ فَسكَتنا حتى ظََنَا أنه سيْسَمْيه سوى امثمه. قال: ليس 
يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأيُ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه يسمه بغير اسمهء 
فقال: أليس بذي الحجة؟ قال: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعغراضكم بيتكم حَرامٌ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. لَيُبْلغْ الشاهد الغائب» فإنّ الشاهد عسى أن 
ييكذ يق كو أواض اله متهه, :(توسف عامل ): 
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هذا وكانوا قد ابتدعوا أساليب عجيبة للسرقة»ء فكان السارق يُثبت قطعة 
حديد معقوفة (محجناً) في رأس عصاهء ويذهب بها فى موسم الحج ليترصد 
وت اغفلة اللمجاج :فرق بها ها لنتطاء من انتتديه 0. 

وكما كان لصوص طيئ مشهورين بين العرب بقطع الطريقء» كانت 
هناك أيضاً بعض القبائل المشهورة بالسرقة» فقد كانت لقبائل أسلم وغفار 


'- صحيح مسلم؛ باب في صلاة الكسوف . وهذا نص الحديث : 5١54‏ حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال 
حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم مات إيراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال النساس 
إنما انكسفت لموت إبراهيمء فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات 
بأربع سجداتء بدأ فكبرء ثم قرأء فأطال القراءة» ثم ركع نحوا مما قام» ثم رفع رأسه من 
الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع 
فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع:؛ ثم 
انحدر بالسجود فسجد سجدتين؛ ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي 
قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوا من سجوده؛ ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه 
حتى انتهيناء وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساءء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في 
مقامه فانتصرف حين انصرف وقد آضت الشمسء فقال: يا أيها الناس إنما الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله؛ وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت 
بشرء فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
صلاتي هذهء لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحهاء 
وحتى زأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه؛ فإن:٠‏ 
فطن له قال إنما تعلق بمحجنيء وإن غفل عنه ذهب به؛ وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة 
التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاء ثم جيء 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقاميء ولقد مددت يدي وأنا أريد أن 
أتناول من ثمرها لتنظروا إليهء ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته 
في صلاتي هذه.(يوسف عامر). ش 
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ومزينة وجهينة سمعة سيئة بين سائر العربء. لأنهم كانوا مشهورين بسرقة 
اموا الاق انعكن 1 
ولأن عمليات السطو والسرقة كانت ناتجة عن تدهور أحوال العرب 

الاقتصادية » لذا لم تقتصر ممارستها على الأجانب والغرباء؛ بل امتدت لتشمل 
الأقارب والمعارف وأهل العشيرة الواحدة؛ فيروى أنه كان بالمدينة ثلاثة رجال 
يلقبون ببنى الأبيرق هم: بشرء وبشيرء ومبشرء وكان بشير منافقاً إذ كان يهجو 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب هجاءه للآخرين؛ وقد كان هؤلاء الثلاثة 
يعانون من الفقر المدقع والقحط الشديد» فنقبوا علية رجل يُدعى رفاعة؛ وسرقوا 
ما بها من أسلحة وسيوف ودروع وغيرهاء فأعادها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم لرفاعة» بيد أنه وقفها فى سبيل اللهء وفر بشير واحتمى بالمشركين ("). 

ولم يكن احتراف السرقة قاصراً على الرجال؛ بل شاركتهم فيه النساء أيضاء 
ولذلك حين بايع القرآن الكريم النساء قطع عليهن العهد بألا يسرقن؛ قال تعالي: 
ولا يَسسْرِفْنَ» (الممتحنة :؟1١)‏ 

وكانوا إذا قبضوا على أشراف القوم متلبسين بهذه التهمة أخلوا سبيلهم, 
ولذا لم يكن لهذه النقيصة أن تنعدم أو تتوقف؛ ومن ذلك أنه بعد ظهور الإسلام 
سرقت امرأة مخزومية:؛ فَأَهمّ قريش أمرهاء فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله 


- صحيحا مسلم والبخاريء كتاب المناقب» باب أسلم وغفار . وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح مسلم: 7077 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا 
محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن محمد بن أبي 
يعقوب سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة 
وأحسب جهينة محمد الذي شكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرآيت إن كان أسلم 
وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بنى تميم وبنى عامر وأسد وغطفان أخابوا 
وخسروا فقال نعمء قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. وليس في حديث ابن أبي ٠‏ 
شيبة محمد الذي شك.(يوسف عامر). 

" - الترمذيء ص ؛ 484» كتاب التفسيرء سورة نون والقلم. 
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صلى الله عليه وسلمء ثم قالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد (#) حب 
وضوان: الل تلن اه عله بورلع: فكلمة. أحافة "كان سول اه تلن اش اخلنة 
وسلم: « أتشفمٌ في حد من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: « ياأيها الناس إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضتّعيف' 
فيهم أقاموا عليه الحدّ. وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
هاه 11 

' ومما وقع في المدينة من مثل هذه الأحداث أن صفوان بن أميّة كان 
نائما ذات يوم وقد تدثر برداء ثمين» فجاء رجل وسرقه؛ وحينما قبض عليه 
وسّلم إلى رسول الله (#6) وأمر أن تقطع يده - أشفق صفوان عليه وذهب إلى 
رسول الله (ه)؛ فقال: يا رسول الله! أنّقطع يد عربى من أجل رداء؟! فأخبره 
رسول الله (ي) بأنه كان ينبغي عليه أن يراعى ذلك قبل أن يسوقه إليه يك» إذ 
لا حق في شفاعة لأحد بعد رفع مسألته إلى الحاكم (؟). 
الوحشية والضراوة 

كان من الطبعى أن تستوطن قلوبهم كل مظاهر الوحشية والضراوة 

نظرا لما اعتادوا عليه من عمليات السلب والنهب والإغارة وسفك الدماءء فكانوا 
يقطعون أسنمة الإبل وسحقات الغنم الأحياء» ويقومون بشيّها على الأسياخ 
ويتلذذون بأكلها تلذذا. 


'- صحيح البخاري: ج ".ص 2٠٠١”‏ كتاب الحدود . وهذا نص الحديث: )114٠0(‏ حدثنا 
سعيدُ بن سليمان حذثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن 
قريشأ أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله .عليه وسلم؟ فكلم. 
رُسَولن الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفعٌ في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: 
باأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
الضّعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعّ محمد 
يدها». (يوسف عامر). ١‏ 

' - الدار قطنىء ص 7/4" كتاب الحدود . 
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كما كانوا يوثقون رباط الحيوانات الحية بجذوع الأشجار وغيرها 
ويتدربون عليها في رمى السهام» وكانوا يبقرون بطون النساء الحوامل في 
. الحروب؛ وتتخذ منها نساؤهم عقودا للزينة» كما كانوا ينذرون أنهم سيقتلون 
ش أعداءهم ويشربون الخمر فى جماجمهم . 

وكان من أساليب العقاب عندهم أن: تُعقد أطرأف المذنب بفروع شجرتين 
تم تقويسها بالضغط عليها لأسفل؛ حتى إذا تركها الضاغط انشق جسد المذنب 


مع ارتداذها. 

. وكانوا أحيانا يربطون النساء بذيول الخيل ثم يطلقون لها .العنان حتى 
ترق أحساذهن د ؤقة كان اموا لسرت اناو غالبا هم 0 
تلك العقوبات . 


وكانوا أخيانا يحبسون الرجل منهم فى حجرة ضيقة؛ ويمنعون عنه الطعام 

والشراب؛ حتى يتضور جوعاً وعطشأً يفضيان به إلى الموت؛ وكان أسم هذه 
النوع من العقاب عندهم هو "القتل صبراً ". وكانوا أيضا يُعلقون الإبل عند قبور 
الموتى ولا يطعمونها حتى تلاقى حتفها في غضون أيام قلائل ؛ إذ كانوا 
يعتقدون أن هذه الإبل سوف تكون ركوبة للموتى» وكانوا يسمونها " البليّة " . 
الزنا والفواحش 

لقد كان الزنا والفسق والفجور من الأمور الشائعة عندهمء فكان الشعراء 
يفتخرون بها فى قصائدهمء ومن ذلك أن امرأ القيس الذى كان أمير شعراء 
العرب وأحد أشرافهم.فئ الجاهلية قد افتخر فى لاميته بكل ما دار بينه وبين ابنة 
شيقه عديقة وغيورها من النساء من أفغال تخيمة وستركيات منافية للحياء والعقة: 
ومع ذلك فقد كانت أبيات هذه القصيدة متداولة على ألسنة الأطفال فى بلاد 
العري 

ويُروى عن ابن عباس (#ه) أن أهل الجاهلية كانوا لا يُجيزون الجهر 
بالزنا لكنهم كانوا يسمحون بممارسته فى الخفاء» وكانوا يقولون: ما استتر فلا 


0 


بأس بهء وما ظهر فهو لؤم »)١(‏ وكانت بغايا النساء يُعرفن بأصحاب الرايات 
الحمر؛ حيث إنهن كن ينصبن الرايات على أبوابهن تكون علامة لهن؛ فمن أراد 
دخل عليهن (): وكان أولادهن.في منزلة الأولاد الشرعيين» وككان بمكة: 
المكرمة نفسها - قبيل الإسلام- مثل هذا النوع من النساءء وقد كانت بينهن 
(عناق) التي استأذن مرثد الغنوى من رسول الله (6) أن ينكحهاء فنزل قول الله 
تعالى : 
(وَالزَانيَةُ لا ينحها إلا زان أ مُشرِك»(النور:”) 

وكان كبار سادات العرب يُكرهون جواريهم على التكسب من ممارسة 
الرذيلة كما كانوا يتهادون بهن؛ فعلى سبيل المثال كان عبد الله بن أبىّ زعيماً 
على المدينة» وبلغت منزلته بين قومه أن الأنصار كانوا قد أعدوا له تاجأ قبل 
الهجرة كى يتوجوه ملكا عليهم؛ ومع ذلك كله فقد ورد في صحيح البخاري أن 
عبد الله بن أبى كان يمتلك جاريتين إحداهما تسمى مسيكة والأخرى تسنمى 
أميمة؛ وكان يُكرههما على البغاء؛ فنزل قول الله تعالى:(؟) 
(ؤلا تكروا فَتَيتكمْ عَلَى البقَاء) (النور:؟”) 


' - تفسير الطبري آية محصنات غير مسا فحات؛ ج ©» ص +١٠١‏ مصر . 

' - صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ ج ؟؛ ص 559 . 

- أبو داودء كتاب النكاح» وصحيح مسلمء باب التفسير . وهذا نص الحديث كما ورد في 
صخيح مسلم: 7١55‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاويةء 
واللفظ لأبي كريبء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان 
عبد الته بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئاء فأنزل الله عز وجل +ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدفيا ومن يكرههن فإن* 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم». (يوسف عامر). وورد في صحيح مسلم أيضنا 
3ه وحدثني أبو كامل الجحدري: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة؛ فكان 
يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأتزل الله «ولا تكرهوذا 
فتياتكم على البغقاء إلى قوله غفور رحيم».(يوسف عامر). 

انضرف 


وبجانب النوع المتعارف عليه فى النكاح فى عصرنا هذاء كانت تشيع عندهم 
العديد من أنواع النكاح الأخرى الفاسدة التى لم تكن فى حقيقتها إلا صوراً للزناء 
فعلى سبيل المثال كان منها: نكاج الاستبضاع: وفيه يقول للرجل لامرأته: 
ارحلى إلى فلان - رجل مشهور بالشجاعة مثلاً- فاستبضعى منه- أى اطلبى 
منه الجماع؛ وذلك رغبة فى أن يحمل الولد صفات ذلك الرجل الآخر على 
حسب زعمهم . 
أما النوع الثانى فهو أن يجتمع رهط من الرجال؛ ويذهبون جميعاً إلى 

امرأة ويجامعونهاء فإذا حملت المرأة ووضعتء ألحقت ولدها بمن تشاء منهم» 
ويتوجب عليه حينئذ أن يرضخ لذلك؛ ويصير المولود ابناً شرعياً له. 

وأما النوع الثالث فهو نكاح البغايا: أى الزوانى» وكن ينصبن رايات على 
أبوابهن تكون علماء فمن أراد دخل عليهن؛ فيجتمع كثير من الناس على المرأة: 
فإذا حملت ووضعت دعوا أصحاب القافة (والقائف من يلحق الوالد بالشبه)» فإذا 
ألحق الولد بأحد ثبت النسب بينهماء وكان ابن شرعياً له. وقد وردت هذهو 
الأنواع الثلاثة بالتفصيل فى كتاب النكاح بصحيح البخارى.9) 


- وهذا نص الحديث كا ورد في صحيح البخاري: 4754 قلل يحيى بن سليمان حدثنا ابن 
وهب عن يونسء وحدثنا أحمد بن صالحء: حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهابء قال 
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن القكساح 
في للجاهلية كان على أربعة أنحاءء فنكاح منها تكاح النلس اليوم يخطب الرصل إلى 
الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهه ويعتزالها زوجها ولا يمسسها أبدا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع. ونقاح 
آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك 
يا فلان تسمي من أحبت باسمه؛ فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح 
الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كسن 
5#" 


١ 


كان يشيع عندهم أيضاً نوع آخر من النكاح وهو نكاح مؤقت» حيث 
تتكح المرأة فترةً محددة فإذا انقضت هذه الفترة أخنت أجرها وانفصل عنها 
زوجهاء وهذا ما كانوا يطلقون عليه نكاح المتعة. وقد اقتضت الضرورة أنر 
يُجيزه الإسلام فى الفترة الأولى من بدء البعثة؛ ولكنه حرمه بعد ذلك إلى 
الأبد.(") ٠‏ 
الوقاحة والفجور ' 
لم يكن عندهم أى نوع من الحياء أو الخجلء؛ فبالرغم من أن آلاف. 
الناس كانوا يجتمعون في موسم الحج إلى الكعبة» فإنهم جميعاً ‏ عدا أهل 
قريش ‏ كانوا يطوفون بالكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم؛ وكانت النساء إذا 
طفن عاريات قلن للناس فليعطنا أحد ثياباً يستر عوراتناء ثم ينشدن هذا البيت : 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 
وقد وردت في باب التفسير صحيح مسلم هذه الرواية التالية عن سيدنا عبد 
الله بن عباس حيث قال : 
إنهم كانوا لا يستترون عند الغسل؛ ويغتسلون بلا حجاب فى الأندية 
العامة(؟). 


ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك؛ فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إل نكاح الناس اليوم (يوسف عامر). 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارىء؛كتاب النكاح: (487) حدثنا مالك بن 
إسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي * 
وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى ألله. 
عليه وسلم نهى عن المتعة؛.وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.(يوسف عامر). 
'- النسائيء باب الاستتار عند الاغتسال. وهذا نصه كما ورد فى كتاب الغسل والتيمم: 
ل لج اد للف اس لس مي ل كول لاو ل و د كه 
(407) أخبرني إنْراهيمُ بْنْ يعقوب قال: حدّثني النفيلي قال: حَدّثنا نُهَيَْ قال: حذَثنا 
عَبْدُ الملك عن عطاءء عن يَعْلَىء : أن رّسُول الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلاً 
حوانا 


كما كانوا لا يستترون عند قضاء الحاجةآ ١‏ /ء وكانوا إذ!ا اجتمعوا فى 


مجالسهم ذكروا تفاصيل معاشراتهم لزوجاتهم!؟). 


ل ا وأَثنى عَلَيْه وقال: إن الله عز" وجل حَليمٌ حَيِيّ 
ستَيرٌ يُحدبُ الحَيّاءَ والسْرَء فإذًا أَعْتَسل أحَدْكُمٌ فليَسْتتر». (يوسف عامر). 

- أبو داود» كتاب الطهارة . وهذا نصه كما ورد فى باب الاستتار فى الخلاء: (5؟) حدثنا 
إنْرَاهيم بن مُوسى الرّازي أَخبَرنَا عيسى بن يُونسَ عن تور عن الْحُصَنِ الْحُيْرَانِيْ عن 
بي متعيد عن أبي هرئزة» عن النيئ] صلى الله عليه وسلم قال: من انحل ُو من 


حراج. ومن أكل فنا محلل التأفل ونا لآق بلسانه في من فل قف لضان وت ل 
قلا خرج. وس أتى الغائط فليَستتن» فإن لَمْ يَجد إلا أن يَجْمَع كثيياً من رمل فَلَيَسْتَئيرة؛ 
إن الشيْطان يَلْعَبْ بمتقاعد بني آذَمْ؛ من فَعَل فَقَد أخن ومن لآ فلآ حرج». قال أبُو 
دَاؤْد: رَوَاهُ أَبُو عاصم عن ثور. قال حُصنَيْنٌ الحميّري: وَرَوَاهُ عَبْدُ الملك بن الصبّاح 
عن نور فقال أَبُو متعيد الْخيْرٌ. قال أَبُو دَاود: أَبُو سعيد الخَيْنُ من أصنحَاب النبيئ صلى 
. الل عليه وسلم. (يوسف عامر). ٠‏ 

دوؤاد كاج لكان :باك مأب ركلان عور قل الزسل نا يكرك من نيتم وهذا نصه: 
(1174) حدثنا مُسَدَّدُ أخبرنا بِشرٌ حدثنا الْجَرَيْرِيُ ح وحدثنا مُؤمّل» أخبرنا إسماعيل ح 
وحدثنا مُوسىء أخبرنا حَمَّادْ لَهُمْ عن الْجُرَيْرِيَ عن أبي نضئرة؛ حَدّثني شيْح من طفَاوَة 
قال: «ِتَقوَيْتَ أبَا هُرَيْرَة بالتدينة فلم أرَ رَجْلاً من أصحَاب النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أشد تشميراً ولا أقَوم عَلَى ضيف منة فَبَيْنَمَا أنا عندَهُ يَوْمأ وَهُوَ عَلَى سترير له وَمَعمَهُ 
كيس فيه حصتى أو توى؛ وأمتقل منهُ جاريّة لَهُ ستوداء وَهُو يُسبْجْ بها حتى إذَا نَقد ما في 
الكيس ألقاه ليها فَجَمَعنَهُ فأعاذتة في الكيس فَرقَعنَه إِليِ فقال: أل أحدثك عني ورعن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ قال قلت: بَلَىه قال: با أنا أوعكُ في الممئجد إِذ جاءً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى دَخَلَ السَنْجِدَ فقال: من أَحَس القتى الدُوسئ ) ثلاث 
مرّات؛ فقال رَجل: يَارَسُول الله هُوذا يُوعَكَ في جانب المسنجدء فأقبل يُمشي حتى انتَهَى 
إِلَيّ فوضتّع يدَهُ َل فقال لي مَعْرُوفاء فنهضنتء فانطلق يشي حتى أتى مَقَاسَه الّذِي 
صني فيه. فأقيل لهم وسَعَهُ صقان من رجال وصف من نمتاءء أو صقان من نسساءٍ 
وصف من رجالء فقال: إن أنساني الشيْطان شيئاً من صلاتي فَلَيُسَبْح القوم وليصفق 
النسَاءُ. قال: فَصَلّى رول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَنْسَ من صلاته شيئأء فقال: 
مَجَالسَكمْ مَجَالسَكُم. زاذ مُوسّى ههُنا: ثم حمد الله وَأثْتى عَلَيْهء نُمّ قال: أمًا بَمْدُ ‏ قم 

فى 


وكانوا أيض يتوارثون زوجات آبائهم ويتخذونهن زوجات لهم . 
اضطهاد المرأة 
كانت أحوال المرأة عندهم بالغة السوء»؛ فلم يكن لها نصيب من الإرث» , 
فكان القريت يقلو إن المينات حق لمن يكيل السنيت» ومن :ثم كان ضهان 
الأطفالن تخوسون دن البرك اينا: 
وكان رجال القبيلة المنتصرة يعتدون على نساء القبيلة المهزومة في 
ساحة القتال نفسهاء فبعد تمام الصلح وعودة النسوة إلى قبيلتهنء بعد أن انتهكت ' 
أعراضهن جميعا يداوم رجال القبيلة المنتصرة على أخذهن من بيوتهن» ولم 
يكن ذلك عندهم نقيصة أو مثلبة. ولقد كان المنتصرون يفتخرون بهذا السلوك 
ويعبّرون عنه فى أشعارهمء فحين انتصر بنو ضبة على بنى عامر انتهكوا 
أعراض نسائهن فى ساحة الوغى ذاتهاء وقد أشار الفرز دق إلى هذه الواقعة 
بقوله : 
فظلت وظلت يركبون هبيرها وليس لهم إلا عواليها ستر 
وعن معركة قبيلتي قيس وبني دارم الشهيرة يقول جرير : 
نكحت نساءهم بغير مهور 


اتَققُوا ثم أقبل عَلّى الرجال قال هل منكم الرّجل إذَا أنى أهنّه فأغلق عليه بَابَُ وألقَى 
عَلَيْه سثرهُ وَامتَترَ بسر الله؟ قالُوا: نَعمْء قال: ثْمْ يَجِسُ بَعْدَ ذلك فيقول فعلْت كَذَا فَعَلَت 
كذا. فال: فسكتوا: قال: فأقبل على النستاء فقال: : هل منكن من تُحَدّْء فسكئن» فجت 
فنَادء قال مُؤمُلَ: في حديثه: : فتاة كعَاب:» عَلّى إخذى رَكبَيهًا وتَطَاولَت لرّمئول الله صلى 
لله عليه وسلم ليْرَاهًا وَيَسْمَعْ كلها فقالت: َارَسُول الله إِنهُمْ لَيَتَحدَكُونَ وإِنَهن ليَتَحدثن 
فقال: هل تَدرون ما مكل ذلك؟ فقال: إنما مَثل ذلك شيْطانة لَقِيّت شيْطاناً في السكة 
فقضى منها حاجِتَهُ والناس يَنَظْرُون إِلَْهء ألآ إن طيب الرجال ما ظهرَ رِيحه ولم يَظْهَْ 
ونه ألا إن طيب النستاء ما ظهَر لَونهُ ولم يَظهْرْ رِيحُة». قال أَبُو ذاوؤد: ومن هلهُتا 
حَفظتَهُ عن مُوْمل ومُوسى: «األاً لآ يُْفضينٌ رَجْل إلى رَجل ولا امرأة إلى امرأق إلا إلى 
ولد أو والد وَذَك َالثّة قأنسيئها وَهُوَ في حديث مسد ولكني لم أَتقنَهُ كما أحب» وقال 
مُوسَى أخبرنا حَمَّادٌ عن الْجُرَيْرِيْ عن أبي نضئرة عن الطفاوي. (يوسف عامر). 
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وهذا عمرو بن معد يكرب الذى كان من أشهر شعراء العرب وشجعانهم 
البواسل» انتهك عرض أخته ريحانة بنفس هذه الطريقة؛ من : 
"أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع 
إذا لم تستطع أمرأ فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع' 
ولم تكن عندهم عدة للطلاق: فإذا أراد الزوج تطليق زوجته فإنها لا 
تستطيع البقاء عنده» كما أنها لا تستطيع الزواج بغيره . 
ولم يكن عندهم حد لعدد الزوجاتء فحين اعتنق غيلان بن سلمة الثقفى 
: الإسلام كان لديه عشر زوجاتء ولما أسلم وهب الأسدى (ه) كان فى عصمته 
ثمانى زوجات 0 
وكانوا يجمعون بين الأختين» وإذا مات الأب يعاشرون زوجاته (عدا 
الأم منهن )ء ويعتبرونهن زوجات شرعيات . 
وكانوا أيضاً يعتزلون النساء فى أيام حيضهنء فلا يأكلون ولا يشربون 
معهن. 
وإذا توفى عن المرأة زوجها تركوها تعيش فى حجرة ضيقة جداً خارج 
البيت مرتدية ثياباً بالية» ولم يكن من حقها أن تستخدم العطور أو غيرها مما 
مر الا لق لد مدي ها عا ار قر ره قا الحالة 
أتوا لها بحمار أو شاة فت فتمس بها جسدهاء ثم تخرج من الحجرة؛ وتجعل الشاة 


- أبو دلودء كتاب النكاح .وهذا نص الحديث: (147؟) حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا هُثشيمٌ ح. 
وأخبرنا وَهَبُ بن بَقيّةء أنبأنا هُشَيْمٌ عن ابن أبي لَيِلَى عن حُمَيْضَة بن الشمرذل عن 
الحارث بن قيْسء قال مُسَدّدْ بن عُمَيْرَةء وقال وَهْبّ الأسندي» قال : «أسلّنت وعندي ثمَانٌ 
نسئوةء قال فذَكرت ذلك للتبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اختَرْ مهن أريّعآ». قال أَبُو دَاوّد: وحدثنا به أَحْمَدُ بن إبراهيم أخبرنا مُشَيْمٌ بهذا الحديث 
فقال قَيْسُ بن الحارث مكان الحارث بن قيْس. قال أَحْمَدُ بن إبراهيم هذا هُوَ الصّواب ‏ 
“مني قَيْسَ بن الحارث. (يوسف عامر). 
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تبعر فى يدهاء وما تلبث أن تلقى بهذا البعرحتى تخرج من حدادها وتعود لسابق 
عهدها !١)ء‏ وكان صداق المرأة يُدفع لأبيهاء إذ لم يكن من شأنها المطالبة به. 

خلاصة القول إن المرأة كانت فى نظرهم أحط الكائنات» ومرمئ لكل 
سهام القهر والاستبداد. حتى بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يتضررون من إنجاب 
البنات» ويتوارون من الناس خجلاء قال تعالي : 

الل 4 0 2 0 5 ًّ 
«وإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (58) يتوارى 

من القوم من سئوء ما بُشَرَ به أَيْمْسكَه علَى هون أَمْ يَدْسنّهُ في الترّاب»4 
(النحل:58, 0 


' - أبو داودء كتاب النكاح؛ باب حداد المتوفى عنها زوجها ‏ وهذا نص الحديث: (١٠٠7؟)‏ 

حدثنا الْقَْنِيُ عن مالك عن عَبْد الله بن أبي بكر عن حُميْدِ بن نافع عن رقب بنت أبي 

سَلَمَة» أنها أَخَبَرتَهُ بهذه الأحاديث الثُلائة. قات زيئب: «تخلت على أَمْ حبينة حين توفي 

أُوها بو ملفيَان فَعت بطيب فيه صفرة لوق أ َيْرَة فدهن منة جارية َم مَمئت 

بعَارضَيْها ث ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حَاجة غَيْرَ أني ممت رول الله صلى الله 

عليه وسلم يقُول: لأ يحل لامرأة تومن بلله اليم الآخر أن تُحدُ على مَيْت قوق ثلأث 

يال إل على زواج أرابعة أشهر وعشرا. قالت رقب وَدخَلْتَ علَى زينب بنت جَخش 
حين توفي أخوهاء فدغت بطيب فمْست منة» ثم قالت والله مَالِي بالطيب م من حاجة غَيْر 
أني سمغت رمتو لله صلى الله عليه وسلم يقول وَهُوَ عَلَى المنر: الا نحل لأشراة 

تومن بالله واليَوم الآخر الل حل لور ري رك سر 

وعَشرا» قالت زَيْتبُ وسمغت أمْي أمّ م سلمة تقول: «جاءت امرأةً إلى رَسُول الله صلى 
الله غليه وسلم؛ فقالت يَارَسُول الله إن ابنتي توفي زوْجْهَا عَنهَاء وقد اشتكت غَيْتهَا 

فتكحلها؟ فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: لا مَرَسَين أو فلآثا كل ذلك يَقُول لآ 

ْم قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هئ أريْعَة أشهر وشراً. وقد كانت ' 
إحذاكن في الجاهليّة ترمى بالبَغْرَة عَلَى رأس الحول. قال حَمَيْد: فقت لزيقب: وما 

ترمى بالبَغْرَةِ عَلَى رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المَرأةً إذا توفي عنهًا رَوْجهَا 

دخلت حفشاً ولبسنت شن ثيابها ولمْ تَمَسّ طيباً ولا شيئء حَنّى تَمُرَ يها سنةٌ؛ ثم تُؤتى ! 
بذائة حمار أو شاة أو طائر فتَتَضُ به. فقلَما تفقضُ يشيء إلأ مات ثم ترج فتَعْطَى 

بغرة فترمِي بها ثُمْ ترَاجغ بَعْدُ ما شاءت من طيب أو غَيْرِه». قال أَبُو داود: الحفش 

بيت صنغي. (يوسف عامر). 
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وحين ولدت بنت لأبى حمزة - وهو أحد أشراف قومه - هجر بيته. 
فكانت زوجته تهدهد رضيعتها قائلة : 

ما لأبى حمزة لا يأتينا يبيت فى بيت التي تلينا 

غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذاك بأيدينا 

ونحن كالزرع لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا 

ثم تفشت عندهم تدريجياً عادة قتل البنات؛ فكان الواحد منهم إذا أنجب بنتأ 
أحذها: الى الضخزاءة. ونحفر لها احفرة فيدفتها فيها اومن علن فيد الحياة» هناما 
يطلق عليه فى اللغة العربية (وأد البنات) . 
0 وقد جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعترف بأنه قد وأد 
بيديه ثماني بنات!١)‏ . 

ولم يكن للمرأة عندهم نصيب فى الميراث ؛ إذ كانوا يستندون فى ذلك 
إلى قانونهم الذي ينص على أن الميراث حق لمن يحمل السيف!"). وكانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها صارت ملكا لورثته» وما إن يُلقى أحدهم عليها 
رداءه حتى يحل له الدخول بها( . 
الجهل والبداوة 

لم يكن عندهم فرق بين الحلال والحرام؛ فكانوا يستبيحون أكل أي شئ 

أوأئ شيؤاض: وكانك. قر ات الأرطن لهام كنائها عندهمء حتى أنهم كانوا 
يأكلون الوزغ! )» ويُجِمّدون الدم ثم يقضمونه قضماًء كما كان أكل الميتة من 
الأمور المعتادة عندهم 00 


' - تفسير ابن جرير وابن كثيرء سورة الشمس كورت . 

' - تفسير يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

* - تفسير ولا تعضلوهن . 

' - الوزغة ‏ البرص السام (يوسف عامر). 

* - أسداب النزول للسيوطي؛ آية حرمت عليكم الميتة . 
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كانوا أيضاً يشوون الجلد ويأكلونه» ويأكلون مُضَغا من الحيوادات الحية. 
كما كانوا يأكلون المنخنقة (') والموقوذة(؟) وما افترسه ذو ناب أو ظفر من 
الحيوان؛ وكانوا أيضا يأكلون لحوم الحمير (. 

هذا وقد وردت قصيدة مدح لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) للشاعر 
العربى الجاهلى المشهور الأعشى ميمون الذى شهد بدء ظهور الإسلام» نورد 
منها الأمور التى يُرغب بها العرب فى الإسلام؛ يقول الأعشى: ©) 
وإياك والمينات لا تأكلنهما ولا تأخذن سهماً حدا لتفصدا 
وذا النصب المصوب لا تنسكنه<2 ولا تعبد الأوثان والله فاعيدا 
ولا السائل المحروم لا تتركنه لعاقبة ولا الأسير المقيّدا 
ولاتسخون من بأس ذى ضراوة ولا تحسبن المرأ يوماً مخلدا 
ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أونابّدا 


' - التي تموت خنقا وهو حبس النفس سواء بفعل أدمي أو غيره . 

' - الموقوذة ‏ التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا من غير تذبحه . 

- صحيح النسائيء كتاب الصيد والذبائح . وهذا نصه كما ورد فى باب أكل لحوم الحمر 
الأهلية: )41١5(‏ أخبّرنا سَلَيْمَانَ بْنْ داواد قال: حَدْتْنَا عَبْدْ اللّه بْنْ وهب قال: أخبّرني 
يُوْسُ ومالك وأَامةٌ عن ابن شهاب عَن الْحسن وعد الله ابئ مُحَمَدِ عن أبيهمًا عن 
عَلِيْ بن أبي طالب» رضي اللَّهُ عَنهُ قال: «نَهى رمئُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ 
متعَة النسناء يوم حير وَعَنْ لَحُوم الْحْْ الانسيّة». (يوسف عامر)..كما ورد فى الباب 
نفسه: )47١4(‏ أَخبّرتا مُحَمَّدُ بْنُ منصور والْحَارث بْنْ مسسكين قراءة عَلَيْه وأنا أسْمْعٌ 
الفط لَدُ عن مفيَان عن الزهري عن الْحَسِ بن مُحَمْدِ وعد الله بْن محم عَنْ أبيهماء 
قال: قال علي لان عباس رضي الله عَنْهُمَا: «إنْ النبيئ صلى الله عليه وسلم نَهّى عن 
نكاح الْمُتّعَة وَعَن لَُحُوم الْحُمْر الأهليّة يَوْمْ خَيْيّر». (يوسف عامر). 

' - ديوان الأعشىء طبعة ديانة سنة 1571 ص ٠٠١‏ 
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وجدارتهم بأن يكونوا < خير الأمم 

بالرغم من كل هذه المفاسد والمساوئ» كانت للعرب سمات فطرية 
وطبيعية امتازوا بها عن سائر شعوب العالم الأخرىء فكان من شأنهم أن 
اصطفاهم رب الكون لحمل نبوته وتبليغ رسالته وتعاليمه وشريعته؛: وأنعم عليهم 
من بين بقية الأمم بهذا الشرف العظيم. 1 
صحة أنسابهم 

وأول ما يطالعنا من هذه السمات هو صحة أنسابهم؛ إذ كانت قبائتل شمال 
شبه الجزيرة العربية تند تنتمي إلى آل سيدنا إبراهيم (2*:) وذريته» وقد ثبتت صحة 
ذلك بروايات مشهورة ومتواترة لم يجرؤ أحد على دحضهاء فكل أسماء آل 
إبراهيم (اظيتة) التي وردت في التوراة نجدها جميعاً في آثار المستوطنات العربية 
القديمة التي أشار إليها ريورندر فاستر وحدد مواقعها بالوثائق والأدلة والبراهين 
في الجغرافيا التاريخية لبلاد العرب التي كتبها في سنة ١845‏ مء وهو أيضاً ما 
أثبته المؤرخ اليهودي. القديم يوسيفوس في كتابه7'). كما صدر حاليا(:15١)‏ كتاب 
" اليهود في بلاد العرب ' للكاتب اليهودي دكتور إسرائيل ولفنسونء سلم فيه أيضا 
بهذه الواقعة واستعرض أدلة صحتها!"). وذلك إلى جائب بعض المناظرين 
المسيحيين المعاصرينء؛ ولم يشك أحد في تواترهاء وكان ذلك غالبا هو ما جعل 
21119 استعارة هاجرة العرب في رسائله(7/» وقد خاطب القرآن الكريم 
العرب والقرشيين صراحة؛ فقال تعالي: " مل أبيكم إِيْرَاهِيمَ ' (سورة الحج: 
4). 


- الترجمة الإنجليزية لكتاب حروب اليهود؛ سنة ١4877‏ م؛ ج ١‏ ص 55. 
'- تاريخ اليهود في بلاد العرب؛ إسرائيل ولفنسون؛ مطبعة الاعتمادء مصرء ص هلاء 5. 
- سينت بال إلى جليتون؛ الإضحاح ؛» الفقرة 15 وهذا نصها:"لأن هاجر جبل سيناء فسي 
العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها"(يوسف عامر). 
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زيما يتفاوت عكا الأشماء:والأنساب ازتفاعا وانخقاضاء.قلة أو كثرة حت 
الوصول إلى شجرة نسب آل سيدنا إبراهيم (اتننة): بيد أنه لا مجال للشك علي 
الإطلاق في صحة الدعوى القائلة إن العرب كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (اتتتة)؛ 
وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا ما يدعم ذلك من قرائن خارجية» حيث إن 
الطبائع الاجتماعية والعادات الحضارية والتقاليد الأخلاقية التي وردت في التوراة 
عن آل إبراهيم هي نفسها التي ظلت قائمة بين العرب حتى ظهور الإسلام بل 
حتى عصرنا هذاء فقد ظلت عندهم نفس مظاهر الحياة البدوية من صحاري» 
وشا وبعيرء وعادات وتقاليد تم جاء الإسلام فهذبها وصقلها. ومازلنا نري 
عندهم بعض معالم الحياة الإبراهيمية مثل : البيت الحرامء والحج؛» وشعائر 
الأضحية؛ مما يجعل ذلك هو القرينة الصريحة والواضحة اليوم أمام الباحثين 
الأوزبيين» فيقول الباحث الألماني الشهير نولدكه :. 

' وتظل لدي العرب كذلك كل تلك الصفات والأخلاقيات السامية القديمة 
بطابعها الحضاري!()الأصيل؛ كما تظل لغتهم وطيدة الصلة باللغة الأصلية '. 

تزخر كتب التاريخ العربي بالحديث عن اعتزاز العزب بالمحافظة على 
أنسابهمء فقد كان الافتخار بالأنساب يتصدر أغراض شعرهم وموضوعات 
خطبهمء كما كان حفظ تسلسل أسماء الأسلاف واجبا قبلياً مقدساً حتى أنهم كانوا 
لا يقتصرون في ذلك على البشر فقطء بل تعدوه إلى الخيول أيضا؛ فقد كان في 
كل قبيلة جماعة يختصون بحفظ أنسابهاء وهذا هو ما يفسر لنا إمكانية الاطلاع 
على شجرة النسب' الخاصة بكل فرد من مشاهير العرب وذوي المكانة المرموقة 
منهم 'حتى يومنا هذا. وقد صنفت الكثير من الكتب المهمة حول هذا الموضوع. 
ونري أن العرب وحدهم هم الذين اختصوا بهذه السمة من بين سائر الأمم؛ فعلي 
الرغم من أن اليهود أيضاً كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (5) فإنهم لم يضارعوا 


'- دائرة المعارف البريطانية؛ الطبعة الحادية عشرء مادة " اللغات السامية "*» وقد كتبت بحثا 
موثقاً حول هذا الموضوع في كتاب " أرض القرآن " الجزء الأول؛ ص 201١5 37١7‏ 
وجمعت فيه عناوين كل المراجع الأوربية. 
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العرب في هذه السمة الفريدة؛ إذ إن عدم استقرارهم في وطن قومي خاص 
واختلاطهم بالأمم الأخرى قد أفقدهم معظم سمات أصولهم. 

ومع أن حفظ الأنساب ليس مدعاة للفخر في حد ذاته؛ لنهي رسول الله 
(8) عن التفاخر بالأنساب مقارنة بالعمل فإنه استجابة من الله لدعاء سيدنا 
إبراهيم (2تة) لذريته بالهداية - وإحقاقا لهم بشرف الولاية على البيت الحرام 
التي أسندها إليهم؛ ثم استجابة لدعائه بأن يبعث الله فيهم نبياء ومصداقاً لوعد الله 
إياه بأن يرزقهم الخير في دينهم ودنياهم ‏ كان من الطبيعي أن تصح أنساب 
رية سيدنا إبراهيم (ة)؛ ولذا فقد اختصهم الله (سبحانه وتعالي) بهذه المنزلة 
الرفيعة. 
عدم اعتناقهم إحدى الديانات السابقة 

وهكذا كانوا بمنأى عن كافة المؤثرات التي من شأنها أن تؤثر فى طبائع 
الشعوب وعاداتها بالإحلال والتبديل» فعلي سبيل المثال لم يتسن لدين من الأديان 
أن يتغلغل في نفوسهم رغم احتكاكهم الدائم بكبري الديانات ومجاوراتهم لها 
آنذاك» إذ كانت المجوسية تسيطر على المنطقة الممتدة من خليج فارس وحتى 
حدود اليمن؛ بينما كانت اليهودية تستحوذ على أسواق التجارة في اليمن والحجازه . 
أما المسيحية فكانت منتشرة بكامل جاهها وسلطانها من قساوسة ورهبان وجند في 
المنطقة الممتدة من اليمن وحتى حدود الشام. رغم أن بعض القبائل وبعض 
الأفزان :قد اتبعوا الفينيحية: ظاهرياء:'فأن:.:سائر العرب قد ظلوا على حالتهم 
الأصلية. السابقة» ومن اتسم منهم بنزعات دينية وخصال حميدة استعاضوا عن 
المجوسية واليهودية والمسيحية باتباع دين إبراهيم (اكننة)» وأطلقوا عليه " دين 
الحنيفية ".وما كان ذلك كله إلا ليظل طريق الدعوة إلى دين إبراهيم (التنة) ممهدا 
للتجديد على يد خاتم النبيين محمد (2). 
استقلالهم 

ظل العرب منذ بدء الخليقة وحتى ظهور الإسلام مستقلين تمامأ عن سائر 
الدول الأجنبية» وما استطاعت دولة من الدول أن تستعبد شمال شبه الجزيرة» 
فعلي الرغم من أن بختنصر ملك بابل قد أباد بني إسرائيل فإنه لم يجرؤ على 


تن 


مجرد التفكير فى غزو العرب. ورغم أن اليونان والرومان حكموا المنطقة 
الممتدة من مصر إلى حدود العراق قرونا متعاقبة» فإنهم لم يستطيعوا أن يطأوا 
بأقدامهم أرض العرب. وكانت طبيعة هذه البلاد تقف بالمرصاد أمام الاسكندر 
وخلفائه من قادة الروم كلما تطلعوا إلى الزحف إليها. ومع أن بلاد العرب كانت 
تقع على حدود الدولتين العظميين (الفرس والروم) في العالم آنذاك» فإنهما عجزتا 
عن الطمع فيها. وعندما حاول مسيحيو الحبشة النابيين ‏ بعد فتحهم اليمن ل 
اقتحام مكة المكرمة بسيول متدفقة من الفيلة» أبادتهم القدرة الإلهية عن بكرة 
أبيهم» مما يدعم القول بأن سر العناية الإلهية التي أحاط الله بها هذه البلاد إنما هو 
حماية أهلها حتى لا تستطيع قوة أخرى طاغية أن تدمر استعداداتهم العقلية 
ومشاعرهم القلبية» وأن تظل لديهم روح الاستقلال والحرية» وأن تنعم أفئدتهم 
بنشوة النصر الإيجابية حتى يفيدوا من كل هذه الأخلاقيات الدفينة في إعلاء كلمة 
الله وبقاء دينه الخاتم. 
عدم درايتهم بالعلوم الفاسدة المدونة 

مثلما سلم العرب من المؤثرات الخارجية كانوا أيضا يُجهلون سائر أنواع 
العلوم المدونة اكتفاءً باعتمادهم على فطرتهم؛ مما يعني أنهم قد سلموا بذلك أيضاً 
من المؤثرات العقلية والفكرية للأمم الأخرىء فبرئوا من التفكير العلمي الذي يتسم 
بالغلو في الجدل وإفراط في تقديس العقل» فكانوا أميين حتى يصيروا على أهبة 
الاستعداد لتلقي التعاليم الربانية على يد المعلم الأمي. 
موقعهم الاستراتيجي 

كانت بلاد العرب تحتل قلب العالم القديم. فتحدها آسيا من الشرق» 
وإفريقيا من الغربء بينما تقترب حدودها الشمالية من طريق أورباء كما أن 
موقعها البحري قد جعلها قريبة من الجزر وأقاصي البلاد. لذلك حين خرج 
العرب من بلادهم استطاعوا الوصول عن طريق العراق إلى إيران وتركستان 
وخراسان وسيستان وكابل والهندء ووصلوا من ناحية أخري إلى مصر وإفريقيا 
والجزائر وتونس ومراكش وأسبائيا عن طريق الشام ووصلوا أيضأ عبر طرقهم 
التدوية إلى "قافة يدزى أرقا" والحيشة .وز تشنان» و إلين حزن اليند وجارة 
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وسومطرة والصين. ومن ناحية أخري ارتفعت أعلامهم خفاقة فوق جزر قبرص 
وكريت وصقلية؛ وإنما تيسر لهم الوصول إلى كل هذه المواقع لأن موقع بلاد 
العرب كان هو المقر الملائم لهذه الدعوة, فلو افترضنا أن مقر هذه الدعوة كان 
في الهند أو الصين فكم كانت ستستغرق من الوقت حتى تصل إلى آفاق بعيدة مثل 
أسبانيا وصقلية؟ ثم إن العالم كان يخضع حتى ذلك الحين لقوتين عظميين إحداهما 
شرقية والأخرى غربية؛ ولم يكن هناك موقع في العالم كله أنسب من بلاد العرب 
للإطاحة بهما معا بصورة متوازنة» حيث كان من اليسير على العرب الهجوم: 
عليهما وتخليص العالم من براثنهما الدموية. 
بعض مزاياهم الأخلاقية 

فضلاً عن هذا كان من الضروري أن يتسم العرب ببعض المزايا 
الأخلاقية على أن تكون مترسخة في شغاف قلوبهم؛ حتى يحق لهم أن يكونوا خير 
أمة أخرجت للناس وأسوة حسنة يقتدي بها العالم ثم دعاة مصلحين؛ فبدون هذه 
المزايا ما كان يمكنهم حمل لواء الدعوة الإسلامية العظمي ولا قيادة هذا العلم. 
شجاعتهم 

كانوا شجعاناً فوق العادة» لا يهابون المخاطر ولا يعُيرون الحروب بالا . 
أكثر مما يُعيرونه للعب؛ وهذا هو السبب في أنهم وقفوا فرادي في مواجهة شتي 
إمبراطوريات العالم» وتحدوا كسري وقيصر في أن واحدء وجابهوا ببسالة فى 
سبيل نشر هذه الدعوة جيوشاً قوامها الآلاف وهم جماعات صغيرة من الأفراد 
العزل؛ فكان النصر حليفهم في كل ما سعوا إليه. 
حماسهم 

وبجانب ذلك كانوا يتسمون أيضاً بالحماس الشديدء فكان من شأنهم أن 
نشروا الدعوة التي اعتنقوها في سائر أرجاء المعمورة بحمية وعزيمة ومثابرة لا" 
نظير لهاء فلم تعق حميتهم الجبال أو تصد عزيمتهم البحار؛ وانتشروا في شتي 
البقاع حاملين لواء التوحيد» فزلزلوا بعزيمتهم الراسخة جنبات العالم كله. 


صدقهم 
وبالإضافة إلى شجاعتهم الجسدية كانوا ذوي قلوب جسورة: فما كانت تختلج به 
نفوسهم كانت تلهج به ألسنتهم» وكان النفاق الذي اتسم به بعض أهل المدينة نتيجة 
حتمية لاختلاطهم باليهود؛ إذ لم تكن هذه الرذيلة شائعة عند القرشيين وعامة 
العربء فكانوا إنا:أعذاء كلاشرين: أ أمسدقاة مقربية» “وكاتوا ل ييابوق أحذا في 
الإفصاح عما يرونه حقا. 
حكمتهم 

بالرغم من أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة بوجه عام فإنهم 
كانوا يتمتعون بالحكمة ورجاحة العقل؛ فالفصاحة التي اتسم بها سيدنا أبو بكر 
الصديق والفاروق عمر والثري عثمان والمرتضى على وطلحة والزبير وخالد 
وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من مئات وآلاف الصحابة (رضوان الله عليهم) ‏ 
في العلم والدين والأخلاق والسياسة» خير دليل على فطنتهم ورجاحة عقولهم. 
ومما يوضح ذلك أيضاً معاملاتهم ومراسلاتهم مع حضارتين عظميين كالفرس 
والروم» وقدرتهم على توفير الحلول المناسبة لأعقد القضايا العلمية والسياسية: 
ولو سمعت قصائد شعرائهم وخطب خطبائهم لتبين لك مدى ما لديهم من ملكات 
فطرية؛ حيث استطاعوا أن يتفوهوا بالدرر واللآلئ دون أن ينالوا حظأ من التعليم 
التقليدي. 


قوة حافظتهم 

ينص قانون الطبيعة على أنه إذا كانت هناك بعض الطاقات العاطلة» فإن 
قواها تنتقل إلى الطاقات الأخرى العاملة» وأن العضو الذي يُستخدم كثيراً هو 
الذي يزداد قوة يوما تلو الآخرء ووفقاً لهذه الضوابط فإنه لما كان لدي العرب 
بعض الطاقات المعطلة» نظراً لحرمانهم من القراءة والكتابة والتعليم التقليدي» 
اعتادوا على أن يعتمدوا كلية على ذاكرتهم وحواسهم في حفظ أفكارهم 
وخواطرهم بدلاً من أن يعتمدوا على الألواح والأسفارء ونتج عن ذلك أن اتسمت 
ذاكرتهم بالقوة والحدة البالغة» وهذا هو السر وراء قدرة شعرائهم على إنشاد 
أظو ل: القصدائد شفافة و يحفظ كل مانتو لون جردا : عزنا كام من فضتل؟ هذه القدرة 

8 


المميزة على الحفظ أن كان من بينهم فئة كبيرة تحفظ طوال سور القرآن الكريم؛ 
وفئة أخرى تفوقهم عدداً تحفظ كتاب الله كاملآء وقد سار على نهجهم آلاف 
المسلمين في شتي بقاع العالم فحفظوا القرآن الكريم بأكمله. ومن مظاهر هذه 
لشسمة عند النرب: أيْضا لنهم.كانوا يتوائرون شفهياً وتكريويا يكل :ذقة وأمانة قرو 
هائلة من الأحاديث والسير والوقائع» وكان هناك مئات من الصحابة (رضوان 
الله عليهم) يحفظون آلاف الأحاديث بنص عبارتها وألفاظها عن ظهر قلب. وهكذا 
فقد لعبت سمات العرب هذه دوراً كبيراً في حماية الإسلام ونشره. 
كرم ضيافتهم 

كان أبرز ما يميز العرب هو كرمهم وجودهمء فكان إكرام الضيف أهم 
سماتهم؛ ومن ذلك أنهم كانوا يضحون بأرواحهم من أجل جيرائهم وكل من يلجأ 
إليهم» وكان نحر الإبل وإطعامها للناس سعياً وراء الشهرة وذيوع الصيت؛ وتبديد 
الثروة المكتسبة من الميسر في مجالس الأحبة ومآدب الخلان؛ والتفاخر بذلك كله 
من سماتهم القومية المتأصلةء ولذا فإن هذه الصفات هي الأكثر تداولاً في 
أشعارهم؛ وقد هذبها الإسلام وصقلها حتى صار سخاؤهم في دفع الزكاة 
والتصدق بالأموال خالصاً لوجه الله تعالي» فضلاً عن مساهمته الكبرى في تيسير 
الأزمات التي تعرض لها الإسلام والمسلمين. 
ميلهم إلى المساواة 

وحيث إنهم لم يخضعوا أبدأ لأية أمة أخرى كما لم يكونوا تابعين لملك 
ذي سيادة مطلقة» فإن شعور الاعتزاز بالنفس كان متأججأ في صدورهم, فكانوا 
لا يرتضون العبودية ولا يحطون من شأن أنفسهم أو يستذلونها ويتحدثون مع 
أكابر القوم وأشرافهم بكل إياء وشمم. 

وقد اندلعت عشرات الحروب في بلاد العرب من أجل الدفاع عن هذا : 

الإباء والاعتزاز بالنفس حيث تصور لنا القصيدة الأخيرة من المعلقات السبع. 
ملمحاً من ذلك. وقد ساهم ميل العرب إلى المساواة مساهمة واضحة في انتشار 
الصدق والمساواة والديمقراطية وغيرها من التعاليم الإسلامية. 


طبيعتهم العملية 

أما السمة الأخيرة من سمات العرب الأخلاقية فهي طبيعتهم العلمية» فلم 
يكونوا مجرد خياليين أو نظريين مثل الفرس والهنودء بل كانوا يميلون إلى الحياة 
العلمية» ومن ثم فقد خلت أذهانهم من التعقيدات الفلسفية بما تشتمل عليه من 
بحاجات رساو لاك الةالضسق :ليا فكانو] رواش الود والكمان وأرياناتكرقت 
إذا استحسنوا شيئا عملوا به فور سماعه؛ وهذا هو السبب في أنهم لم يتأثروا. 
طلاكا بروج الجدل الأعجمية في حل مشاكلهم أو ما يعن لهم من معضلات: 
فالعمل وحده هو الكفيل بكل شيءء وعلى هذا الأساس قدم إليهم الشارع (اظتنة) 
دين عملياً معزو لذيهم :هذه الروح العطلية فنا ليتوا أن «استظو التطاليمة وطيقوها 
تطبيقاً عملياء ثم قدموها إلى العالم كله في غضون عدة سنوات صوراً حية متمثلة 
فيهم؛ فكان الأعراب يُقبلون على رسول الله (#) من أقاصي البلاد فيتلقون منه 
تعاليم الدين دون تشكيك أو محاجاة حتى إذا عادوا إلى قبائلهم بثوا الإسلام في 
قلوب أهلها جميعاً من خلال تطبيقاتهم العملية لكل تعاليمه» وهكذا لا يقع أهل 
قبيلتهم في دائرة الجدل والمراء؛ إذ كانت تعاليم الدين متمثلة أمامهم يرونها رأي 
العين ويسمعونها مليء الآذان» فقد كانت بواكير الدعوة على خطورتها وصعوبتها 
تعتمد كلية على هذا الإيمان الراسخ في قلوب أصحابها. وهكذا كان من شأن تلك 
الطبيعة العملية التي امتاز بها العرب أن حافظت على بساطة الإسلام وسلاسته 
ونزهته عن الفلسفات والنظريات الأعجمية» وإلى هذا وذاك فقد رفعت راية 
الإسلام عالية خفاقة في سماء هذا العالم كله شرقه وغربه شماله وجنوبه خلال 
سنوات معدودة. 
حكمة اتصافهم بهذه الصفات 

وبالنظر إلى كل هذه الصفات والأخلاق الفطرية التي اتسم بها العرب. 
فإنه ليس أمامنا من سبيل إلا التسليم التام بأن الأمة التي اصطفاها الحق تبارك 
وتعالي من أجل نشر دينه الخاتم والمحافظة عليه كانت مصطفاة لذلك منذ الأزل؛ 
فبرغم كل ما اتسم به العرب من ضلال وعتوء قإن هذه الصفات الحميدة كانت 
مودعة في نفوسهم حتى تكون لهم ثروة عظمي من الطبائع الفطرية تقوم منهم 
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مقام جنود الغيب في دعم هذا الدين حين يُظهره الله تعالي للناس. تلِك الثروة التي 
لم تكن آنذاك لدي الفرس أو الروم أو الترك أو الهنود أو الزنوج؛ وإنما كانت من 
نصيب العرب وحدهمء فاصطفاهم الله سبحائه وتعالي لحمل نبوته الأخيرةة: 
وسلمّهم هذه الأمانة الكبرى. وقد قال رول الله : «إنّ الله اصنطفى من ولد 
إراهيم إسماعيل؛ واصنطفى من ولد إسماعيل بني كتاتة» واصطفى من بَني كتاتة 
فرَيْشأًء واصنطفى من قرَيْش بي هاشم؛ واصنطقائي من بَني هاشئم»7". ٠‏ وورد في 
رواية أخرى أنه 8 قال أنَا مُحمَدُ بن عَبْدِ لله بن عَبْد المَُلِبٍ. إن اللة خَلبق 


حا يه ين ”" جني في خيْرٍهم 27 نم 
وده شناة: 0 


'- وهذا نص الحديث كما ورد فى سنن الترمذي؛ كتاب المناقب: (705©) حَتْتَنَا خلا بن 

سم البَعدَادِي؛ حدثنا مُحمَّدُ بن مُصعبء حدثنا الأوزاعي عن أبي عَمَار عن واقلة بن 

الأسنقعه رضي الله عنه قال قال رول الله : «إِنْ الله اصنطفى من ولد إنْرَاهيمَ إبسماعيل» 

واصنطقى من ولد إسماعيل بني كتانة واصنطقى من بَنِي كنانة قرّيٍشاء واصضطْفَى من 

ريش ببي هاشمءواصنطفاني من بَنِي فاشم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حََنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). وورد فى الترمذي أيضا: 

(7705) حَدّثنا محمد بن إمنماعيل؛ حدثنا سلَِمَانَ بن عَبْد الرّحمن الدُمَشقئ» حدثنا الوليد 

بن مُسلم؛ ٠‏ حدثنا الأوزاعي» أخبرنا شَدَادٌ أبُو عَمارِء حاتي واه بن الأضقع قال: قأل 

زَعتُول الله : «إن الله اصنطفى كتانة من ولد إسنماعيل» وَاصطفى قَرَيِشاً من كتانةء 

واصنطفى فاشماً من قرّشء واصنطفاني من بني هاشم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسِنٌ صحيعحٌ غريب. (يوسف عامر). 

أي العرب والعجم. (سيد سليمان الندوي). 

" أي العرب. (سيد سليمان الندوي). 

وهذا نصه كما ورد فى سنن الترمذيء كتاب المناقب: (084*) خاتنا محئوة بدك غيان» 
حدثنا أَبُو ل ا 0 
بن أبي ودَاعَة قال: «جَاءَ العَبّاسْ إلى رسُول اللّه كن فنا: فقام لني عَلَى المفئر 
فقال: من أنا؟ فقالوا أنت رسُول اللّهِ علَيِكَ السْلام ؛ قال أنا مُحَمّدُ بن عبد "هبن عند 
المُطلب. د إن اللّهَ خلق الخلق فَجَعَلني في حَيْرِهِمْ فرقة» ثُمّ جَعَلْهُمْ فرقتَين فَجَعدّني في 
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فجر السعادة 

بينما كانت أرض العرب والعالم غارقة في هذه الظلمة أطل فجر السعادة 
وأشرقت شمس النبوة فبددت ظلمة الليل» ونشرت أشعتها في كل حدب وصوب 
فأضاءعت بها جنبات العالم. ومع أن هذه الشمس قد بزغت لتّضئ العالم كله فإنها 
بزغت من أفق العربء فكان من الضروري أن تستضيء بنورها أرض هذه 
البلاد أولاً قبل أي أرض أخري. 
اصطفاء أمة 

ومع أن الحق سبحانه وتعالي قد أرسل سيد العالمين (45) لهداية الناس 
كافة» ناوه إليه بشريعة متكاملة لا تفي باحتياجات العرب وحدهم وإنما تفي 
باحتياجات العالم أجمع إلى أبد الآبدين»!') فإنه لا يمكن لأية شريعة أو قانون أو 
دستور أن يؤتي ثماره إذا لم تقترن به فئة من الناس تحوله إلى واقع عملي 


خْرهم نَم َعَلهُمْ قبائل فجعلني في خَيْرهم قبيلةء ‏ ثم جَعلَهُم ُو فجَعلني في خَيْرهم بيقآ 

وخيّرهم نفسا». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسْ صحيح غريب. وروي عن سَفيَانَ التُورِي عن يزيد بن 

أبى زياد نحو حديث إسماعيل , بن أبي خالد عن يَزِيدَ بن أبي زياد عن عَبْد اللّهِ بن الحارث 

عن العَبّاس بن عَيْد المُطلب. (يوسف عامر). وورد فى الترمذي أيضا: : (061) حذثنا 

ولف بن موسي القطان البغذاديّ» حدنا ع الله بن مُوسى عن إسنتاعيل بن أبي خالد 

عن يزيد بن أبي زياد عن عَبد الله بن الْحَارِثْ عن العبّاس بن عَبْد المُطّلب قالء : «قلت 

يَا رول الله إن ريشا جَلُوا فَتَدَامَرُوا أحسابَهُم بَينَهُمْ فجَعلُوا متَلْكَ كمثل نخلة في كَنِوة 

من الارزض. فقال النبئ : «إن اللّة خلق الخلق فَجَعلْنِي من خَيْرٍ فرقهم وحَيْرِ الفريقينء ثم 

نفسأ وَيْرَهُمْ بيتأه. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسسن. وَعَبْدُ الله بن الخارث هُوَ أبو توقل. (يوسف عامر). 
') كتب سيد شاه ولي الله : إن النبي الذي يبعث إلى الناس كافة يتبنى مبادئ الأديان الأخرى 

جنباً إلى جنب عدة مبادئ أخرى جديدة؛ هذه واحدة منها : 

يدعو قوما إلى السنة الراشدة» ويزكيهم؛ ويصلح شأنهم ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه فيجاهد 

بهم أهل الأرضء :ويفرقهم في البلاد» وهو قوله تعالي " كنتم خير أمة أخرجت للناس ". 

بحن 


ملموسء وتتمثل تلك الشريعة في كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل أو عمل أو 
إماءة» فيؤثرون فيمن حولهم ويستميلونهم إلى عقيدتهم. وعلى هذا كان أهم ما 
ينشده خاتم النبيين (22) هو تنشئة أمة خاصة وتأهيلها لإصلاح العلم كله. وبالرغم 
من أن ثمة أمم أخرى قد شرفت بهذه المنزلة من قبل مثل بني إسرائيل» التي 
تتسم اليوم () بالذل في شتي ربوع العالم» حيث توجت يومأً ما بقوله تعالي: 
'وأنّي فَضَْلتَكُمْ عَلَى العالمين" (البقرة: 7)» بيد أننا ذكرنا بالتفصيل آنفاً أن تلك 
الفترة قد شهدت فقدان أمم العالم لجوهرهاء فكان الفرس الذين تمتعوا بأبهى 
مظاهر الترف والنعيم على مدار ثلاثة قرون مضت  <‏ قد بددوا جوهر 
حضارتهم» وكان الروم يعانون من اضمحلال قواهم العملية» وكان الهنود منقادين 
للأوهام والخرافات؛ أما العرب وحدهم فهم الذين كانوا مثل الأرض البكر الثرية 
بكل عناصر الخصب والنماءء أو كاللوحة الخالية الصالحة لشتى ضروب الرسم: 
فاصطفتهم مشيئة الله سبحانه وتعالي؛ وقدر لأولئتك العرب الذين كانوا بالأمس 
القريب يُسيطر عليهم الجهل وتستولي عليهم الوحشية والهمجية أن يصيروا قدوة 
حسنة ويصدق عليهم قول الله تعالي: كنَتُمْ خيْرَ أُمّةَ أخرجت للنّاس تَأمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وتنهون عن المنكر ' (آل عمران: .)٠١١‏ 

وكان سمت هؤلاء القوم متمثلاً في قوله تعالي : ' الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ في 
الأرْض أُقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأْمَرُوا بالمَعْرُوف ونهوا عَن المنكر ' 
(سورة الحج : )4١‏ 
معوقات الإصلاح والهداية 

من الطبيعي أن يواجه إصلاح أية أمة في بدايته العديد من الصعاب 
والمعوقات العسيرة» غير أنها لا تتشعب إلى أكثر من نوع أو نوعين» ولكن 
إصلاح العرب كان يواجه معوقات متنوعة في شتي جوانبهاء تبلغ صعوبة حل 
الواحدة منها حدا يفوق طاقة البشر. فعلي سبيل المثال خضع بنو إسرائيل لعبوبية 
الفراعنة في مصر لحقبة من الزمن وتعرضوا على أيديهم لأبشع ألوان الظلم 
' كان هذا فى بدايات القرن العشرين. (يوسف عامر). 
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والجورء حا عرض مد وي عرس ار مسيم بد ارات اي 
الحائرة وأخرجيع من اصن :عي أن معا كته الكلويلة للعبوكية قة رييخت المذلة 
والجبن في قلوبهم» حتى أنه حين أخبرهم موسى اتنا أن أمامهم أرض كنعان؛ 
وأمرهم بمحاربة أهلها والاستيلاء علي عرشها عندئذ قالوا لسيدنا موسى البغة 
بصراحة ووضوح 'فَاذْهبْ أنت وَرَبُّكَ فقاتلا إنَا هَاهْنَا قاعدُون" (المائدة: 4؟), 
فكان ذلك امتدادا لطبعهم الاجتماعي الذي لم يفارقهم حتى موتهم: وما دامت 
ذريتهم هذه لم تنقرض تماماً من على وجه الأرضء لم يقدر لهم دخول أرض 
كنعان. كان ذلك مثالا لمشكلة واحدة فقط ولك الآن أن تقدر مشاكل العرب. 
الجهل. 

كان العرب أميين ولم يتطرق إلى آذانهم شئ عن الإلوهية أو الرسالة أو 
الكتاب أو الميعاد أو العبادة فكانوا كلما تناهي إلى سمعهم لفظ إسلامي بدا لهم 
صوتا عجيباً ومدهشأء وقد صور القرآن الكريم حيرتهم وجهلهم هذا في آيات 
عديدة؛ فقال تعالي : * يس )١(‏ وَالْقرْآن الحكيم (1) إن لَمِن المُرْسلين (©) علّى 
صراط سُستقيم (4) تنزيل الغزيز الرّحيم (0) لقنذر قوم ما أنذر آبَاوهُمْ فَهُمْ 
غَافلُونَ " (سورة يس ٠:‏ - 1). 

إن هذه الأمة التي حرمت من شرف النبوة لم تكن لديها أدني دراية أو 
خبرة بكافة خصائص الدين السماويء قال تعالي: 

'وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مذْرَ مَنْهُمْ وَقَال الكافرون هذا ساحن كَذَابَ (4) 
أجَعل الآلهة إنها واحداً إن هذَا شيع عْجَابْ (5) وانطلق الملا منهُم أن انشوا 
وَاصبروا عَلَى آلهتكم إنّ هذا لشي يْرَاد (1) ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة 
إن هذَا إلا اختلاق" (سورة ص : ” - .)١‏ 

' بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم منذرٌ مَنْهُمْ فقال الكافرون هذا شيع عَحِيبُ 
(سورة ق: .)1-١‏ 

وكاتوا كلما هوا أمنا :غنبيا مكل الضفات الالبية: أ عاكمات النيوف» أو 
أهوال يوم القيامة استولت عليهم الدهشة وأخذتهم الحيرة؛ كما كانوا يعتقدون أن 
الإنسان ليس جديرا بالنبوة وأنه كان يجب أن تتقلدها الملائكة» قال تعالي : 'وقال 
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لّذين لآ يَرْجُونَ لقاءَنَا ولا أنزل عَلَيْنَا الملائكةُ " (سورة الفرقان: ١؟).‏ وقال 
تعالي : 'إذْ جَاءَنْهُمُ الل من بَيْن أيديهمْ ومن خَلْفهم ألا مَعْبْدُوا إل الله َالُوا لو 
شاء رَيُنَا لأنّل ملائكة فَإنَا ما أَرَسلْتُم به كافرُون ' (سورة فصلت: .)١4‏ وقال 
تعالى: ' وَمَا منّعَ النّاسَ أن يُوْمنُوا إذّ جَاءَهُمٌ الهدى إلا أن قَالُوا أَبَعَث الله بَشرأً ٠‏ 
رَسُولاً (14) قل لو كان في الأرْض ملائكة يَمشُون مُطْمئنين لتَزْلنا عَلَيْهم من 
السّمَاء ملكا رسُولاً " (سورة الإسراء : 16). ١‏ 

ولما كان تصورهم للنبي تصورا يفوق مستوى البشرء فهو منزه عن 
الاحتياجات الإنسانية والله وملائكته مصطفون من خلفه؛ وعنده خزائن السماوات 
والأرضء قال تعالي : 'وقالُوا لن نومن لك حتى تفجْر لنا من الأررْض يتَبُوعا 
) ) أو تكون لك جِنَةٌ من تخيل وعتب فتَقَجْرَ الأنهارَ خلانها تفجيراً (11) 2 
قط السّمَاء كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً (؟5) أو 
يكُون لك بيت مّن رخرف أو تَرقى في السّمَاء' (سورة الإسراء: 50 -11). 
وقال تعالى: 'وَقَالُوا ما لهذا الرسُول يأكل الطَعام مشي في الأسواق للا أنزل 

إليْهِ ملك فيكُون مَعَهُ تذيراً (؛) أؤ يُْقى إِلَيْهِ كن أو تكون لَهُ َه نه يَكلُ مناه 

(سورة الفرقان: /68-1). 

كما كانوا يعتقدون أن النبي لابد أن يكون عريض الثراءء ولديه ثروة 
كبيرة» وحدائق غناء؛ وخزائن مكدسة بالذهب والفضة؛ فقد وردت الإشارة إلى 
اعتقاد الكفار هذا في الآية السابقة» ولذلك كانوا يظنون أن الأثرياء من أكابر مكة 
والطائف هم الأحق والأولي بهذه المنزلة» قال تعالي : " وَقَالُوا لولا نل هذا 
القرآن عَلَى رَجْلٍ من القَِيَيْنِ غظيم " (سورة الزخرف: )"١‏ 

وكان المعني الذي يمثله " نزول الكتاب " في أذهانهم هو أن ينزل من 
السماء كتاب كامل في قرطاس على ملأ من الناس. قال تعالي : ' وَقَالَ الذي . 
قروا لولا ترَلَ عليه لقن جم واحذةٌ " (سورة الفرقان: 57). وقال تعالي : ' 
ولن نؤمن لرقيك حتى تُتَزّل عَلَينا كتاباً نقَرَوةُ ' (سورة الإسراء: 17). وقال 
تعالي : 'وكو تَّلنا علي كتاباً في قرطاس فَلْسَُوهُ يديهم لَقَالَ الذين كَقَرُوا إن 
هذا إلا سحرٌ مين" (سورة الأنعام: ا) 


هه" 


خلاصة القول أنهم كانوا على جهل تام بكافة مظاهر الدين السماوي. 
فالألوهية» وأسرار صفاتهاء وخصائص النبوة» وحتيقة نزول الكتاب؛ كلها أمورٌ 
و ا ل ل بارع واه 
جَاءَهُم ما لَمْ يَأت آبَاءَهُمٌ الأوَلين (18) أَمّ لَمَ يَعْرفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُنكرون ' 
(سورة المؤمنون: 55). 

وبناءً على ذلك فإن مشركى العرب كانوا بحاجة إلى أن تألف آذانهم نداء 
النبوة» الأمر الذي استغرق عدة سنوات غير أن الذين كانوا يأنسون بسماع هذا 
النداء منهم قد بادروا بالاستجابة له فور سماعه؛ فقد ذكرنا في الجزء الأول أن 
عامة السابقين في الإسلام كانوا من الذين تربوا فى أحضان الحنفاء وأهل الكتاب. 
وبالإضافة إلى الأقراد كان ذلك هو حال القبائل أيضاء فكان المشركون يقابلون 
الخطاب الإلهي بالتهكم والسخريةء أما العارفون بأمارات النبوة فكانت أعينهم 
تفيض دمعاً وقلوبهم تهتز نشوة. قال تعالي : 
"قل آمنوا به أو لا تو 2 منوا إن الذين أوتوا العم من قَبله إذا ْتلَى عَلَيهم يَخرُوَ 
للأذقان سُجَداأ (“ )٠‏ وَيَقوُون سبحا ربْنا إن كان وعد ينا تقولا (/ 6( 
ويَخرُون للأثقان يبكون ويَزِيدهُمْ خشوعا. (سورة الإسراء : ,)١8١5--9١17‏ 
قال تعالى : ' لتجدن شد الناس عَدَاوَة لين آمنُوا اليهود وَالَذينَ أشركوا 
ولتجدن أَقْرَبَهم مَوَدَةَ للنين آمَنُوا الذين قَانُوا إنَا تصارى ذَلكَ أن منَهُمْ قسيسين 
ورهيّانا وَأَنَهُمْ ل يَستَكبرونَ (؟8) وإِذَا سَمعوا ما أنزل إِلَى الرّسُول تَرَى أَعَيْنَهُم 
تفيض من الدّمع مما عَرَفُوا من الحق يَقُولُونَ ربّنَا آمَنَا فَاكتبنَا مَعَ الشاهدين ' 
(سورة المائدة: 845- 85). 

كان يهود المدينة يتعصبون لدينهم ويحقدون على الإسلام؛ ومن ثم كانوا 
يرون أنه فرض عليهم التعبير بلسانهم عن أي أمر يكنونه ضد الإسلامء ومع ذلك 
أيِضا كانوا لا ينتظيعون أن يمنسوا ليم امن معرفة الحق: قال تعالي: ' الذين 
آنَيْنَاهُمُ الكثاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ وإِنّ فريقاً منْهُمْ لَيَكتَمُونَ الحق وَهُمْ 
يَعلَمُونَ ' (سورة البقرة : .)١47‏ وقال تعالى : ' وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَاب من عند اللّه 


ملحن 


مُصدق لْمَا مَعْهُمْ وكاثوا من قَبْلَ يَسَفْتَمُونَ عَلَى الذين كقروا قَلَمّا جَاءَهُم م 
غرفوا كفَرُوا به فَلَعْنَةٌ اللّه عَلَى الكافرين ' سورة البقرة : 85). 

وبغض النظر عن استشهادات القرآن الكريمء» فإننا إذا تأملنا الوقائع 
لتكشفت لنا تلك الحقيقة أيضاء فالقبائل والأفراد النين استجابوا للإسلام بمجرد : 
سماعهم لدعوة الحق يؤكدون لنا من خلال قصص إسلامهم أن الإسلام لم يكن 
بحاجة إلا إلى أعين مبصرة؛ وقلوب مرهفة» فكان سيدنا سعيد بن زيدء وعثمان 
بن مظعون؛ وصهيب الروميء وأبو ذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي (رضوان الله. 
عليهم أجمعين) وغيرهم من السابقين فى الإسلام _ من هذا النوع من الناس _ أما 
أبو جهلء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وغيرهم من مشركى قريش فقد 
ظلوا يستمعون إلى كلام الله لمدة ثلاثة عشر عاما متتالية» ولم يؤثر ذلك فى 
ملرإنهي البقةزيقنا يسشع»ووقة ابن :توفل: تسر اتن قززيتن ب القران ع والهدة 
فيعرف أنه الناموس الأكبر. وقد ظل مشركو مكة يرون وجهه (2) لمدة ثلاثة 
وخمسين عاماً ومع ذلك لم يتعرفوا على النور الإلهي» ويرى العالم اليهودي عبد 
الله بن سلام(5) وجهه (45) الوضاء فينهض ويصيح: 

إنه تجلى الحق ويتابع أشراف قريش باعينهم نزول الوحى فى كل يوم فلا 
يكزاك قنه: ساك ف لزنم تمع التكافي وهر فل عضن . داك لذ فتتلمن وريم 
وتتنزل هذه الدعوة القيمة على قريش فى عقر دارها فتعرض عنهاء ويجيء أهل 
يثرب الذين سمعوا على لسان جيرانهم اليهود بشارة النبى الخاتم؛ ويدخلون مكة 
مصادفة فيأخذون تلك الثروة الأبدية إلى ديارهم. ويُمطر أهل الطائف الجهلاء 
متحجرى القلوب النبى الكريم بالحجارة ويسخرون منه؛ بينما يأتى علماء نجران 
المسيحيون إلى المدينة بقصد المناظرة»ء ويبصرون وضاءة النبوة على وجهه 
الكريم فيوقرونه ويهادونه بالصلح. 
ويظل أهل قريش والحجاز يقاومون دعوة الحق بالسيف والسنان طيلة إحدى 
وعشرين سنة:؛ بينما تعتتق الإسلام أكبر قبائل يثرب واليمن وعمان والبحرين 
الذين كانوا على معرفة بتلك الرموز - إلى حد ما- بفضل معايشتهم لليهود 
والنصارى والمجوسء وذلك بمجرد أن نما إلى أسماعهم صوت الحق. 


لاه 


إتياع الآباء والأجداد 
إذا تأملت أية حركة جديدة أدركت أن العائق الأول لقبولها هو التمسك 

بالتقاليد القومية ومعتقدات الأسلاف. فلا توجد أغلال في أقدام البشرية أثقل منها؛ 
فمفارقة الأحبة والخلان» والانفصال عن الوالدين» وهجران الأهل والولدان؛ 
والتنازل عن الثروة والمال» ومعارضة الجماعة» والانقطاع عن القوم» والبعد عن 
الوطن كلها أمور يصعب على الإنسان تحملهاء بيد أن العشق التليد للعادات 
والتقاليد المتوارثة؛ والألفة الوراثية لدستور الأسلاف يبددان الحاسة التي يفرق بها 
الإنسان بين الحق والباطل» ويعرف بها الخير من الشرء وعلاوة على أن هذه 
الطبيعة الفطرية متأصلة في قلوب سائر شعوب العالم» فإن العرب على وجه 
التحديد مشهورون بالنزوع إلى القديم والميل إلى تكريس وتقديس أطوارهم 
السالفة» فعلي الرغم من كل التغيرات التى طرأت على العالم» وبالرغم من أن 
الصفات البدوية التي اتسمت بها الأجيال العتيقة الواردة بالتوراة قد انقرضت من 
الأمم السامية كافة» فإن معالم هذه الخلال البدوية نفسها كانت ما تزال بارزة عند 
العرب حتى ذلك الحين بل إلى يومنا هذاء فالعديد من شعائر دين إيراهيم (اتنة) 
مثل الحج والختان والأضحية وغيرها قد ظلت بعد مرور آلاف السنين باقية عند 
العرب يتوارثونها ولا يتخلون عنهاء وأكثر موضوعات شعرهم ومفاخراتهم 
اشثعالاً بالكمية والحماس:هو التفاخن بالأنسات وذكن لنماء الأناء والأجذاك 
الأمر الذي كانوا يعتبرون تخليهم عنه تقويضاً لصرح عظمتهم بأيديهم. 

وحين بدأ رسول الله يك يدعوا الناس في مكة إلى الدين الحق كان السبب 
الرئيسي للمعارضة الشديدة التي واجههاء مسألة التخلي عن تلك المعتقدات 
ااستوارثة. وكانت هذه المسألة عندهم هي الحجة الدامغة على بطلان هذا الدين 
الجديدء ققد كرر القرآن الكريم قولهم هذا في مواضع عديدة موضحاً عنادهم 
وتعتتهم» قال تعالي:9وَإِذَا قيل لَهمْ اتَبعُوا ما أدزل الله قَالُوا بل تتَبِعْ ما ألْقيِنَا 
عليه آبَاجَنَا أو لو كان آبَاؤْهُمْ ل يعقلون شيئا ولا يَهْتَدُونَ) (البقرة:١7١1).‏ 
وقال تعالي: (بل قَالُوا إنا وَجَذنَا آبَاعَنَا على أمّة ونا على آقارهم مُهقَدُون 
(11) وكذلثة ما أرْسَتَا من قبل في قري من نذير إلا قال مترفُوها نا وَجَدنا 


بمه؟” 


آبَاءِنَا على أمّة وَِنَا عَلَى آثارهم مَقَتَدُونَ )١9(‏ قَالَ أو لو جنتكم بأفدى مما 
وَجَدنُمْ عليْه آبَاءَكُم َانُوا إنَا بمَا أُرَسلتُم به كافرون4(الزخرف:77: 4؟ ). 

وقال تعالي: ظوإذًا فَعلُوا فاحشة قَالُوا وَجَدنا عَلَيْهَا آبَاءِنَا وَاللّهُ أمَرَنَا بها 
قل إن الله لا يَأَمْرُ بالقحشاء أنه تقُوُون عَلَى اللّه ما لا ََمُونَ» (الأعراف: 6 

وقال تعالي:«وإذًا قيل لَهُمْ تَعانَوَا إلى ما أنزل اللّهُ وَإلّى الرُسمُول قَالُوا 
حَسَبّتا ما وَجِدنا عَلَيْه آبَاعَنَا أو لو كان آبَاوْهُمْ لا يَعلَمُونَ شيئاً ولا يَهَتَدُونَ». 
(المائدة: 5 .)١٠١‏ 

وقال تعالي:#8. .. ومن الناس مَن يُجَادِل في الله بغيْرٍ علم ولا هذى ول 
كتاب سير ( )٠٠‏ وإِذا قيل لَهُمُ ابعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتَبعُ ما وَجَدنا عليه 
آبَاعَنَا أو لو كان الشيْطان يَدْعْوَهُمْ إلى عَذَاب السّعير» (لقمان: ١؟).‏ 

يبين لنا جدل الكفار مدي استحالة تخليهم عن تقاليدهم المتوارثة» ولما بدأ 

رسول الله (2) يتعرض علناً ‏ بعد البعثة بثلاث سنوات ‏ لعبادة الأوثان بالذم 
والاستنكار. كانت أكبر الجرائم التي نسبت إليه في محكمة قريش هي ازدراء 
آلهة الآباء وإهانة الأسلاف. واستنكار العادات والتقاليد. وحين بدأ (4) يجبهر 
بالدعوة الإسلامية في مكة وآمن بدعوته كثيرٌ من الصالحين؛ ذهب أكابر قريش 
إلى عمه أبي طالب وأقاموا ضده (22) اتهاماتهم فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن 
أخيك قد سب آلهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل ‏ آباعناء فإما أن تكفه عنا 
وإما أن تخلي بيننا وبينه. 

كان ذلك هو المطلب الأول في محاكمتهم؛ فقال لهم أبو طالب قولاً جميلا 
وردهم ردا رقيقا. ثم جاعوا بعد أيام قلائل فكرروا عليه مطلبهم بقولهم: يا أبا 
طالب ! إنا قد استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل؛ وإنا ‏ والله - لاا نصبر 
على هذا من شتم آلهتنا وآباعناء وتسفيه أحلامناء حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. 
في ذلك. لم يفلح هذا الإعلان بالحرب؛ فجاءوا إلى أبي طالب للمرة الثالشة 
يقولون: هذا عمارة بن الوليد» أجمل فتيان قريشء فاتخذه ولدا. وأسلم إلينا ابن 
أخيك لنقتله؛ فقد خالف دينك ودين آبائك؛ وفرّق جماعة قومك؛ وسفه أحلامهم: 
وفي المرة الأخيرة التقي أشراف قريش برسول الله (28) نفسه وتحدثوا معه 


58 


لك الات رك 
«عتينت نيت وعبيت اليتاء وسفهت أحلامناء وفرّقت قومناء فلم تترك إساءة 
انا وجهنه إلينا.1 أ 
إذا قرأت هذه الاتهامات بندا بندا فسوف يتضح لك كم كان من الصعب 
عليهم الثحرر من عبودية معتقدات الآباء وتقاليدهم وآلهتهم المتوارثة! وكم كانوا 
يستقبحون هذه الجريمة» وحين كان رسول الله (2) يذهب إلى الناس في موسم 
الحج ليدعوهم إلى التوحيدء كان أبو لهب يسعى إلى إبطال تأثيره فيقول عقب كل 
حديث لرسول الله (4):هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم '). 
وأبو طالب الذي طالما دافع عن رسول الله () في شتي المواقف وكان 
رسول الله (2) أقرب إليه من قلبه وروحه؛ كان هو الآخر يعتبر أن دعوته (ه) 
إلى الحق ليست جديرة بالقبول إزاء التخلي عن دين آبائه» وكم من مرة قال له 
ابن أخيه: يا عَمّء قل لا إله إلا اللّهُ كلمة أشهَدُ لك بها عند الله فقال أبو طالب: 
أي بني ! فداؤك كل شئء ولكني لا أستطيع التخلي عن دين آبائي وأجدادي. ولما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول لله () فقال: يا عَم قل لا إله إلا اللَهُ 
كلمة أَشهَدُ لك بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية اللذان كانا 
يجلسان عنده يا أبا طالب: أَترَعْبُ عن ملّة عبد المُطلب؟. فلم يزل رسول الله 
(2) يعرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة قال أبو طالب آخِر ما كلمهم: هوّ على 
ملّة عبد المُطلب. وأبى أن يقول لآ إله إلا اللّهُ. كانت هذه هي الرواية التي 


' - وردت كل هذه الوقائع بالتفصيل في ابن إسحاق وكافة كتب السيرة. 

' - مستدرك الحاكمء ج ١.ء‏ ص .١5‏ كتاب الإيمان. ورد في مسند الإمام أحمد: )1١99/177(‏ 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال: حدثني سعيد بن سدمة يعني 
ابن أبي الحسام قال: ثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت 
رسول الله #ة يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: «يا 
يها اناس إن الله عن وجل يَأمَرُكُمْ أن تَعْبدُوفُ ولا تشركوا به شيّئاً» قال: ووراءه رجل 
يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين أآبائكم فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. 
(يوسف عامر). 
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وردت في صحيح البخاري7" وأما التي وردت ون فقد جاء فيها أن 
أبا طالب قد قال بعد ذلك: لَولاً أن تُعَيْرِني قريّش. يُقولُون: إِنمَا حَمَلْهُ عَلَى ذلك. 
الْجَرَعء لأفررت بها عَيْتَكَ. ”) وقد ورد في ابن إسحاق أنه قال هذه العبارة 
بتلعثم. 02( 


' - كتاب الجنائزء باب قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وهذا نصه: )١١935(‏ حذتنا 
إسحاق أخبرنا يَعقوب بن إبراهيمٌ قال حدتّني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
سعيدُ بِنْ المسيّب عن أبيه أنه أخبرة «أنه لما حضّرت أبا طالب الوقاةٌ جاءه رسول الله 5 
فوَجد عندهُ أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن المُغيرةء قال رسول الله 28 لأبسي 
طالب: يا عم قل لا إله إلا اله كلمة أشهة د لك بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد الله بنْ 
أبي أية: يا أبا طالب: أَتَرَعْبْ عن ملة عبد المُطلب؟ فلم يَزّل رسول الله # يَعرضُها 
علبه .و وردان يلك المقالة عت كل أب طالب اخ ا علميم: ع على :هل عبد للشطلشب: 
وأبى أن يقول لآ إله إل الله فقال رسول اللهُ يِ أما واللّهِ لأستَغَفرَنٌ لك ما لم أنه عنلك» 
فأنزك اللَهُ تعالى فيه: (ما كان للنبي) الآية: (التوبة: ١1١).(يوسف‏ عامر). 

- صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب 4. وهذا نصه: )٠١١(‏ حدثنا مُحمُدُ بْنْ حاتم بْن مَيمُون. 
حَدذّتنا يَحْيَى بْنْ سسعيد. حَدثنا يَِيدُ بن كَيْسَانَ عن أبي حازم الأشجعي عَن أبي مُريرَة قال: 
قال رسول الله لعمّه «قل: لآ إله إلا الله أشهد لَك بها يَوْمْ القيامَة» قال: للا أن تُعَيُّرني 
ُريْش. يعُونُون: نا حمفهء على تلك الْجّع لأقررت بها عَتَنكد. فأذرل اللّه؛ إن لآ 
تهدي من أَحَبَيت ولكن الله يَهْدي من يَشَاءً). (القصص آية: 01).(يوسف عامر). 

- 7 هشام: وفاة أُبي طالب. ورد في ابن إسحاق: فلما تقارب من أبي طالب الموت قال 
نظر العباس إليه يحرك شفتيه؛ قال: فأصغى إليه بأذنه» قال فقال: يا ابن أخيء والله لقد 
ل ا ا 0 
الإمام أحمد: (605) حدثنا عبد الله حذثني أبي تنا إيراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن 
يزيد الأصمء قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ٠.‏ 
رضي الله عنه قال: « لما توفي أبو طالب أثيت النبي 2 فقلت: إن عمك الشيخ قد مات» 
قال: اذهب فواره؛ ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني» قال: فواريته؛ ثم 
فاغتسلء ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني؛ قال: فاغتسلتء ثم أتيته؛ قال: فدعا لي بدعوات ما 
يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها ». قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت 
اغتسل. (يوسف عامر). 


أتيته قال: اذهب 
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على أية حال فإن ما نريد استعراضه من خلال هذه الواقعة هو أنه في 
هذه الحالة أيضاً لم يكن لدي المشركين للحيلولة دون اعتناق الإسلام اهفة 
دامغةً أو دليل قاطع أقوي من قولهم: يا أبا طالب: تعب عن ملّة عبد المُطلب؟. 
فموون ذلك كله كيف كان :هذا الأعطادازمال مجر غارة فى طريق تفن 
الدعوة الإسلامية. () 
الإيمان بالخرافات 
. © كان العائق الآخر في طريق إصلاح العرب وهدايتهم هو إيمانهم 
باتهزافات» فقد تناد اعتقاد الجهلة في كل قوم منهم أنه إذا أساء أحد بلسانه إلى إله 
أو ناسك' فسوف تداهمهم الشرور والمصائبء وقد كان في كل بيت من بيوت 
العرب مئات الأوثان وعشرات الأصنامء وكانوا يعتقدون أن سائر أعمال الحياة 
ثيقة الصلة بتلك الأصنام والأوثان» ولذا فقد تكرس لديهم الاعتقاد بأنهم إذا 
وو ل ل 7 
وسيحُرم الناس من إنجاب الأبناء» ولن تَثْمر الحقول والبساتين» وبناء على ذلك 
كانوا يرتعدون خوفاً من الإسلام. ولم يكن هذا الاعتقاد وليد تلك الفترة فقط بل 
كان متوارثاً عند العرب لأجيال وفترات متعاقبة» فقد قال قوم شسود ردا على 
دعوة سيدنا هود (اقتنة): إن تقول إل اغتراك بَعْضْ آلهتنا بمثوء 6 (هود: ؛ 50). 

وحين بدأ رسل الله (25) يُبين للناس فساد عقائدهم وينهاهم عن عبادة 
الأصنام ظنه أغلبهم مجنونا ()( والعياذ بالله )' وجاءه بعض المشركين ‏ الذين 


' - هذا هو ما كتبه ابن كثيرء والزمخشريء وابن حبان:؛ والبغوي وغيرهم من سائر 

' - انظر تفسير قوله تعالي: هما أنت بنعْمة رَبك بمَجنون»(القلم:؟)؛ وقوله تعالي: « ما 
بصناحيهم من جنة 4(الأعراف:185)» » صحيح مسلمء باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا 
نصه: (1554) وحدثنا إسلخق بْنْ إيْراهيمَ و مُحَمَدُ بْنْ الْمُتنَى. كلآهُمَا عن عَبْد الأعلّى 
قال ابْنْ المثنى: حذثني عَبْدُ الأعلّى وَهُوَ أَبُو هَمَام حَثتنا داودُ عن عمرو بن شعيد عن 
سعيد بن جْبَيْر عَنِ ابن عَبّاسِء أن ضمادا قدمٍ مكة مكة. وكان علا زد شنوحة: وكان يرقي مر من 
ارم ع الا جد و ل ا لو 
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كانوا مقربين إليه فى الجاهلية. ليرقوه من باب المواساة والتعاطف معه 7(“ ولما 
عاد الصحابي ضمام بن ثعلبه() إلى قبيلته بعد اعتناقه الإسلام» وأخذ يسب 
اللات والعزي ارتعدت القبيلة كلها خوفاء وقالوا له:: مه يا ضمام؛ اتق البرص 


والجذام» اتق الجنون ١‏ '"" ولما كان السيد زنيرة (رضي الله عنه) قد فقد بصره بعد 


الرْجل لعل-الله يُشفيه عَلَى يَدي. قال فلقية. ققَال: يَا ُحَمَهُ إني أرقي من هذه الريح. وإن 
لله يَشفِي عَلَئ يدي من شاء. فيل لك؟ فقال رمئول الله: «إنّ الحمد للّه. نَحْمَدهُ ونستعينة. 
مَنْ يَهْده الله ف فلا مُضل لَهُ. وَمَنْ يُضلل ة فلا هادي لَه وَأشهذ أن لأ إلة إل الله وَحذة لآ 
شريك له. وأ مُحَمداً عَبْدْهُ ورمئولة. أمّا بَعْدُ». قال فقال: أعذ علي كلناتك طؤلاء. 
عاذ عَلَيِهِ رول الله. ثلاث مْرّات. قال فقال: قد سمغت قول الكَهنَ وقول السُحرة 
وقول الشغراء. فمَا سمغت مثل كلماتك هؤلآء. ولقذ بلغن ناعوس البخر. قال فقال: هات 
تك أَبَبمد على الإمثلم. قال فَاتغه. فقا رَئُول الله: «وعلئ قورمت» قال: وعَلَ قامي. 
قال فَبْعَثْ رتئول الله سَريّة فوا بقومه. فقَال صناحب السرِيّة للجيش: فل أصبتم من 
مؤلاء شيتا؟ فقال رجل من القوم: أُصَبْت مِنْهُم مطهرة. فقال: رذوها. فإِن طؤلاء قوم 
ضبتاد. 

- مسند الدارمي» كتاب الصلاة. 

2 انظر تفسير آية "ما أنت بنعمة ربك بمجنون' وقوله ما بصاحبهم من جنة"؛ وصصحيح 
مسلم باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه: )١564(‏ وحدثنا نمق : بْنْ إنراهيم و 
مُحَسَهُ بْنْ المُتَنَى. كلآهما عن عبد الأعلى. قال ابن المتنى: حَدتّني عَبْد الأعلّى وَهْوَ أو 
هَمَام حَدتنَا ذاوؤدُ عَن عَمْرو بْن ستعيد عَن منعيد بن جِبَيِرِ عن ان عَبّاسء أن ضمادا قدم 
مكة. وكان من أزد شنوءة. وكان يرقي من هذه زه الرايح. فستمع سفهَاء من أهل مكة يقُولون: 
إن مْحَمَاً مُجنون. فقال: لو أني رأَيْت هذا الرّجل لعل الله يَشفيه عَلَى يَدَيْ. قال فلقيِه, 
فقال: يَا مُحَْدْ إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفِي على يدي من شاء. فيل لك؟ فقال 
زَعدُوك الث «إن الْحَمْد لله. نحْمدهُ وتسلتعينة. مَنْ يَهْده الله ة فلا مُضل لَهُ. وَسَنْ يُضلل قلا 
هادي لهُ. وأشهدُ أن لآ إله إل اللّهُ وَحْدَهُ لأ شريك لَه ون مُحَئدأ عَم ورَسُولة. ما بَعْدُ». 
قال فقال: أعذ عَلَيْ كلمَاتك هؤلاء. َأعَادهنُ عليه رمئول الله. ثلأث مرات. قال فقال:لقذ 
سمغت قول الكينة وقول السخرة وقول الشغراء. فمَا ستمغت مثّل كلماتك هؤلآء. ولقذ بَغن 
ناغوس البخر. قال فَقَال: هات يدك أَبَايعك عَلَى الإسثلام. قال فَبَايِعَهُ. فَقَالَ رَسُول الله: 
«وَعْلَئْ قومك» قال: وَعَلَى قؤمي. قال فَبَعْث رول الله سَريةَ فسا بقؤمه. فقَالَ صتاحب 
السسريّة للجيش: هل أَصِبَكم من هؤلاء شيثاً؟ فال جل من القَوم: أصبْت منْهُمْ مطهرة. 

نس 


فقال: رّدُوها. فإِن هؤلآء قَومٌ ضماد. (يوسف عامر). ورد في مسند الإمام أحمد: (84؟) 
خدن تعد لحن ابي ها يرب كا أبن عن محدابن (نتداق اح مضه بن اليد 
بن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: « بعثنت 
بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافداً إلى رسول الله 5 فقدم عليه وأناخ بعيره على باب 
المسجد؛ ثم عقله؛ ثم دخل المسجدء ورسول الله #6 جالس في أصحابه؛ وكان ضمام رجلاً 
جلدا أشعر ذا غريرتين؛ فأقبل حتى وقف على رسول الله 24 في أصحابه؛ فقال: أيَكم ابن 
عبد المطلب ؟ فقال رسول الله #6: أنا ابن عبد المطلب قال: محمد ؟ قال: نعمء فقال: ابن 
عبد المطلبء إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ؟ قال: لا أجد في نفسي 
فسل عما بدا لك» قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدكء الله 
بعتك إلينا رسولاً ؟ فقال: اللهم نعم» قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو 
كائن بعدكء آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد 
التي كانت آباؤنا يعبدون معه ؟ قال: اللهم نعم؛ قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» 
وإله من هو كائن بعدكء آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال: اللهم نعم؛ قال: 
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة:؛ الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام 
كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول اللهء وسأؤدي هذه الفرائض وأجتئب ما نهيتقي 
عنه؛ ثم لا أزيد ولا أنقصء قال: ثم انصرف راجعا إلى بغيره؛» فقال رسول الله حين 
ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة» قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله. ثم خرج 
حتى قدم على قومه؛ فاجتمعوا إليه» فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى»: 
قالوا: مه يا ضمامء اتق البرص والجذام؛ اتق الجنون؛ قال: ويلكم إنهما والته لا يضران 
ولا ينفعان؛ إن الله عز وجل قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباء استنقنكم به مما كنتم فيهء 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عمده ورسونه. إني قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه؛ قال: فو ال ما أمسى من ذلك اليوه وفي حضره رجل ولا 
امرأة إلا مسلماء قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بواف قوم كال خضل ان ضمام بن 
تعلبة ».(يوسف عامر). 


إسلامه. أخذ المشركون يقولون: أعمتها اللات والعزى7). وحين عاد سيدنا طفيل 
بن عمرو الدوسي (.) إلى وطنه بعد أن اعتئق الإسلام وأخذ يدعو زوجته إلي 
الدين الحق قالت: عسي أن يهلكنا ذو الشرى (اسم صنم )(). 


'- أسد الغابة» ترجمة سيدنا زنيرة (رضي الله عنه )؛: وسيرة ابن هشام؛ ذكر المستضعفين 

المسلمين. وقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة: ١١7١7‏ زنئيرة بكسر أولها وتشديد 
النون المكسورة بعدها تحتانية مثناة ساكنة الرومية ووقع في الاستيعاب زنبرة بنسون 
وموحدة وزن عنبرة وتعقبه بن فتحون وحكى عن مغازي الأموي بزاي ونون مصغرة 
كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله وكان أبو جهل يعذبها وهي مذكورة 
في السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق وأنقذهم من التعذيب وقد ذكروا في ترجمة أم 
عيسى وأخرج الواقدي من حديث حسان بن ثابت قال حججت والنبي 2# يدعوا الناس إلى 
الإسلام وأصحابه يعذبون فوقفت على عمرو يعذب جارية بني عمرو بن المؤمل ثم يذب 
على زنيرة فيفعل بها ذلك وأخرج الفاكهي عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وابن منده 
من وجه آخر عن بن المقري عن بن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال كانت زنيرة رومية 
فأسلمت فذهب بصرها فقال المشركون أعمتها اللات والعزى فقالت إني كفرت باللات 
والعزى فرد الله إليها بصرها وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من رواية 
زياد البكائي عن حميد عن أنس قال قالت لي أم هانئ بنت أبي طالب أعتق أبو بكر زنيرة 
فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت كذبوا 
وبيت الله ما يغني اللات والعزى ولا ينفعان فرد الله إليها بصرها.(يوسف عامر). 

" - أسد الغابة» ذكر طفيل بن عمرو الدوسى (#6). ورد في معجم البلدان: الشرى: بالفتح: 
والقصرء وهو داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدرهم؛ وشرى الفرات: ناحيته؛ قال بعض 
الشعراء: 

لعن الكواعبُ بعد يوم وصلني بشرى الفرات وبعد يوم الجوسق 

ويقال للشجعان: ما هم إلآ أسود الشرى؛ وقال بعضهم: شرى مأسدة بعينهاء وقيل: شرى 
الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود؛ قال: أسود شرى لاقت أسود خفيّة 
وخفية: موضع بعينه ذكر في موضعه؛ وقال نصر: الشرىء؛ مقصورء جبل بنجد في ديار 
طيء وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع. والشرى: موضع عند مكة في شعر مُليح 
الهذلي: 

ومن دون ذكراها التي خطرت لنا بشرقي نعمانَ الشرى فالمعرف 

شرقي نعمان: هو جبل طيء؛ وقال المرزوقي في قول امرأة من طيء: 
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وبعد فتح مكة انكشف أمر الآلهةء وأدرك الناس أنها لا تنفع ولا تضرء 
واعتنقت أغلب القبائل الإسلام؛ غير أن ذلك كله لم يدفعهم إلى أن يحطموا بأيديهم 
أصنام اللات» والعزيء ومنات. وذي الكفين» وسواع؛ فأرسل إليهم من المدينة ‏ 
بصفة خاضة ب جماعة من للمسلمين ذوئ الحقيدة الراسخة حيك قجاموا يذه 
المهمة: لم يب عندة'الأعدتاع هناك آية مقاومة» إذا كانوا يظنون أنه:ما امع أحسد 


دا دعوة يوم الشرى يال مالك» ومن لم يُجَبْ عند الحفيظة يُكلم 

: فيا ضيعة الفنيان؛ إذ يَعتلُونه نين الشرةئ :مل الفنيةم فيكم 

أما في بني حصن من ابن كريهّة من القوم ظلاب الترات غشمشم 

فيقتل حرأ بامرىء لم يكن له بواءء ولكن لا تَكَايْل بالتم 

قال السكري في قول مخليح: 

لها بنعمان أو فيض الشرى ولَدُ تشني لنا جيد مكحول مدامعٌهاء 

الشرى: ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم. و الشرى: واد من عرفة على لية بين كبكاب 
ونعمان؛ قال نصيب: 


وهل مثل ليلات لهن رواجم إلينا وأيّام تحول طيبُها 

أهلي وأهل العامريّة جيرة 22 بحيث التقى رَهُوٌ الشرى وكثيئُها 
إذا لم تَعْدْ أمواهُ جزع سدويقة بحاراً ولم يحذّر عليها خصيبُها 
إذا لم تربا في أُمّ عمرو ولم ترب عيون أناس كنت بعد تريبُها 
فامست تبغاني بِجُرْم كأنهاء إذا علَتْ ذنبي» تمتى نوها 


وذو الشرى: صنم كان لدوس وكانوا قد حموا له حمى» وفي حديث الطفيل بن عمرو لما أسلم 
ورجع إلى أهله بالنور في رأس سوطه دنت منه زوجته فقال لها: إليك عني فلست منك 
ولست مني! قالت: لم بأبي أنت وأمّى؟ فقال: فرق بيني وبينك دين الإسلام؛ فقالت: ديني 
دينك! فقال لها: اذهبي إلى حنا ذي الشرىء بالنون» ويقال حمى ذي الشرىء؛ فتطهري 
منه؛ قال: وكان ذو الشرى صنماً لدوس وكان الحنا حمّى حَمَّه له به وشل من ماء يهبط 
من جبلء قال: قالت بأبي أنت وأمّي أخشى على الصبية من ذي الشرى شيتاء فقال: أمنا 
ضامنٌ لك؛ فذهبت واغتسلت ثمّ جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت؛ وقال الكلبي: وكان 
لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد صنم يقال له ذو الشرى وله يقول أحد 
الغطاريف: 
إذا لحللنا حول ما دون ذي الشرتى 
وشج العذى منا خميسٌ عرمرم. (يوسف عامر). 
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يستطيع تحطيم الآلهة»وأن من يعزم على هذا التطاول فسوف يلاقى حتفه 
بنفسه(0. 

ولم يكن المعتقدون بمثل هذه الخرافات يستندون إلى الشواهد العقلية 
للستلا على :صحة إن يطاقن الدين الذي يتبعونه؛ وإنما كان تمسكهم بدين ما 
رهنا بعد ماايغم عليهم من مَكَاسِتِ الكياة الدنيا ت مانية كانت أو معتويسة ت 
حال إتباعهم هذا الدين» بيد أن قانون الحياة قد يقضي أحياناً بأن يتعرض 
المؤمنون بأي دين من الأديان إلى بعض المصائب والآلام» ولذلك كان الأعراب 
في بادئ الأمر يُقدمون على دخول الإسلام توقعاً منهم أنهم سيُحفظون من شتي 
شبرؤب: الأقات السماويةمنها والأرضئيةة وماق اث كائوا ذا كاب ترعم هذا 
يترددون بغتة في دينهم وقد ينقلبون على أعقابهم؛ فقد ورد في كتاب النفسير 
بصحيح البخاري 7(: 'كان الرجل يَقدَمُ المدينة» فإن ولدت امرأتهُ غلاماً ونتجت 
خيلهُ قال: هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأتة ولم تنتج خيلُهُ قال: هذا دين 
سوع". 

وهؤلاء ومن على شاكلتهم هم الذين نزل في شأنهم قول الله تعالي 

:ومن الثاس من يَعْبْدُ الله عَلَى حرف فَإِنَ أصابَه خيرَ اطْمَأنٌ به ون أصابنه 
فتنةٌ انقلب عَلَى وجنهه...»(الحج: .)١١‏ 


'- اين معد والطبريء ذكر الأصنام. 

" - تفسير سورة الحجء الجزء الثاني»ء ص 114. وهذا نص الحديث: (4؟477) حذثني 
إيراهيمٌ بن الحارث حدتّنا يحيى بن أبي بكير حدتّنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يَعبدُ الله على حَرف) قال: 
كان الرجل يَكدَمْ المدينة: فإن ولدت امرأَتَهُ غلاماً ونتجت خيلهُ قال: هذا دين صالح» وإن 
لم تلد امرأتهُ ولم تَنتَج خيلهُ قال: هذا دين سوء.(يوسف عامر). 

" - صحيح البخاري؛ تفسير سورة الحج. وهذا نصه: (4774) حدّثني إبراهيمٌ بن الحارث: 
حدّثنا يحيى ب بن أبي بكير حدْتّنا إسرائيل عن أبي حخصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يَعبدُ الله على حرف) قال: كان الرجل يقدَمٌ المدينة» 
فإن ولدت امرأتَهُ غلاماً ونتجت خِيلُهُ قال: هذا دين صالحٌ» وإن لم تلد امرأتة ولم تَنَتَحْ 
خيلةٌ قال: هذا دين سوء.(يوسف عامر). 


يكين 


وبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وتصادف عدم إنجابهم أطفالاً لفترة 
ماء ظن الأعداء أن ذلك من أثر دعائهم على المسنمين وجعلوا يبتهجون ل ذلك؛: 
حتى ولد عبد الله بن الزبير (ه) بعد عدة أشهرء ففرح المسلمون فرحا شديد! (0): 


' - مستدرك الحاكم؛ ج "؛ والإصابة؛ ذكر عبد الله بن الزبير. وهذا نص ماوردفي 
الإصابة: 148 عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي 
الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي 2 وهو صغير 
وحدث عنه بجملة من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة 
وسفيان بن أبي زهير وغيرهم وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة وأحد من 
ولي الخلافة منهم يكنى أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولده روى عنه أخوه عروة وابناه 
عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب وعبيدة بن عمرو 
السلماني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي مليكة وسماك ببن 
حرب وأبو الزبير وثابت البناني وآخرون وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت 
يزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة وحنكه النبي يك وسماه باسم جده وكناه بكنيته وزعم الواقدي أنه ولد في السنة 
الثانية والأصح الأول وقال الزبير بن بكار حدثني عمي قال سمعت أصحابنا يقولون ولد 
سنة الهجرة وأتاه النبي يك في انيوم الذي ولد فيه يمشي وكانت أسماء مع أبيها بالسسنح 
فأتى به فحنكه قال الزبير والثبت عندنا أنه ولد بقباء وإنما سكن أبوه السنح لما تزوج 
مليكة بنت خارجة بن زيد قال الواقدي ومن تبعه ولد في شوال سنة اثنتين ووقع في 
الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة 
قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به رسول الله يد 
فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق 
النبي 4# ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام لفظ أحمد 
في مسنده وقد وقع في صحيح البخاري أن الزبير كان بالشام لما هاجر النبي ' وأنه قدم 
المدينة لما قدم النبي 25 فكساه ثوبا أبيض وإذا كان كذلك فمتى حملت أسماء منه بعد ذلك 
بل الذي يدل عليه الخبر أنها حملت منه قبل أن يسافر إلى الشام فلما هاجر النبي 5 إلى 
المدينة وتبعه أصحابه أرسالا خرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر النبي 4 بأشفهر 
فإن كان قدومها في شوال محفوظا فتكون سنة إحدى وقد وقع في بعض طرق الحديث أن 
عبد الله بن الزبير جاء إلى النبي 25 ليبايعه وهو بن سبع سنين أو ثمان كما أخرجه بن 
مده من طريق عبد الله بن محمد بن عروة حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال خرجت 
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أنماء كين هالدرت. وى حافك قالت فنك به فاتيتهدبه ليحتكه فأخذاه فوضعه في حجره 
وأتى بتمرة فمصها ثم مضغيا في فيه فحنكه فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي 5 ثكم 
مسحه وسماه عبد الله ثم جاء بعد وهو بن سبع أو ثمان ليبايع رسول الله أمره بذلك 
الزبير فتبسم رسول الله ي حين رآه وبايعه وكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة 
وكانت يهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد فكبر الصحابة حين ولد وقد قال 
الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب سمعت أصحابنا يقولون ولد عبد الله بن الزبير مسنة 
الهجرة وأما ما رواه البغوي في الجعديات من طريق إسماعيل عن أبي إسحاق عمن حدثه 
عن أبي بكر أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة وهو أول مولود ولد في الإسلام فقد 
ذكر بن سعد أن الواقدي أنكره وقال هذا غلط بين فلا اختلاف بين المسلمين إنه أول مولود 
ولد بعد الهجرة ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي 26 حينئذ ولا أحد من المسلمين قلت 
يحتمل أن يكون المراد بقوله طاف به من مكان إلى مكان وإلا فالذي قاله الواقدي متجه 
ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي 2 في عمرة القضية ولم يككن بن 
الزبير معه وفي الرسالة للشافعي إن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبي 5 تسع 
سنين وقد حفظ عنه وقال الدينوري في المجالسة حدثنا إبراهيم بن يزيد حدثنا أبو غسان 
حدثنا محمد بن يحيى أخبرني مصعب بن عثمان قال قال عبد الله بن الزبير هاجرت وأنا 
في بطن أمي وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أن 
النبي # كلم في غلمة من قريش ترعرعوا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرو 
بن أبي سلمة فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر فأتى بهم إليه فكأنهم تكعكعوا 
فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم فتبسم رسول الله 2 وقال إنه بن أبيه ومن طريق عبد الله 
بن مصعب كان رسول الله 2 قد جمع أبناء المهاجرين والأنصار النين ولدوا في الإسلام 
حتى ترعرعوا فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لهم فجمع منهم بن الزبير وأخرج البخاري 
في ترجمة عبد الله بن معاوية عن عاصي بن الزبير إنه روي عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن الزبير قال لابنه عبد الله أنت أشبه الناس بأبي بكر وأخرج أبو يعلى والبيهقي في 
الدلائل من طريق هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى 
النبي 2 وهو يحتجم فلم فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فلما - 
برز عن رسول الله 6 عمد إلى الدم فشربه فلم رجع قال يا عبد الله ما صنعت بالدم قال 
جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفي عن الناس قال لعلك شربته قال نعم قال ولم شربت 
الدم ويل للناس منك وويل لك من الناس قال أبو موسى قال أبو عاصم فكانوا يرون أن 
القوة التي به من ذلك الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى بن الزبير عن سلمان. 
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ومن سوء الطالع أن الذين جاعوا إلى المدينة لم يتواعموا مع مناخها في بادئ 
الأمرء فلما جاء سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال (رضي الله عنهما) إلى المدينة مع بدء 


الفارسي رويناه في جزء الغطريف وزاد في آخره لا تمسك النار إلا تحلة القسم وأخرج 
عن أسماء بنت أبي بكر في معجم البغوي وفي البخاري عن بن عباس أنه وصف بن 
الزبير فقال عفيف الإسلام قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله 4 وأمه بنت الصديق 
وجدته صفية عمة رسول الله 26 وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال بن أبي خيثمة حدتنا 
أحمد بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال ما رأيت مصليا أحسن 
صلاة من ابن الزبير وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد كان بن الزبير إذا قام 
للصلاة كأنه عمود وقال بن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن بن أبي مليكة كان بن 
الزبير يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا وأخرج البغوي من طريق ميمون 
بن مهران رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة وأخرج بن أبي الدنيا من طريق 
ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلفه بن الزبير ولقد جاء سيل بالبيت فرأيت بن 
الزبير يطوف سباحة وشهد بن زبير اليرموك مع أبيه الزبير وشهد فتح إفريقية وكان 
البشير بالفتح إلى عثمان ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير قصة الفتح وأن الفتح كان 
على يديه وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان ثم شهد الجمل مع عائشة وكان على الرجالة 
قال الزبير حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن معمر أخبرني هشام بن عروة 
قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وفيه بضع وأربعون جراحة فأعطت 
عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف ثم اعتزل بن الزبير حروب علي 
ومعاوية ثم بايع لمعاوية فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة وعاد بالحرم 
فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له فأبى ولقب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرة وفتك 
أهل الشام بأهل المدينة ثم تحولوا إلى مكة فقاتلوا بن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك 
الحصار ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فتوادعوا ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد 
الله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام فسار مروان 
فغلب على بقية الشام ثم على مصر ثم مات فقام عبد الملك بن مروان فغلب على العراق 
وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى بن الزبير فقاتله إلى أن قتل بن الزبير في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور وعند 
البغوي عن بن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وستين وكأنه أراد بعد 
انقضائها. (يوسف عامر). 


ا" 


اليجرة. أصيبا بمرض شديد 7)؛ كما أن سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي(#) لم 
يتجاوب مع طقس المدينة حين هاجر إليها”' ومع أن هذه الحوادث العارضة للم 
تؤثر البتة على المخلصين وذوي الألباب من المسلمين» فإن عامة الناس ممن كان 
يستولي عليهم الإيمان بالخرافات» قد تأثروا كثيراً بهذه الأمور العرضية:ء فلما قدم 
بعض أهل عكل وعرينه إلى المدينة» وأشهروا إسلامهم» ثم مرضوا لعدم ملائمة 
المناخ لهم وأرسلهم رسول الله () إلى مرعي للإبل حتى ينعموا بطقس آخر 


' - صحيح البخاريء كتاب المرضيء وباب مقدم النبي (5) المدينة. وهذا نص الحديث: 
(875) حدّكنا عبذ الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها أنها قالت: «لما قدمّ رسول اللّه # المدينة وُعك أبو بكر وبلال. قاللت: 
هدلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تَجذك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا 
أخذتهُ الحصّى يقول: ١‏ 

كل امرىء ممصي في أهله والمواتْ أدنئ من ششراك نعله 

وكان بلال إذا أقل عن الحمّى يَرهَعُ عقيرته ويقول: 

ألآ ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل ردن يوم مياة مجنة وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل 

قالت ٠‏ عائشة: فجئت رسول الله 2 فأخبرتة؛ فقال فقال: اللّهمّ حَبّبْ إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدء 

وصحّخهاء وبارك لنا في صاعها ومُدُهاء وانقل حُمَاها فاجعَلّها بالجحفة».(يوسف عامر). 

- صحيح مسلم. كتاب الإيمان. وهذا نصه: (١7؟)‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبَة و إسنحق بْنْ 

عَنْ حَجَاجٍ الصثواف عن أبي الرَبيْر عن جابر: أن الطفيل بْنَ عَمْرِو الدوؤسي أتى الي 
فقال: يَا رسئول اللّه! هل لَك في حصنن خصين ومنعة؟ قال حصنن كان لتوس في الجاهلية 

أت تل النبئ. لذي در الله للأنصار. لما هاج النبئ إَِى المديقة. هَاجِر إِلَْهِ الطفيل . 

بن عمرو. . وَهَاجِر مَعَهُ رَجُل من قومه. فاجتبووا المدينة. فمَرض» فجزغ: فأخذ مَشاقص 

لَك َع بها َرَاجمه فشعبَت يداه حتّى مات. فَرآهُ الطفيل بْنْ عَمْرو في منامه. فرآهٌ 
وَهَيَْدُهُ حسنةٌ. وَرآهُ مُغَطيا يَديْه. قَقَالَ لَهُ: ما صننع بك ربّك؟ ققال: قر لي بجرتي للى 
بنيه. فقال: ا لي أراك مُغطيا يَدَيك؟ َال قيل لي: لن نصكح مناك ما أفستات. فقصها 

الطقيل عَلَى رَسُول الله ققَال رَسُول اللّه: «اللّهُّمٌ وليديْه فاغفر» .(يوسف عامر). 

فى 


١ 


- ارقدوا عن الإسلام رغم تمالهم للشفاء (© ومن قبيل ذلك أيضا أن جاء 
أعرابي إلى رسول الله (2) فبايعه بيده الكريمة؛» ولكن لسوء حظ الرجل فقد 
أصيب بالحمى في اليوم التالي» فما كان منه إلا أن نقض بيعتهء وقد نهاه رسول 
الله (22) ثلاثاء غير أنه أصر على فسخ البيعة» فقال رسول الله (42) (: 
«إنما المدينة كالكير تنفي خَبَتْهاء وتنصع طيّبّها» 

وبناءٌ على هذه الأسباب» دعا رسول الله (2) للمدينة فقال: «اللّهمّ حبُب 

إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدًّء اللهم وصحّحهاء وبارك لنا في مُدّها وصاعهاء 
' وانقل حُماها فاجعلها بالجُخفة».7) 


- صحيح البخاريء كتاب المحاربين. وهذا نصه: (4؟1١)‏ حدثنا سليمان بن حخرب قال: 
حدَتّنا حَمَادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناسَ من عُكل أو غُرينة 
فاجتوا المدينة» فأمرَهم النبئ 5 بلقاح» وأن يُشربوا م من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا. فلمًا 
صنحوا قتلوا راعي النبيّ ي» واسنتاقوا النعم. فجاء اعرف اين النهارء فبَعتْ في آثارهم. 
فلما ارتفع التهارٌ جيء بهم فأمر فقطع أيديَهمْ وأرْجلهم وسْمّرت أعينهم وألقوا في الخَرة 
يستسقون فلا يُسقون. 
قال أبو قلابَة: فهؤلاء سترقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهمء وحاربوا الله ورسولّه.(يوسف 
عامر). 

- صحيح البخاري؛ ج١‏ ص 157: كتاب الحج؛ فضائل المدينة» وباب اعتصام السنة. وهذا 
نصه: )7١91(‏ حثثنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد اللّه «أن أعرابياً بايعَ رسول الله 2 على الإسلام فأصاب الأعرابي وَعكٌ بالمينةء 
فأتى الأعرابيُ إلى رسول الله 25 فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي» فأبى. ثم جاءه فقال: 
أقلني بيعتي فأبى: فخرج الأعرابي؛ فقال رسول الله 2: إنما المدينة كالكير تنفي حَبَمُهاء 
وتتصع طَيْبّها». (يوسف عامر). 

- صحيح البخاريء مقدم النبي (26) المدينة. وهذا نصه: (0077) حدثنا قَتيبةٌ عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «لما قَدمٌ رسول الله 2 المدينة وك أبو 
بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تَجِدُكَ» ويابلال كيف 
تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذتهُ الحمّى يقول: 

كل امرىء مُصَبحْ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 
وكان بعل إذا أقلعت عنه يقول: 
فق 


الحروب الأهلية بين القبائل 

كانت الحروب الأهلية في شبه الجزيرة العربية من أبرز المعوقات التي 
واجهت نشر الدعوة الإسلامية ؛ إذ إنها كانت تتصدر خصائص المجتمع العربي 
القبلية» وقد امتدت هذه الحروب لالاف السنين؛ فنتجت عنها تلك الموجة العنيفة 
والمتتالية من مشاعر الثأر والانتقام التي اجتاحت القبائل؛ وكان إيقافها أقرب ما 
يكون إلى المستحيل؛ وكانت هذه الحروب هي السبب في وجود عادة الثأر التي 
تحدثنا عنها آنفاًء تلك العادة التي بلغت عندهم من الحدة والشراسة مبلغاً كان 
يدفعهم إلى إبادة قبيلة بأكملها انتقاماً لمقتل رجل واحدء وكان من واجبهم القبلي أن 
يتوارثوا دماء قتلاهم لآلاف السنين فكانت مدونة عندهم؛ ومتداولة على ألسنة 
أطفالهم؛ فكانوا إذا ولد لهم طفل حرصوا على أن يكون أول ما يسمعه عند بلوغه 
فو -كلمة القارء أي أن شتكسا مان المشيرة فد قن وما يزان عليها أن تشمان 
له؛ ومن ثم فإن الهدف الرئيسي الذي كان ينشده كل طفل منهم في مطلع شبابه 
هو القيام بأخذ هذا الثأر . 

وعلى هذا كان ذلك القدر من الإخلاص واليقين الذي يدفع فرداً ما أو 
عشيرة ما إلى الانقياد إلى الإسلام والإذعان له مقترنا في ذات الوقت بقدر آخر_ 
ممائل له في القوة ‏ من الرفض والاستنكار الذي كان يدفع الفريق الآأخر ل 
أي الخصم المنافس لذلك الفرد أو تلك 


ألا ليت شعري هل أبيتنُ ليلة بواد وخولي إذخرٌ وجليل 
وهل أردن يوما .مياه مجُنة وهل تَبْدْرَن لي شامة وطفيل 


قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله 2 فأخبرثه. فقال: اللَهِمٌ حبّبْ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو 
شد اللهم وصحكهياء وبارك لنا في مَدّها وصاعياء وانقل حماها فاجعليا بالجحقة». 
(يوسف عامر). 

وف 


العشيرة - إلى مقاومة الإسلام والتعنت معه؛ فقد كان السر وراء مقامة الإسلام 
في مكة هو أن الله (سبحانه وتعالي) قد اصطفي بذي هاشم للنبوة؛ فكان لابد من 
معارضة بني أمية لها. 

وكان بالمدينة قبيلتا الأوس والخزرج اللتان احتدم القتال بينهما قبل 
الإشلام» :وقد اعتتقتا معا الإسسلام يمجرد أن ضاهي ضوت الحق إلى . تتمعيهماء 
غير أنه على قدر ما كان يتسم به عامة أهل الأوس من حمية وإخلاص لهذا 
الدين» كان هناك عشرات المنافقين بين أهل الخزرجء وكان مبلغ هذا التنافس أن 
كلتا القبيلتين لم تأتمًا في صلاتهما قبل الهجرة ومع بدء الإسلام إلا برجل من 
أى قبيلة أخرى غيرهما باعتبار أنه من العار أن يقف أحدهما خلف الآخر حتى 
وإن كان أمام الله أيضاً (). 

وكان هناك عداء شديد وضارب بجذوره في القدم بين خزاعة وبني بكرء 
وما إن قدما إلى المدينة حتى دعاهما رسول الله (#6) إلى الإسلام وإبرام الصلح 
بينهماء وأجابت خزاعة دعوة الإسلام فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تحالفت بنو 
بكر مع قريش. ١‏ 

لاحظ جيداًء أن الأنصار حين اعتنقوا الإسلام صاروا مثالا رائعاً لطيب 
النفس والتوق إلى العمل الصالح» ومع ذلك كان من الهيّن أن تتأجج فجأة حمية 
الثأر في نفوسهم, فقد أثار يهوديّ ذات مرة ذكري ' حرب بُعاث "؛ فما كان من 
قبيلتي الأنصار (الأوس والخزرج) إلا أن أشهرتا سيوقهما () وأخمد رسول الله 
(2) نار حميتهم بصعوبة شديدة. 

ولما وقف رسول الله يَ#على المنبر وشكي ما تعرضت له السيدة عائفشة 
(رضي الله عنها) قي حادثة الإفك؛ قال سيدنا سعد بن معاذ (5): يا رسول الله 
إذا كان (القاذنف) من قبيلتنا فسأقطع عنقه؛ وإن كان من قبيلة إخواننا الخزرج 


'- ابن هشامء ذكر بيعة العقبة. 
'"- الإصابة» ج ١ء‏ طبعة مصرء ص88: وقد وردت واقعة أخري من هذا القبيل أيضاً في 
المعجم الصغير للطبرانيء (ذكر عبد الله ). 
يق 


فالأمر لك وعلئى الطاعة» عندئذ نهض سعد بن عبادة ‏ الذي كان زعيم قبيلة 
الخزرج - فجأة وقال: 


كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن 


فنهض أهل القبيلتين الأوس والخزرجء وكادت الحرب تندلع بينهماء 


ورد في حديث الإفك بصحيح البخاري (') ما يلي: 


١ 


- صحيح البخاريء كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري:  )4777(‏ حدثنا يحيى بن بُكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعَبِيدُ الله بسن 
عبد الله بن عتيّة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبيئ صلى الله علي. 
وسلم حين قال أهل الإفك مما قالواء فبرأها الله مما قالوا وكل حذثئي طائفة من الحديث» 
وبعض حديثهم يصدّق بعضأء وإن كان بعضئُهم أوعئ له من بعض - الذي حذثني عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَخْرّجَ أقرغ بين أزواجه؛ فأينُهِنٌ 
خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معة. قالت عائشة: فأقرعٌ بيننا في 
غزوة غزاها فخرج سهميء فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل 
الحجابُ» فأنا أحمل في هَودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فَرَغْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل فمشيبك حتى جاوزت الجيشء فلما قضتيت شأني أقبْلت إلى رحليء فإذا عقد لي 
من جَزاع ظفار قد انقطعء فالتمست عفدي وحَبّسني ابتغاؤه. وأقبل الرّهطٌ الذين كانوا 
يَرحَلونَ لي فاحتملوا هونجي؛ فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني 
فيه: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يتقلون اللحم؛ إنما تأكل اللقمة من الطعام؛ فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه؛ وكنت جارية حديثة السنء فَبَعَثوا الجمل وسارواء فوجدت. 
عقدي بعد ما استمر تدر : ققد امازل واس بها دا ور نيت قلطم نتزان الذي 
كنت بهء وظتنت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني 
فنمت؛ وكان صفوان بن المعطل الملّمِيُ ثم الذكواني من وراء الجيشء فادلّج» فأصبح عند 
منزلي: فرأى سواذ إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآنيء وكان يراني قبل الحجاب. 
االسيتظاة بان هه لق عر نيو اتختررك وجتوي اولاني وا والداعا. كلسي فسنت وه 
ا 


سمعت منه كلمةٌ غير استرجاعه؛ حَتَّى أناخ راحلَتَهُ فوطىء على يديها فركبتهاء فانطلق 
يقودُ بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك؛ 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول؛ فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حينَ قدمت 
شهراء .والناس يفيضون في قول أصحاب الإفكء ولا أشعْرٌ بشيء من ذلكء وهو يَرِيُبيني 
في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منسه 
حين أشتكي. إنما يدل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسلُمُ ثم يقول: كيف تيكمء ثم 
ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعذما نقهت: فخَرّجت معي أمّ مسنطح 
قبل المناصيع؛ وهو متبرزنا وكنا لا نخرّج إلا ليل إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا 
من بُيوتناء وأمرئنا أمر العرب الأول في التبرئز قبل الغائط؛ فكنا نتأذى بالكثف أن نَتُخَدَهَا 
عند بيونناء فانطلفت .آنا وله مسطع .وه ابنة أبي راف بن عبد مناف» وآمها بنث هر 
بن عامر خالة أبي بكر الصديق؛ وابنها مسطحٌ بن أثاثئة ‏ فأقبلت أنا وأَمُ مسطح قبل بيتي 
قد فرغنا من شأنناء فعثرت أمُ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما 
قلتء أُتَسْبِينَ رجلاً شهد بدرأ؟ قالت: أي هنتاهء أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ 
قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضاً على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي 
ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأَذْنْ لي 
أن آتي أبويُ - قالت: وأنا حينئذ أرِيدُ أن استيقن الخبر من قبلهما ‏ قالت: فإذِنَ لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجنت أبويٌ» فقلت لأمي: يا أَمَّاهُ ما يتحدث الناس؟ قالت: 
يا بُنيّة هوني عليك؛ فوالش لَقلُما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يُحبُها ولها ضترائر إلا 
أكثْرنَ عليها. قالت: فقلت: سبحان اللهء أو لقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكَيتَ تلك الليدة 
حتى أصبحت لا يَرقأ لي دمع؛ ولا أكتّحل بنوم حتئ أصبحت أبكي. ارد لصي 
الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامّة بن زيد رضيئ الله عنهما حين استَلبتث الوح 

يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأمًا أسامةٌ بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه 
ره يلاي لام عو راب ااا ولي يكن اعم قب دالوالل وار مكرك ا 
أهلك؛ وما نعلمٌ إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول اللمء لم يضيّق الله عليك 
واهناة نراق كن »رق ال الجارية تسشقفا. قالك: فاعا رول أله ناك الا ظرب: 
وسلم بريرة» فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يَرِيبْك؟ قالت بتريرة: لا والذي بعك 
بالحق؛ إن رأيت عليها أمرأ أغمصهُ عليها أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثة السن تنام عن عَجِين 
أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذْرَ يومئذ من عبدالله 
بن أبي ابن سلول؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عَلَى المنبر: يا معشر 


فى 


المسلمين؛ من يُعذْرّني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ماعلمت على أهلي إلا 
خيرأء ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام 
سعد بن مُعاذ الأنصاري فقال: يا رسول اله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت 
غنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعدُ بن عبادة - 
وهو سيد نخزرجء وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتمنّه الحمية ‏ فقال لسعد كنبت 
نعم اللهء لا تقتلد ولا تقدر على قتله. فقام أُمِيدُ بن حُضير- وهو ابن عم سعد بن مُعاذ ‏ 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرٌ الله لنقتلنه, فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتَفَاور. 
الحيّان الأوسُ والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على 
المنبرء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَفضهم حتى سَّكتوا وسكت. قالت: 
فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي دَمعٌ ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أَبَوايَ عندي وقد بَكَيت 
يتين ويوماً لاأكتحل بنوم ولايرقاً لي دمع يَظّنان أن البكاءً فالق كبدي. قالت: فبينما هما 
جالسان عندي وأنا أبكي فاستاذنت علي امرأة من الأنصار فإذنت لهاء فجلست تبكي معيء 
قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَلّمَ ثم جلس» قالت: 
ولم يَجلسْ عندي منذ قيل مآ قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يُوحى إليه في شأني قالت: فتشهّد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ جلس ثم قال: أما دعذء يا عائشة فإنه قد بتغني عنك 
كذا وكذاء فإن كنت بَريئةَ فسيُيّروك اللهء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فإ العبد إذا اعترّف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله 
مَقَالَتَهُ فلص دمعي حتئ ماأحسُ منه قطرة؛ فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قال. قال: والله ماأدري ماأقول لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. فقلت ‏ لأمي 

أجيبي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.قالت: ب انيه لون لربيول الك لا الفا عرد 
وسلم. قالت: فقلت ‏ وأنا جارية حديثة يثة الس لاأقرأ كثيراً من القرآن ‏ إني والله لقد 
علمت: لقد ستمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصذقتم به. فَلَْن قلت لكم إني بَريئةٌ 
والله يعلمٌ أني بريئة - لاتصذقونني بذلك؛ ولَئن اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم أني منه 
برئية - لتصدقني. والله ما أجد لكم مثلاً إلا فال أى يوسفء قال: [فصبرٌ جميلء والله 
المستعان على ماتّصفون) قالت: ثم تحولت فاضطحعت على فراشي. ة قالت: وأنا حينكذ 
أعلم أني بريئةٌ وأنٌ اله ري ببرامتي؛ ولكن والله ما كنت أظن ان الله مُنزلٌ في شأتي 
وحياً يُتلى ولشأني في نفسي كان أحقَرَ من أن يتكلم أنه في بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن 
يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يُبرؤني الله بها. قالت: فوال ما رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خَرجّ أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل عليه؛ فأخذه ما 


اا 


فتَتَاوَرَ الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يَقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائمٌ على المنبر ! 
وبعد انتشار الإسلام؛ قتل محلم بن جثامة الليثي ‏ ذات مرة - رجلا من 
اقبيلة أشجع؛ ورفعت الواقعة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم» ووفقا للعلاقات 
القبلية ناب عُيينة عن القائل والأقرع بن حابس عن القتيل» فاحتدم الأمر وعم 
الصخب والضجيج: فقال رسول الله ق: «يًا عَيَينَةَ ألا تَقبلَ الْيّر؟» (©, قال: لا 


كان يأخدهُ من البُرّحاءء حتى إنه ليتحدّرٌ منه مثل الجُمان من العترق وهو في يوم شات من 
ثقل القول الذي يُنزّل عليه. قالت: فلما ري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسري 
عنه وهو يضحك؛ فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة؛ أمّا الله ع نوجل فقد برأك. فقالت 
أمي: قومي إليه قالت: فقلت: واللّه لا أقومُ إليهء ولا أحمة إلا الله عزّوجل. وأنزل الله (إنٌ 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحمتبوه...) العشر الآيات كلها فلما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يُنفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره: والله لاأنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله إولايأكّل 
أولو الفضل منكم والستّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليتصفحواء ألا تحبُون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) قال أبو بكر: بلى والله» 
إني أحبُ ان يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: والله لا 
أنزعُها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة 
جحش عن أمري فقال: يا زينب» ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله؛ أحمي سمعي 
وبصتري. ما علمت إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فَعَصَمَها الله بالورّع؛ وطفقت أختها حمنة تحاربُ لهاء فهاكت فيمن هلك من 
أصحاب الإفك».(يوسف عامر). 
'- أبو داودء ج7.ء ص 550 ١هء‏ كتاب الديات. وهذا نص الحديث:  )45451(‏ حدثنا وى 
بن إشناعيل أخبرنا حَمَادَ قال أخبرنا محم - يَعْني ابن إسشحاق ‏ فحدتئي مُحمد بن جعقر 
بن اتير قال سمغت زيّاد بن ضُمَيْرَة الصُمْرِيٌ ح. وأخبرنا وَهبْ بن بَيَانَ وأخمد بن 


تمي ابي ال أخيرنا لين خب أخبرني عق لشن بن أبي اند عن عبد الرحن 


ان الخارث عن محئد بن عقر أ سبع اذ بن ست بن تمق المي هسنا خديت 

وهب وَهُوَ أتمُ يُحَدّثْ غروة بن ؛ الزانين عن أبيه قال ممُوسَى وجِدّهء وكانا * شهدا مع رول 

الله صلى الله عليه وسلم حَتَ كم َجعنا إلى حديث وغب: «أن مم بن جثامة التي قل 
4" 


والله حَتّى أذخل عَلَى نسائه من الحررب والحَزن ما أذخل على نسائي؛ عندكئة 
تفاقمت الفوضى وازداد الصخبء فكرر رسول الله صلي الله عليه وسلم السؤال 
ورد عليه عيينة بنفس الإجابة» ونظرا لأن ذلك كان في صدر الإسلام وكانت هذه 
أول قضية قتل تُعرض على رسول الله ()» فقد قال رجل من قبيلة بني ليث 
كان واققا بسلاحه: ا رمئول الله إني لَمْ أجذ لما عل هذا في غرة الإسنلآم متلا إل 
غنما وردت فرمي : أولها فنفر آخرها. أي أنه إذا فصل في القضية وفقا لما يراه 
القاتل لظن الناس أن الإسلام يميل إلى استبدال القصاص بالدية؛ ومن ثم فسوف 
يترددون في اعتناق الإسلامء لأن نفوسهم كانت ما تزال متأججة بمشاعر الثأرء 
ولكن رسول الله (2) كان على سفر فأعطي حينذاك دية قوامها خمسون ناقة 
ووعد بأن يعطي خمسون ناقة أخرى حين يصل إلى المدينة. 


رجْلاً من أشجَعَ في الإسئلآم وذلك أول غيّر قضى به رول الله صلى الله عليه وسلمء 
عَم عي في قل الأشلجعئ لأنهُ من عَطَفَانَ تكلم افر بن حابس ذون مم لأنَهُ من 
خندف» فارتقعت الأصنوات وكثْرت الخصومة وَاللْغْطْء فقال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا عيَيْنَةٌ ألا تقل الغيْرَء فقال عَبَينَةٌ: ل والله حَتّى أذخل عَلَى نسائه من الحرب 
والحزن ما أذخل عَلَى نسائي؛ قال: ثُمّ ارتفعت الأصوات وكَثْرت الخْصُومَة واللغطّء فقال 
رسئول الله صلى الله عليه وسلم: يا عَييَةُ ألا تقب الْغير؟ فقال عَيينَةٌ مثل ذلك أيْضاء إلى 
أن قَامْ رَجْلَ من بي لَث يقال لَه مكَيتل عَلَيْه شكَةٌ وفي يده درقةٌ فقال: يَا رَسُولَ الله إني 
َمْ أجذ لما فَعَل هذا في غرة الإسلام ملا إل غتما ردت فرّمي أولْها فنفْرَ آخرهاء اسننن 
اليم وَعَيّر غداء فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: خَسْئُون في فورنا هذاء وَخَمسُون 
ذا رَجِعنًا إلى افمدينة» وَذَلكَ فِي بَعْضٍ أسقارء وَمحلُمَ رَجْلَ طويل آدمٌ وَهْوْ في طرف 
الناسء فَلْمْ يَزَالُوا حَتَى تخلص فَجِلْس بَيْنَ يَدَيْ رول الله صلى الله عليه وسلم وَعَيْتَاهُ 
تَدمَعان؛ فقال: يَا رَسُول الله ني قذ فعلت الذي بَلعك؛ وإني توب إِلَى اللهء فاستغفر الله لي 
يَا رسُول الء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أَقتَلتَهُ بسلاحك في غرة الإسثلام» الهم 
لا تغفن لمُحلّم بصوات عال. زاذ أبُو سلمة: فَقامٍ وإنه لَيتلَى دُمُوعَهُ بطرف ردائه». قال 
ابن إستحاق: َعَم قوْمٌه أن رول الله صلى الله عليه وسلم استغقر لَه بَعْدَ ذلكة. قال أُيُو 
داواد : قال النضنرٌ بن شميل: غير الديَةٌ. (يورسف عامر). 
ام 


وهكذا كانت عاطفة الثأر قد نمت في نفوس العرب لدرجة أنها ظلت 
مسيطرة على أفئدتهم إبان فتح مكة رغم مناداة الرسول الله (ي) بمراعاة الأمن 
. العام وعدم اللجوء إلى إشهار السيوف. 

وبينما كان هناك رجل من قبيلة هذيل متوجهاً إلى رسول الله () كي 
يدخل في الإسلام - وكان قد ارتكب في الجاهلية جريمة في قبيلة خزاعة» وكان 
أهلها يجدون في البحث عنه لينالوا الثأر منه - ولسوء حظه التقي بهموفي 
الطريق فقتلوه على الفور لئلا يصل إلى حضرة النبوة فلا تتسني لهم فرصة النيل. 
منه بعد ذلك؛ ولما علم رسول الله (4) بهذه الواقعة غضب غضبا شديداء بيئنما 
التمس أولتك الرجال من سيدنا عمرء وسيدنا أبي بكرء وسيدنا على (رضوان الله 
عليهم) الشفاعة عند رسول الله ()» فألقى رسول الله (86) خطبة بعد الصلاة؛ 
:قال فيها: 

«أما بعد فإن اللذ عر وجل أهو .حرم مكة لم يحرمها:الناسن» ولنما آخلها 
إلى ساعة من النهار أمسء. وهي اليوم حرام كما حرمها الله عر وجل أوّل مرةء 
وإن أعتى الناس على الله عن وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء ورجل قتل غير قاتله؛ 
ورجل طلب بذحل في الجاهلية» وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتمء فوتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». ودفع رسول الله () دية ذلك الرجل (". 


'- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج4.ء ص ."١‏ وهذا نص الحديث:  )١١٠١74(‏ حدثنا عبد 
الله حذثني أبي ثنا وهب بن جرير قال: حدّثني أبي قال: سمعت يونس يحدّث عن الزهري 
عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يقول: «أذن لنا رسول الله يوم الفتح في 
قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرناء وهو بمكة» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برفع السيفء فلقي رهط منا الغد رجلاً من هذيل في الحرم يؤم«رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيسلم؛ وكان قد وترهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه؛ فقتلوه» وبادروا أن يخلص إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرء فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب 
غضباً شديداًء والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم نستشقهم» وخشينا أن نكون قد هلكناء فلما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قامء فأثنى على الله عر وجل بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعدء فإن الله عر وجل هو 
ا 


وكان رجل من بني ثعلبة قد قتل رجلاً من الأوس والخزرج:ء فلما اعتنق 
سو ثعلبة الإسلام» وقدموا إلى المدينة أخذ رسول الله (#) يخطب فيهم: فإذا بأحد 
لأنصار لم يتمالك نفسه فنهض وهو يصيح: يا رسول الله هذا هو المجرم الذي 
نبحث عنه؛ فاتقتص لنا منهء فرفع رسول الله (25) يده وقال: ألا يجني والد علة ‏ 
ولده. )0 

بوسعنا أن نستتتج من هذه الوقائع كيف كانت عاطفة الثأر تسري في 
أوصالهم سريان الدم في الوريدء وإلى أي مدي كان اشتعالها أمرا يسيرا وهينا. 

لم تنته الحروب الأهلية» وهكذا كانت القبائل كلها ما بين قبيلة معادية 
وأخري حليفة» وإذا شب نزاع على أمر خاص بين رجلين من قبيلتين مختلفتين 
وصاح أحدهما باسم قبيلته. اندلعت حرب قبلية» فذات مرة صفع مهاجرٌ أنصارياء 
فصاح الأنصاري: يا للأنصارء وهتف المهاجر هو الآخر: يا للمهاجرين» وعلم 
رسول الله (6) بذلك؛ فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة »؟ 9) 


حرم مكة ولم يحرمها الناسء وإنما أحلها إلى ساعة من النهار أمس؛: وهي اليوم حرام كما 
حرمها الله عزٌ وجل أوّل مرة» وإن أعتى الناس على الله عن وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء 
ورجل قتل غير قاتله؛ ورجل طلب بذحل في الجاهلية» وإني والله لأدين هذا الرجل الذي 
قتلتم, فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم».(يوسف عامر). 

- الدار قطني؛ ج؟ء ص 8١؟.‏ 

- ورد في صحيح ابن حبان: )١474(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدتنا عمرو بنْ محمد الناقد» 
قال: حذثنا سفيان؛ عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كُمنَعٌ رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري:يا 
للمهاجرين. قال: فسمع النبي' ذلكء فة فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة »؟ فقالوا: يا رسول الله 
أرجل من المهاجرين كَسَعَ رَجِنَا من الأنصارء فقال: «دَعُوهاء فإنها مُتندّه» فقال عبْدُ الله 
بن أبيّ بن سلول: قد فعلوهاء لئن رَجِعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنْ الع منها الأذل؛ فقنال 
عمر: دعني بأارسولن اللّه أضربُ عق هذا المنافق» فقال: «دعدُء لا يَتَحَفْثْ الناس” أن 
محصّاً يقتل أصحابّة». (57:؟) 

قال أبو حاتم: قوله: «فإنها مُنتنة» يريد أنه لا قصاص في هذاء وكذلك قولهم: فإنها ذميمةٌ 
وما أشبهها.(يوسف عامر). 

54 


كان الناس يعلمون أن الإسلام يستنكر هذه الرذيلة أشد الاستنكارء ولذا 
كان العرب يترددون في اعتناق الإسلام ما داموا لم يأخذوا بتأرهمء فكان هناك 
سيد يدعي عمرو بن الأقيش, وقد قدم إلى رسول الله (4) متأثرا بالإسلام؛ وأبدي 
كامل استعداده للدخول فيه؛ غير أن العائق الوحيد الذي كان يحول بينه وبين ذلك 
هو “الثار “ققد كان يتررف أند إن ادق الإسكم فلن تناح له القيام بهذا الواجب 
القبلي» وقد وصف ابن منده حال هذا الرجل فكتب يقول: 

ظ وكان له ثأر في الجاهلية وكره أن يسلم حتى يأخذه. 

ومن ذلك أيضاً أنه لما قدم سيدنا عمرو بن مالك (#) إلى رسول الله 
(#5) واعتنق الإسلام ثم عاد إلى قبيلته يدعوها إلى الدخول فيه؛ قال له أهلها: ما 
زال لنا ثأرٌ عند بنى عقيل» وحين نأخذه فسوف ندخل في الإسلامء فأغاروا 
وقتذاك على بني عقيل التي كانت قد اعتنقت الإسلام ‏ وتحرروا من هذا 
الواجب ("). 


'- الإصابة في أحوال الصحابة؛ ذكر عمرو بن مالك (رضي الله عنه ). وهذا نصه: 554 
عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بموحدة وجيم مصغرا بن رؤاس بضم أوله والهمزة 
وآخره مهملة بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قال البخاري وابن السكن يعد في الكوفيين 
زاد بن السكن روى عنه طارق بن علقمة بن خالد بن عفيف بن بجيد بن رؤاس وكان 
حميد وبجيد شريفين بخراسان وقال بن السكن له صحبة ولأبيه صحبة وقال أبو عمر وفد 
عمرو بن مالك بن قيس مع أبيه فأسلما وقال تبعا لابن السكن وقد قال قوم إن الصحبة 
لأبيه وأخرج بن أبي عاصم في الوحدان وابن أبي خيثمة في التاريخ وابن السكن عنه 
جميعا عن عبدالرحمن بن مطرف قال حدثنا بن عمي وكيع بن الجراح عن حميد بن 
عبدالرحمن الرؤاسي عن نافع جد علقمة قال كنت في القوم فأتى عمرو بن مالك الرؤاسي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم زجع إلى قومه فدعاهم فأبوا أن يجيبوه حتى يدركوا 
بتأرهم من بني عقيل فأتوهم فأصابوا منهم رجلا فاتبعهم بنو عقيل فقاتلوهم وفيهم رجل 
يقال له ربيعة بن المنتفق يقول في رجز له أقسم لا أطعن إلا فارسا إذا القيام ألبسوا 
القلاتسا فقام رجل من القوم يحرضهم فحمل المحرش بن عبدالله الرؤاسي فاطعنا طعنتين 
فطعنه ربيعة في عضده فاختلها فقال المحرش قال رؤاس فقال ربيعة وما رؤاس أجبل آم 
ناس فعطف عمرو على ربيعة ثم أسقط في يده فقال قتلت مسلما فأتى النبي صلى الله عليه 

نح 


المعوقات السياسية 

إن الجهلء والبربرية» والتمسك بالتقاليدء واقتفاء الآباء والأجدادء وغيرها 
من المعوقات لم تحل دون إصلاح وهداية العرب: بيد أن تراكم الأسباب السياسية 
وحدها كان كفيلاً بأن يمنع قريشاً والقبائل العربية الأخرى كافة من الخضوع 
والإذعان أمام عظمة الإسلاح؛ فقد كان في مكة متنافسان متكافئان على الزعامة: 
هما بنو أمية» وبنو هاشمء وكان يبدو للعيان أن كفة بني أمية قد رجحت قبيل بعثة 
رسول الله (يَِ )؛ وهذا هو ما يفسر عناد بني أمية وإصرارهم على مقاومة 
الدعوة الإسلامية ‏ بعد أن جهر بها رسول الله (26) - وحملهم راية العصيان 
والتمرد عليها حتى آخر لحظة:. فلم يذعنوا للدين الجديد إلا يوم فتح مكة» وهكذا 
أيضا كانت كل العشائر الأخرى - التي تلي بني أمية؛ والتي كان لها أنصبة 
وفيرة في خدمة البيت الحرام (من رفادة وغيرها) ‏ تري أن هذه الثورة الجديدة 
تنطوي على كل عوامل القضاء على نفوذهم وأرباحهم؛ فقد منئل أبو جهل ذات 
مرة: " ماذا تقول في دين محمد؟ ", فقال أبو جهل: ' ماذا أقول» تنازعنا نحن 


وسلم وقد غل يديه لما أحدث فسمع صبيانا يقولون لثن أتانا مغلولة يده لأضربن ما فوق 
الغل فأتاه من بين يديه فقال يا رسول الله أرض عني فأعرض عنه فأتاه من خلفه فقال له 
مثل ذلك ثم أتاه عن يمينه وعن شماله مثل ذلك ثم أتاه من بين يديه فقال يا رسول الله 
أرض عني فوالله إن الرب ليترضى فيرضى قال فلان له وقال قد رضينا عنك وقال 
البخاري قال لي وقال البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال الطبراني حدثنا عبدالله بن 
أحمد حدثنا عثمان وأخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه 
حدثنا وكيع عن أبيه عن شيخ يقال له طارق بن عمرو بن مالك الرؤاسي قال أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرض عني فأعرض ثلاثا فقلت يا رسول الله والله 
إن الرب ليترضى فيرضى فارض عني قال فرضي عني وأخرجه البزار في مسنده عن 
إبراهيم بن زياد الصائغ عن وكيع هكذا وقال لا يعلم روى عمرو بن مالك إلا هذا الحديث 
قال أبو موسى رواه غير واحد هكذا عن وكيع وخالفهم سفيان بن وكيع فرواه عن أبيه عن 
جده عن طارق عن عمرو بن مالك عن أبيه قلت سفيان بن وكيع ضعيف في أبيه وغيره 
وقد خبط في السند فزاد فيه عن جده وزاد بعده عن أبيه ورواية عبد الرحيم بن مطرف 
وهو من الثقات تشيد لرواية عثمان بن أبي شيبة وهو من الحفاظ.(يوسف عامر). 
و" 


وننو عبد مناف (قبيلة سيدنا محمد #) الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء فمتي ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه".!') إنه أبو 
جهل الذي قتل على يد الأنصار فقال بحسرة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: ليتني 
قتلت على يد قوم آخرين غير هؤلاء المزارعين” 

لاحظ جيدا أن هذا العنصر الأموي هو الذي كان يقوم بدور بارز وفعّال 
في غزوة بدرء وأحدء والحمراءء والأسد؛ والأحزاب وغيرها من سائر الغزوات. 
وقد كانت القبائل الكبرى خارج قريش مثل غطفان وأسد وغيرهاء فرعا من 
فروع أهل مكة أو حلفاء لقريشء أما اليهود في خيبر فكانوا مستقلين ومنفصلين 
عن قريش من حيث الجنس والأمة» بيد أن العرب كانوا «ثقلين بالديون لهؤلاء 
اليهود من ناحية القطاع الأكبر في تجارتهم؛ إذ كانوا يقترضون منهم الأموال؛ 
ويرهنون عندهم البضائع والأمتعة. '") وقد ظلت خيبر وغطفان متحالفتين لفترة 
طويلة من :الزتمان: :وهكذا كانت هناك سلسلة واحدة تتم سائر العرب»يدءا من 
مكة ومروراً بخيبر وانتهاءً بنجد. 

كانت الكعبة هي القبلة العظمي لسائر العربء فكانوا يحجون إليها كل 
عام؛ ويحنون رؤوسهم على أعتابهاء ولم يكن مجاورو الكعبة مجرد سدنة 
عاديين» بل كانوا يتمتعون بكل مقومات الزعامة من جاه وسلطان ومنعة؛ وكان 
نفوذهم وسلطتهم يمتد إلى بلاد العرب كافةء وهذا هو السبب فى أنه لم يتسن 
للإسلام أن ينعم بالسكينة على مدار الفترة التي لم تفتح فيها مكة. ولكن مقاومة 
الإسلام لم تتحصر في متابعة قريش فحسبء بل كان السبب الرئيسي في ذلك هو 
أن الخسارة التي كانت قد تلحق بقريش من جراء الإسلام سوف تلحق مباشرة 
بزعماء القبائل كلهاء فقد كان نظام العرب الداخلي أنهم كانوا مجموعة من القبائل 
المتفرقة في أرجاء البلادء ولكل منها زعيم مطلق يحكمها ويحصل ربع غنائمهاء 


' - ابن هشام» جاص 0308 طبعة مصرء الطبعة الأولي. 
' - تاريخ الطبريء واقعة خيبر. :. 
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الذي كان يسمي ب " المرباع “. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان ينتقي من هذه 
الغنائم ما يستحسنه من النساء أو الأشياء القيمة»؛ وهو ما كان يُسمي ب " 
الصفي"؛ وهكذا كانت هذه القبائل أشبه بدويلات صغيرة منتشرة فى طول البلاد 
وعرضهاء وتسير وفق المبادئ القبلية المتوارثة» فكان الابن يخلف أباه في زعامة 
القبيلة» وكانت المعاملاتء والمنازعات الشخصية» وقرارات القصاص أو الديةء 
وكل شئون القبيلة تخضع لسلطة زعيمهاء ومن ثم كان هؤلاء الزعماء يتميزون 
عن عامة القوم بكثير من الحقوق. 

وكانت هناك فوارق طبقية بين القبائل نفسها بحيث إذا قتل رجل من 
إحدى القبائل ذات المنزلة الأعلى على يد أحد من أية قبيلة أخرى كان دم الأول 
يُقابل لشخصين من قبيلة الآخرء ولذا كانت مثل هذه القبيلة (الأعلى منزلة) تقتل 
رجلين انتقاما لمقتثل رجل واحدء وكانت هذه الامتيازات وفوارق العستويات قد 
بلغت عندهم مبلغهاء فحين خرج عتبة وشيبة من جيش قريشء ونزلا ساحة القتال 
في غزوة بدر ثم طلبا من يبارزهماء وخرج الأنصار لمجابهتهماء فما كان من 
عتبة إلا أن رفض مبارزتهم استناداً إلى أنه لا يوجد تكافؤ في المستوي بين 
الأنصار وقريش. 

وقد أسلم جبلة بن الأيهم آخر حكام الغساسنة» وقدم إلى مكة في عهد 
سيدنا عمر (ه)؛ وبينما كان يطوف بالكعبة ذات يوم سقط رداؤه تحت قدمي 
رجل ماء فلطمه جبلة لطمة على وجهه؛ ورد عليه الرجل بمثلهاء فذهب جبلة إلى 
سيدنا عمر (#2) يشكو إليه ذلك: فما إن سمع سيدنا عمر () الواقعة حتى قال: 
ماذا عليه؟ لقد لقيت جزاء ما فعلت»؛ فقال جبلة إن منزلتي توجب القتل على من 
يرفع يده على» فقال سيدنا عمر: نعم؛ كان هذا عُرفاً متبعاً في الجاهلية» وقد أبطله 
الإسلام؛ فقال جبلة: إني أرجع عن هذا الدين الذي يستذل الشرفاءء قال ذلك ثم 
تسلل إلى الروم خفية واعتنق النصرانية هناك. 

وفي الحقيقة فقد كان كل شيخ لإحدى القبائل العربية هو جبلة هذاء الذي 
تعرض لمثل هذا الموقف في بدء عيده بالإسلام؛ هذا الدين الذي كان يستأصل 
منذ اللحظة الأولى هذه الفوارق والامتيازات كلهاء فالناس جميعاً في رحابه 


عن ؟ 


سواسية كأسنان المشط لا فرق بين سادة وعبيدء أو حكام ومحكومينء أو أغنياء 
وفقراءء ولذا فقد كان يبدو بوضوح تام لزعماء القبائل له كافة أن انتشار 
الإسلام معناه القضاء على كل امتيازاتهم ودواعي فخرهم وعظمتهم. 

وكانت القوة الأخرى المعادية للإسلام في بلاد العرب هي قوة اليهود 
الذين كانوا منتشرين في المنطقة الممتدة من الحجاز حتى تخوم الشام؛ وكانوا 
يمتلكون حصوناً منيعة» وعلى دراية كبيرة بفنون القتال» ولديهم كمّ هائل من 
الأسلحة والعتاد» كما كانوا يملكون ثروات طائلة؛ فبحوزتهم الأراضي والضياع: 
وهكذا كانوا يحتكرون وحدهم كافة موارد العرب الاقتصادية ثم جاء الإسلام 
فأماط اللثام عن كل نقائصهم ومساوئهم» وأوضح علانية زيف وقارهم الديني؛ 
ومن ثم فقد تراءي لهم بوضوح أنه إذا قدر لهذه القوة الجديدة أن تتمركز وتتأصل 
في البلاد فسوف تستأصل شأفتهم؛ ولذا فقد كان إقطاعيو اليهودء وتجارهم؛ 
وأثرياؤهم؛ ومن يقطن الحصون منهم ‏ في بني قريظة» وبني النضيرء وبني 
قينقاع؛» ويثرب؛ وخيبرء وفدك؛ وتيماءء ووادي القري وغيرها ‏ يتمنون من 
أعماق قلوبهم عرقلة هذه القوة بأي صورة كانت حتى اندلعت الحروب 
(الغزوات)؛ فساندوا المشركين في واقعة الخندق والأحزاب وغطفان ضد 
التوحيد. وكانت إمبراطوريتا الفرس والروم تتقاسمان السيادة على بعض قبائل 
شبه الجزيرة العربية وأقاليمها الحدودية» فكانت دولة الفرس تحكم العراق» 
واليمن» والبحرين» وكان قيصر يسيطر على حدود الحجاز مع الشام؛ كما كانت 
مختلف القبائل المجاورة للعرب تعيش تحت حماية إحدى هاتين الدولتين» اللتين 
كانتا تراقبان عن كثب كل ما هو يدور في هذه البلاد ذات الموقع الاستراتيجي 
المهم الذي يتوسط العالم؛ ولذلك كان من الطبيعي ألا يرتضيا بأي حال من 
الأحوال أن تقوم في هذه البلاد مثل هذه الحركة العظيمة ويكون لها من القوة 
نصيبأء ومن ثم فحين بدأتا تشعران بما للإسلام من قوة بين العرب حاولتا أن 
تسيطرا عليه؛ فكتب كسرى إلى حاكمه على اليمن: اقبض على هذا المدعي 
الجديد وأحضره بين يديء وأعد قيصر العدة علنا لمهاجمة الإسلام مما ترتب 


امكف 


عليه إعداد المسلمين لجيش تبوكء وفي نهاية المطاف وبعد وفاة رسول الله (25) 
اضطر المسلمون إلى محاربة هاتين القوتين المجاورتين. 
موارد الكسب 
كان من الموانع الكبرى لدخول العرب في الإسلام هو أن عامة موارد 

رزقهم كانت تعتمد على قطع الطريق وسلب الأموال والإغارة على القوافل» وقد 
ذكرنا آنفأ نقلاً عن كتاب " الأمالي ' لأبى على القالي أن الإغارة كانت هي مورد 
الكسب عند العرب» وأن مواردهم هذه كانت تنعدم تماما عند امتناعهم عن القتل 
والإغارة خلال أشهر الحج الأربعة مما كان يدفعهم ‏ من باب الضرورة - إلى 
تبديل هذه الأشهر حسب أهوائهم. 

كانت بلاد العرب الداخلية مجرد صحراء جرداءء لا مجال فيها للزراعة 
أو التجارة؛ رغم أنه كان يعيش فيها آلاف البشرء لذا فقد اضطروا إلى الإغارة 
على الآخرين؛ ثم تأصلت هذه العادة في نفوسهم مع مرور الزمن؛ وبالتدريج 
انتشر السلبء وقطع الطريقء والسرقة في سائر أرجاء البلاد» حتى بعض كبار 
الشعراء كانوا لصوصاً وقطّاع طريق. 

كانت أغلب العصابات الكبرى تنشأ وتتكون من أجل سلب التجار الذين 
كانوا يطوفون بالبلاد للمتاجرة في الغلال» وقد أرسل رسول الله 6 سرية إلى 
دومة الجندل للقضاء على مثل هذه العصاباتء. وعلى الرغم من أن دومة الجندل 
تقع على بعد خمسة عشر منزلاً من المدينة المنورة فإن هؤلاء القوم كانوا 
يخططون للإغارة على المدينة رغم كل هذا البعد. ونما الخبر إلى علم رسول الله 
() فذهب إليهم بنفسه توقياً لذلك, وأقام هناك عدة أيام حتى وطّد دعائم النظام 
في تلك النواحي. 

وكان سيدنا المغيرة بن شعبة () قد قتل قبل إسلامه عدة أفراد وسلب. 

أموالهم؛ فلما اعتنق الإسلام وجاء إلى رسول الله (6) فروي له هذه الواقعة: 
وعرض عليه المال المسلوبء قال له رسول الله (2): 


/ام ؟ 


١ 


ما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء.!') 


وهذا نص الحديث: (31717) سل حدثني عبد الله بن محمد حّثنا عبد الرتاق أخبرتا 
مَعْمِنّ قال: أخبرني الزّهري قال: أخبرتي غروة بن انزّتير عن الممنور بن مُخرّمة 
ومروان - يُصدْق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: «خرج رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم زمن الحُديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ 
خالذ بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعةء فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شَعَرَ بهم خالة 
حتى إذا هم بِقتَرَة الجيشء فانطلق يَرَكُضْ تذيرا لقٌريشء وسار النبِيُ صلى الله عليه وسام: 
حنّى إذا كان بِالثَّيّة التي يُهِبَطُ عليهم منها بَركت به راحلتّه؛ فقال الناس: حل حل. فألحت. 
لقالوا تلات القمبواء: فال اللثير؛ عمتدى الله غلية وسام :نا حلت تتمواء وما ذا لينا 
بخلّق. ولكن حَبّسّها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدهه لا يَسألونني خطّة يُعظّمون 
فيها حُرّمات الله إلا أعطيتّهم إياها. ثم زجرها فوتبت. قال فَعَدل عنهم حتى ترك بأقصئى 
الحُتيبية على تَمَد قليل الماء يََبِرْضْه الناس تَبرضاء فلم يُلبنْهُ الناسَ حتى نزحوة؛ وشكي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش؛ فانتزغ متهماً من كنانته ثمٌ أمرّهم أن يَجعلوةُ 
فيهء فوالله ما زال يَجيش لهم بالري حتى صندروا عنه. فبينما هم كثلك؛ إذ جاء يديل بن 
ورقاء الخزاعيُ في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لَؤيْ نزلوا أعداد 
مياه الحديبية؛ ومعَهمٌ العُوذ المتطافيل» وهم مُقاتلوك وصادُوك عن البيت. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نا لم نجىء لقتال أحدء ولكنًا جئنا مُعتمرين» وإِنْ ريشا قد نَهكتَهُم 
الدوب ولضَرنك وهم فإن غلووا ماكتهم مه ويخلوا متي .وبين اننس. فإن لتلهدر' فنيان 
شاؤوا أن يَدخلوا فيما دَحَل فيه الناسٌ فعلواء وإلاّ فقد جَمُوا. وإن هم أَبُوا فوالذي نفسي بيده 


_لأقاتنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالقتيء ولَيتذنَ الله أمره. ققال بُتيل: الهم ما 


تقول. قال فانطلق حتى أتئ قريشا قال: إنا جئناكم من هذا الرّجّل» وسمعناه يقول قولأء فإن 
له فقال منقهاوهم: لا حاجة لنا أن تخيرونا عن بشيء. وقال 
ذَوُو الرأي منهم: هات ما سمعنّهُ يقول. قال سمعتَّهُ يقول كذا وكذا. فحَدْتْهم بما قال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. فقامَ غروةٌ بن تسعود ققال: أي قومء لمم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: 
أولست بالوكد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموقني؟ قالوا: لا. قال: أَلستّم تعلمون أني استنفرت 
أهل غكاظ» فلما بلحو علي جنتكم بأهلي وونّدي ومّن أطاعني؟ تالو!: بلئ. قال: فإنّ ههذا 
0 اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: انته.فأتاٌء فجس يكلمٌ النبي صلى 
عليه وسلم؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم تحوا من قوله لبُديل. فقال عُروة عند ذلك: 
1 


أي محمثء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العَرب اجتاح أهلْهُ قبلك؟ 
وإن تكن الأخرئء فإني والله لا أزى ُجوهأء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقا أن يَفرُوا 
ويَدعوكء فقال له أبو بكر: انصص ببَظر اللاتء أنحن نفر عنه وندَعٌهُ؟ فقال: مَن ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نَفْسي بيده للا يَدَ كانت لك عندي لم أججزاك بها لأجبتّك. 
قال: وجعل يُكلمٌ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلّما تكلم كلمة أخذ بلنيته» والمغيرة بن 
شعبة قائمٌ على رأس النبيئ صلى الله عليه وسلم ومعَهُ اليف وعليه المغفرء فكلما أفوّئ 
غروةٌ بيده إلى لحية النبيئ صلى الله عليه وسلم» صرب يده بل السيف وقال له: آخر' ينك 
عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقَعَ عُروة رأسَهُ فقال: مَّن هذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال: أئ غذر ألست أسعئ في غذرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم وأخدّ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل وأما 
المال فلست من في شيء. ثم إن غروة جعل يرمق أصحاب النبيئ) صلى الله عليه وسلم 
بعينيه. قال فوالله ما تدَخمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفا جل 
منهم فذلك بها وجهة وجلده: وإذا أمرهم ابتدَروا أمرهء وإذا توضئأ كادوا يقتتلون على 
وضئوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنذه؛ وما يُحَدُونَ إليه النظر تَعظيماً لة. فرجع 
عْروةٌ إلى أصحابه فقال: أ قومء ولله لقَد وفات. على الملوك» ووفدت على فيصر 
وكسرى والنُجاشيئ» والله إن ريت مليكأ قط يُعظّمُ أصحابة ما يعظم أصحابٌ محمد صلى 
الله عليه وسلم محمدأء والله إن يَتَدَحمٌ نخامة إلا وفعت في كف رجْل منهم فتلّك بها وَجهّه 
وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضئأ كادوا يقتتلون على وضوثئهء وإذا تكلموا 
خفضوا أصوائهم عنده؛ وما يُحَدُونَ إليه النظر تعظيماً له. وإنهُ قد عرض عليكم خطّة 
شد فاقبلوها. فقال رجّل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائته. فلمًا أشرف على النبي 
يتاي اله افيه ودام و لفتحي فال وول ال ضاي الل عليه وضلم: هذا فلان؛ وهو من 

قوم يُعَظمون البّدن» فائعثوها له. فَبُعقَت لة؛ واستقبلهُ الناسُ يُلبَونَ. فلما رأى ثلك قال: 
53 ن اللء ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُوا عن البيت. فلما رّجعٌ إلى أصحابه قال: 7 
ابن قد قلتت وأشعرت: فما أرى أن يُصَدُوا عن البيت. فقامٌ جل منهم يُقال لهُ مكرنٌ بنْ 
حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: انته. فلما أشرف عليهم قال النبيُ صلِى الله عليه وسلم؛ . 
هذا مكرتء وهو جل فاجر. فجعل يكلم لنب صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يُكلْمٌه.إذ 
جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرتي أَيُوبُ عن عكرمة أنه لما جاء سُهيل بن عمرو 
ال الام الي الاداعطية وشام' قد سل لكم من أمركم. قال مسن قال الزهري في يجديقه: 

فجاء سُهَيل بن عمرو فقال: هات اكتبا بيننا وبيتكم كتابا. فذعا الثبيُ صلى الله عليه وسلم 


حسلا 


الكاتب: فقال النبِيُ صلى الله عليه وسلم: : «يسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهيل: أما 
«الرحمن» فوالله ما أدري ما هيء ولكن اكتبا وف لع كين دوفن 
المسلمون: والله لا نكتبُها إلا «بسم الله الرّحمن الرحيم»؛ فقال الذبي صلى الله عليه وسلم: 
اكتب «باسمك اللهمّ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله» فقال سهيل والله لو 
كنا تَعلمٌ أن رسول الله ما صتتثنلك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكت «محمدُ بن عبد 
الله»» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتمونيء اكتبا «محمد 
بن عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطّة يُعظمون فيها حُرُمات الله إلا 
أعطيهم إتاها» فقال له الي صلى الله عليه وسلم: علئ أن تَحَلُوا بيتنا وبين البيت فنطوف 
به. فقال سنُهيل: والله لا تتحدّث ؛ ارب أنا أخذنا ضتغْطةء ولكن ثلكة من العام المقبلء 
فكتب» فقال سُهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجّل - وإن كان على دينك - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. 
قال المسلمون: متبحان اللهء كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جاء مُلما؟ فبينما هم كذلك إذ 
بنقسه بين أظير المسلمين» فقا متويل: هذا با تعمد إل من لفاضيفة عليه أن ترئه لي 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم تقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذأ لم أصَالحك على 
شيء أبداً. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأجزة لي؛ قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلسى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرن: بل قد أجزناهُ لك. قال أبو جندل: أي معشر 
المسلمينء أرَدُ إلى المشركين وقد جنت مُسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُدْبّ عَذاباً 
شديدا في الله. قال: فقال عمرٌ بِنْ الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 
ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدرّنا على الباطل؟ قال: بلىئ. قلت: 
فلم نعطي الدَنَيّة في ديننا إذاً؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو ناصري. قلت: 
لعن كنت تدان لا ريناني: اريك طرف :19 ل بلي ارات[ ان للملا فكلا 
قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوّف به. قال: فأتيت ت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي 

الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: : بلى. قلت: فلم نعطي 
التنيّة في ديننا إذا؟ قال :: أيها الرجّلء إنهُ أرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وليسَ يَعصي 
ربّهء وهو ناصره؛ فاستّمْسك بغرزه فوالله إنهُ على الحق. قلت: أليس كان يُحَدّثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: بلئ» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: .لا. قال: فإنك آتيه ومُطوْف 
به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فَرَعْ من قضية الكتاب قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام 
منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مَراتء فلمًا لم يَقُمْ منهم أحدّ دّخل على أُمّ سلمة فذّكر لها 


ين 


والمسألة الجديرة بالملاحظة والتوجيه في هذا المقام هي أن الوارد في 
الأحاديث الشريفة يخبرنا رسول الله () كان يأخذها على الناس ‏ في أغلب 
الأحيان ‏ عند مبايعتهم على الإسلام ألا يسرقواء فقد كان السبب في ذلك يرجع 


ما لقي من الناسء فقالت أَمٌّ سنلمة: يا نبي الله أتُحبُ ذلك؟ اخرجء ثمٌ لا نُكلَمْ أحداً منهم كلمة 
حتى تتح بُذنك» وتذعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يُكلمْ أحدأ منهم حتى فعل ذلك: :انحر 
دنه وذعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا قتحرواء وجَعل بعضهم يُحلقَ بعضأء حتى 
كاذ بعضلهم يقل بعضاً ما ثم جاده نسوة مُومنات» فأنزل الله تعالى: لِيأيَُا ألذين آَنواً 
إذَا جَآءكُمْ ألمُؤمتات مُهَاجِرَات فَأمتحنوسُْ ‏ حَتّى بل - بعصم آلكوافر) (الممتحنة: )٠١‏ 
ا ل الو يا الجا 
والأخرئ صنفوان بِنْ أمية. ثمٌّ رَجَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فجاءهٌ أبو 
تصير رجْل من قريش وهو مُسلم فارسلوا في طلّبه رجُلينِ فقالوا: العهد الذي جعلت لناء 
فدفعَة إلى الرّجُلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال ابو 
بصير لأحد الرتجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلانُ جيّداء فاستلة الخد فقال: اجل 
والله إنه لجيّد لقد بت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر' إليهء فأمكلة منه. 
فضتربه حتى بَرده وفرٌ الآخَرٌ حتى أتئ المدينة» فدخل المسجذ يَعْدوه فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حين رآهُ: لقد رأى هذا ذُغْراء فلما انتهئ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الل قد والله أوفى الله 
ذستّك قد رذدتني إليهم؛ ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل امه 
مسر حرب لو كان له أحدء فلما سمع ذلك غرف أنه سيْردهُ إليهم؛ فخرجَ حتى أتى سيف 
البحر. قال: ويَنفلت منهم أبو جندل بن مهيل فلّحق بأبي بَصيرء فجعل لا يَخرجٌ من قُرّيش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير؛ حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعتترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فارسلت قريش إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم تناشدهُ الله والرّحمْ لما أرسل فمن أتاهُ فهو آمنّْ فأرسل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم إليهمء فأنزل الله تعالى: وهو لذي كف ايديم عِنكُمْ يديك نهم . 
ببنطن مكة من بعد أن أظفركم عَلَيْهِمْ ‏ حتى بلغ - الحميّةَ حميّة الجَاهليّة4 (الفتح: 4؟) 
وكانت حميّتهم أنهم لم يُقرٌوا أنهُ نبي الله» ولم يُقروا ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم 
وبين البيت». 

قال أبو عبد الله: معرة العر: الجرتب. تَزيّلوا: انمازوا. وحميت القوم: مَنَعتُّهم حماية. 
وأحمّيْت الحمى: جعلته حمى لا يُدذْخل. وأحميت الرّجُل إذا أغضبته إِحْماءً.(يوسف عامر). 
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إلى تفشي وانتشار هذه الجرائم آنذاك» حيث إننا إذا أخذنا اليوم مثل هذا الإقرار 
على شرفاء القوم عند أخذ البيعة منهم» فسوف يندهش الناس؛ إذ ما علاقة هذا 
بالبيعة ؟ 

لقد كان اعتناق الإسلام مقترناً بالتوبة من كل هذه الجرائمء ولذا فقد كان 
يبدو للعرب عند دخولهم في الإسلام أنهم قد صارو! عاجزين عن ممارسة كل 
أساليب الكسب المعتادة عندهم؛ فلا يستطيعون الإغارة على القوافل؛ أو سلب مال 
أحدء فماذا يتبقى لهم بعد ذلك إذن ؟!. 

لم يكن القرشيّون أنفسهم قطاع طرق أو أهل إغارة: وإنما كانوا يعيشون 
حياة المدن المتحضرة:؛ ومع ذلك أيضا فقد كان من أسباب امتناعهم عن الدخول 
في الإسلامء أنه قد يؤثر سلباً على موارد معيشتهم التي كانت تنحصر في 
العلاقات التجازية التي أقاموها بصورة دورية ومنتظمة مع القبائل والبلاد 
الأخرى التي كانت كلها خصوماً معادية للإسلام؛ وبناء على ذلك فإن القرشيّين 
كانوا يخشون الانضمام إلى دائرة الإسلام؛ لأنه بذلك سوف تنقطع علاقاتهم 
التجارية كلها دفعة واحدة؛ فقد أورد العلامة ابن تيميه في كتابه " الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح " (ص78١.‏ ج؛) عن رواية الإمام الشافعي ما 

قال الشافعي: كانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيراء وكان كثير من معائشها 

منه؛ وتأتي العراق» فيقال لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلعم خوفها من 
انقطاع معائشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفرء ودخلت في 
الإسلام؛ وخلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلي الله عليه 
وسلم: إذا هلك كسري بعدهء فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 
وقال: إذا هلك قيصرء فأجابهم على ما قالوا. 
رفع الشك 

من الضروري أن ننوه هنا إلى خطأ شائع في الدوائر الأوربية بصفة 
عامة. حيث يري الغربيون أن السبب الرئيسي لانتشار الإسلام هو أنه كان 
يتضمن كافة مقومات إشباع أهواء العرب وشهواتهم؛ فلما كان العرب ييوون 
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القتال والسلب» شرّعيما الإسلام بعد تحويلهما إلى صورتي الجهاد والغنيمة؛ 
وكان العرب شهوانيين لأبعد الحدود» فأجاز الإسلام أربع زوجات وعددا لا 
حصر له من الجواريء وكان العرب لا يعرفون شيئا عن حياة الزهد والتقشف. 
فاستنكر الإسلام الرهبانية وازدراهاء فأي شيء إذن كان من شأنه أن يحول بين 
العرب وبين الإسلام ؟!. 

لكن هذا الرأي يفتقر تماماً إلى الصحة؛ وسنورد في أجزاء أخرى من هذا 
الكتاب مباحث كاملة عن الجهاد وتعدد الزوجات والسراريء ويكفينا في هذا 
الصدد أن نوم أن ها :كاك ريوع لمات مق الههاة وقكد الزوجاك لأ بنك بغالة 
إلى الانفلات ده القديمة» فلم يُشرع الجهاد ضد أحد إلا المشركين فقطء فلو 
أن قبيلة ما دخلت في الإسلام ما كان أحد ليستطيع أن يُشهر.في وجهها السلاح أو 
يتعرض لأموالها وأمتعتهاء ولكن إذا نظرنا إلى عادة العرب القديمة لوجدنا أن 
وحدة الدين لم تكن تمثل عائقاً من أي نوع؛ فقد كانت القبائل كلها متحدة في عبادة 
الأوثان» غير أنها كانت تسلب بعضها بعضا. كما كان للجهاد الكثير من الضوابط 
الأخرى التي لم يكن لها وجود من قبل فلم تكن تشارك في الجهاد إلا القبائل 
المجاورة فقطء مما يعني أن القبائل النائية لم تكن تستطيع أن تجني أية فائدة من 
ورائه؛ كما كان لا يجوز الدخول بالجواري التي تسبي في الجهاد إلا بعد أن 
يمضي عليهن شهر كامل أو يضعن مواليدهن إذا كنَ حوامل؛ ولكن العرب كانوا 
يُجامعون سبايا النساء قبل الإسلام في ساحة القتال بمجرد أن تلوح لهم معالم 
النصرء ويفتخرون بذلكء؛ كما أنه لم يكن في النكاح قيد على عدد الزوجات؛ 
فكانوا يجمعون بين ثماني أو عشر زوجات في وقت واحدء أما الإسلام فقد قصر 
التعدد على أربع زوجات؛ ووضع لذلك شرطا صارما وهو أن يلتزم الزوج 
بالعدل والمساواة بيهن جميعاء ولذلك كله فإن القول بأن الإسلام كان يكرس. 
لرغبات العربء لهو قول خاطئ بكل المقاييس؛ بل على العكس من ذلك فإن كل 
شئ من موروثات العرب كالجهل: والعادات والتقاليد» والشهوانية كان يمثل 
حاجزا مانعا لهم عن الدخول في الإسلام. 


اداح 


إن التوء الى نيطو اومن القوة و الإنسكام علي ليها ةمق الاسم اإنتنا 
هو معتقداتها وعاداتها وتقاليدها العتيقة» فبالرغم من كل التطورات الهائلة التي 
وصلت إليها أوربا اليوم في العلوم والفنون وحرية الفكرء فإن عاداتها القديمة 
على سذاجتها وغرابتهاء ما زالت قائمة حتى الآنء ذلك أن أوربا لا تستشعر 
أساساً ما تنطوي عليه هذه العادات من مساوئ بسبب اعتيادها لهاء أما إذا 
استشعرتها فإن حرية الفكر وسائر العلوم والفنون تظل عاجزة حيال سيادة العادة 
وسلطائها. 0 

ولقد كان الإسلام عدوا لدوداً لكل ما كان عند العرب من تلك العادات 
والتقاليد. القبلية التي كانت متغلغلة في نفوسهم وجزءاً لا يتجزأ من كيانهم؛ فلما 
كان الثأر أى الانتقام للقتل هو الصورة الواضحة لمشاعر العرب وانفعالاتهم 
استأصله الإسلام من جذوره؛ وكان التفاخر بالأنساب هو روح حياتهم القبلية؛ 
فأبطله الإسلام» وصار أبو سفيان زعيم العرب يجالس بلالا (ه) (الذى كان عبدا 
حبشياً )» وكان من العار على قريش أن تشهر سيوفها لمبارزة الأنصارء فلما جاء 
الإسلام أباح للحرائر من نساء قريش أن تأوين إلى بيوتعبيدها (زيد وسالم 
وغيرهما )؛ كما أن الإسلام قد أخمد الحماس الذى كان يشتعل في عكاظ وغيره 
من الأسواق التي كان العرب يجتمعون فيها طوال العام ليتناشدوا قصائد فخرهم. 

وبينما أباد الإسلام كل مفاخر العربء فقد خلا فى حد ذاته من كافة 
وسائل الترويح والتسرية عن الأنفس؛ فكان اعتناق الإسلام مقترناً بحلق يُوضع 
فى الأذن وهو الصلوات الخمسء التي كائت عسيرة وشاقة للغاية على ذوى 
الطبائع المتحررة» قال تعالى:8. .. وَإِنْهَا الَكَبِيرَة إل عَلّى الخاشعين» 
(البقرة: 48 ). 

كما لم يكن الصوم ‏ أى الإمساك عن الطعام والشراب ثلاثين يوما 
متتالية ‏ أمرا هيناء كما بلغ من وطأة ضريبة الزكاة أن اندلعت ثورة عارمة 
فى عهد سيدنا أبى بكر () من أجل الامتناع عن دفعهاء فكان الحج فقط هو 
الفرض الوحيد الذى بدا فى ظاهره مشتملاً على عوامل البهجة» غير أن هذا 
الحج لم يكن هو حج الجاهلية؛ فقد حُرّم فيه طواف العرى: وأخرجت من 
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الحرم كل الأصنام التى كانت هى أبرز عوامل الجذب والتشويق لحجاج 
الجاهلية» كما أُبطلت العادة التى كانت متبعة فى إنشاد الرجز عن الوقائع 
القبلية بمنى: كان هذا هو الحال بالنسبة للفرائض والأوامرء أما ما اقترن بها 
من نواه شاملة فقد حولت حياتهم الجاهلية إلى سجن حقيقيء فالزنا حرام؛ 
والخمر حرام؛ والميسر حرامء والأطلس والحرير حرامء والقتل حرامء 
والتصوير حرام» فماذا يتبقى إذن للتسلية والاستمتاع بالحياة ؟ 

لعفل كنذا أن .منائز ا الأدياة اللقري قد سيت :بيسن وسائك اللي 
والاستمتاع فى عباداتهاء فهناك إنشاد الترانيم فى صلاة المسيحيين» والزمزمة 
عند البارسيين» وينشد الهندوس أيضاً الترائيم " بهجن " أثناء عبادتهم وهم أمام 
صنم جذاب؛ أما الإسلام فيخلو فى ظاهره من أى عنصر للجذب والتشويق. 

وبناءً على الوقائع المذكورة أعلاه فإن ادعاء الأوربيين أن الإسلام 
انتشر لأنه كان يكرس لشهوات النفس ويوفر لها أسبابها لهو ادعاء باطل تماما 
ولا أساس له من الصحة. 

أم ماذا كان؟ هذا ما سوف نجيب عنه فى الصفحات التالية. 


"56 


الدعوة النبوية 
'مبادئها وأسباب نجاحها"' 

تحطمت الحواجز والصغاب والمشكلات والعوائق والموانع السابقة شيئا 
فشيئًا الواحدة تلو الأخرىء فلقد انتشر الإسلام لدرجة أنه لم يكن بين العرب عندما 
توفى إلنبي, (6) وثني واحدء لذا فإن أول سؤال يطرح نفسه ما الذي يدفع 
المعارضين إلى القول بأن السيف كان هو السبب في هذا الانتشار؟ إلا أن: 
(كارلائل) ('). يقول «بأي قوة سيف أتى هذا السيف في يد المسلمين العزل؟ 
الحقيقة هي أن دعوة الإسلام هي كانت نفسها هذا السيف. ومن ثم فمن المناسب 
أن نقدم أولا توضيحاً لقوة الإسلام هذه. 
فريضة التبليغ والدعوة 

إن المعنى اللغوي للتبليغ هو تبليغ الرسالة» ومعناه في الاصطلاح هو 
الشيء الذي نعتقد فيه خيرًا ونقوم بإيصال خيره وحسنه للناس والأمم والبلدان 
الأخرى ندعوهم إلى قبوله» وورد في القرآن عدة ألفاظ أخرى في معنى التبليغ 
منها لفظ (إنذار)» و(دعوة)» و(تذكير). كان في العالم نوعان من الأديان حين 
بعث النبي (25)؛ اثنتان منها ديانات تبشيرية وهما المسيحية والبوذية؛ أما أكذر 
الديانات الباقية فلم تكن تبشيرية مثل اليهودية؛ والمجوسية؛ والهندوسية؛ وأما 
اللتان كانتا تؤمنان بالتبشير فقد وردت شكوك وشبهات حول هذا الأمر بالنسبة 
لهماء ومنها هل كان التبليغ في أصل دينهما أم هو من عمل التابعين من بعد؟ لأنه 
لا توجد هناك أمثلة عملية في صحف هانين الديانتين عن حياة مؤسسيها ولا عن 
تعاليمها الواضحة لعموم الدعوة» فالإسلام هو أول دين من بين الأديان اهتم بتبليغ 
الدعوة اهتماماً كبيرء وقرر لها أحكامًا واضحة في كتابه؛ وقدم: حاملها ؤالداعي 
لهاء عليه السلام» أمثلتها العملية. كان هناك سببان جوهريان جعلا تلك الأديان لا 
تقر بالتبليغ في شريعتهاء وهما أن شرف استحقاق قبول هذا الحق عندهم يكون 
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منذ الميلادء وليس بالاجتهاد والسعي» والسبب الثاني هو أن الحق عندهم منزه 
وطاهر لدرجة أنه خاص بقومهم ونسلهم الطاهزء وأنه ستوجه صدمة للدين نفسه 
عند اعتناق سائل الأمم الأخرى النجسة القذرة الدنيئة لدينهم المقدس. لهذا السبب 
قال السيد المسيح عليه السلام ذات مرة عندما أرادت امرأة كنعانية (متى )()١8‏ 
أو يونانية (مرقس 7)7) أن تطلب البركة منه فقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» (متى )()١4 -١6‏ ثم قال « فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ 
خبز البنين ويُطرح للكلاب».(17)) ثم قال: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» 


' - وهذا نص الفقرة 7١‏ من الإصحاح 15؛ إنجيل متى:"وإذا امرأة كنعائية 
خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي 
مجنونة جذا"(يوسف عامر). 

' وهذا نص الفقرة 7١‏ من الإصحاح “7؛ إنجيل مرقس:"' وكانت المرأة أممية وفي 
جنسها فينيقية سورية. فسألته أن يُخرج الشيطان من ابنتها"(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الفقرة:" «فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل,. 
الضالة»(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الفقرة:'فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح 
للكلاب"(يوسف عامر). 
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(إنجيل متى؛ الإصحاح ٠٠‏ الفقرة5)() ثم قال: «لا تعطوا القدس للكلاب. ولا 
طويخو درركم قدام الخنازير»(إنجيل متىء الإصحاح 7ء الفقرة )0 

لقد أخفى الهندوس دينهم عن سائر الأمم» وكان هذا هو السبب أيضًا في 
أنهم بلغوه لخاصتهم الطاهرينء لم يبلغوه إلى الطبقات الدنياء وكان اليهود يعتقدون 
في أن غير المختون ليس أهلا لهذه النعمة. 
أهمية التبليغ والدعوة 

لقد أرسى النبي (28) مستوى واحدا للمساواة لجميع أمم الدنيا وأقر 
استحقاق الجميع على السواء لرسالة الله؛ لهذا لم يحصر دعوته بين العرب 
والعجم وقريش وغيرهم والحجاز واليمن والهند والرومء وإنما أقر تبليغ الدعوة 
الإلهية إلى أمم ولغات وأرجاء الدنيا كلهاء فكان أول حكم في بداية الوحي هو 
إنذار الجهلاء وتتبيه الغافلين. يقول الله تعالى: 

«إيَا أَيْهَا المُدّثرٌ )١(‏ قم فأنذر 6(المدشر:٠ء‏ ”) 

«بلغ ما أنزل إِلَيْكَ 4 (المافدة:17) ١‏ فَاْع وَاسْتقمَ كما أمرت» 
(الشورى:5١)‏ 

« فَذْكرْ إن نفقت الذكرّى » (الأعلى:9) 

«وذكر فَإِنَ الذكرى تنفغ المُؤمنين» (الذاريات:0ه) 

١‏ فذْكر بالقرآن من يَخاف وعيد 4(ق:40) 


' - وهذا نص الفقرة: «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا.إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا* بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة»(إنجيل متىء الإصحاح ٠.٠١‏ 
الفقرتان 5.5 )(يوسف عامر). 

'- وهذا نص الفقرةٍ كاملا: «لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام 
الخنازير. لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم»(إنجيل متىء الإصحاح 7 
الفقرة ")(يوسف عامر). 

حلط 


وهناك عشررت الآيات الأخرى تثبت هذا الفرض. قال النبي (22) لعلي 
20 : «قواللّه لآن يَهْديَ اللّهُ بلك رَجلاً واحدا خَيْرَ لك من أن يَكُونَ لك حُمْرٌ 
التَعم»7). 

أقر الإسلام بضرورة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتواصي بالحق على كل أتباعه: وأخبر المسلمين بأن عليهم الاجتهاد في 
إخراج الآخرين معهم من الظلام. 

ويأمر الله الرسول © بألا يهتم بأي نوع من أنواع المخاطرء وأن عليه 
' تبليغ الرسالة الإلهية إلى الناسء وإن لم يفعل هذا يكون بذلك لم يؤد فرض 
زسالته. 

( يا أيهَا الرّسئول بَلْْ ما أننل إل إلييكة من ريك وإن لم تفعل فَمَا بَلْغْتَ 
رسانتهُ وَاللْهُ يَحْصمكَ من الناس. ...4 (المائدة:/10”) 


(') صحيح مسلم باب خيبر. وهذا نص الحديث:  )11175(‏ حدثنا قَتَِئَةَ بن 
سعيد ل 1 3 
0 تي متقل نك متدء أن رول الله قال يوج خَقن 
«لأغطين هذه الرَية رجلا يقح ال على ييه. يحب الله ورمئوقة. وَيُحبّهُ اللّهُ 
وَرَُولَةُ» قال: فبَات الئاس يذُوكون لَيَلتَهُمْ أَيُهُمْ يُعَطَاهًا. قال: لما أُصِْبَحَ 
الناسُ عدا على رول الله. هم يَْجُونَ أن يُتطاا. فقال: «أَيْنَ علي بن 
أبِي طالب؟» ققالوا: هْوَء يَا رممُول الله يَشتكي عَيْيْه, قال: فَأرسلوا إِليْهه فأتي 
بهه بصق رول الله في عَيْتيْه. وَدَعَا لَهُ فبرأ. حتى كأن لَمْ يكن به وَجَع. 
َأَعْطَاءُ الرليّة. فقال علي: يا رسول الله أَقَائلهُمْ حَتَى يَكونوا مثلنا. فقال: «انفذ 
عَلَىْ رسلك. حتى تنزل بستاحتهم. ثم لاعَهُم إلى الإمنلام. وَأَخْبرْهُمْ بمَا يَجَبْ 
ل لَه لأن يد الله بك رجلا واحدا خير ل من أن 
0 


سعة فريضة التبليغ والدعوة 

إن الرسالة الإلهية هي أحد عيون الحق الجارية التي تسعى تدريجيا إلى 
أرضها القريبة منها ثم إلى التي تليها فالتي تليها حتى تصل إلى أطراف الأرض» 
ولقد اتبع النبي (2) هذا التدرج في تبليغ الدعوة؛ فأمر قبل كل شيء بدعوة أهل 
بيته وعشيرته. 

«وأنذر غشيرتك الأَقَرَبين» (الشعراء:4١؟)‏ 

ثم اتسعت الدائرة بعد ذلك لتصل إلى مكة وما حولها من قرى 

«لتنذرٌ أَمّ القرى وَمَنْ حَولها. ..»(الشورى:7) 

ف جح لكر صن لكر رتح لربحي وخ ره فيقول الله 
تعالى: «إن هو إلا ذكرٌ وَقَرْآنَ مُبِينَ (15) ليُنذْرَ من كان حياً. ..#(يس:53-١07)‏ 

ثم تخاطب هذه الدعوة لعزي لحنت بصن ناويا يقول الله تعالى: 

:«...لأنذركم به وَمَن بَلَع. ..4(الأنعام:5١)‏ 

ثم تسع البشر جميعا. يقول الله تعالى: 

« هذا بَلاغٌ لَلئّاس...)(إيراهيم:57) 

قال الله تعالى للنبي (45) 

جما أرزستتاة إلا حَافة ناس بشيرا وتذيرا. (سبأ:8؟) 

أمر () بأن يدعو الناس جميعا ويقول: 

«قل يا أيْهَا النَّاسْ إني رسول اللّه إليكم جميعا...» (الأعراف:58١)‏ 

الأكثر من هذا هو أن دائرة دعوته (2) تشمل جميع الكائنات؛ قال تعالى: 

«تبَارَك الذي نزل الفرقان علَى عَبده ليكون للعاّمين تذيراً )١(‏ الذي له 
. ملك المسّموات وَالأرُض...6(الفرقان:7؛1) 

وجدير بالذكر أنه قد يشر بسعة هذه الدعوة والتبليغ والنجاح فيها حين 
طرأ على قلوب المسلمين نوع من أنواع الباس. يقول الله تعالى: 

«إن هو : إلا ذكر للْعَالَمِينَ» (سورة ص:817) 

فابحثوا ونقبوا عن نماذج وأمثلة عملية لدى الأنبياء ومؤسسي الأديان 
عندها ستضح الحقيقة أكثر وهي الإسلام فحسب (دين تبليغي) أما الدين الذي 


5١ 


يُعتقد في تبليغه فهو في الحقيقة ليس دينا تبليغياء فالبوذية لم تأمر ولم تدع أحدا 
للنجاة عن طريق الإيمان بها سوى الهندوس. وعيسى اكنيلا لم يخاطب ولم يعظ 
أيا من الأمم الأخرى سوى بني إسرائيل» ولم يتخذ أحذا من الأمم الأخرى تلميذاء 
ولم يقم في حياته بتبليغ وعظه إلى الأمم الأخرىء مع أنه كانت توجد هناك 
مجموعات كبيرة من الرومان واليونان في فلسطين. 

ظل النبي (6ة) في مكة وقام بإنذار أهالي مكة وما حولهاء فلقد كان يذهب 
إلى كل قبيلة من العرب على حده يبلغها رسالة الحق حتى وصل صوته (25) في 
' هذا الوقت إلى اليمن والحبشة وأقبلت الأقوام عليه لتبحث عن الحقيقة إلى أن أتى 
المدينة. ويظل القرشيون يبنون طريقا مسدودا أمام وصول الإسلام إلى القبافل 
الأخرىء ثم يُرسل الدعاة والمبلغين ويصل الصوت إلى القبائل. وفي النهاية يُرفع 
السيف ضد قريش فللإسلام أن يجد حرية الأمن للتبليغ. وبعد ست سنوات من 
الحرب والجدل سلمت قريش بطلب الإسلام في الحديبية ومنحته حرية التبليغ» 
وقد أقر القرآن الكريم هذا الفتح الروحاني للإسلام «الفتح المبين»7" ونزلت: «إنا 
فتحنا لك فتحا مُبينا) (الفتح:١)‏ 

بعدها وصل مبلغ ورسول وواعظ الإسلام إلى العرب.وغير العربء» 
وكتبت خطابات دعوة الإسلام إلى أمراء وسلاطين الدنياء واعتئق الإسلام علاوة 
على العرب, الراغبون من الروم والحبشة وإيران وديلم وارتووا من نهر الحق» 
فجميع مشركي العرب واليهود والنصارى والمجوس استناروا بنوره (25) في 
عضر 

غير أن هناك شيئا أكثر أهمية من فرضية التبليغ وأهميتها وهو أصول 
التبليغ. 
أصول التبليغ 

وهو أمر غاية في الدقة إذ كيف يُرغب الناس في قبول دعوة الحق؛ 
ولأول مرة في الدنيا يتم هذا عن طريق لسان ترجمان وحي النبي (45)؛ فالأديان 
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التي تدّعي التبليغ» لم تستطع أن تقول أن صحفها قد وضمّت لها أهمم أصول 
التبليغ لكن القرآن الكريم أخبر أتباعه باختصار شديد لكن مع توضيح واف؛ كيف 
تصل الرسالة الإلهية إلى الناس وكيف تقدم لهم دعوة قبول الحق 

«لاع إلى سنبيل ربك بالحكمة والمْعظة الحسنّة وَجَادلهُم بالتي هي 
أْحْسّن...»(النحل: )١75‏ 

لقد عْلْمَ المسلمون ثلاثة أصول للتبليغ والدعوة وهي: الحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولقد أوضح المتكلمون المسلمين أن الأصول 
الثلاثة للتبليغ والدعوة هي التي يُعمل فيها الاستدلال المنطقي على الإطلاقء أي 
أن إحداها تقيم الأدلة على ثبوت الدعوى عن طريق تلك البراهين التي تحوي 
مقدمات يقينية» والثانية إثبات المقصود عن طريق فن الخطابة الذي يحوي أقوالاً 
مرغوبة مؤثرة؛ والثالثة الاستدلال عن طريق فن المجادلة الذي يحوي أقوالاً هي 
موضع احترام لدى الجميع ومقدمات مسلمة للفريقين. ولقد عبّر القرآن الكريم عن 
الطريقة الأولى بالحكمة وعن الثانية بالموعظة وعن الثالثة بالجدال» وهي طرق 
الاستدلال الثلاث التي بها يثبت المرء للآخر دعواه. 

على أي حال فذلك الأمر أمر فلسفي إذ إن الحقيقة هي أنه عندما نعرض 
أمرًا أمام شخص ما وندعوه لقبول الدعوة» فعلينا أن نستخدم ثلاث طرق: إما أن 
نعرض بعض الأدلة الراسخة في تأييد هذا الأمر وإثباته و ننصحه نصيحة 
مخلصة. أو نعرفه حسن وسوءه وعاقبته بأسلوب مؤثرء أو نفعل هذا بأن نففد 
أدلته بطريقة مناسبة ونوضح خطأه فاسم الطريقة الأولى الحكمة والثانية الموعظة 
الحسنة والثالثة الجدال بالتي هي أحسن, ولقد أخبر الإسلام عن هذه الطرق 
الثلاث للدعوة والتبليغ. 


القول اللين 
ويكون بالاستدلال الحكيم أو بالوعظ والنصيحة أو الجدال والمناظرة ومن 
الضروري أن يتحدث الداعي بلين ونصحء فطريق التشدد والتعنت يولد مشاعر 
الكره والعداء في قلب الآخرء ولو أن الأمر طيب وحق فإن هذا النوع من 
النشاغر يسيلب مقه استعدادة للقيول» ويتواد ا العناد والتمرد عند 
السامعين الذي بسببه يبطل أثر فائدة ونصيحة الدعوة؛ لهذا أكد القرآن الكريم على 
الرسل أن يتحدثوا بلين مع أعدائهم المعارضين مثلما أمر هارون بعرض الرسالة 
' الإلهية أمام فرعون المتمرد ودعوته للهداية ومعها هذاالتوجيه. 
«اذهبا إلى فرغون ِنَهُ طْفَى ("4) فقولا لَهُ قولا ل لين لعة يَتذكر أو 
يَخشى)(طه:؛ 474) 
لا يمكن أن يكون هناك مثال أفضل من هذا للتحمل والرفق واللين في 
التبليغ والدعوةء ولا يمكن أن يكون هناك من هو أفضل من الرسل الدعاة 
الواعظين؛ ولا يمكن أن يكون هناك مذنب يزيد عن فرعون؛ ثم عندما يكون 
تعليم ونصح ووعظ الرسل بهذا الرفق واللين أمام مثل هذا المذنب؛ فإنه يجب 
على الدعاة والمبلغين والوعاظ أن يقوموا بواجبهم نحو المعارضين والمذنبين 
والمتمردين برفق ولين. 
الإعراض والقول البليغ 
كان هذا هو الحكم عندما ارتكب اثنا عشر منافقا أثم معصية الرسول 
(8): <... قأغرض عَنَهُمْ وَعظَهمْ وقل لَهُمْ في أَنفْسهم قلا بليغاً )(النساء:7) 
إن في هذا التعليم ثلاثة إرشادات: أولها الصفح عن المعارضة الوقحة 
متدنية الثقافة والحادة» وتحملها عند الدعوة والتبليغ؛ ثانيها تقديم النصح لها 
ووجوب إفهامهاء وثالثها وجوب اختيار الأسلوب المؤثر لهذا الحوار الذي يتغلغل 


التيسير والتبشير 


عندما عيّن النبي () معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لتبليغ دعوة 
الإسلام إلى اليمن عملا بتلك الإرشادات الربانية» نصحهم (48) قائلا لهم وقت 
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الرحيل يَسّرا ولا نُعَسّا. وبّشرا ولا تتقرا.!' هذه هي الأصول التبليغية التي هي 
روح نجاح الداعي والمبلغ؛ ولقد قدم النبي (6) الدين الإلهي طبقا لهذه الأصول 
للصحابة وقدمها الصحابة لعامة المسلمين ونجحوا. إن عرض يسر وسهولة الدين 
وعدم جعله جامدا وصلدا وصعباً هو الطريق الرئيس لقبوله» كما أنها تجمل 
القلوب مسرورة مليئة بالأمل بنداءات لطف الله تعالى وشفقته ورحمته وكرمه 
وعطفه ومحبته المطمئنة؛ وأكثر من هذا إن ذكر جلال الله وهيبته وجروته في 
كل الأمور تصيب القلوب باليأس والفزع. 
التدرج 

وهو أحد أصول التبليغ» وقد دعا النبي (#6) إلى هذا التعليم وذلك بأن لا 
يوضع عبء أحكام الشريعة كلها دفعة واحدة فوق كاهل أي أمة جديدة أثناء 
الدعوة» وإنما يعرض أمامها شيئا فشيئاء إذ يجب أولا عرض التوحيد والرسالة 
ومن بعدها مراعاة العبادات الأهم فالأهم ثم أهم الأصولء فالصلاة أهم مافي 


' وهذا نص الحديث:  )4778(‏ حدّثنا موسى حدّثنا أبو عوانة حثثنا عبد 
الملك عن أبي بْرِدَةَ قال: «بَعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أبا موسى 
ومُعاذَ بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف؛ قال: 
واليمن مخلافان ثم قال: يسا ولا تسا وبَشرا ولا تُتفرا. فانطلق كل واحد 
منهما إلى عمله؛ وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريياً من 
أبي موسىء قجاءً يَسِيرُ على بغلته حتى انتهى إليه. وإذا هو جالس وقد اجتمع 
إليه الناس» وإذا جل عندَهُ قد جُمعْت يداه إلى عنقه؛ فقال له مُعاذ: يا عَبدَ الله 
. بن قيس أَيمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أننزل حتى يقتل.. 
قال: إنما جيءٍ به لذلك؛ فانزل. قال: ما أنزل حتى يُقتل. فَأَمَرَ به فقتل» ثنم 
نزل فقال: يا عبد اللهء كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقة تفوقاً. قال: فكيف تقرأ 
أنت يا مُعاذ؟ قال: أنامٌ أول الليل: فأقودُ وقد قضيت جُزْئي من النوم» فأقرأً ما 
كتب الله لي. فأحتسبُ نومتي؛ كما أحتسب قومتي».(يوسف عامر). 


لت كين 


العبادات ثم الزكاة ثم الفرائض الأخرىء قال النبي (25) لمعاذ بن جبل هد أتناء 
رحيله إلى اليمن« إنك ستأتي قوما أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يَشهدوا 
أن لا إلة إلا اللّهُ وأنّ محمداً رسول اللّهه فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرتهم أ الله 
قد فرّض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك ب ذلك 
فأخيرتهم أن الله قد رن عليهم تسدقة موحد من اعدياتهم :فرك على فز أنهي فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائمٌ أموالهم. وائق دَعوة المظلوم؛ فإنه ليس بين 
وبين الله حجابٌ» 0 
تأليف القلوب 

لقد قدم الإسلام طريقة أخرى في صدد التبليغ والدعوة والتي عبر عنها 
باسم تأليف القلب - 9 والمؤلفة قلوبهم 4 (التوبة: )٠١‏ ومعناه اللفظي «التقاء 
القلوب» والمقصود منه مواساة الشخص الذي يميل للإسلام ونصرته وإعانته 
ومساعدته ومحبته؛ لأن الإنسان يكون ممتنا للمشاعر الطيبة وهذا الامتنان يبتعد 
أفكار التمرد والعناد ويولد قدرة قبول الحق. لقد صيّر النبي (#8) كثيراً من الناس 
ممتثلين للإسلام عن طريق إعجازه هذا؛ لذلك تأثر بعض وخجهاء مكة بهذه 
العاطفة واعتنقوا الإسلام - لقد قسم النبي (#5) كل أموال غنيمة حنين بينهم؛ 


(') صحيح البخاريء بعث معاذ إلى اليمن؛ المجلد الثانيء ص 577. وهذا نص 
الحديث: )١478(‏ حدّثنا محمد أخبرنا عبد الله زكرياءً بن إسحاق عن يحيى 
لكيه ااال امسا 
اللَّهُ عنهما قال «قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جِبّل حين بَعنَهُ 
الى اليمن: إنك ستأتي قوم أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يَشهدوا أن 
لا إله اانا وله رت ل ار ع لعزا ل ل سل 2 
الله قد فرّض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبنهم أن الله قد فرَض عليهم صدقة نوخد من أغنيائهم فتَّرَدُ على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائمَ أموالهم. واتق دعوة المظلوم: 
فإنه ليس بينةُ وبين الله حجاب».(يوسف عامر). 

ا 


وكانت النتيجة أنهم لم يتمكنوا من رفع رؤوسهم ضد الحق» فصفوان الذي كان 
من أشد معارضي الإسلام وأكثر الناس بغضا للنبي () يقول: والله لكَد أغطاني 
ل ) الله ما أغطاني» وَإِنَهُ لأَبَْض الناس إلَي. فَمَا بَرِحَ يُْطيني حَتَئ إنَهُ لأَحَبُ 
الناس ِل ('). ذات يوم جاء بدوي وقال أجعلني أرعى قطعان الماعز تلك التي 
بين كلا الجبلين» فأعطاه النبي (#) جميعهاء رأى الرجل هذا فوقع أثره عليه 
فذهب إلى قبيلته وقال: أ قوم أُستلمُوا. فوالله إن مُحَسَاْ لَيُمْطي عَطَاءْ مَا يَخاف 
الفقّر 9). 

كان غلامٌ يهوديٌ يَحْدُمُ الي ل و ل 0ت لدي 
صلى الله عليه وسلم يَعودُُ فقعد عند رأسه فقال لهُ: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو 


(') صحيح مسلم باب جوده # ج 7 صل 710 مصر. وهذا نص الحديث: 


(5515) # وحدثني أَبُو الطّاهر» أخن بْن عمو بْن متراح. أَخبَرَنَا عَبْدُ الله 
بْنْ وظب. أخبّرتتي يُونْسُ عَن ابن شهاب» قال: غزًا رسُول الله غزوة القت 
فح مكة. ثم خرجَ رسُول اللّه بمَن مَعَهُ من المُسلمين. فاقتتلوا بحتين. فنصو 
اله دينة ؛ والشلمين. وَأَعغْطى رَسُول الله يومئذ صفوان بْن أُمَيّة مائة من 
النعم. ثم مافة. ثم أمَاثة ثّة. قال ابْنْ شهّاب: حَدّتّي سَعيد بْنْ المُسيّب أن صفوان 
قال: الله قا أشذدي رمئول لله ما أغطفي, وإ ص ناس إني. فنا 
بَرِحَ يُغطيني حَتَّى إن لأَحَبُ الناس إِلَىّ.(يوسف عامر). 

( المصدر السايق. وهذا نصه:  )5994(‏ حدثتنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيية. حدثتا 
يَزِيدُ بْنْ هرون عَنْ حمّاد بْنِ سلمّة عن ثابت عن أنس» أن رَجَلاً ستأل النبيئ 
غتما بَيْنَ جِبَليْنَ. فأخطاه إِيّاهُ. َنم قَوْمَهُ فقَال: أي قم أْلمُوا. قله إن 
محم ليْعْطِي عَطَاءَ ما يَخاف الفقر . فقال أنس: إن كان الرّجّل لَيُسلمٌ ما 
إلا الثنيًا. فمااشق يحت ايكون الخدم 1 ا 
عامر). 


عنذهُ» فقال له: أطعُ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخرجّ النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: «الحمد للّه الذي أنقدهُ من النار». (". 
دعوة العقل 

بين الإسلام أصول التبليغ والدعوة التي تبرهن على أن هذا الدين دين 
عقلي استدلالي» وهي أصول لا يمكن أن تقوم بدونها أسس الحكمة والمناظرة 
والنصيحة والحوار. وبناءً على هذا فإن النبوة المحمدية هي أول صوت رباني 
في تان يخ أديان العالم خاطب العقل الإنساني بدلاً من القوانين الحاكمة (التوراة) 
أو تصريف الألفاظ (الإنجيل) أو أحكام الأمراء (الويد)» ودعا أيضًا إلى الفكر 
والتأمل بل طالب بالفهم والتدبر» وأظهر حكمة وفائدة تعليمه عن طريق تعاليمه 
كلها وأرشد المعارضين مراراً إلى التفكر والتأمل في آيات الله. 

. ..قل فل عندكم من علم فَتَحْرِجُوةُ لَنَا إن تتَيعُون إلا الظَنَ وإن أ: نتم إلا 
تخراضواة (148) قل لله الحُّجَّةٌ البالغة. ..(الأنعام: 45 4481 )١‏ 


عَليم» (الأنفال: 47) 


كما نسب شعار الغفلة للكافرين 
«... وكأيّن من آيّة في السّموَات والأرض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُم عَنهَا 
مُعْرضون» (يوسف: )٠١©‏ وأثنى على أهل الإيمان المتفكرين - 


(') صحيح البخاري كتاب الجنائز. وهذا نصه:  )1777(‏ حدّثنا سليمان بن 
حرب حَدّننا حمّاد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي اللّهُ عنه قال: «كان 
غك يوؤدوة يفك لني مسلى اله عليه وضلم عرض افأناة القيرة صنيللن الله 
عليه وسلم يَعودُهُ فقعد عند رأسه فقال لةُ: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنذهُ 
فقال له: أطعْ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخرجَ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذهُ من النار».(يوسف عامر). 
الوتالن 


« إِنْ فِي خلق السَّوات والأرْض واختلاف اللَيل وَالتَهارِ لآيات لأولي 
الأنبَاب )1١١(‏ الّذِين يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وقُعُوداً وَعلَى جِنُوبهم ويتفكرون في 
خلق السسّموَات والأرْض ريّنا مَا خلقت هذا بَاطلاً. .آل عمران:150: )1١51١‏ 

وهل هناك ما هو أكثر من الاستدلال المادي والعقلي على صحة الدعوة؟ 
على أي حال كان هذا استدلالا خارجياء فدعا أيضًا إلى الاستدلال: الداخلي. 
« وفي أنفسكم أفلاً تبُصرون»(الذاريات:١١)‏ 

ونسب للقرآن الكريم هذه الألفاظ في كل مكان. 
ِتَبْصرَةٌ وذقرى لكل عبد مُيب» (ق:5) 
«هذًا بَصائرٌ من رَبُكم» (الأعراف: )٠١7‏ 
«إهذا بَصائرٌ للتّاس» (الجاثية:١؟):‏ 
«أفلاً يَتَدبَّرُونَ القرآن» (النساء: ؟8) 
« أفلا يتدبْرُونَ القرآن أَم على قلوب أققالها» (محمد: 4؟) 
«والقرآن الحكيم» (يس:؟) 
تلك آيَات الكتاب الحكيم» (يونس: 2٠‏ لقمان”) 

ليس هذا فقطء وإنما قدم القرآن أدلة عقلية على صدق وجود الله والتوحيد 
والرسالة والقيامة والثواب والعقاب والعبادات والصلاة والصوم والحج والزكاة 
والأخلاق وغيرها أثناء تلقين كل هذه التعاليم» وأظهر على الملا الحكمة 
والمصلحة من مسألة» وسوف نقدم أدلتها في الصفحات التالية مع كل خطوة. 
لا إكراه في الدين 

هذه هي الحقيقة التي يدوي صداها ف كل مكانء لكن قد لا يعلم الناس أن 
هذه الحقيقة قد أعلن لسان النبي المبارك في هذه الدنيا قبل الجميع؛ ويبدو أن 
الدين الذي أخذ طريق الدعوة والتبليغ فقط لنشر نفسه هو الذي أخبر عن أصولهاء 
وهو الذي طالب الناس بالتدبر والفهم والتعقل والتبصر في كل المعاملات؛: وأظهر 
الاستعداد العقلي والمصلحة والحكمة مع كل خطوة:؛ مع أنه كان بإمكانه أن يختار 
طريق الجبر والإكراه والشدةء فليس الإسلام هو الدين الذي نبذ نشر الدين 
الجبري فحسبء بل وأخبر عن فلسفته وهي لا إكراه في الدين؛ وأن دين السابقين 
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جزء من الإيمان في الإسلام. والإيمان اسم لليقين» وإن أي طاقة في الدنيا لا 
يمكنها أن تخلق ذرة يقين في أي قلب بالقوة» ولا يمكن لحد السيف أن يحفر أي 
حرف من حروف اليقين في قلب أي شخص مهما كانت قوته؛ قال تعالى: .. 

< لا إكرَاة في الدين قد تَبَيّنَ الرُشدُ من الغي...»(البقرة:57؟) 

هذه هي الحقيقة عظيمة الشأن التي لقنها النبي (8) للبشر قال تعالى في 
موضع آخر: 

1 «وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَلَيُوْمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: 5؟) 

ليس هناك 8 إكراه لأي شخص على الاختيار بين الإيمان والكفر 
فأضحاب العقل والبصيرة سيقبلونه بأنفسهم؛ أما الجاهل فسيظل محرومًا منه؛ 
لذلك فإن دور الرسول هو توصيل رسالة الله للناس وليس القبول بالإكراهء وهذا 
ما وضح مرارا في القرآن. 

«...أنمَا على رَسسُولنا البَلاغٌ المُبِينَ »(المائدة:57) 

ولقد هدأت نفس النبي (26) بعدما كان قد أصابها حزن شديد بسبب 
إعراض وعناد قريش: 
«... إن عليكَ إلا البلاغ. ..»(الشورى:1:8) 
ظ... نما أنت مُذكر )1١(‏ لست عَلَيْهم بمُسَيْطر» (الغاشية:١27١؟)‏ 
:: .. فسن أغرضوا فنا أرْسَلنَاك عليْهِمْ حفيظ ا إن علَياة إلا 
البلاغ...4(الشورى:48) 

إن انتشار أي دين بالإكراه في نظر الإسلام هو هذا الفعل الذي أفهم النبي 
() هذا المعنى السامي: قال تعالى: ش 

(ولَو شاءً ربك لآمَنَ من في الأَرْض كلَهُمْ جميعاً أَفَأنت تُكْرهُ النّاسَ حَنّى 
يكونوا مُؤْمنين» (يونس:11) 

إن الإسلام يجيز حماية الحق ودحض الباطل؛ ولقد أجبر النبي (6) على 
القتال» فاستنتج المعارضون من هذا أن القتال كان فقط من أجل نشر الإسلام بين 
الناس بقوة السيف؛ مع أنه لا يوجد في القرآن مثل هذه الآية التي تدعو إلى جعل 


ا 


أي كافر مسلمًا بالقوة» ولم يكن في سيرة النبي (22) واقعة تثبت أن شخص ما 
أسلم بقوة السيف وإنما لو كان هناك شيء فهو 

إن أحَد من المُشركين اسنتجارك فَأجِرَهُ حَتّى يَسمَغ كلام اللّه ثم أبلفة 
مأمَنهُ ذلك بأنَهُمْ قوم لا يََمُونَ» (التوبة: 5) 

فلم يقل لا تجره طالما أنه لم يسلم» وإنما قال أجره وأويه واحمه وبلغه 
كلام الله لكي يجد فرصة للفكر والتدبر. والظاهر أن المشرك الذي سيسلم بهذه 
الطريقة سيكون محركه لتغيير دينه هو شيء آخر غير السيف (رسالة الحق). 

والحفيقة هي أن مشروعية الجهاد كانت من أجل حماية المظلومين: 
واستعادة حقوق المهاجرين» وفتح طريق للحجء وحرية الدين» كما فصل في 
أماكن عديدة في الكتاب» وفي القرآن الكريم هذه الآية 

هوَقَاتُوَهُمْ حَنّى لا تَكُون فتنة ويكون الدين كله للّه...4 (الأنفال:5*) 

ولم يكن المراد من «الفتنة» هي حرية الدين والعقيدة» فابن عمر رضي 
الله عنهما لم يشارك في حروب الصحابة الداخلية فجاءه شخص وقال ألم يأمر الله 
بالقتال للقضاء على الفتنة؟ وذكر الآية السابقة؛ فأجاب لقد تم أداء هذا الغرض في 
عهد النبي () عندما كان المسلمون قلة وكان الإنئسان يُبتلى بالفتئة بسبب دينه 
فكان يُقتل أو يُسجنء وطالما أن تعداد المسلمين قد ازداد فلم تبقى هناك فتنة(). 


(') صحيح البخاري المجلد ؟ تفسير الأنفال ص .77١‏ وهذا نصه: (4597) 
حذّثنا الحسن بن عبد العزيز حدّئنا عبذ الله بن يحيى حدّثنا حَيُوة عن بكر 
بن عمرو عن بُكير عن نافع «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رجلا جاءه 
فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمعٌ ما ذكر الله في كتابه (وإن طائفقان من 
المؤمنين اقتتلوا) (الحجرات: )١‏ إلى آخر الآية؛ فما يَمنعك.أن لا تقائل كما. 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أَعَتَرُ بهذه الآية ولا أقاتل أحبُ إليّ من 
أن أَغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) (النساء: 
1) إلى آخرها. قال: فإنٌ الله يقول: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (الأنفال: 
5 قال از مو قن انمانا على العيو سول الله بل لد يوسم ا 

1١ 


التبليغ في ميدان الحرب 

لقد أخطأ الجهلاء في التعبير عن هذه القضية» فمسالمة الإسلام هي التي 
سنت هذه القوانين: إذا ما اضطر لقتال أي جماعة معارضة وهي أن لا يبعد خيار 
الصلح والسلام حتى ولو وصل إلى ميدان الحرب: بل ويعرض أمرين: قبل قرار 
السيف أولهما أن ينطقوا بالشهادة ويصبحوا مسلمين ويرفعوا أيديهم عن القتال 
ويصبحوا إخوانناء فإذا فعلوا هذا تساووا معنا في جميع حقوق الدين والحكم 
والعزة؛ وإذا لم يقبلوا هذا يبقون على دينهم ويرضون بحكمنا السياسي» وفي هذه 
الحالة ستكون مسئولية حمايتهم على كاهلناء فإذا ما رضوا بأي من الأمرين 
فقتالهم غير مشروع.؛ وفي تاريخ الإسلام العديد من هذه الصور فلقد قبلت الأقوام 
المعادية إما الإسلام أو الطاعة المحضة؛ وتوقفت إراقة الدماء» وصار ميدان 
القتال ساحة للحب والسلام. 

هذا القانون مبني من أوله إلى آخره على المسالمة وطلب الأمن والسعي 
حتى النهاية للنجاة من سفك الدماء إلا أن المعارضين عرضوا له بصورة أخرى 
وهي أن النبي (26) دعا لجعل الناس مسلمين بقوة السيف لقد كان دستور النبي 
(5) عندما يعين قائدًا لجيش أن يقدم له تلك النصائح. «... وإِذا لقيت عَدُوّك من 
امش كين فاعهُم إلى ثلآث خصال «أو خلال» َأبتَهْنَ ما أجابُوك فَأقَبَل منهُمْ 
وكف عَنْهُمْ نم أَدعْهُم إِلَى التحول من دارهم إِلَى ذار الْمُهَاجِرِينَ وأَخَبرهُم أَنَهُمْ إن 
فعلوا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِين فإن أَبَوا أن يَتَحَولُوا منهًا 
حبرم أنهُمْ يكونون كَأغرب الْسمِينَ يَجْري عَلَِهِمْحكمُ الله الذي يجري على 


الإسلامُ قليلاًء فكان الرجل يُفتَنُ في دينه: إما يقتلونه» وإما يوتقونه» حتى كثرٌ 
الإسلامُ فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي 
وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان اللَّهِ قد 
عفا عنه» فكرهتم أن يَعفوَ عنه؛ وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ينه أو بنته حيث ثخرون» .(يوسف 
عامر). 

دض 


إمنين ولا يكون لَهُمْ في الغنيمّة والفيْء شية إلا أن يُجَاهذوا م" مَعَّ المُسلمينَ فَإِنْ 
نوا فسَلْهُمٌ الجزثيّة قإن هُمْ أُجَابُوكَ فأقبل منْهُمْ وكف عَنَهُمْ فإن هم أَبَوَا فأمنتعن 


8 وكاظهو: “ب ( 


صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير. وهذا نصه:  )4475(‏ وحَدَتْني عَبْدُ الله 
أبْنَ هاشم «وَاللفْظٌ لّه» حَدَتنِي عَبْدُ الرّحمن «يَعْني آَبْنَ مَهدي» حَتَقنَا سُفيَانْ : 
عَن عَلقَمَةَ اْن مَرتّد عن سللَيِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال كَانَ سول الله إذَا 
أمْرَ أميراً على جَيْش أ سريّة أوصاه في خاصتته بتقوى الله وَمَن مَعَهُ من 
الشظمين خَيْراً كه قال أعزرا بأسم اللذافى تتبيل الله فاطوا سن كفن بالط رو 
ولا تَغْلوا ولا تدرُوا ولا تَمَُوا ولا تَقلُوا وليداً وإذا لقيت عَدُوك م من المُشركين 
َاعهم إلى تلأث خصال «أ خلأل» فَايْتهْن كن لعا لك نكل عدر لمن 
عََهُمْ ثم ثم آَدعْهُمْ إلى التَحَول من ذارهم م إلى ذَارٍ المُهَاجِرِينَ وَأَخبِرْهُمْ أَنَهُمْ إن 
كر اراك فزية ا للمواجرين رظنيو تا كلى لتهامررن فا أبَوا أن يَتَحَولُوا 
منها فأخيرهم أَنهُمْ يكونون كَأغْرب السلمين يَجْري عَليهمْ كم الله الذي 
يجري عَلَى المُؤمنين ولا يكون لَهُمْ في الْغنيمئة والقياء شْء إلا أن يُجَاهِدُوا 
مَعَ المُكمين فإِن هُمَ أَبُوَا فَسلْهُمُ الجزيّة إن هم أَجَابُوك فأقبل منهُم وكف عَنَهُمْ 
فإن هم أبوا فأستعن بالله وقاتلهُم وإذا خاصرت أهل حصان وأراذوك أن تَجعل 
لَهُمْ ذمّة ألله وذمّة نبيّه ة فلآ تَجعل لَهُمْ ذمّة الله ولا ذمّة نبيّه ولكن أجعل لَهُمْ 
متك وذمّة أُصنْحَابك فَإنكمْ أن تَخَفرُوا ذممكم وَنمَمَ أُصْحَابكُمْ أفوَنْ من أن 
تَحفروا ذمّةَ الله وذمّة رَسُوله وَِذا خاصرت أهل حصنن فأرادُوك أن تَقَرْلَهُمْ 
عَلَى حكم الله قل لا لهم علَى حكُم الله ولكن أَنزلُم على حكمك فَإنْد لآ ماري ' 
أتصيب كم الله فينم أمْ لآ قال عبد الحم هذا أو نخوة وراد إبحاق في 
آخر حديثه عَن يَحْيَى بْن آدَمْ قال فذكرت هذا الحديث لمقائل بْن حَيّانَ «قال 
الداملا 


هذه هي مبادئ الحرب التي كان المقصود منها إيقاف إراقة الدماء وليس 
إجبار أي شخص لأن يكون مسلمًا بقوة السيفء فعندما بدأ قتال الفرس في عهد 
الصحابة لم يرفع المسلمون السيف في ميدان الحرب مدة ثلاثة أيام؛ وكان سلمان 
الفارسي يبين لهم طوال الثلاثة أيام ويقول لهم « إنمًا أنَا رَجُل منكم فارسي ترون 
العرّب يُطِيعُوني؛ فإن أَسلَمَتم فلَكمْ مل الذي لناء وعلَيِكُمْ مل الذي عَليْنَاء وإن 
أبيْنمْ إلا ديتكم تَرَكناكُم عَلَيْه وأعطونا الجزيّة عن يد وأنتمُ صاغرون. »7). يتضح 
من هذا أن العدو لم يُجبر على تغيير دينه في الحرب وإنما فتح له طريقين. 


() جامغ الترمذي أبواب السير. وهذا نصه:  )155١(‏ حدتنا قَتَيبَة نيه حذقا أبن 
عواتة عن عَطَاءَ بن السّائب عن أبي البَحَتَرِي» «أنّ جَنْشاً من جَيُوش 
السُنمينَ كان أُميرَهُم سَلْمَانٌ الفارسيُ حَاصرُوا قصراً من قَصُور فارس. 
فقالوا يا أبا عبد الله ألا تَنْهَدُ إليهم؛ قال: دَعُوني أَدْعُوهُم كما ستمغت رسول الله 
يَدَعْوَهُمء فأنَاهُم سَلْمّان فقال لهم: إِنْمَا أنا رَجل منكم فَارسي قرئان الوق 
يُطيعوني» فإن لمم فلكم مثل الذي لناء وعلَيكُمْ مثل الذي علَيناء وإن أبِتم 
إلا دينكم تَركنَاكم عَلَيِهِ وأعطونا الجزيّة عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن 
إليهم بالفارسيّة وأنتمُ غَيْرُ مَحْمُودِينَ وإن أَبَيْتم تابَذْتاكم على ستواء. قالوا: ما 
نَنْ بالذي يُعطي الجزيّة ولكنا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا تَنهَدُ إليهم؟ 
قال: لاء قال: فدعاهم ثلاثة أَيَامِ إلى مثّل هذا ثم قال: انْهَدُوا إليهم؛ قال: فَنهَذنا 
إليهم ففتختا ذلك القصر». قال وفي الباب عن بُْرَيْدَة والنعمان بن مُقرّنٍ وابن 
عمر وابن عباس. 
وحديث سلمانَ حديث حسن لا نعرفة إل من حديث عَطَاءِ بن السّائب. 
وسمعت محمداً يقول: أبو البَحَتَرِيُ لم يُذركْ سلمانَ لأنه لمْ يدرك عَليا 
وسَلْمَانْ مات قبل علي. 
وقد ذَهَبَ بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا ورأوا أن 
يُدعُوا قبل القتّال. وهو قول إسحاق بن إبراهيمّ. قال: إن تَقَدّم إليهم في الدّعوة 
فحَسَن يكون ذلك أهيب. 


كان ثمامة بن اثال من قبيلة بني حنيفة وسيد بني يمامة» تلك القبيلة التي 
ظلت متمردة إلى النهاية والتي ظهر فيها مسيلمة في آخر عهد النبي (25)» وحدث 
أن وقع ثمامة أسيرً! في يد أحد جيوش المسلمين مصادفة وأحضر إلنى المديئنة 
وقيد في أحد أعمدة المسجد النبوي إلى أن جاء النبي (28) للصلاة فسال: ما عنتك 
يا ثمامة؟ فقال: عندي خيرٌ يا محمث؛ إن تقتلني تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على 
شاكرء وإن كنت تريدٌ المال فسل منه ما شئت» فلم يجب النبي (88) بشيء ثم كان 
هذا السؤال وهذه الإجابة في اليوم الثاني ثم كان اليوم الثالث فقال النبي (ي) « 
أطلقوا ثمامة» ففتح الناس له وفك هذا الحبل وتحرر إلا أن قيد الحق سقط في 
قدمه؛ فذهب إلى واحدة بالقرب من المسجد النبوي واغتسل ثم جاء المسجد ونطق 
بالشهادة وأصبح مسلما!')؛ فهل كانت هناك فرصة أفضل من هذه ليصبح أي 


وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمذ: لا أغرف اليمتوم أحهدا 
يُدْعَى. وقال الشافعي: لا يَُائلَ الْعدُو حنَّى يُدْعَا إلا أن يَعْجِلُوا عن ذلك» فإن 
لم يُفعل فقد بلعَنّهم الدعوة. 
() صحيح البخاري وسنن الترمذي ربط الأسير. وهذا نص روأيسة البخاري: 
 )4777(‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدّثني سعيدُ بن أبي 
سعيد أنهُ سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: «بّعث النبيٌ صلى الله عليه 
وسام .خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال: 
ارظن مشارية :من سنواري التسوو» تفرع ليه اتير قبل لاد يد رس 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دمء 
وإن ننعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريذ المال فسل منه ما شئت. فتك حتى 
كان الغد ثم قال لهُ: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: : إن.تنعم تنعم علسى 
شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطآق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل 
المسجد فقال: أشهد أن لا إلة إلآ الله وأشهد محا كنيو ا اشنا فحني 
واللّه ما كان على الأرض وجة أنغض إليّ من وجهكء فقد أصبح وَجهك 
م 


شخص مسلما؟ لقد أسر أسرى بدر ولم يقل لهم السيف أو الإسلام» وهكذا كانت 
المعاملة مع أسرى الحروب الأخرىء قال تعالى عن أسرى الحروب: 

« أطلقوا ثمامة 4 (محمد: ؛) ولم يقل الإسلام أو السيف. 

في غزوة خيبر يهجم المسلمون على بعض القلاع ويصابون بالفشل وفي 
النهاية يصدر أمر لأسد الله علي #ه بأن يأخذ الجيش ويذهبء فيسال « يا رسُول 
الله أُكَاتلهُمْ حتى يكونوا مثنا. فقال: «انفذ عَلَى رسلك. حتئ تنزل بستاحتهم. ثُمَّ 
لعهُمْ إلى الإبتلأم. وأخرَهُم بمَا يحبا عَلَيِهِمْ من حق الله فيه. الل لأن يَهْدِي 
اللّهُ بك رَجْلاً واحداً حَيْرٌ لك من أن يَكُون لَك حم النّعم»»76". إلا أن يهود خيبر 
رفضوا الإسلام ورفضوا بحكمه فكان الصلح ووضع السيف في الغمد. 


أحبً الوجوه إلي. واللّه ما كان من دين أبغض إليّ من دينك» فأصبح دينك 
أحبٌ الذين إل واللّه ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدا أحبٌ 
.البلاد إلي. وإن خَيلَكَ أخذتني» وأنا أريد العمرةء فماذا تري؟ فبشره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأمَره أن يُعتمر. فلما قدمّ مكة قال له قائل: صّبوت؟ 
قال: لا واللهء ولكن أسلمت مع محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
واللّه لا يأتيكم من اليمامة حَبةٌ حنطة حتى يأذّن فيها فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخازي غزوة خيبر. وهذا نص الحديث: (175) ل حدثنا قَتَيِئَة 
بن متعيد. حاثنا عَبْدُ العزيز يني ان أبي حازم عن أي حازم عَن متهل. ح 
عَنْ أبي حازم. أخبّرتي هل بْنْ سعدء أن رمئول الله قال يوم خَيْتر: 
«لأعطين هذه الاي جلا قم الله على يِه يُحبُ الله وَرَسُولَه. وَيُحبّةُ الله 
وَرَسسُولةُ» قال: فَبَات الناسٌ يثوكون لَيْلَتَهُمْ أَيُهُمَ يُغََاهَا. قال: فلَسَا أُصْبَّحَ 
لاس عَدًَا على رَسئُول اللّه. كلهُم يَربَجُونَ أن يُمْطَاهَا. ققال: «أيْنَ علي بن 
أبِي طالب؟» فقالوا: هوه يَا رَسُول الله يَشتّكي عَيْنَيْه. قال: فأرسلوا إِلَيْه فأتي 
به. فيّصّق رول اللّه في عَيْديْه. وَدَعَا لَهُ فبَراً. حتّئ كأَن لَمْ يكن به وَجَم. 

لاضن 


كما أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح على مسلم آخرء بل إن هذا 
يؤدي هذا إلى الكفر. وقد كان معلوما لدى الكفار أسلوب عمل المسلمين» قفي 
أكثر المعارك عندما يشعر المشرك المهاجم بضعفه يتلفظ بكلمة التوحيد إنقادًا 
لحياته» ويضطر المسلم الثائر مرغمًا أن يسيطر على غضبه ويوقف يده. 

ذاك مزة سال صحابي :ويا رمنول اله ريت إن لقيت رجلا من الكفار. 
فقاتلني. فضترب إِحْدى يدي بالستيف فقطعها. كم لآذّ مني بشجرة» فقال: أن لفت 
لله. أَفأقتلُُ يا رسُول الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ قال رول الله : «لا تَفتله» قال فقلّت: يا 
رسُول الله إنة قذ قطَمَ يَدِي. ا أفأقتلهُ؟ قال رسُول اللّه : 


«لا تقتلة. قإٍ: ن قَتلتَهُ فإِنهُ بمنزلتك قبل أن 3 تقتلهُ. وإنك بمنزلته قبل أن يفول كلمَتَة 
التي قال» (. 


كان أسامة بن زيد من أكثر المقربين للنبي (#5)» تولى قيادة سرية 
وأرسل إلى إحدى المعارك وعندما دار القتال جاء كافر لضربه فهجم عليه فصاح 


فَأَعْطَاهُ الرئايّة. فقَال عَلِيئ: يَا رَسُول اله أقَائْهُمْ حتى يَكُونُوا مثلنا. ققَال: «انفذ 
علَىْ رسلك. حت تنزل بساحتهم. ثم لعهُم إِلَى الإسلام. وأخيرهُم بمَا يَجِبْ 
عَلَْهمْ من حق اللّه فيه. فوالله لأن يَهْديَ اللَّهُ بك رَجُْلا وَاحداً خَيْنَ لك من أن 
يَكُونَ لك حْمْرُ النتم».(يوسف عامر). 
''! صحيح مسلم كتاب الإيمان. وهذا نصه:  )114(‏ حدثنا فيه بن مسعيد : 
يكنا لنثه ح وَحَدَنَا محم بْنْ رمح واللفظٌ متَقَارٍب أُخبّرنا اللَيِثْ عن ابن 
شهّاب عَن عَطَاء بْن يَزِيد اللَيِْنَيٌّ عَنْ عُبَيد الله بْن عَديّ بْن الْخيَارٍ عن الْمقداد 
بْن الأستود أنه أخبر أنه قال: : يا رسو الله أرأيت إن لقيت رَجْلاً من الكفار. 
فقائلني. فضرب إحدى يدي بالسسّيف فَقَطْعَهًا. م لذ مني ببشجرة» فقال: 
أُستلنت لله. أَقأقتلُهُ يَا رول الله بَعْدَ أن قالَهَا؟ قال رمئول الله : «لا تقتلة» 
قال قلح با زول لله يه قا قل زربي .لم قال لد بل أن سلما أفأقتلة؟ 
قال رسئول الله : «لآ تقئلة. فإن قَطْتَهُ فإنةُ بمنزلتك قبل أن تفتلة. وإنك بمنزلته 
قبل أن يَقُول كَلمتَهُ التي قَال».(يوسف عامر). ٠‏ 
اس 


الكافر ب لا إله إلا الله فتوقف أحد الأنصار الذي وثب عليه من قبل إلا ان أسامة 
لم يعتقد سوى أن هذا الكافر حمل على المكر لإنقاذ روحه بالتلفظ بهذه الكلمة 
فقتله بالرمحء فعلم النبي (6ه) بهذا فحزن حزنا شديدا من أسامة فقال أسامة يَا 
سول الله إنمَا قَالَهَا خوفا من السلاح. قال: «أفلاً شققت شققت عن قلبه حتّى تَعْلّم: 
أقالها أم لا» ثم يقول بمساواة «وكيف تصلنع ب بلا إذلة إلا الله إذَا جات يوم 


القيَامَة؟», يقول أسامة كنت نادمًا لدرجة تَمْنِيْتَ أني لَمْ أكنن أسلمت قبل ذلك اليوم. 
00 


(') صحيح مسلم كتاب الإيمان صل :١57‏ مصر. وهذا نصه: (7707) ل حدثنا 
أبُو بكر بْنْ أبي شيبّة : حَدْتَنا أبُو خَالِد الأحسن. ح وَحَدَثَنَا أَبُو كريب و إسشحق 
بن إنرَاهيمَ عَن أبي مُعَاويَةَ كلها عن الأَغْمش عن أبِي ظَنَْانَ عَن أسّامة بن 
زد وَهدا حديث ابن أبِي شيبَة قال: بَعثنَا رَسُول الله في سَريّة. فَصبّحنا 
الحرقات من جَهَنَة. فرعت رَجلاً. قَقَالَ: لا إلة إلا الله. مَطعَفنَهُ فَفَعَ في 
نفسي من ذلك. فذكرثة للنبي. قال رَسُول الله : «أقال: لا إلة إلا الله وَتلتَة؟» 
قال قلت: سول اله ما قَالها خوقا من المئلآح. قال: «أفلا شققت عَن قلبه 
حَتى مَعلَمَ: أقالها أم لا», فمَا زال يُكرّرها عَلَيَّ حتى تَمَنيْت أني أُسلمنت يَومئذ؛ 
قال فَقَالَ معد: أنا والله لا قل سلما حَنَّى يدَهُ ذو البطَيْن يعني أُسَامَة. قال: 
قال رَجل: أَلَمْ يقل الله: (وقاتلُوهُم حَنّى لآ تكُون فته ويكُونَ الدين كله له) 
(الأنفال الآية: 4) فقال سَعد: قذ قاتلنا لآ تكون فتّنَةً. وأنت وأَصْحَابْكَ 
تريئون أن تقاتلوا حَتّى تَكُون فتتة. (إيوسف عامر).وورد في صحيح 
مسلم:( )173‏ حدئنا اي الْحَسَُ بْن خراش : حَدتنَا عَمْرُو بْنُ عَاصم 
: حََثنَا مُعْتَمر قال: سمغت أبيء يُحَدتْ أن خالدا الأنبِح لبن أخي صكوان ْن 
كور :حنيد ب سيغران ون محرو تشتك ]را جلها لى خف لله اللي زف 
إلى عَمْعْس بْنِ سلامَة» رس فتنة ان الي فقال: اجمَع لي تقرا م من إخوانك 
د ار بَعَت رمئولاً إِليهم. ا اكوا جاءً جُنْتَب وَعَلَيِه بُرتسَ 
أصقر: فقال: تَحَدَنُوا بمَا كنتم تَحَدَقُونَ به. 10 الحديث. فلمًا دَارَ الْحَديث 
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انظروا إلى أي مدى قلب صورة تلك الحادثة» فالحادثة هي أن بعض 

الكفار والمنافقين كانوا يعلمون أن المسلمين لا يقتلون أي شخص ينطق بلفظ 
التوحيد طبقا لأحكام دينهم في حروبهم الهجومية؛ لذا كانوا عندما يقتعون في 
قبضة المسلمين ينطقون على الفور بالشهادة إنقاذا لأرواحهم. ويتضح من هذه 
الصورة أن الإسلام لم يجبر الكفار بحد السيف على كلمة التوحيدء فهل هذا حق ؟ 
٠.‏ 53. 2 5 . - ب 1 0 . 

كما أن للنبي (44) دعوة أخرى كثيرا ما حرفت قال (4): «أمرت أن 

أقاتل الناس حتّى يَشهّدوا أن لا إلة إلا اللَهُ ون محمداً رسول الله... فإذا فَعلوا 
ذلك عسوا مني ابمائهم وأموائه:...وعدائهم على اللنه»() ومعشزى هنذا 


َيِه حَسر الْبُرئْسَ عن رأسه. فقَال: إني أَنَيتَكُمْ ولا أرِيْدُ أن أخبركم عن نبيكمْ. 
إِنّ رسُول الله بَعْتَ بَعَنَا من المُسلمين إلى قوم من المُشركين. وإِنَهُمٌ التقؤًا 
ان َل من التتركين إاناء أن يفصن إلى ل من الشتمين قصنذ له 
قتلَهُ. وَإِنّ رَجُلاً من الشتلمين قصد عت قال: وكا نحت أنه أُسَامَةُ ِن 
ريك فلا رق عليه لتيب فال 2 إلة إلا الف فقله. جاه النتشيرة لسن 
لتك قنتالة تأخرةة. على : حير حير الركجل كنف ملتقم فتكاء. اله فقن 
«لمَ قتَلتّهُ؟» قال: يَا رسُول اللّه أُوْجَعَ في الْمُلمين. وقتل فلا وفلآنا. وَسَمّى 
لَهُ تفرا. وإني حَمَلْت عَلَيْه. ما رأى اليف قال: لآ إنلة إلا الل قال ستول 
الله «أَقَلتّه؟» قال: نَعَمْ قال «فكيف تَصنتَعْ بلا إللة إلا الله إِذَا جَاءْت يوم 
لقيَامَة؟» قال: يَا رمئول اللّه! استغفر لي. قال: «وكيف تصنتع بلآ بلآ إقلة إلا 
اللدُ ذا جَاعت يَوْم م القيَامَة؟» قال: فجَعل لآ يَزِيدُهُ على أن يقول: «كيف تَصتَعُ 
بلآ إذلة إلا الله إذَا جَاعَت يَوْمْ الْقيَامَة؟». (يوسف عامر). 
كو نقد الندينا كما ووه فى مسيم للك 5  )١‏ حذثنا عبد الله 
بن محمد السَّنتَدِيُ قال: حدٌتَنا أبو روح الْحَرَمِيُ بن عُمَّارة قال: حدَتَنا شعبة 
عن واقد بن محمد قال: سمغت أبي يحدث عن ابن عْسَرَ أنّ رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقائل الناس حتّى يَشنهّدوا أن لا إلة إلا اللَهُ وأن 
ادا 


الحديث هو عدم مشروعية قتال المسلم؛ إلا أن قتال غير المسلم جائز طالما أنه لم 
يقر بالتوحيد فإذا أقر حُرّم قتاله أيضًا سواء قال لا إله إلا الله خوفا من الهجوم أو 
أقر بقلب صادقء فالتحقق من نيته ليس هو واجب الإنسان وإنما هو لله فقط؛ بل 
على المرء أن يدعوا إلى الإسلام فقط غير أن بعض الناس فهموا أن دعوة 
الإسلام هي أن يكون المسلم هائما بالسيف؛ فمن يجده يخيفه ويزجره ويقول له قل 
كلمة التوحيد وإلا قطعت رأسكء أمعنوا النظر فلو أن الأمر كذلك فلماذا يذهب 
السجين بسهولة دون النطق بكلمة التوحيدء ولماذا لم تُسلم الأقلام المنهزمة وإنما 
كع ذلزقها قط جريةاز اجن الحرية: 

ولماذا سمح للمسلمين بهذا. «١‏ وإن جَنَحُوا للسلم فَاجتح 
لها (الأنفال: )51١‏ 

فلم لم يقل لا تجنح للسلم طالما أنهم لم يسلموا ولماذا أيضًا أمر 
المسلمين بهذا. إوإن أَحَدْ من المُشركين استجارك فَأَجِرْهُ حَتّى يَسمَعَ 
كلام اللّه كُمَ أبلغة مأمنَهُ ذلك بأَنَّهُمْ َوْم ل يعَسُونَ) (التوبة:<) 

ولماذا لم يقل إذا لم يُسلم بعد إجارته وسماعه لكلام الله فاقتله 
وأدخله جهنم بدلا من إبلاغه مأمنه؛ إلا أن مثل هذا لم يحدث. ويتضح 
من هذا كله كيف تم تفسير مفهوم مسالمة ومودة الإسلام بطريقة 
مغلوطة» مع أن الإسلام حرم قتال هؤلاء المشركين الذين هم حلفاء 
لقبيلة حليفة لنا والذين يريدون الصلح والسلام معنا. 

فإ اعَترَلُوكُم فَلَمْ يَُاتلُوكم وألقَوا إِلَيَكُم اسم فَمَا جِعَلَ الله 
لكمْ عَلَيْهِمْ ستبيلاً» (النساء:0) 


محمداً 6 الله» ويُقيموا الصلاة؛ ا 0ك ذا قعلوا ذلك عصموا 


ات 


مني دماءهم و امو اليم إلا بحق سامم- : حساميم م لنه».(يوسف عامر). 


أي لا يجوز رفع السيف عليهم؛ فلو أن الدين الإسلامي عدوائي بهذا 
المعنى «السيف أو الإسلام» فلماذا اشتمل على الصورة من المسالمة والمصالحة 
وترك القتال ؟ 
السرايا التبليغية المسلحة 

هذه آفة أخرى من آفات انتشار الفهم الخاطئ: وهي أن الجماعات التي 
كانت ترسل إلى البلاد للتبليغ والدعوة كانت مسلحة» إلا أن هناك حقيقة غفل 
عنهاء وهي أن هذه كانت معضلة العربء. حيث لم تكن هناك حكومة لضبط 
الأمور يكون عليها مسئولية حماية جميع الرعية؛ فلقد قامت في كل واد قبيلة 
مستقلة بذاتهاء وكانت كل قبيلة تتناحر مع الأخرى وكانت الطرق تحت سيطرة 
اللصوص وقطاع الطرق الذين ما كان يمكن لرجل أن ينجو منهم سالمّاء ل ذلك 
عندما كانت ترسل أي حملة تبليغية كانت تسلح لحماية نفسها طبقًا للنظام العام 
للسكان في البلد غير الآمنء ودليل هذا الأمر هو أن هدف هذه الجماعة .المسلحة 
لم يكن سوى التبليغ والدعوة؛ كما أن عددها كان قليلاً لا يمكن أن يكون كافيًا 
للقيام بحملة عسكرية. 0 

وعندما حطمت قوة قريش بعد غزوة بدرء وبدا الإسلام قوة لا احصر لها 
أرسل النبي (2) العديد من السرايا للتبليغ والتعليم إلى أماكن عديدة بناءً على 
طلب بعض القبائل» فقتل أكثرهم في الطريقء ففي واقعة الرجيع قتل سبعون من 
الدعاة» وفي واقعة بئر معونة قتل ما بين ستة إلى عشرة من الدعاة» واستشهد 
خمسون مسلماً في سرية ابن أبي العوجاء؛ وفي واقعة ذات الطلاح قتل أربعة 
عشر من دعاة المسلمين بالسهام ورّمي عروة بن مسعود الثقفي بالسهام» وهذه 
شهانت الدعوى. 
جماعة التبليغ والدعوة 

ظل النبي (2) فترة وجوده في مكة المعظمة يؤدي هذا الفرض بنفس 
راضية» فكان يذهب إلى كل شخص على جدة ويُسمعه رسالة الحق» يخرج من 
الحضر ويذهب إلى ما حول مكة ويُسمع القادم والذاهب البشارة؛ كما خرج مسن 
مكة وذهب إلى الطائف وقام بأداء واجبه هناك. وكانت هذه هي حكمة الله أن : 


حص 


يجعل مكة هي مركز دينه الأخيرء حيث كانت مركزا للعرب وكانت جميع القبائل 
تتوافد إليها في موسم الحج, ولسنين طوال يذهب النبي (25) إلى كل قبيلة على 
حدة في موسم الحج ويعرض عليهم دعوة الله وعن طريق هذه الدعوة السنوية 
حصل على هذه الجماعة التي تدعى الأنصار. 

الغرض هو أن المئات من الرجال اعتنقوا الإسلام في مكة بسبب هذه 
الأنشطة التبليغية» إلا أنهم أجبروا على ترك مكة بسبب ظلم قريش لهم وهاجروا 
إلى الحبشة بمشورة من رسول الل (2) وكانت لهذه الهجرة حكمة عجيبة» فلقد 
: هيأت هجرة هؤلاء المظلومين المسلمين الفرصة لأن يصل صوت الإسلام إلى 
كل مكان يمرون به أثناء الهجرة وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في اليمن والحبشة. 

وبعد رسول الله (#8) في مكة يأتي سيدنا أبو بكر ©ه كأول داع ومبلغ 
بين عامة المسلمين جعل حمية شباب: أشرف أسر مكة في خدمة الإسلام بدعوته؛ 
كما اتسعت رقعة الإسلام بسبب مساعي عثمان وطلحة والزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهم؛ وبعد أبي بكر يأتي مصعب بن عمير والذي جعل أسر المدينة نجوما 
للتوحيد قبل هجرة النبي (45) وذلك بسبب سماعهم لوعظه المؤثر. 

جاء الإسلام إلى المدينة فساد الأمن والاطمئتنان؛ وأسس النبي () 
جماعة لتبليغ الإسلام إلى جميع أرجاء البلاد ولتعليم المسلمين الجدد الذين 
يتوافدون إلى ديار الإسلام من أقاصي البلادء واشتهرت هذه الجماعة باسم 
«أصحاب الصفة»: وكان ينضم إليها في بعض الأحيان ما يزيد عن مائة رجل؛ 
هؤلاء الرجال كانوا يوفدون إلى البلاد للدعوة إلى الإسلام ويقومون بتعليم من هم 
حديثو عهد بالإسلام» وأعضاء هذه الجماعة هم السبعؤن مبلغ وداع الذين قتلوا 
في واقعة «بئر معونة» الضارية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أكابر الصحابة عملوا على نشر دعوة الإسلام من 
حين إلى آخر بين البلاد والملوك والأقوام والقبائل والذين وردت أسماؤهم في 
كتب الأحاديث والسير بصورة متفرقة. ولقد جُمعت أسماء خمسة وثلاثين صحاييا 
من هذا الصنف بجهد متواضع. وهؤلاء الصحابة ممن قاموا باداء هذا الغفرض 
بأمر من رسول الله (د) 


أبو ذر الغفارى» الطفيل بن عمرو الدوسيء. جعفر الطيار» عمرو بن 
عنبسه السلمي» ضماد بن ثعلبة» خالد ين الوليد على بن أبي طالب؛ مهاجر بن 
أبي أمية» زياد بن لبيدء خالد بن سعيدء عدي بن حاتم؛ العلاء بن الحضرميء أبو 
موسى الأشعريء معاذ بن جبل» جرير بن عبد الله البجلى؛ دحيه الكلبى» عمرو 
بن أمية الضمرىء المغيرة بن شعبة؛ عمرو بن العاصء دبر بن نخيس؛ عروة بن 
مسعود الثقفي» عامر بن شهرء المنقذ بن حبان؛ ثمامة بن أثال؛» محيصه بن 
مسعود الأحنفء أبو زيد الأنصاريء عمر بن مره؛ عياش بن ربيع المخزومي؛ 
دائلة بن الأسقعء عبد الله بن حذافة السهمي» حاطب بن أبي بلتعةء سليط بسن 
عمرو بن عبد شمسء شجاع بن وهب الأسدي لقد كانت صيحة هؤلاء الدعاة 
والمبلغين والرسل هي التي أيقظت اليمن واليمامة والبحرين والحجاز ونجد وكل 
العرب إلى أن تم إبلاغ رسالة الإسلام إلى إيران والشام ومصر والحبشة وإلى 
كل مكان خارج جزيرة العرب. 
تربية وتعليم الدعاة 

تناولنا في بداية المجلد الثاني للسيرة تاريخ انتشار الإسلام وتربية وتعليم 
الدعاة المعلمين» وفي هذا الصدد يمكننا القول إنهم كانوا قبل كل شيء يُحفظون 
سور القرآن الكريم؛ ويُعلمون القراءة والكتابة وكانت تُهيئ لهم الفرصة لسماع 
توجيهات النبي (36) ليل نهار إلا أن الحقيقة هي أن الدرس الأول للتبليغ 
الإسلامي كان القرآن والقرآن فقط. 
الدعوة بالقرآن 

القرآن الكريم هو دليل ودعوى الإسلام وهو كتاب هذا الدين» وكان النبي 
() نفسه والدعاة من الصحابة يتلون سور القرآن الكريم في التبليغ والدعوة 
فقطء وكان تأثيره يبدو جلياً عندما تتاح لهم فرصة لذلك. ولقد أقر القرآن الكريم . 
نفسه هذا الفرض فكان لابد من جهاد التبليغ» إلا أن سلاح هذا الجهاد لم يكن 
سيفا من حديدء وإنما كان سيف القرآن الذي كان يستحيل على الخوذة والترس 
إيقاف ضرباته؛ ولقد أمر الله تعالى رسله الجهاد بهذا السيف - قال تعالى: 

« فلاً تطع الكافرين وَجَاهِدهم به جهاداً كبيراً» (الفرقان:؟5) 


نض 


لقد كان الغرض من نزول هذه الرسالة الإلهية إلى الأرض هو تذكير 
عباد الله الغافلين بعهدهمء قال تعالى: 

«فذكرٌ بالقرآن من يَخاف وعيد» (ق:5:) 

فالقرآن الكريم هو رسالة رحمة عامة» وهذا هو الهدف والغاية من 
نزوله» قال تعالى: «تبَاركَ الذي نل الفرقانَ على عَبْده ليكون للغالمين 
نذيرا4(الفرقان ْ( 
0 فالقرآن الكريم هو قوة الإسلام وسلاح النبي محمد (4) الحقيقي الذي لا 
القدرة التنظيمية لانتشار الإسلام 

كان في بلاد العرب ثلاثة أمم لو أسلمت فكأنما أسلمت شبه الجزيرة 
العربية كلها وهم المشركون واليهود والنصارىء حيث كانت الكعبة مركزا 
لمشركي العرب وكانت قريش تتزعم دينهم» في حين كانت المدينة وخيبر مقرًا 
لليهودء وكانت المجوسية تنتشر على أطراف الشام واليمن. 

وعلى هذا الأساس (الأقرب فالأقرب) كانت القدرة التنظيمية لانتشار 
الإسلام؛ وذلك بأن تدعى قريش وكفارها إلى التوحيد أولا ثم يدعى اليهود إلى 
بهذا الترتيب وبناءً على ذلك تبدو طريقة الدعوة في القرآن الكريم. مختلفة» فكان 
المخاطب في السور المكية كفار مكة» ولهذا لم يكن في تلك الآيات سوى ذم 
عبادة الأصنام» والترغيب في التوحيد. وبيان عجائب القدرة:ء والتخوؤيسف من 
عذاب الله والرد على اعتراض صناديد قريشء ولكن عندما هاجر النبي من مكة 
إلى المدينة وتعرف على اليهود تغير أسلوب خطاب القرآن الكريم؛ لذلك فإن أكثر 
السور المدنية الأولى كانت تضم تاريخ الدين اليهودي وتحريفاته؛ وأخلاقهم 
الدنيئةء وقصص بني إسرائيل» في حين نزلت السور الأخيرة عن التصارى» 
وبعد فتح مكة جاء وفد نجران المسيحي فنزلت سورة آل عمران والتي ورد فيها 


دغر التصارى. 


رض 


لقد كان المجوس قلة في بلاد العرب. فلقد كانوا يتواجدون بندرة في اليمن 
والبحرين» فهم من نسل فارسيء ولم يكن أصلهم عربياء ولم يخغاطبهم القرآن 
الكريم في أي سورة على وجه الخصوصء وإنما ذكر اسمهم في أماكن متفرقة: 
وأنكر عقائدهم؛ ودعاهم إلى التوحيد بدلا من عبادة إلهين. 
حتمية قبول الإسلام 

إذا كان الغربيون يزعمون أن الإسلام إنما انتشر في بلاد العرب بقوة 
السيف لكن ماذا عن أولئك الأشخاص وتلك القبائل التي قبلت الإسلام منذ البداية 
والتي ثبت بوضوح بعد إلقاء نظرة على أوصافهم أن الإسلام كان هو الباحث عن 
قلب متأثر به. وعندما كان يوجد هذا العش كان يحط الملك أمامه؛ لذلك فإن الذين 
اعتنقوا الإسلام مع بداية مبعثه (2) كانوا هم الصالحين المؤمنين المهتكين انين 
تعرفوا على صفات وخصائص النبوة: والتي لم يتعرقوا عليها قي أي تون من 
الأديان السماوية السابقة؛ فحظوا بالثقافة وحسن العيش. وعالأوة عنى هؤلاء 
الأشخاص فإن القبائل وأهالي البدو الذين بادروا إلى اعتناق الإسلام كانوا هم 
أيضًا ممن وجدت فيهم تلك الميزاتء إن أكثر نجاحات الإسلام كانت في الجزء 
الشمالي والجنوبي من بلاد العرب فنجح في الجنوب أي عمان والبحرين واليمامة 
ونجح في الشمال في المدينة المنورة وما حولهاء لأن أهلها كانوا أكثر تأثرًا 
بالروم والفرس كأكبر أمتين متحضرتين من حيث المدنية» أما من حيث الديانة 
فكان اختلاطهم وتعاملهم مع اليهود والنصارى فتأثروا كثيرًا بعادات وتقاليد وثقافة 
يهود أهل المدينة(). 

لقد جوبه الإسلام بهذا القدر من المعارك من قبل العرب؛ ووقعت جميع 
المعارك في نجد والحجازء إلا أن أي جيش جرار للمسلمين لم يُرسل إلى المدينة 
أو اليمن أو عمان أو اليمامة أو البحرين لفتحهاء بل إن أنصار المدينة جاءوا 
بأنفسهم لمكة ولبّوا دعوة الإسلام؛ كما جاءت إلى مكة قبائل من أطراف المدينة 
كقبيلة غفار التي وقفت ضد سيف قريش وقالت لا إله إلا الله. كما وصل إلى مكة 


(') مستدرك الحاكم ج ؟" صب ١56‏ صحيح على شرط مسلم. 
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المكرمة رجال قبيلة دوس اليمنية وفازوا بنعمة الإيمان وعرض قائدها قلعته 
لحماية الإسلام؛ وأسلمت قبيلة أشعر في هذا الوقت بطريقة غيابية مشرفة» 
والسهكا قيلة ممذان الاتناام داك يوم بدعوة مق طن رض الله عنه. 

كان هذا هو حال عمان أيضتاء فلقد انتشر الإسلام هناك وصارت له مقاليد 
الأمور بفضل الجهود التبليغية» ذات مرة أرسل النبي (#) رجلا وحكى له 
الواقعة فقال (2) ملو أن أهل عمَانَ أَنَيْتء ما سَبُوكَ ولا ضَربُوك». (مسلم فضائل 
أهل عمان).(') 
1 لقد أسر سيد يمامة وجي به المديتةء :وهناك فك أشرهة إلا أن هذا النون 
الذئي رآه في المسجد النبوي لم يحرره من القيد النوراني بعد تحرره المادي 
الملموسء فأسلم بنفسه وذهب إلى قبيلته وصار داعيا للإسلام, وحصل الإسلام 
هناك على الأغلبية دون إراقة قطرة دم واحدة. 

لقد لبت قرية الجواثى نداء التوحيد قبل جميع قرى البادية وكانت تقع على 
ضواحي البحرينء فلقد أعتنق سكان قرية الجواثى الإسلام قبل فتح مكة» لذلك فإن 
أول جمعة أقيمت في البادية بعد المسجد النبوي كانت في هذه القرية("). ومع أن 
وفود العرب كانت تأتي إلى مقر النبوة بعد فتح مكة إلا أن أهالي البحرين سبقوا 
جميع القبائل في هذاء لذلك قدم أول وفد إلى النبي (22) في سنة ٠ه‏ وكان وفد 
قبيلة عبد القيس التي كانت تعيش في البحرين. ومع أن أهل اليمن لا يعدون من 
المهاجرين الأوائل فإنهم عندما علموا بهجرة النبي (#8) أخذ أبو موسى الأشعري 


(') وهذا نص الحديث:  )1449(‏ حدثنا سَعيدُ بْنْ مُنصور. حَدْتَنا مَهْديُ بْنْ مَيْسُون عن أبي 
الوازعء جابر ابن عَمْرو الراسبي. سمغت أبَا بْررَة» يقول: بَعَثْ رمئول الله رَجْلاً إلى حي 
من أحيَاء الْعَرب. فَسَبُوهُ وَضَربُوهُ. فَجَاء إلَئ رسول الله فأَخبْرَُ. فقال رول اللّه : ملا أن 
ال كنا لقت نا ادك ولا سرون يديت غاض). 
() صحيح البخاري باب الجمعة في القرى والمدن. وهذا نصه:  )88١‏ حدتنا محمد يان 
المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حذثنا إيراهيمٌ بن طهمان عن أبي جمرة الصَتْبعي 
عن ابن عباس أنه قال: «إنّ أول جُمعة جُمُعت ‏ بعد جُمعة في مسجد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ‏ في مسجد عبد القيْس بجواثى من البَحرين».(يوسف عامر). 
علض 


اثنين وخمسين رجلا منهم وسافر بنية الهجرة إلى المدينةء وكان السفر عبر 
البحرء فركب هؤلاء الرجال السفينة إلا أن الرياح المعاكسة أوصلتهم إلى الحبشة 
التي كانت مقر الهجرة الأولى للمسلمين» وهناك التقوا بجعفر بن أبي طالبء فقال 
لهم إن رسول الله (2) أمرنا بالإقامة هنا فلتقيموا هنا إن أردتم فأقام هؤلاء 
الرجال هناك: وجاءوا إلى النبي () مع المهاجرين إلى الحبشة في فتح خيبر7) 
فالحقيقة أن طريق الإسلام كان مليئًا بالعراقيل والجهالة والوحشية» وكانت معرفته 
(() صحيح مسلمء فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس.وهذا نصه: 07س 
حذثنا عَبْدُ اللّه بن بْرّاد الأشتري و مُحَمَد بن الْعَلَء ء الهمنداني. قالاً: حَذتنا أَبُو أسامة. حدتني 
بريد عن أبي بُردة عن أبي مُوسى». قال: بَلَغنا مُخرَجٌ ع رسول الله وتَحنُ باليمن. فخرجنا 
مُهَاجِرين إِليْه. أنا وأخوان لي. أنا أُصْغْرَّهُمًا. أَحَدُهُمَا أبُو بُردَة والآخرٌ أَبُو رهم. 
ِنّا قال بضنعاً وما قال: ثَلأنَةَ وَخمسين أو اتْنيْن وَحَمسين رَجِلاً من قوْمي قال: 
ركنا سنفينة. فالا سينا إلى الجائبئ بالحبشة. قافنا عقر بن أبي طالب وأصنحابَة 
عناة قال يقرا إل رعتال الله بعتا ينا ولمرنا.بالإقلنة: فاقيطوا بن كأفنا مئة حشر 
قدمنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول الله حين افتتح خيْير. فَأسنْهم لناء أو قال أغطانا منهًا. وَمَا 
فم لخد غاب عن فنع حي مها شيا لأ لمن شهد معَه. إلا لأصنحاب منفيتتنا مَعْ جعقرٍ 
وأصنحابه. قم لَهُمْ مَعَهُم. قال: فكانَ ناس من الناس يقُولون امايق أجل اليه 
عبد : نحن سنبقداكم بالهجرة ة. قال: فذخلت سما بنت عَنيْسٍ» هئ مسن قم مغناء علئ 
خفصة زوج النبئ زائرة وذ كانت هاجت إِلّى النجاشئ فيس هاج ليه فدخل عمَر علئا 
حفصة» وَأسْمَاءٌ عندها. فقال عُمَرُ حين رأى أمنمَاء: : من هذه؟ قالت: : أمْمَاءٌ بنت عُمَيْس. قال 
غمَرك: الحَبّشيّة ههذه؟ البَمْريّة هذه؟ فَقَالَتَ أمنمناء: نمز: قال عم سبقتَكُمْ بالهجرة. فلح 
أحق برسول الله منكُم. فَغضبت. وقالت كَلمَة: كَذَبت. يَا عُس! كلا والله! كُنتُمٌ مَعْ رَسُول الله 
َعم جائعكم؛ وكنا في ذارء أوا في أرّضء البََداءِ البْفضاء في الحبثشة. ولك في الله وفي 
رسوله وَائْمْ الله! لآ أَطْعَمٌ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذْكرَ مَا قلت لرسُول الله. ونخن كَنَا 
نؤذئ وتخاف. وَسَأذكُرْ ذلك لرسول الله وأمتألّةُ. ووال! لا أكذب ولا أزيغ ولا أزِيْدُ على 
ذلك. قال فَْمّا جَاءِ النبي“ قالت: يَا نبي الله! إن عْسَ قال كَذَا وكَذَا. ققَالَ سول الل مليْسَ 
بأحق بي منكم. ولْهُ ولاصتحابه هجرة واحدة. ولَكم أنتمٍء أهل الستفيتة» هجرتان». قالت: فَلَقَد 
رَأيت أبا مُوسئ وأصنحاب السّفيتة يأتُوني أرزسالاً. يمألُوني عَنْ هذا الحديث. مَا من الكنيًا 
شيْء هم به فرح ولا أعنظم في أنفسهم مما قال لَهُمْ رَسئُول الله. قال أَبُو بُردَة: ققَالَتَ أمنماء: 
فلْقد رات أب مُوستياه وإنهُ لَتستَعيدُ هَذَا الحديث مني. (يوسف عامر). 
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والمديكة و الأخلاق العالية و لكلف النساوية والتياقاة الأحورى هن اكيسر يتسيرك 
لانتشاره: ولقد لكين لدان الكزيم 8 الرتضة 

«الأغرَاب أشدُ كفراً ونفاقاً وَأَجَدَرٌ ألا يَعنْمُوا حُدُود مَا أنزل الْهُ على 
رسُوله وَاللَّهُ عليمٌ حكيمٌ4 (التوبة :/اة), 

هذا أيضاً نوع من الآياتء فهؤلاء الرجال الذين أتوا من البادية واعتنقو قوا 
الإسلام وتعلموا بعض المسائل ثم عادوا كان منهم من أخذ البيعة والتي كان 
اسّمها 'بيعة الأعرابي' وهو الذي اعتبر ذا منزلة أقل؛ وبناءً عليه ظل في البادية 
منعزلاً وكان يُعتبر معيبًا في عهد الصحابة؛ بل إن بعض الناس كان يعتبره مسن 
غلامات الارتدادا 0 
وسائل وأسباب انتشار الإسلام 

حين نلقي نظرة فاحصة على المنهج الذي ننشر به النبي (25) الدين الحق 
بين العرب» وكيف تحقق له النجاح؛ فسوف يتضح لنا كيف انتشر الإسلام. وفي 
السطور التالية نجمل الحديث عن عوامل انتشار الإسلام: 

.١‏ كانت معجزة القرآن هي أولى أسباب انتشار وذيوع .الإسلام؛ فالقران 
المجيد يلقن العقائتد والمعارف والأخلاق بطريقة مؤثرة توجل القلب 
وتجتاز كل العوائق والعراقيل التي أمامهاء وقدم القرآن لهؤلاء الذين 
كانوا منكرين لوجود الله أدلة واضحة لهم من طبيعة وأجرام سماوية تدل 
على قدرة الله وعظمته. يقول الله تعالى: 

(البقرة:8؟). 

(إِنّ في خَلق السّموَات والأرْضٍ واختلاف اليل والنَهارٍ والفلك التي تَجْرِي في 
لبَخر بما نفع اناس وما أنزل اللّهُ من السّماء من مَاءِ فأحيَا به الأرْض بَمْدَ 
متها وَبّثْ فيها من كل دَابّة وتصريف الرْياح والستّحَاب السُمَخْر بَيْنَ السّماء 
والأرْض لآيّات لقوم يَعْقلُونَ» (البقرة: 5 )١5‏ 


)00 صحيح مسلم» الإمارة» وسنن النعائي كتاب الديعه. 
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«وله أسلم مّن في السّمَوَات وَالأَرْضِ طعا وكرها وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ» 
(آل عمران :85) 

«إن في خَلق السموات وَالأَرْضِ واختلاف اليل وَالتَهَار لآيات لأولي الألبَاب 
)١51(‏ الذين يَذْكرون اللّهَ قيَاما وَقُعُودا وَعَلَى جنوبهم ريظكرون في علق 
المسّموَات والأرض رَبّنَا ما خلقت هذا بَاطلا. آل عمران:٠05 )١191‏ 
«فو الذي يُسيْركُمْ في الب والبدرٍ حت إذا كنتمْ في الفلك وَجَرَينَ بهم بريح 
طَيّبة وَفْرِحُوا بها جاءَنْهَا ريح غاصف وَجَاءَهُمُ الموج من كل مَكان وَظَنوا أَنَهُم. 
أحيط بهم دَعَوًا النّهَ مُخلصين لَهُ الدّين » (يونس:؟؟) 
( ومن آيَاته أن خلق لَكُم من أنفسكم أزواجا لَتسكنُوا إِلَْهَا وجَعَلَ بَينَكُم موده 
وَرَحْمَة إنّ في ذَلِكَ لآيّات لقو يَتفكرون )1١(‏ ومن آيته خَلّق السسموَات 
والأرْض واختلاف ألسنتكم وألوائكم إن في ذلك لآيات للعالمين )١1(‏ ومن آياته 
متامكم اليل والَهارٍ وَابتفاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
يسْمَعُونَ4(الروم:١؟.,‏ *7؟) 

إن الاعتراف بوجود الله أو القوة العظمى هو من فطرة الإنسان إلا أن 
الغفلة والتأثر بالآباء وأسبابا أخرى نُّميت هذه الفطرة أحيائا. 
«... أفي الله شك فاطر السّمَوّات وَالأرُض. ..4(إبراهيم: )٠١‏ 
: (البقرة:18١).‏ | 

لقد كان الملحدون قلة في العربء فلقد كان أكثرهم مشركين؛ ومع أنهم 
كانوا يؤمنون بالله؛ فهم كانوا يؤمنون أيضًا بوجود إله آخر غيره وهو شريك لله 
يكتمل نظام الدنيا بيده» إن فطرة الإنسان هي التي جعلته يتعلق به مباشرة ويؤمن 
به ويحبه ويعبده كثيراء لذلك كان اعتقاد المشركين أن مطر السحب ومحصول, 
الغلال وبقول النباتات هي من قبيل عمل الأصنام أو جميع الأجرام السماوية؛ لهذا 
فإن الشيء الذي كانوا عبيدا له كان من هذه المعبودات. فكانوا يعبدونها ويحبونها 
وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويهتفون بأسمائها في الحربء وبناءً على هذا 
كان العمل الحقيقي للنبي (25) هو القضاء على الشرك وعبادة الأصنام - ولهذا 


اسردق 


السبب ورد في القرآن الكريم أدلة قليلة جا تتعلق بأصل الوجودء حيدث كان 
أكثرها عن بطلان الشرك وتحقيره. 

لقد كان القرآن الكريم يظهر أباطيل الشرك بأساليب غاية في التأثير. 
«أمّن جَعل الأرْض قَرَاراً وَجَعَل خلالها أَنهارا وَجَعَل نَهَا رواسي وَجَعل بَيْنَ 
البَخريْنَ حاجزاً أنه مّعَ الله بل أكثرُهُمْ لا يَظَمُونَ )١١(‏ أَمّن يُجِيبْ المُضطر إذَا 
دَعَاهُ وييكشف السنُوع وَيَجْلْكُمْ خَلَفَاءَ الأرْض لَه مّعْ اللّه قليلاً ما تََكَرُونَ (19) 
َس يَهدِيكُمْ في ظَلْمَات الب وَالبَخْرِ ومن يُرْسِلُ الريَاح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحمّته 
َه مع اللّه تَعاَى اللَُّ عَم يُشرِكُونَ )1١(‏ أَس يبدأ الخ كم يُعيِدَهُ ومن 
يرقم من السسّمَاء والأرض أإِلَة مع الله قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن نتم 
صادقين 4 (النمل: ١5-ع‏ ل( 

ولقد كان الكفار والمشركون ينكرون القيامة وكانوا يقولون «من يحيى 
العظام وهي رميم» وكان القرآن المجيد يخاطبهم. 

ألم يك نطقةٌ من مني يُمْتَى (77) ثم كان عَلَقَةُ فُخلّق فَسَوَّى (8”) 
فَجعل منة الرُوْجِين الذَكر وَالأننّى (1”) أَلَيِسَ ذلك بقادر علَى أن يُحْيِيَ المتوتى» 
(القيامة: /ا"ا- . 4) 

والخلاصة أن القرآن الكريم كان يستخدم طريقة مؤثرة وجذابة للعبادات 
والأخلاق والأعمال وسائر الأشياء بحيث يُفسح لها مكانا في القاب. ولم يكن من 
الممكن إيقاف هذا الطوفان بسد العادات والتقاليد التي رسخ فوقها الكفر وكان أثر 
للأغراض الشخصية التي لم ينكرها القاضي العادل. 

لقد سمع كبار الصحابة وكبار رؤساء القبائل وكبار الشعراء والخطباء 
القرآن الكريم فأمنواء وقد كان عمر رضي الله عنه ذاهبا بنية (قتل زوج أخته 
الذي أسلم) إلا أنه عندما سمع آيات القرآن الكريم ارتعد واعتنق الإسلام. وكان 
عتبة سيد قريش وعالما بعلوم العرب جاء إلى النبي (2) وقال عد عن دعوة 
النبوة ونمدك بكل شيءء فقرأ (2)أوائل سورة حم وعندما وصل إلى الآية 

«قإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وَتَمُْودَ» (حم- 
فصلت: * (١‏ ْ 0 


ا 


اضطرب عتبة ثم وضع يده على فم النبي (25) وقال باله عليك كفىء 
تحلفك بصلة الرحم ثم عاد وقال لقريش إن كلام محمد الذي يقوله ليس بشعر 
ولا سحر ولا كهانة(') (وإنما شئ آخر). وقبل أن يعتنق أبو ذر رضي الله عنه 
الإسلام أرسل أخوه أنيس وكان من شعراء العرب للتحقق من حال النبي (#) 
فجاء إلى النبي (26) وسمع القرآن الكريم ثم ذهب وقال لأبي ذر رضي الله عنه 
نن الناس يقولون عنه إنه شاعر وكاهن لكنني أعلم كلام الشعراء والكهان؛ 
وكلامه مختلف عنهماء ثم ذهب أبو ذر بنفسه وعاد فأسلمت نصف قبيلته في هذا 


5 3 
الوقت( . 


' ! العلامة ابن تيمية الرواية عن مسند أبو العلى وغيره وفي الجواب الصحيح مجلد 4 ص 44 
وأيضا وردت هذه الرواية في مستدرك الحاكم. 

صحيح مسلم فضائل أبو ذر رضي الله عنه. وهذا نصه: (؟١ )11‏ حذثنا هَذَابُ بَنَ 

خالد الأززدي. حَتْتنَا سلَيْمَانَ بْنَ المُغيرة. أخبرتا حميْدُ بْنْ هلل عَن عَبد الله بن الصثلمت 
قال: قال أبُو ذر : حرجنا من قؤمنا غفار. وكَانوا يُحلون الشهر الحرام. فَخرَّجت أنا وأخي 
نير وأمنا. فنزكنا على خال لنا. فأَكْرَمَنَا حَالُنا وأحسن إلَيْنا. فُحسدنا قَومُهُ فَقَالوا: إنلك لِذَا 
حرجت عن أهلك خائف إِليْهمْ أي فَجَاءَ خَالنَا فندا ينا الذي قيل لَهُ. فقلت: أما ما مضت 
سن منعروفك فَقَذ كَمَرَيَهُ ولآ جماغ لك فيما بَعْدُ. فعَرَبْنَا صرامتنا. فَاحتَملنا عَلَيْها. وتَغطئ 
مها فأنيَا الكلعن. فَحَيْرَ قيسا. فأنفا أُنَيسَ بصرمتنا ومثلها مَعَهًا. قال: وقد صلَيت» يا ان 
أخي فنا أن فى ومتول قله بثلآث سنين. قذت: لمن" قال: لله. قلت: فين توج جه؟ قل: 
ري لأسي عشاء حَنّىْ إذا كان من آخر اليل أثقيت كني خقا. حَنّى 
تطوبي لشن قل أفيى: إن لي حاجة بمكة فأكفني. فانطلق أَنيٌِ حتئا أتىا مكة. م 
علي ثم جَاءَ قلت: ملصنشت؟ قال: لقيت رجلا بسكة حل دييقة. يرْعمْ أن الله أرسلَة. قلت: 
فمَا يَقول الناس؟ قال: يَقُولُونَ: شاعن» كاهن» ستاحن. وكان أَنَيِسٌ أحَد الشعراء. قال أنيس: 
قد سمغت قول الكهئّة. فما هو بقولهم. ولق وَضنَغت قَولهُ عَلَى أفراء الششغر . فمَا يلتم على 
لان أحَد بَعْدي أنه ششٌ. والله إنةُ ُصتادق. نهم لكاذبُون. قال: قلت: فأكفني حَتَى أَذْهَب 
فأنظر. قال: فَأَتَيِت مكة. َتَضَعْفت رجلا منهم. فقلت: أن هذا الذي تذغونة الصابىء؟ فأشار 
إلي؛ فقال: الصتابىء فَمَال على أهل الوادي بكل مترة وَعظم. حتىا خررات معش علَي. قال: 
فارتفئت حين ارتفعت» كأني نْب أحم. قال فَأَتَيِتَ زمزم فغسلت عَنْي الدماء: : وشسريت 

لشرض 


وكان الوليد بن المغيرة (والد خالد بن الوليد :د) من أشد أعداء الإسلام, 
وعندما جاء إلى النبي (25)ء قرأ (#) هذه الآيات. 

(إن الله يَأْْ بالعال والإخسان وإيتاء ذي القَربَى وينهى عن الفخثماء 
السك وَالْبَغَي يَعظكم لَعَلَكُم تَكَرُونَ) (النحل:10) 


من مَائا. الس ا 1 
في أ قئاة إمتجا” أ ربا عق لتقي نا َطُوف بيت ألنه. 00 
تَدْعُوَان إسافاً وتائلة. قال: فَأتنَا عَلَيْ في طوافهمًا فقُلْتَ: أنكحًا أَحَدَهُمَا الأخزى. قال: فَمَا 
تَنَاهنَا حن قولهما. فال: فَأئَنَا علَئ. فَلْتَ: هَنٌ مث الحشنة. عن أل لا أكني. فانطققا 
تولولآن وتقولآن: لو كان ههنا أحَد من أنفارنا. قال: فَاستَقبلَهُمَا رول الله وَأَبُو ببكر. وَهْمَا 
هَابطان . قال: «ما لَكُمَا؟» قَالَتَا: الصابى بين الكعبَة وأستار هَا. قال: «ماقال لكما؟» قالتا: 
نه َال لَنا عَلمةٌ تل القَم. وَجَاءَ رول اللّه حتى استلم الْحَجر. وطاف بالبَيت هُوَ وَصاحبُة. 
نُوُ صلى. فَلَمّا قضئ صلاتَه قال أَبُو ذَر فكنت أنا أول مَنْ حَياهُ بتحيّة الإسثلام. قال: فقلت: 
السلمٌ ليك يَا رّسُول الله فَقَالَ «وَعَلَيكَ وَرَحْمَة الله». ثم قال: «من أنت؟» قال: قلت: من 
غفار. قال: فأهرئ بيده فوضتع أصنابعة علَى جنهته. فلت في تفبي: كه أن انتستت إلى 
غفار. فَذَهَبْتَ آخذ بيده. فقدَعِي صتاحيّة. كان أَعلَم به مني. ثُمّ رفع رأسة. ثم قال: «منتى 
كنت هَيُنًا؟» قال: : قلت: : قا كنت ههنا مذ لين بين لي وتم؛ ٠‏ قال: «فمَن كان يُطَعمُك؟» 
قال: قلت: مَا كان لي طعَامٌ إلأمَاءُ زَمَم. . فسمنت حتى تكست عَكَن بَطني. وَمَا أجذ على 
كبدي سخفة جُوع. ٠‏ قال: «إنها مبَاركة. نا طَعَامٌ طُهْمٍ». قال أبُو بكر: يَا رسُول الله انذن 
لي في طعَامه الليلة. فانطلق رمئول "له وأَبُو بكر. وانطلقت مَعَهُمًا. ة ففتح أبُو بكر بَابا. فجَعل 
يقبضُ لنا من زبيب الطائف. وَكَانَ ذلك أرل طعام كته بها. ْم خبرت ما غبرت. م أتيت 
رول الله ققال؛ «إنة قَذ وُجَهت لي أراض ذات تخل. لا أراها إلا يَنْرب. فيل أنت مُبغ 
ني قوْمك؟ عَسَى الله أن يَنفعَهُمْ بك وباخرك ينه أبنت أَنَيْساً فقَالَ: ما صنْغت؟ قلت: 
صتنغت أني قذ أسلات ووصنئفت. قال: ما بي رغبَة عَن دينك. فإني قد أسلنت وصدقت. فَأتينا 
أسّنا. فقَالت: مَا بي رَعبَةٌ عن دينكما. فإني قذ أسلَئت وصتكقت. فاحتمكنا حنى أتَنقَومَا 
غفاراً. فأسكم تصقهم. . وكان يَوْمُهُمْ إيماء بن رحضة الغفاري. وكان سَيْدَهُمْ. وقال نصلفهُم: 
إذَا قدمْ رسول الله المديتة أسلمنا. ققدم رَسُول اللّه المَديتة. فَأسلَمَ نصفُهُمُ الناقي. وَجَاعِتَ 
انم قلوا: ا رول الله إخرها : نك كلى الذي انعمو غلك فلكنوا:.فقل رطول للدم 
«غفان غفر اللَهُ لها: وأسلمٌ سالمَهَا اللُ»(يوسف عامر). 


درون 


فقال الوليد اقرأ ثانية» فقرأ (#) مرة أخرىء فعاد إلى قريش ثم قال إنه 
ليس بكلام بشر(". 

وكان عثمان بن مظعون 4ه صحابيا ومن السابقين في الإسلام» سمع تلك 
الآيات التي رأى قلبه بها نور الإسلام قبل الجميعء» وكان ذاهبا إلى الكعبة فأجلسه 
النبي (6) في الطريق إلى القرب منه ثم قال (26) لقد نزل علي الآن هذا الكلام 
ثم قرأ النبي (#) الآيات السابقة» يقول عثمان د لقد كانت هذه هي المناسبة 
الأولى التي استقر الإسلام فيها في قلبه(". 

كما سمع جبير بن مطعم في عهد الكفر سورة الطور من النبي (25) 
وعندما وصل إلى هذه الآية. « أمْ خلقوا من غَيْرٍ شيء أمْ هُمْ الخالقون (50) أَمْ 
خلقوا السّمّوات والأرْض بل ل يُوقنُونَ (1") أمْ عندَهُمْ خزائن رَبك أَمْ هُمُ 
المُسَيْطرون #الطور:7-75”) يقول جبير رضي الله عنه بنفسه كنت أعلم أن 
قلبي بدأ يفتتن77). 

وكان الطفيل بن عمرو ه شاعرا مشهورا ومن شرفاء العرب؛ ذهب إلى 
مكة قبل الهجرة» وعلم الناس بقدومه فذهبوا إليه وقالوا له عن النبي () لا 
تذهب إليه فهو يسحر الناسء ولكنه عندما سمع القرآن الكريم من لسان النبي (2) 
صدفة لم يستطع الصمود وأسلم!'). 


() الجواب الصحيح مجلد ؛ صل 48 نقلا عن عبد الرزاق. 

) مسند ابن حنبل الجزء الأول ص 8١7؛‏ وأدب المفرد الإمام البخاري باب البغى. 

(') صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الطور. وهذا نصه:  )477(‏ حذثنا الحُمَيِدي 
حدُتَنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه رضي الله 
. عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَغرب بالطورء فلم بَلَعَ هذه الآية: (أْمْ 
خلقوا من غير شيء أمْ هُمُ الخالقون؟ أَمْ خَلّقوا السّماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أُمْ عندهم 
خَزائنُ ربّكء أمْ هم المُسِيطرون) (الطور: 5" 7") كاد قلبي أن يَطير. قال سفيان فأمًا أنا 
فإنما سمعت الزّهري يحدّث عن محمّ بن جبّير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يَقْرَاُ في المغرب بالطورء لم أُدْمعُه زاد الذي قالوا لي».(يوسف عامر). 

)كني ابن القير عن لاد كي زولك القساد) بالتتسيل ركفي نقذ عن :بن الجفاق- 

وفلف 


وعندما سافر النبي (22) إلى الطائف قبل الهجرة لدعوة المشركين إلى 
الإسلام وكان الرد عليه هناك بالحجارة ومع ذلك فقد سمع منه خالد العدواني 5 
«والسماء والطارق» فتأثر حتى أنه حفظ السورة كاملة وهو في حالة الكفر هذه 
ثم أسلم في النهاية!". 
لقد أجار بعض المشركين أبا بكر #ه أثناء إقامته بمكة فقام ببناء مسجد 
في هذا الوقت كان يصلي فيهء إلا أنه كان يصلي بصوت عال يسمعه شباب 
ونساء الحي فيتجمعون ويسمعون القرآن وتنجذب قلوبهم تلقائيًا إلى الإسلام؛ لذلك 
' اشتكى الكفار من أبي بكر (وقالوا له) «لا تجهر بالقرآن حتى لا يفتتن به أولادنا 
ونسائنا»("). وعندما أعتئق الأنصار الأوائل الإسلام في العقبة كان بسبب سماعهم 
للقرآن. فكان الرسول (46) يُرسل إليهم الدعاة فيحفظونهم القرآن» وأينما كانوا 
يذهبون كانوا يحسنون استغلال هذه الآلة المؤثرة» فعندما أرسل كفار قريش 
سفراءهم إلى بلاط النجاشيء واستدعى النجاشي المسلمين بناءً على شكواهم: 
وسألهم فقرأ جعفر الطيار ه بعض آيات القرآن الكريم فبكى النجاشي بطريقة لا 
إراذية ثم قال «والله إن هذا الكلام والإنجيل قد خرجا من مشكأة واحدة»2. 


(') مسند بن حنبل ج 5 صل 0”". 
(") البخاري؛ ذكر الهجرة. 

(') مسند ابن حنبل ج © ص ١71.وهذا‏ نصه: حديث جعفر بن أبي طالب هو حديث الهجرة 
 )١75١(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حذثني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « 
لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارء النجاشيء آمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى 
ولا نسمع شيئا ولا نسمع شيئاً نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي 
فينا رجلين جلدين؛ وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب 
ما يأتيه منها إليه الأدم؛ فجمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له 
هديةء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن 
وائل السهمي؛ وأمروهما أمرهمء وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم؛ ثم قدموا للنجاشني هداياه؛ ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم, قالت : 

نارق 


فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بحير دار وعند خير جارء فام يبق من بطارقته., 
بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكنما النجاشيء ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى 
بلد الملك منا غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكمء وجاؤا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم» وقد يعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم؛ فإذا كلمنا الملك 
فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلئ بهم عينا وأعلم بما عابوا 
عليهم» فقالوا لهما : نعم؛ ثم إنهما قبا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له : 
أيها الملك؛ إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينك: 
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت؛ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه 
قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها الملكء قومهم أعلى بهم عيئاً وأعلم بما 
عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم؛ قال : فغضب النجاشي ثم قال : لاء 
ها اشء أيم الله إذأء لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على 
من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم؛ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم 
إليهما ورددتهم إلى قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 
جاوروني؛ قالت ؛ ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل وإذا جئتموه؟ قالوا : نقول 
: والله ما علمنا وما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن: فلما جاءوه 
وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سألهم فقال : ما هذا الذي فارقتم فيه 
قومكم؛ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر 
بن أبي طالبء فقال له : أيها الملك؛ كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام: ونسيء الخوارجء يأكل القوي منا الضعيفه فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نحن نعبد وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوارء والكف غن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتم وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد اه وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا. 
بالصلاة والزكاة والصيام - قال : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وأمنا به واتبعناه 
على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمتا ما حرم عليناء وأحتلنا ما احل 
لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديتنا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اشء وأر 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائت. فلما قهرونا وضلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 


عكأرونا 


ديننا خرجنا إلى بلدكء واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك؛ ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك؛ قالت : فقال له النجاشبي : هل معك مما جاءه به من الله من شيء؟ قالت : 
فقال له جعفر : نعمء فقال له النجاشي : فاقرأه علي» فقرأ عليه صدرا من ( كهيعص ) قالت 
: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته؛ وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
انطلقا فوالل لا أسلمهم إليكم أبدأ ولا أكاد. قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن 
العاص : والله لأنبئتهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراهمء قالت : فقال له عبد الله 
بن أبي ربيعة : وكان ‏ أتقى الرجلين فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كأ ' 5د خالفوناء 
قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدء قالت : ثم غدا عليه الغد فقان-- 
: أيها' الملك؛ إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون 
فيه. فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت : ولم ينزل بنا مثله» فاجتمع القوم فقال : بعضعم لبعض 
ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم .عنه؟ قالوا : نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو كائنء فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له 
جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمتهء ألقاها 
إلى مريم العذارء البتول؛ قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداء ثم قال : 
ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودء فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال : 
وإن نخرتم والله؛ اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون - من سبكم غرم؛ ثم من 
سبكم غرمء فما أحب أن لي دبرا ذهب وإني آذيت رجلاً ‏ والدبر بلسان الحبشة : الجعل -. 
ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي 
فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه» قالت : فخرجا من عنده مقبوحين» 
مردودا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا عنده بخير دار مع خير جارء قالت : فوالله إنا على ذلك 
إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه - قالت : فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من 
حزن حزناه عند ذلك؛ تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما 
كان النجاشي يعرف منه؛ قالت : وسار النجاشي وبينهما عرض النيل؛ قالت : فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 
قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنأ قالت : فنفخوا له قربة 
فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق 
حتى حضرهم؛ قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده: 
واستوثق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بمكة ». (يوسف عامر). 


لضن 


وعندما ذاع صيت بعثته (2) كان هناك عشرون رجلا على دين 
النصرانية قد جاعوا إلى النبي (2) في مكة لتقصي الحقيقة فقرأ النبي (#5) عليهم 
آيات القرآن المجيد فسالت الدموع من أعينهم بطريقة لا إرادية واعتنقوا الإسلام 
في الحال؛ وقام هؤلاء الرجال من عند رسول الله (ي) فالتقى بهم أبو جهل وقال 
إنكم قوم شديدو الحمق أتيتم من سفر بعيد وبدلتم دينكم في لحظة» فقالوا: إننا لا 
نريد قتالك(). كما أن صدق نبوات القرآن قد استمالت قلوب الناس أيضًا؛ لذلك 
فإن اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس والذي كان قد تنبأ به (القرآن). 
وحدث بالفعل أسلم فيه الكثير من الكفار؟). 


(') ابن هشام ج ١‏ ص ١77‏ طبعة مصرء ذكر هجرة الحيشة. 
0( 


م -ةث»# - 


صحيح الترمذي تفسير سورة الروم. وهذا نص الحديث: (575”) ل حدثنا مُصََدُ ين 
إبشتاعيل حدثنا اشتاعيل بن أبي أُويْسِ حدشي ابن أبي الزناد عن أبي الزتاد عن غرة بن 
الزبَيّْر عن نيار بن مكرم الأسلمي؛ قال «لْمًا نزتت (ألم غلبت ؛ الريومٌ في أذنى الأرض وَهُمْ 
من بعد عَليِهمْ سَيغلبُون في بضنع سئين) فكانت فَارِس يَوْمْ تزلت هذه الآيَةٌ قاهرين للروم 
وكان المَمُون يُحبُونَ ظهور الرئوم عَلَيْهمْ لأنهُمْ وإيَاهمْ أهل كتاب وفي ذلك قول اله تعَالى 
(ويومئذ يفرح مُ المُؤمنون بنصلر الله يَنَصلٌ من يَشَاءُ وَهُوَ العزِينٌ الرّحيمٌُ) وكانت قَرَيْش تحبا 
ظُهونَ فارس انهم وإيَاه لَيْسُوا بأهل كتاب ولا ليان ببَْثء فَََا أنزل تَمَالَى الله هذه الآية 
حرج أبُو بكر الصئئيق رضي الله عنه يَصِيحٌ في تواحي مكة لالم غلبت الوم في أذنى 
الأرْض وَهُمْ من بعد علبهمْ ميغلبُونَ في بضنع سنين) قال ناس من قرش لأبي بكر فذلك 

يننا وبَْنَكمْ زَعَمَ صناحيكم أن الوم تغلب فارس في بضنع سنين أقلاً نراهنك علَى ذَلِك قال 
بلىء وذلك قبل تخريم الرّهان فارتهن أَبُو بكر والمُشركون وَتَواضَعُوا الرّهان وقَالُوا لاحي 
بكرء فََمَا دخلت الم السَابعَةَ ظهّرت الروم علَى قارس فعَاب اللمئون علّى أبي بكسر 
تَسْميّة ست سنين قَال لأ الله تعالى قال في بضئع سنين» قال وأسّم عنذ ذلك ناس كثير». 
قال أبو عيستى: هذا حديث حَسنٌ صحيمٌ عَريبٌ لا نغرفهُ إل من حديث عَبْد الرحمن بن أبي 
الزتاد.(يوسف عامر). 


- 


حكمة 

هناك اعتقاد عام بأن العرب كانوا يستمعون إلى القرآن الكريم؛ ثم 
يعتنقون بعدها الإسلام» وذلك بسبب إعجازه وفصاحته وبلاغته وذلك لأن الشعر 
والخطابة قد ذاع صيتهما بين العرب وكان الناس جميعا يتذوقون الشعر؛ لهذا 
فإنيم عنها واوا انهالبى كلام أن شاع أن قطي مكل اما ليك كلخ القسطيم 
والبليغ؛ كانوا يعتنقون الإسلام. 

مما لا شك فيه أن القرآن المجيد معجز من حيث فصاحته وبلاغته إلا أن 
إعجازه في المعنى والمقاصد أكثر إعجازا منها في العبارة والإنشاء. 

:فلتفترضوا أن القرآن المجيد معجز من حيث الفصاحة والبلاغة كما هو 
الآن ولكن ليس فيه سوى أحداث تاريخية أو أي أمر آخر من هذا النوع؛ فما هو 
الأثر الذي يمكن أن يحدثه؟ إن القرآن الكريم معجز في الفصاحة والبلاغة من 
ناحية ومن ناحية أخرى لأنه يقدم المقاصد والمطالب التي هي مقاصد ومطالب 
الإسلام. يطرح القرآن تلك المطالب كتعظيم وجلال الله وتحقير وإهانة الأصنام 
وتعبد وعجز الإنسان والثواب والعقاب والبعث والحشر وتقبيح الظلم والجور 
والثناء على الأخلاق الحسنة والتي كانت تتغلغل في القلوب تلقائِيا ولم يكن 
يتراءى لهم أنهم أذعنوا لتلك الأمور لهذا آمنوا وإنما لأن تلك الأمور كانت تقع 
في قلوبهم مباشرة فكانوا يُسلمون. 
إزالة العراقيل 

كانت هناك أشياء تحول بين العرب وبين الإسلام من أهمها - كما 
أوضحنا سابقا - معتقداتهم وأوهامهم الباطلة والتي كانت تتواتر منذ آلاف السنين 
أو الاحتياجاث السياسية والاجتماعية؛ والتي اجتثها القرآن الكريم والإعجاز 
النبوي» لقد كان من بين العرب رجال ذوو فطنة وتأثير ولم يكونوا عاجزين 
بسبب الدواعي السياسية؛ لهذا لم يكن من الممكن أن يسمعوا القرآن الكريم ولا 
تمحى جميع معتقداتهم وأوهامهم فجأة. إن أصحاب التأثير هؤلاء عنندما كانوا 
يتأثرون بنفسهم كان يُسلم آلاف الأشخاص بتأثير منهم؛ لأن رئيس القبيلة كان 
يعتبر عقل قبيلته وقلبها كلها طبقا لعادة القبائل. 


6 


إن هؤلاء القوم الذين لم يكونوا يريدون الإصغاء لدعوة الإسلام مطلقا 
بسبب الدواعي السياسية و تهاحمو] منوان! مقر النبوة (المدينة المنورة)ء إلا أن 
النصر الإلهي هزمهم واضطروا في النهاية إلى القعود: لقد هلك بعضهم ودخل 
بعضهم الإسلام مجبر! وفي النهاية وشيئًا فشيئًا أسلم الكثير منهم. 

لقد كانت إمارة القبائل تعارض الإسلام من الناحية السياسية ولكنها كانت 
تؤيد الإسلام من وجوه أخرى: فديمقراطية الإسلام كانت مخالفة إلى حد ما 
للإمارةء حيث كانت مناصبرة لكل أفراد القبيلة» ولو أن الإسلام كان يُنقص من 
شأن وحرية الرئيس لتراءى لآلاف الرجال أن كل شخص كفوء لأن يكون 
الرئيس إذا اعتنق الإسلام» ولو كان هدف الإسلام القضاء على الرئاسة لكان قد 
أوجد رئيسًا للكثيرين. 

فالإسلام لا يلغى إمارة الرؤساء أبداء وإنما كانوا يبقون رؤساء لقبائلهم 
بعد اعتناقهم الإسلام» والذي حدث أن سلطتهم لم تعد مطلقة العنان ودون قيدء إذ 
كانت مقيدة بالأحكام الإسلامية» لهذا فلو أن شخصا كان يريد مصلحة شخصية 
فإن هذه الصفقة لا تتم له وجماعة المؤلفة قلوبهم مثيل. صريح لهذا. 

والآن فقط يمكن أن يكون الحاجة الاجتماعية عقبة لكن لقد كان يتراءى 
للناس في تلك الحدود التي تقام عليها الحكم الإسلامي أن التجارة وسبل المعيشة 
الأخرى ترتقي بشدة بسبب إقامة الأمن والأمان هناك. 

". كانت لديهم شكوك فيما يتعلق بالنبوة» لكن المشاهدة والتجربة أزاحت تلك 

الشكوك عنهم» فأعظم تخيل للإنسانية والحياة الطاهرة يمكن أن ترد في 

عقل إنسان كانت حياة النبي (3) أسمى وأعلى منها. لقد كان يتراءى لهم 

أن مدعي النبوة يمكن أن يكون في صورة البشر ظاهريًا ولكنه مخلوق 

فوق البشرية من حيث حياته المعنوية وأخلاقه المعجزة وعلمه ومعرفته 

الخارقة ومعجزاته الربانية «ما هذا بَشرا إن هذا إلامَلَك كَريم» 

(يوسف؟ 1 لقد دلل القرآن الكريم على صدق نبوة النببي 07 بهذه 

الحياة الطاهرة البريئة. قال الله تعالى: ( فَقَد لبنْت فيكم عمْر من قله 

أفلاً تغقلون » (يونس: .)١5‏ 


إكرضنا 


لقد كان إعجاز الحياة هو الذي حصل به النبي (ي) على لقب الأمين قبل 
ظهور النبوة؛ فليس هناك شخص أعلم بالأحوال والأخلاق الحقيقية لإنسان مستقيم 
من زوجته فمن كان أول مؤمن بنبوة النبي (46)؟ إنها أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد لكن ماذا كان سر هذا الإيمان القوي؟ إن الأربعين عام المعجزة وحنكة 
الأوصاف والظروف الخارقة هي التي لقبت الرسول نفسه ومنحته سكينة النبوة 
في تلك الألفاظ « كَلاً والله ما يُخَزيك الله أبداء إنك لتصل الرّحم؛ وتحمل الكلء وتَكْسبْ 


المَعْدوم» وتقري الضتَيفء ونين على نوائب الحق »(). 


(') صحيح البخاري بدء الوحي. وهذا نص الحديث:  )0(‏ حدثنا يَحيى بن بُكيْر قال: حدثنا 
اللّيثْ عن عقيل عن ابن شهاب عن عُرُوة بن الزثتير عن عائشة أمّْ المُؤمنين أنها قالت: أول 
مائدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوَحي الرئؤيا الصالحةٌ في النوم» فكانَ لايّرى 
رنؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصنٌبْح. ثُمّ حُبّبّ إليه الخَلاءٌ» وكان يَخَلو بغار حراء فَيتَحنَتْ فيه 0 
وهو التَعَبُهُ - الليالي ذوات العندء قبل أن يُنزِعَ إلى أهله ويتزوّة لذلت؛ ثم يرّجعٌ إلى خديجة 
فيَترَوَدُ لمثلهاء حتّى جاءهُ الحّق وهو في غار حراءء فجاءهُ الملّكُ فقال: اقرأ. قال: ما أنا 
بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْد ثم أرسلّني فقال: اقرأ. قلت: ماأنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهَْء ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا 
بقارىء. فَأحَدّني فغطني الثالثة؛ ثم أرسلّني فقال: (اقرأ بائم رَبك الذي خلّق؛ خلّق الإنسان 
من عَلّق. اقرأ ورك الأكرمُ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يَزْجْف فَوَادُهُ؛ فدخل 
على خديجة بنت خؤيلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فَزَمَلُوهُ حتّى ذهب عنه 
الروغء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما 
يُخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرّحمَء وتحمل الكّل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف؛ وتُعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُزّى - 
ابن عَم خديجة - وكان امْرءا تَتصّرَ في الجاهليّة» وكان يكتَبْ الكتاب العبرائي؛ فيكتبْ من 
الإنجيل بالعبرانيّة ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي؛ فقالت له خديجة: ياابن 
عَم استمع من ابن أخيك. فقال له وَرقةٌ: يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبرةٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر مارأى. فقال له ورقة: هذا النامُوسُ الذي نَزل الله على مُوسى. يالَيْتني فيها 
جَذغ ليتني أكون حيّا إذ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: أو مُخرجيْ 
هُم؟ قال: تعمء لم يَأت جل قل بمثل ماجئت به إل غوديء وإنا يُتركني يواشلا أنصئرك 
نصنراً مُؤنراً. ثم لم نشب ورقة أن توفي» وفتر الوح.(يوسف عامر). 


ين 


لقد سمع أبو ذر الغفاري بنبوة النبي (#6) عندما ذاع صيتها بين العرب 


فأرسل أخاه «أنيس» لتقصي الحقيقة» فعاد وقال وأثر النبوة في تلك الألفاظ « 
والله لقد رأيت رجلا أَمْرْ بالخير» وينهىّ عن الشر »(". 


لق 


صحيح البخاري المجلد الأول ص 444 قصة إسلام أبي ذر رضي ال عنه.وهذا نصه: 
 )"443(‏ حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلْمُ بن قتيبة حذثني مُثنى بنْ سعيد 
القصيرٌ قال: حدثني أبو جمرة قال: «قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: 
قلنا: بلى. قال: قال أبو ذّر: كنت رجلاً من غفارء فبلَعنا أن رجلاً قد خرج بمكة يَزَغْمٌ أنه 
نبي» فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل؛ كلمه وأتني بخبره. فانطلّق فَلقيّه ثم رَجِعْء فقلت: ما 
عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يمر بالخير» وينهى عن الشر. فقلت له: لم مَشفني من 
الخبر» فأخذت جرابا وعصاً. ثمٌ أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفة؛ وأكرهُ أن أسأل عنهء 
وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأنٌ الرجّل غريب؟ قال: 
قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معد لا يَسألّني عن شيء ولا أخبره. فلما 

أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنة وليس أحد يخبرني.عنه بششيء. قال: فم بي علي 
فقال: أما نال للرجّل يعرف منزلّه بعد؟ قال: قلت. لا. قال: انطلق معي؛ قال: فقال: ما 
أمرك. وما أقدمَكَ هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرئك. قال: فإني أفعل. قال: 
قلت له: بلَغَنا أنه قد خرّجَ ها هنا رجل يزعم أنهُ نبي» فأرسلت أخي ليكلتَة؛ فرجعَّ ولم 
يشفني من الخبر» فأردت أن ألقاه. فقال له: أم إنكّ قد رّشذت. هذا وجهي إليه؛ فاتبعني» 
ادخل حيث أذخلء؛ فإني إن رأيت أحداً أخافٌ عليك قمت إلى الحائط كأني أُصلمٌ تعلي؛ 
وامض أنت. . فمتضى ومَضيت معهء حتى دَخل وذخلت معه على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ 
فقلت له: اعرض على الإسلام؛ فعَرّضّة فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر. اكثَمْ هذا 
الأمرء وارجع إلى بلدك» فإذا بَلغك ظهورنا فأقيل. فقلت: والذي بَعتْكَ بالحق لأصرَحَنٌ بها 
بين أظهْرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال: يا مَعشر قريش؛ إني أشهدُ أن لا إلة إلا 
اللهء وأشهد أن محمداً عبدهٌ ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء؛ فقاموا: فضئربت. 
لأموت» فأدركني العباسْ فأكب علي» ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم؛ تقتلون رجلاً من غفاره 
ومَتْجَركُم ومَمركم على غفار؟ فأقلّعوا عني. فلمًا أن أصبّحت الغ رّجعت فقلت مثل ما قلت 
بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء؛ فصنع بي مثل ما صْنعٌ بالأمس؛ وأدركني العبّاس 
فأكبٌ علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه ال».(يوسف 
عامر). 


وي اق ا وده د م 000 لعو ع 2 3 اه ديات ينا 
وبع الود بلح نحكقادا كر عمس عنصن سو 2 نعود و مجعم حسم سجن 


()؛ ومع ذلك لم يُنسب للنبي (36) أي جرم أخلاقي مهين» فعندما صعد تبي 
() الجبل كأول مناسبة للجهر بالدعوة (وقال): أكنتم مُصدقي؟ قالوا: نعم؛ ما جرّينا 
عليك إل صدقاً »('). وأبو سفيان الذي كان من أشد أعداء الإسلام حتى السنة الثامنة 
من الهجرة كان يدلي بشهادته فيما يتعلق بأوصاف وأخلاق النبي (2) مع جماعة 
من كفار قريش في بلاط هرقل قيصر الروم في العام السادس للهجرة؛ ومع ذلك 
لم يتمكن من قول حرف واحد يخالف الحقيقة» فشهد أن محمدا (8) لم يكذب 
مطلقاء ولم يخلف عهذا مطلقاء ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» ويحض على 
صلة الرحم والعفة والصدق والعبادة؛ وكان هرقل يقول مع كل جملة إنها من آثار 
ودلائل النبوة» وكان ذلك أول يوم أيقن فيه قلب أبو سفيان انتصار النبي(0)8". 

لقد ذكرنا بالتفصيل في المجلد الثاني جميع محاسن أخلاق النبي (4) أي 
الرفق واللين وحسن المعاملة والجود والكرم؛ وعدم العنف والعفو والسماحة والتي 
توضع بإلقاء نظرة خاطفة عليها أن النبي () كان في الحقيقة معجزة. فلقد وهب 
معجزة تسخير القلوب» ويخبر القرآن الكريم بدقة عن هذه الحكمة. قال الله تعالى: 
« فَقَد لبنت فيكم مرا مّن قَبله أفلا تَعلُونَ »4 (آل عمران: .)١55‏ 

لقد كانت جاذبيته المعجزة تجذب الناس وتدخلهم في دائرة الإسلام 
وتقضي في لحظة على الأوهام والشكوك الجاهلية للكفارء ففي صحيح مسلم أن 
() صحيح البخاري تفسير سورة «المسد» وصحيح مسلم كتب الإيمان. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (؟ )475‏ حدتنا عم بن حفص بن غياث حذثنا أبي ح كنا 
الأعمش حدقي عمرو بن مُه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما 
نزكت (وأنذر عشيرتك الأقربين) صتعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصّفا فجعل يُنادي: 
يا بني فهرء يا بني عُديّ ‏ لبطون قَرّيش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يَستطع أن 
يُخرج أرسل رسولاً ليِنظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال: أرأيتكُم لو أخبرثكم أن خيلاً 
بالوادي تريدُ أن تَغيرَ عليكم أكنتم مُصَدقي؟ قالوا: نعم؛ ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني 
نير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبَّآ لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزكت (تبّت 
بدا أبي لهب وتبآ. ما أغنى عنه ماله وما كستب)» (المسد: +١‏ ؟).(يوسف عامر). 
('! صحية البخاري بدء الوجي.. 

ع 


شخصا طلب من النبي (22) أغنامًا كثيرة» فأعطاهء فأثر فيض النبي (26) عليه 
حتى أنه ذهب إلى قبيلته وقال « يا قوم أسلمُوا. فإِنْ مُحَسَاْ يُعْطِي عَطَاءْ لا يَخشئ الفة 
0 

وعندما أسلم صفوان بن امية في فتح مكة مجبرًا أعطاه النبي (26) ثلاث 
مائة من الإبل» يقول صفوان: والله قد أغطاني رسُول اللّه ما أغطاني؛ وإنة لأَبْقْضْ 
الثاس إلما: فنا برخ منطيدي بكي إنة لآخبا قئاس إل؛ (2: وكات هند من نسدد أغنداء 
أسرة النبوة فلقد شقت بطن عضد الإسلام حمزة رضي الله عنه» وأخرجت كبده 
ومضغتها ولم تستطع بلعها فتفلتهاء وقامت بقطع أذن وأنوف بعض الشهداء 
ونظمتها عقدا. وفي فتح مكة تنكرت وجاءت إلى النبي (#5) لاعتناق الإسلام 
وكانت لا تزال على أسائتهاء لكنها وصلت إلى مقر النبوة» وتأثرت بحسن الخلق 
حتى أنها قالت مسلوبة الإرادة « يا رسول الله: ما كان مما على ظهر الأرض 
اهل أكباء ت أو خباء لعن إل أن ونلا من أفل لخبائف بت أو خبافك: سنا 
تحن م ها امب كين اهن اخباء ا شاه لحا و دن ان شن مدن 


() صحيح مسلم ج ؟ ص 75١‏ باب ما سئل الرسول شيئًا قط فقال لاء وصحيح البخاري باب 
حسن الخلق والسخاء.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:  )55177(‏ وحدتنا 
أبيه» قال: ما سل سول الله علَى الإسئلام شبيئاً إلا أغطاه. قال: فَجَاءَهُ رَجل فَأغْطاه نما 
بَيْنَ جِبلينِ. فَرَجِعَ إلى قومه؛ ققَالَ: يَا قوم أسلمُوا. إن مُحَمُّداً يُغْطي عَطَاء لآ يَخشّئ 
الفاقة. (يوسف عامر). 

') صحيح مسلم الباب السابق. وهذا نص الحديث:  )54176(‏ وحدثني أَبُو الطاهر؛ أَحْمَدُ 
بن عَمْرِو بن مترح. أخبّرتا عبد الله بن وهب. أخترني يُونسُ عن ابن شِهَابء قال: غَزَا 
رسُول الله غزوة الفتح؛ فح مكة. نم خَرَجَ رسول الله بمَن مَعَهُ من الْمُسلمين. فافطوا 
بحُنيْن. فنصير اللَهُ دين وَالمُسلمين. وأغطئ رمئول الله يومد صتفوان بن أَميّة ماقة من النعم. 
ثم مانّة. دو مائّة. قال ابْنُ شهاب: خاتني منعية بن اليب أن صنفوان قال: واللّه لقذ أغطاني 
رمئول الله ما أغطابي, وإ لضن الا إل فنا ترح ينطيني < حت إِنَهُ لأخبُ الناس 
إل (يوسف عامر). 

عم 


أخبائك أو خبائك. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وأيضاً والذي نفس محمد 
بيده.»("), 

كان على النبي (#6) دينا لعالم يهودي؛ فطلب دينه فأخبره النبي (#6) ليس 
معه شيء الآن» فقال إنك ستغيب عني فجلس معه النبي (#6) من الظهر وحتى 
صلاة الفجر. فأظهر الصحابة عدم الرضا لسوء أدب اليهودي وقالوا لرسول الله 
(#) يا رسول الله ! لقد منعك يهودي. فأخبرهم النبي (44) بأن ما قالوه صحيح 
ولكن الله منعه يِ عن ظلم أهل الكتاب أو أي شخص آخر. وما إن طلع النبهار 
'حتى نطق" اليهودي يكلمة التوحيد وقال #إن انصف ماك صدفة' فى سيحبيك اللده 
إنني أساعت الأدب لأن في التوراة ذكر لأوصاف الرسل التي أستدل عليها(". 

كان ثمامة بن أثال سيد اليمامة عدوا لدودا للإسلام» وحين أرسل النبي 5 
سرية من الصحابة رضوان الله عليهم إلى نجدء فلاقت ثمامة صدفة فى الطريق؛ 
وقبضت عليه وأتت به إلى المدينة المنسورة؛ ثم ربط فى سارية من سواري 
المسجد النبويء فخرج إليه النبي 46 وقال :«مَاذًا عندك؟ يَا تَمَامَةُ»! فقال: : عندي» 
يَا مُحَمّدُ! .< خَيْرَ إن تقتل تقثل ذَا دم. وإن تنعم تنعم علَى شاكر . : وإن كنت ثري 
الْمَال فسَل تَعْطَ مذهُ مَا شئتء فَتَرَكَهُ رسُول الله. حَتَّئ كان بَعْدَ الغد. فَقَالَ: «مَا 
عنتك؟ يا تَُامَةُ!» قال: ما قُلْتْ لك. إن تُنْعم تنْعمْ عَلَى شاكر. وإن تَقثل تَقْل ذَا 
ذم وإن كنت تَريدُ المَال فسل تُعْط منةُ مَا شئّت. فتركهُ رسئول الله حتّئ كَانَ من 
الغد. فقال: «مَاذًا عنتك؟ يا تَمَامَةَ!» فقال: عندي ما قلت لَك إن تنعم تنعم عَلَى 


') صحيح مسلم المجلد الثاني ص 55 باب قضية هند. وهذا نض الحديث: (5495) ل 
حذثنا يحيى بن بُكير حذثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب حذثني عروة بن الزبير أن 
عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: «إنُ هنذ بنت عتبة بن ربيعة قالت: 0 
على ظهر الأرض آهل اخباءت آى خباء: نا أخنا إل آن يتلوا مسن أهل أغباستك ب 
خبائك؛ شك يحيى ع ا اي 1 
أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. 
قالت: يا رسول اللّهه إن أبا سفيان رجل سئيك» فهل علي حَرَج | اطع الذي لك ان 
لا إلا بالمعروف».(يوسف عامر ). 

(") المشكاة ص 57١‏ كتاب الفتن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
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شاكر» وَإِن تقثل تَفتل ذا دمه وإن كنت تريذ الْمَال فسل تغط منْهُ ما شئت فقال 
رسول الله : «أطلقوا تُمَامَة» فانطلق إِلَىئْ تخل قريب من المَستْجد. فاغقسل. شم 
دخل الْمَنْجِدَ فقال: أَشهَد أن لآ إلة إلا اللَهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدا عَبْدْهُ وَرْسُولة. يَا 
مُحَمَّد! واللّه ما كان عَلَى الأرْض وَجة أَبْغض إليّ من وَجْهكء فقذ أُصنْبَحَ وَجَهْكَ 
حب الواجوه كُلَّهَ با إِلَى» واللّه مَا كَانَ من دين أَيْعْض إِلَىّ من دينك» فَأُصبّحَ ديك 
أحَبّ التين كله إِلَّ» واللّه ما كان من بلد أَبْعْض إِلَىّ من بَلّدك فَأَصْبَحَ بَلَدْكَ أحَبّ 
البلاد كلَهًا إلَي». (0) 


(() صحيح مسلم. ج 27 ص 277 كتاب الجهاد والسير. وهذا نص الحديث كما ورد فى باب 
ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنن عليه (061؛) حدتنا ةن تعيد : دنا أت عن 
متعيد ببن أبي متعيد أذ مع أبَا هرتئرة» يقول: بَعتَ رول الله خَيلاً ل جد فَجاءَت 
ِرَجْل من بَنِي حنيفة يُقال َه نامة بن كُذلِء ميد أهل الينَامَة» فَربِطُوةُ بسارْة من ستواري 
المَْجِد . فخرج إِليْه رول الله ققال: ممَاذا عندك؟ يا تمَامَة»! فقال: عنديء يَا مُحَمّدً!ا خَيْرُ 
إن تفل تفتل ذا دم. وإن تنعم تنعم علَىْ شاكر: وإن كنت تَريذ الْمَال فل تَعْط مه مَا 
شئت» فتركهُ رمئول الله» حتى كان بَعْدْ الغد. فقال: هما عندك؟ يا ثمامَة؟» قال: ما قلت 
شئتء فتَركَهُ رسول الله حَتّى كان من الغد ققال: هنذا عندك؟ يا لامئةا» فقال: عندي ما 
قلت للاء إن تنعم تنعم عَلَى شاكر» ون تفتل تقل ذا ذم. وإن | كت تريذ الال هسل تغط 
منهُ ما شئت شنت» فقا رمئول الله : «أطلقوا ثنانة» فانطلق إلى شع قريب ماين التمنجد 
فَاغْتسل ته دخل المَستجِد فقال: أشهد بذ أن لآ لله إلا اثله شي جح اع كر ينا 
تمك ولتم تالكا على الأراش :ةبسن رابع شوق ا ا ا كت 
الوْجُوه كلَهًا إلَي» والله ما كان من دين أَنْفْض إنَيَ من ديبكد. فاصنح لبت أحا تلى كله 
َي واللّه منا كَانَ من بلد أبِعَض إِلَيّ من بلدك. ا 2 20 
خيك أخذتني وأنا أرية لَه فتلا رى؟ فَبرة رمنون لنّه. وعم ا لمي دو لين 
مكة قال لَه قائل: أصَبوت؟ فقال: لأ ولكتي سنت مع وى قوواط حك 
من اليمَامَة حَبّةُ حنطة حتى يَأذّن ) فيهًا رملول الله إيوسفا حمر » 


ب 


3 
5 


بينما كان النبي #5 فى سفر مع صحابته الكرامء ونفذ ما معهم من ماء؛: 
واشتكي إليه ‏ الناس من العطشء فأرسل يك صحابيًا ('! مع علي 2ه للبحث عن 
ماءء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مَزادتّين ‏ أو ستطيحتين ‏ من ماء عَلَى بَعير لها 
فقالا لها: أينَ الماءٌ؟ قالت: عَهدي بالماء أمس هذه الساعة؛ وتقرنا خَلُوف. قالا 
لها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت 
الذي يُقال له الصابىء؟ قالا: هو الذي تَعْنِينَ» فانطّلقي. فجاء بها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وحدثاهُ الحديث. قال: فاستنزكوها عن بَعيرهاء وَدَعًا النبئّ صلى الله 
عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المّزاتتين ‏ أو السّطيحتين وأوكا أَفواهَهُما 
وأطلق العزالي ونودي في الناس: ادتقوا واستقوا. فتقى من شاءً واستقى مَن 
شاء. وهي قائمة تنظ إلى ما يُفَعلَ بمائها. وأَيمٌُ الله لقذ أُقلع عنها وإنه لَيُخيّلَ إلينا 
أنها أشدُ ماّة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجِمّعوا لها 
فجَمَعوا لها من بين عَجْوَة وتقيقة وسسويقة ‏ حتى جِمّعوا لها طعاماًء فجعلوها 
في تُوب وحملوها عَلَى بَعيرها ووضعوا الثُوب بين يَديْهاء قال لها نَعلَمينَ ما 
رزئنا من مائك شيئاء ولكنّ اللة هو الذي أسقانا. فأتت أهلّها وقد احتبست عنهم. 
قالوا: ما حَبّسك يا فلانة؟ قالت: الِعَجَبْ» لقيّني رَجُلان فذَهبا بي إلى هذا الذي 
يقال لهُ الصابىءٌ؛ ففعل كذا وكذاء فواللّه إنه لأسْحنُ الناس من بين هذه وهذه ‏ 
وقالت بِإِصبَعَيْها الوُسطى والسبّابة فرَقعَتّهما إلى السماء تعني السماءً والأرضّ- 
أو إنه أرسول الله حا( 


(')هو أبو رجاء. للمزيد انظر صحيح البخاريء كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. (يوسف عامر). 

(')وهذا نصه كما ورد فى صحيح البخاريء كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 
يكفيه من الماء. (47”) حذثنا مُسَدَدٌ قال: حذثني يحيى بن" ستعيد قال: حذثنا غوف قال: 
حدَتّنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وإنا أمئرينا 
حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المُسافر منهاء فما أيقظنا إلا حَر' 
الشمسء وكان أول مَن اسستيقظ فلان ثم فلان ثم فلان - يُسِمْيهمْ أبو رجاء فس وف 
ثمّ عم بن الخطاب الرّابم» وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يُوقَظْ حتى يكون 
هو يَستقظ لأنا لا ندري ما يَحدث لهُ في نومه. فلمًا استيقظ عمرٌ ورأى ما أصاب الناسَ 


مدان 


لم يؤثر الإسلام فى هذه المرأة فقطء بل أثر فى قومها جميعًا. (') 
لم يكن عظيم خلق الرسول # وحده فقط سبب تميزه وفضله يِه بل كان 
كل حرف من كلامه وحليته وصورته 2 وحركاته وسكناته ي إعجازاء كما كان 


- وكان رجلاً جليداً - فكبّرَ ورقع صنوتة بالتكبيره فما زال يُكبّرُ ويُرفعُ صوتّة بالتكبير 
حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلمء فلمًا استيقظ شكو! إليه الذي أصابَهمء قال: 
لا ضير أو لايَضيرٌ ‏ ارتحلوا. فارتحل؛ فسان غين بَعيده ثم نزل فدعا بِالْوَضوءٍ 
فتوضتأء ونودي بالصلاة فصلّى بالناس؛ فلما انقتل من صلاته إذا هو برَجُل مُعتزل لم 
يُصَل مع القوم» قال: ما مَنعك يا فلانٌ أن تُصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. 
قال: عليك بالصتّعيدء فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناسٌ من 
العّشء فنزل فدعا فلانأ ‏ كان يسمّيه أبو رجاء نسيّهُ عَوف - ودعا علياً. فقال: اذههِا 
فابتَغيا الماء؛ فانطلقا فيا امرأة بين مزاتتين ‏ أو ستطيحتين ‏ من ماء على بَيِر لها 
فقالا لها: أينَ الما؟ قالت: هدي بالماء أمس هذه الساعة؛ وتَفرنا خلوف. قالا لها: انطلقي 
إذأ. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يُقال له 
الصابىغ؟ قالا: هو الذي تَعْنين» فانطلقي. فجاء بها إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم وحثتاهٌ 
الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء وَدَعَا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغٌَ فيه من 
أفواه المّزادتين ‏ أو السّطيحتين ‏ وأوكا أفواههُما وأطلق العزالي وثودي في الناس: 
اسقوا واستقوا. فسقى من شاءً واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته 
الجنابَة إناء من ماء قال: اذهب فأفرغة عليك. وه قائمة تنظ إلى ما يُفعلَ بمائها. وأيمٌ 
للّه لقذ أقل عنها وإنه لَيُخيْلَ إلينا أنها أشدُ ملأ منها حين ابنَدأ فيها. فقال النبي' صلى الله 
عليه وسلم: اجمعوا لها فجِمَعوا لها - من بين عَجْوَة وتقيقة وسويقة ‏ حتى جَمّعوا لها 
طعاماًء فجعلوها في تُوب؛ وحملوها عَلَى بَعيرهاء وَوضنعوا الثوب بين يَديْهاء قال لها: 
تَعلمِينَ ما رزئنا من مائك شنيئاًء ولك اللّة هو الذي أسقانا. فأنَتْ أهلّها وقد احتبستت عنهم. 
قالوا: ما حَبّسك يا فلانة؟ قالت: العَجَبُ لقني رَجُلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابىءٌ؛ ففعل كذا وكذاء فواللّه إنه لأمْحَرٌ الناس من بين هذه وهذه. ‏ وقالت بِإصبَعَيْها 
الوُسطى والسّبّابة فرقَعَتَهما إلى السماء تعني السماءً والأرض - أو إنه لرسول الله حقا. 
فكان المسلمون بَعدَ ذلك يُغيرون عَلَى من حولها من المشركين ولا يُصيبونَ الصّرم الذي 
هي منه. فقالت يوماً لقومها: ما أرَى أن هؤلاء القوم يدعوتكم عمدء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. (يوسف عامر). 
(') البخاري» ج .١‏ ص 45: كتاب التيمم. 


نفسه إعجازا. ('ايقول الرومي ( (ما ترجمته): إن وجه وصوت النبي © 
معجزة 

كان كلام الرسول ك4 وخطابه كله صدقء لذا كانت كلماته وألفاظه كلها 
تصل إلى القلب. 

ويتضح أثر النبوة على السامع حين هاجر النبي يك من مكة إلى المدينة 
المنورة» فقد عمت المدينة بضجة كبيرة» وكان عبد الله بن سلام _ أحد علماء 
اليهود المعروفين فى المدينة _ يجمع حينذاك التمر فى نخل له» وحين سمع بنبأ 
مجيء النبي 36؛ فجاء إليه 8 من فوره؛ وخينئذ كان النبي 35 يقول: 

« أفشوا السلام هوا الطكام وضلوا الأرخام وصلوا بالايل والحاس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام ». () فتأثر عبد الله بن سلام بهذه الكلمات تأثرًا كبيرًاء 
وبمجرد وصول النبي ‏ إلى بيت أبي أيوب الأنصاريء أتاه عبد الله بن سلام 
وقال: «أشهد أنك رسول اللهء وأنك جئت بحق». ؛) 


(')ابِن حنبل» ج 5 ص 50. 

"هو جلال الدين الرومي شاعر الفارسية المعروت. (يوسف عامر). 

()وهذا نصه كما ورد فى سنن الدارمي: )١47(‏ أخبرنا سعيدُ بن عامر عن عونء عن 

زرارة بن أوفىء عن عبدآلله بن سلام. قال: لما قدم رسول أللّه صلى الله عليه وسلم 

المدينة استشرفة الناس» فقالوا قدمٌ رسول أللّهه قدمَ رسول الله فخرجت فيس خرج؛ فلما 

رأيت وجهَةُ عرفت أنّ وجههُ ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعتّة يقول: ديا أَيُهَا الناس» 

أفشتوا السلا :وامتمموا:الطعافء :وضالوا الأزحاء وَسَلُوا بالليل :والتاين نراة سكلا الهسة 

بسلام». (يوسف عامر). 

البخاري.ء ج ١‏ ص 255:؛ باب هجرة النبي 2 وأصحابه إلى المدينسة. وهذا نصه 
(874”) خدثني محمد حذثنا عبد الصمد حذثنا أبي حذثنا عبد العزيز بن صهّيب حثثنا 
أنسٌ بن مالك رضي الله عنه قال: «أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو 
مُردف أبابكر؛ وأبو بكر شيخ يُعرف ونب الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف. قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل 
يهديني السبيل؛ قال فيَحسبُ الحاسب أنهُ إنما يعني الطريقء وإنما يعني سبيل الخير. 
فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم؛ فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بناء فالئفت 
ند م الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللِّمٍ اصرّغه؛ فصرَعَهُ الفرّس؛ ثم قامت تُحمحمٌ فقال: 


لي 4)6ب؟ 


كان ضماد يعالج مرض الجنون فى الجاهلية» وكانت له صداقة مع 
رسول الله يل قبل البعثةء وصدفة جاء إلى مكة وسمع من الكفار أن محمدا يل 
(نعوذ بالله) قد أصابه الجنون؛ فجاء إلى النبي كا فقال : يا محمدء إني أعالج من 
الجنون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 


يا نبي الله مُرّني بما شئت. قال: فقف مكاتك» لا تتْركنٌ أحدأً يتلحق بنا. قال: فكان أوّل 
النهار جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان آخر النهار مَسلحة له. فتزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة؛ ثم بَعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر فسلّموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مُطاعَين. فركب نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وحَفُوا دونهما بالسلاح؛ فقيل في المدينة: جاءَ نبي الله؛ جاء نبي الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسيرٌ 
حتى نزل جانب دار أبي أيوبء فإنه ليحّث أَهلَهُ إذ سمع به عبدٌ الله بن سلام وهو في 
نخل لاهله يخترف لهم فعجل أن يْضعّ الذي يَخترف لهم فيهاء فجاءً وهي معَةُ؛ فسمعٌ من 
نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله؛ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي 
بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهِيّى 
لنا مقيلا. قال: قوما على بركة اللهء فلما جاء نبيُ الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن 
سلام فقال: أشهد أن رسول الله وأنك جئت بحقء وقد علمت يهودُ أني سسَّيدُهم وابنْ 
سيدهم وأعلمُهم وابنْ أعلمهم؛ فادعّهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت؛ فإنهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ماليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأآقبلوا 
فدخلوا عليه؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:.يا معشر اليهودء وَيْلكم اتقوا الله 
فوا الذي لا إلّه إل هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء وأني جتتكم بحقء فأسلموا. 
قالوا: ما نعلمه ‏ قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار .. قال: فأيّ رجل فيكم. 
عبد الله بن مملام؟ قالوا؛ ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمُنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلمَ. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. قال: يا ابن سلام اخرّج عليهم. فخرجء 
فقال: يا معشر اليهودء اتقوا الله؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الل 
أنه جاء بحق. فقالوا: كذبت: فأخرجهم رسؤل الله صل الله عليه وسلم». '(يوسف عامر). 


لك 


له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له)؛ وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله» 


يَعَيدها عليه مرة ثانية ثم مرة ثالثة؛ وقال: لقَذ متمغت قول الكهنة وقول المسُحَرَ 


(0) 


أثرت هذه الكلمات فى ضماد تأثيرا كبيراء حتى أنه طلب من النبي #6 أن 


انال 


وقول الشعراء. فمَا سمغت مثل كلمّاتك هؤلآء. وَلَقَذ بَلغنَ ناعُوس التخر. قال 
فقال: هات يتك أََايعك عَلَى الإسئلام. 0 


”5 أحمدء مسند عبد الله بن عباس: (707؟) حدثنا عبد 


0 


الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غياث ثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن 
سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « قدم ضماد الأزدي مكةء فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه؛ فقال : يا محمدء إني أعالج من الجنونء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ قال : فقال : رد علي هذه الكلمات» قال : ثم قال : لقد 


. سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات» لقد بلغن قاموس البحر وإني 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فأسلمء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أسلم : عليك وعلى قومك؟ قال : فقال : نعم؛ علي وعلى قومي؛ قال : 
فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومه؛ فأصاب بعضهم منهم 
شيئاً أداوة أو غيرهاء فقالوا : هذه من قوم ضماد ردوهاء قال : قردوها ». (يوسف 
عامر). 


- صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه : (1154) وحدثنا إبنخق بْنْ 


إِْرَاهيم و مُحَمَد ؛ بْنْ المُتنى. كلأهُمَا عن عَبْد الأعلى. قال ابْن المثئى : حَدْتْني عَبْدُ الأعلى 
وَهُوَ أَبُو هَمَامِ حَدتَنا دَاودُ عن عَمْرِو بْنِ سعيد عن ستعيد بْن جَبَيْر عن ابن عباس أن 
ضمادا قدمْ مكة. وكَانَ من أزد شنوءة. وكا يرقي من هذه الريح. فَسمعْ سَقَهَاء من أفل 
مكة يفولون: إن مُحَمَدا مَجنون. ققَال: لَوَ أني ريت هذا الرّجل لَعل الله يشفيه عَلَى يَدَيُ. 
قال فلي ققال: يا سْحَسد إني أرقي من هذه الرّيح. ون الل يشفي عَلَ يدي من شاء. فل 
لك؟ ققال رسول الله : «إنْ الْحَمد لله. نَْمَدهُ ونستعينة. مَنْ يَهْده الله فلآ مُْضل لَهُ. وَمَنْ 
يُضكل فلا هادي له. وَأَشْهدُ أن لا إلة إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآ شريك لَهُ. و مدا هد رول 
أُمّا بَعْدُ». قال فقال: أعذ على كلمّاتك مؤلاء. فَأَعَادَهْن عليه رسُول ) الله. ثلآث مرات. قَالَ 
أثال: لذ متمغت قول العَهنَة وقول المشخرة وقول التشتراء. فنا سمغت مثل كَلمَاتك هلؤلآء. 
ثه؟ 


قدم الحارث زوج السيدة حليمة (السعدية مرضعة الرسول #) إلى مكة 
المكرمةٌ؛. ففالت له قريش: أسمعت ما يقول ابنك (فى الرضاعة)؟ إنه يقول إن 
الناس سيبعثون ثانية بعد مماتهم. فاستفسر الحارث من رسول الله 6 عن هذا 
الأمر . فأجابه النبي وأخبره بأنه حين يأتي ذلك اليوم سوف يمسك بيده 
وبخبره بأن ما كان 5 يقوله كان حقًا. تأثر الحارث برد النبي 4 تأثرا كبيراء 
ودخل فى دين الله تعالى من فوره.وأدى به هذا الأثر إلى أنه كا يقول: إن ابني 
سيمسك بيدي ويأخذني إلى الجنة.7") 

إن وجه الإنسان مرأة الحقيقة» لذا كانت كل حركة من حركات الرسول 
وكل سكنة من سكناته تعبيرا ونموذجا للصدق والعصمة؛ وكان النور والجلال 
يشع من وجهه الكريم #» كما كان صوته ‏ يفيض بالوقار والهيبة. وكانت هذه 
الخصال كلها بجانب الإعجاز النبوي تجذب القلوب إليه 5. وكان هذا هو السبب 
الذي جعل عبد الله بن سلام _ العالم اليهمودي _ يقول حين رأى وجهه هي 
السبارك: + وَجَهَة لبس بوجه كذاب» (سنن الترمذي: )٠١5‏ 0 


ونا بَلَغْنَ ناغوس البَخر. قال ققال: هات يك أَبَايعك عَلّى الإمنلام. قال فَبَايَعمَه. فَقَالَ 
نانول الله : «وعَلّى قؤمك» قال: وَعَلَىْ قوؤمي. قال فَبَعَتَ رسئول الله متريّة فَمَروا بقومه. 
فذال صناحب السّريّة للْجْش: هل أصنَمْ بن هؤلآء شيئ؟ ققَالَ رَجْلَ من القؤم: أصتئت منْهُم 
مطيرة ٠‏ فقال: رتُوها. فإِنُ هؤلاء قَوْمٌ ضماد. (يوسف عامر). 
- الإصابة» ج- ١‏ ص155؛ تذكرة الحارث. 

1 > وهذا سه كما :ورد فى سنن الترمذي جا لسن 205 (190؟) حَدُثنا مُحِمّدٌ بن 
نشارء أخبّرنا عَبْدُ الوهّاب الثقفئي و مُحمَدُ بن جعفر و ابن أبي عَدي و يَحْيَى بن سسعيده عن 
عوّف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوقى عن عَبْد الله بن سلام . قال قال: «لما قدم 
رسئول الله يعني المدينة» ٠‏ اتجَفل النْاسُ إليْهء وقيل قدمٌ رسُول لله فجت في الناس لأنظر 
نه فنا استبت وة رول الله عرفت أن جه لي جه كذابء وكان أول شيم نعم 
به أن ق قال: ديا أَيُّهَا الناسُ / فشو المّلمَ وَأَطعمُوا الطْعَامَ وَصلوا وَالناسٌ ) نيَامٌ تدخْلُوا الجنّة 
قال أو عيسى: هَذَا حديث صحيح. (يوسف عامر). وورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
(1154) حدثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا زرارة قال: 
#قال عبد الله بن سلام: ح» وثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرازة عن عبد الله بن 


56١ 


رغم أن عبد الله بن سلام كان حديث عهد بالإسلام. 


وبسبب جاذبية وقبول وجهه 2 المبارك جعل عرب البادية يقولون فى 


حجة الوداع: 


هذا وجه مبارك. 
حين جاء أبو رافع كرسول من قبل.قريش إلى رسول الله #5 ورأى وجهه 


المبارك؛ فألقي فى قلبه الإسلام» 2 واعتبر عشقه للنبي 5 علامة فخار.!") 


3 


سلام قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه؛ فكنت فيمن انجفلء فلما 
تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا 
السلام؛ وأطعموا الطعام» وصلُوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 


(يوسف عامر). 


- سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب في الإمام يستجن به فى العهود. وهذا نصه: (755؟) 


حدثنا أحْمَدُ بن صتالح أخبرنا عَبْدُ الله بن وهب أخبرئي عرو عن بُكيْرٍ بن الأشفج عن 
الحَّن بن علي بن أبي راقع أن أبَا رافعء أخبَرةهُ قال: « بعثني قرييش إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلمًا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه عليه وسلم أي في قب الاسَلَم فقت: 
يَارسُول الله إني والله لا أَرْجِعٌ إِلَيْهمْ أبداء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِني لا 
أخيس بالعهد ولا أبس الْبْرّدَ ولكن اراجع؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. 
قال: فدهت كم أتيِتَ النبئ) صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بُكيْرَ وأخبرني أن أَا رافِعٍ 
كان قَبْطيًا». قال أَبُو ذَاود: هذا كانَ في ذلك المان» اليم لا ُصلح. (يوسف عامر). 

- الإصابة» والاستيعاب. 


انق 


الإسلام 
أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (ي4) 

جاء النبي 48 برسالة عظيمة» وللقيام بأعمال هامة عظيمة الشأن» وبمجرد 
أن سمع بها أصحاب القلوب الصالحة والعارفون بالحقائق وشاهدوا هذه الأعمال 
الهامة والعظيمة أمنوا بهاء ولكن الناس الذين كانت قد تغبرت مرآة قلوبهم آمنوا 
بها بفضل صدق الرسالة وتأثير الوحي وحكمة الرسول (8) في الدعوة وبفضل 
معجزة عصمته 44» وبحسن أخلاقه وسموه في معاملاته» فكانت هذه الأمور 
أسباب مباشرة في تنقية مرآة قلوب هؤلاء الناس تدريجياء وبدأت تزول ظلمات 
الشكوك وكافة العوائق. وبدأ يزداد نور الإسلام ساطعًا يومًا بعد يوم على آفاق 
العالم العربي بمزيد من الصفاء والبهاء حتى ولد عهد جديد أي أرض جديدة 
وسماء جديدة خلال ثلاثة وعشرين عاما في صورة القومية الواحدة والسلطنة 
المتحدة ونظام أخلاق متكامل وقانون شامل وشريعة متكاملة وديانة أبدية وجماعة 
عملية وأخلاق مبنية على عبادة الله والتضحية والتدين والتقوى والأمانة والصدق 
وهذه هي تلك الحقيقة التي أشار إليها الرسول (46) قبل شهرين من وفاته تقريبَا 
أمام جمع غفير من المسلمين وهو في حجة الوداع. 
«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلّق اللّهُ السماوات والأرض » (البخاري)7) 

وكانت هذه هي الحقيقة التي قال عنها قبل أيام من وفاته في ختام حجته 
الأخيرة. 


قد تركتكم على البيْضّاء. ليها كتهّارها» )0 


. وهذا نص الحديث: (4044) حثثنا عبد الله بن عبد الوهاب حذثنا حمَدُ بن زيد عن أيوبا‎ - ١ 
عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الزّمان‎ 
قد استدار كهيئته يوم خَلَق اللّهُ السماوات والأرض» السنة اثنا عر شهراً منها أربعةٌ”‎ 
حُرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب مُضر الذي بين جمادى‎ 
وشعبان».(يوسف عامر).‎ 
رننتن‎ 


وانشن ازول 6ه الاين :في نحخة الزذاع بإتيا الوسدلة وعمييل 
دفرقة اقول اش تعالن: 

« الوم أكملت لكم ديتكم وَأَنْمَمْت علَيكمْ نغمّتي...4 (المائدة:؟) 

يقول البروفيسور مارجوليوث في شهادة له: «لم يكن وقت وفاة محمد 
(3) عمله السياسي غير مكتمل؛ بل كان قد ترك حجر أساس لدولة» وعين لها 
عاصمة سياسية ودينية وكان قد جعل القبائل العربية المشتتة قومًا واحذا وقد 
أعطى (#) العرب دين مشتركا وربطهم بصلة القرابة التي كانت أكثر استحكامًا 
' واتحادا من القرابة العائلية والقبلية».97) 

.وهذا مستشرق أوروبي استقى علمه ومعرفته عن العرب والإسلام من 
عدة كتب قليلة فقطء وقد قال مسيحي عربي القول الفصل في هذا الأمر؛ ففي 
بيروت كانت قد نشرت جريدة نصرائية "أخبار الوطن" سنة ١١5١م‏ على ملايين 
من التصارى العرب السؤال التالي: من هو أعظم إنسان في العالم ؟ فكتب ردا 
على هذا السؤال عالم نصرائي (دارومجاعص): أعظم إنسان في العالم هو من 
أرسى قواعد دين جديد وفلسفة جديدة وشريعة جديدة وحضارة جديدة خلال مدة 
قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات؛ (". ليس هذا فحسب بل غير قانون الحرب؛: 
وأسس أمة جديدة» وأقام دولة جديدة ذات عمر طويل؛ ومع كل هذه الإنجازات 


- سنن ابن ماجة» أبواب السنة والبدعة» والمستدرك للحاكم؛ ج ١ء‏ ص 15. ومسند ابن 

حنبلءج5» ص5 217 وهذا نصه؛ (44) حدثنا إستماعيل بْنْ بشر بْن منصورء وإسنحاق بْنْ 2 
إيْر أهيم المتواق قالاً: حَدْثنا عَبْدُ الرّحمن بْن مَهْدي؛ عن مُعَاوِيَة بن صالح» عن ضمرة بن 
حبيب» عن عَبْد الرّحُمن بْنِ عَمَرٍو السلميئ أنه م سمع العربَاضَ بْنَ ساريّة؛ يقول: وَعَظّنَا 
ول الله مواعظة ذرفت منها العيُونَ زواجت ينها القلوب. فقلنا: يَا رسُول اللّه. إن هذه 
لنواعظة سواعٍ. فماذا تعد إِليْنا؟ قال: «قذ تركتكم على الْبَيْضَاءِ. ينها كتهَارها. لأَيرِيغ 
عَنها بدي إلا قالقة. من يَعش منكم فَسَيرَى اختلافاً كثيراً. فيكم با عرفتم من مت نتي 
وسئنة الخلقاء الراشدين المَهديّينَ. عَضُوا عَلَيْهَا بالنواجذ. وَعَلَيْكُمْ بالطّاعة. وإن عدا 
حَبّشيًا. فإِنمًا المُوْمِنْ كاْجمل الأنف. حَيِنمَا قيد اقاذ».(يوسف عامر). 

(') حياة محمد (60نتتنةط210 04 1.116)ء ص :47١‏ مارجوليوشرة 

" ععاس الرسول 25 فى المدينة عشر سنين. 


قن 


الضخمة كان أميا لم يكن يعرف القراءة والكتابة فمن هو ؟ هو محمد بن عبد الله 
القرشي رسول العرب والإسلام. لقد أكمل هذا الرسول كل ضروريات حركته 
العظيمة بنفسه ووفر لأمته وأتباعه وللدولة التي أقامها كل أسباب التقدم 
والاستمرارية.وفي القرآن والسنة توجيهات وإرشادات يحتاجها المسلم في أموره. 
الدينية والدئيوية» وقد فرض اجتماعا سنويًا وهو الحج» كي يجتمع فيه كل من 
استطاع إليه سبيلا من الشعوب الإسلامية ويتشاوروا فيما بينهم من أمور دينية 
وقومية» وقد قضى على احتياجات فقراء أمته بفرض الزكاة على أغنياء أمته: 
وجعل لغة القرآن لغة عالمية وأبدية كي تصبح لغة تعارف فيما بين الشعوب 
الإسلامية» ومنح كل فرد من أفراد الشعوب الإسلامية“فرصة التقدم والرقي إذ 
قال: «إنّ أكرمكم عند اللّه أَنقَاكُمْ 4 (الحجرات: )١‏ أي لا مفاضلة بين مسلم 
ومسلم إلا بالتقوى» وعليه فالإسلام يمثل جمهورية حقيقية» إذ ينتخب رئيسها على 
أساس حب الشعب. 

والمسلمون الأوائل عملوا على هذه الأسس والمبادئ فترة من الزمن 
مقرين بمبدأ الإسلام: «ألا لا فضل لعربيْ على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي».(') كذلك يسّر اعتناق الإسلام لكل شخصء وأخذ على عاتقه مسئولية 
إقامة غير المسلمين في الدول الإسلامية بأمن وأمان وطمأنينة تطبيقا لمبدأ «جميع 
الخلائق عيال الله وأحب شخص إلى الله هو من يكون أكثر مفيدا لعياله».ولم يغفل 


م 8 حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم:(2. )2٠‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي 
نضرة حذثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: 
"هيا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واجدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوىء أَبَلْغْت؟ قالوا: : 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: أيُ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام؛ ثم قال: أي 
شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام؛ قال: فإن اله قد 
حرم بينكم دماءكم وأموالكم؛ - قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ قالوا: بلَْمْ رسول ال صلى الله عليه وسلمء 
قال: ليبلغ الشاهد الغائب».(يوسف عامر). 


هه" 


إصلاح الأحوال الشخصية والأسرة؛ فقد قرر أحكام الزواج والميراث؛ ورفع قيمة 
المرأة» وفرض قوانين للفصل بين المنازعات والدعاوىء وأسس نظام بيت المال 
كي لا تهدر ارد حير وك الل ور ا أعلن 
الإسلام مبدأ «الحكمّة ضالَةٌ المُؤمن ا وما في اح بها» (') ومن ثم تقدم 
المسلمون في العلوم والفنون في عصور تقدمهم. أفلا يُعتبر صاحب هذه- 
الإنجازات الكبيرة أعظم شخصية في العالم؟!!. 
أما الأديب الانجليزي الشهير 'كارلائل' فلم يجد في كتابه: ( 1165065 
ونطوعه0 112 24 ة) من بين مئات الآلاف من الأنبياء والقديسين والمؤسسين 
للثديان إلا شخصية محمد () كي يعتبره بطل النبوة. ويقول كاتب في مقال له 
في الموسوعة البريطانية عن محمد (2): يُعرف من خلال القرأن الارتقاء 
الروحاني لهذا الشخص الذي كان أكثر نجاحا من بين سائر الأنبياء ورجال 
الدين0. 

خلاصة القول هو أن العدو قبل الصديق اعترف بأن هذا الرسول من بين 
الأنبياء والرسل هو الوحيد الذي أدى معظم فرائض بعثته في مدة وجيزة جذاء 
ولم يترك زاوية كانت في حاجة إلى الإصلاح إلا وأكملها بتعليمه وعمله» ونلك 
لأنه هو وحده من أعطي من بين الأنبياء والمرسلين ختم النبوة والدين الكامل 
والعلم الأخير؛ فلو كان قد بقى أي مجال من مجالات الإنسان العملية والأخلاقية 
والدينية محروما من فيضه وبركته. لكانت هناك حاجة حينئذ ماسة إلى نزول نبي 
آخر من بعده لكنه قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتمٌ النبيين ). 


'- ورد في سنن ابن ماجة: (4755) حدثنا عَبْدُ الرُحمن بْنُ عبد الوهٌاب. حَْقنَا عَبْدُ الله بْنْ 
مير عن إراهيم ؛ بن الفضل؛ عن سعيد المقبُري» عَن أبي هُريْرَةء قال: قال رَسُول اللّه: 
«الكَلمَةٌ الْحكمَة ضَالَة المُؤمن. شنا وحذقا! فو احق بها».(يوسف عامر). 

(') الموسوعة البريطانية الطبعة »١١‏ مقال «القرآن» ج ١١6‏ صل 098. 

() صحيح البخاري ج ١؛‏ خاتم النبيين والجامع للترمذي كتاب الأمثال. وهذا نص رواية الإمام 
البخاري: )١455(‏ حذثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

لحان 


فهذه هي شمولية وآفاقية تعليماته (3): والتي كان الناس يتعجبون منها 
من قبل» وليس اليوم فقط كما هو حال ضيقي النظرء إذ حدث متل هذا في عهد 
الصحاية أنفسهم . ففي ذات مرة قال بعض المشركين لسلمان الفارسي (د) 
استهزاء: قَذ علمكم نَبيْكمْ (5) كل شئء؛ حتى الْخرَاءَة؟ ققال مسلمان: : أجل» نهانا 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي ) باليَمين» أو (أن) يجي أكنتكا 
بأقل م من ثلاثة أحجارء أو أن ذ نستنجيّ برجيع أو بعظم» 0 

إن شمولية التعاليم المحمدية هي نفسها دليل على اكتمالهاء والتدبر فيها. 
يوضح أنها لشمول توجيهات وهدايات واحدة لكل الشعوب المتحضرة وغير 
المتحضرة: فقد كانت رسالته (26) للأعراب والبدو كما كانت لرؤساء قريشء 
ومن ثم تجد في تعاليمه توجيهات تجعل المنبوذ رفيعاًء والشريف أكشر شرقاء 
ولهذه الأسباب ينتشر الإسلام اليوم في أحباش أفريقيا بفضل تعاليمه وتوجيهاته: 
ولا يحتاج لجعلهم متحضرين أكثر مما في شريعته. لكن الديانة النصرانية على 
العكس تماما من الإسلام» فسوى بعض الأخلاق المأخوذة من الإنجيل نجد أن 
العقائد مستمدة من مجالس القساوسة والأدعية والعبارات من حكام الكنائس؛: أما 
الحضارة والثقافة؛ فهي مأخوذة من تعليمات الملاحدة واللادينيين بأوروبا. أما 


«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فاحسسن وأجملّة: إلا وضع لبئة مل 
زاوية؛ فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجّبون له ويقولون: هلاً ضعت هذه اللبنةٌ ؟ قال: فأنا 
اللبنة» وأنا خاتمٌ النبيين».(يوسف عامر). 

('' جامع الترمذي وسنن ابن ماجة كتاب الطهارة. وهذا نص رواية الإمام الترمذي: )١5(‏ 
حدّثنا هنات, حَدْنا أبُو معويةء عن الأغمش؛ عن عَنْ إنراهيم» عَن عَبّْد الرّحْمن بْن يَزِيدَ قال: 
«قيل لسلمّان: قَذ علمكم نَبيُكُمْ (2) كل شيء؛ حَتى الخراء؟ فَقَالَ سلْمان: أجل» نهانا أن 
تستقبل القبّة بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليّمينء أو (أن) يَستَجِيَ أحثنا بأقل من ثلائة 
حجار أو أن ذ نستنجي برجيع أو بعظم». (قال أبُو عيسى): وفي الاب عن ) غائشةء و 
خَرَيْمَة بن ثابت» و جابرء و خلأد بن السائب؛ عن أبيه. فل أثر عيش : وحديث سَلْمَانَ 
في هذا الاب حديث حََن صنحيخ. وهو قول أكثْرِ أهل ؛ العلم من ن أضحاب لنب وَمَنْ 
تغدقم: رأوا أن الاستجاء بالحجارة يُجري"؛ وإن لَمْ يج بالناء؛ إذا أنقى أفن الفائط 
والتول» وبه يَقُول التّواريء وابْن المُبارك: والشافعي» وأحْمكء وإسحاق.(يوسف عامر). 
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الإسلام؛ فهو دين لا يوجد فيه شيء حارجا عن تعليمات محمد (33): سواء فسي 
هذا كل الأمور أي العقيدة والعبادة والدعاء والأخلاق والثقافة والتمدن والأحوال 
الشخصية والمعاملات اليومية من بيع وشراء وغيرهاء؛ وعلاقة الناس بالناس بين 
بعضهم البعض وعلاقة الإنسان بربه سبحانه: فمصدر كافة هذه الأصور هو 
التعاليم الشاملة والكاملة للرسول محمد (#4). 

إن كتاب تعليماته الشاملة والتي تضم كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية؛ 
ينقسم إلى أربعة أبواب» ويطلق عليها جميعها مسمى الإسلام. فقد أخبر النبي 
(8) أن لكل إنسان علاقتان» واحدة مع خالقه وأخرى مع مخلوقات اللهء ولك أن 
تقول هذه الجملة بألفاظ أخرى أي أن للإنسان علاقتان: واحدة مع سيده ومالكهء 
والأخرى مع عبيد سيده ومولاه. ويمكنك أن تقول بأن للإنسان وجهة إلى السماء. 
وأخرى إلى الأرضء له صلة بعالم الغيب؛ وصلة بعالم الشهودء والصلة الأولسى 
ما بين سيد رحيم وعبد مطيعء والصلة الثانية علاقة الأخوة والمودة مع الآخرين. 

إن كأنت العلاقة التي ما بين الخالق والمخلوق أو الخالق والعبد تخفستص 
بقولنا الذهنية والقلبية فهي العقيدة» وإن كانت مع هذه الأحوال القلبية المتعلقة 
باجتهادنا وأرواحنا وأحوالنا وأملاكنا فهي العبادة. أما العلاقة بين الناس بعضيم 
البعض فإن كانت أحكامها تتعلق باألقوائين فهي المعاملات؛ وإن كانت بمثابة 
النصائح الروحية والتوجيهات الأخوية فهي الأخلاق. 

وفي مصطلح للقرآن الكريم يُطلق مسمى الإيمان على العلاقات الأولى 
ومسميى العمل الصالح على العلاقات الثانية والثالثة والرابعة. وعلى الإيصان 
والعمل تندصر النجاة الكاملة. والعمل الصالح على ثلاقة أقسام. ١)إظهار‏ 
العبودية لله تعالى وثنفيذ أوامره سبحانه. ؟) الالتزام بالقانون الإلهي في التعامل 
مع العباد. ") حسن معاملة العباد أي معاملتهم بألفة وحب ومعروفف. ومع أن أي 
عمل يُبتغى به وجه الله يسميه الإسلام عبادة؛ إلا أن المسمى الاصطلاحي للقسم 
الأول العبادات والثائي المعاملات والثالث الأخلاق. وخلاصة القول هو أن 
الشريعة الشاملة والكاملة والتوجيهات السديدة الأبدية التي جاء بها محمد الرسول 
(#) مجموعة لهذه العناوين الأربعة. أي العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. 


مه" 


لامشلا هذه الأموى سكول كدالئنها حابك نبعكة لشفي كا وتفحي"الأعيال 
والمهام الأصلية لفروض رسالته (2). 


العقيدة 


لعقيدة : حقيقتها وأهميتها 

إن أفكار وتخيلات الإنسان هي محور جميع أفعاله وأعماله وحركاته. 
وسكناته» وهي التي تصلحه وتفسده. هذه الأفكار والحقائق العامة في حقيقة الأمر 
مبنية على عدد من الآراء والأفكار الأصولية الجازمة والثابتة والغير مشكوكة 
فيهاء ويقال لهذه الأفكار الأصولية (عقائد)» وهذه العقائد هي النقطة التي يخرج 
منها كل خط من خطوط عمل الإنسان» وإليها ينتهي كل خط من خطوط دائرته. 
ومن ثم فكل أفعالنا وحركاتنا تكون تبعا لإرادتاء وتتحرك إرادتنا بأفكارنا 
وعواطفناء وتتحكم عقائدنا الداخلية على أفكارنا وعواطفنا ويُعبر عن هذه الأشياء 
عامة في لغة الحوار اليومي بلفظ "القلب" وأخبر معلم الإسلام أن من بين جميع 
أعضاء جسد الإنسان عضو هو محل الخير والشر ألا وهو القلب. قال رسول الله 
():«ألا وإنّ في الجمند مْضفَةٌ: إذا صلّحتَ صلح الجِسدُ كلّهء وإذا فسَدت فد 
الجسَدُ كله؛ ألا وهي القلب» (صحيح البخاريء كتاب الإيمان)!") 

بين القزآن الكريم ثلاث حالات للقلب؛ أولها القلب السليم» الذي يسير 
على طريق النجاة والسلامة مبتعداً عن كل إثم. ثانيها القلب الآثم» وهو الذي 
يختار طريق الآثام والمعاصي. وثالثها القلب المنيب» وهو وإن كان يضل ويبتعد 
عن الصراط المستقيم لكنه يعود على الفور إلى طريق الخير والحق. خللصة 
القول هو أن هذا التلون لهذا الكيان الذي نسميه محرك جميع أعمالناء وهو إرادة 


| وهذا نص الحديث: (01) حدثنا أبو نيم حذثنا زكريَاءً عن عامر قال: سمعت النعمانَ بن 

بشير يقول: سمعت رسول اللي اللداعلية وسام يقول: «الحلال بَيّنّْه وَالحَرامٌ بَيْنٌ: 
وبينهما مُشبُّهات لا يَعلَمُها كثير من الناس. فمن اد تقى المُشبّهات استيرأ لدينه وعرزضهء 
ومن وقَعْ في الشبُهات: كراع يَرْعْى حول الحمئ يُوشك أن يُواقعه. ألا وإِن لكل ملك 
نيه الاالن خمو الله في أرضة تدارية: ألا وإنْ في الجبند مُضّغْة: إذا صلّحت صَلحَ 
الجَسدُ كله؛ وإذا فسَدت فد الجمندُ كله ألا وهي القلب»(يوسف عامر). 
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ونية قلوبنا هذه وبطاقته تتحرك ألة جسدنا. ولذا قال النبي ():«إنما الأغمال 
بالنيات» (صحيح البخاري أول الكتاب).(') 

وبيّن هذا المعنى في كلمات أخرى هكذا: «وإنمًا لكل امْرىء ما نوى: 
مم كانت هجرته إلى دنيًا يُصِيبُهاء أو إلى امرأة يَتكحهاء فهجرته لاما هناد" 
إليه» (صحيح أول الكتاب). 

وقد أثبت علم النفس في هذه الأيام أن الإصلاح القلبي والذهني مقدم على 
الإصلاح العملي للإنسان؛ وأن العقيدة تتحكم في قلب الإنسان وإرادته. والآن لابد 
من تصور أصول صحيحة ومقدمات من أجل الأعمال الصحيحة والصالحة وهي 
أن يكون القلب ملئ بالقين وعقيدة راسخة» ونؤدي جميع أعمالنا بناء على هذا 
اليقين الصحيح والعقيدة الراسخة. 

ومثال ذلك اقليدسء فكما لا يمكن صنع شكل من أشكاله أو إثباته دون 
افتراض عدد من الأصول الوضعية والأصول المتعارفة» كذلك لا يمكن أن يستقيم 
أي عمل من أعمال الإنسان ما لم نقبل أولاً عدداً من الأصول والمبادئ 

في ظاهر الأمر نرى أن عقلنا هو المرشند لكل أعمالناء ولكن لو تأملنا 
قليلاً لعرفنا أن عقلنا أيضًا ليس حراء بل هو مقيد في سلاسل يقيننا القلبي 
ونزعاتنا الذهني وعواطفنا الداخلية» ولذلك لا نستطيع أن نسيطر بهذا العقل المقيد 
بالسلاسل على أفكارنا القلبية ونزعاتنا الذهنية وعواطفنا الداخلية. وإن كنا 
نستطيع احتوائه؛ فذلك بتأكيداتنا' القلبية الصحيحة وعدد من التصورات الذهنية 
القوية. ولهذا ذكر القرآن الكريم الإيمان ملازمًا بالعلم الصالح؛ ولم يعتبر أي 
عمل صالحا للقبول بدون الإيمانء» إذ بفقدان الإيمان تنعدم إرادة القلب وبالذات 


' - وهذا نص الحديث: )١(‏ حذثنا الحُمَيْديُ عبدُ الله بن النّير قال: حدُتنا سيان قال: حدتنا 

يحيى بن ستعيد الأنصاري قال: أخبرتي محمد بن إبراهيم التَيمِيُ أنَهُ ستمع عَلَقَمَةَ بن وقاص 

التي يقول: سمعت عمن بن الخطّاب رضي اللهُ عنه على المنبّر قال: ستمعغت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأغمّال بالنيات؛ وإنما لكل امرىء ما تَوى: فَسْنْ كانت 

هجرته إلى ذنيَا يُصيبُهاء أو إلى امرأة يَنكمهاء فهجرته إلى ما هاجَر إليه».(يوسف عامر). 
ب 


النية الخالصة التي يدور حولها حسن العمل ولمزيد من توضيح هذا الأمر إليكم 
هذه القصة. كان هناك قرشي اسمه عبد الله بن جدعان؛ وكانت له في الجاهلية 
أعمال صالحة كثيرة: ولكنه كان مشركاء وذات مرة سألت أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن مصير هذا الرجل قائلة: يا رسول الله هل ينال عبد 
الله بن جُدعان ثواب أعماله الصالحة التي عملها في الجاهلية ؟ قال رسول الله 
(5):«لا إنه لم يكل يما قط اللهمّ اغفر' لي يَوْمَ الذين»07. 

وفي موقعة بدر خرج رسُول اللّه قبل بذر. فلَما كَانَ بحَرة الوب أذركة . 
رجل. قذ كان يُذْكرٌ منه جُرأة وَتَجدَة. ففرح أُصِنْحَابُ رَسُول الله حين 00 2 
أذركةُ قال لرّسُول لله جنت لاتبمك وأصبيين تك قال 1[ لَهُ رَسُول الله : 
باللّه وَرّسُوله؟» قال: لا. قال: «فارجع. ن أستعين بمُشرك». ثم مَضتى. 0 
كنا بالشجرة أذركة الرّجّل. فَقَالَ لَهُ كَمَا قال أوّل مَرة. فقَال لَهُ النبي كَمَا َال أوّل 
مَرّة. قال: «فارجع فَلَن أسستعين بمُشرك». قال: ثُمٌ رَجَعَ فأَْرَكَة بِالبَيدَاء. ققَالَ لَه 
كَمَا قال أول مَرة «تَؤّمِن بالله وَرّسُوله؟» قال: نَعَم. فَقَالَ لَه رَسُول الله : 
«فانطلق» (). 


(') ومصنف أبن أبي شيبة غزوات. النسخة الخطية لدار المضفين؛ وابن حنيل ج ١‏ صل ١45‏ 
مصر. ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١4455(‏ حدثنا عبد اللهء حدثني أبيء حدثنا 
عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان الأعمش» عن أبي سفيان»ء عن 
عبيد بن عميرء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في 
الجاهلية يقري الضيفء ويفك العاني» ويصل الرحم؛ ويحسن الجوار؛ فأثنيت ت عليه. فهل 
ينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إنّه لم يل يَوْمآ قط الهم اغفر' لي يَوْمْ 
الدّين» وقال عفان مرة: فأثنيت عليه. (يوسف عامر). 

(") صحيح مسلم باب الغزوات ج ؟ صل ٠١5‏ مصر. وهذا نصه: (4557) حدثني زهَيْر بْن . 

حرب. حَدثنا عَبْدُ الريُحْمَن بْنْ مهدي عَن مالك. ح وَحَدتّنيه أَبُو الضاهر واللفظ لَهُ. حَدتني 

عب اله بن وهب عن مالك بن أنْس عن الفضتيل بن أب عبد لَه عن عبد اللّه بن نيسار 

الأسلّميّ عن غروة بن النَبيْر عَنَ عَائشّة زؤج» النبئ أنها قالت: خرجَ رسُول الله قبل 

بذر. فَلَمّا كان بحرة الوبرة أذركة رَجل. قذ كان يُذْكْرُ من جرأة وتجذة. ففرح أُصحَابْ 

رْسُول الله حين رأؤة. فَلَمًا أَدرَكَهُ قال لرسئول اللّه : جنت لأتبعك وأصيب مَعك. قال لَه 
وض 


ضرب القرآن الكريم مثلاً لأعمال الذين حُرموا من الإيمان بالرماد الذي 
تطير به الريح فتفنيه ولا يبقى له وجودء إذا فعمل الإنسان الذي لا يوجد لديه 
إيمان لا قيمة له. يقول الله تعالى: 8مَثَلَ الذين كفْرُوا برَبهِمْ أَعْمَالَهُمْ كرّمَاد 
اشتدّت به الرّيح في يَوْمٍ غاصف لا يَقدرُونَ مما كسَبُوا على شيء ذَلِك هو 
الضّلال آلبَعيدُ» (إبراهيم: )١6‏ 

وفي سورة النور ضرب الله مثلاً لأعمال الذين حرموا من ثروة الإيمان 
بشراب لا وجود له؛.فهو خداع للبصر ليس إلا. 

« وَالّذين كَقرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَراب بقيعة يَحْدَبْهُ الظَّمآن مَاءٌ حتّى إِذَا 
جَاءَهُ لَمَ يَجدْهُ شيئا 0 4 (النور: 7065 1 

كذلك شبه الله هذه الأعمال بظلمة شديدة حيث لا تَرى اليد ومع الصحة 
الجسمانية تستحيل الاستفادة منها. 

«أو كَظلّمَات في بحر لجِي يَغْشَاهُ مج من فوقه ماج من فَوقه ستَحَاب 
ظَلمَاتَ بَعْضْهَا فوق بَعْض إِذَا أخرج يَدهُ لم يكذ يَرَاهَا ومن لَمْ يَجعل الله لَهُ نور 
َمَا لَهُ من نور» (النور:.؛) 

خلاصة القول هو أنه لا يمكن أن يقوم أساس العمل على تصور صحيح 
دون إيمان» وعليه فلا يحترم. وإذا كان هناك أي عمل صالح في ظاهرهء ولكن 
نية فاعله سيئة وهدفه الأنانية والرياء والسمعة» فتبغضه الدنيا أخلاقيًا وتحط من 
شأنه. ومن ثم حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من خلال الرسول () من مثل 
هذا العمل؛ فقال تعالى:(يَا يا الذِين آمنوا لا تُطلوا صدقاتكم الم والأدَى 
كالذي يُنفق مَالَهُ رِنَاء النْاس ولا يُوْمنْ بالله وَاليوْم الآخر فَمَتَلْهُ ستل صّفوان 


رول الله : «تؤمن ) بالله ورسمُوله؟» قال: لآ. قال: «فارجع. فلن أستعين بنشرك». قالت: 
0 . حَتّى إذَا كنا بالشجرة أَذركَهُ الرجل. فقال لَهُ كما قال أول مَرّة. فقال لَهُ النتبي 
كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن أستعين بمُشرك». قال: ثم رَجَعْ فأئركهُ بالبتيداء. 
َال لَهُ كما قال أول مرة «تؤمن باللّه ورّسُوله؟» قال: نَعَمْ. فقال لَه رَسُول الله : 
«فانطلق».(يوسف عامر). 
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عليه تَرَاب فَأَصابَهُ وال فتركهُ صلداً لا يقدرون عَلَى شيء مما كسبُوا وَاللّهُ لا 
يهْدي القوم الكافرين4(البقرة: 715؟) 

خلاصة القول هو أن الإيمان هو أساس جميع أعمالناء وبدونه لا أساس 
لأي عملء وهو المنبع الرئيسي لإشباعناء وبدونه لا حقيقة لأعمالنا سوى 
السرابء فهي حينئذ تبدو أعمالاً؛ لكنها خالية من الأثر الروحي ولا طائل من 
وراتها لأنها بلا نتيجة. إن الإقرار بوجود الله وابتغاء وجهه هو غرض وغاية كل 
أعمالناء فإن لم يكن هناك وجود لهذا الإقرارء تصبح أعمالنا بلا نظامء وبلا 
هدف. لذا فهو نور قلوبنا وبصيرتنا بدون هذا النور تصبح حياتنا مظلمة» وتكون 
جميع أعمالنا مبنية على الرياء والشهرة والتفاخر والأنانية. 

ورد في التوراة ذكر لبعض العقائد؛ ولكنها خالية من الإيمان وأهمية 
تعليمه. وفي الإنجيل يوجد تأكيد على ضرورة الإيمان» ولكن هذا التأكيد ليس 
لصدق الإخلاص وتقويم الأعمال وإخلاص القلب؛ وإنما لإظهار المعجزات 
والكرامات ولنيل القدرة على خوارق العادات. وعلى العكس من ذلك نجد من 
أتباع فلاسفة اليونان والديانات الهندية يقررون أن وسيلة نجاة الإنسان تنطوي 
على التصريف الذهني والمراقبة والتخيل والعلم» ولم يتطرقوا إلى الأخلاق 
والأعمال الصالحة أبدا. كذلك النصارى والزرادشت والبراهمة توسعوا في 
العقائد» وفسروها حتى أصبحت من أولها لآخرها فلسفة خيالية» واضمحلت قوى 
الإتسان العملية. 

أما رسولنا محمد (#5) فقد أكد على اقتران العلم بالعملء والتصور 
بالفعل: والناحية العقلية بالعملية» وأكد على العمل واليقين بالعقيدة التي تصلح قلب 
الإنسان» وأساس العمل؛ وأساس الأخلاق والعبادات ولم يقض على العلم بالخوض 
في شرح وتفسير التصورات والنظريات والمسائل الفلسفية؛ وأطلق مسمى العقيدة 
على عدد من الضوابط والأصول الواضحة واليسيرة التي هي جوهر وخلاصة 
الحقائق والصدق الذهني:ومسمى الإيمان على الإقرار واليقين بهذه الأصول. حث 
() على خمسة أصول فقط للعقيدة وهي الإيمان بالش؛ والإيمان بملائكته؛ 
والإيمان برسله وأنبيائه» والإيمان بكتبهء والإيمان بيوم الحساب. 


ل 


هذه هي الحقائق التي لابد من الإيمان بها من القلب والإقرار بها باللبسان» 
إذ بدونها لا يمكن أن يكون هناك وجود لعمل خالص. فالإيمان بالله هو أن الله 
وحده خالق وسيد هذا العالم» وهو عالم بكل ظاهر وباطن: كي يكون سبحانه قبلة 
جميع أعمالناء وتكون غاية جميع أفعالنا ابتغاء وجهه تعالى»؛ وحتى نستطيع أن 
نبتعد عن السيئات وكل شر في السر والعلن» ونعمل كل خير ونتجنب كل شرء 
تنفيذأ لأمر خالقنا سبحانه وتعالى وهكذا يمكن أن تكون أعمالنا منزهة عن 
الأغراض الخبيثة والرغبات المحرمة. وكما يجب أن تكون أعضاعنا الجسمانية 
'طاهرة من المعاصي والأآثام» كذلك ينبغي أن تكون قلوبنا طاهرة من الأفكار 
النجسة؛ وخالية من هوى النفس والشهوة؛ ويجب أن يكون إيماننا بصدق رسالة 
النبي (46) قوياً بحيث لا تستطيع أفكارنا السيئة واستشهاداتنا الخاطئة ورغباتقا 
الضالة أن تصيبنا بأي شك أو شبهة (في آي شيء جاء به (26). 

والإيمان بالرسل لابد منهء لأن أوامر الله تعالى وتوجيهاته والعلم 
بمرضاته لم يصل إلينا إلا عن طريقهم؛ فحين لا يقر الإنسان بصدقهم وصلاحهم 
ففي هذه الحالة يصبح صدق الرسالة الإلهية وصدق أوامر الله تعالى مشتبهاً 
ومشكوكا فيه وبالتالي لن يبقى أمام الناس أي نموذج للخير والنزاهة والعصمة 
الذي يكون بمثابة محرك لقوى الإنسان العملية» ثم لا تكون لنا أي قدرة لتقويم 
الخير والشر والصحيح والخطأ سوى عقولنا التي تكون محكومة بعواطفنا. 

وكذلك يجب الإيمان بالملائكة على أساس أنهم سفراء بين الله تعالى 
ورسله؛ وواسطة بين المادية والروحية» وهم يُسيْرون الخلائق حسب القانون 
الإلهي» ويكتبون جميع أعمالنا وأفعالنا كل ساعة بل كل لحظة» كي نجد الجزاء 
الأوفى لأعمالنا إن كان خيرا فخير وإن كان شرأ فشر. 

إن أوامر الله وأحكامه التي وصلت إلينا عن طريق الرسل كان لابد من 
حفظها كي يتم توصيلها إلى الأجيال عن طريق الكتب والسصحفء أو تحفظ 
بألفاظها وأصواتها في الصدورء ومن ثم فالإيمان بكتب الله تعالى وصحفه وما 
فيها فرضء» وإلا ستنتهي طرق معرفة أوامر الله وأحكامه بعد الرسل؛ ولم ييق 
تبقى لنا أي معيار لمعرفة الخير والشر. المعيار الذي يمكن أن يتفق عليه الأدنى 


اين 


والأعلى» والعالم والجاهل؛ والرئيس والمرؤوس. فلو لم يكن هناك أي خوف من 
المحاسبة وأي شك أو اشتباه في الثواب والعقاب طبقا للأعمال لتحول البشر إلى 
غلم الوحوكن رغم :القوانين الوظيغية والعتيذة هي الى :قبل لفاس يسشسرون 
بمسئوليتهم في السر والعلنء لذا فبدون الإيمان بيوم الدين والآخرة يستحيل نجاح 
الإنسانية وفلاحهاء وعليه أكد الرسول (#46) هذا الأمر كثيراء وركز عليه معظم 
الوحي المكي. 

وهذه الأمور الخمسة هي العناصر الرئيسية لإيمانيات الإسلام؛ وههي 
الإيمان باللء والإيمان برسله؛ والإيمان بكتبه؛ والإيمان بملاتكته؛ والإيمان بيوم 
الدين. وقد ورد ذكر هذه العقائد الخمسة في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن 
الكريم أكثر من مرة تفصيلاً وإجمالاً. 

«الذين يُوْمنُونَ بِالْعَيب... 4 (البقرة:؟) 

«والذدين يُوْمُون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من فَبَلك...4 (البقرة:4) 

«...وبالآخرة هُمْ يُوقنُون)(البقرة:4) 

هذه الآيات وردت في بداية سورة البقرة. أما في وسط السورة فقد جاء. 

«ولكن البرّ من آم باللّه وَاليوْم الآخر والملائكة والكتاب والثبئين... 
(البقرة:/ا/1١)‏ 

وفي آخر السورة: لمن الرَسُول ما أنزل إِلَيْه من ربّه وَالمُؤمتُون كل 
آمَنَ بالله وملائكته وكَتّبه ورُسله ...4 (البقرة:8؟) 

وفي سورة النساء أمر بالإيمان بهذه العقائد: 

(يا أيَا الَذِينَ آمنُوا آمُوا بالل وَرَسُولِه والكتاب الذي تَزّل على رسئوله 
والكتاب الذي أنزل من قَبْل وَمَن يكفر بالله وملائكته وكتّبه وَرّسئله واليوْم الآخر 
قد ضل ضلالاً بَعيدا) (النساء:5١)‏ 


يسن 


الإيمان بالله تعالى (أمن بالله) 

إن أوّل حرف أبجدي من تعاليم النبي محمد (5) هو الإيمان بالقادر 
المطلق مع الإيمان بجميع صفاته. إن الإيمان بوحدائية الله وصفاته رغم أنه كان 
موجودا في الأديان السابقة في داخل مبادئهاء لكن الترتيب كان مفقودًا في 
تعاليمها. ولم يكن معروفا أي درجة من الأهمية تحتلها مسألة التوحيد في نظرها. 
لكن الرسول محمد (4) أدرك أهمية التوحيد» وجعله أول درس في منهجه. 
التعليمي؛ كما جمله على رأس المعارف الروحية والحقائق الجسدية والأعمال 
والأخلاق. ولو شاء الله لغفر جميع ذنوب العبادء لكنه رفض أن يغفر الشركء 
فرفض التوحيد إثم ومعصية لن يغفرها الله أبدا: « إِنّ اللّه لا يَغفِرُ أن يُشَرَكَ به 
وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءٌ ...4 (النساء:48) 

ومن سمات التعاليم المحمدية بيان هذا التوحيد الخالص وشرح الأسماء 
والصفات ورفض كل صنوف الشركء وتكملة كافة جوانب التوحيد. وقد أخبر 
الإسلام أن غرض وغاية النبوة المحمدية لم يكن تعاليم فلسفة إلهية أو نظرية 
قياسية أو تطبيقية أو تخليد محضتاء بل كان الهدف منها إحياء أمة ذات جهد 
وعلم» وإخللاص وصلاح وتقوىء وجعلها نموذجا عمليا لقيادة العالم كله. وعلى 
رأس هذه الأمة العرب الذين كانوا أول مخاطب له؛ كما جعلهم حاملين لرموز 
وأسرار التوحيد؛ كي تتولد في عروقهم نشوة الحماس. وكان من الضروري لهذا 
الغرض أن تمهد الأرض أولاء وتمحى جميع عقائد الشرك التي كانت منتشرة بين 
العربء لذا كان لابد من اقتلاع واستئصال الأسباب التي أدت إلى هذا الشرك. 
إصلاح العقائد 

من المعزوف أن مئات من العقائد الخاطئة والخرافات كانت منتشرة بين. 
العرب بسبب الجهل والوحشية؛ كما دخلت أخطاء كثيرة في عقائد الأديان 
الأخرى أيضاء وكان الشرك بالله تعالى من أسوأهاء ولهذا بدأ النبي (خ) بإصلاح 
العقيدة قبل كل شيء. 


حكن 


إن السلم الحقيقي للشرك والوثنية هو وجود الأسباب والمؤثرات» والله 
سبحانه وتعالى قد جعل في العالم سلسلة من الأسباب» وأحداث ووقائع الدنيا كلها 
حلقات لهذه السلسلة» وكل حلقاتها بيد القادر المطلق» ولا يمكن أن تتحرك أي 
طلقةاكن هذه السلائيل يدون أثر تيجال قبد| الشرك احينما يتان" الأسناك يتعضن 
الآثار الظاهرة والقاهرة من هذه الأسباب والعلل. فعلى سبيل المثال ينظر الإنسان 
إلى عظمة الأجرام الفلكية وأشعة الشمس ونور القمر والتلاطم القوي للبحر 
وأشكال وألوان العناصر المختلفة» فيتأثر بها أولاء ثم ينفعل معها وفي النهاية ' 
'يصبح عبدا لها. في المرحلة الأولى من الاعتقاد بأي مخلوق من هذه المخلوقات 
يدرك الإنسان بتأمله وتمييزه أن هذه الأشياء ليست آلهة أو تستحق العبادة. ولكن 
هذا التمييز والتدبر لا يستمر طويلاء ثم تصبح هذه الأشياء مع مرور الوقت 
شريكة لله؛ ويغيب عن الأنظار المسبب الأصلي لهذه الأسباب. 

هذه صور وأشكال مختلفة للشرك التي استاصلها رسول الله محمد (#) 
وقضى عليها تماما: 

.١‏ كانت النصارى والمجوس مشركين علانية» فكانوا يعتقدون بوجود إلهين 
أو ثلاثة» كما كان الهندوس كذلك يعبدون أكثر من إله. وبدأت هذه 
الديانات تدعي بأن صفات الله سبحانه وتعالى وجسمت في وجود مستقل 
لهان :طن سيرك المكال: أعقد بان :نفيقة الغلق والإهناء والإناقة محتعلية 
في برهمابشن مهيش. ورأى المجوس أن جميع الأشياء والأفعال 
والحركات مضادة فيما بينهاء النور والظلام؛ والأسفل والأعلى؛ واليمن 
والشمال؛ واللين والخشنء والليل والنهارء والخير والشره والحلم 
والغضبء والغرور والتواضع؛ والفسق والصلاحء أي لا يوجد شيء في 
العالم يخل من التضاد. وبناء على هذا لا يمكن أن يكون خالق واحد 
لعالمين متضادين؛ ولهذا قبل المجوس فكرة وجود إلهين يطلقون عليهما 
مسمى '"يزدان" و"أهرمن" أي النور والظلام (أحدهما إله للخيرء وثانيهما 
للشر). 


0 


نزلت جميع أحكام القرآن المجيد بتدريج متناه حتى أنه لم ينزل أمر 
بفرض الصوم والزكاة والحج خلال ثلاثة عشر سنة. إن كان استئصال الشرك 
والقضاء عليه أول درس يقدمه الإسلام. 

نزلت سورة الزمر في مكة؛ وقد قضى تماما على كل صور وأشكال “ 
الشرك. كما يوجد إيطال ورد لكافة أنواع الشرك في مختلف سور القرآن» ومن 
ثم فنحن هنا لسنا في حاجة إلى مزيد من التفصيل. 

كان أساس شرك المجوس يقوم على أنه لا يمكن أن يكون هناك خالق.. 
واحد لأفعال الخير والشرء وإلا يترتب عليه بأن الله يخلق الشرء ومن يخلق الشر . 
ليس طيب. ولهذا جاءت في القرآن الكريم توضيحات وتصريحات كثيرة تبين أن 
فاعل الأعمال التي نسميها الخير والشر وخالقها هو الله. وأكد الرسول () بشكل 
حازم وصارم أن كل ما يحدث في العالم يحدث بأمر من الله. أما مسألة أن خالق 
الشر ليس طيبًا فأولاً إن هذا خطأ مزيج بالمغالطة؛ فلو أن هناك مصوراً ماهراً 
صور صورة جيدة لحيوان قبيح الشكلء فلا يقلل هذا من مهارته لأن الحيوان 

ثانياً: حل الإسلام العقدة الأصلية لهذه القضيةء وهي أن الأشياء بذاتها لا 
تتسم بالخير والشرء بل تتحول إلى خير وشر حسب اس تخدامها الصحيح أو 
الخاطئ؛ فالنار لا هي خير ولا هي شر. وإذا استخدمت لعمل طيب؛ فهي خيرء 
وإذا استخدمت لعمل سيء؛ فهي شرء وكذلك السم لا هو خير ولا هو شرء لو 
استخدم هذا السم لعمل طيبء فهو طيبء ولو استخدم لعمل خبيث فهو خبيثء؛ فإن 
استخنم مثلاً للقضاء على الأمراضء فهو خير.وإن استخدم لقتل شخص برئ فهو 
شرء كذلك الأشياء الأخرى لها جانب خير وجانب شرء فلا يوجد شيء في الدنيا 
خير مطلق أو شر محضء ولذلك لم ينسب القرآن الشر إلى الله سبحانه وتعالى 
بل نسبه إلى الإنسان نفسه. يقول الله تعالى: 

« أشرٌ أريد بمَن في الأَرْضِ أم أرَاد بهم رَبُّهُمْ رشدا» (الجن:٠‏ 0( 

42 ما أصابك من حسنة فَمِن الله وما أَصابَك من ستيّقة فمن نفسك.‎ ١ 
)179 (النساء:‎ 


فض 


«أو لما أصابئكم مُْصِيبَةٌ قد أصبتم مْلَيْهَا قلتَمْ أنى هذا قل هُوَ من عند 
نكم إن انه على كل شام قدي (آل عمران:19) 

خلاضة القول هو أن كل قعل بعابان: أحدهما خيرء وثانيهما شرء 
فالشر ليس مطلقا في الشيء» بل استخدام جانب الشر منه هو الشر. على شحقل 
المثال يصنع الصبائلة أدوية “سامة لمغائجة كين ' من الأمزاسن)» ذأ اليس هذا 
التصنيع شر لكن الشر هو أن يستخدم شريرٌ هذه الأدوية لإزهاق روح بريئة بدلا 
من إزالة الأمراض التي صنعت من أجلها. إن لم يكن الخير والشر في الأشياء 
أبذاتهماء فكيف لأحد أن يعتقد بأن الأشياء الطيبة لها خالق وأن الأشياء الخبيثة لها 
خالق آخر ؟ كلا بل الخالق واحد فقط. 

( قال اللُّ لآ تتَخذوا لهي اثنيْنِ إِنَْا هو إل اح فيا فَارَهيُون 
(01) وله ما في السّمَوّات والأرُض#(النحل: ١ه,‏ 57) 
". النهي عن تمجيد العظماء لحد الشرك 

إن أكبر سبب يقود الإنسان إلى حدود الشرك هو تعظيم شخص أو شيء 
تعظيماً مبالغا ومفرطاء وهو ما الذي يسمى بعبودية الأشخاص وعبودية التذكار» 
وهذا هو التعظيم المفرط الذي جعل سيدنا عيسى (82ة) إلهًا كما جعل رام 
جندركرشن إلهًا. ومن ثم حقر الله تعالى عبادة اح سواه. يقول تعالى: 

ل( يا أهل الكتاب لا تغلُوا في دينكم ولا ة تقولوا عَلَى اللّه إلا الخق إِنَمَا 
المَسيحٌ عيستى ابْنْ مَرَيِمَ رَسُول الله...6 (النساء:١١)‏ 

«لن يَستنكف المَسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكةٌ المقَرَبُونَ ومن 
يمنتتكف عن عبَادته ويستَعين سمه جميعا» (النساء:؟17) 

( قد كفرَ الذين قَانُوا إن الله ُو المّسيح ابْن سيم قل فم يَملِكُ من 
الله شيئاً إن : أراد أن يُهلك السَسيح ابن ميم وَأمَهُ ومَن في الأرْضٍ جميعاً وللّه 
ُلك السّمئوات والأرّض وما بَينَهُمَا يَخلق ما يَشَاءٌ واللّهُ عَلَى كل شيء فَديرٌ» 
(المائدة:17١)‏ 
بحا ال ا ا 01 2 
دون اللّه قال سبْحاتك ما يكُونٌ لي | ن أَقُول ما لَيْسَ لي بحق إن كنت فَلنَهُ فَقَدْ 


هون 


عَلمَنَهُ نَعلَمُ ما في نفسي ولا أَعَلّمُ ما في نفسك إنك أنت عَلاُمْ الغْيُوب )١١١(‏ ما 
قلت لَهُمْ إلا ما أمرتني به أن اعَبّدُوا اللّهَ رَبّي وربّكم..... 4 (المائدة:7١1,‏ 
)١/‏ 

أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة أن محمذا (4) بشر. قال تعالى: «قّل 
إنَمَا أنا بش مِتلكُمْ يُوحَى إلى أَنَمَا إِلَهُكمْ إِلَهَ وَاحدّ ...4(الكهف:١١١).‏ وجدير 
بالذكر أن جميع الأنبياء العظماء كانت لهم ألقابا خاصة. فمثلاً “كليم الله" كان لقب 
سيدنا موسى (اظبكا)» و"خليل الله" كان لقبا لسيدنا إبراهيم (اقيغة)» و'روح الله" كان 
لقبا لسيدنا عيسى (اللقيغة): ولكن ماذا كان لقب محمد (22) رغم أنه أشرف الأتبياء 
والرسل ؟ وهل يعتبر ذكر اسمه (26) في كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله) وفي التشهد (الصلاة) امتياز وفضل ؟ الحقيقة هي أن ذكر 
الرسول (5) هذا ما هو إلا تأكيد على العبودية والرسالة: "أشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله". ويلاحظ هنا أن صفة العبودية مقدمة على صفة الرسالة. دعا الرسول 
() ذات مرة على بعض الكفار فنزلت هذه الآية(': ١‏ ليس لَك من الأمر شيع 
أ يتُوب يهم أو يُعَذَبَهُم فإنَهمْ ظَالمُونَ 4 (آل عمران:178) 

كان الرسول (46) يرغب في هداية بعض الكفارء وكان يتمنى لهم اعتناق 
الإسلام؛ فنزلت عليه هذه الآية: 

« نك لا تهدي من أحببت... » (القصص:1ه) 

استغفر الرسول (2) لعبد الله بن أبى! ")؛ فجاء في القرآن المجيد: 
(استغفر لَهُمْ أو لا تستغفر لَهُمْ إن تعفر لَهُمْ سعِين سَرَةَ فلن يَعَفِر الله 


(') البخارى؛ غزوة أحد وقد ورد هذا الحديث في مختلف أبواب البخاري. وهذا نصه: 
(5941) وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالمٌ بن عبد الله يقول: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أميّة وسُهيل بن عمرو والحارث بن هشام: 
فنزلت: إليس لك من الأمر شيء) ‏ إلى قوله ‏ (فإنهم ظالمون) (آل عمران: 
8).(يوسف عامر). 

() البخارى: كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة. وهذا نصه: (544؟١١)‏ حثثنا مسئدُ قال حدثنا 
يحيى بن سعيد عن عَبِيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنْ عبد الله 

فض 


لهُم. (التوبة: .)٠‏ كان الرسول (5) يؤكد دائمًا على عدم المغالاة في مدحه 
حتى لا يقود هذا المدح إلى الشرك أو حده؛ لذا قال (): « لا تُطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم 0 

ذات مرة كان الرسول (4) ذاهبًا إلى مكان ما إذ رآه شخص في الطريق 
فجأة فطرأت على الرجل دهشة ورعب حتى بدأ يرتجف فقال له الرسول 
(35) :«هون عَلَيِك. فإني لسنت بملك. نما أنَا ابْن امئرأة تَأكل القديد».!". 

وعندما جاءه (#) وفد من بني عامر فقالوا لرسول الله (24):أنت متيدْنا 
فال الميْدُ اللهء قُلْنا وَأفْضلْنا فضلاً وَأَعَْظَمْنَا طلا َال قُولُوا بقولكم أو بَمْضٍ 
فلكم ول شرك الشتطان» 7" والنص هكذا". 


بن أبيّ لما توفي جاءَ ابنة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أعطني 
فميمتكة أكنه فيه: وصل عليه واستغفر له. فأعطاءً النبئ صلى الله عليه وسام قميصة 
فقال» التي" لحان :عليه قلادة: انا أل آنا (قداى ره جذيد عمزة وي الله حنه فقا : 
أليس اللَهُ قد نهاك أن تَصلَىَ على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتّين قال قال الله تعالى: 
(استغفرن لهم أو لا تستغفر' لهمء إن تستغفر' لهم متبعين مرّة فلن يعض اللَّهُ لهم) (التوبة: )8١‏ 
فصلّى عليه فَنَزلت (ولا نُصَل على أحد منهم مات أبداً).(التوبة: 44)(يوسف عامر). 

(') البخاري؛ ج ١‏ كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. وهذا نصه: (1177) حذكنا 
الحُميدي حدْتَنا سفيان قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني عَبِيدُ الله بن عبد الله عن ابن 
عباس سمعٌ عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: «سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يقول: لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريمً» فإنما أنا عبده؛ فقولوا: عبد الله 
ورسوله».(يوسف عامر). 

(') شمائل الترمذي والمستدرك ج ٠‏ ص 48 على شرط الشيخين واقعة فتح مكة. وورد في 
ابن ماجة: (751) حدثنا إستماعيل بْنْ أسند. حَدْتنَا جَعْفرٌ بْنْ عون. حَدْثَنَا إبستاعيل بْنْ أبي 
خالد عن قنْسِ بن أبي حازم؛ عن أبِي سَْعُودِء قال: أنَى النبي رَجل. فكَلمَُ. فَجَعل تراعة 
فرائصة. فقال لهُ: «هون عليك. فإني لمنت بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد». 
قال أَبُو عَيْد اللّه: إستماعيل» وَحْدَهُ وصله.(يوسف عامر). 

7 الأدب المفرد الإمام البخاري باب هل يقول سيدي وأبو داود كتاب الأدب باب كراهة 
التمادح. وهذا نص رواية أبي داود: (48017) حدثنا سُسَمَدُ أخبرنا بَشٌ يعني ابن المُفضئل 
أخبرنا أَبُو سلمة سَعيدُ بن يزيد عن أبي نضئرة عن مُطَرّفء قال قال أبي: « انطلقت في 

انم 


تدبر في أن مثل هذه الكلمات في شأن الرسول (6) ليست مكروهة» 
ولكن حماية وصيانة التوحيد من كل شبهة أي الشرك كان غالباً على كل رأي: 
". العقيدة الوثنية للوساطة البينية 

إن الضرر الأصلي للشرك هو أن درجة العلاقة المطلوبة ما بين الله 
وعبده من عجز واحتياج وحب ولجوء تتحول إلى جانب آخر. فملايين الناس 
يعلمون جيذا أن الآلهة ليسوا بخالق السماء والأرضء ولكن مع هذا العلم يطلبون 
منها كل حاجاتهم ويسألونها كل شيء؛ ويحسبونهما قاضي حاجاتهم؛ ويذكرون 
أسماءها في كل حالء ويقدمون لها القرابين. خلاصة القول هو أن جميع علاقاتهم 
تكون مرتبطة بهؤلاء الآلهة. ونجد من بين المسلمين أنفسهم مثئات الآلاف 
يقتربون من الشرك بسبب اعتقادهم الخاطئ نحو الأنبياء والصالحين والمزارات 
والمقامات. لذا بادئ ذي بدء يجب تصحيح هذا الخطأء وتوضيح هذا الاعتقاد نحو 
الآلهة مبني على الخطأ فلا لا سلطان لأحد أمامه سبحانه وتعالى؛ ولا يستطيع 
أحد أن يتدخل في شئونه. فهذا هو سيدنا إبراهيم (2هذ) وعد أباه أن يستغفر له. 
وقال له وهو يعده بأنه لا يملك من الأمر شيئا: قال تعالى: «لأستغفرنَ لك وَمَا 
أملكُ لك من اللّه من شيء4 (الممتحنة:؛) وقال الرسول (36):«اسْتَاذنت ربّي أن 
أستغفر لأمّي فلم يَأَذْنْ لي. وَاستََذنتَهُ أن أزور قَبْرَها فأأنن لي» 7". 


وقد بَني عامر إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سَيّْدنا فقا السَيْدُ اللهء قننا 
وأفضلنا فضئلاً وأَعْظَمَْا طلا فال ونوا بقولكم أ بَعْض قولكمٌ ولا يَسَتَجرِيئكم 
الشَيْطَانٌ».(يوسف عامر). 

(') مسند أحمد بن حنبل ج "' ص .١15"‏ وهذا نصه: )١1705(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا 
عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا محمد يا خيرناء وابن خيرناء 
ويا سيدناء وابن سيدناء فقال: «قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين». قال 
إحدى الكلمتين: «أنا محمد بن عَبْد الله وَرَسسُولَُ أنا محمد عَبْدُ الله وَرْسُولَك ه! أحبُ أن 
ترفعُوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عن وَجل»(يوسف عامر) . 

('! صحيح مسلم كتاب الجنائز. وهذا نصه: )١2١١(‏ حذتنا يَحْيَى بْنْ أَيُوبْ و مُحَمَّهُ بن عَبْاد 
واللفظُ ليحي قالا: حَدْثَنَا مروان بْنْ مُعَاويَةَ عن يزيد يَعني ابن كَيْسَانَ عن أبي حازم غن 

ام 


وعندما نزلت هذه الآية «وَأنذرْ غشيرتك الأقربين4(الشعراء:؛ ١‏ 
فجمع النبي (6) عشيرته وقال لهم: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشْتَروا 
أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئأء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء 
“يا عباس بن عبد المُطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيّة عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من ماليء لا أغني 
عنك من الله شيئا» (). ١‏ 

نزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على أنه لا يوجد أي أحد له 
'الأمر من قبل ومن بعد سوى الله تعالى» ولا سلطان لأحد أمامه؛ ولا قاضي 
للحاجات سواه. يقول الله تعالى: ١‏ قل اذْعُوا الذين رَعَمَنُم من دونه فلا يَملكُونَ 
قشف الظلر عَنكُمْ ولا تخويلاً (59) أوقئد الذين يعون يَبَتَُونَ إلى رَبّهِمْ 
الوسيلة أَيْهُمْ أَقْرَبْ وَيَرَجُونَ رَحْمَتهُ ويَخافون عَدَابَه إِنّ عَذَابَ رَبْكَ كان 
مَحْذُورا4 (الإسراء:5ه, /اه) 

4. حدوث الخوارق بإذن الله 

إن الاعتقاد الخاطئ عن خوارق العادات لوسيلة خطيرة للشرك؛ فهناك 
أشخاص تحدث منهم أمور خارقة للعادة تجعل الناس يعتقدون بأن هؤلاء 
الأشخاص رغم أنهم ليسوا آلهة؛ إلا أنهم يتمتعون بقدرات إلهية» ومن ثم تحدث 


أبي هرِيْرَةء قال: قال رَسول الله : «اسنتأذنت ربّي أن أمنتغفر لأمّي فَلَمْ يَأذْنْ لي. واستاذدته 
أن أزور قَبْرَهَا قأذن لي».(يوسف عامر). 

(') وردت هذه الرواية في تفسير هذه الآية» وتوجد في جميع التفاسير وكتب الأحاديث. وهذا 
نصها:. )١1514(‏ حتثنا أبو اليمان : أخبرنا شَعَيبَ عن الزهريّ قال: أخبرتي سعيدُ بن 
المسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «قامٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عزٌ وجل: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (الشعراء : 
14 قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتَرُوا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله 
شيتأ يا بني عبد مناف لا أهني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن غبد المُطلب لا أغني عنلك 
من الله شيئا. يا صفيّةَ عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمةٌ بنت محمد 
سليني ما شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئً». تابّعةُ أصنْيّغ عن ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب.(يوسف عامر). 


فون 


مدي أفعالاً شوق قدرة البشر: قَينَسو هذا الاعقاد دريجيا حقتئ ينمل نولا 
الأشخاص إلى الألوهية. وهذا هو السبب الذي جعل سيدنا عيسى (اكَنَاة) اليوم إلها 
ل ٠٠خ‏ مليونا من الناس أو ابن إله. 
ولكن هذا لا يعني إنكار معجزات الأنبياء والرسلء إذ أن المعجزات من 
خصائص النبوة؛ ولكن هذه المسألة ظلت مشبوه فيها أو مجملة حتى الإسلام. نزل 
في القرآن الكريم عن هذه المسألة الأمور التالية. 
.١‏ يمكن صدور المعجزات والله يعطي من يشاء من عباده الصالحين هذه 
المعجزات. 
« وقاُوا ولا فزل عله آيَةُ من رن قل إن الله قَادِنٌ عَلَى أن يُعََلَ آية ولِّنَ 
أَكثرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ» (الأنعام:07) 
.١‏ على الرغم من أن الكفار كانوا يُمنعون من طلب المعجزاتء وكان يقال 
أن النبوة ليست موقوفة على المعجزات يقول الله تعالى: 
« ويقول الَّذينَ قروا للا أنزل عَلَيِه آيَةُ مّن ره إِنمَا أنت ممُنذِرٌ لكل قم 
هاد4 (الرعد :0 1 
«وَقَانُوا لن نُوْمِنَ لك حَنَّى تَفْجر لَنَا من الأرض يَنَبُوعاً (. 4) أو تكون لك 
جِنَةٌ مْن تخيل وعنب فَتَفَجَرَ الأنهارَ خلالها تفجيراً (11) أ تسنقط السمَاءَ 
كما رَعَمت علَينَا كسفأ أو تأي بالله والملائكة قبيلاً (19) أو يكون لك بيت 
من خرف أن ترقى في السّماء ولن نؤمن لقي حتّى تُرلَ عَنَينا كتاباً 
نقْروٌهُ قل سسُبْحَانَ ربّي هل كنت إلا ببشراً رسُولاً 4 (الإسراء:.1 -مة) 
". إن المعجزات التي طلبها الكفار في هذه الآية لم تكن مستحيلة» ولكن الرد 
الذي تلقاه الرسول (25) من ربه هو أن يقول ما أنا إلا بشر. وفي موضع 
آخر جاء الرد بأن المعجزات من عند الله أي عندما تأتي المعجزات فلا 
تكون من عمل أو فعل الرسول ومن عنده (6)» بل هو من فعل الله 
سبحانه وتعالى. «وَقَالُوا ولا أنزل عَلَيْهِ آيَاتَ من ربّهِ قل نما الآيَاتَ 
عند اللّه وَِنَمَا أنا تير مُبِينَ (00) أو لَمْ يكفهم أنا أُنرَلَنَا عَلَيكَ الكتقاب 


فض 


يُتَلَّى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةٌ وذكرَى لقوم يُؤُمنون» (العنكبوت:.ه, 
١‏ ْ ْ 

ولذا ورد لفظ المعجزات: مقترنا ذائمًا 'بإذن اللدة: 

4. التحريم والتحليل من عمل وخصائص الله تعالى. من أنواع الشرك كان 
هناك أناس يحسبون الأنبياء ورجال الدين وكلاء للتحريم والتحليلء أي 
أن لهؤلاء الحق في أن يحرموا ما يريدون؛ ويحللوا ما يريدون وحين 
نزل قوله تعالى: 

<اتَحَدُو | أَحْبَارَهُمْ وَرهَبَانَهُم أربَابا ...4 (التوبة:١)‏ 

:قال عدي (#5)ابن حاتم العطائي والذي كان نصرانيًا قبل اعتناق الإسلام للنبي 
(25): «أَمَيت النبيّ وفي عنقي صتليبٌ من ذَهَب» فقال: ا عدي اطرّخ عناك 
هَدا الوتّن» وستمعتة يقرأ في سئورة بَرَاَة: (اتخذوا أحبَارَهمْ انهم أريايا 
من ون اشه)ء قال: : أمَا إنهُمْ لَمْ يَكُونوا يَعبْدُونَهُمْ ولَكنْهُم كَانوا ذا أحلُوا لَهُمْ 
شيا اسْتَطُوفُ وإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شيئا حَرّمُوهُ» (). وكان أهل الأديان عامة 
يحسبون الأنبياء يشرعون الشرائعء؛ لذا كان هذا شرك لأن إرساء الشريعة 
وتحديد الحلال والحرام والتفريق بين المباح والمكروه وإحكام الأوامر 
والنواهي أمور كلها خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده. أما الأنبياء فما هم إلا 
رسل مبلغين وشارحين للتعاليم الإلهية. وعلى هذا النحو جاء في القرآن 


(') جا مع الترمذي وابن كثير في تفسير الآية. وهذا نصه: )١559(‏ حدثنا الحُسَيْنُ بن يزيد 
الكوفيئ؛ أخبرنا عَبْدُ المئلم بن حرّب عن عَطَيْف بن أعيّنَ عن مُْعْب بن معد عن عدي 
بن حاتم؛ قال: «أتَيْت النبئ وفي عنقي صليب من ذَهَبء فقال: يَا عدي اطرَح عَنَكَ هَذَا 
الوتّن» وَسَمعْنه يقرأ في سسُورة بَرَاءة: (اتّخذوا أَحبَارَهُم وَنَهبَانهُمْ أرتاباً من ثون اش)» قال 
أمَا إِنهُم لم يكونوا يَعبدُوتَهُم؛ ولَكنهُم كَانُوا إذَا أحلوا لَهُمْ شيئا استحلُوة وإذَا حَرْمُوا عَلْيْهم 
نا حر مو 
ني ا لل 


م .ماي 


يكن 


الكريع لناكيه مولراركلن أن الي أن :لوول هنا عن رست قوق ان 

« وما مُحَسَدٌ إلا سول قَدْ خلّت من قبل الرسل... 4 (آل عمران:54١)‏ 

« إِنَمَا المَسيحٌ عيسى ابن مَرَيْمَ رَسُول الله (النساء: )١1/١‏ 

والهدف من هذا الحصر هو أن الأنبياء لا توجد فيهم أي صفة إلهية إنما 

الصفة التي توجد فيهم فهي من صفات الرسالة والنبوة. 
ه. التعظيم الإلهي لغير الله 

كان ميت أفعال اله قال وستقاقه إل أكرين سببا كيرا مدن ديات 

الشرك وكان هذا النوع من الشرك يتضح أولاً في العبادة وفي الصفات؛ ثم يصل 
إلى الشرك في الذات. إن السجود عبادة خاصة لله تعالى؛ ولكن الكفار وغيرهم 
من أتباع الديانات الأخرى كانوا يسجدون للأصنام وأرباب الأديان» كما كان 
السجود للسلاطين والأمراء يروج بين الناس» وجاء النبي محمد () ونهى عن 
هذا العمل المشرك بكل شدة. كان مباحا في بني إسرائيل سجدة يقال لها سجدة 
التعظيم أو سجدة الحب وعلى هذا سجد ليوسف (اتتقة) والداه. لكن الإسلام أراد 
أن«وسل بالتوحيد: إلى فته ومتتهاءة ولهذا بنع سجدة التعظيس فذات سد جاء 
صحابي إلى الرسول () وقال: إني أَنَيتَ الحيرة فَرَأَيْتهُمْ يَسْجُدُونَ لمَررْبَان لَهُمْ 
فآنت يَارَسُول الله أحق أن نَمْجة للك قال: أرآيت لو مرت بِقبْرِي أكنت فَمْجْة 
0 3 ل ند قار لخد ابا أحَذا أن يد لأحد لأمرت 0 


الرى ل 6 :«مًا هذا يَا سُعاةُ؟» قَال: 2 قادة فَوَافقتَهُمْ يَسْجْدُونَ ون نقتي 


(') أبو داود كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: )١١44(‏ حدثنا عَمْرُو بن 
غون أبأنا إمشحاق بن يُوسْف عن ششريك عن حُصيْن عن الشئيي] عن قيس بن ستغدء قال؛ 
«أتَيْت الحيرة ة فرأَِتَهُمْ يُسْجْدُون لمرزبان لَهُمْء فقلت: رّسُول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
أن يُسْجَدَ لَهُ. قال: ايت الي صلى الله عليه وسلم فَقَ: إني أَنَيِت الحيرة فرتم 
يسْجْدُون ران لهم فأنت يَارْسُول الله أحق أن نسمْجُد لك قال: أرأيت لو مررات بقبْري 
أكنت جد له؟ قال كلت: لا. قال: فلا ا لعا ا لك اله 


لحض 


بط نهم :فودات في تعسئ" أن تقل لاع تيان فال طول الله:«نحللا تتطيوا: 
فبني لو كنت آمرأ أحدا أن يسْجْدَ لغَيْر الله لأمرات الْمرأة أن سَنْجُد لزواجها(". 
5. توحيد الصفات الإلهية 

هناك نوع آخر من أنواع الشرك وهو إقرار صفات الله تعالى للآخرين؛ 
وتبعًا لهذا أن لهذا أن يصبح هذا الآخر شريكاً وكفوا لله سبحانه وتعالى. ومن بين 
هذه الصفات ضفة علم الغيب. كان كثير من أتباع الديانات السابقة يعتقدون - 
.ومازالوا - أن الأنبياء والأولياء يعلمون علم الغيب؛ ففي عصر بني إسرائيل كان 
الكهنة ينبئون بما يحدث في المستقبل. مرة بالتفاؤل» ومرة برمي الأقلام» ومرة 
ثالثة بالقول بأن الجن يأتي لهم بعلم الغيب. 

قضى النبي (28) على هذا الاعتقادء وأبطل جميع صور الادعاء بعلم 
الغيب» ونزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم توضح هذا الأمر. يقول الله تعالى: 

«وعندَهُ مقاتحٌ العَيْب لآ يَعلَمّهَا إلا هُوَ...4 (الأنعام:59) 

وقد بيّن الرسول (:#) هذا الإجمال أخبر أن مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها 


أحد سوى انثه("), 


(') ابن ماجة»؛ باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: )١1١7(‏ حدثنا أَزْهَرٌ بْنْ مروان. حدّثنا 
حَمَادُ بْنُ ريد عَن أَبُوبء عن القاسم الشيباني» عن عَبْد الله بْن أبي أوفى» قال: لما قدم 
مُعَاذٌ من الشام سسَجِد للنبي. قال: «مّا هذا يَا مُعَاذُ؟» قال: أَتَيِتَ الام فوَافَقَتَهُمْ يَسْجُدُونَ 
لأنناقفتهم وتطارقتهم. فودذت في نفسي أن نفعل ذل بلد. فقَالَ رمئول اللّه: «قلا تفعطوا. 
فإني لو كنت آمراً أحدا أن يَسْجُد غير الله لأمرت المرأة أن تَسمْجُدَ لزؤجها. والّذي نَفْسْ 
مُحَمَد بيده لآ دي المَرأة حق رَبُها حتى تُوَدَيَ حق زوؤجها ولو سألَهَا نقسهّاء وه على 
قتبء لْمْ تمتعةُ».(يوسف عامر). 
() صحيح البخاري. وورد تفصيل هذا أيضا في كتاب الرد على الجهمية. وهذا نص الحديث 
كما ورد في البخاري (5151) حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حَيّانَ عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بارزا للناس» 
إذ أتاهُ رجل يَمشي فقال: يا رسول الشء ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته: 
ورسلهء ولقائهء وتؤمن بالبَعث الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبُد 
الله ولا تشرك به شيئاء ونُقِيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. قال: يا 
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- العلم بما في الأرحامء هل الجنين ذكرا أم أنثى. 
ت -ماذا سيحدت غذا: 
- متى ينزل الأمطار. 
- أين سيأتي الموت. 
- متى ستأتي القيامة. 
وإن كانت هناك صور أخرى للادعاء بعلم الغيب ولكن الناس كانوا 
يدعون معرفة علم الغيب عن هذه الأمور الخمسة وكانوا يرغبون بشدة في معرفة 
هذه الأمور قبل حدوثها. 
نفى النبي (#)عن نفسه معرفة علم الغيب» فذات مرة كان الرسول (6) 
موجودًا في عرس., وبه عدد من فتيات الأنصار يغنين. وفي أثناء الأغنية قالت 
لفتيات وفينا نبي يَعلمٌ ما في غد 7". فنهاهن النبي (35) وقال: دعي هذه وقولي 
بالذي كنت تقولين» (". 
وأمر الله تعالى النبي (#) أمراً خاصنًا ببيان هذه الحقيقة: 
طقل لآ أقول لَكمْ عندي خَرَائنَ الله ولا أعلَمُالقينبة...4 (الأنعام:٠0)‏ 
لا ريب في أن علم الغيب خاص بالله تعالى وحده. يقول تعالى: 


رسول اللهء ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تَعَبْدَ اللة كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدئك عن أشراطها: إذا ولتت المرأة ربّتّها فذالك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة الحُراة 
رْؤوس الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا يَعلمهن إلا الله (إن الله عن علم السساعة 
وَيُنزلَ الغيث؛ ويَعلمٌ ما في الأرحام]. ثم انتصرف الرجل» فقال: : رثوا علي. فَأَخدُوا ليرثوا 
فلم يرا شيئاء فقال: هذا جبريل جاء ليعلَم الناسَ دينهم».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الرد على الجهمية. 

() صحيح البخاري كتاب النكاح. وهذا نصه: (0077) حذثنا مسدَدٌ حدتما بشرٌ بن المفضل 
حّثنا خالةُ بن ذكوان قال: «قالت الِبْع بنت مُعَودٍ بن عفراء: جاء النبي) صلى الله عليه 
وسلم فدخل حين بي علي فجلس على فراشي كمجلسكك مني؛ فجعلت جُوَيْرِياتَ لنا يَضرين 
بالف وينثبن من فتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلمُ ما في غدء 
فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين».(يوسف عامر). 
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«قل لا َعَم من في السسّموَات والأَرْض الغَيْب إلا اللُّ...4 (النمل:0:) 
كان كهنة العرب يدعون علم الغيب» وكانوا ينشرون شباك الخداع 
والاحتيال في كل مكان من بلاد العرب؛ وكانوا يحكمون وينهون وكأنهم آلهة في 

٠‏ معابد الأصنام» ولكن جاء وقت وانتهى فيه سطوهم بل وانتهوا هم أنفسهم. جساء 
الصحابة إلى النبي (#) وسألوه: يا رسول الله كنا نذهب في الجاهلية إلى الكهنة. 
فأمرهم رسول الله (45) بألا يذهبوا ثانية ... قالوا كنا نتفاءل بالطيور. فأخبرهم 
بأن هذا كان توهما منهم: وأمرهم بألا يعدلوا عما قصدوه بسبب هذا الاعتقاد. 
' وأخبر را على أسئلة بعض الناس بأن الكاهن لا يعلم شيئا عن الغيب. فقالوا لكن 
بعض أجاذيثهم تكون صادقة. أخبر بأن الشيطان يسمع بعض الأحاديث ثم يلقي 
في آذان أصدقاءه مثل صياح الديك ويخلط فيه مئات الأكاذيب. كما أخبر أن 
الشيطان يخترقون السمع في سماء الدنيا والكهنة يخلطون فيه مئات الأكاذيب من 
عند أنفسهم وكان هناك جهلة ماكرون من يدعون أنهم يستطيعون أن يخبروا 
عناوين المسروقات. وكان العرب يطلقون عليهم مسمى العرافين فأخبر النبي 
(8): أن من يذهب إلى عراف للسؤال عن المسروقات فلا تقبل منه الصلاة 
أزيفيق يوها!: 

وعد الرسول (26) السحر ذنبّاء حيث قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».7") 

قضت هذه التعاليم النبوية على الاعتقاد بأن علم الغيب ليس خاصا بالله 
وحده. وكسدت أسواق الكهنة؛ وأكد الإسلام على أن معرفة علم الغيب عن الطيرة 


(') مشكاة باب الكهنة والأحاديث منقولة من الصحيحين. وحديث حرمة علم النجوم موجود في 
أبي داود وابن ماجة وأحمد. 

' ورد في مسند الإمام أحمد: )14٠5(‏ حدثنا عبد اللهء حذثني أبيء حدثنا يحيى بن سعيد» عن . 
عوف قال: حدثنا خلاسء؛ عن أبي هريرة؛ و الحسن؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أتئ كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقولء فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم».(يوسف عامر). 


دين 


والعيافة توهم ووسواس ولا سلطان لأحد على مملكة الغيب لغير الله سبحانه 
وتعالى. 
. إبطال القوى الخفية 

كان هناك اعتقاد في قوى خفية تعرف غيب الأسباب والعلل في الكقون 
ومن بينها السحر والجن والشياطين والأرواح الخبيثة والنحس وغيرها من القوى 
التي كان الناس يعتقدون بهاء وكانوا يطلبون منها حوائجهم؛ ويقدمون لها 
القرابين؛ جاء الإسلام واقتلعها تماماء ولم يعد هناك وهم وأصبح الناس لا يخشون 
أحد سوى الله تعالى» يدعونه ويلجأون إليه دون سواهء وأخذوا يقرأون القرآنء» 
ويبتعدون عن الرقى والتمائم والسحرء وأعلن أن الاستعانة من غير الله تعالى 
شرك وكفر. وللاستتصال مثل هذه الأفكار الفاسدة أمر أن تقرأ في كل ركعة هذه 
الآية من سورة الفاتحة. 

ياك عبد وإياك نستعين» (الفاتحة:ه) 

وعن السحر والرقى نزلت هذه الآية الكريمة: 
جما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه ويَتََمُونَ ما يَطنُهمْ ولا يَنقعُهُم وقد 
عَلمُوا لمن اشتَراهُ ما لَهُ في الآخرة من خلاق)(البقرة:؟١٠)‏ 

وأعلن أيضنًا أن السحر تخيل ليس إلا: 

«... يُحيّل إلَْ من سرهم أنها تَسفى 4 (طه:ة) 

بل لاقتلاع السحرة الماكرين والخداعين أمر بعض الصحابة أن يقتلوهم 
رأى بعض الصحابة أنه لابد من قتل السحرة('! حتى يزول الخوف تماما من 
قلوب للناسء ويدركوا أن هؤلاء السحرة ما هم إلا بشر عاديين» وأنهم لا يملكون 
أي قوة خارقة تمنع من القتل أو الموت؛ وهم لا حول لهم ولا قوة. 


(') جامع الترمذي؛ باب ما جاء في حد الساحرء وأيو داود. اب أخذ الجزية من المجوس. 
رذن 


ورد في سنن أبي داود أن صحابيًا قال «كنا ترقي في الْجَاهِليْة فقَلنَا يَا 
سول الله كيف تَرَى في ذلك فَقَالَ اغرضئوا عَلَيَّ رقَاكُمْ لآ بس بِالرقى ما لَمْ تكن 
شركأ». () 
ورد أن صحابيا قرأ على رجل مجنون سورة الفاتحة ونفث فيه» فأصبح 
الرجل سليمًا. وأعطاه مكافأة» فجاء هذا الصحابي وأخبر الرسول (42) بما حدث 
فأخبر (4) أن كل رقية باطلة ولكن هذا الصحابي كسب رزقا من هذه الرقية 
الصحيحة. وروى عن صاحبي أن الرسول (ي4) قال: «إنٌ الرثقى والتّمائم والتُولّة 
شرك». (أبو داود وابن ماجة) 

وفي دار هذا الصحابي (#ه) كانت تأتي عجوزء وذات مرة استعملها أهل 
لعمل رقية من مرض ماء فقرأت شيئا في خيط ثم ربطته. وحين جاء الصحابي 
متنزله ورآق. هذا الخيطل 'فمدد.يذه اليه وقطهة وألقى بهء ثم قال: : لَه أصبح آل 
عبد اله أغنياء أن يُشركوا باللّه ما َم يُزّل به سلطاناء شم قال: سمغت رسول الله 
يقول: هن ,الرقى والتمائم والتَولَة شرك». (') فقالت له زوجته: أفذ كانت عَيني 
تقذف فكنت أختلف إِلَى فلأن الْيَعُودِيّ يُرقيني فإذًا رقاني سكنت. فقال عَبْدُ ال: 
ل ل ناكا يكتيفا أن 


- وهذا نص الحديث: (5887) حدثنا أحْمَُ بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني سُعَاويَةَ عن 
عَبْد الحم بن جُبَيْرٍ عن أبيه عن عَوف بن مالك قال: «كنا ترقي في الْجاهليّة فقلنا 
يَارْسُول الله كَيِف تَرى في ذلك فَقَال اعْرضنوا عَلْيّ رقاكمْ لا بَأسَ بالرقى مَا نَم تكن 
٠‏ ثيركأ».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (018) أخبرنا عمرانٌ بن موسى بن مجاشع؛ قال قال ::نكتتنا 'واضمل هزه 
عبد الأعلى» قال: حَدّثنا ابن فُضيل, عن العلاء بن المسيب؛ عن فضيل بن عمروء عن 
يحيى بن الجزارء قال : دخل عَبْدُ اللّه على امرأة وفي عُنْقَهَا شيء مُعَوَدَء فَجَدبْهُ فقطَعَد ثم 
قال: لق أصبح آل عبد اللّه أغنياء أن يُشرِكوا باللّه ما لَمْ يرل به سلطاناء ثم قال: سمغت 
رسول الله يقول: «إنة الرقى والثمائمَ والتَولَةَ شركك». قالوا: يا أبا عبد الرحمنء هذه الرقى 
والتّمائم قد عرفناهاء فما التَولّة؟ قال: شيءً يصنمُه النمناء يِتَحَبّبْنَ إلى أزواجهين. 
(5:©1)(يوسف عامر). 
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اشف أنت الشافي؛ لا شفاءً إلا شفاوك شفاء لا يُعْادرٌ سقما»(رواه البخاري ومسلم 
وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها)!". 
8. إبطال الأوهام والخرافات 
قضى الرسول (8) على الأوهام والخرافات التي كانت ترتعد منها 
العرب المشركين؛ والتي كانوا يحسبونها مؤثرة بذاتها ومتصرفة بنفسهاء وأبطل 
سحرهاء وأعلن أن كل الأوهام والخرافات لا أصل له”). قال رسول الله 
(4) : «دلا عَندْوَى ولا طيرة ولا صفر ولا هامّة». (أبو داودء وابن ماجة).9) 


- وهذا نص الحديث: (887”) حدثنا محمّدُ بن الْعَلاء أخبرنا أَبُو مُعَاويَةَ أخبرنا الأعمئش عن 
عَمْرو بن مُرَّة عن يَحَيّى ابن الْجَزّار عن ابن أخي رَيْنب امرأة عَبْد الله عن ينُب لمرأة 
عبد الله عن عبد اله قال متمِغْت رول الله صلى الله عليه وسلم يَقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك. قالت قلت: لم تفول هذاء والله لقا كانت عيبي تقنف فكنت آختلف إلى فلأن 
الود ترعيدي فإ زكاني متكدتا. فقال عَبْدُ الله: نما ذلك عمل الشيْطان كان يَنْحْمُهَا بيده 
فإذا رقاهَا كف عَنَهاء إنما كان يَكفيك أن تقول كما كَانَ رَُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل: اذهب البَّاسَ رب الناس» اشف أنت الشافي؛ لاشفاء إلا شفاؤَك شفاءً لآيُعَادرٌ 
سقمأ».(يوسف عامر). 1 
وردت هذه الروايات كلها في أبي داود وج ؟ باب ما جاء في الرقى» وابن ماجة باب تعليق 
التمائم. 

- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: )"951١(‏ حدثنا مُحمّة ب بن المتوكل العسقلاني و 
الح بن علي قالاً أخبرنا عَبْدُ الرّزاق أنبأنا مَعْمَُ عن الزّهْري عن أبي سلمّة عن أبي 
هُرَيْرَة» قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ عَذوى ولا طيرة ولا صقر ولا 
هامَة. فقال أغرابي: ما بَال الإبل تَكُونْ في الرّمل كأنْهَا الظَبَاءً فيُخَالطُهَا البَعيرُ ألأخِربْ 
فيِجْرِئها. قال فسن أغدى الأوّل» قال مَعْسَ قال الزُهْرِي فَحَدي رَجْل عن أبي هُرِيْرة أله 
ستمع التبِيّ صلى الله عليه وسلم يَكُولَ: «لا يُورِدنُ سرض عَلَى ُصع. قال فَرَاجِمَةُ 
الرجل» ققال أَلَيْسَ قد حدُتتنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا عَدْوَى ولا صقر ولا 
هامة؟ قال لَمْ أحَدَتْكُمُوه. قال النهريّ قال أَبُو سلّمَة ق حَدثْ به وما سمغت أَبَا هُريْرَة نسي 
حديثاً قط غَيْرَهُ».(يوسف عامر). 


فق 


ممم 


روى صحابي آخر عن رسول الله () أنه قال«الْعيَافَةٌ وَالطَيْرَةٌ وَالطرق 
من الجبّت» (أبو داود» وابن ماجة)() 

ورد عن عيابي أن رسول الله ص أنه (#) قال : «الطيّرة شرك 
الطْيْرَةٌ شرك نَلاْثاً وَمَا منا إلا ولكنٌ الله يُذْهبْة بالتوكل» ١‏ '. وورد عنه (#) أنه 
أخبر بأنه لا طيرة ولا علاقة لها بنزول المطر(). كما أبطل الرسول (2) معتقد 
العرب عن الغول بكلمة واحدة ألا وههي «لآغول» (أبو داود» باب في 
الطيرة).!'). 

أبطل القرآن الكريم المعتقدات الفاسدة عن البحيرة والسائبة وغيرها من 
الحيوانات؛: ففي سورة آل عمران ورد تصريح بإيطال هذه المعتقدات المشركة: 
وقال الله تعالى في سورة المائدة. « مَا جَعَلَ اللّهُ من بحيرة ولا سائيّة ولا 
وصيلة ولا حَام 4 (المائدة: )٠١‏ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: )١9017(‏ حدتنا مُسَدّد أخبرنا يَحيَى أخبرنا غوف 
أخبرنا حَيّانَ قال عَيْرٌ سُنَادٍ حيان بن العلاء قال أخبرنا قطن بن قبَيْصَة عن أتبهة كال 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: «العيَافَةٌ وَالطيْرةُ وَالطرق من اأحيمت» 
الطّرق الجر وَالْعيَافةٌ الخط.(يوسف عامر). 

(") أيو داودء وابن ماجة؛ ذكر الفال. وهذا نص الحديث: )51٠١(‏ حدثنا مُحَمّدُ بن كثير أنبانا 
ا ا سس د بات 
سَنْمُوده عن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطيْرة شرك الطيّرَةٌ شرك تلأثاً رَْا 
منا إلا ولكن الله يُذهبُهُ بالُوكل».(يوسف عامر). 

0 أبو داود وابن ماجة. 

- وهذا نص الحديث: 31ح ميك رات لمعي ارد ا كا من بتكم 
حَدْتَهُمْ قال أخبرنا يَحَيَى بن أَيُوبْ قال حدثني ابن عجلانَ قال حذثني القعقاعٌ بن حكيم و 
بذاك بن مقستم و ري بن أسم عن أبي صنالج عن أبي هريئرة؛ أن رَمئول الله صسلى الله 
عليه وسلم قال دلا غول». قال أَبُو داود: قرىء على الْحَارث بن مسكين وأنا شاهد 
أخبركُم أشهب قال مئئل مَالِكٌ عن قوله: «لآ ص » قال إن أهل الْجَاهلية انوا يعون 
صفر يُحلُونهُ عام ويُحْرْمُوتَهُ عَاماء فقال «التبي صل الك اه وسلية «لا صصفرن». (يوسف 
عامر). 


ا 


والبحيرة هي صغير الناقة الذي كان العرب يقطعون أذنيه ويقدمونها 
قرابين للتصنام. 

والسائبة هي الحيوان الذي كان يطلق سراحه باسم الأصنام. أما الوصيلة 
فهي أن الناس في الجاهلية كانوا ينذرون إذا ولدت الناقة الذكر فيترك للألهة» وإذا 
ولدت أنثى فتبقى عندهمء ولكن إذا ولدت الذكر والأنثى معًا؛ فكانوا يحتفتقفون 
بالاثنين. 

والحام هي الناقة التي تلد عشرة صغارء وحين تكبر هذه الصغار 
وتستطيع الحملء» فيتركون هذه الناقة باسم الآلهة. 

كانت هذه بعض الأوهام والمعتقدات التي كانت سائدة بين العربء؛ لذا 
اقتلعها النبي (26) من جذورهاء لأن هذه الخرافات والحقيقة تكون سببا كبيرا 
لهلاك الأمم؛ إذ أنها ضد الواقع؛ كما أنها توقع الفساد والخلل في كثير من 
الأمور. وإذا تدبرت فيهاء لأدركت أنها تقود إلى الشركء وتضل الناس عن 
الصراط المستقيم. فعلى سبيل المثال إذا عولج الداء طبقا لعلم الطب. فستكون 
هناك الفائدة المرجوة؛ ولكن هناك أناس كثيرون يتوهمون أن الرقية والسحر تبعد 
العرطن وتقضى علية: وكان هذا النوع من الأوهام سائدًا بكثرة بين أهل العرب. 
وقد أبطلها النبي (2) إبطالاء مع ذكر أسمائها. على سبيل المثال: 

.١‏ كان العرب يعتقدون أن الشمس والقمر ينكسفان عند موت أي شخص 
عظيم القدر والمرتبة. وقد كسفت الشمس عند وفاة إبراهيم ابن الرسول 
(#)» لذا ظن الناس أن هذا الكسوف يرجع إلى موت إبراهيم؛ وحين علم 
الرسول (4) بهذا الظن والاعتقاد جمع الناس وخطب فيهم في المسجد 
النبوي وقال لهم: هما آيّتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
١ 0)‏ 


(') صحيح البخاري؛ باب صلاة الكسوف. وهذا نصه: )٠١77(‏ حدثنا يحيى بن يكير قال: 
حذثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحذثني أحمذ بن صالح قال: حذثني عنبَسة قال: 
نا وا قن أبن سماد واي عررة عن عق توج للدي املى لكيه ربكم 
قالت: «خسفت الشمسْ في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلمء فخرج إلى المسجدء فصف 

لا 


". كان هناك اعتقاد بأنه إذا قتل الثعبان» يأتي زوجه ويقتل الإنسان. 
“". في ذات مرة بينما كان النبي (86) يجلس في المسجد سقط نجهم على 
الأرضء فاستفسر النبي (42): عمّ كانوا يعتقدون عن هذه الحادئة في 
الجاهلية ؟ قال الناس: كنا نعتقد بأن النجوم تسقط عند موت أو ميلاد أي 
عظيم فأخبر النبي (36) أن النجوم لا تسقط لوفاة أو ميلاد أي أحد("). 
4. كان العرب يضعون الموس عند رؤوس الأطفال الرضعء حتسى لا 
يضرهم الجن. وذات مرة رأيت السيدة عائشة هذا الموسء فأخذته وألقت 
به؛ وقالت لقد منعنا النبي (6)» من هذا؟"). 
5. كان العرب يعلقون في أعناق الإبل قلادة لبعد الحسدء لذا أمر الرسول 
() بعدم تعليق مثل هذه القلادة في أعناق الإبل(). 
الخلاصة هي أن تعليم التوحيد الكامل قد قضى على كافة الأوهام 
والخرافات المشركة» التي كانت سائدة بين العرب. ولك أن تدرك أهمية وقيمة 
إصلاح الإسلام في هذا الأمر وذلك من خلال النظر إلى الروايات والحكايات 
المقدسة لدى المسيحيين؛ التي أوقعت الدنيا لقرون طويلة في براثن عذاب الآلهة 
الناسُ وَراءَهٌ» فكبّرَ» فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة» ثم كِبنَ فركغ 
ركوعاً طويلا: ثمّ قال: سمع الله لمن حمده فقامٌ ولم يَسجُّد وقرأ قراءة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كبْرَ وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول» ثمّ قال سمعَ الله لمن 
حمدهُ ربّنا ولك الحمدُء ثم سجذء ثم قال في الركعة الأخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات 
في أربّع سجدات»؛ وانجلت الشمسْ قبل أن يتنصرف. ثم قام فأثنى عَلَى الله بما هو أهلهُ ثم 
قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فافزّعوا إلى 
الصلاة» 7 0 00 1 
وكان يُحدْث كثيرٌ بن عباس أن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما كان يُحدث يوم حَسقت 
الشمسُ بمثل حديث عروة عن عائشة؛ فقلت لعروة: إِنّ أخاك يوم خَسفت الشمس بالمدينة 
لم يَزد على ركعتين مثل الصبح: قال: أجل لأنة أخطأ السنة.(يوسف عامر). 
(') مسند أحمد بن حنبل؛ ج .١‏ 
( الأدب المفردء باب الطيرة من الجن؛ ص ١8١‏ مصر. 
() موطأ الإمام مالك؛ باب ما جاء في نزع التعليق والجرس من العين. 
ا 


وتسلط العفاريت والجنء وكان يُعتقد في أن طرد هذه العفاريت ٠‏ الجان أمر يدل 
على كمال المسيحية وإعجازها. 
9. إبطال المفهوم الخاطئ للشفاعة 

كان المفهوم الخاطئ للشفاعة وللكفارة سببا كبيرًا للشركء وكان هدا 
الاعتقاد رائجًا بين العرب والنصارى وغيرهم. والسبب الأصلي في عدم فهم 
العرب للشفاعة فهما صحيحا يرجع إلى تصورهم عن العلاقة بين الخالق 
والمخلوق؛ فكانوا يعتقدون أن هذه العلاقة علاقة بين ملك قاهر وجبار ورعيته. 
وكما أنه لا يمكن الوصول إلى بلاط الملك دون وساطة واستعانة بالمقربين؛ لا 

يمكن الوصول إلى الرب أيضا إلا من خلال شخصيات وسيطة» ولذا يجب 

مراعاة مرضاتهم؛ ومن ثم كانوا يعبدون أصدامهم والألهة والملاتكلة:؛ وكاتوا 
يقولون: «إفؤلاء شَفَعَاوْنًا عند : اللّم (يونس:8١)‏ 

وحين ذم الرسول (4) أصنامهم قالوا: لما نَعَبّدُهم إلا ليْقَريُو نا إلى الله 
زلفى» (الزمر:”) 

أما اليهود فكانوا قد وقعوا في سوء فهم آخرء إذ كانوا يعتقدون أن بنسي 
إسرائيل أسرة الربء ولما كان أنبياء ورسل بني إسرائيل من أحباء الله تعالى؛ لذا 
(اعتقدوا) أن أولادهم يتمتعون بنفس الدرجة العالية في الدنيا والآخرة؛ فلو نزلت 
بهم أي نازلة» فينقذهم منها أجلاء نسلهم المقربين إلى الله. وكانت دعواهم: 

جِنَحن أَبْنَاءْ اللّه وَأحبَّاٌةُ)(المائدة:8١)‏ 

فرد القرآن عليهم: بل أنتم بَشْرٌ مُمِّنَ خلق)(المائدة:8١)‏ 

وبناء على هذا كانت دعواهم أيضا: إلن تَمَسْنَا الثَارٌ إلا يما 
مُعْدُودَة» (البقرة: 04 

فرد القرآن عليهم: «وَغْرَهُمْ في دينهم4(آل عمران:؛ )١‏ 

وكان النصارى يعتقدون أن الآب (الرب) كفر ذنوب كافة البشر الذين هم 
عصاة بالوراثة والفطرة وذلك بالتضحية بابنه الوحيد (عيسى)؛ وهكذا تطهّر 
النآمن تجميعا من الثتوب:والآثام: وأصيع الباباؤات خلفاء لعيسى عليه السلام في 


6 ل 


تكفير الذنوب. ولذا ظهرت عقيدة الإقرار بالذنب أمام البابا» وناك حق تكفير 
ذنوب العباد في الدنيا. 

رفضت الرسالة المحمدية اعتقادهم هذا. يقول الله تعالى: 

«اتخذوا أَحَبّارَهُمْ وَرْهَبَاَهُمْ أرتيَاباً مّن شو ن اللّه)4(التوبة:١")‏ 

وأعلن الإسلام بأن الله تعالى. هو الذي يغفر الذنوب. قال تعالى: 

«ومن يَغفرٌ “ الوب إلا اللّ4(آل عمران:ه١١)‏ 

وكانوا يعتقدون أن الابن سيجلس على يمين الأب يوم القيامة ويقضى بين 
الناس. أبطل القرآن الكريم اعتقادهم هذا بأسلوب مؤثر وقويء. وأعلن بأن الله 
سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة: «أأنت قُلْت للثاس اتخذوني وَأُمّيّ إِلَهَيْنِ 
من دون اللّه)4(المائدة:7١١)‏ 

فيجيب عيسى عليه السلام بأنه ما قال لهم إلا ما أمه الهاتعالى به ولتم 
يقل لهم أي شيء من هذاء بل قال لهم اعبدوا الله الواحد. والآن: « إن تَعَذْبْهُمْ 
فإنهُم عبَائك وإن تَغفر لَهُم فإنّك أنت العزِينٌ الحكيمٌ» (المائدة: )١١4‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو وحده غافر الذنوب» وهو 
وحده المثيب والمعاقب» وليس لأحد غيره أي دخل في هذا. 

كان العرب عبدة الأصنام يعتقدون أن هذه الأصنام من قبل الله تعالى» 
ولها مطلق التصرف في الدنيا والآخرة» تملك العطاء وعدمه في الدنياء وتغفر 
(الذنوب)» وكانوا يطلقون على هذا الاعتقاد مسمى الشفاعة» وكانوا يعتقدون أن 
أصنامهم ستشفع لهم. جاء القرآن الكريم ودحض اعتقاد الكفارة والشفاعة هذاء 
واعتقاد المغفرة والعفو من أحد غير الله؛ وأثبت أن الله تعالى له مطلق التصرف 
في كل شيء»؛ وكل مخلوق عاجز وخاضع أمام قدرته وعظمته وجلاله سبحانه. 


يقول تعالى: 
« ولا يَملكُ الذي يَدْعُونَ من ثونه الشفاعة إلا مّن شهد بالحق وَهُم يَعَلَمُونَ» 
ادم 5 


5 
3 
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أن بن ذونه اله إن يرن الرلختن بحل لا علي اعمط تأ و 
يُنقذُون» (يس:77). 

كان الكفار يعبدون الملائكة من أجل هذا الغرضء لذا قال الله تعالى: 
«وكم من طُلك في السسّموات لآ تَغني شفاعَتَهُمْ شيتاً إلا من بَعْد أن يَأَذّنَ اللّهُ لفن" 
يش ويرضى» (النجم:١‏ "). 
«أم انَحَُوا من ثون اللّهِ شقَعَاءَ قل أوَ لو كانُوا لآ يَمَكُونَ شيا ولا يَعَقونَ» 
(الزمر:"4). 

ويقول الله تعالى لهم يوم القيامة: 
وما نرى مَعَكُمْ شَفعَامَكم الذي زَعَمتمْ أنهُمْ فيكم شركاء) (الأنعام د 
ا تَقُومُ م الستّاعة يبلس المُحرمون )1١(‏ وَلَم يَكَن لُهمُم من شركائهم 

)١7017:مورلا(4...ٌءاَعَفَش‎ 

خاظت الله تفالى اليهود خاضنة وأبطل “عقيدتهم: : « يَا بي إسنرائيل اذكروا 

نغمتي التي أَنْعمت عَلَيكُمْ وَأني فَضْلتُكُمْ على القالمين (7؛) وَانَقُوا يَوْماًلاً 
ب ا 0 
ينصرون ) » (البقرة:/ا5؛ 58) 

وجاء هذا المعنى نفسه في الآية التالية: 

« يا بي إسنرائيل اذْكرُوا نغمتئ التي أنَعنت عَلَيكمْ وأني فَضَلتَكمْ على 
العالمين (؟؟١)‏ واتقُوا يَوما لا تجزي نَفْسَ عن نفس شيئاً ولا يُقْبلَ منْهَا دل 
ولا تنفَعُهَا شفاعَة ...4(البقرة: 2177 ١ )١77‏ 

ولنن عه اننال شعفين ايشا بالسل: «والايركوا إلى 'التفاعه يتسول 
الله تعالى: 
«أنفقوا مما رَرْقنَاكمْ من قبل أن يَأَتِيَ يَوْمْ لأَبنِعْ فيه ولا خلّة ولا. 
شفاحَة4(البقرة: 54 ؟) 

خلاصة القول هو أن الرسالة المحمدية قد أبطلت كل معتقدات الكفار 
والمشركين عن الشفاعة بتلك المفاهيم» وأكدت على أن الشفاعة بيد الله تعالى 


وحده. 


55١ 


يقول الله تعالى: 
١‏ أم اتَحَذُوا من دون اللّه ششفَعاءَ قل أو لوا كانوا ل يَملكُونَ شيئاً ولا يَعْتنْونَ 
(40) قل لله الشقاعة جميعاً له مك السسّموات والأرض ثم إِلَيِه 
تُرَجَعُون)(الزمر:؛ 47.4). 

أبطلت هذه الآية الكريمة عقيدة المشركين عن الشفاعة. وفي الآية الثانية 
سلمت بجزء واحد فقط من عقيدة اليهود والنصارى عن الشفاعة؛ وهو أن عباد 
. الله الصالحين سيشفعون لإخوانهم. يقول تعالى: 
(١‏ ولا يمك الذين يدون من ذونه المشقاعة إلا من شهد بالحق وَهُمْ 
يَعلَمُونَ4(الزخرف:85) 

وفي آية أخرى ورد أن هذه الشهادة بمثابة اتخاذ عهد. يقول الله تعالى: 
( لا يَمكُونَ الشفاعة إلا انعد عند الحم عَهدا» (مريم:م) 

ولكن رغم هذه الشهادة والعهد الإلهي لابد من رضا الله تعالى وإذنه 
لاستخدام هذا الحق. يقول تعالى: 
«( ما من شفيع إلا من بَغد إذِه4(يونس ”07 
© من ذا الذي يَشْفَعْ عنده 5 بإذنه) (البقرة :5 .)١‏ 
( وقم من ملك في السنوات لآ َِي شقَاعتهمْ شيا إل من بغ أن يَأدنَ الله 
لمن يَشاءٌ وَيَرْضى» (النجم:6؟). 
« لا يَتَكلمُون إلا من أذن لَهُ الرّحْسْ وَقَالَ صتواباً4 (النب.4”) 

ثم تكون هذه الشفاعة في حق هؤلاء الناس الذين أذن الله تعالى للأنبياء 
والصالحين في أن يشفعوا لهم. يقول تعالى: 
« ولا تنقع الشقاعة عندة إلا لسن أذن لّه. (سبأ:؟) 
(يَومئذ لا تنقعٌ الشقاعة إلا من أذن لَهُ الرَحْسَْ وَرّضي نَهُ قَولا4 (طه: :) 

ليس هذا فحسبء بل إن الأنبياء لا يشفعون لأحد إلا لمن ارتضى الله 
عا لور يقول تعالى: « ولا يَشَفَعُونَ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مُشفقون؟ (الأنبياء:8؟) 


حكن 


وعدا طائقه وق 7البشى أعرت لفو انما عاضا اعابحة انعاتب الدعكرة 
والشفاعة مغلق بالنسبة لهم. وهؤلاء هم الأآثمون والعصاة الذين ابتعدت قلوبهم 
عن الشهادة بالحق. يقول الله تعالى: 
١‏ فَمَا تَنفَعُهُمْ شفاعَةٌ الشافعين» (المدثر:8؛) 
«... ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطَاعْ4 (غافر:8١)1".‏ 

أما الطائفة التي لا يُفتح لها باب الرحمة فهم المشركون. كما هو بين من 
قوله تعالى: 
« إن الله لا يَعْفرُ أن يُشرك به ويَعْفِرٌ مَادُونَ ذلك لمن يَشَاءً... » 
(النساء:48). - ْ 

وبعدما تبين أن من يشفعون هم الذين يأذن الله لهم؛ ولمن يشفعون؛ فهم 
من يرضى الله تعالى عنهم. والحقيقة هي أن الله تعالى نفسه سيكون شفيعًا في 
خلقه؛ أو كما يقول المتصوفة أن صفتي الكرم والرحمة من صفات الله وهما 
اللتان ستقومان بأمر هذه الشفاعة. لذا قال تعالى: 
« وأنذن به الذين يَحَافُونَ أن يُحشروا إلى رَبْهم لَيْسَ لَهُم مّن ذونه ولي ولا شفيغ 
لهم يَتقون» (الأنعام:51) 
« مَا لكم مّن دونه من ولي ولا شفيع أفلا نتدَكرُون» (السجدة:4) 

وتتضح صفة كرم الله ورحمته في هذه الدنياء إذ كان الأنبياء والرسل 
مظهرا من مظاهر هاتين الصفتين؛ وهم شهداء على أممهم. 
٠‏ . إبطال قدرة الأجرام السماوية: 


«إن الشرك لَظْلمَ عَظيمٌ4 (لقمان:17) (صحيح البخاري؛ ذكر لقمان ج ١)؛‏ وهذا نصه: 
(755") حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدثنا أبي حذثنا الأعمش قال: حدثني إيراهِيمٌ 
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما تَزلت: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) (الأنعام: 87) قلنا: يا رسول الل أيّنا لا يَظلمٌ نفسه ؟ قال: ليس كما تقولونء؛ (لم 
يلبسوا إيمانهم دطلم]: بشرك. أَوَ لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه (با بُنيّ لا تشرك بالل إن 
الشرك لظلحٌ عظيم) (لقمان: ١)».(يوسف‏ عامر). 


55 


ين أن .فاك امون عقر كدت نتن النفوان 'القسدر حول الأرهن» 
ودوران الأرض حول الشمس مثل تعدد الفصول؛ ومن ثم اعتقد عبدة النجوم أن 
كل ما يحدث في هذه الدنيا ما هو إلا نتيجة لدوران النجوم. وساد هذا الاعتقاد 
أيضا بين مشركي العربء إذ كانوا يسجدون للشمس والقمرء فجاء الإسلام 

:ومنعهم من هذا النشرك» يقول الله:تضالى: «لا تسَجدوا للشمس ولا 
للقمر...4(فصلت:17”). 

كما كانوا يعتقدون أن الدهر هو المؤثر الحقيقي في أمور الدنياء لذا كانوا 
يقولون: ١‏ وما يُهلكنَا إلا الدّهرُ)(الجاثية:؛ ؟). 

وكان من أثر هذه العقيدة أن وجد في شعرنا (الأردي) «شكوى الزمن 
المعوج» و«الدهر العقيم». كما كان مشركوا العرب يلعنون الزمن حين تنزل بهم 
أي نازلة لم تكن في حسبانهم!"» لذا نهاهم الرسول (8خ) وقال: «لايَقُولَنَ 
أحدكم: يَا خيبَة الدّهر فَإِنَ اللة هو الدّهْرٌ »0 وقال (قذ) إقالن" اللحكة بمو ول 
يُؤذيني ابن آدم يَسْبْ الدهرء وأنا الدهر؛ بيدي الأمر اف الليل والنهار»!( ' ٠‏ أي 


أن الذين يسيئون إلى الدهر معتقدين أنه موجد الضرر والمصائب. في حين أن 
الله تعالى هو خالق كل شئ. ولذا فهذا السب واللعن يكون في الحقيقة موجه إلى 
الخالق. 


وكان العرب ينسبون نزول الأمطار إلى أي نجم من النجوم: وكانوا 
يقولون أن المطر نزل بسبب هذا النجم: وحين نزل المطر صدفة في يوم الحديبية 


"١‏ فتح الباري شرح البخاري ج 8» كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص 16 إله آباد. 
(') صحيح مسلم؛ ألفاظ الأدب. وهذا نصه: (0817) حدثنا قتَيْيّة. حَثثنا المُغيرة بْنُْ عَبْد 
الرّحمن عَن أبِي الزناد. عن الأغرجء عن أبِي هُرّيْرة» أن رَسُول الله قال: «لا يتقولن 
أَحَدْكُم: يَا حَيْبَة الدهر فَإِن الله هُو الدّض».(يوسف عامر). 
السو كاري بد وز ل را الرد على الجهمية ج ١‏ ص .١١5‏ وهذا 
نصه: (4 حدّثنا الحميدي حدثنا سفيان حذئنا الزّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َال اللمذعهية وجل 
يُؤذيني ابن آدم يَسْبُ الدّهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أَقلَبْ اليل والنهار» .(يوسف عامر). 
نا 


ليلأء خطب النبي (#) في صحابته بعد صلاة الفجرء وقال: هل تدرون ماذا قال 
ربُكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلمٌُ قال: أصبح من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافر؛ فأمّا من 
قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنْ بي كافرٌ بالكوكب؛ وأما من قال 
مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كاف بي مؤمن بالكوكب» (". 

كما كانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف علامتان لأحداث جسام: بل” 
كانت أغلب الأمم تحسبهما من مظاهر غضب آلهة السماء. وفي سنة 5 ه 
كُسفت الشمسء وفي اليوم ذاته توفي إبراهيم ابن النبي (#6)؛ فظن الصحابة أن 
الشمس كسفت حزنا على إيراهيم؛ وحين علم النبي بهذاء جمع الناس في المسجد 
وخطب فيهم وأبطل هذا الاعتقاد وقال:«إِنّ الشمس والقمر لا يَخسفان لموت أحد 
ولا لحياته. ولكثهما آيتان من آيات الل (". 


1١‏ المنع من الحلف بغير الله 

كان الحلف بغير الله نوعًا من أنواع الشرك الخفيء وكان الناس يحلفون 
بغير الله. 

والحلف يعني في الحقيقة الشهادة؛ فمن يحلف باسم من الأسماء فكأنه يقوم 
مقام الشاهد لمن يحلف به؛ وكان العرب يحلفون بالأصنام والآلهة بسبب انتشار 


(! صحيح البخاريء باب الاستسقاء وباب الذكر بعد الصلاة» وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان. 
وهذا نصه: (4؟١٠)‏ حدثنا إسماعيل قال حذثني مالك عن صالح بن كيسان عن غبيد الله 
بن عبد الله بن تب بن مسعود عن زيد بن خالد الجن أنه قال: «صلئ لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحُديبية عَلَى إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عَلَى الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الله 
ورسولة أعلمٌ» قال: أصبح من عبادي مُوْمنٌ بي وكافن» فأمًا من قال: مُطرّنا بنفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكبء وأما من قال مُطرّنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب».(يوسف عامر). 

البخاري؛ صلاة الكسوف. وهذا نصه: )٠١78(‏ حدثنا أصبّغ قال: أخبرتي ابن وهب قال: 
أخبرتي عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدّثةُ عن أبيه عن ابن عمرَ رضي الله عنيما 
أنهُ كان بُخْبرٌ عن النبيئّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الشمس والقمر لا يُخسفان لموت أحد 
ولا لحياته؛ ولكنهما آيتان من آيات اللهء فإذا رأيتموهما فصلوا» .(يوسف عامر). 1 
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الوثنية» وهذا كفر صريح. وكانت قريش تحلف باللات والعزى» فنهاهم النبي 
(#) عن هذا!'). وبسبب العادة والعرف كان بعض المسلمين يحلفون أحيانا دون 
قصد باللات والعزى؛ فأمرهم النبي (2) بعدم الحلف إلا بالله» ومن حلف سهوا 
فليقل من فوره لا إله إلا الله. فكأنها توبة من كلمة الكفر. وكانت قريش تحلف 
بالأب أيضاء ومنعهم النبي (#) من هذا. في ذات مرة سمع التي (*#) عمر 
رضي الله عنه يحلف بأبيه؛ فقال له الرسول (2):«إنّ الله عَنَ وجل يَنْهَاكُمْ أن 
تحلفوا بآبائكم»؛ قال عُمَ: فَوَالله مَا حلفت بها مُنْدُ سمغت رَسُول الله تَهَى 
عَنْهَاءدَاكرا ولا آثرا ("). 

وكان الناس يحلفون بالأم أيضناء فنهى الرسوا (2) عن هاء كما كانوا يحلفون 
بالكعبة» ولذا انتقد يهودي المسلمين؛ وقال إنكم تشركون أنتم الآخرون إذ 
تحلفون بالكعبة» فأمر النبي (#) المسلمين أن يحلفوا برب الكعبة؛ وليس 
بالكعبة7). وفي ذات مرة سمع عبد الله بن عمر رجلاً يحل بالكعبة فمتعه 
وقال له: لا تحلف بغير اللهء فقد سمعت رسول الله (#) يقول: (ما معناه) «مَنْ 
حلف بغيْر الله فقد كفرَ أو أشرك» 7). وفي رواية أخرو أخبر # بأز كل 
حلف يحلف بغير الله فهو شرك(". 


(') سنن النسائي؛ الإيمان والنذور. 

() أوردت هذه الوقائع كلها في مسلم والبخاري والنسائي؛ كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص 
رواية مسلم: )4 ؛) وحدثني ُو الطاهر أَخمد بْنْ عَمْرو بن ستراح : انا لإ وهب عن 
يُونْسَ ح وحدثني حراملة بْنْ يَحْيَى : أخبّرتا ابد وهب : أخيرني يُونسُ ا لذن شهاب عَنّ 
مالم بن عبد الله عن أبيهء قال ممعت سن بن الحَطَاب يتفول: قال رسئول الله : «إن الله 
عَر وَجل يناكم أن تحلفوا بِآبائكْ»؛ قال عَس': : فواللّه مَا حلفت بها مُنذ ستمغت رمنول الله 
نهىئ | عنهاءذاكرا ولا آثراً. (يوسف عامر). 

”) الترمذيء أبواب النذور والإيمان. 

() الترمذي» أبواب النذور والإيمان؛ والمستدرك تحاكم ص 7١18‏ كتاب الإيمان. وهذ! نصه: 
)١918(‏ حدثنا قتَيْيَةَ حدثنا أبو خالد الأحمرٌ عن الحسن بن عَبَيْد الله عن سعد بن عَبَيدهَ : 
أن ابن عُمَرَ ستمع رجلاً يقول لا والكعبة؛ فقال ابن عُمر: لا يُحلف بغر الله فإني سمغت 
رسول الله يقول: «مَن حلف بغيْر الله فقد كفن أو أشرك» . 

كن 


٠"‏ . لا شريك في مشيئة الله وإرادته 

كثيرا ما يعتقد عن الصالحين أن مشيئتهم هي مشيئة الله تعالى بعينهاء ولم 
يقع في هذا الخطأ سيئوا العقيدة فقط» بل وقع فيه أيضا بعض أهل التوحيد» وقد 
أنذر النبي (22) الناس من هذا الخطأء وأخبر (25) أن المشيئة لله تعالى وحده. ' 
ويسير العالم كله وفقا لأوامره وإرادته سبحانه» وكل إرادة ومشيئة تابعة لمشيئة 
وإرادته» فلا شريك له سبحانه في تصريف أمور الدنياء ولكن الناس كانوا قد 
أشركوا مشيئة الآخرين بمشيئة الله وقد أبطل النبي (2) هذا الاعتقاد وهذا الفكر 
إيطالاء وبين القرآن الكريم حقيقة أنه لا شريك لله تعالىَ ومشيئته وإرادته. والكل 
تابع له سبحانه. وكان هذا الاعتقاد الخاطئ ساتدا بين الكثيرين حتى أولئك الذين 
كانوا لا يعتقدون بهذا الوهم كانوا يحسبونه نوعا من أنواع حسن الأدب عند 
تحدثهم مع السلاطين والأمراءء إذ كانوا يقولون: ما شاء الله وما شئتء فمنع 
النبي (2) الناس عن هذا الشركء ليس هذا فحسب بل نهى الصحابة أن يقرنوا 
مشيئته (28) بمشيئة الله سبحانه. وكان هذا الأسلوب جاريًا على ألسنة المسلمين. 
لذا صحح النبي (42) هذا الأسلوبء إذ أمر بألا يؤتى بحرف العطف (الواو) بين 
مشيئة الله ومشيئة غيره؛ كي لا تكون هناك أي شائبة من الشبهة» ولمزيد من 
الاحتياط يستخدم بين المشيئتين حرف (ف).؛ و(ثم) كي يُعرف بوضوح أن درجة 
مشيئة الآخرين بعد مشيئة الله تعالى. 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 
وتفسيرٌ هذا الحديث عنذ بعض أهل العلم أنّ قوله فقد كَفْرَ أو أشرك على التغليظ. والْحُجَّة 
في ذلك حديث ابن عُسْ: «أنْ النبئ ستمع عُمَرَ يقول وأبي وأبيء فقال ألا إن الله يَنهَاكُمْ أن 
تَحلُوا بآبائكم». وحديث أبي هُريرة عن النبيّ أنه قال: «مَن قال في حلفه واللات والعُزى 
يكل لا إلة إلا اش». ١‏ 
قال أبو عيسى وهذا مثل ما روي عن الدبيّ أنه قال: «الريّاءُ شرتك». 
وقد فس بَعْضْ أهل العلّم هذه الآية: لفَمَْ كان يَرَجُو لقَاءَ ربّه فَليَعْمل عْمَلاً صالحاً) الآية» 
قال: لا يُرائي. 

(') المرجع ا 

لاوس 


ورد في النسائي أن يهوديا أتى النبي ( ) وقال للمسلمين إنكم تشر 

بالله؛ إذ تقولون ما شاء الله وما شاء محمد فخطب النبي (26) في صحابته أمرهم 
بأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت. ووردت هذه الواقعة ذاتها في سنن ابن ماجة 
هكذا: رأى صحابي في منامه أن يهوديا أو نصرانيا يقول له: وأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون ما شاء الله» وشاء محمدء فجاء هذا الصحابي إلى النبي (#5) وقص 
رؤياهء فقال'النبي: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم 
عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد (). وورد في أبي داود هذا التعليم 
النبوي أن النبي (4) أمر الصحابة بألا يقولوا ما شاء الله وما شاء فلان؛ بل 
يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ولكن الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات يذكر رواية مختلفة ويثبت منها ألا يذكر مع 
مشيئة الله مشيئة أي أحد قطعاء فقد جاء شخص إلى النبي (4) وقال أثناء كلامه: 
ا ار ا ل 
يكن له كفوا أحد(") 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في المسند: 848١‏ حديث طفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عنه 
)١١791(‏ حدثنا عبد الله حدذثني أبي حدثنا بهز و عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن 
الي اموي أ و بي 
رأى فيما يرى النائم» كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال 
ا ا ا 0 
تقولون ما شاء اللهء وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء اللهء وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبرء ثم أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال تكس امراك يوا لك ا؟ لزنه كل قم فلما صلوا 
خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم؛ وإنكم 
كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما 
شاء محمد».(يوسف عامر). 

.ورد فى :مسن الأمام أحمد ‏ [8/610/ كاعد الرسذفي أبى :قا شين آنا أجلع عر يزيد 
الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « ما شاء الله وشئت؛ 
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اهتم الإسلام بهذا الأمر اهتمامًا بالغا حتى أمر النبي (28) باستخدام (شم) 
بين مشيئة الله ومشيئته (2)» ويأتي بعدها فعل كي لا يُفهم بأن درجة الرسول 
مساوية لله تعالى؛ فذات مرة كان شخص ما يخطب وقال في خطبته: من يُطع الله 
وَرَسُولَهُ فق رشد. ومن يَعْصهمًا.... حتى نهاه الرسول (2) ولم يسمح له أن يتم 
جبلعة وقال: «بنْس الخطيب أنت»(7"). وأبدى رسول (26) تألمه الشديد بهذا الكلام 
لأنه ربما يؤثر في السامعين ويعتقدون أن حكم عصيان الله ورسوله واحدء وهذا 
يدخل في باب الشرك. ولهذا كان على الخطيب أن يقول: من يعصي الله ورسوله 
هو ... كما جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية» ويوجد هذا الأسلوب في 
الخطب المأثورة. 

-١*‏ النهي عن مشبهات الشرك 

. نهى الإسلام عن كل شيء فيه تشابه بسيط بالشرك» فكان التناس 
يسمون أولادهم على عبودية الشمس والقمر نحو: عبد الشمسء وعبد مناف؛ فنهى 
عن تلك الأسماء بكل صراحة» وقيل: « أَحَبُ الأسنماء إِلَى الله عَز وجل عَبْدُ الله 
وَعَبْدُ السَحْمَّن».. (أبو داودء كتاب الأدبء باب خير الأسماء)7") 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أجعلتني والله عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده » 
.(يوسف عامر). 

(') كتاب الأسماء والصفاتء البيهقي»ء ص »18١‏ مطبعة إله آباد. ورد فسي صحيح مسلم: 
)٠ :‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبَة وَ مُحَمَهُ بْنْ عبد الله بْن نمَير. قالا: حَدثنا وكيعٌ عَنْ 
سلفيان عن عبد التزيز بن رقع عن تميم بن طرفة عن عدي بْن حاتم أن رجلا خطّب 
عند النبي فقَال: من بطع الله ووه فقا رشد. وس يَعْصهما فقا غوئا. قال رَسُول الله : 
«بئس : الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسُولة». قال ابْنْ نَمَيْر: : فقذ غوي ).(يوسف 
. عامر). 

- وهذا نص الحديث: (4345) حدثنا إتْراهيمٌ بن زياد سبْلان أخبرنا عَبْادْ بن عَبّاد عن عَبَيْد 
الله عن نافع عن ابن عْسرَء قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: « أُحَبُ الأمنناء إلى. 
الله عن وجل عَبْه الله وَعَبْدُ الرْحسّن». 


كل 


وكان العجم يقولون لملوكهم «شاتشناه»» ومعناد: ملك الملوك ولأنه فيه 
نوع من الشركء فقال (22):« أخنعْ اسم عند الله يَوْمَ القيامئة رَجُّل يُسْمَّى بملك 
الأئلآك» (أبو داودء كتاب الأدب)7") 

وفي رواية أخرى أخبر (#): بأن الله يغضب على عبد قال لنفسه «ملك 
الملوك » إذ لا ملك إلا اللهء (الحاكم في المستدركء ص: 376 ج: 5) 

وكان الناس يقولون للرقيق عبدء مع أن الإنسان هو عبد الله وليس عبد 
البشرء وكذلك كان الرقيق يقول لمالكهم رب مع أن الرب هو الله تعالى ول ذلك 
كان الرسول (26) نهى حتى من أن يقول أحد لمن يملكه من الأرقاء «عبد» فقال 
(2): لا يقل أحدكم: أطعمٌ ربك؛ ورضى ربكء وليقل: سيد ومولاء ولا يقل 
أحدكم: عبديء, أمتيء وليقل: فتاي وفتاتي وغلاميء كلكم عبادء والرب هو الله 
تعالى. (أبو داود؛ء كتاب الأدب باب الكرم وحفظ المنطق).9) 

كان هانى رضي الله عنه صحابيا جليلا: يكنى بأبى الحكمء وحين قدم إلى 
رسول الله (قة) في وفد قومه؛ قال له الرسول (85):إن الله هو الْحَكَم وله كم 
لم نُكنَى أبَا الحكم؟ فقال: إن قومي ذا اختلفوا في شئء أتوني فحكئت بَيْنَهُمْ 
فرْض كلا الفريقين» فَقَالَ سول الله صلى الله عليه وسلم ما أَحْسَن هذا فمَا لك 
من الولد؟ قال: لي شرَيْحٌ وَسْمٌ وَعَبْدُ الله. قال: فمن أَكَبْرَهُم؟ قال قلت: ريح 
قال: فأنت أَبُو شريْح» (أبو داود؛ كتاب الأدبء باب تغير الاسم القبيح)!") 


- وهذا نص الحديث: (4351) حدثنا أحْمَة بن حنبل أخبرنا سَفيان بن عَيَينَة عن أبي الزّناد 
ل دم صلى الله عليه وسلمء قال : « أخنع اسنم عند الله 
يَوْم القيامَة رَجُل يُسَمّى بملك الأملآك». قال أَبُو ذاوة: رواه شعَيْبُ بن أبي حَمْرَة عن أبي 
الزنآد بإسناده قال: أخنى اسم.(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث :(4371) حدثنا مُوسى بن إسماعيل أخبرنا حَمّاد عن أَيُوبْ و حبيب 
عمج ل أن رّسئول الله صلى الله عليه وسلم قال: 8 
لا يفون أحذكم عَبْد ي وأمتي؛ ولا يَقوْنٌ المَمنُواك ربي وربتي وليقل امالك فتَاي وفقاتي 
٠7‏ وتيقل المَملُوك متَيْدي وستَيّدتي فإنكم المُمدُوكون والرّبُ الله تَعَالى».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (4551) حدثنا الع بن نافع عن يَزِيدْ ‏ يعني ابن المقدام ابن شرِئِح 
ال الي 1 ااا توه 


ا 


وكان من عادة الناس أن يلعنون الشيطان إذا ارتكبوا خطيئة؛ كأنه هو 
الذي ساقهم إلى مثل هذا العمل. مرة كان صاحبي رديف الرسول (#) على 
فرسهء وتعثر الفرس في عثرة؛ فقال الصاحبي إنه لمن أثر الشيطان؛ فأمره النبي 
بألا يقول مثل هذا حتى لا يغتر الشيطان» ويقول إن هذا حدث بقوتيء وأمره بأن 
يذكر الله إذ بذكره سبحانه يعجز الشيطان ويكون كذبابة(". 
؛ ١‏ - النهي عن عبادة القبور 

تعتبر عبادة القبر والذكريات الأثرية وسيلة واضحة تؤدي إلى الشرك. 
فهناك من يتخذون القبور وأماكن الذكريات الأثرية معابد يتعبدون بهاء ويجتمعون 
عندها ويحتفلون بها سنوياء ويشدون الرحال إليها من بقاع بعيدة» ويبئنون المساجد 
على القبورء ويستغيثون بمن في القبورء وينذرون لها النذدورء وقد نهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأفعال كلهاء وقال قبل خمسة أيام من وفاته: 
أل ون مَنْ كان قَبْلَكمْ كَانُوا يَتَخذُون قَبُور أَنبيائهمْ وصالحيهمْ مُستاجد» أل قلا 
تَتَحْدُوا و مَسَاجِد. ني ناكم عن فلك». (') وألقى الرداء عن وجهه ساعة 
وفاته وقال: «ِلَعَنَ اللّهُ اليهود والنصارى انَخَذوا قبور أنبيائهم مسجداً»(". 


وسلم مع قؤمه سَمعهُم يكنونة بأبي الحكم فَدحَاهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
لله هُوَ الحكم وإَِيْه الَحُكُمٌ؛ فلم تكنى أبَا الحكم؟ فقال: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيء أتُوني 
فحقنت بهم فَرَضي كلا ايقن فقَالَ رول الله صلى الله عليه وسلم ما أن هذا هنا 
لك من الولّد؟ قال: لي شَريْحٌ وَسُللمٌ وَعَبْدُ الله. قال: فمن أَكبَرهُم؟ قال قلت: شرِيْحٌ قال: 
فأنت أَبُو شريْح».(يوسف عامر). 

' - أبو داودء كتاب الأدبء باب لا يقول خبثت نفسي. 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١50(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنُ بي شيبة وَ 
إسنحق بْنْ إبْراهيم واللفظ لأبي بكر قال إستحق : أخبّرتا. وقال: أَبُو بكر : حَدّتنا زكَريّاءُ بْنْ 
عدي عن عبد الله بن عمو عن زد بن أبي أَيِمَة عن عَمْرِو بن سُرّة عن عبد الله ْنٍ 
الخارث النجراني» قال: حدثني جُنَدب قال: منمغت النبي» قبل أن يَمُوت بخفسء وَهُْوْ 
يقول: «إني أبْرا إلى الله أن يَكُونَ لي منَكُمْ خليلء فَإِنْ الله تَمَالَى قد اتّحَذّنِي خليلاًء كَمَا انعد 
إنرَاهيمَ خليلاء ولو كنت مُتّخذاً من أُسِي خليلاً لآتخذت أبَا بكر خليلاً. ألا وإنن هن كان 


6.١ 


- الرياء وعدم الإخلاص شرك معنوي 

كانت تلك الإصلاحات والتغيرات في التوحيد متصلة بالأعمال وآداب 
الكلام اليومية؛ ولكن الإصلاح الحقيقي الذي يكتمل به التوحيد هو توحيد القلب 
والروح؛ وراء كل عمل إنساني دافع» هناك من يعمل للسمعةء ومن يعمل للنفع 
والمقابل المادي؛ ومن يعمل للرياءء ومن يعمل بسبب حب الآخر أو عداوته. إذا 
الدافع الأساسي لتلك الأعمال ليس ابتغاء وجه الله وإنما السبب الآخرء أنزله 
المرائي أو المنافق منزلة الرحمن. يقول الله تعالى: «أرَأَيت مَن اتَحَذَ إِلَهَّهُ هَوَاهُ 4 
(الفرقان: ”4) 
0 .ومن هنا فإن الشرك الكبير هو ما أخفاه الإنسان نفسه في معبد قلبه 
الوثني؛ وهذا الشرك لا يزول إلا باكتمال التوحيد. وقد أخبر النبي (86) أن أعمال 
الإنسان كلها تقوم على عمل قلبه ذاته. «إنما الأعمال بالنيات» 

ومن هنا ينبغي أن تكون أعمال المسلم كلها بدافع تنفيذ حكم اللهء وخوفه 
وطاعته ونيل رضاه وحبه. وألا يهدف المسلم بأي عمل من أعماله سوى الخالق 
سبحانه. 

وكلما يرتقي الإنسان في إخلاص نيته لله تعالى وتصفو نفسه؛ يصل 
إيمانه وتوحيده أيضًا إلى قمة كماله وعلوه. 

ولذلك حث الإسلام الإنسان في كل مكان وفي كل وقت على أن تكون 
غاية عمله: رضا الله وإخلاص الدين له» وعبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله: 
«مرضات اللّه4(البقرة:7١٠):‏ «مُخلصين لَهُ الدّين» (الأعراف:15), «وَجه 
رَبّه الأعلى»(الليل: .)٠١‏ 


بكم كانوا يتَحذُون قبُور أذبيائهم وَصالحيهم سََاجِدء ألا فل تتخذوا القبُورَ ممتاجد. إني 
أنهاكم عَن ثلك» .(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )1١١7(‏ حذثنا عُبِيدُ الله بن موسئ عن 
شيبان عن هلال هو الوزان عن عُروة عن عائشة رضي اللَهُ عنها «عن النبئّ صلى الله 
:عليه وسلم قال في مَرضه الذي مات فيه لَعَنَ اللَّهُ اليهود والنصارى انَحَذوا قبور أنبيائهم 
مسجداً: قالت: ولولا ذلك لأبرروا قبرة» غير أنى أحشى أن يُتحذ سكدا» (يوسقف .عامر): 


١ 


وعليه فإن كل عمل يقوم به الإنسان لغير الله للحصول على أهداف معينة 
أخرى فقد اتخذ له إلها آخر مؤقتاء ورغم أنه في الوقت ذاته لم يقترف إثم وذئب 
الشرك الشرغي واللفظي؛ إلا أنه في حقيقة الأمر وقع في الشرك المعنوي 
والنفسي. 

أشار (45) في حديث إلى أن من أعطى لله ومنع للهء ومن أحب لله 
وأبغض لله ونكح لله فقد استكمل الإيمان(". 

وقد روي عن صحابة كثيرين أن( رسول الله () أخبر بان الرياء 
شرك خفي. ْ 

وروى عن أبي سعيد الخدرزي رضي الله عنه أن رمبول الله (8) أخبر 
بأن من الشرك الخفي أن يعمل الرجل عملا من أجل الآخر 9) 

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله (): «من صلى يرائي فقد 
أشركء؛ ومن صام يرائي فقد أشركء ومن تصدق يرائي فقد أشرك» ©) 
' - مستدرك الحاكم؛ الترمذي في آخر كتاب الزهدء وقد وجد حكمان على هذا الحديث في 
طبعتين مختلفتين للكتاب» ففي أحدهما منكر وفي الآخر: حسن. فقد تَكُلْمِ في أحد رواته 
وهو أحلجء ولكن معنى الحديث يوافق تماما بقواعد وأحكام الإسلام 
وردت روايات أبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وشداد بن أوس ومحمود بن 
لبيد وأبي سعيد بن أبي فضالة في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجهه. والمستدرك 
وغيرها. وهذا نص رواية ابن ماجة: (76٠؟)‏ حدثنا حرملة بن يَحيى. حذثنا عَبْدُ الله 


3*1 


م 


بْنْ وَضب. أخبرني ابْن لهيعة عَنْ عيسى بن عبد الرّحمنء عن رَيْد بْن أَسلَمَ عن أبيه» عن 
عم بن الحَطابء أنه حرج يَوما إلى مسجد رمئول الله فوَجَد سلا بْن جيل قاعدا عند قر 
انب ينكي. فقَال: ما يُتكيك؟ قال: يُيكيني شئئة معن من رول اللّه. متمغت رمئول الله 
يقول: «إن يَسير الرياء شركك. ون من عَادَى لله وياء فق بَارَنَ الله باْمحَاربَة إن الله 
يُحبُ الأَبْرَار الأتْيَاء الأخفيّاءء الذين» إذَا عَابُواء لم يُفتقَدُوا. ون حضترواء لَمْ يُدْعَوًا لم 
يُعْرَُوا. قُلُوبْهُمْ مصتابيح الْهُدى. يَخْرّجُونَ من كل عَبْرَاءِ مُظلمّة».(يوسف عامر). 

' - مستدرك حاكم؛ كتاب الرقاق ص 755 ج 4 وصحيح. 

؛ - المرجع السابق» المستدركء ابن حنبل مسند شداد بن أوس صل ١55‏ ج 4.وهذا نص 
الحديث كما ورد في مسند أحمد: )١١817(‏ حدثتنا عبد الله حذثني أبي حدثنا أبو النضر. 
قال: حدثنا عبدالحميد ‏ يعني ابن بهرام - قال: قال شهر بن حوشب: قال ابن غنم: «لما 


5 


ال م «إن ا 
ولكن ل 0 


دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامتء فأخذ يميني بشماله وشمال 
أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجيء والله أعلم فيما نتناجىء وذاك قوله؛ 
فقال عبادة بن الصامت: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكان أن تريا الرجل من 
تج المسلمين ‏ يعني من وسط قرأ القرآن - على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فاعاده 
وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأه على لسان أخيه قراءة على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله 
لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت؛ قال: فبينا نحن كذلك؛ إذ طلع شداد بن 
أوس وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشركء فقال عبادة 
بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرا أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذثنا 
أن الشيطان قد يئس أن يُعبد في جزيرة العرب؟! فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي 
شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: 
أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: 
نعم والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشركء فقال شداد: فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد 
أشرك. ومن تصدّق يرائي فقد أشركء فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يُعمد إلى ما 
ابتغى فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند 
ذلك: فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز" وجل يقول: أنا خير 
قسيم لمن أشرك بيء من أشرك بي شيئاً فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك 
به وأنا عنه غني».(يوسف عامر). 

- سنن ابن ماجهء باب الرياءء والسمعة. وهذا نصه: (4757) حثثنا مُحَسْدُ بن خلف 
العسقلاني. حَدْثْنا رَوَاد بْنْ الْجَرَاح عن عامر بْن عَبْد اللّه عن الْحَسن بْن ذكوان» عن عُبَادة 
لق نفدي عَنْ شذاد بْن أوسء قال: قال رسئول اللّه: «إِنّ أخوف ما أتَخوف على أُمّتني 
الإشراك بالله. أمَا إني لسنت أقُول يَعبدُونَ شمساً ولا قَمَرأً ولا وتنا. ولكن أَعْمالاً لير اللّم 


وشهوة خفيّة» .(يوسف عامر). 


لفنا 


وعن محدود بن البيد الأنصاري أز, ؟ سوا الله (28) ةال ! .صسحابة: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصنرء قالوا: يا رسول الله. وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياءء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء» () 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرجّ عَلَيْنَا رَسُول الله 
وَنَحن نتَذَاكرُ الْمَسيح التّجّال. فقال: «ألاً أخبركم بمَا هُوَ أخوف علَيْكُمْ عندي من 
المَسيح التّجّال؟» قالء قَلنا: بَلَى. فقال: «الشرك الخفي» ومعناه على سبيل المثال 
هو من يؤدي الصلاة صحيحة لأن غيره يراه(" 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
(2) قال: «إذَا جَمَعَ اللّهُ الأولين والآخرين» يَوْمْ القيَامّة» ليَْمٍ لريب فيه نَادى 


' - أحمد بن حنبل»؛ مسسند محمود بن البيد الأنصاري صل 458 ج ©» وأبو داودء مسند أحمد 
بن حنبل. وهذا نص الحديث كما ورد مسند أحمد: )713751١(‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي 
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأّجر». 
قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه:؛ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: يا رسول الله. وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»؛ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل 
سنن ابن ماجة» باب الرياء والسمعة. وهذا نصه: (4755) حدثنا عَبْدُ الله بْنْ سعيد. حَدثنا 
و لد الأختن غن كير بن لد غن ات نن عل ارا بن أب ميد ره غن 1 
أبيهء عن أبي سعيد قال: خرج علَيَْا رول الله وحن تاك السَميح الأجال. فقال: «ألاً 
أخبرك: بمًا هُوَ أخوف عَلَيْكُمْ عندي من المسيح التٌجال؟» قالء قلنا: بَلى'. فقال: «الشرك 
الخفي: أن يفوم الرّجل يُصلي فَيْزِيْنَ صلاتة لما يَرَى من نظرٍ رجل».(يوسف عامر). 


4. 


مُناد: من كَانَ أششرآك في عَم لَه لل يطلب فَوَابَُ من عند عير الله إن الله 
أَعْنَى الششركاء عن الشرك» (') 

وعك لي هريرة قلس الناعنه كال سسحت ربو الله (قها مشر ةيفان 
اللَّهُ ع وَجل: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك. فَمَنْ عمل لي عَمَلاً أفشرك فيه 
غَيْريه فنا منهُ بَرِيءٌ. وَهْو للّذي أشركت» ") 

وقد أثرت تلك التوجيهات والتعليمات النبوية في قلوب الصحابة حتى 
كانوا يخافون من هذا الشرك الخفي في كل عمل يقومون به. 

يقول شداد بن أوس: كنا نعد الرياء شركا أصغر على عهد رسول الله 
()7). ذات مرة كان عمر الفاروق رضي الله عنه يمشي وإذ يرى أن صحابي 
الرسول () معاذ بن جبل جالسا يبكي عند قبر الرسول (26)» فسأله عمر رضي 
الله عنه وقال: ما يبكيك ؟ قال مشيرا إلى الضريح المبارك: قال صاحب هذا 
القبر: «إِنّ يَسِيرَ الركيّاء شرلك».“) 


- سنن ابن ماجة باب الرياءء وترمذي ومسند ابن حنبل. وهذا نصه: (4794) حذثنا مُحَمَّدُ بْنْ 
بشارء و هارو بْنْ عَبْد اللّه الحمّال» و إسنحاق بْنْ مَنَصُور حَدْقَنَا مُحْمّدُ بْنْ بكر الْبُرسَانِي. 
أنبأنا عبد الحميد بن جعفر. أخترئي أبِي عن زياد بن ميناء عن أبي متعد بن أبي فضتالة 
الأنصاري وكان من الصنُحابَة قال: قال رول اللّه: «إذا جَمَعَ اللَّهُ الأولين والآخرين؛ يَوْمَ 
القيامَة» ليَوْمٍ لآ ريب فيه ناذى مُتاد: من كَانَ أشرك في عمل لَهُ لله فطلب نَوَابَهُ من 
عند عَيْرِ الله. فإ الله أعنَى الشتركاء عن الشرك».(يوسف عامر). 

- ابن ماجة؛ باب الرياء. وهذا نصه: (54547) حدثنا أَبُو مروان العُشْمَاني. حَدْتنا عَبْدُ العتزيز 
بن أبي حازم عن العلا بن عبد الرئخمن عن أبيهء عن أبي هرئئرة » أن رمئول اللّه قال: 
«قال اللّهُ عد وجل أنا أغنئ الشركاء عن الشرك. فَمَنْ عمل لي عَمَلاً أشرك فيه غَيْريء 

*" - مستدرك الحاكم؛ كتاب الرقاق 4» ص 775 صحيح. 

-ستدرك حاكمء كتاب الرقاق 4 صب 1928: صديح: وقد وزد في سكن ابسن ماجة: 
(4070) حدثنا حَرملة بْنْ يَحْيِى. حَدْقنَا عَبْدُ اللّه بْن وَهب. أخرتي ابن لَهيعَة عن عيسى 
بن عَبْد الدّحمن» عن زد بن أسلم ٠‏ عن أبيهه عَن عْمَرَ بن الْخطّاب» أنه حرج يما إلى 
جد رول الله فَوَجَد معاد بن جبل قاعداً عند قب النبي تبكي. فقال: ما يُبكيك؟ قال: 
كيني شنئة متمعنَة من رمئول اللّه. ستمغت رمئول الله يقول: «إن يي الرياء شركة. ون 


امن 


ورأى عبادة (التابعي) عن شداد بن أوس «أنه بكىء فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني؛ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوّف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعمء أما إنهم لا“ 
يعبدون شمساً ولا قمرأ ولا حجراً ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم؛ والشهوة 
الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». () 

بعد قراءة هذه الروايات والأحاديث يستطيع كل فرد أن يُقدّر كيف أبطل. 
الرسول (4) الشرك واستأصل كل صوره وأنواعه وكيف أكمل التوحيد وأتمه. 
وهؤلاء هم العرب الذين كانوا يعبدون كل شيء سوى الله؛ قد وصلوا إلى قمة 
التُواكية والغبودية :2 وبحدة يمبيب تليمه وتربِيثة اللحكيمة (35): 


من عَادَى لله وكياء فَقَدْ بَار الله بالْمُحَارَبّة. إن اللّه يُحبُ الأَبْرَار الأنقيَاءَ الأحَفيَاء» الذين: 
ذا غَابُواء َم يُفتَقنُوا. وَإِن حضترواء لم يُدْعََا ولَمْ يُعْرَفوا. قَلُوبُْهُمْ مَصابيخ الْمُدَى. 
يَخْرُجُونَ من كل غَبْرَاء مُظلمَة».(يوسف عامر). 

' - مستدرك حاكمء المرجع السابق» قال الحاكم: صحيح الإسناد ورده الذهبي وقال: فيه عبد 
الواحد بن زيد متروكء إلا أن نفس الحديث ورد في مسند ابن حنبل. (ج 4: صل 5”) 
وسنن ابن ماجة؛ باب الرياء بطريق ليس فيه عبد الواحد ولذلك أوردت هذا الحديث هنا. 
وهذا نص رواية الإمام أحمد: )١17514(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا زيد بن الحباب 
قال: حدّثني عبدالواحد بن-زيد أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس «أنه بكى» شيل . 
له: ما يبكيك؟ قال: شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني» 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» 
قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعمء أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا 
قمراً ولا حجرأ ولا وثناً ولكن يراؤون بأعمالهم؛ والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». 


لاع 


التوحيد 
وأركانه وأصوله الإيجابية 

كانت هذه هي الأجزاء السلبية للتوحيد أي المعتقدات والأفكار المرفوضة 
والمخالفة للتوحيدء ولكن عمل سيدنا محمد 35 النبوي أهم وأفضل من هذا وهو 
توثيق أسس التوحيد؛ وتحديد أصوله وأركانه» وبيان الإيمان وأموره تفصيلا 
وتكميل أجزائه. فقد كانت عبادة الأوثان والشرك منتشرة في بلاد الععرب؛ كما 
كانت هناك أيضًا صور محرفة للأديان السماوية السابقة» ولم يكن أمامهم تصور 
للدين الصحيح؛ ومن ثم لم يكن من الممكن أن يجدوا في أذهانهم أية صورة مرتبة 
وصحيحة للإيمان والعقائد. وقد جاء رسول الله 6 ومحا كل هذه الخرافات 
السابقة والأوهام التي مُنحت درجة الدين مثل عبادة الأوثان؛ وعبادة الجن؛» 
وعبادة الملائكة؛ وعبادة النجوم» وعبادة الطبيعة» وعبادة الإنسان. والخلاصة أنه 
قد قضى تمامًا على صور وأشكال الشرك كلهاء وجعل مكانها عقائد كلها 
صدق وحقيقة: والتي هي حجن لابن أخلاق الإنسان وسائر أعماله. 
الدليل علي وجود الله تعالي 

إن أول شيء في هذا الموضوع هو اليقين بوجود الله عز وجلء ثم 
الإيمان بوحدانيته. لقد دعا الأنبياء الذين أتوا الدنيا الناس إلي عبادة هذا القادر 
المطلق (الل)؛ لكن دعوتهم هذه كانت دعوة مسلمًا بهاء فلم يعتبروا أن هذه الدعوة 
تحتاج إلى أدلة. وفي الحقيقة إن من بُعثوا في تلك الأزمنة الكثيرة لهداية الأقوام» 
لم يكونوا في حاجة إلى دليل أو برهان(على وجود اش)؛ إذ إنه لم يكن هناك 
رواج للوثنية وعبادة النجوم وعبادة الطبيعة في تلك الأزمان» كما لم يكن هنأك 
إلحاد» ولكن بعثة سيدنا محمد رسول الله يِ كانت عامة لسائر الأقوام والأمم 
والبشر أجمعين؛ كما كانت آخر الرسالات حتى تقوم الساعة. وكان في العلم 
الإلهي أن العقل الإنساني بعد بعثة محمد يه سيريد طي مراحل البحث والدراسة 
حتى آخر مراحلهاء وستكون خزانة الطبيعة المغلقة والمبهمة وقفا عامًا. وسينشط 
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العقلوضتكن سيظركه وَسِيْحتَاح كل شيء إلى دلبل برها لذا لقن“سيدنا متحند 
الأدلة والبراهين والحجج والشواهد (على وجود الله) 

والسبب الثاني هو أن الأنبياء السابقين قد أمروا بدعوة أقوامهم فقطء الذين 
“كان من بيئهم المشركون والملحدونء ولكن خاتم الأنبياء ف قد أرسل إلى سائر 
الأقوام والبشر على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم؛ لذا يتضح جليا في دعوته ي أنه 2 
يدعو كل أنواع العقل الإنساني كل حسب حاله؛ ويقدم الأدلة على وجود هذا 
القادر المطلق(الله)؛ وعليه لم يدع النبي 6 المشركين فقط كغيره ممن سبقه من 
“الأنبياء عليهم السلام؛ بل دعا المشركين؛ والكافرين» والملحدين؛ والمشككين؛ 
والدهريين» وأقنع كل واحد منهم. 

يتحدث الفلاسفة عن إثبات وإنكار وجود القادر المطلق(الله) وخالق العالم 
والكائنات» فيبيدعون دائمًا بالمناقشات ويقدمون الأدلة» فقد قدم أولو الألباب أدلة 
واضحة على إثبات وجود الله تعالى في مصر واليونان والهند والبلاد الإسلامية 
وفي أوربا اليوم أيضًا بفضل بصيرتهم وفطنتهم وحكمتهم؛ ولكن حين تتدبر فيها 
يتضح لك أنه رغم أن لغتها وأسلوبها يتغير دائمّاء فإن المعنى والهدف واحد. 
ومن ثم فإن الأدلة التي قدمها محمد يخ (عن طريق الوحي) لإثبات وجودد الله 
تعالى تعبر عن هذا المعنى والهدفء؛ وكررها بأسلوب مؤثر وفعّال» وحذر 
البشر(من إنكار وجود الله). 

إن أول دعوى للوحي المحمدي هي أن الاعتراف بوجود القادر المطلق 
وخالق العالم والكائنات أمر تشتمل عليه الفطرة ذلك» وتوجد أدلة لهذا الاعتراف 
في كل الأمم سواء في الأمم المتمدنة أو غير المتمدنة» وقد أثبتت دراسات الآثار 
القديمة في تاريخ مئات الأمم غير المعروفة السابقة» والتي لم تكن تتمتّع بقدر 
وافر من التمدن والحضارة» إلا أن الاعتراف بوجود الله لا يخلو من تاريخها. 
وحين يُنقب في آثارها وعماراتها المتهدمة فإن المعابد هي أول ما يوجد في هذه 
الأنقاض. ولا تخلوا أية بقعة في العالم اليوم من وجود الاعتراف بالخالق» وموجد 
الكون. وخلاصة القول هو أنه لا يوجد أي مكان على ظهر الأرض في أي زمان 


خلا من الاعتراف بوجود الله إذ يتضح من هذا أن الاعتراف بوجود الله أمر في 


د 


فطرة الإنسان. يقول الله تعالى عن هذه الفطرة:ؤطفَأقَمْ وَجْهَكَ للدين حنيفا فطرة 
لله التي فَطرَ اناس عَلَيهَا لديل لخلق الله ذَكَ الدين القيْمُ ون أكثَر الناس 
لا يَعلَمُونَ» (الروم:٠*)‏ 
وقال رسول الله صلي الله علية وسلم «كل موود يُولَدُ عَلَى الفطرة »7) 
والإحساس بهذا العهد والميثاق الذي سرى في عروق وشرايين الإنسان 
هو السبب في الاعتراف بوجود الله مهما كان هناك من إنكار لله. وعبر القرآن 
الكريم عن هذا الأمر في قوله تعالى:«وإذ أَحَدَ ربك من بَني آدَمَ من ظَهُورهمٌ 
ذُرَيْتَهُمْ وَأشَهَدَهُمْ على أنفسهم ألست ربكم قَالُوا بَلَى شهدنا»(الأعراف: ؟7١1)‏ 
وأحيانا يتأثر هذا الإحساس الفطري لدى الإنسان بمؤثرات خارجية:؛ 
وتحدث القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة عن هذا الإحساس الذي يتأثر 
بالعوامل الخارجية» وذكر الإنسان بهذا العهد والميثاق المنسيء لذا يسأل الله تعالى 
البشر في قوله تعالى:«أفي اللّه شك فاطر السسّمَوَات والأرُض» (إبراهيم:١٠)‏ 
ويقول الله تعالى في آية كريمة أخرى:<أْمْ خلقوا من غَيْرٍ شيْء أمْ هُمْ 
الخَالقُون (75) أَمْ خَلَقُوا السّمَوَات والأَرْض بل لا يُوقنون» (الطور:ه”. 5”) 
لا شك في وجود الإنسان فهو مخلوق من المخلوقات التي توجد في الدنياء 
كما أنه كائن من الكاثنات؛ وهو أفضلها بفضل عقله وإدراكه؛ ولكن السؤال مو 
لأي شيء خلق؟ وهل خلق هو نفسه؛ أم خلق بنفسه؟ ظاهر أن كلا الأمرين 
باطل؛ إذ لا يوجد أي شيء من تلقاء نفسه» ولا يمكن أن يكون أي مفعول فاعلا 
لنفسه. وإذا قال أي جاهل إن التقاء الذكر والأنثى يُولد الطفل سألناه كيف بدأت 


ل 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان: )١17(‏ أخبرنا الحْسَينَ بن 
عبد الله بن يزيد القطان» حدثنا موسى بنْ مروان الررقي» جنك مشر ين 
إسماعيل؛ عن الأوزاعي» عن الزهري؛ عن حَْمَيْد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» عن النبي قال كل مولود يُولدُ على الفطرة فَأَيَوَاهُ يُهَودَانه 
وَيُنصرانه ويُمَجّسانه».(165:"). (يوسف عامر). 


ك١‎ 


سلسلة التوالد والتناسل؟ ومن هو خالق مادة الخلق والروح للذكر والأنشى 
الأوليين؟ 

هذا العالم المتنوع؛ وهذه الكائنات المختلفة والمتعددة» وهذه النجوم: وهذه 
السماءء وهذه الأرض مخكفة الألوان» وهذه الشمسء وهذا القمرء وهذه الأشجارء 
وهذا البحرء وهذه الجبال» وهذه آلاف الأشياء ذوات الأرواح؛ وآلاف الأشياء 
الجامدة» وهذا التسلسل للعلل والأسبابء هذا النظام المتغير والمتقلبء ونظام 
ونسق الكائنات هذاء وقانون وقاعدة كل ذرة من ذراتها. وقوى للإنسان الداخلية 
؛ والترتيب والتنسيق فيما بينهاء وأسرار الموت والحياة» ورموز الخواص والقويء 
وعلو الفكر الإنساني والعجز العملي: كلها أمور تجعل الإنسان يقر ويعترف 
بخالق واحد. وهذه السماء الزرقاء» وبساط الأرض الأخضرء وتعاقب الليل 
والدهان: تؤكد على :ودود الله تعالى خالق كل شيء. يقول الله تعالي: «إِنّ في خلق 
السسُمّوّات وَالأرْض وَاختلاف اللّيْل َالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب» (آل 
عمران:١٠195١)‏ 

إن نور وظلام الليل والنهاره وضوء هذه الشمس وضوء هذا القمرء 
وسيره المحددء وطلوع الشمس وغروبهاء لدليل على أن هناك متحكم في الأيام 
والأزمان. يقول الله تعالى:«إومن آيَاكِه اللَّيْل وَالتَهَارٌ وَالشمس والْقَمَرُ) 
(فصلت: 1 7) 

إن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وجريان الفلك في 
البحار الخطيرة تنقل التجارة من بلد إلى آخرء لدليل واضح على وج ود الله 
تعالى:وإذا ألقيت أي ذرة من تراب أو حديد في الماءء لغرقت على الفور؛ ولكن 
السفينة تحمل آلاف الأطنان وتسبح في الماء كالزهرة وكأن ذلك فطرتها فما 
أعظم إحسان الله تعالى على الإنسان في هذه النعمة. إن تصاعد الأبخرة من 
البحار ثم ارتفاعها في السماء وتحولها إلى سحبء. ثم تسقطها على هيئة الأمطار 
على أي زرع وأي أرض تحتاج إلى مياه» ثم كيف تجلس السحب على الرياح 
وتنتقل هنا وهناك طبقا للحاجة إليها. يقول الله تعالي:«إنّ في خَلّق السسّمَوَات 
والأرْضٍ واختلاف اللي وَالّْهارٍ والفلك التي تَجْرِي في البَحرٍ بما ينع اناس 


4١7 


وَمَا أنزل اللّهُ من السّمَاء من ماء فَأحيَا به الأَرْض بَعْدَ موتها وبَّث فيها من كل 
اب وتصريف الريَاح والسّحابِ السَعرٍ بَْنَ الما والأرضٍ لآيات لْقسوم 
يَغقلون» (البقرة: 4 )١5‏ 

إن في خلق الإنسان لمعجزة كبيرة بجانب معجزة خلق السموات 
والأرض. يقول الله تعالى: « وَهْوَ الذي أنزّل من السسّمَاءِ ماء فَأَخْرَجِنَا به تبات 
كن شَئء فَأهْرَجْنَا مه خضرأ ترج منهُ خبا راكب ومن التّخْل من طَلْعها 
قنوان ذانيَةُ وجنات من أَعَتّاب والزيْتون وَالرْمّانَ مُشتبهاً وَغْيْرَ مُتشابه انظروا 
إلَى تَمْرِه إذا أَنْمَرَ وينعه إن في ذَلكُمْ لآيات لقوم يُوَمِئُون » (الأنعام: 15). 
ويقول تعالى: 

« وفي حَلْقكُمْ وما يَبْثْ من دابّةَ آيَات لقوم يُوقنُون » (الجاثية: ؛). 

قدم الله تعالى في سورة الأنعام خلق النباتات واختلاف ألوانها دليلا على 
وجوده سبحانه؛ فما أعجب أن تنبت من الأرض الواحدة فواكه متنوعة» وزهور 
ملونة» وأشجار مختلفة وتسقى من ماء واحدء وتتنفس هواءً واحدّاء ولكن لكل 
نبات منها لونهء وحلاوته؛ وطعمه؛ وطوله؛ وقصرهء ولكل نبات خصائصه 
وفوائده» وكل نبات يختلف عن الآخر تمامًا. يقول الله تعالى: 

« إن في السّموَات والأرْض لآيَات للْمُؤْمنِينَ » (الجاثية: "). ويقول الله 
تعالى: « وهو الذي أنزل من السسماء ماء فَأهْرَجنَا يه نبات كل شَئء فَأخرَجِنَا 
من خضراً تخرج منهُ حباً ُتراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ذانيةٌ وجنات من 
أعناب وَالزيتَونَ وَالرمَانَ مُشتبها وَغيرَ مُتشابه انظروا إلى ثَمَرِه إذا أَنْمَرَ ويتعه 
إن في ذَلكم لآيَاتَ لقم يُؤْمنون » (الأنعام: 19) 

ويتحدث الله تعالى في سورة الروم عن خلق الإنسان أولا من تراب» ئم 
خلقه بعد ذلك من ذكر وأنثىء ثم جعل مشاعر المحبة والمودة والرحمة بين 
الرجل والمر انه وهام آية .من أأيأك؟ وجوذة سبعانه رتعانن:اقراهم آداك ومتسوراك 
أخرى له في السموات والأرض واحدة بعد الأخرىء ففي البداية خلق الإنسان ثم 
جعل منه الزوجين الذكر والأنثى» ثم جعل بينهما المودة والرحمة؛ ثم خلق الأمم 
ولغاتها المختلفة وأشكالها المتعددة وألوانها المتنوعة. وحقيقة الأمر هي أن نوم 


الدادت 


الإنسان لكاف للتدبر والإمعان. يقول الله تعالى:طإومن آيّاته أن خلقَكم من تراب 
م إذا أنثم بَشرَ تنتشرُون (١؟)‏ ومن آياته أن خلق نكم من أنفسكم أَزوَاجا 
لتسكنوا ليها وجَعل بَيَكم موده ورخمة إن في ذلك يات لَقَوم يتفكرون )01 
ومن آيَاته خلق السّمَوّات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوائكُم إن في ذلك لآيَات 
للعالمين )١(‏ ومن يَاته متَامُكم اليل وَالتهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآيات ٠‏ لقوم يسمَعون (؟١)‏ ومن آياته ؛ يُرِيكمٌ البّرق خؤفا وَطمَعْا ويُتزل من 
سنا مَاء فيخي به الأرْض بعد موتها إن في ذلك لآيات قوم يعون (14) 
ومن آيّاته أن تقوم السسّمَاءٌ وَالأَرْضْ بأمْره...4(الروم:١7:‏ 8؟). 

وذكر في الآية الأخيرة أن الأرض والسماء تقوم بأمره؛ أنكم تقولون إنها 
قائمة بقوة الجاذبية لكن هذه القوة الجاذبية ذاتها نتيجة جذب من؟ هذا الأمر نفسه 
محيرء وورد في سورة لقمان أن السماء مرفوعة بلا عمدء وثبّت الأرض مكانها. 
إن قوة الجاذبية التي لا تُرى سر من أسراره تعالى؛ وإن خلق أنواع مختلفة من 
النبات من الأرض الجامدة بإنزال المطر عليها لأمر عجيب ودليل على إعجازه 
في خلقه سبحانه. يقول الله تعالى:«إخلق السّمَوّات بغيْر عَم تروتهًا وألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم وَبَث فيها من كل ذابّة وَأُنزلنا من السسّمَاء مَاءٌ 
َنبَنا فيا من كل روج كريم» (لقمان:١٠).‏ 

ورد في سورة السجدة خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من نطفة ثم 
سواه ثم نفخ فيه من روحه وجعل فيه السمع والأبصار والأفئدة. يقول الله 
تعالى:«الَّذِي أخسن كل شيء خَلقَهُ بدأ خلّق الإنسان من طين )١(‏ تم جغل 
نَسلَهُ من سلالة من مَاء هين (1) َم سواه وتفخ فيه من روحه وَجَفل لكمْ 
الستّمْعَ وَالأَيْصا وَالأَفندَةَ قليلاً ما تشكرون)(السجدة: 7 9). 

كم من قوى أودعت في الأرض الميتة؛ وكم من خزائن عجيبة ومعجزة 
في أجسام وأرواح البشر أنفسهمء ولكن لا يدرك هذا إلا أصحاب النظرء فحياة 
الإنسان ومشاعره وأحاسيسه الداخلية وقواه الذهنية كلها معجزات تدل على وجود 
الخلق. يقول الله تعالى:«وفي الأرض آيَات للمُوقنينَ )٠١(‏ وفي أنفسكم أفلاً 
تَبْصرون» (الذاريات: .)١١ ,7٠١‏ 


إن النظام الداخلي في جسم الحيوانات لمعجزة كبيرة تدعو إلى التأمل 
والتدبر» فجميع الحيوانات تعيش على غذاء واحد؛ ثم يتحول بعض هذا الغذاء إلى 
روث؛ وبعضه إلى دم وآخر إلى لبن» ثم يخرج اللبن الأبيض الحلو من بين 
الروث والدم. يقول الله تعالى:«إوإن لَكُمْ في الأنعَام لَعبْرَة تسنقيكم مما في بُطُونه 
من بَيْن فرث وتم لبن خالصاً سائغآً للشاربين» (النحل 55) 

وهناك نوغ من الفاكهة إن أكلته بطريقة سليمة يقوى عقلك وقوتك؛ وإن 
أكلته بطريقة غير صحيحة ضيع عقلك وقوتك. يقول الله تعالى: «وّمن تَمَرَات 
النُخيل والأعناب تَتْحذُونَ منة سكراً ورزقاً حَسئا إن في ذلك لآيَهُ لقوم يَعقلُون» 
(النحل: 510) 

دعك من الأرض وما عليها من مخلوقات» وارفع بصرك إلى السماءء 
تجد معجزة نور الشمسء؛ وضوء القمرء ثم انظر إلى الشمس وكيف تدور الأرض 
حول بروج السماء الاثني عشر في الاثني عشر شهر! في السنة» مما يترتب عليه 
اختلاف الفصول والأزمان. يقول الله تعالى: (تَبَاركَ الذي جَقَلَ في السسّمَاءِ 
بُرُوجاً وَجعَل فيها سراجا وَقَمَرأ سّيرا4 (الفرقان:١5).‏ 

ولم تقتصر معجزات قدرته سبحانه على هذه المعجزات فقطء بل كل 
شيء يدل بخلقه على إعجاز وقدرة الخالق. يقول الله تعالى: «صنْعَ الله الذي 
قن كل شئْءع» (النمل: 88) 

إن صنع الله منزه عن العيوب» يتجلى فيه النسق والنظام الحكيم. يقول الله 
تعالى: هما ترَى في خَلْق اشن من تَقَاوْت فَارْجِع البَص هل قَرَى من قور 
(©) كم ازجع البَصر كرتن يقب إِلَيْك البِصرٌ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ» 
(الملك: ”2 5). 

وهناك آيات قرآنية لا حصر لها من هذا النوع يتضح فيه ثلاثة أنواع من 

الأدلة: ْ 

.١‏ معجزات متنوعة للقدرة (الإلهية)» وإخضاعها لقانون واحد. 

؟فشق وتواتيت نظام العالم. 
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*. منافع لا حصر لها في كل حلقة من سلسلة العالم والكائنات» وحكم 
وفوائد كثيرة. 

يثبت من هذه المقدمات أن هذه الكائنات ومعجزاتها وأسبابها وعللها 
المنظمة لم تخلق فجأة بنفسهاء بل خلقها حكيم عالم وقادر مطلق بقدرته وإرادته. 

ويستدل الفلاسفة وعلماء الكلام عموما على وجود العالم بأننا نرى بديهة 
أن لكل شيء في العالم أو الكون سلسلة من الأسباب؛ وهذه السلسلة إما أن تنتهي 
في نقطة ماء وإما أن تظل متصلة؛ فإن ظلت متصلة فلابد إذا من وجود علل لا 
حصر لها. فلو كان هذا التسلسل متصلاً فلابد من وجود علل وأسباب لا حصر 
لها لخلق أي شيء» ولا يمكن أن تنتهي أو تنقطع هذه العلل والأسباب» ولا يمكن 
أن يكون لها بداية» لذا فلا يمكن أن يخلق أي شيء والتسلسل محال عقلأء بل إن 
الإنسان عاجز أيضًا عن تصوره.؛ وبناءً عليه لابد من انتهاء علل سلسلة المحال. 
وإن علة الكل التي تنتهي عندها سائر العلل تكون هي أصل علة العلل للخلق 
والإيجاد والوجود والكون. 

ومع أن هذا الدليل مليء بالاصطلاحات المعقدة الكثيرة ومبنى على 
مقدمات محذوفة كثيرة فإنه ورد في العقل الإنساني» وأصبح سببا لاطمئنان 
الكثيرين(تجاه هذه المسألة). وورد في آيتين من آيات الذكر الحكيم مصدر هذا 
الدليل. يقول الله تعالى في آخر سورة هود:إوللّه عَيِبُ السّمَوَات وَالأَرْض وإِلَيْه 
يُرْجَعْ الأمرٌ كلَهُ فَاعَبُدَهُ وتوكل عَلَيْه» (هود:”١١)‏ 
ويقول أيضتا١‏ أن إِلَى رَبك المُنتَهَى» (النجم:؟؛) 

كان النبي 4 على علم بالقصور البشريء فذات مرة جاءه بعض الصحابة 
وقالوا له 3 : إنا نجدُ في أنفسنا ما يَتَعَاظَمْ حا أن يَتَكَلْمَ به. قال: «وقذ 
خط 4ه قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاك صريح الإيمان».'(١)‏ والمقصود هو أن ورود 


١‏ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها: )١14(‏ حذثني رَهِيْرٌ بن حرب» 
حَدَتنَا جريرٌ عن سُهيل عن أبيه» عن أبي فُريوه قال حاء ناس م أصيحات 

كا 


الوساوس في القلب ثم التفكير فيها لدرجة أن يعتبر الإنسان التلفظ بها إثمء لاا 
يمكن أن ت تعترى هذه آلحالة أي إنسان دون إيمان(فهذه الكيفية والحالة دلالة على 
الإيمان).فورد عن رسول الله 3 قوله: «لاً يَزَالَ الناسٌ يَتسَاطُونَ حَتّى يُقَال: هذاء 
خلق الله الخلقء فَمَنْ خَلق اللّه؟ فَمَن وَجَدَ من ذلك شيا فليقل: آمَنت باللّه»(") 
وهذا التعلم في الحقيقة تعليم لهذه المسألة وهى أن سائر العلل تنتهي 
الله تعالى؛ ولا توجد أي ع 0 
إجابة» إِذ يعتبر مثل هذا السؤال سؤالا يدل على الجهل وعدم المعرفة. 
الأدلة العقلية على التوحيد 
إذا كان هناك خالق وصانع للعالم فمن المؤكد أنه واحد فقط وليس لثنين» 
ولكننا نجد أهل العقل في الدنيا أيضًا يذهبون إلى القول بأن هناك آلهة متعددةء 
ويقسم هؤلاء مملكة العالم إلى مئات الأقسام والممالك ويُقرون بحكومات مختلفة 
الآلهة. جاء الإسلام وقدم دليلا على إيطال ورفض هذا الشركء وهذا الدليل همو 
وحدة نظام العالم والتوافق البين بين علل وأسباب الكائنات والتعاون فيما بينها 
واتحادهاء فلا يمكن أن تَخَلق ذرة في الدنيا طالما لا يوجد توافق وتعاون فيما بين 
أسباب وقوى كل المخلوقات في السموات والأرضء وطالما لا يوجد بينها اشتراك 
واتحاد في العالم» فلا يمكن للحبة أن تنبت من الأرض طالما أن هذه الحبة ليست 


ب فتأوة: إن نج في اناما طم أحقا أن يك به. اله مرقة 
وَجَدتَمُوه؟» قالوا: نَعمْ. قال: «ذاكَ صريحٌ الإيمَان». (يوسف عامر). 

ذكر هذين الحديثين في كتاب الإيمان في صحيح مسلم بروايات متعددة؛ 
ووردت هذه للرواية في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإيمان وما يقوله من وجدها: )١١(‏ حدثنا هرون بن مَعْروف ومحمد بن 
عبّاد واللفظُ لمَرٌون قال ذا منفيان عن هشام عن أبيهء عَن أبي مهُرئِرَة 
قال: قال رمئول اللّه : «لاً يزال لناس يََسَاءكُونَ حَتّى يُقَال: هذاء خلق الله 
الخلق. ٠‏ فَمَنْ خَلّق الله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيكا فليقل: آمَنْت بالله».(يوسف 
اين ): ْ 


صالحة للنبت» وطالما الأرض نفسها ليست صالحة للإنبات»: وطالما الموسم ليس 
مناسبّاء وطالما لا يوجد المطرء وطالما لا تنزل عليها الشمس حرارتها وضوءها 
طبقا لما يلائمهاء وطالما لا توجد هناك أي موانع أو عوائق للنبت» فبعد المرور 
يكل :هذه الموا أجل كيت الحيةة تفرد وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله 
اتعالى:(لوا كان فيهما آيهة إِد اله ًا فيان الله ربا القرش عضا 
يصفون» (الأنبياء: 77). 

ولو أن سائر أعمال السماء والأرض هذه وكل قوانين الطبيعة هذه في يد 
“فوفيق يذلا مو قر هو اغدةه قلق قير هون الأعيال للسيلة و احدة سيب التسانم 
الذي سيقع بينهماء وإن أردت أن تعبر عن هذا طبقا للمصطلحات الفلسفية فلك أن 
تقول أن كائنات العالم معلول وله علة تامة. وواضح أنه لا يمكن أن يكون 
للمعلول الواحد علتان تامتان» إذ يقال للعلة التامة بأنها الشيء لذ ل و 
يكون هناك انتظار لأي شيء آخر لوجود المعلول. وإن لم تكن علة العالم التامة 
واحدة» بل اثنتان» فالسؤال هو بعد وجود العلة التامة الأولي هل سيكون هناك 
انتظار للعلة التامة الثانية لوجود العالم؟ فإذا كان هناك انتظار: فأول شيء هو أن 
العلة التامة لن تدوم؛ وإن لم يكن هناك انتظار فالأمر الثاني هو أنه لن تكون 
هناك علة تامة. يثبت من هذا أن للعالم علة تامة واحدة. 
والدليل الثاني على إثبات التوحيد وإيطال الشرك هو وحدة نظام العالم. فحين 
تنظر إلى الشمس. والقمرء والنجوم(وغيرها من مخلوقات الله في السموات السبع) 
والإنسان والحيوان والهواء والماء والأشجار والأعشاب(وغيرها من مخلوقات الله 
في الأرض) يتضح لك أن كل واحد منها يسير طبقا لنظام مقرر ومحدد وخاضع 
لقواعد وضوابط معينة لا يحيد عنها أحدء فكل شيء يسير بأصول وضوابط 
وعادة يسير عليهاء فيتضح من هذا أن في المخلوقات كلها وحدة خاصة للمساواة: 
وكلها جميعا تسير طبقا لأمر خالق واحد. يقول لله تعالى:«إوما كان مَعَهُ من إله 
إذا ذهب كل إلّه بمَا خلّق ولعلا بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض)(المؤمنون: 11) 

قال تعال ل او ل 

ستبيلاً (4) مبْحانهُ وتَعَالَى عَم يَقُولُونَ علو كبيراً (49) تسبح لَه السّموات 
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السيْعْ والأرْضُ ومن فين وإن من شوء إلا يُسَيُحْ بخئده...» 
(الإسراء:57: 44) 

وقال الله تعالي في آية كريمة أخرى مبينا الاستدلال على وحدة النظام 
هذه:«إمًا تَرَى في خلق الرّحْمِ من تقاؤت فاجع البَصرّ هل ترى من فَطُورٍ (6) 
ثُمّ ارْجع البَصر كتين يَنقلب إِليِكَ البَصرٌ خَاسئاً وَهْوَ حَسيرٌ»(الملك:"؛ 4). 

لا يوجد دليل صحيح آخر أكثر من هذا الاستدلال المنطقي المبني على 
نظام الفطرة والطبيعة» لذا فضله القرآن الكريم. إن هذه الدنيا تسير تحت وحدة . 
نظام واحدء وإلا ما استطاعت أن تسير للحظة واحدة؛ ويثبت من هذا وحدة الحاكم 
والآمر المطلق لهذه الدنيا. 
تكميل التوحيد 

إن التوحيد - مهما شابه التحريف؛ واختلط بالشرك؛ أو نقص ش كله- 
تعليم مشترك في سائر أديان العالم» ولكنه في هذه الأديان لم يبن على أصل 
معين» وجاء الإسلام وأقام عمارته على عدة أسس وضوابط معينة. ما هذه 
الضوابط والأسس؟ هي معرفة العظمة الحقيقية لله تعالى» وتعيين مكانة الإنسان 
وحيثيته الأصلية بين سائر الكائنات. 
العظمة الحقيقية لله سبحانه وتعالي 

كان العرب على معرفة باسم قوة حقيقية واحدة؛ وكانوا يقرون أيضنا بأنه 
الخالق» ولكنهم لم يعتبروه المالك الواحد للعالم؛ فقد كان إله اليهود إلها أسريا أو 
قومياء .هو الذي خلق العالم بأسره لبني إسرائيل فقط» خلقه وتعب ثم استراح في 
اليوم السابع؛ وكان يتحارب مع البشرء وكان له أولاد. أما إله المسيحيين فقد منح 
المسيح بن مريم كل شيء وقضى هو على نفسه. وكانت ألوهية إله الإيرانيين 
مقسمة إلى مملكتين الخير والشر. أما إله الهنادكة فقد تبدل في صورة رجال: 
الدين(سدنة الهنادكة)» وصار هناك مئات الآلاف من الآلهة؛ واتحد 'برهما" 
"مهيش" و'وشنو”" وقسموا الأعمال الإلهية فيما بينهم. جاء محمد 5 ووضح صفة 
هذا الإله المالك الوحيد لكل شيء في السموات والأرضء فلا يوجد أي شريك له 
في أعماله؛ وليس له شريك في ملكه؛ وليس له ثان في قدرته» وليست هناك أية 
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ذرة من ذرات الكون خارجة عن حكمه؛ وليس هناك أي شيء في الدئيا مستتر 
عن عينهء يسجد له الشجرء والحجرء والغابات» والجبال:» والصحراءء والنهرء 
والبحرء والشمسء والقمرء والأرضء والسماءء والإنسانء: والحيوان» ومن 
يستطيع الكلام» ومن لا يستطيع؛ والكل مشغول بتسبيحه وتهليله» والكل ضعيف 
أمامه صاحب القوة للعلياء والكل جاهل؛ وله هو وحده العلم؛ والكل فان؛ وله 
وحده للبقاء» والكل محتاج؛ وهو وحده مستغن؛ والكل عبد لهء» وهو وحده الملك» 
خلاصة القول هو أن له ملك ما في السموات وما في الأرضء وهو للجاكم وحده 
“لهذا الملك.» وهو منزه عن كل عيب وسوءء وهو برئ من كل إدعاء واتهام» وهو 
المنصف بكل أنواع الصفات العالية» والكمال؛ والمحامد الجميلةء ليس كمثله 
شيء» فهو يفوق التشبيه والتمثيل» وبعيد كل البعد عن التشبيه والتمثيل الإنساني 
قال تعالي: للم اللَّهُ ربكم لَه املك لا إن إل هوَ)(الزمر:؟) 

قال تعالي: نه ملك المَوَات والأرْض»(الزمر:؛ 4) 

قال تعالي:١‏ فاطر المنْمَوَاتِ والأرُض»(الأنعام: 4 )١‏ 

قال تعالى:(كل شيْء هاللك إلا وَجْهَة لَهُ الحكمُ)(القصص:88) 

قال تعالى:لِلَيْسَ كمثله شيْءٌ وَهُوَ الستّمِيعٌ البَصيرُ)(الشورى:١١)‏ 

قال تعالي:لهْوَ الح لآ لَه إل هو (غافر:19) 

قال تعالي:( وعندة مَقاتح الغَيْب لا يََمهَا إل هو ويَعلَمُ ما في ال لبر وَالبَخْر وما 
تسقط من ورّقة إلا يَعنَسْهَا ولا حَبّة في ظُلْمَاتَ الأرّض»(الأنعام: 6 

قال تعالي: 

ِاللَّهُمٌ مالك الملك تو تي الملك من تشاءٌ وتنزع الملل ممّن تشاع تعر من تشاء 
وَل من تَشاءُ يدك الخَيد نك علَى كَل شيء قَدِيرَ(آل عمران: *؟) 

قال تعالي:9 وإن يَسَْسك اللّهُ بطر قلا قاشف لَه إلا هو وإن يرك يقير فلا 
راد لفضله يُصيب به من يَشاءْ من عبَاده وَهوَ القَفُورٌ الرّحيمٌ)(يونس: )٠١0‏ 
قال تعالي:9 الله لا إنة إلا هو الحي القيُومُ لا تأحدُهُ سنةٌ وَلاَنَوم لَه مَافي 
السّمَوَات وما في الأرض من ذا الذي يَشَفَعْ عندهُ إل بإذنه يَعلَمُ ما بَيْنَ أَيدِيهم 


وما خلفهمْ ولا يُحِيطُون بشيء من علمه إلا با شَاءَ وسع كرْنسِيْه السْمَوَات 
وَالأَرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُما وَهْوَ اللي العظيمُ»(البقرة: ١58‏ ) 
قال تعالي:8 يَعْلَمَّ مَا يَلِجُ في الأرْض وما يَخْرَجٌ منها وما ينزل من المسّماء وما 
يَعرُحٌ فيها وهو مَعَكم أي ما كنم وَاللّهُ بما تَعمَلُونَ بَُصيرٌ (4) لَهُ ملك السّموات 
وَالأَرْضِ وإِلَى اللّهِ تَرْجَعْ الأمُور4(الحديد:4: ه) 
قال تعالي:2 الْحَمُ لله رب العَالمين4( الفاتحة:١)‏ 
قال تعالي:8 وله ملم من في السّمَوّات والأرنض»(آل عمران: 87) 
قال تعالي:< يبح لله مَا في المسَّوَات وما في الأرْض»( الجمعة:١)‏ 
قال تعالي:8 وإن من شيء إلا يُسَبّحْ بحمده)( الإسراء: 44) 

وردت آيات قرانية كثيرة في هذه المعاني» توضح عظمة الله وجلاله 
وكبريائه؛ هذا الكبرياء الذي جعل عزة الآلهة الموضوعة في التراب»: وحطم 
طلسم عظمة الأصنام» وانطفئ للثبد سراج ألوهية الشمس والقمر والنجوم؛ وسجد 
لجلاله وجبروته -سبحانه- الجن والأنس والشجر والحجر والبر والبحر وكل 
المخلوقات؛ ثم علا صوت (أنا الله لا إله إلا هو). 
مرتبة الإنسان 

إن حيثية الإنسان في هذا العالم ودرجته هي الأساس الثاني للإسلام؛ إن 
من يسجدون للأصنام» ويعبدون الأحجار؛ ويسجدون للثشجار: ويعتقدون في 
ألوهية الحيوانات» ويدعون بأسماء الجن والأرواح الخبيثة؛ ويقرون بربوبية 
المخلوقات الإنسانية» ويعتقدون في ألوهية البشر هم في الحقيقة بعيدون تماما عن 
معرفة منزلة الإنسان وفضله؛ فهم بأفعالهم هذه يقرون بأفضلية الحجارةء 
والأشجارء والحيوانات:والأنهار» والبحارء والجبال» والقمرء والنجوم على 
الإنسان وحقارته أمامهم. إن هؤلاء الناس في حقيقة الأمر ما عرفوا المنزلة 
والمرتبة الأساسية للإنسان. جاء النبي 5 وأخبر عن طريق الوحي العرب الجهلة 
بتلك المكانة والمرتبة؛ وهي أن الإنسان أشرف المخلوقات بأسرها في هذا العالم, 
وقد خلقه الله تعالى ليتولى فرض نيابة الله تعالى في هذه الدنياء إن قصة خلافة 
أدم ةا التي وردت في القرآن الكريم ليست مجرد قصة فقط؛ بل هي مقدمة 


حت 


أولى لتوضيح وبيان المكانة والمنزلة الأصلية للإنسان» فسجود الملائكة له دلالة 
على سجود كل المخلوقات له» وتعليمه الأسماء كلها كأنه منحه ملكية التتصرف 
في كل الأشياء» وهو نائب لله تعالى في هذا العالم مصداقا لقوله عز وجل:«إإنّسي 
جاعل في الأرْض خَليقة)(البقرة:70)؛ وفضل بتاج الخلافة الإلهية» واختير لحمل 
أمانة الله في مخلوقاته على الأرضء ولم تنل الملائكة هذه المنزلة وهذا الشرف 
العظيم: ولم تتله السماء ولا الأرض ولا الجبال» وكان صدر الإنسان فقط هو 
خزينة هذه الأمانة» وكان كتفه هو المستحق لتحمل هذا العبء وهذه المسئولية. 
' يقول الله تعالى:(إِنّا عَرَضْنًا الأمَانَةَ علَى السّمَوَات والأرّض والْجِبَالِ فَأَبَينَ أن 
يُحملتهَا وأشفقن منهًا وَحَملَهَا الإنسَان»(الأحزاب:؟7) 
لقد عظّم الله تعالى من درجة الإنسان ومكانته وفضله على الملائكة 
وسائر المخلوقات؛ وأنعم عليه بالأنعام وغيرها من المخلوقات. يقول الله 
تعالى:(ولقذ كرما ني آدمَ وَحَمَنَاهُم في ابر وَالْبَخْرِ وَرَرقْنَاهُم من الطُيبات 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير ممَّنْ خَلقَنَا تفضيلاً4(الإسراء: )٠١‏ 
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلق في الدنيا في أحسن تقويم. يقول 
الله تعالى:هلقَدْ حَلَقَنا الإنسان في أحستن تقويم» (التين:؛) 
ليس الإنسان إلا انعكاس للصفات الإلهية. فقد ورد في أحاديث كثيرة أن 
النبي 2 قال:«خلق اللَهُ آدمّ على صورته »7 وعليه أوصى البني 4 بأنه إذا أراد 


' - صحيح البخاري كتاب الاستثئذان» وهذا نصها: )٠١484(‏ حذثنا يحيى بن 
جعفر حدّثنا عبد الرزّاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 26 
قال: «خلق اللّهُ آدمّ على صورته؛ طولةٌ ستون ذراعا. فلما خلقةُ قال: اذهب 
فسَلّمْ على أُولئك نر من الملأئكة جلوس؛ فاستمع ما يُحيُونَكَ فإنها تحيّتّك 
وتحية ذريتك. فقال: السلامٌ عليكم؛ فقالوا: السلامُ علي ورحمة الله فزادوه 
ورحمة اللّه. فكل من يَدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق يَنقصْ بعد 
حتى الآن». (يوسف عامر). وابن أبي عاصم في السنة» والطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» والأدب المفرد للبخاري» وأحمد عن أبي 


لحري 


أحد أن يعاقب عبده. فلا يضربه على وجهه. لأنه إنسان والإنسان خلق على 
الصورة الإلهية. كما ورد عنه يع أيضنا بأنه لا يجوز إذا وقعت الحرب أن 
يضرب المسلم عدوه على وجهه7')فإن الله خلق آدم علي صورته () كما أنه لا 


هريرة. وهذا نصها: .)٠١0017(‏ حدثنا عبد اللهء حدّثني أبي» حدثنا سليمان بن 
داود أنبانا المثنىء عن قتادة»ء عن أبي أيوب» عن أبي هريرة: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله عزّ وجل خلق آدم 
على صورته».(يوسف عامر). وصحيح مسلم كتاب البر. وهذا نصها: 
(1709) حذثنا نصنرٌ بْنْ عل الْجَهُْضمي. حدقي أبي. حَدتنا المقي. ح 
وَحَتَنِي مُحَمَد بْنْ حاتم. حَدْئَنَا عَبْدْ اليُحْمَن بْنْ مَهْدي عن الْمتنَى بن متعيد 
عَن قََادةَ عن أبي أَيُوبْ عَن أبي هُرَيْرَة» قال: قال رمئول اللّه. وفي حَديث 
ابْنِ حاتم عن النبي قال: «إذَا قَائل أَحَدكُم أَحَامُ فليَجتتب الوّجة. فَإِنٌ الله خَلّقَ 
آدمَ عَلَىْ صورته». (يوسف عامر).إضافة إلى أن هذا المعني ورد في التوراة 
هكذا ' يَوْمَ خَلّق الله الإنسان على شبّه الله عَملَهُ " (سفر التكوين» الإصحاحه: 
الفقرة”)(يوسف عامر). 

' - صحيح البخاري في كتاب العتئق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وهذا 
نص الرواية: )١15٠١(‏ حدثثني محمد بن عبيد الله؛ حدثنا ابن وهب قال: 
حدّثني مالك بن أنس .قال: وأخبرتي ابن فلان عن سعيد المقبرم عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وحدثني عبد 
الله بن محمد حدثنا عبد الرزّاق» أخبرتا مَعْمرٌ عن هَمَامِ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قائّل أحذكم فليَجتتب' 
الوّجة».(يوسف عامر). وصحيح مسلم من كتاب البر والصلة. وهذا نصها: 
)1١١4(‏ حدثنا مُحَمَّهُ بْنُ الْمَتنَىء حَدتني عَبْدُ الصّمَدءحَدتَنَا هَنامٌء حدقا قتَاده 
عَن يَحْيَى بْنِ مالك المَراغي وَهُوَ أَبُو أَيُوبْء عَن أبي هُرِيْرَة. أن رَسُول الله 
قال: «إذا قاتل أُحَدكم أَحاهُ فلِيَجتتب الوجه..(يوسف عامر). 


رح 


يجب أن يقول أحد لآخر قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك إذا غضب؛ فإن 
الله خلق أدم على صورته. 7 وهذا لا يعنى مطلقا أن الأحاديث الشريفة تقصد أن 
لله تعالى شكلا أو صورة جسمائية كالإنسان» وإن شكل أدم وصورته اكغة نقل له؛ 
إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم:(ِليْسَ كمثله شيْءً)(الشورى:١١)؛‏ ولكن 
المقصود من هذه الأحاديث النبوية هو أن في الإنسان وميض من الصفات الكاملة 
لله تعالى» فصفات العلمء والقدرة: والحياة» والسمع؛ والبصرء والإرادة» والغضب. 
والرحمة» والكرم وغيرها أمثلة للصفات الناقصة أودعها الله تعالى في الإنسان. 
'والوجه هو مرآة شخصية الإنسان» ومصدر أكثر حواسه من بين سائر الأعضاءء 


' - صحيح مسلمء كتاب البر. وهذا نصها: )١17٠01(‏ حدثنا نص بُنْ علي 
الجَهُضمي؛ حدقي أبيء حَدْتنَا المُتَنى؛ ح وَحَدتّني مُحَمَّدُ بْنُ حاتمء حَدَثَنَا عَبْد 
اردان بْنْ مَهْدي عن المتَى بن سسعيد عن قَنَاَةَ عن أبي أَيُوبْ عَن أبي 
هْرِيْرَة قال: قال رَسُول اللّه. وّفي حَديث ابْن حاتم عن النبي قَال: «إذا قائل 
حدم أَحَاهُ فلَيَجتتب الوَجة. فإِنَ اللّة خلّق آدَمّ علَى صُورته». (يوسف عامر) 

' - الأدب المفرد» للإمام البخاريء باب لا تقل قبح الله وجهه. ورد في مسند 
الإمام أحمد: (14174) حدثنا عبد الله؛ حدّثني أبيء قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ 
قال: حدثنا ابن عجلان قال: حدّثني سعيد» عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم,ء فليجتنب الوجه؛ ولا يقل: قبح الله 
وجهك؛ ووجه من أشبه وجهكء فإن الله ع وجل خلق آدم عليه السلام. على 
صورته». كما ورد في صحيح ابن حبان: (55177) أخبرنا الفضل بن 
الحباب» قال: حدثنا إبراهيمٌ بن بَشارء قال: حدثنا سفيان» عن ابن عَجْلان: 
عن سعيد عن أبي قُرِيرةٌ عن النبي قال : «لا يَقُوآَنَ أَحَدْكُم: قَبّحَ اللّهُ وَجِهَكَ 
وَوَجْهُ من أشبة وَجْهَك؛ فإن الله خلّق آدمّ على صورته».(47:؟) 

قال أبو حاتم: يُرِيدُ به على صُورة الذي قيل له: قَبّحَ اللّهُ وجهك من ولده؛ والدليل 
على أنّ الخطاب لبني آدمّ ثُونَ غيرهم قوله : «وَوَجة من أشبّة وَجهك»» لأنّ 
وجة آدمّ في الضورة تشبةُ صورة ولده. (يوسف عامر). 
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ومن الوجه تتضح كل الصفات. لذا بَيّن النبي 5 أن على الوجه فيضا من 
الصفات الإلهية من بين سائر أعضاء الإنسان. (') إذن فلتتدبر في هل يليق للوجه 
الذي له مع الله هذه الصفة وهذه النسبة أن يسجد على الأرض لغير الله تعالى؟!! 

جعل الله تعالى الإنسان خليفة له في الأرض. يقول الله تعالى:«وَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمٌ خلائف الأرُض» (الأنعام:11) 

إذن يسجد هذا الإنسان لمن غير الله تعالى؟. إن سائر المخلوقات على 
وجه الأرض خلقت من أجل الإنسانء ولم يُخلق هو من أجل المخلوقات على وجه 
الأرض. يقول الله تعالى:لإمًا في الأرنض4 (البقرة:7) 
قال تعالي:«أنّ اللّه سخر لكم ما في الأرض» (الحج:15) 

ذا من ذا الذي على وجه الأرض يستحق سجود الإنسان له(سوى الله عز 
وجل). إن إنتناء المشركين أو سجودهم أو خضوعهم؛ وعبدة الأصنام» وعبدة 
النجوم وعبدة الطبيعة للآخرين يثبت في الحقيقة أن هذا الآخر ما خلق لهم؛ بل 
خلقوا هم له. إن من يعبد الشمس والقمر يعتقد في أنهما ما خلقا له» بل خلق هو 
من أجلهما. أخبر محمد رسول الله 4# عن طريق الوحي أن كل المخلوقات قد 
خلقت من أجل الإنسان: وخلق الإنسان لعبادة الله تعالى؛ لذا يجب على الإنسان أن 
يبقى دائما في خدمة الله وطاعته؛ طالما أن كل ذرة في الكون تكون دائما في 
خدمة الإنسان وتمتثل لأمره. 

اتخذ البشر المخلوقات السماوية آلهة» لذا قال لهم محمد # عن طريق 
الوحي قال تعالى:(وَسَخْر لَكمْ اللَّيْلَ وَالنْهَارَ وَالشمس والْقَمَرَ وَالنَجُومُ مُسَخْرَات 
بأمْرِه4 (النحل:7١)‏ 

عبد البشر الحيوانات؛ لذا أخبرت الرسالة المحمدية هؤلاء الجهلة بأن 
الأنعام قد خلقت لكم, ولم تخلقوا أنتم لهم. يقول الله تعالى:(وَالأَنْعَام خَلَقهَا لكمْ. 
فيهًا دفءٌ وَمَنَافع» (النحل:ه) | 1 


١‏ - نقل هذا القول من شرح هذا الحديث في كتاب فتح الباري لشرح صحيح 
البخاري. 


اتخذ البشر الأنهار والبحار آلهة ذكورا وإناثاء في حين أن الأنهار 
والبحار قد خُلقت لهم. يقول الله تعالى:لوَهُوَ الذي متخ البَخر لتأكلوا منه لحماً 
طرياً وَتَسْتَخْرِجُوا منهُ حليّة تَلبَسُونَهَا)(النحل:؛ )١‏ 
قال تعالى:«الّذي جَعلَ لَكُم من الشّجر الأَخْضَر ناراً فَإِذَا أنثّم مَنْه توقدون» 
(يس: 8١‏ ) 

سجد البشر للنار واتخذوها إلها لهم في حين أنها تحترق في حبهم. يقول 
الله تعالى:طتَرَى القْلكَ مواخر فيه ولتَبْتَُوا من فضله» (النحل: )١4‏ 
1 خلاصة القول هو أن الإنسان أشرف وأفضل مخلوقء ولا يفضله أي 
مخلوق في السماة :أو الأرضن» بل خلق.مااهيق السنوات والأرمتن من ملوفنات 
من أجدله هوء ثم بعد هذا أي جاهل يتخذ مخلوقا من المخلوقات إلها له يعبده 
ويسجد له. وبعد وضوح هذه الحقيقة هل يمكن للمسلم الصادق أن يقع في أي نوع 
من أنواع الشركء ويترك الله ويسجد لغيره؟ 
إن الرسالة التي جاء بها محمد رسول الله يك ترتكز على ركنين أساسين: 
الأول الإنسان أشرف وأفضل المخلوقاتء لذا يجب عليه ألا يسجد لأي مخلوق. 
والثاني هو أن كل أنواع القوة والقدرة والصفات الكمالية كلها لواحد فقطء» وهو 
من يحكم كل ذرة من وراء العرش حتى الأرضء ولا توجد نقطة واحدة خارجة 
عن دائرة طاعته؛ ويجب سجود جبهة الإنسان له هو فقط وليس لغيره» إن حبنا 
كله وإخلاصنا وخوفنا وآمالنا وأدعيتنا والتجائنا وضعفنا له هو وحدهء وحياتنا 
كلها مرهونة برحمته وكرمه 

من هو ذلك الواحد القوى؟ وما هو تخيلنا عنه؟ لقد أجاب الإسلام على 
هذا التساؤل. 
التصور الجامع والمانع لله تعالي 

ثبت جليا من أآيات القرآن الكريم» وأشعار الجاهلية» ووقائع وأحوال 
العرب قبل الإسلام ونقوش آثار العرب القديمة؛ أنه كان في ذهن العرب تصور 
لهذا الواحد القوى» وكانوا يسمونه اللهء ولكن من هو الله؟؛ وكيف هو؟» وما ههي 
صفاته؟: وما هي الأمور التي يمكن أن تنسب إليه؟؛ وما هي الأمور التي هو 


الت 


مُنزه عنها؟» وما علاقته بعباده؟: وكيف يجب أن نعبده ونخضع له؟؛ وما يجب أن 
نطلبه منه؟» وكيف ندعوه؟» ولم ندعوه؟» ولم نخشاه؟؛ وكيف نخشاه؟»؛ وما خقيقة 
الخوف منه وخشيته؟:وهل لنا أن نحبه أم لا؟؛ وإن كان لنا هذا فكيف؟؟» وما حقيقة 
حبه؟؛ وإلى أي مدى قدرته؟: وما منزلة علمه؟؛: هل هو بعيد عنا أم قريب 
تمأما؟» هل هناك حد لتقديسه وعظمته وكبريائه؟: وكيف نتوكل عليه؟»؛ وهل يتكلم 
مع أي نوع من البشر؟: وهل له أحكام وأوامر؟. وهل هذه الأحكام والأوامر 
واجبة التنفيذ والطاعة؟» وبأي الأمور يرضي؟» وهل هو عليم بما في صدورنا؟» 
وهل يمكن لأي ذرة في الأرض أن تتحرك من مكانها دون إرادته؟؛» وكيف تحيط 
إرادته ومشيئته بكل شيء في السموات والأرض؟.؛ هل له قانون ودستور؟؛ هل 
يبعث أنبياء ورسلا لهداية البشر؟؛ هل سيحاسبنا على أعمالنا؟؛ ولم وكيف يؤاخذنا 
على أعمالنا؟؛ هذه هي الأمور التي كانت بعيدة تماما عن تفكير العرب في 
الجاهلية» ولم يكن هناك أي تصور في أذهانهم عنها. وحين تقرأ تاريخ العرب 
في الجاهلية وتتحقق من دياناتهم ومعتقداتهم لا تجد أكثر من أنهم كانوا يعتقدون 
في أن الله قوى خلق كل شيءء ويجب الالتجاء إليه عند الشدائد والابتلاءات. 

جاء محمد رسول الله وعرّق العرب عن طريق الوحي بالعظمة 
الحقيقية لله تعالى» وأخبرهم بوحدانيته سبحانه وتعالى وبأنه ليس كمتله شيء» 
وأوضح لهم إرادته عز وجل ومشيئته وعظيم قدرته سبحانه؛ وبيّن لهم أهمية 
الاعتقاد بهذا الواحد(اله عز وجل) الذي لا حد لقدرتهء ولا انتهاء لعلمه» وتسير 
كل ذرة في الكون حسب مشيئته؛ ويحيط علمه كل شيء.ء ويعلم ما في الصدورء. 
وهو بصير بلفظ اللسان وأعمال الأيدي والأقدام في أي لحظة:؛ والإنسان مسئول 
ويحاسب على أعماله أمامه سبحانه وتعالى» ويخاف عقابه» ويطمع في رحمته. 
هو الله المحبوب الأزلي» بنشوة حبه تستنير قلوبناء ويعم فضله وكرمه ولطفه 
وعطفه السموات والأرضء وقوته تفوق كل قدرة» وإرادته فوق كل إرادة 
وحكمه فوق كل حكم؛ وعبادته فرض على كل مخلوقء وطاعته واجبة على كل 
مكلف. وهو عز وجل منزه عن كل عيبء ومستحق لكل وصف حميدء. كان 
يُرسل الرسل والأنبياء لتذكير البشر ولهدايتهم وتزكيتهم» وتكلم معه(صنف من 


يحت 


البشر)» له أحكام وضوابط وقوانين؛ إطاعتها ثواب» وعصيانها إثم» هو مضيء 
الظلام» وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريدء يسمع ندائناء ويمحب 
الخير ويكره الشرء وإن أراد أن يفني السماء والأرض لأفناهماء وإن أراد أن 
يبقيهما لأبقاهماء وحبه سبحانه وتعالى هو الهدف الأساسي من الحياة 
الدنياءوعبادته هي الغرض الحقيقي من حياتنا وذكره سبحانه اطمئنان لقلوبنا. 
يقول الله تعالى: «ألاً بذكر الله تَطْمَئِنُ القلُوب» (الرعد:8؟). 

وكان من نتيجة وأثر هذه التعليمات والهدايات (النبوية) أن هؤلاء الناس 
الذين لم يذكروا حتى ولو نسيانا اسم الله أن نسوا كل شيء سواه وضحوا بأنفسهم 
في سبيله» وأخذوا يذكرونه سبحانه وتعالى في برهم ولتحوافر في نومهم 
ويقظتهم؛ وفي كل حال. يقول الله تعالى: «إيذكرون الله قياما وَفُعُوداً وَعلى 
جنوبهم» (آل عمران:١51١‏ ). 

(ولكنهم في دوام ذكرهم وعبادتهم لله) لم يتخذوا حياة رهبانية في 
الصحارىء ولم يعتمدوا على التوسل إلى الأثرياء والأغنياء» ولم يلجئوا إلى ذكر 
الله في الخلوة طلبا للنجاة من صراع الدنياء!' ولكنهم اعتبروا أداء الفروض 
والسعي والكفاح في طريقها مسلكا لهم» وعرفوا حكم الله تعالى واستعدوا لتنفيذه. 
وهم رغم كثرة الأعمال وتنوعها في الدنيا لا يلهيهم أي شسيء عن ذكر الله 
وعبادته» لذا قال الله تعالى في شأنهم :“«رجال لا تلْهِيهِمْ تجارة ولا بَيْعَ عن ذكر 
اللّمج (النور:7"). 

إن حبهم لله تعالى فاق كل حب في الدنياء يقول الله تعالى يصف حبهم له 
سبحانه: طوَالَذِينَ آمثُوا أَشَدُ حباً للّه)4(البقرة:75١)‏ 

كان توكلهم وصبرهم واستقلالهم واستقامتهم وشجاعتهم وصدقهم 
وطاعتهم وكل شيء بفضل إيمانهم بالله تعالى» وكانوا دائما يذكرون قوله تعالى: 
' - يشير المؤلف هنا إلى أهمية تمسك الإنسان بعبادة الله وطاعته مع المشاركة 
في الحياة الإنسانية بفاعلية واضحة حتى يستمر إعمار الكون إلى أن يشاء 


الله. (يوسف عامر). 


جز يتوكل على الله فو حنية4 (الطلاق:؟) وقوله تعالي:«أنيْس اللُّيقاف 
عَبْدَهُ» (الزمر: 5”) وقوله تعالي:«(وتخشى النَاسَ وَالله أحق أن تخشاة» 
(الأحزاب:07") 

ظهر هذا الجوهر الروحاني والأخلاقي فيهم بفضل الإيمان بالله تعالى 
وحده. 
أسماء الله تعالى وصفاته 

قال الله تعالى في بداية خلقه للعالم إنه سبحانه علّم أدم الأسماء كلها. 
والآن كم اتسعت الدنياء وكم اتسع العلم» ولكن تدبر في أننا حتى الآن ما تقدمنا 
عن دائرة الأسماءء وهذا ما نعتبره الوصول للحقيقة» وهذه هي فلسفتتاء لقد ادعينا 
أننا نعرف الأشياء عن طريق الحقائق والخواص بناء على فرضياتنا المنطقية» 
ولكن بعد مرور آلاف القرون لم نستطع أن نقدم مثالا للتعريف الحقيقي والذاتي 
وما استطعنا معرفته هو إيجاد أشكال صبيائية جديدة بألوان مختلفة لصفات 
العوارض والخواص ثم نفسدها حين يكون عالم المادة» فكيف تتحمل طاقتنا 
البشرية أكثر من هذا في عالم ما وراء المادة» وجبل الطور صورة دارية لهذا 
الرمز. 

يمكن لنا معرفة الإله عن طريق أسمائه وأعماله وصفاته» وقد علم محمد 
رسول الله جهلة العرب وفقا لهذا المعيار الإنساني. كان جهلة العرب على 
معرفة باسم اللهء ولكنهم كانوا جاهلين -إلى حد كبير- بتصور أسماته وأعماله. 
لذا كانوا على جهل تام بأسماء وصفات الله تعالى. يوجد في ديوان العرب أي 
شعرهم اسم الله "الله" في أكثر من موضع؛ ولكن لا يوجد ذكر لصفاته. وجاء في 
القرآن الكريم تصوير كامل لأفكارهم وتخيلاتهم؛ ولكن لم يثبت بأي دليل أنهم 
كارا طاو مي اماه على وات عاو عن يعسي الكرب 
بمستختهون :لفل ار جين ع الفكل :"نلوك والذ تيعد للوحهينة: ون +اللوبحة المعلقة 
على 'سد العرم" "اليمن" باسم أبرهة المسيحي زعيم أصحاب الفيل» والتى نشرها 
عالم ألمانيا الفاضل 'كلازر” ورد فيها لفظ "الرحمن" في موضعين. ويوجد هذا 
اللفظ أيضًا في أشعار شعراء العرب المسيحيين. وكان من أثر استخدام المسيحيين 


ات 


له أن نفره العرب #مشركون وسخطو! منه؛ لذا حين استخدم الإسلام هذا اللفظ؛ 
رفضه المشركون وسخطوا منه أيضاء وحين استكتب النبي 8# في معاهدة صلح 
الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فقال ممثل قريش: أقسم بالله بأني لا أعرف لفظ 
الرحمن.() 

وبسبب استخدام محمد رسول لله 25 للفظ "الرحمن" ولوروده كثيرا في 
القرآن الكريم دالا على الله تعالى غضب المشركونء وكانوا يقولون: لن ننحني 
أبدَا أمام الرحمن؛ وقد ذكر القرآن الكريم حالهم تلك في قوله تعالى: «وإِذَا قيل 
َهُمْ امَدُوا للرّحْمن قَالوا وما الرَحْمَنَ أَنسجدُ لمَا تَأمُرْنَا وَرَادَهُمْ نقفورا» 
(الفرقان: )6١‏ 

كان المشركون ينفرون من أن محمد 2 يذم أصنامهم وآلهتهم من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى يمتدح المسيحيون 'الرحمن" ويثشون عليه. يقول الله 
تعالى:إأهذًا الذي يَذْكرٌ آلهتَكمْ وَهُم بذكر الرّحْمَن هُمْ كافرون» (الأنبياء: 55) 

وفي النهاية عرف محمد العرب بالحقيقة التي كانوا يجهلونها. وهي 
أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته؛ ويمكن دعاؤه بكل الأسماء الحسنى: بقل 
اذْغُوا الله أو اذغوا الرّحَمَن أيا ما تَْعُوا فَلَهُ الأسمَاءٌ الحْتَى)(الإسراء:١١1)‏ 

إن مسألة أسماء الله تعالى وصفاته من بين أهم الاصطلاحات الدينية التي 
قام بها الإسلام؛ والتي لم يكن العرب وحدهم جاهلين بهاء بل ابتلى بهذا الجهل 
أيضنًا أتباع أديان معروفة في الدنيا؛ فكان 'يهوة" الاسم الأصلي لله تعالى في 
صحف وأسفار اليهودء ولكن لم يكن يُسسْمح لعامة اليهود أن يتفوهوا بهذا الاسم 
المقدسء وكان "إلوهيم" هو الاسم الثاني العام» والذي يُستخدم في أي مقامء أما 
أسماء الله الأخرىء والأسماء التي هي في الحقيقة تعبير عن صفاته الذاتية 


' وورد فى سيرة ابن هشامء الجزء الثالث " ثم دعا رسول الله علي بن أبي 
طالب ده فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء قال: فقال سهيل: لا أعرف 
هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم؛ فقال رسول الله : اكتب: باسمك اللهم'. 


وأعماله الربانية فلا يوجد ذكر لها في التوراة تماماء وتعتبر صفة "رب الأفواج" 
هي أوضح صفة من الصفات الإلهية في صحف اليهود كمظهر لصفات الله تعالى 
الجلالية. 

استخدم لفظ "الآب" لله في إنجيل المسيحيين والكتب الدينية. ما المقصود 
بحقيقة هذا اللفظ وإطلاقه على الله؟ وإلى أي حد يجوز إطلاق لفظ مادي بسبب 
هذا الأمر؟ دعك من هذه الأمور وتدبر في أن هذا تعبير مادي وناقص لصفات 
الله الجمالية فقط. أخفى اختلاط الفلسفات في المسيحية عقيدة التثليث المبتدعة. 
تحت ستار مسألة الصفات هذهء وأولت الأقانيم الثلاثشة أي الأب (ال)؛ 
والابن(عيسى اكتكة). والروح القدس على أنها عبارة عن ثلاث صفات الأب أي 
الحياة» الابن أي الخلق» والروح القدس أي العلمء وثلاشتهم واحدء ولكنهم 
منفصلون في وجودهم, وبناء على هذا التفسير والتأويل ظهرت مسألة تجسيم 
الصفات الإلهية؛ وأصبح الإله الواحد مجموعة من الإلهة. 

وعند الهنادكة اختلطت أسماء الله وصفاته بالسحر والشعوذة» إذ إن كل 
صفة عندهم اتخذت وجوذا مستقلاً لهه وتجرد الإله نفسه من كل أنواع الصفات: 
لذا أصبحت سائر ديانات الهند مظهرا لتجسيم الصفات هذاء ف 'برهما"و" 
مهيش" و 'وشنو" مجسمات لثلاث صفات: الخالق؛ والمميتء والقيوم؛ وقد أدي 
الفهم الخاطئ هنا إلئ وجود التثليث بدلا من الوحدة:س لم "تكن آتشاريه!') 
بصفات أصلية ثلاث فقط للهله» وهي الحياة» والعلم»؛ والسرور. واستحدثت صفة 
الخلق في الديانة الجينية وبعض الفرق الهندوسية ضلال عبادة الأعضاء التناسلية؛ 
وأوجدت الفلسفة الخاطئة تجسيم أسماء الله تعالى وصفاته في شكل 7٠١‏ مليون 
إله ذي خلقة عجيبة وغريبة عند عامة الهنادكة» كما أظهرت هذه الفلسفة الخاطئة 
أشكالا جديدة تماما لعبادة الأصنام؛ ونتج عن ثنائية 'يزدان" و 'أهرمان"' في 
النجوسية أن قسمك: ضنتا الة*الهادي" و “المظبل" إلى إلهين ممنتظين+ :وخاخصة 


' - تكتب هكذا 'شنكر آجارية" بالأردية.(يوسف عامر). 


7١ 


هذا التفصيل هو أن الفيم الحاطئ لهذه المسألة قد تسيب في نشر الضلال في 
الدنيا. 
أبطل محمد رسول الله 2 كل تخيلات وأفكار الناس الفاسدة هذهء وصحح 
عقائدهم الخاطئة. وبفضل نور الهداية الربانية أصبح سراجا منيرا وأظهر 
الحقيقة» والتي تعتبر من أهم أعمال النبوة المحمدية. 
أخبر النبي 2# بأآن صفات الله تعالى الكاملة لا يمكن أن تعد أو تحصصى. 
وليس هناك أي حد لأعمالها. وقد علم النبي 2 (المسلمين) هذا الدعاء:«أسألك 
. بكل أنيم ليو لك سيك يه كلتك أن علمفة اجدا من خلقف أز أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». وتعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا 
الدعاء الإنهامي'اللهم أدعوك بأسمائك الحسنى التي نعرفها والتي لا نعرفها" () 
يقول الله تعالى:إقل لَوْ كان البَحرٌ مادا لمات ربي لتفد البَحرُ قَبْلَ أن تنقد 
كلمات ربّي وَلَوْ جئنا بمثله مَددأً» (الكهف:5١٠)‏ 
ويقول سبحانه في آية أخرى:«ولو أَنَمَا في الأرض من شَجِرَة أفلامٌ 
وَالْبَحْرٌ يَمْدُهُ من بَعده سبْعة - ما نفدت كلمّات اللّه4 (لقمان: 17؟) 


' - أورد الإمام البيهقي هذه الأدعية بسندها في كتاب الأسماء والصفات» 
والرواية الأولى وردت في مسند أحمد ابن حنبل أيضًا بسند عبد الله بن 
مسعودءوهذا نصها: )"7١(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يزيد أنبأنا فضيل 
بن مرزوقء ثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أصاب أحداً قط همّ 
ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك؛ ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك. ماض 
فيّ حكمكء. عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي 
إلا أذهب الله همّه وحزنهء وأبدله مكانه فرجا قال : فقيل : يا رسول الل؛ ألا 
نتعلمها؟ فقال : بلىء ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ».(يوسف عامر). 

بضسة 


خلاضنة.القول هو أن له تعالى الأسماء الحتكى. يقل الل اتفال دظاللة يذ 
له إل هو لَهُ الأمْمَاءٌ الحُسُتى4(طه:8) 

إن الأسماء الحسنى وكل وصف حميد خاص لذات الله تعالى:طقّل اذْعُوا 
الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أيا ما تَدعُوا قَنَهُ الأسْمَاءٌ الصُْتَى)(الإسراء:١١1)‏ 
ولكن يجب ألا تدعوه بأسماء منافية للكمال والعظمة والكبرياء كالمشركين؛ ولا 
تذكره بأسماء الأصنام والآلهة. يقول الله تعالى:«إوللّه الأسْمَاءُ الُمَنَى فَاذْعْوهُ 
بها وَذْرُوا الّذِين يُنْحدُونَ في أسنمَائه4(الأعراف: )١8٠0‏ 

إن القرآن الكريم ملىء بأسماء الله تعالى الحسنى وسائر صفاته سبحانه؛ 
فلا توجد صفحة واحدة من صفحات القرآن لا يوجد بها اسم الله تعالى أو صفة 
من صفاته وكل هذه الصفات والأسماء توضح هذا العشق والحب الذي يجب أن 
يكون في قلب كل أتباع القرآن الكريم تجاه المحبوب الأزلي الأبدي ونور 
السموات والأرض. يقول الله تعالى: «اللّهُ ثور السّموَات والأرض مَقَلَ ثُوره 
كمشكاة فيها مصبَاح المصبّاح في رجاجة الرَجَاجَة كَأنهَا كوكب دري يُوقَهُ من 
شجرة مبَاركة رَيْتُونة لا شرقيّة ولا غرَبيّة يَكَادُ زَيْنُهَا يُضيعٌ ولو لم نَمْسنَهُ نار 
نور عَلَى ثور يَهدي اللَّهُ لنُوره من يَشَاءْ وَيَضرِبُ اللّه الأمثّل للنّاس واللّهُ كل 
شيء عليمٌ» (النور: 5؟) 
قال تعالى:«إاللّهُ لآ إلَه إلا هو التي القيُوم لا تخد سنةٌ ولا نوم لَّهُ مَافي 
السّموات وما في الأَرْضٍ من ذا الذي يَشقَعْ عندة إلا بإذنه يَعَلمُ ما بَيْنَ يديهم 
وما خَلَفهمْ ولا يُحِيطون بشيء من علمه إلا با شاء وسبع كَرْسِيهُ السسّموات 
وَالأَررْض ولا يَنَودَهُ حفظهُمًا وهو العبي العظيم4» لقره 6 ) 
قال تعالي: لهو الله الذي لآ إِلّه إل هو عَالمُ الب والشهادة هو الرّحْمَنْ الرّحيم 
)1١(‏ هو اللّهُ الذي لآ إله إل هْوَ الملكُ القدوس السّلامٌ المُوّمن المُهِيْمِنَ العزي 
اِبَّارْ المتََبْرُ سبْحَانَ الله عَم يُشرِكُونَ )١9(‏ هُو اللّهُ الخالق البَارَئْ المُصور 
له الأُسنمَاع الحُمنى يُسَبّحُ لهُ مَا في السّموَات والأرض وَهُو العَزِيٌ الحكسيم 
(الحشر:77: 4؟) 


قال تعالي:«إسبّح لله ما في المسّمَوَات والأَرْض وَهْوَ العَزيزٌ الحكيم ( كسد 
السُموّات وَالأرض يُحْيِي وَيُميت وهو عَلَى كل شيءٍ قَدِيرٌ 6 هْوَ الأول والآخر 
وَالظاهرٌ وَالبَاطن وَهُوَ بكل شئء عَلِيمُ (؟) هو الذي خلق السّموّات وَالأررْضَ في 
سنة يام م استوى على الغرش يَعَمٌما يع في الأراض وما يَعْرْج من وَمَا 
ينل من السسّماء وما يَعْرْجْ فيها وهو مَعَكم أيْن ما كنم وَاللَهُ ما تَْمَلُونَ يَصيرٌ 
(4) لَهُ ملك السسّموّات وَالأَرْض وإِلَى الله ترج م الأمُورٌ ( ©) يولح اليل في التّهار 
وَيُولجٌ النَهَارَ في اللَيْل وَهُوَ عَليمٌ بذّات الصدور» (الحديد:١:‏ 5) ش 
قضي محمد رسول الله على التصور والاعتقاد الباطل الذي كان في 
أذهان العرب عن الله تعالى» وقدم لهم صورة صحيحة عن الحق تبارك وتعالى. 
والواقعة التالية توضح هذا الأمرء فحين دعا النبي 46 إلى التوحيدء جاءه 
المشركون الذين كانوا يقدسون آلهتهم ويتغنون بالثناء على أهلهم وأولادهم 
وزوجاتهم وخدامهم وقالوا: 'انسُبْ لنا ربّك". وكأنهم كانوا يريدون بمقابلة إله 
الإسلام بآلهتهم؛ القول بأن إله الإسلام لا يساوى آلهتنا في هذا الأمر وهذه 
المكانة. ورد عليهم الله تعالى موضحًا حقيقته سبحانه في أقصر سورة من سور 
القرآن الكريم("). يقول الله تعالى: «قل هو اللّهُ أحَد )١(‏ اللّهُ الصّمُ (؟) لَمٌ يلد 
وَلَمْ يُولد () وم يكن لهُ كفواً أ أهد» (الإخلاص:١:‏ ؛) 


' - مستدرك الحاكم؛ تفسير سورة الإخلاص(صحيح).؛ وجامع الترمذي؛. تفسير 
سورة الإخلاصءوهذا نص الحديث: (4314؟) ‏ حدثنا أَحْمَّدُ بن مَنيعء 
حدثنا أَبُو سند هُوَ الصنعانِي عن أبي جَعقر الرَازِيّ عن الرّبيع بن أنس عن 
أِي العالّة عن أي بن كَغْب : «أن المُشركين فوا لرمئول الله : انَسُبْ لتا 
ربّك: فأنزل الله تَعَالَى: (قل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَد) فَالصّمَة الذي لَمْ يلد وَلَمْ 
يولك لأنة لين شة يول إلا ميوت »لضن شراء موت :إلا تورات اول اذ 
عز وجل لآ يَمُوتَ ولا يُورث (ولمْ يكن لَه كفواً أَحَد) قال: لَمَ يكن لَهُ شبية : 
عدل ولَيْسَ كمثله شيءٌ» .؛ وكتاب الأسماء للبيهقي» ص27 إله آباد. 
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وفي رواية عن أبي بن كعب دهء والذي كان يعد من أمهر الصحابة في 

فهمه وتفسيره للقرآن الكريم؛ يقول في تفسير سورة الإخلاص أن "الصمد" هو من 
لم يلد ولم يولدء لأن من يُولدء يموت أيضناء ومن يموت يترك له وارث؛ والله 
تعالى لا يموت؛ وليس له أي وارثء وليس له أي كفء أي لا يكافئه ولا يساويه “ 
أي احدء وليس كمثله شيء. تدبر في انحطاط تخيل وتصور العرب لله قبل بعشة 
محمد رسول الله #ء ويمكن أن تتعرف على هذا التدني الفكري من خلال سؤالهم 
لرسول الله ين السابق (عن نسب الله)؛ ثم كم ارتقى وتنزه تخيلهم وتصورهم عن . 
الله تعالى بعد بعثة محمد رسول الله يِه ويمكن لك أن تتعرف على هذا الارتقاء 
الفكري من خلال تفسير أبي بن كعب © للفظ "الصمد". وهذا هو أبي بن كعب 
د ا 
يم النبي 2 ي. كان أبو هريرة 5 يستمع إلى النبي يه ويقول : يقول الله تعالى: 


0 


«ونستن :اب أدو رونا يفن له أن وكتهتي ويكذبني ونا ينيدي دن النت) كنسفلة 
فقوله: إن لي ولدا. وأما تكذيبة فقوله: ليس يُعيئني كما بَدَأني»') في حين أن 
الخلق الثاني أيسر بكثير من الخلق في المرة الأولى. وشتم ابن أدم لله تعالى هو 
أنه لاعن يأن نه -ساشافت ولذافن :حين: أن :اله تمالى أحد صمة لم يك ولم يولذة 
ولم يكن له كفوا أحد.7”) 


- وهذا نص الحديث: وقد ورد في صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق: 
)”١70(‏ حدثنا عبذ الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيانَ عن أبي الزناد 
عن الامج عر الى خزيرة رسي الع نك قال سول الداعداى انه 

عليه وسلم: قال الله تعالى: د يشتمني ابن أدم. وما ينبغي لهُ أن يشتمني ويكذبني 

وما ينبغي له. ما تنتكة فقولهة إلى ولداً. وأما تكايية فقولة: فين تتيسافي 

كما بَدَأني».(يوسف عامر). ١‏ 

- صحيح البخاري؛ سورة الإخلاص:؛ وهذا نصه: (4801) حدتنا إسحاق بن 

منصورء حذثنا عبد الرزاق أخبرتا مَعمرّ عن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال. 

سول اشامتلق اللا عليه وستلم: مكذبدئ :ابن آم ولم يكن له ذلك وشتمني 
واي 
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كان أبو هريرة من عرب اليمنء أي أنه كان أحد هؤلاء العرب الذين 
كانوا جاهلين تماما بهذه الحقائق قبل محمد رسول الله يه والآن يُخرج من فمه 
لآلئ التقديس والتنزيه(لله تعالى). 

إن لفظ "الصمد" هو أوجز الألفاظ في هذه السورة الكريمة» ولكن بلاغة 
القرآن الكريم قد أخفت فيه صفات إلهبة كثيرة. و'الصمد" يعنى في اللغة الأرض 
الحجرية المرتفعة أو الصخرة:. والتي توجد في مكان مرتفع لا يصله الطوفان» لذا 
.حين يأتي الطوفان يفر الناس إلى هذا المكان وينجون بأنفسهم. ثم يخرج من هذا 
المعني اللغوي للفظ الصمد معنى السيد الذي وصل إلى آخر مراتب العظمة 
والشرفء كما يطلق أيضًا على السيد الذي لا يمكن الفصل أو الحكم في المجلس 
بدون وجوده؛ ويطلق على السيد الذي لا سيد بعده. واستخدم هذا اللفظ أيضا 
للدلالة على مكان الملاذ والمأوى الذي يأوي إليه الجميع وقت المصيبة. ويستخدم 
أيضًا في الدلالة على المرجع والمركز الذي يذهب إليه كل شخص. ويطلق على 
الشيء الصلب الذي لا تجويف فيه؛ لذا يطلق على من لا يأكل ولا يشربء ولا 
من لا آل له ولا أولادء ويطلق على من لا يمك:, الاستغناء عنه. ويطلق على 
الشجاع الذي لا يشعر بجوع أو عطش في القتال؛ ويطلق لفظ "صمدة" على الناقة 
التى لا تلد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن "الصمد" هو ذلك السيد والقائد 
الذي وصل إلى درجة الكمال في عظمته وسيادته؛ هو ذلك العظيم الذي اكتملت 
عظمته» وهو ذلك الكبير الذي لا نقص في كبريائه» هو ذلك الحليم الذي وصل 
إلى آخر درجات الحلم؛ هو ذلك المستغنيء والغني الذي لا حد لغنائه واستغنائه. 
هو ذلك القوي الذي لا حد لجبروته؛ هو ذلك العليم الذي وصل إلى آخر درجات 


ولم يكن له ذلك. أما تكذيبُةُ إياي أن يقول إني لن أَعيدهُ كما بِذأنّهه وأما شتمة 
إيايّ أن يقول اتخذ اللّهُ ولدآء وأنا الصّمدُ لم ألذ ولم أُولّد ولم يكن لي كفواً 
أحد» إلم يلد ولم يُولّد ولم يكن له كفو أحد) كفواً وكفيئاً وكفاء واحد. (يوسف 
عامر). 


العلم» هو ذلك الحكيم الذي بلغ مرتبة الكمال بحكمته وبصيرته: أءٍ بي هو الكامل في 
كل صنف من صنوف الكبرياء والعظمة.7". 

وإضافة إلى هذا المعني للفظ “الصمد" كتب بعض الصحابة والتابعين 
المعاني الآتية في تفسير هذا اللفظ: 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو من يرجع إليه الناس وقت المصيبة. 
الإمام الحسن البصري 2د: هو الحي القيوم الباقي والغير فان. 
ربيع بن أنس 5ه: هو من لا ولد له ولا أم ولا أب. 
عبد الله بن مسعود ك: هو من ليس له معدة وغيره من الأعضاء الجسمانية. 
بريده هه: هو من لا يخشى أحدا. 
عكرمة هه والشعبي 2ه: هو من لا يأكل. 
عكرمة #ه: هو من لا يخرج منه شيء آخر. 
قتادة #د: هو الباقي والغير فان. 

والحقيقة هي أن هذه المعاني كلها”") مستترة في هذا اللفظء وجميعها 
تعبيرات مختلفة لحقيقة واحدة, فقد ذكرنا آنفا أن المعني الأصلي لهذا اللفظ هو 
الصخرة؛ التي تكون ملاذا ومأوي وقت المصائب والقتال. وللفظ 'الصمد' أيضنًا 
هذه الأهمية البالغة في الإلهيات الإسرائيلية. وقد ورد لفظ الصخرة دلالة على 
مكان اللجوء والملاذ في صحف بني إسرائيل.(سفر التثنية:ء الإصحاح؟”. 
الفقرتان .)"١ ,”٠‏ 


- الإمام البيهقى: كتاب الأسماء والصفات ص" ؛ (بسند). 
' - للتعرف على هذه المعاني انظر كتاب الأسماءءالبيهقي» ص"4: مفردات 
القرآن» راغب الأصفهاني؛ وابن جرير الطبريء وابن كثيرء وتفسير سورة 
الإخلاص لابن تيمية. 


'لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم* لأنه ليس كصخرنا صخرهم".() 
إن استخدام لفظ الصخرة هنا في حقيقة الأمر كناية عن مدد ونصرة الله وتتغير 
هذه الكناية في سفر صموئيل الأول إلى 'ليس قدوس مثل الرب.لأنه ليس غيرك 
وليس صخرة مثل إلهنا"7) (الإصحاح”. الفقرة؟). 

ورد في هذه السورة الكريمة - سورة الإخلاص- لفظان في صفة الله 
تعالى» وهما "أحد" و "الصمد"» وكلاهما يضم صفتين كماليتين متضادتين لله 
تعالى» فنتج عن وحدانيته سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء؛ وأنه ليس في 
حاجة إلى أي شيءء وهو واحدء لا مثيل له» منزه(عن العيوب)» مستغن» غني 
عن العالمين؛ ومستقل عن كل شيء: ولكن مع كمال الوحدانية هذاء هو معين 
ومساعد للجميع؛ وملاذ للجميع؛ والكل محتاج إليه» وهو مركز للجميع ومرجع 
للجميع؛ ومأوى وملجأ وملاذ للناس جميعًا يلجئون إليه في كل المصائب 
والابتلاءات. يقول الله تعالى:طقَفرُوا إِلَى اللّه4 (الذاريات:50). 

إن هذه السورة الكريمة تضم شعب التوحيد الإسلامي كلهاء ولذا فهي 
تعدل ثلث القرآن الكريم. كان هناك صحابي يقرأ هذه السورة الكريمة في آخر 
كل قراءة من ركعتي كل صلاة: وبيّن الناس هذا الأمر لرسول الله ي فقال: 
«سلوه لأيْ شيء يَصنعٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء: وأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يُحبهُ» 29 وكان هناك 


' - وهذا نص الفقرتين كاملتين من سفر التثنية» الإصحاح "” “كيف يطرد ولحد 
ألفا ويهزم اثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم والرب س لميد* لأنهليس 
كصخرنا صخرهم ولو كان أعداؤنا القضاة" (يوسف عامر). 

' - وهذا نص الفقرة كاملة من سفر صموئيل الأول؛ الإصد اح لني» الفقرة 
الثانية: " لولا أن صخرهم باعهم والرب سلميم* أنه ليس كصخرنا 

' - صحيح البخاري كتاب التوحيد. وهذا نصها: )١2٠١(‏ حذك أحمث بن صالح» 
حمق اين وأهبة حذتها عمراو عن ابن أبي .هش 2 ب تراحك محمد يق غبد 
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سهد 


ابي آخر من الأنصار يؤم الناس ة في ضادتهيع فاجتر كن عليه الما موق من 


الصحابة رضوان الله عليهم فقال:'ما أنا بتاركهاء إن اف أن أؤمكم بذلك فعلت» 
وإن كرهتم تَركتكم" كر الناس هذه الواقعة للنبي يَن» فاستفسر النبي 5 منه عن 
سبب هذاء فقال: إني أحبّها. قال : «حُبّك إيّاها أدخَلك الجنة».!') كان قتادة بن 
النعمان الصحابي الجليل يكرر قراءة هذه السورة الكريمة طوال الليلة ويستمتع 


الرحمن حدّثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة 


١ 


زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ «عن عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بعت رجلا على سّرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد: 
فلما رّجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: سّلوه لأيّ شيء 
يَصنمٌ ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يُحبهُ».(يوسف عامر). 


- صحيح البخاري كتاب الصلاة» وهذا نص الحديث: (ثلا) ‏ وقال عبيد 


الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: «كان رجل من الأنصار 
يَوْمّهم في مسجد قباء» وكان كلما اففَتَحَ سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما 
يقرأ به افتتّح بقل هو الله أحد حتى يَفرعٌ منهاء ثمّ يقرأ سئورة أخرى معهاء 
وكان يَصنَمُ ذلك في كل ركعةء؛ فكلمة أصحابهُ فقالوا: نك تَتَتحُ بهذه السورة 
ثم لا ترى كا تجرلك بحص كرا باخرىئ فنا أن تقرأ بها وإما أن تدعَها 
وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بِذَلكَ فعلت» وإن 
كرفتم تركتّكم. وكانوا يَرَونَ أنه من أفضلهم وكرهوا أن يَوْمّهم غيرة - فلما 
أتاهمٌ النبي صلى الله عليه وسلم أخبروهٌ الخبر» فقال: يافلان» ما يمنعك أن 
تفعل ما يأمُركَ به أصحابك؛ وما يَحملك عَلَى زوم هذه السورة في كلٍ 
ركعة؟ فقال: إني أحبّها. فقال: حُبّك إيَاها أدخلك الجنة». (يوسف عامر). 


فض 


بقزاءتهاء فأخبر الناس النبي 2 بهذاءفقال #:«والذي نفس بيده» لتعدل نصف 
القرآن أو ثلثه». () 

لك أن تقارن بين الظلام والضلال الذي كان قد ساد بلاد العرب قبل 
الإسلامء وهذا النور والهداية التي سادت بلاد العرب عن طريق محمد ي2. 

ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أكثر من مائة اسم لله 
تعالى: فجاء في صحاح الحديث أن النبي 2 قال:«إن للّهِ تسعة وتسعين اسم مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة»7) «إنة وت يُحب الوثر».() إن الجملة 


' مسند أحمد بسند أبي سعيد الخدري. وهذا نص الحديث: )٠١885(‏ حدثنا عبد 
اللهء حدّثني أبيء» حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبانا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيدء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: «بات قتادة بن النعمان يقرأ 
الليل كله إقل هو الله أحد) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه».(يوسف 
عامر). 
- صحيح البخاريء كتاب التوحيدء وهذا نصه: )١777(‏ حدّثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إن لله قشيعة وشتضين اشنا مانةه لا واعنة ا سمه 
أحصاها دخل الجنة». أحصيناه: حفظناه .(يوسف عامر). وصحيح مسلم» 
كتاب الذكرء وهذا نصه: )177١(‏ حدثني ويكظد و زاكر كجاا عه راد 
حَدَنْنَا مَعْمَنٌ عن أُيُوب» عن ابْنِ سيرين عن أبي هريْرة. وَعَن هَمَّام بْن مُنبّه 
عَنَ أبي هْرَيْرَة عن الثبيّ قال: «إِنّ للّه تمع وتسئعين امئماً. مانّة إلا وَاحداً. 
مَنْ أخصناها دخل الْجَنة». وزاد هَمَّامّ عن أبي هُريْرة» عن النبي «إنهُ وثنٌ. 
يُحبُ الوتر». (يوسف عامر). ومسند احمد بسند أبي هريرة» وهذا نصها: 
(584") حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزّاق» حدثتا مَعْمَره عن 
أيوب؛ عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة؛ وعن همام بن منبهء عن أبي هريرة» 
عن تتفي 'صطلى :الله عليه وده قال انلخ لله اقنية قتع إماء بمناقية إلا 


ع 


واحداء مْنْ أحصاها دخل الجنة»(يوسف عامر). وجامع الترمذي» وهذا نصه: 
(144) حدثنا يُوسف بِنْ حَمّاد البتصنري» أخبرنا عَبْدُ الأعلى عَن سعيد عَن 
قتادّة عن أبي رافع عن أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنه عَن النبي قال: «إن لله 
تسلعة وتسعين انتما مَائة غير واحد من ؛ أخضاها شخل الجنة» .قال ف 
وأخبرنا عَْد 0 عن ل عر ا هرَيرَة 
وجه عَن أبي هريرة عر ن ال" 00 عامر). 5 ل ا و 
نصه: (154") حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبَة. حَدَتَنَا عَبَدَهُ بْنُ سَلَيمَانَ عن مُحَس 
بْن عَمْروء عَن أبِي مَلَمَةء عَنْ أبي هُرِيْرَة قال: قال رَسُول الله «إِنٌ لله 
تسنعَة وتشئعين اسثماً. مائّة إلا واحداً. من أُحصاهًا ذخل الْجَئْة».(يوسف 
عامر). وابن خزيمة؛ وأبو عوانة» وابن جريرهء والطبرانيء والبيهقي 
و غير هم. 
- وهذا نص الرواية كما وردت في صحيح مسلم: )١1751(‏ حدذثتي محمد ين 
رافعء حَدّثنا عَبْدُ الرّزاق» حَدَتنَا مَعْسَْ عَن أَيُوب» عن ابْن سيرين عَنْ أبي 
هرئئرة. وَعَن مام بن متبْه عن أبي هُريْرَةء عن النبِي قال: «إن لله تمنة 
وتمئعين اسئماً. مانّة إلا واحداً. من أخصاها ذخل الجنة». واد هَمّامَّ عَنْ أبي 
هُرِيْرَة» عَن النبي «إنهُ وثْر. يُحبُ الوثّر».(يوسف عامر). وورد فى صحيح 
ابن حبان: (785) . أخبرنا الحسن بن سفيان؛ و محمد بِنْ الحسن بن 
قتيبة» و محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشقء واللفظ للحسنء قالوا: 
حدثنا صفوانٌ بن صالح الثقفي, قال: حدثنا الوليدُ بن مسلم؛ قال: حدثنا شعيب 
بن أبي حمزة: قال: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسُول الله : «إِنٌ لله تسنعّة وتمئعين استماء من إِلَا وَاحداء إِنَهُ وتْرَ يُحبْ الْوئْر 
م أخصناها تخل الجنّةَ. .. هو اللَهُ الذي نَا إل إِنَّا مت الرحمن الرحيمٌ؛ الملكُ» 
ادوس السام المُؤمن» المهيمن» العزيز» الجدار ؛ المتكترة؛ الخالق» البَارِىءٌ» 
لمُصَور» الْغفار» الْقَهَارُء الوَمَّابُ» الرراق» الْقتَاحُ» الْعليمُ القابض» الْبَاسطُء 


الأخيرة توضح علة كون الأسماء تسعة وتسعين اسما وليس مائة اسماء فلو كانت 
السماء مائة اسماء لما تحقق الوترء. ولا يتضح به رمز التوحيد. ولم يردفي 
الأحاديث الصحيحة هذا العدد (من الأسماء) أي أنه لم يُصرح بتسعة وتسعين 
اسماء ورد في الترمذي وبعض الأحاديث الضعيفة عدد هذه الأسماء ولكن 
المحدثين عموما ومنهم الحافظ اين حجر.كتبوا أن هذه الروايات ضعيفة» كما أن 
فيها تكرارا لهذه الأسماءء وتوجد بها أسماء لم يرد ذكرها في القرآن الكريم: ولا 
توجد بها بعض الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» لذا فالقول الفصل 
للعلماء في هذا هو أن الرواة كتبوا الأسماء في هذه الروايات بفضل تحقيقيهم هم 
أنفسهم؛ وعليه فلا شبهة من هذه الروايات في أن أسماء الله تعالى محصورة في 
هذه التسعة والتسعين اسما فقط. بل صرح كبار الأئمة والمحدثين من مثل عبد 
العزيز بن يحيىء وأبو بكر بن العربيء والإمام النووي؛ والحافظ ابن حجرء 
والإمام الخطابيء الإمام ابن تيمية» والقرطبي وغيرهم أن أسماء الله تعالى ليست 
محصورة في التسع والتسعين اسما هذه؛ كما وردت تصريحات أخرى أيضا 
نتصن على أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته:7) واستدل المحدثون على هذا 


الخافض» الرافغ؛ المع المُذل؛ السّميعُ؛ البصيرء الْحَكَمُ الغدل؛ اللطيف» 
الْحَبِي» الحليمُ العَظيمُ الغفور» الشكور» العلي الكبينئ؛ الْحفيظٌ المقيتء 
الحسيب» الجليلء الكَرِيمُ الرقيب» الْوَاسٌ؛ الحكيمٌء الوئوذء المجيدء المجيب» 
البباعث؛ الشهيث الْحَيُ» الوكيل» القَوِيُ» المتين» الوليئ» الْحَميِدُء الشخخصيء 
المّندئغ؛ المُعيد» المُحييء المّميت» الْحَي القَيُومُ الوَاجذء المَاجثء الواح 
الأحَدء الصنّمكء القادر” المُقتَدن» المُقَْمُء المُؤخرئ» الأول» الآخرء الظاهرء 
الباطن؛ المتَعال» البَرء التوّاب» المنتقمُء العفئء الرؤفء مالك الملكء ذُو الْجلَال 
والإكرامء المقسطء المَانع» الغني؛ المُغنيء الْجَامِع الصا النَافع النورث 
الْهَاديء البديعٌ الباقي» الوارت» الرشيثء الصَبُور». )١:1(‏ (يوسف عامر). 

' - تمهيد أبي الشاكور السالميء القول الثالث في عدد الأسماءء وهذا كتاب 


بروايات ابن مسعود ذه والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عذها والتي 
ذكرناها في بداية الحديث عن هذا الموضوع. 

علي أي حال أخبر العلماء بتدبرهم في القرآن الكريم وتتبعهم للأحاديث 
النبوية الصحيحة بالتسعة والتسعين اسماء ثم فصلوها وحصروا كل اسم على 
حدة. وهذه الأسماء كلها إما أن تكون قد وردت في القرآن الكريم كعلم أو كصفةء 
وإما أن تكون منسوبة إلى الله تعالى كأفعال» وإما أن يكون الرسول أخبر بها في 
الأدعية. ونحن هنا ندرج هذه الأسماء بالترتيب» ونفسر معناها اللغوي بإيجازء 
حتى يتضح التصور والتخيل عن الله تعالى والعقيدة التي علمها ووضحها محمد 
رسول الله 6 لأتباعه. وكم هو سبحانه عال؛ ومحيط بكل شيء؛ ومنزه عن كل 
العيو نا وقد رتب الغلماء هذه الأستماء أو الضفات طبقا لمعا مختلفة» ولكدنا هذا 
قسمناها إلى ثلاث مراتب فقط:الأولى: الأسماء أو الصفات التي يتضح منها 
رحمته وكرمه وعفوه عز وجل أي الصفات الجمالية. والثانية: تلك الصفات 
والأسماء التي يتضح منها ملوكه وجلاله وجبروته وحكومته وسيطرته عز 
وجل(على كل شيء) ونطلق على هذه الصفات مسمي الصفات الجلالية. والمرتبة 
الثالثة: هي تلك الأسماء أو الصفات التي تثبت تنزيهه: وجامعيته؛ ورفعته 
وكماله» وكل نوع من أنواع الصفات الحسنة والمحامد الرفيعة» ونطلق على هذه 
الصفات مسمى الصفات الكمالية. 

خلاصة القول هو أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها تفسير لهذه العناوين 
الثلاثة» أي التي منها تظهر رحمة الله تعالى وكرمه؛ أو جاهه وجلاله عز وجل» 
أو إثبات كماله ورفعته وتنزيهه. 


هي تلك الأسماء والصفات التى تظهر رحمة الله تعالى وكرمه وعطفه. 
« الله: هو اسم الله الذي ورد في القرآن الكريم كعَلّم في كل موضع؛ وكان 
يستخدم للدلالة على الله الحق عند العرب قبل الإسلام. واختلف كثيرا في 
تحقيق هذا اللفظ لغوياء فقال بعضهم: إنه يعنى الموجود الذى يُعبد. وقال 
غيرهم: هو من يحتار ويعجز العقل الإنساني عن معرفة حقيقته. وقال 


كم 


آخرون: إن هذا الاسم يعنى من يعطف ويشفق على مخلوقاته. كعط.ف 
وشفقة الأم بأطفالها. وبناء على هذا المفهوم الأخير يعنى لفظ الجلالة 
"الله" المحب أو المحبوب. 

الرحمن: هو الاسم أو الصفة الثانية بعد "الله" الذي حصل على صفة 
العلم» ويعني "الراحم". وقد مر أن لفظ "الرحمن" كان مستخدما عند 
مسيحي العرب فقط قبل الإسلام. وكان اسم "الله" مستخدما عند عامة 
العربء» وعبّر القرآن الكريم في بدايات كل سورة وكذلك في مواضع 
أخرى عن الله بالرحمن؛ وهذا في الحقيقة بدل ومبدل منه؛ وفيه إشارة 
إلى أن لفظ الله الذي كان يستخدمه عامة العربء ولفظ الرحمن الذي كان 
يستخدمه مسيحيو العرب كلاهما واحد يعبران عن ذات واحدةء وكلاهما 
اسمان لموجود واحدء لذا دعيت الأمم على اختلافها إلى الوحدانية. يقول 
الله تعالى: طقل اذْعُوا الل أو اذوا الرّحْمن أي ما تَدْعُوا قَلَهُ الْسْمَاءٌ 
الحُستّى) (الإسراء: )1٠١‏ 

المرحيم: مشتق من لفظ "رحم» وهو المكان الذي يولد منه. وبناء على 
الأصل اللغوي لهذا اللفظ يتضح منه أيضا عاطفة الحب والتربية. إن 
"الرحمن" و "الرحيم" صفتان منورتان صفحات القرآن الكريم كلهاء وإن 
ما حدث للكائنات وما يحدث وما سيحدث ما هو إلا نتيجة لهاتين 
الصفتين؛ وهما ظاهرانء بينان في الدارين. 

الرب: يعنى المسئول عن نشأة ووتطور المخلوقات فى كل لحظة منذ 


بداية الخلق إلى النهاية. 
اللطيف العفو الودود السلام 
العحب المؤمن الشكور الغفور والغفار 
الحفيظ والحافظ الوهاب الرازق والرزاق 
الولي الرءعوف المقسط الهادي 
الكافي المجيب الحليم التواب وقابل 
التوب الحنان المنان النصير 


ذو الطول ذو الفضل-ح- الكفيل الوكيل 
الصفات الجلالية 
هي الأسماء والصفات التي تظهر: عظمة الله تعالى وكبرياءه وملوكيته. 


وهي: 
الملك والمليك العزيل القاهر والقهار المنتقم 
الجبار المهيمن المتكبر شديد العقاب 
شديد البطش 

حكمة 


ورد ذكر صفات الله تعالى الجلالية كثيرًا فى التوراةء ولكن هذه الصفات 
لم تأت فى القرآن الكريم وحدها؛ بل جاءعت مقترنة دائما بصفات العادل» 
والحكيم؛ والعليم» حتى يزول تماما سوء الفهم الإنساني فى أن الهدف من صفات 
الله تعالى هذه هو (نعوذ بالل) أن يفعل ما يشاء كمن لا يبالي فى لحظة واحدةء 
ولكن قهره سبحانه؛ وغلبته» وانتقامه؛ وقبضته عز وجل كل هذه الصفات تقوم 
على العدل والحكمة والخيرء وهنا تزول شبهة القسوة والظلم عن الصفات 
الجلالية. يقول لله تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرحْمَنَ أي ما قَدَعُوا فَلَهُ 
الأَسْمَاءٌ الحُسَنَى»4(آل عمران:87١)‏ 

لذا ورد فى القرآن الكريم اقتران صفة العزيز بالحكيم دائماء وهذا هو 
السبب فى ورود عذاب الله تعالى مقترنا بصفة الرحمة فى القرآن الكريم دائما 
أيضاء كما اقترن كذلك الحديث عن جهنم أو النار بذكر الجنة. 

وحيثما ورد قوله تعالى ' ... وما من إله إلا اللَّهُ الوَاحدُ القَهّارٌ (سورة 
ص: 16) ورد أيضا قوله تعالى " رب السّموات والأرض وما بَيَنَهُمَا العزيز 
الغقار” (سورة ص: 55١)؛‏ وحيثما ورد ذكر هلاك الأمم ورد قوله تعالى:إوّمًا 
الله يُرِيدُ ظُلماً للعبَاد» (غافر:١؟).‏ 


حيثما ورد ذكر صفته عز وجل "ذو عقاب_ اليم" ورد قبلها" لذو مغفرة". 
يقول الله تعالى:طلَدُو مَغْفرَة وذو عقاب أليم4 (فصلت:”؛ ). خلاصة القول هو 
أنه عند ذكر الصفات الجلالية كرت الصفات الجمالية لله قبلها أو بعدها حتى 
يتضح عطفه ولطفه وكرمه عز وجل بجانب الخوف منه وخشيته سبحانه. 
الصفات الكمالية 1 

هى تلك الأسماء والصفات التي بها تتضح عظمة الله. وكبرياءه؛ وكل صفة 
فيها كمال له سبحانه. وتنقسم هذه الأسماء والصفات إلى خمسة أقسام: 
الأول: الأسماء والصفات التي تتعلق بوحدانيته عز وجل. 
الثاني: الأسماء والصفات التي تتعلق بوجوده. 
الثالث: الأسماء والصفات التي تتعلق بعلمه. 
الرابع: الأسماء والصفات التي تتعلق بقدرته. 
الخامس: الأسماء والصفات التي تتعلق بطهارته وتنزيهه(عن كل العيوب). 


صفات الوحدانية 

هى الصفات التي تبين وحدانية الله تعالى؛ ومخالفقه للحوادث. وهي: 
الواحد الأحد الوتر 
صفات وجوده سبحاته 


هى الصفات التي بها يتضح وجوده عز وجل وبقائه ودوامه وأزليته 
وأبديته. وهي 
الموجود لحي القديم القيوم 


صفات العلم 

هى الصفات التي تظهر أنه سبحانه وتعالى خبير وعليم بكل شيء. 
وهي: 
الخبير العليم علام الغيوب عليم بذات الصدور السميع البصير المتكلم ‏ 


يفف 
ليف 
زاك 


الواجد الشهيد الحسيب المحصى 
المدبير الحكيم المريد التريب 
صفات القدرة 


هي صفات بها تتضح سعة قدرته تعالى. وهي: 


الفاتح والفتاح القدير والقادر المقتدر 
القوى المتين الجامع الباعث 
مالك الملك البديع الواسع المحيط 
المحي والمميت القابض والباسط المعز والمذل 
الخافض والرافع المعطى والمانع النافع والضار 
المبدئ والمعيد. 

حكمة 


استخدمت الصفات التي قد يوحى ظاهرها بالسوء مثل "الضار' و"المذل" 
و"الخافض" و"المانع" مقترنة بما يقابلها من صفات حتى لا يحدث أي نوع من 
أنواع إساءة الفهم؛ فاستخدمت صفة "الضار" مقترنة بصفة "النافع"' وصفة 
"الخافض" مقترنة ب" الرافع' وصفة "المانع' مقترنة ب "المعطى" وصفة "المذل" 
مقترنة بصفة "المعز". وذكرنا سابقا أنه روعي استخدام مثل هذه الصفات في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية» إذ إن "الضار" و"المذل" و"المانع' ليست صفات 
جميلة» ولكن الجمال هو أن "الضار” هو "النافع' و"الخافض" هو "الرافع' و"المذل" 
هو "المعز" و"المانع" هو "المعطي". والهدف من هذا سعة قدرة الله تعالى» فلو أن 
هناك نافعاء ولكنه لا يملك القدرة على الضررء أو أن هناك معزا ليس في مقدوره 
الإذلالء فسيكون مجبورا على منح العزة والنفع.ولن يكون هذا كمال لقدرته؛ وإن 
من يملك قدرة الضرر والنفع؛ وقدرة الذل والعزة يقر كل شخص بكماله. 


الصفات التنزيهية 
وهي تلك الصفات التي تُظهر عظمته وكبريائه وقدسيته وتنزهه عن كل 
عيب ونقص. ١‏ 
العلي الماجد العظي الحفنة 
الكبير الفذولين لفق الحق 


الجليل الجميل الكريم البر 
الغني العدل الصادق السسبّوحٌ 
الصمد الرشيد 


أثر تلك التعليمات فى الأخلاق الإنسانية 

إن عقيدة أسماء الله تعالى وصفاته ليست نظرية محضة في الإسلام بل 
لها مكانة عملية أيضناء أي أن محامده وصفاته هذه معيار للأخلاق الإنسانية. 
يمكن للإنسان أن يتصف بصفات الله تعالى ومحامده سوئ الصفات الخاصة 
بالمولى عز وجلء والتي تفوق طاقة وطبيعة العبد؛ لذا ففرض على الإنسان إذا 
أراد إيجاد علاقة مع الله أن يوجد بداخله علاقة مع هذه المحامد والصفات؛ وعليه 
أن يسعد بتتبع ومحاكاة هذه الصفات والمحامد محاكاة كاملة. فالمحامد الإلهية 
كورقة خطية تدريبية لأستاذ عظيم يراها تلميذ ويرغب في تحسين خطه؛ لهذا 
يجب على الإنسان أن يمعن النظر في هذه الورقة الخطية التدريبية للأستاذ 
الأزلي في كتابة حروفه (نزول المحامد الإلهية) حتى يعلم درجة تدريبه الذاتي 
طبقا للورقة الأصلية التدريبية. 

وقد مر أن أول درس للقرآن الكريم هو جعل ابن آدم خليفة الله في 
الأرض بأمر «إني جاعل في الأرّض حَليقَة4 (البقرة: 0”) وكلما تتضح صفات 
ومحامد الأصل بين الخليفة والنائبء كلما يثبت (النائب) استحقاقه لهذا المفصب 
وهذه المكانة» ويستطيع أن يقوم بفروض النيابة والخلافة على أفضل وجهء 
ويتضح فيه التجلى حين يُصبغ بالصبغة الإلهية. يقول الله تعالى: «صبّعَة الله ومَنْ 
أَحْسَن من اللّه صبْفة» (البقرة: 174). 


4 


ويتفق المفسرون جميعًا على أن المقصود من صبغة الله هذه همو'دين 
فطرة الك , 

وقد ورد آنفا حديث وهو:«خلق الله آدمّ على صورته» 7) وقد مرفي 
تفسيره أن المقصود من لفظ الصورة هنا ليس الصورة الجسمانية؛ ولكنها الصورة 
والشكل المعنوىء أي أن الله تعالى قد أودع عكس صفاته الكاملة في الإنسانء» 
ومنحه أهلية تقبلهاء كما منحها استعداد الرقي إلى الحد البشريء ومنح الإنسان 
شبها بالملأ الأعلى في الأخلاق والصفاتء وتشابها في الجوهر وهذا هو الهدف 
من قول الصوفية والخاصة: «تخلقوا بأخلاق الله»: وقد ورد هذا المفهوم ذاته 
بتلك الألفاظ في حديث برواية الطبراني «حسن الخلق خلق الله الأعظم»!"). 

ولقد وضح سالفا أن صفات الله تعالي الكاملة على ثلاثة أقسام: صفات 
جلالية» وصفات كمالية»ء وصفات تنزيهية. والصفات الجلالية هي صفات 
الكبرياء» والعظمة» والملوكية؛ والتي هي صفات خاصة بالله تعالى» لا يتصف 
بها أحد سوى الله تعالى. وهذه الصفات لا تتفق ومرتبة العبودية» في مقابلها يوجد 
في العباد صفاتها المضادة أي العجزء والتواضع؛ والمسكنة والانكسار؛ لذا حرم 
الغرورء والتكبرء والترفع» ومن ثم اختار آدم اللي التواضع والعجز. واعترف 
بذنبه؛ فغفر له أما الشيطان فقد ترفع وتكبرء لذا استحق ق لعنة الله تعالى الخالدة. 
يقول الله تعالى: «أبَى واستكبر وكان من الكافرين4 (البقرة: 14؟). 

فالعظمة والكبرياء في القرآن الكريم لله وحده فقط فلا يتصف بها أحد 
سواه. يقول الله تعالى: 


'')وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٠١84(‏ حدّثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد 


الرزاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خلق الله 
آدمّ على صورته؛ طولهٌ ستون ذراعاً. فلما خَلَقَهُ قال: اذهب فسلّمْ على أولئك نقّر من 
الملائكة جلوسء فاستمع مايُحَيُونَكَء فإنها تحيّّك وتحية ذريتك. فقال: السلامٌ عليكم فقالوا: 
السلامٌ عليك ورّحمةً اللّهء فزادوه ورحمة الله. فكل من يَدخل الجنة على صورة آدم؛ قلم 
يزل الخلق يَنقصٌ بعد حتى الآن». (يوسف عامر). 

(') كنز العمال» ج 2١7‏ ص ؟ء برواية عمار بن ياسر. 
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وله الكبْرِيَاء في السسّمَوَات وَالأرُض» (الجاثية: 10) 

روي في صحيح!'مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وصحابيين 
أن رسول الله (22) قال: «العزُ إزارة' وَالكبْرِيَاءً رذاؤةُ. فم" ) يُتَازعني منتنةة 
وفي رواية أخرى أن الرسول (34) قال: «أَغْيَظٌ رَجْل عَلَى الله يم القيّاهّةء 
وَأَخبَتهُ وَأَعيَظْهُ علَيْهه رَجْل كان يُسَمّ ملك الأملآك. لا ملك إلا ١‏ الله ") يقول الل 
تعالى: «العزيز الجَبّارٌ المتكيرا 1 (الحشر: .)١7‏ فله سبحانه العظمة. غير أن الله 
ينزل فيضان عزته وجلاله وقوته وجبروته على بعض العباد والأمم ويهبهم 
الطاقة والقوة والملك وبعد هذا الكرم ففرض على المؤمنين والأمم الصالحة أن 
يسجدوا.له سبحانه ويعبدوه حق عبادته» وتنحني الرؤوس أمامه احتياجا له 
سبحانه» فالعزة والجلال لله تعالى فقط. وقد فاض جلال الله تعالى وعظمته على 
الرسولء وعن طريقه ‏ فاض على المؤمنين. وقد ورد هذا الترتيب فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى: «ولنّه العرَةٌ ولرسُوله وللْمُوْمنين4 (المنافقون: ) 

روي في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة ذه أن لله تعالى ثلاثة أثواب؛: 
يربط إزار عزته وجلاله؛» ويرتدي رحمته الجامعة؛ ويلبس رداء كبريائه». 


(') كتاب الأدب؛ باب الكبرء ج ؟. ص ٠١٠‏ 4». مصر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الكبر: (17737) حدثنا أَحْمَدُ بن يُوسئف 
الأزدي. حَذئنا عُمَر بْنْ حفص بْن غيّاث. حذثنا أبي. حَكتّنا الأغئش. حَثْتّنا أبُو إبنتفق 
عن أبي سُلم الأَعْرٌ أنُ حدْتّهُ عن أبي سعيد الخذري و أبي هْرَيْرَةء قالاً: قال رَسول اللّه: 
«العز إزارة. وَالكبْريَاء رذاؤة. فمن يُنازعني عذبْتة».(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاري؛ وهذا نصها: )٠١77(‏ حذثنا علي بن عبد الله: حدّثنا سفيان» عن أبي 
الزناد؛ عن الأعرّج» عن أبي هريرة رواية قال: «أخنعٌ أسم عند أللم». وقال سفيان غير 
مرة: «أخنَعٌ الأسماء عند الله رَجل تسمى بملك الأملاك» قال سفيان: يقول غيرة: تفسيرٌه 
شاهان شاه. (يوسف عامر). ومسلم» كتاب الأدب. وهذا نصها: (2017) حدثنا مُحَمَّدُ بن 
رافع. حَدْثنا عَبْدُ الرّزاق. أخبرتا مَعْسَسَ عَن هَمَام بْن مُتبّه. قال: هذا مَا حَدَتَنا أَبُو هُرِيْرة: 
عَن رول الله. فَذَكْرَ أحاديث منهًا: وقال: قال رسول اللّه: «أغيظ رجل عَلَى الله يوم 
القيَامَة» وََخبَدُهُ وَأعَيْظَهُ عَلَيْهه رَجل كَانَ يُسَمْئْ ملك الأئلآك. لآ ملك إلا اللة».(يوسف 
00 ٍ 
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فالشخص الذي يريد العزة دون هذه العزة التي مُنحت إياه من قبل الله تعالى» فهو 
ذلك الشخص الذي سيْقال له يوم القيامة:هِذْق إِنَكَ أنت العَزيوٌ الكريمُ» 
(الدخان:53). ومن يرحم الناس يرحمه الله؛ لأنه لبس هذا الرداء فكان له جائزاء 
ومن يتكبرفهو يريد نزع رداء الله هذاء الذي كان لله تعالى(". ْ 

والوحدانية والأزلية والأبدية صفات خاصة لله تعالى وحده من بين 
صفاته تعالى الكمالية وحرمت منها سائر المخلوقات» أما بقية الصفات الكمالية 
فيتشرف بها الإنسان. أما الصفات التنزيهية مكل القدرة؛ والعلم؛ والسمعة. 
والبصرء والكلام وغيرها فسائر المخلوقات محرومة منها أيضاًء وتنزههم يعني 
أن يبتعدوا تماما عن عصيان الله تعالى ومخالفته سبحانه. 

إن صفات الله تعالى الجمالية صفات أصلية؛ تفتح باب فيضانها لكل من 
يتسم بالتوفيق والأهلية» وأعظم مظهر لهذه الصفات هو العفو والصفح. وقد ورد 
فى الدعاء العام للمسيحيين "اللهم ! اغفر لنا ذنوبنا كما نعفو نحن عن مدينينا". 
غير أن الإسلام لم يجز هذا التشبيه المعكوس؛ ففي الإسلام: يا أيها الإنسان أعف 
عن المسيئين لك يغفر الله ذنوبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... مَنْ 
ستر مُسلماء سَتّرة الل يَوْمْ القيامّق». ('). 

ويأمرنا القرآن الكريم بالعفو عن الآخرين حتى يعفو الله تعالى عنا. يقول 
الله تعالى:«إن تَبْدُوا خَيْرً أو نُحفوةُ أؤ تَعقُوا عن سُوء فَإِنْ اله كان عَقُواً 
قديرا» (النساء: .)١45‏ 

ذات مرة أقيمت محكمة في عهد النبوة» وعُوقب المجرمٌ؛ فتغير وجه 
النبي يه بمشاهدة هذا الحال» فسأل الحاضرون عن السبب؛ فقال رسرل الله ي: 


(' كنز العمال» ج ”'ء صل 75١ء‏ ومستدرك الحاكم. 
() صحيح مسلم كتاب البر والصلة. وهذا نصه: (1970) حدثنا قََيْبَةَ بْنْ سعيد. حَدْقَنَا لَيْنَتْ 
غا عل ع الزأقريا ضن لم بخن ايه آنا زلتول بلا فل انهم احبر لمتستع لا 
َظلمُهُ ولا يُسلمهُ. مَنْ كان في حَاجّة أخيه؛ كان اللهُ في حاجته. وَمَنْ فرج عن مُسلم كربق 
وا عله يها قرنة من كرب يوم القيَامّة. ومن سر مُسلماء سترهُ الله يَوْمَ القيّامَة»: 
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«والله عز وجل عفو يحب العفو».ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه؛ ثم 
قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ]». (". 
كان رسول الله (36) ذات مرة يقول في جمع من الصحابة: «لا يَدْخْل 
الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في قلبه متْقَال در من كبر». قَالَ رَجل: إِنّ الل يُحبُ أن يكون 
تَوبُهُ حسناء وَنَعلَهُ حَسَنة. قال: «إنّ الله جميل يُحبُ الجمال» 7) فهذا ليس كبرا 
فالكبر الحق هو الإفساد وقهر البشر. وروى هذا الحديث في كتب أخرى بألفاظ 
تعني أن «الله جميل يحب الجمالء وإن الله عن وجل يحب أن يرى أثر نعمته 
'على عبده».9) وورد فى رواية: «إِنّ الله طَيّبْ يُحَبُ الطيب» نظيف يُحَب 
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(') مستدرك الحاكم» مجلد 4» صل ؟787؛ كتاب الحدود. وقد ورد في مسند الإمام أحمد: 
(9177") حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله الجابر 
التيمي عن أبي الماجد قال: « جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصة؛ وأنشأ يعحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل 
أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله إن هذا سرقء فكأنما أسف وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رماداء فقال بعضهم: يا رسول اللهء ‏ أي يقول : مالك 
؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم, والله ع وجل عفو يحب العفو 
ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) ». قال يحيى: أملاه علينا سفيان إملاء. (يوسف عامر). 

صحيح مسلم كتاب الإيمان؛ والترمذيء باب الكبر. وهذا نص حديث صحيح مسلم: (8؟؟) 
وحدثنا مُحَمْدُ بْنُ المَثنّى وَ محمد بن بشار و إِنْرَاهِيمُ بْنْ ديتار جميعا عَن يَحَيَىا بن حَسٌاد. 
عن إذراهيم الدحَمِيْ عن عَلقَنَة عن عند الله إن مسنعُود» عن القبِي' قال: «لا يهل الْجنّة من 
كان في قلبه مثقال ذَرَّة من كبر» قال رَجّل: إن الرّجل يُحبْ أن يكون تَوبُهُ حسناء وَنَعلهُ 
حَسئَة. قال: «إن الله جميل يُحبُ الْجَمَال. الكيْن: بَطَر الحق وَعْمْط الناس».(يوسف عامر). 

(؟ كنز العمال؛ كتاب الزينة بالإشارة إلى شعب الإيمان للبيهقي. وورد فى مسند الإمام أحمد: 
(607) حدثنا عبد الل؛ ثنا أبي» ثنا يحيى بن آدمء ثنا شريك» عن ابن موهبء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة رفعه قال: «إن الله عن وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». (يوسف 
عامر). 


حت 


النظافة: كَرِيمٌ يُحبُ الكَرّمَ جود يُحبُ الْجُود»ه7') وروى أيضنا بألفاظ تعني «إن الله 
جميل يحب الجمال يحب محاسن الأخلاق ويبغض ذميم الأخلاق"7). وفي ذات 
مرة نصح النبي (24) السيدة عائشة رضي الله عنها باللطف إذ إن الله لطيف». 
يحب اللطف في كل الأمور7) وقال فى خطبة له (35): «يًا أَيُْهَا الناس إِنٌ الله 
طَيّب لا يبل إلا طَيًْ»!). وخاطب عامة المسلمين وقال: ميال القرآن أُوتِروا 


فإنٌ الله وثرّ يحب الوئر» 8 


(') كنز العمال؛ كتاب الزينة نقلا عن الكامل لابن عدى. وورد فى سنن الترمذي؛ باب ما جاء 
فى النظافة: (877؟) حدثنا مُحمّدُ بن بَشّارء أخبرنا أَبُو عَامر العقدي؛ أخبرنا خَالِدُ بِنْ 
اس عن صتالح بن أبي حمئان: قال: ممعت منعيذ بن السييبء يَقولَ: «إن الله طَيب 
يحب الطيب» نظيف يُحبُ النظافة؛ كَرِيمٌ يُحبُ الكَرمٌ جَوَادٌ يُحبُ الْجُود» فَنَظفُوا ‏ أَرَاهُ قال 
أَفنيتَكُم» ولا تَسبّهُوا باليَهُود» قال فَذَكَرت ذَلك لمهاجر بن مملمارء فَقَالَ حَدَ ثيه عَامِرٌ بن 
قال أبو عينى: هذا حديث غريب. وَخالدُ بن إِليَاس بُضَعْف ويُقَال ابن إناس. (يوسف 
عامق): 

(") المعجم الوسيط للطبراني. 

(صحيح مسلم؛ وأبو داودء والحاكم؛ والنسائي. وابن ماجه؛ والبيهقي في الأدب. 

(أ) صحيح مسلم» كتاب الصدقاتء؛ والترمذي فى تفسير سورة البقرة. وهذا نصه كما ورد في 
سنن الترمذي: (087) حدثنا عبد بن حُمَيْد أخبرنا أب نعيْمِ أخبرنا فُضيل بن موق عن 
عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هْرِيْرَة قال: قال رسول الله: «يا أيهَا لدَاسُ إن الله 
طَيْبْ لآ يبل إلا طَيّباء وإن الله أَمَرَ المُؤمنين بما أمَرَ به المٌرسلين» فقال: (يَا أيّهَا الرمسل 
كلُوا من الطيّبات وَاعْمَلُوا صالحا إني بمَا تَعْملُونَ عليمٌ) وقال: إيا أَيُهَا الذين آمنوا كلوا من 
طَيْبَات ما رزقناكم) قال: وَذَكرَ الرجل يُطيل السفر أشعث أعَبْرَ يَمْدُ يَدهُ إلى السّماء يَا رب 
ا رنب وَمَطَْمهُ حرام ومَشربَة حرام. وَملبسْه حَرَامٌ وَعْذِيَ بالحرام فَانى يُستَجَاب للك». 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حسن غريب. وَإنْمَا نَعْرفُةُ من حديث فُضنيل بن مَراروق. وأبُو 
حازم هُوَ الأشجعي اسمة سلْمَان مَولّى عَزَة الأشجعيّة. (يوسف عامر). 

' - أبو داودء باب استحباب الوتر وهذا نص الحديث: )١4117(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن مُوسى أنبأنا 
عيسى عن زكريًا عن أبي إسحاق عن عَاصم عن عَلِي» قال قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يَاأهل القرآن أوتروا فإن الله ور يُحب الوثر». (يوسف عامر). 


اوت 


إن الرحمة والشفقة صفقتان خاصتان بالله تعالى» ويستحق ق أن يتصف بهما 


قماقميم ارم 


كل من يرحم ويشفق على الآخرين. قال الرسول يك «الرّاحمُون يَرْحُمَهُمٌ الرحمن 
ارْحَمُوا أهل الأررض يرحمكم مَنْ في الستّماء» (أبو داودء باب الرحمة“)(". أمر 
الله تعالى بأداء حقوق الأهل والأقارب. فسائر القرابات والأنساب قائمة على صلة 
الرحم. قال ي:«إن الرحم شَجِنةٌ من الرحمنء فقال الله: من وصلك وصلتهء ومن 
قطعك قطعته».() وفي الترمذي ورد الأمر والتعليم بهذه الألفاظ «أنا الله وأنا 
اسمن خلقت الرّحم وشققت لَهَا م من أسمي: ؛ فَمَنْ وَْصنْهَا وَصللْته وَمَن فَطعَهَا 
بَتتهُ» (). ثم قال يه «من لا يَرْحَم لثامت د وركافكة :لزه كر وتكتل 11 ريت 


(')وهذا نص الحديث: (43177) حدثنا سُنَدَدٌ و أَبُو بكر بن أبي شيْبَة المَعتى قالاً أخبرنا سَفيّان 
عن عمرو عن أبي قَابُوسَ مَولَى لعَبْد الله بن عَمْرو عن عَبْد الله بن عَمْرٍو يَبلْعْ به النبئيْ 
صلى الله عليه وسلم: « الراحمون يِرْحُمُهُمٌ الريَحْمنْ ارْحَمُوا أهل الأرض يَرْحَمكم مَنْ في 
المتماء» لَمْ يَقلَ مُسَدْدْ مَولّى عَبْد الله بن عَمروء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري؛ باب صفة الرحم. وهذا نص الحديث: (2851) حذثنا خالدُ بن مَخلد حدثنا 
لمان عقا سالله بق دينار بعن أن سال عن أبن خزيرة رسي انيدان اللي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِنُ الرّحمَ شَجْنةٌ من الرحمن؛ فقال اللّه: من وصلك وَصَلتّه 
ومن قطعك قطعتّه».(يوسف عامر). 

("أبواب البر والصلة. وهذا نصه: )١91١(‏ حَدّثنا ابن أبي عُمَرَ و سعيدُ بن عَبْد الرحمن 
لومي الا: حدقا ين إن عي عن الزأغري' عن لبي ممق فال: لتق لبو 
الترذاء فعادهُ عَبْدْ الرحمن بن غوف فقال: خَيْرّهُم وَأُوْصلْهُمْ ما علمْت أَبُو محمدء فقال عبد 
الرحمن: «سمعت رَسئُول الله يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرّحمن؛ خَلَقت 
الرّحم وشققت لَهَا من أسميء فَمَنْ وَصلْهًا وَصلتُهُ وَمْن قَطْعَهَا بَتنَهُ». وفي الباب عن أبي 
سعيد وابن أبي أوقى وعامر بن ربيعة وأبي هْرَيْرَة وجبَيْر بن مُطعم. قال أبو عيسى: 
حديث سفيَانَ عن الزهري حديث صحيح. ورّزى مسر عن الزهري هذا الحديث عن أبي 
سَلّمّة عن راد الليثئي عن عبْد الرحمن ابن غوف ومَعْسَر كذا يقول» قال محمد: وحديث 
تعن يتا :لوست حائر. 

؛ وهذا نصه فى صحيخ مسلم؛ باب رحمته الصبيان والعيال: (2185) حدتنا زَهيْرُ بن حرب و 
إبنحق بْنْ إيْراهيم. كلأهُمَا عَنْ جرير. ح وحذثنا إسنحاق : بن إبراهيم و علي بن خشرم 
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هذه الرواية في البخاري بهذه الألفاظ: «من لايَرحم لايمُرحم». '') وقال 
(2)«جعل اللهُ الرحمة ة 0 007 
في الأرض جزء! واحداء فمن ذلك الجّزء تتراحَمٌ الخلقء حتئ ترفغ الفرس 
حافرها عن ولدها خَشية أن تصيبه». (". 

إن البخل ليس صفة لله تعالىء وحث الرسول الله (35) المسلمين على عدم 
إغلاق الصرر (مايودع فيه المال) حتى لا تُغلق أفواه صررهم 7 ونصح يه 
الناس بستر عيوب الآخرين إذ يقول 5 «... ومَنْ ستر على مُسلم في الدنيًا ستَر 


قالا: أخبرنا عيسى بْنٌ يُونس. ح وَحَتنا أبُو كرئب, مُحَمَدُ بن الغلآء. حَدتنا أَبُو مُعاويّة. حَ 
وَحَدثنا أَبُو سعيد الأشج. حَدْتنَا حفص يَعَنِي ابْنَ غيّاث. له عن الأ عن زد ين 
وهب و أبي ظَبيَانَ عن جرير بن عَبْد اللهء قال: قال رسو اللّه: «من لآ يَرَحَمٍ الشاس ل 
يرنه الله غزة وتجل»: (يوسف غاس). 

' وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته: )58١(‏ حدكنا 
أبو اليّمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن «أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: قبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنهُ الأفرغ بن 
حابس التميميٌ جالسأء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولّد ما قبّلت منهم أحداً. فنظر إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يَرحمٌ لا يُرَحَم». (يوسف عامر). وورد فى 
باب قول الله تبارك وتعالى: لكل أدْعُوا أللّة أو آدْعُوا لمان أَيَا ما تَدْعُوا قله الأمسماء 
أَلْحُسَى) (الإسراء: )72١١( :)٠3٠١‏ حذتنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. 
عن زيد بن وهب و أبي ظبيانَ «عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الم 
عليه وسلم: لا يَرَحمُ اللْهُ مّن لا يَرحم الناس». (يوسف عامر). 

(") الصحيح الجامع للبخاري: باب. رحمة الولد. وهذا نصه كما ورد فى باب جعل الله الرحمة 
في مائة جزء: (285) حدثنا الحكمٌ بن نافع البهراني أخبرنا شعيبّ الزّهري أخبرنا سعيدٌ 
بن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل الله 


الرحمة في مائة جزءء فأمسك عندهُ تسعة وت تسعين جزءاء وأنزل في الأرض جُزءا واحداء 
فمن ذلك الجّزء تَتراحَمٌ الخلق؛ حتئ ترفع الفرسُ حافرها عن ولدها خشية أن تصيند». 
(يوسف عامر). 

(”) الجامع, للبخاريء باب رحمة الولد. 
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الله عليه في الأنيا والآخرة. ..» (') ويحث الإسلام على مساعدة الآخرين. يقول 
رسول الله : «... والله في عون العَبّْد ما كان العبْدُ في عون أخيه». (. 

وفي مقام آخرأخبر() بأنه لا أحد أكثر غيرة من اللهء لهذا حرم فواحش 
الأمور ل ا جو «إن اللّ َعَاُء وَالمُؤْمن يَغَارُ؛ 
فَغيْرَةٌ الله أن يَأتي المُؤمن ما حَرّم عَلَيْه».! ». يقول الله تعالى:«وأنٌ اله نَيْسَ 
بظلام للعبيد» (آل عمران: ؟8١)‏ 


(') صحيح الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء فى الستر على المسلمين. وهذا نصه 
(134) حذثنا عبية عَُيدُ بن أستتاط بن محمد القرشي» حدثنا أبي؛ حدثنا الأغمش؛ قال حُدْئت مدنت 
عن أبي صتالح عن أبي هُريْرَة عن النبي» قال: «مَن نفس عن سُللم كربّة من كرب الثنياً 
نفس الله عَنَهُ كربّة من كرب يَْم القيّامّة» وَسَنْ يمر على مُعْسِر في الذُنياً ير الله علَيْه في 
الدُنيًا والآخرة» ومن ستر على سملم في الدنيّا سَتر الله عَلَيْه في الدُنياً والآخرة» والله في 
عون العَبْد ما كان العَبْدُ في عون أخيه». 
قال: وفي الباب عن ابن عْسَْ وعقبَة بن عَاسٍ. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسر . وقد رؤى أَبُو عوانة وَغيْرُ واحد» هذا الحديث عن 
الأغتش عن أبي صالح عن أبي شريْرة عن النبي نحوهُ ولَمْ يذْكرُوا فيه حُدْتَت عن أبي 
صالح. (يوسف عامر). 

(") مسلم؛ كتاب البر والصلة باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في 
الآخرة. وهذا نص الحديث الذي ورد فى هذا الباب: 15417) حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبة. 
ناكل كا رض ل ور قال: «لأ يت 
الترمذيء كتاب اقلت باب ما جاء ة فى المت ,على المسطلئيت: وهذا نصه: وم 
حثثنا عَبيدُ بن أسباط بن محمد القرشيي» حدثنا أبي؛ حدثنا الأغئش» قال حَدت نت عن أبي 
صالح عن أبي هريْرة عن النبي» قال: : هن نفس عن سُللم كُرِبَةٌ من كرب الثنيا نفس الله 
عَنَهُ كربَة من كرب يَوْم القَامَة؛ وس ير على مُعْسر في الثنيا ير الله علي في ال كُنيَا 
والآخرة» ومن ستر على صلم في الدُنيَا سر الله عَلَيْه في الدنياً والآخرة» والله في عون 
اعد ما كان العَبْدُ في عون أخيه». 

(7) أبو داودء كتاب الأدب. وورد فى صحيح ابن حبان: (؟55) أخبرنا أبن سلمء قال: حدثنا 

عبد الرحمن بن إبراهيم؛ قال: حذثنا الوليدُء قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير: 
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لهذا وجب على عباده.ألآ يظلم بعضهم بعضا. قال رسول الله (خ) مبلغا 
عن الله تعالى هذا التعليم العملي في هذا الحديث القدسي: «يّا عبّادي إني حَرّمت 

من صفات الله تعالى وأسمائه اللطيف». والقدوس؛ لهذا يجب على كل عبد 
أن يعيش في طهارة ونظافة. قال (35): «إن ال :لم لدي نظيف يُحبُ 
النظافة فنظفوا ولا تَشبَّهُوا باليَهٌود»(". 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبيّ قال: «إن الله يَعَارء وَالمُؤمن يَغَارٌء فَعَيْرَة اللّهِ أن 
يَأتي المُؤمن ما حرم عَلَيْه». (9: 5107) (يوسف عامر). 

)0 صحيح البخاريء كتاب التوحيد؛ المجلد ؟"» صل .١١١١‏ وورد فى صحيح مسلمء باب 
تحريم الظلم: )١574(‏ حدثنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْد الخْمَن بْن بَهْرَامَ الذارمي. حَدْتَنا مَروَانُ 
يَعْني ابن مُحَمّد التمشقي. حَدئنا منعيذ بن حَبد الغزيز عن ربيعة بن يَزِيدْ عن أبي ريس 
الخؤلآنيئ عن أبي ذَرَ عن النبئ . فيمَا روئ عَن الله تبارك وتعاى أنه قال: هيا عتادي إني 
حَرمْت الظلم على نفسي. وحطلة نيكم كهرها ب قل لامر : ا عبادي كلَكُمْ ضال إل مْنْ 
هدَيته. فاسنتهذوني أهدكم. ا عبادي كَلكُمْ جَائع إلّ م أطعمئُة. فاستطعموني أطعمكم. م 
عبَادي كلَكُمْ غار لمن كسوتة. فاستكدئوني أكْسْكُمْ. يَا عنادي نكم نخطتثون بالَيِل 
وَالنهّارء وَأنا أغفرٌ الذلُوب جميعاً. فَاستَغفروني أَغفنٌ لكم. ا عبادي إِنكُمْ أن تَبنْعُوا ضري 
فتضئروني. ون يلوا نفعي فتنقمُوني. يَا عبّادي لو أن ؛ أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم. 
كانوا علَى أنة تقى قلْب رَجْل واحد منكم. مَا زا ذلك ة في ملكي شينا. يَا عبّادي لو أن ؛ أولكم 
وآخركم. وَإْكُمْ وحنكُمْ. انوا علَئ أفجر قلب رَجل واحد. ما تقص ذل من ملكي شيقا. 
يا عبادي ل أن أولَكُمْ وَآخركم. وَإِنْسكم وَجِنكُم. قَامُوا فِي صتعيد واحد فَسَأُوِي. فَأَعْطَيْت 
كل إنسنان سَنَالتَهُ. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقصْ المخيْط إذَا أدخل الْبَخر. يَا 
عنادي إِنَا هئ أمالكُم أخصيها لَكُم م فيكم إاها. فَن جد حيرا ليد الّة. ومن 
وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَُومَنُ إلا نفسة». قال متعيد: كان أَبُو إاريس الخولآئي» إِذَا حدث بهذا 
الحديثء جنا على ركبتَيْه. (يوسف عامر). 

(') الجامعء للترمذيء باب ما جاء ة في العيزةمن الوا اللتكاح: :وها فنص اللحديية: كما ورف 
باب النظافة: حدثنا مُحمُدُ بن بشارء أخبرنا أَبُو عامر العقدي؛ أخبرنا خَالدُ بن إِلْيَاسَ عن 
صالح بن أبي حسسّان قال: سمغت ستعيد بن المُسَيّب؛ يقُول: «إن الله طَيْب يُحبُ الطّيِبء 
نظيف يُحبُ النظافة؛ كريمٌ يُحبْ الكَرَمْ جَوَادٌ يُحبُ الْجُوده فنظفوا ‏ أَرَاهُ قال أَفنِيِتكُمْ 
ولا تشبهُوا بالتُودء قال فذكرات ذلك لمُهاجر بن مسسمارء فَقَال ند ثنيه عَامُ بن سند بن 
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كان هذا اتجاها للتوحيدء اتجاهه الثاني جدير بالاهتمام. 

إن الأمم التي لم تعرف التوحيد لم ترق إلى درجة الإنسانية» فلقد كانت 
تعتقد أنها عبد لكل مظهر من مظاهر الطبيعة؛ إلا أن توحيد محمد (84) قد أخرج 
من قلوب الناس الخوف من كل شيء إلا الخوف من الله. لقد أصبح كل شيء 
مستكر | اتسنا مائلا أمامه بدلاً من أن يكون قحلت ينيط تف وذ وا :مق الشمس 
وأنهار الأرض وحتى الغدير. لقد تحطم طلسم جبروت الملوك وجلالهم؛ وتراءى 
أنا ربكم الأعلى وآلهة بابل ومصر والهند وإيران في صورة خدم ورعاة 
وحراس للناسء وليسوا آلهة (كما زعموا) والذين لم يكن علوهم وانحطاطهم في 
يد الآلهة والملائكة؛ وإنما كان في يد الناس أنفسهم. 

إن الأخوة الإنسانية بأسرها والتي قسمتها حكومات الآلهة إلى عليا وسفلى 
وعال ووضيع»؛ وشريف وذليل؛ وإلى طبقات وأجناس عديدة» والتي من بينها 
التسليم بخلق البعض من وجه الإله» والبعض من يده؛ والبعض من قدمه؛ ومن ثم 
قد قسم البشر إلى مثل هذه الأجناس المختلفة بسبب هذه العقيدة والتي لم يتفققوا 
عليها بأي حال من الأحوال» وهكذا انعدمت المساواة الإنسانية فى الدنياء وصارت 
الأرض صراعا للظلم والجبروت والكبر والغرور بين الأمم والأجناس حتى جاء 
التوحيدء وساوى بين هذا العلو والإنحطاطء والسمو والإنحدارء وأقر بأن النساس 
جميعًا عبيد لله؛ وكلهم سواسية عند سبحانه؛ وكلهم أخوة فيما بينهمء وكلهم 
متساوون في الحقوق. أرسيت هذه التعاليم بفضل إصلاحات سياسية وأخلاقية 
وإجتماعية للعالم؛ والتي أثبتت نتائجها في صفحات التاريخ. 

على أي حال لقد سلم بصدق هذا الأساس من لا يعرفون التوحيد الحقيقي؛ 
ومن ثم فهم جاهلون حتى الآن بالجانب الحقيقي للمساواة الإنسانية» والنتيجة هي 
أنهم رغم ذهابهم إلى بيت الله لا يبتعد عن أذهانهم الاعتقاد في تفاوت الدرجات 
والطبقات» ولا ينسون فروق الثراء والفقر واللون والجنس رغم انحناء رؤوسهم 
أمام الله. في حين أن المسلمين قد فازوا بنعمة المساواة منذ ألف وثلاثمائة سنة 


أبي وقاص عن أبيه؛ عن النبئ مثلَهُ إلا أنه قال نظفوا أَفنيْتَكمْ». قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب. وَخالدُ بن إِليَاسَ يُضَعْف ويُقال ابن إياس. (يوسف عامر). 
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بفضل هذا التوحيد الكامل؛ وهم براء تماما من كل أنواع الفوارق الموضوعة؛ 
فالجميع عبيد لله تعالى في نظر الإسلام» والناس جميعا متساوون وعاجزون 
أمامه. والإسلام لا يفرق بين الناس بناء على الثراء والفقرء أو اللون والعرق؛ 
وإنما يفرق بينهم بناء على تقوى الله وطاعته سبحانه. يقول الله تعالى:«إإن 
أكرَمَكم عند الله أَتقَاكم» (الحجرات: )١١‏ 
الخوف من الله وحبه 

إن أهم قضية في هذا الصدد هي الخوف من الله وحبه؛ فلقد اعتقد 
المعارضون بشكل عام أن محمد (8) بلْغْ عن الله فقط أنه قهّارء وجبّارء 
ومخيف؛ ويجب على العباد كلهم الخوف من هيبته وجلاله فى كل لحظة؛ وهو 
(حاشا لله) بعيد عن اللطف والكرمء ولا يقبل أي حبء. ولا يحب عباده الضعاف؛. 
ولا يطلب محبته من عباده. وهذا كله فى الحقيقة تصور خاطئ تماما فى تاليم 
الإسلام» فحين تمعن النظر فى كل اسم لله تعالى وفى كل صفة له سبحانه من بين 
الأسماء والصفات التي مر ذكرها تدرك أن سائر أسماء الله تعالى وصفاته تعبر 
عن الحب واللطف والكرم والرحمة سوى أسمائه الجلالية التي توضح حقيقة 
قدرته التامة وملوكيته العامة. وهناك سببان لوقوع المعارضين فى عدم فهم هذه 
الحقيقة: 


.١‏ أن النبي (28) حث الناس على الخوف من الله وخشيته. 
؟. خالف الإسلام بشدة المصطلحات التي تظهر وتعبر عن حب الله تعالى 
والتي قررتها الأديان الأخرىء ليس هذا فحسب بل قرر بأن ذلك شرك. 
تعليم الخوف من الله وخشيته مع الحب 
إن النبي () أفسح لحب الله مكانا فى هدايته وتعليمه إلى جانب الخوف 
منه سبحانه وخشيته. تدبر فى أن محرك جميع الأعمال في الإنسان هما عاطفتان 
اثنتان فقط: الخوف والحب. وتوجد كلتاهما منفصلتان؛ كما توجدا معا أحياناء أو 
واحدة تلو الأخرىء كما أن لهما مقومات منفصلة أيضنًا؛ فنتيجة ادعاء الحب 
الذلال وسوء الأدب أحيانا واحيانا يكون العصيان يسيب الاعتناد الكامل على 
الحب والمحبوب. ويبدو أن فساد مقومات الحب وآثاره للحب يمكن أن يكون فقط 


65 


عن طريق عاطفة الخوف؛ لهذا لا يمكن أن تكتمل الصلة بين الخالق والمخلوق 
بالخوف فقطء ولا بالحب وحده؛ء ولكن عن طريق امتزاجها واشتراكهما معا 
واعتدالهماء وهذا هو التعليم المحمدي النبوي. 

لقد وجد غلو ومبالغة في هذه المسألة أيضا في الأديان السابقة للإسلام: 
وابتعدت تماما عن الصراط المستقيمء فقد قام كيان الدين اليهودي على الخوف 
والخشية والغلو» وكان إلهه رب الجنود 7 ويأخذ إثم الأباء من الأبناء جيلاً بعد 
جيل“7؛ مع أن ذكر رحمة الله وكرمه وحبه وشفقته موجودة في مواضع قليلة في 
الصحف اليهودية7)؛ وعلى العكس من هذا فالمسيحية تزخر بذكر صفات رحمة 
الله وكرمه وحبه وعطفهء وكأنه لم يكن فيها تعليم مطلق للخوف من الله وخشيته 
بل تأكيد على دوام الخوف من الله تعالى!) إلا أن أتباع الديانتين لم يهتموا 


(') سفر ارمياء؛ الإصحاح ”"» الفقرتان4١» ١5‏ وما بعدها.وهذا نصهما: "هكذا قال رب 
الجنود إله إسرائيل. خذ هذين الصكين صك الشراء هذا المختوم والصك المفقوح هذا 
واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أيامًا كثيرة* لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل 
سيشترون بعد بيوتا وحقولاً وكروما في هذه الأرض'(يوسف عامر). 

(') سفر الخروج(الإصحاحء”. الفقرةه)»وهذا نصها" لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب 
إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من منغضي" (يوسف 
عامر). و(الإصحاح؛”"» الفقرة) وهذا نصها” حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم 
والمعصية والخطية. ولكنه لن يبرئ إبراء. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في 
الجيل الثالث والرابع" (يوسف عامر). وسفر استثناء 4 74 5: ١5‏ وغيرها. 

()سفر الخروجء الإصحاح٠”؛‏ الفقرة 5: وهذا نص الفقرة: " وأصنع إحسانا إلى ألوف من 
محبي وحافظي وصاياي"(يوسف عامر). والفقرة74: 'مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح 
عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا 
آتي إليك وأباركك" (يوسف عامر).؛ وسفرالزبورء المزمور 85ء الفقرة6١ء‏ وهذا نصها: 
'أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤف طويل الروح وكثير الرحمة والحق" (يوسف عامر). 
والمزمور”١٠.,‏ الفقرة 8: وهذا نصها: "الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير 
الرحمة"(يوسف عامر). وذكر في غيرها حب الله ورحمته وكرمه. 

انجيل لوقاءالإصحاح ؟137. الفقرة 5» وهذا نصها: “بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي 
بعد ما يُقتل له سلطان أن يُلقى في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا" (يوسف عغنامر). 
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بالمساواة بين التعليمين المتعارضينء ولكن الإسلام اهتم بالاعتدال والوسطية في 
هذا الأمرء فهو لا يقر بأن الله تعالى جبّارء وقهّار محضء ورب الجنودء وإله بنى 
إسرائيل أو بنى إسماعيل فقطء ولا يعتقد في أنه على شكل بشرء ولا أبا للبشر أو 
أبا لسيدنا محمد #» كما أنه لا يصفه بصفات الرحمة والكرم والحب والعطف 
فقط؛ بل يؤمن إيمانا مطلقا بأنه عز وجل قهارء ورحمن وكريم أيضاء ومنتقم 
وشديد العقاب وغفور ورحيم أيضنًاء ويعاقب عباده؛ ويحبهم أيضاء يغضبء وينعم 
ويرزضى؛: تجب خشيته: كما يجب حبه. يقول الله تعالى:«الأغوا ربكم قضترعاً 
وَحَفَيَةٌ إِنَهُ ل يُحب المُعتّدين (0ه) ولا تَفسدُوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها وادعوهُ 
خوفاً وَطمعاً إن رَحْمة اللّه فَرِيبْ مّنَ المُضنين» (الأعراف: هوه 5ه) 

قال الله تعالى في مدح بعض عباده الصالحين. يقول الله تعالى:(إِنَهُمٌ 
كانُوا يُسَارِعُونَ في الخيْرات ويَدْعُوتنَا رَغْباً ورَبأ) (الأنبياء: )1١‏ 

وجدير بالذكر أن الإسلام يدعو الناس إلى خشية الله تعالى» إلا أنه لم يقل 
إنه جبّار وقهارء وإنما قال رحمن رحيمء لذا فصفة عباد الله المحظوظين هي: 
يقول الله تعالى: 

(وَحَشي الرّحْس بالقيب) (يس: )١١‏ 
ويقول أيضنا :هس خشي الرَّحَمَن بالغيْب» (ق: 7") 

يخشع لسان الإنسان بل سائر الكائنات أمام هذه الرحمة. يقول الله 
تعالى:«إوَحَشقت الأصوات للرَّحْمّن» (طه: )٠١8‏ 

إن الأنبياء الذين أتوا إلى الدنيا كانوا على قسمين: أحدهما من كان أمام 
عينيه نور جلال الله وكبريائه فقط؛ لذا دعوا فقط إلى الخوف من الله وخشيته؛ 
كسيدنا نوح وسيدنا موسى عليهما السلام. وثانيهما من كان هائمًا في الحب الإلهي 


رسالة بطرس الرسول الأولىء الإصحاح 27 الفقرةلاء وهذا نصها: " فلكم أنتم الذين تؤمنون 
الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر. الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاوية"(يوسف عامر)؛ أفسسء الإصحاح 5؛ الفقرة١؟»:‏ وهذا نصها: " خاضعين بعضكم 
المسيحية أيضمًا. 


اكع 


ويدعو .الناش إنى عشق الله وحبه عز وخل كسيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما 
السلام. 

وجاء رسول يدعو الناس إلى كلا الصفتين» وكان مظهر! للجلال والجمال 
وجامعا للحب والأدب؛ وهو محمد رسول الله يه والذي كانت تدمع عيناه دائما 
من خشية الله من ناحية» ومن ناحية أخرى كان قلبه متعلقا بحب الله ورحمته 
وكرمه؛ وكان الناس يرون كلا المشهدين على وجهه المبارك (35) في أن واحدء 
لذلك حين كان يصلى ليلاء ويقرأ سور القرآن الكريم الطويلة» ويتدبر في معانيها 
ودلالاتهاء ويقرأ آية تدل على الخوف من الله وخشيته؛ فكان يطلب اللجوء إلى الله 
تعالى والرجاء منه؛ وحين كان يقرأ أي آية تدل على الحب والرحمة والبشرى. 
فكان يدعو الله تعالى لنيل حب الله تعالى ورحمته وعطف("). 

خلاصة القول هو أن الإسلام لا يدعو الناس إلى الخوف من الله وخشيته 
فقطء ولا يدعوهم إلى حبه سبحانه فقطء وإنما يدعوهم إلى الخوف من الله 
وخشيته» وإلى الطمع في حبه ويأملون رحمته وكرمه. ومن ثم قيل 'إن الإيمان 
الكامل هو ما بين الخوف والأمل أو الرجاء' فالخوف وحده يجعل الناس ييأسون 
من رحمة الله؛ كما أن اعتمادهم فقط على رحمة الله وكرمه يجعلهم أنامئا 
متمردين وبعيدين عن الأدب. الأمر الذي يبدو عمليا من خلال الأعمال اليومية 
في هذا العالم» كما يمكن مشاهدة نتائجه من الناحية الدينية عمليا من خلال اليهود 
والمسيحيين؛ لذا أعطى النبي (35) درجة متساوية في تعليمه وهدايته لكلتا هاتين 
الحالتين المتضادتين طبقا للإيمان والعقيدة» وبجانب هذا أيضنًا بشر 4 العاجزين 
والضعفاء بهذه البشرىء وهي أن دائرة رحمة الله تعالى أوسع بكثير من دائرة 
غضبه سبحانه. يقول الله تعالى:هوَرَحْمّتي وسعت كل شَئْء» (الأعراف: 155) 

ولقد فسر النبي (25) هذا القول الإلهي في الحديث الآتي:«... رحمتي(أي 
رحمة الله) سبقت غضبي (أي غضب الله)» (البخاري)!") 


(') مسند ابن حنبل» ج )ص "1. 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء كتاب التوحيد: (57؟7) حدّثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبّ حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
55 


نقد زج الأمسيخيون ادلم باه ديق قاو ان نشوم تبن نات كمسا 
جعلت بعض فرق اليهود بني إسرائيل أبناء الله وأحبائه ومنحوا عزير7) منزلة 
الابن الإلهي على غرار عيسى اقتتةء ولكن الإسلام لا يعطى هذا الشرف لأسرة 
بعينها أو قوم أو أمة خاصة: بل يُقر بأن البشر جميعا عباد لله تعالى. وفي 
مواجهة المسلمين ادعى اليهود والنصاري بأنهم:هِنَدَن أَبْتَاءٌ الله وأحبَاوَُةُ» 
(المائدة: )١4‏ 

ورد القرآن الكريم على هذا. يقول الله تعالى:هقَل فلم يُعَذبكُم دنُوكُم بل 
أنتم بَشْلَ مَمَّنْ خَلق» (المائدة: )١4‏ 

وفي آية آخرى رد القرآن الكريم على اليهود وحدهم. يقول الله تعالى:(«يَا 
يها الذي هَادوا إن رَعَمَتْمْ نكم أُوليَاءُ للّه من دون الثاس فَتَمَنَؤًَا الموت إن 
نتم صادقين» (الجمعة: ") 

فالإسلام لا يحصر دائرة الرحمة الإلهية على أي أسرة أو قوم؛ وإنما 
يُدخل البشر جميعًا في هذه الدائرة. دخل شخص مسجد النبي 5 ودعا:«اللههً 
ارحمني ومحمدأ» فقال النبي (46): «لقد حَجّرت واسعا».( وجاء أعرابي آخر 


قال: «إن الله لما قضى الخلق كتبْ عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي».(يوسف 
عامر). 

' - كتبها المؤلف عزيز والصحيح أنها عزير لقول الله تعالى في سورة التوبة: «وقالت اليَهُودُ 
عُزِيْرٌ ابن اللّه وقالت النصارى المَسيحٌ ابن الله ذلك قونهُم بأفواههم يُضَاهنُونَ فول الّذينَ 
كفرُوا من قبل قَائلهُمْ اللّهُ أنى يُوْفَكُونَ (٠)»(يوسف‏ عامر). 

3" صحيح البخاري؛ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث: (4107ه) حدثنا أبو النجاق أخيّرنا شعيب 
عن الهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنْ أبا هريرة قال: «قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معّه؛ فقال أعرابيّ وهو في الصلاة: الهم ارحمني 
ومحمداء ولا ترحمْ معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «لقد. 
حَجّرت واسعاً. يُرِيدُ رحمة الله».(يوسف عامر). 


اركح 


ودعا في المسجد: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداء فقال رسول 
الله :«أتقولون هذا أضل أم بعيره؟». () 
منع مصطلاحات الحب الجسمانية 
مر آنفاً أن السبب الثاني لسوء الفهم حول الإسلام هو أن بعض الأديان 
أوجدت مصطلحات مادية وجسمانية للتعبير عن حب الله وكرمه؛ وجاء الإسلام 
وخالف هذا تماماء وأقر بأنه شركء فنتج عن هذا القول بأن إله الإسلام لا يتصف 
بالرحمة والكرم(نعوذ بالله). 
' والحقيقة هي أن الإنسان يمكنه التعبير عن مشاعر الحب بين العبد والله 
كبقية مشاعر الإنسان الأخرى غير المادية بلغته البشرية. وتظهر مشاعر الحب 
والعشق هذه عن .طزيق العلاقات المادية والجسمانية ذاكل اليشنء وبتتاء عليه 
اعتقدت بعض الأديان أن هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن العلاقة والصلة بين 
الخالق والمخلوق» فهناك من أوجد علاقة الآب والابن بين الخالق والمخلوق كما 
فعل المسيحيونء؛ وهناك من اعتقد في أن حب الأم أعظم درجات الحبء لذا 
أوضح (هذا الاعتقاد) هذه العلاقة باستخدام الأم والابن» وأصبحت الملائكة الإناث 
أمهات البشر كما هو المعتقد الديني العام عند الهنادكة؛ ويمثل الحب بين الزوجة 
وزوجها درجة كبيرة في بلاد الهندء الأمر الذي لا يوجد نظير له في البلاد 
الأخرىء لذا فهم يرون أنه لا يوجد أي تعبير عن الحب يفوق الحب بين الزوجة 
والزوج» ومن ثم عبرت بعض الفرق في بلاد الهند عن علاقة الحب بين الخالق 


(') - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١18457(‏ حدثنا عبدال حذثني أبي 
حدثنا عبدالصمد حدثنا أبي أنبانا الجريري عن ابن عبدال الجشمي حدثنا جندب قال: «جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى قال: «لقد حظرت رحمة الله واسعة:» إن 
الله خلق مائة رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وأنسها وبهائمهاء 
وعنده تسع وتسعون» أتقولون هو أضل أم بعيره؟».(يوسف عامر). 

5 


والمخلوق باستخدام مصطلح الزوجة والزوجء ويعتبر دراوشة فرق 'سدا سهاك" 
صور'ا مضحكة لهذا الاعتقاد. 

إن جميع هذه الفرق التي أرادت أن تعبر عن العلاقة بين الخالق 
والمخلوق عن طريق الصلات المادية والجسمانية قد ضلت الطريق؛ كما أضل 
الاستخدام الظاهري للفظ الحب الخاصة والعامة على السواء من أهل هذه الفرق» 
إذ قيدوا الجوهر الأصلي للفظ في الأخطاء المادية» فاعتقد المسيحيون بأن عيسى 
عليه السلام هوابن الله؛ وعبد أبناء بلاد الهند الأمهات» وارتدى دراوشة 'سدا 
سهاك" زى النساء والحلى؛ واخذوا يسيئون إلى الإله القادر سبحانه» لهذا خالف 
الإسلام ‏ المبلغ إلى التوحيد الخالص بشدقف هذه المصطلحات المادية أو 
الجسمانية» وأقر بأن استخدام مثل هذه المصطلحات لله تعالى ضلال وغواية» 
ولكنه في الوقت ذاته لا ينكر المعنى الأصلى من هذه الألفاظ والهدف منها 
والحقيقة المستترة وراء ستار المجازء ويعتقد في أن المعاني الجسمانية هذه ليست 
كافية للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العبد والمعبود؛ ويطلب 
معنى كاملا أوفى من معنى هذه الألفاظ والمصطلحات. يقول الله تعالى:(قَاذْكُرُوا 
الله كذكركم آبَاءَكُمْ أ أشد ذكرا» (البقرة: )٠٠١‏ 

انظر فالإسلام يقر بأن حب الله تعالى كحب الأباء ليس كافياء بل يجب أن 
تكون علاقة الحب بين العابد والمعبود أشد وأقوى من هذا بكثير. 

وخلاصة القول هو أن إنكار الإسلام لطريقة التعبير الجسمانية هذه عن 
الحب لا يعنى أن الإسلام خال من صلة ومشاعر الحب والعشق بين الخالق 
والمخلوق أو العبد والمعبود, إذا فمن ذا الذي لا يؤمن بأن تعليمات الدين قد نزلت 
بلغة البشر؟ إن سائر تصورات ومعتقدات البشر انعكاس لهذه البيئة المادية 
والجسمانية» لذا لا يمكن أن يأتى في أذهانهم أي تصور غير مادي أو جسماني 
مباشرة دون وساطة أي تصور مادي أو جسماني ولا يوجد في لغتهم لفظ يدل 
عليه» والذي يُوضح أي مفهوم مادي أو غير جسماني بطريقة بيّنة لا تشوبها أي 
مادية أو جسمانية» والإنسان يتصور الأشياء غير المرتية لتمثيلها بالأشياء 
المرئية» وهكذا يأتي في الذهن انعكاس وتصور للأشياء غير المرئية. 
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يوجد في كل الأديان تصور عن صفات هذه الذات غير مرئية والتى 
يطلق عليها "الله". وبالتدبر فيه يتضح أنه تصور مستمد من الأشياء المحيطة 
بمتبعي هذا الدين(الذي يرجع إليه هذا التصور)؛ ولكن عمل أفضل الأديان 
وأكملها هو تنزيه هذا التصور عن المادية والجسمانية» ومساوئ البشرية» وابعاده 
عن أي شيء يكون ممكنا للبشر. إن تمثيل أو تصوير الله بالأب والأم والزوج 
تصور مادي وجسماني وبشري لا يُمَكن من يعتقد به من أن يكون على الصراط 
المستقيم للتوحيد الخالص» ومن ثم رفض الإسلام تماما كل الألفاظ أو 
المصطلحات التي تعبر عن هذه الصلات الجسمانية والعلاقات المادية بين الخالق 
والمخلوق؛ ليس هذا فحسب بل أقر بأن استخدامها شرك. ولما كان التعبير عن 
الحقائق الروحانية باللغة البشرية الماذية» استخدم الإسلام العواطف والحاسيس 
والمشاعر المحضة للتعبير عن العلاقات والصلة بين الخالق والمخلوق بدلا مسن 
العلاقة الجسمانية والمادية التي استخدمتها الأديان الأخرىء وهكذا عبّر الإسلام 
عن علاقة الخالق بالمخلوق دون إقامة علاقة جسمانية ودون استخدام خاطئ 
للمضطلحات التي كانت قد أضلت الناس من قبل» وحفظ البشرية منها. 

توجد في كل لغة ألفاظ ما للتعبير عن ذات وكيان هذا الخالقء؛ والتي 
استخدمتها الأمم المختلفة بناءًٌ على تخيل خاص عندهاء ومع أن هذه الألفاظ 
اتخذت شكل الأسماء والأعلام الآن؛ فإنها في الحقيقة استخدمت في بداية الأمر 
بناء على أنها وصف بشريء وفضلت كل أمة (أهل أي دين) هذا الوصف لهذا 
العلم والذي يمكن أن يكون من وجهة نظرها أعظم وأفضل وصف لهذا الخالق. 

اختار الإسلام لفظ (الله) دلالة على الخالق سبحاتة» ولفظ الله في الحقيقة 
مشتق من لفظ آخرء وفي هذا اختلاف عند علماء اللغة» فهناك غالبية تقول بأنه 
اشتق من لفظ” ولأه' وأصل لفظ'وله" في العربية يدل على الحزن والعاطفة التي 
تكون من الأم لأولادهاء ثم أطلق بعد ذلك على الحب والعشق ومنه لفظ «واله» 
أي عاشقء لذا فمنعى لفظ الله هو "المحبوب" و "المعشوق" الذي لا يحبه ويعشقه 
البشر فقطء بل سائر الكائنات. لقد قام مولانا شاه فضل الرحمن كنج مراد آبادى 
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بتزجينة أكتن يات القران السكيد إلى اللنة الهقدية وفع :رجح الفط الله انس مدق 
موهن» في اللغة الهندية والذي يعنى حبيب القلوب. 

بمجرد فتح المصحف الشريف يقع النظر قبل كل شيء على صفتي الله 
الرحمن والرحيمء واللفظان تقريبًا بمعنى واحدء ففي كل سورة في القرآن الكريم 
ترد هاتان الصفتان من خلال «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وتكرر مرارًا في كل 
صلاة. هل هناك دليل يفوق هذا يوضح تصور الإسلام غن الله تعالى؟!. 

وبعد لفظ الله في لغة الإسلام يأتي العلم الثاني أي الرحمن وهو صيغة 
مبالغة لصفة بمعنى الرحمن والكريم واللطيف والعطوف. يقول الله تعالى:«قّل 
ادْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الرّحَمَن أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءٌ الحُستتى» (الإسر ا 
06) ْ 

وبالإضافة إلى ذكر القرآن الكريم لبسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. 
ذكنتصقة خاضة اسبد الزتحمن لفن ثالث وحمسين موضيةا: 

ولقد مر عليك في الباب السابق أسماء الله تعالى واحدًا واحذاء وورد فيها 
شتفقاك اله تعائن الخلااية والجمالزة» وبين كحصنن هذل الأسماء والصفات: كيه 
أغلبها أسماء وصفات تدل على لطف الله تعالى وكرمه وحبه. وقد ورد في 
القرآن الكريم في سورة " البروج" اسم وصفة الله "الودود" والتي تعني المحجبوب 
والمعشوق» ومن أسماء الله تعالى الأخرى"الولى" الذي يعنى الصديق 
والحبيب:وورد اسم الله تعالى 'الرؤوف" في القرآن الكريم كثيرا وهو لفظ مشئق 
من "الرأفة". والرأفة تعنى حب وعطف الأب على أولاده» ومن أسماء الله تعالى 
'الحنان"؛ وهو مشتق من'حن"؛ ويطلق "الحن" والحنين على حب وش قفقة الأم 
بأولادها. وهذه الألفاظ"الأسماء' توضح تلك المعاني المجازية التي استخدمها 
الإسلام للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود. 
وهكذا يدعو الإسلام إلى هذه المعاني الروحانية دون احتياج إلى تمثيل مادى أو 
جشطائي: 

أخبر النبي والقرآن الكريم أن الله تعالى غفار وغفور «أي يغفر ذنوب 
العباد». هو السلام هو المؤمن هو العدل هو العفو هو الوهاب هو الحليم هو 
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الصبور هو التواب هو البر هو المقسطء تدبر في كل اسم أو صفة من هذه 
الصفات؛ لتدرك مدى علو وسمو تصور الإسلام عن ذات الخالق المطلق. 

حين تقرأ أسفار التوراة وصحائف الإنجيل وأجزاء «الفيدا»7') وتتدبر في 
كل أوراقها تجد مثل هذا الكم من الصفات والأسماء التي تدل على الحب واللطف 
والقزم .هما رخ الاتملقم له يجيو تعلو لفط الام وزالات هه تمالى ميل اليوتون 
والنصارى والهنادكة» ولكن هذا لا يعنى أن الإسلام خال من صفات الحب 
والكرم والطف والشفقة» والتي يزعم أصحاب هذه الديانات بأنها صفات خاصة 
بهم. إن الإسلام يريد إنقاذ ونجاة البشر من ضلال الشرك وغواية الكفر الذي وقع 
فيه أصحاب الديانات الأخرى من خلال تجسيمهم للمعاني الروحانية. 

حين تقارن بين المعني المشترك بين لفظي الأب والربء: يتضح لك مدى 
تدني المنزلة بين تصور اليهود والمسيحيين وتصور الإسلام. فعلاقة الأب بابنه 
تقوم على أساس حالة خاصة وفي لحظة خاصة ثم تتغير حيثيتها وتقتصر على 
فترة الطفولة في شكل التربية والرعاية» وبهذه الطريقة يكون الأب في حاجة 
لوجود الابن؛ إلا أن هذه العلاقة منزلة ناقصة محد.:دة وفانية» فوجود الابن وبقاؤه 
وحاجة حياته ومتاعها ونشأته وأي شيء خاص بنموه ليس في حاجة للثئب فهو 
يعيش منفصلاً عن الأب ومستقلاً عنه ودون الحاجة له. ولكن حين تتدبر في 
العلاقة والصلة بين العبد والمعبود والخالق والمخلوق تدرك أنها لا تنقطع أبذاء 
وهل يمكن للعبد أن يستغنى عن إلهه لحظة واحدة؟ وهل هذه العلاقة والصلة 
محدودة ومقتصرة على فترة معينة كالعلاقة بين الأب والابن. 

إن الربوبية تعنى العلاقة بين العبد والمعبود والخالق والمخلرق؛ والتي 
تظل قائمة من البداية وحتى النهاية» ومن الميلاد وحتى الوفاة» بل إنها تظل قائمة 
بعد الوفاة أيضًاء وإلى الأبدء ولا تنقطع للحظة واحدة:وعليها تعيش الدنيا وبها 
توجد كل المخلوقات؛ وهي تمسك بكل موجود من أرجوحة العدم وحتى الفناء 
والمحض فالإنسان لا يمكنه الاستغناء عن عطف وكرم ولطف ومحبة الله سواء 


(') - كتاب الهندوس المقدس. (المترجم). 
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كان ذزة أو قطرةاماء أو قطر ةكم أو مضعة الحم أو -علقة وسواء كان فبلا أو 
شابًا أو كهلا أو عجوزا. 

علاوة على هذا فإن لفظ الرب منزه تماما عن تصور المادية والجسمانية 
والمساواة» والذي يتضح من استخدام ألفاظ الآب والابن» وليس فيه تخوف من 
الضلال أو الغواية التي أبتلي بها النصرانيون والهنادكة 

حين تتدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتضح لك أن صدر الإسلام 
كان زاخرا بنور العشق والحب الأبدي والأزلي» وكم يُذَكَر الضالين قول الله 
تعالى: «ألسنت برَبْكُمٌْ». إن أول ركن في الإسلام هو الإيمان» والحب الإلهي هو 
أكبر سمة وعلامة للإيمان» وكان هذا هو الفضل الذي حصل عليه أوائل 
المؤمنين. ويشهد الله تعالى على هذا الحب بقوله تعالى:ؤِوَالدِينَ آمَنُوا أشدُ حباأ 
لنّه4 (البقرة: )١56‏ 1 

يجب أن يكون الحب لله تعالى أشد من حب الأباء والأمهات والأولاد 
والإخوة والزوجة؛ ليس هذا فحسب بل يفوق حب النفس والمال والأهلٍ جميعئا. 
يقول الله تعالى :إن كان آبَاوْكم وأبناؤكم وإخوانكم وَأَزْوَاجكم وَعشيرتكم وَأموال 
اَتَرَفَمُوهَا وتجارة تخشؤن كساذها وَسَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أحَبّ إنيكم من الله 
وَرَسُوله وجهاد في ستبيله فَتَرَيصُوا حَتّى يَأ الله بأمر» (التوبة: 4") 

وإن لم يجد الإنسان الحب بعد الإيمان فسيدرك أنه قد حاد عن الطريق 
الحق» لذا قال الله تعالى للذين كانوا يريدون الرجوع عن الطريق الحق:إيَا أَيْهَا 
الذين آمنوا من يَرَتَدَ منكم عن دينه فُسوف يَأتي الله بقوم يُحَبْهُم وَيُحبُوتة» 
(المائدة: 1 5) 

ورد عن المسيح اكيك أنه أخبر بأنه يُتعرّف على الشجرة من ثمارهاء 
ويُتتعرف على كل حقيقة معنوية وروحانية من خلال الآثار والعلاقات الجسمانية. 
فأنت على سبيل المثال تقول بأنك تحب زيدء ولكن لا يبدو عليك اضطراب 
رؤيته» ولا يحترق صدرك بنار فراقه» ولا تذرف عيناك الدموع بسبب هجره 
وبعده؛ فمن يُصدقك إذا فيما تدعي؟! وهكذا فإن من يقول بأنه يحب الله تعالى 
فلابد أن تظهر عليه علامات وآيات هذا الحب وهي إتباع أحكامه سبحانف: 
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وطاعة رسوله . ويقول الله تعالى عن إطاعة الرسول 26:إإن كنْتُمْ تَحَبُونَ الله 
فَاتبعُوني يُحَببْكُمٌ اللّهُ4 (آل عمران: )5١‏ 

كيف يحصل الإنسان على حب الله؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
«إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات منَيَجعل لَهُمْ اليّحْسَْ ودأ)4 (مريم: 15) 

في هذه الآية الكريمة طريقان للحصول على حب الله تعالى. الأول: 
الإيمان» والثاني العمل الصالح. لذا حصلت فتئات مختلفة من البشر على حب الله 
تعالى بهاتين الطريقتين. يقول الله تعالى: 

دن الله يُحبُ المّخسنين» (المائدة: )١‏ 

دن اللّه يُحبُ التوابيين» (البقرة: 775) 

(إنّ الله يُحبُ المتوكلين» (آل عمران: )١١59‏ 

«إن لله يُحبهُ امُقسطين» (المائدة: 47؛ الحجرات: 3) 

دن الله يُحبُ المتقين» (التوبة: 4 0) 

«إن الله يُحب الذين يُقَاتلُونَ في سسبيله» (الصف: 4) 

(واللَه يُحبُ الصابرين» (آل عمران: 65) 

«واللّهُ يُحبْ المُطّهّرين» (التوبة: 0 

ورد في مسند أحمد: حدتنا عبد الله حدّثني أبي؛ حدثنا إسماعيل» حدثنا 
الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له: 
بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته 
منهء فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة 
يشنؤ هم الله عر وجل؟ قال: قلت: وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال: 
«الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحايبه: 
والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرضء فينزلون فيتتحى 
أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم؛ والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره: 
فيصير على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» قلت: ومن هؤلاء الذين 


يشنؤهم الله قال: «التاجر الحلاف أو قال: البائع الحلافء والبخيل المتان» والفقير 
المختال» (). 

إن الخوف والحزن شوكتان دائما تخزان الإنسان العاجز والضعيف» 
وتذكرانه بفشل الماضي والحاضر والخوف من المستقبل» ولكن من يطلب الحبيب 
الحقيقي (اش) ويعشقه فلا يُشاك أبدا بأي شوكة. يقول الله تعالى::«ألا إن أولياء 
اللّه لأخوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزَتون)(يونس: 17) 

إن الحب الذي يجعل الكبير يحسن إلى الصغير ويصفح ويعفو عنه يُطلق 
عليه اسم رحمةء وإله الإسلام رحيم وكله رحمة؛ ويفيض برحمته على الكائنات 
كلهاء فاسمه رحمن ورحيم. فما في الدنيا من مخلوقات إلا نتيجة لرحمته:. وَإلا 
فلاء ومن ثم فالقنوط من رحمته إثمء واليأس ذنب. والله تعالي مستعد دائما للعفو 
عن العصاة والآثمين. يقول الله تعالى مُطْمَتَنا العصاة من عباده:إقل يَا عبادي 
الذين أسرّفوا على أنفسهم لآ نَقنَطُوا من رَّحْمَة اللّه إن الله يَغْفرٌ الدثُوب جميعاً 
إنه هُوَ القفورٌ الرّحيم» (الزمر: 57) 
وتبشر الملائكة إبراهيم اقنغ: فتقون:فَلاً تكن من القانطين» (الحجر: 50) 

ويقول الله تعالى:(إوّمَن يَقنَطُ من رّحمة ره إلا الضَالون» (الحجر: *5) 

ورغم أنه ليس هناك أي قيد على الله من جانب العباد؛ فإنه سبحانه فرض 
على نفسه بعض الأشياء من باب رحمته على عباده» فهو يقدر على عقاب 


(') أحمد بن حنبل» مسند أبو ذر ج © ص .١7١6‏ وهذا نص الحديث: )١٠١471(‏ حدثنا عبد 
الله حذثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس 
قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثاً عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم بعد ما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: «ثلاثة يحبهم اللهء 
وثلاثة يشنؤهم الله عن وجل؟ قال: قلت: وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال: 
«الرجل يلقى العدو في الفئة فينتصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه؛ والقوم 
يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض» فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي 
حتى يوقظهم لرحيلهم؛ والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره؛ فيصبر على أذاه حتى يفرق 
بنهما موت أو ظعن» قلت: ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله قال: «التاجر الحلاف أو قال 
نتم اتحلافء والبخيل المنان» والفقير المختال».(يوسف عامر). 
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المننبين» وإنزال العذاب بالعصاة: وإذاقة أصحاب السوء جزاء إساءتهمء ونلك 
لأنه الغالب» والقاهرء والجبّار» والمنتقم؛ ولكنه مع كل هذا فهو الغفار والغفور 
والرحمن والرحيم والعفو والرؤوف. وعلاوة على كل ما تقدم ألزم نفسه بالرحمة 
وفرضها على نفسه. يقول الله تعالى:(كتَب عَلَى نفسه الرَّحَمَة4 (الأنعام: .)١١‏ 

أمر الله تعالى رسوله محمد #6 أن يبلغ سلامه سبحانه لعباده العصاةء 
ويهدي لهم رسالة الطمأنينة» وهي أن باب رحمة الله تعالى مفتوح فى كل وقست 
وخين. يقول الله تعالى: «وإذًا جَاءك الذينَ يُومِنُون بآيّاتنا فَقَل سلامٌ عَلَيْكُمٌ كتب 
ربُْمْ على نفسه الرّخمة أنه مَنْ عمل منكم منوءا بجهالّة ثم ناب من بَعْده 
وأُصلّح فَأنْهُ عَفُورَ رّحيمٌ) (الأنعام: 54). 

وطبقا لما جاء فى القرآن الكريم فإن كل ذرة في دائرة الكائنات الواسعة 
لن تحرم من ظل الرحمة هذه. يقول الله تعالى:«إورخمتي وسقت كل شلسيء» 
(الأعراف: .)١565‏ 

وورد فى صحيح البخاري وسنن الترمذي وغيرهما من كتب الحديث أن 
الله تعالى عندما خلق هذا العالم فرض على نفسه الرحمة:؛ وورد في جامع 
الترمذي أن النبي (4) قال: «لوؤ يَعلَمْ المّؤْمن ما عند اللّه من العُقُوبَة ما طّمع 
عرو به بكرم د رادي ركد عد يومد لح 11١‏ 
هذا هو اتغبيز الحتيقن لتمتون الإنتلام (عن الداتانى). نس الرسول كل الخاتم 
للتوحيد العصاة فى هذا الحديث القدسي: «يا ابن أدم الها عرس رو 


' وورد فى صحيح ابن حبان: )١14(‏ أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البلخي؛ حدثنا يحيى 
بن أيوب المقايريء حدثنا إسماعيل بن جعفر, أخبرني العلاء؛ عن أبيه عن أبي هريرة. أن 
رسول اللّهء قال: ملو يَعْلَمَ المُؤمن ما عند الله من العُقُوبَة؛ مَا طمع بجنته أَحَدء ولو يَعَقَمْ 
الكَافرٌ ما عند اللّه من الرّحمة» ما قنط من جنته أَحَد». (:): كما وردت هذه الرواية 
أيضا: 4 )١4‏ أخبرنا أبو خليفة؛ قال: حدثنا القعنبيَ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن 
العلاء؛ عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللهء قال: ملو يلم المُوْمن مَا عند اله من 
الغقونة» ما طمع في الجنة أحدء ولو يعم لكف مَا عند اللّ من الرّحْمة» منا قنط من الجنه 
أْحَدٌ» (7:75). (يوسف عامر). 
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عفرت لَك عَلَى ما كان فيك فيك ولا أيَالي. يا ابن آم لو بَلَعْت ذنُوبْك غتان السْماء ثم 
استتَعفرتني عَفْرت لَك ولا أبَالي. يا ابن آم إن لوا نيدي تي بتراب الأرزض خطيًا ثم 
لفقي لا تراك بي شيك الأنيتك يلها قطرةه!"..فباي لسان رمتل آحن سيت 
أذان البشرية هذه الحب والرحمة وبشارة العفو العام هذه؟!! 

قال أبو أيوب الأنصاري للناس وهو يحتضر: إن رسول الله () قال 
موقدي نفسي بيدهء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر نهم»!". أي أن الله تعالى يبحث عن المذنبين ليظهر رحمته وكرمه سبحانه 
وتعائى: لأن الجميع يبحث عن الصالحينء أما المذنبون فيبحث الله تعالى عنهم 

إن عناصر الرحمة والكرم والعطف والحب التي توجد في الدنيا بين 

اليشره والتي على أساسها تتكون أواصرالمحبة والصلات بين الأصدقاء والأحباء 
والأقرياء والأبناء وغيرهمء وعلى أساسها أيضًا تتراءى المشاهد الرائعة للحب 
والعشق في الدنياء ما هي إلا جزء من رحمة الله تعالى. قال النبي (46): «جعل 
الله الرحمة في مائة جزء؛ فأمسك عندهُ تسعة وتسعين جُزءاء وأنزل في الأرض 


(') جامع الترمذي؛ (أبواب الدعوات)» وكتب الأحاديث الأخرى (الصحيح). وهذا نصه كما 
ورد في جامع الترمذي: )"54٠0(‏ حدثنا عبد الله بن إسنحاق الجاهري؛ البصري أخبرنا 
ُو عاصم, أخبرنا كثيّر بن فائد. أخبرنا سَعيدُ بنٌ عُبَيْد قال: سمغت بكر بن عبد الله 
المّرّني يقُول: أخبرنا أَنْسْ بِنْ مالك؛ قال سمغت رول الله يقُول: «قال الله تَبَارَك وتعالى: 
با ابن آم إنلك ما دعوتي ورجوتدي غفرات لد علّى ما كان + فيك ولا أبَالي. يا ابن آنمَ لو 
بلغت ذنوبّك عَنانَ السّمَاء ثم استغفرتني عَفَرت لَك ولا أبَالي. يا ابن آدمْ إنلك نو أتيتتي 
بتراب الأرض خطاا ثم لقيتني لآ تشرك بي شيئا لتك بَرَابهًا سَغفرة». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن عَريب لآ نغرفة إلا من هَذَا الوّجه.(يوسف عامر). 

(') مسند ابن حنبل» ج ©؛ صل 4 .4١‏ وهذا نصه: )6١75(‏ حذثنا عبد الله» حدثني أبي؛ حثثنا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن جعفر الجزريء عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء. 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم».(يوسف عامر). 
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جزءاً واحدء فمن ذلك الجُزء تَتراحَمٌ الخلق»7". أَيّْ دين (غير الإسلام) أخبر 
البشر ببشارات الود واللطف والكرم والشفقة هذه؟؛ ومن طمأن قلوب المذنبين 
المضطربة بهذه الطريقة؟ ورد في صحيح البخاري أن رجلا كان على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم» وقد وقع مرارا فى إثم شرب الخمرء فأتي به يوماً فأمر به 
فَجُلدَه فقال رجل من القوم: اللهمّ العَنْدُه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبيُ صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنوةُ فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». () أرأيت 
كيف فتح الإسلام باب محبة الله تعالى للمذنبين والعصاة ؟. 

كيف هدى محمد يل هؤلاء العرب إلى المعرفة الحقيقية وقد كانوا يجهلون 
تماما معرفة الله ومحبته سبحانه؟ وكيف جعلهم يرتبطون بالذات الإلهية ويتمتعون 
بلطف الحب والوله؟ انظر إلى بلال ه يُطرح على رمال العرب المحرقة وقت 
الظهيرة» ويُوضع على صدره حجر ساخنء ويّجبرٌ على الكفر بالله الواحدء ويتكبد 
تلك المشاق كلهاء ويتغنى لسانه بأنشودة أحد أحد(). لقد كانت كل ذرة بمكة عدوا 
لصوت الحقء وعلى الرغم من هذا يجهر أبو ذر الغفاري #ه بصوت كلمة 
التوحيد فى ساحة مكة ذاتهاء فيُمطرُ بالحجارة و'لعظام من كل جانبء ويأتي 


(') البخاري؛ كتاب الأدب» باب صل 887. وهذا نصه: (04877) حذثنا الحكمٌ بن نافع 
البهرانيُ أخبرنا شعيبْ الزّهريّ أخبرنا سعيدُ بن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل اللَهُ الرحمة في مائة جزء؛ فامسك عندهُ تسعة 
وتسعين جُزءاء وأنزل في الأرض جُزءا واحداء فمن ذلك الجّزء تتراحَمٌ الخلقء حتىئ ترفع 
الفرسُ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه».(يوسف عامر). 

(") البخاري؛ كتاب الحدودء باب يكره من لعن شارب الخمرء وهذا نص الحديث: (5157) 
حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حذثني خالدُ بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كان اسمه عبد الله وكان يُلقبْ حماراً وكان يُضْحَكٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جَلْدَهُ في الشراب؛ فأتيّ به يوم فأمر به فجِلدء فقال 
رجل من القوم: اللهمّ العنهُء ما أكثرَ ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تلعنوةُء فو الله ما علمت إلا أنه يحب اله ورسوله». (يوسف عامر). 

(') سيرة ابن هشامء ذكر عدوان المشركين» وأسد الغابة» ج١١ء‏ صل :»7١5‏ مصر. 


لا 


بعض الناس ويخلصونه؛ ولكن عندما يشرق صباح اليوم التالي يتراءى له عالم 
نشوة وطرب الحب الإلهي ثانية؛ فيقدم على فعل الأمر نفسه. ويُعاقب من 
المشركين!'). 

غْيّن أحذ. الصحابة فى إحدي المعازك لحراسة أحد الجبال ليلاً وغل 
نفسه بذكر الله تعالى حتى لا يتغلب عليه النوم؛ وإذ بالعدو يضربه بثلاثة سهام 
متتالية وتنفذ في جسمه وهو لا يزال مستمرا في صلاته؛ فيسأله صديقه: 00 
لله ألا بتي أول ما رَمّى؟ قال: كنت في سُورة أقْرَوهَا قَلَمْ أحب 
أقَطعَهًَا»27". 

يُقتل ثاني خلفاء رسول الله 6 (عمر بن الخطاب) وهو في صلاته 
ويسقطء إلا أن صف المأمومين يقف أمام هذا الحي الباقي مستغنيا عن حب كل 
كيان فان وميت؛ لهذا بشرهم الله تعالى بأنهم أحباب الله وهو وحده حبيبهم؛ أي 
رضي التكتهم ورضوااعنه: 

توفي أحد الصحابة في المدينة وأقيمت له جنازة» فََالَ التبي:«ارققُوا به: 
زفق اللّهُ به. إنَهُ كان يُحبٌ النة م رمتو لني وصسهن يدلو حفن القيبو 


(') طبقات ابن سعد سيرة أبو ذر الغفاري. 
(') صحيح البخاري؛ وسنن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. وهذا نصه كما 
ورد فى سنن أبي داود: )١14(‏ حدثنا أَبُو توبّة ايع بن نافع قال حدثنا ابن المُبّارك عن 
محمد بن إسحاق قال حَدئنِي صندقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جَابرء قال «خْرَجِنا 
مْعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي في غزؤة ذات الرقاع فاصاب رَجُل امرأة 
رَجْل من المتشركين» قلف أن لا أنتهي حَنّى أفريق تمأ في أصنحاب مُحمد, فغَح يَقَعْ 
َثْر الثبي صلى الله عليه وسلم فل الثبي صلى الله عليه وسلم مَنْلاء فقال: من رجُل 
يكلؤناء فانتدب رَجْل من المُهاجرين وَرَجُل من الأنصنار فقال: : كونا بم الشغب. قال: فلمًا 
خرج الرجلأن إلى فم الشنخب اضتطجع اهاري وام الأنصاري يُصلي وأتى الرخل» قلا 
رأى شخصة غرف أنه ربيئة للقؤمء فرَمَاهُ بستَهم فَوضنعة فيه فترّعَه حَتّى رما بلاق أستهُم 
م ركع وسَجد ثم لتة صاحبّة فَلَما عرف أَنَهُمْ هذ دَذْرُوا به هرب: فَلمّا رأى المُهَاجري ما 
بالأنصتاري من الم قال: سْبْحَان الله ألا أنبهتتي أول ما رَمّى؟ قال: : كنت في سورة أقرؤها 
َلَمْ أحبٌ أن أَقَطْعَهَا». (يوسف عامر). 
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قال(26):«أُوْسمُوا لَهُ. أُوْسع اللَّهُ عَلَيِه» فقَالَ بَعْضٌْ أصنحابه: يا رسئول الله لق 
حزنت علَيْه. فقال: «أجل. لك كا تنا الله رساو الا رداك مره أرعل اتير 
(2) أحد الصحابة قائدًا لجماعة» وحين كان يصلي بالناس كان يلتزم بقراءة 
سورة الإخلاص مع آخر كل سورة يقرأها فى صلاته؛ وعندما عادت هذه 
الجماعة من سفرها أخبرت النبي (25) بهذا الأمر؛ فقال (26): «سلوه لأيْ شيءٍ 
يَصنمٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال النبي 
:«أخبروه أنّ الله يُحبة» ()» فهل هناك شخص آخر بلغ هذه البشرى سوى 
000 
روي عن أنس #ه بطرق مختلفة في صحيحي البخاري ومسلم 
أن صحابيا أتى النبي ‏ ثم قال: يا رسول الله مَتَّىا السسّاعة ؟ فقال 26: 
«وماذا أعدذت لها؟» قال: لاشيء. إلا أني أحبُ اللّهَ ورسوله صلى الله 


(') ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في حفر القبر. وهذا نصه: )١٠١5(‏ حدثنا أَبُو بكر 
بْن أبي شيْبة. حَدتنا ريد بْنْ الحُباب. حَدذْتنا موسى بْنْ عبَيْدَة. ري 
عَن الأذر ع اللي قال: جنت لَيلْهَ أخرس النبي. ًا رَجْلَ قرامنهُ عاليَة. هرج النبي. 
فقلت: يا رسول الله هذا سُرَاء. قال فمّات بالمدينة. فَفْرَعوا من جهازه. فحملوا نعشه. فَقَال 
النبي: «ارفقوا بهء رقق اللَهُ به. إنَهُ كَانَ يُحبً الله وَرَسُولَُ». قال وَحَفرَ حُفرتَة فقال: 
«أوْسعُوا لَهُ. أوْسَعْ اللَّهُ علَيْه» فقال بَعْضْ أصنحابه: يَا رسُول الله لَقذ حزنت علَيْه. ففال: 
«أجل. إنَهُ كان يُحبُ الله وَرَسُولَهُ». (يوسف عامر). 

') مسلم؛ كتاب صلاة المسافر» والبخاري كتاب الصلاة؛ باب الجمع بد بين السورتين. وهذا نص 
الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )77١١(‏ حذثنا أحمد بن صالح حذثنا ابن وهب 
حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرّجال محمدٌ بن عبد الرحمن حدّثه عن أمه عمرة 
بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ «عن 
عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعث رجلاً على سّرية وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما رّجعوا ذكروا ذلك للنبئّ صلى الله عليه وسلم فقال: 
«سلوه لأيّ شيء يَصنعٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يُحبهُ».(يوسف عامر). 


كلاة 


عليه وسلم. فقال: «أنت مع من أحببت» سمع الصحابة هذه البشرى فاحتفوا بهذا 
اليوم.7') 

روى في صحيح مسلم أن النبي يك قال:«إذا أحب الله عبد ناتى جبريل 
إن الله يُحبُ فلاناً فأحبّهء فيُحيُه جبريل؛ فيُّنادي جبريل في أهل السماء: إن الله 
يُحبُ فلاناً فأحبُوهء فيُحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض».7) 

روى أبو هريرة ©ه عن رسول الله # في صحيح البخاري أن الله تعالى 
يقول: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترّضنته عليه. وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي 


'- مسلمء كتاب الأدب؛ المرء مع من أحبء البخاري: كتاب الأدب؛ باب ما جاء في قول 
الرجل ويلك. وهذا نص الحديث كما في صحيح مسلم: (1171) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسلمَة 
أَعْرَابِيّاء قال لرسول الله : مْتَى' الساعَة؟ قال لهُ رمئول الله: «مًا أغددت لَهَا؟» قال: حب 
الله ورسوله. قال «أنت مَعَ من أحْبنت». (يوسف عامر).وهذا نصها كما وردت في 
صحيح البخاري: (507") حذثنا سلمان بن حرب حذثنا حمَادٌُ بن زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه: «أنٌ رجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعةٌ؟ 
قال: وماذا أعدنت لها؟ قال: لاشيء. إلا أني أحبُ اللّهَ ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أنت مع من أحبيت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرٌء 
وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهمء وإن لم أعمل بمثل أعمالهم».(يوسف عامر). 

' - مسلمء كتاب الأدب؛ باب :إذا أحب الله عبدا. وقد ورد هذا النص في ص حيح البخاري: 
(0101) حدثنا عمرو بن علي حذثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن 
عُقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحبْ الله عبد 
نادى جبريل إن الله يُحبُ فلانأ فأحبّهء فيُحبّه جبريل» فيّنادي جبريل في أهل السماء: إن 
اللّه يُحبُ فلانا فأحبُوه: فيُحبُهِ أهل السماءء ثم يوضعٌ له القبول في أهل الأرض».(يوسف 
عامر). 


/الباع 


ييصر به ويذه التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها»7') إن متل هذه الشروة. 
وهذا النعيم» وهذه السعادة لا تنساب سوى من نهر فيض التعليم المحمدي. 

روى الإمام البزار عن أبي سعيد 2ه في المسند أن الرسول ‏ قال: إن 
لله عزٌ وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم وقربهم من الله.... هم ناس من أفناء الناس؛: ونوازع القبائل» لم تصل 
بينهم أرحام متقاربة» تحابّوا في الله وتصافواء.() الخ. إن هذه المنزلة الرفيعة 
مُنحت (من قبل الله تعالى) عن طريق من سوى محمد 46 . 


' - البخاريء كتاب الرقاقء باب التواضع. وهذا.نص الحديث كما ورد في البخاري:(00ه7) 
حدّثتي محمد بن عثمان بن كرامة حدُثنا خالد بن مَخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك 
بن عبد اللّه بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن اللّة قال: من عادى لي ويا فقد آذذته بالحرب. وما تقرئب إليّ عبدي بشيء 
حت إلن ينا افتراسعه غلره: "وما وال عندى تفرك إلى بالنواقل بحتن أحيهه فإذ أسوسية 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترَدُدي 
عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مّساءته».(يوسف عامر). 

' - وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى في سنن الترمذيء ومالك» وشعب الإيمان للبيهيقي؛ 
وانظر المشكاةء كتاب الآداب في حب الله الفصل الثانيء ورد في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل: (1720577) حذثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام 
الفزاري عن شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنم: «أن أبا مالك الأشعري جمع 
قومه فقال: يا معشر الأشعريين؛ اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم» صلى لنا بالمدينة» فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأيناءهمء. فتوضا 
وأراهم كيف يتوضأء فأحصى الوضوء إلى أماكنه؛ء حتى لما أن فاء الفيء واتكسر الفل 
قام فأذْن» فصف الرجال في أدنى الصفء؛ وصف الولدان» خلفهم وصف النساء خلف 
الولدان؛ ثم أقام الصلاة؛ فتقدم.فرفع يديه فكبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يَسَِّهْمَاء ثم كبر 
فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرارء ثم قال: سمع الله لمن حمده واستوى قائماء ثم 
كبّر وخر ساجداء ثم كبّر فرفع رأسه؛ ثم كبّر فسجدء ثم كبّر فأنهض قائمء فكان تكبيره في 
أول ركعة سس تكبيرات: وكبّر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى 
قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهارء ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
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روى الإمام مالك أن النبي يك قال «قال الله تَبَارك وتعالى: وَجَبَت مَحَبّتي 
للْمْتحَائينَ في والمُتَجالسين فِ» والمُترَاورين فئ» والمتبائلين في».!" 

بدا هذا الحب الإلهي الكبير من خلال تعاليم الإسلام. 

روي في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4# قال: 
«أحبُوا لَه لمَا يَعْدُوكُمْ من نعمه؛ وأحبُوني بِحُبّ الله وَأحبُوا أهل بَيْتي بِحُبّي»7". 


فمن يمكنه أن يمنح دعوة الحب والعشق هذه سوى المحبوب الأزلي؟ 


وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس: اسمعوا واعقلوا واعلموا 
أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم 
وقربهم من اللهء فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فقال: يا نبي اللهء ناس من الناسء ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله! انعتهم لنا ‏ يعني صفهم لنا ؛ فر وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس 
من أفناء الناسء ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرخام متقاربة» تحابّوا في الله وتصافواء 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم 
نورأء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعونء وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون».(يوسف عامر). 

' - المشكاة؛ كتاب الآداب في حب الله. وهذا نص الحديث كما ورد في موطأ الإمام مالك: 
(1701) وحذثني عَن مالك ؛ عَنْ أبي حازم بْن دينار ؛ عَن أبي إاريس الخولآني »؛ أنه 
قال: دخلت مَسنْجد دمشق . فإذا فتى شاب براق الثنايًا. وإذا الناسُ مَعَهُ إذا اختلفوا في شياء 
أسنثوا, إليه. وَصدروا عن قوله. فسألت عَنَهء فقيل: هذا مُعَاذْ بن جبّل. فلمًا كان الغدء 
هَجرات. فوجَدتهُ قا سبَقِي بالتؤجير. وو َجَدْنَهُ يُصلي. قال فانتظرة حتى قَضتى صلاقة. 2 
جنْتّهُ من قبل وجهه فَسَلْمْت عَلَيِه. تم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آش؟ فقلت: الله فقَال: 
أش؟ فقلت: آلل. ققال: آش. فقلت: آن. قال فأخذ بحُبُوة ردائي فجبذني إِليْه. وقال: أنشر. 
فإني سمغت رمئول الله يقول: «قال الله تبَارك وتعالى: وَجِبَت مَحَبّْتي للْمُتَحَابينَ في. 
والمُتجالسين في. والمُتزاورين في. والمَتبَاذلينَ في».(يوسف عامر). 

' - المشكاة» مناقب آل البيت (رواه الترمذي). وهذا نص الحديث: )"55١(‏ حَدَثنا أو دَاوّد 
سَليْمَانَ بن الأشعّث قال »: حدثنا يُحيى بن مُعين قال: حدثنا هشامٌ بن يُوسّفء عن عَيْد 
الله بن سَليْمَانَ النوقليّ عن محمد بن علي بن عَبْد الله بن عَبّاس عَن أبيه عَنَ ان عباس 
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إن لقب محمد 2# بين عامة المسلمين هو 'حبيب الله"؛ فانظر إلى مدى 
العزة والعظمة بين المحبوب والحبيب؛ وماذا كان يسأل (الرسول ) الله تعالى 
في أدعية الخشوع والخضوع لله تعالى» وعم كان يبحث ويرجو الله تعالى في 
لقاءات الخلوة الروحانية؟ روى الإمام أحمد والبزار في مسنديهما والترمذي في 
الجامع والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم عن جمع من الصحابة أن 
النبي يك كان يطلب في أدعيته نعمة الحب الإلهي» إن أحب شيء للإنسان في هذه 
الدنيا هي نفسه وحياة أهله وأولاده إلا أن هذه الأشياء في نظر حبيب الله (محمد 
' ي) كانت لا تعني شيئا؛ إذ كان يل يدعو الله تعالى: 
والترمذي والحاكم)(©. ش 
«اللَهُمٌ عل حَبَّكَ أحَبْ إليّ من نفسي وأهلي ومن المَاء البارد» (الترمذي 
والحاكم) 

كان الماء البارد عند العرب هو أغلى وأثمن من جميع ثروات ونعم 
الدنياء ولكن ظمأ النبي 5 لم يكن ليطفئه هذ الماء البارد المادي؛ إذ إن الحب 
الإلهي فقط كان بمثابة الزلال الخالص الذي يمكن له أن يروي ظمأه ي. 
ومعروف أن الإنسان العادي يحيى بالخبزء إلا أن العاشق الإلهي - المسيح (2- 


قال قال رسو الله : «أحبُوا الله لما يَغْذُوكُمْ من نعمهء وأحبُوني بحب اللّه؛ وَأحبُوا أهفل 
بِيتي بحبي» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسسَنْ غريب إنمَا نَعرفهُ من هذا الْوَجْه.(إيوسف عامر). 

' - وهذا نص الرواية في سنن الترمذى: (7717) حدثنا أَبُو كرَيْبء حدثنا مُحَمّدُ بن فضنيل 
عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة التّمتشقئ» قال: حدثني عَائذْ الله أو 
إئريس الخولآني عن أبي الثرداءء قال قال رسئول الله «كان من ذُغَاء ذاؤد يقُول: اللّهُمّ 
إني أسألك حبك وَحْبْ من يُحبّكَ والعمل الذي يُبَلغني حبك اللَهُمٌ أجعل حبك أحَبْ إل من 
نفسي وأهلي ومن المّاء البَارد. قال وَكَانَ رَسُول الله إذَا ذَكرَ ذاوّة يُحَدث عَنْهُ قال كان 
عبد البشر» . 

قال أبو عيستى: هذا حديث حَسشٌْ غريب.(يوسف عامر). 


م 


يقول ما يعني أن الإنسان لا يحيى فقط بالخبزء ثم أي نوع من الخبز يأكله 
الإنسان ولا يجوع بعده أبدا؟ يقول الرسول : 
« اللَّهُمَ ارزقني حبك وَحُبّ من يَنَقعْني حُبّهُ عندك » (الترمذي)7") 

إن الإيمان بصفة عامة هو الإيمان بالله والرسول ه ولكن هل تعرف ما 
المنزل الأخير في هذا الطريق؟ ورد في الصحيحين: «مَنْ كان اللَهُ ورس وله 
أْحَبّ إليه مما سواهما» 9() 

تفخر بعض الديانات بأنها تَعلّم البشر أن يعتبروا الله أبويهم وأن يحبوه 
بالطريقة التي يحبون بها أبويهم. ولأن الإسلام حرم طريقة ذلك التعبير عن الحب 
بناء على أنها طريق للشرك؛ لذا يعتقد كثير من أصحاب هذه الديانات أن تعليم 
النبي 2 للحب الإلهي خال من مشاعر الود المقدسة؛ ولكن هذا الزعم - كما 


- وهذا نص الحديث: (174") حدثنا سَفيَانُ بن وكيمء حدثنا ابن أبي عدي عن حَمّاد بن 
َه عن أبي جَتقر الْحطْمي عن محم بن كَهْب القَظيّ عن عَبْد الله بن يزيد الْحَطْمِيّ 
الأنصناري» غن رسول الله أنه كان يول في ذُعَائه «اللّهُمّ ارزقني حبك وَحُبْ من يفني 
حب عندلة. اللّهُمْ ما زكتني مما أحدبُ فاجلة قو لي فيمَا تحب. اللّهمْ وما زَويْت عني مما 
أحب فاجِعَلْهُ قوة لي فيمًا تُحب» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَدَن غريب وأَبُو جعفر الخطمي اسْمهُ عَمَيِرُ بن يزيد بن 
خمَاشّة.(يوسف عامر). ١‏ 
-- كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 0 الإيمان: وهذا نسص 
١‏ لحديث: )١14(‏ حتثنا محمَد بن الْمتْنَى و ابن شار قالا: < حَدتَنَا مُحمَدُ بن جعفر : حَ كنا 
شعْبَة قال: سمغت قتادة يُحْدَتْ عن أنس قال: قال رسُول الله : هثلاث من كن فيه وَجَد 
طْعْمَ الإيمّان. 27ب 017 ا 
سواهُمًا. وَمَنْ كان أن يُلَقَى في الثار حب إليْهِ من أن يَرْجِعَ في الكفر بَعْدَ أن ] أنَقَذَهُ الله 
منهُ. (يوسف عامر).البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان. وهذا نص الحديث: 
0 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسولّة حب إليه مما سواهماء ومن أحَبْ عبداً لا يُحبّهُ إلا لله وَسَْ يكرَه أن يود في 
الكفر بعد إذ أنقدَهُ اللَهُ كما يكره أن يُلَقى في الثار».(يوسف عامر). 


اليف 


ذكرنا سابقا - لا أساس له من الصحة؛ فقد فاق التعليم المحمدي سائر الديانات 
في التعبير عن الحب والود وسموه. وسبق أن ذكرنا هذه الآية الكريمة كدليل على 
هذا: «فاذكروا الله كَذكركم آبَاءَكُمْ أو أشد ذكراً»( اليقرة: )٠٠١‏ 

وفي الأحاديث النبوية أيضا ما يدل على صحة قولنا؛ ففي ميدان حرب 
جرى الأعداء كل إلى حيث يجد الأمان؛ وحاول كل فرد أن ينجو بنفسه؛ فتفرق 
الأخ عن أخيه؛ والأم عن ابنهاء وفي هذه الحال تأتي امرأة فقدت ابنها في.ميدان 
المعركة؛ وكانت -من شدة لهفتها على ابنها وحبها له- إذا وجذت صبيا في 
'الشبي أحدحة قالمتكته بيظتها وأرستته, فقال لذأ النبرة نان أله اكه وبجلم: 
أثرُونَ هذه طارحة ولذها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تَطرّحة. فقال: 
اللَهُ أرحم ع من هذه بولدها» )0 1 

ذات مرة كان النبي 4 عائدًا من إحدى الغزوات؛ فجاءته امرأة تأخذ 
بابنها في حضنها وقالت: يا رسول الله تحب الأم أولادهاء فهل حب الله لعباده 
أكثر منه؟. قال يلد: «اللّهُ أرحمٌ بعباده» (أي حب الله أكثر منه) فقالت: إن أي أم 
لا يطيب لها أن تطرح أبنائها بنفسها في النار. فتأثر #6 بهذا وبكي» ثم رفع رأسه 
وأخبر بأن الله يعذب فقط من يشرك بالله.7") 


' - صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد. وهذا نصه: (2877) حدثنا ابن أبي 
مريم حدّثنا أبو غسان قال: حذثني زيدُ بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سَبِيُ» فإذا امرأة من السبي تحلب تُديّها 
تسقيء إذا وَجدت صببيَا في السبي أخذته فألصقته بيَطنها وأرضنعته. فقال لنا النبيئُ صلى 
الله عليه وسلم: أترونَ هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا 
اتطرحة. فقال: اللَهُ أرحمٌ بعباده من هذه بولّدها». (يوسف عامر). 
" <سدن النسائئ» باب ما يرجى من الزهمة. وورد في الترمدئ: (18©) حدكنا خلاة بد 
أُسلّمَ التغذادي» أخبرنا النضئر بن شميل عن إمئرائيل عن تُوَيْرٍ وَهُوَ ابن أبي فَاحتّة عن أبيه 
عن عَنَيُ بن أبي طالبء قال: «ما في القرآن آيَةَ أحبُ الَيّ من هذه الآيّ: (إن الله لا يَْفرُ 
أن يُشرك به وَيَغفٌ ما دون ذلك لمن يشاء] . 
4مك 


أتى النبي يك مجلسًا فجاء صحابي وقد أمسك بطائر وصغاره في ردائه 
وقال : يا رسول الله ! لقد حملت هؤلاء الصغار من شجرة وعصبتهما في الرداء 
وعندما رأتني الأم حلقت فوق رأسيء ففتحت الثوب قليلا؛ فجاءت سريعا وسقطت 
فوق الصغار. فقال 4: «أَنَعْجَبُونَ لرّحم أمْ الأفراخ فرّاخها؟... فو الذي بَعَثقني 
بالحق لله أَرْحَمُ بعبّاده من أُمّ الأفراخ بفراخهّا» (') 

الصطحب صحابي طفلا صغيرا وجاء به إلى النبي يِه وكان من شدة 
حبه له يعاتقه كثيرا؛ فاستفسر النبي 4 عن مدى حبه لهذا الطفل. فقال: أحبه 


قال أبو عيسنى: هذا حديث حسٌ غريب. وأبُو فاختّة اسئئه معيد بن علاقة ونُوَيْرَ يُكتى أبَا جهمء 
وَهُو كوفي' رَجُلَ من التابعينء وَكَذ ستمع من ابن عُسََء وابن انير وابن مَهدِي كَانَ يَعْمْه 
قليلاً. (يوسف عامر). 

' المشكاة بالإشارة إلى أبو داودء كتاب الأسماء باب رحمة الله وغضضبه. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن أبى داودء كتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب: (7031) حدثنا 
عَبدُ الله بن مُحَمَد النقيلي أخبرنا مُحَسَدُ بن متلّمّة عن مُحَسَد بن إسئحاق قال حَدّثني رَجُل من 
اهل الشام يُقَالَ لَه أبُو مَنظُور عن عَمّه قال حَدَتّني عَسّي عن عَامر الرنام أخي الْحْضرٍ. قال 
أبُو ذاو قال النقيلي هُوَ الْحُضنر , ولكن كَذَا قال؛ قال: « إني لببلآدنا إذْ رفغت لَنَا رَايَات 
لوي فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لوَاءُ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم فَاتينَهُ وَهْوَ نَخْت 
شجرة فذ ُسط لذ كمناء وهو جالمن عله وا اجتنع إل أصلَائة َسنت إلنْيء فذَكر 
رسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم الأمَقامٌ فقال: إِنْ المُوْمن إذَا أصنابة السقمُ ثم أعقاهُ الله عنه 
كان كفارة لما مَضى من ذنوبه ومَواعظة لَه 1 
كان كالبعير عقلَة أهلهُ كه أرسلُوه فَلَمْ يدر لم عَقَلُوهُ ولَمْ ير لم أرَسَلُوهُ فقال رَجُلْ مسن 
حَولُّ: يَا رسُول الله وما الأسقامٌ؟ و الله ما مَرِضنت قَطُء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
قُمْ عَنا فسنت مناء فَبَينا نحن عنده إذ أقبل رَجل عَلَيْهِ كسَاءْ وفي يده شيءٌ قد القف عليه 
فقال: يا رسُول الله إني لَما ريتك أقبْلْت إِليك فمررت بِعَيضة شجر فسمغت فيهًا أصضوات 
فراخ طائر فَأَحَدْتَهُنَ فَوَضْعَتهُنَ في كسائي. فَجَاءَت أُمُهْنْ فاستدارت عَلَى رأسي فَكَشفْتْ 
فَوَضْنَعْتَهُن» وأبت أَمُهْنْ إلا لزومُن؛ فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم لأصنحابه: 
أنَْجَبُونَ لحم أمّ الأفراخ فراخها؟ قانوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهء قال: فو الذي بَعَتَنِي بالحق لله 
أرْحَمْ بعبَاده من أم الأفراخ بفراخهاء ارّجع بن حَنَى تَسنْمَهنٌ من حَيْث لخ خَذتَيُر وَأَمهُن 
مَعَهُنء فرَجَعَ بهنّ».(يوسف عامر). 
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كثيرا. فأخبره : بأن الله يحبه (الصحابي) أكثر من حبه لهذا الطفل» فهو أرحم 
الراحمين.(') 

اجاء النبي 26 في مرضه الأخير إلى مسجده وقال للمسلمين: «إني د 
إل الله أن يَكُونَ لي منْكُمْ خليلء فَإنٌ الله تَعَالَى قد اتَحَدّنِي خليلاً» »كما اتَحَذَ إِيرَاهِيمَ 
خَليلاً »7). فكان آخر ما أنبأ به النبي 46 أنه خليل الله تعالى» وقال وهو يحتضر: 
«الرفيق الأعلىء» الرفيق الأعلى»7) 

لقد بلغ النبي 5 النادمين والتائبين والعصاة رحمة الله تعالى وكرمه. يقول 
أب ذر #: إن النبي 6 أبلغنا هذه الرسالة الربانية: 

هيا عبّادي إني حرطت الظلمَ علَى تفمبي. وَجَنه بكم حزما فلا َظَالَمُوا. يا 


قم 


عبادي كَلْكُمْ ضتال إِلأّ من هَتيْئة. فَامتَهدُوني أَضكُم. يَا عبادي كَلَكُمْ جَائع إلأأ من 


' - المفردء الإمام البخاري؛ باب رحمة العيال؛ ص©/,ء مصر. 

- صحيح مسلم؛ كتاب المساجد. وهذا نصه: )١١40(‏ حدثنا أَبُو بكر بْن أبي شيْبّة و إبشحق 
لكان لل حكني يكناد قل : بنسنت قليياء قل أنا نوات ييه رقو يكول: وني 
برأ إلى الله أن يكون لي منكُمْ خليل؛ فإِنْ الله تَعَالَى قد اتحَذّني خليلاً؛ كَمَا انَمَدَ إنراهيم 
خليلاء ولو كنت مُتخذاً من أُمْتي خليلاً لأتَحَذْت أبَا بكر خليلاً. أل ون من كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا 
َتَدُون قَبُور أنبيَائهم وصالحيهم مَسَاجدَ» ألا فلا تَتَحْدُوا العبُورَ مسساجد. إني أَنْهَاكُمْ عن 
تلك» .(يوسف عامر). 

" وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (778574) حدثنا عبد الله؛ حدثني أبي» 
حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب» عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: «مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سَخذري وتخريء فدخل عبد الرحمن بن أبسي 
بكر ومعه سواك رطبء فنظر إليه» فظننت أن له فيه حاجة؛: قالت: فأخذته فمضغته 
ونفضته وطيّبّته ثم دفعته إليه فاستنٌ كأحسن ما رأيته مستناً قطء ثم ذهب يرفعه إليّ فسقط 
من يده؛ فأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلامء وكان 
هو يدعو به إذا مرضء فلم يدعٌ به في مرضه ذلك؛ فرفع بصره إلى السماء وقال: 
«الرقيق الأعلى» الرقيق الأعلى» يعني وفاضت نفسهء فالحمدُ لله الذي جمع بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا». (يوسف عامر). 
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أكسكم. نادي َم مون بال ولفر تت أغفر' يد 
فاستغفروني أَغفر'ٌ لكم. ا عبادي إنكم أن تَبَلْْوا ضترري فتضتروني. ول تبلغوا 
نفعي فتنفعُوني. يا عبادي لو أن أَولَكُمْ وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا علا لتقا 
للب رجل وأحدٍ متكم. ادك في كدي با 0 00 
عبَادي لو أن أوتَكُْ وآخركم. كم وجتكم 0 
فأعطيت كل إنسان سَتالتَه. مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُصْ المخيّط إذَا 
اكن اليد بااحادي سابهي أعدلك احصوياك .3 إرقيك لزاهاء فلن ركس 
خَيْراً فلَيَحْمَد اللة. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ تلك فلا يَلُوسَنٌ إلا نفسَة». (') 

لقد سمع العالم رسالة الحب هذه من لسان النبي يل المبارك؛ هذه الرسالة 
التي تبث روح الطمأنينة والشفاءء وقيل للعصاة 'يا عبادي". 


' وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم: 
(19514) حدثنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْد الررّحمَن بْن بَهْرَامَ الذارمي. حَدَتنَا مروان يَعني ان 
مُحَمد التمشقي. حَاقنا متميذ بن عبد الغزيز عن ربيغة بن يزيد عن أبي إثريس الْمولآب 

عن أبي در عن النبي. فيا روئ عن الله تارك وتَعاَى أنه قال: هيا عبادي إني حَرمت 
لظم علَى نفسي. ونه بيك مُحَرْماً. فلا تَظالمُوا. يَا عبادي كَلَكُمْ ضال إلا من هتِيكُه. 
فاستهثوني أفدكم. ا عبادي كَلكُمْ جائع إل من أَطْعَمته. فَاستَطْعمُوني أطعمكُم. يَا عبادي 
كلَكُمْ غار إل من كسوثة. فاستكمئوني أكمتكم. ا عبادي إِنكُمْ طون بالذيل الفا آنا 
أغفر' الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفرٌ لكم. يَا عبادي نكم لن تَبَلغُوا ضري فتضيروني. 
ولن تَبلَعُوا تفعي فتنفمُوني. يَا عبَادي لو أن أولَكُمْ وَآخركم؛ وإنسكم وَجِنْكُمْ. كَانوا على 
أتقىا قلب رَجْل واحد منكم. ما زَاد ذلك في ملكي شيئا. يَا عبَادي ل أن أولَكُمْ وآخركم. 
سكم وجِنكُم. انوا عَى أفجر قب رَجل واحد. ما ص ذلك من ملكي شيئاً. ا عباي 
َو أن أوْلكمْ وآخركم. وَإنْسكُم وَجِتَكُم. قَامُوا في صتعيد واحد فسألُوني. فأعْطَيْت كل نان 
سان ما ننس كله مما عدي إلا كنا رتكمرة لتخيط ذا أحدل البكن :وااحتادي للماااهي 
أعْمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ. ثم أوَفيكم إَاهَا. فس وَجَدَ خيراً فلَيِحمد اللّه. وَمَن وَجِدَ غَيْرَ ذلك فلا 
ينُومِنْ إلا نفسة». قال سنعي: كان أَبُو تريس الخولآني» إِذَا حَدث بهذا الحديث؛ جِنًا عَلَى 

ركبّتيه. (يوسف عامر). 


ع 


الإيمان بالملائكة 

لفظ "الملائكة" جمع» ومفرده "ملك" و'ملاك" و'مالك"؛ ويستخدم في الدلالة 
على تلك المعاني الثلاثة. ويعني في اللغة 'مبلغ" و'رسول"؛ لذا جاء في القرآن 
الكريم لفظ 'رسل" للتعبير عن الملائكة ومعناه رسول ومبلغ؛ والمراد منه مخلوق 
خيّر غير ماديء فهي كائنات أو أرواح تسيّر أمور الدنيا وأسبابها وعللها طبقا 
لأمر اللهء فلو أن هذا العالم آلة فإن الملاتكة هي محركهاء وهي القوي الدافعة 
لمعدات آلتها وتحركها وتسيّرها طبقا لأحكام وقوانين الله المحددة. أي أنهم 
وسطاء بين الخالق ومخلوقاته؛ ويبلغون رسالته إليهم طبقًا لحكم الله ومرضاته؛ 
وينفذون هذا كعبيد لله لا إرادة لهم في أي شيءء فهم يطيعون الله. ولا يعصونه. 
وما ينزل في الدنيا من رحمة أو عذاب فهو عن طريقهم؛ وينزل الله تعالى 
أحكامه على أنبيائه ورسله أو يكلمهم عن طريق هؤلاء الملائكة. 

وقد أقرت الأديان بوجود هذا النوع من المخلوقات؛ كما أقر بوجودها 
أيضًا قدماء فلاسفة مصر واليونان؛ وسلم بها الصابئون في شكل الكواكب 
والنجوم» وأطلق عليها في الفلسفة اليونانية والمصرية مسمي 'العقول العشرة" 
وسّلم أيضمًا بوجود نفوس ذوات إرادة متفرقة في السموات التسعء. ليس هذا فحسب 
بل يتضح في الفلسفة اليونانية ما يشير إلى وجود بعض الأرواح المجردة وغير 
المادية» ويعد تصور 'لوكس" أهم هذه الأرواح المجردة» والذي يعد أول مخلوق 
خلق الله عن طريقه سائر الكائنات» ويُطلق الفلاسفة عليه مسمى 'العقل الأول". 
ويُطلق مسمى'امشاسبند" على هذه المخلوقات في الديانة المجوسية؛ والتي سلمت 
بأن هناك أعدادًا لا حصر لها من هذه المخلوقات. ويطلق عليها اليهود 
مسمي كروبيم' ويسمون خاصتهم 'جبريل" و'ميكائيل" وغيرهما. وكذلك يطلق 
عليها المسيحيون هذه الأسماء ذاتها أيضاء كما يقولون "جبريل' و'روح القدس" 
وغيرهما. ويُطلق عليها في الديانة الهندوسية مسمئ'ديفتا"(ملاك ذكر) 
و'ديفى"(ملاك أنثى). ويطلق عليها جهلة العرب مسمي'بنات الله". على أي حال 


لامع 


فإن هذه المسميات المختلفة الصحيح منها والخاطئ يعبر عن حقيقة واحدة تدل 
على أنها مخلوقات ووسطاء روحانيون بين الصانع والمصنوع أو بين الخالق 
والمخلوق» ويعملون طبقا لأحكام وأوامر الخالق. 

حدث خلط كبير في حيثية هذه المخلوقات ذوات الأرواح وغير المادية 
في الأديان السابقة» فكانت تعد أحيانا مخلوقا وأحيانا أخرى ترتفع إلى درجة 
الألوهية. فحصلت هذه المخلوقات (ديفتا وديفى) عند الهنادكة على درجة رفيعة 
تصضل إلي درجة الإله؛ وفي المجوسية حصل 'امشاسبند" على هذه الدرجة ذاتهاء 
فأحيانا يحصل على درجة الملائكة وأحيانا أخرى يكون ندا للإله» وأحيانا يكون 
الإله منهم. وكان المجوس يعتقدون كالهنادكة في أن هذه المخلوقات تستحق 
العبادة» وكانت مجموعة 'امشاسبند" هي أعظم هذه المخلوقات غير الماديةء ثم 
باقن وها« كارا كر يدرع تيك كن واكد ديا آلا التكلر ات غيسر 
المادية الأخرى. ولما كانت المجوسية تؤمن بأن هناك إلهين متضادين إله للخير 
وإله للشرء لذا يندرج تحت هذين الإلهين مخلوقات غير مادية (ملائكة) للا حمصر 
لها للشرء وأخري للخيرءوخلقت ملائكة الخير من أجل الخير في الدنياء وملائكة 
الشر من أجل خلق المصائب والشرور في العالم. وكان يُعتقد بأن هذه الملائكة 
مأمورة بهذه الأشياء من قبل إلههم أي إله الشر وإله الخير» وكان لكل إله جيشه 
وجنوده ويتحاربان ويتقاتلان فيما بينهما. وكان يعتقد أن هناك ملكا ذكرا وآخر 
أنثى زوجة للذكرء وهذا الاعتقاد أيضا موجود عند الهنادكة. ورلم تكن هناك 
خصوصية بين الذكر والأنثى(الزوجين) إذ كان يحق لكل فرد منهم أن يستمتع 
بأي أنثى. أما عند اليهود فالملائكة كانت تشبه الله من حيث تقديسها وثنائها 
وصفتهاء وكان يعظم الملك الذي يتراءى» ويسجد لهء ويُطلق عليه مسمي "الرب" 
(سفر إلتكوين» الإصحاح" ١.؛‏ الفقرة 1()., (الإصحاحه !. الفقرة5)[": 


' - سفر التكوين: الإصحاح 15» الفقرة :١‏ 'فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئى. 
لأنها قالت أهاهنا أيضنًا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر). 
' - سفر التكوين» الإصحاح 18؛ الفقرة "''فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 
فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 
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(الإصحاح”»الفقرة 57)/') وكانوا يطلقون عليها أحيانا أبناء الله(س فر التكوين؛» 
الإصحاح". الفقرة١)7")‏ 
وسلم المسيحيون بأن بعض منها(الملائكة) مثل روح القدس جزء من 
الإله وركن في الثالوث. 
كان الصابئون يقدمون القرابين للملائكة» فكانوا يصنعون لهم هياكلء 
ويعتبرونها مظهرا للإله.وكان العرب يعتقدون في أن الملائكة إناث» ويطلقون 
عليها مسمي'بنات الله" وكانوا يعبدونهاء ويعتقدون في أنها تشفع لهم عند الله 
تعالى. وسلم اليونانيون بأن العقل الأول والعقول العشرة هي المحرك لخالق العالم 
ومرجع كل شيءء وأعجزوا الإله. 
جاء الإسلام وقضى على هذه المعتقدات كلهاء ونفى عن الملائكة كل 
صفات الربوبية والإلوهية» وحرم عبادتهاء وبرأها من مادية الجنس (الذكر 
والأنثى) وحرر الإنسان من عبودية وتبعية هذه المخلوقات الطاهرة» ولم يبق لها 
تصور درجتها وأعدادهاء وأقر بأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ويطيعونه ليل نهارء كما أوضّح الإسلام بأنه ليس لهم أي تصرف في 
العالم» وليس هناك ما يسمى بملائكة الخير وملائكة الشرء وأنهم ليسوا حكاما 
على أي نوع من المخلوقات. وورد في القرآن الكريم أنهم مخلوقات غير مادية 
وذوات أرواح؛ وعملهم هو طاعة الله تعالى وحمده وثناؤهء وهم وسيلة لتبليِغ 
0 بين الخالق ومخلوقاته؛ وينفذون أوامر الله تعالى في خلقه دون أي إرادة 
مشيئة حوري أي جاه ا رات كاتي التران الكريم مسمى “الرب" كما فعل 
ا يستحقون العبادة كما فعل المجوسء ولم يقل بأنهم آلهة كما 


' - سفر التكوين» الإصحاح *». الفقرة ؟7:'وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 
الأبد". (يوسف عامر). 

' - سفر التكوين»: الإصحاح 5. الفقرة١ء‏ ”:" وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
ولد لهم بنات* أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل 
ما اختاروا".(يوسف عامر). 
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فعل الهنود مع'ديف" و"ديفتا" و"ديفى" (')؛ بل استخدم لهم فقط ألفاظ "الملك' 
و"الرسول"؛ كما ذكر القرآن الكريم في حديثه عن بداية الخلق بأنه لا يليق لأدم أن 
يسجد للملائكة؛ بل إن أدم هو المستحق لسجود الملائكة» إذ إن مرتبته في العلم 
أفضل منهم؛ ورغم أنهم يسبحون الله ويقدسونه؛ فقد أقروا بشرف الإنسان وعلو 
منزلته حين عرفوا حقيقته. يقول الله تعالى:9مبْحَانَكَ لآ علمَ لَنَا إلا مَا علَمتَنَا نك 
أنت العليمٌ الحكيمٌ © (البقرة: ؟7) 

ولقد أوضحت قصة بداية خلق الإنسان في القرآن منزلة هذه المخلوقات 
٠‏ التي جعلتها الأديان الأخرى آلهة للبشرء وندا لله» ولها مطلق التصرف أمام 
الإنسان في الإسلام. إن الإنسان والملائكة مخلوقات متساوية أمام الله وعباد له 
سبحانه متساوون في العجز والضعف. ولقد وهب الإنسان السيطرة على الأشياء 
المادية حيث يمكنه استخدامها لضرره ونفعهء أما الملائكة فقد أمروا بتنفيذ أوامر 
الله في السماوات والأرض وفي سائر الملك الإلهي. 

لقد وضع الله سلسلة من الأسباب والعلل في الدنيا تبدو هي محرك كل 
مكان» فيرى الناس هذه الأسباب والعلل الظاهرية فينخدعون بها ويشرعون في 
عبادتها. فمثلاً النار تحرق وتضيء فيراها المجوسي والمادي ويؤمنان بأن قوة 
الإحراق داخل النار نفسهاء غير أن الفرق هو أن المجوسي يخر ساجدا أمامها أما 
المادي فلا تنحني رأسه أمامهاء ولكن ينحني قلبه لأنه يؤمن بأن هذه الطاقة داخل 
هذه النار نفسهاء ويعتقد بعض الناس أن طاقة الإحراق ليست داخل هذه النار؛ بل 
هي لملك مستقل يحكمهاء لذا يركع هؤلاء الناس أمام حاكم هذه النار. لقد قضت 
نظرية التوحيد في الإسلام على هذا الشرك تماماء وأخبرت بأن النار وملك أي 
نار ما هما إلا محكومان وتابعان لرب العالمين سبحانه والحاكم فسي السموات 
والأرضين؛ لذا يجب الركوع والسجود له هو سبحانه» وهو وحده المستحق 
للعبادة. 

ما هي حقيقة الملائكة في الإسلام ؟ يمكن أن نجد إجابة علي هذا 
(السؤال) في تلك النصوص التي وردت في القرآن؛ وتتعلق بأعمالهم والتي يتضح. 


' تكتب هذه الأسماء هكذا في اللغة الأردية " ديوء ديوتاء ديوى". (يوسف عامر). 
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منها أنهم مخلوقات غير مادية ذوات أرواح يبلغون الأحكام والأوامر الإلهية 
للخلق وينفذونهاء فتلك الأسباب والعلل التي يرى المادي بأنها ذوات أثر قونىء 
وتلك الملائكة القوية التي يعتقد فيها المجوسي. ما هي إلا ملائكة يعملون طبقا 
للأحكام الإلهية وحسب المشيئة والإرادة الإلهية. 

إن هذا الاعتقاد بهذه الطريقة قابل لقبوله ورفضه من الناحية العقلية كما 
هو الحال في المعتقدات العقلية الأخرى ونظرياتهاء لذا فالقول بأنه لا أحد يجرؤئ 
على رد هذا الاعتقاد خلاف للعقل. ومثلما يُفصل في المسائل العقلية بالقياس 
والنقد العقلي يفصل بهما هنا أيضاء وقد ظل الخلاف قائمًا دائمًا في مسألة وجود 
الخصائص والمقومات وأسبابها وعللها في الأشياء؛ ولازال هذا الأمر غامضا 
وغير واضح حتى يومنا هذا؛ فحله بعيد عن قدرة التجارب والأبحاث العملية 
والمادية والفلسفة أيضًا تعجز عن حل هذه المسألة؛ ومن ثم لو ابتعد عن طريق 
الفلاسفة الملحدين ووجد أرباب الدين حلا لهاء لما كانت محل خلافء وبالتالي لا 
يمكن القول بأنها خلاف للعقل» فكما أن هناك أسباباً وعللاً مادية محركة لحوادث 
الكائنات» فهناك أيضنًا علل وأسباب روحائية محركة أعلى منهاء وتوجد الحوادث 
بتوافق هذين النوعين من الأسباب والعلل» وهذا هو السبب في نج 'ح أو فشل 
الإنسان رغم وجود أو عدم وجود أكثر العلل والأسباب المادية» ويطلق على هذا 
مسمى الحظ والصدفة. في حين لا يكون هناك أي شيء يسمي الحظ أو الصدفة 
بعد الإقرار بمسألة العلل والأسباب؛ وهذه هي العلل والأسباب الروحانية التي 
أسندها الله تعالى بإرادته لهؤلاء الملائكة» الذين يسيرون نظام العالم على أنهم 
خدام مطيعون. إن الفرق الذي يوجد في مصطلحات حكماء وعلماء الكلام عندنا 
وعند الآخرين هو أن الآخرين يقولون إن الملائكة قوى طبيعية لعلل والأسبابء 
أما نحن فنقول إنها قوى روحانية. 

ليس الهدف من كلامنا هذا أنه لا توجد خواص وطباع وقوانين وأصول 
طبيعية معينة في الأشياء» وفي ملكية هذه المادة» بل المقصود هو أن الله تعالى 
حدد خصائص وطباعا وأصولا وقوانين لكل شيء طبقا لتقديره الأزليء؛ وأمر 
الملائكة أن يقودوا له هذه الأصول والطباع طبقًا لأصولها وطبائعها المقررة. 
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ولفهم هذه المسألة نسوق الإنسان هنا كمثالء بل ويمكن أن يكون كل ذي 
روح مثالا؛ فالمخلوقات على قسمين: الأول: مخلوقات نوات روحء ومخلوقات 
غير ذي روح؛ فأغلب أفعال وحركات الإنسان تتم عن طريق قوة روحه: فهذه 
الروح مسيطرة على يديه وأقدامه وسائر أعضائه؛ بل وكل شريان وعصب في 
كل عضو. وفي الوقت ذاته تستفيد هذه الروح من الأعضاء طبقًا لأصول معينة؛ 
ولا تخرج عن هذه الأصول. وهكذا فهناك أرواح معينة في المخلوقات التي ليست 
بذات أرواح مثل السحاب؛ والرياح؛ والبحارء والأنهارء والجبالء والقمرء 
' والشمسء وغيرها من مثل هذه المخلوقات في السموات والأرضء وتقوم هذه 
الأرواح بجعل هذه الأشياء تتصدر أفعالاً وحركات متساوية طبقا لقوانين وأصول 
الله تعالى المحددة» وتعتمد على الخواص والطباع المعينة لهذه المخلوقات مثلما 
تتغير روحنا عن طريق الأعضاء في المادة؛» وهكذا فالملائكة أيضا تقوم بأعمالها 
المفروضة عليها عن طريق هذه الخواص والطبائع المعينة. 

.١‏ والآن يجب علينا أن نوضح منزلة الملائكة في ضوء القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية» فسفارة الملائكة وتبليغ الرسالة أي تبليغ أحكام الخالق 
وإرادته إلى المخلوقاتء» وليس لهم أية إرادة في عمل هذا العمل» وهذا 
ثابت من قوله تعالى: 

(اللّهُ يتصطفي من الملائكة رّسلاً ومن الناس إن اللَّهَ سميعٌ بَص بَصيرٌ )١5(‏ يَعلمْ 

ما بَيْنَ أيديهمْ وما حَلَفَهُمْ وَإِلَى الله تَرْجَعْ ع الأمُور» (الحج: 6/اء ) 
أي أنه ليس للملائكة أي دخل في أصل الحكم سوى السفارة وتبليغ 

الرسالة؛ فالأمر كله بيد اللهء وإليه ترجع الأمور . ويقول الله تعالى في آية أخرى: 
(لحَم لله فاط السّمّوَات والأرُض جاعل الملائكة ر سلاً أولي جح مني 
ثلاث وربَاع يَزِيد في الخَلّق ما يَسَاءٌ إن الله عَلَى كل شيء قَدِيَ )١(‏ ما يَفتح 
اللهُ لئاس من رَّحمّة فلا مُمْسك لَها وما يُمْسِكْ فلا مُرْسل لَهُ من بَعْدهوَهُوَ 
العزيزٌ الحكيم 6 (فاطر: .١‏ ؟) 

لقد أوَضئّحت هذه الآيات الكريمة أن الملائكة لا تمتلك شيئًا آخر سوى السفارة 

والوساطة» فالله فقط هو فاتح أبواب الرحمة ومغلقهاء وهذه الحقيقة تبطل الاعتقاد 
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الخاطئ بأن الملائكة لها دخل شخصي في حكم الدنيا وأمورهاء كما توضح أنهم 
ليسوا آلهة أو أربابّاء ولا يستحقون العبادة أو اللجوء إليهم. 
". تنفذ الملائكة أحكام الله تعالى في الدنيا. يقول الله تعالى: 

(إِذْ يُوحي رَبك إلى الملائكة أنّي مَعَكمْ فتبَتُوا انين آسَنُوا)(الأنفال:7١)‏ 
التتَل الملائكة وَالرُوح فيها بإذن رَبّهِم مّن كل أَسْرِ) (القدر: ؛) 

مثلما تنزل الملائكة بالأحكام (الإلهية) تعرج إلى الله. يقول الله تعالى: 
فنَعْرْجَ الملائةُ وَالرُوخ إِلَيه (المعارج: 4) 

إن الملائكة مكلفون بقبض الروح عند انتهاء الأجل. يقول الله تعالى: 
لل يَتوفاكم مَك المّؤت الذي وكل بكم» (السجدة: )١١‏ 
ولو تَرَى إذ الظّالمُون في غمرات المت والْملائكةٌ بَاسطوا أنديهم أخْرِجُوا 
أنفسكمٌ 4 (الأنعام: *9) 
(ولو تَرَى إذ يَتَوَفّى الذين كفَرُوا المَلائكة» (الأنفال: )5٠‏ 

وهناك آيات أخرى تدل وتعبر عن معاني الآيات السابقة؛ وتوضح أن 
علل الموت وأسباب الفناء تتعلق بهذه القوى الروحانية طبقا للحكم الإلهي. 

لا يكفي وجود علة أو سبب لفناء وجود أي شيء في الدنيا ونهايته؛ بل 
يجب أن تتحد كل حلقات العلل والأسباب المتعلقة بهذا الشيء؛ ويساعد أحدها 
الآخر؛ وتنعدم العوائق والموانع» فعدم وجود موانع وتوافق الأسباب والعلل هو 
التدبير الذي أسنده الله تعالى إلى الملائكة (') وأحيانا ينسب الله تعالى هذا التدبير 
إلى نفسه. وأحيانا ينسبه للملائكة. يقول الله تعالى: 


('أصحيح البخاريء بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ أن هناك ملكا معينا على الرحم يكتب 
القضاء الإلهي بالنسبة للطفل )١174(‏ حتثنا الحسن بن الربيع؛ حدثنا أبو الأخوص عن 
الأعمّش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
الصادق المصدوق - قال: «إِنّْ أحدكم يُحِمْعُ خلقهُ في بطن أُمّه أربعين يومأء كم يكون 
علقة مثل ذلكء ثم يكون مُضدْغة مثل ذلك ثم يَبِعَثْ الله ملكأ يُؤْسَ بأربّع كلمات ويقال له: 
اكتبا عَمَلهُ ورزقة وشقيٌ أو سعيد. ثمَّ ينفح فيه الرُوح» فإنٌ الرجل منكم ليعمل حتّى ما 
يكون بيئه وبين الجئة إلا ذراعء فيَسبقَ عليه كتابهُ يعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتىَّ ما 
يكون بينَهُ وبين النار إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيَعمل بعمل أهل الجنة».. كما ورد 
الخد 


9وَالبَازغات غرقاً )١(‏ والتاشطات نشطاً (؟) والسابحات سبحا () فالسابقات 
سنبقاً (4) فَاْمبْرَات أَمرأ» (النازعات: :١‏ ه) 
". والملائكة أيضًا هم سفراء بين الله والرسول. يقول الله تعالى: 
«أو يُرْسل رمئولاً فِيُوحي بإذنه ما يَشَاءٌ) (الشورى: ١ه)‏ 
ويقول الله تعالى: 
يرل الملائكة بالرُوح من أُمْره علَى مَن يَشَاءٌ من عباده» (النحل:؟) 
ويقول الله تعالى عن النبي (22). 
(قإتهُ تزه على قلبك بإذن اللّه (البقرة: 91) 
4. تتزل الملائكة بالبشرى للناس أو بعذابهم أيضنًا. يقول الله تعالى:(ولقد 
جاءت رسلا إِيْرَاهِيمَ بالبُشرَى4 (هود: 55) 
وهكذا بشروا سيدنا زكريا والسيدة مريم عليهما السلام. يقول الله تعالى: 
إإنمَا أنَا رَسُول ربّك لأهب لك غلاماً زكيا (مريم: 0 
وجاءوا إلى سيدنا لوط الكنثة: بهلاك قومه. يقول الله تعالى: 
«(قانوا يَا لوط إنَا رْسل ربّك) (هود: ١م)‏ 
وبعد هذا يفتح هؤلاء الملائكة فوهة جل بركاني على قوم لوط اقتلاء 
وهلك جميع القوم؛ ومع أن الملائكة هم الذين ناموا بهذه المهمة؛ فإن الله تعالى 
نسب هذا العمل إلى نفسهء لأنه تم تنفيذا لأمر الله وحكمه؛» وليس للملائكة أي 
إرادة ذاتية فيه. يقول الله تعالى: 


أيضا هذا الحديث في صحيح مسلم: (1779) حذثض مُحَمَدُ بن أَحْمَد بن أبي خلف. حَدثّنا 
يَحْتَى بن أبي بُكير. حَدْتنَا زَهَيْرٌ أَبُو خَيثمَة. حدثني عبد الله بْنْ عَطاءِ أن عكرمة بْنَ خالد 
حَدتَهًا أن أبَا الطقيلء حَدْنّهُ قال: ذخلت عَلَى أبي متريحة؛ حدَيْقة بن أسيد العقاري» فقال: 
ممعت رُول الله أن فاقن, يقول: «إنْ النطفة تَفَعْ في الرّحم أرابَعين لَيْلَه. ثم يسور 
عَليْهَا الملك». قال رْهيْرَ: حَسبتَهُ قال: الذي يَخلقُهَا: «قيقول: يَا رب أَذَكر أ أنتى؟ فيَجِعلُهُ 
الله ذكراً أو أَننّى. ثم يقول: رارقا نوو ازا رك مقر + لتك الله نو ا از عزن عرو 
كم يقول: يَا رب ما رزقة؟ ما أجِله؟ ما خلقة؟ ثم يَجَعنُّ اللَهُ نتيا أو سعيداً». (يوسف 
عامر). 
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(فَلمًا جَاءَ أمْرنا جَعلنا عَالِيَهَا سافلها وأنطرنا علنهَا حجار من سجيل مضو 
(هود: )86١‏ 
5. إن الملائكة ترقب وترصد أعمال البشرء وتحفظ ثواب أعمالهم وذنوبهم. 
يقول الله تعالى: 
فون عَلَيِكُمْ حافظين )٠١(‏ كراماً كاتبين )١١(‏ يَعَلَمُونَ ما تَفعلُون) (الانفطار: 
)3:١‏ 
لما يَف من ول إلا لَه رَقيب عتية» (ق: 18) 
الستواء سكم من أسْ القول ومن جهرَ به ومن هو مُستقف باللّيْل وَسَارب 
بالثهار (0 )٠١‏ له مات م بن يديه ومن خلفه يَحقَظُونة من أشر الأه» 
(الرعد: )١١ ٠١‏ 
الويُرسل علَيْكُمٌ حقظة حَنّى إذَا جَاءَ أَحَدكُمٌ المؤت نَوَقْنْهُ رُسِئُنَا وهم لا يقرطون» 
(الأنعام: )5١‏ 
1 أن المناكة ونيلة ازول رحمة اذ على على لطن لر لطكا بتعا 
: عليهم طبقا لأعمالهم: يقول الله تعالى:9 لآ يْْنُهُمُ القع الأكبَر وتَتَلفَاهمُ 
الملائكة هذا يَومَكمُ الذي كنتُمَ نُوعَدُون» (الأنبياء: )٠١‏ 
(إِنَ الذين قَالُوا رَبنَا اللّهُ تُمٌ استقامُوا تَتَتزَل عَلَيْهِمٌ الملادكة ألا نقافوا ول" ' 
تحزنوا وَأبْشروا بِالْجنّة التي كنتُم توعئون (:”) تحن أُوليَاوكُمْ في الحيّاة لديا 
وفي الآخرّة» (فصلت: )"١ .7٠‏ 
لهو الذي يُصلي عَلَيْكُمْ ومَلائكنّة» (الأحزاب: 47) 
إن الله وَملائَِتَهُ يُصلون عَلَى الي (الأحزاب: 51) 
لوَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأرُض» (الشورى: 5) 
وتلعن الملائكة المسيتين والمذنبين. يقول الله تعالى: 
(أولنك جِرَاؤهُمْ أن عَلَيهِمْ لَعنَة اللّهِ واملائكة وَالثّاس أجنمعين» | 
(آل عمران: ع 5-06 
ء(إنّ الذين كفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كفَارَ أولنك عَلَيْهِمْ لَعنَهُ اله والملادكة ولاس 
أَجْمَعين) (البقرة: )١7١‏ 


5 


. ستتونى الملائكة شئون انجنة والنار. يقول الله تعالى: 
#اسيق النين كفوا إلى جهنم مرا حنّى ذا جاءمُوها ُنحن أبرابها وق َه 
خزَنتها ألم يكم رْسل مَنكُم» (الزمر )/١‏ 
#(وسيق الذين اتقو قوا رَيّْهُمْ إِلَى الجنة مرا حتى إذَا جَاعُوها وفتحت أبوَابهَا وقال 
َهُمْ حَزتتَهَا سلامٌ عَلَيَكمٌ طبتَم فَادخْلُوهَا خالدين» (الزمر:١)9‏ والملائكة يَدْخْلُون 
عليْهم من كل باب )١"(‏ سلام عَلَيْكُم بمَا صَبْرتُمْ فَنَْم عَقْبَى الدّار6 (الرعد: *؟, 
4( 
اإعلَْهَا مَلائكةٌ غلاظ شداد) (التحريم: *) 
(وَمَا جَعَلنَا أصحاب الثار إلا ملائكة (المدثر: )١‏ 
6. الملائكة يحفون عرش الله المقدس. يقول الله تعالى: 
(وترى الملائكة حَافَينَ من حول العرش يُسَبْحُونَ بحَمد رَبّهم) 
(الزمر )0١‏ 
إلا يَسَمَعْونَ إلى الملا الأَعلّى) (الصافات: 8) 
(إِمَا كان لي من علم بالملا الأعلّى إِذْ يَخْتَصمُون» (سورة ص: 54) 
ستحمل الملائكة عرش الله تعالى يوم القيامة» وهم حافون من حول 
العرش؛ وينفذون كل ما يأمرهم به الله تعالى. يقول الله تعالى: 
(والمتك على أرجائها وَيَحبل غرش ربك فَوقَهُمٍ يومئذ ذ ثَمَانيَة6 الاق 00 
اللا إِذًا ذكّت الأرْض دكأ دكا )١١(‏ وَجَاءَ رَبك وَالْملَكُ صفاً صفأ»(الفجر: ١‏ 
(١‏ 
4. إن الملائكة لا تعصي الله أبداء فهم دائما يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرونه؛ ويخشون جلاله وجبروته. ويستغفرونه لأهل الأرض عامةء 
وللمؤمنين خاصة. يقول الله تعالى: 
(والملائكة يُسَبْحُونَ بِحَمد رَبّهمْ وَيَستَففرُونَ لمن في الأرض ألا إِنْ الله هو 
الغفورٌ الرحيم» (الشورى: ©) 
«(الذين يَحملُون اعرش ومن حوله يُسَبْحُونَ بحمد رَبّهم ويُؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمَنُوا4 (غافر: (١‏ 


«ولَهُ من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرُون عن عبّاتته ولا 

يَستخسرون (11) يُسَبْخون الليل والنهار لا يفترون» (الأنبياء: 15: )2١‏ 

بل عبلا مُكْرَمُونَ (16) لا يَسنبقونة بالقول وَهُم بأمْرِه يعمَقُونَ (0) يَعَمْ ما 

بَيْنَ أيْدِيهم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يَشَفَعُونَ إلا لمّن ارتضى وهم من خشيته ممشفقون» 

(الأنبياء: 75: 38) 

إلا يَعَصُون اللة ما أمَرَهُمْ ويفعلُون ما يُؤْسَئُونَ) (التحريم: ") 

ا(وَيُسَبحَ الرَّغدُ بحئده وَالْملائكَةٌ من خيقته) (الرعد: )١‏ 

نه دما في المنتؤات زنا في الأاض من دائسة وَافتلايقة وهم 5 

يَستَكْبرُون (44) يَحَافُونَ رَبّهُم من فَوقهم وَيَقَعلُون مَا يُؤْمَرُونَ4(النحل:45: 50) 
ذكرنا سابقا أن سائر الأديان كانت تعتقد في وجود الملائكة» ولكن ساد 

هذا الاعتقاد أمور كثيرة تخالف التوحيد الكامل؛ فعند فلاسفة اليونان نّم تعجيز 

الإله بعد خلق العقل الأول وأسند إلى الملائكة: المحرك الأصلي للقرار في شكل 

العقول؛ وكان صابئو العراق يعبدونهم في شكل الأجرام السماوية» وكانوا يعتقدون 

بأنها تحكم العالم. وكان اليهود يعتقون أن لهم قدرا من الإرادة والقدرة» وكدانوا 

أحيانا يمنحونهم منزلة الآلهة كما يبدو في مواضع من قصص التوراة (سفر 

التكوين:الإصحاح 15؛ الفقرة 7١1)1")؛‏ (الإصحاح 18. الفقرة 7)7)؛ (الإصحاح 

*"» الفقرة 7077 وكانوا يذكرونهم أحيانا بلقب "أبناء ال“ (التكوين: الإصحاح 5. 


' - سفر التكوين؛ الإصحاح 15ء الفقرة :١7‏ 'فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئى. 
لأنها قالت أهاهنا أيضنا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر). 

' - سفر التكوين؛ الإصحاح 2318 الفقرة 7:”فرفع عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال واقفون لديه. 
فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 

" - سفر التكوينء الإصحاح ”*. الفقرة 77:“وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
حارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 
الأبد".(يوسف عامر). ش 


ا 


الفقرة 7)7'). أما الهنادكة فيطلقون عليهم 'ديفتا: الملاك الذكر”؛ و'ديفى: الملاك 
الأنثى"» ولوثوهم بخصائص بشرية من ناحيةء ومنحوهم درجة آلهة صغيرة بزعم 
أنهم يتمتعون بقدرة وصلاحيات. وكان المسيحيون يعتقدون أن بعض الملائكة مثل 
روح القدس جزء من الله وكان هذا ركنا من أركان التثليث. أما العرب فكانوا 
يعتقدون في أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهم» ويعتبرونهم شفعاء لذنوبهم. 
قضى الإسلام على كل هذه المعتقدات الباطلة» ودحض كل معتقد منهم 
على حدة» وبين أن الملائكة مخلوقات لله تعالى مثل أي مخلوقات أخرىء ليس لهم 
أي قدرة أو إرادة إلهية؛ وإنما هم فقط ملائكة مشغولون دائلما في طاعة الله 
وعبادته وتنفيذ أحكامه سبحانه. ويؤدي كل واحد منهم أي عمل يكلفه به الله 
تعالى» فهم عباد لله تعالى مثلنا؛ ومن ثم فهم لا يستحقون عبادة الآخرين لهمء ولا 
هم يستطيعون الشفاعة لأي مخلوقء؛ ولا يقدرون على عرض أي شيء أمام الله 
تعالى. كان اليهود يقولون عنهم إنهم (نعوذ بالش) أبناء اللهء وكان العرب يلقبونهم 
(حاشا لله) ببنات الله. ولقد دحض القرآن هذين القولين» ونزه الملائكة عن 
خضائص البشر ورغباتهم؛ فهم ليسوا رجالا ولا نساءًء لا يأكلون دلا يشربون» 
ولا يمكن لهم أن يدعوا الألوهية» وهم دائما في خشية الله تعالى وعبادته وطاعته. 
يقول الله تعالى: 
ا(وقَالوا اتخذ الرَحْمَنْ ولد يانه بل عبَادٌ مُكرمُون ن )1١(‏ لا يَسبقوتة بالقول 
وهم بأثره يَعمَلُون (21) يَعَلَم ما بين يديهم وَمَا حَلَفَهمْ ولأ يَشْقَعُونَ إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيّته مُشفقون (8؟) ومن يقل منْهُم إني إِلَهَ من دونه فَذَلكَ 
نجزيه جهنم كذلك نتجزي الظالمين)(الأنبياء: 5 .)١9‏ ويقول تعالى: 
انما اللَّهُ لَه وَاحد سبْحَانَهُ أن يكون لَهُ ولد لَّهُ مَا في السسّمَوَات وما في الأَرضِ 
وكفى بالله وكيلاً )١17١(‏ لن يَستنكف المَسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائقة 


' - التكوين؛ الإصحاح 6,الفقرتان١2‏ 7:" وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووألد 
لهم بنات* أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 


اختاروا".(يوسف عامر). 


المَقرَبُونَ ومن يُسنتدكف عن عبَادته وَيَستكب فسَيَحْشَرْهم إِلَيْه جميعا» (النساء: 
.)١75١١‏ ويقول تعالى: 
(ولاً يَأمَْكُمْ أن تَتَخْذُوا الملائقة وَالنبِينَ أربَابا أبأمُركم بالكفر بعد إِذ نتم 
مُسلمُونَ4 (آل عمران: .)٠‏ ويقول تعالى: 
ا(ويَوْم يَحْشَرُهُمْ جميعًا كُمَ يَقُولَ للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كانُوا يَعبْدُونَ (١؛)‏ قَالُوا 
سبْحَاتكَ أنت وليُنَا من دونهم بَل كانوا يَعَبُدُونَ الجن أَكثَرُهُم بهم مُؤمنون» (سبأ: 
٠ء 4١‏ ). ويقول تعالى: 
ليَوْمْ يَقُومُ الرُوح والْملائكة صفاً لا يتَكلْمُونَ إلا من أذن لَه الرَحْسْ وَقَالَ صَواباً» 
(النبأ: 7). ويقول تعالى: 
«وكم من ملك في المسّنوات لآ تفي شفَاعَتَهُمْ شيا إل من بَغد أن يدن الله لسن 
يَشاءٌ وَيَرْضَى) (النجم: .)١١‏ ويقول تعالى: 
(أقاصقاكم ربكم بالبنين وَاتحَد من الملائكة إنائا ِنَم لتفولون قؤلاً عظيماً (. 0 
وقد رقنا في هذا القرآن ليذكرُوا وما يِيدهُمْ إل نفوراً (41) قل لو كان مَعَه 
آلهةٌ كما يَقُولُون إذأ لأبْتَعَوَا إلى ذي الغرش سبيلاً ١(‏ 4) سْبْحانَهُ وتَعَانى عَمَا 
يَقُولُون عَلُواً كبيراً (5؛) تسبح لَهُ السمَوات السيْعُ وَالأرضُ وَمَن فيهن» 
(الإسراء :4٠‏ 44). ويقول تعالى: 
(َجَعنُوا الملائكة الَّذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمن إنائا أشهدوا خَلقَهمْ ستَكتَبُ شهَدتهُم 
َيُسأنُونَ )١5(‏ وقَالُوا لو شاء الرَحْسْ ما عَبَنَاهُم ما لَهُم بذك من علْم إن هُمْ 
إلا يَخْررْصُونَ» (الزخرف: 219 )٠١‏ 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توضح هذا المعنى؛ واستقصاؤها هنا ليس 
هدفا. 

كان اليهود يعتقدون أن الملائكة تأكل وتشرب؛ فحيثما ورد في التوراة . 
ذكر مجيء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم اليا ذكر أن سيدنا إبراهيم اك أعد لهم 
مأدبة؛ فتناولوا الطعام. (سفر التكوين» الإصحاح 18. فقرة 8)()؛ ولكن القرآن 


سفر التكوين» الإصحاح ,ء الفقرة م :ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها 
قدامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا".(يوسف عامر). 
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الكريم أعاد هذه القصةء وصرح بأن الملائكة منزهون عن الاحتياجات البشريةء 
وحين أعد لهم سيدنا إبراهيم اقنِكا طعاما (ما وصلت إليه أيديهم). يقول الله تعالى: 
لقنم رأى أَيديَُمْ لا تصل ليه رهم وأوْجس منْهُم خيقة قالوا لآ تف إنا 
أُرْسلنا إِلَى قوم لوط) (هود: .)٠١‏ 

كان كفار قريش يقولون: لم لم يُرسل إلينا رسولا ملكا بدلا من إنسان؟ 
فقال الله تعالى ردا عليهم: 
«(ولو جَعَلناهُ ملكا لجِعلتاه رَجْلاً ولبَسنَا عليْهم ما يَبِسسُون) (الأنعام:5). 

يثبت من هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الاختلاف البين بين القدرة 
الملكوتية.والقدرة البشرية؛ ولكن الملائكة أحيانا تظهر في صورة البشر كما جاء 
في قصة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من القصص. يقول الله تعالى: 
ٍ(فَتَمئلَ لها بَشراً ستويأ» (مريم: .)١0‏ 

كان هذا هو السبب الذي جعل سيدنا إبراهيم :ا يحسب أن الملائكة 
(الذين أتوه في صورة بشر) بشرا؛ فقدم لهم الطعام» ولكن سرعان ما اتضح له 
الأمز. 

وبعد هذا الحديث المفصل فما غرض الإسلام مسن وجوب الإيمان 
بالملائكة ؟ في الحقيقة أن هناك غرضين لهذا الأمرء وهما: 

-١‏ أنزلت أممٌ عبدة الأصنام وغيرهم من أصحاب الملل والديانات الأخرى 
قبل الإسلام الملائكة منزلة الإله؛ لذا أراد الإسلام أن يقضي تماما على 
هذا الاعتقاد الباطل» حتى تتضح حقيقة أن الملائكة ما هم إلا عبد لله 
تعالى» وليس لهم أي قدرة أو سلطة. فكان لا بد من الإيمان بهم بهذه 
الحيثية حتى تكتمل كلمة التوحيد. 

؟- من أجل القضاء على اعتقاد الماديين في أن خواص وطبائع والمادة هي 
القوة الدافعة والمحركة بذاتها. خاصة وأن هذا الاعتقاد هو حجر العثرة 
في تخبطهم وبعدهم عن الحقء ويقودهم في النهاية إلى الإلحاد وإنكار 
وجود الله تعالى. والحقيقة هي أن هناك أسبابا وعللا روحانية مسلطة 
على هذه الخواص والطبائع المادية» وهي التي تقود وتسير نظام العالم 


-- 


فنا ار اتن داش عانق طلقا أضوت وت افيه النجحفة ف إن القسادة 
وخواصيا ليست مؤثرة بنفسها؛ وإنما تتأثر بقوة أخرىء» وهي التي تؤثر 
فيها عن طريق أرواحها المجردة» وبهذه العقيدة يتحطم للثبد صنم 
المادية. خلاصة القول هو أن. الأحكام والشرائع قد تنزلت من الخالق 
المنزه إلى المخلوق المادي» وأن أفعال القدرة الإلهية قد نفدت عن طريق 
هذه الأرواح المجردة والخاضعة لله تعالى. 


الإيمان بالرسل 
«ورسله» (البقرة:58؟) 

هذه العقيدة (الإيمان بالرسل) عليهم السلام واحدة من خصائص الإسلام: 

التي لا تتم إلا عن طريقها. اعتقدت كل أمة من أمم الدنيا قبل مجيء محمد رسول 
الله يِ في أنها أحب الأمم إلى الله تعالى» وهي المختارة لهداية غيرها من الأمم. 
ولم تفز أي أمة دونها بهذا الشرف. كما كانت كل أمة تعتقد أن أرضها مسكن 
للآلهة» أو الملائكة؛ وفي أن لغتها هي لغة الإله المقدسة. خلاصة القول هو أن 
كل الأمم ادعت بأنها أفضل الأمم وأنها أمة الله تعالى المختارة سواء كانت بابل» 
أو امضنء» أو اليونان» أو إيرانء أو الهند. فكانت كل أمة تعتقد في أنهاالأمة 
الوهيذة الفيتفقة لشرك انيل رسالة الله واكن: حين جاع محف كوا ندل حدود دلئرة 
هذا الاعتقاد والفكر الضيق إلى دائرة كبيرة تسع العالم أجمعء فقد أكد النبي يه أن 
سائر أمم العالم سواسية عند الله تعالى» فلا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي 
على عربي؛ ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمرء 7( كما أخبر أن 
الأرض كلها له تعالى» وأن سائر الأمم مخلوقات للخالق الواحد القهار. قال رسول 


(') أحمد بن حنبل. وهذا نصه: حدثنا غبد الله حدّثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري 
عن أبي نضرة حذثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسي وسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واحد؛ وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى؛ أَبلغْت؟ قالوا: بلّْ رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: 
يوم حرامء ثم قال: أيْ شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد 
حرامء قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم» قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم 
أم لا كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أَبَلغت؟ قالوا: بنْعْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ليبلغ الشاهد الغائب».(يوسف عامر). 

؟ىه 


الله 86:« وَالناسٌ بَُو آدمّ وآدَمٌ من تراب »! '). وأكد ف على أن التقوى هي معيار 
الأفضلية بين الناس وسائر الأمم. 

وكانت أول نتيجة ظهرت لهذا التعليم والدرس المحممدي هي نسيان 
أنطورة أفضلية الأمم والبلاد بعضها على بعضء وأصبحت كل الأمم في مستوي 
واحد؛ء واتضح تماما طريق المساواة بين الناس جميعا. كان بنو إسرائيل يفتخرون 
بأنهم أبناء انهه لذا رفض الإسلام الاعتراف بادعائهم هذا. يقول الله تعالى:#نَل 
أنتم بَشرّ ْم خلّق» (المائدة: .)١8‏ 

35 زعم بئو إسرائيل أن النبوة والرسالة إرث لهم فقطء كما زعم الهنادكة أن 
أنبياءهم وملائكتهم(حسب زعمهم) قد سمعوا لغة الله تعالى» والتي حُفظقفت في 
صحائف"لفيدا" كما ادعت الأمم الأخرى أيضًا بمثل هذه الادعاءات. وجاء 
الإسلام وأكد أن هذا التخصيص مخالف تماما لعدل الله تعالى وكرمه ورحمته. 
يقول الله تعالى: | 
ذلك فَضل النّه يُؤتيه من يَشَاءٌوَاللّهُ نو الفضل العظيم)(الجمعة:؛). 

فقل إن الهدى هدى اللّه أن يُوْتَى أحَد مُثل ما أ.تيئم أو يُحَاجُوكُمْ عند رَبْكُمْ قل 

إن الفضل بِيْد الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسعٌ عليمٌ (؟١)‏ يَحَتَصُ برَحمته من 
وَالّهُ نو القضل العظيم» 

(آل عمران: الاء 78). 

ما يو الذين كقرُوا من أل الكتاب ولا امُشركين أن يل عَلَيكُم من خيْرٍ مسن 

35 وَاللّهُ يَخْتَصْ برَحمته من يَشَاءٌ وَاللهُ ذُو الفضل العظيم) (البقرة: .)٠‏ 


") الجامع الترمذي آخر كتاب المناقب. وهذا نص الحديث: )4١77(‏ حذتنا هارون بن مُوسى 
بن أبي عَلقَمَة القروي المتيني» قال حَدّثني أبي عن هشام بن متعْد عن ستعيد بن أبي منعيد 
عن أبيه عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه أن رسو الله قال: كذ أذهب اللّهُ نكم ييه 
الجاهليّة وَفَخْرَهَا بالآباء. مُؤْمنْ تقيّ وفاجر شقي. وَالناس بَنو آدَم وآنْمٌ من ترّاب» . 

قن اوعدن : هذا امبع علدنا من الحيك الأزل خليث عد ونتية الكبرية 3 بننز مذ 
أبي هريرة» ويّروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه. 

وقد روى ميان الثوري وَغَيْرٌ واحد هَذَا الحديث عن هشام بن متعد عن ستعيد المَكبْريّ عن أبي 


.6ه 


أخبر الإسلام أن الله تعالى كان قد بعث في كل أمة رسولا حتى يهديهم 
إلى الضتراط المستقيم ويُذكر الغافلين» حتى جاء محمد 44 وجعله الله خاتم الأنبياء 
وَالْرْسل: 
كان العالم قبل بعثة محمد 5 مقسمًا إلى شعوب وقبائل وأسر مختلفة» لا" 
تعرف أحدها الأخرى؛ فعلى سبيل المثال كان رجال ديانات الهند يعتقدون أنه لا 
يحق تبليغ رسالة الله خارج ب بلاد الهندء فالإله عندهم ما يريد سوى هداية الهند فقط 
(دون غيرها)»كما كان "زرادشت" يؤمن بأن سائر الدنيا محرومة من نور هداية. 
"إله الخير". وزعم بنو إسرائيل بأنه لا يمكن بعثة أي نبي أو رسول إلا من بينهم 
أما المسيحيون فقد كانوا يعتقدون في أنهم يستحقون بنوة الله تعالى» لكن محمدا 
رسول الله يك أكد على أن هداية الله تعالى ليست مخصوصة لأي بلد أو قوم أو 
لغة؛ لذا فالعرب والعجم والشام والهند وسائر البلاد متساوية. وقد رأى محمد 
رسول الله يق ببصيرته نور الله تعالى في الشرق والغربء وفى الشمال والجنوب». 
وفي كل بلد وفي كل شعب وقبيلة» وسمع نداءه في كل لغة. يقول الله تعالى: 
(ولكل أمّة رسْول» إيونس: 4 
١(ولقَد‏ بَعثَنَا في كَل أمّة نُ سولا» (النحل: 1”) 
الولقذ أرسلنا من قبَلك رسلا إلى قومهم» (الروم: 417) 
(ولكل قوم هاد» (الرعد: 17) 
(وإن من مه إلا خلا فيهَا نذير» (فاطر: ؛؟) 
الوكم أرسلنا من نبي في الأوّلين» (الزخرف: )١‏ 
اونا رسلا من رَسئُول إلا بلسان قَوْمه لِيَيْنَ هم (إبراهيم: 4) 
يثبت من الآية الأخيرة أن رسول الله # أمر ببيان وتفسير هذه الرسالة 
الإلهية. 
ليس من الضروري لأي يهودي أن يؤمن بأي نبي سوى موسى الفا 
ويمكن للمسيحي ألا يؤمن بسائر الأنبياء» ويبقى مسيحيا كما هوء ويمكن للهندوكي 
أن يجعل الناس جميعًا في درجة منبوذة» ويبقى هو هندوكيا محضاء ويمكن 
للزرادشتي أن يقول إن العالم كله بحر من للظلمات» ويبقى كما هو زرادشتياء كما 


6.6 


يمكن له القول أنه متدين رغم أنه يُكَدبَ (نعوذ بالله) إيراهيم وموسى عليهما 
السلام؛ ولكن محمدا 4 دحض هذا ولم يجعله ممكناء فلا يمكن لأي أحد من 
أتباعه #6 ألا يؤمن بأي نبي من الأنبياء والرسل السايقين. وكان النبي 5 يدعو 
في تهجده 4 ويقول: « والنبيونَ حق ومحمدٌ حق »7 فلا يمكن لأي أحد أن 
يكون مسلما طالما لا يؤمن بموسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء 
والرسل عليهم السلام؛ كما أنه لا يمكن أن يكون مسلما طالما لا يُقر إقرارا تاما 
بمساواة أنبياء الله ورسله جميعا في عصمتهم وصدقهم وأمانتهم وأهليقهم للنبوة 
'والرسالة. ولا يؤمن بأن الله تعالى قد أنعم على سائر الأمم كالعرب وأرسل لهم 
أنبياء ورسلا لهدايتهم. والإيمان بالأنبياء والرسل ضروري كالإيمان بالله تعالى. 
يقول الله تعالى: 

(إِنَ الذين يَكفْرُون باللّه ورْسله وَيُرِيدُون أن يُقَرَقُوا بَينَ اللّه ورسسْله ويَقوئون 
نو بيَغض وتعفد بض ويُرِيدُون أن يتَدُا بن ذلك ستبيلاً )١6+(‏ أولنك هم 
كافون حقاًوأعتَنَا للقافرين عدبا مّهيناً )1١1(‏ والذين آمنوا بالّه وَرْسْلِه 
لم يُقرَقُوا بَيْنَ أحد منَهُمْ أولئل سوف يُْتد تيهم أره رَهْمْ وكان اللَّهُ غَفُوراً رّحيماً» 
(النساء: :١ 6٠‏ ؟6٠)‏ 

(وَالملائكة وَالكتاب وَالتبيِينَ4 (البقرة: )١1/17‏ 

ا(ومن يكف بالله وملائكته وكثبه ورسله والَيَوْم الآخر فَقَدْ ضل ضّلالاً بَعيداً) 
(النساء: 000 لك 1 


(') صحيح البخاري باب التهجد. وهذا نص الحديث كما ورد في كتاب الدعوات. باب الدعاء 
إذا انتبه بليل:(1/7١1)‏ حدتنا عبد الله بن محمد حذثنا سفيان قال: سمعت سليمان ب بن أبي 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قا من الليل يتهجْد 
قال: اللهمُ لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن: ولك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق؛ وقولك حق ولقاؤك 
حقء والجنّة حق والنار حق والساعة حق» والنبيون حقَ ومحمد حق» الهم لك أسجلمك 
وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر' لي ما قدُمت 
وما أحرخن نا امررت ونا لنت انك المفكة انك الفوكره لاالته شخت اوت 


لاإله خيرأك». 


ويقول في خواتيم سروه ة البقرة: 
(كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بَيْنَ أحد ماحم رسُله» (البقرة: 
1م 
9لا نفرّق بَيْنَ أخد متهم (البقرة: 15., آل عمران: 84) 

والتفريق بين الرسل يعنى الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخرء: فقد 
فنغ الاشاكم هذ :فثما باناء و أن بالأتمان تسائن الأمياء و الرسيل السانفين انيعم 
جميعا رسل وأنبياء الله تعالى صادقون وأمناء. 

كان اليهود يعتقدون (نعوذ بالله) في أن عيسى اتكنفةا كاذب» وكانوا يلصقون 
به اكلا تهما وافتراءات مختلفة» ولا يزالون حتى الآن يعتقدون أن التشابه الذي 
يوجد بين اليهودية والإسلام أكثر من التشابه الذي يوجد بين المسيحية والإسلام؛ 
لذا لو لم يكن الإيمان بالمسيح الة واجبا في الإسلام؛ لاستعد يهود كثيرون 
للدخول في الإسلام» ولكن الإسلام لم يرض بهذا الذل والعار أبداء وطالما لا يقر 
أي يهودي بنبوة عيسى اككا وعصمته وطهارته؛ فلا يدخله الإسلام في دائرته. 
وفي عهد النبي 8 استعد كثير من البهود لاعتناق الدين الإسلامي؛: ولكن دون 
- والإيمان بعيسى اكتّ:؛ ولكن النبي رفض هذا تماما رغم الفوائد الكثيرة 

قتهم. يقول الله تعالى: 

0 7 الكتاب هل تنقمون من إلا أن آنا باللّهِ وما أنزل إِلَينَا وما أنزل من قبل 
وَأن أكتركم فاسقون 64 (المائدة: 55). 

كانت قريش تغضب من ذكر اسم عيسى اكتقة: ولكن ما أنكرت عصمة 
عيسى اعنلا ونبوته من أجلهم. يقول الله تعالى: 
(ولَمًا ضرب ابن مَرَيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمَكَ منهُ يَصدون (017) وقالوا أآلهتنا خَيْر أُمْ 
هُوَ ما ضَرَبُوهُ لك إلا جلا بل هم قَوْمٌ خصمُون (08) إن هُو إلا عَنِد أُنَصَنَا 
عليه (الزخرف: /ا5: 55). 

كانت قريش تعلم أن الإسلام يؤمن بأن عيسى بن مريم تتكتعة عبد لله 
تعالى) ورسول(من قبله)؛ وأنه 0ق ليس إلهاء ومع هذا كانوا يَدَعون كالمسيحبين 


بأن المسلمين يعبدون عيسى بسبب الإيمان بعيسى اتكلةء وقد أبطل القرآن الكريم 
ادعائهم هذا. 

لا يوجد حصر لعدد الرسل في الإسلام؛: وورد في رواية ضعيفة 
للطبراني( أن الله تعالى أنزل ١١5‏ ألف رسولاء وفي رواية أخرى ورد بأن 
عددهم يقل عن هذا. وجاء في القرآن الكريم أسماء أولئك الأنبياء والرسل فقط 
الذين كان العرب يعرفونهمء أو مَنْ جاء ذكرهم في صحائف جيرانهم من اليهود 
والنصارى. وورد في القرآن ذكر لبعض الأنبياء الذين كان يعرفهم العرب فقطء 
'ولم تكن اليهود والنصارى على معرفة بهم؛ مثل سيدنا هودء وسيدنا شعيب عليهما 
السلام. كما ورد في القرآن أيضنًا ذكر لبعض الأنبياء الذين كانوا معروفين لدى 
اليهود والنصاريء ولكنهم لا يؤمنون بنبوتهم مثل سيدنا داود» وسيدنا سليمان 
عليهما السلام. والإسلام يؤمن بنبوة هؤلاء الرسل جميعاء ويقر بصدقهم وفضلهم 
وأمانتهم. 

وجدير بالذكر أنه لم تكن هناك حقيقة واضحة للنبوة والرسالة قبل 
الإسلام» فقد كانت النبوة عند اليهود تعنى النبوءة والتنبوء والتكهن وكانوا يطلقون 
على النبي مسمي المتنبأء وكانوا يؤمنون بأن دعاؤه خيرًا كان أم شرا سريع 
القبول/)؛ ومن ثم توجد عندهم ومضات محضة عن رسالة ونبوة سيدنا إبراهيم: 
وسيدنا لوط»؛ وسيدنا اسحاقء وسيدنا يعقوب» وسيدنا يوسف عليهم السلام؛ بل إن 
شأن كاهن الشام ملكي صادق أكثر وضوحا عندهم مقارنة بسيدنا إبراهيم(). 
ويعدون سيدنا داود وسليمان عليهما السلام ملكين. ومتنبأ عهدهما نبي آخراء 


(') تفسير ابن جرير الطبريء المجلد الثامن ص 77١؛‏ مصر. 


(") انظر التوراة سفر التكوين» الإصحاحء ؟. الفقرة/اء وهذا نصها:“فالآن رد امراة الرجل فإنه 
نبي قيُضلي الأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها فاعلم أنك مونا وت أننت ؤكتل مسن 
لك".(يوسف عامر). 

(') سفر التكوين؛ الإصحاح 4 »١‏ الفقرة 214 وهذا نصها:”وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا 
وخمرا. وكان كاهنا لله العلي".(يوسف عامر). 

() هو النبي صموئيل ومعناه بالعبرية اسمه الرب ( يوسف عامر). 


ممه 


وهذا هو السبب في وجود أمور مهينة في قصص وكتب اليهود منسوبة دون تدبر 
إلى أنبياء بني إسرائيل. ولم تذكر حقيقة واضحة عن النبوة والرسالة عند 
المسيحيين؛ وإلا لما قيل بأن من جاعوا قبلى كانوا الصوصا("؛ ولا يوجد أي 
وصف لرسل الله في الأناجيل الموجودة حالياء ولا أي ذكر لهم؛ كما لا يوجد 
إثبات على صدقهم وأمانتهم» ولا يسلمون بما ورد في الإنجيل عن سيدنا زكريا 
وسيدنا يحيى فيما يتعلق بشأن النبوة. وحين أرسل محمد رسول الله #6 وضتح 
حقيقة مقام النبوة هذا المقام جليل القدرء وبيّن فروضه وخصوصياته؛ وقرر بأن 
الإيمان بجميع الرسل والأنبياء طريق النجاة؛ كما بيّن 45 أن النبوة والرسالة 
يمنحها الله تعالى للخاصة من البشر ويكلفهم بتبليغ رسالته وأحكامه إلى البشرء 
وهدايتهم إلى طريق الخير والصدقء فالرسل هداةء ودعاة؛ ومبشرون؛ ومعلمون» 
ومبلغون: ونور. ومنهم من تحدث الله معه» ولا يظهر الله على غيبه أحذا إلا من 
ارتضى من رسولء وكان يهدى بهم الناس. والرسل معصومون من الذنوب وكل 
سوء ونقصء وهم عباد الله المصفون والأخيارء وهم أفضل الناس في عهدهم.ء 
وسائر أعمالهم لله تعالى» والله تعالى معهم. أنزل الله رسلا في كل أمة للقيام بتبليغ 
رسالته سبحانه» فمن أمن بهم نجاء ومن كذّبهم هلك. تحدث القرآن الكريم عن 
حياة الرسل وتبليغهم لرسالاتهم وفضائل أخلاقهمء وإخلاصهم في عبادة الله تعالى. 
وبقراءة الآيات القرآنية التي تدل على هذه المعاني أو بالاستماع إليها تنبض في 
القلب رغبة تقليدهم» ويشتاق المرء إلى إتباعهم ويؤمن بصدقهم وأمانتهم. أما عن 
الأمور الخاطئة التي نسبت إلى شأن النبوة ومقامها في صحائف الأديان الأخرى 
فقد أبطلها الإسلام. 

خلاصة القول هو أن الخصوصية الكبرى للنبوة والرسالة التي أقرها 
الإسلام هو أن الأنبياء والرسل طاهرون ومعصومون من كل سوء ونقص. لم 
يصل بنو إسرائيل إلى حقيقة النبوة والرسالة» ومن ثم نسبوا إلى أنبيائهم - بجرأة 
بالغة- كل أنواع الذنوب والآثام. أما المسيحيون فيقولون بأن عيسى معصومء 
وبقية الأنبياء مذنبون» ولكن الإسلام جعل الأنبياء والرسل جميعًا في منزلة رفيعة 


(') الإنجيل. 


ودرجة واحدة؛ وأقر بأنهم جميعا يشتركون في صفات الطهارة والعصمة من كل 
نقصء وذلك لأن المذنب أو الآثم لا يستحق أن يكون هاديا للمذنبين أو الآثمين. 
والأعمى لا يقدر على هداية الأعمى إلى الطريقء وبناء على هذا ثبّت الإسلام 
عظمة وعصمة وعزة رسل الله تعالى جميعًا في الدنياء وأثبت براءة كل من أتهم 
منهم في عصمته»؛ وهذا من أجل أعمال الرسالة المحمدية. كان بين من أسلوب 
الإنجيل نفسه أن عيسى اتا لم يكن يُجل والدته عليها السلام خلافا للوصايا 
العشرء لذا أبطل القرآن الكريم هذا. ويقول الله تعالى على لسان عيسى اقييل: 
٠‏ الوْراً بوالدتي ول يَجْعلني جِبَاراً شقيأ» (مريم: ؟”) 

الأن عدم إجلال الوالدين شقاء طبقا للوصايا العشرء كذلك أدعى الإنجيل 
الحالي على سيدنا عيسى2: بأنه لا يهتم بالصلاة والصومء لذا يقول الله تعالى: 
الوَمَريَمٌ ابن عمرَانَ التي أخصنت فَرْجَهَا فَنفَخَنا فيه من روحنا وصقت بكلمَات 
بها وَكتّبه وكات من القانتين6 (التحريم: )١١‏ 

كان اليهود يعتقدون أن سليمان اتن:ة هو الموجد للتعاويذ والتمائم 
والأسحار وغيرهاء في حين أنه ورد في التوراة أن السحر والشعوذة شرك» وفي 
الآية الكريمة الآتية يرد القرآن الكريم علانية على افتراء اليهود هذا: 
(وما كفرَ سَلَيْمَانَ ولَكنٌ الشيّاطين كفروا يُعَلْمُونَ النّاس السّخر) (البقرة: )٠١7‏ 

وكذلك ادعى اليهود على لوط انه الفحشاء؛ وقد رد القرآن الكريم على 
هذا وأبطله. 

ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم أو أن سيدنا محمد (#) لم يذكر أسماء 
سائر الرسلء فلا يمكن أن تتولد حمية العقيدة في القلوب بمجرد ذكر قائمة 
الأسماء أو أسماء أشخاص غير معروفين؛ وكان منعزوقا أن صدى دعوة محمد 
(2) ستصل يوما ما إلى جميع أرجاء العالم؛ وستعتنقها أمم الأنبياء والرسل 
الآخرين وغيرهم من الأمم؛ وأن كل أمة ستبحث عن أسماء أنبيائها وأثرهم في 
الصحيفة المحمدية (القرآن الكريم) ومن ثم ورد ذكر سائر الأنبياء والرسل في آية 
قرآنية جامعة؛ وأخبر بعلامة صدقهم. يقول الله تعالى: 


م١٠‎ 


نا أوْحينا إِلِيكَ كما أُوحيّنَا إلى نُوح والنبيِينَ من بُغده وَأوْحَيْنا إلى إِيْرَاهِيم 
وَإسماعيل وإسنحاق وَيَعْقُوب والأسنباط وعيسى وَأَيُوبَ وَيُونس وَهارُون وَسَليْمَانَ 
وائنا داوود زيوزا )1١9(‏ ورسلا قَذ قَصَصنَاهُم عليكة من قبل وَرُسُلا لم 
نَقُصْصهُمْ علَيلك وكَلَم للَّهُمُوسى تكليماً )١١4(‏ رسلا مبُشرين وَمُتذرينَ لتلا 
يكون للنّاس على اللّه حُجَةٌ بَعْدَ الرُمُل وكان اللّهُ غزيزاً حكيماً) (النساء: :١75‏ 
1 ْ 1 ْ 1 1 

ولقد اتضحت حقيقة الأنبياء والرسل هذه ثانية في سورة غافر. يقول الله 
تعالى: ولق أَرْسَنَا رمسلا من قبَلك منهُم من قَصنًا عليه وَمِنْهُم من لَّمْ 
تقصص عليْك4 (غافر: 78). 

وطبقا لأسس تعاليم الإسلام يجب الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا قبل 
محمد ين إلى مختلف الأمم والبلاد مثل الصينء وإيران» والهند. لذا لا يمكن لأي 
مسلم أن ينكر إنكارا قطعيا صدق وأمانة هؤلاء الأشخاص الذين تقدرهم وتجلهم 
أممهم؛ وينسبون إليهم دينهم وعقيدتهم. وعليه ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه 
لا يمكن الشك في إمكان وجود "كرشن" و'رام" (') في الهند بل وفى 'زرادشت" 
إيران!"» ليس هذا فحسبء بل وذهب البعض إلى هذا أيضًا بالنسبة لبوذاء ولكن لا 
يمكن تخصيص هذه الأسماء؛ إذ إن الحقيقة هي أن الرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم على قسمين؛ أحدهما من صرح فيه بأسمائهم؛ وثانيهما من لم 
يُصرح بأسمائهم؛ لذا فالإيمان واجب على كل المسلمين بالأنبياء والرسل الذين 
ورد ذكر أسمائهم» أما من لم تنكر أسماؤهم؛ فيجب الإيمان بهم إيمانا إجماليا وهو 
لإيمان بأنه كان في تلك الأمم رسل وأنبياء لله تعالى» ولكن 2 الجملام: 
أما الأمم التي تستخدم لهم أسماءء فإن كانت حياتهم(الرسل) وتعاليمهم مطابقة 
لشأن النبوة والرسالة؛ فيمكن الميل إلى نبوتهم ورسالتهم» والسبب في عدم إمكانية 
اليقين في هذا إيماننا بأن الوحي صامت عن هذا التخصيص والتعيين. 


('' كلمات طيبات للسيد شاه مرزا مظهر جان جانان رحمه الله. 
(") الملل والنحل لابن حزم. 
61١‏ 


ومع أن أسماء هذا النوع من الأنبياء والرسل لم يُذكر في القرآن؛ فإنهم قد 
أرسلوا قبل محمد #: وينزلهم أتباعهم منزلة الأنبياء والرسل؛ وحدد القرآن الكريم 
أساسا لمعرفتهم, وهو أنهم دعوا أممهم إلى توحيد الله تعالى. يقول الله تعالى: 
«ولقد بَعتَنَا في كل أمَّة رّسُولاً أن اعَبْدُوا اللّه وَاجِتَبُوا الطّاغوت؟ (النحل: 515) 
لما أرسلنَا من بك من رول إل ُوحي إِلَيه أنه لا إنة إلا آنا فَاعْبدُون» 
(الأنبياء: 5١؟)‏ 0 ْ 

لذا فسائر هداة البشر والمصلحين القدماء الذين جاعوا بأي دين إلى الدنياء 
. وكانت دعوتهم دعوة إلى التوحيدء وترك عبادة الأصنام وغيرها من العياداتء» 
ؤكانت حياتهم مثالا يدعون إليه؛ فلا يمكن القول بأنهم ما كانوا رسلا لأقوامهم في 
زمائهم»“فطبقا للقرآن الكريم لم تخل الأمم الكبرى من وجود الأنبياء والرسل. 
والإسلام يفرض على كل مسلم أن يؤمن إيمانا كاملا بكل الأنبياء والرسل 
السابقين لمحمد 5؛ ويقر بصدقهم جميعا؛ وإلا فلا يُعد مسلماء وجميع هؤلاء 
الرسل دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى. وهناك رسل فضلوا على رسل. يقول الله 
تعالى: 
تلك اسل فَضَلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنَهُم من كلَمَ لله وَرَفعَ بعْضَهُمْ دَرجَات 
وَآتَينا عيسى ابْن مَرْيّمَ البَيّنات وأَينَاهُ بروح القدس» (البقرة: 57؟) 

عظم النبي يل الرسل السابقين وكرّمهم. في ذات مرة خاطبه صحابي ب 
خير البرية فقال (2):«ذاك إبراهيمٌ عليه السَلامٌُ» () وذات مرة سأل صحابي: من 
كان أفضل الرسل نسبا؟ قال (36):«يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» (). وذات مرة كان هناك يهودي في المدينة يقول:" والذي اصطفى موسى 


(') مسند بن حنبل ج ١ا‏ ص "5. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمدء باب : 
)١51١5(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد انرحمن عن سفيان عن المختار بن فلفل قال: 
سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه. وسلم: يا خير البرية قال: «ذاك 
إبراهيم عليه السّلام».(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاري؛ مناقب يوسف علي السلام ص 475. وهذا نص الحديث؛ كتاب الأنبياءء 
باب «أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت»: )77١7١(‏ حذتنا إبسحاق بن منصورء 


يلدت 


على البَشّرء وكان هناك مسلم يسمع؛ فغضب منه؛ وقال: أي خبيث: على محمد 
صلى الله عليه وسلم ؟ ثم ضربه؛ فجاء إلى حضرة النبي واشتكى» فأرسل النببسي 
لاستدعاء هذا الصحابي وسمع دعوى ما حدث فاشتد غضبه وقال: «لا يُكَجَروا 
بين الأنبياء »11 أي أي فضيلة تنقص من شأن أي لدئ: 

هذه هي التعاليم والهدايات المحمدية» والتي عن طريقها وُجدت وحدة 
الأديان في العالم؛ والمساواة الروحانية:» والأخوة الإنسانية» ومشاعر احترام 
وتبجيل سائر الأنبياء والرسل. كان أتباع رسول بني إسرائيل لا يزيدون عن 
بعض مئات الألوف؛ ولكن ازداد عدد محبيه ومبجليه إلى ٠؛‏ مليونا وأكثر عن 
طريق محمد ي. كان اليهود يلصقون التهم والادعاءات على مريم وعيسى عليهما 
السلام لمدة ٠٠٠سنة»‏ وجاء محمد يك وأبطل هذه التهم والافتراءات تماماء وأثبت 
عصمتهماء ويفضل هذا يُشهد يعصمتهما اليوم في 1٠‏ مليون لغة. كان هداة 
ومصلحو الهند وإيران والصين لا يلقون احتراما أو تقديرا خارج بلادهم» ولكن 
المسلمين اصطحبوا احترامهم وتقديرهم حيثما ذهبوا. 


أخبرنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمرّ رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام».(يوسف عامر). 

صحيح البخاري مناقب سيدنا موسى اقكة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري؛ كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الأشخاصء والخصومة بين المسلم 
واليهودى: )١77١(‏ حدتني موسى بن إسماعيل حدثنا وُهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن 
بيد عن انو نيه الخترى ركي: اله اعلة قانة 5ك زغرل ال سبلي اله علببية وملام 
جالسٌ جاءَ يهوديّ فقال: : يا أبا القاسم ضرّب وَجْهي رجل من أصحابك. فقال: مَن ؟ قال: 
رجْل من الأنصار . قال: ادعوةُ. فقال: أُصِرَبْتهُ ؟ قال: سمعتّةُ بالسوق يحلف: والذي 
اصطفى موسي على البشر ٠‏ قلت: أيْ خبيث» على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأخ ذتني 
جيه مريت او هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَحَيّروا بين الأنبياء» فإنَ الناس 
يَصعقون يوم القيامئة فأكون أول من تنشق عنه الأرضٌ» فإذا أنا بموسى أخذ بقائلمة من 


للق 


قوائم العرشء فلا أدري أكان فيِمْن صفق : أم حوسب بصعقة الأولى». (يوسف عامر). 


ها١*؟‎ 


لم يكن العرب على دراية بالرسل أو بأسمائهم وكانوا جاهلين بخصائص 

النبوة» وغير عارفين بسيرة الأنبياء والرسل؛ ولا يوقرونهم أو يقدرونهمء وكانوا 

يسخرون ويحقرون عيسى اقتة: أمام أصنامهم؛ كما كانوا يشتعلون غيظا عند 

سماعهم أي فضيلة لسيدنا موسى اتتة (') ثم انظر إلى حالهم بعد فوزهم بفضل 
تعليم وقداية محمد ي؛ فقد وقفوا على أسماء الرسل وفضائلهم وتاريخهم 
وسيرهمء وأخذوا يسمون أولادهم بأسمائهم تبركا وفضلاء وهذه الأسماء سائدة 
الآن بين المسلمين جميعاء وقد شهدوا على صدق وأمانة الأنبياء والرشل» ونقفش 

' احترامهم وتقديرهم في صدورهم, وآمنوا بأن تعظيم الأنبياء والرسل جزء لا 
يتجزأ من الإسلام. ولا توجد أية أمة تذكر أسماء الرسل والأنبياء بتقدير واحترام 
وأدب كالمسلمين؛ في حين أنه يجب على كل مسلم أن يقول عليه السلام عند ذكر 

أو سماع اسم أي نبي أو رسول. 


(') صحيح البخاري؛ مناقب موسى عليه السلام. 


:اه 


الإيمان بالله وكتبه 

يجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتاب الذي أوحي إلى رسوله ‏ وهذا 
الإيمان في الحقيقة نتيجة حتمية لعقيدة الإيمان بالرسل؛ أي أن الإيمان بالرسول 
وهنا الامان انها دزا عليه؛ والعمل بما في الكتاب الذي أنزل عليه وقد مدح 

معي المؤمنين الصادقين في بداية سورة البقرة حيث قال الله تعالى: «والذين 

. يُؤمنون بمَا أنزل إِلَيِكَ 4 (البقرة:4). 

والغاية من الإيمان بكتابه هو الإقرار الكامل بالقلب والروح بكل الأحكام 
والحقائق الواردة فيه. وكأن هذا تعبير موجز عن الإقرار والإيمان بالشريعة 
المطهرة بكاملهاء ولذلك تدخل في هذه الجملة الواحدة تفاصيل الإيمان كله ومعنى 
الإيمان بالقرآن هو الإقرار بكل ما ورد فيه من علم وعمل وعقائد وعبادات 
وأحكام بدون زيادة أو نقصان. لأن من لا يؤمن به؛ كيف يؤمر بإتباع ما ورد فيه 
والتمسك بالعمل طبقا لما نزل فيه من أحكام وتعليمات. ولذلك شرحه الرسول 
(2) بقوله: «بما جئت به». ويقول الله تعالى: ١‏ وَآمَنوا بمَا نزّل على مُحَمّد 
4(سورة محمد: ؟) 

أما إذا ورد في القرآن ما يعنى: أن يؤمن بي (القرآن) المؤمنون فقط؛ فلم 
يكن هذا الأمر ذا أهمية بالغة» لأن صاحب أي دين يدعو إلي الإيمان بكتابه: 
ولكن القرآن الكريم وضع أمامه جانبه التكميلي في وحدة العقيدة. كما أمر أهفل 
القرآن أن يؤمنوا بجانب إيمانهم بالقرآن بصدق الكتب السمئاوية الأخرى. ومعنى 
ذلك أن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بما أنزل من كتب وصحف على سائر 
أنبياء ورسل الله تعالى من قبل بجانب إيمانه بما نزل على محمد. 

ولذلك قال تعالى في بداية سورة البقرة : 

« وما أنزل من قَبْلكَ 4 (البقرة: 4) 

ثم قال في آخر هذه السورة ذاتها: 

« آمَنَ الرسُول بما أنزل إلَيَْه من ربّه والمؤمئون كل آمن بالله 
وملائكته-وكتبه 4 (البقرة: 88؟) 


وه 


وبعد بيان تفصيلي لدرجات بعض الأنبياء ومراتبهم وذكر الأنبياء 
الآخرين إجمالا أمر الله تعالى بتصديق ما أوحي الله تعالى إليهم من كتب 
واتحفك: 
. « قُولُوا آمَنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإنماعيل وَإسحاق 
وَيَعَقُوبَ والأسبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي النبيُونَ من 
ربّْهم4(البقرة: )1١5‏ 

وتجدأفي سورة آل غمر إن شجديلة أكثن :من :هذائحيك قال حل كانه نفل 
آمنا باللّه وما أنزل عَلَينَا ومَا أنزل عَلَى إِيرَاهِيمَ وَِسْمَاعيلَ وإسحاق وَيَعْقُوب 
وَالأسباط وما أوت مُوسى وعيسى والنبيُون من رُبّهِم» (أل عمران: 84) 

رك سورة النساء أمر الله بالإيمان بالكتب السماوية السابقة؛ وذكر أن 
إنكارها كفر؛ قال تعالى: « يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا آمثوا باللّه وَرْسُوله والكتاب 
الذي تزّل عَلَى رسئوله والكتاب الذي أنزل من قَبّل ومن يكف بالّه وملائكقته 
وكتبه ورّسله واليوم الآخر فقَدْ ضل ضلالاً بَعيدأ4 (النساء:57؟١)‏ 

وقد أنذر الكافرون الذين يكذبون برسالات الأنبياء بالعذاب في قوله 
ان 

« الذين كذَبُوا بالكتاب وما أرسنا به سنا فسَوف يَعنَسْونَ (0/) إذ 
الأغلال في أَعنَاقَهم وَالسّلاسل يُسْحَبُونَ 4 (غافر: )7١ .7١‏ 

ورد ذكر لأربعة كتب سماوية في القرآن الكريم» وهي: 

)١(‏ التوراة» وقد عبر عنها ب «صحف موسى» 9 صُخف إيراهيم 
وَمُوسّى» (الأعلى: .)١5‏ 

. زبور داود اتلك‎ )١( 

(") أنجيل عيسى اظيقة. 

(:) القرآن. 

وقد ذكرت صحف إيراهيم انلا في موضع. يقول الله تعالى: «إن هذا 
لفي الصُحُف الأولى )١18(‏ صحف إِيْرَاهِيمَ وَمُوسّى» (الأعلى: 014 )١3‏ 

وورد ذكر ما عداها من كتب وصحف إجمالاً في موضعين. 


كاه 


يقول تعالى:ط أُوَلْم تأتهم بَيَنَهُ مَا في الصّحف الأولى»4 (طه:؟؟١)‏ 

يقول تعالى:! أُوَلَمْ تأتهم بَيْنَهُ مَا في الصّحْف الأولى» (الشعراء:*7١)‏ 

وبناء على ذلك يؤمن كل مسلم ومسلمة بهذه الكتب إجمالا وتفصيلة مثل 
إيمانهم الكامل بالأنبياء والكتب التي ذكرت بأسمائهاء يجب الإيمان بها بأسمائهاء 
أما الكتب التي لم تذكر بأسمائهاء فيجب الإيمان بها إيماناً إجمالياًء وإن كانت 
هناك كتب سماوية في أي شعب أو أمة قبل القرآن: ولكن لم يرد ذكر اسمه في 
القراآن صراحة» وتدعو إلى التوحيد وتحث على البعد والنجاة من الطاغوت» 
فرغم أننا لا نستطيع أن نسلم صراحة بأنها منزلة من عند الله. ولكن لا يمكننا 
إنكارها صراحة؛ وبناء على ذلك قال (6): « لا تصثقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم )١(»‏ 
وهذا هو الحكم أيضًا في حال الكتب الأخرى المشكوك فيها. 

لا يؤمن اليهود إلا بالتوراة» ولا يؤمن النصارى بأحكام وشريعة التوراةء 
ولكن يأخذون بنصائحه الأخلاقية إلا أنهم يراعون الاحتياط والأدب تجاه الكتتب 
السماوية الأخرى عدا الإنجيل كما هو الحال في الإسلام. والمجوس لا يتخيلون 
أن هناك كلامًا إلهيًا خارج «اوستا». كما يتصور البراهمة أن الفيض الرباني لا 
يوجد في غير كتبهم المقدسة «فيدا». وأما الإيمان بالإيمان بالقرآن الكريم يوجب 
الإيمان بصحف إبراهيم» والتوراة» والزبورء والإنجيل على أنها كتب إلهية؛ كما 
أن المؤمن لا يكذب الكتب السماوية السابقة التي تضم خصائص التعاليم السماوية» 
لأنها قد تكون كتبا إلهية. 

وفي الحقيقة إن اهتمام الإسلام بهذا الأمر اهتماما كبيرا لهو أكبر وأرفع 
تعليم ودعوة للتسامح؛ والأخوة الإنسانية» وعدم التعصب؛. على العكس من 
أصحاب الديانات الأخرى.فيرجو اليهودي النجاة بإيمانه بكتابه فقط دون الكتب 


' - وهذا نص الحديث: (4571) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمانُ بن عم أخبرنا علي بن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير.عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله 
على الله عليه وسلم: لا نُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: (وآمنا بالل وما أنزل 
ال الآية (النقرة: 15١)».(يوسف‏ عامر). 


فدادت 


السماوية الأخرىء ويتمنى المسيحي للملك السماري بإيمانه بكتابه فقطء وكفر. 
بالتوراة والصحف السماوية الأخرى. ويزعم المجوسي أنه يستحق الجنة بسبب 
إيمانه باوستا فقطء وتكذيبه لغيره من الكتبء ويعتقد الهندوكي أن كتبه المقددسة 
تنجيه من الهلاك؛ وما عداها من كتب خداغٌ ولا أصل لها. كما لا يعترف البوذي 
بوحي الكتب السماوية؛ ولا يقر بالعلم اللدني إلا لبوذا. وأما المسلم فهو يقر بأنه لا 
يستحق الجنة طالما لا يؤمن بالقرآن والكتب السماوية السابقة» ويقر بأنها كتب 
منزلة من عند الله تعالى على رسله. 

إن هذا التعليم والمبدأ ليس تعليما نظريا فقط؛ بل عليه تقوم أحكام وقوانين 
الحكومة الإسلامية. واليهود مثلا لا يعترفون إلا بشعبين اثنين فقط. وهما: 

بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل أو نسل بني إسرائيل: والشعوب الأخرى. 
أو المختون وغير المختون. وهذان القسمان هما أساس دستور اليهود. ويقسم 
النصارى الناس من الناحية الدينية إلى ثلاثة شعوب. وهي: النصارىء واليهودء 
والوثنيون؛ ولما كان دينهم لا يحمل دستوراء لذا فهم يتبعون القانون الروماني 
في معظم الأمورء ونجد نصارى الروم يقسمون اناس على أساس البلد إلى 
رومانيء وغير الروماني؛ فليس لغير الروماني أي حق في ملك الرومء لأن 
الرومي خلق للحكومة وغيره خلق للعبودية. وكذلك يقسم البوذيون الناس أيضا 
إلى قسمين: الإيرانيون» وغير الإيرانين؛ وكذلك يقسم الهنادكة الناس إلى طبقتين: 
الطبقة الرفيعة والطبقة الدنيا. 

أما الإسلام فقد قسم شعوب العالم بناء على عقيدة الإسلام السالفة الذكر 
من الناحية القانونية إلى أربعة أقسام؛ ولكل منها حقوقه الخاصة» وقد جرى 
العمل بها دائما حتى يومنا هذا. وهي كالتالي: 

.١‏ المسلمون: الذين يؤمنون بالقرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى ككتب 
إلهية. كما يؤمنون بأنهم أخوة لأصحاب هذه الكتبء وهم شركاء لهم في 
الخير والشرء يجوز الزواج من نسائهمء وأكل ذبيحتهم؛ ولهم حقوق 
متساوية في سلطنة الإسلام. 


". أهل الكتابء أي أتباع الكتب المذكورة أسماؤها في القرآن. وإن شتت 
فقل, الذين إن كانوا لا يؤمنون بالقرآن ككتاب سماوي إلا أنهم يؤمنون 
بإحدى الكتب التي وردت أسماؤها في القرآن ككتاب سماويء لهم حق 
السكن داخل حدود الحكومة الإسلامية بعد أداء الجزية؛ تحفظ معايدهم 
وأماكنهم الدينية» ولا يُكرهون على الدخول في الإسلامء والمسلمون 
مكلفون بالحفاظ على كرامتهم وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم. 

ويجوز للمسلمين نكاح نسائهم؛ وأكل ذبيحتهم. فطعام المسلمين حل لهم 

وطعامهم حل للمسلمين. 
“'. شبه أهل الكتاب: أي الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا.بالتوراة» ولا بالإنجيل 
ولا بالزبورء ولكنهم يدعون الإيمان بكتاب سماوي آخر نحو الصابئون 
الذين يعبدون النجوم رغم ادعائهم بأن لهم كتاب سماويء والمجوس الذين 
يدعون بأنهم فقط هم الذين يملكون كتابا سماويا وليس غيرهم. ومع ذلك 
يعبدون الشمس والنار ومظاهر الطبيعة الأخرى. 
وقياسا عليهم أدخل علماء المسلمين الهندوس والبوذيين في هذا القسم في 
صدر العصر العباسي عند فتح التركستان والسند. 

ولا يجوز للمسلمين نكاح نسائهم أو أكل ذبيحتهم؛ وما عدا هذين الشيئين 
أعطى لهم الرسول (45) للصابئين جميع حقوق أهل الكتاب؛ وهم شركاء في 
جميع الحقوق الوطنية بعد أداء الجزية» ويجب على الحكومة الإسلامية الحفاظ 
على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم. 

5. الكفار والمشركون: أي الذين ليس لديهم كتاب سماويء ولا ينتسبون إلى 
دين إلهي. ويمكن توفير الأمن لهم بعدة شروطهء ولكن يقال لهم من أجل 
الحصول على الحقوق أن يدخلوا في إحدى الديانات السماوية» كما نال 
الخرانيون العراقيون حقوقهم بدخولهم في المذهب الصابئي في صدر 
العصر العباسي. 
وهذه الأمور كلها تثبت عظمة اهتمام الإسلام بنشر الأخوة والتسامح 

والأمن والآمان في كل أرجاء الدنياء وكم يحث على التسامح الديني بين المسلمين 
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وأصحاب الديانات الأخرىء ومن ثم طبق المسلمون هذا التعليم في مشاركتهم 
الشعوب الأخرى وتآلفه معهم رغم إتباعهم وتمسكهم الشديد بعقائدهم وشريعتهم 
الدينية» كما كان لهذا المبدأ أثره في وضع أساس حضارات مختلفة تناسب تلك 
البلاد بالتعاون مع المجوس والصابئة واليهود والنصارى والهندوس. 
وحدة الأديان 

وينتج عن الإيمان بجميع الرسل وبكتبهم وصحفهم وحدة الأديان والتني 
جاءعت كاملة وصحيحة في الإسلام. والإسلام اسم للدين الواحد الذي جاء من آدم 
مرورا بكل الأنبياء والرسل حتى اكتمل عند محمدؤك. 
2 قدمت الصحيفة المحمدية(القرآن الكريم) للناس أمران: 

الأول: الدين. 

الثاني: الشرعية» المنسك المنهاج. 

ومعنى الشرعة والمنهاج: الطريق» ومعنى المنسك طريقة العبادة. 
وانكشف هذا السر لأول مرة في الدنيا لقلب محمد (ي) وهو أن الدين الإلهي 
واحد منذ الأبد» كان ولا يزال واحداء وأن نور المعرفة واحدء وإن كان يتلألأ في 
قوانين ذوات أشكال وألوان مختلفة. 

وكان تعليم جميع الرسل والأنبياء تعليما وهداية واحدة في أصل الدين. 
وجاء الأنبياء جميعهم بدين واحدء ولم يتبدل هذا الدين أو يتغير في أي زمان أو 
مكان» ولم يحدث فيه أي خلاف باختلاف الشعوب والبلدان» وعلمه كل رسول 
ودعا إليه كل في زمانه ومكانه. 

والحقيقة الدائمة لهذا الدين هي عبارة عن أصول أساسية له يقوم ويرتكز 
عليهاء وهي الإيمان بوجود الله تعالى» وتوحيده عز وجل وعدم الإشراك بالل 
تعالى» والإيمان بأسمائه وصفاته الكاملة له وحده: والإيمان ببعث الأنبياء 
والرسلء والعبادة الخالصة لله تعالى: والإيمان بحقوق العباد» والأخلاق الفاضلة: 
والإيمان بالحساب على كاقة الأعمال الصالحة والطالحة؛ والإيمان بالثواب 
والعقاب. وتتفق كافة الأديان السماوية فى هذه الأسس والأصولء وإن كان هناك 


كه 


أي اختلاف فى أي أمر فهو يرجع إلى اختلاف طرق التعبير» أو بسبب التدخل 
البشري. 

والشيء الثاني الذي عبر عنه الرسول (25) بلسان الوحي بالشرعة 
والمنهاج والمنسك هو الأحكام الجزئية والطرق المختلفة للحصول على المقصد 
المتفق عليه» وهي نتغير طبقا لخصائص الشعوب والزمان والمكان. 

وعلى سبيل المثال: عبادة الله تعالى ركن أساسي في كل دينء ولكن 
تختلف طرق العبادة بفروق ضئيلة في كل ديانة. وقد عين كل دين الجهة الخاصة 
لعبادته بناء على منافع خاصة لأتباعه. واتفقت الأديان كلها على نبذ كل قبيح 
والدعوة إلى كل صالح وخيرء وكل دين له طريقة مستقلة في دعوته إلى الخير 
والشر. ولكنها كلها تجتمع على دين واحد وصداقة أبدية واحدة لا تقبل التبديل أو 
التغيير. 

أنزل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمان مختلفة طبقا لحاجات الشعوب 
والأقوام» حتى يتعرف كل قوم على الدين الحق» وعلى عبادة الله الواحد القهار 
الأزلي الأبديء وكان هذا هدفا أساسيا لكل دين» ولكن. كل دين قدم أحكامه 
الجزئية طبقا لحال القوم والزمن. 

حين نتدبر حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام ندرك أن كل رسول 
صاحب شريعة جاء بعد تعطيل أو فقدان شريعة الدين الذي قبله» أو تغير وتبدل 
أصلها نتيجة لعبث اليد البشرية. فعلى سبيل المثال ورد في سفر التكوين أن 
الزبور وصحف أخرى نزلت من أجل تصحيح التحريف الذي حل بصحيفة 
موسىاكتا» ثم جاء الإنجيل بعد ذلك وحين عيّر البشر فيه نزل القرآن الكريمءولما 
كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية» لذا تعهد الله تعالى بحفظه وصيانته حتى 
تقوم الساعة من التدخل البشري في أحكامه وتعليماته بالتحريف أو التبديل» لذا لم 
تعد هناك حاجة لنزول أي صحيفة سماوية أخرى بعده؛ ولم تعد هناك حاجة لبعثة 
نبي أو رسول بعد محمدي» . وهناك العلماء والخلفاء المجددون والمحدثون الذين 
يولدون باستمرار من أجل تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية» ويقضون 


مردكت 


على أي بدعة تظهرء وسيظل الله تعالى يخلق مثل هؤلاء العلماء يفسرون قرآنه 
وسنة نبيه. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز عن حقيقة وحدة الأديان:«إشرغ لكم من 
تين ما وصى به فوح واللذي وين كوا ونين به إنرَاهيَ ومُوستى 
ال َي َه من يشا وتفدي إِْه من ينيب )١5(‏ وما كوا إل من بغدما 
جَاءَهُم العلمُ بَغيا بَِنَهُمْ ولولا كلمَةٌ ستبقت من ربك إلى أجل سُنَمّى لقضئ بَيْنَهُم 
إن الذين أُورٍنُوا الكتاب من بَدهمْ لفي شك من ميب )١4(‏ فلذلك فلاغ 
واستقم كما أمرت ولا تَتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ وقل آمنت بمَا أنزل اللّهُ من كتاب وأمسرت 
لأغدل بَيْنَُم اللّهُ رَبَْا ورَبكُم نا أعَمَالنا ولكمْ أعَمَالكُم لا حَجَةَ بينَنَا وبَيَُمٌ اله 
يَجْمَعْ بَيننا وَإِلَيْه المُصيرٌ4(الشورى:7١-5١).‏ 

ويقول الله تعالى عن الدعوة إلى الدين الواحد.« يَا أفل الكتاب تعَالوا إلى 
كلمة ستواء بَيتنَاوبَينَكم ألا عبد إلا الله ولا ُشرك به شيئاً ولا يتَْهِدْ بَعْضنا 
بَعْضاً أربَاباً من دون الله فإن تونوا فَقُونُوا اكاهدوا بأنا مُسللمُون» (آل 
عمران:55) اا 1 1 

حرف اليهود والنصارى بسبب فرقهم الدينية في أصل الدين؛ لذا يقول الله 
تعالى لمحمدكة عنهم:(إن الذين فرَقُوا دِينَهُم وكانوا شيّعا منت منهُمْ في شئء 
نما أمْرُهُمْ إلى الله ثُمّ يَُبُْهُم ْم بما كانوا يَفعَلون» (الأنعام:55١).‏ ْ 

ثم دعاهم الرسول 4# إلى هذا الدين القيم. يقول الله تعالى:«قّل إتني 
فداني بي إلى صراط سُنتقيم دينأ قْمأ مله إْرَاهيمَ حنيفاً وَمَاكَانَ من 
المُشركين» (الأنعام:71١).‏ 

خلاصة القول هو أن الإسلام هو ذلك الدين القيم الذي دعا إليه سائر 
الأنبياءء وهو دين قضى على تحريف اليهود والنصارى في كتبهمء ويدعوهم إلى 
الدين الواحد الذي دعا إليه كل نبي في زمانه ومكانه؛ لذا يقول الله تعالى لمحمد 
بعد ذكر أسماء عدد من الأنبياء عليهم السلام:8 أُولنك الذينَ هَدى اللَّهُ فبهُدَاهمُ 
اقتّدة. . .4 (الأنعام: ٠‏ 9). 000 1 


وجاء في القرآن الكزم بعد شوج طن الحذود والأحكام الإسلامية.يقول 
اعد تعالي: يك اللَّهُ ليْبَيّنَ لكم ويَهْديكُم سنن الَذِينَ من قَبلكم. ..(النساء:8؟): 

اتضح بعد هذا أن الإسلام يتحد مع تعليمات وهدايات الأنبياء السابقين من 
خلال شريعته وحدوده. يقول الله تعالى:9إنّ هذا نفي الصف الأولى )١8(‏ 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى»(الأعلى:218 .)١5‏ 

ويقول في آية أخرى:طوإِنَّهُ لفي رُبّر الأولين» (الشعراء:57١).‏ 

ويقول الله تعالى: «إمًا يقال لك إلأمَا قد قيل للرُسُل من. 
قبلك4(فصلت:47) 

يثبت من هذا أن محمدا ‏ دعا إلى ما دعا إيه الأنبياء والرسل من قبله» 
وما جاء القرآن بدين أو بدعوة جديدة وإنما جاء بنفس الدين وبنفس الدعوة السابقة 
التي ضاع صوتها في الدنيا وليذكر بها الناس. ولا يوجد بين الإسلام وما سبقه 
من أديان إلا فيما يتعلق بالإجمال والتفصيل والتكميل. 
والشيء الثاني والذي يُمثل حيثية ثانوية في الدين وليس هدفًا أصلياء بل وسيلة 
تتغير دائمّاء وظلت تتغير حتى عهد محمد 24 يُسمى "شرعة" و'منهاجا'و 'منسكا" 
اعترض اليهود على رسول الله يٍِ وقالوا: لم يُغير ويبدل في جزئيات الشريعة 
اليهودية؟ وبِيّن القرآن الكريم في الرد عليهم دائمًا أن هذه الجزئيات ليست 
مقصودة بذاتها؛ وإنما هي وسائل وسبلء فروع وليست أصولء لذا تتغير وتتبدل 
دائمًا حسب كل أمةء وستظل في تغير دائما. والقبلة أوضح مثال على هذا؛ 
فالصلاة هي الهدف الأصليء أما تحديد وتعيين جهتها أو قبلتها فشيء فرعي 
وثانوي. اتخذ بنو إسرائيل مسجد آبائهم وأجدادهمم (بيت المقدس) قبلة لهمء 
وارتبط عرب إبراهيم بمسجد أبائهم وأجدادهم (الكعبة)؛ لذا أصبحت قبلة لهم. 
ويقول الله تعالى في مقام تخصيص القبلة: «ولكل وجْهَة هو مُوَلَيها قامْتبقوا 
الخَيْرات #(البقرة:8: .)١‏ 

أي أن تحديد وتعيين الجهة لا ب يستدق الأهمية: بل عمل للبر :هو الجدين 
بكل الاهتمام؛ ومن ثم يقول الله تعالى: ظِلَيْسَ البر أن تُونُوا وجُوهَكُمْ قبل 
المشرق والْمَعْرِب وَلكن البنّ مَنْ آمَنَ باللّه4(البقرة:1717) 


اندرك 


وهكذا لم يكن حج الكعبة عند اليهودء وحين فرض الإسلام الحج عليها؛ 
اتضح أن لكل أمة منسكا أو طريقة لعبادتها الدينية الجمعية والقومية» ومن ثم 
جعل الإسلام الحج إلى الكعبة. يقول لله تعالى: «لكل أمّه جَعلْنَا مَنسكاً هُمْ 
: ناسكوة فلا يُتَارِعْنَكَ في الم ولاغ إلى رَبك إنك لَعلَى هُدَى سُنْتَقيم (0) وإن 
جادلوك فَكل الله أعلم بما تَعْمُونَ)(الحج:51.: 6 

يأمر الله تعالى اليهود والنصارى في سورة المائدة في سياق الحديث عن 
العدل وطرق الجزاء والعقاب القانوني بتنفيذ الأحكام والأوامر التي وردت في 
كتبهم؛ هذه الأحكام التي تركوها تماما؛ فيقول الله تعالى لليهود: ش 
«(إنا أنلنا الُؤراة فيها هُدى ونور يكم بها النَبيُونَ الذين أسلَمُوا للذين هادوا 
وَالرَبَانيُون والأحبَارٌ بنا اس تَحْفظوا من كتاب الله وكَاثوا عليه 
شهدَاء (المائدة: ؛ 4) 

ثم يقول تعالى عن الشريعة المسيحية: 
«بعيسى ابن مَريَمَ مُصدقا لما بَيْنَ َيِه من التُوؤراة وَآتَينَاه الإنجيل فيه مُدَى 
ونور ومصدقا لما بَيْنَ يَدَيْه من الوراة وَهْدّى ومعظة لَلَمتقِينَ )4١(‏ وليحكم 
أهل الإنجيل بمَا أنزل الله فيه)(المائدة:”4, 417) 

بعد ذلك يقول الله تعالى لرسوله محمد ي4: 
«وأنزكنا إليك الكتاب بالحق مُصدقا لما بِيْن يد يه من الكتاب وَمُهيْمنَا علَيْهِ فاحكم 
بَينَهُم بما أنزل الله ولا تتبع أَهْواءَهُمْ عَم جَاءَِك من الحق»(المادة:48) 

تدبر كيف يُثنى القرآن الكريم (الصحيفة المحمدية) علي الكتب السماوية 
السابقة» ويصدقها بأسلوب وبطريقة جيدة»ودعا أصحاب هذه الأديان- الذين لم 
يعتنقوا الإسلام- إلى العمل بما نزل في كتبهم. ثم أعلن الإسلام بأن القرآن الكريم 
مصدق وأمين ومهيمن وحافظ الكتب السماوية السابقة» فالقرآن الكريم نفسه فيه 
كل ما ورد صدقا في هذه الكتب. وقد ترك هؤلاء الناس كتبهم واتبعوا أهواءهم. 
وهذه الأهواء هي أنهم حرفوا في الكتاب الإلهي وتصرفوا فيهء وأوجدوا فيه 
التيسبيرات؛: وخلطوا الاجتهادات البشرية بالأحكام الإلهية. يقول الله تعالى: 
َيل لين يكَبُون الكتاب بأيديهم كُم يَقُوُونَ هذا من عند اللّه) (البقرة:5”) 


637: 


أمر محمد يِ بألا يترك شريعة الله تعالى» ويتبع أهواء أهل الكتاب» ثم 
أخبر بعد ذلك بأن هذه الاختلافات والتغييرات الطفيفة في الحدود والشواب 
والعقاب -والتي وردت في التوراة والإنجيل والقرآن - لا تمثل أهمية. قال الله 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»ك (المائدة:44) 

وبناء على هذه الاختلافات والتغييرات قالت اليهود إن النصارى على 

بأل وفاقك لتصنارى :إن البهؤة. خلن ياظل: يقون: الله كعات : 
( وقانت اليَهُودُ ليست التّصارى على شيء وَقَالَتَ النصارَى لَيْسَت اليَهُودُ علَى 
شيء وَهُمْ يتلون الكتاب)(البقرة:17١١)‏ 

واجتمع كلاهما وقالوا للمسلمين(يقول الله تعالى): 
«وقالوا كونوا هوداً أو نصارى نَهِتَدُوا4(البقرة:ه7١)‏ 

أمرهم الله تعالى بأن يترك كل واحد منهم طريقه وملته؛ ويأتي إلى الدين 
الأصلي دين إيراهيم هنة. يقول الله تعالى: 

جل بل ملة إِْرَاهيمٌ حنيفً ومَا كان من المُشركين (110) قُولُوا آمنا 
بالّه ونا أنزل إِينا وما أنزل إلى إبْراهيمَ وإسنتاعيل وإسحاق ويَغقوب والأسبَاط 
وما أوتي مُوسنى وعيسى وما أوتي النبِبُونَ من رَبْهِمْ لا نقرق بَيْنَ أحد مَنْهُمْ 
وحن لَهُ مُسلمُونَ )1١١(‏ فَإِنَ آمنوا بمثل ما آمنتم به فق اهتّدوا وإن تَوتُوا 
فَإِنمَا هُمْ في شقاق...)(البقرة:6١-/1١)‏ 

دعت للزيرة والتصاوق أن :الجذة لزنيك ليو عر :يعو نا قال 
«لن يَدْخْل الجِنّة إلا من كَانَ هوداً أو تصارَى)(البقرة:١١١)‏ 

رد الله تعالى عليهم بقوله: 
«إتلك أُمَانيُّهُمَ)(البقرة: )١١١‏ | 

وقال تعالى: (ِبَلَى من ألم وَجْهَة لله وَهْوَ مُحْسِنَ فَنَهُ أجْرّهُ عند به 
ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتون» (البقرة:؟١1)‏ 1 


ه؟ه 


وخاطب الله تعالى سائر أصحاب الأديان: إن الذين آمنوا 0 2 | 
وَالتصارَى والصابئين م من امن باللّه ؛ وَاليوم الآخر وَعمل صالحا فَلَهُمْ أجِرٌ 
ربّهم ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون» (البقرة:؟7) 

إن من آمن بوحدانية الله تعالى من المسلمين؛ واليهودء والنصارى؛ 
والصابئين؛ وعمل عملا صالحا وآمن باليوم الآخر سينال ثواب عمله؛ أي أن من 
عمل طبقا لتعاليم رسوله وشريعته (المنزهة عن الشرك والكفر والوثنية) سينال 
ثواب عمله. لا يمكن التوصل إلى توحيد الله تعالى» والإيمان باليوم الآخر» وعمل 
' البر عن طريق هداية العقل وحده ؤ فقطءبل لابد من هداية أي رسولء وعلى هذا يتفق 
كل أصحاب الأديان» لذا فتصديق الرسالة أيضًا داخل في هذا الأمر. يقول الله 
تعالى: 
«إن الذين يكفرُون باللّه ورْسله ويُرِيدُون أن يُقرقُوا بَْنَ الله وَرُسله ويَقُوون 
نوْمن بِبَعْض وتكفرٌ ببَعْض ويُرِيئُون أن يتَحدُوا بَينَ ذلك سبيلاً 0 أولنك هُم 
الكافرُون حقاً وَأعَتَدنا للكافرين دابا مهينا (101) والذين آمنُوا باللّه وَرْسْلِه 
وَلَمْ يُقرقُوا بَيْنَ ) أحّد مَنَهُمْ | أوتنك سوؤف ينيم أَجْورَهُمٌ وكن اللَّهُ غقُوراً 
رّحيماً) (النساء: 6٠‏ ١-؟5٠)‏ 

ويقول الله تعالى في آية أخرى: 
«إنمَا المُؤمنون الذين آمنوا باللّه وَرَّسُوله...4(الحجرات:5١)‏ 

يتضح من هذه الآيات الكريمة أمران اثنان: الأول هو أن الإيمان شرط 
لقبول العمل. والثاني هو أنه لابد من تصديق النبي أو الرسول من أجل العلم 
بالإيمان والعملء لذا فالفرق الأربع التي ذكرت سابقًا تؤمن بأي نبي أورستحول: 
وعليه فالإسلام لا يكتمل إلا بالإيمان الصادق بكل الرسل. وقد جاء تفصيل هذا في 
سورة المائدة. يقول الله تعالى: 
لير أهل لكاب سم على شيء حتى تقيمو وا التؤراة والإنجيل وما أنزل إلَيكم 
من ربكم وليَزِيدن كثيراً سَنهُم ما أل ليك من رب طفيانً وكفرا فلا َأ على 
القوم الكافرين (14) إن الذين آمَنوا وَالذينَ هَاذوا والصّابئون والتصارى من 


كله 


آمَنَ بالّه وَالْيوْم الآخر وَعَمل صالحاً قلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
يَحْزَتون»(المائدة:5-74 ( 

ثم يتحدث القرآن الكريم بعد ذلك عن أن اليهود رفضوا دائما الإيمان 
بالرسل؛ وأن النصارى ترك توحيد الله تعالى وأبتلوا أنفسهم بالتثليث وألوهية المسيح 
اناه وعليه ابتعد كلاهما تماما عن أصل الإسلام والإيمان. يقول الله تعالى: 
«(لقذ أخذتا ميثاق بني إسترائيل وأرسلنا ِيهمْ رسلا كلما جَاءَهُمْ رَسُول بمَا لآ 
تهوى أنفسهمْ فريقاً كذَّبُوا وفريقاً يَقتثلون ( )٠‏ وحسبوا ألا تكون فتن فَعَمُوا 
وَصمُوا ثُمّ تَابْ اللّهُ عَلَِهمْ م حَمُوا وَصّمُوا كثي مَهُم واللّهُ بَصيرٌ بمَا يَضْنُونَ 
)7١(‏ لقد كفر الّذِينَ َانُوا إن الله هو المَسيح ابن مَرِيم وقال السَميحٌ يَابَتِي 
إسرائيل اعَبُدُوا للَّه ربِي وربَكُم نه من يُشَرِك باللّه فقا حرم الله عليه الجة 
ومَأوَاهُ انار وما للظالمين من أنصارٍ )١9(‏ نقد كفر الّذِينَ قَانُوا إن الله ثلث 
لا وما من إلَه إلا لَه وَاحد وإن لَمْ ينتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيسَمّنَ الذين قروا 
منهم م عَذَابٌ أليم4 (المائدة: ١ا/0)‏ 

كان هذا هو حال "إيمان" هؤلاء اليهود والنصارى. ثم يعرض القرآن الكريم 
بعد ذلك لحسن أعمالهم؛ ويقول لهم: 
«ولو كانوا يُومنون ) بالله والنبي وما أنزل إليْه مَا اتَحَدُوَهُمْ أُولِيَاء ولكن كثيرا 
مَنْهُمٌ فاسقون» (المائدة: )4١‏ 

إن أصل أصول الإسلام (كدين واحد ومشترك لسائر الأنبياء والرسل) 
أمران هما: التوحيد الكامل؛ أي الإيمان الصادق بكل صفات التوحيد لله تعالى؛ 
والإيمان بسائر الأنبياء والرسل وبصدقهم وأمانتهم دون تفرقة. يقول الله تعالى: 
َُفعَيْرَ دين الله يعون وله أسلَم من في السّموات والأرضٍ طعا وكرها وليه 
يُرْجِعُونَ (55) قل آمَنا باللّه وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل على إِيرَاهيمٌ وإسْماعيل 
وإستحاق وَيَعغْقُوب : والأسبَاط - درت مُوستى وعيسى وَالنَبيُونَ من ربّه ملا 
نفرق بَيْنَ أحد مَنَهُمْ وتحن له مُسلمون (85) ومن يَبتغ غير : الإسلام دينا فلن 
يُقبَلَ منهُ وَهْوَ في الآخرّة من الخاسرين4(آل عمران:85-85) 


/وامه 


يثبت من هذه الآية الكريمة أن الدين هو الإيمان بالله تعالى وبرسله جميعا؛ 
ويطلق على هذا الدين مسمي الإسلام؛ ومن لم يقر بهذه الأصول: فسوف يكون في 
الآخرة من الخاسرين. ورد في سورة آل عمران أن اليهود والنصارى قد ضلوا 
وحادوا عن الحق بسبب تأويلاتهم الباطلة واتباع ما أختلف فيه؛ أي أنهم أعرضوا 
عن الإسلام ووقعوا في الاختلافات. يقول هه تعالى : 
«إنّ الدذّين عند الله الإسلامُ وما اختلف الَذِينَ أوثوا الكتّاب إلا من بَعْد ما جَاءَهُمُ 
العم َي َِنَُمْ وم يك بيات اله إن الذَّه ستيغ الحساب ٠‏ (15) فَإِنَ حَاجُوك 
: فل أسلّمت وَجهي للّهِ وَمَنِ ن اتبعن. ٠ل‏ عمران:53١1-١٠)‏ 

بعد ذلك أمر محمد 4 بأن يسأل اليهود والنصارى:أأسامتم؟ يقول الله 
تعالى: 
«وقل لْذِينَ أوثوا الكتّاب وَالأَمَئِينَ عَأْسلَمتُمْ إن أسلمُوا فقد اهتدوا وإن توا 
فَإِنَمَا علَيكَ البَلاغٌ وَاللّهُ بَصير بالعبّاد» (آل عمران:١٠)‏ 

بُشر اليهود والنصارى بنزول “رسالة الهداية", إليهم في شكل إيمانهم 
بالإسلام. ويثبت من هذا أن الإسلام'رسالة الهداية"؛ وهي ذلك الدين الذي فقده 
اليهود والنصارى وسائر أمم الأديان الأخرى(الذين بُعث فيهم رسولا)؛ والآن ينزل 


.... إبيانيا على أهل الدنيا عن طريق محمد ي#. لذا فالهداية التي كانت عن تلك الأمم كانت 


١‏ هداية غير كاملة» أما الهداية التي جاء بها الإسلام فهي هداية كاملة. ويتضح أيضنا 
من الآيات التي أشارت إلى أن من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ أن المقصود بالإيمان بالله 

تعالى هنا التوحيد الكامل. وهذا لا يعنى أن اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم 
مع عقيدتهم الضالة الحالية هذه يستحقون النجاة» فاليهودي والنصراني والصسم 

محروم من النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالتوحيد الكامل(لله تعالى)؛ ولا يستحق أي 
مسلم النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالله الواحدء ولا يعمل صالحًاء فهذه (الإيمان بالله 
الواحد والعمل الصالح) ثابتة واجبة على الجميع المسلم واليهودي والمسيحي 

والصابئ وغيره. 


لنت 


إن الإسلام لا يدعى بأنه الدين الواحد الذي يعنى الهداية وغيرها ضلال؛ بل 
يشير إلى أنه الهداية الكاملة» والأديان السابقة هداية غير كاملة للأحوال والعصصور 
الحالية» أي أن الإسلام هداية أبدية كاملة» وقد صرف أتباع الأديان السابقة أديانهم 
وماتجاءت يهم رسلهع من بينات] وكدايات» لذا جام محمه و بانيداحة الأعيسرة 
والكاملة(والموافقة لكل العصور والأزمان)؛ ولن يصيبها التحريف أو التأويل أبداء 
لأن صحيفة هذه الهداية(القرآن الكريم) محفوظة من التحريف والتتصرف على 
الدوام. 

وهذا هو السبب في أن حيثما دُعي اليهود والنصارى إلى اعتناق الإسلام: 
تلغو| يشتوق الهداية هذه. يقول: الله اتعال: 
«وقّل لَنَذينَ أوتوا الكتاب والأمُيِينَ ءَأسْلمْتمٌ فإن أسْلمُواً فقد 
اهْتدؤا...4(البقرة: )٠١‏ 

وقال تعالى في سوزة البقرة: 
«ولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلينَا وما أنزل إلى إنرَاهيمَ وَإسْماعيلَ وإبنحاق 
ويَعقُوبَ والأسنباط وما أوتي مُوسسى وعيسى وما أوتي النبيُونَ من رهم لا نقرق 
بَيْنَ أحد مَنْهُمْ وتَدن لَه مُسَلِمُونَ )١7(‏ فَإِنَ آمَنُوا بمثل ما آمنتّم به ققد اهْتَدَوا 
وإن توكو َنم هم في شقاق...) (البقرة: "7 -() 

دعي اليهود والنصارى (وغيرهم من أمم الرسل السابقين) إلى الإسلام 
للحصول على هذه "الهداية' والتي هي مقصورة على الإسلام فقط باعتباره الدين 
الأزلي للرسل. وجاء به محمد و4 (كآخر دين فيه الفلاح والنجاة للبشر جميعا). يقول 
لله تعالى: 
«والذين يُوْمنون بما أنزل يك وما أنزل من قبل وبالآخرة هُم يُوقنون (4) 
أولنك عَلَى هُدى من رَبْهِمْ وأولئك هُمْ المُقلحون)(البقرة:5-4) 

ورد في القرآن الكريم بعد الحديث عن قصه موسى 5 أن رحمة الله 
تعالى واسعة تسع كل شيءء ولكنها ستكون من نصيب من يؤمنون بالإسلام» فهم 
المستحقون للنجاة والفلاح الكامل. يقول الله تعالى: 


اديت 


«ورحمتي وسغت كل شيء فَسَكتَبُها للذين يتقون وَيُوْنُونَ الركاة وَالذينَ هم 
بآيَاتنا يُوؤمنون )١55(‏ الذين يَتَبعْونَ الرُسول النبِي' المي الذي يَجدُونَه مكتويباً 
عندَهُم في التوراة والإنجيل َأَمْرُهُم بالمَغْرُوف وَيَنَهَاهُم عن المُنكر ويُحل لَهُم 
الطَيّبات وَيْحََمْ عَليْهِمُ الخبادث وَيْضَعْ عَنَهم إِصرَهُمْ والأغلال التي كانت علَيْهم 
فَالْذينَ آمَنوا به وعزروة وتصروة وَاتَبَعُوا الثور الذي أنزل مَعة ؛ أوتئك هم 
المُفلخون )1١1(‏ قل يَا أيهَا اناس ني رَسُول الله إِليكمْ جميعا لذي تنذ مله 
السّنوات والأرْضِ لا إله إلا و يحي ويُميت فآمنوا بالله وَرّسُوله لنب الأْمئّ 
الذي يُؤْمنْ باللّه وكلمّاته وَاتبعُوةُ لَعَلَكُم تهتذون» 
(الأعراف:85١58-1١)‏ 

ثبت من هذه الآيات الكريمة أنه يجب على أتباع الأديان السابقة أن 
يؤمنوا بمحمد يه إذ إن ذلك الدين الخالص الذي خرّف واختلطت به تصاريف 
البشرء قد نقي وصقل عن طريق محمد 4 طبقا لنبوءات الكتب الإلهية(السابقة)» 
وعن طريقه #6 قضي على ما أضيف في شريعة (الأديان السابقة) من أحكام 
وجزئيات صعبةء كان قد أضافها أتباع الديانات السابقة في شريعتهم. أضف إلى 
هذا أن النبي 4# قد بعثه الله تعالى للناس كافة» ومن ثم فرسالة الهداية» والنبوة 
الشاملة؛ والنجاة الحقيقية» والنجاح؛ والفلاح العام مقصور على الرسالة المحمدية. 

خلاصة القول هو أنه يجب على البشر جميعًا أن يؤمنوا بالدين الإسلامي؛ 
لأنه الدين الأزلي وجوهر سائر الأديان: تلك الأديان التي قضي عليها بسبب 
تحريف أتباعها لها وتصرفهم في شريعتها. جاء الإسلام بالقرآن الكريم؛ وهو 
الكتاب الذي سيبقى محفوظاء لأن نبيه خاتم النبيين» ولأن دينه هو الدين الكامل؛ 
ولأنه (القرآن الكريم) مهيمن على الكتب. ووعد الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل 
حافظ له إلى يوم القيامة. وفي السطور التالية نقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه 
الأمور الأربعة» وهي الدين الكامل» وهيمنة القرآن الكريم؛ وحفظه إلى يوم 
القيامة» وأن محمدا يك خاتم النبيين. 


اعم 


الدين الكامل 

لم تذهب أي صحيفة(سماوية) سوى القرآن الكريم إلى القول بأنها كاملة 
مكملة» وبها أكتمل :الدين: الإنهي.من تحيث كافة أصؤله وفزوعة(النسك والمشاهع 
والشرائع)» ليس هذا فحسب بل ذكر كل دين من الأديان السابقة كل في زمنه بأنه 
سيأتي بعده نبي يكمله. قال الله تعالى لموسى اكنغ::«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم 
مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به». 

(سفر التثنية» الإصحاح 18؛ فقرة )1(.)١4‏ 

يثبت من هذا أن الله تعالى يُرسل نبيا بعد موسى اتكتلة» يوحى الله تعالى 
إليه وينزل عليه كتابا. ويتضح من هذا بأنه سيكون هناك رسول الله تعالى 
عيسى اكت صاحب شريعة. وقال عيسى اكية:: «وأما المعزى7 الروح القدس 
الذي سيرسله الآب (الله) باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» 
(إنجيل يوحناء الإصحاح 2١4‏ الفقرة 5؟). 

«ومتى جاء ذاك (الفارقليط أو أحمد) يُبكت العالم على خطية؛ لأنهم لا 
يؤمنون بي. إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه 
بل كل ما يسمع يتكلم به ذاك يمجدني»(إنجيل يوحناء الإصحاح »١15‏ الفقرة 4- 
.)١15‏ 

كما أخبر عيسى الي أيضا بأن كلامه ليس تاماء وأنبأ عن مجيء نبي 
آخر بعده؛ وهو الذي سيتم كلامه(شريعته).("ا 


' - وهذا نص الفقرة:«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به» (سفر التثنية» الإصحاح 18١ء‏ فقرة )١4‏ (يوسف عامر). 

" - الفارقليط (أحمد). (يؤسف عامر). ْ 

' - الحقيقة هي أن شرائع الأديان السابقة على الإسلام لم تكن معبرة في كثير من أمورها إلا 
عن أزمانها فقط؛ ومن ثم فهي لا تعبر عن الأزمان التالية لها تماماء ومن هنا وجب على 
أتباع تلك الديانات السابقة الإيمان الكامل بمحمد 5 ؛ إذ إن الله تعالى أرسله بشريعة تفي 
كل الأزمان والعصور.(يوسف عامر). 


ه١‎ 


جاء محمد يد ذلك النبي - الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام - 
وأخبر بأنه أخ لبني إسرائيل مثل موسى اقتنلا» أي أنه من بني إسماعيل الكنيقاء 
وجعل الله كلامه في فمه. كما أخبر بأنه #6 روح الحق التي تبين عظمة المسيح 
انع الأصلية» وتخبر بالطريق الحقء وتتم كلام المسيح؛ كما أخبر بأنه و لا 
يقول شيئا من تلقاء نفسه وإنما يُبلغ ما أوحي إليه من ربه؛ وأنه خاتم النبيين. 
يقول الله تعالى: 
«... اليم أكملت لَكُمْ ديتكم وأنْسَنت عَلَيكُمْ نضتي وَرّضيت لكمٌ الإبشلام 
دينا...#(المائدة: ”). 

وكان من أثر هذا التكميل أن الإسلام بتل بعض الأحكام الفقهية الصعبة 
الخاصة باليهود - والتي كانت قد وُضعت من أجل التشديد عليهم» ولم يكن لها 
أي وجود في الدين الإبراهيمي() أو أضافها البشر- إلى أحكام يسيرة ومناسبة 
لكل الأزمان والعصورء ومن ثم لم يُخبر القرآن الكريم بنبوءة مجيء أي نبي من 
بعده ي ولم يُخبر بنزول أي كتاب أو شريعة بعده #. حقا بعد هذا التكميل هل 
يمكن أن ينتظر أحد مجيء أي نبي آخر أو بنزول أي كتاب أو أي شريعة 
أخرى؟. وبناء على هذا أكد القرآن الكريم على الإيمان بما أنزل من قبلهة. يقول 
الله تعالى:«إومًا أنزل من قَبّلك4(البقرة:4)؛ ولكنه لم يُشر أبدا إلى الإيمان بأي 
شيء ينزل بعده 5. ولم يرد أي ذكر أبدا لعبارة وما أنزل من بعدك. 
الترآن مهيمن على الكتب 

القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة. يقول الله تعالى:«مُْصَدقاً لما بَيْنَ 
يَدَيّْهِ4 (المائدة: 7 4). 

القرآن الكريم مصدق لكل ما أنزله الله من كتب سابقة» ومشتمل على 
تعليماتهاء لذا فمّن يؤمن بالقرآن الكريم» يؤمن بكافة الكتب السابقة وتعاليمها. لم 
تمنح هذه الحيثية والصفة لأي صحيفة سماوية أخرى غير القرآن. يقول الله 


' - انظر قوله تعالى: «كل الطعام كَانَ حلا لني إسرائيل إلا مَا حَرّمْ إسرائيل عَلَى تفسه من 


قبْل أن تَترّل التوؤراةً قل فأنُوا بالتوراة فَائلُوها إن كُنتُمْ صادقين» (آل عمران:*4) 
نووكت 


تعالى: ونا إِلَيِكَ الكتاب بالحق مُصدقا لما بَْن يد من الكتاب وَمُهيْمناً 
عَلَييْه. ...4 (المائدة:8 5). 

كتب المفسرون عن لفظ مهيمن الآتي: 

« قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا اللفظ يعني“شاهد" و"أمينا"؛ 
فالقرآن "أمين" على كل ما سبقه من كتب وصحف سماوية. 
» وقال ابن قتادة: إن القرآن الكريم "أمين' و"شاهد" على الكتب السماوية 

السابقة كلها. 
القرآن الكريم محفوظ وسيبقى محفوظًا 

إن حفظ تعاليم النبي موقوفة على حفظ صحيفته الإلهية» إذ لا توجد أي 
صحيفة سماوية قبل القرآن الكريم خالية تماما من التحريفات اللفظية والتصرفات 
(البشرية) بقصد أو بدون قصدء ولم يبق من صحف عشرات الآلاف من الأنبياء 
سوى بعضهاء وما بقى فني وتبدلت صورته تماماء فالتوراة أحرقت وصارت 
تراباء ثم حُررت ثانية على هذه الأوراق المحروقة؛ وفقدت أصلها نتيجة 
لتدريفات [اتر وماك" المحاظفة :وك نه الإاكويل» وتعنان وا المتركسيون يمقر 
وفصتلوها حتى أصبح مشكوكا ومشتبه فيه. وحرق الإسكندر صحيفة "زرادشت"”. 
وما بقي منها تبعثر وتفرق. والحقيقة هي أن حال هذه الكتب وصل إلى هذا 
الوضعء لأن الله تعالى لم يجعلها كتبا دائمة وأخيرة:ومن ثم لم يعد سبحانه بدوام 
حفظهاء أما القرآن الكريم فقد وعد سبحانه بأنه عز وجل سيحفظه دائماء وتكفل 
هو بنفسه سبحانه وتعالى بمسئولية بقاء القرآن وحفظه. يقول الله تعالى:«إإنًا نَحْنْ 
َرَلنَا الذّكر وَإنَا لَهُ تحافظون» (الحجر:1) 

وتكرر هذا الوعد الإلهي ثانية في قوله تعالى:«إإنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقُرآنة 
)1١١(‏ فإذَا قَرَأَنَاهُ فاتبع قُرَآنَهُ )١8(‏ ثُمَّ إن علَيْنَا بَيَانَهُ)4(القيامة:15-17). 

ففي هذه الآية الكريمة تكفل الله تعالى بنفسه بمسئولية حفظ القرآن أي 
اللفظ والعبارة وحفظ بيانه. وفي الآية التالية تصريح بأن القرآن لا يأتيه الباطل 
من أي جهة أبذا. يقول الله تعالى:8... وَإِنَّهُ لَكتَاب عَزِي (41) لا يَأتيه البََطِل 
من بين يَديْه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد4 (فصلت:47-41). 


0 


توضح الآية أن القرآن الكريم كتاب غالبء أي أنه يُدحض أراء أعدائه 
بقوة أدلته وبراهينه؛ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي لاامن 
جهة لفظه وعبارته؛ ولا من جهة معناه وحقيقته» وهذا لأنه كتاب نزل من حكيم 
حميدء لذا فهو يبقى دائما غالبا بفضل حكمته. وهو كتاب منزه من كل باطل لأنه 
نزل من لدن الحكيم الحميد. وتاريخ القرآن الكريم منذ أن نزل حتى يومنا هذا 
شاهد على صدقه في أنه عزيز لا يأتيه الباطل. 
محمد يِل خاتم النبيين 

يتضح من المقدمات السابقة أنه ليست هناك حاجة إلى أي نبي بعد محمد 
ية» وإلى أي صحيفة بعد القرآن؛ وإلى أي دين بعد الإسلام؛ ومع هذا أزال 
القرآن الكريم كل شك أو شبهة في هذاء وصرح بأن النبوة المحمدية ورسالتها 
آخر النبوات والرسالاتء ولا حاجة إلى أي نبي بعده ؛ لأنه جاء بالدين الكامل 
وحفظت صحيفته إلى الأبدء وابتعد خطر غلق باب الهداية الربانية.والتاريخ 
الإنساني شاهد على أن حالة العالم قد تبدلت وتغيرت بعد بعثة محمد يك 
فاجتمعت الأمم المتفرقة وتعارف الناس على بعضهم بعضا في شتى بقاع 
الأرضء وارتفع صوت التوحيد الكامل إلى السماء. وبدأ الناس يؤمنون - 
تدريجيا- بصدق وأمانة أنبياء ورسل الله تعالى أجمعين» حتى أن الأمم التي لم 
تقبل الإسلام سلمت بصدق هاتين الصفتين للأنبياء والرسل عليهم السلام. 
الإسلام ووحدة الأديان 

اتضح مما سبق المقصود بوحدة الأديان: أي أن الأديان التي دعا إليها 
جميع الأنبياء والرسل كلها واحد في الحقيقة» ولكنها تغيرت وتبدلت بسبب 
تحريف وتصرف أتباعها في الصحفء وجاء محمد 5 بهذا الدين الأزليء أي 
الإسلام»وهو الدين الباقي للأبدء لأن صحيفته(القرآن) باقية ومحفوظة (من قبل 
الله)ء ولأنه جاء لتكملة الأديان ولختم النبوة. ولو رجع أتباع كل دين من الأديان 
السابقة كل إلى أصل دينه الذي دعا إليه نبيه لاتضح أنه هو ذلك الدين الأزلي؛ 
والذي يُطلق عليه مسمي الإسلام؛ ومن ثم لا يوجد أي فرق بين أديان نوحء 


ات 


وإبراهيم» وموسىء. وعيسىء ومحمد عليهم السلام سوى فرق واحد وهو الإجمال 
والمتصي ره زم الله هال ” 
( يا أيُهَا اين أُوُوا الكثاب: آمنُوا بما ْنَا مُصدقا لّمَا مَعَكُم من قبل أن نَطْمس 
وَجُوهاً فَترْدُها عَلَى أذبارها أو تَلَعنَهُمْ كما لَعَنَا أصحَاب الستّيْت...»(النساء:407). 

كان على أهل الكتاب إدراك هذه الحقيقة وفهمها أكثر بكثير من مشركى 
العرب؛ وما كان لهم أن يكونوا أول كافر به. يقول الله تعالى: «وآمنوا بمَا 
أنزلت مُصدقاً لْمَا مَعَكُمْ ولا تكوثوا ول كافر به...) (البقرة:١4).‏ 

ولكن حالهم هو أنهم:« وإذَا قيل لَهُمْ آمثوا بما أنزل اللَهُ قَالُوا ومن بم 
أنزل عَلَينَا ويَكفْرُونَ بما ورَاءَهُ وَهُوَ الحق مُصَدَقاً لَمَا مَعَهُم...)(البقرة: 31). 

وعلى العكس من هذا فإن الدين الذي نزل على محمد رسول الله 6 يقوم 
أساسه على وجوب الإيمان الكامل بكافة الرسل والأنبياء السابقين وبكتبهم» وهذا 
هو السبب في أن الإسلام لا يُوجب على المسلم الإيمان بنبوة محمد #6 فقط؛ بل 
يوجب عليه أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل السابقين وبصحفهم أيضًا. وقد شهد 
القرآن الكريم بنفسه على أن محمد رسول الله ما شق عليه كفر قريش بصحيفته 
فقط؛ بل كفرهم أيضا بالصحف السابقة. يقول الله تعالى في سورة س با:«وقال 
نين كفَرُوا آن نوم بهذا القرآن ولا لذي بين يَيه...)(سبا:١5)‏ 

وعليه قال محمد رسول الله #6: «مّن شهد أن لا إلة إلا الله وحذهٌ لا 
شريك له؛ وأنّ محمدا عبدهُ ورسولة» وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها 
إلى مريمَ ورُوحٌ منهء ... أدخلةُ الله الجنة على ما كان من العَتمل» (صحيح 
البخاري؛ كتاب الأنبياءء ذكر عيسى اقننة)!') 


- وهذا نص الحديث: (15) حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليذ عن الأوزاعيّ قال: 
حدثني مير بن هانىء قال: حذثني جُنادة بن أبي أميّة عن عُبادة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مّن شهد أن لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك له؛ وأنْ محمداً عبدهُ 
ورسولة؛ وأنْ عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منهء والجنة كدق 
والنار حقء أَدَخَلَهُ الله الجنة على ما كان منّ العمل». 


ممعم 


خلاصة القول هو أن هناك دينا أزليا أبديا واحداء دعا إليه سائر الأنبياء 
والوسل عليهم السلام»وعين الفزآن الكريم عق وهدة الفين في قوك| اند تعساتن: 
«إيَا أيُهَا الرّسل كلُوا من الطَيّبَات وَاعملُوا صالحاً إني بما تَعمُونَ عَلِيمٌ (51) 
وَإِنّ هذه أُسنْكمْ أنَهْ واحدة وأنَا ربكم فَانَقُون (29) فَتَقَطّعُوا أمرهم بَينهُمْ زبُراً كل 
حزب بما لدَيْهمْ فَرِحُون»(المؤمنون: 1ه-055). 

وفى الحديث التالي يذكر الرسول 36 هذه الحقيقة بشيء من التفصيل؛ 
« والأنبياء إخوة لغلآت أُمّهائهم شتّى ودينهم واحد» (صحيح البخاريء كتاب 
' الأنبياء» ذكر عيسى ايقة).(1) 1 


قال الوليدُ: وحدثنى ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد «من أبواب الجنة الثمانية أيُها 
ا 

' - وهذا نص الحديث: (770؟) حذثنا محمد بن سنان حدتنا فُلِيمُ بن سليمان حدثّنا هلال بن 
علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريمٌ في الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوة لعلأت أُمهابّهم 
شتّى ودينهم واحد». وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ عن موسى بن عُقبة عن صفوان بن سُ ليم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه 
5 

ماه 


الإيمان باليوم الآخرء وبالاخرة 
«واليوم الآخر» (البقرة: 57) 
«وبالآخرة هُمْ يُوقنون»(البقرة:4) 

الإيمان باليوم الآخرء(' وبالآخرة هو آخر حلقة من حلقات سلسلة الإيمان 
في الإسلام» ويقول الله تعالى عن آخر ما يؤمن به المؤمنون والفائزون بالهداية: ., 
«وبالآخرة هُم يُوقنون» (البقرة:؛) 
«من آمن بالّه واليوم الآخر» (التوبة:8١)‏ 
«الذين يُوُمنون ) باللّه واليوم الآخر»(التوبة:4 4) 

إن لفظ "الآخرة" صفة» وفي اللغة العربية كثيرا ما يحذف الموصوف 
وتحل الصفة محله؛ على سبيل المثال لفظ”الدنيا' يعنى في اللغة "الأقرب", وهو 
صفةء وموصوفها "الحياة" و"الدار"؛ لذا فالدنيا تعنى "الحياة الدنيا": أو "الدار 
الدنيا". وهكذا فإن "الآخر" و "الآخرة' يعنيان "اليوم الآخر”" و'الحياة الآخرة و 
"الدار الآخرة"؛ وجاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بهذه الدلالات في ١١7‏ موضعاء 
وحذف موصوفه "الحياة" في كل موضع.؛ والآيات الكريمة الاتية توضح هذه 
الحقيقة: 
« ... وَإِن الدّارَ الآخرة لهي الحيوان...4(العنكبوت:4١).‏ 
«... وَلَلدَارٌ الآخرة خَيْرَ ...6 (الأنعام:51). 

ورد في هاتين الآيتين لفظ دار. ويقول تعالى: 
. أرّضيتم بالحيّاة الدنيَا من الآخرة. ٠.‏ التوبة:8”؟) 
« انين كفروا وَكَذْبُوَا بلقاء الآخرة وَاترقاهُمْ في الخيّاة 
الدنيًا...4(المؤمنون:7*) 1 


' - حين يرد الحديث عن الإيمان في القرآن الكريم؛ يرد الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. 


يذرك 


يبدو من تقابل الحياة الدنيا في هاتين الآيتين أن المراد من الآخرة هو 
الحياة الآخرة.!) ويندرج في عموم هذا الفظ سائر المنازل والأحوال بداية من 
الموت إلى الحشر والنشر وما بعدهماء وثابت من الأحاديث النبوية الصحيحة أن 
المراد من لفظ الآخرة في قوله تعالى:( ينبت يُقَبْتَ الله الذين 1 الثابت في 
الحياة الدنيَا وفي الآخرة...4(إيراهيم:0١).‏ "حياة البرزخ7” )» ويدل القران على 
هذا الأمر أيضاء وهو أن التثبيت على القول الثابت يكون أمرا عظيما في حين أن 
كل شيء سيكون قد اتضح وبان في ذلك الوقت؛ وعليه فإن المراد بلفظ الآخرة 
. هنا في هذه الآية الكريمة'حياة البرزخ" ليس إلا. وورد في حديث تصريح بأن 
القبر (أي البرزخ) أول منازل الآخرة.9) 


- ورد تقابل الدنيا والآخرة في آيات كثيرة من آيات الذكر الحكيم. يقول الله تعالى عن 
عيسى: «وجيهاً في الدنيا وَالآخِرَة 4(آل عمران:5؟) . ويقول تعالى:(ربنَا آتنا في الدنيا 
حَسَنة وفي الآخرة حَسنة (البقرة:١0؟).‏ 

وقال الله تعالى في بطلان عمل الكفار:«حَبطت أَعْمَاهُمْ في الدنْيَا وَالآخرّة »(البقرة:107؟) 
ش (اسستحبُوا الحيّاة الدنيَا على الآخرة »(النحل:7١٠)‏ 

(نحن أُولَيَاؤْكُم في الحيّاة الدنيَا وفي الآخرة6(فصلت:١")‏ 

وأحيانا ورد لفظ الأولى بدلا من الدنيا. يقول الله تعالى: 

جقأخذهُ النّهُ نكال الآخرة وَالأولَى 4(النازعات:5؟7) 

جوإن نا تلآخرة والأولى) (الليل:7١).‏ 
- ورد في صحيح البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر: (45؟١١)‏ حذتنا 
حفص بن عمر حدتّنا شعبة عن علقمة بن مَرتد عن متعد بن عُبيدة عن الّراء بن عازب 
رضي الله عنهما عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقعذ المؤمن في قبره أت ثم 
شهد أن لاإلة إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قولة إيُثببت ت اللّهُ اين آمَنوا بالقول 
الثابت) (إبراهيم: 70). حثثنا محمد بن بَشار حدتّنا غندر حذثنا شعبةٌ بهذاء وزاد (يتيت 
اللهُ الذي آمنوا) نزت في عذاب القبر.(يوسف عامر). 

سنن أبن ماجهء. وهذا نصها: من 4) حدثنا مُحَمَّدُ بن إستحاق. ٠‏ حذتني يَحْيِئ بن مَعين. 

حَدتنا هشام بن يُوسئف عَنْ عند الله بْن بحير» عن هانىم, مَولَى عَنْمَانَ قال: كان عُنْفَان 
بْنُ عفان ذا وقف على قبر. يبكي. حَتى يبل لحيّتة. فقيل لَهُ: تَذكر الجنة والثار ولا 
تبكي. وتبكي من هذا؟ قال: إن رول الله قال: «إن اق أول متازل الآخررة. إن نجا 


مه 


إن الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة لأهم أمر وتعليم من تعاليم 
الإسلام؛ وقد أكد في القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة بعد 
الإيمان بالله تأكيدا كبيراء وذلك لأن أصل كافة أعمال الحياة الدنيا وأساسها 
ونتائجها يقوم على أساس هذه الحياة الآخرة؛ وإذا اهتز هذا الأساس فسوف 
تتطاير نتائج أعمال البشرء وعليه سلمت الأديان كافة بمصطلحات مختلفة بالحياة 
الآخرة. 

قسم النبي يه هذه الحياة الآخرة إلى مرحلتين؛ إحداهما: بداية من الموت 
وحتى يوم القيامة» وثانيهما: من يوم القيامة إلى الأبدء وفي هذه المرحلة لا موت 
ولا فناء. وتسمى المرحلة الأولى بالبرزخ؛ والثانية: ب"البعث" أو "الحشر والنشر 
والقيامة". ومعنى هذه الألفاظ الحياة والجمع والوقوفء وكلها تشير إلى حقيقة 
واحدةء وهي الحياة الآخرة بعد نهاية الحياة الدنياء وعليه عبر القرآن الكريم عن 
الحياة الآخرة ب" الدار الآخرة" و" عقب الدار" وغيرها من المصطلحات؛ التي 
تعنى "الدار الآخرة". 

لم يرد شيء في التوراة والإنجيل يُبين حياة البرز.م وحياة القيامة» ولم 
يرد أيضا أي شيء يُبين حالة روح الإنسان وكيفيتها في مرحلة ما بعد الموت 
وقبل القيامة» أما الإسلام فليس فيه غموض بهذا الشأن» بل ذكر تفصيل هذا الأمر 
كلهء وأخبر بأن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا وهي حياة البرزخ والقيامة: 
وهما مقامان لثوابنا وعقابناء وأن كل شخص بعد موته يدخل في الحياة البرزخية: 


منة ما بعد يس منة. وإن لم ينج منك فما بَعدَهُ أشدُ منة» قال: وقال رسو اللّه: جما 
رأَيِت منظرا قط إلا والقبْ أفْظعْ منةُ»..؛ والحاكم؛ نقلا عن كنز العمال؛ ج 8؛ ص45: 
حيدر آبادء الدكن؛ والترمذيء وهذا نصها: (114) حَثثنا هناد » أخبرنا يَحَيَى بن مَعين , 
أخبرنا هشَامٌ بن يُوسف . حدثني عبد الله بن بجير أنه ممع هائئا مَل عثْمَانَ قال »: كان 
عتما ذا وقف على قب بَكَى حتى يبل لخيتة. فيل له تدك الْجِنةُ والنار' فلا تبكي وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسئول الله قال: إِنْ القبر أل منزل من متازل الآخرة فإن تجا منة فَما 
ند شتا سنك وإن لم يلع هته شنا ننه أن منفة فل ركال رتيول اله مانت منطرا قد 
إل وَالقبْ أفظع منة» . 

قال هذا حديث حسن غريب لآ تغرفة إلا من حديث هشام بن يُوسئف.(يوسف عامر). 


600 


ثم بعد دلك تتهي انحياة الدنيا طبقا لمشيئة الله تعالى وإرادته وحكمته وتبدأ الحياة 
الآخرة» والتي هي مرآة لأعمالنا الصالحة والطالحة في الحياة الدنيا. وقد ورد في 
سورك اأعوبة ككر لمر لكل انها الخلااث هذه يكوك الله اتمشالى» :19 سستجهم 
مَرَكيْنَ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عظيم؟(التوبة:١١٠).‏ 
ومراحل العذاب الثلاث هي الدنياء والبرزخ.ء والقيامة. 

إن الفرق بين هذه الحياة الثلاث هو أن الجسم (المادة) في الحياة الدنيا 
ظاهر بيّن والروح مستترة» وإن السرور والألم الذي يصلها عن طريق هذه 
المادة(الجسم) فقط» وإلا فمحال في حقيقة الأمر أن تكون لها راحة ولذة مباشرة 
في هذه الحياة المادية. وفي الحياة الثانية والتي تسمي بالبرزخ ستظهر الروح. 
ويستتر الجسمء وإن الراحة والألم الذي سيكون في هذه الحياة سيصل إلى الروح؛ 
ويتأثر الجسم ضمنيا لتبعيته لها. أما في الحياة الثالثة أي الحياة الأبدية ستتضح 
الروح والجسمء وستكون مظاهر راحة وألم كلها مستقلة تماما. ١‏ 


2 
6 
٠. 


البرزخ 

ورد لفظ البرزخ في القرآن الكريم ثلاث مرات» ويعنى في كل مرة 
الحاجب. والساترء والحاجز بين شيئين. فقد ورد ذكر "البحرين" في سورة 
الرحمنء أحدهما عذب. والآخر مالح» وبينهما حاجز(برزخغ) يمنع اختلاط 
مياههما. يقول الله تعالى:هِبَيْنَهُمَا بَرْزَخ 7 يَبَغيَان4(الرحمن: )7١‏ 

كما ورد ذكر هذا المشهد العجيب للبحر في سورة الرقان» وورد فيه لفظ 
'برزخ. يقول الله تعالى:هِوَهُوَ الذي مَرَّجَ البَحْرَيْنَ هذا عَذْبّ فْرَات وَهذَا ملْحٌ 
أَجَاجٍ وَجَعل بَينَهُمَا بَرْرَخَاً وحجراً مَّحْجُوراً)4 (الفرقان:07) 

وعليه فين الحاجب أو الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى يسمي 
'برزخ". جاء في بيان وقت الاحتضار في سورة المؤمنين: #... ومن ورائهم 
بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُيْعنُون» (المؤمنون:١٠٠)‏ 

تعلق ون غره: الأسري: مال و دل الننطانيية بع نسةة لمجت 
الفاصلة(البرزخ) مسمي "القبر" سواء كان هذا القبر في التراب» أو في قاع البحرء 
أو في بطن أي حيوان متوحشء لذا قال الله تعالى:«إوَأنٌ الله يَبْعَتْ من في 
القبُورٍ)(الحج:7) 

يثبت من هذه الآية أن "البعث" ليس مقصورا! على كل من دُفن في 
التراب؛ ولكن يشمل كل ميت مهما كانت طريقة دفنهء وفي أي مكان ثفنء لذا 
فالمقصود من القبر هو كل مقام وضع فيه الجسم بعد الموت. 
مراحل الحياة والموت 

ورد في القرآن الكريم ذكر لموتتين وحياتين» فورد على لسان أهل 
النار:يقول الله تعالى:(هرَبّنا أَمتنَا اثْنتَيْن وأَحيَيتنا التي فَاعتَرفْنَا بذنُوبنا فَهَل إِلَى 
خروج من ستبيل» (غافر:١١)‏ 


وذكر الله تعالى بنسه بيان هائين ال.. تتين والحياتين في سورة البقرة. 
يقول الله تعالى:«إكيف تَكَفْرُون باللّه وكنتّم أمواتا فَأَحيَاكُمْ ثم يُميتَكُم نم يُحييكم َم 
ليه تَرَجَعُون» (البقرة:8؟) 

الموتة الأولى هي الموتة التي حدثت لكل إنسان قبل الخلق»ء حين كان 
موجودا في شكل المادة أو العنصرء ثم أحيي وجاء إلى هذه الدنياء وهذه هي 
حياته الأولي. ثم مات وفارقته الروح. وعاد الجسم إلى صورته المادية السابقة» 
وهذه هي الموتة الثانية. ثم ينفخ الله تعالى فيه الروح ثانية ويحييه» وهذه هي 
الحياة الثانية» والتي لا موت بعدها. يقول الله تعالى مخاطبا محمذ! 3# :«إنَّكَ ميت 
وَإِنَهُم يْنُون» (الزمر:.”) 
ويقول تعالى:ؤِثَمَ نكم بَغد دل لَمَنُونَ )1١(‏ تم إِنَكُْمْ يَوْمْ القيآة 
تَبْعَقُونَ4(المؤمنون:ه )١5-١‏ 
والسؤال هو ما كيفية الحياة في عالم البرزخ؟ نرى أنه لابد من تمهيد وجيز 
يوضح هذا الأمر. 
تشابه النوم والموت 

أنعم الله تعالى عليناء بفضل قدرته؛ بنعمة النوم حتى نستطيع فهم أمور 
العالم الروحاني. ترتبط الروح بالجسد من خلال شسيئين: أحدهما الإدراك 
والشعورء وثانيهما التغذية والتدبير؛ وفى عالم النوم تبتعد كل قوى الإدراك 
والشعور عن هده الدنياء ونصبح نحن بعيدين تماما عن الدنيا المادية» ولكن تبقى 
روحنا أو نفسنا مرتبطة بجسدناء وتقوم (ونحن نائمين) بعملية توصيل الغذاء والدم 
إلى القلب والدماغ وسائر الأعضاء الرئيسية» وتتولى أمور تدابير الحياة المادية 
للجسد والنمو والبقاء. ويطلق على هذا مسمي علاقة الروح التدبيرية بالجسد. 
والفرق بين النوم والموت هو أن العلاقة التدبيرية للروح أو النفس تبقى مستمرة 
مع الجسد في حالة النوم» ومن ثم يبقى الجسد حيا. ولكن في حالة الموت كثيرا ما 
تنقطع علاقة الروح التدبيرية بالجسد؛ لذا تهلك أعضاء الجسد في عدة أيام. وهذا 
هو تشابه النوم بالموت وعليه يُشبه النوم بالموت في سائر لغات البشرء وتوافق. 
لغات العالم أجمع يُنبئْ عن إلهام طبيعي. وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة في 


؟ءع 


قوله الله تعالى:« وهو الذي يتوفاكم بالل وم ما جَرَحتم بالتهار نَم يِعلّْ فيه 
ليُقضى أجل مُسَمّى...#(الأنعام:50) 

وورد تفصيل هذا الآمز بوضوح في سورة الزمر:«اللّهُ يَتَوَفَى الأففس 
حين مواتها والتِي َم تن تت في منامها فَيْمِْكُ التي قَضى عَلَْهَا المّوت وَيُرْسِل 
الأخرَّى إلى أجل مَُسَمّى إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون» (الزمر:7"؛) 

وكان هذا هو السبب في استخدام القرآن الكريم 'مرقد' في الدلالة على 
الحياة البرزخية» إذ جاء في القرآن الكريم أنه حين يُبعث الناس من قبورهم يوم 
القيامة» سيقول الآثمون:«إيّا ويلنا من بَعَنْنَا من مُرقدننا...©(يس:7ه) 

لم يكن يستطع من قتل في غزوة أحد (من المنافقين) الفرار من الموت أو 
تأجيله حتى ولو كان من القاعدين في بيوتهم دون حرب لجاء بنفسه إلى المكان 
الذي قتل فيه. وقد عبر القرآن الكريم عن :هذا المعنى في قوله تعالي :فل ل 
كُنثم في بد بيُونَكم لَبَرنَ األذين كتب عَلَيْهِمُ الققل إلى مَضَاحِعهم...4(آل 
عمران:54١)‏ 

لذا استخدم القرآن الكريم لفظ'بعث" كثيرًا للدلالة على الحياة الثانية. وهو 
لفظ يعنى الإيقاظ والتنبيه.7') يقول الله تعالى:"وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم باللّيل ويَعلَمُ ما 
جَرَحَتّم بالنهار ثُمَّ يَبعنكُمَ فيه...)(الأنعام: 70) 


- ورد في صحيح البخاريء باب التهجدء أن النبي 25 سأل ذات مرة عليا عن سبب عدم 
استيقاظه لصلاة التهجدء فقال على #ه يعتذر" يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا" وورد لفظ “بعث" في الحديث للدلالة على الأيقاظ. وهذا نص الحديث كما ورد في 
البخاري: (7187) حذثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبْ عن الزّهري ح. حدثني محمد بن سلام 
أخبرنا عاب بن شير عن إسحاق عن الزهري أخبرتي علي بن حسين أن حسين بن علئ 
رضي الله عنهما أخبّره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن رسول؛الله صلى 
لله عليه وسلم طَرقَهُ وفاطمة عليها السلامٌ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
ألا تصلون؟ فقال علي فقلت: يا رسول الله إنما أنفنا بيد اللّه فإذا شاء أن يَبعثنا بَعتناء 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يَرَجِعْ إليه شيئا. ثم سمغة 
وهو مدب يَضربُ فخ وهو يقول: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)». قال أبو عبد اللّه: 
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ويقول الله تعالى:8... وَأَنّ الله يَبْعَتَ مَّن في القَبُور4(الحج:7) 

ورد في الأحاديث الشريفة أنه يقال للمؤمنين بعد السؤال في القبر: تم 
كنومّة اروس الذي لآ يُوقظة إلا لفن أهله تدحت قله اد من تم 
ذلك» (') 

يثبت من هذه الشواهد أن حياة البرزخ التي تنفصل فيها الروح عن الجسد 
تشبه النوم العميق والطويل(") 
اللذة والألم في الرؤيا 

حين ينام الإنسان يفقد قوى إدراكه وحسهء ويبتعد عن الحياة المادية بصفة 
عارضة؛ ولكن تتشكل أمامه الحياة التخيلية والتمثيلية والفكرية لإدراكه وحسه 


يقال: ما أتاك ليلا فهو طارق؛ ويقال الطارق: النجم. والثاقب؛ المضيءء يقال: أثقب نارك 
للموقد.(يوسف عامر). 

' - الترمذيء كتاب الجنائزء باب عذاب القبرء وهذا نص الحديث: )٠١50(‏ حدثنا أَبُو سَلَمَة 
يَخيى بن خلف البَصرِي حدثنا بشر' بن المْفضل ؛ عَن عبد الرحمن بن إسنحاق » عن متعيد 
بن أبي ستعيد المقبْري » عن أبي هُرِيْرَة ٠‏ قال: قال رسُول الله : «إذا قبر الْمَيّت (أوؤْ قال 
أحَدكُم) أتاُ ملكان أسنودان أزرقان. يُقَالَ لإحدهما الْمتكَرُ وَالآخْر الذكير”. فيقولآن: مَا كنت 
تقول في هذًا الرّجل؟ فيقول ما كان يقول: ف عداه رار أشهدُ أن لآ إلة إل الله ون 
مُحَمّدا عَبْدة ورامئؤلة: فيقولآن: قد كنا تَعلمٌ أنك تقول هذا. ثم يُفسَحُ لَهُ في قِره سبَعُونَ 
ا 7 ال 
فيقولآن: نم كنومة العروس الذي لآ يُوقظة إلا أحَبُ أهله َيِه حتى يَبعنَهُ الله من مَضنجعه 
ذلك» . ْ 
«وإن كان مُنافقاً قال: متمغت الثاس يقُولُون فلت مثله. لأ أذري. فيقولآن: : هذ كنا نَم ألك 
تقول ذلك. يقال للأررض: التئمي عَلَيِه. فتلتئمُ علَيْه. فتختلف فيها أضلاعُه. فلا يَزَال فييَا 
مُعَذبا حتى يَبْعَنَهُ الله من مَضلجعه ذلك» . 
وفي الاب عَن علي وريد بن ثابت وابن عباس والبّراء بن عَازب وأبي أيُوبّ وأنس 
وجابر وغائشة وأبي سعيد. لّهُمْ روا عن النب' في عَذَاب القبر. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هُرَيْرَة حديث حسن غريب.(يوسف عامر). 

' - كتب شاه ولى الله الدهلوي في كتابه " حجة الل البالغة"«فهذا المبتلى في الرؤيا غير أنه 
رؤيا لا يقظة منها إلى يوم القيامة»(باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ) 
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مثلما تكون في الحياة المادية. ومع أن الإنسان في عالم الرؤيا يكون مستقلا عن 
جسمه. فإنه يرى هذا الجسم كما هو في الحياة المادية» يذهب هنا وهناك ويأتي؛ 
ويسير ويتجولء يرى ويسمع كل شيءء كما تبدو أمامه ألوان من الطعام 
والشراب؛ أضف إلى هذا أن الإنسان في هذه الحالة (الرؤيا) يرى أشكال الألم 
والمشقة التي يراها ويشعر بها في الحياة المادية. وحين يتألم جسمه الخيالي في 
عالم الرؤيا؛ فينهض هو بنفسه صبارخاء وحين يتلنذ بأي شيء وهو في هذا 
العالم؛ فإنه يستمتع به؛ وتبدو على جسده المادي أثار هاتين الحالتين بعد. 
الاستيقاظ. خلاصة القول هو أنه لا يوجد أي فرق بين حياة عالم الرؤيا الخيالية 
بفرحها وحزنهاء وبلذتها وألمها وبين الحياة المادية بفرحها وحزنهاء وبلذتها 
وألمهاء وإن كان هناك فرق فهو أن اللذة والألم في عالم الرؤيا تنتهي بعد 
الاستيقاظء أما لذة الحياة المادية وألمها فتظل قائمة طالما كان هناك إدراك 
وإحساس بهاء ومثلما ينعدم وجود اللذة والألم الماديين في الرؤيا تنعدم لذة وألم 
الرؤيا في اليقظة. 

حين.نتدبر في المشاهد المختلفة للذة وألم الرؤيا وفي حقائقها وأس بابها 
وعللها من ناحية فلسفية؛ فتتضح لنا أمور عجيبة وغريبة» فأحيانا تبدو سائر 
الأحاسيس والمعلومات- التي كانت قد وردت من قبل في ذهن الإنسان»ء ونسيها 
بسبب مرور الزمن ومشاغل الحياة المادية- في أشكال مجسمة في الرؤياء وتبدو 
له غير متصلة بسبب نسيانه إياها.ويتضح من ذلك أن الأشياء التي تُنسى لا تزول 
في حقيقة الأمر من ذاكرته» ولكنها تستتر وتضيع في المعلومات المختلفة في 
ذهنه؛ ثم يتوصل إليها فيما بعد. ومن ثم فإن أعمال الإنسان كافة الصالحة 
والطالحة على مدار عمره سواء نسيها اليوم نقشت في ذهنهء معدومة الوجود أو 
مفقودة. 

هناك صور عجيبة وغريبة للرؤياء وهي التي نطلق عليها الرؤيا 
التمثيلية» مثل رؤيا إبراهيماظي: » التي رأى فيها أنه يوقف ابنه البكر لخدمة بيت 


الله تعالى في صورة الذبح()؛ ورأى سيدنا يوسف ات أبواه في صورة الشمس 
والقمر وإخوانه الأحد عشر في صورة أحد عشر كوكبا("؛ ورأى رفيق يوسف 
اكننةا في السجن صلب ملك مصر له في هيئته وهو يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل 
الطير منه()؛ ورأى ملك مصر سنوات القحط السبع في شكل سبع بقرات ضعاف 
عجاف!7')؛ ورأى النبي #5 فتح مكة في صورة أن المسلمين يحجون البيت الحرام 
محلقين رؤوسهم ومقصرين27؛ ومسيلمة والأسود العنسي(الكذابين) في صورة 


سوارين!"؛. ورأى شهداء أحد في صورة بقر سمان7)؛ ورأى يلد وباء المدينة في 
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' - يقول الله تعالى: فَلَما بََعْ مَعَهُ السعْي قال يَا بنَيّ إني أرى في المنام أني أَذْبَحْكَ فانظن مَاذَا 
تَرَى قال يا أبَت افعل ما تُوْمَنٌ ستجئني إن شاء اللّهُ من الصتابرين (156) فَلَمًا أسلَما وتلّهُ 
للجبين )٠١"(‏ وَتَاتَيَْاهُ أن يا إِيْرَاهِيمُ (4 )٠١‏ قد صندفت الرؤيًا إنا كَذْلكَ نُجزي المُخسنين 
: (١٠).(يوسف‏ عامر). 

' - يقول الله تعالى: لطإإِذ قال يُوسّْفْ لأبيه يَا أبّت إني رأَيْتَ أحد عَشسر كوؤكبا والششن والقَمَلَ 
. رَأيتهُمْ لي ستاجدين» (يوسف:؛) (يوسف عامر). 

" - يقول الله تعالى: «وَتَجّل مَعَهُ السسّجن فتيَان قال أَحَدُهُمَا إني أراني أغصرٌ خَمراً وَقَال 
الآخر' إني أزاني أخمل قوق رأسي خَبزاً تأكل الطيْن منه نبا بتأويله إنا تراك من 
المُحْسنين» (7ايوسف:) (يوسف عامر). 

؛ - وردت هذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: « وال المَلك إني أَرَى 
لع قات سمان يَأكلهنْ ع عجاف وبع ملت خضشر وخر يَاِسَات يا أيُهَا الضلاً 
أفتوني في وباي إن كَنتَمْ للرؤيا تَعبْرُونَ4 (يوسف:"4) (يوسف عامر). 

' - ورد في صحيح البخاريء كتاب التعبير: باب رؤيا الصالحين 
وقوله تعالى: إِلقَدْ صندق آللّهُ رَُولَهُ ألرئؤيًا بأْحق لَتَحلْنْ آلْسَئْجد ألْحَرَامَ إن شنّآء آله 
آمنين مُحَلْقِينَ رعُوسَكُم ومُقصرين لآ تَحَافُونَ فَعَلمَ ما لَمْ تَعلَمُوأ فَجَعل من دون ذلك نحا 
قريباً ؛ (الفتح: 737).(يوسف عامر). ' 

' - وهذائنص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )58457(‏ ققال ابن عباس: ذكر لي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا نائمٌ رأيت أنه وضع في يدي سواران من 
ذهب ففظعتهما وكرهتهماء فأذنَ لي فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابان يخرجان». 
فقال عُبِيدُ الله: أحذهما العنسيُ الذي قتله فيروز في اليمن» والآخرٌ مُسيلمة. (يوسف 
عاد 


صورة امو أة :سو ان خنوتاء الشعر("/: ورأى الخلافة في صورة دلو( وعلم عمر 
في شكل اللبن7)ء ورأى يه دلو عمر في شكل قميص طويل0). هذا فضلا عن أن 
كل شخص يستطيع أن يقدم نماذج لهذه الرؤى من خلال تجاربه الشخصية. 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )”437(‏ حدثنا محمد بن الغلاء 
حذثنا أبو أسامة عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة عن جدّه أبي بردة عن أبي موسى 
رضي اللّه عنه ‏ أرَى - عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت في رؤياي أني 
هززت سيفاً فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحّد. ثم هززتة أخرى 
فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء به اللّهُ منَ الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرأء 
والله خين؛ فإذا همٌ المؤمنون يوم أحُد».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث:  )18417(‏ حدثنا أبو بكر المقدّمي حدثنا فضيل بن سليمان ح دنا 
موسى حدتنا سالمٌ بن عبد الله عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما في رؤيا النبيّ صلى 
الله عليه وسلم في المدينة: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
نزلت بِمَهَيْعَةء فتأولتها أن وباء نقل إلى مَهِيْعة» وهي الجحفة».(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث:  )7875(‏ حدكنا سعيدُ بن عفير حدّثني الليث قال: حدثني عقيل 
عن ابن شهاب أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: بينا أنا نائمٌ رأيّني على قليب وعليها تلو فنزعت منها ما شاء اللء ثم أخذّها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذُنوباً أو ذنوبين وفي نزّعه ضتعفء والله يَغفرٌ له. ثم استحالت غرباً 
فأخذها عمرٌ بن الخطابء فلم أر عبقريا من الناس ينع نزاغ عمر بن الخطاب حتى 
ضرب الناسٌ بعطن».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث:  )1454(‏ حدئنا على بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيمٌ حذئنا 
أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عم أنه سمع عبد الله بنّ عمر 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائمٌ أي بقدح لبن 
قشربت منه حتى إني لأرى الرّيّ يخرج من أطرافيء: فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب؛ 
فقال من حوله: فما أوّلت ذلك يارسول الله؟ قال: العلم».(يوسف عامر). 

* - وهذا نص الحديث:  )1455(‏ حدتئنا علي بن عبد الله حذثنا يعقوب بن إبراهيم حدتني 
أبي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد 
الخدريّ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما أنا نائمٌ رأيت الناس يُعرضون 
على وعليهم قَمصّ منها ما يبلغ الثديء ومنها ما يبلغ دُونَ ذلك. ومر علي عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يَجِرَهُ. قالوا: ما أولته يارسول الش؟ قال: الذين».(يوسف عامر). 
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والأكثر من هذا هو أنه حين تزيد أي مادة في جسم الإنسان؛ فإنها تبدو له 
في الرؤيا صورا مجسمة؛ فعلى سبيل المثال فإن كثرة البلغم تظهر في شكل 
الماء؛ أو النهرء أو البحرء وتبدو كثرة الربا في شكل فيل ونساء سوداواتء وهكذا 
تبدو الأشياء في صورة أشكال مجسمة في الرؤيا طبقا للمادة الزائدة (". 

تبدو الأعمال المنفصلة تماما عن الجسم والمادة أيضا في الرؤيا مجسمة 
في قالب مناسب لهاء فعلى سبيل المثال لو لم يؤد أحد حقا أو واجبا لأخ؛ فسيبدو 
له في الرؤيا أنه يقطع رقبته»ولو أن شخصا اغتاب آخر فيبدو له أنه يأكل مَيتاء 
.ولو أن هناك شخصا جمع خزائن الذهب والفضة وجعل ثعبان البخل 
يبحرصها(فيبدو له في الرؤيا) أنه تحول إلى حية تلتف حول رقبته وتنهشهاء 
ويُرى الذل والهوان في صورة الكلب؛ والحمق في صورة الحمارء والشجاعة في 
صورة الأسد. وفي ليلة الإسراء والمعراج بدت الفطرة للنبي 5 في شكل اللبنء 
وبدا غيرها في صورة الخمرء وتراعت له الدنيا في شكل عجوز. 

وردت أمثلة لهذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. فمثلا يقول الله تعالى 
عن الغيبة:«... ولا 5 يكم يا أيُحبُ أَحَدْكُمْ أن يَأكل لحم أخيه عت 
فَكَرِهَْمُوُ...4(الحجرات:؟١)‏ 

وعبر القرآن عن أكل الربا بصورة الجنون. يقول الله تعالى:8١‏ الذين 
يَأكُلُونَ الربًا لآ يَفُومُون إِلأكَمَا يَقُومٌ الذي يَتَحَبطُهُ الشيِطان من 
المّس...4(البقرة: )١07©‏ 

وعبر عن أكل مال اليتيم دون وجه حق بصورة ملئ البطون نارا. يقول 
الله تعالى:< إن الذين يَأكُُون أموال اليَتَامَى ظلماً إنما يَأَكلُونَ في بُطُونِهمْ ناراً 
وَسَيَصلَون ستعيرأ» (النساء:١٠)‏ 

إن النترجسيين من الناس الذين لا يساعدون المحتاجين» لن يساعدهم أحد 
يوم القيامة» وإن من يتمتعون بالطعام غافلين عن المساكين والفقراء ولا يودون 
حقهم من الزكاة فلن يكون لهم طعام في جهنم إلا من غسلين. يقول الله تعالى:8 
نَهُ كَانَ لا يُوْمنُْ باللّه العَظيم () ولا يَحْضُ عَلَى طعَامٍ المسنكين (4؟) فلَيْسَ له 


' - حجة الله البالغة» شاه ولى اش ذكر البرزخ. 


4ه 


اليوام هَاهنًا حميم (©”) ؤلاً طْعَامَ إل من غمئلين (5) لآ يَأكلُهُ إل القاطئون» 
(الحاقة:1-85؟) 

بق الفزآن"الكريم عن القزء اللخالطن لوجة الل بالحديقة الخيشو ا يفول 
الله تعالى:8 وَمََلَ الذِينَ يُنفقون أُموَالهُمُ ابْتعَاءَ مَرْضتات اللّهِ وتَبيتاً من أنفسهم 
كمَثل 1 برَبُوة...4(البقرة: 56؟) 

0 5000 عز وجل بحياة جديدة» وحياة أبدية. 
يقول الله تعالى:8 ولا تَقُونُوا لمن يُقَقَلَْ في سَبيل الله أفوات بل 
أَحْيَاءً...»(البقرة: 4 )١6‏ 

ومن مثل هذا أيضا أن من يُقرض الله يقرضه الله قرضا حسناء وأن من 
يعف عن الناس؛ يعف الله عنه؛ وأن من يستر الآخرين يستره الله تعالى. والقرآن 
الكريم والأحاديث النبوية مليئة بأمتلة كثيرة عن هذا النوع من معاوضة الشر 
بلعو 

يقول الله تعالى عن الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله: 
«... سَيْطوقُون ما بَخلُوا به يَوْمَ القيّامَة...4(آل عمران:80١)‏ 
« يَومَ يُحْمَى علَيْهَا في تار جَهنم فتَكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَامَا 
كنَزْثمْ لأنفسكم فَذُوقوا مَا كنتَمْ تَكنزون» (التوبة:ه") 

إن الإعراض في الدنيا عن نور الله تعالى سيبدو في شكل عمى ظاهري 
في الآخرة؛ وإن من ينسى الله تعالى في الذنياء سينساه الله تعالى في الآخرة:؛ قال 
تعالى وقت خروج آدم اللا من الجنة:طا وَمَنْ أغرّض عن ذكري فإِنَ لَه مَعيشة 
ضنكاً ونحشرَة يَوْم القيامة أُعْمّى )١١4(‏ قال رب لم حشرتني أغمى وقد كنت 
بصيراً )١١5(‏ قال كذلك أتتك آيَائنَا فَنَسِيتَهَا وكذّلك الوم تنستى»(طه:4؟7١-‏ 
(١ "5‏ ْ 1 ْ 

ورد هذا المفهوم بإيجاز في قوله تعالى:« ومن كَانَ في هذه أَعْمى فهو 
في الآخرة أَعْمى وأضل ستبيلاً4 (الإسراء:؟/) 

ورد عن النبي #6 أنه أخبر بأن مال البخيل سيبدو له في شكل ثعبان يلتف 
حول رقبته؛ أي أن مال البخيل وذهبه وفضته سيكون في صورة ثعبان. قال 
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رسول الله يِك: «من آتاهُ الله مالأء فلم يُوْدٌ زكاتة مُتل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ 
له يتان يُطوقة يوم القيامة ثمّ يأخذ بلهْزِمَيْه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا 
مالك؛ أنا كنزثك » (البخاري؛ :: تسير آل عمران؛ ج؟.: ص 5 ه)7١)‏ 

وهناك حديثان نبويان آخران فسر فيهما مجيء مختلف الأعمال في 
صورة وأشكال عديدة» على سبيل المثال ستصبح الصلاة والصوم وغيرهما من 
الأعمال في القبر كوقاية من العذاب» وتبدو في كل مكان (في القبر)(". وورد في 
الحديث أيضا «إذَا دل الْميّت القبْرَ متت الشمس عند غرُوبها. فَيَجِلسُ يَمْسْحْ 
' عَيتَيَْه ويقول: دَعُوني أصنّي» (). لاهن أن :النقضو ومن الشهسس :هنا ليست هذه 
الشمس الدنيوية» ولكنها هنا تمثيل كما ورد في معاني الحديث الشريف أي أنها 
تبدو هكذا للميت وهي في الحقيقة ليست شمسا بل صورة تمثيلية للشمس. 
العقوبات التمثيلية للذنوب 

وضح مما سبق أن الأعمال غير المجسمة والمعاني التي ستبدو في 
أشكالها التمثيلية هي في الحقيقة تشابه هذه المعاني والأعمال مشابهة تمثيلية. ورد 
في حديث نبوي أن صحابيا رأى رؤيا بعد وفاة الصحابي الجليل عثمان بن 


- وهذا نص الحديث:  )١784(‏ حذثنا عل بن عبد الله حدَنا هاشم بن القاسم حدنّدا عبذ 
الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عن أبيه عن أبي صائح السمّان عن أبي هريرة رضي الله 
عنهُ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «من آتاهُ اللّهُ مالء فلم يُوَدٌ زكاتةُ مُث له 
يوم القيامة شجاعاً أقرغ له زيَبتَان يوه يوم القيامة ثم يآخذ يميه - يعني ثبدقيه ‏ 
ثم يقول: أنا مالدء أنا كنزك. ثمٌ نّلا: (آل عمران: :)1١8١‏ (ولا يَصْيَبْن الذينَ يتبخلون) 
الآية».(يوسف عامر). 

' - مسند أحمد بن حنبل: 

- سنن ابن ماجه ذكر القبرء ص757. وهذا نص الحديث:  )47374(‏ حدثنا إسسْماعيل 
بن حفص الأبلي. حَتنا أبُو بكر بن عيّاش عن الأغمش. عَنْ أبي سفيَانَ» 
عن النبي قال: «إذا ذخل المت القبر متت الشمْس عند غَرويها. فيِجِلسُ يَسَْحُ عَيْتَيه وتقول: 
دَعُوني أُصلّي».(يوسف عامر). 


عت 


مظعون.4ء أن هناك نهرا يجرى من أجله (عثمانه)ء وحين أخبر النبي يل 
بهذاء قال النبي #6 في تفسير هذه الرؤيا: ذلك عمله!". 
وبعد هذا التمهيد تدبر في رؤيا رسول الله 6 الصادقة والتي تصور 
البرزخ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثرٌ أن يقول لأصحابه: 
هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يَقص. وإنه قال لنا 
ذات غداة: إنّه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإني 
اتقالقك هقينا وإنا أتينا على رجل مَضتطجع. ولاغر قف طنه بسكو زب 
هو يَهوي بالصخرة ة لرأسه فيثلغ رأسَه فيتدهده الحجر ها هناء فيد فيتبعٌ فيتبعٌ الحجر فيأخذه 
فلا يُرجع إليه حتى يَصحّ رأمئه كما كان؛ ثمَّ يَعودُ عليه فيفعل به مثل ما فعل جه" 
المرة الأولى. قال قلت: لهما: سبحان اللهء ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق» 
فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه؛ وإذا آخرٌ قائمٌ عليه بكلوب من حديدء وإذا 
هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشر شدقه إلى قفاهه ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى 
قفاهء قال: وربما قال: أبو را وى قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفغل 
به مثل ما فعل بالجانب الأوّل؛ فما يَفرُغ من ذلك الجانب حتى يَصحٌّ ذلك الجانج” 
كما كان؛ ثمَّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما 
هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلقء فانطلقنا فأتّينا على مثل التتواره قال: وأحسبْ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (8437؟) ‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا إبراهيمٌ بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت «أن أم الغلاء - 
امرأة من نسائهم بايّعت النبيئ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرتة أن عثمانَ بن مَظعون طارَ 
لهم في السكنى حين اقترّعت الأنصارٌ على سكنى المهاجرين؛ قالت: أمّ العلاء: فاش تكى 
عثمان عنتناء فمرَضنتّهُ حتى تُوفيَ» وجعلناه في أثوابه. فدخل علينا النبي صلى الله عليه 
وسلمه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب؛ شهادتي عليك لقد أكرمك اللّه. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: وما يُدريك أن الله أكرمة؟ قال: قلت: لا أدري؛ نزي أنت لمن يا رشو 
اشهء فمن؟ قال: أما هو فقد جاءهٌ والله اليقين» والله إني لأرجوا لهُ الخير» وما أدري والله 
- وأنا رسول الله ما يُفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزتني ذلك» 
فنمت» فرأيت لعُثمانَ غيناً تجري؛ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه فقال: 
ذلك عمله».(يوسف عامر). 


أعه 


أنه كان توق فإذا فيه لعل و اضؤاك :قال :فاطلكا كيه 115 فيه بجيال ونسهاء 
عزاة: وا عي يي لبن فيل الال مرا أتاهم ذلك اللهب ضتوضتوا قال: 
قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأنينا على نهر 
حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر رجل سابحٌ يَسبّح؛ وإذا على 
شط النهر رجل قد جِمّعَ عنده حجارة كثيرة؛ وإذا ذلك السابحٌ يسبحٌ ما يسبخ؛ ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع عندهُ الحجارة فيفغر له فاه فيلقمٌهُ حجراً فينطلق يسبّح ثمٌّ 
يرجمٌ إليه؛ كلما جع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ 
قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما 
أنت راء رجلا مَرآهه وإذا عندهُ نار يَحْشَهَا ويسعى حولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ 
قال: قالا:لي: انطلق؛ انطلق. فانطلقنا فأنَينا على روضة معتمّة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكادُ أرى رأسّه طولاً في 
السماء؛ وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذاء ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق؛ انطلق. فانطلقئنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرَ 
روضة قط أعظمٌ منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق؛ فارتقيت ت فيها قال: فارتقيّنا 
فيها فانتهيّنا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضة:» فأتينا باب المدينة فاس تفتحنا 
ففتح لناء فتخلناها فتلقانا فيها رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ 
كأقبح ما أت راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقّعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر 
معترض يجري كأنٌ ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثْمّ رجعوا إلينا 
قد ذَهَبَ ذلك السوءٌ عنهم فصاروا في أحسّن صورة. قال: قالا لي: هذه جنةٌ عدن 
وهذاك منزلك. قال: فسمًا بصّري صِنُعْداء فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء. قال: 
قالا لي ذاك منزلك»: قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخله؛ قالا: أما 
الآن فلاء وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عَجباًء فما هذا 
الذي رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا ستخبرئك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلغ 
رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذَ القرآن فيرفضة وينامٌ عن الصلاة المكتوبة. وأما 
الرجل الذي أتيت ت عليه يشرشرٌ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاء 
فإنه الرجل يَغدو من بيته فيكذبُ الكذبّة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساءٌ العراة 


؟'مح 


الذي* في مثل بناء التنور فهم الزناة والز اني. وأما الْر لرجل الذي أتيت عليه يَسبح 


“ما 


في النهر ويْلقم الحجن فإنه آكل الرئبا. وأما الرجل الكرية لعزأ الذي عند لسار 
500 حولها فإنه مالك خازنٌ جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه اراي حي ل عه وار الولدان الذين حولة فكل مولود 
مات على الفطرة. قال: فقال بعضْ المسلمين: يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القومُ الذين كانوا شطرٌ 
منهم حسنا وشطن قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحا وآخر سَيّتاً تجاوز الله 


عنهم».() 


- صحيح البخاريء كتاب التعبير» وهذا نصه :  )1446‏ حدتنا مُؤمل بن هشام أبو هاشم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حذثنا سَمّرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل 
رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقصّ. وإنه قال لنا ذات غسداة: 
إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا 
على رجل مَضنطجع. وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه فيَتلغ 
رأسَهُ فيتذهده الحجر ها هناء فيتبخ الحجر فيأخْذه فلا يَرجع إليه حتى يصع رأمه كما كان: 
ثمٌ يَعودُ عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت: لهما: سُبحان اللء ما هذان؟ 
قال قالا لي: انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاكه وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بكلوب من حديد, وإذا هو يأتي أحذ شقي وجهه فيُشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاهه 
وعَينَه إلى قفاه؛ قال: وربما قال: أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل 
به مثل ما قعل بالجانب الأول؛ فما يرغ من ذلك الجائب حتى يَصمٌ ذلك الجانب كما كان» 
ثم يعودٌ عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال قالا لي: 
انطلق انطلق» فانطلقنا فأنّينا على مثل التنورء قال : وأحسبُ أنه كان يقول: فإذا فيه تغط 
ا 0 
منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضنَوضنوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق 
انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر 
رجل سابح يَسبّح» وإذا على شط النهر رجل قد جَمَعَ عنذه حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح 
يسبحٌ ما يسبح» ثمٌ يأتي ذلك الذي قد جمع عندهُ الحجارة فيفغر له فاهُ فيلقمُ حجراً فينطلق 
يسبْح ثم يرجعٌ إليه؛ كل كلما رَجِعْ إليه فغر له فاهُ فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: ما هذان؟ 


؟ممع 


حين نتدبر في أنواع عذاب البرزخ كلهاء ندرك أن نوعها وكيفيتها مطابقة 
ومناسبة تماما لأعمالهم ومشابهة لهاء كما أنها تصوير وتمثيل لأعمال هؤلاء 
الناس الدنيوية. 

إن ما وصل إليه الإنسان الآن من تقدم ورقي لا يتعدى معرفة صفات 
وخواص أشياء الدنياء أي الصفات والخواص التي ترتبط بمخترعات واكتشافات 


قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء 

رجلاً مآد وإذا عنذهُ نار يَحْشَها ويّسعى حولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالالي: 
انطلق؛ انطلق. فانطلقنا فأتّينا على روضة معَتمّة فيها من كل لون الربيع؛ وإذا بين ظهري 
الروضة رجل طويل لا أكاذ أرى رأسّه طولاً في السماء؛ وإذا خول.الرجل من أكثشر 
ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلقء انطلق. 
فانطلقننا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أ روضة قط أعظمّ منها ولا أحسن. قال: قالا لي: 
اررق فارتقيْت فيها قال: فارتقيْنا فيها فانتهيّنا إلى مديئة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضة:؛ فأنينا 
باب المدينة فاستقتحنا ففتح لناء فتخلناها فتلقانا فيها رجالَ شَطرٌ من خَلْقهم كاحسن ما أنت 
راء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر» قال: وإذا نهر 
معترض يجري كأنْ ماءه المحضْ من البياض فذهبوا فوقعوا فيه» ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوءٌ عنهم فصاروا في أحسّن صورة. قال: قالا لي: هذه جنةٌ عَذْن وهذاك منزلك. 
قال: فسمًا بصتري صنُعْداًء فإذا قصر مثل الرتبابة البيضاء. قال: قالا لي هذاك منزلك؛ قال: 
قلت لهما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخله قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله. قال: قلت لهما: 
فإني قد رأيت منذ الليلة عَجِبأ فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا ستخبرك: أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يت رأسه بالحجر فإنه الرجل يَأخذ القرآن فيرفضة وينامٌ 
عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت ت عليه يشرشرٌ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وغينه إلى قفاه فإنه الرجل يَغدو من بيته فيكذبُ الكذبّة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساءٌ 
العراة الذين في مثل بناء التنور فهمٌ الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أثيت عليه يَسبخُ 
في النهر ويُلقم الحجن فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يَحشها 
ويسعى حولها فإنه مالك خازنٌ جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إيراهيم 
صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حَولهُ فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
بعضْ المسلمين: يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأولاد المشركين. وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسناً وشطنٌ قبيحاً فإنهم قوم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سَيّئاً تجاوز الله عنهم». (يوسف عامر). 


هه 


العلم؛ وما زالت هناك دنيا أكبر وأوسع من هذه الدنيا بكثير كامنة بداخله 
(الإنسان)؛ والتي عبر القرآن الكريم عنها ب "أنفس" وما عرف عن هذه الأنفس 
أو الأرواح وصفاتها وخصائصها حتى الآن سوى قليل القليل» ومازال علماء "علم 
النفس" في مراحلهم الأولى؛ ومقيدين في عجائب علم الأرواح؛ أي لم تتضح فإن > 
حتى الآن أسرار علم الأرواح. 

على أية حال مع أن علم قوى النفس الإنسانية الداخلية ما زال في حاجة 
إلى تكميل وإيضاح؛ فإن من الثابت أن هنالك ارتباطا قويا بين التصسور اليقيني. . 
لأي شيء وبين الوجود الخارجي. وقد كشف علم'التنويم المغناطيسي”" - الذي 
يقوم على هذا المبدأ تماما- قدرا من هذه الحقيقة. ويتضح من هذا أن الأديان لم. 
تؤكد على الإيمان (المسمى الثاني لليقين) بهذا القدر دون سبب. 

قسم القرآن الكريم اليقين إلى قسمين: علم اليقين» وعلم عين اليقين. فحين 
تستمع إلى أدلة إثبات أي شيء.ء أو تشاهد بعض آياته وعلاماته وتقر بوجوده؛ 
فهذا هو علم اليقين. وحين يبدو هذا الشيء بنفسه واضحا أمامك وتشاهده وتحسه 
بطريقة لا تسمح بورود أي شك أو شبهة؛ فهذا هو عين اليقين. بين القرآن الكريم 
هذين القسمين من اليقين فى سورة 'التكاثر". يقول الله تعالى: ِأَلْهَاكمُ التَكاش” شر )١(‏ 
حَتَى زرتمُ المَقابر (1) كلا توف تَعَلْمُون (؟) َم كلا متوف تَعلَمُونَ (4) كلا لو 
تَعْلمُون علم التقين (5) لترون الجحيم (5) نينا عين اليقين (4)7. 
(التكائر). 

وعليه إذا حصل الإنسان على علم اليقين (أعلى درجات الإيمان) الذي 
بداخله» فيرى بعيون باطنه ججيمه هنا. يقول الله تعالى: «كلاً لو تَعَمُونَ لم 
اليّقين (ه) لَترَوْنَ الجَحيم (4)5 (التكاثر). 

كان الكفار يطلبون من النبي ية مشاهدة عينية فورية للعذاب؛ لذا رد 
عليهم القرآن بقوله تعالى: « يَستَْجلوتك بالْعذاب وإنَ جهنم لَمْحيطَةٌ بالكافرين © 
(العنكبوت: ؛ 0). 

وفى الآية التالية يرد الله تعالى على المنافقين الذين اعتذروا عن عدم 
المشاركة فى غزوة أحد بحجة أنهم يخشون القتال. يقول الله تعالى: « ومنهم من 


ييقول انذن لي ولا تَفة تفتني ألا في الفتنة ستقطوا ون جَهتَمَ لمُحيطَة بالقافرين 
(4)49» (التوبة: 45). 

ولكن الفوز بعلم اليقين في الدنيا لا يناله أي شخص؛ إذا إن الإيمان وحده 
هو وسيلة الوصول إليه؛ وهناك كثيرون ينكرونه؛ لأنهم لا يرون الآن جحيمهم: 
ولكن حين يأتيهم الموت؛ فسينكشف حجاب المادة من على العيون» وتتضح لهم 
حينئذ بعض من أسرار عالم الغيب» وتتراءى لهم النتائج التمثيلية لأعمالهم: 
وبعضن مناظر الجدق والناز:.والثواب :والعقاب: وفى: ذلك الوقث سيرون بأعين 
يقينهم مشاهد ب بعض الوقائع. يقول الله تعالى:« فم لترونهَا عَيْنَ 
اليقين) (التكاثر: 9). 

هذا هو الخال بعد الموت والذي يسمى "عالم البرزخ“؛ ثم حين تأتي 
القيامة فيما بعد ستنكشف الأسرار كافة. يقول الله تعالى: ١9‏ يَوْمَ تَبْلَى الستّرَائرٌ 4 
(الطارق: 4)؛: وتظهر الجنة والنار بصورتهما الظاهرية؛ وحينئذ لا يبقى أي شك 
أو شبهة فى وجودهماء وذلك اليوم هو يوم العلم الحقيقي واليقين المؤكد. يقول الله 
تعالى عن يوم القيامة: 8 وتفخ في الصور ذلك يَوْمْ الوعيد )7١(‏ وجَاءَت كل 
نفس معَهَا سائق وشهيد (11) لقذ كنت في غفنّة من هذا فكشفنَا نلك غطاءك 
فبَصرك اليَوْمٌ حَديد (؟١)4‏ (سورة ق). 

بعد انكشاف هذا السرء وإزالة هذا الغطاء تعرض على الإنسان فى هذا 
اليوم أعماله كافة واحد تلو الآخرء وتتراءى جهنم. يقول الله تعالى: « فَإذا جَاءَت 
الطّامّة الكبرى (؟) يَوْمْ يتذكر الإنسان ما سَعى (5") وبرت الجحيم لمن يَرَى 
(4)"5 (النازعاح). 
إدراك أحوال البرزخ 

ما أحسن ما قاله الشاعر (أبو العتاهية) : 
الموت باب وكل الناس يدخله 2 ياليت شعري بعد الباب ما الدار 

هذا العلم الذي أظهر هذا الشاعر حسرته عليه» يمكن أن يُحصل في تلك 
الدار بعلم اليقين نقط. المهم أنه حين يقف على باب الدار الآخرة سيتضح له هذا 
الغطاء. وهذا هو عالم البرزخ. قال تعالى: 


كعه 


«حْتَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموت قال رب ارجعون (14) لَعَلّي أغمل صالحاً 
فيما تركت كلا إنهًا كلمّة هو قَائلهَا ومن ورائهم بررخ إلى يوم يُبْعَشُونَ» 
(المؤمنون:95-١١٠)‏ 

وضح أنه إن لم تتضح أو تر أي كيفية غيبية وقت الموت وبعدهاء فكيف 
سيتبدل الشك والريب فيها إلى يقين. قال تعالى: 

« وَجَاءَتَ سكرةٌ الموت بالحق ذلك ما كنت مثه تَحيدُ 4 (ق: )1١5‏ 

علمنا من هذا أنه من المؤكد أن منظرا ما للحقيقة سيعرض ويظهر وقت 
سكرات الموت. وهذا ما فهمه المفسرون من هذه الآية.» 

فيقول ابن جرير: بالحق من أمر الآخرة؛ فتبينه للإنسان حتى تثبته 
وعرفه ("). 

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: "يقول عز وجل وجاءت أيها 
الإنسان سكرة الموت بالحق كشفته لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه“(". 

وفي تفسير المحدث القاضي الشوكاني: ”ومعنى بالحق أنه عند المسوت 
يتضح له الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد 
والوعيد“(ج ه ص *7) 8 

والعبارة المذكورة في تفسير المفتي الألوسى هي: 

"والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به كتب الله 
تعالى ورسله عليهم السلام“ 

وهذا ما ورد أيضمًا في تفسير الزمخشري المعتزلي (الكشاف ج ١‏ ص 
كلكته) وتفسير أبي حيان الأندلسي المالكي (البحر المحيط ج 4 ص 
١15‏ مصر). 

ومع أن هؤلاء المفسرين ينتمون إلى فرق مختلفة» فإن تفسيراتهم كلها 
متفقة. والدليل الأكثر من هذا على صحة هذا التفسير ما ورد بعد ذلك في ذكر 
. .القيامة. 


الى 
0( 


تفسير ابن جرير الطبري مجلد كآلاصسا .5١‏ 


/امء 


«إفكشقنا عنك غطاءَك فَبَصرْك اليم حديد» (ق: ؟١؟)‏ 

وضح من هذا أنه عند وقت الموت يكون هناك قدر معين من الانكشاف 
ويوم القيامة يكون هذا الانكشاف تاما. ولكن على كل حال فعند الموت ينكاشف 
تماما ستار اليقين. 
رجوع يي 

ات ل مه ل ا ل لي 
والشهادة فينبَكم بما كنتم تَعملُون» (الجمعة: 0( 
ْ «إنا لله ونا ! إليْه رَاجِعُون» (البقرة: )١55‏ 

«إلى اللّه مَرْجِعكم جميعاً» (المائدة: 44) ْ 

وقد اختير هذا الأسلوب في آيات عدة. ومن البدهي أن الوصول يدخل 
ضمن مفهوم كل رجوع وعودة. ويستخلص من هذا أن الأرواح البشرية كلها قد 
ا ا ا ا 
الموت بعد أن تخرج من قيدها هذا. ولن يكون هناك زاد في سفر هذا الرجوع 
سوى ما كسبته من هذه الدنيا في دار العمل. 

بمعنى أن أعمالها الداخلية والخارجية وحياتها اللاحقة ستكون محصورة 
في نوعين أعمالها في الدنيا: (وَهُو الذي يتوفاكم بالليل ويَعَلَمُ ما جَرَحتم بالنهار 
ثم يبْعنَكمُ فيه ليُقضى أجل مُسمّى ثم إليْه مَرْجِعْكم ثم ينبئكم بمَا كنتم تغون» 
(الأنعام: 06 

وقال في آية أخرى: 
مَرْجِعْكمْ قننبئكم بمَا كنتم تعملون)(يونس: ؟7) 

أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن الرجوع سيكون إليه بعد هذه الحياة 
الدنيا. وقد فهم المفسرون الرجوع إلى الله تعالى هذا بالموت 

والآن نقدم آيات ورد فيها تصوير كامل للموت: وأخبر فيها بعد ذلك بأن 


أرواح العصاة ستساق كما تساق البهائم قال تعالى: 


حراج 2 


كلا إذا بلقت التَرَاقَيَ (١؟)‏ وقيل مَنْ راق (77) وَظَن أنه الفراق 
)8 وَالتَفت السّاق بالساق 4 (القيامة: 77: 0 

أما الأرواح المطمئنة فستسمع نداءً مليئا بالمحبة وقت خروجها يقول: 

(يَا ينها انس المُطْمئنة (19) ارجعي إِلَى ربك رَاضِيَة مَرْضِية » 
(الفجر: ا 4 

يالروعة هذا النداء» ويالروعة هذا الرجوع. 
حال ذلك الوقت 

فما أصعب تلك اللحظة التي ينتهي فيها وقت إمهال هذه الروح وعملها. 
ففى تلك اللحظة ستظهر للإنسان حياته متجسدة في شكل أعماله السابقة. ويبدو له 
عمله كله متمثلا أمامه» فترى هذه الصور الغيبية متحركة ناطقة مسموعة. «ولؤ 
َرَى إذ الظالمُون في غمرات المت وَالملائة بَاسطُوا أَيديهم أخْرجوا أنفْمِكم 
ليَوْم تُِرَوْنَ عَدَاب الهُون بما نتم َُونُونَ على الله غَيْرَ الك وكنتُمْ عن آيّاته 
تستكبرون (19) ولقد جِتتْمُونَا قُرَادَى كما خَلَقنَاكمْ أوّل مرّة وتَركتّم ما خَولناكم 
ورَاءَ ظَهُورِكم) (الأنعام: 37 14) 

وضح من هذه الآيات أن الملائكة ستأتي وقت الموتء وأنه حين تخرج 
الروح من الجسد ستبدأ مرحلة عقوبة ذنوبها وخطاياها. وقد ذكر هذا الأمرردفي 
موضع آخر: ظ 

«ولو تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الذي كفَرُوا الملائكةٌ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ 
ووقوا عدَاب الخريق (20) ذلك با مت أيدِيكُم أن الله ليِسَ بظلأم للبيد» 
(الأنفال: 6٠‏ ١ه)‏ 

وضح من هذا أن العقاب سيبدأ منذ الموتء وأن هذا العقاب لا يعاقبه الله 
تعالى؛ والعياذ باللهء انتقامًا من أي أحدء بل إنه يكون نتيجة قيمة لأعمال الإنسان 

أما حال الصالحين فيكون مختلفا عن هذا الحال تمامًاء حيث إنهام 
سيبشرون من كل جانب؛ وستحفهم السعادة والنعيم من كل جانب: «فلولا إذا 
بلغت الحُلقوم (7) وَأنتُمْ حينئذ تنظرون )١14(‏ ونحن أُقْرَبْ إِلَيْهِ منكم ولتهن لا 


8ه 


تببصرون (5) فلولا إن نتم غيْرَ مَدينين (85) تَرْجِعُونها إن كنتْم صادقين 
(5) فَأمًا إن كان من المُقربين (0) فروخ وَريْحَانَ وَجِنَةٌ نعيم (45) وأما إن 
كان من أُصْحَاب اليّمين ١(‏ ) فَسلامْ لد من أُصحاب اليّمِينِ (11) وأُمًا إن كان 
من المكذبيين الضَائِينَ (؟4) فَنَزل من حميم (1) وَتصليَةُ جحيم (8:4) إن هذا 
لَهُوَ حق اليقين» (الواقعة: ازنك 6 
البرزخ. 
عذاب ونعيم البرزخ 

ظهر جليًا من الآيات السابقة أنه بعد مفارقة الروح البدن تمر مناظر 
الرحمة وتعرض أمام الأرواح الطيبة؛ ومناظر العذاب أمام الأرواح الخبيثة. وفي 
القرآن الكريم آيات أخرى ثبت منها أن هذه المناظر لا تعرض ولا تمر من أمام 
الروح فحسبء بل إنها أيضًا تدخل في بعض الأحيان داخل الرحمة أو العذاب 
طبقا لنوعية أعمالها. فقيل في القرآن في شأن المنافقين: 
«سنعذبُْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عظيم» (التوبة: )٠١١‏ 

وضح من قوله: عذاب عظيم أن المقصود هو عذاب النار. وريما مر 
عليهم قبل هذا العذاب مرحلتان من العذاب؛ الأول هو هذا العذاب الدنيؤي» 
0 يكون بعد لمر فقد ورد في القرآن الكريم في ذكر آل فرعون 


فوضح من هذا أن العصاة يذوقون بعض العذاب أيضًا في عالم البرزخ 
قبل القيامة» وأن شكل نعيم الجنة وراحتها يعرض على الصالحين. وكان النبي 
(ي) قال في تفسير هذه الآية: «إِنّ أحدكم إذا مات عُرِض عليه مَقَعَدَهُ بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
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النارء فيُّقال: هذا مَقَعَدُكَ حتى يبعتّك اللَهُ يومَ القيامّة» (). وأخبر 2# في حديث 
صحيح آخر أن مناظر الجنة والنار تعرض على الميت. ويقال له لو لم تعمل 
صالحا لما كان هذا مقعدك. ولكن بسبب عملك الصالح أصبحت الجنة الآن 


مقعدك: ثم ينعم في قبره حتى يحشر. الناس7). 


وكان المشركون ومنكرو اليوم الآخر يتسألون قائلين لو كانت هذه 
الرسالة الإلهية صحيحة فلم لا نرى الملائكة أو الل؟ فقيل في الرد عليهم: إذا 


ع ع يي ل ا ال لد 
(١٠2؟)‏ حدتنا يَحَيَى بْنْ يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن نافع عَن ان عُسْرْ » أن رول 
الله قال: «إن كم إذا ملت غرض عليه مده بادا والَْشئ. إن كان من أضل الْجَنْةِء 
فمن أهل الجئة. وإن كَانَ من أهل النارء قمن أهل النار. يُقال: هَذًا مَفَعَدَكَ حَتّئ يَبْعَتَكَ اللّهُ 
إليْهِ يَوْم القامّة».(يوسف عامر). وجامع الترمذي كتاب الجنائز باب عذاب القبرء حديث 
0 بحت وفداتفن للحديث: )٠١17(‏ حدثنا هَناد. حدثنا عَبْدةَ عَنْ عَبَيْد الله » عَنْ تافع 
٠‏ عن ابن عُمَرَ ء قال: قال رصول الله : «إِذَا مَات المت عُرض علَيْه مقَعَدُه. بالغداة والعش 
فإن كان من أهل الجِنةه هن أهل افْجنة. وإن كان من أهل الثارء فم أهل الثارء نم يَقَال: 
هذا مَنَمَك حَنّى يَنْسَكدَ الله يَوْمْ الْقيَامَت». قال أبو عيسى: وهذا حديث حمسن صحيح. (يوسف 
عامر). وصحيح البخاري كتاب اللجنائز باب عذاب القبير ص ١84‏ وسكرات الموت. وهذا 
نص الحديث: )١١95(‏ حذكنا إسماعيل قال حدتّني مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمرَ 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنٌ أحدكم إذا مات عرض عليه 
مَفعدهْ بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجئة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمسن 
أهل الناره قيقال: هذا مَقَعَدُكَ حتى يبعتّك اللهُ يوم القيامئة».(يوسف عامر). 

"' صحيح البخاري كتاب الجنائز ص 585. وورد )١١6٠(‏ حثثنا عيّاش بن الوليد حدّثنا 
عبد الأعلى حدثّنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهُ حدُتّهم أن رسول الله . 
صلى الفه عليه وسلم قال «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحايه واه ليه 
قرغ نعالهم أتاهُ ملكان فيُقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله 
عليه وسلم. فأمًا المؤمن فيقول أشهدُ أنه عبد الله ورسولة. فيقال له: انظر” إلى مقعدك من 
الثارء قد أبدلك الله به مقعداأ من الجنة» فيراضًا جميعاً» قال قتادةٌ: وذّكر لنا أنه يُفَسَحُ له في 
قبره. ثم رَجَعْ إلى حديث أنس قال «وأمًا المنافق والكافرئ فيقال لهُ: ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لاأدري؛ كنت أقول مايقول الناس. فيقال؛ لاتريست ولاتليِت. وضرب 
بمطارق من حديد ضتربة: فيصيحٌ صيحة يَسمعُها مَن يليه غير التقلين» .(يوسف عامر). 


رأيتم الملائكة تيع دو “بعل -لغيب عندئذ؟ وقد علم من الآيات السابقة أن 
الفلاتقة مشراى وهم قماك م شيو ناف الآكزة لقان حل هن قائل: 

هوه مم الماع لا بتارى يومنذ مين ويَقُونُونَ حجراً سَحجُورا 
(19) وقدت إلى م للق اعد : عمل فجكناة هَبَاءَ مُدُورا )١١(‏ أَصحَابُ الجنة 
يَوْمَنذ خيرٌ مقر وحن مقيلاً (4') وَيَوْم تشقق السمَاءْ بالقمام وتزل 
الملائكة تنزيلا ١0‏ المت يُومئذ الحق للرّحمَن وكان يَوْماً على القافرين 
غسيرا» (الفرقر: **. >*) 

الأمر وح فدشفى اللماء بالغمام ونزول الملائكة تصوير للقيامة. 
قبلها يكون ليوء لذي ترى فيه الملائكة والذي يكون يومًا عسيرا على الكافرين؛ 
الذنين سيقوئون وقتها نيت هذا المنظر المفزع لم يمر أمام أبصارناء ويكون هذا 
اليوم مستقرا لأهل انجنة»؛ ووقاية لهم من لهيب الحر. وهذه الحالة والكيفية تكون 
قبل قيام الساعة وبعد الموت(0). 

وقد ورد في سورة محمد بيان حالة وقت الموت حين تتوفى الملائكة 
أرواح الكافرين ويضربون وجوههم وأدبارهم. قال تعالى: «فكيْف إذَا َوقْتْهُم 
الملانكة يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمَ وَأَدَيَارَهمْ (0) ذلك ب نَهُمُ انعا نا أسنقط الله 
وكرهوا رضنوانة فأحبَط أعمَالهُم» 

(محمد: /ا؟, 18) 

سواء كان هذا الضرب يقع على هذا الجسم: المادي أو على الجسم المثالي 
أو على الروح أو على ما يقع عليه» فإنه على كل حال يدل على أن لونا من 
عذال زيذا في الوقوع على الكافرين منذ وقت الموت. 

والأكثر من ذلك ما ورد في سورة الأنعام: 

- «وكو ترّى إذ الظالمُون في غمرات المّوت والملائكةٌ بَاسطوا أَيْدِيهِمْ 
أخرجوا أُنفسكمٌ اليَوْمَ تَخِْرَونَ عَذَابَ الهُون» (الأنعام: 17) 


(') صحيح مسلم باب عرض مقعد الميت مصر. 


فمعناه اليوم» واضح أن المقصود به هو هذا الزمن أو الوقت الذي تخرج 
فيه الملائكة الروح من البدن. فالمقصود باليوم هنا ليس اليوم الدنيوي الذي ينتهي 
بعد 14 ساعة بل المقصود به الزمن والوقت الكامل للبرزخ (انظر فتح القدير 
للشوكاني وتفسير أبي السعود وتفسير روح المعاني للآلوسى). 

وقد أمر بإدخال قوم نوح النار بعد أن غرقوا فقال: «أُْرِقُوا فَأُدخلوا ناا 
َلَمْ يَجدُوا لَهُم مّن دون اللّه أنصاراً» (نوح: 5؟) 

وذكر العذاب بعد موت زوجتي سيدنا لوط وسيدنا نوح عليهما السلام 
الكافرتين فقال: 

«وقيل اذخلا الثَارَ مَعَ الدّاخلين(التحريم: )٠١‏ 

هذه الوقائع قبل القيامة وبعد عذاب الدنيا المهلك. وهذه الفترة تسمى 
البرزخ. 

وذكر في سورة يس رجل صالح ظل طيلة حياته يبلغ قومه الحق 
ويهديهمء ثم استشهد على الأرجح في سبيل هذا الحق. وبعد الموت وحين دخل 
الجنة قال متحسرا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 
بسبب الإيمان: 

«قيل اذخل الجنة قَالَ يا ليت قَوْمِي يَلَمُونَ )1١(‏ بمَا عَفْرَ لي ربّي 
وجعلني من المُكرمين )١37(‏ وَمَا أنزَلنا عَلَى قوْمه من بَعْده من جند من المماء 
وما كنا منَزلين4(يس: 515: )١8‏ 

وقال عن الشهداء خاصة أنهم: 

هيل أَحَيَاءٌ عند ربُهم يُرَرَقُونَ» (آل عمران: )١55‏ 

فوضح من هذا أن الشهداء يجدون في البرزخ الجنة مع الحياة الكاملة. 
أما باقي الصالحين فتسلم الملائكة عليهم وتبشرهم. قال تعالى: 

«الذين تََوفَاهُمُ الملائكةٌ طَيْبِينَ يَُولُونَ سلامٌ عليكُمُ الخلُوا الجقّة بمَا 
نتم تَعْملُون4 (النحل: ؟5) 
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مصطلح القبر 

عُرضت في السطور السابقة مناظر عالم البرزخ التي وردت في آيات 
القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. والتفصيلات التي وردت لأحوال هذا 
العالم') وردت بصفة عامة مع اصطلاح القبر. وليس المقصود من لفظ القبر هنا 
هو هذا البنيان الترابي الذي تدفن وتوضع فيه عظم الموتى بل المقصود به هفو 
هذا العالم الذي تعرض فيه هذه المناظرء وهو عالم الأرواح والنفوس لا العالم 
الماديء لذا خاطب القرآن الكريم النفس والنفوس دائمًا عند الحديث عن هذا 
العالم. وذكر عذابها ونعيمها ورحمتها ولعنتها. فالجسم الذي يكون في ذلك العالم 
هو شكل تمثيلي لأعمال الموتى؛ ويكون صورة مطابقة تمامًا لجسمها الترابي. 
فمثلاً حين تكون نائمًا ويكون جسمك شبه الميت مطروحا على الفراشء ثم ترى 
فى المنام أن جمئذك: يَحتَرّق تالقان أو أنك فى الذة ودغيم» فهل: تشع بهذا التعذيب 
اهام اللذة التي :يمقن: أن رثاثر يها عسداك: المطروع علي النزائن هذا في بعالم 
الإفظ تع الجواب فى :هذا هو آله كما يبدق لاقي النوءز جدم آخن تعوثائي عبتن 
غلك سور كرون مقي مان السك لني نرت سناد الك هما 
تمثيليا في الموت يكون مشابهًا تماما في أكثر الأحوال لجسمك الترابي'"'و ستتأثر 
روحك بعذاب أو نعيم جسدك التمثيلي هذا. فالروح البشرية هي المسئولة عن 
الأعمال لا الجسم. قال تعالى: 

كل نفس بما عبت رَهيتَةٌ) (المدثر: 8" لذا تكون الروح هي المعذبة 
لا الجسمء فالجسم منزلة الآلة. وقد كان للروح في الدنيا جسم ترابي وسيكون لها 


') وقد أنكر بعض المعتزلة عذاب القبر واستدلوا على أنه لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. 
وقد وقعوا في هذا الخطأ لأنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ عذاب مع القبور أو القبر. لكن 
لو نظروا فسيتضح لهم أن ذكر عذاب الأرواح البشرية وثوابها وعقابها ورحمتها ولعنتها بعد 
الموت وقبل القيامة موجود في القرآن الكريم. وبهذا يزول الشك في أن جسم الميت ييدوا 
سليمًا وليس عليه أي أثر للعذاب. ويزول الشك أيضنا بالقول بأن البدن يتحلل في القبر فكيف 
له أن يشعر بالعذاب أو النعيم ؟ 


(') صحيح مسلم باب عرض متعد الميت ص 13٠‏ مصر. 


في البرزخ جسم آخر مجرد من المادة والماديات»: لكنه سيكون مشابها للجسم 
الترابي. وبناء على هذا الشبه يكون اصطلاح القبر في الحديث عامة. لأننا نرى 
بأعيننا أموات المسلمين يشيعون في هذا القبر. وقد وردت قبل ذلك آية من القرآن 
الكريم تقول: 

«ولو تَرَى إِذ يَتَوَفَى الذين كفرُوا الملائكةٌ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُم وَأَدَيارَهُم 
وَدُوقُوا عَدَابَ الخريق4 (الأنفال: )5٠‏ 

و يثبت من هذه الآية أن العذاب يبدأ في النزول على الكافرين من بعد 
الموت؛ كما يثبت أن هذا الضرب والعذاب يصب على وجوههم وأدبارهم؛ لكنها 
ليست هذه الوجوه والأدبار التي تكون في الجسد الميت أمامنا. وقد شبهت أرواح 
الكافرين في هذه الآية بالبهائم فكما أن البهائم تضرب على وجوهها أحيانا وأحيانا 
أخرى على أدبارها وقت رعيها وسقيها » فكذلك تضرب الملائكة الأرواح الكافرة 
وهي تسوقها وتقول لها ذوقوا العذاب. وقد وضح هذا المفهوم في ألفاظ هذه الآية 
الكريمة: «إلى ربّكَ يَوْمَتذْ المساق» (القيامة: )١١‏ ومن بين الأرواح أيضًا تكون 
أرواح طيبة يحررها المولئ سبدانه وتعالى بفضله وكرمه في البرزخ من أسر 
شكل هذا الجسم الترابي وصورته ويعطيها جسمًا آخر مناسبًا. فكما ورد في 
الحديث أن أرواح المؤمنين تحلق وتطير في الجنة في شكل طيور7()؛ وقد ورد 
في شأن الشهداء خاصة أنهم سيكونون في شكل طيور خضر وستكون أوكارها 
مصابيح عرض الرحمنء فكذلك فإن الرؤية الصادقة التي رآها النبي (#) عن 
الجنة والنار والتي عرضت فيها أشكال تعذيب الكافرين في شكل بدنيء كلها 
تمثيلية. وواضح أن القالب والجسم التمثيلي للمؤمنين والشهداء وكذلك الجسم 
التمثيلي للكافرين لن يكون هذا القالب والجسم الذي وضع في القبر وتحللء أو 
حرق بالنار وتترب؛ وتطاير في الهواء وتفرق أو أكله أي حيوان فتمزق. 

وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي (46) ذكر مشاهد ومسامع العذاب 
في هذه القبور الترابية. وواضح أنه لن يكون عند هؤلاء الناس الذين يدفنون 


(') سئن ابن ماجه؛ كتاب الجنائز. 


عكمهم 


أمواتا لغة ولا مشاهدة مادية؛ إذ لن تبقى من الميت في هذه الدار سوى أكوام هذا 
التراب الذي يمكن الإشارة إليه. وقد ورد في حديث صحيح ذكر رجل صالح 
أوصى بسبب خوفه من الله أن يحرق جسده بعد الموت ثم ينثر في الهواء حتى لا 
يقف أمام الله. ولكن قدرة الله تعالى جمعته وأوقفته. ثم أنعم الله تعالى عليه 
برحمته(". 
السوّال والجواب 

ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي (44) أنه أخبر بأن ملكين يأتيان 
القبر بعد الموت ويسألان الموتى عن التوحيد والنبوة(). وقد أيدت الآيات القرآنية 


(') صحيح البخاري ج ” كتاب الرقاق باب الخوف من الله. وهذا نص الحيث: (174) حدثنا 
موسى حذثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ذكر رجلا فيمن كان سقف أو قبلكم ‏ 
آتاهُ الله مالا وولداء يعني أعطاه. قال: فلما حُضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير 
أب. قال: فإنه لم يبتئر' عند الله خيراً - فيْرها قتادة: لم يدخ - وإن يَقدَمْ على الله يعذبُه. 
فانظرواء فإذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني ‏ أو قال:'فاسهكوني ‏ قم 
إذا كانت ريح عاصف فاذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا. فقال الله: كن. 
فإذا رجل قائم. ثم قال: أي عبديء ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك. أو فرق منك. فما 
تلافاهُ أن رحمّة اللّه». فحثثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان» غير أنه زاد «فاذروني في 
البحر» أو كما حدّث. وقال مُعاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم.(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١150(‏ حذثنا عيّاش بن الوليد حثتنا 
عبد الأعلى حدُتّدا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهُ حدْتّهم أنَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إِنْ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابّه - وإنه ليِسمَعْ قرغ 
نعالهم ‏ أتاهُ ملكان فيُقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجّل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. 
فأمًا المؤمن فيقول أشهدُ أنه عبد الله ورسولة. فيقال له: انظ إلى مَفْعَدك من النار قد أبتلّك الله 
به مقعداً من الجنة, فيراهما جميعاً» قال قتادٌ: وذْكر لنا أنه يُفِسَحُ لكُ في قبره. ثم رَجَعَ إلى 
حديث أنس قال «وأمًا المنافق والكافرٌ فيقال لهُ: ماكنت تقول في هذا الرجّل؟ فيقول: لاأدريء 
كنت أقول مايقول الناس. فيقال: لائريت ولاتليٍت. ويُضرَب بمطارق من حديد ضتربة؛ فيّصيح 
صيحة يَسمعها من يليه غير الثقلين». (يوسف عامر). 
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التالية هذا: «زالذين تَتَوفاهمُ الملائكة طيَبِينَ يقولون سلامٌ علَيكم انخلوا الجنّة بما 
كنتمْ تَغملون»؛ ( (النساء: ١‏ 

وآية أخرى هي: حتى إذا جَاءَتهُم سنا يَتَوفُوتهُمْ قَالُوا أيْنَ مَا كنتم 
تَدعُون من دون اللّه قَانُوا ضلوا عنَا وشهذوا علَى أنفسهم أنهُم كانوا كافرين 
(0") قال انخلوا ف في أمم قد خلت من قَبلكم مْنَ الجن والإنس في الثار» 
(الأعراف: /ا"اء 0 

اتضح في الآية الأولى حال المسلمين الذين اقترفوا ذنب عدم الهجرة وفي 
الثانية حال الكفار وإنهم سيسألون بعد الموت. على كل حال فإن هذا كان حال 
مقترفي ذنوب معينة» أما السؤال الذي يمكن أن يسأل لعامة الناس فقد ورد ذكره 
في الأحاديث؛ ب : يعني أنهم سيسألون عن التوحيد والرسالة. 

وقد ورد في آية من آيات القرآن الكريم تشبيه للكلمة الطيبة (أي كلمة 
التوحيد) وتشبيه للكلمة الخبيثة (أي الكفر). فشبهت الكلمة الطيبة بالشجرة التي 
أصلها ثابت وفروعها في السماءء؛ وأن فيها من الثمر مالا ينقطع. وشبهت الكلمة 
الخبيثة بالشجرة #الجبينة الذي اجننت جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قال 

05 شغ*2ظ 
وَيُضل اللّهُ الظالمين» (إبراهيم: 30؟) 

وتفسيرها في الأحاديث الصحيحة هو أنه متعلق بسؤال وجواب البرزخ؛ 
فكما أن المؤمن قائم وراسخ على إيمانه في الدنياء فكذلك سيكون وسيظل في 
البرزخ على حاله؛ أما الكافر والمشرك الذي لم يكن قائمًا وثابنًا على الإيمان في 
الدنيا فإنه سيظل على حاله. 

ومع أنه لا حاجة لدليل آخر بعد تفسير رسول الله (46) فإننا نقول أن 
"القول الثابت" في هذه الآية بشارة للمؤمنين بالثبات على الإيمان في الآخرة 
أيضًا. وواضح أنه ليس المقصود من هذه الآخرة يوم الجنة أو النار لأن يوم 
الآخرة الحقيقي يكون يوم كشف الغطاءء يومها لن يجرأ الكافر على الحياد عن 
الحق. ثم إن هذا اليوم لن يكون بشارة للمؤمنين .كما أنه لن يكون وقتا مناسبًا 


لاكم 


لإظنهار وإعلان هذا المن والإحسان. فالمقصود من هذا أن إعلان وإظهار هذه 
البشرى والإحسان سيكون في هذا الجزء من الآخرة الذي لا يكشف فيه الغطاء 
كشفا كاملاً. وهذا الجزء هو عالم البرزخ. 

ويتضح أيضًا من تفسير هذه الآية الكريمة الذي أخذ واستنبط من 
الأحاديث الصحيحة»ء أن البرزخ أيضًا يدخل ضمن المفهوم الواسع للآخرة. 

والحقيقة أن سؤال وجواب عالم البرزخ هذا لن يكون شيئا جديرا بل 
سيكون مثل إقرار وإنكار الحالة الإيمانية للحياة الأولى. أو قل إن صورة الأمس 
ستظهر وتلوح في مرأة اليوم بمعنى أن الحالة التي انتهت ت عليها الحياة ستظهر 

في السؤإل والجواب فيما بعد. 

مسكن الأرواح في البرزخ 

السؤال الأخير هو أين سيكون مستقر الأرواح ومسكنها في وقت ما بين 
الموت والقيامة (البرزخ) ؟ وإجابة هذا السؤال توجد في آيات عديدة من القرآن 
الكريم. أول آية ذكرت أو وردت بعد الآيات السابقات» وقيل فيها إن الملائكة 
حين تنتهي من سؤال المنكرين ستدخلهم بأمر من الله تعالى النار مع أقرانهم 
ورفقائهم. ثم قال تعالى بعد ذلك. 

«إنّ الذين كَذَبُوا بآيّاتنا وَاستكبَرُوا عَنَهَا لا تة تفتحٌ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء ولا 
يَنْخلُونَ الجِنَةُ حَتَى يلج الجملَ في سم الخياط) (الأعراف: ٠؛)‏ 

علمنا من هذه الآية أن أرواح الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن 
تدخل الجنة أبدًا بعد الموت» وستتيه في الأرض أو تظل تحلق حيث دفنت 
أجسادهم. حيث سيرون من هناك منظر النار وسيذوقون العذاب. 

على النقيض منهم ستنادى الملائكة أو ينادى المولى سبحانه وتعالى نفسه 
أرواح المؤمنين وتقول أو يقول: 

جا أيكّهَا انف المطمئنَةُ (1) ارجعي إِلَى ربك راضيّة مَرْضِيْةَ (1) 
فَادْخَلي في عبادي )١5(‏ واذخلي جنتي» (الفجر: 77: )"٠‏ 


الأكثر من ذلك أن الأرواح الطيبة التي ضحت بأجسادها الترابية وحياتها 
الفانية وسعادتها المادية وراحاتها الزائلة في سبيل الله؛ يمنحها المولى تبارك 
وتعالى وقتها عاك أخرى وحياة خالدة ومتعة ونعيمًا روحانيًا دائمًا. قال تعالى: 

ولا َقُولُوا لمن يتل في ستبيل اللّه أموَات بَل أَحْيَاءٌ ولكن لآ تا تشعرون» ” 
(البقرة: 5 )١١‏ 

كيف ستكون هذه الحياة السعيدة ؟ هذا ما ورد في سورة أخرى من قوله 
تعالى: «إولاً تَصْنَبَنَ الذِينَ قَتلُوا في ستبيل اللّه أمنواتاً بل أحَيَاءٌ عند ربّهم. 
يرْرَقُونَ (155) فرحين بما آتَاهم اللَّهُ من فضله وَيَسْرُونَ بالذين لَمْ يلحقوا 
بهم من خلفهم ألأ خوف علَيهِمٌ ولا هُمْ يَحزتون )17١(‏ يَستبْشِرُون بنغمّة من 
الله وَفضل وَأ الل لا يُضْيعْ أجر المُؤمنين4(آل عمران: 155: )١1١‏ 

اتضح أن هذه الحياة السعيدة التي ستعطئ للشهداء سيكون مكانها "عند 
الله“ وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أرواح هؤلاء الشهداء الأحياء حين 
تخرج من الجسم المادي ستطير وتتنزه في الجنة في شكل طيور خضراء وتصبح 
مصابيح عرش الرحمن أوكارها. بعد هذا سيسلم كل ذي عقل سليم أن الدرجات 
مراتب الأنبياء عليهم السلام الروحانية ستكون أعلى وأسمى بكثير من درجات 
ومراتب الشهداء؛ لذا سيكون مكائهم أيضًا عند المولى تبارك وتعالى. وقد رأى 
النبي (2) أثناء معراجه وفي رؤيته الصادقة بعض الأنبياء في السماء وفي 
منازل الجنة المختلفة(!). 


' ورد في صحيح البخاري: ١‏ حدُتّنا عبد العزيز بن عبداللّه حدثني سليمان عن 
ا ا ا 1101 
وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال 
أولهم: أَيُهم هو؟ ققال أوسطهم: هو خيرهم؛ فقال أحدهم: خذوا خيرهم؛ فكانت تلك الليلة فلم . 
يْرَهُم حتى أُنَوهُ ليلة أخرى فيما يَرى قلبّه وتنام عينهُ ولا ينام 5 لبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبُهمء فلم يكلمؤه حتى احتملوه ه فوضعوه عند بئر زمزم فتوله منهمٌ جبريل فشق 
جبريل ما بين نحره إلى لبّته حتى فرغ من صدره وجوفه؛ فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى 
جوفة ثم أتى بطّست من ذهب فيه تون من ذهب محشوًا إيمانا وحكمة؛ فحشا به صذدره ولغاديده 
يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقة ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابأ من أبوابهاء فناداه 
اك 


أهل السماءء من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمدٌ؛ قال: وقد بُعث؟ قال: 
نعم قالوا: فمرحبا به وأهلا ذه فيتستبشرٌ به أهل السماء لا يعلمُ أهْ السماء بما يريذ الل به فسي 
الأرض حتى يُعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك فسلمْ عليه فسلُمَ عليه 
ورد عليه أدم وقال: مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت؛ فإذا هو في السماء الدنيا بنمرين 
يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات عُنصيْرُهُما ثم مضى به 
ا اي ا ا ا ا 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي خب لك ربّك ثم عَرج إلى السماء الثانية قالت الملائكة له 

. مثل ما قالت له الأولى» من هذا؟ قال: جبريلء قالوا: ومن مّعك؟ قال: محمد صلى الله عليه 
وسلمء قالوا: : وقد بُعث إليه؟ قال: نعم قالوا: : مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة 
وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية؛ ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا.له مثل ذلك؛ ثم عرجَّ به 
إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرجّ به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلكَء ثم عرج به 
إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سئاهم فَوَعَيْتَ منهم إدريسَ في 
ثانية وهازوق فن_الرابعة وخر فلن اللفاتعنة ل المقط اسقةبوإإراهية في السائشة وموم في 
السابعة بفضل كلامه للّهء فقال موسى: رب لم أظنْ أن تَرقع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بما 
لا يعلمة إلا اللّدُه حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبّارٌ رب العزّة فتدلّى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أَمََكَ كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ 
موسى فاحتبسهُ موسى فقال يا مُحمد: ماذا عهد إليك ربّك قال: : عهد إل خمسين صلاةً كل يوم 
وليلة» قال: إن أُمَنَكَ لا تستطيعٌ ذلك فارجع فليخفف عتك ربك وعنهم فالتفت النبيُ صلى الله 
طليه: وملام" الى بتتيروين كاية وسعيركه في ذلاة: فأساز اليد جرويل أن نسم لخ شاك عاذ به الي 
الجبّار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإنٌ أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صوات 
ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يُرددهُ موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم 
احتيسة موسى عند الخمس فقال: يا محمد واللّه لقد راونت بَني إسرائيل قؤمي: على أذنى من 
هذا فضعَفوا فتركوه. فَأَسَّنَّكَ أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليُخفف 

عنك ربك كل ذلك يلتّفت النبئُ صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليُشير عليه ولا يَكرهُ ذلك 

جبريل؛ فرفعَهٌ عند الخامسة فقال: يا رب إن أَمّتي ضنعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
فخفف عناء فقال الجبّار: يا مُحمدء قال: لبيّك وسعذيك؛ قال: إنه لا يُيَدَلُ القول لذيّ"كما فرضت 
علياك في أم الكتاب قال: فكل حسنة بعثشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليلك؛ 
فرجع إلى موسى فقال: كيف فَعَلْت؟ فقال: خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال 
موسى: قد واللّه راوثت بني إسرائيل. على أدنى من ذلك فتركوه: نا ربك فليُخقف عنك 


ولق 


ا ا 
بأنه يطير بذراعيه بعد استشهاده مع الملائكة في عالم الملكقوت(). هاتان 
الذراعان الطائرتان في عالم البرزخ تشبهان في الحقيقة الذراعين اللتين كانتا في 
بدنه» واللتين قطعتا في تلك الغزوة» وهما تقبضان على راية الإسلام. فلما قطعتا 
أمسك الراية بما تبقى من ذراعيه وبمساندة رقبته. إذا لا عجب أن تكون هذه الآية 
الكريمة قد نزلت في شأن هؤلاء الحو 

إن الذين فَانُوا رَبُنَا اللّهُ د ثم استقامُوا تَتَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الملائكةٌ ألا نَقَافُوا 
ولا تخرتوا َأَبْشَروا بالجنة التي كنتمْ توغدُون (0) تحن أُولَيَاوْكُمْ في الحيّاة 
الدّنيًا وفي الآخرة4 (السجدة: )*١ ٠‏ 

فصوت البشارة هذا ورفقة الملائكة يمكن أن يكون منظرا جذابا ل ذلك 
اليرزخ. 


أيضاء قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: يا موسى قد واللّه استَحيَيت من ربي مما اختّفت 
إليه؛ قال: فاهبط باسم الله؛ قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (574") حَدْتنا علي بن حُجْر ٠‏ أخبرنا عَبْدُ الله بن جعفر » عن الغلاء 
بن عبد الرّحمن ٠‏ عن أبيه» عن أبي هُريْرة قال: قال رسول الله : «رأيت جعفرا يَطينٌْ في 
الجنة مَعْ الملائكة» .. 

قال أبو عيستى: هذا حديث غريب من حديث أبي هْرِيْرة لا نغرفهُ إلآ من حديث عبد الله بن 
جعقر» وقا ضنَعّفه يَحْيِى بن معين وَغَيْرهُ وعبد الله بن جعفر هُوَ ولد علي بن المديني. ٠‏ وفي . 
الباب عن ابن عبّاس.(يوسفا عامر). 


ااه 


المرحلة الثانية الحقيقية للآخرة 
القيامة والجزاء 

الموت هو حال وشأن الأفراد فشخص يموتء وآخر يولد. و الشعوب هي 
الأخرى تدخل هذه اللعبة (لعبة الموت) فشعب ينهي لعبته فيخلي مكانه لغيره وهذا 
الأمر قائم منذ الأزل وما يزال قائمًا حتى الآن. فالنظام الذي خلقت الكائنات عليه 
ما يزال قائمًا بعينه» وما يزال حال أول يوم للحياة باقيّا كما هو حتى الآن. المهم 
أن: آلاف الشموع قد احترقت وما يزال الحفل مستمرًا لكن هل سيأتي يوم يطوي 
فيه هذا البساطء ويزول فيه محفل هذه الكائنات» وتزول فيه وتتبدل السماوات 
والأرضء ويعرض خلاق العالم منظرًا جديدًا لصفة خلقه وإحسانه ؟ وفي أي 
نظام جديد سيظهر هذا العالم بعد خلق أرض وسماوات جدد ؟ 

إن كل رجالات الدنيا الذين يتنبأون بالمستقل بالنظر إلى الحال يجيبون 
على هذا السؤال بطريقة أو بأخرى بالإثبات ويقولون: كما أن هؤلاء الأفراد 
يأتون ويفنون فكذلك سيأتي يوم يخيم الموت فيه على المخلوقات الدنيوية كلها. إن 
الفلاسفة وعلماء الطبيعة هم أكثر من يتوقع الإنكار منهم؛ لكن غالبية الفلاسفة 
يؤمنون بهذا الأمر. كما أن علماء الطبيعة لا يعتبرونه محالاً. بل إن أفكار العديد 
من باحثي الطبيعة قد وصلت في هذا الشأن إلى أكثر من حد التوقع؛ حيث 
وصلت إلى حد اليقين. فإنهم يواصلون الحديث بقوة علمهم عن مجيئ هذا اليوم 
المفزع؛ ويعرضون أسبابا عدة لهذا الفناء. فيقول أحدهم: إن النظام الذي تسير به 
عجلة الحياة هو دفء الشمس الذي يتناقص يوما بعد يوم» وسيأتي يوم في النهاية 
تتجمد فيه هذه الحياة وتتوقف غجلة الحياة. وقيل إن هناك سببًا آخر وهو أن نظام 
الكائنات كله يقوم على أساس الجاذبية التي تجتذب يوما بعد يوم الكواكب 
والنجوم. وسيأتي يوم يختل فيه التوازن وتقترب فيه الكواكب والنجوم كلها من 
بعضها حتى تحطم بعضها بعضنًا بسبب تصادمها. ويعتقد عالم آخر أن هناك 


اذك 


ملايين النجوم تسبح في الفضاء؛ ولا نعرف إلا عن القليل منها. ويمكن أن 
9 الأرض بأي من هذه الكواكب فتباد وتفنىء ويفنى ويهلك كل سكانها. 
وأيَا كانت الأسباب فإمكانية وقوع هذا الشيء غير مستبعد عند العلماء. 
ونجد هذه العقيدة بشكل أو بآخر عند أهل الأديان. وقد ورد ذكرها في 
الكتب السماوية كلها. فتوجد إشارات لها في التوراة» وصرح بها سفر المزامير» 
حيث عبر عنها "بيوم المحكمة“7). وقد كان في اليهود أيام سيدنا المسيح عليه 
السلام فريقان أحدهما وهو الصدوقي كان متحرر الفكر بتأثره باليونانيين» فكان 
هذا الفريق ينكر القيامة. أما الثاني فكان يسمي الفريس وكان ما يزال ثابتَا على 
عقيدته القديمة(). واليهود على عهد النبي محمد (#) يقولون بالقيامة والحشر 
والنشر والجنة والنارء فكانوا يعتقدون أن القيامة حين تقوم سيحمل الله تعالى 
السماوات على إصبع والأرض على الإصبع الثاني والأشجار على الثالث والماء 
على الرابع وباقي المخلوقات جميعا على الإصبع الخامس ثم ينادي: أنا الملك(). 


(١‏ سفر المزامير (الإصحاح ؟ - الفقرتان 19»: »)7٠١‏ وهذا نصها: "قم يارب. لايعتز 
الإنسان. لتحاكم الأمم قدامك* يارب اجعل عليهم رعبا. ليعلم الأمم أنهم بشر. سلاه”(يوسف 
عامر). 

(') إنجيل مرقس ؟١‏ - 5” »ء وهذا نص الفقرات من الفقرة 4-١4‏ ””وجاء إليه قوممن 

الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامقوسألوه قائلين* يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ 

وترك امرأة ولم يخلف أولاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه" فكان سبعة أخوة. أخذ 
الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا* فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا. وهكذا 
الثالث* فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامة متى قاموا لمن 
منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب يسوع وقال لهم أليس لهذا تضلون إذ 

لا تعرفون الكتب ولا قوة الله' (يوسف عامر)وسفر أعمال الرسل 77. 
() صحيح البخاري تفسير سورة الزمر. وهذا نص الحديث: (؟475) حذثنا آدَمٌ حثثنا شيبان 

عن منصور عن إبراهيمٌ عن عُبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حَبْن من الأحبار 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمذ؛ إنَا نجدُ أن الله يجعل السماوات على 
إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجرٌ على إصبمء والماءَ والثرّى على إصبعء وسائر 
الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضتحك النبِيُ صلى الله عليه وسلم حتى بَنَتْ نواجِدٌة 

تصديقاً لقول الخبرء ثم قرأ سول الله صلى الله عليه وسلم: (وما فَذروا الله حق قدره؛ 

لاه 


لل 


: ١ وقد‎ 


_ 


5 انتصريح نيذه العقيدة فق الإنجيل. ققد قدم سيدنا عيسى دليل الحياة 
الأخرى للصدوقيين بآية من التوراة!'!. وقد ورد في رؤيا يوحنا تفصيل وشرح 


والأرضٌ جميعاً قبضَتُهُ يومْ القيامة. والسماوات مَطويّات بيمينه؛ سبحانهٌ وتعالى عما. 
يشركون) (الزمر: 117)»(يوسف عامر). 

(') إنجيل متىء الإصحاح 57؛ الفقرات(70. 7١‏ 77)؛ وهذا نصها" في ذلك اليوم جاء إليه 
صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه* قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له 
أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه* فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول امرأة 
ومات. وإذ ثم يكن له نسل. ترك امرأته لأخيه *وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل 
تت المرأة أيضنا* ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة. فإنها كانت للجميع* فأجاب 
يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله* لأنهم في القيامة لا يُزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء* وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل 
لكم من قبل الله القائل* أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله 
أحياء* فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه* أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين 
اجتمعوا معا" (يوسف عامر)ء وإنجيل لوقاء الإصحاح١‏ ؟:الفقرة 710 وهذا نصها'وحضر قوم 
من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه* قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات 
لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه* فكان سبعة أخوة. 
وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد* فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد* ثم أخذها الثثث 
وهكذا السبعة. ولم يتركوا ولدا وماتوا* وآخر الكل ماتت المرأة أيضنا* ففي القيامة لمن 
منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر 
يزوجون ويزؤوجون *ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات 
لا يزوّجون ولا يزوجون* إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله 
إذ هم أبناء القيامة* وأما الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول. 
الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب* وليس هو إله أموات بل أحياء لأن الجميع عنده 
أحياء * فأجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت* ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن 
شيء"(يوسف عامر)» وإنجيل مرقسء الإصحاح ؟7١.»‏ الفقرات 155-4: وهذا نصهما 'وجاء 
إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين* يا معلم كتب لنا موسى إن 
مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه* فكقان 
سبعة أخوة. أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا* فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا 
نسلا. وهكذا الثالث* فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامة 


هسه 


كامل لأحوال وأهوال القيامة. ويؤمن الهندوس بهذه العقيدة (عقيدة الففاء). أما 
التوضيح التام لهذه الحقيقة فقد وصل لمنتهاه بواسطة سيد الخلق وخاتم الأنبياء 
وسيدنا محمد. 
أسماء القيامة 

إن غموض حقيقة أي شيء يتضح من شرح وتوضيح أسماء هذا الشيع. 
وقد ذكرت القيامة في القرآن الكريم بأسماء عديدة» كل اسم من هذه الأسماء يبرز 
ويظهر جانبًا معينا لها. وأول اسم لها في القرآن الكريم ورد في أول سورة هو 
اسم "يوم الدين”“ يعني يوم الجزاء. فيتضح من هذا أن هذا اليوم سيكون يوم جزاء 
ومحاكمة شاملة. وقد ذكرت في القرآن الكريم إضافة لهذا الاسم أسماء عديدة 
هي: 

الساعة. يوم القيامة. اليوم الحق. يوم معلوم. الوقت المعلوم. اليوم 
الموعود. اليوم الآخر. يوم الآزفة. يوم عسير. يوم عصيب. يوم عظيم. يوم 
البعث. يوم التلاق. يوم التناد. يوم الجمع. يوم الحساب. يوم الحسرة. يوم 
الخزوج. يوم الفصل. القارعة. الغاشية. الطامة الكبرى. النبأ العظيم. الحاقة. 
الوعد. الواقعة. الصاقة. أمر الله. 
أوصاف القيامة 

هذه هي الأسماء التي وردت عن يوم القيامة إما مفردة أو مضافة أو 
صفةء وبالإضافة إلى هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم أسماء عديدة للقيامة 
مقترنة بفقرات أو جمل تركيبية مثل: يوم ينفخ في الصور - يوم ينفع الصادقين 
صدقهم - يوم لا ينفع مال ولا بنون - ويوم يعض الظالم على يديه ويوم 


متى قاموا لمن منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب يسوع وقال لهم أليس 
لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يُزَوُجون ولا 
يزوّجون بل يكونون كملائكة في السموات”* وأما من جهة الأموات أنهم يقومون أفما قرأتم 
في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب* 
ليس هو إله أموات بل إله أحياء. فأنتم إذا تضلون كثير!* فجاء واحد من الكتبة وسمعهم 
يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل" (يوسف عامر) . 

كلاه 


تشقق السماء - ويوم يقوم الاشهاد - ليوم لا ريب فيه - ويوم نحشر من كل 
أمة فوجا - يوم يقوم الناس لرب العالمين - يخرجون من الأجداث - يوم يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه - يوم لا تجزي نفس عن نفس 
شيئا - يوم تشهد عليهم ألسنتهم - يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - يوم لا يغني > 
مولى عن مولى شيئا. 

المقصود أن هذه الأوصاف وما شابهها قد وردت لبيان هذا اليوم 
العصيب. وأخبر أنه لن تكون هناك فائدة في هذا اليوم العظيم لأي شيء آخر. 
سواء تواضع الإنسان وأعماله. 
سيفسد النظام في القيامة 

وقد شك بعض المتكلمين فيما يتعلق بالقيامة بأن القيامة هي اسم للفناء 
المحض أو العدم المحضء مع أن هذا الأمر مخالف للتصريحات القرآنية. 
فالصور التي صورت للقيامة في العديد من آيات القرآن الكريم لا تدل على شيء 
سوى فناء الحياة وتوقف نظام السماء والأرض وفساده. وسيظهر هذا الأمرردمن 
تمعن الآيات القرآنية التالية: 

« إذا تزلت الأرْض زلزالها )١(‏ وَأخرّجت 0 أثقانهَا (؟) وقال 
الإنسان ما لَهَا (؟) يَومَئذ تحَدث أَحبَارَهَا)4 (الزازلة: ١‏ 5( 

«إذَا السسّمَاءْ انشقت ( )١‏ وأذتت لرَبّهَا وحقت (0) وَإذا الأَرْضٌ مدت م( 
وَأُلقت ما فيها وتخلت» (الانشقاق: :١‏ 4) 

«إذا المسّمَاءْ انقطّرت )١(‏ وإذا الكواكب انتَثْرتَ )١(‏ وإِذَا البحارٌ فُجْرَتَ 
(؟) وإذَا القَبُورٌ بُعْثرتَ (4) علمت تفس ما قَدّمَتَ وأخرّت» (الإنفطار: :١‏ 0) 

«إذا السشّمْس كرت )١(‏ وَإذَا النجُومٌ انكرت (؟) وإذَا الجبَال مسيّرت4 
(التكويق ٠ ١‏ 1 

«إنما توعذون لواقعٌ )١(‏ فَإِذًا النْجُومُ طمست (8) ذا السّمَاءٌ فُرجت 
(5) وَإِذَا الجال نسقت» (المرسلات: 597 00١‏ 

جقَإذًا برق البَصر (1) وحسف القسَرُ (8) وَجُمِعَ الشمس والقَمَرْ) 
(القيامة: /ا: 8) 


/الاه 


يوم تَكُونَ المسَّمَاء كالمُهل (8) وتكون الجبَالَ كَانْعهن» (المعارج: 8: 
) 

هِفإذًا فخ في الصور تفَحَةً وَاحدَةٌ (1) وَحُملت الأرْض والجبَال فَدكنًا 
دكة وَاحدة )04 فَيَوْمئدْ وفعت الواقعةٌ )١6(‏ وانشقت السسَمَاءٌ فهي يَومتذ 
وَاهيّة) (الحاقة: 0 ش ١‏ 

يوم ترجف الأرض والجبال وكات الجبال كثيبا مهيلا )١4(‏ إِنَا أْسلتا 
َيكُمْ رَسئُولاً شاهداً عَلَيكمْ كما سنا إلى فرْعَون رّسُولاً )١8(‏ فَعصى فِرْعَوْن 
الرُسُول فََحَدْنَاهُ أخذاً وبيلاً )١١(‏ فَكيّف تَتَقُون إن كَفْرتَمْ يَوماً يَجعلَ الولدان شيباً 
)١(‏ السسّمَاءٌ مُتقطرٌ به كان وَعَدُهُ مَقعُولا» (المزمل: 15: )١8‏ 

ديَوْم تبدل الأرْض غَيْرَ الأرض» (إبراهيم: 48) 

«فَإِذَا انشقت السسّمَاءٌ فكانت وَردَة كالدّهان» (الرحمن: 0”) 

(إذا قت الاق )١(‏ ليس لوَفتها َاذبَة (1) خَافِضة رافة () إذا 
رجت الأرْضْ رجا (4) وَبسسّت الجبَال بَسأ (0) فَكَانَتَ هَبَاءٌ متاك (الواقعة: :١‏ 
)2 5 
«وفتحت السّماء فَكَانَت أَبْوَاباً (19) ومئيّرت الجال فَقَاقَتَ سراباً» 
(النبأ: 215 0 00 

المقصود أن هناك آيات عديدة من هذا القبيل توضح أن القيامة تعني 
نهاية نظام العالم والحياة الراهنة فقط» وخلق سماء وأرض جديدة بعد ذلك» ونفاذ 
قانون الدار الآخرة هذا على نتائج الدار الأولى السابقة. 

ديَوْم َل الأرْض غَيْرَ الأرضٍ وَالسَمَوَات وَبْرَرُوا للّه الؤاحد القَهْارٍ» 
(إيراهيم: 14) 

مع أن ذكر أحوال وكيفيات هذا اليوم العصيب "قد ورد في القرآن الكريم 
بطرق متفرقة ومختلفة» فإن في القرآن سورة خاصة بهذا الاسم (القيامة). وههي 
سورة رغم قصدها وإيجازها المتناهي في غاية السعة البلاغية؛ فقد بين المولى 


لاه 


سبحانه وتعالى فيها في فقرات صغيرة وبسيطة مطالب كبيرة ومهمة بطريقة 
تجعل العقل يطمأن ويسكن. تبدأ هذه الود بهذه الآيات: 

إلا سم بيَؤم القيّامّة )١(‏ ولا أقسمْ بالنفس اللوامة ( ') أيتخسب 
الإنسان أن لن نجِمَعْ عظامَه (") بلَى قادرين على أن تست بَنافَه (؛) بَل 
يريد ' الإنسان ليَفجر أُمَامَهُ ( ه) يَسأل أن يَْمْ القيامئة )١(‏ فَإذَا برق البَصّر (؛) 
وخسف القَمَرُ (8) وَجْمِعَ الشمْس والقَمَرُ () يقول الإنسان يَوْمئذ أيْنَ المَقَرٌ 
)٠١(‏ كلا لا ونان )1١(‏ إِلَى ربك يَؤمئذ التق (19) ينبا الإنسان يَومكذ بما. 
قم وَخَرَ )١١(‏ بل الإنسان علَى نفسه بَصيرةٌ )١4(‏ ونؤ ألقى مَعاذيرَة» 
(القيامة: :١‏ 6 

أقسم المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى منها بيوم القيامة ثم النفس 
اللوامة. والمقصود بالنفس اللوامة الضمير الذي يكون داخل الإنسان والذي يندم 
ويحزن من الداخل عن كل عمل طالح؛ ويلوم صاحبه عليه. وقد عبر المولى 
سبحانه وتعالى عن حالة الضمير هذه في الآية الأخيرة بقوله: «بّل الإنسانُ عَلَى 
نفسه بصيرة )١4(‏ ولو ألقى مَعَاذِيرَةُ4. فتسمى هذه الكيفية وحالة الإنسان القلبية 
بالنفس اللولمة. 

.١‏ يعرف علماء الاجتماع جيدا أن هناك ارتباطا وثيقا بين أحوال وظروف 
الفرد والمجتمع؛ فكما أن الإنسان يولد ويكبر ويمرض ويعافى؛ أو يصح 
ويخطئ ويتوب ويندم ويجد وتطيب سمعته وتسوء. ويستمد القوة والعافية 
بقوانين طبيعة معينة» ويمرض ويهزل بمخالفاتها» ثم تضمحل قواه شيئا 
فشيئا بعد الوصول إلى سن معين ثم يموتءفإن هذا ما يحدث تماما مع 
الجماعات والشعوب؛ تولد وتكبر وتصح ثم تمرضء؛ وتخطئ وتتوب ثم 
تضمحل قواها وتضعف بعد وقت معين ثم تهلك وتفنى. 
وقد ولدت في الدنيا آلاف الأقوام والشعوب ثم فنت طبقا لهذا المبدأ. ولم 

نجد حتى لأسمائهم ذكرا في التاريخ. أبعيد أن يأتي يوم طبقا لهذا المبدأ الذي تولد 
الجماعات والشعوب وتموت عليه فنجد فيه المخلوقات كلها نفسها وههي غير 
موجودة في عالم الفناء هذا ؟ إن هذا هو السبب في أن القرآن الكريم قد استدل 


4/ىسة6 


على دمار القيامة الشامل بدمار أقوام عاد وثمود وآل فرعون وغيرهم. وسيرد 
تفصيل هذا لاحقا. 
على كل حال فكما أن داخل الإنسان نفسًا لوامة أو ضمير! أو إحساسا 
'يلومه وقت فعل الذنب ويجرمه؛ وأنه وحين ينظر ويتفقد أعماله كلها ويعرف أنه 
مقصر ومذنبء فكذلك يكون للشعوب ضمير يندم على خطاياه وذنوبه وتقفصيره 
ويخجل من عيوبه. وبالمثل ستندم البشرية كلها وتخجل في يوم ما على أعمال 
مجموع أفرادهاء وسيلوموها ضميرها ونفسها اللوامة أيضًا. بل والأكثذر من 
'الكائنات البشرية هو أن الكائنات الحية كلها ستتدم هي الأخرى أمام خالقها على 
ما بداخلها. ويطلق على عموم هذا الاعتراف بالتقصير والندم والخجل الكلي 
"القيامة". وبسبب هذه العلاقة والصلة جُمع القسم بالقيامة وبالنفس اللوامة مع 
بعضهما في السورة السابقة. والآن أقرأ آيات السورة السابقة في ضوء هذا 
التوضيح. 
". بإمعان النظر في كل شيء في هذا الكون نعلم أنه عبارة عن مجموعة 
عناصر وقوى متناقضة متضاربة أودعت فيه البرودة-والدرارة والسقم 
والعافية والبقاء والفناء وغير ذلك من القوى المتعارضة وطالما ظل في 
هذه القوى المتعارضة اعتدال ظل الشيئ حيّاء أما سين يذهب هذا 
الاعتدال فإن ذلك الشيئ يفنى ويهلك في لحظة واحدة. فما من زهرة قد 
تفتحت في شجرة إلا وأثرت عليها فصول الصيف والشتاء» وطالما كان 
الاغتدال موجودا في هذه المؤثرات المتعارضة كانت الزه-رة متفتحة 
يانعة. لكن إذا اشتد تأثير قوة ما من تلك القوى عليها فإنه سيفنيهًا. وهذا 
هو حال كل شيء في الحياة. ويسير على هذا انمبدأ كل !1...راد الأسرة 
والجماعات والشعوب بل والحيوانات والشجر والحجر وكا. شيء في 
الدنيا. 
انظر إلى كائنات الكون كلها فقد أقامها المولى سبحانه وتعالى على هذه 
العناصر المتضاربة المتعارضة؛ فيكون الليل والنهار والنور والظلام والصيف 
والشتاء والماء والنار والربيع والخريف والصحة والسقم. والغنى والفقر والحياة 


وأرة 


والموت والسماء والأرض والخير والشر والصلاح والفساد. والمقصود انظر إلى 
ما شئت ستعلم أنه قائم على أساس العناصر الأربعة والقوى والحالات المتناقضة. 
وطالما ظل فيها اعتدال ستظل عجلة الحياة تمشي. وحين يختل هذا الاعتدال 
سيكون يوم فنائها. 

لكن كما أن إمكانية الصحة والشفاء بعد المرض والمرض بعد الصحة 
موجودة في الأفراد والأشخاصء فكذلك توجد في نظام هذه الكائنات أيضنا 
إمكانيات المرض بعد الصحة والصحة بعد المرض. فكثير ما رأينا الدنيا قد 
امتادت بالظلم والجورء وأغرق فيضان الدم والقتل أمنها وسلامتهاء ثم فجأة تتغير 
ويعود إليها الأمن والسلام. فقد حل الخريف آلاف المرات على حديقة هذه الحياة 
ثم جاء بعده فصل الربيع. واقتربت الكرة الأرضية أكثر من مرة من التصادم مع 
الأجرام السماوية لكنها نجت. وأوشكت هذه الكرة أكثر من مرة على السقوط أثناء 
دورانها لكنها استوت. وسيظل نظام الفساد والإصلاح هذا مستمرًا طالما استمر 
الاعتدال قائمًا وموجودا في هذه القوى المتضاربة وفي الكائنات. لكن حين ينتهي 
هذا الاعتدال سينتهي معه نظام الكرة الأرضية بأكمله. في ذلك الحين ستقف 
الأرض بكل تاريخها وأعمالها أمام خالقهاء وستشهد بنفسها على كل تقصير 
وجرم ارتكب فوقها!". 

«إذًا زات الأرْض زَلرَالهَا )١(‏ وأخرجت الأرض أثقانها (؟) وقال 
الإنسان ما لها () يومئذ تُحَدّث أَحَبَارَها (4) أن رَبك أوحى لها (ه) يَوْسَذ 
يَصدْرٌ اناس أشتاتاً لَيْرَوا ماهم (1) فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ () ومَن 
يل مثقال ذْرَّة شرا يَرَهُ» (الزلزلة: :١‏ 8) 

ورد في القرآن الكريم أثناء الحديث عن القيامة ذكر للصور أكثر من 
مرة: « فَإِذَا نفخ في الصُور ». والمعنى اللفظي للصور هو البوق. والقصة هي 
أن الأبواق كانت موجودة في قديم الزمان عند البايليين والكنعانيين والأراميين 


(') مستفاد من تفسير سورة القيامة لمولانا حميد الدين رحمه الله. 


لىع 


والعبرانيين وغيرهم من الأمم السالفة عند مجالس الملوك وعند الإعلان عن 
الحرب. لذا يعني النفخ في البوق إظهار عظمة الملك أو إعلان حالة غير عادية 
كالحرب. ولهذا استخدمت هذه المحاورة بكثرة في التوراة. وجاء في القرآن 
الكريم أنه ينادى ويقال: لمن الملك اليوم ثم يجيب المولى لله الواحد القهسار. 
فسيكون هذا اليوم إظهار مُلك مالم السماوات والأرض والكائنات وإعلان لحساب 
عظيم. لهذا السبب استخدمت المحاورة القديمة وهي النفخ في البوق. ويمكن أيضنا 
أن يأمر المولى تبارك وتعالى فجأة بنفخ صور ملكوته؛ فينفد كما يدل المعنى 
اللفظي للصور. 
إنكار العرب 

يتضح من هذا التفصيل أن القيامة تحوي داخلها حقيقة عظيمة للغاية. لكن 
الأمر الذي كانت العرب تنكره بشدة بعد التوحيدء ولا تعتقد فيه إطلاتاء ولم يكن 
لعقولهم أن تقبله هو أمر القيامة والحشر والنشر. فقد كان العرب الجاهليون على 
جهل تام بالحياة بعد الموت وبالمحاسبة على الأعمال أمام الله تعالى» وبالثواب 
والعقاب. لذا لم يكن عندهم تمييز بين حسن وقبح الأعمال. هذا التمبيز الذي يقوم 
على أساس الأخلاق والمعاملات. فيقول أحد الشعراء العرب بعد ما سمع من 
النبي (#5) الحديث عن هذا الأمر متعجبًا: 

أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا ام عمرو 
ويقول شاعر آخر من قريش(": 


(') صحيح البخاري ج ١‏ باب الهجرة. وهذا نص الحديث:  )"874(‏ حدشا أصبّغ حثثنا 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزير عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
أبا بكر رضي الله عنه توج امرأةً من كلب يقال لها َم بكرء فلما هاج أبو بكر طلقها 
فتزوّجها ابن عممها هذا الشاعرٌ الذي قال هذه القصيدة يرثى كفارَ قريش: 


وماذا بالقليب قليب بَدرٍ من الشيزى نَزيّنُ بالمنام 

وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 

تدثينا الشكمة أل كو وهل لي بعد قومي من سسلام 

يُحَدثنا الرسول بأن ستحيا وكيف حياة أصداء وهام(يوسف عامر). 


امه 


يُحَدْثنا الرسول بأنْ ستحيا وكيف حياة أصداء وهام 

(كانوا يعتقدون أن الإنسان بعد أن يموت يصبح طائرا. ويطير ويصوت. 
فكان :هذا يسمي عتدهم ضبدااوهاد): 

وقد نقل كثير من أقوالهم في القرآن الكريم أيضًا: فمثلاً: 

«أنذا متنا وكنَا ثَرَاباً ذلك رَّجْعٌ بَعيد» (ق: ( 

«أننًا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة )٠١(‏ أإذَا كنا عظاماً نْخرَةً 4 (النازعات: 
00 م ْ 3 
«أندَا كنا عظاماً ورّفاتاً أننا لَمَبْعُوتُونَ خلقاً جديداً» (الإسراء: 45) 
«أنذًا كنا عظاماً ورقاتاً أننًا لَسبعُوتُونَ خَلقاً جديدا» (الإسراء: 14) 

)78 يُحْيِي العظامٌ وَهي رَّميمٌ 4 (يس:‎ ١ 

وكان يعضهم يعتقد كالدهرية بأن هذه الدنيا ستظل قائمة:؛ وأن الموت 
الحياة سيظلان قائمين. وأنه لا حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا. 

جِوقانُوا ما هئ إلا حَيَاَنَا لديا موت وتيا وَمَا يُهلَكنَا إلا الدْضٌ» 
(الجاثية: 4؟) 
جوقالوا إن ه هي إلا حَيَائنا الدنيَا وَمَا نَحنْ بِمَبْعُوثين) (الأنعام: هه 

كانوا. لا يتوقعون أنهم سيحاسبون على أعمالهم: 

«إِنَهُمْ كَانُوا لا يََخُونَ حساباً» (النبأ: 0) 

كان حباب بن الأرت د من المسلمين الأوائل» وكان يممتهن الحدادة. 
وكان له أجر عند أحد رؤساء قريش وهو العاص بن وائل. فذهب للمطالبة 
بالأجر فقال له العاص: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت 
لأه.حتى توت ثم تَبشك» قال: إن الميث ثم ميعؤث؟ قلت: تسم فسال: :| لي 
هناك مالاً وولَدَاً فأقضيكه “7') تفهم من هذا مدى شدة كفر العرب في هذا الشأن. 


(') صحيح البخاري تفسير كهيعص ص .11١‏ وهذا نص الحديث: )41١4(‏ حثثنا الحُيدي 
حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق قال: «سمعت حَبَاباً قال: جنت 
الناص بن وائل السهمئ أنقاضاءً حقاً لي عنده؛ فقال: لا أعطيلك حتى تكفر بمحمد صلى الله 
عليه وسلم. فقلت لاء حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمّيت ثم مبعوث؟ قلت: : نعم. قال: إن 

*ممه 


ند كان أكثر شيء أكد عليه رسول الله (6) أمامهم بعد التوحيد هو أمر القيام .ة. 
وبين هذا الأمر بمشاهدات ودلائل واضحة يوميا أكثر من غيره في. السور المكية 
بأساليب مختلفة وطرق معبرةء صورت فيها هيبة الله وهول القيامة وصعوبة 
الحشر والنشر بطريقة تجعل السامع يتأثر. وبين عجز الإنسان وصور العقل 
وعظمة الله وقدرته والخلقة المحيرة للكائنات بطريقة تجعل السامع يرتعد. ثم رسم 
صورة للحياة الأبدية ولنعدم الجنة وراحاتها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى حتمية 
الموت وضرورته وفناء الدنياء وفزع النار وعذابها بطريقة تجعل النفس البشرية 
غير قادرة على إخفاء تأثرها. 

ولم يكن أهل النظر من الصحابة على دراية بالأسباب التي لأجلها قدم 
الوحي الإلهي أحوال ومناظر القيامة والجنة والنارء فتقول السيدة عائشة رضي 
الله عنها: إنما نزّل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكرُ الجنة والنارء 
حتى إذا ثاب الناسُ إلى الإسلام نَزّل الحلال والحرامُ؛ ولو نزل أوّل شيء لا 
تشربوا الخمن لقالوا لا نَدَعْ الخمر أبدأء ولو نزل لا تزئوا لقالوا لا نَدَغْ الزنا أبدأء 
لقذ نزل بمكة على محمد 26 5 لجارية ألعبُ؛ بل الساعة موع دهم والساعة 
أدهى وأَسَسُ. ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (". 


لي هناك مالا وولداً فأقضيكهء فَنَزَلت هذه الآية (أفْرََيتَ الذي كَفْرَ بآياتنا وقال: لأُوتَننٌ مالا 
وولدا). (مريم: 77) رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيمٌ عن الأعمش.(يوسف 
عامر). 
(') صحيح البخاري ج ١‏ ص 748 باب تأليف القرآن. وهذا نص الحديث: (4477) ل 
حدثنا إيراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشام بن يوسُف أنْ ابن جُريجٍ أخبرهم قال: وأخبرني يوسف 
بن ماك قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي» فقال: أي الكفن 
خير؟ قالت: ويحك ومايضرك؛ قال: ياأمّ المؤمنين أريني مُصحفك؛ قالت: لِمّ؟ قال: نعلي 
أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير مَؤلف قالت: ومايضرك أيه قرات قبل إنما تزل أول 
مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناسٌ إلى الإسلام نَزل 
الحلال والحرامٌ» ولو نزل أول شيءٍ لاتشربوا الحمر لقالوا لاتدَعٌ الخمر أبداء ولو نزل 
لاتزنوا لقالوا لاندَعٌ الزنا أبدأء لقد نزل بمكّة على محمد صلى الله عليه و. لم وإني لجارية 


م6 


يتضمح من هذا التوضيح سبب إدخال التعليم النبوي هذه الحقيقة في أسس 
ومبادئ الإيمان. ولو لم يدخل هذا التعليم ضمن العقائد» لما استقرت في القلدوب 
هيبة الثواب والعقاب وعظمتهما على الأعمال؛ ولما كان هناك ميل قلبي لتنفيذ 
أوامر اللهء ولقست قلوب المؤمنين وتجردت من التاثير ولأصبح المسسلمون 
كاليهود الذين كثر في صحائفهم التركيز على جانب الثواب والعقاب الدنيوي أكثر 
من غيره. لذا أوضح القرآن الكريم نفسه هذه الفلسفة: 
ل فَالذِينَ لا يُؤْمنُون بالآخرة فَلُوبْهُم ستكرة وَهم سُتكبرُون» (النمل: 7؟) 

لذا أمر المسلمون بتلاوة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. 
تلك السورة التي قيل فيها « مالك يَوْم الدّين4». حيث يريد الإسلام أن يرسخ هذه 
الحقيقة في أذهان وقلوب معتنقيه. 
الأدلة القرآنية على القيامة 

استدل القرآن الكريم على أهمية القيامة بأمرين دون غيرهما من باقي 
الأدلة: الأمر الأول هو أن الإنسان لم يخلق سدى بلا هدف وغاية» ولو لم يحاسب 
ويثاب ويعاقب على أعماله؛ لأصبح الامتياز الطبيعي بين الخير والشر والصالح 
والطالح لغواء ولأصبحت الحياة الإنسانية بأكملها بلا هدف و أعمالها بلا نتيجة: 
«أفْحَسبْتم أنما خلقناكم عبتا وأنكمْ إِلينَا لآ يُرْجَعُونَ تعون» (المؤمنون: )١١5‏ 

<أيَحْسَبْ الإنسان أن يُترك سذى» (القيامة: 6) 

الأمر الثاني الذي قدمه القرآن الكريم في إثبات أهمية وضرورة الشواب 
والعقاب؛: هو عدل الله تعالى وإنصافه. فلو لم يحاسب الإنسان ويثاب ويعاقب على 
أعماله لتساوى الفريقان» ولاختلط الخير والشر والصلاح والفسادء ولاعتبر 
الخالق سبحانه وتعالىء والعياذ بالله» غير عادل. ونجد في هذه الحياة المادية التي 
نعيشها جزاء الناس على أعمالهم. ومع ذلك نجد أن كثيرا من المذنبين 
والمجرمين والظالمين يعيشون عيشة راضية هانئة:؛ وكثيرا من الصالحين 


لع بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرة: ومائزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
ح.:. قال: 530 له المصحفء: فأمتت عليه أي المتّور.(يوسف عامر). 
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والمتقين والطيبين يتحملون كثيرا من المصائب والشدائد. لذا فمن المؤكد أن هذه 
الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون مكانا حقيقيا للإثابة والعقاب على الأعمال. وعلى 
هذا يجب الاعتراف بحياة أخرى يجد فيها الإنسان نتيجة أعماله. وإذا كان الحكام 
في هذه الحياة الدنيا يثيبون ويعاقبون الصالح والطالح على أعمالهم طبقا لعلمهم 
الناقص المحدودء فما أحوج أن يجازى عالم غيب السماوات والأرض ويعاقب 
الناس طبقا لعملهم الكامل الصحيح؛ ويثبت عدله وإنصافه. وقد وردت إشارة إلى 
هذا الاستدلال في سورة التين: 

لذن موا لوا الاباك َه أن عير تون () فنا 
يُكَدَبّكَ بَعْدْ بالتين )١(‏ أَلَيْس اللّهُ بأحكم الحاكمين» (التين: 1: 8) 

لذا وضحت في آيات عديدة من القرآن الكريم حقيقة أنه لا يمكن أبدًا أن 
يستوي العمل الصالح والطالح. فيقول تعالى: 

< أمْ تجعل الذين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحات كالْمُفسدين في الأرض أَم 
نعل الُتقين كَالفجَارٍ4 (ص: 18) 

ويقول في موضع آخر: 

< أمْ حسب الذين اجِتَرَحُوا السَيّنات أن نَحَعَلَهُمْ كالذينَ آمَنَوا وَعَملُوا 
الصّالحات منَواءً مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمَ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ» (الجاثية: ١؟)‏ 

وكان الوهم الذي يمنع الناس من الاعتقاد بالثواب والعقاب والقيامة هو أن 
أحدًا لم يحيى بعد موته. إذا كيف ستكون هناك قيامة؟ وهذا في الحقيقة شك 
مستبعد؛ بمعنى أنه الأن أحذا لم يجرب الحياة بعد الموت حتى الآن؛: لذا فإنه 
يستبعدها من خياله. وإلا فلا يوجد أي نليل عقني على أنها محالة وغير ممكنة. 
وقد حل الوحي المحمدي هذه العقدة بإلطريقة التانية وهي أنه استبعد وأزال 
استبعاك القفاز ولوق الدجية المتصدة: 

.١‏ قدم أمثلة تاريخية للحية بع الموت. كما ورد في قصة سيدنا إيراهيم 
كذ وسيدنا عزير كه وعي قصة أصحاب الكهف. واستدل بها على أنه 
طالما أمكن العضر الأهر ‏ الحية ثائية بعد الموتء فإن العالم كله أيضنًا 
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يتمغن تحا ا اليه هد شرت 
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. كما أن يي الجفاف ثم تحيا ثانية بنزول الممطر 
بأة وتخرج النبات وتحضر الحقول» فكذلك ستخرج الأرض بقدرة الله 
تعالى من في بطنها (أثقالها) «وأخرّجت الأرْض أثقالها». 
*. إن التعجب من الحياة مرة ثانية واستبعاده يكمن في أن سعة قدرة الله 
تعالى أكبر من أفهامنا. بمعنى أننا لا نستيطع أن ندركها. ولكن أليس 
الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل من السماء ماءء وأخرج من 
الأرض الميتة نباتا وأشجاراء وخلق من قطرة الماء إنساناء لا يقدر على 
إحياء الموتى ثانية ؟ 
5. كانت هذه الحياة قبل ذلك معدومة» فخلقها الله تعالى وأوجدها. ثم شيئا 
فشيئا أفناها. أفليس الذي خلقها من العدم بقادر على أن يعيد إليها الحياة 
ثانية ؟ أوليس الذي خلقها من لا شيء بقادر على أن يعيدها من الفناء ؟ 
5. جاعت كثير من الأقوام والشعوب إلى الدنيا واحدا تلو الآخر. وحصلوا 
طبقا لقوانين الله تعالى على قوة بدنية وسعة مالية وشدة اجتماعية وعظمة 
حضارية وبأس سياسيء وبنوا مبان عالية شاهقة؛ وأسسوا حضارة 
عظيمة؛ وسيطروا على الشعوب فأقاموا حكومة وسلطاناء لكان حين 
اغتروا وظلموا وخالفوا قوانين الله تعالى التي تكفل عظمة وبقاء الشعوب 
والأقوام. فنوا وهلكوا. ولم يبق لهم ذكر على وجه الأرض. وقد سُّثل 
العرب أين وماذا جرى لعاد وثمود الذين سيطروا على بلاد بني سام من 
العراق والشام ومصر والجزيرة العربية؟ وماذا جرى لحكومة سبأ وتبع 
العظيمة ؟. وماذا حدث لملك فرعون ؟ وكيف أخرجت الأرض قوم لوط 
ومدين ؟ 
« أو لَمْ يَسيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقبَةٌ الذين من قَبْلهم 
كانوا أشدٌ منهم فُوَة وَأَثَارُوا الأرْض» (غافر: 5) 
< ألم يأتكم نبأ الذين من قَبلكم قوم نوح وَعَادِ وَنَمُود وَالْذِين من بَغسدهم 
لا ينهم اله (إيراهيم: 5) 
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تلك هي الأقوام التي ذكرها القرآن الكريم. ونجد في تاريخ العالم 
بالإضافة لهم كثيرا من قصص رقي وازدهار وفناء ونهاية كثير من الأقوام 
الأخرى. فأقوام بابل وآشور وآكد ومصر الذين كانوا يملكون الأرض أصبحوا 
منذ آلاف السنين نسيًا منسيا لا أثر لهم. وماذا جرى لفاتح عظيم كنارمن ؟ وأين 
اليوم اليونان والروم الذين ملكوا الأرض ؟ وأين المجوس الذين كانوا لقرون 
عديدة قوة تقابل الروم أصبح عددهم الآن لا يزيد عن بضع آلاف. وأين سكان 
أمريكا الأصليون؟ أوشكوا الآن على الانت 

المقصود أنه كما أن الأفراد يعيشون ويموتون». وتوجد جماعات وتزول؛ 
وتولد أقوام وتنتهي كذلك سيأتي يوم تموت فيه مخلوقات الدنيا كلها طبقا لأمر 
الله. 

وكما أن العوام الذين لا يقفون على تاريخ الشعوب لكنهم يرون 
الأشخاص والأفراد فقط يعيشون ويموتونء: يؤمنون بموت وفناء الأفراد؛ لكنهم لا 
يستطيعون فهم مسألة فناء الشعوب والأقوام» ويشكون فيها. فإن أولئك الذين 
يجهلون تاريخ خلق الدنياء لا يؤمنون بسبب جهلهم في فنائها التام. مع أنه سيأتي 
يوم تتجرد فيه الدنيا كلها من صلاحية الوجودء وسيتغير نظام الكائنات هذا. 
وسينسخ القانون الموضوع للعالم الآخر القانون الفطري لهذا العالم. وكما يقول 
العلم ويوضح القرآن أن الشمس والقمر والنجوم وباقي الأجرام الفلكية ستتحطم. 
وستبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعد إقامة محاكمة للعالم كله. 

ليم ندل الأرْضْ غَيْرَ الأرْضٍ والسمَوَات وَبَرروا لله الؤاحد القَهارٍ» 
(إبراهيم: 1:/8) 

وقد استدل على القيامة بهذه الأدلة من سورة ق: 

إق والقرآن المجيد )١(‏ بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم منذرٌ مَنْهُمْ فقال الكافرون 
هذا شيع عَجِيبَ (؟) أنذَا متنا وكنًا تراباً ذلك رَجَعْ بَعيد (؟) قد عَلمنًا مَا تَنَقَصُْ 
الأَرْضْ منهم م ا اي ا ْ 
مَرِيجٍ ( ) ألم ينَظرُوا إِلَى السَاء فَوقَهمْ كيف بِنينَاها وريّنَاهَا وَمَالَهَامِن 
فرُوج (1) والأرّض مَددناها وَألقينَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 
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(1) تببصرة وذكرَى لكل عَبْد سيب ( ( وتلنا من السّمَاءِ ماءَ مباركا فأنبتنا به 
جِنَّات وَحَبْ الحصيد (4) والّخل بَاسقات لَهَا طَلْعَ نضيدٌ )٠١(‏ رزقاً لنجَاد 
نينا يه َل ميت ذلك الخروج )1١(‏ ذبت بهم قوم فوع ا 
َل الئل فح وعيد )١4(‏ فين الى الأول بن هم في لس من خَنى 
جديد4 (ق: )١٠5 :١‏ 
١‏ وأوضح الله ذلك في سورة القيامة أيضاً ففي آخر آيتين: 

وَأْيَحْمَبْ الإنسان أن يرك سَدّى (1*) ألم يك نطقة من مني يُمتَى 
(0") كم كان عَلَقَةٌ فُخلّق فَسَوّى (8") فَجَعَل منه الرُوجِيْن الذّكرَ والأنقى (5) 
ليس ذلك بقادر عَلَى أن يحي المؤتى» (القيامة: 75: ٠؛)‏ 

«أنذا كنا عظاماً ورفاتاً أننا لَمَبْعُونُونَ خلقاً جديداً (18) أُوَكْم يَرَا أن 
الل الذي خلق السّمَوَات والأَرْض قادرٌ على أن يَخلق مِثُلَهُم)(الإسراء: 58 
0 

وقالوا في موضع آخر: 
وهو الذي يَبْدَأ الخلّق ثُمَّ ُعيدْهُ وَهْوَ أهون عَلَيْه) (الروم: 7") 
(إن كنم في رَيْب م البَغث فَإِنَا خلقتاكم من ترَاب) (الحج: 5) 

وهذا هو الجواب الذي رد على كل الشكوك والشبهات الطويلة اللامتناهية 
عن القيامة: 

إقال من يحي العظام وَهيّ رميمٌ (18) قل يُحبِيهَا الذي أنشأها أول 
مرة» (يس: 8لاء 79) 

المقصود أن الوحي المحمدي قد أبعد تعجب واستبعاد الكفار من كل 
جانبء: وأكد لهم الحياة الثانية. 
الحشر الجسماني 

ثمة خلاف كبير حول البعث وهل الحياة الثانية ستكون مع البدن ؟ أم 
ستكون روحانية فقط ؟ بلا جسم أو بدن. وتقدم آيات كثيرة من القرآن الكريم 
جوانب عديدة تدخل فيها بطريقة الإشارة كل الأمور. لكن تأمل كل آية من الآيات 
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السابقة التي وردت عن القيامة» ستجد أن الكفار يعجبون من أن جسدهم هذا 
سيحيى ثانية بعد الموت؛ وأن الروح ستدب ثانية في عظامهم المتآكلة: وأنهم 
سيحشزون ثانية بعد أن يخرجوا من قبورهم. وثبت من هذا أنه لم يكن في 
اعتقادهم أي تصور أو مفهوم آخر للحياة غير الحياة البدنية. لكن الله تعالى لم يقل 
لهم في جوابه عليهم: لا تعجبواء ولا تنكروا أن أجسادكم الفانية هذه لن تقوم؛ وأن 
الروح لن تدب في عظامكم المتآكلة. لأنها ستكون حياة روحانية» لأنهم إن لم 
يفهموا الحياة الجسدية فإن الحياة الروحانية الخالصة ستكون أعلى بكثير من 
تفكيرهم. لأننا نحن الذين نعرف هذه الحياة المادية نعجز تماما عن تخيل هذه 
الحياة الروحانية. لذا اقتضت المصلحة الإلهية أن يؤكد على الواقعة الأصلية: 
فكيف ولم لا يُعترض ؟ 

فدع صاحب الفهم يفهم هذا السر طبقا لفهمهء أما إذا أردنا أن نفهم أسلوب 
القرآن الكريم فعلينا أن نتمعن هذه الآيات: 

(وقانوا أنذا ضَلنا في الأرض أننَا لِي خلّق جديد بَل هم بلقاء رَبُهِم 
كافرُون» (السجدة: )٠١‏ 

تأمل فقد رد المولى سبحانه وتعالى على تعجبهم على حياتهم المادية التي 
تخلف موتهم المادي» فقال إنهم يعجبون ويشكون لأنهم بلقاء ربهم كافرون. وإذا 
تجاوزنا الأهداف الفرعية نجد أن الهدف الأساسي هو أنهم إن اعتقدوا بقاء الله 
بعد الموت وفي الآخرة فسيقولون وكيف سيكون ؟ لذا قال المولى تبارك وتعالى 
بعد ذلك: 

(قل يتوفاكم ملك الات الذي وكل بكم نَم َى ربكم ترْجَغون» (السجده: 
0١‏ 

هذا اللقاء والرجوع إلى الله هو أساس عقيدة الحشر. 

القضية هي أننا نستطيع أن نعي ونفهم تلك الأمور التي تمر أمثلتها 
ونظائرها أمام أعيننا في هذه الحياة المادية. أما العالم المخفي البعيد عن الأنظار 
فلا يمكن فهم أموره بالسؤال. إن كل ما يمكن فعله لفهم الآخرة هو قياس بقاء هذه 


عوّه 


الدار الخفية أي الآخرة على وجود هذه الدار الظاهرة أي الدنيا. وهذا ما علمنا 
إياه رسول الله (2). 

فمن كان يؤمن بكمال قدرة الله فبها ونعمتء أما من يعتقد أن الحشر 
الجسماني محال لأن الناس لم تر أي جسم ميت وهو يحيىء فنقول إن إيمان مثل 
هذا الشخص بالحشر الروحاني فقط أصعب بكثير من إيمانه بالحشر الجسماني 
لأن أي إنسان حتى اليوم لم ير إنسانا آخر في قالب روحاتي. بل إنه لن يستطيع 
أيضنًا أن يتخيله. فهو حين يتصور الحياة البشرية فإنه سيتصورها بالجسم والشكل 
والأعضاء المجردة. 

الموت هو اسم لمفارقة الروح للبدن. لذا لو صح أنه ستكون هناك حياة 
جديدة في القيامة. فمن البين أنها ستكون بشكل وكيفية مختلفة عن شكل وكيفية ما 
بعد الموتء وهذا ما يسمى الحياة الثانية. وهي أن يسلم بارتباط الروح بالبدن 
ثانية. وإلا فالحياة غير البدنية كانت موجودة قبل القيامة أيضا. إذن ما الذي 
استجد الآن في الحياة الثانية؟. 

ومع أن الروح هي الفاعل لكل فعل داخل الإنسان» فإن كل فاعل يحتاج 
إلى أدوات وآلات كي يفعل» وكذلك تحتاج الروح لكي تتلذذ وتتألم إلى أعضاء 
بشرية؛ إذ لا يمكن لأي إحساس روحاني باللذة أو بالألم أن يتجرد من شائبة 
الجسمانية. وعلى هذا لا يتصور أن تتمتع الروح وحدها بنعيم الجنة أو تتألم من 
عذاب النار دون بدن أو جسد. وانظر في الحلم هل تصل الروح لذة أو عذاب ؟ 
إن الحاجة فيه أيضا إلى جسد وهيكل تكون ملحة. 
الجسم والجسد 

بعد الإيمان بالحشر الجسماني سيكون البحث عن الجسم الذي سيحشر 
ثانية أهو نفس الذي كان في الدنيا » أم أن الروح ستنفخ في جسد آخر »ء أو أن 
الحم “الذي شيكون تاك سيكون :ماكلا في: مارت زتزكيية لهذا الجسم اللسدتووي 
سيكون بمثابة غير ذي جدوى. وطالما أن الحقيقة التي اتفق الجميع عليها هي أن 
الروح هي المسئول عن الأعمال لا الجسدء وأن المعذب والمنعم الحقيقي هو 
الروح لا الجسد. فلايهم أن تكون في أي قالب أو شكل. لأن محاسبة الروح أو 
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الإحتنائن يتغيمها أن عذانها ل يماش كن الدهم تق ' أن الجنيه الذي ستتلى لنا 
في الدار الآخرة سيكون مختلفًا تماما في خصوصياته ولوازمه عن هذا الجسد 
الترابي. لأن البدن أو الجسد الذي نراه في تصورنا ومخيلتنا ونومنا يختلف عن 
الجسد المادي رغم ظهوره وانكشافه لنا. لذا ليس ضروريا أن نفهم من كلمة جسد 
أنه سيكون جسدًا يضم هذه الخصوصيات الجسدية كلها ويجب أن نفهم أنه لا 
يجوز أن نقيسه عليه. 
الخلق الجديد 

لأن الجسد الذي سيعطى لنا في الآخرة سيكون خلقًا جديداء لذا قال القرآن 
الكريم في الرد على المنكرين بقوله: 

| بل هُمْ في لَبْسِ من خَلْق جديد 4 وقال على لسانهم هم: «أننًا 
لمَبّعوثون خلقا جديدا» (الإسراء: 41) 

وأخبر في سورة أخرى: (ِإنَكُمْ لفي خَلْقَ جديد» (سبا: ؛) 

ثم قال بعدما أعطاهم مثالا: «كما بَدَأنا وَل خَلْق تُعيدة» (الأنبياء: 4 )٠١‏ 

لهذا فإن اعتبار جسم ذلك العالم الذي سيكون في خلق جديد هو نفس هذا 
الجسم اعتبار خاطئ. فليس ضروريا أن توجد فيه كل خصائص هذا البدن 
الترابي؛ إذ إنه لو لم يسم جسمًا لما كان هناك لفظ آخر يصور لنا الهيكل الذي 
تكون فيه الروح والذي نسميه نحن الجسم أو البدن. 

إن مسألة وجود اللحم والجلد بعينهما حتى يشتركا في العذاب والثواب تعد 
مسألة زائدة على التصريح القرآني: «إنّْ الذين كَفرُوا بآيَاتنا موف نصليهم تار 
كلما تضجت جِلُودُهُم بَدَلنَاهُمْ جنُوداً غَيْرَهَا ليَنُوقُوا العَذَاب إن النّهَ كان عزيزاً 
حكيما» (النساء: 55) 

فإذا تبدلت الجلود واحذ! تلو الآخر فأين سيبقى الجزء الأول من الجسم 
الذي كان قد اشترك في الذنب ؟ وكذلك صرح بأن جوارح الإنسان وجلده ستشهد 
عليه. نفهم من هذا أن المجرم الحقيقي المسئول عن هذه الأعمال؛ والمدعي عليه 
في هذه القضية هو شيء آخر غير الأعضاء البشرية» وهذا الشيء هو الروح. 
البشرية. 


المسئولية مسئولية الروح 

هذا هو سبب ربط الإسلام الموت والحياة والعذاب والشواب والحساب 
بالنفس. «إأن تَقُولَ نفس يَا حَتَى علَى ما فرطت في جنب اللّه» (الزمر: 06) 

« وَلتَنظ نفس ما قَتَمَتَ لقد 4 (الحشر: )١8‏ 

«علمَت نفس ما أخضرت» (التكوير: )١4‏ 

«علمت نفس ما قّمَتْ وَأخرت» (الانفطار: 5) 

« فلا تَظلمٌ نفس شيئاً 4 (الأنبياء: 407) 

وقال في شأن الجنة: < فلا َعَم نَفْسَ ما أخفئ لَهُم مّن قرَّة أغيْن » 
(السجدة: )١17‏ 

انظر لهذه الآيات» إن البدن فيها ليس هو المسئول عن العمل؛ ولا الذي 
يتحمل نتيجة الحسنة أو السيئة؛ وإنما ألقي الحمل على النفسء» ومن عُرّفت 
بالتعذيب والمشقة» وبشرت أيضا بدخول الجنة. 

( فاذخلي في عبَّادي )١9(‏ وَاذخلي جنتي) (الفجر: 75, )*٠‏ 
بقاء الجسم الدنيوي وإن تبدل 

المقصود أن الروح هي فقط المسئولة عن الأعمال وعن نتائجهاء وههي 
التي تشعر بلذة الجنة أو حرقة النار. أما الجسم فما هو إلا لباس أو آلة للإحساس 
لا أكثر. فالجسم يتغير آلاف المرات لكن لو بقيت الروح لبقي الإنسان هو نفسه. 
فيثاب أو يعاقب على مسئوليته. 

يركز الناس على الجسم لأنه هو الشيئ الظاهرء على الرغم من أن هذا 
الجسم ليست له أي فائدة أو عمل إن لم توجد الروح فيه. 

انظر إلى الإنسان إنه يظل كما هو منذ طفولته وحتى شيخوخته على 
الرغم من أن هيتته البدنية وحجمه تتغير كل حين وحين. ففي المرضٍ يضعف 
ويهزل ثم يقوى ويشتد بعد أن يعافى. وأنت تعتقد على سبيل الخطأ أن بدنه يظل 
كما هو في كل حالء مع أنك إذا سألت طبيبا سيخبرك أنه يفقد كثيرًا من الخلاياء 
وأن الطعام الذي يتناوله يصبح دما. أفبعد كل هذا نعتبر أن ذلك الذي يتغير كل 
وقت ويتبدل تماما بعد بضع سنين هو المسئول عن الأعمال التي تظل موجودة: 


5ه 


وأنه هو المستحق الحقيقي للثواب والعقاب. فالمجرم الذي اقترف جرمًا ما في 
الدنيا ثم هرب لا يستطيع أن يحتج ويعتذر حين. يقبض عليه بعد بضع سنين بأن 
يده التي كانت قد سرقت وأن قدميه اللذين أخذا المال وهربا قد تغيرت أثناء فترة 
هربه؛ فهو قول مردود عليه لأن نيته التي كانت قد حثت يديه وقدميه على القيام 
بالعمل أو بالجرم ما تزال كما هي. ويمكن للتعذيب أن يؤثر فيها بواسطة الجسمء 
وأن هذا التغيير الجسماني لم يؤثر إطلاقا في شخصيتها الروحانية؛ لذا فالتأكيد 
على أهمية أن يكون جسم الأول موجودا لا فائدة منه. ويتضح من هذا أيضنًا أن 
الجسم لو تغير فإن قضية شهادة الأعضاء ستكون صحيحة في مكانهاء فأعضاء 
البدن تتغير في الدنياء لكن المرض الذي كان قد تولد في الأجزاء الأولى يظضل 
قائمًا أيضًا بعد فنائها. ولن يزول. بل سيظل يسري أيضًا في الأجزاء التي تخلفها 
بنفس الدرجة. 
ماهية البدن الأخروي 

إن الأبدان التي ستعطى للأرواح في الآخرة ستكون في الحقيقة صورة 
لأعمالها. أي كما تكون الأعمال تكون الأبدان. ففي الحياة الدنيا يكون الإنسان إما 
أبيض أو أسود طبقا للون بشرته أما في الآخرة فسيكون البياض أو السواد طبقا 
للعمل. لذا قال تعالى: 

هوَجُوة يَومَئذْ مُفرَة (8؟) ضاحكة سُنتِبْشرَة (1؟) وَوْجُوة يوذ 
عَلَيْهَا عَبَرَةَ ١(‏ ؟) تَرْهقَها قَتَرَةَ4 (عبس: 8": )4١‏ 

«يوْم بض وَجُوةٌ وَتَسُوَدُ وَجُوةُ فَأمَا الَذِينَ اسودت وَجُوهْهُمْ أكفرم بَعد 
إيمانكم فَذُوقُوا العذَابْ بما كنتَمْ تكفرون )٠١(‏ وأمًا الذين ابْيَضّت وَجُوهُهُمْ قفي 
رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 (آل عمران: 1 ) 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة سيدخلون الجنة شبابا لا 
أثر للهرم على أجسادهم. وسيكون قدهم كقد سيدنا آدم في الجنة('). وأن من أهل 


- وهنا نص الحديث: (776517) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرين عن عُمارة عن أبي زرعة 

8 اش عنما ة 0 ا ١‏ 1 : أ امد 8 
ع الي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اول زمرة يدخلون 
نحة على صورة القمر ليلة البتدرء ثم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دُريْ في السماء إضاءة؛ لا 
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النار من ستكون رأسه كالجبل» ومنهم من سيكون جنبه مفلوجًا؛ ومنهم من 
ستكون شفاهه معلقة» وأن من كان قلبه أعمى سيحشر أعمى البصر. وبعد العذاب 
حين تذوب أجسادهم يبدلون أجسادًا أخرى صحيحة ثم تنضج وهكذا. وورد أيضا 
أن من يتكبر يحشر وهو في صورة نملة. وضح من هذه الشواهد كلها أن القالب 
الجسماني في الدار الآخرة لن يكون كالجسم الدنيوي » بل سيكون مطابقا 
لأعمالنا. 


يُبولون ولا يَتغرُطون ولا يتفلون ولا يمتخطون؛ أمشاطهمٌ الذهَبُ ورشحهمٌ المسلكُ ومَجَامِرهُم 
الألوّة؛ الألنجوج عودْ الطيبء وأزواجهمٌ الحورٌ العين على خلق رجّل واحد على صورة أبيهم 
آدمّ ستون ذراعاً في السماء».(يوسف عامر). 


مؤةقء 


الثواب والعقاب 

إن هدف الإسلام الحقيقي من الإيمان باليوم الآخر «يوم الدين» هو أن 
يتأكد الناس أن هناك مقابلاً لكل أعمالهمء جزء من هذا المقابل أو الأجر يكون في 
الدنياء أما المقابل التام فيكون في الدار الآخرة؛ وهذا ما يسمى بالثواب والعقاب. 
وتتفق الديانات الأخرى كذلك مع الإسلام في هذه القضية. 
الثواب والعقاب في الأديان الأخرى 

يرجع الانتماء الحقيقي للأديان في الحقيقة إلى الاعتقاد بأن الإنسان هو 
المسئول عن أعماله» وأن العمل سواء أكان طيبًا أم خبيثاء إنما يصدر منه هوء 
وأنه سيجازى بلا شك على عمله سواء أكان خيرا أم شرا. ونجد أثر هذه العقيدة 
عند الشعوب القديمة أيضا مثلما كان الحال عند الفراعنة والبابليين. وقد عبر عن 
هذه الدار الآخرة في الأديان الهندية بالتناسخ: فهم يعتقدون أن الإنسان حين 
يموت؛ فإن روحه تخرج في شكل حيوان ما أو نبات أو شجر حسب عملها 
صالخا كان أم طالحاء وتتحمل نتيجة عملها. ثم يؤتى بها في شكل إنسان فتعممل 
أما من تزيد خطاياها أو ذنوبها بعد ذلك فتضطر إلى الذهاب إلى عالم المسوت 
حيث تكون النيران» فتتحمل هناك كل أنواع العذاب» ثم تذهب بعد ذلك بسبب 
بعض أعمالها الصالحة إلى عالم القمر. والروح التي تبقى لها بعض الأعمال 
فإنها تعود ثانية إلى هذه الدنيا بواسطة الهواء والسحاب والمطر. وطبقا لعملها 
تعاقب في شكل حيوان أو نبات. ثم تحرر وتصبح إنساناء حتى تصبح أعمالها 
خيرة لدرجة أنها تصبح غير مستحقة للعقاب. حينئذ تتحرر من قيد القواللب 
المادية وتذهب لتستريح في عالم الشمس أو القمر أو غير ذلك من الأجرام 
السماوية. ثم تضطر للعودة إلى هذا العالم ثانية في شكل سحاب: أو هواء أو حب 
أو أي شيء آخر من المخلوقات الأخرى بسبب قلة علمها وعملها. ثم تبدأ نفس 
السلسلة. بمعنى أنها تتحمل العقاب في حياة أو خلقة جديدة. وهكذا تظل تائهة 
متورطة في صراع الذهاب والإياب طالما ظلت تقوم بأعمال طيبة أو خبيثة. لذا 


/او6 


فالحالة التي تكمن فيها النجاة والراحة التامة هي أن لا يدن من الات أي فعل 
حسنا كان أم غير ذلك. فترك العمل أو التقاعد والتقاعس هو الذي يحرر الروح 
للئبد من سجن المادة. وستظل هكذا إلى ما بعد قيام القيامة على هذه الحياة 
الموجودة ثم تخلق من جديد وتبدأ العمل والجزاء أي تأخذ في الدوران والذهاب 
في نفس الدوران. ثم تنجى بنفس الطريقة ثم تخلق من جديد بعد القيام شم تبدأ 
العمل. وهكذا تظل الدائرة تدور للاأيد. 

هذه هي الدائرة التي لن يقدر للإنسان الخروج منها إلا أن يذهب إلى 
القمة الهملايا أو إلى منارة ما فيقعد فيها وينجى بنفسه من وجوده. لكن لو عملت 
الدنيا بمبدأ النجاة هذاء فإن هذه الحياة ستصبح خرابًا في لحظة وستقترب الدنيا 
من الفناء بعد أن تغلق أنواع المعاملات كلهاء وينتهي الخير مع الشر. 

وعلى الرغم من ذلك أيضنًا لن تيسر النجاة الدائمة الأبدية. لأن بعد كل 
قيامة سيحدث هذا الميلاد ثم يبتدأ العمل والتناسخ!"). 

أما باقي أديان الدنيا فقد أنقذت الإنسان من الدوام وهذا التقاعد والتقاعس. 
فسلموا بدنيا أخرى بعد هذه الدنيا الراهنة. يجد فيها الناس جزاء أعمالهم الصالحة 
والطالحة. وقد نقلت فرق زرادشتية متعددة رغم أنهم من النسل الآرى؛ أفكار 
الديانات السامية بدلاً من التناسخ عند الهندوس. وقد أعطى اللاحقون خاصة عقائد 
الإسلام صبغة المشاهدات العجيبة والغريبة "لأردالى ويراف" وقبلوا كل كتابه 
معتبرين أنه أسبق من الإسلام. 

وفي سفر التكوين إشارة إلى دخول الجنة بعد رفع محن مشقة الدنيا. 
(سفر التكوين» الإصحاح". الفقرة .)7)١5‏ وعلى هذا ذكرت مبادئ الشواب 
والعقاب الأخروي في صحف سيدنا موسى. وذكر أن للصالحين مكانا أو 
مستعمرة طاهرة تجري فيها أنهار اللبن والعسل. وأخبر أن للطالحين عذابًا مهلكا 


(') هناك مقال في الرد على التناسخ نشر في مجلة الندوة عدد مايو يونية ١107‏ فيه تفصيل 
كامل للزرادشتية. 

' - وهذا نص الفقرة:”وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها".(يوسف 

عامر). 
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ومدمرا وأليمًا. لكن أكثر المترجمين فسروه وعرضوه في كل مكان على أنه 
الثواب والعقاب الدنيوي بل في معنى المملكة الظاهرية للأرض الموعودة. مع أن 
هذا أصبح غير مقبول في بعض المواضع. وذكرت في الاصحاح الثاني من سفر 
التكوين جنة عدن سيدنا آدم وأنهارها الأربعة. إضافة لذلك نجد إشارة للحياة بعد 
الموت في التوراة. وقد عبر عن موت سيدنا إيراهيم (سفرالتكوين؛ الإأصحاح 
5» الفقرة 70)8') وسيدنا يعقوب (سفرالتكوين» الإصحاح 43:؛ الفقرة 3()09) 
عليهما السلام بالألفاظ التالية: «وأسلم الروح وانضم إلى قومه». إضافة لذلك نجد 
ذكرا للمن الدائم (سفر التثنية» الإصحاح"» الفقرة4؟0)7). وبيان لنار جهنم (سفر 
التثنية» الإصحاح ””؛ الفقرة 1)57'). وتصريح بمجازاة كل واحد على عمله. 
(سفر إرمياء الإصحاح17: الفقرة )١١‏ ويوجد في هذه الصحف أيضا تعليم لبقاء 
الروح وصعودها إلى السماء. (سفر الجامعة: الإصحاح "؛ الفقرة ١؟)".‏ وكذلك 
ذكر العودة الروح ثانية إلى خالقها بعد الموت (سفر الجامعة:؛ الإصحاح؟١؛‏ 
لغغرة 7)". وتصريح لذهاب الإنسان إلى مكانه الأبدي. فالفرض الكلي على 
الإنسان هو أن يخاف في النهاية من الله وأن يقبل أوامره. لأن الله تعالى سيحضر 
كل عمل من الشيء المخفي سواء أكان خيرا لم شرا في المحاكمة» (سفر 
الواعظ؛ الإصحاح” ١.؛‏ الفقرة .)١4 -١‏ وقد ورد في المزامير إشارات عديدة 


' - وهذا نص الفقرة:" وهذه أيام سني حياة إيراهيم التي عاشها. مئة وخمس وسبعون 
سق ةالإبوسف عامر). 
" + وهذا نص الفقرة:"ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح 
وتم إلى قومه"(يوسف عامر). 
”- وهذا نص الفقرة:' فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا 
يكير كل الأيام ويسقينا كما في هذا اليوم"(يوسف عامر). 
؟ - وهذا نص الفقرة:"إنه قد اشتعلت نار غضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض 
وغلتها وتحرق أسس الجبال"(يوسف عامر). 
* - وهذا نص الفقرة: من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق. ' 
؛ - وهذا نص الفقرة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي 
أعطاها. 
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عن يوم الرب. وورد في أمثال سليمان أن: «لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب 
وهو يزن كل سبيله. الشرير تأخذه آثامه وبجبال خطيته يمسك* إنه يموت من 
عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور». (الإصحاح5. الفقرة١؟).‏ وورد في دانيال أن: 
«وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية 
وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» (الإصحاح؟17؛ الفقرة .)١‏ وتوجد في 
حزقيال )١8(‏ إشارات إلى مباني الخير المبنية من الذهب والجواهر. 

كانت قد نشأت في أوساط اليهود قبل مجيء سيدنا المسيح اقننة فرقة 
تسمى الصدوقيين. وكانت هذه الفرقة قد أدخلت بعضًا من كلام الحكام: اليونانيين 
في التعليم الهيودي حتى يتقربوا منهم('). وكان أغلبهم ينكر القيامة والحياة 
الأخروية. لكن في مقابلة هذه الفرقة كانت هناك فرقة أخرى أطلقت على نفسها 
مسمى "الفريسيين” (أي المعتزلة). وظلت متمسكة بمعتقداتها القديمة. فكان أتباع 
هذه الفرقة يعتقدون بأن الجنة ستكون مادية وأن زوجات أهل الجنة سترد إليهم» 
(مرقس .)١45 - ١7‏ وتوجد في كتب اليهود الأولى تفصيل للثواب والعقاب؛ لذا 
كان اليهود العرب أيضًا عند مجيء الإسلام يؤمنون بأن اليهود العصاة سيدخلون 
النار بضعة أيام فقط. يقول الله تعالى:8 وَقَالُوا لن تَسَنَا الذار إلا يما معْدُودَةٌ قل 
نحَنُمْ عند اللّهِ عَهْداً فآن يُخلف اللّهُ عَهدَهُ أمْ تَقُونُونَ عَلَى الله مَا لآ مَطَمُونَ» 
(البقرة: (١‏ 

هذه الأيام المعدودات باختلاف الروايات ” أيامء :٠‏ يوما",. أو ١١‏ 
شهرا(). 

وكان هناك اختلاف شديد بين فرقتي اليهود هاتين في زمن سيدنا عيسى 
اكنغة. وكان كلا الفريقين مشغولا بالرد على الفريق الآخر وإبطاله. فأنكر سيدنا 
عيسى اكنغة اعتقاد الصدوقيين. وأكد على الإيمان بالقيامة واليوم الآخر. وقد 
صور يوحنا أحد حواري سيدنا عيسى الجنة والنار تصويرا كاملا في مكاشفته. 


(') دائرة المعارف البريطانية أو مقال الصدوقية والصدوقيون. 

(') انظر تفسير هذه الآيات في كتاب السير. 

(') ترجمة معاني القرآن لسيل» حاشية الترجمة:؛ آية البقرة حزب ٠.8‏ 
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ويفهه من إجابة سيدنا عيسى اتنا التي أجابها على أحد الصدوقيين وهي 
«لأنهم متي قاموا من الأموات لا يزوّجون ولا يزوّجون بل يكونون كملائكة في 
السموات»! يفهم منها أن سيدنا عيسى قد أعطى الجنة وجودا روحانيا فقط. مع 
أن هذا لم يحدث في الحقيقة» لأن سيدنا عيسى قال وهو يشرب شراب العنب بعد 
ما جلس مع تلامذته: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمةهذا إلى 
ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي» (إنجيل متى؛ الإصحاح 15. 
الفقرة 75)() ويقول مخاطبًا علماء اليهود: أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
تهربون من دينونة جهنم» (إنجيل متى» المع 1, الفقرة 6# 9) 
ويقول في وصف منظر جهنم: «فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى 
إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه* فنادى وقال يا أبي إبراهيم وأرسل لعازر 
ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب»7') (إنجيل لوقاء 
الإصحاح5١.ء‏ الفقرة 77). 

وقد أطلق على جهنم في رؤيا يوحنا النار والجحيم (الإصحاح؛١ء‏ 
الفقرة١٠)7)‏ وذكرت أبوابها أيضا في إنجيل متى (إنجيل متى» الإصحاح 15, 


- وهذا نص الفقرة: «لأنهم متي قاموا من الأموات لا يزوّجون ولا يزوجون بل يكونون 

كملائكة في السموات»(إنجيل مرقسء الإصحاح ؟١ءالفقرة70)(يوسف‏ عامر). 

- وهذا نص الفقرة: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من ننتاج الكرمةهذا إلى ذلك اليوم 
حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي» (يوسف عامر). 

- وهذا نص. الفقرة:« أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جه نم»(يوسف 
عامر ). 

' وهذا نص الفقرة: «فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى 57 من بعيد ولعازر 
في حضنه* فنادى وقال يا لبي إبراهيم وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني 
لأني معذب في هذا اللهيب»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الفقرة:«فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس. 
غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف»(يوسف عامر). 
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الفقرة .)7()١‏ كذلك ورد ذكر ابنية الجنة الذهبية والموشاة؛ وذكر نهر ماء الحياة 
في السفر الحادي والعشرين من الرؤيا. 

وهناك بيان لشراب عنبها في إنجيل متى (الإصحاح"",؛ الفقرة .)١5‏ 
وورد ذكر مائها البارد في الإنجيل أيضًا (إنجيل لوقاءالإصحاح 5١ءالفقرة‏ 7؟). 

كذلك يوجد في أعمال الرسل ذكر للمحاسبة على كل كل عمل والمكافأة 

«أما الذين يصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء 
فبالحيوة الأبدية» (الرسالة إلى أهل رومية ؟ -8) 

«فإذا كل واحد منا سيعطى عن نفسه حسابا له» (الرسالة إلى أهل رومية 
(١ ١-14‏ 

«النين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء 
والأموات» (رسالة بطرس الأولىء الإصحاح ؛» الفقرة ©)7). 

أما الجانب التكميلي للإسلام في هذا الباب فهو أنه لم يوضح هذه العقيدة 
بالتفصيل فحسبء بل وفر كل أجزاءها الضرورية: وأتم الأبحاث التي لم تكتمل 
حولها أقوال المذاهب الأخرىء فأكمل نقائصهاء وأوضح مبادئ الثواب والعقاب 
بطريقة واضحة جعلت جوانب هذه العقيدة كلها مبرأة من الشكوك والشبهات. 

ولفهم المباحث التالية يجب أولاً ترسيخ بعض المبادئ في الأذهان: 
فهم وإدراك عالم الآخرة 

رغم أن ما سيحدث في عالم الآخرة سيكون مختلفا تماما عن عالمنا 
المادي المجرب المشاهد هذا فإنه قد عبر عنه بسبب عجز الفهم البشري» بلغة 
العالم المادي وأسلوبه؛ لأن هذه الألفاظ التي تستلزم الخصائص المادية أصبحت 
عادية بالنسبة لنا لرؤيتها وسماعها في هذه الحياة؛ لذا فحين نسمع هذه الألفاظ 


' - وهذا نص الفقرة:« وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها»(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الفققرة:« الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء 
والأموات»(يؤسف عامر). 
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نفهم ما نفهمه تماما من دلالات هذه الألفاظ في الحياة الراهنة. لذا يقول بعض 
الجهلاء حين يسمع عن الوقائع والأحداث ل 
غير ممكنة. بينما يفسرها آخرون ويأولونها بطريقة لا تبقى أدنى اشتراك بين 
اللفظ والمعنى. والأمران كلاهما خطيران. لذا راعى الوحي المحمدي ضعف 
الفطرة الإنسانية وقصورها عن بيان تلك الأسرار الدقيقة الحساسة؛ ل ذلك نم 
يصورها على أنها ا 
يصورها تصويرا مجرذا عن المادة تماما كما فعل بعض الجهلاء وجعلوا وجودها 
وهمياء بل راعى اختلاف العقول البشرية ووفر وسائل تشفى أهل النظر والبصر. 

لقد راعى الوحي المحمدي مفاهيم الوقائع الأخروية وحقائقها المختلفة؛ 
واختار ألفاظا مناسبة» يستطيع أن يغوص فيها الفيلسوف. والجاهل على السواءء 
ويقطف الاثنان كل حسب فهمه منها حلاوة الإيمان. وقد كان ضروريا لدين كهذا 
يدعي أنه يخاطب الطبقات البشرية كلها أن يكون شاملاً بحيث يكون وسيلة لشفاء 
الجميع. والألفاظ التي بينت بها كل هذه الأحداث الأخروية واضح أنها أيضا هي 
الألفاظ نفسها التي تؤدي بها أحوال هذه الحياة المادية ومفاهيمها وأفكارها 
الجسمانية والواقعية. لذا يكون المفهوم الذي يرد إلى أذهاننا فور سماع هذا 
الألفاظ مفهوما يرتبط بهذه القيود واللوازم المادية. فحين نسمع لفظ النار يرد إلى 
أذهاننا هذا المفهوم الدنيوي للنار التي نراها في الدنياء والتني تحرق الناس 
والأشجار وأي شيء آخر بداخلها. 

أما نار الآخرة فلن تكون مثلها إذ ستكون فيها أشجار لا تحترقء؛ فلن 
تحرق تلك النار غير العصاة» فتكوي أقدام البعض؛ وتصل لخصر آخرينء ولعنق 
آخرين وستكون حامية جدًا لدرجة أن نار الدنيا ستكون بردًا إذا قورنت بهاء 
وكذلك فحين نسمع لفظ «الميزان» فإن كل متعلقات الميزان الموجود في الدنيا 
ترد في أذهاننا من كفتين وميزان وموازين وأشياء موزونة. وكذلك حين نريد أن 
نفهم معنى «الصحف أو صحائف الأعمال» فإن أصابع الكاتب والقلم والدواة 
والمداد والورق وغير ذلك من أدوات الكتابة ستحضر في أذهاننا. وعلى هذا 
يتضح أنه يوجد اختلاف كبير في الآراء في فهم المعاني اللغوية لهذه الألفاظ 
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والمعاني المجازية لهاء لذا فالأصح أن يؤمن بها كماهي دون شرح أو توضيح 
حتى لا تضيق معانيها الواسعة» ومن ثم فنحن لا نكفر أولئك الذين يفهمون 
المعاني المادية التي يمكن أن تؤديها هذا الألفاظ. ومع أن المقصود الإلهي يضيق 
وينحصر. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر مقصدها في ألفاظ محدودة 
دون مبالاة باختلاف وتفاوت العقول البشرية» لكنه سبحانه لم يفعل ذلك حتى تثبت 
عالمية الإسلام للناس كافة على اختلاف عقولهم. 

الأمر الثاني الذي يستحق الذكر هو أن الإشكالات والاعتراضات تحول 
دون فهم وقائع وأحوال الدار الآخرة؛ لأننا نعتبر أن الوجود و قوانين: الطبيعة 
الموجودة عبارة عن لازم وملزومء فحين يذكر أي شيء فإن خصائصه ولوازمه 
التي اعتدنا عليها تأتي معه. مع أن أرباب العقل قد قرروا أن اللزوم الذي يكون 
بين معلومات هذه الحياة ومسبباتها وبين عللها وأسبابها لزوم عادي محضء أي 
لأننا تعودنا عليه لا لأنه يجب أن يكون كذلك. 

ومن ثم فلو وضعنا في أذهاننا أن قوانين الطبيعة والعلل والأسباب أو 
نتائجها الموجودة في هذه الحياة المادية الراهنةء هي قوانين هذه الحياة الدنيا فقطء 
أي لو أن الله سبحانه وتعالى خلق عالما آخر أو دنيا جديدة؛ فليس ضروريا أن 
تكون هذه القوانين نفسها موجودة فيها. بل يمكن أن يكون في هذا العالم الجديد 
قوانين جديدةء» وأجسام ذات خصائص جديدة؛ وحياة من نوع جديد» ونار غير 
نارناء وحدائق وفواكه جديدة» وموجودات ومخلوقات جديدة؛. وعلل وأسباب 
جديدة» وقوانين جديدة للطبيعة. وقد قال الوحي المحمدي عن هذا العالم الجديد: 
(ِيَوْمَ تبدّل الأرْض غَيْرَ الأرْض والسّموات» 

والآن من يستطيع أن يقول إن قوانين هذه الأرض والسماوات الموجودة 
ستظل في تلك الأرض والسماوات الجديدة ؟ وعلى هذا تصبح كل الاعتراضات 
المادية والبدنية» وكل الإشكالات التي تتعلق بالحياة القادمة التي تتولد بسبب وجود 
هذه الحياة المادية وقوانينهاء تصبح كلها بلا أساس وبلا حقيقة. 

وبعد هذا التمهيد الضروري نتحول إلى الرؤية الإسلامية للثشواب 
والعقاب. 


مبدأ الثواب 

مثلما خلق الله تعالى هذا العالم الموجود بنظام وقانون خاص به يسميه 
الفلاسفة قانون القدرة» ويطلق عليه أهل الدين التقدير الإلهيء فقد أقام المولى 
سبحانه لكل عالم نظامًا وتقديرا يقوم 'عليه هذا العالم. والإنسان يعتقد على سبيل 
الخطأ أن مبادئ الطبيعة قاصرة فقط على الماديات؛ على الرغم من أنها تسري 
على كل شيء: سواء أكانت ماديات أم روحانيات» أم ذهنيات أم أعمال. وكما أن 
الطبيعي أن يموت الإنسان إذا أكل سما فإن من الطبيعي أيضًا أن تموت روحه 
إذا اقترفت ذنبا. وكما أن الإنسان يمرض إذا أهمل مبادئَ حفظ الصحة: فإنه 
كذلك يمرض إذا لم يتمسك بمبدأ تزكية النفس. وكما أنه يشفى بالحفاظ على دواء 
حفظ الصحة» فإنه كذلك يشفى بواسطة تدابير ووسائل العلاج الروحانية. 
لوازم الأعمال ونتائجها 

المقصود هو كما أن لكل شيء في هذه الحياة الدنيا خاصية؛ وأن هذه 
الخاصية حين توجد فإن خواصها وآثارها أيضًا تتولد معها. كذلك هناك أيضًا 
لخالات الإنسان الداخلية ولأعماله بعض الآثار واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل 
عنها؛ فإن للغرور والتواضع والبخل والكرم والانتقام والعفو والشجاعة والجبن 
والتقوى والفسق والإيمان والكفر أثرًا ونتيجة» ولكل منهما بنعض الخصائص 
واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل عنه كما لا تنفصل السموم عن السم والحلاوة 
عن السكر والحرارة عن النار. والأشياء المعنوية والروحانية. والنفسية فيها نفس 
تلازم العلة والمعلول؛ الذي يوجد في الأشياء والجسمانية والمادية والطبيعية. 

إن مبادئ صلاح الأشخاص وفسادهم وسعادتهم وشقائهم هي نفسها مبادئ 
صلاح الجماعات والشعوب وفسادها وسعادتها وشقائها. وكما أن مهمة العالم هي 
معرفة وبيان الأسس المادية الفيزيائيةالتي يطلق على تعلمها العلهه فإن مهمة 
الأنبياء عليهم السلام هي معرفة وبيان الأسباب والعلل والآثار والنتائج الروحانية؛ 
ويسمى تعليم هذه الأشياء بالشريعة. وطبقا لتعليم الأنبياء يجب علينا التيقن مسن 
الآثار والنتائج الروحانية بنفس الدرجة التي نتيقن بها مسن خصائص الأشياء 


الجسمانية التي أخبرنا بها العالم. وقد ولدت سعة تحقيق علم النفس وعلم الاجتماع 
سهولة متناهية في فهم هذا المفهوم. 
الثواب والعقاب رد فعل 

المقصود أن مبدأ العلة والمعلول والفعل ورد الفعل الذي بُنيت عليه هذه 
الدنيا المادية الجسدية» يضم ويحوي في دائرته الواسعة كل قول وفعل يصدر من 
الإنسان. وهذا هو السبب في أن النتيجة الحتمية للذئب قد سميت عقابًّاء وأن 
النتيجة الحتمية للأعمال الصالحة قد سميت ثواب. وقد استعمل القرآن الكريم 
هذين الاصطلاحين مرات عديدة. ولفظ عقاب مشتق من عقب الذي يعني خلف» 
لذا فالعقاب اسم لهذا الأثر الذي يأتي أو يعقب أي فعل. ولفظ ثواب مشتق مسن 
ثوب الذي يعني العودة؛ لذا يقال في معنى النتيجة والجزاء التي تعود على أي 
عمل صالح ثواب. 

لو فهمت هذه القضية جيدا فلن تكون هناك أي صعوبة في فهم المبدأ 
الشرعي للثواب والعقاب. لذا قيل في القرآن الكريم في أكثر من موضع: 

« اليم تجزون ما كنم تَعْمَلُونَ » (الجائية: 8؟) 

علمنا من هذا أن الثواب والعقاب اسمان يطلقان على رد فعل أفعالنا. قال 
تعالى: هِلتّجْرَى كل نفس بما كَسَبَت» (الجاثية: ؟؟) 

فهناك تصريح واضح.في هذه الآيات بأن للثوفبا وللعقاب آكار وسولؤم 
لكل أعمالنا الدنيوية. «وَبّذا لَهُمْ سيّنات ما كسَبُوا وحاق بهم مّاكَانوا به 
يَستهْزئون» (الزمر: 48) 

المقصود أن الثواب والعقاب هو اسم ثان يطلق على نتائج أعمالنا. لذا 
قال النبي () وكأنه يوضح هذا المبدأ: سينادي المولى سبحانه وتعالى يوم 
القيامة ويقول:«يَا عبّادي إنمًا هي أَعَمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ. ثم أوفيكم إِيّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ 
خَيْراً فيَحْمَد اللة. وَمَنْ وَجَد غَيْرَ تلك فلا يَلُوسَنَ إلا تفستة» (0. 


(') صحيح الترمذي كتاب الزهد مسند ابن حنبل ج 5 ص 54 - .١ 5١‏ وأدب المفرد للبخاري 

باب الظلم. وورد في صحيح مسلم:  )15754(‏ حدثنا عَبْدُ الله بن عبد انان نن 

بَهْرَامَ الدّارمي. حَدّثنا مَرُوَان يعني ابْن مُحَمّد التمشقي. حَدُثنا سَعيدُ بْنْ عند العغزيز عن 
5 


مبدأ الحصول على الراحة 

يقرر القانون الفطري أننا نستطيع أن نتقي أي مشقة كبيرة أو عظيفئة 
بتحمل مشاق صغيرة في سبيلها. ولجلب سعادة كبيرة أو عظيمة علينا أن نضحي 
بسعادات صغيرة. وحين نقارن العاجلة أي الدنيا والآجلة أي الآخرة» سنرى أن 
أصحاب الهمم الضعيفة والعقول الناقصة يحبون الراحة العاجلة ولا يبالون براحة 
الآجلة» ويرون أن الراحة العاجلة رغم أنها صغيرة فإنها موجودة. أما الراحة 
الآجلة فهي كبيرة لكنها مؤجلة. فمبدؤهم أن الموجود وإن قل فهو الأفضل. أما 
أصحاب الهمم العالية والعقول الكبيرة فعلى النقيض منهم تماما. فالفاتح والغازي 
يضحي باليوم حتى يتولى السلطنة غداء والتجار. والمرابون يضعون أموالهم اليوم 
في الأسواق حتى يستفيدوا من ثروة الغد. وكل إنسان متحضر يتحمل لمدة 
عشرين أو خمس وعشرين سنة مشقة تربية وتعليم وتدريب أولاده حتى يصبحوا 
قادرين في المستقبل على قضاء حياة سهلة هانئة. والناس تتحمل كل أنواع 
المشاق في سبيل جمع ثرواتها حتى تستطيع أن تستفيد بها في المستقبل وتتجى 
بها من العسرة والضيق. 


لي ا ا ا فيا ىا عن الله ارك 
ا عتادي َل ضتال لم فتيقة. فاسقئوني قن با حندي ع جع 1ن لشت. 
فاستطعمُوني أطعمكم. ا عتادي كلُمْ ار إلا من كسوتة. فاستكمئوني أكسكم. َا عبَادي نكم 
تخطئون باللَيل وَالتْهَارِء وأنَا أغفر” الذنوبة جميعاً. فَاستغفروني أَغفر لكم. ا عبادي إِنكم أن 
تَلغوا ضري فتضئروني. . ون توا تمي قتلقوني. يَا عبّادي لو أن أوَلكُمْ وآخركمء وإنسكم 
وجنكم. كانوا على أنقى أَقَى قلب رَجّل واحد منكم. ما زَاد ذلك في ملكي شيكاً. يَا عبَادي لؤ أن 
أولكمْ وآخركم كم. وإنسسكم وجنكم. كانوا على أفجِر قلب رَجْل واحد. مَا نقص ذَلكَ من مُلكي 
شيكاً. يَا عبادي لو أن أولَكُم وآخركم. وإنسكم وجنكم. انوا في متكيد واس افسمتلوني. 
فأَعْطيْت كل إنسنان سَنَالتَه. ذا تقمن ال متا احتدي إلا كنا يتم المعيْط إذا أحفل البح. 
ا عبادي إِنَْا هي أضَلكُمْ أخصيها .ثم فيكم إياها. َس وَجَدَ حيرا فََيَحْمَد الله. وَمَنْ 
وَجَدَ غيْرَ ذلك فلا يلوم إل نفسة». قال سَعيد: كَانَ ُو إنريس الخو لاني» إذا حدث بهذا 
الخديث» جنا عَئ ركب (يوسف عامر). ش 


لاه 


المقصود أننا لو أمعنا في كل محاولات الإنسان سنعرف أن مبدأ تحصيل 
النجاح موجود داخله؛ إذ إنه يتحمل قليلا من التعب حتى ينجو ويسلم من النصب 
الأكبرء ويفسد أو يضحي بصغائر الأفراح وزائلها حتى تيسر له الأفراح الكبيرة 
الدائمة. 

لكن طالما أن هذا أمر ممكن فمعناه أن لدينا يقينا بالسعادة والنجاح 
الآجلين وبوجودهماء ولكنه لو لم يكن عندنا هذا اليقين لما تحملنا التضحية أبدا 
بطيب خاطر. أما الناس الذين لا يوجد عندهم هذا اليقين» فلا يمكن أن يكون 
عندهم هذه التضحية العظيمة. لهذا أوضح القرآن الكريم حقيقة الكفار هذه فقال: 
تإكلاً بل تَحبُونَ العَاجلّة )٠١(‏ وَتَذَّرُونَ الآخرة» (القيامة: )١١ ,7٠١‏ 

ومع أن الإنسان إذا استخدم هذا المبدأ نفسه الذي يستخدمه في الدنيا في 
قضايا الآخرة ومعاملاتهاء فإنه بلا شك سنجح. فالتفكير فيما هو آت هو سر 
ومفتاح النجاح. ويكمن تحت هذا المبدأ سر نجاح الدنيا والدين. 

فالتضحية باللذة الموجودة الزائلة في سبيل اللذة الآجلة الدائمة» والتضحية 
براحة الحال البسيطة في سبيل راحة الآخرة العظيمة هي الصدق والإيمان الذي 
لا يمكن لأحد أن ينكره. فأنت تضحي بلذة النوم في الصباح في سبيل راحة 
الصحة؛ وتتحمل مشاق وتعب الرياضة والتمارين لأنها ستنقذك من آلام وأمراض 
الشيخوخة. المقصود أنك لو تحملت بعض المتاعب والمشاق الصغيرة اليوم 
ستنجو من متاعب ومشاق أكبر في المستقبل» ولو ضحيت باللذات الزائلة اليوم 
فستيسر لك في المستقبل لذات أعظم وأدوم. وهذه هي الفلسفة التي أوضحها 
القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: ١‏ وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جنة وَخريراً» 
(الإنسان: )١7‏ 

ما هو هذا الصبر ؟ إنه التضحية بملذات الدنيا الزائلة لالحصول على 
سعادة الآخرة الدائمة وملذاتها. وتحمل المشاق البسيطة في الدنيا في سبيل أداء 
الخير واجتناب الشرء حتى تيسر النجاة في الآخرة من المشاق الأصعب والأمر. 


هذا هو السبب في أن النبي (28) قال في الحديث: «حفت الجِنّةُ بالمكاره. وَحُفت 
الث بالشهوّات». )0 

لكن الجهلاء يبتعدون عن قيود التقوى والصلاح البسيطة هذه ويطلبون 
ملذات العصيان العارضة الزائلة» لذا سيقعون في عذاب الآخرة الأشدء 
وسيحرمون هناك من اللذة الأبدية. أما الذين يتحملون صعاب الدين والتقفوى 
والصلاح ويتركون ملذات الذنوب الزائلة والعصيان؛ فسينعمون في الآخرة 
بملذات لا آخر لها. وقد أوضحت الآية القرآنية التالية هذه الفلسفة: 

«وأمًا مَنْ خاف مَقَامٌ ربّه ونهى النْفس عَن الهوى(١‏ ؛) فإن الجنة هي 
المأوى(١‏ 4)5(النازعات: )4١/4٠‏ 
صحائف الأعمال 

إذا كنا نرى الشيء الذي يولد فجأة في الدنيا لا يزول ويفنى بدون أمر الله 
تعالى» فكذلك الأفعال والأعمال التي تصدر من الإنسان لا تفنى. والعلم الحديث 
(الذي سلم بأن أية حركة تولد في الدنيا لا تفنى» لدرجة أن أي صوت أو صدى 
صوت يرفع في الجو لا يزال موجوذا اليوم؛ وسيظل موجودا دائمّاء ولو أمسكنا 
به لاستطعنا سماعه) لن يجد بدا من قبول العقيدة الإسلامية التي تقول بدوام وجود 
الأعمال والأفعال. 

وكأن أي عمل أو فعل يصدر من الإنسان يظل محفوظا للأبد في سجل 
الحياة. وقد أوضح القرآن الكريم هذا الأمر في آياته فقال: 

« فتالك تبْنُو كل نفس ما أسلّقت 4(يونس: .") 

« كل امترئ بما كسب رَّهين ‏ (الطور: ١؟)‏ 

)58 كل نفس بمَا كَسَبت رَهيتة) (المدئر:‎ ١ 

» فَمَن يَعْسََ مثقال ذَرَة خيرأ يرَهُ (1) ومَن يَعْسََ مثقال ذَرَة شرا يَرَهُ‎ ٠ 
00 1 )8 (الزلزلة: /ا.‎ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:  )/٠ ١/3(‏ حدثنا عب اللّه بن سَلْمَة بن 
قعتب. ب. حثثنا حَمَاد بْن سلمَة عن ثابت و حُميدء عن أنس بْن مَالك » قال: قال رَسُول الله : 
«خفت الجنةٌ بالمكاره. وحُفت الثار بالشهؤات» .(يوسف عامر). 
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يام تجذ كن نقى ام عملت من خير مُخضرا وما عملت من سلوء» 
(آل عمران: )"٠‏ 

وقد أوضح الفران الكريه طرق متعندة ان كل فعل وعمل يقوم به 
الإنسان يظل محفوظ إلى الأبد عي صحيفة. فمثلا قد ينبس الإنسان بكلمة في 
الخفاءء ولكن شهود الله تعانتى تكون موجودة وتسمعه ثم تحفظه: 

( إذ يَتقَى المتلقيان عن اليمين وَعَن الشمال فَعِيدَ 4 (ق: )1١7‏ 

« أم يَحْسَبُونَ أنا ل نمع سرهم وتجواهم بَلَى وَرُسَلْنا ديهم يكتَبُونَ 4 
(الزخرف: )6٠١‏ 

)؟١ إن رُسلنَا يَكتَبُون ما تَمكرُون 4 (يونس:‎ ١ 

وأحيانا يُظهر المولى سبحانه وتعالى وجوده وعلمه وشهادته على كل 
عمل: 
عَلَيْكُمْ شهوداً إذْ تُفيضون فيه 4 (يونس: )١١‏ 

وقال أيضا إن صحيفة كل إنسان معلقة في عنقه؛ ويوم القيامة س تخرج 
ام الإنسان ويقال له اقرأ صحيفة أغمالك بنفسك: «( وكل إنسان ألَْمنَاهُ طابر 
في عنقه وَنخْرج لَهُ يَوْمَ القيامّة كتاباً يَلْقَاهُ منث منشُوراً )1١(‏ افأ كتابك عَقَى بنفسك 
اليم عَلَيكَ حسيباً 4 (الإسراء: 07, )١4‏ 

ومعنى هذه الآية هو أنك إن لم تكن تعتقد أن صحيفة الأعمال هي فعلاً 
دفتر أوراق حقيقية أو سجل يكتب فيه فعلاً فاعتقد. ويمكن القول إنه اختار هذا 
الأسلوب ليوضح أن الشيء الذي يكتب في الكتاب لا يمكن أن ينسى لأن كل 
شيء يكون مكتوباء وكذلك أعمال الإنسان لن تنسى لأنها ستظل محفوظة 
كالسجل. قال تعالى: 

« وضع الكتاب فَترَى المُجْرِمِينَ مُشفقين مما فيه وَيَقُولون يَا وتنا ما 
لهذا الكتاب لآ يُغَادر صغيرة ولا كُبيرَة إل أخصاها وَوَجِدُوا ما عمنُوا حاضرا ولا 
يَظلمُ ريك أحدا 4 (الكهف: 45) 


وبالرغم من ذلك لو اعتقد أحد أن صحائف الأعمال هي فعلاً كصحائف 
الورق تكتب فيها الأعمال» فلن يكون مخطتاء لأن المعنى الظاهري للألفاظ 
سيعضده. لكن من يفهم كيف سيحدث هذا ؟ لهذا سيكون للبحمث حول هذا 
الموضوع بقية. وعلى كل حال فإن كل نقطة من أعمالنا ستظل محفوظة» وستقدم 
أمام اسشهء وهذا هو الهدف من هذه العقيدة. 
شهادة الأعضاء 

إن أي عمل يعمله الإنسان يترك خلفه داخل فاعله أثرًا ما حسنا أو سينًا 
فلو وضعت مرآة القلب لرأى الإنسان وجه أعماله فيها واضحة. قال تعالى: 

« بل الإنسان علَى نفسه بَصيرة )١4(‏ ولو أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ» (القيامة: 
,)٠5‏ 

هذه هي المرآة التي تصدأ بالذنوب. 

كلا بل ران عَلَى قُلُوبهم) (المطففين: )١6‏ 

وقال النبي (8)في تفسير هذه الآية : «إنّ العَبد إِذَا أخطأ حَطَينَة كنت في 
قبه كته متوذاء فإذًا هو نَع واستَْقر وتاب مئقل قله ون عاد زيد فيا حَنى 
00 : 

كذلك يخيم أثر العمل السيء على؛/الأعضاء التي عمل الإنسان بها العمل 
حتى تظهر نقوش أو انعكاسات هذا الأثر على الوجوهء وتقع خطوطه في العيون» 
وتبرز علاماته على الأيدي والأرجل. دعك من عالم الغيب. سنجد في عالم 
الظاهر أنامًا يعرفون ويقرأون ما بداخل الناس من خلال وجوههم وأيديهم 
وأرجلهم. كذلك ستظهر يوم القيامة آثار أعمالهم ونتائجها على كل عضو. ١‏ 
يُعْرَف المّجْرِمُونَ بِسيمَاهم 4 (الرحمن: )4١‏ 


') الترمذي. وهذا نص الحديث: (411؟) ‏ حدثنا قََْبَةٌ حدثنا اللَيْث عَن ابن عَجِلنَ عن 

لقتقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هْريْرة » عن رسول الله قال: «إن العَبْد إذا أخطا 

خطيقة نكقت في قلبه نكة مدا فإذا هو نع واستغقن وتاب منقل قله وإن عاد زيد فيها 

حَنّى تَعَنُو قلبَهُ وهو الران الذي ذَكْرَ الله كلا بل ران على قَلْوبهم مَا كانوا يكسئون]» . 
51١‏ 


في هذه الحالة حين يختم المولى سبحانه وتعالى على لسان العبد بعدله 
وجلاله جل وعلاء فتشهد يداه ورجلاه وجلده على أعماله؛» لن يكون ذلك أمرًا 
عجيبا. قال تعالى: 

هِوَامتَاُوا اليم أيُهَا المُجِْمُون (25) أََمْ أغهذ إِلَيُمْيَا ني آدمْ أن لآ 
تعبذوا الشيطان إِنَه لَكمْ عدو سبِينَ )٠ ٠(‏ وأن اعَبُّوني هذا صراط سُمْتَِيم )5١(‏ 
نقد أضل منكم جبلاً كثيراً أَقلَمْ تكُونوا تَعْقلُونَ (11) هذه جَهَنَمُ التي كَنَثُمْ 
توعدون )١17(‏ اصلوها اليم بمَا كنتَم تكفرون (14) الْيَوْمَ تختم عَلَى أفواههم 
وَتَكلمُنا يديهم وَتَشهد أَرَجِلْهُم با كانوا يَكسبُون» (يس: 89 560) 
(٠‏ ويَومَ يُحْشَرُْ أعدَاء اللّه إلى الثار فَهُمْ يُورَعُونَ (15) حَنَّى إذَا ما جَاءُوها 
شهد عَلَْهِمْ سمعْهُمْ وَأبْصَارَهُم وجِلودُهُمْ بمَا كانوا يَعَلُونَ (. )٠٠‏ وقَالُوا لجلودهم 
لم شهدم عَلَينَا قَانُوا أَنطقنَا اللّهُ الذي أنطق كل شيْء 4 (السجدة "8١:‏ 

لذا سيكون نطق هذه الأعضاء أيضًا كنطق أي شيء في الدنياء لكن لو 
فهم أي شخص أن هذا النطق سيكون باللسان فلا حرج عليه. 
الميزان 

إن لأكثر الناس نوعين من الأعمال صالحة وطالحة» وقد يقل نوع ويزيد 
النوع الآخرء أو يتساوى النوعان. ولأننا نعرف أن تقسيم الأشياء المادية 
وتوزيعها الدقيق يكون بالوزن أو بالعد. لذا فإن الوزن والحساب يؤديان معنى 
العدل والإنصاف والحقء وقد قال المولى سبحانه وتعالى عن أعمال الإنسان: إن 
الناس سيجزون على أعمالهم. فقال: «طِجَرَاءٌ وقاقا» (النبأ: ١؟)‏ 

فأدى المولى سبحائه وتعالى مفهوم الإنصاف والعدل والتساوي باستعارة 
ميزان العدل وكفتي الميزان: فقال: 

< فَلَنَقَصنُ عَلَيْهِم بعلم وَمَا كنا غَانبينَ (") وَالْوَرْنُ يَومَتَذْ الكق فَمَن 
قلت موَازِيئُه فأُوتنك هُمٌ المُقلُون (8) وَمَنْ حَقَتَ موازيئه فأُولنك الذِينَ خَسرُوا 
أَنفسَهُم 4 (الأعراف: : 9) 

« فَأمًا مَن فَقَلَت موازيثهُ )١(‏ فَهُوَ في عيشة راضيّة )١(‏ وأمًا من خفت 
مَوَازِينُهُ () فَأمّهُ هاويّةٌ 4 (القارعة: +: 0 
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المقصود في الآيتين من ثقل أو خفة الموازين قلة أو كشرة الأعمال. 
وتشير الآية الأولى إلى أن المقصود من الوزن هو الحق والعدل؛» وأن أي عمل 
للإنسان سيكون موجودا في علم الله قل أو كثر. وهذه الاستعارة التي في هذا 
المفهوم قد استعملت بكثرة في القرآن الكريم. قال تعالى: « النَهُ الذي أنزل 
الكتاب باحق والميرّان» (الشورى: )١7‏ 

أي أن كتاب الله قد نزل بالحق والميزان أيضاء والمقصود منه العدل 
(الطبري تفسير الآية المذكورة). كذلك استخدم المولى سبحانه للعدل الكامل الذي 
وضعه في كل الكائنات لفظ الميزان فقال: 

« ووضع الميزان4 (الرحمن: 7) 
الخساب 

الطريقة الثانية لمعرفة النقص والزيادة هي الحساب أو المحاسبة. وقد 
استعملت استعارة الحساب في القرآن الكريم كما استعملت في باقي الكتب 
السماوية الأخرىء فورد مراراً وتكرار بأننا سنحاسبكم على أعمالكم يوم القيامة. 
لكن المقصود من هذا الحساب هو نفس المقصود من الوزن. لذا ذكر هذا المفهوم. 
بمزيد من التصريح في سورة الأنبياء التي تتضح منها حقيقة الميزان بصورة 
كاملة. قال تعالى: 

«وتضع الموازين القمنط ليَوم القيامّة فلا نظلمُ نَفْسَ شيئاً وإن كان 
مثقال حَبّة من خَرل أَتينَا ها وَكفَى با حاسبين) (الأنبياء: 1؛) 

يمكن أن يفهم من هذه الآية أمرين: الأول هو أن المقصود من الوزن 
الإنصاف والعدل؛ والأمر الثاني هو أن المقصود من الحساب هو أن أي وزن 
للعمل الإنساني لن ينسى في الأجرء ولن يغيب عن علم الله. لكن لو فهم أي 
إنسان المفهوم المادي للوزن والحساب فسيكون محقا أيضتًا. 
الجنة والنار 

والسوؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الهدف الإلهي من تكليف 
ومسئولية هذه الأعمال ؟ الحقيقة أن هدف الله تبارك وتعالى هو أن تحصل الروح 
البشرية على السعادة الأبدية والرقي الخالد. لكن الله تعالى وضع أساس هذه 


الذاداة 


السعادة وهذا الرقي على فعل الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الطالحة. لذا 
فمن الصواب أن تقول إن هدف خلق الإنسان هو تنفيذ أوامر الله حتى يحصل 
الإنسان على سعادته المقررة وعلى رقيه الموعود. ويسمى هذا العالم الذي توجد 
فيه هذه السعادة الأبدية والرقي الخالد «الجنة». وأما المكان الذي سيجد فيه 
الإنسان نتائج الأعمال السيئة التي اقترفها في حياته الماضية المنتصرمة فيسمى 
النار. ولذا فمن الصواب أن نقول أن الجنة هي بيت الإنسان الأصلي. وسيرد 
تفصيل ذلك لاحقا. 
الجنة ميراث الإنسان 

إن قصة سيدنا أدم التي ذكرت في التوراة والقرآن الكريم ليست مجرد 
تاريخ لبداية الخليقة» بل إنها تفسير حقيقي وصادق للحقيقة الإنسانية إذ يُعتقد أن 
الجنة التي كان الله تعالى قد أسكن فيها بفضله آدم كانت قد أعطيت له ولذريته في 
البداية على الدوام. ولكن لأنه أذنب مصادفة» أخرج منها وأنزل إلى الأرض. 
ولكن هذا ليس صحيحا. لأن مجيء آدم عليه السلام إلى الأرض كان قد قدر قبل 
مولدهء وكان الله سبحانه وتعالى قد أوضح هذا الأمر للملائكة قبل أن يخلق آنم 
فقال: « إِنِي جاعل في الأرّض خليقة » (البقرة: )"٠‏ 

فخلافة سيدنا آدم في الأرض دليل على إقامته فيها. لكن إسكانه الجنة قبل 
الأرض ثم إخراجه منها بعد الذنب يشير إلى أن المكان الأصلي لسيدنا آدم 
ولذريته في الجنة» لكن نزولهم منها سيكون بسبب ذنوبهم. وإن دخولها سيكون 
عن طريق طاعة الله وعمل الصالحات. لذا أعلن المولى تبارك وتعالى وقت 
إنزال آدم إلى الأرض وقال: 
خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحَرَنَونَ (8”) والذين روا وكذَبُوا بآيّاتنَا أولئكة أصْحَابُ 
النّار هُمّ فيهَا خَالدُونَ » (البقرة: 4", 9*) 

( قال افبطا مذهَا جميعاً بَعْضَكمْ لبَْض عَدوفَإِمَا يَأتينكم مني هُدى فَمَنِ 
اتبْعَ هاي فلا يِضل ولا يَشَقَى )١١7(‏ ومن عرض عن ذكري فَإِنَ لَهُ مَعيِشَة 
ضنكاً وَتَحْشرَةُ يَوْمْ القيامَة أَعْمى »© (طه: 177, 4؟7١)‏ ْ 
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وورد في التوراة أنه كان في الجنة شجرتان واحدة لتمييز الخير والشر 
والثانية شجرة الخلد. وتذكر التوراة أن سيدنا آدم مُنع من الأكل من شجرة معرفة 
الخير والشرء لكنه أكل منهاء ولهذا وضح له في البداية عريه. وفي النهاية 
أخرجه الله من الجنة لأنه أكل ثمر شجرة الحياة ولم يطع الله. وحين أخرج من 
الجنة قيل له (سفر التكوين ؟) 

«وأكلت من هذه الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض 
بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك* وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب 
الحقل* بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها».() 

ولم يصرح في القرآن الكريم باسم الشجرة التي منع آدم من الأكل منها. 
لكن يتضح بطريق الإشارة من إحدى الآيات أنها كانت شجرة معرفة الخير 
والشرء وأن الشيطان جعله يأكل منها بعدما قال له: «هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى» لكن كانت نتيجة أكله منها أن بدت له سوأته. التي كانت نتيجة 


لتميق :التقين وَالقير- قال تغالىة 
تن في اونلملاء 3 عاق - 5 ,. . 3 
«فوسوس إليْه الشيطان قال يا آدَمُ هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا 
يَبْلَى )١١١(‏ فأكَلا منها فَبَدَت لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا4 (طه: )١71 037٠‏ 


والسؤال الآن هو ما المقصود من حياة الخلد وملك لا يبلى ؟ واضح أنها 
الجنة. وكان قصد الشيطان هو أنك الآن في الجنة» أفأدلك على شجرة الخلد ؟ 
وأخبره عن شجرة تمييز الخير والشر. هذه أيضا حقيقة واضحة وهي أن تمييز 
الخير من الشر هو أساس التكليف الشرعي وأساس محاسبة الإنسان. فأي مخلوق 
بل أي إنسان لا يميز لا يكلف شرعا ولا يحاسب. المقصود أن التكليف الشرعي 
كان النتيجة الحتمية لمعرفة الخير والشرء لذا كان كلف ثم أودع التمييز بين الخير 
والشر هذا في ذرية أدم. قال تعالى: 


' - وهذا نص الفقرات 191-١17‏ سفر التكوين» الإصحاح ": «وأكلت من هذه الشجرة التي 
أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك* وشوكا 
وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل* بعرق: وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي. 
أخذت منها»(يوسف عامر). 
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«وتفس وما ستواها )١(‏ فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَوَاها»4(الشمس: 7,: 8) 

ولا عجب أن تشيز آيات القرآن الكريم إلى هذا المفهوم: 

.اج إنا مضنا الأننة على شتواك والأراضش وافجبل فلتت أن يَحملنها 

شفقن منها وَحَمِلَهًا الإنسان إِنَهُ ان ظلُوماً جَهُولاً (9/) لِيُعَذْبَ اللّهُ المتافقين 
اط وَالمُشركين وَالمُشركات وَيَتُوب اللّْهُ عَلَى المُؤمنين وَالمُؤمنات وكان 
النّهُ غَفُوراً رّحيماً 4 (الأحزاب: الا “ال 

فقد حمل الإنسان بجهله أمانة التكليف الشرعي الذي كان نتيجة حتمية 
لمعرفة الخير والشرء وكان الثواب والعقاب نتيجة حتمية لهذا التكليف الشرعي. 
لكن رضا الله تعالى اقتضى أن يستفيد عباده جميعا من رحمته ومغفرته: إذ 
تقتضي رحمة الله وشفقته أن يعفو عن المذنبين وأن تنزل رحماته الخاصة على 
الصالحين. لكن لو لم يجعل المزارع حقوله تستفيد من مطر الرحمة» فإنه لن 
يستفيد من بركته. وكذلك العبد الذي لا يؤهل نفسه لهذه الرحمة بإيقاع نفسه في 
الشرك والنفاق» لن يستفيد أيضًا من غيث رحمة الله. والمقصود أن الحكمة الإلهية 
قد قضت بأن الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى اللذين أوقفهما قضاء الله تعالى 
على سعى الإنسان وعمله وكفاحه؛ واللذين أراد الشيطان لآدم أن يحصل عليهما 
دون سعي وتعبء قدر الحصول عليهما في النهاية عن طريق تقدير اللهء والسعي 
والكفاح والعمل واتباع الشريعة. كما كان مقررا قبل ذلك. قال تعالى: 

« افبطوا منهًا جميعا فَإِمّا يَأتينكم مني هُدَى فَمَن تبع هُدَايَ فلآ خوف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (البقرة: 0 

<( افبطا منها جميعا بَعْضَكمْ لبغض عدو فَإِمَ نيكم مني هذى فَمَن اتبع 
هاي فلا يَضل ولا يَشَقَى» (طه: ؟) 

وطالما أن المكان الأصلي للإنسان هو الحياة الخالدة والمملكة الأبدية؛ لذا 
يجب أن يكون الحصول على هذا المكان هو محور كل مساعي الإنسان. وأن 
يكون الوصول إلى هذه الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى نتيجة أعمال الإنسان 
في هذه الحياة الفانية والمملكة البالية. وحتى يجد ويحصل على هذا الملك 
السماوي الذي كان لأبيه والذي وصف بأنه:. 
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< فلا يُحْرِجِنَكُمَا من الجنّة فتَشقَى )1١7(‏ إن لك أل تَجُوعَ فيهًا ولا 
تَعْرَى )١١8(‏ وأنك لا تمأ فيها ولا تضحى» (طه: :1١17‏ 119) 

حين أخرج آدم من الجنة جاع؛ تعرى وعطشء وتحمل مشقة حرارة 
الشمسء. فتحمل عبء هذه الأشياء الأربعة بعد أن جاء إلى الأرض. والأكل 
والشرب واللباس والعيش هي الضروريات الأربعة المختصرة للإنسان. وقد 
توسع الإنسان في هذه الضروريات وخلق عالما آخر من الضروريات 
والاحتياجات. وضحى في سبيل الحصول على هذه الاحتياجات بالجنة الحقيقية 
وصرف كل اهتمامه إلى حياته الراهنة. ومن هنا عاد تكليف الشريعة وأمر بتعلم 
طرق تحصيل المأكل الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال والمسكن الحلال 
واجتناب الطرق الغير شرعية. ومن هذا تولدت أصول و الشريعة ومعاملاتها 
ومسئوليات الأخلاق الإنسانية» حتى لا نقع أسرى هذه الحياة الفانية وننسى الحياة 
الخالدة» وعُلمت العقائد والعبادات والطاعات الإلهية التي هي الغذاء الأصلي 

«أوكنك هُمْ الوارثُون )٠١(‏ الذين يَرنُونَ الفرتؤس هُمْ فيها خَلِدُون» 
(المؤمنون: )١١ ٠:٠١‏ 

لكن هذا الميراث سيناله للإنسان عن طريق أعماله الصالحة. لذا سيبشر 
أهل الجنة عند دخول الجنة بهذه البشرى. 
(وفيها ما تَشنهيه الأنفْس وتلَدُ الأعيْن وَأنتُمْ فيها خَالدُون (1/) وتذاة الجنّة 
التي أُورثْتَمُوهَا بما كنتم تَعَنُونَ» (الزخرف: ,7١‏ 77) 

وسيناديهم مناد 
«ونودوا أن تلكم الجنة أو رثْتَمُوهَا بمَا كنتم تَعْملُونَ)(الأعراف: 4( 

وكانت إحدى فقرات دعاء المبلغ الأعظم لملة التوحيد سيدنا إبراهيم هي: 
«وَاجطني من ورثة جنة النعيم» (الشعراء: 55) ٠‏ 

واضح من هذه الآيات أن الإسلام قد اعتبر المكان الأصلي للإنسان هو 
الذي لا جوع فيه ولا عطش ولا عري ولا ضحىء حيث الملك الذي لا يبلى 
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ولو ل سق 
الصالح والعقيدة ة السليمة التي تلخص في كلمة تقو 

7 ذه 
منازل الثواب والعقاب الإنساني الثلاثة 

إن للإنسان ثلاثة بيوت: الأول هذا العالم الفاني الذي نسميه الدنيا. والثاني 
وهو الوسط عالم الموت أو عالم البرزخ. أما الثالث فهو بيت الحياة الخالدة والذي 
نسميه الدار الآخرة. وقد كان التأكيد والتركيز الأساسي لدي اليهود على شواب 
وعقاب هذه الدنياء فلم يذكر المنزل الثالث عندهم إلا قليلاء أما الثاني فلم يذكر 
أصلاً على الإطلاق. أما النصارى فقد ركزوا على المنزل الثالث» وسكتوا عن 
الأول والثاني. أما الوحي المحمدي فقد اعتبر المنازل الثلاشة مكاناً للشواب 
والعقاب الإنساني. فأول ثواب وعقاب للإنسان على أعماله يكون في هذه الحياة 
الدنيا في شكل نجاح وفشلء وكأن معيار فهم النجاح والفشل مختلف. وبعد ذلك 
حين تضع روح الإنسان قدمها في المنزل الثاني فإنها ترى أيضا بعضاً ألوان من 
الثواب والعقاب على أعمالها. ثم بعد ذلك ستنتهي هذه الحياة وتفنى كل الكائنات 
وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويحشر الموتى لحياة بلا موت. وقتها 
سيجدون الثواب والعقاب الكامل لأعمالهم. 
أول دار جزاء للإنسان 

المقصود أن أول دار جزاء للإنسان هي هذه الدنيا. فمع أن الجزاء الكامل 
لكل أفعاله الصالحة والطالحة سيكون في الحياة الآخرة. فإنه يجد في هذه الحياة 
الدنيا جزاءً يمائل فعله الصالح والطالح. فعزة الإنسان وشهرته وعزته وحبه 
وسكينته وطمأنينته وسعادته وراحة باله وسلطانه هذه جميعا نتائج لأعمال الخير 
في هذه الحياة. وعلى النقيض من ذلك نجد مذلة الإنسان وفضيحته ومهانته 
وهوانه واضطراب حاله وعدم استقراره وحزنه ومحكوميته كلها آشار أعماله 
الطالحة. 

أولت التوارة أهمية أكبر لنتائج العمل في دار الدنياء بل إن أبرز فكر في 
التوراة هو أن جزاء طاعة الله ومعصيته يكون في شكل الراحة والنصب في هذه 
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الحياة الدنيا. فقد ورد لو عملتم بالأحكام وأوامر الله فستكون النتيجة أن حق ولكم 
ستخضر وأولادكم ستحيا. والحيوانات ستعيش والأشجار ستثمر والأعداد ستقهر. 
وإن عصيتم الله فستنزل بكم الشدائد ويصيبكم القحصطء. ولن يعيش أولادكم. 
وستموت الأنعام وتخرب المدن ولا.تثمر الحدائق» وسيقهركم الأعداء. أما 
النصارى فلم يؤكدوا على مملكة الأرض بل أكدوا على مملكة السماء. واعتبروا 
أن الفوز والفلاح في هذه الحياة الدنيا خارج مقصودهم. أما الدعوة التي جاء بها 
النبي (26) فمنزهة عن إفراط وتفريط اليهود والنصارى» فقد اعتبرت أن نتيجة 
الإيمان والعمل الصالح هي ملك هذه الحياة الدنيا أيضا وملك تلك الدنيا. وحكومة 
الأرض وجنة السماء والخضرة والنضارة في الدنيا والحدائق والجنات في 
الآخرة. لذا قال تعالى في ذكر المسلمين الصالحين: 

«(فآناهم الَّهُ تاب النيَا وَحْسنَ ثَوَاب الآخرة وَاللَهُ يُحبُ الُسنين» 
(آل عمران: )١54‏ 

ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن: 

«( وعد الل انين آمُوا وحَملُوا الصالحات نهم عه وأرا عظيما » 
(الفتح: 9؟) 

ووعدهم أيضا أن: 

(١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وَعمُوا الصّالحات لَيَستَلقنّهُمْ في الأرْض 
كما استخلف الذِين من قبلِه» (النور: 0ه) 

لكن مامن شك أيضا في أنه كما أن تلك الدار الخالدة ستكون أطول 
وأحكم من هذه الدار الفانية. فكذلك ستكون قيمة وقدر ثواب تلك الدار أكبر من 
ثواب هذه الدنيا. وأن حسنة وفلاح تلك الدار أيضنًا يكون عن طريق محاولة حسن 
العمل في هذه الدنيا قال تعالى: 

< لَلّذِينَ أَحْسَئوا في هذه الدُنيَا حَسَنَةٌ ولَدارٌ الآخرة حير وَلَنهْمَ ذَارٌ 
إلمتقين 4 (النحل: )”٠‏ 

وكما قال تعالى أن جزاء الكافرين في الآخرة جهنم وعذاب النار ذكر 
أيضمًا أن لهم المذلة والهوان والفضيحة في هذه الدنيا أيضاً فقال: 
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« خسر الدُنَيًَا وَالآخرّة »4 (الحج: )١١‏ 
ِلَهُمْ في الدنيًا خزي ولهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظيمٌ) (البقرة: )١١4‏ 

حبطت أَعْمَالَهُمٌ في الدُنْيَا وَالآخرة 4 (البقرة: )7١110‏ 

وقال أيضا: 

« فَأَعَدَبْهُمْ عَذَاباً شديداً في الدُنيَّا وَالآخرّة 4 (آل عمران: 51) 

كذلك يكون العقاب في الدنيا بضيق المعيشة وضنكها: 

« وَمَن أغرّض عن ذكري فَإِنَ لَهُ معيشة ضتكاً وتخشرٌة يَوْمْ القتاهة 
أعْمّى » (طه: 4؟١)‏ 

الأكثر من ذلك أن الله تعالى أخبر أن هزيمة الصحابة في غزوة أحد 
كانت نتيجة لبعض أعمالهم السالفة فقال: 

إن الذي تَولُوا منكم يَوْمْ التقى الجمعان إِنْمَا استَزْلّهُمُ الشيْطان بِبَعْض 
مَا كسَبُوا 4 (آل عمران: )١68‏ 

وقال بصفة عامة في موضع آخر: 

١‏ وَمَا أَصابَكُم من مُصيبّة فَبِمَا ك5سَبْت أَيُديكم ويَعْقُو عن كثير» 
(الشورى: ٠؟)‏ 

وقد بين القرآن الكريم هذه المسألة تماما في ذكر اليهود. فقال عن 
عذابهم: 

ضرت عَلَيهمُ اده أنن ما تُقفُوا إلا يحبلٍ م الله وَحبَلٍ مسن الاسٍ 
وَبَاعُوا بعَضب من الله وَضْرِبَت علنْهم المَكََهُ ذلك بِنَّهُمْ كانوا يَكفْرُونَ بآيات 
الله ويَقتلون الأَنيَاءَ بغيْرِ حق ذلك بمَا عصا وكانوا يَعْنَدُونَ) (آل عمران: 
00 

في مقابل هذا قال لعامة أهل الكتاب: 

« ولو أَنَهُمْ أقَامُوا التوراةً والإنجيل وما أنزل إِلَيْهم من رِبّهِمْ لأكلوا من 
فوقهم ومن تخت أَرجلهم» (المائدة: 55) 


وأشار في مناسبة أخرى: 9ولَو أن أل القَرَى آمَنُوا وَائَقَوَا لقتضًا 
علَْهم بَركَات من السّماء وَالأرْض ولكن كَدَبُوا فَأحَدْنَاهُم بمَا كانوا يكسبُون» 
(الأعرأف: 15) 
لكن دار العمل هذه فانية 

ثمة أمر يجب أن ينتبه له ويدركه العقلاءء وهو أنه مع أنه من المؤكد أن 
الإنسان يجد في هذه الحياة الدنيا ثوابا أو عقابا ما على أعماله» ولكن دار العمل 
هذه تسمي الدنيا الفانية: فسواء أكانت الحياة حياة شخصية أو حياة جماعية» فإن 
الحزن فيها فان وكذلك السعادة فيها غير دائمة» لذا لا يجب أن نجعل نجاح هذه 
الحياة الدنيا فقط هدفا وغاية ومقصذا لحياتنا. بل يجب أن نفهم أن هناك ملكا 
سماويًا أوسع من هذا وسلطانا ربانيًا لا يزول» وأن هذا الملك والسلطان لا يفنيان 
ولا يزولان. وأن هناك نعمًا أفضل بكثير من نعم الدنيا وأبقى. لهذا لاا يجب 
الوقوع في ملذات الحياة. وهل سينصف أحد ذلك المسافر الذي انشغل بمناظر 
الطريق الساحرة العارضة وبمتع السفر الفانية عن وطنه الذي هو مكان سعادته 
الدائمة ومحيط الناظر الباهجة ؟! 
« بل تَؤْثرُون الحَيَاةَ الدنيَا (11) والآخرةٌ خيرٌ وَأبْقَى» (الأعلى: 215 )١7‏ 

« وَلأجِرٌ الآخرة خيْرٌ) (يوسف: 017) 

كذلك ستكون الآخرة أيضا مكان ذلك الأجر الباقي وتكون فيه المهانة 
أكبر من ذلك مهانة الدنيا: 

< فَأَذاقَهُمُ اللَهُ الخذي في الحيَاة الدنيَا وََعَذَابُ الآخرة أَكبَرُ نو كَانوا 
يَعْلمُونَ» (الزمر: ١؟)‏ 

ربما تحملوا ذل ومهانة هذه الدنيا. لكن من يستطع أن يتحمل العذاب 
هناك ؟ لأن: 

« ولعَذَاب الآخرة أشدٌ وأبْقى 4 (طه: )١77‏ 

لذا يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينفق ما حصل عليه بفضل 
حسن عمله من قوة وجاه ومال وحكم في الحصول على نعم الآخرة الخالدة 
وملكها الذي لا يبلى. وحتى ييسر لهذه النعم الدنيوية أيضنًا البقاء والدوام. وقد 


51١ 


أوضح الوحي المحمدي هذه الفلسفة في تلك الألفاظ التي وردت ضمن نسصيحة 
قارون: ل( وَابتَغْ فيا آنَاك اللّهُ الدارَ الآخرة ولا تنس نصيبلة من الدنيَا وحن 
كما أَحْن الله إِلَيِكَ ولا تَبْعْ الفسادَ في الأرّض إِنّ الله لا يُحبُ المُفسدين » 
(القصص: 77) 

وكذلك هلك خلف اليهود لأنهم كانوا قد وقعوا في حب المال وجاه الحياة 
الدنياء ونسوا الآخرة. قال تعالى: 

( فخلف من بَعدهمْ خلف ورٍنُوا الكتاب يَأَخذُونَ عرض هذا الأنتّى 
ويَقُولون سَيُغفر لنَا وإن يَأتهم عرض مُنْلَهُ يَأحْدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِم متاق الكتاب 
أن لأ يَقونُوا على اللّه إلا الحق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارٌ الآخرةُ حير للذين يتقون 
أفلا تفقلون» (الأعراف: )١15‏ 
دار الجزاء دار إصلاح أيضا: 

خلق الله سبحانه وتعالى برحمته وشفقته الإنسان»: وأراه أيضا مكان الحياة 
الدائمة» وأخبره أن الاستحقاق الدائم والأبدي لهذا المكان يمكن أن يتحقق عن 
طريق أعماله» وأن هذه الحياة الدنيا قد أعطيت له حتى يستطيع فيها أن يشتري 
بقيمة عمله ملكية الجنة. ولكن لأن الإنسان خلق بطبعه ضعيفا ينسى الآخرة 
لتحقيق مطامع أخرى. لذا وفر الله تعالى له في حياته الدنيا وسائل الإأصلاح 
والتقويم والنجاح؛ فبعث الرسل وأرسل المعلمين وعلم الشريعة» وفرض الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وحدد عقوبة وتعزيرا للننوب» وجزاء على عمل 
الخيرء وعقابا على عمل الشر حتى ينتبه الإنسان في كل خطوة إلى عمله ويشعر 
بخطئه. إضافة لكل هذا حدد. الله تعالى بعظيم رحمته المراتب الآتية لتنبيه 
وإصلاح الإنسان: 

.١‏ تكفر السيئة بالحسنة. ولأن الإنسان مهما حاول لن يستطع أن يخرج عن 
حد نقاط ضعفه الفطريةء وكما أن قلب الإنسان قد فطر أو جبل على أن 
تكون الحسنة ثقيلة؛ لذا تغفر له صغائر ذنوبه. أو يصدر منه عمل صالح 
تمحى به ذنوبه كلها. وهذا ما يسمى بكفارة العمل. لذا علمنا القرأن. 
الكريم هذه الحقيقة بقوله:8 إن الحَسنات يُدَهِبْنَ السّيّتات 4 (هود: )١١4‏ 
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ومراد هذه الآية أيضا هو أن الزيادة التدريجية للحسنات تقلل السيئات في 
النهاية» حتى يصبح الإنسان إنسانا صالحا تماما. وهنا أيضًا تكمن البشارة بنأن 
هذه الحسنات ستذهبء إن شاء الله تعالى» السيئات. وتوجد آيات أخرى في القرآن 
الكريم تؤكد المعنى نفسه مثل: ١‏ 
كريماً» (النساء: )"١‏ 

« لئن أقَمْتَمُ الصّلاة وَآتَيْتَمُ الزكاة وَآمنتّم برسلي وَعَزْرتْمُوَهُمْ وَأَقُرَضتَمْ 
لله فررضاً حسناً لأَكفْرَنَ عَنَكُمْ سَيّنَاتكُم ولأنخلتكم جنات تَجِري من تَحتها 
الأَنهَارٌ» (المائدة: ؟١)‏ 

« أولئك الذين نتقبّلَ عَنْهُمْ أخن ما عملوا ونتَجَاونٌ عن سَيَّاتهِمْ في 
أُصْحَاب الجنّة » (الأحقاف: 0 1 00 

”. تكون التوبة كفارة. فالأصل في كل أعمال الإنسان هو قلبه. وبالقلب 

يتطهر الإنسان وبه أيضًا يتنجس. فإذا رجع قلب الإنسان في أي وقت 

إلى الله تعالى بإخلاص وندم على ذنوبه وتقصيره؛ وتخلى عن حياته 

السالفة ووعد الله أن يعمل صالحًا في حياته اللاحقة؛ فهذا يسمى توبة. 

هذه التوبة تجعل أكثر الناس عصيانا في رحمة الله. وإضافة إلى حادشة 

عصيان آدم ثم توبته ورجوع رحمة الله نجد أن الصورة المثالية لهذا 

الأمر هي أن رحمة الله تظل مفتوحة لرجوع الإنسان العاصي. إن هذا 

المشهد الواضح للرحمة الإلهية الذي نراه في الكتاب المنزل على رسول 

الله (25) وفي رسالته لا نجده أبدا في مذاهب الهند. كما أن التوراة قد 

سكتت عنه ولم يبرزه الزبور ولم يظهره الإنجيل. أما الشرح والتفصيل 

الذي قاميه زول الله في وسالته الربانية لكيفيمات ومبادىوشنرائط 

التوبة فكان فيضا ربانيا من رب العالمين. قال تعالى: 

« إلا من تَاب وَآمَنَ وَعمل صالحاً فَأولَئكِ يَدَخْلُونَ الجنة ولا يُظَمُونَ 
شيئاً 4 (مريم: )٠١‏ 

. بل الأكثر من ذلك أن من تاب وعمل صالحا فإن ذنوبه ستبدل حسنات. 
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وإلا من تاب وَآمَنَ وخمل عَمَلاً صالحاً ولك يُتَدَلَ الله سَيْنَاتهم 
حسنات وكان اللّهُ غفوراً رحيماً» (الفرقان: 7 

وهذا هو ما تقتضيه عظمة الرحمة. لدرجة أن السارق واللص إن تابا من 
ذنوبهما. قإن الله تعالى يبشرهم ويقول: 
« فس تاب من بَغد ظُْمه وأصلح قَإن الله ينُب عليه إن الله عَقورٌ رُحيم 
(9*) أَنَم نعم أن اللّه لَه ملك المسّنؤات والأَرْض يُعذْب من يََاءُ وَيَغفِرٌ لمن 
يَشَاءٌْ والله عَلَى كل شَيء قَدِيرَ 4 (المائدة: 0غ) 

وقد أظهر الله تعالى مبدأ العفو بشكل قاطع فقال تعالى: 
« وني لَعَفَارَ لمن نَاب وَآمَنَ وَعمل صالحاً كُمّ اهَتّدَى 4 (طه: ؟8) 

ولكن لمن تكون التوبة ؟ وبأي شرط تكون ؟ 

( نما التُوبَةٌ عَلَى الله للّذينَ يَعلُونَ السُوء بجهالة ثم يَنَُوبُْونَ من 
قريب ذأولنك ينوب الله لهم وكان الله عليمً حكيماً )١9(‏ وتيست لَه 
للذين يَعْملُونَ السينات حتّى إذا ح حضر أَحَدَهُمُ المَوت قَالَ إني مَبْت الآن ولا الذين 
يَمُوتُونَ وَهُمْ كقار» (النساء: 15 17) 

المقصود أن يكون في قلب العبد بعد التوبة عزم على ترك الآثام وتجنب 
المعاصي. وظاهر أن هذا العزم لا يمكن أن يكون وقث الموت. لكن إذا تاب 
الإنسان ثم مات فجأة فالمؤكد أن رحمة الله ستقبله. 

« والذين عملوا السنيّئات الستيّنات ثم تَابُوا من بَعْدهَا وَآمَنوا إن رَبك من بَعدها 
فور رَحِيم» (الأعراف: 197) 

(ومن يَعْملَ سنوءاً أو يَظلمْ نفسة ثم يَستَغفِرٍ اله يَجِد اللّة غَقُورا 
رحيما» (النساء: )٠١١‏ 

تنبيه المصائب وكفارتهاء لا يوجد شيء في الدنيا أكثر ضررا أو إيذاء 

للإنسان من المصائب: لكن لا يجب أن ننسى حقيقة أن أفراداً بل 

جماعات وشعوب أيضا تتنبه وتفيق من المصائب فينصلح حالهاء لأن نار 

المصائب تجلي جوهر كثير من المحاسن الأخلاقية. وينمو الصبر 

والاستقلال والتواضع والشكر والتراحم وغير ذلك من الفصائل الأخلاقية 
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في ظل هذه المصائب. فحين يصاب أي إنسان مغرور فإنه يفيق. لذا نجد 

في بعض الأحيان أن المصائب هي أفضل وسائل إيقاظ الغافلين 

والناسين. بفضلها يؤمن الإنسان الملحد فجأة. 

والثروة والنعمة والنجاح هى.ذلك الشراب الذي لا يزول تأثيره إلا 
بمرارة المصائب الفجائية. فكم ينسى الإنسان اللهء ويغتر بماله وجاهه. لكن حين 
يصاب بمصيبة» تتفتح عينيه فجأة» فالمرض والعسر وموت الأعزاء والفشل 
وغير ذلك من المصائب والشدائد تجعل الإنسان الغافل يفيق فجأة» ويتضح له 
خطأ مسلكه. لذا توجد في هذه المصائب الصلاحية الكاملة لتكفير ذنوب وخطايا 
الإنسان والإحساس الذي يتولد داخل الإنسان بسبب هذه المشقة البسيطة هو 
إحساس غال وقيم. 

وقد بين القرآن الكريم هذا الأمر دوماء وقال إن الله تعالى قبل أن يهلك 
العصاة امتحنهم بالمصائب علهم يرجعون إلى خالقهم الذي نسوه؛ء وينتبهون إلى 
خطئهم ويفكرون في الهداية والصلاح. قال تعالى: 


(الأعراف: 03 

وقال عن بني إسرائيل: 
«وَبَلوتَاهم بالحسنات والسّيّنَات لَعَلْهُمْ يرْجعُون) (الأعراف: 158) 

و بيّن في السورة نفسها هذا المبدأ في موضع آخر بصفة تامة فقيل: 

( وما أَرْسلنَا في قيّة من تبي إلا أحَدْنَا أهلَها بالبأساء وَالضرَاء لَعلّهُم 
يَضَرّعُونَ 4 (الأعراف: 14) 

وقيل للمسلمين: 

« ولنبلوتكم بشيء من الخوف والْجُوع وتقص من الأموال والأنفس 
َالْسرَات وبَشر الصّابرين )1١0(‏ الذين إِذَا أُصَابتّهُم مُصيبَة فَالُوا إِنَا لله ونا 
إِلَيْه رَاجعُون )1١7(‏ أولنك علَيْهِمْ صلوات من رَبهِم وَرَحْمَةٌ وأوتك هُم 
المُهتذون 4 (البقرة: )١51/ :١68‏ 
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وتحت هذا المبدأ يوضح النبي (364) جزئياته العديدة. فقد روى عن السيدة 
عائشة أنه حين نزلت هذه الآية: ل« مَن يَعْمَل مُوءا يُجْنَ به» (النساء: *؟١)‏ أنها 
سألت النبي (2) عن معناها. فقال: «هذه مُعَاتَبَةَ الله العَبْد فيمَا يُصِيبُهُ من الحُمّى 
والنكبة حتَى البضتآغة يَضتعُهَا في يد قَميّصه فَيَفقدها يفرع لََا حتَى إن العف 
َيَخرْجٌ من ذنوبه كمَا يَخْرجٌ التَبر الأحسَرُ من الكيْر» (". وورد في أحاديث أخرى 
أن النبي (6) قال « ما من مصيبة تصيبُ المسلم إلاأكفر اللهابها عنة؛ حتسى 
الشوكة يشاكها»(). وفي رواية ثالثة أن النبي كد «ما يُصيِبُ 0 
نصب ولا وصب ولاهمٌ ولآحزن ولا أذى ولاغمٌ - حتى الشوكة يُشاكها ‏ 
كن اللدابها من خطاياءة ,1" يكيل في يديك لفن إلى ل 
أذى من الشوكة وما فوقها إلا وأسقط الله تعالى به ذنوبه كما تتساقط أوراق 


() سنن الترمذي. وهذا نص الحديث: (7085) حدثنا عَبْدُ بن حُمَيْد أخبرنا الحَسَنْ بن مُوسَى 
ورلح بن عْبَادَة عن حمّاد بن سَلَمَةَ عن علي بن زد عن أَميَّ » أنْها سسأت عَائشّة عن قول 
اله تارك وتَعَالَى: [إن تَبُِوا ما في أنفسكم أ تخفوه يحاسبكم به اش) وعن قوله: (مَنَ يَعَْ 
منُوًا يُجْرَ به ققَاّت: هما متألني عَنهًا أحد مذ سأنت رمئول الله قال «هذه مَُابَةٌ لله اعد 
فيما يُصُِ من الحمى والذكَة حتى البضتاعة يََْعهَا في يد قَميصه فيفْقدهَا فرع لَهَا حتّى 
إن العَبد ليَخْرجٌ من ذنوبه كمَا يَخْرجٌ التبر الأمر من الكير». 
قال أبو عيمتى: هذا حديث حسن غريبة من حَديث عَائشَة لأ نرف إل من حديث خَئادٍ بن 
سَلْمّة. (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (؟١ )55‏ حثكثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع أخبرنا شيب عن الزهري قال: أخبرتي غروة بن الزبير أن عاتشة رضبي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وسام قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيبُ 
المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها».(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )50١4(‏ حدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا عبدُ الملك بن عمرو حدثنا حدثنا زهي بن محمد عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلةَ عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدريّ وعن أبي هريرة عن النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: 0 
المسلم من نصب ولا وَصتّب ولا هم ولآحَزّن ولا أذى ولا عم حتى الشوكة يُشاكها - 
كفر الله بها من خطاياه».(يوسف عامر). 

ف 


الشجرة. وأشار في رواية خامسة إلى أن المسلم الذي اقترف أي ذنب في الدنيا 
وعوقب عليه في الدنياء فإنه له كفارة وتطهير له من الذنب!"). 

وضح من السطور السابقة أن الإنسان الذي تلوث بالذنب بعد إقراره 
بالتوحيد يستطيع أن يجد النجاة عن طريق التوبة والأعمال الصالحة والصبر 
والشكر على المصائب ويخرج من هذه الدنيا نظيفا طاهرا لا يحتاج إلى كفارة 
جديدة لننوبه بعد الموت. لذا ورد في القرآن: 

«لنذيقتهُم مْنْ العذاب الأدنى دون العَذَاب الأكبر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ» 
(السجدة: ١؟)‏ 

علمنا من هذه الآية الكريمة أن عذاب الله تعالى لا يهدف إلى الانتقام أو 
المعاقبة بل إحضار النفس الشريرة على طريق النجاة (الطريق المستقيم). لذا قال 
تعالى في آية أخرى: 

ما يَفْعلَ اللَّهُ بعَدَابكمْ إن شكَرمْ وَآمنُمْ وكان اللّْهُ ششائراً عليما» 
(النساء: ع (١‏ 


(') وقد ورد في سنن الترمذي: )١77(‏ حدثنا يَحْيَى بن مُوسى وَعَبْدُ بن حَمَيْدِ قالآ: أخبرنا 
رواح بن عبّادة » عن مُوسَى بن عَبَْدة: أخبرني مَولّى ابن سباع قال: سمغت عَبْد الله بن 
عْسْرَ يُحَدَثْ عن أبي بكر الصديق , قال: «كنت عند النبي فأنزلت عَلَيِه هذه الآيَهُ: (سَنْ يَعْسَ 
سنُوءاً يُجْنَ به. ولا يَجِذ لَهُ من ون الله وليًا ول نصيرا) ققَالَ رسول الله : ميّا أبَا بكر ألآً 
أفْرئك أيه نزت علَى؟» قُلْت: بَلَى يَا رسُول الله: قال: فَأفَْأنيَا فلا أعلَمْ إل أني قد كنت 
وجنت انقصاماً في ظهري فتَمَطَأت لَهَاء ققَال رسول الله ««ما شأنك يا أبَا بكر؟ » قُلْت يَا 

رول الله بأبي أنت وأمي ينا َم يَصْلَ سنُوءًا وإنا لمجِزيُون بما عَملْنا؟ فقا رول الله : 

«أمّا أنت يَا أبَا بكر والمُؤمنون: فَتَجْزون بذّلكَ في الدنيا حتى توا اللهء ويس لَكُمْ ذنوب» 

وَأمّا الآخرون فَيَجتَمِعٌ ذلك لَهُمْ حتّى يُجْزَا به يَوْمْ القيَامّة» . 

. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي إسنناده مقَال» وَمُوسى بن عَبَيدَةَ يُضَعْف في الْحَديث 
صتَعقة يَحْيَى بن ستعيد وَأحمَه بن حنبلء وَمَولّى ابن سباع مَجْهُول. وكذ روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وَلَيْسَ لَهُ إبنناد صحيحٌ أيْضا. وقي اليَاب عن 
عائشة.(يوسف عامر). 
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المقصود أن هذا العذاب يكون منجاة في الدنيا من الذنوب اللاحقة 
وتطهيرا للذنوب السالفة. ولأنه لا مكان لعمل جديد في عالم البرزخ وعالم البعث» 
لذا لن يكون في هذين المكانين أي سؤال آخرء فينجي إنما المرء بعد إنهاء عقوبة 
سوء أعماله السالفة فقط. وهذا هو هدف عذاب عالم البرزخ وعالم البعث. إلا أن 
يتغمده الله برحمته ويعفو عنه. 
عذاب البرزخ كفارة أيضًا 

أما إذا زادت ذنوب الإنسان لدرجة لا تستطيع معها كفارات الحياة الدنيا 
كلها أن تمحوها. فإنه سيعاقب عليها في عالم البرزخ حتى يطهرء وهذا هو عذاب 
عالم البرزخ. يتضح من هذا أن عقوبة عالم البرزخ ستحدث لأننا لم نتحمل مشقة 
البعد عن أهوائنا وملذاتنا في الدنيا. لم نصبر على الصعاب البسيطة التي تصاحب 
العمل الصالح. لذا نتحمل في عالم البرزخ مشقة العذاب مقابل ما فعلناه في الدنياء 
وحتى نصل إلى الحياة الثانية وقد تطهرنا من ذنوبنا بسبب ما ذقناه من عذاب 
البرزخ. ونصبح مؤهلين لدخول الجنة: التي لا يدخلها إلا المتقون المتطهرون. 
بمعنى أن الجنة ستكون لمن لم يرتكب ذنبا أصلاء أو ارتكب ذنبا ثم تاب بعمل 
الخير وتاب وصبر وشكر على المصائبء أو تطهر في عالم البرزخ من ذنويبه 
بالعقاب. 

إن مسألة تكفير عذاب البرزخ لذنوبنا تنبع من مبدأ إسلامي ينص على أن 
أي ضيق يصيب المؤمن يكون كفارة لذنوبه. وعلى هذا سيكون عذاب البرزخ 
أيضا كفارة للذنوب. ويتضح هذا الأمر من بعض آيات القرآن الكريم أيضا 
بطريق الكناية. إذ سيقول العصاة يوم الحشر: 

«وبلغنا أجِلنا الذي أجلت لنا4 (الأنعام: )١74‏ 

يتضح من هذا أنهم كانوا قد أنهوا مرحلة من العذاب قبل الحشر. 

ونجد في بعض الأحاديث أيضًا تصريحا لهذه الكناية. فيقول حديث في 
كنز العمال: 

عن ابن عمران: «طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم» 

(كنز العمال. باب عذاب القبر. المجلد / صل 55) 


لا 


لذا ورد في حديث آخر: «أكثر عذاب أمتي في قبورهم»(". 

إن هدف هذا الحديث (إن صح) هو أن أكثر أفراد الأمة المحمدية ستنقون 
ويطهرون من ذنوبهم بالعذاب المحدود في البرزخ» ثم يصبحون بعد ذلك مؤهلين 
لدخول الجنةء ولن يعذبوا بعذاب جهنم. ويقول الحافظ ابن القيم: 

«فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ. فإن وفى 
بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية»!". 

والمنظر الذي عرض في حديث رؤية البرزخ؛ والذي ذكر مفصلاً قبل 
ذلك؛ يعرض للعصاة بعد أن خرجوا من العذاب ووجدوا في نهر الحياة حياة 
جديدة فاستحقوا دخول الجنة(). 
والأغلب أن المشركين سيقولون حين يرون المؤمنين الناجين: 

(١‏ وَيَوْم يَحشرُهُم جميعا يَا مغر الجن قد استكثرتم من الإنسس وقال 
أوليَاوْهُم من الإنس ربّنَا اسستمتع بَعْضنَا بِبَعْض وَبَغْنا أجلنا الذي أجلت تناه 
(الأنعام: )١74‏ ْ 

وقولهم: بلغنا أجلنا الذي أجلت لناء يعني أننا قد أنهينا مدة عذاب البرزخ 
المقررة» والآن يبدأ دور جديد من عذاب الحشر والنشرء لذا أنجنا من العذاب كما 
أنجيت بعض السعداءء لكن سيرد عليهم ويقال: 

١‏ َل الذار ماهم خالدين فيها إّمَا شاء الله إن ربك حكيمٌ عَلِيم» 
(الأنعام: )١174‏ 

ومعنى أو هدف هذا الجواب هو أن فترة عذابكم لم تنته بعدء ؤلم تكتمل 
حتى الآن طهارتكم, لذا عليكم أن تتحملوا عذاب هذا العالم الآخر أيضاء فإن شاء 
الله سينجيكم منه إنه عليم حكيم؛ وحين تقضي حكمته وعلمه سينجيكم. 


(') نقل هذا الحديث شاه والى الله الرهلوى في حجة الله البالغة» باب الوقائع الحشرية. لكن لا 
أعرف من أين نقله. 
(') شفاء العليل لابن القيم؛ مطبعة الحسيني مصر ص 774. 
('' حسب تفسير ابن عباسء ابن جرير الطبري ج / ص 4؟ مصر. 
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عذاب جهنم كفارة للذنوب 

مرت آنفا هذه الآية الكريمة: 

( ما يَفعلَ الله عام إن شكَرتمْ وَآمَهُمْ وكان اللّهُ شاكراً عليماً » 
(النساء: 517 )١‏ 

والتي علمنا منها أن الله تعالى لا يفرح أبدا بتعذيب العصاة كما أنه يريد 
ألا يعذب عبده العاصيء لكن القوانين التي كان الله تعالى قد حددها وسنها تقضي 
ذلك. فحين أخرج آدم من الجنة وهبط إلى الأرض أصبح دخول الجنة ثانية عن 
طريق العمل. في ذلك الوقت أُسمع آدم عليه السلام هذا القانون الذي يقول: 

« اهبطوا منهًا جميعاً فَإِمّا يَأتيتكم مني هدَى قَمَن تبعَ هُدَايَ فَلآ خوف 
لهم ولا هم يَحرَئُونَ (8") والَذينَ قروا وكدْبُوا بآياتنا أولئة أصْحَابُ الثارٍ 
هُمْ فيهًا خالذون» (البقرة: +", 9") 

أخبر في هذه الآية أن هناك سببين لاستحقاق دخول جهنم: الأول الكفر 
والثاني التكذيب. انظر إلى الآية السالفة من سورة النساء» لقد ذكر فيها أيضا 
سببان أو شرطان لدخول الجنة هما الشكر والإيمان. فيتضح من هذا أن الشكر 
والإيمان شرطان لاستحقاق دخول الجنة؛ والكفر والتكذيب سببان لدخول جهنم. 
وسائر الأعمال الصالحة تتفرع من الشكر والإيمان» وسائر السيئات تتفرع من 
الكفر والتكذيب. 

ع ا ا ا م 0 
لإظهار غيظه وغضبه. قال تعالى: « إنا عرَضنًا الأمَانَةَ عَلَى السّمْوّات وَالأرْض 
اجا فلن أن يمتها وأفقن مثها مها الإسان إن ان وما هوا 
(0729) ليُعَذُب الله المنافقين وَالمُتَافقات والمُشركين وَالمُشركات وَينُوب اللّهُ عَلَى 
المُؤمنين وَالمُوؤمنات وكان اللّهُ غفوراً رحيماً» (الأحزاب: ؟لا, )/٠‏ 

فقد وضح جليا من هذه الآية الكريمة أن الصفة الأساسية لله تعالى هي 
المغفرة والرحمة: فإذا ما ظلم إنسان نفسه بالذنب وأبعد نفسه عن رحمة اللهء فهذا 
صنيع الإنسان وفعله. 

)7١ فَمَا كان الله ليَظَلمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلمُونَ » (التوبة:‎ ١ 


0 


« وما الله يُرِيدْ ظلما للعبّاد 4 (غافر: )"١‏ 
المقصود أن ما سيكون هو نتيجة لأعمالنا. 

ِلتَجْرَى كل نفس بمّا كِسَبّت4 (الجاثية: 1 

لذا فإن الجنة أو النار ما هي إلا نتيجة حتمية لأعمال الإنسان» فكما أن 
لكل عمل في الدنيا نتيجة» فالشبع نتيجة للأكل؛: والارتواء نتيجة للشربء والمشقة 
نتيجة للجوع؛ والألم نتيجة للمرضء والكسر نتيجة للوقوع؛ والموت نتيجة للسمء 
والحلاوة نتيجة للعسل. أي أن لكل فعل حسن أو قبيح نتيجة بدينة لازمة تنتج بعد 
أفعالنا في الدنياء فكذلك نجد أن هناك نتيجة روحانية لأعمالناء نتيجة واقعة لا 
محالة» لكنها ستكون في العالم الآخر. وكما أن مسئولية الموت عقب تناول السم 
تعود عليناء ولا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا متنا بعد أن تناولنا السم؟ أو لماذا 
كسرنا بعدما سقطنا؟ كذلك لا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا سندخل النار بسبب 
أعمالنا؟ لأنها أعمالنا. والنار أو الجنة تكون نتيجة حتمية لها. 

ومن سعة رحمة الله تعالى أنه أطلعنا على نتائج الأعمال أولاء وألهمنا 
التمييز بين الخير والشرء ومن علينا بالعقل» وخصنا بالضميرء ثم أرسل الأنبياء 
والرسلء وشرع الشريعة» وأنزل الكتاب» فلو لم نسر علي هديه؛ وقمنا بالأعمال» 
فمن سينقذنا من نتائج الأعمال إذن: 

«رسلاً مُبَشرِينَ ومنذرِين لتلا يكون للناس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ الرسل» 
(النساء: 55) 

ثم أرسل سبحانه من واسع رحمته المظهر الكامل لرحمته في النهاية: 

«وما أرسلتاك إلا رَحَمَةَ للْعَانَمِينَ)(الأنبياء: )٠١17‏ 

لكن الظالمين والجهلاء لم يقبلوا هذه الرحمة» ودمروا أنفسهم بمعتقفدات 
خاطئة وأعمال فاسدة» وأعرضوا عن الغرض الذي خلقهم الله من أجلهء فأهلكوا 
أنفسهم بأنفسهم. ش 

« وما كَانَ رَبك ليُهلكَ القرى بِظلم وأهلَهَا مُصلِحُونَ )1١١0(‏ ولو شساء 
بك لجَعل النّاس أَمّهُ واحدةً ولا يََانُونَ مُكتَلفِينَ )1١١4(‏ إِلأّ مَن ررحم رَبك 
ولذلك خلقهم» (هود: 11: )١1‏ 


1١ 


فقد وضح من هذه الآية أن الله تعالى قد خلق الإنسان للرحمةء لا للعذاب؛ 
لكن الإنسان بعمله هو يجعل نفسه مستحقا لعذاب الله بدلاً من رحمته. يقول سيدنا 
ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب 

أما إذا لم يجعل الإنسان الظالم الجاهل نفسه مستحقا لرحمة الله الواسعة؛ 
التي قال الرحمن الرحيم عنها: 

( كتّب رَبْكُم عَلَى نفسه الرّحمَة) (الأنعام: )١١‏ 

(سلامٌ عَلَيْكُم كتب ربكم عَلَى نفسه الرّحمَّة) (الأنعام:  )04‏ + 

«ورحمتي وسعت كل شيْء) (الأعراف: )١55‏ 

(وَرَبّكَ الغَفُورٌ ذُو الرّحْمّة» (الكهف: 58) 

«ورحمتي سبقت غضبي» (صحيح البخاري) 

فإن الله سبحانه وتعالى سيعرض عن العصاة والمجرمين للأبد مع أن 
رحمته بلا حدود يقول سبحانه:«إورَبّكَ الغفورٌ ذو الرَّحْمّة)(الأنعام:177) 

وطمأن الناس فقال: 

هيا عبَادي الذين أمنرفُوا على أنفسهم لا تَقَطُوا من رّخمة الله إن الله 
يَغْرُ الذّنُوب جميعا إِنَهُ هو العَفُورٌ الرّحيمٌُ) (الزمر: *ه) 

وكما ظهرت رحمته في هذه الدنياء ستظهر أيضنًا في الآخرة. وأكبر 
مظهر لرحمته هناك هو البعد عن مكان اللعنة (النار) والقرب من مكان الرحمة 
(الجنة). 

«من يُصرف عنَهُ يَوْمتذ فق رَحمَة وَذلكَ الفونٌ المُبِين»(الأنعام:١1)‏ 

رصني ريشفة الك الواسكة: آل شل الطلاتين في ريحيته يكن أل زمافنيم 
على أعمالهم؛ ويمن عليهم بفضله وجزيل إحسانه. 
النار ليست سجنا بل دارًا للشفاء 

حين يمرض الإنسان بسبب إهماله في الحفاظ على صحتهه: فيعتقد غالبا 
أن الطبيعة تعاقبه بآلام المرض جراء ذلك لكن الأمر ليس كذلكء فالنتائج السيئة 
التي تولدت داخل الجسم بسبب الإهمال؛» يحاول الجسم أن يُبعدها. وتسمى هذه 


قثا 


الحرب بالمرض. ويسمى صراع هذه الحرب بآلام المرض التي نعبر عنها بألفاظ 
مختلفة كألم الرأس (الصداع) .وألم البطن؛ وألم الأعضاءء والسهر. وهذا تماماً 
هو حال الأمراض الروحانية التي نسميها في الاصطلاح الشرعي ذنوبا ونطلق 
على نتائجها (عذابًا) تظهر هذه النتائج في شكل عذاب جهنم وآلامه. ويكون 
الهدف منه هو أن تنشغل الروح في السعي لإبعاد نتائج أخطائهاء حتى تنجو منهاء 
وتفوز برحمة الله وتخرج من النار وتدخل الجنة. 

يتضح من هذا التمهيد أن الجنة ليست سجنا للمجرمين؛ بل إنها مصحة 
للمرضى. والمريض في المصحة يتحمل أنواعًا عديدة من المشاقء كالألم» وألم 
الأعضاءء وشدة العطشء. وحرقة الجسم؛ وتناول أدوية مرةء ويتناول أطعمة لا 
طعم لها وإن اقتضت الضرورة تجرى له جراحة. ويقطع له عضوء أو يكوىء 
ويضطر لتحمل تلك المشاق كلهاء لكن هذه المشاق لا تكون من أجل إيذائه 
وتعذيبه أو الانتقام منه» بل لأجل حفظ جسمه وسلامته من النتائج السيئة لإهمال 
الصحة. والمشاق التي يتكبدها هناك؛ رغم أنها تكون محسوسة في المشفى» فإن 
المشفى ليس هو المتسبب لهاء بل السبب فيها هو الإهمال. يفهم هذا المبدأ فهمًَا 
تامًا من الآيات والأحاديث الصحيحة التي ورد فيها بيان حالة أو كيفية النجاة من 
عذاب النار في النهاية. وقد قدم القرآن الكريم هذا المبدأ عن الآلام والمشاق 
الدنيوية فقال: 

« وَليْمَحَص الله الذين آمنوا وَيَمْحَق الكافرين» (آل عمران: )١4١‏ 

هذا المبدأ يصدق على العذاب الأخرويء والمقصود منه أيضًا تمحيص 
المذنبين من المؤمنين وتطهيرهم. لذا ورد في الحديث الصحيح أنهم بعد قصاص 
حقوق العباد (حتى إذا هُذّبوا وتقوا أَذنَ لهم في دخول الجنة) (صحيح البخاري 
باب القصاص يوم القيامة ص 1()8517) 


' - وهذا نص الحديث:  )5984(‏ حذُثنا الصلت بن محمد حدقا يزيد بن 

زريع (ونزعنا ما في صدورهم من غل) (الحجر: 47) قال: حذثنا سعيد عن 

قتادة عن أبي المتوكل الناجيْ أن أبا سعيد الخدريّ رضي اللّهُ عنه قال: قال 
يك 


في هذا الحديث لفظان يحتاجان لشرح هما "هذبوا ونقوا". هذبوا مشتقة 
من المصدر هذبء والمعنى اللغوي للتهذيب هو تقليل الأغصان الخربة من 
الأشجار حتى تخضر وتنضرء وتجد حياة جديدة. أما نقوا فمصدرها تنقية؛ ومعناه 
الأصلي هو إخراج المادة الفاسدة التي تكون داخل أي شيء حتى ينقى هذا الشيء 
تماما. وقد وضح جليا من هذا الشرح المانع من دخول العصاة الجنة. لذا ورد في 
القرآن الكريم أن أهل الجنة حين يوشكون على دخول الجنة يُنادون ويقال لهم. 

«طبْتَمْ فَادْخْلُوها خَالدين4 (الزمر: *7) 

والمقصود أنه حين ينقى العصاة ويهذبون؛ فإنهم سيدخلون الجنة. لذا فإن 
لخروج العصاة من النار مدةء ومهما طالت المدة ستكون لها نهاية. قال تعالى: 

«لابثين فيها أحقابا4 (النبأ: ١؟١)‏ 

لكن سيكون لهذه الأحقاب في النهاية يوم تنتهي عندهء ثم ينجيهم الله إن 
ا 

ورد في حديث رؤية النار أن النبي (4)«قال: أتاني الليلة آتيان 
فابتَثاني؛ فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولّبن فضة؛ فتلقانا رجال شطرٌ 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ماأنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في 
ذلك الذين: فزكلو | كد ف رجفنا إلينا قد ذهب ذلك الحو عير كسان قن 
أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن؛ وهذاك منزلك. قالا: أما القومٌ الذين كانوا 
شطن منهم حسٌ وشطرٌ منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء تجاوز 
الله عنهم». () 


رسول للّه صلى الله عليه وسلم: «يخلص المؤمنون من النارء فيُحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيص لبعضهم من بعض مَظالمٌ كانت بيسنهم في 
الدنياء حتى إذا هُذبوا وتقوا أذْنَ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده 
لأحَدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».(يوسف ا 

- وهذا نص الحديث: (4505) حدثنا مؤمل هو ابن هشام حذثنا إسماعيل بن 
إيراهيمَ حَدّتنا عوف حدثنا أبو رجاء: خا ترون كشب زرك اللخنه 


ممه 
اه 


هل النار نعمة 

بعد هذا التفصيل يقال إن أهوال القيامة وعذاب النار أيضاً نعمة من الله 
تعالى على العصاة: كما أن وجود المستشفيات في هذه الدنيا نعمة للمرضى. فلو 
لم تكن النار لما تاب العصاة وأدخلوًا الجنة» إذ إن رحمة الرحمن الرحيم وكرمه 
لم ترد أن تحرمهم على الدوام من الجنة رغم عصيانهم. ولهذا جعل غسل البرزخ 
في البداية لتطهيرهم؛ وجعل لمن لم يطهر من البرزخ عذاب جهنم؛ حتى ينقى من 
درن ووسخ ذنوبه وآثامه. ثم يدخل الجنة بعد أن يطيب في النهاية. ضع هذه 
النظرية في الاعتبار ثم افرأ آيات القرآن الكريم التي عبر فيها عن أهوال وعذاب 
كان وجو قال تعالى: ( يُرْسل َلَيكمَا شوَاظٌ مّن نار ونخاس قلاً 

تنتصران (5") فبأي آلاء ربكم نُكَذَبَانَ (1”) فَإِذَا انشقت السسَمَاءُ فَكَافَت وردةٌ 
لدان (0") قبأئ آلاء رَبْكما تان (28) فَيَومكئذ لأ يسان عن ذَنْبه إنس ولا 
جَانْ (5") فبِأيَ آلاء رَبُكمَا تُكذَبَان (١؛)‏ يُغْرَف المُجْرِمُونَ بسيمَاهم فَيُوْحَدُ 
بالتُواصي والأقدَام )4١(‏ فَبِأيَ آلاء رَبَّكُما تَكَذَبَانِ (؟ ؛) هذه جَهِنْمُ التي يُكَذَبْ 
بها المُجْرِمُونَ (45) يَطوفُون بَيْنَهَا وبَيْنَ حميم آن 4 (الرحمن: 70: 44) 

فسر هذه الآيات كيف شئت. ستضطر في كل الأحوال إلى الاعتراف بأن 
أهوال وأحوال القيامة والنار نعمة للمجرمين؛ ولذلك يخشونها في الدنيا ويتركون 
الآثام ويهتدون» ونعمة في الآخرة أيضا لأنها ستخلصهم في النهاية من نتائج 
أعمالهم السيئة وتؤهلهم لدخول الجنة. 


قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتَعثانيء 
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذَهَب ولبن فضة» فتلقانا رجال شطرٌ من 
خلقهم كأحسن ما نت راء وشطر* كأقبح ماأنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقَعموا 
قن ذلك اللديرء فوكمرا فيه كم رجهوا لينا كذ هن ذلك البو عنه فساو 
في أحسّن صورة. قالا لي: هذه جنة عَدْنِء وهذاك منزلك. قالا: أما القومٌ 
الذين كانوا شطن منهم حسنٌّ وشطرٌ منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحاآً 
وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم».(يوسف عامر). 
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النار إظهار لرحمة الله ونجاة 
إن الإنسان الذي يقول بتوحيد الله ويعترف بصدق الرسل قد يكون مقصرا 
أو ومذنباء لكن صحائف أعماله ستضم بلا شك بعض الحسنات. وسيكون يوم 
القيامة يوا لمعاتبة الله له. في هذا اليوم سيكون كل عاص متهما بعصيانه. لكن 
في النهاية ستظهر عظمة رحمة الرحيم. ستظهر هذه الرحمة طبقا لقول الله 
تعالى: « ورحمتي وسغت كل شيء» في صورة الشفاعة. وبفضل هذه الشفاعة 
سيخرج العصاة من النار بعد أن يطهروا من الذنوب ويؤذن لهم بدخول الجنة. 
قال تعالى: 
(التغابين: 3) 
(وَآخرُون اعَتَرَفُوا بدُُوبهمْ خَلَطُوا عَمَلاَ صالحاً وَآخْرَ سنيئاً عَسى الله 
أن يَتُوب عَلَيْهم إن الله غَفُورَ رّحيمٌ) (التوبة: ؟١٠)‏ 
ولهذا العفو صورتان: الأولى أن يكون عفوا مطلقا دون عذاب. أو عفوا 
بعد التعذيب بعض الوقت في جهنم. قال تعالى: 
(وإن مََكُمْ إلا وَاربذها كان على ربك حَثماً مقضياً ),١(‏ 5 م نَجّي الذين 
تَقَوَا ور الظّالمين فيها جثيأ» (مريم: ديف 
وبهذا صرح النبي (3) في الأحاديث الصحيحة: 
.١‏ ورد فى حديث عن جابر أن النبي (45) أخبر (بما معناه) بأن الناس 
سيخرجون من النار بالشفاعة كالحجارة الصغيرة. (صحيح البخاري» 
كتاب الشفاعة). 
؟. ورد عن سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله () أشار إلى أن بعصض 
الناس يخرجون من النار بعد أن يكتووا بهاء ويدخلون الجنة. (إصحيح 
البخاريء كتاب الشفاعة). 
5 عن أبي سعيد الخدري عن النبي (85) أنه قال: «يَذخل أهل الْجَنة الجَِة 
وأهل الثار الحاو َه يقول الَّهُ تعالى أخرجوا مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة 


علأاوت #ر”اء. 


من خردل من إيمان؛ فيُخرَجِونَ ) منها قد اسئوذوا فِيُلقَوْنَ في نهر الحيا ‏ 


رن 


أو الحياةء شك مالك افون تََيْتَ الحيّة في جانب السّيل» 
(البخاري كتاب الشفاعة). )0 

؛. روى سيدنا أنس ابن مالك أن رسول الله (85) قال وهو يبسين أحوال 
القيامة: «فإذا رأيتةُ وقعت له ساجدأء فيَدعْني ما شاء اللّهه ثم يقال لي: 
ارفغ رأسككء وستل تُعطه؛ وقل يُسمَعء واشقغ تشفع. فأرفعٌ رأسي فأحمذ 
ربيّ بتحميد يعلمني» كم أتقو:فيجة لق تحذاء ركه أخوحهُم: من النان وأدخلهم 
الجنة. ثم أعودٌ فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما يبقى في 
النار إلا من حبسة القرآن» (صحيح البخاريء كتاب الشفاعة).7") 


- وهذا نص الحديث: (7؟) ‏ حدّثنا إسماعيل قال: حدّتّني مالك عن عمرو 
بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخثري رضي اللّهُ عنهُ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: مِيَدْخْل أهل الْجَنّة الجَنّة وأهل الثار الثارَء ثمّ يقول 
اللَّهُ تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبّة من خرال من إيمان» 
فيُخْرَجِونَ منها قد امنوتوا فَيْلقَوْنَ في نهر اليا أو الحياقه شلك مالك - 
فيَتبتُون كما تَنَبْت الْحبَّةٌ في جانب السَيّل» ألم تر أنها تَخْرجٌ صتفراء ملْتّويَةة» 

قال وُهَيب: حدّثنا عَمْرّو «الحياة». وقال «خردل من خيْر».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )1414(‏ حَدْتَنا مسدّد 
حدّتَنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربّنا 
حتى يُريحنا من مكانناء. فيأتون آدمَ فيقولون أنت الذي خلقك الل بيده: ونفخ 
فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لكء فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: 5 
هناكم؛ ويذكنٌ خَطيئتّه؛ ويقول: ائتوا نوحاً أول. رسول بعنَهُ اله. فيأتوتة: 
فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئته؛ انتوا إبراهيمَ الذي اتخدّهُ الله خليلاً. 
فيأتونة فيقول: لست هناكم؛ ويذكرٌ خطيئته؛ ائتوا موسى الذي كلمة الله 
فيأتوتة» فيقول: لست هناكم» فيذكر' خطيئته؛ انتوا عيسى. فيأتونة فيقول: لست 
هناكم» اثتوا محمداً صلئ الله عليه وسلم فقد غفر لهُ ما تقدمَ من ذنبه وما 

وخر 


تأخر. فيأتوني» فأستأذن على ربيء: فنا زأيئة وفعت له ساهداء فيذعْني شنا 
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شاع الله كم يقال لئ :ارق زأتقاء ومل تعطه» .وقل يسمّع» واتتفع شفع 
فأرفع رأسي فأحمد بي بتحميد يعلمني؛ ثم أشفع فيح لي حتأء ثمٌ أخرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى 
ما يبقى في النار إلا من حبسة القرآن» وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب 
عليه الخلود.(يوسف عامر).كما ورد في البخاري:(7144/) ل حدذثني معاذ 
بن فضالة حدُثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه .وسلم قال: 
«يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى 
يُريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدمّ فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله 
بيدهء وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيءء اشفمٌ لنا إلى ربّك حتى 
يُريحَنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك ويذكر لهم خطيئتة التي أصاب 
ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثة الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً 
فيقول: لست هناك - ويذكرٌُ خَطينَته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل 
الرحمن. فيأتونَ إبراهيمٌ فيقول: لست هناكم ويذكرٌ لهم خطاياه التي أصابها 
ولكن ائتوا موسئ عبدا آتاءٌ الله التوراة وكلمةٌ تكليما. فيأتونَ موسئ فيقول: 
لست هناكم ويذكر لهم خطَيتَتَهُ التي أصابها ‏ ولكن ائتوا عيسئ عبد الله 
ورسولة وكلمتة ورّوحه. فيأتون عيسئ فيقول: لست هناكم» ولكن اثتوا محمد 
صلى الله عليه وسلم عبداً غفر له ما تقتّم من ذَنبه وما تأآخر. فيأتوتني» 
فأنطلق» فأستأذن عَلَى ربي فيؤدَنُ لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداًء 
فَيَدّعني ماشاء الله أن يَدَعنيء ثم يقال لي: ارفغ محمث» قل يُسمَعْ؛ وسل تعطه؛ 
واشقع تشفم: فأحمد ربي بمتحامة علمينهاء ثم أشفغ؛ فيحدُ لي حذاء فأدخلهم 
الجنة» ثم أرجعٌ فإذا رأيت ربي وفعت ساعد فيدّعني ماشاء الله أن يَدَعنيء 
ثم يقال: ارفَعْ محمد وقل يُسمَعْ؛ اول داه يرقف حتفي لكيس رادي 
بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحهُ لي حذأ فأدخلهم الجنة؛ ثم أرجع فإذا رأيت 

ربي وقعت ساجدا فيدّعني ماشاء الله أن يَدَعَنِيء ثم يُقال ارفعغ محمّدء قل 


اكنث 


4. روئ عن سيدنا عمران بن الحصين د أن رسول الله (2) قال: «يَخرّجٌ 
قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة» يُسمَون 
الجهنميين»(البخاري)() 

5. وجاء فى إجابة رسول الله (#) على سؤال لأبي بكر أنه سيحظى بشفاعة 
الرسول ‏ من أقر بتوحيد الله خالصًا من قلبه. (البخاريء كتاب 
الشفاعة). 

. روى عن أبي هريرة أن: « حتى إذا فرغ اللّهُ من القضاء بين العباد 
وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا 
من النار من كان لا يُشرِكُ باللّهِ شيئاً مم أراد الله أن يرحمه ممّن يشهذ 
أن لا إله إلا الّهُ فيعرفونهم في النار بأثر السجود, تأكل النارُ ابن آدمّ إلا 
أثر السئجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرج ون من 
النار قد امتّحشوا فيْصَبُ عليهم ماءٌ الحياة فيَنبُون تحنّه كما تنبت تنبت الحبّة 
في حميل السّيل» (البخاريء كتاب الشفاعة)7") 


يُسمغء وسل تُعطه؛ واشفَع تشفع؛ فأحمد ربي بمحامد عَلّمنيهاء ثم أشفع فيحد 
لي حدًا فأدخلهم الجنةً ثم أرجعٌ فأقول يا رب ماقي في النار إلا من حبسَة 
القرآن" وَوْجِب عليه الخلؤدء فقال النبي صلى: الله عليه وشلم يخرخ من للثاز 
من قال لاللة إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة» ثم يخرج من 
النار مَّن قال لاإله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن بْرَة ثم يخرجٌ من 
النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه ماين من الخير ذَرة.(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث:  )1414(‏ حَدّثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن الحسن بن 
ذكوان حدٌتَنا أبو رجاء حدٌثّنا عمران بن حُصين رضي اللّهُ عنهما عن النبيئّ 
صلى الله عليه وسلم قال: «يّخرٌجٌ قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيدخلون الجنة؛ يُسمَونَ الجهنميين».(يوسف عامر). 

تو هذا تمن الحنية؛  )177(‏ حدقا عب العزيز بن عبدالله» حذتنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثيّ عن أبي هريرة أن 
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الناسَ قالوا: «يا رسول اللّهِ هل نرى ربَّنا يومَ القيامة؟ فقال رسول الل صلى 
لله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البثر؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فهل تضارئون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع اللّهُ الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئاً 
فليتبعة؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبعُ من كان يعبد القمرَ القمرَ» 
ويتبع من كان يعبدُ الطواغيت الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمّة فيها شافعوهاء أو 
منافقوهاء شلك إبراهيم؛ فيأتيهم اللّهُ فيقول: أنا ربُكمء فيقولون: هذا مكاننا حتى 
يأتيّنا ربّنا فإذا جاء ربّنا عرفناه» فيأتيهم اللْهُ في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربّنا فيتبعونه. ويضرب السراط بين ظَهْرَئْ جهنم 
فأكون أنا وأمّتي أول من يُجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسّل ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهمّ سلّم سلم؛ وفي جهنم كلاليب مثل شوك الستّعدان»ء هل رأيتم 
السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول اللّهه قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا 
يعلمٌ قَئْرَ عظمها إلا اللّهُ تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبّق بق بعمله. 
ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوٌ؛ ثم يتجلى حتى إذا فرع اللَّهُ من القضاء 
بين العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يُخرجوا من النار من كان لا يُشْرِكُ باللّه شيئاً مِّن أراد اللّه أن يرحمه مسّن 
يشهدُ أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجودء تأكل النارٌ اين آدم 
إلا أثر الستجودء حرم اللّه على النار أن تأكل أثرَ السجودء فيخرجون من النار 
قد امتحشوا فيُصَبُ عليهم ماءٌ الحياة فَيَنبْتُون تحنّه كما تنبت الحبّة في حميل 
لسّيّل؛ ثم يتفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجْل مقبل بوجهه على 
النار هو آخرٌ أهل النار دخولاً الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 
لنار» فإنه قد قشبّني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يذعوه؛ 
ثم يقول اللةُ: هل عَسَيِت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؛ فيقول: لا وعزتك 
لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاءء فيصرف اللهُ وجهه 
عن الثار فإذا أقبل 'غلن .الجنة ورآها متكت مااشاء الله أن يسكت كر يفول: 
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4. روى عن أبي سعيد الخدري (5) أن رسول الله (28) قال: «يدذخل أهل 
الجنة الجنة وأهل الثار الثان؛ كد يقول اللَهُ تعالى أخرجوا مَنْ كان في قلبه 
مثقال حَبّة من خردل من إيمان» فيُخْرَجونَ منها قد اسنوتوا فيْلَقَوْنَ في 
نهر الحيا ‏ أو الحياة» شك مالك فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب 
السّييل» (صحيح البخاريء كتاب الإيمان)!') 


أي رب قتمني إلى باب الجنة, فيقول اللّهِ له: ألمنت قد أعطيت عهوتك 
ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدأء ويلك يا ابن آدمّ ما أغدرك. 
فيقول: أي ربً» ويدعو الله حتى يقول هل عَسَيْت إن أعطيت ذلك أن كسأل 
غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» ور يي ومواثيق 
فيقدمه على باب الجنة» فإذا قام إلى باب الجئة أنفهقت ت له الجنة فرأى ما فيها 
من الحبرة والسرورء فيسكت ما شاءً اللّه أن يسكتء شم يقول: أيْ رب 
أدخلني الجنة؛ فيقول الله أست قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير 
ما أعطيت» فيقول: ويلك يا ابن آدمّ ما أغترك؛ فيقال أي رب لا أكون 520 
خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك اللَّهُ منه» فإذا ضحك منه قال له: أدخل 
الجنة» فإذا دخلها قال اللّهِ له: تمنه فسأل ربّه وتمئى» حتى أن الله ليذكره: 
يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني» قال اللّه: ذلك لك ومثله معه.(يوسف 
عامر). 

- وهذا نص الحديث:  )11(‏ حذثنا إسماعيل قال: حدّدّني مالك عن عمرو 
بن يحيى المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد الخثري رضي اللَهُ عنهُ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يَدْخل أهل الجنة الجن وأهل الثّار الذَارَء ثمّ يقول 
الَُ تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حَبّة من خرئل من إيمان» 
فيْعْرَجُونَ منها قد امنوتوا فين في نهر اليا - أو الحياقه نالك مالالة ‏ 
فيَنببُون كما تَْبْتَ الْحبّةَ في جانب السّيل؛ ألم تر أنها تَخْرجٌ صتفراء مَلْتَّويَةة» 

قال وُهَيب: حدّثنا عَمْرَو «الحياة». وقال «خردل من خيْر».(يوسف عامر). 
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9. ورد عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله (يَ) أشار إلى أن أهل 
النار الذين سيخلدون فيها لن يموتوا فيها ولن يحيوا. أما من يعذبون في 
النار بسبب بعض الذنوبء فإنهم سيموتون فيها بعض الوقت؛ حتى أنهم 
سيعذبون» ثم يشفع لهم؛ فيخرجون جماعات وينتشرون في أنهار الجنة»ء 
ثم يقال لأهل الجنة. صبوا عليهم ماء. فيخرجون كما تخرج الحبة من 
حيم السيل. (صحيح البخاريء كتاب الإيمان) 

.٠‏ ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (#6) أخبر 
بأن آخر من ينجى من النارء يخرج منها بالياء وتبدو له الجنة مملوءة. 
.١‏ روى سيدنا أبو سعيد الخدري (#ه) في الصحيحين أن الله تعالى 
سيقول: «شفعت الملائكةء وشفع الأنبياء» وشفع المؤمنون» ولم تبق إلا 
شفاعة أرحم الراحمين أخرجوا من النار من لم يعملوا صالحًا قط» 

(الصحيحين)7) 


' - وقد ورد في مسند الإمام أحمد:  )١١757‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبيء 
حدثنا عبد الرزاق؛ أنبانا معمرء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في 
الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النارء قال: 
يقولون ربنا إخواتنا كانوا يصلون معناء ويصومون معنا ويحجون معتا 
فأدخلتهم النار قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتمء فيأتونهم فيعرفونهم 
بصورهمء لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه: 
ومنهم من أخذته إلى كعبيه؛ فيخرجونهم فيقولون: ربما أخرجنا من أمرتناء ثم 
يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه 
وزن نصف دينار» حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة» قال أبو سعيد فمن 
لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: [إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظيما) قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من 
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؟. روى سيدنا أنس بن مالك « أَخْرِجُوا من الثار مَنْ قال لآ إآة إلا الله 
وكَانَ في قلبه من الْخيْر ما يَزِنُ شعيرة» أَخرِجُوا من الثار سن قال لآ لَه 
إل الله وَكَانَ في قلبه من الْحَيْرِ ما يَزِنْ بُرَة أخرججوا من الثار مَنْ قَالَ لا 
لَه إلا الله وَكَانَ في قلبه من الْحَيْر مَا يَزِنْ ذَرَة» (الترمذي. صفة النار» 

حديث حسن صحيح)(') 
ويوجد في كتب الحديث أحاديث كثيرة من هذا القبيل. لكن لا مجال 
لذكرها هنا. إذ يتضح مفهوم كل هذه الأحاديث ويبرز في قول الله تعالى في أهم 
آية من القرآن الكريم: 8 إن الل لا يَغْفرُ أن يُشرك به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لسن 
يَشَاءٌ) (النساء: +4) ظ 


أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خيرء قال: ثم يقول: الله شفعت الملائكة؛ 
وشفع الأنبياء»ء وشفع المؤمنونء وبقي أرحم الراحمين» قال: فيقبض قبضة 
من النار أو قال: قبضتين» ناس لم يعملوا لله خيراً قطء قد احترقوا حتى 
صاروا حمماء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: ماء الحياته فيصب عليهم 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤء 
في أعناقهم الخاتم: عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم 
من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذاء قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من 
ذلك؟ قال فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدأ».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث:  )١1514(‏ حدثنا مَحْمُودُ بن غيْلان» أخبرنا أَبُو دَاود: 
أخبرنا شعبّة وَهشامٌ عن قَنَادََ عن أنسء أن رسُول الله قال: قال هشام: 
ِيَخْرْجُ من الثارء وقال شَعْبَة: أخْرجوا من الثار سن قَال لآ إلّه إلا الله وكَانَ 
في قلبه من الحَيْرٍ ما يَزِنْ شعيرة» أخرجوا من الثار من قال لآ إلّة إل لله 
وَكَانَ في قلبه من الْحَيْرِ مَا يَزِنْ به أَحَرِجُوا من الثار سن قَالَ لآ إِلّه إلا الله 
وَكَانَ في قلبه من الْحَيْرِ ما يَزِنٌ ذرة». وقال شعبة مَا يَزِنْ ذّرة مُخفقة. 

وقِي الباب عن جار وأبي ستعيد وَعطَآن بن خصتين. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.(يوسف عامر). 
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هي هذه الآية تصريح بأنه يمكن أن يغفر يغفر أي ذنب غير !ا شك أن 
نرت هواها المرض الذي لا يمكن الخلاص من نتائجه» لأن ترك نتائجه بدون 
عقوية يختف قانون الله الأبدي. 
لا مغفرة للشرك والكفر 

الأحكام الإلهية الشرعية الربانية قسمان واضحان: أحدهما يتعلق بالقلب؛ 
وهو بمثابة الأصل. هذا القسم يسمى في الدين إيمان وفي الفلسفة علمه ويسمى في 
التصوف العرفان. أما القسم الثاني فهو فرع ونتيجة للقسم الأول؛ ويسرتبط أو 
يتعلق القسم الثاني بالأعضاء والجوارح. 

نطلق على هذا القسم باختصار العمل وبالتفصيل العبادات والمعاملات 
والأخلاق» ويرتبط الكفر والشرك بالقسم الأول أما باقي الذنوب فترجع إلى القسم 
الثاني. فإن كان في القلوب شعاع من الإيمان والعمل والعرفان فيمكن توقع 
إضاءة هذه الكلمة أما القلب الذي يخلو تماما من الإيمان والعمل والعرفان» فلا 
يتوقع إضاءته أبدا. لذا تكون الأعمال بلا إيمان كالعدم؛ وإذا وجد الإيمان فلابد أن 
يكون هناك عمل صالح. حتى وإن وجدت معه أعمال صالحة. والذين يعافون أو 
يفوزون برحمة الله تعالى بعد عذاب جهنم هم أولئك الذين يؤمنون بالغيبء إذ إن 
ل أمامنا. ولن يكون هذا نتيجة لسعينا بل نتيجة 
لظهور الحقائق بنفسها. وعلى هذا لا يمكن تمني أو توقع مغفرة ذننب الشرك 
والكفر طبقا لقانون اللهء أما أي ذنب آخر فلن يكون بعيدًا عن رحمة الله تعالى. 

ولكي نفهم أو نستوعب الأمر نقدم هذا المثال الواضح للُمرين فلو 
افترضنا أن النجاح في أي امتحان تعليمي في الدنيا يكون بحد أنى من 7" درجة؛ 
فإذا كانت ورقة شخص ما خالية تماما ولا تستحق غير الصفر فلا يتوقع من 
الأستاذ أن يستعمل الرأفة معه وينجحه؛ أما من كتب بعض الأجوبة وترك 
بعضهاء وكتب بعض الأجوبة خاطئة واقتربت درجاته من 75 أو "٠‏ فإن الأستاذ 
الرؤوف يمكن أن ينجحه برفع درجاته إلى 77. 

والمقصود أن مجرم الإيمان والعلم والعرفان الذي يسمي مشركًا أو كافرًا 
لا يتوقع له بأن ينجى من عذاب النار لنتيجته السلبية؛ لأن فقدان عرفان حياتهم 


"5.45 


الدنيوية لا تجلب لهم رحمة الله تعالى إليهاء ولكن يمكن توقع نجاة المشركين 
والكافرين بعد قضائهم فترة عذاب الشرك والكفرء وهذا ما سنوضحه في السطور 


التالية. 
هل للنار نهاية 


هل تظل النار التي هي مكان للعقاب الإلهي» خالدة؟ إن القائلين يعموم 
رحمة الله تعالى يجيبون على هذا السؤال بالنفي('؛ فهم يعتقدون أن نار جهنم 
ستبرد بعد مدة حددها الله تعالى: 


() وقد انعقدت مناظرات عديدة بين الفرق الإسلامية الأولى حول أبدية جهنم من 
عدمهاء وتفصيل هذه الآراء في كتاب الملل والنحل. وقد اتفقت الآراء - عدا 
رأي أو اثنين - على أن وجود الجنة أبدي ودائمء أما دوام النار ففيه اختلاف 
إلى حد ما؛ فيعتقد عامة أهل السنة أن وجود كل من الجنة والنار أبدي دائم» 
فالمؤمن العاصي سيعذب في النار بقدر ذنبه ثم يفوز برحمة الله ويدخل الجنة 
في النهاية» أما ذنوب المشرك والكافر فلن تعافى إطلاقًا وسيعذبون في جهنم 
إلى مالا نهاية. هناك فريق من الفقهاء والمحدثين يسمى المرجئة يقولون إن 
المؤمن أيضًا يكون مذنبًا لكنه لن يدخل النار بل سيعافى ويدخل الجنة من 
البداية. خلافا لذلك يعتقد الخوارج والمعتزلة أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإنه 
' سيخلد كالكافرين في جهنمء وتختلف أراء الناس حول هذا الأمر أيضنا فتعتقد 
طائفة صغيرة من أهل السنة منهم بعض الصحابة والتابعين ومن أبرز 
المؤيدين لهم من المتأخرين الحافظ ابن القيم» أنه حين يذوق العصاة عذاب 
جهنم بقدر عصيانهم وينتهون من الغذاب فإن جهنم ستفنى؛ وقد استدل الحافظ 
بن القيم في كتابيه 'شفاءالعليل" و"حادي الأرواح" (الكتابان مطبوعان» وكتاب 
حادى الأرواح طبع مع أعلام الموقعين) بكثير من الأدلة المأخوذة من الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة والأدلة العقلية على رأيه (انظر شفاء العليل من ص 
7 وحتى ص 754 طبعة الحسين مصر. وحادي الأرواح من ص ١5!‏ 
حتى 76 المجلد الثاني الطبعة الجديدة مصر) وقد سلم العلامة بن تيمية 


5.6 


وقد ورد في حديث صحيح أن الله تعالى يقول: « ...الجنة رحمتي .. 
والنار عذابي("2. وورد في حديث صحيح معه أنه «لمّا خلق الله الخلقء كتَّبْ في 
كتايه» فهْوَ عنذة فوق العَرّش: إِنّ رَحمتي تغلب غضتبي» 1" 


أيضمًا بهذه النظرية طبقًا لمعتقد طائفة أهل السنة (انظر حادي الأرواح لابن 
القيم المجلد الثاني ص )١57‏ وقد قبله أيضًا العالم الرويدى اليمنى الشيخ 
مقيلى (العلم المشايخ في آثار الحق على الآباء والمشايخ ص ؟7١١)‏ ومن 
الصوفية يقول الشيخ محيي الدين ابن العربي وأتباعه أن الكافرين والمشركين 
الذين ورد في شأنهم الخلود في النار سيظلون في النار حتى يعتادوا عليهاء 
ويجدوا فيها راحة ولذة مثل بعض الديدان التي تحب القاذورات وتعتاد عليها. 
وقد كتبت هذا الباب ويمتلكني الخوف من الوقوع في الخطأ. ولو كان رأي 
هذا خطأ فأسأل الله العفو والهداية والتوفيق. 

صحيح البخاري: باب رحمة الله الجزء الثاني ص ٠‏ وصحيح مسلم. 
وورد فى مسند أحمد بن حنبل:  )١١499(‏ حذثنا عبد اشء حدّثني أبي» 


(0) 


حدثنا عثمان بن محمدء قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان» حدثنا جريرء 
عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في الجبارون 
والمتكبرون؛ وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم» قال: فقضى بينهما 
إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاءء 
ولكلاكما علي ملؤها». (يوسف عامر). 
(') صحيح البخاريء؛ باب ولقد سبقت كلمئتا للعبادنا المرسلين. ج ١‏ صل ١١١١‏ 
وضميج متاح بالوسيعة رعنة الل وهذا نص الحديث: (6314) _ حدثنا 
قتَِيَة بْنْ سعيد. حَدَثَنَا المُغيرة (يَعني الحزامي) عَن أبي الزاتادء عن الأغرجء 
ع لي اشرتة أذ للد قالي فلم كلق لله الحاو مك في كاه لسر 
عندَهُ فوق الْعرش: إِنّ رَحْمَتي تَعْلبُ غضتبي».(يوسف عامر). 
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فلو كانت النار التي هي مظهر لغضب اله تعالى دائمة كالجنة لسبق 
غضب الله رحمته أو تساوى معهاء وهذا لا يمكن أن يكون في حق الرحفن 
الرحيم. كذلك ورد في الحديث أن الله تعالى «جعل الله الرّحْمَة مائة جزاء. فَأَضَكَ 
عندهٌ تسلعة وتسئعين. وأنزل في الأرض جزاءا واحداً (". لذا يجب الاعتراف بأنه 
سيأتي يوم تغلب رحمة الله على عذابه فلا يبقى غيرهاء وسيكون ذلك اليوم حين 
يطيب ويطهر العصاة من أوساخ ذنوبهم وأدران عصيانهم بقضاء المدة المحددة 
في النار ثم يستحقون الفوز برحمة الله. 

إن أكبر مجرم في نظر الإسلام هو المشرك والكافر الذي لن ينجى من 
عذاب النار طالما كانت النار. وبالرغم من ذلك فقد ورد تصريح في القمرآن. 
الكريم عن مدة عذابهم فقال: 

١‏ « لابثين فيها أحقابا» (النبأ: ؟) 

أحقابًا مدة طويلة جذاء ولكن سيأتي يوم وتنتهي. والآية الثانية صصريحة 
في حق الكافرين والمشركين هي: 


(') صحيح مسلم باب سعة رحمة الادوفذا يض اللحلبد (197) ل حثتنا 
هريْرَةء» عن النبئ قال: «إِنّ لله مانّة رشنة. نز منْهًا رَحْمَة واحذة بَيْنَ 
الجن والإنس والبَهَائم وَالهَوَامٌ. فبها يَتَعَاطَفُون. وَبها يَتَرَاحَمُونَ. وها تَغطف 
الوَحش علَى ولدها. وأخر اللَهُ تمنعاً وتمنعين رَحْمَة. يَرْحَمُ بها عبَادَهُ يَوْمَ 
القيَامّة». (يوسف عامر).( )5571‏ حدثنا حَرملّة بن يَحْيِئ التجيبسي. 
برا ان وَهب. أخبرني يُونْسْ عن ابن شهاب أن متعيد بْن السُيْبِ أَخْبَرهُ 
أبَا رةه قال: سمغت رسُول الله يقُول: «جعل اللهُ الرّحْمَة مائة جنء. 
فأستك عندهٌ تمع وتسنعين. وَل في الأراضٍ جزاءاً واحداً. فمن ذلك الجزاء 
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تُصيبَةُ». (يوسف عامر). 


”. 8 الثار مَنْوَاكُمْ خَالدين فيهًا إلا مَا شاء اللّهُ إن رَبَّل حكيمٌ عَليمْ 4 
(الأنعام: )١78‏ 

يثبت من هذه الآيات أن عقوبة الشرك والكفر هي في الأصل دائمة مع 
دوام الجنة. لكن رحمة الله تعالى تقتضي شيئًا آخرء لأنه عليم حكيم؛» ويفعل كل 
شيء طبقا لحكمته وعلمه؛ ويعلم ماذا يجب أن يفعل في حق أي شخص ومتى 

والآية الثالثة هي: 

*. « خَالدينَ فيها مَا ذَامَت السَمَوَات والأَرْضْ إلا مَا شاءً ربك إن ربك 
فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ» (هود: )٠١0‏ 

فقد أوضح الله تعالى في الآية الثانية والثالثة أن نهاية عذابهم راجعة 
لمشيئته تعالى. وقد عبر عن نفسه ب «رب» الذي يشير إلى أن نهاية عذابهم في 
النهاية هو ما تقتضيه ربوبية الله. 

ولا يوجد في القرآن الكريم أي آية صريحة واضحة يمكن أن يستدل بها 
علئ بقاء جهنم ودوامها. مع أنه توجد آيات عديدة توضح وتبين خلود الجنة وعدم 
فنائها ولكي نفهم الفرق بين الاثنين جيدا ننقل الآية السابقة هنا كاملة. قال 
تعالى:(فَأمًا الذين شقوا ففي الثار لَهُمْ فيها زفي وشهيق )٠١(‏ خَالدينَ فيهًا 
مَا ذامَت السّمَوَات والأرض إِلذَ نا شَاءَ ربك إن رَبك فَعالَ لما يُرِيدُ (؛ )٠‏ وما 
الذين سعدُوا قفي الجنة خَالدِين فيها ما دَامَت السسّنوات وَالأرْض إلا ما شاء ربك 
عَطَاءْ غَيْنَ مَجَذُوذَ)4(هود: )٠١8 11١١‏ 

انظر فقد قال بالخلود والدوام لكل من أهل الجنة وأهل الناره ثم استثنى 
هذا بعد ذلك بقوله إلا ما شاء الله. لكنه قال في ذكر دوام أهل النار إن ربك فعال 
لما يريدء فيتضح من هذا أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أنهى عذاب النار وإذا شاء 
ا ا ا 
مجذوذ» وهذا يوضح أن مشيتته تعالى ستكون في حق أهل الجنة خلود ودوام بلا 
نهاية ولا انقطاع. وقد تكلم في تفسير هذه الآية كثير من أئمة السلف فمثلا قال 
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ابن زيد والشعبي: إن الله تعالى قد أظهر مشيئة فيما يتعلق بأهل الجنة فقال عطاءً 
غير مجذوذء لكنه لم يظهر مشيئته فيما يتعلق بأهل النار لحكمة ما!(". 
وقيل في موضع أخر:بعد.ككن أسماء الكفار والمشركين خاضة: 

دن الذين ُو من أهل الكتاب والمُشركين في نَار جهنم خالدين فيها 
أونك هُمْ شرٌ البرِيّة )١(‏ إن الذين آمنوا وَعملُوا الصّالحات أوتئاك هم خَيرٌ 
أبّدا4 (البينة": 4) 

تمعن فقد أكد على خلود أهل الجنة أكثر من تأكيده على خلود أهل النارء 
فقال أولا عدن التي تعني القيام والاستقرارء ثم قال خالدين؛ ثم قال بعد ذلك 
أيضًا «أبدا» وقال أيضنًا في سورة أخرى: 

( واخلة جنات تَجرِي من تحتها أنه خالبين فيه أبدا تبك القونا 
التظيم (1) والذين كفَروا وكذُوا بآياتنا أولنك أصحَابُ النار خَالِدين يها وس 
المصير» (التغابن: 5: )٠١‏ 

انظر فالفرق واضح جدا بين خالدين وبين خالدين فيها أبدا وقد سكت في 
موضع ما تماما عن تعيين مدة عذاب الكفارء لكن صرح بالخلود في الجنة. مثل 
قوله تعالى:إِيَوْم َبْيَضٌ وَجُوةٌ وتسَوَدُ وَجُوةٌ فَأمًا الي اسنودّت وَجُوهْهُمْ أكفرتم 
بَعْدَ إيمانكم فَدُوقُوا العَذَاب ما كنتم تََفُرُونَ )٠١6(‏ وأما الذِينَ ابْيَضْت وَجُوهُهُم 
قفي رَحمة اللّه هْمْ فيهًا خَالدُون» (آل عمران: 3١05‏ /ا١٠)‏ 

فقد سكت في الآية السابقة تماما عن التصريح بالمدة في ذكر الععذاب» 
لكنه صرح بالخلود عند ذكر الرحمة. وقد روى في تفسير هذه الآيات عن رسول 
الله (#) وعن بعض صحابته بأنه سيأتي يوم تكون النار فارغة فلا يرى فيها أي 
أحد. لذاء 

.١‏ ورد عن سيدنا أبي أمامة و في الطبراني أن رسول الله (35) أخبر بأنه 
سيأتي يوم على جهنم تكون فيه مثل أوراق الخريف وستفتح أبوابها. 
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. ورد عن سيدنا جابر ‏ أو صحابي آخر أن رسول الله (32) أخبر بأنه 
سيأتي يوم على جهنم تفتح فيه أبوابها ولا يبقى فيها أحد. 

: ورد عن سيدنا أبي هريرة #ه أنه قال إنه سيأتي على جهنم يوم لا يكون 

فيها أحد. 

. ورد عن سيدنا عمر هه في تفسير عبد بن حميد أنه قال: لو أن أهل النار 

يمكثون فيها بقدر عدد حبات رمال بحر عالجء لحل عليهم يوم يخرجون 

منها. 

. روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سيأتي يوم على جهتم تدق فيه 
أبواب جهنم خالية» ولايكون فيها أحد حين يقضى للناس فيها أحقابا. 

. ورد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وعبد الرازق وابن المنذر 

والطبراني أن سيدنا جابر بن عبدالله أو أبا سعيد الخدري أو صحابيًا آخر 

قال إن اسثناء «إلا ما شاء الله» يشمل القرآن الكريم كله. يعني حيث ذكر 

في القرآن لفظ خالدين فيهاء يقوم استثناء المشيئة الإلهية. 

. قال سيدنا عبد الله بن مسعود سيأتي زمان عنى جهنم يطرق 

على أبوابها الخالية. (') 


دفع شبهة 


جهنم؛ كتلك الآيات الثلاث التي أخبر المولى سبحانه فيها الكافرين بأنهم خالدون 
فيها أيدا. 


() نقل الحافظ ابن القيم هذه الروايات في "شفاء العليل” صل 708 من كتب 
تفسير وحديث غير مطبوعة وقد ذكر بعضها في ابن جرير الطبري في تفسير 
الآيات المذكورة هذه وخاصة في تفسير سورة هود (المجلد ١١‏ ص 55). وهذا 
ما نكره الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير سورة هود. والرواية السادسة 
ذكرت في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ١7‏ طبعة حيدر أباد. 


دهم" 


.١‏ إن اللّه لَعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لَهُمْ سعيرا '') خالدين فيهًا أبَدأي4 

(الأحزاب: أك 56) 

.١‏ «ومن يَغْص اللّ وَرَسُولَهُ فإِنَ لَهُ نار جَهِنْمَ خالدين فيها أبَداً4 (الجن: 

وه 5 

". «إن الذين كوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله ليَعْفرَ لهُمْ ولا ليَْديَهمْ طرِيقاً 18" 

إلا طريق جَهَنْمَ خَالدينَ فيها أبَدام (النساء: 20174 )١155‏ 

والمراد من قوله تعالى «خالدين فيها أَبّدا4 في هذه الآيات الثلاث أن 
هؤلاء الناس الذين نزلت في حقهم هذه الآيات سيخلدون في النار إلى أن يشاء 
الله. 

أما باقي الآيات فقد ورد فيها لفظ خالدين فقط دون لفظ ”أبدا“ كقوله 
تعالى لهم فيها خَالئُون» . وقوله (وَدُوقُوا عَدَابَ الخلد بمَا كُنَثُمْ تَضئُونَ» 
(السجدة: )١5‏ 

فهنا يجب معرفة أن "خالدين" لفظة ذات معنيين: أحدهما الدوام الحقيقي» 
والثاني القيام والمكث الطويل. ويكون تخصيص أحد المعنيين عن طريق القرينة. 
وعلى أساس المعنى الثاني ورد لفظ 'خوالد" و'خالدات" كصفات لحجارة الجبال 
والبيوت البدوية في الشعر العربي. لأنها تبقى وتمكث لزمن طويل؛ فوضح من 
هذا أن لفظ "خالدين" وحده لا يكون بمعنى الأبدية طالما لم تصاحبه قرينة أخرى 
تخصص وتحدد معنى الدوام» كهذه القرينة التي وردت في الآيات السابقة. وحين 
قال لأهل الجنة "خالدين" أوضح في عشرين آية أن معنى الخلود هو الدوام وعدم 
الانقطاع. لذا إذا قيل في شأن الجنة "خالدين" فقط فإن المعنى سيكون الدوام 
والخلود غير المنقطع: وعلى العكس من ذلك إذا قيل في شأن النار خالدين فلا 
يعني هذا الدوام والخلود. إذن فالمقصود من الخلود في الآيات المتعلقة بالنار هو 
أن المذنبين والعصاة سيظلون في النار حتى أمد بعيد. وهذا هو السبب الراجح في 
عدم استعمال لفظ "أبدا“ مع "خالدين” عند بيان عقاب العصاة من المؤمنين؛» فأكبر 
عقاب بُيْن للعصاة أو المذنبين من المؤمنين كان لمن قتل مؤمنا متعمداء لكن على 
الرغم من ذلك لم يستخدم لفظ "أبدا" مع خالدين. قال تعالى: 
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«ومن يقتل مؤمناً عمد فَجِرَاؤْه جهنم خالداً فيها؛ (النساء:”؛) 
وهذا هو السبب فى أن كل الفرق الإسلامية - عدا المعتزلة والخوارج - 
ترى العفو عن قاتل المسلم بغير ذنب (أي المقتول عمدا). فوضح من هذا أن 
الخلود في هذه الآيات لا يراد به الدوام؛ بل الأمد البعيد؛ لأن العفو عن أهل 
التوحيد في النهاية تعليم يُستنبط من القرآن والسنة. لذا لا يمكن أن يدخل مفهوم 
الخلود والدوام في عقاب أي مؤمن. وعليه لا يكون المقصود من الخلود في هذه 
الآيات هو الدوام المنطقي؛ بل الدوام العرفي؛ أي المدة الطويلة أو الأمد البعيد. 
ونحن في العرف العام نستخدم المصطلح القانوني ”المؤيد أو الحبس الدائه“ 
للمجرم؛ ولا نقصد به الحبس طيلة الحياة ولا الحبس إلى يوم القيامة ولا حتى 
الحبس طيلة حياة المجرم؛ بل نقصد به أطول مدة قانونية للحبس والتي قدرت 
يَشرين عامَاء وكم من النجرمين قن :هذه المدة ثم أطلق يس الحةه أوكثين: متهم 
قد عفي عنه قبل المدة بسبب عفو ملكي أو قرار رئاسي. 
وقد وردت بضع آيات ورد فيها أن العصاة والمجرمين لن يخرجوا من 
النار هذه الآيات بالترتيب هي: 
.١‏ «إن الفجَارَ ذفي جحيم 9" يَصلَونَها يَومَ الذين 0" وَمَاهُم عَنْهَا 
بغائبين4)'”7 (الانفطار: )١7-١5‏ 
.١‏ «وقال الذين اَبعُوا لو أن لنَا كرة فَتتبْرا منْهُمْ كما تَبَرَءُوا منّا كَذَلكَ 
يُِيهم اله أعْمالَهُمْ سات عله وما هم بخارجين من التار» (البقرة: 
/61) 
". ( إن الذين كوا لو أن لَهُم ما في الأرْض جميعا ومثلة مَعَه ليفتذوا به 
من عَذَابِ يوم القيّامة ما تَقبّل منْهُم وَلَهْمْ عَذَاب ليم (*) يْرِيدُونَ أن 
يَخْرّجُوا من النار وَمَا هم بخارجين منْهًا وَنْهُمْ عَذَاب مقيم 4 (المائدة: 
كل اسم 
؛. هكلم أرادوا أن يَخْرُجُوا منْها من عَم أعيدوا فيها وتُوقُوا عَذَاب 


الخريق» (الحج: ؟؟) 


. «إوأمًا الذين فسقوا فَمَأوَاهُم انار كلما أرَائُوا أن يَخْرُجُوا منها أعيذوا 

فيهًا وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابُ الثار الذي كنتّم به تَكَذَبُونَ» (السجدة: )٠١‏ 

هذه هي الآيات الخمس التي بسببها اعتقد البعض أن عذاب جهنم خالد 
وغير منقطع. لكن انظر إلى كل أية'من هذه الآيات على حدة وتمعنهاء فسيتضح 
لك فور خطأ وبطلان هذا الاعتقاد. فالمقصود من الآية الأولى أن المجرم لو 
اعتقد أنه يمكن أن يفر ويهرب من عذاب النار بالاختياء في مكان ماء فسيكون 
مخطنا لأنه لا يمكن الهرب والفرار من العذاب. والمراد من الآية الثائية هو أن 
أهل النار سيقولون لو أخرجنا من النار ورددنا إلى الحياة الدنيا لعملنا صالحا. 
فيرد عليهم أنه لا مرد الآن إلى الدنيا. وقيل في الآية الثالثة إنه لا يمكن شراء 
النجاة في الآخرة ولا حتى بكل ثروات الأرض. ولا يمكن الهروب لأحد هناك. 
و المفهوح الو اضح للآيتين الرابعة و الخامسة هو أن الذي يكون غي الدار لم أرله 
بسبب خوفه من الجحيم أن يفر من النارء فلن يفلح وسيلقي فيها ثانية..فلم يقل في 
هذه الآيات سوى أن العصاة والمجرمين لن يستطيعوا الخروج بأنفسهم من النار 
ولن يستطيعوا الخلاص من العذاب وقت العذاب. لكن لا ينفي هذا كونهم سيجدون 
الخلاص والنجاة في النهاية من العذاب بأمر الله تعالى وإرادته. ولا يثبت من هذا 
اننا أن النار قد كتب لها الدوام والبقاء غير المتناهي كالجنة. 

هذه هي الآيات التي يمكن أن يفهم أو يستنبط منها مفهوم دوام عذاب 
المذنبين والمجرمين. لكن تمعن كل آية منهاء هل تجد في أي آية منها تصريح 
بعدم انتهاء أو عدم فناء النار ؟ على الرغم من أنك تجد مقابل هذا تصريحا ورد 
مرارا وتكرار ببقاء ودوام الجنة. 

هناك أمر آخر جدير بالذكر وهو أنه لو ملم أن الله تعالى قد توعد 
العصاة بدوام وأبدية عذاب جهنم؛ فلا يجب أن ننسى أن عدم مقابلة الإحسان 
بالإحسان يعد إثما وعيباً مؤكدا: وهذا لا يليق تماما مع قدسية الله لأنه «ل يلف 
الميعاد4 (آل عمران: 4) و(ؤِإنّهُ كَانَ وَعَدَهُ ميا (مريم: .)1١‏ أما إذا لم يقابل 
السوء بالسوء فإن هذا لا يعتبر نقضا للعهد يستحق أو يستوجب اللوم بل يسمى 
مغفرة وكرما وعطاءً وعفوا. وليس هناك من هو أهل لهذه الصفات أكثذر من 


م 


الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذا يستطيع سبحانه وتعالى أن يفعل مع العصاة 
ما توعد به وقاله طبقاً لمشيئته وإرادته. لذا روي في مسند أبي يعلى عن سيدنا 
أنس هه أنه ورد عن رسول الله (#) أنه أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيوفي 
جزاء ما وعد به على العمل الصالح: أما ما توعد به على السوء فأمرهراجع 
إليه“(". 

ورب قائل يقول: إذا كان رحمة الله تعالى ومغفرته للذنوب واسعة لدرجة 
أن العصاة أيضاً يدخلون الجنة في نهاية المطاف بعد أن يطّهروا باحتراقهم فسي 
جهنم؛ فلماذا لم يصرح لهم بهذا بدلا من الإشارة إليه بالكناية والرمز؟ وجواب 
ذلك هو أنه لو فعل مثل هذاء لما كان طيبا في حق هؤلاء المجرمين والآثمينء إذ 
إن هذا يخلق فيهم الرغبة فى المعصية والتمرد والغرور بدلا من الندم والتوبة» 
كما يخلق فيهم أيضا عدم الخوف والخشية من نتائج أعمالهم السيئة. وهذا مناف 
تماما للهداية والإصلاح. وعليه فقد حدد الله سبحانه وتعالى عقابا دائما لهم» ثم 
جعل نجاتهم في النهاية رهن مشيئته وعلمه وإرادته حتى لا ييئسهم من ناحية 
ويولد فيهم من ناحية أخرى حبه والخضوع له في حالتي التمني والخشية. وهذا 
إصلاح عظيم في هذا الشأن كفره المسيحيون من ناحية وخربته المذاهب الهندية 
من ناحية أخرى. 

كانت النصارى تعتقد أن كل الذنوب ستغفر مرة واحدة بالإيمان بأن يحيي 
سيدنا عيسى اكنه: بعد أن يصلب. وقد اعتبر هذا الاعتقاد الأعممال شيئاً غير 
ضروري. وعلى النقيض من هذا اعتبرت الأديان الهندية الإله بلا اختيار لدرجة 
أن لا يستطيع أن يغفر ويعفو عن السيئات. فلما جاء الإسلام ساوى كفتي 
الميزان. فقال من جهة إن: «كل نفس بمَا كَسَبتَ رَهِينة) (المدثر: 8) وقال من 
جهة أخرى: «يَغْفْرٌ لمن يَشَاءٌ وَيُعَذْبْ مَن يَشَاء» (المائدة: 6 

أي أن كل إنسان من الناحية 'القانونية بما كسب مرهون. لكن رغم وجود 
هذا القانون فإن الله تعالى يغفر برحمته وقدرته لمن يشاء ويعذب من يشاءء كما 


لا بول عن شفاء (١.‏ ليل 5 لابن القيم» ص يضة مصر . 
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هو الحال بالنسبة لهذه الحياة. فمع أن قوانين الله تعالى ترى فيها تلك القوانين التي 
نطلق عليها قوانين الطبيعة» وبالرغم من وجود هذه القوانين والتسليم بهاء فإن 
حكم الله وإرادته فوق هذه القوانين فهو يصنع ما يشاء. وقد أنقذ تعليم الإسلام هذا 
الأعمال من التهميش والثانوية من ناحية ومن ناحية أخرى جعل باب رحمة الله 
وقدرته مفتوحاً. 
سبب العذاب الطويل 

يعترض بعض السفهاء ويقولون: ”إن ذنب الإنسان يقع في لحظة واحدة 
فلما يكون عقابه طويلا على هذا النحو ؟. إن معاقبة ذنب سنة أو سنتين أو حتى 
ذنب العمر كله بآلاف السنين والأعوام ليس مناسبا". ومع أن هؤلاء الناس لو 
أمعنوا النظر في أحوال الدنيا لكفتهم للإجابة على اعتراضهم,؛ لأن أي خطأ 
قانوني من أي قانون من قوانين الدنيا يقع أيضاً في لحظة واحدة. فكم تستغرق 
السرقة أو التزوير أو القتل؟ ومع هذا نقترح أن يسجن مرتكبها في سجوننا 
البشرية أعواماً عديدة. لم لا نقول إن ذلك مخالفة للعقل ؟! 

والمثال الأصح لهذا هو أن الإنسان يظل مريضاً لأسابيع وشهور وأعوام 
عديدة بسبب أخطاء عادية تخالف قواعد الصحة؛ ويظل فترة طويلة يداوي خطأا 
لحظات معدودة. وقد يظل العمر بأكمله مصاباً بهذا المرض ثم يتوفى في نهاية 
المطاف وهذا يوضح أنه ليس هناك مساواة بين الذنب أو الخطأ وبين عقوبته». 
فتكون مدة العقوبة دائما أطول من مدة الذنب بفترات عديدة» لكن أثرها الذي يقع 
على النفس يختلف طبقا لمدة تلافيه ونوعية الخطأ وصلاحية الفطرة والأخلاق. 
لذلك تكون النجاة من العقاب الطويل أو مدة الشفاء متفاوتة وليست متساوية لكل 
العصاة. والله أعلم بحقيقة الحال. 


مال المشرك والكافر 

لو ص أن النار ستخمد يومأ ما في النهاية؛ فهل سيستحق الكفار 
والمشركون أيضاً الرخمة والكرم بعد أن يطهروا من ذنوبهم؟ والجواب هو أن 
القرآن الكريم ورد فيه ما يدل على عدم غفران الشرك والكفر وأعلن أيضا أن 


مه" 


جزاء الشرك والكفر هو العذاب المقيم «إخالدين فيها أَبْداك فلا تكون منه نجاة. 
لكن حين يريد الله سبحانه وتعالى وتنتهي فترة جهنم فلا عجب وقتها أن ينجوا هم 
أيضا منها لأن الله تعالى يقول في شأن الكفار والمشركين: 
«قَال النارٌ مَنْوَاكُمَ خَالدينَ فيها إلا مَا شاء الله إنّ رَبك حكيمٌ عَليم» 
(الأنعام: 8+؟١)‏ 

فالجزء الأخير من هذه الآية خاصة يحتاج إلى تمعن وتأمل. قال: إن 
زبك حكيم عليم. واستعمال كلمة رب لله تعالى في هذه المناسبة تعني أن عظمة 
ربوبيته لو أرادت واقتضت حكمته ذلكء فإنهم سينجون من النار بعد نهايتهاء لكن 
المشكوك فيه أنهم سيدخلون الجنة بعد ذلك. لأن القرآن الكريم صرح على لسان 
سيدنا عيسى وقال: 
«إنه من يُشرِك باللّه فَقَذ حرم الله عَلَيِه الجنّة ومَأواه التار» (المائدة: / 

وقال أيضاً في آية أخرى: 
«إن الذين كَدَبُوا بآياتنَا وَاستَكبَرُوا عَنْها لآ نَقَنَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ 
الجنة حَتّى يلج الجَمل في سم الخيّاط4 (الأعراف: ٠ 2 )6١‏ 

والمقصود هو أن قانون جزاء الله تعالى المعلن يقتتضي أن لا يدخلوا 
الجنة حتى بعد نهاية النار أيضاً. إلا أن رحمة الله تعالى ومغفرته واسعة» فهو 
الذي قال بنفسه عن أهل النار: 
«إلاّ مَا شَاءَ ربك إن ربك فََالَ لَمَا يُرِيدُ) (هود: )٠١٠‏ 

فمن يستطيع أن يحجم أو يقلل سعة رحمة الله؛ وهو الذي قال عن سعة 
رحمته: «هرَحمتي وسعت كل شيْء» (الأعراف: 155) 

فهل هناك زاوية أو جهية من الأرض أو السماء محرومة من سعة رحمة 
اله ؟ بل الأكثر من ذلك أن الله تعالى يقول لمكذبي نبيه (26): 
«إفإن كَذَبُوكَ فقل رَبْكمْ ذو رَخْمة واسعة ولا يُرَدُ بَأَسُهُ عن القؤم المُخرمين» 
(الأتعام: 4107 )١‏ 

أي لا يستطيع أي أحد آخر أن يرد عذاب الله عن القوم المجرمين. لكن 
رحمته هو واسعة إن أراد هداهم في الدنيا وأدخلهم الجنة أو أن يتوب عليهم بعد 


ك5م> 


أن يعذبهم في الآخرة التي هي محل رحمته حيث لا وجود لرحمة أخرى غير 
رحمته. قال تعالى: 
«من يُصرف عنَهُ يَوْمَئذ فَقَذ رَحمّة4 (الأنعام: 17) 

ورد في صحيح البخاري ومسلم والترمذي أن رسول الله (38) قال«لكؤ' 
يعلَمْ اومن مَا عند اللّهِ من العُُوبَة» مَا طَمع في الجنة أَحَدْء وَلَو يَعلَُ الكَافنٌ مَا 
عند اللّه سس الرّحمة؛ ما قنط من الجنة أحت»() 
1 وقد أبرز سعدي الشيرازي هذه الحقيقة في بيتيه: 
لو تسل سيف الحكم بالترهيب< لبقيت الملائكة صم وبكم 
ولو تعطى الدر بسخاء لقال غزازيل أريد حمل نصيبي 

ويقول الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته السماوات والأرض أنه يفعل 
مايريد: 
(ِيَغْفرُ لمن يَشَاءُ ويُعذَبْ من يَشاء ولله ملك السّمْوَات وَالأرض وما بَينَهُمَا وَإَيْه 
المصيرٌ» (المائدة: )١4‏ 

' لكن مشيئته سبحانه هذه كما قال هو في الحزب ١5‏ () من سورة الأنعام 
مبنية على حكمته؛ أي يفعل ما يريد؛ ولكنه سبحانه يفعل ما تقتضيه حكمته. 

وقول شيء آخر أكثر من ذلك في هذا الأمر هو قول لا قيمة له كما 
صرح بذلك رب العالمين وليس لأحد أن يتكلم فيها. لذا فسؤال مآل المشرك 
والكافر ليس له جواب سوى مشيئة الله كما قال سبحانه وتعالى نفسه: 


' - وردت هذه الرواية في صحيح ابن حبان؛ باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم 
من ترك القنوط من رحمة الله: )١44(‏ أخبرنا أبو خليفة ؛ قال: حدثنا القعنبيَ قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد ؛ عن العلاء » عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله » قال : «لو يَعْلَمْ 
امؤمن ما عند الله من الْْعوبَةء ما طمعَ فِي الجن أحة, ول َعَم لكف ما عن الله من 
الرّحْمّة» مما قنط من الْجَنة أحَدّ» (1:77) (يوسف عامر). 1 ش 
( ) الركوع مصطلح خاص بأهل شبه القارة الهندية الباكستانية» وهو يدل على مقدار ما يقرأ 
من آيات الذكر الحكيم فى الركعة من الصلاة. ويشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: « قَمَّن يرد 
اللّهُ أن يَهديَهُ يَشرح صنرَ للإسسلام وس ير أن يُضلَّهُ يَجْلَ صدرَهُ ضتيْقاً حرجا حَأنْمَا فَصَعْد 
في السسّماء كذَلكَ يَجَعلَ اللّهُ الرّخْسَ على الذين لا يُؤْمنُون» (الأنعام :176١)».(يوسف‏ عامر). 
/اه> 


«النارٌ مَثُوَاكمٌ خَالدينَ فيهًا إلا ما شاء اللَهُ إِنْ رَبك حكيمٌ عَليمَ» (الأنعام: )١70‏ 
راي الجمهور 
إن كل ما قيل هو رأي تلك الجماعة التي تعتقد بعموم رحمة الله تعالى. 
أما رأي الجمهور فيختلف عنها لأنهم يرون أن النار كالجنة ستظل باقية وأن 
المشركين والكافرين لن ينجوا منها أبدا. 
وطبقا لهذا الاعتقاد ينقسم العصاة إلى قسمين: أولهما أولئك الذين كانوا 
يؤمنون بقلوبهم. هؤلاء الناس سيدخلون الجنة في النهاية بعد فوزهم بعفو الله 
وكرمه سواء بعد تعذيبهم أم بدون تعذيب. القسم الثاني من العصاة هم الذين ابتلوا 
على الدوام بالشرك والكفر ولم يتوبوا ثم ماتوا على شركهم وكفرهم. وهؤلاء لن 
يغفر لهم وسيدخلون جهنم خالدين فيهاء لأن معصيتهم بلغت حدا لا تكون فيه 
وحنة الله 
والمعاني التي استنبطها القائلون بعموم رحمة الله ليست صحيحة عند 
الجمهورء ويعتبرون هذه المعاني تأويلات؛ ويرون أن رواياتهم السابقة خالية من 
الصحة والقوة» ويستدلون على دعواهم بالآيات القرآنية التالية: 
.١‏ «إن الله لَعَنَ الكافرين وأَعَدَ نَهُمْ سعيراً '') خالدين فيهًا أيَدا»م 
(الأحزاب: دك 16) 
.١‏ طومن يَعْص اللة وَرَسُوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا4 (الجن: 
يق 
". إن الذين كفرٌوا وظلمُوا لم يكن الله ليَغفرَ لهُم ولا ليَهَديَهُمْ طريقا 7" '' 
إلا طريق جَهِنَمَ خَالدِينَ فيهًا أَبدأً4 (النساء: +215 )١59‏ 
فالواضح من هذه الآيات أن أنهم سيخلدون في العذاب وأن النار ستظل 
خالدة وإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى تدل على أن عذاب جهنم لن ينقطع 
عن الكفار: 
.١‏ © إن الذين كفروا لو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله مَعَهُ ليَفتدُوا به 


من عَذَابِ يوم القيامة ما تقبّل منْهم ولَهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ 7" يُرِيدُون أن 


مه" 


يَخَرْجُوا من الثّار وَمَا هم بخارجين منها ولَهُم عَذَابْ مُقِيمٌ 4 (المائدة: 
ار 3) 

”. وما هُم بخارجين من الثار» (البقرة: )١517‏ 

وقال عن منكري القيامة: 

".فاليم لآ يُخْرَجُونَ منها ولا هم يُستَعتَبُونَ) (الجاثية: 5”) 

5 ألا إن الظالمين في عَذَاب مُقيم»4 (الشورى: ©1) 

وقد أطلق الظلم في القرآن الكريم على الشرك. لذا وضح أن عذاب المشركين 

سيظل قائما 

5. «إنّ الذين كفرُوا وَماتثُوا وَهُمْ كفارٌ أولنك عَلَيهمْ لَعنَهُ الله والملائقة 
وَالنّاس أَجْمَعِين ('") خالدين فيها لا يَُقَفْ عَنْهُم العَذَابْ وَلاهُم 
يُنظرون» (البقرة: )١57 15١‏ 

. «والّذِين كَفَرُوا لَهُمْ نار جَهنَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَقَفْ عَنْهُم 
من عَذَابهَا4 (فاطر: 1؟) 

ولن يغفر على أية حال للمشركين والكافرين قال تعالى: 

. «إن الله لا يَغْرُ أن يُشركك به) (النساء: 44) 

/. «إنّ الّذين كفروا وَصدُوا عن ستبيل اللّه ثم مَاثوا وَهُمْ كار فلن يَغْفْرَ 
اللّهُ لَهُمم (محمد: 4”) 

لن تفتح لهم أبواب الجنة أبدا: 

5. «إنه من يُشَرك باللّه فَقَدْ حَرّم اللّهُ عَلَيْه الجنّة ومأوَاهُ النَارٌ4 (المائدة: 
0 0 ا 
.١‏ < إن الذين كَذَبُوا بآياتنا وَاسْتكبْرُوا عَنْهَا لآ تَقتَّحَ لَهُمْ أَبَوَابْ السسّمّاء 
ولا يلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذَلك نزي 
المُخرمين 4 (الأعراف: 0 
وتوجد من هذا القبيل آيات كثيرة؛ تثبت أن من ابتلي حتى الموت بالشرك 

والكفرء ومات ولم يتبء لن يُغفر له و يدخل الجنة» وسيّخلد في النار حيث لا 
يخفف عنه العذاب» ولا يقضى عليه فيموت. 
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جزاء الجنة وعقوبة النار أيضاً أمر تمثيلي 

ذكرنا بالتفصيل آنفا عند الحديث عن عالم البرزخ؛ أن جزاء وعقوبة 
الجنة والنار سيكونان تمثيليين أو تشبيهيين. ولهذا معنيان أولهما: أنه كما يكون 
العمل سيكون الجزاء والعقاب مشابها ومناسبا له. فمثلاً قيل في القرآن إن من لم 
يعط المستحقين من مال زكاته سيسقى في جهنم صديد وقيح الجرحى. أو إن من 
يضحي بنفسه في سبيل الله يجد في الآخرة روحاً جديدة وحياة باقية. والغني الذي 
أعطى في الدنيا قصرا ومكانا يقيه من الحر وماءً باردا ورفاهية إذا لم يؤد في 
الدنيا حق هذه النعم؛ فإنه في الآخرة سيجد هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن إذ قال: 

في سوم وميم 7" وظل من يَحمُوم 7"" لآ بَارد ولا ريم '" إِنَهُمْ 
كانوا قبل ذلك مترفين» (الواقعة: ؟45- ©415) 

وفي حديث عالم البرزخ أن رسول الله (:) رأى أناساً أنصاف أبدانهم 
طيبة والأنصاف الثانية خبيثة. هم الذين كانت بعض أعمالهم ضالحة وبعضها 
طالحة. لذا برز سوء العمل في صورة القبح وحسن العمل في الحسن والطيب. 

وتستنبط هذه الأصول بطريقة صريحة من هذه الأحاديث: 

.١‏ روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: أَيمَا مُؤمن أَطعم مُؤمنا 
على جوع أَطْسمَه الله يَوْمْ القيّامئة من ثمار اْجنة؛ وَيّما مُؤمن سسقى مُؤمنا 
على ظمَاءِ سقاهُ الله يوم القيّامّة من الرّحيق المختوم؛ وَأَيْمَا مُؤمن كسا 
مُؤمناً عَلَى عُري كنا لل من حال الجنده (الثرماي»اكتحاب الززهة 
والرقاقء ص 7)5.4) 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة: (4917 ١)حَذُتنا‏ محمدُ بن 
حاتم المؤدّبُ » أخبرنا عَمَّاٌ بن محمّد ابن أخت سفيَانَ القُوري » أخبرنا أَبُو الْجَارُود الأغنى 
واسئمُه زِيَادُ بن المُنذر الهِمَدَاني » عن عطيّة الغوفي » عن أبي سعيد الخدرِي ٠‏ قال: قال رَسُول 
الله : «أيْمَا مؤمن أَطعْم مُؤمنا عَلَى جوع أَطعَمَّة الله يَوْمْ القيَامَة من ثمَار الجنة» وأيُما مُوْمن 


اك 


ا هريرة عن النبي (85) أنه قال: لم اتعمق :عر مقلم كراية 
من كرب اليا نفس الله عَنْهُ كُرْبَةٌ من كرب الآخرة» وَمَنْ سَششَ على 
ملم سْتَرَهُ الله في الدُنيًا وَالآخرة» والله في عون العبّد ما كان العَبْدٌ في 
رن أخيه» (الترمذيء ص 05)() 

*. " الراحمُون يَرْحَمُهُمْ الرّحْسّن " (الترمذي) !"ا 


ستقى مؤمناً على ماء قا اله يوم القؤائة من الّحيق, المختوم؛ ينا مين كما مُؤمناً على 
عي كسناهُ الله من خضئر الجنة» . 1 
قال أبو عيستى: هذا حديث غريب. وق روي هذاء عن عَطْيّة عن أبي ستعيد الْخذري موقوف, 
هن امح عندنا وأشبه .(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء باب ما جاء في الستر على المسلم؛ كتاب 
الحدود: (677 ١)حدثنا‏ قتِيَة. حدثنا أبُو عوانة عن الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هُرَيِرة ؛ 
قال قَالَ رسول الله : «مّن نفس عن مسلم كرابّة من كرب التنيًا نفس الله عَنْهُ كُربَةٌ من كرب 
الآخرة. ومن منثر على ملم مَترَهُ الله في الأنيَا والآخرة وال في عون لْعَبّد ما كان العَبْدُ في 
غون أخيه» . 
قال وفي البّاب عن عَقبَة بن عامر و ابن عُسَ. 
قال أبو عيسى حديث ابي هُرِيْرَةَ هكَذا روى غَيْرُ واحد عن الأعمّش عن أبي صتالح عن أبي 
هُرَيْرَة عن النبي نحو روايّة أبي عَوَانة ورؤى أسسْبَاطٌ بن مُحَسْد عن الأعمّش قال حَدَنتْ عن 
أبي صالح عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ نَحوَهُ وكان هذا أصح من الحديث الأول. 
حدثنا بذلك عَبَيِدُ بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمّش بهذا الحديث.(يوسف عامر). 
(' ) وهذا نصه كاملا: (114١)حدثنا‏ ابن أبي عَمَر » حدثنا سفيَانَ عن عَمْرٍو بن ديتار عن أبي 
قابُوس عن عَبْد الله بن عَمْرو » قال: قال رسول الله : «الرّاحمون يَرْحَمُهم الرّخمن. ارحموا 
من في الأرّض يَرْحَمكمْ مَنْ في السّماء. الرّحمٌ شجِنةٌ من الرحمن فَمَنْ وَصلَهًا وصلَهُ الله ومن 
قَطعَها قطعَهٌ اش» . 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حسنّ صحيح. (يوسف عامر). وورد فى مسند أحمد بن حنبل: 
(1414)حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا سفيان » عن عمرو ٠‏ عن أبي ابوس ٠‏ عن عببد 
الله بن عمرو بن العاصء يبآ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلمء »قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارْحَمُوا أهل الأرض يَرْحمَكُمْ أهل الستماءء والررْحمٌ شَجِنَةٌ من الرخمن؛ مَنْ وَصلْها 
وَصلتة» ومن قطعها بتنه» . (يوسف عامر). كما ورد فى سنن أبي داود: (4377)حدثنا سُنَددُ 
و أَبُو بكر بن أبى شَيْية المَعنى قالا أخبرنا سَفيِانْ عن عمرو عن أبي قائوس مولى لع الله بن 


-- 


١“: 


المعنى الثاني للتمثيل هو أن هذه الأمور المعنوية وغير المجسمة ستظهر 
في صورة حسية مجسمة فمثلا: 

.١‏ قيل في القرآن الكريم: «وّمن كان في هذه أَعْمى فَهُوَ في الآخرة أَعْمى 
وأضتل ستبيلاً »(الإسراء: 77) انظر إن العمى المعنوي للدنيا سيظهر في 
الآخرة في شكل عمى ظاهري بين. 

". ورد في الحديث ميُحْشرُ المتعبْرُونَ يَوْم الْقيَامَة أمثال الذْرٌ في صصنُورٍ 
الرجالء يَعْشَاهُمُ الذّل من كل مَكَانِ»7 انظر سيكون جزاء التكبر الذل 
والمهانة» ولأنه لا يوجد أحقر ولا أذل من النمل لذا سيحشرون على هيئة 
النمل. 

*. كذلك قال النبي (2):«مَن آتاهُ الله مالا فلم يُؤد زكاتّه مُثْلَ له ماله شجاعاً 
أقرَع» 7 فقد أخذت صفة بخله شكل ثعبان يكون سبب عذابه. كذلك قال 


عَمْرِو عن عَبْدِ الله بن عَمرو يب به النبئ) صلى الله عليه وسلم: « الرّاحمُون يَرْحمُهمُالرّخلن 
ارْحَمُوا أهل الأرض يَرْحَمُكُم من في السّماء» لَمْ يقل مَُدْدُ ملّى عَبْد الله بن عَمْروء وقال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر). 

(') الترمذيء كتاب الزهد والرقاق»ء ص .4٠١‏ وهذا نصه كما ورد فى باب: فى يوم القيامة: 
(١104)حذثنا‏ سُوَيْدُ بن نصنر ٠‏ أخبرنا عَبْدُ الله بن المُارك ١‏ عن مُحمّد بن عَجْلانَ » عن 
عَمْرِو بن شعَيْب ء عن أبيه » عن جَدهِ » عن النبي قال؛ «يُحشرٌ المتكَبْرُونَ يَوْمْ القيَامئة أمثال 
الذْر في صُوّر الرجالء يَعْشَاهُمُ الل من كل مكانء يُسَافُونَ إِلَى سجن في جَهَثْمَ يُسَمى بُوأس 
تَعنُوهُمْ نار الأنيَار يُسقون من عُصنارة أهل الثار طينة الْخبَال» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ. (يوسف عامر). 

وورد فى مسند أحمد: )١755(‏ حدثنا عبد الله ء حذثني أبي ١‏ ثنا يحعيى »ء عن ابن عجلان »2 
عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناسء يعلوهم كل شيء من الصغارء حتسى 
يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولسء فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال» عصارة 
أهل النار». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري وألفاظ الحديث هي: مثل له ماله شجاعا أقرع. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري. باب « ولا يحسبن الذين يبخلون»: كتاب التفسير: (57 4 4) حدثني عبد 
الله بن متير سمع أبا النضر حَدثَنا عبد الرحمن هو ابن عبدالله بن ديئار عن أبيه عن أبي 
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النبي (52): «مّن سأل الناس مسألة وَهُوَ عَنهًا غنيئ كانت شيْنا في 
وجهه».() انظر لقد ظهر عدم الحياء والخجل في الدنيا في شكل وجه 
بلا لحم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «من كَانَت لَهُ امْرأتَان» يَميل 
مَعْ إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرىء جاء يوم القيامَة» وَأَحَدْ شقَيِه سَاقطّ» () لقد 
ظهر عدم أداء حق أحداهن في شكل تمثيلي وهو الجنب المفلوج. 
هذه الاقتباسات التي ذكرت يجب أن تقاس عليها الجزئيات الأخرى 
للثواب والعقابف ويجب تمعن الآيات الثالية لفهخ .هذه القنضنية جيدا: 


صالح عن أبي هريرة قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من أتاهُ الله مالا فلم ُؤد 
زكاته مثْل له ماله شجاعاً أقرغ له زبيبتان يُطوقة يوم القيامة» يأخدٌ بلوزمتيه - يعني بشدقيه 
يقول: أنا مالكء أنا كنزك. ثم د تلا هذه الآية (ولا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آتاهُمُ الله من 
فضله) (آل عمران: )١86١‏ 0 آخر الآية».(يوسف عامر). 

- وهذا نصه فى سنن الدارمي: )١101(‏ أخبرنا محمد بن عبداللّه الرقاشم' » ثنا يزيد هو 
ابن زريعء نا سعيدٌ عن قتاّة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان ب بن أبي طلحة » عن ثوبان 
مولّى رسول الل صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال: «سَن سَألَ 
الثاس مسألة وَهُوَ عَنْهًا غني كانت شيْناً في وجهه». (يوسف عامر). 

وورد فى صحيح مسلم: (1101) حدثنا أَبُو كريب وَ واصل بْنُ عبد الأعلى. قالاً 

ذقنا ابن فيل عن عمَارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هُرِيْرَة » قال: قال رسُول الله 
: «من ستأل الناس أَمْوالَهُمْ تكثراء فإنما يسألَ جمراً. فيسل أوا ليتستكثرن». (يوسف عامر). 
وورد في صحيح ابن حبان: (759) أخبرنا أبو يعلى ؛ قال: حذثنا أبو بكر بن أبي شيبّة 
قال: حثنا ابن فصنل . عن غُمازة بن القعقاع . عن أبي زرا عن أبي هر ٠‏ قال: قال 
رول الله : «من سأل الا من أَمْوالهم؛ فإنها يمنال جئرا فليستقل مِتَهمْء أؤ 
ليُستكثر"».(17:؟) (يوسف عامر). ش 

(' الترمذي. وقد وردت هذه الرواية في سنن ابن ماجهء باب القسمة بين النساءء كتاب النكاح: 
)٠ :51(‏ حدثنا أو بكر بن أبي شينَة دنا وكيع عن هام عن فتاذة» عن النضر بن أنس» 
عن بشير بْن نهيك» عن أب هْرِيْرَة » قال: قال رسول الله: «من : كانت لذ امْرأتَانء يَميل مع 
إِحَدَاهُما عَلَى الأكراق: جاء يوم | القيائة» وأحد شقيه سناقط» .(يوسف عامر). 


ادحا 


« ومن أغرض عن ذكري فَإِنَ لَه معيشة نكا تحشر يوم القياهة 
أَعْمَى )١١4(‏ قَالَ رب لم حشرتني أَعْمى وقد كنت بصيراً )١١(‏ قال كذّلك أتتك 
آياتنا فنسيتهًا وكذلك اليَوْم تنستى» (طه: )١55-1714‏ 

انظر لقد ظهر عمى قلوبهم الدنيوي في الآخرة في شكل عمى ظاهري 
وبرز نسيانهم لله ولأوامره في الدنيا في شكل نسيانهم من رحمة الله في الآخرة. 
عقوبات جهنم الجسدية 

توجد في جهنم عقوبات جسدية؛ وأخرى معنوية. والعقوبات الجسدية التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم هي كالتالي: 

.١‏ ورد ذكر لهيب جهنم وحرقها مرارا عديدة. بل إن الاسم الثاني لجهنم هو 
النار ومن معانيها أيضاً السعير أي النار الحارقة. وورد قوله تعالى 
"عذاب الحريق" في بضع مواضع فمثلاً يقول تعالى في موضع ما: 

(تلفح وَجُوهَهُمُ النَارٌ وَهُمْ فيهًا كالحُون» (المؤمنون: 686 

وسقر أحد أسماء جهلم. ومن ذلك قوله تعالى: 

«وما أذرَاك ما سَقَرُ ") لآ تنقي ولا تَذْرُ ) لوّاحة للْبَشر) (المدشر: 77 - 

1 

«كلاً إنهًا لظى ') تَزّاعَة للشوى» (المعارج: 08 )1١5‏ 

«إنهًا ترهي بشرر كالقصطر '") كََنَهُ جمَالَةٌ صفرٌ» (المرسلات: ؟, 9") 

17. لن يكون فيها ظل بل أمران: 

«انطلقُوا إلى ظل ذي ثلاث شُعب 7" لآ ظليل ولا يفي من اللّمَب) 

)8١ ."٠ (المرسلات:‎ 

. لا يكون فيها برد: 

«لا يَذُوقُونَ فيها بَردا ولا شراباً» (النبأ: ؛؟) 

4. لا يكون فيها موت حتى يريح ولا حياة حتى لا يكون فيها سعادة: قال 
تعالى في موضعين: 

«إلا يَمُوتَ فيها ولا يَحْيَى4 (طه: 4/, »الأعلى: )١١‏ 

5. يسقون ماء حميما تقطع منه أمعاؤهم: 
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«وسقوا مَاء حميما فقطع أُمْعَاءْهُمْ» (محمد: )١١‏ 
0 «إلا حميماً وَعْسّاقا4 (النبأ: 8؟) 
. يصب من فوقهم الحميم: طِيْصَبُ من فوق رعْوسهمٌ الحَميم4 (الحج: 
0 
6. يأكلون من شجرة الزقوم: 
إن شَجرت الوم ”"' طلم األيم 9" مهل يشي في البون "" فقي 
الحميم» (الدخان: ”547 -45) 
4. لا يكون طعامهم إلا من الضريع الذي لا يفيد الجسم شيئا:«ليْس لَهُم 
طَعامٌ إلا من ضتريع " لا يُسْمنَ ولا يني من جوع)(الغاشية: 7. ”) 
.٠‏ لا يكون الطعام إلا من غسلين (الصديد): 
«ولا طَعَامٌ إلا من غسلين» (الحاقة: ) 
3و يهضم الطعاء: «وتطقافاً ذا غصّة) (المزمل: )١١‏ 
؟. ويكون اللباس من النار: 
«فالذين كفروا قَطَعَتَ لَهُمْ ثيَابْ من تار» (الحج: 15) 
٠7‏ . تساقط مقامع من حديد: 
«ولهم مقامع من خديد» (الحج: )"١‏ 
5 . في الأعناق أطواق وسلاسل: 
«إذ الأغلال في أَعنَاقهم وَالسّلاسل يُسْحَبُونَ) ( غافر: )/١‏ 
«إنا أعتانا للكافرين سلاسل وأغلالاً وَسَعيرأ» (الإنسان: 4) 
ممُقرّنِينَ في الأصقاد» (إبراهيم: 45) 
العقوبات المعنوية في جهنم 
ستكون في جهنم عقوبات معنوية أيضاً إضافة لهذه العقوبات الجسدية. بل 
إن العقوبات المعنوية ستكون كما يرى أهل النظر أشد وأصعب من الجسدية؛ لأن 
نار جهنم التي مر ذكر حرها ولهيبها آنفا ستذل الأفئدة قال تعالى 
هار اللّه المُوقَدَةٌ (') التي تَطّلعْ على الأفْندَة4 (الهمزة: 5. 7) 
يواستو التدائة لكا رأوا العداب» (روش: +ه) 
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هيا حنرتى على ما فرطت في جنب اللّه) (الزمر: 55) 

كلما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها من غم» (الحج: ؟؟١)‏ 
عذاب المذلة 

هفَالَيَوْمٌ ترون عَذَابَ الون» (الأحقاف: )٠١‏ 

والأكثر من هذا الأسى والحسرة والندامة أنهم :لا يؤذن لهم حتى يعتذروا: 

«لا تعتذرُوا اليَوْم4 (التحريم: 0) 

ولا يحصلون على شرف مخاطبة الله عز وجل وحين يريدون الحديث. 
ل افلم 

«لا تَغْتذرُوا اليَوْم4 (المؤمنون: )٠١4‏ 

والأدهى من هذا أنهم يحرمون من رؤية ربهم: 

جلا إِنَهُمْ عن رَبهمْ يَومئذ لُمَحْجُوبُونَ) (المطففين: )1١‏ 

ومن كان منهم قد نسى الله تعالى في الحياة الدنيا يُنسى يوم القيامة من 
رحمة الله ولطفه قال تعالى: 

«كذلك أتك آيَائنا فنسيتهَا وكَذلكَ اليَوْمَ تنسى» (طه: ؟1) 

وسيكون أيضاً من بين أهل النار من سيحرمون من نظر الله تعالى إليهم 
فلا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. وهذه في الحقيقة هي قمة غضب رب 
العالمين سبحانه وتعالى ويستطيع أن يشعر بإحساس الألم المشتاقون والمحبسون 
لربهم. قال تعالى: 
« إِنّ الذين يَشتَرُون بعهد الله وَأيمَانَهم ما قليلاً أولن لآ خلاق لَهُمْ في 
الآخرة ولا يُكَلّمْهُمَ اللُّ ولا ينظ إِليْهمْ يَوْم القَامَة ولا يُرَكِيهمْ ولَهُمْ عَذَابَ أليمٌ 4 
(آل عمران: 0717) 


إلا 


الجنة 
أسماء الجنة 

الجنة اسم للمستقر الدائم للصالحين. جاعت في الغالب في القرآن الكريم 
مفردة بلفظ الجنة» ووردت أحيانا مضافا مثل جنة النعيم وجنة الخلد وجنة عدن 
وجنة المأوى. وقد عبر عنها أيضاً بكلمات أخرى مثل فردوس وروضة ودار 
الخلد ودار المقامة ودار السلام. 
دوام الجنة 

تمتلئ هذه الحياة الدنيا التي نعيشها هي الأخرى بالملذات والمسرات. لكن 
الشيء الذي لا يوجد هنا هو الخلد. ففي هذه الحياة كل لذة عارضة وكل مسرة 
فانية. فلا توجد في الحياة فرحة لم يعقبها حزن وألم؛ فهنا مع كل وردة أشواك 
ومع كل ضوء ظلام؛ ومع كل موجود فناء فبعد كل شبع يكون جوع وبعد 
الارتواء يأتي عطش وبعد كل غنى احتياج. فالإنسان يشاهد بعد آلاف المشاكل 
والصعاب والصدمات منظرا مفرحا ورسالة مسعدة. ولكنه ما يلبث أن يفرح بهذا 
المنظر والرسالة إلا وتنتهي. المقصود أن كل شيء في هذه الحياة فان. وهذا 

أما الجنة فهي تلك المملكة التي تكون فيها اللذات خالدة والمسرات غير 
فانية» فيها حياة بلا موت وراحة بلا تعب ولذة بلا ألم وفرحة بلا حزن وسكون 
بلا اضطراب وسعادة بلا حسن ولا نصب. والصورة التي كان الشيطان صورها 
للجنة أمام سيدنا آدم كانت صورة صحيحة تماما. لقد قال له: يا آدم: 

«هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلَى4 (طه: )١١١‏ 

لكنه أسمعه هذا الوصف وأخبره بطريق الطرد. حيث بَيّن له شجرة 
الموت وبلد الفناء وكان هذا هو الفخ الذي وقع فيه آدم. لذا كان الشيء الذي أكله 
الوضوك* ليذه الحزاه الفائية اسقانة السم أي من 5 أن اشتهرة السسدييف فعانك نقية 
ذلك أن أصبحت الجنة جزاء له وللصالحين من ذريته. لذا قال تعالى: 


لكك 


«إجنة الخلد التي وعد المُتقون كانت لَهُمْ جَرَاءٌ وَمَصيرا» (الفرقان: )١©‏ 
جنة الخلد هذه هي المملكة غير الفائية حيث الراحة الدائمة والسلامة 


الخالدة واللذة إلى لا تنقضي والحياة الباقية والسرور الدائم والرفاهية التي لا 
تنتهي. وقد صرح بهذا بطرق مختلفة في ست عشرة آية من القرآن الكريم قال 


تعالى: 


.١‏ «والذينَ آمئوا وَعَمنُوا ١‏ لصا لحات سَتَخْلُهُمْ جنات تَجْر بي من تحتها 


الأَنهارٌ خالدين فيها أبَدا وَعَدَ الله حقا وَمَنْ أأصدّق من الله قيلاً» 
(النساء: 01) 


انظر لهذا التأكيد وطريقة التعبير المليئة بالتأكيد. فلم يكتف بقوله «إخالدين» 
بل ذكر بعدها لفظ أبدأ فأكد بذلك أن هذا الخلود غير منقطع ودائم. ولم يكتف 
بهذا فحسب بل قال «وَعْد اللّه حقأ4 ثم أضاف تأكيدا آخر وهو قوله: «وّمن 
أصدق من الله قيلأ4 ويمكن أن يفهم من هذا مدى الجزم بخلود ودوام الجنة. 
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«والذين آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات سَتْدخلْهُمْ جنات تَجْرِي من تنتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا4 (النساء: /1ه) 


ْ هِلَهُمْ جنات تج تجري من تحتها الأَنهَارٌ خالدين فيها أبدأ4 (المائدة: )1١15‏ 
1 وجنات لَهُمْ فيها نعيمٌ َقِيمٌ مُقِيمٌ ') خالدين فيها أبَدا4 (التوبة: 27١‏ ؟؟) 

ِ <وَاعَد لهُم جنات تجري تَحنَها الأنهارٌ حَالدينَ فيها بدأ (التوبة: )٠٠١‏ 
«ويذخلة جنات تَجري من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها أَبَدأ4 (التغابن: *) 
٠‏ «ومن يوم بالله ويَغمل صالحا يْخلَُ جنات تجري من تختهاالأنَهِارٌ 


خالدين فيها أبداً قد أحسن اللّهُ لَهُ رزقاً» (الطلاق: )١١‏ 


٠‏ (جزّاؤهُم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 


أبَدأ4 (البينة: .م) 
هذه هي الآيات التي بُشر فيها أهل الجنة بالخلود الأبدي والدائم للجنة. 
وبالإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى أخبر فيها أن راحة الجنة 


وملذاتها باقية خالدة. قال تعالى: 


دكن 


4. «ويُبشر المؤمنين الّذينَ يَعنُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجراً حستاً 9) 
ماكثين فيه أَبدا4 (الكهف: 7. *) 
وقال في سورة ص بعد ذكر أكثر نعم الجنة: ١‏ 
.٠‏ «هذا ما تُوعَدُونَ لوم الحساب 7" إِنّ هذَا لَرِزقَا مَا لَهُ من تقاد» 
(سورة ص: ”7ه. 5ه) 
.١‏ ل وأمًا الَذِينَ سعدوا في الجنّة خَالدينَ فيهًا مَا دَامَت السسْمَوَات 
وَالأَرْض إلا مَا شاءَ رَبك عَطَاءٌ غَيْرَ مَجَدُوذْ » (هود: )٠١4‏ 
أ افر سك ال يدوجيو سق السة امدسوى مشعة للاتما لعن لد 
تعالى أراد أن يكون عطاؤه هذا لهم غير منقطع لذا قال عطاء غير مجذوذ. 
5. «وجِنّات لهُمْ فيهَا نعيمٌ مُقِيمَ» (التوبة: ١؟)‏ 
0 «أكلها دَائمٌ وَظدهَا (الرعد: ©") 
؛ .١‏ «وفاكهة كثيرة 9" لآ مَقطوعة ولا مَمنَوعَة) (الواقعة: ؟75, 57) 
. («إلا الذين آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحات فَلَهمْ أجْرَ غَيْرُ مَمنُون» (التين: 5) 
ولفناء الراحة وانقطاع المسرة صورتان أولهما أن تنتهي وتزول أسباب 
الراحة والمسرة: والثانية أن تنتهي وتنقضي حياة اللذة نفسها. وقد نفيت 
الصورة الأولى في الآيات السابقة لأن أسباب الراحة والمسرة لا تنتهي ولا 
تنقضي هناك. والصورة الثانية نفاها قوله تعالى «خالدين فيها أبَدا4 وقيل في 
أحد المواضع صراحة إنه لا موت في الجنة قال تعالى: 
35 دلا يَدُوقُونَ فيها المت إلا الموتة الأولى» (الدخان: 5ه5) 
لكن هناك صورة ثالثة ممكنة وهي أن تظل أسباب المسرة باقية وتتفضل 


حياة أو عمر الجنة ممدودا لكن يُخرج منها أهل الجنة بعد بضع أيام. لكن الله 


تعالى صرح أن هذا أيضاً ليس ممكناء لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج أهل الجنة من 


الجنة قال تعالى: 


إلا يَسَنّهُمْ فيها نصب وما هم منهَا بمفرَجي» (الحجر: 48) 
ويمكن أيضاً أن يمل أهل الجنة الجنة» ويخرجوا هم بأنفسهم منهاء لكن 


الله تعالى قال إنهم هم أنفسهم لا يبغون عنها حولا. 
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«خالدين فيها لا يَبعَون عَنَها حولا4 (الكيف: )٠١8‏ 

ويتضح ويُستنبط من التأكيد مرارا وتكرارا على الدوام والخلود وعدم 
الانقطاع أن الصفة المميزة للجنة هي دوام أسباب الراحة والرفاهية وبقاء المسرة 
والبهجة وخلود الحياة. هذه هي الحقيقة التي أغوى بها الشيطان سيدنا آدم في 
الملك الخالد حين قال له «وملك لا يَبْلَى4 (طه: )١٠١‏ فأخرجه بهذه الحيلة من 
عالم البقاء إلى عالم الفناءء 5 النهاية سيأتي وقت يرث فيه أولاد آدم وذريته 
بفضل أعمالهم هذه المملكة الخالدة للأيد. 
الملك الذي لا يفنى 

إن أعلى وأسمى فكر للراحة والرفاهية الشخصية في الدنيا يمكن أن 
يترجم في لفظ ملك. فليس هناك لفظ أفضل من هذا اللفظ لتبشير الإنسان بتحقيق 
أحلامه وأمانيه. فكأن الملك اسم لهذه الكيفية التي لا يمكن أبدأ أن لا تتحقق فيها 
أماني الإنسان. ولا تقل منها الفرحة والبهجة أبدا بسبب توافر أسباب الراحة 
والسعادة. ففيها قصور عالية» وبساتين مثمرة» وأنهار جارية وأرائك مطروحة؛ 
وحلي ذهب وفضة:؛ وأنية من ياقوت ومرجانء وخدم وحشمء وثياب من حرير 
وقلائد من ياقوتء وأساور من ذهب؛ وكؤوس من زمرد وبلورء وحور عينء 
وغير ذلك من اللوازم الضرورية للجنة» وأكثر أوصاف الجنة اختصاراً وصدقا 
هو الذي قاله عدو آدم عليه لعنة الله حين قال: ١‏ وَمُلك لا يَبَلَى4 (طه: )١٠١‏ 

وقد استعمل الأنبياء ألفاظاً متعددة للسعادة والنعيم الخالد للحياة الأخرة. 
فقد استخدم سيدنا عيسى (ك:) لذلك مصطلح الملك السماوي. عُبّر عن هذا 
المعنى في الاستعارات الحديثة بهذا اللفظ. وكما قيل مرارا إن الذي تربى 
وترعرع في حضن المادة والطبيعة لا يمكن أن يفهم مصطلح المعنوية 
والروحانية بلوازمها وما فيهاء لأن هذا بعيد عن فهم الإنسان لذا لن يفهمها إلا 
بأفكاره الموروثة. وقد رفع سيدنا عيسى الب بقوله الملك اللفظ عن عالم المادة. 
لكن لا يمكن أن تكون الأفكار واللوازم المرتبطة بهذا اللفظ بعيدة:؛ لأن سيدنا 
عيسى قد ذكر اللطف والمسرة المادية للملك السماوي في الليلة الأخيرة له حين 
أرزاد الحو ارووث أن وملتذ! له كاشا بيده الطرريقة فقاك: 
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'وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم 
حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي" (إنجيل متى» إصحاح ١١‏ عفقرة 9؟). 

فقد رأى عليه السلام أنه سيوجد في الملك السماوي لأبيه شراب العنب 
هذا. وحين رأى يوحنا الحواري خلم .الملك السماوي تراءت له قصور الذهب 
والفضة وأنهار ماء الحياة وجدران الجواهر (رؤيا يوحنا باب 2.5 ؟؟) 

'ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب 
الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين"(رؤيا يوحناء إصحاح؟”؛ فقرة 5) 

إلا أن هذا الملك كان لا يزال يحتاج لتفسير في الرسالة العيسوية. فجاءعت 
رسالة آخر النبوات وفصلت هذا الإجمال في هذه الألفاظ: 

دفَوَقَاهُم اللّهُ شر ذَلكَ اليَْم ولَقَاهُم َضَرَةٌ وَسْرُوراً )1١١(‏ وَجِرَاهُم بمَا 
صَبْرُوا جِنة وحريراً (؟١)‏ متكئين فيها علَى الأرائك لا يَرَوْنَ فيهَا مسا ولا 
يرأ (؟1) وَدانيَةُ عَلَيهِم ظلالها ودَللَتَ قطُوفها تذليلاً )١4(‏ وَيُطاف عَلَيْهم 
بآنيّة مّن فضّة وأكواب كانت قَوَارِير )1١(‏ قَوَارِيرٌ من فضلة قدَرُوها تقديرا 
)1١(‏ وَيُسلة يسلقون فيها أ ان مرَاجهَا زتجبيلاً (11) عَينا فيا مُسْمى سلسبيلا 
(1) وَيَطوف عَلَيهِمْ ولدان مُحَلَدُونَ إِذَ رأيمَهمْ حَسِتهم لؤلوا سد ستو (19) ولِذا 
ريت ْم رينت نعيما وملكاً كبيرا )"٠ ٠(‏ عَالِيَهُمْ ثيَابُ سنس خطين وَإِسْتَبْرق 
َحَنُوا أسَاور من فضّة وَسَقَاهمْ رَبّهمْ شتراباً طَهُوراً (1؟) إِنّ هذا كان لكُمْ جَراء 
وكانَ سَغيكم مشكوراً »4 (الإنسان: -١١‏ ؟؟) 

هذه صورة كاملة لهذا النعيم والسرور الذي يمكن أن يتخيل عن القصور 
الملكية لتلك الدار. ويؤكد هذا البيان هذا الحديث الذي رواه سيدنا مغيرة (#) في 
جامع الترمذي عن رسول الله (28) أنه قال: «إنّ مُوسى عليه السلام سأل رَبََه 
فقال أي رب أي أفل الجنة أذنئ منزلة» قال رَجْل أي بَعْدَ ما يُذخل أهل الجنة 
الجنة فيْقَال لَهُ اذخل. فيقول كيف أثخل وقذ تزلوا مَتَازلَهُم وَأَحَدُوا أَحَذاتهم ؟ قال 
يقال لَهُ: أَرضى أن يكون لك ما كان لمك م مراك الثنياة فول تك افااريي 
هذ رضيت. فَيْقَال نكن لننااهد ا ومظة ومظة وليقة. سول رَحمنيك أي زب 


ا" 


فيْقَال إن لك هذا وَعَشرة ماله فَيَقُول رّضيت أ رَب» فَيْقَالَ لَهُ: فإنّ لك مَعْ 
هذا مَا اشتّهت نشسئك ولذت عَيْنك» (0. 
استعارة الجنة 

كثيرا ما استعمل القرآن الكريم لفظ جنة وأحيانا روضة لمكان نعيم 
وراحة الآخرة. ويرى بعض الجهلاء أن السبب في هذا هو أن منتهى تمني 
العرب الذين كانوا يسكنون الصحاري واليابس كانت جنات وحدائق خضراء 
يانعة» لذا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ لذاك المكان الأخروي. لكن يجب أن 
نفهم أن القرآن الكريم لم يخاطب العرب فحسب بل خاطب كل العالم. لذا فإن 
تخصيص العرب بهذا يُعتبر لغواء أو ليست البساتين الخضراء اليانعة محببة 
لسكان البلدان الخضراء ؟! الحقيقة هي أنه ليس هنا تخصيص للصحاري 
والبساتين؛ بل إن هذه هي صورة الفطرة البشرية»؛ فالإنسان حيثما يعيش في أي 
مكان من الأرض يعتبر المناطق الخضراء والأنهار والشواطئ هي مكان الراحة 
والسعادة؛ لذا تسعد وتهدأ روحه من الداخل حين يراها. 

الأمر أو النقطة الأخرى التي تحتاج لاهتمام أيضأ في استعمال هذه 
الاستعارة هي أن بيت الإنسان هو مسكنه الذي يكون فيه حزن وألم؛ إذ إن قلب 
الإنسان ينشغل بأفكار الأهل والأولاد والمال؛ لكن حين يذهب الإنسان للتنزه في 
الحديقة أو البستان فإنه ينسى غمه هذا قليلاً ويُفرغ قلبه من كل الارتباطات». 


(') جامع الترمذيء تفسير سورة السجدة. (حديث حسن صحيح) وهذا نص الحديث: (7918) 
حدثنا ابن أبي عْمَرَ » أخبرنا سيان عن مُطرّف بن طريف وعَبْد الملك هُوَ ابن أَنْجّر سَمعًا 
الشعبي يقول سمغت المُغيرة بن شعْبّة » عَلَى المنبر يَرَفَعْهُ إلى النبي يقول: «إِنْ مُوسى عليه 
السلام مسأل ريه فقال أي رب أي أهل الجنة أَنى منزلة» قال رَجْل يَأِي بَعْدَ ما يذخل أفل 
الجئة الجنة فيُقال لَهُ اذخل. فقول كيف أذْخل وقد تزلُوا منَازَلَهُمْ وَأحَدُوا أخذاتهم؟ قال فيْقال 
لهُ: أراضتى أن يكن لكا مَا كان لملك من موك الثنيا فيُول نَم أ ربا قذ رضيت. فَْقَلَ 
لَه فإِنَ لك هذا ومثلهُ ومثلهُ وَمثْلَكُ فقول رضيت أي رب فَيُقَالَ لَه فإن لك هذا وغعشرة 
أمتاله؛ فيُول رضيت أ رب فَيْقَالَ لَهُ: فإنَ لَك مَعَ هذا ما اشتهت نفك ولذت عيْئك» . 

قال أبو عيستى: هذا حديث حَسَنٌ صحيح. وروى بَعْضْهُم هذا الحديث عن الشعبي عَن المُغيرة 
وَلَمْ يرقف والمرفؤع أصح.(يوسف عامر). 
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ويسعد ويفرح لأنه بعيد عن مظاهر الحزن والألم. لهذا استعمل الوحي المحمدي 
- على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - هذا اللفظ حتى يصور بدقة النعيم 
والفرحة والسعادة وراحة البال الأخروية. 
الأسماء الدنيوية لنعيم الجنة 

ذكرت هذه الحقيقة وكررت مرارأء وهي أن تلك النعم الأخروية التي 
ذكرت بألفاظ دنيوية ليست هي النعم الدنيوية التي اعتدنا عليهاء لكن سميت هذه 
الأشياء والنعم الأخروية بها لأنها تشابهها. مع أن النعم الأخروية أعلى وأسمى 
منها بمراحل. لذا قال القرآن الكريم: 

( وَبَشر الذين آمنُوا وَعملُوا الصّالحات أن لَهُمْ جنات تَجْرِي من تختقا 
لأنهَارٌ كلما رَزْقُوا منها من ثَمَرَة رّزقاً انوا هذا الذي رُرِقنَا من قبل وأثوا به 
مُتشابهاً وَلَهُمٌ فيها أَزوَاجَ مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فيها خَالدُونَ )١5(‏ إن الله لا يَستَحَيِي 
أن يَضرب مكلا ما بَعُوضة فَمَا قَوْقَهَا 4 (البقرة: م 

بالنظر إلى سياق ونظم وترتيب هذه الآيات تتداعى في ذهني هذه 
المعاني» وهي أن فيها تشابها بين الألفاظ الدنيوية والمفاهيم الأخروية. وإلا 
فالحقيقة أن النسبة بين الاثنين يمكن أن تكون كالنسبة التي بين الباعوضة وبين 
واكك ل ا و ا 


(السجدة: )١17/‏ 
ولأن قرة العين هذه أي حالة؛ اللذة والراحة أعلى بكثير من التخيل 
والفكر الدنيوي لذا قيل إن لذة ونعيم الدنيا لا تعلمه نفس. وهذا ما قاله النبي () 


في قوله: 
«قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت: ولا أذنَ سمعت: 
ولا خطر على قلب بشر» 0 


(') صحيح البخاري باب كلام الرب وتفسير سورة السجدة» صحيح مسلم كتاب الجنة والترمذي 

وتفسير السجدة.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (174١"7)حدثني‏ الحُميدي 

حدّثنا سفيانٌ حذثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا" 


فلو فهمنا حقيقة حدائق الجنة وأنهارها وثمارها وشرابها 
وحريرها وآنيتها بالمعنى اللغوي لهذه الألفاظ الدنيوية لما قال الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَينَ رأت ولما بلغ النبي (ي) 
في وصفها بقوله «فيها مَا لآ عَيْنَ رأت» ولا أَذْنْ سمعت» ولا خطر 
عَلَى قلب بَشر» (". والتأكيد الثاني في الرواية الثانية التي يقول فيهما: 
نه ما أطلعتُم ') 

وقد وردت هذه الألفاظ في رواية صحيح مسلءم7). ويمكن أن 
يكون لقوله هذا معنيان: أولهما أن الله لم يطلعكم عليه والثاني أنها 


صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَينٌ رأت» ولا أذنّ سمعت. 
ولا خطن على قلب بَشر. فاقرؤوا إن شئتم: (فلا تَعلمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 
(السجدة: .)١17‏ (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (84 ") حذثنا هرون بن مُغروف و 
فاون بن متعيد الأيلي. قالاً: حَدْثْنَا ابْنْ وَهب. حدثني أَبُو صخر أن أنا حازم حئقة قال: 
سمغت ستهل بن متغد الستاعدي » يقول: شهنت من رول الله مَجِلسأ وصف فيه الجنة. حتّئ 
انتي' نتَهى. ْم قال في آخر حديثه: ينها تالاح ر لكاءولا لان سيت ولا حار على قب 
شع لل لاا ع ا ا ل 


5 


يم ل 
قرة أعين»؛ كتاب التفسير: (4157) حذثني إسحاق بن نصر حدّتّنا أبو أسامة عن الأعمش 
حدَنَنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «يقول اللَْهُ 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أَذْنٌ سمعت ولا حَطّرَ على قلب بشرء 
ذخراً من بَلْه ما أُطلعتّم عليه. ثم قرأ إفلا تعلمٌ نفس ما أخفي لهم من قَرّة أعينء جزاءً بما كانوا 
يعلمون)».(يوسف عامر). 

- وهذا نصها: )"١87(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة و أَبُو كرَيْب قالاً: حَدتَنَا أبُو مُعَاويَةً. ح 
وَحَذينا ابن نمَيْر واللفظ لَهُ. حَدْتنا أبي. حَدتنا الاعشن عن ابي متالح مذ أي هْريْرة » قال: 
قال رسول الله : «يفول اللّهُ ع وجل: أغذذت لعبادي الصّالحينَ مَا لا حيْنَ رأت» ولا أن 
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أكثر مما قاله الله وبينه؛ والمقصود أنها أسمى من تلك الألفاظ التي 
تفهمونها. وقد نقل أصحاب التفاسير عن ابن عباس قوله الذي ورد 
بسنده: 

”وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن ابن طبيان عن ابن 
عباس لا يشبه شيئا مما في الجنة ما في الدنيا إلا فى الأسماء“(") 

ونص الرواية الثانية هو: 

”ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء"(). 

المقصود أنه يجب ألا نفهمها على أنها كالأشياء الدنيوية بلء 
إنها أعلى وأسمى منها بمراحل عديدة» ولكن لم تكن هناك وسيلة أخرى 
للتعبير عنها إلا بهذه الألفاظ الدنيوية. ومع ذلك لم تؤد هذه الألفاظ نفس 
المفهوم. وليس السبب في ذلك هو عدم قدرة أو عجز كلام الله تعالى 
والعياذ بالله» بل بسبب عج:. وقصر العقل البشري عن فهم هذه المفاهيم 
التي لم تراها العين أو تسمع عنها الآذان أو تخطر بالقلبء. لذا لم تكن 
هناك ألفاظ أخرى للتعبير عنها. 


مشمقت؛ ولا حَطنَ على قلب بشر. ذُخراً. به ما لمكم الله غليئه. ممْ قزا: لقلا 
تَعلَمُ نفس ما أخفي لَهُمْ من قرّة أعيْن).(يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم كتاب الجنة وسقة نيديا : 

("" تفسير ابن جرير الطبريء الآية المذكورة» والبيهقي في البعثة كما في الدر 
المنثور للسيوطي تفسير الآية المذكورة. 
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نعيم الجنة يطابق الأعمال 

أشرنا مرارا إلى أن عذاب النار ونعيم الجنة كليهما يطابقان ويشبهان 
الأعمال ل لذا قال القرآن الكريم بصراحة تامة أن: 

ؤِإِنَما َجَرّون ما كنتم تَعَْلُون4 ( الطور: )١١‏ 

وورد في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة «يَا عبَادِي إِنَمَا هي 
ذلك فلا 0 إلا نفسة». () 

فالصالحون الذين كانوا في الدنيا يخشون الله تعالى» ويخافون غذابه حين 
يجدون في الجنة إضافة للأمن والطمأنينة وسائر أنواع الراحة يقولون: 

(إنا كنا قبل في أهلنا مُشفقين 7" فَسَنَ الله عَلَيِنَا وَوَقَانَا عَذَابَ 
السَمُوم» (الطور: 755, 77) 


(') وهذا نصه كما ورد فى صحيح مسلم باب بر الوالدين: (1574) حدثنا عَبْدُ الله بْنْ عبد 
الرُخنان بْن بَهْرَامَ الثارمئ. حَدْتنَا مروَانٌ يعني ابن مُسَمْد التتشقئ. حَدننَا سعيدُ بْنْ عَبْد 
الغزيز عن ربيعة بْن يزيد عن أبي إدريس الخولآبئ عن أب در عن الب . فيماروى 
عن الله تارك وتعانى أنهُ قال: هيا عبادي إني حرمت الظَلمْ على نفسبي. وَجَعلقَة بَيِنْكم 
مُحَرما. فلا تَظالمُوا. يَا عبادي كَلَكُمْ ضال إل من د : هَدئُّ. فَاستَهدُوني أَهدكُم. يَا عبَادي كلكُمْ 
جاع إلا من أَطْعَمَتُّ. فاستطعموني أَطعمكُم. يَا عتادي كَلَكُمْ عَارٍ إلأمَن كسوقة. 
فاستكسوني أكدكم. يَا عبادي ِنَم تخطئون بالل والتهَارٍء وأنا أغفر' النْنُوب جميماً. 
فاستغفروني أغفر لكم. بعادي إنكم أن مَتلغواٍ ضري فتضئُروني. وحن تَلغوا نفعي 
فتفوني. .يا عبَادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. كانوا عَلَى أنقى لب رَجل رأف 
منكم. ما زاذ لك في ملكي شيقا. يا عنادي لو أن ؛ أُولَكُمْ وآخركم. وإنسكمْ وجنكم. كَانوا 
على أفجر 5 قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يَا عبادي لو أن أولَكمْ وآخركم. 
وإستكم جنك .فلتو فى متعزد وانحذ لوبي . فَأغْطيت كل إنسان صَنَألتَهُ. مَا تقص ذلك 
مما عندي إلا نيص المبط إذا أديل النخن. ا عبادي إنَا هي حتلم أخصيها لكُم. 
كم أوفيكم إِيّاها. َس وَجَد خيراً فَلَيَحْمَد اللّه. وَسَْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوس إلا نفنّة». قال 
سَعيدٌ: كان أَبُو إاريس الخولاني» إذا حثث بهذا الخديث؛ جِنًا على ركبتيِه. (يوسف 
عامر). 
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وضح تماما من هذه الآية أن الذين كانوا يخشون غضب الله في الدنياء 
سيقون عذاب انسموم في الآخرة؛ فشبه الغضب بالسموم. فانظر إلى الذين كانوا 
يخشون غضب الله في الدنياء لقد بشروا بوقايتهم من نار السموم يوم القيامة. 

وكان الأغنياء والأقوياء من الكفار حين يرون المسلمين الفقراء في الدنيا 
يسخرون منهم. لكن يوم القيامة سيختلف الوضع إذ سيّضحك عليهم هم. قال 
تعالى: 

« إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا من الذين آمو يَضحَكُونَ )١5(‏ وإِذَا مَروا 
بهم يَتَغامَرُون (0”) وإذَا انقلبُوا إلى أَظلهمْ انقلَبُوا فكهين )2١(‏ وإذَا رَأَوْهُم 
فالوا إن هؤلاء لضالون (7*) وما أرسلوا عَلَيْهم حافظين (*") فَالَيَوْمَ المذين 
آمنُوا من الكفار يَضحكون» (المطففين: 9؟ - ؛”) 

فقد بدلت دموع الصالحين التي كانت في الدنيا إلى ضحك وسرور في 
الآخرة وبدلت ضحكات المجرمين في الآخرة إلى دموع. 

والمذنبون الذين كانوا يعيشون في الدنيا متلذذين بمالهم وقوتهم سعداء مع 
أهلهم وعيالهم سيكونون تعساء ني الآخرة. والذين كانوا في الدنيا تعساء سيكونون 
في الآخرة سعداء 

«فسوف يذو تُبُورأ '" وَيَصلَى سعيراً 7" إن كان في أهله 
مسرو رأ» (الانشقاق: )١-1١‏ 

والصالحون الذين كانوا يعيشون في الدنيا مع أهلهم وهم على غير علم 
بالمسرة ولم يذوقوها سيكونون في الآخرة كما قال تعالى عنهم: «إفسوف يُحَاسَبْ 
حساباً يَسيرا ') ويَنقلبُ إلى أهله مَسْرُورا» (الانشقاق: 8 3) 

وقد تكررت في القرآن الكريم هذه الآيات وآيات أخرى بنفس المعنى: 

«وبشر الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات أن لَهُمْ جنات تجْرٍي من تَحتها 
الأنهَار» (البقرة: ©؟) ش 

فقد قابلت الجنات وأنهارها في هذه الآيات الإيمان والعمل الصالح. ومن 
هنا يعتقد أن بينهما مماتلة ما معينة. وواضح أن الأشجار هي الأشياء الأصلية 
التي تنمو وتترعرع بالماء. هكذا الإيمان أصل تنمو فروعه بماء الأعمال 


ا 


الصالحة. فإن كان هناك إيمان ولم تكن هناك أعمال صالحة كان ذلك مثل 
الشجرة التي لا يرجى نموها وإن وجدت الأعمال الصالحة بدون الإيمان لكان 
ذلك مثل جريان الماء ة في الصحراء. وبهذا التمثيل يرد في الذهن قول الله تعالى: 
« وأذخل الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أن رهم تَحتهم فيها سلام (219) أنم تر يف صرب الله ملا قلمة طييَة 
كشجرة طَيّبّة أصلُهَا ابت وفْرْعْهَا في السسّماء (4؟) تُوْتي أكلَهَا كل حين بإذن 
بها وَيَضرِب اللَهُ الأمثال للتاس لَعَلَهُمَ يَتَذَكرُونَ 4 (إبراهيم: 7 - 5؟) 

فهناك تمثيل في هذه الآية للجنة وشجرة الكلمة الطيبة. وفي الآية تقابل 
فحين قال في الأولى أنهم سيخلدون في هذه الجنات بإذن ربهم قال في الثائية أن 
هذه الشجرة ستظل تؤتي أكلها بإذن ربهم. 

والمراد بالكلمة الطيبة هنا الإيمان7 الذي تكون جذوره قوية ثابتة 
وفروعه في السماء وثمره دائم. 

ورد في صحيح البخاري أن سيدنا عثمان بن مظعون #ه أحد صحابة 
رسول الله (#) لما توفي رأت إحدى جاراته في المنام أن نهرا يجريء فلما 
علمت أن هذا النهر هو نهر سيدنا عثمان ذهبت لرسول الله (#) وقصت عليه 
الرؤية فقال النبي (36):«ذلك عمله».!'(البخاري؛ كتاب التعبير). 

يتضح من هذين الاقتباسين أن الإيمان شبه بالشجرة الطيبة والعمل 
بالأنهار وعلى هذا فالجنات والأنهار الجارية التي يشربها أهل الجنة هي في 
الحقيقة شكل تمثيلي لإيمانهم وعملهم الصالح؛ فسيظهر إيمانهم في شكل جنة دائمة 
الخضرة:ء وتظهر أعمالهم الصالحة في صورة أنهار شفافة صافية يتلذذون 


ويستمتعون بها. 


الى 
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تفسير ابن جرير الطبري تفسير الآية المذكورة. 

أورعةا لفن اليك كماروزد قن ضديع التخاري# بان رويس الها كفنت التسيكن: 
(1855) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهري بهذا وقال: «ما أدري ما يفعل به» 
قالت: وأحزتني فنمت» فرأيت لعثمان عيناً تجريء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «ذلك عمله». (يوسف عامر) 


نك 


وعلى هذا القياس يمكن شرح حقبقة ملذات الجنة ومسراتها الأخرى. كتب 
أحد كبار الواقفين بالعلوم النبوية وأبرز العارفين بأسرار الشريعة شاه ولي الله 
الدهلوي في كتاب "الحجة البالغة” فيقول: 

”وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل وبالجملة فتشبهيات وتمشيلات 
لما عندها وتتشبه النعمة بمطعم هنئ ومشرب مريئ ومنكح شهي وملبس رضي 
ومسكن بهي“ (الحجة البالغةء ص 75 الهند) 

أوردنا مرارا من قبل وبأدلة من القرآن والسنةء معاني هذا التمثيل 
والتشبيه» وكيف تجسم هذه المعاني غير المجسمة في قالب مناسب لها . وإذا 
استعرضنا كل أنواع الأعمال الصالحة في الدنيا لوجدناها على ضربين: الأول 
الإيمان بالله وإطاعته بإخلاص؛ وهذا ما نعبر عنه بحقوق الله. الضرب الثاني 
حسن معاشرة خلق الله. وحسن معاشرة خلق الله تعني احترامهم واحترام 
حرمتهم» وهذا ما نقول عنه عفة وعصمة؛ وكذلك مساعدتهم في تهيئة ضروريات 
حياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكنء وهذا كله نسميه حسن السلوك معهم. 
الآن أصبحت هذه أقسام خمسة. وتتوقف على هذه الأقسام أو الأنواع الخمسة نعم 
وملذات الجنة؛ إذ سيجري الله تعالى بنفسه عن الإيمان والإخلاص والطاعة: 
وذلك بأن يقربهم منه وينظر إليهم. وسيكون جزاء العفة والعصمة في شكل حور 
عين» ويكون جزاء إطعام الآخرين أكل أنواع عديدة ومتنوعة من ثمار الجنة. 

وسيكون جزاء سقى الآخرين شراباً طهوراء وجزاء إلباس الآخرين لباسا 
حريرا. وجزاء إسكان الآخرين مسكنا كريما طيبا. 

ومن ناحية أخرى انظر إلى الوصف الذي وصف الله به الجنة لسيدنا آدم 
فقال: 

«إنّ لك ألا تَجُوع فيها ولا تَعْرَى 9" وأنك لا نظمأ فيها ولا قتَضحّى» 
(طه: دك ٠ )١١5‏ 

هذه هي الضروريات البشرية الأربعة التي اتسعت وأصبحت دنيا. وحين 
تنجى ذرية آدم بفضل أعمالها الصالحة؛ ستكون لهم هذه الجنة؛ والتي لا يكون 
فيها جوع ولا ظمأء ولا عري ولا ضحى. ويمكن أن تتحقق هذه الحقيقة 
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بطريقين: الأولى هي إما أن يصبح أهل الجنة فى غنى عن كل هذه الضروريات 
البشرية» وعليه لن يكون هناك جائع أو ظمآن أو عار أو متأذذمن حرارة 
الضحى. والطريقة الثانية هي أن يجد أهل الجنة في الجنة ألوانا وضروبا من 
الطعام حين يأكلها الإنسان لن يجوع بعدهاء وأنهارا جارية من ماء وخمر حين 
يشربها الإنسان فلن يعطش أبداء ولباسا حين تلبس فلن تتسخ ولن تبلى؛ وجنات 
وقصور للسكن لا توجد فيها حرارة أو لهيب. 

وقد أشرنا من قبل إلى القاعدة القائلة بأن لذة الإنسان ومتعته في الحياة 
تكون نتيجة لبعض التعب والنصب. فالقاعدة أن يتحمل الإنسان قليلاً من المشقة 
حتى يحصل على كثير من اللذة. فيضحى بمسرات وأفراح قليلة لأجل مسرات 
وأفراح أكبر. وعلى هذا المبدأ يبنى نجاح أو فشل أعماله كلها. ويضطر الإنسان 
أن يتحمل بعض الصعاب الصغيرة في الحياة الدنيا لأجل أعمال الخير. فيضحي 
لأجلها بأفراحه ولذاته العارضة الزائلة. فمؤدي صلاة الفجر يودع ويترك لذة نوم 
الفجر ويذهب للمسجد لصلاة الظهر في الحر الشديدء ويظل جائعا ويطعم 
الآخرين ويضهي بكثين من الملذات: والشهوات "تير المياحات وبهذا تيسن ننه 
سعادة الآخرة الأبدية وثروتها الخالدة. 

ومن بين الأشياء التي يضطر الإنسان لأن يضحي بها في الدنيا في سبيل 
الأعمال الصالحة؛ حياته هو. والحياة البشرية هي هذه الأشياء الأربعة التي تسمى 
الأكل والشرب واللبس والعيش. لذا يكون جزاء تضحياته هذه ملائما ومتاسبا لهاء 
وهي الحياة الخالدة ومأكولات عديدة ومشروبات متنوعة وملابس فاخرة ومساكن 
عالية» لذا يقول القرآن الكريم: 

ِقَأمًا من طَغى "") وَآثْرَ الحيّاة انا 9 فإِنَ الجحيم هي المأوّى '") 
وما من خاف مَقامَ رَبّهِ وتَهى النفس عَن الهوى» (النازعات: 57 - )4٠‏ 

وكان جزاء أعماله الصالحة الجزئية» سيجده في الدنيا في شكل الشهرة 
التدريجية والثناء والاحترام والثروة. لكن جزاء حياته كلها سيجده في الدار 
الآخرة. 


ل 
«وإنما توقون أجوركم يوم القيامة4 (آل عمران: )١85‏ 


دمح" 


معتقد اللطف والمسرة 

المسرة هي اسم لحالة نفسية تعتري الإنسان حين تكتمل إحدى أمانيه. 
وعلى هذا لابد من وجود أمنية ما لإيجاد هذه المسرة. وإذا حللنا الرغبات أو 
الأماني البشريةء لوجدناها تنتهي عند هذه الأمور التي جبل الإنسان على طلبها. 
والآن تأمل ماذا تكون هذه الأشياء وهل يمكن إدراكها. هذه الأشياء هي الزينة 
واللباس والطعام والحور والقصور والخدم والحشم والأمتعة والجواهر. حين 
نتخيل هذه الأشياء ونود معرفتها لاضطررنا لأن نرسم لها خريطة وأن نعتاد 
على البحث عنها. ونرتكب كل أنواع المحرمات والذنوب من أجل الحصول 
عليها. لهذا ستكون الأشياء التي سنأخذها في الآخرة جزاء تركنا هذه الأشياءء 
وستكون في شكل وسائل المسرة المعروفة لنا فنستمتع بها. 
المعتقد الأسمى للطف والمسرة 

لقد ابتلينا بمصيبة عجيبة في دنيا الفساد هذه؛ وهي أننا أعطينا عالما 
واسعا غير محدود من الخيال لرغباتنا وأمانيناء لكننا نعجز عن جعل دنيانا 
مطابقة لرغباتنا وأمانيناء فتكون النتيجة أننا إن لم نتحل بالصبر سنتعذب من 
صعوبة التخيل والتمني في هذه الحياة. والجنة هي أسمى مراتب الدار الآخرة 
التي ستكون مطابقة لأسمى وأعلى تخيلنا وفيها كل أمانينا ورغباتنا. 
«جنات عدن يََخلُونهَا تَجْرِي من تحتها الأنهارُ لَهُمْ فيها ما يَشَاءُونَ كثلك 
يجزي الله المُتقين» (النحل 0 
«لكم فيها ما تتشتهي أَنفسكم ولكمْ فيها ما تدَعُون» (ق: )١‏ 
«وفيها ما تشتهيه الأنفْس وَتَلَذُ الأَعيْنَ4 (الزخرف: )7١‏ 
طِلَهُمْ فيهًا مَا يَشَاءُونَ خالدين كان عَلَى رَبك وعدا مسولا (الفرقان: )١5‏ 
هلهم ما يَشاءُونَ عند رَبّهِم» (الزمر: 4*) 

والمقصود أن الجنة هي ذلك المكان الذي يوجد فيه أقصى ما نتخيله؛. 
فسنجد فيه من اللطف والمسرة ما لا يمكن تصوره. ولقد كان الصحابة متنوعين. 
وكانوا يسألون رسول الله دائما عن ملذات الجنة ونعيمها كل حسب رغبته 
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وأمنيته» وكان رسول الله (22) يجيبهم. (') فقد روي عن أبي هريرة هه أن 


رسول الله (6ه) قال: «إنٌ في الْجنَة لوقا ما فيهًا شيرى ولا بَيْع إلا الصُورٌ من 
الرّجَال والنّسّاءء فَإذَا اشسَّهَى الرّجْل صورة دَخَل فيها»' 27 ويتمنى أحدهم أن 
يزرع؛ فتكون الحبوب والخضرة والغلال ثم تطيب كل هذا يتم في بضع دقائق. 0( 
وقد سأل أعرابي رسول الله (25) وقال: فقال يَا رَسُول الله هل في الجنة من خيل؟ 
راجن لتم ال لحا ود حا ؛ أن تحمل فيهًا عَلَى فرّس من يا قوتة حَمْرَاءَ 
َطي بك في الجنة حَيِث شذت شت إلا فعلت» . َال وسَألَهُ رَجْلّ فَقَالَ يَا رُسول الله 
هل في الجن من إيل؟ قَال: لَمْ يقل لَهُ مثل ما قال لصاحبه فقال: «إن يُدَخْلَكَ الله 
الجن يَكَنْ لك فيها ما اشتهت نفك ولذت عَيْئْكَ» 7. 


() صحيح مسلم. 

(') سنن الترمذيء انظر المشكاة» صفة الجنة. وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: 
5.5 حذثنا أخمة بن منيع وَهنادء قالا: حدثنا أبُو معاوِيَةَ » حدثنا عبد الرَن بن 
إبلحاق ٠‏ عن النْغمان بن سعد » عن علي » قال: قال رسئُول الله : «إن في الْجَنة لوقأ ما 
فيهًا شرى ولا بَيْع إلا الصُور من الرجَال والنساءء فإذًا اشتَهَى الرجل صورة دَخَل فيها» . 
(يوسف عامر). ولكن لا يكون البيع والشراء هنا حقيقياء إذ لا يوجد هناك نقص أو حاجة 
لأي شيء؛ بل سيكون هذا فى صورة تمثيلية. (يوسف عامر). 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.(يوسف عامر). 

اس داري 

(؟) الترمذي. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب الجنة: (2548؟) حَدّثنا عَبْدُ 
لابن عد لزان قال + أخبزنا عاسم بن على :+ أخبرنا الستترذي عن غلئمة بن مرق , 
عن سلَيْمَانَ بن بُريْدَةَ » عن أبيه »: «أنّ رجلا سأل النبي فقَال يَا رَسُول الله هل في الجنة 
من خيل؟ قال: «إن أذخلك الله الجنة لا مَاء أن تحمل فيها عَلّى رس من يا قوتة حرا 
تطير بك في الجنة حَيْث شئت إلا فعلّت» . قال وَسَألَهُ رَجّل فقال يَا رسول الله هل في 
الجنة من إبل؟ قال: فَلَمْ يقل لَهُ مثل ما قال لصتاحبه فقال: «إن يُدْخلك الله الْجَنَةَ يكن لك 
فيهًا ما اشتهت نفك ولت عَيْنّك» .(يوسف عامر). 


ما 


وسيكون أهل الجنة درجاتء لذا سيعتقد الأقل مرتبة حين يرى لباس 
وأسباب من هو أعلى منه؛ مرتبة أنه أقل منه ثم يخيل إليه أن لباسه هو أفصّل 
مرخ لاسو الآخر وذلك حتى لا يغتم أحد في الجنة(". 
الجنة حيث لا نصب ولا لغوب 

قال أحد العارفين في مدح الجنة: 

الجنة ليس فيها حزن 

إن أسعد حياة في الدنيا لا تخلو أن يكون فيها بجانب الأفراح أحزان أو 
خوف من انتهاء وزوال السعادة أو حزن على فشل مضنء وعلى هذا فلن تكون 
في الدنيا سعادة كاملة تخلو من حزن من الماضي والحال أو من الخوف من 
المستقبل. لذا ورد عن أهل الجنة: 

«لآخوف عَلَيْهم وَل هُمْ يَحْرَنُون» (البقرة: 174). 
وهذه هي أكبر نعم الجنة التي يكون فيها كل أنواع النعم البدنية 
والروحانية. ْ 

لا يوجد في الدنيا إنسان يستطيع أن يأكل لقمة أو يلبس مخيطا إلا إذا كد 
وسعىء فكل مسرات الدنيا مسرات فانية لمساعينا الفانية» أما نعيم الجنة فهو 
نتيجة خالدة لأعمالنا الصالحة الماضية الخالدة. ومن رحمة الله تعالى أننا نجد كل 
أسباب الراحة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها في الدنيا والتي بسببها 
أصبحت الحياة جحيماء نجدها في الآخرة بدون أدنى تعب ولا نصبء لذا يقول 
أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة ويُحلو بلباسها وزينتها شاكرين الله تعالى حامدين 
إياه سبحاته. 

٠‏ جنات عدن يَدَخلُونَهَا يُحلَونَ فيها من أساور من ذهب وَلؤَلَوأً ولبَاسُهُمْ 
فيهًا حَرِير (؟") وقالوا الحَمدُ للّه الذي ذهب عنًا الخزن إِنّْ ربّنَا فور شكورٌ 
(4؟) الذي أحَلَنَا دا المقامَة من فضله لا يَسَمُنَا فيها نَصَبْ ولا يَمَسنَا فيهًا 
لغوب 4 (فاطر: 8 - ه") 


(') الترمذي كل هذه الأحاديث أخذت من المشكاة صفة الجنة. 
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إلا يَسَنُهُمْ فيا تصب وما هم مها بمُخرَجيت» (الحجر: 48) 
الجنة حيث لا غل ولا حسد 

الدنيا الحالية مشكلة من عناصر متضادة من الخير والشرء ففيها بجانب 
الخير شر وبجانب الرحمة القسوة ومع الحب البغض. فهذا الشر وهذه القفسوة 
وهذا البغض هي تلك النار التي تحرق الأمن والأمان القلبي. ففي الدنيا حين يرى 
الإنسان حالة أخيه السعيدة يحترق ويغلي حقدا وحسدا على الآخرين. والجنة هي 
تلك الدار التي لا يوجد فيها نار ولا لهيب؛ فلا وجود فيها للشر ولا للقسوة ولا 
للبغض والحسد. إذ إن بحار الحب والألفة تموج هناك. لذا قال تعالى: 
إلا يَسْمعُونَ فيها لَغوأ إلا ستلام» (مريم: 57) 
«ونرَعنا مَا في صدُورهم من غل تجرِي من تحتهمٌ الأنَهارٌ)(الأعراف: 47) 
«وَرَعَنَا مَا في صدُورهم من غل إخوانا عَلَى سُرر مُتقابلين» (الحجر: 47) 

وجاء في هذه الآيات الكريمة في الحديث الصحيح عن رسول الله (2) 
أنه قال: « لآ اختلاف بَيْنَهُمْ ولا تَبَاغض. قَلَوبُهُمْ قب واحد» (". 
الحياة الجسدية في الجنة 

أن ملذات الحياة في الجنة يمكن أن تفسر بألوان النعم وأنواع الشراب 
والخمور والملذات المادية الأخرى. لكنها لا تشابه الخصائص المادية في أي 
معنى آخر غير السعادة والسرور والاطمئنان والسكينة. ففي الحياة الدنيا يكون 
بعد الأكل والشراب بول وبراز وعرق وسوء هضم وغير ذلك من الأشياء التي 
لا يعيش الإنسان بمنأى عنها. لكن لن يكون شيء من هذا في الآخرة فقد قال 


(') صحيح مسلمء باب صفة الجنة.وهذا نص الحديث: )7٠٠١(‏ حدثنا محمد بن رافع. حَدتنا 
عَبْدُ الرزّاق. حَذثنا مَعْمرَ عن هَمَام بن مَنَبّهِ قال: هذا ما حَدْثنا أَبُو هُريْرَة ٠‏ عَنْ رسول الله 
. در أحاديث منها: وقال رمئول الله : «أول زسْرَة تلج الجنةه صُورُهُمْ على صُورة 
قمر ليلة البئر. لا يَيَصّقون فيا ولا يَمتَخطون ولآ يَتَعوْطون فيها. آنينَهُمْ وَأَمْشَاطُهُم من 
اذهب والفضنٌة. وَمَجَامِرَهُم من الألوة ٠‏ وَرَشْحْهُمٌ م المستك. ولكل واحد منهُم زوجتان. . يمُرَى 
مخ عناقهمًا من وارّاء اللخم» من الْحُنْن. لآ اختلاف بَْنهُم ولآ تَبَاغض. لُوبهُمْ قلبّ واحد. 
يُسبْحُونَ الله بُكَرَة وَعَشيًا».(يوسف عامر). 
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النبي (38):«إن أهل الجنة يَأكنُونَ فيا ويَشَرَبُونَ ولا تون ولآ يَبُولونَ ولآ 
يتَعرْطونَ ولا يَمتخطون». هناك يهضم الأكل في مضغه ويكون العترق 
عطر!(').وقال4#: «مّن يَدْخْل الجن يَنْعَمُ لآ يبس لأ ل ثيائة ولا يَقتى' شَبَائةُ» 
”'.وقال 8 ' : «ينادي مُناد: إن لَكم أن تصبحُوا فلا تس تَكمُوا أندا: وَإِنّ لكُمْ أن تَحيَوا 
فلا تَمُوتُوا أبّدا. وَإِنّ كم أن تَشْبُوا فلا تَهْرَمُو | أبّدا. أ وَإنّ لَكمْ أن تَنَعَمُوا قلا تَبْأْسُوا 
أبدا»7) وأخبر 2# بأنه ستبرق وجوه الناس هناك طبقا لأعمالهم: فمنهم من سيكون 
وجهه كالنجم؛ ومنهم من سيكون وجهه على صورة القمر ليلة البدر. (). 


- وهذا نص الحديث: )١١١١(‏ حذثنا عُثْمَانَ بْنْ أبي شيْبّة و إسنناق بْنْ إْرَاهيمَ ‏ واللفظ 
لعثْمانَ - قال عَتْمَانْ : حَدقنا. وقال إبنفاق : أخبرنا جَرِيرٌ عَن الأغْمّش عَن أبي فيان 
عن جابر ؛ قال: متمغت النْبِىَ يقُول: «إنْ أهل الْجنئة يَأكلُونَ فيهًا ويشربُون ولا يتفلون ولا 
يَبُولُونَ ولا يتَعْرَطُونَ ولا يَمتَخطُون» قَالُوا: فمَا بَالَ الطْعَام؟ قال: «جْشَاءٌ وشح كرشح 
المسك. يُلْهَمُونَ التمبِيح والتّحْميد» كما يُْهَمُونَ النفس».(يوسف عامر) 

- وهذا نص الحديث: )7١١5(‏ حدثني ذَهَيْرٌ بن حرب. حذثنا عب الْحمَان بن مَهدِي. 
حَدتنَا حَمَادُ بن سلَمَةَ عن ابت عَن أبي رافع عن أبِي هرِيْرة » عَن النبِيئ قال: «مَن ينكل 
الجنة ينعم لا يَأ لآ تَبِلَى تيَابهُ ولا يفت شسبَابُةُ».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )١٠١7(‏ حدثنا إمحّق بْنُ إيْرَاهيمَ و عَبْدُ بن حُمَيْد وَاللْفظُ لإمتحاق. 
قالاً: أخبرتا عَبْدْ الرراق. قال: قال الثوري : فَحَتتي أبُو إنحق أن الأعْر حَدْتَهُ عن أبي 
سنعيد الختري و أبي هُرِيْرَة » عن النبئ قال: «ينادي مناد: إن لَكُمْ أن تَصمُوا قلا سقو 
أبدا. ون لَكُمْ أن تَحيوا فلا تَمُونُوا أبْدا. ون لكم أن تَشبُوا فلا نَهْرَسُوا أبدا. ون لكم أن 
تنعَمُوا قلا تَبْأسُوا أبدأ» فثلك قولهُ عن وجل: (ونودوا أن تلكُمْ الجن أُورثتَمُوها بِمَا كُنْثُمْ 
تَعْمَلُونَ) (/الأعراف الآية: 4").(يوسف عامر). 

أخذنت كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم صفة الجنة.وهذا نص الحديث: )7١57(‏ حثثني 
1 الناقة و يعوب بن إنْرَاهيم الورقي. جميعاً عن ابن علَيةَ وَاللفظ ليَعمٌّوب. قَالا: 
حَدَثَنَا إبنتاعيل بْن عَلَيْة. أخبّرتا أُيُوبُ عَن مُحَسّد » قال: ِمّا تفاخروا وَإِمًا تذاكرُوا: الرجال 
في الجنة أكثُْ أم النسَاء؟ ققال أَبُو هُرَيْرَةٌ: | وَلَوْيَ ابو القاسم : «إن' أو ضرة َدْكل 
الجن على صئورة الْقمر لَينّة البدر. والتي ليها علَى أضنول كوك ثري في السماء. الكل 
امرى مَِهُمْ جتان اثقتان. يُرَئ سخ سُوقهمًا من وراء الأّمْم. وَمَا في الْجَنَة 
أعزّب؟».(يوسف عامر). 
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تأمل كم ستكون الحياة البدنية هناك مختلفة عن حياتنا البدنية الحالية. ولا 
يجب أن نندهش أو نتعجب من هذاء فقد كان الإنسان حيا وهو جنين في بطن أمه 
وكانت حياته غذاؤه. وفضلاته وأنفاسه ومستلزمات حياته الأخرى وهو في بطن 
أمهء مختلفة تماما عنها بعد خروجه من بطن أمه. ومن سينكر هذا الأمر أو 
يعجب منه سيكون أحمقا. وكذلك فإن من ينكر طريقة الحياة في الآخرة ووسيلة 
غذائها من المعتادين على الحياة المادية سيكون أحمق أيضا. 
الجنة تطور ورقي روحاني 

تبرهن قراءة وتحقيق تاريخ الخلقة والفطرة المادية والجسدية آلاف السنين 
أن المادة قد تطورت بعد آلاف السنين حتى وصلت لهذه الجسمانية البشرية» فقد 
كانت في البداية جماداء ثم صارت في شكل نبات» ثم في قالب حيوان» ثم في 
صورة جسم إنساني. وهذا هو قمة رقي المادة؛ فقد زالت المادية (الجماد)ء 
وظهرت النباتية» ثم فنيت النباتية»ء وبرزت الحيوانية» شم انعدمت الحيوانية؛ 
وظهرت الإنسانية» ووصل الجائب الجسماني للرقي البشري إلى الكمال. أما 
الجانب الثاني للإنسانية والذي هو عبارة عن الروحانية فمازال في بداية طفولته 
حتى الآن. ولكن ألن يمر هو أيضا بمراحل تطور ورقي. ولم تصل المادة إلا إلى 
مستوى الرقي أما الدين فيوصلها إلى ما هو أبعد من هذا إذ يأخذها من هنا 
ويطير بها إلى السماء فتبدأ في تخطي حدود الملكوتية. 

وتتضح إشارات هذه النظرية من التأمل والتمعن في الآيات القرآنية 
التالية: 

< الذين يَرئون الفرتوؤس هُمْ فيهًا خالثون )١١(‏ وقد خلَقنَا الإنسان من 
سلانة من طين )١9(‏ كم جنا َطْفَةُ في فرار مُكين )1١(‏ ثم لقا النُطفة 
عَلَقَةَ فَحَلَقنَا العَقة مْضفة فَخَلَقنَا المُضغة عظماً فكسونًا العظام لحماً ثم أنشأناه 
خلقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسنْ الخالقين 4 (المؤمنون: الح ؛١)‏ 

لكن هذا الرقي لن يتوقف بالوصول إلى هذه المرحلة بل سيواصل تقدمه: 
وكما أن ضيق وظلمة بطن الأم كانت للحياة والعيش فيها قواعد وض وابطء ثم 
كانت هناك ضوابط أخرى للحياة التي وطأتها أقدامه بعد الميلاد. فكذلك ستكون 
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لتلك الحياة المعنوية الواسعة قواعد أخرى وضوابط للرقي والسعادة. لذا قال 
تعالى بعد ذلك: طِثُم إِنَكُم بَعْدَ ذلك لَمَيُْونَ 7" ثُمَ إِنَكُمْ ْم القيَامّة تَبْعَئُونَ» 
(المؤمنون: 06 5) 

وكما انتهت قبل آلاف السنين من الإنسانية مرحلة نوع وبدأت مرحلة 
نوع آخر حتى وصلت لمرحلة البشرية» فكذلك ستفنى كل المراحل والحالات 
البشرية بعد الموتء ويبدأ الاستعداد لحالات نوع آخر أرقى وأكثشر تطورا. إذ 
سيظهر نوع ملكوتي آخر بعد آلاف السنين في القيامة. 

وهنا يظهر مبدأ آخر لقضية الرقي» وهو المبدأ الذي نطلق عليه بقاء 
الأصلحء إذ سيفنى خلال مراحل الرقي تلك النوعيات التي لا تملك صلاحية 
الرقي والتطورء وستبقى تلك الأنواع التي تمتلك الاستعداد الكامل للبقاء الآجل. 
وكما يتولد الاستعداد الآجل من الاستعداد السابق» كذلك يجد هذا النوع الملكوتي 
الآخر الاستعداد من ذاك الاستعداد الذي كان عنده وقت حياته المادية البدنية 
السالفة. وتكون النار درجات لأولئك الذين بقوا دائما في مراحل المادية (الجماد) 
والنباتية والحيوانية. ويمكن أن يظلوا في دار الامتحان على قدر قلة اس تعدادهم 
يخلقون استعدادا ورقيا آخر حتى يصلوا لمرحلة الملكوتية. 

وتكون الجنة درجات لمراحل استعداداتهم التي كانوا قد ولدوها وصنعوها 
في حياتهم الأولى. ولكن لن يغلق باب رقيهم الروحاني أيضاً بالوصول إلى هناك 
(الجنة) بل سيواصلون طي مراحل الرقي على حسب استعدادهم. 

وربما قال الله تعالى بسبب هذا: 

مِفَلَهُم جر غير سَمتون» (التين: ”) 

ويقول في آية أخرى إن يوم القيامة سيكون النور من أمام المؤمنين ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكنهم بالرغم من ذلك يدعون ويقولون: 

ِنُورُهُم يَسَغى بَيْنَ أيديهم وَبِأِمانَهم يَقُونُونَ ربْنا أتَمم لَنَا ورا وَاغفر' 
نا بنك عَلّى كل شيء قَدير» (التحريم 8) 

فدعاء المؤمنين ربهم أن يتم لهم نورهم يشير إلى أن مدارج رقيهم 
مازالت تتواصل. 
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دار الأمن والسلام 

يتوق الإنسان إلى الأمن والسلام؛ ولكنه يبحث عنهما في أكوام أسباب 
ووسائل الراحة ولا يجده. يبحث في الدنيا عن مكان الأمن ولا يجده لكنه في 
الجنة لن يجد غير بيت بل دنيا الأمن والسلام. ذلك الطائر الذي عاش حياته كلها 
محبوسا في قفص بين أربعة جدران سيتحرر ويطير ويقف على كل أغصان 
سدرة المنتهى. ومن الأسماء العديدة التي أخبرنا بها الوحي المحمدي للجنة اسم 
دار السلام والذي يعني بيت الأمن والأمان. يقول تعالى عن أهل الجنة: 

«لهُم دَارٌْ السّلام عند رَبّهم» (الأنعام: )١717‏ 

والشريعة التي بعث الله تعالى بها نبينا محمد (5) هي في الحقيقة بشارة 
لهذا الأمن والسلام. لذا قال تعالى: «وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دار السّلام» (يونس: 5؟) 

وحين هاجر النبي (آ4) إلى المدينة دعا أول ما دعا إلى بيت الأمن 
والسلام. وقد كان عبد الله بن سلام عالما يهوديا كان أول ما أثر في قلبه من 
أقوال النبي () قوله: «يًا أيَُّا الناس» أفشوا السلام وأطعموا الطعامٌ وصلُوا 
الأريحاء وصلرا والناسُ نيام تدخلوا الجنة بسلام».7') 

وقد ذكر الأمن والسلام عند الحديث عن الجنة في القرآن الكريم مرارا 
وتكرارا فيتضح أن أناشيد الأمن والسلام تسمع من أطراف الجنة. 

وَالملاكَةٌ يَدخنُونَ عَيِهِم من كَل بَاب " لام عَلَيْكُم بمَا صبَركمْ فنَغم 
عُقِبَى الدّار»4 (الرعد 77, )١4‏ 

فلن يسمع هناك غير الأمن والسلام. 

«إلا قيلاً سلاماً سلاماً» (الواقعة 1؟) 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في سئن الدرامي» باب إفشاء السلام؛ كتاب الاستئذان: 
(5771) أخبرنا سعيدُ بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى » عَنْ عبد الل بن سلام 
قال: لما قدمّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينةء استشرقةٌ الناسْ فقالوا قدمّ رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال: فخرجت فيس خرجء قلما رأيت وجهّهُ عرفت أن وجِهَهُ ليس 
بوجه كذاب؛ فكان أول ما سمعتّه يقول: «يًا أيُّهَا الناس» أفشوا السلامَ وأطعموا الطعام 
وصلُوا الأرحام لوا والناسُ نيام تدخلوا الجنة بسلام».(يوسف عامر). 
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وتقول الملائكة لأهل الجنة: 

<ادْخْلُوها بسلام ذلك يَوْم الخلود4 (ق 4") 

إلا يَسْمَعْونَ فيها لوأ إلا سلاما» (مريم ؟5) 

ومن أحد أسماء الجنة في القرآن”مقام أمين” قال تعالى: 

«إنّ المُتقينَ في مَقَام أمين4 (الدخان )0١‏ 
مقام الرحمة 

متى تفتقد رحمة الله ؟ وأين تنعدم ؟ لكن تمر في الدنيا بموجب قوانين 
الدنيا الفطرية أحداث ووقائع نعبر عنها بدلاً من رحمة الله بغضب الله. شم أننا 
أيضاً نبتلى أنفسنا بسبب أعمالنا بقهر الله وغضبه. لكن في الآخرة لن يوجد في 
الجنة سوى رحمة الله فلن يكون هناك وجود لغضب أو قهره. فتكون رحمة الله 
في كل صوب واتجاه ولن يرى أي شيء آخر غير رحمته. 
ِيبَشَرْهُمْ رَبُّهُم برَحمَة منْهُ وَرِضوان وَجِنات لَهُمْ فيها تعيمٌ مُقِيمّ6 (التوبة ١؟)‏ 

وأهل الجنة الذين ستبيض وجوههم سيسمعون هذا النداء: 

«وأمًا الذين ابيَصنْتَ وَجُوهْهُمْ ففِي رَخمَة الله هُمْ فيها خَالِدُون» (آل 
عمران: ا١٠)‏ 
مكان النور 

الجنة هي ذلك المكان الذي لن يكون للظلام والظلمة وجود فيه إذ 
ستضيء وجوه أهل الجنة؛ فمنهم من سيضيء وجهه كالنجم ومنهم من يضيء 
كالبدر. قتكون الأنوار من كل الاتجاه. لذا قال تعالى: 

جنُورُهم يَسَعى بَيْن أيديهم وَبأيْمَانَهم» (التحريم: م) 

في ذلك اليوم سيسعى نور المؤمنين في كل اتجاه: 

« يَوْمَ ترَى المُؤمنين وَالمُؤْمتات يَسقى نورّهم بَيْنَ أنديهم وَبأيْمَانهم 
بُشراكمُ اليَوْمَ جِنَاتَ تَجْري من تحتها الأَنهَارٌ خَالدينَ فيها ذلك هُوَ الفونٌ العَظيمٌ» 
(الحديد: ؟١)‏ ا 1 
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ادي في كلك اليوم المنافقون من المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من 
اوزهم: : «يَوْم يَقول المتافقون وَالمُتافقات للذين آمَنوا انظرونًا تَقَتَبِسْ من 
ُوركُم) (الحديد 17) 
مكان الرضوان 

إن آخر النعم التي أعدها الله لعباده في الجنة ما يسمى بمكان الرضوان؛» 
وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده فلا يغضب عليه أبدا ولا يحاسبه أبدا 
بل يمن عليه برضاه الخالد الدائم. فمن النعم التي أعدها الله للمتقين الجنات 
والأنهار والأزواج المطهرات ثم سعادة قلوبهم. لكنه تعالى يمن عليهم بعد هذا كله 
بآخر نعمة وهي رضاه عنهم. ا ا 
والرضوان: (ِيُبَشْرَهُمْ رَبّهُم بِرَحمّة منهُ وَرِضوَان وجنات لَهُمْ فيها نَعيمَ مُقيمٌَ» 
(التوبة: ١؟7)‏ 

وكذلك ورد ذكر الجنة في سورة الحديد بصفة تكميلية بعد ذكر مغفرة الله 


ورضوانه. قال تعالى: 
« وفي الآخرة عَذَابْ شديد وَمَغفرَةٌ مّنَ الله وَرضوَان وما الحَيّاة الذنيًا 


ِل الور )٠١(‏ ستابفُوا إلى مَغفرة من رَبُمْ وجنّة عَرْضتهَا عرض السناء 
َالأرض أعدّت للذين آمنوا باللّه ورّسله ذلك فضل الله يُؤْتيه مَن يَشاءٌ واللَهُ ذُو 
الفضل العظيم » (الحديد: 7١‏ ١؟)‏ 0 

وبعدما اعد في سورة آل غمران نعم الجنة كلها ,نكمم الآراك بالشرئي 
العظيمة برضوان الله فقال: «للذين اتقوا عنذ رَبهِمْ جنات تم تخري من تحتّهًا 
لأَنهَارٌ خالدين فيها وَأزْوَاجٌ مُطَهْرَة وَرِضوَان من اللّد (آل عمران: )١٠١‏ 

وفي سورة التوبة اعتبر أن نعمة رضوان الله تعالى أكبر من كل نعم 
الجنة فقال: 
فيهًا وَسَناكن طَيْيَةُ في جنات عدن وَرضوان سَنَ الله أكبِرُ ذلك هُو الفورٌ 
العظيم » (التوبة: ”7) 
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وتبشر الملائكة أرواح الجنة المطمئنة وتقول: «إيَا أَيتَهَا النَفْس المُطمئنة 
1" ارْجعي إِلَى ربك راضيَة مرْضِية) (الفجر: 077 58) ئ 

ومن صفات أهل الجنة أن: 

«رّضي اللّهُ عَنَهُمْ وَرَضوا عَنَهُ) (المائدة: 114) 

وقد قال النبي (#6) في تفسير هذه الآيات:إنْ الله يول لأهل الْجَئُة: يَا 
أهل الجنة فيقولون: لَبَيك. ربّنا وَسَعْدَيك. وَالْحَيْرُ في يَدَيِْكَ. فيقول: هل رَضيثمَ؟ 
فيَقُولُونَ: وما لَنَا لآ ترضنى؟ يَا رب وقذ أَعْطَيْتنا مَا لَمْ تغط أحداً من خلقك. 
فيُول: ألا أَحطيكَمْ أفضل من ثلك؟ فَيَقُولُون: يَا رب وأ شاء أفضل من ثلك؟ 
فول أحل علركا روني قلا شفط عكم زننة لوا 0 - 
مكان الطيب والطهر 

كل أشياء الدنيا الحالية مليئة بالنجاسات والقانورات. أما الجنة فهي مكان 
النظافة والطهارة والطيبء» وسيدخلها الطيبون. قال تعالى: 

(ِطَبَتمْ فَلاْخلُوهَا خَالدين» (الزمر: 7) 

والحياة التي ستكون في الجنة؛ ستكون طاهرة طيبة مبرأة من كل الأدران 
لبدنية والروحانية قال تعالى: 

من عمل صالحاً من ذكر أن أُنقّى وهو مُوْمِنْ فَلنْحبينَهُ حَيَاةً طَيَيَة 
ولنَجزِينهُمْ أَجْرَهم بأخسن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ) (النحل: 117) 
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' صحيح البخاري ومسلم صفة الجنة.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )7١84(‏ 
ح وَحَاتئي فاون بن منعيد الأيئ والَفْظُ له حَقنا عبد الله بن وَطب. حاتي مالك بن 
أنس عَن زد بن أسَم عن عَطاء بن يَسارِء عن أبِي متعيد اْخذري » أن النبيئ قال: «نّ 
الله يُول لأهل الجنة: يَا أهل الجنة فيقولون: لَبيك. ربُنا وسَنتيك. وَالْخيِرُ في يَدَيك. 
فيقول: هل رضيم؟ فيقولون: وما نا لآ نراضنى؟ يَا رب وقذ أَعْطْيْنا ما لَمْ تغط أحدأ من 
خلقك. فيقول: ألا أغطيكُم أفضل من ذلك؟ فيعُولُون: يَا ربا أي شيء أفضل من تلك؟ 
فون اح عكر ماني قد أضخط مك بن داه (رونف عامن). 
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والمساكن التي ستكون في الجنة ستكون أيضا طاهرة«وَسساكِن طَيْبَة» 
(الصف: )١١‏ والأزواج اللاتي ستكون هناك أيضا ستكون طاهرات: 

جوأزوَاج مُطَهّْرَة4 (آل عمران: )1١6‏ 

وصيكون القول في الجنة أيضا طيبا: 

جِوَهْدُوا إلى الطيّب من القول» (الحج: 4 ؟) 

والمشرويات التي ستكون هناك ستكون هي الأخرى طاهرة «شرابا 
طهُورا» (الإنسان: ١؟)‏ والمقصود أن كل شيء هناك سيكون طيبا طاهرا نقيا 
ميرأ من كل العيوب والأدران الروحانية والبدنية. 
مكان التسبيح والتهليل 

بعد هذه الراحة والمتعة ستكون اللذة الروحانية والبدنية لأهل الجنة في 
حمد الله تعالى وتسبيحه وتقديسه؛ فسيكون هذا غذاءهم؛ إذ سيكون العالم هناك 
محفوفا من كل مكان بالأنوار الإلهية؛ ولن. يرى فيه غير الطهارة والنظافة. 
تتراءى فيه من كل صوب صور القدسية والنزاهة. 

وستعلو هناك دعوات حمد الله والثناء عليه في كل جائب 

ِدَعْوَاهُمْ فيها سبْحاَك اللُّمَ ينهم فيها سسلامٌ وَآخِرٌ دَعَوَاهُم أن الحم 
للّهِ رب الَالمين» (يونس: )٠١‏ 

وأكبر نعمة ستكون في الجنة بعد هذه النعم كلها أنه ستتضح هناك طرق 

جديدة لتسبيح الله تعالى. لذا قال تعالى: 

(إن الله يُذخل الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات جنات تخري من تختهما 
الأنْهار يَُلُونَ فيها من ساون من ذهب وثُولوا وبَامئهُم فيه حَرير (19) وَهُدُوا 
إلى الطَيّب من القول وَهدُوا إلى صراط الحميد» (الحج: ؟5, 4 ؟) 

سيلتقي أهل الجنة مع الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشكرونه على كل 
نعمه التي أنعمها عليهم في وقت يكون فيه حمد الله تعالى في كل مكان؛: قال 
تعالى: 

«وقال لَهُمْ خَزنتهًا سلامٌ عَلَيكمٌ طبتم فَادخْلُوها خالدين(77) وقَالُوا الحمد 
لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأُوْرتَنَا الأرّض تَتبَوا من الجنّة حَيِتَ نشاء فنهم أجْرٌ 
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الغاملين (74) وتَرى الملائكة حَافَينَ من خول الغراش يُمَبْحُونَ بحند رَيّهم 
وقضي بَيْنَهُم بالحق وقيل الحَمدُ للّه رب العَاَمين» (الزمر: *لاء 78) 

وقال القرآن الكريم في موضع آخر عن أهل الجنة: لا يَسْمَعُونَ فيها 
َغوأ إلا لاما لهم ردفهُمْ فيها بكر وَعشي)(مريم: 57) 

هل المقصود من رزق البكرة والعشية هذا أطعمة الجنة المتعددة ؟ لو 
ا ا ا 

قت ؟ لذا أعتقد أن المقصود برزق البكرة والعشية تسبيح الله تعالى الذي هو 
الرزق الروحاني» ويفسر هذا قول رسول الله (35) الذي ورد في صحيح مسلم في 
شأن نعم الجنة والذي يقول فيه رسول الله (86) «يُسَبّحُونَ الله بُكرة وَعَشيّا» 
(صفة الجنة)!" ئ 

وقال (8) في حديث آخر: " يُلْهِمُونَ التَسبِيح وَالتَحْمِيدَ *.7» وربما كان 
هذا هو معنى الآية الكريمة: 

جوَهذوا إلى الطيّب من القَول وَهئُوا إلى صراط الحميد» (الحج: 4") 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )7١١١(‏ حدثنا مُحَمّدُ بن رافع. حَدتثنا عَبْد 
الرزاق. حَدْتنا مَعْمَرْ عن هَمَامٍ بن مُنبّه قال: هذا مَا حَذثنا أَبُو هُريْرَة » عن رسُول الله . 
فذَكَرَ أحاديث منها: وال رول الله : «أرّل زمرة تلج الجََهَه صُوَرَهُمْ عَلَى صئورة القَرٍ 
يّة البدر. لا يَيْصُون فيهًا ولا يَمتَخطون ولآ يتَعَوْطُونَ فيها. آنِيُُمْ وَأمَتَاطْهُمْ من الذهب 
والفضئة. وَسَجَامِهمْ من الأو وَشحهمٌ المسلك. ولك واحد منْهُم زواجتان. ير مخ 
ساقهمًا من وتراء اللّخمء من الْحُدْن. لآ اختلاف بَيْنهُمْ ولا تَبَاغض. فلُوبْهُمْ قلْبّ واحة. 
|[ يمبَُون اله بُكرة وَعشيًا». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم؛ كتاب الجنة: )/0١(‏ حدتنا عَثْمَانَ بْن أبي 
شَيبّة و إسنخق بن إِْرَاهِيمٌ ‏ واللفظ لعَثْمَانَ ‏ قال عَتْمَانُ : حدكنا. وقال إبنفق : 
أخبْرتَا جريرٌ عن الأعمئش عن | أبي سُفيَانَ عن جابرٍ قال: سمغت النبيئ يقول: دن أفل 
الجنة يَأكلُونَ فيها ويُشرُون ولا يتفلون ولا يبُولون ولا يَتَغوّطون ولا يَمتَخطون» قَالُوا: هما 
َال الطّعام؟ قال: «جُشاءٌ ورشحٌ كرشح المستك. يُلْهِمُونَ التَسْبيح والتخميد» كَمَا يُلْهَمُونَ 
النفس». (يوسف عامر). 
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مكان القرب 

إن كل ما سيقدر لأهل الجنة لا يكون في الدرجة كمكان القرب الخاص 
الذي سيتشرف فيه العباد بالقرب من ربهم. وقد وردت الإشارة لهذا في القرآن 
الكريم فيقول تعالى في القرآن الكريم: 

(إن المتقين فِي جنات وتهر 9" في ققد صدق عند ملك مُقتدرٍ» 
(القمر: 6 هه 
التجلي 

إن تجلى المولى سبحانه وتعالى هي آخر نعم الجنة لكنها أعظمها 

وأجملها. لكن من يستطيع أن يتحمل رؤية مطلع الأنوار. لكن ربما ستكون هناك 
عيون أخرىء أو أن الله سبحانه وتعالى سيظهر في شأن آخر معين. قي ذذك 
الوقت سيكون المولى سبحانه وتعالى هو مركز النور الذي ستتجه وتنظر إليه 
أعين أهل الجنة المشتاقة: 

«وَجُوةٌ يَومئذْ نْاضرةٌ '" إِلَى رَبّهَا ناظرَة» (القيامة: ”ل 7) 

يروى سيدنا جويد بن عبد الله رضي الله عنهما أحد الصحابة الكرام 
فيقول: قال رسول الله (26):«إنكم سترون ربكم عيانا».(') وفي رواية أخرى أنه 
(5) قال:« إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» 9) وقال ‏ أيضنا: « لا 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (15؟77) حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا 
عاصم بن يوسف اليربوعيّ حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبداللُه قال: +قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ريكم 
عيانا».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (51417) حذثنا الحُمَيديُ قال: حثتنا 
مَروان بن مُعاوية قال: حدتّئا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فنظر إلى القمر ليل يعني البدر ‏ فقال: إنكم سترون ربّكم كما ترونَ هذا 
القمرء لا تَضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعلَبُوا على صلاة قبل طُلْوعٍ الشمس 
وقبل غروبها فافطوا. ثم قرأ: (وسبّحْ بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) (ق: 
91) قال إسماعيل: افعَلُواء لا تفوتثكم. (يوسف عامر). 
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تضامون في رؤيته" 7') لرسول الله (#6) والمقصود من هذا التشبيه إظهار شدة 
اليقين في أنكم سترون ربكم كما ترون أو كرؤيتكم البدر. والمقصد الثاني هو أنكم 
كما ترون القمر وأنتم جمع غفير لا يزاحم بعضكم بعضا ولا يعوقه عن الرؤية 
كذلك لن يكون هناك عائق أو مانع عن رؤية الله. بل إن أهل الجنة سيقابلون الله 
تعالى في ذلك اليوم وعلى ألسنتهم السلام. لذا يقول تعالى: 

تَحيّتُهُمْ يَوْمْ يَلقَونَهُ سلام» (الأحزاب: 44) 

بل والأكثر من ذلك أن الله تعالى بنفسه سيسلم عليهم: 

«منلام قولا مّن رب رّحيم» (يس: 58) 

وورد في صحيح البخاري عن رسول الله (45) أنه قال: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمة ربة ليس بيئةٌ وبينة ترجمان»7"). 

كيف تكون هذه الرؤية ؟ أهل الرواية يأخذون بظاهر اللفظ. وأهل العقل 
يؤولونها بزيادة الإيمان. وأهل الحقيقة يعبرون عنها بظهور الأسماء والصفات 
غير القابلة للبيان. لكن الحكم هو: قال الشاعر: 

تعال» فإنّ هذا هو الحكم فأحضرنا أمامه 


(') صحيح البخاري ج ١‏ ص .١١١5‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: 


قيس بن أبي حازم حدثنا جريٌ قال: «خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسام ليلة 
البذر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته».(يوسفه 
عامر). 

() صحيح البخاري ج ؟ باب كلام الرب. وهذا نص الحديث: (7747) حذثنا علي بن حُجْرٍ 
أخبرنا عيسى بِنُ يونس عن: الأعمش عن خيثّمة عن عدي بن حاتم قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيُكلمةُ ربهُ ليس بينهُ وبينهُ ترجمان فينظرٌ أيمن 
منه فلا يرى ِلآ ما قُمَ من عمله؛ وينظر أشأم منه فلا يَرَى إلا ما قدمْء وينظرٌ بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 
قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مُرّة عن خيثمة مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيّبة.(يوسف 
عامر). 
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الأثر العملي لهذه التعليمات 

استخرطنتا الختفحات النبائفة النشاك«المتان الكاملة القيافة و الحدشو 
والنشر والجنة والنار. هذا الإيمان بالغيب هو الجوهر الأصلي لحقيقة الدين وفيه 
أيضاً تكمن الطاقة الحقيقية للدين. وقد علمنا أن العرب كانت تنكر هذه الحقائق 
إنكارا تاما بل إنها كانت تستبعد تماما الحياة بعد الموتء لذا اشتمل القرآن الكريم 
في أكثر أجزائه على تلقين الإيمان بالحياة بعد الموت والدعوة إلى الإيمان بها 
فكانت أكثر ما ورد في القرآن الكريم بعد إيطال الشرك وإثبات التوحيد لله. وأكثر 
الرسول (35) من التركيز على هذا الموضوع أيضا في أكثر خطبه الشريفة 
وكان يتلو في خطب الجمعة سورة ق بصفة خاصة تلك السورة التي وردت فيها 
أحوال يوم القيامة. لكن انظر إلى حالهم بعد 77 عاما فلم يتبدل إنكارهم بسبب 
تأثير القرآن الكريم وبفضل هداية رسول الله (5) إلى إقرار فحسبء بل إن هذه 
المناظر قد ترسخت واستقرت في قلوبهم وأذهانهم. فأحد شعراء العرب كان قد 


قال سخرية في بداية الإسلام: 
أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو 


لكن بعد بضع سنين تبدلت سخريتهم وأفكارهم إلى ثقة ويقين. وأخذ أحد 
شعراء العرب في ذلك الوقت يقول: 
" بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا "(). 


(') الإصابة والاستيعاب» ذكر النابغة الجعدى. ورد فى الإصابة فى تمييز الصحابة: 81146 
النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر اختلف في اسمه فقيل هو قيس بن عبد الله بن 
عدس بن ربيعة بن جعدة وقيل بدل عدس وحوح وجعدة هوا بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة وقيل اسم النابغة عبد الله وقيل حنان بن قيس بن عمرو بن عدس وقيل حبان 
بن قيس بن عبد الله بن قيس وقيل بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحذمي وأبو الفرج 
الأصبهاني» وبالأول جزم بن الكلبي وأبو حاتم السجستاني وأبو عبيدة ومحمد بن سلام 
الجمحي وغيرهم وحكاه البغوي عنهء وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنه غلط لأنه كان له أخ 
اسمه وحوح بن قيس قتل في الجاهلية» فرثاه النابغة قلت ويحتمل أن يكون وحوح أخاه 
لأمه» وقد أخرج الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي وهب الوليد بن عبد الملك عن يعلى 
بن الأشدق حدثني قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة نابغة بني جعدة فذكر حديثا قال أبو 
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الفرج أقام مدة لا يقول الشعر ثم قال فقيل نبغ وقيل كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهنية 
ثم عاد إليه بعد أن أسلم فقيل نبغ وقال القحذمي كان النابغة قديما شاعرا مغلقا طويل العمر 
في الجاهلية وفي الإسلام قال وكان أسن من النابغة الذبياني ومن شعره الدال على طول 
عمره. (يوسف عامر). 5 

كما ورد عن النابغة الجعدي يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم 

يلغنا السماء مجدنا وجدودنا * وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله تعالى ثم قال 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له * بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له * حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك مرتين» وهكذا أخرجه البزار 
والحسن بن سفبان في مسنديهماء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان؛ والشيرازي في الألقاب 
كلهم من رواية يعلى بن الأشدق قال وهو ساقط الحديثء قال أبو نعيم رواه عن يعلى 
جماعة منهم هاشم بن القاسم الحراني وأبو بكر الباهلي وعروة العرقى؛ لكنه توبع فقد 
وقعت لنا قصة في غريب الحديث للخطابي. وفي كتاب العلم للمرهبي وغيرهما من طريق 
مهاجر بن سليم عن عبدالله بن جراد سمعت نابغة بني جعدة يقول أنشدت النبي صلى الله 
عليه وسلم قولي علونا السماء البينف فغضب وقال أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت الجنة قال 
أجل إن شاء الله ثم قال أنشدني من قولك؛ فأنشدته البيتين ولا خير في حلم فقال لي أجدت 
لا يفضض الله فاك فرأيت أسنانه كالبرد المنهل لما انفصمت له سن ولا انفلتت. ورويناه 
في المؤتلف والمختلف للدارقطني وفي الصحابة لابن الكسن وفي غيرهما من طريق 
الرحال بن المنذر حدثني أبي عن أبيه كرز بن أسامة وكانت له وفادة مع النابغة الجعدي 
فذكرها بنحوه. ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن 
نصر بن عاصم الليثي عن أبيه سمعت النابغة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسالم 
فأنشدته قولي أتيت رسول الله البيت وبعده بلغنا السماء فقال إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال إلى 
الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلما أنشدته ولا خير في جهل 
البيت ولا خير في حلم البيت فقال لي صدقت لا يفضض الله فاك فبقي عمره أحسن الناس 
ثغرا كلما سقطت سن عادت أخرى وكان معمرا. ورويناه في مسند الحارث بن أبي أسامة 
من طريق الحسن بن عبيدالله العنبري قال جدثني من سمع النابغة الجعدي يقول أتيت 
_سول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 

وإنا لقوم ما نعود خيلنا * إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 

وننكر يوم الروع ألوان خيلنا * من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا 
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وليس بمعروف لنا أن نردها * صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا 
بلغنا السماء البيت وبقية القصيدة نحوه ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن 
علي الشاعر عن أبي نواس عن والبة بن الحباب عن الفرزدق عن الطرماح عن النابغة 
وهي في كتاب الشعراء لأبي زرعة الرازي المتأخر وقد طولت ترجمته في كتاب من 
جاوز المائة مما دار بينه وبين من هاجاه من الماجريات كليلي الأخيلية صاحبة توبة 
وأوس المزني وغيرهما وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه قيس بن عبدال وأنه مات 
بأصبهان قال وكان معاوية سيره إليها مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصرم 
وكان ولي أصبهان من قبل علىء ثم أسند من طريق الأصمعي عن هانئ بن عبد الله عن 
أبيه عن عبد الله بن صفوان قال عاش النابغة مائة وعشرين سنة قال ابن عبد البر قصيدة 
النابغة مطوله نحو مائتي بيت أولها: 
خليلي غضا ساعة وتهجرا * ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
يقول فيها: 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى * ويتلو كتاب كالمجرة نيرا 
ومنها 
. وجاهدت حتى ما أحسن ومن معي * سهيلا إذا ما لاح ثم تحورا 
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها * وكنت من النار المخوفة أحذرا 
قال وما أظنه إلا أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ثم أورد أبو عمر بإسناده إلى أبي 
الفرج الرياشي منها أربعة وعشرين بيناء وذكر عمر بن شبة عن مسلمة بن محارب أن 
النابغة الجعدي دخل على علي فذكر قصة وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأخرج بن 
أبي خيثمة في تاريخه عن الزبير بن بكارء وحدثني أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن 
أبي قتيلة عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن أبيه عن عمه عبداله بن عروة قال: 
ألحت السنة على نابغة بني جعدة فدخل على بن الزبير في المسجد الحرام فأنشده 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا * وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا * فعاد صباحا حالك الليل مظلم 

أتاك أبو ليلى تجوب به الدجى * دجى الليل جواب الفلاة عرمرم 
لتجبر منه جانبا دعدعت به * صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال بن الزبير هون عليك يا أبا ليلى فإن الشعر أيسر وسائلك عندنا لك في مال الله حقان 
حق لرؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم أخذ 
بيده فدخل به دار النعم وأعطاه سبع قلائص وحملا وخيلا وأوقر الركاب برا وتمرا وثيابا 
فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال ابن الزبير ويح أبي ليلى لقد بلغ به الجهد 
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وقد استفسر رسول الله (#) وقال: «أين المظهر يا أبا ليلى» قلت: الجنة. 
قال: «أجل إن شاء الله» انظر إلى أولتك الذين كانت أنظارهم لا ترتفع عنن 
الأرضء أصبح تصورهم يعلو عن السماء أيضا. أخذ أولئك الذين كانوا ينكرون 
الحياة بعد الموت. ولا يخافون من حساب الآخرة: فلا يبالون بأعمالهم ولا علم 
لهم مفهوم الثواب والعقاب» ولا يعرفون شيئا عن فكرة الجنة والنارء أخذوا 
يتحسبون للآخرة ولأعمالهم» وأخذوا يحاسبون أنفسهم على أعمالهم لخشيتهم من 
العقاب» وأخذ شوقهم للجنة يرضيهم على التضحية بأشياء كبيرة وغالية وأصبح 
الخوف من النار يحركهم ويعيش داخل قلوبهمء فأبكي أعينهم؛ وأفاضها بالدموع؛ 
وجعلها دوما على استعداد وقناعة لأداء الفرائض والمسئوليات بأمانة وإخلاص» 
وأيقظهم من أحلام الراحة والمتعة؛ وجاء بهم إلى ميدان العمل وجعلهم مشغولين 
كلية في كل أعمال الخير والصلاح؛ وأبعد قلوبهم وأبدانهم عن السيئات والفواحش 
حتى في الوحدة والظلمة. وكانت صفائح ضمائرهم وأفئدتهم مفتوحة كل وقت 
أمام أعين الله تعالى. 

ذات مرة حدث.نزاع بين صحابيين حول أمر ماء فسمع رسول الله (35) 
كلام الفريقين ثم حكم لأحدهما وبعد ذلك قال «إِنمَا أنا بش وإِنَكُمْ تَختصمُون إِلَيّ 
ل 1 
منة. فَمَنْ فَضنَيت لَهُ من حق أخيه بشيّىء؛ فلا قلا يَأخْذ منة شيئاً فإنما أقطع لَهُ 


فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وليت قريش فعدلت: 
واسترحمت فرحمتء وحدثت فصدقتء ووعدت خيرا فأنجرتء فأنا والنبيون وأطر 
التابعين» وقد وقع لنا عاليا من حديث ابن الزبير موافقة قرأت على فاطمة بنت محمد بسن 
المنجي بدمشق عن سليمان بن حمزة أنبأنا محمود بن إبراهيم في كتابه؛ أنبأنا مسعود بن 
الحسن؛ أنبأنا أبو بكر السمسارء أنبأنا أبو إسحاق بن خرشة: أنبأنا أبو الحسن المخزومي: 
حدثنا الزبير بن بكار به بتمامهء وأخرجه بن جرير في تاريخه عن بن أبي خيثمة:؛ 
وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بن جريرء وأخرجه بن أبي عمر في مسنده 
عن هارونء وأخرجه بن السكن عن محمد بن إبراهيم الأنماطي والطبراني في الصغير 
عن حسين بن الفهم وأبو الفرج الأصفهاني عن حرمي بن العلاء ثلاثتهم عن الزبير فوقع. 
لنا بدلا عاليا وأخرج أبو نعيم عن الطبراني طرفا منه. (يوسف عامر). 
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من النار».!! قنما سمه لفريقر كلاه رسول الله () غلبهم البكاءء وأخذ كل 
واحد منهم يعطي نصيبه للآخر.!أ 

وكان سيدنا عمر (2) مطيعا لله ومنفذا لأوامره سبحانه؛ وكان عاشقا 
ومحا ومتبعا لرسول الله (25). وكانت فضائله كثيرة» فكان من المبشرين بالجنة» 
لكنه بالرغم من ذلك كان يخاف من حساب الآخرة لدرجة أنه قال ذات مرة ما 
معناه: "لو تساوت أعمالي الصالحة والسيئة بعد إسلامي؛ فإنني سأكون سعيدا 
أيضاء وإن لم أدخل الجنة» فلا أبالي» ولكني أخشى النار”").وكان (:) حين 
حضرته الوفاة فزعا قلقاء فأخذ بعض الصحابة يعدون أعماله الصالحة ويطمئنونه 
فقال لهم: واللّه لو أنّ لي طلاغ الأرض ذَهَباً لافتتيت به من عذاب الله عر وجل 
قبل أن أراه»(؟). وورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن 
تكون عشبا في غابة("), أو ما كنت شيئا!). 


') سنن أبي داود وكتاب الأقضية. وهذا نص الحديث: (084") حدثنا مُحَمّهُ بن كثير أنبأقا 
لسعو ا تي ع ل 
لله عليه وسلم: «إنما أنا بَشْرٌ وإِنْكُمْ تختصمون إِلَيْ ولَعل بَعْضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته 
ا ا ا 1 
٠‏ لقا ءام لقن رادا وى الناوة. (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (285") حدثنا الربيعٌ بن نافع أَبُو توّة 
أخبرنا ابن المُّارك عن أُسَامَة بن زَيْد عن عَبْد الله بن رافع مَولَى أَمّ سلمَة عن أَمّْ سلَمَة » 
قالت: «أتى رول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يَختصمان في مُواريث لَهمَا لَمْ تكن 
َهمَا بيْنَةَ إلا دَعْوَاهْماء فَقَال النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مثلُّ. فبَكَى الرّجُلآن وقال كل 
واحد منهُمًا حقي لَك فقال لَهُمَا النبئ صلى الله عليه وسلم: أما إذَا فعلتَمَا ما فَعلتَمَا فَاقتّسمًا 
وتَوَخيًا الحق ثم استهمًا كُمُ تَحَالاً».(يوسف عامر). 
صحيح البخاري باب الهجرة ج ١‏ صل 560. 
) البخاري فضائل سيدنا عمر ج ١‏ صل 577. وهذا نص الحديث: )١11٠١(‏ حذثنا الصئلت 
بن محمد حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم حذثنا أيُوبْ عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مَخرمة 
قال: «لما طّعن عمرٌ جعل يألمٌُء فقال له ابن عبّاس ‏ وكأنة يُجَرَعَهُ : يا أمير المؤمنين» 
ولئن كان ذاك؛ لقد صحبت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأحسسنت صُحَبَنَهه ثم فارقنَة 
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وهو عنك راضء ثمّ صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته؛ ثمَّ فارقته وهو عنك راضء ققد 
ث./ا 


وحين نزلت هذه الآية القرانية المباركة المؤثرة في بيان أهوال القيامة: 

(يَا أيْهَا الناسن أتقو: قوا ربكم إن زلزلة السّاغة شيءٌ عَظِيمٌ )١(‏ ينوم 
تروتها تذهل كل مُرضعة عَم أرْضعت وَتَضَعٌ كل ذّات حمل حَملَهَا وَتَرَى التاس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عَذَابَ .الله شديد» (الحج: .)١ ١‏ 

تلاها النبي (46) على أصحابه وفسرها لهم تغير لون وجوههما" 
وأخذت أعينهم تفيض بالدموع.(') وذات مرة ذكر رسول الله (2) القبر وعذابه 


صحبت صتحَبتهم فأحسنت صحبتّهم» ولئن فارقتهم لتُفارقئهم وهم عنك راضون. قال: أمَا 
ما نكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى 
من به عليء وأمًا ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكراه 
من به علي» وأمًا ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. واللّهِ لو أن لي طلاغ 
الأرض ذَهَباً لافتتيت به من عذاب الله عر وجل قبل أن أراه». 

قال حمَادُ بن زيد حثثنا أيُوبُ عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس «تخلت على عمر» 

بهذا.(يوسف عامر). 

ابن سعد جزء النساء ص .6©١‏ 

('' صحيح البخاري مناقب عائشة وتفسير سورة النور ومستدرك الحاكم وترجمة عائشة وابسن 


(0 


'(١‏ صحيح البخاري» تفسير سورة الحجء عج 5. ص 13995 . وهذا نص الحديث كما ورد في 


البخاري: 255 ) حدتنا عم بن حفص حدّثنا أبي حذثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول اللّهُ ع وجل يوم القيامة: 
يا آدمء فيقول: لَبّيك ربّنا وسعديك. فيْنادَى بصوت: إن الله يأك أن تخرج مسن ذريت اك 
بعتا إلى النار . قال: يا رب وما بَعتْ النار؟ قال: من كل ألف _أراهُ قال تسسعمائة 
وتسعة وتسعين. . فحينئذ نَضَعْ الحاملٍ حملهاء ويَشيبُ الوليُ» وترى الناس كار ماسم 
بسكارى ولكنٌ عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجُوهُهمء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من يأجوجٌ ومأجوجّ تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحد. ثم أنتم 
في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الشور 
الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ فكبّرنا. ثم قال: تلت أهل الجنة؛ فكبّرنا. 
ثم قال: شطر أهل الجنة؛ فكبّرنا». قال أبو أسامة عن الأعمش «ترى الناسَ سكارى وما 
هم بسشكارى». قال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». وقال جرير وعيسى بن. 
يونس وأبو معاوية: «سكرى وما هم يستكرى».(يوسف عامر). 
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فأخذت الصحاية تصرخ وتبكي''. وذات مرة أضطر سيدنا أبو هريرة كه لبيان 
أحد مناظر ومشاهد لقيامة. قأغمى عليه أثناء الرواية وسقط ثلاث مرات. وحين 
تليت هذه الآية الكريمة أمام معاوية أخذ يبكي("). 

المشهد الثاني لهذا اليقين والإيمان هو ساحة القتال يوم بدر حين زنحصف 
جيش المشركين القوي المكون من ألف مشرك فتصدى لهم المسلمين الذي لا 
يتعدى الثلاث مائة جندي مصطفينء فينظر الرسول (ي) إلى أصحابه ويخبرهم 


(' الترمذي تفسير سورة الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب التفسير: 
(784) حدثنا ابن أبي عُمَرَ حدثنا سفيّان بن عَيَيْنَةَ عن ابن جُدْعَان عن الحسن عن 
عمران بن حُصَيْنِ ٠‏ أن النبيّ قال «لمّا نَزْنَت (يا أَيُهَا الناس اتَقُوا رَبّكُمْ إن زَلزلّة الساعة 
شيء عَظَيمٌ) إلى قله (ولكن عَدَاب الله شدية) » قال: أنزلت عليه هذه الآيّة وَهُوَ في مقر 
قال: «أتدرون أي يَوْم ذلك؟ فقالوا الله وَرَسُولَهُ أَعلَم. قال ذلك يُوْم يقول الله لآدَمَ بعت 
َعْث الثارِء فقال يَا رب وما بَعَتْ الثار؟ قال تمعُماَة وتمئعةٌ وتمنون في الثار وؤاحد إلى 
الجئة » قال: فَأنشَأ المَُمُونَ يَبَكُون فَقَالَ رَسُول الله : قَارِبُوا وَسَدَدُوا فإنها لَمْ تكن نبْوة قط 
. إل كان بيْنَ يَدَيْهَا جاهليّة. قال فَيُوْحَدْ العَدَدُ من الجاهليّة فإن تَسّتْ وإلاّ كَمْلَتَْ من المتافقين. 
وَمَا متََكُمْ والأمْم إل كَل الرقمّة في ذراع الدَايّة أو كالشامّة في جنب البعير ثُمّ قال: إني 
لأرْجو أن تكونوا ربع أهل الجئة فكَبُروا ثُمٌّ قال إني لأرْجُو أن تكونوا ثُنْثَ أضل الجنة 
فكبُرواء ثم قال إني لأرْجو أن تَكوُوا نصلف أهل الجنة فكَبُرواء قال ولا أثري قال القن 
أَمْ لا؟» . 
قال أبو عيبتى: هذا حديث حَسَنْ صحيح؛ وقذ روي من غير وَجْه عن عمران بن حُصَيْنٍ 
عن النبيّ .(يوسف عامر). 

(') سنن النسائي كتاب الجنائز باب التعوذ من القبر. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
النسائي: )7١7(‏ أخبّرنا سلَْمَانْ بْنْ دَاوْد عن ابن وهب قال: أخبّرتي يُونسُ حَن ابن 
شهاب أخبرتي غروة بْنْ الزَبَيْر أنه سبع سا بنت أبي بكر » تقول: «قَامٌ رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم فذَكر الفتنة التي يُتَنْ بها المَراءٌ في قبْره فَلَمًا ذَكَرَ ذلك ضَجٌ المُسلِمُونَ 
ضبجُة حالت بَيّني وَبَيْنَ أن ] أَفهُمَ كَلمَ سول الله صلى الله عليه وسلم لما سكنت 
َجْتهُمْ قلت لرَجل قريب مني: أي بَارك اللَهُ لك مَاذَا قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم 
في آخر قوله؟ قال: قذ أوحي إل أنكم تفتتون في القبُور قريباً من فتنة الشجال».(يوسف 
عامر). 

جامع الترمذي أبواب الزهد. 


بأن هذه هي فرصة الجنة؛ التي عرضها السماوات والأرض قد أتتهم.!') فسأل 
أحد الأنصار متعجبا: رم السماوات والأرض يا رسول الله؟ فيجيبه () 
مصدقا. فيسعد الرجلء ويتمنى أن يكون ممن يدخلون الجنة. فبشره (22) بها. فلما 
سمع الرجل هذه البشرى أخرج تمرة» وأخذ يأكلها بسرعة. ولكنه رأى أن 
الانتظار حتى الانتهاء من أكل التمرة شاق وصعبء فقال ولم أنتظر؟ وألقى 
التمرة» واستل سيفه؛ وتقدم في المعركة حتى استشهد. 

وقد حدث مثل هذا الموقف في غزوة أحد أيضاً. فكانت ساحة القتال 
تضج وتتساقط الجثث فوق بعضهاء فتقدم أحد الصحابة صوب رسول الله وس أله 
فأكلة: أي أناة يا رول اللّه إن قتلت؟ قال: «في الجنة». وكان السائل يأكل 
تمرا. فألقى التمر من يده وقاتل حتى قتل7). وكان أحد الصحابة وهو قيس شريكا 
في الجهاد قال: قال رسول الله (6):«إِنٌ أَبُواب الجن تَخْتَ ظِلآل السيُوف». 
وكان رجل من عامة المسلمين يقف بالقرب مناء فتقدم وسألني هل سمعت رسول 
الله (4) يقول هذا ؟ فقلت نعم. فلما سمع هذا ذهب إلى أصحابه وسلم عليهم 
مودعا واستل سيفه وذهب يقاتل وسط صفوف الأعداء حتى استشهد(. 


0 ) قال تعالى: « وَسَارِعُوا إلى مغفرة مّن ربكم وجنة ة عرضيها السسموات ' والأرضُ أعدت 
للمتقين» (آل عمران:77١).‏ (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (4815) حدثنا سَعيدُ بْن عمْرو الأشعثي 
وَسُوَيدُ بْنْ ستعيد واللفظ لسعيد. أخبّرنا سيان عن عَمْرٍو سسمع جابراً » يَقُول: قال رجل: 
أيْنَ أناء يا رول الله إن قتلت؟ قال: «في الجنة» فَألقَئ ترات كُنْ في يده. ثُمّ قال حتئ 
قتل. وفي حديث سُويْد: قال رَجل للنبِ » يَوْمْ أحّد.(يوسف عامر). 

(') وردت هذه الوقائع الثلاث في صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ثبوت التحية للشهيد ووردت 
الواقعة الثانية في سنن النسائي أيضا كتاب الجهاد باب ثواب من قتل في سبيل الله 00 
ذا اشن للقالك كنا ورة أي طبع لسر (4411) حثتا يَتَى ا يت التميصع) و 
َتَييَهَ بن سعيد واللفظ لِيَحَيَى قال قَتَيْيَةٌ : حَدَقنا. وقال يَحْيَى : أخبرتا جَعكْرُ بْنْ سَظَيِمَانَ عن 
لسرن احور لل لي كن كت بترن سوق ليق ند ا لبور 
بحضنرة الْعَدْوٌ يتقول: قال رسول الله «إنْ أَبْوَاب الْجنة نَحْتَ ظلأل السُيُوف» فَقَامَ رَجْلَ 
رث الهيّة. ققال: يا أبَا مُوستى آنت سمغت رمئول الله يَقُول هذا؟ قَال: نَعَم. قَال: فَرَجَعَ 

7". 


تأمك كل حدث من هذه الأحداث المؤثرة: وانظر كيف بدل تعليم رسول 
الله (2) شيئا فشيئا قلوب وعقول وأذهان المنكرين والكفار من العرب. وإلى أي 
مدى أوصل عقائدهم وأخلاقهم. 


إلى أصتحابه فقال: أقرأ علَيكُمٌ السلام. ثم كر جفن ستيفه فَألقاه. ثم مشى بسيفه إلى العَذو. 
فضرب به حتى قتل.(يوسف عامر). 
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القضاء والقدر 
7 إنَا كل شيء خَلَقناهُ بقد بقدر 4 (البقرة: 49) 


مع أن القضاء والقدر لم يرد ذكره ة ف القرآن لكريم يلق الحسديك لين 
الإيمان» لكنه ورد في القرآن الكريم مراراً وتكرارا لدرجة أن أهميته اقتضت أن 
يُعطى مكاناً مع الإيمانيات أيضاً. لذا اعتبر في بعض الأحاديث الصحيحة أنه 
آخر حلقات الإيمان7') والخريطة التي رسمها الإسلام في شأن التوحيد عن سعة 
قدرة الله ومشيئته المطلقة لابد أن يكون هذا أيضا نتيجة حتمية لها. 

وخلاصة هذا الاعتقاد أن نؤمن أن كل ما حدث في الدنيا حتى الآن وما 
يحدث وسيكون مطابقا لعلم الله القديم ولقضائه الأزلي. فكما أن المهندس يتفحص 
أولاً كل أجزاء المكان ثم يعد خارطته؛ ويأتي بعد ذلك البناعون والعمال ويُتمون 
المبنى» فذلك مهندس الخلقء سبحانه؛ قد حدد وعين كل الأصول والقواعد 


'' صحيح مسلم بروايتي ابن عمر وأبي هريرة باب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان: (10) حدثني زهَيْرُ بْنْ خرب : حَدَثَنا جرِير عن عْمَارَة (وَهُوَ 
ابْنُ القعقاع)؛ عَن أببي زراعة عَن أبي هرِيْرة ٠‏ قال: قال رّسُول اللّه : «سلوني» فَهَابُوهُ أن 
يَسألوهُ . فجاء رَجل» فجِلس عند ركبتيه. فقال: : يا سول اللّه! ما الإسنلام؟ ‏ قال: «لآ تشرك 
بالله شيئاء وتقيمُ م الصلاة. وتؤتي الزكاة» وَتَصُومٌ رمضان». قال: صدقت. قال: يَا رسول 
اللّه! ما الإيتان؟ قال: «أن" تومن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورُسّله وَتؤمن بالْبَمْتْء 
وتؤمن بالقذر كله» قال: صندقت. قال: يا رسُول لَه ما الإضتان؟ قال: «أن تكشى الله 
كنك نَرَاهُ. فإنك إن لأ تكن تراه فإِنهُ يزالكت». قال: صدقت. قال: يَا رول اللّه! مَتَى تَقُومْ 
المسّاعَة؟ قال: مما المسنؤل عَنْهًا بأَعلّمَ من السّائل. وَسَأَحَدتُكَ عن أشراطها: إذَا ريت الْمَرأة 
تلد ربّهاء فذاك من أشراطها. وَإذَا رَأَيْت الْحُقاة الْعْرَاة الصُمٌ ابم مُنُوكَ الثاسء فَذَالكة من 
أشراطها. وإذا رَأَيْت رعاء البَّهُم يتطاولو ن في البنيَانِء فاك من أشراطها. في خَمس من 
الْغيِب لآ يَعنَمْهْنَ إلا اش» كُمٌّ قر ( (إِنٌ الله عندهُ علْمُ السّاعة ويُتزل ليث ويَعلَمَ ما في 
الأرْحام وما تذري نفس مَاذا تكسبُ غدا ومَا تذري نفس بأي | رض تمُوت. إن الله عَليمٌ 
خبير) (لقمان آية: 4©). قال: ثم قَامَ الرّجل. فقال رسُول اللّه «ردُوهُ عَلَيَ» فالثمس؛ قلّم. 
يَجِدُوهُ. فقال رمئول اللّه «هذا جبريل أراد أن تَعلَمُوا. إِذَ لَمْ شَنُوا».(يوسف عامر). ' 
.“ما 


والجزئيات الأخرى المهمة لخلق الكائنات أولاء ثم قرر وحكم وقدر بعد ذلك على 
كل شيء. والآن تسير هذه الكائنات وكل قضاياها وشئونها طبقا لتدبير الله تعالى 
ولقضائه. فالموت والحياة والفقر والغنى والنجاح والفشل والراحة والتعب فكل 
شيء قد حدد منذ الأزل ويسير طبقا لتقدير الله. 

وهذا الاعتقاد ليس خاصاً بالإسلام فحسبء أما ما يختص فيه بالإسلام 
فهو تعليمه التكميلي؛ إذ توجد إشارات لهذه العقيدة في التوراة فسي قصص أآدم 
والشيطان وهابيل وقابيل. ويوضح هذه الحقيقة حلم أو رؤيا سيدنا يوسف. لكن 
بغض النظر عن هذه الإشارات يوجد تعليم واضح لهذا الاعتقاد في الزبور. ففي 
المزمور: 148- :١5‏ 

"أعمالك محيرة» فعندي يقين بالغ أنني حين كنت أخلق في الغيب وكنت 
أنقش في أسفل الأرض لم تكن صورة جسمى مخفية عنك. فقد رأت عينيك مادتي 
غير المرئية. وكتبت كل هذه الأشياء في لوحك ومتى ستخلق حين لم يكن أحد 
موجود" بعد ذلك يبدأ نشيد المزمور (5/8١؛‏ 6: )١‏ بحمده: 

”... لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت. وثبتها إلى الدهر والأبد. وضع 
لها نذا فلن تتهدان". 

وقد ورد القضاء والقدر في الإنجيل تحت عنوان ”"مشيئة أو أرادة اش“ 
فيقول سيدنا عيسى في دعاء آخر ليالي حياته: "ليس كما أريد أنا بل كما تريد 
أنت“ (إنجيل متى» إصحاح 275 فقرة 7)79) . وورد ذكره أيضاً في يوحنا 
(الإصحاح 5» الفقرة ”) و(الإصحاح 5 ءالفقرة 27078“ وخطابات (فليون؟١-‏ 


' - وهذا نص الفقرة كما ورد في الكتاب المقدسء إنجيل متى» إصحاح 55. الفقرة 5": " ثم 
تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يُصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 
ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" (يوسف عامر). 
" - وهذا نص الفقرة الثامنة والثلاثين من الإصحاح السادسء إنجيل يوحنا: لأني قد نزلت من 
السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني" (يوسف عامر). 
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)1)٠‏ وورد تفصيل كامل له في الباب التاسع للروم. لكن خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد (32) قام أولا بتوضيح الحقيقة المجملة له؛ وشرح حكمته 
وفائدته» ثم قال إن القران الكريم لم يلزم الصمت فيما يتعلق بهذه الحقيقة الثابّة 
كالكتب الأخرى السالفة» بل أعادها وأكد عليها مرارا حتى ترسخ الاعثقاد بها في 
قلوب السامعين» وحفظ هذا التلقين في شكل يقين راسخ في قلوبهم. وقد فعل هذا 
حتى يصبح لا تعليم الصبر والشكر نظرية فحسب بل ليولد في قلوب تبعية ثبات 
وعزيمة وقوة تسلي وتشفي في مصائب الدنيا وحوادثها. وهكذا لم يصبح هذا 
المعتقد مجرد تلقين ديني أو نظرية فلسفية؛ كما كان من قبل؛ بل اختار شكل تعليم 
عملي مفيد. 

وقد استعمل الوحي المحمدي لهذا الاصطلاح لفظين أولهما القدر أي 
التقدير والثاني القضاء أي الحكم. قال تعالى: 

«إنا كل شيء لقا قري (القمر 4 

«هو الذي خلقكم من طين ثُمَ قَضى أجلاً» (الأنعام ؟) 

هذان اللفظان في حد ذاتهما يوضحان بطريقة كاملة الحقيقة الإسلامية 
لهذه العقيدة» إذ المقصود أن الله تعالى قد حدد وقدر بتقديره كل شيء للكائنات 
قبل أن يخلقها. وهذه الكائنات تسير طبقا لتقدير الله؛ فلا يمكن أن يحدث فيها 
مثقال ذرة من التغير بغير إذن الله تعالى» فالشمس كما خلقهاء والقمر كما أضاءه 
والنجوم كما حد منازلها وضوابط مغاربها ومشارقهاء والموت والحياة والفناء 
والبقاء والمد والجزر وغير ذلك من المخلوقات كل يسير طبقا لما قدره الله تعالى 
له. لذا يقول الله تعالى ف في القرآن الكريم بعد أن بين كثيرا من أحوال الكائنات: 

« وَالشمْسُ تجري لمُستقر لها ذلك تق تقدير العزيز العليم (8”) وَالْقَمَرَ 
ْنا منازل حَنّى علا كَالْجُونٍ القديم (55) لا الشمئْس يَنبَغي لَهَا أن درك 
لمر ولا اليل ستابق التّهَارِ وكل في فلك يَسَبَحُونَ 4 (يس 58 - .؛) 

هذا فيما يتعلق بالسماءء أما فيما يتعلق بالأرض يقول: 


- وهذا نصها:" لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة" (يوسف 
عامر). 


دوَقدَرَ فيها أَقوَاتَهَا4 (فصلت )٠١‏ 

والأكثر من ذلك أن الله تعالى قد جعل لكل شيء في الوجود قدرا: 

قد جعل اللَّهُ لكل شيء قَدْرا4 (الطلاق ؟) 

والموت والحياة أيضاً يسيران بالمنهج نفسه: 

«نذن قَدّرَنَا بَيْنَكُمُ المَوؤت4 (الواقعة 50) 

والتقدير الذي قدره الله تعالى لكل شيء هو ما يقول عنه الناس قانون 
القدرة» وهو الذي تسير الدنيا عليه. كذلك جعل المولى سبحانه وتعالى أحكاماً لكل 
جانب وكل جزء من الكائنات يجب إطاعتها. وعلى هذا فقد سنت أصول وقواعد 
لعروج الإنسان وزواله ولموته وحياته ولصحته وسقمه وغناه وفقره ولراحته 
ونصبه وسعادته وشقاوته. والمقصود أن ما يعتريه من راحة أو نصب كله يكون 
بعلم الله تعالى وإرادته. 

«ما أُصّاب من مُصيبَة إلا بإذن اللّه) (التغابن )١١‏ 

ولأنه لا يمكن لشيء أن يحيد عن التقدير؛ لذا نقول عن المقدرات 
تقديرات الله أو كتابات الله. فكما أن الكلام المكتوب لا يزول ولا ينسىء فكذلك لا 
تزول ولا تتبدل هذه الأمور: 

(وما تحمل من أُنقى ولا ضع إلا بعلمه وما يُعيْرُ من مُعَمْرٍ ولا يُنقَصْ 
من عَمَرِه إلا في كتاب إن ذلك على اللّهِ يَسير» (فاطر )١١‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على فقرتين الأولى هي أن المرأة التي تحممل 
في بطنها جنينا أو تضعه إنما يكون ذلك بعلم الله تعالى. والثانية هي أن ما يعمر 
من معمر أو ينقص من عمره إلا وهو مكتوب في كتاب. وبمقابلة هاتين الفقرتين 
يتضح أن ما يكون في كتاب الله وما يكون في علم الله واحد. 

وقد أظهر القرآن الكريم أيضا أنه يركز على الأهمية الأخلاقية لهذه 
العقيدة (عقيدة القضاء والقدر) أكثر من تركيزه على حقيقتها الفلسفية. فالإنسان 
يكون فخورا مغرورا إذا نجحت محاولاته البسيطة» وييأس ويحزن إذا فشل. 
وهذان الشيئان مرضان أخلاقيان يصيبان الإنسان؛ لأن الإنسان يعتبر أن النتيجة 
الخيرة لأعماله أو غيرهاء إنما هي ألا نتيجة حتمية لأعماله هوء لذا يغتر أحيانا 


لحىء /ا 


وييأس أحيانا. وهاتان الحالتان تدمران جوهر قوة واستقلال وصبر وثبات الأفراد 
والشعوب. لذا كانت هناك حاجة إلى هذه العقيدة» التي تأخذ بيد الإنسان العاجز 
عند الغرور والفرح على النجاح والحزن والحسرة على الفشل. وهذه العقيدة هي 
عقيدة القضاء والقدر. 

وهدف هذه العقيدة هو إبراز أن النجاح الذي يتحقق لنا ليس نتيجة مباشرة 
لسعينا بل إنه نتيجة فضل الله تعالى وكرمه. لذا لا يجب أن نغتر به ونفخر. كذلك 
الفشل الذي يعترينا إنما هو نتيجة لحكمة الله تعالى. وإن نتائج أعمالنا معلومة في 
علم علام الغيوب قبل أن نقوم بالأعمال؛ لذا يجب أن لا نيأس ونحزنء بل يجب 
أن ننشغل بنفس الحماس والنشاط في العمل من جديد. 

وقد ورد التوضيح الكامل لقضية القضاء والقدر هذه في سورة الحديد في 
قوله تعالى 

( ما أصاب من مُصيبّة في الأرْضِ ولا في أنفسكُم إلا في كتاب من قَبل 
أن تبرأها إن ذلك علَى اللّه يَسير (11) لكيْلا تأستوا علَى مَا فاتكم ولا تَفْرَحُوا 
بمَا آنَاكمْ واللّهُ لا يُحبُ كل مُحْتَال فَخُور 4 (الحديد ) 

لقد أوضحت هذه الآية الكريمة فلسفة القضاء والقدر لدرجة أنه لم تعد 
هناك حاجة لمزيد من التوضيح لتأييدها. وكانت نتيجة هذه العقيدة أن الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كانوا يخرون سجودا للمولى عز وجل عند نصرهم 
وظفرهم في الفتوحاتء ولم يكونوا ييأسون أو يغتموا عند الفشل والهزيمة. وكانوا 
يعتبرون أن نتيجة حياتهم العملية ليست لهم بل لله عز وجل لذا كانوا يلزنمون 
الصمت. فلم ييأسوا من رحمة الله تعالى عند الحسرة؛ ولا المصائب السياسية ولا 
عند مفارقة الأعزاء والأحباب» ولا عند الهزيمة في الحربء ولا في أي مناسبة 
أخرى. وكانوا يستعدون ويتأهبون لأخطر الأعمال على يقين بأن الموت لن يأتي 
إلا في وقته» وأن ما سيكون سيكون. فكانت قلوبهم عامرة بتيقنه بأن الجبال لن 
توقفهم؛ وأن البحار لن تغرقهم؛ وأن طوفان الحوادث لن يفنيهمء وأن النار 
المشتعلة لن تحرقهم: 


( وما كان لتفس أن تَمُوت إلا بإذن الله كتابا مُوْجَلا وَمَنَ يُرٍدْ قُوَابَ 
لديا ُؤته منها ومن يُرِد قَوَاب الآخرة نوّته منها وَستَجَزِي الشاكرين )١45(‏ 
وكين من نَبِي قَاتل مَعَهُ رِبْيُونَ كثيرٌ فمَا وَهَنُوا لمَا أَصَابَهُمْ في ستبيل الله وَمَا 
ضَعفوا وما اسنتكاثوا واللهُ يُحبُ الصّابرين 4 (آل عمران 00148 )١45‏ 

أوضحت هذه الآيات أن نتيجة عقيدة القضاء والقدر لا تكون الوهن ولا 
الضعف ولا الاستكانة» بل الرفعة والقوة والصبر والتبات. وهذا هو الشيء الذي 
يرى جليا للناظرين في أعمال رسول الله () وصحابته الكرامء فقد علمهم 
صاحب الوحي أن لا يخافوا من الأعداء لأنه: 
أن يُصيبنا ما عقب الله نا هو مانا وغنى الله فقول المؤمتُون» 
(التوبة: )0١‏ 

ولم يكونوا يبالون بالمخاطر ولا المشكلات؛ لأن من كتب عليهم المسوت 
سيموتون سواء في ساحة المعركة أو على فراشه؛ ومن لم يأت وقت موتهم 
سيسلمون من حد السيوف ومن طوفان البحور: 

«ِيَقُولُونَ لو كان لَنَا من الأمْر شيء ما قتلنَا ها هنا قل لّوْ كمْ في 
يكم لبر الذين كتب عَلَيْهِمٌ القتل إلى مَضَاجعهم» (آل عمران )١54‏ 

ِأيْتَمَا تكُونوا يُدرِككم المَوت ولو كَنثّمْ في بُرُوج مُشَيّدَة4 (النساء +) 

هذه هي العقيدة التي هي سر شجاعة المسلمين المطلقة وعزيمتهم 
الراسخة. ويعتقد بعض الناس - بسبب سوء فهمهم - أن الإقرار بقضية القدر 
يعنى أن الإنسان مجبرء لذا يظل الإنسان متقاعدا غافلا لا عليه إلا أن يشكر 
ويصبر على تقديره. مع أن هذا الأمر لو كان صحيحا لما كان هناك داع لمبعثه 
(:#)؛ ولما كانت هناك حاجة لتنزيل الكتب السماوية» ولا للتأكيد على التبليغ 
والإرشادء ولا للأمر بالإصلاح والهداية» ولترك خلق الله على حالهم. لكن هذا لم 
يحدث فقد أرسل آلاف الأنبياء والرسل؛ ونزلت كتب عديدة» وبعث كثير من 
المبلغين والمرشدين» وأكد على الهداية والإرشاد. واعتبرت دعوة الناس 
وإصلاحهم فريضة على كل مسلم وحث كل مسلم على السعي والكد والكفاح 


ال٠٠‎ 


والعمل» واعتبرت حياة رسول الله (يَةٌ) المليئة بالكفاح نموذجا لنا. وصدق الخلفاء 
الراشدون والصحابة نجاح هذا النموذج بأعمالهم. 

والآن هل تلقين الرسول (#6) وعمله شيئان متضادان ؟ كلاء إن كليهما 
يعضد الآخر. فهكذا يصدق كل منهما الآخر. يقول النبي (3):«اعملوا فكل مسر 
ما َلقَ له»(البخاري)!") 

فالعمل فرض على الإنسان. أما نتيجة العمل فعلى الله تعالى وهذا هو 
التقدير. قال تعالى: 

( إن سنتكم شتى (؛) فَلما سن أغطى واتقى (ه) ووصئق بالْحْسّى )١(‏ 
فَسَنْيسسرَهُ للْيْسْرَى (7) وأمًا من بَخل وَاسْتَقْنَى (8) وَكَذَب بالحُستى (4) 
فسَنِيِسَرَهُ للْمْرَى )٠١(‏ وما يُغني عَنَهُ مَائهُ إذَا تَرَدّى )1١(‏ إن عَلَيْنَا َلْمْدَى 
)1١(‏ وَإِن لنا ناآخرة والأولى » (الليل ؛ - )١١‏ 

هذا هو التطبيق العملي بين القضاء والقدر والسعي والعمل. الذي كان 
لغزه قد أضل العالم قبل الإسلام؛ فالعمل وإيرازه فرض على الإنسان. أما نتيجة 
العمل والتي كانت قد قدرت قبل العمل فهي لله سبحانه وتعالى. ويطلق على 
إظهار طريق الخير للصالحين توفيق وهداية» وعدم إظهاره للأشرار إخفاق 
وضلالء ويكون الأمر أن الهداية أو الضلال مبنيان على السعي الأول للإنسان. 
لذا يقول تعالى: 

«والْذين جاهئوا فيتا لَتَهِدينهمْ َناك (العنكيوت 55) 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء باب فسنيسره للعسرىء كتاب التفسير: 
(4870) حثثنا آدمٌ حثثنا شعبّةٌ عن الأعمش قال: معت سعذ بن عُبِيدَة يُحدْتْ عن أبي 
عبد الرحمن المتلميّ عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم في 
جنازة؛ فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرّضء فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مَقعده من 
الثارء ومقعدهُ من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندغ العغئل؟ قال: 
اغملوا فكل ميس لما خلق لاه أماامق كان من أهل السعادة فيَيِسرَ تعمل آهل للسيعادة: وأما 
من كان من أهل الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ (فأمًا من أعغطى واتقى وصذق 
بالحسنى) الآية».(يوسف عامر). 

7*1 


فتكون هداية الله وتوفيقه وكذلك يكون الضلال وعدم الهداية نتيجة حتمية 
لعمل الإنسان الصالح أو عمله غير الصالح: 

«وما يُضل به إلا القاسقين» (البقرة 5؟) 

المقصود أن الفسق وعدم الطاعة والعصيان تكون أولآء لذا تكون الضلالة 
بعد ذلك نتيجة طبيعية من الله للعبد بناءء على أعماله: «وأن لَيْسَ للإنسان إلا ما 
سَعى "'"اوأن سَعيَهُ سوف يُْرَّى»)(النجم 9*, ١؛)‏ 

مثال ذلك مثال: الطفل. فكيف للطفل أن يتعلم المشي أو الكلام. إنه يحاول 
أولا بنفسه أن يمشي أو يتكلم ثم يعلمه والداه المشي والكلام. فحين يرقع الطفل 
قدميه يمسك والداه يديه ويمشيانه بضع خطوات. وهكذا يتعلم المشي شيئا فشيئا. 
وكذلك يحرك الطفل لسانه أولاء ويخرج أصوات مبهمة فيعلمه والداه ألفاظاً ذات 
معنى. وهكذا يصبح بمقدوره أن الكلام. وكذلك يكون التقدير الإلهي والعمل 
الإنساني. 
الجبر والقدر 

يتطرق الناس بشكل عام إلى قضية الجبر والقدر عند الحديث عن هذا 
الموضوع أي هل الإنسان مجبور على أعماله أو مختار ؟ مع أن هذه هي العقدة 
واللغز الذي لم يستطع الدين ولا حتى العقل حله. فكما احتار أهفل الدين في 
التوفيق بين إرادة الله وإرادة العبد كذلك لم يستطع معلموا فلسفة الإلهيات التوفيق 
بين العلم الإلهي والحرية العملية للإنسان. وكذلك لم يستطع أصحاب فلسفة 
الأخلاق تفسير التصادم الذي يكون بين حرية عمل الإنسان وبين الآثار الموروثة 
له وبين المشاعر الفطرية وتأثيرات البيئة. 

وقد كان هذا أيضاً هو حال عامة مذاهب الدنيا. كانت لديهم هذه العقدة 
وكانوا قد أوجدوا صورتين لحلها أو التزموا الصمت اتجاههاء ولم يتطرقوا 
للحديث عنها. فمال من اتجه للحل بوضوح إلى الجبرء لذا يوجد هذا الجبر في 


إذلفى 


المذاهب الهندية في شكل التناسخ والكرم. وفي شكل معصية آدم ومشيئة الها" 
عند النصارى. وفي مجموعة توراة اليهود في قيادة وإرشاد صحيفة سيدنا أيؤب. 
في الجانب الآخر كان هناك المجوس الذين بالغوا في حرية واختيار الإنسان 
لدرجة أنهم جعلوا الله تعالى نفسه عاجزا أمام الإنسان؛ فليس لله تعالى عندهم أي 
تحكم في أعمال العباد فحسب بل في أعمال الملائكة أيضا(). والمقصود أنه كان 
هناك هذان النوعان من الأديان قبل مبعثه (4) أي أنه كان هناك من هم على 
جهل بهذه المشكلة» ومن عندهم دراية بالمشكلة ويعبرون عن قدرة الله المطلقفة 
وبمشيئة العامة بجبر الإنسان التام» وهناك من أسقطوهم في دوامة التناسخ 
وجعلوه رهينة أعمال حياته السالفة؛ وهناك من تفادوا هذا وجعلوا الإنسان مختاراً 
لدرجة جعلت الله تعالى نفسه مجبرا. 

ومن بين كل الأنبياء كانت شخصية النبي (26) هي الشخصية التي أزاح 
الله تعالى بها الستار عن هذا السر. والحقيقة أن هناك حقيقتين ثابتتين وصحيحتين 
في حد ذاتهما: الحقيقة الأولى هي أن الله تعالى يملك القدرة المطلقة على كل 
البنيا وكل من وما فيها. فلا شيء في السماء والأرض والبر والبحر يتحرك دون 
إرادته ومشيئته؛ وكذلك الإنسان وأعماله كلها خاضعة لقدرة الله ومشيئته. هذه هي 
العقيدة التي هي أساس كل الأديان عامة والإسلام خاصة. فلو كانت قوة الدين بلا 
أثرء ولتحتم الإيمان بإله اختياراته محدودة وقدرته ناقصة وملكوته غير مكتمل. 

-١‏ من ناحية أخرى هناك حقيقة أن الإنسان ليس كباقي المخلوقات بل 
إنه أعطى بطريقة أو بأخرى اختيارا في القيام بأعماله أو عدم القيام بها. ولو لم 
يسلم بهذا وافترض أن الإنسان مجبور تماما كباقي المخلوقات الأخرى؛ لأصبح 
التمييز بين الخير والشر والثواب والعقاب والشريعة والكتاب ومعية الأنبياء أشياء 
غير مجدية للإنسان» ولما بقى شيء في الظلم والإنصاف؛ ولأصبح مدح الإنسان 


(') ورد في الإنجيل أن سيدنا عيسى قال في دعاء ليلة أسره: “يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه ٠‏ 
الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". ويمكن الوقوف على جدل وآراء فرق 
الجبر والقدر المسيحية من خلال كتاب الإسلام لكانت (الترجمة العربية) صل 87. 

(") شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم. 
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أو ذمه على فعله لغواء وستكون إثابة الله تعالى على الأعمال الصالحة وعقابه 
على الأعمال الطالحة ظلما بيناء بل لما اعتبر الإنسان مسئولا عن أي فعل من 
أفعاله في محكمة هذه الدنيا. 

والمقصود أن هذين الأمرين صحيحان في حد ذاتهما. إذ يعني الأمر 
الأول أن لله تعالى قدرة تامة على مخلوقاته وأن مشيئته وإرادته تضم كل شيء. 
والثاني أن للإنسان اختيارا ما في أعماله يصبح به مسئولا عن عمله» ويستحق 
المدح والثناء على العمل الصالح؛ والذم والعقاب على الأعمال الطالحة» ويست 
على أساس هذا اختيار الثواب أو العقاب في الآخرة على فعله. ويكون: مسئولا 
عن عمله في محكمة الدنيا والآخرة. ولأجله يأتيه من الله كتاب الهداية ورسل 
أنبياء ليظهروا له أو ليبنوا له الطريق. 

والكتاب الرباني الذي نزل على سيدنا محمد 4 هو أول وآخر كتاب 
سماوي سلم بهاتين الحقيقتين بتفصيل ووضوح تامين وبلغهما فيقول من ناحية: 
«وما نط من ورقة إلا يَلَمْهَا) ومن ناحية أخرى: (كُل نفس بِمَا كسَبَت 
هينةٌ) بمعنى أن الله تعالى رغم قدرته الشاملة واختيارء المطلق وإرادته الواسعة 
قد أعطى باختياره ومشيئته وحكمته هو الإنسان إرادة وطاقة مشروطة لتحريك 
الأعضاء القائمة بالأعمال طاقة تتماشى مع الإرادة. هذه الإرادة وهذه القوة 
المحدودة لتحريك الأعضاء طبقا للإرادة هما أساس مسئولية وتكليف ومحاسبة 
ومؤاخذة الإنسان: وعليهما أيضا تقوم أعماله وأخلاقه ومعاملاته. لذا لا يعتبر 
الإنسان مسئولاً شرعا عن العمل الذي لم يصدر عن نيته وإرادته؛ بل إنه ظل 
مجبوراً وبلا اختيار في فعله أو عدم فعله. (إنّما الأعْمَالَ بالنّيات).7') وعليه فلا 


- وهذا نض الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحى: )١(‏ حذثنا الحْمَْديُ 
عبد الله بن الزبير قال: حدُثنا سفيَانٌ قال: حدْتنا يحيى بن سسعيد الأنصاريُ قال: أخبرتي 
محمذ بن إبراهيم التَِمِئ' أنه سبع عَلقمَة بن وقاص الي" يقول: : سمعت عمر بن الخطّاب 
رضي اللّهُ عنه على المنبّر قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنما 
الأعْمَال بالثيات: وإنمًا لكل امرىء ما نوى: فَمَنْ كانت هجئرثه إلى دُنيَا يُصيبُهاء أو إلى 
امرأة يَنكخهاء فهجرته إلى 108 إلّيه».(يوسف عامر). 
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يكون هناك فرق في سعة قدرة واختيار الله تعالى» ولا يكون الإنسان مجبورا 
كلية. ويسلب الله تعالى إرادته وقدرته اللذين وهبها للإنسان وقتما يشاء. ولكنه لا 
يحرمه حتى وقت محدد من الإرادة والقدرة التي وهبهما إياه طبقا لوعده تعالى 
وقانونه الذي سنه. لذا قال تعالى: 

«فمَن شاء فَلَيُوْمن ومن شاء فَلِيكفر» (الكهيف 1؟) 

لذا يجعل الإنسان نفسه في الجنة أو يهيئ لنفسه مكاناً في النار: 

جسن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها وما رَبْهُ بظلام للهيد» 
(فصلت 45) ا 

ولو لم يكن هذا لكن لكان وذات الله تعالى مبرأة عن الظلم ومنزهة عنه. 
لذا يقول لرسوله (36): « ومنهم من يَستَمِعُون إليك أفَأنتَ تسنْمِعْ الصُمٌ ولو كانوا 
لا يَغقلون (41) وَمنهم من ينظ ليله أفأنت تؤسدي الشني ولو انوا لآ 
يصون (49) إن الله الا يَظلم الناس شيئا ول النّاس أَنفسَهم يَظلمون » 
(يونس 47 -44) 

فذلك الإنسان الذي يكون أعمى وأصم ولا يسمع لرسالة الحق ولا يعمل 
ا وأصم ولا يكلفه الرؤية ولا السماع لأنه 
لو فعل هذا لكان الما وكل ارين له .و اعمالة :مير له عن كل تسبوانب» الللسسم: 
وكانت الناس قد خدعت من آلفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم. مع أن 
الهداية والضلال هما فيضان من الله تعالى الذي يكون فمن الله جزاء لأعمال 
الإنسان الصالحة أو الطالحة. يقول تعالى في شأن الضلالة: 

«إن الذين كفروا سَواءً علَيهِم أأنذرتهُم أم لم تنذرنهم لا يُؤمنون 7') حَتم 
انه عَلَى تلويهم وَعَلَى سَمْعهم وَعلَى أَبْصَارِهمْ غشاوَة» (البقرة 5. ؛) 

أنضر حين صدر الكفر من الإنسان أولاء أضله اللهء فقال بطريقة تشبيهية 
إن الله تعالى ختم على قلوبهم فلا يفقهون» وختم على سمعهم؛ فلا يسمعون؛ وختم 


على أبصارهم فهم لا يبصرون. ويقول الت تعالى في آية أخرى: بل طَبَع 
لله عليْهَا بكفرهم» (لنساء د« ') 

هنا أيضاً قدم الكفر على ختم الله. والمقصود من ذلك هو أنه حين يظل 
الكفر يصدر باستمرار فَبْن جوهر الصدق والمعرفة والتأثر يُسنب من القلوب 
وهذا هو ختم الله!'). وعلى النقيض من ذلك لو حاول الناس سماع الحق بأآذانئهم 
ورؤيته بأبصارهم وفهمه بقلوبهم؛ فإن الله تعالى يوفقهم ويهديهم. لذا قال تعالى: 

«إن الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات يَهْديهم رَبْهُمْ بإيمانهم» (يونس 4) 

«والذين افتدوا زَادهم هُدّى» (محمد )١17‏ 

وقد زاد خلط فلسفة الخير والشر الإيرانية هذه المسألة تعقيداء مع أن 
ألفاظ الخير والشر العربية لا تقتتصر على أعمال الخير والشر. فمعنى الخير 
المطلق في العربية المال والنعمة والراحة والمعنى المطلق للشر هو الفقر والتعب 
والمصيبة» وقد استعمل هذان اللفظان في القرآن الكريم في هذه المعاني» إلا أنه 
حين يأتي معها لفظ العمل فإنهما يستعملان في معنى عمل الخير أو عمل الشر. 
مثل قوله تعالى: 

«فمن يعمل مثقال ذَرَّة خيراً يَرَهُ ! "" ومن يَعْمَل مثقال ذرَّة شرا 
يَرَهُ4(الزلزلة لا 4) 

لذا فهذان اللفظان في الحديث: ”والقدر خيره وشره من الله تعالى“() لا 
يعنيان أن أعمال الإنسان الخيرة والشريرة من عند الله تعالى؛ بل معناهما أن ما 


(') يقول تعالى: ٠‏ خَتمَ اللهُ على قُلُوبِهمْ وَعلَى ستمعهم وعلى أبْصارهم غشاوةٌ وَنَهُمْ عَذَابْ 
عَظيمٌ 4(البقرة:1) (يوسف عامر). 
') حيث ذكر في القرآن الكريم ختم الله أو عدم هدايته ذكر مسبقا سبب كفره وفسقهء لذا ليس 
الاستدلال بهذه الآيات على الجبر صحيحا. 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان؛ كتاب الإخبار عن وصف الإسلام 
والإيمان: )١7(‏ أخبرنا الحسن بِنْ سفيّان ٠‏ حدثنا محمذ بن المنهّال الضتّرِيرٌ » حدثنا يزيد 
بن رقع » حدئا عه بن الحسن » عن عبد الله بن بُرَيدة عن يحيى بن يَعْمَرٍ قال : 
خرجت أنا وحْمَيْدُ بن عبد الرحمن الحميّري حَاجِيْن أو مُعْتمريْن» وقلنا: لَعلنا لقينا رجلا 
من أصحاب محمد ء فَتَأْنهُ عن القذرء فَلَقْنَا ابن عُمر» فظننت أَنَهُ يكل الْكنَامْ إِلَي» فقلنا: يا 


5كاما 


يصيب الإنسان من راحة وتعب ومسرة وتكليف وغنى وفقر وصحة ومرض 
وغير ذلك من الخير أو الشر كلها جميعا من عند الله تعالى. وليس هناك عذر في 
الاعتراف بهذا. 

وقد اشتبه على بعض الناس فهم المفهوم الصحيح بسبب تلك الآيات التي 
قيل فيها "ولو شاء الله لهداهم”. فهم يفهمون بطريق الخطأ أن الله تعالى هو نفسه 
الذي يوقف ويحجز أولتك الكفار جبرًا عن أن يهتدواء مع أن مطلب هذه الآيات 
هو أن هؤلاء الناس لا يقبلون الإسلام بأنفسهم؛ ولو شاء الله لجعلهم مسلمين 
عنوة. ولكن جعل الإنسان مسلما أو كافرا أو خيرا أو شريرا عنوة ينافى قانون 
الله تعالى. وهذا هو ما قصد من هذه الآيات: 

وما تَشَاعُون إلا أن يَشَاءَ لللّهُ4 (الإنسان )٠‏ 

جما كَانُوا ليُوْمنُوا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ)4 (الأنعام )1١١١‏ 

جولو شاء الله لَجمَعَهُمْ على الهُدى» (الأنعام 5؟) 

هفلو شاء لَهِدَكمْ أجمعين» (الأنعام 45 )١‏ 
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أبا عبد الرحمن؛ قد ظَهْرَ عندنا ناس يقرؤون القرآن يتقفّرونَ العلم تَقَْرأ يزَعْمُون أن لا 
قترء وأن الأمر أنف. قال: فإن لقيتهم؛ فأعلمهم أي منهم بريء؛ وهم مني بُرآءء والذي 
يحلف به ابن عمر: : لو أن أْحَدّهم أنقق مثل أَحد ذهبأء ثم لم يُوْمِن بالقرء لم يقل منه. .ثم 
قال: حدثني عمر' بن الخطاب » قال: ينا رسو لله ذات يوم جالساًء » إذ جاء رجّل شديد 
سناد اللْحيَّ شديد بَيَاضٍ الَيّاء فُوَضَع ركَبَتهُ علَى ركبّة التبيئ ٠‏ فقال: يا محمدُءما 
الإسَام؟ قال: «شَهَادةٌ أن لا إلة إَِا الله وَلقَامُ الصئلاة؛ وَإيتاءً الزكاة؛ وَصنَومُ رَمَضتان» وَحَجْ 
البَينت» قال: صدقت. قال: فَعَجِبْنَا من سئؤاله إياف وتصنديقه إياه. قال: فأخيرتي: مننا 
الإيمان )؟ قال: «أن ؤم باللّه وملائكته وكتبه وراملله» وَالبَعْث بَعْدَ الموت. والقدر خيْره 
وشره أ خلوه ومره» قال: صدقت. قال: فَعَجِبنا من سؤاله إياه. وتصديقه إياء. قال: 
فأخبرئي: ما الإحان؟ قال: «أن تَعَبدُ اللّه كأنْكَ تَرَاهء فإن لَمْ تَكن تراه فإنهُ يَرَاك» قال: 
فأخبرتي متى السّاعة؟ قال: «ما السَُول بِأعَلَمَ من الستائل». قال: فما أُمَارَتّهَا؟ قال: «أن 
تلد الأمَةٌ رَبتَهَاه وأن تَرى الْحَفاةَ الْعْرَاةَ رِعَاءَ الشاة يَتَطَاوَنُونَ في البْنيَانِ» قال: فتَولَى 
وَذَهب. فقال عُس: فلقيني النبي بَعْدَ َالدَةَء فقال: جيا عمرء أَتَذرِي من الرّجل؟» قلت: قا 
قال: هذاك جبريل أَنَاكُمْ يُعلمُكُمْ ديتكم».(١7:7)(يوسف‏ عامر). 
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«ولو شاء لَهَدَاكم أَجْمَعين» (النحل 4) 
ولكن الله تعالى لا يهدي العبد من نفسه دون أن يريد العبد ويسعى. لذا 
تتطابق هذه الآيات القرآنية التي ورد فيها اعتبار مشيئة العباد تتطابق مع هذه 
المشيئة الإلهية قال تعالى: 
من شاء فََيُوْم وَمَن شاء فَليعفر» (الكيف 25) 
«قَمَن شاءً اتَحَدَ إلى ربّه ستبيلاً4 (الإنسان 75 والمزمل )١5‏ 
«فمن شاء اتَحَدَ إِلَى رَبّه مَآبأ4 (النبأ 5؟) 
«إلا من شاء أن يَتَحد إِلَى ربّه ستبيلا» (الفرقان 07) 
وتكون الضلالة والزيغ كذلك من الله تعالى ولكن لمن تكون ؟ صرح 
بذلك المولى سبحانه فقال:. 
.١‏ «إومًا يُضل به إلا القاسقين» (البقرة 5؟) 
". (ِقَلَمًا نَاغوا أَرَاغ اللّهُ قُلُوبَهُمْ واللّهُ ل يَهْدي القَوْمَ القاسقين» (الصف 
ه( 
*. «بَل ران على قُلُوبهم ما كانوا يَكُسبُون» (المطففين )١4‏ 
4. بل طَبَع اللّهُ علَيْهَا بكفرهم» (النساء )1١6‏ 
. «انصرفوا صرف الله قُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُون» (التوبة )١١17‏ 
5. «كذلك يَطْبْعْ اللّهُ على لوب الكافرين» (الأعراف )٠١١‏ 
. «في قلُوبهم مَرَضَ فَرَادَهُمْ اللهُ مَرْضأً» (البقرة )٠١‏ 
تدبر فى هذه الآيات حتى يتضح لك جليا من كل آية منها أن سوء أعمال 
الإنسان قد جاءت أولاً وتقدمت» وأن إضلال الله لهم وطبعه على قلويبهم: 
وانصرافهم عنه وإعراضهم كان جوابا لأعمالهم. بمعنى أن فسق الإنسان وصده 
وكفره وزيغه وانصرافه ومرض قلبه يكون أولاء ثم تكون بعد ذلك ضلالة وطبع 
الله على قلوبهم. وهذا هو الوضع الطبيعي. مثال ذلك حين يسقط الإنسان في تألم 
ويحزن ثم يبكي. ولو أوضح شخص ما هذا الأمر بطريقة مقلوبة لكان جهلا بينا. 
على كل. حال فإن المصلحة العجيبة لمهبوط الوحي ولرسالة سيدنا محمد 
() في هذه المسألة هي أن النبي (86) قد لقن أمته أن يؤمنوا بهذه القضية لدرجة 


إلى فح 


كبيرة حتى أنه نهى عن البحث والنقاش فيها("). وفي الحقيقة فالسر في الاستفادة 
بهذه الطريقة من هذه النظرية هو أن البرعم حين يعصر يذهب عطره. 

وبترك كل الجهات الواسعة والأطراف المترامية لهذه العقيدة التي ولدتها 
المساعي الجدلية للمتكلمين يجب أن. نفهم هذه الآية القرآنية فقط: «ولم يكن له 
شريك في الملك وَخَلَّق كل شيء فقَدْرَهُ د تقديرأ4 (الفرقان ؟) 


(') المشكاة باب الإيمان بالقدر. 


"(١18 


نتائج الإيمان 

الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر (خيره وشره) وأوضحنا 
حقيقة كل منهاء وأدلة تصديقهاء والقوانين التي وضعها الشارع في تعليمها. 
وبحثنا في البداية أيضاً لماذا أعطى الإيمان في كل الأديان عامة وفي الإسلام 
خاصة أهمية أولى. كانت هذه المباحث أسسا أو أصولا وهنا في الخاتمة نتككقرر 
هذه الدعوى ثانية على أساس أنها نتائج» أي أن الإيمانيات في الحقيقة تستحق أن 
تعطي درجة أولى في الدين لأن النتائج التي يريد الدين أن يصل إليها لا يمكن, 
الوصول إليها بغير الإيمان. 

وقبل أن نعمل بقانون ما يجب علينا أولاً أن تتأكد من صدق وميزة هذا: 
القانون: ولو لم يحدث هذا لما استطعنا أن نعمل به بإيمان» ولا يمكن أن يؤثر 
على أنفسنا وضمائرنا. وقد ثبتت هذه الحقيقة بكل الأدلة» وهي أن كل أعمالنا 
تابعة لقلوبناء لذا طالما لم يتبدل القلب فلن يحدث تغيير في أعمالناء بمعنى أن 
إصلاح أعمالنا يتوقف على إصلاح قلوبناء وهدف الإيمان هو إصلاح هذا القلب. 
أنه لو صلح لصلح كل شيء. 

وهنا نقطة خاصة لا يجب أن نتقدم دون أن نفهمها وهي أن اليهود كانوا 
قد أعطوا الطقوس العملية أهمية بالغة» وعلى النقيض منهم جعل النصارى مدار 
النجاح والفلاح على الإيمان فحسبء لذا أبرز هذا التعليم في رسائل وأقوال 
الحواريين وقيل إن وسيلة النجاة هي الإيمان فحسب لا العمل. أما الرقفعة 
والعظمة التكميلية الأولى للإسلام في هذا الشأن فهي أنه يجمع الاثنين بعد أن 
يصلحهماء ويقول إن النجاة لا تتوقف على الإيمان فحسب ولا على العمل وحده 
بل موقوفة على اجتماع الإيمان الصحيح والعمل الصالح «الذين آمنوا وَعَملوا 
الصّالحات4. الأمر الثاني هو أنه لا يعطي الإيمان أهمية على أساس أنه إيمان 
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فحسبء بل يعطيه أهمية لأنه سبب وعلة العمل الصالح بمعنى أنه يمهد الطريق 
للعمل الصالح ويسوي الأرض ويساويها للزراعة. 

وثمة حقيقة واضحة وهي أن الشجرة تعرف بثمرتهاء لذا يمكن أن يعرف 
نخل الإيمان بثمرته. فلو وجدت شخصا يدعي الإيمان بلسانه ولم تجد في أفعاله 
ما يؤيد'فوله» فيجب أن تفهم أن الإيمان نزل على لسانه ولم ينزل في أعماق قلبه. 
لهذا السبب يقول القرآن الكريم إن كل صلاح وخير هو وصف للإيمان وصفة 
لازمة للمؤمنين. | 

وفي كل مناسبة مهمة ينادي المسلمين ويقول: هيا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا» هذا 
النداء الذي يبين أنه يمكن أن يعمل بتلك الأحكام أولتك الذين اتصفو | بالإيمان. لذا 
قيل في أماكن عديدة: «إن كنتّم مُؤْمنينَ» فوضح من هذا أن هذا الكلام خاص 
بالمؤمنين الذين هم أهل له. قال تعالى: «وَالذينَ آمثوا أشَدُ خبا لله» 
(البقرة:55١)‏ ويتضح من هذا أن محبة الله هي أكبر علامات الإيمان. قال تعالى 
في سورة أخرى: 

«إنْمَا كان قَولَ المُؤمنين إِذَا دُعوا إلى اللّه وَرَسُوله ليَحَكُمْ بَْنَهُم أن 
يقولوا ستمعنا وََطَعنا وَأُولَنكَ هم المُفخون» (النور )0١‏ 

فظهر منها أن إطاعة الله ورسوله والتسليم لأمر هي نتيجة الإيمان. قال 
تعالى في آية أخرى: 

«وَعَنَى الله فليتتوكل المُؤمون» (آل عمران .)١7١7‏ 

علمنا أن التوكل والاعتماد على الله هي صفة المؤمنين. وهكذا بينئنت 
أوصاف المؤمنين في سورة النور: ْ 

«قذ أفلح المُؤمنون )١(‏ الذين هُمْ في صلاتهم خَاشْعُون (1) والذين هُم 
عن الغو مُعغرضون (”) والتين هُمَ للزكاة فاعلون ( والذين هُمْ لفروجهم 
حافظون ( *) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائهُم فَإنَهُمْ غَيْرُ مُومين ( )١‏ فَمَنِ 
ابتَغى وَرَاءَ ذلك قأولئك هُمْ الغائون (/) والذين هُمَّ لآماناتهم وَعَهْدهم راغون 
() وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صلواتهم يُحافظون؟ (المؤمنون ١‏ - 1) 
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فقد علمت من هذه الآيات الأوصاف الأساسية للمؤمنين وهي الخشوع 
والخضوع في الصلاة؛ والإعراض عن اللهوء وإخراج الزكاة» وحفظ الفرج؛ 
والأمانة؛ ومراعاة العهدء والحفاظ على الصلاة. وفي هذه الآيات رمز عجيب 
وهو أن أوصاف المؤمنين قد بدأت بالصلاة وانتهت بها أيضا. فتخرج من هذا 
إشارة إلى أن الصلاة هي أول وآخر علامة الإيمان. لذا ركز أكثر ما ركز بعد 
الإيمان عليها. 

وقد أوردنا هنا بعض الآيات على سبيل المثال» وإلا لو استقصى أحد 
فسيجد في القرآن الكريم آثارا أخرى ونتائج عديدة للإيمان. والأحاديث النبوية 
أيضا مليئة بهذا الموضوع. فيقول رسول الله (#) في حديث صحيح: 

"الإيمان بضع وسبعون شعبة“7') وقد عدد البيهقي في كتاب شعب الإيمان 
شعب الإيمان السبعون شعبة شعبة وأسمى كتابه أيضا شعب الإيمان. وأخبر في 
أحد الأحاديث أن حسن الخلق شعبة من الإيمان. فيقول رسول الله (4): 

«أكمل المُؤمنين إِيْمَانا أحسنهُم خلقاً» (سنن أبي داود كتاب السنن)3") 

والمركز الأساسي لحسن الخلق هو المحبة. هذه المحبة يجب أول من 
تكون لهذه الذات التي هي مرجع ومركز المحبة أي الله تعالى. ثم بعد ذلك تكون 
هذه المحبة بالتبعية لمن عملنا بتعليماته وإرشاداته الجوهر الإيماني. فلا تساوي 

ذ ا نير أكانت حبا لشئ دنيوي أو لقريب: لذا قال (): 

«لا يُوْمِنْ أَحَدَكُم حتى أكون أَحَبّ إلينه من ولده ووالده و :الناس أجمَعين». 
(البخاري ومسلم كتاب الإيمان)!" 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١7(‏ حذثنا زَهيْر بن حرب. حدتنا جَريرٌ 
عَنَ مهيل عَنْ عَبْد الله بْنِ دينار عن أبي صالح عَن أبي هُرِيرَة قال: قال رسئول الله : 
«الإيمَان بِضنعٌ وسَبعُون» أ بضنعٌ وَستون ممه َأَْقَا قو لا إل إل اله ناا مال 
الأذى عن الطريق» وَالْحَيَاءٌ شَعبَة من الإيمّان».(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث: (57175) حدثنا أَحْمَدُ بن حنبل أخبرنا يَحْيَى بن سعيد عن محم بن 
عَمْرِو عن أبي سلمّة عن أبي هرِيْرَةَ » قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْمَل 
المُؤمنين إيْمَاناً أَحْسْهُمْ خلقاً» .(يوسف عامر). 
00 


الأثر الثالث للإيمان هو أن يحب لبني جنسه ويخلص إليهم كما يحب هو 
لنفسه» لذا قال رسول الله (5): 

«والذي نفسي بيده لا يُوْمِنْ عَبْدَ حتّى يُحبْ لجاره (أؤ قَالَ لأخيه) مَا 
يُحبُ لنفسه». (البخاري ومسلم كتاب الإيمان)7”") 

وثال رسول الله (35) الصديده داكامرة: «لا تدخلون الْجِنة حتى 3 تؤمنوا. 
ولت تؤمنوا حَتى تَحَابُوا. ألا أَْلكمْ على شيء إِذَا فَعَلتمُوهُ تَحَابَبتم؟ «أفشوا السّلام 
َيكم» (مسلم كتاب الإيمان)7) 

ويجب ألا تكون هذه المحبة رياء أو سمعة أو لمنفعة أو خسران» بل يجب 
أن تكون خالصة لله تعالى وحده. قال رسول الله (86):«ثّلاث من كنّ فيه وَجَد 
حَلاوَة الإيمان: أن يكون اللَّهُ ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحبّ المَراءَ لا 
يُحبّهُ إل لل وأن يكرة أن يَعود في الكفر كما يكرهُ أن يُقدَف في الثار» ©) وذات 


- وهذا نص الحديث في صحيح مسلم: (11) حدثنا مُحمك بن المتنَى و ابن شار قالً: 
. تنا محمد بن تعفر : حَدَقنا شعْبَةٌ قال: سمغت قَنَادةَ يُحَدَثْ عن أنْس بْن مالك قال : قال 
ول اللّه «لا يُوْمِنْ امكركي أكون الك لَه من ونّده ووالده والاس 
حون 4د برت عامر). 

() وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: )١75(‏ وحدتني زهَيْرُ بن خراب : حَذتنا 
يَحتئ بن سنعيد غن حُسَين امم عن قتلذة عن أنس عن النبئ قال : «والذي نفبي بيده لذ 
يُوْمنْ عَبْد حتى يُحبّ لجاره (أو قال لأخيه) ما يُحبُ لنفسه». وهذه رواية أخرى وردت فى 
صحيح مسلم:(7١1)‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنْ المتنى و ابن بشار قالاً: حَدتنَا مُحمّهُ بْنْ جَعَقَر: 
حَدْتنَا شعْبَةً. قال: سمغت قَنَادة يُحَدْثْ عن أنس بْن مالك رضي الله عَنَهُ عن النبيئ قال: 
«لا يُوْمِنْ أحَثكم حَتّى يُحبٌ لأخيه (أ قال لجاره) ما يُحبُ لنفسه». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (ا5١)‏ حذثنا ُو بكر بْنْ أبي شيّبة : حذثنا أَبُو مُعَاويَة و وكيعٌ عن 
الأعش عن أبي صالح عَن أبي هُرِيْرَة » قال: قال رول الله : «لا تذخلون الْجنة حتسى 
تؤمنوا. ولا تُؤمنوا حَتّى تَحَابُوا. ولا أَلَكُمْ على شنيء إذَا فعلَمُوهُ تَحَاتبتم؟ «أفشوا السلام 
َينَكُمْ».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١١(‏ حدُتّنا محمد بن المُثنى قال: حدثنا 
عبد الوهاب اللَقفيُ قال: حدقا أيوبُ عن أبي قلابة عن أنس عن النبيئ صلى الله عليه وسلم 
فال* حكلات بز كن فيه وج خلار: الألمان + أن يكون اللذ ورسوله اح البدامكا سنواخياء 
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مة سأل: لح المعحاثة رسول اله (46) وقال: يا وسول اللف ا الإسلام أفضل؟ 
قال: من سلم المسلمون من لسانه ويّده» (') وقال (4) "الإيمان بضع وسبعون 
شعبة... والحياء شعبة من الأيمان١").‏ وعلمنا أيضا أن: من كاح ومن بالله 
وَاليَوْمٍ الآخر فليّقل خيرا أو ليِصمتء وَمَن كان يُوْمِنٌ بالله وَاليوْم الآخر فليُكرم 
جَارَه؛ وَسَنْ كان يُؤمِنْ بالله وَاليُوْمٍ الآخر فليْكرِمْ ضتيقة». ) ويروي أحد الصحابة 
عن رسول الله () أنه قال: «مَن رأى منكم منكرا فليْعيْرَه بيده. فإن لم مستطع 
فبلسانه. فإن لَم يستَطع فبقلبه. وتثلك أَضنعَف الإيمان» "١‏ 


وأن يُحب الَراة لاد يُحبّهُ إلا لل وأن يكرة أن يَعودَ في الكفر كما يكرهُ أن يُقَذَفْ في 
الثار»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١١(‏ حذثنا سعيد بن يُحِيى بن سسعيد 
قد شي قال حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بُّرَدَة بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ عن أبي بُردة 8 
ترشن ركني الله عدة :فاك عقالوا :يا رسرل للد اق الإببلام ]تان سنن بتئقة 
المسلمون من لسانه ويده»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )١١7(‏ حدثنا زهَيْرُ بْنْ حرب. حَدَتنَا رين عَنْ مهيل عن عَبْد الله بن 
دينار غن أبي صتالح عن أبي هُررة قال: قال رَسُول الله : «الإيمان بضغ وَسَبْعُون» أو 
بِضلعٌ وستون شعبَة» فأفضلهًا قول لآ إله إلا اش وَأدنَاهَا إِمَاطّة الأَذَى عن الطرد يقء وَالْحَيَاء 
شعْبَةَ من الإيمّان». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )١1١1(‏ حدثني حَرملَة بْنْ يَحَيَىْ : أنأنا ابْنْ وهب قال: أخبرتي يُونس. 
عن ان شهاب عن أبي سلمَة بن عَبَد امن عن أبِي هُرِيْرَة عَنَ رول الله قال : همسن 
كان يُومِنُ بالله وَالييوْم الآخر فليقل خيْرا أ ليَصْمُتء ومن كان يُوْسْ بالله وَاليِوْمٍ الآخر 
فليْكرِمْ جارةٌ؛ وَمَنْ كان يُوْمن بالله واليوم الآخر فَلَيْكَرم ضيْقُ». (يوسف عامر). 

') وردت كل هذه الروايات في الصبحيحين كتاب الإيمان.وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: 0 ) حدثنا أَبُو بكر بْن أبي شينَة. حَذتنا وكيع عَن سن فيان. ح وَحَثتنا 
مُحَمْدُ بْنْ المُتنى : حَدتنا محمد بن جعفر : حََتنا شعبّة كلآهُمَا عن قيس بْن ممسلم عن 
طارق بْن شهّاب. وَهذًا حديث أبي بكر قَال: أول من بدأ بالخطبّةء يَوْمْ العيد قبل الصّلاة: 
مروان. فَقَامَ إِليِهِ رَجل. فقال: الصلاة قبل الخطبة؟. ققَال: قذ ترك ما هُتالك. قال أَبُو 
ستعيد: أمّا هذا قد قضى ما عَلَيْه. ستمغت رسئول الله يقُول: «من رأى منكم مُذكرا فَليعيْه 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم ينتطع فبقليه. وتثلك أضنتف الإيتان».(يوسف حامر). 

عق 


في المقابل نبهنا النبي (ي) إلى علامات النفاق» والتي إن وجدت واحدة 
منهن فى أي شخص كان منافقا حتى وإن كان يصلي ويصوم. يقول 5: «أربعٌ 
من كن فيه كان مُنافقاً خالصاًء وَمّنْ كانت فيه خصلةٌ منهنٌ كانت فيه خصللةٌ من 
النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خانء وإذا حدّث كذب؛ وإذا عاهَد غدرء وإذا خاصم 
)0 

يتضح من هذا التفصيل أن الأعمال الصالحة والطيبات فروع لجذر واحد 
يسمى الإيمان؛ لذا فالإيمان هو أساس الدين. فإن انعدم فلن يكون هناك أساس 
للصالحات والطيبات الإنسانية. ولا يجب أن يشك أحد في أنه لا أهمية للعمل بعد 
الإيمان» لأن الإسلام أكد مرارا على أن النجاة وتتوقف على الإيمان والعمل 
الصالح. لذا أكد دائما عند قوله "آمنوا" على 'وعملوا الصالحات". بل إن كل ما 
سلف ذكره يهدف إلى أن الإيمان أصل والعمل فرعه والإيمان لازم والصالحات 
ملازمة له بمعنى أن الاثنين يرتبطان ببعضهما ارتباط الأصل والفروع واللازم 
والملزومء الذي لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. وكما أنه لا خير في عمل 
بدون إيمان فكذلك الإيمان بلا عمل يكون كشجرة بلا ورق ولا ثمرء لا فائدة لها 
ولا منها. وعلى هذا إذا وجد الإيمان فلا بد أيضا من وجود نتائج وآثار عملية له. 


فجر» 


لقد كتبت أربعمائة وواحد وسبعين صفحة. وربما تعبت أيدي القارئين من 
تقل هذا الكم من الأوراق وأرقت عيونهم من قراءة هذه السطور. لذا فالأفضل لهم 


(') صحيح البخاري كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث: (4؟) حثثنا قبيصة بن عقب قال: حدثنا 
ملفيان عن الأغمش عن عبد الله بن مْرَّة عن مَسْروق عن عبد اللّه بن عرو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: أربعٌ من كن فيه كان مُنافقاً خالصاء وَمَنْ كانت فيه خصلةٌ منهنٌ 
كنت فيه خصنة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا أؤتمن خان؛ وإذا حدّث كَذْبْء وإذا عاهَد غدر؛ 
وإذا خاصد فجر». تابعه شعبةٌ عن الأعمش.(يوسف عامر). 


احرف 


أن يستريحوا أيضا من الكاتب. بالرغم من أن الشاعر يقول: ليس هناك تعب في 
طريق السالكين(العاشقين) فالطريق هو العشق فامنحني إياه (') 


سليمان الندوى 
دار المصنفين - رمضان 6ه 


تمت الترجمة بحمد الله تعالى ١‏ من ذي الحجة ه 
6 يناير ١١٠٠م‏ 
يوسف عامر 


('' إن الأشعار التي أوردها المؤلف فى هذا الكتاب أغلبها من تأليفه إذ يذكر أحيانا منشد الشعر 
الذي يستشهد به وأحينا لا يشير إلى المؤلف» ومن ثم فإن الأشعار التي لم يذكر مؤلفها 
فهي من تأليفه هو. (يوسف عامر). 
يفف 


الفهرس 

تقديم (المترجم) 
مقدمة (المؤلف) 

مقام النبوة 

النبي والمصلح والحكيم 
حقيقة وخصائص النبوة | 
الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة 
ثلاث طرق لثبوت النبوة مفصلا 

الحاجة إلى النبي 


الفارق بين النبي وغير النبي 
خصائض:النبوة 

الاستعداد الوهبي 

العلم الغيبى 

مصادر العلم الإنساني 

أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها 
العلم الغير مادي 
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حكمه 


مكلا 


علم الغيب 
الوحي وموهبة النبوة 
الكتاب والسنة 
الوحي المتلو والوحي الغير متلو 
الأحاديث بيان للقرآن الكريم 
الإلهام والاجتهاد والحكمة 
اجتهاد النبوة 
استنباط الشرائع من حديث النبي5ة 
باب بيان أقسام علوم النبي 5 


- 


العصمهة 
إزالة بعض الشبهات 


حكمة 
بشرية النبي 3 

الخطأ فى الاجتهاد النبوي 

فى معنى هذا الخطأ 

العقل البشري 

الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي 
الحكمة 
تعليم الكتاب والحكمة 
العلم 

العلم والحكم 

شرح الصدر 
الإراءة 


الرسول هداية بذاته 


؟””9, 


التزكية 
النور 
رؤية الايات والملكوت 
التبليغ والدعوة 
نتيجة تعليم الأنبياء 
غرض النبوة وغايتها 
أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة رسول الله (45) 
كيف كانت حالة العالم الدينية والثقافية عند ظهور الإسلام؟ 
مجوسية الفرس 
مسيحية الروم 
الهند 
اليهود 
أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام 
الإيمان بالله 
عبادة الأصنام 
عبادة الكواكب 
الجن والشياطين والغيلان 
الكهانة 
الإيمان بالخرافات 
القتال 


ا 
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السرقة 
الوحشية والضراوة 
الزنا والفواحش 
الوقاحة والفجور 
اضطهاد المرأة 
الجهل والبداوة 
سمات العرب 


الدعوة النبوية 'مبادئها وأسباب نجاحها' 


وجدارتهم بأن يكونوا خير الأمم 


الإسلام 


أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (يخ) 


العقّاند 
الإيمان بالله تعالى 
التوحيد وأركانه وأصوله 
الإدمان بالملائكة 
الإيمان بالرسل 
الإيمان بالله وكتبه 
الإيمان باليوم الآخر والآخرة 
البرزخ 


المرحلة الثانية الحقيقية للآخرة 


القيامة والجزاء 

الثواب والعقاب 

القضاء والقدر 
نتاج الإيمان - 


درف 
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تقديم المترجم 

هذه هي ترجمة الجزء الخامس من كتاب «دائرة معارف في سيرة 
النبي ». وقد سبق أن ذكرنا - في تقديم ترجمة الجزء الأول - أن مؤلفه 
مولانا شبلي النعماني كتبه في سبعة أجزاء. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور 
على جمعة مفتي الديار المصرية بكتابة مقدمة وافية عن " السيرة النبوية" 
نشرت ضمن ترجمة الجزء الأول. 

ورغم أن موضوع الكتاب' السيرة النبوية؛ إلا أنه يضم بين دفتيه 
أجزاءً لا تتعلق بالمغازى ووقائع وأحداث السيرة النبوية فقط؛ والتي يُطلق 
عليها عامة "السيرة"؛ وإنما تتعلق برسالة الإسلام» وبمن بلغ هذه الرسالة. 
فالكتاب في مجمل أجزائه يُجيب على سؤالين: الأول: من نبي الإسلام ؟ 
والثاني: ما دعوته ورسالته؟ وتجيب الأجزاء الثلاثة الأولى على السؤال 
الأول» أما بقية الأجزاءء فتجيب على السؤال الثاني. 

والجزء الخامس يتحدث عن الفروض الخمسة 7(')؛ وحقيقتهاء 
وفوائدهاء والحكمة منها. 

بدأ المؤلف هذا الجزء بمقدمة وافية عن العمل الصالح والعبادات» 
وذكر أن الهداية والتعليم اللذان جاء بهما محمد رسول الله ي يقومان على أن 
نجاة الإنسان تقتصر وتنحصر في شيئين اثنين فقط: الإيمان؛ والعمل 
الصالح. وقد سبق أن تحدث تفصيلاً عن الإيمان في الجزء الرابع؛ لذا تحدث 
عنه في مقدمته هذه بإيجازء وفصل الحديث عن العمل الصالح. فكتب أن 
الإيمان هو اليقين الكامل بالأركان الأساسية: أما العمل الصالح فهو العمل 


(') الصلاة» والزكاة؛ والصومء والحج؛ والزكاة. (يوسف عامر). 
١‏ 


طبقا لهذه الأركان؛ أي أن العلم أو اليقين بأي أمر بمفرده ليس كافيا للنجاح 
والفلاح مادام ليس هناك عمل يوافق ويطابق هذا العلم وهذا اليقين. 

وعلى الرغم من أن الإسلام قد حصر نجاة الإنسان وفلاحه في 
الإيمان والعمل الصالح؛ إلا أن الإيمان يحظى بأهمية لدى عامة الناس تفوق 
الأهمية بالعمل الصالح. في حين أن لهما أهمية متساوية من الناحية العملية؛ 
والفرق بينهما فقط هو أن الإيمان أساسء والعمل الصالح جدار يقوم عليه. 

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت أن فلاح وخير الإنسان 
مرهون بالإيمان والعمل الصالح: وفي كل آية أعطي الإيمانٌ الدرجة الأولى؛ 
والعمل الصالح الدرجة الثانية. يقول الله تعالى:إوَالْعَصر )١(‏ إن الإنسان 
لفي سر )١(‏ إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وتواصؤا بالحق وتواصؤا 
بِالصَبْرٍ» (العصر:١-").‏ ويقول تعالى: إوالتين والزْيتُون )١(‏ وَطُورٍ 
سينين (1) وهدَا البلد الأمين (©) لذ لقنا الإنسان في أَحْسّن تقويم (4) ثم 

دناه أسنقل سافلين (5) إلا الذينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أجِرٌ غنِرْ 

سَتُون )١(‏ فَمَايْكَ دب بَهَد بالدين (0) أَليْسَ الله بأحكم 
الحاكمين4(التين: 8-١‏ ). 

بِيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن الإنسان مُنح كفاءة ومقدرة 
فطرية فائقة» ولكن تدنت هذه الكفاءة والصلاحية إلى أسفل سافلين بيد 
الإنسان نفسه؛ ولم ينج أحد من هذه الدرجة إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات. 

زعم اليهود أن الجنة لهم؛ لذا رد الله عليهم بقوله تعالى: «وائذين 
آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات أوتئك أَُصْحَابْ الجَنّة هُمْ فيهًا خالذون» 
(البقرة:87). أي ل الفوز بالجنة ليس مقصورا! على أي نسل أو قوم. ولك 
أن تقول بأسلوب آخر أن الفوز بالفلاح والنجاح لا يقتصر على أي نسل أو 


قومء ولا على أي دين أو ملة؛ وإنما يقتصر على من يؤمن بالأحكام الإلهية» 
ويعمل طبقا لها. 

ذكر المؤلف أن العمل الصالح ذو مفهوم واسع؛ تدخل فيه كل فروع 
الأعمال الخيرية الإنسانية» وقسمه إلى ثلاثة أقسام هي: العبادات» والأخلاق» 
والمعاملات. وكتب إن لفظ العبادات في الإسلام له معان ودلالات كثيرة: 
ع عمل يُبتغى به رضا الله تعالى» وطق :ف إذااقث الأخطايق 
والمعاملات بهذه النية الطيبة فإنهما تدخلان أيضا في العبادات. 

وفي باب العبادات كتب المؤلف يقول: يُعتقدُ أن العبادات تعني بصفة 
عامة بعض الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان لله تعالى. ولكن هذا 
المفهوم لمعنى العبادة ضيق جداء فلم يرسل الله تعالى رسوله محمد (46) إلى 
الناس ليعلمهم طرقا أخرى للعبادة في الإسلام بدلا من طرق عبادة الأديان 
السابقة» وإنما أرسله ليخبر الناس بحقيقة العبادة وغايتهاء» إضافة إلى تكميل 
طرق العبادات السابقة» وتفسير المبهم منهاء وتفصيل المجمل من التعاليم. 

كان العرب - على سبيل المثال - جاهلين حقيقة الأديان السماوية 
وبعيدين عم مفهوم العبادة وغايتهاء جاهلين طريقها الصحيح. ولم يستطع 
يهود العرب ومسيحيوه أن يقدموا لهم أية حقيقة واضحة لها عن طريق 
أعمالهم وتعاليمهم. وكان أكبر عمل في العقائد للفرق المسيحية في بلاد 
العرب في تلك الفترة هو أنهم كانوا يؤمنون بإلوهية المسيح عليه السلام؛ 
وفي مجال العبادات حرموا على أنفسهم متعة الحياة الدنياء وبنوا دور 
عبادتهم وصوامع في صحاري بلاد العرب وجبالهاء واستقروا بها تاركين 
السعي والتعب في الدنياء ويقضون حياة متقشفة مجردة. 

أما عن اليهود فقد عُرفوا في بلاد العرب بسوء أخلاقهم وبأعمالهم 
السيئة. صور القرآن الكريم حالة هذين الفريقين» وذكر أن اليهود عصاة 
ويأكلون الحرامء ويعبدون الطاغوت. أما المسيحيون فهم مغالون في السين 
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قال تعالى: « لآ تَغْلُوا في دينكم» (النساء: »)١17١‏ «وترى كثيسراً مَُنَْهُم 
يُسَارِعُونَ في الإثُم وَالْعْدَوَان وأكلهم السسّخت لبس ما كانوا يَعَلُوِنَ » 
(المائدة: ؟1): وقوله تعالى: « نَم فنا علَى آثَارِهم برْسلنا وقفينَا بعيسى 
ابن مَرْيمَ وَآتيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في قوب الذين اتَبَعُوهُ رأفة وَرَحمَة 
وَرَهيَانيّة ابتدَعُوها ما كتبتاها عَلَيْهِمْ إلا ابتغاء رضوان اللّه فَمَا رَعَوْهَا حق 
رعَايّتها فَآتَينَا الْذينَ آمنوا مد منْهُم أَجْرَهم وكثير مَنْهُمْ فاسقُونَ » (الحديد: 
.)"٠‏ وقال تعالى: ( وَيَقُونَ النبيّين 4 (البقرة: »)5١‏ وقال تعالى: #9وعبد 
الطّاغوت 4 (المائدة: .)٠١‏ 

ويذكر المؤلف أنه لم تكن هناك عبادة لله الواحد القهار خارج بلاد 
العرب. فكان اليونانيون يعبدون تماثيل ملوكهم وأبطالهم إضافة إلى أشكال 
النجوم. وكان المسيحيون في الرؤوم وآسيا وأوربا وأفريقهيا ومصر وبلاد 
البربر 5 الحبشة وغيرها من بلاد المسيحيين يعبدون تماثيل السيد المسيح عليه 
السلام والسيدة مريم عليها السلام؛ فضلا عن عبادتهم لأصنام وعظام الآثار 
المزيفة للمئات من أوليائهم. وكانت النار تُعبد في بلاد فارسء وكانت أصنام 
بوذا تعبد في بلاد الهند والصين والتركستان وغيرهاء كما كان كنفوشيو 
الضين يسجدون أمام:تماثيل آباتهم وأجدادهم: كما كانت الشمس تعبد في الهند 
خاصة وكذلك نهر الكنج؛ وكان صائبو العراق مبتلين بعبادة السبع السيارة: 
وكانت بقية دول العالم تعبد الأشجار والأحجار والحيوانات وغيرها. 

خلاصة القول هو أنه في نفس الوقت الذي كان فيه العالم أجمع قد 
ترك عبادة الله الواحدء وعبد كل المخلوقات في السماء والأرض جاء نداء 

هن أرضّن خاوية من ا < يا أيْهَا التاسُ اعَبُدُوا ربكم الذي حَلَقَكمْ 

والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) #(البقرة: .)3١‏ لذا كان القضاء على عبادة 
الباطل هو أول عمل قام به النبي محمد () من أجل إتمام الدين الحقء 


والذفؤة بووظيوي :إلى اسذؤة :5 السكلو قاف بو عاقيا ' قن الو الك للفوان. :اقول 
الله تعالى: 

(إن كل من في المْتوات والأررض إلا آتي الربحسن تدا 
(مريم: 17). 

كتب المؤلف عن مميزات وخصائص العبادة في الإسلام؛ فبيّن أن 
الإنسان لا يحتاج إلى أي شيء خارجي وقت عبادته لله تعالى سوى للجسم 
والروح؛ أي لا حاجة من شمس تشرق وينظر إليهاء ولا حاجة إلى نهر 
يذهب إليه ويقفز فيه؛ ولا حاجة من إشعال النيران» ولا شرط لارتداء أي 
نوع من اللباس وغيرها من الأشياء والوسائل الخارجية؛ فالعبادة في الإسلام 
بعيدة ومنزهة عن القيود والشروط الخارجية كلهاء بل تحتاج فقط إلى لباس 
طاهرء وقلب وبدن صافيين. ولو أن هناك أي مانع من طهارة البدن واللباس 
(أحيانا) فلا حرج. كما أن العبادة في الإسلام ليست في حاجة إلى وساطة 
أسرة معينة أو شخص معين؛ فلا حاجة في الإسلام إلى البراهمة؛ أو القس أو 
المعابد كالهندوسية» ولا إلى كاهن؛ أو الحاخام؛ أو الرب؛ ولا إللى وساطة 
نسل هارون عليه السلام كاليهود» ولا إلى رجل الدين كما في الباريسية؛ 
وذلك لأن كل عبد في عبادة الإسلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى» ويتعصرض 
عليه حاله وشكواه. يقول تعالى: « اذعُوني أسنْ تجبا لكحَ» (غافر: .)1١‏ 
والعبادة في الإسلام لا تتقيد بمكان؛ فالأرض جُعلت لأمة محمد (2) مسجدا 
وطهورا. والعبادة في الإسلام تقوم على الوسطية دون تكليف الإنسان بما لا 

وبعد حديث مفصل عن العبادة في الإسلام: حقيقتها والغفرض منها 
كتب المؤلف عن أركان الإسلام أي الصلاة» والزكأة» وصوم رمضان؛ 
والحج. كتب عن وجود الصلاة في الأديان السابقة» فصل الحديث عن 
مكانتها في الإسلام وحقيقتهاء والهدف منها وغايتهاء وبعض الآداب 


كت 


والشروط الواجبة لهاء كما كتب عن أساس نظام الاتحاد في الصلاة: 
والحركات البدنية فيهاء وأركان الصلاة» وترتب هذه الأركانء ودعاء 
الصلاة؛ كما قارن هذا الدعاء بالأدعية المنصوص عليها لبقية الأنبياء عليهم 
السلام» وكتب عن ضرورة تحديد أوقات الصلاة؛ وأوقاتها في الأديان 
الأخرى» وكتب عن حكمة مواقيت الصلاة» وعن القبلة» وعن عدد الركعات 
في صلاة كل فرضء وعن القنوت وغيرها من الأمور التي تتعلق بالصلاة. 

كتب عن الزكاة: حقيقتها ومفهومهاء وأهميتها في الإسلامء وتطبيقها 
التدريجي» ومقدارهاء وتحديد مدتهاء ومصارفهاء وأهدافها وفوائدهاء وكل 
أمر يتعلق بهذه الفريضة. كتب عن الصيام: مفهومه وبدايته بين البشرء كما 
كتب عن التاريخ الديني للصومء وحقيقته» وحقيقة وصوم رمضان» وتجديد 
أيام الصومء كما كتب تفصيلة عن كل أمر يرتبط بالصوم. 

كتب عن .الحجء وبيت الله الحرام» والأضحية»؛ ومكة والكعبة» وحقيقة 
الحج وشعائره» وإصلاحات الإسلام في الحج؛ وأركان الحج؛ وكل أمر يتعلق 
بالحج وآدابه وفوائده ومنافعة ومركزيته. 

بعد ذلك تحدث الكاتب عن فرض خامس في الإسلام ألا وهو الجهاد 
فتحدث عن مفهومه وأنواعه. 

ثم ختم هذا الجزء بحديث مفصل عن العبادات القلبية» والتي من بينها 
التقوى» والإخلاص»ء والتوكل على اللهء والصبرء والشكر الله تعالى. 

ويحرص المؤلف في كل ما كتب على الرجوع إلى ما جاء في القرآن 
الكريم؛ والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ويتسم أسلوبه .بالحوار مع الأديان الأخرى مقتبساً من نصوصها 
وكتبها معلقا عليها مستدلاً بما جاء في الكتاب والسنة على صحة ما يقول. 


كما يُورد المؤلف أحيانا بعض الأشعار الفارسية المتضمنة لمثل عليا 
وحكم جليلة» وهذا يدل على ثقافته الشرقية والإسلامية الواسعة؛ وحرصه 
على تواصله بها. 

أما عن الترجمة» فإن أكبر مشكلة واجهتني هي أن النسخة التي 
اعتمدت عليها في الترجمة كانت بها بعض الأخطاء الخاصة بالحواشيء» 
فتوجد حواشي أسفل الصفحة دون وجود رقم لها في المتن والعكس صحيح؛ 
لذا حرصت على تدارك هذا الخطأ بالرجوع إلى النصوص الأصلية التي 
رجع إليها المؤلف. 

اقتبس المؤلف أيات قرأنية كثيرة ولكن دون تخريج؛ وهو ما حرصت 
عليه في كل آية كريمة استدل بها المؤلف. 

رجع المؤلف إلى أحاديث نبوية كثيرة» ولم يكقكتب نصها العربي» 
واكتفى بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية؛ لذا حرصت على تحقيق هذه 
الأحاديث؛» وكتابة نصها العربي من خلال كتب الصحاح. وهناك أحاديث 
أشار إلى معناها فقط ولم يترجمهاء لذا قمت بكتابة نصها كاملا في الحاشية؛ 
حتى يتعرف القارئ عليها بسهولة. أما بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف 
بنصها العربي في المتن»ء حرصت على تحقيقها من كتب الصحاح وأدرجتها 
بتخريجها في الحاشية. 

اقسريالمؤولف كقير ١‏ مرخ الكتب:والمكبادن: الغزيية وهو ها حرصست 
على تحقيقه والرجوع إلى نصه الأصلي. 

استشهد المؤلف بكثير من فقرات التوراة والأناجيل المختلفة مكتفيا 
بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية دون إدراج نصها العربي؛ لذا حرصت 
على توثيق هذه الاقتباسات وإدراج نصها العربي كما وردت في التوراة 
والأناجيل العربية. 
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استخدم المؤلف مصطلح "المحمدي" فى بعض المواضع من مثل 
التعاليم المحمدية» والشريعة المحمدية. لذا حرصت على ترجمتها إلى التعاليم 
الإسلامية والشريعة الإسلامية؛ حتى لا ينسب بعض المغرضين الدين 
الإسلامي إلى النبي محمد 2 وقومه فقط. والحقيقة هي أن المستشرقين هم 
أول من استخدم مثل هذه المصطلحات حتى يأتي زمان ويعتقد فيه المسلمون 
أنفسهم أن الإسلام دين محمد 4# وقومه» وليس الدين الخاتم والشارح 
والمكمل للأديان السابقة. 

استشهد المؤلف بأشعار فارسية وأردية؛ لذا حرصت على ترجمتها 
إلى اللغة العربية. 


وفي النهاية لابد أن أشير إلى أن الأخ محمد السيد عبد الخالق قد 
شاركني في ترجمة هذا الجزء (الخامس).؛ فقد ترجم نصفه كاملا. وقمت أنا 
بمراجعة الترجمة؛ كما قمت بتخريج الآيات القرآنية» وتحقيق الأحاديث 
النبوية» والنصوص العربية» وتوثيق نصوص التوراة والأناجيل في الجزء 
الخامس بأكمله؛ لذا حرصت على كتابة اسمي (يوسف عامر) بعد أي تدخل 
مني في الحاشية؛ حتى إذا كان هناك أي خطأ في التخريج أو التحقيق أو 
التوثيق يرجع إليَ أنا وليس إلى الأخ محمد أو المؤلف. 


أتقدم بخالص الشكر لأسرتي الكريمة التي منحتني الوقت الكافي للقيام 
بهذا العمل. جزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 
يوسف عامر 
قسم اللغة الأردية» كلية اللغات والترجمة؛ 
جامعة الأزهر 


(سُبْحَانَ ربّك رب العزّة عَمّا يصفون(١18١)‏ وسلامٌ عَلَى المُرْسّلين(181١)‏ 
وَالْحَمْدُ لله رب العالمين) (الصافات:٠+١1-؟8١)‏ 1 
مقدمة 

تشن الجرع الوايع'هن كتاب سينة التي :كه فبئ ريم الأول ستة 
83* افنه واليوم جد زعة كلايك متقون بت قن الكم الدزع العامقن» ويقنتضل 
الله تعالى يتحقق هذا العمل خدمة لدين الله تعالى عن طريقي أنا العبد 
الفذنت: و راجو أن يلقن قرولا اتسنا لذ عاد كال 


إن موضوع هذا الجزء هو العبادة» ففيه حديث عن حقيقة العبادة 
وماهيتهاء وعن أقسامها وأنواعها في الإسلام» وحكمة كل قسم ونوع. كما 
يتضمن - أيضًا - الحديث عن إتمام دروس الأديان السابقة» والتي اتضحت 
عن طريق ذات محمد(ي). وأشير إلى أن ما دونته وفسرته من أمور؛ فهي 
محاولات مني أنا؛ لذا أدعو الله تعالى ألا تزل قدمي عن الصراط المستقيم» 
وألا أبتعد عن الهدف الأصليء والذي هو العروة الوتقى لكل مسلم. وأكرر 
ما قاله بعض الصحابة والسلف الصالح(6ه ):" هذا وإن كان من توفيق فمن 
الله تعالى» وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان والله منه براء". 


صلة هذه الأجزاء بالسيرة النبوية: 
ورد كثيرا بين دفتي هذا الكتاب أجزاء لا تتعلق بالمغازي وأحداث 
النوزة ففيك :و الك يلاق هلها عامة “لتر اوإنيكة سيق ير جحيالة 
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الإسلام» وبمن بلغ هذه الرسالة. أو قل تتعلق بالدعوة الإسلامية ونبيها 26. 
ويشكن أن تقول وعبات لخررى: أ لجو اع )هذا ' الكقادة تجينقة كليا علو مدو الرن: 
الأول: من نبي الإسلام؟ الثاني: ما دعوته ورسالته؟ والأجزاء الثلاثة الأولى 
من هذا الكتاب تجيب على السؤال الأول» أما بقية الأجزاء فهي إجابة على 
السؤال الثاني. 

وفي إعدادي وتكميلي لأجزاء هذا الكتاب حاولت الالتزام بكدل ما 
أستطيع بالخطة التي كان قد أعدها أستاذي العلامة شبلي النعمانى رحمه الله 
تعالى» إضافة إلى الأمور الشفهية؛ التي كان يتفضل بها - رحمه الله تعالى 
- في أحاديثه مع الآخرين. يكتب العلامة شبلي بنفسه في رسالة إخوانية 
له:- 

" أريد أن أتحدث عن أشياء كثيرة فى كتاب السيرة النبوية هذاء مثشل 
إلقاء إطلالة على القرآن الكريم؛ وتعليق على أهم المسائل. خلاصة القول هو 
أنني أريد أن يكون هذا الكتاب موسوعة فى السيرة النبوية. وأرى أن مسمى 
' دائرة المعارف النبوية " سيكون مناسباً له رغم أنه عنوان طويل. على أي 
حال لم أفصل فى هذا الأمر حتى الآن" (من رسالة له إلى مولانا حبيب 
الرحمن خان شروائى ص؛ )٠١‏ 

وضع المؤلف فى مقدمة المجلد الأول من كتاب السيرة عنوانا ليذه 
الموضوعات وهو " مقام النبوة "» وكتب يقول: * يدور الجزء الثاني حول 
مقام النبوة» أي فرض تعليم النبوة» والعقائد» والأمر والنهيء وإصلاح 
الأغمال والأخلاق» ومن ثم كتب تفصيلا فى هذا الجزع عبن أعمسال مقام 
النبوة. أما فى هذا الجزء (الخامس) كتب عن الفروض الخمسة:؛ وتاريخ 
مفصل عن بداية وتدرج الأوامر والنواهي كلها وأحكامها وفوائدها 
ومناظرتها بالأديان الأخرى. كما كتب فيه أيضًا بتفصيل عن عقائد العرب 
وأخلاقهم وعاداتهم فى القديم قبل الإسلام؛» وما حدث فيها من إصلاحات 
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وتعديل؛ وما قدمه الإسلام من دستور ومنهج للعالم أجمع» وكيف يمكن أن 
يكون هذا الدستور وافيا للعالم أجمع". (المجلد الأول» الطبعة الأولى» ص 
والثانية ص 17). 

حقيقة الأمر هى أن الجزأين الرابع والخامس والجزأين التاليين -أيضا 
- يتحدثان بتفصيل عن مباحث مقام النبوة. كتب فى الجزء الرابع عن 
موضوع مقام النبوة» وأحوال العرب قبل الإسلام؛ وتعليم العقائد. أما فى هذا 
الجزء الخامسء فيقتصر الحديث عن الفروض الخمسةء وفوائدهاء» والحكمة 
متها وحمتين الوه الساقين لتصيظ ين الأخلاق والسية آنا السو 
السابعء فسوف يكون عن بقية الأوامر والنواهيء التي لها علاقة بالمعاملات. 
وفى الحديث عن كل موضوع من هذه الموضوعات أعتمد اعتماداً كليا على 
القرآن الكريم حسبما أشار المؤلف الأول مولانا شبلي؛: كما وضع فى 
الاعتبار تاريخ تدرجهاء وأزيح الستار عن فوائدها والحكمة منها. كما عُقدت 
مناظرة مع الأديان الأخرىء» وكتب عمًا حث عليه الإسلامٌ من تعليمات فى 
كل بحث من المباحث فى هذا الأمرء ولمَ يكون الإسلامُ كافيا للعالم أجمع. 
يقول الشاعر: عرفوا حالي من الببغاء» فإني أقول ما قاله أستاذي. 


حسن القبول: 

الشكر كله لله تعالى» الذي أنعم على هذا الكتاب بحسن القبول 
والشهرة. يقول الشاعر: 

أعلم أن قبول خاطر القلوب نعمة من الله. 

حين نشر الجزء الأول من هذا الكتاب قال لي شخص فاضل ‏ أشق 
فيه» وما خرج من فمه إلا الصدق " سيلقى هذا الكتاب حسن القبول ". 
وبالفعل صدقت الأيامٌ على رأيه هذاء فقد نشر كل جزء من أجزائه أكثر من 


مرة» وتعلق به المسلمون ببلاد الهند وخارجها تعلقا صادقاء ليس هذا فحسبء 
بل ترحمك كلاثة أجزاء منه إلى اللقة التركية» ونشرزت في القسطلتطيئية: كما 
ترجمت أجزاءً منه إلى اللغة الفارسية فى كابل» وهى حتى الآن تحت الطبع: 
والأفضل من هذا كله هو أنه تولدت فكرة ترجمته إلى اللغة العربية فى مكة 
المكرمة('). 

وأكبر دليل على حسن قبوله وشهرته» هو أنه منذ نشره للمرة الأولى 
وخ اليوع الف مكات الكقب:فن موضوعة باللعة الأزدية ينه أن كات 
خاوية من كتاب نفيس في هذا الموضوعء وبهذا وجدت ثروة عظيمة بفضل 
الله في لغتنا الأردية عن السيرة النبوية» ليس هذا فحسبء بل أخذ المسلمون 
يقبلون إقبالا شديداً على دراسة السيرة النبوية ومطالعتها. 


مساعدة أمراء المسلمين 

إن من أدلة حسن قبول هذا الكتاب أن المؤلف مولانا شبلى رحمه الله 
تعالى حين أعلن عن خطة تأليفه له كانت السيدة 'نواب سلطان جهان بيكم” 
حاكمة إقليم 'بهوبال" السابقة» هي أول من لبت دعوة الإنفاق على هذا 
المشروع؛ وهذا بفضل تعلق قلبها بعشق (الرسول 26)؛ وتتصف بحب 
خدمتها للثمة المحمدية (داعين الله تعالى أن يمطر عليها زهور الرحمة). 


ولقضر ين اله تغالى قن وفقتي وتلت شرف ترجمة خمضة لجزاه كاملة من اجزااكته 
السبعة وتحقيق أحاديثها ونصوصها. وقام أستاذان فاضلان بترجمة الجزأين 
الآأخرين. وقد تمت هذه الترجمة بكنانة الله فى الأرض مصر تحت رعاية وإشراف 
أ.د. على جمعة مفتي الديار المصرية:؛ والدكتور. حسن عباس زكسى. وقد قام 
الدكتور حسن عباس زكى بطبع الأجزاء كاملة على نفقته الخاصة. داعين الله تعالى 
أن يجعله فى ميزان حسناته» ويبارك له فى العمر والصحة وكل شيء.(يوسف 
. عامر). 


وحين توفى مولانا شيلى - المؤفف - في نوفمير 1114مء ظنقت أن كرمها 
وسخاءها هذا آن يدوماء ولكنها قاقت: "إن هذا العمل لم يكن من أجل المؤلف 
الذي توفاء الله تعالىء و إنما كان قربه سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت”. 
لهذا فت باقية على مساعدتها ألماقية الشهرية كما هي. وكان المؤفظف 

شَبلى رحمه الله قد كتب أشعاراً عن تايف كتاب السهرة هذا يقول يها ما 
ترجمته: | 
مطمئن أنا تماما من ناحية الإنفاق (على الكتِب) 

بسيب سحاب كرم وسخاء سلطانه جهان بيكم - 
بقى قط تاليف والدراسة : 

وأقامستعد ل هبقل وقروح 
خلاصة القول هو أن هناك يدون تنجزان هذا العمل 

إحداهما يد هذا التقور إلى للد والتكنية يد السلطانة 


وحون توقي مولانا شبلي قالت السلعدّانة: “لما الفقير إلى الله ققد رحل» 
والآن جاء دوري أنا“. ثم رحلت هذه الققيرءٍ إلى ال هي الأخرى» ومن ثم 
كان هناك شعور بخطر عدم إتمام هذا الكتأبء ونكنها خلقت مكاتها أفسضل 
من يجلس على العرشء واستطاع ' سكندر صولت افتخَار الملك نواب حاجى 
حميد الله خان بهادر” حاكم “بهوبال" أن يتحمل أعباء ما تركته» وحرص على 
مساعدة مشروع تأليف هذا الكتاب. داعين إلله أن يعطه البركة في كل شيء» 
فهو يحقق الكثير والكثير من رغبات الأمة بفضل رعايته واهتمامه؛ لذا ندعو 

في سنة 1515 1914م نشر للجزء الأول من كتاب سيزة النبي: 
وحين قتمت نسخة منه لسلطان الدكن السيد أصفجه السابع وظفر الملك 
والممالك نظام الدولة خلد الل ملكهء سعد كثيرا بهذا العمل؛ إذ كان من 
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العاشقين لخاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد عليه 
الصلاة والسلام» قرأها وأعرب عن مدى سعادته بهذا العمل» ومن ثم تبرع 
بمبلغ شهري من أجل طباعة الأجزاء الأخرى من الكتاب» ومن ثم حلت 
المشكلة الاققصادية الخطيرة التي كنا قد عانينا منها في السنوات الأخيرة. 

ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تكميل بقية أجزاء الكتاب؛ 
خاصة وأنه قد مضى من العمر 0٠‏ سنة؛ لذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا في إتمام بقية هذا العمل فيما تبقى من العمرء حتى نسعد في النهاية 
بقول سعدى الشيرازي: لقد تم المنزل ووصل العمر إلى النهاية» كما بقينا 
نحن أيضا فى بداية وصفك. 

سيد سليمان الندوى 
شبلى منزلء» اعظم كره 77 رجب 17405ه. 


جد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العمل الصالح 
”الذينَ آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات“(البقرة:8؟) 
إن الهداية والتعليم اللذين جاء بهما محمد رسول الله (2) يقومان على 
أن نجاة الإنسان تقتصر وتنحصر فى شيئين فقط: 


الأول: الإيمان 
والثاني: العمل الصالح 

تحدثنا في الجزء الرابع من هذا الكتاب عن شرح الإيمان وتوضيحه؛ 
والآن نتحدث في هذا الجزء الذي بين أيدينا عن توضيح العمل الصالح 
وبيانه. والإيمان هو اليقين الكامل بالأركان الأساسية» أما العمل الصالح فهو 
العمل طبقا لهذه الأصول والأركان الأساسية؛ أي أن العلم أو اليقين بأي أمر 
بمفرده ليس كافيا للنجاح والفلاح طالما ليس هناك عمل يوافق ويطابق هذا 
العلم وهذا اليقين. 

قر الإسلامٌ بأن نجاة الإنسان وفلاحه ينحصران فى هذين الشيئين؛ أي 
الإيمان والعمل الصالح. ولكن ما يدعو للأّسف هو أن الإيمان يحظى بأهمية 
لدى عامة الناس تفوق الأهمية بالعمل الصالح؛ في حين أن كليهما له حيثية 
ومكانة اللازم والملزوم للآخرء ولهما أهمية متساوية من الناحية العملية؛ 
والفرق بينهما فقط هو أن الإيمان أساسء والعمل الصالح جدار أو عمود يقوم 
عليه فكب لل لايمكن :أن يعر الفسد يدوق السائن» لا يمكن يسنا أن بسو 


بدون عمود. وأفضل مثال لهذا قواعد إقليدس وأشكاله» فحيثية الإيمان ههفي 
حيثية الأصول أو القواعد الموضوعة والأصول المتعارن عليهاء ؛ والتي 
تستحيل بدون التسليم الصحيح بها أصول وأشكال اللنفس : اتسين إذا سسُلْم 
الأول الموضوعة والأضول النتعارف: عليها فقتطلةوالله تعمكل طيفتا 
للأشكالء؛ فلا تد حل أي اتذامن ان إلبدسن فم فحن العصتاز 8 والمتدييتة 
والمساحة» ولن تتحقق للإنسان الفائدة المرجوة منه.ء والتي هي الهدف 
الأصلي من هذا الفن. 

ولإزالة سوء الفهم هذا من أذهان عامة الناس لابد من تقديم تعليم 
القرآن الكريم وهدايته تفصيلا لهذا الأمر. بَيّن القرآن الكريم طريقة فلاح 
الإنسان ونجاحه في عشرات الآيات الكريمة» ولكنه في كل موضسع دون 
استثناء حصره في كل من الإيمان والعمل الصالح؛ وفي كل موضع أعطلى 
الإيمان الدرجة الأولى» والعمل الصالح الدرجة الثانية. قال تعالى: 

(والقضر (1) إِنْ الإنسان لفي حمر (1) إلا الذين آمَتوا وَعَملُوا 
الصّالحات وَتَوَاصؤا باحق وتَوَاصؤا بالصَبْر» (العصر: :١‏ "). 

إن التاريخ الإنساني شاهد عدل على هذه الحقيقة» وهي أن أبواب 
الفوز والفلاح والتفوق مفتوحة أمام هؤلاء الأفراد والشعوب الذين كانوا على 
يقين بالحقائق الربانية» وكان عملهم طيبًا أيضا وفق هذا اليقين. يقول الله 
تعالى في سورة أخرى: 
(نقد خَلَقنا الإنسَان في أحسن تقويم (؛) ثم رَدَدنَاهُ أسقل سافلين (ه) إلا 
الذين آمَنوا وَعملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أَجِرَ غَيْرُ مَمنُون)(التين: 1-4) 

بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة الكفاءة والمقدر ة الهائلة الفطرية 
لدى الإنسان» ثم تدني هذه الكفاءة والصلاحية إلى أسفل سافلين بيد الإنسان 
نفسه؛ ولكن من هم هؤلاء الناس الذين نجوا من هذه الدرجة؛ التي هي في 
أسفل سافلين؟ هم أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء قال الله تعالى لليهود 
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الذين زعموا أن الجنة لهم فقط: 9وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات أولئك 
أصحاب الجنة» (البقرة:87). 

أي أن الفوز بالجنة ليس محصورا على أي نسل أو أي قوم؛ وإنما 
يقتصر على الإيمان والعمل الصالح؛ فأي شخص يؤدي قيمة الجنة يمتلكها. 
قال تعالى: 

«إن الذِينَ آمنُوا وَالذِينَ هادُوا وَالصابنون وَالتصارَى من آم باللّه 
وَالِيَوْم الآخر وَعمل صالحاً فَلاَ خوف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَزَتَون» (المادة: 15) 

والهدف من هذه الآية أيضا هو أن الفوز بالفلاح والنجاح لا يقتدصر 
على أي نسل أو قومء ولا على أي دين أو ملة؛ وإنما يقتصر على من يؤمن 
بالأحكام الإلهية؛ ويعمل طبقا لها. إن نتيجة عدم الإيمان والعمل السيئن هي 
الهلاك في الدنيا والآخرة:؛ أما نتيجة الإيمان والعمل الصالح هي خير الدنيا 
والدين. وهذا هو قانون الله الطبيعي؛ والذي لا يوجد فيه فرق مقدار شعرة 
أبداء ولن يكون؛ لذا قال تعالى على لسان ذي القرنين. 

قال ما من ظلَمَ فسوف نُعَدْبُهُ نَم يرد إَى ره فَيُعدبَهُ عَذَاباً نفراً 


(8) وَأمًا من آمَنَ وَعمل صالحاً فَلَهُ جََاءٌ الحُستى» (الكهف: 87: 58). 
كاتبُون»(الأنبياء: 15). 
نلف من بَعْدهمْ خَلف أضاعوا الصلاة وَاتَبَعُوا الشهوات فسوف 

ينْقُونَ غياً (04) إلا مَن تاب وآمَن وَعَمِلَ صالحاً فأُوتَك يَدحَنُونَ الجنّة وَل 
يُظلَمُونَ شيئا» (مريم: 5ه-10). 

يثبت من هذه الآيات وغيرها في هذا الموضوع أن أحقية الجنة لمن 
يتصفون بالإيمان» ويعملون طبقا له أما من لا يعملون - طبقا للإيمان - 
فهم محرومون من هذه الأحقية» إلا من ينعم الله عليهم. يقول الله تعالى: 


ودلا 


«(والذين آمنوا وعَملُوا الصَّالحات في رَؤْضات الجنات لَهْم ما 
يَشَاءُونَ عند ريّهمْ ذلك هُوَ القضل الكبيرُ )١9(‏ ذلك الذي يُبَشْرٌ الله عبَادَهُ 
الذين آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات4 (الشووى: ١‏ م 
وقال في آية أخرى: 

0 الذي آوا وحَبُوا الماات كات لهم نات انواس ل 
(الكهف: ا١٠).‏ 
ثم يقول تعالى: 

(فسن كان يَرْجُو لقاء به َمل عَمَلا صالحاً ولا يُشرل بعبّاذة رَبّه 
أحدأ» (الكهف: .)٠١١‏ 

والحقيقة هي أن عدم الالتزام بالعمل الصالح فى وجود الإيمان ما هو 
إلا أمر فرضي؛ إذ إنه إذا كان هناك نقص في العمل» يكون هناك نقص في 
لمق ة رخلك لآق الاضل كلقا واي شع يدم تملع ديك القن الطلنيى:* 
الإنسانية. فإن من يؤمن ويصدق بأن النار محرقة كيف يجرؤ على إلقاء يده 
فيها؟ ولكن الطفل غير الواعي مازال لا يعرف تماماً أن النار محرقة؛ لذا 
فهو يكون مستعدا لإلقاء يده فيها. ومن ثم فالتقصير في العمل يكشف سر 
صتمت ابداننا ورقزننا: ١‏ 

كان هذا هو السبب في أن الإيمان وحده أو العمل وحده ليس طريقا 
ووسيلة للنجاة والفوزء وإنما اجتماعهما معا يحقق النجاح والفلاح. يقول 
الحق تبارك وتعالى: 

«فالذين أمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» (الحج: 55). 

ومن ثم ورد هذا القول الإلهي في القرآن الكريم في خمسة وأربعين 
موضعا مع شديء من التغيير البسيطء ومنه قوله تعالى: 

«الذين آمنوا وعملوا الصالحّات» (البقرة:5؟) 


يثبت من هذا - قطعاً- أن الإيمان والعمل في نظر الإسلام يرتبط كل 
منهما بالآخر ارتباطا لا يمكن فصله؛ وإليهما يرجع النجاح والفوزء وليس 
بينهما أي فرق في هذاء سوى أن الإيمان مقدم في الدرجة عن العمل. إن من 
وعدهم الله تعالى بالحكومة والسلطنة الدنيوية والنفوذ هم المتصفون بالعمل 
الصالح جنبا إلى جنب مع الإيمان. يقول تعالى: 

«وَعد الله الذينَ آمَنوا منكم وَعملوا الصالحَات لَيَسِتَخَلفتَهُمْ في 
الأرُض4(النور: 6). 

وبسبب الإيمان والعمل الصالح معا وعد الله تعالى بالمغفرة في 
الآخرة والأجر العظيم (الرزق) في الدنيا. يقول تعالى: 

«وَعَد اللّهُ الذين آمَنوا وَعمنُوا الصالحات لَهُم مغفرةٌ وَأَجِرٌ 
عظيم»(المائدة: ). 

في بعض أيات القرآن الكريم عَبّر بالإسلام عن الإيمان» وبالإحسان 
عن العمل الصالح. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى ‏ يرد على زعم اليهود 
والنصارى في أن الجنة من نصيبهم هم فقط ‏ : 

(بلى من ألم وَجهَة لله وَهُوَ مُخسن قَلَهُ أجْرٌهُ عند رَبّه وَل خوف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزتون» (البقرة: ؟1١).‏ 

يثبت من هذه الآيات الكريمة كلها هذه القاعدة» وهي أن النجاة والفلاح 
منوطان بالإيمان والعمل الصالح معاء وهذا دليل على عظمة الإسلام؛ ففي 
كثير من الأديان والمعتقدات يتضح الغلو والمبالغة؛ ففي المسيحية - حسبما 
ورد في شريعة مكاتيب بولس- 7 أن النجاة موقوفة على الإيمان فقطء وفي 


(" إلى الرومان ”؛ 4. ورد فى هاتين الفقرتين: “حاشاء بل ليكن الله صادقا وكل إنسان 
كاذبًا كما هو مكتوب لكي تبرر فى كلامك وتغلب متى حوكمت" رسالة بولس إلى 
أهل رومية» الإصحاح "5 فقرة 54» ص 555. ( يوسف عامر). 
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شريعة البونية يحصل الإنسان على النجاة بالعمل الصالح؛ كما ذكر فيها 
أيضا أن التأمل فقط طريق النجاة: ولكن رسالة نبي الإسلام عليه الصلاه 
والسلام تؤكد أن نجاة الإنسان وفلاحه مقرونان بكل من الأعمال الذهنية 
(الإيمان) والبدنية (العمل الصالح) معا؛ أي أن الشيء الأول هو إيماننا 
ويقيننا الصحيح بالأركان الأساسية؛ وهو ما يُطلق عليه الإيمان» ثم يجب أن 
يكون عملنا صحيحاً وسليما طبقا لهذه الأركان والأسسء» وهو ما يسمى 
بالعمل الصالح؛ وأي نجاة أو فلاح يقوم على هذين الشيئين» فلا يمكن لأي 
مريض أن ينجو من الأمراض بإيمانه وتسليمه الصحيح بالتعاليم الطيبة فقطء 
طالما لا يعمل وفق هذه التعاليم والأصول الطيبة. وهكذا فالتسليم بأسس 
الإيمان وأركانه فقطء ليس كافياً للنجاح والفلاح الإنساني؛ مادام ليس هناك 
عمل مطابق لهذه الأسس والأصول. يقول الحق تبارك وتعالى: 

(قذ أقلح المُؤْمتُون )١(‏ الْذِين هُمْ في صلاتهم حَاشِعُون (؟) والذين 
هم عن اللو مُعِْضون (") وَالَِين هُمْ للرّكاة فاعلُون (؛) وَالَذِينَ هم 
لفرُوجِهم حَافظُون (ه) إلا على أزواجهم أو ما ملعت أَنَْانْهُمْ فَإِنْهمْ غير 
ملومين (1) فَمَن ابتَغَى وراء ذلك فَأُولئك هُمُ الفائون () والذين هم 
لآمَانَاتهم وَعَهْدهمْ راون )١(‏ وَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتهِمْ يُحَافظون (1) 
أولئك هُمُ الووارفون» (المؤمنون: .)٠١ - ١‏ 

جعل الله تعالى كل شيء في هذا العالم تابعًا لعللنا وأسبابنا المادية: 
وهنا أيضا لا يمكن الحصول على النجاح والفلاح بالعقيدة والإيمان الذهني 
والعقلي فقطء مادام لا يُعمل وفق هذه العقيدة» فاليقين بأن الخبز علاج قطعي 
لجوعان لا يدفع الجوع؛ إذ لابد لنا أن نسعى ونجتهد ونحصل على الخبز. 
ونقضمه ونبلعه في بطوننا. نؤمن بأن أقدامنا تأخذناء ولكن لا يمكن لنا أن 
نصل من أي مكان إلى آخرء مادمنا لا نحرك أقدامنا بصفة خاصة بجانب 
هذا الإيمان. وهذا هو الحال في أعمالنا الدنيوية الأخرىء فالإيمان وحده دون 
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العمل لا فائدة له في الفوز بالنجاح في هذه الدنياء وهناك قدر من الصحة في 
أن من يؤمن فقط بهذه الأصول والأسس أفضل حالا ممن لا يؤمن بها تماماء 
إذ إنه يمكن أن يكون هناك أمل في أول الذكرء بأن يأتي أحباؤنا إلى الطريق 
المستقيم» ويعملوا العمل الصالحء أما الثاني فيبقى في منزلته الأولى كما هوء 
ومن ثم فالأول ربما يكون مستحقا لفضل الله تعالى وكرمه في الآخرة مقارنة 
بذلك المنكر (الثاني)؛ لأنه كان على الأقل يؤمن بأوامره سبحانه وتعالى 

إنمانا ضيكيحا: 


أقسام الأعمال الصالحة 

إن العمل الصالح ذو مفهوم واسعء تدخل فيه كل فروج الأعمال 
الخيرية الإنسانية» ولكننا نقسمه إلى أقسام جلية» وهي: العبادات» والأخلاق» 
والمعاملات. 

إن لفظ “العبادات" في الإسلام يتسم بسعة معانيه» فيندرج تحته كل 
عمل يُبتغى به رضا الله تعالى؛ ومن ثم إذا تمت ”الأخلاق” و”المعاملات"“ 
بهذه النية الطيبة فإنها تدخل أيضاً في "العبادات“. ولكن الفقهاء أقروا بأن هذه 
مصطلحات ثلاثة مستقلة» يمكن بيانها كالاتي: 

أولا: الأعمال للصالدة على :قسمين: أحدهما خاضن يالل كمالن؛ وهو 
ما يطلق عليه "العبادات”. والثاني خاص بالعباد. وهو على نوعين. الأول 
يتعلق بالغرض الإنساني» وهو ما يسمى بالأخلاق. والثاني يتعلق بالمسئولية 
القانونية. وهو ما يسمى بالمعاملات. 

وهذا الجزء من الكتاب والأجزاء البقية الأخرى تتناول تفصيل أقسام 
الأعمال الصالحة الثالثة (العبادات» والأخلاق» والمعاملات) وشرحها. 
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العبادات 

قال اش تعالى ليا أيْهَا اناس اعَبُّدُوا ربّكُمٌ) (البقرة: ١؟).‏ 

يُعتقد أن العبادة تعني بصفة عامة بعض الأعمال الخاصة التي يقوم 
بها الإنسان لله سبحانه وتعالى» ولكن هذا المفهوم لمعنى العبادة ضيق جداً. 
إن الحقيقة التي كشفها الله تعالى بواسطة رسوله محمد (25) على الناس؛ ليس 
ال فوته أنه أقر طرق لحري العادة قن الابدلم بدلا من :ظرق بعييادة 
الأديان السابقة» وإنما أخبر الناس بحقيقة العبادة وغايتها. بالإضافة إلى 
تشيل عترق العزلذات الندارقة للنافضيةة وتاسون المبهم متها».وتتصيل المبمل 
من التعاليم. 

كان العرب جاهلين حقيقة الأديان السماوية» كما كانوا بعيدين عن 
مفهوم العبادة ومعناهاء جاهلين طريقها الصحيحء ولم يستطع العرب يهود 
ومسيحيوه أيضاً أن يقدموا لهم أية حقيقة واضحة لها عن طريق أعمالهم 
وتعليمهم. كان أكبر عمل في العقائد للفرق المسيحية في بلاد العرب في تلك 
الفترة هو أنهم كانوا يؤمنون بإلوهية المسيح اكتالاء وفي مجال العبادات 
حرموا على أنفسهم متعة الحياة الدنياء وبنوا دور عبادتهم وصوامع في 
صحاري بلاد العرب وجبالهاء واستقروا بها تاركين التعب والسعي في الدنياء 
ويقضون حياة متقشفة مجردة» وكان هذا هو السبب في أن تخيل المسيحية 
في الشعر العربي يعني "الراهب المتبتل"؛ يقول امرؤ القيس شاعر العرب 
الكبير: منارة مسمى راهب متبتل. 

أما عن اليهود فقد اشتهروا ‏ تماما في بلاد العرب بسوء أخلاقهم 
وبأعمالهم الدينية السيئة» ولم يتبق فيهم أي أثر للإخلاص الروحاني وعبادة 
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الله وكانوا يعتقدون في أن جعل يوم السبت - طبقا لحكم التوراة - عطلة؛ 
وعدم القيام بأي عمل فيه عبادة. صور القرآن الكريم حالة هذين الفريقين» 
وذكر أن اليهود عصاة: ويأكلون الحرام؛ء ويعبدون الطاغوتء؛ أما المسيحيون 
فهم مغالون في الدين.(") 

كان اليهود أسرى خرافات السحرء والتعاويذء والطقوس والرقى؛ كما 
كانوا يسجدون أمام أصنام الآخرين كلما تحين لهم الفرصة. أما المسيحيون 
فكانوا يعبدون صور وتماثيل ومآثر مريم وعيسى عليهما السلام وأولياء 
المسيحيين وشهدائهم؛ وأوجدوا طرقا جديدة للعبادة والرهبانية تؤذي الجسمء 
وتكلفه بما لا يطيق؛ وأطلقوا عليها مسمى "التدين“. قال القرآن الكريم في 
سورة الحديد إن اليهود والنصارى فاسقونء؛ ويوجد فرق طفيف وبسيط بين 
فسق كل منهماء ففسق اليهود هو الكسل والتقصير والنقص في الدين؛ أما 
فسق النصارى فهو المغالاة في الدين» والنقص والمغالاة في دين الله 
المشروع كلاهما ذنب وإثم؛ لذا أقر القرآن الكريم بأن كليهما فاسق. قال 
تعالى: 
(وقذ أستلنا نوحا وإيْرَاهِيمَ وَجعلنا في ذُرَيّتهِمَا النبُوة والكتاب فَمنَهم مهد 
وكثيرٌ مَنْهُمْ فاسقون (28) ثم قينا علَى آتَارهم برسلنا وَقفَيْنَا بعيسى ابن 


(') انظر سورة المائدة» ركوع ؛ »١١‏ وسورة الحديد ركوع 4. 

المقصود بالركوع هو قدر ما يقرأه الإنسان في صلاته في الركعة الواحدةء وهذا 
خاص بمسلمي شبه القارة. (يوسف عامر). يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: «وكرّى 
كثيرا منهُمْ يُسَارِعْونَ في الإثم وَالْعدْوَان وأكلهمٌ المت لبنس ما كانوا يَعونَ » 
(المائدة: 7)» وقوله تعالى: « ثم قفينَا على آارهم برسلنا وَقَفينَا بعيسى ابن ميم 
وآتياه الإنجيل وَجِعنا في قلوب الذين اتبَغُوه رأفَةٌ وَرَحْمَة ورَهَبَانيُْ ابتَدَعُوهَا ما 
تِبتَاها عليهِمْ إلا اتا رضوان الله ما رَعَوَهَا حق رعَيتها فَآتينَاالَذِينَ آمنوا 
منْهُم أجْرَهُمْ وكثير منْهُمْ فاسقُونَ » (الحديد: 7"). (يوسف عامر) 
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مَريَمَ وَآتيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا في قُلُوب الذين اتبَعُوه رَأفَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهبَاتَيَة 
يتاعرف مآ ختبناها ووم إلا اتا رسو ان اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حق رغَايتهَا 
فَآنَينَا الذين آمنوا منهُم أَجِرَهُمْ وكثير منْهُمْ فاسقون)(الحديد: 7-75؟). 

يثبت من هذه الآيات أن المسيحيين ارتكبوا المغالاة في الدين؛ لذا قال 
عنهم: القوآن الكزيم عزار!: 

إلا تَغْلُوا في دينكم» (النساء: .)1١0١‏ 

إلا تَعْلُوا في دينكم» (المائدة: 779). 

وكان من أبرز مغلانهم أنهم أخذوا يؤمنون بأن سيدنا عيسى عليه 
السلام - الذي أمروا بأن يؤمنوا بأنه ‏ اتتكا ‏ رسول الله فقط - ابن الله. 
وكان هذا هو حال اليهود أيضا؛ إذ كانوا لا يريدون الإيمان بأن رسل الله 
تعالى رسلء بل كانوا يقتلونهم. قال تعالى: 

(وَيَقتلُون النبيّين» (البقرة: )١‏ . 

وَيَقتلُونَ التبيّين» (آل عمران: ١؟).‏ 

هذا إضافة إلى أنهم - اليهود - كانوا قد بدءوا يتركون عبادة الله 
الواحد الحق؛ ويعبدون أصنام جيرانهم عبدة الأصنام؛ لذا ورد كثيرًا في 
التوراة عن عبادة اليهود للأصنام؛ وسجودهم لغير الله تعالى» وجاء عنهم في 
القرآن الكريم: 

لوَعَيَدَ الطاغوت» (المائدة: .)5١‏ 

سّ لنبي محمد (86) المسيحيين بأن: «إمّا المَسيحٌ ابْنَ مَرَيمَ إلا رَسُول 
قَدْ خلّت من قبله الرّسل وأْمّهُ صديقة يقَةٌ كان يَأكلان الطُعَام انظ كيف تين لهم 
الآيّات ثم انظر أنى يُؤْفَكون (1) قل أَتَعُْونَ من ذون اللّه مَا لا يَملك كم 
ضرأ ولا تفع الله هو السسميع اليم (15) قل قل يَا أهل الكتّاب لآ تَقَلُوا في 
دينكم غيْرَ التق ولا ة تتَبعُوا أفوَاء قَوْمِ قَدْ ضلوا من قبل وَأضَلوا كثيراً 
وَضَكُوا عن سواء المشيل4 (المائدة: ©/76-1). 
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وكان حالهم هو أنهم: لاتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرهبَاَهُمْ أرْبَاباً من دون 
اللّه» (التوبة: .)8١‏ 

كانت كنائس المسيحيين ودوز عبادتهم في تلك الفترة في بلاد العرب. 
وخاصة في الحبشة منصوب بها تماثيل وصور لسيدنا عيسى؛ والسيدة مريم 
عليهما السلام؛ والحواريين والرهبان والشهداءء وكان العبّاد يسجدون لها في 
تأمل وخشوع. رأى الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة هذه التماثيل 
والصورء وربما رأتها أيضا بعض المسلمات؛ ففي مرض موته (#24) ذكرت 
له بعض أمهات المؤمنين هذا الأمرء وتحدثت عن جمال وحسن تلك الصور 
والتماثيل. فقال النبي (45): «إِنّ أوثئلك» إِذَا كَانَ فيهمٌ النَجْل الالح فَمَات» 
بنوا على قَبْره صَنْجداء وصوؤروا فيه تلك الصور أوثئك شرار الخلق عند الله 
يَوْمَ القيَامَة».(') 

إن ما دونه "ادوارد كبن" في أبواب خاصة من أجزاء متعددة من 
كتابه "تاريخ تطور وانحطاط الروم” عن حال عبادات الدين المسيحي يصدق 
ويؤيد تماما ما ورد في هذا الحديث النبوي» خاصة ما دونه في الجزأين 
الثالث والخامس عن كيفية عبادة السيد المسيح اللبا والسيدة مريم عليها 
السلام و'سينت بولس" وعدد من الأولياء والشهداء؛ وهو ما يوافق هذا 
الحديث؛ ليس هذا فحسبء بل ما زالت هناك حتى اليوم أصوات تصديق 
القرآن الكريم تصدر من أبواب وجدران دور عبادة كاثوليك الروم والفرق 
المسيحية القديمة» واليوم ‏ أيضا- يتوارى المتدينون من المسيحيين ليل 


(') صحيح مسلمء كتاب المساجد. وهذا نص الحديث كاملا: )١١7*(‏ وحدثني رَهَيْرٌ بْنْ 
حرزب : حَتَتَنَا يَحَيَىْ بْن سسعيد : حَدَتَنَا هشامٌ : حبرا أبي عن عائشّة» أن أُمّ حبيبَة وم 
سلمة ذَكَرنَا كديس ْنَا بالْبشة. فيا مَصاوِين» لرممُول اللّه. فقال رمو الله : «إنّ 
أوثنك؛ إذَا كان فيهمٌ الرْجل الصّالح فَمَاتء بَنوا عَلَى قبْره مَسمجداء وَصََرُوا فيه تلك 
الصُوّر أولنك شرارٌ الخلق عند الله يَوْمْ القياة». (يوسف عامر). 
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نهار يسجدون أمامهم؛ ويسبحون في خشوع وتدبر في ضوء الشموع. ولقد 
رأيت أنا بعيني هذا المشهد في كنائس إيطاليا التاريخية» وقتها تراءى لي 
شرح حديث النبي محمد (6) هذا ومعناه. 

ناهيك عن اليهود والمسيحيين لابد أن العرب كانوا يعلمون أن هناك 
اسم الله الخالق» ولكنهم كانوا جاهلين مفهوم العبادة» ومن ثم كانوا يعتقدون 
في أن اللات والعزى وهبل وأصنام قبائلهم تستحق العبادة» وكانوا يقدمون 
لها القرابين من الحيوانات؛ ويهبون لها أولادهم؛ ويشاركون في مهرجانات 
المعابد في أوقات مختلفة من السنة» ويقومون بأداء بعض الشعائر أمام أشكال 
حجرية» وكانت القعبة ت أي نمكان الأخليل تحط الأصسعتام جامركزا لثلاثمائة 
وستين صنماء وكانت صلاتهم عبارة عن اجتماعهم في صحن الكعبة» 
يصفرون ويصفقون لإسعاد الأصنام وإرضائها. كان الموحد في قريش - أي 
زيد بن عمروء الذي أقلع عن عبادة الأصنام قبل بعثة النبي () - يقول: 
"اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه“(") 

كان الصحابي الشاعر عامر بن الأكوع. يُنشد هذا البيت في السفر 
إلى خيبرء ويستمع إليه النبي (86)!"). 


١‏ م . في 1 ٠‏ 5 م ٠‏ 2 0 سر 
() سيرة ابن هشامء ذكر زيد بن عمرو. (ص ١‏ ١كء‏ سيرة ابن هشام؛ تحقيق محمد 


بيوميء ط ١؛‏ 135١م)‏ (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم؛ باب خيبر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:(4777) 
حدثنا قتي بْنْ سعيد و مُحَمَُ بن باد واللفظ لابن عَبّاد. قالا: حَتََنَا حَاتمْ وَهْوْ ان 
إبنناعيل عَن يزيد بن أبِي عبد مول سلمة بْن الأكوعء عَن سلَمَة بن الأكوع» قال: 
خَرَجِنا مَعَ رسول الله إلى حَيْير. فتسَيّرا لَيْلا. فقال رَجُل من القوم لعامر بْن الأكوع: 
ألا تْمعْنَا من هُتيّاتك؟ وكان عَامرَ رجلا شاعرا. فتزل يَحَدُو بالقوم يقول: اللَهُمًا ولا 
أنت ما اهتيا ولا تَصَدقنا ولا صلينَا قاغفنء فذاعً لك, مَا قينا تبت الأقدَامَ إن ينا 
لين سكينة عَلَينا إنا إذَا صيح بنا أُتيْنَا وبالصيّاح عَوكُوا عَلَيْنَا. قال رَسُول الله : 
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والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

يوضح هذا البيت أن رسالة محمد (4) هي التي عرفت العرب بطرق 
العبادة الصحيحة. 

لم تكن هناك عبادة لله الواحد خارج بلاد الغربء. فكان عبدة الأصنام 
اليونانيون يعبدون تماثيل ملوكهم وأبطالهم إضافة إلى أشكال النجوم. وكان 
المسيحيون في الروم وآسيا وأوربا وأفريقيا ومصر وبلاد البربر والحبشة 
وغيرها من بلاد المسيحيين يعبدون تماثيل السيد المسيح عليه السلام والسيدة 
مريم عليها السلام؛ ؛ فضلا عن عبادتهم لأصنام وعظام الآثار المزيفة للمئات 
مق أولباتهم و كبدائهم: وكالك 'للتان كعيد :في :بلك زؤوادشك!١)؛‏ أما من يلاد 


«مّن هَذًَا السنائق؟» قَانُوا: عَامرٌ. قال: مِيَرْحَمهُ الله فال رَجل من القُوم: وَجَيّت. 
يا رسُول 0 لؤلاً أمتَعتَنَا به. قال: فَأتَيْنَا بير فَحَاصَرِنَاهُم» حَتَىئْ أصابتنًا مَخقَصَة 
عَلَِهم؛ أوقذ قَدُوا نيرانا كثيرة. قل رثول له نا ا اران انيه 
تُوقثون؟» قَاُوا: على لحم. قال: «أي ؛ لخر قالوا: لحم حمر الإنسيّة. قال رمشتول 
الله: «أفريقوها واكسقال: «من : قَالهُ؟» قلت: فلار وَفَلاع عالقا بن حضير 
لخر 3 فال« د سِْ قل ا لَه الألخران» وح تفده إِصبَعَيْه ا امد 
يد ابن عَياد: : ولق سكينة عَلَينا. روهاء فقال ليجل 1 يوه يلو ه؟ قال 
وا له سال لما تصاف الْقُوْمٌ كَانَ سيف عامر فيه قصدن. فتناول به سناق يَمُودي 
ليتضنرة. وترجع فُبَابْ ستيفه قأصاب ركْبَة عامرء هََاتَ منة. قَال: فلم قنُوَا قال 
لَه وَهْوَ آخد بيّديء قال: فَمًا رآني رَمُول اللّه اكت قَال: مما لكه؟» قلت لَه: ذلك 
أبي وأُمّي زَعْمُوا أن عامرا حبط عَمَلَهُ.(يوسف عامر). وورد اللفظ الأول من البيت 
في روايات عديدة بصور مختلفة. 

(' كان زرادشت مصلحا مشهورا فى إيران؛ أسس الديانة البارسية؛ وألف كتابين 
وان ##انذ* و التنتاد" “(يؤسف علض )د 
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الهند إلى كابل والتركستان والصين وجزر الهندء فكانت تُعبد أصنام بوذاء 
والمحارق وتراب عظامهاء وكان كنفوشيو الصين يسجدون أمام تماثيل آبائهم 
وأجدادهم. كما كانت الشمس تعبد في الهند خاصة؛ وكذلك نهر الكتح!", 
وولاة الهندوس. وكان صائبو العراق مبتلين بظلمة عبادة السبع السيارة؛ أي 
الكواكب السبع('). وكانت بقية دول العالم تعبد الأشجار والأحجار 
والحيوانات والأغوال وغيرها. خلاصة القول هو أنه في نفس الوقت الذي 
كان فيه العالم أجمع قد ترك عبادة الله الواحد» وعبد كل المخلوقات في 
السماء والأرضء جاء نداء من أرض خاوية من الماء والكلا: 
(يَا أَيُهَا النَاسْ اعَبُدُوا ربكم الذي خَلَقَكمْ والذين من قَبْلكم» (البقرة: ١؟).‏ 

وقال لمؤمني الكتب السماوية السابقة: 

(يا أهل الكتاب فَعَانَوا إلى كلمّة مسَواء بَيتَنا وَيَيِتَكُم نميه إلا 
النّة(آل عمران 54). 

ولكن لم يستجب أحد لهذا النداء سوى بعض ممن بؤمنون بالحق من 
صحراء العرب وقالوا: ١‏ 

ربا إنتا ستمعنا ماديا نادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا رَينا 
فَاغفر لَنا ذُنوبَنا4(آل عمران: .)١57‏ 

ضع هذه الأحداث في الاعتبارء وتذكر تصديق دعاء رسول الله () 
عليهاء هذا الدعاء الذي توجه به (26) إلى الله تعالى في غزوة بدر: 


(') نهر مشهور بالهند؛ ويلقى الهندوس به عظام وتراب أجسام موتاهم بعد الحرق» 
اعتقادا بأن هذا ينجيهم من العذاب» ويخلصهم من الذنوب التي اقترفوها في 
الدين.(يوسف عامر) 

هي المريخء والمشتريء وزحلء والزهرة» وعطارد؛ ونجم الشمسء؛ والقمر. 

الى 


"اليه إن ذيكاك أهذه العتنتائة مخ أهل بالإنتلكم لا تحت في الأراتى) 7) 
سمع الله تعالى دعاء نبيه (5) واستجاب له؛ لأنه بعد خاتم الأنبياء لن يو 


(') صحيح مسلمء وجامع الترمذي. عزوة بدر. وورد فى صحيح ابن حبان: (4705) 


أخارنا لحمة بن على بن التكتى» قال: حنقا فق حيفة قال :سكا كم بذ يسو 
قال: أخبرنا عكَرمَّة بِنْ عَمَّارء قال: حدثنا أبو ُمَيل؛ قال: حَدّثني عبد الله بن عباس 
قال: حدثني عْمْرٌ بن الخطاب قال : لَمّا كان يوم بدر نظرَ رسول اللّه إلى المُشركين 
وَهُمْ ألف وأصحابه ثلاث مئة وبضعة عر رَجُلاء فاستقبل نبي اللّه القبلة ثم مد يديه 
جل يهتنا رئه: «للَّهُم نيز لي ما وَعنتتيء اللُّمٌ آتتي ما وعنتنيء اللَّهُم إن تل لك 
٠‏ العصنّابّة من أهل الإسلام لا تعب في الأرُض»»؛ فما فما زال يتف ربّهُ جل وعلا 
ا ا 0 
على نكب َم قتزمة من ورئه؛ :يا دبيء هق متك ريك ف مزجن 
لك ما وَعَدَكء فأنزل اللهُ: (إِذ تستغيثو يثون ربكم فاستجَاب 1 لَكُمْ أني سُِككم بألف من 
الملائكة مُردفين) (الأنقال: 4): فأمدهُ اللهُ بالملائكة. قال أبو زميل: حَدّثني ابن 08 
قال: بينما رَجُل من المسلمين يومئذ يَشدُ في أَذَرِ رَجُل من المُشركين أمامَة إِذْ سَمع 
0 00 فوقهُ وصوت الفارس قوقَهُ يقول: أقدم حيزوم: إذ نظر إلى المشرك 
حر شلقنا نظ إليهء فإذ هوق حم أنه وش وَجْهة كضتربة سوط 
فاخضر ذاك أَجْمَعُْء فجاء الأنصاريّ فحَدّث ذلك رسول اللّهء فقال : «صدقت. ذلك 
من مَتد السماء الثالثة »؛ فقتلوا يومئذ سبعين وأُسَرُوا سبعين. 
قال ابن عباس: ما سوا الأسارى» قال رسول الله لأبي بكر وعلي وعْمَر: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى» قال أبو بكر: :يا نبيئ لله ملو العم والتشيرة. أرى 
أن تَأخذ منهم فدية تكون ؛ لنا قوة على الكفارء وَعَسَى الله أن يه يَهْديِهُمْ إلى الإسلام» فقال 
رسول الله : «ما تَرَى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والّه يا رسول اللّهه ما أرى الذي 
زاف لد يكن ولكتى أرائ أن مكداء فتصتزنا اعافقم: منكن طلي] سن عيبل 
يَضترب: عَُقَك وشكتني من قلانء فأضربا علق - نسيب كان لعْمّرَ - فإن هؤلاء 
مه تكد وسنافية ها كموي ينول للد حا قال ليواوكنه ولد يون نا قلت : فنا اكتان 
الغدُ جئت؛ فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدان يَبكيان» فقلت: يا رسول اللّهه أخبرني من 
2 


بنبي يُذْكر العالم الغاقل بطاعة الله تغالى وعبادته» ويعلمهم العبادة الصادقة 
والخائسنة لةاسيذانة وقالن: 


عبادة الله الواحد فقط 

إن أول عمل قام به النبي محمد (46) من أجل إتمام الدين الحق 
وتكميله وإصلاحه هو القضاء على عبادة الباطل» والدعوة بوضوح إلى 
سجود المخلوقات كلها وعبادتها لله الواحد القهار. يقول الله تعالى: 
«إن كل مَن في المنّمَوات وَالأرض إلا آتي الرّحْمَن عَبْداً» (مريم: 47). 

لا يوجد أي شيء في السموات ولا في الأرض يستحق سجود وركوع 
وقيام الإنسان سوى الله تبارك وتعالى» ولا يضحَّى لأي شيء سواه سبحانه 
وتعالى» ولا يُرفع أي جدار لبيت يُعبد فيه إلا له عز وجلء ولا ينذر إلاله: 
ولا نطلل الا منة تححانة فقن :عاذ له شيكانة ففدل ا فق جلافة هفك 
وجل. يقول سبحانه: 
قل إِنْ صلاتي ونسكي ومَحَيَايَ وسَمَاتي لله رب العَالَمين» (الأنعام: 
0)., 

مُّنع الكفار بطرق عديدة من عبادة الأصنام والنجوم وغيرها من 
المخلوقاتء» ووّضحّ لهم هذا الأمر بكل الأدلة والبراهين؛ لأننه لا يوجد أي 
شيء يستحق العبادة والطاعة سوى الله الحق تبارك وتعالى» ولكن حين لم 
يؤثر فيهم هذا التوضيح والتفهيم؛ ٠‏ أمر نر نبي الإسلام (42) بإعلان هذه القطيعة. 


أي شيء تبكي أنت وصاحبّك فإن وجدت بْكاء بَكَيِتء وإن لم أجذ بُكاءً تباكيت 
لبُكانكماء فقال رسول الله : «أبكي لذي عرض علي أصحابّك من أخذهم الفداء»» 
وأنزل اللّهُ: إما كان لنب أن يكون له أمرى حتى يُنْْنَ في الأرنض) إلى قوله: (فكلوا 
مما غنمتم حَلانًا طيبا) (الأنفال:19) فأحل اللّهُ الغنيمّة.(0:9) (يوسف عامر) 
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يقول الله تعالى: جقل يا أَيّهَا الكافرٌون )١(‏ لآ أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُون (')ولا انيم 
عَابدُونَ ما أَعَبْدُْ (") ولا أنا عَابدَ ما عَبَدتَمْ (4) ولا أَنتُمْ عابدون ما أَعْيِد 


(5) لم دينكم ولي دين» (الكافرون: ١‏ -1). 


لا حاجة من وجود الأشياء والوسائل الخارجية 

لا حاجة لأي شيء خارجي وقت عبادة الله تعالى سوى للجسم 
والروح؛ أي لا حاجة من شروق الشمس والنظر إليهاء ولا حاجة من الذهاب 
إلى النهر والقفز في الماء(')؛ ولا حاجة من إشعال النيران("» ولا إياحة 
الاهتمام بتماثيل الأولياء والعظماء والملاك وغيرها(/: ولا الأمر بإضاءة 
الشموع ووضعها في الأمام!')» ولا حاجة للناقوس والأجراسء ولا حاجة 
لإشعال اللوبان والبخور» ولا حاجة لطريقة وضع أواني خاصة ومعينة من 
أواني الذهب والفضةء ولا شرط ارتداء أي نوع من اللباس7)؛ فالعبادة في 
الإسلام بعيدة ومنزهة عن هذه القيود والشروط الخارجية كلهاء بل تحتاج 
فقط إلى لباس طاهرء وقلب وبدن صافيين. ولو أن هناك مانعًا من طهارة 
البدن واللباس (أحيانا) فلا حرج. 


عدم الحاجة إلى إنسان وسيط 


(') كما يفعل الهنادكة. 

(') كما يفعل البارسيون. 

( كما هو الحال عند الهنادكة وكاثوليك الروم. 

(') كما يفعل الكاثوليك في بلاد الروم. 

كما هو الحال عند اليهودء وعند الباريسيين الذين يفضلون ارتداء اللباس الأبيض. 
ف 


العبادة في الإسلام ليست في حاجة إلى وساطة أسرة معينة أو شخص 
معين» فلا حاجة في الإسلام إلى البراهمة» أو القسء» أو المعابد كالهندوسية» 
ولا إلى كاهنء أو الحاخام؛ أو الرب؛ ولا إلى وساطة نسل هارون عليه 
السلام كاليهودء ولا إلى رجل الدين كما في الباريسية عبادة النار؛ وذلك لأن 
كل عبد في عبادة الإسلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى» ويعرض عليه 
سبحانه حاله وشكواه» وكل مسلم في ذاته برهمي» وكاهن؛ وقسء. وكل رجال 
الدين» وكل مسلم مأمور بالالتجاء إلى الله تعالى مباشرة» كي يجيبه سبحانه. 
يقول تعالى: 

«اذغوني أستجب لَكمّ» (غافر: .)٠١‏ 


عدم الحاجة إلى الجذب الخارجي 

اتخذت أكثر الأديان كثيرا من المؤثرات الخارجية من أجل الجذب إلى 
عباداتهاء وجعلها مؤثرة وراهبة» ففي دين كان يوجد الناقوس والقرن 
بأصواتهما المرعبة» وفي دين كانت توجد أصوات الموسيقى والغناء 
المؤترة» وفي دين كانت توجد صنجة الأجراسء ولكن بساطة ويسر دين 
الإسلام تجنيت هذه الأشياء كلهاء ولم يستفد من أي صنيع خارجي سوى 
بنداء الروح والقلب؛ ليؤثر في القلب الإنساني» حتى يتضح السر بين الله 
والعبد بفطرته وجوهره؛ وتظهر مناظر الإخلاص والتأثير. 


عدم التقيد بالمكان 

حددت الأديان الأخرى مكانا معينا لأداء عباداتها؛ فلا يمكن أن تؤدى 
العبادة خارج المعابد أو الكنائس أو الأديرة أو الصوامع والبيع؛ ولكن الدين 
الإسلامي لا يحتاج في عبادته إلى جدار أو محراب أو منبر أو دير أو معبد 


رذن 


أو صومعة أو كنيسة أو مسجد؛ فكل الأرض مكان لعبادته. قال رسول الله 
():«أعطيت خمساً لم يُعطَهنْ أحَدَ من الأنبياء قبلي' منها " وَجعلتَ لي 
الأرض مَسجدا وطهورا “.(0) 

إذن يمكنك أن تعبد الله تعالى في السلم أو الحربء في البر أو البحرء 
في السماء أو على الأرضء في الطائرة أو القطارء ففي كل مكان على وجه 
الأرض يمكنك أن تعبد الله» وتسجد له سبحانه حتى ولو كنت في معبد لأي 
دين آخر يمكنك أن تؤدي عباداتك الإسلامية فيه مادمت لا تتوجه إلى أي 
قد 1 تمثال(") 

أضف إلى هذا أنه في كل دين لابد من الاتجاه إلى أشياء مختلفة 
وجهات متعددة وقت أداء عبادات معينة» ولكن المسلمين عامة يتجهون إلى 
قبلة واحدة حتى تتضح وحدتهم. وكان المسلمون في حاجة إلى قبلة وجهة 
معينة» ومن أجل هذا حُدد لهم في الإسلام المسجد الإبراهيمي» فهو أول مقام 


') البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبي 5: جعلت لي الآأرض مسجداً وطهورا. 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (4) حذثنا محمد بن سنان قال: 
حدثنا مُشيمٌ قال: حدّثنا سيار هو أبو الحكم - قال: حدّثنا يَزِيدُ الفقيٌ قال: ح دنا 
جاب بن عبد الله قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خَمساً لم 
يُعطَْنَ أْحَدَ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مَسيرة شهرء وَجُعلَت لي الأرض 
مَسجداً وطهوراًء وأَيُما رَجْل من أُسَّي أدركَتّة الصلاة فليُصلء وأحلت لي الغَنائمٌ 
وكان النبئ يُبِعَتْ إلى نه ا نه وبعقتَ إلى الناس كافة» وأغطيت الشفاعة». 
(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري: وقال عُمرٌ رضي اللَهُ عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
التماثيل التي فيها الصُوّر وكان ابن عبّاس يُصلّي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 
(يوسف عامر). 


نين 


يعبد فيه الله الواحد قي الدنيا. ولكن قبلة الإسلام هذه تختلف عن جهات 
الأديان الأخرى؛ فهي منزهة عن حدود الشمال والجنوب والشرق والغربء» 
كما أنها منزهة أيضاً عن الاتجاه إلى النجوم أو مواجهة القمر والشمس؛ فكل 
المسلمين على وجه المعمورة يتجهون إلى قبلتهم هذه من كل صوب وحددب. 
من الغرب ومن الشرقء من الشمال ومن الجنوبء فلا يوجد تخصيص أو 
تحديد لأي جهة بعينها. وفي صحن البيت الحرام نفسه يُتجه إليه من كنك 
جانب في وقت واحد. ولو صعب التعرف على جهة القبلة لأي سبب من 
الأسباب» فيمكن. لك أن تتجه إلى أي جهة؛ إذ إن الله تعالى موجود في كل 
مكان؛ ومن ثم ليس هناك تخصيص للقبلة للمسافر في حالة ركوبه في 
الصلاة المفروضة أو النافلة. وحيثما يتجه الركب يمكن السجودء ويمكن 
الصلاة تجاه أي جهة في الحروب والمعاركء كما أنه يمكن الوقوف تجناه” 
الكعبة فقط في حالة عدم بقائها (لا قدر الله)» وإذا وقفت داخل الكعبة ذاتهاء 
يمكنك إذن أن تسجد تجاه أي جانب. 


منع القربان البشري: 

يُعتقد في بعض الأديان أن أفضل عبادة عند الإله؛ هي أن الإنسان اما 
أن يشنق نفسه أو ابنه» أو يلقي بنفسه أو بابنه في اليم» أو يحرق نفسه أو 
ابنه» أو يقدم نفسه قربانا للإله بأية طريقة» ولكن الإسلام.جاء واستأصل هذه 
العبادة استتصالاء وأعلن أن تقديم النفس قربانا في طريق الله تعالى تعني في 
الحقيقة التضحية بالنفس من أجل مساندة الحق والدعوة إليه» أو من أجل 
مساعدة الضعفاءء وليس قطع الإنسان لرقبته بيده» أو إغراق نفسه في 


الحرب أو إحراق نفسه في النار. قال النبي (86): ”... ومن قتل نفسه بشيء 
عذب به في نار جهنح... 1 


الإصلاح في القربان الحيوانى 

كان يروج في أغلب الأديان أن تقديم أي حيوان قربانا لله تعالى 
طريقة للحصول على رضا اللهء وكانت طريقة العرب هي أنهم يذبحون 
الحيوان» ويتقربون به إلى الأصنام؛ كما كانوا يقومون أحياناً بإحضار حيوان 
وربطه على قبر الميت؛ ولا يقدمون له الطعام أو الشرابء ويتركونه هكذا 
يتضور من شدة الجوع والعطش حتى يموت. وكانوا يعتقدون في أن الإله 
يسعد بنذر الدماء (القربان)؛ لذا كانوا ينبحون القربان» ويلطخون جدار المعبد 
بدمائه. وكانت طريقة اليهود هي أنهم يذبحون الحيوان» ثم يحرقون لحمه. 
والحديث عن عاداتهم هذه طويل لا تكفيه صفحات. وكانوا يعتقدون أن 
القربان غذاء الإله. وفي بعض الأديان كان الناس يُطعمون لحمه ‏ القربان 
للغزبان والحذات: جاءت الرسالة المحمذية عَلَىَ صاحبها النبلام والتحية: 
وقضت على هذه الطرق كلهاء وبادئ ذي بدء وضحت أن المقصود من هذا 
القربان ليس الدم أو اللحم بل هو غذاء مطلوب للقلوب. يقول الله تعالى: 
«لن ينال اللّه لُحُومُهَا ولا دمَاؤْهَا ولكن يَنَالَهُ التَقْوَى منكُم» (الحج: 797). 


(') صحيح البخاري كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (017) حدثنا موسئ بن إسماعيل حدثنا وُهَينبْ حدتنا 
أيوبُ عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال. ومن قتل نفس بشيء عُذْبً به في نار 
جهنم ولَعْنَ المؤمن كقتله. ومن رمئ مؤمنا بكفر فهو كقتله». (يوسف عامر) 
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فرض الإسلام الأضحية في الحج فقط من بين سائر العبادات؛. كما 
جعلها سنة على القادرينء الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الحج؛ وذلك تذكرا 
لمناسك الحج ومقامه» لكي يتذكر الناس تلك الواقعة التي حدثت لداعي الدين 
الحنيفي الأول إبراهيم اكت حين أراد أن يذبح ابنه البكر لله تعالى تصديقا 
لرؤياهء ورآه الله سبحانه وتعالى قد نجح في امتحانه؛ لذا فدى ابنه (إسماعيل 
اقفلا) بذبح عظيمء ويتذكر أتباعه هذه الواقعة العظيمة في كل سنة. 

بيّنت الرسالة المحمدية أن الهدف من التضحية ليس إسعاد الأرواحء 
أو إبعاد المصائبء أو فداء النفسء» أو إراقة الدماء» أو قطع الرقبة:؛ وإنما 
المقصود منها أمران اثنان: الأول هو الشكر لله تعالى على أنه سبحانه سخر. 
لنا الحيوانات» وجعلها في خدمتناء وأحل لنا طعامها. والثاني تقسيم لحومها 
على الفقراء والمساكين» والطمع في رضا الله تعالى. يقول رب العزة: 
(ولكل أمّة مه جَعَلتَا منسكا لَيَذكرُوا انم اللّه على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأنقام 
فإِنهكُمْ َه وَاحد فَنَهُ أسلمُوا وَبَشر المُخبتين» (الحج: 4 ؟). 

ويقول أيضضا: 

(وَالبُنَ جَعَاها لَكُم مّن شَغائرٍ الله لَكُمْ فيها حَيْرَ َاذكرُوا امم الله 
عَلَيْهَا صواف فَإِذَا وَجَبّت جُنوبهَا فكلوا منها وَأَطْعمُوا القانع وَالْمُعْتّرَ كَذَلكَ 
سخرناها لكم لَعلكم تشكرون»(الحج: 75). 

وكان هذا هو السبب في أن ذبح أي حيوان لأحد غير الله تعالى شرك 
في شريعة محمد ()» وطعام لحم مثل هذا الحيوان حرام. قال تعالى إوما 
أهل به غير للّم4. ظ 

كان العرب يتقدمون بالقرابين في شهر رجب على وجه الخصوص» 
ولما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله (42) عن هذا الأمرء فقال لهم: 


يذن 


“اكوا فى أئ شير كان وَتَرثوا اه والطعيو *107.:خلاضة التزل هبو أن 
هذين الأمررين هما الهدف من-الأضحية؛ فإسالة الدم فقط من أجل إسالة الدم 
ليس هو هدف الأضحية»ء كما أن إسالة هذا الدم لا يسعد الله تعالى كما يزعم 
المشركون وغيرهم. 


تحريم القرابين المشركة 

ومن ثم حرم الإسلام كل تلك القرابين المشركة» التي كانت رائجة بين 
العرب» إذ كان لدى العرب طرق مختلفة للأضحية بالحيوانات وتقديمها 
للأصنامء فكانوا بصفة عامة يتقربون بالمولود البكر للناقة إلى الأصنام» 
ويعلقون جلده على الشجرة: وكانوا يطلقون على مثل هذا المولود "فرع" 
كما كانوا يقومون بنوع من القربان في العشر الأول من شهر رجبء وهو ما 
يسمى بالعتيرة» وحرم الإسلام كليهماء كما أبطل تخصيص شهر رجب 
بالأضحية. قال رسول الله: "لا فرع ولا عتيرة" 7) 


( أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العتيره. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي 
داود:(1811) حدثنا سُسْتَدَ ح. وحدثنا نص بِنُ علي عن بشر بن المُّفضّل للمعنى قال 
حدثنا حَالدَ الْحَذَاءُ عن أبي قلأبّة عن أبي المليح؛ قال قال نبَيْشَة: « تادى رَجل رسُول 
الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا نَعْترُ عَتيرَة في الْجَاهليّة في رَجب» فَمَا تَأمُنَا؟ قال: 
اذْبَخُوا لله في أي شهر كَانَ ويروا الله وَأَطْعَمُواء قال: إنا كنا نفرغ فرعاً في الْجاهليّة 
ما تَأمْنَا؟ قال: في كَل متائمة فرع مَعْدُوهُ مَاشيُك حَتّى إذَا امنْتحمّل؛ قال تصن 
ذلك حَيْرٌء قال حَالدَ قلت لأبي قلأبَة: كَمْ السّائمَة؛ قال: مَانَةٌ». (يوسف عامر). 

("" قال رسول الله ي: "لا فرع ولا عتيرة“ سنن أبي داودء كتاب الضحاياء باب العتيرة. 
وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (28737) حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَ ة قال 

ا 


وكانوا يتركون حيوانات حية بأسماء مختلفة تقربا للأأصنام» ولا يحق 
لأي أحد أن يستخدمها في أي عمل؛ لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في 
القرآن الكريم عن هذه الطريقة: 
جما جَعل اللّهُ من بَحيرة ولا سائيّة ولا وصيلة ولا حَام4 (المائدة: .)٠١*‏ 

كان العرب يذبحون الأبقار والماعز عند مقابر الموتى» ولكن الإسلام 
حرم هذا ضمن إصلاحاته المتعلقة بعادات المأتم ومراسمه. قال رسول الله 
"لا عقر في الإسلام“7"). 

كان معروف لدى العرب في الجاهلية أيضاً أن الناس يتظاهرون: 
بكرمهم ووجودهمء ومن أمثلة هذا أن يتنافس الرجلان فيمن يذبح حيوانات 
أكثر من الآخرء فيذبح الواحد منهم جمله؛ ثم يأتي منافسه؛ ويذبح هو الآخر: 
ويظلان يذبحان حتى يتقاعس أحدهم عن الذبح؛ أو ينفد ما عنده من إيلء 


أخبرنا مقيَانَ عن الزهْرِيّ عن ستعيد عن أبي هُرِيْرَة أنّ النبيّ صلى الل عليه وسلم 
قال: « لآ فرغ ولا غَتيرَة». (يوسف عامر). 
(') سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر. وورود في عون المعبود 
لا عقر في الإسلام. وهذا نصه في كتاب عون المعبود: (لا عقر في الإسلام): قال 
الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه 
على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنعقرها عند قبره فتأكلهما 
السباع والطير فتكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته؛ ومنهم من كان 
يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة راكباء ومن لم يعقر عنه 
حشر راجلاء وكان هذا على مذهب من يرى منهم البعث بعد الموت انتهى, 

وقال في النهاية: كانوا يعقرون الإيل على قبور الموتى أي ينحرونها ويقولون 
إن صاحب القبر كان يعقر للضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته وأصل 
العقر اضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري. (يوسف عامر). 
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وهنا يخسر السباق؛ فجاء الإسلام ومنع إتلاف المال والروح(') والذي ليست 
له أي علاقة بالعبادة. 


التجرد؛ وترك الملذات. والتريضء وتكليف النفس بما لا تطيق 

كان هناك اعتقاد سائدء وهو أنه كلما كلف العبد نفسه بعبادات كثيرة 
رضي عنه الإلهء وكان هذا يعد أكبر عبادة له؛ لذا كان الناس يكلفون أنفسهم 
بعبادات وأشياء كثيرة» ويعتقدون أنه كلما يكلف الجسم بالآلام والمشاق» 
تصفو الروح وتطهر. ونتج عن هذا اعتقاد الرهبانية في المسيحية» 
والإشراقية عند فلاسفة اليونان» والعزلة وترك الدنها عند الهفدوس. فكان 
هناك من يتعهد مع نفسه أنه لن يأكل اللحم؛ ومن كان يتعاهد على أنه لا 
يأكل الطعام في الأسبوع أو الأربعين يوما سوى مرة واحدة؛» ومن كان 
يتجرد من كل الثياب ويفضل العري» ومن كان يترك جسمه عاريا في الشتاء 
لندة أزكرن يوسا .ومن كان يتغود مخ نلسه زان ريق :زاقفا طؤال خياقية أو 
ظوال سدة كاملة» أو ببق جالسا طلوال عمقء لو حول كامل مم كان يود 
النوم تماماء ومن كان يُوقف يده تماما حتى تجفء. ومن كان يجلس طوال 
غدره :في الظلمات والمغارات يبحث عن نور الله؛ ومن كان يتجرد من 
الدنياء ويترك ملذاتها وأهله وعياله؛ ويدعي خطأ محبة الله. جاءت النبوة 
المحمدية؛ وكشفت عن هذا السرء وهو أن أي شيء من هذه الأشياء لا يُعد 
عباذة» فلا يسعد الله تعالى بترك العبد الدنيا وملذاتهاء ولا يكون حزنه وألمه 


(') أبو داود؛ كتاب الأضاحي. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (871؟) 
حدثنا هَارُون بن عَبْد الله قال أخبرنا حَمَّادُ بن صُنْعَدَةَ عن عوف عن أبي ريْحَانة عن 
ابن عَبّاسِء قال: « نهى رّسُول الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَة الأغرزاب». قال 
أَبُو دَاود: اسم أبي رَيْحَاتة عَبدُ الله بن مَطّر. (يوسف عامر) . 
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سببا لرضا الله تعالى» ولا ينال الله الراحة بسبب تكليف العباد أنفسهم بما لا 
يطيقون؛ ولا يحب الله العبد بسبب زهده لزوجه وعياله؛ ولا يرتقي الدين 
بترك الدنيا؛ فدين الله تعالى هو ما يطيق العبد فعله. قال الله تعالى: «لا يُكللف 
اللّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا) (البقرة: 585). 

الصوم أحد أركان الإسلام» ولكنه ربما لا يقدر عليه البعض أحياناء 
ومن ثم يَسسّرَ الإسلام فيه كثيرا. قال تعالى: 
«ِيُرِيد اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العْسرَ» (البقرة: .)١8©‏ 

الحج عبادة صعبة على عامة الناس؛ لذا قال الله تعالى: 
«مّن استطاع إِلَيْه سبيلاً» (آل عمران: 17). 

وقال تعالى: 
دما جَعل عَليكم في الدّين من حَرّج»(الحج: 28). 

وقال (25): 

«إنّ المَينَ يُسْرء ولن يُشَادَ التينَ أَحَدَ إلا لبه “(. 

كما قال (5): 

”إنما أنا بعثت بالملة السمحة والسهلة الحنيفية البيضاء“7". 


(') جمع الفوائد» طبعة ميرت ص »١‏ ؟» باب الاقتصاد في الأعمال» نقلا عن صحيح 
البخاري وسنن النسائي. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(59١)‏ حدثنا 
عبد المّلام بن مُطَهْرٍ قال: حدثنا عُسَرْ بن علي عن سَمْنِ بن محمد الغفاري' عن متعيد 
بن أبي سعيد المَقبْريْ عن أبي هريرة عن. النبيئّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الدثين 
يس ولن يُشَادَ التين أَحَدَ إلا علَبّهه فستدوا وقاربواء وأبشرواء واسْتعينوا بالغدوة 
والرؤحة وشيء من الثلجة» (يوسف عامر). 


1( مسند ابن حنبل» جْ .)ص 51]16. 


إن منهج الرهبانية في الدين والعزلة عن الحياة وترك ملذاتهاء ليست 
منهجا وتعليما أصليا للدين الحق» حتى وإن كانت قد وجدت بحسن النية؛ 
ومن ثم عبر القرآن الكريم عنه بالبدعة حيث قال الحق تعالى: 
(ورّهبَانيةَ ابتَدَعُوهَا ما كتبْتَاها عَلَيْهِمْ إلا ابتفاء رضوان الله فَمَا رَعَوْهَا 
حق رعَايّتها» (الحديد 0؟). 

ويطلب الله تعالى في الآية الكريمة من رسوله الكريم أن يسأل هؤلاء 
الناس الذين حرموا على أنفسهم الطعام والزينة: قل مَنْ حَرَم زينة الله التي 
أخرج لعبّاده وَالطْيّبَات من الرّزق» (الأعراف: ؟”"). 

شدد الإسلام في تحريم ما أحله اللهء فذات مرة ورد عن النبي (24) أنه 
أقسم ألا يأكل العسل إرضاء لبعض أمهات المؤمنين؛ فعاتبه الله تعالى بقوله: 

يا أيُهَا النبِيْ لم تَحَرّمُ مَا أحل اللّهُ لك تَبتغي مرضات أزواجك واللّهُ 
غَفُورَ رَحِيمٌ» (التحريم: .)١‏ 

ذأك مر ة ناراك يلكي السيهية جمي بازهائيدة المسنيفية ا 
بطبيعتهم - أن يعيشوا حياة شاقة؛ ويتجردوا من ملذات الدنياء ولكن النبي 
(#) منعهم من هذا وقال: "ما جئت بهذه الشريعة”. وجاء قدامة بن مظعون 
وصاحب له إلى النبي (2) وقال: "يا رسول الله ! أراد أحدنا ألا يتزوج 
النساء»؛ وآخر أراد ألا يأكل اللحم. قال النبي (26):«مَا َال أقوام قالوا كذا 
وكذا؟ لكني أُصَلّي وَأَنامٌ» وَأُصُومٌ وأفطر» وأتروٌج النسَاء» فَمَنْ رغب عن 


تلنتي فون مني> (١)سمع‏ كلاهما هذا ووجدا عن قصدهما: 


(') صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. وكا حص حاورا ان سدم 
البخاري:(701©) وَحَتّثني أَبُو بكر بْنْ نافع العَبْدي: حَدَثنا بَهْرَ: حَدْتَنَا حَمَّادُ بْنْ سلمّة 


ع تابن لحان لستتب لروا ملو واج نبي عن عله في الم؟ 
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كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابيا جليلاء وزاهدا 
وعابدا كبيراء قد عهد بأنه يصوم النهار دائماء ويقضي ليله في العبادة؛ وحين 
علم النبي () بهذا فقال له: "يا عبد الله ! فإِنَ لجسدك عليك حقاء وإِنّ لعَينكَ 
علياك حقء ون لزوجك علياك حقاء ون حبك أن تصّومٌ كل شهر ثلاثة أيام “(//ء كما 
نصح ي صحابيًا آخر يحب التقشف وهو سيدنا عثمان بن مظعون ©ه بهذه 
النصيحة؛ فقد علم ي أنه 5ه يقضي الليل والنهار في العبادة: ولا يعطي 
الزوجة حقهاء يصوم النهارء ويقضي الليل في العبادة فاس تدعاه النبي يق 
وسأله: يا عُثْمانُ أرغببت عن 0-7 قال: قال لآ والله يا رَسُول الله ولكن 
تك أَطْلَبُ» قال ي: فإني أَنَامُ وَأصلّي وَأْصَومُ وأقطر» وأَنْكح التسَاءء قائّق 


ناب وَأْصُومٌ وَأفطنء توح النسّاء» فَسَْ رغب عن متنتي فلي منسي».(يوسف 
عامر) 

(') المرجع السابق. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (؟157١)‏ حذثنا 
ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرتا الأزاعي قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني 
أبو سلمّة بن عبد الرحمن قال: حدّثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
«قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعبد اللء ألم أَخْبْر أُنْك تصومٌ النهار وتقومٌ 
الليل؟ فقلت: بلى يارسول الله. قال: فلا تفعل؛ صَنُمْ وأفطرء وقُمْ وتم» فإِنٌ لجسدك 
عليك حقاء وإِنّ لغينك عليك حقآء وإنّ لزوجك عليك حقاء وإِنّ لزورك عليك حقاء وإِنّ 
بحنبك أن تصُومٌ كل شهر ثلاثة أيام. فإنَ لك بكل حسنة عَشر أمثالهاء فإذن ذلك 
صيامٌ الدُهر كلّه. فشتّدت فتئد علي. قلت: يا رسول الله إِنِي أجذ قُوَه قال: فصنم 
صيام نبي الله داود عليه السلامُ ولا تزذ عليه. قلت: وما كان صيامٌ نبي الله داود عليه 
السلامٌ؟ قال: نصف الدّهر. فكان عبد الله يقول بعد ماكبر: يا ليتني قبلت رخصة النبيئّ 
صلى الله عليه وسلم».(يوسف عامر) 


الله يَا عُنْمَانَ» فإِنَ لأهلك علَيكَ حقاء ون لضتيفك عَلَيكَ حقاء ون لنفسك عَلَيِكَ 
ا قصم وأفطر'» قبل وت »1 
وحين اعتنق صاحبي من قبيلة باهلة الإسلام» ورجع إلى قبيلته» ترك 

الطعام؛ وأخذ يصوم كل يوم. وجاء إلى النبي 4 بعد سنة» وقد كان قد تغير 

شكله تماما لدرجة أن النبي يه ما تعرف عليه» فعرف بنفسه للنبي (45) فقال 
: فمَا غيّرَكَ وَقَدُ كنت حَسَن الهيئّة؟ قال: ما أكلت طَعَاماً مُندْ فارقتٌك إلا 
بِلَيلِ» قال 4: لم عَدَبْتَ تفسك» ثم قال: صنُمْ شَهر الصَبر ويَوماً من كل 
شهر". فأظهر قدرة له فوق هذا. فنصحه النبي ب بصيام يومين» فأراد أكثر 
من هذا أيضا. فنصحه النبي يه بصيام ثلاثة أيام في الشهر. فطلب الزيادة 
فنصحه الرسول #ٍ بصيام الأشهر الحرم. 7 وقد ورد أن نفرًا من أصحاب 


(') أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في سنن أبي داود: )17٠(‏ حدثنا عَبَيدُ الله بن متعد أخبّرا عَمّي أخبّرنا أبي 
عن ابن إمنحاق عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة ؛: «أنالنبيئ صلى الله عليه 
وسلم بَعَتْ إلى عُثْمانَ بْنِ مَظعُون جاه فقال يَاعْتمَانَ أَرَعْت عَنْ مل سئنتي؟ قال لآ والله 
يرون :إن وتكو اسك لطن كال فلن لل لصتي ولستوم ولفرك: وات اشنا 
حقاء فصنم وَأفطن'» وصل ونَمْ».(يوسف عامر). 
(» أبو داودء باب صوم الأشهر الحرم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي 
داود:(475 ؟) حدثنا مُوسى بن إِستمَاعيل أخبرنا حَمَّادَ عن ستعيد الْجُرَيْرِيّ عن أبي 
لكين عن تتديية فباغلكة عن ليؤاء' ل حتهاة لله انق رمئول الشداصلى اله عليه 
وسام؛ 1 نمٌ انطلق فَأَاهُ بعد سنة وكذ نَغَيْرَتَ حَالَُ وَهيَتَك فقال: يَارَسسُول الله ما 
تَتْرفني؟ قال: : وْمَنْ أتت؟ قال: أنا البَاهليُ الذي جِنْتَّكَ عَامَ الأوّل» قال: فمَا غيّرك وقذ 
كنت حَسَن الْهيّة؟ قلت مَا أكلت طعَاماً مذ فارقتك إلا بليلِء فقال رَسسُول الله صلى الله 
1 عليه وسلم لمّ عَذَبْتَ نفسك» ثُمّ قال: صُمْ شر الصَبْر وَيوماً من كل شهرء قال: زدني 
فإنٌ بي قَوَةء قال: صِنُم يَومَيْنِء قال: زدني؛ قال: صَدُم ثَلأنَةَ امه قال: زدنيء قال: صِْمْ 
45 


سبي دي سانوا أزواج النبي ‏ عن عبادته وعمله في السرء وكانوا يعتقدون 
أنه ليس هناك أي عمل للنبي ‏ سوى العبادة ليل نهارء وحين علموا بعبادة 
وفعل النبي يك في السر تقالوهاء وقالوا: أين نعن والرسول #؛ فهو ي2 
معصومء وقد غفر الله تعالى له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» فقال أحدهم: أما 
أنا فأنا أصلَّي الليل أبدأء وقال الثاني: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال الثالث: أنا 
أعتزل النساء ة فلا أتزوجٌ أبدا. وحين علم النبي يه بهذا قال مخاطبا إياهم: م 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأنقاكم لهء لكني لصوم وأفطره وأصأي 
وأرقدء وأتزوجٌ النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ني“( 

أراد بعض الصحابة الذين لم يتمكنوا من الزواج بسبب إفلاسهم 
وققرهمء ولم يقدروا على كبح جماح أنفسهم أن يجبوا مذاكيرهم» فأرادوا أن 
يستئذنوا الرسول 4# في هذه الرهبانية» فأظهر الرسول 6 غضبه الشديد. 


من حرم وكترت؛ صِدْمْ من الحُرم وَائْرك: صِنُمْ من الْحُرْم وَاترك» وقال بأصابعه 
التلاثة فَضمْها شم رسلا ». (يوسف عامر) 
صدح قبخاري. كتفي التكاح. وهذا نص للحديث كما ورد في صحيح البخاري: 
(32؟) حنتنا سعيذ ين أبي مريم أخيرتا محمد بن جعفر أخبرنا حُميدُ بن أبي حُميد 
الطويل قه سمع أنص بن مالك رضي الله عنه يقول: «جاء ثلاثة رَفط إلى بيسوت 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فلما 
أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: ولْينَ نحن منّ النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له 
ما تقتّمَ من ذنبه وما تأخر. قال أحذهم: أما أنا فأنا أصلّي اليل أبداً. وقال آخر: أنا 
أصومٌ الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّجٌ أبدا. فجاء رسول الله 
على قبطي ودام في أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوجٌ النساء؛ فمن رغب عن مئُنتي فليس 
مني». (يوسف عامر)» ورواه مسلم بلفظ آخر قريب منه. 
0 


يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة: لو أذن له الرسول 4 
لاعتضدن كتين ننه النان: "١‏ 

يتضح من هذا أن النبي ‏ كم كان يهتم بتعليم الناس العبادة الصحيحة 
والهدف منها. كان النبي يِ أحيانا يواصل الصوم لعدة أيام» وأراد الصحابة 
إتباعه في هذاء ولكن النبي 2# منعهم. فاعتبروا أن هذا المنع بمثابة شفقته 4 
عليهم»؛ ومن ثم ؤاصلوا الصوم. وكان النبي يه قد واصل صومه لمدة يومين 
وفي الثالث ظهر الهلال؛ فأفطر 2 وقال: الَو تَأخْرَ الهلال لَزدتَكُم» كَالمتكل 
لَهُمْ حين أَبَوا أن يَنتَهُوا. قال الصحابة: يا رسول الله ! إذن لم تواصل الصوم 
لعدة أيام؟ قال ي: «وَأيْكُمْ مثلي؟ إني أبيت يُطعمُني ربّي ويسقيني» ") ومن 
ثم فإن مثل هذا الصوم ليس لعامة المسلمين. 

ذات مرة والنبي 4 في مسجده؛ رأى حبلاً مربوطا بأحد الأعمدةء 
فاستفسر عنه ققال له الناس: إن زينب رضي الله عنها قد ربطته» إذ تتعب 


(') صحيح البخاري» وأبو داود, كتاب النكاح. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 


البخاري: (4107) حدثنا أحمد بن يونس حدّثنا إيراهيمٌ بن سعد أخبرنا ابِنْ شهاب 
سمع سعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: «ردٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على عثمان بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاختصتينا».(يوسف عامر). 
() صحيح مسلم؛ كتاب الصوم. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (515؟) 
حدثني حَرملة بن يَحيَى. أَخبَرتَا ابن وَهب. أُخْبَرَتِي يُونس عَن ابْن شهاب. حَدَتني أبُو 
سلمّة بْنْ عَبْد الرّحمَان أن أبَا هريرَة رضي الله عَنَهُ قال: نهَى رسُول الله عن 
الوصال. فقال رَجْل من المُسلمين: فإنلك» يَا رَسُول الله تواصل قال رسُول الله «وَليكمٌ 
مثلي؟ إني أبيت بُطعمني ربّي ويسقيني». قلمًا أَبَوا أن يَنتَهُوا عن الوصتال واصل بهم 
يوسا قم يوسا 3 ذا الهلال. فقَال: لَو تأر الهلال لزذتكم» كَالمُتكل لَهُمْ حين أبَوا أن 
يَنتَهُوا. (إيوسف عامر). 
كك 
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من الوقوف في الصلاة ليلاً؛ لذا تقف معتمدة عليه؛ قال 25: لا و تيك 
أحدكم نشاطث؛ فإذا فتر فليقعُذ»(١)‏ 

وذات مرة مرت امرأة» فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "إنها 
لخولاء يقول الناس إنها لا تنام الليل وتنشغل دائما بالعبادة" فال رسول الله 
ي: مَدْء عليكم ما تطيقون من الأعمال» فإن اللّة لا يَمَلّ حتى تَمَلُوا»("). 

وقال النبي ب مخاطباً من ينشغلون بالصلاة طوال الليل أكثر من 
استطاعتهم ”لا تشددوا على أنفسكم» فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على 
أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات7" 

كانت لدى العرب أعراف رهبانية كثيرة في الحج» على سبيل المثال 
كان بعض الحجيج يتعهد بأنه لن يتلفظ بأي شيء طوال هذا السفرء أو أنه 


(') جمع الفوائدء نقلا عن المعجم الكبير والأوسط للطبرانيء وأبو داود؛ وعن أنسء ج 
١ص‏ !.: طبعة ميرتء باب الاقتصاد في الأعمال. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: )١١77(‏ حدّثنا أبو مَغمر حدّثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن 
مرح هق انوي نالك رض لذ عنة دنا «دخل النبيُ صلى الله عليه وسلم فإذا 
0 ارقن فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فقَرَت 
مقت فكال لنب علي اللانظلية قل 150 كرك لطبل الك بيعاطة«فنناذا فيز 
فليقعٌذ».(يوسف عامر). 

(') جمع الفوائد. نقلا عن الصحيحين والموطأ والنسائي. )١١74(‏ قال: وقال عبد الله 
بن مَسلمة عن مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: 
«كانت عندي امرأة من بني أسدء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
مَن هذه؟ قلت: فلانة» لا تنامُ الليل ‏ تَذْكَرُ من صلاتها ‏ فقال: مد عليكم ما يُطيقون 
من الأعمال: فإن اللّة لا يَمَل حتى تَملّوا».(يوسف عامر). 

(" أبو داود» باب القصد في الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد فى مجمع الزوائدء 
5 أ ه37 ينس لللفتلء "“ قال لا دوو ا خلى: لسك ذادنا هلك من كان قبلكم 
بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات " (يوسف عامر). 

د 


سيسافر مترجلاء ولن يمتطي أي راحلة رغم استطاعته السفر راكباء أو أنه 
سيسير تحت لهيب الشمس طوال هذا السفر دون أي مظلة. ومنها أيضا أنه 
كان هناك بعض من الناس يضع خطاما في أنفه تعبيراً عن ذنوبه ثم يطوف» 
ويعتقد أن في هذا ثوابًا عظيمًا. جاء الإسلام وأطل كل هذه الطرق 
والأعرافء وقرر أن تكليف النفس بأكثر ما لا تطيق ليس سببا في رضا الله 
تعالى. نذرت أخت عقبة بين عامر أنها ستحج مرتجلة» فجاء عقبة إلى النبي 
(2) وسأله عن هذا الأمر. أجاب النبي (22): " إن لله لغني عن نذرها مُرَدْهَا 
فلتركب» “7). وذات مرة رأى النبي (4) رجلا ذاهبا إلى الحج مترجلا في 
وجود جمل الهدىء فأمره النبي (4) بأن يمتطيهء فاعتذر الرجل بسبب أن 
هذا الجمل جمل الهدي. فقال النبي (45):اركبها. فقال: إنها بتنة. ققال: 
اركبّها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلكء في الثالثة أو في الثانية». 7) 
0 (25) شيخا في سفر الحج لا يستطيع السيرء وكان 

ؤه يمسكونه من الجانبين ويمشيانه» فاستفسر النبي (#2)؛ فاتضح له أن هذا 


(') سنن تن لبي :داوف :وصميلة ابن جارودء كتاب الإيمان والننور. وهذا نص الحديث كما 
ورد في أبي داود:(751؟) حدثنا سُلِمُ بن إيْراهيمَ قال أخبرنا هشامٌ عن قتادّة عن . 
عكرمّة عن ابن عَبّاسِء رضي الله عَنْهُمَا: « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَما بَلَغَهُ 
أن أخت عَقبَةَ بن عَامر نَذَرت أن تَحُجّ مَاشيْة قال إن الله لَنيئٌ عن نذرها مها 
فلتَركب». قال أَيُو دَاود: روَاهُ سَعيدُ بن أبي عَروبَة تخوَهُ وخالد عن عكرمة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تخوهُ.(يوسف عامر) 

١‏ صحيح البخاريء. ج »١‏ ص 88. كما ورهذا الحديث أيضا في سنن أبي داود وهذا 
نصه:(575١)‏ حدّثنا عبذالله بِر سف أخبرنا مالك عن لبن الزتاد عن الأخرج عن 
أبي هريرة رضي اللهُ عنه «انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يَسُوق 
بَدَنَةَ فقال: اركبها. فقال: إِنْها بتنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك 
في الثالثة أو في الثانية». (يوسف عامر). 
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الشيخ قد نوى الحج ماشياء فقال (:4): "إن الله لغنيٌّ عن تَعْذيب هَذا تفسّة 
َأمَرَهُ أن يَركب» "(١‏ 

وذات مرة بينما كان النبي () يخطب رأى رجلا واقفا عاري الرأس 
في الشمس المحرقة» فسأل النبي (2) عنه؛ قال الصحابة: إنه أبو إسرائيل» 
قد نذر بأنه سيظل واقفا ولن يجلس أبداء ولن يستريح تحت ظلء؛ ولن 
يتحدث؛ وسيظل صائما دائما. قال النبي (:#): ” مُرُوهُ فلَيتَكلمْ وليِستظل 
وليقعْذ ولَيْمٌ صنومة». (") 

وم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود 
إنساناً بخزامّة في أنفه فقطعها النبئّ صلى الله عليه وسلم بيدهه ثم أمره أن 
يقوده بيده. يد 


') أبو داودء والترمذيء والنسائيء وابن جارودء كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص 

الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(7517”) حدثنا سُنَدَدٌ قال أخبرنا يَحْيِى عن 

حُمَيد الطّويل عن تَابت البْنَانيّ عن أنس بن مَالِك »: « أن رسئُول الله صلى الله عليه 

وسلم رأى رَجّلاً يُهَادَى بَيْنَ ابتييه فتأل عَنَه فَقالُوا: نَذّرَ أن يَمْشيء ققَال: إِنّْ الله لَعَنَيئّ 

عن تَعْذيب هذا نفسة وَْمَرَهُ أن يَركب». قال أَبُو دَاود: رََاهُ عَمْرُو بن أبي عَمْرِو عن 

الأغرّج عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تحوهُ. (يوسف عامر). 

صحيح البخاريء أبو داودء وابن جارودء كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري:(7815١)‏ حدثنا موسى بن إبنماعيل أخبرنا وُهَيِبْ 
أخبرنا أُيُوبْ عن عكرمّة عن ابن عَبَاسء قال: « بَيْنمَا النبي صلى الله عليه وسلم 
يَحطب إِذَا هو برَجْل قائم : في الشمس» فسأل عنفء فقالوا: هذا ُو إسترائيل» نذر أن 
يَقُومَ ولا يَقَعْدَ وَل يَستظل و يتكلم وَيَصُومٌء قال: مُرُوهُ يتكلم وليستظل وليقعُذ ولَيْتم 
صوؤامّة».(يوسف عامر). 

صحيح البخاري. كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص الحديث: (1550) حدَنا إيراهيمُ 
بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً 
أخبرهُ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَنّ.وهو 
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وزأى النبي (2).حالة راهبي المسيحية في هذا النوع منن العبادات 
غير الضرورية وقال "لا تشدوا على أنفسكم, » فإنما هللك من كان قبلكم 
بتشديذهم على -أنفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات"1") 
استأصل النبي () كل طرق العبادة الخاطئة بجملة وجيزة:ء وذلك 
حين أخبر(#) بأنه لا صرورة (أي لا رهبانية) في الإسلام. (أبو داود). 


إن العزلة والانقطاع عن العالم ليسا عبادة 

اعتقدت أكثر الأديان أن كمال التدين والتتضرع إلى الله يعني أن 
الإنسان يأوي إلى غار أو جبل أو غابة» ولكن العبادة في الحقيقة ما ني إلا 
أداء حقوق الله عز وجل وحقوق العباد - وهو ما سنتحدث عنه في 
الصفجات التالية - ومن ثم فإن الشخص الذي ينعزل عن أبناء جنسه؛ ويأوي 
إلى زاوية» فهو في الدقيقة يكون مقصراً دائماً في حقوق أبناء جنسه؛ لذا لا 
يستحق أي قاع أو مدح. والاعتقاد الصحيح في الإسلام هوأن الإنسان 
يشارك ويتفاعل في العلاقات الإنسانية» ويؤدي واجبه نحو كل علاقة خير 
أداء. والشخص الذي يضطرب من العلاقات الإنسانية وحقوقهاء ويبحث عن 
زاوية تأويه هو في الحقيقة جندي جبان في معركة الحياة. والإسلام يريد 
رؤية أتباعه جنوذا شجعانا يتحملون الأعباء» ويقيمون العلاقات» ولا ينسون 


يضوف بالكعبة بإنسان يقودٌ إنسانا بخزَامّة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم 
يدءء ثْرَّ أمره أن 0 بيده». (يوسف عامر). 

سقط هذا النص العربي في الطباعة؛ وقمت بترجمة ترجمته الأردية التي دونها 
لعزلمف أمامهء ثم حققتها مع الأصل العربي في جمع الفوائد نقلا عن المعجم الكبير 
ر الأوسح لمطبرلني: وأبو داود. الاقتصاد في الأعمال» واكتفيت بكتابة الأصل العربي 


مح بن سف حمر). 


لله؛ فمفهوم العيادة 3 في الإسلام 0 0-0 وإنصا أداء الفرضء. لا 

فعل كل شيء (لا يخالف الدين). 

لعلك قرأت فيما سبق أن النبي (#) قال لصحابته رضوان الله عليهم 
الذين تركوا أهلهم وعيالهم وأصدقاءهم وأحبابهم؛ وأخذوا يقضون يومهم في 
الصوم وليلهم في العبادة: يا عبد اللهء ألم أَخْبَر أنلك تصومٌ النهار وتقومٌ الليل؟ 
فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل؛ صَُمْ وأفطر» وقمْ ونم فإنّ لجسدك 
عليك حقآء وإِنّْ لعينك عليك حقاء وإنّ لزوجك عليك حقاء وإنّ لزّورك عليك 
حقاً" ('). ويتضح من هذا أن العبادة في نظر الإسلام تعني أداء هذه الحقوق» 
ولا تعني أبدا تركها. فذات مرة مر صحابي من مكان به غارء وبجواره بئر 
ماءء وحوله بعض الأعشابء؛ فأعجبه هذا المكان للعزلة بنفسه عن الدنياء 
فجاعمع النبي () وقال: يا رسول الله! وجدت غارا به كل الضروريات» 


')وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: )١197(‏ حدثنا ابن مُقائل أخبرنا عبذ الله 
أخبرنا الأزاعيُ قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني أبو سَلمّة بِنْ عبد الرحطن 
قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا عبد اللهء ألم أَخبْر أنلك تصومٌ النهار وتقومٌ الليل؟ فقلت: بلى يا 
رسول الله. قال: فلا تفعل» صُمْ وأفطر» وقمْ ونّمء فإنَ لجسدك عليك حقاًء وإِنّ لعينك 
علي حقاء وان لتوجك عليكة حقء وإنَ زورك عليك حقء ون بصنب أن تصئوم كل 
شهر ثلاثة أيام. فإِنْ لك بكل حسنة عَشر أمثالهاء فإذن ذلك صيامٌ الدذهر كلّه. فشِشّت 
فشدّد علي. قلت: وا وستول لله إني أجذ قو قال: فصُمْ صيام نبي الله داود عليه 
السلامٌ ولا تزذ عليه. قلت: وما كان صيامٌ نبي الله داود عليه السلامٌ؟ قال: نسصف 
الدّهر. فكان عبد الله يقول بعد ماكبر: ياليتتي قبلت رخصة النتبيّ صلى الله عليه 
وسلم». (يوسف عامر). 


وتريد نفسي أن أعتزل بها فيه وأترك الدنيا. فأخبره النبي (25) بأنه ما جاء 
باليهودية ولا المسيحية ولكنه جاء بالدين الحنيفي السهل اليسير” (') 
لقد كان النبي (ي) قبل البعثة يذهب إلى غار حراء ويقضى به عدة 
أيام؛ وينشغل بعبادة الله تعالى» ولكن حين جاءته أول رسالة وحي» ووضع 
على أكتافه عبء تبليغ الدعوة؛» كان يقضي بعض الساعات في اليوم والليلة؛ 
والأيام الأخيرة في شهر رمضان من كل سنة في عزلة (العبادة). وكان في 
يومه كله يلتقي بالجماعة» ويتفاعل معهم. ويقضي يومه في عبادة الخالق 
وخدمة المخلوق. وكان هذا دستور عمل الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة 
الكرامء وهذه هي العبادة العملية والصحيحة في الإسلام.(") 
(') مسند ابن حنبل» ج ©؛ ص 755. 
(') يبيح الإسلام الاعتكاف والعزلة في أمرين فقط. أحدهما الشخص السيئ بطبعه؛ وفيه 
إيذاء للآخرين وليس نفعهم. لذا رأى النبي (4) بأنه يحق لمثل هذا الرجل أن يعتزل 
الناس من أجل نجاتهم من شروره. ورد في صحيح للبخاري أن رجلاً جاء إلى النبي 
() وسأله: ”من أفضل الناس “ فأخبره (46) رجل يضحي بماله ونفسه في سبيل 
الله. والثاني رجل يأوي إلى واد ويعبد الله ويحفظ الناس من شره. يتضح من هذا 
التعلم النبوي أن الناس على نوعين أحدهما نوع أعطاه الله تعالى التوفيق لهداية خلق 
الله وخدمتهم؛ ومن ثم عليه أن يعيش بين الناس ويعمل كل ما فيه خير لهم» حتى وإن 
أنفق ماله ونفسه من أجل هذا. والنوع الثاني هو أناس فطروا على ظلم التناس 
وإيذائهم» وصلاح أخلاق نفس هذا التوع من الناس في أنهم يعتزلون الناس» ويقضون 
أوقاتهم في عبادة الله. حتى يحفظوا أنفسهم من الذنوب؛ وينجو الناس من ظلمهم. 
والأمر الثاني الذي أجاز فيه النبي (2) العزلة والاعتكاف هو حين يكثر الفساد والفتن 
والظلم في المجتمع» ويعجز الإنسان عن كبحه وإصلاحه. فالأفضل له في مثل هذا 
الأمر هو أن يبتعد عن الجماعة ويعتزلها. لذا أخبر النبي (2) بأنه سيأتي زمان على 
أمته #6 فيه أفضل ثروة للإنسان ماعزاء يأخذها ويبحث عن أماكن المطر ووديان 
المدا حتى وذو بصنه وإدانه من القن (حق التختار وو خصاية الأنبم يان 
ىاه 


مفهوم العبادة في الإسلام 

اتضح مما سبق أن مفهوم العبادة في الإسلام ليس ضيقا كما هو الحال 
في الأديان الأخرى. والعبادة تعني في اللغة إظهار العجز والتضرع. وفي 
اصطلاح الشريعة تعني تقديم الإنسان عبوديته وخضوعه أمام الله تعالى؛ 
وتنفيذ أوامره سبحانه؛ لذا ورد في القرآن الكريم أن لفظ الغرور والاستكبار 
مضاد للعبادة. يقول الله تعالى: 
(إن انين يَستَكبُون عن عبَّائتي سَيَخْلُونَ جَهنَمَ داخرين» (غافر .)٠0‏ 

ويقول عن ملائكته سبحانه: 
(ومَن عندهُ لا يَستَكِرُونَ عَنْ عبّادته» (الأنبياء: .)١5‏ 

ويقول عز وجل عن المسلمين المؤمنين المحظوظين 
(إِنما يُوْمِْ بآيّاتنا اين ذا ذُكرُوا بها خروا منجَداً وَسَبّحُوا بحنْد رَبّهم 
وَهُمْ لا يستكبرون» (السجدة: )١١‏ 

وهناك آيات أخرى في القرآن الكريم يتضح منها أن هناك تضادًا في 
المعنى بين العبادة والغرور والاستكبارء ومن ثم فإن كان الغرور والاستكبار 
يعنيان الاعتقاد بأن الأنا كبيرة أمام اللهء والإقرار بأن لها كيانا وشأنا كبيراء 
واعتبار السجود أمام الله عار؛ فإن العبادة تعني إظهار الأنا لضعفها وطاعتها 


العزلة» راحة من خلاط السوء). إن الاعتكاف والعزلة في هذين الأمرين مبنيان على 
أصول صحيحة:؛ ففي الأمر الأول ذلك الفرد الذي لا يتأتى منه شيء للجماعة 
والمخلوقات سوى الإيذاء والرعبء وفي هذه الحالة تكون حياته بعيدًا عن الجماعة 
أنفع له وللجماعة معا. وفي الأمر الثاني حين يسوء نظام الجماعة؛ ولكن على الفرد 
المؤمن الصحيح, الذي لا يمكن له إصلاح هذه الجماعة بسبب ضعفهه؛ أن يُخرجٍ نفسه 
من هذه الجماعة» حتى لا تؤثر فيهء ويبقى هو على دينه وإيمانه. (صحيح البخاري» 
كتاب الأدبء باب العزلة راحة من خلاط السوء). 
؟ه 


وعبادتها أمام الله تعالى» وتنفيذ أوامره سبحانه» والسجود له عز وجل. وعليه 
فالعبادة في لغة الصحيفة المحمدية؛ هي كل عمل يقوم به العبد» يقصد به 
إظهار عبادته الله تعالى» وطاعة أوامره وأحكامه سبحانه. وإذا قام الإنسان 
بأفضل الأعمالء ولكن ليس بنية وهدف عبوديته لله وطاعة أوامره سيبحانه؛ 
فهذه ليست عبادة. يثبت من هذا أن النية الصالحة والخالصة شرط لإدراج 
العمل الطيب في العبادة» وهذه النية هي التي تفرق بين العبادة وغير العبادة. 
وورد التعبير عن هذا في أكثر من آية في القرآن الكريم: لوَسيْجنبها الأتقى 
0 .الذي يُؤتي مالَهُ يَتَرَكَى (1) وما لأحد عندهُ من نَعْمَة تجْرَى (15) 
إلا ابْتَغاءَ وه ربّه الأعغلى )٠١(‏ ولسنوف يَرُضّى»(الليل: .)1١-117‏ 
«ومَا تنفقون إلا ابتفَاء وه اللّه)(البقرة: 307). 
نما ُطْسكُمْ لوه الله» (الإنسان: 5). 
ويل للمُصلِينَ (4) الذين هُمْ عن صلاتهم متاهون () الذين هُمْ يرَاءُونَ 
() وَيَمَعُونَ المَاعون» (الماعون: 5-4). 

ير الرسول (يِ) هذه الآيات القرآنية الجامعة والمانعة بهذه الكلمات 
البليغة الجامعة المانعة: 'إنما الأعمَال بالثيات...'(صحيح البخاري ومسلم)(". 
شرحها النبي (25) لهؤلاء الناس الذين تركوا بيوتهمء وجاعوا إلى المدينة: 
يقول (26): «إثما الأعمّال بالتيات» وإنمًا لكل امرئ هااتنوى: فم كانت 


()وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: حدّثنا الحُمَيْدي عبذ الله بن البتير قال: 
حدَتّنا سيان قال: حَدُتّنا يحيى بن سعيد الأنصاريُ قال: أخبرتي محمدُ بن إيراهيم 
الَيْميُ أنَهُ ستمع عَلَقمَة بن وقاص اللَيْثىَ يقول: سمعت عمر بن الخطّاب رضي اله 
عنه على المذبّر قال: سمغت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأغمَال 
بالتيات؛ وإنمًا لكل امرىء ما نوى: فَمَنْ كانت هجْرتّه إلى دُنيَا يُصيِيُهاء أ إلى امرأة 
يَنكشهاء فهجرته إلى ما هاجَر إليه».(يوسف عامر). 


6» 


هجرته إلى نيا يُصيئهاء أن إلى ائرأة يتكذهاء فهجرته إلى ما هاجَر إليه». 
(صحيح البخاري ومسلم). 

يتضح من هذا ا أن مفهوم العبادة الذي وضحه وقدمه 
النبي (25) للعالم لأيد.فية من كحكيق. النية اإخائضنة لاذشياء أو لذ وايدن فوته 
تخصيص لطريقة وأسلوب ا عملء وإنما يقوم به الإنسان بنية الحصول 
على رضا اللهء وطاعة أحكامه؛ وتنفيذ أوامره؛ واجتتاب نواهيه عبادة. وإن 
تتصدق بمئات الآلاف من الأموال على أي أحد بغية الشهرة؛ فهذا ليس 
بعبادة» ولكن تصدقك على أي أحد بأقل القليل من الأموال»: بغية رضا الله 
وتنفيذا لأوامره هو العبادة الصادقة. 

لقد جعل التعلم الإسلامي طهارة القلب وصفاء الروح وإخلاص العمل 
غاية للعبادة» وهذا هو الهدف الأصلي للإسلام من العبادة. يقول الله تعالى: 

(يا يها اناس اعَبُّوا رَبْكُم الذي خَلَقكُمْ وَالْذِينَ من قبلكم لَعَكُم 
تتَقَونَ»(البقرة: ١؟).‏ 

يثبت من هذه الآية الكريمة أن التقوى هي غرض العبادة وغايتها. 

والتقوى هي تلك الحالة أو الكيفية لقلب الإنسان؛ التي بسببها يتجه 
القلب إلى كل أعمال الخير» وينفر من كل الشرور والسيئات. ذات مرة أشار 
النبي إلى الصدر وقال: ” التقوئ ههنَا».!') ووضنّحَ القرآن الكريم هذا الأمر 


(') صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح مسلم: (1497) حدثنا عَبْدْ الله بْنْ مَسلَمَة بْنِ قعتب. حَدْتَنَا دَاوْدُ يَعْني 
ابن قْس عَنَ أبي سعيد مَولَى عَامر بن كريز» عَنْ أبي هْرِيرَة» قَال: قال رَسئول الله : 
«لآ تخاستُواء ولا تتاجشواء ولا تَاغضواء ولا تَدارُواء ولا يع بَْضكم عل بع 
بَعْضٍ. ٠‏ وكونواء عبَاد الله إخوانا. سملم أخو المُسلم. لياف ولا يَختَلَهُ 8 
يحقرة. التقوئ ههّنا». وَيُشيرٌ إلى صنذره ثلاث مَرَّات: «بحسب امُرِىء من الشر أن 
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في قوله تعالى لتقوَى القلوب4 (الحج: 7). والغرض الأصلي من العبادة 
في الإسلام هو خلق هذه الحالة أو الكيفية. والصلاة والصوم وسائر العبادات 
الأخرى وسائل تؤدي إلى تحقيق التقوى؛ ومن ثم فإن سائر أعمال الإنسان 
المشروعة والتي تهدف إلى هذا الغرض طبقا للشريعة عبادة. 

يمكن لنا أن نوضح هذا المفهوم بألفاظ أخرىء وهي أنه كان يعتقد 
بصفة عامة من قبل بأن العبادة اسم لبعض الأعمال المعينة» التي يقوم بها 
الإنسان من أجل الله تعالى مثل: الصلاة والدعاء والأضحية. ولكن تعليم 
محمد (ي) وسّع هذه الدائرة الضيقة توسيعا لا حصر له؛ء فطبقا لهذا التعليم 
يُعتبر كل عمل صالح من أجل الله تعالى» ومن أجل نفع وفائدة مخلوقاته 
سبحانه؛ ومن أجل الحصول على مرضاته عز وجل عبادةء وأي عمل لله 
تعالى يعني في الإسلام كل عمل يبتعد عن التظاهر ونيل الشهرة والمن على 
الآخرين وغيرها من الأغراض الدنيوية والمادية» ويكون فقط حبًا في الله 
تغالى» وطمعاً في رضاه وعفوه. 

وطبقا لهذا الشرح والتوضيح فإن التفرقة البينة التي كان قد وضعها 
الدين بين الدين والدنياء قد محاها تماما تعليم محمد (ت)؛ فالدين والدنيا في 
الإسلام ليسا متضادين أو خصمينء وإنما هما صديقان» وإن كل أعمال الدنيا 
التي تطلق عليها الأديان الأخرى بأنها أعمال دنيوية؛» تصبح أعمالاً دينية 
وليست دنيوية إذا أديتها كلها بنية خالصة وبعيدة عن أي تظاهر أو أنانية أو 
غرض وغاية ماديين» وكان الهدف منها - فقط - هو رك الله تعالى 
وإطاعة أوامره سبحاته. لذا لا يوجد فرق بين الأعمال الدنيوية والأعمال 
الدينية» بل الفرق فقط في الغرض والغاية والنية. لعلك قرأت فيما ذكرناه 


٠. - 3 2 . © 7‏ 3 
يَحقر أَحَاهُ الملم. كل الْسُلم عَلَى الْسْممٍ حَرامٌ. دَمْهُ وَمَالْسهُ وَعرضة».(يوسف 
عامر). 


سابقا حديث رسول الله الذي منع فيه المسلمين من المغالاة في العبادة: عن 
عبد الله بن عمرو قال: دَخْل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألم 
أخير انك تفن الليل وقضوة الديار#:قلت» يل قإل: فا تعسل + كم ونم ود 
وأفطرء فإنّ لجمتدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاًء وإِنًَ لزورك عليك حقاء 
ون لزوجك عليك حقا ') فأخرج شيئا لخدمته. خلاصة القول هو أن أداء 
مثل هذه الحقوق إطاعة لله تعالى وعبادة له؛ ومن ثم فإن أكل الطيب من 
الرزق والشكر عليه عبادة أيضا ويقول الله تعالى: 
ليا أيّهَا انين آمنوا كلوا من طَيْبَاتَ ما ررَقنَاكم واشكروا للّه إن كنتم إِيَاة 
تَعَبّدُونَ» (البقرة: )١75‏ 

ويتضح من هذه الآية الكريمة أن السعي على الرزق الطيبء؛ وأكله؛ 
وشكر لله عليه عبادة. والآية الآتية توضحٌ بأن التوكل على الله؛ أي السعي 
والعملء وترك النتيجة إلى الله تعالى عبادة أيضا. يقول الله تعالى: 

هِفَاعَبْدَهُ وتوكل عَلَيْه» (هود : .)1١‏ 

والصبر على المشاكل وتحمل المصائب عبادة أيضا. يقول تعالى: 

دفاعَبُدهُ وَاصطير» (مريم: 50). 

ومواساة أي قلب حزين وقول معروف له؛ والعفو عن أي مذنب 
عبادة: وقول مَعْرُوف وَمَغَفرَة خَيْرٌ مّن صندقة يَتبعُهَا أذى)(البقرة: 1؟) 

وقد شرح محمد رسول الله (ي) هذه الاية الكريمة بقوله (25): 

«كل معروف صدقة». 9') 


(') صحيح انبخاري؛ كتاب الأدب؛. باب حق الضيف. 
(")وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(5887) حدثنا على بن عيّاش حتّثنا 
أبو غسان قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي اللّهُ عنهما عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صذقة». (يوسف عامر). 

يوحت 


تبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة 
(صحيح البخاريء كتاب الأدب). 

إن مساعدة الفقير والأرملة عبادة» ليس هذا فحسب بل هي عبادة 
تفوق عبادات أخرى كثيرة. قال رسول الله (): 

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي 
يصوم النهار ويقوم الليل.!') (صحيح البخاريء كتاب الأدب). 

لا ريب في أن القضاء على أسباب البغض والفساد بين الناس» ونشر 
الحب والوئام بينهم عبادة تفوق في درجاتها الصلاة والصوم والزكاة. قال 
النبي () لصحابته ذات يوم: «ألا ' أخبرٌكم بأفضل من درجّة الصَنْيَام 
وَالصّلاة وَالصّدقة ؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: إِصضلاح ذَات 
البين»7'). 

1 وذهب سيدنا سلمان الفارسي م لزيارة سيدنا حي دل فرأى 

زوجته في ملابس رثة. فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو ذر ليس له 
حاجة في الدنيا. بعدها جاء الطعام للضيفءه فقال أبو ذر: إني صائم. قال 


(')وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (0859) حذثنا إسماعيل بن عبد 
الله قال: حدثني مالك: عن صنفوان بن مليم يرفعٌه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو كالذي يصوم النهارَ 
ويقومٌ الليل». (يوسف عامر). 

[0) سك مي داودء ج ؟: كتاب الأدبء. باب إصلاح ذات البين. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن سنن أبي داود: 155 شنا كن بن لخدم أخبرنا ُو مُعَاوِيَة الأعمّش 
عن عَمْرو بن مر عن مالم عن أُمْالثْرداء عن أبي الترداءء قال قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبركُم بأفضل من دَرّجّة الصيّام وَالصَّلاة وَالصتّدقة: 
قالوا: بلَى يَا رسُول اللهء قال: إصلاح ذات البَيْن وقسَادُ ذات البَين الحالقة». (يوأسف 
عامر). 
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سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكلء فأكل؛ فلما كان ألليل أخذ أبو ذر يقوم للصلاة. 
فقال له سلمان: نمء فنام. فلما كان من آخر الليل: أيقظه سلمان وقال له: قم 
الآن وصلء فصليا. ثم قال له سلمان 5ه: يا أبا ذر إن لربك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. وأتى أبو ذر 
النبي (34) وذكر له ما ذكره سلمان 5ه لهء فقال له النبي (#) "صدق 
سلماك"(1). 

سأل الصحابة رسول الله عن أفضل الأعمال. أخبرهم (8) بأن 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. فسألوا: أي غلام فسي. 
تحريره ثواب عظيم ؟ أخبرهم 2 بأنه من تزيد قيمته» ومن هو-.مفضل لدى 
مالكه.. قالوا: وإن لم نستطع فعل هذا ؟ أخبرهم وإلا فعمل الثواب هو مساعدة. 
العامل أو فعل عمله الذي لا يمكن أن يقوم به. ثم قالوا: فإن لم نستطع ؟ 
أخبرهم 2 بألا يسيئوا إلى الناس فهذا نوع من الصدقة يستطيعونه7") 


(') صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ باب صنع الطعام والتكلف للضيف.ء صل 5.5 
وهناك رواية تقول بأن المضيف كان هو أبا الدرداء رضي الله عنه. (يوسف عامر). 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١145(‏ حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا جَعفرٌ بن عون حدّثنا أبو الحُنِيسِ عن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: «آخى 
النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الترداء؛ فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أمّ 
الثرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو التّرداء ليس لهُ حاجة في ال دنيا. 
فجاءَ أبو التّرداء فصنع لهُ طعاما فقال له: كلء قال: فإني صائمٌ؛ قال: ماأنا بآكل حتى 
تأكل. قال: فأكل. فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومٌء قال: : نم فنام. ثم ذهب يقوم» 
فقال: نمْ. فلمًا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن؛ فصليا. فقال له سلمان: إن 
لبك ليك حقأء ولنفسك عليك حقاً ولأهللت عليلك حقاً فأغط كل ذي حَقّ حقّه. فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صَدق 
سلمانٌ (يوسف عامر).. 
7" .الأدب المفردء الإمام البخاريء باب معونة الرجل أخاه. 
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وذات مرة حَدَّثْ النبي () أصحابه: " إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أن عبدي فلائا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني قال 
يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما 
إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي (') 

في ضوء هذا الأسلوب المؤثر اتضحت طرق وسبل عبادة الله تعالى 
ونيل رضاه. أراد سيدنا سعد كه أن ينفق كل ثروته في سبيل اللهء فأخبره 
النبي () بأنه إذا أنفق أي شيء بنية رضا الله تعالى وبغيته» لوجد ثوابه 
حتى اللقمة التي يضعها في فم زوجتهأ"). وقال النبي (#) لأبسي مسعود 


(') الأدب المفردء الإمام البخاري. باب عيادة المريض. وهذا نصه فى صحيح مسلم: 
8 حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثتا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت نلك عندي" 
(يوسف عامر). 

الأدب المفردء باب يؤجر في كل شيء. وهذا نسص الحديث كما ورد في 

البخاري:(01777) حذثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر 

بن سعد رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَعودني وأنا ريض 
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الأنصاري:«إذا أنفق المسلمٌ نفقةٌ على أهله ‏ وهو يَحتسبها ‏ كانت له 
صدقة». ') وفي ذات مرة اشتكى بعض الصحابة لرسول الله () وقالوا: 

"يا رسول الله ! إن الأغنياء.يفضلوننا في الشوابء. فهم يصلون متلنا 
ويصومونء فضلا عن أنهم يتصدقون بأموالهم في سبيل اللهء وهو ما نفتقده 
نحن". قال النبي ( ) :أو ل قذ عل الله لَكُمْ ما تصتتقون ؟ إن بكل شنبيحة صندقة. 
57 تكبيرة صندقة. َكل تحميدة صدقة. . وكل َهليّة صندقة. وَأمْر تفوت مد 
وَنَهِي عَن ١‏ نكر صدقة. وفي بُضنْع أحَدكُمْ صدقة». قالوا: يَا رَسُول الله أيَأتي 

أَحَدنا شَهْوتَهُ ويكون لَه فيها أَجْن؟ قال: «أرَأَيتمْ َو وَضَعَهَا في حرام أكَانَ 
عَلَيِهِ فيهًا وزر؟ فكذلك إذا وَضَعَهًا في الحلآل كان لَهُ أجر». 9) 


بمكة» فقلت: لي مال؛ أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: 
فالتلث؟ قال: الثلث: والثلث كثير أن تَدَعَ ورثتك أغنياء خير من أن نَدَعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صتدقة» حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك» ولعل الله يرفعْك؛ ينتفع بك ناس ويّضر بك آخرون». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب النفقات. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري:(4؟57) 
حدثنا آدم ب بن أبي إياس حدَتنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الل بن يزيد 
الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق المسلمٌ نفقة على أهله 0 
كانت له صدقة».(يوسف عامر). 

"" الأدب المفردء البخاري» باب كل معروف صدقة. وهذا نص الحديث كما ورد في 
ل ل ل م حذثنا مَهْدي بْنْ 
ميمون. حتَْنَا واصل مَولى أبِي عيَيَْة عَن يَحْيَى بن عقيل عَن يَحْيَى بن يَعْسَرَ عن أبي 
الأمنؤد الثيليئ عَن أبي در أن ناسا من أصنحَاب النبيّ قاُوا للنبي] :يا رَسُول الله 
ذَهَبْ أهل النثور بالأجور. يصون كما تصلي, . وَيَصُومُون كما نصلُوم. . وَيَقَصدقُون 
بفضئول أُمْوَالِهم. قَال: «أوَ لَيْسَ هذ جَعل الله لَكُمْ مَا تصتقُون؟ إِنْ بكل سَنبيحَة صندقة. 
كل كير صلكة. وك تطيية منسقة وك تيل متك وأمز رالمتروف متككة. 
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يتضح من تعليمات محمد رسول الله (2) أن الإسلام كم أضاف في 
مفهوم الثواب والعبادة وحسن العمل» وكم من أخطاء أزالها في الفهم 
الإنساني. كما أنه يتضح بعد هذا الشرح أن محمداً رسول الله (46) أخبر بأن 
الغرض من خلق الإنسان وغايته هو عبادة الله. يقول الله تعالى: 

«ومَا خَلَقت الجن والإنس إلا ليَعْبُّونَ» (الذاريات: 05) 

في هذه الآية الكريمة لا يوجد ذلك المفهوم الضيق لمعنى العبادةء 
الذي كان يُعتقد بصفة عامة» بل إن مفهوم العبادة واسع يعني كل الأعمال 
الصالحة والمفيدة التي يقوم بها الإنسان بنية إظهار عبوديته أمام الله تعالى؛ 
وإطاعته؛ وبئية نيل رضاه سبحانه. ويدخل في هذا المفهوم - أيضا - كل 
أعمال الإنسان في الحياة التي يقوم بها بإتقان. وهذا هو سر الروحانئية الذي 
انكشف للعالم أجمع عن طريق محمد رسول الله () فقط. 

نعرف بصفة عامة أن في الشريعة أربع عبادات مفروضة. أي 
الصلاة والصوم والزكاة والحج. لا ريب في أن تحديد وتعيين هذه الفروض 
قد قلل من المفهوم الواسع للعبادة» والحقيقة أن هذه الفروض الأربعة تقسم 
المعاني الواسعة للعبادة ودفاتر جزئياتها الكثيرة إلى أربعة أبواب مختلفة:»: 
وكل فريضة منها عنوان موجز لباب يوضح عباداتها وجزئياتها. كما يُكتب 
عنوانا موجزا على رأس موضوع مفصل. فهذه الفروض الأربعة في حقيقة 
الأمر تقسم سائر أعمال الإنسان الصالحة والمفيدة إلى أربعة عناوين مختلفة 
ومستقلة» ومن ثم يمكننا القول بأن هذه الفروض الأربعة أربعة أصول 
لأعمال الإنسان وأفعاله الجيدة: 


وني عَن مُنكر صدقة. وفي بُصنْع أحدكمْ صندقة» قالوا: يَا رسُول الله أيَأتِي أحكنا 
شهوتة ويكون لهُ فيهًا أَجِر؟ قال: «أرأَيْتمْ لو وَضَْعَهًا في حرام أكان عَلَيْهِ فيهًا وزن؟ 
فكثلك إذا وَضَعَهًا في الحلال كان لَهُ أَجْرَ».(يوسف عامر). 
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.١‏ فكل أعمال العادة الصالحة والأفعال الجيدة التي تقتصر صلتها بين 
الكالق والمخلو ة: ففظ يأب مستقل عثواثة الضيلاة: 
.١‏ وكل الأعمال الصالحة والأفعال المفيدة التي يفعلها الإنسان من أجل 
نفع الآخر وراحته صدقة وزكاة. 
". إن أي تضحية بدنية في سبيل الله تعالى» وتحمل المشقة والتكاليف من 
أجل الحصول على غرض طيبء والحرص على طهارة النفس مسن 
نجاسة الأطماع المادية والأنانية» والتي تكون حائلا في طريق 
الحصول على مطمع طيب. صوم. أو قل إن الصوم هو عنوان سائر 
جزئيات التضحية والإيثار. 
5. والحج عنوان باب المنظمة النموذجية لأخوة الملة الإبراهيمية في دنيا 
الإسلام» وقيام الإتحاد المركزي للترابط والصلاتء» والسعي والجهد 
الذاتي من أجل تعمير هذا المركز وكسب الرزق. 
حين تمعن النظرء تدرك أن سائر أعمال الإنسان الصالحة والمفيدة تدخل 
.تحت هذه الأصول والأسس الأربعة؛ لذا قال النبي (ك4):«بُنيَ الإسلامُ على 
خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله أن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والحَجّ» وصؤم رمّضان». 7( والركن الأول يضم العقائدء أما 
الأركان الأربعة الأخرى فهي تحيط بسائر أعمال الإنسان الصالحة والطيبة. 
وعلى هذه الأعمدة ترتفع عمارة الإسلام العظيمة والواسعة. 


(') صحيح البخاري وصحيح مسلمء كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: (8) حدثنا عَبَيدُ الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سُفيان 
عن عكرمّة بن خالد عن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهما قال: رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: «بُنِيَ الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحَج» وصوم رمضان». ( يوسف عامر). 
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وهذا لا يعني الاكتفاء بهذه الفروض الأربعة أي الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فقطء بل لابد من القيام بعبادات هذه الفروض الأربعة كاملة 
هي وبقية جزئياتها أو فروعهاء ولو قصّر المسلمٌ في جزئيات أي عبادة؛ 
لكانت طاعته لله تعالى ناقصة وغير كاملة» ويكون هناك شك في فوزه 
بالفلاح والنجاح في الدين والدنياء ذلك الفوز الذي وعده الله تعالى به. وهنا 
تتضح الإجابة على سؤالنا: لمّ لا تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟؛ ولمّ لا 
يمنحنا صومنا ثروة التقوى؟ ولمّ لا تطهر زكاتنا قلوبنا؟ ولمّ لا يكون حجنا 
سبب] في مغفرة ذنوبنا؟ ولمَ لا تمنحنا صلاتنا النصر كما فى القرون الأولى 
فى الإسلام؟ ولمَّ لا تبعد زكاتنا الإفلاس عن قومنا؟ ولمّ لا يأتينا خير الدين 
والدنيا الموعود؟ ولكن وعد الله تعالى هو: 
الأرُض» (النور: 25). 

إن توقع إبقاء هذا الوعد دون الإيمان الكامل والعمل الصالح حمق. 

وهكذا فإن من يغض الطرف عن أحكام وأوامر هذه العناوين الأربعة 
الواضحة» وينفذ ما تشتمل عليه هذه العناوين من جزئيات وفروع فقطء يمكن 
له أن يحصل على خلافة الدنيا الفانية»؛ ولكن لن يكون له أي حق في مملكة 
السماء. ولقد جاء الإسلام ليضع مملكة الدارين تحت أقدام أتباعه. ويتحقق 
هذا حين يدرك المسلمون مفهوم العبادات بمعناها الواسع - والذي هو غرض 
الإسلام - والقيام بهذه العبادات بمفهومها الجامع الأمر الذي يحث عليه 
الإسلام. 


الصلاة ْ 
دِلقيمُوا الصّلاة» (البقرة:47) 
الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام؛ والذي فرض على 
الجميع بلا استثناء» من غني وفقيرء وشيخ وشابء وامرأة ورجلء وسقيم 
وصحيح؛ فهي العبادة التي لا تسقط عن أي شخص في أي حال؛ فإن لم 
يستطع الإنسان أن يؤديها واقفاء قليؤدها قاعداء وإن لم يستطعء فليؤدها نائماً» 
وإن لم يستطع الكلام؛ فليؤدها بالإشارا')ءوإن لم يستطع أن يتوقف ليؤديهاء 
فيمكن أن يؤديها وهو ماش("2؛ وإن كان راكباً فليصل حيث تتوجه الدابة!". 


(' نيل الأوطارء ج 7. ص 58ء برواية موقوفة من الدارقطني. 

7 أبو داود. باب صلاة الطالب. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبى داود: 
145 ]عضا لوكت عله افد عرو لخردا 22 الرارية لغبردا تاش بن 
إْحاق عن محص بن جعقر عن ابن عَبْد الله بن أُنَيْسِ عن أبيه» قال: «بَعتتتي رسول 
الضلى ادليه وسلم :إلى خالا .ين تيان الاي ك وكان تدر غردة وعر فلك ع 
فقال: اذهب فاقدَلْهُ. قال: ريتك وَحضرت صلاة العصر فقلت: انين لأخاف أن يُكونّ 
نبي وبين ما إن وخر الصّلاة» فانطلقت أمْشي وأَنَا أصلي أومئ إِيْمَاءٌ نَْوَكُ قلمًا 
ذنوات منة قال لي: من أنت؟ قلت: رَجل من الْعَرب بَلعني أنك تَجمَع لِهَذَا الردُجُل 
فتك في ذَلك. قال: بتي لفي ذَاك. فَمَشَيِت مَعَهُ سَاعَةٌ حتّى إذا أمكتني عَلُوتُهُ بسيّفي 
حدئ برذ »: (يوسف عامر). 
(') كتاب الصلاة» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وهذا 
نص الحديث كما ورد في سنن أبى داود: )١177(‏ حدثنا سُنَدَدَ أخبرنا ربعي بِنْ عَبْد 
الله بن للْجَارُود حدثني عَمْرُو بن أبي الْحَجَاجٍ حدثي الْجَارُودُ بن أبي سَبْرة حدثني 
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ما هي الصلاة ؟ الصلاة هي إظهارٌ للعبودية والخضوع من المخلوق 
لخالقه بالقلب واللسان والجوارح؛ وهي ذكرٌ للرحمن الرحيم» وشكرٌ على 
نعمه وعطاياه التي لا تحصىء وثناء على ذاته تعالى» وإقرارٌ بوحدانيته 
وعظمته؛ فهي صلة للروح بحبيبهاء وخشوع الروح والبدن في حضرة 
سيدهماء وإظهار لعجز مشاعرنا الروحانية والداخلية» وهي النشيد الفطفري 
لقلوبناء وهي صلة بين المخلوق والخالق» وطمأنينة للثرواح الفزعة» وشفاء 
للعقول المضطربة. ودواء للقلوب القانطة؛ وهي صوت الطبيعة:؛ والنداء 
الروحي للطبيعة الرقيقة المؤثرة؛ فهي أصل الدنيا وخلاصة الحياة. 

وبم أن الخضوع لقوي خفي والدعاء له وطلب النجاة منه وقت الشدائد 
شيء غرائزي في الإنسان؛ فكأن وترا في أعماق القلوب يهتز حين تلمسسه 
أصابع خفية» وهذا هو الجواب الطبيعي لقوله تعالى: «ألمنت ببربكم» 
(الأعراف: ؟77١).‏ ولقد صور القرآن الكريم هذه الحالة الطبيعية للبشر في 
مواضع عديدة؛ وقال حين تنزل بكم النوازل ويهب الطوفان في البحر 
وتوشك سفينتكم على الغرق: من إله غير الله تدعون؟(") 

المقضود هنا هو أن الإنسان دائمًا يبحث عن معبود يسجد له؛ ويظهر 
له عجزه؛ ويحكي له عن أمنياته. خلاصة القول هو أن العبادة هي الجواب 
لحاجة الروح الغرائزية» فلو لم تكن هذه لما أمكن علاج شهوة النفس 


نس بن مَالك» : «أنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأرَادَ أن يَتطوّغ 
عار الوم 1 


في الفلك وجرين ابن راع انا ارخ اج جَاعَنَهَا ريح ف وَجَاءَهم لماج من 
كل مَكَانِ وَظنوا أده أحيط بهم دَعَوًا الله مُخلصين لَهُ الي لئن جتنا من هَذه 
لنَكُونَنَ من الشاكرين » (يونس:7؟) (يوسف عامر). 
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بشرية. فإذا كنا نجد حتى في أغرب الأديان بعض مراسم العبادة. فكيف 
تخلو الأديان السماوية منها؟ 

لذا نجد الأمر بذكر الله وبعض طرق ذكره في كل الأديان السماوية» 
فإذا كان ذكر الله في الإسلام بالحمد والتسبيح؛ فإنه عند اليهود يكون بالترنيم» 
وعند النصارى يكون بالترتيل» وعند المجوس يكون بالابتهال» وعند الهنادكة 
يكون بالغناء. وهناك أوقات محددة ليلا ونهارا في كل دين من هذه الأديان 
لأداء هذه الفريضة. وعلى هذا يجب التأكد من أن الصلاة هي أحد أمسس 
الأديان التي اتفقت عليها الدنيا بأسرها. وطبقا لما ورد في القرآن الكريم لم 
يأت أي نبي لم يعلم أمته الصلاة ويحثها عليهاء خاصة في الملة الإبراهيمية» 
التي تحتل الصلاة فيها مكانة بارزة(')؛ لذا يقول سيدنا إبراهيم اتلك موضحا 


(') تؤيد التوراة والزبور والقرآن الكريم هذا. لكن يتضح أن اللفظ الذي كان مستخدما 
في صحف اليهود القديمة للصلاة هو ذكر الله؛ لذا وردت الصلاة في التوراة والزبور 
بهذا اللفظء وقد بنى سيدنا إبراهيم القن مصلى قرب الكعبة وذكر فيه الله؛ وورد 
النص هكذا في التوراة" فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب" (العهد القديم» سفر 
التكوين: الإصحاح”؟١؛‏ الفقرة4؛ ص5 .١‏ طبعة دار الكتاب المقدس)؛ وذكر سيدنا 
إسحاق قنت#ة اسم الله. وورد النص هكذا في التوراة ' فبنى هناك مذبحا ودعا باسم 
الرب" (العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح 58؛ الفقرة5؟2» ص )4١‏ وذكر سيدنا 
داود الله. وورد النص هكذا في التوراة 'فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو". 
(العهد القديم» الزبورء المزمور 7١١؛:‏ فقرة !ا١ء‏ ص )11١15‏ وقد استخدم هذا 
المصطلح في القرآن الكريم «وذكرَ امم ربّه فَصلّى» (الأعلى )١١‏ وتوجد آيات 
عديدة في القرآن الكريم تدل على نفس المعنى. فقد استخدم لفظ الدعاء للصلاة في 
بعض الصحف السالفة لليهود مثل سفر دانئيال وغيره؛ وفي كل صحف النصارى. 
وهذا اللفظ يعني في العربية الصلاة؛ لذا ترجم مترجمو الإنجيل إلى الأردية هذا اللفظ 
الصلاة» وورد النص هكذا فى إنجيل متى؛ إصحاح »١7‏ فقرة :1١‏ 'وأما هذا الجنس 
فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم". كما ورد أيضا فى إصحاح 2,337 فقرة 714. 
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الهدف من إسكان ابنه إسماعيل ا صحراء مكة: «ربّنا ليُقيموا 
الصّلاة4(إبراهيم: 7)» ويقول داعيا لنفسه ولذريته: «إرب اجعلني مُقسيم 
الصّلاة ومن ذَريّتي4 (إبراهيم: ٠‏ 4)» ويقول القرآن الكريم في حق سيدنا 
إسماعيل اكننة: «وكان يَأْمْرْ أَهلَهُ بالصّلاة» (مريم: 50)؛ ويقول قوم شعيب 
لشعيب ال ساخرين: «أصلاتك تمرك أن نتْرّك ما يَعبّْدُ آبَاوْنَا4(هود: 807). 
وكذلك يقول القرآن الكريم في شأن سيدنا لوط اتيك وسيدنا إسحاق اللي 
وسيدنا يعقوب اكت والرسل من ذريتهم: ظوَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل الخيرات وَإِقَامَ 
الصّلاة» (الأنبياء:77)» ويقول سيدنا لقمان موصيا ابنه: «يَا بن أقم 
الصّلاة» (لقمان: 7١)؛‏ وقيل لسيدنا موسى اكننة: إوأقم الصّلاة لذكري» 
(طه: )١4‏ وأمر سيدنا موسى وهارون عليهما السلام ومن معهما من بنسي 
إسرائيل فقيل لهم: «وأقِيمُوا الصّلاة4 (يونس: 87)؛ ووعد الله بني إسرائيل 
فقال تعالى: (إني مَعَكَمْ لَئن أَقَمَتُمٌ الصّلاةً» (المائدة: ١١)؛‏ وقيل في حق 
سنيدنا ذكريااقتتة: «وَهو قَائمٌ يُصَلّي في المخراب» (آل عمران: 79)؛ ويقول 
سيدنا عيسىاقيتة: «وَأُوؤْصاني بالصلاة4 (مريم: ١")؛‏ فيثبت من القرآن 
الكريم - إضافة للآيات السابقة - أن بعض اليهود والنصارى كانوا يقيمون 
الصلاة في الجزيرة العربية بعد مجيء الإسلام. يقول الله تعالى: 

جسن أهل الكتاب أَمُّ ائمَة يتُون آيات اللّه آنا اليل وَهُمْ يَسْجْتُون» (آل 
عمران: »)١١*‏ وقد ورد في السنة المطهرة أيضا ذكر لصلاة اليهود 
والنصارى. فمثلاً ورد عن رسول الله 2 أنه أمر بشد الإزار ولبس الرداء 
وعند الصلاة عراة كاليهود (كنز العمال: ص ؟27)؛ وعدم وضع الرداء مسن 
على كاليهود بل يربط (كنز العمال: ص ”7)» وعدم الحركة والعبث في 
نصلاة كائيهود (كنز العمال: ص >؟7١١)؛‏ وعدم الصلاة بالخف مخالفة لليهود 
2 تعمار: ص »)١١:‏ وأن الأمة الإسلامية قائمة على أمر الله مالم 
عتم اين تتيو فى هنلاة المعو تقليدا لليهوة وَل عَرُويها فن القن 
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تقليدًا للنصارى (كنز العمال: ص 84)؛ فيثبت من هذه الاقتباسات!) أن 
بعض يهود ونصار: العرب كانوا يؤدون الصلاة. 

كان بعض العرب يطلقون على أنفسهم أتباع الدين الإبراهيمي» وكان 
بعض هؤلاء الناس لا يعرف أي طريقة خاصة للعبادة؛ لذا ورد في ذكر 
واقعة زيد بن عمروء أنه كان يرفع يده ويقول: "اللهم لو أنى أعلم أي الوجوه 
أحب إليك عبدتك به؛ ولكني لا أعلمه"؛ ثم يسجد على راحلته (). خلاصة 
القول هو أن نفرا من هؤلاء كانوا يؤدون الصلاة بشكل ماء لأن سيدنا أبا ذر 
الغفاري ه كان يصلي ليلا قبل لقائه برسول الله وقبل أن يسلم بثلاث 
سنين» وقد سأله بعضهم قائلاً: فصوب أي جهة كنت تصلي حينذاك ؟ فأجاب 
قائلاً: حيثما اتجهت(). ويقول جران العود أحد شعراء العرب الجاهليين: 


(') نقل هذا كله من أبواب مختلفة من كتاب كنز العمال» الجزء الرابع» ولم تكتب غير 
أرقام صفحات هذا الجزء في المتن. 

ابن هشام؛ ذكر زيد بن عمرو بن نفيل. وهذا نص قوله في سيرة ابن هشامء ج١2‏ 
تحقيق محمد بيومى: "اللهم لو أنى أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به؛ ولكني لا 
أعلمه"؛ ثم يسجد على راحلته (يوسف عامر). 

(") صحيح مسلم؛ فضائل أبي ذر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: 
(1715) حدثنا محمد ؛ بْنْ المثنى العنزي. حَدّتني ابْنْ أبي عدي قال: نا ابن عون 
عَنْ حُمَيْدِ بن هلآل عَنْ عَبْد الله بن الصّامت قال: قال أبُو ذر» : يا ابن أخي صَلْيْت 


إن 


سَنتَين قبل مَبِعث النبي. قال قلت: فين كنت نَوَجَه؟ قال: حت وَجَّهَنِي اللّهُ. وَافتصّ 

الحديث بنخو حديث سَلَيْمَانَ بْن المُغيرة ه. وقال في الحديث: فتنافرَا إلئ رَجُل من 

الكهّان. قال فلم يَزل أخي؛ نيس يَمْدَحَهُ حتئ عَليّه. َال فأحَدنَا صر'متة فَسَسَمتَاها ل 

صرمتنا. وقال أيْضا في حديثه: قال فَجَاءَ النبئ فطاف بالبَيت وصبلى رَكَعتين خَلف 

المقام. قال: فَأَتَيْتَهُ. فإني لول الناس حَيَّاهُ بتحيّة الإسلام. قال: قلت: السّلمُ عليه يَا 

رسُول اللّه: قَالَ «وَعَلَيَكَ المّلام. من أنت». وفي حديثه أيْضا: ققَال: «مْندُ كَمْ أنت 
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وأذوكن أخهاز امن الليلة معدم أقام الصلاة العابد المتحنف!7") 

فيتضح من هذا البيت أن أتباع الدين الإبراهيمي من العرب كانوا 
يؤدون الصلاة في النصف الأخير من الليل. 

وقد كانت جماعة كبيرة من اليهود قد نسيت الصلاة» حتى أن صلاتهم 
أصبحت عبارة عن بعض الطقوس فحسبء إذ اهتموا أكثر من الصلاة 
بالأضاحي والنذور التي خلت من الإخلاص والتقرب إلى الله. أما النصارى 
فقد شرعوا في أداء الصلاة للبشر مع صلاتهم شء فانشغلوا بالصلاة للسيد 
المسيح والعذراء مريم ولمئات آخرين من أوليائهم وشهذائهه!: 

أما أتباع الدين الإيراهيمي فكانوا يؤدون بعض الأركان حسب فهمهم. 
والمراد هو أن الصلاة بحقيقتها وجوهرها الأصلي كانت قد ضاعت قبل بعثة 
النبي ء فقد طمس شكلها وهيئتها لدرجة أن الشكل الحقيقي لها لا يبدو ولا 
يتضح من صحائفهم الراهنة؛ فلا تعرف أركانهاء ولا نستطيع أن نعرف كيف 
كان حاملوا هذه الصحف المنزلة وأمناؤها يؤدون هذه الفريضة: أو بأي 
دعاء مأثور كانوا يدعون ويبتهلون» وفي أي وقت كانوا يصلونء فلم يتبق 
في هذه الصحف غير العادات أو بعض المقترحات لأرباب الدين المتأخرين 
التي ظل يُعمل بها على أساس أنها فريضة دينية. 

فنجد أن اليهود والنصارى قد اعتقدوا أن السجود الذي هو أساس 
الصلاة والدرجة المتناهية لإظهار الخضوع لله صعب وشاق فتركوهء وهكذا 
غيروا شكل الصلاة وهيئتهاء ولقد صور القرآن الكريم فعلتهم هذه بقوله: 


(يوسف عامر). 
('] لسان العربء لفظ حئف. 
(') انظر دائرة المعارف البريطانية» الطبعة الحادية عشرء لفظ العبادة (فى الليل). 
٠‏ /ا 


لف من بَعْدهم خَلَفَ وَرِنُوا الكتاب يَأَخْدُونَ عرض هذا الأانى ويقولون 
سَيُغَفرٌ لنا وإن يأتهم عَرَض مَثلَهُ يَأحَذُوهُ أَلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهِم مياق الكتاب أن 
لا يَقُونُوا عَلَى اللّه إل الحق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارٌ الآخرةٌ حير للذينَ يَتقون 
أفلا تَعغقلون )١15(‏ وَالْذِينَ يُسَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إنالاآً نضيع 
أَجْرَ المُصلحين» (الأعراف: 03155 .)17١‏ 

ويقول الله تعالى في سورة مريم بعد ذكر الأنبياء الصادقين جميعا: 
( فخلف من بَعْدهِمْ خَلَفٌ أضاعوا الصلاةً واتبَعُوا الشهوات » (مريم: 51). 

والمقصود من إضاعة الصلاة أو إفسادها ليس تركها فحسب. بل 
الأهم من ذلك هو إضاعة حقيقتها وجوهرهاء فحين يرفع المسلمون نداء 
الصلاة بقولهم "حي على الصلاة" كان اليهود والنصارى يسخرون منهمء 
فقال القرآن الكريم في ذلك: (وإِذَا نَادَيتمْ إلى الصلاة انَحَدُوهَا هُزوا» 
(المائدة: 58) 

ومن كان على دين أبائه من العرب وقريش كان على دراية ‏ إلى 
حد ما بهيئة الصلاة» ولكن هؤلاء لم يكونوا يؤدون هذا الفرض سهواء فقد 
كانت عبادتهم هي عبادة الأصنامء والاستعانة بالجن» وتوقير الملائكة» فحينما 
كانوا يدعون الله في الحجء أو في الطواف. أو في أي مناسبة أخرى؛ كانوا 
يستخدمون أسماء الأصنام» وتختلط بأدعيتهم بعض فقرات الشرك؛ إذ كان 
دعاؤهم يخلو من الخضوع والخشوع لله. وحين كانوا يرون المسلمين 
يصلون يصدونهم عنهاء ويضايقونهم؛ ويضجون حولهم ويصفقون 
ويسخرون؛ لذا قال القرآن الكريم عنهم: 

(ومَا كَانَ صَلاتْهُمْ عند البَّنت إلا مُكاءٌ وَتَصديّة» (الأنفال: 5؟). 

ولقد استنبط المفسرون اللاحقون من هذه الآية معنيين: الأول أنهم 
كانوا فعلا يصفقون» ويصفرون في الصلاة التي كانوا يصلونهاء والمعنى 
الثاني أنه حينما كان المسلمون يصلون كانوا هم يصفقون» ويصفرون بهدف 

اا 


إفساد الصلاة عليهم» وكأن صلاتهم الفعلية كانت بهذا التصفيق وال -- ير7". 

وبناءً على المعنى الأول فقد كانت صلاتهم مجرد نوع من اللهو واذمب 

الخالص. أما في ضوء المعنى الثاني فلم تكن لهم صلاة أصلاء بل إن صد 

الآخرين عن الصبلاة كان صلاتهم. 

ويقول الله تعالى في آية أخرى: «أرَأَيتَ الذي يَنْهمَى (1) عَبْداً إِذَا 
صلى» (العلق: 3 .)٠١‏ 

والمقصود بالعبد في الآية الكريمة النبي (#) نفسه؛ فحينما كان النبي 
(#) يصلي في ساحة الحرم كان بعض رجال مكة في شتى الأنحاء يهزءون 
منه (6)؛ وأحياناً يضايقونه(؛ أو يضعون الحبل في عنقه 6 7), وأحيانا 
أخرى يضعون النجاسة على ظهره الشريف حين يسجد, أو يضحكون 
ويقهقهون حين يتعذر على رسول الله القيام من ثقل النجاسة/“)؛ لذا كان النبي 
(') ابن جرير الطبري؛ تفسير الآية المذكورة 

") المرجع السابق. 

7' صحيح البخاريء كتاب المناقبء؛ فضائل أبي بكر: (5547) حدّثنا محمد بن يزيد 
الكوفي حدّثنا الوليدُ عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إيراهيمَ عن 
عْروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنْعَ المشركون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: رأَيتَ عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبيئ صلى الله عليه 
وسلم وهو يُصلَيء فوضع رداءً في عُنقه فخنقة به خنقا شديدأء فجاء أبو بكر حتى 
ذفعَه عنه فقال: (اتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّهُ وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم) 
(غافر: 5). (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الصلاة: باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى. 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: )5١4(‏ حثتنا أحمدُ بن إسحق 
السُورَمَارِيُ قال: حدّثنا عُبيدُ الله بن موسى قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
عمرو بن مَيمون عن عبد الله قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يُصلّي 
عند الكعبة وجَمْعٌ قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تَنظرون إلى هذا المُّرائي؟ 
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فى بداية الإسلام يستتر في أي غارء أو في أي واد ليصلى. وكان 
المسلمون أيضا يصلون جميعا في الخفاء» أو في سكون الليل: وإن تصادف 
ورآهم المشركون هموا لقتالهم. فقد ورد في ابن إسحاق أن الصحابة حينما 
كانوا يريدون أداء الصلاة» كانوا يختفون في الأودية ثم يصلون. ففي ذات 
مرة كان سيدنا سعد بن أبي وقاص ه يصلي في أحد أودية مكة مع جماعة 
من المسلمين؛ وأثتناء ذلك جاءت جماعة من المشركين واعتقدت أن صلاتهم 
هذه بدعة» فسبت المسلمين وتأهبت لقتالهه!'). 
المقصود هو أن النبي (2) حين دعا الناس لعبادة الله كان الناس على 
صنوف ثلاثة: الأول (أي اليهود) كانوا يصلونء ولكنهم كانوا على جهل 
ق بحقيقة الصلاة؛ إذ كانت صلاتهم تخلو من الإخلاص والتأثر والخشوع 
والطمأنينة والخوف والخشية. الصنف الثاني (أي النصارى) كانوا يعتقدون 
في السجود للبشر تماماً كالسجود لله؛ لذا كانوا يعبدونهم؛ فالشيء الذي يعد 


يكم يقومُ إلى جزور آل فلان فيَعْمُ إلى فرتها وتتمها وسّلاها فيجِيءْ به؛ ثم يُمْهله 
حتى إذا سجد وضعة بين كتفيه؟ فانبَعَثْ أشقاهٌم؛ فلما سَجدَ رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم وَضََعَهُ بين كتفيه! وَتَبّت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً. فضحكوا حتى مال 
بَعضئُهم إلى بعض من الضّحك. فانطلق مُنطلق إلى فاطمة عليها السلامٌ ‏ وهي 
جُوَيرِية ‏ فأقبلت تسعى, وتَبّت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى ألقته عنه. 
وأقبلت عليهم تبّهم. فلمًا قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللّهمٌ 
عنيك بفريشء اللَهُمَ عليلت بفريشء اللّهمّ عليك بقريش. ثم سَمّى: اللهمّ عليك بعَمرو بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عَْبِةَ وأميّة بن خلف وعقبة بن أبي 
مُعيط وعمارة بن الوليد» قال عبد اللّه: فواللّه لقد رأَْتهم صتَرْعى يوم بَدرء ثم سُحبُوا 
إلى القليب قليب بَدْرٍ. ثم قال رسئُول الله صلى الله عليه وسلم: «وأتبع أصحاب القليب 
لعنة». (يوسف عامر). 
(') سيرة ابن هشام (ابتداء ما فرض الله سبحانه من الصلاة) 
زف 


مظهر! للتوحيد؛ يد عندهم مليرا للشراك: والصقق الثالت (أى عيندة 
الأصنام من العرب) فلم يعرف الله ولم يسجد له مطلقاء فكان هذا الصنف 
دن النانى معي هنو اللذة لزاني 


الركن الأول للإسلام بعد التوحيد: 
حين بعت النبي 2 كانت الصلاة هي أول أمر كلف بالدعوة إليه بعد 
الدعوة إلى التوحيد :(إيَا أَيّهَا المّتثْرُ )١(‏ قم فأنذْر (؟ )وَرَبَكَ فَكبْرَ»4 (المدثر 
:١‏ ") وتكبير الله هو أساس الصلاة. ثم اكتملت الصلاة بعد ذلك إلى أن 
وصلت لهذا اللفظ الذي هو الحد الأقصى للرقي الروحانيء فأيقظ رسول الله 
(2)النائمين» ونبه الغافلين» وعلم الجهلاء؛ ووصل العلاقة المنقطعة بين العبد 
وربه؛ وحطم الأصنام المصنوعة من الذهب والفضة والطوب والحجارة» 
والتي كانت تُعبد من دون الله وأبقى على الصلاة لله دون غيره؛ وحرم 
السجود لغير الله. وهكذا ظهرت الصلاة بمعناها الحفيقي في الدنيا بفضل 
إرشاد النبي (#6). فقد علم النبي (#6) العرب والوثنيين فى العالم طريقة 
الصلاة» فعلمهم أركانها وآدابهاء وعلمهم الأدعية المأثورة» وأمر النصارى 
بالعبادة الخالصة وعبادة الله؛ وأخبر اليهود عن خضوع وخشوع وسر 
وإخلاص وتأثير الصلاة» وحدد بطريقة عملية غير قابلة للتحريف شكل 
وهيئة وحقيقة صلاة أنبياء الدنياء فأمر أن: «حافظوا عَلَى الصّلوات»(البقرة: 
» وأمر بالحفاظ على الصلاة من حيث هيئتها وهدفها؛ لأنها سمة 
المسلمين فقال: (ِوَهُمْ عَلَى صلاتهم يُحَافظُون» (الأنعام:؟1) «السذين هم 
عَلَى صلاتهم ذائمُون» (المعارج: 17). إوالذين هُمْ على صَّلواتهم 
يُحَافظون» (المؤمنون: 5) بل إن رسول الله (46) نفسه أمر بالحفاظ على 
الصلاة. وأن يأمر أهله بهاء وأن يثبت على الصنلاة التي كان أداؤها صعبا 


للغاية أثناء قيامه 2# بمكة. قال تعالى: 9وَأمر أهلك بالصلاة واضطبر 
عَلَيْهَاكِ (طه: )١1١7‏ وعن كيفية الصلاة يقول تعالى: «وَقُومُوا لله قَانتين» 
(البقرة: 77)» وأثنى على المؤمنين فقال تعالى: «الذينَ هُمْ في صّلاتهم 
خَاشْعُون)» (المؤمنون: ؟)؛ وأمرهم فقال تعالى: «ادْعُوا رَبَّكمْ قضرعاً 
وَخفيّة» (الأعراف: 20) وقال تعالى: (ِوَادعُوهُ خوفاً وَطْمَعاً» (الأعراف: 
05) وقال تعالى:ظوَاذْعُوهُ مُقلصين نَهُ الدين» (الأعراف: )١5‏ 

وكعذ هذا انحن عب إلقاء تقار »"يقمطلة على كل عه الصلاة: 


مكانة الصلاة في الإسلام 

لم يسبق الإسلام أي دين من الأديان إلا واهتم بالصلاة» ولكان لما 
كانت هذه الأديان خاصة ببعض الأمم والأزمنة؛ لذا قلت أهمية الصلاة فيها 
من الناحية العملية؛ ومن هنا لم تكن في صلاة أي دين سابق للإسلام مكانة 
ثابتة وواضحة ومؤكدة لحمد الله والثناء عليه والإقرار بربوبيته. أي أن هيئة 
الصلاة عندهم لم تتضح من عمل أرباب أي دين أو كهانه؛ كما قصْ القرآن 
الكريم أنه لم يأت نبي في الدنيا إلا وقد أمر بالصلاة وأمر قومه بهاء ولكن لا 
توجد لها صورة واضحة وثابتة فى أي دين سوى الإسلام. والسبب في ذلك 
راجع إلى أن النبي (4) هو خاتم الأنيياء» والقرآن الكريم خاتم الكتب 
السماوية؛ لذا أعطيت هذه الفريضة في هذا الدين شكلا واضحا ومؤكدا وييّناء 
حتى تظل قائمة وباقية في الدنيا إلى يوم القيامة. 

فالصلاة هي أحد أركان الإسلام؛ وهي لا تسقط عن الإنسان طيلة 
حياته ما بقيت حواسه. وقد وزد في القرآن الكريم ذكرها والأمر بها 
وتأكيدها أكثر من مائة مرة» وذكر أيضا أن التهاون في أدائها علامة 


للنفاق()» وأن تركها علامة الكفر(")؛ فالصلاة هي ركن الإسلام الذي ولد مع 
الإسلام واكتمل في تلك الليلة المباركة التي يطلق عليها ليلة المعراج!). 


من صفة المنافقين أنهم 'إذا قَامُوا إلى الصّلاة قَلمُوا كسَاَى' (النساء: ؟4١)‏ «قويَلَ 
لْمْصلْينَ (4) الذينَ هُمْ عن صلاتهم ساهون4 (الماعون 4. 5) 
9" وعن الكفار أنهم (يقولون) ا لم نك من المصلين 4 (المدثر ؛) فهم سيقولون هذا 
حين يسألون لماذا أنتم في النار ؟ 
(') كتب الصحاح. واقعات الإسراء والمعراج؛ وصحيح البخاريء كتاب الصلاة.وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (47") حدّثنا يحيى بن بُكير قال: حدثنا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذَر يُحدْتُ أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرَجَ 
سوواة ليا ورج عار يات ب اق مسلا جد ليا ار فج 
في صتدري ثمْ أطبقة. ثم أَحَذ بيدي فعرَح بي إلى السماء الثنياء فلمًا <: جئت إلى السماء 
الثنيا قال جبريل لخازن السماء: فم قال: من هذا قالة جيزيلاقال+ هل معلات 
أحد؟ قال: نعم» معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح. 
عَلّونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يَمينه أمنودة وعلى يَساره أسنودة؛ إذا نظر 
قبل يمينه ضحلك؛ وإذا نظر قبل يَسارِه بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمُء وهذه الأسوذة عن يمينه وشماله نَسَمُ 
بنيه» فأهل اليّمِين منهم أهل الجنة» والأمئودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن 
يَميد يَمينه ضتحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عَرَجّ بي إلى السماء الثانية فقال 
لقاريي: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول؛ ففتح». قال أنس: فذكر أنه وَجِد في 
السماوات آدمّ وإدريسَ وموسى وعيسى وإبراهيمَ صلوات الله عليهم. ولم يُثبت يُثبت كيف 
مَنازلهُمْ» غير أنه ذكر أنه وجد ادم في النتماء الادزاة والبرراهم في لمان الحسازسة.. 
قال أنس: فلمًا م جبريل بالنبيئ" صلى الله عليه وسلم بإذريس قال: «مرحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مْرّرت بموسى فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا موسى. ويف 
بعيسى فقال: رحبا بالأخ الصالح والنبيّ الصالح قلت: مَّن هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم 
ك7 


فالإيمان ولوازمه هو الركن الأول في الإسلام» والصلاة هي الركن 
الثاني؛ لذا أمر الله تعالى في سورة الروم: لِفَأَقمْ وَجهَكَ للدين حنيفا فطرة 
اللّه التي فَطْرَ النّاس عَلَيْهَا4 (الروم:0)؛ وقال تعالى: «وَأقِيمُوا الصلاة 
ولا تكونوا من المُشركين» (الروم: )”١‏ فيثبت من هذه الآية الكريمة: أولاً 
أن الصلاة هي أهم شيء بعد التوحيد والإيمان. ثانيا: الخوف من الوقوع في 
الشرك بسبب ترك الصلاة. لأنه لو لم نطور حالة القلب عن طريق الأعمال 
الخارجية يُخشى أن تزول كيفية القلب هي الأخرى؛ لهذا السبب كان النبي 
(5) يؤكد دائمًا أهمية الصلاة بصفة خاصة:؛ ويظهر خشيته من شرك تاركها 
وكفره. 

ورد عن النبي (2) أن "الصلاة عماد الدين”؛ فكما أن البيت يسقط 
بسقوط أعمدتهء فإن إيمان القلب هو الآخر يضيع بترك الصلاة؛ لذا حين قدم 
وفد الطائف إلى المدينة المنورة للحديث مع رسول الله (5) في أمر الصلح: 


مرت بإبراهيمَ فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 

إيراهيمٌ صلى الله عليه وسلم» قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم: أنّ ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاريٌ كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثمّ حرج بي حتى 
ظهْرت لمُسنتوى أسممُ فيه صّريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: «ففرض اللهُ على أَسّي خمسين صلاة؛ فرَجَعْت ب ذلك حتى 
مَرَرت على موسى فقال: ما فرّض اللّهُ لك على أَسّكَ؟ قلت: فرض خمسينَ صّلاة. 
قال: فارجع إلى ربّك؛ فإِن أُسَكَ لا تطيق ذلك. فراجعني فوضنعَ شطرها. فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربّك» فإن أُسَنَكَ لا تطيق. فراجعت» فوَضّع 

شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربّك فإن أَسَنَكَ لا تُطيق ذلك. فراجعته فقال: 
هي خمسّ وهي خمسونء لا يُبَدَلَ القول لديّ. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 

فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سذرة المُنتهى؛ وَعشِيّها 
ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا تَرابُها المستك». 

(يوسف عامر) 
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طلب من النبي (ي) أن يعفيهم من الصلاة والجهاد والصدقاتء فأسقد. سى 
(5) عنهم الجهاد والصدقاتء؛ ولكنه أخبرهم بأنه لا خير في دين لا بد نع فيه 
لله. وورد عنه () أنه 4 أخبرهم أيضاً بأن الصلاة نور. وقال عن نفسه: 
"وقرة عيني الصلاة“.7') وأخبر 2 بأن الإنسان يحترق في نار لا تطفاً إلا 
بالصلاة» فهذه النار هي نار البعد عن الله والصلاة هي ذلك الماء العذب 
الذي يطفأ تلك النارء وقال (2):«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر».!(' لأن الكفر والإيمان يرتبطان بحالة الإنسان الداخلية والقلبية التي 
لا تظهر إلا عن طريق الأعمال؛» كما أن الصلاة هي عمل المسلم الذي يمكن 
الناس من رؤيته في اليوم أكثر من مرة. وقد كان رسول الله (3) وهو في 
اللحظات الأخيرة من حياته يقول وهو يختم بلسانه الشريف آخر حروف 
فرض النبوة: «الصّلاة الصتلاة وما ملكت أَيْمائكُم» 9). 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١١١50(‏ حدثنا عبد 
اللهء حدثني أبي؛ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سلام أيو المنذر القاري؛: 
حدثنا ثابت؛ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إلى من الدنيا 
النساء والطيب. وجعل قرة عيني في الصلاة». (يوسف عامر). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١7١05©(‏ حذثنا عبد 
الله حدّثني أبي حدثنا علي بن الحسن ‏ يعني ابن شقيق ‏ حدثنا الحسين بن واقد 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». (يوسف عامر). 

”© ذكرت كل هذه الأحاديث في كنز العمال» كتاب الصلاة؛ المجلد الرابع نقلً عن كتب 
أخاديث مختلفة. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (١؟175١)‏ حدثنا 
عبد اللهء حدثني أبيء حدثنا عفان» حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن أبي الخليل؛ عن 
سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في 
الموت: «الصتّلاة الصتلاة وما ملكت أَيْمائكمْ» فجعل يتكلم بها وما يتفيض. (يوسف 
عامر). 
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حقيقة الصلاة 

إن لفظ "الصلاة' يعني في اللغتين العربية والعبرية الدعاء؛ لذا 
فالحقيقة اللفظية للصلاة هي الطلب والرجاءء وهذه هي الحقيقة المعنوية لها؛ 
ولهذا بيّن النبي (2) معنى الصلاة» فحين أسلم معاوية بن حكم السلمي كان 
من آداب الإسلام التي تعلمها أن يشمت من عطس وحمد اللهء وتصادف أن 
عطس أحد الصحابة ذات مرة أثناء صلاة الجماعة» وكان معاوية يصلي 
معهم فقال للعاطس: "يرحمك الله". فأمعن الصحابة في النظر إليه» فقال لهم 
وهو ما يزال في الصلاة أيضاً: لماذا تنظرون إلى ؟ فقال له الصحابة آسفين: 
"سبحان الله". حينذاك أدرك أنهم يمنعونه عن الكلام؛ ولما قضيت الصلاة 
سأل النبي (5ه) عسّن تكلم في الصلاة؟ فأشار الناس إلى معاوية» فناده النبي 
(2) وقال له برفق وحكمة: " إن هذه الصّلاة لايل فيها شيْة من كلام 
الئاس هَذَا إِنمَا هو التَسِيحُ وَالنَكبينَ وقراءة القْرآن “7'). ويقول سيدنا أنس 


(') سنن أبي داودء كتاب الصلاة؛ باب تشميت العاطس في الصلاة. وهذا نص الحديث 


كما ورد في سنن أبي داود: ) ٠‏ حدثنا صَُنَدَدَ أخبرنا يَحْيَى ح. وأخوزنا عتما ين 
أبي شَيْبَةَ أخبرنا إسَماعيل بن لِيْرَاهِيمَ المَعنى عن حَجّاجٍ الصّوّاف حدثني يَحْيَى بن 
أبي كثير عن هلال بن أبي مَيْمُونَة عن عَطاء بن يسار عن مُعَاوِيّة بن الحكم السلمي» 
قال: « صلَيْت مّع رسول ا ل ين فقلت: 
يَرْحَمكَ اللهء فرماني الْقَوْمٌ بأبُصارهم» فقلت: واتكل أُميّاه ما شأئكُم تتَظُرون إلي. 
قال: فَجَعلُوا يَصْنْرِبُونَ بأيْديهم عَلَى أفخاذهم فعرقت أَنِهُمْ يُصَمَتُوني. قال عَنْمَانْ: قَلَمَا 
َأَيتُُمْ يُسكتُوني لكني سكت. ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وَأُمّي ما 

ضتريّني ولا كرتي ولا سنبّنِي؛ شم قال: إن هذه الصّلاة ة لايل فيها شيا من كلام 
لاس هذا نما هر ايح والتَبيرٌ وقراءة القرآن؛ أو كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قلت: يا رسول الله إنا قَوْمٌ حديث عَيْد بجَاهليّة» وقد جَاءَنَا الله بالإسلام: 

8«و2> 


5 
ه: إن رسول الله (ي) قال ذات مرة: «الدُعَاءُ مخ العبّادة» ). وروي 
سيدنا نعمان بن بشير الأنصاري معن النبي (3) أنه قال: "هو العبادة“"). 
وللكن يقو ل ضها الترلى قنازك ومعلاى: 

«اذغوني أستجبا كم إن الذين يَسترُونَ غن عبادتي يلون 
جهنم داخرين» (غافر": 10) 


وَمنا رجال يَأَنُونَ الْكَهّانَ. قال: فلا تَأتهمْ. قال قلت: ومنا رجَال يَتَطيُرُونَ. قال: ذاك 
شي يَجنُونَهُ في صُدُورهم فلا يندم قال كلْت: وما رجَال يَخْطُون. قال: كان نبي 
م الأسداء خط قن و لفق خضل للك : قال قُلْتْ جَاريّة لي كانت تَرعَى عَنَيْمَات قبل 
أحْد وَالجوائية إذ اطَلعْتْ عليهَا اطّلعاً فإذًا لَب قا ذهب بشناة مذها وأنًا من بي آتم 
لع عَكَا ونون لعن مستككها ستكة فصل ذلك عي زُسول الل مان له طيحه 
وسلمء فقلت: أقلاً أعغتفهًا؟ قال: أنتني بهّاء قال فَجِنْتُهُ بهَاء فقال: أَيْنَ الله؟ قالت: في 
السّمَاءء قال من أنَا؟ قالت: أت رسول الله قال: أَعَتقَهًا فإنْهًا مُوْمنَةٌ». (يوسف 
عامر). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (001") حدثنا علي بن حُجْر أخبرنا 
الوليد بن مُسلِم عن ابن لهيعّة عَن عَبَْد الله بن أبي جَعفر عن أَبَانَ بن صتالح عن أنس 
بن مالك» عن النبي َال «الدعَاء مخ العباذة». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من 
هَذَا الوجه لا تغرفة إل من حديث ابن لَهيعّة. (يوسف عامر). 

هذان الحديثان في جامع الترمذيء كتاب الدعواتء, والحديث الثاني في أبي داودء 
كتاب الصلاة؛ باب الدعاء؛ وفي مستدرك الحاكمء كتاب الدعاء أيضاً. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (؟ )"0٠‏ حدثنا أَحْمَدُ بن مَنيم» حدثنا مَرْوَانَ بن 
مُعَاويَة عن الأعمَش عن ذَر عن يسيع عن الَعْمان بن بشير» عن النبيّ قال: «ِالدٌعَاءٌ 
هُوَ العبّادة. م قرً: (وقال ربكم لاغوني أمنتجب كم إن ) الذي يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّاتتي 
سيشخلون جَهنْمَ داخرين). قال أبو عيسى: هَذَا حديث حَسَنَ صحيح. وقد رَوَاهُ مَنصورٌ 


(0 


والأعمّش عَن ذَر ولا نَعْرفهُ !لام حَديث هو ذَر بن عبد الله الهمداني ثقة وابن عمر 


بن ذر. (يوسف عامر). 


ورد في مستدرك الحاكم (كتاب الدعاء) أن النبي (42) أخبر بأن 
الدعاء أفضل العبادة. ثم تلا الآية السابقة بعد ذلك. وورد في القرآن الكريم 
أثناء الحديث عن سيدنا موسى 5 معنى واحد للصلاة وهو ذكر الله تعالى. 
قال تعالى: إأقم الصّلاة لذكري» (طه: .)١5‏ وإن الفلاح لمن ذكر الله 
وصلى: «قَد أفلح من تزكى )١4(‏ وذَكرَ امم ره فُصلى» 
(الأعلى: .)١5 ,3١5‏ 

وحين يكون الإنسان في حالة اضطراب وقلق وصراع ذهنيء» وييدو 
له أن كل شيء في الحياة زائل» وأن كل تدبير خائب. وتكون قوة بدنه 
خائرة؛ وطريق النجاة مسدودء فإنه لا يجد الطمأنينة والسكون والراحة إلا في 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر 
فقال: «ألا بذكر النّه تطمئن القلُوب» (الرعد: 758)؛ لذا يكون الدعاء والثبات 
أساس النجاة وقت المصائب النوازل: 

(وَاستّعينوا بالصَبْر وَالصّلاة» (البقرة: ©4) 

وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسجد لله تعالى» فالسماوات 
والأرض والقمر والنجوم والبحار والجبال والغابات والشجر والدواب 
والطيور تسبح لله تعالى» وتسير طبقا لأحكامه وأوامره» وهذا هو تسبيحها 
وصلاتها: (وإن من شيء إلا يُسبْحْ بحنده ولكن لآ تَفقهُون تسابيحَهمْ» 
(الإسراء: 54) 
للم تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ من في السّوات ومن في الأرْضٍ وَالشمْس 
والْقسَرْ وَالنَجُوم وَالْجبَال وَالشّجرٌ وَالدوَابُ وكثير من النّاس وكثيرٌ حق عَلَيْه 
العذهي» (الحج: .)1١8‏ 

تأمل فستجد أن كل الكائنات بلا استثناء مطيعة لله تعالى» ولم يستثنى 
من كل الكائنات سوى الإنسان» فكثير يسجدون, وكثير يعصون؛ لذا حق 
عليهم العذاب. أما بقية المخلوقات الأخرى - غير الإنسان - فهي جميعا بلا 


م١‎ 


استثناء مطيعة لله تعالى؛ لأنها مسلوبة الإرادة والاختيارء فهي مشغولة في 
أعمالها منذ الأزل تنفيذا لأمر الله لهاء وستظل هكذا حتى يوم القيامة. أما 
الإنسان فإنه يتمرد ويطغى حين يعطي ولو مثقال ذرة من الحرية والاختيار 
الشخصيء فالصلاة فى الإسلام تدعو هذا الإنسان المتمرد الطاغي إلى 
الطاعة والعبادة كبقية المخلوقات الأخرى المطيعة. ومادام أن كل مخلوقات 
الدنيا مشغولة بحمد الله تعالى والثناء عليه والتسبيح بحمده في كل أفعالها 
وأقوالهاء فلماذا لا يرفع العبد نداء قدسية الله تعالى» مقدمًا دليل طاعته 
وانقياده للهء وهذا النداء هو الصلاة. 


هدف الصلاة وغايتها 

الهدف والغاية السامية من الصلاة هي شكر خالق الخلقء ورازق 
الكون» ومالك الملك بالقلب واللسان على عطاياه التي لا حدود لهاء وعلى 
نعمه سبحانة التي لا تحصىء حتى تستقر في النفس والقلب والعقل عظمة 
وكبرياء الله تعالى» ويَثبَت عجزنا واحتياجنا إليه سبحانه» وحتى تسري محبته 
تعالى في عروقناء ويرسخ الاعتقاد بأنه تعالى موجود ومطلع علينا لدرجة 
اليقين بأنه سبحانه يراناء ومطلع على كل مقاصدنا وأقوالنا وأفعالناء فنندم 
على مقاصدنا السيئة» ونخجل من أعمالنا السيئة» ونبتعد عنها بعد ذلك. فقد 
ورد في الصحيحين في كتاب الإيمان أنَ رجلا (جبريل اقنتة) جاء النبي (3) 
وهو جالس مع صحابته (#:) في صورة سائل وسأله عن حقيقة الإيمان 
والإسلام فأخبره النبي (46). ثم سأله بعد ذلك عن حقيقة الإحسان: فقال له 
النبي (46):«أن تَعْبدَ الله كأنك تَرَاهُ. فإن لَمْ تكن تَرَاهُ فإنه يَرَاكَ» “7") وقال 
(') وهذا نص الحديث. كما ورد في صحيح مسلم:(05) حتشي بو حَيكمة لَهَيِرُ بن 


حرب. . حَدّثنا وكيع. عن كَهْمس عَن عَبْد الله بْنِ بُرَيْدََ عن يَحْيَى بن يَعْسَّرَ ح وَحَدثنا 
مم 


اننا كزكزكيفلته آذات القادة: 0 يصق قب 
وَجهه» فإنّ الله قبل وجهه إذا صلّى» ('. وروي عن ابن عمر أنه قال: كان 


عْبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذ العنبتري. وَهذًا حديثة: حَنَتنا أبي. حدثنا كَهْمَسُ عَن ابن بُرَيْدَة عن 
يَحَيَى بْن يَعْسَء قال: كَانَ أول من قال بالقتر بالتصئرة مَعْبَدْ الجُهني. فانطلفت أتا 
كك بط ركان الكدري حلكق تسر بن كنا لوليا لضا يو انفد 
رسول الله فسَألناهُ ما يول هؤلاء في القتر. فوفق لَنَا عَبْدُ الله بْنْ عْسَرَ بن الْخطّاب 
داخلاً المَسئجذ فَاكتَدَفتهُ أنا وصاحبي. أحئنا عَنْ يُمينه والآخر'ٌ عَن شمّاله. فظتنت أن" 
صاحيي سيكل الكَلأمَ إليئ". فقلّت: يا با عبد الْحمن! إنْهُ قد ظَهرَ قبلا ناس يَقَرأُون 
القرآن ويَتقفرون العلم. وَذْكرَ من شأنهمْ » وَلَدهُمْ يَرَعَمُونَ أن لآ قر وأنّ الأمر 
أنف. قال: فَإِذا لقيت أولئك فَأَحَبرَهم أني بَرِيءٌ منهُم» وأَنهُم برآم مئي» والذي يَحلف 
به عَبَدُ اله بن عْسرَ! أو أن لأحدهم مثل أخد ذَهبا انق ما قبل الله منةُ حتّى يوْمِنَ 
بالقتر. ثم قال: قال: بَيَْا نَحنْ عند رسئُول الله ذات يوم إِذ طلَع عَلَنَا رَجلَ شندية 
جلس إلى النبي. فأسئتد ركبتيه إلى ركبتَيه. ووضنع كَفيْهِ عَلَى فحدَيهء وقال: يا مُحَمُّا 
أخيرتِي عن الإسنلام؟. فقال رّسُول الله : «الإستلام أن قشهد أن لآ إلة إلا الله ون 
مُحَمَا رسُول الله؛ وَنُقِيمَ الصّلاة» وتؤتي الزكاةهوقصوم رمضان» وتَحج البِست» ٠‏ إن 
تاقيلعت اليم يفيافه قال تقلت .قال عونا لقت وداه وَيُصئقَةُ. قال: َأخبرئِي غن 
الإيمان!. قال: «أن تَؤمن بالشء وملائكته, وكتّبهه ورسله» وَاليَوْمٍ الآخرء وكؤمن بالقتر 
خيْره وشره» قال: صذقت. قال: فأخبرني عن الإختان؟. قال: «أن تَعْبْد الله كنك 
نرَاهُ. فإن لَمْ تَكنَ سَرَاهُ فَإنهُ يَرَالكَ». قال: 0 قال: هما المسئول 
عَنْا طم من الستائل» قال: قأخبرتي عَن أمارتها. قال: «أن تَلد الأمَهَ رَبّتَهَا. وأن 
صق الحقاة العْرَاة؛ العَالدَه رعاء الشاء؛ يتطاولون في البّنيَان». َال ثم انطلق. لبقت 
١‏ َال لي: هيا عْس! أتئري من المتائل؟» قُلْت: الله ورمئولة أعلَم. ة قَال: «قإنة 
00 أَتَاكمْ يُلْمُكُمْ ديتكُم».(يوسف عامر). 
(! صحيح البخاري. كتاب الصلاة؛ باب البزاق في الصلاة» صحيح مسلم؛ باب 
المساجد. مسند أحمدء المجلد الثاني»ء ص 4 ؟: والمجلد الثالث»ء ص 177» وغير ثلك. 
الى 


النبي (6) معتكفاً ذات ليلة والناس من حوله تصلي القيام فالتفت النبي (ي) 
إليهم وقال:«إن المصلي يناجي ربّهُ ‏ عز وجل -» فلينظر أحدكم بما يُناجي 
ربه» ولا يجهر' بعضئكم على بعض بالقراءة» ('). فيتضح من هذه التعاليم 
الآثار النفسية التي يمكن أن تطرأ على قلب المصلي المخلص وعقله؛ وعمق 
الأثر الذي يمكن أن يقع على أخلاقه وعاداته. وقد أوضح القرآن الكريم هذا 
الأمر فقال: 
(أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والْمُنَكرٍ وََذِكُْ اله أُمبرْ» 
(العنكبوت:©5). 

فقد أشير في الآية السابقة إلى حكمتين من الصلاة. الأولى: أنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. والثانية: أن الصلاة هي ذكر الله؛ وليس ثمة شيء 
أكبر وأعظم من ذكر اللهء فتزكية النفس والطهارة هي اسم النجاة من الفحشاء 
والمنكر. أي أن هذه هي الصورة الإيجابية لهذه الحالة السلبية» والتي يعد 
تحقيقها هدفا أسمى ونجاحا حقيقيا للإنسان؛ لذا قال تعالى: إقذ أفلَّحَ مَن 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(4٠؛)‏ حذثنا عبد الله بن يوسسئف 
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى بُصاقاً في جدار القبلة فحكة ثم أقبل عَلَى الناس فقال: «إذا كان أحذكم يُصلْي 
فلا يَيصئق قبل وَجهه فإنٌ الله قبل وَجهه إذا صلّى».(يوسف عامر). 
() مسند أحمدء المجلد الثاني» ص 277 717: .١75‏ وهذا نص الحديث كما ورد في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: (01241) حدثنا عبد اللهء حدثني أبي؛ حدثنا عتّاب؛ حدثنا 
أبو حمزةء ‏ يعني: السكري » عن ابن أبي ليلى» عن صندقة المكي؛ عن ابن عمر 
قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضانء فاتخذ 
له فيه بيت من سعفء قال: فأخرج رأسه ذات يوم فقال: «لن المصلي يناجي ربَّةُ ‏ 
عز وجل » فلينظر أحدكم بما يُناجي ربه؛ ولا يجهر' بعضكم على بعض بالقراءة». 
(يوسف عامر). 
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تَرَكَى )١4(‏ وذكر اسم رَبّه فصلى» (الأعلى: 15: .)١5‏ فيتضح من هذه 
الآية أن فلاح الإنسان ونجاحه يكمن في ذكره» أي صلاته لربه» والأوضح 
من هذا أيضاً قوله تعالى: (إنمَا تنذرٌ الذِينَ يَحْشون رَبّهُم بالغيِب وأْقَامُوا 
الصلاة ومن تزكى فإنَمَا يَتَرَكَى لنفسه وَإِلَى اللّه النصيرٌ» (فاطر: 18), 
فوضح من الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وترفع درجة الرقي 
الروحاني. فقد قال تعالى: «إنّ الإنسان خلق هلُوعاً )١5(‏ إِذَا مَسَهُ الشن 
جَزوعاً )٠١(‏ وإذَا سَمّهُ الخَيْرٌ متوعاً )١١(‏ إلا المَصلِينَ (؟١)‏ الذين هُم 
عَلَى صلاتهم دَائمُون» (المعارج: 9١7-1؟)‏ 

فقد رأيت الفضائل التي بشر بها القرآن الكريم المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون. 

وقد تحدث النبي (#6) ذات مرة مع أصحابه عن فوائد وفضائل 
الصلاة في أسلوب تمثيلي فقال: «أرأيتمْ لو أن نهراً يباب أحدكم يَغتسل فيه 
كل يوم خمساً ما تقول: ذلك يُبقي من ذرته؟ قال الصحابة: لايا رسول الله: 
فقال النبي (45): 'فذلك مَثَل الصلوات الخمس يمحو اللّه بها الخطايا 7(". 
وذات مرة جاء أعرابي مسلم يسأل النبي 6 عن وسيلة لتكفير نتنب له. 
فنزلت الآية الكريمة. 


(') ورد هذا الحديث بروايات مختلفة في كتب متعددة. وقد ذكرت هذه الروايات جميعها 
في كنز العمال» (المجلد الرابع ص 77: 8١).؛‏ عن الحاكم؛ وأحمدء وابن خزيمة» 
والطبرانيء والبيهقي. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري:(517) حدثنا إيراهيمٌ 
بن حمزة قال: حدّثني ابن أبي حازم والدراورديُ عن يَزِيدَ عن محمد بن إبراهيمٌ عن 
أبي سلمة بن عبد الرُحمن عن أبي هريرة: أنه سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أرأَيتَمْ لو أنّ نهر بباب أحدكم يَغتسل فيه كل يوم حمساً ما تقول: ذلك يُبقي 
من درنه؟ قالوا: لا يُبتقي من درنه شيئاً. قال: فذلك مت الصلوات الخمس يمحو الله 
بها الخطايا».(يوسف عامر). 


«وأقم الصّلاة طرفي النَهار وزلفاً مّنَ اللَيْل إِنّ الحسنات يُذَهبْنَ 
الستّيّنات ذَلكَ ذكرى للذاكرين» (هود: )١١4‏ فيتضح من هذا التفصيل أن 
المشاعر والأحاسيس التي يريد الدين أن يولدها في أتباعه إنما تتولد من 
الصلاة التي تُؤدى بآدابها وشروطها الصحيحة؛ لذا عد النبي () الصلاة 
عماد الدين؛ فإذا سقطتء انهارت كل أركان الدين(". 


بعض الآداب والشروط الواجبة للصلاة 

كما أن لعالم المادة بعض القوانين التي يترتب على الحفاظ عليها 
ومراعاتها نتائج صحيحة لأعمالناء كذلك لعالم الإنسان الروحاني الذي يسميه 
الدين عالم الروح والفلسفة النفسية أو الأحوال الذهنية بعض القوانين 
والضوابط التي من خلال الحفاظ عليها والالتزام بها تتولد الأعمال والأفعال 
المرجوة للقلب والعقل والنفس والروحء وتترتب عليها نتائج صحيحةء وقد 
كشف تطور علم النفس اليوم الغموض عن هذا اللغز» وقال إنه لا يمكن 
النجاح في خلق المشاعر والأحاسيس التي نبغي وجودها فينا أو في الآخرين 
ما لم نوفر شكلا وطبيعة وجوًا ملائمًا لها. وتحت هذا الضابط وُضعت كل 
القوانين المدنية والاجتماعية. ثم وضعت على أساس هذه القوانين كل القواعد 
والضوابط والأصول لتحقيق الأهداف الدينية والسياسية والاجتماعية: ففي 
المعابد والهياكل والكنائس ودور العبادة الأخرى يتحتم وجود زي أو لباس 
خاص للكهان والعيّاده ويجب توافر عادات وأداب معينة»ء وصمت وسكون 
وأدب واحترام وصوت أجراس مؤثرة وطرق خاصة للجلوس. كما أن وجود 
الحراس الأقوياء وملابس الخدام البراقة والسيوف المستلة والرماح الضخمة 
والعرش والأعلام والنياشين وأصوات الخدام والحراس ونظراتهم المتعاقبة 


ويخ 


)0 صحيح البخاري؛» كتاب مواقيت الصلاة (تفسير سورة هود). 
كم 


المخيفة شيء ضروري في مجالس الملوك والسلاطين لخلق الإحساس 
بالرعب والعظمة الملكية. وكما أن سكون وهدوء الجوء ونظافة وبساطة 
المكان :و البعد طن السوضاءوشكن النددية فى +اسروزي عانق بيكة 
علمية» فكذلك الألوان والروائح والنور والبهجة والغناء والموسيقى والسرور 
شىء طبيعى لمجلس العرش:. 

وبناء على هذه المبادئ الفطرية والنفسية روعيت تلك المحركقات 
والآداب والقوانين في الأعمال الدينية كذلك. ولأن المقصود من الصلاة هفو 
الخضوع والخشوع والتوبة والإنابة والندم والطاعة والعبادة» وإظهار عظمة 
الله تعالى وكبريائه» وإيراز عجزنا وانكسارناء وخلق الطهارة والعفة والنقاء. 
في القلب ولأعقل والنفس؛ لذا اشترط للضبلاة آيضا بعضن الآداب والتشروط 
والأركان التي يتحرك وينمو بها هذا النوع من المشاعر داخل الإنسإن. فمثلا . 
إذا تيقن المصني أنه يقف في حضرة ملك الملوك باسطا يديه؛ خافضا 
بصره؛ مراعيا الأدب والاحترام في حركاته وسكناته؛ ومكان صلاته طاهراء 
وثوبه وبدنه طاهرانء ويدعو الله تعالى» ويرجوه بأدب؛ فلابد أن تؤثر هذه 
الهرقة للعارجية على كاعر الداخلية:"وستتولد فية كفاءة واسشفذاذ لليركات 
والفيوض الروحانية. فلو فرض أنه لم تراع النظافة والطهارة الخارجية؛ 
فكيف يمكن أن يتولد التفكير في نظافة وطهارة القلب. وهذا هو الأساس 
النفسي الذي يوجد في كل نظام وإرادة للإنسان» فصنع الخارج ضروري - 
إلى حد ما لصنع الداخل أيضا. 

وبناءً على تلك الأصولء. فصلاة الفرائض في جماعة أفضل من 
صلاة الفردء والصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت؛ إذ يضاعف 
جو الجماعة والمسجد حالة القلب؛ لذا روعيت الجماعة ووحدة النظام في كل 
الأعمال العظيمة. وعلى هذه الأصول عد .تنظيم المدارس وتقسيمها إلى. 
مراحلء وكذا اتحاد لون وزي الفرق في اللعب. والزي العسكري ووحدة 


لام 


الحركة والعمل في الجيش شيء ضروري. وكذلك يجب أن تتحد الأسلحة 
والحركة والسكون حتى تؤثر تلك المحركات الظاهرية على الفكر الداخلي 
للجماعة بأسرها. ويمكن أن يكون في الجماعة بعض الأفراد المتشيعين مسن 
الكيفية (الحالة) الحقيقية» فتؤثر حالتهم الحقيقية هذه بأسرها فى الأخرين؛» 
فتشبعهم أيضاً. وهكذا يتأثر الآخرون ثم الآخرون إلى أن تتأثر الجماعة - 
كلها- تقريباً بهم؛ إذ يضحك الجميع في المجالس بضحك الواحد؛ وييبكون 
لبكائه. وهذه القضية واضحة تماما في نفسيات الجلسة؛ لذا راعى الإسلام 
هذه الأصول الفطرية والنفسية لعبادته» وأسماها آداب وشروط وأركان: 
الصلاة. 


طريقتا الذكر والدعاء والتسبيح 

نكر موآنا ناح المقسودامن الفياذة التضوع والششوي وتكدين: الله 
والحمد والثناء عليه» والندم على الذنوب. والاستغفار وما إلى نلك من 
المشاعر الطاهرة. وكل هذه الأمور تتعلق في الحقيقة بقلب الإنسان الذي لا 
يحتاج إلى هذه الأركان الظاهرية؛ لهذا قسم الإسلام عباداته إللسى قسمين. 
الأول يستطيع الإنسان أن يؤديه في كل حال وصورة دون قيد أو شرط. 
واسم هذا النوع من العبادة التسبيح والتهليل وذكر الله فلا يحتاج هذا النوع 
إلى زمان أو مكان» ولا يشترط القيام أو القعود. فهذه العبادة يمكن أن تؤدى 
في كل لحظة وصورة؛ لذا قال تعالى: فِقَاذْكْرُوا الله قيَاما وَقُفودا وعلى 
جنُويكم» (النساء: )٠١‏ 

وهذة ادك جالة للسحانة ستول الأ عانيه سنب متضتية لرسيرة 
الله (). وقد أثنى عليهم الله تعالى فقال «الذين يَذْكرُونَ اللّه قياماً وَكعودا 
وَعَلَى جُنوبهم» (آل عمران: .)١11‏ 


هم 


فلا تلهيهم مشاغل الحياة ولا تجارتها عن أداء هذه الفريضة. قآل 
تعالى: 
«رجال لا تلّهيهمْ تجارة ولا بنع عن ذكر الله» (النور: 7”) 


الصلاة اسم لطريقة موحدة للعبادة 

النوع الثاني من العبادة هو ما يؤدى بواسطة أدعية خاصة في أوقات 
معينة بشكل وهيئة معينين» ويطلق عليه الصلاة. فالنوع الأول من العبادة 
انفرادي» ينحصر على الاختيار الفردي لكل شخص؛ لذا لا يكون فيه شكل 
جماعي؛ ولم يرد أي شيء فى الإسلام يدل على أن أداءه في جماعة مسنون» 
فسرةُ العزلة؛ ويجب أن يؤدى في خفاء حتى لا يتولد فيه رياء ولا سمعة. أما 
النوع الثاني من العبادة فله شكل جماعي؛ لذا فأداؤه مع الجماعة واجبء 
ويمكن أن يصل إنكاره إلى حد القتل؛ ولو لم يؤد في جماعة فلن يحصل 
مؤديه على ثواب الجماعة وخيرهاء ويمكن أن نقول بأسلوب آخر إن الذكر 
والتسبيح والتهليل طريقة فردية للعبادة. أما الصلاة فهي طريقة جماعية تؤدي 
بأركان وشزوط معينة في أوقات محددة؛ ويجب أداؤها على الجميع في 
جماعة في كل الأحوال؛ ولكن إن لم يستطع الإنسان أن يؤديها في جماعة 
بسبب أي عذر؛ فيجب عليه أن يؤديها منفردا. مثله في ذلك مثل الجندي الذي 
كان يجب عليه أن يخرج مع كتيبته» لكنه تخلف عنها لعذر ماء فحينذاك يجب 
عليه أداء واجبه الذي كان عليه أداؤه مع بقية زملائه. 


حين نتدبر فى فرائض الإسلام وأحكامه عامة» والصلاة ومتعلقاتها 
خاصة» يجبء علينا أن نضع نصب أعيننا هذا المبدأ الخاص؛ الذي هو في 


4م 


الحقيقة سر الإسلام بل سر الأسرار؛ فحقيقة الإسلام واحدة وهي التوحيدء 
وهذا التوحيد ليس لغزا فلسفيا ولا مسألة صوفية» بل إنه حقيقة علمية يجب 
إيرازها في كل أحكام الإسلام. والصلاة كبقية فرائض الإسلام مظهر لهذه 
الحقيقة؛ لذا يجب مزج هذه الحقيقة بكل حركة وسكنة»ء ولفظ وإشارة.» وفعل 
للصلاة. وواضح أنه مادام لم يتحدد للصلاة هيئة معينة؛ وقواعد وضوابط 
وقبلة ووقت محدد فلن تستطيع الجماعات أن تؤديها في شكل متحد. فالصلاة 
مفروضة على البشر الذين اعتنقوا الدين الإسلامي. فلو أذن الكل :واأعذ: متهم 
أن يؤديها حسبما يشاء ووقتما يريدء ويتجه إلى أي جهة يشاء؛ فلن يبقى نظام 
وحدة الإسلام قائماء ولن يظهر سر التوحيد من حركاته البدنية كما يظهر من 
قلبه. ولن يتمكن ملايين المسلمين على وجه الأرض من تشكيل كيان واحد. 

المقصود أن إبراز نظام الاتحاد وإظهاره كانا أكبر رمز وشسعار 
للتوحيد. حتى تتجمع ملايين الأفئدة الموجودة في ملايين الأبدان في جسم 
وقالب واحد؛ إذ يصدر عنها جميعها أفعال وحركات واحدة. في هيئة ولحدة. 
تحت نظام واحد؛ لذا بنيت كل الأنظمة الجماعية للإنسان على هذا الأساس. 
فوحدة الشعب؛. ووحدة الجيشء» ووحدة أي حفل أو مجلسء ووحدة أي بلد أو 
سلطنة أو أي شيء آخر قائمة على هذا الأساس. خلاصة القول هو أن أي 
نظام وحدة قائم على هذه الأصول والضوابطء أو هكذا يجب أن يكون. 


الحركات البدنية في الصلاة 

وضح أن الهدف والغاية الحقيقية من الصلاة هو إظهار بعض 
المشاعرء وطبيعة الإنسان أنه حين يتولد داخله شعور ما يصدر عنه أي فعل 
أو حركة موافقان لهذا الشعور؛ فمثلاً يحمر الوجه عند الغضبء ويصفر عند 
الخوفء ويتفتح عند الفرحء وينقبض عند الحزنء وتمتد الأيدي عند السؤال» 


وتنتصب القامة عند تعظيم أحدء وتنحني عند الحاجة» وإذا أراد الإنسان أن 
يظهر حاجته وعجزه أكثر من الانحناء» فيسيل لعابه»؛ ويضع رأسه تحت قدم 
الآخر. فهذه جميعا طرق ووسائل طبيعية لإظهار المشاعرء توجد عند كل 
الشعوت كتزويا.وبعة هذا الفصيول ريني اقيم أن أذهية التهيلةة بودي 
بأسلوب بشري؛ لذا وضعت أركان الصلاة أيضاً في شكل أفعال وحركات 
بشرية طبيعية. 

وأعضاء الإنسان هي مظهر أفعاله وأعماله القلبية» فلن يستطيع أي 
إنسان أن يقول شيئا عن إرادة ونية أو مشاعر وأحاسيس أي إنسان آخر ما 
لم يصدر من جوارح الآخر هذا أي فعل أو حركة تؤيد ذلك. ولولا هذا 
لادعى كل إنسان الصلاح والتقوىء؛ وما استطاع أحد من المجتمع تكذيب 
ذلك؛ وواضح أنه بهذه الطريقة سيفسد المجتمع بأكمله» وبالرغم من أن كل 
شيء داخل الإنسان معلوم لله تعالى كالظاهرء وأن الله تعالى ليس فى حاجة 
إلى الأعمال الظاهرية» فأن العباد محتاجون إليها؛ ليصبح الظاهر والباطن 
معا صورة للطلب واللجوء والتذلل والانكسار. 

والإنسان بجسده وروحه مخلوق لله تعالى» فهذان الجزءان من حياة 
الإنسان من نعم الله تعالى عليه؛ لذا يجب على الإنسان أن يسجد خاضعا لهذا 
الخالق الرازق أرحم الراحمين بالروح والجسد معا. والمقصود أن هذه هي 
الأسباب التي على أساسها حَدَّدَت الشريعة الإسلامية أركان الصلاة» واضعة 
في الاعتبار الجسم والروح معا. 

مر سابقا أن شكل الصلاة قد أعد في قالب الأعمال والحركات 
الفطرية للإنسان» إذ إننا نعظم أي عظيم أو نبرز احتياجنا إليه بطريق البدن 
من خلال طرق ثلاثء» وهي: القيام والركوع والسجود. كذلك للصلاة ثلاثة 
أركان» فقد احتوت الصلاة التي علمها الأنبياء - عليهم السلام- للناس منذ 
بداية الخليقة على هذه الأركان الثلاثة» ألا وهي القيام والركوع والسجود. 
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أركان الصلاة 
علمنا أن الصلاة كانت أكبر خصوصيات الملة الإبراهيمية» فحين أمر 
سيدنا إبراهيم بتعمير البيت وتطهيره؛ أشير - أيضا- إلى مقصد آخر هو: 
«وَطّهر بتي للطائفين والقائمين والركع السُجود» (الحج: 5")ء فقد 
ذكرت في هذا الأمر أركان الصلاة الثلاثة القيام والركوع والسجود مفصلة 
مرتبة. وكان عهد السيدة مريم آخر عهود الزمن الإسرائيلي. قيل لها: «يَا 
مَرَيمُ اقنتي لربّك واسنجدي واركعي مَعَ الرّاكعين4 (آل عمران: 47) 
فتوجد في صلاة مريم أيضا أركان الصلاة الثلاثة هذه. 


ترتيب هذه الأركان 

حين تتكون أي حقيقة من ثلاثة أركان مرتبة» وتثبت أولية الركن 
الأول» وتأخر الركن الثاني» فسيتضح تلقائياً أن الركن المتبقي هوالركن 
المتوسط بين الأول والأخير؛ لذا فكل ركعة من الصلاة تتكون من قيام شم 
ركوع ثم سجودء وإذا ثبت من الآية الآتية أن القيام يكون أولاً والسجود 
يكون آخر!ء فسيثبت تلقائياً أن الركوع يكون بين الركنين السابقين: 

(وإذًا كنت فيهم فقن لهم الصلاة لتق طادفةٌ مهم مَك ويدوا 
أسلحَتَهُمْ فَإذَا سَجِدُوا قليكونوا من ورائكم» (النساء: 7١٠)؛‏ فقد أتضح من 
ذلك أن القيام يكون أولاً في الركعة» أو أن الركعة تكتمل بالسجود؛ فلا شك 
أن الركوع سيكون بين القيام والسجود. وأن كل ركعة ستتكون من ثلاثة 
أركان مرتبة» هي القيام ثم الركوع ثم السجود. 

ويتضح من التوراة -أيضا- أركان الصلاة المختلفة» لكن القضية هي 
أن المترجمين قد ترجموا الألفاظ العبرية واليونانية طبقنا لتصوراتهم 


وعاداتهم» مما أَبْهم ‏ إلى حد ما الحقيقة. لكن على كل حال» كان في 
شريعة سيدنا إبراهيم وذريته طرق ثلاثة للعبادة والتعظيم: ننقل فيما يأتي 
اقتباسا لكل منها من مجموعة التوراة. 

القيام: هو قيام إبراهيم اكتتة: (ابراهام) في حضرة خالقه سبحانه. 
(سفر التكوين» إصحاح 218 فقرة )١1.)57‏ 

الركوع: هو انحناء وركوع إبراهيم اكلا حتى الأرض وقوله يا الله 
(سفر التكوين» إصحاح 18؛ فقرة ؟).27) 

السجود: هو أن سيدنا إبراهيم ال حني رأسه وسجد بعدما سمع أن 
الله تعالى قد أعان بني إسرائيل وأذهب آلامهم. (سفر الخروج؛ إصحاح 4» 
فقرة١؟).‏ 'فسقط أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلا" (سفر التكوين» إصحاح 
7 فقرة 7).”وقتها قال إبراهيم 9: (ابراهام) لفتيانه ابقوا عند الحمار 
وسأذهب أنا مع هذا الصبي (لذبح ولده) إلى هناك. وسأسجد ثم أعود“ (سفر 
التكوين» إصحاح 57؛ فقرة ©)!). "وقتها حني هذا الرجل (رسول سيدنا 
إسحاق اتة) رأسه وسجد لله قائلا يا إلهي إن اله إيراهيم مبارك“ (سفر 
التكوين» إصحاح 4 7». فقرة1)77'). "وحدث حين وصل داود قمة الجبل حيث 


(') وهذا نصه:" وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب".(يوسف عامر). 

(' وهذا نصه: 'فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'فقال إبراهيم لغلاميه إجلسا أنتما ها هنا مع الحمار. وأما أنا والغلام 
فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما".(يوسف عامر). 

) وهذا نصه: 'فخر الرجل وسجد للرب* وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم 
يمنع لطفه وحقه عن سيدي. إذ كنت أنا فى الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة 
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سجد هناك“ (صموثئيل الثاني» إصحاح 5١.؛‏ فقرة 87)(). وفي الزبور يقول 
سيدنا داود لله تعالى: "وسأسجد صوب هيكلك المقدس خاشهاً" (الزيورء 
المزمور 6 فقرة 000 

يتضح من هذه الاقتباسات أن الأركان الثلاثة للعبادة كانت موجودة في 
الملة الإبراهيمية» وقد قلدها الإسلام في ذلك. وقد ورد ذكر الصلاة والدعاء 
في الأناجيل الموجودة اليوم متسى (79)6-5/, (1-11م لل (دححكم لكل 
ومرقس )”*-١4(‏ (), ولوقا (41-717) 7') وغير ذلك. وقد ورد عن 
طريقة الصلاة في أحد الأناجيل أنها الركوع (لوقا ؟؟5-١5)‏ 7 في الإنجيل 


(') وهذا نصه؛ “ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله إذا بحوشاي الأركي قد لقيه 
ممزق الثوب والتراب على رأسه". يوسف عامر). 

(') وهذا نصه: 'أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك بخوفك.' 
(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين فى 
المجامع وفى زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا 
أجرهم'" (يوسف عامر). 

(') وهذا نصه: 'وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم". (يوسف عامر). 

0) وهذا نصه: " حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتلاميذ 
اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك".(يوسف عامر). 

وهذا نصه: "انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت".(يوسف 
عامر). 

") وهذا نصه: 'وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلي".(يوسف 
عامر). 

) وهذا نصه: 'وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلي".(يوسف 
عامر). 


الأول. وفي الثاني (متى 5-77”) (') أنها السجود. وفي بقية الأناجيل أنها 

وقد كان المصلون من اليهود والنصارى يؤدون تلك الأركان فى زمن 
البعثة أيضا. فكانوا يقومون ويتلون آيات من التوراة أو من الزبورء كما 

ليتوا متواء ادل 3 الكتاب الثة قائنة يتثون ايات الله اناء اليل 
وَهُمْ يَسْجْدونَ» (آل عمران: )١١7‏ وفي الروايات لولم كراد نيرت 
أيديهم في الركوع كاليهودا 2. ويتضح من هذا أن يهود العرب أيضا كانوا 
يؤدون أركان الصلاة المختلفة هذه. 

وقد فرضّت صلاة الإسلام بنفس تلك الأركان والهيئة القديمة التي 
جاءتنا منذ سيدنا إبراهيم وحتى اليوم. 

لذا يكتب مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية مقرين بهذه الحقيقة وهي: 
”أن الصلاة في الإسلام تشبه إلى حد بعيد صلاة اليهود والنصارى في 
تركيبها“(). 

فلم يفعل الإسلام شيئا سوى أنه عمم هذا الكنزء وذكر ثانية بالفرائض 
المنسية بعد أن خلصها من الشوائب البشرية» وأبرز الأثر المطموسء. ونفخ 
روح الحقيقة في القالب الميت للصلاة؛ وخلق فيها جوهر الإخلااصء وجعلها 
البشرئ»: وأتم فرضن هذا التطبيق الذي اختير لها متذ الأزل. 


(') وهذا نصه: "ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر 
عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". (يوسف عامر). 
(") فتح الباري» أبن حجر» للجزء الثاني»ء ص 17 ١,؛‏ مصر. 
( معنى الصلاة؛ المجلد الرابع» صل 55. 
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والقضية هي أن الصلاة ليست اسما للتسبيح والتهليل المطلقين أو 
لذكر الله تعالى» بل إن لها أركانا معينة» وهذا ثابت من أعمال النبي هل 
وصحابته ده إضافة إلى ثبوته فى القرآن الكريم نفسه. فقد رخص قصنر 
الصلاة وتخفيف أركانها في حالة الخوف والحربء ثم قال وبعد ذلك أدّوا 
الصلاة كما غُلمتموها. 
«حافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطى وَقُومُوا للّه قانتين (4"؟) فَإِنْ 
َفتُمُ فرجلا أو ركباناً فَإذا أمنتم فَاذكُرُوا الله كما عَنُمكَم سا َم تَكُونُوا 
تعلمُون؟» (البقرة: 14؟, 15؟) 

فيثبت من هذا أن ذكر الله كانت له طريقة خاصة؛ ش كلها العملي 
الصلاة» وتفصيلها ورد في سورة النساءء فقيل عن الركعة الثانية بعد أداء 
الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الحرب: 

«فإِذَا قَضَيْتُمُ الصّلاة فَاذْكرُوا الله قيّاما وَكُعُوداً وَعَلَى جُنْ وبكُمْ فَإِدذَا 
اطْمَأنَنتم فَأَقِيمُوا الصَّلاة4 (النساء »)٠١‏ ففي هذه الآية أمران يدعيان 
للتأمل الأول: أن الركعة التي أديت أطلق عليها صلاة» بينما أطلق على 
الركعة الثانية التي أديت لله قياما وقعودا وسجودا وعلى الجنوب في حالة 
الهجوم والدفاع ذكر الله فقط. الأمر الشاني: أن صلاة الحرب المخففة 
العارضة هذه لم تود بلفظ إقامة الصلاة؛ بالرغم من أن فيها ذكر الله وتسبيح 
وتهليل وبعض الأركان الأخرىء ولكنها قيام: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. 
فيتضح من هذا أن المعنى المطلق لإقامة الصلاة يختلف عن الذكر والتدبر 
والتسبيح والتهليل والحمد والثناء وتلاوة القرآن المطلقين؛ أي أن بعمض 
الأركان الأخرى التي تنعدم أو تقل في حالة الحرب تدخل ضمن إقامة 
الصلاة» إضافة للذكر والتدبر والتسبيح والتهليل والحمد والثناء والقراءة» لكن 
بعد زوال هذا المانع الطارئ يُطالب بأن تؤدى الصلاة العادبة. هذه هي 
الأركان التي قيل عنها في سورة البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. 
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والآن علينا أن نطالع الأركان التي فرضت بها الصلاة» ويكفينا أن 
نعلم الطريقة (الكيفية) التي صلى بها النبي 4 طيلة حياته. والطريقة التي 
علمها أصحابه ود فهذه الكيفية العملية لصلاته (2) موجودة ومنقولة عن 
طريق التواتر منذ ذاك الوقت وحتى اليوم» وهي معلومة للصديق والعدو 
والمؤيد والمعارضء كما أنها متفق عليها بلا اختلاف عند كل الفرق 
الإسلامية» ولكن سيكون تقديم دليل للتجريبيين أكثر وقعا. أولا أن نقف لله 
تعالى قانتين: طحَافظُوا عَلَى الصلوات وَالصّلاة الوْسْطَى وَقُومُوا لله 
قانتين» (البقرة: )١78‏ أن نبدأ الصلاة بذكر الله «وذكر اسم ربّه فَصنُّى» 
(الأعلى: )١5‏ «وربّك فكبّر» (المدثر: *) أي نقول الله أكبر. ثم بعد ذلك 
نحمد الله ونثني عليه ونسأله مغفرة ذنوبنا. «وَسَبّح بحَمد رَبك حين تَقومٌ» 
(الطور: 48) ثم نقرأ القرآن.طِفَافْرَءُوا ما تَيْسسْرَ من القرآن» (المزمل: )٠١‏ 

وأن نذكر أسماء الله تعالى وصفاته» وأن نحمده بتلك الآيات القرآنية 
التي يتجلى فيها تكبير الله تعالى. جقل اذغوا اللّة أو اذغو1 التق أينا عنا 
تَدَعُوا فْلَهُ الأمنمَاء الحُتى ولا تَجْهرْ بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك 
سيلا )1١١(‏ وق الحم له الذي لم َتِّذْ لدأ وم ين له شري في امك 
ولَمْ يكن لَّهُ ولي مّنَ الذّل وكبْرْهُ تكبيراً» (الإسراء: .)١١١ 1٠١‏ 

ولأن حمد الله تعالى بأكمله موجود في صورة الفاتحة؛ لذا نقرأها في 
الصلاة قبل أي شيءء ثم نقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن» شم نركع لله: 
«وَاركعُوا مَعَ الراكعين» (البقرة: 57)؛ ثم نسجد بعد ذلك» أي نضع جبهتنا 
على الأرض أمام الله تعالى: 

يا أيُهَا الذِينَ آمَنوا ارَكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعَبْدُوا رَبَكُم وَافْعلُوا الخَيْر 
َعلكمْ تفلِحُون» (الحج: 17) ونسبح ونحمد الله تعالى في كل مسن الركوع 
والسجود: «فسبّح بامنم رَبّكَ العظيم» (الواقعة: ١,5‏ 11) «إسبّح اسم رَبك 
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الأَعْلَى» (الأعلى: )١‏ وطبفا لما علمنا رسول الله (6) تكون الاولى في 
الركوع والثانية في السجود!". 

وقد ثبت ترتيب القيام والركوع والسجود من سورة الحجء وآل 
عمرانء وأن الركعة تكتمل بالسجود من سورة النساء. والحقيقة أن ترتيب 
الأركان أمر ملبيعي وعقلي تماما؛ إذ إن الطبيعي هو أن يكون القيام أولاً» ثم 
يليه الركوع؛ ثم السجودء فالمرحلة الأولى التي يكثر حدوثها عند التعظيم هي 
أن يقف الإنسان أولاء وحين تزيد المشاعر والأحاسيس عمقا وهياجا فيركع؛ 
وحين تعتريه حالة من اللاوعيء فيلقي بأعلى جزء من جسمه وهو الناصية 
(الجبهة) على أسفل جزء من جسم المعظم له أي القدمين؛ لذا تعد السجدة هي 
الحالة القصوى لكيفية الصلاة. قال القرآن: (وَاسْجُد وَاقْتَرب» (العلق: .)١5‏ 

وكان الننجود هو أقصى درجة للقرب الإلهي» وربما يكرر في كل 
زاكعة ليذ السبت: 


الصلاة مجموعة لكل أحكام العبادة البدنية 

أمرنا في آيأت.عديدة من القرآن الكريم بعبادات بدنية ولسانية وقلبيسة 
مختلفة» فأمر الجسم بالقيام ثم الركوع ثم السجود بأدب. وهنا تأكيد لقراءة 
لض مله و6 سورع وحف الل تدالن؟ لاسن الها والاستتعتانة 
وخضوع وخشوع القلب والصلاة على النبي (86). وقد شُكلَت الصلاة 


الاين ماده كتانق لتصلاة باب التشيوح :فى لكوع والابتجوة. وهذااتننن: الحديت 
كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: (114) حدثنا عَسْرُو بْنُْ رافع لبَجَليُ. حَتَتَنَا عبد 
ال بن الْمْبَاركَء عن مُوسى بْن أَيُوبَ العافقي قال: متمغت عَمي إِيَاسَ بن غَامرء 
يقُول: متمغت عَقبَة بْنَ عامر الْجُهني» يقُول: لما ََلَت: (فسبّح باسنم ربك الْعظيم) قال 
نا رسئول اللّه: «اجِعلُوهًا في رَكُوعكُم» فَلَمًا تَزَلّت: «سبّح امم ربل الأعلّى» قال لَنا 
رسول اللّه: «اجِعَلُوهَا في سُجُودكُمْ».(يوسف عامر). 
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بطريقة حوت داخلها كل أوامر القرآن الكريم البدنية واللسانية والقلبية» لهذا 
فالصلاة مجموعة >أ. العبادات القرآنية البدنية واللسانية وللقلبية» ويمكن أن 
نقول بأسلوب آخر إن كل الأحكام التي وردت للمسلمين في القرآن الكريم 
من قيام وركوع وسجود وتهليل وتسبيح وتكبير وتلاوة وذكر الله تعالى 
والصلاة على النبي (4) كلها جميعا تسمى صلاة؛ إذ تؤدى في الصلاة كل 
هذه الأمور بطريقة كلية. من جانب آخر روعي الترتيب في هذه الأحكامء 
ولو لم يكن هذا الترتيب؛ وتّرك الأمر لاختيار الناس الشخصيء حيث يركع 
من يريد أن يركع» ويسجد من يريد أن يسجدء ويقوم من يريد أن يقومء 
ويكتفي من يريد أن يذكر ويتلو باللسان فحسبء ويتفكر بالقلب فقط أثناء أداء 
هذا الفرضء لسقطت من كل فرد أركان الفرائض الإلهية» وما عمل بها 
إطلاقا. ولا عجب أن يحول كسل الإنسان وميله للراحة بينه وبين أداء كل 
هذه الأحكام» بل والأكثر من ذلك أنه لن يتشكل كيان واحد ومنظم لعبادة 
المسلمين جميعًاء ولن تكون الجماعة؛ ولن يمكن القول عن الصلاة إنها عبادة 
الدرن الحاسئة »وان :سكل ننها مكلنة وحدة ومو وكيفاز. الجفاعة كلا تمد 
الأمة وتنهض. 

وقد علم الله تعالى نبيه (4) الصلاة عن طريق الملائكة (') بطريقة 
عملية؛ ثم علمها النبي (2) أمته؛ وعلمتها الأمة جيل بعد جيل للتابعين؛ 
فظلت محفوظة حتى اليوم عن طريق التواتر العملي الذي يخلو من الشك 
و السجية 


('! موطأ الإمام مالك» وصحيح البخاريء كتاب الصلاة. 
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دعاء الصلاة 
تقرأ في الصلاة أدعية مختلفة طبقاً لحالات الصلاة» وقد رويت أدعية 
متعددة لحالات متعددة عن النبي (26). يختار منها كل مسلم ما يريدء لكن 
الدعاء الأساسي للصلاة هو الذي يبتدئ القرآن الكريم به؛ والذي أكد النبي 
() قراءته في الصلاة» وقرأه هو في ركعات صلاته طيلة حياته» ومنذ ذلك 
الوقت والمسلمون يقرءونه حتى اليوم. هذا الدعاء هو سورة الفاتحة:؛ التي 
تحوي وتضم كل جوانب مقاصد الصلاة؛ لذا فهي الدعاء الأصلي للصلاة في 
الإسلام» والذي أداه الله تعالى على لسان عباده فقال: 
ِالْحَمد لله رب العَالمينَ (1) الرَحْسن الرّحيم (؟) مالك يَوْمٍ الدين 

(4) اك تَبَدُ ياك نَستعين (0) افدنا الصرَاط الستقيمَ (5) صراط الذين 
أنعمت عَلَيْهِمْ غيْر المَفضوب عَلِيْهمْ ولا الضّالِينَ4 (الفاتحة: -١‏ 7) (نقول 
عند نهاية هذا الدعاء آمين؛ أي استجب يا الله).هذا هو الدعاء الذي يكرره 
كل مسلم في كل صلاة» والذي لا تتم الصلاة إلا به('). هذا الدعاء هو 
عصارة وخلاصة كل تعاليم الإسلام؛ ففيه الحمد والثناء على الله والتوحيد 
(') جامع الترمذيء قراءة الفاتحة. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: 
(145) حدثنا ابن أبي عمر و علي بن حُجْر قالا: حدثنا سفيان عن الزأهري عن 
محمود بن الرببيع عن عبَادَة بن الصامتء عن النبي قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». 

وفي البَاب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قَتَادََ وعَيْد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: حديث عْبَادَةَ حديث حمسن صحيح.. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلومن اسكاب التدي مهع عدر بن الحظاب وجاير ين عند الله وعكيران حجن 
حُصَيْنِ وغيْرهمء قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

وبه يقول ابن المُبّارك والشافعي وأحمد وإستحاق.(يوسف عامر). 

و.1 


وتأكيد الثواب والعقاب على الأعمال» وإقرار بالأداء المخلص للعبادة» وطلب 
التوفيق والهداية» وتمني تقليد المحسنين؛ والبعد عن الضالين. وفي الوقفت 
الذي تأتي فيه أول صفة لله تعالى في هذا الحمد على اللسان تتجمع كل 
قدرات الله وعطاياه المنتشرة من السماء على الأرضء» ويتولد الإحساس 
سكة عظمة الله تعالى وكيزياقه من قَوْل “زب الغالمين” أئ المخلوقات النسانا 
كانت أم حيواناء أنعاما أم نوا والغني من الناس والفقيرء والخادم 
والمخدوم: والحاكم والمحكومء والأسود والأبيضء والعربي والأعجمي سواء 
في الأخوة من حيث الخلقة. وتموج في بحر القلب رحمة الله الواسعة» ولطفه 
الكثيرء وعطاياه الكثيرة من النداء على الله تعالى "بالرحمن الرحيم”. ونقف 
من قولنا "مالك يوم الدين“ على مسئولية أعمالنا ومحاسبتناء فنخاف من جلال 
الله وجبروته. وحين نقول "لياك نعبد” نتخلص من كل براثن الشرك التي في 
قلوبنا. وحين نقول "لياك نستعين” فإننا لا نعتقد فى أي مدد أو عون دنيوي» 
ولا نبحث إلا عن الاستعانة بقوة الله فقط» فنستغني عن الجميع ولا نلجأً إلا 
إلى الواحد سبحانه» وفي النهاية نطلب هداية الصراط المستقيم» ما هذا 
الصراط المستقيم ؟ أحكام شريعته هي: 
(قل تغالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيّئاً وَبالُوَالتين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم م م إملاق تحن ترُرفكم ويام ولا تقر َبُوا الفواحش مَا 
ظَهَرَ منهًا وما بَطَنَ ولا تقتلوا النقس التي حَرَم اللّهُ إلا بالحق ذَلكُم وصاكم 
به لَعلكمْ تعقلون )1١١1(‏ ولا تَقْربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحمن حتى 
يلع أشَدّهُ وَأُوَفُوا الكيل والميزان بالقسئط لا نكلف تسا إلا وسنعَهَا وإذَا لتم 
فَاعدلُوا ولو كان ذا قرَبَى وَبعَهد اللّه وفوا ذَلكُمْ وصاكم به لَعلَكمْ تذكرون» 
(الأنعام: .)١1١7 16١‏ 0 ش 0 

أوضحت هذه الآيات معنى الصراط المستقيم في القاموس المحممدي 
(الإسلامي)؛ وهو عدم الشرك بالله والإحسان بالوالدين وبالأولاد» والبعد عن 

١ 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحفظ النفس التي حرم اللهء والإحسان 
لليتيم؛ والقسط في الوزنء والصدق في القول» والوفاء بالعهدء تلك هي 
الصفات الحميدة التي نطلبها من الله تعالى كل يوم بأسلوب تركيبي وصفي 
مختصرء فذلك الدعاء هو جوهر الأخلاق وروح الخير. 

وتلك هي الصفات الحميدة التي اتصف بها الخاصة من عباد الرحمن» 
الذين كرمهم الله وفضلهمء فمن يكونون هؤلاء الخاصة ؟ لقد فصل القرآن 
الكريم هذا وشرحه فقال: 
«وّس يْطع الله والرّسُول فَأولَكَ مع الذين أَنْعم الله عليْهم من اللبِيْسين 
وَالصّدَيقِينَ والشهداء وَالصّالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقاً) (النساء: 14) 

وعلى هذا فالصراط المستقيم الذي يطلبه كل مصلي هو طريق الهداية 
الذي يمكن أن يمشي عليه كل عباد الله الصالحين (من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين) كل حسب درجته. 

والزيغ عن الصراط المستقيم راجع لأمرين: أولهما الإفراط أني 
الزيادة» والثاني التفريط أي التقصيرء والإفراط هو أن نضيف لشرع الله بدعا 
من جانبنا. وهذا ضلال. أما التفريط فهو ترك العمل بأوامر الشء فيحل بذلك 
غضب الله على الأمة» وينزع منها كل أنواع النعم والطيبات. مثال الحالة 
الأولى النصارى الذين أضافوا في دينهم كثيرا من الأمور من قبل أنفسهم. 
ومثال الثاني اليهود الذين تركوا العمل بأوامر اللهء وحرموا من كل أنواع 
التنعيم والطيبات؛ لهذا السبب يدعو المسلمون بأن يهديهم الله الصراط 
المستقيم. 

يتضح من هذا الشرح أن دعاء الإسلام (سورة الفاتحة)» يضم كل 
أدعية الدين والدنياء كما يضم مبادئ الأخلاق والإيمان المشتملين على فوائد 
الجسم والروح؛ ففيه حمد لله والتجاء العبد إلى الله ودعاؤه؛ لذا قال النبي (46) 
عنها+:«لا صل لمن لم يقرأ بفاتحة:الكتاب» ويقول الله تعالى: ” قَمسَمئت 


1١ 


الصئلاة بيني وبَْنَ عَبْدِي نصقين قنصقهًا ِي ونصفهًا لدي ولعئدي ما سأل» 
يقرأ العَْدُ قيقول الْحَمَدُ لله رب العَالَمين» فيقُول الله تَبَارَكَ وتعالى: حَمدني 
عبْدي» فيقول: الحم الرّحيم. فيقول الله أَثنَى علي حَبْدي» فيقول: مالك يَوم 
الدينء ل مَجَذَني عَبْدي) وَهَذا لي. وبيني وبين عبدي ياك د نعبّذء وإيْاك 
تستعين. وآخر' السُورة لعبدي ولَعَبدي ما سأل» يقول: اهنا الصراط المُسَتقيم 
صراط الذين نعمت عَلَيْهِمْ غير المَغضوب عَلَيهمْ وآ الضتاليت» ١‏ 0 

في روغ هذا الحديف القسي :نكو دنياء : التستلاة الأ لامية ةنا 
ومؤثراء فيولد في الروح النشاط وفي القلب السرورء وهذه هي الكيفية النسي 


(') جامع الترمذيء تفسير الفاتحة» ومسند ابن حنبل؛ ج 7'ء صل 45: مصر. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن الترمذي: ١75(‏ :) حددثا قتْيَةٌ أخبرنا عَبدُ العزيز بن محم 
عن الل بن عَبْد الرّخمن عن أبيه عن أبي هُريرَةء أن سول الله قال: فصان 
صلاة لم يقرأ فيا بأم القرآن فهي خدَاجٌ وهي خدَاجٌ غَيْرٌ تَمَام» قال: قلت يَا آنا شير 
إني أحيانا 30 الإمآم قال: يلين الفارسي فاقرأهَا في نفسلك» فإني ممعت 
رسول الله عليه وسلم يقول: جقال الله تَعَالَى: قسنت الصتلآة ة بيني وبين عَبْدي نصنفين 
ار و د ل يي 
فيقول الله تَبَارَكَ وتَعالَى: : حمذني عَبْدِي» فيقول: الرّحمن الرّحيم. فَيقول الله أَنتَى عَلَىّ 
عبدي» فيقول: مالك يوم الذثين» ٠‏ فيقول مجني عَبْديء وَهَذا ليء وبيني وبين عبدي 
اك نعك؛ وإيَاكَ نستعين. وآخر' المُورة عدي ولعيدي ما سأل» يقول: اهدنا الصراط 
المسنتقيم صبراط الذين منت علَيِهمْ غير المَفضوب عَلَيهِمْ ولا الضثالين» 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى شعَبَةٌ وإسماعيل بن جعقر وَعْيرٌ 
واحد عن الغلاء بن عَبْد الررَحمن عن أبيه عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ نحو هذا الحديث. 
وروى ابن جْرِْجٍ وَمَالك بن أنس عن العلاء بن عَبْد الخمن عن أبي السّائب مُولَى 
هشام بن زافرة عن أبي هُرَيْرَة عن النبي نو هذا وروى ابن أبي أُوَيْس عن أبيه عن 
العلاء بن عَبْدٍ الرجْمن قال حدثني أبي وأَبُو السّائب عن أبي هُريْرَة عن النبي نو 
هذا (يوسف عامر). 


كتب عنها أحد المسيحيين الأوربيين مقالا يفيض بالمعلومات عن صلاء 
الإسلام في دائرة المعارف الإسلامية. فيكتب تصوره ويقول: (فسي ضصوء 
الإسلام يجب أن تؤدى الصلاة بخشوع؛ لهذا السبب خلع النبي (2) ذات مرة 
حلة ملونة؛ لأنها تشد الانتباه في الصلاة. فالقضية هي أن الصلاة ليست اسما 
لأداء بعض الحركات الظاهرية فحسبء بل يجب فيها الخضوع والخشوع 
القلبي. ويثبت من هذا الحديث الذي قال فيه النبي (22): حبب إلى من دنياكم 
شيئان الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة“.7)؛ وقد ورد أيضاً أن 
النبي () كان يعتريه البكاء في الصلاة في بعض الأوقات» فأفضل سمة 
للصلاة هي التي نجدها في هذين الحديثين الذين قيل فيهما أن الصلاة 
مخاطبة ونداء لله. ونجد توضيح هذا في الحديث القدسي الذي يقول فيه رب 
العزة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»(". 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١١٠١4٠(‏ حدثنا عبد الله. حدثني 
أبي» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا سلام أبو المنذر القاري» حدثنا ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب». 
وجعل قرة عيني في الصلاة».(يوسف عامر). 
مر هذا الحديث آنفا وقد نس لسرت كنا وودكي فلن لني (0”5") حدثنا 
قتَيبَة تَيَةُ أخبرنا عَْدُ العزيز بن محمد عن العلا بن عَبْد الرّخمن عن أيه عدن أي 
ْريْرَة» أن سول الله قال: «من صلى صلاة لَمْ يرأ فيهًا بأمّ الُرآن فهِي خدج وهي 
داج غَيْرُ تَمَام» قال: قلت يا أبَا مَئْرَة إني أحنياناً أكون ور اء الإمام قال: :يَابِن 
الفارسي فاقْرأها في تفسبتء فإني سمغت رول الله عليه وسلم يقول: «قال الله تَعالَى: 
قَسَمْت الصّلاة ة بَِْي وبين عَبْدِي نصفين فنصفها ِي وتصفهًا لعْدي ولعَْدي ما سأل» 
يقرأ لبد فقول الْحَندلله رنب العالمين» فيقول الله تَبَارَكَ وتعالى: حَبِذني عَندِي» 
فيقول: : الرحمن للرحيم. فيقول الله فى عَلَىّ عَبْدي» فيقول: مَالك يَوْمٍ التين» فقول 
مَجّدَني عَبْديء وهذا ليء وبَيني وَبَيْنَ عَبْدي إِيّاكَ نعبد وَلِيّاك نستعين. وَآخْرْ السورة 
١‏ 


مقارنة هذا الدعاء الإسلامي بالأدعية المنصوص عليها لبقية 
الأنبياء عليهم السلام: 

لم يُبعث أي نبي إلا وقد أمرَ بالصلاة» ولم يكن هناك أي نبي إلا وقد 
عْلَم دعاء يقرأه في الصلاة؛ فالدعاء الذي دعا به سيدنا موسى البلا على جبل 
الطور وقت تجلي ربه سبحانه له ورد في التوراة في سفر الخروج. والزبور 
عبارة عن مجموعة أدعية من أوله لآخره؛ ولكننا نرى فيه عنوانا كتب على 
دعاء معين وهو "صلاة داود". وفي الإنجيل يُعلَمُ سيدنا عيسى اتيت ليلة 
وداعه الحواريين دعاءً خاصاء وهذا الدعاء جزء أساسي فى صلاة 
المسيحيين حتى يومنا هذا. وبمقارنة دعاء النبي (45) النازل على النبي (36) 
عن طريق الوحي بهذه الأدعية» يتضح تأثير دعاء نبينا محمد () وحسن 
تدبيره وشموليته وطهارته ‏ اختصاره؛ وسيتضح تفرده الذي بسببه اختير 
ليقرأ في الصلاة. وقد قال عنه النبي (#) لصاحبه سيدنا أبي بن كعب ذه: 


لعبْدي ولعدي مَا سأل» يقول: اننا الصّراط السُتَقِيمَ صراط الذين أَنعَمت عَلَيْهمْ غير 
المَعْضُوب عَلَيهِمْ َلآ الضتالين». 

قال أبو عينى: هذا حديث حسن. وَقَذ روى شعبّة وَإبنماعيل بن جعقر وَغيرٌ 
واحد عن العلاء بن عَبْد امن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة عن النبي نحو هذا الحديث. 
وَروى ابن جِرَيْجٍ وَمَالكَ بن أنس عن الغلآء بن عَبّد الرّخمن عن أبي السّائب مُولَى 
هشام بن زاهرة عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي نحو هذا وَروى ابن أبي أُوَيْسِ عن أبيه عن 
العلاء بن عَبْد الرّخمن قال حدثني أبي وأَبُو السّائب عن أبي هْرَيْرَة عن النبئ نفو 
هذا (يوسف عامر). 


١.ه‎ 


«رالذي نفسي بيده ما أنزآت في التورَاة» ولا ف 3 في الإنجيل؛ وكا تبي 
الزبُورء ولا في الفرقان ملهًا 04 وسيتأكد صدق هذا الحديث وصحته من 
إلقاء الضوء على هذه الأدعية. 


دعاء صلاة سيدنا موسى اتية 

ورد في التوراة في سفر الخروج أن سيدنا موسى صعد جبل الطور 
ليأخذ الألواح ويشاهد بقية تجلي الله» فحينما تجلى ربه خر موسى ساجدا. 
حينذاك علمه الله تعالى هذا الدعاء: "مولاي يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا 
لطيف وقت الشدة ويا رب الفيض والوفاء يا متفضلاً على كثير من العباد ويا 
غافر الذنوب والذلات. لكنك لا تعفو في كل حال بل تقتص من الأولاد بذنب 


("! جامع الترمذي؛ فضائل سورة الفاتحة. وهذا نص الحديث كما ورد فسي سنن 
الترمذي: )١1517(‏ حدثنا قَنَيْبَة أخبرنا عَبْد الغزيز بن محمد عن الْغَلاءِ بن عَبه 
الرّحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرة' : «أنّ رسول الله خرج عَلَى أَبَيّ بن كغفء فقال 
رتيل اش نا اب توك يعي - قالتقت أبي فلم يُجِبْ وصلى أب قخقف. ا 
انصرف إِلَى رَسُول الله» ققال: السّلآمُ عَلَيِكَ يَا رسُول الله فقال , رمئول الله : وَعَلَيِكَ 
للم ما متَعلك يَا أبي أن تُجِيبّني إِذ دَعَوَتَك؟ ققال يَا رول الله: إني ي كنت فسي 
الصّلاة» قال: ألم نَجِد فيما أُوْحَى الله إليّ (أن اسستَجِيبُوا لله وَالرسُول إِذَا دَعاكْمَ لمَا 
يُخبيكم) قال: بَلَى ولآ غود إن شاء الله. قال: أتحب أن أَعلمَكَ مُورة َم يُنسزل فسي 
التؤراة ولا في الإنجيل ولافي الزبُور ولآ في القرآن مثها؟ قال نعم يَا رْسُول الله 
قال سول الله «كيف تقرأ في الصّلأة؟» قال: فقر أمّ الٌرآن؛ فقال رَسُول الله : 
«والذي تبي بيده ما أنزلت في التوازاة ولا في الإنجيل» ولا في البُورء لآ فسي 
الفرقان مثلهًا. وإِنْهَا سَبْعٌ من المَتّانيء والقرآن العَظيمُ الذي أَعْطيْتَُ». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسنّ صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك وفيه عن أبي سعيد بن 


الوالدة" (1)5-74'): فمع أن الفقرات الأولى من هذا الدعاء مؤثئرة للغاية؛ 
لكن نهايته مُقنطه. فقد أغلق باب الإجابة في النهاية بعد أن بدأ بالتطميع في 
الفكيل الواحمة. ١‏ 
دعاء صلاة سيدنا داود اتنا في الزبور: ال موا 7 صلاة داود 

أمل يا رب أذنك. أستجب لي. لأني مسكين وبائس أنا* احفظ نفسي 
لأني تقي. يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك* ارحمني يارب لأنني 
إليك أصرخ اليوم كله* فرّح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي* 
لأنك انك يارت سباق وعون وكيس الزيحنة لكل الداغين: إلرقا: 

إصغ يا رب إلى صلاتي وأنصت إلى صوت تضرعاتي* في يوم 
ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي* لا مثل لك بين الآلهة يارب ولامثل 
أعمالك* كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون 
اسمك* لأنك عظيم أنت وصانع عجائب. أنت الله وحدك. 

علمني يا رب طريقك اسلك في حقك. وحد قلبي لخوف اسمك* 
أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الدهر* لأن رحمتك 
عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. ؟؟ 

اللهم المتكبرون قد قأموا علي وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك 
أمامهم * أما أنت يا رب فإله رحيم ورعوف طويل الروح وكثير الرحمتيع 
والحق* التفت إلي ولرحمني. أعط عبدك قوتك وخلص ابن أمتك* اصنع 


'اوهذا نصه:ه فلجتاز الرب قدامه ونادي الرب الرب إله رحيم ورعءعوف بطيء 
لغضب وكثير الإحسان وللوفاء* حافظ الإحسان لإلى ألوف. غافر الإثم والمعصية 
والخطية. ولكنه لن يبرئ إبراء: مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل 
تنثالث والرابع» 


معي أية للخير فيرى ذلك مبغضي فيخروا لأنك أنت يا رب أعنتني 
و 0 

ففي هذا الدعاء حمد لله وثناء عليه» وذكر للتوحيد والعبادة» وطلب 
هداية الصراط المستقيم» والنجاة من المغضوب عليهم والضالين» ولكن تغلب 
عليه شخصية الداعي بسبب طوله وتكرار فقراته؛ لذا لا يمكن أن يكون هذا 
دعاء لكل إنسان» كما لا يسمح طوله أن يدعي به في الصلاة. 


دعاء الصلاة فى الإنجيل 

كان سيدنا عيسى عليه السلام يدعو بهذا الدعاء وهو يعلم الحواريين 
آداب الدعاء والصلاة: "يا ربنا الذي في السماءء تقدس اسمك وعلا سلطانك 
واكتملت مشيئتك في الأرض كما هي في السماء ارزقنا رزق اليوم. واععف 
عن ديوننا كما نعفو نحن عن ديون مديونينا ولا تبتلينا ونجنا من البلاء. فلك 
الملك و القدوة والجلان داتناء مين 95 

المقصود بتقدس اسمك حمد الله وبمجيء سلطانك يوم القيامة والحكم 
على الأفعال» وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله "مالك يوم الدين” وليس 
المقصود برزق اليوم الرزق (الغذاء) الدنيوي» وإنما المقصود - مجازاً - 
غذاء الروح والصراط المستقيم» والمقصود بالدين أن ترد الواجبات والحقوق 


'" العهد القديم» الزبورء المزمور”8.(يوسف عامر). 
© وهذا نصه" فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك* ليأت ملكوتك. 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض* خبزنا كفاقنا أعطنا اليوم* واغفر 
لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا* ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا مسن 
الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأيد. آمين'(إنجيل متىء الإصحاح 5»: 
اففقرات 7-5١ء‏ ص )١1١-٠١١‏ (يوسف عامر). 
لم.١‏ 


التي فرضها الله تعالى على الناس؛ ويمكن أن يقصد بعدم الوقوع في الابتلاء 
والبعد عن البلاء نفس المعنى المذكور في نهاية الدعاء الإسلاميء وهو ذلك 

الصراط الذي حاد عنه المغضوب عليهم والضالون. 

الخلاصة هي أن تلك الأدعية الأربعة التي جاءت على لسان أربعة 

من أولي العزم من الرسل عليهم السلام؛ تضم في فحواها- بسبب الاشتراك 

المعنوي- تلك النسبة التي تبدو لأي شخص في المدارج المختلفة لإكمال 

الدين. أما الدعاء الإسلامي فيعكس صورة تكميلية؛ فهو موجز ومؤثرء 
ويضم كل صفات كمال الله؛ ويجمع كل أهداف وأوامر الشريعة» وتوجد في 
ألفاظه العالمية والشمولية اللتان يمكن أن تمثل قلب كل إنسان في كل آن 

وحال؛ كما أنه يخلو من تلك الاستعارات؛ التي يمكن أن تكون سبباً في 
الغموضء وتدفع الله إلى استقراض صفة الكرم والرحمة من البشرء كما 

يبرز فى الدعاء الإسلامي رحمة الله التي تعم كل الكاتنات» وتضم هذه 
السورة ثلاث صفات لله تعالى» والتي لا يكتمل بدونها تصوره سبحانه» وهي 
الربوبية والرحمة والملك؛ فتدخل في صفة الربوبية كل الصفات التي تتعلق 
بكل مخلوق منذ الميلاد وحتى الممات. والرحمة صفة شاملة» يظهر فيها 
بريق كل صفاته تعالى الجمالية. والملكية مظهر لكل صفات الجلال. 
والسورة بأكملها تضم الأغراض الثلاثة الحمد؛ وطلب الحسناتء والبعد عن 
السيئات. كما أن الأسلوب يليق بكل من الخالق والمخلوق؛ فالطلبات فيه 

مؤدبة جداء والأوصاف الإلهية تتماشى تماما مع الدعاء؛ وفي الدعاء عموم؛ 

فلا يقتصر على أشخاص معينين؛ وفيه بلغ الزهد والورع منتهاهما؛ لذا غضً 
الطرف فيه عن ذكر الأشياء الدنيوية. وفيه تناسب من حيث الكم والكيف في 
أوصاف الله وطلبات العباد؛ إذ أحاط الاثنان بالموقع؛ وأقاما رابطا وتناسقا 
في موضوعات الجزأين؛ لذا لا يمكن أن يوجد تعبير آخر مختصر ومؤثر 

لعظمة الله وجلاله ورحمته وكرمه وقدرته وعظمته ولطفه ورأفته ولا 


6. 


ضرورة تحديد أوقات الصلاة 

وفيما يتعلق بالصلاة فإن تحديد أوقات لها يعتبر أحد مفاخر الإسلام؛ 
إذ إنه واضح أنه لا يوجد عمل في الدنيا يمكن أن يتحرر من قيد الوقت 
والزمن؛ لذا لا يمكن الاستغناء عن الوقت للقيام بأي عمل. والسؤال الآن: 
هل لابد من تحديد مواقيت معينة-للصلاة؟ القضية هي أن أكبر ميزة للدين 
الذي جاء به نبينا محمد (2) أنه دين عملي؛ وليس نظريا محضا. وحين 
فرض الصلاة لم يراع الأصول والنظريات فحسبء بل جعل الإنسان يؤدي 
هذا الفرض في أوقات مختلفة من يومه؛ فنفسيات الإنسان تتسم بأن العمل 
الذي على الإنسان أن يؤديه دوما لن يستطيع أن يؤديه دون توقف إذ لم تحدد 
له أوقات؛ لذا وجب تحديد أوقات لكل عمل منظم ومرتب ودائم؛ وهذه هي 
الطريقة التي اختارتها الدنيا جمعاء لكل أعمالها المرتبة المنظمة. والسر 
الحقيقي في هذا يكمن في أن الإنسان حين يعرف أن لديه مهلة ١4‏ ساعة 
للقيام بعمل ما فإنه دائماً ما يؤجل هذا العمل من وقت لآخر؛ بسبب الكسل 
والتهاون حتى ينقضي اليوم وتمر آخر ساعاته دون القيام بالعمل» لكن حين 
تحدد أوقات للأعمال فإن مجيء الوقت المحدد يذكر الإنسان بالعمل الذي 
يجب عليه القيام به» ولا يجد الوقت ينقضي حتى يجد وقت العمل الآخر قد 
حان. وهكذا يظل الوقت يذكر الإنسان كل حين بواجباته فتؤدى الأعمال 
بانتظام دون تكاسل. 

وقد روعي في تحديد مواقيت الصلاة هذا الشيء الذي مراذكره؛ أي 
مبدأ الوحدة الذي هو الرمز والشعار الحقيقي للإسلام؛ إذ إن المسلمين 


يعيشون في مدن وبلدان وأقاليم عدة في أعداد كبيرة» لكن هذه الأعداد الكبيرة 
تتحد في وقت معين وحالة معينة» فلو نظرت إلى الأرض باتساع رقعتها 
فستجد ملايين الناس ساجدة لخالق الكون في وقت واحد وبهيئة وشكل واحد. 

ومادام لن يكون هناك تفاوت واضح في الشروق ولا في الغروب فإن 
هذا المشهد سيظل ثابتا أمام العين» وإذا لم يسمح تفاوت الشروق والغروب 
في البلدان المختلفة بالاتحاد؛ فمن المؤكد أن هذه الوحدة في الصلاة في 
المكان الذي تشرق فيه الشمس. وواضح أن هذه الوحدة لم تكن لتتحقق بدون 
تحديد المواقيت» ولو لم يحدث هذا لكان من الصعب أن يكون مسلمو البلدة 
الواحدة في مكان واحد وحالة واحدة. 


أوقات الصلاة في الأديان الأخرى 

لهذا أقرت كل أديان الدنيا هذه الحكمة من تحديد مواقيت الصلاق. 
سفت أركانا مخكلفة للعناذات لبقا اتطرباتيا ومواكياء فالينائفة يوؤدون 
عبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت الغروبء. والزرادشتيون يقيمون شعائرهم 
وقت شروق الشمس فقطء والنصارى الرومان الكاثوليك يرتلون وقت الفجر 
قبل شروق الشمسء ثم وقت الرواحء ثم بالليل عند النومء وللصلاة عند 
اليهود ثلاثة أوقات يطلق عليها "تفلا”؛ ففي كتاب النبي دائيال: "حين علم 
دانيال ذلك ذهب لبيته وفتح باب صومعته الذي كان صوب بيت المقدس 
وخر على ركبتيه ثلاث مرات وظل يدعو الله وبحمده طوال اليوم كما كان 
يدعوه من قبل؛ فيدعو كل يوم ثلاث مرات“ (الإصحاح"ءفقرة )()٠١‏ 


'') وهذا نصهفلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليه 
35 1 0 ]لز 5 .9 
نحو أُورشليم فجثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قُدام إلهه كما كان 
يفعل قبل ذلك" (يوسف عامر). 
11١‏ 


ونجد تحديد هذه الأوقات الثلاثة في زبور سيدنا داود اتية: فى الفقرة 
التالية: "لكني سأدعو الله حتى ينجيني. وسأطلب العون منه مساء وصباحا 
وظهرا وسأبكي إليه حتى يسمعني" (المزمور55. الفقرة )17-١5‏ (0. 

ويمكن أن نطلق على هذه الأوقات بمصطلح إسلامي صلاة الفجر 
وصلاة الظهر وصلاة المغرب. هذا وقد ضاعف سيدنا عيسى عليه السلام 
أهمية الدعاء والصلاة» فقد ورد في إنجيل لوقا: "ثم اضرب لهم (سيدنا 
عيسى) مثلاً على أهمية مداومة الانشغال» وعدم التكاسل في الدعاء 
(الإصحاح 18ك» فقرة .)()١‏ ويتضح من أعمال الحواريين أنه كان هناك 
بعض أوقات للصلاة في شريعة سيدنا عيسى اتتتة» كالتي كانت عند اليهود 
وإضافة لبعض الأوقات الإضافية» فكانت عندهم صلاة الظهر أيضا؛ لذا ورد 
في سفر أعمال الرسل: "ذهب بطرس للدعاء فى حجرته وقت الظهر (سفر 
أعمال الرسل» إصحاح ٠١‏ فقرة 4) (). ولكن زيدت بعض أوقات أخرى 
ففى مكان آخر: "غادر بطرس ويوحنا سويا وقت الدعاء إلى الهيكل عصرا"' 
(سفر أعمال الرسل» إصحاح ”» فقرة١)‏ 7©). وكتب فى اليونانية الساعة 
التاسعة بدلا من "عصرا". وهو ما نسميه صلاة العصر. ثم ورد ذكر صلاة 


(') وهذا نصه: 'أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني* مساء وصباحا وظهرا أشكو 
وأنوح فيسمع صوتي". (يوسف عامر). 

وهذا نصه: 'وقال لهم أيضا مثلا فى أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل". (يوسف 
عامر). 

('' وهذا نصه: 'ثم فى الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على 
السطح ليصلي نحو الساعة السادسة".(يوسف عامر). 

واف ممنه لمعه رطوس وو حتينا بس للح :برقل فقي وساف التضاكة 
التاييفة .رون غامر): ظ 

1١١ ؟‎ 


هذا الوقت في سفر أعمال الرسل» إصحاح .٠١‏ فقرة ” ('). ومرة سأل أحد 
تلامذة سيدنا عيسى اق: عن دعاء خاص للصلاة» فأخبره بأن أفضل وقفت 
للدعاء هو منتصف الليل؛ وحدث أنه كان يدعو في مكان ما وبعد أن فرغ 
من الدعاء قال لأحد تلامذته: يا إلهنا علمنا الدعاء كما علم يوحنا (سيدنا 
يحيى) تلامذته. فقال لهم: متى صليتم فقولوا (أبانا الذي فى السماوات)» ثم 
قال لهم من منكم له صديق يمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديقي 
أقرضني ثلاث أرغفة“ (إنجيل لوقاء إصحاح ,»١١‏ فقرة )"2)0-١‏ 

وقد علم عيسى اكت صلاة الليل؛ ففى الليلة التي قبض عليه فيها كان 
مشغولا بصلاة التهجد هذه فى جماعة. (إنجيل لوقاء إصحاح 2,37 
فقرة 9.)89©) 

وقد ورد ذكر صلاة الفجر - أيضًا - في الإنجيل ففي الفقرة 5 من 
الباب الأول من مرقس: ”ونهض خارجا قبل طلوع الفجر وذهب إلى مكان 


(') وهذا نصه:" فرأى ظاهر! في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله 
داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس"(يوسف عامر). 

') وهذا نصه:" وإذ كان يصلي فى موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا 
أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه* فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي فى 
السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على 
الأرض. * خبزنا كفاقفنا أعطنا كل يوم* وأغفر لنا خطايا لأننا نحن أيضا نغفر لكل 
من يذنب إلينا. ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير* ثم قال لهم من منك يكون 
له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديق أقرضني ثلاثة أرغفة".(يوسف 


عامر). 
7 وهذا نصه: 'وخرج ومضي كالعادة إلى جبل الزيتون. وتبعه أيضا تلاميذه.” (يوسف 
عامر). 


1 * 


مقفر فدعا هناك"7'). وتتضح من الترجمة العربية ألتي نقلت مباشرة من 
اليونانية(") أن سيدنا عيسى كان دوما يصلي في هذا الوقت» ففي هذه الفققرة 
التي ترجمتها بالعربية: ”وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلسى 
موضع خلاء فكان يصلي هناك". 

والآن إذا جمعنا كل هذه الأوقات التي ذكرت في كتب اليهود 
والنصارىء فستكون أوقات الصلاة في الإسلام وهي الفجر والظهر والمغرب 
من الزبور (مزمور55: فقرة )١7 -١5‏ 7)» ومن مرقس الفجر (إصحاح١»‏ 
فقرة 8)(؛) وسفر أعمال الرسل العصرء (الإصحاح ", فقرة١)‏ 6, 
و(الإصحاح .٠١‏ فقرة؟ -70).() والعشاء من إنجيل لوقا (إصحاح 2١١‏ 
فقرة 71 -9"). 


(') طبعة لندن 6. وهذا نصه: 'وفى الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلسى 
موضع خلاء وكان يصلي هناك".(يوسف عامر). 

(") طبعة المطبعة الأدبية ببيروت :١18485‏ ومطبعة اكسفورد .١181٠‏ 

وهذا نصه: 'أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني* مساء وصباحا وظهرا أشكو 
وأنوح فيسمع صوتي".(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء فكان يصلي 
هناك" (يوسف عامر). 

') وهذا نصه: 'وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل فى ساعة الصلاة 
التاسعة":(يؤسف عامر). 

() وهذا نص للفقرة ": 'فرأى ظاهرا فى رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من 
لله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس".(يوسف عامر). وهذا نص الفقرة 0*: 'ققال 
كرينليوس منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما. وفى الساعة التاسعة كنت 
أصلي فى بيتي وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع". (يوسف عامر). 

ل 


الأوقات الطبيعية المناسبة للصلاة 

الأضل أن.يكوق الإتشات مشتدولا بالدعاء: والصلاة ققظ لنيلاً وتيحارا 
عالبلاتكة لكق هذا الام لبس تسكن والامفاشكا سيت الكتراجات الأنسان 
الغرائزية المتنوعة» لكن الشريعة قد تلافت هذا وحددت للصلاة أوقااء فكل 
إنسان يقضي أربع وعشرين ساعة من عمره كل يوم في أعمال متعددة» 
فيستيقظ صباحاء ويظل يعمل حتى الظهرء ثم يستريح بعد ذلك قليلا؛ ثم يكمل 
عمله بعد ذلك حتى العصرء وبعد أن ينتهي منه يسلي نفسه بالترفيه والتسلية» 
وبعد ذلك يعود للبيت مساءً» ويبدأ حياته المنزلية» وبعد قليل من تناول الطعام 
والشرابء يتهيأ للنوم؛ ويستريح قدرا وفيرا من الوقت. وبإلقاء نظرة متأملة 
على أوقات الصلاة الإسلامية» يتضح أن الإسلام قد وضع يوميا صلاة معينة 
مع بداية كل مشغلة من هذه المشاغل البشرية المتعددة؛ وذلك حتى تكون كل 
الأوقات في ذكر الله تعالى» فوقت سماع هتاف حي على الصلاة وقت ظهور 
النور وحين ارتفاع هتافات تسبيح وحمد خالق الكون بأصوات المخلوقات 
يكون الوقت مناسباً تماما لسجود النائمين»7') إذ تتفتح في هذا الوقت صفحة 
جديدة ليوم قادم من كتاب الحياة؛ لذا فالأنسب أن تكتب سجدة شكر لله في 
لوح أعمال هذا اليوم قبل أي شيءء ثم يبدأ الإنسان بعد ذلك سعيه وكفاحه». 
وينشغل فيه حتى الظهرء ثم يستريح قليلة وقت الظهر بعد الانتهاء من نصف 
عمله اليومي» وعليه أن يشكر الله بمناسبة أن نصف عمله اليوم قد انتهى 
بخير وسلام» ثم بعد أن ينهي عمل اليوم بعد العصر تبدأ أعمال رفاهيته 
وراحته الشخصيةء ويكون هذا الوقت أيضاً وقت ذكر الله تعالى مرة؛ ثم بعد 
ذلك يأتي المساء؛ فيعرض مشهدا مختلفا لتغير الدنيا أو تقلبهاء وبعد كل 


(') أي أن هذا النداء يوقظ النائمين ليسجدوا لله تعالى فى صلاة الفجر. (يوسف عامر). 
كت دلا 


أعمال اليوم يبدأ وقت الراحة والهدوء؛ لذا يجب أن يبدأ أيضاً بسجدة عبودية. 
وبعد ذلك يأتي وقت النوم؛ فيأخذ الإنسان في الغياب عن دنيا الوعي لفترةء 
فيجب أيضا أن يذكر الله حين يغيب (ينام) عن هذه الحياة؛ لأن الإنسان لا 
يعلم أنه سيقدر له أن تتفتح عيناه المغلقتان مرة ثانية أم لا. وهكذا تظضل 
عجلات أعمال الإنسان اليومية تسير وتدور حتى آخر العمر. 

والفترة منذ الصباح وحتى الظهر هي الفترة الحقيقية لانشغال 
الإنسان؛ لذا لم تفرض أي صلاة منذ الفجر وحتى الزوال؛ وهكذا لم تفرض 
أيضا أي صلاة منذ العشاء وحتى الفجر؛ إذ إن هذا الوقت وقت ملائم للنوم؛ 
والأوقات المتبقية بعد هذين الوقتين أوقات عمل؛ لذا فرضت الصلوات 
الخمس في بداية أوقات هذه الأعمال. 


أمر يتعلق بأوقات الصلاة الإسلامية 

فيما يتعلق بتحديد أوقات الصلاة يجب أن يؤخذ في الاعتبار مبدأ آخر 
للإسلام؛ إذ يتضح من تصفح تاريخ الأديان المشركة في الدنيا أن أكبر 
مظهر لشرك الإنسان هي الشمسء التي هي أكثر إشراقًا في الكاتنات. فقد 
كانت الشمس تعبد في الهند وإيران وبابل والجزيرة العربية والشام والروم 
واليونان» فكان ضوءها أكبر سبب لظلام القلوب البشرية» وكانت هناك 
أوقات محددة لعبادة الشمس عند من كانوا يعبدونهاء وذلك حين تشرق 
بضيائها صباحاء ثم حين تَعلن سيطرتها على الدنيا شيئا فشيئا بعد أن تفتح 
مملكة النمروزء ثم بعد ذلك حين تغيب عن الدنيا وتخفي وجهها في ستار 
الليل. 


ملدلا 


وكان سيدنا إبراهيم الخليل (اتقة) أول من أنكر عبادة الشمس7", 
وحددت الأوقاته للصلاة في الملة الإبراهيمية حين غروب اله عباد النجوم 
(الشمس) وغيابه» لا وقت ظهوره واكتماله» والحقيقة أن هذه الأوقات تشهد 
بلسان الحال أن هذه هي عبادة الله الحق مخالفة للعقيدة الباطلة لعبادها؛ إذ إن 
جبهة" الثتن تعدا قد تأترت ما للتنجوة لكمال؛ أش والدوق "الإساامي هو 
الاسم الثاني للملة الإبراهيمية؛ لذا قررت فيه - أيضا - نفس أوقات الصلاة 
التي كانت في الملة الإبراهيمية» وذلك قبل طلوع النهار حين يكؤن إله عبّاد ٠‏ 
الباطل (الشمس) مختفيًا في طي العدم. 

وبعد الظهر بعد أن تصل الشمس لقمة ذروتهاء تميل ناحينة الزوال 
والهبوط؛ ولهذا الهبوط أيضا ثلاث مراحلء المرحلة الأولى: خين تميل 
الشمس عن ناحية الرأسء وهو ما يطلق عليه زوالء والثانية: حين قزل 
الشمس عن دائرة تقابل العينين» وهو ما يطلق عليه عصر. ثم خين تغيب 
الشمس عن الأفق وهو ما يطلق عليه مغرب. وعند كل مرحلة من مراحل” 
زوال الشمس الثلاثة تُؤدي صلاة» ثم تؤدي العشاء بعد أن تغرب الشمسء 
وتدفن في قبر الظلمات؛ لذا ورد عند الحديث عن أوقات الصلاة في القنرآن 
الكريم ذكر خاص لدلوك الشمس وغسق الليل. 
(أقم الصلاة لذلوك الشمس إِلَى غَسق اليل وقرآن القجر» (الإسراء: 14) 

وسيرد تفصيل ذلك لاحقا. 


ققرآن لكريم سورة الأنعام؛ آبة ؟1 جل أي' شَيءِ بر شهلا قل الله 
هيد بيني وبَينكم َم وأوحي إِلَي :هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلَغ أننكُم 
لتشنهئون أن مع الله إلهة أخرى قل لأ أشهذ فل إِنَمَا هو إنة وح وني 
بَرِيءٌ مما تشركون»(الأنعام:15). (يوسف عامر). 
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5 ا ا ل ا 
صلاة الفجر وحتى الظهرء هو أن هذا الوقت وقت سطوع الشمس؛ لذا تكون 
كل الصلوات وقت الهبوط التدريجي والانخفاض والغروب. وسبب النهي عن 
الصلاة وقت شروق الشمس ووقت ذروتها ووقت غروبهاء هو أن هذه أوقات 
عبادة الشمس!(١).‏ 


طريقة الصلاة وأوقاتها في الإسلام 

وزدت في القرآن الكريم آية جامعة عن كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد 
ركعاتها وآدابها وشروطها. وقد جاءت هذه الآية أثفاء شرح كيفية أداء 
الصلاة في حالة الحرب: 
«(حافظوا على الصلوّات والصّلاة الؤسطى وَقُومُوا لله قانتين (24؟) فإن 
خفتَمْ فَرجالاً أو ركيّاناً فَإِدَا أمنتم فَاذَكرُوا اللّ كما عَلمَكم مَالَمَ تكوثوا 
تعلمُون» (البقرة 4ثلاء 7555). 

فيتضح صراحة من هذه الآية الكريمة كيفية وميقات وعدد ركعات 
الصلاة التي يجب علينا أداؤها. فهكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. 
وعفجيل :هذه الإتجاز موجرد في الأجادية النروية للوازدة إلينا تسن طرياق 
الكتابة» وفي الأحاديث النبوية الواردة إلينا بطريقة عملية من خلال تواتر 


(') صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح مسلم: )١187٠١(‏ حدتنا يَحَيَا بْنُ يَحَيَى. قال: قرأت علَىْ مالك عن 
مح بن يَحتَى بن حيّانَ عن الأعجوغن أبي خريئرة» أن مول الله ذَئ غن المئلأة 
بَعْدَ التصتر» حَتّى تَغْربَ الشمس. وَعَن الصّلاة بَعْدَ الصببْح» حنّى تطلعَ الشس. 
(يوسف عامر). 

١1١م‎ 


أعمال المسلمين المتفق عليها من المسلمين جيلا بعد جيلء: وذكرت في 
القرآن الكريم الإشارة العملية إليها والأحكام المتعلقة بها. 


المداومة والمحافظة على الصلاة 

أول أمر في هذا الشأن هو أنه يجب علينا - نحن المصلين - أن 
نؤدّي الصلاة دائمء وأن نحافظ ونداوم عليهاء وقد استخدم القرآن الكريم لفظا 
خاصا للحفاظ والعناية والمداومة على الصلاة وهو "المحافظة“؛ الذي يعني 
من الناحية اللفظية المداومة» ومن معانيه أيضا المداومة على أداء الصلاة في 
وقتها والعناية بها. قال تعالى: «إحَافظوا على الصلوَات» (البقرة 78؟) 
(ِوَالدِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم يُحافظُون» (المعارج 4")(وَالذينَ هُم على 
صَلّوَاتهم يُحَافظُون» (المؤمنون 4) (وَهُم علَى صلاتهم يُحَافظُون» 
(الأنعام: 47). 

وقال تعالى في آية أخرى: دالَذِينَ هُمْ على صّلاتهم ذائئون» 
(المعارج 77). 

فقد ثبت من هذه الآيات أن الصلاة هي هذا الفردس الذي لا يمكن أن 
يسقط عن أي مسلم في أي حال من الأحوال» ويجب على كل مسلم أن يؤديه 
على الدوام» وبانتظام» وفي وقته» وبكل شروطه. 


للصلاة أوقات محددة 
القضية بعد ذلك هي أن الله تعالى حدد للصلاة أوقاتا معينة» فقال: 
(إنّ الصلاة كانت على المُؤمنين كتاباً مُوقُوتاً4 (النساء )٠١‏ 
فقد وضح من هذه الآية أن لصلواتنا المفروضة أوقانًا محددة. 


احلدلا 


ما هي تلك الأوقات ؟ 
كثيرًا ما استخدم القرآن الكريم ثلاثة ألفاظ لأداء الصلاة» هي الصلاة 
أو إقامة الصلاة» والتسبيح؛ وذكر الله. أما اللفظ الأول وهو "إقامة الصلاة". 
فخاض بالصلاة» لكن اللفظ الثاني والثالث فيستخدمان لتسبيح الله تعالى 
وحمده.وذكره بصفة عامة» ويّعد هذا الجزء أفضل وأعظم جزء لتسبيح الله 
وحمده. وقد ورد في الأحاديث النبوية أيضا لفظ التسبيح بمعنى أداء 
الصلاة!').وقد ورد في شعر .العرب() ولغتهم9”) أيضاً دليل لهذا. وحين 
يخضص هذا اللفظ (التسبيح) في القرآن الكريم بوقت فلن يقصد به شيء آخر 
غير الصلاة؛ لأنه لم يفرض في الإسلام ذكر الله تعالى في وقت محدد غير 
الصلاة. لكن حنين يأمر القرآن الكريم بالتسبيح دون تخصيص وقت فيمكن أن 
يراد به الاثنان» وبعد هذا التفصيل يجب النظر للآيات الآتية : 
.١‏ (قُم اللي إلا قليلاً (1) نصقة أو انقص منة قَليلاً (*) أؤ زد عليه 
وَرتل القرْآن ترتيلاً» (المزمل 7: 4) 
.١‏ (وَسبّح بحمد ريك بالعشيّ والإبكار» (غافر 55) 


() صحيح مسلم؛ باب الضحىء ما رأيت رسول الله 6 يصلي سبحة الضحى قط وإني 

لأسحياة. ليضا ستديح مسلك» باب وان النافلة: ظى للداية» ورياك وكنت لسب قاد 

قبل أن أقضي سبحتي. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في ضحيح معيلم؛ (50ه١)‏ 

حثثنا محمد بن عَيْد الله بن تمئرر. حَتنا أبي حَدْنا عي اله عن نافع عن ان عتر» 

أن رَسُول الله كان يُصلي مبْحَتّة. حَيْتُمَا تَوَتجّهت به ناقتّة. (يوسف غامر).٠‏ 

اب 5 0 

وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 

شعراء الجاهلية ج ؟ا ص 5356. 

(» لسان العرب؛ ج ”؛ ص 7٠١١‏ مصر. 
١٠‏ 


. (وَسَبّحُوهُ بُكرّة وَأصيلاً» (الأحزاب ؟4) 

4. (وَتُسَبّحُوهُ بُكرَةَ وأصيلاً» (الفتح 4) 

. (واذكر ربك في نفسك تضتعاً وخيقة وثون الجهر من القوك بالعدو 

والآصال ولا تكن من الغَافلين» (الأعراف )٠١8‏ 

5. (ولاً َطرد الذين يَدْعُونَ رَبّهُم بالقدَاة وَالْعَشي» (الأنعام 07) 

. «في بُيُوت أذن الله أن ترقع وَيُذْكرَ فيها اسلمّه يُسَبّحَ لَهُ فيها بِالعْدُوَ 

والآصال (5") رجال..» إلى آخر الآية (النور 5", 7") 

٠‏ (واطين تفسكة مع الذين يدْغون رَبّهُم بِالْعَداة والقشي» 

(الكهف 78) 

؟. (وستخ بحئد ربك حين تَقُومُ (44) ومن اللَيْل فسَبْخْه وإنيَار 
النُجُوم» (الطور 48: 45) [ 

)١١4 «وأقم الصلاةً طَرَفِي النهار وزلفاً من الليّلِ» (هود‎ .٠ 

.١‏ أقم الصلاة لذلوك الشمئس إِلَى غَسق اليل وَقرآن الجر إن قُرّآن 
لقجرٍ كان مشهودأً (14) ومن اليل فتَهَجُ به نافلة ل2) (يني 
إسرائيل 4لا 79) 

١‏ . «واذكر امنم ربك بُكرَة وأصيلاً )١(‏ ومن اليل فَاسنْجُد لَهُ ومتَبّخهُ 
يْلا طويلاً» (الإنسان 8؟. 5؟) 

.٠١‏ لفاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربّك قبل طُلُوعٍ الشنس وقبل 
غَرُويها ومن آناء الليل فب وأطراف النُهارٍ لَعلَكَ ترْضى» 
(طه )1١‏ 

4 لِفَسْبْحَانَ الله حين تَمْسُونَ وحين تصبِحُونَ (17) ولَهُ الحَدُ في 
المسْئوات والأرْض وَعَشِيًا وَحين تظهرون» (الروم 17 18) 

. «فاصبر عَلَى ما يَقُولون سبح بحمد ربك قبل طُلُوعٍ الشمنس وقبل 

الغرُوب (25) ومن الليل فَسَبحَه وَأَذبَارَ السّجُود» (ق 55, .4) 
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15. هس قبل صلاة القجر وَحين تَضعون نياكم مَنَ الظهيرة ومن بد 
صلاة العشاء» (النور 2) 

ذكرت في الآيات السابقة أوقات مختلفة للصلاة بعضها مكرر وبعضضها 
غير مكررء وبعد دمج الأوقات المكررة تتكون هذه الأوقات الخمسء التي 
كان رسول الله () يؤدي الصلاة فيها طوال حياته يء ثم أداها من بعده 26 
صحابته الكرام؛ وأخذ المسلمون يؤدونها جيلا بعد جيل حتى يومنا هذاء وهي 
الفجن و الظهنَ و الغصير و المغورب والعشاء والمقضود من الندؤة والتداة 
والبكرة الفجرء ومن قبل طلوع الشمس وحين تصبحون صلاة الصبح» ومن 
أصيل وعشي وقبل غروب الشمس صلاة العصر. ومن دلوك الشمس 
(الزوال) وحين تظهرون الظهرء والمقصود بطرف النهار وتمسون صلاة 
المغرب؛ ومن آناء الليل وغسق الليل صلاة العشاء. تلك هي أوقات 
الصلوات الخمس التي أمرنا أن نذكر الله تعالى ونسبحه ونحمده فيها. 


اكتمال الأوقات 
الاكتمال التدريجي لمواقيت الصلاة 

معلوم للجميع أن بداية الإسلام كانت مع فقر وظلم وقلة أسباب؛ لذا لم 
تكن هناك أية صلاة وقت النهار في الفترة الأولى» بل إن الناس كانوا 
يتخفون ليلا فقط في أماكن متفرقة»؛ ويصلون حتى وقت متأخر. وقد نزلت 
هذه الآيات من سورة المزمل التي هي من السور المكية الأولى: 

(يا هامرم )١(‏ قُم اليل إلا قليلا (1) نصدقة أو انقص منه قَليلا 
(؟) أو زد عَلَيْهِ ورتل القرآن ترتيلا (4) نا سنلقي علَيكَ قَوَلاقيلا ( 6) إن 
ناشئة الليل هي أشدُ وطنأ وَأَقَوَمٌ قيلاً ( ) إن لَك في التهار سبحا 
طُوٍ يل4(المزمل: )7-١‏ 
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وقد ظطلت - في الغالب - طريقة الصلاة هذه حتى السنوات الثلاث 
التي لم تجهر فيها بالدعوة للإسلام؛ لأنه حين نزل الأمر ب « وأَنذرٌ 
عشيرتك الأَقْرَبينَ» (الشعراء:4١١)‏ ذكر بعدها أيضاً: «وتوكل علَى العزيز 
الرّحيم (11؟) الذي يَرَاكَ حين تَقُومُ (114) وتَقَْبَكَ في الساجدين (15١؟)‏ 
إنَهُ هُوَ السّميعْ العليمٌ (الشعراء: 170-111). 

ومغزى هذه الآيات الكريمة أن النبي (#5) كان قبل تلقي أمر إعلان 
الدعوة يقوم الليل وسط هؤلاء الأعداءء ويصلي بنفسه» ويتفقد المسلمين ليرى 
من منهم مشغولاً في الصلاة» ومن منهم نائمًاه ومن منهم عليه أن يوقظه 
للصلاة» فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل وحده لأداء هذا الفرض 
معتمدا على أن الله يراه ويحفظه؛ وبعد ذلك حين تحقق الاطمتنان نسبياء 
وجاء وقت إظهار الدعوة؛ وتقدمت خطى الإسلام شيئا فشيئا نحو الاكتمال؛ 
زيدت صلاتان إضاقة للتهجدء الصلاة الأولى في. الجزء الأول من الليل 
(صلاة العشاء)» والثانية وقت إدبار النجوم (صلاة الفجر). «وَاصبر لحخكم 
ربك قبن بأعيْننَا سب بحمد ريك حين تَقُوم (44) ومن اليل فستبّخة 
وَإِدْبَارَ النَجُوم» (الطور: 44 41) 

هذه الآية الكريمة هي آخر أآية من سورة الطورء وسورة الطور سل 
كما هو معروف - قد نزلت في مكة» وربما كان ذلك حين بدأ المشركون 
فى إيذاء النبي ()؛ إذ وردت في نفس السورة قبل هذه الآية الكريمة إشارة 
من الله تعالى لشدائد النبي (#8)؛ وأمره باحتمانهاء وانتظار حكم الله وأمره 
وبشرى حفظ النبي (45)؛ وحتى ذاك الحين لم تكن هناك صلاة غير صلاة 
الليل!'). وقد وردت في سورة الإنسان ‏ وهي سورة مكية (عند الجمهور)؛ 


(') صحيح البخاريء ‏ تفسير سورة الطورء .واقعة جبير بن مطعم. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (776:) حدثنا الحُمَيْدي حدذثنا سفيان قال: حدثوني عن 
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ونزلت في الغالب بعد سورة الطور آية أخرى بهذا العنوان زيدت فيها 
صلاة أخرىء إضافة إلى صلوات الأوقات السابقةء وذلك قرب نهاية اليوم؛: 
وهي صلاة 3 العضدلة جفَاصبرٌ لحكم رَبك ولا نطع منَهُم آثمأ أو كفوراً (4؟) 
واذكر اسم رَبك بُكرَةٌ وَأصيلاً (10) ومن اليل فَاسْجد لَه وَسَبَّحْه لَيْلاً 
طويلاً» (الإنسان: 5 ؟5-5؟) 

فحينذاك صيرح بثلاثة أوقات إضافة لصلاة التهجد أي صلاة الصبحء 
وصلاة آخر الليل وبدايته» لكن لم يكن يفرق حتى ذلك الحين في "الأصيل"7") 
بين الظهر والعصر ولا فى "من الليل* بين المغرب والعشاء؛ إذ إن جملة 
الصلاة كانت ثلاثة فقطء صلاة وقت الفجر ٠‏ وأخرى وقت العصرء والثالشة 
ليلاً؛ لذا كان قد أمر حتى ذاك الحين بالتهجد ليل بدلاً من الصلاتين 
الباقيتين» كما وضح من الآية السابقة. 

حينذاك أخذ التسبيح والتحميد في هذه الأوقات الثلاثة شكل صلاة 
منتظمة؛ فأمر أن: 

(أقم الصّلاة طرافي التَهَار وزلفاً مّنَ الليل» (هود: )١١4‏ 


الهريّ عن محمد بن جَبّير بن مُطّعم عن أبيه رضي اللّهُ عنه قال: سمعت النبيّ 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَغرب بالطورء فلما بَلَعْ هذه الآية: (أمْ خلقوا من غير 
شيء أمْ هُمٌ الخالقون؟ أَمْ خلقوا المسّماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أمّ عندهم خزائن 
ربّكء أُمْ هم المُمَيُطرون) (الطور: 5 7") كاذ قلبي أن يَطير. قال سفيان فأما أنا 
فإنما سمعت النفري يحدّث عن محمد بن جبّير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يَقْراً في المغرب بالطورء لم أُسْمعُه زاد الذي قالوا لي».(يوسف 
عامر). 
(') يطلق الأصيل على الجزء الأخير من النهار. كتب في أكثر كتب اللغة أن الأصيل 
يطلق على الوقت الممتد من بعد العصر حتى المغرب. وكتب في لسان العمرب أن 
معني الأصيل هو العشي الذي استعمل للعصر في صورة الروم. 
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فقد وردت هذه الآية في سورة هودء التي نزلت في مكة» وذكر فيها 
فيما يتعلق بغالبية الأنبياء (عليهم السلام) أنهم دعوا أقوامهم لعبادة الله تعالى؛ 
وأمر فيها النبي (26) أيضا بإقامة الصلاة؛ وغالباً هذه هي أول آية نزلت 
تتعلق بأوقات الصلاة» جاء فيها الأمر بإقامة الصلاة بدلاً من التسبي-!". 

في ذلك الوقت كان تعداد المسلمين قد زاد كما هو واضح من الآية 
السابقة: 

«فاستقم كما أمرت وَمَن نَابْ مَعَكَ ولا نَطْقَوَا» (هود: )١١7‏ 

ففي ذلك الحين فرضت ثلاث صلوات دائمة بعد ترك صلاة التهجد: 
واحدة في طرف النهار أي قرب انتهاء الليل وقت زوال النجومء والثانية في. 
الطرف الثاني من النهار قرب انتهائه؛ والثالثة تكون في الجزء الأول مسن 
الليل. وقد عبر عن الصلاة الأولى بصلاة الفجرء وعن الثانية بصلاة العصر 
التي كان يطلق عليها قبل ذلك الأصيلء أما الصلاة الثالثة فهي صلاة العشاء: 
أكنه حتى ذلك الحين كان هناك إجمال وإبهام في صلوات الليل والنهار: 
فكت صلاتا الظهر والعصر مبهمتين في الصلاة الثانية» وصلاتا المنغرب 
ونعشاء ميهمتين في الصلاة الثالثة. في ذاك الوقت فصلت صلوات الليل 
ولاً. فيقول الله تعالى في سورة "ق"“ السورة المكية بعد ما بين الأوقات 
لخنقه: 

جقاصير على ما يقولون وَسَبّح بحَمد رَبك قَبْلَ طلوع الشنس وَقَبِلَ 
الغروب (55) ومن الليل فَسبّخة وَأدبَارَ السُجُود». (ق: 5". ١؛).‏ 


''' عبر عن طرفي النهار في القرآن الكريم بطرق مختلفة فقال قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها. بالعشي والإبكار. بالغدو والآصال. الطرف الأول منه هو الفجر والبكرة 
والغدو والطرف الثاني هو العصر والعشي والأصيل. 
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ويتبت من الأمر بالصبر هنا أن هذا الأمر كان خلال فترة إيذاء كفار 
قريش لرسول الله (2)» فأزيل غموض صلاة الليلء ثم حددت صلتتا 
المغرب والعشاء» فقال عن الأولى ومسن الليل؛ وعن الثانية وأدبسار 
السجود("). وقد بدأ بالليل عند تفصيل أوقات الصلاة؛ لأن هذا الوقت كان 
وقت أمان نسبي من الكفارء أما الصلاة التي تكون بعد الزوال وحتى 
الغروب. والتي عبر عنها في البداية بالأصيل ثم بطرفي النهارء وقيل عنها 
هنا وقبل الغروبء فظلت في حاجة للتفصيل؛ لدخول صلاتي الظهر والعصر 
فيها؛ لذا فصلت في سورة الروم التي نزلت في مكة؛ ويثبت من التاريخ أن 
وقت نزول هذه السورة كان بعد الهزيمة النهائية للروم» والتي وقعت ما بين 
السنة الخامسة أو السادسة و 5 السنة الثامنة أو التاسعة من البعثة النبوية. 

فَسبْحانَ اللّه حين تَسْمُونَ وحين تصبُون )1١(‏ ولَهُ الحَنْدُ في 
الستّموات والأرض وَعَشِيًا وحينَ تظهرون» (الروم:17: »)١6‏ فقد وضحت 
في هذه الآية الصلوات المبهمة التي تكون بعد الزوال (الظهر) وقبل الغروب 
(العصر).؛ فقيل عن الأولى "عشي" (العصر)ء وعن الثانية ظهراء ويتتضح 


(') لأن لفظ الشمس قد ورد قبل ذلكء لذا أراد بأدبار السجود هنا أدبار الشمسء؛ كما 
قصد بقوله قبل الغروب غروب الشمس. والمراد من سجود الشمس غروبهاء كما ورد 
في أحاديث صحيح البخاري وغيرها أن الشمس تسجد لله بعد الغروبء ولأن لفظ 
"غروب” جاء لغياب الشمسء لذا كانت فصاحة الكلام تقتضي أن يُستخدم لها لفظ 
آخن ومن ثم اكيم هذا السعقى للقت المجود عل ييل الابعارة: :ويطلق السجود 
في الأصل على وضع الجبهة على الأرضء وهكذا تكون حالة الشمس عند الغروب. 
والمقصود من هذا الأسلوب هو الرد على عبدة الشمس. وعلى هذا ذكر الله تعالى 
سجود الشمس للصلاة» أي حين تكون الشمس ساجدة لخالقهاء اسجدوا أنتم أيضا 
لخالقكم. وقد وردت في التفاسير روايات عن سيدنا علي د أن المقصود بها هنا 
الركعتان لللتان بعد صلاة للمغرب. 
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من استعراض كل الآيات أن التصريح بصلاة الفجر قد ورد في سور طه 
والطور والإنسان وهود و ق والروم والنورء ووردت الإشارة إلى الظهر في 
سور الإنسان و ق وطه والإسراء.ء وصرح بها في الإسراء والروم؛ وورد 

ذكر العصر في البقرة والإنسان وهود وطه و ق والروم؛ ووردت الإشضارة 

إلى المغرب في هود وطه والروم والتصريح به في قء ووردت صلاة 
اشام يلفظ ميتلا اللرلن:فن يسنو المزاطل:والطوق:والإنتان»-ورلنظ الستقاء 
تلميحا في طه وهود والروم؛ وتصريحا في ق وهود, وورد ذكر كل 
الصلوات إجمالا في سور البقرة والإسراء وطه؛ فتبت من سورة الطور 

صلاتا الفجر والعشاءء ومن الإسراء وهود وطه صلاة ثلاثة أوقات على 
الأقل» ومن الروم صلاة أربعة أوقات (لو اعتبرنا أن المراد بالمساء صلاة 
المغرب فقط) ومن طه والروم صلاة الأوقات الخمس. 


أمر جدير بالذكر: 
الجمع بين الصلوات 

بتدبر الآيات الكريمة السابقة» يتضح أمر عجيب» وهو أن الآيات 
الأولى قد جمعت بين صلاتي الظهر والعصرء أي عبر عن الاثنتين بلفظ 
واحدء وهو "قبل الغروب” أو ”الأصيل" أو "طرف النهار”". وفي الآية 
الأخيرة من سورة الروم ورد اسم صلاتي الظهر والعصر صراحة» ولكن 
في صلاة الليل إجمال؛ إذ عُبّر عن صلاتي المغرب والعشاء بقوله "حين 
تمسون"؛ لذا تظهر نقطة دقيقة وهي أن الاثنين معأ يمكن أن يجمعا أو أن 
يستقلاء وعلى هذا فيمكن الجمع في أداء صلاتي الظهر والعصرء وفي 
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صلاتي المغرب والعشاءء وذلك وقت الضرورة والسفر والخدوف7". أمنا 
صلاة الفجرء فلا يجوز جمعها مع أي صلاة أخرى؛ لأنها وردت منفردة 
ومستقلة دائما في كل الآيات؛ لذا لا يجوز جمعها مع أي صلاة أخرى. 

وتوجد في الأحاديث التي شرحت هذه النقطة القرآنية أمئة عملية 
للنبي (5) تحت عنوان: ”الجمع بين الصلوات". 


أوقات الصلوات الخمسء. وآية الإسراء 

أجمع علماء الحديث والمؤرخون أن تحديد أوقات الصلوات الخمس قد 
تم ليلة الإسراء والمعراجء التي كانت في السنة الثانية عشرة من البعثشة 
النبوية» وقبل الهجرة بسنة واحدة» وذلك طبقاً للدراسة التي قمنا بها. وكان 
ذكر أوقات الصلوات الخمس موجود في سورتي ق والرومء اللتان نزلتا قبل 


(2 موطأ الإمام مالك؛ ومسلم؛ والترمذي؛ باب القصر في الصلاة في السفر والحضر. 
وقد تولد شك عند المستشرقين بعد ما رأوا أحاديث الجمع بين الصلوات أنه ربما 
كانت هناك صلوات ثلاثة أوقات تؤدى وقت زمن النبوة. (وقد تولد هذا الشك لدى 
مؤلف في دائرة المعارف الإسلامية) (انظر مقالة الصلاة). ولكن هذا ليس ص حيحا؛ 
إذ إن الصلاة خمس مراتء ولكن.يمكن أداء صلاتي الظهر والعصر ممّاء والمغغفرب 
والعشاء جمعا عند الضرورة. أي أن الصلوات تظل كما هيء ولكن تقل المواقيت. 
وقد اختلف الفقهاء في إمكانية أداء الصلاتين ركعتين وركعتين في وقت واحد؛ فعند 
الأحناف أنه لا يجوز هذا إلا في حالة واحدة» وهي يوم التاسع من ذي الحجة وقت 
الحج؛ إذ يمكن أن تؤدى صلاتا الظهر والعصر وقت الظهرء لأن وقت العصر 
خصص لأدعية الحج. أما بقية الصلوات فلا تجمع حقيقة عند الأحناف إلا في حالة 
واحدة» وهي أن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء أما بقية 
الفقهاء فيجوز عندهم جمع الصلاتين في السفرء وقد فعل رسول الله () هذا. وراج 
أداء صلاتين مقصورتين (ركعتين وركعتين) معًا عند الشيعة. 
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ذلك: ونزل أول أمر بالصلوات الخمس في سورة الإسراء مقترنا بالأمر 
بإقامة الصلاة» ويتضح من هذا أن إتمام الصلوات الخمسسر؛ قد تم في هذا 
المعراج بشكل كاملء وبالرغم أن الوضوء كان موجوذا من قبل؛ فإن الأمر 
به قد نزل في السور المدنية. والآية من سورة الإسراء (المعراج) التي ورذ 
فيها ذكر الصلوات الخمس هي: 

«أقم الصّلاة لدلوك الشمس إِلَى غُسق اليل وقرآن القجر إِنْ قرآن 
القجر كان مَشهوداً» (الإسراء:6//) 

فتوضح. هذه الآية الكريمة تحديد أوقات الصلوات الخمس والسبب في 
ذلك. وأهم لفظ فيها يحتاج لتوضيح هو لفظ "دلوك”. والمعنى الحقيقي لدلوك 
هو الانحناء والميول. أما ما يحتاج إلى تحقيق» فهو ما المقصود من "دلوك 
الشمس” والمعاني التي كانت العرب تستخدمها له ؟ والحقيقة هي أن هذا 
اللفظ يطلق في العربية على ثلاثة أوقات» أو ثلاث حالات للشمس: وهي 
الزوال» وعند تحرك الشمس من على النظر وقت الزوال؛ وعند دلوك 
الشمس. وحين ورد في الآية الكريمة ”أقم الصلاة لدلوك الشمس“» فرضت 
في كل وقت من هذه الأوقات الثلاثة للدلوك صلاة معينة. والمقصود هو أن 
للشمس ثلاثة أوقات للدلوك منذ شروقها وحتى غرويها: الدلوك الأول حين 
تكون الشمس عمودية على الرأس.ء والثاني عند نقطة التقابل» والثالث حين 
تغيب عن دائرة الأفق. الوقت الأول وقت الظهرء والثاني وقت المصرء 
والثالث.وقت المغرب. ففرضت عند كل دلوك صلاة؛ لنفي إلوهية الشمس 
وإنكارهاء وإقرار إلوهية الله تعالى وإثباتها. فهكذا اوضحت أوقات ثلاث 
متلو ات من انك كلرك ووفك الصلاة الرابعة هو غسق الليل» وهي صلاة 
العشاء. والأحق أن تؤدى هذه الصلاة في منتصف الليل حين يغيب وجه 
الشمس المشرق في طي الظلمات؛ لكنها فرضت قبل النوم تخفيفاً على 
الناس» حتى لا يفسد بها النوم. أما وقت الصلاة الخامسة فقد تحدد وقت قرآن 
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الفجرء فتؤدي هذه الصلاة قبل الشروق؛ لأن الشمس ستشرق بعد ذلك بقليل» 
وتلفت انتباه عبادها؛ لذا يجب أن يذكر الخالق الأعظم تبارك وتعالى قبل 
طلوعهاء وأن يعلن فساد الباطلين الذين منهم عُباد الشمس. المقصود أننا نجد 
دليل مواقيت الصلوات الخمس في هذه الآية الكريمة. والآن علينا أن نتقول 
أن أوقات ميول الشمس يطلق عليها دلوكء وإن ثبت هذا من كلام العرب؛. 
فلن يكون لأحد عذر في قبول شرح أوقات الصلوات الخمس وتفصيل هذه 


الأوقات من هذه الآأية. 


تحقيق لفظ 'دلوك" 

ذهب بعض المفسرين إلى أن الدلوك هو وقت الزوالء بينما اعتبره 
البعض الآخر وقت الغروب. وقد استخدم أصحاب المعاجم هذين المعنيين 
لهذا اللفظء بل إنهم أضافوا إليهما معنا ثالث وهو الزوال عن نقطة النظرء 
وقدموا بيتا لشاعر جاهليء دليلا على هذا المعنى؛ لذا ورد في لسان العرب: 
ودلكت الشمس تدلك دلوكا غربت وقيل اصفرت ومالت للغروب وفي التنزيل 
العزيز (أقم الصّلاةً لذلوك الشمس إلى عَسَقٍ الليلِ4 وقد دلكت زالت عسن 
كبد السماء... وقال الفراء عن ابن عباس في دلوك الشمس أنه زوالها 
الظهر. قال ورأيت العرب يذهبون بالدلوك إلى غياب الشمس. قال الشاعر: 

هذا مقام قدمي رباح ذبب حتى دلكت براح 

يعني الشمس. قال أبو منصور وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال 
دلوك الشمس غروبهاء وروى ابن هاني عن الأخفش أنه قال دلوك الشمس 
من زوالها إلى غروبها. وقال الزجاج دلوك الشمس زوالها في وقت الظهرء 
وذلك ميلها للغروب: وهو دلوكها أيضاء يقال دلكت براح وبراجء أي قد 
مالت للزوال. 


حتى كاد الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن بيصره 
براحته... فإن قيل.ما معنى الدلوك في كلام العرب قبل الدلوك الزوال» 
ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكه» وقيل لها إذا أقلت دالكه؛ 
لأنها في الحالتين زائلة... قال الفراء في قوله براح جمع راحه؛: وهصي 
الكف. يقول يضع كفه على عينيه ينظر هل عزيت الشمس بعد. 

وكثيرا ما ذكر الشعراء العرب وضع اليد على العينين وقت غروب 
الشمس: فمثلاً يقال العجاج("). 

والشمس قد كادت تكون دلفا ادفعها بالراح كي تزحلقا 

يتضح معنى البيت الأول (') من هذا البيت الثاني بأن المقصود فيه 
بالدلوك بدلاً من الزوال والغروب هو هذا الوقت الذي تأتي فيه الشمس أمام 
العيون وقت غروبهاء أي أن لفظ دلوك يطلق على ميلان الشمس عامة؛ 
وأول ميلان لها يكون وقت الزوال حين تميل عن ناحية الرأسء والميلان 
الثاني وقت العصر حين تميل عن ناحية النظرء وتواجه أعين السائرين ناحية 
الغرب؛ لذا يضع الإنسان يده أو أي شيء آخر على عينيه؛ ليفادي نفسه من 
شدة أشعة الشمس في ذلك الوقت. أما ميلانها الثالث فيكون وقت الغروب 
حين تغيب من شدة أشعة الشمس في ذلك الوقت. أما ميلائها الثالث فيكون 
وقت الغروب <ين تغيب عن الأفق وتغربء وقد قال بعض أهل المعاجم - 
كما مر - بسبب هذه الأوقات الثلاثة المتتالية التي تكون من الزوال وحتى 
الغروب»؛ أن المقصود بالدلوك هو الوقت الممتد ما بين الزوال والغروب؛ مع 
أنه يطلق تخفيفا على ميلانات الشمس الثلاثة. الأول على الميلان الذي يكون 
عن الرأسء والثاني على الميلان الذي يكون عن النظرء والثالث على 


(' ورد البيت في تفسير الطبري. 
''١‏ هذا مقام قدمي رباح ذبب حتى دلكت براح (يوسف عامر). 
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الميلان الذي يكون ناحية الأفق» وتأتي هذه الأوقات مرتبة الأول ثم الثاني ثم 
الأخير يعد بضع ساعات. وخلاصة هذا البحث هو أن المقصود من قوله 
تعالى: «أقم الصّلاةَ لذلوك الشمئس» (الإسراء: 78). ثلاث صلوات؛ لأن 
الدلوك يحدث ثلاث مرات. الصلاة الأولى هي الظهر حين تميل الشمس من 
ناحية الرأس» والعصر حين تميل من ناحية العين» ثم المغرب حين يكون 
تميل ميلا كاملا من ناحية الأفق!'). ثم يتضح بعد هذا أن المقصود من غسق 
الليل وقرآن الفجر صلاتا العشاء والصبح. وهكذا اتضحت مواقيت إقامة 
الصلوات الخمس في أوقاتها من هذه الآية من سورة الإسراء. 


سر آخر لمواقيت الصلاة 

حين تقرأ هذه الآية الكريمة مرة أخرى؛ يتضح لك أن بداية أوقات 
الصلوات الخمس تكون مع الظهرء ويثبت هذا أيضاً من هذا الحديث الذي 
ذكر فيه عن طريق سيدنا جبريل تعليم الأوقات الخمس للصلاة()؛ إذ يأتي 
فيه الظهر أولاء ثم تأتي بعد ذلك الصلوات الأربع مرتبة» أي يلي الظهر 
العصر ثم المغرب ثم العشاء وقت النوم» وتتخلل هذه الصلوات مدة تقدر 
بساعتين أو ثلاث تقريباء ثم بعد ذلك تكون صلاة الفجر التي تبعد عن صلاة 


(') ورد في التفاسير - أيضاً - بروايات الصحابة أن هذه الصلوات هي المقصودة مع 
اختلاف في الرواية» ويرى سيدنا ابن مسعود أن المراد بالدلوك غروب الشمس.ء بينما 
يرى سيدنا ابن عباس المقصود به زوال الشمس. وهكذا يعتقد بعض الناس أن 
المقصود من غسق الليل صلاة المغربء بينما يعتقد آخرون أن المراد منه صلاة 
العشاء؛ ويقولون أن المراد من دلوك الشمس الظهر والعصرء ومن غسق الليل 
المغرب والعشاء؛ ومن قرآن الفجر صلاة الصبح. وهكذا تكون هذه الآية موضحة 
لأوقات الصلوات انخمس. 

(') سيرة ابن هشامء باب ابتداء فرضية الصلاة. 

نقرنا 


العشاء بسبع أو ثمان ساعاتء ثم تكون نفس المدة بين صلاتي الفجير 
والظهر؛ لذا ورد في الآية السابقة أمر واحد بالصلاة من الظهر حتى العشاءء 
ثم يكون الأمر بصلاة الفجر بعد الانتظار لبضع ساعاتء ثم تكون وقفة» ثم 
يأتي وقت صلاة الظهر بعد فترة طويلة من طلوع الشمسء؛ وهكذا تدور 
الدورة. المقصود أن الصلاة من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب 
ومن المغرب إلى العشاء تكون صلوات متتالية» ثم تكون استراحة طويلة 
حتى صلاة الفجرء فيكون ذكر الله في الصباح عقب القيام من النومء ئم 
تركت وقفة طويلة للمشاغل الإنسانية تمتد من الصدح حتى الظهر لا تتخللها 
أية صلاة. 


آية أخرى لأوقّات الصلوات الخمس 

هناك آية أخرى من سورة طه كآية سورة الإسراءء ورد فيها تفصيل 
أوقات الصلوات الخمس. تلك الآية هي: 

«وسبّح بحمد ربك قَبْلَ طلوع الشمئس وَقَبْلَ غروبها ومن آناء اللَيل 
فُسَبّح وَأطراف التهار» (طه:.١١)‏ 

فقبل طلوع الشمس يكون الفجرء وقبل غروبها يكون العصرء والمراد 
من آناء الليل صلاة العشاءء ومن أطراف النهار صلاتي الظهر والمغرب. 


تحقيق لفظ "أطراف النهار" 

يمكن الاعتقاد بأن لفظ "أطراف النهار" جمع يقال على ثلاثة على 
الأقل. وعلى هذا يجب أن يكون للنهار ثلاثة أطرافء والنهار إما أن يكون 
نه طرفان هما للصبح والمساء؛ وإما ثلاثة فإن كانوا ثلاشة سيكون هناك 
طرف وسطء أي, الصبح والظهر والمساء. ولو أخذنا بالتقسيم الأول فسيكون 
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ذكر الصبح مكررا أو سيسقط الظهرء ولو أخذنا بالتقسيم الثاني» فسيأتي 
الظهر لكن سيظل الظهر مكررا كذلك. 

والجواب على هذا الاعتراض اللفظي هو أن الأطراف رغم أنها جمع 
فإن الجمع يطلق على المثنى أيضاً في كلام العرب» وتوجد أمتلة لهذه 
الاستعمالات في القرآن الكريم. فمثلاً قيل في موضع مشرقين ومغربين» 
وقيل في موضع آخر مشارق ومغاربء وقيل في سورة التحريم فقد صغت 
قلوبكما. وواضح أن الرجلين لهما قلبان فقط. أي لا يمكن أن يكون لفظ 
القلوب هنا جمع؛ فهذه محاورة لا دخل للقياس ولا للتعقل فيهاء وعلى هذا 
فالمراد من أطراف النهار طرفين فقط. ومن المسلم به عند الجميع أن لليوم 
طرفين واضحينء الأول من الصبح حتى الظهرء والثاني من الظهر حتى 
المساء: والمراد من الأطراف هنا هذين الجزأين. الطرف الأخير للجزء 
الممتد من الصبح حتى الظهر هو الظهرء والطرف الأخير من الجزء الثاني 
الذي يمتد من الظهر إلى الغروب هو العصر والمغربء لكن لأن ذكر 
العصر موجود بصفة مستقلة في قوله تعالى وقبل غروبهه ا؛ لذا تحدد أن 
المقصود هنا هو المغرب. 


طريقة أخرى للإثبات 

يمكن لنا أن فلل طن أوقات اسلو لك الفسن دن بق اننا 
متفرقات من الذكر الحكيم. فمثلاً: -١‏ «أقم الصلاة لذلوك الشمس» 
(الإسراء:8١)‏ هذه صلاة الظهر. -١‏ «إوقَيّل الغرُوب» (ق:5”). «واذكر 
اسم ربك بُكرة وأصيلاً!(") (الإنسان:5١)‏ هذه صلاة العصر التي قيل عنها 
في سورة البقرة آية 717 «وَالصّلاة الؤسنطى4؛ لأنها تقع بين صلاتي النهار 


'"! الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب (صحاح الجوهري ولسان العرب). 
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الظهر والمغرب. "- لإأقم الصّلاةَ طرفي التهمار» (هود:4١١)‏ الطرف 
الأول للنهار هو الصبح. والثاني هو المغرب. 

ورد في سورة النور أمر بعدم الذهاب إلى أماكن النساء وحجراتئهن 
دون إذن قبل صلاة الفجر: 

«مّن قَبْلُ صلاة القجر» (النور:28) فنجد فيها دليلاً عملياً لصلاة 
الفجر. ثم قال في نفس المكان (وَمِن بَعْد صّلاة العشاء» 

فقد ل فيها بعدم الدخول بدون إذن على أي مكان بعد صلاة العشاء؛ 
لأنه يكون وقت نوم وخلع ملابس؛ وهذا أيضا دليل عملي لصلاة العشاء. 


وهذه هي مواقيت الصلوات الخمس. 
الصلوات الخمس في الأحاديث والسنة 


التفضيل والشرف الذي حصل عليهما النبي 4# دون بقية الأنبياء 
جميعاء هو أن الشريعة التي جاء بها لم تكن نظرية أو مثالية فحسب؛ كما 
أنها تخلو من أي إيهام أو غموض؛ إذ أوفى النبي ‏ شرحها عن طريق 
أعماله وسنته» فأزال بعمله وبأمر متبعيه بالعمل كل شك أو غموض فيهاء 
فطريقة العبادة اليومية التي قدمها الإسلام قد شرح النبي (#) كل أركانها 
وآدابها وشروطها ومواقيتها وعددها شرحا وافيا عن طريق عمله. وقد وصل 
إلينا كل شيء من هذا عن طريق التواتر القولي والفعلي المحكم» فقد شرح 
النبي 5 لأصحابه وعلمهم كيفية الصلاة وما يجب أن يقرأ في الصلاة» وفي 
أي الأوقات نصليء وعدد ركعات كل صلاة. وبطريقة عملية ظل النبي (4) 
طيلة فترة البعثة التي أعقبت الأمر بالصلاة يؤدي الصلاة أمام المسلمين لا 
لمدة يوم أو يومينء وإنما ظل يؤديها لمدة عشر سنين في كل يوم خمس 
مراتء ولم يتركها حتى في مرض الموثء فحافظ عليها (#6) حتى أآخر 


أنفاسه. ورفع هتافات الصلوات الخمس وآذانها في المسجد النبوي بالمدينة 
وفي كل المساجد الإسلامية؛» فظل هذا الفرض يؤدى كل يوم خمس مرات في 
كل مكان يدخله الإسلام. وبعد النبي () ظل كل الخلفاء الراشدين والتابعون 
يؤدون هذا الفرض خمس مرات فى اليوم حيثما حلواء وحيثما كانوا في سفر 
أو حضر. فهل يُعقل أن يشك أحد في هذا الشيء الدائم المعلن المتواتر 
والمستمرء ولقد أمر بهذا الاهتمام والإعلان والاستمرار والتأكيد البليغ؛ حتى 
تظل طريقة العبادة في آخر الشرائع السماوية (الإسلام) محفوظة دون أن 
يعتريها أي شك أو خطأء كما حدث في طرق عبادة الأنبياء السابقين عن 
طريق ترك أتباعهم لها؛ لأنه لو اعتراها أي شكء؛ فلن تأتي رسالة أخضرى 
تجددها وتصلحها؛ لذا ظلت صلاة النبي (45) محفوظة بكل متعلقاتها 
وأركانها وشروطها وأحكامها عن طريق التواتر والرواية حتى يومنا هذا 
عند كل معتنقي الإسلام» فالصلاة هي هذا الفرض الذي فرض الله تعالى في 
تلك الساعة السعيدة التي تشرف فيها النبي (2) بالقرب من ربه يوم 
المعراج. فقال الله تعالى: كتبت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في اليوم 
والليلة هم في الأجر خمسين("؛ وقد ثبت هذا أيضاً من القرآن الكريم إذ يقول 


(') البخاري ومسلمء وأبو داودء وغيرهم؛ كتاب الصلاة» وكتاب الإسراء. وهذا نص 
الحديث كما ورد في البخاري: (417”*) حدّثنا يحيى بِنْ بُكير قال: حدتّنا اللييثُ عن 
يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذَرٌ يُحدَتْ أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: مهْرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة؛ فنزل جبريل فقَرَجَ صدريء ثم 
عله بماء زَمرَمَ؛ ثم جاء بطدنت من ذَهَب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في ّدري 
ثم أطبق ثم أحدْبيدي فرج بي إلى السماء الثنياء ما نت إلى السماء الثنيا قال 
جبريل لخازن السماء: افتّح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل مَعكَ أحة؟ قال: 
نعمء معي محمدٌ صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح عَلُونا 
السماء الدنياء فإذا جل قاعد على يمينه أسئودة وعلى يساره أمتودة. إذا نظر قبل يمينه 
١‏ 


تعالى: «مَن جَاءَ بالحسنة فَلَهُ عَشْرٌ أَمتَالهَا» (الأنعام:١٠1١)؛‏ لذا تأكد أن 
الخمس صلوات في حكم الخمسين صلاة. ولعذها ترطييت الصلاة نزلت 


ضحاك وإذا نظن قبل يَسارِه بكى» فقال: مَرحباً بالنبيئ الصالح والابن الصالح. قلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمُء وهذه الأسودة عن يمينه يَمينه وشماله نسم بَتيهء فأهل 
ايعان هدم آمل نجه :والائتوةة لين كن شباله آهل النان فإذ كار عبن ينمه 
ضتحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عَرَّجّ بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: 
افتخ. فقال له خازنها مثل ما قال الأول» ففتح». قال أنسٌ؛ فذكر أنه وَجدَ في 
السماوات أدَمْ وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات اللّه عليهم. و يبت كيف 
مَنازْلهُمْء خر انار أنه هاوق السداء لني زا في لبساء لاطا 
قال أنس: فلما م جبريل بالنبيئ صلى الله عليه وسلم بإذريسٌ قال: «مترحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مَرَرت بموسى فقال: 
مَرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا موسى. د رت 
بعيسى فقال: رحبا بالأخ الصالح والنبيئ الصالح قلت: مَن هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم 
مرت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا 
إيراهيمٌ صلى الله عليه وسلم» قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم: أن ابنَ عبّاس وأيبا 
حَبّة الأنصاريّ كانا يقولان: قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «ثمَّ رج بي حتّى 
ظهرت لسُنْتُوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي 
علق ابل عليه ورشله :.مشرض للحن أشي كموق صلا ترتكنت يذله جتدسى 
مَررت على موسى فقال: ما فرّض اللّهُ لك على أَسَّكَ؟ قلت: فرض حَمسينَ صّلاة. 
قال: فارجع إلى ربّك فإن أُمَكَ لا تطيق ذلك. فراجعني فوضنّعٌ شطرها. فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربّك» فإن أَمَّكَ لا تطيق. فراجعت» فوضّع 
شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أََكَ لا نُطيق ذلك. فراجعته ققال: 
هي خمسّ وهيّ خمسون. لا يُبَتَلَ القول لدي. فرجّعت إلى موسى فقال: راجع ربّك. 
فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سذرة المُنتهى» وَعَشيّها 
ألوانَ لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا تُرابُها 
المسك».(يوسف عامر). 

١ ْ 


الملائكة وعلمت بنفسها طريقة الصلاة ومواقيتها الخمسء فعلمت كل شيء 

بيقه عملية بعد أن صلت عند بداية ونهاية كل وقت صلاة('/, وقد أخبر 
النبي (#) أيضنا أصحابه ذو بنفس الطريقة وحثهم على أدائها؛ لذا حينما 
قرر النبي (#) إعلان وتبليغ أوامر الشريعة وأحكامها في كل مكان بعد 
انتشار الإسلام؛ جاء أعرابي من نجد قاطعا في سفره طريقا طويلاء وجاء 
إلى النبي 2 وقال: يا رسول الله ! أخبر رسولك أن خمس صلوات قد 
فرضن في اليوم والليلة. فهل هذا صحيح ؟ فقال 4 فصق رسول الله و 
رسولة. قال الأعرابي أو الذي بعثك بالحق نبيا هل أمرك الله بها ؟ قال 
(فيما معناه) نعم". 


('! صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم؛ باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح مسلم: (10) حدثثنا قتَبّة بْن سعيد. حَدْتنا لَيْثْ. ح قَال وَحَدَتَنا 
ان رح أخبرنا ليث عن لإن شاب أن غسر بن عبد التزيز أخر اصن شيئا. ٠‏ فقال 
َهُ غرزوة : أما إنّ جنريل قد فزل. قصلَى إِمَام رمئولٍ الله. شر للع سوام 
ا غرزوة. ققال: سمغت يشي بن أبِي سَنعُود يقول: سمغت أَبَا صَدْعُودِ يقول: متمغت 
رول الله يقول: «نزل جريل فَأمّنِي. قسانت مَنك صنت ننه م سات مه 
لت فك سات نا ويَحْسُبُ بأصابعه خس صلوات. (يوسف عامر). 
مهي لتعاري عتاف الإضان: انا رك انان الاتتاك :عبت ١‏ 19و كدوم ساد 
كتاب الإيمان في شرائع الدينء ص 74 - 15 مصر. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري: (47) حذثنا إسماعيل قال: خضي ملك ين ؛ أنس عن عَمّه أبي 
سيل بن مالك عن أبيه أنهُ ستمع طَلْحَة بن عَبّيد الله يقول: «جاءً رَجْل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْد ثائر الرأس يُسمعُ توي صنوته ولا يُققَهُ ما يقول» 
حتى ذناء فإذا هو يَسَأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس 
صلوات في الَيَوْمٍ والليلة. فقال: هل عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطوع. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وصيامٌ رمضان. قال: هل على غيرٌة؟ قال: لاء إلا أن 
تطواعء قال وتذكن ل#ارينول الله منت إش عليه وبل لكا قال هل عدي غراها؟ 
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وأخبر النبي (2 ) بنفسه أصحابه َو أن جبريل 5 كك تنكول ابي 
فصليت معهء ثم صليت' ثم صليت. ثم صليت. ثم صليت. فكان (#5) يقول 
هذا بلسانه ويعد بأصابعه واحدء اثنان. ثلاثة أربعة!). وقال () مرة 
لأصحابه (2):«أرأَيتمْ لو أنّ نهراً بباب أحدكم يَغتسل فيه كل يوم حمسأ ما 
تقول: ذلك يُيقي من درته؟ قالوا: لا يُبْقي من ذرنه شيئاً. قال: فذلك مَل 
الصلوات الخمس يَمحو الله بها الخطايا»!". وقال (ه #) في تحديد مواقيت 
الصلاة: «إذا صلَيتم الجر فإنهُ وقت إلى أن يَطلْمَ رن الشمئس الأول شم ذا 
صكَيِكُمُ الظهئر فَإِنهُ وقت إلى أن يَحضر الغصير'. فَإذَا لينم العصئر فإنهُ وقت 


قال: لاء إلا أن تَطُوَغ. قال فأثبر الرّجّل وَهُوَ يقول: واللّه لا أزِيد على هذا ولا 
أنقصّ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلَحَ إن صتدق».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري؛. وصحيح مسلمء والموطأء باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص 
الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١570(‏ حدثنا قت ييه بن سعيد. حَدََنَا لَيثْ. ح قال 
وَحتا ابن رمئح أخبّرتا ليث عن اإن شهاب أن عْس بن عَبْدِ العزيز أخرَ الَعَمئر 
شيكا. قال له عروة : أَمَا إن جْريل قد نزل. فصلى مام رَسُول الله. فقال لَهُ عُمَر”*: 
اعلَمْ ما تقول يا عروة. فقال: ستمغت يشير بْن أِي مستعُود يقول: سمغت أَبَا مَسنَعُود 
يقول: : سمغت رسول الله يقول: «نزل جبريل فأسِي. قصلوت مه : متارت قة 1 
منايت ةا مك ركه كم سفت دم ل 
(يوسف عامر). 

') صحيح البخاريء كتاب الصلاة؛ باب الصلوات الخمس كفارة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في ي البخاري: (؟07) حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة قال: حدّثني ابن أبي حازم و 
الراورديُ عن يزيد عن محمد بن إيراهيمَ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة: أنه ستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتمْ لو أنّ نهراً بباب 
أحدكم يَغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول: ذلك يُيقي من ذرنه؟ قالوا: لا يُبتقي من درنه 
شيئاً. قال: فذلك مَثَل الصلوات الخمس يمحو الله بها الْخطايا». (يوسف عامر). 

1١8 


إلى أن تصقر الشمس. فإذا صَلَيْتُمٌ الممغرب فإِنَهُ وكت إلى أن يَسقط الشفق. 
ذا صلَيتُمٌ العشاء فإنهُ وق إِلَى نصنف اللّيل». ١7‏ 

يقول الصحابي أبو برزة #د: إن النبي (2) كان يقرأ في صلاة الفجر 
ما بين ستين ومائة آية(). وكان يصلي الظهر بعد الزوال ويصلي العصر 
قن منااكان الرحل يذفه إل أنهي المدينة قم يعوو ف قبق القدين عبن 
حالتها. ولا يذكر الراوي ما قيل في المغربء وكان لا يتردد في أداء صلاة 
العشاء حتى الثلث الأخير من الليل('). ويروى سيدنا جابر عن صحابي آخر 


) صحيح مسلم؛ باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
لله اهار غسسّان الستمعي و مُحَمَدُ بْنْ المُكنَى. قالاً: حَدَتنَا مُعَاذْ وَهْوَ 
ابن هشام حَد حتئني أبي عَن قتَادة عَنَ أب أَيُوبْ عَن عَبد الله بن عَمرِوء أن نبي الله 
قال: «إذا يتم الجن فَنَهُ وق إلى أن يَطلع قن الششمس الأول"حَم ذا مهتم الر 
إن وقت إِلَى أن يَحْضرَ العصنرٌ. ذا صلَيَمُ التصئر فإنه وقت إلَى أن تصقن الشسن. 
ذا صلَيتُمُ المغرب فإِنَهُ وقت إلى أن يَسقْط الشفق. فَإذَا صلَيتُمُ العشاء فإنّة وقت إلى 
نصف اللَيْل». (يوسف عامر). 

"' وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (074) حدثنا حفص بن عُمر قال: 
حدُتنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي بَرزة. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي 
لصح وأحثنا يَعرفْ جليسته ويقرأ فيها ما بين السدَينَ إلى المائق و ان يُسصلّي 
الظّهر إذا زالت الشمس» والععصن وأَحُدنا يَذْهبُ إلى أقصى المَدينة ثم يرجم والشمس 
حجن وتيت ينا قالة في المغرب. ولا نبَالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل - ثم قال - 
إلى ششطر الليل». وقال مُعاد: قال شعبة: ثم ينه مر فقال: «أو ثُنْتْ الليل».(يوسف 
عامن): 

صحيح البخاري؛ باب وقت الظهر عند الزوال. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: (074) حدثنا حفص بن عر قال: حدْتنا شعبة عن أبي المنهال عن 
أبي بَرّزَة. «كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يُصلي الصبْح وأحثنا يعرف جليسته: 
ويقرأ فيها ما بين للسنّينَ إلى المائة» و كان يُصلَّي الظّهر إذا زالت الشمس» والتصر 
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يقول أن النبي (2 ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلَي الظهر بالهاجرة؛ 
والعصر والشسن حر والمغرب إذا وَجبتء والعشاء: إذا كش الناسٌ 0 
وَإذَا لوا أخر والضتيخ بفلس »+ "© يقول'السحابة إن التبسي: (ق) كان لا 
يعجل في الركعتين الأواتين من صلاتي الظهر والعصر”7"). فكان يقرأ سورة 
ثانية مع سورة الفاتحة. وأحيانا يقرأ آية(). وقرأ صلى الله عليه وسلم في 


وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يَرْجَعْ والشمسْ حيّة. ونسيت ما قال في المَغرب. 
ولا تبَالِي بتأخبر العشاء إلى ثلث الليل - ثم قال - إلى شطر الليل». وقال مُعادً: قال 


3 
- 


شعبة: ثم أقينّه مرة فقال: «أو دْتْ الليل».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وهذا نص الحديث 
كما ورد في البخاري: (504) حدثنا ملم بن إبراهيمٌ قال: حدّثنا شعبةٌ عن سعد بن 
إيراهيم عن محمد بن عمرو ‏ هو ابن الحسن بن علي قال: «سألنا جابر بن عبد 
الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي 
الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس حي والتغرب إذا وَجَبت» والعشاء: إذا كر 
الثائرة شل ذا اكول أخن و الصتيح يخس # (يوسف غامر): 

[0) وهذا نص الحديث كما ورد في لليخاري: (:6) حلتخا أبو كيم قال حكنا فسَيياقة 
عن يحيئ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقرأ في الركعتين الأولييْن من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يُطول في الأول 
ويُْقصّرٌ في الثانية ويُسمعْ الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسُورتين 
وكان يُطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في 
الثانية». (يوسف عامر). 

() وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: )١0(‏ حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام 
عن يحيئ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورةء 
ويُسمعْنا الآية أحيانا».(يوسف عامر). 


صلاة المغرب سورة المرسلات وأحيانا قرأ سورة الطور('). وقرأ في صلاة 
العشاء سورة إذا السماء انشقت والتين والزيتون!". وقرأ سورة الطور في 
فَعَلدة الفكرةة" أ, 

وتوجد روايات كثيرة من هذا القبيل» ولكن ما الذي يتوقف على 
الروايات؟ هو أن التواتر العملي لكل أفعال النبي (#) حجة بالغة» لا تقبل 
الشك من صديق ولا عدو منذ حهده (42) وحتى اليوء ,(؟) 


لكن لماذا صارت صلاة التهجد بعد ذلك نقلاً 
بعد اكتمال الصلوات ار كي علي التي كانت قبل 
ذلك فرضاء أصبحت نفلاً للا للامة. يقول الله لله تعالى: 


() وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: )١54(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف قال: 

أخبرتا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بس عتبة عن ابن عبّاس رضصي 

الل عنهما قان: :دن أ للفضل أسمعتة وهو .يقرأً: (والترستااةت عرفا) فقانت: يا ينس 

والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السُورة إنها لآخرُ ما سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بها في المغرب».(يوسف عامر). 

") وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (70") حثثنا خلاد بن د يحيى قال: حدننا 

عر قال: حتنا عدي بن ثابت سمع البّراء رضي الله عنه قال: ا 0 

الله عليه وسلم يقرأ: (والتين والزيتون) في العشاء؛ وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه 

أو قراءة». (يوسف عامر). 

المرجع السابق؛ باب القراءة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بروايات 

متعددة. يروى عن أم سلمة أنها قالت : طفت وراءً الناس والنبي صلى الله عليه وسلم 

يُصلّي ويقراً بالطور. (يوسف عامر). 

(') لأن بعض المستشرقين (دائرة معارف الإسلام لفظ صلاة) قد أرادوا بقصد أو بدون 

قضدا طنوء قهم لوكا للقيلاة؛ لذا وجد ((صطت)' هذا الكوعن التفصديل حكن يزو شوء 

فهمهم هذا 


«أقم الصّلاة لذلوك الشمئس د 
الفجر كان مشهودا أ (0) ومن اللي فتَهَجْ به تافّة للك عسى أن يَبْعَقَكَ 
رَبّكَ مقاما مُحْمُودا)4 (الإسراء:3لاء 79) 

تأمل فى أنه حين كانت أوقات الصلاة غير محددة (مفروضة)؛ كانت 
صلاة التهجد وقراءة ما تيسر من القرآن فرضياء وكأن صلاة التهجد هذه 
كانت صلوات الأوقات الكية حتفنعة الن لحار هذا الوقت. حيت كانت 
زهرة الصلاة ذات الورقات الخمسة ما تزال كالبرعم ملتصقة وملفوفة 
الأواق »كينها الفسلة سكو اكه .وفتين: أو قافكة تحنفا نش القدن .مق سدلاة 
التهجدء ونزل الأمر به طِفَاقَرَءُوا ما تسر من القرآن6(المزمل:0؟)!"؛, شم 
حينما جاء ذكر أوقات الصلوات الخمس لإقامة الصلاة سقطت فرضية صلاة 
التهجد. وهنا أمر آخر قابل للذكرء وهو أنه ربما تكون هذه الآية الكريمة 
آخر إعلان لاكتمال أوقات الصلاة؛ لأن صلاة التهجد التي كانت فرضاً قد 
أصبحت نفلاً بنزولها. 


(') صحيح مسلم؛ ج ١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة. و حديث حديث "ارجع فصل فإنك لم تصل". 


وانظر أيضا فتح الباري؛: ج ١‏ صل 5947. وهذا نص , الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: (877) حتثني مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَّى. حَدَتَنَا يَحْيَىْ بْنْ سعيد عَن عَبَيْد اللّه. قال: عن 
سَعيد بْن أبِي متعيد عن أبيه» عَنَ أبي هْريْرَة أن رَسسول الله تخل المَسْجِد. فتخل 
جل فصلى. ثم جَاء فلم عَلَى رمئُول الله. رد سول الله السّلام. قال: «رجغ 
١‏ فصل. فإذد لَمْ خستل» فَرَجِع الرّجل فصلّى كمَا كان صلّى. م جاء إلى النيسي سم 
عَلَيْه. قال : مول الله : «وَعلي السّلأم» ثم قال: «ارْجع فصل. فإنك لَمْ تصل» حَتّى 
فعل ذلك ثلاث مَرّات. فقال الرجل: الذي بَعتَكَ بالحق لآ أحسن غير هذا. علمْني. 
قال: «إذا كنت إِلَى الصلاة فكب َم اقرأ ما تيس مَعلكَ من القرآن. ْم اكع حتّى 
تطمَئنٌ راكعا. ارقغ حتى تعتدل قائماً. ماسج حتى تَطمَئنٌ ستاجداً. 
تَطْمَئْنَ جالسا. ثم افعل ذلك في كل صلاتك كلهَا».(يوسف عامر). 


ثم ارقع حتى 


ل[ 


القبلة 
كما أن عمل أي إنسان لا يمكن أن يستغني عن عنصر الزمن الذي 
على أساسه حددت أوقات الصلواتء كذلك لا يمكن الاستغناء عن المكان» 
فعندما يقوم الإنسان بعمل ماء فالطبيعي أنه سيولي وجهه جهة معينة» فلو لتم 
تتعين جهة معينة للصلاة» وأَذنَ لمن يريد أن يصلي أن يولي وجهه حيسث 
شاءء ستتمزق أواصل الجماعة» وستزول الوحدة الظاهرة للمصلين» فلو 
يجتمعون في مسجد واحد ووقت واحدء ثم يولي أحدهم وجهه قبل المسشرق» 
والآخر قبل المغرب. وآخر قبل اليمين» ورابع قبل الشمال» فسيكون هذا 
المنظر مضحكاء إضافة إلى أنه مخالف لنظام الوحدة؛ لذا تعينت في كل دين 
قبلة للعبادة. فالصابئون (عبدة النجوم) يولون وجوههم قبل القطب الشمالي 
حين تبدو النجوم ثابتة غير متحركة!')؛ وكان عباد الشمس يولون وجوههم 
قبل الشمسء ويضع عباد النار النار أمامهم. وهكذا يفعل الوثنيون» وكانت 
أكثر الشعوب الشامية تولي وجوهها قبل المشرق» حتى أن فرق الأيسنية - 
إحدى الفرق اليهودية - كانت قد اتخنت مطلع الشمس قبلة لهاء وهي نفس 
القبلة التي كان نصارى الشام يصلون صوبها!")؛ ومؤكد أن بني إسرائيل 
أيضا كانت لهم قبلة. ويتضح من التوراة أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إبسحاق 


وسيدنا يعقوب حين كانوَا يَرَيدَوْن العبادة يبون بيتا لله تعالى "بيت ايل* من 


(') الرد على. المنطقيين لابن. تيمية. 
") هذه التفاصيل موجودة في دائرة معارف الإسلام في لفظ قبلة. 
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الحجارةل')؛ وقد ورد في القرآن الكريم أن بني إسرائيل حين كانوا في مصر 
أمرهم سيدنا موسى أن يجعلوا بيوتهم قبلة ويقيموا الصلاة: 

«واجعلوا بُيُونَكُمْ قبلَةَ وَأقِيمُوا الصّلاة4(يونس:87). 

وقد ورد في مجموعة صحف العهد القديم في أماكن عديدة ذكر كون 
بيت المقدس قبلة» ففي زبور سيدنا داود الكة: "لكني سأجيء من فيض 
زحمتك إلى بيتك :وسأسجد لك خاشعاء::.ضوب: للهيكل المقدمن” (المزمورة: 
فقرة 9)(')» وفي سفر الملوك الأول: "حين تخرج طائفتك لقتال أعداءها 
فأرسلها حيث كانت للدعاء لله تعالى صوب هذه المدينة التي تحبها وصوب 
هذا البيت الذي بنيته أنا لك”. (إصحاح “ء فقرة 4 4). 

ويقول أيضاً في نفس الصحيفة: "وسأدعوك صوب هذه الأرض التي 
أعطيتها آباءهم وأجدادهم وصوب هذه المدينة التي اخترتها وصوب هذا 
البيت الذي بنيته أنا لك" (48). 


(') سفر التكوين» باب ١7‏ -8. وهذا نص الفقرة:" ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 
بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك 
مذبحا للرب ودعا باسم الرب".(يوسف عامر). ١‏ - 4. وهذا نص الفقرة: "إلى 
مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. ودعا هناك أبرام باسم الرب". (يوسف عامر). 
.17١-‏ وهذا نص الفقرة: "وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله 
وهذا باب 'لسماء". (يوسف عامر). .١17 0-7١‏ وهذا نصها: 'أنا إله بيت إيل حيث 
مسحت عمودا. حيث نذرت لي نذرا. الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى 
أرض ميلادك". (يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك بخوفك.' 


(يوسف عامر). 


وقد كان للكعبة عند العرب نفس القدر الذي كان لبيت المقدس عند 
بني إسرائيل؛ لذا كانت الكعبة قبلة العرب. من كل هذا التفصيل تتضح هذه 
الآية في القرآن الكريم : 

«ولكل وَجْهَةٌ هو مُوليهَا فَاسْتَبقوا الخَيْرَات» (البقرة:44١)‏ 

ا البيان السابق أنه كانت هناك ثلاث قبلات في الأديان 
الثلاثة للدنياء عباد النجوم (الكواكب) كانوا يجعلون من نجم معين في وقت 
معين قيلة لهم بسبب عبادتهم للنجوم. فمثلاً كان عباد الشمس يتخذون من 
مشرق الشمس قبلة لهمء وكان الصابئون يتخذون من القطب الشمالي» وكان 
عبدة النار والأصنام يتخذون للنار أو البحر أو أي صنم قبلة لهم؛ وكان 
الموحدون يعتيرون مسجدهم الأم قبلتهم. 

وفي الأمم الإبراهيمية نوعان من أمهات المساجدء المسجد الأقصى 
(بيت المقدس)؛ والمسجد الحرام (الكعبة). كانت ولاية المسجد الأول مسئولية 
سيدنا إسحاق ليغا وأولاده؛ لذا كان قبلتهم. بينما كان سيدنا إسماعيل اقيقد 
وأولاده ولاة على المسجد الثاني؛ لذا اتخذوه قبلة لهم. وفي الفترة التي كان 
يقيم فيها ألنبي (25) في مكة كان يقف موليا وجهه شطر الكعبة بطريقة تجعل 
الكعبة وبيت المقدس في المواجهة» لكن هذا الأمر تعثر عليه حين هاجر إلى 
المدينة؛ لأن بيت المقدس كان يقع شمال المدينة» والكعبة جنوبهاء ولأنه لم 
يكن قد تم تحويل القبلة للبيت الحرام حتى ذاك الحين؛ لذا كان النبي () 
يتوجه صوب.بيت المقدسء الذي كان قبلة أنبياء بني إسرائيل» لكن النبي 
(28) كان يتمنى أن يكون المسجد الإبراهيمي (الكعبة)» الذي تولى سيدنا 
إسماعيل رعايته بإيعاز من بانيه (سيدنا إبراهيم) اكيك قبلة للملة الإبراهيمية 
الجديدة؛ لذا نزلت الأحكام المتعلقة بهذا في وسط سورة البقرة. فقيل في 
البداية أن الله تعالى ليس له جهة معينة» وأنه تعالى منزه عن الجهات: 
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«للّه المشرق وَالمَعْرِب فَأينما تُولُوا موجه اللّه إن الله اسع عَليمٌ» 
(البقرة:25١١)‏ 

فيدخل في سعته كل الجهات؛ وهو عليم بكل الجوانبء فتَعتبرَ هذه 
الآية أن أي تأويل لتحويل القبلة يمكن أن تتولد منه شائبة شرك أمر خاطئ؛ 
وهذا ما قيل في الآية الآتية: 

«سيقول السّقَهَاءٌ من الثاس ما وَلأَهُمْ عن قبلّتهمٌ التي كَانُوا عَلَيْهَا 
فل للّه التشرق والْمَغرب يَهدِي من يَشَاء إلى صراط سُستقيمٍ)(البقرة:”4١)‏ 

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا أكثر المعترضين 
على تحويل القبلة من المسجد الشرقي - أي بيت المقدس - إلى المسجد 
الغربي - أي الكعبة - فقال: 

جِليْس البرّ أن تُولُوا وُجُوهَكم قبل المتشرق وَالْمَغْرب ولكنٌ البرّ من 
آمن بالله وَالَيَوْمٍ الآخر وَالْمَلائكة والكتاب وَالنْبيينَ وَآنى المَالَ على حُبّه 
ذوي القرَبَى وَاليَنَامَى وَالمَساكين وَابْنَ السبيل وَالسسّائلين وفي الرّقاب وَأَقَام 
الصلاة وَآتى الرَكَاة وَالْمُوفُونَ بعَهدهمَ إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرينَ في البَأسَاء 
وَالضْرَاء وحين البأس أوتئك الذينَ صَدقوا وأوتئك هُمٌ المتقون» 
(البقرة:3717١).‏ ْ 

فقد تبت تماما من هذا التصريح مكانة القبلة في الإسلام» فالقبلة ههي 
الجهة أو الزاوية التي يُتجه إليهاء وليست شيئا ضروريا للعبادة. لكن لأنه 
كانت هناك حاجة لتخصيص جهة معينة من أجل إقامة نظام وحدة الأمة في 
الصلاة؛ لذا نزل الأمر بجعل الكعبة قبلة في السنة الأولى من الهجرة. 
(فول وَجْهَك شطر المَسئجد الخرام وَحَيْثُ ما نتم فولُوا وَجُوهكُمْ شَطرَة» 
(البقرة: 5 64 (١‏ 

هذا ولم يختر الإسلام جهة معينة للقبلة» وإنما اختار مسجدا مركزيا 
يمكن أن يصلي حول أطرافه الأربع» وبهذا يكون المشرق والمغرب والشمال 
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والجنوب كلهم جميعا قبلة واحدة في وقت واحد لعالم الإسلام. وهنا إشارة 
لطيفة إلى أن قبلة المسلمين كربهم لا وجهة لهاء أما الفائدة الثانية للقبلة فهي 
إن الفكر الذي كان يتولد للسجود وعبادة شيء مركزي للقبلة (كالشمس أو 
القطب الشمالي أو غير ذلك) » والذي كان قد انتشر بسبب انتشار الوثنية 
وعبادة النجوم؛ قد أنتهى تماما بتحديد القبلة. 

لكن المسجد الحرام (الكعبة) قد اختير بدلا من ذاك المسجد المركزي 
(بيت المقدس).؛ لما كان في ذلك من منافع ومصالح عديدة. هي: 

.١‏ كان لابد من وجود شيء يستطيع كل شخص أن يولى وجهه شطره 
في كل مكان وفي كل بلدء وهذا الشيء إما أن يكون شيئا مصنوعاً 
كقنديل أو شمعة أو صورة أو تمثال أو كتاب» كما رأينا أصحاب 
الأديان الذين كانوا يضعون أمامهم بعض الأشياءء التي كانوا 
يعبدونهاء كالصنم والتمثال والنار والماء والشمس وغير ذلك من 
الأشواء والاستاصر ولاك اكب براضت أن الإنناك :إى قلق مشتل هما 
الأمر هو الآخر؛ لوقع هو الآخر فى أسر الوثنية الواضحة. أما 
الصورة الثانية فهي أنه يتجه إلى جهة محددة بدلا من الاتجاه إلى 
الأشياء» مثل الاتجاه إلى الشمال (القطب الشمالي) أو إلى الشرق 
حيث مطلع الشمسء ولكن لم يكن يليق لدين التوحيد أن يقيم رموزا 
وعلامات لعبادة النجوم التي يبطلها ويحرمها. 

". كان يمكن القول بترك المشرق والمغربء قبلتي عبادة النجوم؛ 
واختيار أي جهة أخرىء لكن هذا الأمر مفتوح؛ لأن اختيار أي جهة 
من الجهات يجب أن تكون على أساس سبب يرجحهاء وإلا فالجهات 
الأربع سواء عند لله تعالى؛ لذا لابد أن يكون في تلك الجهة سبب 
معين يدعو لتخصيصهاء ولا يمكن تحديد الجهة دون مراعاة لمشرق 
أو مغرب الشمس أو أي نجم آخر. ولأن كل جهة فيها نجم مشهور 
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خصصت به. ولابد أن تتوند الأسباب التي أدت إلى ترجيح هذا النجم 
الذي اختيرت جهته لتكون قبلة» ومؤكد أن يصبح “.ين التوحيد دين 
شرك في ذاك الوقت بسبب هذا الترجيح. 
“. لهذا تركت الملة الإبراهيمية كل هذه الأشكال» واتخذت مصلى قبلة 
لها على الدوامء حتى تظل صلاتها محفوظة من كل شوائب الشرك. 
وقد اختارت ذرية سيدنا إبراهيم انا مسجدين مركزيين من بين كل 
المساجد التي بناها سيدنا إبراهيم. المسجد الأول هو بيت المقدس الذي 
بناه سيدنا داود اكتكلة: وسيدنا سليمان اكتلا في زمانهما باهتمام بالغء 
وأصبح قبلة لبني إسرائيل. والمسجد الثاني هو الكعبة التي كانت 
مركزا دينياً لذرية إسماعيل اليتة. 
4. أخبر الإسلام بأن الكعبة كانت قد بنيت قبل بيت المقدسء وأنها كانت 
أول بيت بُني في الدنيا لعبادة الله تعالى؛ وأن سيدنا إبراهيم اق 
وسيدنا إسماعيل اتَيَا هما من قاما ببنائه. 
(إن أُول بيت وضع للثاس لذي ببكةَ مُباركا» (آل عمران:15) 
«وإِذ يَرَفَْ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البَيْت وَإِسماعيل» (البقرة:1717) 
وكون الكعبة قبلة حقيقة لم ينكرها اليهود أيضا زمن الإسلام؛ مذكور 
فى القرأآن الكريم. 

إن الَذِينَ أوتوا الكقاب لَيَطَمُونَ أنه الحق من رَبّهِمْ» 
(البقرة: 54 .)١‏ 

ويكتب بولوس في خطاب لكليتون: 

”كتب أن ابراهام (سيدنا إبراهيم اقفة) كان له ولدان. واحد من 
الجارية (هاجر) والثاني من الحرة (سارة) لكن الذي كان من الجارية 
(إسماعيل) ولد حسب الجسد. والذي كان من الحرة فبالموعد. يعد هذا الكلام 
تمثيليا. لأن هاتين السيدتين هما تلك العهود التي أخذ الأول على جبل الطور 


حل[ 


(كانت السيدة هاجر في مصر وسيناء تقع في طريق مصر) وكان نتاج هذا 
العهد عبيد. وهذه هي هاجر التي كانت من جبل سيناء الذي كان يضاهي 
(بيت المقدس)أورشليم آنذاك. فكانت هاجر وأولادها في الرق. لكن التي 
كانت من أورشليم فكانت حرة."(إلى كليتون 77 - 756 الباب الرابع).(١)‏ 
يتضح من هذا الاقتباس أن مؤسس النصرانية أيضاً كان على علم 
بهذا السرء وهو أن كلا من أورشليم وبيت الله (أو جبل سيناء العرب) يقابل 
أحدهما الآخرء ويتضح من قوله: "أورشليم الراهنة“ أن أورشليم حديثه» وأن 
بيت الله قديم. ويعرف أيضا أن السيدتين عهدان؛ أي أن الله تعالى كان قد 
عهد لسيدنا إبراهيم كنا عهدين بالنسبة لأولاده؛ فكان عهد السيدة هاجر قد تم 
على جبل سيناء حين كانت هاجر قادمة من مصر بصحبة أو برفقة سيدنا 
إبراهيم اكتقة» وكانت سيناء في طريقيهما. وطبقاً لهذا العهد بنى أولاد السيدة 
هاجر (العبيد) بيتَا مركزيا للعبادة في الجزيرة العربية» وأصبحوا (العبيد) 
مسئولين عنه؛ وكان هذا البيت عند بني إسرائيل يقابل مركز عبادتهم الجديد» 
وهو بيت المقدس. ولم يرد هنا ذكر لعهد سارة؛ لكن معروف أن سيادة بيت 
المقدس كانت قد آلت إلى بني إسرائيل» وكأن عهد الله قد ظل حتى مجيء 
سيدنا محمد يك مع بيت المقدس وبني إسرائيل. وقد نقض بنو إسرائيل هذا 
العهد بتمردهم وطغيانهم وبغيانهم وقسوتهم؛ لذا توعدهم الله سبحانه وتعالى 
بعد بعثة النبي (4)» وقد جاء هذا في سورة الإسراءء لكن لما لم يؤثر هذا 


00( وهذا نصه: 'قإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من 


الحرة* لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد * وكل 
ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو 
هاجر* لأن هاجر جبل سيناء فى العربية. ولكنه يقابل أورش ليم الحاضرة فإنها 
مستعبدة مع بنيها* وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة".(يوسف عامر). 
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الوعيد على بني إسرائيل نقض الله عهده معهمء وبدأ عهد بني إسماعيل اقيق 
الذي كان قد أبرم على جبل سيناء بشأن السيدة هاجر. 

فكأن صلاة النبي (#) في بيت المقدس ليلة المعراج» وجعله قبلة 
للصلاة لبضع سنوات لاحقة» إعلان لنقض عهد بني إسرائيلء وبداية عهد 
بني إسصاعيل الطَيكا» كما كتب في المجلد الثالث من هذا الكتاب في أمر 
المعراج: في تفسير قوله تعالى: 

«سبْحانَ الذي أسرى بعبده لَيْلا من المَْجدِ الخرام إلى المنجد 
الأُصى الذي بَاركتًا حَولهُ) (الإسراء:١)‏ 

يتضح من هذا التوضيح أن بيت المقدس الذي كان رمزاً للزمن 
الإسرائيلي عند بني إسرائيل؛ لم تبق له سمة كونه قبلة بعد مجيء الإسلام؛ 
لأن مسجد سيدنا إبراهيم الذي يتعلق بالعهد الإسماعيلي قد أصبح قبلة. 

ما هو ذاك العهد ؟ تفصيله هو: 

(وإذ ابتلَى إِْرَاهيمَ ب بكلمات فََمهنَ قال إني جَاعلك للقاس إماما 
َال ومن ذَرَيّتي َال لا ينال عَهَدِي الظالمين )1١4(‏ وإذ جعلنا البينت متابَة 
للناس ومن واتخذُوا من مُقَام إنراهيمَ مُصلَّى وَعَهِدنا إلى إِنْرَاهِيم 
وإسماعيل أن طَهرًا بيني للطائفين والغاكفين واللركع السُجُودم 
(البقرة: 4 2١7‏ ) 

المقصود هو أن هذا كان سر إلهيًا فى علم الله تعالى قبل آلاف 
السنين» والذي بناءً عليه أصبحت الكعبة - بعد هجرة النبي 4 - مركزا 
روحانيا (قبلة) للدنيا بدلا من بيت المقدس. والكعبة من الناحية التاريخية هي 
هذا البيت الذي وقف عنده سيدنا إبراهيم اكيقة»ء ورفع نداء التوحيد؛ لذا كان 
هذا البيت هو أول بيت لله تعالى في الدنيا. أما من الناحية الروحانية» فهذا 
البيت يوازي ظل عرش الرحمنء ويتوسط الكرة الأرضية؛ لذا أمر الله تعالى 
فقال: «ومن حَيْث خرجت فول وَجهَك شطر المَسسْجد الحرام» (البقرة:45١).‏ 


١ 


وعلى كل مسلم في الحقيقة أن يقف هو الآخرء ويؤدي فرض العبودية 
في نفس المكان الذي كان سيدنا إبراهيم اظَبة: قد وقف فيه؛ لكن لأنه يصعب 
على كل مسلم أن يفعل هذا في مكان واحد ووقت واحد؛ لذا وجب عليهم أن 
يوجهوا وجوههم شطره وقت الصلاة» وواضح أن رحمة الله وغايته لا وجهة 
لهما؛ لذا قيل عند تحديد القبلة: 

هينما نوَنُوا فَنَمّ وَجْهُ اللّه» (البقرة:5١١)‏ 

وليست جدران الكعبة ولا سقفها معبودا ومسجودا لأي مسلم؛ فلا 
تخاطب القبلة في الصلاة والدعاء؛ كما يفعل المشركون وعباد الأصنام 
والنجوم؛ ولا يطلب منها شيء»؛ ولا يتوسل إليهاء ولا تعد إلهاء ولا يعتقد أن 
الله جالس داخلها؛ إذ ستظل الكعبة قبلة حتى وإن قوضت جدرانها وسقط 
سقفهاء ولم يبق منها شيء»ء وتجوز الصلاة داخل بنائهما 0 وفي 
حالة عدم معرفة القبلة» فيمكن أن يصلى صوب الجهة التي يعتقد أنها القبلة» 
كما تصلى النافلة في السفر حيث تتوجه الدابة» ويمكن أن يفعل هذا في القتال 
أيضاً. كل هذه الأمور تنفي تماما كل المعتقدات الخاطئة للمشركين التي يمكن 
أن تتولد بسبب تحويل القبلة» وهذه هي الحيثية الكاملة للدين المحمدي في هذا 
انان 

فكأن هذه القبلة هي المركز الأرضيء والدليل العملي لأتباع الملة 
الإبراهيمية» وأول أثر لموحدي الدنيا السالفين» ورمز لأتباع سيدنا محمد ي» 
وشمل لوحدة مسلمي العالم. لكل هذا عد وي 
الإسلام والاعتراف به. فقال: «من صلَّى صلاتناء وان تقبَل قبلتقاء و ا 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمَّة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في 


٠6‏ "). فلو خرج شخص ما من دائرة الممكنات أو المعقولات» وحلق في 
ل الفسيح حين يصلي المسلمون؛ فسيجد أن القبلة هي النقطة المركزية» 
التي يلتف كل مسلمي العالم حول أطرافها في شكل دائرة مصطفين ساجدين 


عدد الركعات 

تطلق الركعة على الهيئة المكونة - على الترتيب - من قيام وركوع 
وسجودء وأقل صلاة مفروضة ركعتان؛ وأكثرها أربع؛ فقد فرض الصبح 
ركعتين» والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ والمغرب ثلاث؛ ولم 
تفرض صلاة من ركعة واحدة؛ ولا من أكثر من أربع ركعات؛ لأن الفائدة 
هي ألا تكون الصلاة قصيرة من ركعة واحدة؛ حتى لا يتعذر تولد أثرها في 
القلب. ولا طويلة تجعل الإنسان يمل؛ فالصلاة من ركعة واحدة مختصرة:؛ 
لدرجة أنه لا يتولد بها خشوع ولا خضوع في القلب؛ إذ إنها تتم في بضع 
لحظاتء والصلاة الزائدة على أربع ركعات تؤثر سلبًا فى قلب الإنسان؛ إذ 
يمل الإنسان من طولها؛ ولهذا لم تفرض صلاة أقل من ركعتينء ولا أكثر 
من أربع ركعات. 

وكان المسلمون يصلون خفية وهم في مكة؛ بسبب عدم الاطمئنانء» 
والخوف من المشركين؛ لذا لم يكن ممكنا أن تزيد الصلاة في ذلك الوقت عن 


(') البخاري؛ كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلة. وهذا نص الحديث كما ورد فسي 
البخاري: (81”) حدّثنا عَمرو بن عباس قال: حدَتنا ابن المَهدي قال: حدّثنا منصورٌ 
بن مد عن ميمون بن سياه عن أنْس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مَن صلّى صنلاتناء واسنتقبل قبلتاء وأكل ذبيحتناء فذلك المْسلمُ الذي له مه الله 
وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذسّه». (يوسف عامر). 
ه١1‏ 


ركعتين؛ لهذا كانت الصلاة في مكة المكرمة ركعتين فقط. لكن حينما حهاجر 
المسلمون إلى المدينة» وقثل لهك الأمن» فرصت أربع ركعات لصلاة الظهر 
والعصر والعشاءء بينما ظلت ركعتان فقط للمسافر7')؛ لأن سبب عدم 
استقراره - الذي كان سبب التخفيف - ما يزال باقيا. وخلاصة ما رواه ابن 
عباسء؛ هو أن على المقيم أربع ركعات» وعلى المسافر ركعتين؛ وعلى 
الخائف ركعة()؛ فوضح من هذا أن زيادة الركعتين أو قلتهما تكون على 
أساس توافر أو انعدام الطمأنينة. 

أما صلاتا الصبح والمغرب, فلا فرق فيهما بين القيام والسفر؛ إذ لا 
يمكن أن تَقسْم ركعات المغرب الثلاثة» أو تخفف ركعتي الصبح. ولكن لماذا 
كان المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين ؟ أوضحت أم المؤمنين السبب 
في هذا فأخبرت: بأن المغرب ثلاث ركعات فقط؛ لأنه وتر النهار» والصبح 
ركعتان؛ لأن القراءة فيه زيدت بدلاً من زيادة ركعتين(". 


('! صحيح البخاريء باب الهجرة» وصحيح مسلم؛ صلاة المسافره ومسند ابن حنبل» ج 
"ء صل .14١‏ وابن خزيمة» وابن حبانء والبيهقي» وفتح الباريء ج١.‏ ص ”55. 
بوذا نكن كارك كد دفي بخ رم ' ) ) حدثنا يَحْيَىَ بْنْ يَحْيَى قال: 
قرأت عَلَّى مَالك عَن صالح بْن كَيْسَانَ عَنْ عُروة بْن الربَيرٍء زوج النبئ؛ أنها قالت: 
فرضتت الصئلأة ركعتين ركعتيْن» في الْحَضتر والمتقر. فقت صلاة السّقرء ويد في 
صلاة الحضتر. (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم» صلاة المسافر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:(572١)‏ 
حدثنا يَحْيَى بْنْ يَحْبَى وَ منعيذ بْنْ منصئور و أَبُو الرّبيع و قََييَةَ بْنْ سعيد قال يَحْيَى : 
أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أَبُو غَوَانة عَن بُكَيْرِ بْنِ الأخنس عَن مُجَاهد عن ابن 
ياس قال: إن قرّض لَه افصئلاة على لمتان بكم في الحضتر أرتعاء وي السمتفر 
ركعتين» وفي الخوؤف ركعة. (يوسف عامر). 

() مسند أحمد بن حنبل» 5- .54١‏ 


إن قول السيدة عائشة يحتاج إلى قليل من التوضيحء فقد مر أن 
الصلاة مُنعت وقت الشروق والغروب؛ لأن هذا الوقت كان وقت عبادة 
الكفار (عبدة الشمس) !'). وصلاة المغرب تكون بعد الغروب مباشرة؛ لذا 
يجب أن يُظهر الموحدون براءتهم الكاملة من شرك عبادة الشمس؛ ولهذا 
بقيت في صلاة هذا الوقت الركعات التي تثت بها وحدانية الله تعالى 
وتفرده»!"! ولم يكن عدد ركعاتها ركعة واحدة؛ لأنه يتعذر بها تحقيق 
الخضوع والخشوع والتأثير» ولم تكن ركعتين؛ لأن الركعتين مثنى لا وتر؛ 
لذا كان العدد الأكثر دلالة على التوحيد - وأحاديا أيضا - هو عدد ثلاث 
ركعات؛ التي تثبت بها وحدانية الله تعالى وتفرده» ويكتمل بالثلاشة أيضا 
الخضوع والخشوع في الصلاة. ولأن زوال الشمس وغيابها أو ما نطلق 
عليه نحن غروباء يكون في هذا الوقت؛ لذا يجب أن يبرز في هذا الوقت 
رمز للتوحيدء ويتضح شرح هذا الأمر من هذا الحديث؛ الذي قال فيه النبي 
(25) مؤكدا على صلاة الوتر. 

ديا أهل القرآن أوترنوا فإن الله وتر يُحبُ الوتّر» (أبو داود)(): 

أما وقت الفجر؛ فهو وقت خلابء يستيقظ فيه الإنسان بعد راحة 
وسكون تامين» حينها يكون الوقت مناسباء وتكون القريحة فيه مواتية» والقلب 
مَطمئنه و العالم كله :ويد منتقنياة لذا كان هذا لوقك ساسا تفاسنا للصلاة 


('!) صحيح مسلمء النهي عن الصلاة فى الأوقات التلث. 

(')يطلق على صلاة الوتر التي تكون بعد صلاة العشاء وترا؛ لأنها ثلاث ركعات؛ وهي 
صلاة الليل. 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١417(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن مُوسى 
أنبأنا عيسى عن زكريًا عن أبي إسنْحَاق عن عَاصم عن علي قال قال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: هيا أهل للقرَآن أُوترُوا فإنْ الله ود يُحبهُ الْويْرَ». (يوسف 
علص 


١عم‎ 


والدعاءء وقد ذكر الوصف الخاص بهذا الوقت في القرآن الكريم بيذه 
الألفاظ: 

إن قُرآنَ الفجر كان مَشَهوداً) (الإسراء:78) 

ذا اعت التتويعة الإنتلامية الحالة الحقيقية لهذا الؤقتتة بدلا من 
مراعاة عدد ركعات الصلاة؛ أي أن عدد الركعات ظل اثنين كما كان» لكن 
أمْر وقطو يل القن أعقه بزاح تفن سور تعلويلة 4ل كاف النبي (2 ) نفسه يقرأ 
في الركعة الواحدة للصلوات الأخرى خمس عشر آية تقريباء ويقرأ في صلاة 
الصبح ما بين ستين ومائة آية!)» وبهذا القدر أيضا كان الركوع والسجود("). 

بالرغم من أن عدد الركعات قد ثبت بالتواتر عن النبي () 
وصحابته؛ وأن كل المسلمين بلا استثناء يعملون بهذا التواترء فإن الإشارة 
العملية لذلك تظهر في القرآن ا التي أمر فيهاأن 
يقسم الجيش الإسلامي إلى طائفتين. الطائفة الأولى تقف أولاً خلف الإمام؛ 
وتؤدي ركعة؛ وتقف الطائفة الثانية في مواجهة العدوء ثم تأتي الطائفة الأولى 


2( صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة باب القراءة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 

5329 (184) وحثثنا أَبُو كريب خلا رع عن مان جز جد الحَذاءء عن أبي 

المنال عَن أبي بَرئزّة الأسلمي» قال: كَانَ رسُول الله يقرأ في الجر ما بَيْنَ الستين 

إلى المائة آي (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )٠٠١3(‏ وحتثنا حَامدُ بْنْ عُمَرَ البكراوي و 
أبُو كامل قُضَيل بْنْ حمَيْن الْجَحْتَرِي كلها عَنْ أبي غَوانة َال حامة : حَ كنا أو 
غوانة عن هلال بن أبِي حُمَْدٍ عن عَبْد الّخمن بْن أبي لَيلَى عَن البْرَاءِ بن ان ب 
قال: رمقت الصَّلاة مع شتش فوت قنك فركعة. فاحتاقه بذ وعم نجننا. 
فجلستة بن بَيْنَ السُجدسين» ف فسَجِدَنَهُ فجِلْستَهُ ما بَيْنَ التسليم والانصرافء قريباً من المتواء. 
(يوسف عامر). 


لتقف في مواجية العدو؛ لتصلي الطائفة الثانية ركعة خلف الإمام؛ وبهذا يتم 
الإمام ركعتين» وتؤدي كل طائفة ركعة في جماعة. هذا وإن وجدت فرصة 
للركعة الثانية» فإنها ستكون بأركانهاء وإن انعدمت الفرصة أمكن أداؤها 
فرديا بالإشارة. وإذا ثبتت ركعتا القصر في صلاة الخوف فإن الأصل 
سيكون أربع ركعات؛ ويتضح من هذا أيضاً أن القصر يكون في صلوات 
الركعات الأربع فقطء وقد وردت آيات القصر في الربع الثامن مسن سورة 
النساء. 


الآداب الباطنية للصلاة 

وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية ألفاظ متعددة للصلاة» كالصلاة 
والدعاء والتسبيح وذكر اللهء هذه الألفاظ نفسها تظهر الآداب والخصائص 
المعنوية للصلاة. والصلاة هي عبادة للجسم والروح على السواءء فلو لم يكن 
في الصلاة - إضافة لحركة الجسم - نبض القلب وتأثر الروح؛ لما كانت 
هذه الصلاة أكثر من وردة بلا لون» وشراب بلا مذاق. 


إقامة الصلاة 

استخدم تركيب إقامة الصلاة في القرآن الكريم؛ لأداء الصلاة» وهذا التركيب 
لا يستعمل لأداء الصلاة فحسبء بل لأدائها بكل آدابها وأركانها وسننها؛ لأنه 
حين أستقطت بعض آداب الصلاة وأركانها وشروطها من صلاة الخوفء قيل 
بعد هذا هِقَإِدًا اطْمأتنتم فَأقِيمُوا الصّلاة4(النساء:”١٠)؛‏ فوضح من هذا أن 
إقامة الصلاة تعني أداءها بكل آدابها وأركانها وشروطهاء لذا يجب أن تشتمل 
الصلاة على الاطمئنان» واعتدال الأركان؛» والخضوع والخشوع الباطنيين 
اللنين لا تكتمل الصلاة إلا بهما. 


القنوت 

الشيء الثاني من الآداب الباطنية للصلاة هو القنوت. يقول تعالى: 
لوَقُومُوا للّهِ قآنتين4 (البقرة:378)» ويقول الصحابة #د: كنا نتكلم في 
الصلاة قبل هذا تايرك :5 الاراييع الف ره #) عن هذا؛ لأنه 
انعزال عن آداب الصلاة ومخالفة لهاء والقنوت الذي أمرَ به في القرآن 
الكريم لفظ عجيب جامع. من معانيه في المعجم (لسان العرب) الصمت» 
والخضوع. والدعاءء والعبادة» والوقوف؛ وإطالة الوقوفه والتواضع. 
والصلاة التي ذكرت فيها هذه الآية» مطلوب فيها كل معنى من هذه المعاني؛ 
لأن الصلاة تخلو من كل الاحتياجات والكلام البشري ما عدا الذكر والقراءة 
والتسبيح والاستغفار والتسليم والتشهد؛ء فهي خضوع لله ودعاء وعبادة» وقيام 
طويل؛ وإظهار للعجز. 

وإن فقد شيء من هذه الأشياء في الصلاة نقصت الصلاة بقدر نقصان 
أوصافها. 


الخشوع 

الشيء الثالث هو الخشوع.ء وقد ورد الخشوع في القرآن الكريم 
لوصف للمصلين طالَذِينَ هُمْ في صلاتهم خَاشعُون» (المؤمنون:؟). 

المعنى اللغوي للخشوع؛ هو انحناء البدن»ء وخفض الصوت؛ وخعشن 
البصر؛ أي إظهار المسكنة والعجز والتواضع في كل حركة (لسان العرب)؛ 
لهذا فالصلاة 0 للمسكنة والحاجة والانكسار لله تعالى» وكأن الهدف من 
الصئلاة كن يكحقق بدورع هذه الكيفية. 


التبتل 

المعنى الأصلي للتبتل؛ هو الانقطاع؛ ومعناه الاصطلاحي؛ قطع 
الصلة بكل شيء سوى الله وواضح أن هذا هو الهدف الحقيقي لحياة كل 
مسلم؛ ويتضح من السياق الذي ورد به الأمر بالتبتل» أنه خاص بالصلاة؛ لذا 
قيل في سورة المزمل: 

يا أبّهَا المرّمل (1) قم اليل إلا قليلاً (؟) تصنقة أو انقص: منه قليلا 
(0) أذ زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (؛) نا ستلقي علي فولا تقيلا (0) إن 
ناشئة الليلٍ هي أشُ وطنا قوم قيلأ (5) إن لك في اهار سبحا ويلا 
(؟) واذكر اسم ربك وتبتل إِلَيْه تبتيلأ4 (المزمل:١-8)‏ 

أي أنه يجب أن نخرج من أذهاننا في الصلاة وقت ذكر الله تعالى كل 
الأفكار ما عدا عظمة الله تعالى وعجزنا نحن» وقد روي في صحيح مسلم 
عن سيدنا عمرو بن عبد السلمي أنه قال: إن الصلاة التي علمني إياها رسول 
الله () قال عنها من توضأ ثم قام للصلاة ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه 
وأظهر عظمته التي هو أصل لها. وفرغ قلبه من كل شيء لله تعالى. كان 
بعد صلاته كمن ولدته أمه. وكأن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. 


التضرع 

التضر ع؛ هو البكاء والمسكنة والدعاء بعجز (لسان العرب)؛ فيجب 
أ لود تعن اعد ون الساذة كال ادها د لمكنو اكب ان و عه 
والإلحاحء وإلا لن يكون قد عمل بهذا الأمر. 

ادغوا ل ضرعا وخفيّة» (الأعراف:5ه) 


الإخلاص 

الإخلاص؛ هو الجوهر الحقيقي للسان والاداب الباطنية للصلاة» 
ويعني هذا ألا يُقصّد أي شيء من الصلاة غير الله تعالى» وبدون الإخلاص 
لن تكون الصلاة صلاة: بل تكون رياءً وسمعة: ولابد أن يدخلها الشرك كما 
يعتقد بعض أهل الصواب. قال تعالى: 
«وَأقيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَمئجد وَلدْعوهُ مُقلصين لَه الدّين» 
(الأعراف:1؟). 1 

فوضح من هذا أن وجود الإخلاص في الصلاة شيء ضروري 
لكمالها. 


الذكر 

تكون الصلاة لذكر الله؛ فإن كان على اللسان شيءء وفي القلب شيء 
آخرء فلن يكون هذا ذكر حقيقي لش؛ لذا قال تعالى: 

(وأقم الصّلاة لذكري» (طه:؛١)‏ 

وواضح أن الذكر لا يعني أداء ألفاظ باللسان فقطء بل لابد من أن 
يصاحبه معية القلب» وحضور الذهنءوهذا هو الغرض الأسمى للصلاة. 


الفهم والتدبر 

يجب أن يُفهم ما يقرأ في الصلاة؛ فإن القلب لا يتأثر إذا لم يُهتم 
بالمعاني بسبب الانشغال بشيء ما؛ لذا مُنع أداء الصلاة في حالة السكر؛ لأن 
السكران يفقد عقله في هذه الحالة؛ فقد قال الله تعالى: 

إلا تقربُوا الصّلاة وَأنتمْ سكارى حتى تَعلمُوا ما تقولون» 
(النساء:؟4) 


فأوضحت هذه الآية أنه يجب أن يُتدبر ما يقرأ في الصلاة؛ لهذا منع 
النبي (2) أداء الصلاة في حالة غلبة النوم؛ إذ يكون الإنسان في هذه الحالة 
عاريا من الفهم والتدبر؛ لذا ورد في الحديث عن النبي (36) أنه قال: «إذا 
نَعَسَ أَحَدْكُمْ في الصّلاة» ليرد حَتَى يَذْهَب عَنَهُ النوم فإِنٌ أُحَدَكُمْ إذَا صَلّى 
وهو ناعس» لَعَلّهُ يَدْهَبْ يَسْتَغْفنٌ فيسب نفسنة»1". وورد فى رواية أخرى أنه 
(خ) أخبر بأنه إذا غلب المصلي النوم فلينم حتى يدرك ما يقول!"). ورد في 
مستدرك الحاكم أن النبي (84) أخبر بأن من أسبغ الوضوء ثم صلى متدبرا 
ما يقول حتى ينهي صلاته؛ كان كيوم ولدته أمه(). 

هذه هي الآداب الباطنية للصلاة» التي لا تكتمل الصلاة إلا بهاء وكما 
أن السهو عن الشروط الظاهرية للصلاة سهو عن الصلاة: كذلك عدم مراعاة 
تلك الآداب الباطنية للصلاة؛ يُعدَ أيضا سهوا عن الصلاة؛ لذا تصدق الآية 
الآتية على الحالتين: 


('] مسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر من نعس في صلاته» جا ص7317. 

(9) صحيح مسلمء المجلد الأول؛ باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: وهذا نص 
الحديك كبا ورد في ختحح ممم (1785) حتثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبّة. حَدنا عَيْدُ 
اللّه بْنْ نسيِر. ح وَحََثَنَا ابْنُ نمَيْرٍ. حَدثنا أبي. ح وَحَدْتنَا أبُو كريب. حذنا ليو لمنامة: 
جميعاً عن هشام بْن غروة. ح وَحَنَنَا َه بن متعيد واللَفْظ لَُّ عَنَ مَالِك بن أنّس عَنْ 
هشام بن غروة عَن أبيه؛ عن عائشة؛ أن ) النبي قال: «إذَا نعَسَ أُحَدْكمْ في الصَلاَة 
يرق حتى يذهب عَنة النم. إن أَحَدَكمْ إذَا صل وَهْرَ ناعس» لَعَلَّهُ يَذْهَبْ يَسْتَعَفرُ 
فيسب نفسسّةُ». (يوسف عامر). 

('' المستدرك (الترغيب والترهيب للحافظ المنذري المجلد الأول ص 7 مصر) ويجب 
على المسلمين الذين لا يعرفون العربية أن يعتبروا وألا يجب عليهم أن يتدبروا السور 
والأدعية التي يقرؤونها في الصلاة. وهكذا ممكن لكل مسلم بسهولة. بشرط أن يهتم 
ولو قليلا. 


5١ 


َفُوَيلَ للمُصلين (4) الذين هُمْ غن صلاتهم ساون (5) الذين هُم 
يراءون» (الماعون:؛ -1). 

تأمل هذه الألفاظ: "ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون"»: 
فمعنى أنه ساه عن الصلاة رغم أنه مؤديهاء أنه يسهى عن آدابها الظاهرية» 
كمراعاة الوقت» وعدم الاعتدال في أداء الأركان» أو في الآداب الباطنية 
كالخشوع والخضوع والتضرع والخشية والفهم والتدبرء وغير ذلك من 
الأمور الضرورية. 

وطبقا لآداب الصلاة وأخلاقياتها المذكورة؛ فإن إرشادات النبي (4) 
وتعليماته أمثلة عملية لها؛ إذ أوضح النبي () فيها الحقيقة الأصلية للصلاة 
فذات مرة جاء رجل إلى المسجد الحرام» وصلى في عجلة:؛ فقال له النبي 
(): ارجعٌ فصل فإنك لم تُصل. فعاد وصلى كما صلى في المرة الأولى. 
فأعاد النبي (#) عليه قولته. ولما فعل في المرة الثالثة أيضاً كما فعل في 
الموزة الأر: قال عدا يا رسول. فقال النبي (): إذا قُمت إلى الصلاة 
فكبّرء ثم اقرأ ما تسر معك من القرآن» ثم ارك حتى تطمئنّ راكعاء ثمّ ارفع 
حتى تَعدلَ قائمأء ثم اسجُد حتى تطمئنٌ ساجدأء ثمٌ ارفخ حتى تطمئك جالساًء 
وافعل ذلك في صملاتك كلها»7". 


(') صحيح البخاريء ومسلم؛ وأبو داودء كتاب الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: (44") حتثنا محمد بن بَشار قال: حدّثنا يحيئ عن عَبيد الله قال: 
حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي مريرة «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد» فدخل رجِل فصلّى» ؛ فسلم عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فسرد 
وقال: ارجِع فصل فإنك لم تٌصلء فرَجَعَ يُصلَي كما صلّى تا لم طن لبك 
حلى الداظية وبكم».فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل (ثلاثً). فقال: والذي بَعشّكَ 
بالحق ما أحسنْ غيره؛ فعلمني: فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّراء ثم اقرأً ما تَيسرَ 
معك من القرآن» ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاء ثمّ ارفغ حتى تعدل قائماء ثمّ اسجُة حتى 
١‏ 


والتلفت هنا وهناك ينافي الخشؤع في الصلاة؛ إذ يتشتت به اهتمام 
الإنسان» ويختل حضور قلبه؛ لذا قال النبي (26): لا ينتهي أقوام يرفعون 
أنصدارتهم للج النقاء فن السلا لو لاتزجم البويه لوكا (44) اأنتضاة 
«لا يَزَال الله عزوجل مُقبلاً عَلَى الْعَبْد وَهْوَ في صلاته ما لَمْ يلتفتء فإدَا 
التّفتَ انصّرّف عَنْهُ»7"). وفي الطبراني ورد أن النبي (4) أمر بأنه حين 
يقوم المسلم للصلاة» فإنه يتوجه إلى الله حتى يفرغ من صلاته فلا يلتفت في 
الصلاة؛ لأنه يتكلم مع الله وهو في الصلاة“7). ورد في مسند بزار أن العبد 
حين يلتفت في الصلاة يَطلب منه الله تعالى أن يلتفت إليه سبحانه وإلا يُحول 
أله واجية عنة"17), 


تطمئنٌ ساجداًء ثم رفخ حتى تطمئنٌ جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلّها».(يوسف 
عامر). 
(') مسند أحمد بن جابر بن سمرة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام 
أحمد: )5١584(‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعممش عن 
مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا ينتهي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لاترجع 
إليهم». (يوسفا عامر). 
(') مسند أحمد. المجلد 5. ص 577» وأبى داودء باب الالتفات في الصلاة. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (103) حدثنا أَحَْمَدُ بن صتالح أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يُونسُ عن ابن شهَاب قال سمغت أبَا الأخّص يُحَدئْنَا في مجلس مسعيد بن 
السُميّب قال: قال أَبُو ذَّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَزَالَ الله عر وجل 
مُقبلاً عَلَى الْعَبْد وَهْرَ في صلاته ما لَمْ يَلتّفت» فإذًا التقت انصرف عنة». (يوسف 
عامر). 
7 الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة نقل عن كنز العمال» ج 4؛» صل .١٠١8‏ 
")كنز العمال» ج 4 صمب .١٠١8‏ 
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وورد عن النبي (#6): أن أكبر سارق سارق الصلاة. فقالك الصحابة 
ما هي سرقة الصلاة يا رسول الله ؟ فأخبرهم (32) بأن سرقتها تعني عدم 
إتمام الركوع والسجود وعدم الخشوع1). وذات مرة نادى النبي (36) بعدما 
فرغ من الصلاة على رجل في الصف الأخيرء وقال له يا فلان أما تخشى 
الله كيف تصلي ؟ إن أحدكم حين يقف للصلاة فإنه يناجي ربه فتدبر كيف 
تناجيه“!”". وفي صحيح مسلم أن النبي (26) قال «يّا فلن أل نُحِنْ صَلاتك؟ 
ألا ينظ الْمَصلّي إذَا صلّى كيف يُصلّي؟ فَإنمَا يُصلّي لنفسه. “07). والبصق 
لاد عم يه لاه كلد ال وقد قال النبي () لأصحابه: ” 
«مَا بَال أحدكم يَقومُ سُنتقبل ربّه فيَقنَحعْ أَمَامَه؟ يحب أحَذكم أن يُستقبل 
ا النبي (26) قال: «إِذا كَانَ أَحَدْكم 


(') مسند أحمد بن قتادة والدارمي؛ باب من لا يتم الركوع والسجود. وابن أبي شيبة 
. وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد وعبد الرازق والطبراني في الأوسط. لكن 
اللفظ الأخير لم يرد في بعض الروايات. 

ل 

(') صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح مسلم: (404) حدثنا أَبُو كريب مُحمَّدُ بْنْ الغلاء الهَمَْانِيُ : حَدُتَنَا أو 
أسامَة عن الوليد يعني ان كثير حَتَقنِي متعيذ بْن أبي ستعيد امبر عَن أبيه؛ عَن أبي 
هْرِيْرَةء قال: صلّى بنا رمئول الله يما. ثم انصرف ققال: «يافلآن الأتخسين 
طتلاتك؟. ألا ينظ المصنى لذا ضلى كيف تسكي؟ فإنما قصلي لنفطته: إني والله 
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لأبْصرُ من ورائي كما أَنْصرٌ من بَيْنَ يَدي». (يوسف عامر). 

() صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق فيهاء والحاكم في المستدرك» 
وأبي داود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١40(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنُ 
أبي شَيبّة و زهَيْرٌ بْنْ حرب. جميعا عن ابن عَلَيّة. قال زهي : حدثنا أن بْن عَلَيّة عن 
لقاسم بْن مهران عَنَ أبي رافع عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسئول الله رأى نَحَامَة في قبلّة. 
المَسْجد. قبل عَلَى الناس: فقال: :هما بَالَ أَحَدكُم يَقُومُ منتقبل ره فَيتنَحَعْ أَمَامَه؟ أَيُحبُ 

ل 0 


في الصّلاة فإنه يُناجي رَبّهُ فلا يَبْزْنَ ('). وفي رواية أخرى لمسلم إن النبي 
(8ة) قال: "إن الله يكون صوب أفواهكم في الصلاة"!". 
كما حث النبي (26) على السكون والطمأنينة في الصلاه فقال: "ذا 
تُوب للصّلآة فلا تَأنُوهَا وَأَنتمْ تسعون. وأتوها وَعَلَيكُمُ المتكيتة ' 77). الهدف 
الأول من هذاء هو أن يظل السكون والاطمئنان كائنين في الشخص نفسه» 
والثاني: ألا يقع خلل في سكون المصلين الآخرين بسبب سرعته هو. وهكذا 


(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري؛ ومسلم؛ كتاب الصلاة والمساجد. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: )1١147(‏ حثثنا مُحَمَدُ بن المتتى و ان بششار. قال ابن المتتى : حَدتنا 
محمد بن جتق. حَدََنَا شَعَبَّةٌ قال: ستمعت قَنَادَة ب يُحَنُ* يد عن أنس بن مالك» قال: قال 
رثول اللّه : «إذا كان َحَدكُْ في الصلاة قن اي ربية. فلا يبرن بَيْنَ يَدَيْه ولا عن 
يَمينه. ولكن غن شمّاله تحت قتمه. (يوسف عاسر). 

)'١‏ المرجع السابقء باب النهي عن البصاق فيها. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: )١١70(‏ حدثنا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى التميميُ قال: قرأت عَلَى مالك عَنْ نافع عن عَبْد 
الله بن عُسَرَء أنّ رمئول ا القبلة. فحكة. كه أن ع الل 
فقَال: «إذا كان أَحَدُكُمْ يُصلَي قلا يتصق قبل وجهه. فإن الله قبل وَجهه إذَا 
صلّى».(يوسف عامر). 

('! صحيح مسلمء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: )1١11(‏ حتثنا يَحتَى بن أَيُوب و قتيية بن سنعيد وَ ان حُجِرٍ عن 
إبتاعيل بْن جَعقر قال ابن ليوب " : حَنَتنَا إسنماعيل. أخترني اللا عن أبيه, عن لبي 
شْريْرَة: أن رَسول الله كَال: «إذا ثوب للصّلاة فلا اوها وتم تنعون. وَأَنُوهَا وَعَلَيكُمْ 
السكينة. ل إن أْحَدَكن إذا كان يَعْمدْ إلى الصّلاة 
فَهْوَ في صلاة». (يوسف عامر). 


إن كانت هناك أسباب غرائزية لعدم الاطمئنان» فيجب الخلاص منها قبل 
الصلاة. فمثلاً لو أن الإنسان جائع: والطعام مطهيء والصلاة مقامة» فيبجهب 
غليه أن وأكل اولاً حت تؤذئ الصلاة يظمانينة! ١‏ وإذا كانت هفماك حاجية 
ماه للاتتكاء: أو لتصناء الأحاجة: فرجسي أن تتسضنئ: أولة تمه كوو 
الصلاوا'). 

كان الناس في بداية الإسلام يرفعون أيديهم في الصلاة ردأ للسلام: 
لكن مُنع هذا الأمر بعد الهجرة للمدينة» وقد سلم رجل من الصحابة ممن لم 
يكن عندهم علم بعدم جواز هذا الأمر على رسول الله (#) في الصلاة أكثذر 
من مرةء ولما لم يجبه رسول الله (). سأله عن السبب بعد الصلاة ققال 


(') صحيح البخاري: ومسلمء وأبو داودء والترمذي» باب كراهية الصلاة بحضرة 


الطعام. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١155(‏ أخبرِي عمو التاقا 
و زهِيْرٌ بن حرب و أَبُو بكر بْن أي شيبّة. قالُوا: لقنا سثفيان بن عَيَيَة عن هري 
عن ) أنس بْن مالك» عن النبي قال: «إذا حضر العاء وأقينَت لأتصتلاة: فَاِدَُوا 
بالعشاء». لعفت عامر). 
(' صحيح مسلم؛ وأبو داودء وموطأ الإمام مالك» وللترمذيء والحاكم؛ في الصلاة. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١94(‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنْ عَبّاد. حَدّثنا حَاتمٌ 
هون إبتتاغيل عن يَظَريَ بن مجاه عن لان أب ضيف قال: تحكفت آنا فانم 
عند عَائْشَةَ رضي الله عنها حديثاء وَكَانَ القاسمٌ رَجْلاً لَحَانةٌ. وكان لأمْ ولدء فقالت لَهُ 
عَائَشَةُ: ما للك لآ تَحَدْتْ كَمَا يَتَحَدَثْ ابن أخي هذًا؟ لما ني كا عَلْت من أَيْنَ أتيت. 
هذا أَتَبَتَهُ أُمّهُ وأنت أَحَبَنكَ أمك. قل قحب لقال ولذدا كلد . فَمَا رأى مَائدَة 
غائشة قذ أتي يها قام. قالت: أْنَ؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: 
اجلس 2 إني سنمعئت رمئول اللّه يٌول: «لآ صلة بحضئرة العلَّنامء ولا هوَ يُدَافَكُهُ 
الأخبّثان».(يوسف عامر). 
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النبي (2): ”إن في الصلاة شغلاً“٠").‏ ويُكره كذلك لبس شوبء أو تعليق 
ستار به أعلام وقت الصلاة» حتى لا يشتغل القلب بها 

وفي ذات مرة التف النبي (2) برداء مزخرفء؛ وصلى فيهء وبعد أن 
فرغ من صلاته قال: «اذهَبُوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهُم بن حَدَيْقَة 
وَانتُوني بأنبجائيّة» فَإِنها أَلهتني آنفاً في صلاتي» 7"). وذات مرة علقت السيدة 
عائشة سجافاً منقوشا على جدار أمامي. فحين صلى النبي (46) انهذب 
انتباهه فقال لها:«أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تَصاويره تَعرضُ في 
صلاتي»7). 


() صحيح مسلم؛ باب تحريم الكلام في الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: )١١07(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شيْبة. وَ زهَيْرُ بْنْ حرب و ابن نمَئِر و أَبُو 
متعيد الأَشَح والْفاظُهمْ متَقَاريَة قَالُوا: حَدتنا ابن قُضيل : حدْتنا الأَعَْشُ عن إنراهيم 
عَن عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قال: : كنا نسم عَلَى رول الله وَهْوَ ِي الصّلاة. يرد علينا. 
ما رَجَعنَا من عند النجاشي» سلَمنَا عليه فلم يد لين فَقلنَا: يَا رسول الله كنا نسلمُ 
عَلَيكَ في الصّلاة: فترد عليناء فقال: «لِن في الصّلاة شغلاً».(يوسف عامر). 
ا ل 0 وهذا نص الحديث كما ورد 
الشصح بس )١١61(‏ حتثنا حَرملَة بن يَحيَى .. أخبّرنا ابْن وهب. أخبّرتِي يونس 

عن ابْن شهاب. قال: أخبرتي غْروة بْنْ / التراء عَنَ عائشة» قالنت: قَامَّ رول الله 
الى لوس اك اعم فنظر إلى عَلمهًا. لما قضَا صَلاتَة قَال: «اذهَبُوا بهذه 
الخميصة إِلَى أبي جَهم بن حدَيقة واتتوني بأنبجَائية فإِنهَا أَلَهتقي آنفاً في 
صلاتي».(يوسف عامر). 
(؟ صحيح البخاري؛ ومسلم؛ كتاب اللباس. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: (77") حدّثنا أبو مَعْمَر عبد الله بن عمرو قال: حدْتّنا عبد السوارث قال: 
حدْتَا عبذ العزيز بن صهيب عن أنْسِ: «كان قرامٌ لعائشة سرت به جانب: بيتهاء فقال 
افير ملق إلا جلية وبتك + «لسيمط رعذا اكز لتك هذ اتقانة' لا تر تساريز؛ تعره 
في صلاتي».(يوسف عامر). 
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وقد روعي في تحديد مواقيت الصلاة أيضاً أن تكون الأوقات وقت 
طمأنينة وسكونء فقد كان الواجب أن تكون صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة؛ 
لكن لأن هذا الوقت يشتد حره؛ ففد أمر بالتريث قليلا. ولأن الحرارة في أيام 
الصيف تشتد أكثر؛ فقد قال النبي (#): "إن حرارة الظهر هذه هي نار جهنم 
قُضملو] الظير :بعد أن:ثفف الخون قنيرة!."فان التصئلاة مشهودة 


ل “0 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١‏ حذثنا غمر' بن حفص قال: 
حدثنا أبي قال: دنا الأعمش حدتنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: كنال كول الث 
صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر فإِنٌ شدّة 5 الحر من فيح جَهنم». 

تابَعَهُ سفيان ويحيى وأبو غوانة عن الأعمش 

(') صحيح مسلمء باب النهي عن الأوقات الثلث. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح مسلم: )١680(‏ حدثني أَحْمَُ بْن جعفر الْمَعْقري حدفا انكر ف مُحَمّد. 
حا رم ب عار جتنا ماين عد كله ار ضار ريطت و لي عون شن 
بين أنامة قال عكرئة :ولق شال لا لخامة ووفكة رمعت أن فى لكام اقفن 
عَلَيْه فضلاً وَخيراً) عَن أبي أُمَامّة قال» قال عَمْرُو بْنْ عَبَسَةَ السلمي» كنت» وأنا في 
الجاهليُة, أظن أن الناس عَلَى ضلالة. ونه ليوا علَى شئء. وَهْمْ يَعبْدُونَ الأوثان. 
فسمغت برجل بمكَة يُخبرٌ أخباراً. ففَعَدت عَلَى راحلتي. ظيك طن إذَا رول الله 
سُنتخفياء جُرِءَاء عليه قَمُه. فت حتى تخلت عَلَِه بمكة. فقلت لَهُ: ما أنت؟ قال: 
«أنا نبي» فقلت: وما نبِي؟ قال: «أرسلني الله» فقلت: وَبَأَيّ شيء أَرْسَلك؟ قال: 
«أرسلني بصلّة الأراحام وكمثر الأوثان أن يُوَخْدَ الله لآ يُشركك به شئ2» قلت لَة: 
فس مَعَكَ على هذا؟ قال: «حْرٌ وَعَبْدِ» قال وَمَعَهُ يُومئذ ُو بكر وبلال مس آمَنْ به 
فقلت: إني متَبعك. قال: «إنك لآ تستطيغ ذلك يَوْمكَ هذا. ألا ْرَئْ حَالي وال الثاس؟ 
ولكن ارجم إلى أهلك. ذا سمغت بي قَذ ظهرت فأتتي» قال فَذهَبت إلى أهلي. وقدم 
رول الله الْيَة. وكنت في أهلي. فخطلت. قت لأخبَار وأسأل لاس جين ققدم 
المدينة. حَتى قدم عَلَيّ نف من أهل يَثْربَ من أهل المدينة. فقَلت: ها فل بهذا لجل 
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وأسمى منظر للكيفية القلبية للصلاة هو أن تظرأ على الإنسان حالة 
يُعلم منها أنه يقف في هذا الوقت أمام الله تعالى؛ وقد مر أن النبي قال 
للشخص الذي يسأله عن الإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


قفنت الْمديتة. فَدَخَلت عَلَيْه. فقت رن قله كرفي ف + «تَعم. لني 
لقعي يك فق ظك: يكن فلت زا نير قله لخريى غنا عمف اله رأجيله: 
0 الصّلاة؟ قال: «صل صلأة الصنئح, ْم أقصر غن الصّلآة ختّى تطلغ 
اشم حَتئ ترتفع. فإنها تطح حين تطلغ بن قرّني شيْطان. وحيتئذ يد لا لكا 
صل. لمث موذة خدثورة. حل َس فل للم َم أقفصن عَنِ 
الصّلاة 5. إن حيذئذ» تْجَرٌ جَهَنْمُ. فَإذًا قبل الفيْء قصل. فَإِن الصَلاة هشهودة 
تقو عت سار الك 8 سياس عنادي لحت ندري اتش تنبت 
ترب بين قراني شيِطان. وحيتئذ يَسْجْد لَهَا الكفان». قال فقلّت: يا بِي' الله اؤضئوم؟ 
حَدثني عنة. قال: «ما منكم جل يقرب وضُوءة فَيتمَضمَض ود شق ينتنشق فَيَنتَكَر' إلا 
خرت حَطَا وَجهه وفيه وَخَياشيمه. كما حل وحن َم ره اله لحرت حَطَاي 
وَجهه من أطراف لخنيّته مَعَ الماء. ثُمّ يَْسل يَديْه إلى المرفقين إل خرّت خطايَا يتنه 
من أنامله مَعْ المَاء. ثُمَ يَسْسِحُ رَأسَة إلآ خرّت خطايَا رأسه من أطراف شغره مَعْ 
الماء. َل ننه إلى اتن لخر حَطَيا رجه من اله مم اما إن 
ام فصلّئ» فحمد الله وأثنَئ عليه وَمَجْده الذي هْوَ له أضلء وَقرَغ قَلَبَهُ ش إِلأّ 
انصراف من خطيئته كهْقته يوم وه أمّد» فحَدث عَمْرْو بن عَبَسَة هذا الحديث أب 
أَمَامَة صاحب رمئول الله. قال لَهُ أَبُو أَمَامَة: يَا عَمْرُو بْن عَبَسَة انظ ما تقول في 
مَقَام وَاحد يَعْطَئ هذا الرّجل؟ فَقَال عَمْرَو. يا أبا أمَامَةَ لقَذ كبرت سنيء ورق 
كلب شرت أعو ارما بي كرجه إن كدض قور لهي ررق لله له 
أُسْمَعْهُ من رسسول الله إلا مَرَة أو مرتين أو ثلاثاً (حتى عَدٌ سَبِع مَرَّات) ما حَتَفْتْ به 
نذا ولحي مح لكر امن كلة ,يوسم خلتر): 
اا 


فإنه يراك"7'). وكان البكاء يغلب النبي (4) أحيانا في الصلاةء وتسيل 
الدموع من عينيه. يقول أحد الصحابة الذين شاهدوا النبي في هذه الحالة: 
رأيت النبي والدموع تسيل من عينيه في الصلاة حتى اختنقت أنفاسه من 
كثرة البكاءء فكان يبدو وكأن رحى تدور أو قدحا يغلي "1'). 

وكان عالم عجيب من الخشوع يعتري رسول الله (5) في صلوات 
الليل» فكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن» وحين يمر ذكر لعظمة الله 
وكبريائه يرجوهء وحين تمر آأية رحمة وكرم يدعوه(". وقال النبي 


() صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح 
البخاري: (50) حثّثنا صمَدْدَ قال: حدُتنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيَّانَ اليم 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم بارزاً يُومآ 
للناسء فأتاهُ جبّريل فَقَال: ما الإيمان؟ قال: «أن تُوْمنَ بالهء وملأنكته؛ وبلقائه: 

. وَرٌّسّلهء وتُؤْمن بالبَعْث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإمئلام: أن تَعبّدَ الله ولا تشرك به 
وَنَّقِيمَ الصّلاة» وَنُوْدي الزكاةً المفروضة» وتّصومٌ رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: 
«أن تَعَبْدَ اللّهِ كنك تَراهٌ فإن لم تكن تراه فإِنَُ يراك». قال: مَتى الساعة؟ قال: «ما 
المسئول عنها بأعلمَ من السائل. وسأَخبرك عن أشراطها: إذا ولتت الأَمَةَ رَبُها؛ وإذَا 
تطاول راعاة الإبل البْهُم في البّنيان» فى حشن لا يخهن إلا اللذ» كا كل لني صلي 
الله عليه وسلم: (إِنّ الله عنْدَهُ علمٌ السّاعة) الآية. ثم أَدبْر. فقال «ردو». لم يَروا 
شيئاً. فقال: «هذا جِبّريل جاء يُعلُمُالناس دينهُم». قال أبو عبد اللَّهه جَعل ذلك كلّهُ من 
الإيمان» (يوسف عامر). 

(") الترمذيء وأبو داودء باب البكاء في الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
سنن أبى داود: (107) حدثنا عَبْدُ الرْحْمنِ بن مُحَسَ بن سَلأم أخبرنا يَزِيدُ - يَعني 
ابن هارون» أخبرنا حَمَادٌ ‏ يعني ابن سَلمّة ‏ عن ثابت عن مُطرّف عن أبيه» قال: 
« ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي وفي صنذره أزين كأزيز الرُحى من 
البْكَاءِ صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر). 
() مسند أحمد بن حنبل. ج 5: ص 417. 
١‏ 


():«الصئلة مثنى مقنى أن تَشهد في كل رَكَعتَيْنٍ وأن تبس وتمدكن وتقنع 
بيذيك وتقول الهم الله فمّن لم يُفعل ذلك فهَي خداج» 0 

وكاق 'النبي (4) معتكفا ذات مرة» وكانت الناس تقرأ بصوت عال في 
المسجد فقال النبي ( #) :ألا إن كلكم ماج به فلا يُؤذِينَ بَمْضَكُمْ بتعضاً. 
ولا يَرِفَعُ بَعضلكم عَلَى بَعْضِ في القرّاءَة أو قال في الصّلاة» (). 

وطلب صحابي من رسول الله () أن يعظه؛ فأمره النبي (#) حين 
يقوم للصلاة: "صل صلاة مودعء فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك “9). فهل 
يستطيع أي شخص أن يدرك كيفية الصلاة هذه. 


('» أبو داودء باب صلاة النهار» والترمذيء باب ما جاء في الخشوع في الصلاةه ص 
١/ء‏ طاعة دهر. وهذا نص رواية أبى داود: )١515(‏ حدتنا ابن المَتنى أخبرنا مُعَادُ 
بن مُعَاذْ أخبرتا شَعبّة حَدّقتي عَبْدُ ربّه بن متعيد عن أنس بن أبي أنس عن عَبْد الله بن 
نام عن عَْد الله بن الحارث عن المُطَلب عن ابي صلى الله عليه وسامء قال: 
«الصّلاة مَقنَى مقنى أن تَشْهد في كل رَكْسَنٍ وأن تبَسَ وتسَكن وتُقنع بيتيلة وتقُول 
للّهُمّ لَّهُمّ هن لَمْ يَفعل ذلك فَهَي خدَاجٌ» ستل أَبُو ذاو عن صلاة اللي مَثنَى قال: إن 
شت متنى متنى وإن شنّت أرتعاً(ووسف عامر). 

أبو داودء صلاة الليل. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبى داود: 
(1*5) حدثنا الح بن عَليُ أخبرنا عَبْدُ الرّراق أنبأنا مَعْمَ عن إسنمّاعيل بن أمَيّة 

عن أبي سلمة عن أبي ستعيد» قال: «اغتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

السئجد فسَمعَهُمْ يَجِهَرُون بالقراءة. فكشف السَثرَ وقال: ألا إن كلكم متاح رك قلاً 
يونين بَعَضبُكُمٌ بَعضاً أ. ولا يَرِقعْ تعضكم على بَمْض في القراءة أو :قال في 
الصّلاة». (يوسف عامر). 

(' مسند أحمدء المجلد 5. ص ؟١4»؛‏ عن أبي أيوب. وعن ابن عمر قال أتى رجل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني حديثا واجعله موجزا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم "صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك وأيس مما في 


١الا‎ 


تتضح من كل هذا التفصيل ماهية الصلاة فى الإسلام؛» وماهي 
الصلاة التي جاء بها القرآن الكريم؟ وأي صلاة علمها النبي؟ وما هي كيفيتها 
الحقيقية؟ فإذا كانت الصلاة هي هذه الصلاة» فكم تكون مؤثرة لإصلاح 
الإنسان باطنيًا وأخلاقيًا؟. لهذا أخبرنا القرآن الكريمء أن المحافظة على 
الصلاة هي ثمرة الإيمان: «وَالذِين يُؤمنون بالآخرة يُؤمنونَ به وَهُمْ على 
صلاتهم يُحَافظُون» (الأنعام ”5). 

هذه المحافظة على الصلاة لها معنيان» والاثنان مقصودان هناء أول 
المعنيين تنفيذ شروطها الظاهرية» وثانيهما مراعاة آدابها الباطنية. 


الفوائد الأخلاقية والتهذيبية والاجتماعية للصلاة 

الصلاة في الحقيقة مذاق الإيمان» وغذاء الروح؛ وسبيل طمأنينة 
القلب. إضافة إلى أنها آلة فعالة لإأصلاح المسلمين اجتماعيًا وأخلاقيًا 
وحضاريًا وثقافيًا وتهذيبيّاء وقد تحققت كل الإصلاحات الأخلاقية والحضارية 
والاجتماعية التي جاء بها النبي (#6) عن طريق الصلاة» فيفضلها أوصل 
الإسلام بلدا قبليا بدويا متخلفاء لم يكن يعرف حتى طريقة الملبس؛ أوصله في 
بضع سنين إلى أعلى درجات الأدب والتمدن؛ واليوم» يصل الإسلام إلى بلاد 
أفريقيا الهمجية» ويسمو بفكرها ويطورهاء ويعلمها الإخلاص الذي بسببه 
صار عملهم - الذي كان من ذي قبل تراب أكسيرا. 
.١‏ ستر العورة: الشيء الأول من الفوائد الاجتماعية للصلاة هو 'ستر 

العورة". إذ إن ستر بعض أجزاء الجسم لأجل الحياء شيء ضروري 


للغاية. وقد كان بدو العرب على جهل تام بهذا الأدب» بل إن سكان 


أيدي الناس تكن غنيا وإياك وما يعتذر منه" رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم 
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الحضر أنفسهم كانوا لا يبالون بهذا أيضاء لدرجة أن النساء من غير 

القرشيات كن يأتين للحج عاريات: وغالباً ما كن يطفن بدون ثياب. فلما 

جاء الإسلام أمر بستر العورة» لدرجة أنه عد الصلاة باطلة بدون ستر 

العورة» ونزلت الآية الكريمة: 

هِحْدُوا زيتتكُمْ عند كل مَسنجد) (الأعراف:١7).‏ 

فكان ستر ما بين السرة والركبة للرجل؛ ومن الجبهة حتى القدمين 
للمرأة شيئاً ضروريا في الصلاة» وقد أجبر هذا الأمر العرب البدو الجهلاء: 
والشعوب العرايا في البلاد التي دخلها على ستر العورة. 
كما أن تأكيد الصلاة كل يوم خمس مراتء قد سترهم للأبدء ويمكن 

أن نعرف من خلال النظر إلى لباس المسلمين وغيرهم في أفريقيا وشبه 
القارة الهندية القدر الكبير للهداية والإرشاد؛ الذين ساعد بهما الإسلام الدنيا 
في هذا الدرس الأول للمدنية. ومن ناحية أخرى تبدو البلدان المتقدمة فاقدة 
للحياء؛ بسبب الغلو في الزيبة والتمدن؛ إذ يلبس الرجال هناك ملابس فوق 
الركبة» وتلبس النساء ملابس شبه عارية شفافة للغاية. والصلاة تصلح هذه 
البلدان والشعوب أيضاء فلا تسمح للشعوب المتحضرة بالتطرف؛ لهذا فقد 
منع الإسلام النساء من المرور بالمسجد متطيبات» ونهى عن لبس ثياب 
فاضحة؛ فلا صلاة بدون ستر العورة. 
". الطهارة: الدرس الثاني للصلاة. هو الطهارة والنظافة اللتان تعدان من 

أوامر الإسلام الأولى؛ فالمرة الثانية التي نزل فيها الوحي على سيدنا 

محمد أمره فيها أن: «وتيَابَك فطهر» (المدثر:؛)؛ وقد حدد الإسلام وأقر 

أسس هذه النظافة وتلك الطهارة؛ وحدد النبي (2) بتعليماته حدودهماء 

واشترط لصحة الصلاة طهارة بدن الإنسان وثوبه ومكان صلاته. وكبقية 

الشعوب الهمجية» لم تكن للعرب دراية بالطهارة؛ ولا بالنظافة» لدرجة أن 


رفن 


أعرابيا دخل المسجد النبوي» وقضى فيه حاجته أمام الجميع: فاستبةٍ 
الصحابة لضربهء لكن النبي (2) منعهم: ونادي الأعرابي» وأخبره برفق 
م صن و جاو ري كو 
صبوا على هذه النجاسة ماء. ! من النبيّ صلى الله عليه وسلم بقِرَين 

فقال: «إنهما لَيُعذَبان» وما يُعذَبان في كبير: ما أْحَدُهما فكان لا يَستترٌ من 
البّول» وأمّا الآ حر فكان يُمشي بالنميمة»("): المقضدود أن هذا الأمن'الذئ 
كان للصلاة فحسبء قد عوّد العرب خاصة والمسلمين عامة على الحفاظ 
على الطهارة والنظافة» وعلّم آداب الاستنجاء وبيت الخلاء والطهارة التي 
قر ال القجوب النتعضوة تخيلها حت وما هذاتوعل تكلافة التكوب 
والبدن والمكان؛ لذا مدح الله تعالى أولئتك الصحابة الذين كانوا يهتمون 
بالطهارة فقال 

«فيه رجال يُحَبُونَ أن يَتَطَهْرُوا وَاللّهُ يُحبُ المُظَّهْرِينَ»(التوبة:8١٠)‏ 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (١7؟)‏ حدّثنا أبو اليمان قال: 
أخبرنا عيب عن الزُهري قال: أخبرتي عَبِيدُ اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنّ 
أبا هُريرة قال: قام أعرابيّ فبال في المسجد. فتناولّة الناس؛ فقال لهم النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: «دعوة؛ وهريقوا على بَّوله سسَجلاً من ماء ‏ أو ذنوباً من ماء ‏ فإنما 
بُعثتم ميسرين: ولم تبعثوا مُعَسَّرينَ».(يوسف عامر). 
وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (1؟) حتفا بحبة بر المتى قال حتت 
محمد بن خازم قال: حدَّنا الأعمش عن ممجاهد عن طاوس عن ابن عبّاس قال: و 
النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليُعذَبانَء وما يُعذَبانِ في كبير: أها 
أحذهما فكان لا يَسبرُ من التول؛ وأما الآخرٌ فكان يَمشي بالنميمة» ثم أخد جريدة 
رّطبة فشقها نصفين» رن في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت مذا؟ قال: 
«اعله يُحقف عتهماً ما ألم ينيسا». 

قال ابن المثتى: وحدثنا وكيمٌ قال: ح تنا الأعمش قال: سّمعت مُجاهداً 
مثله.(يوسف عامر). 


فإذا عد الإسلامٌ الطهارة والنظافة وسيلتين لحب الله تعالى؛ فمن ذا 
الذي يحب أن يُحْرمَ من هذه النعمة؟ 
“'. النظافة: الفائدة الثالثة للصلاة» هي أن الصلاة تحث الإنسان على نظافة 
بدنه وأعضائه؛ إذ يضطر كل مصل لغسل فمه ويديه ورجليه - 
المكشوفة دائما - كل يوم خمس مراتء ويضع ماء في أنفه وينظفها. وقد 
أخبرني طبيب كبير أنه طبقا لنظرية الجراثيم اليوم؛ فإن كثيرا من 
الأمراض تدخل الجسم عند التنفس عن طريق الجراثيم التي تدخل الفم 
وقت التنفس» ولكنها تتلاشى وتختفي بسبب وضع الماء في الأنفء 
وبسبب الاستنشاق. 
ولا يوجد في الدنيا دين آخر غير الإسلام؛ عد وضع الماء في الأنف 
ضروريا؛ إذ إن هذا الشيء ضروري جدا من الناحية الطبية؛ ويتئضح 
من هذا مدى تأسيس أحكام الإسلام وأوامره على أسس طبية. وتزيد 
أهمية الأمر بالوضوء خمس مرات كل يومء حين نعلم أن هذا الأمر قد 
نزل في بلد يندر فيه الماء» فقد كانت العرب ‏ خاصة البدو منهم ‏ لا 
تنظف أسنانها إلا نادراء فكان يترتب على هذا إضافة لسوء منظرهمء 
وكراهة خلوفهم ظهور كثير من الأمراض؛ لذا أكد النبي (#) اس تخدام 
السواك عند كل صلاة لدرجة تقترب من الوجوب فقال: "لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك (عند كل صلاة)“.("). 


أ وهذا نص العندت كما ردكي سبح مسا (041) حتثنا قَتَيْبَة بْنُ سعيد و عَمْرٌو 
للدكة :و هي بن راب قالوا: : حَدتا سيان عن لبي الزناد عن الأعرّج عن أيسي 
فَريْرة غنٍ عَن النبِي قال: «لوئلا أن أشق ق عَلَى المُؤمنين وفي حديث رْهَيْرِ» على متي 
ل ابانترلفا عذ كل متلفمة: (يوسف عامر). 


١7ه‎ 


وبسبب قلة الماء» كانت العرب لا تستحم إلا نادراء وكانت ملابسهم 
في الغالب من الصوف. ولأنهم كانوا يكدون كثير؛ فقد كانوا يعرقون 
كثيراء ولأنهم كانوا يرتدون الثوب الواحد لأسابيع عديدة؛ فقد كانت 
الرائحة تفوح من أبدانهم وملابسهم حين ذهابهم للصلاة في المسجد؛ لهذا 
أوجب الإسلام الغسل أو الاستحمام كل أسبوع مرة واحدة على الأقل قبل 
صلاة الجمعة» فقال النبي (2): 
”غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم“ (البخاريء: كتاب 
الجمعة)!') 
وحث الإسلام أيضاً على لبس ملابس نظيفة» إضافة للنظافة والطهارة 
وغير ذلك من الأمور التي تكون في ذلك اليوم؛ وعد الغسل فرضا في 
بعض الأحوال؛ ولا تصح الصلاة بدونه» فقال تعالى: 
«وإن كنم جنا فَاطَهّرُوا) (المائدة:5) 
؟. تنظيم الوقت: إن أكبر سر للحياة العملية الناجحة للإنسان» هو أن يؤدى 
كل أعماله في أوقات محددة» فقد خلق الإنسان بطبعه محبًا للراحة 
والسكون» ولجعله ملتزما بالوقت؛ يجب أن تحدد جبرا مواقيت لبعض 
أعماله» وعليه فإنه سوف يحدد مواقيت أعماله الأخرى. وبهذا تنتظم 
حياته» ولا يضيع وقته سدى. ولأن أوقات الصلاة محددة؛ لذا تكون 
أوقات المصلين - خاصة المصلين في جماعة ‏ منظمة بطريقة تلقائية» 
فيكون نومهم ويقظتهم بموعد؛ لذا يقول الصحابي المععروف سلمان 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١١7”4(‏ حدثنا عبد الله حدثني 
أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالكء قال: أبي: وحدثناه أو سلمة ‏ يعني 
الخزاعي ‏ أنبأنا مالك» عن صفوان بن سليمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم». (يوسف عامر). 
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الفارسي ه: "الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى به ومن طفف فقد علمنْتم 
ما للمطففين"(). 
وبالرغم من أنه يمكن أن تكون لهذه المقولة معان أخرىء فإن الصلاة 

أيها يكو أن كون فقياس أغنال كل حك تفط نيا كل بون 

ه. التبكير: لا تخفى أهمية التبكير في النوم والتبكير في اليقظة قبل طلوع 
الشمس في الطب وفي أسس الحفاظ على الصحة:» ولا يعبتطيع 
المحافظون على الصلاة مخالفة هذا الأمر. فإن لم ينم الإنسان مبكراء فلن 
تستطيع عينه أن تتفتح في وقتها صباحاً؛ لذا نهى النبي (26) عن السمر 
واللغو بعد العشاء“7). فالعين تستطيع أن تفتح في وقتهاء إذا نامت في 
وقتهاء فيصبح التبكير عادة المسلمين» ويوقظهم النداء المؤثر للمؤذن: 
الصلاة خير من النوم وقت الفجر. 

5. خشية الله: حين تزل قدم المسلم - الذي يصلي - أحيانا بسبب ذنب؛ أو 
ضعف بشريء فإن الرحمة الإلهية تمسك بيده؛ فيندم على فعله» ويؤنبه 
ضميره حين يقف أمام الله تعالى» ويخجل من الناس؛ لأنهم سيقولون إنه 


(') كنز العمال» مندوبات الصلاة» ج 4» ص »57١‏ نقلاً عن المؤلف عبد الرازق. 
(') البخاري» كتاب الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (017) حدثنا مُنَّدٌ قال: حدثنا يحيىئ قال: حدثنا موف 
قال: حدْتَنا أبو المنهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي بّرزة الأسلمئ» فقال له أبي: 
حَدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي المكتوبة؟ قال: كان يُصلَّي 
اليَجِير ‏ وه التي تَذعونها الأولىا - حين تَدحَضْ الشمس؛ ويصلّي العصر شمٌّ 
يَرَجِعٌ أدثنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمسُ حتية. ونسيت ما قال في المغرب. 
قال: وكان يَستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكرهٌ النوم قبلهاء والحديث بعدها. 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحثنا جليمته؛ ويقسرأ من السّتينَ إلى 
المائة».(يوسف عامر). 


١ لاا‎ 


يفعل هذا النوع من الأفعال رغم أنه يحافظ على الصلاة. وترتعد قدماه 
وقت الوقوع في الذنب. والمقصود أن الصلاة توقظ حاسة الإنسان 
الأخلاقية فيه» وتخلصه من الآثامء وقد أوضح الله تعالى هذا الوصف 
وهذه الخاصية للصلاة فقال: 

(إن الصّلاة تنهّى عَن الفخشاء والمُتكر) (العنكبوت:45). 

. الفطانة: الصلاة هي العقل والوعي واليقظة والتدبر والتأمل في آيات الله 
تعالى» وهي ذكر الله وتسبيحه والدعاء بالمغفرة؛ لذا فكل الأشياء التي 
تذهب عقل الإنسان ووعيه وشعوره وإحساسه منافية للصلاة؛ لهذا كان 
أداء الصلاة محرما في حالة السكر قبل أن تحرم الخمر تحريما قاطعا. 


قال تعالى: 

(لا تَقَرَبُوا الصللاةَ نتم سُكارَى حنى تَعلّمُوامَا 
تقولون)(النساء:؛) 

ولذا يبتعد كل محافظ على الصلاة عن كل الأشياء التي تذهب العقل 
والوعي. 


. علامة مميزة للمسلمين: ليس من الناحية العقائدية فحسبء وإنما من 
الناحية السياسية كذلك؛ فقد كان الإسلام في حاجة ماسة لتمييز المخلصين 
من المنافقين» ولم يكن القانون يستطيع أن يفرق بين الاثنين» وكان الحج 

من الفرائض التي اعتادتها العرب منذ زمن بعيد. فكان هذا التجمع شيئا 
ضروريا في ثقافة العرب؛ إذ كانوا يتباهون ويتفاخرون فيهء وكأن 

الإسلام أصلحه. ولم تكن الزكاة كذلك علامة مميزة؛ لأن أكثر المنافقين 
كانوا أغنياء. والزكاة يمكن أن تكون وسيلة للفخر والمباهاة» كما أنها لم 
تكن أيضا ثقيلة على طبيعة العرب الفياضة؛ كما أن شعور التعاطف مع 
الفقراء شعور فطري؛ أي أن الدافع لها كان غرائزيا. والصوم أيضا لا 
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يمكن اعتباره علامة مميزة للإسلام؛ لأنه يمكن بكل سهولة الأكل خفية 
أثناء الصوم. أما الصلاة فهي الوحيدة التي يمكن أن تكون حداً فاصلا 
بين الفريقين (المؤمنين والمنافقين)؛ لهذا عد القرآن الكريم التكاسل في 
أدائها سمة وعلامة مميزتين للمنافقين. يقول تعالى: 
(وَإذَا قَامُوا إلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالّى» (النساء:47١)‏ 
وقال أيضاً: «وإِنَهًا لكبيرة إلا عَلَى الخاشعين» (البقرة:45) 
خاصة أوقات العشاء والفجر؛ لأنها أوقات راحة؛ لذا قال النبي (2): 
”ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء“!') ويقول سيدنا ابن 
عينء "حرق كنا (تعاكر” المستحابة) تفتقد #نخضا شن هتلاض الجكناء 
والفجر كنا نظن به الظنون"(. 
كان لتحويل القبلة في المدينة منافع كثيرة» أحدها تمييز المخلصين مسن 
المنافقين» فأناس مكة المكرمة القائلون بعظمة الكعبة» كانوا يرون أن تولية 
الوجه صوب المسجد الأقصى غير جائزء وكان اليهود يقطنون المدينة» وكان 
بعضهم قد دخل الإسلام» وكانوا يصلون صوب بيت المقدس» ولا يسلمون 
بعظمة الكعبة؛ لذا يمكن تمييز منافقي العرب من جعل بيت المقدس قبلة» 
ومعرفة منافقي اليهود بعد جعل الكعبة قبلة. 


(') البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري: (144) حتثنا عمرٌ بن حفص قال: حدٌثّنا أبي قال: 
حذثنا الأعمش قال: حثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبئ) صلى الله عليه 
وسلم: «ليس صنلاة أقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حَبّواً. 0 أمر المُؤذْنَ فيْقِيم ثم آمْرَ رجلا يَوْمُ م الناس» ثم آخدٌ 
0-7 من نار فأحرق - على من لا يَخْرّجٌ إلى الصلاة بعد».(يوسف عامر). 
الل د 0١‏ 
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لذا قال القرآن الكريم: وما جَعَلَنا القبلّةَ التي كنت عَلَيْهَا إلا لتَعَلَم 
من يَتَبِعْ الرْسُولَ مس ينقَلبُ عَلَى عَقبَيْهِ وإن كانت لكبيرة إلا عَلَى الذين 
هذى الله (البقرة:47 0١‏ 000 0 ش 
وستظل هذه الميزة والعلامة حتى يوم القيامة؛ لهذا قال النبي 
(2):«مّن صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المُسلمٌ .)١('‏ 
9. دحض الباطل والدفاع عن الحق واجب على الإنسان: على 
الإنسان أن يستعد دائما للقيام بهذا الواجب» وصلاتنا اليومية هي خريطة 
هذا الاستعداد؛ لذا فقد ورد في أبي داود: "كان النبي يه وجيوشه إذ 
علوا الثنايا كبروا وإذ هبطوا سجدوا فوضعت الصلاة على ذلك“ (أبو 
داود)7". 


(') البخاري؛ باب فضل استقبال القبلة. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: 
(58) حدّثنا عَمرو بن عباس قال: حدَتنا ابن المَهديّ قال: حدْتَنا مَنصورٌ بن تعد 
عن ميمون بن سياء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن 
صلى صتلاتناء واسنتقبّل قبلتناء وأكل ذبيحتّناء فذلك السُّملمُ الذني له نصّةٌ الله ونمة 
رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمّته».(يوسف عامر). 
(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١٠٠١(‏ حدثنا الحَْسَنْ بن عل 
أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرني ابن جُرَيْجٍ أخبرني أَبُو الْبيْرٍ أنّ ليا الأزدي أخْبَرة أن 
الله شمر بعلمل ٠‏ : « أن رول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ ذا اسنتوى عَلّى بَعِيرِء 
خارجاً إلى سفر كَبّرَ ثَلآثا ثْمّ قال: سَبْحَانَ الذي سّخر لَنَا هذًا وما كنا لَهُ مُقرنين» وإنا 
إلى رينا لمتقليون. للَّهُمَ إني أمنألك في سَفرنا هذا اين والتقؤى وَمِن الْعَصَل ما 
ترْضى. اللَّهُمَّ هون عَلَينَا ستفرتا هذا اللَّهُمٌ اطو لَنَا الْبعد. اللّهُمّ أنت الصاحب في المتقر 
والْحَليقَة في الأهل والمّال. وَإذَا رَجَعْ قالهُنَ واد فيهن: آنبُون تَائبُونَ عَابدُونَ لرَبّنا 
حامون. وكان الي صلى الله عليه وسلم وَجيُوئة ذا علو الاي ُو . وإِذًا هَبَطوا 
سَبَّحُواء فَوُضعت الصّلآة عَلَى تلك».(يوسف عامر). 


١ دم‎ 


إن الاصطفاف وإطاعة القائد (الإمام) والمحبة والتعاون المتبادل 
لجميع الجنود (المصلين)؛ والحركة والقيام والقعود على صوت تكبيرة 
واحدفه تعلم المستلميق أرضباف"الحرب+ وتوقظل وتكتحذ 'قواهم العملية: “فلا 
يمكن بدون التوضؤ خمس مرات في البردء والخروج من البيت إلى 
المسجد في الحر الشديد وقت الظهرء واقتطاع وقت من ملذات اللعب 
واللهو لذكر الله وقت العصرء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى قبل 
النوم» والانشغال في حمد الله تعالى بعد ترك لذة النوم صباحاً وقت صلاة 
الفجرء لا يمكن بدون كل هذا ألا نبالي بالراحة والتعب الوهميين» ونولد 
داخلنا قوة العمل. ولن نفهم ضرورة أداء متطلبات الإحساس بالفرض 
وقت الحاجة للعمل؛ ونعود أنفسنا على تحمل الصعاب العارضة في سبيل 
ذلك. وكان يمكن أن يكون اجتماع كل مسلمي المدينة» أو القرية مرة 
واحدة في الأسبوع؛ لأداء صلاة الجمعة في تجمع واحد وقت الراحة 
التامة ليلا أو نهاراء لكن حُدّد لها وقت الظهر؛ حتى يعتاد المسلمون من 
هذا الاجتماع والتظاهر على الخصائص العسكرية. وسيشهد كل محافظ 
على صلاة الجمعة أن عادته هذه تساعده على مواجهة مشكلات الوقت. 
.٠‏ أن الهدف الحقيقي لكل العبادات بل لكل الأديان هو إتمام 
مكارم الأخلاق: لكن أكبر وسيلة لإصلاح الأخلاق هي أن تكون النفس 
يقظة» ومستعدة دوما لقبول التأثير. والصلاة وحدها من بين كل العبادات 
هي التي يمكنها أن توقظ النفس» فالصوم والحج والزكاة ليسوا فروضتا 
على كل شخصء إضافة إلى أن الصوم يكون مرة واحدة في السنة» 
وهكذ! تكون الزكاة أيضا. والحج يجب أداؤه في العمر مرة واحدة؛ لذا لا 
يمكن أن تكون هذه الفرائض وسيلة يومية ودائمة للتنبيه وإيقاظ النفس. 
على عكس هذاء تكون الصلاة خمس مراتء ويجب الوضوء لكل صلاة» 


لك 


ويولد السجود والركوع والقيام والقعود والجهر والخفاء والتسبيح والتهليل 
والتكبير والتشهد في أركانها وأعمالها تنوعًا وتميزاء فتتولد بهم في كل 
نفس صلاحية التأثر التدريجي» وتحذر النفس البشرية في كل أريع 
وتعشوين ناعة: وزو قل القلب” العافل نو هقذا تل" الحلا ةشه النفين لذ 
ونهارا. 

.١‏ الألفة والمحبة: الصلاة هي الوسيلة لخلق الألفة والمحبة المتباددشة 
بين المسلمين؛ فحين يجتمع كل مسلمي الحي أو البلد في مكان معين 
خمس مرات في اليوم؛ ويلتقي كل منهم بالآخرء فإن التباعد يزول من 
بينهم» وتتولد بينهم المحبة والألفة» وهكذا يكون كل منهم مستعد لمساعدة 
الآخر في كل حينء وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى صفة وأثر الصلاة 
فقال: 
«وَائَقُوهُ وَأقيمُوا الصّلاةً ولا تكونوا من المُشركين )*١(‏ من الذين 
َرَقُوا ديتهُم وكانوا شيّعَا4 (الروم: 9١‏ ؟") 

وضح من هذا أن التجمع للصلاة يحصصن المسلمين من التفكك 
والتفرقة؛ لأنه حين يظل كل واحد منهم يلتقي بالآخرء فإن أي سوء فهم 
بينهم سيزول وينعدم. 

" . المواسساة: الأكثر من هذا أن الصلاة وسيلة للمواساة والتعاطف 
المتبادل بين المسلمين» فحين يلتقي الفقير والغني في مكان واحد» ويرى 
الأغنياء والفقراء بأعينهم؛ فسيتحرك جودهم؛ ويعلم كل منهم أوجاع 
أخيهء وتتولد بينهم حالة المواساة. 

في بداية الإسلام كانت هناك جماعة تسمى أصحاب الصفة:؛ والتسي 
كانت أشد حاجة للمعونة» وكانت هذه الجماعة تعيش في المسجد.ء وكان 
الصحابة يرونهم حين يذهبون للمسجدء فتتولد لديهم تلقائياً عاطفة 


إحدلا 


المواساة؛ لذا كان أكثر الصحابة يأخذون أقناء التمرء ويعلقونها في 
المسجد؛ فتعيش عليها الجماعة» وكان الرسول 4# نفسه وأكثر الصحابة 
بعد الانتهاء من الصلاة يصطحيونهم لبيوتهم» ويطعمونهم؛ وكانت 
المساجد وقتها وسيلة للصدقات والتبرعات؛ لهذا السبب ذكرت الصلاة 
والزكاة مقرونتين في القرآن الكريم. 

لوَيْقِيمُونَ الصّلاةَ وممّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون» (البقرة:؟) 

. الاجتماع: لما كان التجمع شيئًا غرائزيا؛ حددت كل الأمم أوقانا 
وأعيادا له» وحتى تلك الأمم التي يقال عنها إنها متحصررة من القيود 
الدينية» تبدو فيها مظاهر هذا التجمع في النوادي والمؤتمرات والندوات 
والمجالس الأخرى. وبالرغم من أن هذا التجمع يقدم فائدة فإنه يؤدى 
بالتأكيد إلى انعكاسات سلبية» فالتجمع يكون لعملء ولو لم يكن العمل 
مفيداء فسيصل للترف والرقص والسمر وشرب الخمر ولعب القمار 
والسرقة والاختلاس والفحش والحسدء بل سيصل لحد القتل والسلب. وقد 
كانت الأسواق والأفراح والأعياد والمواسم التي كانت عند مشركي 
العرب» وكذا التجمع غير الجائز على القبورء مراكزًا لارتكاب أسوأ 
الذنوب والمفاسد. فلو قضى الإسلامُ على هذه العادات الخطيرة دون أن 
يقدم بديلا نهاء فلن يكون هذا العلاج السلبي كافيًا أو مفيدًا؛ لذا كانت هناك 
حاجة لتجمع شعبي ينطفئ به العطش الفطري لقلب الإنسانء فيعقد 
اجتماع للخير بدلاً من الشر؛ لذا أقر الإسلام صلوات الجماعة يومياء 
وصلاة الجمعة أسبوعياء وصلاة العيدين سنويا؛ حتى تكتمل الحاجة 
الفطرية للتجمع» ويُبتعد عن مفاسد الشرك والنقائص الأخلاقية؛ لأن 
أساس اجتماع الإسلام مبني على الدعوة للخير. أما في الاجتماع الديني 
العالمي للحجء فقد عد من أهدافه ذكر الله والتوبة والإنابة» إضافة إلى 
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تحقيق أهداف ومنافع اجتماعية واقتصادية. وهكذا يقوم كل اجتماح 
للإسلام على أساس طهارة الفكر وإخلاص العمل. 

4. التنوع في الأعمال: رغم أن فطرة الإنسان ثابتة» فإنها جبلت على 
طلب التفنن والتجدد؛ لأن قلب الإنسان وعقله وجوارحه لو ظلوا 
مشغولين بعمل واحدء فستفقد الطمأنينة والهدوء والراحة والسعادة التي 
تعقب أي عملء وستتمرد الدنيا على أفضل الأعمال؛ لذا قسمت القدرة 
الأوقات بطريقة مفيدة» فتيسّر للإنسان فرضا الحركة والسكون معا؛ لهذا 
عد اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله؛ لأنه ينشأ من تعاقبهما تقوع 
في نظام الكون» فتظل لذة أعمال الإنسان موجودة وثابتنة بسبب هذا 
التقسيم. والصلاة هي الفرض الذي لم يفرض على الإنسان كل لحظة» 
كما لم يفرض مرة واحدة في السنة ولا في العمرء بل يؤدى كل يوم 
خمس مراتء فإن بدأ العمل صباحاء فإنه يتوقف ظهراء ثم يستأنف حتى 
العصرء ثم ينهى ما بدأ حتى المغربء ثم تبدأ بعد ذلك المشاغل المنزلية؛ 
وتنتهي عند العشاءء ثم يكون النوم» ويستمر حتى الفجرء وبعد اليقظة يبدأ 
العمل من جديد مستهلا بالأدعية. والأغنياء الذين لا يحصلون على قوتهم 
بتعب ومشقة جسدية أو ذهنية» لا يعرفون لذة هذه الوقفة (الاستراحة)» 
فالإنسان الذي يمل من عبء مشقة عمل واحد يستمر لساعات» ينشط في 
بضع دقائق من القيام والقعود والتسبيح والذكر بعد غسل يديه ووجهه. 
ويولد من جديد قوة جديدة لعمله. 

5. التربية: إن النجاح العملي للإنسان مرهون بالمداومة والثبات؛: 
فمواظبة الإنسان طيلة حياته على عمله الذي بدأهء يسمى رسوخا وثباتا 
للعادات والأخلاق وقوة الشخصية» والعمل الذي يُربى فيه رسوخ الخلدق 
وقوة الشخصية؛ لابد له أن يكون عملاً يومياء بل لابد أن يُصنع أكثر من 


مرة في اليوم الوإحدء والصلاة هي الفريضة التي يشترط لأدائها أن يكون 
لدى الإنسان ثبات ومواظبة ومداومة؛ لذا لا يمكن أن يكون هناك شيء 
أفضل من الصلاة لتكون وسيلة لخلق هذه الخاصية الأخلاقية في 
الإنسان» وقد قال القرآن الكريم في مدح الصحابة: 
«الذين هُمْ عَلَى صلاتهم دَائمُون» (المعارج:7١).‏ 

ويقول النبي (): ”أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل“ (أبو داودء 
باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة).(١)‏ 


7". تنسيق الجماعة: لا يمكن أن تقوم حياة أي أمة دون تنظيم الجماعة؛ 


١ 


فإ حلت هذة الرائطة: فإن شمل"الأئنة فيكف ويفسكسن: وفجلاة 
الجزاغة قي الأابات هن المثال العقلى لحا السسلفيق: هد رم التي 
(5) خطة حياة العرب بعد أن قدّم لهم هذا المثال العملي؛ حين أشار إلى 

أن وقوف المسلمين صفا صفاء وكتفا بكتف» وحركاتهم المتساوية أساس 
استحكام حياتهم اليومية وقوتها. وكما أن صحة الصلاة مرهونة بتسوية 
الصف, ونظام الجماعة» فحياة كل الأمة كذلك؛ مرهونة بالتعاون 

والتضامن والمشاركة والمودة والرحمة المتبادلة؛ لذا كان النبي () يؤكد 
تسوية الصفء فيقول: «ِلتَسَونٌ صفوقكم؛ أو ليُخالقنَ اللّهُ بين وُجوهكم»!". 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١19(‏ حدثنا قَتَبِيَة أَخبّرنا اللَيِتْ 


عن ابن عَجْلانَ عَنْ منعيد الْمَقَبْرِيَ عن أبي سَلمّة عن غَائشّة» أن رسُول الله صلى الله 
00 ا فاو ل ال ل ا ان ا كه الى 

عليه وسنم قال: «اكلفوا من العَمَل ما تطيقون» فإنّ الله لا يَمَلَ حتى تَملواء فإنّ حب 

الس إلى الله أذومة وَإِن قلء وكان إِذَا عمل عَمَلا أَْبنَُ».(يوسف عامر). 


'! صحيح البخاريء كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وأبو 


ذاود» كتّاب الصلاةء باب تسوية | الصفوف. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: 
0 حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك قال: حدَّتنا شعبة قال: أخبرني عمرٌو بِنْ 


1١86ه‎ 


. المساواة: الصلاة درس للأخوة الإنسانية» والمساواة بين المسلمين 
أيضا؛ فلا يكون فيها تفريق بين غني وفقيرء وأسود وأبسيض ورومي؛ 
وحبشي وعربي وأعجمي؛ إذ يقف الجميع معا في درجة واحدة» وصف 
و اكد وديف تعالى اكذلك لا وتققوط الأسناء القسية والتشت 
والعاتلة» ولا اللون والقومية» والجنسية والمنصبء بل يشترط له العلم 
والتفقه» والفضل والكمالء والتقوى والطهارة» وهنا يكمن الفرق بين 
الحاكم والمحكومء وبين الشريف والحقيرء فيقف الجميع متكاتفين على 
أرطن واحذة: خلف إمام واحد في صف واحد.ء ولا يستطيع أحد أن 
يزحزح الآخر عن مكانه. هذا الدرس للأخوة والمساواة الإنسانية يتكقرر 
كل يوم خمس مرات»ء فهل يوجد هذا النظام الديمقراطي الاجتماعي 
الإسلامي في أي مكان آخر؟. 

4. الإطاعة: لا يتحقق أمن الجماعة دون وجود إمام تجب طاعته: 
وتتحرك الأمة كلها بإشارته» وصلاة الجماعة هي إشارة للمسلمين لهذا 
الأمرء فكما أن لهم إماما في عبادتهم (الصلاة) يتحركون طبقاً لإشارته 
يجب أيضا أن يكون هناك أمام للحياة العامة للأمة؛ ويكون نداء "الله 
أكبر" بمثابة صلصلة ودقات جرس لمسيرة الأمة. 

ولأجل طاعة الإمام يجب أن تكون في الأمة قابلية الإطاعة» كما هو 
الحال عند المأمومين في الصلاة» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يجب 
على الإمام أن يقدم مثالا للأُخلاق الفاضلة» يظل أمام أعين الناس دائماء 
والصلاة تجمع هذين الشيئين؛ فهي حركة دائمة» تعد أعضاء وجوارح 
الأمة للإطاعة في كل وقت. إضافة لهذا تكون إمامة الصلوات الخمسس 


5 و م ك 
مْرّة سمعت سالمٌ بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لتسوان صفوفكمء أو ليُخالفن اللهُ بين وُجوهكم».(يوسف عامر). 


١ 


والجمعة والعيدين حق لإمام بعينه؛ لأن الناس تحصي عليه أعماله؛: 
وتنتقده» وتتأثر به دائما. وأوقات الصلوات الخمس خاصة تكون فرصة 
لإظهار ذلك الشخص المترف المستريح وفضحه؛ وهو الذي يكون 
مشغولاً طيلة ليله في الترف» ولا يستطيع أن يشترك في صلاة الفجر:ء 
ولن يستطيع الشخص المحب للراحة أن يتحمل شدة حر الظهرء ويشترك 
في الجماعة؛ لذا حينما بدأ عصر بني أمية عقب عصر الخلفاء الراشدين» 
شعر به الصحابة بصفة خاصة:ء وأخذوا ينتقدونهم بكل جرأة» وقد أشير 
في أحاديث خاصة إلى هذا العصرء الذي ستغفل فيه الأئمة عن أداء 
الصلاة في وقتها. 

5. معيار الأفضلية: لأنه لا يشترط في الإمامة أي شرط آخر غير العلم 
والفضل والتقوى؛ فإن الحصول عليه ميسر لكل مسلم بصفة دائمة» وقد 
أمر النبي () بأن الأكثر قراءة هو المستحق للإمامة» وفي ذات مرة 
جاء بعض الناس من مكال ما للدخول في الإسلام» وبالسؤال عرف أن 
أصغرهم سنا هو أكثرهم حفظأ للقرآن؛ لذا عينه النبي (2) إماما لهجة 
المقصود من هذا أنه يتولد في الناس بسبب الصلاة والإمامة الرعية 
والتطلع لتحصيل الفضائل العلمية والعملية. 

". اجتماع عمومي يومي: كان العرف في عصر النبي (2) والخلفاء 
الراشدين حين تعترضهم حادثة مهمة» أو تواجههم مشكلة سياسية أو 
قومية» أو يعلن عن أي أمر دينيء أن ينادي في المسلمين: ”الصلاة 
جامعة“!')؛ فيتجمع الناس كلهم في الحال» ويُخبرون بهذا الأمر المهم؛ أو 

') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (71 )٠‏ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 

يحيى بن صالح قال: : حدثّنا مُعاوية بن سلام بن أبي سلام الحيّشيُ التّمَشقيُ قال: حمّثنا 


يحيى بن أبي كثير قال: أخبرتي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُهريّ عن عبد 
/الم ١‏ 


يعرضون مشورتهم حوله. فكأن هذا التجمع هو وسيلة الحل السليم 

لقضايا المسلمين الدينية والاجتماعية والسياسية؛ وكان وجوده شيئا 

ضروريا لكل مسلم دون تكاسل أو تهاون بسبب الصلاة. 

وحين نتدبر فى هذه الأمورء نجد أن الصلاة هي الشعار الأهم 
للإسلام» والمرأة للمقاصد الدينية والاجتماعية والحضارية والسياسية 
والأخلاقية؛ فبحضورها يجتمع شمل المسلمين» وبفك رباطها تنفك كل أربطة 
المسلمين وتجمعاتهم» فالمسجد هو مركز التجمع القوي للمسلمين» والصلاة 
رسم ضروري لهذا التجمع المركزي. وكما أن افتتاح كل جلسات اليوم تكون 
بالخطب الرئاسية لتحديد الهدف وإيضاحه. كانت الصلاة هي الافتتاح لكل 
مجالس المسلمين طيلة حياتهم» فيكون كل شيء بعدها تابعا لهاء وكان مكان 
صلاتهم هو مكان دار إمارتهم» ومجلس مشورتهم؛ وبيت مالهم؛ وغزفة 
عملياتهم الحربية» ومكان عبادتهم. 
إن كل رقي ونهضة للجماعة يكون أساس هما الترابط والتعاون 

المشترك بين الأفراد» ويشترط لتحقيق هذا أن يضحي كل فرد براحته 
ومصلحته الشخصية» ويترك الاختلاف بينه وبين الآخرين» وأن يجتمع على 
هدف واحدء ويذوب في وحدة الجماعة متى تتحقق فائدة الجماعة» لأجل هذا 
يجب تعيين شخص ما إماما وقائدأ للجند. ويتعهد الجنود بطاعته والامتثال 
لأوامره. والصلاة في الإسلام جامعة لكل هذه الإسرار والرموز؛ إذ إنها تلقن 
المسلمين درس التعاون والاجتماع والإطاعة والاتحاد كل يوم خمس مرات؛ 
لهذا لا يكون المسلم مسلما بدونها ولا تتحقق وحدة الجماعة إلا بهاء وبدونها 
لا يكون انقياد للأمة» ولا حياة ولا هدف. لكل هذا قال النبي (26): 


الله بن عمرو رضني الله عنهما قال: لما كسقت الشمسٌ عَلَى عهد رسول الله مسلى اللد 
عليه وسلم نودي إنّ الصلاة جامعة».(يوسف عامر). 


١ مم‎ 


"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر“. (أحمدء 
والترمذي. والنسائيء وابن ماجه)!". 

فيفرك المتلاه ييح المسام قالبا بلا زوع وشرَانًا بلا نشوة» ووزدة 
بلا لون ورائحة» ثم يفقد شيئا فشيئا ميزة وشعارا من مميزات وشعائر 
المجتمع الإسلاميء لذا فالصلاة هي الشعار الأول للإسلام؛ وبها يتحقق 
الإسلام. 


التحول المعنوي التام للعرب 

العرب الذين كانوا لا يعرفون عبادة اللهء ولم تخر جباههم إطلاقاً نش 
ولم تعرف قلوبهم لذة عبادته؛ ولم يجرب لسانهم طعم تسبيحه وحمدهء رقم . 
ترى أعينهم المنظر المؤثر ليقظة الليل» ولم تعمر قلوبهم بإحساس الطمأنينة 
الإلهية. ماذا جرى لهم فجأة من تعليم النبي # ؟ لقد أصبحت عبادة الله كل 
هدفهم؛ ولم يطلبوا شيئاً غير الإخلاص من أعمالهم؛» ولم ترد جباههم بعد أن 
سجدت لله أن تنهض ثانية» ولم تعجب قلوبهم بعد ذلك أية لذة دنيوية؛» ولم 
يذق لسانهم طعما أحسن من الإيمان؛ ولم تر أعينهم مشهدا آخر غيره؛ ولم 
تطمئن قلوبهم لأي شيء سوى ذكر الله. 

أولئلك هم العرب الذين كانوا لا يذْكَرُونَ اللّة إلا قيلاً» 
(النساء: 57 .)١‏ 


'''وهذا نسي انحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١١505(‏ حدثنا عبد الله حدتني 


أبي حدثنا علي بن الحسن ‏ يعني ابن شقيق ‏ حدثنا الحسين بن واقد حدتنا عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي 
بيتنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». (يوسف .عامر). 

14 0 


وأثرت دعوة الحق وفيض النبوة وبركتها فيهم إلى أن اتصفوا يصفة 
رجال لا تلهيهم مشاغل الحياة عن ذكر الله. يقول الله تعالى: 

(رجال لا تلْهيهم تجار ولا بَنِعَ غن ذكرٍ اللّه» (النور:”7) 

كانت قلوبهم في كل حال - من قيام وقعود ومشي وترحال وغير ذلك 
- ذاكرة لله تعالى: 

فيَدْكرُونَ الله قيَاما وَقَعُوداً وَعَلَى جُنوبِهم» (آل عمران:١51١).‏ 

كانت - حين تنام الدنيا كلها ليلاً - تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
ساجدين لله تعالى مشغولين بعبادته: 

هِتَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عن النضاجع يَدْعُون رَبّمُمْ خوفاً وَطمَعأ» 
(السجدة:١١)‏ 

أولتك هم الذين كانوا قبل ذلك 

جِوإِدًا قيل لَهُمٌ اركعُوا لا يَرَكعُونَ» (المرسلات:48). 

الآن أصبحوا: 

(تراهم ركعا سجَدا يبون فضلاً مّنَ الله ورضواناً4 (الفتح:79). 

أولتك: الذين كانت قلوبهم: 

«وإذا كر الله وَخذهُ مارت قوب الذين لآ يُؤْمنُونَ 
بالآخرّة4(الزمر:45). 

ولد إشرزاق:شمين البوة فى تلك الوجوه التكدورة الاين ومن 
خشية الله: 

«الذين إذَا ذكر الله جلت قَلُوبْهُمٌ) (الأنفال:؟ - والحج:ه"). 

تلك هي شهادة القرآن الكريم نفسهء التي يتضح منها مدى التحول 
والانقلاب الذي أحدثه عمل النبي (#)وتعليمه في عالم أرواح العرب. فكل 
الناس الذين اعتنقوا الإسلام» لم تكن أعمالهم تلهيهم عن ذكر الله سواء أكانوا 
يعملون بالؤزاعة أو بالتجارة أو بالأعمال للقناقة: يقول قتاةة كنآ خندؤلاء 


1 


الناس (الصحابة) يبيعون ويشترون ويتاجرون» ولكن عندما كان يحين أي 
فرض للهء لم تكن أعمالهم تلهيهم أو تشغلهم عن أداء هذا الفرضء فكانوا 
يؤدونه كاملاً“!'). ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان ذات مرة في 
السوق» ونودي للصلاة» فرأى أن الصحابة قد أغلقوا المحلات على الفورء 
ودخلوا المسجد“(). وكان الصحابة يقضون ليال كاملة ساهرين في ذكر الله 
تعالى» حتى إنهم كانوا يشتغلون بالعبادة في الليالي غير الآمنة في مكة أيضاً. 
وقد شهد الله تعالى بهذا فقال: 
(إن ربك يَعلَمْ أنك تقوم أُدنى من ثلفي الليل ونصقة وثلتَهُ وطائفة من الذين 
معك» (المزمل:١٠)‏ 

في ذاك الزمن لم تكن تتيسر للصحابة فرصة لذكر الله تعالى إلا في 
الليل» فكانوا يجتمعون ليلاً في أي مكان آمن بعد انتظار طويل لذكر الله طيلة 
اليوم» وهناك يخرون بشوق كامل لله تعالى ساجدين؛ وكانوا يطيلون - كثيرا 
- في السجودء وكان رسول الله (ي) يتجول» ويرى طريقة عبادتهم الشيقة 
هذه وقد صور القرآن الكريم هذا المشهد بالألفاظ الآتية: 
«وتوكل عَلَى العزيز الرّحيم )١١7(‏ الذي يَرَاكَ حين تقوم )١١4(‏ وتقلبِكَ 
في الساجدين» (الشعراء:515-5717). 

وكانت أول فقرة قالها النبي () بعد هجرته للمدينة هي: 

"يا أيها الناس أطعموا الطعام» وأفشوا السلام؛ وصلوا بالليل والناس 
نيام“ (الترمذي)7. 


(') صحيح البخاريء باب التجارة في البز. مرسلا. 
(') فتح الباري؛ ج: ؛ ص 157, أخذا من عبد الرازق. 
(" وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذى: (1574) حَدثنا مُحمَّدُ بن يَشارِء 
أخبّرنا عَبْدُ الوَماب الثقفئ و مُحمَهُ بن جَعقر و ابن أبي عدي و يَحْيَى بن ستعيد عن 
غوف بن أبي جميلّة الأعرابي عن زّرارة بن أوفى عن عَبْد الله بن سلامء. قال: «لمًا 
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وقد نفذ لبعض الصحابة هذا الأمر بشدة» لدرجة أنهم تركوا نوم الليل؛ 
لذا اضطر النبي (يَ ) في نهاية الأمر إلى أمر هؤلاء الناس بالوسطية 
والاعتدال؛ لهذا د ع 4 2 الليل مشغولاً في 
الصلاة» فقال النبي ( ): "... انان فَإنَ 0 إن لضيقك 
ليك حقاء ون لنفسك لَك حقاء قصم وأفطنن» ويل وَنم» .)١(‏ ويقول سيدنا 
لج عقاين:* كان الصنحابة رقوفوة لزلا الصبلاة وكانوا ليلا مكن اليل نا 
يهجعون"7). وكان أبو هريرة قد قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يصلي فيه 
هوء وثلث لزوجته» والثلث الأخير لغلامه. فكان كل واحد من الثلاثة يوقظ 


دم مول الله يعني المديتة» انجقل الناس ليه وقيل قدمَ رَمُول الله فجت في الناس 
انط لَه قا منت وجة رمئُول لله عرفت أن وَجهة لي جه ذَابء وان 
3 شي فَكلمَ به أن قَالَ: هيا ليها ادا فش الملام وأْطعمُوا الطَُّامَ وَصنلُوا والناس 
نيَامّ تدخلُوا الجئّة بسّلام». 
قال أَبُو عيسى: د احية ضفي (يوسف عامر). 
(' أبو داود باب القصر في الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبسى 
داود: )١770(‏ حدثنا عُبَيدْ الله بن سعد أخبّرنا عَمّي أخبّرنا أبي عن ابن إسحاق عن 
هشام بْن عن ضن اند عن عاكتة ٠‏ ملل ساسك اشاظية ويسم بعت لين 
عْْمانَ بْن مَظْعُون فَجَاءَهُ ققَال يَا عنْمانَ أربت عَن مئنتي؟ قال لآ والله يا رَسئُول الله 
ولكن سنتك أَطْلبْ» َال فإني أَنَامُ وأصلّي وَأصنوم وأفطن» وأنكح النسناء» قائق الله يَا 
عنْمان» قن لأظلك عَلَيِكَ حقاء ون لضتيفلة عليلك حقاء ون إِنّ لنفسك عَلَيكَ حقاء قَصْم 
وأفطن» وَصيل ونمٌ». (يوسف عامر). 
('" أبو داودء كتاب الصلاة؛ في وقت قيام النبي 4 من الليل. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن أبي داود: (171) حدثنا محمَهُ بن المتّى أخبرنا يَحيَى بن سيد وَ ابن 
أبي عدي عن سعيد عن قتاذة عن أنسء في قوله: (كَانوا قليلاً من اليل مَا يَعْجَعْونَ) 
قال: «كانوا يُصلُونَ ) فيما بين المَغرب والعشاء» كن ةق وكذلك (تَتجَافى 
جُنَوبّهُم). (يوسف عامر). 
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الآخر بالتناوب!') وكان سيدنا ابن عمر يقضي الليل بطوله في الصلاة: 
وحين علم النبي 8 بذلك ذهب إليه وأرشده("). وهكذا كان حال الصحابي 
أبي الدرداءء فكان يقضي الليل كله في الصلاة» وكان سيدنا سلمان الفارسي 
أخيه في الإسلام ذاهب إليه ذات ليلة للضيافة» فلما قام سيدنا أبو الدرداء 
للعبادة ليلا منعه سيدنا سلمان» وحين عمّ الصمت في الثلث الأخير من الليل» 
أيقظه وقال له: الآن وقت الصلاة()؛ ولم يكن هناك صحابي قد تأخر عن 
وقت الصلاة قاصداء فقد كانوا لا يغفلون عن هذا الفرض حتى في أوقات 
القتال والخطرء فقد أرسل النبي أحد الصحابة للقيام بعمل تحفه المخاطرء فلما 
وصل الصحابي قرب المكان المقصود كان وقت الصلاة» فخشي أن ينتنظر 
حتى يصلي العصرء فيضيع الوقت» وخشى أن يؤخر العصرء فيتأخر في 
تنفيذ أمر الله. لكنه حل المشكلة بأن صلى بالإشارة وهو ماش ()؛ أي أن 


(') صحيح البخاريء كتاب الأطعمة» باب الخشف. 
(') صحيح البخاريء كتاب الصوم. 
”) المرجع السابق. (1545) حتثنا محمد بن بشار حدّتنا جَعفرٌ بن عون حدَتّنا أبو 
العّْيسِ عن عون بن أبي جُحّيفة عن أبيه قال: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 
سلمان وأبي التّرداءء فزار سلمان أبا التّرداءء فرأى أمَّ الترداء متَبدلة فقال لها: 
ماشأنك؟ قالت: أخوك أبو الترداء ليس له حاجةً في الثنيا. فجاءَ أبو التّرداء فصنم له 
طعاماً فقال له: كل؛ قال: فإني صائمٌ قال: ما أنا بآكل حتى تَأكُل. قال: فأكل. فلمَا 
كا للليل ذهب أبق الدرداء يقومٌ؛ قال: نم فنام. ثم ذهب يقومٌ» فقال: نَمْ. فلمًا كانَ من 
آخر الليل قال سلمان: كم الآنء فصليا. فقال له متلمان: إن لربّك عليك حقاء ولنفسكَ 
علوت جا ولاملفة تيك كا عاخل كن ذي حى حقادد قا النبى سبلي اند اعلية وشلم 
فذكر ذلك له: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صّدّق سلمان». (يوسف عامر). 
9) أبو داود؛ باب الصلاة الطالب. وهذا نص الحديث كما ورد في ستن أيي داود: 
)١١19(‏ حدثنا ُو مَعْمَر عَبْدُ الله بن عَمْرِو أخبرنا عَبْدُ الوارث أخبرنا مُحمَّدُ بن 
إسنْحاق عن مُحمّد بن جَعقر عن ابن عَبْد الله بن أُنيْسِ عن أبيه» قال: «بَعَقّي رسول 
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الصلاة لم تكن تترك حتى في أوقات الشدة؛ لدرجة أنهم كانوا يساندون 

بعضهم في حالة المرضء ويذهبون للمسجدا'!)» قم يصلون في خشوع 
وخضوع ووله واستغراق في الصلاة بشكل مؤثر للغاية» وكان سيدنا أبو بكر 
حين يقوم للصلاة» يبكي بكاءً شديداء لدرجة أن بكاءه كان يؤثر فى النساء 
والأطفال الكفار!")ء وكان سيدنا عمر يبكي في الصلاة بكاءً شديدًا يسمعه من 


الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيَانَ الْهُذْلي ‏ وكان تخ غرنة وَعرقات ‏ 
فقال: اذَه فاقتلة. قال: فرَأَيْتَك وَحَضرت صلاة العصنر فقلت: إني لأخاف أ يُكُونَ 
بيني وَبَينَهُ ما إن أؤخر الصّلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلّي أومىء إِيْمَاءُ نوك لما 
. نوات من قال لي: من أنت؟ قلت: رّجّل من العرب بَلغَني أنكَ نَجْمَعْ لهَذَا الريُجُل 
فَجنْتَكَ في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمَشيْت مَعَهُ ساعَة حتّى إذا أمكتني عَلْوْنَهُ بسيفي 
حثى بَرّد». (يوسف عامر). 
(') النسائي؛ كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما 
ورد في سنن النسائى: (5143) أَخبّرنا سُوَيدُ بْنَ نصنر قال: أخبرنا عَبْ الله بن المبَارك 
عَن المَسسَعُودي عن ) علي بْنِ الأقمَرِ عَنَْ أبي الأخرّص عن عبد اللّهء : «أنه كان 
كدل :ل سرة أن تتى الله عن وجل كذ شطب تكسا علس ولا تمتك 
الْهُدَى ولِنُْنْ من ست الْهُدَى وإني لا أحتب منْكُم أحدا إلا لَهُ سَنْجدُ يُصلَى فيه في 
بيت قل صَلَيتُمْ في بيُوتِكُم وتَركتُمْ سََاحِدكمْ لترَكتم مه َبِيْكُمْ ولو تَرَكتَم سئئة 
يكم للم وما من عبد سم يَعََضا فيحن الواضنوة كم يشي إِلَى صَلاة إل 
كنب اللّهُ عَنَ وَجِل لَهُ بك خطوة يَخَطُوهَا حمتة أو يَرْقَعُ لَهُ بها دَرَجَة أو يُكْرْ عله 
بها ليت وله نكا علوي يبرح أشنا ولق راكنا كا تلت جتنا إلا افق 
مَعَلُوم نقاقه ولق ريت الرّجل يُهَادَى بَيْنَ الرَجلينِ حَتَى يُقَام في الصّف». (يوسف 
عاتن ). 
(') صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري: )7٠١17(‏ حتثنا إسماعيل قال: حدْتَنا مالك بِنْ أنس عن 
هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أُمَّ المؤمنين «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فى الصف الأخير('). وذات ليلة قام سيدنا تميم الداري لصلاة التهجد؛ فأصبح 
وهو لا يتلو إلا آية واحدة كان يكررها ويستمتع بها(). يقول الشاعر: 

يصير الليل صباحا وأشاهد نفس الظلام 

وكان سيدنا أنس يمكث في القيام من السجودء لدرجة أن الناس كانت 
تعتقد أن شيئًا قد نسي()» وكان سيدنا عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما) 
حين يقوم للصلاة يقرأ سورا عديدة» ويقف وكأنه عمود لا يتحرك؛: وحين 
يسجد يمكث في السجود لدرجة أن حمام الحرم كانت تعتقده شيئا جامداء 
فتقف على ظهره7'). 


قال في مرضه: مُروا أبا بكر يُصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إِنّ أبا بكر إذا قامّ في 
مقامك لم يُسمع الناس من البكاء فم عمر فليُصل. فقال: روا أبا بكر فيصل للناس. 
قالت عائشة لحفصة: قولي له إنّ أبا بكر إذا قام في مَقامك لم يُسمع الئاس من البكاء» 
فمر' عم فيصل للناس. ففعلت حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَك 
إَكنٌ لأنئّنَ صنواحبُ يوسئف» مُروا أبا بكر فيصل للناس. قالت حفصةٌ لعافشة: ما 
كنت لأصيب منك خيرأ». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الهجرة وكتاب الصلاة؛ باب المسجد يكون في الطريق. 

(") أسد الغابة» ذكر سيدنا تميم الداري. 

(") صحيح البخاريء باب المكث بين السجدتين. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: )8١7(‏ حتثنا سّليمان بِنْ حرب قال: حدّتْنا حَمَادُ بن زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه قال: ناوي 2 تزاح لصن كر كنا ريت القن سلى الله عليه روسك 
يصلَّي بنا ‏ قال ثابت: كان أنسّ يَصدَمُ شيئاً لم أركم تصنعوتة ‏ كان إذا رفع رأمتة 
من الركوع قامّ حتى يقول القائل قد نسي» وبين الستّجدتين حتى يقول القائل قد 
نسي». (يوسفت عامر). 

() حال عبد الله بن الزبير» الإصابة وأسد الغابة وغير ذلك. ورد هذا الكلام عن عبد 
الله بن الزبيره في الإصابة في تمييز الصحابة: عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد 
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عام الهجرة: وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرء وحدث عنه بجملة 
من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وسفيان بن أبسي 
زهير وغيرهمء وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي 
الخلاقة مدير كن ليا بكزورق قل اله لى كيت بولنن زؤى تحن أخوم عرية وأبناء 
عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب وعبيدة بن عمرو 
السلماني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي مليكة وسماك 
بن حرب وأبو الزبير وثابت البناني وآخرون: وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية؛ ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام؛ وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين بعد الهجرة» وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم» وسماه باسم جده؛ وكناه 
بكنيته. وزعم الواقدي أنه ولد في السنة الثانية» والأصح الأول» وقال الزبير بن بكار 
حدثني عمي قال سمعت أصحابنا يقولون» ولد سنة الهجرة وأتاه النبي صلى الله عليه 
وسلم في اليوم الذي ولد فيه يمشيء وكانت أسماء مع أبيها بالسنح؛ فأتى به فحنكه. 
قال الزبير والثبت عندنا أنه ولد بقباء» وإنما سكن أبوه السنح لما تزوج مليكة بنست 
'خارجة بن زيد. قال الواقدي ومن تبعه ولد في شوال سنة اثنتين» ووقع في الصحيح 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة؛ 
قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة؛ ونزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فوضعته في حجره؛ ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه» فكان 
أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم حنكه بالتمرة؛ ثم دعا 
لهء وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. لفظ أحمد في مسنده؛ وقد وقع في 
صحيح البخاري أن الزبير كان بالشام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلمء وأنه قدم 
المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكساه ثوبا أبيضء وإذا كان كذلك فمتى 
حملت أسماء منه بعد ذلكء» بل الذي يدل عليه الخبر أنها حملت منه قبل أن يسافر إلى 
الشام» فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وتبعه أصحابه أرسالا 
خرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. فإن كان 
قدومها في شوال محفوظاء فتكون «منة إحدىء وقد وقع في بعض طرق الحديث أن 
عبد الله بن الزبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه وهو ابن سبع سنين أو 
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ثمان؛ كما أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن محمد بن عروة حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه قال: خرجت لا دين فاجرت وه حال كانت ست يك فأينه 
به ليحنكه» فأخذه فوضعه في حجره؛ وأتى. بتمرة» فمصها ثم مضغها في فيه فحنكه؛ 
فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم مسحه: لطا كد اد 
ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ثمان؛ ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك 
الزبيرء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه؛ وبايعه؛ وكان أول مولود ولد 
في الإسلام بالمدينة» وكان يهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولدء فكبر 
الصحابة حين ولدء وقد قال الزبير بن بكار.حدثني عمي مصعب سمعت أصحابنا 
يقولون ولد عبد الله بن الزبير سنة الهجرة. وأما ما رواه البغوي في الجعديات من 
طريق إسماعيل عن أبي إسحاق عمن حدثه عن أبي بكر أنه طاف بعبد الله بن الزبير 
في خرقة» وهو أول مولود ولد في الإسلام؛ فقد ذكر ابن سعد أن الواقدي أنكره 
وقال: هذا غلط بين» فلا اختلاف بين المسلمين إنه أول مولود ولد بعد الهجرة ومكة 
يومئذ حرب لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ؛ ولا أحد من المسلمين» قلت: 
يحتمل أن يكون المراد بقوله طاف به من مكان إلى مكانء وإلا فالذي قاله الواقدي 
متجهء ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسي 
عمرة القضيةء ولم يكن ابن الزبير معهء وفي الرسالة للشافعي إن عبد الله بن الزبير 
كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين» وقد حفظ عنبه؛ وقال 
الدينوري في المجالسة: حدثنا إبراهيم بن يزيد حدثنا أبو غسان حدثنا محمد بن يحيى 
أخبرني مصعب بن عثمان قال: قال عبد الله بن الزبير: هاجرت وأنا في بطن أمي؛ 
وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أن النبسي 
صلى الله عليه وسلم كلم في غلمة من قريش ترعرعوا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
الزبير وعمرو بن أبي سلمة» فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر فأتى 
بهم إليه فكأنهم تكعكعوا فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهمء فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال إنه بن أبيه ومن طريق عبد الله بن مصعب كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام حتى ترعرعوا 
فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لهم فجمع منهم بن الزبير وأخرج البخاري في ترجمة 
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عبد الله بن معاوية عن عاصي بن الزبير إنه روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
الزبير قال لابنه عبد الله: أنت أشبه الناس بأبي بكر. وأخرج أبو يعلى والبيهقي في 
الدلائل من طريق هنيد ين القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلم فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم 
فأهرقه حيث لا يراك أحد قلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم 
فشربه فلم رجع قال يا عبد الله ما صنعت بالدم قال جعلته في أخفى مكان علمت أنه 
يخفي عن الناس قال لعلك شربته قال نعم قال ولم شربت للدم ويل للناس منك وويل 
لك من الناس قال أبو موسى قال أبو عاصم فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك 
الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى لبن الزبير عن سلمان الفارسي رويناه في جزء 
الغطريف وزاد في آخره لا تمسك النار إلا تحلة القسم وأخرج عن أسماء بنت أبسي 
بكر في معجم البغوي وفي البخاري عن بن عباس أنه وصف ابن الزبير فقال عفيف 
الإسلام قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه بنت الصديق 
وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال 
بن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال ما 
رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير 

وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه 
عمود وقال بن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن بن أبي مليكة كان ابن الزبير 
يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا وأخرج البغوي من طريق ميمسون 
بن مهران رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة وأخرج بن أبي الدنيا من 
طريق ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزيبير ولقد جاء سيل 
بالبيت فرأيت بن الزبير يطوف سباحة وشهد ابن زبير اليرموك مع أبيه الزبير وشهد 
فتح إفريقية وكان البشير بالفتح إلى عثمان ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير 
قصة الفتح وأن الفتح كان على يديه وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان ثم شهد الجمل 
مع عائشة وكان على الرجالة قال الزبير حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف 
عن معمر أخبرني هشام بن عروة قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم 
الجمل وفيه بضع وأربعون جراحة فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمست 
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وفي ذات ليلة عيّن صحابيان للحراسة على قمة جبل في ساحة القتال» 
فكان أحدهما ينام ويقوم الآخر للصلاة. وإذا بأحد الأعداء يرصده؛ ويطلق 
عليه سهما يدخل جسده. وتغرق ثيابه في الدماء» ولكنه مع كل هذا يظضل 

مستغرقاً في صلاته حتى أنهاهاء ثم أيقظ صاحبه؛ وأخبره بما جرى؛ فيقول 
له صديقه: لماذا لم توقظني وقتها؟ فيقول له: كنت قد بدأت تلاوة سورة 
أحبهاء ولم أرد أن أقطع الصلاة دون أن أنهيها("). 


عشرة آلاف ثم اعتزل ابن الزبير حروب علي ومعاوية ثم بايع لمعاوية فلما أراد أن 
يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة وعاد بالحرم فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
فأبى ولقب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المديئنة ثم 
تحولوا إلى مكة فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار ففجعهم الخبر 
بموت يزيد بن معاوية فتوادعوا ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد الله بن الزبيير 
بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلب 
على بقية الشام ثم على مصر ثم مات فقام عبد الملك بن مروان فغلب على العراق 
وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى بن الزبير فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول 
الجمهور وعند البغوي عن ابن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وستين وكأنه 
أراد بعد انقضائها. (يوسف عامر). 
('' أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. وهذا نص الحديث كما ورد في 
سنن أبي داود:(94١)‏ حدثنا أبُو توبّة الربيْ بن نافع قال حدثنا ابن المبّارك عن 
محم بن إسنحاق قال حَتَتنِي صندقة بن يَسَارٍ عن عقيل بن جابير عن جَايرٍء قال 
«خرَجِنا مَعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصَاب 
ا 
007 فقال: ؛ من َجِل يكن َب رج من المقاجرين وَرَجِلّ من الأنصار فقال: 
كونا بكم الشعب. قال: فلا خرجَ الرّجُلان إلى فم الشعب اضتطجَع المُمَاجِرِيُ وقامَ 
١‏ 


والمشهد الأكثر تأثيرا من هذا هو أن صفوف الأعداء تقف في 
المواجهة» وتمطر. السهام» وتبرق السيوف والرماح في كل صوبء وتقطع 
الرؤوس والأعناق والأيدي والأذرعء وفجأة يحين وقت الصلاة. فتصبح. 
صفوف القتال صفوف صلاة على الفورء فيركعوا ويقوموا مع صوت واحد 
هو الله أكبر غير مبالين بالموت أو بالحياة» ويقف فجر النور ومركز دائرة 
الإسلام سيدنا الفاروق إمامًا في الصلاة» ويصطف الصحابة من خلفهء وفجأة . 
يتقدم أحد الأشقياء وبيده خنجرء ويهجم على الخليفة ه» ويمزق بطنه». 
فيسقط ه مغشيا عليه» وتسيل الدماء منه كالنافورة منه ويحدث كل بيء 
والصفوف قائمة ثابتة في مكانهاء ويتقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليؤم 
الناس؛ وتؤدى ركعتا الفجر أولاء ثم يحمل الخليفة بعد ذلك(). 

وفي الفجر التالي للفجر الذي جرح فيه سيدنا عمر تأتي الناسء 
وتوقظه للصلاةة فيقول: نعم لا نصيب في الإسلام لمن يترك الصلاة؛» وقام 
وصلى رغم أن الدم ينزف ويسيل منه7. 


الأنصارِي يُصلّي وأتى الرّجلء فلَمًا رأى شخصتة عرف أنه ربيئّة للقوم؛ فرمَاهُ بسَهُم 
طنقة هه فوع بنتى رنالايتافقه لجور نل ركع وستهة ذا شه ماج اهنا عرف 
أنَهُمْ قذ ندَرُوا به هرب: فَلَمّا رأى المُهَاجِريُ ما بالأنصّاري من الدّمّ قال: سمُبْحَانَ الله 
ألا أنبهتي أول مَا رَمى؟ قال: كنت في سُورة أَقرَوْها قََمْ أحبْ أن أَقَطَعَهَا». (يوسف 
عامر). 
0 البخاري؛ واقعة شهادة عمر . 
(') موطأ الإمام مالك: كتاب الصلاة؛ باب العمل فيمن غلب عليه الدم. وهذا نص 
الحديث كما ورد في الموطأ: )8١(‏ حذثني يَحْيَى» عَن مَالكء عن هشام بْن عُروة عن 
أبيه أن الممئور بْنَ مَحْرَمّة أخبْرة أنهُ دكل عَلَى عُسرَ بْن الخَطّاب من اللْيلّة الي 
طَعِنَ فيهاء قط مر لصنلأة الصليم؛ فقَالَ َس عم ولا حظ فِي الإستلام لمن ترك 
الستلد قحال دز وكركة يكس دما (روسفه شام 1 
06 ” 


وبينما يدخل سيدنا علي المسجد لأداء صلاة الفجرء - أو وهو ذه 
في صلاة الفجر فعلا - (') يضربه ابن ملجم بسيفه؛ وبعد قليل قال علي 5ه 
لال ا الإمام المظلوم الحسين بن علي في ساحة كربلاء» 
ويشاهد جثث أقاربه وأصدقائه ملقية أمام عينيه في ساحة المعركة:؛ 
ويحاصره آلاف الأشقياء: وإذا بوقت الظهر يحينء فيطلب منهم أن يمهلوه 
حتى يستطيع أن يصلي الظهر؟"). 

لقد قدمت الصحابة هذه النماذج للخشوع والخضوع في الصلاة؛ فكانوا 
يضحون حتى بأغلى الأشياء إن وقع بسببها خلل في خشوعهم. 

فقد كان سيدنا أبو طلحة الأنصاري جالسا في حديقته؛ فجاء أمامه بلبل 
لكو رط يردا اورت بكر هنا رساك رع على فل ركد 
فقال في نفسه: لقد أحدثت هذه الحديقة فتنة» ثم ذهب لرسول الله (#) وروي 
له القصة»ء وقال: يا رسول الله! هذه الحديقة نذر في سبيل الله. 

وكان أحد الصحابة - أيضاً - مشغولاً في الصلاة في حديقته» وكانت 
الحديقة في ذاك الوقت تعج بالفواكه والثمار اليانعة» فلما نظر إليها انشغل 
عن الصلاة»: فلما تذكرهاء ندم من داخله؛ لأن مال الدنيا وثروتها شغلاه بها. 
وكان هذا زمن خلافة سيدنا عثمان» فذهب إليه» وقال: إنني وهبت هذه 
الحديقة التي فتنتني في سبيل اللهء فاشتراها سيدنا عثمان من بيت المال» ودفع 
فيها خمسين ألفا("). 


)0( الرياضص النضر 7 للم حب الطبري. 
(') تاريخ الطبري الكبير» ص 47": أحداث سنة 5١‏ ه. 
(؟ ذنخرت هاتان الواقعتان في موطأ الإمام مالك في كتاب الصلاة باب ما يشغلك عنها. 
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الزكاة 
«إوآتوا الزّكاة4 (البقرة:4) 


حقيقة الزكاة ومفهومها 

الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلامء الذي يأتي بعد الصلاة» 
والتي هي الصلة بين العبد وربه» ومن أكبر فوائد الزكاة قيام نظام جماعي؛ 
فهي تعني مساعدة الناس بعضهم لبعضء ومن أهم فوائدها توفير ثروة نقدية 
لقيام نظام الجماعة. والاسم الثاني للزكاة هو الصدقة التي تطلق - أيضاً - 
على كل حسنة» أو مساعدة مالية» أو بدنية على وجه العموم. أما الزكاة فلا 
تطلق في الاصطلاح الفقهي إلا على المساندة والمساعدة بالمال» التي تجب 
على كل مسلم يملك مقدارا معينا من المال. 


الزكاة في الأديان السابقة 

الزكاة واحدة من تلك العبادات التي ورد ذكر فرضها في كل الكتب 
السماوية» ولكن علماء هذه الأديان كانوا قد نسوا هذه الفريضة» لدرجة أننا لا 
نرى حتى اسمها في فهارس فروضهم الدينية. ومع أن القرآن الكريم قال - 
وأيدته في ذلك كل الكتب السماوية -» إن الزكاة كانت كالصلاة ركن أساسي 
في كل الأديان السماوية؛ إذ ذكرت الصلاة والزكاة مقترنتين في العهد الذي 
أخذه الله تعالى على بني إسرائيل حين قال: 

«وأقِيمُوا الصّلاة وَآتوا الزّكاة» (البقرة:”؟4) 


(لئن أَقَمْتَمُ الصّلاة وَآنَيْتَمُ الزكاة» (المائدة:؟١١)‏ 

وقال في ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام: «وَاذكرُْ في الكتاب 
إسماعيل إِنّهُ كان صادق الوعد وَكَانَ رَسُولا نبيا (54) وكان يَأمُرْ أله 
بالصلاة والزكاة وكان عند رَبّه مَرضياً» (مريم:؛ 6؛ 06). 

ويقول سيدنا عيسى عليه السلام: 

«وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دُمْتَ حياً»4 (مريم:١؟).‏ ويتضح من 
التوراة أنه كان واجبا على بني إسرائيل إخراج العشر مسن حصد الأرض 
ونتاج الماشية. (الأخبار 1 - 70 -7"). ويتضح أيضا أنه يجب إخراج 
نصف المثقال على كل من تجاوز العشرين عاماء غنياً كان أم فقيرا. 
(الخروج (0١5 - 17 - 7٠١‏ وإنهم كانوا يخرجون وقت الحصاد شيئاً من 
الحبوب والثمار التي تنبت بلا رعاية» وكانت هذه هي الزكاة» التي كانت 
ركد الأنالذ كل تحت نتر لك كاك تعس بعالتو في حزان رك لمشتو 
ويأخذ منها الرهبان ستين جزءًاء ويأخذ أولاد سيدنا هارون لكونهم كهان 
عشرهاء ويوضع عشرها كل ثلاث سنوات لضيافة حجاج بيت المقدس» ومن 
هذا المد كان الطعام يطهى ويقسم على عامة المسافرين والفقراء واليتامى 
والأرامل7"). أما مبلغ زكاة نصف المثقال النقدية» فكان يبقى لينفق منه على 


(') ورد النص هكذا فى التوراة: "هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف 
الشاقل بشاقل القدس.الشاقل هو عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمه تقدمه للرب* كل من 
اجتاز إلى المعددوين من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب* الغنى لا يكثر 
والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم".(العيد 
القديم» سفر الخروج. الإصحاح , الفقرالت من 186-1١‏ ص/707١).‏ لمك 
عامر). 

(") دائرة المعارف طبعة بريطانيا الحادية عشرة. مقالة الصدقات باب الصدقات عند 
اليهود. 
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خيمة الاجتماع (مسجد بيت المقدس) ولشراء الأضاحي ومستلزماتها!").... 
ولم يُبضذل سيدنا عيسى على الإطلاق في تلك القواعد الظاهرية لشريعة 
سيدنا موسى بل أكدهاء ففي. إنجيل لوقا )٠١ - ١4(‏ "إن النادم على ذنبه 
أفضل ممن يُخرجٍ عشر زكاته رياءً وتظاهر! وسمعة!' والفقرة الأولى مسن 
الباب الواحد والعشرين من إنجيل لوقا تقول: "لو يخرج أي غني مبلغاً كبيرا 
من زكاته في خزانة الهيكل وفي مقابل هذا تخرج أي أرملة فقيرة أقل للقليل 
بقلب خالص. فإن زكاتها ستكون أفضل كثيرا من زكاة ذلك الفتى"9©) 

وقد رغب سيدنا عيسى عليه السلام الناس في أن يزكوا بما عندهم في 
سبيل الله تعالى فقال: "إن ولوج الجمل في سم الخياط أسهل من دخول الغني 


(') التوراة» سفر الخروج .)١51- 7١(‏ وورد النص هكذا فى التوراة: 'وتأخذ فضة 
الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة الاجتماع. فتكون لبنى إسرائيل تذكارا أمام 
الرب للتكفير عن نفوسكم".(يوسف عامر) (8* -558)" للرأس نصف نصف الشاقل 
بشاقل المقدس. لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا. لست مئة 
ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين'(العهد القديم» سفر الخروج» الإصحاح 014 
الفقرة 5 ص ١57‏ )(يوسف عامر). 
) ورد النص هكذا فى التوراة “إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا واحد فريسي والآخر 
عشار '(العهد الجديد؛ إنجيل لوقاء الإصحاح 18.؛ الققرة١٠:‏ ص75١)(يوسف‏ 
عامر). 
(' ورد النص هكذا فى التوراة: " وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة* 
ورأى أيضا أرمنة مسكينة ألقت هناك فلسين* فقال بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة 
الفقيرة ألقت أكثر من الجميع* لأن هولاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الل وأما هذه 
فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التى لها"(العهد الجديدء إنجيل لوقاء الأصحاح١؟»:‏ 
الفقكرات .4-١‏ ص 15١)(يوسف‏ عامر). 

ه.؟7 


في ملك الله“ (متى .)١()54-١9‏ كما أنه عليه السلام زكى عن نفسه ونيابة 
على رفاقه رغم فقره بنصف المثقال“ (متى .7)55-١1/‏ 

ولأن الثروة في زمن التوراة كانت مقصورة في الغالب على خراج 
الأرض ورؤوس الماشية؛ لذا فقد ورد ذكر الزكاة في هذين الشيئين» ولندرة 
الذهب والفضة والعملة الذهبية والفضية في ذاك الوقتء لم يرد ذكرهم إلا 
في موضعين اثنين» لهذا لم يشعر اليهود بأهمية زكاة النقد» كما لا تتضح 
المدة التي يجب فيها الزكاة» أكل سنة أم سنتين أم ثلاث؟ كما لا تتضح 
مصارفها؛ إذ لم يرد توضيح ذلك في التوراة نفسها إلا قليلا جداء المهم - أي 
كانت-الأسباب - هو أن اليهود قد نسوا هذا الفرض (الزكاة) تمامء خاصة 
يهود العرب الذين كانوا الملاك الوحيدين للثروة» وكانوا لا يفكرون فيها (أي 
الزكاة) ما عدا قلة قليلة منهم؛ لذا ذكرهم الكريم فقال: 

«وَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الزكاة نم تَولْيتُمْ إل قيلاً مَُنكم وَأنتُم 
مُعْرِضُونَ» (البقرة:67). وبالرغم من أن الدين المسيحي كان فيه أمر 
بإخراج كل شيء.ء فإن هذا الأمر لم يكن مناسبا للجميعء ولا يستطيع أن 
يطبقه كل فرد. وبالرغم من أن الأوامر بإخراج الخيرات والصدقات كانت 
موجودة في الفقرات الأخرىء فإنه لم يحدد لها أي نظام أو ضابط؛ رليس 
فيها مبلغ معين يجب على الشخص إخراجه. 


(') وهذا نص التوراة: " وأقول لكم أيضًا إن مرور جمل من ثقب إيرة أيسر من أن 


يدخل الجنة غنى إلى ملكوت الش'(العهد الجديد» إنجيل متى؛ الإصحاح 15؛ الفقرة 
145ص 0")(يوسف عامر). 

(') ورد النص هكذا فى التوراة: ' ولما جاءعوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون 
الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفى معلمكم الدرهمين'(العهد الجديد» إنجيل متى؛ 
الإضحاح10: الفقزة» اصن 4؟) (يوسق عامز): 
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إنجاز الإسلام في هذا الشأن 

قد أبدعت شريعة النبي () في هذا الشأن أيضاء فأعدت ببراعة ودقة 
تر متتاهيية فظانا كاملا للذكاف قتصفة عامة'تقان خالة"الإتسان: المائية 
بدخله السنوي؛ لهذا حدد الإسلام مدة الزكاة بعد سنة كاملة» وعد أداءها كل 
سنة فرضا. إضافة لذلك حدد الإسلام ثلاثة موارد للثروة؛» هي: الذهب 
والفضة. والماشية؛ والثمارء وحدد لكل واحد منها مقداره الخاص؛ فحدد في 
الذهب والفضة مقدار الأريعين» وفي الثمار العشرء وحدد في الأنواع 
المختلفة للماشية نسبة تتفاوت زيادة ونقصاً حسب قيمة الماشية وعددها 
ونوعيتهاء ثم حدد مصارف الزكاةء وجعل جمعها وتوصيلها وصرفها أمراً 
خاصاً ببيت المال. كان هذا هو الإجمال؛ والآن سنفصل المكانة التكميلية 
للشريعة المحمدية في كل جاتب من هذه الجوانب. 


أهمية الزكاة في الإسلام 

الزكاة هي أهم ركن في القرآن الكريم والسنة النبوية بعد الصلاة؛ 
فالصلاة من حقوق الله. والزكاة من حقوق العبادء ويكشف ارتباط هذين 
الفرضين وتلازمهما عن حقيقة؛ هي أن الإسلام قد راعى حقوق العباد مع 
حقوق الله فحيث ذكرت الصلاة في القرآن الكريم ذكرت معها الزكاةء لذا 
ورد لفظ إتيان الزكاة بعد إقامة الصلاة في القرآن الكريم في عشرين موضعء 
فمثلاً: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إضافة 
لمدح مخرج الزكاة» أو ذكر مخرجهاء أو مانعها» ومن هذا تتضح أهمية 
الزكاة في الإسلام. وحين كان أي شخص يأتي النبي (#) ويسأله عن 
فرائض الإسلام» فكان النبي يخبره أول ما يخبره بعد الصلاة بالزكاة. وتوجد 


لا ؟ 


أحاديث متعددة من هذا القبيل في الصحيحين في كتاب الإيمان» روعي فيها 
هذا الترتيب» بل إن الزكاة دخلت - أيضا - ضمن شروط بيعة الإسلام؛ لأن 
سيدنا جرير بن عبد الله البجلى يقول: " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مُّئلم. “'). وحين قدم وفد عبد 
القيس سنة خمسة هجرية يسأل النبي (4) عن تعاليم الإسلام» فأخبره النبي 
() أول ما أخبره من الأعمال بعد الصلاة الزكاة.7. 

وحين أرسل سيدنا معاذ سفيرا لليمن سنة تسعة هجرية» أخبره بترتيب 
الفرائض الدينية على هذا النحو: ادْعْهم إِلى: شهادة أن لا إله إلا اللَهُ وأني رسول 
اللّهء فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأَعلمْهُم أنَ الله افترض عليهم حَمسَ صلوات في كل يوم 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: (0514) حتثنا محمد بن 
المُتَنَى قال: حدّثنا يَحيى قال: حدّتنا إسماعيل قال: حسَتّنا قيسَ عن جرير بن عبد الله 
م - 8 
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة» وإيتاء الزّكاة؛ والنصح 
لكل مُسلم. (يوسف عامر). 
() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١70(‏ حذثنا حَجَاجٌ حذثنا 
حَمَادُ بن زيد ختثنا أبو جمئرة قال: سمغت ابنَ عبّاس رضي اللَهُ عنهما يقول: «قدم 
وقد عبد القيس .على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله؛ إنا هذا الحيّ من 
ربيعة» قد حالت بيتنا وبيتك كفارٌ مُصَرَء ولسنا نخلص إليك إل في الشهر الحرام. 
فمرنا بشيء نأخذهٌُ عنك ونذعو إليه مَّن وراءنا. قال: أَمُركم بأربعء وأنهاكم عن أربع 
الإيمَان بالله وشهادة أن لا إلة إلا اللّهُ ‏ وعقد بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاةء وأن تؤتُوا خمّس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمُزّفت». 
وقال سليمانٌ وأبو النعمان عن حماد «الإيْمان بالله: شهادة أن لا إلة إل الله». 


وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلكء فأَعَلمْهُم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تَوحَدُ من 
أغنيائهم ون على فُقّرائهم» (). 

والواقفون من الصحابة على الشريعة يعرفون هذا الأمر جيدا؛ لأن 
العرب حين ارتدت بعد وفاة النبي (45)» ومنعت الزكاة» استل سيدنا أبو بكر 
سيفه لقتالهم» فقال عمرُ 5ه لأبي بكر ه: كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إلة إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصمّ مني مالهُ ونفسته إلا بحقه» وحسابّهُ على الله 
فقال سيدنا أبو بكر: والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة؛ ولو منعوا 
عقال بعير: كانوا يؤدونه زمن النبي (4) لقاتلتهم عليه" والحقيقة أن 


(') صحيح البخاري؛: ج 7'ء ص 45» كتاب الرد على الجهمية. وهذا نص الحديث 
كاملا كما ورد في صحيح البخارى: )١777(‏ حدثنا أَبُو عاصم الضَتَّحالكُ بْنْ مَخلد عن 
زكَريَاء بن إسحاق عن يحيى بن عبد اللّه بن صنيفي عن أبي ميد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنْ النبئّ صلى الله عليه وسلم بَعث مُعادا رضي اللَهُ عنة إلى 
اليَمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادة أن لا إله إلا اللَهُ وأني رسول اللّهء فإن هُمْ أضاعوا 
لذلك فأَعلمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا 
لذلك؛ فَأعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تَوْحَدُ من أغنيائهم وتركُ على 
فقرائهم». (يوسف عامر). 
) صحيح البخاري؛ كتاب الزكاةه ج١؛‏ ص 188.وهذا نص الحديث كما ورد في 
البخارى: )1١71(‏ حدتنا قتيبة بن سعيد حذّنا ليث عن غقيل عن الزهري أخبرني 
عَبِيدُ الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: «لما توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفرٌ من العرب قال عمر' لأبي بكر: 
كيف تقال الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرزت أن فاحل للنناس 
حتى يقولوا لا إلة إلا اللّهه فمن قال لا إله إلا اللّه عصمَ مني مالهُ ونفسه إلا بحقه 
وحسابّة على اللّه. فقال: واللّه لأقائلن من فرق بينَ الصلاة والزكاة» فإِنٌ الزكاة حق 
المال؛ واللّه لو مَنعوني عقالاً كانوا يُؤدَونَه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
ال 


الصحابة الكرام كانوا يدركون جيدًا معرفة أسرار الشريعة!)؛ ومن ثم اقتقع 
سيدنا عمرء واقتنع الناس جميعا. 

وهناك سبب آخر لتلازم الصلاة والزكاة؛ وهو أن الحياة الإدارية 
للإسلام تقوم على دعامتين الأولى: الروحانية؛ وتتحقق بالصلاة في جماعة 
في أي مسجدء والثانية: النظام المادي الذي يُجمع في بيت المال ثم يقسم؛ 
لهذا يبدو الركنان متلازمين في الإسلام. وقد أكدت الشريعة الإسلامية 
مكانتهما الاجتماعية إضافة لمكانتهما الفردية» فكما أن الصلاة إذا أديت في 
غير جماعة» وفي غير المسجدء تفقد بعض مقاصدهاء فإن الزكاة يمكن أن 
تجمع في غير بيت المال؛ لكنها ستفقد بعض مقاصدها أيضاء لهذا حينما قالت 
بعض القبائل أثناء خلافة أبي بكر: إننا لن نؤدى الزكاة إلى بيت المال» 
وسنوزعها نحن بأنفسناء رفض علماء الشريعة هذا الاقتراح» وأجبروهم على 
جمع الزكاة في بيت المالء فلو تم لهؤلاء ما يريدون لتفككت وحدة المسلمين» 
ولفسد نظام إمامة المسلمين وجماعتهم في ذلك الوقت. 

المهم أن الزكاة هي الركن الثائي من أركان الإسلام بعد الصلاة: 
وبألفاظ أخرى نقول إن مساعدة الفقراءء وإعانة المساكين والمسافرين 
واليتامى»؛ ونصرة الأرامل» وإعانة العبيد والمساجين» هي الأهمية والمقصد 
الأول لهذه الفريضة التي نجدها في تاريخ الأديان. 


لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنهُ الحق». قال ابن بُكير وعبد اللّه عن الليث «عناقاً» وهو أصح. 
00 عامر). 

' نقد كانت الآية الكريمة طِفَاقتلُوا المُشركينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوَهُمْ وَحْدوَهُم واخصروهم 
وَافْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصد فَإن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الزكاة فَخَلُوا سَبِيلَهُم» 
(التوبة:0) هي الدافع لفعل سيدنا أبي بكر الصديق. وانظر صحيح البخاريء ج ؟.: 
ص ٠١55‏ باب كراهة الاختلاف 


ا 


بداية الزكاة وتطبيقها التدريجي 

كما أن الصلاة بدأت مع الإسلام واكتملت بعد الهجرة شيئا فشيئاء 
كذلك الزكاة؛ أي أن الترغيب في المساعدات المالية» قد بدأ مع بداية الإسلام 
لكن نظام الزكاة الكامل قد أقيم شيئا فشيئا بعد فتح مكة. وعلى هذا نجد 
تصريحا لبعض المؤرخين والمحدثين يقولون فيه إن الزكاة فرضصت سنة 
الحو لك الراك الى بر لزيا رافظ عاد وا جلك ةو قب اريت 
الشك؛ على الرغم من أ ن لفظ الزكاة كان يرادف الصدقة فقط في بداية 
الإسلام. أما المقدار والنصاب والمدة وغير ذلك من الخصائص التي تدخل 
في حقيقة الزكاة» فلم توضح إلا بعد ذلك طبقاً للظروف. إن رسالة النبي 
() مكونة من عنصرين فقط هما: حق الله؛ وحق العبادء والصلاة ههفي 
المظهر الاسمي للعنصر الأول» والزكاة للثاني؛ لذا حينما ارتفعت دعوة النبي 
() للحق كان كل صوت لها هو شرح وتوضيح لهذين العغصرين؛ وكما 
كان النبي ( ) يختبئ قبل بعثته في غار حراءء ويشتغل بذكر الله (الصلاة)» 
كان يهنا تستاعد الفقراء والمحتاجين. وقد قالت السيدة خديجة عنه وقت 
البعثة: ” إِنّك لتصل الرّحمّء وتحمل الكل وتَكسب المَعدوم» وتَقْري الضتيف» 
وتعينٌ على نوائب الدق 3'). تأملء» أليست الزكاة اسما لكل هذه الفسرائض؟ 


(') صحيح البخارىءج ١.؛‏ للياب الأول.وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 

البخاري: (*) حدثنا يَحيى بن بُكيْر قال: حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
غُروة بن الزتير عن عائشة أمّ المُؤمنين أنها قالت: ول مَايّْدىءَ به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الذي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لاير راؤيا إلاجامت مثا 
3 ق الصبْح. ثم حُبّب إليه الخلاءُ» وكان يُخلو بغار حراء فيَتَحَنَثْ فيه وهو التَعَبُّ ‏ 
لح لت ل ب ور ال ل ل ا 
لمتلهاء حتى جاءهٌ الحَق وهو في غار حراءء فجاءهُ المَلكُ فقال: اقرأ. قال: ما أنا 
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وعلى هذا فالقول بأن الصلاة والزكاة توأمان؛ وأن الإم -لام كله شرح 
وتوضيح لهاتين الحقيقتين المجملتين صحيح. 

وبالرغم من أن سورة "المدثر" هي أول سور الوحيء فإنها تضم كل 
هذه البذور التي نمتء وأنبتت شجرة الأركان الإسلامية العظيمة» فقد ذكرت 
فيها كل تفاصيل الصلاة في لفظ واحد هو «وربّكَ فكبّر»4 (المدثر:")؛ لأن 
تكبير الله هو روح الصلاة. ثم قال بعد ذلك «إولاً تَمَنْن تَستكشرٌ» (المدثر:7) 
ففيها أيضا كل البذور التي تضم كل أوراق قضايا الزكاة وثمارها. وبعد 
سورة المدثر نزلت سورة المزملء وقد ورد فيها أيضاً تصريح بالأمرين» 
وفصلت فيها الزكاة إلى حد ما. 


بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْدَه ثم أرّسلني فقال: افْرأ. قلت: ما أنا 
بقارىء. فأخَدّني فغطني الثانية حتى بلعَ مني الْجَهْدَء ثمّ أرسلّني فقال: اقرَأ فقلت: ما 
أنا بقارىء. فأَحَدني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: (اقرأ باستم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من ] علّق. اقرأ ورَبّك الأكرمٌ) فرجع بها رّسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَْجُف فؤاة فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. 
َرَمَلُوهُ حتّى ذهب عنه الروع؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على تفسي. 
فقالت حَديجة: كلا والله ما يُخْزِيك الله أبداء إنلك لتصل الرّحمٌ؛ وتحمل الكل؛ وتَكسبْ 
المَعْدومٌ وتقري الضتييف» ونعينٌ على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العّى ‏ ابن عَمّ خديجة ‏ وكان امرءا تنصّرٌ في 
الجاهليّة؛ وكان يكنب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن 
يَكتّب» وكان شيخا كبيراً قد عميء فقالت له خديجة: يا ابنَ عَم انمع من ابن أخيك. 
فقال له وورقة: يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبرهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرَ ما 
رأى. فقال له ورقة: هذا النامُوس الذي نَل الله على مُوسى. يا لَيْتتي فيها جَدَ: 
ليتني أكون حيَا إذ يُحْرِجْكَ قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوَ مُحْرِجِيّْ 
هُن؟ قال: تعمء لم يِأت رَجِلَ قط بم ما جئت جنت به إل عودي» وإن يُذركني يَوْمك 
أنصئرك نصنراً مُؤزراً. ثم لم ينب ورقة 3 تُوفي» وفَتّرَ الوّحيُ (يوسف عامر). 
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«وَأقِيمُوا الصّلاة وَآتّوا الزكاةً وَأَقْرِضوا الله قَرضاً حسناً وما تَقَدَمُوا 
لأَنفُسكُم من خَيْرِ تَجدُوهُ عند اللّهِ هُوَ حَيْراً وَأَعْظَمَ أجراً»(المزمل:١٠).‏ 

وفي السنة الخامسة للبعثة استدعى آلنجاشي سيدنا جعفر ومن معه 
حين هاجروا إلى الحبشة»ء استدعاهم إلى بلاطهء وسألهم عن حقيقة الإسلام 
وتعاليمه؛ فقال له سيدنا جعفر فيما قال: 'وعلمنا النبي (25) أن نقيم الصلاة 


ونصوم ونؤدي الزكاة"7'). فوضح من هذا أن بداية الزكاة والتصدق كانت 


(') مسند أحمدء ج ١‏ ص 7١7.وهذا‏ نص الحديث كاملا كما ورد في مسند أحمد: 
)175١(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: « لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارء النجاشيء آمنا على 
دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً ولا نسمع شيئاً نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشاً 
ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما 
يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم؛ فجمعوا له أدماً 
كثيراًء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية؛ ثم بعثوا بذلك مع عبد الله 
بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو ين العاص بن وائل السهمي؛ وأمروهما 
أمرهمء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم 
قتموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا فقدما 
على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا 
دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي, ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلد 
الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم؛ وجاؤا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم» وقد يعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم؛ فإذا كلمنا 
الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم 
بما عابوا عليهم؛ فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قربا هدلياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم 
كلماه فقالا له: أيها الملك؛ إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم: 
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ولم يدخلوا في دينك؛ وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناً وأعلم 
بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه؛ قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم؛ فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها 
الملك؛ قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلئهم إليهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهمء قال: فغضب النجاشي ثم قال: لاء ها الله؛ أيم الله إذاء لا أسلمهم إليهما 
ولا أكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونيء قالت: 
ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل وإذا جئتموه ؟ قالوا: تقول: والله ما 
. علمنا وما أمرئا نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائنء فلما جاعوه ل 
وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سألهم فقال: ما هذا الذي فارقتم 
فيه قومكمء ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ قالت: فكان الذي 
كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام: 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ ونسيء الخوارج: يأكل القوي منا 
الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وأباؤنا من دونه مسن 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقذف 
المخصكة: :وآمرنا أن تعيد اله وحدء لآ شرك به شيكاء وأمرنا بالتعنلاة والتكماأة 
والصيام - قال: فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
د قعيكتا الله وحده قل نظرك:يه شيناء ورك ماحرم طيناء واخللدااما حل لناء:فندا 
علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك؛ ورجونا 
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أن لا نظلم غندك أيها الملكء قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاءه به من الله 
من شيء ؟ قالت: فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه عليَ» فقرأ عليه صدرا 
من ( كهيعص ) قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته؛ وبكت أساقفته حتسى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدأ ولا أكادء 
قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبأتهم غدأ عيبهم 
عندهم ثم أستأصل به خضراهم.ء قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان ‏ أتقى 
الرجلين فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم 
يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدء قالت: ثم غدا عليه الغدء فقال له: أيها الملك» إنهم 
يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون فيه» فأرسل 
إليهم يسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثله» فاجتمع القوم فقال: بعضعم لبعض ماذا 
تقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو كائن؛ فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ 
فقال له جعفر بن أبي طالب :قول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته؛ ألقاها إلى مريم العذارء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ 
منها عوداء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود؛ فتتاخرت بطارقته 
حوله حين قال ما قال؛ فقال: وإن نخرتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم 
الآمنون ‏ من سبّكم غرم؛ ثم من سبكم غرم؛ فما أحب أن لي دبرا ذهباً وإني آذيت 
رجلا والدبر بلسان الحبشة: الجعل » ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها 
فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
في فأطيعهم فيه» قالت: فخرجا من عنده مقبوحين؛ مردودا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جارء قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به + يعني من ينازعه 
في ملكه - قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك؛ تخوفا 
أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف 
منهء قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل؛ قالت: فقال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ 
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منذ بداية الإسلام. وكانت الزكاة ضمن الأحكام والأمور التي علمها النبي 
(خ) لوفد عبد القيس (الذي قدم إليه سنة © ه تقريباً).7") 

وفي سنة 5 ه سأل النجاشي أبا سفيان ‏ الذي كان ما يزال كافرًا. 
حتى ذاك الوقت ‏ عن تعاليم الإسلام بعد أن وصلته رسالة النبي (26). 
فذكر له أبو سفيان ثاني ما ذكر الزكاة والصدقة('). وضح تماما من هذه 
الأحداث أن الأمر بالزكاة كان موجودا أيضا قبل سنة 4ه» بل قبل الهجرة 
وبعد البعثة» لكن لأن طريقة تعليم النبي (#) لم تكن قاصرة على تقديم 
النظريات فحسب. بل إنه (4) جعل الأمة متمسكة بطريقة عملية بتع اليم 
الإسلام؛ لذا فصلت تلك الأحكام والأوامر شيئا فشيئا طبقا لمتطلبات الوقست 


قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سناً قالت: فنفخوا له 
قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقسى 
القوم؛ ثم انطلق حتى حضرهم؛ قالت: ودعونا الله للنجاذي بالظهور على عدوه 
والتمكين له في بلاده؛ واستوثق عليه أمر الحبشة؛ فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ». (يوسف عامر) 

(') صحيح البخارى؛ كتاب الزكاة. وهذا نص الحديث كاملا كمسا ورد في صحيح 
البخاري: )1١80(‏ حدثنا حَجَاجٌ حدثّنا حَمَادُ بن زيد حتثنا أبو جمئرة قال: سمغت ابن 
عباس رضي اللهُ عنهما يقول: «قدم وفدُ عبد القِيس على النبي صلى الله عليه وسلم 
قائوا: ها رسول للف إذا هذا الح من توبيطة؛ كاحت بيننا.وبيتلة. قار مضانة ولنينا 
نَخْلّصْ إليك إل في الشهر الحرام؛ فمرنا بشيء نأخدَهُ عنك وتذعو إليه مّن وراعّنا. 
قال: أَمْرْكم بأربعء وأنهاكم عن أربع الإيمَان باللّه وشهاذة أن لا إلة إلا اللهُ ‏ وعقد 
بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق وأن تَوَنُوا حمس ما غنمتم. وأنهاكم عن 
الديّاء والحنتم والنقير والمُزقت». 

وقال سليمان وأيو النعمان عن حماد «الإيّمان باللّه: شهادة أن لا إل إلا اللة». 

(يوسف عامر). 

('! صحيح البخاري؛ ج .١‏ بدلية كتاب الزكاة وكتاب التفسير. 
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وما يناسبه؛ لأن المسلمين كانوا في مكة في اضطراب وتشتت وحال سيئة 
وفقر ومسكنة؛ فكان يكفيهم إطعام يتيم ومسكين وجائع؛ لهذا عغلمت هذه 
الأمور في تلك الفترة. 
«وما دراك ما العقبَةٌ (؟١)‏ فَكُ رَقَبَة )١١(‏ أ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي ممتقبَة 
(14) يتيماً ذَا مَقربّة )1١(‏ أو مستكيناً ذا مَتربّة4 (البلد:7 5-1 .)١‏ ْ 

وقد جاء العتاب لقريش؛ لأنهم لم يسمعوا دعوة النبي () للمواساة 
الإنسانية: فلك الذي يَدْعٌ اليتيمَ (1) ولا يَحْضُ على طَعام المسكين» 
(الماعون:؟؛ "). 0 
(قَلا بل ل نعْرُِونَ التتيمَ (19) ولآ تخاضُون على طَعَام المسكين» 
(الفجر:/ا١ا2 .)١8‏ 

وأثنى على إخلاص المسلمين ومواساتهم لبعضهم وعطفهم فقال: 

وَيُطعمُون الطُقام عَلَى حُبّهِ مسكيناً ويتيماً وأسيراً (1) إِنَمَا نطعمكم 
لوه اللّه لا نريد منكم جََاءٌ ولا شكوراً» (الإنسان: 8 1). 

وبعد هجرة المسلمين للمدينة استقر بهم الحال بعض الشيءء وبدأوا 
أعمالهم إلى حد ماء ففرضت عليهم صدقة الفطر مع الصوم سنة ” 
هجرية.!') وهي أن يتصدق كل مسلم مرة واحدة في السنة قبل صلاة العيد 
بصاع أو بصاع وربع من الحبوب في سبيل الله تعالى؛ حتى يقضي الفققراء 
المحتاجون يوم عيدهم شبعى وسعداءء ثم أكدت الصدقة والبر بأنواعه بعد 
ذلك؛ وقد سألوا النبي عما ينفقونه: 

(يستألوتك مَاذَا يُنفقون» (البقرة:5١؟)‏ 

فأجابهم وقال: 

طقل العفو» (البقرة:15؟) 
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فكانت هذه أولى خطى الإسلام على طريق تحديد الزكاة» وقد نقل في 
صحيح البخاري قول سيدنا ابن عمر؛ والذي يعني أن المسلمين كانوا قد 
أمروا قبل نزول أحكام الزكاة و مقدارها أن يتصدقوا بما فاض عندهمء وألا 
يبقون شيئاً منه لغدهم!')؛ لأن حالة الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت كانت 
تستلزم هذاء ولكن بعد فترة وحين تيسرت الفتوحات للمسلمين؛ وامتلكقوا 
أرضنا وأطياناء وبدأ دخول التجارة؛ أمروا أن: 

(يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا أنفقُوا من طَيّبَات ما كَسبَتمْ وممًا أخرجنًا لكم 
مّنَ الأرُض» (البقرة:7717). 

وقد نفذ المسلمون الأمرء فمدحهم الله تعالى وقال: «وممًا رَزَقَتَاهُمٌ 
يُنفقون» (البقرة:”). وقد كان الصحابة يضطربون حين لا يجدون ما 
يتصدقون به في سبيل الله؛ لذا حينما نزل الأمر بفرض الصدقة على كل 
مسلم ذهب الفقراء والمفلسون إلى رسول الله ()؛ وقالوا له: يا رسول الله 
وماذا يفعل من لم يستطع ؟ فقال لهم النبي (86): فيَعمل بيديسه؛ فينفع نفسستّة 
ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؛ أو لم يفعل؟ قال: فيّعِينَ ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن 
لم يتفعل؟ قال: فليأمرن بالخير. أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يتفعل؟ قال: فليْمْسك عن 
الشرء فإنهُ له صدقة». ('). وقد أثر فيهم تعليم النبي (86)ونصحه. لدرجة أنهم 


('! كتاب الزكاة مع فتح الباريء ج ”. صل .5١7‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب الزكاة. وهذا نص الحديث كاملا: (0884) حثثنا آدمٌ حذثنا 
شعبة حدثنا سعيدُ بن أبي بُردة بن أبي موسى .الأشعري عن أبيه عن جدّه قال: «قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يَجِدِ؟ِ قال: فيَعمل 
بيديه؛ فينفعٌ نفسّهُ ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؛ أو لم يفعل؟ قال: فيُعينُ ذا الحاجة 
الملهوف. قالوا: فإن لم يَفعل؟ قال: فليأم بالخير. أو قال بالمعروف. قال: فإن لم 
يَفعل؟ قال: فليْسك عن الشرء فإنهُ له صذقة». (يوسف عامر). 
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انوا يدتهون :الى السوزق ماوق أكقالاً للتضصدق وهنا كان ينيقن معهم انوا 
يخرجونه في سبيل الثهل'). 

لكن لأن العرب كلها لم تكن قد اجتمعت حتى ذلك الوقت تحت لواء 
الإسلام؛ لم يكن قد أقيم أي نظام قوي منظم. أما في سنة 4ه فقد ضم فتح 
مكة العرب كلهم في صعيد واحد وحان الوقت ليقيم الإسلام نظامه الخاص. 
حينذاك نزلت الآية الكريمة: 

حِحْذْ من أموالهم صدقة تطَهرَهُمْ وتزكيهم بام (التوبة:”١٠).‏ 

وفي السنة اللاحقة - أي في سنة 4ه - ترتبت كل أحكام الزكاة 
وضوابطها وعين محصلون وعاملون في كل العرب لتحصيلها(). وأقيم بيت 
المال بصورة منظمة» وقد ذكرت كل هذه الأحكام والضوابط في سورة 
التوبة التي نزلت في أواخر عام 4/ه. 


تحديد مدة الزكاة 

قبل الإسلام كان هناك تفريط وإفراط كبيران في تحديد مدة الزكاةء 
فالعشر الذي كان قد حدد في التوراة» كان واجب الأداء مرة كل ثلاث 
سنوات. (التثنية ١54‏ - 58)» ولم تحدد في الإنجيل أية مدة أو فترة؛ لذا كان 
تحديد مدة للزكاة هو أول شيء في سبيل تنظيمهاء فيجب أن لا تكون المدة 
صغيرة مختصرة؛ حتى لا يمل الإنسان من كثرة الإعطاءء. فيتكدر قلبه 
ويتعكر بدلاً من أن يسعد ويهنأء ويجب أيضا ألا تكون طويلة؛ حتى لا 
يضطر الققراء والمساكين والمحتاجون إلى تحمل عبء الانتظار طويلاة مسن 


''! المرجع السابق. 
'' ابن سعدء مجلد المغازي» ص .١١5‏ وتاريخ الطبري» ج 4» صل 1777 طبعة 
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أجل أن يقضوا حوائجهم؛ وقد حدد الإسلام في هذا الشأن سنة واحدة واضعا 
في الاعتبار الأمور المالية الأخرى في الحياة» فقد حدد كل العالم المتحسضر 
سنة للأعمال (السنة المالية). والسبب في ذلك أن الدخل الأساسي يكون من 
حصاد الأرض أو عائدها. ثم تكون بعد ذلك صناعة المحصول وتجارته؛: 
كما أنه من الضروري لكل وسائل الدخل أن تمر عليها مواسم العام المختلفة 
من شتاء وصيف وربيع وخريفء حتى يتضح العائد والمنصرف والمكسب 
والخسارة للسنة كلهاء حتى يستطيع كل من المالك والمزارع والتاجر والعامل 
والصانع أن يقدر حالته المادية بعد أن يحسب ثروته ودخله؛ وفي المتوسمط 
يكون تناسل الحيوانات الكبيرة وميلادها كل سنةأ'). لكل هذه الأسباب حددت 
كل الجماعات والحكومات والشعوب المنظمة سنة كاملة لتحصيل الضرائب» 
وقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى هذا المبدأ الطبيعي» وحددت مبلغاً للزكاة 
مرة واحدة من دخل السنة كلها ()» وقد ورد الأمر الواضح بهذا في سورة 
التوبة التي ورد فيها بعد بيان كل أحكام الزكاة قول الله تعالى: 

(إنْ عد الشهور عند اللّه انا عش شهراً في كتاب اللّهِ يَومَ خلّى 
السسّمَوَات والأرض» (التوية:76). 


مقدار الزكاة 
يتضح من التوراة أن مقدار الزكاة عند بني إسرائيل كان العشر في 
المحصولء ونصف المثقال في النقد على كل من الغني والفقير. أما الأرض 


(') مدة حمل الماعز ستة أشهر والبقرة تسعة أشهر والبعير أحد عشر شهرا ولجاموس 
اثنا عشر شهرا. 
(') الصحيح هو أن الشريعة الإسلامية سبقت الحكومات والشعوب فى تحديد نفع الركة 
كل عامء بل إنها سبقت اليهودية والمسيحية فى ذلك. (يوسف عامر). 
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فتكؤن متعتدة الأنواع فيتاك أرط شقن بماء المظن فقطه وَضنها اما يسفى 
بماء النهرء ومنها ما يُسقى بتعب ومشقة. والنقد أيضا يتعددء ففي بعض 
الأوقات تأتي الثروة دوس تعب» وبعضها يحصل كدأ وتعباء لذا لاايمكن 
تساوي الجميع؛ وكالعادة لم تحل التوراة هذه المشكلة. أما الشريعة الإسلامية 
اأقائلة قت حدفت» للؤسائل الظييسة و الفظرية اللثروة طيكا للمتادى التفمكيكة 
لعلم الاقتصاد والسياسة» وحددت لكل نوع قدرا معينا للزكاةء وأول أمر في 
هذا الصدد هو أن الشريعة الإسلامية قد جمعت في طياتها كلا من المقدار 
القانوني للتوراة وعدم وجود المقدار الأخلاقي للإنجيل» وسمحت لكل شخص 
أن يُخرج بصفة أخلاقية كل ماله أو نصفه في سبيل الله إن أراد ذلك؛: 
وأطلقت على ذلك إنفاقا أو تبرعًا أو صدقة:؛ لكنها بجانب هذا حددت جزءا 
محددا يُوْحْذْ سنويا من ثروة الأغنياء لمساعدة الفقراء والمحتاجين وللأعمال 
الخيرية وغيرهاء وسّمّت هذا زكاة؛ لذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
نين هم علَى صلاتهم ذائمُون (؟1) والذين في أسوَالهم حق مُُوم (4؟) 
للسائل وَالمَحْرُوم» (المعارج:7؟ .)١5-‏ 

وقد ثبت بطريقة واضحة وصريحة من هذه الآية أن حق الفقراء في 
ثروة المسلمين حق معلوم ومحدد وثابت؛ لأن هذا هو المراد من لفظ 'معلوم' 
و'معلومات” ورد في القرآن الكريم؛ وثبت من هذا أن من كان يؤدي الزكساة 
من العرب قيل الإسلام بأية طريقة؛ فإن الإسلام قد قبل نهجه هذا بعد 
إصلاحه. ولم يؤد أحد من بين العرب هذا النوع من الزكاةٌ سوى بني 
إسراقيل؛ والذي ورد الأمر به فى التوراة. كما ورد ذكر مقداره أيضاء أي 
زكاة العشر من المحاصيل؛: ونصف مثقال النقد. وقد حدد النبي (28) بحكمته 
للربانية مقادير متعددة لأنواع الزكاة» والتي هي شرح لقوله تعالى '"معلوم". 
فكتب رسول الله () هذه المقادير والتوضيحاتء وأرسلها إلى عماله في 
شكل أوامرء وظلت هذه الأوامر محفوظة حتى زمن تدوين الحديث؛ ثم 
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أدرجت بعد تدوين الحديث في كتب الحديث الموجودة اليوم كما هي» وأصل 
هذه التوضيحات والشروح موجود في القرآن الكريم أيضا. 

ومن الواضح أن ثروة الإنسان ما هي إلا نتيجة لكفاحه وثروته؛ لذا 
يقتضي المنطق أن يزيد مقدار الزكاة إذا قل التعب في تكوين الثروة» ويقل 
إذا زاد التعب والكفاح في تحصيلهاء وجرى العرف بين العرب على دفسع 
المرباع إلى شيوخ القبائل» ولهذا كانوا يطلقون مسمى المرباع على سيدهم. 
وربما كانت هذه عادة الأمم السالفة الأخرى أيضا؛ إذ إن المراهتة في الهند 
كانوا قد أذاعوا المرباع. ولكن الإسلام قد راعى المحكومين والجنود كثيراء 
لذا حدد الخمس بدلاً من الربع» وعليه يكون خمس الثروة بدلاً من ربعها لله 
ورسوله؛ وهذا الخمس يخرجه رسول الله (يِ) ونوابه من بعده لحاجاتهم 
الضرورية؛ ولإطعام أهلهم وأولادهم ومساعدة المسلمين المشردين» أو لحاجة 
الحكومة»؛ أو الجماعة الإسلامية. 

وتسمى الزكاة التي تكون على مال الغنيمة خمما؛ لذا قال القرآن 
الكريم: 

(وَاعََمُوا أنما نمم مّن شيء فَأنَ للّه خئْسَة وللرْسُول ولذي 
القربّى وَاليْتَامَى وَالْمَساكين وَابْن المسّبيل» (الأنفال:١4).‏ 


أمر جدير بالذكر 

هناك أمر معين يجب فهمه بهذه المناسبة» وهو أن الهدف الحقيقي 
للجهاد أو قتال الأعداء إنما حماية دين الله تعالى وإعلاء كلمته لا تحصيل 
مال الغنيمة؛ فلو حارب أحد العدو بهدف تحصيل الغنيمة فقطء فإن قتاله هذا 
في نظر الإسلام لا يُعَدَ جهاداء ولا يثاب عليه. والإشارة إلى هذا الأمر 
موجودة في القرآن الكريم نفسهء والنبي (#) أوضح ذلك في أحاديث متعددة 
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وبناء على هذا فإن مال الغنيمة الذي يأتي في الحقيقة من قتال الكفار إنما هو 
مال يحصل عليه المسلمون بلا قصد وبلا مشقة» وبهذا تحل قضية أن المال 
المكتسب من غير كد يكون خمسه لنظام الجماعة ولمصارف الحكومة التي 
ونه ذكها نتابقا: 

والهدف من أن المال الذي يكتسبه المسلمون مصادفة بلا تعب يكون 
خمسه لله وللرسول» هو أن يصرف هذا الخمس في الأهداف المشتركة 
للجماعة؛» وهو نفس المبدأ الذي على أساسه عد خمس الركاز؛ أي المال الذي 
يحصل عليه الشخص فجأة دون تعب يكون لبيت مال الجماعة. 

وأول الثروة التي تأتي من الكد والتعب هي نتاج الأرضء وقد حددت 
التوراة العشر على كل نتاج الأرض. أما الشريعة المحمدية فقد فصّلت بدقة 
مقدار الزكاة على الأنواع المتعددة للمحاصيل» فقررت الزكاة أولاً على 
المحاصيل التي يمكن أن تظل محفوظة لفترة زمنية» ولا يخشى من تلفها 
ليستفاد منها في البيت؛ أو في التجارة حسب الحاجة. وعلى هذا لم تقفرض 
الزكاة على الخضروات والبقوليات؛ إذ لا يمكن أن تحفظ لأكثر من يومين» 
ولا على الأشياء التي لا تقبل الزيادة كالآلات والبيت والثوب والمتاع 
والوسائل والدابة والأحجار الكريمة7). أما الأشياء التي تقبل الحفظ والزيادة؛ 


(') المقصود من الأحجار الكريمة الجواهر واللآلئ ولم تفرض عليهم زكاة لأن الإسلام 
عدهم وسائل زينة وقال: ظ أو حلية تلبسونها 4 (النحل وفاطر) كما أن الذهب 
والفضة اللذين يستعملان للزينة ليست عليهم زكاة عند بعض الفقهاء؛ لأنها من الحلية 
التي تلبس. لكن إذا كنز شخص جواهر بآلاف الجنيهات؛ فإما أن تكون هذه الجواهر 
للتجارة فحينئذ وجبت عليها الزكاة طبقا لقيمتها؛ على أساس أنها مال تجارة. وإما أن 
تكون للهروب من الزكاة» لذا فيحول ماله لمجوهرات؛ وفي هذه الحالة ليست عليه من 
الناحية القانونية زكاة» ولكنه آثم ومذنب جداً عند الله. أما الحالة الثالثة فهي أن تكون 
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فهي أربعة الأرض والماشية (الحيوانات)» والذهب والفضة أو عملاتهماء 
ومال التجارة؛ لهذا قررت الزكاة على هذه الأشياء الأربعة. 

أما الأراضي فقد قسمت إلى قسمين: القسم الأول منهاء ما ينفق 
المزارع على حرثها وزراعتها والعمل فيهاء لكنه لا يتعب في ريها لأسباب 
فصلية أو إقليمية» فتروى بماء المطر والنهرء وقد فرضت على مثل هذه 
الأرض الزكاة التي تفرض على الثروة التي تأتي من غير كد وهي العشر. 
أما النوع الثاني من الأرض فهي تلك التي يتعب المزارع في ريها كأن 
يخرج لها الماء من الآبار أو الأنهارء وقد فرض على هذا النوع من الأرض 
نصف القدر الذي فرض على النوع الأول أي نصف العشر. والثروة النقدية 
التي تحتاج لرأس مال لتنميتهاء ويخشى سرقتها وضياعهاء وسلبهاء أو 
فسادهاء فعليها نصف ما على النصف الثاني من الأرضء أي ربع العشرا"/, 
(وسيرد ذكر الماشية لاحقاً). 

وهناك سبب اقتصادي آخر دقيق لقلة وزيادة مقدار الزكاة في خراج 
أو محصول الأرض والثروة النقدية؛ وهو أن الغذاء هو الشيء الضروري 
للإنسان» وعليه تتوقف حياته؛ وهذا الشيء يحصل عليه ملاك الأراضي 


هذه الجواهر للفخر والمباهاة فيكون حكمها حكم من يجمع ملابس ووسائل عيش غالية 
وثمينة. وسيعد هذا إسرافاً وعليه وعيد. 
الأصل أن القيمة الكبيرة للجواهر ليست فطرية وإنما فرضية. كما أنها ليست 
من ضروريات الحياة. ولا تبادل أو تشتري بها ضروريات الحياة. فقد رفع سعرها 
طلب بعض الأغنياء وحاجتهم. وإن ذهب بريقها أو كسرت أو فسدت فإن قيمتها ستقل 
على الفورء بخلاف الذهب والفضة اللذين تعد قيمتهما العالية المرتفعة شيئاً طبيعياًء 
وهما شيئان ضروريان لتبادل ضروريات الحياة. وإن كسرا أو اتسخا فإن قيمتهما لا 
تقل في أي حال. 
(') أوضح الحافظ ابن القيم هذه النقطة في زاد المعاد. 
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بطريقة مباشرة عن طريق تعبهم وكفاحهم؛ وبهذا يستغنون عن أشد 
ضروريات الحياة. أما ثروة أصحاب الذهب والفضة والتجارة» فليست 
ضرورية لحياتهم؛ بل إنهم يحصلون عن طريق مبادلتها أو بيعها وشرائها 
على احتياجاتهم» فيشترون المحاصيل من المزارعين» ويعطونهم النقود» التي 
يسد بها المزارعون حاجاتهم؛ ثم يأخذون هذا المحصولء ويذهبون به لبلاد 
ومدن مختلفةء ويدفعون أجرة نقله أيضاء والتعب الذي يبذل للحصول على 
محصول الأرض يبذل أكثر منه بكثير للحصول على النقودء والذهب والفضة 
لا يوجدان إلا بعد تغييرات طبيعية تحدث بعد قرونء أما المحاصيل فتكون 
كل سنة وكل فصل؛ لهذا تكون قيمة الذهب والفضة أكثر بكثير من الحبوب» 
وهناك أمر آخر وهو أن المزارعين وملاك الأراضي غالبا ما يعيشون في 
القرى بعيدا عن المدن» ويكونون محرومين عامة من الذهب والفضة 
وعملاتهما؛ لذا يعيشون أحرارا تسبيا من قيد الاحتياجات القومية والخدمات 
المادية للدين» ومساعدة المحتاجين والمستحقين» وهذا ما يعوضه أصحاب 
الثروات والتجار في شكل نقدء لذا كانت هنا حاجة ماسة لأن يكون نسصاب 
زكاتهم مختلفا عن نصاب أصحاب الأر اضي. 

ويتضح أمر آخر من آية الخمس فيما يتعلق بتحديد نسبة الزكاة؛» وهو 
أن كل المصارف الشخصية والقومية للإمامة والحكومة تكون ضمن الخمس؛» 
لذا حدد لها خمس كاملء وقد حددت مصارف الزكاة كما هو مذكور في 
سورة التوبة في الربع الخامس ربع العشر؛ أي 4٠/١‏ مقدار نسبة المصارف 
الثمانية؛ أي أن الرقم للكلي لهذه المصارف الثمانية في زكاة الذهب والفضة 
هو أربعين جزء. ثم نلحظ أن نسبة الذهب والفضة ٠٠١‏ درهم أو ما يقابلها 
ذهبًاء ولو قسمنا هاتين المائتين على خمسة:؛ فسيكون الناتج أربعين؛» فكل 
نسبة الزكاة هي ١/ه‏ - 70/1١ -310/١‏ - 40/1 الأول ضعف الثاني 


١ 


والثاني نصف الأولء فيتضح من هذا أن التقسيم والتحديد مبنيان على الأسس 
الخاصة للحساب والاقتصاد. 


زكاة الماشية 

كان العشر في التوراة مقدار الزكاة على كل أنواع الماشية!")؛ لكن 
لأن صلاحية النمو ومدة الحمل ليستا متساويتين عند كل الحيوانات»ء ولأن 
العشر ونصفه لا يمكن أن يكون على كل الأعداد من الماشية قليلة أو كثيرة؛ 
لذا كانت هناك حاجة لتحديد عدد معين بدلا من فرض العشر أو نصفه؛ وقد 
أكملت الشريعة المحمدية هذا النقصء واستثنت الحيوانات النادرة أو قليلة 
الوجود من الزكاة بناءً على المبدأ الأول (الميلاد: مدة النمو» الحالة» الكمية)؛ 
فلا زكاة مثلاً على البغال والحمير”. (أو على الأفيال كما في الهند)ء 
وحددت نسبة الحيوانات الأخرى بناء على قيمتها وقوتها وحالتها ونموها. 
وهذا هو الشيء الذي أقره النبي (5) بحكمته الإلهية» ولم يقله فحسب» بل 
كتبه في شكل أوامرء وأرسله إلى العمال» ونسخه الخلفاء الراشدون من بعدهء 
وأرسلوه إلى حدود المملكة الإسلامية» ويجري العمل به حتى اليوم دون أي 
اختلاف. 


(') الأخبار /اا - 57. 
(') عند الأحناف لكون الزكاة على الخيل المتناسلة وعلى خيل التجار. ولا زكاة على 
خيل الجهاد والركوب. 
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إفضض 


نصاب زكاة المال 


كان هناك نقص آخر في الشرائع السابقة في تحديد نصاب الزكاةء 
وهو ما أكملته الشريعة المحمدية» ففرض الزكاة والصدقات في الشرائع 
الأخرىء لم يكن فيه تفريق بين غني وفقير» فمثلاً لو جمعت الزكاة من 
أصحاب العشر أو العشرين جنيها أو العشر والخمس أبقار لكان ظلماً لهم. 
والعشر الذي حدد في التوراة على الحبوب والحيوانات» ونصف العشر الذي 
على النقدء لم يراع فيهما هذا أيضاء حتى إنه قيل في زكاة النصف مثقال إن: 
"وقت إخراج الزكاة لله لا يخرج الغني أكثر من نصف المثقالء ولا يقلل 
الفقير عنه" (الخروج ."1)١6- ٠‏ 


واهذ ا فسضية قن التوو اق القن لأخروع ا الانتتعات: +0 لفقو 8006 لقي لمعتسو 
والفقير لا يُقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم. 
(يوسف عامر). 
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لكن الشريعة الإسلامية راعت هذا الأمرء واستثنت من أداء فرض 
الزكاة الفقراء والمشردين والمدينين والعبيد» الذين لا يملكون المالء أو 
يجمعون المال لتحرير أنفسهم. ولم تفرض أيضاً على قليلي المال» فلهم أن 
يتصدقوا بإرادتهم. وحددت الشريعة أيضا أقل مقدار للثروة؛ فجعلت زكاة 
الذهب نصف المثقالء لكنها أوضحت أن نصف المثقال هذا يؤخذ ممن يملك 
خمس أوقيات أو عشرين مثقالاً على الأقل من الذهب('). والقيمة المتوسطة 
لخمس أوقيات ذهبية أي عشرين مثقال ذهب؛ هي عملة عشرين درهم فضة؛ 
أي أن الأوقية الواحدة تساوي أربعين درهما؟"). وأقل الثروة التي لا زكاة 
عليها بالترتيب هي: 
لا زكاة على أقل من خمسة أوسق (). 
البقر والثيران لا زكاة على أقل من ثلاثين 


والجاموس 


(') طبقا للحساب الانجليزي الراهن فإن عشرين مثقال الذهب يساوي سبع وزنات 
ومائتي درهم فضة يساووا اثنين وخمسين روبية. 

(') سنن أبي داود؛ كتاب الزكاة؛ باب من يعطي الزكاة وحد الغنيء ج ٠١‏ ص 2١354‏ 
مطابع لكناؤ. )١175(‏ حدثنا تبي بن سعيد و هشامٌ بن عَمَارِ قال أخبرنا عَبْدُ ايحن 
بن أبي الرّجَال عن عمَارَة بن عَزيّة عن عَبْد الرْحمن بن أبي ستعيد الخذري عن أبيه 
أبي سنعيد» قال قال رَسئُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن سأل ولَهُ قيمَة أوقيّة فَقَد 
ألحف» فقلت ناقتي الياقُونَة هي خَيْرٌ من أوقيّة. قال هَشامٌ: حَيْرَ من أربعين درهماً 
فرَجَعْت فَلَمْ أسألهُ شيئاً. زا هشامٌ في حديثه: وكات الأوقيّةَ على عَهْد رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم أَرَبَعينَ درّهماً». (يوسف عامر). 

(") الوسق هو في الغالب الحمل الذي تستطيع الناقة أن تحمله. 

الحو 


الذهب لا زكاة على أقل من خمس أوقيات 0 


مثقالا) 
وبهذا المقدار زال عدم التفريق بين الغني والفقير في مقدار الزكاق 
وعفي الفقراء الذين كانوا يستحقون الزكاة من هذا الفرض. 
والحقيقة أن الأشياء المذكورة بالجدول مبنية على معيار واحد مسن 
الناحية المادية رغم أن عددها متفاوت؛ فخمسة أوسق من الحبوب ومائتي 
درهم فضة وخمس أوقيات من الذهب كلها في الحقيقة متساوية» فالأوقيات 
الخمس والمائتي درهم سواءء وهكذا قيمة الوسق الواحد من الحبوب هي 6*٠‏ 
درهم أو أربعة مثاقيل في تلك الفترة(')؛ أي أن قيمة الخمسة أوسق أو 
الخمس أوقيات ستكون نفس قيمة المائد نتي درهم أو العشرين مثقالا. 


مصارف الزكاة وإصلاحاتها 

كانت هناك ثلاثة أنواع للزكاة في شريعة سيدنا موسى القتناء الأول: 
نصف المثقال في الذهب والفضة» وكان هذا المبلغ يُنفق في تعمير وصيانة 
خيمة الجماعة أو بيت المقدسء وكذلك على الأضاحي وصناعة الأمتعة 
والأوعية. (الخروج ."0)١7- ٠‏ النوع الثاني من الزكاة: كان ترك بعض 
اتعيوي و الثفان وق للحسناد و للكفدسز ين وعنات هنذا خاضيا بالفقزاء 


(') الهداية» المجلد الأول» باب للزكاة فى التجارة. 

() وهذا نصه في التوراة: هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل 
شاقل القدس. الشاقل هو عشرون جيرة. نصف لشاقل تقدمة للرب (سفر الخروجء 
الإصحاح١”".‏ الفقرة7١.»‏ ص77١)(يوسف‏ عامر). 


> 


والمسافرين (الأخبار ».)٠3١ - ١5‏ وكان العرف أن يخرج كل ثلاث سنين 
عشر الحصاد والحيوانات لله تعالى» وكانت طريقة صرفها كالآتي: يذهب 
المزكي مع أهله وأسرته إلى بيت المقدسء ويقيم احتفالاً يأكل فيه ويطعم 
الآخرين» ثم تقسم الأكوام على الكهان بالاسمء لذا كانوا يحرمون نظير ذلك 
من الميراث العائلي؛ ثم توضع هذه الأشياء بعد ذلك في خزينة بيت المقدس؛ 
ليأكل منها المسافرون واليتامى والأرامل (التثنية» الإأصحاح »١5‏ الفقرات 
5 9). 


أكبر إصلاحات قامت به الشريعة الإسلامية في حقيقة الدين: 

.١‏ كان القضاء على الواسطة بين الله وعبده في العبادة» أول إصلاح 
قامت به الشريعة:» ففيها يكون كل شخص إمام نفسه وكاهنهاء لهذا 
زالت الحاجة لخدام الكهنة والعُباد والمتطفلين»؛ وقضي على مصرف 
الزكاة الخاص بهمء والذي كان يضيع سدى. 

؟. حدث تيسير في العبادة» وقضي على كل المظاهر والعادات الشكلية: 
لذا لم تعد هناك حاجة إلى أمتعة الذهب والفضة:؛ وأوعية الذبائح 
وطلاء المحاريب والشمعدانات. 

". فرض الحيج على كل مستطيع؛ لذا لم يعد كل شخص في حاجة إلى 
الذهاب إلى بيت اللهء وعليه أخرج هذا المبلغ (الذي كان ينفقه كل فرد 
فى الحج قبل الإسلام). 

#. مُنعَ صرف الزكاة في أكل المزكي واحتياجاته؛ لأنها لو صرفت في 
ا حوائجه فما الفائدة منها ؟. ٠‏ 

5. وهكذا صُرفت كل المبالغ والأمتعة التي كانت تجمع للزكاة على 
الأطفال والفقراء والمساكين والمسافرين وغيرهم. وإضافة 


سرض 


للإصلاحات السابقة» قامت الشريعة المحمنية يعض الإصلاحات 
الأخرى فيما يتعلق بالزكاة مثل: 

. كان أكبر نقص في الشرائع السابقة أن الزكاة لم تكن تصرف 
المستحقيهاء بل كانت تجمع في خزانة؛ ثم يطهى منها الطعام» ويقسم 
على الفقراء» ولأن الضروريات والاحتياجات العامة للإنسان لا 
تقتصر على الأكل فحس.بء قامت الشريعة المحمدية بهذا الإصلاح؛ 
وهو إعطاء الزروع والنقود لمستحقيها؛ حتى ينفقونها كما يشاءون 
طبقا لاحتياجاتهم. 

. كان أكبر خلل هو أن الزكاة التي كات نصف المثقال؛ كانت 
مخصصة للإنفاق على بيت المقدسء ولم تكن هناك أية زكاة نقدية 
إضافة لها. أما الشريعة المحمدية فقد فرضت زكاة نصف المثقال 
على كل عشرين مثقال وأوصلتها جميعها لأيدي مستحقيها. 

. كانت زكاة الحبوب تجمع جميعها في بيت المقدسء فتطهى هناك؛» 
وتقسم بعد ذلك» وربما كان هذا الأمر مناسبا لشعب صغير كبني 
إسرائيل؛ لكنه لا يناسب تماماً الأتباح الكثيرين لهذا الدين العالمي» 
المنتشرين في كل مكانء لذا كان الأفضل أن تنفق زكاة كل مكان على 

. كان بعض المنافقين والبدو يطمعون في هذا النوع من الصدقات» فإن 
أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منهاء يطعنون في الإسلام؛ 

ويشنعون عليه. أما الإسلام فقد حدد مصارف الزكاة؛ ليغلق فم هؤلاء 
الناس» ويقضي على عادتهم» فأخبر عن مستحقي الزكاة» وعمن يمكن 

مساعدته منهاء وقد ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الربع الخامس من 


سورة التوبة. 


تغرف 


.٠‏ لولم تحدد مصارف الزكاة وتوضح أوصاف مستحقيهاء لأصبحت 
كل هذه الثروة لعبة في أيدي الخلفاء والسلاطين»؛ وستضيع هي 
الأخرئ قيقر النكول على فرفيم وزاهي؟ لذا اكد أنها تمر علد 
آخذها غير المستحق؛ وأن من يعطي زكاته لغير من يستحقهاء فلن 
تكون زكاته قد أديتء. وقد نتج عن هذا التشديد أن أصبحت الزكاة 
توزع بين المسلمين في مصارفها الشرعية قدر الإمكان. 

.١‏ حين توزع مبالغ الزكاة على شيوخ الدين؛ فإنه سيساء الظن بأنهم 
يريدون فتح باب من الدخل الدائم لهم ولأسرهم؛ وقد عُدَ سيدنا هارون 
اتتبة: وأولاده في شريعة سيدنا موسى اي هم المستحقون للزكاة؛ 
لأنهم كانوا قد عينوا كهانا للأسرة» لكن النبي محمد (#6) قضى على 
سوء الفهم هذا للأبد» وحرّم الزكاة على أهل بيته إلى يوم القيامة. 

7 . حددت الشريعة في القرآن الكريم ثمانية مصارف للزكاة هي 
«إنمَا الصُدقات للفقراء وَالْمَساكين والعاملين علَيْهَا وَالمُؤلقة َلُوبْهُم 
وفي الرقاب والْعَارِمِينَ وفي سبي اللّه وَابْن السُبيل فَِيضة سَنَ الله 
وَالنّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ» (التوبة:60). 
وقد رجح من الفقراء أباء النفس غير ميسوري الحال ()».ومن لا 

يستطيعون القيام بأي عمل أو تجارة بسبب انشغالهم بأي عمل من أعمال 
الدين والمسلمين. ورغم أنهم محتاجونء إلا أنهم لا يسألون أحداء ويحرصون 
على عفتهمء وعزة أنفسهم في كل الأحوال؛ لذا قال تعالى عنهم: 


انكر يواه امن 151 "ان للزكاء بون نوها النتراء لياع ان بوني الخال 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: «للفقراء الذي أخصروا في سنبيل الله لا قَسْتَطيعُونَ 

ضترباً في الأرض يَصْدَبُهُمُ الجاهل أَعنياء من التَعفف تَعْرفهُم بسيمَاهمْ لآ يسسألُون 

الناسَ إلحَافً» (البقرة:77). فى حين أن المقصود فى الآية الكريمة من “الفقراء" هم 

الفقراء غير ميسوري الحال؛ لذا ترجمت ذقرته طبقا للآية الكريمة. ا 
تذرى 


(للفقراء الذين أخصروا في ستبيل اللّه لآ َستَطيعُون ضترباً فسي 
الأرْض يَحْسَبُهمٌ الجاهل أغْنياء من التعقف تَعْرِقُهُم بِسِيمَاهم لا يَسلُون 
الناس إِنْحَافاً) (البقرة:75؟). 

فيجب إعطاء كل المستحقين حسب أهميتهم وصلتهم بالترتيب» لذا قال 
تعالى في نفس السورة: 

«وآتى المال عَلَى حبّه ذوي القربّى واليتامى والمساكين وَانِن 
السُبيل والسائلين وفي الرّقاب4 (البقرة:اا١).‏ 

ثم قال بعد ذلك بقليل: 

قل ما نقتم مَنْ خَيْر فللوالتين والأفربين وَالْيتَامَى وَالْمَساكين 
وَابْن السبيل» (البقرة:5١١).‏ 


التنفاضل بين المحتاجين 

كان من السائد قبل الإسلام اعتقاد بأن إعطاء الغريب والبعيد ومن لا 
صلة به أكثر ثوابا أو إثابة من إعطاء الأهل والأقارب» وكان سبب هذا أن 
تكون في إعطاء الأقارب شائبة النفس والطمع لأنهم أقاربه؛ وأن ربحهم أو 
خسارتهم هي ربح أو خسارة للإنسان نفسه؛ لكن حقيقة الأمر تظهر أن هذه 
مغالطة أخلاقية» فالحقوق التي للإنسان على الآخر مبنية على أساس عمق أو 
قلة ارتباطه به» فالأقرب هو أكثر من يكون له عليك حقوق وعليه لك 
واجبات» ولو لم يكن ذلك لأصبحت القرابة والصلات لغوا لا قيمة لها. فأول 
حق يكون على الإنسان يكون على نفسه؛ ثم على أهله وعياله» ولو تبقى 
شيء في السنة بعد أداء حقوقهم» فسيكون أكثر المستحقين هم الأقارب» وقد 
روعي هذا الأمر في الميراث وتقسيم التركة. 


غرف 


قد يقال إنه لو رجح الأقارب» فمن ذا الذي يعطي حق الفقراء؛ وهذا 
نوع من أنواع المغالطة. والحقيقة هي أن لكل إنسان في الدنيا أقارب» وعليه 
أن يسأل كل شخص عن أقاربه ويهتم بهم؛ فيُهتم إذن بكل الناس بهذه 
الطريقة. إضافة إلى هذا هناك مغالطة أخرى فى هذا الأمرء والتي يجب 
استئصالها تماماء وهي أن التفضيل الذي يكون بين المحتاجين يبني على 
أمرين: مدذى قرب هؤلاء الأشخاص وبعدهم من المعطي. والثاني: مدى 
حاجة هؤلاء الأشخاص. ولا يعني ترجيح الأقارب أن يرجحوا سواء أكانوا 
محتاجين أو غير محتاجين على من هم أكثر منهم حاجة؛ بل إن الأمر يكون 
كالاتي: لو وجد هناك اثنان من المحتاجين مدى حاجتهم واحدة؛ وأحدهما 
قريب أو جارء فإنه يكون الأحق بالمساعدة؛ أي أن القريب سيرجح عند 
تساوي الحاجة ليس إلا. وهذه هي طبيعة الإنسان» فهو يرجح أقاربه وأحباءه 
في مثل هذه الحالة. 

وقد رجّح من بين الفقراء والمساكين أولئك المحتاجون الذين لا 
يسألون الناس إلحافاء ويتحملون كل أنواع الفقر والفاقة» لكنهم مع ذلك لا 
يسألون الناس بسبب عزتهم وحيائهم؛ وهذا ما علمنا إياه القرآن الكريم كما 
مر ذكره؛ وقد أكد النبي (8) على هذا فقال:«ِلَيْسَ المسكين بهذا الطواف 
الذي يَطُوف عَلَى الثاس. فَتَرَهُ اللقمَهُ وَاللستَان. وَالتّمْرةٌ وَالتََْتَانِ». قَالُوا: 
فَمَا المسكين؟ يا رسُول الله قال: «الذي لا يَجِدُ غنئ يُغنيه. ولا يُفَطَن لَك 
فيِتضدق عَلَيْه. ودلا 16 الناسَ شيتا».(0. 


! صحيح مسلمء كتاب الزكاة؛ باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتتصدق 

عليه.وهذا نص الحديث كاملا: (141) حدثنا ييه بْن سعيد. حَدَتنَا المُغيرة يعني 

الحاميّ عَنَ أبي الزّتاد عن الأغرج عَن أبي هرِيْرَة أن رَسُول الله قال: طيْسَ 

المسكين بهذا الطواف الذي يَطُوف عَلَىْ الناس. ترد اللقمَة واللقمتان. والتخرة 
حارف 


ولهذا التوجيه هدفان: أولهما أن أي أحد سيعطي هؤلاء السائلين» 
وبهذا سيحصلون على العطاء من أي ناحية» لذا لم يلتفت إليهم بالقدر الذي 
يجب أن يلتفت به إلى هؤلاء المساكين» الذين يتحملون الفقر والفاقة ب-صبر 
وقناعة؛ فلا يعرف بحالتهم أحد؛ فيعيشون في الغالب محرومين من 
المساعدة. الهدف الثاني هو أن الشريعة قد أثبتت بتعاليمها وعملها أن كرامة 
السائلين المتجرئين قليلة للغاية في نظرهاء وأنها لا تقبل إطلاقا عدم حيائهم. 

وقد :عدت الشريعة مضتارت الزكاة» حكن لااتجزة :كل انشان علي 
السؤال ويعدها غائة الذامن وضيلة شيكة للذخل: كن عدها يخسطن التتاففية 
والبدو ثمنا لإسلامهم؛ لذا فضح الله تعالى أمرهم وقال: 

«ومنهم من يلْمرْك في الصّدقات فَإِن أغطوا منْهًا رَضوا وإن لم 
يعْطََا منها إذَّا هُمْ يَسْقَطُون (28) ولو أَنَهُمْ رضوا ما آنَاهُمٌ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
وقَالوا حَسبنَا اللّهُ ميُؤْتينا اللّهُ من فضله وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاغئْونَ 
(51) إِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكين والعاملين عَلَيْهَا وَالمُوَلهَة قُلُوبْهُمْ 
وفي الرقاب والقارمين وفي ستبيل الله واب السبيل فُِيضة من الله 
(التوبة./ه )5١.0-‏ 

في ذات مرة طلب رجل من النبي (4) أن يعطيه شيئا من مال 
الزكاة» فقال النبي (48): إن الله لم يَرْض بِحُكم تبي ولا غيْرِه في الصٌدقات حتى حَكَم 
فيها هُوَ فَجَنأهَا ثَمَائيَّة أجزاء إن كنت من تلك الأجزاء أَعْطزتك حقلت».(') 


وَالتَمْرتَانٍ». قَالُوا: فَمَا امسسكين؟ يَا رَسُول الله قال: «الّذي لا يَجدُ غنئ يُغنيه. ولآ 
يُفطن لَه فيُتصدق علَيْه. ولا يَسَألَ الناس شيّئاً». (يوسف عامر). 
(') أبو داودء كتاب الزكاة؛ باب من يعطي الصدقة وحد الغنى.وهذا نص الحديث كاملا 
كما ورد في سنن أبي داود: (171) حدثنا عَبْدُ الله بن سَلَمَة أخبرنا عَبْهُ لله يَعْنِي 
إن عم بن عا عن عند الرأخان بن زياد أن ممع زياة بن نعو اللصعنارمئ أنه 
ستمعَ زياد بن الحارث الصنُدائي» قَالَ: «أتَيِتَ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم فبَايعتَة 
شرف 


المصارف الثمانية للزكاة في الإسلام 

تضم هذه المصارف الثمانية كل أنواع الخير والفلاح وصنوفهماء 
فيدخل مع الفقراء والمساكين كل المحتاجين الذين لا يستطيعون الكسب من 
تعبهم وكفاحهم» كالعجوز والمريض والأعمى والمشلول والمفلوج والمجذوم؛ 
أو من يستطيع أن يكدء لكنه مشغول في أي عمل ضروري للدين والملة» ولا 
يجد الوقت للعملء أمثال هؤلاء المبلغين والأئمة وطلبة العلم البالغين» فهؤلاء 
يدخلون في حكم قوله تعالى: 

«للفقراء الذين لخراراق سرد يسع عبد زب 
الأرّض» (البقرة:7”) 

وكما دخل أصحاب الصفة زمن النبي (#)؛ يدخل أيضا الفقراء 
والمتعثرون الذين يعجزون عن كسب قوتهم لدرجة تفي حاجاتهم رغم 
كفاحهم وكدهم. 

"والعاملين عليها" أي الذين يُعيّنون من قبل الإمام لتحصيل الزكاة» 
فإنهم يأخذون أجرهم منهاء ويدخل أيضا المؤلفة قلوبهم أي الذين: اعتنقوا 
الإسلام حديثاء أو من يرغبون في الدخول فيه. "وفي الرقاب" أي العبيد الذين 
لا يزالون ملكا لغيرهمء فيشترون ويحررونء وكذلك يدخل المقترضون الذين 
يتعترون في سداد قروضهم. والمقصود بالغارمين أولئك الذين تعهدوا 
بضمان مالي في سبيل مصالحة الناس والقبائل: فيؤدي هذا الضمان المالي 
من الزكاة بوضفه نظامًا قوميا. 


ع جك 2 اله م راض حكُم ب ول ره في اقلت حتَى حك فيها هن 
فجز أهَا تَمَائيَة أجزاء فَإِن كُنْتَ من تلك الأجزاء أَعْطيْتك حقك». (يوسف عامر). 
خف 


ومفهوم "في سبيل الله" مفهوم واسع يشمل ويحوي كل أعمال الخير 7" 
فيمكن أن يراد به أحيانا الأعمال الدينية» أو السفر للحج وخلافه حسبما 
تقتضى الضرورة. وابن السبيل تتضصمن إضافة لمساعدة المسافر وإعداد سيل 
وصوله وتجهيزها كإنشاء الطرق والكباري وبيوت الراحة لهم7"). تلك هي 
المصارف الثمانية للزكاة التي أكد الإسلام إنفاق هذا المبلغ القومي ورالديني 
(مبلغ الزكاة) فيها. 


مساعدة المساكين والفقراء والمعاقين 

أهم مصرف للزكاة هو مساعدة الأعرج والمشلول والأعمى والعجوز 
والمجزوم والمفلوج وغيرهم من المعاقين» وكذلك تولي مسئولية اليتامى 
والأرامل الذين لا يجدون قوت يومهم رغم كفاحهم. هذا هو مصرف الزكاة 
الذي يعد مصرفاً مهم وضروريا في كل أمة وفي كل دين تقريباً فلا تحتاج 
الحالة المؤسفة لهؤلاء المستحقين مزيدا من الشرح والتوضيحء لك الإسلام 
حدد إضافة لهذا المصرف مصارف أخرى أحس الإسلام - بصفة خاصة - 
بأهميتها. 


(') ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المقصود من قوله في سبيل الله هو الجهاد. لكن لا يقصد 
به الجهاد فحسبء فالآية السابقة «للفقراء الّذِينَ أخصروا في ستبيل اللّه4 لا يقصد 
هنا من سبيل الله الجهاد فحسبء وإنما كل عمل خير وكل عمل ديني. وقال أيضا 
أكثر الفقهاء إنه يجب التمليك في الزكاة أي تمليك شخص ما. واستدلوا بأن اللام في 
قوله للفقراء للتمليك. لكن هذا مشكوك فيه؛ فاللام يمكن أن تكون للانتفاع كما في قوله 
تعالى: «خلق لكم ما في الأرْض جميعاً» 

(') كتاب الخراج؛ قاضي أبو يوسنفء باب الصدقات. 

كرفا 


مكافحة الرق 

كان الرق أصعب قيد للحضارة الإنسانية القديمة» ولم يفك هذا القيد 
غير الإسلام الذي أوضح فضائل تحرير العبيد وعتقهم» وأكد حسن معاملتهم 
والإأسبان التهد» وحسن الشلوك معيمة بل أكثل من تلك أنه بجدة لهم عصرفا 
خاضا من مضنادف الؤكاء تشترى نه العبيد وتدرو.ولآن القييت #«الكافتة 
لتحرير العبيد أو ثمن حريتهم لا يستطيع شخص واحد أن يتحمله؛ فقد اقترح 
أن يتم هذا بصورة جماعية من المبلغ الكلي للزكاة» وهذا إحسان منقطع 
النظير على هذه الطبقة الضعيفة» وقد أوجبت الشريعة المحمدية هذا الجزء 
من الزكاة على الأمة؛ حتى تعيد الحرية المسلوبة لهذه الطائفة المظلومة؛ 
ويظل هذا المصرف قائماً حتى يتحرر كل عبيد الدنياء وحتى تنتهي هذه 
العادة من العالم كله. 


المسافر: 

من خلال وضع صعوبات السفر ومشقاته في الحسبان قديمّاء يمكن أن 
نفهم بسهولة مدى الحاجة إلي مساعدة المسافرين» وتهيئة وسائل السفر لهم؛ 
فكل المسافرين يتدفقون ذهابا وإيابا من الصحاري والغابات والحضر 
والمناطق النائية» وما يزال هذا الأمر موجودا حتى الآن» فأولئتك هم الذين 
خرجوا تاركين أهليهم وأقاربهم وأحبابهم دون مال أو ثروة» وليس عندهم 
طعام يؤكل» ولا ماء يشربء ولا أريكة ينام عليهاء ولا غطاء يقي من البردء 
وهذا: الأمر يعترطن فى يعطنن' الأخيان كل إنسان: لذا لقنت الدصرورة أن 
تهيأ لهم سبل الراحة»ء لذا كانت تعد بيوت الضيافة والآبارء ودور الضيافة 
كانت وما زالت تبني حتى الآن. 


خرص 


ويمكن أن يقال إن هذه الصعوبات أصبحت بمثابة أساطير أو قصص 
خاصة بعصر معينء أما الآن ونحن في عصر الكهرباء والطاقة» فقد أقيمت 
في كل مكان فنادق فخمة» ووسائل مواصلات سريعةء وبنوك كبيرة» 
وشركات نقل عملاقةء ولم يعد هناك فرق بين السفر والحضر. لكننا إذا تأملنا 
فسنجد أن كل ما تم إنما هو مقصور على راحة الأغنياء والأثرياء ومتعتهم 
فحسبء فقد محت وسائلهم الحديثة كل الوسائل القديمة تماماء فكما أقيمت في 
كل مكان في العالم المتحضر في المدن الكبرى والقرى فنادق ومطاعم 
ومقاهي للمسافرين الأغنياء والأثرياء» كذلك هناك أيضاً في كل هذه البلدان 
المسيحية مسافرون فقراء كسيدنا عيسى لا يجدون مكانا يضعون فيه 
رعوسهمء ولا توجد في جيوبهم أوراق مالية ولا شيكات: وكل أبواب الفنادق 
ودور الضيافة مغلقة دونهم. فهل هذه هي الرحمة بالبشرية ؟ وهل هذا عطف 
على بني الإنسان ؟ لكن في طول كل البلدان وعرضها التي فتحها أتباع 
النبي (2) أقيمت دور للضيافة وللمسافرين» وحفرت الآبار بشكل كبيرء 
وتمكن المسافر الفقير من أن يسافر من 'أسبانيا' حتى أقصى قرية في 
"كاشغر" بكل سهولة ويسرء وأن يمشي آمنا من أقاصي الهند حتى أقاصي 
بلاد الروم وهو يردد قائلاً: ”أهلاً بأهل وأوطانا بأوطان“ 

وبسبب هذا النظام يحصل المسافرون الفقراء اليوم في كل البلاد 
الإسلامية التي لا تعرف النظام الرأسمالي الأوربي على كل الراحة 
والرفاهية. وماذا نقول للأمراء والأغنياء؟ نقول لهم كما قال سعدي: ليس 
غريبا أن يكون المنعم بجبل أو صحراءء؛ فحثما يحل يقيم خيمة البلاط الملكي 


صورة نفقات الأعمال الجماعية 

في الحقيقة لن يتحقق وجود الجماعة دون أن يتجمع الأفراد المتفرقون 
في شمل واحد. ومع وجود الجماعة؛ فإنها- كالأفراد - تحتاج للضروريات» 
فمساعدة الضعفاء والمعوقين والمفلسين من الجماعة» وكفالة نفقة الحرب 
الوقائية للحفاظ على الجماعة ومبادئهاء وإنشاء وتطوير وسائل السفر والنتقل 
لهاء ومساعدة المقترضين والمتضررين مادياء وتعويض أعضاءها القائمين 
على خدمتها الدينية والعلمية والتعليمية» والقائمين على جمع هذه المبالغ 
وتوفيرها أمر ضروري؛ فالزكاة هي الثروة النقدية لكل هذا النظام الجماعي. 


أهداف الزكاة وفوائدها وإصلاحاتها 

إن الهدف الرئيصي والأساسي من الزكاة يكمن في لفظ الزكاة نفسه؛ 
فالمعنى اللفظي للزكاة هو للطهارة والنظافة» أي الطهارة والنظافة من الذنب 
وكل العيوب انمعنوية والقلبية والأخلاقية» وقد استعمل هذا اللفظ في القرآن 
الكريم مرار' بهدا المعنى؛ قفي سورة الشمس: 

نقد أَْلَحَ من زكاها (1) وَقَدْ حَابَ مَن دَسَاهَا)4 (الشمس:4, .)٠١‏ 

فهذه التزكية والعقة والطهارة» هي أحد الخصائص النبوية العظيمة 
الثلاثة التي ورد ذكرها في بعض آيات القرآن الكريم مثل: (يتلو عَلَيْهمٍ 
آيَاته ويُزَكيهد وَيَمُهُمٌ الكتَاب وَالْحكمَة4 (آل عمران:54١-‏ الجمعة:؟). 


تزكية النقس 
يتضح من تلك الآيات مدى أهمية الزكاة والتزكية؛ أي العفة والطهارة 
في الإسلام والشريعة المحمدية» فطهارة القلب وصفاء الروح وعفة النفس» 


5. 


هي الغاية الحقيقية للدين والهدف الأصلي للنبوة. فالسبب في الجزء الأكبر 
من أمراض الإنسان النفسية والروحية يرجع إلى عدم الرجاء والخوف من 
الله» وقطع الصلة به وعدم محبته» وتكون الصلاة هي الدواء لذلك. أما 
السبب الثاني الأكبر هو حب ما سوى الله. وتعلق القلب بالمال والثشروة 
والوسائل الدنيوية الأخرىء والزكاة هي العلاج لهذا المرض الثاني. فحين 
أذنب بعض الصحابة أثناء عزوة تبوك؛ ولم يشاركوا في الغزوة بسبب حبهم 
لحدائقهم وبساتينهم التي كانت رأس مالهم» ثم سامحهم الله تعالى لصدقهم 
وإخلاصهم. حينذاك خوطب النبي في القرآن الكريم وقيل له: 

طخذ من أمْوَالهم صدقة تطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها4 (التوبة:7١٠)‏ 

فثبت من هذه الآية الكريمة أن أكبر مرض في القلب ‏ والذي يطلق 
عليه حب المال ‏ يزول بمداومة إخراج قدر من المال في سبيل الله» وبه 
أيضاً يكون علاج مرض البخل؛ ويقل الحرص على المال؛ وينمو شعور 
مواساة الآخرينء ويتعلم الإنسان إيثار المصالح الاجتماعية على المصالح 
الشخصية. تلك هي الجدران التي تقوم عليها أسس تهذيب النفس» وحسن 
الخلق ونظام الحياة الاجتماعية. 

والحد الذي يُعد فاصلاً بين الربا والصدقة في القرآن الكريم هو: 

«(يَمْحق اللّهُ الربًا ويُرْبِي الصّدَقَات4 (البقرة:77؟). ولكن لا يعني 
هذا خسارة حقيقية في الرباء وزيادة ملموسة في الصدقة؛ لأن الواقع خلاف 
هذا. لكن الهدف الحقيقي من هذا - إضافة إلى لفارق في الشواب والعقاب 
الأخروي والبركة أو عدمها - هو أن الربا رغم أنه يزيد في ثروة الإنسان» 
فإنه يخرب ويدمر ثروة الجماعة» فتخسر الأمة كلها بذلك» ثم يهلك هذا 
الإنسان نفسه في النهاية. وبمساعدة أفراد الأمة غير القادرين على الكسب 
من الصدقة والعطايا القومية» يظل النظام المعتدل للتوزة القومية قائماء 
فتعيش الأمة كلها حياة سعيدة مباركة. وإن حدث ووقع آكل الربا في مأزق 
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مالي» فلن يتحرك إصبع واحد من الجماعة لمساعدته؛ لكنها ستهب جميعها 
لمساعدة المزكي إن حدث معه ذلك. 

وهناك أمر آخرء وهو أن آكلي الربا يصبحون حريصين وطماعين» 
لدرجة أنهم يرون المال الكثير قليلا. أما المتصدقون والمزكون فيصيحون 
أغنياء مستعفين» لدرجة أن القليل للغاية يكفيهم. إن آكل الربا يحرص على 
زيادة ومضاعفة ماله» لدرجة أن السيف الذي يقتل به غيره؛ ثم يستولي على 
ماله» يأتي شخص آخر في النهاية ويقتله به» ويستولي على كل ماله 
ومكاسبه. أما المتصدق المزكي فلا يستولي على أموال أحد بطريقة غير 
شرعية»ء بل إنه يعطي الآخرين من ماله ويدير تجارته بطريقة سليمة» فلا 
يسلبه أحد. لذا يحافظ على ثروته ومكاسبه القليلة. وأسواق ومخازن المدن 
التجارية الكبرى في العالم صورة معبرة لهذا الواقعة المؤثرة» وهذا المشهد 
يتكرر كل يومء لذا وضح أن الاستغناء والقناعة هما حجر أساس الفضائل 
الأخلاقية. 

لذا أرشدنا النبي (5) بطريقة بليغة وحكيمة للغاية فقال: «ليس الغنى 
عن كثرة العرّضء ولكنّ الغنى غنى النفس» 7'). وقد ترجم سعدى هذا 
الحديث الشريف بقوله: “الغنى غنى النفس لا غنى المال". وإن شنئت قل 
بعبارة أخرى: إن الثروة لا تعني زيادة الدخلء. بل قلة الاحتياجات. لكن هذه 
الثروة غير الفانية لا تكتسب بالحرص والطمع وإنما بالصبر والقناعة. وعلى 


(') البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب الغنى غنى النفس.وهذا نص الحديث كاملا: (5799) 
دنا أحم بن يونس حدَتنا أبو بكر حدثنا أبو خصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكنّ الغنى غنى 
النفس». (يوسف عامر). 

دك 


هذا فهل يمكن أن يشك أحد في كون الزكاة والصدقة مطهرين ومزكيين 
ومصلحين للأخلاق ؟ 

ثم متى يجد آكل الربا فرصة أثناء سلبه الآخرين ليقوم بفسرض 
بمساعدة الغير؟ إنه سيظل في هذه الدوامة إلى الأبد. يتورط في مصائب 
والاه التكررين: سف عق خالكي سوب أن لشو كيبيك عقولا 
بالبحث عن المحتاجين؛ حتى يساعدهم من ماله وثروته؛ ويضمد جراح 


التدبير العملي للإعانة المشتركة 

الجزء الأكبر من مصارف الزكاة والصدقات يكون لمساعدة الفقراء 
والمحتاجين؛ لأنها هي الطبقة البشرية التي تعاطفت معها كل الأديان» ولأجل 
طمأنتهم ومواساتهم استخدمت ألفاظأ مبشرة - للغاية - برجاء وتمني الدار 
الآخرة» لكن لا يجب أن نفهم أن مرارة حياتهم ستزول بالكلام المعسول فقط 
من أهل الأديان» وقد كان النبي (ة) أول وآخر نبي أثبت تعاطفه العملي مع 
هذه الطبقة» وسن واتخذ تدابير عملية لتقليل متاعبها ومصاتبهاء وقد أمسضى 
النبي () نفسه حياته كالفقراء والمساكين» ودعا الله تعالى فقال: «اللهُمٌ أخيني 
مستكيناً وَأمتني مسسكيناً واحشرني في زئرَة المسآكين يَوْمْ القَامَة» (). وكان بيته 


'"') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (151) حدّثنا عَيْدُ الأعلى بن وَاصل 

الكوفي» أخبّرنا ابت بن محمد العَابدُ الكوفي» أخبّرنا الخارت بز للنشتان , أخبرنا اللي 

عن أنسٍء أن رمئول الله قال: «اللهُمٌ أخيني مسكينا وأمتني مستكينا والحشررني في زشرة 
المَساكين يَوْمْ القيَامَة». فقالت عَائشَة: لم يَا رَسُول الل؟ قال: «إِنهُم يَنخلون الجنة قبل 
أغنيّائهم بأربَعِينَ خريفاء يَا عَائشَة لا تَردي المسسكين ولو بشق تَمْرَةء يَا عائشة أحبّي 
المّسّاكين وَقرَبِيهم فإنّ الله يُقرَبْك يَومّ القيّامّة» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. (يوسف عامر). 

>” 


صلى الله عليه وسلم ملاذا للفقراء والمساكين» كما أن الققراء والمساكين 
كانوا هم المقربين في مجلس رسول الله والفدائيين في غز. ات الإسلام؛» فلم 
يكن فقر أي إنسان وتعسره يعنيان تدنيه أو تحقيره عند رسول الله (#). كما 
لم تكن الثروة والإمارة تعنيان العزة والوقارء بل إن التقوى والصلاح كانا 
أساس الأفضلية والتعظيم. وقد قال سيدنا المسيح: ”إن فقراء القلب مباركون 
لأن ملك السماء ملكهم“٠).‏ وقد أدى النبي (26) نفس المعنى لكن بإيجاز 
واختصار أكثر فقال: "إذ المكثرين هم المقلون“7). والمعنى الثاني لهذا هو 


(') متى ه - ".وهذا نصه " طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت السموات" (العهد 
الجديدء إنجيل متى؛: الإصحاح5. الفقرة؟. ص”7)(يوسف عامر). 
'! صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب المكثرون هم المقلون.وهذا نص الحديث كاملا 
كما ورد في صحيح البخاري: (1757) حديّنا قتد قتيبة بن سعيد حدّثنا جَريرٌ عن عبد 
العزيز بن رفع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: «خرجت ليلة من 
الليالي» فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَمشي وَحذَهُ وليس معَهُ إنسانء: قال: 
فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتقت فرآني 
فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جَعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذرء تعال. قال: فمشِيْت 
معهُ ساعة» فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاهٌ اللّه خيراً 
فح فيه يمينهُ وشماله» وبين يديه ووراءه: وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معَهُ ساعة 
فقال لي: اجلس: ها هناء قال: فأجلسّني في قاع حولّهُ حجارة: فقال لي: اجِلسْ ها هنا 
حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحَرّة حتى لا أراهء فلبث عني فأطال اللبْث» ثمَّ إني 
سمعتة وهو مُقبل وهو يقول: وإن سرقء وإن زنى. قال: فلما جاءً لم أصبر حتسى 
قلت: يا نبي اللّهء جعلني اللّهُ فداعك؛ من تُكلمُ في جائب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجم 
إليك شيئاً. قال: ذلك جبريل عليه السلامٌ عَرَضْ لي في جانب الحرة قال: بَشرْ أمتك 
أنهُ من مات لا يُشَرِكُ باللّه شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق» وإن زنى؟ 
قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم؛ قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: 
نعم». قال النضر: أخبرتا شعبة وحدتّنا حَبِيبْ بن أبي ثابت والأعمش وعبدُ العزيز بن 
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أن الفقراء سيكونون هم الأغنياء» ثم بشرهم بأن الفقراء (الذين لن يحاسبوا 

أمام الله تعالى على أي ثروة لهم) سيدخلون الجنة قبل الأغنتياء بأربعين 
سنة('). أما العمل الإضافي الذي قام به الإسلام إضافة لتلك المواساة 
والبشارات المعنوية» فهو أنه اتخذ تدابير عملية لتقليل المضايقات والمصائب 
الدنيوية لهؤلاء الفقراء» هذه التدابير تكمن في الصدقة والزكاة» فلم يقتتصر 

تعليمه على الترغيب والتشويق الأخلاقي فقط لمساعدتهم وإعانتهم؛ وإنما 
اتخذ نوعين من التدابيرء أولهما: أنه نصح كل مسلم أن يساعدهم قدر 
المستطاع من ماله؛ وهذه هي الصدقة التطوعية التي أسماها القرآن الكريم 

إنفاقاء لكن لأن هذه الصدقة التطوعية لا يجبر كل شخص على فعلها؛ لذا 
فرضت ضريبة قانونية على كل من يملك مقداراً معينا من المال» يؤديه كل 
سنة» بوصفه فرضاً دينياء ويخصص المبلغ الأكبر من هذا المقدار لمساعدة 
الفقراء والمحتاجين وإعانتهم. وقد سن رسول الله (48) تعليمه هذا لأمته على 


رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أيو عبدالله: حديث أبي صالح عن أبنو الدرداء 
مُرسل لا يَصحٌ إنما أرّذنا للمعرفة والصحيحٌ حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد اللسه: 
حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضا لا يصع والصحيح حديث 
أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا «إذا مات قال: لا إله إلا اللّه عند 
الموت».(يوسف عامر). 

(') جامع الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (57537) حدّثنا عَبْدُْ الأعلى 
بن وَاصل الكُوفي» أخبّرتا ابت بن مُحمّد العَابُ الكوفي» أَخبّرنَا الحارث بن النمتان 
أخبرنا الليْثُيُ عن أنس. أن رسُول الله قال: «للهُمٌ أخيني مسكينا وأمتني مسكيناً 
واحشرتي في زمئرة المَستأكين يوم القّامّة». فقَالت عائشة: لم يَا رمسُول الله؟ قال: 
نهم يَخلُون الجن قل أغنيائهم بأربعِينَ خريفا يَا غائدة لاتردي المسكين ولو 
بشق تَمْرَة يَا عَائشة أحبّي المتاكين وكَرَبِيهم فَإِنَ الله يَُرِبّك يَومْ القيّامَة» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. (يوسف عامر). 
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الدوام بوصفه دستور عملء لا يقبل التغيير ولا التبديل» لذا حينما أرسل النبي 
(2) معاذ بن جبل نائباً عنه إلى اليمن» أمره بعد التوحيد والصلاة بالزكاق 
وقال له عنها أنها: تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهء!") 

ولقد حافظ الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - بشدة على هذين 
النوعين من الصدقات تمسكا بهديه (45)» لدرجة أن الذي كان لا يملك 
المقدرة منهمء كان يذهب للسوق ويعملء ثم يخرج المبلغ الذي يكسبه في 
مساعدة إخوانه المحتاجين والفقراء. هذا ولقد واسى النبي (4) هذه الطبقة 
من الناسء لدرجة أنه قال: «اتقوا النارَ ولو بشق تّمرة».!") الأكثر من هذا أنه 
() منع أن ينهر السائل» وقد علمنا الله تعالى هذا في القرآن فقال: 

دِقَأمًا اليتيمَ فلا ته (1) وأمّا السائل قلا تَنَهَر» (الضحى:1: .)٠١‏ 


('! صحيح البخارىء المجلد الثاني»ء ص :٠ ١55‏ كتاب الرد على الجهمية: وهذا نص 
الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: )١777(‏ حدثنا أَبُو عاصم الضنّحاكُ بْنْ 
مَخلد عن زكريَاء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي مَعبَّد عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعث مُعاذا رضي اللهُ عنة 
إلى اليّمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادة أن لا إله إلا اللَهُ وأني رسول الله فإن هُمْ أطاعوا 
لذلك فَأعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا 
لذلك؛ فَأَعَلمْهُم أن الل افترض عليهم صدقة في أموالهمٌ» تَوْحَدُ من أغنيائهم وتَرَدُ على 
فقرائهم». (يوسف عامر). (يوسف عامر). 
(') وهذا نص الحديث كما ورذ فى البخاريء كتاب الزكاة» باب اتقو النار ولو بشق 
تعره ع ا ل ا ب د 
ا ا «اتقوا انار ولق يق رةه 0 
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إضافة لهذا أمرنا - أيضا - إذا أحسنا إلى محتاج. ألا نعد عليه 
الإحسان حتى لا نخجله؛ بل علينا أن نؤدي شكر الله على هذه النعمة وعلى 
هذا الإحسان؛ لأن التذكير بالإحسان مما يبطل به الإحسان. لذا قال تعالى: 

«لا نبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ وَالأَدَى» (البقرة:54١).‏ 

بهذا الرفق واللين والرأفة ساعد النبي (#) بأمر من الله هذه الطبقة 
الضعيفة» وأعطانا دروس الحب المتبادل ومساعدة الآخرين؛: فلو اقتصر 
الأمر على الناحية الأخلاقية فقطء أو كان بطريقة مبهمة» أو أمر كل واحد 
أن يخرج كل ما يملكء لما كان ليعمل به بهذا الجمال والنظام والالتزام. وما 
يزال هذا الطريق مفتوحاً اليوم أمام المسلمين. 

ويعمل به اليوم أيضاً في كل مكان تقريبء لهذا السبب لم يكن الأغنياء 
قلة في المسلمين» فإن الفقراء المحتاجين أيضاً يكونون قلة؛ كما يظهر في 
الشعوب الأخرى. لكن من المؤسف أن نظام المسلمين هذا قد تردى ترديا 
شديدا منذ فترة» ولا يهتم بتنظيمه؛ فنتج عن هذا أن تردى وتدهور كل عمل 
مشترك لنا. 


علاج أمراض الأغنياء 

دائما ما جاءت قضية الثروة أو الغنى بوصفها مسألة مختلفا فيها في 
كل أديان الدنيا. فهناك بعض المذاهب كاليهودية لم يقلل فيها من شأن الثروة 
ولم يقدر فيها المفلس والفقير؛ بل وكأن هذا البحث قد ترك بدون تفصيل. 
لكن المسيحيين والبوذيين قد حرما الثروة؛ فالثروة والغنى في نظر المسيحيين 
شوكة وعقبة في طريق النجاة» بل إن أي إنسان لن يتمكن من الحصول على 
النجاة حتى يخرج كل ما عنده في سبيل الله. وقد ورد في الإنجيل أن غنياً 
صالحا سأل سيدنا عيسى عن طريق النجاة» فقال له سيدنا عيسى: "إن أردت 


الل 


أن تكون كاملاء فاذهب وبع كل ما عندك؛ واعط ثمنه للمحتاجين حتى تكون 
لك ثروة في السماءء وقتها تعال واتبعني". وحينما سمع الغنى هذا الكلام ولى 
حزيناء فقال سيدنا عيسى في الإنجيل: "إن دخول الغنى مملكة السماء صعب»: 
بل إنني أقول إن ولوج الجمل في سم الخياط أسهل من دخول الغني في 
مملكة اش“ (متى 51١-15‏ -0()54. 

وقد حثت الديانة البوذية الناس على ترك الدنياء والعيش بعيداً عن كل 
أنواع الثروة» وأعدٌ لمثل هؤلاء الناس هذه الوسيلة: وهي أنهم إذا جاعوا 
أخذوا قصعة»ء ووقفوا أمام بيوت الناس يتسولون. ولكن رسول الله () لم 
يفضل هاتين الطريقتين؛ فالحقيقة أن الثروة لو كانت شيئا سيئاء فلن يكون في 
إعطائها الآخرين مصلحة لهم؛ بل ضرر وعداوة: ولو أن الفقر شيء سيئ؛ 
فلن يكون إعطاء الآخرين كل شيء والعيش في الفقر فطنة وصلاحاء لذا فإن 
هذه الطريقة غير مفيدة - على حد سواء - لكل شخصء فإن الثروة لا تجعل 
من الملاك شيطاناء كما لا يجعل العدّر الشيطان ملاكا. وكما أن الثروة تكون 
سبباً لآلاف المصائب في الدنياء فإن الفقر ذلك «كون محركاً ودافعا لآلاف 
الجرائم الدنيوية» وقد كان إنقاذ الإنسان وتخليصه من هذين الجرمين فرض 
النبوة الأعظم. فالغنى في حقيقته والفقر في حد ذاته بريئان من صفة الخير 
والشر؛ فلو نظرنا لصلاحية فعل الخير وإمكانيته لوجدنا أن الخيّر الغني يملك 


(') ورد النص هكذا فى التوراة" وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح: أي صلاح 
أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع 
أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعنى* فلما سمع الشاب 
الكلمة مضى حزينا. لأنه كان ذا أموال كثيرة* فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم إنه 
يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوتء السموات * وأقول لكم إن مرور جمل من ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخلنى إلى ملكوت الله'(العهد الجديد. إنجيل متىء الإصحاح :»١5‏ 
الفقرات 5١5-1؟7)(يوسف‏ عامر). 
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فرصا أكثر بكثير من الخيّر الفقيرء لذا تعد الثروة في نظر الإسلام من نعم 
الله تعالى لا من نقمه وتعد ميزة وليست عيباء وخيراً وليست شرا. لذا عبر 
في القرآن الكريم عن الثروة في أماكن عديدة بالخير والفضلء ويثبت فضل 
الثروة من الأحاديث النبوية كذلك. 

لذا حينما أراد أحد صحابة رسول الله أن يتبرع (يتصدق) بكل ماله 
في سبيل الله حين حضرته المنيد قال له النبي (2):إنك أن نَدَعَ رتك أغنيساء 
خيرٌ من أن نَدَعَهُمْ عالة يتٌقفون الناسَ ('). وكان من صحابة رسول الله (ي) 
الأغنياء والفقراء» وكان الفريقان يحتلان نفس المكانة في مجلس رسول الله 
٠ .)(‏ ويروى أن فقيرا جاء لرسول الله (ي) ذات مرة:ء وقال له: " يا رسول 
الله يسبقنا إخواننا الأغنياء» فإنهم يفعلون الحسنة التي نفعلهاء إضافة إلى أنهم 
يتصدقون؛ ونحن لا نتصدق". فعلمهم النبي (45) دعاء يدعون به فلما سمع 
الأغنياء به» أخذوا يدعون به أيضاء فعاد الفقراء لرسول الله (#) ثانية 
وأخبروه؛ فقال النبي: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"(). 


') البخاري؛ كتاب الوصاياء أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففون الناس. وهذا 
نص الحديث: )١180(‏ حدثنا أبو نعيم حَدَثَنا سيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن 
سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنة قال: «جاءَ النبي صلى الله عليه وسام 
يعوني وأنا بمكة» وهر يكرهُ أن يموت ٠‏ بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم م الله ابن 
عفر اه قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال: لا. قلت: فالشطر ؟ قال: لا. 
قلت: الثّث ؟ قال: فالقث والثلث كثير» نك أن مدع ورتتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهُم 
عالةً يتكففون الناسَ في أ أيديهم وإنلك مهما أنفقت نققت من تفقة فإنها صدقة: حتّى اللقّمة التي 
ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك فيَنتفع بك ناس ويْضرً بك آخرون. ولم 
يكن له يُومَئذ إلا ابنَ».(يوسف عامر). 
(') البخاري؛ ومسلمء باب استحباب الذكر بعد الصلاة.وهذا نص الحديث في صحيح 
مسلم: )١114(‏ حدثنا عَاصمٌ بْنْ النضنر التيمي. حَدَنَنَا المُعْتَم. حَدَقَنا عبَيدُ اله. ح 
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وقد حل النبي (4) بتعليمه وإرشاده المنير تلك المسألة المعقدة - التي 
ظلت تتو انر ول ل رض - حلا نهائيا؛ ففي ذات مرة قال 
النبي (ي4) في حديث له: «إنّ أكثرَ ما أخاف عليكم ما يُخرج اللّهُ لكم من بركات 
الأرض؟ قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخيرٌ 
بالشر؟ فصمت النبيُ صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يُنزّل عليه؛ ثم جعل يسح 
عن جبينه» فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمذناهُ حينَ طلعَ لذلكء قال: 
لايأتي الخير: إلا بالخير. إن هذا المال خضبرة خلُوة وإنّ كل ما أنبت الربيع يل حبطا 
أو يْلمُ إلا آكلة الخضرة: أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبّلت الشمسَ فاجترٌت 


مالع غن بي غزتزة هذا حيث فق أ را نهاري لا نول اله ققالوا: 
ذهب أهل الثور بالتّرجَات الى والنعيم المُقيم. فقال: «ومًا ذاك؟» قالوا: لصارة 
كما نُصلي. وَيَصُومُون كما نصنوم. ويتصتقون ولا نتصلئق. '. وَيُعْتُونَ ولا نعتق. فقال 
رسول اللّه: «أقلآ أعْمكُمٍ شيك فاركون به من سبكم وتبقُونَ به من بََكُم؟ ولا 
يكون أَحد أفضل منَكم إلا من صن مثل ما صدعَم» قَاُوا: بَلَى. يَا رول اللّه قال: 
مون وتَكيرُون وتخمئونء فُبْر كل صتلق ذلنا ركادين مرّة». قال أَبُو صالح: 
فَرَجَعَ فقراء مُهَاجِرِين إلى رول للله. ققَالوا: متمع إخوانتا أل الأموال بمَا فعلنا. 
فَفَعلُوا مثلة. ققال رمنول اللّه: «ثلك قصل اللّه يُؤتيه سن يَتَاء» . وزاذ غير قتَْبَة في 
هذا الحديث عن اللَيْث عن لين عَجِلانَ: قال سُمَي: فَحَدَنْت بَعْض أُهلي هذا الحديث. 
َقَال: وهمئت. إنما قال صُتيْحُ اللة دلئا وتَلائين وَتَحْمد الله دنا وتَلائين وتُعَبْنُ اللمة 
تَلانا وثلاثين» فرجغت إلى أبي صالح فقلت لَه ذلك. فأخذ يدي فقسال: الله أكبَر” 
و ا ا 0 حَنَى نَبْلْعَ من جميعهنٌ 
ثلاثة وثلاثين. قال ابْنْ عجلان: فَحَدّثت بهذا الحديث رَجاءَ بْنَ حَيُوة. فحتّثني بمثله 
عن أبي صالح؛ عَن أَبِي هُرِيْرَة: عَنَ رمئول الله .(يوسف عامر). 
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وثلطت وبالت؛ ثم عادت فأكلت. وإِنّ هذا المال حلوة: من أخذه بحقه؛ ووّضعةٌ في حقه. 
فنعمّ المعونة هو. وإن أحْدَهُ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشبّع». (). 

بين النبي () في هذا الحديث أهم نقطة في هذه القضية؛ وقال إن 
الثروة نفسها ليست خيرا ولا شراء بل إن الوسيلة الصحيحة أو غير 
الصحيحة ومصرفها الجائز وغير الجائز هما الخير والشرء فلو تحصل 
بطريقة صحيحة» وتنفق بطريقة صحيحة»؛ فإنها تكون أفضل طريق للخير 
والإحسان. أما إذا كانت طريقة تحصيلها أو إنفاقها غير صحيحة؛ فإنها 
ستكون فتنة ووبالا. فالفضاتل والعيوب الأخلاقية واحدة للغنى والفقيرء 
فالغني الكريم المتواضع والفقير القانع الصابر الشاكر على درجة واحدة من 
الفضيلة في نظر الإسلام؛ وكذلك الغنى المتكبر البخيل والفقير الحصريص 
الطماع على درجة سواءء لذا كانت هناك حاجة لإصلاح أخلاق الأغنياء 
والأمراء من ناحية مع إجازة الثروة؛ ومن ناحية أخرى إصلاح أخلاق 
وعادات الفقراء والمحتاجين إضافة لعونهم ومساعدتهم. والزكاة في الإسلام 


('' البخاريء كتاب الزكاة وكتاب الزهد والرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنياءوهذا 
نص الحديث بسنده كما ورد في صحيح البخارى: ١(‏ حذثنا إسماعيل قال: 
حدني مالك عن ريد بن أعلم عن بعطاء بن مان عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
زدتول اللداصطلى'الله عليه وسلمة إن أككر اما أخاف عليكم ما فرج الله لقم عن 
بركات الأرض؟ قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي 
الخيرُ بالشر؟ فصمت النبيُ صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يُنَزل عليه؛ ثم جعل 
يَمسحٌ عن جبينه» فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمثناكُ حين طلع 
لذلك. قال: لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حُلُوة: وإِنّ كل ما أنبت 
الربيعٌ يَقتل حَبّطأ أو يْلمٌ إلا آكلةة الخضرة؛ أكلت حتى إذا امتتّت خاصرتاها استقبتت 
الشمس فاجترتت وثلطت وبالتء ثم عادت فأكلت. وإِنٌ هذا المال حلوة: مسن أخذه 
بحقه» ووضعة في حقه» فنعم المعونة هو. وإن أخذهُ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 
يَشْبَّع». (يوسف عامر). 
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سم نهذ؛ الاصلاح العظيم الثنائي الجانب» وفيما يتعلق بهذا الأمر فأول ما 
فعله تعليم النبي (2) أنه حرم تحريما مطلقا الطرق غير المشروعة لكسب 
الثروةء وكذا المكر والخداع والخيانة والسلب والميسر والربا وغير ذلك. كما 
لم يؤيد مبدأ الرأسمالية» وحرم الربا الذي هو أسهل طرقهاء وأشهر طريقة 
نسنب الققراء: عه بمثابة الحرب مع الله ورسوله. واعتبر الأرض البور 
منكا نمن يستصلحها بكفاحه» لذا قال النبي (2):"'الأرض أَرْض اللهء وَالْعبَادَ عبَاد 
فوم لكااتونا كيو لك بها" (طيانس ص '()7١4‏ ولم يعد التركة ملكا 
نواحد بعينه» بل تقسم على لكل الأقارب كل حسب أحقيته. ولم يعتبر البلاد 
تتشوبحة ملكا خاضا لأمير. المومنيق وما كل العفاعة: وجعل. هيات الطبيعة 
وعطاياها التي تأتي دون تعب من الإنسان» كعين الماء والعشب والمرعى 
والملح والمعادن وغير ذلك تحت تصرف الجماعة. عد الأراضي التي أخذت 
م الأضذاء ملا بعدها كلكا خاضا] تلقتراء والمحتاجين ودلا عق الأمزاء 
والأغنياء. وبيّن سبب ذلك فقال: 

جما أَفاء الل علَى رَسُوله من أهل القرَى فللّه وللرْسُول وذي 
لريَى واليتامى والمَساكين وان الستبيل كئ لا يكون ذُولَة بَيْنَ الأغنياء 
منكم» (انحشر:7). 

ثم عد - بعد ذلك في الموضوع نفسه - البخل أكبر أمراض الأغنياء؛ 
وأسود مظاهر البشرية في الدنياء وأكبر مستوجب لعقاب الله في الآخرةة: 
وبشر المعاقفى من هذا الداء فقال: 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (074") حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَ ة 
الآمْليُ أخبرنا عَبْدُ الله بن عُتْمَانَ أخبرنا عَبْدْ الله بن المبّارك أنبأنا نافع بن عُمَرَ عن 
ابن أبي ملك عن عُروةء قال: « أشهدُ أنّ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن 
الأرض أراض اللهء وَالعبَاد عبان اللهء وَمَنْ أحيًا مَواتا فَهُوَ أحق بها جَاعَا بهذا عن 
الي صلى الله عليه وسلم الَذِينَ جَاؤوا بالصتلرَات عَنْةُ». (يوسف عامر). 

إرنفا 


ومن يُوق شح تفسه فَأولَكَ هم المُقلحون» (الحشر:؟). 

إن المبتلى بالبخل لا يبخل في الحقيقة على الآخرين» وإنما يبخل على 
نفسه؛ إذ إنه بسبب ذلك يحرم نفسه في الدنيا من كل عزيز وعمل طيبء بل 
حتى من الراحة والمتعة الجائزتين» ويحرم نفسه من ثواب الله في الآخرة لذا 
قال تعالى: 
«ومن يَبْخَل فَإِنَمَا يَبْكل عن نفسه وَاللّهُ الَني وأَنتمُ الفقرَاء» (محمد:8©). 

فقد ثبت من هذه الآية الكريمة بطريقة غير مباشرة أن تلك الشروة 
التي يعدها الإنسان ملكا لهء هي في الحقيقة ليست ملكا له؛ وإنما مالكها 
الحقيقي هو الله تعالى» والإنسان دائما فى حاجة إليه سبحانه؛ ثم إن الشخص 
ليس مالكا حقيقيا للمال؛ وإنما هو أمين عليه فإن لم ينفق المال طبقا لأمر 
المالك الحقيقي» واعتقد أن هذا المال هو ماله الخاص» وتحكم في أن يعطي 
أو يمنع» أما يستحق هذا الشخص أن يُطلق عليه خائن وبلا إيمان؟. والحقيقة 
أن هذا الاعتقاد بأن المال مالي ونسبته إلى لعن وأنانيتي أساس كل 
المعاصي والآثام في الدنياء والآية السابقة تنقب عن هذا الأساسء وتقتلعه 
وترمي به. 

ثم أوضح للملاك المجازيين الأمناء على هذه الثروة» أنهم سيحاسبون 

أمام الله عن كل مثقال ذرة من مال الله: لم تسن يَومَتذ عن التعيم» 
(التكاثر:8). 

لذا عليهم أن يعوا جيدا أين وكيف ينفقوا ثروتهم. وحذر أولئك الذين 
يعتقدون أن مالهم سبب نجاتهم فقال تعالى: 

«ويل لكل همزة لُمَرَة )١(‏ الذي جِمَعَ مالا وَعَنَّدَهُ (؟) يَحْسَبْ أن 
مَالَهُ أَحَلَدَة4 (الهمزة: .)"-١‏ 


وقال رسول الله (26): «لا حَسَدَ إل في اثنتين: رجل آتاهُ اللَهُ مالا فسلّط على 
هلكته في الحق» ورَجْل آتاه اللّهُ الحكمة فهُوَ يَقضي بها ويُعلَمُها» ('). وقال الله تعالى 
للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله: 

(وَائنِين كرون الذهب والفضّة ولا يُنفقوتها في ستبيل الله فيَشرْهم 
بعداب أليم» (التوبة:4"). 

رف كبقيت اانه لذ زوين الفنمذافة الى قر قز ةالوو كان دوا 
إنه يجب إخراج كل ما عندك في سبيل الله ولا يجب ادخار شيء للغدء وإلا 
سيكون من لا يفعل هذا مستحقاً لعذاب الله طبقاً لهذه الآية. أما الفريق الثاني: 
فكان يقول إن الذي يكنز المال بعد أن يخرج منه الحق المعلوم الذي حدده 
لله تعالى في مانا (أي الزكاة)» لن يكون مستحقاً لعذاب الله. لكن الراسخون 
في العلم من انصحاية وعلماء الأمة قد حلوا هذه العقدة تماما بقولهم وعملهم؛ 
ولم يرد في توراة سينتا موسى أي توجيه لصدقات المال بعد الجزء 
المخصص للزكاة. وقي جيل سيدنا عيسى أعطيت مفاتيح ملكوت السماء 
إلى من يخرج كل مله في صييل الله. هذان التوجيهان صحيحان في حد 
ذاتهماء كما أن لتوجيه الأول أقل من عزيمة بعض أصحاب الهمم العالية. 
كذلك التوجيه الثدي - والذي هو حتما فكر روحاني عال- أكثر بكثير من 
ا ا ا 00 اك ا 0 
خارج عن دائرة الفطرة البشرية» لذا لا يمكن أن يعمل به إلا قلة قليلة من 


(' الدخارحء كت# العنمء ياب الاغتباط في العلم والحكمة. وهذا نص الحديث كاملا كما 
ورد فو صحبح الدخاري: (75) حدثنا الحُميدي قال: حدثنا فيان قال: : حتشتي 
إسماعيل بن بي خاد - على غير ما حَدْنَنَاهُ الزهريُ ‏ قال: سمعت قيس بن أبسي 
حازم قال: سمعت عبد الله بن مَسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حسد 
إل في اثنتين: رجل آتاهُ اللَهُ مالا تلط على هَلَكّته في الحق» ورَجْل آتاهُ اللهُ الحكمة 
فهُوَ يقضي بها وَيُعَلمُها» (يوسف عامر). 


مه؟ 


الناس. وشريعة سيدنا محمد تجمع شريعتي سيدنا موسى وسيدنا عيسى» فقد 
حدد الإسلام درجات الصدقات؛ درجة إلزامية والثانية أخلاقية تطوعية» وظل 
المقدار الإلزامي كما كان في شريعة سيدنا موسى؛ أي نصف المثتقال في 
النقد والعشر في المحاصيل. تلك هي الصدقات التي يجب إخراجها سنويا 
على كل مستطيع وصاحب نصابء. ويجب على الجماعة تحصيلها وإنفاقها. 
أما الصدقات الأخلاقية التي انحمصرت على رضا وطيب خاطر كل إنسان» 
فقد حددها طبقا لفكر روحاني عال كما هو الحال في توجيه سيدنا عيسىء 
ورغب أصحاب الب الحائية في العمل يده وكان فى االصبجانة نات هنين 
الناس: الأول كان يعتقد أن الادخار من اليوم للغد حرامء كما يرى بذلك أبو 


ذر ه ('). وكان منهم من كانوا يحضرون كل مالهم وقت الحاجة»؛ وينفقونه 


('" البخاريء كتاب الزكاةء باب من أدى زكاته فليس بكنز.وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخارى: )١84(‏ حدّثنا عَيّاشُ حَدتّنا عبذ الأعلى حدّتنا الجُريريُ عن 
أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال «جِلسنْت». وحَدُتني إسحاق بن منصورٍ أخبرتا 
عبدُ الصمد قال: حتتني أبي حدتنا الجُيريُ حذتنا أبو العلاء بن الشخير: أت الأحنف 
بن قيس حدّثهم قال: «جلست إلى مَلاٍ من قريش» فجاءً رجل حَشِنْ الشعر والثياب 
والهيئة» ٠‏ حتى قامّ عليهم فسلم ثم قال: بَشرٍ الكانزين برضنف يُحْمى عليه في نار جهنم 
ثم يُوضَعُ على حلّمة ني أحدهم حتى يَخرّج من نغض كتفه؛ ويوضنَعُ على نغض 
كتفه. حتى يخرج من حَلّمة ديه يتزلزل. ثم ولَّى فجلس إلى سارية. وتبِعنّةُ وجّلست 
إليه وأنا لا أدري مَن هُوْء فقلت لة: لا أرَى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم 
لا يَعقلون شيئاً» قال لي خليلي ‏ قال قلت: من خليلك؟ قال: النبئُ صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا ذْر أتبصرٌ أُحداً؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بَقَيَّ من النهارء وأنا 
أرَى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسلّني في حاجة لةُ؛ قلت: نعم. قال: ما 
ا حب أن لي مثل أَحُد ذَهباً أُنفقةُ كله إلا ثلاثة دنانير. وَإِنٌ هؤلاء لا يَعقلون؛ إنها 
يَجْمَعُونَ الثنيا. لا والثهء لا أملّهُم نيا لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله». (يوسف 
ار 


في سبيل الإسلام كأبي بكر7"). ومنهم من كان يخرج كل ثروته من التجارة 
في وقت واحد في سبيل الله كسيدنا عبد الرحمن بن عوف. ومنهم من كان 
يعيش (يظل) جائعاً ويطعم غيره؛ ويتحمل المشقة في سبيل راحة غيره: 
كسيدنا علي كرّم الله وجهه وبعض الأنصار الذين مدحهم الله تعالى فقال: 
لِوَيْطْعمُون الطَعَام عَلَى حُبّه مسكينا ويتيماً وأسيراً» (الإنسان:8). 
(وَيُؤثرُون عَلَى أنفسهم ولَو كان بهم خصاصة» (الحشر:؟). 
والمقصود هو أن تعليم النبي (#25) موافق لكل الطبائع البشرية 
المختلفة» ومطابق للقطرة السليمة؛ ويفتح لكل شخص باب النجاة طبقا 
لاستعداده وكفاءتهء وعلمذا (النبي 25) الطريقة التي يمكن بها إيصال 
المساعدة وأعمال تلخير عمسقيا للمحتاجين كل وقتء وقدم إضافة لذلك دعوة 
وترغيبا لمستوى روحاقي صلم لدرجة تصل لكمال أهل القلوب وأهل 
الاستعداد» وأوضح أيضا معيؤاتها وعيويها؛ حتى يسعى كل أفراد الأمة من 
ذوي العزائم للطيران بأجفحة العزيمة حتى سدرة المنتهى. 
يكتب الشيخ شرف فقدين يحيى منيري عليه رحمة الله في رسائله 
موضحا مرتبة الكمال القصوى هذه فيقول: ”"هزمت هذه الطائفة روحها 
ومالهاء ولم تشغل نفسها يما مموى الله تعالى. وقوله: "الفقير ماله مباح ودمه 


') الترمذي. كتنب المتفقب. قضاتل أبي بكر.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
الترمذي: (855) تنا هَارُونَ بن عبد الله البَرّازٌ البَعدادي» حدثنا الفضل بن ذُكَيْن» 
حدثنا هشَامُ بن متغد عن ويد ين أسلمَ عَن أبيه قال ستمغت عْسرَ بن الخطّاب يقول »: 
«أمَرَنَا رول الله أن نتصتئق وواقق ذلك عندي مالا فقلت اليَوم أسنبق أبَا بكر إن 
نه يمأ قال فَجِقْتْ بنصنف مالي فقال رَسُول الله ما يت لأهلك؟ قلت ملف وأتى 
قلت والله لآ أمتبقة إلى شئء أبدأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيح. (يوسف عامر). 
باه ؟ 


هدر". فإن أخذ الناس ماله؛ فرحء وقال الحمد لشه: قد رفع الستار الذي كان 
بيني وبين الله. لدرجة أنه يقول: أن جمع مال الدنياء ثم إخراج الزكاة منه 
ليس أمرا طيبا؛ لأن البخل أمر لا يُمدحء فلو جمع في السنة مائتي درهم؛ 
فإنهم سيظلون عنده حثى تمر عليهم سنة» ثم يخرج بعد هذه السنة خمسة 
دراهم فقط منهم في سبيل الله وهذا قمة البخل. 

ثم نقل بعد ذلك فتوى مولانا شبلي رحمة الله: سأل شخص سيدنا 
شبلي على سبيل الامتحان؛ وقال له: على كم تكون الزكاة ؟ فقال: أتريد 
الجواب على رأي الفقهاء أم على رأي الدراويش» فأجابه على الاثنين» فقال 
تكون الزكاة على مذهب الفقهاء خمسة دراهم على كل مائتي درهم يحول 
عليهم الحول» وعلى مذهب الدراويش تكون المائتي درهم كاملة» ثم بعد ذلك 
يجب أن نقدم الروح بعدما نضعها على الرأس من فرحة النذر. قال الفقيه: 
لقد أخذنا هذا المسلك من أئمة الدين. قال (الدرويش): لقد أخذناه عن سيدنا 
أبي بكرء فقد جمع كل ما كان عنده ووضعه أمام عين رسول الله (#)» ثم 
أعطاه شكراً لفلذة كبده (السيدة عائشة رضي لله عنها). (خطاب 6" - القرن 
الثالث). 

وقد كان الحال الشخصي لرسول الله (ي) مطابقا لهذا الفريق الثانيء 
فلم يبق عند رسول الله شيء حتى تأتي عليه نوبة الزكاة» فكلما كان يتبقى 
شيء كان يقسمه في نفس اليوم على المحتاجين» وإن ظل في بيته صلى الله 
عليه وسلم قليل من سبائك الذهب الفضة حتى الليل» لم يكن يبيت في البيت. 
لكنه (#) لم يجعل مسلكه هذا فرضاً على أمته؛ بل حدد لهم ما يتماشى مع 
قوة تحملهم وعزيمتهم؛ حتى يظل باب النجاة مفتوحأً لكل طبقات الفقراء 
والأغنياء على السواء؛ وحتى لا يكون الحرية وعدم الإلزام سببين لتقساعس 
الناس وتكاسلهم عن العمل؛ وحتى يظل فرض مبلغ معين على كل صاحب 
نصاب معين مستمراء كي تستمر كفالة المعوقين وغيرهم من أفراد الجماعة. 


مره > 


علاج الاشتراكية 

لقد ظلت الحرب بين الغني والفقير قائمة ومشتعلة دوما في الدنياء فمن 
المؤكد أنه في العصر الأخير من كل حضارة تتولد صورة عدم مساواة في 
الثروة بين أفراد الأمة المختلفين» فتصبح بعض الطبقات غنية جدا لدرجة أن 
سائر خزائن الأرض تفيض بثروتهم. وعلى الجانب الآخر يوجد فقراء لا 
يجدون حتى لقمة عيش جافة يأكلونهاء ولا شبرا واحدا من الأرض ينامون 
عليه ويصل حرص الطبقات الغنية وطمعها وحرصها إلى درجة أنهم ينأون 
بأنفسهم عند إعطاء إخوانهم الجياع العرايا لقمة عيش أو قطعة قماش» 
ويعتقدون أن الثروة هذه ليست من عند الله» بل إنهم حصلوا عليها بعلمهم 
وفنهم وسعيهم وكفاحهمء لذا فلا نصيب لهؤلاء العاطلين الكسالى. وهذا ما 
قاله قارون حين أمر بإخراج الزكاة والصدقات قال تعالى: 

(إنْما أوتيئهُ عَلَى لم عندي4 (القصص:78). وهذا هو تصور 
قارون كل زمان واعتقاده فيما يتعلق بثروته. 

وقد وجدت هذه الصورة في العصر اليوناني الأخير» وبرزت هذه 
القضية في العصر الإيراني الأخيرء وهكذا أصبح الوضع الآن في أوروباء 
فيهب هناك طوفان وفيضانها المشاكل الاقتصادية. فحرب الأجير والرأسمالي 
قائمة على أشدهاء ويهب طوفان الاشتراكية والشيوعية والفوضوية والهمجية 
في كل مكان. لكن تلك الخرائط التي رسمها مخططو الدنيا الجدد لإقامة 
المساواة والعدل؛ في الدنداء أصبحت مخالفة لطبيعة الإنسان وتربيته» لدرجة 
أن نجاحها الأبدي مشكوك فيه للغاية. 

ولقد شخص تعليم سيدنا محمد مشكلة الدنيا هذهء وسن لحلها هذا 
المبدأء وهو منع ترك الثروة والمال في أيدي أشخاص معينين»ء مع إجازة 


الحا 


الملكية الشخصية أو الذاتية» التي هي مقتضى الفطرة البشرية» وحرم الرباء 
ومنع جعل التركة ملكا لشخص واحد فقطء وعد أشياء المنفعة العامة ملكا 
للجماعة بدلا من الأشخاصء وأقام حكومة الجماعة بدلاً من القيصرية 
والملوكية» وغيّر النظام الإقطاعي العتيق الذي كان المزارع فيه كالعبد» فعده 
أجيرا وعاملاً» ولم يخالف الطبيعة البشرية» بأن جمع كل الثروة» ثم قسمها 
بالتساوي بين كل الناس؛ حتى لا يبقي في الدنيا جائع أو عريان» ولكنه حدد 
مبلغا معينا من مال كل صاحب مالء يجمع بعد مرور السنة عليه؛ لمساعدة 
الفقراء؛ حتى يجبر أصحاب الأموال على إخراجه؛: وعد مساعدة المحتاجين 
من هذا المبلغ فرضا وواجباً. 

هذا هو المبدأ الذي - على أساسه - ظل عهد الحضارة الإسلامية 
محفوظاً من هذا النوع من المصائب والمشاكل الاقتصادية. ولو يعمل به 
اليوم في بلاد الإسلام» فلن تتولد كل هذه الفتن التي تعج على وجه الأرض 
في كل البقاع التي تسيطر عليها حكومة الرسول (ت) الروحانية. وكان عهد 
سيدنا عثمان 5ه من عهود الخلفاء الراشدينء التي كانت الثروة فيها قد بلغت 
ذروتها عند العرب؛ فأصدر سيدنا أبو ذر الغفاري طبقاً لقول الله تعالى 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 فققوى في 
الشام بأن جمع الثروة وكنزها حرام(')ء وعلى كل شخص يملك ما يزيد عن 


(') مسند ابن حنبل» ج 5» ص 75١.وهذا‏ نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام 
أحمد: )1١١41(‏ حدذثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا أبو الأشهب حدثنا خليد العصري 
قال أبو جري: أين لقيت خليداً؟ قال: لا أدري عن الأحنف بن قيس قال: كنت قاعدا 
مع أناس من قريشء إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم قال: ليبشر الكنازون بكي 
من قبل ظهورهم. يخرج من قبل بطونهم؛ وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. 
قال: ثم تنحى فقعد قال: فقلت: من.هذا؟ قال أبو ذر: قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء 
سمعتك تنادي به. قال: ناكل ليركيكا الأ كينا ف تومن لديو تان اله رع 
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حاجته أن يخرجه في سبيل الله؛ وقد خالفه الأثرياء من صحابة رسول الله 
() في الشام» وقالوا نحن نخرجٌ في سبيل اللهء ثم ندخر. لذا لم يُكتب لفتوى 
أبي ذر الانتشارء ولم تولد فتنة بين الناس؛ لأن قانون الزكاة كان لا يزال-”: 
يجري بنظام امتكامل» وكان حال العرب :قد وصل امن الرقاهية والمتعة إلستى 
أنه لم يكن هناك من يستحق الصدقات(". 


الفوائد الاقتصادية والتجارية 

روعيت من الناحية الاقتصادية - أيضاً - جوانب الفوائد الدنيوية في 
الزكاة إضافة للفوائد الروحانية والأخلاقية. فقد مر سابقاً أن الزكاة تكون 
واجبة في تلك الأشياء التي تتصف بصفتين هما: البقاء والزيادة» المقصود 
بالبقاء هي تلك الأشياء التي يمكن أن تظل على حالتها فترة زمنية؛ لأن 
الشيء الذي يكون خلاف ذلك لا تكون في تجارته فائدة» ولا يكون مدخرا 
لمدة معينة لاستعمال الآخرين؛ لذا لا توجد زكاة على الخضروات 
والبقوليات. والمقصود بالزيادة تلك الأشياء التي تتصف بالزيادة سواء أكان 
بالإنتاج» أو بالتناسل أو بالمبادلة» لذا فلا زكاة على الجواهر والأحجار 
الكريمة» ولا على الأرض غير المزروعة (البور). ولا على المكان أو 
المنزل. ومن هذين النقطتين يتضح أن الشريعة قد وضعت نصب عينيها هذا 
الهدف من فرض الزكاة؛ وهو ألا تعطل الناس ثروتهاء بل عليهم أن ينموها 
بكفاحهم وجهدهمء وإلا ستنقص الثروة سنة بعد سنة» وهذا ما لا يمكن لأي 


وسلم. قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة» فإذا كان 
ثمنأً لدينك فدعه. (يوسف عامر) 
فتح الباري شرح البخاري؛: ج 5؛ ص ١45؛‏ وطبقات ابن سعدء ترجمة عمر بن 
عبد العزيزء ص 05 7, 
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شخص أنه يتحملهء وهكذا يكون الهدف غير المباشر للزكاة هو تنمية التجارة 
والزراعة اللتين تعدان أصل الثروة؛ لأنه حين يتحتم على كل شخص دفع 
مبلغ معين كل سنة بطريقة إلزامية» فإنه سيحاول قدر الإمكان أن يخرج هذا 
المبلغ من الربح حتى يبقى رأس المال محفوظأء لهذا قصر الإسلام الزكاة 
على الأشياء التي تقبل النمو والزيادة» وحدد مدة طويلة وهي سنة كاملة لأداء 
الزكاة حتى يتمكن كل شخص من الاستفادة بطريقة كاملة من ماله وإقطاعه» 
ولقد فهم الصحابة هذا الأمرء فظلوا مشغولين دوما بالتجارة والأعمال. وقد 
وجه سيدنا عمر - أثناء خلافته - أولئك الناس القائمين على أموال اليتامى 
إلى أن يدفعوا بها في التجارة؛ حتى لا ينفق أصل رأس المال حتى بلوغهم 
في الزكاة. 

وبعد تحقيق مضنء اتضح أن سبب التدهور التجاري والحضاري 
لآسيا؛ هو أن جزء كبيرا من المال هناك يُكنزء ويظل معطلاً باكقازه في 
الأرض. ولكن الله تعالى أوحى إلى رسوله (25) ليبيّن هذا الأمر للناس قبل 
ألف وثلاث مائة سنة» حين فُرضت الزكاة. يقول الله تعالى: إوَانذين 
يكنزُون الذهب: والفضة ولا ينفقوتها في ستبيل الله قبْرهُم بعذَاب أليم» 
(التوبة: 84). 

إن العذاب الأليم الذي سيكون لهم في الآخرة سيقع؛ أما العذاب 
الاقتصادي الأليم لهم في الدنياء فهو أنهم يخربون ثروة البلد بدفن مالهم؛ 
وبدلاً من أن يستفيدوا من نموه وزيادته» يوقعوا البلاد في عذاب أليم مسن 
الفقر والحاجة جراء تعطيل مالهم وكنزه. وفي النهاية يبتلون هم أنفسهم 
بالعذاب؛ لذا يكمن الإصلاح الأخلاقي للأمراء وزيادة المال في أن ينفقوا 
أموالهم بطريقة صحيحة. 
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إصلاح الفقراء 

الجانب الآخر هو جماعة الفقراءء ومما لا شك فيه أن كل أنبياء أديان 
الدنيا قد نظروا لهذه الطائفة الضعيفة بعين المواساة والرحمة؛ ومدت إليهم يد 
المساعدة والعون. لكن الحقيقة أن مثال رحمتهم ومواساتهم وحبهم كالدملء» 
أو الجرح الذي يصيب الإنسان؛ فيحافظ صديق الإنسان دائماً على الدمل» أو 
الجرح حتى لا يمسه؛ أو يخدشه؛ أو يشقه مبضع الجراح فيتألم» وذلك بدافع 
حبه لصديقه وحفاظه عليه. فهل لأي عاقل أن يقول أن عمل صديقه الجاهل 
هذا دليل لصداقته ؟ 

ولقد جاء المصلحون السابقون عامة في هذا الأمر بالإفراط والتفريطه 
فقد شق البعض هذا الجرح بالمبضع فقط دون أن يضعوا عليه مرهماء لهذا 
أعتبر السؤال بصفة عامة في المذهب الزردشتي ممنوعاً بتاتأء وفي الديانة 
البوذية أعطيت الفرصة للجرح أن يكون كله مادة فاسدة» كما ولدت جماعة 
دينية للبهكشون للسؤال والشحاذة. أما الإسلام فقد قام بهذين العملين 
كالمجرب والجراح الماهرء فأزال هذا الدمل بحكمة بالغة؛ إذ وضع المبضع 
في جرح هذه الطبقة الحزينة المستحقة للشفقة» ووضع على الجرح مرهما. 
هذا المرهم هو تدابير العطف عليهم ومواساتهم» وتبيشريهم ومساعدتهم 
وإعانتهم بطريقة فعلية. وقد اتخذت تلك التدابير؛ لإنقاذ هذه الطبقة الوضيعة 
من الذل وقلة العزيمة والطمع وسؤال الآخرين ومذلة العيش على حساب 
الآخرء لذا منع أهل الحاجة عن السؤال والطلب من الآخرين؛ لإبعادهم عن 
هذه المذلة» وجعل كفالتهم مسئولية الجماعة. وبصفة عامة فإن نوعية الوعظ 
في الدين المسيحيء والتي تدعو لإخراج كل شيء.: وإعطائه الققراء 
والمساكين تعد مظهر! عاليًا حدا لتعليم الأخلاق الفاضلة والشفقة والمحبة» 


تنودن 


ولكن بالتمعن في الجانب الآخر للصورة؛ يتضح أنه ظل يرغب الأغنيناء 
بشدة في إعطاء كل شيء للفقراء والمساكين» وهذه الشدة تجعل كثيرا من 
طبقات البشر معتادة على ذلة السؤال» ووضاعة العوزء ومذلة العيش على 
حساب الآخرين» وظل يعلم درس الأكل من غير كد والشرب من غير 
نصب. وبهذا ظل يحفر لهم حفرة للسؤال والوضاعة:؛ والانحطاط والذل 
والمهانة» وتردى الهمم وانعدام الرجولة؛ وكل أنواع التردي والتدهور 
الأخلاقي؛ حيث تتجمع كل هذه النجاسات. فهل هذا رفق بالبشرية ؟ وهل هذا 
حب لها ؟ وهل هذه مواساة لبني البشر؟ 

لم تكن بعثة النبي (36) لإصلاح طبقة بعينهاء فقد بعث رسول الله 
(5) مصلحاً ومعلما لكل طبقات البشرية» فالغني والفقير والأمير والمسكين 
كلهم في نظره صلى الله عليه وسلم سواءء لذا لم يتول النبي (48) إصلاح 
طبقة واحدة فقطء بل ساوى بين كل الطبقات» وأعطى كلا منهما جزءً 
متساويًا من تعاليمه وإرشاداته وإصلاحاته. 

ذاك هو الصراط المستقيم لهذا الإصلاح الأخلاقي الذي لم يستطع أن 
يثبت عليه أي معلم أخلاق» أو مصلح روحاني غير خاتم الأنبياء وهادي 
الدنيا سيدنا محمد (5)؛ فلم يستطع غيره أن يساوي بين كفتي الميزان. فلو 
غلقت كل أبواب الصدقات والزكاة ومساعدة ومواساة الآخرين من أجل 
إصلاح الفقراءء لهلكت طبقة الأغنياء من كثرة مساوئها الأخلاقية ووفرتهاء 
ولأصبحت صفر اليدين من المحاسن الأخلاقية» إضافة إلى فساد حقيقة النبل 
الإنساني. ولو سمح للفقراء بكل أنواع السؤال والاستجداء؛ لفسدت وتدهورت 
الحياة الأخلاقية الواسعة للإنسان؛ لذا قدم رسول الله (ي) أمام هاتين الطبقتين 
من الناس تعليم الله تعالى وإرشاده؛ اللذين وجدت وتوافرت بهما فرصة لكل 
طبقة من الطبقتين لتطوير معيارها الأخلاقي كل في مكانهء وحتى يمكن 


لكلتيهما تتديم جوهر نبلها وكرمهاء وإزالة عيوبها ورذائلها. فقد خاطصب 
الإسلام الأمراء والأغنياء وقال: 

«وأمًا السّائل فلا تنهر» (الضحى:١٠).‏ 

ومدح من ناحية أخرى الفقراء والمحتاجين المتعففين فقال: 
النّاس إِنْحَافاً)4 (البقرة:075؟). 

فقد عُدَ التسول مخالفاً للتقوى» وخاطب أولئك الذين كانوا يتسولون فى 
الحج؛ فقال تعالى: 

«وتَزَوَدوا فَإِنَ خَيْرَ الزّاد التَقَوَى» (البقرة:159). 

فنصح الإسلام الأغنياء - من ناحية - بأن من حسن الخلق أنه إذا 
مد أحد يده إليكم فلا تردوها فارغة» وتصدقوا ولو بشق تمرة. ومن ناحية 
أخرى قال للفقراء: إنه يجب أن تكونوا عصاميين؛ وذلك بألا تمدوا أيديكم 
إلى أحد لأن ”اليد العليا خير من اليد السفلى“7'). وهذا هو التعليم الذي أنعم 
به الإسلام على الطبقتين - الأغنياء والفقراء - ووفر لهما فرصة لإصلاح 
أخلاقهما. 

إن الصدقة في الحقيقة هي هذا الماء الذي ينقي كل الأوساخ والأدران 
التي في قلوب المتصدقين ونفوسهم. ولكن حين يأخذ الماء هذه الأوساخ 


(' البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا نصها في صحيح ابن 
حبان: (777) أخبرنا زكريا بِنْ يحيى السّاجيء قال: حدّثنا عبدُ الواحد بِنْ غياث؛ 
قال: حدّثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: حيّثنا عبد الله بن.دينار عن ابن عمر» قعال:' 
قال رسول الله: «اليد العليا خير من اليد السفلى». (17:)(يوسف عامر). 
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والأدران» ويخرج بهاء يأخذها عطشى الحرص والطمع ويشربونهاء لذا قال 
النبي (4): ”إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس"7". 

فلو نظر اليوم إلى شكل وحال أولئك المتسولين الشحاذين الذين 
يستفيدون من هذا المال بدون حق شرعيء فسنرى أن رسول الله (#) قد 
أوضح حقيقة بالغة حين قال عن الصدقة بأنها أوساخ الناس "(). أي أن 


'') المرجع السايقء باب الاستعفاف عن المسألة.وهذا نصها في صحيح ابن خزيمة: 
(5940) وفي خير عبد المطلب ابن ربيعة ومصيره مع الفضل ابن عباس إلى النبي 
صلى لل عليه وسلم ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما: 

« أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ للناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمدء وإنما 
كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في 
إجابته إياهما إن هذه الصدقة أي الثي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ 
الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(يوسف عامر). 
(') صحيح مسلمء كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النبر (#) على الصدقة. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (1574) حتثني عَبْدُ اللّه بن مُحَْ بن أمنماء 
الضبعي. حَتنا ُوئرية عن مالك غن الزهري أن عبد الله بن عبد لله بن توقل بن 
الحارث بْن عَبْد المُطلب < حَنَهُ أن عَْدَ الْمُطَلب بن ربيعة بْن الحارث حَتقّةء قال: 
اجتمّع ربيعة بن ؛ الحارث وَالعَبّاسُ بن عبد د المُطلب. فقالا: والله لْبَعَشَا هْذَيْن 
الْغلمَينِ قال لي وللفضل بْن عَبَّاس إِلَىئ رّسُول الله فكلْمَاه» فَسَّرَهْمَا عَلئ هلذه 
المتقات: فأئنا نيزتي اندر لمانا مما يُصيبا النَا قال: فا هنا ِي تلت 
جَاءَ علي بن أبي طالب. فوقف عَلَيْهِمًا. ذَكَرا لَه لَهُ ثلك. فقال عَليُ بن أبي طالب: لآ 
تفعلا. قواللّه مَا هُوَ بفاعل. فَانتَحَاهُ ربيعة بن الحرث فقال: وله ما تصقع نذا إلا 
نقاسة منك عَلَينا. قوانته لذ نلت صهر رمنول الله فنا تفسنتة عَليك. . فان علي. 
أرسلوهُما. قاتطْلقًا. وَاضْتطّجَعْ علي" قال: لما صل رمئول الله الظر ميقا لبي 
الحُجرَة . متا عندها. حتىئ جَاءَ فأَخدَ بآذانتا. ْم قال «أخرجا مَا تصرران» ثم تقل 
وتخلنا عَلَيِه. وَهوَ يَوْمَئذْ عنذ زيب بنت جحش. قال: فَتَوَلكنَا الكلام. ثم تكلم أحكنًا 
فقَال: يَا رسُول الله أنت أَبْ الناس ولوْصل الناس. وقذ بَلَعْنَا التكاح. فجتنا لتُؤمّرتا 
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الحرص والطمع والجشع والمكر والخداع وعدم الحياء كلها أمور أخلاقية 
ملازمة لهم» وأن أي صفة من هذه الصفات ليست وصفا لغير المستحقين من 
أبناء السبيل والفقراء والمهذبين» وهذا في الحقيقة هو "الدرن" الذي يسقط من 
مخرجي الزكاة» ويلتصق بالفقراء والشحاذين. ولكن من يستطيع أن ينكر أن 
بعض الضروريات قد تحدث أحياناء فيضطر الإنسان أبي النفس أن يشرب 
ماءً قذرا نجس كي ينقذ نفسه من الهلاك؛ وتقتضي الضرورة فيؤذن لأولتك 
الأشخاص المضطرين بصفة شخصية أن يقبلوا الصدقات. ومن هذا المنطلق 
أجازت الشريعة المحمدية للناس قبول الصدقاتء واتخذت تدابير مفيدة لرفع 
ودرء أو تقليل مساوئ الانعكاسات التي يمكن أن تقع على أخلاق وعادات 
هذه الطائفة التي تقبل الصدقات رغم أنفهاء وأصدرت عدة أمور مناسبة 

للغاية تفصيلها كالآتي: 

.١‏ التوجيه الأول للإسلام هو أن تؤدي الصدقة والزكاة خالصتين لوجه الله 
تعالى حتى لا يشعر آخذها بعبء الإحسان عليه وبكونه مداناء وألا تعطي 
الصدقة على الملاً؛ حتى لا يجرح آخذها ويحرج؛ لأنه إذ يظهر بذلك 
دناءة وانحطاط أخلاق المعطي من ناحية» فمن ناحية أخرى ستصدم 
الآخذء وستجرح حسن غيرته الأخلاقية. وبدلاً من أن يشكر المعطيء 
ينفر منه بسبب صنعههء ثم ربما يزول شيئا فشيئا جوهر شعور غيرته 


عَلَى بَعْضٍ هذه الصدقات. نودي ِلك كما يُؤدَي الناس. ونصيب كما يُصِيبُونَ. قال: 
فسكت طويلاً حت أرثتا أن ذكلمَة. قال: وَجَعلَت زَيقدب تلمع عَلَيَا بن وّراء الحجاب 
أن لا تَكلمّاهُ. قال: كم قال: : «إنّ الصنتقة لا تنبَغي لآل محمد إنما هي أوستاخ الناس. 
ادَعُوًا لي مَحميّة وكان عَلَىْ الخمٌس وتوقل بْنَ الحَارث بْن عَئْد التُطّلب». قال: 
فَجَاءَاةُ. فقال لمَحْميّة: «أنكخ هذا الام اإتتت» للفضل بْن عباس فَلكَحَه. وقال لنوقل 
بق الخاريك: «انعت ذأ لمث ايتتك» لي تاتككي. وكال لمتشي «لحتدق عَديْمَا من 
الخمّس كذَا وكذا. قال الزهري: ولَمْ يُسَمّه لي. (يوسف عامر). 
5" 


الأخلاقي وخجله. وربما يكون من بين هؤلاء من هم أعزاء النفوسء» 
فيشعرون بمهانتهم في قلوبهم» ويؤذون أنفسهم وقد وضع الإسلام كل هذه 
الأمور نصب العين» وعلمنا أن يكون هدف المعطي هو: «إنما نُطعمُكم 
لوجه الله لا نُريدُ منكم جَرَاءٌ ولا شكوراً» (الإنسان:4). 
انظر لهذا الترجية الحكم يتول له 00 إننا لا نريد منكم جزاء هذا 
الإحسان؛ ولا نريد حتى الشكرء ثم أخبر المتصدقين كذلك صراحة أن حقيقة 
عملكم العظيم هذا ستبطل بذكر إحسانكم,ء أو بالإشارة إليه» أو بتحقير وإذلال 
الآخذء ثم لا يكون لكم أي ثواب أو جزاء لهذا: قال الله تعالى: 
«الّذين يُنفقُون أَمَوَالَهُمْ في سسبيل اللّهِ كم لا يُتبعُونَ ما أَنقَقٌّوا سنا ولا 
أَذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا وف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَنُونَ )١51(‏ قول 
مُعْرُوف وَمَغْفرَةٌ خَيْرَ مّن صدقة يَتبَعُهَا أذى وَاللّهُ غَني حَليمٌ» 
(البقرة: 7557 7517). 
وقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بتشبيه بليغ فقال: 
«يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تنطلوا صدقاتكم بِالْمَنَّ والأذى كانذي 
يُنفق مَالَهُ رتاء الناس ؛ ولا يؤْسْ باللّه اليم الآخر فَمتَلْهُ كَستَلِ صفوان 
عَلَيِه تراب فَأْصابَهُ وايل فتركة صلداً لا يَقدرُون علَى شيء مما كستبُوا 
واللّهُ لايَهْدي القوم الكافرين» (البقرة:514؟). 
وهناك سبب آخر إضافة إلى أسباب أخرى مجملة؛ وهو أن 
الإسلام قد حدد طريقا صحيحًا لإخراج الزكاة: وهو ألا يعطي المزكون 
بأنفسهم أي أحدء بل يدفعون زكاتهم في بيت مال أمير الجماعة؛ شم يقوم 
ذاك الأمير بتقسيمها على المستحقين كل حسب حاجته؛ وذلسك حتى لا 
يشعر الفقير الآخذ بوصفه مسلماً عفيف النفس بمهانته؛ وبأنه رهين 
إحسان شخص آخر. وكذلك حتى لا يجد المعطي فرصة ليمتن علسى أى 
شخصء وهكذا يظل المستوى الأخلاقي للأمة كلها قائما على أفضل 
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وجد. إضافة لهذاء يعافى الفقراء والمحتاجون من مذلة الوقوف على كل 
باب» وفضيحة الأكل واستجداء النقود عند الضرورة. 

. لذا أخبر الإسلام أن المبدأ الثاني لإخراج الزكاة هو أن تعطي الزكاة 
خفية؛ إذ بإعطائها جهرا يتعود السائل على الجرأة وعدم الحياء» لأنه حين 
يذاع قصة مذلة أي شخص وفقرة؛ فإن ذلك الشخص لاا يخجلء ولا 
يستحي من فعله. لذا كان يخشى أنه لو لم يقض على هذا فإن الإعلان 
والإظهار سيكونان سيبا لانتشار مهنة التدسول:والاستجداء والشحاذة 
ونذيوعها في الدتياء وكذلك فإن الإخفاء والكتفان أفضل؛ حتى يظفل 
المسسلي بعبدطيةة ||| قن الشهزّة والصيت» ذا قال النبي (ي): 

1 7 بصدقة كَأَحَفَاهَا حتئ لا تلم يمِيسْهُ مَا فق 
شمالة.. قري ١‏ 
كن هتاك يعض المناسبات التي يتطلب الأمر فيها الجهر بالصدقة 
و التدرعٍ و اللركاة: ولك حين تكون النية من ذلك ترغيب وتشويق 
الآخرين كر الخطاء: لو أن يسَآل السائل أماء االنأئن: أو لأي سيب نبيل 
خره نذا اوت اللقرات آلكريم هذه الحقيقة بالألفاظ التالية: 


ست سد كتاف لازكات ياب قضل إخفاء الصدقة: وهذا نص الحديث كما ورد 
00 سل [190)) حتتتي راميْرُ ين حَرب و مْحَمَدُ بْنْ الْمُتنى. جميعاً عن 
١‏ 030 ل اه ليا بن متميد خن حيد الله. أختربي حب بن عند 
001 افص ين تام عن لبي خريرَ»» عن لنبي فَال: : سنِعة يُظلهُم الله في 

0 لأظل إلا ظلة الإمَامُ العادل. وشابُ نشأ بعبّادَة الله. ورَجِل قلْبّهُ مُعلّقَ في 
0 
سمل. : ققال: إِنِي أَحَاف اللّة. وَرَجِل تَصدّق بصتتقة فَأحْفَاهَا حَتَئ لا تَلَّمٌ 
يَمِينَهُ مَا ت : تنفق شمَالُ. وَرَجْل ذكر اللّة خالياء فقاضت عَيْتَاهُ». (يوسف عامر). 

58ظظ> 


(إن تَبْدُوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقرَاءَ فَهُوَ خيْرٌ 
لكم) (البقرة: .)70١‏ 

وقد خص المفسرون إخفاء الصدقة في هذه الآية بعامة الصدقات» 
لكن فرض الزكاة يستحسن فيه الإظهار؛ حتى يذاع بذلك أحد أركان 
الإسلامء ويبلغ ويتولد عند الآخرين شوق ورغبة في التقليدء ويبرئ 
مخرج الزكاة من الاعتقاد السيئ بأنه لم يخرج زكاته. 

ومفهوم الآية واضح لناء فالطريقة الأصلية لإخراج الزكاة هي تلك 
التي كانت عصر النبوة؛ أي أنه يودع مبلغ الزكاة في بيت المال أو عند 
العاملين فيه» لذا ستتحقق الفائدة التي هي أصلا تكون لصالح الفقراء. 
لكن الإشارة في الآية الكريمة هي أنكم إن تعطوا الفقراء بأنفسكمء 
فالأفضل أن تخفوا الزكاة حتى لا تجرح كرامة الآخذ؛ لذا فالآية التي 
ورد فيها الإذن بالجهرء لم يأت فيها الأمر بإعطاء الفقراء مباشرة. 
وحيث ورد الإعطاء خفية صرح بإعطاء الفقراء» لذا فالفرق الأساسي 
للجهر والإخفاء ليس بين الزكاة وعامة الصدقات» بل في طريقة 
الإعطاءء فلو أديتها عن طريق بيت المال أو العاملين فيه؛ فإخراجها 
جهارا؛ إذ لا دخل للمعطي والآخذء ولا توجد فرصة للبهتان وسوء الظن. 
وَلكن لق اخنطورت لسيت ما لأغطاء المنككقين مباشوة دون شهل نبت 
الغال :فيخي غليقه أن كخرجها بسر اح دام المعطي من الرياءء 
ويأمن الآخذ من الإهانة» وتكون الحاجة للجهر والإظهار للترغيب حين 
يضعف الحس الديني للمسلمين لدرجة تستدعي هذا النوع من الحصض 
الفقهي لأداء حقوق الإسلام» وقد كان الحماس الحقيقي للإسلام كافيا 
لترغيب الصحابة (#ه). لكن الحال أصبح اليوم أنه لو لم يكتب عمود 
كامل في الجرائد. فلن يعرف المذكور شيئا عن حق الله. 


*. إن كل الرقي الأخلاقي والحضاري منحصر في علو الهمة» وسمو الفكر 
فحسبء ويستدعي علو الهمة وصول نظر المسلمين إلى أعلى الأهداف 
دون توقفء وأن تبدو له كل أشياء الدنيا هينة. وعلى هذا حدد الإسلام 
مبدأ أن يخرج الجزء الأفضل من المال في الزكاة والصدقة؛ حتى لا 
يتولد من إعطاء الأشياء الرخيصة المتدنية وأخذها تدن داخل المعطصي؛ 
لأنه سيتولد داخل الآخذ طمع ولؤم متناهيان من جراء ذلك؛ فلا تنجو 
حتى الأشياء العادية الصغيرة من طمعه. وفي الجانب الآخر سيتولد في 
نفس المعطي بهذا النوع من الصدقات بخل وطمع ونقص بدلاً من أن 
يتولد عنده علو ورفعة وجودء وتتولد لديه أيضاً بدلا من التزكية نجاسة 
وقذارة؛ لأن الهدف من إعطاء الغير سيكون الخلاص منهاء وإبعادها بدلاً 
من أن يبتغي بها مساعدة الغير» ورضا الله تعالى. 

وفي رواية» أن أصحاب الصفة الذين عدوا خدمة الإسلام وعبادة 
الله تعالى هدفهم الوحيد لم يجدوا فرصة لكسب قوتهم. وكان الناس 
يعلقون التمر الرديء في المسجد حتى إذا اشتد الجوع بهؤلاء الناس أكلوا 
بشيظ وو يفيضا مق 138 القن مولا ه13 للفغل كان عاية الكنية :1 اث 
الآية الكريمة: «إيَا أَيُهَا الذين آمَنُوا أنفقوا من طيَّات ما كَسَبْتمٌ وَممًا 
أَخْرَجِنا لَكُم من الأرض ولآ مََسُوا الخبيث منه تَنفقُونَ ولتم بآخذيه إلا 
أن تَفْمضُوا فيه وَاعَلَمُوا أن الله عَنيّ حميد» (البقرة:1717). 

4. إن أفضل طريقة لإزالة دناءة الفقراء والمساكين وحرصهم وطمعهم هي 
أن يُعَدُوا أهلاً حقيقيين لزكاة الناس وصدقاتهم: إذ إنهم رغم حاجتهم 
وضيق حالهم لا يسألون الناس لقناعتهم وصبرهمء لذا فحينما وجه اهتمام 
الأمة وانتباهها ناحية هذا النوع من الناس اضطر كل شخص أن يقلد 
أخلاقهم؛ وكان أصحاب الصفة أكثر الصحابة إفلاساً وعوزاء لكنهم كانوا 


فض 


قانعين لدرجة أنه لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يفشي سرهم سوى 
شكلهمء لذا عدهم الإسلام أفضل المستحقين للزكاة فقال 
«للفقراء الذين أخصروا في سبيل اللّه لا يَستَطيُون ضترباً في الأرْض 
إنحَافاً) (البقرة:77؟). 

أما اليوم فبعد أن ترك المسلمون العمل بهذا المبدأ هام آلاف 
الشرفاء على الأبواب يبيعون اسم الأمة والأسرة. 

5. لكن بالرغم من ذلك ظل التسول في الحقيقة عادة مبتذلة تمامآء لذا لم 
يجزه الإسلام إلا في حالة الضرورة القصوىء وسعى قدر الإمكان إلى 
ترغيب الناس عنه ولهذا بايع الرسول (4) بعض الناس على ألا يسألون 
أحدا شيئا قطء فحافظوا بشدة على بيعتهم لدرجة أن السوط كان إذا وقع 
من يد أحدهم في الطريق لم يكن يسأل أحداً أن يناوله إياه“7'). ومرة قال 


(') أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة.وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فسي 
سنن أبي داود: )١5١45(‏ حدثنا هشامُ بن عَمَّار أخبرنا الوليدُ أخبرنا سعيدُ بن عَبْد 
لتزيز عن ربيعة يَعنِي ابن يزيد عن أبي إاريس الولآني عن أي شكم الَْولآئِي 
حَدَتَني الحَبيب الأمين أَمّا هو إِلَيّ فخبيب وَأُمًا هُوَ عندي فَأمين عوف بن مَالك» قال: 
«كنا عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَة أو تَمَانِيَة أو تسعة» فقال ألا تايعون 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عَهْد ببيْعئة. نا قد بَايَعْنَاكَه حتى قالِهَا 
ثلاثاً وَبَسَطنا أَيْدينا فبَايَعنا. قال قَائل يَارسُول الله إنا قذ بَاعنَاك فعَلامَ نبَايعْك؟ قال أن 
تَمَيّكوا أ ولا د ُشرِكُوا به شيك وتُصلوا الصنلوَات الْحمس وَتمْمَُوا وتْطيعُوا؛ وأُسَلٌ 
كلمّة خفيفة قال: ولا تستألوا الناس شيئاً. قال فَلَقَذ كَانَ بَعْض أُولئكَ النقر يَسقْطُ ستوطّة 
ما يمأل أحداً أن داولة تامف قال آثو ذاوة: حديث فشاك لد درو إلا مصية” (توميفة 
عامر). 
قف 


النبي (2) :«مَن يكفل لي أن لا يَسأل الناس ش شيا وأتكفل لَهُ بالجنة» فقال مُوْيَانُ أنا 
فكان لآ يَسَآل أحدا شيا ١‏ 0 
ورد عن حكيمَ بن حزام رضي الله عنه أنه قال «سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأعطانيء ثم سألتهُ فأعطاني؛ ثم سألته فأعطاني ثم قال: «يا حكيم: 
هذ العال خشرة كلرة:فمن : أخذة شعارة كفن يوولة لنة فكنه ون أذ 
باشراف نفس لم يُبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبّ. اليد العليا خير من اليد 
السُقلى». قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول الله؛ والذي بعك بالحق لا أرزا أحداً بعاتك 
شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى 
أن يقبله منه. ثمّ إن عم رضي اللَهُ عنهُ دعاهُ ليعطيّهُ فأبى أن يقبل منهُ شيئاء فقال 
7 ىا آه ا 0 .0ه « م ٠.‏ 
عمر”: إني أشهثكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقهُ من هذا 
الفئء فيأبئ أن يأخذه؛ فلم يَرْزَأ حكيمٌ أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
0 ») 


(') المرجع السابق.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١545(‏ حدثنا عبَيْد 
الله بن ممُعَاذ أخبرنا أبي أخبرنا شَعْبَةٌ عن عَاصمٍ عن أبي العَاليّة عن تَوبَانَ قال وَكَانَ 
َْبَانَ مَلَى رسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
من يكفل لِي أن لآ يمنال الناس : شيئاً وأتكفل لَه بالجنة فقَال تَوْبَانْ أنا فَكَانَ لا يَسَال 
أحدا شيّئً» .(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة. وهذا نص الحديث 
كاملا: )١454(‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرتا يونس عن الزُهري عن عُروة 
بن الزبير و سعيد بن المسيّب أنّ حكيمَ بن حزام رضي اللّهُ عنه قال «سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطانيء ثم سألته فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ثمَّ قال: هيا 
حكيمٌ إنّ هذا المال خضرة حُلُوة فمن أَحِدَهُ بّسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخَذَهُ 
باشراف نفس لم يُبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبّم. اليدُ العُليا خير من اليد 
السّفلى». قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول اللّهء والذي بَعتك بالحق لا أرزأ أحداً بعدتك شيئاً 
حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ يَدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن 
يقبله منه. ثمٌ إن عمرَ رضي اللهُ عنةُ دعاهٌ ليعطيّةُ فأبى أن يقبل منهُ شيئاء فقال عمر: 

إزغف 


وأمثلة ذلك كثيرة. وقد حرم هذا الأمر بشدة على كل الأصحاء من 
الناس؛ أي سليمي اليدين والرجلين والعينين» فقال رسول الله (2): ”لا 
تحل المسألة لرجل قوي ولا لذي مرة سوى“ (الترمذي).() وقال 
صلوات الله وسلامه عليه في صحيح البخاري: 

«والذي نفسي بيده لأن يأحْدَ أحدكم حبلّهُ فيحتطب على ظهره خيرٌ لهُ من 
أن يأتي رجلا فيسأله؛ أعطاهُ أو منعة». (كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
المسألة) ('). 

وقد عمل النبي (24) بهذا أيام حياته؛ فقد جاءء صاحبي محتاج 
يسأله صدقة فسأله النبي () عم يمتلك: قال حصير وقدح. فأمره النبي 
(#) أن يبيعهما ويشتري بثمنهما فأساء ثم يذهب ويحتطب من الصحراء 


إني أشهذكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقَة من هذا القئء فيأبى 
أن يأخْذّهء فلم يَرَرَأ حكيمٌ أحدْ من الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتى 
توفي ». (يوسف عامر). 

() وورد فى الترمذي أيضا عنه 8: )١141(‏ حدثنا عل بِنْ سعيد الكنديُ حدثنا عبد 
الرحيم بن مليمان عن مُجَالدِ عن عَامِرٍ عن حَبْشيّ بن جتادَة السلُولي ». قال: متمغت 
رسول الله يقول في حَجَّة الداع وَهُوَ وَاقف بعرفة أنَاهُ أعغرابِيُ فأخذ بطرف ردائه 
أله اه فَأعْطَاء وهب فَعند ذلك حَرْمَت المسنألَةُ فقال رسول الله: «إنٌ الستألة لا 
تَحل لِعنِي' ولا لذي مرة سنوي إل لذي قفر مقع أو غرم مقظع؛ وَسَنامتآل الثائن 
يثري به مَالهُ كان خَمُوشاً في وَجهِه يَوْم القيّامة ورضتفاً يأَكُلّهُ من جَهنم» فَمَن شاء 
يقل ومن شاء فليكثن». (يوسف عامر). 

(') وهذا نص الحديث بسنده: )١407(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «والذي نفسي بيدد. لآن يأحْدَ أحثكم حبلهُ فيحتطب على ظهره خين لهُ من أن 
يأك زجلا فيسالف أعطاة أو منتة» :لوست علمر). 
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ثم يبيعه. ففعل الرجل. فبارك الله له حتى أنه غفي تماماً من مذلة 
السسؤال.(١)‏ 
؟. لكن أولئك الناس الذين لسوء حظهم لا يستطيعون كسب قوتهم؛ قد حرم 
عليهم الإنحاح وكثرة السؤال والتظاهر والإصرار في السؤال؛ فقال عنهم 
النبي (2):«نَيْسَ المسكين الذي تَرّدُهُ الأكلةٌ والأكلتان» ولكن المسكينٌ الذي ليس 
له غنئ ويَستّحيي أو لا يَسألَ الناس إلحافاً». (البخاري كتاب الزكاة باب قول 
الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافاً) . 
ثم أوضح الرسول (48) أن السؤال أو الاستجداء الذي لا يكون في 
حالة الضرورة القصوى يفسد في كل حال حياء الإنسان وغيرته فقال: 
«ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتيّ يوم القيامة ليس في وجهه مُّعة 
لحم». (البخاري كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا). 9) 
أي أن جزاءه هو أنه غسل عن وجهه بنفسه رونق العزة والكرامة» 
وتسول في الدنيا. 
إضافة إلى هذه الإصلاحات الضرورية» أقام الإسلام نظاماً للزكاة: 
وقطع جذور كل تلك العيوب ومساوئ الأخلاق التي كان يمكن أن تتولد في 


(') أبو داودء كتاب الزكاة. 

(') وهذا نص الحديث بسنده: )١404(‏ حثثنا حَجَاجٌ بن منهال حدتنا شعبة أخبرتي محمد 
بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي اللْهُ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لَيْسَ المسكينُ الذي سَرْدُهُ الأكلة والأكلتان» ولكن المسكينْ الذي ليس له غنئّ 
ويَسْتحيي أو لا يأل الناس إلحافاً». (يوسف عامر). 

) وهذا نص الحديث بسنده. )١407(‏ حدثنا يحيى بن بكير حدَتّنا الليث عن عُبِيدَ اللّه 
بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر 
رضي اللّهُ عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما يَزال الرجل يسأل الناسَ 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزاعة لحم». (يوسف عامر). 

ف 


الناس بسبب هذا الدخل المجاني» وعلم طبقتي البشرية بعد أن وضع كلا 
منهما في كفة مساوية للأخرىء دروس التعساون والمشاركة والمواساة 
والتكافل المشترك. وبهذا وحّد كل المجتمع الإنساني؛ وقلل التفرقة بين 
الوضيع والعظيم قدر الإمكان» وعلم الجماعة الأمن من الدمار الاقتصاديء 
الذي كان يفزعهم كثيرا بأشكاله المختلفة. 

وقد نتج عن تعليم النبي (2) أن تولد في الصحابة فيض وسخاء 
جعلهم لا يكتفون حتى بإنفاق كل تروتهم لخدمة الدين والشريعة» وتولدت في 
فقراء الصحابة قناعة ورضا جعلهم يعدون سؤال أحدهم لغيره عيباً ومهانة. 
وكان الأغنياء يأخذون زكاتهم بأنفسهمء ويذهبون بها لبييت المال؛ وكان 
الفقراء يعدون إظهار إفلاسهم وحاجتهم لغير الله منافيا للتوكل على الله. ومن 
.جهة ثالثة حين سنحت الفرصة بعد (وفاة) الرسول (35)» وتوافر الملل في 
بيت المالء وقاضن عن ك0 مصبارف الزكاة كان تقرضن هنه لمحت ناجين(). 
ؤهكذا أصبح هناك نظام مالي واقتصادي فيه فرصة للأفراد للاقتراض دون 
فائدة وبطريقة ميسرة» فكان الأخذ والعطاء مفتوحين وميسرين بعيداً عن لعنة 


الربا. 
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الصيام 
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«كتب عَلَيكُمُ الصّيّامٌ)(البقرة: )١87‏ 


مفهوم الصيام 

الصوم هو ثالث أركان الإسلام» وهو لفظ عربي يعني التوقف 
والسكوت. وطبقا لما ورد في تفاسير بعض المفسرينء فإنه قد عبر عنه في 
القرآن الكريم بلفظ "الصبر“ كذلك. والذي يعني ضبط النفس والتحمل 
والثبات. ويتضح من هذه المعاني مفهوم الصوم في لغة الإسلام» فالصوم أسم . 
للسيطرة على الأهواء الداخلية والشهوات البهيمية وضبط النفس والثبات في 
مواطن الشهوة والهوى. وبصفة عامة فإن الرغبات الداخلية والأهواء 
البشرية لها ثلاثة مظاهر في الحياة اليومية» وهي الأكل والشرب والجنس. 
والتزقف عن بهذو الأشياء: الفلاكة لفترة مشرحة يسن جاشرعا 2 هيزن كين 
عند الخواص يدخل حفظ القلب واللسان عن الزلات والأهواء الداخلية إضافة 
إلى البعد عن الملذات الظاهرية في حقيقة الصوم. 


بداية الصوم: 

لا نعرف التاريخ الأول للصوم؛ لكن الطبيب الانجليزي الشهير 
"هربرت اسبنسر" يقرر في كتابه "أصول الاجتماع“ بناء على تمثيل بعسض 
القبائل البدوية واستقرارها أن بداية الصوم ربما كانت قد بدأت بالطريقة 
الآتية» وهي أن الناس ربما كانت تظل جائعة في القرون الأولى؛ وربما كانوا 


فض 


يعتقدون أن جزاءهم وطعامهم يصل هكذا إلى كل من الرجل والمرأة. إلا أن 
هذا الاعتقاد لم يلق رواجًا عند العقلاء“['). 
وعلى كل حال سواء أكانت هناك أسباب لحقيقة الصوم وبدايته في 
مذاهب الشرك وأديانه أولاء فإن الإسلام لا يحتاج إلى وكالة متبعيه لتوضيح 
بداية الصوم وغايته» فقد أعلن الله تعالى هذا الأمرء وقال 
تَتَقُونَ (180) أياما ث1 مُعْدُودَاتِ فَمَن كان منكم مُريضاً أو على ستفر فَعدَة من 
يام أخْرَ وَعَلَى الينَ يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين فَمَن تَطوّع حيرا فَهُوَ خَير 
لَهُ وأن تَصُومُوا خَيْرُ كم إن كنم تَعلَمُون (14) شهرٌ رَمَضّان الذي أنزل 
فيه القرآن هُدى للناس وَبَيْنَات من الهْدى وَالقْرقَان فَمَن شهد منكمٌ الشهر 
َلَيْصمْهُ ومن كان مَريضاً أو عَلَى سَقر فَعدَة من أيَام أخرَ يُرِيُ اللَهُ يكم 
اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسرَ ولتٌكملُوا العدةٌ ولتكبّرُوا اللّهَ على مَا هَداكم 
وَلْعَلَكُمْ تَشكرون» (البقرة: )١80 -١87‏ 
لم توضح هذه الآيات الكريمة بعض أحكام الصوم فحسب؛ بل 
وضحت تاريخ شهر رمضان وحقيقته وماهيته وأجابت على الاعتراض على 
الصوم. وسنلقي في الصفحات الآتية الضوء على كل من هذه الأمور 


التاريخ الديني للصوم 

صرح القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة أن الصوم ليس خاصا 
بالإسلام فحسب. بل كان مفروضا في كل الأديان السابقة على الإسلام. وقد 
أخبر النبي الأمي يك - الذي ادعى عليه مخالفوه بأنه لا علم له بالتتاريخ - 


(') دائرة المعارف البريطانية» ج .٠١‏ صل 154. الطبعة الحادية عشرة. 
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أن الصوم كان فريضة فى كل الأديان السابقة. ولو أن هذا القول غير مبني 
على الصحة - كما يذهب المخالفون - فنسوق هنا قول عالم أوروبي يصدق 
هذا القول. ورد عن الصوم فى دائرة المعارف البريطانية: "وكأن مفاهيم 
الصوم وطرقه تختلف كثيرا باختلاف المناخ والقومية والحضارة والأوضاع 
أو الظروف المحيطة؛ لكن يصعب أن نجد دينا لم يسلم في شريعته ونظامه 
الديني بالصوم“. ثم يكتب بعد ذلك فيقول: "وكأن الصوم موجود في كل مكان 
على أساس أنه معتقد ديني”. 

والهند التي تدعي أنها الأقدم لم تكن في حل من الصوم. فكان اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر يوم صوم عند البراهمة. وعلى هذا 
كانوا يصومون أربعة وعشرين يوماً في السنة. وبعض البراهمة كان يصوم 
كل أيام الاثنين من الشهر السابع من السنة الهندية..وكان الهندوس أيضاً 
يصومون بإقلاعهم عن الأكل والشرب لمدة أربعين يوما. ومن بين كل 
مذاهب الهند كان المذهب ااجيني يشترط شروطاً صعبة للصوم. فيكون 
الصوم عندهم لمدة أربعين يوما. ويصوم الجينيون في الكجرات والدكن 
شهورا عديدة كل سنة. ويوجد الصوم عند القدماء المصريين ك ذلك ضمن 
مناسباتهم الدينية الأخرى. وفي اليونان كانت النسوة فقط تصمن اليوم الثالث 
من تهموفيريا. وبالرغم من أن الصوم لم يفرض على أتباع المذهب 
الزرادشتي فإنه يثبت من آية كتابهم أن الصوم كان موجوداً عندهم. فكان 
صوم السنة الخامسة على أثمة الدين خاصة واجبا(). 


(') انظر لكل هذه الاقتباسات في دائرة المعارف البريطانية: ج١٠,.‏ ص"15١ء‏ 
الطبعة ١1‏ 


الف 


وكان الصوم مفروضاً على اليهود كذلك؛ فقد قضى سيدنا موسى 
أربعين يوما على جبل الطور دون أكل أو شرب (الخروج 4" -8*)!" لذا 
كانت اليهود تعتقد أن صوم أربعين يوم تقليدا لسيدنا موسى الت أمر طيب 
ويكون صوم الأربعين يوما هذه فرضاً على من يوافق اليوم العاشر في 
شهرهم السابع (تشرين)» ولذا يسمونه يوم عاشوراء. 

فيوم عاشوراء هذا عندهم هو اليوم الذي كرم الله تعالى فيه سيدنا 
موسى بعشرة أحكام للتوراة. لذا ورد في التوراة تأكيد صوم هذا اليوه”". 
إضافة لهذا اليوم ورد في الصحف اليهودية تصريح بصيام أيام أخر7). وفي 
الدين للمسيحي أيضا نجد الصوم؛ إذ إن سيدنا عيسى قد صام أربعين يوما 
في الغابة(؟). وكان سيدنا يحيى الذي كان سايقا لسيدنا عيسى يصوم أيضا. 


') ورد هذا النص في سفر الخروج. الفقرة 74: " وكان هناك عند الرب أربعين نهارا 
وأربعين ليلة لم يأكل خبزً! ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات 
العشر"(يوسف عامر). 

") التوراة» سفر الأخبار 54-79-15 (75 -7؟) 

()سفر صمويل الأول؛ الإصحاح", الفقرة ". وهذا نصها: ' فاجتمعوا إلى المصفاة 
واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. 
وقضى صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة"(يوسف عامر)؛ سفر إرميا (الإأصحاح 
””, الفقرة *) وهذا نصها:" فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل 
كلام الرب في آذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم واقرأه أيضا في إذان كل 
يهوذا القادمين من مدنهم" (يوسف عامر). 

) إنجيل متىء الإصحاح؛» الفقرة ”. وهذا نصها:” فبعد ما صام أربعين نهارًا وأربعين 
ليلة جاع أخير"(يوسف عامر) 


وكانت أمته أيضا تصومأ'أ. وقد صام اليهود في أزمنة مختلفة بمناسبة نكرى 
وقائع وأحداث عديدة» وغالبية صومهم كان صوم حزن. فكانوا يظهيرون 
حزنهم الداخلي في صورة حزن وألم على شكلهم(). وقد منع سيدنا عيمسى 
في زمانه هذا الصوم المفتعل للحزن. وكانت هناك مناسبة لمثل هذا الصوم؛ 
فذهب اليهود لسيدنا عيسى واعترضوا على أن أتباعه لا يصومونء فأجابهم 
سيدنا عيسى قائلاً: "هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم. 
مادام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا* ولكن ستأتي أيام حين يُرفع 
العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام” (إنجيل مرقس؛ إصحاح ؟. 
فقرة .)١4‏ والمقصود بالعريس في هذا التلميح سيدنا عيسى نفسه 
وبالمشاركين في المحفل معه أتباعه أو الحواريون. فوضح أن النبي مادام مع 
أمته فلا داعي للحزن. ويتضح من هذه الفقرة أن سيدنا عيسى لم يمنع للصوم 
المفروض المستحب في شريعة سيدنا موسىء وإنما نهى عن الصوم للمبتدع 
') إنجيل مرقسء الإصحاح ”» الفقرة 14. وهذا نسصها: ' وكان تلاميذ يوحنا 
والفريسيين يصومون. فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما 
تلاميذك فلا يصومون" (يوسف عامر). 
(') سفر القضاة؛ الإصحاح 2*١‏ الفقرة 7. وهذا نصها": فصعد جميع بني إسرائيل 
وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم 
إلى المساء وأصعدوا محرقات ونبائح سلامة أمام الرب"(يوسف عامر)ء سفر 
صموئيل الأول الإصحاح 7؛ الفقرة ". وهذا نصها:" فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا 
ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى 
صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة"(يوسف عامر):والإصحاح ١"؛‏ الفقرة .١7‏ وهذا 
نصها:" وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا سبعة أيام' فاجتمعوا 
إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد 
أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة'(يوسف عامر)؛ إنجيل 
لوقاء البإصحاح 56. الفقرة .١5‏ وغيره. 


الكل 


للحزن. فنصح أتباعه بأن يصوموا صوما خالصا لوجه الله. لذا يقول 
للحواريين: 

"ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. فإنهم يغيرون وجوههم 
لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم* وأما 
أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك* لكي لا تظهر للناس صائما 
بل لأبيك الذي فى الخفاء. فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية “ 
(إنجيل متىء الإصحاح 5,. الفقرتان 10:15 .)١8‏ 

وفي مكان آخر يجيب سيدنا عيسى أتباعه حين سألوه عن طريقة طرد 
الأرواح الخبيثة فيقول: 

"وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم“ (إنجيل متى؛ 
إصحاح 7١.؛‏ فقرة ١؟)‏ 

وتفريباء كانت العرب قبل الإسلام تعرف الصوم. فكانت قريش تصوم 
يوم عاشوراء زمن الجاهلية؛ لأن الكعبة كانت تكسي في هذا اليوم!'). وفي 


() مسند ابن حنبل؛ المجلد السادسء صل 544. وورد فى صحيح البخاري؛ باب صوم 
يوم عاشوراءء كتاب الصوم: )١5174(‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن هشام 
بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراءً تصومُه 
قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصومّه في الجاهلية» فلما 

. قدمّ المدينة صامة وأمّرَ بصيامه؛ فلما فض رمضان ترك يوم عاشوراءً» فم شاءً 
صامّةُ ومّن شاءَ تركه». (يوسف عامر). كما ورد فى البخاري أيضا: )475٠(‏ 
حدّثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي 
لله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تَصُومُهُ قريّش في الجاهليّة» وكان النبيُ صلى الله 
عليه وسلم يصومّة فلمًا قدم المدينة صامَةُ وأمّرَ بصيامه؛ فلمّا نزل رمضان كان 
رمضان الفريضة وتزك عاشوراءً؛ فكان مَنْ شاءَ صامّهُ ومَنْ شاءً لَمْ يَصْمُْ» (يوسف 
عامر). 
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الفدينة كان النهوى يكتفلون بيوع عاشوراء لسيب: آخر (41 فكنانوا يتحسومون 
هذا اليوم لأنه اليوم العاشر من أيام شهرهم السابع. ويثبت من هذه 
التوضيحات أن الآية الكريمة إكتب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كتب علَى الذينة مسن 
َبْلكمْ4 (البقرة: )١87‏ قائمة ومبنية على أساس تاريخي صادق. 


حقيقة الصوم 

لو استعرضنا أسباب كل أنواع الشقاء والتردي الروحاني للإنسان 
وعللهما. فستكون النتيجة النهائية لهذا هي أن الإنسان يحتاج لكثيسر من 
الضروريات في الحياة» وأنه خاضع لعدة أغراض. فلا تخلو أية دقة من 
دقات قلبه؛ ولا أية حركة لأعضائه من الضرورة والحاجة. ولو استعرضنا 
الأخلاق التي ترتبط إلى حد كبير بالروحانيات: سنجد أنها مبنية هي الأخرى 
بصفة عامة على أى ضرورة أو هدف روحاني. لذا فكل أنواع شقائنا 
وتردينا ما هي إلا نتيجة لعلة واحدة. فإذا استغنى الإنسان عن الحاجة والغاية 
فلن يكون الإنسان إنساناً. بل سيكون ملاكاً. 

أما الأمر الذي يستحق التأمل فهو مدى حقيقة السلسلة غير المتناهية 
لاحتياجات الإنسان وأهدافه وغلياته المتعددة؛ ففي قلوبنا أمنيات عديدة 
ورغبات متنوعة واحتياجات شتى مزيفة. لكن هل نستطيع أن نعيش بدون 


('' البخاريء. باب صوم يوم عاشوراءء كتاب الصومء صل 557. وهذا نصه: )١918٠0(‏ 
حدثنا أبو مَعْمَر حدّثنا عبد الوارث عن أَيُوبْ عن عبد الله بن سعيد بن جُبِير عن أبيه 
عن ابن عبآس رضي الله عنهما قال: هدم النبئ صلى الله عليه وسلم المدينة فرأئ 
اليهود تصومٌ يوم عاشوراءً فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يومٌ صالحّ» هذا يومٌ نجَّى الله بني 
إسرائيل من عَدُوّهم فصامّة موسىء قال؛ فأنا أُحق بموسئ' منكمء فصامّة ولْمَر 
بصيامه». (يوسف عامر). 


الفلا 


ملابس فاخرة وعمارات شاهقة وأطعمة شهية ووسائل نقل سريعة ؟ وهل 
ستنتهي حياتنا إذا خلت بيوتنا من العيال والمال والخدم والحشم ؟ لقد عاش 
الملوك حياة الزهاد. ومع ذلك ظلوا على قيد الحياة ولم يموتوا. فقد روي أن 
إبراهيم بن أدهم أصبح زاهدا بعد أن كان ملكاء وأمضى حياة غاية في 
السعادة والهناء المعنوي. 

وربما نختصر الدائرة الواسعة لاحتياجات الإنسان الأساسية بعد ترك 
ورد الاحتياجات الثانوية في كلمتين هما أساس القوة؛ وهما الأكل والشرب 
اللذان لا يستطيع الإنسان العيش بدونهما فبقاء الروح في البدن متوقف على 
نه رودق واللحقة أن بن الرادق وتمق بيش الترداف وراك جاه ران 
سبب كل الضرورات الإنسانية ومنشأها بعد ذلك يكون نتيجة للتفنن والإفراط 
في هذه اللقيمات وجرعات المياه. وعلى هذا لو فرقنا بين اثنين أحدهما من 
عالم الإنس هو الإنسان والثاني من عالم الملكوت وهو الملاك» فسيضم هذا 
التفريق كل الفروق والامتيازات. ولو عددنا فهرساً لكلل جرائم الإنسان 
ومعاصيه وبحثنا عن أسباب طمعه وحرصه وتقاتله ودمويتهء فستكون 
مغالاته في هذين الشيئين هي آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة. 

وبناء على هذاء فأول شيء وضع في كل أديان العالم للبعد والتخلي 
عن المغالاة في الماديات هو البعد والتقليل من الأكل والشرب. والهدف 
الحقيقي من هذا هو أن يقلل الإنسان دائرة احتياجاته» ويسعى سعيا دءوبا 
للتخلي عن طلب القوت والغذاء عن طمعه فيهما. إذ إن سبب كل معاصي 
الإنسان وجرائمه هو هذا الأمر. فلو انتهى هذا الطلب وهذه الضرورة لأخذ 
بريق نور عالم الملكوت يظهر للإنسان فجأة. 

ولكن مادام الإنسان إنساناء فلن يمكنه التخلي مطلقاً عن الغذاء. لهذا 
حددت كل الأديان مدة معينة للبعد والتخلي عن الطعام. وأثناء هذه المدة يجب 
أن يدخل الإنسان ضمن عالم المخلوقات المقدسة» ويترك تلك الأشياء - التي 
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يمكن أن يتركها - لمدة معينة. ومعلوم أن طاعة الله تعالى وعبادته هي 
اليدف من وراء هذه المخلوقاتء. لذا يصبح هذا الهدف هدفا لحياة الإنسان 
خلال تلك الفترة- 

وقد كشف القرآن الكريم النقاب عن كل هذه الحقائق والرموز بلفظ 
واحد هو ”التقوى”» ولأن حقيقة الصوم واحدة في كل الأديان» فقد أشرك 
القرآن الكريم كل الأديان الأخرى في هذه الحقيقة» وذلك بطريق الإشارة 
فقال: «كتب عَلَيْكُمُ الصيّامُ ما كتب على الذينَ من قَبَلكمْ4 (البقرة: 187) 

فهدف الصوم وغايته هي التقوى؛ أي السيطرة والتحكم في شهواتنا 
وإنقاذ أنفسنا من تلاطم المشاعر. وقد اتضح من هذا أن الصوم مفروض 
علينا بوصفه أحد أنواع العلاج الروحانيء لكن القرآن الكريم يتوضحج بعد ذلك 
حقيقتين أخريين للصوم في الإسلام فيقول: . 
هِلتَكبّرُوا اللّه على مَا هذاكم ولَعلَكمْ تشكرون» (البقرة: .)١186‏ 

ولتوضيح هذا المفهوم يتحتم علينا الرجوع إلى شهر رمضان 
المبارك. 


حقيقة رمضان 

كما أن هذا العالم المادي خاضع لنظام وقانون ماديين. كذلك أقام الله 
قالى متفطكة النظاء قاو آخرهى سان قال لعالم الازوحابيات يفكي ستطية 
أن ندعي بكل يقين وثقة أن السم قاتل للإنسان: يستطيع الطبيب الروحاني أن 
يقول بنفس الثقة أن الذنب يقتل الإنسان. فكيف يخلق النبي المرسل داخل 
نفسه استعدادا لقبول النبوة ؟ ومتى يبعث في الدنيا وفي أي أوقات تظهر منه 
المعجزات ؟ وكيف يقدم دعوته ؟ وكيف يهاجر إلى الله عند الإنكقار 
والتصدي له ؟ ثم كيف يخسر ويفشل منكروه ويفوز ويفلح مؤيدوه ؟ فيظهر 


هم" 


كل شيء منه بالترتيب طبقا لقواعد مرتبة منظمة. وقد ورد قول الله تعالى 
"سنة الله“ في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة غالبيتها تشير إلى هذا النظام 
والترتيب الروحانيين. 

وكما أن فلسفة التاريخ تشكل قانونا تاريخيا عاما بوص ولها إلى 
الأصول والنتائج من خلال إعادة وتكرار الحوادث والأحداث السياسية» فإن 
حياة الأنبياء عليهم السلام وتواريخهم ترتب مبادئ قانون خصائص النبوة من 
خلال إعادة وقائعها. 

ومن أصول التاريخ النبوي وقوائينه أن النبي (#6) حين يصل لأعلى 
مراتب إنسانيته ينتظر تلقي النبوة ويستعد لها. فينعزل عن عالم البشرية» 
الوحي الإلهي: فحين ذهب نبي الطور (سيدنا موسى اقنةة) لأخذ التوراة ظل 
أربعين ليلة جائعاً عطشانا“7'). وكذلك نبي جبل السعير (سيدنا عيسى اتننة) 
الذي كان الإنجيل وكأنه على لسانهء ظل صائما أربعين يوما وليلة!').وكذلك 
نبي جبل فاران (سيدنا محمد) ظل مشغولاً بكل أنواع العبادات لمدة شهر 
كامل في غار حراء بمكة قبل نزول القرآن. ثم ظهر له بعد ذلك خلال تلك 
الفترة سيدنا جبريل التغة. (") في أي شهر حدثت هذه الواقعة؟ «شهرٌ رمَضان 


(') الخروج 4" -78. وهذا نصه كما ورد فى سفر الخروجء الإصحاح ؛4"؛ فقرة 
8 أ'وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. 
فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر". (يوسف عامر). 

') إنجيل متى» إصحاح ؛» فقرة 7. وهذا نصها: 'فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين 
ليلة جاع أخيرا". (يوسف عامر). 

('! صحيح البخاري» حديث بدء الوحي. بيان الشهر الواحد في صحيح مسلم كتاب ٠‏ 
الإيمان باب نزول الوحي وفي سيرة ابن هشام في بدء البعثنة. وهذا نصه فى 
البخاري: (؟) حتكنا يَحيى بن بُكَيْر قال: حّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 

الا 


لذي أنزل فيه القَرآن4 (البقرة: 165) وفي أي ليلة كانت هذه الحادشة ؟ 
(إنا أَنرلنا في لين مُبَاركة4 (الدخان: ”) وبأي اسم تعرف هذه الليلة ؟ 
«إنا أنلتاه في لَيَة القذر» (القدر: )١‏ 

يثبت من هذه الآيات أن رمضان هو ذلك الشهر المقدس للذي نزل فيه 
القرآن الكريم لأول مرة إلى الدنيا. ونزلت فيه على النبي (86) أول صفحة 


عْرْوة بن البّير عن عائشة أُمّ المُؤمنين أنها قالت: أل مابّْدىء به رسول الله صلى 
لله عليه وسلم منّ الوّخي للرؤيا الصالحةٌ في النوم» فكانَ لايّرى رؤيا إلا جاعت مثل 
قلق الصبيح. ُمٌ حُبْبَ إليه الخلاءٌ» وكان يكلو بغار حراء فَيَتَحَنَثْ فيه وهو اللَعَبُدُ ‏ 
الليالي نوات العتدء قبل أن ينزح إلى أهله ويتزّد لذلك» ثم يرْجع إلى خديجة فيتروة 
لمثلهاء حتّى جاءهُ الحّق وهو في غار حراءء فجاءة الملّكُ فقال: اقراً. قال: ماأنا 
بقارىء. قال: فأخدّني فعطني حتى بلغ مني الْجَهْدَه ثم أرسلّني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارىء. فأحَدّني فغطني الثانية حتى بلع مني الْجَهدَء ثم أرسلني فقال: اقْرأ فقت: ما 
أنا بقارىء. فأَحَدّني فغطني الثالثة؛ ثم أرسلني فقال: (اقرأ بامئم ربك الذي خَلَقء خلّق 
الإنسان من عَلّق. قرأ ورك الأكرمٌ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خف فؤلا, فدخل على خديجة بنت ويد رضبي لله عنها فقال: زمكوني زمكوني. 
ُو حتى ذهب عنه الرُوغ؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت حديجة: قل وال ما يزيا اله دا إن َمل الرئحم؛ وتحمل الك» فس 
المُغدوم. وتقري الصَتَيفء وتَعينٌ على نوائب الحق. فانطْلَقت به خديجة حتى أت به 
ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العْزّى ابن عَمّ خديجة - وكان امْرءا تتَصّرَ في 
الجاهلية» وكانن يكتبة الكتاب: العترانئ» فيكتي من الإنجيل بالعثرلايٌة ماشاء لله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَمِي » فقالت له خديجة: ياابن عمّ» استمع من ابن أخيك. 
فقال لد وَرَة: يا فبن أخي ماذا ترى؟ فأخبرةُ سول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
مارأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على مُوسىء ياليتتي فيها جَدَغٌ 
ليْتني أكون حيّا لذ يُخْرِجْكَ فَوْمّك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخْرجيٌ 
هُمْ؟ قال: تعم» لم أت رَجل ف بمطل ماجئت به إل عودي» وإن يُسذركني يَومك 
أنصرك نصنراً مُؤزراً. ثم لم يَنْشبْ ورقة أن توفي» وفتر : الوحي:. (يوسف عامر). 
ول 


من الستور الإلهي لهداية العالم وإنقاذ البشرية. حين كان حامل 'القرآن 
ومهبط الوحي سيدنا محمد () معتكفا جائعا عطشانا (صائما) في غار 
حراء('). وعلى هذا كان الصوم في هذا الشهر المقدس والاعتكاف فني أي 
دار عبادة والتهجد وعبادة الله تعالى ليلة نزول الوحي (ليلة القدر) أمرا 
ضروريًا لكل أتياع محمد (4)؛ لأنه: 

فيتضح من هذا حقيقة الصوم والاعتكاف وليلة القدر في الإسلام. 
وعلى أي أساس خصص الصوم في الإسلام برمضانء لذا يجب التكيف قدر 
الإمكان مع هذه الحالات والمشاعر في شهر رمضان المبارك» كما كان حال 
حامل القرآن سيدنا محمد(#)؛ حتى يكون هداية للدنياء وتاريخاً خالدا 
للتوجيه. هذه المشاعر والحالات التي نغلبها علينا أسوة بمبلغ القرآن سيدنا 
محمد (25) هي شكر لله وتقديس له على هدايتنا. 


الفرصة المناسبة لفريضة الصوم سنة ؟ هجرية: 

لو أن قالب عبادات الإسلام خاليا من الروح؛ وكان المقصود منه 
رياضة البدن فحسب لفرض الصيام قبل الصلاة؛ فالصوم في العرف العام 
اسم للجوع. وكانت العرب تحصل على هذه السعادة بسبب الحالة الاقتصادية 


() مع أنه لم يصرح في للزوايات أن رسول الله كان يصوم في غار حراءء لكن يفهم 


من القرائن والإشارات أن رسول الله () كان يصوم في غار حراءء إضافة إلى 
عبادات أخرى كما هو في البخاري (بدء الوحي) وفي سيرة ابن هشام أن رسول الله 
(#) كان يتحنث ويعتكف في تلك الفترة» وكان الصوم أحد هذه العبادات. وقد فهم 
بعض علماء لليوم أيضاً بالقرائن أن رسول الله (6) كان يصوم في تلك الفترة. انظر 
التشريع الإسلامي للخضري ص ”؛ 5. 
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للبلد. وكان من الابتلاءات التي ابتلى بها الكفار المسلمين بعد ظهور الإسلام 
هي أنهم - كعادة العرب - ضيقوا عليهم من الناحية المعيشية. كما أن كل 
القبائل قد قطعت علاقاتها المدنية مع أولتك الذين كانوا قد ناصروا رسول الله 
(2)؛ فكان الصوم وحده في هذه الحالة هو الفريضة المناسبة لحياة المسلمين 
اناف نحالة العزمع عامةن وله يكن فى هذا ترصن خطاز الفرسن العامة 
كما في الصلاة والحج؛ إذ إنه طريقة صامتة للعبادة يمكن أن تمارس دون 
قيدء لكن الإسلام عد العبادات دواءً للأمراض القلبية» يمكن استعماله حين 
تتولد تلك الأمراضء أو حين يبدأ وقت نموها وولادتها. فالأمراض القلبية 
كانت يمكن أن تتولد نتيجة للقوى الشهوانية» وحب زخارف الحياة» والتوغل 
والانهماك في الملذات الحسية. وقد كانت كل هذه الأسباب غير موجودة في 
مكة» إذ كان ظلم الكفار وطغيانهم قد استأصل تلك الأحاسيس. لذا لم تكن 
هناك حاجة لهذا العلاج الروحاني. وحين هاجر النبي (#) إلى المدينة 
المنورة توقفت مظالم الكفار. وأغنى الإيثار النفسي للأنصار الممسلمين 
بالكفاف؛ وبدأت الفتوحات الإسلامية أيضا. واتسعت رقعة الإسلام حينذاك» 
واقترب الوقت الذي ظهرت فيه الدنيا على حقيقتها أمام المسلمين وأخنذت 
تفتنهم. لذا كان هذا في الحقيقة فصل التداخل» وكانت هناك حاجة للبعد عن 
الأمراض المتولدة فيهم. وكان البعد هو ذاك الصوم الذي فرض سنة 
١ه١').‏ وبهذا يزول الشك الذي اعترى بعض الجهلة؛ وهو أن الصوم كان 
قد فرض على المسلمين لأنهم كانوا في بداية الإسلام يعانون كثيرا من الفاقة: 
على الرغم من أن حاجة الشبعى للصوم أشد من حاجة الجوعى له. يقول. 
العلامة ابن القيم في كتاب "زاد المعاد" إن ترك الشهوات كان صعبا للغاية: 


('' تاريخ ابن جرير الطبريء الواقعات» سنة ؟ هء ومواهب الرزقاني؛ ج١؛:‏ ص 
4٠‏ » مصرء وزاد الميعاد لابن القيم» ج أددصدا (٠‏ مصير. 
0ك 


لذا فرض الصوم في وسط الإسلام؛ بعد أن اعتاد الناس التوحيد والصلاة 
والأحكام القرآنية. لذا كانت إضافة هذا الركن مناسبة لتلك الفترة. 


تحديد أيام الصوم 

الصوم أحد أنواع الأدوية» لذا وجب أن يكون كالأدوية (فى الكم). فإن 
قضيت السنة كلها في هذا الدواء» فإنه سيكون دواء غير طبيعي. ويقضي 
على المقدرة البدنية للمسلمين» ويزيل رقة طبعهم الذي يتأثر بالعبادات. ولو 
حدد هذا الدواء بمدة زمنية قصيرة كيوم أو يومين» لكانت هذه الفترة قصيرة 
جداء فلا تظهر فيها فائدة الدواء. لذا حدد الإسلام شهرا واحدا للصوم من بين 
اثني عشر شهرا. وكانت هناك حاجة لتخصيص هذا الشهر؛ لتحقيق توحيد 
الأمة كلها في أدائها لهذا الفرضء ليظهر نظام وحدة الإسلام. وكانت الفقرة 
التي نزل فيها القرآن الكريم - أي شهر رمضان - مناسبة - حقا - لهذا 
الأمرء لذا قضى النبي (#) وكل صحابته شهر رمضان بعد ذلك صائمين. 
وحتى اليوم تعد الأمة المحمدية كلها هذا الشهر شهر الصيام ويصومونه 
كاملاً. ولأن الصوم مشقة حددت أيام صيام رمضان؛ وفرزضت ه,, القسرآن 
الكريم بصفة تدريجية» ببلاغة متناهية؛ حتى تتأهل النفس البشرية شيا عشيئا 
لقيول هذه المقنتر لية: فقا أولا قبل فتسيسن الزمان: 
(ِيَا أَيُهَا الذين آمنوا كتب عَلَيكُمُ الصّيّامٌ)4 (البقرة: )١87‏ 

ثم طمأنهم بعد ذلك بأنه لم يفرض عليكم أنتم فحسب بل: كما كتنب 
عَلَى الّذينَ من قَبَلكم» (البقرة: 187) ولم يبين المدة حتى ذلك الوقت» إكنه 
قال فقط: «أيّاما مّعْدُودَات4 (البقرة: )١44‏ وبالرغم من أنه هنا لم يحده ده 
الصوم, فإنه ذكر بأسلوب بليغ قلة مدة الصوم؛ حتى لا يشق على السا-ع. 
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فقال: أياما معدودات. ثم ذكر بعد ذلك رخص الصوم الإسلامي؛ حتى تفل 
النفس متنبهة فقال: 
«ومن كان مَريضاً أو على ستفر فَعَدَةَ من أَيَام أخَرَ)4 (البقرة: )١86‏ 

لقد وضح من هذا الأسلوب أن أيام الصيام ستفرض في زمن خاص. 
ولو لم يكن هذا لكان قوله: ١‏ فَمَن كان منكم مَّرِيضأْ أو عَلَى ستفر فَعَدَةَ من 
ّم أخس»(البقرة: 184) لا معنى له. وقد وضح - أيضاً - بطريق الإشارة 
أن الأيام التي ستكون للصوم أيام معدودات. وإلا لما قيل معدودات وعدة من 
أيام آخر وبعد ذلك لتكملوا العدة. ثم بنيت الرخصة الثانية بعد ذلك فقيل: 
(وَعَلَى الذين يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين» (البقرة: )١84‏ 

ثم قيل في نفس الآية «وأن تصوموا خير لكم» 
(البقرة: )١84‏ تأمل هذه الآيات» لقد عد الصوم أفضل رغم إباحة القضاء 
والكفاءة. وأوضح معية الصوم. ثم حددت بعد هذا التمهيد الأيام المتعدودات 
بأنها ذاك الشهرء الذي عبر عنه بأيام معدودات للتخفيف» وأوضح أن صجَج- 
4 أو ”٠‏ يوما من بين 50" يوما في السنة أياما معدودات حقا!'). المهم 
أنه أوضح أهمية هذا الشهر وعظمته قبل أن يعدّه شهر الصيام فقال: 


"الو قال غير واقف باللغة العربية أن "أيام" جمع قلة وهو ما لا يطلق على أكثر من 
عشرةء لوجب أن يقصر "أيام العرب" التي يبلغ تعدادها آلاف الأيام على عشرة 
حروب على الأكثر. ولوجب عليه أيضا أن يقصر آلاف الانقلابات والتغييرات التي 
حدثت في الدنيا والتي عبر الله تعالى عنها بأيام الله (سورة إبراهيم) وجب عليه أن 
يقصرها على تسعة تغييرات فحسب. والطريق الأخضر الذي يصل الشام واليمن كان 
يقطع في شهورء عبر عنها الله تعالى ببضع ليال وأيام فقال #سيرُوا فيهًا ليَالي 
وْأَيّامًا أمنين» (سبأ .)١4‏ وأن تكون الأيام الخالية التي أطلقها القرآن الكريم على 
عمر الإنسان بأكمله (وتلك الأيام نداولها بين الناس) على السنين والقرون يجب أن لا 
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«شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس وبَيّناتِ من المُدى 
وَالفرقان» (البقرة: 1 

حينذاك سنحت الفرصة ليقول إن صيام هذه الأيام قد فرض عليكم في 
هذا الشهر الذي فضل بكذاء ققال: ظ 
قن شهد منكمُ الشهز فَلَيَصمْة) (البقرة: 180) 

فأوضح في ذاكٍ الوقت تعيين صيام شهر رمضانء» وشرح قوله 'أياما 
معدودات". وهناك قاعدة في اللغة العربية : مَقَوَلَ ات طرف القنت!' حدين 
يكون في التركيب النحوي مفعولا فيه لمفعوله؛ فإن ذلك الفعل يحوي ظرف 
الزمان هذا. فلو قيل إنه صام شهرا كاملاء لقلنا صام شهرا ولا يعني هذا أنه 
صام بضع أيام من الشهرء بل سيفهم أنه صام الشهر كله؛ ولو قيل إنه صام 
سنة كاملة» فسنقول في اللغة للعربية: صام سنة. وقد ثبت من هذا أن صيام 
رمضان في هذه الآية الكريمة يعني صيام رمضان كله؛ لأنه عبر عنه 
بالشهرء لذا ستكون بداية الصوم مع بداية الشهر وينتهي الصوم مع نهاية 
الشهرء والشهر القمري الذي كان رائجا عند العرب غالبا ما كان 4؟ يوما 
أو ٠١‏ كما هي العادة. وهذا ما يكون أيضاً في شهر الصيام؛ كما ثبست 
ووضح بالعمل والتواتر عن رسول الله (#) وكل صحابته والخلفاء الراشدين 
وكل الفرق الإسلامية وصرح به في الأحاديث الصحيحة. 


تزيد عن تسعة أيام فقاعدة. فجموع القلة والكثرة ليست كلية بل عمومبة لتلك. الألفاظ 
التي يستعمل لها جمع قلة وجمع كثرة. ولفظ الأيام لا يدخل ضمنها: إذَ ليس نها إلا 
جمع واحدء وهو "ايوام“ الذي ينطق أيام بعد التعليل. للتحقيق ارجع إلى شرح الكافية 
المجلد الثاني بحث جمع مكثر. وإلى لسان العرب لفظ يوم. 
"١‏ للمزية انظ وض النزء الأول للنفدول فيه ورك لزمان صمت ١١‏ اأطيعة 
نولكشور 1858. كما ثيت هذا أيضا من الآية الكريمة (ِيَسأْنُونَكَ عن الأهلّة قل هئ 
مَوَاقيتَ للنّاس» (البقرة: 0) 
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أمر جدير بالذكر 

أمر الله تعالى فى القرآن الكريم بصيام شهر رمضان فقال: 
(فَسَن شهد منكمٌ الشهر فَلَيَصّمْة) (البقرة: 185) 

والمعنى اللغوي للفظ 'شهد” أي حضر ووجد في أي مكان وزمان. 
واتنتق امه #يادة وتساهدة: »وق اتضع من هذا أن الصوم قوسن تعلى ,مسن 
يكون موجودا وحاضرا في شهر رمضان. وعدم الوجود في هذا الشهر له 
صورتان هما: الأولى أن يأتي شهر رمضان ولا يكون الشخص موجوداء أي 
يكون قد توفي» والصورة الثانية أن يكون الشخص موجوداً في مكانه؛ ولكن 
لم يأت عليه شهر الصيامء ويكون هذا في الأماكن التي لا تتحد أو تتفق في 
نظام الليل والنهار. فمثلاً لا يُسأل عن رمضان في تلك -الأماكن التي يكسون 
فيها النهار والليل ممتدين لبضعة شهور. فإن أراد المسلمون هناك الصومء 
فعليهم أن يعتدوا بتقويم بقية البلدان الأخرى المتحضرة؛ ويصوموا ويفطروا 
معهم (كما ثبت من حديث الدجال الذي ورد في الصحاح). 

لكن حيث يكون النهار ١8‏ أو ١4‏ ساعة» تكون قدرة الله البارعة أن 
جعل الجو هناك باردا حتى تقل مشقة الصوم من كثرة عدد ساعات النهار. 
وقد تصادف وصمت أنا شخصيا وكثير من المسلمين في انجلتراء ولم نشعر 
بالمشقة إطلاكا(). 


') كتب خطأ فى الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب فى هذا المقام جواز الكفارة بدلا 
من الصوم فى أيام مثل هذه الفترة» لذا فأنا أتوب عن هذا القول. (سيد سليمان 
الندوي). 
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العاجزون 5 

وضع الله سبحانه وتعالى رخصاً لأوئئك الناس (الأقفراد) الذين 
يعجزون عن صيام هذا الشهر. لذا قال تعالى: 

(ِيُرِيدُ اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم المُسْرَ» (البقرة: )١85‏ 

ثم رخص بعد هذا التمهيد الجوهري للمسافر والمريض أن يفطرا 
رمضان أو بعض أيامه إذ لم يستطيعا أن يصوما بسبب عذر السفر أو 
المرضء ثم يقضيا بعد زوال العذر ما أفطراه. 

والمريض هنا له معنيان؛ الأول: إما أن يكون مريضا حقيقة» وإما أن 
يقول طبيب مسلم تقي أن هذا الشخص سيمرض إذا صامء أو أن يغلب 
الشخص نفسه الظن من كثرة تجاربه بأنه لو صام سيمرض. فالأفضل له أن 
يفطر في رمضان مدة وجود العذرء ثم يقضي بعد ذلك في الوقت المناسب. 
قال تعالى: 
فِقمَن كان منكم مُريضاً أو عَلَى سفر فَعدّة من أَيَامِ حرم (البقرة: )١84‏ 

وهناك آية أخرى في هذا الشأن هي الآية التي اختلف في تفسيرها 
وتأويلها منذ عهد الصحابة؛ تلك الآية هي 
لِوَعلَى الذين يُطيقونة فذيّة طَعَامُ مسكين» (البقرة: 184) 

.١‏ يتضح من روايات بعض الصحابة أنه في البداية قد فرض صوم 
بعض الأيام قبل رمضانء وكانت هناك رخصة فيما يتعلق بهذه الأيام» 
فمن شاء صام ومن لم يشأ أطعم مسكينا عن كل يوم من الصوم. لكن 
بعد فرض الصيام نسخت هذه الرخصة. 

؟. الرواية الثانية هي أن الضمير في يطيقونه راجع إلى الإطعام لا إلى 
الصوم وفي هذه الحالة يكن معنى الآئة أن النس الذين يستطبعون 


الفدية عليهم أن يطعموا مسكينا إضافة للصومء ثم نسخ هذا الحكم فيما 

بعد. وقد عد الشيخ شاه ولي الله رحمة الله عليه المقصود "بفدية طعام 

مسكين" زكاة الفطر التي تؤدى قبل انتهاء رمضان عن كل صائم 

وعن أولاده القصر (الفوز الكبير باب الناسخ والمنسوخ). 

"'. الرواية الثالثة هي أن هذا الحكم ليس منسوخاء وأن هذه الرخصة 

لأولئتك الذين لا يقدرون على الصومء كالشيخ الهرم والحامل. 

والحقيقة أنه لم يُبحث في المعنى اللغوي للفظ 'يطيقون". وعد أن لفظ 
"إطاقة" أو الاستطاعة يعني 'وسع"؛: ويُترجم لفظ 'يطيقون" هكذا: "إن من 
يستطيع الصوم هو من يطعم مسكينا“. وطبقا لهذه الترجمة إما أن نضطر 
للتسليم بالنسخ» وإما أن تضطر أن نقول كما يقول بعض متحرري الفككر 
اليوم: إن الذي يستطيع أن يصوم هو يستطيع أن يتخلص من الصوم بالفدية 
بدلاً منه. مع أن هذا خطأ واضح؛ إذ سيكون المعنى أن الفققراء يصومون 
والأغنياء يستثنون من الصوم بالفدية» والإسلام برئ تماما من التفريق 
والتمييزء وعمل الإسلام المتواتر يتنافى مع هذا تمامّاء هذا فضلاً عن أن هذآ 
يتعارض تماما مع الآية التالية: 
ذِقَمَن شهد منكمٌ الشهئر فَلْيَصّمْهُ4 (البقرة:188) 

والإطاقة تعني المقدرة على القيام بالعمل بمشقة. لذا ستكون ترجمسة 
يطيقونه هي: أن من يستطيع أن يصوم بمشقة هو من يفدي بإطعام مسكين 
بدلا من ال 1 


(') إطاقة مصدر طاقة؛ ولا يأتي منها مصدر ثلاثي. ولتكوين فعل تستعمل باب أفعال. 
وقد كتب معنى طاقة في لسان العرب وتاج العروس كذلك: والطوق الطاقة أي أقصى 
غايته وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه. وقد أكد القرآن الكريم هذا 
المعنى للطاقة فقال: «رَبََّا ولا تَحََلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به4 (البقرة: )١187‏ وقد ثبت من 
القرآن الكريم أن الله تعالى لم يأمر عباده بما لا يستطيعون فقال: « لا يكلف الله نفساً . 

كك اح 


الآن أصبح للعاجزين عن الصوم صورتان الأولى: هي أن يكون هذا 
العدر عاضا طارنا كالمزحن أى للخو مخ المرسن لى السفن ,«فكون هذه 
الآية موجهة إليهم: 
لقَمَن كان منكم مّريضاً أو عَلَى سفر فَعَدَة من أَيَام أخَرَ)(البقرة: 4) 

أي لا يصومون وقت العذرء ثم يقضوا ما أفطروه بعد ذلك في الوقت 
المناسب. وتدخل في هذا المرأة الحامل والمرضعة. فإن خافت الحامل أو 
المرضعة على نفسها أو على طفلها من المرض فلا تصم طيئة وجود العذر. 
وعليها أن تقضي بعد زوال العذر. 


إلا وسعها » (البقرة: .)4٠‏ لذا وضح أن ألدعاء وهو ربنا ولا تحملنا ما لا نقدر على 
حمله بل سيكون معناه لا تحملنا ما لا نقدر على حمله إلا بمشقة. كذلك قول جنود 
. طالوت: «لآ طَاقَةَ لنا اليَوْمَ بجَالوت وَجُنُوده) (البقرة: 145) لا يعني أنهم لن 
يستطيعوا المقابلة» بل معناه أنهم سيستطيعون المقابلة ولكن بصعوبة. ويتضح هذا من 
الأحاديث أيضاً ففي أبي داود: عن ابن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 'يطيقان 
الصيام" أن يفطرا أو يطعما مكان كل يوم مسكينا". فوضح من هذا الحديث أن 
يطيقان الصيام لا يعني الذين يستطيعون أن يصومواء لأن الإجازة لا تأتي مع 
الاستطاعة» فسيكون المعنى أن الذين يستطيعون ولكن بصعوبة. 

لم أكن قد وجدت تأييدا للعلماء الآخرين عند كتابة الطبعة الأولى. أما الآن 
فالحمد لله قد وجدت التأييد والثبوت في شارح عون المعبود وشرح أبي أبي داود. وقد 
غطيته بتعب ومشقة. وكذلك أكد تلامذة عديدة لشيخ الحديث مولانا أتور شاه الذي هو 
أوسع النظر من بين كل محدثي الحنفية أكد تلامذته أن هذا أيضا كان نتيجة تحقيقه. 
فالحمد لله. لكل هذه الأسباب لن تكون ترجمة قوله تعالى «وَعلَى الذين يُطيقونة 
فذيّة4 الذين يستطيعون الصوم بل ستكون الترجمة كالتالي. الذين يستطيعون الصوم 
ولكن بمشقة وصعوبية. 

ال 


الصورة الثانية: هي أن يكون ذاك العذر مستديماء وغير قابل للزوال» 
يصوم إلا بصعوبة. فإنهم يقضون الصومء ويطعمون عن كل يوم مسكينا. 
ويكون الخطاب في هذه الآية: 
«وعلى الذين يُطيقونة فديّة طعَامُ مسكين» (البقرة: )١7‏ موجها إليهم. 
وواضح أنه إذا كانت الفدية مباحة للذي يستطيع أن يصوم بمشقة» فمن باب 
أولن أن تكون مياعة لمن الا يقد تمان عليه ل لا يكلف الله تفسسا إلها” 
وشبعها: 


الاعتراض على الصوم والإجابة على ذلك 

يعد بعض مدعي العلم والمعرفة بالطبيعة الغرض أو الغاية من عامة 
العبادات والطاعات هو كما يعتقد المتخلفون أن الله تعالى يسعد من إتعابنا 
البدني» فهم يعتقدون أن حقيقة الصوم ما هي إلا تعب بدني لإسعد الله. 
وتوجد في الأديان الأخرى. دواع لسوء الفهم هذا. فتشير المدة غير القليلة 
للصوم وصعوباته عند رهبان الهنادكة والجينيين إلى هذا الأمر. ويستخدم في 
اصطلاح اليهود مصطلح تعذيب النفس بالصوم. فقد استعملت أكثر من فقرة 
من هذا القبيل للصوم في التوراة. ففي سفر الأخبارء الإصحاح 215 فقرة 
5 "سيكون هذا قانونا أيديا لكم بأن يعنب كل واحد منكم نفسه سواء أكان 
منكم أو ساكنا معكم يوم العاشر من الشهر للسابع". 

وفي التوراة سفر العدد؛ إصحاح؟ ؟, فقرة /: "وفى عاشر هذا الشهر 
السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم. عملا ما لا تعملون”. 

وقد ذكر هذا الأمر في مواضع أخرى من التوراة. أما اللفظ الذي 
استعمله القرآن الكريم لهذه العبادة فهو الصومء والمعنى اللغوي للصوم هو 
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الابتعاد والاجتناب والسكوت. فتتضح تماما من ذلك الحقيقة التي يشير إليها 
صوم الإسلام. فحيث أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالصوم في القرآن 
الكريم أضاف هذه الكلمات أيضا: 
(ِيُرِيد الله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمُ الصُسَ» (البقرة: )١8©‏ فالقاعدة العامة 
للإسلام هي: لا يُكلف اللهُ نفساً إلا ومعَهَا4 (البقرة: 187) وقد وصف 
القرآن الكريم مبلغه صلى الله عليه وسلم فقال: 
دِيَأْمْرُهُم بالمَغْرُوف وَيَنَهَاهُمْ عَن المُنكر ويُحل لَهُم الطَيّّات وَيُحَرمُ عَليْهِمْ 
الخبّائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهم) (الأعراف: 
/1ه١)‏ 

المقصود من هذا الكلام أن عبادات الإسلام وأحكامه ليس فيها شيء 
قد وضع لأجل تعذيب الإنسان وتكليفه بما لا يطيق. والصوم أيضا ليس ببعيد 
عن هذا الكلام. لهذا قلل الإسلام بالتدريج صعوبات الصوم ومشقاته تلك التي 


زادها الناس. 
اصلاحات في الصوم 

المشقات التي قللها الإسلام نسبيا من الصومء والتسهيلات التي ولدها 
فيه هي كالاتي: 


.١‏ أول شيء هو أن الأديان التي كانت قبل الإسلام سواء أكانت سماوية أو 
غير سماوية لم يكن الصوم فيها مفروضا في الغالب إلا على جماعة 
معينة من أتباع الدين» فمثلاً لم يكن الصوم واجبأ على غير البراهمة عند 
الهنود. وكذلك كان الصوم قاصرا! على الأئمة والقادة عند المجوس. وعند 
اليونان يقتصر الصوم على النسوة فحسب. لكن السؤال هو لو أن الصوم 
شيئا طيبا لم لم يُوجب على كل أتباع الدين جميعا؟ 
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أما الإسلام فليس فيه تخصيص للإمام دون غيره أو للرجل أو للمرأة. 
فالأمر فيه أمر شامل عام لكل أتباع الإسلام» ولم يخنصص فيه أحد: 
هفَمَن شهد منكمٌُ الشهر فَلْيَصّمْهُ) (البقرة: 188) 

.١‏ غالبا ما تكون السنة الشمسية هي السنة المعتمدة في كل الأديان عدا 
الإسلام. وتواريخ الصوم في السنة الشمسية تحدد في فصول معينة لا 
يمكن تغييرها :أو تعديلها. وعلى هذا يكون الصوم في الصيف أو في 
الشتاءء وكذلك في أيام طويلة أو قصيرة. وسيكون الصوم شاقا للغاية في 
بعض البلدان للأبدء وفي البعض الآخر هيناً للأبد. أما تواريخ الصوم في 
الإسلام» فتكون بالأشهر القمرية التي تتغير مع كل الفصول وتطول 
وتقصر. وعلى هذا يأتي شهر الصوم الإسلامي في كل بلد في كل 
الفصول. وعلى ذلك تتغير شدة الصوم أو يتغير هوانه باستمرار. 

“. بقدر ما تيسر من مطالعة الكتب السماوية للأديان الأخرى لم نلمسح 
تخصيصنا أو استثناء لأي حالة بشرية فيما يتعلق تأكيد الصوم والأمر به. 
ومؤكد أن هذا لم يذكر في التوراة. حتى إن الذي لم يصم لسبب ما إما أن 
يُقطع أو يُقتل. كما أن الصوم فرض على الأجنبي غير اليهودي إذا كان 
يعيش بين اليهود أو معهم(". أما القرآن الكريم فقد استثنى من الصوم كل 
المعاقين والعاجزين. فالأطفال يستثنون وكذلك النساء في مدة الحممل 
والرضاع وفي أيام أخرى معينة. ويستثنى ك ذلك العجائز والمرضى 
والمسافرين والضعفاء الذين لا يقدرون ولا يقوون على الصوم. 

فيقضي المريض والمسافر والمعذور الصوم بعد انقضاء المسرض 

والسفر والعذر. أما المعذور الدائم فإنه يطعم مسكيباً بدلاً من الصوم. 


(') سفر الأخبارء الإصحاح 5١»ء‏ فقرة 59. 
لحك 


من كان منكم مّريضاً أو على سقر فَعدَةٌ من أيامٍ أخر وَعَنَى الذين 
يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين» (البقرة: 184). 

وفي الترمذي عن أنس قال النبي (25): إن الله وضع عن الحامل 
والمرضع الصوه“ ْ 

أي لو كان هناك خطر على روح ابنئها من الصوم في رمضانء فإنها 

تفطر ثم تقضي بعد ذهاب العذر. ١‏ 

5. كانت أيام الصوم في الأديان الأخرى غير عادلة تماما. فكان الصوم إما 
صوماً كاملاً لمدة أربعين يوما وإما صوما فيه تصريح بأكل الفاكهة» 
إضافة للحبوب واللحم. أما الإسلام فقد اختيرت فيه الوسطية قفي هذا 
أيضاء أي أنه منع أكل كل أنواع المأكولات والمشروبات وفك التضيوي؛ 
لكن حددت مدة الصوم بشهر واحدء ويكون منذ طلوع الشمس حتى 
غروبها. 

5. كان الجينيون يصومون يوما فى الأسبوع. وكان الرهبان من نصارى 
العرب يصومون أياما عدة. أما اليهود فكانوا يصومون لمدة أربع 
وعشرين ساعة. أما الإسلام فقد حدد الصوم من الفجر إلى المساء. 

5. كان الصوم عند اليهود كالآتي: إن من يأكل مرة وقت الفطر لن يستطيع 
أن يأكل ثانية» أي يبدأ صوم اليوم الثاني بعد أن يفرغ من الأكل مباشرة. 
وكان العرف عند العرب أن من يأكل قبل النوم لا يجوز له أن يأكل ثانية 
بعد أن يستيقظ من النوم. وكان هذا رائجا في بداية الإسلام. ففي ذات 
مرة كان شهر رمضانء ولم يكن طعام العشاء قد جهز في بيت أحد 
الصحابة؛ كلتك زاويياة ما نزال تظيي :الطعاره ودلل يتتظر حكن اا 
دنا أعذ العام احتتركه'لة زوجةة ولكن الأنداكان قن نامء لم يمنتظم أن 
يأكل؛ وكان اليوم التالي يوم صوم أيضاء فأغشي عليه فنزلت الآية 
الكريمة: 


«وكلوا وَاشربُوا حَتَى يتبَيْنَ لكمُ الخيْط الأَبْيِضْ من الخَيْط الأنود من 
الفجر» (البقرة: )١41/‏ 

. كان العرف في الجاهلية أن لا يقرب الرجل زوجته في أيام الصيام. 
ولكن لأن هذه المدة كانت غير طبيعية كان أكثر الناس يرتكبون: الخيانة 
النفسية”في الصوم مضطرين. لذلك لم يمنع الإسلام ذلك إلا وقت الصومء 
وأبا<.ه بالليل فقال: 

«أحل لدم لَينَُ الصَيّام الرقث إِلَى نسائكم هن لبَاس لَكمْ وَأَنتُمْ باس لَهْنَ علم 

الله أنكم كنتَمْ تَخْتّائون أنفسكم فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنكُمْ فالآنَ بَشْرُوسُ 

وَابْتَُوا مَا كَتَبّ اللّهُ لكم» (البقرة: /1417) 

4. يعافى الخطأ والنسيان في الإسلام. وعلى هذا لو نسي الصائم وأكل أو 
شرب شيئاً أو فعل فعلاً يخالف الصوم وهو ناس» فإن صومه لا ييطل: 
فعن أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق الل“ 
(الترمذي).!") 

1. هكذا لا يبطل الصوم من تلك الأفعال التي تخالف الصوم إن حدثت أو 
وقعت سهوا: قال النبي (45) ”ألا لا يفطر من قاء () ولاامن احتله“ 
(أبو داود). 9) 


''وهذا نصه: )7١5(‏ حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرُ عن حَجَّاجٍ عن 
قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله «مَن أكل أو' شرب ناسيا 
فلا يُقطر فإنمًا هو رزق رَزقة الله». (يوسف عامر). 

(') للقيء في فقه الأحناف صور عدة بعضها يبطل الصوم وبعضها لا يبطل. 

ورد فى صحيح ابن خزيمة: )١977(‏ وروى هذا الخبر سفيان ابن سعيد الشوري 
وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد ابن أسلم عن صاحب له 
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 


٠‏ . الأن الصوم - في الغالب - عند اليهود كان علامة للحزن» ونكرى 
للمصائب. فإنه لم يكونوا يأخذون زينتهم في حالة الصومء ويظلون على 
حالة الغم والحزنء فقد قال سيدنا عيسى: "ومتى صمتم فلا تكونوا 
عابسين كالمرائين. فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. 
الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم* وأما أنت فمتى صمت فادهن 
رأسك واغسل وجهك* لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي فى 
الخفاء. فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية “ (إنجيل متى.ء 
الإصحاح .»١‏ الفقرتان .)١8 2١0 ١5‏ وهذه همي ميزة الصوم فسي 
الإسلام أيضاء فوضع الزيت على الشعر والتكحل والتطيب لا يتنافى مع 
الصوم.في الإسلام. وهناك تأكيد لغسل الوجه؛ واستخدام السواك أيضا. 
والهدف من هذا إضافة إلى الطهارة والنظافة» هو ألا يقع الصائم في 
الرياءء بظهوره في وضع غير طبيعي قذرء وحتى لا يبدو أنه يتحممل 
التعب والمشقة والأذى في أدائه هذا الفرضء وفي امتثاله لأمر الله.ء بل 
يظهر فرحه ورضاه وسعادته. 

.١‏ واضح أن الصوم إذا ما قارناه بالعبادات الأخرى فيه مشقة وتعب إلى 
حد ماء لذا كان من الضروري أن يمنع كل أفراد الأمة من الغلو والتمادي 
فيه. فكثيرًا ما كان رسول الله (#) يصوم. فكانت هناك أيام معينة في 
الشهرء وأيام محددة في الأسبوع لصومه (). وأحيانا كان (42) يواصل 
الصوم ليلاً» لكنه جعل صوم الأيام الأخرى مستحباً فقط. ونهى مطلقا عن 


« لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.» 
.. حدثنا أبو موسىء نا عبد الرحمن ابن مهديء نا سفيان» عن زيد ابن أسلم. 
قال أبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء ابن يسارء عن أبي سعيد الخدريء لباح 
الثوري بذكرهماء ولم يسكت عن اسميهما: يقول عن صاحب لهء عن رجلء وإنما 
يقال في الأخبار عن صاحب له؛ وعن رجل إذا كان غير مشهور.» (يوسف عامر). 
ا 


الوصال في الصوم. ولما سأله الصحابة عن سبب ذلك قال: «وأيُكم 

مثلي؟ ني أبيت يُطْعمني رَبّي ويسقيني». "ا 

5 الناس بدأ النبي () يواصل الصوم لأيام عدة حتى انتهى 
الشهر. ثم قال :4 لهم على سبيل الزجر: «لَوْ تأخر الهلال آزدتكم». 


غايات الصوم 

بعد هذا التفصيل علينا أن نتمعن مقاصد الصوم في الإسلام. وبالرغم 
من أنها قا وضحت: إلى حد.ما من الشطون للسابقة: فإثه يجيه أن توطتهها 
بالتفصيل. 

لم يكن أي تعليم رباني للنبي (#5) مجرد أمر فحسبء بل كان مبنيا 
من أوله إلى آخره على الحكمة والمنفعة. فأساس الفرائض مبني على أعمدة 
أربع من الفوائد والمنافع الروحانية والأخلاقية والاجتماعية والمادية»: وقد 
أوضح كتاب النبي () المنزل أساس هذه المصالح والمنافع وحقيقتها. لذا 
أوضح وبَيّن مقاصد الصوم وغاياته كما قيل في ثلاث فقرات مختصرة هي: 
١‏ . وإلتكبرُوا اللّه عَلَى ما هداكم» (البقرة: 1م) 
1 . (ولعلكم تشكرون» (البقرة: )١86‏ 
؟. (نعلكم تتقون) (البقرة: 187) 


('أوهذا نصه كما ورد فى البخاري: (1019) حدثني حَرْملّة بْنُ يَحيّىا انر 


وهب. أخبرتي يُونس ان تقاب. حي أو سفتة ا ند الاخن ل ابا 

ُرِيْرَةَ رضي اللَهُ عَنَهُ قال: ته رسُول اللّه عن الوصال. فَقَال رَجْل من الْمُسلمين: 

كه يا رول الله تواصل قال رمئول الله «ليُم مثلي؟ إَي أبيت يُطعمّني ريّي 

وتسقيني». فلم أب أن يَنتَهُوا عن الوصال واصل بهم يما ثم وما ثم را الهاذل. 

فقال: لو تَأخْر الهلال لَزِدتَكمْ» كالمتكل لَهُمْ حين أَبَوَا أن يَنتَهُوا. (يوسف عامر). 
يكن 


مر آنفا أنه يتضح من حالات أصحاب الشرائع من الرسل أن كل 
واحد منهم قد عاش فترة في عالم الملكوت قبل نزول الشريعة عليه» وتجرد 
قدر الإمكان من الاحتياجات البشرية للأكل والشرب. وجعل نفسه صالحة 
ومؤهلة للاتصال بالعالم العلوي حتى فاز بمخاطبة الله ونزول الرسالة 
الربانية عليه فقد أمضى سيدنا موسى أربعين يوما في هذه الحالة حتى أخذ 
ألواح التوراة. وقضى سيدنا عيسى أربعين يوما كهذه أيضا حتى فاض لسانه 
وقلبه بالحكمة. وقضى رسول الله (6) شهرا كاملا أي ثلاثين يوما في غار 


حرذاءمتشهولة وعبادة ويه حدر فاضن :تون :اند ضالن من قوهة الغا 7 


اتباع النبي محمد (45) 

وضح من هذا أن أول هدف من فريضة الصوم هو اتباع تلك الأيسام 
المباركة للأنبياء عليهم السلام وتقليدها. وكان اليهود أيضا يعتقدون بصوم 
أربعين يوماء وبفرضية صوم اليوم الأربعين فقط تقليدا لسيدنا موسى. وكان 
على النصارى أيضا أن يفعلوا ذلك تقليدا لسيدنا عيسى. لكنهم لم يقلدوه إلا 
في موضوع الشعرء كما أنهم لم يتبعوا سننه وأوامره الأخرى. لذا لم يفعلوا 
ذلك أيضا. وقد أمر المسلمون كذلك أن يصوموا عدة أيام؛ اتباعا لرسولهم 
(#). لذا قال تعالى: 
(يا أيُهَا الذين آمَنُوا كتب عَلَيمُ الصيَامُ كما كتب عَلّى الذين من قَبلكم» 
(البقرة: )١87‏ وأكبر دليل على تتمة دين الله تعالى وختم النبوة وكمال تعليم 
سيدنا محمد (5) هو أن الأمم السابقة نسيت في أيام معدودات درس تقليد 
واتباع زسلهم وأنبيائهم. ولكن الملايين من أمة النبي محمد () مازالت تتبع 


(') البخاريء المجلد الأول» صل 757. 
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سننه يٍ حتى اليوم» ويقضون حياة ملكوتية بعيدين عن الطعام والشراب 
والملذات الأخرى لمدة شهر؛ تقليدا لنبيهم محمد (26) وأسوة به. 


القيكن 

نيس الصوم مجرد تقليد واتباع للأنبياء عليهم السلام فحسبء بل شكر 
شه تعالى على جزيل إحسانه الذي أفاضه علينا بواسطة رمبله والاعتراف به؛ 
فقد انعم الله على عباده بذلك الكتاب الإلهي والتعليم الرباني والهدايات القلبية 
التي جعلت من الشياطين ملائكة؛ ومن الضلالة نوراء وأخرجتهم من طيات 
انل وانمهانة؛ ورفعتهم إلى قمة المجدء وبدلت بدويتهم إلى مدنية وجهلهم إلى 
علم ومعرفة:» وسصخفهم إلى حكمة» وظلامهم إلى نور وهداية. فغيّر إحسان الله 
قسمتهم وعمر بيوتهم بخزائن الخير والثروة والفضل والبركة» وجعل من 
ذرات تراب لا قيمة لها قيمة تضاهي القمر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الحقيقة بقوله: 
«ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون4 (البقرة: ؟) 

ودليل شكر الله تعالى على هدايته الربانية وعلى كتاتة المنزل هو أن 
نقرأ ونسمع كل آيات هذا الكتاب في ليالي هذا الشهر وقت الصلاة (إصلاة 
التراويح) وأن نذهب لأداء صلاة العيد مكبرين بعد نهاية هذا الشهرء وأن 
نشكر الله بصلاة ركعتي العيد بالتهليل فرحا وسعادة: 


التقوى 
إن أكير غاية معنوية للصوم هي التقوى وطهازة القلب ونقاؤه. فقال 
لنا عن طريق نبينا محمد (8) 


(يَا أيّهَا الذين آمنُوا كتب عَلَيكمُ الصيَامُ كمَا كتب عَلَى الذين من قبْلكم لَعلَكم 
تَتقٌون» (البقرة: )١87‏ 

.١‏ التقوى اسم لحالة قلبية حين تتحقق يأخذ القلب في الندم على المعاصي» 
ويحن للصالحات وهدف الصوم هو خلق هذه الحالة داخل الإنسان. 
فالقضية هي أن أكثر مشاعر المعاصي تتولد داخل الإنسان من إفراط 
القوة البهيمية. والصوم يحد من قوة هذه المشاعر. لذا قال النبي (ي4) 
لأولتك الشباب الذين لا يقدرون على النكاح بسبب قلة المالء ولا 
يستطيعون أن يتحكموا في أنفسهم: «ومن لم يَستطع فعليه بالصّوم؛ فإنة لَه 

(0) 


وجاء». 

". يتضح من التمعن في أحكام الإسلام المختلفة أن الأمر الخاص في 
مشروعية الصوم فيه إشارة خاصة لهذا الأمرء وهو أن على كل مسلم 
أن يقضي شهرا واحدا من بين اثني عشر شهر يأكل فيه طعام وقت 
واحدء وأن يطعم إخوانه المحتاجين والفقراء إن أمكنه ذلك. وبالنظر إلى 
كل الأحكام المتعلقة بالفدية والكفارة يتضح أن إطعام المساكين قد عد 
بديلاً عن الصوم في كل المواضع. ويتضح من هذا أن كلا من الصوم 
وإطعام المساكين يقوم مقام الآخر؛ إذ إن أولتك الناس من الضعفاء 
ودائمي المرض والمسنين الذين لا يستطيعون أن يصوموا إلا بمشقة 
يكون بديل صومهم: 

لوَعَلَى الذين يُطيقُونَه فذيّة طَعَامُ مسكين» (البقرة: )١84‏ 


()وهذا نصه كما جاء فى البخاريء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» كتاب 
الصوم: )١1844(‏ حدثنا عَبْدانْ عن أبي حمزة عن الأعمش عن إيراهيمَ عن علقمة 
قال: «بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي اللهُ عته فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: من استطاح الباءة فيزوج فإنه أغضُ للبٍصرء وأحصَنٌ للقرج. ومن لم 
يستطع فعليه بالصّوم» فإنة لَهُ وجاء». (يوسف عامر). 
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وإذا اضطر شخص لحلق رأسه في الحج قبل الإحرام: 
جففذيةٌ من صيّام أو صدقة أو نسّك4 (البقرة: )١1“‏ وتجب الفدية على من 
تمتع بالعمرة إلى الحج. وتقسم الفدية على الفقراء. 
فبذ لم يمكنه الفدو ف لِقْصيَامُ ثلاثة يام في الحَج وَسَبَعة ذا 
رَجَعمْ4 (البقرة: )١17‏ ويمنع صيد الحيوان في الحجء فإذا فعل شخص ما 
هذا متعمدا فعليه فدية مثل ما قتل من النعم. فيأخذه ويفدي به في منى» فإذ 
لم يستطع ف: «كفارة طَعَامُ مَساكين أَوْ عَدل ذلك صيّاماً» (المائدة: 15) 
وإن حنث شخص في يمينه متعمدا وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو 
تحرير رقبة» فإن لم يستطع: «قصيَامٌ ثلاثة أيّام4 (المائدة: 44) وإن ظاهر 
شخص زوجتهء ثم عاد لما قال وجب عليه تحرير رقبة» فإن لم يستطع: 
جفصيامٌ شهرين مَتَابِعَيْنَ» (المجادلة: ؛) وإن لم يمكن هذا أيضاً: 
فإطْقامُ ستين مسسكين 4 (المجادلة: 4) 
فيبدو جنياً من هذه الأحكام أن الصوم يقوم في الحقيقة مقام الصدقات 
وإطعام المساكين وعتق رقاب العبيد. 
". يُنبئ للصوم الأغنياء وممتلئ البطون عندما يشعرون بالمشقة والجوع 
والعطش الذي يكونون فيه بمعاناة إخوانهم المتعبين من الفقر والفاقة. 
ويتضح أن إزالة معاناتهم ببضع لقيمات ثواب كبير للغاية؛ إذ كيف 
يشعر من لم يجع ولم يعطش بمعاناة الجائع والعطشان. إنه كما قال 
الحافظ ابن القيم: يجب أن تجرب حرقة القلب؛ حتى تحس بهاء والصوم 
يحيى هذا الإحساسء ويوقظ مشاعر الإيثار والتراحم والمواساة. هكذا 
كان حال النبي (36). فيقول بعض الصحابة: إن جود النبي وكرمه في 


ركان كان كالوواء الجارى!")>ولئن هنذا أن الفقسواء والمساكين 
يساعدون ويسد جوعهم عند المسلمين في هذا الشهر. 

؛. ربما يكون الإنسان قد تربى في النعيم والرفاهية» ويمتلك كثيرا من 
المال والثروة» ولكن تغير الزمان وصراعه يجبراه على أن يعود بدنه 
على المشكلات وتحمل المشاق. ويحتاج أيضا أن يعد نفسه لكل ميدان 
متوقع للجهاد» وذلك بأن يعود نفسه على الصبر وتحمل الجوع 
والعطش. لذا فالمسلم المجاهد يتحمل قفي ميدان المعركة الجوع 

:والعظش بكل رضنا وسعادة كما لم يتجمل شخضن آخرء فكان الوم 
نوع من الرياضة العسكرية الإلزامية التي تفرض على كل مسلم شهرا 
واحذا في السنة؛ حتى يستعد دوما لتحمل كل أنواع المشاق. ويستطيع 
أن يقابل بكل ثقة وشجاعة صراع الحياة وقسوتها وكبدها. لأجل هذا 
عبر القرآن الكريم عن الصوم بلفظ الصبر في بعض المواضع؛ حتى 
تتضح بذلك حقيقة الصوم هذه. 

5. إذا كان الفاقة والجوع يؤثران في جسم الإنسان بإضعافه. فإن الأكل 
الزائد يؤثر فيه أكثر من ذلك بكثير؛ فيجعله هدفا للأمراض والأوبئة 
المختلفة. أي أن التجارب والملاحظات الطبية تثبت أن الجوع ضروري 
لصحة الإنسان في كثير من الأحيان» وأنه علاج فعال لأمراض عدة. 


(') صحيح البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي. وهذا نصه: (5) 
حدّتنا عَبْدانَ قال: أخبرتا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزذهري. وحدثنا بشرٌ بن 
محمد قال: أخبر'نا عبدٌ الله قال: أخبرنا وو و مَعمَرٌ عن الززهمبري نحوه قال: 
أخبرني عَبَيْدُ اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أَجْوّدَ الناس» وكان أجود ما يكونُ في رمّضان حين يلقاهُ جبريل» وكان يلفاهُ في 
كل ليلة من رمضان فَيْدارِسُه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخير 
من الريح المٌرْسلة. (يوسف عامر). 
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فالنصيحة الطبية هي أن يترك طعام وقت ما مرة كل أسبوع على 
الأقل. والإسلام كذلك فيه أيام أسبوعية يسن ويستحب صومها. إضافة 
لذلك يكون الصوم غاية في النفع إذا فرض مرة واحدة في السنة 
لتخفيف فضلات الجسم. والمسلمون الذين يصومون رمضان عندهم 
دراية بكمية الأمراض التي يبعدها صوم الشهرء شريطة ألا يكونوا قد 
غالوا في الأكل والشرب والإفطار والسحور. لهذا فالصوم أحد أنواع 
العلاج السنوي الإلزامي للبدن. 

5. لو يستعرض الإنسان مشاغل يومه وليلته ومهامهماء سيعرف أن جزءً 
كبيرا منها يضيع في الأكل والشرب والتحضير لهما فقط. فإذا ما ترك 
الإنسان وجبة واحدة:؛ أنقذ جزء كبيرا من وقته. ويمكن أن يقضي هذا 
الجزء في عبادة الله وخدمة خلقه. ويمكن الحصول على هذا الشرف» 
إن لم يكن طوال العام فيكون مرة واحدة على الأقل في السنة» وذنلك 
بترك هذه الضرورة غير الملحة. 

". إن الجوع هو أنسب علاج للهدوء والاستجمام العقلي والنفسي للإنسان؛ 
لأنه بذلك تتوقف المعدة عن الهضمء ويتخلص المخ والقلب من أبخرة 
المعدة. لأن تجربة العظماء تدل على صدق هذه الحقيقة. 

6. يحفظ الصوم الإنسان ويعصمه من كثير من الذنوب والآثام؛ قالصوم 
كفارة لكثير من الذنوب؛ لأنه حين ذكر تساوي الصوم والصدقات وقيام 
أحدهما مقام الآخر فيما سبق وضح أيضا أنه كفارة للذنوب والمعاصي. 
بل قيل عنه في التوراة أيضا أنه كفارة خاصة!'). وقيل عنه في الإسلام 
في أماكن عديدة أنه كفارة؛ لأن الشخض إذا أقسم ثم أذنب بنقض القسم 
فإن كفارة هذا الذنب هي إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع: 


(') سفر الأخبار» إصحاح قا فقرة 0 وإصحاح حر فقرة / 7 
ا ثانا 


9ِفِصِيَامُ ثلاثة يام ذلك كقارة أُيْمَائَكم إذَا حَلَفْثُمْ وَاحقظوا أَيَمَاتكم» 
(المائدة: 85) وكذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يفدي لقتله الصيد وهو حرم 
ولم يستطع أن يطعم مسكيناً فعليه أن: «أَوْ عَدلَ ذلك صيّاماً ليَدُوقَ وَيَال 
أمْره عَقَا اللّهُ عَمّا سلّف» (المائدة: 15) وأيضاً إذا قتل مؤمن ذميا خطأ 
فعليه دية» أي يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة» فإن لم يستطع: «إفصيَامْ 
شهرَيْن مَتتَابعَين تَوْيَةَ مّنَ اللّه4 (النساء: 17) فيتضح من هذا أن الصوم 
كفارة لكثير من الذنوب. 

1. بالنظر إلى هذه الحقيقة من زاوية أخرى تظهر ميزة خاصة للصومء 
وهي أن الصوم يطفئ قوانا الهائجة والمشتعلة لبعض الوقت. فنتحرر 
من مشغلة الأكل والشرب. ونبتعد في الوقت ذاته عن بعض الأعمال 
الشاقة الأخرى. ويتخلص القلب والدماغ من اضطراب الغازات الفاسدة 
للمعدة الممتلئة. ويتولد نوع من الهدوء والسكينة في مشاعرنا 
وأحاسيسنا الداخلية. فالصوم يكون ساعات.للراحة» وكيفية لاعتدال 
القوى» ونجاة للقلب والدماغ؛ وهدوء للمشاعر والأحاسيس. 

كما أن الصوم فرصة مناسبة تماما لفكرنا واحتساب أعمالناء والنفر 
إلى نتائج أفعالناء والندم على معاصينا وذنوبناء والخشية من الله. كما أنه 
يخلق جوا مناسبا للإحساس بالندم والتوبة عن الذنوب» ويحث وجداننا على 
الخير وعلى فعله. كما أن وقت رمضان وقت القيام بكل العبادات 
والصالحات؛ ففيه صلاة التراويح والاعتكاف؛. ويستحب فيه إخراج الزكاة: 
وتفضل الصدقة فيه عن غيره. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحْودَ الناس» وكان أجود ما يكون في رمّضان” فلرّسول 
الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالحَيْر من الريح المُرّسلّة. ('). 

.٠‏ بوضع كل هذه الأمور نصب العين يمكن أن يفهم بسهولة أن الصوم 
ليس اسماً للجوع والعطش الظاهرين فحسبء بل إنه في الحقيقة اسم 
لجوع وعطش الروح؛ فقد عد الله سبحانه وتعالى التقوى هي غايسة 
الصومء فلو لم يتحقق هذا الغرض وهذه الغاية من الصوم لأمكن القول 
بأن الشخص لم يصم. أو قل إن شئت إن البدن وحده قد صام؛ أما 
الروح فلم تصم. وقد شرح النبي (35) هذا بنفسه فقال: «مّن لم يَدَعْ قول 
الور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَة وشرايّه». (). وقال 
في حديث آخر: " «الصنُيامٌ جْنَةَء فلا يُرقث ولا يُجهل. وإن امرؤ قاتله 


)0 صحيح البخاري» كتاب بدء ألوحي» باب كيف كان بدء الوحي. وهذا نصه: 0( 


حدّكنا عَبْدانُ قال: أخبرتا عبد الله قال: أخبرتا يونس عن الزُهري. وحثثنا بش بن 

محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرتا يونس و مَعْمَرٌ عن الزهْري نحوه قال: 

أخبرني عَبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وشلم جود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاهُ جبريل» وكان يلقاة في 
كل ليلة من رمضان فَيْدارٍسُه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخيْر 

من الرّيح المٌرسلّة. (يوسف عامر). 

صحيح البخاريء كتاب الصوم؛ ج »١‏ ص 156؛ والترمذي؛ باب الصوم؛ ص 
. وأبي داودء باب الصوم» ص 775, وابن ماجة» ص 177. وهذا نصه فى 
البخاريء باب من لم يدع قول الزور: )١847(‏ حدثنا آدَمُ بن أبي إياس حذّتنا ابن أبي 
ذتب حدّثنا سعيد المكبْريُ عن أبيه عن أبي هُريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من لم يَدَغْ قول النور والعمل به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ 
طعامّة وشرابّه». (يوسف عامر). 


0) 
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أو شاتمَهُ فليقل: إني صائمٌ نه وفي بعض الأحاديث أن رسول الله 
() قال: «الصومٌ جنةً ما لم يخرقها» (). فسال الصحابة وبماذا يتقفب 
الصوم يا رسول الله ؟ أخبرهم (#) "بالغيبة والنميمة“7. لذا يرى 
بعض العلماء أن الصوم يبطل بالمعصية كما يبطل بالأكل والشرب!"). 

.١‏ لقد عُدَ الصوم من بين كل العبادات أساس التقوى؛ لأنه عبادة سرية 
لا رياء فيها. ولا يعرف بها الآخرون ما لم يصرح الشخص بنفسه. 
وهذا الشيء هو أصل كل العبادات وأساس الأخلاق. 


(') البخاري؛ ج »١‏ صل 707؛ وصحيح مسلم؛ ج ١؛‏ صل 477؛ مسصرء وموطأ 
مالك؛ باب الصومء ص 47. والنسائي» 755. وهذا نصه فى البخاري» باب فضل 
الصوم: (1875) حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصّيامُ جُنَةَء فلا 
يَرقث ولا يَجهل. وإن امرلؤ قاتلهُ أو شائَمَهُ فليقل: إني صائمٌ ‏ مرتين - والذي نفسي 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المستك. يَترّكُ طعامّة وشرابَهُ وشهوتة 
من أجليء الصنّيامُ لي وأنا أجزي به؛ والحمنة بعشر أمثالها». (يوسف عامر). 

() سنن الدارميء ص 78 وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الدارمي» كتاب 

الصوم؛ باب الصائم يغتاب فيخرق صومه: )١77(‏ أخبرنا عمرو بن عون ثنا خاله 
بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة» عن بشار بن أبي سيفء عن الوليد بن عبد 
الرحمن؛ عن عياض بن غطيفء عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الصومٌ جنةٌ ما لم يخرقهَا» قال أبو محمد: يعنسي 
بالغيبة.(يوسف عامر)ء ومجمع الفوائد أخذا عن النسائي. 

9) مجمع الفوائد نقلاً عن الطبراني في الأوسطف ص 157كء ميرئه . 

(؛) فتح الباري؛ ج 54: صل 38. 
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؟. نتيجة لهذا الإخلاص وعدم الرياء؛ قال تعالى: إن الصائم يترك 
طعامه وشرابه وملذاته لأجلي ” اله“ . تإنهُ لي وأنا أجزي به “(". 
فعلى الرغم من أنه تعالى يجزي عن كل عملء فإنه نسب جزاء 
الصوم هنا لنفسه؛ ليظهر عظمته وأهميته. وتوجد الإشارة لذلك كما يرى 
بعض العلماء في الآية الكريمة: 

لإنْمَا يُوَفَى الصّابِرُون أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب» (الزمر: )٠١‏ 
وقد وضح أيضاً أن تحمل مشقة الصوم نوع من الصبرء لذا سيكون 

الصائم مستحقا للأجر العظيم بعد أن دخل في زمرة الصابرين. 

.١1*‏ لأن الصوم ضرب من الصبر أو قل إن شئت إنه أفضل وأيسر 
صورة للتعود على الصبر والمشقة والتحمل. دعا الله عز وجل إلى 
الاستعانة بالصبر والدعاء لحل المشاكل والصعاب فقال: 

«واستعينوا بالصَيْر وَالصّلاة» (البقرة: 40). والاستعانة بالدعاء ممكنة في 

كل حين؛ لأنه شيء اختياري للإنسان. أما تعود الصبر فليس اختياريا؛ لأن 

وقوع المصائب والمشكلات ليس في اختيار الإنسان. لذا فرضت الشريعة 


(') صحيح البخاريء والموطأ وغيرهماء كتاب الصوم. وهذا نصه فى مسلم؛ باب فضل 
شهر رمضان: (5164) وحذتني محمد بْنَ رافع- حَدْثنا عَيْدُ الرزاق. أخبّرنا ابِنْ 
ا ج. أخْرني عَطاءً غن أي صالح الزيّات أنه ممع أََا هررَة رضي اللَهُ عنه 
له قال الله عر وجل: ل عمل لين آم َه إلا الصنيامَ َه لي 
أَجْزِي به. ٠‏ وَالصيامٌ جنة. ذا كان يَْمْ صم أحَدكم» ٠‏ قلا يَرقث يَوْمئَذ ولا يحبا 
إنا سََبَّهُ أَحَد أو' قائلهُء فليكل: إن لمرو حداف . والذي نفس مُحَ بيده وف قم 
سلمأ حل الله نا فئة من ريح لبستد. ولق فتن .إن 
قر فرح بفطرء. وإِذا لقي ريه فرح بصتومه. 
إزذافنا 


الصوم لتّعود الصبر وتُدرب عليه لذا قيل في تفسير الآية السابقة إن 
لضيو جاء هذا يفن الصبير (1. 
5 . إن الصوم من الأعمال الصالحة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده 
بمغفرة ذنوبهم والجنة جزاء له» فقال: 
(وَالصّائمين والصائمات والحافظين فرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله 
كثيراً وَالذّاكرَات أَعَدَ اللّهُ لَهُم مغفِرَة وَأجراً عظيماً» (الأحزاب: 0؟) 
فوضح من هذا أن الصوم كما أنه كفارة لبعض خطايانا المادية 
المحسوسة:؛ فهو كفارة لبعض خطايانا الروحانية. 


(') تفسير ابن جرير الطبريء تفسير الآية المذنكورة» صل 35١؛:‏ مصر. 
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الحج 
(٠‏ ولله عَلَى الناس حي البَييت 4(آل عمران: 817) 

الحج هو رابع أركان الإسلام» وأول وأقدم طريقة لعبادة الإنسان. 
والحج فى اللغة يعني القصد والإرادة» أي قصد السفر لأي مكان مقدس 
بقصد وإرادة دينية خاصة. أما في الإسلام فهو الذهاب إلى مكة» والطواف 
بالبيت الذي بناه سيدنا إبراهيم اكَيكة: هناك: والوجود في أماكن مقدسة متعددة 
في مكة؛ لأداء بعض الشعائر والأعمال والأركان. 

ومعلوم لقراء التاريخ الأول للحضارة البشرية أن الشكل البدائي 
للجماعة البشرية كان يتمثل في العائلة والأسرة» ثم تطور هذا الشكل قليلاء 
وأصبح يتمثل في سكان عدد من الخيام والعشش أو الكهوفء ثم تطور هذا 
الشكل حتى ظهر في صورة الشعب الواحد والبلد الواحد وذلك من خلال 
الانتقال وللهجرة إلى المدن. ثم سيطرت هذه الحالة والصورة على العالم 
كله. 

ومكة المكرمة هي تاريخ مرتب لكل مراحل ومراتب الرقي البشري؛ 
فكانت في عهد سيدنا إيراهيم اك مقرأ تبليغياً لأسرة بعينها. ثم ظهرت في 
عهد إسماعيل اتن في شكل عدة خيم وعشش. ثم احتلت بعد ذلك شيئا فشيئا 
مكانة مدنية دينية عند العرب. وعدت بعد مبعث النبي محمد (4) مركزا 
دينيا للعالم الإسلامي كله. 

وكان العرف في زمن الإعمار الأول للدنيا أن يبنى في مكان معين 
مبنيان عظيمان في كل مستوطنة:؛ الأول يكون قلعة أو قصرا لملك 
المستوطنة ولليناة الثاتي يكون مغيدا للفحستوظدين:.ورعافة#اكاتيت كل 


حاون 


مستوطنة تنسب إلى أي ملك أو نجم تحتمي به وتستظل بظله. وكانوا يعبدون 
هذا الملك أو النجم في ذاك المعبد الذي شيّد للعبادة. ويكون صحن هذا المعبد 
داراً للأمن» فتّجمع فيه كل المبالغ والمحاصيل المتبرع بها. وكلما كان حكم 
وملك المستوطنة يتسعء كانت رقعة حكومة ذاك الملك تتسع هي الأخرى.7) 

كانت العراق موطن آباء سيدنا إبراهيم اككة. فكانت مستقراً ومكانا 
لحكومة الكلدانيين» وكانت النجوم تعبد هناك. وكان سيدنا إبراهيماتية ههو 
أول من رفع صوته؛ مخالفة لعبادة النجوم ودعا إلى عبادة الله تعالى وحده؛ 
لذا آذاه أهله وقومه حتى اضطر في النهاية لترك موطن آبائه والهجرة إلى 
الشام ومصر وبلاد العرب. فكانت هذه هي كل الأماكن التي انتشرت فيها 
ذرية سام؛ وقامت لهم حكومات بأسماء عدة. فيثبت من آثار الشعوب 
واللسانيات والقرائن التاريخية الأخرى أن بلاد العرب كانت أول مسكن 
ومستقر للشعوب السامية» ثم خرجوا منها ووصلوا إلى العراق عن طريق 
اليمن وسواحل خليج فارسء ثم ذهبوا إلى الشام وفلسطينء والبدو في مصرء 
وكانو! حكاما بأسماء ملوك 9) 

اتجه سيدنا إبراهيم لكا بعد سفره لمدن عدة إلى بلاد العرب والشام؛ 
وأسكن ابن أخيه سيدنا لوط ال الأردن عندٍ البحر الميتء وأس كن ابنه 
إسحاق كنعان (فلسطين) وأعطى بقية أبنائه مدين وغيرها من المناطق 
المجاورة للخجازء الواقعة على ساحل البحر الأحمرء والتي يطلق عليها حتى 
اليوم مدين؛ نسبة لهم. ثم تقدم للأمام وأسكن سيدنا إسماعيل الي وادي فاران. 
وكانت كل هذه الأماكن معبرا رئيسيا تمر عليه القوافل والتجار القادمون من 


('] توجد شواهد هذا الكلام في التوراة وفي التواريخ والآثار القديمة لبابل وكلدن 
واليونآن وغيرهم. كما أن هذه الاقتباسات مذكورة في كتاني "أرض القرآن".(سيد 
سليمان). 
02 يضم كتابي” أرض القرآن“بحثا مفصلاً عن هذا الموضبوع. 
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مصر والشام ناحية !لين وإلحجاز أو القادمون من اليمن والحجاز صوب 
قمر :لتنا 

كان لسيدنا إبراهيم فيو عفان من إنكان 1 عفدف الكرل 
فق الأايقدوا سغوية فى «الخصون خلي اللعت ون والأاينات التصرووية 
الأخرى؛ لأن هذه المنطقة كانت معبرا للقوافل التجارية» وحتى يستطيعوا أن 
يمارسوا التجارة بسهولة أيضاً. والهدف الثاني أن هذه المنطقة كانت أفضل 
يركو للناعزة إل التوبعية ة الأنهاً ممد للشتدورب والأقوام. تخطاوز)وبشب هون 
بذلك البعد عن شعوب العراق والشام الظالمة؛ التي كانست تعبد الأصنام 
والنجوم» ويتمكنون كذلك من نشر الدين الحق بين الناس. 


بيت الله: 

وكانت عادة سيدنا إبراهيم اقتتة: أن يبني بيتا لله في المكان الذي يرى 
فيه تهديداً للروحانيات. وقد ورد في التوراة سفر التكوين وقائع ثلاثة لبنائه 
اق ثلاثة بيوت لله هي: 

'وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطى هذه الأرض. فبني هناك 
متبحًا للرب الذي ظهر له* ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل 
ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبني هناك 
مذبخا للرب ودعا باسم الرب“ (إصحاح ؟7١.‏ الفقرتان 1 8) وبعد ذلك: 

"وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت ليل. إلى المكان الذي كانت 
خيمته فيه في البداءة بين بيت إيل وعاي* إلى مكان المذبح الذي عمله هناك 
أولاً. ودعا هناك أبرام باسم الرب” (إصحاح 1. الفقرتان "؛ #). 

ووصل إلى مكان آخر حيث جاءه وحي الله ورسالة البركة وأمر أن: 
قم امش في الأرض طولها وعرضها. لأني لك أعطيها* فنقل أبرام خيامه 


ودين 


وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون. بني هناك مذبحا للرب" 
(إصحاح 17ء الفقرتان )١4 ١17‏ 

وقد بنى هذا النوع من بيوت الله كل من سيدنا إسحاق القهلاوسيدنا 
يعقوب اكيت وسيدنا موسى الكتة: وفي النهاية بنى سيدنا داود اق وسيدنا 
سليمان اك بيت المقدس. الذي كان كعبة وقبلة لبني إسرائيل - وقد ورد في 
شأن سيدنا إسحاق ايلا حين نزل عليه الوحي وجاءته بشارته العهد: 
'فبني هناك مذبحا ودعا باسم الرب. ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد 
إسحاق بئرا” (سفر التكوين» إصحاح 55, فقرة 55). وحين جاءت الرؤيا 
المقدسة سيدنا يعقوب اكتاة: "وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي 
وطنعة تحر ابن أقابه حموةا وضنة قينا على رأسه* ودعا اسم ذلك 
المكان بيت إيل. ولكن اسم المدينة أولاً كان لوز* ونذر يعقوب نذر! قائلاً إن 
كان الله معي وحفظني في الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبنً! لآكقل 
وثيابًا لألبس* ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها* وهذا الحجر 
الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطينى فإني أعشره لك “ (إصحاح 
8 من الفقرة ١4‏ وحتى الفقرة ؟١؟)‏ ويأمر سيدنا موسى اق أن: "وإن 
صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك 
تدنسها* ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كيلا تنكشف عورتك عليه" (سفر 
الخروج؛ إصحاح .٠١‏ الفقرتان 78, 75). 

وبموجب أمر الله تعالى بني سيدنا موسى الا «... مذبحى كي أسفل 
الجبل واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر* وأرسل فتيان بنسي 
إسرائيل فَأْصِنْعَدُوا مُذرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران* فأخذ 
موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس. ونصف الدم رشه على المذبح" 
(سفر الخروجء إصحاح 5 8, الفقرات 5:4: .)١‏ 


ذكر في الاقتباسات السابقة أن اسم هذا النوع من المباني أو الأماكن 
هو مذبح أو مكان التقربء والاسم الثاني هو بيت ايل أي بيت الله. ويثبت من 
هذا أن بناء هذا النوع من المذابح أو أماكن القرابين كان أمرا عاديا عند 
سيدنا إبراهيم اَي وذريته. وأحد هذه المباني ذاك المبنى الذي في مكة 
والمعروف حتى اليوم باسم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد الإبراهيمي» وقد 
قال الإسلام عنه أنه أول بيت وضع للناس في الدنيا.!') 


أضحية سيدنا إسماعيل قت وشروطها: 

مر في الجزء الأول من هذا الكتاب أن الولد الصالح الوحيد الذي كان 
سيدنا إبراهيم 2يغة قد رأى أنه يذبحه في المنام طبقا لما ورد في القرآن 
الكريم. والذي كان قد أمر بذيحه طبقا لما ورد في التوراة كان سيدنا 
إسماعيل اكتتة. وقد مر أيضا ذكر أن المقصود بالذبح في لغة التوراة وعرقها 
أن ينذر شيء لخدمة بيت الله فيضع يده على الحيوانات المنذورة» وتذبح 
هذه الحيوانات من جانبه. والناس الذين كانوا يقدمون النذور لخدمة بيت الله 
كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا بعد اكتمال أيام النذر. والذبيحة التي كانت تقدم 
كانت تحرك أو تدار على مكان النذر أولاء ثم تذبح أو تحرق. 


الأضحية هي حقيقة الملة الإبراهيمية: 
ثبت من التوراة والقرآن الكزيم مما أن الأصسحية كافنت الأسساين 
الحقيقي للملة الإبراهيمية. وأن هذه الأضحية كانت هي الخاصية النبوية 
والروحانية الأصلية لحياة سيدنا إبراهيم اللية. وقد حصل سيدنا إبراهيم الي 
(' هنا إشارة إلى قول الله تعالى«إنُ أُوّل بََت وضع للنّاس للذي ببكة مُبَاركاً وَهْدَى 
نْعَانَمِينَ4 (آل عمران:17) (يوسف عامر). 
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وذريته من بعده على كل أنواع النعم والخيرات؛ بسبب نجاحه الكامل في هذا 
الامتحان والابتلاء. فقد ورد في التوراة سفر التكوين (إصحاح 57؟»: الفقرات 
ككن لاق :)١4‏ 

'وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر 
ولم تمسك ابنك وحيدك* أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرًا كنجوم السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه* ويتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي" وورد في القرآن: 
«(وإذ ابتلى إِبْرَاهيمَ رَبّهُ بكلمَات فَأنَمّهنَ قَالَ إني جاعلَكَ للنّاس إِمَاما4(البقرة 
١ .) ١13١5‏ ْ 1 0 
وقوله تعالى: وقد اصطْقيَاُ في الدنيَا وِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحين * 
إِذَ قَالَ لَهُ رَيّهُ ألم قال أسلّمت لربّ العالمين(البقرة .)١1"1‏ 


وقوله سبحانه: 
(يَا إِيْرَاهِيمُ (4 )٠١‏ قَدْ صَدّقْت الرؤيا نا كذَلك نجزي المُخسنين» (الصافات 
5ق .)٠٠6‏ 


هذه هي البركة التي يذكرها المسلمون أمام ربهم كل يوم خمس مرات 
بقولهم: "اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم'. 

لكن لماذا كانت هذه الأضحية ؟ إن هذه الأضحية لم تكن مجرد دم 
ولحم؛ بل كانت تضحية بالروح والقلب؛ كانت تضحية بما سوى الله بحب 
الغير في سبيل الله. كانت نذر تقديم أعز شيء لله تعالى. كانت منظرا منقطع 
النظير لطاعة الله وعبوديته والخضوع له. فكانت هي ذاك الامتحان للتسليم 
والرضا والصبر والشكر الذي لا يمكن أن تنال بغيره قيادة الدنيا وحسنة 
الآخرة. فلم تكن هذه الأضحية مجرد تلطيخ أب للأرض بدماء ابنه الوحيد. 
بل كانت تضحية بكل المشاعر والرغبات والأمنيات والشهوات في سبيل الله 


اوسن 


تعالى. ودحض أي إرادة أو رضا أمام حكم الله. فكانت التضحية الظاهرية 
الوا مود ةرو شك عاش ي الجذه' العنارة "أله إكلية وكانت كنا عاذ 1 لق 
هذه الحقيقة. 


الإسلام يعني التضحية: 

المنفتع الأعرى للا حال وكليد القدي الغو بوالفكناء الو أين 'الطاعة 
والعبادة. وتلك هي الحقيقة التي تظهر من إيثار سيدنا إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتضحيتهماء ولهذا السبب عبر عن شعور الطاعة والامتثال 
هذا لهذا الأب وابنه بلفظ الإسلام: 
( فَلما أَسلَمَا وله للجبين» (للصافات .)٠١*‏ 
(وّمن يَرَعْبُ عن مله إِنراهيم إلا من متفة تفْسَة وقد اصَطْفيْنَاهُ في ال دُنيَا 
وإِنَهُ في الآخرّة لمن الصُالحين * إذ قال لَه ريه أسلِمْ قَالَ أسْلَتْ يرب 
العالمين» (البقرة .)١5١ 1١‏ 

المقصود أن الإسلام هو حقيقة الملة الإبراهيمية؛ لأن سيدنا إبراهيم 
اللا أسلم نفسه للهء وأحنى رأسه أمامه. فهذه هي حقيقة الإسلام» وهذه هي 
الملة الإبراهيمية. وكان سيدنا إبراهيم اكت يدعو ربه - من أجل أداء هذه 
الأمانة - أن يظل من نصله من يقوم بتحمل هذه المسئولية في كل زمان حتى 
ولد في النهاية من نسله هذا الأمين الذي أخذ على عاتقه هذه الأمانة ونشرها 
في العالم كله. لذا حينما دعا قال: 
«ربّنا وَاجعلنا مُسلِمَيْنِ لَك ومن ذَرِيّتنا مه مُسَلمَةٌ لك وأرنا مَتَاسكنا وَتَبْ 
عَلَينَا إنك أنت التَوَابُ الرّحيمٌ * ربّنَا وَابعث فيهم رمئولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَليْهمْ 
آيَاتك ويُعَلَمُهُمُ لكتاب والحقمة ويركيهم إن أنت العزيز الحكيمٌ»(البقرة 
004 )2 


7 


فكان هذا الرسول هو سيدنا محمد (ك) وهذا الكتاب هو القرآن الكريم؛ وهذه 
الحكمة هي الثروة العلمية والعملية لسنة النبي (2). وكانت أركان مناسك 
الإسلام هذه هي الحج. 


أين تمت هذه الأضحية: 

أين ضحى سيدنا إبراهيم اكيلةا بولده الوحيد؟ ورد في التوراة أن اسم 
المكان الذي ضحى فيه سيدنا إبراهيم اكلا هو موره أو موريه. وقد ترجم 

يعكن المت جمين غير المتمكنين هذا الاسم بمعنى أسراب البلوط أو الأرض 
المرتفعة. إلا أن المترجمين المهرة قد أبقوا على الاسم العبري؛ لأن الترجمة 
العربية للتوراة الحالية قد طبعت في ١81٠‏ بمطبعة جامعة أكسفورد مقارنة 
بالتوراة المكتوبة بالعبرية والكلدانية واليونانية. وهذه الترجمة العربية مكتوب 
فيها أن اسم ذاك المكان هو "ميريا"؛ والترجمة الفارسية التي طبعت في لندن 
عام ١8585‏ من قبل جمعية الكتاب المقدس بلندن كتب فيها "موريا". والحقيقة 
أن هذا اللفظ هو 'مروة"» وهو يطلق على أحد الجبال القريبة من الكعبة. 
وهذه ترجمة العبارة الفارسية: 
«وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له يا إبراهيم. فقال 
هاأنذا* فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُريًا 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك* فبكر إيراهيم صباحا 
وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا 
لمحرقة دقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله* وفى اليوم الثالث رفع 
إيبرأهيم عد عينيه وأبصر الموضع من بعيد* فقال إيراهيم لغلاميه اجلسا أنتما 
هاهنا مع لحار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما» 
(سفر التكوين»إصحاح ؟1. الفقرات ١‏ :© ). 


فس 


في هذه العبارة تحريف وإضافة من اليهود لاسم إسحاق. وفد أثببت 
المتكلمون المسلمون هذا التحريف وهذه الإضافة بالأدلة القطعية. وقدمر 
بحث مختصر حول هذا الموضوع في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب. 
كما قام الشيخ حميد الدين رحمه الله بكتابة كتاب في العربية عنوانه "الرأي 
الصحيح في من هو الذبيح” حول هذه القضية. لذا لا مجال هنا للبحث. على 
كل حال المكان الذي قيل إنه مكان فداء سيدنا إبراهيم قي بسيدنا إسماعيل 
اكيلة: هو المروة. وهو مكان يبعد بضع أيام عن محل إقامته. وقد كان 
ضروريًا في شريعة سيدنا إبراهيم اق:#اوسيدنا موسى الت أن يكون مكان 
التضحية في أي مذبح أو بيت للهء خاصة أن سيدنا إيراهيم اكتت: قد عبد الله 
هناك وسجد له. ويشترط أيضما أن يكون المذبح أو بيت الله معروفا 
ومشهور!؛ حتى يتسنى له أن يقول للخدام: "إنني سأذهب للعبادة هناك شم 
أعود”. ولا توجد هذه الخصوصيات في أي مكان آخر غير الكعبة. ولم 
يمكنهم إثبات أي مكان آخر لليهود والنصارى. ولم تكن هناك أية إشارة لهذه 
الحادثة العظيمة في نسل سيدنا إسحاق الت (بني إسرائيل) ولا توجد الآن 
أيضا. ولم تكن هناك أية صلة لهذا الأثر الخالد لهذه الواقعة ببيت المقدس أو 
بمكان ولادة المسيح. ولا توجد الآن أيضا. 

على العكس من ذلك ظلت ذكرى هذه الأضحية بكل خصائصها 
محفوظة منذ آلاف السنين في بني إسماعيل أي "العرب أبناء إسماعيل". 
ولكنه بامتداد الزمان وتغيراته أو بسبب الضلالات اللاحقة حدث فيها خلط 
لبعض العادات المشتركة. فقد كان في العرب عباد أصنام وعباد نجوم أيضا. 
وكان منهم أيضاً الكفار المشركون؛ بل والنصارى واليهود كذلك. لكن ثبت 
من الأشعار القديمة للعرب أن الجميع كانوا يعترفون على السواء بالكعبة 
وبمناسك الحجء لدرجة أن المسيحيين العرب كانوا يقيمون بها. وغالبا - لهذا 
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السبب - كانت توجد في الكعبة صور سيدنا إبراهيم اكَيثلا وسيدنا عيسى اقنبد 
والسيدة مريم مع صفوف أصنام المشركين. (') 


مكة والكعبة: 

الكعبة هي ذاك المكان الذي يقابل ظل عرش الرحمن كما يعتقد أولياء 
المسلمين. وكانت منذ القدم معبد الله في الدنيا ومركز عبادته. وقد زارها 
أكابر الأنبياء والرسل عليهم السلام. واعتبرت قبلة للعبادة قبل المسجد 
الأقصى لأنها:«أوّل بيت وضع للنّاس» (آل عمران: "1). ولكن الحياة 
كانت قن ملبميت بتعالمها عل ضيدنا إإراهي ايغة» وحين أضاء الله سبحانه 
وتعالى مصباح التوحيد في هذه الكلمات بمجيء سيدنا إبراهيم اتتتة. أمر أن 
ترفع قواعدهاء وأن ترفع قواعد التوحيد من جديد في الدنيا. لذا كانت انكعبة 
زمن سيدنا إبراهيم كينا هي البيت العتيق» طبقا لما ورد في القرآن الكريم 
في سورة الحج آية (79 -””) ثم اجتمع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل 
عليهما السلام؛ وبحثا عن الأسس العتيقة للبيت» وأقاما عليها أربعة جدران. 
لذا قال القرآن الكريم: 

«وإذ يَرْفْعٌ إيْرَاهيمٌ القواعد من البَيت» (للبقرة:11١)‏ 

فوضح من هذا أن الأساس كان قد وضع قبل ذلك. لكن سيدنا إبراهيم وسيدنا 
إسماعيل عليهما السلام قد رفعاه. وقد اختار سيدنا إبراهيم الكين: هذا المكان 
المجهول الذي يقع في الصحراء وتحده الجبال من كل جانب بعد أن طاف 
العراق والشام ومصر وغيرها؛ لأن هذا المكان يبتعد عن حدود الأمم 
والشعوب الجبارة» وعن عبدة الأصنام والنجوم. لذا قال القرآن الكريم: 
«(وإذ بَوَأنا لإيرَاهيم مكان البَيت أن لا تشرك بي شيئا4 (الحج 16). 


('" أخبار مكةء أزرتىء وفتح الباريء ذكر هدم أصنام الكعبة» وسيرة ابن هشام. 
1 


يتضح من هذا أن مكان البيت كان محددا قبل ذنلكء إلا أن جدرانه 
كانت غير واضحة فأخبرنا واه يتكانة وحطة مله وسلاذا لذ حكن رمن 
شرور عبدة الأصنام وفتنهم ويبلغ دين الحق» ويتضح من للتوراة أيضا أن 
هذا المعبد كان موجودا قبل سيدنا إبراهيم ١85ة؛‏ لأنه طبقا للدستور السامي 
كان من الضروري أن يكون المكان الذي تكون عليه أضحية الله أو نذوره أو 
عبادته معبدا أو مكانا مخصصاً لذلك. فكان هذا هو المكان الذي أحضر إليه 
سيدنا إيراهيم اكيت ولده ليذبحه. والذي قال لخدامه عنه إنني سأذهب للعبادة 
هناك ثم أعود. فمن الضروري أن يكون هذا معبدا. لذا لم ينسب القرآن 
الكريم اكتشاف هذا البيت لسيدنا إبراهيم #0 وإنما تنسب له التطهير 
فحسب 'وطهر بيتسي". وحتى ذلك الحين لم يكن لفظ العرب قد استعمل لهذه 
انمنطقة من الأرض؛ إذ إن هذا اللفظ يوجد في مجموعة التوراة منذ زمن 
سيننا سليمان كتهة. أما قبل ذلك فكانت تسمى بلاد الشرق أو الجنوب؛ لأنها 
كنت تقع في الجانب الجنوبي الشرقي للشام. وأحيانا كان يطلق عليها اسم. 
الصحراء أو القفر. ثم اشتهرت في النهاية باسم العرب. والمعقى الأصلي 
تنفظ العرب أو عرب هو القفر أو الصحراء.!') لذا قال سيدنا إيراهيم اتتنة 
انتالك: 
جربّنا إني أسكنت من ذرَيّتِي بواد عَيْرٍ ذي زَرّع» (إبراهيم 7”). 

فكان خلو الأرض من الزرع في الحقيقة هو الوصف المميز لهذه 
المنطقة في ذلك الحين. وفي النهاية أصبح هذا الوصف هو الاسم المخصص 
لهذا البلد. لذا دعا سيدنا إبراهيم اكبيد بهذا الدعاء وهو يسكن ابنه إسماعيل 
هناك: «واررق أهلهُ من النَّمْرَاتَ» (البقرة 5؟١).‏ 


('' أخبار مكة للأزرقيء وفتح الباري لابن حجرء ذكر هدم أصنام الكعبة» وسيرة ابن 
فنا 
م 


يرى بعض محتقي اللغات القديمة أن لفظ مكة لفظ بابلي أو كلداني 
يعني البيت.(') وتظهر من هذا حقيقتان الأولى هي أن هذه المستعمرة قد 
أقيمت منذ كانت قوافل بابل وكلدان تمر من هناك. وهذا دليل لغوي آخر 
على كونها إبراهيمية. والحقيقة الثانية هي أن إسكان هذه المدينة قد تحقق 
بالانتماء إلى هذا البيت. وهذا دليل قاطع على صحة قدم الكعبة وقدسيتهاء 
وعلى تقاليد العرب. ويظهر اسم بكة أول ما يظهر في زبور سيدنا داود 
اقياة. وقد مرت الإشارة إلى ذلك في المجلد الأول من الكتابء؛ لكننا نضيف 
هنا فقط أن لفظ بكة في اللغات الشامية القديمة يعني المستعمرة أو المدينة. 
كما تسمى اليوم أيضا واحدة من أقدم مدن الشام بعلبكء أي مدينة البعل 
(والبعل اسم أحد العظماء) وهذا هو الدليل اللغوي الثاني على قدم هذه 
المدينة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وقت التعمير الأول للكعبة 
فقيل: 
(إنَ أول بيت وضع للناس لذي بيكة4 (آل عمران 15). 

والمعنى اللغوي للكعبة هو المكعب؛ لأن الكعبة كانت قد بنيت مكعبة. 
وما زالت على هذه الحالة حتى الآن» لذا اشتهرت بالكعبة:(") 

ويوجد ذكر للكعبة في التاريخ اليوناني أيضا؛ فيقول المؤرخ اليوناني 
الشهير ديودورس الذي جاء قبل سيدنا عيسى اكيكاا بقرن من الزمان: "وبين 
أهل ثمود وسبأ معبد مشهور تقدسه كل العرب:3") وكان موطن ثمود يقع بين 
حدود الشام والحجاز. وموطن سبأ في اليمن» ومعلوم أن الحجاز هي التي 
تقع بين البلدين. وأن المعبد المشهور هناك الذي تقدسه كل العرب هو 


صر /1ه. 
(" تاريخ عروج وزوال الرومء كين»باب .5٠‏ 
حون 


الكعبة. ويوجد ذكر للكعبة في تاريخ الروم أيضا؛ فيكتب المؤرخ يروكويس 
أنه في عام 54١‏ ميلادية عقدت قيادة الجيش» جلسة تشاور لكل ضباط 
الجيش فوقف فيها ضابطان شاميان وقالا إنهما لن يتمكنا من المشاركة في 
المعركة القادمة؛ لأنهما لو تحركا من مكانيهما فإن ملك العرب منذرسوم 
سيهجم فورا. فرد عليه القائد قائلاً: "إن مخاوفكم هذه ليست صحيحة لأن 
الشهرين اللذيْن تخصصهما العرب لعبادتها قادمان قريبا. وإنهم سيضعون كل 
أنواع السلاح في هذين الشهرين".!') وواضح أن هذه إشارة واضحة للحج. 

ويتضح من هذه الأدلة أن العرب أو بني إسماعيل كانوا يؤدون هذه 
الشعائر الموروثة على الدوامء وأنهم كانوا قد حافظوا تماماً على كل 
خصوصيتها. ويوجد في شعر العرب ذكر للحج وأركانه () لدرجة أن 
النصارى من شعراء العرب أيضاً كانوا يذكرونه بكل احترام وتقدير. وكان 
لموسم الحج دور كبير في إقامة الأسواق والمحافل عند العرب.() وبسببه 
أيضا نجحت دعوة النبي (35) في الوصول للمناطق العربية البعيدةء كاليمن 
والبحرين قبل هجرته (4)؛ لأن كل القبائل العربية كانت تتجمع في موسم 
الحج في مكة؛ لأداء هذه الشعيرة الموروثة. 


''نتائج الأفيام في تقويم العرب قبل الإسلام - محمود باشا ملكى. المطبعة الأميرية 
بولق مصر صل 590. 

('' وقد جمع مولانا حميد الدين هذا النوع من الأشعار في كتابه الإمعان في أقسام 
القران. 

('كتاب الأمكنة والأزمنة للثُمام المرزوقي - طبعة حيدر آباد - المجلد الثاني ص١51١‏ 
باب .4٠0‏ 


يفون 


الحج الإبراهيمي خالد: 

حين رأى سيدنا إبراهيم اكت رؤية فى المنام أنه اظفلا يذبح ولدهء لبى 
الأمرء وذهب لذلك المكان البعيد لتنفيذهء وأخذ السكين» وهم بذبح ولده تقربا 
لله. ولبى الابن أيضا أمر الله بكل طاعة حينذاك جاء هذا النداء الإلهي: 
(أن يا إِْرَاهِيمُ ف صدّقت الرؤيًا إِنَا كذَلكَ نجي المُخسنين )٠١4(‏ إِنّ هَذَا 
لَهُوَ البَلاءٌ المبين )٠١(‏ وَفَدَيَْاه بذبْحٍ عظيم» (الصافات 4 05). 
حينذاك اتضح لإبراهيم اكتة: أن تنفيذ هذه الرؤيا سيكون تخصيص ولده 
إبلمَاغيل'لخدمة بيت الت و الدغوة للتوحيد» لجسل هذا البيت مركا لغنادة ال 
تعالى في الأرض: 
زازه جتجاائية بيه الا وخا تعارا ون بام إنْرَاهِيمَ مُصلَى 
وَعَهدنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسمَاعيل أن طَهرًا بَيتي للطّائفين وَالْعاكفين والرُكع 
السُجُود )1١(‏ وإِذ َال إيْراهيمُ ربا اجعل هذا بلدا آمنا وَاررق أَهلَهُ من 
ارات من آم منهُم باللّه وَاليَوْم الآخر قَالَ وس كَفْرَ فَأستَعُهُ قَيلاكُمَ 
أَضطْرة إِلَى عَذَاب الثار وبئس المَصيرُ )١١1(‏ وَإذْ يَرَقَعٌ إيْرَاهِيمُ القواعة 
من البيْت وإسنماعيل ربْنَا قبل منا نك أنت السميعْ العلسيم )1١1(‏ ريّنا 
وَاجِعلنا مُسلمَيْنَ لك ومن ذَرِيْتنا أمّةَ مَلِمَةَ لّكَ وأرِنَا مناسكنا وتب عَلَيْنَا 
نك أنت التوَاب الرّحيمُ )١14(‏ ربَنَا وَابْعَثْ فيهم رَسولاً منْهُمْ يتلُو عَلَيِْهمْ 
آيَاتك وَيُعلَمْهُمُ الكتاب والحكمة وَيُزَكيهم إنك أنت الغزيرٌ الحكيمٌ (9؟1) 
وَمَن يَرْعْبْ عن مله إيرَاهيمَ إلا من سنفة نفسة وقد اصطَقيتَاهُ في ال 3نيا 
وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالحين )1١١(‏ إذ قال لَه ِبّهُ أسلم قال أسلّمت رب 
الغالمين» (البقرة .)١8١- ١12‏ 


8 


(١‏ وإِذ بُوأنا لإيراهيم مكان الت أن لآ تشرك بي شيئأ طهر بيني 
للطائفين والقائمين وَالركع السسُجُود (19) وَأذْن في الئاس بالحج يَأَنُوكَ 
رجالا وعَلَى كل ضتامر أي من كل فح ميق (21) ليَشهدُوا مَتافع لَهُم 
ويذكرُوا اسم الله في أَيّامِ مُعلُومَات عَلَى ما رَزْقَهُم من بَهِيمَة الأنعام فكوا 
منها وَأَطعمُوا البَائس الققيرَ (18) ثم لَيَقَضُوا تَقَثَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ 
ولَيَطُوا بالبينت القتيق (11) ذلك ومن يُعَظّمْ حرْمَات اله فهو خَيرٌ لَُ عند 
ربّه وأحلت لَكمُ الأنعَامُ إل مَا يُتَلَى عَلَيْكمْ فَاجِتَنبُوا الرّجْسَ من الأوقان 
وَاجِتَنبُوا قول الزور» (الحج 5؟: .)"١‏ 

١‏ وَإذ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجتبني وني أن نَعْبْدَ 
لأصَام (0”) رب إنَهن أضلن كثيرا من الناس فسن تيعني فَإِنَُ مني وَسَنْ 
عصاني فبك عَفُوَ رْحِيمٌ (”) ربا إني أسكنت من دروي باد غَيْسر ذي 
رع عنذ بيتك اَّم ربا لِيْيمُوا الصلاة فاط أَفندةٌ من اناس تَهْسوِي 
إِلَيْهِمْ وَاررْقْهُم من الثَّمْرَات لَعلّهُمْ يَشَكُرُونَ (07”) ربا إن تَعلَمْ ما تفي 
وما نْضِن وَسَا يَحَقَى على الله من شيء في الأرْضٍ ولآفي 
السماء #4 (إبراهيم: ©*- 8") 

(١‏ قل صندق الله فاتيغوا مله إِْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من المُشركين 
(15) إن أول بيت وضبع للناس للذي ببكة ماركا وهذى للْعائْمِينَ (13) فيه 
آَات بَْنَات مقا إِيراهيمَ ومن دَخَلَهُ َانَ آمناأ وللّهِ عَلَى النّْسِ حح البيت 
من امنتطاع إِلَْه ستبيلا ومن كفر فإ الله عن عن الغالمين» 
(آل عمران 18: 57). 

هذه هي الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع؛ والتي أخبر فيها بصراحة 
تامة أن الله تعالى قد أبعد إبراهيم عن بلاد عبادة الأصنام والنجوم التي كان 
تائها شاردا فيهاء يبحث عن مكان آمن يبني فيه بيتا لله يعبده فيه» فبوأ الله له 


حون 


هذا المكان الذي اختاره لهذا العمل منذ الأزل؛ حتى يرفع إبراهيم أعمدثئه 
المهتمة» ويجعله مركزاً للتوحيد ومسكناً للعابدين. 

وكان هذا المكان خرباً غير ذي زرع. لذا دعا سيدنا إبراهيم اظتلء 
وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
فارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم. فإني أسكنتهم هنا 
ليبتعدوا عن عبدة الأصنام المحيطين بهم ويعبدونك وحدك ربنا فمن تبعني 
فإنه مني» ومن عصاني فإنه عبدك؛ وأنت رحمن رحيم؛ ربنا وابعث من 
ذرزيتي :رسولاً يُعلمهم الكتاب والحكمة: 

وقد قال القرآن الكريم إن لسيدنا إبراهيم اك في هذا البيت كثير مسن 
الآيات البينات؛ فهو مكان قيامه وصلواته وأضحيته؛ لذا يجب على الناس أن 
يأتوا إليه من كل فج عميقء ليشهدوا منافع لهم» ويطوفوا بالبيت العتيق» 
ويطعموا بأضاحيهم الفقراء؛ تذكرًا لسيدنا إسماعيل/5ةة. وأن يوفوا نذورهمء 
وأن يصبحوا نموذجا حقيقيا للأمن والسلام؛ فلا يرفعون سلاحاً على أحد؛ ولا 
يقتلون حتى نملة» ويتجردون من الزينة والمتاع والتكلف الظلاهري ومن 
الحياة المصطنعة المزيفة» وأن يقيموا هناك بضعة أيام» يذكرون فيها اسم الله 
ويعبدونه على الطريقة الإبراهيمية 

ورد سابقا في اقتباسات التوراة أن سيدنا إبراهيم اللَتتة وأولاده كانوا 
معتادين على رؤية أي معجزة إلهية حيثما كانواء ففي العهد الأول للمدنية 
كانوا يبنون بحجارة غير منحوتة بيتأ لله يتقربون فيه لله ويعبدونه. ومن كان 
ينذر شيئا لم يكن يحلق رأسه أيام النذر» بل كان يحلق بعد أن يوفي نذره. 
ورد في التوراة أن "ولا تصنعد بدرج إلى مذبحي كيلا تنك شف عورتك 

عليه7') يتضح من هذا أنهم كانوا يلبسون ثياباً غير مخيطة في تلك الفترة: 


(') (سفر الخروجء إصحاح ١؟,‏ الفقرة 75). 
وى 


ويشدون وسكهم برباط. والاقتباس الذي نقل في الترجمة الفارسية ذكر فيه 
أن الله تعالى حين نادى سيدنا إبراهيم اكيكة: ليضحي بولده إسماعيل اتيكء 
أجابه سيدنا إبراهيم اكيت وقال: "لبيك”: فأصبح هذا الجواب: 'لبيك الله لبيك" 
يقال في الحج قياما وقعودا. 

ذكرنا سابقا أنهم كانوا يطوفون بما يضحون به حول الجوانب الأربع 
للمكان المضحى فيه وهذا ما يطلق عليه في الحج الطواف. فالمقصود هو 
أن كل هذه العادات الإبراهيمية يطلق عليها مسمى الحج. 


وضح بعد كل هذه التفاصيل والشروح أن حقيقة الحج هي الحضور 
في مورد خاص لرحمات وبركات ربانية» وأنه تلبية لنداء الله تعالى» كما لبى 
سيدنا إيراهيم 2ة. وأنه إحياء لسنة هذه الأضحية العظيمة. أى أن العبد 
يحني رأسه تسليما ورضا لأمر الله تعالى» وطاعة له وتقليداً لهذيز العبسهين 
الصالحين (إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام)» وأن يظهر العبذ عبادته لريسه 
بتلك الطريقة التي كان يُعبِدُ الله تعالى بها منذ آلاف السنين؛ حتى يحصل 
على رحمة الله ومغفرته وبركاته. وهذه هي الملة الإبراهيمية؛ وهذا هو 
الإسلام الحقيقي» وهذه هي الروح والإحساس الداخلي والشعور الذي يظهره 
الحجاج بتجسيدهم لأعمالهم وأوضاعهم في الحج الذي هو عبارة عن أعمال 
مقدسة وعادات عتيقة لهذين العظيمين. فبلبس الحجاج أيام الحج ثيابا غير 
مخيطة كتلك التي كانت في بداية المدنية» ويذهبون مضحين بأنفسهم في 
حضرة ربهم كسيدنا إسماعيل اكت فلا يحلقون رؤوسهمء ولا يقلمون 
أظافرهم خلال تلك الفترة. ويجتنبون ملذات الحياة ودنيا التكلفء. فلا 
يتطيبون» ولا يلبسون ثيابا ملونة» ولا يسترون رءوسهم؛ ويأتون البييت 


إفرس 


بطريقة روحانية» مهرولين ساعين متربين من أثر سفر ثلاثة أيام كسيدنا 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. . وعما ١‏ أخات سيدتا ابر إيبراهيم اليك نداء ربه 
بقوله لبيك» يبقى هذا اا لي ل اد على ثلاثة آلاف سنة على 
ألسنتهم أيضا: وهذا النداء هو: «ِلَبَيِكَ اللَهُمٌ َبَّيك. لبيك لا شريك لك لَبّيك. إن 
الحَمد والنعمّة لك. وَالمُلكَ لا شريك لك» (صحيح مسلم).7") 

فنداء الرضا وصوت التوحيد هذا يُرفع ويملاأً كل هذه الأماكن 
والحدود التي وطأتها أقدام هذين العظيمين. ولأنهما كانا قد ذهبا لمكان الفدو 
للتضحية بنفسيهماء لذا طافا بجوانب بيت الله الأربع سبع مرات؛: ثم سعى 
سيدنا إبراهيم اكَنا بين الصفا والمروة» وبعد أن وصل للمروة حيث سيضحي 
بولده؛ نسعى نحن أيضا في نفس المكان» وندعو ونطلب مغفرة الذنوب» 
وندعو الله أن يغفر ويكفر كل ذنوبنا وخطايانا بعد أن نتجمع في أكبر ساحات 
عرفاتء فنتضرع إلى الله ونتوسل إليه ونسأله المغفرة» ونجدد عهدنا به 
لعبادته وطاعته في حياتنا الباقية. وهذا في الحقيقة هو الركن الأصلي 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم؛ باب التلبية وصفتها ووقتهاء كتاب 
الحج: (17717) وحدثني حراطلة بْنُْ يَحيَ. أخبّرنا ابْنْ وَهب. َحَبّرتي يُونسُ عن ابْن 
شهَاب قال: فإنّ سَالم بْنَ عَبْد الله بْن عُسََ. أخبّرتي عَن أبيه رضي اللهُ عنهُء قال: 
سمغت رسول الله يُهل لبد يقول: بيك الهم لبيك لبيك لآ شريلك لل لَبّنِلكَ. أن 
اكد والنشية للك: املك لآ شريك لكت» لآ يَزِيه علَىْ هَؤلاء الكلمات. َب عد لله 
بْن عُمَّر رضي ) اللَّهُ عَنْهُمَا كان يقول: كَانَ رسمول اللّه: يَركعُ بذي الخليقة ركعتين. ثم 
إذا اسنتوت به الناقةٌ قائمَة عند جد الْحلَيفََ أهل بهلؤلاء الكلمّات. وكان عَبْدُ الله 
بْنُ عْمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا يقُول: كَانَ عُمْرُ بن الخطاب رضي اللَهُ عَنْهُ يُهل بإهلال 
رسئول الله من هؤلاء الكلمات. ويقول: لَبَيِكَ اللَّهُمَ لبيِك. لبيك وسَغْديك. وَالْحَيْنُ في 
يديك لَبيِكَ وَالرغبَاءٌ إِلَيكَ وَالْعمل. (يوسف عامر) 
فسن 


للحج.!') فهذه الس مة التاريخية التي هي تذكرة لذاك العهد التاريخيء وأثر 
أقدام أولئك العظماء ومكان دعائهم ومشاهد التجليات الربانية وفرص 
الحضور إليها لا تتيسر للغالبية إلا مرة واحدة في العمر بعد سفر طويلء» 
وتحمل شتى أنواع المشقة والتعب» وتجمع الآلاف في ثياب ذات لون واحد: 
وهيئة واحدة» وإحساس واحد في ساحة مقفرة خالية من الزرع؛ واقعة بين 
جبال حارقة» ويطلبون المغفرة ويندمون على الذنوب والمعاصي السالفة» 
ويدركون أن هذا هو المكان الذي تجمع فيه كثير من الأنبياء منذ سيدنا 
إبراهيم تكلا وحتى سيدنا محمد وي بنفس هذه الحالة والهيئة» ومن ثم يخلق 
فيهم هذا المشهد الروحاني طربا وتأثيرا لا يمكن نسيانهما إطلاقا طيلة 
الحياة» ثم بعد أن يوفوا أيام نذورهم يقلدون سيدنا إيبراهيم اقلت ويضحون 
تشبيها لهذه الأضحية الروحانية» لكن بطريقة فعلية فينبحون أنعاماء ثم يقرون 
بلسانهم فى نفس الوقت وبنفس الطاعة وبنفس النداء وبنفس التضحية التي 
أظهرها أول داع للتوحيد في الدنيا بعمله في هذه الساحة وهذا الموقع وبهذه 
الحالة وهذا الشكل. فتمتلئ قلوب الجميع في هذا الوقت بمشاعر واحدةء 


(') الترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء من إدراك الإمام ويجمع فقد أدرك الحج. وهذا 
نصة: (884) حدثنا محمد بنُ بَشار حدثنا يَحْيَى بن سعيد وعَبَدُ الرحمن بن مَهْدي قالا 
حدثنا سيان عن بُكيْر بن عَطّاء عن عبد الرحمن بن يَعْسَْء «أنّ ناس من أل نؤدٍ 
توا رسول الله وهو بعرقة فسَألوهُ فَأمَرَ مُناديا قنَادى: الحَج عرفة. مَنْ جَاء ليله جنع 
قبل طلوع القجر فَقَ أذركك الح أيامُ منى نَلانَهَ فسن تَعَجِل في يَوْميْنِ قلا نم عَلَيِه 
ومن تَأَخْنَ فلا إن علَيْه. قال محمد وزاد يَحْتِى: (وأرّتف رَجُلاً فنَادى)»(يوسف 
عامر). 
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تنطق ألسنتهم كلمات واحدةء وهي كلمات سيدنا إبراهيم اقتت:. (صحيح مسلم 
كتاب الحج).(١)‏ 


() وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم؛ كتاب الحج: )١50(‏ حتثنا أَبُو بكر 
بْنْ أبي شيْبّة. وإستحق بْنْ إيَرَاهيم. جميعاً عَنْ حاتم. قال أَبُو بكر: حَدّتنا حاتم بن 
إبشماعيل الْمَتنئ عن جغفر بن مُحَمد عَنَ أبيه. قال: ذخلنا علَى جابر بن عند الله. 
فستأل عَن القوم حتئ انتهئ إلئ. فقلت: أنا مُحَسّدُ بْنْ عل بن حُسَيْن. فَأَهَْئ بيده إلى 
رأسي فترغ زرّي الأعلى. . تم تَرَعَ زِرّي الأستقل. ثم وضع كفَه بَيْنَ تَيَيُ وَأنَا يُوْسَئذ 
لام شاب ققال: مَرحباً بك. َا ابن أخي سل عَمًا شئت شلك وش امن وس 
قت الصتّلأة. فقَامَ في نساجة ملْتحفاً بهًا. كلما وَضنَعَهَا على منكبه رَجَعَ طَرَقَاهَا إِلَيِه 
من صغرها. ورداؤهُ إلى جنبه» على المشجب. فصلّى بنا. فقلت: أخيرتِي عَنْ حَجّة 
رسُول اللّه. فقال بيده. فَعَقد تمنعاً. فقال: ِنّ رَسُول الله مكث تمنعَ سنين لَمْ يَحُجَ. م 
آنن في الس في التائيرة أن رمئول الله حاج. ققدم المدينة بَشرٌ كثين. 22 
أن يَأدَ م يرول الله. ويَعْمل مثل عَمَله. فخْرَجنا مَعَهُ. حت أتَينَا ذا الخليفة. فولتت 
أسْمَاءُ بنت عَمَيْس مُحَمَ بْنَ أبي بكرٍ. فأرسلت إلى رّسُول الله. كيف أُصْنم؟ قال: 
«اغتسلي. واستثقري ثاب وأخرمي» فصل رتئول الله في المَستجد. رم 
لو احتى ذا ا 0 ار 


رول لله بن قفر رع َل لقرآن. , وَهُو يغرف تارك م ل يه حر 
شيم عملا به. فأهل بالتوحيد: بيك اللّهُمَ بيك. يك ل شريه لد لبيك. ِنَ الْحَمْد 
وَالدعمّة لك. وَالملكَ لا شريك لَك». وأهل الناس بهدًا الذي يُهلون به. فلم يَرْدُ رسول 
له علَيهمْ شيئاً مثة. ولزم رسُول الله ييتَة. قال جَابنَ رضي الله عَنَه: لَمننًا فقوي إل 
الْحَج. سنا تغرف الْعْمْرَة. حََّى إذا ينا ابت مَعَهُه استلم الركن فرمل ملاتا وَمَشئ 
أرنتع. ثم إلى مقام إنراهيم عليه امئلام. قرأ لواتحدُوا من مقا إيراهيم ُصلَى] 
("البقرة الآية: )02١‏ فَجَعل المقام بَينَهُ وبَيْنَ البَيت. فَكَانَ أبي يقول (ولاً أَعَلَمّهُ ذَكَرَهُ 
لا غن النبِيئ ): كَانَ يقرأ في الرَكْعتَد ب: كل هو الله أح) وَلقل يا يا الكافرُون) ثم 
رَجَع إِلى الركن فامتتلمَة. نُمْ حرج من الْبَاب إلء! الصتفا. هلما دَنَا من الصنّفَا قر . إن 
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الصتًّا وَالْمَرْوَة من شغائر اللّه) (”البقرة الآية: )60١‏ «أَبْدَأُ بمَا بدأ اله به» قَبَدَا 
بالصتقا. فرق عله حت رأ الت فامتفيل القيقة. رحد اله وكَيْرة. وقال: «لا إلة 
إلا اله وَحَدَهُ لآ شريك لَه لَهُ الملَكَ وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيْء قدير. لآ بلة إلا 
اللهُ وَحَدهُ. اتج وده :وَتصَبر عيده. َم الأخزاب' وتم مده تن فل قال 
مثل هذا ثلآث مرّآت. م نزل إلى امروة. حَتَئ إذا انصبّت قَنَمَاهُ في بَطن الوادي 
منَغى. حتى ذا صعيننا متشى .ىا أنه الْنوة. قعل عَلَىا ائؤة كا قحل علس؛ 
الصا . حنئ ذا كان : آخرٌ طولفه على للمَروة فقال: «لو أني استقبفت من أمرِي ما 
اسكنبرت لم أسق الهذي. وَجَعلتْهَا عُمْرَة. فَسَْ كان منكم لَيْسَ مَعَةهُ هَذَي فليتحل. 
وليَجْعْهَا مترةه. ققَلم مركقة بْنْ مالك بْن جُعَشم. ققال: يَا رمئول اللّه ألعامنا هذا أم 
لأنقذيكة رول قله لستابقة ولحذة فِي الأخرها. وقال: «تحلت شه في النج» 
مركن هلآ بل لأبد أيد» وقدم علي من امن بان النبيئ. جد قَاطمَة رّضبي الله عَنْهَا 
سن حل. يمنا نه متييً. لفقت َلك ل علها. ققَقت: إن بسي لتريسي 
بهذا. قل فكان علي يُول» بافعراق: فدهت إلى مول الله سُحرّشاً علَئ فاطمة. 
لذي صنتغت. .. سكفتيا لرمنول الله فيمَا ذكرت عَنَهُ فأخين َه أني أذكرزت ثلك علَنِقا. 
ققَال: : مصنقت صنتقت. ماذًا قلت حين فرّضلت الحَج؟» قال قلت: ؛: الهم َي أهل بمَا 
أهل به رئوتك. قال إن معي الْهَدَيَ فلا تَحل» قال: كان جَمَاعَةُ الي الذي قدم 
به على من اين والذي أتئ به النبي' مائة. قال: فك الناين كل وقساروك إلا النبيئ 
وَمَن كان مَعَهُ هذني. ما كان يوم القرويّة َوَجهُوا إِلَى منى. فَأكلُوا بِالْحَج يوم 
التّرويّة. وركب رمئول الله فصلَّى بها الظئر وَالعَصر والمَغرب والعشاءً والفجر. ثم َ 
د لح طت لسا 1 1 شار ري ا ا لتر ليل 
اله ولا تك قُرَيْش إلا أنه وَاقف عند الْمَشعر الحَرام. كما كانت قَرَيْشَ تَصَدَنَعُ في 
الجاهليّة. فَأجَانَ رَسُول الله حَتّئ أنَىا غرفة. فَوَجِد القبّةَ قد ضربت لَهُ بتمرة. فنزل 
بها. حا إذااؤاغك لقي أبر: : بالقصنواء. فرحلت لَه. أت بَطنَ للوادي. عت 
الناس وقال: «إنّ دمَامكم وَأْمْوالكمْ حرا عليكم؛ كَحُرمّة يَومكُمْ هذاء في شَهُركمْ هذَاء 
في بَدكم هذا. الكل شئء من لمر , الجاهليّة تخت قَتَمَيّ مُوضتوع؛ ودمَاء الْجاليّة 
مَوْضْنُوعَة» وَإِنّ نَ أوّل نم أَضَعْ.من دمائنا دَمْ ابن ربيعة بن الْحَارِثءكانَ مُنترضعاً في 
فى مل قله قد ودر زرنا اتجاجلتة موقتو 6 والدل ويا لتق ناه ونا سين ين 


نون 


عَبْد المُطلب. فَإِنّ مَوضئُوحٌ كلة. فَائقُوا الله في النسسّاء. كم أَحَدَمُو تكوقة بأمان اللنده 
وَاستََلَم هجهن يكلمة الله. ولَكُمْ َلنِينَ أن لآ يُوطذن فُرشكمٍ أحدأ تكرهوقة. فإِن 
فعَلنَ ذلك فَاضربُوهنَ ضترناً غير مُبرّحٍ. وله ليم رركن وكسنوتهن بِالْمَعروف. 
وقد تركت فيكم ما أن تَضنوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمُتَمْ به. كتَابْ اللّه. وَأَند كم فنالوق عي 
ما أَنتم قاتلُون؟» قَانوا: تشهة أنلك قَذ بلغت وأثيت وتصحت. ققَالَ بإصتبّعه المتبابَةه 
يَرَقَعُهَا إلى السسّمّاء وَيتَكتها إلى الناس: «اللَّهُمّ اننهد. اللّهُمَ اشهذ» فلات مرات. ثم أذّنَ. 
م ام فصتلّئ الظئن. نَم أقامَ قصل الَصئر. ولَمْ يُصل بَنْنَهْمَا شياً. كم ركب رول 
اللّه. حتى أَتَئ المَوقف. فَجِعل بَطن ناقته القصنواء إِلَى الصّخرات. وَجَعل حَبل الْمُشاة 
ين ييه . واسنتقيل القبلة. َم يزَل واقفاً حتَى غريّت ال : ودَهَبَت المتفرةٌ قديلاً 
حت غاب القررص. وأرتف أُسَامَة خلقة. تفع رول الله وقد شنق للقصنواء الزمّام. 
حَتَئ إِنّ رَأننهَا انصيية مرف ربكله. وقول بيّده اليُمنَى: «أيُهَا الناس السكيتة 
السكينة» كلما أنَئ حَبْلاً من الحبَال أَرْحئ لَهَا قليلاً. حت تصنتعد. حتئ أتئ المُزتلفة. 
فصلّئ بها لمعب ولأعشاء بأذآن ولحد وإقامتين. ول يسح بَِدَهْمَا شيكاً. م اضنطجع 
مول اللّه حتئ طَلَعَ الفجرٌ. وص الجنء حين قبن َه المتئح. دان وإقامّة. ثم 
ركب القصنواء. حتئ أتئ المشعر الحرام. فاستفيل القبلة. عا وك وهللة وك 
فَلَمْ يَزّل واققاً حتَئ أمتقر جداً. فتقع قبل أن تَطلْعَ الشمس. وأرتف الفضل بْنَ عَبّاس. 
وكَانَ رَجّلاً حَدَن الشغر أَبيَضْ وسيماً. ًا نفع رّسُول الله مرت به ظَعْنَ يَخرِين. 
فطفق الفضدل يَنَظرٌ إِلَيْهنَ. فَوَضمَعَ مول الله يَدَهُ علَى وَجه الفضل. فقول لنشن 
وَجهَة إَِى الشق الآخر يَنظن. فحول رسئول الله ده من الشق الآخر على وَجْه 
الفضل. صرف وَجْهَهُ من الشق الآخر يَنَظٌ. حتئ أت تى بَطن مُصَئرٍ. فحرك قليلاً. ثم 
سك الطريق الوُستطئ التي تاج علا جار ف الكترئ. حتئ أتئ الجمئرة اليد 
الشّجرة رَمَاها سبع حصنيّات. كبر مَعْ كل حصنّاة ة منها. مثل حصنى الخذف. رمّى 
من بَطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنخر ثَادَتَاْ وستينَ بيده. ثم أغطئ علياً. 
دن شر وروي قر ع أ ناض با رعنة ليست فت ره 
فطبخت. فكلا من لَخمهًا وتيا من مركها. نه ركب رول الله قأقاض إلى التندت. 


تلض 


«#إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وماأنامن 
المشركين4 (الأنعام: 5 7). 
(إنّ صلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وسَمَاتِي لله ربا العَالَمين * لآ شري له 
وبذلك أمرت وأنَا أول المُسلمين» (الأنعام 55 57). 

هذه هي حقيقة الحجء وهذه هي مناسكه؛: وهذه هي أركان هذه العبادة 
واهذ|'الفوَضن العظيم: 


إصلاحات الحج: 

كان فرض الحج مختلقا تماما عن بقية العبادات؛ فلم يكن عامة العرب 
على دراية بأوقات الصلاة وأركانها وخصائصهاء لذا علمها لهم النبي (32). 
والزكاة لم تكن موجودة أصلاء لذا تحتم التدرج بداية من الصدقات حتى 
فرضت الزكاة. كما غيّر الصوم أيضًا الشكل العام له مسن يوم عاشوراء 
وحتى فرض صوم رمضان. ولكن الحج كان أحد طقوس العربء وكانت له 
أركانه وقواعده المعروفة من ذي قبل. ولم يتغير فيه غير مكانه وطريقة 
أدائه. وقد كانت بعض العادات المشركة قد دخلته. فأصلح الإسلام كل هذه 
المفاسدء وأعلن فرضية الحج في آن واحد. وإصلاحات الحج هي: 

.١‏ إن الهدف الحقيقي من كل عبادة هو ذكر الله تعالى» وطلب المغفرة: 
وإعلاء كلمته عز وجل. لذن العرب كانوا قد جعلوا الحج وسيلة 
لإبراز الذات والنسب؛ فكان العرب حين ينتهون من أداء مناسك الحج 
تجتمع كل قبائلهم في منىء ويشتغلون بالفخر والمباهاة. ولم يكن هناك 
مكان أنسب لهذا التجمع غير هذا المكان» لذا كانت كل قبيلة بدلاً من 


فض 


أن تذكر اسم الله تعالى تذكر مفاخر آيائها وأجدادها ومحاسنهمء لذا 
نزلت الاية الكريمة: 
«اذكروا الل كذكركم آبَاءَكُمْ أو أَشَدّ ذكرأ) (البقرة .)٠٠١‏ 

". كانوا يضحون ويلطخون بدماء الأضحية جدران الكعبة تقربا إلى الله 
تعالى. وكان العرف عند آليهود أن يلطخوا بدماء الأضحية مكان 
التضحية» ثم يحرقون لحم الأضحية. وقد نهى سيدنا محمد (#) عن 
هذين الأمرين» ونزل قول الله تبارك وتعالى: «إلن يَنَالَ الله لَحُومُهَا 
َلاَ دمَاؤْها ولكن يناه التقوى منكم» (الحج /"). 
وبيّن بعد ذلك أن الهدف من الأضحية هو إطعام الققراء وإشباعهم 
بهذه المناسبة الإبراهيمية 

'. كان من عرف أهل اليمن عند قصد السفر للحج ألا يتزودون؛ وكانوا 
يقولون: نحن متوكلون على الله فكان ينتج عن هذا أنهم كانوا 
يتسولون بعد وصولهم مكة» فنزلت الآية الكريمة:7") 
«وتزّودوا فَإِنَّ خير الزّاد التََوَى» (البقرة .)١51‏ 

54. كانت لقريش امتيازات مقارنة ببقية القبائل العربية الأخرىء وعليه 
كانت كل القبائل تطوف بالكعبة عرايا عدا قريش. وكانت توضع لهذا 
الغرض خشبة في الكعبة يخلع الناس ملابسهم» ويضعونها عليها. (") 


' البخاري ج١ء‏ ص١٠‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري؛ باب 
« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: كتاب الحج: )١5١5(‏ حدّتنا يحيى بن بشر حثتنا 
شبابة عن ورقاءً عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما 
قال: كان أهل اليم يَحْجُونَ ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة 
سألوا الناس. فأنزل الله تعالى لوتزودوا فان خيرٌ الزاد التقوى) روا ابن عُيّينةَ عن 
عمرو عن عكرمة مرسلا.(يوسف عامر) 

(" البخاري ج١ء‏ ص”7”05. 
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ولم يكن أحد يستطيع أن يستر عري هؤلاء الناس سوى جود قريش؛ 
إذ أنها هي التي كانت توزع الملابس. فيعطي الرجل الرجال والمرأهٌ 
النساء ثيابا يطوفون فيها. ومن يُحرم من هذا الجود كان يطوف 
عاريا.(') ولقد قضى الإسلام تماما على هذا العمل الفاضحء فنزلت 
الآية الكريمة: هِخَدُوا زينَتكُمْ عند كل مَسئجد» (الأعراف .)8١‏ 
وفي موسم حج السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله (5) سيدنا أبا 
بكر ليعلن في للناس أنه لا طواف بعد الآن لعريان؛ فانتشر الخبر» 
وانتهت هذه للعادة منذ ذاك الوقت72") 

5. كان من بين امتيازات قريش أن ما عداها من القبائل كانت تقيم في 
عرفات. أما أهل قريش فكانوا يعتبرون أن خروجهم خارج حدود 


') البغاري ج١‏ ص"؟١؟‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري؛ باب 
الوقوف بعرفة» كتاب الحج: )١147(‏ حذثنا فروة بِنْ أبي المّغراء حدَتنا علي بن 
مَنْهر عن هشام بن غروة قال عروة «كان الناسُ يَطوفون في الجاهلية عُراة إلا 
الس والحُمْسُ قريش وما ولّدت ‏ وكانت الحمسُ يَحْتَسبونَ على الناسء يُعطي 
الررَجْل الرّجُل الثياب يَطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تَطوف فيهاء فمن لم 
يُعطه الحْسُ طاف بالبيت عُريانا. وكان يُفيضٌ جماعة الناس من عرفات ويُفيض 
ليم قال: وأخبرتي ي أبي عن عائشة رضي اللَّهُ عنها: أن هذه الآية نزات 
في الحُمس (ثمّ أفيضوا من حَيْت أفاض الناس) (البقرة: )١15‏ قال: كانوا يُفيضون من 
جمع فثفعوا ! إلى عرفات». (يوسف عامر). 
"! البخاري كتاب الحج باب لا يطوف عريان. وهذا نص الحديث: )١1٠١7(‏ حثتثنا 
سو ب وات سوك م ود كن كن 
أبا هريرة أخبّرهُ «أنّ أبا بكر الصذيق رضي الله عنة بعثهُ قي الحجّة التي أَمَّرهُ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبل حَجة الداع يوم 0 
ألاء لايِحُجٌ بعد العام مُشْرِكٌ» ولا يَطوف بالبيت عُريانٌ». (يوسف عامر). 
غرف 


الحرم ينافي مكانتهم الدينية؛ لذا كانوا ينزلون بالمردلفة. وقد أنهى 
الإسلام خاصية قريش هذه؛ فنزلت الآية الكريمة.() 

هِثْمّ أفيضوا من حَيْث أَفَاض التاسن» (البقرة. .)١55‏ 

1. كانوا يسعون بين الصفا والمروة من الوادي حتى عُدَ هذا الأمر سنة. 
لكن الإسلام لم يعدها سنة. أي لم يعطها أية أهمية.") 

/. بالرغم من أن الحج كانت له مكانة دينية أيام الجاهلية فإنه في الحقيقة 
كان قد اختار شكل تجمع وتظاهر كبيرين» يتجمع فيه أناس كثيرون. 


(') البخاري كتأب الحج ج١‏ ص775. وهذا نص الحديث كفا ورد في ص حيح 
البخاري» باب « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»: )44٠4(‏ حدّثنا علي بن عبد الله 
حثثنا محمد بن حازم حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت 
قريش ومن دان دينهًا قفون بالمزدلفة» وكانوا يُسِمّونَ المّسَ» وكان سائرُ العسرب 

. قفون بعرفات. فلما جاء الإسلامٌ أمر الَّهُ نبيّهُ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم 
يقف بها ثم يُفِيضُ منهاء فذلك قوله تعالى: إثْمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس) (البقرة: 
6) »(يوسف عامر). 

7" البخاري» ج١ء‏ ص ”547. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء باب 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله»: كتاب التفسير: (481) حدّثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «قلت لعائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا يومتذ حديث السنْ _: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (نّ 
الصفا والمروة من شعائر اللهء فمن حجّ البيت أو اعتمسّ فلا جُناحَ عليه أن يَطوّف 
بهما) (البقرة: )١158‏ فما أُرَى على أحد شيئاً أن لا يِطوّف بهماء فقالت عائشة: كلاء 
لوتعلفت كما تقول كانت فلا جنا عليه ل لا يطرف بيقاء إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصار: كانوا يُهلونَ لمَنافٌ وكانت مناه حَذْوَ قُتيده وكانوا يَتحرّجونَ أن يَطوفوا بين 
الصّفا والمروة؛ فلما جاءَ الإسلامٌ سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلكء 
فأنزل اللّهُ (إن الصّفا والمروة من شعائر اللهء فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه 
أن يَطوّف بهما)]» (البقرة: 604١).(يوسف‏ عامر). 
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وكان يحدث فيه كل ما يحدث في التجمعات مسن ضجيج وص خب 
وفساد ولهو بالنساءء أي كان يحدث فيه كل أنواع الفتن والفحصش 
والفجورء فلما جاء الإسلام قضى على كل هذه الأمور تماماء وجعل 
من الحج نموذجا للتقديس والورع والخير وذكر الله؛ وجاء الأمرردمن 
الله : 

ذِفَمَن فَرَض فيهنٌ الحَجٌ قلا رَقَثْ ولا فُسُوق ولا جدال في الحَجَ وما 
تفعلوا من حَيْر يَعَلَمْهُ للله» (البقرة .)١517‏ 

. كان للناس شوك العودة بعد أداء مناسك الحج مختلفين في 
أمرهم؛ فكانت هناك طائفتان طائفة تقول إن الناس الذين يريدون 
العودة أيام التشريق مذنبون. والطائفة الثانية كانت تتهم أولئك الناس 
العاتدين بأنهم متأخرون. ولأنه لم يكن من الطائفتين مذئب أجاز 


القرآن الكريم الأمرين وقال: 
قَمَن تَعَجل في يَوْمينِ فلا نم عَلَيِه ومَن تَأخرَ فلا إِنمَ عليه لمن 
اتقى» (البقرة .)5١*‏ 


4. كانوا قد ابتكروا نوعا من الحج يطلق عليه الحج الصامتء فكانوا 
حين يحرمون للحج يلتزمون الصمت. لذا حينما رأى سيدنا أبو بكر 
ه امرأة صامتة سألها عن السبب. فلما عرف أنها أحرمت للحج 
الصامت منعهاء وقال: إن هذا من عمل الجاهلية.(١)‏ 


البخاري ج١‏ ص .054١‏ وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء باب أيا 

الجاهلية» كتاب مناقب الأنصار: (77417) حدّثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان 

أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها 

زيتب» فرآها لا تكلم فقال: مالها لا تَكلَّهُ؟ قالوا: حَجَّتْ مُصمتة. قال لها: تَكلّمي؛ إن 

ذا لابطل» هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: مّن أنت؟ قال: اسرؤ من 

المهاجرينء قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: 
ع5 


.٠٠‏ كانوا ينذرون الذهاب للكعبة مرتجلين» ويعتقدون أن في هذا ثوابا 
عظيمًا. وقد رأى رسول الله (46) رجلاً يذهب للحج مرتجلا يبساعده 
ولداهء.قلما سأله عن السبب عرف أنه قد نذر أن يمشي فقال له: «إِنّ 
الله'عز وجل لَعَنيّ عن تعيب هذا نَفْسَكء قال: فَسَرَهُ أن يركب».!') وأيضاء 
كانت النسوة تنذر الذهاب للكعبة مكشوفات الرأسء حافيات الأقدامء 
فلما رأى النبي () إحدى هذه النساء قال لها: «إِن الل لَغنيَّ عن مشيهاء 
مْرُوها فلتركب» (")» لذا كانوا يحضرون الحيوانات من البيت بنية 


إنك لسوول» أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامّت بكم أَمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيُطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك علسى 
الناس».(يوسف عامر). 
() الترمذي كتاب النذور والإيمان باب في من يحلف بأن يمشي ولا يستطيع. وهذا نص 
الحديث: )١55٠(‏ حدثنا أبو موسى محمد بن المَتّنَى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا 
حميْدٌ عن ثابت عن أنسء قال: «مّرّ رسول الله بشيْخ كبير يُهَآدى بين ابَْيِه فقال: ما 
نل 5ن كلؤا: نار ذا رول لقان يضي: فل ان لاحن وجل غير عن م فيج 
هذا نفسَة» قال: فَأمَرَهُ أن يركب» . 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حُْمَيْد عن أنس أنّ رسول الله 
رأى رجلا فذكر نحوه. 
هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا نذرت 
المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة.(يوسف عامر) 
() الترمذي كتاب النذور والإيمان. وهذا نص الحديث: )١5159(‏ حدثنا عبد لوس بن 
محمد العطّارُ البصريُ حدثنا عَسْرُو بن عَاصم عن عمران القطان عن حُمَيِد عن 
أنس» قال: نذّرت امرأة أن تَمْشي إلى بيت الله فدُئل نبي الله عن ذلكء فقال: «إِنٌ الله 
لغني عن مشيهاء مُروها فلتركب» . 
قال وفي للباب عن أبي هَرِيْرَة وعقبَة بن عامر وابن عباس. 
5 


الأضحية لا بقصد الركوب عليها. فحينما رأى رسول الله (ي4) رجلاً 
يقود ناقته».قال له: اركبها. فأجابه: إنها بتنة.. فأكد النبي ي عليه القول 
كلا مرات أن يركنيا:() 

.١‏ كان الأنصار حين يعودون من الحج لا يدخلون البيوت من أبوايهاء 
بل كانوا يأتونها من ظهورنها اعتقادا نهم أن في هذا العمل ثواب 
عظيم؛ لذا حين حج رجل منهم. وعاد دخل البيت خلاف العادة من 
الياب» فلعنه الناس وزجروه كثيرا؛ نزلت هذه الآية الكريمة. 
وكيس البرٌ بأن تأنوا البيُوت من ظُهُورها ولَكنَ البرّ من اتقى ونوا 

البّيُوت من أَبْوَابِهَا4 (البقرة .)١84‏ 
”. كان بعض الناس حين يطوف بالبيت يظهر أنه مذنب بطريقة غير 
مناسبة تماما. فكان البعض يضع في أنفه خطم يشده منه أحدهم 
ويظوف به. وقد أمر رسول الله ( حين رأى رجلاً يطوف بهذه 
الطريقة أن يقطع خطمه.(') ومرة رأى رسول الله رجلا جعل آخر 


قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسنٌ صحيعٌ غريبٌ من هذا الوجه والعمل 

على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فتركب ولتهد شاة. 
(يوسف عامر). 

() البخاري ج١‏ ص 7١5‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث: )١555(‏ حدّننا عبذالله بن 
سف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأغرّج عن ل هريرة رضي اللهُ عنه «انٌّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يَسمُوق بَدَنَةَ فقال: اركبها. فقال: إنها بتنة. 
فقال: اركبها. قال: إنها بتنة. قال: اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية». (يوأسف 
عامر). 

") النسائي كتاب الحج ص١8‏ ؛ باب الكلام في الطواف. وهذا نص الحديث: (577؟) 
أخبرتا يُوسّف بْن سعيد قال: حَدَنَنَا حَجَاجَ عن ابْنِ جْرَيْجٍ قال: أخبرني مَلْمَانْ الأخول 
أن طاوّسا أَخَيْرَهُ عَنِ لبن عَبّاسِء: أن النِي صلى الله عليه وسلم من وَهُوَ يَطْوف 

ردديق 


يربط يده ويطوف به فقطع رسول (26) الحبل وقال للآخر: هذه 
بيده(" ومرة رأى رجلين مغلولين في حبل واحد فسأل (#5) عن 
السبب فأجابه الاثنان أننا نذرنا أن نطوف هكذا. فأمر النبي (22) بفك 
هذا الحبل: وأخبرهما بأن النذر هو ما يبتغى به وجه الله.!") 

7 . كان العرب لا يعتمرون أيام الحج؛ وكانوا يقولون أنه لا تجوز 
العمرة حتى ترجع مطايا الحج وتلتئم جروح بطونها. لكن النبي (5) 
اعتمر أيام الحج وأنهى بطريقة عملية هذه العادة والفكر الخاطئ:9) 

4 ١.كان‏ بعض الناس حين يقصدون الحج في زمن الجاهلية لا يتاجرون 
طيلة أيام الحج؛ إذ كانوا يعتقدون أن هذا الأمر يتنافى مع الحج. لذا 
كان غالبية الناس الذين يأتون لا يشتركون في الحجء بل كانوا يأتون 


بالكبَة بإنتان يََوده إنسان بخزامة في أذفه فقَطعَة التبيئ) صلى الله عليه وسلم بيده ثم 
أمَرَهُ أن يَقودهُ بيّده. (إيوسف عامر). 
(') البخاري كتاب الحج باب الكلام في للطواف.وهذا نص الحديث: )١٠٠١(‏ حثتنا 
إيراهيمُ بن مُوسى: حدثنا هشامٌ: أن ابن جريج أَخبَرَهُمْ قال: أخبرتي ميان الأخول: 
أ نّ طاوْسا أخبّرةُ؛ عن ابْن عباس رضي الله عَنْهمَا: «أَنُ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
مس وَهُوَ يَطوف بالكَعبَّة بإنسان» ربط يدهُ إلى إنسانء بسير أو بخيْط أو بشيء غيْر 
تلن مه النير صل اللدبطيه وسلم يزامه خم كال: دده بيدم»(يوسف عامر). 
(" فتح الباري جل ص 785. 
('' صحيح البخاريء باب أيام الجاهلية. وهذا نص الحديث: )١545(‏ حدّثنا موسى بن 
إسماعيل حدَنّنا وهب حدَتّنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال 
«كانوا يْرونَ أن العٌمرة في أشهّر الحجٌ من أفجّر الفجور في الأرضء ويجعلون 
المحرّم صفراء ويقولون: إذا بَرَأ التبّره وعفا الأَثّرء وانسلّح صفرء حلت العُمرة لمن 
اعتمر. قدمَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابة صبيحة رابعة مُهلِينَ بالحَج فأمرّهم 
أن يَجعلوها عمرة؛ فتعاظُمَ ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله؛ أي الحل؟ قال: 0 
كله».(يوسف عامر). 
34> 


لوجود التجمع فقط» دون مبالاة بالحج. فيجتمعون في أسواق عكاظ 
وذي المجاز وغيرهما من الأسواق؛ بهدف التجارة فحسب. فكانت كل 
فرقة من الفرقتين أي التجار والحجيج منفصلة عن الأخرى. وكان 
النقص في ذلك أن الحجيج كانوا يحرمون من منافع التجارة. وغير 
الحجيج كانوا يأتون لأجل التجمعات والزحام فقط. فكانت كل أنواع 
الفواحش ترتكب ممن يأتون بقصد التجارة. وقد أزال الإسلام هذا 
التفريق وقال إن التجارة لا تتنافى مع حرمة وقدسية الحج؛ إذ يمكن 
تأدية الأمرين معاً فقال.(١)‏ ْ 

(ِلَيْس علَيْكُمْ جُنَاح أن تَبْتَعُوا فَضلاً مّن رَبُكُم» (البقرة .)١54‏ 

فكانت نتيجة هذا أن كل شخص كان يتجمع في هذه المناسبة كان 
يتجمع بقصد الحج لذا انتهت كل المفاسد الاجتماعية التي كانت زمن 
الجاهلية. ونمت مع ذلك الأعمال التجارية المباحة. 

5 .فيما يتعلق بالطواف بالصفا والمروة كانت هناك طائفتين في البداية 
فكان الأنصار يُحْرِمُون من منى ولا يطوفون أما باقي العرب فكانوا 
يطوفون بالصفا والمروة. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أمر في 
البداية بالطواف بالكعبة ولم تنزل أي آية تتعلق بالصفا والمروة سألت 


'' اختلفت الروايات في شأن نزول هذه الآية. فيتضح من بعض الروايات أن العرب 
كانوا يتاجرون في هذه الأيام فلما جاء الإسلام عرفت الصحابة أن الحج صار لله 
وحده. لذا لا يتناسب أن تكون فيه تجارة لذا نزلت الآية الكريمة هذه لإنكار هذا 
الاعتقاد. لكن من جمع كل الروايات تتضح للحقيقة للتي كتبت في المستن وتصيدقها 
جميع الروايات. (أنظر تفسير الطبري» وأسباب النزول تفسير الآية المذكورة). 
م 


الطائفة للثانية رسول الله () وقالت هل هذا العمل غير جائز؟ 
واستفسر الأنصار أيضا عن هذا. فنزلت الآية الكريمة:!(١)‏ 

(إنَ الصقا وَالْمَرْوَةَ من شغائر الله فَمَنْ حَج البَييت أو اعَتَمَرَ فلا 
جْنَاحَ عليه أن يَطُوَّف بهما» (البقرة .)١58‏ 


أركان الحج: 
والآن بعد هذا الإصلاح والترميم والإضافة» فسنعرض أركان الحج: 
وتفصيلهاء وحكم مشروعيتها بالترتيب: 


الإحرام: 

بالرغم من أن كل الأعمال تبنى على النية» فإن النية لا يمكن أن 
تظهر بدون عملء فالتكبير في الصلاة مثلاً هو إظهار لهذه النية. والإحرام 
أيضا هو تكبير الحج؛ إذ بالإحرام يخرج الإنسان من حياته الطبيعية» ويصبح 


(') صحيح البخاري كتاب الحج المجلد الأول ص777. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاريء» باب « إن الصفا والمروة من شعائر الله»» كتاب التفسير: العا 
حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «قلت 
لعائشة زوج النبي: صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا يومئذ حديث السنّ : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى: (إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حم البيت أو 06 
عليه أن يَطوّف بهما) (البقرة: 158) فما أُرَى على أحد شيئاً أن لا يَطوّف بهما 

فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جاخ علي أن لا لواف بهماءإمنا 
أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يُهلوت مناه وكانت مَناةٌ حَذْوَ كتيده وكانوا 
يَتحرٌجون أن يَطوفوا بين الصّفا والعروة؛ فلما جاءَ الإسلامٌ سألوا رسؤل الله ضتلى 
لله عليه وسلم عن ذلكء فأنزل الله إن للصّفا والمروة من شعائر اللهء فمن .حج البيت 
أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أن يَطوّف بهما)» (البقرة: 4 ) (يوسف عامر). 

كع" 


في حالة خاصة. لذا تحرم عليه كل هذه الأشياء التي كانت وسيلة للرفاهية 
والمتعة والزينة الدنيوية. فلا يستطيع أن يصيد؛ لأن قتل أي حيوان لمجرد 

اللذة والمتعة يعد أنانية» كذلك لا يستطيع أن يتمتع بزوجته؛ لأن هذه المناسبة 
هي مناسبة البعد عن اللذات والشهوات النفسية» وكذلك لا يستطيع أن يلبس 
ملابس مخيطة؛ لأنها وسيلة لإظهار الجاه والرفعة» لذا كانت العرب تطوف 
عارية؛ ولأن هذا كان سوء أدب في حضرة رب الأرباب حرمه الإسلامء 
وأمر أن يخلع كل من الأمير والفقير ثيابه عند الإحرام؛ ويلبس الملابس غير 
المخيطة التي كانت في بداية الخلقة. فيربط رداءً من المنتصفء ويفتح رداءًٌ 

ثان من فوق ويلبسه من المنتصفء ويفتح الثاني من فوق ويلبسه من الرقبة 

بحيث تظل يده اليمنى بالخارج للقيام بالأعمال الضرورية. وفي هذا تشبه 
بثياب العهد الإبراهيمي التي راجت في ذاك الوقت؛ وذلك لكي تظهر بهذا 
الشكل»؛ وهذه الصورة الظاهرية حالة ذاك العهد المبارك؛ لذا كان هذا هو 
الزي الرسمي للحضور في بلاط ملك الملوك؛ والذي تحدد أن يكون خاليا 
تماما من التكلف والزينة والبهرجة. 


الطواف: 

أي الدوران حول جدران الكعبة والدعاء كما كان يفعل في عهد سيدنا 
إبراهيم اظَيكا؛ إذ كان يُطاف بالأضحية حول مكان التضحية؛ وذلك حتى يعود 
الحاج نفسه على مكان التضحية. لذا فهو يطوف حول جوانبه الأربعة» 
ويطلب أثناء الطواف المغفرة التي يجب أن تكون آخر فقرة في دعائها: 
«ربّنا آتنافي الدنْيَا حسنَةٌ وفي الآخرة حَسنَةٌ وقنّا عَذَابَ 
الثار(البقرة: 01؟) 


لا 


والطواف قي الحقيقة نوع من الصلاة الإبراهيمية التي كانت في عهد 
سيدنا إبراهيم اكتة. لذا قال النبي (4)«الطّواف بِالْبيت صلاة فأقلوا من الكلاّم».!") 
وقد أمر الله تعالى بطواف البيتء فقال: (9ولَيَطوَهُوا بِالبَيت الغتيق» 


(الحج ؟"). 
استلام الحجر الأسود: 


الحجر الأسود هو حجر معلق في أحد أركان الكعبة. ومعلوم أن 
الكعبة قد هدمت مرارا ثم بنيت. فأحياناً غرقت في الطوفانء وأحياناً حرقت 
بالنيران. ولم يبق فيها أي حجر من الأحجار التي رفع بها سيدنا إبراهيم اليد 
قواعدها غير ذلك الحجر الأسود الذي حافظت عليه العرب بشدة أيام 
الجاهلية. وظل منصوبا كما هو بعد الإسلام منذ ألف وثلاثمائنة وخمسين 
سنة. (إلا أن الباطنية كانوا قد أخرجوه لبضعة أيام ثم أعادوه في عنام 
7ه ). وقد علق هذا الحجر في تلك الزاوية من الكعبة التي تكون 
مواجهة لبيت المقدس إذا وقفت تجاههاء لذا سميت هذه الزاوية أو هذا الركن 
المواجه للحجر الأسود بالركن الشامي. وتمكن الإشارة إلى بيت المقدس 
بتخصيص هذا الركن. والمقصود من تعلق الحجر في هذا الركن هو أن 
يكون علامة البداية ونهاية الطواف بالبيت. ويمكن تقبيل الحجر بعد انتهاء 
كل طوافء ويمكن معانقته ولمسه باليد أو بخشبة أو بأي شيء آخرء ثم يقبل 


الترمذي والنسائي والدارمي ومستدرك الحاكم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
النسائى: (1174) أخبّرنا يُوسُف بْنْ ستعيد قال: حتثنا حَجَّاجَ عَن ابن جُريْجٍ قال: 
أخبّرتي الْحَسَنْ بْنْ مُسلم. و الحارث بْنْ مسكين قرَاءَة عَلَيْه ونا أمْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهب 
حبري ان جرنج عن لحن بن سدم عن طاوس عن رَجل» أذرقة الي صلى الله 
عليه وسلم قال: «الطّواف بِالبَيت صلاة قأقلوا من الكلام» اللَفْظُ ليُوسّف خَالفهُ حَنظَلَة 
بْنْ أبي سفيّان. (يوسف عامر). 
ان 


من هذا الشسيء الملامس له. وقد يُكتفى بالإشارة إليه وقد يظهر هذا الحجر 
من لفظه بأنه حجر عادي ولكنه في نظر المشتاق للزيارة شيء يذكره بأن 
الدنيا كلها قد تغيرت» وتغير كل ما فيهاء وتغيرت كل حجارة الكعبة إلا هذا 
الحجر الذي وضعت عليه كل الشفاه المقدسة والأيدي المباركة منذ سيدنا 
إبراهيم اكلا وحتى سيدنا محمد (2). ولمسته أيادي كل الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام والأئمة وكبار رجال الدين والحكماء. واليوم تمسه شفاهنا 
وأيدينا المذنبة فتتولد في قلوبنا وأعيننا تأثير ونشوة عجيبة. ومع كل هذا 
تقو دن السلفون أ هذا هدر #ا#خاضية له أوكنا قال لخة المويسية 7 
بعد أن قبله: 'إتي أَطْمْ أثلك مجر وأثلك لا تطلرث ولا مَنَهَم. ولوتلا ني رَليِت رمثول الله 
قبلك ما قبَلتّك' (") المقصود أن هذه القبلة ليست للتعظيم وإنما هي ثمرة لحب 
سيدنا إبراهيم اط وذريته؛ وإن لم يقبله أو يمسه أو يشير إليسه أي شسخص. 
(حاج) فإن حجه سيكون من المؤكد ناقصا. 


السعي بين الصفا والمروة: 
الصفا والمروة جبلان قرب مكة. وهما الآن مجرد اسمين بقيت منهما 
بعض علاماتهما والصفا هو الجبل الذي ترك عنده سيدنا إبراهيم اكتي حماره 


(') يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(') مسلم والترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهم باب الاستلام. وهذا نص الحديث كما ورد 
عم ا 
ا ل 
قال: رأنت الأصلّع (يَعني عَمرَ بْنَ الخطاب) يقبَل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك» 
وني أعلمْ أنك حَجَر» وأنك لآ قضئر' ولا تنقم. ولؤلاً أني ريت رمئول الله قَبَلد ما 
قبتّكَ. وفي روايّة الْمُقتمِيْ وَأبِي كامل: رَأَيْتَ الأصيلع. (يوسف عامر) 

انك 


وخدامه وواصل هو وسيدنا إسماعيل اكي: السير وحدهما. والمروة هو ذاك 
الجبل الذي أراد سيدنا إبراهيم اكتغة أن يذبح عليه ولده إسماعيل الفل. لكنه 
توقف في النهاية بعد ما جاءه صوت من السماء أن اذبح كبشا بدلا من ولدك 
إسماعيل. وقد ورد في بعض الروايات أن السيدة هاجر كانت قد أخذت ولدها 
إسماعيل» وجاءت به إلى هناك. وحين اشتد عليها العطش سعت بين الصفا 
والمروة بحثا عن الماء حتى رأت في النهاية بئر زمزم. والسعي بين الصفا 
والمروة تذكرة لذاك السعي المضطرب. ومع كل فإننا في الحج نصعد في 
البداية على الصفا ثم على المروة» ونتجه صوب الكعبة» ونحمد: الله وندعوه: 
ثم ننزل داعين متجهين للمروة وندعو هناك أيضا؛ لأن هذين هما المكانان 
اللذان تراعت لسيدنا إبراهيم اكَيَقا وللسيدة هاجر عليهما المعجزات الربانية. 
يقول الله تعالى: 

١‏ إن الصقا والْمَروَة من شغائر الله فَمَنْ حَج البيتَ أو اعَتّسَرَ فلا جُنَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطُوّف بهمَا » (البقرة .)١58‏ 


الوقوف بعرفة: 

يجب على كل الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بعرفةء 
والدعاء وحمد الله تعالى من بعد زوال الشمس وحتى غروبها. والوققوف 
بعرفة هو .الركن الأساسي للحج. لذا يقف عليه حتى مد البصر سكان كل 
البلاد بطريقة واحدة ولباس واحدء متضرعين طالبين داعين الله تعالى أن 
يغفر ذنوبهم» مقرين وموفين بعهدهم مع الله. وبعد أن يقفوا عند جبل الرحمة 
يخطب أمير الإسلام في كل حجيج الدنيا ويعرفهم واجباتهم. ويكون في 
الوقوف بعرفات منظر عظيم لعظمة الإسلام وهيبته من ناحية. ومن ناحية 
أخرى يُذكر هذا الاجتماع العظيم بيوم الحشرء ولهذا السبب تبدأ سورة الحج 
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ببيان الحشر. فيولد هذا الاجتماع ومنظره المؤثر للغاية في القلوب حماسة 
جارفة وشوق لطلب مغفرة الله ورحمته؛ إذ حين يرى الإنسان هذا المنغظفر 
عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه حتى مسافة غير متناهية فإنه يغرق في تأثير 
لا تزول لذته طيلة الحياة. 


القيام بالمزدلفة: 

يكون وقت الحج وقت زحام وسعي. فكانت العرب تغادر عرفات بعد 
المغرب (الغروب). لأنهم كانوا يتعبون من صعوبة الذهاب مباشرة إلى منى 
لذا كانوا يُعتون المزدلفة مكانا وسطأ يأخذون فيه قسطا من الراحة. وقد أبقي 
الإسلام على هذا الأمر؛ لأن هناك مسجذا يُقال له أو يطلق عليه المشعر 
الحرام؛ وهو مكان مخصص للعبادة. فكان المكوث عنده ليلة كاملة بعد 
العوداة مسا مخ عرفاك::والانتظاز .و التعيد هذاك قليلا بعد صبلاة الفجن أمرا 
ضروريا. 
(فإدًا أفضتم من عَرَقَات فَاذَكرُوا اللّه عند التشغر الخرام وَانْكَرُوهُ كَمَا 
هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضَّالِينَ» (البقرة .)١54‏ 


القيام بمنى: 

عرفنا أن المكان الحقيقي للأضحية هو جبل المروة» حيث كان سيدنا 
إبراهيم الا قد قدم أضحيته. لذا قال النبي ( ):«هذًا المَدْحَرُ يَعْني المروة وكل 
افك لومت يعن اتسعت دائرة الحج من كثرة المسلمين 


)0 موطأ الإمام مالك باب ما جاء ة في النحر في الحج. وهذا نص الحديث: 6) حذثني 
يخيتىء عن مالك» أنه بلَعَدُ أن رسُول الله قال بمنى: هذا السك وكل .فنصي 
55١‏ 


وازديادهم شيئا فشيئاء ولم يبق حد للأضحية تغيرت المروة وكل ساحات مكة 
إلى مدن وعمرانء لذا اختيرت ساحة لذلك على بعد عدة أميال من البلد يطلق 
عليها منى. يمكث فيها الحجيج يومين أو ثلاثشة يلتقون فيها ببعضهم: 
ويتعارف كل منهم بالآخر. ويضحون هناكء. ويدعون بعضهمء وتقام 
الأسواق» ويتم البيع والشراء. 

وفي الجاهلية كانت العرب تجتمع هناك؛ وتتفاخر بأحسابها وأنسابهاء 
وغالباً ما كان هذا الأمر ينقلب إلى شجار وعراك. وكانت أفضل طريقة 
لإيقاف هذه العادة السيئة والقضاء عليها أن يُؤمر بحمد الله وعبادته» وأن يُعَدَ 
هذا للمكان مكانا لتعازقت المعللمين ومتسبتهم ومساواتهم واتحادهم يدلا من أن 
يكون مكاناً للتباهي والفخر بين القبائل والعائلات. 
(وَاذكرُوا اله في أَيّامِ مّغْدُودَات) (البقرة .)٠0*‏ 


الأضحية: 
الأشايية تذكان لقح سيدتا لتماصل ف رشتين اتضحيعا ال وحنية: 
وفائدتها أنها تصبح بمثابة دعوة للعيد القومي في أيام منى الثلاثة (أيام 
التشريق). فيدعو إليها الناس بعضهم بعضا وكذلك الأصدقاء والأحباء 
والفقراء. 
«ويذكروا اسنم اللّه في أَيَامٍ مَعلُومَات على مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهيمَة الأنغام فكلوا 
منها وَأَطْعمُوا البَائس الققير» (الحج 28). 
وإن لم نستطع أن نضحي في بعض الحالات؛ فيمكن لنا أن نسصوم 
عشرة أيام؛ لأن هذا أيضاً تمثيل للإيثار الشخصي 


اناده ك2 300 2 0 00 ا 
منحر». وقال في العمرة: «هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر». (يوسف عامر). 

؟'ه؟ 


فم تَمنّعَ بِالعُمرَة إلى الحَج فَمَا اسَتَيْسرَ من الهذي فَمَن لم يَجِدْ فَصيَام 
َلاثّة أيّامِ في الحَجّ وَستبْعة إذَا رَجَعتم4 (البقرة .)١55‏ 


حلق الرأس: 

يحلق الحجيج رعوسهم أو يقصرون في منى بعد الأضحية. فى هذا 
موافقة لهذه العادة القديمة؛ إذ كان النانر يحلق رأسه بعد أن يوفي بنذره. 
وهناك إشارة أخرى لأمر قديم يكمن في هذه العادة» وهي أن العصرف في 
فترة الأولى للمدنية كان يقتضى أن يحلق العبد شعره عندما يحررء فكانت 
هذه خللانة اللرق : .ولاك للحي هر ار واعتراك بالرق اللذائة والصودية نذا 
ظلت هذه العادة القديمة وبقيت: 
جِمُطَقِينَ روسكم وَمُقَصرِين» (الفتح 17). 
ولا تَحلقُوا روسكم حَنَى يلع الهديّة مَحلّة4 (البقرة 11). 


رمي الجمرات: 

هناك أعمدة ثلاثة من الحجارة منصوبة في ساحة منى. يقال إن سيدنا 
إبراهيم تت#تحين ذهب ليذبح ولده إسماعيل اكت أخذ الشيطان يوسوس إليه 
في هذه الأماكن الثلاثة؛ فرجمه سيدنا إبراهيم اتنتلة. أي رماه بالحخصوات. 
فكانت هذه هي طريقة إظهار اللعنة في الزمن الأول. لذا يقال على الشيطان: 
الشيطان الرجيم. ويرى صاحب نظام القرآن أن جيش أبرهة حين تقدم إلى 
مكة قاده بعض الخائنين من العرب» فتصدى بقية العرب لذلك الهجنوم 
المفاجئ بطريقة الحجارة البدائية. وهي الطريقة التي ذكرت في سورة الفيل 
قوله تعالى: ١‏ ترميهم بحجارة مّن سجّيل »(الفيل:4) 


وقد أباد الله تعالى بهذه الطريقة ذاك الجيش. وهلك أيضا أولئك الغدارون 
الخاتنون. فرمي الجمرات أحياء لهذه الواقعة. فنرمى الجمرات على تلك 
الأعمدة الثلاثة بعد ذكر الله وحمده. وندعو الله أن يحفظنا من وساوس 
الشيطان. ولأن رمي الجمرات يبدو - ظاهريًا - عملا لا جدوى منهه فقد 
صرح النبي (46) به» وأخبر # بأنه لا هدف من رمي الجمرات بهذه 
الطريقة إلا إقامة ذكر الله. (') وقد أشار القرآن الكريم أيضا إلى هذه الحقيقة 
وقال: 9فَإذًا قَضِيْتُم مَنَاسِكَكم فَاذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أؤ أشد ذكراأً» 
(البقرة .)5٠١‏ 
وتنتهي أركان الحج برمي الجمرات هذه. 


الهدف من هذه الأركان: 
يتضح من التفصيلات السابقة أن كل أركان الحج ما هي إلا آثار 

لطريقة العبادة في ذاك العهد القديم الذي يتحتم بقاؤه؛ حتى يظل العهد الأول 
لمرحلة رقي الروح البشرية قائمًا على الدوام أمام أعينناء وحتى تظل أحداث 
ما قبل ذكر التاريخ تحرك على الدوام مشاعرنا وأحاسيسناء ويوفر لنا ذكر 
الله وتكفير الذنوب والعزم على قضاء حياة لاحقة خيرة الفرص لفتح باب 
جديد من التغيير والإصلاح بعد ربط حياتنا السابقة للحج بحياتنا اللاحقة له. 
لهذا كله قال النبي () بصراحة تامة: «إنما جُعل الطواف بالبيت ورميُ الجمار 


(' المشكاة باب رمي الجمار نقلا عن الدارمي والترمذيء وقال الترمذي حديث حسن 
جم. 


والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللّه». (') وأشار القرآن الكريم إلى هذا 
أيضا فقال: 
جِوَيَدْكِرُوا اسم الله في أَيّامِ مَعْلُومَات» (الحج .)١8‏ 

وأماكن الحج هي أماكن تجليات العظمة النبوية والآيات الربانية:؛ 
فتذكر بعد الوصول إنيها ورؤيتها أحداث الرحمة والبركة الربانية» لذا أطلق 
عليها في القرآن انكريم شعائر الله وحرمات الله. فأركان الحج اسم لشعائر 
الله ونحرماته. قال تعالى في سورة الحج بعد بيان أركان الحج: 
(ِوْسن يُعَظَمْ حرّمات الله فَهُوَ خَيْرَ لّهُ عند رَيّم» (الحج .)"٠‏ 

ويقول عن افصفا والمروة: 
(إن الصنقا واقْمَرَوَة من شعائر اللّه» (البقرة .)١5+‏ 

وقال في سورة الحج: 
فذلك ومن يعَظُمْ شغائر الله فََهَا من تَقوَى القلُوب» (الحج ؟"). 

وضح من هذه الآيات أن الهدف الأسمى للحج هو احترام هذه الأماكن 
انمقدسة وتقديسها؛ حتى يظل ذكر الروايات المقدسة المرتبطة بهذه الأماكن 
باقيّاء ويظل يولد في القلوب تأثيرا. 


'! الترمذي والنسائي والدارمي والمستدرك كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في 
الترمني: (41) حدثنا نصنرٌ بن علي الجؤضميُ و علي بِنْ خشرم قالا حدثنا عيسى 
بن يُونس عن عَبَد الله بن أبي زياد عن القاسم بن مُحَسَدِ عن عائشة» عن النبي قال: 

لما جل رمي الجمار والمتّي بن الصا والمَرّة لإقامّة ذكر اللم» .قال أبو عيسى: 
وهذا حديث حمس صحيح. وهذا نصه في سنن الدارمي: )١8017(‏ أخبرنا أبو عاصمء 
عن عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم؛ عن عائشة» قالت: إنما جُعلَ الطواف بالبيبت 
ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللّهء قال أبو عاصم: كان 
يرفعٌة.(يوسف عامر). 


آأداب الحج: 
ويجب فى الحج أن يكون كل حاج صورة كاملة للإصلاح والتقفى 
والأمن والسلامء فلا يرفث ولا يفسق, ولا يؤذي أحداء ولا يقتل حتى نملة. 
كما لا يجوز الصيد؛ لأنه يكون في ذلك الوقت آمن مطمئن سالم. 
دمن فَرَض فيهن الحَجٌ فلا رَقَثَ ولا فُسُوق ولا جدال في الحَج وما تفعلوا 
من خَيْر يَعَلَمْهُ اللُّ4 (البقرة .)١51‏ 
(غَيْرَ مُحلّي الصيد نتم حرْمٌ» (المائدة .)١‏ 
كذلك لا يجوز تماما مضايقة الناس الذين يخرجون بنية الحج بصفة 
خاصة» ولا يجوز سلب أموالهم وأمتعتهم؛ لأن هذا يخالف الأدب قرب بيت 
الله؛ وحتى لا تتوقف القوافل في بلد غير آمن كالجزيرة العربية بسبب 
اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين. 
تإولاً آمينَ البَيت الحَرام يَبتَغُونَ فضلاً مّن رَبّهِمْ ورضواناً» (المائدة .)١‏ 
فلو صدر من أي حاج أن قتل عمد أي حيوان؛ لوجب عليه أن يفدي 
بمثل ما قتل. وهذا ما يطلق عليه كفارة. أي يذبح أي حيوان محلل مثل 
الحيوان المقتول أو يطعم بعض المساكين. 
فيا أيّهَا انين آموا لاّ تقتلُوا الصيد وأنتَمْ حرم وَمَن قَتَلَهُ منكم متَعَسَداً 
َجِرَاءٌ تل ما قتَلَ من النْعم يَحْكُمٌ به ذَوَا عَدَل سَكُمْ هذياً بَالِعَ الكغية أو 
ََارَةَ عام مَستاكين أو عَدَلَ ذلك صياماً لَيذُوق وبال أُمْرِه) (المائدة 58). 
ثبت من هذا أن الحج هو كل الأمن والأمان والسلم. فإن صدرت مز 
الحاج حركة تخالف هذا الأمر لوجبت عليه كفارة. 


حكن 


فوائد الحج ومنافعه: 

إن أكبر سمات الشريعة التي جاء بها سيدنا محمدية أنها جامعة للدنيا 
والدين معاء وكل حرف فيها معمور بدفاتر المصالح والحكم. كما لا تحتاج 
لأي عون أو مساعدة من غيرها لتوضيح فوائد أحكامها وعباداتها ومنافعها 
وغاياتها؛إذ أزاحت هي بنفسها الستار عن وجه هذه الأسرار والغمسوض. 
وكالصلاة والزكاة والصيام ذكرت أهداف الحج وفوائده أيضاً في الكتاب 
السماوي للإسلام (القرآن). 

والدعاء الذي دعا به القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم اكتتةا عند 
ذكر إعمار الكعبة وذبح سيدنا إشماعيل اكتنة وقيامهما بمكة» يشتمل على كل 
هذه الفوائد والأهداق. تعالوا بنا نلقي نظرة على هذه الآيات: 
( وإِذ جَعلنَا البَينتَ متَابَة للدّاس وأمناً وَانَخدُوا من مُقَام إنْرَاهِيمَ مُصلّى 
وَعَهدنًا إلى إِْراهيمَ وإسنماعيل أن طَهْرا بيئَي للطائفين والعاكفين وَالرُكع 
السُجُود )١١5(‏ وإذ قَال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَهُ من 
الّْرَاتَ من آمَنَ منَهم باللّه وَاليَوْم الآخر قَالَ وَمَن كقر فَأمَتَعُهُ قيلاكُمّ 
أَضطرَة إلى عَذَاب الثار وبئس المَصيرٌ» (البقرة 07 .)١75‏ 
( رَبّنَا وَاجِعلنَا مُسَلمَيْن لك ومن ذَرَيّتنا أَمّهْ مُسَلمَةٌ لك وأرنا متاسكنا وتبّ 
عَلَينَا لك أنت التوَاب الرّحيمٌ )١١(‏ ربا وَابْعَتْ فيهم رَسسُولاً مَنْهُمْ يَتلسو 
لهم آيَاتك ويْعْمهُمْ الكقابا والحكمة ويزكيهم إنلة أنت العزيدٌ 
الحكيم»(البقرة .)١55 2.١١7‏ 
جو إذ بَوأنا لإْرَاهيمَ مَكان البَيت أن لا د تشرلا بي شيئاً وطَهر بَيِي للطّائفين 
والقائمين والركع السجود )١١(‏ وَأَذّن في الناس بالحج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى 
كل ضامر يَأْنِينَ من كل فح ميق (17) لِيَشَهَدُوا متافع لَهُمْ وَيذْكرُوا امنم 


البائس الفقير» (إلحج: 18). 

( وإِذ قال إِيْرَاهِيمٌ رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجِتبّني وبنيّ أن نَعَبْدَ اتام 
(") رب إِنَهَنَ أضكلن كثيراً من القاس فَمَن تبعني فَإِنَهُ مني ومن عَصَانِي 
قإكة غفُورَ حم )"١(‏ ريْنًا إني أسمكنت من ذَرَيّئِي باد غيْرٍ ذي رع عند 
َك الخرم ريا لتقا الصلاة فب أده من الثاس توي ليه 
وَارَدْقَهُم مّنَ التْمَرَات لَعلَهُمْ يَشكرُون» (إبراهيم:78- 7”). 

فقد صرح في هذه الآيات بالأمور الآتية: 

.١‏ إن الكعبية مركز ومرجع للموحدين» وموطن ومسكن للملة 
الإبراهيمية. 

. إن سيدنا إيراهيم قت قد أسكن ذريته هناك؛ لخدمة الله الواحد 
وعبادته» وحتى يظلوا بعيدين عن ظلم عبدة الأصنام وبطشهم» وحتى 
لا يظل هذا البيت كما كان بلا علامات. وفي النهاية ليبعث فيهم 
رسول تكون صفاته كذا وكذا. 

"'. إن هؤلاء الناس قد سكنوا بواد غير ذي زرع لهدف واحد هو إعمار 
بيتك يا اللهء فارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. 

5. أمر أن يؤذن في الناس بحج البيت» وسيأتيه رجال من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. 

5. اللهم اغفر لمن يأتي إلى هذا البيت بنية الحج والعبادة؛ فإنك أنت 
الغفور الرحيم. 

1. اللهم إن ذريتي هي من تسير على دربيء لذا فإن كان هناك من يتبع 
الملة الإبراهيمية فهو من آل إبراهيم ومستحق للذدعية وبركات سيدنا 
إبراهيم قي 


هه" 


المقصود أن هذه هي منافع الحج وغلياته التي تحوي كل واحدة منها 
فوائد وغايات متعددة. 
المركزية: 

الكعبة هي ظل عرش الرحمنء ومركز رحماته وبركاته في هذه 

الحياة الدنياء وهي المرآة التي تعكس فيها صفة الرحمة والغفران لله ثم 
تضيء كل الكرة الأرضية بأشعتها. وهي المنبع الذي تفجر منه ينبوع الحق 
ثم روي الدنيا. وهي مطلع العلم والمعرفة القلبية التي أضاءت أشعتها كل 
حبات الأرض وذراتها. وهي نقطة الوسط الجغرافي التي يرتبط فيها كل 
أفراد الملة الإسلامية الذين يعيشون في بلاد وقبائل متفرقة» ويتكلمون لغات 
عديدة» ويلبسون زياً متفاوتاء ويعيشون في مدن مختلفة. لكنهم جميعا رغم 
اختلاقاتهم الفطرية وامتيازاتهم الجبلية يطوفون حول كعبة واحدة» ويستقبلون 
قبلة واحدة؛ تاركين كل الفوارق من وطنية وقومية ومدنية وحضارة ولون 
وجنس بتسليمهم أن مكة هي أم القرى؛ فيتحدون في وطن واحد وقومية 
(القومية الإبراهيمية) واحدة» ومدنية واحدة» وحضارة واحدة» ولغة واحدة 
(العزبية). فتلك هي الأخوة التي يدخل فيها كل سكان البلاد والأجناس 
المختلفة المقيدون بقيود الوطنية والقومية. فتزول بذلك كل القيود والحدود 
البشرية المصطنعة. فتقف كل الشعوب في أيام الحج المعدودات في بلد واحد 
ولباس واحد وهيئة واحدة كل بجانب الآخر. داعين الله تعالى بلغة واحدة. 
هذا هو لون الوحدة الذي يذيب كل هذه الامتيازات المادية التي هي سبب 
الحروب والعراك والفتن والفساد البشري. لهذا ليس هذا الحرم الرباني بيتا 
للثمن لأنه لا يخلو من القتل والظلم والجور فحسبء بل لأنه بيت للأمن 


لحن 


والسلام تقوم فيه أخوة كل شعوب الدنيا فتحمي كل امتيازاتهم الظاهرية التي 
هي سبب فساد العالم. 

والناس اليوم تحلم أن تخرج من مآزق القومية والوطنية وتدخل في 
النطاق الواسع للأخوة البشرية. لكن الدعوة الأولية للملة الإيراهيمية والنداء 
التجديدي للملة المحمدية قد رأى هذا الحلم قبل آلاف السنين» بل وحققه أمام 
الدنيا كلها. والعالم اليوم مشغول بمحاولة إيجاد لغة واحدة للعالم كله. رغم أن 
حكم مركزية الكعبة قد حل هذه القضية لآل إبراهيم منذ فترة بعيدة» والناس 
اليوم تحاول عقد مؤتمرات دولية لخلق اتحاد بين شعوب العالم. أما المسلمون 
فقد أقيم لهم هذا المؤتمر في الدنيا منذ ألف وثلاث مائة وخمسين سنة» ودعا 
إلى وحدة علم ومدنية ودين وأخلاق الإسلام. وأقوام العالم اليوم تضع أساس 
محكمة مشتركة لشعوب العالم في هولنداء إلا أن قراراتها لا يمكن أن يسلم 
بها بقوة ماء لكنه قد أقيمت لمسلمي شعوب العالم محكمة دائمة مشتركة 
حاكمها الحقيقي هو أحكم الحاكمين الذي لا يمكن أن يعدل عن أمره أي أحد. 

وحين ظل المسلمون تحت نظام حكمه أو تحت خلافة واحدة لمدة مائة 
خمسين سنة ظل موسم الحج أكبر عنصر لإدارتهم السياسية والإدارية. وقد 
كانت هذه هي الفترة التي كانت تقضي وتقرر فيها كل ما هو مهم في قضايا 
أمور الخلافة. فكان يجتمع كل حكام وولاة البلاد المختلفة من أسبانيا وحتى 
السند يناقشون القضايا أمام الخليفة» ويتوصلون لنظام عمل وتأتي رعايا 
البلاد المختلفة وتقدم شكواها أمام الخليفة إن كان عندهم أية شكوى هن 
ولاتهم وحكامهم. 

وغالبا هذا هو السبب في أن الله تعالى قد ذم الفساد والتخريب في 
البلد بعد قضاء الحج مباشرة: فقال: 


ون 


( ومن الناس من يُعجِبْك قَولَُ في الحيّاة اليا ويد اللّه على ما في قَلبه 
وَهْوَ أَلَدُ الخصام (4 )٠١‏ وإذَا تولّى سَعى في الأرْض ليفسد فيها وَيُهلك 
الحرث وَالتَّسل واللّهُ لا يُحبُ القساد)(البقرة:؟ 7١‏ ©58؟). 

ثم قال بعد آيتين: 
« يا أيُهَا الذي آمَئوا ادْخَلُوا في السلم كافَّة ولا تتَبِعُوا خَطُوَات الشيطان إِنَهُ 
لَكمْ عَدْوٌَ سُبِينَ)(البقرة:8١٠).‏ 

وقد أمكن نشر أحكام الإسلام وقضاياه في أماكن وبلدان وأقاليم بعيدة 
في وقت واحد حين كانت قضية الانتقال والسفر صعبة. وقد كان هذا 
الاجتماع السنوي هو السبب الحقيقي في هذا. وقد عمل رسول الله () على 
هذا المبدأ في آخر حجة له؛ والتي يطلق عليها حجة الوداع؛» ذلك الإنسان 
الذي عاش في مكة لمدة ثلاث عشرة سنة وحيدا قد سنحت له الفرصة بعد 
ثلاث وعشرين سنة حين خطب فيما يقرب في مائة أللف شخص في آن 
واحدء وقال له الجميع سمعا وطاعة. وقد قام الخلفاء الراشدون والتابعون 
والصحابة وأعلام الأمة بعد رسول الله بتلقين أحكام الإسلام وتبليغها عن هذا 
الطريق في اجتماع كل سنة. فكانت نتيجة هذا أن ظلت أحكام الإسلام 
وفتاويه التي تتعلق بالوقائع والقضايا تصل إلى كل ركن من أركان العالم. 

وكان أثر هذه المركزية أن أكابر الصحابة والعلماء والمحدثين 
والمفسرين والفقهاء الذين كانوا قد انتشروا في الدنيا كلها بسبب الفتوحات 
والبلدان الإسلامية الجديدة» كانوا يأتون من كل بقاع الدنياء ويتجمععون في 
الحرم الإبراهيمي» يلتقون مع بعضهمء ويجمعون هذا العلم الذي كان ما يزال 
حتى ذاك الوقت متفرقا مبعثرا في الدنياء يجمعونه ويدونونه في دفتر واحد. 
فكانوا يجتمعون ويستفيد ساكن نجارا من سكان أسبانيا والمغربء ويستفيد 
الشامي والعراقي والمصري من الحجازيء والبصري من الكوفي» والكوفي 
من البصريء والترمذي من النيسابوري» والأندلسي من الهندي؛ والرومي 


حون 


من اليمني. فكان يصل علم السند إلى أسبانياء وتصل دراسات أسبانيا إلى 
السندء وتصل مؤلفات مصر إلى تركستان» وحكم تركستان إلى مصر 
والشام. ويستفيد وينهل تلامذة ابن مسعود من تلامذة ابن عمرء وعائشة 
وتلامذة ابن عباس من تلامذة لين هريرة وتلامذة أنس من تلامذة علي. فكان 
هذا التعارف هو الوسيلة الحقيقية التي على أساسها تجمعت كل حالات 
الرسول (2) ووقائعه وغزواته» وأحكامه؛ وأوامره» ووصاياه المنتشرة في 
الدنيا بسبب انتشار الصحابة وتلامذتهم والمستفيدين منهم» تجمعت جميعها في 
كتاب واحد. فترتبت سير الرسول (ي) وغزواته وأحاديثه وتعليماته وجاعت 
أمام كل مسلم. وألفت كتب عديدة للحديث كالموطأ وص حيح البخاري 
وصحيح مسلم وجامع الترمذي. وأمكن للأئمة المجتهدين الفصل في القضايا 
والمسائل الاجتماعية بعد أن استفادوا من أفكار الأئمة الآخرين ومعلوماتهم 
فيما يتعلق بالمسائل. وإن كانت هناك كتب قد دونت قبل ذلك وذاعت 
واستطاع علماء كل بلد وقرية الوقوف على أفكار علماء البلدان والمدن 
الأخرى وآرائهم ومعلوماتهم؛ فإن هذه السلسلة ما تزال متواصلة حتى اليوم 
بسبب أوضاع وظروف الزمن. 

ونتيجة هذه المركزية - أيضا- أن عامة المسلمين الذين هم مشغولون 
بأحوالهم يطوون مسافات بعيدة» ويتحملون كل أنواع المصائب؛ ويعبرون 
أنهارا وجبالا وغابات ومدن وصحار ويجتمعون هناك فيلتقي كل واحد منهم 
بالآخر. ويتعرف كل منهم على حزن الآخر وألمه وعلى أوضاعهه فتتولد 
بذلك روح الاتحاد والتعاون بينهم» فيذهبون إلى هناك ويلتقي الصيني 
بالمغربي والتونسي بالهندي والتاتاري بالحبشي والعربي بالزنجي والعجممي 
بالعربي واليمني بالنجدي والتركي بالأفغاني والمصري بالتركستاني 
والروسي بالجزائري والأفريقي بالأوربي والجاوي بالبلغاري» يلتقون هؤلاء 


نس 


جميعا مع بعضهم» ويظهرون وكأنهم قوم واحد ونسل واحد وأفراد أسرة 
تداق 

وكان لهذا أثر آخر وهو أن المسلم العادي يخرج من بلده ليرى العالم 
الخارجي» فيفهم لون الزمن ومشاكل السياسات. ويستمتع بالأمور الدولية 
ويكون دراية بأطراف الدنيا التي يرفع فيها نداء الحق. ويكون أثر هذا أيضا 
أن يُرى كل مسلم في الدنيا قلقا من أجل حالات البلدان الإسلامية وأوضاعها 
فينتج عن هذا وجود عدد من المسلمين لا بأس به تكون عندهم خلفية 
وتجربة بالسفرء ودراية باليابس والأخضر. فقد ساعد الحج كثيرا على تطور 
المعلومات الجغرافية للدنيا وزيادتها؛ إذ خرج كثير من الجغرافيين من 
المسلمين للسفر بنية الحج لكنهم في النهاية ساحوا في الأرضء وقد عد 
ياقوت الرومي في مقدمة جغرافية تقويم البلدان السفر للحج أكبر وسيلة 
لتنمية المعلومات الجغرافية في المسلمين. 


رزق الثمرات: 
كان ضروريا لإقامة هذا المركز وتعميره أن تكون هناك أية وسيلة 

رزق لساكني هذا القفر. لذا دعا سيدنا إبراهيم اليا وقال: ربنا إني أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم وارزقهم من الثمرات. وقد استجاب الله تعالى لهذا الدعاء. وكان من 

الممكن أن تكون إحدى هذه الصور أن يخصص مبلغ معين من الزكاة 
والصدقات لسكان هذه المنطقة. لكن هذا سيكون سبباً للتدني الأخلاقي 
ووضيعة هؤلاء الناس. إذ يجعلهم أذلاء صاغرين في نظر الآخرينء وهذا لا 
يتناسب مع عزتهم وشرفهم؛ لذا دبر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بأن خلق 
في قلوبهم حب التجارة» وجعلها وسيلة لرزقهم؛ فحيث يُرى وجود لأبناء 


5 


سيدنا إسماعيل الي في التواريخ القديمة ترى التجارة. فنرى في عهد سيدنا 
يعقوب اظية: الذي كان ابن أخ سيدنا إسماعيل اكية: وابن سيدنا إسحاق ابنذ 
أن القافلة التجارية لأبناء سيدنا إسماعيل اليا كانت تمر من الجزيرة العربية 
إلى مصر. (إصحاح التكوين 7؛ من الفقرة 18 إلى الفقرة 5)!') ونجد في 
التوراة في أماكن عديدة ذكر خاص للتجار العرب. وقد كان القرشيون أنفسهم 
أكبر تجار زمانهم. وهذا ما ذكر في سورة قريش. فكانوا يذهبون مرة إلى 
اليمن والحبشة ومرة إلى الشام ومصر والروم. 7") 

ولكن لأن هذه التجارة لم تكن كافية لسد رمق كل كبير وصغير في 
مكة المكرمة» لذا كانت هناك حاجة لجعل أرض مكة نفسها وجعل أماكن 
الحج أسواقا تجارية. لذا كان موسم الحج أيضا معرضاً كبيرا للعرب قبل 
الإسلام. حيث كان سوق عكاظ يقام. وقد أبقى الإسلام عليهء: فكان هذا 
تصديقا للدعاء الإبراهيمي؛ ووسيلة لعيش سكان هذه الأرض القفر. وبعد 


(') وهذا نصه في التوراةء إصحاح "؛ من الفقرة 74 وحتى الفقرة 5" واجتاز رجال 
مديَانيُون تجار. فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين 
بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر* ورجع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف 
ليس في البئر. فمزق ثيابه* ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجودا. وأنا إلى أين 
أذهب * فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزى وغمسوا القميص في الدم* 
وأرسلوا القميص الملون إلى أبيهم. وقالوا وجدنا هذا. حقق أقميص ابنك هو أم لا* 
فتحققه وقال قميص ابنى. وحش ردئ أكله. افترس يوسف افتراسا* فمزق يعقوب 
ثيابه ووضع مسحا على حقوبه وناج على ابنه أياما كثيرة* فقام جميع بنيه وجميع 
بناته ليعزوه. فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابنى نائحا إلى الهاوية. وبكى عليه 
أبوه* وأما المَْيَائيُون فباعوه في مصر لفوطيقار خصي فرعون رئيس 
الشرط"(يوسف عامر). 

") للمزيد والاقتباسات انظر كتابي أرض القرآنء الجزء الثاني» باب تجارات العمسرب 
قبل الإسلام. 


555 


الإسلام أخذ المسلمون يفدون إليها من كل بقاع الأرض. لذا يكسب السكان 

هناك في الشهرين أو الثلاثة هذه ما يكفيهم لطعام سنة كاملة وشرابها. وحين 

تذهب القافلة من مكة إلى المدينة يحضر البدو الذين على الطرق والبيوت 
ثمارهم ومحاصيلهم» ويحصلون على مؤنة حياتهم عن طريق البيع والشراء. 

ويحصل الحجيج جميعهم على الطعام والشراب والمكان والراحلة 
والضروريات الأخرى من هذا البلد (مكة) والمناطق المجاورة له. ويدفعون 
تمن ذلك. وهكذا تكون هذه المقايضة وسيلة دائمة لقوت أهل مكة. 


القيمة الاقتصادية للأضاحي: 

إن كانت هناك بركة في الإنتاج الطبيعي لهذا البلد فإنها ستكون في 
إنتاج الحيوانات» وعلى هذا هيأت فريضة الأضحية سبل خلق التكسب من 
هذه الحيوانات لأولئك العرب والبدو. ففي كل سنة يضحي مائة ألف حاج 
تقريباء ويضحي بعضهم أحيانا أكثر من مرة. وعلى هذا لا تقل الأضحية عن 
مائتي ألف حيوان. وتكون قيمة الكبش الواحد عامة ثماني روبيات. !') وقيمة 
الماعز أربع» وعلى هذا يحصل البدو على مليون أو مليون ومائتي ألف 


(') لقد قمت بهذا التخمين بناء على تجربة سفر حجي الأول الذي كان في عام 
4ه 155١م‏ لكن حيث تيسرت لي الفرصة مرة ثانية سنة 1554ه 155١م‏ 
للسفر للحج؛ وجدت أن تغيرات الزمن قد غيرت التخمين الأول تماماء فقد تضاعفت 
قيمة كل شيء وقتها حتى قيمة الحيوانات» فكان ثمن الماعز الواحد ١١5‏ أو ١7‏ روبية 
على الأقل» وثمن البقر من 8٠١‏ حتى ٠٠١‏ والجمل من ١٠١‏ حتى١٠٠0٠.‏ والآن بناء 
على هذا التخمين تضاعف ثمن كل شيء. (سيد سليمان الندوي). ٠١‏ محرم سنة 
70١‏ ه. إذا كان هذا سنة ١1717١ه‏ فما بالك بأسعار اليوم ونحن في عام 
5ه .ر(الناشر). 
ش م 


روبية تقريبا كل سنة من بيع ماشيتهم. وهذه أكبر مساعدة وعون لسكان هذا 
اليلد القفر غير ذي الزرع. 


قبول الدعاء الإبراهيمي: 
لقد ذكر سيدنا إبراهيم اللي الثمرات بصفة خاصة في دعائه فقال : «وارزق 
أَهلّهُ من الشَّمَرَات) (البقرة: 7؟١).‏ 

فكان أثر هذا الدعاء أن تجد أن كل الثمار والفواككه والخضروات 
الطازجة موجودة في أسواق مكة دوماء وتظهر بركة الدعاء الإبراهيمي في 
أن تجد طعم الإيمان مع طعم المذاق. 


التجارة: 

يكون المقصود من طلب ذكر الله تعالى في محاورات القرآن الكريم 
التجارة وتحصيل الرزق. وقد عد الله تعالى التجارة وتحصيل الرزق أيضا 
من المقاصد الواضحة للحج, لذا قال في سورة المائدة: 
«ولاً آمْينَ البَيتَ الحَرام يَبْتَغُونَ فَضلاً من رَبّهِمْ ورضنواناً» (المائدة ؟). 

أي لا يجوز سلب مالهم ومتاعهم؛ حتى لا يفوت بعدم الطمأنينة هذه 
الهدف الأكبر للحج. والتجارة وتحصيل الرزق يظهران عملين دنيويين في 
الظاهر. لذا عد بعض الصحابة وجود التجارة أو أي مقصد دنيوي آخر في 
هذا السفر الديني أمرا عير طيب. فنزلت الآية الكريمة التي تقول إن الحج 
من سؤال الناس ليس أمرأ جيدا؛ لأنه يخالف التقوى فالأفضل أن يذهبوا 
متاجرين يقول: 
« وتروّدوا فَإنَ خَيْرَ الزّاد التَقَوَى واتقون يَا أولي الألبَاب * ليْس عَلَيكم 
جُنَاحٌ أن تَبْتَْوا فضلاً مّن رَبّكُمْ 4 (البقرة 151 .)١18‏ 


احضن 


فكان الخوف من أن هذا العمل دنيوي؛ ولا يجوز أن يكون في سفر 
الحج ليس صحيحا؛ لأن طلب الرزق في حد ذاته أولا عدادة وعمل محمودان 
في كل حال. وثانيا أنه من أحد أهداف الحج بناءً على ما دعا به سيدنا 
إبراهيم #9 ولا يمكن رقي الدنيا وبقاؤها بدونه؛ أي أن أحد أهداف الحج هو 
أن يظل عمران ورونق هذا البلد قائمين لحفظ الكعبة وخدمتها. والتجارة هي 
أكبر وسيلة لذلك. فكأن هذا المكان هو المركز التجاري العالمي للمسلمين 
ونمعرض للسنوي لمصنوعات البلاد الإسلامية. فمن هو ذاك البلد الإسلامي 
الذي لا يمكن أن تعرض مصنوعاته للمشاهدين؛ لكن للّسف نسى المسلمون 
يوم أهمية هذا الأمر قليلا. ثم امتلت مكة بمصنوعات غير المسلمين. 
وأصبح هذا المركز الذي كان سوقا مركزيا للبلدان الإسلامية أصبح اليوم 
مركز قلمنتجات الأوربية. وتردت الأحوال أكثر من ذلك بعد الحرب 


اقمقصود من الروحانية تلك التأثيرات والأحاسيس التي تتولد في القلب 
والروح من زيارة تلك الأماكن» ومن أداء شعائر الحج فأهميتها الأولى 
وطنية؛ والثانية تاريخية:؛ والثالثة روحانية صرفة. فالفائدة أو الأهمية الوطنية 
تعني أن المسلمين رغم أنهم يعيشون في كل بلاد الدنيا ويتكلمون كل اللغات 
ويلبسون كل الملبوسات فإن داخلهم إحساسا بأنهم أبدان حيث كانواء أما من 
الناحية الروحانية فمسكنهم هو أرض الجزيرة العربية التي هي مكان الملة 
الإبراهيمية ومكان مولد الإسلام ومهبط الوحي. لذا حين يصلون إليها بعد 
قطع مسافات بعيدة يفيض نبع حبهم بعد رؤية هذه الصحراء والجبال» وتتولد 
في قلوبهم نشوة خاصة من رؤية موطن الإسلام وأرض القرآنء فالمسلم 


خض 


حيث كان لا يظهر له الإسلام كما هو في موطنه الأصلي؛ فإنه يرى - حيث 
كلن -أقوامّاخرى مع قومهبوأديانل أخرى مع دينه؛ وثقافات أخرى مع 
ثقافته. أما الإسلام في هذه الأرضء فيظهر إسلاما خالصاء ويظهر في كل 
اتجاهء من أسفل وأعلى» ويمين وشمالء وفي كل زاوية واتجاه وناحية» في 
هذا الوقت تكون أرض العرب للإنسان من حيث الارتباط بها كالوطن الأم؛ 
رغم أنه يعيش في بلدان أخرى: مثله في ذلك مثل سكان المستعمرات 
الجديدة» فالإنجليز اليوم(') يسكنون الهند والعراق ومصر وفلسطين وسيبريا 
وجبل طارق ونيوزلندا وسنغافوره واستراليا وأوغندا وترنسوال وزنجبار 
وأفريقيا وكندا. ولكن الجزيرة الصغيرة- انجلترا- في أعينهم هي مركز هذه 
الإمبراطورية العظيمة التي لا تغيب عنها الشمس؛ لأنها موطنهم الأم ومسكن 
آبائهم. لذا فهم يقلدونها في المدنية والحياة والأخلاق والتعليم والثدفة وكل 
شيء آخر. وحين تتشرف أعينهم برؤيتها تضئ أعينهم من سعادة وسرور 
رؤية موطن حضارتهم وأخلاقهم ومدنيتهم الأصلية» وينظر لكل شيء فيها 
بعين التعظيم والاحترام» وتتولد في قلوبهم آنذاك تلك الأحاسيس والمشاعر 
التي توقظ فكر عملهم وقوته القديمة الخافتة» بسبب عيشهم في بلاد أخرى 
ومع شعوب وحضارات أخرى. فهم حين يذهبون إليها يعودون شبابا مسن 
جديد بعد أن يغتسلوا في النبع الصافي لحياة مدنيتهم وحضارتهم الخالصة. 
وبغض النظر عن التشبيه فهذه هي حالة ولذة المسلمين الذين يعدون الجزيرة 
العربية أو العرب مولدهم ومسكنهم؛ ومولد ومسكن دينهم وقوميتهم 
وحضارتهم وفنونهم وعلومهم. وحين تسنح الفرصة لواحد منهم لزيارة هذا 
البلد وهذه المدينة» فإن كل حبة فيها تعانق قلبه؛ ويهب قائلاً كما يقول الشاعر 


(') صدرت الطبعة الأرلي من هذا الكتاب سنة 57١‏ ١م:‏ لذا كتب المؤلف لفظ أليوم؛ إذ 
كانت البلاد آنذاك تثئن تحت وطأة الاستعمار الإنجليزي.(يوسف عامر). 
ليان 


حيثما أنظر من الرأس حتى القدم ينبسط دلال ثوب القلب حتى يكون مكانه هنا. 

وهذه فلسفة وصية الرسول ()» وهي أنه لا يجب ألا يبقي في هذا 
البلد دين غير الإسلام؛ ولا قبلة له غير الكعبة» ولا كتاب له غير القرآن. 
وأمر القرآن الكريم ألا يقرب الكفار والمشركون .المسجد الحرام؛ حتى يظفل 
منبع الإسلام طاهر نظيفا محفوظا من كل نجاسات الكفر والشرك. وحتى 
يتمكن كل مسلم من تجديد إيمانه من كل صوب وجهة. وقد قال القرآن 
الكريم عن مكة المعظمة أنها أم القرى. فإن لم تكن مكة المكرمة أصلاً لكل 
قرى العالم؛ فمؤكد أنها أم ومأوى ومرجع لكل قرى العالم الإسلامي. 


تاريخية الحج: 

كل حرف من حروف التاريخ الأول للإسلام قد ترتب من ذرات هذه 
الجزيرة العربية وهذا الحرم الشريف؛ فكل ما حدث منذ سيدنا آدم اقلا حتى 
سيدنا إبراهيم كب ومن سيدنا إيراهيم اق#نحتى سيدنا محمد 2 يرتبط كله 
بجبال أماكن الحرم وصحاريها. فهناك استوطن سيدنا آدم انن وبنى بيتا لله 
في ظل عرش الرحمنء وهناك التقت به حواء» وهناك رست سفينة نوح 
وإلى هناك لجأ صيدتا هود وسيدنا صالح عليهما السلام» وهناك ولد سيدنا 
محمد يه وهناك يقع ذلك الجبل (الصفا) الذي ترك عنده سيدنا إيراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام حماريهما ونزلاء وهناك الجبل الثاني (المروة) الذي 
أراد الأب أن ينبح ولده عليه. وهناك العين التي تراءعت للسيدة هاجر وقت 
العطش. وهناك الكعبة التي رفع سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
قواعدهاء وهناك أيضا المكان الذي وقفا فيه ولبيا الله. تجاوره منى والمشعر 
الحرام وعرفات التي هي شعائر الله. وهناك تقع تلك الأرض التي كانت 
وديانها وطرقها ممرا لأمين السماء جبريل. وهناك غار حراء الذي سطع فيه 
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أول ضوء للقرآن الكريم» وهناك صحن الحرم انذي عاش فيه رسول الله 
(4) ثلاثا وخمسين سنة. وهناك المكان الذي وطأته أقدام البراقء: وهناك 
البيوت التي تعد كل طوبة فيها صفحة من صفحات تاريخ الإسلام؛ فهل 
القرآن الكريم لم يشر إلى هذه المناظر والمشاهد حين قال: 
«فيه آيّات بَيْنَات مقَامُ إيْرَاهيمَ» (آل عمران: 17). 

فحين تطأ أقدام أي زائر هذه الأماكن وللمناظر يغض بصره أدباء 
وتنحني رأس عقيدته ويثور دم إيمانه» ويتلاطم بحر مشاعره؛ وتلامس 
جبهته الأرض حيث كان» وتضطرب روح المحبة في عروقه وأوداجه. 
ويفرح قلبه حيث يلتفت» وتفيض عيناه بالدموع» وينشغل لسانه بالتسبيح 
والتهليل. هذه هي المتعة واللذة اللتين تجدد الإيمان؛ وتقوي العقيدة» وتولد 
حب شعائر الله: 
(وَسن يُعَظمْ شتائر الله فإِنّهَا من تَقوى القُوب) (الحج: ؟"). 
(ومن يُعظْمْ حرّمات اللّه ُو ير لَّهُ عند رَبّه4 (الحج: .)"٠‏ 


الروحانية الخالصة: 

مر في "حقيقة الحج“ أن الحج في الحقيقة ليس اسما لهذه الأضحية 
التقليدية؛ ولا لهذا السعي والتعب. فما هذا كله إلا شكل جسدي مادي فقط 
لروحانية الحج. وأركان الحج ما هي إلا مظاهر وانعكاسات لأحاسيسنا 
ومشاعرنا وتأثراتنا الداخلية» لذا لم يسم سيد الخلق محمد الحج الحقيقي 
الصحيح بالحج فقطء بل قال عنه إنه الحج المبرور. هذا الحج هو كل هذه 
البركات والرحمات الخاصة بدعاة عرفات. فروحانية الحج في الحقيقة هي 
اسم للتوبة والإنابة ولميثاق تدارك العمر الضائع؛ وللأقدار والاعتراف 


الس 


بالطاعة في العمر اللاحق. والإشارة إلى هذا مذكورة في الدعاء الإبراهيمي 
نفسه: 
جِرَبَنَا وَاجِعلنَا مُسلمَيْنَ لَك ومن ذُرَيّتنا أمّةَ مُلمَة لك وأَرنَا مَتاسكنا وتبا 
عَلَينَا إنّك أنت التَوَابْ الرّحيمُ) (البقرة: .)١18‏ 

وقد استجيب دعاء سيدنا إبراهيم ايَنكا هذا كبقية أدعيته الأخرى. ثبت 
من هذا أن الحج في الحقيقة هو الحضور أمام الله سبحانه وتعالى في تلك 
الأرضء التي حضر إليه فيها كثير من الأنبياء والرسل والصالحين» 
واعترفوا بالطاعة والامتثال» والخضوع له؛ والوقوف على تلك الأماكن 
المقدسة» والسير في حضرة اللهء والتوبة إليه سبحانه» وإرضائه تعالى» حتى 
يتقبل توبتنا ورجوعنا إليه؛ لأنه بحر اللطف والرحمة والكرم والغاية. لهذا 
السبب قال شفيع الدارين سيدنا محمد : "إن الحج والعمرة يغسلان ال ذنوب 
كما تغسل النار درن ووسخ الذهب والفضة. والمؤمن الذي يمسضي يوم 
عرفات محرما فإن شمس عرفات تأخذ معها ذنوبه وتغرب".!") 


(') النسائي والترمذي والبزار والطبري الكبير نقلا عن الفوائد كتاب الحج ج١١‏ 
ص77١‏ ميرت. وهذا نص رواية النسائى: (257) أخبّرتا مُحَسَّدُ بْنْ يَحْيَى بْن أَيُوب 
قال: حَدئنا يمان بْنْ حَبّانَ أبُو خالد عَن عَمْرِو بْن قيس عَن عَاصم عَن شقيق عن 
عَبْد الله قال: َال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: تَابِعُوا بَيْنَ الحج وَالعْرة فَإِنهُما 
ينان اقفر وَالدنُوبَ كما يفي اكير حَبَْ للحَديد وَالذُهَبِ وَالفضئّة وَلَيْسَ للج 
لمَبْرُور تَوَابْ ثون الجنة».(يوسف عامر). وهذا نص رواية الترمذي» باب ما جاء 
في ثواب الحج والعمرةء كتاب الحج: (4 )٠‏ حدثنا قَتيْبِةَ بن سعيد و أبو سسعيد الأشح 
قالا: أخبرنا أبو خالد الأحْمَرُ عن عَمْرو بن قيْسِ عن عَاصم عن شقيق عن عبد الل 
قال: قال رسول الله: «تابعُوا بَيْنَ الحَجٌ وَالعٌمْرَة فإنهُما يَنفيَانِ الفقرَ والذنوب كما يَنفي 
الكيْرٌ خبّث الحديد والذهب والفضة ولَيْسَ للحَجّة المبرورة تُوَابّ إلا الجنة» . 

وفي الباب عن عُمَرَ وعامر بن ربيعّة وأبي هُريْرَة وعبد الله بن حُبِْشي وأم 
ملفة وحابن: 


نفس 


ورد في صحيح مسلم والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
النبي (6) بشر وقال«ما مِن يَوْمٍ أكثر مِن أن يُعيّقَ الله فيه عَبْدا مِن الثارء مِن 
يوم عرفة. وَإِنَهُ ليذئو ثم يُبَاهِي بهم الملايّكة. 0 مَا أرَاد مولاء؟» (0, وفي 
موطأ الإمام مالك أن رسول الله (#) بشر أن الشيطان لا يكون أذل ولا 
أحقر ولا أكثر غضبا في يوم آخر كعرفاتء لأنه يرى في هذا اليوم أن 
رحمة الله تفيض وكثير من الذنوب تغفر7). وتوجد أمثلة كثيرة كهذه أسمعت 
فيها بشرى رحمة الله ومغفرته للحجيج المخلصين من عباد الله. كل هذه 
الأحاديث ما هي في الحقيقة إلا تفسير لهذا الدعاء الإبراهيمي: 


قال أبو عيسى: حديث ابن سَنْعُود حديث حسن صحيحٌ غريب من حديث عبد 

الله بن مسعود رضي الله عنه.(يوسف عامر). 

") وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (7147”) حدثنا هرون بن سنعيد 
الأيلَيُ و أحَمَدُ بْنْ عيسنى. قالاً: حَدَتنَا ابن وَهب. أخبرني مَخْرَمَةٌ بْن بُكَيْر عَنَ أبيه 
قال: سمغت يُونْسَ بْنَ يُوسّف يَقُول عَن ابن الْصُميّب. قال: قات عائشة»: إنّ رول 
اللّه قال هما من يَْم كدر من أن يُعْتق اللّهُ فيه عَبْداً من الثارء من يُوم غرقة. ونه 
ليذنو ثم يُبَاهِي بهم المَلائكة. فيقول: مَا راد هؤلآء؟». (يوسف عامر). 

لوهذ نض :الحتو ةا ركنا ورد ف سنن ابن ماجه» باب الدعاء بعرفة» كتاب المناسك: 
(081") حدثنا أَيُوبُ بْنْ مُحَمَّد الهاشمي. حَدَتنا عَبْدُ القاهر بْنُ السّرِيْ السلمي. حَدتنا 
َب الله بن كتانة بن عباس بن مرداس الملمي أن باه حبر عَن أبيه» أن النبي' دعا 
سه عَشيّةَ عَرَقة بالمَغفرة. فأجيب: إني قذ عَفْرتَ لَهُمْ ما خلا الظّالم. فَإنَي آخد 
للْمَظلُوم منة. قال: «أي ربا إن شهنت أغطيت الوم من الجنة. وَغَفرت للظالم» فلم 
يُجبْ عَشيّتةُ. لما أصبح بالْمُرتلفة أعَادَ العاء. فأجيب إِلَى مَا سأل. قال: فضتحك 
رَسسُول اللّهء أو قال: د سم ققال له أَبُو بَكر وَعْس: بأبى نت وأثي إن هذه ساعة م 
كنت تَضنحَكٌ فيها. فَمَا الذي أضتحكك؟ أضنحك الله سنك قال: «إِنَ عدر الله إيئيس» لما 
عم أن اله عن وجل» قد اسنتجاب ذعَائِيء وَعفْرَ لأمّتي» أخد الترافة كفل يففيروة 
على رأسه ويذعو بالويل والخوون: فأضحكني مَا رَأَيت من جزعه».(يوسف عامر). 


باس 


«وأرنا مَتاسكنا وتَبْ عَلَينَا4 (البقرة: +؟١)‏ 
فيتبت من هذه الإشارات أن الحج في الحقيقة هو توبة وإنابة» لذا فإن 

هتاف لبيك اللهم لبيك يخرج من لسان الإنسان مع الإحرام. والأدعية التي 
تدعي في الطواف والسعي وعلى جبل الصفا وجبل المروة وفي عرفات 

والمزدلفة ومنى يكون الجزء الأكبر منها توبة واستغفار. ولما كان «التَائب 
من الذّنبء كَمَن لآ ذَنب لَه 7') فإن كل الذنوب لأصحاب الحج المبرور تُكفر 
وكأن كل الذنوب يمكن أن تغفر بالتوبة دون تخصيص للكعبة أو لعرفات؛ 

لكن مشاعر الحج وأماكنه وأركانه - بسبب تأثيراتها المتتوعة - تخلق فرصا 
عظيمة لصدق التوبة» إضافة إلى فوائد وبركات أخرى لا توجد في غير 

الحج. فللقدسية والعظمة اللتين لهذه الأماكن أثرها النفسي العميق في قلب 
الإنسان؛ فتلك هي الأماكن التي نزلت فيها البركات والرحمات والأنوار 
الإلهية على الأنبياء عليهم السلام. فتلك البيئة وذاك الجو وهذا المكان الذي 
يتجمع فيه كل المذنبين ثم يقومون بالدعاء والتضرع والبكاء. وتلك المناظر 
والمشاهد الربانية التي تقع في كل خطوة حيث مرت وقائع عديدة لله ولحاجة 
عباده الصالحين. كل هذه فرصة عظيمة للدعاء ولتأثيره وقبوله. فهناك دعا 
سيدنا آدم اكيتةا وزوجه حواء أن يغفر الله لهما ذنبهماء وهناك دعا سيدنا 
إبراهيم اكت لزوجه وذريته» وهناك بحث سيدنا هود وسيدنا صالح عليهما 

السلام عن مأوى لهما بعد أن دعيا على قومهما بالهلاك» وهناك دعا الأنبياء 
الآخرون؛ وهناك وقف سيدنا محمد ي ودعا لنفسه ولأمته. هذه الأماكن وهذه 
المشاهد وأركان الأدعية كم هي مناسبة وملائمة لدعاء مغفرتنا نحن معاشر 


(') سنن ابن ماجة باب ذكر التوبة.وهذا نص الحديث: (4747) حدثنا أُحْمَدُ بْنْ سَعيد 
الدارمي. حَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الرقاشي. حَدّثنا وَهَيْبُ بْنْ خالد. حَدَنَنَا مَعْسَُ عَنْ 
الذنب» كمَن ل ذتب لَهُ».(يوسف عامر). 
زغنر 


العصاة. إن أقسى القلوب تكون مستعدة لأن تصبح لينة للغاية بسبب هذه 
الحالات والمشاهدات. ويرتوي الإنسان من هطول سحب المطر التي تظذل 
تمطر بين الحين والآخر من العرش الإلهي على هذه الأرض المباركة.. 
ونفسية الإنسان وتجربته اليومية شاهدتين على أنه يبحث دائما عن أي 
منعطف أو حد فاصل في حياته؛ ليقوم بتغيير كبير ومهم في حياته؛ إذ تنقسم 
حياته إلى نصفين فاصلينء؛ أحدهما سابق والآخر لاحق. لأا تنتتشر الناس 
البرد أو الحر أو المطر للتغير. وكثير من الناس يتغير بعد الزواج أو بعد أن 
يرزق بأولاد أو بعد الانتهاء من التعليم» أو بعد الالتحاق بوظيفة ماء أو بعد 
أي نجاح ساحقء أو بعد أي رسالة أو سفرة معينة» أو بعد تقليد شيخ معين. 
أ على الأقل يصبحون قادرين على تغيير أنفسهم؛ لأن هذه الأحداث 
والقضايا المهمة تضع حدا فاصلا بين حياتهم السابقة واللاحقة: إذ يمكن 
التغيير والتحول هنا أو هناك. والحج في الحقيقة يقوم برسم حد فاصل بين 
حياة الإنسان السابقة واللاحقة. وييسر له الفرصة كي ينحني بحياته صوب 
الإصلاح والتغيير. فبالحج ينهي الإنسان حياته السابقة ويبدأ حياة جديدة؛ فندم 
الإنسان على معاصي حياته السابقة» واعترافه بذنوبه وإقراره بالطاعة 
والإنابة في المستقبل بعد مجيئه لهذه الأماكن المقدسة؛ والوقوف حيث وقف 
الأنبياء والصالحون» ووقوفه أمام البيت الحرام ومواجهته للكعبة التي هي 
قبلة صلواتة وعقيدتة ومتاجاته: كل. هذا يخلق أثراً يبدل حياتة من' الغ إلى 
الخير؛ ومن الخير إلى الأخير. فيُقفل باب حياته السالفة ويُفتم باب حياته 
اللاحقة. بل.يجب: القول إنه يولد من جديد للأطماق الجديدق !نذا قال فيسل 
المخلوقات سيدنا محمد ك: «من حي لله فلم يَرِفْتْ ولم يَفسُق رَجع كيوم 


ون 


ولدتهُ أسّه».!' أي يبدأ حياة جديدة وعيدا جديدا تكون فيهما سعادة الدين 
والقاء وفجاع الدارين والفوز بهما هذه الفلسفة هي خلاصة تلك الآيات 
القرآنية التي وردت في شأن الحجء والتي ختمت بدعاء الطواف: 

١‏ كُمّ أفيضوا من حَيْث أَفَاض النَاس وَاسَتَغَفروا الله إن الله غَفورَ رُحيمٌ 
(195) فَإِذَا قَضِيْتُم مَنَاسِكَكم فَاذكرُوا الله كذكركم آبَاءَكمْ أو أشدٌ ذكرا فَمن 
النّاس مَن يَقُول ربّنا آتنا في الدُنيَا وَمَا لَهُ في الآخرة من خلاق )٠٠١(‏ 


وَمنهُم مَّ يَقُول رَبّنَا آتنا في الدنيًا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حََنَةٌ وقنا عَذَابَ 
الثار )٠١ ١(‏ أوكئك لَهُمْ تصيب مما كسَبُوا وَاللّهُ ريع الحساب» (البقرة: 
.))٠6" 0 113‏ 


للحج فوائد أخلاقية أخرى مثل: 2 3 

.١‏ يستطيع الإنسان عن طريق الحج أن يشعر بكل مسئولياته؛ فالحج 
يفرض حين يتبقى مبلغ لنفقة الأهل والعيال. فالإنسان يغرج للحج 
حيس يوفر لأهله وعياله احتياجاتهم. لذا يشعر تلقائياً بمسئولية نفقات 
العيال. والقرض يكون عبئًا على الإنسان» لذا يستطيع أن يحج ذاك 
الشخص غير المقترض أي الذي ليس عليه دين. ولهذا فإن الحج يؤثر 


03 
ان 


('' يوجد هذا الحديث في كل كتب الصحاح إضافة لسنن أبي داوود كتاب الحج. (متفق 
عليه).وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء كتاب الحجء باب فضل الحج 
المبرور: )١5١*(‏ حدّثنا آم حدتنا شعبة حدَتّنا سَيّاَ أبو الحكم قال سمعت أبا حازم 
قال سمعت أبا هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: سمعت النبئّ صلى الله عليه وسلم يقول 
«من حي لله فلم يَرفت ولم يَفسسّق رّجع كيوم ولدَنّه أمّهم».(يوسف عامر). 
نا 


يُخلق الإنسان وله أعداء كثيرون في الحياة» لكنه حين ينوي الذهاب 
إلى الحج فإنه يريد أن يبرئ ذمتهء لذا يصفي قلبه من كل أنواع البغض 
والحسد حين يرحلء» ويطلب من الناس العفو والسماحء ويؤدي دين المدينين. 
ومن هذا المنطلق نقول أن الحج وسيلة للإصلاح الاجتماعي والأخلاقي 
والروحاني. 

؟. الإسلام اليوم منتشر في كل بلد. لذا تعد لغة كل بلد لغة له. إلا أن له 
لغة شائعة وهي لغة هذا البلد الذي يفد ويذهب إليه مسلمو كل بلاد 
الدنيا. فيضطرون أحيانا للتكلم بها وتعلمها أثناء هذا السفر (سفر 
الحج) فيكون أثر هذا أن كل مسلم - أيا كانت لغته- يتعحرف على 
بعض ألفاظ هذا البلد إن لم يكن يعرف اللغة بأكملها. وهذه حلقة 
وصل قوية للأخوة العالمية للإسلام. 

“. المساواة هي أساس الإسلام. وبالرغم من أن الصلاة تقيم هذه المساواة 
بطريقة محدودة. فإن هذه المساواة تظهر بنطاق أوسع وقت الحج؛ 
حين يقف الجميع من غنى وفقير وجاهل وعالم ومالك ومملوك في 
لباس واحد وشكل واحد وساحة واحدة أمام الله تعالى. فلا يوجد هناك 
تخصيص مكان لأحدء ولا قيد على أحد فى التقدم أو التأخر. 

5. الكسب الحلال هو أساس كثير من المميزات الأخلاقية. ولأن كل 
شخص يسعى لينفق مالا حلالا في مصارف الحج؛ فإنه يتحتم عليه أن 
يفرق بين الحلال والحرام. والأثر الذي يمكن أن يكون لهذا الأمر فى 
الحالة الروحانية للنسان واضح وبين. 
خلاصة القول هي أن الحج ليس ركنا من أركان الإسلام فحسب؛ بل 

إنه يضم جوانب أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية؛ أي يضم كل 
جوانب الحياة القومية والدينية وزواياهماء وهو أعلى منارة للمكانة العالمية 
لكل مسلم. 


دن 


الجهاد 
«وجاهدوا في الله حق جهاده» (الحج: /7) 
لا يأتي الجهاد بصفة عامة ضمن كتابات الفقهاء عن عبادات الإسلام 
بالرغم من أن فرضيته وأهميته في القرآن والسنة أكبر بكثير من العبادات 
والأحكام الفقهية الأخرى. لذا يجب أن يعطى لهذا الفرض مكانته؛ ويرفع 
نقاب الجيد الذي ألقيَ على حقيقته. 
يُعْتقدُ - عامة - أن الجهاد يعني الحرب والقتال» ولكن قصرة على 
هذا لمني خطا تام لف “جه مشتق شتق من الفعل "جاهد", الذي مصدره 
"جهاد" و"مجاهدة" اللذان على وزن فعال ومفاعلة. والجهاد في اللغة يعني 
التعب والسعي. ومعناه الاصطلاحي قريب من هذا؛ إذ يعني إعلاء كلمة 
الحق» والنضال بكل ما يستطاع من قوة لنشره وحفظه. والتضحية والإيثار: 
وبذل كل القوى البدنية والمادية التي أعطاها الله لعباده في سبيل ذلك» حتى 
وإن ضحى الإنسان بنفسه وأهله وعياله وأسرته وقومه في سبيل هذا 
الفرض. وإحباط محاولات وجهودهم أعداء الحق. وإفساد مؤامراتهم 
والتصدي لحملاتهم والاستعداد التام لقتالهم إن اقتضت الضرورة ذلك. هذا 
هو الجهاد الذي هو أحد أركان الإسلام» وهو عبادة عظيمة للغاية. 
وقد قصر المعارضون - للأسف - هذا المفهوم (المهم والضروري 
والواسع والذي لم تزدهر ولن تزدهر أية حركة في الدنيا بدونه) على قتال 
أعداء الدين فقط. وقد قيل مرارا إن الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد (4) 
ليست نظرية أو فلسفة محضة»ء بل إنها عمل جاد. وليست النجاة في شريعته 
(2) موقوفة على العزلة والرهبانية والمشاهدة النظرية والتمعن والفقفر 


فض 


الفلسفي للإلهيات»؛ بل إن النجاة فيها تتوقف على توحيد الله والإيمان برسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر والبعث والحشرء ثم عمل الخير والتسابق في 
الخير 1ك ذا لحمل القزان الكرية لفل القسوى البفارل 'للسهاة ورد لقره 
التعاسق: والتقافل وترك خيل اواج فقا تعالق في انون النساء: 

إلا يَستَوِي القاعثون من المُؤمنين غَيْرُ أولي الضّْرر وَالْمُجَادُونَ في 


ستبيل الله بأموالهم وأنفسهم قَضّل اللّهُ المُجاهدين بِأسوَالهم وأنفسهم على 
القاعدين دَرَجَةٌ ولا وَعَدَ اللّهُ الحُسنَى وَفَضَل اللّهُ المجَاهدينَ عَلَى القاعدين 
أجرا عظيماً» (النساء 18). 

فبمقابلة الجهاد للقعود يتضح أن حقيقة الجهاد تنافي تماما القعود 
والتكاسل والبحث عن الراحة. وهنا يجب إزالة سوء فهم» وهو اعتقاد أكثر 
الناس أن الجهاد والقتال بمعنى واحدء بالرغم من أن الأمر ليس كذلك؛ فقد 
استخدم اللفظان في القرآن الكريم مختلفين في المعنى. لذا فالجهاد في سبيل 
الله والقتال في سبيله لا يعنيان معنى واحدء بل في الاثنين إضافة عام 
وخاص. بمعنى أنه ليس كل الجهاد قتالا؛ إذ إن القتال ومحاربة الأعداء أحد 
أنواع الجهاد. ولهذا راعى القرآن الكريم دائما الفرق في استعمال اللفظين. 
وقد صرح في الآية السابقة من سورة النساء وفي آيات أخرى أن للجهاد 
نوعين واضحين أولهما جهاد بالنفسء والثاني جهاد بالمال. والجهاد بالنفس 
يعنى تحمل كل أنواع المشقة البدنية من أجل حماية الحق» لدرجة أن يظضل 
الإنسان مستعدا دوما لأن يلقي بنفسه في التهلكة أو لأن يحرق في النارء أو 
يعلق على مشنقة» أو يرمي بسهم أو رمح, أو يقتل بسيف. والجهاد بالمال 
هو الاستعداد للتضحية بالمال والثروة والأطيان من أجل نصرة الحق 
وإعلائه. فالحب الزائف للنفس والمال يكون عائقا في سبيل سعادة الفرد 
والأمة ورقيهما. فلو أزيح هذان الشيئان من أمامنا لأصبحنا موحدين توحيدا 


ذل 


كاملاً. ثم لن تستطيع أية قوة في الدنيا أن تعوق تقدمنا. هذا هو الأساس 
الحقيقي لكل رقي جسماني وروحاني ولا شيء سوى هذا. 

ولم يُكشف سر الرقي والسعادة هذا إلا على رسولنا () فقط. ثم علم 
النبي (26) هذا لأمتهء فغرست فيها عاطفة الجهادء وتمنت بشغف نيل ثوابهء 
وعليه واجه المسلمون كل أنواع المشاق في مكة لمدة ١7‏ عاماء ولم تستطع 
حرارة الصحراء ولا تقل الأحجار؛ ولا صعوبة السلاسل والأغلال» ولا شدة 
الجوع وقسوة العطشء ولا سن الرمح؛ ولا حد السيفء ولا البعد عن 
الأولاد» وترك المال والجاه؛ ولا الطرد من البيتء ولا أي شيء آخر 
يزحزح قدم عزيمتهم؛ ثم اتضح للدنيا بالطريقة التي أمضوا بها عشر سنين 
في المدينة المنورة تحت ظلال السيوف أن: 
(إنما المؤمنون الذين آمنُوا باللّه ورَُوله كم لم يَرتَابُوا وجَاُوا بأمواللهم 
وأنفْسهم في متبيل الله ُو هُمْ الصّادقُون» (الحجرات .)١١‏ 
«قائنين هَاجِرُوا وأخرجوا من ديَارِهم وأُودُوا في ستبيلي وَقَاتَنُوا وَقُتنُوا 
لأكفرن عنَهُمْ ستيّناتهم ولْأَمْخْلتهُمٌ جنّات)(آل عمران .)1١١8‏ 


أنواع الجهاد: 
١‏ - الجهاد بالنتقس: 

حين يعني الجهاد السعي والتعب والكفاح؛ فيمكن أن يدخل ضمنه كل 
عمل صاقح. قأكبر الجهاد عند علماء الروح هو جهاد النفس. ويسمى هذا 
النوع من للجهاد عندهم الجهاد الأكبر. فقد روي الخطيب في التاريخ عن 
سيدنا جابر أن النبي (22) بارك لأصحابه عودتهم من القتال» وأخبرهم بأنهم 
رجعوا من الجهاد الأصغر إنى انجهاد الأكبر. أي جهاد النفس. وتوجد 


حضن 


روايات أخرى لهذا الحديث في كتب الحديث الأخرى.('! فقد روي ابن بخار 
عن سيدنا أبي ذر أن النبي (26) أخبر بأن أفضل الجهاد أن يجاهد الإنسان 
نفسه وأهواءه. 

وتوجد هذه الرواية في الديلمي بألفاظ تدل على أن أفضل الجهاد أن 
تجاهد نفسك وشهواتك لله. 

وبالرغم أن هؤلاء الرواة الثلاثة ليسوا ثقة فإن هذه الأحاديث تؤيد 
بعض الأحاديث الصحيحة وكذلك الآية الكريمة: «ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا 
هنهم سبلا إن الله لمَع المّحْنِين4 (العنكبوت 55). 

فقد حث الله سبحانه وتعالى المسلمين في كل هذه السورة على الثبات 
والشجاعة عند المصائب والشدائد لأجل الحق. وذكر مفاخر الأنبياء السابقين» 
وكيفية صبرهم على مصائبهم حتى قدر الله لهم النصرء ولأعدائهم الهلاك. 
فيقول في بداية السورة: 
إومّن جاهد فَإِنمَا يُجَاهدُ لنفسه إِنّْ اللّه لقني عن الغالمين») العنكبوت 5) 

وقال تعالى في نهاية السورة "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". 
فهذا الجهاد هو سلمة النجاح ووسيلة الرقي الروحاني. وقال تعالى في سورة 
الحج: (وجاهدُوا في الله حق جهاده هو اجتبَاكمْ وما جَعل عَليكُمْ في الدين 
من حرج مله أبيكم إِيْرَاهِيمَ4 (الحج 8/). 

فالجهاد في الله هو الجهاد الأكبر الذي أسست وأقيمت عليه الملة 
الإبراهيمية» أي التضحية بالرفاهية والراحة والأهل والعيال والروح والمال 


(') نقلآً عن كنز العمال كتاب الجهاد ج ”.» ص 7860 حيدر آباد الدكن. 


كل 


في سبيل الحق. ففي الترمذي والطبراني والحاكم وصحيح ابن حبان !" أن 
رسول الله (#) قال لصحابته: «المّجَاهدُ مَنْ جاهد نفسّة» 9) 
ورد في صحيح مسلم أن رسول الله (#) سأل أصحابه ذات مرة 
وقال: 
«فمَا تَعْدُونَ الصُرَعَة فيكم؟». قالوا: الذي لآ يَصرَعُهُ الرّجَال. فقال النبي 
(): ميس بذلك. والكثة الذي يَملِك تفسَة عند الْعضب»7 


(') المرجع السابق» كتاب الإيمان» ج١؛‏ ص5". 
() وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء باب ما جاء في فضل من مات 
مرابطاء كتاب فضائل الجهاد: )١175(‏ حدثنا أحمدُ بن محمد أخبرنا عبد الله بنْ 
المتارك أخبرنا حَيْوَة بن شرح قال أخبرني أبو قانىء الْخوالآني أنّ عَمْرو بن مالك 
ا ل ل ا «كل ميت يتم 
ويَأَمَنْ من فتنة الْقبْرٍِ» وستمغت رسول الله يقول: «المُجَاهدُ من جَاهَد نفستة». 

قال أبو عيسى وفي الباب عن عُقبَّة بن عامر وَجَابر. 

حديث فضالة حديث حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). 
(؟ صحيح مسلم باب من يملك نفسه عند الغضب ج١؟‏ ص58" مصر. وهذا نص 
الحديك كنا ورد في جرع عسلم» باج فصل من بيلك تنية علد العتضبيا؛ كتانب البن 
والصلة والآداب: (1557) حدثنا قَتَيْبَة بن ستعيد و عَتْمَانْ بْنْ أبي شيّبَة واللفظ لقتَبَة. 
قالا: حَدَثنا جَرِيرَ عَن الأعمّش عن إِْرَاهِيمَ التيِمِي عَن الحارث بْن منُويْد عَن عَبْد الله 
بْن صَسْعُودء قال: قال رسُول الله: «ما تَعْدُونَ الرقوب فيكم؟» قال قلنا: الذي لا يُولدُ 
لَهُ. قال: مِلَيِسَ ذَاك بالرقوب. ولكنه الرَجْل الذي لَمْ يُقدمْ من وده شيئأه قال: «فما 
عدو ن الصُرَعَة فيكم؟» قال: قلنا: الذي لا يَصرَعْهُ الرّجال. قال «ليْسَ بتلك. ولكثة 
الذي يَملك نفسة عند : الغضب».(يوسف عامر). 

كنا 


؟ - الجهاد بالعلم: 

الجهاد بالعلم هو أحد أنواع الجهاد. فكل شرور الحياة وفتنها ومفاسدها 
ما هي إلا نتيجة للجهل. ويجب على كل طالب للحق إبعادها. فإن كان عند 
الإنسان نور العقل والمعرفة والعلم والحكمة وجب عليه أن يفيد به غيره من 
أصحاب القلوب المظلمة. فالسكينة التي تتولد في قلوب الناس من قوة الدليل 
والبرهان لا يمكن أن تتولد من قوة السلاح لذا قال تعالى: 
«لاع إلَى سنبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الخسنّة وَجَادلْهُم بالتي هي 
أَحْسَن» (النحل 8؟١١).‏ 

فتبليغ الدين والدعوة إليه بطريقة عملية نوع من أنواع الجهاد كذلك. 
وتسمى طريقة الدعوة هذه ”الجهاد بالقرآن”؛ فالقرآن نفسه دليل لنفسه 
وموعظة لنفسه ومناظرة لنفسه. لذا لا يحتاج العالم الحقيقي بالقرآن شيئا آخر 
خارج القرآن ليدلل على صدق القرآن. فقد أعطى رسول الله (#6) سيف 
القرآن في يده؛ ليجاهد به جهادا روحانياء أي ليقهر به جيوش الأمراض 
الروحانية» وأمر أن يدحض به شكوك الكفار والمنافقين وشبهاتهم فقال 
تعالى: (قَلاً تطع الكافرين وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيرا4 (الفرقان ؟5). 
أي جاهدهم بالقرآن. وقد عد الله سبحانه وتعالى هذا الجهاد القرآني جهادا 
كبيرا وشديدا. ويفهم من هذا مدى أهمية الجهاد بالعلم في نظر القرآن. ولقد 
أحس العلماء أيضا بأهمية هذا النوع من الجهاد وعدوه أهم أنواع الجهاد. وقد 
بحث الإمام أبو بكر الرازي حول هذا الموضوع في كتابه أحكام القرآن 
فكتب: "أن الجهاد بالعلم أفضل بكثير من الجهاد بالنفس والجهاد بالمال7") 
فيجب على كل مسلم أن يعقل ويفهم ويتعلم ويتبصر؛ لحماية الحق ونصرة 


(') أحكام القرآن للرازيء» قسطنطينية ج "ا ص9١١.‏ 
8 


دين الله. وينفق ما تعلمه في هذا الطريق. ويتعلم كل العلوم التي يمكن أن 
تفيد في هذا المجال؛ حتى يؤدي بها فرض نشر الحق والدفاع عن الدين. هذا 
هو الجهاد بالعلم الذي يجب على العلماء. 


"- الجهاد بالمال: 

المال والثروة اللذان أعطاهما الله سبحانه وتعالى الإنسان يستلزمان 
من الإنسان أن ينفقهما أيضاً لراحة نفسه وأهله» فكل عمل في الدنيا يحتاج 
إلى المال. لذا فحماية الحق ونصرته أيضا موقوفة في الغالب على المال. 
لذلك لا تقل أهمية الجهاد بالمال أيضا. فكبقية الخركات الاجتفاعية الأخرى 
يحتاج الإسلام إلى المال والثروة في كل حركاته وأعماله. فتوفير هذا المال 
وهذه الثروة وإيثار المسلمين فيه على النفس هو جهاد بالمال. الجهاد بالمال 
هو ما قام به الصحابة الكرام في لحظات شدة الإسلام رغم فقرهم وعوزهمء 
ببركة صحبة الرسول (25) وتعليمه؛ وهذا فى حقيقة الأمر عمل مضيء في 
تاريخ الإسلام. فبمائهم أخضر وترعرع بستان الدين الحق على يد النبوة» لذا 
فلهؤلاء العظماء مكانة عظيمة جدا في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: 

«إنّ الذين آمنوا وَهاجروا وَجَاهَُوا بأموالهم وأنفسهمٌ في سَبيل 
الله (الأنفال ١‏ 17). 

ْ وتوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على الجهاد بالمال وتؤكده؛ 

بل يصعب ألا تجد ذكرًا للجهاد بالمال عند ذكر الجهاد. والأمر الملاحظ هو 
أن الجهاد بالمال مقدم في كل المواضع على الجهاد بالنفس؛ فمثلاً يقول 
تعالى: 
(انفروا خقافً تقال وَجاهِدُوا بِأمَوالكم وأنفسكم في ستبيل الله ذَلكم خَيْر لكم 
إن كنتم تعلّمُون» (التوبة .)4١‏ 


تكن 


#إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون »4 (الحجرات .)١5‏ 
(فضّل اللّهُ الجاهدين بأموَالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين دَرَجَة» 
(النساء 16). 
ولهذا التقديم أسباب وحكم عديدة هي: 

إن الاشتراك الشخصي والجسماني في ساحة القتال ليس أمرأ ميسرا 
لكل شخص أما المشاركة المادية فممكنه وميسرة. 

لا يوجد هناك داع للجهاد الجسديء أي القتال فى كل وقتء أما 
الحاجة للجهاد المادي فتكون كل وقت وحين. 
الضعف الإنساني. يقول الشاعر: لو تطلب الروح فليس هناك مانع» ولوتطلب 
الذهبء؛ فإن الكلام يكمن قى هذا. 

لذا فطن الإنسان لضعفه هذا بعد أن قدم المال على النفس. 
- إضافة إلى هذه الأنواع من الجهادء فإن بذل الروح والمال وقوة العقل 
أيضا في كل عمل خير وفي أداء كل فرضء يسمى جهادًا في الإسلام. وقد 
ذهبت (مجموعة من) النساء إلى رسول الله (#5) (وقلن:) "يا رسول الله ائذن 
لنا بالمشاركة في جهاد الغزوات. فقال (42) ” جهادكنَ الحج(١)‏ 

فتحمل مشاق السفر أثناء هذه السفرة المباركة جهاد لهذا الجنس 

الرقيق الضعيفء وأيضا جاء رجل من اليمن إلى رسول الله (2) وقال: 
(') صحيح البخاري كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ باب 
جهاد النساءء كتاب الجهاد والسير: )١8١١(‏ حدَّتّنا محمدُ بن كثير أخبرنا سفيان عن 
معاوية بن إسحاق عن عائشة ينت طلحة عن عائشة أُمّ المؤمنينَ رضي الله عنها 
قالت: «استأئنت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكَنْ الحج». 
وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان عن معاوية بهذا.(يوسف عامر). 
م 


'يا رسول الله جئت لأشترك في أي غزوة فسأله رسول الله () " ألكَ 

رن ؟" قل عم فال صلى الله عليه وسلم " قفيهمًا فَجَاهِدُ (") 

أي أن خدمة الأب والأم هي أيضا جهاد. كذلك الجرأة الجسارة في إظهار 

الحق وقت الخطر جهاد فقد قال النبي (26): «إنّ من أعظم الجهاد كلمة 

غدل عند سسلطان جائر»(الترمذي أبواب الفتن).7") 
5 - ظير من هذا أن الجهاد بالنفس يشمل كل هذه الأنواع التي تبذل فيها 
أي قوة بدنية من الإنسان. وأقصاها أن يضحي الإنسان بحياته في سبيل الله 
عون عواق بالمتخاطر أيضنا لى تحتفت مولحية أعداء لكين جد اشير إزتهه 
على مخالفة الدين فإن التصدي لهم وقتالهم أو التضحية بالروح ستكون قمة 
الجهاد بالنفس. ويكون جزاء أولئك الفدائيين الشجعان الذين ضحوا بأعز ما 
عندهم في سبيل الله أن يظلوا أحياء عند ربهم يرزقون» فتبدل حياتهم الفانية 
إنى حياة ابدية خالدة. يقول تعالى: 


بو دود والنرمذي كتاب للجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبو داود:باب 

لحني كارهانء كتاب الجهاد: )١07١(‏ حدثنا محمد بن كثير أنبأنا 

كان عن احبيب بن بي نابت عن أبي العا عن عَبْد الله بن عَم قال: «جاء 
د إى م انته عليه وسلم فقال: يارّسُول الله أُجَاهدُ؟ قال: لال 

0 : ففيهما فجاهذ». قال أَبُو دَاوْد: أَبُو العبّاس هذا الشاعر” اسمهُ السائب بن 
2007 عامر). 

(١‏ أوهذ' نص افحديث كما ورد في سنن الترمذي؛ باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
بدن حت عات النتن ا )1٠‏ حثثنا القاسمُ بن ديقار الكُوفِيُ» أخبرتا عبد 
الرحمن بن مُصلعب أبو يَزِيدَء أخبرنا إسرائيل عن محمد بن جُحَادَةَ عن عَطِيَّة عن 
بي سعيد للختري» أن النبيّ قال: «إِنَ م من أَعظم الجهاد كلمَة دل عند سُلْطان 
جَائر». 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أُمَامّة. 
وهذا حديث حسنّ غريب من هذا الوجه.(يوسف عامر). 


هم 


طولا تقُولوا لمن يُقتَلَ في ستبيل اللّه أمئوات بل أَحَيَاءٌ ولكن لا تشَعْرون» 
(البقرة 4 .)١5‏ 
وقد ذكر جزاء أولئك الفدائيين في سورة آل عمران في قوله تعالى: 
مولا تَحسبَنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بَل أحْيّاءْ عند بهم يُرَرَقُونَ 
(11) فرحين بما آنَاهم اللَهُ من فضله ويَستبْشرون بالذين لم ينحقوا بهم 
من خَلفهمْ ألا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتّون» (آل عمران 05 ١7١‏ ). 
ويطلق على هؤلاء الفدائيين في اصطلاح الشريعة شهداء. يقول الشاعر: 
لن يمت من يحيا قلبه بالعشق» فبه دوامنا ثابت على صحيفة العالم. 
فشهداء طريق العشق والمحبة أحياء عند ربهم مخلدونء يبعثون يوم 
القيامة في ثيابهم المخضبة بالدماء () آخذين من تلك الحياة جزاء شهادتهم 
التي استشهدوها في الدنيا في سبيل الحق يقول الله تعالى: 
(وَليَعلَمَ اللهُ الذين آمنوا وَيتخذَ منكم شهداء» (آل عمران .)١6١‏ 
ويكون معهم أيضا أولئك الفدائيون الذين نزلوا ساحة القتال واضعين 
رعوسهم على أكفهم. إلا أنه لم تقدر لهم الشهادة وقتها؛ لأن بطولة حياتهم 
الننيا أم تكن قد أنتهت: .خؤلاء أيضنا سيجدون رضنا ربنم جزاء تيتهم 
السبحة. "ولهذًا يذكره :عامّة' للمشلمين يلقن "زناه" "اكريما وتعظيف] لولع. 
(يقول الله سبحانه): 
«ومن يُقاتل في سبيل الله فَيُقتل أؤ يَلبْ فسوف نؤتيه أخراً 
تكردا النخداء 0 


هيوه عاسو سس 


لن عه ستقتهم انهم جنّت ري من تحتها فاقوا من 
عند اللّه وَاللّهُ عندَهُ حُمْنُ القُواب» (آل عمران .)١56‏ 


(') صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد. 
الكنا 


وما قاله رسول الله (5ِ) في شرح هذه الآيات وتفسيرها موجود في 
الأحاديث التي ذكر فيها بالتفصيل فضائل الشهداء ونعيمهم الأخروي. فلقد 
ولدت عقيدة الشهادة والجهاد روح التصدي للمشاكل وعدم الخوف من 
الأعداف فى التعاطفة التى ترعب المسلمين سريغا في التضيحية بالنفسن تأجل 
لدين. فييدو كل مسلم متلهفا للبحث عن هذه الحياة الخالدة» وتلك هي المنزلة 
نتي تمناها للنبي (34) نفسه فقال: «وللذي نفسي بيده لودنت أني أَقتل في سّبيل 
لنه. نَم نشىء.!'! فتأمل قليلاً هذه الفقرات؛ لم يقل النبي () تمنيت أن أقتل 
الآخرين. وإنما قال تمنيت أن أقتل في سبيل اللهء ثم ترد إلى الحياة فأققل 
تحية. ثم ترد إلى الحياة فأستشهد ثالثة. يقول الشاعر: 

ققتلى خنجر التسليم فى كل زمان من غيب روح أخرى (حبيب آخر). 


انجهاد الدتم: 

ها سيق ذكره هو الجهاد الذي لا ييسر لكل مسلمء وإن تيسر له فلن 
يحت إن مرات قليلة جدا في العمر. أما الجهاد الدائم في سبيل الله فإنه يُيسر 
ا النبي (5) بأنه يجب على كل فرد من أمته 
5 2 يحمي للدينء ويرفع رايته؛ وينصر الحق ويساعد الفقراء والمحتاجين» 
ونيدن العاصين؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقيم الععدل ويرد 
قظلم: وينشغل بتنفيذ أوامر اللهء حتى تصبح كل حركة وسكنة من حياته 


('' صحيح مسلم كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلمء باب فضل 
انجهاد والخروج في سبيل الله كتاب الإمارة: )48٠١(‏ وحدثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَتنا 
سَفَيَانُ عن أبي الزتاد عن الأغرج عن أبي هريرة» قال: سمغت رسول الله يقول: 
«لولاً أن أشق على المُؤمنين ما قَعَنت خلاف سنريّة» بمثل حديثهم. وَبِهَذَا الإنتاد 
«رالذي تفي بيده أبنت أني تل في ستبيل اللّه. ف لح وسيل كرت أن زرك 
عَن أبي هُرِيْرَة.(يوسف عامر) 
ام 


جهادا. وتبدو حياته كلها (حياة) غير متناهية في الجهاد. فالآية الأخيرة من 
سورة آل عمرانء والتي وردت فيها أحكام متوالية للجهادء يقول فيها المولى 
عز وجل: «إيّا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصبرو! وصَابرُوا ورابطوا وَاتَقُوا الل لعلكم 
تقلحُون» (آل عمران .)٠٠١‏ 

هذا هو الجهاد الإسلامي الذي هو مقتاح نجاح المسلمين وفوزهمء 
وعلامة نصرهم وظفرهم. 


العبادات القلبية 

كلن هذا هو بيان عبادات الإسلام التي يقال عنها إنها عبادات جسدية 
ومالية. وباترغم من أن إخلاص القلب أيضا يشملها فإن للإسلام عبادات 
أخرى تتعنق في مجملها بالأحوال القلبية وبحالات النفس الداخلية. وقد علمنا 
أن كل عمل صانئح عبادة» لهذا تدخل كل أمور الخير سواء أكانت بدنية أو 
مالية أو قنبية في زمرة العبادات. وقد اقتصر الفقهاء على العبادات الجسدية 
والملية فقط. أما المتصوفون فقد جمعوا العبادات القلبية أيضاً مع العبادات 
الجسدية وانمانية. والحقيقة أن الفقهاء قد حددوا وقصروا مسئوليتهم على 
تفراتض للجسدية والمالية. أما المتصوفة فقد شملوا كل هذه الفرائض التي 
أصنح "لإسلام بها قلب الإنسان وروحه. والكتاب الذي أمامك الآن ليس كتاب 
فقه ولا كتاب تصوفء وإنما هدفه توضيح تلك الفرائض التي أكدها القرآن 
لكريم وبيّنها مرارا. فتتضح لنا أهميتها في الإسلام من خلال التأكيد 
واللوصف. 

بعض فرائض هذا النوع. والتي تظهر أهميتها ومكانتها في القرآن 
انكريم بعد العبادات الخمس. هي التقوى والإخلاص والتوكل والصبر 
والقكن, تلك عن لزانتن للتى عاق يكلب الإنسان» لكذا ايمكلق تسمزتيا 
بالعبادات القلبية التي هي روح الإسلام والجوهر الحقيقي لأعمالناء والتي 
بتركها تصبح العبادات أو الأركان الخمس التي أكدها الإسلام كثيرا جسدا بلا 
روح. وبالرغم من أن هذا الأمر ليس محل ذكر هنا فإنه يمكن أن يذكرء فقد 
انفضنان نين الفقة بوالمشيوفه ك0 عن الآكنه مما دل 'العباذانة جافة يتن 
روح من ناحية؛ ومن ناحية أخرى جعل أعمال التصوف مطلقة بلا قيد. 


احكقا 


ومن أجل القيام بكل عمل حسنء. يجب اجتناب كل عمل سيئ» ويج 
أن يتيقظ الضمير ويكون في القلب نبض لتمييز !لخير من الشرء وهذه هي 
للق د قا ووه أذ نيت لمان عن كل عر مقا عمد يسيبما ا 
وهذا هو الإخلاص. ثم يظل هناك اعتماد على الله وحده عند القيام بالعمل 
وهذا هو التوكل. ولو اعترى هذا العمل صعوبات وموانع أو لم تكن النتيجة 
فيه غير المرجوة فانضبط القلب؛ ولم ينقطع الأمل باش ولم تكن الإشارة 
هناك إساءة إلى من أراد الضر بنا. فهذا هو الصبر. ولو حلت النعمة وعدها 
الإنسان من فضل الله وكرمه بدلا من الاغترار بهاء وتقرب جراء ذلك 
بالجسم والروح واللسان إلى اللهء وانشغل بالقيام بهذا النوع من الأعمالء فهذا 
هو الشكر. ويرد في السطور الآتية تفصيل هذا الإجمال. 


التقوى 
التقوى هي هدف كل الأوامر الإسلامية: 

لو أردنا أن نلخص كل تعليمات النبي (2) في لفظ واحدء للخل صناه 
في لفظ "التقوى"؛ لأن هدف كل تعاليم الإسلام هو خلق روح هذه التقوى في 
قالب كل أعماله. فقد أعلن القرآن الكريم في ثاني سورة أنه يمكن أن يستفيد 
المتقون من تعليمه يقول الله تعالى: طهَدَى لَلْمُتقينَ» (البقرة ؟). 

ا ع م ال يقول تعالى: 
(يَا أَيهَا الناسْ اعَبّدُوا ربكم الذي خَلَقَكُم وَالَذِينَ من قَبَلكُم لَعلَكُم تتقفون» 
(البقرة ١؟).‏ 

وهي أيضا هدف الحج. فيقول سبحانه: 
«ومن يُعَظمْ شعَائرَ الله فَِنَهَا من تقوى القلوب4 (الحج ؟"). 

وتكون الأضحية أيضا لهذا الهدف. يقول تعالى: 
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«لن ينال الله لحُومُهَا ولا دمَاؤها ولكن يَنالهُ التقوى منكم » (الحج 0"). 
والمكان الذي يسجد الإنسان فيه يجب أن يؤسس على التقوى أيضا. 


.ادل م © صا ل الى م 


سنج أُمسَسَ على التقوى» (التوبة ١‏ 3 ا 

إن التقوى هي أفضل زاد في سفر الحجء وفي الحياة» وهي أحسن من 
الال القروة والمتاع “يقزل تغاني: 
«وَترَوَدُوا فَإِنَ حَيْرَ الرّاد التقووى4 (البقرة 151). 

والتقوى هي أفضل لباس لنا (وَلبَاس التفوّى ذلك خَيْن) التكافؤ 
الأخلاقي للإسلام يقوم يأكملهة على أساس هذه للتقوى أيضا: 
«وأن تَعَنُوا أَقْرَبْ للتقوَى» (البقرة 1517). 
«اغدلوا هو أقْرَيْ للتقوى» (المائدة 8). 
بزوإن تصلبروا وتَتَقوا بن ذلك من عزم الأمُور» (آل عمران .)١85‏ 
«وتَتَقُوا وتصلخوا بين الناس» (البقرة 1 
«وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَ لللّة كان بما تَعْملُونَ خبيراً» (النساء 8؟١).‏ 


أهل التقوى أهل لكل النعم الأخروية: 

يقول الله تعالى: 

ذبن المتقين في جنات وتعيم» (الدخان .)5١‏ 
(إن المتقين في جنات ونعيم# (الطور .)١١‏ 
2 : المتقين في جنات وَعَيُونٍ4 (الذاريات 4). 
(إن انمتقين فِي جنات وتهر» (القمر 04). 

<إن المتقينَ في ظلال وَعَْيُون» (المرسلات .)4١‏ 
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(إنّ للمُتقين عند رهم جنات التعيم» (ن 4”). 
(إن للمتقين مَقازاً» (النبأ .)"١‏ 
«(إن للمتقين لَحْدْنَ مَآب» (ص 48). 


الفوز للمتقين: 

إن المتقين قد تعرضوا في الظاهر لكثير من المصائب والشدائد» 
وحرموا من كثير من الأشياء المحرمة والمشبوهة التي فني ظاهرها أشياء 
شيقة بهيجة» واضطروا إلى الابتعاد عن كثير من المحاولات المحرمة 
والطرق غير المشروعة للنجاح الظاهريء؛ ويعتقد من هذا أنهم ظلوا 
محرومين من المال والثروة والعزة والشهرة والجاه والسلطان» لكن قصار 
النظر في الدنيا يعدون النجاح الفوري والعاجل نجاحا. ويعتقدون أنه يجب 
الحكم بحسن نتائج الأعمال أو سوئها على أساس النتائج الظاهرية لهذه الدنياء 
دم أن الكيس بعيد النظر لا يركز على النتيجة الفورية لعمله بقدر ما يركز 
على النتيجة الأخروية. فبعيدو النظر والبصيرون بالعواقب هم الذين 
يصدرون الحكم بحسن العمل أو سوئه على أساس الفائدة الخالدة والدائمة في 
الآخرة» وليس على أساس الفائدة الفورية المحدودة في الدنيا. وحين يرتكقز 
نظرهم على فوائد الآخرة فإنهم يملكون الدنيا أيضا. وييسر لهم الفوز في 
الدارين. لذا قال تعالى: 
«(وَالعاقبَة للمُتّقِين» (الأعراف 8؟7١).‏ 
إن العاقبّة للمُتقينَ» (هود 45). 
«والآخرة عند ربّكَ للمُتّقين» (الزخرف 5"). 
«والعاقيَة للتقوى» (طه ؟"١).‏ 


ونا 


المتقون هم أحباء الله: 

أولئك المتقون هم أحباء الله وأولياؤه. فحين يبتغون من العمل مرضاة 
الله ومحبته ولا يريدون من أي إنسان جزاء ولا شكورا نتيجة ما قدموهء فإن 
الله تعالى يجزيهم عن ذلك جزاء من عنده. ويكون أثر هذا أن تتولد في العباد 
محبتهم والتقة فيهم وعزتهم. يقول الله تعالى: 
(إن أُوليَاوْهُ إلا المتقون» (الأنفال 4"). 
(إن النّه يحب امتقين» (التوبة 4). 
جفإن الله يُحبُ المُتقين» (آل عمران 75). 
(وَاللَهُ ول المتّقين» (الجائية .)١4‏ 


المتقون مشرفون بمعية الله: 

يتميز هؤلاء الناس بحصولهم على شرف معية الله ويسعدون بنصره 
لهم. ومن كان الله معه فمن ذا الذي يخذله. يقول الله تعالى: «وَاعَلَمُوا أن 
لله مَعَ المتقِين4 (التوبة 5"). 


يتقبل الله من المتقين: 

يمكن أن يذل العمل لكثير من الأهداف والمقاصد. لكن الله تعالى 
يتقبل من بين كل هذه الأعمال أعمال المتقين» لذا يقول سبحانه: «إِنَمَا تقب 
اللّهُ من المُتقين» (المائدة 0؟). 
لهذا السبب ييسر لأعمال المتقين البقاء والدوام والعزة في الدنيا والآخرة. 


كن 


من هم المتقون ؟ 

بعد أن عرفنا أن التقوى هي الهدف الحقيقي لتعليم الإسلام؛ وأنها 
روح كل التعاليم الإسلامية» وأن نعم الله في الدارين تكون للمتقين» علينا أن 
نعرف من هم المتقون. وقد أجاب القرآن الكريم عن هذا السؤال. ؛قد وردت 
الإجابة المختصرة على هذا السؤال في سورة الزمر في الآية الآتية» إذ يقول 
تعالى: «وَالّذِي جَاءَ بالصّداق وصدق به أوكئك هُمْ المتقون لَهُم ما يَشَاءُونَ 
عند رَبّهِمْ ذلك جَزَاءْ المُخسنين4 (الزمر 4 .7”). 

فالمتقي هو الذي جاء بالصدق في كل نواحي حياته وأعمالها. وبعد 
أن صدق بهذا الصدق الأبدي لا يبتغى من وراء أي عمل الفائدة الظاهرية 
ولا الثمرة الفورية ولا المال ولا الجاه ولا الثروة بل يركز على كل جوانب 
الصدق» حتى وإن أصابه ضرر ظاهري فإنه لا يحيد ولا يتخلى عن الصدق 
والحق. أما الوصف الكامل للمتقين فقد ورد في سورة البقرة في قوله تعالى: 
« ولكنٌ البر من آم الله وَالْيَوْم الآخر والملائكه والكتاب وَالنِيرَمنَ وآتى 
المَال عَلَى حُبّه دوي القَرَيّى واليَتَامَى وَالْمَساكين وَابْنَ الستبيل والمتائلين 
وفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزّكاة وَالْمُوفُونَ بغهؤده: إِذَ عَاهَدُوا 
وَالصّابرين في البأساء والضّرَاء وحين البَأس أولئك الذين صدقُوا وأوتك 
هُمُ المُتقُونَ » (البقرة .)١11‏ 

ترفو هذه الآيات: الوق عاد النكن فس يدل احووت دل 
الخصائص واحدة تلو الأخرى. ثم قيل أن هؤلاء هم الصادقون والمتقون عند 
الله تعالى. 
ما هي حقيقة التقوى: 

التقوى أصلها وقوى وتعني في اللغة العربية من حيث اللغة الاجتناب 
والبعد والمراعاة» لكنها تعني في اصطلاح الوحي المحمدي كيفية القلب 


دنا 


وحالته اللتين تولدان اليقين بأن الله تعالى موجود ومطلع دائما. وتولد في 
القلب حاسة تمييز الخير من الشر وحب الخير وبغض الشر. ويمكن أن نقول 
بعبارة أخرى أن التقوى اسم لإحساس الضمير الذي على أساسه تتولد عند 
كل عمل الرغبة الشديدة في القيام به طبقا لأوامر الله. والنفور الشديد من 
مخالفة أمر الله تعالى فيه. والقول بأن التقوى في الحقيقة هي اسم لحالة القلب 
قد وضح من هذه الآية الكريمة التي جاءعت في بيان أركان الحجء والتي يقول 
فيها المولى سبحانه: 

دون يُعظم شعائر اله ها من 3 تقوى القلوب» (الحج ؟"). 

فقد وضح من هذه الآية أن التقوى تتعلق - أصلاً - بالقلب. وأنها 

تحوي بداخلها حالة إيجابية بدلا من السلبية. وتولد في القلب دعوة لأمور 
الخيرء وتعمره بتعظيم شعائر الله. ويقول تعالى في آية أخرى: «إِنٌ اذين 
يَعْضُونَ أصواتهُمْ عند رول اللّه أولئك الذين امتحن اللَهُ قُلُوبَهُمْ للتَقوَى 
لَهُم مُعَفرَة وَأجرٌ عَظيمٌ» (الحجرات "). 

ففي هذه الآية أيضا عد القلب مركزاً للتقوى؛ لأن الله سبحانه بيّن أن 
الإحساس بتعظيم رسول الله يتولد من التقوى. وأشار سينجانه تهالى في: اربنة 
أخرى إلى كون التقوى إلهامًا فطريًا فققال س بحانه: هِقَألهَمَهَا فُجُورَهَا 
وتقوَاها4 (الشمس .)١‏ 

وواضح أن القجور هو أساس الذنب والمععصية:؛ وأن التقوى هي 
أصل كل الصالحات. وأن الاثنين قد أودعا في الإنسان. والإنسان بعمله 
يختار واحدةء ويترك الأخرئ: وعلى كل حال فإن كلا من التقوى والفجور 
إلهام رباني. ومعلوم للجميع أن القلب هو مركز الإلهام الرباني. وعلى هذا 
يكون القلب محل التقوى. 

وكما أن لفظ التقوى يطلق على هذه الحالة القلبية» فإنه يطلق أيضا 
على أثر هذه الحالة ونتيجتها أيضا. فقد سلم الصحابة رضوان الله عليهم 


مانا 


بصاح الحديبية رغم مقدرتهم الكاملة على تهييج الكفار واس تثارتهم والنيل 
منهم لذا عد الله سبحانه وتعالى عملهم الطيب هذا تقوى؛ فقان سبحانه: « إِذ 
عل الذين كفَروا في قُلُوبِهم الحميّة حَميّة الجاهليّة فأنزل اللَهُ سكيتتةٌ عَلَى 
رسئوله وَعَلَى المُؤمنين وَأَلرْمَهُمْ كلمّة التَْوَى وكَانُوا أحّق بهاوأظلهًا» 
(الفتح .)١١‏ 

فقد عبر بالتقوى هنا عن البعد عن الحرب والقتالء واحترام اداب 
الكعبة» والتغاضي عن العصبية الجاهلية لكفار قريش. وفى آية كريمة أخرى 
أطلق على الموفين بالعهد مع الأعداء والمتجنبين الحرب بقدر الإمكان: 
مُسمى "المتقين": كما أعلن الله تعالى حبه لهم. يقول الله تعالى: «فَأتمُوا إِلَيْهِمْ 
َهدَهُم إِلَى مدتَهم إن الله يُحبُ المتقين» (التوبة 4). 

وكما يزيد فجور الإنسان وفحشه وصحبته السيئة وأعماله السيئة 
بالتكرارء ينمو- أيضًا- حب عمل الخير بتكرار أعمال الخير والتشوق إليهاء 
ثم يكثر هذا الحب في القلب وينمو . يقول تعالى: 
«والذين اهْتدوا زَادَهُمْ هُدّى وآتَاهُمْ تقو تقواهم» (محمد .)١7‏ 

وضح من هذا أن التقوى حالة إيجابية وصالحة يودعها الله سبحانه 
وتعالى في العبدء فيكون أثرها أن تزيده هداية على هداهء وتقوى على تقواه. 

وحقيقة أن التقوى اسم لحالة قلبية خاصة تتضح من حديث صحيح قال 
فيه رسول الله () في جمع من أصحبه: “التقوى ها هنا7') مشيرا إلى 
قلبه. (صحيح مسلم). 


)وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح عسلم. كتاب البر والحصلة و الآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم: 0 لنه بن مسنمة بْنِ قعتب. حَثنا داو يعني ابْن 
قيْس عن أبي سعيد مولّئ عامر نن كريز. 8 أبي هُرَيية» قال : قال رمئول اللّه. «لاً 
فحلئواء ولا عاج.. «لا ياعطلوا. نازوا ونا ع لعصلكم على بيع بَعْض. 
وكونواء عباذ الله إخواناً. الْسقد أخو فنتم. لأ يَطلنكف ولا يَحَدْلْهُ ولا تَحقرة. 
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فيتضح من هذا تماما وبلا أدنى شك أن التقوى اسم لأطير حالات 
القاب وأسماهاء وهى محرك كل الصالحات وقوة الدين وروح الأنفان أيضا: 
لذا عدت هدف إرشاد القرآن الكريم وتوجييه» ومقصد كل العبادات الربانية» 


ونتيجة كل التعاليم الأخلاقية. 


معيار المفاضلة في الإسلام: 

إن أثر الأهمية التي تحققت للتقوى في الإسلام هوء أن التوجيه 
المحمدي قد محى النسل واللون والوطن والعائلة والحسب والنسبء أى أنه قد 
محي كل مراتب المفاضلة» وعد شيئا واحدًا فقط معيار المفاضلة وأساسها 
ذلك الشيء هو التقوى؛ التي هي روح كل الصالحات» لذا استحقت أن تكون 
معيار للمفاضلة»؛ ولذا أعلن القرآن الكريم بصوت عال هذا الأمرء حيث يقول 
الله سبحانه وتعالى: (جَعَلتاكم شعُوباً وَقبَائل لتَعَارَفُوا إن أكرَمَكُمْ عند الله 
أتقاكم» (الحجرات .)١١‏ 

وقد اختصر رسول الله هذا الإعلان في كلمتين هما "الكرم التقفوى". 
وقال على الملا في حجة الوداع إنه: "لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى" (') 


التقئ ههنا». وَيُشير إلَىا صتثره قلأت مَرات: «بحنب امرئ من الشرٌ أن يَحَقرَ أَحَاهُ 
الْسَتلم كل الْشَكم علا لمم حَرَمٌ شمة ماله وعراضئة»+ (يوسف عامر): 

(')وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند أحمد: )١1٠١١5(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي 
حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدّثني من سمع خطبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناسء ألا إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي ؛ على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمر ظك اسوداولا أسنود :على أحبن إلا بالتفدى: أبلعت؟ قالوا: يلغ رسول الل 
صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام؛ ثم قال: أي شهر هذا؟ 

كن 


الإخلاص 
«مُخلصين له الدذين» (الأعراف: 5؟) 

من أكبر سمات الدين أنه يخاطب قلب الإنسان. وترتبط كل أعماله 
بمضغة اللحم هذه. ويظل نظره مركزًا على هذه المرآة في كل جوانب 
أعماله البشرية» سواء أكانت عقائد أو عبادات أو أخلاق أو معاملات. وقد 
أوضح النبي () هذه الحقيقة في الحديث الشهير الذي قال فيه: «ألا وإنّ في 
الجند مُضْعَةٌ: إذا صلّحَتَْ صلّح الجَسد كله وإذا فَسَدت فَسسَدَ الجسَدُ كله ألا 
وهي القلب» )0( 

فالقلب هو أساس أعمال الإنسان الصالحة والطالحة» لذا يقوم كل 
أساس الدين على هذا الأساس. ومن تعاليم الإسلام أن العمل الصالح الذي 
يُبذل يجب ألا يكون الهدف أو الغرض منه دنيوي. وألا يكون الرياء 


قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرامء قال: فإن الله قد حرم 
بينكم دماءعكم وأموالكم» ‏ قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أَبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: ليبلغ الشاهد الغائب». (يوسف عامر). 
(') صحيح البخاري كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه. وصحيح مسلم باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات. وهذا نصه فى البخاري: (51) حثثنا أبو نعي حدّثنا زكريَاءُ عن 
عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «الحلال بين وَالحَرامٌ بَيْنْ وَبينهما مُشبّهات لا يَعلَمُها كير من الناس. فمن 
اتقئ المُشبّهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقعّ في الشبّهات: كراع يعي حول 
الحمئ يُوشك أن يُواقه. ألا ون لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله في أرضبه مَحارطه. 
ألا وإ في الكند مُصَتْفة: إذا مطحت صتلح الس كله: وإذا فستتت قَننْد الجملة كله 
ألا وهي القلب» (يوسف عامر). 
554 


السمعة هما المقصودان منه» ولا جلب منفعة أو طلب شهرة أو طلب 
عوض عنه؛ بل يجب أن يكون المقصود منه تلبية أمر الله وتنفيذه. وهذا ما 
سمي بالإخلاص. الذي أمر به رسول الله (2) في قوله تعالى: 9ِفَاغَيّد الله 
مُخلصاً لّهُ الدّين “ألا للّهِ الدّين الخَالص» (الزمر 25 "). 

المقصود ألا يشرك مع الله تعالى شيئا آخر غير الطاعة» سواء أكان 
هذا الشيء حجرا أو صنما أو أي مخلوق أرضي أو سماويء أو أي هوى 
قلبي؛ لهذا عد القرآن الكريم الهدف والغاية النفسية للأعمال البشرية وثنية 
فقال تعالى: طِأَرَأَيْتَ من انَحَدَ إِنَهَهُ هَواه» (الفرقان 47). لذا فأهم تعليم 
للإسلام هو أن عمل الإنسان يجب أن يخلو من أية وثنية ظاهرة أو باطنة»ء 
وهذا ما يأمر به رسول الله () ويقول: « قل إني أمرت أن عبد الله 
مُخنصاً لَهُ الثين )١١(‏ وأمرت لأن أكون أول المُسلمينَ )١١(‏ قل إِني أخَاف 
إن عَصَيْتَ رَبّي عَذَاب يَوْم عظيم (1) قل اللّه أَعْبْدُ مُخلصاً لَّهُ ديني )١4(‏ 
فَاعَبْدُوا ما شئتم مّن دُونه » (الزمر .)١5 ,.1١‏ 

وقد ورد قول الله تعالى«مُخلصين لَهُ الدّينَ» سبع مرات في القرآن 
للكريم؛ فوضح أن أول ركن لكل عبادة وعمل هو أن يكون العمل والعبادة 
خالصين لله تعالى. أي أن يكون مجردا تماما من أية وثنية ظاهرة أو باطنةء 
ومجردا أيضا من الهوى البشري: «إلا ابتفاءَ وه ريه الأغلى» 
(الليل .)3٠١‏ أي لا يقصد به غير ابتغاء وجه الله» وقد أعلن الأنبياء عليهم 
السلام دوما في دعوتهم وتبليغهم أن ما يفعلونه لا يريدون عليه أي أجرء ولا 
يبغون من ورائه أي هدف دنيوي: «وما أسألكُم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا 
على رب العالمين4 (الشعراء .)18١ 154 20148 21517 1١5‏ فهذا ما 
قاله سيدنا نوح: إويا قَْمٍ لآ أسألكم عليْه مالا إن أجري إلا على الله 
(هود 559). 
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وأمر الله تعالى رسولنا محمد (يِ) أيضا أن يقول "لا أسألكم عليه 
أجرا" وإن أسألكم فسأسألكم من أجلكم أنتم: 
فل ما سألتكُم من أجر فَهوَ لَكُمْ إن أخر إِلاّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كَل شيء 
شهيد»4 (سبأ 47). أي لا أبغي من سعيي غير الله. وقال في آية أخرى: 
قل لا أسألكم عَلَيْهِ أجرً إلا المَوَدَةَ في القُرْبّى» (الشورى .)١"‏ أي أن 
رسول الله () لا يريد أي منفعة دنيوية جزاء الفوائد الدينية والدنيوية التي 
أفادها أمحه بسفية الكالمن لوجة الل وان أراد كنينا من سغية فننيكوق ذلك 
الشيء هو المودة في القربى والحب المتبادل. وقد أوضح هذا الأمر في آية 
أخرى هي: «قل ما أسألكمْ عَلَيَْه من أجر إل مّن شاءً أن يَتَخذ إلى ربّه 
سبيلاً (الفرقان 01). أي أن أجر سعيي هو أن يقبل بعضكم الحق. 

والإخلاص هو أساس النجاح في الدنيا أيضا. فإن قام شخص بعمل 
صالح للغاية قي الظاهرء ثم بان أن هدفه منه كان شخصيا أو لرياء أو 
سمعة» فإن قمية هذا العمل ستقل فوراً في الأنظار. كما أن العمل الذي عُمل 
لخن نمع الك لا لقتل لد اللنه ولا كون له أيه قيدة. واللمفستود من هذا عسو 
أنه يجب أن يكون كل عمل صالح أسمى من طلب أي فائدة دنيوية» أو أجر 
أو شكر أو شهرة. فإن أدي عوض الشكر أو الشهرة؛ فإن الأمر سيكون 
مختلفا. كما أن الدنيا أيضا تعطي أولتك المتيقنين لأنهم أدوا عملهم متمسكين 
بهذه الضوابط؛ وبهذا الإخلاص. 

أما الأعمال التي نقوم بها فيكون لها شكلان؛ الأول مادي وهو الذي 
يصدر من نبض الأعضاء الجسدية الظاهرة. والثاني معنوي وهو الذي 
يترتب على نيتنا وإرادتنا وهدفنا وقصدنا الداخلي من العمل. ويتوقف بقاء 
العئل وبركته في الدين والدنيا على أساس قوة أو ضعف وحسن أوسوء 
الإرادة. وكل تاريخ الأعمال البشرية يؤيد صدق هذه الدعوى. لذا فإنه لا 
عبادة في الإسلام بدون الإخلاص. ولا تصل الأخلاق والمعاملات لدرجة 
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العبادة بدونه أيضا. لذا يجب علينا عند بداية القيام بكل عمل أن نرفع أنفسنا 
عن أي هدف أو غرض يخلو من الإخلاص؛ وأن نتخلص من أي هدف أو 
جزاء دنيوي. وقد وردت قصة ولدي آدم قابيل وهابيل في التوراة والقرآن 
الكريم» فقد قدم الاثنان قربانا لله تعالىء فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل مبن 
الآخر. فأظهر الآخر سبب هذا وقال تعالى: (ِإنْمَا يَتَقبَّلَ اللّهُ من المتقين» 
(المائدة .)7١0‏ 

فيكون حال المتقين الذين يعملون العمل بإخلاص ابتغاء وجه الله أن 
تكون أعمالهم خالصة ويكتب لهم الفوز والفلاح في الدين والدنياء ويفوزون 
بحب الله؛ ويجدون كل تقدير في الحياة» وتقدر لأعمالهم الشهرة؛ ويكتب لها 
الدوام. فيكونون ذوي فضل على الجماعات والشعوب. ويستفيد الناس جيلاً 
بعد الآخر من أعمالهم فيدعون لهم بالمغفرة. ولم يكن هناك أي فارق بين 
النبي والساحر في عهد سيدنا موسى؛ فقد شاهد الناس من الاثنين العجائب 
والغرائب. فقال الله تعالى إنه لا فرق ظاهريًا بين عجائب الاثنين وغرائبهماء 
بل إن الفرق باطني؛ لأن هدف أحدهما مجرد التظاهر واللعب؛ وهدف الثاني 
للقيام بثورة في الحياة الأخلاقية والروحانية للثمة كلها. لذا كان الحكم أنة: 
ؤولا يلح الساحر حَيث أتى» 

لذا وكما رأت الدنيا» أصبحت أعجوبة سحرة مصر مجرد قصة فقط 
أما عجائب سيدنا موسى أو معجزاته فقد خلقت أمة جديدة وشريعة جديدة 
وحياة جديدة وسلطنة جديدة ظلت قائمة في الدنيا حتى أمد بعيد. 

المقصود من هذا أن الشكل الحقيقي للعمل يجب أن يعد في مصنع 
القانت جل ااإسنية سكو و زتره اقلت قن أي تل فيك قو هذه الاسيلاية 
جيدا يتضح لنا تلقائيا أن الإسلام قد اعتبر الإرادة والنية شيئين ضروريين 
لكي تصبح كل العبادات صحيحة. 


التوكل 
«فتوكل عَلَى اللّه» (آل عمران: )١١5‏ 

التوكل هو أهم لفظ في لغة القرآن الكريم. ويعتقد عامة الناس أن 
معناه التواكل وعدم السعي أو التقاعد بل والجلوس مكتوفي الأيدي في أي 
صومعة أو حجرة. ويعتقدون أن الله سيفعل ما عليهم أن يفعلوه همء أي ما 
قدر سيكون, لذا لا حاجة للأُسباب أو التدابير. لكن هذا كله وهم. وفلسفة 
ترضي أهواء الكسالى من أهل الدين؛ الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة. 

والمعنى اللفظي للتوكل هو الاعتمادء والمعنى الاصطلاحي هو التوكل 
على الله. لكن في أي أمر يكون الاعتماد؟ وفي القيام بأي عمل أم في تركه؟. 
لقد سمى الكذابون من المتصوفة ترك العمل والتخلي عن الوسائل والتدابير 
والتقاعس والاعتماد على الغير توكلا. رغم أن التوكل يعني القيام بالعممل 
بكل إرادة وعزم وتدبير وسعيء مع اليقين: أنه لو كان في هذا العمل خير 
فمؤكد أن الله تعالى سيوفقه فيه. ولو كان ترك التدبير والسعي والكفاح توكلا 
لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لتفهيم الناس» ولما أكد لهم السعي 
والاجتهاد في تبليغ رسالاتهم. ولا أمر بالتضحية بالروح والمال في هذا 
السبيل؛ ولما كانت هناك حاجة للخيالة ولا للرماة ولا للدروع ولا للمبارزة 
في بدر وأحد والخندق وحنين» ولا احتاج الرسول (4) للذهاب لكل قبيلة 
لإبلاغها دعوة الحق. إذن فالتوكل هو أهم سر لنجاح المسلمين. لذا أمر الله 
تعالى في القرآن الكريم بالشورىء إذ يقول جل شأنه: « وَشاوِرْهُم في الأمْرِ 
فَإِذَا عَرَمْت فتوكل على اللّه إنّ الله يحب المتوكلين » (آل عمران: .)١55‏ 
ثم بعد المشاورة والاستقرار على أمر محدد اعزم على القيام به. وبعد العزم 
ابدأ العمل بكل استعداد وقوة وتوكل على الله؛ لأنه سيجعل نتيجة عملك على 


قدر سعيك. فإن لم تكن النتيجة كما ينبغي فافهم أن هذه هي حكمة الله 
ومشيئته فلا تيأس. وحين تكون النتيجة هي النتيجة المرجوة فلا تغشر بأن 
هذه النتيجة هي ثمرة تدبيرك وسعيك؛ بل افهم أن هذا فضل الله وكرمه 
عليك. وأنه هو الذي وفقك لهذا. يقول تعالى في سورة آل عمران: « 
وَشَاورهُم في الأمْر قدا عرَمت فتوكل على اللّهِ إن الله يُحبُ المتوكلين 
(159) إن يَنصركم الله فلآ غالب لَكُمْ وإن يَحَذْلَكُمْ هَمَن ذا الذي ينصركم من 
بَعده وَعَلَى الله فليتوكل المُؤمنون» (آل عمران 2181 .)١1١١‏ 

لقد أوضحت هذه الآيات الحقيقة والأهمية الكاملتين للتوكلء؛ وعليه 
فالتوكل لا يعني للتواكل أو ترك العملء بل إن التوكل هو القيام بالعمل بكل 
عزم ولرادة واستعداد. ثم ترك النتيجة على الله. ووعي بأن الله تعالى ناصر 
لنا ولن يستطيع أحد أن يخذلنا. أما إذا خذلنا الله فمن ذا الذي ينصرنا من 
بعده. لذا يجب على كل مؤمن أن يتوكل على الله في عمله. 

ولما كان المنافقون يتآمرون ويكيدون للإسلام والمسلمين أمرنا الله 
تعالى أن نعرض عنهم ونتوكل عليه» وهو سيقوم بأعمالنا. يقول تعالى: 
جقأغرض عَنَهمْ وتوكل على الله فى باللّه وكيلا» (النساء .)8١‏ 

وفي بداية الإسلام حين أمر الله تعالى النبي (2) بالجهر بالدعوة بعد 
أن ظلت الدعوة خفية سرية لمدة ثلاث عشرة سنة؛ عَلَم النبي (4) أيضا عدم 
الخوف من كثرة المخالفين وبأس الأعداء فقيل له لا تبال بتلك المصاعب. 
وتوكل على الله وابدأ العمل. « وأنذر عشيرتك الأقربينَ )١١4(‏ وَاخفض 
جناحك لمن اتبَعك من المؤمنين (115) فَإن عصوك فَقلَ إني بَرِيء مما 
تَعْملُون )1١5(‏ وتوكل على العزيز الرّحيم )1١7(‏ الذي يراك حين تَقُوم 
)1١14(‏ وَتَقلْبَكَ في السّاجدين » (الشعراء 14ل ١١لء .)1١5‏ 

وكان النبي (2) - رغم أنه وسط الأعداء - يتيقظ ليلا ويتفقد 
المسلمين العابدين. فكانت هذه الجرأة وهذه الجسارة نتيجة لتوكله (2). وقد 


ال 


علم المسلمون أيضا التوكل والاعتماد على الله في المصائب. وحين أمر 
النبي () بعدم المبالاة بالمساعي العدائية للمنافقين والكفار في 000 اد 
والأستمرار فى العمل أمر أيضا بهذا التوكل فقيل له: ميَا أَيُهَا النَبِيُ اق 
وَلا نْطع الكافرين وَالْمتافقين إن الله كان عليماً حكيماً ( مر 
ليك من ريك إن الله كان يما تَعملُونَ خبيراً (؟) وتوكل علَى الله وكقسى 
باللّه وكيلاً » (الأحزاب 2١‏ "). 

ويقول بعد التعرض لحرب وقتال دائمين مع الكفار: إن: جنح هؤلاء 
الناس للسلم فاجنح لها وصالحهمء ولا تعتقد أن هؤلاء الخائنين سيخدعونك. 
وتوكل على الله فإنه سيحبط كيدهم: «وإن جِنَحُوا للسّلم فَاجتح لها وتوكل 
عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السّميع العليمٌ )1١1(‏ وإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَ حَسببَك 
اللّهُ هُوَ الذي أَيْدكَ بتصنره وَبَالْمُومنِينَ » (الأنفال 5١‏ ؟5). 

ويأمرهم أيضا بغدم الخوف من اليهؤد الذين كانوا يغترون بشروتهم 
وعلمهم؛ ويأمرهم كذلك وبالتوكل على الله والوقوف بجانب المسلمين ويقول: 
إن هذا القرآنَ يَقصُ عَلى بَني إسرائيل أكثْر الذي هم فيه يَختلفون )/0) 
ونه لهُدى ورحمّة اللمُؤمنين بدية إن ربك يتقضي ابَينَهُم بحكمه وَهُوَ العزيز 
العليمٌ (14) فتوكل على الله نك عَلَىْ الحّق المُبين ».(النمل 5لاء 75). 

ويأمر أيضا بالاغتماد والتوكل على الله في مشاكل الدعوة وتبليغ 
الإسلامء لأنه القوة التي لا تنفد وهو الحياة التي لا تفنى فقال: 
« وما أَرسلنَاك إلا مبَشراً وتذيرا (01) قل ما أسألكم عَلَيْه من أجر إلا من 
شاءً أن يَتخذ إلى ربّه سبيلاً (01) وتوكل علَى الحَيّ الذي لآ يَصْوت ». 
(الفرقان 5 ه., لاه. 658). 1 

ويقول للرسول (26) استمر في عملكء ولا تبال بالأعداءء وتوكل على 
لله الذي ليس لسواه أي اختيار: (قإن تَوَلُوا فَقَلَ حمنبيَ اللّهُ لآ إنة إلا هو 
علَيْه توكلت وَهُوَ رَبُ العرّش العظيم» (التوبة .)1١١‏ 
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لذا يجب أن يكون الحكم في أي اختلاف بينكم لله رب العالمين» وأن 
تتوكلوا عليه وقت الاختلاف أيضا. وما اخْتلفتَمْ فيه من شيء فَحْكَمُهُ إلى 
لَه ذلكم الله رَبّي عَيْه َوكلت وله أنيب» (الشورى .)٠١‏ [ 

ويأمر الرسول (4) أن يتلو على قومه الجهلاء آيات اللهء ثم يطمتنه 
ويقول له: لا تبال بكفرهم وعصيانهم وتوكل على الله الذي سيوفقك: « كذّلك 
أرسلتاك في أمّة قا خلّت من قَبلها أمم لتو علَيهِمْ الذي أَوْحَينا ليك وَهُمْ 
يَكفرُون بارحم فل هو رَبي لآ إنه إلا هو عليه توكلت وإليِه مقاب » 
(الرعد .)"١‏ 

فيجب على المسلم أن يتوكل دائما على رحمة الله وكرمه. ولا يبالى 
بمضايقات الضالين بعد أن يؤدي فرض إرشادهم» ويجب على الكفار سماع 
هذه الآية: طقل هُوَ الرَحْسَْ آمَنا به وَعَلَيْه توكلنا فَسَتَلَمُونَ مَنْ هُوَ في 
ضلال مبين» (الملك 55؟). 

وكما أمر رسولنا (6خ) خاصة والمسلمون عامة بالتوكل على الله في 
كل المصائب والمكايد والشدائدء أمر الأنبياء السابقين بذلك. بل إن أولي 
العزم من الرسل قد ظلوا يحضون على ذلك بلسانهم وبفعلهم؛ فسيدنا نوح 
ظل سنينا طوالا بمفرده بين الكفارء وقال لهم بكل عزيمة وتوكل: « واقل 
ليم نَأ نوح إِذ قال لقؤمه يا قَوْمٍ إن كان كبر عليكم مقَامِي وَتذكيرِي 
بآيَات الله فعنَى اللّه توكلت فَأَجْمعُوا أمركُمْ وَششركاءَكُمَ كم لا يكن أمْركُمٌ 

فتأمل كيف يظهر سيدنا نوح - بعظمة النبوة - لأعدائه اعتماده 
وتوكله على الله بكل قوة وعزيمة في مقابلته كل مكرهم وتآمرهم وقتالهم. 

ويقول سيدنا هود عليه السلام مجيبا قومه حين كانوا يخيفونه من قهر 
آلهتهم وبطشها: «.... إني أشهد الله وَاشهَدُوا أني بَرِيءٌ مسا تُشركون 


(04) من ذونه فكيئوني جميعا ثم لآ تنظرون (25) إني توكلت علَى الله 
ربّي وربكم...> (هود 4ه 6ه. 685). 

ويقول سيدنا شعيب عليه السلام لقومه: إني لا أبالي بعداوتكم لي إن 
علي إلا الإصلاح واتكالي على الله: 
(إن أرِيدُ إلا الإصلاح ما استطغت وما توفيقي إلا باللّه عليِهِ توكلت وإلَيْه 
أني» (هود 18). 

وبعد قص واقعات قوة هؤلاء الأنبياء وصبرهم وتوكلهم يُطمئن الله 
تعالى رسوله؛ ويأمره بالتوكل عليه سبحانه فيما يواجهه من مشاكل؛: كما 
توكل عليه عز وجل كل الأنبياء من قبل: « وقل لُلَذِينَ ل يُوْمُونَ اعْمَلُوا 
عَلَى مكاتتكم إِنَّا عَامنُونَ )١1١(‏ وانتظروا إنَا مُنتَظرون )١١١(‏ وللّه غَيْبْ 
المّموات والأرض وإلَيْهِ يُرْجعْ الأ كله فَاعَبهُ وتوكل عليه وما ربك بغَافل 
عَما تَعْمَلُونَ » (هود 11١‏ -؟١).‏ 

ويقدم للمسلمين مثل سيدنا إبراهيم وأتباعه في توكلهم على الله وحده 
وتركهم. كل أحبائهم وأقاربهم» وعدم مبالاتهم بصداقة أي أحد أو حبه في 
سبيل الله فيقول تعالى: « قَدْ كانت لَكم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ 
إذ قالوا لقؤمهم نا بُرَآءْ منكم ومما تَعبُْونَ من دون اللّه كفنا بكم وَبسذا 
َتنا وبَيْتَكُمٌ العدَاوَةٌ وَالبَغضاع أبّدأ حَتَى تَوْمئُوا باللّه وَحَدَهُ إلا قُول إِيْراهِيم 
أنبنا وإليك المَصير» (الممتحنة ؛). 1 

ويرسل سيدنا يعقوب عليه السلام أبناءه الأعزاء عليه إلى مصرء 
ويخشى عليهم من فرط محبته لهم أن تصيبهم مصيبة كما أصابت يوسف 
الب:» فيقول لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد للمدينة» بل ادخلوا من 
أبواب متفرقة. لكن يخطر بباله بعد هذا التدبير الظاهري أن الله وحده هو 
المدبر. وإن هذه التدابير لا تمنع أمر الله. لذا يقول لهم: توكلوا على الله لا 


كة 


طم ال ا وال يَا بَنيَّ لا تَدخْلُوا من بَاب واحد وَادخلوا من أبواب 
ُتفرقة وما أغني عنكم مَّنَ اله من شئء إن الحكم إلا لله عليه توكلت 
وَعَلَيه فَيتَوكل المُتوكلون» (يوسف 17). 

فقد وضح من عمل سيدنا يعقوب عليه السلام أن التدبير الظاهري لا 
يتنافي مع حقيقة التوكل. 

ويحاول قوم سيدنا شعيب اق أن يجبروه على أن يعود في ملتهم 
حين دعاهم. وقالوا له إنهم سيطردونه من بيته إن لم يفعل ذلك. لكنه يجيبهم 
بكل ثبات قائلاً: « قد افْتَرَينَا عَلَى اللّه كذباً إن عُدَنَا في ملتكم بَعْدَ إذَ تَجانَما 
الله منها وَمَا يكون لنَا أن نَعُود فيهَا إلا أن يَشَاءَ الله ربُنَا سبع رَبنا كل 
شيء علماً على اللّه توكلنا ربَنَا افتّح بَينَنَا وبين قَوْمنَا باحق وَأنت خَيْرٌ 
القاتحين» (الأعراف 54). 

وعلم سيدنا موسى بني إسرائيل التوكل على الله في مقابللة جيوش 
فرعون الجرارة وقوتهم الجبارة فقال: «يا قوم إن نتم آمَنتّم باله فعلَيْه 
توكلوا إن كنتم مُسلمين» (يونس 86). 
فأجابه قومه بجرأة إيمانية كاملة قائلين: 
(على الله توكلا ربا لآ تجعلنا فتنة لَلْقَؤمٍ الظالميت» (يونس 89). 

والتوفيق الذي وهبه الله تعالى لكل تدابير بني إسرائيل بعد ذلك والعزة 
التي خصهم بها لا تخفى على أحد. وقد كان هذا كله نتيجة توكلهم على الله 
لذا أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في القرآن الكريم وقال: «وّمن 
يتوكل على اللّه فَهُوَ حمنبُة4 (الطلاق ”). 

هذه الآية الكريمة نزلت في شأن القضايا الاجتماعية والعائلية. فلو 
استحالت العشرة بين الرجل وزوجه؛ وتحتم الطلاق» فلا يجب على المرأة 
أن تخشى الرزق. يقول الشاعر: 

فالله قائد أرباب التوكل 


لا 


فقد اطلعنا على كل الآيات القرآنية المتعلقة بالتوكل» لو تمعناها آية 
آية لوجدنا أن معنى كل آية منها هو عدم الخوف من كثرة المشاكل ومن 
زيادة العوائق والمكايد. وأن ننشغل في أعمالنا بعزم وقوة وثبات طالبين من 
الله تعالى العون» متيقنين تمام اليقين أن النتيجة تكون مطابقة للعمل. 

وورد في الأحاديث أن أعرابياً ركب ناقته وجاء إلى النبي (#6) وسأله 
قائلاً يَا رسول الله: أَعقلَهَا وَأَتَوكل أ أُطلقهَا وأتَوَكل؟ قال أعقلها وَتَوْكل» (") 

وقد أدى مولانا جلال الدين الرومي نفس المعنى في مصرعه هذا 
"اربط الناقة وتوكل“. (') وبالرغم من أن هذه الرواية ليست قوية من حيث 
سندها. فإن مفهومها - فى ضوء الحقيقة - يطابق تمامًا مبدأ القراآن. 

وهناك من الناس من يعتقد أن التعاويذ والرقى غير الشرعي والسحر 
والشعوذة توكلاء ويعتقدون أن تحقيق الوسائل والتدابير المادية عن طريق 
هذه الأشياء يعد توكلا. وهكذا كان يعتقد المتوهمون في الجاهلية أيضا.9) 


(') ورد هذا الحديث بلفظ "أعقلها وتوكل” في الترمذي( آخر أبواب القيامة ص4١4)‏ 
وبلفظ 'قيده وتوكل" في البيهقي شعب الإيمانء وبلفظ 'قيدها وتوكل" في الخطيب 
رواية مالك وابن عساكر كنز الإيمانء ج؟ ص77 حيدر آباد". وهذا نصه فى سنن 
الترمذي: (2077) حَدثنا أبُو حقص عَمَْرُو بن عَليء حدثنا يَحْيَى بن سعيد القطان» 
أخبّرنا المُغيرة بن أبي قرّة السّئوسي» قال سمغت أنس بْنَ مالك يَقُول «قال رَجل: يَا 
رسول الله : أعقلهًا وأتَوكل أو أطلقهًا وأتوكل؟ قال اعقلهًا وتوكل» قال عمْرو بن علي» 

قال أبو عيسى: وَهَذا حديث غرِيب من حدطيث أنّس لا تغرفة إلا من هَدَا 
الوجه. وقذ روي عن عَمْرو بن أُمَيّة الضتّمْري عن النبيّ تو هَدَا. (يوسف عامر). 

(') بر توكل زانوع اشتر به بند. 

7 الكلمات الشرعية هي في الحقيقة أدعية إلى الله تعالى. ويُتبرك بكلامه سبحانه. أما 
كتابة الآيات والأدعية وتعليقها في البدن أو خلطها بالماء وشربها أو كتابتها بطريقة 


معينة فغير وارد. 


لكن النبي (2 #) أنكر علييم هذاء وبشرهم بأن الله تعالى وعده بأن يدخل الجنة 
سبعون ألفا من أمته يك بغير حساب» وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون بل 
يتوكلون على خالقهم7") 


31 / 5 0 5 0 كا 
وقال في حديث آخر:«من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل»(") 


(') صحيح البخاري كتاب الطب باب من لرم يرق وكتاب الرقاق وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان: وقد كان أكثر المرضى من الجاهلية يتعالجون بالكي. وهذا نصه فى 
البخاري: (2170) حدثنا مَُدَدٌ حدّثنا حُْصَينُ بن نمير عن حُصنَين بن عبد الرحمن 
عن سعيد بن جُْبَير «عن ابن حبّاس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبيُ صلى الله 
عليه وسلم يوم فقال: عُرضت على الأممُ فجعل يمر النبي معه الزجّل والنبي' معه 
الرجلان؛ والنبي معة الرّهط والنبي ليس معة أحد. ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق؛ 
فرجوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومُه. ثم قيل لي: انظ؛ فرأيت سواداً 
سد الأفق. فقيل لي: انظر' هكذا وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل فقيل: 
0 ألفا يدخلونٌ الجنة بغير حساب. فتفرق الناسٌ ولم 
يْبِيْنْ لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فّلثنا في 
الشركء ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أيتاؤنا. فبلغ النبيّ صلى- الله عليه 
وسلم فقال: هم النين لا يتتطيرون» ولا يكتوون ولا يَسترقون؛ وعلى.ربهم يتوكلون. 
فقام عكاشة بن مخخصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم 
أنا؟ فقال: سبقك بها عُكاشة». (يوسف عامر). 
0ن مع الترمذي باب ما جاء في كراهية الرقية. وهذا نصه: )٠ ٠70(‏ حَدثنا نذا 
حدثنا عَيْدْ الرحمن بن مَهْدِي» حدثنا سفيان عن مَنَصُور عن مُجَاهدِ عن عقا بن 
المُغيرة بن شعي عن أبيه قال : قال رّسُول الله: «من اكْتَوَى أو اسسترقى فقد بُرىء 
من التوكل». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن سَنْعُود وابن عَبّاس وعمران بن خصين. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. (يوسف عامر). 
ام 


وليس المقصود من هذا إنكار الوسيلة» بل طلمتيق الأ مهام الجاهلية 
وجحوة, فقد قال النبي ) ) في حديث آخر: هو أنكمْ كنتمْ تَوكلون عَلَى الله 
حق توكله لرزقتُمْ كمَا ترزق الطيْلٌ تَعدُو خمّاصاً وتروحٌ مُ بطانً» رم 

وليس المقصود من هذا الحديث ترك العمل والتدابير؛ لأن الرزق لا 
يصل إلى بطون الطير وهي جالسة في أوكارهاء بل عليها أن تطير وتبحث 
عن الرزق في الحقول والبساتين. فالمقصود إذن هو أن الأناس المحرومين 
من التوكل والاعتماد على الله يكونون ضجرين قلقي الخاطر من أجل 
الرزق» ويرتكبون كل أنواع المحرمات والمعاصي للحصول عليه؛ ولو تيقنوا 
معنى قوله عز وجل: (إوّمًا من ذا في الأرْض إلا على الله رِدَقهَا) 
(هود 5). فلن يرتكبوا جريمة السرقة والنصب والخيانة وغير دُلك. ولن 
تضجر قلوبهم أو تضيق. بل سيسعون بطريقة سوية لكسب رزقهم. وهذا هو 
مفهوم الحديث؛ وهو نفسه أيضاً مفهوم الآية الكريمة: (ومن يتق الله يَجْعل 
لَّهُ رجا ويَردقَةُ من حَْث لا يَحتَسبْ ومن يتوكل على الله فَهُوَ حنبَة إن 
لله بالِعْ أمْرِه قد جَعل اللّهُ لكل شيْء قَدْرأ) (الطلاق ”ا ”). 

وضح من الشرح السابق أن التوكل اسم ليقين قلبي» ويشابه لفظ 
العصامية الذي يستخدم في أخلاقيات اليوم. ويقال إن الأفراد الناجحون هم 
من وجد فيهم هذا الشيء. الغرور والتكبر يقتربان كثيرا من العصامية هذهء 


(') جامع الترمذي أبواب الزهد ص88" والحاكم. وهذا نصه فى الترمذي: )١7857(‏ 
حَئثنا علي بن سنعيد الكنديه حدا ابن المبارك؛ عن حَيْوة بن شريح» عَن بكر بن 
عَمْروء عن عَبْد الله بن هبيْرَة عَن أبِي تميم الجيشائي» عن عَمَرَ بن الخطاب ب قال: 
قال رول الله: «لئ أنكُمْ نتم توكلون عَلَى الله حق توكله لرزقتُمْ كما ترزق مر 
تعدو خمّاصا وتروحٌ م بطانا». 

قال أبو عيستى: هذا حديث حََسَنْ صحيحٌ لا نغرفة إل من هَذَا الوجه. وأَبُو تَميم 
الجيشاني سمه عَبْدُ الله بن مالك. (يوسف عامر). ١‏ 
٠غ‏ 


فقد قم الإسلام بدلا من 'نظرية العصافية :- آي الاعتنساد علنئ انفش 'ت 
نظرية الاعتماد على الله التي هي بمأمن عن كل هذه المخاطر. 


الصبر 

«فَاصبر كما صبّر أولوا العم من الرٌسل» (الأحقاف ه”). 

العجز والهوان ومعناه عدم الانتقام من الأعداء بسبب عجز ما. لكن هل 
الأمر هكذا ؟ ٠‏ 


المعنى اللغوي للصبر: 

المعنى اللغوي للصبر هو المنع والتحمل؛ أي أن أمنع نفسي عن الهلع 
والفزع وأثبتها مكانها. وهذه هي الحقيقة المعنوية أيضاً للصبر. فلا يعني 
الصبر السكوت وعدم الانتقام عنوة بل يعني القوة والتحكم والصلاية 
والثبات. وقد ورد هذا اللفظ في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر ثلاث 
مرات في آية واحدة» وقصدت به كل هذه المعاني في كل مرة من المرات 
الثلاث يقول سيدنا الخضر: 
(إنلة أن تستطيع معي صَبرأ وكيف تصبرٌ علَى ما نَم تحط به خبرام 
(الكهف 507 58). 

ويقول سيدنا موسى مجيبا عليه: 
«ستجدني إن شاء اللّهُ صابراً» (الكهف 14). 

فالمقصود من هذا الصبر هو ثبات القلب وعدم اضطرابه عند حالبة 
الجهل وإذا واجهتكم بعض الابتلاءات. 


وقد ظل الكفار رغم دعوة أنبيائهم لهم بعبادة الله تعالى وحده.» قائمين 
على الوثنية بكل قوة وعزيمة؛ وذكر القرآن الكريم قصتهم على لسانهم فقال: 
(إن كاد لَيُصْلْنَا عن آلهتنا ولا أن صَبَرنًا علَيْهَا)4 (الفرقان ؟؛). 
(ولؤ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتّى تخرج إِليْهِم لكان خَيراً لَهُم4 (الحجرات 5). 

فلفظ الصبر في القرآن الكريم مستعمل بهذا المعنى. وقد تولد فرق 
طفيف في معناه في بعض الأحيان بتغير الحالات. لكن بالرغم من هذا ترجع 
كل هذه المعاني إلى الثبات والصلابة. والمفاهيم المختلفة للصبر التي 
استخدمها القرآن الكريم هي كالآتي: 0 
التريّث واختيار الوقت المناسب: 

المعنى الأول هو تحمل كل أنواع المشقة والثبات على الهدف» 
وانتظار وقت الظفر. فحين قام النبي (2) بالدعوة إلى التوحيد وتبليغ الإسلام 
جهراً للناس في بداية الأمرء انتفضت كل العرب مخالفة له وبدت مظاهر 
العداوة والبغضاء في كل جانب؛ وأخذت العراقيل والحواجز تعترضه من كل 
اتجاه وفي كل لحظة. ولطبيعته البشرية اضطرب الرسول (25) حينذاك 
وتراءى له مكان النجاح بعيدا. لكن رسالة الطمأنينة قد جاءته حينذاك بألا 
تضطرب ولا تخفء؛ وأمض في عملك بخفاء؛ فالله يرعاكء لأن أمر الله 
تعالى سيأتي في وقته. فقيل: 
(واصير لحكم ربك فإنك بأعَيْننا4 (الطور 48). 
«فاصيرُوا حتى يحكم الله بين (الأعراف 87). 
«واصنير حتى يَحَكم اللّهُ وَهْوَ خَيْرُ الحاكمين» (يونس .)١٠١5‏ 
«فاصبر إن الغاقبَّة للمتقين» (هود 45). 
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وفي حالة صراع هذا الانتظار حين تزلزل أقدام الحق الضعيفة 
المضطربة من ناحيةء ويصعب من ناحية أخرى الصياح والضجيج الوقتي 
للباطل قوة القلوب. في هذ[.الوقت يجب الثبات على الحق والثقة الكاملة فسى 
النجاح. يقول تعالى: (ِفَاصبْ إِنّ وَغَد الله حق» (الروم .)٠١‏ وإن حدث 
وتأخر وعد الله قليلاء فلا تضطرب من المشاكل وتترك الحق وتطيع جماعة 
الباطل: «فَاصبر لحكم ربك ولا تطع منْهُم آثمأ أو كفوراً» (الإنسان .)١4‏ 

وقد قص الله تعالى على الرسول (22) قصة سيدنا يونس#31ة» الذي 
كان قد ولى مدبرا؛ لأن العذاب كان قد.تأخر على قومه العاصين. ولأن قومه 
كانوا قد أسلموا من داخلهم» لذا صرف عنهم العذاب. فقيل لرسول اش (ييق) 
اصبر أيها النبي: (فَاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحُوت» (ن 48). 


التسلي: 

المفهوم الثاني للصبر هو عدم الاضطراب والفزع عند المسصائب 
والمشاكلء بل تحملها بفرح وسعادة بوصفها أمر الله تعالى وإرادته» والتيقن 
من أنه حين يحين الوقت سيعيدها المولى عز وجل برحمته. وقد أثنى الله 
تعالى على مثل هذا النوع من الناس فقال: «وَالصابرِينَ على ما أُصَابَهُم» 
(الحج ١‏ "). 

ويقول سيدنا يعقوب عليه السلام حين سمع من أبنائه الخبر الكاذب 
بأن الذئب قد أكل سيدنا يوسف: «بّل سولت لكم أنفسكم أمرا فَصبْرٌ جميل 
وَاللّهُ المُستعَانَ عَلَى ما تصفون» (يوسف .)1١‏ . 

ويقول بعد أن سمع خبر إيقاف ابنه الثاني وأحتجازه في مصر: «بّل 
سولت لكم أنفسكم أمرأ فَصَبْرٌ جميل عسى اللَّهُ أن يأتيني بهم جميما» 
(يوسف 88). 


اتحلدك 


وقد أثنى الله تعالى على سيدنا أيوب عليه السلام الذي تحمل كل أنواع 
الابتلاءات البدنية والمالية بكل ثبات فقال: «إنَا وَجَدْنَاهُ صابراً نَعْمَ اعد نه 
أَوَاب»4 (سورة ص: 4 4). 

ويقول سيدنا إسماعيل اقنعة واضعاً رقبته تحت سكين أبيه العطوف: 
يا أت افْعل ما تَوّمَرُ ستجدني إن شاء اللّهُ من الصابرين» 
(الصافات ؟١٠).‏ 


عدم المبالاة بالصعاب: 

المفهوم الثالث للصبر هو عدم المبالاة بالمشاكل والمخاطر التي 
تعترض وتواجه الإنسان في سبيل تحقيق الهدف وعدم المبالاة بإيذاء الأعداء 
وطعن المخالفين وسخريتهم. وألا يتولد من جراء ذلك فساد القلب أو ثبط 
العزيمة بل يتولد استقلال وصمود. فقد اعترض العظماء مثتل هذه الأنواع 
من الصعابء لكنهم قابلوها بكل عزم وشموخ حتى تحقق لهم النصر. لذا 
حينما أمر رسول الله (4) بالتبليغ والدعوة في المرة الثانية من الوحيء أخبر 
في ذلك الوقت أيضاً بهذه الحقيقة: 9 يَا يها المَدَثّرُ )١(‏ كُمْ فَأُنذر )١(‏ وربّك 
كبر (") وتاب فَطَهَرْ (؛) وَالرْجْرَ فَاهَهْر (0) ولا تَنن تستكثرُ (5) 
ولرَبّك فاصبر» (المدثر 0١‏ 7). 

وقد اعترض أكثر الأنبياء عليهم السلام مثل هذا النوع من الأشياء»ء 
لذا أمر رسول الله () أن يقلدهم في ذلك فقيل له: «فَاصير كما صَبْرَ أولوا 
العم من الرّسل ولا تَسْتَْجل لّهُمْ» (الأحقاف 5"). 

وقد أمر سيدنا لقمان ابنه أن يبلغ الحق» ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن 
المنكرء ويصبر على ما أصابه فقال له: «وَأَمُرْ بالمَغرُوف وانة عن المُنكر 
وَاصبر على ما أصابَك4 (لقمان .)١7‏ ْ ْ ْ 


١ 


١ و‎ 


و2 الكد_ بلول رعول الله (#) بسخريتهم واستهزائهم من تأخير 
محوء عاب نش امام الضعف الظاهري للحقء فأمر رول الله (8) ألا ' 
يعسي بسحرينيه هو ير نهد. وألا يحزن وأن يمضي في أمدره؛ وأن ينظر 
إلى ها صعه غيرء من الأنبياء» فقال تعالى: «اصبر على ما يَقولون واذكر 
عينتا دنوودة (ص ؟7١).‏ 

وطريفة تحصيل قوة الصبر هي الثقة بالله والاعتماد عليه: إفَاضير 
عنى ها يقونون وسبْح بحمد ربك قَبْلَ طلوع الشمئس» (طه 30١‏ ق 5"). 

ولد يؤمر رسول اله (32) ألا يباليى بسخرية واستهزاء المشركين 
فحسب. بل أمر أيضا أن يتحلى معهم باللين والمروءة فقيل: «وَاصير' على 
ما يقولون وَاهَجْرَهَمَ هَجِرأ جميلا» (المزمل .)٠١‏ 


العقو: 

اكيزم رع لشو بهو لتقن عن النرقه والنتفو: أن يتان 
تموديكة لخدف ورد انتيل الصبر في آيات عديدة من القرآن الكريم في 
هذا المعنى. يقول تعالى: « وإن عَاقَبتمْ فَعَاقبُوا بمثل مَا عُوقبتم به ولّئن 
صبرتم لَهُو خَيْرَ للصابرين )١15(‏ وَاصبر وما صَبْرْك إلا باللّه ول تضزّن 
عَلَيْهِمْ ولا تك في ضيق مما يَمكرُون)(النحل 4175 .)١١1‏ 

هذا التو من الصنين:هو > من الناحية الكخاكيةت شبجاغة بالقة أفسد 
بها المسلمون مرات عديدة وقيل إن هذا الصبر يجب ألا يكون بسبب ضعف 
منكم أو خوف من العدو أو لأي سبب آخر بل لله سبحانه وتعالى وحده إذ 
عَول بحل شافة: 
هوَالَدِينَ صَبَروا ابْتغَاءَ وَجنْه رَبّهمْ وأَقَامُوا الصّلاة وَأنققُوا مما رَرَقنَاهُمْ سراً 
وَعَلانيةُ ويدرَءُونَ بالْحسنة الستيَة أوقئك لَهُمْ عَقبَى الدارٍ © (الرعد 1 


وإن الملائكة ستهنئهم وتقول: إمتلامٌ علَيْكُم بمنا صبرتم فَنغمَ عُقَبَى السدار» 
(الرعد ؛:"). 

هناك أمر خاص في هذه الآية يحتاج إلى تمعن» فقد ذكرت في بدايتها 
عدة صالحات: الصبر والصلاة والإنفاق ودرء السيتة بالحسنة: لكن بالرغم 
من ذلك تدعو لهم الملائكة لوجود صفة معينة فيهم وهي الصبر؛ لأن هذه 
الصفة هي الأصلء فمن ستوجد لديه هذه الصفة سيتحمل صعاب العبادة 
ومشاق المصائب ويقابل السيئة بالحسنة» لذا قيل في آية أخرى إن صفتي 
العفو ومقابلة السيئة بالحسنة ستكونان فيمن عنده صير: «ولا تمستوي 
الحدنَةٌ ولا السيّنَةُ ادفع بالتي هي أحسن فِإِذا الذي بيتك ويه غداوة كأثه 
ولي حَميمٌ(ه”) وما يُنَقَاهَا إلا الذي صبَرُوا وما يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم» 
(فصلت ه", 5 "). 

وسيكون عذاب الله تعالى لمن يظلمون التاس» ويمشون. في الأرض 
فساداء لذا يجب على المسلم صاحب العزم إذا ظلمه أحد أن يصبر ويعفوء 
قال تعالى: 
أولئك لَهُمْ عَذَابَ أليمٌ (؟4) ولَمَن صبّرَ وَعَفَرَ إِنَ ذلك لمن زم الأمور» 
(الشورى "4؛؟ 4). 


الثبات: 

المفهوم الخامس والأهم. للصبر هو الثبات والرسوخ قي ساحة القتقال 
وقت الحرب. فقد استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ بهذا المفهوم مرات عديدة» 
ووصف الناس المتصفين بهذا الوصف بالصدق والتقوى؛ لأنهم أوفوا عهدهم 


الذي عاهدوا الله عليه قال تعالى: «وَالصابرِينَ في البَأْسَاء وَالضّرّاء وحين 
البأس أُولنك الذينت صدقوا وأُولئك هُمْ المُتقُونَ» (البقرة .)١11‏ 

وعند القتال توجد أربعة شروط للفوز هي ذكر الله وطاعة الإمامء 
والاتحاد وعدم الاختلاف, والصبر والثبات» في ساحة القتال: (يَا أيّهَا النين 
آمَنوا إذا لقيتم فنة فَاُتو توا واذكروا الله كثيرا لَعلَُمْ لون (40) وأطيقوا 
الله وَرَسسُولَهُ ولا نازوا فَتَفشَلُوا وتَذهَب رِيحكُمْ وَاصبرُوا إن الله مع 
الصابرين > (الأنفال ©4: 45). 

وتتلاشى قلة العدد الظاهرية لأنصار الحق بالقوة الروحانية لهذا 
الصبر والثبات. وقد مرت في التاريخ وقائع عديدة هزم فيها قلة من الشجعان 
الثابتين جيوشا جرارة. وقد علم الإسلام هذا الأمر لأتباعه حين كان عددهم 
قليل وعدد عدوهم كثير. يقول الله تعالى: « يا أيّهَا لني حَرْضٍ المُؤمنين 
على لقال إن يكن ٌرون صابرون يوا القن وإن يكن سنك 
مَائَةٌ يَغْلِبُوا ألفأ مْنَ الذين كقروا بِأنَهُمْ قَوْمْ لأ يَفقهُون (15) الآن خفف الله 
عَنكمْ وَعَلمَ أن فيكم ضعقاً فإن يكن منكم مَانَة صابرة يَغْلبُوا مائتيْنِ وإن يكن 
مََكمْ ألف يَعَلبُوا ألقيْن بإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرين» (الأنفال 58 55). 

وقد أمر المسلمون في ميدان المعركة بألا يبالوا بقلة عددهم؛ وأن 
يقاتلوا بصبر وتبات؛ وأن يثقوا فى أن الله تعالى ينصر الصابرين الشابتين. 
وقد وضح هذا الأمر عند بيان قصة طالوت وجالوت فى قوله سبحانه: 
(١‏ فَانُوا لا طاقَة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوت وجُنُوده قَال الذين يَظَنُونَ أَنْهُم مُلاقُوا اللّهِ 
كم من فتة قليلّة عَلَبَتَ فتة كثيرة بإذن الله وَاللّهُ مَعَ الصّابرين (144) ولَمًا 
بَرَزُوا لجالوت وَجنُوده الوا ربّنا أفرغ عليْنَا صبراً وت أَقْدَامَتَا وانصرنا 
عَلَى القؤم الكافرين» (البقرة 549 .)١5١‏ 

وقد اشترط الله سبحانه وتعالى شرطا لنجاح المسلمين الضعفاء القليلين 
ووز هم :فقال. اه لللين يرو :وثتوا وُوَاجَهوا الصعاب معصدين: على الله 


ة١ا/‎ 


«ثم إن رَبك للذين هَاجَرُوا من بَعْد مَا فُتنُوا ثُمّ جاهدُوا ومسَبْرُوا» 
(النحل .)١١٠١‏ 

ويجب خلق جوهر الصبر والاستقامة للحصول على سلطان الدنيا 
وحكومتها أيضا. فكان أول درس علمه سيدنا موسى لبني إسرائيل حين 
واجهوا الخداد بعد خروجهم من تحت عبودية فرعون: طقال مُوسّى لقوؤمه 
استّعينُوا باللّه وَاصبروا إن الأرْض للّه يُورِتُهَا من يَشَاءٌ من عباده وَالَعاقيَة 
للمتقين» (الأعراف ١"‏ ). 

0 من أن بني إسرائيل كانوا أقل عددا من الأقوام عبدة الأصنام 
التي تعيش حول مصر والشام وكنعان فإنهم حين أظهروا العزيمة» وواجهوا 
بشجاعة وقوة وصبر وثبات» حلت كل مشاكلهم واستولوا على سلطنة 
مستقلة» وظلوا يحكمون الأقوام الأخرى لفترة رغم أنهم كانوا في قبضة 
أعداء كثيرين. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى سر نجاح بني إسرائيل في لفظ 
واحذ هو الضير فقال: 
« وَأُوْرَتنَا القوم الّذينَ كانو | يُستَضعفون مَشارق الأرْض ومَغَارِيَهَا التي 
باركنا فيها وَتَمْتَ كلمت رَبك الحُسَنَى عَلَى بَني إسنرائيل يما صَبَرُوا وَدمُرنا 
مَا كان يَصنَعْ فرْعون وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشون» (الأعراف: .)١7‏ 

فوضح أن قومًا ضعفاء كبني إسرائيل قد انتصروا على قوة كقوة 
فرعون؛ لأنهم تحلوا بالصبر والثبات. فكانت نتيجة هذا أن أورثهم الله تعالى 
حكم أرض الشام المباركة» وقد صرح الله تعالى بهذا في مكان آخر فقال: 
«وَجَعلنا مِنَهُمْ أنمَّة يَهْدُونَ بأمْرِنا لما صَبَرُوا وكانوا بآيَاتنا 
يُوقنون» (السجدة: 4). 

أوضحت الآية السابقة سببين للسيادة التي كانت قد تحققت لبني 
إسرائيل هما: التيقن بأحكام الله والثاني الصبر والثبات في تنفيذ هذه الأحكام 
أو الأوامر. هذان هما الأمران اللذان يعدان حجر أساس رقي كل شعوب 


ه١‎ 


الدنيا. الأول: اليقين - بشدة- بصحة مبادئهاء ثم تحمل كل أنواع السصعاب 
والمشاق في سبيل تنفيذ هذه المبادئ وإنقاذها. 

وفي غزوة أحد لم ينتصر المسلمون بل قدّم سبعون منهم أرواحهم 
قذاء اثل فيسو ن/فق أذلك يكت" المسلمين, لكن انه هال ونمسمتعيم تسن 
عليهم سير حياة الأنبياء السابقين؛ حتى يذهب عنهم الحزن والملل فيقول: ١‏ 
وكين مّن نبي قال مَعَهُ رِيُونَ كثي فَمَا وَهنوا لما أَصَابَهُمْ في سسبيلٍ الله 
وما ضَعٌقوا وما استّكانوا الله يُحبُ الصٌابرين )١45(‏ وما كانَ قَولَهُمْ إلا 
أن قَالُوا رَبّنَا اغفن لنا ذنوبَتا وَإسرافَنَا في أمرتا وتَبّت أَقَدَامَنَا وَانصرنا علَى 
القوم الكافرين4 (آل عمران ,.١145‏ /ا4١).‏ 

لقد أزاحت هذه الآية الكريمة حجب سوء الفهم التي أسدلت على وجه 
حقيقة الصبرء وقالت إن الصبر لا يكون نتيجة لضعف القلب أو لسكوت 
العجز أو الاضطرار. بل إن الصبر اسم لصلابة القلبء وعلو الهمة: 
واستقامة العزيمة» والتوكل على الله في المصائب والشدائد» وعمل الصابر 
هو ألا يحزن عند مجيء الحوادثء ولا ينهزم وأن يثبت على هدفه ويدعو 
الله أن يغفر زلاته التي وقعت منه» نتيجة لتقصير أو إسرافء وأن يثتبت 
قدامه وينصره على مخالفي الحق وأعدائه» لذا أكد الله سبحانه وتعالى أمرين 
يتحَقق بهما للفو المسلمين هماء-الاعتفاد على أله والصنيز تحمل الصضعاب: 

إضافة إلى فلاح الدنياء يُسّر فلاح الآخرة - أي الجنة - لأولئك الذين 
اتسموا بالرجولة والضبط والثبات على الحق. وأحد فوائد اعتراض 
المشكلات طريق الحق هو أنه يتميز بها الطيب من الخبيث» ويظهران كل 
على حده. لذا قال تعالى: «أَمْ حَسبْتمْ أن تذخلوا الجنة وَلَما يَعلَمِ اللهُ السذين 
جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصّابرين4 (آل عمران .)١47‏ 


ضبط النفس: 

إن أكثر وقت حساس في حياة الأفراد والشعوب هو حين الاضطراب 
لنجاح ساحق أو هزيمة منكرة. في ذلك الوقت يكون التحكم في النفس 
وضبطها أمرًا صعبًا لكن هذا هو وقت ذلك الأمر وحينئذ يتولد فى السشعوب 
والأفراد وقار وقوة وجدية وقوة الشخصية. 

إن الحزن والفرح أو التعب والراحة في هذه الحياة متلازمان؛ ففيهما 
تستدعي الضرورة أن يتحكم الإنسان في نفسه ويضبطها. يتحكم فيها حتى لا 
يغتر بنشوة الفرحء ولا ييأس ويقنط من الهزيمة والألم» فعلاج الأمرين معا 
هو الصبر والثبات» يقول خالق الكون سبحانه: « ولئن أَذَقنَا الإنسان مثا 
رَحمَة ثم نَرَعْنَاهَا منة إنَهُ لَيكُوس كَفُورٌ(1) ولئن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ يَمْدَ ضَراءَ 
سمه لَيقُولَنَ ذهب السيّئات عني إِنَهُ لقَرِحَ فَكُورٌ(١١)‏ إلا اذينَ صَبَرُوا 
وَعملُوا الصّالحات أُولنك لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجِنَ كَبِيرٌ6(هود .)١١ 2٠٠05‏ 


تحمل المشاق وأداء الواجب 
ذلك الصبر الذي يكون على الأحداث المفاجئة والمشكلات الطارئة؛: 
يظهر في أداء واجب معين طيلة الحياة بصفة دائمة غير منقطعة» لذا فإن 
أداء الفرائض والأحكام الدينية» التي تكون ثقيلة على الإنسان باستمرارء يُعد 
صبرا؛ لأن إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى» وعبادته في كل وقت وحالء 
أكبر امتحان لثبات النفس البشرية» لذا أمر الله تعالى فى الآية الكريمة يعبادته 
والصبر عليها: 
جرب السّموات والأرض وما بَيْنَهُمَا فَاعَبّدَهْ وَاصطبرٌ لعباتته4 (مريم: 18). 
وقال في آية أخرى في شأن المداومة على الصلاة وأمر الأهل بها: 


رت 


.مهاه 


جوأمْر أهلك بالصّلاة وَاصطبن عَلَيْهَاكِ (طه: ؟١18١).‏ 

وقد ورد الصبر في الآيات اللاحقة في هذا المفهوم. فيبشر الله سبحانه 
وتعالى أولئك الذين كانوا يخشونه ويقول سبحانه: 
لِقَوَقَاهُمُ اللّهُ شل ذلك الوم ولقاهُم نْضرة وَسُرُوراً )١1١(‏ وَجَرَاهُم با 
صبَروا جِنةَ وحريراً"» (الإنسان .)١١ ١1١‏ 

والذين يتوبون إلى ربهم ويؤمنون به ويعملون صالحاء ولا يشتركون 
في الآثام والمعاصيء وإذا مروا باللغو مروا كراماء وإذا ذكروا بآيات ربهدم: 
لم يخروا عليها صما وعمياناء ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتتا 
قرة أعين» هؤلاء الناس يبشرهم ربهم بفضله وكرمه ويقول: «أُولّئكَ يُجْزَونَ 
الغرقة يمَا صبْرُوا» (الفرقان ©/). 

مفهوم الصبر في الآيتين هو أن نظل طيلة العمر نعمل الصالحات 
رغم ثقلها ومخالفتها للطبع ومشقتها وصعوبتهاء وأن نبتعد عن الطالخمات 
رغم ما فيها من سعادة وراحة ظاهرية» إضافة إلى القيام ليلا من المضاجع 
والسجود لله تعالى وأداء ركعتين له سبحانه وقت السحرء والحرمان من 
ملذات للنعم المختلفة؛ والالتزام بالصومء والتمسك بالصدق والتحلي به رغم 
صعويته حتى في أخطر وأصعب الظروفء وتحمل الشدائد براحة وسكون 
في سبيل قبول الحقء؛ والبعد عن أموال المرابين» وعدم التمتع بالحسن 
والجمال المحرمين. وتنفيذ أوامر وأحكام الشرع والحفاظ عليها طيلة العمر. 
ولأن الصبر صعب وثقيل: لذا كان جزاء الصابرين عند ربهم عظيم وثقيل. 


وفي شرح هذه الآيات يخطر بالذهن حديث رسول الله (2 ) الذي قال 
فيه: «حُجبّت (خفت) النارٌ بالشهوات؛ وحجبّت (حخفت) الجنة 
بالمكاره».(صحيح البخاريء كتاب الرقاق»ء وصحيح مسلم. كتاب الجنة).!") 

أي إن عمل هذه الصالحات التي جزاؤها الجنة يكون صعبا وشاقا 
على النفس في الدنيا. واقتراف السيئات التي يكون عقابها النار يكون هينا 
سهلاً في الدنيا. وإتباع أوامر الله تعالى دون مبالاة باللذة أو عدم اللذة غير 
الدائمة والعارضة؛ هو صبر وتحمل عظيم. وإذا لم يسل لعاب شخص حين 
يرى وفرة مال وكثرته وثروة الرجل الغني. ولم يطمع في المال الحرام؛ 
ورضي بكل سعادة بالقليل من المال الحلال: فإن هذا أيضاً عمل عظيم؛ وقوة 
خارقة لا تعطى إلا للصابرين. 

وقد طمع كثير من الطماعين زمن سيدنا موسى اقتة حين رأوا مال 
قارون وثروته. أما من كان يتحلى بالصبر منهمء فقد كان بصيراء ويرى أن 
هذه الثروة شيء فانء أما الثروة التي يعطيها الله تعالى عباده الصالحين في 
الجنة فهي باقية غير فانية. 
إقال الذين يُرِيدُونَ الحيّاة الدنيَا يَا ليت نا مثل ما أوتي قَارُونَ إنهُ لذو حَظ 
عظيم 7" وقَالَ الذين أوثوا العلم وَيَلكُمْ تَوَابْ اللّه خَيْرٌ لمن آمَن وَغمل 
صالحا ولا يُنَقَاهَا إلا الصابرون» (القصص 74 )8٠١‏ 


(') وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب ما جاء فى 

الرقاق: )171٠(‏ حذثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُجِيّت النارٌ بالشهوات: 
وحُجِيَت الجنةٌ بالمكاره». (يوسف عامر) وهذا نصه كما ورد فى صحيح مسلم: حتثنا 
عَبَد الله بِن صَلَمَة بن قعنب. حثنا حَمَاد بن سلمَة عَنْ ثابت و حُميد» عن أنس بن 
مالك قال: قال رمئول الله: «حفت الجن بالمكاره. وَحقت النار بالشهؤات».(يوسف 
عامر): 


وسيكون الأجر والجزاء عظيمين لأنهما سيكونان من هذه الخزانة 
التي لا تنفذ ولا تفنى: «زما عندكم يَنقَدْ وما عند الله باق ولَنَجِزِيَنَ السذين 
صَبرُوا أجْرَهم بحسن ما كانوا يَعمُونَ) (النحل 15) 

وقال في موضع آخر: وأقيموا الصلاة لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
وأكد نصيحة أخرى لمن قبل النصيحة الأولى فقال: «اصبن فَإِنٌ الله ا 
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يُضيعٌ أَجْرَ المُخسنين» (هود )١١5‏ 
فضائل الصبر وجزاؤه 

ماذا سيكون هذا الجزاء ؟ سيكون الجزاء والأجر بغير حساب أو 
حصر: وِإنمَا يَُفَى الصابرُون أجِرَهم بغَيْرٍ حساب» (الزمر )٠١‏ 

وقد عُد الصبر من أعلى المميزات ومحامد الصفات وأعلى الأخلاق 
في الدنيا والآخرة: 9 إن المُسلمين وَالمْسلِمَات وَالمّؤْمِنِينَ والمُؤْمنَات 
والققتين والقاتتات وال صادقين وَالصدقَات والصابرِينَ وَالسصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمُتصدقينَ وَالمتصدّقات والصائمينَ وَالصائمات 
والحافظين فُرُوجِهُمْ وَالحافظات والذاكرين الل كثيراً وَالذّاكرَات أَعَدَ اللّهُ لَهُم 
مُغفرة وَلجرا عظيماً» (الأحزاب ه*) 

بان من هذه الآية الكريمة أن مكانة الصبر مساوية لأعظم وأرفعها 
الحسنات والصالحات. فبه تمحى وتغفر الذنوب السالفة للإنسان» ويجد به 
الجزاء والأجر العظيمين في الدنيا والآخرة. وهذا ما بُشر به في آية أخرى 
فقيل: «الّذِينَ يَقُولُونَ ربا إننَا آمنَا فَاغْفر لَنا ذُنوبَنَا وقنَا عَذَّاب الثار (15) . 
الصّابرِينَ وَالصادقين والقانتين وَالمُنفقين وَالمستغفرين بالأمْحارٍ4(آل 
عمران )١7 .١١‏ 


في هذه الآية أمر عجيبء؛ وهو أن أوصاف هذه الطائفة أو الجماعة 
السهيدة قد بدأخ بدعاء واننهيت يدعاء أيضياء فتكورت هذه الأوصاف الأربكة 
بين الدعائيين. أول هذه الأوصاف هو الصبرء أي تحمل الشدائد والصعاب» 
وإظهار الرجولة؛ والصفة الثانية هي الصدقء والثالثة عبودية الله وإطاعته 
أما الرابعة فهي الإنفاق في سبيل الله. 


الصبر والدعاء هما مفتاح التغلب على المشكلات 

ولقد ذكرت هذه الأوصاف مجتمعة في بعض آيات القرآن الكريم في 
لفظين فقط هما الدعاء والصبرء وقيل إن هذين الشيئين هما مفتاح حل 
المشكلات. ولقد كان لرفض اليهود رسالة رسول الله (#8) سببان هما أن 
قلوبهم كانت قد قستء والثاني أنهم لم يكونوا يطيقون تحمل الصعاب المالية 
والبدنية: لأنهم كانوا قد ألفوا الراحة والترف. لذا اق قترح عليهم الطب 
الروحاني لرسول الله محمد (2) هذا الدواء لمرضهم وهو: «امنتعينوا 
بَالصبر والصلاة» (البقرة .)١61‏ 

فبالدعاء سيتولد في قلوبهم أثرء وفي طبيعتهم حرقة وتأثر. وستبعد 
بعادة الصبر مشاكل قبول طريق الحق وصعابه. وبعد الهجرة حين استلت 
قريش سيوفها ضد المسلمين» وجاء وقت اختبار إخلاص إيمان المسلمين 
وصدقه نزلت هذه الآيات: « يَا أيُهَا الذين آمَنوا استعينوا بَالصّبْر وَالصلاة 
إن الله مع الصبررين )٠67(‏ ولا تقُونُوا لمن يقت في ستبيل اللّه أموات بل 
أَحْيَاءٌ ولكن لا تَشعْرون (164) ولنبلوتكم بشيء من الخوقف والجُوع 
ونقص من الأمنوّال والأنفس وَالْمَرَات وبّشر الصّابرينَ )١58(‏ الذين إذا 
أصابتهُم مُصيبَة قاُو إن له َيِه اجون (157) أوتباك عََيْهِم 
صلّوات مَن رهم وَرَحْمَةٌ وأولنك هم المُهتئُون 4 (البقرة )١507 - ١85‏ 
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أوضحت هذه الآيات الكيفية التي يجب على المسلمين أن يعيشوا يهاء 
وهي أنه حين يبتلون بمصيبة في النفس أو في المال يجب عليهم أن يتحملوها 
بصبر وثبات وقوة» ويتأكدون أنهم عبيد الله» وأن مرجعهم إليه» لذا يجب 
عليهم ألا يحزنوا من الموت ومن نقص المال والثمرات. حتى وإن ماتوا في 
سبيل الله فإن هذا الموت سيكون بشارة لتلك الحياة الخالدة. 


الشكر 
«وكن مّنَ الشاكرين» (الأعراف )١44‏ 

المعنى الأصلي للشكر في اللغة هو أن يكتمل نمو الحيوان بقليلك من 
العلف وأن يعطي لبنا وفيرا. وتولد من استعمال اللفظ في المحاورات 
الإنسائية هذا المعنى: وهو أن يصنع شخص عملاً ضئيلا فيقدره آخر حق 
تقديره. ويمكن أن يكون هذا التقدير على ضروب ثلاثة بالقلب وباللسان 
وبالجوارحء باققلب أي أن يكون في القلب الإحساس بقدره أو تقديره» 
وبالنسان أي أن يقر اللسان أعماله» وبالجوارح أي تصدر منه أفعال تظهر 
عظمة من قام بالفعل. 

وكما أن الشكر ينسب إلى العبادء نسبه الله تعالى في القرآن الكريم 
إلى نفسه أيضا. والمقصود بذلك أن الله تعالى يقدر تماما الأعمال الصالحة 
القفيلة لعباده ويعطيهم أجرها. والكفر نقيض الشكر. ومعنى الكفر في اللغة 
الإنكارء وفي الاصطلاح إنكار عمل أو إحسان أي أحد وعدم إقراره باللسان 
والقلب» وعدم إظهاره بالعمل. ونحن نستعمل لهذا الأمر مصطلح كفران 


لفظ الكفر هو اللفظ الذي لا يوجد أسوأ منه في لغة الإسلام وقاموسه 
فنسيان إحسان الله تعالى ونعمه وعدم الامتنان له بالقلب وعدم إقرار ذلك 
باللسان وعدم إظهاره بالعمل كفر ويسمى مرتكبه كافرًا. 

ومن هذا تظهر هذه النتيجةء وهي كما أن الكفر هو أسوأ خصلة في 
نظر الإسلام» كذلك يكون نقيضه - أي الشكر- أعظم وأسمى صفة في نظر 
الإسلام. وقد استعمل اللفظان غي القرآن الكريم متناقضين فقيل: إإنَا هَديْنَاه 
الستبيل إِمّا شاكراً وَِمّا كفورأ» (الإنسان ") «إلئن شكَرثم لأزِيدنَكُمْ ولئن 
كفرتم إن عَذَابِي لتشدية» (إبراهيم ") 

وضح من هذا التضاد أن الكفر إذا كان اسم لإنكار إحسانات الله تعالى 
ونعمه؛ فإن حقيقة الشكر تكون معرفة إحسانات الله تعالى ونعمه؛. وإطاعة 
أوامره وعبادته بالقلب. 

وقد شهد الله تعالى في حق نبيه إبراهيم فقال: « إِنْ إِيْرَاهِيمَ كَانَ أمَة 
انان كينا راح كلمن لكين 101 ارا لأنعُمه اجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ 
إلى صراط سُنتقيم 4 (النحل ١1٠١‏ ١؟١)‏ 

وضح من هذه الآية الكريمة أن شكر نعم الله تعالى وإحساناته يكقون 
باختيار طريق دينه واتباع أوامره والبعد عن شركائه. عند ذلك ستكون 
النتيجة أن الله تعالى سيقبلنا وسيهدينا الطريق المستقيم في كل علم وعمل. 

بان امن هذا التفضيل أن الشك هو حدر الانمان وأضل الديخ:وأساسن 
طاعة الله سبحانه. فالشكر هو الإحساس الذي يجب أن يتولد على أساسه في 
قلب العبد قدر الله وعظمته ومحبته. أي أن الشكر هو اسم لإظهار هذا 
التقدير والتعظيم والحب القولي والعملي. لذا قال الله تعالى: «إمَا يَفعل الله 
بعَذابكم إن شكراتم وآمَنتَمٌ وكان اللَّهُ شاكراً عليماً» (النساء: 47 )١‏ 

أي أن الله تعالى يريد من عباده شيئين فقط: أولهما الشكر. وثانيهما 
الإيمان. وحقيقة الإيمان معروفة. أما الشكرء فكل ما في الشريعة يدخل في 
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دائرة الشكرء فسائر العبادات شكرء وحسن الخلق مع العباد شكر. وتصدق 
الأغنياء يجزء من أموالهم في سبيل الله شكر على المال» وإفادة العالم الناس 
بعلسه شكر على العلم» ومساعدة القوي الضعفاء شكر على نعمة القبوة. 
فالمراد هو أن أكثر أمور الشريعة شرح وتفصيل لهذا الشكر. لذا قال 
الشيطان لله تعالى: إنني سأضل أكثر عبادك:(') 

بإولاً تَجد أُكثَّرَهُمْ شاكرين» (الأعراف 17) 

وقال المولى سبحانه وتعالى وهو يجزي عباده الصالحين: 

«وسنجزي الشاكرين» (آل عمران )١45‏ 

ويأمر الله سبحانه وتعالى بالشريعة كلها: 

هبَل اللّه فَاعَبّدْ وكن من الشاكرين» (الزمر 15) 

ونحن نؤدي هذا الشكر باللسان أحياناء وأحيانا أخرى بالجوارح. 
وأحيانا نؤدي ثمنه فنسقط هذا للفرض. وأداء هذا القرض باللسان يسمى في 
اصطلاح انقرآن الكريم الحمدء ويمتلئ القرآن الكريم بالمطالبة به. لهذا 
السبب يذكر في الحمد الإلهي تلك الصفات الكاملة التي هي المحرك الأول 
والأساسي لتلك الإحسانات والنعم. لذا يجب القول إن سورة الفاتحة كما أنبها 
خلاصة القران وجوهره. فإن الحمد هو خلاصة سورة الفاتحة وجوهرها. 
وعلى هذا بُدئ للقرآن الكريم بسورة الفاتحة» وبدئت سوره الفاتحة بالحمد. 

<الْحَمَدُ لله رب العالمين» (الفاتحة: )١‏ 

إن رعاية وحياة وبقاء كل ما في الكون من مخلوقات عديدة وعجائب 
متنوعةء عمل ذلك الواحد الأحد. فهي تحيى تحت رعايته وكنفه. لذا فالحمد 
لهذا الواحد؛ فهو صاحب القدرة العجيبة في الدنيا. وحين تفنى الحياة الدنيا 


') قال الله عز وجل فى كتابه العزيز على لسان إبليس لعنه الله« ثُمّ لآتينْهُم من بَيْنِ 
يديهم ومن خلفهم وَعَن أَيْمَانهم وَعَن شمائلهِم ولا تج؛ أَكثرَهُمْ شساكرين» 
(الأعراف:7١)‏ 
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و'تبئل الأرْض غير الأرض لت فإن كل شخص سيجد في حياته 
الأخرى جزاء أعمال حياته الأولى» أي أن المحسن سيجد صلة إحسانهء 
وسيجد المسيء نتيجة إساءته» وسيدخل أهل الجنة الجنة وسيدخل أهل النار 
النار. سيكون ذلك حين تكمل هذه الحياة الدنيا دورتها التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى لأجلها. حينذاك سينادى من كل أطراف الكون: 

«وقيل الحَمدُ لله رب العَالمين» (الزمر 0/) 

ونداء الحمد مرفوع وعال من قبل كل ما في الحياة الدنيا: 

هله الحَمْدُ في السّمَّوات والأرض» (الروم )١4‏ 

و اأملاتكة أيضا مشهولة يعمد تعالن: 

(الذين يَحَْلُونَ الغرش ومن حَونّهُ يُسَبْحُونَ بحَمد رَبّهِم) (غافر ؛) 

بل إن كل من في الكون مشغول بحمد الله تعالى وتسبيحه: 

(وإن من شئء إلا يُسبَحْ بحمده) (الإسراء 44) 

هذا هو حمد الشكر وتسبيحه الذي أمر به العباد: 

«سبّح بحَمْد ربك» (الحجر 18: طه .015١‏ غافر 655 ق 25 

الطور 48» النصر *؛ الفرقان 58) 

وردت أدعية كثيرة لرسول الله (#) لكل مناسبة ووقتء؛ كأدعية 
الطعام ولبس الثوب الجديد ودعاء النوم واليقظة. ودعاء أكل الفاكهة الجديدة» 
والذهاب للمسجد والخروج من بيت الخلاء وغير ذلك الكثير والكثير. وكان 
الهدف والقصد من كل هذه الأدعية حمد الله تعالى وشكره باللسان على نعمه. 
لكن يجب أن يكون الشكر باللسان بيانا وترجمة لحال القلب وكيفيته الداخلية. 

ويكون شكر الله تعالى على نعمه البدنية التي وهبنا إياها بأن نشغل 
جوارحنا بتنفيذ أوامر الله تعالى وخدمة أولتك الذين حرموا من تلك النعمة 
البدنية كالأعرج والمعوق والمريض وغيرهم ممن حرموا نعمة جسدية أو 
حرموا حركة عضو معين من أعضاء البدن. ويكون شكر النعم المالية 


الك 


بإحطاء المحرومين من هذه النعمة» وإطعام الجوعى» وسقى العطشى» وكساء 
العراياء وإعطاء المحتاجين. 

وقد أمر الله تعالى بشكره في آيات قرآنية عديدة بعد ذكر نعم عديدة 
لذا سيكون شكره كل نعمة مطابقا لنوعية النعمة الواردة في الآية. فمثلاً يقول 
تعالى: 
لتَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السسّمّاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيهًا سراجاً وَقَمَرأً سُيراً (51) 
وَهُوَ الذي جع اليل وَالنَهَارَ خلقة لمن أراد أن يَذَكَرَ أؤ راد شكوراً» 
(الفرقان 2.51١‏ ؟5) 

ققد حك الله تال إلى الشكن بعد ذكر أنعمة: ويمكن أن يودي هذا 
الشكر بأن نسلم بقدرة هذا القادره وأن نؤدي في ضوء النهار ونوز القمر 
وسكون الليل هذا الفرض الذي من أجله خلقت لنا هذه الأشياء. ويقول تعالئ 
في سورة أخرى: 

ل ذل عَالمٌ عيب وَالشّهادة العزِيرٌ الرّحيمُ (5) الذي أخسن كل 
شيء خَلَقَهُ وبأ خلق الإنسان من طين )١(‏ ثَمّ جَعلَ نَسلّهُ من سُلالّة من 
ماءِ مّهين (1) ثُمّ سَوَاهُ وتقحَ فيه من روحه وَجِعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأيْصَارَ 
والأفندة قليلا ما تشكرُون » (السجدة 1-5) 

( ول أخْرَجكُم من بون أمْهاتُم لا مون شيا وجقل لَكمْ لمن 
وَالأَيْصَارَ والأفندة لَعلكُمٌ تشكرون 4 (النحل +7) 

في هذه الآيات بيان لنعمة الخلق الجسمانية» ودعوة للشكر عليهاء أي 
أن نعترف بالقلب بإحسانات الله تعالى» ونسلم بربوبيته وكبريائه وتفرده؛ 
ونؤمن بأن الذي خلق الحياة وخلقنا فيها قادر على أن يحيينا مرة أخرى بعد 
الموت وأن يتكرم علينا أيضاء ثم نؤدي بعد ذلك بجوارحنا الحق الجسماني 
لتلك الإحسانات والنعم. وورد في آيات أخرى: 


١‏ فكلُوا منْها وَأَطعمُوا القانعَ وَالمُعتَنَ ذلك سَخرنَاها لم لعلكم 
تشكرون ) (الحج 65) 

(يا أيُهَا الذي آمنوا كوا من طَيّئات مَا رَرَقَنَاكمٌ وَاشكروا 
لله) (البقرة77١)‏ 

( فَكنُوا مما رَرَقَكُمُ لله حلالاً طَيْباً وَاشكروا نعْست الله إن كنم إِيَاه 
تَعْبدُونَ 4 (النحل 014 

كان هذا هو بيان النعمة المالية والتي يكون شكر الله عليها بواسطة 
المال. 

النوع الثالث للشكر هو أن نحسن إلى من أحسن إلينا. وواضح أن هذا 
النوع من الشكر لا يمكن أن يكون مع ذات الله تعالى الصمد. بل يكون 
بالإحسان إلى عباد الله تعالى صاحب الإحسان علينا. وقد قال الله تعالى هذا 
الأمر لقوم موسى بتلك الألفاظ: 

«وأحسن كما أَحْسَن اللّهُ إِلَي»4 (القصص 77) 

ويسمى هذا قرض الله أو إقراضه. وواضح أن الله تعالى غير محتاج 
لأن يقرضه أحد لكن هذا القرض يكون بمساعدة عباد الله تعالى المحتاجين» 
أو بالإنفاق في الأعمال الضرورية. يقول تعالى: 

«مّن ذا الذي يُقَرض اللّهِ فَرْضاً حسناً) (البقرة 254 الحديد 0 

(وَأفرَضوا الله قَرضاً حَسنأ) (الحديد 24 المزمل )٠١‏ 

(إن تقرضوا الله فَرْضاً حستنا» (التغابن )١0‏ 

ويجب أن يقرأ هذا الحديث الشريف في ضوء تفسير القرض الحسن 
لله تعالى سالف الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ي) 
قال: «إِنٌ الله عن وجل يقول» يَومَ القيامّة: يَا ابن آدمْ مَرِضت فلم تَعُدنِي 
قال: يَا رب كيف أغودك؟ وأنت رب العالمين. قال: أمَا لنت أن عدي 
فلآناً مَرِض فلَمْ تَعْدهُ. أَمَا عَلمنت أنك لو عدْنَهُ وجي عندَه؟ يا ابن آدَم 


رت 


اسْتَطعمتك فَلَمْ تطعمني. قال: يَا رب وكيف أُطعمُك؟ وأنت رب الْعَالمين. 
قال: أمَا عَلمْت أَنْدُ استَطعمك عَبْدي فلن فلم تُطعمْة؟ أمَا عانت أنكك لؤ' 
أَطْعَمتَهُ وجنت تلك عندي؟ يَا ابن آنَمَ است.قيتك فَلَمْ تسقني . قال: يا رب 
كيف أمنقيك؟ وأنت رب الْعَالمين. قال: اسَتَسَقَاك عَبْدي فلن فلَمْ تسقه دا 
نا نو متقة ردك طها ديع ا( 
ْ وضح من هذا التفصيل كيف يمكن لنا أن نشكر الله تعالى على نعمه 
البدنية والمالية» وكيف يتسنى لنا سداد قرضه. 

وقد لالت المولن متحانة وصضالى هراد | بسكن قعدة؛ حي انه 
أننا كنا بأنفسنا دون فضل الله وكرمه أهلا لهذه النعم. فليس لنا حق أمسرى 
ولا حتى حق شخصي أو علمي أو عملي فيهاء فكل النعم من فضله تعالى 
وكرمه؛ وكل ما سنحصل عليه أيضاً هو كرم الله وعطاؤه. فحين يرى 
الإنسان كل يوم النعم المنتشرة من الأرض حتى السماءء ويتعود عليها يعتقد 
أن الله تعالى لم يهبنا شيئاء بل إنها هبة الطبيعة ولا داعي لشكرها. لكن يجب 
الفهم جيدا أن هذا هو البذر الذي يخرج من فسيلات الكفر والإلحاد. لذا عد 


(') صحيح مسلمء باب فضل عيادة المريض. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: (8 ) حدثني محمد بْنْ حاتم بْن مَيئون. حدكنا بَهز” . حثثنا حَمَّادُ بره سَلْمَّة 
عن تابت عن أبي راقم عن أبي غريرة:» قال: قال رسئول الله: «إِنّ الله عن وجل 
يقول» يوم القيَامّة: َا بن آم مَرِضنت لم تَعذني ٠‏ قال: يا رب كيف أعوئك؟ وأننت 
ري الائمين. قان: لنا عدنت أن عدي فضا عرس قله قفا نا علطت لنت لود ختنة 
لوجنتني عنده؟ يَا ابْنَ آدم اسنتطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت 
رب العالمين. قال: أمَا علئت أنه اسَتَطْعمك عَبْدي فلان فلَمْ تطعمة؟ أمَا علمت أنْك لو 
أطْعمتة َوَجَذت ذلك عندي؟ يَا ابن تم استسقيتك فلم تستقني. قال: يا ربا كيف أسقيك؟ 
وأنت رب العالمون . قال: استشتقاك عَبْدي فلان فَلَمْ تسسقه د لما اك أو سه وَحعت لد 


عندي». (يوسف عامر). 


المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعمه نعمة نعمة» وأكد شكرها؛ حتى 
يشبع يقين الربوبية لله بذور إيمان العبد. 

إن الإنسان يعتقد بعد أن يحصل على المال والثروة أنه أقفضل من 
غيرهء وأن ما حصل عليه كان حقا خاصا به أو نتيجة لعلم وفن شخصيين له 
كما فعل وقال قارون قبل ذلك. وهذا هو الغرور الذي يختار شكل البخل 
والظلم بعد أن يرقىء وهذا ما منعه الله تعالى فقال: 

(ولاً تَفْرَحُوا بم آتَاكم واللّهُ ل يُحبْ كل مُحَتَالِ فُخور )١5(‏ السذين 
(الحديد 71 4 ؟) 

.فابله تعالى غني بذاته عن مال عباده» ومستغن عن شكرهمء؛ فهو 

والمقصود من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسانء وبهباته 
التي وهبها لهمء هي أن يعرف الإنسان قدر المحسن إليه هذاء ويعرف مكانته 
ويعترف بحقه؛ ويشكر بروحه وماله وقلبه نعمه وعطاياه سبحانه: 
ِوَرَرَقكُم من الَيبَات نَعلكُمْ تشكرُون» (الأنفال 51) 
ِوَهو الذي سَكرَ البَحرَ لتأكلُوا منه لضا طريا وَتَستَغْرِجُوا مه حلية 
تلبَِسُونَهَا وترى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولتبتفوا من فضئه وَلَعَلَكمْ تشكرون» 
(النحل )١4‏ 
( كذّلك سخرناها لكم لَعلكُمْ تشكرُون » (الحج 51) 
(ومن رخمته عل لَكُم اليل والدهارَ لتسكنوا فيه وَلتبتفوا من فضله ولعلكم 
تشكرون» (القصص ©”7) 

إضافة لهذا وردت آيات أخرى عديدة أوضح فيها المولى سبحانه أن 
سبب كل نعمه هو أن يعرف العبد سيده» وأن يعترف بقلبه له بالإحسان. لكن 
ماذا يكون حال العصاة: 


بغرت 


(إن الله لنُو فُضل على الناس وككن أَكَرَهمْ لا يشكرون» (يونس 10) 
نقد مكناكُمْ في الأرْض وَجَعَنَا لَكُمْ فيا مَعمَايش قَلِيلاً ًا تشكرون» 
(الأعراف )٠١‏ 

وقد أظهر الله سبحانه وتعالى في آية ما غضبه الشديد على عدم شكر 
الإنسان فقال: 
قل الإنسان ما أكقرَة»4 (عبس: 17) 

وهناك اعتقاد خاطئ في باب الشكرء وهو أن الناس تعتقد أنها بقولها 
الحمد لله قد أدت شكر النعمة. رغم أن هذا ليس صحيحًا لأن الشكر في 
الأساس اسم لهذا الإحساس القلبي اللطيفء والذي بسببه نحب المحسن إليناء 
ونعترف في كل مناسبة بإحسانه؛ ونشكره دوما ونسعى جاهدين لأن نرضيه 
ونقيم أوامره. فحين نؤدي الشكر باللسان فقطء والقلب خال تماما من أثر 
الامتنان والاعتراف بالإحسانء ولا تكون أعمالنا مطابقة لهذا الأثرء فإننا إذن 
كذابين فى إظهار اليقين» والاعتراف بإحسان هذا المحسن» ومن ثم لا يقبل 
الله تعالى هذا الشكر. قال الله تعالى لسيدنا داود وسليمان عليهما السلام؛ وهو 
سبحانه يعد عليهما نعمه عز وجل: 
( اغموا آل داوؤود شكرًا » (سياً:١)‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن أثر الشكر لا ينحصر على اللسان فقطء 
بل يجب أن يظهر من العمل أيضا. ومن ثم يدعو سيدنا سليمان اككةة الله 
تعالى: 
ورب أزعني أن أشكر نفمتك التي أنعمت علي وَعَلَى الذي وأن أغل 
صالحا تررضاهُ وأذخلني برَحْمتكَ في عبَادك الصّالحين» (النمل: 15) 

فى هذا الدعاء إشارة إلى أنه يجب أن يكون فى الشكر رغبة قلبية 
للشكر وأن يطابقها عمل الخير أيضا. 


يرد فى القلب أن الله تعالى وعد عباده الشاكرين بأنه سبحانه يزيد فى 
نعمه عليهم .كلما شكروه. وتفسير هذا هو أنه كلما ينشط العبد فى عمله شكرا 
تفال «رزوكة الله حملن نها علي كنضمل يفوج ةتنا نل تماق يفول 
الله تعالى: 
«لئن شكركم لأزيدتَكمْ ولئن كقَرتَمْ إن عَذَابِي لَشديدٌ »(إبراهيم:7). 
ويقول سبحانه فى سورة القمر: 
( كذلك نَجَزِي من شكر» (القمر: 20). 
ويقول سبحانه فى سورة آل عمران:. 
«وستجزي الشاكرين» (الآية 8 .)١4‏ 

والحقيقة أنه حين توجد رغبة الشكر فى قلب الإنسان» فلن تكون هناك 
حاجة إذن إلى تنبيهه إلى الخير فى الدنيا والآخرة» وسوف يعترف بنمم الله 
تعالى ويؤمن بهاء وينفذ أحكام الله تعالى ويسير عليهاء وسيعمل الخير مع 
عياد الله شبحابة كرا له الى + ويغمل: انير كلة (حابحة لأحسان الفيساد 
وفضلهم.. وقد حث الرسول يه المسلمين على أن يشكر الإنسان أخاه الإنسان 
على إحسانه وفضله. إذ يقول 6: 
"«مَن لآ يتشكر الناس لآ يتشكر الله» " (') (الترمذيء كتاب البر والصلةء باب 
الشكر لمن أحسن). 

يتضح من هذا الحديث أن من لا يشكر الناس على فضلهم وإحسانهم 
لآيقبل الله تفال منه الشكر على إحسان الله.وقطله وتعنة عليه 


)١1654( 0)‏ حَدّثنا أحمدُ بن محمدء أخبرنا عَبْدُ الله بن المُّارك؛ حدثنا الرَبِيعٌ بن مُسلم 
حدثنا محمد بِنْ زياد عن أبي هرِيْرَةء قال: قال رَسُول الله: «من لا يَشَكّرٍ الناس لآ 
يتشكر الش». 

قال: هذا حديث حسنّ صحيح. (يوسف عامر) 
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بي 


الخاتمة 
انتهى المجلد الخامس من الكتابء؛ والذي اشتمل على مباحث 
العبادات. وكان هذا المجلد بيانا لتعليمات النبي (2) التي قالها () في باب 
العبادات. تأمل وتمعن كل حرف من هذه التعليمات» فقد أزالت كثيرا من 
الأوهام والأخطاءء وأوضحت حتيقة العبادات التي هي أهم جزء في الدين. 
وطرق العبادات التي علمها الله تعالى نبيه محمدأء وعلمها النبي (2) للناس 
قد اكتملت وبانت وفصلت بأعمال النبي (4)وأقواله واشتملت على فوائئد 
للدنيا والدين ومصالحهما. وعالج بها النبي (#5) ضعف القلوب البشرية 
وأمراضها. 
وليس هناك حد للامتيازات النبوية لسيدنا محمد (2)» وأحد هذه 
الامتيازات هو أن كل تعاليم النبي (#) - والتي تدخلها العبادة أيخباً - 
واضحة وبينة ومعينة بطريقة عملية. ومبرأة من التأويلات والقياسات 
البشرية اللاحقة. وقد كان هذا ضروريا: لأن نهاية التعليم النبوي لبني البشر 
قد انتهى به؛ لذا كان ضروريا أن تكون كل جوانبها واضحة» لا تحتاج إلسى 
توضيح أو شرح أو مجيء أي نبي آخر. وقد أدى خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد (45) هذا الفرض على التمام» وبصورة منقطعة النظير. 
صلوات الله عليه وبركاته 
١‏ جمادى الثانية ١7685‏ ه 

طالب المغفرة سيد سليمان ندوي 

تمت ترجمة الجزء الخامس وتحقيقه 

فى شعبان ١5377‏ ه / 6١٠1م‏ 


يوسف عامر 


نايف 


فهرس 
تقديم (المترجم) 
مقدمة (المؤلف) 
الموضوع 
صلة هذه الأجزاء بالسيرة النبوية 
حسن القبول 
مساعدة أمراء المسلمين 


العمل الصالح 


أقسام الأعمال الصالحة 


العبادات 
عبادة الله الواحد فقط 
لا حاجة من وجود الأشياء والوسائل الخارجية 
عدم الحاجة إلى إنسان وسيط 
عدم الحاجة إلى الجذب الخارجي 
عدم التقيد بالمكان 
منع القربان البشري 
الإصلاح في القربان الحيواني 
تحريم القرابين المشركة 
التجردء وترك الملذات؛ والتريضء وتكليف النفس بما لا تطيق 
يفضت 


العزلة والانقطاع عن العالم ليس عبادة 
مفهوم العبادة في الإسلام 


الصلاة 
الركن الأول للإسلام بعد التوحيد 
مكانة الصلاة في الإسلام 
حقيقة الصلاة 
هدف الصلاة وغايتها 
بعض الآداب والشروط الواجبة للصلاة 
طريقتا الذكر والدعاء والتسبيح 
الصلاة اسم لطريقة موحدة للعبادة 
أساس نظام الاتحاد في الصلاة 
الحركات البدنية في الصلاة 
أركان الصلاة 
ترتيب هذه الأركان 
الصلاة مجموعة لكل أحكام العبادة البدنية 
دعاء الصلاة 
مقارنة الدعاء الإسلامي بأدعية بقية الأنبياء عليهم السلام 
دعاء صلاة سيدنا موسى اليل 
دعاء صلاةٌ سيدنا داود اطَتِتة في الزبور: صلاة داود 
دعاء الصلاة فى الإنجيل 
ضرورة تحديد أوقات الصلاة 
أوقات الصلاة في الأديان الأخرى 


الأوقات الطبيعية المناسبة للصلاة 

أمر يتعلق بأوقات الصلاة الإسلامية 

طريقة وأوقات الصلاة في الإسلام 

المداومة والمحافظة على الصلاة 

للصلاة أوقات محددة 

ما هي تلك الأوقات ؟ 

اكتمال الأوقات (الاكتمال التدريجي لمواقيت الصلاة) 
أمر جدير بالذكر (الجمع بين الصلوات) 
أوقات الصلوات الخمسء وآية الإسراء 
تحقيق لفظ "دلوك" 

سر آخر لمواقيت الصلاة 

آية أخرى لأوقات الصلوات الخمس 

تحقيق لفظ "أطراف النهار" 

طريقة أخرى للإثبات 

الصلوات الخمس في الأحاديث والسنة 

لكن لماذا ضدارك صلاة التهجد بعد ذلك نفلا 
عدد الركعات 

الآداب الباطنية للصلاة 

إقامة الصلاة 


الإخلاص 

الذكر 

الفهم والتدبر 

الفوائد الأخلاقية والتهذيبية والاجتماعية للصلاة 
ستر العورة 

الطهارة 

تنظيم الوقت 

التبكير 

خشية الله 

الفطانة 

علامة مميزة للمسلمين 

ذحض الباطل والدفاع عن الحق واجب على الإنسان 
إتمام مكارم الأخلاق الهدف الحقيقي للعبادات والأديان 
الألفة والمحبة 

المواساة 

الاجتماع 

التنوع في الأعمال 

التربية 

تنسيق الجماعة 

المساواة 

الإطاعة 

معيار الأفضلية 

اجتماع عمومي يومي 


لفذا 


التحول المعنوي التام للعرب 


الزكاة 
حقيقة ومفهوم الزكاة 
الزكاة في الأديان السابقة 
إنجاز الإسلام في هذا الشأن 
أهمية الزكاة في الإسلام 
بداية الزكاة وتطبيقها التدريجي 
تحديد مدة الزكاة 
مقدار الزكاة 
أمر جدير بالذكر 
زكاة الماشية 
نصاب زكاة المال 
مصارف الزكاة وإصلاحاتها 
اكبر إصلاح قامت به الشريعة الإسلامية في حقيقة الدين 
التفاضل بين المحتاجين 
المصارف الثمانية للزكاة في الإسلام 
مساعدة المساكين والفقراء والمعاقين 
مكافحة الرق 
المسافر 
صورة نفقات الأعمال الجماعية 
أهداف الزكاة وفوائدها وإصلاحاتها 
تزكية النفس 
التدبير العملي للإعانة المشتركة 
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علاج أمراض الأغنياء 
علاج الاشتراكية 

الفوائد الاقتصادية والتجارية 
إصلاح الفقراء 


مفهوم الصيام 

بداية الصوم 

التاريخ ل لدينى للصوم 

حقيقة الصوم 

حقيقة رمضان 

الفرصة المناسبة لفريضة الصوم سنة " هجرية 
أمر جدير بالذكر 

العاجزون 

الاعتراضص على الصوم والإجابة على تلك 
اصلاحات في الصوم 

غايات الصوم 

اتباع النبي محمد (25) 

الشكر 

التقوى 
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الحج 
بيت الله 

أضحية سيدنا إسماعيل اكلا وشروطها 
الأضحية هي حقيقة الملة الإبراهيمية 
الإسلام يعني التضحية 

أين تمت هذه الأضحية 

مكة والكعبة 

الحج الإبراهيمي خالد 

حقيقة الحج 

إصلاحات الحج 

أركان الحج 

الإحرام 

الطواف 

استلام الحجر الأسود 

السعي بين الصفا والمروة 

الوقوف بعرفة 

القيام بالمزدلفة 

القيام بمنى 

الأضحية 

حلق الرأس 

رمي الجمرات 

الهدف من هذه الأركان 

آداب الحج 


فوائد الحج ومنافعه 


المركزية م 


رزق التمرات 5 
القيمة الاقتصادية للأضاحي 57 
بولا الدحاء الإبن فيس 0 
التجارة حنم 
الروحانية 8 
تاريخية الحج 0 
الروحانية الخالصة ين 
للحج فوائد أخلاقية أخرى ونم 
الجهاد اطع ارا 
أنواع الجهاد م 
الجهاد بالنفس 48 
الجهاد بالعلم 26 
الجهاد بالمال ورم 
الجهاد الدائم 2 
العبادات القلبية 1 
التقوى كن 
التقوى هي هدف كل الأوامر الإسلامية ا 
أهل التقوى أهل لكل النعم الأخروية 8 
الفوز للمتقين ا 


المتقون هم أحباء الله 0 


هم 
هم 
00 


بمعغبة الله 
لمتقون مشرفون بمعي 
المتقون 
يتقبل الله من المتقين 
93 هم المتقون . 
1 0 ا 
١‏ , ة فى الا 
معبا المفاضلة في ار 
يار 
الأخلاسن 
التوكل ظ 
الصين ٠‏ 
المعنى اللغوي 00 5 
التريّث واختيار الو 
: بالصسعاب 
عدم المبالاة د 


! المشاق وأداء الواح 
س. ّْ ١‏ لما 3-9 
فضائل د ا 
لصبر والدعاء هما مفتاح التغلب لمشكلات 
الخاتمة 
الشكر 


7 2 2 رف 
فلولتية . 


دوي نوفا 


له 0 


الرزءوالارس 


ترم له ترجه 


ّ .عوك اقفر وقد ١‏ 


: عشي الربارا لمهرية هامعة اررنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد 

فهذه ترجمة الجزء السادس من كتاب'سيرة النبي" للعلامة شبلي 
النعماني:والعلامة سيد سليمان الندوي رحمة الله عليهماءوكنا قد قدمنا ترجمة الجزء 
الثالث قبل عدة أشهرءويتحدث هذا الجزء عن الأخلاق في الإسلام.وتصور الإسلام 
لهاءهذا التصور المتكامل الذي نفتقده في كل الأديان السماوية والديإنات الوضعية 
المعروفة:وقد استطاع العلامة شبلي النعماني أن يبرز الصورة الصحيحة للأختلاق 
الإسلامية أمام ل ا ل كم 
كافة»وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذا وقد 0000 القارئ 
العربي على اختلاف المستويات الثقافية والعلمية من استيعايهءإذ أن الكتاب في الأصل 
الأردي وخاصة في الجزء السادس منه والذي نقدمه إلى القارئ يتسم بأسلوب قد يميل 
في بعض الأحيان إلى الفلسفة بما يتتاسب مع موضوع بحثه؛ أي الأخلاق.أما الآيات 
الفرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة فقد قمنا بتخريجها من أصولها العربية وإدراجها في 
هر امش الكتاب والإبقاء على نص الترجمة في المتن»وذلك حتى تتضح الصورة أمام 
للقارئ. | 

كما حرصنا كل الحرص على أن تخرج الترجمة بالشكل الذي يتناسب مع مكانة 
الكتاب الدينية والعلمية»وبذلنا قصارى جهدنا لكي تكون فائدة ترجمة الكتاب أعم وأشمل 
ولضعين تصب أعيينا أننا نتقرب بعملنا هذا إلى الله تعالى:ونجعل منه نبراساً يضيء 
طريق حبنا لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلمءفندعو الله أن يتغمد العالمين الجليلين 
بواسع رحمتهءوأن يجعل هذه الترجمة في ميزان حسناتنا. 

والله ولي التوفيق 
المترجمان 

د. إيراهيم محمد إبراهيم د. أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 

ش جامعة الأزهر ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة»والصلاة والسلام على رسوله نبي 
لإنشة طن لله سد لزي انراد كونة: 


يا متصف بكل الصفات ويحل اسمك عقدة كل أمر 


نقدم اليوم أمام القراء الجزء السادس من سلسلة السيرة النبوية»وهو تفصيل وشرح 
لتلك التعاليم الأخلاقية التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وعلمهم 
إياهاءومن العجيب أن عامة الناس يعطون المكانة النظرية للتعاليم الأخلاقية درجة أقل 
من مكانتها العملية من حيث الأهمية وذلك في مجال التدلئيل على ضرورة الدين 
وإفادتهعولهذا حاولنا في هذه الصفحات أن نلقي الضوء بشكل مركز على كل زلوية من 
زوليا هذا الباب من أجل تفنيد هذا الوهم لدى عامة الناسعوإيراز الأهمية الصحيحة 
للأخلاق ودورها في حضارة ورقي الأممموأكدنا على أن التربية الأخلاقية الصحيحة 
جزء هام في بناء الملة. 
وقد أشرنا في هذا الكتاب مرارا إلى قضية أن الأخلاق الحسنة بمثابة انعكاس 
لأسماء الله الحسنىيلكن علينا أن نتذكر دائما أنه لا يمكن لأي مخلوق أن يكون شريكا 
مساويا للخالق في أي صفة من الصفاتءإذ أن الاعتقاد بهذا يعد شركا كاملاءوإنما الأمر 
هو أن اتصاف العبد بوصف يتتاسب مع صفة من صفات الله تعالى يجعلنا نطلق عليه 
اسم هذه الصفة مجازا ليس إلاءوعلى سبيل المثال فإن مكانة وصف العلم لدى العبد أمام 
صفة العلم لدى الله تعالى لا تعادل قطرة ماء أمام بحر زخارءومع ذلك فإننا نطلق على 
هذا الوصف لدى العبد اسم العلم جنبا إلى جنب مع صفة علم اللهءفي حين أن صفة العلم 
الحقيقية لدى الله تعالى وليست لدى العبدءلكن لأن الله تعالى بصفة العلم لديه يخلق في 
العبد شأنا كاشفاءولهذا نطلق على هذا الشأن الكاشف البسيط هذا لدى العبد اسح(علم) 
أيضا(')ءوإلا فإن الحقيقة هي أنه لا نسبة بين الاثنين»وهذا الكلام ينطبق على التشارك 
الموجود بين باقي صفات الله تعالى وأوصاف العبدءولهذا فإن هذا التشارك بين تلك 


ا -مريد من التفصيل انظر المعارف اللدنية لسيدنا"مجدد الألف الثايي” رحمة الله عليهى. مغ ؟» طبعة مدينة بجنور . 


الأوصاف في نظر كثيرين من أهل الحق والمحققين ليس إلا اشتراكا في أدنى صوره* 
ليس كمثله شيء و هو السميع العليم * (الشورى :؟) . 

وقد عقدنا في ثنايا الكتاب موازنات بين الإسلام والأديان المختلفة»وذكرنا قفي 
هذا الخصوص أيضا تعاليم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام»والمقصود منها 
هو تلك التعاليم والإرشادات الموجودة في الصحائف المنسوبة إليهما في أيامنا هذه ء أو 
التي ينسبها إليهما متبعوهماءوإلا فمن الواضح أن كل تعاليم الأنبياء الصادقين لا تقبل 
الشك ومبرأة من كل ما يثير الاعتراضءوأن التعاليم الربانية التي نزلت في فترة ما من 
فترات النبوة كانت تناسب تلك الفترة تماماءإلى أن تم تكميل كل هذا تماما بخاتم 
المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. 

كما وردت في أماكن متفرقة من هذا الجزء قضايا فقهية»ولأن الجانب الأخلاقي 
ا ل ل 0 


التفاصيل , ولتجزئيات إلى كتب الفقه . 

هذا وقدجاء: تزتيب الكتاب على النحو التالي»مقدمة في البداية»وفيها أبرزنا 
الأهمية الدينية للدُخلاقءثم حاولنا وضع فلسفة للُخلاق الإسلامية؛وعددنا بعذها بعضا 
من .خصائضح طرق الدعوة لذى رسول الله ضلى الله عليه و سلم »ثم فصلنا الحديث 
عن التعاليم الأخلاقية للإسلام تحت عناوين مختلفة مثل الحقوق والفضائل والرذائفل 
والادذاب. 

وقد وضع رفيقي في العمل مولانا"عبد السلام الندوي'بيعض عناوين القضائل 
والرذائل والآداب:وقد شملتها كلها في الكتاب مع بعض التعديل:وأنا أشكر فضيلته على 
عونه العلمي هذا.ولم يكن هناك مفر أمامي في الاستعانة بذوقي وفكري الخاص 

: ترسك دهنافن سان :35ح المسنااع وك ولسكياظ الأحساء سين الآيات 

ا والنسيان من فطرة الإنسان»فكيف أدعي أن فكري وذوقي كانا حرين 
في هذا المجال .إنني لم أر مؤسس سلسلة السيرة النبوية السيد الأستاذ ادبت شبنيلي 
النعماني”"رحمة الله عليه في المنام منذ فترة»لكني رأيته بعد ذلك حين أوشكت الأبواب 
الأخيرة في هذا الكتاب على الانتهاءءرأيت بعض الأجزاء ملقاة أمامهء»وهو يطالع إحدى 
صفحاته ضاحكا(رحمة الله تعالى عليه). 


أدعو الله تعالى أن يتقبل مني هذه الصفحات:وأن ينظر أبناء الملة الإسلامية في 
هذه المرآة المحمدية فيولدوا بداخلهم الرغبة في تزيين وتجميل .صورتهم الأخلاقية رأن 
يعلموا أن إصلاح الأخلاق والعادات في ضوء الإسلام بمثابة علامة كبرى على ملاح 
الإيمان والعبادة . 
طالب الرحمة 
سيد سليمان ندوى 
: من ذي الحجة /ا:155اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على أله و 

أصحابه أجمعين . 
الباب الثالث من التعاليم النبوية . 
الأخلاق 

الباب اثالث من كتاب اللتعاليم النبوية بعد العقائد والعبادات هو 
الأخلاق»والمقصود بالأخلاق تلك التعاليم التي تتعلق بالحقوق والفرائض بين العباد 
بعضهم البعضصءوالتي يكون من المناسب لكل إنسان»عبل ومن الضروري له أن يقوم 
بأدائهاءفالإنسان حين يأتي إلى هذه الدنيا يتولد بينه وبين كل شيء نوع مامن 
العلاقة»والقيام بواجبات هذه العلاقة على أحسن وجه هو الأخلاق»فهناك علاقة مع 
الوالدين ومع الأهل والأولادمومع الأقارب والأصدقاء:ومع الأحباب والأعزاءءليس هذا. 
فقطعبل إن هناك علاقة له مع كل إنسان يمت له بعلاقة الحي أو الوطن أو القومية أو 
الجنسية أو أي نوع آخر من العلاقات:وأكثر من هذا أن له علاقات مع الحيوانات 
أيضاءوهذه العلاكات كلها تنتشئ فروضا وواجبات عليه . 

إن السعادة والرفاهية والأمن والأمان في الدنيا يتحقق بفضل ثروة هذه 
الأخلاق»ونقص هذه الثروة يجعل الحكومة والجماعة تستكملها بقانون قوتها ؤطاقتهاءفإذا 
ما أدت الجماعة الإنسانية واجباتها الأخلاقية كاملة بدافع من نفسها لم تكن الحكومات في 
حاجة من الأصل إلى القوانين الجبرية.ولهذا فإن أفضل الأديان هو الذي يملك ضغطا 
أخلاقيا على متبعيه بحيث لا تضل خطاهم بعيدا عن الطريق القويم . 

وقد حاولت الأديان كلها تقريبا القيام بهذا الأمرءوفعل الإسلام آخر أديان انها 
كذلك أيضا»وسوف نقوم في الأبواب التالية بتحليل محاولات الإسلام هذه ونتناول 
تفصيلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الخصوص . 

الإسلام و الأخلاق الحسنة 

لا شك أن أديان العالم كلها مؤسسة على الأخلاق:ولهذا كانت تعاليم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا في هذه الدنيا تؤكد على أن قول الصدق أمر حسنءوالك ذب أمر 
سيءءوللعدل خير والظلم شرءوالتصدق حسنةوالسرقة سيئةءوكانت بعثة"محمد'رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمثابة التكميل في هذا الباب أيضا مثلما هي مكانتها أيضا فيما 
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يتعلق بباقي أبواب الدين.يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:'إنما بعفت لأتمم حمسن 
الأخلاق" (موطأ الإمام مالك-باب حسن الأخلاق).وهذه هي رواية موطأً الإمام 
مالكمبينما نجدها في مسند أحمد والبيهقي واين سعد ويرهم(')بألفاظ أكثر وضوحا 
وتعبيرا.يقول صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 

ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء هذا الفرض مع بداية بعتقه 
النبوية.كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال في مكة حين أرسل أبو ذر رضي 
الله عنه أخاه إليها ليتحرى عن أحوال وتعاليم هذا النبي الجديدءولما عاد أخو أبي ذر 
كان ما قاله لأخيه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلي:'رأيته يأمر 
بمكارم الأخلاق'(').وحين استدعى النجاشي المسلمين إليه أيام هجرتهم إلى 
الحبشة»وسألهم عن الإسلام فكان مما قاله سيدنا جعفر الطيار في رده عليه هذه الفقرات: 
'أيها الملكمكنا قوما جهلاءمنعبد الأصنام:ونأكل الميتةمونفعل الفاحشةعونظلم الجارءويظلم 
الأخ أخاه.ويأكل القوي الضعيفءثم ولد فينا رجل علمنا أن نترك عبادة الأحجارءوأن 
نقول الصدقءوأن نرجع عن سفك الدماء:وأن لا نأكل مال اليتامى»وأن نهتم بالجارءولا 
تقذف للنساء العفيفات ظلما وعدوانا'(”). 

وهكذا في بلاط قيصر الروم حين قدم أبو سفيان(وكان لا يزال كافرااصورة 
مختصرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصلاحية»فاعترف فيها أنه صلى الله 
عليه وسلم يعلم الناس بالإضافة إلى توحيد الله وعبادته'أن يتصفوا بالعفةب.ويقولوا 


' - كبر العمال-الجزء العايسصه طبعة حيدر آباد.والزوقان يشرح الموطأسالجزءالرابع - مطل 49 - فصر 
ه.حدئني عن مالك . أنه قد بلغه أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال بعئت لأتمم حسن الأخلاقء 
' - صحيح مسلم - مناقب أبي ذر - الجزء الثائ - ص 45 - مصر.حدثتي إبراهيم بن محمد بن عرعرة السسامي 
ومحمد بن حاتم وتقاريا في مياق الحديثواللفظ لابن حاتم قالا:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى بن معيدءعن أبي 
جمرة؛عن ابن عياسءقال:ا بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وملم بمكة قال لأخيه:اركب إلى هذا الوادي.فاعلم لي 
علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماءءفاسمع من قوله ثم انتني»فانطلق الآخر حتى قدم مكة؛ وضع من 
قولهءثم رجع إلى أبي ذر فقال:رأيته يأمر بمكارم الأخلاق.وكلاما ما هو بالشعر. 
ا -ان حل - الجزء الأول - ص 7507 ء و مستدرك الحاكم - طيعة حيار آياد - الجزء الثاي - عت ١#7اور‏ 
ابن هنام -- ذكر واقعة الهجرة . 
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الصدقءويقرروا حق القرابة'(').وقد جاء في أماكن متفرقة من القران الكريم مدحاً للنبي 
صلى الله عليه وسلم: 

'ويزكيهم ويعلمهم للكتاب والحكمة"(الجمعة:١)‏ . 

وقد جاء في هذه الآية لفظان يستحقان وقفة الأول هو الوصف بالطهر.وهو الذي أطلق 
عليه القرآن للكريم (تزكية) موالثاني (الحكمة). 

-١‏ التزكية:ومعناها اللغوي التطهير,التجميل وإزالة الأوساخ والأدران.وقد استعمل 
القرآن الكريم هذا اللفظ بمعني تطهير للنفس الإنسانية من كل أنواع النجاسات.وإزالة 
التلوثات عنها معني إزالة الصدأ من علي مرآة النفس وخل ق الصفاء والشفافية 


فيها,فجاء في سورة (الشمس): 
"ونفس وما سواهافألهمها فجورها وتقواهابقد أفلح من زكاها.وقد خاب من دساها" 
(الشمس) . 


' قد أفلح من تزكى.وذكر اسم ربه فصلى" (الأعلى) . 

"عبس وتولى,أن جاءه الأعمى.وما يدريك لعله يزكى,أو يذكر فتنفعه الذكرى" (عبس). 
ويتضح لنا من الآيات السابقة ما هو مفهوم التزكية في القرآن الكريم وهو 

الوصف الذي جعله من خصوصيات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.ونعلم منها كنك 

أن أعظم فرض في نبوة ورسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تصفية 


اصحيح البخاري كتاب الوحي وكحاب الجهاد-7 ١‏ .حدلنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال:أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال :أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخيرهءأن أبا سفيان بن حرب أخيره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب هن قريشءوكانوا تجارا بالشامءفي المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا فيان 
وكفار قريشءقأتوه وهم بإلياء»فدعاهم في مجلمه.وحوله عظماء الرومءثم دعاهم ودعى بترجمانه»فقال :أيكم أقرب تتبا 
ذا الرجع الذي يزعم أنه نبي؟ققال أبو مفيان:فقلت أنا أقرهم نسباءفقال:أدنوه مني»وقربوا أصحابه قفاجعلوهم عند 
ظهرهءثم قال لترجمانه:قل هم إن سائل هذا عن هذا الرجلءفإن كذبتي فكذبوه.فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا 
لكذب عنه.ثم كان أول ها سألني عنه أن قال:كيف نسبه فيكم؟قلت:هو فينا ذو نسب.قال:فهل قال هذا القول ككلم 
أحد قط قبله؟قلت:لا.قال:فهل كان من آبائه من ملك؟قلت:لا.قال:فأشراف الناس يتعونه أم ضعفازهم؟فقلت:بل 
ضعفاؤهم.قال:أيزيدون أم ينقصون؟قلت:بل يزيدون.قال:فهل يرتد أحد منهم سخطة لدييه بعد أن يدخل 
فيد؟قلت:لا.قال:فهل كحم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ها قال؟قلت:لا.قال:فهل يغدر؟قلت:لاءونحن منه في مدة لا 
ندري ها هو فاعل فيها.قال:ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا الكلمة.قال:فهل قاتلتموه؟قلت:نعم.قال:فكيف كان 
قنالكم إياه؟قلت:الحرب بيننا وبينه سجالءينال منا ونال منه.قال:ماذا يأمركم؟قلت:يقول:إعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
به شيناءوات ركوا ما يقول آباؤكمءويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 
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النفس الإنسانية وتطهيرها من العيوب والأدران والتلونات ويجعل أخلاق الإنسان 
وأعماله أكثر صحة وصفاء وشقافية»وبالتالي يثبّت من الأحداث الثي ورد ذكرها سابقاً 
أن أصدقاءه وأعداءه صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون بخصوصيته هذه . 
7- الحكمة:واللفظ الثاني هو لفظ الحكمة.ورغم أن شرحا كاملا لهذا اللفظ قد مر بنا في 
الجزء الرابع.ولكننا نقول هنا بمناسبة السياق الذي معنا أنه إذا كان لفظ الحكمة في 
القرآن الكريم قد استخدم للدلالة على ذلك العلم والعرفان الذي أودذع صدر رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم في شكل النور الإلهي.والذي تظهر آثاره وآياته على لسان رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم في شكل مصنالح وأسرار أخيانا.وفي شكل سنن وأحكام أحيانا 
أخرى,فإن هذا اللفظ قد استخدم في القزآن أيضا للدلالة على آثار ونفائج ذلك العلم 
والغرفان ألتي تمثل التعاليم الأخلاقية جزءا كبيرا منه.فقد جاء في القرآن الكريم مرتان 
الأمور التي تدخل في هذا المعني الثاني للحكمة,فجاء التأكيد في سورة (الإسراء)اعلى 
التوحيد وطاعة وبر الوالدين,والنصح بمساعدة ذوي القربى والمحتاجين وترك الإسراف 
والتبذير والبخل وقتل الأولاد وفعل الفاحشة وقتل الأبرياء وظلم اليتامى.وبعدها جاء 
التأكيد على الوفاء بالعهد وعدم التطفيف في الوزن والكيل.وعدم التكبر والغروريثم قال 
الله بعد ذلك: 
" ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ' . 
وقد قال في سورة (لقمان):" ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكرٌ ش"' . 
ثم جاء بعد ذلك شرح لتلك الأمور من الحكمة والتي تقول"أن لا تشرك بالله.وأن 
تبر الوالدين,وتقيم الصلاة.وتأمر الناس بالمعروف.وتتهاهم عن المنكر,وأن تصبر على 
ما أصابك.وأن لا تغتر.وأن لا تتكبر,ولا تتحدث بصوت مرتفع”ويتبين من هذه الآيات أن 
القران الكريم قد أطلق لفظ(حكمة)على أمور الخير الفطرية تلكبوالتي تسلم بها الأديان 
والشعوب جميعا على أنها من الفطرةبوالتي يمكن أن نسميها بشكل آخر (الأخلاق). 
ويعلم من هذا التفصيل أن مكانة الأخلاق في شريعة "محمد" صلى الله عليه 
وسلم هو أنها يعبر عنها بلفظ(الحكمة).كما يتضح من تصريح القرآن الكريم بأن الوحي 
المحمدي يشتمل على الكتاب والحكمة معا أن أهمية الأخلاق في نظر الإسلام لا تقل 
أبدا عن أهمية العبادات وباقي الأحكام.وقد صرح القرآن الكريم بهذا فقال : 
'يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون'(الحج:). 


وكأن الروح قي جسد الدعوة المحمدية هي الإيمان وذراعيه هما العبادات 
والأخلاق.أي الخالق والمخلوق»والإسلام هو مجموع الاثنين معا . 

فإذا ألقينا نظرة أخرى علمنا أن التعاليم المحمدية قد زادت من أهمية الأخلاق 
أكثر من العباداتءفالأخلاق هي حقوق العبادءأي العلاقات والمعاملات التي تكون بين 
بني الإنسان:والعبادات هي حقوق اللهءأي فروض اللهءوالله تعالىءالذي هو أرحم 
الراحمينعوالذي لا يغلق أبواب رحمته أمام عبيده الخيرين والأشرار على السواءءيغفر 
بفضله ومشيئته كل ذنب ما عدا الشرك والكفرعبينما لم يجعل حق للعفو عن للتقصير في 
حقوق العباد-أي للفراتض الأخلاقية التي تكون بين بني الإنسان-في يده هوءوإنما جعله 
في أولتك العباد الذين حدث في حقهم التقصير والتعديءوبديهي أن لا نتوقع من هؤلاء 
من الرحمة والكرم ما نتوقعه من ذات الله أرحم الراحمينءولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :”من كانت له عند أخيه مظلمة فليقتصها منه قبل أن لا يك ون دينار ولا 
درهمء وإنما الأعمال فقطعفيؤخذ من حسنات الظالم ويعطي للمظلومءفإن نفدت حس ناته 
أخذ من سيئات المظلوم وكتب في صحيفة الظالم'(').وجاء في حديث آخر أنه سيكون 
في صحيفة الأعمال ثلاثة أنواع من الذنوبمنوع لن يلتفت الله إليه»ونوع لن يترك الله 
منه حرفاءونوع لن يغفر الله منه شيئاءفأما الذي لن يغفر الله منه شيئا فهو الشرك.:ولما 
الذي لن يلتفت الله إليه فهو الظلم الذي أوقعه الإنسان على نفسهءويكون أمره بينه و بين 
الله كأن لم يصم أو لم يصلء.قالله تعالى يغفر له ويعفو عنه إن شاءءأما الذي لن يترك الله 
منه حرفا فهو الظلم الذي يوقعه العبد بالعبد"'(مسند أحمد والحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها)»ويعلم من هذا إلى أي مدى تكون خطورة الظلم والتعدي الذي يحدث في 
المعاملات الإنسانية(')»ولهذا فإن الله تعالى لم يلزم الشخص بالحج طالما لم يكن لديسه 
ما يكفي أهله وعياله»وفرض الزكاة في ذلك المال الذي يزيد عن حاجة الشخصمبمعنى 


' -صحيح البخاري-كتاب الرقاق-سهاب القصاص يوم القيامتحص!471.حدثنا إسماعيل قال:حدئني مالك.عن معي ٠‏ 
المقبري »عن أبىي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال:(من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاءفانه ليس ثم 
دينار ولا درهم:من قبل أن يؤخيذ لأخيه من حسناتهءفإن لم يكن له حستات أخذ من سيتآت أخيه فطرحت عليه ) . 
"-هذه مسألة من مسائل أصول الفقهانظر الهداية-كتاب الحجم ١‏ 17 إعداد مولانا المرحوم عيد الي . 
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أن الله تعالى لم يفرض حقوقه على العبد طالما لم تكن لديه الاستطاعة على أداء حقوق 
ألعباد و الوفاء يها . 
الأركان الخمسة الأذ 

بناءا على يعض الأحاديث التي تبين أن عمارة الإسلام قد أقيمت على أعمدة 
أربعة بعد الإيْمَان وهي الصلاة والحج والصيام والزكاة فإنه قد حدث بعض سوء الفهم 
فحواه أن الأخلاق الحسنة لم تجد لها مكانا في عمارة الإسلام:وزاد سوء الفهم هذا بما 
يقوله الوعاظ ناقصو الفهمءفي حين أنه كما ذكرنا في بداية العبادات أنه من بين أهم 
أهداف العبادات هدف تكميل وتربية الأخلاق الحسنة لدى الإنسان»وقد ورد هذا اللففظ 
بشكل واضح في أماكن كثيرة في القرآن الكريم»فأخبر أن إحدى فوائد الصلاة أنها تنهي 
عن الفحشاء والمنكر والبغي:وقال عن الصوم أنه يعلم التقوى:وأن الزكاة درس كامل 
للشفقة والمواساة والتعاطف.والحج كذلك يعد من طرق مختلفة وسيلة لإصلاح وتحسين 
أخلاقناءكما أنه وسيلة لمساعدة أنفسنا والآخرين كذلك . 

ويتضح من هذا التفصيل أنه مهما كانت أسماء الأركان الأربعة في الإسلام 
مختلفة عن بعضها البعض إلا أن سر التعليم الأخلاقي مضمر في مقاصدها 
الأساسية.فإن لم تظهر من تلك العبادات هذه الثمرة الروحانية والأخلاقية فاعلم أنها 
مجرد تنفيذ حرفي للأحكام الإلهية»وأنها تخلو من أي جوهر أو معنى للعبداتءإنها 
شجرة لا ثمار لهاءوورود لا رائحة فيهاءوقالب لا روح فيه:وقد شرح السادة المتصوفة 
في تأليفهم كل الإشارات القرآنية و النبوية الواردة في هذا الباب » فيكتب الإمام الغزالي 
في (إحياء علوم الدين) : 
'يقول الله تعالى أن أقيموا الصلاة لذكريءوقال لا تكونوا من الساهينءوقال لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون»وكم من المصلين الذين لا يعلمون ما 
يقولون حال صلاتهم وإن لم يكونوا سكارىءولقد قال صلى الله عليه وسلم إن من يصلي 
ركعتين لا ينشغل باله فيهما بأمور الدنيا فإن الله يغفر ذنوبهءثم قال أن الصلاة تواضع 
وخشوع ورقة وحياءءوأن اعقدوا أيديكم وقولوا 'يا ال'»ومن لم يولد ذلك بداخله فك أن 
صلاته ناقصة.وجاء في الكتب السابقة أن الله تعالي يقول:“أنا لا أقبل كل صلاة,إنما أقبل 
صلاة من تواضع بها لعظمتي.ولم يتكبر بها على خلقي ويطعم المحتاج لأجلي'وقال 
صلى الله عليه و سلم : فرضت الصلاة.وجعلت أركان الحج لكي يذكر الش",فإن لم تتولد 


10 


هذه الكيفية في القلب فلا فل قيمة للذكق الإلهي.وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإن مثل هذه:الصلاة تبعده 
عن الش"('). 
وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين المحدثين هذا الحديث 
الأخير بسند.وجمع الحاقظ ابن كثير كل هذه الروايات في تفسيره(سورة العنكبوت).وفي 
رواية أخري لهذا الحديث أن:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكقر فلا صلاة 
له"(').وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصيام بمثل هذه الألفاظ أيضا فقال"إن 
من لم يترك الكذب والخداع وهو صائم فليس لله حاجة في أن يترك طعامه 
وشرابه'(').ويتضح من هذه التعاليم أن أهم أهداف العبادات هو تزكية الأخلاق 
الأخلاق الحسنة و الإيمان: 
والأمر المقدم على هذا أيضا أن الإيمان وإن كان أصل أصول الدينملكن بنباء. 
على أنه يكون في القلب ولا يعرفه أحدءوآن كل شخص يستطيع أن يقر بالدين بلسإنم 
ظاهرياءلهذا كانت علامات الإيمان هي نتائجه وآثارهءأي الأخلاق الحسنة»وهكذا 0 
في سورة(المؤمنون)ذكر الأخلاق الحسنة كصفة ضرورية من صفات أهل الإيمان ن والتي 1 
يتوقف عليها فلاحهم جنبا إلى جنب مع العباداتءفقال تعالى: 
"قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعونعموالذين هم عن اللغو قرحتو للق 
هم للزكاة فاعلون»والذين هم لفروجهم حافظونء!إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين»فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادونموالذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعونءوالنين هم على صلواتهم يحافظون'(المؤمنون:١-1).‏ 
فجاء في الآيات أن الصفات التي نتج عنها فلاح أهل الإيمان احتلت صفات 
الوقار والإعراض عن اللغو والكرم(الزكاة)والعفة والوفاء بالعهد مكانة خاصة بينها . 


- الجزء الأول - باب قصيلة الخشوع . 
' تفسير ابن كثير -- مورة العنكبوت - الآية المذكورة - ص ١5‏ . 
5 صحيح البخاري وجامع الترمذي وأبو داود وابن ماجه-كتاب الصوم-؟ ١.حدثنا‏ آدم بن أبي إياس: حدكنا ابن أبي 
ذئب:حدثنا معيد المقبري.عن أبيه.عن أب هريرة رضي الله عنه قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(من لم يدع قول 
الزور والعمل به.فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه) . 
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الأخلاق الحسنة و التقوى: 

إن اسم تلك الكيفية القلبية للإنسان والتي تعد محركا لكل أنواع للخير لديه هو 
(التقوى) في اصطلاح القرآنموقد صرح الوحي المحمدي أن أهل التقوى هم الذين 
'ليسر البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والمدئكة والكتاب والنبيين وأتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام المملاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوابوالصابرين في البأساء وللضراء وحين لبأ أولئك الذين صدقوا وأولئك صقم 

المتقون" (البقرة : 7”) . 

ويظهر من هذا أنه كما أن الإيمان هو النتيجة الأولى للاستقامة والتقوى فإن 
نتيجتها الحتمية الثانية هي أحسن الصفات الأخلاقية مثل السخاء والوفاء بالعهد والصبر 
والثبات وغيرها . 

الحسنة و شرف لله * 

لقد جاء في التعليم الطاهر لمحمد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عبد الله 
الصالحين المقبولين هم الذين يتصفون بالأخلاق الحسنةءوهذه الأمور هي نفسها علامة 
قبولهم عند الله تعالىمولهذا جاء في سورة (الفرقان): 
'وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناءوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماءوالذين يبيتون لربهم سجدا وقياماءوالذين يقولون رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراماءإنها ساعت مستقرا ومقاماءوالذين إذا أنفققوالم يسرفوا ولم 
يقترواءوكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحقءولا يزنون:ومن يفعل ذلك يلق آفاماءوالذين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا كراماءوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما 
وغمياناءوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلفنا للمتقين 
إماما"(الفرقان:١).‏ 

انظر كم من المظاهر الأخلاقية كامن في حقيقة الإيمان مثل العفو والتسامح 
والاعتدلل وعدم القتل وعدم سفك الدماء وعدم الاشتراك في المكر والخداع وغيرها. 
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الصفات الأخلاقية لأهل الا 

لقد جاء وصف أولئك للعباد المقبولين النين يحبهم الله تعالى على 
لسان”محمدرسول الله صلى الله عليه و سلم كالتالي : 
'وعلى ربهم يتوكلون:والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشموإذا ما غضبوا سم يغفرون 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ولمرهم شورى بينهم ومما رزقن اهم 
ينفقون»والذين إذا أصابهم البعض هم ينتصرون:وجزاء سيئة سيئة مثلهاءفمن عفا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين»ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك-ما عليهم من 
سبيلءإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم 
عذاب أليم»ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور'(الشورى:4). 
"أعدت للمتقين الذين ينفقون في للسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين'(آل عمران:4١).‏ ش 1 
' أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 
ينفقون.وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين" (القصص : )١‏ . 
'ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" ( الإنسان : 4 ) . 

والشرح الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات وغيرها في نفس 
الموضوع محفوظ في الأحاديث الشريفة.ونحن هنا ندرج تلك الأحاديث تحت عناوين 
مختلفة حتى تتبين لنا أهمية ومقام درس الأخلاق في المنهج التعليمي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
درجة الأخلاق الحستة في الإسلام : 

وتظهر الأهمية التي أولاها الإسلام للأخلاق من الأدعية التي كان يدعو بها 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة.وهذا اقتباس منها : 
'واهدني لأحسن الأخلاق.ولا يهدي لأحسنها إلا أنت.واصرف عني سيتاتهاءولا يصوف 
عني سيئاتها إلا أنت" ( مسلم - باب الدعاء في الصلاة ) . 

وتتضح أهمية هذه الألفاظ من أن الشيء انذي يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم 
في أحسن أوقات القرب والاستجابة في الحضرة الإلهية هو حسن الأخلاق.وليس في 


الإسلام أعظم من الإيمان,لكن تكميل هذا الإيمان يكون بالأخلاقيقول صلى الله عليه 
وسلم : 
"أكمل المؤمتين ليمانا أحسنهم أخلاقا" . 

وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي وابن حنبل وأبي داود والحاكم وابن 
حبان.ويعلم منه أن الشيء الذي جعل معيارا لكمال الإيمان في الإسلام هو الأخلاق 
الحسنة,فهذه هي الثمرة التي تعرف بها شجرة الإيمان . 

وأهمية الصلاة و الصيام في الإسلام ظاهرة واضحةبومع ذلك فإن الأخلاق 
الحسنة تقوم مقامهما في بعض الأحيانميقول صلى الله عليه وسلم : 
'أن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصوام النهارء . 

وقد جاء هذا الحديث مع بعض التغيير في ألفاظه بألفاظ مترادفة عند أبي داود 
وابن حنبل والحاكم وابن حبان والطبرانيعويظهر منه أن الدرجة التي ينالها الشخص 
من قيامه الليل بطوله في صلاة النوافل.وجوع وعطش النهار بطوله في صيام التطوح 
يمكن أن يحصل عليها من حسن الخلق:وكثرة العبادات تزيد من مكانة حسن الخلاق 
بشكل أو بآخر . 

إن الأخلاق في الإسلام هي المعيار الذي يتبين من خلاله الفرق بين رتبة الناس 
ومقامهم فيما بينهم.يقول صلى الله عليه وسلم : 
'خياركم أحاسنكم أخلاقا" ( البخاري - كتاب الأدب ) . 
وقال في حديث آخر:”ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلقءفإن صاحب 
حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة" .وقد جاء هذا الحديث بلفظه. هذا 
في الترمذيءبينما جاء مختصرا في كتب الأحاديث الأخرى (الحاكمءوابن حبان»واين 
حنبل«وأبي داووذ)ءفجاءت الفقرة الأولى منه فقطءيعني'ما من شيء يوضع في الميزان 
أنقل من حسن الخلق".وقد أوضح هذا الحديث النبوي بشكل تام أنه لا شيء أتقل في 
ميزان الإسلام من حسن الخلقعوجاء في حديث آخر أن أفضل ما أعطى العبد من الله 
تعالى هو حسن الخلق:"خير ما أعطى الناس خلق حسن". 

وجاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة عند الحاكم و النسائي وابن حنيل و الطبراني 
وابن أبي شيبة»وقد جعلت هذه اليشارة الأخلاق الحسنة أعظم النعم على الإنسان.وفي 
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حديث آخ. قال رسول الله صنى الل عليه وسله:“أحب عباد الله إلى اش أحسنهم أخلاقا" 
(الطبراني) . 

ويعلم منه أن حسن الخلق وسيلة حب اشءوالحقيقة أن هذه همسي وسسيلة حب 
الرسول صلى الله عليه و سلم أيضاءيقول صلى الله عليه و سلم : 
"بن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقاءوإن أيغضكم إلي وأبعدكم 
مني في الآخرة أساوئكم أخلاقا" . 

كانت هناك زوجتان صحابيتان في عهد للرسول صلى الله عليه وسلم إحداهمما 
تصلي الليل بطوله.وتصوم النهار بطوله.وتتصدق بلكنها كانت تؤذي جيراتها كثيرا 
بسلاطة لسانهاءأما الثانية فكانت تصلي الفرض فقطءوتتصدق على الفقراء ببعصسض 
الملابسننكنها لم تكن تؤذي أحداءوسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هاتين 
الاثنتين فقال صلى الله عليه وسلم عن الأولي إنها" ليست فيها خير ,وأنها تعاقب بسبب 
سوء خلقها'ر قال عن الثانية أنه'من أهل الجنة'(').والنتائج التي اتضحت من سيرة 
هاتين الزوجتين على لسان نبي الإسلام صلى الله عليه وسام توضح تماما مكانة 
الأخلاق في الإسلام . 

يقول سيدنا للبراء بن عازب رضي الله عنه جاء بدوي إلى رسول الله صلى الله 
عايه وسلم وقال له علمني شيئًا يدخلني الجنة.فقال صلى الله عليه وسلم خلص الإنسان 
من العبودية,واعتق رقبة الإنسان من قيد الدين.وكف أيدي القريب الظالم,قفإن لم تستطع 
هذا فأطعم الجائع واسق العطشان.وأمر بالمعروف وأنه عن المنكريفإن لم تستطع هذا 
أيضا فأمسك لسانك إلا عن خير" أنظر إلى مدي الأهمية التي يوليها هذا الحديث للعظمة 
الأخلاقية . 
أوصاف الإيمان و لوازمه: 

وبالإضافة إلى الحديث السابق فإن هناك أحاديث كثيرة قال قيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أز صفات كذا وأخلاق كذا من لوازم وخصائص الإيمان.وبقدر مط 


' أدب المفردالإمام البخياريحباب من لا يؤذي جءد.حدثنا مسدد قال:حدثنا عبد الواحد قسال:حدسا الأعميش 

قال: حدثنا أبو يحبى مونى جعدة بن هبيرة قال :سمعت أبا هريرة يقول:قيل نلني:يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم 

النهار : وتفعل وتصدقءوتؤذي جبرانها بلسافا؟فقال رسول الله صلى الله عنيه وسلم :لا خير فيهاءهضي من أهسل 

النار.قالوا:وفلانة تضلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحداءققال رول الله صلى الله عليه وسلم:هي من أهل الحنه 
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يكون في هذه اللوازم والخصائص من زيادة ونقصان بقدر ما يكون في أصل الإيمان 
من زيادة ونقصان أيضابمعني أن أخلاقنا الظاهرية هذه هي معيار ومقياس حالتنا 
الإيمانية من الداخلبوالإيمان بداخل قلوبنا كالمصباح بداخل منازلنا يمكن لنا أن نعرف 
مدي 57 وضنيائه من الداخل عن طريق الأشعة التي تخرج منه ظاهرابقال 2 الله 
عليه وسلم : | ش 

. الإيمان بضع وسبعون شعبة:والحياء شعبة من الإيمان‎ -١ 

7- الإيمان شعب كثيرة أعظمها التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 

دمن كانت فيه علاكة اللو ون خلاو الارطان سن كان الله ورسولةا الح إليضة من 
500 إلا اهومن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى به في 
النار . 

4- من كانت فيه ثلاثة أمور. وجد حلاوة الإيمان أن لا يجادل في الحقموأن لا يكذب 
أبداءوآن ما أصابه لم يكن ليخطئه . 

ه- ثلاثة أمور هي جزء من الإيمان:التصدق في فقرموإشاعة الأمن والسلام في 
الدنياءوقول الحق ولو على نفسه . 

5- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

7- المسلم من سلم الناس من لسانه ويده,والمؤمن من يثق الناس فيه حتى يضمنونه 
بأموالهم وأنفسهم. 

- جاء شخص إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال صلى الله عليه و سلم إطعام الطعام (إطعام الجائع):وإفشاء السلام على من 
تعرف ومن لا تعرف . 

4- سأل شخص يا رسول الله ما الإسلام ؟ فقال صلى الله عليه وسلم القول الطيسب 
وإطعام الطعامءثم سأل:وما الإيمان؟فقال صلى الله عليه وسلم :الصبر وإيداء المروءة 
الأخلاقية. 
-٠‏ المؤمن الذي يألف الناسءولا خير فيمن يألف الناس ولا يألفونه . 
-١‏ ليس المؤمن باللعان ولا بالسباب ولا الفاحش في القول . 


7- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسبه.وكان الله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيهءومن فك عن أخيه كربة من كرب الدنيا فك الله عنه كربة من كرب يوم 
-١7‏ المؤمن من يراه الناس أميناءوالمسلم من سلم الناس من لسانه ويدهبوالمهاجر من 
هجر السوءءوالذي نفس محمد بيده لا يتخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة . 
4- من كان مؤمنا ظيكرم ضيفه ٠‏ 
5- أآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب.وإذا وعد أخلفءوإذا أتمن خان (') . 

وعلينا أن نتمعن في كل حديث من الأحاديث السابقة لنرى إلى أي مدى يرتفع 
ويسمو التصور الأخلاقي للإيمان و الإسلام . 

الحسنة ظل الصفات الالهبة: 

لكن الإسلام قدم تصورا آخر أرفع للأخلاق الحسنةءوهو أن الأخلاق الحسنة في 
الحقيقة بمثابة ظل الصفات الإلهية»وأدنى مظهر من مظاهر صفاته المطلقةءقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " حسن الخلق خلق الله الأعظم " (الطبراني) ٠‏ 

ونحن نستحسن تلك الأخلاق التي تعكس الصفات الربانية ونستقبح تلك الأخلاق 
التي تنافي الصفات الإلهية.وغني عن البيان أن هناك بعض الصفات الخاصة بالله تعالى 
فقطءولا يمكن تصورها في الآخرين مثل صفة إنه الواحد الخالقءوغيرهما من الصفات 
التي لا تليق إلا بالله تعالى مثل الكبرياء والعظمةءوعظمة هذه الصفات في العبد أن 
تتولد فيه عكس هذه الصفاتلفيتولد بداخله التواضع والتذلل في مقابل كبرياء الله 
تعالى»والخضوع والعجز أمام عظمة الله.المهم أن الإسلام جعل الأخلاق معيارا للتكميلك 
الروحي للإنسان لأنها سبب في فيوض الأنوار الإلهية»وكلما لرتقينا في هذه الفيميوض 
كلما استمرت سلسلة رقينا الروحيءوهذا هو الهدف الأخير لرحلة حياتنا الروحية»وليس 
هناك تصور للأخلاق أرفع من هذا التصور . 


' - هذه الأحاديث كلها موجودة في باب الإبمان من كتب الأحاديث المعتبرة والموثوق إماءوقد نقلناها من كتاب مجمع 
الفوائد وكر العمال-اليزء الأول-كتاب الإمان.وهناك أحاديث كثيرة في كتاب كر العدال,لكت_ا قضكا اختيار 
الأحاديث المحيرة والمولوق ها . 
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تميز النبي صلى الله عليه وسلم بين معلمي الأخلاق 

لقد عاش في هذا العالم معلمون كبار جلست الأمم الكبرى في مدارسهم مجلس 
التلامذة من الأستاذ»وتعلمت منهم دروس الآداب والأخلاق التي لا تزال تذكرها حتى 
الآن رغم مرور مئات وآلاف السنين»والحق أنه حينما نلمح نموذجا للأخلاق الحمسنة 
فإنه يكون مجرد ورقة فقي صحائف هؤلاء التعليمية»ولكن النظرية النقدية تدلنا على 
العلاقة التي تربط أساتذة الأخلاق هؤلاء»وما هي الأسس التي بنيت عليها مناهجهم 
التعليمية.ومن بين هؤلاء جميعا يتفوق * محمد " صلى الله عليه وسلم الأستاذ الأخير في 
مدرسة هذا العالم . 

لقد كانت هناك جماعتان من معلمي الخغلاق قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم:واحدة هي تلك التي أسست تعاليمها على دين أخروي مثل الأنبياء عليهم السلام 
ويعض مؤسسي الأديان.أما الثانية فهي التي أقامت عمارتها على أسس من فلس فتها 
وحكنتها وككرر انوك كليم أن مطاف على لنشاعة الأول الأنبياء وللبضاحين: وعلى 
الثانية الحكماءءوكان لكل جماعة من هاتين الجماعتين أسلوب وطريق مختلق في تبليغ 
تعاليمهمفجعل الأنبياء ومؤسسو الأديان الأحكام الإنهية منبعا لتعاليمهمموليس لتعاليمهم 
أساس غير أحكام وأوامر الله تعالى»ولا نجد في تعاليمهم هذه سلسلة العلة والمعلولءولا 
حلولا للدقائق الأخلاقية»بل وليس هناك تصريح بالحكمة العقلية أو المصلحة الأخلاقية 
لأحكامهم وتعاليمهم:أما الفريق الثاني فنجد لديه البحث فسي العلة والمعلولءوفني 
الخصائص النفسية وتعيين الغاية والهدف الأخلاقيءوتحديد القوى العملية»كل هذا نجده 
لديه في تعاليمه,لكن درجة العمل لديهم بعيدا عن البحث والنظر لا تزيد على صفرءوإن 
وجد فلا طعم له.أما تعاليم المعلم الأخير للدنيا فنجد فيها امتزاجا بين أحكام الله تعالى 
وبين البحث العقلي»بين الأوامر الإلهية والنكات الأخلاقية»بين الأوامر الربانية وحكم 
الفطرةءبين الكتاب وبين الحكمة . 

والفارق الرئيسي بين الأنبياء والحكماء أننا نجد تأثيرهم الطاهر وأعمالهم 
العظيمة وحياتهم الطيبة جنبا إلى جنب مع تعاليمهم الأخلاقية»وهذا كله يمفح الخير 
والبركة لكل من ورد حوضهم:ويطفئ ظمأ العطاشىبينما نجد حياة أعظم الحكماء 
ومعلمي الأخلاق الذين أدهشوا العالم بأحاديثهم عن الأخلاق وفهمهم العميق لهاءونقيوا 
في كل عواطف الإنسان الداخلية»وفي قوته الباطنية»وفي أخلاقه الفطرية»نجد حياته.صن 
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الناحية العملية لا تزيد كثيرا عن حياة رجل سوقي»ف هو وإِن كان يري الآخرين 
الضياءملكنه هو نفسه لا يخرج من الظلامءويدعي أنه يرشد الآخرين لكنه ضال في 
طريق العمل»ويعرف كل سر من أسرار طلاسم الحب والرحمةملكنه لا يعرف الرحمسة 
بالفقراء ولا محبة الأعداءءإنه يستطيع أن يلقي خطبة عن, للصدق بوالإستقلمة بلكنه هسو. 
صفحة قلب أحدءوإنما يضيع هذا الصوت مع أمواج الهواءءوذلك لأنه مجرد ذهمن 
ولسان فقطءوليس قلبا ويداءأما الأنبياء عليهم السلام فلأنهم يفعلون ما يقولون.وتعاليمهم 
هي نفسها أعمالهم.وما في قلوبهم هو للذي على ألسنتهم لهذا فإن فيوض تعاليمهم 
وصحبتهم تصير عطرا وتنتشر حولها وتعطر جلساءها.وهذا هو الفارق الواضح بين 
الأنبياء كموسي وعيسي ومحمد عليهم الصلاة والسلام وسقراط وأفلاطون وأرسطو إذ 
لم يستطع شخص واحد أن يصبح صاحب أخلاق بقراءة مكالمات س قراط وأفلاطون 
وأخلاقيات أرسطوبينما على الجائب الأخر نجد أمما كاملة تطوي أرفع مدارج الأخلاق 
بتعليم وتبليغ موسي وعيسي ومحمد عليهم الصلاة والسلام .واليوم حيث نلمج شعاعا 
للأخلاق الحسنة على الكرة الأرضية نعلم تماما أنه يخرج من أحد مطالع أنولر نبوة من 
النبوات . 

لكن الأنبياء جميعا ليسوا متساوون في هذا الوصف و وإنما تكون لهم مقامات 
مختلفة,إذ من الضروري أن تظهر كل حركة وسكنة منهم في شكل عمل جنبا إلي جنب 
مع كونهم كاملين من الناحية العملية.وذلك حتى يتأثر بهم الرفاق والصحاب كل حسب 
مقدرته واستعداده ويبقي هذا كله محفوظا في أوراق الروايات حتى يصير للقادمين مسن 
بعده بمثابة المرشد الذي يحذون حذوه في طريقهم إلي الهدف المنشود.المهم أنه لابد 
من توفر الأمور التالية فيمن يكون المعلم الأخير الكامل المكمل : 
١-أن‏ لا يكون أي جانب من جوانب حياته في طي الخفاء . 
"-أن يقدم المثال العملي الذي يتطابق مع كل تعاليمه الشفوية ( القولية ). 
'-أن تتسم حياتة الأخلاقية بالجامعية بغيث نملك بدلخله“كل المقومات”التي تجعل .كل 
. الجماعات الإنسانية تقبل علئ أتباعه و تيده ٠‏ ' 


الحياة الواضحة: 

فإذا ما قسنا حياة الأتبياء ومؤسسي المذاهب جميعا علي المعايير السابقة لعرففن! 
أن حياة أحد منهم لا تملك بداخلها تلك الكمالات الجامعة بما يتساوى مع حياة نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام .وليس هناك نبي أو مؤسس دين في العالم نجد كل جانب 
من جوانب حياته واضحا جليا كأنه يعيش بينناءخفمن من أنبياء التوراة نعلم شيئا عن 
كمالاته الأخلاقية,ولا فائدة من التعرض لتلك القصص غير الأخلاقية عن أولتك العلملاء 
العظماء الطاهرين والتي أدخلها الرواة إلي حياتهم المذكورة في التوراة.وبرأهم القران 
الكريم من كل تلك الاتهامات السخيفة في أماكن متعددة منه.ولتلق نظرة على كل الأنبياء 
المذكورين في للتوراة من سيدنا نوح إلى سيدنا موسي عليهما السلام. ال نري كم من 
السطور كتبت عن حياتهم.وهل أعطت صورة كاملة لسيرتهم وصورتهم الأخلاقية . 

إننا نعرف عن ثلاثة أعوام فقط من الأعوام الثلاثة والثلاثين هي كل حياة سيدنا 
عيسي عليه السلام.وحتى هذه السنوات الثلاث لا نعرف عنها سوي ما حدث فيها من 
خوارق ومعجزات فقطب,فهل تستطيع في مثل هذا الواقع أن نقول بأنه لا يوجد جائنب من 
جوائب حياتهم في طي الخفاء ! . 

وإذا أردت تحليل الحياة الأخلاقية لمؤسسي الأديان في الهند وإيران والصين 
علاوة على الأنبياء السابقين فسنعرف أنه لا يوجد عنها شيء في هذا العالم,إذ أن كل 
جوانب حياتهم الأخلاقية في طيات المجهول,إنه معلم الإسلام فقط والذي تعرف الدنيا 
كلها حياته بتفاصيلها وتحفظها,وقد قال(ياسورث اسميث):"وهنا(في سيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم نجد ضوء النهار كله,تظهر فيه كل جوانب حياة محمد صلى الله عليه وس لم 
واضحة كوضح النهار'(').والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال:أربطوا بين كل عمل 
وقول لي.ويستطيع العارفون بالسر أن يعلنوا على الملا ما رأوتي أقعله في 
خلوتي.ويصعدوا فوق أسطح المنازل ويعلنوا بصوت مرتفع ما سمعوني أقوله في 
حجرتي,ألا قليبلغ الشاهد الغائب. 


'- كتاب السيرة المحمدية للسيد باسورث معيث حص ١١8‏ . 
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والآن تمعن في الأمر بشكل آخرهفإن عظمة تعاليم تلك الشخصيات 
المقدسة.ومميزات أحكامهم الأخلاقية.وتميز نصائحهم ومواعظهم لا ينكرها أحد.فهل 
تعرف الدنيا شيئا من الناحية العملية عن أخلاق أولئك العظماء.إن الأحاديث البركة 
الطاهرة لواعظ جبل الزيتون المؤثر(سيدنا عيسي عليه للسلام).ونصائحه بالاستقامة 
والصدق,وخطبه الممتلتة بالمحسنات اللفظية والبديعية,والتشبيهات الجذابة,كل قد سمعتها 
الدنياءولا تزال حلاوة فصاحتها في أذنها وعلى لسانها.ولكن هل رأت عيون الدنيا أمثلة 
عملية لهذا الواعظ .إلطاهر؟!,وهل هناك أي جانب أخلاقي ايجابي أمامنا علاوة على هذا 
الجانب السلبي؟اذلك الذي قال:'لن تدخلوا في ملكوت السماء ما لم تنفقوا كل ما تملكون 
في سبيل الله('),هل ضحي هو بكل ما يملك في سبيل الله؟.ذلك الذي قال:*لا تحاربوا 
الأشرار'ألم يحارب هو نفسه الأشرار؟!.وذلك الذي قال:"أحيوا الأعداء',هل أحب هو 
ذات مرة عدوا؟!,وذلك الذي قال:"أحب جارك أكثر من نفسك ومالك",هل كان عمله هو 
أيضا كذلك؟,وذلك الذي قال:'إن لطمكم أحد على الخد الأيمن فأديروا له الخد 
الأيسر'",هل فعل هو أيضا كذلك؟.وذلك الذي قال:"إن سألكم أحد قميصكم فأعطوه 
عباءتكم أيضا",هل ظهر منه أيضا مثل هذا الكرم ؟, ونحن لا نقول بأن هذه الصفات لم 
تكن موجودة في سيدنا المسيح.وإنما نقول بأن الإنجيل لم يحفظ لهنا شيئا في هذا 
الخصوص . 

لكن عظمة شأن المعلم الأخلاقي للإسلام صلى الله عليه وسلم أرفع من هذا 
أيضا,لأنه فعل مثلما قال تماما,كان قوله هو عمله.ولقد عاب علي اليهود'أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم " ( البقرة : © ) . 

ونبه المسلمين:'لم تقولون ما لا تفعلون,كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تقفعلون'(الكهف) . 

جاء شخص إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وسألها ماذا كانت 
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ؟فقالت:ألم تقرأ القزآن,كان خلقه القران,إن ما جاء في 
القران في شكل ألفاظ تمثل عمليا في سيرة حامل هذا القران,فإذا أمر بمساعدة الققراء 
والمساكين كان أول من أدي هذا الفرض,فظل هو جائعا وأطعم الآخرينووإذا نصح 


' الإنجيل . 
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بالعفو عن الأغداء والقتلة عفا هو أولا عن الأعداء والقتلة.وصفح عن الذين وضعوا له 
السم في الطعام.ولم ينتقم من أحد من أجل نفسهبفلم يرفع سلاحه على أواثفك الذين 
أمطروه صلى الله عليه وسلم بسهامهم ورفعوا عليه سيوفهم,وخلع رداءه وأعطاه لمن 
سأله إياه رغم حاجته الملحة للملبس عندئذ.وقد مرت هذه الأحداث تفصيلا في المجلد 
الثاني من كتاب السيرة "نبوية.المهم هذا هو للسبب في أن متبعي الأديان الأخرى 
ية: ون على الناس تعاليم قادتهم وزعمائهم ويدعونهم إلى إتباعها هينما لا يقدم المسلمين 
أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم ونصائحه فقط,وإنما يقدمون أعماله أيضا,ويدعون إلى 
إتباعها.ولم تتحدي صحيفة نبي أو مؤسس دين في العالم المعاصرين بأخلاق هذا النبي 
وهذا المؤسس ,ببينما قدمت صحيفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمينع 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية أمام معاصريه بغير خوف أو تردد متحدية من 
يستطيع نقدها أو التعليق عليها.قال تعالي:'فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا 
تعقلون"(يونس : 7 ). 

ثم خاطب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا:'وإنك لعلي خلق 
عظيم"(القلم:). 
الكامل المكمل : 

وهناك شرط أخر يجب توفره في معلم الأخلاق وهو أن يكون في تعليمه تأثير 
يمكن الآخرين من الاستفادة من فيوضاته.بمعني أن يكون كاملاءويكمل الآخرين 
الناقصين أيضا,أن يكون طاهرا.ويطهر المدنسين.ولتلق نظرة على قائمة الأنبياء جميعا 
لتري فيمن تتوفر عظمة التكميل هذه؟,هل في ذلك الذي دفعته قسوة بني إسرائيل 
واعوجاجهم الخلقي الدائم إلى الشكوى؟هل في ذلك الذي لم ينجده تلاميذه الأحد عشضر 
عند الشدةءأم في ذلك الذي قالت عنه صحيفة وحيه مرارا:'يتلوا عليهم آياته ويزكي هم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة " 

وفي هذا الإعلان والتحدي أمر خاص تنبغي ملاحظته أنه لم يتضمن الادعاء 
فيما يتعلق بمعلم الإسلام من أنه يعلم الناس الكتاب وأمور الحكمة ويتلوا عليهم أحكقام 
الله فقط:وإنما يجعلهم هم أيضا طاهرين أنقياء بفيضه وأثرهءإنه يكمل الناقصين ويحيل 
المذتبين إلى صالحينءوينير أبصار العميانءكما ينير القلوب للمظلمة»وهكذا استفاد من 
فيضه صلى الله عليه و سلم عمليا حتى وفاته ما لا يقل عن مائه ألف إنسان,ووصل 
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العرب الذين كانوا على أدنى نقطة من الناحية الأخلاقية إلى أُوج الكمال الأخلاقي, ,ذلك 
الذي لم تستطع النجوم أن تلامسه حتى اليوم ٠.‏ 


عه 5 إلا عم 
فإذا كان في المعلم تأثير هذا التكميل كان علينا أن نري أيضا أن تكميل هذا 
العالم وتنظيمه وإصلاح شأنه لا يحتاج إلى قوة إنسانية واحدة.وإنما يحتاج إلى مئات 


القوى الإنسانية المختلفة.وبنظرة على مدارس معلمي الأخلاق الآخرين نعرف أنها كانت 
توفر لطلاب العلم فيها فرعا واحدا من لالعلم,فلم نجد قي مدرسة سيدنا موسي عليه 
السلام درسا متميزا سوى التعليم العسكري.ولم نجد في مكتب سيدنا عيسي عليه السلام 
درسا متميزا سوى درس العفو والصفحولم نجد في خانقاهات ومعابد بوذاسوى 
الزهد والتجوال تسولا,مكن انظر إلى المدرسة العظمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فستعرف أنها جامعة عامة,يتواصل فيها الرقي الإنساني دائمابل إن معلمها في ذاته 
جامعة كاملة,يتوفر بداخلها كل فروع العلوم والفنون.ويأتي إليها الطلاب من مشارب 
مختلفة ويحصلون الكمالات كل حسب رغبته واستعداده ومقدرته . 

إن مكانة النبي صلى الله عليه و سلم هي مكانة الإنسان.والأب والزوج 
والصديق وصاحب البيت والتاجر والضابط والحاكم والقاضي والقائد والملك والأستاذ 
والواعظ والمرشد والزاهد والعابد والنبي الآخر.ولهذا تأتيه الطبقات المختلفة من اليشر 
وتجلس منه مجلس التلميذ من الأستاذ,.ويستفيدون من تعاليمه صلى الله عليه وسلم حسب 
تخصصاتهم وتفريعاتهم. انظر إلى هذه المدرسة العظمى امدينة النبي صلى الله عليه 
وسلم بتمعن.والتي صنعت أسقفها من سعف النخيل.وأعمدتها من جذوع النخيل.والقتي 
تسمي (المسجد النبوي)ستجد في كل ركن من أركانه جماعات إنسانية متتوعة.قفي ركن 
منه حكام مثل أبي بكر وعثمان وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين يطلبون العلم.وفي 
ركن آخر طلحة والزبير ومعاوية وسعد بن الزبير من أصحاب الفكر والرأي.وفي ركن 
آخر خالد وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص من القادة.وفي ركن آخو 
أولتك الذين صاروا فيما بعد حكاما للولايات وقضاة للمحاكم.ومشرعي القوانين.وفي 
ركن آخر اجتمع أولئك الزهاد والعباد الذين كانوا يمضون نهارهم في الصيام.وليلهم في 
الصلاة,وفي ركن آخر أبو ذر وسليمان وأبو داود من الزهاد النين كانوا ييسمون 
بمسيحي الإسلام.وفي مكان آخر طلاب العلم أصحاب الصفة الذين كانوا يجمعون 


23 


الحطب ويبيعونه ويعيشون على ما يدره عليهم.ويقضون أيامهم منهمكين في طلب 
العلم.وفي ركن آخر سيدنا علي والسيدة عائشة وسيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود 
وسيدنا زيد بن ثابت من الفقهاء والمحدثين الذين كانوا يقوأمون على خدمة العلم 
ونشره.وفي مكان آخر جمع من العبيد.وفي مكان آخر بجمع من السادة.وفي مكان ما 
مجلس للفقراء.وفي مكان آخر مجلس الأثرياءيلكن لا تلمح بينهم أي فرق من حيث 
الاحترام والتوقير,كلهم متساوون كفراشات تحوم حول شمعة واحدة,الجميع تسكره نشوة 
التوحيد وتثور في أعماقه أمواج حب الحق.والجميع منهمكون في محاولاتهم لكي 
يصيروا انعكاسا لمرآة الأخلاق والأعمال القدسية (') . 
فلسفة الأخلاق في الإسلام 

يمكننا أن نخوض قليلا بين أشواك فلسفة الأخلاق لنشرح تلك المبادئ 
ونفصلها,فالأخلاق موجودة تأكيدا منذ أن بدأت حياة الإنسان وظهرت أعماله الذهنية 
والجسمانية,لكن التعرف على حقيقة هذه الأعمال والبحث عن أسبابها وعللها وتحقيق 
مبادئها وقوانينها وتحديد غرضها وهدفها بدأ في عهد اليونانيين,ثم تمت إعادة النفر 
في النظريات الفلسفية القديمة في ظل علم النفئس في عهندنا الحاضر,وظهرت 
الاختلافات المستمرة بين الفلاسفة منذ بدأوا في البحث عن تلك العلل والأسياب 
والمبادئ والقوانين والغرض والهدف.وظهرت عدة نظريات كنتيجة لإجابة كل سؤال,ثم 
انتهت تلك النظريات وهكذابكما ظهرت فرق جديدة,ومدارس فلسفية جديدة أيضاءوأصبح 
لكل منها مسمي مختلف,.ومع ذلك فإن أردنا جمعها معا لوجدنا أن كل هذه المذاهب ما 
هي إلا ترح لدسكين قديمين يطل ق عليهما في الاصط لاح 
اليوناني (الرواتية). (اللذتية)وفي الاصطلاح المعاصر يطلق على الأول(الضميرية)وعلى 
الثاني (الإفادية)ويمكن أن نطلق عليها بشكل آخر أن الفريق الأول يؤسس الأخلاق 
على (العواطف)»ءبينما يؤسسها الثاني على (العقل)»وبناء على هذا الاختلاف في الأمصل 
من حيث الاصطلاح ظهرت فرق أخرى كثيرة»وقرر أرسطو ومتبعوه أن مبنى الأخلاق 


وهناك اختلافات لا تحصى فيما يتعلق بممسادر وأصل وحقيقة القوانين 


الأخلاقية:فقد أسست الفرق المختلفة لعلماء الأخلاق نظريات خاصة بهم بعضها يؤكد 


'- يجب الإطلاع قٍ هذا الخصوص على الخطب اللنة التي ألقيتها في عدراس . 
24 


على قانون السلطة:واليعض الآخر على قانون الفطرةءوالبعض الآخر على صوت 
الحاسة الأخلاقية»والبعض الآخر على قانون الضمير:والبعض الآخر على 
الوجدانية»والبعض الآخر في النهاية على العقل:ومع ذلك فإن الحقيقة هي أنها قسمان 
اثنان فقطءوهما إما أن تكون قوانين الأخلاق مأخوذة من وحي وإلهام؛وإما أن تكون 
مأخوذة من مصدر خارجيءوقد أراد الذين لا يؤمنون بالوحي أن يجعلوا لتلك القوانين 
مصدرا خارجيا ماءثم بحث أحدهم عن هذا المصدر الخارجي في داخل الإنسان 
نفسه.وبحث عنه الآخر خارجه:فأما من بحثوا عنه داخل الإنسان فقد قرروا جميعا مع 
اختلاف الذوق بأن المصدر هو أصل فطرة الإنسانءوالحاسة الأخلاقية الخاصة 
بداخله»ووجدانه والضمير بداخله وفي النهاية عقل الإنسان نفسهءأما الذين بحشوا عنه 
خارج الإنسان فقد قرروا أن المصدر هو حكم سيد القبيلة والسلطان وأعراف 
المجتمعات:لكن السؤال هو ماذا تكون المبادئ التي أسست عليها أعراف المجتمعات 
وأحكام السلطان وسيد القبيلة»ولهذا لا يكون هناك مفر من التخلي عن ه ذا المصدر 
الخارجيءوالاتجاه إلى مصدر داخليءوإلا فإننا سنقرر أن هذه المبادئ الأخلاقية 
مصطنعة ومتكلفة بدلا من أن تكون قطرية طبيعية:وهو ما لا يمكن قبوله ضمن أمهات 
القضايا الأخلاقية . 

على أية حال لا يوجد دين في العالم يجعل مصدر الأخلاق شيئا آخر غير 
أحكام اللهيلكن الإسلام مع ذلك يقول أن الله تعالى أنزل أحكامه تلك في ألفاظ الوحي 
وأودعها في فطرة عباده:حتى ما إذا صمتت الفطرة لسبب من الأسباب أيقظها صوت 
الأحكام الإلهية ونبههاءفإذا ما أمعنا النظر على الناحية العملية للفلسفة بعيدا عن دقائقها 
ونظرياتها لعرفتا أن هذه النظريات ليست متناقضة فيما بينها بقدر ما هي مختلفة فيما 
بينها بحيث لا يمكن جمعها معاءوإنما من الممكن أن يكون مصدر أخلاقنا أحكام الله 
تعالى»ومعها المصادر المؤيدة والدافعة مثل الضمير والفطرة والوجدان والعقل:وبالتالي 
نجد مساحة من الاتفاق في اختلافات مقاييس الأخلاق:ومن الممكن أيضا أن يقوم 
الإنسان بعمل ما بدافع من صوت ضميره أو إصرار فطرتهعودون أن تكون له مصلحة 
شخصية معينةءأو أن يعتبر هذا العمل فرضا عليه فيؤديه,أو يراعي أن لهذا العمل فائدة 
في مصلحة عامةءوهو وسيلة للتكميل الروحاني أيضاءويمكن أن تجتمع كل هذه الأمور 
معا في الفلسفة الأخلاقية للإسلام . 


نم 
ما 


لنقترض أن مساعدة المظلوم أمر من الله»ووديعة بداخل فطرتنا أيضاءف الضمير 
لدينا يطالب بها»والوجدان بداخلنا يستحسنه مثلما أنه مضطر إلى اليقين على جمال 
الشيء الجميل:وبالإضافة إلى هذا فإن لهذا العمل فوائد ومصالح عامة أيضاءونحن 
نشعر بسببه بالرضا الداخلي أيضاءوالعقل كذلك يقول نفس الشيءءلكن مما لا شك فيه 
أن هناك بعض المواقع التي تكون فيها أحكام الله وأوامره»وضمائرنا وفطرتنا وعواطفتا 
ووجداننا تسير في جانب واحد؛بينما تسير مصالحنا الشخضية وأنانيتنا الذاتية في ج لنب 
آخر:ولهذا فإن هذا العقل الذي يرد أن يسير عكس أوامر مجموع قوانا كلها يستحق 
الإضلاح . 

وعلى أية حال فإن الإسلام يكون بذلك الصوت الذي هو بداخل الإنسان جنبا 
إلى جنب مع أحكام الله.سواء أطلقنا على هذا الصوت الفطرة أو الوجدان أو حاسة 
الأخلاق أو الضميرءفهو لا يبحث في هذه الاختلافات الفلسفيةءوبالرغم من ذلك يعتيرها 
مبنية على العقل والمصلحة والفائدة.وتفصيل ذلك هو أن هناك أمرا ثابت باابديهة وهو 
أن أكثر المبادئ الأخلاقية لدى الإنسان تتفق عليها قوى العالم كله وبغير حاجة إلى دليل 
رغم اختلاف المناخ:والإقليم واللغة والدين والعادات والتقاليد وأسلوب الحكم وغيرها من 
مئات الاختلافات الأخرىءولهذا علينا أن نعترف أن هذا الحس الأخلاقي وديعة بداخلنا 
بالفطرة»تماما مثلما أن قوانا وحواسنا الأخرى وديعة فيناءوالمحاولة إذن هي مثلما أنه 
بداخلنا حواس بأسماء مختلفة هي الحس البصري والحس السمعي والحس اللمسي 
وغيرها لتناسب المرئيات والمسموعات والملموسات فإن بداخلنا أيضا حاسة أخلاتقية 
خاصة من أجل التمييز الأخلاقي:ومن خلالها نستطيع التمييز بين الحمسن الأخلاقي 
والسوء الأخلاقيءأو أن يكون بداخلنا وجدان أخلاقي نشعر يهذه الأمور من خلاله مثلما 
نشعر بوجداننا بالحسن والقبيح»أو أن يكون بداخلنا صوت روحاني يذكرنا في الوقفت 
الصحيح بفرائضناءويخبرنا بأن هذا الأمر حسن أو سيءءهذه المحاولة كلها ليمت ذات 
قيمة من الناحية العملية . 

ورغم أن التعاليم المحمدية قد أشارت إلى هذه المبادئ الأخلاقية بالتفصيل أحيانا 
وبالإجمال أحيانا أخرىءلكنها لم تنس أن تؤكد أن جمال الأخلاق ليس في علمها 
وفلسفتها وإنما في العمل بهاءولذا فإنه ليس للعلم بلا عمل قيمة في نظره_ائرلا تحبذ 


كذلك العمل بلا علم؛ولهذا فقد أشارت إلى تلك المبادئ لكنها لم تعط للبحث فيها أي 
أهمية تذكر . 

لقد جعل الإسلام قمة الأخلاق أن تؤدي هذه الأخلاق على اعتبار أنها أوامر الله 
وأنها ؤديعة بداخلنا مثلما هو الحال مع أحكام وأوامر الله الفطرية الأخرى فكيف يكون 
ضميرنا ووجداننا وحاستتا الأخلاقية وعقلتا طبقا لهذه الأوامر الإلهية أصلاا ومصدراءأو 
حتى واحدا منهاءفبقدر ما يكون بينها جميعا من توافق وتطابق بقدر ما تسمو كمالات 
الإنسانية الروحانية»وبقدر ما يكون من نقص فيها بقدر ما يكون من نقص في هذه 
الكمالات - 

إننا نساعد مسافرا أو نطبب مريضا على اعتبار أنها أمر من الله ويجب .أن 
يكون صوت ضمير من ينفذ هذه الأخلاق على هذا النحو وكذا وجدانه»إنه يشعر بسعادة 
روحية بداخله عندما يطبق الأخلاق على أنها فرض عليه:ويعتقد أن في إتباعه فائدة 
كبرى للكثيرين من بني الإنسان.المهم أنه بقدر ما يكون بين قواه هذه كلها من توافق 
وتطابق في هذه الخصائص بقدر ما تسمو كمالاته الروحية:وبقدر ما يكون في هذا 
التوافق والتطابق من نقص بقدر ما يحدث من نقص في هذه الكمالات:ومهما أدينا من 
أعمال على اعتبار أنها من أوامر اللهءلكن إحساسنا الداخلني وضميرنا لا يعتيرها 
كذلك,وعقلنا يعرض علينا طريقا مخالفا له فإن معنى ذلك بوضوح أن يقيننا على أنها 
من أوامر الله لم ينضج بعد وبمعنى أخر فإن هذا نقص في إيماننا وكمالنا . 
الروحيءوبنفس الطريقة فمهما قام شخص بعمل طيب بدافع من ضميرهءأو وجدانه 
فقطءأو باعتباره فرضا فقطءأو بغرض الشعور بالسعادة فقطءأو باعتبار عمومية فائدته 
فقطءولم يقم وزنا لاعتبار أن هذا العمل من أوامر الشءفإن هذا العمل في نظر الإسلام 
ليس وسيلة للثواب أو لتزكية النفس . 

ولأن الأخلاق في الإسلام تعد عبادة كباقي الأشياء الأخرىءلذلك يجب أن تكون 
أغراضها وأهدافها منزهة عن الأغراض والمصالح الدنيوية والذاتية والشخصيةءفإن لم 
يكن كذلك فليس في مثل هذه الأعمال شواب أو خير وتفقد مكانتها باعتيارها 
عبادة»ولتنظر إلى الأعمال الدنيوية بعيدا عن الأعمال الدينية وستعرف أنه بقدر ما يكون 
فى أعمالنا من إخلاص بقدر ما تكون هذه الأعمال قيمة»على سبيل المثال مهما قدمنا 
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من واجب إلى ضيفناءومهما وضعنا أمامه من مختلف أنواع النعم»لكن إن عرف هذا 
الضيف أن هناك مصلحة شخصية وراء كرم الضيافة هذاءأو إنها بدافع الرياء والتظاهر 
والنفاق فإن ضيافتنا والواجب الذي نقوم به والاحترام والتكريم الذي نظهره له لن يكون 
لأي منها قدر في نظرهمبينما لو قدمنا له خبزا وملحا ونحن مخلصون له لا نبغي من 
وراء ضيافتنا مصلحة شخصية فإن هذا الذي قدمناه سوف يلقى عظيم التقدير لديه:فإذا 
كانت هذه هي آثار الإخلاص وعدم الإخلاص فيما يتعلق بالأعمال الدنيوية فكيف تكون 
هذه الآثار في عالم الروحانيات إذز: - 

ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاليمه النيةءأي الإرادة القلبية لدى 
الإنسان وأهدافه وغاياته الداخلية هي الأساس في كل عمل سيء و حسن على 
السواء»بل إن الحقيقة هي أن لا يكون العمل باعتبار القيمة الروحانية ومن حيث نتيجته 
سيئا أو طيبا بقدر ما يكون باعتبار النية الداخلية وحالة القلب عندهاءويمكن أن نوضح 
هذه الحقيقة بمثالين؛دعا رجل رجلا آخر عند الليل وبإصرار شديد لأنه على يقين من 
أن قطاع الطرق سيقتلونه أو سيأنونه بشدة»وبالصدفة ضل هذا الرجل طريقه في الظلام 
وسلك طريقا آخر عثر فيه على كيس من الدنانير»فبالرغم من أن نتيجة هذا السفر لهذا 
الرجل طيبةءإلا أنه لا شك في سوء نية ذلك الرجل الذي استدعاه:ولا يمكن أن نقول أنه 
أحسن إليه عندما استدعاه عند الليل»لكن شخصا يدعو شخصا بنية الإحسان إليه عند 
الليل لكنه صدفة يسقط أثناء سفره في حفرة أو بئر ويموت فإن الشخص الذي دعاه ليس 
مذنباءمع أن نتيجة هذا السفر كانت سيئة بالنسبة للضيفءلكن نية من دعاه لم تكن سيئة 
مثلما هو الحال مع الشخص الأول في المثال . 

ومثال آخرءلنفترض أن في جيبي حافظة نقودءوبالصدقة سقطت هذه الحاففة 
مني في الطريق.:وعندما عدت من طريقي عثرت على حافظة نقود ملقاة 
أمامي»فالتقطتها وخبأتها ظنا مني أنها تخص شخصا آخرءورغم أنني باعتبار الواقعة 
نفسها لم أرتكب جرماءلكني أسأت باعتبار نيتي»لكن افترض أنني عثرت على حافظل ة 
نقود كهذه في واقعة أخرىءوالتقطتها على اعتبار أنها لي:فبالرغم من اخت لاف الأمر 
تماماءلكني لم ألوث ذيلي بسوءعفلو أن رجلا يسير في طريقءعوبدت له امرأة منقبة فمد 
يده عليها باعتبار أنها أجنبية وليست من أهلهءوإن كانت زوجته في الحقيقة(ولم يعرقها 
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بداية)»أو أنه مد يده على امرأة أجنبية معتقدا أنها امرأته بينما لم تكن كذلكءففي الحالة 
الأولى أذنب قلبهءوهو في الثانية لا ذنب له»وهل هناك عمل أطيب من الصلاة»لكن إن 
أداهما أحد تفاخرا وتظاهرا ورياء فإنها تكون سببا في عذابه بدلا من أن تكون سببا 
في رحمته:وبنفس الطريقة إن ساعدت معوقا ليمدحك الناس فعملك هذا ليس طيبا في 
نظر الإسلامءولقد جاء في سورة(آل عمران/قوله تعالى : 
"ومن يرد ثواب للدنيا نؤته منهاءومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها '(آل عمران:5١)‏ . 

وجاء صراحة في آية أخرى أن العمل الذي يهدف إلى التظاهر فقط فإنه ليس 
سوى سراب يقول تعالى:'يأيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر'(البقرة:"”) . 

وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى»وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالقاكل متكتضووة لكنيا جامعة وَمَاتعَة يقرل تلم الله ويه اوفشك "نيا الأعشان 
بالنيات "(صحيح البخاري - الباب الأول) . 

وزاد الأمر صراحة بقوله:”ولكل امرئ ما نوى»فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله قهجرته إلى الله ورسوله»ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 

المهم أن مدار العمل من سوء وحسن على النية»ولهذا تحتل مكانة خاصة في 
بحث الأخلاق » فإن لم تتوفر النية الحستة فإن. العمل الأخلاقي مهما كان كبيرا يغفرج 
عن دائرة حسن الخلق والمدح والثناء الدنيوي»ويصير محروما من للثواب والخير 
والبركة الروحية . 
تأبيد فلسفة الأخلاق: 

هذا هو أساس التعاليم الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم والذي تؤيده الفلسفة 
الحديثة للأخلاقءولهذا يقول(جون إس ميكنزي/في الباب السادس من كتابه الأول(مجلة 
الأخلاق):"إن الشيء الذي يحكم. عليه يكون واضحاءأي فعلا إراديا مثلما عرقفامن 
قبل»وهذا هو للشيء الذي تتناوله الأخلاقيات بالبحث من أوله إلى أخره»ويكون عمله 
كله هو الإخبار بالجهة الصحيحة للإرادة والأحكام الأخلاقية التي نضعها نحن تتعالق 
هي الأخرى بالإرادة»وليس للفعل الذي لا تدخله الإرادة أية مكانة أخلاقية". 
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ثم ضرب(ميكنزي)لذلك بعض الأمثلة ونقل بعدها رأي(كينت):ول هذا فإننا 
نضطر إلى تصديق الادعاء المعروف والمشهور والذي بدأ به(كينت)كتابه في 
الأخلاقيات:فهو يقول:'فليس في العالم كله»بل ولا في خارج العالم أيضا شيء يمكن أن 
نطلق عليه وصف الحسن بلا قيد ولا شرط سوى الإرادة الحسنة " (') . 
الايمان شرط للأخلاق: 

أما وقد ظهر أن أساس الأخلاق كلها على الإزادة والنية:أي على عمل 
القلبمفإنه يكون من الضروري إذا لإصلاح أحوال القلب الداخلية أن نعتقد أن هناك 
ذات تتطلع على كل ركن في قلوبنا»وسواء كنا في مل أو بمفردناءفي الل لام أم في 
النورءلكن هناك ذات ترى بعينها أعماق القلب وخباياهءإن قوى العالم كله تحكم الجسم 
فقطملكن هناك صاحب قوة معين هو الذي يحكم القلبىثم إنه من الضروري الاعتقفاد 
أيضا بأننا سنسأل أمام هذه الذات عن كل أعمالناءوإنه سيأتي يوم سنجازى 
ونعاقب:وطالما لم تترسخ هاتان الفكرتان في الذهن فإنه يكون من المحال وجود أعمال 
حسنة بإرادة حسنة»ولهذا جعل الوحي المحمدي الإيمان بالله والإيمان بيوم القيامة أساس 
كل عمل طيبءوبدونه يصبح كل عمل مجرد رياء وتظاهرعقال تعالى : 
'يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رتاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الأخر " ( البقرة : 76 ) . 

وهذا هو الإيمان الصحيح الذي يخلق حسن النية.وهو منبع ماء الحياة الذي لا 
تمثل أعمالنا في غيابه سوى سراب لا حقيقة له:'والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعمة 
يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " ( النور : ٠‏ ) . 

وهذا هو المشعل الذي يضيء سواد وظلام حياتنا,وفي غيابه لاتري حولنا 
سوى الظلام.ولا نعرف هدفا لأي عمل من أعمالنا:'أو كظلمات في بحر لجي يغشاه 
موج من فوقه موج من قوقه سحا ب,ظلمات بعضها فوق بعض,إذا أخرج يده لم يكد 
يراها,ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور " (النور : ©) . 

وطالما لم نكن على يقين مسن وج ود ذات تعلم أسرار الغيب وتعسرف 
الأسرلر,وتقف على كل حركة وسكنة في القلب وأننا سن سأل وسنؤاخذ على 
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أعمالناءف إنه لا يمكن أن يتولد الإخلاص في قلوبنا,أو تتنزه نفوسنا عن الأغراض 
الدنيوية.ولا يمكن أن توجد أخلاق رفيعة منزهة عن الأغراض . 
الغرض و الغايه: 

ولهذا لم يكن العمل في ذاته هو المطلوب في شريعة محمد ص لى الله عليه 
وسلم الكاملة وإنما المطلوب هو العمل ذو الغاية والغرض الصحيحفإذا كان العمل قالب! 
وجسدا فإن الغرض والغاية الصحيحة هي الروح فيهماءفإذا لم يكن في الجسد روح فما 
فائدته,لقد صدق علماء الأخلاق حين قالوا إن فعلا من أفعال الإنسان لا يخلو من غرض 
أو غاية,ولكن ما هي هذه الغاية وما هو هذا الغرض؟لم يستطيعوا الاتفاق عليه حتى 
اليوم,فظهرت عشرات النظريات منذ عهد سقراط وأفلاطون وأرسطو وحتى يومنا 
هذا.ومع ذلك فلم يتضح هذا السر حتى الآن . 

والإسلام لا يبحث في ماهية غرض وغاية الأخلاق.وإنما يبحث فيما ينبغي أن 
يكون غرض وغاية الأخلاق.والحقيقة أنه قد تكون لأعمالنا أغراض متعندة عليا وذنيا 
وشريفة ودنيئة,فنحن عندما نرفع عن كهل أحماله في الطريق.ونوصله إلى بيته في 
راحة فإن هدفنا من وراء هذا العمل قد يكون هو أن هذا الشيخ عنبما يصل إلى البيت 
سيسعد.ويعطينا أجرنا وينعم عليناا وهدف آخر وهو أن يمدحنا الناس عندما يروننا نفعك 
هذا.وربما أعطونا أصواتهم في الانتخابات إذا تقدمنا إلى منتصب عام,.وهدف آخر وفو 
أن يعتقد الناس الذين يروننا نفعل هذا أننا طيبون ومتقون.وغرض آخر أيضا هو أننا 
عندما نساعد هذا الكهل في شبابنا فإنه سيأتي من الشباب من يساعدئ/ في 
شيخوختناءوبعض الناس تسعد بفطرتها عندما تقوم بهذا العمل»ولهذا يقوسحون بمتله 
ليشعروا بالسعادة»وهناك بعض الناس الذين يشفقون على الكهل وهو في هذه 
الحال»فيت أثرون بذلك ويساعدونه:المهم أن العمل واحدءولكن اختلاف أغراضه وغاياته 
يمكن أن يرجع إلى اختلاف الأشخاص واختلاف دوافعهمملكن عندما تمعن النظر ثانية 
في القائمة السابقة ستعرف أن هذه الأغراض والغايات كلها تتدرج من الأدنى إلى 
الأعلى»وبالقدر الذي يتنزه فيه الغرض والغاية عن الأغراض و الغايات الذاتية للفاعل 
بالقدر الذي يصير هذا الغرض ساميا رفيعاءفالقيام بعمل طيب في مقابل عوض مالي أو 
جسماني وإن كان غرضا دنيئا إلا أنه أرفع من ذي قبلءثم إن إشباع الرغبة الفطرية 
بتحقيق السعادة الروحية أرفع مما سبق»وبرغم هذا فلا يزال في الأمر منفعة شخصية 
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وحب للدنياءومن الأمور الفطرية أنه عندما يتعامل إنسان مع إنسان آخر بأحمسن ما 
يكون للتعامل»ولكن يتبين له أن وراء هذا للتعامل الحسن غرضا شخصيا معينا فإن قيمة 
هذا التعامل الحسن ستتراجع في نظرهءويفقد كل أثر له . 

والأكثر من هذا أن المتدينين يجعلون من طلب الجنة غرضا وغاية 
لأعمالهم »والحقيقة أنه بالرغم من عدم وجود الدنيا في الموضوعبلكن هناك غرضا 
شخصيا فيما يتعلق بالدنيا الأخرىءولهذا فإن هذا الغرض بالرغم من سموه ورفعته إلا 
أنه لا يزال متدنياءوبالتالي فمن الضروري أن نتذكر أنه على الرغم من أنه قد جاء في 
التعاليم المحمدية أن الجنة نتيجة حتمية للغمل الصالح الذي يقوم به المؤمن لكتها لم 
تجعل منها هدفا وغاية للعمل الضالحءحتى عبر عن هذا الأمر شاعر مسلم يشرب 
الخمر فقال:طالما لم يبق في الطاعة خمر ولا عسل فليلق أحد بالجنة في النار إذا . 

بمعنى ذلك الإحساس الحي لحالة الإنسان النفسية والذي يميز الإنسان من خلاله 
بين الخير والشرءوبسببه ينهض بداخل قلبه صوت يدعوه إلى العمل الصالح.إن كل 
إنسان يتأثر بالفطرة عندما يرى شخصا فقيرا مسكينا ويعطف عليهءوينفر بالفطرة كذلك 
من القتلة والظالمين وهذه الإمكانية الفطرية للقلب موجودة في ضمير كل إنسان»ويأتيه 
من أعماق قلبه صوت يمدحه عندما يقوم بعمل صالحءويذمه عندما يقوم بعمل سيء.لكن 
هذا الصوت يتوارى ويختفي أثره بضغط من الصحبة السيئة أو ! لتربية السيئة أو بسبيب 
عاطفة أخرى أقوى وأشدءوهذا هو السبب في خوف الإنسان عندما يشرع في عمل 
شيءمفترتعد فرائصه.ويشعر بأذى ذهني شديد من مجرد تخيله لنفسه وهو يفعل. 
الذنب موأحيانا يغرق في بحر الندم»ويندى جبينه خجلا من مجرد ذكرمنلكنه عندما يكتم 
صوت ضميره مرارا فإنه يصمت فعلا.ويتحطم كأس خجله وندمه من هذه الصدمة. 

فمنٍ أين نتجت هذه الآثار إذاءوالإجابة على هذا في ضوء مبادئ الأخلاق في 
الإسلام أنها نتائج الإلهيات الفطرية التي أودعها الله تعالي في كل إنسان ليميز بين 
الخير والشر.يقول القرآن الكريم:'فألهمها فجورها وتقواها"(الشمس). 

تلك العاطفة التي تسمي الضمير والتي تتبهنا كلما أقبلنا على عمل سيء تسمي 
في الاصطلاح المحمدي(النفس اللوامة).وهي موجودة بداخل قلوبنا,جاء في 
سورة(القيامة): 


32 


"ولا أقسم بالنفس اللوامة" ( القيامة : )١‏ . 
ثم قال تعالي:'يل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره' . | 

لقد ظل نواس بن سمعان الأنصاري عاما كاملا ينتظر في المدينة أن يفهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الذئب والعمل الصالح.وفي النهاية سنحت له 
الفرصة ذات يوم فسأل رسول الله صلى الله علية وسلمخفأجابه صلى الله عليه 
وسلم:الخير هو حسن الأخلاق.والذنب ما حاك في: القلب ولم تحب أن يطلع عليه 
أحد.وبنفس الطريقة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعىوابصه بن 
معبد'رضي الله عنه بغرض سوؤاله عن الذنئب والعمل الصالح.وكان فدائيوه صلى الله 
عليه و سلم يحيطون به منأكل جانبهفكان وابصه.يبعدهم ليصل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمٌ والناس يمنعونهبلكنه ظل يتقدم ولما رأه صلى الله عليه وسلم 
قال:اقترب يا وابصه.وحين جلس وابصه بالقرب منه صلى الله عليه وسلم قال له صلى 
الله عليه وسلم:يا وابصه هل أخبرك لماذا جئت هنا؟أو تخبرني أنت,فقال وايصه:أخبرني 
أنت يا رسول الله.فقال صلى الله عليه و سلم:لقد جئت تسألني عن حقيقة الذنب والعمل 
الصالح,فقال وابصه:صدقت يا رسول اشمفقال صلى الله عليه وسلم:يا وابصه اس تفت 
قلبك واستفت نفسك,البر ما أطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس,الإثم ما حاك في القلب 
وتردد في النفس وإن أفتاك الناس (') - 

هذه هي تلك الحاسة الأخلاقية للتي سماها الناس صوت للضمير.وفي البداية 
عندما يقول الشخص شيئا يخالف صوت ضميره فإن نقطة سوداء تنقط على قلبه النقفي 
الصافي.ورغم أن هذه النقطة السوداء تمحى عندما يعود الشخص إلى رشده ويستغفر الله 
ويتوب إليه ويندم على ما فعل,لكنه لو ظل يكرر نفس الذنب فإن هذه النقطة تزداد 
وتتسع حتى تسود القلب كله وتحرمه من كل إحساس وهذا هو ما عبر عنه صلى الله 
عليه وسلم بقوله:"'إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء,فإذا هو نزعو 
استغفر وتاب صقل قلبه.وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه' . 


' سئن الترمدي جزء(١‏ ١)كتاب‏ تفسير القرآن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حلدثنا قتيبة.حدثنا الليث عن ابن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أني صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إن العبد إذا أخطا 
خطيئة نككتت في قليه نكتة سوداءءفإذا هو تزع واستغفر وتاب سققل قلبه؛وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهوالران 
الذي ذكر الله"“كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكبون " . 
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ثم قال بعدها وهذا هو صدأ القلب الذي ورد في قوله تعالي:كلا بل ران علسى 
قلوبهم ما كانوا يكسبون ' ( المطففين : ١‏ ) . 

وفي مثال منه صلى الله عليه وسلم قال:أن هناك طريقا مستقيما يقود إلى الهدف 
المنشود.وعلى جانبي الطريق جداران يقفان.وفيهما بابان,لكن عليهما ستائر.وعلى أحد 
طرفي الطريق صوت ينادي أن أمش على الطريق المستقيم.ولا تلتفت هنا وهناك.وحين 
يريد عبد من العابرين أن يرفع الستائر عن باب من البابين يناديه من فوقه من 
يقول:احذر,لا ترفع الستار,لأنك إن رفعتها دخلت الباب,ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا 
الطريق هو الإسلام.وهذه الأبواب هي حرمات الله.والستائر حدوده والذي ينادي على 
أول الطريق هو القرآن.والذي ينادي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مؤمن ".وهل 
هناك من استطاع أن يثنرح الضمير الأخلاقي أفضل من هذا .' 

5و الانيساط : 

إن السعادة التي يشعر بها من يفعل البر.والألم الذي يشعر به من يفعل السوء 
هو ما يرغبه لعمل الخير ويحثه على البعد عن السوء.ورغم أن هذا ليس صحيحا 
بتمامه لكنه صحيح إلى حد أن الذي يفعل الخير يشعر فعلا بالسعادة وانشراح 
الصدر,ويشعر بأنقباضه وبالحزن من فعل السوءب,لكن هذا ليس هو المحرك للخير 
والشرءولا يجب أن تكون هي غاية وغرض أعمالنا إذ أن هذا أنانية مادية أيضاءوإنما 
هذه هي النتائج الطبيعية والفطرية للخير والشر,إننا نسعد بلا شك حين نساعد الفقير 
المسكين,لكن. هذه السعادة نتيجة طبيعية وحتمية لجهودنا المخلصة وليست دافعها وعلتها 
وغايتها وغرضها,أما الغاية والغرض في عمل المسلم في نظر الإسلام فهي واحد فققط 
وهي الحصول على رضا الله . 

من هذا الشرح نعلم أن تعاليم المصطفي صلى الله عليه وسلم قد أجرت بعسض 
الترميم في نظرية جماعة حكماء الأخلاق الذين يقيمون أساس الأخلاق على مبادئ 
السعادة والألم الروحانيين وهذا الترميم يتركز في أن الحصول على السعادة وتجنب 
الحزن القلبي ليسا غرض وغاية العمل الصالح.وإنما هما نتيجة طبيعية وحتمية 
لهبوهذا هو اتجاه جماعة كبيرة من علماء الأخلاق في أيامنا هذه,أي أن السعادة ليست. 
هدف العمل الصالح.وقد بينت الصحيفة الإلهية هذه النكتة كما يلي:"ولكن اش حبب إليكم 
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الإيمان وزينه في قلوبكم.وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان,أولئك هم 
الراشدون'(الحجراث:١)‏ . 

وقد فصل محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بقوله"إذا سرتك حسنتك 
وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ' (').”من سرته حسنته وساءعته سيئته فهو مؤمن".'من عمل. 
سيئة فكرهها ين يعمل.وعمل حسنة فسر فهو مؤمن " (") ٠‏ 

المهم أن الإسلام جعل من السعادة والانبساط والانشراح للقيام يعمل صالح 
علامة على الإيمان.ومن هنا لا يكون من الخطأ أن نقول أنه بهذا الترميم سابق الذكفر 
في مبادئ الأخلاق في الإسلام بقي هناك بالرغم من هذا مجال لفرقة اللذتية لتجد لها 


وسلمءوإنما صحح ما في هذه النظرية من أخطاء . 
اقرضا الالهي: 

لقد جعل الإسلام الهدف والغاية من كل أنواع العمل الصالح واحدا وهو رضا 
الله تعالى وطاعته.ويجب على المسلم الصادق أن يقوم بما يقوم به من أجل هذا الغرض 
فقطبولا يتخذ من أي غرض آخر أساسا لأعماله وفي هذه النقطة بالذات يتضح الفارق 
بين مبادئ فلسفة الأخلاق ومبادئ الأخلاق الإسلامية,فعلماء الأخلاق يبحثشون عن 
غرض وغاية الأخلاق,بينما معلم الحكمة صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان الغرض 


' ستن الترمذي كتاب الفتن عن رسول الله صلي الله عليه وملم حدثنا أحمد بن منيع.حدثنا النضر بن إسمعيل أبو المغفيرة 
عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:خطبنا عمر بالجابية فقال:يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال:أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف 
الرجل ولا يستحلف.ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان,عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو هن الاثدين أبعد من أراد بحبوحة اللنة فيلزم الجماعة مسن سرته حستنته 
وماءته سيئته فذلك المؤمن ‏ 

' مسند أحمد بن حنبل عن أب أمامه الباهلي-الجزء الخامى-ص 67 17و07 ؟ ,ومستدرك الحاكم-كتاب الإيمانالوء 
الأول ص4 ١سحيدر‏ آباد,ومختصر شعب الإيمان للبيهقي ص7 ه-مطيعة اللعادة_مصر,واين حبات وأبو داود وعن 
عمر ابن الخطاب .حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي بيغدادءثنا تحمد بن علي بن يزيد الصايغ:ا معيد بن 
منصورءثنا يعقوب بن عبد الرحمنءوعبد العزيز بن محمدءعن عمرو مولى المطلب.عن المطلب.عن أبي موسى الأشعري:أن 
رمول الله صلى الله عليه وملم قال:من عمل سيئة فكرهها حين يعمل وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن . وقد احتجسا 
برواة هذا الحديث عن آخرهمءوهو صحيح على شرطهما ول يخرجاءإنما خرجا في خطبة عمر ين الخطاب:من صرته 
حسنعه وساءته سيئنه فهو مؤمن.وله شاهد بهذا اللفظ . 
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الذي ينبغي أن يكون لأخلاقه,فلدى الإنسان ثروتان.وعليه أن ينفقهما في سبيل الش.بوهما 
الإيثار وحسن العمل.يقول القرآن الكريم فيما يتعلق بنفس المؤمن أولا:”ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله,والله رعوف بالعباد " ( البقرة : ١©‏ ).ثم يقول فيما 
يتعلق بماله:”ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضيات الله ' ( البقرة : 71 ) . 
' وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله" ( البقرة : ا" ) . 
" ومن يفعل ذلك ايتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما " ( للنساء : /ا١‏ ) . 
' والنين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزتناهم سرا وعلانية 
ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار " ( الرعد  :‏ ) . 

وجاء الحديث عن هذه الحقيقة بأوضح ما يمكن في سورة الليل:"الذي يؤتي ماله 
يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ( الليل ) . 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في تفسير وشرح هذه 
الآية,أحد الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا رسول الله هناك من يخارب 
من أجل مال الغنيمة,.وآخر يحارب لكي يقال عنه شجاع.وآخر يحارب لكي يحصل على 
الشهرة,فمن من هؤلاء يحارب في سبيل الل؟,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
الذي يحارب ليرفع كلمة الله (') . 

وذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“رباط الخيل يوجب الأجر 
لأحد.والستر لآخر والذنب لآخر:فيوجب الأجر لمن يربطها في سبيل الله.فيحصل على 
أجر إطعامه وسقيه.وستر لمن يربطها للحاجة إذ أعطاه الله ثروة,فلا يضطر لأن يسأل 
الآخرين شيئاءفهو يستخدمها برفق ورحمة,ويؤدي حقها.وتوجب الذنب لمن يربطها 
تفاخرا وتظاهرا " . 

وأكثر أمر مؤثر في هذه التعاليم هو ما نقله الترمذي عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه حيث أغشي على سيدنا أبي هرب ة ثلاث مرات وهو يروي هوأنتحب 
سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو يسمعهقلقد أقسم أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:"عندما يحاسب الله الناس يوم القيامة.وتقق كل أمة فسي 
مكانهاياتي أمر الله بأن يتقدم عالم القرآن أولاءوالذي مات في الج هاددشم أصحاب 
الثروات,فيسأل الله تعالي العالم:ألم أعلمك كل ما أنزلت على رس ونيف هل عملت 


' صحيح البخاري - كتاب الجهاد - الجزء الأول - صب 55" 
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به؟,فيقول:نعم يا رب,لقد كنت أقرأ القرآن ليل نهارقيقول الله تلقد كذبت,.وتقول 
الملائكة:لقد كذبت,ثم يقول الله:لقد كنت تفعل هذا حتى يقول الئاس ل د 
للقرآن.وقد قالواءثم يسأل صاحب المال ألم أفتح عليك الددياءحتى لم ت تحتج إلى 
أحد؟فيقول:بلي يا رب؛فيقول الله.خماذ! فعلت فيما أعطيتكةنفيجييه:كنت أؤدي حق 
المستحقين وأتصدق,فيقول الله:لقد كذبت.وتقول الملائكة أيضا:لقد كذبت,ثم يقول الله:إنك 
فعلت هذا لكي يقول الناس إنك سخي.وقد قالوا.ثم بعد ذلك يأتون بمن قتل في الجهاد 
فيسأله الله:لأي أمر قتلت؟فيقول:يا رب أنت أمرتنا يالجهاد في سبيلك فج اهدت حتى 
قتلت,فيقول الله:لقد كذبت,وتقول الملائكة أيضا:لقد كذبتويقول الله:إنما حاربت لكي 
يقول الناس أنك شجاع.وقد قالواءثم قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم:هؤلاء دهم أول 
من يلقى بهم في نار جهنم () ٠‏ 


' جامع الترمذي - ياب الزهد - باب ما جاء في الرياء و السمعة .حدثنا سويد بن نصر.أخبرتا عبد الله بن الميارك.أخيرتا 
حيوة بن شريح.أخبرن الوليد بن أب الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن ملم حدله أن شقيا الأصبحي حدله أنه ذخلى 
المدينةءفإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناسءفقال:من هذا؟فقالوا:أبو هريرة,فدنوت منه حى قعدت بين يديه وهو يمحدث 
الناسءفلما سكت وخلا قلت له:أنشدك بحق وبحق لا حدثتتي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وملام عقله 
وعلمته:فقال أبو هريرة:أفعل»لأحدثتك حديثا حدثنيه رمول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمنهءثم نشغ أبو هريرة 
نشغة,فمكث قليلا ثم أفاق,فقال:لأحدتك حديئا حدثيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ها معنا أحد غيري 
وغيرهءم نشغ أبو هريرة نشغة أخرىءثم أفاق فمسح وجهه ققال:لأحدثك حديئا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا وهو ف هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرهءثم نشضغ أبوهريرة نشغةأخرى ثم أفاق ومح وجهه 
فقال:أفعل: لأحدئدك حدينا حدثيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيرهثم 
نشغ أبو هريرة نشغة شديدةءثم مال خارا على وجهه فأمندته علي طويلاءثم أفاق مال :حدثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينرل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائيةفأول من يدعو به رجل ضع 
القرآن.ورجل يقحل في سبيل الله.ورجل كثير المالفيقول الله للقارى :الم أعلمك ما أنزلت على رسوني؟قال:يلى يا 
رب.قال:فماذا عملت فيما علمت#قال:كنت أقوم به آناء الليل وآناء التهار.فيقول اله له:كذيت.وتقول له 
الملانكة: كذبت.ويقول الله:بل أردت أن يقال إن فلاتا قارئ فقد قيل ذاك وبؤتى بصاحب المال فيقول الله له:ألى أوسع 
عليك حت لم أدعك تحتاج إلى أحد؟قال:بلى يا رب.قال:فماذا عملت قيما آتيتك؟قال: كنت أصل الرحم وأتصدقءفيقول 
الله له:كذبتء.وتقول له الملانكة: كذبت.ويقول الله تعالى:بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك.ويؤتى بالذي ككل لي 
ميل اللهفيقول الله له:فيمادًا قدلت؟فيقول:أمرت بالجهاد في سبيلك ققاتلت حتى قملت.فيقول الله تعالى له:كذبك وتقول 
له الملائكة: كذبت.ويقول الله:بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ركبتي فقال :يا أيا هريرةءأولعك الغلائة أول خلق الله تسعر يم الدار يوم القيامة . 
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وقد بكى سيدنا معاوية كثيرا حين سمع هذا الحديث وقال صدق الله ورسولهكم 
قرأ هذه الآية الكريمة:'من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون,أوائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارز وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
. ما كانوا يغملوؤن " ( هود : ؟ ) . ش ١‏ 
المهم إن كان الغرض والغاية من أخلاقنا وأعمالنا هو الحمصول على منفعة 
ذاتية أو غرض شخصي فإنها تكون خالية من روح الثواب.والتع اليم الأخلاقية في 
الإسلام أرفع من هذا كثيراءوإنما مقامها أحيانا لا يكون في رضا الله تعالى فقط.وإنما 
الذات الإلهية نفسها:'وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الل'(البقرة:؟).”والذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم'(الرعد:").'وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ريه 
الأعلى"(الليل). 
وقال تعالي في خصوص تنفيذ الأوامر الأخلاقية والتأكيد على أداء الحقوق : 
" فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأوائك هم 
المفلحون ' ( الروم : ؟ ) . 
المياد؛: الأساسية الأديان: 
إن تكميل الأخلاق و الذي تم عن طريقه صلى الله عليه وسالم نستطيع أن 
نستشفه من المبادئ الأساسية للأُخلاق,فلقد أعلت التوراة في مجال التعاليم الأخلاقية من 
شأن الأحكام السلطانية,ولم تشرح أي مبدأ لها أو غرض و غاية أو علة أو مصلحة,أما 
في الإنجيل فلا نجد فيه أساسا للأحكام الأخلاقية سوى الصنعة اللفظية,إلا أن هناك 
تأكيدا على بعض المبادئ في الدين المسيحي لكن أساسها ضعيف للغاية,وأول هذه 
المبادئ هو قضية أصل الخلق الإنساني.والسؤال هو هل صحيفة وجود الإنسان في 
أصل خلقته خالية نظيفة,أم ملطخة بالذنوب.إن المسيحية تقول أن الإنسان ولد في 
الأصل مذنبا,والذنب في فطرته لأن أبويه سيدنا آدم والسيدة حواء مذنبان,وهذا الذأنب 
الورائي ينتقل إلى فطرة كل إنسان,ولا يمكن تجنبه.وقد زاد الغلو المسيحي في هذه 
القضية إلى: القول بأن كل: طفل يولد مذنبا إلى أن يتم تعميده.فإذا مات طفل مسيحي قبلى 
تعميده مات مذنبابولن يدخل ضمن المملكة السماوية.وإنما سيدفع به إلى نار جهنم,لأنه لم 
يحصل على النجاة باسم المسيح . 
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أما مبدأ الإسلام في هذا الخضوص فهو مختلف تماماخهو يرى أن التوحيد 
أصل الفطرة,'فطرة الله التي فطر الناس عليها',ثم إن كل إنسان قد أجاب منذ الأزل “على 
السؤال الأزلي'ألست بربكم'يقوله'يلي",أي الاعتراف بالشه.ولهذا فإن الشخص الذي ينأتي 
على الدنيا بعد هذا الاعتراف الفطري والأزلي ولا ينكره فإن اعترافه وإقراره ههذان "” 
يكفيان لبراءته.ولهذا فإن الحروف الذهبية التي كتبها الله تعالى على لوح فطرته إما أن 
يبرزها ويوضحها بعد بلوغه وتمييزه.وإما أن يمحوها ‏ 

يقول تعالى:'ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم'(التين).بمعني أننا جعلنا خلقته 
. في أحسن تقويم واستقامة.وفي موضع آخر يقول:'الذي خلقك فسواك فعدل ك في أي 
صورة ما شاء ركبك" ( الانفطار ) . ش 1 

وهذه الآية من سورة الانفطار.وبها بيان لليوم المحدد لإثابة الإنسان وعقابه يوم 
الحشر والنشر,أي يوم القيامة,ثم تأتي بعدها آية تؤكد أنه أحسنه.وجعله مغعتدلا,أي أنعم 
عليه بالاعتدال في كل أتواع القوى.وقال عن ذلك عن المفسر بن النيسابورني وغيرة”أنه 
أنعم عليه بالاستعداد الكامل لكسب الكمالات.ويثبت من هذا أن الاعقدال الزؤحسلانيٌ: 
والجسماني داخلان في عموم الاعتدال.وقد جاء هذا المفهوم بشكل أكثر وَضوّحنا في" 
الآيات الأخرىخجاء في سورة الأعلى : 
"سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي , والذي قدر فهدى * ( الأعلى : ١‏ ) . 

ورؤية الطريق بمعني الهداية أودعها الله تعالى في فطرة الإنسان كما أودع فيه 
عشرات القوى الأخرى.وجاء هذا المعني أكثر وضوحا في سورة ( الإنسان ) : 
" إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا , إنا هديناه ": 
شاكرا و إما كفورا " ( الإنسان : ١‏ ) . 

المهم أن هذه الهداية وهذا الرشد منح له منذ اليوم الأول,وبعد بلوغ العفل 
والتمييز فإما أن يشكر الله أو يجحده,وإما أن يعمل صالحا أو سوءا,ه ذا كله راجع 
إليه.وقد جاء الأمر أكثر وضوحا في سورة الشمس : 
" ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها " . 

المهم أن الإنسان من وجهة نظر تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم ليس مذتبا 
وعاصيا بأصل الفطرة.وإنما على العكس من ذلك أودعت الهداية والرشد الصحيح في 
أصل فطرته.ولهذا قال تعالى : 
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' فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تيديل لخلق الله ذلك الديق 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' ( الروم : ؛ ) . 

هذا هو دين الفطرة الإسلام وهذه تعاليمه التي يتبوأ التوحيد فيها مكانا 
أساسيا,وقد قال رسول-الله.صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن كل مولود يولد 
على الفطرة.وإنما أيواه يهودانه أو ينصرنه أو يمسحانه,مثلما يولد كل حيوان صحيحا 
سالما ليس مقطوع الأذن (') ٠‏ وهكذا فإن كل طفل يولد على فطرته الصحيحة وخلقته 
الصالحة,وقد بين الوحي المحمدي هذه المسألة في صورة حوار أزلي,إذ سأل الله تعالى 
الأرواح الإنسانية قبل أن تدخل الجسد الإنساني قائلا:ألست بربكم.فأجابوا بلسان حالهم 
أو بقولهم جميعا:بلي.وهذا الاعتراف الأزلي والفطري هو عهد الإنسان الذي ذكره به 
القرآن الكريم مرارا وقال له أنظر,لقد أغوى الشيطان أباك آدم,فلا يغوينك . 

والنتيجة الحتمية لهذه التعاليم هي عقيدة أن الإنسان بأصل فطرته معصوم 
طاهر,لم يأت حاملا على أكتافه عند ولادته عبء ذنب أبيه.وقد قرر القرآن أنه : 
' ولااتزر وازرة وزر أخرى ' ( فاطر :” ) . 
" كل امرئ بما كسب رهين " ( الطور : )١‏ . 
'" ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ' . 

وبنفس الطريقة قررت الأديان التي ورطت الإنسان في دوامة التناسخ أن 
الإنسانية بالمولد مذنبة ملطخة بالذنوب.ووضعوا على ظهر الإنسانية عبئا كبيرا,وجعلت 
من الميلاد الثاني نتيجة للميلاد الأول والحياة الثانية نتيجة للحياة الأولي.وهكذا قيدت 
الإنسان بأعمال غيره في حيوات أخري.وبمعني آخر فإنها سودت صحيفة أعماله قبل 
أن يولد . 

والآن تأمل في تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في أصل 
فطرته غير مذنب وبرئ,كم هي بمثابة البشرى العظيمة للإنسان في هذا العالم 
الحزين,ونتيجة ذلك أن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم منزهة تماما عن عقيدة الظلم 


' صحيح البخاري ومسلم- كتاب القدر .حدثنا إسحق بن ابراهيم:أخبرنا عيد الر زاق :آخير نا معمر :عن همام,.عن أبي 
هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما من مولود إلا يولد على الفطرةءقابواه يهودان»ءويتصرانهءكما 
تنتجون البهيمة»هل تجدون فيها من جدعاء,حتى تكونوا أنتم تجدعوفا).قالوا:يا رسول الله:أفرأيت من يموت وهو 
صغير؟قال:(الله أعلم بما كاتوا عاملين ) 
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وعدم الإنصاف هذه حيث يصير الطفل البريء المعصوم حطبا لجهنم.إذ أن تعاليم النبي 
صلى الله عليه وسلم تقول أن كل طفل معصوم ولا ذنب له حتى يبلغ العقل والتمييز 
فقال صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن الطفل حتى يعقل " (') ٠‏ 

فهذه البراعم التي تذبل قبل أن تتفتح في حديقة الحياة هي في نظفر الإسلام 
زهور الجنة,فقال صلى الله عليه وسلم:"'أن من مات له ثلاث أطفال صغار فإنهم يكونون 
شفعاء لوالديهم في حضرة الله تعالى.ويدخلونهم الجنة".وحين مات ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طفلا قال صلى الله عليه وسلم:”سيذهب إلى الجنة ويشضشرب من لبن 
مرضعاتها".والأكثر من هذا أنه صلى الله عليه وسلم حين سأل عن أطفال المشركين 
يموتون صغارا,أين يذهبون بعد وفاتهم؟,فقال صلى الله عليه وسلم:الله أعلم كيف يكون 
هؤلاء,لكنه بعد ذلك صرح بأمرهم,فقد رأى صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ذات مرة في المنام أنه في الجنة,وحوله جمع من الأطفال الصغار,فقال صلى الله 
عليه وسلم:كان هؤلاء هم الأطفال الذين ماتوا على دين الفطرة,فسأله الصحابة:وماذا عن 
أطفال المشركين؟,ققال:وأطفال المشركين أيضابوكانت نتيجة هذا التصريح أن بععض 
الصحابة كان يطلق على الطفل الذي مات صغيرا أنه من أهل الجنة»ولكن لأن الحكم 
على ما في الغيب من اختصاص الله تعالى فقط لذا لم ير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا التصريح فيما يخص طفل بعينه غير مناسبءذات مرة مات طفل لأحد 
الصحابة»فأخبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر 
قائلة:باركه يا رسول الله.فقد كان عصفورا من عصافير الجنةءلم يذنب:ولم يبلغ وقفت 
الذنب»فقال صلى الله عليه وسلم:يا عائشة لقد خلق الله بعض الناس للجنة»وبعض النلس 
للقار” () . 


' صحيح البخاري - كتاب الطلاق , و الترمذي في هن لا يجب عليه الحد .حدثنا محمد بن يحبى القطعي البصري حدكا 
بشر بن عمر حدثنا *مام عن قنادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :رفع القلم عسن 
ثلاثة عن النائم حنى يستيقظ وعن المبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. 

' ابن ماجه-كتاب الجنائز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا:حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يبى بن طلحة بن 
عبيد الله »عن عمته عائشة بعت طلحة؛عن عائشة أم المؤهنين رضي الله عنها قالت:دعي رمول الله صلى الله عليه وملم 
إلى جنازة غلام من الأنصارءفتملت:يا رسول اللهءطوبيى هذا اعصفورمن عصافير الجنةءلم يعمل السوء ولم يدركه.قال:أو غير 
ذلك يا عائعةإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم فا وهم في أصلاب آبائهم,وخلق للنار أهلا خلقهم ها وهم في أملاب 
آبائهم. 
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فالمسيحية من جائب تقذف بالأطفال الذين يموتون قبل تعميدهم إلى 
جهنم»والإسلام على النقيض يفتح لهم أبواب الجنة»ويعلمنا أن ندعو في صلاة الجنازة 
عليهم قائلين:'اللهم اجعله لي زخراءوشافعا تقبل شفاعته".وحيثما جاء في الأحاديث ذنكو 
لمن يعمل عملا.صالحا فتغفر له جميع ذنوبه استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الفقرةفيعود كما ولدته أمَة'(')". 
الخوف والرجاء: 

وهناك مسألة أخرى تشبه هذه المسألة كثيراءفقد كان هناك من فلاسفة اليونان 
فرقتان»الأولى فلاسفة البكائين»والثانية فلاسفة الضحاكينءيقولون أن الفرقة الأولى هي 
التي تخلق يأسا وإحباطا من وراء كل واقعة»فالعالم كله يبدو لهم مظلما مليئا 
بالأشواك,أما الفرقة الثانية فهي التي قراو الح فحن عبتو لضيو الست 
والسرورءوتعاليم الفرقة الأولى هي أن تصمتءوتتخذ حال الحياة شكل الموت الذي هو 
المنزل الأخير لهذه الدنياءونظرية الفرقة ة الثانية أن كل واشسرب واسعدمولا تهتم 
بالغد .الفريقان من الناحية الأخلاقية يستحقان التعديل والترميمءفإذا اعتقد الإنسان بنظرية 
الأرقة الأرلى نشدت كل قز اماع يعد يستطيع أن رتوم وعمك ,في االذديابولة! اعتقد ينطرية 
الفرقة الثانية سيبقى منتشيا بخمر الغفلة»ولن يكون قادرا على التمييز بين الخير 
والشر:وطريق تعاليم الإنسان يخرج من بين هاتين الحارتين»فهو يقص علينا أمر فناء 
الدنيا وزوالها مرارا حتى لا تسكرنا خمر الغفلة»وفي نفس الوقت لا يجعلنا نيأس من 
رحمة الله تعالىءإنه يعلم الحياة بأمل في الله تعالى حتى الرمق الأخيرءواليأس من الله 
فى ويدوالك لا 1ن بول إن للمداء بوار خرن للحي وو ليشت 
الأوقاتءفقد جاء في القرآن الكريم قول الملاك لسيدنا إيراهيم عليه السلام:'فلا تكن مسن 
القانطين" ( الحجر : )4١‏ . 

ثم علمنا على لسان سيدنا يعقوب:'ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون " ( يوسف : 87) . 

وانظر كيف خاطب عصاة هذه الأمة بكل حب:'يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " ( الزمر : 5) . 


' صحيح ملم- كاب القدر . 
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ولهذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه على أن يعيش الإنسان 
بأمل دائماءفقال إن الله تعالى يقول'أنا عند حسن ظن عبدي بي'(')»بمعنى أنه سيجدني 
مثلما يظن بي والاية التالية تعكس بشكل صحيح عقيدة الإسلام في هذا الخصوص"'أمن 
هو قانت أناء للليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ' ( الزمر 0 

بمعنى أن الجالتين موجودتان في قلبهبخوف للمؤاخذة على التقصير والسؤال 
على الذنب.والأمل في رحمة الله أيضابوتعاليم الإسلام هي الخوف من غضب الله 
والأمل في رحمتهبفهذا الخوف لا يسمح له بالغفلة والتبجح والتجرأ.وهذا الأمل لا يسمح 
له بالحزن واليأس والإحباطبولهذا فإن قلب المؤمن خائف من سوء المآل دائما,لكنه ملئ 
بالأمل.ويقول القرآن الكريم لأهل الإيمان مشيرا إلى هذا الأمر:”وترجون من الله ما لا 
يرجون'(النساء:5١)‏ 
وهذا هو النارق الذهني الذي يتولد في قلب المؤمن وقلب للكافر في دنيا المشاكل,فالكافر 
يقوم بأعماله طمعا في الجزاء الدنيويخإذا لم يجد أصابه إحباط,لأنه يعتبر النجاح ماديا 
فقط.وإذا لم يلق هذا النجاح اغتم.لكن المؤمن إن يلق هذا النجاح الدنيوي فإن قلبه يظفل 
سعيدا فرحا لأنه عمل الخيروأجر الخير لابد أن يحصل عليه إن لم يكن في هذه الدنيا 
فسيكون في الآخرة,.وإن لم ينجح في الدنيا فلا بأس فإنه سيحظى برضا الله 
وثوابه.ونتيجة هذا اليقين أنه جعل المسلمين شجعانا في عمل الخير وعلمهم القيام به 
بغير غرض مادي أخلاقي.وهذا هو السبب في شيوع الانتحار في غير العالم الإسلامي 
فنحن نقرأ عن انتحار السيدات الهندوس في الهند كل يوم.والانتحار لفشل ببس يط في 
أوروبا وأمريكا أصبح أمرا عادياءوفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور يشر في 
الجرائد خبر عن قيام رابطة في وارسو(بولندالموعملها هو حث الفتيات الصغيرات 
الفاشلات على الانتحار,بينما لا نجد هذه الميول عند أي مسلم حتى في قمة لحظات 
يأسه,ولا يفقد الأمل أيدا بفضل الله وكرمهيفهو دائما يمتلئ أملا سواء كان فقيرا أم 
غنيا,صحيحا أم مريضابلديه أولاد أم لاناجح أم فاشل,مقتدر أم مفلس,لديه الأمل دائما 
في رحمة الله تعالى في أوقات المشاكل والمرض والعوز والفشل,داتما أبدا على يقين 


' جامع الترمذي - كناب الزهد - باب في حسن الظن بالله تعالى .حدثنا أبو كريب حدننا وكيع عن جعفر بن برقان عن 
يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفول :أنا عند ظن عبدي في وأنا معه إذا 
دعاي. 
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من أن اليأس والكفر شيء واحد في دينه.وأنه وإن لم يجد أجر عمله في الدنيا فسيحصل 
عليه في الآخرة يقينا,فربه قد وعده:"إني لا أضيع عمل عامل منكم'(آل عمران : ") . 
الأذ هبانية : 

٠‏ “إن الأخلاق فيّ'الحنقيقة ما هي إلآ حدن النية في العلاقات بين التاس وَالتعتامل 
معهم بأسلؤب طيبجءلو قل أنها قيام كسدل شخص بأداء مغ علينه من فراقض 
إنسانية>ويتضح من حقيقة الأخلاق هذه أن الأخلاق ضرورية من أجل قيام علاقات 
وروابط بين الناس بعضهم البعضءوه و ما لاا تجده في الرهبانية والتجرد 
والاعتزال:ولهذا فإن البعد عن الناس واعتزالهم والتحرر من علإقات الأمل والأولادد 
والأعزاء والأقارب والأصدقاء والأحباب يضيع فرص استخدام وتطبيق الأخلاق أو 
يقللها.ومن الضروري مناقشة هذه القضية لأنه غالبا ما أخذ قطع العلاقة مع الخلق 
واعتزالهم مكانة التدين والعمل الصالح في الدين:ولقد كان الرهبان والنساك قبل الإسلام 
يعيشون حياتهم هكذاءويعتبرون ذلك هم و أتباعهم منتهى التقوى والصلاحعبينما الحقيقة 
هي أن هؤلاء المتدينين من الأفراد والجماعات اختاروا هذا الاحتجاب لإبراز وتعظيم 
نفوذهم وتأثيرهم ببعدهم عن أنظار عامة الناس مثل السلاطين»وبذلك يتصورون أنفسهم 
أعلى من الآخرين:ومن ناحية أخرى يجعلون حياتهم في الخفاء فيدعون التقوى والتقدس 
الكاذنب ويتخذون منها حرفة»وثالثا يستطيعون بذلك التهرب من أداء حقوق وفرائض 
الأهل والأقارب والأصدقاء والشعب والملة دون لوم من أحد باعتبار عذرهم الوامي 
بالاعتزال»ولهذا لم يشجع الإسلام في مبادئه الأخلاقية على الرهبانية والتجرد 
والاعتزالفلقد أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما هي فترة حياته 
صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بين الناس مشاركا إياهم في كفاحهم الإنساني»وظل هذا 
هو منهج الخلفاء الراشدين والصحابة جميعا باستثناء القليلين منهم»والقرآن الكريم ملئ 
بالتعاليم التي تؤكد على القيام بالعمل الصالح مع الناس في إطار هذا الكفاح 
الإنساني»وفي نفس الوقت يخلو القرآن من أية إشارة تحض على الاع تزال والتجرد 
وقطع العلاقات مع الجماعة الإنسانية . كم ْ 

وواضح تماما أن أداء الحقوق والفرائض الإنسانية لاتتم إلا بالتواجد مع 
الجماعة الإنسانية ذاتهاءوليس حال البعد عنهاءوهل يستطيع أولئك الذنين يعتزلون 
المجتمع بعيدا عنهم في غابة أو خلوة حل مشاكل هذا المجتمعءوهل يستطيعون القيام 
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بقرائض الإشراف الأخلاقي على الأمةعوهل يستطيعون أن يكونوا عونا للفقراءورعاة 
لليتامى»هل يستطيعون تقديم خدمة مأ لخلق اللهموهل يستطيعون إنقاذ الناس من الغواية 
والضلال:وهل يستطيعون كسب قوتهم بقوة أيديهمموهل يستطيعون القيام بفرائض التبليغ 
والدعوة والتعليم والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللهكفي 
حين أن هذه هي أفضل مصارف العبادات الأخلاقية»ولهذا فإن هذه. الطريقة في طلب 
النجاة ليست مستحسنة في نظر الإسلام عموماءوقد جاء في القرآن الكريم:'قوا أنسكم 
وأهليكم نارا'(التحريم: .)١‏ 

بمعنى أنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه والآخرين أيضا من النارءوقد خاطب 
النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين صراحة بقوله”كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالأمير راع لرعيته والرجل راع لأهله وعياله والزؤجة راعية لبيت زوجها ' () . 

وعندما تحل المصائب الجماعية فإنها لا تترك المعتزلين.إذ أن النار تحرق من 
بالداخل ومن بالخارج.ولهذا أوضح الوحي المحمدي هذا الأمر قائلا:”واتقفوا فتنة لا 
تصيبن للذين ظلموا منكم خاصة"(الأنفال:؟) . 

إذ أن هذه الفتنة ستطال المذنب والبريء وذلك إذا تغافل المعتزلون عن مهمة 
الدعوة وللتبليغ في الجماعة التي تضل للطريق.ولهذا فقد جعل القرأن الكريم في قصة 
أصحاب السبت أولئك المعتزلين الذين لا يبالون بفرض التبليغ من الآثمين.فالدنيا في 
الحقيقة دار الكفاح والعمل,حيث يقطع أهلها طريق الحياة بالتعاون بين الجميعومن 
المؤكد أن هناك متاعب كثيرة تواجه للذين يسيرون معا في الطريق , و يكون على 
فرض منهم إذا أن يعمل على لراحة الآخرولذا فإن الشخص الذي يخشى مواجهة 
مشكلات الجماعة.ويحمل عبء نفسه فقط على ظهره ويرحل هو جندي فاشل في 
معركة للحياة.وقد نقل البيهقي في شعب الإيمان والترمذي في الجامع قول النبي صلى 
الله عليه وسلم'"أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم ' . 


'-صحيح البخاري-الجزء الثابي-كتاب.التكا حسهاب المرأة راعية في بيت زوجهاحصب 7417 
حدثنا عيدان:أخبرنا عبد الله:أخيرنا موسى بن عقبة»عن نافع»عن لبن عمر رضي الله عنهمااءعسن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ والأمير راع:والرجل راع علسى 


أهل بيته.والمرأة راعية على بيت زوجها وولدهيفكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 
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لقد سمح الإسلام بالاعتزال والانفصال عن الجماعة في حالة واحدة فقط وهي 
أن يفسد حال الجماعة حتى لا يبقى لها نظام مركزي.وأن تشتعل نار الفتقنة والفساد 
بحيث تخرج عن السيطرة,في مثل هذا الوقت إذا لم يجد هؤلاء الأشخاص في أنفسهم 
المقدرة على وقف الفساد وإطفاء الننار فإنهم في هذه الحالة ينقصسلون عن 
” السجتمع._الأخاديث الوارّدة في موضوّع الاعثر تزاال عند 'الفتنة تتغلق بهذه الخالة,وّإلا فإنه 
من الفرض على كل مسلم ذي همة قوية-أن يذل قصارى جهده في مثل هذا الوقت 

مبلغا وأمرا بالمعروف حتى ينقذ الجماعة.وهذا هو النموذج الذي قدمه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في الدنيايواتيعه الصحابة الكبار.جميعا كل في دائرته.لقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:”من رأي منكم. منكرا فليغيره بيده.فإن لم يستطع فبلسانه.فإن لم 
يستطع فبقلبه.وذلك أضعف: الإيمان ' () . 
الأمر بالمعروف و النهي عرد : 

فإذا ما أخذنا في الاغتبارٌ هذا المبدأ الأخلاقي للإسلام برز أمامنا مبدأ أخلاقي 
آخر بشكل تلقائي أنه هناك فرضا في التعاليم المحمدية يقضي برعاية الجماعة بقدر 
الاستطاعة,وهذا الفرض الأخلاقي يسمي من الناحية الشرعية(الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) .وقد جعل القرآن الكريم هذا الأمر من الصفات المميزة للمسلمين فقال : 
" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالبر وتنهون عن المنكر"(آل عمران:؟7١).‏ 
' يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ( التوبة : 9 ) . 
ثم أمر قائلا : " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر " ( لقمان : 7 ) . 
وقدم صورة المسلمين وهي : " وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " (العصر) . 
'وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة"(البلد:١).‏ 

هذه هي التعاليم التي تميز مبدأ الرعاية الأخلاقية في الإسلام عن أديان الدنيا 
جميعابوتجعل من الفرض على كل قوي القلب قوي الهمة أن يهتم بطبيعة الجماعة 
ويرعى الأمة. 
' صحيح هسلم - كتاب الإمان .حدلنا أبو بكر ين أبي شيبةءقال:حدثناب و كييع عن بسيقيلك وحدنا محمد بسن 
الشى»قالحدثنا حمق بن جعفر؛قال:حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلمءعن طارق بن"شتهاب.وهذا حديك أبي 
بكرءقال:أول من بدأ بالخطبةءيوم العيد قبل الصلاة: مروانءفقام إليه رجل.فقال:الصلاة قل الخطبة.فقال:قد ترك هما 
هنالك.فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من رأى متكم منكرا 


فليغيره بيدمءقإت لم يستطع فيلسائه.فإن لم يسعطع فبقلبه.وذلك أضعف الإععان 
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لقد جاء في التوراة هذه الفقرة على لسان قابيل'هل أنا حارس على 
أخي"(').وصارت هذه الفقرة مبدأ أخلاقيا هاما في الدين. المسيحي.وقد اتخذ هذا المبدأ في 


عكس ذلكبوهو أن كل شخص حارس على أخيه بشكل حقيقي,مثلما جاء في قوله صلى 
الله عليه وسأم:'كلكم راع ؤكلكم مسئول عن رعيته'.وقد أوجب القرآن الكريم على 
المسلمين صراحة دعوة الناس إلى الخير وإنقاذهم وإبعادهم عن الشربحتى يصبح حياء 
المجتمع وخوف الجماعة ضمانا لاستقامة الناس على الخير,وأوجب على كل فرد من 
الجماعة الإسلامية إخراج أخيه من ظلام الضلال إلى نور الهداية . 

حكى القرآن الكريم قصة من قصص بتي إسرائيل جاء فيها أنه قد حرم على 
بني إسرائيل القيام بأي عمل دنيوي يوم السبت.وكانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل 
تقع على شاطئ البحر فكان أهلها يحتالون للصيد يوم السبت.وهكذا انقسم الناس في هذه 
القرية إلى ثلاث فرق.واحدة كانت ترتكب ذنب الصيد يوم السبت علانية,وواحدة تعمل 
على منعها من هذا الذنب,والثالثة لم تكن تمنعها منه وإن لم تشاركها فيه,وإنما كانت 
تقول للفرقة التي تعمل على منع الذنب ما فائدة دعؤئة هؤلاء الذين لا يسمعون.والذين 
سوف يهلكهم الله بذنبهم هذا,وعندما جاء عذاب الله لم تنج سوى الفرقة الثانية فقطروهي 
التي أدت فرض التبليغ والدعوة,أما الأولي والثالثة فقد قضي عليهما,الأولي بسيب 
ارتكاب الذنب.والثالثة بسبتٍ تخليها عن فرضٌ الدعوة.وقد ذكرت هذه القصة في الركوع 
العشرين من سورة(الأعراف)وفي النهاية قال تعالى:'وإذ قالت أمة منهم الم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون,فلما نسسوا 
ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا 
يفسقون'(الأعراف:١1).‏ 

وعد القضة تكلنا على أغمية ليقلا الآخريق من السقوط ومساعةة الذي تَسنطوا 
على النهوض في نظر الإسلام.وأن هذا جزء مهم من الفرائض الأخلاقية»والذي يعتبر 
وإيلاغه به.وليس غليه إجبارة على الطاغة.وهكذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم:"ما على الرسول إلا البلاغ'(الماتدة:”١,النور:7).فإذا‏ أدى هذا الفرض فقد 


. )4-5( 5 سفر التكوين‎ ١ 
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سقط الفرض من عليه.ولهذا جاء في سورة المائدة:'يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفس كم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم'(المائدة: 4 .)١‏ 

وقد قرأ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية وقال للناس:'أيها الناس 
لا يخدعنكم ظاهر هذه الآية,فظقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إذا رأى 
للناس د ظالما ولم يمفعوه فرجما يصيبهم-لإعذاب جميغا".وقد سأل صحابي آخر هو أبو 
ثعلبة عن معنى هذه الآية فقال:لقد سألت رسول الله صَلى الله عليه وسلم عن معناها 
فقال:كلا.وإنما أمروا معا بالخير ولمنعوا بعضكم بعضا من الشر.ولكن إذا رأيتم أتباعا 
للطمع والبخل وطاعة للشهوات,.وأن الدنيا يتم ترجيحها على الدين.وكل مغتر يرأيه 
: فعليكم في مثل هذا الوقت اعتزال العوام والاهتمام بأنفسكم إِذ سيأتي يعدكم زمن 
المتمسك فيه كالذي يقبض على النار بيديه " (') . 

هذه التعاليم ألغت المبدأ الأخلاقي الخاطئ الذي يقول(هل أنا حارس 
لحي ف لجان لاا وى انمقو الحو + ادا القت روا الجن ا 

تحت سيطرتهاءوعادات وتقاليد وآداب الأمم تقوم على هذه الأصول:والأمر الثاني أنه 

يبدو من هذه الأمور الأخلاقية أمور شخصية لكل شخص في الظاهر:وهي التي يقتصر 
نفعها وضررها على الشخص نفسهءولكن إذا تمعنا في الأمر عرفنا أن نتائجها 
وآثارها تؤثر في المجتمع كله؛حيث يصل تأثيرها من شخص إلى آخرءومن آخر إلى 
آخرهوهكذا تنتشر في المجتمع كله تدريجياءوثانيا إن لم يتم التحكم فيها فسوف يتضاءل 


' هذان الحديئان جاءا في كتاب التفسير للترمذي(مورة المائدة)مص 448 , 6444 .حدثنا أحمد بن منيع.حدثنا يزيد 
بن هارون.حدلنا إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية:'يا أيها الذين آمنوا عليكم ألفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" :ون ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب . 

وحدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني.حدثنا عبد الله بن المبارك.أخيرنا عتبة بن أبي حكيم.حدثنا عمرو 
بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال:أتيت أبا ثعلية الخشني فقلت له:كيف تصنع يهذه 
الآبة؟قال:أية :آية؟قلت نقوله:'يا 'أيها الذين آمنوا عليكم أتفسفم لا يضركم“من'ضط. إذا اهتديتم'قال:أما 
والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:بل انتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعاءوهوى متيعاءودنيا مؤثرةءوإعجاب كل ذي رأي 
برأيه مفعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورالكم أياما الصبر فيهن مثشل القبض على 
للجمرءللعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم . 
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سوءها في نظر الناس ويعتبرونها أمورا عادية»وتدريجيا ينتشر السم حتى يشك الناس 
في كونها أمورا سيئة:وتكون نتيجتها أن تفسد الطباع الأخلاقية للثمة كلها في أيام 
قلائلموتسقط من مستواها الرفيع إلى المستوى الدنيء.ونقد جاء في الترمذي أن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات مرة:أن الانحطاط الأخلاقي عند بني إسرائيل 
بدأ حين انتشر بينهم المنكر وقد منعه علماؤهم في البدلية.وعندما لم يتوقف بدأ هؤلاء 
العلماء يأكلون ويشربون ويجالسون أهل المنكر,فصاروا بصحيتهم مثلهم.ولعنهم الله على 
لسان داود وعيسى,ثم اعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال:إلا أن تكفوا يد 
الظالم وتجبروه على الحق"(').وهذه هي تعاليم محمد صلى الله عليه و سلم في هذا 
الخصوص . 
بعض شروطه: 

لكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مفروضا على الجهلاء 
والعامة,لأنه إن كان كذلك فسوف يثيرون الفتن بشكل أو بآخر,لكن هذا الأمر يحق على 
الشخص الذي يتجنب السوء بنفسه.ولقد قال القرآن الكريم : 
" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " ( البقرة : © ) . 

وهكذا يجب أن تتم النصيحة والدعوة بأسلوب جيد ولين ومراعاة 
للمصلحة.وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه: 
"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"(النحل). 

ولما أرسل الله سيدنا موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال لهما : 
' فقولا له قولا لينا " ( طه : ؟ ) . 

وقال في موضع آخر:"وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا " ( النساء : 5 ) . 

وكل هذه الاحتياطات والتأكيدات حتى لا يعاند الناس.ولا تنتشر السيئة بدلا من 
الحسنة وإقامة الأمن والأمان في يد الإمام.ولهذا فإن تنفيذ نظام قوي للأمر بالمعروف 


' جامع الترمذي - تفسير مورة المائدة . حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.أخيرنا يزيد بن هارون.أخبرنا شريك عن علي 
بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لما وقعصت ينو إسرائيل في 
المعاصي فتهم علماؤهم فلم ينتهواءفجالسوهم في مجالهم وراكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم 
على لسان ذاود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدوت قال:قجلس رمول الله صلى الله عليه وسلمءوكان معكنا 
فقال:لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراءقال عبد الله بن عيد الرحمنءقال يزيد:وكان مفيان الشوري لا 
يقول فيه عن عبد الله. 
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والنهي عن المنكر فرض على الحكومة فقط حتى لا يتولد عن منع نوع من السوء 
عشرات الأنواع الأخرى من العيوب . 

ولأن العدف الأصلي لامر بالمعروق والنهي عن المنكر هو إصلاح المجتمع 
والحفاظ على أخلاق الجماعة,فإن ذلك يوضح أن الإسلام منع التفتقيش عن عيوب 
الآخرين وهو ما يسمى بالتجسس,فليس من حق أي مسلم أن يتسلل إلى بيت مسلم آخر 
ليتجسس على أحواله وأموره.حتى أصبح من التعبيرات السائدة في أدبيات الإسلام 
أن:"ماذا يفعل المحتسب داخل البيت ؟ ". 

والسبب في ذلك أن باب الفتنة والفساد يفتح بس بب مشل هذه الطريقة 
للإصلاح.ولا يكون أي شخص في مأمن وهو في بيته,لكن السر الأصلي في المنع من 
هذه الأمور هو أن الشخص الذي يفعل السوء مختبئا في بيته ينحصر أثر ما فعل على 
ذاته فقط,ولا يصل إلى الجماعة,.ولهذا لا تحتاج الجماعة إلى التداخل فيه,وهناك أمر آخر 
في هذا الخصوص وهو أن الشخص الذي يرتكب الذنب في الخفاء إنما يعني هذا أنه لا 
يزال لديه رمق من الحياء والخجل.وهو ما يمكن أن يكون سببا في هدايته فيما بعدرأما 
إذا راقبه الناس وتجسسوا عليه فإن الخوف يكون من أن ينطفئ في قلبه هذا الضوء 
الخافت بسبب العناد والعزة بالإثم.إن الإسلام يمنع من الدخول في بيت أو حجرة دون 
استثذان,والسبب في ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الإنن لأجل 
الرؤية". 

وهناك مبدأ آخر في هذا الخصوص وهو أن لا يغتاب هذا الشخص,ولا تذكر 
عيوبه من ورائه لأحد.إذ أن هذا لا يؤدي إلى الإصلاحيل من الممكن أنه إذا علم بهذا 
الأمر يستاء ممن يعظه وينصحهيل ويخالفه ويعانده.وبذا يغلق باب إصلاحه إلى 
الأبد.ولهذا منع الوحي المحمدي من التجسس والغيبة منعا باتا فقال : 
'يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.ولا تجسسوا ولا يغتقتب 
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.واتقوا الله إن الله تواب 
رحيم'(الحجرات:؟١).‏ 

إن ذكر عيوب أحد من خلفه كمثل من ينهش بأسنانه لحم ميتة,فمثلما أن الميت 
لا يستطيع حماية جسده فإن ذلك الذي تغتابونه لا يستطيع حماية نفسه.ولا يستطيع أن 
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يدافع عن نفسه.وليس هناك أبلغ من تشبيه الغيبة بهذا الأمر البشع الذي يأياه بالفطرة كل 
إنسان وقد صارت بشاعته بهذا الشكل لأنه لا يمكن من الاستفادة بالأمر بالمعروف.ولا 
يمكن من إصلاح ذلك الشخص الذي يغتاب.وبه كذلك يظهر الضعف الأخلاقي لدى 
الذي يقوم بالاغتياب وهى ما لا يليق بالمسلم.ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"إنكم إن تتبعتم عيوب الناس حطمتموهم ' (') ٠‏ 

وتأمل كم في التعاليم الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم من لطائف ودقائق: 
التوسط والاعتدال: 

لقد مضى عهد اليهودية والنصرانية قبل البعثة للنبوية.وكان العالم ينتظر دينا 
يجمع هذين الدينين معاءوجاء الإسلام ليلبي هذه الحاجة لدى البشرية,فجمع هاتين 
الحلقتين من سلسلة النبوة معا . 

إن العدل هو الذي حفظ نظام الدنيا.وزينه الإحسان والرفق واللطف,لكن هذه 
الأشياء في السياسة الدينية كانت أمورا منفصلة قبل الإسلام.وكانت النتيجة الحتمية لهذا 
هو أن نظام العالم لم يكن قد اكتمل حتى ذلك الوقت.لقد كانت شريعة سيدنا موسى عليه 
السلام عدلا مجسماءولم يكن بها اهتمام كبير بالعفو والإحسان(').وبنفس الطريقة كان 
سيدنا عيسى عليه السلام رسول المحبة الخالصةبوكان العدل والإنصاف في شريعته 
قليل('),فوضعت شريعة موسى عليه السلام للدنيا مبادئ العدل والإنصاف,بينما أعلن 
سيدنا عيسى عليه السلام تعاليمه الأخلاقية قائلا : 
'لقد سمعتم أن العين بالعين والسن بالسن.ولكني أقول لكم لا تقابلوا السيتة بالسيئة,وإنما 
من يلطمكم على خدكم الأيمن قدموا له خدكم الأيسر.ومن يمسك بتلابيبكم متشاجرا معكم 
فقدموا له رداءعكم أيضا,ومن يسير معكم لمسافة ميل يشتمكم فسيروا معه لميلين.وأعطوا 
من يسألكم,ولا تستعيدوا القرض ممن أعطيتموم,لقد سمعتم أن أحبوا أعزاءكم و أبغضوا 
أعداءكم,لكني أقول أن أحبوا أعداءكم أيضا ( متى - ياب ٠‏ ) . 


1 مدن أبي داود - كتاب الأدب , باب النهي عن التجمسس . 
حدثنا عيي بن محمد الرهلي وابن عوف.وهذا لفظه قالا:ثنا الفريابيءعن سفيان»عن لورءعن راشد بن معديعن معاوية 
قال:سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول:!نك إن اتبعت عورات الناس أفقسدقم أوكدت تفسدهم ثقالأبو 
الدرداء كلمة 'ععها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعه الله تعالى إا. 
: بسبب قوةالهود 77. 
" من أجل إصلاح تمك اليهود باللفظ القانوي . 
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لقد كان ما قيل للدنيا قيل سيدنا عيسى عليه السلام هو قانون سيدنا موسى عليه 
السلام,.والذي كان مبنيا على العدل والإنصاف ,ببينما كان ما تسمعه الدنيا من عيسى عليه 
السلام أخلاقا ورحمة وإحسانا,أما الإسلام.فقد مزج بين العدل والإحسان.وأكمل بذلك 
نظام الحكم في العالم,لقد.كان ذلك تعليما مبدئيا جمع بين خاصيتين.مستقلتين للش ريعة. 
الموسوية والشريعة العيسوية . 
العدل و الإحسان: ش 

لا بد من قليل من التفصيل حتى نس تطيع فهم(العدل والإحسان)بشكل 
صحيح,فأساس القانون في الحقيقة يكون على العدل.ومعنى العدل(التساوي)بمعني فعصل 
السوء مع من يفعل السوء,وهذا هو الع دل,بينما يكون العفو عنه والتسامح 
معه(إحسانا).ولكل من العدل والإحسان في الإسلام مقام مستقل.وقد أعطى قانون العدل 
إلى الجماعة والدولة,إذ لا يستطيعه فرد واحد,بينما الإحسان يستطيعه كل إنسان,وهمو 
أمر شخصي.ونظام الجماعة والحكومة يقوم على :قانون العدل.فإذا ما قضى على هذا 
القانون انفرط عقد الجماعة والحكومة,ولم يعد أحد آمنا على نفسه أو ماله.ول هذا فإن 
القضاء على الحكومة تماما مثلما فعل الذي غير في المسيحية فقضى على قانون العدل 
في التوراة تماماءهذا الأمر لا يقبل التنفيذ في الدنيا,وتاريخ الممالك المسيحية كله شاهد 
على أنه بدون قانون العدل لا يمكن إقامة الأمن والسلام على شبر واحد من الأرض 
معتمدا على الأخلاق فقطبولا يمكن كذلك القضاء على السلبيات ‏ 

وهناك أمرا آخر وهو أنه عندما يسئ شخص في الجماعة إلى شخص آخرفإن 
هذه الإساءة لا تكون لمجرد فرد واحد فقط,.وإنما تكون لنظام الجماعة كلها فإذا لم 
يحاسب مثل هذا الشخص من البداية فمن الممكن أن يتجرأ على ارتكاب نفس الإساءة 
مع فرد آخر من أفراد الجماعة.ولهذا فإن الحق الكامل في العفو عن الخ الم لا يكون 
للمظلوم وحده,لأن المظلوم بعفوه وإحسانه على الظالم كأنما ارتكاب إثمافي حق 
الجماعة كلها,ومن هنا ينبغي التفكير جيدا عند إحلال الأخلاق محل قانون العدل.وهو 
الأمر الذي التفتت إليه الشريعة المحمدية وعالجته,لأنها هي الشريعة الدائمة للعالم . 

ثم إن الناس جميعا في هذا العالم ليسوا على طبيعة وفطرة واحدة,فبعضهم طيب 
صالح,ذو مزاج لين ,بابر ومتحمل.والعفو والتسامح وعدم الاتتقام بالندسبة لهم أمر 
يسير,والبعض الآخر غضوب قاسى المزاج حاده لا يستريح إلا بالانتقام للإساءة أكثر 
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مما تستحقه.ومنعهم من الانتقام بهذا الشكل هو إصلاح لهم.وأن يروضوا على العمل 
بمبدأ أن تكون الإساءة بقدر الإساءة.ولهذا كان من الضروري للغاية لشفريعة جاءت 
لتحكم العالم كله أن تجمع بين العدل والإحسان . 

وما قلناه.سابقا يعني أن. هناك شيئين لا بد منهما في للدنيا لإقامة الأمن والأمان 
والعدل والإتصاف والقضاء على الفتنة و الفساد والسلبيات وهما القانون 
والأخلاق.ورغم أن أصل هذين الشيئين واحد لكن الوصول إلى غايتهما يأتي من طوق 
مختلفة.وفي كل منهما نقص يتم تلافيه بالاستعانة بالآخرفالقانون يمتع الناس عن 
ارتكاب السوءب,لكنه لا يولد في القلب نفورا روحانيا تجاه هذا السوء,.ولا يمكن إجبار كل 
شخص بالعمل طبقا للتُخلاق.ولهذا فإن من غير الممكن استئصال السوء وإقامة التعدل 
والإنصاف عن طريقها,والتوراة مجرد قانون.والإنجيل أخلاق محضةبولذا فإن كلا منهما 
ليس كافيا وحده لإقامة العدل والإنصاف والقضاء على الفتنة والفساد بشكل كامل,وقد 
جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة تجمع بين العدل والإحسان والقانون 
والأخلاق . 

وهذه الجامعية في الشريعة المحمدية توجد في صورتين,الأولي أنها الم تعط 
الأخلاق شكل القانون مثلما فعلت اليهودية.ولم تفصل القانون عن للدين وجعلته أخلاقا 
مثلما فعلت المسيحية,وإنما أقامت بين القانون والأخلاق حدا فاصلا,وجعلت لكل منهما 
حدوده.ووضعت القانون في كتاب الشريعة في مكانه.والأخلاق في مكانها فوصلت 
بالإنسانية إلى الكمال . 

لقد وضع الإسلام تلك المساوئ التي يتعدى أثرها إلى الآخرين تحت 
القانون,مثل القئل والسرقة وقطع الطريق والقذف.وهكذا حدد القرآن للكريم لهذه الجرائم 
حدودا يمكن أن تطبقها الحكومة الإسلامية,أما الأمور التي تتعلق بالكمال الذاتي للشخص 
فقد وضعها الإسلام في دائرة الأخلاق مثل عدم الك ذب,الشفق ة,مس اعدة الفققراء 
وغيرهابوبهذا تكون الشريعة المحمدية مجموعة من القانون و الأخلاق - 

والإسلام كذلك عبارة عن مجموعة من القانون والأخلاق باعتبار آخريفقمن 
الناحية القانونية منح المظلوم وصاحب الحق حق الاختيار إن شاء أخذ حقه كما تقول 
التوراة,لكنه قدم له وضعا رفيعا آخر وهو أن يعفو عن الظالم كما يقول الإنجيل.ويقابل 


53 


سيئته بالحسنة,وبذلك وضعت هذه التعاليم كلها قانون الدولة وإدارتها وعدلها من ج انب 
وتكميل الأخلاق الروحانية من جانب آخر كلا في مكانه.ولهذا فهي كفيلة تماما بالحفاظ 
على النسل الإنساني وتطورهخفهي تستطيع القيام بالأمر بقؤة العدل والإنصاف.وتصل 
بالناس عن طزيق الأخلاق إلى الكمال الروحييفهي ليست جسدا ميتا مشل_الشريعة 
اليهودية.وليست روحا غير محسوسة مثلما هو حال التعاليم المسيحية,وإنما هي جسم 
وروح وكيان حي محسوس . 

إن الفارق بين التعاليم الأخلاقية الموسوية والعيسوية والمحمدية يتجلى في هذا 
الفصل وهذا الإدماج بين القانون والأخلاق,ققد قال أكثر المعارضين مشيرين إلى 
القوانين الإسلامية أن تعاليم رسول الإسلام تخلو من الروحيلكنهم لو وضعوا أمامهم 
الأخلاق المحمدية جنبا إلى جنب مع القانون المحمدي لم يعتريهم أبدا هذا الشف ك,فلقد 
عرفنا أن أسس التوراة تقوم على الانتقام العادل,فتقو 
"ومن يقتل إنسانا يقتل ... وإذا جرح أحد جار فيفعل معه مثل ما فكل:الكسر عوضن]ا 
عن الكسر ,والعين بالعين والسن بالسن'(الأحبار1١-4‏ 7,الخروج7١1-١7,العند١؟-‏ 
©”,الاستثناء ١١١7١9‏ ).بينما تعتمد تعاليم الإنجيل على العفو,فتنج د هذا الوعظ 
'لقد سمعت أنه قيل أن العين بالعين والسن بالسن,.ولكني أقول لكم لا تعادوا الظالممدومن 
يلطمكم على خدكم الأيمن أديروا له الخد الأيسر"(متى +-58) . 

لكن هل يمكن أن يقوم نظام العالم ولو ليوم واحد على هذه الأخلاقيات 
الروحانية الخالصة؟وهل استطاعت دولة مسيحية أو شعب مسيحي تطبيقها ذات يوم ؟ 

ا ا ا 
العفو والانتقام العادل,أي من كل من الأخلاق والقانون,فالعدل قاتون.والإحسان 
أخلاق .وهذان الأصلان نجدهما في كل أحكام الإسلام.وهكذا وصلتنا التعاليم المحمدية 
فيما يتعلق بالقبضية التي نقلنا بخصوصها أحكام التوراة و الإنجيل فيما سبق : ٠‏ 
'يا أَيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى 

بالأنثى'(البقرة:77).وهذا هو قاتون التعويض العادل,ثم يأتي بعده الحكم الأخلاقي: 
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'فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان,ذلك تخفيف من ريكم 
ورحمة,فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم'(البقرة:7؟). 

وتأمل في بلاغة هذه الآيات حيث أطلقت على القاتل لفظ(أخ)بالنسبة لأقارب 
المقتول من. أجل إثارة عاطفة الرحمة لديهم بعد أن بدأت بين أقارب المققول والقاتل 
العداوة العلنية.ولأته ليس في التوراة مسألة العفو عن القتل هذه فقد عبرت الآيات عن 
.العفو بالرحمة.وذكر بالإحسان للقاتل.وحذر أقارب المقتول من عذاب الله فيما لو حدث 
انتقام بعد العفو أو القصاص,انظر كيف جمع حكم الإسلام بجمال بين التوراة 
والإنجيل.والقانون والأخلاق والانتقام والعفو.وقد أوضح القرآن الكريم هذه الجامعية في 
مكان آخر بقوله: 
'وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسئن 
بالسن وللجروح قصاص,قمن تصدق به فهو كفارة له.ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون.وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة.وآتيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظفة 
للمتقين'(المائدة:؟). 

كانت هذه هي الأحكام القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بأقسى الذنوب.والإسلام 
يضع هذه الجامعية في اعتباره أيضا عند الحديث عن المعاملات المالية,يقول الله تعالى: 
'وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم'(للبقرة:8؟). 


هذا هو القانون,لما الأخلاق فهي: 
تو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةبوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون'(اليقرة:8؟). 


كما حافظ الإسلام على هذه للجامعية في للمبادئ والأسس بغض النظر عن التفاصيل: 
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.ولئن صبرتم لهو خير للصابرين'(النحل). 
وجاء هذا المعني في آية أخرى: 
“والذين إذا أصابهم البغي إذا هم ينتصرون,.وجزاء سيئة سيئة مثلهابفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله,إنه لا يحب الظالمين'(الشورى: ؛). 

فالجزء الأول من الآية يعني أن لا يبدأ المسلم في ظلم أحد,لأن القانون هو 
الاقتصاص للسوء بقدره مثلما جاء بالتوراةي.ولكن إن عفا المسلم عن هذا الظلم أخلاقايولم 
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يغفره فقط,وإنما قدم الحسنة أمام السيئة فسوف يلقى أجره من الله تعالى.والبلاغة هو أنه 
قال في حق هذا المظلوم الصابر أن أجره و ثوابه على الله .. 

المهم أن اختيار.أي من العفو والانتقام نقص في-النظام الروحي .أو الجسماني: 
للدنيافإذا لم يكن هناك ميدأ للعقاب فلن يقوم للجماعة نظام.ولن يستقر الأمن والأمان في . 
البلاد.ولن يمكن إجبار جزء كبير من الأفراد على الرجوع عن السلبيات.وإذا لم يكن 
هناك مبدأ للعفو فلن يبقى هناك ما نسميه طهارة الأخلاق وسمو الروح في حين أن هذا 
هو المطلوب بالنسبة لأي دين صادق.ولهذا فإن اختيار واحد من المبدأين وترك الأخر 
يكون بمثابة القضاء على نصف نظام الدنيا والإبقاء على النصف الأخر .ول هذا جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاليم تضع في اعتبارها النظام الكامل للوجود 
الإنساني,وعهدت بمبدأ العقاب والانتقام إلى الجماعة والحكومة,وأمرت بان لا تكون 
هناك رحمة في تطبيقه,ولا تفريق فيه بين ققير وغني ولا بين كبير وصغير ولا بين بني 
الجلدة والأجانب,حتى يقوم للجماعة والبلد نظام,بينما جعلت التعاليم المحمدية من العفو 
على الجانب الأخر وسيلة لمدارج كمال الشخصية حتى يرتقي وباس تمرار السمو 
الروحي والطهارة الأخلاقية للأشخاص. 

لقد وصلت الشدة من أجل قيام نظام الجماعة أن جاء الحكم عند تطبيق حد من 
الحدود أن: 
'ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمتون بالله واليوم الآخر'(النور:١).‏ 

بمعنى أن عقاب هذا الذنب عند الله والذي سيكون يوم القيامة هو أقسى من هذا 
بمراحل.ولهذا فإن معاقبة الشخص على الذنب الذي ارتكبه في الدنيا هو في الحقيقة 
إحسان إليه,ولذا فإنه لا يجب التهاون في عقايه.وقد وصل الحال في موضوع عدم 
التفرقة في تطبيق العقاب بين عظيم وحقير وغني وفقير أنه ذات مرة قبض على اموأة 
مسلمة شريفة بتهمة السرقة.وأرادت قريش أن لا يتم عقابها.وتوسطوا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال:أيها الناس,لقد هلك من كانوا قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق الكبير 
تركوه.وإذا سرق الصغير عاقبوه.والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنث محمد سوقت 


لقطع محمد يدها () . 
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بينما وصل الحال في موضوع العفو أن السيدة عائشة تقول:أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم ينتقى من أحد أبدا لذاكه,إلا أن يغالف حكما من أحكا الله 
(').فإنه(قانونا)يعاقبه',كان هذا هو العمل,أما التعليم فتمثل فيما يقوله سيدنا أنس رضي 
الله عنه:"إنتي لم أر قضية قصاص ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح'(') بمعنى العفو عن القصاص تماما أو أخذ 
الدية والعفو عنه.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما يخص الجرائم 
العادية البسيطة: 
"اعفوا عن أخطاء بعضكم البعض فيما بينكم,ولكن عندما يصل الأمر إلي الحد فلا بد من 
العقاب'(')بيعني عندما يرفع الأمر إلى الحكومة فإنه يجب الفصل في الأمر عندئذ حتى 
يظل احترام الحكومة في القلوب,وقد حدث ذات مرة أن أحد الناس كان ينام ملتحفا 
بردائه,فجاء شخص آخر وسرق هذا الرداء.وقبض عليه وقدم إلى المحكمة النبوية,فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده,فقال الرجل صاحب الرداء:هل تقطع يد إنسان 


حدثنا سعيد بن سليمان:حدثنا الليثءعن ابن شهاب.عن عروة.عن عائشة رضي الله عنها:أن قريشا 

أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت.فقالوا:من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم»ومن يجترئ 

عليه إلا أسامة-محب رسول الله صلى الله عليه وسلمفكلم رسول الله صلسى الله عليه 

وسلمءفقال:(أتشفع في حد من حدود الله).ثم قام فخطب.قال:(يا أيها الناسء:إنما ضل من كان 

قبلكمءأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه.وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدءوايم الله.لو أن 

فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) . 

' المرجع السابق - كتاب الحدود . 

حدثنا يحيى بن بكير:حدثنا الليث؛عن عقيل»عن ابن شهاب.عن عروة.عن عائشة رضي الله عنها 

قالت:ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثممفإذا كان الإثم كان 

أبعدهما منهبوالله ما آنتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط.حتى تذتهك حرمات اللهءفينتقم لله. 

. أبو داود و النسائي - كتاب الديات‎ ١ 

حدثنا موسى بن إسماعيل.ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنيءعن عطاء بن أبي ميمونة.ءعن 

أنس نب مالك قال:ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 

بالعقو. 

" سنن الدسائي - كتاب قطع المارق - باب ما يكون إلا حرزا وما لا يكون . 

أخبرنا محمد بن هاشم قال:حدثنا الوليد قال:حدثنا ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:تعافوا الحدود قيل أن تأتوني بهعفما أتاني من حد فقد وجب . 
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في رداء بثلاثين درهماءإني أبيع له هذا الرداء بثمن مؤج ل/فقال صلى الله عليه 
وسلم:لماذا لم تفعل هذا قبل أن تأتني به ؟ ' (') . 

هذا هو العفو الذي اتخذ شكل الجرائم القانونية إلى حد ماءوبهذا الاعتبار فإن 
العقل,والتعاليم الأخلاقية التي تحض على العفو دائرتها في الإضلام أوسع من غيرها 

إن أكثر التعاليم الأخلاقية الصعبة والتي تثقل على أكثر النفوس هي التي تتعلق 
بالعفو والصفح وضبط النفس والتحمليلكن الإسلام طوى هذه الأرض الصلدة بسهولة 

كبيرة,فالجميع يعرف أن الإسلام أظهر كراهية شديدة لعبادة الأوثان ولغ وهر أمر 

يميز الإسلام.إلا أنه أكد على المسلمين أن لا تسيئوا إلى أصنام المشركين وآلهتهم حتى 
لا يسبوا هم الله تعالى:'ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا وبغير 
علم'(الأنعام:”7١).وهذه‏ قمة التعاليم التي تحض على التحمل والمتمثلة في مخاطبة النيبسي 
صلى الله عليه وسلم بآن يصبر على أذي المشركين وظلسهم وأن يعفو عنهم.وهذا الحكم 
يسري على المسلمين جميعا إتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم:”خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين.وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع 
عليم'(الأعراف: 4 ؟). 

والعفو والصفح حال هدوء الإنسان وسكونه أمر سهل.ولكن من الضروري أن 
لا يخرج الإنسان عن طوره أثناء الغضبوولذا قال تعالى في مدح الصحابة: 
'وإذا ما غضبوا هم يغفرون"'(الشورى:؛). 
وقال في مدح الذين يعملون الصالحات أن كتمان الغيظ والعفو عن الناس هو السبيل 
لمحبة الله: 
'والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يخب المحسنين"(آل عمران:5١).‏ 
: الاريك الميق 2د حا هل النارف- باب ها يكون إلا حرزا وما لا يكون ‏ 
أخبرنا أ“قد بن عثمان بن حكيم قال:حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صقوان بن أية 
قال كنت نائما في المسجد على “ميصة لي ثنها ثلاثون درثماءقجاء رجل فاغحلسها مني»فأخذ الرجل فآن به النبي صلى الله 
عليه وسلم فأمر به ليقطغءفأتيته ققلت:أتقطعه من أجل ثلاثين درهماءأنا أبيعه وأنسنه تمهاءقال:فهلا كان هذا قبل أن تأتني 


به؟ . 


58 


والعفو عن العدو حال المقدرة عليه أمر غاية في السمو وعلو الهمة,قال تعالى: 
'ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور"(الشورى:4). 

وقد عبر الوحي المحمدي عن هذا التحمل والعفو بلفظ(عزم)والذي جاء في 
وصف الأنبياء وللرسل,قال تعالى: 
'فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل'(الأحقاف:؛). 

ويجب على المسلم أن يتحمل كل المشاق في سبيل نشر الخير والقضاء على 
الشر.وهذا عمل يتطلب همة وعزماً كبيرين,قال تعالى: 
'وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور'(لقمان:؟) 
ومن الشجاعة تحمل أذى المشركين وسلاطة لسانهم,قال تعالى: 
'وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور"(آل عمران:5١).‏ 

هذه الآيات السابقة كلها تدلنا على أن التحمل والصبر والعفو والصفح من عم 
الأمور,ليس هذا فقطبيل إنها كذلك سبب في محبة اللهبودعت الآيات المسلمين إلى العمل 
بذلك,والأكثر من هذا أن القرآن أمر طبقا للآية التالية يأمر بالعفو عن الأعداء أيضا: 
"قل للذين أمنوا يغفروا للنين لا يرجون أيام اش'(الجاثية:؟). 
والذين لا يرجون أيام الله هم الكفار,فرغم أن الإسلام لا يحب الكفار ولا المشركين,لكنه 
أكد على المسلمين أن يعفوا عن هؤلاء.ويصفحون عن أخطائهم,فهل يمكن أن نطلب من 
الإسلام رأفة أكثر من هذاءولكي يحض الله تعالى المسلمين على العفو والصفح جعل هما 
من صقاته الخاصة وأمر المسلمين بإتباعهما: ش 
'إن قيدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا"(النساء:١١).‏ 
يعني إذا كان العفو عن المذنبين والآثمين من صفات الله فإنه يجب أن تنعكس صفة الله 
هذه قي عباده.وقد وصلت بلاغة هذه التعاليم في القرآن الكريم أن الله تعالى يقول أن 
ريكم قادر على كل شيء ومع ذلك فهو يعفو عن العباد.فيجب على الإنسان وهو 
صاحب القدرة المحدودة واختياره مشروط.وعجزه وقلة حيلته أمر واضحيجب عليه 
أن يعقووالآية التالية توضح هذا المعنى وتقترب منه: 
“وليعقوا وليصفحواءألا تحيون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم'(النور:7). 
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بمعنى أنكم إن عفوتم عن الآخرين فإن الله يعفو عنكم.فكم في هذه الآية من ترغيب في 
العفو والصفح والمغفرة. 
إلحسنة بالسيئة: 

. , ورهنإك تعإليع أكثر. أهميةٍ من تغاليم العفو والصفح وهي أن الذي يفعيل السيوء 
تعفون عنه.وتحسنون إليهبوأن تخسنوا إلى عدوكم,ؤقد سمى الله تعالى الذين يطبقون هذه 
التعاليم الربانية بأنهم(ذو حظ عظيم).وقال أن هذا هو أفضل طريق لتحويل العدو إلى 
ضديق : 
"لا تستوي الحسنة ولا السيئة,لدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم.وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم'(السجدة:5). 

وقد عبر الله تعالى .عن هذه التعاليم العظيمة بأنها حظ عظيم,وهو ما نستطيع من 
خلاله التعرف على أهميتها,وقال في موضع آخر لا تغضبوا من إساءة المشركين 
والكفار,لأن القيام بشيء في غير موضعه بسبب الغضب لأمر من أمور الدين هو من 
عمل الشيطان,فإن حدث مثل هذا فادعوا الله أن ينجيكم من همزات الشيطان,وأن 
يحفظكم من الغضب: 
"لدفع بالتي هي أحسن السيئة,نحن أعلم بما يصفون.وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشيطان.وأعوذ بك رب أن يحضرون'(المؤمنون:5). 

وفي آية أخرى ذكر الله تعالى الصلاة والصدقة والصبر والعفوبووعد بالجنة في 
مقابلها,لكنه بعد ذلك أعاد ذكر الصبر فقط من بين هذه الحسنات وجعله سببا في دخول 
للجنة: 
'والنذين يصلون ما أمر الله يه أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.والذين 
صبروا ابتغاءء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الداريجنات عدن'(الرعد:؟). 
وسوف يقال لهم:"سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"(الرعد:؟). 

أرأيتبففي هذه البشارة بالجنة لم يرد:ذكر للضلاة والا“للسذقات ولا لخوف 
مش.وإنما يشرى بجزاء:الصبر فقط,وبالإضافة إلى ذلك فإن :هذه الآية.تخبرنا :أن مقابللة 
السيئة يالحسنة أمر غاية في الأهمية بحيث أنه يذكر جانبا إلى جانب مع فرائض مثل 


الصلاة والزكاة.وفي آية أخري تتحدث عن بعض اليهود الذين أسلموا حديثا وص بروا 
على إيذاء قومهم لهم واعتراضهم عليهم: 
"أولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبرواءويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 
ينفقون,وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين'(القصصس:5). 

وتأمل في جزء من هذه الآيات,فهي لا تؤكد على مقابلة السيئة بالحسنة 
فقط,والعفو عنها.وإنما تذكر الدعاء بالخير في حق هؤلاء الذين أساعوا. 

وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ليس الذي يقابل 
الإحسان بالإحسان هو الذي يؤدي حق القرابة,وإنما هو الذي يقابل السيئة بالحسنة"'('). 

وذات مرة جاء أحد الصحابة وقال:يا رسول الله لي بعض الأقارب أعاملهم 
معاملة حسنة,لكنهم يسيئون معاملتي,أنا أحسن إليهم وهم يسيئون لي,أنا أعاملهم بحلم 
وتحمل.وهم يجهلون على,فقال صلى الله عليه وسلم:لو كان الأمر كما تقول فإنك تملا 
أفواههم بالتراب,بمعنى أنك تغلق أفواههم بلقمة الخير,وطالما أنت على هذا النهج سيكون 
اله في عونك (') . 

يقول حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا تكوزنوا 
إمعة إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تسيئوا,ولكن وطن وا أنفس كم إن 


أحسن الناس أن تحسنواءوإن أساعوا أن لا تسيئوا"() . 


' محيح البخاري - نقلا عن المشكاة - باب البر و الصلة . 

حدثنا محمد ين كثير:أخبرنا سفيان.عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطرءعن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال:(ليس للواصل بالمكافىء ءولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) . 

' صحيح مسلم - نقلا عن المشكاة - ياب البر و الصلة . 

حدثني محمد بن المثني ومحمد بن بشارءواللفظ لابن المثنىءقالا ئحدثنا محمد ابن جعفرءحدثنا شعية 

قال :سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدثءعن أبيه»عن أبي هريرة:أن رجلا قال: يا رسول الله!إن لي 

قرابة»أصلهم ويقطعونيءوأحسن إليهم ويسينون إليءوأحلم عنهم ويجهلون عليءفقال:(لئن كنت كما 

قلت.فكأنما تسفهم الملءولا يزال معك من الله ظهير عليهمءما دمت على ذلك). 

” جامع الترهذي - كتاب البر و الملة - صب 846”. 

حدثنا أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد.حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن 

أبي الطفيل عن حذيفة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا تكونوا إمعة تقولون إن أحمين 
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وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأولتك الذين كانوا يخدعون 
الإسلام والمسلمين,ويعدونهم كذبا,ويورطونهم في معاهدات خائلنة ومهادنات صلح 


ماكرة: 
"ولا تزال تُظَلعْ َل خائتة مَدِهِمْ إلا قليلا منهم.فاعف عنبهم واصفح إن الله يحب ٠‏ 
المحسنين'(المائدة: ). ب 


وينبغي أن نتأمل كيف أن العفو عن هؤلاء الخائنين والصفح عن تقصيرهم يعد 
حسنة في الإسلام.,والله يبشر من يفعل هذه الحبيئة بحبه ورضاءه.ويتضح من هذه 
التفاصيل كلها مدى أهمية تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وكمالها في هذه 
الخصوص . 

معجزة اكتمال التعاليم الأخلاقية في الإسلام 

إن التطور الذي يحدث في نظام الحكم في عهد المدنية والرقي ليس س ببه أن 
التمدن يضيف جديدا إلى أصول القانون»وإنما:سببه أنه يراعى عند تنفيذ القانون في 
نظام الحكومات المتمدينة تلك البنود المتسعة الشاملة التي تنتشر آثاره بحيث لا يغفرج 
عنها شيء في الدنيا,بينما في عهد البربرية ينفذ. القانئون بشكل ساذجءولا يراعي الأحوال 
والظروف التي تحيط به من كل الجهاتءفقد عدت كل الحكومات السرقة جرماءوب هذا 
الاعتبار فإن الحكومات غير المتمدينة تتساوئ تماما مع أكثر الحكومات تمديناءولكن هذا 
لأ يكفي الانتتتصنال هذا الجزم اضاماء :لما يمكن الستتصللة عتذما يثر تجريم كل لولكتماف 
الذين يعينون الآخرين على السرقةعويبحثون عن مواقع حدوث الجريمة:ويتاجرون في 
الأموال المسروقة:وما إلى ذلك. على أية حال في هذا الخص وص تتميز الحكومة 
المتمدينة على الحكومة غير المتمدينة وتتفوق عليها,والسيب في ذلك أن التمدن يوسسع 
القانون كثير! بيتما لا توجد هذه الوسعة ولا تلك الشمولية في نظام الحكوم ات غير 
المتمدين»وتلك الإضافة غير المحدودة والتي تحدث في الضروريات الإنسانية في عصر 
التمدن يكمن سرها في هذه الخصوصية . 


الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الئاس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا 
تظلموا. 
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التفصيل والشمولية : 

الدين أيضا مملكة روحانية عظيمة؛ويمكن الاستناد إلى المعايير التي نرجح من 
خلالها حكومة على أخرى في المقارتة والموازنة بين الأديان بعضها البعضءعلى سبيل 
المثال تشترك أغلبية أديان العالم في أصول الشريعة:وعلى نفس المتوال نجد الأدييان 
كلها بشكل عام منعت كل الأشياء غير الجائزة والتي تخالف المصلحة العامة سواء في 
العقائد أو الأعمال أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق»وحثت بشكل عام على الأشياء 
الجائزة والتي تتفق مع المصلحة العامة ولكن كل هذا مع اختلاف في أس لوب الأمر 
وألنهي وما تحيط به من جزئيات:وهذا هو ما جعل هناك فروقا في الأحكام والشرائع 
بين الأديان:وبتاءا على هذا فإنه كما يقال بأن قانون الحكومة للفلانية هو الأفضلء.ومن 
خلاله نستطيع القضاء على كل السلبيات»وهو يحيط بكل التفاصيل والجزئتيات؛يمكن 
بنفس الطريقة أن نقول أن التعاليم الأخلاقية الفلانية هي الأفضلءومن خلالها نستطيع أن 
نستقصي المفاسد جميعا.ويمكن أن نشرحها بسهولة ويسر للناس جميعاءوكل جزء فيها 
واضح بحيث لا مجال لأي سوء في الفهم»وأحد الأسباب التي ترجح الإسلام علي باقي 
الأديان هي تفاصيل أحكامه وانضباطها وعموميتهاءيمعنى أن الإسلام فصل مبادئه 
وأحكامه باتساع وشمولية بحيث أمكن الاستئصال الكلي للمفاسد»وعمت مظاهر الخير 
على عكس الأديان الأخرى والتي شرحت تلك الكليات شرحا إجماليا غير كامل. 

فمثلا التوحيد هو أصل الأصول لكل الأديان»ولكن لم يحدد دين من الأديان 
حقيقته ومظاهرهءوعلى هذا دخل الشرك بصورة أو بأخرى في كل دين إلا الإسلام فهو 
الدين الوحيد الذي حدد أسباب وعلل وعواقب ونتائج الشرك كلهاءواستئصالها كلية»فقد 
كان هناك طريقة رائجة للشرك هي عبادة الأوثان»وكانت الطريقة السهلة للقضاء عليه 
أن تدعي الأمم للتوحيد وأن تحطم كل أصنام العربءلكن الإسلام لم يقتصر على هذه 
الطريقة السهلة البسيطةءوإنما حرم كل الأشضياء التي تحيي هذه الأصنام من 
جديد»فالتصوير بشكل عام ليس شيئا سيئاطكنه كان مظهرا عاما من مظل اهر الوثنية 
ولهذا حرمه الإسلام»وهكذا الغلو والمبالغة في مدح أحد والثناء عليهءفإنه وإن كان من 
الأخلاق السيئةءإلا أنه مع ذلك يضيف إلى نفوذ وطاقة الأشخاص إضافة غير عاديةءفإن 
أمكن الاستفادة منه في عمل طيب فهو أمر مفيد للغاية»وكان من الممكن للإسلام أن 
يوظفه لنشر الدعوة وترويجهاءولكن لأنه يرسي مبدأ تقديس الأشخاص والذي اتخذ شكل 
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الشرك عند الأمم القديمة لهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة من على 
المنبر فقال:'لا تطزوني كما أطرت النصارى ابن مريمءفإنما أنا عبده»ققولوا عبد الله 
ورسوله"(البخاري-كتاب الأنبياء). | 

فَهْذا'حكم كليعؤقد ألم به رسول الله صلى الله 'عليه وسلم المسلمين دائماءوهكدا 
حدد الإسلام كل شوائب الشرك وقضى عليهاءوهذا هو الحال مع العبادات أيضاءفقد 
شرح الإسلام كل ركن فيها ووضحه بالتفصيل»وهو الحال كذلك مع التعليم 
الأخلاقي»وقد أحاط بكل جزئيات الأخلاق وعرفها لكل متبعيه»ولم يبق هناك أمر يحتلج 
إلى سؤال وجواب:وهذا هو معنى الإكمال و التتميم الذي كانت من أجله البعثة 
النبوية»وقد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق من ثلاثة اعتبارات : 
-١‏ الإحاطة بالتعاليم الأخلاقية كلها. 
1- الإحاطة بتفاصيل كل سيئة وحسنة. 
- تفصيل قسمي الأخلاق من القوة واللين والمسكنة وعلو الهمة وتحديد مواقعها. 
الإحاطة بالتعاليم الأخلاقية: 

إن نظرة على فهرس التعاليم الأخلاقية لمعلمي الأخلاق اليهود والمسيحيين 
وغيرهم توضح السر في كيف أنه لم يستطع واحد منها الإحاطة بكل الأحوال والكيفيات 
الأخلاقية»وإنما كل ما فعله هو أنه أعد قائمة بالإصلاحات الأخلاقية في ضوء أحوال 
وظروف عصره ومتبعيهءثم اهتم بعدة مبادئ فقط وأبرزها في كل مكان من 
تعاليمه»فكانت الأهمية الكيرى في صحيفة سيدنا موسى عليه السلام للأحكام 
العشرةءيعني تلك الأحكام العشرة التي نزلت على بني إلبسرائيل في حضن جبل 
سيناءءوأول حكم من هذه الأحكام العشرة هو التوحيد:والثاني هو منع التصوير وصناعة 
التماثيل»والثالث كراهية الحلف كذبا باسم اللهءوالرابع الاستراحة يوم السبت:أما الأحكام 
الستة الباقية فهي على التوالي كما يلي(انظر الخروج - باب١3)‏ : 
١-أن‏ تكرم والديك . 
"-أن. لا ,تقل . 
"-أن لا تزني . 
4-أن لا تسرق . 
-أن لا تشهد زورا على جارك . 


5-أن لا تطمع في زوجة جارك ولا في غلامه أو أمته ولا في ثوره أو حمارهءولا في 
أي شيء يمتلكه . 

وهذه في الحقيتة هي أبجد الدرس الأخلاقيءثم جاءت بعد ذنك في سفر الخروج 
باب 7١‏ وباب 77 عدة أمور جنبا إلى جنب مع الأحكام القانونية »يعني حسن معاملة 
المسافر والأرملة واليتيم»والمنع من شهادة الزورءثم جاء تفصيل هذه الأحكام في سفر 
الأحبار- باب ١5‏ كالتالي: 
-١‏ أن يظل كل منكم يخشى أمه وأباه . 
؟- أن لا تسرقواءولا تكذبوا في أموركمءوألا يكذب أحد على أحد . 
“- أن لا تحلفوا كذبا بي . 
4- أن لا تخدعوا جاركمءولا تسلبوه شيئاءوأن تعطوا الأجير أجرهءوأن لا تبقى أجرته 
حتى الصباح. 
5- أن لا تنهروا الأصمءوأن لا تضعوا في طريق للعميان ما يتعثروا فيه . 
1- أن تعدلوا في حكمكمءو أن تعدلوا بين إخوانكم دون تفرقة بين فقير وغني. 
- أن لا تعيش بين بني جلدتك باحثا عن عيوبهم»وأن لا تصر على قتل أخيك . 
8- أن لا تكن لأخيك بغضا وكراهية . 
9- أن لا تنتقم من أبناء بني جلدتك ولا تحقد تحقد عليهم . 
- أن تقف احتراما أمام من شاب شعرهءوأن تحترم الشيوخ والكهول . 
-١‏ إذا سكن مسافر معك في أرضك فلا تظلمه.وإنما عليك أن تعتيره وكأنه ولد معسك 
وأحبه كما تحب نفسك . 
-١‏ عليك بالعدل في الحكم والكيل والوزن . 
الأحكام الأخلاقية في الإد 

ولم يحط الإنجيل التعاليم الأخلاقية فقط » بل ولم يفصلها أيضاءفلقد كان الهدف 
من بعثة سيدنا عيسى عليه السلام في الحقيقة هو دعوة بني إسرائيل إلى التخلي عن 
ل ا 
مثلما تبدو كذلك في الأحكام»وقد كان التجديد والإصلاح الأخلاقي لسيدنا عيسى عليه 
السلام هو أن يج يجمع التعاليم الأخلاقية السامية الخالصة المنتشرة والمتفرقة في توراة 
سيدنا موسى وزبور سيدنا داودءوأمثال سيدنا سليمان والصحف الإسراتيلية الأخرى في 
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وعظه الشهير ويقدمها له»وقد جاعت الأمور التالية في الوءعط الأخلاقي المشهور 
ب الترتيب كالت الي :فقر القك ‏ _ب,الك كز ن ءالتحمسل 
وللتسامح»الصدق ٠‏ الشفقة»العفة»المسالمة»الصبرءالعفو:الطهارة»منع الحلف.عدم مواجهية 
الظالم؛العفو عن الدين:محبة الأعداءممنع الرياء:التوكلءعدم اتهام الآخرين»وأن تعامل 
الآخرين بما تحب أن يعاملوك به . 

وأغلب هذه التعاليم الأخلاقية التي جاءت في الإنجيل بهذه الألفاظ مذنكورة في 
مختلف صحف بني إسرائيل»وكان المقصود من جمع هذه التعاليم الأخلاقية بصفة 
خاصة وتقديمها إلى بني إسرائيل أن يقيم التوازن الأخلاقي بينهم»وأن يبرز لهم الروح 
الأصلي والمعنى الحقيقي لمسمى الأخلاق و لفظ الشريعة . 
استقصاء الأحكام الأخلاقية في الإسلام: 

إن بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست محدودة بزمن أو مقتصوة 
على قوم بعينه»ولهذا فإن صحيفة التعليم الأخلاقية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم 
لم تكن محصورة في إصلاح شعب أو زمن بعينهءوإنما شملت الأمم كلها والعصوز 
جميعا ءولهذا فقد استقصت هذه التعاليم كل السلبيات الموجودة في الأمم كلها والعصور 
جميعاءوكذلك السلبيات التي يمكن أن تظهر فيما بعدءثم حرمها ومنعهاءوبنفس الطريقة 
وضحت بشكل كامل كل المحاسن الأخلاقية وأكدت على اكتسابهاءولقد استقصى الوحي 
المبارك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزئيات وتفاصيل كل السلبيات التي منعتها 
الصحف السابقة»وكذلك كل المكارم التي أمرت بهاءوألقى عليها الضوء الذي يجعلها في 
غاية الوضوحعوفيما يلي نورد قائمة مجملة لتلك التعاليم الأخلاقية والتي أمر بها القرآن 
الكريم أو منع منها: 
قائمة الأخلاق للقرآنية: 

قول الصدقءوذم الك ذبءونم للعلم بغير عم لءوالعفو والتسامح 
عموماءوالتوكل»والصبر والشكر والاستقامة على الحق وا لتضحية بالروح في سبيل 
الحق والأمر بالجود والتصدقموذم البخل:والمنع من الإسراف والتبذيرءوالتأكيد على 
الاعتدال»والإحسان إلى الأعزاء والأقرباء واليتامى والمساكين والجيران»ومساعدة 
الفقراء والسائلين وعابري السبيل»والإاحسان إلى الأسرى والعبيدعوذم التفاخر 
والغرور,والحث على الأمانة والوفاء بالوعد والالتزام بالعهد وتنفيذ المعاهدات»والحتث 
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على الصدقة والتصدق والخير والعمل للصالحءويث المحبة بين الناسءوعدم ذم الناس 
ومضايقتهم»وعدم ذكر الآخرين بما لا يحبون من أسماءءوخدمة الوالدين 
وطاعتهمءوالدعاء للزائرين بالخير والسلامة»وقول للحق والعدل وللشهادة الحقة وعدم 
كتمان الشهادة:وتأثير الشهادة على إحساس القلب بالذنب:واللين في الحديث»وعدم الفخر 
والتكبر»ءوالمس المة والتصالح والاتحاد والاتفاق والأخوة الإيمانتية:والأخوة 
الإنسانية»والأكل الحلال وكسب للقوت.والمنع من قتل الأولاد و قتل الآخرين بغير 
حق موكفالة اليتيم والمحافظة على ممتلكاته بحسن نية»وع دم التطفيف في الكيل و 
الميزان»وعدم إثارة الفتنة والفساد»والمنع من الحديث المجاهر بالذنب»وتحريم الزنا 
وغض البصرءوعدم دخول بيوت الآخرين بغير إذن منهمءوالحمث على الستر 
والحجابعوذم الخيانة ومحاسبة العين والأذن والقلب:والعمل الصالح والإعراض عن 
اللغوءومراعاة الأمانة والعهد»والحث على الإيثار والتحمل والعفو عن الآخرين والعفو 
عن الأعداء:ومقابلة السيئة بالحسنة»وذم الغض بءومراعاة التأدب في مخاطبة 
المعارضين وأثناء حوارنا مع الآخرين:وعدم الإساءة إلى آلمة المشركينءوالعدل 
والإنصاف في الحكم؛:والإنصاف مع الأعداءءوعدم المن على الناس بالصدقات:والتنفير 
من الفسق والفجورءوالمنع من السرقة والنلن هب وقطع الطرزيق واغتصاب مال 
الآخرين»والحث على تقوى القلب والعفةعوذم التفاخر بهذه العفة»والوقار أثناء السير 
وحسن الأخلاق في المجالسءوالإحسان إلى الضعفاء والسيدات:وطاعة الزوجءوأداء حق 
الزوجة»وعدم الحلف بغير حاجةءومنع الغيبة والنميمة والقنف.والحث على طهارة 
.الجسم والروح والملابس وستر العوراتءوعدم نهر السائل»وعدم قهر اليتيم»والتحدث 
بنعمة الله وعدم الاغتياب»وعدم سوء الظن»والرحمة بالجميعء»والنفور من الرياء 
والتظاهرءوالحث على الإقراض الحسنءوالعقفو عن الدين والمقع من الرياو 
الرشوة»والحث على الثبات والاستقلال والشجاعة:وعدم الإدبار أثناء المعارك والمنع من 
شرب الخمر ولعب القمارءوالحث على إطعام الجائع»وتجنب عدم الحياء في الظاهر 
والباطن والعمل الصالح بغير غرض شخصيء وعدم حب المال والثروة والمفع من 
الظلم»وعدم الإعراض عن الناس وتجنب النكف بءومراعاة حق كل فرد على 
الآخر»والصدق والأمانة في المعاملات. 
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قائمة أخلاقيات الأحاديث النبوية: 

كانت هذه هي التعاليم القرآنية»وهناك كم هائل من الأخلاقيات التي وردت في 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلمموقد جاء تفسيرزها وشرحها في الأحاديث,وقد بلغت 
من الكثرة بحيث أنها جاءت في مائة و سبعةٍ و ثمانين صفحة من القطع الكبير المكتوب 
بخط صغير في كتا ب (كنز العفال)الدّي يعتبر أكثر كتاب . جمع أحاديث متنوعةءوفي كلى 
صفحة من هذه الصفحات سبعة وثلاثون سطراءوزلغت ثلاثة آلاف وتسع مائة وستة 
حديث مقسمة تحت مائتين وخمسين عنوانا مختلفا تقريباءوبعضها وإن كان مكررا إلا 
أننا من خلالها نعرف أنه لا يوجد جزء من أحوال وكيفياتة الإنسان الأخلاقية والنفسية 
لم تشمله تعاليم داعي الإسلام سيدنا مخمد صلى الله عليه وسلمءأو لم يكن في اعتبار 
أعظم معلمي الأخلاق وآخرهم في العالم صلى الله عليه وسلمموفيما يلي ندرج تلك 
العناوين من التعاليم الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم والني وردت في صحيح 
البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي: 

صلة الرحمءوالبر بالوالدين»وحب الأطفالءوالرحمة بالصغار واحترام 
الكبارءواعتبار أخيك مثلك.والإحسان إلى الجارءوالإحسان إلى الخدم والعبيدءوالعفو عن 
أخطائهم»وتربية الأهل والأولاد.والسؤال عن اليتامى والأرامل»ومساعدة 
المحتاجين»ومساعدة العميان:والتعاطف مع الإنسان يعامة.والإحسان إلى 
المدينين»والاستماع إلى استغاثة من يستغيث.ونفع البشرءوحب الخير للمسلمين والرحمة 
بالحيوان»وشكر المحسنين»وح ق المسلم على أخيه المسلمءوعيادة المرضى 
وخدمتهم»والمنع من الحسد:والمنع من للشماتة في مصائب الآخرينبوالمث على 
الشجاعة وعدم الهروب من ميدان الحرب:وطاعة الإمام والأميرءوالمواظبة على 
العمل»عوالحث على الكسب من عمل اليدءوالكلمة الطيبةءوالأخلاق الحسنة»وتجنب سلاطة 
اللسان»والحث على كرم الضيافةء»والحياء والحلم لتر يط ا النفس في 
الغضب .و العفو والتسامح والصبر والتحملءوذم التفاخر والحسب والنس يعوذم سوء 
الظن»وعدم دخول بيوت الآخرين بغير إذن منهمءوعدم تدقيق النظر في حالة دخول 
بيوت الآخرينءوالدعاء للأخ بظهر الغيبموالرفق واللين والقناعة والاس تغناء»ومنع 
التسولءوعدم المجاهر: بالذنب»وستر عيوب الآخرينءومنع الاغتياب:وذم القذف واتهام 
الآخرين:ومنع الغيية والبغض والحقدءوعدم النميمةءوالحفاظ على السر 
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والتواضعءوالأمانة ومنع السب وللشتم»ومنع المدح والثناء في وجه من نمدحهعومنع لعن 
الآخرين»ومنع البخل:ومنع اللغو من الحديثمومنع للتبذيرهوذم الغرور والتكبر والحث 
على المواساة والتعاطف والتوكلء:وذم الطمعءوللحث على الرضا بالقضاءءومتع لعب 
القمار والحث على الصدق ومنع الكذب.ومنع شفهادة الزورءومنع إثارة القساد 
والفتن»والحث على الصلحءوألا يهجر المسلم أخاه أكثر من ثلاثة أيِامءومنع النفاق 
والازدواجية وذم التحايل:والمنع من خلف للوعدءومنع الخيانة والخداع:والمنع من شرب 
: الخمر والزنا والسرقة:والحث على الطهارة والنظافة»والحث على السلام على الأصدقاء 
والأحباب أثناء لقاءهم وتحيتهم ومصاقحتهم ومعانقتهم وغيرها من آداب اللقاء»ومراعلة 
: آداب المجالس وآداب الطعام وآداب اللباس وآداب الجلوس والقيام وآداب البيت وآداب 

النوم واليقظة,والأحكام الخاصة بالآداب والأخلاقيات المتعلقة بالسيدات. 

ويمكننا قياسا على هذه التفصيلات كلها أن نعرف مدى الثروة العظيمة من 
الأخلاقيات والتي أعطيت للإنسان بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم . 
استقصاء الجزئيات الأخلاقية: 

إن الإنسان يميل إلى اختلاق الأعذار والتحايلءولا تكفيه المبادئ الكلية 
للأخلاقياتءإذ سيلجأ إلى التحايل على الألفاظ والاكتفاء ببعض الأمور التقليدية الحرفية 
في الأخلاقوإنما بدا له من استقصاء كل تفاصيل الأخ لاق الطيبة والأخلاقيات 
السيئة»وتوضيحها أمامه تماماموشرح مكامنها وأعماقهاءوأن يتم إرشاده إلى وسائل 
وطرق الوصول إليهاموتصدر له أحكام صريحة بهذا الخصوصءوقد راعت التعاليم 
الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بشكل كاملمويكفينا شرحا لذلك ذنكر 
مثالين لكل من الأمر والنهي. 

فالتصدق والإحسان يعد في كل الأديان أكبر أعمال الثوابملكن التوراة حصرتها 
في العشر والزكاة:وما عدا ذلك لا نجد ذكرا فيها لأي صدقات أخرىء»وق د استحسن 
الإنجيل التصدق بكل ما يملك الشخص على الآخرين حتى يصير هو نفسه محتاجاءبينما 
جمعت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين»وفصلت كل جزء فيهاءفل م يكن 
واضحا في التوراة ما هي كمية المحاصيل والغلال أو الذهب والفضة والتي تفرض 
على مالكها الزكاة أو العشرءبينما حددت الشريعة المحمدية مقدارها وعددها ووقتها 
بشكل كاملءفعين الأجناس التي يجب فيها للعشر أو الزكاة»وحددت الطريقة التي يتم 
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تحصيلها بهاءكما شرحت مصارفها وأوجه إنفاقهاءولم تأمر بأن ينفق الشخص كل ما 
يملك في سبيل الله حتى يفلس عؤإنما قالت : 
" يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " ( البقرة : 77). 

لكنها مغ :ذلك أكدتٍ من اللتاحية: الأخلاقية على أن تتحكم في احتياجاتنا ونضغط 
على أنفسنا حتى نلبي حاجات الآخزينففإذا فعلنا فإن ذلك من كمال خلقناءوقد مدح الله 
تعالى الأنصار الذين تحملوا عبء إخوانهم المهاجرين قائلا: 
'يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" ( الحشر : ١‏ ) . 
ومدح الصحاية قائلا: 
'يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" ( الإنسان : ١‏ ) . 

والقرآن الكريم ملئ بالحث على الإنفاق في سبيل الله.وأكثر الناس يقدمون إلى 
الآخرين في سبيل الله الأشياء الناقصة غير الجيدة والتي لا قيمة لها.,وقد منع القرآن 
الكريم من هذاءفإن هذا يظهر دناءة النفس وخبثها بدلا من تزكيتها وتطهيرها والذي هو 
الهدف من هذه الصدقات,قال تعالى:'لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.وما تنفقوا من 
شيء فإن الله به عليم'(آل عمران:١)‏ . 
ثم قال:ثيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.ومما أخرجنا لكم من الأرض.ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغعضوا فيه.واعلموا أن الله غني 
حميد'(البقرة: /717). 

وتأمل في بلاغة نهاية هذه الآية الكريمة إذ قال الله عن نفسه أنه ( غني 
حميد),أي أنه أرشد عباده إلى التصدق بأفضل مالهم.وليس هذا لأن الله تعالى والعياذ 
بالله يحتاج إلى أفضل مال عباده.إذ أنه غتي عن كل ما يملكون.وإنما السيب في هذا هو 
أنه صاحب الصفات الحسنة,ولهذا فإنه يقبل الشيء الحسن,ثم يقول بأن أول من يحتاج 
إلى مساعدتك هم أولتك الذين عليك فرض كفالتهم,.من الأهل و العيال والأعزاء 
والأقارب والتابعين ثم المحتاجين والمساكين واليتامى وأبناء السبيل: 
"يسألوتك ماذا ينققون قل ما أنفقتم من خير فللوالبين الأقريين وأليتامى والمساكين.وابن 
السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ' ( البقرة :75 ) . 

فإذا لم يكن لاى أحد شيئ فهل يتصدق ؟! ذات مرة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:تجب الصدقة على كل مسلميفقال الناس فإن لم يستطع.قال:يعمل ويأكل بعض 
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أجره.ويطعم المحتاجين البعض الآخرققال الصحابة:فإن لم يكن يستطع العمل,قال:يعين 
المنكوبين والمحتاجين جسمانيا.وإن لم يستطع هذا أيضا فليبتعد عن السوء فإن هذااله 
صدقة () . 
وقال رسول الله صلىئ الله عليه وسلم في مكان آخر:'الكلمة الطيبة صدقة والمنع 

من السيئة صدقة.وإرشاد المسافر وضال الطريق صدقة.وإعانة الأعمى صدقة.وإماطة 
الأحجار والأشواك والعظام عن الطريق صدقة.وأن تصب من دلوك في دلو أخيك 
صدقة'(').ولتتأمل كم يتسع معنى الصدقة والإحسان. ٠‏ 

وعليك أن لا تمن على أحد بإحسانك إليه.ولا تذكره به.ولا تطلب مته شكرا عليهيولا 
تقصد بإحسائك الرياء والتظاهر.وإلا فإن ذلك يبطل الصدقةبوقد أخبر الوحي سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الثاني ققال تعالى:”ولا تمنن تستكثر'(المدثر: .)١‏ 
وأكد على عامة المسلمين قائلا: 
"يا أيها إلذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر'"(البقرة:”؟). 
ثم قال بأن الحسنة البسيطة أفضل من مثل هذه الصدقات.: 
' قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد ' ( البقرة : 76 ) . 
ولكن تجنب نفسك الرياء والتظاهر على بالتصدق سرايفإن قصدت إلى حث الناس 
وترغيبهم على بذل الصدقات فيمكنك عندئذ أن تتصدق جهرا: 


١‏ أدب المفرد للإمام البخاريسباب إن كل معروف صدقتسص + 4-مصر:حدثتا آدم بن أبي إيان قال:حدنا.شعية 
قال:حدئني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيد.عن جدهءقال النبي صلى الله عليه وسلم:على كل ملم صدقة 
قالوا:فإن لم يجد؟قال:فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا:فإن لم يستطع أو لم يفعل؟قال:فيعين ذا الحاجة الملهوف 
قالوا:فإن لم يفعل؟قال:فيأمر بالخبرءأو يامر بالمعرواف قالوا:فإن لم يفعل؟قال:فيمسك عن الشرءفإنه له صدقة. 
" جامع الترمذي - أبواب البر و الصلة , باب صنائع المعروف . 
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي.حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أيي نر قال:قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:تبسمك في وجه أخيك لك صدقة.وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقةءوإرشادك الرمجل 
في أرض الضلال لك صدقة»ويصرك للرجل الرديء البصر لك صدقةءوإماطتك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقة,وإفراغك من دلوك في دلى أخيك لك صدقة. 
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'إن تبدو الصدقات فنعما هي.وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم,ويكفر عنكم 
سيئاتكم والله بما تعملون خبير" ( البقرة : 77 ) . 

" النين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولااخوف 
عليهم ولا هم يَحزّنون " 

ويجب أن تبذل الصدقات عن رضى وطيب خاطر,وألا تكؤن بالجبر والإكراه.فإن ذلك 
علامة النفاق:" و لا ينفقون ألا و هم كارهون ' ( التوبة : 7 ) . 

ويجب أن تكون الصدقات عن قلب مطمئن ولوجه الله فقط : 

'ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضة الله و تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ... * 
الآية ( البقرة : ”7 ) . 

بل أكثر من ذلك أن يجب أن يقصد بالصدقات ذات الله تعالى : 

' و اما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون'(البقرة 
0 ). 

ومن التفصيلات السابقة نتبين إلى أي مدى أحاط الإسلام بهذه التعاليم . 

الإحاطة بالجزئيات في تحريم المسكرات: 

ا ا ل و 
تحرم الأديان كلها المسكرات بشكل واضحللكن دينا منها لم يستحسنهاوالإسلام هو أول 
دين نفذ في أمرها حكما قطعيا ونهائيا وقضى بذلك على كل جوانب الشك والتنيثب.ومع 
أن بعض المستقيمين قبل الإسلاغ تخلوا عن شرب الخمر,لكن هذه الحرمة كانت 
مقصورة على الأشخاص فقطبولا يمكن بهذه الطريقة حفظ المجتمع من مخاطرها.بل إن 
الأشخاص أنفسهم لا يكونون في مأمن كامل من هذه المخاطر,على سبيل المثال شخص 
ما لا يشرب الخمريلكنه يتاجر فيها, وشخص أخر يتجنب هذين الشيئين,لكنه يستخدم 
الأواني التي يصب فيها الخمر أو يصنع فيهابينما حرم الإسلام الخمر بك كل جامع 
بحيث لو تم تتفيذ الحكم كاملا لم يتصور أحدا أن يشرب الخمر : 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه * . 

وأكبر فرض عن القانون المهذب أن يعرف منطقيا بالشيء الذي يمنع الناس من 
فعله,فلقد كان الخمر عند العرب يصنع من أشياء مختلفة.وكانت له أسماء عديدة.وكانت 
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آثاره أيضا مختلفة.وقد استعملت الآية القرآنية التي نزلت في تحريم شرب الخمر 
لفظ(الخمر).ولهذا كان من الضروري تحديد معنى وحقيقة الخمربوهكذا حددها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما يلي : 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن من العتب خمرابوإن من التمر خمراءوإن من 
العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا " . 
' قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن الخمر من العصير والزبيب 
والتمر والحنطة والشعير والذرة.وإني أنهاكم عن كل مسكر " . 

وقد كان الخمر يصنع في بلاد العرب المختلفة من هذه الأشياء,ولهذا فإن هذا 
التعريف يديط بكل أنواع الخمر عند العرب.ولكن لأن الإسلام دين عالمي.ومن الممكن 
أن تكون هناك أنواع أخرى من الخمر تستخدم في أماكن أخرى من العالم ولم يشملها 
التحديد لهذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر تعريفا كليا يشمل كل أقسام 
الشراب فقال:' كل مسكر خمر.وكل مسكر حرام ' . 
' كل شراب أسكر فهو حرام ' . 

ومع ذلك فقد بقيت هناك ثغرة للذين يحتالون على الأمورةفإن السكر هو السبب 
الأساسي الذي حرم من أجله الخمر.ولكن من الممكن أن يستعمل الخمر بقدر قليل بديث 
لا يسكريولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"ما أسكر كثيره فقليله حرام' . 

وهناك بعض الأشياء لا تسكربلكنها تؤدي إلى حالة من تخدير الأعصاب.وهي 
بمثابة مقدمات السكر مثل الأفيون وغيره.وكثيرون من الذين يحتالون على الأمور في 
عصر التمدن يستعملون هذه الأنواع.ولهذا منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " 

ومع ذلك فإنه بعد هذا التفصيل هناك إمكان بأن يستعمل الناس الأشياء المسكرة 
والتي لا يطلق عليها عرفا مسمى الخمر.وكان عند العرب شيء كهذا يطلقون 
عليه(داوي).ولهذا أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر فقال : 
" يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ' . 

وبالإضافة إلى ذلك جاء المنع في البداية على تلك الأواني التي كان العرب 
يستعملونها في صب الخمر وصناعته:'تهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير". 
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ولكن لأن هذا كان نوعا من الشدة فقد نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الحكم في النهاية.ولم يبق سوى صورتان فققط لاستعمال الخمر,أولها أن تغير 
حقيقته,والثانية أن يستعمل في حالة الضرورة القصوى.ومع ذلك فقد منع الرسول صلى 
الله عليه وسلم الخمر في هاتين الصورتين أيضا.وقد ؤورث بعض الأطفال اليتامى 
خمرا.وبعد تحريمه لم يعد لهذا الميراث قيمة,فسأل سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح بأن يصنع منه خل.ولكن الرسول صلى الله 
عليه وسام لم يسمح بذلك () . 

وذات مرة قال ديلم الحميري لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نعيش في بلاد 
باردة ونقوم بأعمال صعبة وقاسية,ولهذا نشرب شراب الشعير حتى نتحمل قسوة البرد 
والعمل,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أهو مسكر؟ فقال:نعم,فقال صلى الله عليه 
وسلم: فاتركه,فقال:لكن الناس لا يتركونه.فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم يتركوه 
فجاهدهم (') . 

وقد منعت التوراة قبل الإسلام بني إسرائيل من أخذ الربا من بني جلدتهم,.كما 
منعها الإنجيل كذلك.ولكن هذا المنع مجمل,بينما عندما حرم الإسلام الربا بين حقيقة 
الربا وأقسامه وأيها يجوز,وفصل كل ذلك,ثم منع الأمور المتشابهة والمعاملات الناقصة 
كذلك,وعد الذي يشارك في هذا الجرم بأي شكل من الأشكال مجرما : 
'لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه' . 
الاستقصا كد شوة: 

"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".وهناك تفصيل مشغل 
هذا واستقصاء واحاطة بكل الجزئيات في التعاليم الأخلاقية الأخرى في الإسلام,لآن 


'-أبو داود-الجزء الغا ص١‏ م-كتاب الأشرية,وهناك اخحلاف بين الفقهاء في جواز صناعة هذا الخل من عدمه . 
حدثنا زهير بن حرب.قال:ثنا وكيعءعن سفيان.عن السديءعن أبي هبيرة»عن أنس بن مالك أن أبا 
طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال:أهرقها قال:أفلا أجعلها خلائقال:لا. 
' أبو داود - الجزء الثائ - ص ١م-‏ كتاب الأشربة . 
حدثنا هناد بن السريىثنا عبدةءعن محمد يعني ابن إسحاقءعن يزيد بن أبي حبيب.عن مرثد بن عبد 
الله اليزني»عن ديلم الحميري قال:سألت النبي صلى الله عليه وسلممفقلت:يا رسول اللهءإنا بأرض 
باردة نعالج فيها عملا شديداءوإنا نتخذ شرايا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى يرد بلادنا 
قال:هل يسكر؟قلت:نعمءقال:فاجتنبوه قال:قلت فإن الناس غير تاركيهءقال:فإن لم يتركوه ققاتلوهم. 
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الشيء الذي يروج بشكل كبير إذا لم يتم القضاء على صوره المختلفة فإزنه لا يمكن 
التخلص منه مطلقا . 
ضعف الأخلاق المسيحبة: 

لقد خلقت فلسفة الأخلاق المسيحية سوء فهم كبير في العالم وهي أنها حصرت 
الأخلاق في الانفعالات,بمعنى أنها أعطت التواضع والمسكنة والعجز والمهانة والتحمل 
وغيرها درجة الأخلاق,ثم حطت من شأن للقوى للمقابلة لكل هذا في حين أن الحفاظ 
على أمن وسلامة العالم ورفاهيته يحتاج إلى المزج المناسب بين النوعين معاففي 
الوقت الذي يكون فيه التواضع ضرورة تكون عزة النفس في موقع ضرورة أيضاءوكما 
أن العفو والصفح من سمات الهمة العالية فإن الحاجة ملحة أيضا للعدل والقصاص 
القائوني؛وإذا كانت مثل هذه الأخلاقيات المحكومة ضرورة للقنوعين فإنه لا بد أن تظك 
الأخلاقيات الحاكمة داخل الأمة أيضا حتى يظل ميزان العدل قائماء 
اعتراض نيتشه على الأخلاق المسيحية: 

وقد اعترض الفيلسوف الألماني نيتشه على الأخلاق المسيحية بداع وبدون 
داع,وقد وصف بعض التعاليم الأخلاقية المسيحية بأنها وصمة عار على جبين الإنسانية 
لأنها تعلم الضعف والعجز والمهانة والمسكنة,وبالتالي لا تخلق في الناس جوهر العزم 
والهمة للعالية والاستقلال وثبات القدم وعزة النفس . يقول ئيتشه : 
"لقد وقفت المسيحية دائما في صف الأشياء الضعيفة المنحطة المهترئة.واتخنت من 
استتصال قوى الاعتزاز في الطبائع الإنسانية مسلكا لها,لقد قضت المسيحية على العقول 
الجبارة'(). 
اعتدال الأخلاق الإسلامية: 

لكن لم يعرف أنه بعد مرور 5175 عاما على المسيح جاء نبي آخر الزمان 
وصحح أخطاء النظام الأخلاقي في المسيحيةءوجاء بنظام معتدل للأخلاق الإنسانية 
تحب للد لجسا ل ملراتكان لهذا كالم جك مكف طحن يسدوك 
على هذا النظام حتى أخذ المحكومون مكان الحكام والمتراجع مكان المتقدم والأدنى 
مكان الأعلى والتخلف مكان التطورءوهو ما لم تحقق منه المسيحية شيئا إلى أن قبلت 
المبادئ الإسلامية باسم التطوير والإصلاح . 


' إم . اى . مكى - نيتشه - ترجمة مولوي سيد مظفر الدين ندوي - الباب الثالث . 
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إختلاف الاستعداد بين النفوس: 
إن التعاليم الأخلاقية ليست طبا تعالج وصفة منه الأمراض الداخلية لدى كل 
مريضءإذٍ إن الأحوال,الدإخليةبوالاستعداد الأخلاقي والقوى النفسية لدى البشر جميما 
ليست متساويةءففيهم الهزيل ضعيف الهمة المتراجعءوفيهم القوي عالي الهمة والعزم 
أيضاءفيهم المتواضع وفيهم المغرور المعتز بنفسهءفيهم الجبان وفيهم الشجاعءفيهم 
المتحمل الصبور وفيهم الغضوبءندهم البخيل وفيهم المبذر»وفيهم المتسول وفيهم 
الكريم موفيهم اليائس والذي يملؤه الأمل»وفيهم ضعيف الإرادة وفيهم قوي القلب:وفقيهم 
الظالم القاسي والذليل المحتقرءالمهم أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأمراض ودرجاتها بحيث 
لا يفيد معها دواء واحد للجميعوأفضل المعالجين الأخلاقيين هو الذي يعد وصفاته طبقا 
لكل شخصءولكل شعبءولكل زمان:ويملك القدرة على شفاء الأمراض المختلفة . 
إصلاح كل شخص حسب الحاجة: 
إن مبادئ التعاليم الأخلاقية الصحيحة والتربية هي خلق الاعتدال في القوى لدى 
الشخص أو الأمة»فيقلل ما كان منها كثيرا ويزيد ما كان منها قليلاءفيجعل من الضعيف 
شجاعا ومن الشجاع عادلا ومن ضعيف الهمة قوي الهمة»ومن قوي الهمة من لا 
يغصب حقوق الآخرين:ويجعل من اليائس مؤملاءويفهم هذا بدوره أن كل ما يحصل 
عليه هو من الله تعالى»ويمنح القانع الإرادة العالية»ويفهم الحريص أن لا يطل ب من 
الناس وإنما يطلب من الله تعالى»وأن يجعل من الذليل المحتقر معتزا بنفسهمويجعل من 
المعتز شخصا غير مغرورءإنه يطور القوى الجيدة»ويوجه القوى السيئة إلى المقاصد 
الحسنة فيقلل من سوءها . 
إن المطلع على الفلسفة القديمة للأُخلاق يعرف أن أساس كل الأخلاق لدى 
الإنسان على قوتين اثنين هما قوة الغضب وقوة الشهوة»فالغضب اسم لقوة الدفاع عن 
الأمور المناسبة التي تعرض للنفسءبينما الشهوة اسم لقوة الطلب والحصول على الأمور 
المناسبة للنفس:وينتج غن الإفزاط والتفريط والاعتدال ومراتبه المختلقة في هاتين 
:القوقين #قاصرق أخلاكية:طدينء حمدة وسولة يولكل وانحدة مفهنا الننم مستفل بقلذ! وفيت 
قوة الغضب من الإفراط والتفريط وظلت تحت سيطرة العقل فإن اسمها يكون 
الشجاعة»وتظهر في أشكال عديدة مختلفة باعتبار الحالات والكيفيات»مثلا عزة 
النفس»والشجاعة وقول الحق والهمة العالية:والتحمل والاستقلال وثيات القدم والوقار 
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والصبر والسكون والمطالبة بالحق والجد والاجتهاد والسعي والعمل والجهاد.ة إذا ما 
ابتعدت هذه القوة عن الاعتدال وجنحت إلى الإفراط تصير تهوراءوتولد عنها ترتييا 
الغرورءوالنرجسية والتكبر وتحقير الآخرين ولظلم وقتل النفس وغيرها من الأمراض 
والسلبيات:وإذا جنحت هذه القوة إلى التفريط نتج عنها الذل وتثبيط الهمنة والضعف 
والخؤف والدناءةموهكذا فيما يتعلق بالشهوةءفإذا ما اتسمت بالاعتدال سميت عفواءوهذه 
الصفة تأخذ أشكالا مختلفة ويطلق عليها أسماء مختلفة يعني العفة والطهارة والتقفوى 
والجود والكرم والخجل والحياء والصبر والشكر والقناعة وعدم الطمع وجمال الطبع 
والرغبة في. التقدم»وأمنية الأولاد والذرية»والبحث المناسب عن السعادة في البيت 
وغيرهاءفإذا ما جنحت هذه الصفة نحو الإفراط أو التفريط نتج عنها الحرص والطلمع 
وعدم الحياء والتبذير والبخل والرياء والغلظة والتملق والحسد وغيرها من الصفات 
الفرق بين الأخلاقيات الاسلامية والأخلاقيات المسيحية: 

إن هدف التعاليم المسيحية هو استنصال كل من قوة الغضب وقوة الشهوة لدى 
الإنسان»بينما تهدف التعاليم الإسلامية إلى إبعاد الإقراط والتفريط عن هاتين القوتين 
وخلق التوسط والاعتدال فيهما»فالمسيحية ترى أن هاتين القوتين في النفس الإنسانية 
سيئتان بذاتهما ءبينما لا يرى الإسلام ذلك:وإنما يكون اس تخدامهما سيئا في بعسض 
الأحيان»والإسلام لا يأمر بالقضاء على قوة الغضب وحب الأعداء»كما أنه لا يأمر 
بإفناء قوة الرغبة لدى الإنسان وتجريدها والعيش في حزن وإفلاسءوإنما يرشد إلى أن 
الأفضل هو العفو عن الأعداء الشخصيين والدعاء بالخير لأعداء اشءوآن نستمتع 
بالطيبات التي حللها الله تعالى دون تعد للحدود التي قررتها الشريعة في هذا 
المجال»وكما يقول الإمام الغزالي فإن الله قد مدح من يكتم الغضب وليس من يقضصي 
عليه.فقال'والكاظمين للغيظ 'ولم يقل'والفاقدين الغيظ' . 
نقاط الضعف في الأخلاق المسيحية : 

إن كل ما في الدنيا من علم وفن وسعادة وسرور وحماس وانبساط وتطور 
ونشاط وجد واجتهاد كلها ناتجة عن هاتين القوتين»فإذا ما محونا هاتين القوتين بهسرة 
قلمأو خلقنا فيهما الإفراط والتفريط فإن نصف الخير والسعادة وحسن الطالع يموتءولا 
يبقى مفهوم للعفة ولا معنى للعصمةءولا وجود للعدل ولا أثر لمن والأمان»ولا تبقى 
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روح أحد أو ممتلكاته في مأمنءولا يبرز في الإنسان جوهر علو الهمة والاستقلال 
وثبات القدم والسعي والاجتهادءويتأثر سلبا نظام الدول وتطور الأمم.وتتحول دنيا الله 
هذه إلى مكان خرب لا أثر فيه للحركة والنشاط. 

ولم تراع التعاليم الأخلاقية في المسيحية مسألة أن الغضب والرغبة ليسا شيئين 
سيئين بذاتهماءوإنما السيئ هو الغضب الذي لا محل له والرغبة غير المشروعةء»وكما 
أن الغضب والرغبة بهذا الشكل شيئان سيئان فإن من المعايب والنقائص التي تنتج عن 
الإفراط و التفريط فيهما أيضا سيئة مثل عدم الكرمء»وع دم الحمية؛»وحب الذل و 
.الدناءة»والتملق والضعف وتراجع الهمة والتواكلءوالتقشف الشديد.ولقد جمع الإسلام في 
متبعيه هاتين القوتين باعتدال»فإن كان قال 'رحماء بينهم'”."أذلة على المؤمنينفقد قال 
أيضا"أشداء على الكفار”و"أعزة على الكافرين”»وأخبرنا أن العزة لله وللرسول والمؤمنين 
فقطولله العزة ولرسوله وللمؤمنين'.ولم يتيسر التقدم والرقي للأمم المسيحية إلا عندما 
استفادوا من تعاليم الفلسفة الأخلاقية الإسلامية. 


اعتراذ الأخلاق المسيحية: 
يقول(ليكي)في الجزء الثاني من كتاب تاريخ أخلاق أوروبا:'لكن العجز والمذلة 
هي من نتائج المسيحية»ورغم أن هذا الوصف ظل مقبولا ومناسبا لفترة ما لكنه لم 


يستطع مسايرة مسيرة التطور في عصر التمدنءإذ أنه من الضروري للتطور والتمدن 
أن تكون لدى الأمة عزة نفس وحب للحريةعوالتواضع والانكسار أعداء لكل هذاءوعلى 
سبيل المثال حياة التقشف الشديد والعزلةءفإن أسلوب الحياة العسكرية يتطلاب حكومة 
استبدادية»ولكن بالرغم من كل هذا فإن الجنود يمتلكون بداخلهم عزة نفس وكرامة بشكل 
عام؛والقضاء على هذه الصفات لديهم مثلما تهدف إليه حياة الخانقاهات أمر لا يفيد 
بحال من الأحوال في التطور والتمدن:وإذا كان مثل هذا الأسلوب في الحياة يخلق 
فضائل كثيرة في كبار الزهادءإلا أن التجربة أثبتت أن التذلل عند عامة الناس مرادف 
لحياة العبودية»وفي ضوء هذا الوضع ركز المتأخرون من حكماء الأخلاق على الذاتية 
بدلا من التذلل»ولهذا صورتان الأولى الرجولة والثانية الاعتزاز بالنفس:والتركيز عليها 
أدى إلى أن حرية الفكر وصدق القول وحسن التعامل وعلو الهمة والحمية وجمال الطبع 
الذي نراه في الدول المسيحية البروتستانتية لا نرى مثله في المناطق الكاثوليكية»بل على 
العكس من ذلك نرى فيها الدناءة وتراجع الهممة وضيق الأفق والجبن ومشاهد 
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التسون.والأكثر من ذلك أن في القسم الأول من الدول سوف نجد مظاهر وإنجازات 
الحرية السياسية»وهو ما يخلو منه القسم الثاني من الدول * ( الفصل للحادي عشر ) . 
اله الأخلاقي: 

وعلى العكس من ذلك كله فإننا نستطيع التعرف على تعاليم معلم الإسلام صلنى 
الله عليه وسلم من درس واحد فقط منها : 
' إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها ' . 

والمقصود من(معالي الأمور)هو الأفضال العظيمة لعلو الهمة؛والمراد 
من (المحقرات)الأمور التافهةموكان الحديث يقول بأن من أراد أن يكون محبا لله من 
المسلمين فإنه يجب عليه أن يكون رفيع النظرة رفيع المقصدءوأن يتجنب الأمور التافهة 
الدنيئة . ويكفينا في هذا الخصوص لتوضيح وجهة نظر الإسلام أن نشير إلسى بعض 
تعاليمه صلى الله عليه وسلم,ققد قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 
"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف:وفي كل خيرءاحرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بوإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذاءولكن 
قل قدر الله وما شاء فعلعفإن لو تفتح عمل الشيطان " . 

وهذا الحديث يشرح كل القضايا التي يعبر عنها الإسلام بمصطلمات القدر 
والتوكل والصبر والشكرءوالتي ورد تفصيلها بشكل كامل في ثنايا الحديث عن القضاء 
والقدر في الجزء الرابع»وكذلك في الجزء الخامس تحت عنوان العبادات القلبية:ءوقلنا 
فيها أن هذه التعاليم الأربعة تخلق في المسلمين علو الهمة والأمل والاستقلال وثبات 
القدممويجب أن يتولد داخل المسلم قبل كل شيء العزم على القيام بالأعمال الكبرى»ومع 
وجود هذا العزم يجب الاعتماد على الله والتوكل عليه.فإذا حالفه التوففيق في هذه 
الأعمال فإنه يؤدي شكر الله تعالى بدلا من التفاخر والغرورءوعليه أن يعتقد أن هذا 
التوفيق من فضله تعالى وكرمهموإذا ما فشل في أعماله فعليه عندئذ بالصبر والثبات 
بدلا من اليأس والقنوطءوعليه أن يعتقد أن هذه إرادة الله تعالى . 

والحقيقة أن ما ورد في الحديث السابق ما هو إلا شرح لما ورد في الآيات 
القرآنية التالية : 
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'فإذا عزمت قتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.إن ينصركم الل فلا غالب نكم ور 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدهءوعلى الله فليتوكل المؤمنون"(آل عمران:١)‏ . 
' ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهماءإن 
في ذلك على الله يسيرءلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كلى 
مختال فخور" (الحديد:؟) . 

ويظهر من هذه الآيات أن تعاليم القدر والتوكل والصبر والشكر ليست للتراجع 
أو الدناءة في الإسلام»وإنما هي لكي تخلق في المسلمين الجرأة والشجاعة والهمة وثبات 
القدمموكان من أثر هذه التعاليم أن الصحابة الكرام استطاعوا مواجهة جيوشا وسلطنات 
كبيرة بغير خوف أو ترددموحالفهم النجاح»وتناهت إلى أسماعهم في أوقات المصاعب 
أدعية أولياء الله الصالحين : 
" ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ' ( البقرة : 7” ) . 
وأرشدتنا الآيات إلى أن رفاق الأنبياء الآخرين كانوا معهم أيضا أثناء المصاعب : 
' وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرينءوما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغغر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " ( آل عمران : ١5‏ ) . 


ثم جاء الحكم الخاص 0 
"يا أيها النين أمنوا الصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون '(آل 
عمران: نه 1 


ونعلم من هذه الآيات إلى أي مدى أمر الإسلام بتعاليم رائتعة في سمو 
الأخلاق»وعلو الهمة والصبر وثبات القدم في الصعابءبمعنى أنه بقدر ما ينظر باحترام 
إلى التواضع والانكسار فإنه كذلك يحترم الشجاعة وقوة الحكومة . 
أحبوا أعدائكم: 

إن أكبر المبادئ الذهبية للتعاليم المسيحية هي أن أحبوا أعدائكم»ولا شك أن لهذا 
المبدأ بريقا ولمعانا ظاهريا بحيث يخلب أنظار الناظرين:لكن أولي الألباب يفهمون جيدا 
مدى التناقض المنطقي الذي يحتويهءوهذا هو السب في أن مفسري الإنجيل (') أنفسهم 
أكدوا على أن هذا الحكم لا يقبل التنفيذ»فأنت تستطيع أن تعفو عن العدو:وتعامله معاملة 
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طيبة»وتدعو له بالخيرءلكنك لا تستطيع أن تحبهءإذ أن الحب من عمل القلبعولا سيطرة 
لك على القلب.بينما نجد أن الأخلاق المحمدية أكدت بدلا من هذا على التعاليم التي 
يستطيع تتفيذها كل ذي حظ عظيمءوقد طبق هذه التعاليم دائما عباد الله وأوليائه.بمعنى 
معاملة العدو معاملة حسنة»وعدم مقابلة سوئهم بسوءءوأن تدعو بالخير لمن يدعو 
عليكءوأن تعفو عمن يسيء إليك:وتعدل مع من يظلمك : 
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطعولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا 
تعدلواءاعدلوا هو أقرب للتقوىءواتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ' ( المائدة : ؟ ) . 
" ولا تستوي الحسنة ولا السيئة»ادفع بالتي هي أحسنمفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم:وما يلقاها إلا الذين صبرواءوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم:وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع للعليم " ( السجدة : ©  )‏ 
-١‏ فلقد جاء في مقدمة هذه الآية الكريمة أنه لا تستوي للحسنة ولا السيئة»والفرق بينهما 
ظاهر . 
1- إن الحسنة وحسن السلوك الذي تم التأكيد عليه في هذه الآية الكريمة هي التي تقوم 
بها مع أعدائك:لأنه جاء بعدها مباشرة بأن نتيجة هذا العمل هي أن الذي بينك وبينه 
عداوة سيكون صديقك . 
*- أطلق على الإحصان إلى الأعداء أنه درجة من منتهى الصبرموعبر عنه يبالحظ 
العظيم ويعلم من هذا ما هي مكانته في صحيفة الأخلاق المحمدية . 
4 - أخبرت الآية أن الإساءة إلى الأعداء من نزغ الشيطان:وأمرت المسلمين ذوي الحظ 
العظيم أن يستعيذوا منه بالله»ويقول سيدنا ابن عباس الذي هو من كبار المفسرين بين 
الصحابة»يقول في تفسير هذه الآية('):'لقد أمر الله تعالى المسلمين بالصبر في حالة 
الغيظ والغضب.وأمرهم بالعفو والصفح والحلم على إساءة الآخرينءفإذا فعلوا هذا نجاهم 
الله من قبضة الشيطان»وخضع لهم الأعداء كالأصدقاء تماما " . 

ذات مرة شتم رجل سيدنا أيا بكر الصديق رضي الله عنه وكان جالسا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه سيدنا أبو بكرءفشتمه الرجل ثانية فلم يرد عليه.ءثكم 
شتمه ثالثة فلم يستطع سيدنا أبو بكر الصمت ورد عليهعفلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا قام من مجلسهءفقال أبو بكر:يا رسول اللهءهل غضبت مني؟ فقال صلى 
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الله عليه وسلم لقد كان ملاك من الله يرد عنك طالما بقيت صامتاءقلما رددت عليه ذهب 
الملاك (') . 

وقال صلى الله عليه وسلم 'إن صلة الرحم ليست هي أن تصل من يصلك:وإنمط 
أن تصل من قطعك " (').بمعنى أن التصادق مع الأصدقاء ليس بشيء؛وإنما الأمر 
العظيم هو التصادق مع الأعداء.ذات مرة جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال:يا رصول الله»دلني على أمر إن فعلته دخلت الجنة»فأخبره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعدة أمور من بينها:'أن تحسن إلى قريب ظلمك' () . 

وليس هناك في نظر الإسلام من هو أكثر عداوة من الكافر والمشرك,.ولكن 
انظر إلى القرآن الكريم كيف يأمر صراحة المسلمين بأن يعفوا عن الأعداء:'قل للذنين 
أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ' ( الجاثية : ؟ ) . 


أانند أي داود - كاب الأدب - باب الانتصار . 
حدثنا عيسى ين حماد.أخبرنا الليث.عن سعيد المقبريءعن بشير بن المحرر.ءعن سعيد بن 
المسيبءأنه قال:بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأيي بكر 
فآذاهء.فصمت عنه أبو بكرءثم آذاه الثانية»)قصمت عنه أبو بكرءثم آذاه الثالشغةعفانتصر منه أيو 
بكرءفقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكرعفقال أبو بكر:أوجدت علي يارسول 
الله؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نزل ملك من السماء يكذيه بما قال لك.قلما انتتصرت وقلع 
الشيطان.فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. 
' صحيح البخاري - كتاب الأدب - الجزء الثاني - صل 8385 . 
حدثنا محمد بن كثير:أخيرنا سفيان»عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطرءعن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:(ليس الواصل بالمكافىء.ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) ٠‏ 
" مستدرك الحاكم - كناب المكاتب - الجزء الثائ - صل 717 - حير آباد الدكن . 
حدثني محمد ين صالح بن هانئ؛»ومحمد بن عبد الله بن دينار العدل قالا:ثنا أحمد بن محمدين 
نصرىثنا أبو نعيم الفضل بن دكين,ثنا عيسى بن عبد الرحمن السلميءثنا طلحة اليامي.عن عبد 
الرحمن بن عوسجةءعن البراء بن عازب رضي الله عنه قالتجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال:يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة.فقال:لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة أعتق النسم وفك الرقبة قال:أو ليسا واحدا#قال:فإن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة 
أن تعين في ثمنها والمحنة الموكوقة والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع 
واسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. 
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وإن كنت تريد أمثلة عملية فلن تجدها في وعظ مسيحية الفريسيين المرائين,ولا 
في مسيحية الثعابين وأطفال الثعابين (').وإنما تجدها في وعظ أول داع إلى الإسلام 
وهو ما قام به حين عفا عن آلاق الأعداء من مكة حين فتحها,وكان منتصرا وليس 
مهزومابوحاكما وليس محكوما.وكل واحد من هذه الآلاف كان متعطشا إلى نمه صلى 
الله عليه وسلم ('),عفا عن ذلك الذي تعقبه ليقتله عندما سمع عن إعلان أهل مكة عن 
جائزة لمن يقتله صلى الله عليه وسلم أو يقبض عليه (') ,ذلك الذي عفا عن تلك اليهودية 
التي دست له السم في خيبر(') ذلك الذي عفا عن قاتل عمه('),الذي عفا عن تلك التي 
مثلت بجثة عمه ومضغت كبده(”)يذلك الذي عفا عمن قتل قرة عينه بش كل أو 
بآخر('),ذلك الذي عفا عن مجموعة من أهل قريش في وادي تنعيم (*).وكانوا قد جاعوا 
بنية قتله صلى الله عليه وسلم,ذلك الذي عفا عمن جاء ليقتله بسيفه وهو نائم في واحة 
نجديعد أن قدر عليه (') ,ذلك الذي دعا بالخير في حق أهل الطائف('')الذين قذفوه 


١‏ إنجيل م م 
' صحيح البخاري - باب فمح مكة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم, عن حميد, عن أنس رضي الله عنه, قال: استشار النبي صلى الله عليه وملم الشلس 
في الأسارى يوم بدر, فقال “إن الله قد أمكنكم منهم" فقام عمر بن الخطاب ققال: يا رسول الله اضرب أعناقهم قأعرض 
عته النبي صلى الله عليه وسلم, ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإغمد 
هم إخواتكم بالأمس" فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم, فأعرض عنه التبي صلى الله عليه وسلم, ثم عاد النبي 
صلى الله عليه وملم فقال: للناس مثل ذلك, فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو 
عنهم, وأن تقبل منهم الفداء, قال فذهب عن وجه رمول الله صلى الله عليه وسلم ها كان فيه من الغم, فعفا عنهم وقبل 
منهم الفداء, قال وأنزل الله عز وجل “لولا كتاب من الله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم" 
" صحيح البخاري - كتاب الهجرة . 
* صحيح اليخاري - ياب فسح خيبر , و ذكر وفاة النبي - صلى الله عليه و ملم - . 
حدثنا عبد الله بن يوسف :حدثنا الليث:حدثني سعيدءعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:لما فتحت خيبر 
أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. 
* صحيح البخاري- فتح الطائف . 
' صحيح البغاري - باب فح مكة . 
* كب مير و طبقات الصحابة - ذكر إعلان فتح مكة , و سيار بن الأسود . 
* جامع الترمذي - كتاب التفسير - سورة الفح - صب 84٠‏ . 
' صحيح اليخخاري - كتاب الجهاد - ص 50248 : 
'' ابن معد - غزو الطائف . 
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بالحجارة ذات مرة حتى سال دمه الشريف من قدمه,ذلك الذي دعا بالخير لمن جرح 
وجهه المبارك في أحد('),ذلك الذي قال لمن كانوا يدعون على الأعداء بأنني لم أبعث 
في الدنيا للعن»ولكن للرحمة(') صلى الله عليه وسلم.والأكثر من هذا أنه يؤكد على أن 
الوفاء بالمعاهدات مع الكفار و المشركين من أيات التقوى : 
"إلا النين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين " ( التوبة : ١‏ ) . 

وأكثر المخالفين للإسلام يقدمون هذا الحكم في اعتراضاتهم.وهو الذي منع فيه 
المسلمون من مصاحبة الكفار والمشركين أو موالاتهم.في حين أن هذا شيء مختلف 
تمامايقمن المؤكد أن مؤسس أية حركة طيبة لا بد له من أجل الحفاظ على استمرار 
حركته وبقائها أن يمنع متبعيه من مخالطة أعداء حركته ومصاحبتهم والركون إليهم 
وهم الذين يسعون حثيثا للقضاء على هذه الحركة سواء بالقوة أو بالتآمربوخاصة في 
الوقت الذي تجري فيه المحاولات لتصفية هذه الحركة بالسيف والخنجر وقوة الجيش 
والسلاح.والمعركة شبه قائمة على أشدها بين الطرفين,أو في حالة انتشار الشسائعات 
والشكوك حول متبعي الحركة للإساءة إليهم,حينئذ تكون هذه الآيات : 
' لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " ( آل عمران : " ) . 
"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 
ومن يتولهم منكم فأولتك هم الظالمون ' ( التوبة : * ) . 

وهناك أمر آخر في هذا الخصوص وهو أنه حين يكون الحق في صراع مع 
الباطل فإنه يتولد بداخل أهل الحق بطريقة فطرية نفور من أهل الباطل الذين يريدون 
"القضاء عليهم بنفس القدر الذي تتولد بداخلهم محبة لبعضهم البعضبولهذا منع الإسلام 
من أجل الحفاظ على الحق من مثل هذه المحبة والموالات لأهل الباطل.وهذا النوع من 
الأحكام في الإسلام لا تعني إلا ما يعنيه إعلان ( أمير السلام ) هذا : 
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' لا تعتقدوا أنني جئت إلى الأرض لإقامة السلام والصلح,لم آت للصلح وإنما لكي أعمل 
السيف,وذلك لأنني جئت لكي أفرق بين الرجل وأبيه وبين الولد وأمه وبين زوجة الاب 
وحماتهايفإن أعداء ارجل من أهل بيته.ومن يحب أباه أو أمه أكش مني فإنه لا 
يستحقني'(إنجيل متى - باب -٠١_‏ 74). 

وهذا هو السبب في أنه لم تكن في تعاليم سيدنا عيسى الأخلاقية رحمة ولا شفقة 
ولا لين مع اليهود مثل تلك التي وجدت مع الآخرين من المذنبين وعبدة الأوثان 
الحمقى,فلقد كان يخاطب اليهود بألفاظ غاية في القسوةبوحين قامت الحرب بين المسلمين 
وبين يهود الحجاز ومسيحي حدود الشام.وكان يبدو في الظاهر أن هؤلاء متفوقون علي 
المسلمين باعتبار العدة والعتاد والأسلحة والقلاع,فقد أجير كل هذا منافقي المدينة 
وضعاف القلوب من أهلها على التواطؤ مع أعداء الإسلام هؤلاء كنوع من بعد الننفر 
والاحتياط للعاقبة,فإذا ما هزم المسلمون في مواجهتهم وجدوا لهم ملجئا.وبالإضافة إلى 
هذا فقد كانوا يحاولون الانضمام إلى المسلمين والانحراف بهم عن دينهم,في مثل هذا 
الموقف منع الله المسلمين من مصادقة أهل الكتاب وإقامة علاقات المحبة معهم,فقال 
تعالى : 
"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.بعضهم أولياء بعض,ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم,إن الله لا يهدي القوم الظالمين,فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرةفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين.ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
إيمانهم إنهم لمعكم حيطت أعمالهم فأصبحوا خاسرينيا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ' ( 
المائدة : 4 ) . 
"يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وللكفار أولياءمواتقوا الله إن كنتم مؤمتين:' ( المائدة " ) ٠‏ 

ففي هذه الآيات. تصريح و اضح بأولئك. الذين. لا ينبغي أن..تتخذ منهم. أوليمباء أو 
أصدقاء .وفي أي الحالات يكون ذلكمؤكذلك القصد من وراء هذا المنعءوقد جاء هذا 
التصريح واضحا كذلك في هذه الآية من سورة ( آل عمران ) : 
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“يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد يدت 
البغضاء من أفواههم وما تخقي صدورهم أكبرءقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون " (آل 
00000 
ويتضح من هذا أذهم كانوا يستميلون ضعاف المسلمين ويتجسسون على خططهم 

وما يريدون القيام به ويعرفون أسرارهمء»وهؤلاء هم الثين جاء التصريح يمنع 
مصاحبتهم واتخاذهم أولياءءوقد جاء هذا التصريح بشكل أوضح في سورة الممتحنةءفقال 
تعالى : 
'يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم»ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل.إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء و يبسطوا إليكم أيديهم و 
ألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة'(الممتحنة). 
ثم استمع إلى التصريح التالي بعد ذلك : 
' في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطينءإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون " ( الممتحنة : ؟ ) . 

ثم جاءت البشرى أنكم ستنتصرون عليهم قريباءوسوف تتبدل هذه العداوة إلى 
محبة:يقول تعالى : 
"عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير " ( الممتحنة : ” ). 

ويتضح بعد معرفة سبب نزول هذه الآيات معناهاءومن هذه الأس باب واقعة 
فحواها أن المسلمين كانوا يريدون الاستيلاء على مكة في غفلة من قريش:وبينما كانت 
الاستعدادات لذلك جارية إذ بأحد المسلمين ويدعى(حاطب بن بلتعة)يقوم بكتابة خطاب 
خفية من أجل مصلحته الشخصية ويرسله مع امرأة إلى مكة لتعرف قريش بالأمرءوعلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك:فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قارسين 
ليستعيدوا الخطاب من المرأة في الطريق:واستعادوا الخطاب:فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاطب عن الأمر فقال:يا رسول اللهءلا تتعجل:الحكاية هي أنني أعيش بين 
قريش:ولكن لا تربطني بهم أية علاقة»والمهاجرون الذين هنا لهم أقرباء هناكوعائلتهم 
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آمنة بسببهم»وليست لي قرابة هناك حتى يراعيها أهل مكةءفأردت أن أحسن إليهم حتى 
يراعوني:ولم أفعل ذلك ارتدادا عن دين الحقعفقال صلى الله عليه وس لم:أنتم أهل 
بدرعوقد غفر الله لكم»ننزلت هذه الآية:“يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا!" (') . 

وهذه الأحكام هي من نوع تلك الأحكام التي ذكرت في العهد القديم»فقد جاء في 
الزبور : 
" يا اللهءإنك تأكيدا ستقتل الأشرارءأيها السفاكون»ابتعدوا عني لأنهم بس ببكم يتحدشون 
بالسوء وأعداؤك يذكرون اسمك عبثاءيا إللهيءألا أكن لهم بغضا أولئك النين 
يبغضونكءإنني أعدهم أعدائي " ( 7١-73-14‏ ).و جاء في صحيفة يسوع : 
' إن كنتم قد أسأتم بحال من الأحوالءوركتتم إلى من بقى من أولتك الناس الموجودين 
بينكم»وأقمتم العلاقات معهم والتقيتم بهم والتقوا بكم فاعلموا علم اليقين أن الله إلهكم لن 
يزيح هؤلاء الفرق من أمامكم»وإنما سيكون لكم بمثابة القيد حول رقابكم والشباك 
حولكم»والسياط على آباطم»والأشواك في عيونكم حتى تختفون من على هذه الأرض 
التي تفضل الله بها عليكم' ( يسوع - باب 517 .)1١75-‏ 


' صحيح البخاري - الجزء الثاني - صمل 7٠/58‏ - تفسير سورة الممتحنة . 

حدثنا علي بن عبد الله:حدثنا سفيان:حدثنا عمرو بن دينار.سمعته منه مرتين قال:أخبرني حسن بن 
محمد قال:أخبرني عبيد الله بن بي رافع قال:سمعت عليا رضي الله عنه يقول:بعثني رول الله صلى 
الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسودءقال:(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخء,فإن بها 
ظعينة.ومعها كتاب فخذوه منها) فانظلقنا تعادى بنا خيلتاّى انتهينا إلى الروضة/.هإذا تحن 
بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب .فقال:ما سعي من كتاب مفقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب.قأخرجته 
من عقاصهاءفأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيهتمن حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين من أهل مكةءيخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمءققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(يا حاطب ما هذا).قال:يا رسول الله لا تعجل عليءإني كنت امرأ ملصقا في قريش.ولم 
أكن من أنفسهاءوكان من معك من المهاجرين لهم قرايات يمكةءيحمون بها أهليهم وأموالهم,.فأحيبت 
إذا فاتني ذلك من النسب فيهم.أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتيءوما فلت كفرا ولا ارتداداءولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لقد صدقكم).قال عمرن:يا رسول 
اللهدعني أضرب عنق هذا المنافقءقال:(إنه قد شهد بدراءوما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على 
أهل بدر فقال:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم).قال سفيان:وأي إسناد هذا. 
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وهناك بعض الأحكام في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية بمثابة النصيحة 
بالبعد عن منكري الحق وللظالمين والمنحرفين و المذنبين : 
' ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءءفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا قفي 
سبيل الله " ( النساء :. ١7‏ ) .. 0 
' وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتبْى يخوضوا في حديث 
غيره:وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ' ( الأنعام : 8 ) . 
" وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقتعمدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهءإنكم إذا مثلهم " ( النساء : ١4‏ ) . 

وقد نزلت هذه الأحكام حتى لا يتأثر المسلمون سلبا بالصحبة السيئة»ومعانيها 
تقترب كثيرا من معاني الفقرات التالية للقديس ( بال ) : 
' لقد كتبت لكم في خطابي ألا تصاحبوا مرتكبي الحزام:ولكن لا يعني هذا ألا تصاحبوا 
كل مرتكبي الحرام والطماعين واللصوص أو عبدة الأوثان في الدنيا فقط»وألا تفعلوا 
فسوف يكون عليكم خروج من الدنياءلكني كتبت لكم أن لا تصاحبوا حتى الأخ إن كان 
من مرتكبي الحرام أو عابدا للأوثان أو سبابا أو سكيرا أو لصاءبل ولا تأكلوا معه 
الطعام كذلك ... المهم أن عليكم أن تخرجوا مثل هذا الرجل السيئ من بينكم ' ( 
القرنينون الأول : © ) . 
" ولا تختلطوا بعديمي الإيمان بغير حق ولا تشاركوهم في لهوهم فلا تفرقوا بين الحق 
من عدمهءوتخلطوا بين النور والظلامءفما هي الصلة بين المؤمن وغير المؤمنءوما 
علاقة هيكل الله بالأوثان ... ولهذا يقول الله تعالى أن عليكم أن تخرج وا من بين 
هؤلاء»وتنفصلوا عنهمءولا تلمسوا النجس " ( قرنينون : 5 ) . 

في نفس الوقت الذي نجد الإسلام في المعاملات الدنيوية والأخلاقيات يؤكد على 
العدل والإنصاف والتسامح مع الكفار والمشركين بالرغم من عدم التوافق القلبي 
والتجانس الروحي مُعهم»بل جاء الحكم في حالة الحرب معهم بأن : 
" وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه,ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون " ( التوية : ٠ . ) ١‏ 

وهل هناك سلوك أفضل من هذا يمكن أن يقوم به محارب مع من يخالفه قفي 
الدين:ولقد جاء الحكم صريحا في القرآن فيما يتعلق بالمشركين بالرغم من انقطاع 


358 


العلاقة القلبية معهم أنه إذا كان والدا أحد المسلمين مشركين وكافرين فإنه تجب خدمتهما 
وتنبغي معاملتهما معاملة حسنة في أمور الدنياءوهذا فرض على أولادهما المسلمين يقول 
تعالى : 
" ولن جاهدإك .على أن تشرك .بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنتيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون'(لقمان : ؟) . 

وهل هناك تسامح أكثر من هذا مع أعداء الدين»بحيث يخدمهم المسلم في الدنيا 
ويتعامل معهم تعاملا حسنا بالرغم من اختلاف الدين:وألا يقصروا معهم في هذه الأمور 
مواقع جواز الشدة معهم: 

ولا شك في أنه قد جاء في الإسلام الحكم بالشدة مع الكفارءومع من سماهم 
القرآن في اصطلاحه بالمنافقين وذلك في بعض المواقع»كأن تكون المعركة دائرة بيين 
المسلمين مع آخرين غيرهم:عندئذ يكون الخطر في أن ينضم الكفار أو المنافقون النين 
يعيشون مع المسلمين بالخداع إلى العداء»ويتامرون معهم:أو حتى في حالة غير حانة 
المعركة يمكن لهؤلاء أن يزرعوا بذور الفرقة بين المسلمين وهم يعيشون معهم»ويخلقوا 
التشتت في جماعة المسلمين بنشر الإشاعات والشكوك والشبهات المختلفة»في مثل هذه 
الحالات لا بد من مراقبة الكفار والمنافقين بنوع من الشدةءوأن يتم منع اختلاط المسلمين 
بهمعفإذا ما حاربوهم حاربوهم بشجاعة حتى يعودوا عن تصرفاتهم وسلوكهم 
النميم»والقرار في كل هذه الأمور يكون لإمام الوقتموقد جاءعت آيتان في سورةلالتوبة ) 
في هذا للخصوص : 
' يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرميحلفون 
بالله ما قالواءولقد قالوا كلمة الكفرموكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالواعوما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضلهعءفإن يتوبوا يك خير لهمءوإن يتولوا يعذبهم الله عذايا 
أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ' ( التوبة : ٠١‏ ) . 

وهذه الآيات تبين بنفسها وبألفاظها المواقع التي تكون فيها الشدة وزادت الآيات 
السابقة عليها والتالية لها هذا الأمر وضوحاءفقد أرشدت الآيات بعد ثلاثة ركوع في 
نهايتها المسلمين إلى أن يتسموا بالشدة في حربهم ضد الروميين (') : 
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' يا أيها الذين أمنوا قاتلوا النين يلوونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله 
مع المتقين * ( التوبة : ١1‏ ) . 

وجاء هذا الحكم بالشدة حتى لا يظنوا أن المسلمين ضعاف فيهاجموهم.وعندما 
أراد.يعضي. المنافقين في.موقع التحريم والإيلاء.أن يضعوا بذور.الفرقة بين آل.بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين جاء الحكم بإتباع الشدة مع الكفار والمنافقين : 
نيا أيها التبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهتم ويئسس 
المصير'(التحريم:؟). ْ 

وهذه المواقع كلها تتعلق بإقرار النشظام السياسي والحفاظ على وحدة 
الجماعةءوهذا هو السبب في اعتبار أولئتك المسلمين الضعاف ضمن زمرة الكفار 
والمشركين وهم الذين اشتركوا علنيا مع المشركين والكفار في تخريب وإفساد هذا 
النظام . 

وقد جاعت آية أخرى في القرآن الكريم يستدل بها المعارضون الذين يتهمون 
الإسلام بالقسوة وعدم الرحمة على ما يقولون استدلالا خاطئاءوهي الآية التي جاعت في 
سورة(الفتح) والتي تثني على شجاعة الصحاية من جانئب وعلى محبة المسلمين 
ورحمتهم فيما بينهم :... 
' محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ' ( الفتح : 5 ) . 

وجملة(أشداء على الكفار)لا تعني أنهم يتعاملون مع الكفار في قسوة وعنف 
وعدم رحمة»وإنما تعني أن المسلمين بسبب همتهم و استقلالهم واتحادهم وقوة إيماننبهم 
أقوياء بحيث يخافهم الكفار»وهم في مواجهة الكفار شجعان بحيث لا يتجرأ الكفار على 
مهاجمتهم»ولهذا فإن (أشداء على الكفار)طبقا لسياق الكلام لا ينبغي أن تكو ن(قساة على 
الكفار)»وإنما يبغي أن تكون أنهم أقوياء في مقابلة الكفارءبمعنى أنهم غ البون عليهم 
وأقوياء بالدرجة الكافية لمواجهتهمءولا يخافونهم بأي حال من الأحوال؛:ولهذا روى 
العلامة الزنمخشري في الكشاف واين حيان الأندلسي في البحصر المحيط والقاضي 
البيضاوي في أنوار التنزيل هذا 'المعنى في تفسير هذه“الآية وهو كفس المعنى الذي جاء 
في آية سور:(المائدة).وقد جاء هذا السياق في القرآن الكريم في أماكن متعددة»فجاء في 
سورة ( هود ) على سبيل المثال : 
'يا قوم أرهطي اعز عليكم من الله " ( هود : 2 ) . 
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وجاء في آية أخرى : * عزيز عليه ما عنتم * ( التوبة : 16 ) . 
وجاء في لسان العرب:'ورجل شديد قوي والجمع أشداء'(الجزء الرابع- ص -17١8‏ 
مصير). 
وجاء في القرآن الكريم تعبيرات مث ل(أشد قوة)و(أشد خلقا)و(أشد منهم 
بطشا)وغير هاءوكلها بمعنى قوي مستحكم»وفي مشتقات هذه الألفاظ أيضا كان المعتنى 
مثل هذا : 
' أشدد به أزري ' (طه : ؟) . 
" وبنينا فوقكم سبعا شدادا " ( عم : ١‏ ) . 
" وشددنا ملكه " ( ص : ؟ ) . 
* فشدوا الوثاق " ( 

والمعتى المشترك في(شديد)هو ذلك الذي لا يخضع أمام القوى المخالفة؛»وإنما 
يبقى قويا في مواجهتهمءوكانت هذه هي صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهمءقلم 
ترعبهم شدة مخالفة كفار مكة لهم,وواجهوا عداءهم وأذيتهم بشجاعة»فوضعوا رقابهم 
تحت سيوف الأعداء»وصدورهم أمام رماحهمءونزقوا الدماء من سهامهم لكنهم لم 
يتراجعوا أبدا عن موقفهمءولم ينكروا أبدا ما امنوا بهءوفي النهاية خافهم الكفار برغغم 
كثرة عددهم»وأصابهم الرعب من قوتهم الإيمانية»وتحققت النبوءة التي قدمها القرآن 
الكريم بأن"سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب":وقال تعالى'وقذف في قلوبهم الرعب" ( 
الأحزاب و الحشر : ١‏ ) . 

ولقد أمر الله المسلمين بأن يكونوا على استعداد دائما من حيث العدة والعتاد 
لأجل إلقاء هذا الرعب في قلوب المخالفين:"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو اش" ( الأنفال : 4 ) . 

وهذه الآية لا تعني أن أخيفوا الكفارءوإنما عليكم أن تستعدوا بالعدة والعتاد 
الحربي حتى يلاقوا الكفار من مواجهتكم»ولهذا فإن تجهيز كل أدوات الحرب بشكل دائم 
فرض على المسلمينءوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربية الخيل اس تعدادا 
للجهاد لأنها من أعمال الثوابيفقال:"إن الشخص الذي يربط فرسا في سبيل الله يك ون 
سترا لهءوالذي يربطه بغرض التظاهر يكون عذابا له'(')»ويعلم من هذا الحديث أيضا 
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أن النية في الإسلام لها أهمية كبيرة»ومن هنا فإنه من الضروري أن يفهم المسلم الذي 
أمر بعدم موالاة الكفار أن الهدف من ذلك ليس الكراهية الشخصية أو القومية؛وإنما هو 
من أجل الحق فقطءومع ذلك فإن الإسلام لم يمنع الممسامين من العدل والإنتصاف 
والتعامل الحسن مع حماة الباطل هؤلاء . 
الحب لله اهية أيضا لله: ٠‏ 

وهنا يمكن أن يقول معترض أن الإسلام لم يقض على عاطفة الكراهية والنفور 
بشكل كاملعلكن القول بهذا الشكل مخالف لقوانين الفطفرة وبمثابة غض الطرف 
عنهاءفإن الحب والعداء والاتفاق والاختلاف والرضا والغضب من عواط ف الإنسان 
الفطرية»وكل الأعمال والحركات والجد والاجتهاد في هذه الدنيا ما هو إلا نتاج لهاتين 
العاطفتين الكبيرتين»فإذا ما قضي على هاتين العاطفتين لدى الإنسان فإنه لن يفرق بين 
الخير والشر وما يدور في فلكهماء»وسوف تتحول شعلة النار هذه التي هي عبارة عن 
قلب الإنسان إلى قطعة من التلج»ولهذا فإنه من غير الممكن ولا من المناسب إفناء 
عاطفتي الحب والكراهية لديه بشكل كامل:وإنما الممكن هو أن يتم عزل الاتجاهمات 
الشخصية والميول الذاتية بداخله بعيداءوليس من تعاليم محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتم التخلص من الغيظ و الغضب بذاتهما كعاطفة إنسانية»وهو أمر ليس ممكنا 
في الحقيقة»وإنما تحديد المقام المناسب لاستعمالها»ءومن هنا فقد حدد الإسلام هذه 
المقامات وقال بأن لا تكون كراهية شخص والنفور منه مبنية على النفمع والخسارة 
الشخصيةءوإنما تكون لحماية الحق ومساعدة الخير ورضا الله تعالى»وأن تكون الصداقة 
والعداوة والرضا والسخط والمحبة والكراهية وما شابهها لوجه الله تعالى فقط ( الحب 
في الله والبغض في الله ) . 


حدثنا أبو توبة الربيع ين ناقعءعن ابن المبارك.عن ابن أبي ذئب.عن القاسم.عن بكير بن عيد الله 
بن الأشجءعن ابن مكرزءرجل من أهل الشامءعن أبي هريرة أن رجلا قال:يا رسول الله.عرجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياءفقال النبي صلى الله عليه وسنلم:لا أجر له 
فأعظم ذلك الناسوقالوا للرجل:عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تقهمه فقال:يا رسول 
اله.رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا قال:لا أجر له فقالوا 
للرجل:عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثةيفقال له:لا أجر له 
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والقول بهذا يبدو رائعا في الظاهر,من أن تخليص الإنسان من عواطف البنغض 
والسخط فرض ديني حسن.ولكن هذا الافتراض مخالف للفطرة,إذ لا يمكن القضاء مطلقا 
على البغض والسخط,بوإنما من الممكن إصلاح سياق هذا البنغض وهذا السخط 
وتوجيههما.وليس من الممكن أيضا أن يحب الإنسان الشيء ونقيضهبفإنه من الطبيعي إذا 
أحب الخير أن يكره الشر.وإذا أحب الإيمان أن يبغض الكفر.وإذا صادق الصالحين أن 
يبتعد عن الأشرار.وإذا فرح بالمؤمنين أن يغضب من المنافقين,فليس في صدر الإنسان 
سوى قلب واحديولا يمكن أن تجتمع في هذا القلب محبة شيء ونقيضهب,مثلما قال القرآن 
الكريم : 
' ما جعل الله لزجل من قلبين في جوفه ' ( الأحزاب : ١‏ ) . 
شعر : ليس في قلب شخص قلبان . 

وقد عبر السيد المسيح عليه السلام عن هذا المعنى بقوله : 
" لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين.ولهذا فإنه إما أن يصادق أحدا أو يعادي الآخر,أو يؤمن 
بأحد ويحتقر الآخر.وأنتم لا تستطيعون خدمة الله والمال معا '( متى : 4-5؟ ) . 

وقد شرح قديسو المسيحية هذه الفقرة كل حسب ما يراءققابل(بولوس)(')بين الله 
والإنسان.و(يعقوب)(')بين الله والدنياءو(يوحنا)()بين الله والأعمال السيئة في 
الدنيا,قائلين:إن من يحب أحدا لا يستطيع أن يحب الآخر . 

وهذا المفهوم في ألفاظ هذه الأحاديث.وهو أن المحبة والعداوة ينبغي أن يكونا لله 
فقطبوليس لذات الإنسان.وقد جاء في شعب الإيمان للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سأل أبا ذر رضي الله عنه:"أي سلسلة من سلاسل الإيمان قوية",فقال أبو ذر رضي الله 
عنه:"الله ورسوله أعلم',فقال صلى الله عليه وسلم:'أن يكون الاختلاط لله.والحب في الله 
والبغض في الله'.وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة 
الكرام ذات مرة:"أي العمل الصالح أحب إلى الله',فقال أحدهم:'الصلاة",وقال 


' باسم الكليتيون ( )1١- ١‏ . 
' يعقوب (4- 4 ) . 
*يوحنا (؟- 0ع . 
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الآخر :"الزكاة"',.وقال الثالث:"الجهاد',فقال صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل الصالح إلى 
الله أن يكون الحب في الله والبغض في الله (') . 
ليس في الإسلام كراهية دائمة أو وراثية: 
والغايات النفسية للشخص دخل في هذا الأمر.وكذنلك أن لا يككون البنغفض لذات 
الشخص.وإنما بسبب أفعاله وأخلاقه وأعماله.وهذه الأشياء هي التي تؤدي إلى النفور من 
صاحبها وبغضه.وهناك آية في الفرآن الكريم تقول ”حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم,وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان"'(الحجرات:١).‏ 
0 في هذه الآية قرر القرآن الكريم أن الذي يستحق الكراهية والنقور ليس هو ذات 
الشخص الفاسق العاصي.وأن الذي يستحق المحبة ليس هو مجرد المؤمن,وإنما الذي 
يستحق الكراهية و النفور هو الفسق والفجور.وأن الذي يستحق المحبة هو الإيمان.ويعلم 
من هذا أن السبب الأساسي في بغض المسلم وكراهيته للكافر والمنافقق هو كفرهما 
ونفاقهما,فإذا انتهى هذا السبب أصبح أخا للمسلم مساؤيا له,قال تعالى : 
' فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ' ( للتوبة : ” ) . 

وهذا هو السبب في أن الكراهية تنقلب إلى محبة والعداوة إلى صداقة والبنغفئض 
إلى رضا فور زوال هذه الصفات عن الكافر والمنافق(أي الكفر والنفاق),لأنه لا وجود 
في الإسلام للبغض و الكراهية الشخصية أو المبنية على الجنس أو !لوطن أو الميلادبكما 
أنه ليس في الإسلام بغض دائم.وليس في الإسلام أيضا من ينظر إليه أنه منيوذ نجس 
مثلما هو الحال في الهندوسية,ولا نجس غير مختتن أو من شعب آخر كما في 
اليهودية.ولا من هو طاهر بالأصل أو سيء الأصل كما عند المجوسبولا تقسيم وتفريق 
بين الأبيض والأسود والأوروبي وغير الأوروبي كما في المسيحية,وإنما يعتمد الأمر 
علي الكفر والإيمان والشرك والتوحيد.فمن الممكن أن يكون هناك عربي قريشي خالص 
وهو كافر مثل أبي جهل وأبي لهب,وحبشي وعجمي عادي وهو مؤمن:وموحد مثل بللل 
الحتشي»وصهيب 'الرؤمي ومُنلمان الفارسي.ولقد كان عمر رضي الله عته وسقيان رضي 
الله عنه وعكرمة رضي الله عنه وخالد رضي الله عته من ألد أعداء الإسلام وكيار 


' المشكاة - كتاب الأدب - باب الحب ف الله . 
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قادة الكفار,ثم انقلبت الموازين تماما فأصبحوا قادة المسلمين وفدائيهم.وإخوة فيما 
بينهم,وقد أشار الله تعالى إلى إحسانه هذا بقوله : 
" إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا " ( آل عمران : ١١‏ ) . 

وعاطفة الكراهية والبغض الثانية وهي التي تتأسس على ذنب الإنسان 
وعصيانه.وهذه العاطفة تتبدل تماما بعد التوبة والندم إلى غاطفة من الرحمة والشفقةبوقد 
بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء المثنبين على لسان الله تعالى.فقال : 
"يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم * ( الزمر : ١‏ ) . وقال صلى الله عليه وسلم:'التائب من الذنب 
كمن لا ذئب له",وهذا هو السبب في عطف رسول الله صلي الله عليه وسلم على 
المذنبين والنظر إليهم بعين الرحمة وتبشيرهم برضا الله تعالى.كان هناك رجل مدمنا 
للخمر.وكان الحد يقام عليه مرات ومرات,.وذات مرة عندما قبض عليه متليسا بثشرب 
الخمر قالوا:لعنة الله عليه.فكم مرة جيء به ليقام عليه الحد.ولما سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قولهم هذا قال:لا تلعنوه.والله إني أعرف عنه أنه يحب الله ورسوله١(').وقد‏ 
استنبط علماؤنا الكرام من هذه الواقعة أنه لا يدعى على مذنب (') . 

كان هناك رجل يدعي ماعز بن مالك,وقد ارتكب الزنا بسيبب الضعف 
البشري.وبعد ما فعل هذا تيقظ بداخله إحساسه الروحيللقد كان يعلم أن جزاءه هو 
الموت.ومع ذلك فقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم واعترف له يما فعل وطالب 
بإقامة الحد عليه.وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم طلبه هذا مرات عديدة.واستفسر 
صلى الله عليه وسلم من الناس إن كان مجنوناوأكد الجميع أنه ليس مجنونافأمر بإقامة 
الحد عليه,فأوقف في ميدان وأخذ الناس يرجمونه بالحجارة من كل جانب حتى 
ماتبوكان هناك بعض الصحابة النين يظنون السوء بماعز بالرغم من إقباله يشجاعة 


' صحيح البخاري - كتاب الحدود . 

حدثنا يحيى بن بكير:حدثني الليث قال:حدثني. خالد بن يزيدءعن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أسلم.عن أبيه.عن عمر بن الخطاب: أن رجلا على عنهد. النبي صلى الله عليه ؤسلم كان أسْمْه عبد 
الله.وكان يلقب حماراءوكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمموكان النبي صلى الله عليه وسلم 
قد جلده في الشرابءقأتي به يوما فأمر به فجلدءفقال رجل من القوم:اللهم العنهءما أكثر ما يؤتى 
به؟!فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تلعنوه.قوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله). 


' فح الباري - شرح الحديث المذكور . 
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على الحدفلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:استغفروا لماعز ذلتد ق' ب 
توبة لو وزعت على شعب بأكمله لوسعته ' (') . 
وهكذا أيضا اعترفت امرأة حامل من قبيلة(غامد)بارتكابها الزناءوطلبت أن يقام 

عليها الْحُديفقال زسون الله صلى الله عليه وسلم لها أن تأتيه بعد أن تضع حمل هاءفلما 
جاءته قال صلى الله عليه وسلم عليك بتربية الطفل أؤلابزتعالي بعد فطامه نفعلت ذلك 
كله.ولم يقل إحساسها بالذنب,.وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد 
عليها.وبينما كان يتم رجمها تطايرت بعض قطرات دمائها وأصابت وجه سيدنا خالد بن 
الوليد.فشتمها,قلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال:صول(اصمت/يا 
خالد,والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها آخذ المحصول الملكي لعفي عنه (') . 


' صحيح مسلم - كتاب الحدود . وحدثنا محمد بن العلاء الهمدايءحدلنا يبى بن يعلي وهو ابن الحارث المحاربيءعن 
غيلان وهو ابن جامع الخاربي»عن علقمة بن مرثدءعن مليمان بن بريدة»عن أبيه.قال:جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى 
الله عليه وملمءفقال:يا رمول اللهاطهرن»فقال:ويحك!ارجع فاستغفر الله وتب إليه.قال:فرجع غير بعيدءثم جاء فقال:يا 
رسول اللهاطهريءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك!ارجع فاستغفرالله وتب إليه.قال:فرجع غيربعيدثم جاء 
القال:يارسول اللهاطهريءفقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.حتى إذا كانت الرابعة قال له رمول الله صلي الله 
عليه وسلم:فيم أطهرك؟.فقال:من الزئ.فسأل رسول الله صلى الله عليه وملم:أبه بحون؟.فأخبر اأنهدليس 
بمجنون,فقال:أشرب حخرا؟.فقام رجل فاسسكهه فلم يجد منه ريح مرءقال:فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:أزتيت؟فقال:نعم,فامر به فرجمءفكان الناس فيه فرقتين:قائل يقول:لقد هلك.لقد أحاطت به خطيخهءوقائل 
يقول:ماتوبة أفضل هن توبة ماعز :أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وملم فوضع يده في يده ثم قال اتلني 
بالحجارةقال :فليهوا بذلك يومين أو ثلاثةاثم جساء رمول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس قسلم ثم 
جلسءفقال:استغفروا لماعز ين مالك, قال:فقالوا:غفر الله لماعز بن مالك قال:فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم:لقد 
تاب توبة لو قمت بين أمة لو ستعهم. 

1 كتاب الحدودحص 4 5 .قال :فجاءت الغامدية فقالت:يا رمول الها قد زنيت فطهريءوإنه ردهاءفلما كإن الغد 
قالت:يا رسول اللهالم تردي؟لعلك أن تردن كما رددت ماعزاءفوالله !إن لحبلى:قال:إما لاءقاذهبي نتتى تلدي.فلما ولدت 
أنته بالصبي في خرقة»قالت:هذ قد ولدته.قال:اذهبي فأرضيه حتى تفطميهءفلما فطمته أنه بالصبي قي يده كسرة 
خبزءفقالت:هذاءيا نبي اللهاقد فطمحهءوقد أكل الطعامءقدفع الصبي إلى رجل من الملمينءثم أمريبما فحفرحاإلى 
صدرهاءوأمر العاس فرجتوهاءقيقبل خالد بن الوليد بحجرءقرمى رأسهاءافستضخ الدم على وجه خال.»قسبها؛فسمع نبي الله 
صلى الله عليه وسلم سيه إياهاءفقال:مهلا!يا خالد!فوالذي نفسي بيدهالقد تابت تويةءلو تاهما صاحب مكس لغفر له ٠‏ ثم 
أمر يما فصلى عليها ودقتت. 
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ترك للهوى: 

كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيمة الأفعال الحسنة للتي يقوم بها 
الإنسان موقوفة على غرضها وغايتهابمعنى أنه إن فعلها لأجل رضا الله تعالى كانت 
طيبة وحسنةءوإن كانت لغرض سيء فإنها عندئذ ليست حسنةءوإنما هي كما جاء اسم 
هذا الغرض الفاسد والرغبة الباطلة في القرآن(للهوى)ءولا بد أن يطهر الإنسان أعماله 
وأخلاقه من الهوىءإذ أن الإله الحقيقي للإنسان هو ذلك الذي يعمل لأجلهءولهذا قال الله 
تعالى عن أولئك الذين لا يتعبون دين الحقءولا يؤسسون أعمالهم على الإخلاص أن 
دينهم ومذهبهم هو هواهم النفسي.وأن أصنام أغراضهم ورغباتهم النفسية كامفة في 
صدورهم.وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في سورتي ( الفرقان ) و ( الجاثية ) . 
" أفرأيت من أتخذ إلهه هواه ' ( الجاثية 7" ) . 

ولهذا قدمت الشريعة المحمدية طريقة التخلي عن الهوى وعدم إتباعه من أجل 
تزكية النفس وتطهيرها ورفعة الروح وتنزيهها.ولقد كان المبدأ الأساسي لتعاليم بوذا هو 
أن يتطهر الإنسان من كل الرغبات,لكن تعاليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 
أن يتطهر الإنسان من كل رغبة سيئة,لأنه إن تطهر من كل رغبة حسنة أو سيئة فإنه 
لن يكون هناك غرض أو هدف لأفعاله.بل ولن يكون هناك داقع لهاءولهذا لم يطالب 
الإسلام بالتخلص من كل الرغبات,.وإنما من كل رغبة سيئة.ومن كل هوى نفساني 
وغرض وهدف باطل,لأن الإنسان إن لم يفعل واتبع هذا للهوى الباطل لظهر الضلال 
والغولية.وقد قال الوحي المحمدي : 
" ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله * ( القصص : ٠‏ ) . 
وقال : " ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله " ( ص : 7 ) - 

بل إن العدل والإنصاف والصدق والتي هي روح كل عمل طيب تموت كلها 
باسم القاتل لهذا الهوى,قال تعالى : * فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا " ( النساء : ؟ ) . 

فالهوى النفسي هو أساس كل سيئة,ومن أنقذ نفسه منه فكأنما أنقذ نفسه من كل 
سيئة.وتكون الجنة هي مكان أمنه و أمانه.قال تعالي : 
'وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى'(النازعات:؟) . 
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الاخلاق والحب | 
إن أعظم نعم الدنيا هي الحب.وخاصة ذلك الحب الذي يكنه العبد لربه.ومن أهم 

الوسائل الناجحة للحصول على هذه النعمة الخالدة والثروة الباقية بالإضافة إلى أن أحكام 
الدين هي حسن الأخلاق.وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مجملا في باب العقائد تحت عنوان 
الحب الإلهي.ومع ذلك فالمقام الآن يناسب الكلام فيه مفصلا,فلقد جاء التأكيد على حب 
الله تعالى في التوراة والإنجيل أيضابلكن السؤال الأساسي هو ما هو السبيل إلى حب 
الله.وكيف يحصل الإنسان على هذه الثروة.ولم يجب على هذا السؤال سوى القرآن 
فقطبوهو باختصار أن إتباع داعي الخير في كل أمر وفعل هو الوسيلة إلى حب الله,وقد 
قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: 

' قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " ( آل عمران : ؛ ) . 

ولهذا فإن إتباع تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسالم وأخلاقه وأحكامه 

وإرشاداته هو أكبر وسيلة لحب اللهبلكن القرآن الكريم لم يكتف بهذه الإجابة 
المختصرة.وإنما ذكر بالاسم كل أولئك الذين يستحقون حب الله.وكذلك كل المحرومين 
منه.وبهذا يستطيع الإنسان أن يستوعب قضية من قضايا مبادئ الأخلاق الإسلامية وهي 
هل حسن الخلق أيضا من بين الأعمال التي تعد وسيلة لحب الله؟.وهل سوء الخلق 
وسوء السلوك من بين صفات أولئك اللذين يحرمون من هذه النعمة ؟.ويدخل في الصنف 
الأول من أصحاب الحظ العظيم الجماعات الإنسانية التالية : 

' والله ولي المؤمنين ' ( آل عمران : ,7 ) . 

' إن الله يحب المحسنين " ( البقرة : 74 , المائدة : " ) . 

' إن الله يحب المتوكلين ' ( آل عمران : ١17‏ ) . 

' إن الله يحب التوابين ' ( البقرة : 348 ) . 

' إن الله يحب المقسطين " ( المائدة : " , الحجرات : 7 ) . 

" إن الله يحب المتقين " ( التوبة : ١‏ ) . 

" والله يحب الصابرين " ( آل عمران : ١8‏ ) . 

" والله يحب المطهرين ' ( التوبة : ١‏ ) . 

' إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله " ( الصف : ١‏ ) . 
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وقد وضحت الآيات السابقة تسعة أمور تؤدي إلى حب الله وهفي 
الإيمان,والإحسان والتوبة والتوكل والإنصاف والتقوى والصبر والجهاد والتطهير.وفيما 
يلي صفات أولئك المحرومين من حب الله : " فإن الله لا يحب الكافرين " ( آل عمران : 
؟7). 
' إن الله لا يحب المعتدين " ( البقرة ؛ 74 , المائدة : 7١‏ ) . 
' إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا " ( النساء : 5 ) . 
' إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ' (15 ) . 
" إن الله لا يحب كل خوان كفور " ( الحج : © ) . 
" إن الله لا يحب المفسدين " ( القصص ) . 
* إن الله لا يحب المسرقين ' ( الأنعام : / ) . 
* إن الله لا يحب المستكيرين " ( التحل : ” ) . 
* آنه لا يحب الظالمين " ( الشورى : ؛ ) . 
“ وال لايحب كل كفار أثيم ' ( البقرة : 38 ) . 

فالصفات للسيئة للتي تبعد بالإتسان عن حب الله تعالى هي الكفر وسوء القول 
وتعدي الحد في الانتقام و الففر والغرور والتفاخر والخيانة ونكران الجميل 
والجحود.والفساد والإسراف والظلم والذنب.ويتضح من التفصيل السابق إلى أي مدى 
يدخل عنصر حب الله تعالى في تركيب الأخلاق الإسلامية ومدى أهمية هذا العنصر . 

أسلوب وطرق تعليم الأخلاق 

لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس مكارم الأخلاق وحثهم على 
ترك المعاصيءولهذا أخبيرنا القرآن بمهمته يقول:'يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم'(البقرة آية 75١)»وأكد‏ على هذا الحديث النبوي بقوله:'وإنما بعثت معلما "(ابن 
ماجه باب فضل العلماء). 
ولنرى الآن كيف أن المعلم الرباني قد أدى هذه المهمة وأي طريقة اتبعها : 

هناك شرط أساسي للمعلم الناجح وهو أن يكون حازما وررفيقا في آن واحد فهو 
بمثابة الجراح الذي بإحدى يديه مشرط وفي اليد الأخرى مرهمءفعن طريق المشرط 
يخرج المواد الفاسدة ويندمل الجرح»وعن طريق المرهم يطيب المجروحعفلو فرضنا أن 
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الجراح يمتلك واحدة فقط من هاتين الأداتين فلن يطيب الجرح ولن تخرج المواد 
الفاسدة. 

فلو أمعنا النظر في الطرق للتي استخدمها الرسول صلِى الله عليه وس لم في 
تعليم الناس مكارم الأخلاق لوجدنا أنه يعرف 'جيدا متى يستخدم الشدة ومتى يس تخدم 
الرفق:وهنا توضح لنا السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يعاقب كل من خالف شرع الش(')»وذات مرة قبض على سيدة من قريش وهي 
تسرق فأراد بعض المسلمين أن يتوسطوا لها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم 
الرسول:"إنما هلك من كان قبلكم»كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقامو ١‏ عليه الحد'('). 

كانت هذه أمثلة على صرامته صلى الله عليه وسلمءأما فيما يتعلق برفقه على 
الناس فقد جاء بدوي إلى المسجد النبوي ذات مرة»وكان بحاجة إلى الاستنجاء»فجلس 
البدوي في صحن المسجد واستنجى قرآه الصحابة وأرادوا ضريه فمنعهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقال لهم رفقا بهءثم استدعى: البدوي بعدها وقال له:إن هذا المسجد مكان 
للعبادة وليس للنجاسةءفهو مكان لذكر الله وقراءة القرآن الكريم»وطلب الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الناس أن يطهروها بالماء (9) . 


' - صحيح البخاري قول النبي- صلى الله عليه وسلم-”يسروا ولا تعسروا".حداثنا محمد بن بشار قال:حدانا ييى بن 
سعيد قال:حدثنا شعبة قال:حدثتي أبو التياح.عن أنس:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يسروا ولا تعسروا وبشغروا 
ولا تنفروا). 

' - صحيح البخاري كتاب الحدود .حدثنا قتبية بن سعيدءحدثنا ليث.حدنا محمد بن رمحءأخبرنا اللِسث.عن أبن 
شهابعن عروةءعن عانشة:أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقتءفقالوا:من يكلم فيها رمول الله صلج الله 
عليه وسلم؟فقالوا:ومن يجترئ عليه إلا أسامة.حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟فكلمه أسامة»فقال رسول الله صلى 
الله عليه وملم:أتشقع في حد من حدود اطكم قام فاخحطب فقال:أيها الناس]إنما أهلك الذين قبلكمءأفم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريفءتركوهءوإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدءوام اللهإلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 
"-صحيح اليخاري كتاب الأدب باب يروا ولا تعسروا وكتاب الطهارةوصحيح ملم ياب وجوب غل الول 
.حدثنا أبو اليمان:أخبرنا شعبةءعن الزهري.وقال الليث:حدثني يونسءعن ابن شهابء أخبرئ عبيد الله بن عد الله بسن 
عتبة:أنا أبا هريرة أخبره:أت أعرابيا بال في المجدءقنار إليه الناس ليقعوا به,ققال لحم رمول الله صلى الله عليه 
وسلم:(دعوه.وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماءءأو سجلا من ماء.قإغا بعنتم ميسرين ول تيعنوا معسرين). 
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ويحكى أن رجلا أخطأ ذات مرة في رمضانءفطلب من الناس أن يأتوا به إلسى 
رمول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له:لا نستطيع فذهب بمفرده إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وحكى له ما حدث فقال له الرسول:عليك بعتق رقبةفقال الرجل:لا أملك 
غلاما .فطلب منه الرسول صيام شهرين متتابعين فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد 
أذنبت وأنا صائم فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام ستين مسكيناءفقال نحن 
أنفسنا من للمساكين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مدير الصدقات في بني 
زريق واحصل منه على الصدقة وأطعم بها ستين مسكينا وما تبقى أطعم به نفسك 
وأسرتكءفسعد الرجل وذهب إلى قبيلتهموقال لهم كم كنتم أشداءءوكم كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم رؤوفا (') ٠‏ 

وهناك أحداث أخرى يتضح منها الشدة في حالة الخوف من عدم تنفيذ حدود 
اشهمولكن الأمور التي بها متسع من المستحبات أو الفضائل كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يلجأ فيها إلى الرأفة والحب بين الناس . 
ا-اختيرت العديد من الطرق في تعليم الأخلاق والفضائلءفأحيانا كان عن طريق إيسلاغ 
الأوامر الإلهية»وأحيانا عن طريق إعطاء الأمثلة والتشبيهات المؤثرة»وأحيانا عن طريق 
عرض النتائج الإيجابية والسلبية لأي عملءكل هذا يؤثر على السامع ويجعله مستعدا 
للعمل بالأخلاق الحميدةءوهكذا فالقرآن الكريم يأمرنا في تعاليمه بقوله : 


'- أبو داوود ياب في الظهار .حدثنا عبد بن “ميد والحمن بن علي.حدثنا يزيد بن هرون.حدثنا محمد بن إمسحق عسن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال:كنت رجلا قد أوتيث من جماع الساء 
مالم يؤت غيريءقلما دخل رمضان تظاهرت من امرأن حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في يلتي فأتتابع في 
ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزعءفبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوئبت عليهاءقلما 
أصبحت غدوت على قومي فأخبرقم خيري ققلت:انطلقوا معي إلى رول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره 
بأمريءعفقالوا:لا والله لا تفعلءنتخوف أن يرل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وملم مقالة ييقى علا 
عارهاءولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.قال:فخرجت قأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيرته خبريءفقال:أنت 
بذاك؟قلت:أنا بذاك قال:أنت بذاك؟قلت :أنا بذاك.قال:أنت بذاك؟قلت:أنا بذاك؟وهاءنذا فامض في حكم الل في صابر 
لذلك-قال:أعتق رقبة.قال:فضريت صفحة عنقي يديءفقلت:لا والذي يعئك باحق لا أملك غيرها.قال:صم 
شهرين.قلت:يا رسول الله وهل أصابتي ما أصابتي إلا قي الصيام.قال:فأطعم ستين مسكينا.قلت:والذي بعثك بالحق لقد 
بتنا لتنا هذه وحشا مانا عشاء.قال:اذهب إلى صاحب صدقة يني زريقءفقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها ورسقا 
ستين مسكيناءثم امتهن بسائره عليك وعلى عيالك.قال:فرجعت إلى قوميءققلت:وج دت عنتدكم الغفيق وسوء 
الرأي؛ورجدت عند رمول الله صلى الله عليه وسلم السعة واليركةءأمر لي بصدقتكم فادفعرها إلى قدقعرها إي . 
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" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وللمنكر والبنغفي 
يعظكم لعلكم تذكرون ' (النحل آية )4١‏ . 

وبهذا نجد أن الله قد أصدر تعاليمه بقؤله افعلوا هذا وتجنبوا هذاءفيجب على 
عباده أن يمتثلوا لتعاليمهموليس لهم الحق في أن يتهربؤا من العمل على إتمامها . 

أما الطريقة الثانية من تعليم الفضائل فهي إتباع أسلوب تشبيه القفضائل 
والمحاسن بالأشياء الجميلة»وتشبيه الرذائل بالأشياء القبيحة حتى يميل السامع أو المتلقي 
إلى القضائل وتجنب الرذائل»فمثلا فضيلة الأخلاق في الدنيا شبهها القرآن الكريم كمشل 
حبة (البقرة آية )11١‏ فهي كحبة الخير التي تنبت في كل حبة مائة حبة من الخير 
الربانيءأما فعل الرياء والاستعراض فهو لا قائدة فيه للمخلوق ولا يجازي عليه الخالق 
فهو كما عبر عنه القرآن الكريم ' كصفوان ' (البقرة آية 54؟) جاء عليه التراب 
فأصابه وابل وتركه صلدا فلا يخرج منه شيء : 

ومن يأكل أموال اليتامى ظلماءفهو كما عبر عنه القرآن الكريم بقوله:"' إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ' (النساء آية 
٠)ء‏ كما أظهر القرآن كراهية إساءة المسلم لأخيه المسلم فقال:'ولا يغتتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ' (الحجرات آية )١7‏ . 

إن من يهب شخصا شيئا ما ثم يأخذه مرة أخرى فهذا خلاف الشرف والكرمءوقد 
أظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مساوئ هذا الشيء بقوله:" إن من يعطلي 
شخصا شيئا ما ثم يأخذه كمن يتقيأ شيئا ثم يلعقه مرة أخرى ' هل يوجد أسوأ من هذا 
التشبيه !! . 

لقد ارتكب شخص من قبيلة (أسلم) ذنبا أخلاقياءوجاء بعد فترة واعترف للرسول 
صلى الله عليه وسلم بارتكاب خطأه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسام تطبيق 
حدود الله عليه»وبعد أن قام الرسول بالاستقصاء والتحقيق في قضيته أمر برجمه:وعندما 
تم رجمه وسمع الرسول أحد الناس يقول للأخر لقد ستره الله في ذنبه ففضح نقسه»ورجم 
كالكلب:سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وسكتءوبينما هو يمشي فإذا به يجد جتة 
حمار فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فقال أنا هنا يا رسول الله فقلل 
له الرسول صلى الله عليه وسلم تعال وكل شيئا من جثة هذا الحمارءفقال الرجلنيا 
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رسول اش من يأكل هذا؟فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما قلته في حق أخيك 
أسوأ من أكل هذه الجثة 0 

فهل هناك أسلوب أكثر تأثيرا لذم الغيبة أكثر من هذا؟.أما الطريقة الثالثة فهي 
اقتران نتائج الأعمال الصالحة بالخير والأعمال السيتة بالسوء مما يجعل الإنسان يقتبل 
على عمل الخير ويترك عمل الشر.فقد اختار الإسلام هذه الطريقة فمثلا شرب للخمر 
ولعب الميسر عيبر القرآن عن نتائجه بقوله:'يا أيها الذين آمنوا إنما الخغمر والمييمر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونءإنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون"(المائدة آية )1١١ 4٠‏ ودائما ما نجد نهاية شرب الخمر والميسر ههي 
العداوة والبغضاء وتصل إلى القتل والاتتحار»وعندما يدمنها الإنسان ينسى دينه 
ودنياه»وتكون النتيجة خسارة المال والروح ٠‏ 

ولقد اختار الإسلام طريقة أخرى لتعليم الأخلاقءفشبه التحلي بالأخلاق 
والفضائل بأنها من محاسن النبوة ونسب الرذائل بأنها من خصائص الشيطان مما يجعل 
الإنسان يقبل على الفضائل ويجتنب الرذائل فقد أمر بالعفو بقوله:"لن تبدو خيرا أو تخفوه 
أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا'(النساء آية 544 ١).فبالرغم‏ من أن العفو من 
خصائص الألوهية فقد أمر الله عباده بأنيتخلقوا بأخلاق المع أنها مقولة مشهورة إلا 
أننا نستنبطها من الآية»وقد أوضح بعض المفسرين هذا . 

وفي الحديث أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله.لو 
أراد أحد أن يكون ملبسه وسلوكه جميلءأيكون هذا غرور فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال (صحيح مسلم والترمذي) . 

لهذا يجب على الناس أن يراعوا جمال لباسهم وسلوكهم»وهكذا وضح القرآن 
للمسلمين إتباع منهج الرسول بقوله:'لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"(الأحزاب 
آية ١1)»وكذلك‏ أعطى مثالا بأن لا يلام الإنسان في قول الحق من أهله وأقاربه 
بقوله:'قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والنين معه'(الممتحنة آية 5) »وقد وضح 
القرآن في كلتا الآيتين التحلي ببعض صفات النبوة»ورغب الناس في إتباعها والعمل 


' تفسير عير المحيط لأبي حيان الأندلسي تفسير الآبة المذكورة ج77 صم 86م" . 
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بهاء كما ذم القرآن الإسراف بقوله"إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين"(الإسراء آية 1؟) 
فمن منا يريد أن يكون أخا للشيطان !!. 

والخلاصة أن الإسلام ثبت في أذهان الغرب مساوئ الزذائل ومحاسن الفضائل 
بالعديد من الأساليب البلاغية المختلفة»وقد بين لنا الصحابي الجليل جابر بن سليم عندما 
قدم إلى رسول الله لأول مرة فقال:"رأيت أن شخصا ما يجلس يتحدث إلى الناس 
فيسمعون له فسألت من هذا الشخص فقال: الناس:إن هذا هو رسول الله فقلت:سلام عليك 
يا رسول الله فصمت الرسول لبرهةءثم قال .له لا تقل عليك السلام لأن هذا سلام 
الأموات فقل السلام عليك فقلت هل أنت رسول الله فقال نعم:أنا رس ول الهءاش الذي 
تعابيه: ندم يفكيك لزعو الذي تطلب منه عندما يصيب أرضك الجفاف أن 
ينبتهاءوهو الذي تطلب منه المساعذة عندما تضل دابتك أن يعيدها إليك فقلت:يا رسول 
الله انصحني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسيء لأحدءفيقول جابر رضي الله 
عنه أن أثر هذا علي ظل طيلة حياتي فلم أسيء إلى سيد أو عبد أو حتى حيوان»وهناك 
نصيحة أخرى فقال:لا تحتقر أي عمل خيري حتى ولو كان بسيطا فحتى ابتسامتك في 
وجه أخيك صدقة:وأن ترفع إزارك إلى أعلى لأن ترك الإزار إلى أسفل علامة على 
الغرور(') والله لا يحب الغرور:ولو أن أحدا سبك فلا تسبه ومن كان منكم به سيئة فلا 
يعايره أحد بها لأن وبالها سيقع غليه (') ٠‏ 

: وهكذا رأينا أثر هذه الطريقة البلاغية المؤثرة على هذا البدوي أمام اللهءولا نعلم 
كم مرة وقعت هذه الأمور في حياته التي ذكره بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولذنلك 


' كان العرب يفعلون هذا قبل ذلك حيث كان دليلا على المراء والفخر والغرور مثلما يترك العبساءة بعض الأقوام 
الأخرى وراءه على الأرض وهو يمشي . 

" سنن أبو داوود باب في إسبال الإزار .حدلنا مسددءلنا يحبى »عن أبي غفارءثنا أبو تميمة الهجيميءوأبو تميمة اسعه طريف 
بن مجالد.عن أبي جري جابر بن سليم قال:رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شينا إلا صدروا عندءقلت:من 
هذا؟قالوا:هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.قلت:عليك السلام يا رسول الله مرتين:قال:لا تقل:عليك السلام فإن 
عليك السلام تحية الميت.قل:السلام عليك قال:قلت:أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر قدعوته كشقه عنك.وإن أصابك عام منة فدعوته أنبعها لكءرإذ! كنت بأرض قفراء أو فلاة قضلت راحلتك 
فدعوته ردها عليك قال قلت:اعهد إليقال:لا تسبن أحدا قال:فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة»قال:ولا 
تحقرن شيئا هن المعروف.وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهثءإن ذلك من الملعروفءوارقع إزارك إلى نتصف 
الساقءفإن أبيت إلى الكعبين.وإياك وإسبال الإزار فإها من المخيلة,وإن الله لا يحب المخيلةءوإن امرؤ شعمك وعيرك بما 
يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيهءفاغاويال ذلك عليه 
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اتيع قليه الصدق وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم النصيحةءوهكذا فإن واجب 
الطبيب أن يعالج مريضه طبقا لحالته لهذا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب 
على سؤال السائل طبقا لظروفهءومن هنا وجدنا علاجه أو نصيحته لسيدنا جابر رضي 
الله عنه والتي خلاصتها أن لا يغتر ولا يتكبر ووصف له التدابير لعلاج هذا المرض . 
جاء شخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انصحني يا رسول الله فقال 
له الرسول:لا تغضب فكرر سؤاله أكثر من مرة للرسول فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم في كل مرة نفس الإجابة (')»ويتضح من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يشخص لكل إنسان علاجه طبقا لحالته حيث كان الغضب هو الذي يسيطر على هذا 
الرجل فكان الغضب سببا في كثرة مساوئه لهذا اقترح عليه الرسول هذا العلاج الذي 
يبدو بسيطا في بادئ الأمر وكان الرجل يرغب في علاج آخر إلا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كرر له في كل مرة أن لا يغضب . 
سأل الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله عن أفضل الأعمال فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والجهاد في سبيل اللهءثم سأل هل عتق 
الرقبة أفضل الأعمال فقال له الرسول عندما يكون ثمن عتقه كبير وأن يكون محبوبا 
لسيده»ثم سأل مرة أخرى لو أنني لم أستطلع أن أفعل أي شيء من هذه الأعمال؟فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم ساعد المحتاج فقال له إن لم أستطعءفقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم ادفع عن الناس الشر فهذه صدقة يمكنك القيام بها (أدب المفرد والبخاري 
ص ه: مصر). 
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل الناس وينظر إلى 
إجاباتهم»وذات مرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضوان الله عليهم 
أتعرف من هو المفلس فأجاب الناس المفلس هو الذي لا مال ولا ثروة عنده فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم المفلس في أمتي هو الذي صلى وصام وزكى ويأتي يوم 
القيامة وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا فيأخذ من حسناته ويعطي 


؟ - صحيح ابخاري كتاب الأدب باب الحد من القضبءوالترمذي باب ما جاء في كثرة الغضب. 
حدثنا يحيى ين يوسف:أخبرنا أبو بكرءهو ابن عياش.عن أبي حصينءعن أبي صالحءعن أبي هريوة 
رضي الله عنه:أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:أوصنيءقال:(لا تغضب).فردد مراراءقال:(لا 
تغضب). 
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للآخرين فلو انتهت حسناته فيأخذ من سيئات الآخرين وتكتب عليه ويقنف فى النلرر'). 
كم هي مؤئرة حقيقة المفلس . 

وهكذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات.مرة من هو البطل أو القوي فقال 
الناس:الذي لا يهزم في الميدان»فقال صلى الله عليه وسلم القوي من يملك نفسه عند 
الغضب () . 

كان هناك شخص لا تعيش له أولاد فأراد الرسول أن يعلمه الصبر فسأل 
الرسول صلى الله عليه وسلم من تطلقون عليه بأنه يلا أولاد فقال الصحابة من لا ولد له 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ولد له هو الذي لم يمت له أولاد قبله(؟).'وفي 
الأحاديث أن من يموت له أطفال صغار فعلى والديه أن يتحلوا بالصبر لأن الطفل 
سيكون شفيعا لأهله يوم القيامة * 

وهذه الطريقة الجميلة رسخت في أذهان الناس أن من لم يكن لديه ولد فعليه 
بالصبر لأنهم سيكونون سببا في رفعته يوم القيامة.ذات مرة كان الناس يجلسون فجاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وسألهم من منكم يخبرني من هو أفضلكم؟فصمت 
الحاضرون(فربما يكونون قد فهموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن أسماء 
الأحسن والأسوأ في كل جماعة) فكرر الرسول السؤال مرة أخرى ثم سأل مرة ثالشة 


١‏ - صحيح ملم كتاب البر ياب تحريم الظلم .حدثنا قنبية بن سعيد وعلي بن حجرءقالا:حدثنا إماعيلءرهو :ابن 
جعفرءعن العلاء.عن أبيهءعن أب هريرة,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(أتدرون عا المفلس؟).قالوا:المفلس فيا 
من لا درهم له ولا متاعءفقال:(إن المفلس من أمتي, يأنٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةءويايَ قد شتم هتاءرقذف 
هذاءوأكل مال هذاءوسفك دم هذاء وضرب هذاءفيعطي هذا من حستاته وهذا من حسناته:فإن فيت حستتهءقل أن 
يقضى ها عليه,أخذ من خطاياهم فطرحت عليهءثم طرح في النار. 
صحيح مسلم باب فضل من يملك نفه عند الغضب .حدثنا قنيية بن سعدءوعئمان بن أبي شيةءواللفظ 
لقتيبة,قالا:حدثنا جريرءعن الأعمش يعن إبراهيم التيمي.عن الحارث بن سويديعن عبد الله ين مسعودءقال:قال رسول ١ت‏ 
صلى الله عليه وسلم:(ما تعدون الرقوب فيكم؟).قال:قلنا:الذي لا يولد له.قال:(ل.س ذاك بالرقوب.ولكده الرجل لذي : 
يقدم من ولده شيئا).قال:(فما تعدون المرعة فيكم؟).قال:قلنا:الذي لا يصرعه الرجالءقال:(ليس بذلك. رلك الذي 
يملك نفه عند الغضب). 
" المرجع السابق . 
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فقال أحد الأشخاص يا رسول الله أخبرنا من هو أفضل الناس فينا؟فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم إن أفضلكم هو الذي يأمل منه الناس الخير ويأمنون شره١(')‏ . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة من يسمع كلامي ويعمل.به ويعلمه 
الآخرون حتى يعملوا به؟فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنايا رسول الل.فقال أبو 
هريرة:أمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني خمس : 
-١‏ اجتناب الذنوب يجعلك من عباد الله المتقين . 
7- القناعة بما أعطاه الله لك تكن أغتى الناس ‏ 
'- الإحسان بالمال يجعلك مؤمنا . 
5-- أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما . 
5- أن لا تضحك كثيرا لأن الضحك يذهب القلوب (') . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة من منكم يحفظ ما بين فكيه ورجليه 
اضمن له الجنة(') ومن يعرف كم من المسلمين نهضوا لضمان هذا . 

انظر إلى بلاغة هذه الفقرة فالمقصود ما بين الفكين هو اللسان الذي هو أساس 
كل المعاصي وما بين فخذي الإنسان فهو أعضاءه الجنسية وهو أساس كل المصائب 
ومن يعمل على حفظهما يصلح جزءا كبيرا من سيكاته . 

ذات مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم يعدني بهذا اضمن له الجنة 
فقال ثوبان رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
تطلب من أحد شيئا وبالفعل لم يسال أحدا مطلقا('). 


٠‏ الترمذي كتاب الفتن .حدثنا قسبة.حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رمسول الله صلى الله عليه رسلم وقف على أناس جلزس فقال:ألا أخيركم بخيركم من شركم؟قال:فسكتواءققال ذلك 
ثلاث مراتءفقال رجل:بلى يا رسول الله أخيرنا بخيرتا من شرناءقال:خير كم من يرجى خيره ويؤهن شرهءوشركم مسن لا 
يرجى خيره ولا يؤمن شره . 

" جامع الترمذي أبواب الزهد .حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري.حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن 
عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل يمن أو يعلم من يعمل 
يمن؟فقال أبو هريرة:فقلت:أنا يا رمول اللهقأخذ بيدي فعد حمسا وقال:اتق الحارم تكن أعبد الناسءوارض بما ق ماله 
لك تكن أغى الناس؛وأحسن إلى جارك تكن مؤمناءوأحب لكاس ما تحب لنفسك تكن مسلماءولا تكثر الضحك:فسان 
كثرة الضحك تميت القلب . 

" صحيح البخاري باب حفظ اللان .حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي:حدثنا عمر بن علي :سمع أبا حازم؛عن سهل بسن 
سعد عن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من يضمن لي ها بين لخحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة) 
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الجميع يعلم أن سفك دماء أي مسلم في أرض الحرم وخاصة أيام الحج ذنب 
عظيم»وعندما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في متى أثناء خطبة الوداع فسأل 
صلى الله عليه وسلم وقال أيها للناس ما لليوم؟ فاعتقد الناس أن الرسول يريد أن يختار 
اسما آخر لهذا اليوم فقال له للناس ما المستول أجلم من السائل فقال صلى الله عليه وسلم 
إن اليوم ليس يوم أضحية فقال الجميع نعم يا رسول اللهءثم سأل ما هذا الشهر؟ فسكت 
الجميع واعتقد الجميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يختار اسما آخر لهذا 
الشهر فأجابوه الإجابة السابقة فقان صلى الله عليه وميلم إن هذا الشهر ليس ذي الحجنة 
فقان الجميع نعم يا رسول اللهءثم سأل الرسول ما هذا المكان؟فسكت الجميع وظنوا مثلما 
ظنوا سابقا فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا المكان ليس البلد الحرام فقالوا 
له نعم يا رسول اللهوعندما تيقن الرسول من حرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا المكان 
في قلوب المسلمين نهض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال:أيها المسلمون إن دنماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليكم كحرمة يومكم ومقامكم وشهركم هذا (') . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه كلا على حسب حالته وطباعه 
فمثلا كان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من الزاهدين فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم يا أبا ذر اخشي الله حيثما تكون واتيع السيئة الحسنة تمحها وعامل الناس بالخلق 
الحسن() . 

عادة ما يفهم الناس أن المال أو النقود هي الصدقة الوحيدة التي يمكن أن تَوّدى 
في سبيل اللهءفأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ييعد عن أذهان المسلمين هذا الفكو 


' مسند أحمد جهمل ه!؟ .حدلنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عاصم عن أني العالسة عن 
لوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة؟قال لوبان:أناءقال:لا تسأل الناس ‏ 
يعني شيئا ‏ قال:تعمءقال:فكان لا يأل. 
, صحيح البخاري الخطبة في أيام منى .حدثنا محمد بن المثنى:حدثنا يزيد بن هارون:أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن 
أبيهءعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنى:(أتدرون أي يوم هذا).قالوا الله ورسوله 
أعلمءفقال:(قإن هذا يوم حرامءأفتدرون أي يلد هذا).قالوا:الله ورسوله أعلمءقال:بلد حرام أفعدرون أي شهر 
هذا).قالوا:الله ورسوله أعلمءقال(شهر حرام).قال:(فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم , كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا). 
' الترمذي باب ها جاء في معاشرة الناس .حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن ين مهدي. حدلنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ثابت عن هيمون بن أبي شيب عن أبي ذر قال:قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيشسا كنتءوأتبع السينة 
الحسنة تمحهاء وخالق التاس قلق حسن . 
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الخاطئ فقال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن الابتسامة في وجه أخيك صدقةءوإهداء 
الأعمى في الطريق صدقةعوإماطة الأذى عن الطريق صدقةعومساعدة الآخرين صدقة. 

ولهذا كانت للصدقة في قلوب المسلمين أهمية كبيرة ولهذا رسخ الرسول صلى 
. الله عليه وسلم الصدقة في قلوب. المسلمين عن طريق فعل الخيرات ('). 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأخذ البيعة من المسلمين على بعسض 
الخصال الحميدة ولهذا جاء القرآن مؤيدا له بقوله'يا أيها النبي إذا جاعك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بال شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله 
إن الله غفور رحيم" (الممتحنة آية ؟١)‏ . 

يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لقد بايعتنا يا رسول الله على هذه الأمور 
ونحن نتبعك في كل الأمور والأحوال وسنلتزم العدل والإنصاف في كل موقع وأن لا 
تأخذنا في الله لومة لام (') . 

ويقول عبادة رضي الله عنه عندما أسلم الأنصار قبل الهجرة في مكة فاختار 
الرسول منهم بعض الرجال فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم النقباءءفيقول 
عبادة رضي الله عنه كنت واحدا من هؤلاء فبايعنا الرسول صلى اش عليه وسلم على 
الأمور التانية:أن لا نشرك بالله شيئا وأن لا نسرق وأن لا نأتي يبهتان وأن لا نقتل أحدا 


' الترمذي في صتائع المعروف .حدثنا عباس بن عبد العظيم العنيري.حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي. حدثنا عكرمة 
بن عمار.حدثنا أبو زميل عن مالك بن هرثد عن أبيه عن أبي ذر قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:تبمك في وجه 
أخيك لك صدقة:وأمرك بالمعروف وميك عن المنكر صدقةءوإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة.وبمرك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة:وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقةءوافراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة. 

” مسند أحمد ين حنبل جه«ص 8١".حدثنا‏ عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن 
عبادة بن الويد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال:بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمع الطاعة في العسر واليسر والمنشط وللمكرهءوأن لا ننازع الأمر أهلهءولن 
تقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. 
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بغير حقءفلو عملنا بكل هذه الأمور فستكون الجنة نصيبنا ولو قصر أحد في هذه 
الأمور فمصيره إلى الم(')عغالل وحده يعلم كم حافظ هؤلاء السعداء على عهودهم . 

كان الرسول في بعض الأوقات يسأل ويلتفت الناس إليه ولكن قبل أن يجيبه 
الناس كان يجيبهم»فسأل ذات مرة من هو المفتري؟فأجاب هو نفسه قيل أن يجيبه الناس 
بقوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يغتاب للناس وينقل للكلام من هذا إلى ذاك (') . 

وذات مرة قال صلى الله عليه وسلم ما هي الغيبة”قأجاب الناس :الله ورسوله 
أعلم»فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما لا يحبهفقال أحد الناس:لو 
كانت هذه السيئة موجودة حقيقة فيمن نتحدث عنهءفقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
حتى لو كانت فيه حقيقة فهي غيبة وإثم عظيم (5) . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم من هم أهل الجنة»فقال الضحابة 
رضوان الله عليهم نعم يا رسول الله»فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ضعيف 
قلب يحتقره الناس أو متواضع(والذي قوة إيمانه)لو أقسم على الله لأبرهءثم قال لهم ألا 
أخبركم بأهل النارءفقال له الصحابة رضوان الله عليهم نعم يا رسول اللعفقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم كل مغرور (') . 

أحيانا كان الرسول يسأل بنفسه ويكرر السؤال أخثر من مرة فيعرف الحاضرين. 
أهمية السؤال من تكراره فيسألون ما هذا الأمر يا رسول اللهءوبعدها يجييهم الرسول 


' صحيح البخاري ج؟" صه كتاب الديات.حدثنا عبد الله بن يوسف:حدثنا الليث:حدثنا يزيدءعن أيبي 
الخيرءعن الصنايحيءعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:إني من النقباء الذين بايعوا رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم.بايعناه علىأن لا نشرك بالله شيئاءولا نسرقءولا نزنيءولا نقتل النقفس التي 
حرم اللهءولا ننتهبءولا نعصيءبالجنة إن فعلنا ذلك.فإن غشينا من ذلك شيئاءكان قضاء ذلك إلى الله. 
' صحيح مسلم باب تحريم التميمة . 
” صحيح مسلم باب تحريم الغيبة.حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرءقالوا:حدثنا إسماعيل.عحن 
العلاء:عن أبيه.عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(أتدرون ما الغيبة؟) .قالوا:الله 
ورسوله أعلم.قال:(ذكرك أخاك بما يكره).قيل:أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟.قال:(إن كان فيه ما 
تقول.فقد اغتبتهءوإن لم يكن فيه.فقد بهته). 
* صحيح مسلم باب جهنم.حدثنا محمود بن غيلان.حدثنا أبو نعيم.حدثنا سفيان عن معبد ين خالد 
قال:سمعت حارثة ين وهب الخزاعي يقول:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:ألا أخبركم بأهل 
الجنة:كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره.ألا أخيركم بأهل النارتكل عتل جواظ متكبر. 
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صلى الله عليه وسلم فذات مرة سأل الرسول نفسه أقسم بالله أن هذا ليس مؤمناءأقسم بالله 
أن هذا ليس مؤمناءأقسم بالله ليس هذا مؤمناءقسأله الصحابة رضوان الله عليهم من هذا 
يا رسول الله؟فقال صلى الله عليه وسلم الذي يؤذي جاره (') . 

ذات مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة هي الإخلاصمفسأل الصحابة 
رضوان الله عليهم يا.رسول الله الإخلاص مع من؟فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
الإخلاص مع الله ومع كتابه ومع رسوله ومع أولي الأمر من المسلمين وعامة 
المسلمين(”). 

أقسام التعاليم الأخلاقية 

بعد هذا الشرح والتفصيل للّصول الأخلاقية الإسلامية»أتيح لنا أن نتقصى هذه 
التعاليم الأخلاقية التي جاءت عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم+وقد قسم 
الإسلام هذه التعاليم الأخلاقية في ثلاثة أجزاء وهي:الحقوقالفضائل والرذائل»الآداب . 

فالتعليم الأول الذي أكده الإسلام هو أن هناك حقوق على الإنسان تجاه أخيه 
الإنسان وتجاه الحيوانات والكائنات الأخرىءوهي حقوق يجب على كل إنسان الالتزام 
بها طبقا لإمكانياته . 

الشيء الثاني هو سلوك الإنسان سواء من محاسن وهي ما تطلق عليه الفضائل 
أو المساوئ وهي ما تطلق عليه الرذائل فمثلا قول الصدق فضيلة وقول الكذب رذيلة . 

أما القسم للثالث وهي الأعمال وطريقة أدائها وهي ما تطلق عليها الآداب العامة 
من مأكل ومشرب وجلوس ونهوض وقد فصل الإسلام هذه الأقصام الثلاثة للتعاليم 
الأخلاقية فيما يلي :- 
الحقوق والواجبات 

تم شرح إجمالي لمعنى الحق سالفا ولكن يجدر بنا أن نفصل هنا أكثر طبقا لما 
جاء به المعنى القرآني'خلق لكم ما في الأرض جميعا'(البقرة آية 14)ءمن هنا نرى أن 
كل شيء خلق في الدنيا جاء لمصلحة الإنسان ولهذا يجب على الإنسان أن يحافظ عليه 
ويعمل على النهوض بهعوأن يستفيد من كل ما خلق الله له وطبقا للوظيفة التي جعلها الله 
' المشكاة باب الشفقة على الخلق صحيحين . 


' المشكاة باب الشفقة على الخلق صحيح مسلم والبخاري . 
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له وأن ينقذه من كل ضرر يلحق بهعوهذه المسسئولية هي ما نسميها أو نطلق عليها كلمة 
حق يجب الالتزام بها. / 
' وفي أموالهم حق للسائل والمجروم . ' (الذاريات آية 15) . 
"والنين في أموللهمحَقَ معلوم للمبائل والمحروم” " [المغارج آية 4؟) . 
' وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ' (الإسراء آية 55) . 
' قآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل '" (الرؤم آية 4؟) . 

عندما يهب الله الإنسان المال أو الثروة فرض عليه أن يؤدي حق من لم يملك 
هذه الثروة أو المال والأقربون هم أولى بالمعروف ثم يأتي بعدهم المسكين وابن 
السبيل»وفي موضع آخر نسب القرآن هذا الحق إلى المال نفسه”وأتوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا" (الأنعام آية )١4١‏ . 

بمعنى أنه عندما يهب الله الإنسان أي قطعة أرض فيجب عليه أن يؤدي فريضة 
ما يحصد من زرع هذه الأرض إلى عباد الله المعدمين وأن لا يسرق وينفق هذه النعمة 
في غير موضعها وإلا يعد هذا من باب إتلاف هذا الحقءوقد جاء في الحديث"إن لزوجك 
عليك حقا ولزوارك عليك حقا"(البخاري باب الصوم)ءوقد جاء في حديث آخر بأن حق 
الزوجة على زوجها أن يطعمها وأن يكسوها وألا يضريها على وجهها"'(أبو داوود يلب 
النكاح)ء»يتضح من هذا أن هناك حقوق لكل إنسان تجاه الأخر ليس هذا فحسب بل إن 
للإنسان أيضا حقوق تجاه نفسه وتجاه كل عضو من أعضاء جسده وقد أرشدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث قال:"'فإن لنفسك عليك حقا'(البخاري باب 
الصوم)وقال أيضا:"فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا " (البخاري باب الصوم) . 

يتضح من هذا الإسهاب أن مجال الحقوق في الإسلام أوسع من هذا بكثير : 
سعة الحقوق: 

عندما ارتبط الإنسان بكل شيء على وجه الأرض فإن هذا قد جعله مسئولا عن 
كل شيء فيها سواء كان هذا.تجاه للجمادات وعدم. المسامن بها.وإهدارها في .غير حقمها 
أو للنباتات ؤَالعمل على نوفا أو الحيوانات وتربيتها ؤالمحافظة عليها وعدم المساس 
بكل ما يؤذيها لأن الإنسان يستفيد منها في كل جوانب حياته تمامامكما أن لأعضاء 
الإنسان حقوق على الإنسان في أن يستخدمها في موضعها . 
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واللخلاصة أن الإسلام قد قسم هذه الحقوق في جميع الكائنات وجعل دائرتها 
ومحيطها الأوسع في يد الإنسانءأما فيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين البشر فهي كثيرة 
ولكن يجدر بنا أن نشير إلى الحقوق تجاه الكائنات الأرضية والجمادات والأشياء الحية 
بشيء من التفصيل حتى يتضح مقصدنا من هذه القضية ': 

هناك حقان على الإنسان تجاه للجمادات والأشياء الحية أولا:هو أن يستفيد من 
كل ما خلق لخدمة الإنسان.ثانيا:- العمل على تموها وتطويرها ليس هذا فحسب بل 
يجب عليه أن يوفر لهذه الأشياء كل الأسباب التي تعمل على نموها من غذاء 
وراحةءوهو ما أشار إليه القرآن الكريم تجاه هذه الحقوق " خلق لكم ما في الأرض 
جميعا ' (البقرة آية 5") . 

وهذا توضيح لحقيقة مفادها هو أن على الإنسان أن يستفيد من كل ما خلق الله 
له في إطار ما الهدف الذي خلقه الله من أجله حتى يستطيع أن يستفيد منه الإنسان في 
وقت الحاجة إليهءولهذا أوجب على الإنسان رعايته والمحافظة عليه . 

وقد وضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خلال قصة قالها بين 
أصحابه وهي أن رجلا ذات مرة كان يمتطي ثورا وفجأة أدار الثور وجهه تجاه راكبه 
وقال له ما خلقت لهذا(').كما أن الرسول حثنا على أن زرع فسيلة أو شجرة في 
الأرض موجب للثواب وقال صلى الله عليه وسلم 'ما من مسلم يزرع شجرة فيأكل منها 
إنسان أو حيوان أو طائر إلا ووجد ثوابها '(')ءولهذا فإن قطع الأشجار المثشمرة بغير 


سبب غير مستحب (') . 


١‏ صحيح البخاري باب الحرث والمزارعة ج١‏ ص.؟١”‏ حدثنا علي بن عيد الله:حدثنا سفيان:حدثتنا 
أبو الزنادءعن الأعرج.عن أبي سلمةءعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح.ثم أقبل على الناس فقال:(يينا رجل يسوق بقرة إذّ ركبا فضربهاءفقالت:إنا 
لم نخلق لهذاءإنما خلقنا للحرث).فقال الناس نسبحان الله بقرة تتكلم»فقال:(فإني أومن بهذا أنا وأبو 
بكر وعمر . 
” صحيح البخاري ياب الحرث والمزارعة.حدثنا قتيبة بن سعيد:حدثنا أبى عوانة(ح)وحدثئني عبد 
الرحمن بن المبارك:حدثنا أبو عوانة»عن قتادة.عن أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاءفيأكل منه طيرءأو إنسانءأو بهيمةءإلا كان له 
به صدقة). 
" فح الباري في شرح صحيح البخاري باب الحرث والمزارعة جلد خاض م لا مصر . 
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وفي حكاية أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم غفر لرجل سقى كلب 
عطشان وأنقذ حياته:كما أن امرأة عذبت في هرة لا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض ولا هي أطعمتهاءكما أن شخصا حرق تملة فحوسب عليها .)١(‏ 

لقد ذكرت هذه الأشياء من أجل معرفة أن دائرة التعاليم: الأخلاقية للإسلام كم 
هي واسعة ولم تقتصر ققط على الإنسان بل شملت الحيوان والجمادءوالتي سيأتي 
تفصيلها في مكانها . 
ترتيب الحقوق: 

لقد راعى الإسلام في أداء هذه الحقوق ترتيب خاص وتفصيله كالاتي : 
لو أردنا أن تلخص كل التعاليم والواجبات الأخلاقية في الإسلام في لفظ واحد فيمكننا أن 
نقول كما ورد في الإنجيل بأنها محبة الآخرءولكن مصطلح حب الأخر ليس كافيا بل 
يجب علينا أن نفصل واجبات أو مطالب هذه المحبة وهذا التفصيل هو معجزة التعاليم 
الأخلاقية في الإسلام.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'إن كمال الإيمان لا يكون 
إلا بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك":يتضح من هذا أن كل الأمور التي تتعلق بالمال 
والروح والجسد والتي دائما ما يسعى الإنسان لتحقيقها لذاته يجب أن يرغب ويحب هذه 
الأشياء للآخرين وهذا هو العنوان الرئيسي للتعاليم الأخلاقية في الإسلام مثل 
الإنجيل»ولكن هذا العنوان الرئيسي يختاج إلى تفصيل في الإسلام:وهنا تأتي ضمنيا 
وبالترتيب العلاقات الإنسانية تلك العلاقات التي أولاها الإسلام اهتماما دائما. 

لقد حدد الإسلام هذه العلاقات الإنسانية بالتدريج والترتيب كل على حسب 
منزلته ومكانته فمثلا مساعدة الإنسان مقدمة على مساعدة الحيوان»كما أن مساعدة 
الأقرباء مقدمة على مساعدة غير الأقرباءءوكذلك الأصدقاء مقدمة على مساعدة الغربل 
حتى أن المساعدة بين الأقرياء يجب أن تبدأ من الأقرب فالأبعد ولكن يجب أن تكون 


' ذكرت هاتين الواقعتين في صحيح البخاري.حدثنا إسماعيل قال:حدثني مالك.عن نافعءعن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(عذبت امرأة في هرة حبستها حتى 
ماتت جوعاء فدخلت فيها النار).وحدثنا عيد الله ين يوسف:أخبرتا مالك.ءعن سمي.عن أبي صالحءعن 
أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(بينا رجل يمشيءفاشتد عليه 
العطش بفنزل بئرا فشرب منهاءثم خرج فإذا هو بكلب يلهث.يأكل الثرى من العطشءققال:لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بيءفملاً خفه ثم أمسكه بفيهءثم رقى فسقى الكلب.قشكر الله له فغفر له ). 
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هذه المساندة أو المساعدة في الحق وليس في الباطل و إلا سيكون هذا من باب التعصب 
الذي أنكره الإسلام ('):وأكد على المسلمين اجتتابه . 

ومن هنا وجدنا أن الإسلام انفرد عن بقية الأديان الأخرى في إعطاء تفصيل 
ومراتب هذه الحقوق الإنسانية كما أنها-الأديان الأخرى-لم تضع خطا قاصلا بين 
الإنسان والحيوان فمثلا التعاليم الأخلاقية لبوذا لم يميز بين الإنسان و الحيوان أو بين 
القوم أو القبيلة والأسرة أو حتى بين القرابة والعلاقة»وبهذه الطريقة جاءت الشريعة 
الهندوكية:وتقول بأنه لا فرق بين أن تقتل إنسان أو حيوان ويحصل الحيوان على مرتبة 
أو درجة أما الإنسان فطبقا للمنفعة التي يؤديها»كما أن اليهودية والمسيحية اكتفت بذكر 
الأب والأم تاركة كل الأقارب:»وسلمت بإطاعتهما المطلقةإلا أن الإسلام فصل كثيرا في 
هذه الأمور . 

تعود فلسفة هذا الترتيب إلى توسيع دائرة العلاقة من الأقرب إلى الأبعد فمثلا 
تحصن ال يمكته إل مساعدة قردا ماافى وقث ولكذنيين عليه أن زيدأ بوالنته المرايضنة 
ثم والدهءثم أخوه وهكذا تتسع الدائرة لتشمل جاره وابن منطقته وابن بلدهءوهذا هو 
الموقف الذي يبرز فيه هذا التساؤل عن ترتيب هذه العلاقات أي بمن نبدأكومن هنا 
جاءت العلاقة من الدرجة الأولى ثم الثائية ثم الثالثةمولهذا احتلت الأم الحق الأول فم 
الأب ثم الأخ ثم الجار ثم ابن الوطنءوهذا أمر ضروري في أداء هذه الحقوق ولا يعد 
من باب الخير أو الحسنة لو ترك الإنسان والدته المريضة وساعد شخصا من جيرائنه 
كما أنه لا يعد من باب التضحية يل إنه ظلمءولكن ممكن على الإنسان أن يرهق نشسه 
وأن يراعي حقوق الاثنين معا أي أمه وجارهءوإذا كان هذا خارجا. عن استطاعته قنهو 
معذور ولا يكلف الله نقسا إلا وسعهاءوقد راعى القرآن هذا الترتيب بقوله”وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ' (النساء آية 77) قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين واين السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم'(البقرة 
آية .)5١6‏ 
' و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا " (الإسراء آية ١؟)‏ . 


' ستن أبو داوود ج”؟ باب في المعين . 
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وعلى العموم فإن أكثر المذاهب أولت اهتماما كبيرا بالوالدين وهو ما نراه في 
الإسلام أيضا ولكنه وضحه و أكمله بهذه الطريقة التي جاعت في الأبواب الأخرى . 

إن طاعة واحترام الوالدين أمر أقرته شريعة موسى وعيسى ومحند عليهم 
الصلاة والسلام بل إن منزلتهم جاغت بعد منزلة الله سبحانه وتعالى حيث طاعة الوالدين 
بعد طاعة الله تغالى»ففي التوراة جاعت بعد تعاليم التوحيد:"احترم والديك حتى يطيل الله 
في عمرك'(سفر الخروج )17-9٠‏ . 
ثم يقول في موضع أخر : " فليخاف كل منكم أمه و أباه " (الأحبار )"-١4‏ . لدرجة أن 
التوراة أصدرت هذا القانون الذي يقول : 
' فليقتل كل من يسب أبيه و أمه . ومن لعن أبيه و أمه فدمه عليه " (أحيار )1-٠١‏ . 
' ومن يلعن أمه و أبيه فليقتل " (الخروج ١؟7-5)‏ . 

لقد جاعت أيضا هذه الأحكام في إنجيل سيدنا غيسى عليه السلام وأكد على 
العمل بهذه الأحكام روحا ومعنى فقال : 
' لأن الرب أمرنا بأن نحترم والدينا ومن يلعن أمه و أبيه فيجب عليه القتل » ولكنتكم 
تقولون أيها اليهود أنه إذا قال أحد لأبيه و أمه أنه يجب عليكم إعطائي فليعخت بر ذلك 
قربانا لله»فإذا لم يحترم أمه و أناه فلا حرج في ذلك المهم إنكم بتقاليدكم هذه قد أبطلتم 
حكم الله'(متى )4-٠١‏ (') . 

ثم جاعت بعثة النبي متممة للأخلاق ولم يؤكد فقط على احترام الوالدين 

ومخافتهما مثل التوراة والإنجيل بل إنه أسهب في كل جانب من جوانب هذه القضية 
وأعطى إجابة شافية لكل سؤال :- 
أولا: لقد أعطى الإسلام منزلة ومكانة مشتركة لكل من للوالدين بل إنه جعل درجة الأم 
أعلى من الأب.لماذا لأن المرأة ضعيفة بفطرتها وهي التي تتحمل آلام الحمل والوضع 
والتربية وهذا اكبر دليل على طاعتها واحترامها ومكانتها في الإسلام . 
* ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ' (لقمان آية 
14). 


' بالإضافة إلى هذا فهناك إعادة وتكرار لهذا الأمر قي صحف التوراة وأبواب الإتجيل الأخرى فمثلا(مق 4-4١):(مرقس‏ 
/1-. 9)ء(مرقس 4-١١‏ لعل (لوط .)5١-1١84‏ 
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* ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وقصاله ثلاثون 
شهرا " (الأحقاف آية )١5‏ . 

كما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث»عوذلك عندما حضر رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن ضحابتي قال 
أمكعقال ثم من؟قال أمكءقال ثم منقال أمك ذكر هذا ثلاث مرات وفي المرة الرايعة 
قال ثم. منكقال أبوك ('). 

ذفت يوم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة ذتوب كبيرة وعلى رأسها 
عدم طاعة الأم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم معصية الأم () ٠ ٠.‏ 

وجاء ذات مرة رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد 
أذنبت ذنيا كبيرا فهل من توبة لي فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل أمك على قيد 
افحياةكققال للرجل:لاءفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك خالة؟قال:نعمءقال 
للرسول صلى الله عليه وسلم عليك بيدها(')موكانت هذه التوبة التي أمره الرسول بعملها 


ذات مرة سأل صحابي رسول الله:يا رسول الله لقد عزمت على الجهاد وأريد 
أن أستشيرك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك أم؟فقال المسحابي:نعم»فقال له 
عليك بخدمتها فالجنة تحت أقدلمها (') . 


' البخاري ج؟ كتاب الأدب.حدثنا قتيبة بن سعيد:حدثنا جريرءعن عمارة بن للقعقاع بن شبرمة.عئ 

أبي زرعة.عن أبي هريرة رضي الله عنه قالنجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا 

رسول الله.من أحق الناس بحسن صحابتي؟قال:(أمك).قال:ثم من#قال:(ثم أمك).قال:ثم من؟قهال:(ثئم 

أمك).قال:ثم من؟قال:(ثم أبوك). 

4 المرجع السابق.حدثنا عثمان:حدثنا جريرءعن منصوريعن الشعبي.عن وارد.مولى المفيرة بن شعبةءعن المغيرة بن شعبة 

قال:قال النبي صلى الله عليه وملم:(إن الله حرم عليكم:عقوق الأمهات وواد البنات.ومنع وهات.وكره لكم:قيل 

وقال.وكدرة السؤالء.وإضاعة المال). 

" جامع الترمدي كتاب البر والصلة.حدثنا عبد الله,حدثتي أبييثنا أبو معاوية,ثنا محمد بن موقةءعن أي بكر بن حقصءخن 

ابن عمر قال:أتى رسول الله صلى الله عليه وملمءققال:يارسول الله أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟فقال له رسول الله 

صلى الله عليه وسلم:ألك والدان؟قال:لاءقال:فلك خالة؟قال:نعمءققال رمول الله صلى الله عليه وسلم:قيرها إذا . 

* ترغيب وترتيب منذري ج7 ص ؟ 7 نقلا عن ابن ماجه والدسائي والحاكم.حدثنا أبو يوسف محمد بن أحخحد 

الرقي»حدثنا محمد بن سلمة الحراني.عن محمد بن إسحاقءعن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي يكر المديقءعن 
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ويتضح من هذه التعاليم أن الجنس اللطيف هو صاحب المرتبة والمكانة الأولى 
في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم»وهذه الدرجة الرفيعة أمر طبيعيعفالإنسان 
ممنون بوجوده بعد الله سبحانه وتعالى إلى أمه وأبيه.فدور الأب لا يتعدى عدة لحظفات 
وعدة قطراتءولكن الأم هي التي تهبه الحياة لمدة تسعة أشهرءتحمله في بطنها وتغنيه 
وتتحمل من أجله كل الصعاب والمشقّات عن طيب خاطرءوحتى بعد ولانته فهي ألتني 
ترضعه من صدرها وتضحي بكل غال وثمين من أجل تربيته وراحتهءففي هذه الحالة 
هل يوجد أعظم من دور الأمءولهذا منحتها الشريعة المحمدية أعلى المراتب و أرفع 
الدرجات فهي جديرة يبهذا . 

ثانيا:لا شك أن الشريك المهم في تكوين وتربية الطفل مع الأم هو الأب ول هذا 
يجب على الطفل عندما يبلغ قواه أن يقوم بخدمة والديه شكرا لهما على ما قاما به 
معهءوهكذا لم يكتف الإسلام بذكر ما جاء من احترام وحسن معاملة تجاه الوالدين في 
الصحف الأولى بل فرض على الأولاد إطاعة الوالدين لدرجة أنه لم يسمح للأبناء بأن 
يقولوا أف لوالديهماءواعتبر خدمتهما واحترامهما جهاد كبير يل أنه جعل رضاهما من 
رضا الله سبحانه وتعالى.ولهذا نزلت اثنا عشر آية من أيات القرآن تؤكد على خدمة 
وبر الوالدين وفي أكثر هذه الآيات جاء بر الوالدين بعد ذكر التوحيد وطاعة الله سبحانه 
وتعالى:فأول آية جاءت في سورة البقرة لتشير إلى ما جاء في التوراة حول بر الوالدين 
فقال : 
' وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا'(البقرة آية 87).وهذه 
الآية الكريمة تعيد الحكم الذي جاء في التوراةءواللفظ هنا مثلما جاء في التوراة لا يؤكد 
على احترام وإطاعة الوالدين فقط بل جاء يشمل مفهوما أوسع وهو الإحسان والذي 
يحوي بداخله كل أنواع الاحترام والطاعة والبر بالوالدين.وهكذا جاء في موضع أخر 
يؤكد القرآن على مساعدة الوالدين ماديا بقوله: 
' قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين " (البقرة آية 19؟) . 

وأكد في سورة النساء بعدها الأمر بالتوحيد وعدم للشرك وببر الوالدين بقوله: 
' و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئًا و بالوالدين إحسانا " (النساء آية 5؟) . 


معاوية بن جاهمة السلمي.قال:أتيت رمول الله صلى الله عليه وملم فقلت:يا رسول الله ني كنت أردت الجهاد معك 
أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرةءقال:ويحك!أحية أمك؟ءقلت:نعمءقال:ارجع فيرها 
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كان للكفار قد جعلوا الكثير من عاداتهم وتقاليدهم في ميزان الحلال 
والحرامءفجاء خطاب الله لهم يخبرهم بحقيقة ما هو حلال من الطعام والشراب وحقيقة 
ما هو حرام من الأشياء الأخرى فقال : 
'قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا'(الأنمام آية 
6) 

وفي أحكام المعراج جاء بر الوالدين بعد توحيد الله فحث الأبناء على مراعاتهما 
في حالة الكبر وأن لا يقولوا أف لهما والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة فقال : 
'وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك للكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماءواخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير"(الإسراء آية .)١54‏ 

نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أي شيء أسوأ في شريعته من الشرك 
بالله ومع هذا فقد أوصى الله الأبناء ببر الوالدين إلا في حالة أن جاهد الأباء الأبناء على 
الشرك بالله فقال : 
" ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ' (العنكبوت آية 8) . 

قهنا نجد أن القرآن لم يؤكد إلا على عدم إطاعتهما في الشرك بالله وطالبهم 
بخدمة والديهم ورعايتهم ولهذا جاء في آية أخرى يؤكد : 
" ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك إلي المصير ٠‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا" (لقمان آية )١5‏ . 

فانظر إلى هذا الاهتمام بالوالدين حيث قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان ب هما 
بالإحسان إلى الله سبحانه وتعالىءولم يأمر بمعصيتهما إلا في حالة الشرك بالنهءوأن 
يقوموا على خدمتهما والبر بهما في بقية الأمور الأخرى . 

انظر إلي سيدنا إيراهيم عليه السلام رغم أن أباه لم يكن مسلما إلا انه دعا الله 
له بالمغفرة,فلربما يقبل الله دعائه ويموت أباه علي دين الفطرة . 
' اللهم اغفر لي ولوالدي " (إبراهيم آية )5١‏ . 
وهذا ما فعله سيدنا نوح عندما قال: 
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' رب اغفر لي ولوالدي " (نوح آية )١8‏ . 

ولهذا فان الدعاء بالمغفرة وحسن الخاتمة للوالدين أمر أتبعه الأنبياء,خيجب علينا 
في نهاية الأمر أن نطيع والدينا وان نعمل علي خدمتهما والدعاء لهما بأن يرضصى الله 
عنهم ويكفر عن سيئاتهم . 
' ووصيئا لأسن بواقديه إصانا مت أمه كرها ووضته كرها وله وفصقه تاتون 
شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنه قال رب أ أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلي والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذزيتي إني تبت إليك واني 
من المسلمين أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون " (الأحقاف أية 00 

توضح هذه الآيات إطاعة الوالدين وخاصة رضا الأم وطاعتها يكون كالماء 
الذي يغسل كل الذنوب كما عبرت الأحاديث الشريفة عن هذه الأمور في مواضع عده 
فأحيانا يقول صلى الله عليه وسلم'الجنة تحت أقدام الأمهات"(').وأحيانا يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم "أن رضا الأب من رضا اش " 

ذات مرة سأل شخص ما رسول الله من أحق الناس بحسن معاشرتي فقال 
له:أمك,ثم قال:ثم من؟قال:أمك,قال:ثم من؟قال:أمك,.وفي المرة الرابعة قال:شح 
من ؟قال:أبوك,فقال:ثم من؟قال:الأقرب فالأقرب . 

ذات مرة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة وكان يعض 
المجاهدين بين الحضور فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذل من؟ذل من؟ذل من؟فقالل 
الصحابة:من يا رسول الله؟فقال:من لم يخدم والديه في حاله الشيخوخة.ومن لم يدخل 

وفي مجلس آخر سأل أحد الصحابة أي الأعمال أفضل عند الله؟قال:الصلاة في 
وقتها,قال:ثم أي؟قال:بر الوالدين,قال:ثم أي؟قال:الجهاد في سبيل الله. 

وذات مرة وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب طاعة الوالدين بشكل مؤثر 
فقال: كان ثلاثة يسافرون في الطريق فجأة هطلت أمطار غزيرة فاختفي ثلاثتهما قفي 
غار بإحدى الجبال,فنزلت صخرة من أعلي فأغلقت هذا الغار فاحتار واضطرب الثلاكة 
واعتبروا أنفسهم في عداد الموتى.وبدأوا يرفعون أيديهم بالدعاء إلى الله لكي يرفع عنهم 


' مشكاة المصابيح نفلا عن أحهد والنساني والبهقي كتاب الأدب ني البر وأصله 3 
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كربهم هذا فأراد أحدهم أن يذكر إحدى أفعاله الخيرة التي فعلها في حياته فقال:يا لهي 
لقد كان والدي ضعفاء وكان أولادي صغارا وكنت أرعى الأغنام وكانت هذه عماد 
ثروتي.وعندما كنت أعود بالغنم في للمساء كنت أحلب اللبن وأقدمه لوال دي وبعدها 
أعطي أطفالي.وذات مرة خرجت لرعي للغنم بعيدا فعدت من للرعي فوجدت والدي قد 
ناما فأخذنت إللبن ووقفت علي فراشهما ولم اوقظهما خوفا علي راحة هما ولم أيعد 
عنهما حتى ينهضا ويشربا اللبن,وكان أطفالي في ذلك الوقت يتعذبون من الجوع ولم 
أعر هذا اهتماما وظللت واقفا علي فراشهما طول الليل,.قيارب لو كنت فعلت هذا إرضاء 
لك فأفرج عنا ما نحن فيه فتحركت الصخرة قليلا.وبعدها يدأ كل من المرافقين له 
يعرض أحد أعماله الخيرة أمام الله حتى انزاحت الصخرة وفتح الغار. 

نحن نعلم أهميه الجهاد في الإسلام ولكن خدمه الوالدين ويرهما أفضل درجه 
من الجهاد,كما أن الجهاد لا يجوز إلا برضا الوالدين وأخذ الأذن منهماءولا يحق لإنسان 
أن يزهق روحه بدون أذنهما لأنها موقوفة علي خدمتهما لهذا جاء في الحديث السابق أن 
النبي عندما سئل عن أي الأعمال أفضل عند الله قال بر الوالدين وقدمه علي الجهاد في 
سبيل الله . 

ذات مرة جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه المشاركة 
في الجهاد في سبيل الله.فسأله الرسول هل لك من أب وأم فقال الصحابي نعم.فقال. 
له:اذهب واخدمهما. 

وفي القرآن جاء بر وطاعة الوالدين بعد طاعة اللهءوهي نفس المكانة التي 
احتلتها في الأحاديث النبوية حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة:”حرم ريكم 
عليكم معصية الأم'وذات مرة سأل الرسول صلى الله عليه وس لم أحد الصحابة ألا 
أخبرك بأكبر الننوبءفقال:نعم يا رسول الله قال:الشرك بالله وعدم طاعة الوالدين 
واعتدل الرسول صلى الله عليه وسلم من على مسنده وقال شهادة الزور ('). 


' لقد تم ذكر هذه الأحداث والأقوال في عامة كتب الحديث وخاصة صحيح البخاري كتاب الأدب؛وصحيح ملم 
كتاب البر والصلة, وجامع التعرمذي كتاب البر والصلة. حدثنا إسحق:حدثنا خالد الواسطي ىعن الجريريءعن عبد الرمن 
بن أبي بكرةءعن أبيه رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الل عليه وملم:(ألا أنبككم بأكير الكباتر).قنا:بلى يا رمول 
لله.قال:(الإشراك بالله.وعقوق الوالدين-وكان متكنا فجلس فقال-آلا وقول الزورءرشهادة الزورءألا وقول 
ال ..»وشهادة الزور). فما زال يقوطاءحتى قلت:لا يمسكت. 

121 


وكانت هذه هي الأحكام التي جاءت في للتؤراة وكانت قاسية إلى حد ماءأما 
الوحي المحمدئ فقد جاء ببعضها مخففا وبعضها قاسيا فمثلا في التوراة من يلعن والديه 
وجب قتله لكن الإسلام جعل هذا العقاب في الآخرة بدلا من الدنيا والذي يعنى أنه من 
الممكن التكفير عنه بالتوبة والاستغفار وأعطى للإنسان فرصه في الرجوع عن هذا في 
حياته ولكن إذا لم يستفد من هذه الفرصة سيتعذب في الآخرة وعذاب الآخرة أشد من 
عذاب الدنيا . ا 

وهناك مادة في الشريعة الإسلامية تقول أنه إذا ارتكب أب جناية قتل أولاده ففي 
بعض الحالات لا يقتص من الأب بالقتل بل يستحق عذابا آخر غير الققل لأن محية 
الأب لأولاده أمر طبيعي ويعتبر قتله لأولاده ليس قتلا بالعمد حيث لا توجد شهادة أقوى 
من حب الأب لأبنائه (') . 

وفي هذا الصدد نشير إلى نكتة أخرى فالتوراة اهتمت بالوالدين من جانب 
وأهملتهما من جانب أخر في مقابل الزوجةولهذا فإنه على الرجل أن يترك والديه وأن 
يلتقي بزوجته بحيث يصبحا جسدا واحدا (الولادة ؟4-5١)‏ . 

وهكذا فسيدنا عيسى عليه السلام وطبقا لبيان الإنجيل رغم أنه لا يعرف الأب 
والأم والزوجة إلا أنه طبقا لإحدى روايات الإنجيل ناصر الزوجة على حساب الوالديق 
ولهذا جعل الطلاق غير جائز.(مرقس ١١-8-7)مولكن‏ السؤال هنا إذا تأزمت الأمور 
بين الزوجة والوالدين وأصبح ترجيح أحدهما على الآخر أمرا ضروريا قماذا 
نفعل؟ولهذا نجد خكم الإسلام في هذا يوحي بإطاعة الوالدين وجعل علاقة الزوجة أمر 
حسمه القانون بالطلاق والعودة مرة أخرى أو بالانفضالءأما علاقة الوالدين فهي أمر لا 
رجعة فيه وكانت هناك زوجة لابن عمر رضي الله عنه كان راضيا عنها إلا أن والده 
سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا يحبهاءفكان هذا الاختلاف سبيا في وجود مشاكل بين 
الأسرةءفأشار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بأن يطيع والديه. 


حق الأولاد 


' لقد اختلق فقهاء الإسلام حول هذا التشريع فاعتبر الأحناف والشافعين أن قمل الأب لأبنائهلا يدخل في باب 
القصاصءإلا أن المالكية أقروا بأن قمل الأب لأبنائه بالعمد يوجب القصاص بالقتل وإلا فلاءومن الواضح أن القعل العمد 
يوجب القصاص وهذا هو الحكم القرآي. ولكن قتل الأب لأبائه يعد دائما في باب قعل غير العمد يسبب الحب والشفقة 
الأبوية,ولهذا عده أكثر الفقهاء في باب قمل الخطأ وأوجيت عليه الدية.وإلا فالدلائل والقرائن تظهر قصد الأب من هذا 


 لعقلا‎ 
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مثلما هناك حق للوالدين على الأبناء هناك حق للأولاد على الوالدين وهو 
العنوان الذي لا نجد له أثر في الكتب السماوية الأخرىءويعني هذا أن هناك اختيارات 
غير محدودة للوالدين على الأولاد قبل الإسلام»“ولكن لم يكن هناك أي تسليم بأي حق 
للثولاد على الوالدين»وكان هذا يعد ضد احترام الوالدينء!لا أن الدين الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل هناك فرق في التشريع بين الكبير والصغيرءوأقام حقوقا 
للصغار على الكبارءوقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة الصغيرة 
جدا هذه الأصول التي تجمع كل الحقوق فيقول: . 
' ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا '(الترمذي):وبلاغة هذه الققرة أنها 
تحيط يكل هذه الحقوق والمبادئ أن رحمة الصغير وتوقير الكبير أمر أساسي ومشتراك 
في الإسلام بين الصغار والكبار:والحقيقة أن هذا الميزان العادل لو ظل فلن يكون هناك 
في البشرية أي نوع من الاستياء وللقلق بين الكبار والصغار أو السيد والمسود أو 
الرئيس والمرؤوس - 

وعندما يحدث أي خروج عن هذه الأصول بين الكبار والصغار فمعتى هذا أن 
خللا ما وقع في هذا الميزان»وما لم يستطع أن يحققه قانون الحكماء والمشرعون في هذا 
الشأن استطاعت هذه الفقرة المؤخرة للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم أن تحققه.ولو أن 
هناك خللا ما وقع في هذا الميزان الذي وضعه للرسول صلى الله عليه وسام فلن 
تستطيع أكبر القوانين والتشريعات أن تعدله . 

وأول حق للأبناء على الوالدين هو أنه طالما أن الله قد منح الأولاد الحياة فيجب 
على الآباء أن لا يكونوا سببا في محو هذه الحياةءليس هذا فحسب بل يجب عليهم أن 
يهيئوا لهم كل سبل التطور والنمو لتكميل هذه الحياة كل على حسب استطاعته 
ومقدرته.ولهذا السبب وجدنا أن الإسلام يحرم إسقاط الجنين عمدا عند الحملءكما انه 
حرم قتل الأبناء بعد الميلاد واعتبره أمرا من أمور الجاهلية . 
قتل الأولاد: 

كان من أسوأ عادات العرب في الجاهلية هو قتل الأولاد ووأد البنات حية»وكان 
هذا العمل الوحشي يتم برضا ورغبة الوالدين؛وكان وجود هذه العادة له أسباب أحدما 
عقائدي بمعنى أن الوالدين كانوا يذبحون أبنائهم قربانا لآلهتهم وكانوا يقولون أنه لو تم 
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هذا العمل لأتبحن لبني قريانا لهذا الإله (')موهذه للعادة لم تكن لدى العرب وحدهم بل 
كانت في الأمم الأخرى فمثلا كان في دولة للروم ذات الجضارة العريقة الحرية الكاملة ٠‏ 
للب في قئل أولادهعولم يكن هناك محاسب أو معاقب لكل ما يجري في عادة قتل 
الأولاد().ولسوا هذه العادات كانت موجودة لدى الراجبوتيين في الهند سواه في ققل 
البنات خوفا من عار عدم الجوازءأو قي شكل عادة الساتي وهي عادة حرق الأرامل من 
النساء بعد وفاة أزواجهنءأو في شكل عادة للجوهر وهي عادة إقبال النتساء على قتل 
أنفسهن عندما يحاصرن من قبل الأعداء في المعارك.والأسوأ من هذا عادة ذبح الأبناء 
تقربا لرضاء الآلهة.وقد حرم القرآن كل هذه إلعادات و أبطل كل هذه الأمور() بقوله: 
' وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادخم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ديهم 
ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون " (الأنعام آية )١١57‏ . 
و أشار في موقع آخر بقوله : 
' قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم " (الأنعام آية )١4٠‏ . 

والسيب الثاني في ارتكاب هذه الجريمة هو الفاقة أو الفقر وكانوا يعتقدون أن 
الأولاد يحتاجون إلى إطعامهم ولهذا كانوا يقدمون على قتلهم حتى يتجنبوا أداء هذه 
المهمةعفجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرهم بأن كل طفل يأتي ومعه رزقه.فالإنسان 
لا يطعم إنسانا آخر بل إن المطعم هو الله وهو الذي يطعم كل الكائنات . 
' وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ' (هود آية 1) . 
ولهذا نزل القرآن لتعليم العرب الجاهلون بقوله : 
"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ولياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا'(الإسواء 
أية )"١‏ . 

لقد جعل الإسلام قتل الأولاد موازيا للشرك بالله وأمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأن يبين للعرب أكبر و أعظم المحرمات عند الله بقوله: 


' ذكر في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره من كتب السيرة حادثة التضحية يعبد الله هذا 
بالإضافة إلى الموطأ لابن مالك ياب ما لا يجوز من النذور في معصية الله . 
' ناريخ أحلاف أوربا المجلد الأول مل 770 . 
” كشاف الزمخشري شرح الآية التالية . 
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' قل قالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم '(الأنعام آية )١15١‏ . 

وذات مرة سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر 
الذنوب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك باللهءثم قال:عدم طاعة الوالدينءشم 
قال:قتل الأولاد خشية الإملاق (').والحقيقة أن هذه التعليمات ما هي إلا تفسير للآية 
السابقة»هذا بالإضافة إلى أن الرسول وضح أن الأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى وأن 
كل طفل يولد ومعه رزقهءوقد أنهى الإيمان والإسلام هذه الجريمة إلى الأبد وطهر 
العرب وأرض العرب عن هذه الجريمة الشنعاء . 

أما الصورة الثالثة لقتل الأبناء فهي وأد البنات حية حتى لا يتحمل الآباء عار 
البنات ولذا كان عندما يولد في البيت طفلة كان الرجل يخفي وجهه من العار الذي لحق 
به»وكان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الملائكة هن بنات الله فقال لهم القرآن:"وإذا 
بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم'(الزخرف آية ا١)‏ . 

ووصل الأمر بالعرب أنهم كانوا يقتلون بناتهم خشية العار فقد صور القرآن 
الكريم هذه الحالة بقوله:”وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب " (النحل آية 58) . 

كانت هذه العادة السيئة رائجة بين العرب ولكن بعض أحبار العرب يقولون أن 
هذه العادة كانت تروج أكثر عند بني تميم (').وقد أقر رئيس قبيلة بنو تميم (قيس بن 
عاصم)بنفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وأد بيده ما يقرب مبن عشرة 


بنات(). 


' صحيح البخاري كتاب التوحيد وتفسير سورة البقرة وسورة الفرقان وكتاب الأدب وكتاب الحابين وصحيح مسلم 
كناب الإبمان حدثتي محمد بن الوليد:حدأنا محمد بن جعفر:حدثنا شعية قال:حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال:سمعت أنسس 
بن مالك رضي الله عنه قال:ذكر رمول الله صلى الله عليه وسلم الكبائرءأو سئل عن الكبائرءفقال:(الشرك باللهء قل 
النفس,وعقوق الوالدين. 
' مجمع الأمثال للكرمان مطبعة إيران صم ”.وكاب مجمع الأمثال للميدان انجلد الأول صل 7837 المطبعة الخيريسة 
مصر تحت مثل " أضل من موؤدة " . 
" ابن جرير و ابن كثير والدرر المثور للسيوطي نقلا عن سنن البيهقي ومند البزاز ومؤلف عبد الرازق تفسير مسورة 
التكوير . 
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إن قسوة هذه العافة وصفي لح قاس مم قرسو عسي هْ غيه وسلم 
فاضطرب الرمول كثير من بناعة الصورة قي حمم اترجراء, اما العمترففاك 
رواية في الدئرمي عن التايي ( /تقول أن شخصد جاء لور 2سم_ عر اطماعيه وملم 
وقالتيا رسول الله نحن قوم من تجاهلية كد عبد الأصم واعدل 7أرادام عركتت لي ايت 
تأتي إلي عندما أناديها وذات يوم ناديتها داعت مسرعة وهي راصية رمعيه تقدمت 
وأتت خلفي وعندما وصلت إلى بئر لم يكن بعيد! عن منزني قم وعات بِى هت البئر 
أمسكت يدها ورميت بها في البئر فظلت تناديني والدي والديحركار هدا هو آخراما 
قالتهءلما سمع الرسول هذه القصة المؤلمة لم يستطع أن يمسك دموعه قلام لحد 
الصحابة هذا الرجل بأنه كان سببا في حزن الرسول صلى الله عليه وسام ققال له 
الرسول:اتركه لقد جاء يسأل عن علاج لمصيبة أحلت به»وطلب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من هذا الرجل أن يحكي له الرجل هذه القصة مرة أخرى فحكى الرجل للرسول 
صلى الله عليه وسلم قصته مرة أخرى فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ابننت 
لحيته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل:اذهب فقد جب الإسلام ما قبله وابدأ حياة 
جديدة من الآن . 

عندما أسلم(قيس بن عاصم)رئيس قبيلة بني تميم فقال:يا رسول الله لقد وأدت 
ثمانية بنات بيدي عفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا قيس كفر عن ذنب بتحرير 
رقبة فقال:يا رسول الله عندي نوقعفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن كل 
بنت بناقة () ٠‏ 

والشيء العجيب أن النساء كن يشاركن في ارتكاب هذه الجريمة مع 
الرجالءفكانت الأمهات تلقي ببناتهن في التهلكة وهذا ما يؤكده أحد شعراء الجاهلية ابن 
الأعرابي : 

ما لقي الموؤد من ظلم أمه كما لقيت ذهل جميعا وعامر 


' سئن الدرامي الصفحة الأولى رغم أفها رواية مرفوعة وغبر قوية ولكته نقلها ليبين بشاعة هذه الجريمة أهامنا . 
' تفمير ابن جرير الطبري برواية قتادة التابعي ونفسير ابن كثير نقلا عن عبد الرازق والبزاز والدرر المنثور للمسيوطي 
تقلا عن مسند اليزاز والحاكم في الكنى والبيهقي في الستن تحت تفسير سورة التكوير.قال عبد الرزاق:أخبرنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى:"وإذا الموؤدة سعلت"قال:جاء قيس بن علصم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وملم ققال:"يا رسول الله إي وأدت بدات لي في الجاهلية قال:أعسق عن كل واحدة منهن رقبة 
قال: يا رسول الله إن صاحب إبل قال: فائخر عن كل واحدة منهن بدنة* 
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جاعت امرأة مرة إلى سيدنا(عبد الله بن عباس)وقالت:لقد نذرت أن أضحي 
بأبنائيءفقال لها(ابن عباس):لا تفعلي هذا بل كفري عن هذا. 

كان منع هذه العادة قبل الإسلام ينحصر في أن بعض الناس الطيبين يأخذون 
البنات ويدفعون لأولياء أمورهم قدرا من المال ويقومون بتربيتهمءوقد اشتهر في هذا جد 
الشاعر المشهور لالفرزدق)وهو (صعصعة):ولذلك عندما جاء الإسلام جاء إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال:يا رسول الله لقد اشتريت 7٠١‏ طفلة وأنقذتهم من الموت فهل 
سيكون لي ثواب هذاءفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون لك ثواب هذا»فأحسن 
الله إليه وهداه إلى الإسلام (') ٠‏ 

وهكذا(زيد بن عمر بن نفيل)الذي كان من أتباع الدين الإبراهيمي قل بعثة 
الرسول كان من الذين يحتضنون البنات ويعطف عليهن:وكان عندما يك برن البنات 
يذهب إلى آبائهن ويقول:لو طلب أحدكم عودة بنته لأعدتها إليه وإلا فأتركها عندي(”). 

كانت كل هذه محاولات فردية لكنها لم تستطع أن تصلح المجتمع»ولكن عندما 
جاءت البعثة المحمدية قضت على كل هذه المساوئ . 

كان الناس عموما يعتقدون بأن وجود البنات سيب للمصيبة والبلاء فجاءت 
البعثة النيوية وجعلات متها رحمة في الآخرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم'لو كان 
لأحدكم يتنا رباها و أحسن سلوكها كانت سببا قي إنقاذه من النار وحائلا بينه وبين النار 
0). 
وأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم قائل”من ريى ينتين وصارتا شابتين فرفع الرسول 
أصابعه الشريفة وقال إن مكانته ومكانتي ستكون هكذا يوم القيامة * (') - 

فعليك أن تتمعن منزلة البنت قبل الإسلام حيث كانت سبيا في العار أصبحت في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبيا في العزة والسعادة . 


' الموطا لابن مالك باب النبي عن التذور في معصية الله . 

' نفير الدرر المنثور نقلا عن الطبراي تفسير إذا الشمس كورت . 

” صحيح البخاري ياب حديث (زيد بن عمر بن نفيل) امجلد الأول ص. ٠‏ 4 5.قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من ابتلي 

هن البدات يشيء, فأحسن إليهن» كن له سترا من التار) 

؟ صحيح البخاري كتاب الأدب وصحيح عسلم كتاب الير والمشكاة نقلا عن صحيح مسلم كتاب الأدب في شفقة على 

الخلق. حدثني عمرو الناقد.حدثنا أبو أحد الزييري,.حدلنا محمد بن عبد العزيزءعن عبيد الله بن أبي بكر بن أتسءعن أنسس 

بن مالكءقال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(من عال جاريتين حتى تبلغاءجاء يوم القيامة أنا وهو).وضم أصابعه. 
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ويالإضافة إلى هذه النصائح الأخلاقية أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيتعة 
من للرجال والنساء للقضاء على هذه العادة يعد صلح الحديبية وصدر الأمر بأن النساء 
الذين أسلمؤا عليهن التوبة و اللائي في طريقهن للبيعة أن يقال لهن : 
" و لا يقتلن أولادهن ' (الممتحنة آية ؟1١)‏ . 

وكانت هذه البيعة قد أخذها الرسول. من النساء خاصةعوفي أيام فتح مكة بايع 
الرسول كل من دخل في الإسلام من الرجال والنساء على هذا (') . 

وفي مجمع النساء في العيد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد منهن 
بالإضافة إلى الأمور الأخرى بأن لا يقتلن أولادهن () . 

وفي أوقات أخرى كانت كل من تأتي إلى حضرة الرسول كان.يعاهدها على أن 
لا تفعل هذا.وهناك بعض الروايات تتضح منها أن الإصلاحات الأولى التي كانت أمام 
الرسول صلى الله عليه وسلم في العرب كان هذا الشيء من بينها.وهكذا فإنه في بيعة 
العقبة عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار على أن لا يقتلوا أولادهن () . 

يقول سيدنا (عبادة بن الصامت) ذات مرة حضرنا إلى الرسؤل صلى الله عليه 
وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوني بألا تشركوا باللهءوأن لا تسرقواءوأن لا 
تزنواءوأن لا تقتلوا أولادكم ومن يكمل هذا العهد فجزاؤه عند الله ومن ارتكب أي خطأ 
من هذا فسيعاقب وتجب عليه الكفارة»ومن لم ينكشف ذنبه في الدنيا فأمره إلى الله سواء 


' صحيح البخاري المجلد الثاي ص6 7لاتفسير سورة الممتحدة وصحيح مسلم باب بيعة النساء والحاشية هذه في صحيح 
البخاري المجلد الأول ١77‏ باب موعظة الإمام للتساء يوم العيد والترمذي والنسائي وابن ماجه باب مصالكية العم 
مسن الإمام اند حديث أهيمة بنت رقيقة وسلمى بنت قيس.حدثنا محمود:حدئنا عبد الرزاق:أخيرنا معمرءعن 
الزهري.عن عروة.عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام هذه الآية:'لا 
يشركن بالله شيئا".قالت:وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة بملها. 
' تفسير ابن كثير المجلد التامع م 4# 4 على حاشية فتح البيان نقلاً عن اين أبي حاتم والمستدرك الجلد الثاي عم 
14 على شرط . 
" صحيح البخاري كتاب الإيمان باب وفود الأنصار وصحيح مسلم كتاب الحمد ومستد ادمد المجلد 
الخامس ص 5١4‏ ومسند الحاكم المجلد الثاني ص 8١".حدثنا‏ قتيبة:حدثنا الليث.عن يزيد بن أبي 
حبيب.عن أبي الخيرءعن الصنايحي؛عن عيادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال:إني من التقبساء 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلمءوقال:بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاءولا تنسرق.ولا 
نزنيءولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقءولا ننتهبءولا نعصي.بالجنة إن فعلنا ذلك؛ فإن غشينا 
من ذلك شيئاءكان قضاء ذلك إلى الله. 
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غفر له أو عذبه(')»فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ل (عبادة) رضي الله عنه لقد 
حرم الله عليكم معصية الأمهات ووأد البنات . 

بالإضافة إلى كل هذه التدانير فقد جاءعت آية بسيطة من القرآن الكريم فمحت كل 
هذه الجرائم البشعة وأقامت العدل في الدنيا ووضعت المحرم في مكانه الصديج وجناء 
السؤال من قبل الملك القهار يقول: "وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت" (التكوير آية ). 

فكم هو مؤثر وبليغ هذا الأسلوبءلقد كان له اكبر الأثر حيث كان الناس إما أن 
يدفنون بناتهم أحياء بأيديهم أو يذهبون إلى مكة لأداء العمرة مع الرسول . 

كان لسيدنا حمزة رضي الله عنه طفلة يتيمة تدعى أمامه بقيت في مكة»وعندما 
رأت سيدنا علي رضي الله عنه هرولت نحوه قائلة:عماه عماهءقأخذها 
سيدنا(علي)وسلمها للسيدة (فاطمة الزهراء)قائلا لها:ابنة عمك:وكان لسيدنا(علي)أخ هو 
سيدنا (جعفر الطيار) ادعى أحقيته لهذه الطفلة وقال إن سيدنا (حمزة) هو أخي في 
العقيدة»أما سيدنا(علي) رضي الله عته فادعى أن هذه البنت بمقام أخته أيضا وجاءت إلي 
أولاءكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هذا المنظر المثير للدهشة ثم ننظضر في 
دعوى كل منهما وقال:يجب أن تكون للبنت في حضن خالتها قالخالة بمقام الأم (') . 


' صحيح البخاري كتاب الأدب وكتاب في الإسغراض وصحيح ملم باب النهي عن كثرة المسائل 
حدثني إسحق بن منصور:أخبرنا يعقوب بن إبراهيم:حدثنا ابن أخي لبن شهاب.عن عمه قال:أخبرني 
أبو إدريس عائذ الله:أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال»وحوله عصاية من 
أصحابه:(تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاءولا تسرقواءولا تزنواءولا تقتنوا أولادكمءولا 
تأتوا ببهتان«تفترونه بين أيديكم وأرجلكمءولا تعصوني في معروف.فمن وفى منكم قفأجره على 
اللهءومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة»ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله 
فأمره إلى اللهءإن شاء عاقبه.وإن شاء عفا عنه) .قال فبايعته على ذلك. 
” صحيح البخاري الجزء النائن ص١١‏ باب عمرة القضاء.حدثني عبيد الله بن موسى»عن إسرائيلءعن أي إسحق.عن 
البراء رضي الله عنه قال :ل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدةءفابى أهل مكة :أن يدعوه يدخل مكة,حتى 
قاضاهم على أن يقيم يما ثلاثة أيام»فلمًا كتيوا الكتاب كتبوا :هذا ها قاضى عليه محمد رسُولٍ للهقالوا:لا نقر لكِ بهذاءلو 
تعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًءولكن أنت محمد بن عبد الله. لقال :(أنا رصول الله.وأتا محمد بن عبد الله).ثم قال لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه:زامح رسول اللم).قال علي:لا والله لا أمحموك أيدً,فاخذ رمول الله صلى الله عليه وسلم 
الكتابءوليس يحسن يكتبءفكتب:هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللهءلا يدخل مكة السلاح إلا الميف في القراب.وأن 
لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعهءوأن لا بمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بما.فلما دخلها ومضى الأجل أتوا 
129 


سبحان الله أليست هذه هي اليّنت التي كانت سبيا في عار الأسرة وكان الأب 
عندما يسمع بمولدها يسود وجهه خجلا من الناس من سوء ما بشر بهءفصار حالها الآن 
أن الناس يتتافسون على تربيتها وحضانتها ويصبح الحكم في أمرها أمر صعبءهبي 
نفسها التي كانت سببا في للبلاء سابقا أصبحت قرة أعين الآن ؟ !1. 
'والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" ( الفرقان آية )١4‏ . 
وفي النهاية اضطز أحد لتنسزاء البتو أن يقول سلخرا :غدا الناس مذ قام النبي الحواريا. 
الرضاعة و الحضانة: 

الغرض الأول بعد ميلاد الطفل هو 505 وطالما أنه لم يعد قابلا 
لإطعام نفسه يجب كفالته والإنفاق غليه حتى بلوغه.وهكذا زأينا الإسلام يضع عبء 
هذين الأمرين على الوالدين وإن كان قد جعل عبء الإنفاق على الوالد بصفة 
خاصةءوفي كتب الفقه شرح للرضاعة والحضانة خلاصته أن الطفل حال مولده يجب 
أن ترضعه أمه وإن لم تكن قادرة لأي سبب من الأسباب فعلى الوالد التكقفل بتوفير 
أدوات الرضاعة للطفل وهذه المدة قد حددها الإسلام بعامين . 
'والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروفلالبقرة آية 7171) . 

وحتى في أيام الرضاعة إذا كان هناك امرأة أخرى ترضعه إلى جاتب الأم»فقد 
منحها الإسلام درجة الأمءوإن أولادها يكونون إخوة في الرضاعة لهذا المولود. 
'وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة'(النساء آية؟؟). 

كل هذا يرينا أن تربية ورعاية الأطفال في الإسلام تصل درجتها إلى درجة 
القرابة الدموية»ففي الآية الأولى نجد أن الإسلام وضع مسئولية الإطعام والكسوة ومن 
يرضع الطفل على عاتق الأب وهذا شيء طبيعي أن يتحمل الأب هذا العبء وإذا كان 
الأب غير موجود فعبء ذلك يقع على الجد وهكذا تتدرج المسئولية إلى أعلى في 
للوراثة . 


علياءقفالوا:قل لصاحبك:اخرج عناءفقد مضى الأجل.فخرج اللي صلى الله عليه وسلم فنبعته ابنة حمزةءتنادي:يا عم يا 
عمءفتناولها علي فأخد بيدهاءوقال لفاطمة عليها اللام:دونك ابئة عمك ا“مليهاءفاختمم فيها علي وزيد.وجعفرء:قال 
علي :أنا أخذقاءوهي بدت عمي.وقال جعفر:ابنة عمي وخالتها تمتي.وقال زيد:ابنة أخي.ققضى بها البي على الله عليه 
وسلم خالتهاءوقال:(الخالة بمزلة الأم).وقال لعلي:(أنت مني وأنا منك).وقال لجعفر:(أشبهت خلقي و خلقي)رقال 
لزيد:(أنت أخونا ومولانا).وقال علي:ألا تتزوج بدت “مزة؟قال:(إفها ابئة أخي من الرضاعة) . 
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3 تربيهف: 

بعد التربية والتنشئة الجسدية هناك درجة أخرى للتربي ة الروحية والقرآن 
اختصر هذه الفقرة في أربعة ألفاظ يمكن شرحها في كتب غديدة خاطب الله قيها 
المؤمنين بقوله: 
"يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا ' (التحريم آية 5) . 

إن مسئولية إنقاذ الأسرة من النار تقع على رب الأسرة والمقصود بالنار هنا 
ليست نار جهنم بل المقصود هو أن يحفظهم الوالد من المساوئ والعيوب التي تجعل 
الإنسان في الآخرة يستحق عذاب النار ولهذا تعود تربية الأولاد الأخلاقية والدينية على 
رب الأسرة . 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء الآباء الذين يطلبون من الله أن يرزقهم 
الزوجات والذرية الصالحة:“والنين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" 
(الفرقان آية 4) . 

والمقصود هو أن يدعو الإنسان ربه أن يرزقه الذرية الصالحة وأن تظل هذه 
الذرية باقية في أسرتهءوهذا ما أشار إليه القرآن في سورة أخرىوأصاح لي في ذريتي 
إني تبت إليك وإني من المسلمين" (الأحقاف آية )١8‏ . 

يتضح من هذا أيضا أن الدعاء بالصلاح والفلاح للأبناء فرض على الآباء»وقد 
أوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة ما المقصود بهذه الآية . 

ذات مرة جاء الأعرابي(الأقرع بن حابس)إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب ويقبل سيدنا(الحسن)رضي الله عنه فاعتبر أن هذا 
مناف للوقار والأدب فقال للرسول:هل أنت تداعب وتقبل الأطفال»فإن لي عشرة أطفال 
لم أداعب أو أقبل أحد منهم»فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال من لا يرحم لا 
يرحم.وفي رواية أخرى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن الله قد نزع 
الرحمة من قلبك فماذا أفعل لك (').والهدف من الروايثين هو الشفقة والحب مع 


' هاتين الروايتين في صحيح البخاري كناب الأدب ياب رخمة الوالدين أيضا انظر أبو داوود كتاب الأدب باب قبلة 
الرجل ولده.حدثنا عمر بن حفص:حدئنا أبي:حدثنا الأعمش قال:حدثتي زيد بن وهب قالٍ:سمعت جرير بن عبد اللهءعن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من لا يرحم لا يرحم)وحدثنا محمد بن يوسف:حدثنا سفيان »عن هشامءعن عروة )عن 
عانشة رضي الله عنها قالت:جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:تقبلون الصبيان؟قما نقبلهم»فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم:(أو أملك لك أن تزع الله من قلبك الرحمة). 
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الأطفالهومن لم يرحم صغيرنا لا يرحمه الأسوذات مرة حضرت اسرأة فقيرة إلى 
السيدة(عائشة)رضي الله عنها وكان معها طفلتان ولم يكن في منزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم شيء يؤكل إلا ثمرة واحدة فأعطتها للسيدة (عائشة) هذه الثمرة . 

انظر إلى الأمومة فقد أخذت هذه المرأة الثمرة وقسمتها نصفين وأعطت لكل 
طفلة جزءا ولم تأخذ لنفسها شيئا فتعجيت السيدة(عائشة) رضي الله عنِها من هذا 
التصرف:وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت السيدة(عائشة)للرسول صلى الله 
عليه وسلم هذا الأمر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون للإنسان بنتان 
ويحسن إليهما ستكونان حاجزا بينه وبين النار وأضاف أيضا أن من يربي بنتين حتى 
سن البلوغ فإن درجته يوم القيامة ستكون كدرجتي وأشار بإصبعيه(”')»فعليك أن تتدبر 
رفعة هذه الدرجة.وقد جاء في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إن تعليم 
الأب لابنه الأدب أفضل من صاع من الصدقةءوفي موقع آخر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:لا يوجد أفضل من أن يعلم الأب ابنه (') . 

وهكذا لا يرجح الابن على الابنة لكونه ولد فقد أرشدنا رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم أن من كانت له بنت ورعاها ولم يقلل من شأنها ولم يفضل الابن عليها أدخله 
الله الجنة('). كما أنه ليس في الشريعة المحمدية أي أفضلية بين الصغير والكبير في 
الأولاد فالكل ينسب إلى الأب بقدر متساوءوأن من يميز ابناً على ابن ويمنحه شيئا آخو 
عن بقية أخوته فقد عبر عنه الرسول صلى الله عليه وَسلم بالظلم. 

ذات مرة وهب صحابي أحد أبناءه غلاما وأراد أن يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم شاهدا على هذا فجاء إلى الرسول وابلغه ما فعل فقال له الرسول صلى الله 


' صحيح مسلم كتاب البر والصلة ياب فضل الإحمان إلى البنات.حدثتي عمرو الناقد,حدثنا أبو أحمد الزبيري»حدفا 
محمد بن عبد العزيزءعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنسءعن أنس بن هالكءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من 
عال جاريتين حتى تبلفاءجاء يوم القيامة أنا وهو).وضم أصابعه. 
' الترملي كناب البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد,وستن أبي داوود كتاب الأدب فضل من عال تيما.حدتا 
قتيبة.حدثنا ييى بن يعلى عن ناصح عن همك بن حرب عن جابر بن سمرة.قال:قال رسول الله صلى الله عليه وملم:لأن 
يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. : 
" أبو داوود كتاب البيو ع باب في الرجل يفضل بعض ولده في.حدنتا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبةءالمعنى قالا:ناأبو 
معاوية؛عن أبي مالك الأشجعي عن ابن جديرعن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من كانت له أنثفى 
فلم يئدها ولم يهنها وم يؤثر ولده عليها قال:يعتي الذكور أدخله الله الجنة ولم يذكر عنمان يعني الذكور 
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عليه وسلم هل أعطيت كل أولانك مثلما أعطيت هذا الولدءققال الصحابي:لاءفقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أكون شاهدا على هذه العطية الظالمة('). 

وقد أصلح بهذا القانون العادات الرائجة بين اليهود وإلروم والهندوك وبقية الأمم 
الأخرى حيث كان الابن الأكبر يطك كل الأطيان أو يرجح على أخوته:+وكان الاين 
الأكبر في درجته يعادل د بقية الأخوة ولهذًا كان الظلم على الصغار له سنده القانوني إلا 
أن الإسلام قد نهى عن. هذا . 

حقوق الزوجين 

تأتي الزوجة والزوج في الغرتبة الثالثة بعد الأولاد والأب والأم في قائمة 
العلاقات الحميمة»وبنفس الطريقة التي وضحنا فيها حقوق الوالدين»وحقوق الأولاد تكون 
حقوق الزوجين التي تقوم عليها سعادة الأسرة . 

الأمر الأول هو أن العقائد الأخلاقية قبل الإسلام كانت تسلم بأن العلاقة بين 
الرجل والمرأة تكون إلى حد ما عائقاً في ترقي الأخلاق الروحية»فكان البونيون 
والجينيون والويدانيون قائمين على نظرية الرهبنة»وكذلك المسيحية كانت تعتبر أن ترك 
العلاقة بالمرأة وسيلة للرقي الروحي(").فجاء الإسلام وأبطل هذه النظرية وقال إنه إذا 
كان كمال الروح والأخلاق يمكن أن يكون في للتجرد فإن العلاقة الزوجية يمكتها أن 
تصل إلى درجة أكبر من الكمال الأخلاقي.وللكمال الأخلاقي هنا هو حسن السلوك 
وحسن المعاملة.فالذي لا علاقة له بزوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو قرابة أخرى 
كيف يمكن أن تكون عليه واجبات في هذه الدنياكوكيف له أن يجد فرصة طبيعية لتكميل 
هذه الأخلاق»إن موت العصمة و العفة في للدنيا التي هي روح القالب الأخلاقفي من 
المؤكد لن تكون في حياة التجرد وهذا ما يؤيده تاريخ الرهبنة الدينية المحفوظ في 
مكتيات العالم . 


' المرجع السابق.حدثنا محمد بن راقع»ثنا يحيى بن آدمعثنا زهيرءعن أبي الزبيرءعن جاير قال:قالت 
امرأة بشير:انحل ابني غلامك.وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلمءفأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال:إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامأءوقالت لي:أشهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»فقال:له إخوة؟فقال نعمءقال:فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟قال:لاءقالتفليس يصلح هداءوإقي لا 
أشهد إلا على حق. 


' الإنجيل القرائن (/1-م) ‏ 
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وقد جعل الإسلام في النكاح الخير والبركة للرجل والمرأة بل إنه حق للحر 
والعبد ويقول الله سبحانه وتعالى:'وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقزاء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم " (النور آية ؟") . 

والفقرة الأخيرة من هذه الآية تشير إلى أنه لو كان الإنسان فقير سيغنيه الله من 
فضلهءوهذا يعني أن العلاقة الزوجية سبب للخير والبركة'فمن التاحية الدينية قد يكون 
أحدهما مقدر له الفقر»ءويكون الآخر مقدر له الغنى وهنا بالنكاح يفيد أحدها الأخر.. 

ومن الناحية الدنيوية يكون الزواج سببا في أن يعمل كل منهماءوعن طريقهما 
يخرج من يعمل أيضاءإن سز هذه الفلسفة لاا يفهمها الأغنياء»بيل يفهمها الققراء 
فقط»وخاصة العمال والفلاحين . 

الأمر الثاني هو أنه عندما يقع العبء على الكاهل من البشر فتجبره الحاجة لأن 
يتحرك فالفقير الذي لا يعمل تجبره الحاجة لإشباع زوجته في البحث عن العمل.فحبه 
لزوجته هو الذي سيدفعه لتقبل الأعمال الجسيمة لكي يشبع رغباته»والإسلام يقول بأن 
الله واسع عليم بيده ملكوت كل شيء ويعلم الغيب:وأن أوامره لا تخلو من حكمة يعلمها 
هوءولذلك قال إذا لم يستطع الإنسان الفقير أن يتزوج من المحصنات فعليه أن ييتزوج 
من الإماء فجاءت الآية تقول:'ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض"ل(النساء 
آية .)١6‏ 

والجزء الأخير من الآية يدعونا للتمعن حيث يقول إذا لم يستطع المسلم تحمل 
نفقة المرأة الشريفة فعليه أن يتزوج بأي أمة مؤمنة»وهنا يتضح لنا أمران الأول هل 
يمكن للأمة المسلمة أن تتساوى مع المسلمة القديمة العهد بالإسلام؟نعم فقال لا فرق بيت 
مسلمة حديثة العهد وقديمة العهد بالإسلام فالله وحده يعلم أيهما أكثر إيمانا وقبولا عند 
الله.الأمر الثاني هو كيف تتساوى الشريفة بالأمة حديثة العهد بالإسلام؟والإسلام لاا يقر 
هذا التفريق فالمسلمون جميعا سواسية و كلنا من جنس واحد . 

ولهذا اهتم الإسلام حتى لا يقع للفقراء من المسلمين في الوسوسة ويرجعون عن 
الزواج فقد اهتم الإسلام باختيار رفيقة الحياة لتكميل هذه السعادة الشخصية وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 
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' أتزوج النساء فمن رغب عن أمتي فليس مني " (') . 

والقصد من الزواج ليس هو أداء هذا الواجب فحسب بل الحقيقة أنه سكنى وهي 
فطرة ربانية وقد جعل الله المودة والرحمة بين الزوجين إحدى معجزاته حيث قال : 
'ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون' (الروم آية 00 

إن لفظ "سكن" الذي عبر عنه القرآن في العلاقة الزوجية يحوي كل فلسفة هذه 


العلاقة ولذلك يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة حب ومودة حيث أن هناك 
أهدافا أخرى تكمن وراء هذه 22 


هذه العلاقة من المودة و الرحمة و السكن سيكون هناك خلل في أحدهما. 

وقد اهتم الإسلام بالتوافق بين الزوجين وذم من يقوم بإفساد هذه العلاقة فيقول 
القرآن:فيتعلمون منهما ما يفرقون به المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآأخرة من 
خلاق'(البقرة آية .)٠١7‏ 

إذن كيف يبقى هذا التوافق؟.ينحصر هذا في أمر واحد فققط وهو أن تطيع 
الزوجة زوجها وأن يعمل الزوج على إسعاد زوجته وأن يراعي كل منهما حقوق 
الآخرءولكن إعطاء الرجل درجة أكثر من المرأة لأنه هو الذي يرعاها و يحفظها : 
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله " (النساء آية 4؟) . 

فالجزء الأخير من الآية يطلب من الزوجات أن ,تحافظ على عزتها وشرفها في 
غياب أزواجهن وهذا هو ما أودعه الله في المرأة قلو فعلت امرأة غير ذلك فسيكون هذا 
خلافا للفطرة التي فطرها الله عليها. 


١‏ محيح بخاري ومسلم كتاب الكاح. حدثنا سعيد بن أبىي.مريم:أخيرنا محمد بن جعفر:أخيرنا تيد بن أني “تيد 
الطويل:أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:جاء ثلاثة رهط إلى يبوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم»يسألون 
عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلمءفلما أخيروا كأفم تقالوهاءفقالوانوأين تحن من النبي صلى الله عليه وسلماقد غفر الله 
له ما تقدم من ذتبه وما تأخرءقال أحدهم:أما أنا فإ أصلي الليل أبد.وقال آخر:أنا أصوم الدهر ولا أفطرءوقال آخر:أتد 
أعتزل المساء فلا أتزوج أبداًءفجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(أندم الذين قلتم كذا وكذائأما والله إن 
لأخشاكم لله وأتقاكم له الكني أصوم وأقطرءوأصلي وأرقدءوأتروج النساءءفمن وغب عن سنتي فليس مني) 
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فالله تعالى جعل لقاء الزوج بالزوجة وسيلة لتكميل حياة اجتماعية واقتصادية 
ولهذا أصبح أحدهما لازماً للآخر فهما ستر وغطاء لبعضهما وانظر إلى بلاغة القرآن 
في هذا الشأن: 
* هن لباس لكم و أنتم لباس لهن " (البقرة آية )١817/‏ . 

وهناك معان كثيرة في كلمة 'لباس" فهو.ستر وزينة أي أن أحدهما مكمل للأخر 
وهذه أهداف الزواج وإتمام هذه الأهداف هو ما يعرف بحقوق الزوجين . 

وفي آية أخرى شرح الله سبحانه وتعالى الواجبات المشتركة والهدف من خلق 
الرجل والمرأة ققال: 
' يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." 
(النساء آية )١‏ . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في خطب الزواج عامة:فمن 
هذه الآيات يستطيع الإنسان أن يعرف الهدف من إنسانيته فهي كالمرآة التي يس تطيع 
الإنسان أن يرى حقيقته فيها وإذا لم يستطع الإنسان أن ينصف نفسه فكيف يس تطيع أن 
ينصف الآخرين فالإحسان لا بد وأن يبدأ من البيت . 

كان هناك صحابي من الزهاد والعابدين. إلا أنه لم يهتم بزوجته فسمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن حاله فدعاه وقال له:”ولزوجك عليك حقا * (البخاري كتاب 
النكاح) . 

لم تكن هناك منزلة للمرأة في الجاهلية قبل الإسلام فكانت تضرب على أتفه 
الأسباب ويقول سيدنا(عمر) رضي الله عنه لقد نهرت زوجتي ذات مرة فأجابتني بمثشله 
ما قلت لهاءويقول:إنئا قبل الإسلام لم نكن نعمل حساب للمرأة في أي شيء ولكن جاء 
الإسلام فأقر لها حقوقا وواجبات (') . 

لقد رفع الإسلام من قيمة المرأة وجعلها مساوية للردجل في كافة الحقوق 
والواجيات إلا أن الإسلام أعطى درجة أكبر للرجل أخلاقيا وقال القرآن : 
' و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة ' (البقرة آية 4؟؟) . 


' لا توج حيتية في النص الأصلي . 


ولكن هذه الدرجة لم تكن بلا سبب بل إنها أعطيت للرجل لكي يراعي المرأة 
ويحافظ عليها بمعنى أن الإسلام جعل الرجل رئيسا في بيتهءوالآية السابقة تفصل في 
المنازعات والمناوشات التي تكون بين الرجل والمرأة وإنما أعطى الرجل الدرجة 
الأعلى لكي يقود بيته ويحافظ عليه.وانتخاب الرجل لهذا المنصب له سببه فقد وضصح 
القرآن هذا بقوله : 
' الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أتققوامن 
أموالهم'(النساء آية 4"). 

والسبب في أفضلية الرجل هو أن الله سبحانه وتعالى وهب الرجل القوة الجسدية 
والعقل والفراسة في مقابل المرأة»والأبحاث الطبية وتاريخ الإنسانية والمشاهدات اليومية 
كلها تؤيد هذاءومن هنا وجب أن يكؤن له حق الصدارة بشكل طبيعي . 

السبب الثاني هو أن الإسلام جعل حق الإنفاق وتربية الأولاد وغيرها من أمور 
الأسرة المالية على عاتق الرجل»وهي مسئولية يحملها الرجل منذ تحمله هذا العبء فمن 
الإنصاف أن يكون بعد هذا حاكما ورئيسا لبيته حتى يظل نظام البيت والعلاقة بينهما في 
جو يسوده التفاهم . 

وهناك تعنت من هذا لدى أكثر السيدات وربما يعود هذا إلى طبيعتهن الضعيفة 
أو سوء تربية:فيضطر بعض الرجال إلى استخدام القسوة والعفف ضدهمءرغم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بقوله:"أوصيكم بالنساء خيرا فقد خلقن من ضلع 
أعوجءولو استطعت التعامل مع هذا الاعوجاج فخير وبركة ولو فكرت في إصلاحه 
فستكون النتيجة هي كسره'('). 


' صحيح يخاري ومسلم كتاب النكاح.حدثنا إسحق بن نصر:حدثنا حسين الجعفي :عن زائدة+عن هيسرةءعن أبي 
حازم.عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره؛واسسعوصوا 
بالساء خيرا.فافن خلقن من ضلع:وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهءفإن ذهبت تقيمه كسرتهءوإن تركته لم يزل 
أعوجءفامتوصوا بالتساء خيرم . 
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فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم درسا مهما للرجال في التعامل مع 
النساء بحيث إذا وجد الرجل في زوجته سوءا فعليه أن لا ينفر منهاءومن المؤكد أن 
هناك جانبا إيجابيا فيها(')وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم حيث يقول : 
'وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن ثكرهوا شيئا ويجعل الله فوه خيرا 
كثيرا"(النساء أية )١5‏ . 

لقد وزع الإسلام مشاغل الحياة الإنسانية إلى جزئين هما الأمور المنزلية 
ووضع مسئوليتها على المرأة»والأمور الخارجية يتحمل عبئها الرجل»وهك ذا بتعاون 
الطرفين وتوحدهما أقام الإسلام عماد الحياة الإنسانية»؛فمثلا كسب العيش ليس من عمل 
المرأة بل هو فرض على الرجل ولهذا جعل الإسلام الرجل كفيلا بالإنفاق على زوجته 
وإذا قصر الرجل في هذا فعلى الحكومة أن تمكن المرأة من حصول هذا الحقعولو أنكر 
الرجل هذا فيحق للمرأة الانفصال عن زوجها ('). 

ليس هذا فحسب بل يحق للمرأة أحيانا أن تأخذ من الرجل مقابل رضاعة الطفل 
والذي يوجد تفصيله في القرآن الكريم . 

ولو أن رجلا استعمل البخل مع أولاده وزوجته ولم يوف بحاجاتهم الضرورية 
فيحق للمرأة هنا أن تأخذ مبلغا من ثروة زوجها ولكن بقدر حاجاتها دون علمه.فقد 
جاءت (هند)زوجة(أبي سفيان)أيام فتح مكة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت:يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل بخيل يبخل علي وعلى أولادي فهل آخذ شيئا من ماله دون 
علمه؛فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بقدر حاجتك وحاجة أولانك () ٠‏ 

وفي حديث مشهور ذكر فيه المسئوليات المشتركة للرجل والمرأة بشكل 
مختصر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته الرجك 


١‏ صحيح بخاري ومسلم كعاب التكاح,باب الوصية بالتساء. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي,حدكا عيسى بن 
يونس ححدثنا عبد الحميد يعني :ابن جعفرر.عن عمران بن [أبي] أنس.عن عمرو بن الحكم.عن أي هريرةءقال:قال رسول الله 
صلى الله عليه وملم:(لا يفرك مؤمن مؤمنةءإن كره منها خلقا رضي منها آخر)أو قال:(غيره) 


اللادس صل "75 مصر. 
" صحيح البخاري باب إذا لم ينفق الرجل صخ ٠8.حدثنا‏ محمد بن كثير:أخبرنا سقيان»عن هشاءءعن أبيهءعن عائشة 
رضي الله عنها:أن هد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:إن أبا سقيان رجل شحيحءفأحاج أن آخد من ماله؟قال:(خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف). 
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راع لزوجته وأولاده وسيسأل عنهمءوالمرأة راعية لزوجها وبيتها وستسأل عن 
هذا'(البخاري الجزء الأول ص74 باب قوا أنفسكم و أهليكم) .لقد جمعت هذه الفقرات 
الإعجازية كل شيء في داخلها . 
من هي المرأة التي يحق للر جل ضر بها : ١‏ 7 

هناك آية.في القرآن الكريم توضح أن للرجل في بعض الح الات الحق في 
ضرب المرأة والآية هي:'واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (النساء آية 4") . 

والنشوز في اللغة هو الإعراض أو الخروجءأما المعنى الاصطلاحي فقد وضحه 
المفسر(ابن جرير)في الألفاظ التالية : 
'ومعنى ذلك إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم من نظر إلى ما لا ينبغي أن 
ينظرن إليه ويدخلن ويخرجن وارتبتم بأمرهن(').(تفسير الطبري 78٠5‏ مصر) . 

عن (محمد بن كعب القرظي):إذا رأى الرجل تقصيرها في حقه في مدخلها 
ومخرجها قال يقول لها بلسانه قد رأيت منك كذا وكذا فانتهي.(تفسير الطبري 8٠.5‏ 


مصر) . 
أما في كتب الفقه:"الناشز هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها 
منه'(عالمكيريءنفقات) . 


والمرأة الناشزة هي التي بها بعض المساوئ الأخلاقية»فقد وسع بعض المفسرين 
معنى هذا النشوز وقالوا أن المرأة الناشزة هي للتي تتعالى على زوج ها ولا تمتثثل 
لأوامره وتبغضه وتعرض عنه . 

واعتقد أن كلا التفسيرين لهذا المعنى صحيح:وتتضح الحقيقة كاملة لمعنى 
النشوز من خلال قراعتنا للآية الكريمة:"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ 
' صحيح البخارتر. باب إذا لم ينفق الرجل م8 ١8.حلاثنا‏ أبو اليمان:أخيرنا شعيب.عن الزهري قال:أخيرني سالم بن 
عبد الله ,عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(كلكم راع وؤول عن 
رعيتهعفالإمام راع ومسؤول عن رعيته:الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيتهوالمرأة في بيت زوجها راعية همي 
مسؤولة عن رعيتهاءوالخادم في هال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته).قال:فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال:(والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته.فكلك م راعءوكلكم 


مهزول عن رعيته) 
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الله واللاثي تخافؤن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربومن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"(')(النساء آية 54)' 

لقد فضل الرجل على المرأة في هذه الآية والتي من نتائجها أن المرأة الصالحة 
هي التي تطيع زوجها وتحفظه في ماله وفي عرضه في غيابه وقال إن المرأة التي 
تخافون نشوزها فعليكم في البداية أن تفهموها وإن لم تؤمن فعليكم بهجرها وإن لم تؤمن 
فاضربوها ولو اتعظت فلا تبحثوا عن حيلة لطلاقها أو أذيتها. 

لقد وضحنا سابقا أن للرجال واجباً هو أن يراغوا النساء ويقال أيضا إن المرأة 
الصالحة هي التي تطيع زوجها وتحفظ في غيابه ماله وعرضه ومن لم تستطع أن تؤدي 
إحدى هذه الواجبات فهي ناشزة وأمرنا بأن نتبه ونعظ هذه المرأة . 

واحترام الزوج والمحافظة على عرضه توجد الإشارة إليهما في الأحاديث فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم'إن أفضل النساء هي التي إذا نظر إليها زوجها سوته وإذا 
أمرها أطاعته وإذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها ومال". 

وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن حقوق المرأة فيه 
معنى كامل وتوضيح شامل لكلمة النشوزء(ففي صحيح مسلم)"واتقوا الله في النساء فإنهن 
عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن 
ضربا غير مبرح " (مسلم) . 

وهي نفس الألفاظ في ابن ماجه:"استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس 
تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأثين بفاخشة مبينة فإن فعلن قاهجروهن واضريوهن 
ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (كتاب النكاح) . 

المقصود بوطء الفراش هو مجيء هؤلاء الناس النين لا يرغب الزوج قدنومهم 
إلى منزله»والإشارة التي عن عدم الحياء واضحة إلا أن البعض توسع في معناها وقال 
إن عصيان المرأة ووقاحتها وسوء سلوكها كل هذا يندرج تحت كلمة'قاحشة"(تفسير 
سورة النساء الجزء الثاني) . 

والخلاصة أن هناك حالات خاصة يسمح فيها بتتبيه المرأة كما أن هناك 
تصريحا بضرب المرأة ضربا غير مبرح كالضرب بالمسواك وغيره(تفسير الطبري 


' تفمير هذه الآية توضحه الأحاديث والتعاليم القرآنية . 
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المجلد الخامس ص 4١‏ مصر)بحيث لا يلحقها أذىءوإلا فإن ضرب المرأة عامة مناف 
للثقافة والحضارة الإسلامية . 

كانت هذه هي عادة الجاهليين التي قام الإسلام بإصلاحها ويقول(إياس بن عبد 
الل)أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال:يا عباد الله لا تضربوا زوجاتكم»فجاء 
إليه سيدنا(عمر)رضي الله عنه وقالبيا رسؤل الله لقد تمردث الزوجات على أزواجهن 
وقد منحتنا رخصة الضربءوكانت النتيجة أن تجمعت الكثير من السيدات أمام بيت 
النبوة يشتكين أزواجهنءفرأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وقال:العديد من النساء 
يطوفون حول آل محمد وهن يحملن شكاوى من أزواجهن وهذا يعني أن الكثيرين منكم 
يسيئون لأزواجهم.(أبو داوود وابن ماجه). 

جاءت صحابية تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في نكاحها وذكرت أن 
أحد الأشخاص تقدم لخطبتها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم'ألا ينزل عصاه من 
على كتفه '(')بمعنى هل يضربك ويغضب على أتفه الأسباب»ويظفهر من هذا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب مثل هذه الأفعال . 

جاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكي يذاءة زوجته ققال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم طلقهاءفقال له الصحابي:إن لي منها أولاداً وهي معي منذ 
فترة:فقال له الرسول:هل وعيتها ولو وعت هذا فستقبل وينصلح شأنها ولكن لا يجب أن 
تضرب زوجتك كالجارية(')»وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخركلا 
يضرب أحد منكم زوجته كالجارية وهذا أمر غير مستحسن يضربها بالسوط نهارا 
ويعاشرها ليلا" (') ٠.‏ 

ويجب أن نعلم أن العقاب هو لإصلاح المرأة في حالة الشك والشبهة وإلا فإن 
الرجم والجلد من اختصاص القاضي في حالة ثبوت الخطأ . 


' صحيح ملم المطلقة ثلانا الجزء ١5‏ . 
' المشكاة كتاب النكاح باب عشرة النساء نقلا عن أبو داوود . 
” المشكاة كتاب النكاح باب عشرة النساء نقلا عن صحيح البخاري ومسلم.حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةءحدثنا عبد الله 
بن تميرءحدثنا هشام بن عروة:عن أبيهءعن عبد الله بن زمعة,قال:خطب التي صلى الله عليه وسلمءثم ذكر الساء فوعظهم 
فيهنءثم قال :الام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. 
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حقوق القرابة 

يأتي حق القرابة درجة تلو الأخرى بعد للوالدين والأولاد والزوج والزوجة وهو 
ما يطلق عليه في العربية اسم صلة فرحمءولقد اهتمت التعاليم المحمدية يحقوق القرابة 
وصلة الرحم أكثر من أي مذهب أخر وهذا هو السبب في الاهتمام ب + أكثر من 
مرةهوهذا ما صرح به القرآن على الأقل في أكثر من اثنتي عشرة آية»ولم تعتبير هذه 
الآيات أن هذا إحسان أو فضل من قبل الإتسان بل اعتبرته فرضاً وواجباً يجب على 
الإنسان للقيام به : ش 
" فآت ذا القربى حقه ' (الروم آية +”) + * و آت ذا للقربى حقه ' (الإسراء آية 6١؟)‏ . 
وفي موضع أخر يقول القرآن للكريم بالرغم من الرغبة الشديدة لحب للمال إلا أن إنفاقه 
يكون أفضل في مساعدة ذوي للقربى . 
' وات المال على حبه ذوي للقربى " (البقرة آية /ا/ا١)‏ . 
كما جاء أيضا أن من يستحق المساعدة بعد الوالدين هم القربى : 
' قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين " (البقرة آية 5١؟)‏ . 
كما أن البر بالأقرباء يأتي طبقا لدرجة القرابة الأقرب فالأقرب بعد الوالدين وهذه هي 
الأوامر التي تعهد الإنسان بها أمام الله ' وبالوالدين إحسانا و ذي القربى ‏ (ابقرة "87) . 
وجاء في صورة النحل أن مساعدة أهل القرابة تأتي بعد العدل والإحسان في أوامر الله 
لعبيده : 
' إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى ‏ (النحل آية )4١‏ . 
إن المستحق الأول من ثروة أي مسلم بعد الوالدين هم القربى : 
' قل ما أنفقتم من خير فللوالدين و الأقربين و اليتامى و المساكين " (البقرة آية )5١5‏ . 
ولو حدث أي تقصير من قبل أي قريب فلا يجب على أهل الثروة أن يمنعوا مساعدتهم 
له : 
' ولا يأتل أولوا الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أولي القربى و المساكين ' (النور آية 
؟5). 
وقد جاء ذكر الإحسان بالقربى بعد العبادة والتوحيد لله وإطاعة الوالدين فقال الله تعالى : 
" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ' (النساء آية 55) . 
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لقد أولى الإسلام اهتماما كبيرا يذوي القربى فجاء للرسول بدعوته مبلغا أمنته 
بأن يؤدي كل منهم حق القرابة وأن يتعاملوا معهم بكل ود وحب . 
'" قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ' (الشورى آية 17؟) . 

حق القراية في اللغة العربية يعني صلة الرحم واللفظ المضاد لهذا المعني 'قفي 
العربية هو قطع الرحمءوإن أي شيء مشترك بين الإنسان الأصل فيه المساعدة 
والعون»ويمكن أن يكون هذا الاشتراك في العمر أو في المدرسةعفي التذوق»في 
الوطنءأو في القوم أو في أشكال أخرى مختلفة»ويجب على الطرفين أداء حقوق هذه 
الشراكة ورعايتهاءإلا أن اشتراك الإنسان مع أخيه الإنسان عن طريق رحم الأم تعضي 
أنها علاقة إلهية وقطعها أمر يخرج عن نطاق قوة الإنسانعلهذا فإن حقوق هذه العلاقة 
واجبة على الإنسان:ومن يحاول قطع هذه العلاقة فقد وصفه الوحي المحمدي بالفاسمق 
والمضل:"'وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ' . (البقرة آية /1؟) . 

وق أحد الأحادية القتويفة شوح للرسول فلل الله علية ودلم :مده التلاكسة 
الفطرية بأن كامة رحم مشتقة من الرحمان لهذا خاطب الله هؤلاء بأن'من وصلها فققد 
وصلني ومن قطعها فقد قطعته " ('). 

وبهذه الألفاظ القوية وضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم مرتبطة 
يالعرش الإلهي ولهذا يقول'من وصلني فقد وصلته ومن قطعني فقد قطعته " (') ٠‏ 

وفي موضع آخر وضح الرسول بتعبير آخر جميل هذه العلاقة بقوله:"عندما 
خلق الله الخلق فإن الرحم الإنساني أمسك بتلابيب الرحمن ققال له الله انتظر فإن هذا 
سيكون مسكن من يحاول وصلكءألا يسعدك هذا فإن من وصلك وصلته ومن قطعك 
قطعته '(')»وكلمة رحم تشترك مع الرحمن في حروفهاءكل هذا يظهر مدى الاش تراك 


' صحيح البخاري كناب البر والصلة. حدننا خالد بن مخلد:حدثنا مليمان:حدثنا عبد الله بن دينارءعن أبي صالح,عسن أبي 
هريرة رضي الله عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الرحم شجنة من الرحمن, فقال الله : من وصلك وصلعسهء 
ومن قطعك قطلمته) 
" صحيح البخاري وملم البر والصلة.حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مسفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله 
بن عمرو قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:الراحمون يرحتهم الرحمنءا رفوا من في الأرض ير كم من في 
السماءءالرحم شجتة من الرحمن»فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله . 
” صحيح البخاري و مسلم البر و الصلة . 

143 


المعنوي بلفظ الرحمن والتي تعني في الإسلام أهل القرابة.و هناك إشارة في القرآن 
الكريم تجاه الرحم و الرحمن في سورة للنساء : 
" واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام ' (النساء آية )١‏ . 

ويمكن أن يفهم معنى هذه الآية من الحديث التالي' ذات مرة جاء رجل إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؤقال:أخبرني بأحب الأغمال التي تدخلني الجنة»فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم اعبد الله ولا تشرك به شيئاءوأقم الصلاة والزكاة»وصصل 
رحمك' () . 

ويقول الصحابي(جبير بن مطعم)إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم 
يصل رحمه فلن يدخل الجنة طألما أن الله لم يغفر له هذا الذنب (") . 1 

وقد ذكر أبو هريرة حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه:من أراد أن 
يوسع الله له في رزقه ويطيل عمره فليصل رحمه"() . 

ومعنى هذا الحديث أن أثر هذا العمل الجليل أن الله يبسط للإنسان في رزقه 
وفي عمره لأن صلة الرحم تكون في شكلين أحدهما مساعدة الأقارب المادية والثانية أن 
العمر الذي وهبه الله للإنسان جزء منه لابد أن ينفق في خدمة هؤلاء . 

والنتيجة الأولى هي أن يبسط الله للإنسان في رزقه والنتيجة الثانتية هي أن 
يطيل الله عمر الإنسان»ويمكن أن يفهم هذا الحديث بتوجيه مادي آخر وهو أن المشاكل 
الأسرية تكون دائتما سببا في سوء العلاقات.كما أن صلة الرحم تكون سببا في المودة 
والسعادة في الحياة الأسرية كل هذا موجب للبركة في المال والعمرءوهناك حديث في 
الترمذي:'إن صلة الرحم تبعث على البركة في المال والعمر بين الأقرباء". 


ش صحيح اليخاري كتاب الأدب فضل صلة الرحم.حدثني عبد الر“من حدثنا بمز:حدثنا شعية:حدئنا ابن تشمان بن عبد 
لله بن موهب وأبوه عشمان بن عبد الله:أنهما معا موسى بن طلحة.عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:أن رجلاً قال:يا 
رسول الله أخيري بعمل يدخلني الجنة,فقال القوم:ها له ما له؟ققال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(أرب ما له).فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم:(تعبد الله لا تشرك به شيئاًءوتقيم الصلاةءوتؤي الزكاة:وتصل الرحمءذرها).فال-كأته كان 
على راخلته. 
' المرجع السايق باب إثم القاطع.حدثنا يحبى بن بكير:حدثنا الليث.عن عقيلءعن ابن شهاب:أن محدد ابن جبير بن مطعم 
قال:إن جبير بن مطعم أخيره:أنه سمع البي صلى الله عليه وملم يقول:(لا يدخل الجنة قاطع) 
" صحيح البخاري كتاب الأدب ياب من ببسط له في الرزق لصلة رحمه.حدثنا أحم[د ين صالح ويعقوب بن كعب وهذا 
حديثه قالا:ثنا ابن وهب قال :أخيرن يونس.عن الزهرتي عن أنس قال:قال رسول الله صلى الله ليه رسلم:من مره أن 
يسط في رزقهءويساً في أثره.فليصل رحمه . 
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وهناك تصريح في الأحاديث يقول إن كمال صلة الرحم ليست هي صلة من 
يصلك فقطءيل صلة ءن يقاطعك أيضال')بمعنى أن من لم يؤد حق القرابة فلا يجب علينا 
مقاطعته: 

حقوق الجار 

الجار هو الشخص الذي نسكن بالقرب منهءإن أساس الحضارة الإنسانية يقوم 
على التعاون المشترك:وفي هذه الدنيا فإن كل إنسان يحتاج إلى الآخرظ و أن هناك 
شخصاً جائعاً فمن واجب الآخر عليه أن يطعمهءولو أن هناك مريضا فيجب على الآخر 
أن يقوم على رعايتهمولو أن إنسانا حدث له سوء فيجب على الآخر مواساته ومس لعدته 
ومن هنا نجد أن مسئوليات الإنسان في هذا النظام الأخلاقي مسئوليات مشتركة»ورغم 
أن الإنسان بظاهره الجسماني والمادي يبدو مستقلاء!لا أن الواجب الروحي والأخلاقي 
يفرض على الإنسان أن يرتبط بالآخر ولهذا فإن كل المذاهب ركزت على مسئولية 
الحب المتبادل بين الجيران لكي يساعد أحدهما الأآخر وقت الشدة . 

وهناك نكتة أخرى هي أن الإنسان يعتقد بأن الألم والمصائب تكون من 
الأشخاص الذين يكونوا بالقرب منه:ولهذا فرض الدين على علاقاتهما المشتركة أن تبنى 
على حسن الجوار حتى يسد باب هذه المساوئ وبدلا من أن يكون الجار جحيما لجاره 
يكون سببا في سعادته و مساعدته . 

هذه هي المبادئ التي ركز عليها الإسلام في أحقية الجار بالمعروف يل وجعلها 
موجبة للعزة والفخرءولو أن جارا ظلم جاره فإن هذا يكون عارا على الجار الآخر لأنه 
لم يقم بواجبه تجاه جارهءوالإسلام عندما جاء قوى هذا الشعور تجاه الجار وأن الوحي 
المحمدي جعل هناك جارا آخر غير الجار المعروف لدينا أي الذي يسكن بجوارنا ببل 
زاد على هذا رفيق السفر ورفيق الدراسة ورفيق العمل والشريك في أي عمل آخر كل 
هذا يعد بمثابة جار له حق تجاه رفيقه وأن المستحق الأول في كل هذه الأزنواع هو 
الجار القريب في الصلة والدين وقد صرح القرآن الكريم بهذا : 
“والجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب " (النساء آية 75) . 


' صحيح البخاري كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافي. حدثنا محمد بن كثير:أخيرنا سفيان»عن الأعمش والحسن بن 
عمرو وقطرءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس الواصل بالمكاقء.ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). 
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وقد اختلف المفسرون في معنى القريب والغريب ويقولون أن معنى القريب هو 
ما لنا به علاقة قربى»والغريب يعني الأجنبي الذي لا تربطنا به علاقة أسرية»والرأي 
الآخر هو أن معنى القريب هو الارتباط بالدين والمقصود بالبعيد هو من لا علاقة لنا به 
في .الدين.مثل اليهودي والمسيحي والمشرك وغيره (') ٠‏ 

إلا أن هذا الاختلاف في الحقيقة لا معنى لهخالهدف من التعليم المحمدَي هو 
أفضلية الجار الذي تربطنا به روابط مودة ومحبة أخرى بالإضافة إلى كونة جارا سواء 
كان هذا عن طريق القرابة أو الصداقة أو الدين أو أي نوع من الروابط 
الأخرىءوالخلاصة أن هناك علاقات أخرى ترجح هذه العلاقة إلى جانب أحقيتة في 
كونه جارا . 

وتفسير هذا الحكم الإلهي وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة 
وأول هذه الطرق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله نتيجة للإيمان الصحيح 
وذات يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً مع جمع من الصحابة فقال بأسلوب 
مؤثر'والله لا يؤمن أحدكمءوالله لا يؤمن أحدكمءفقال المجاهدون:من هو يارسول 
اله؟فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه " (') . 

وقد جاء في موضع آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره'(')؛وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره'('). 

وفي موضع آخر جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة للتقرب إلى اللهءفقال 
صلى الله عليه وسلم”“خيركم عند الله خيركم لأهله ولجاره'(”). 


' ابن جرير الطبري تفسير الآية المذكورة . 

' صحيح البخاري كتاب الأدب الإثم من لا يأمن جاره بوائقه.حدننا عاصم بن علي:حدثنا ابن أبي ذأئبءعن سعيد.عن 
أبي شريح:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(والله لا يؤمنءوالله لا يؤمن,والله لا يؤمن).قيل:ومنيارصسول 
1ل :الذي لا يأمن جاره بوائقه). 

"صحيح البخاري كتاب الأإدب . : 

* المرجع ا لسابق.حدثنا قتيبة بن سعيد:حدثنا أبو الأحوصءعن أبي سيفن أن صالحءعن أي هريرة قال:قال رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهءومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهء.ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت) 

* الترمذي باب الير و الصلة ؛ باب ما جاء في حق الجار ‏ 
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ومن أجل أن يعلم السيدة (عائشة)أم المؤمنين رضي الله عنها قال لها الرسول 
صلى الله عليه وسلم".! زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه'(')»والحقيقة أن هذا يعد إشارة إلى أن الصلة بين الجار وجاره تصل إلى درجة 
القرابة . 

إن أفضل وسيلة إلئْ الحب وتقوية العلاقة بين الجيران هي تبادل الهدايا وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على زوجاته في هذا الأمرءوبناءا على هذا سألت 
السيدة(عائشة)رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرةتيا رسول الله لي جاران أرسل 
بالهدايا إلى من منهماءفقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أرسليها إلى من بابه أقوب 
إلى باب بيتك'('). 

وليس من الضروري أن تكون الهدايا مغال فيها بل إن بعض أشياء من الطعالم 
والشراب تكفي وإن لم يكن فعلى الأقل حساء من لللحم حتى وإن أضفنا إلى الحساء 
ماء:وقد نصح أحد الصحابة سيدنا(ليا ذر الغفاري)/رضي الله عنه'يا أبا ذر عندما تصنع 
حساءا فأضف إليه للماء وتذكر جارك"(). 

إن عادة تيادل الهدايا تهتم بها النساء كثيرا ولهذا خاطب الرسول صلى الله عليه 
وسلم النساء في هذا الشأن فقال صلى الله عليه وسلم'يا زوجات المسلمين لا تحتقر جارة 
هدية جارتها حتى ولو كانت الهدية ظلف ماعز"('). 

والنصيحة هنا لكلا الزوجتين بمعنى أن لا تقلل أي زوجة من هديتها كما أنه لا 
يجب على الزوجة الأخرى أن تحتقر هدية جارتها.وليس من المروءة أن يستريح جار 
ولا يفكر في أن يساعد جاره وهو في محنة فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقوله:"لا يكون الإنسان مؤمنا عندما يكون هو شبعان وجاره جوعان"()- 


١‏ عغيد البخاري كتاب الأدب.حدثنا محمد بن منهال:حدثنا يزيد بن زريع:حدلنا عمر بن محمدءعن أبيةءعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(ما زال جيريل يوصيني بالجارءحتى ظنتت أنه سيورثه) 
' صحيح البخاري كتاب الأدب باب حق الجوار في قرب الأبواب.حدثنا حجاج بن منهال:حدثنا شعبة قال:أخبرن أبو 
عمران قال:سمعت طلحةعن عائشة قالت:قلت:يا رسول اللهءإن لي جارينءفإلى أيهما أهدي؟قال:(إلى أقرهما منك بابأ) .. 

” صحيح ملم كتاب البر و الصلة ياب ها جاء في الجوار . 

صحيح البخاري كتاب الأدب باب لا تحقرن جارة لجارقا.عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 
ناء السلماتءلا تحقرن جارة لخجارهًا ولو فرسن شاة) 
* المشكاة للييهقي و أدب الفرد للإمام البخاري باب لا يشيع دون 30 
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السيئة سيئة والذنب ذنب أينما يقع ولكن عندما يستوجب عمل الخير ولا يفعله 
الإنسان فهنا يكون الذنب أعظمءفالإنسان السيئ قد يسرق ولكن عندما يسرق جاره يكون 
ذنبه أعظم؛عمل :السوء يمكن أن يكون في أي مكان ولكن عندما يحدث في منزل الجار 
الذي هي على اتصال يه ليل نهار خاصة ون الإنسأن الشريف يخرج من .بيته معتمبدا: 
على جاره:فالخيانة الأخلاقية شيء:يبعث على الخجل ولهذا جاء الحكم في التوراة : 
"لا تشهد على جارك بالزور ولا تطمع في جارك ولا تطمع في زوجة وخدم وجواري 
وثور وحمار جارك ولافي أي شيء من أشياء جارك '(الخروج )017-٠١‏ . 
" لا تخدع جارك و أن لا تغتصب شيء منه'(الأحبار )١15-15‏ . 

والإسلام على لسان نبيه الكريم لم يكتفبما جاء في التوراة بل أننه ضاعف 
ذنب هذه الأعمال قفي إجابة عن أحد الأسئلة قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم'الزنا 
حرام وحرمه الله ورسوله ولكن أسوأ السيئات .في أن تعمل الفاحشة ممع زوجة 
جارك:والسرقة حرام وحرمها الله ورسوله ولكن أسوأ الحرام أن تسرق جارك ' (') . 

وكان هناك صحابيتان إحداهما كانت تقوم الليل للعبادة وتص وم ثلاثة أيام 
وتتصدق كثيرا إلا أن لسانها كان سيئا تؤذي به جيرانها فعرض الناس حالها على 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها خير 
وسيكون جزاؤها النارءثم حكى الصحابة رضوان الله عليهم حال زوجة أخرى تؤدي 
الفروض فقط وتتصدق قليلا إلا أنها لا تؤذي أحدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنها أنها ستدخل الجنة " (') . 
وكما قال السيد المسيح عليه السلام”أحب جارك مثلما تحب نفسك"(مرقس ؟7١-50)‏ . 

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتف في تعاليمه بأن يحب الإنسان جاره 
مثلما يحب نفسه بل إن من لم يفعل هذا فقد نزع إيمانه حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم'لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه'(”). 


' أدب المفرد للإمام اليخاري باب حق الجار . 
' أدب المفرد للإمام البخاري باب لا يؤذي جاره . 
5 صحيح ملم.وحدتني زهير ون حربءحدثنا يى بن سعيد عن حسين المعلم)عن قنادةءعن أنس [بن مالك] يعن النبي 
ملى الله عليه وسلم قال:والذي نقسي بيدهالا يؤمن عيد حتى يحب لجاره-أو قال لأخيد-ما يحب لعقسه . 
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والأكثر والأجدر من هذا ليس حب النفس يل إن محبة للجار هي بمستوى حب 
الله ورسوله»حيث يقول الرسول:"من يحب الله ورسوله فيجب عليه أن يؤدي حق 
جارء(). 

ولهذا قال الرسول إن أول مدعي ومدعى عليه يوم القيامة هو الجارءوأن 
المعيار الخلقي للؤنسان يكون بمذى قربه.من جارهءوذات يوم سأل صحابي الرسول 
صلى الله عليه وسلم"يا رسؤل الله كيف نعرف بأن ما نفعله جيدا أو سيئاءفقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما تكون علاقتك يجارك طيبة فهذا يعني أنك تفعل 
الخيرءوعندما يقال عن علاقتك بجارك سيئة فاعلم أنك تفعل السوء ' (') . 

فلو أساء جار فيمكن أن نترك هذا المنزل ونبحث عن جار آخر ولكن لا يجب 
أن نقابل السيئة بالسيئة معه وهذا العمل سيجعله خجولا من فعلتهء»وهكذا جاء أحد 
الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو له جاره بأنه أزعجه فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم اصبر موبعد فترة جاء الصحابي واشتكى مضايقة جاره له مرة 
أخرى فنصحه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس النصيحة السابقة بان يلتزم 
الصبر»وجاء مرة ثالثة واشتكى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب وانتقل إلى 
مكان آخرءوفعل الصحابي بما نصحه الرسول صلى الله عليه وسلم به فسأل المارة عن 
السبب فوضح لهم الصحابي الحقيقة فذم الناس هذا الجار فخجل الرجل من فعلته وحاول 
أن يثني الصحابي عن قراراه ويبقى جازّا كما كان ووعد بأن لا يضايقه مرة أخرى () 


كان أثر هذه التعليمات بأن كل صحابي حاول أن يحسن معاملة جارهءوذات مرة 
رأى سيدنا(عمر)رضي الله عنه سيدنا(جابر)يعلق قطعة لحم فسأله سيدنا(عمر)رضي الله 
عنه ما هذا؟فقال:يا أمير المؤمنين أردت أن آكل لحما فاشتريت لحما بدرهمءفقال له أمير 
المؤمنين:يا جابر هل نسيت جارك وأحباعك وأصبحت تفكر في معدتك فقط ألم تقرأ هذه 
الآية(')'يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واس تمتعتم 


' المشكاة للبيهقي . 

' “مد بن حنبل مسند حقبة بن عامر . 

” أدب المفرد للبخاري باب شكاية الجار » و أبو داوود كتاب الأدب باب حق الجار . 

' الموطأ للإمام مالك باب ها جاء في أكل اللحم.حدلتي عن مالك.عن ييى بن سعيدءأن عمر بن لخطاب أدرك جاير بن 

عبد الله ومعه “مال اللحم.فقال:ها هذا؟فقال:يا أمير المؤمنين.قرمنا إلى اللحم.فاشتريت بدرهم لحماً. فقال عمر:أما يريد 
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بها"'(الأحقاف آية ١٠).فلتتمتعن‏ إن قطعة اللحم التي ليش فيها جزء للجار والأعزاء 
تعتبر لذة مكروهة يمكن أن يؤاخذ عليها الإتسان . 

لا يوجد تمييز في علاقة الجار بين الضديق والعدو.والمسنلم وغير المسلم»وذات 
مرة ذبح سيدنا(عبد الله بن عمر)رضي الله عنهما وكان أحد جيرانه من اليهود د فسأل 
١‏ سيدت(عبدال) رضي الله عنة أفل "بيته:هل أرسلتم شينا لجارنا اليهودي لأنتي س-معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول'مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنت تت أنه 
سيورثه ' () . 
حق اليتامى 

اليتيم هو الطفل الذي حرم من أبيه»ومن هنا يجب على كل فرد في المختمع أن 
يحتضنه ويرعاه ويساعده ويحافظ على أمواله وأن يقوم على تعليمه وتربيته»وإذا كان 
اليتيم طفلة فيجب علينا المحافظة عليها ورعاية حقوقها إلى أن يتم زواجها.هذه هي 
التعليمات التي جاء بها يتيم مكة(محمد)صلى الله عليه وسلم لقد كان القتل والسلب قفي 
الجزيرة العربية يخلف كثيرا من الأيتام ولكن لم يكن يعمل أحد على رعايتهم وحفظ 
حقوقهم لأن الأطفال لم يكونوا يورثوا('):هذا إلى جانب أن وحشية العرب لم تكن 
ترحمه وهو ما ركز عليه القرآن أكثر من مرة : 
' أرأيت الذي يكذب بالدين » فذلك الذي يدع اليتيم ' (الماعون آية ١‏ ,؟) . 
وفي آية أخرى صور القرآن من يأكلون أموال اليتامى ظلما : 
' كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما 
وتحبون المال حبا جما ' (الفجر الآيات / )35١, 1١9,1١4, ١‏ . 

ويوجد ذكر محدود لرعاية هذه الفئة في الأديان الأخرى قبل الإسلام فقد عدتهم 
التوراة ضمن من يستحقون الزكاة والصدقات:وهناك موضعان في التوراة حول 
اليتيمءأحدهما أن اليتامى الذنين يكونون داخل المدينة فليأتوا وياكلوا 
ويشبعوا"(الاستثقاء 5 )١7, 735, ١5257‏ . 


أحدكم أن بطري ينه عن جار أو ابن عمه؟آين تذهب عنكم هده الآية لقعم طباتكم ف حياتكم الدتيا لمتشم 
ىه اساسا 3 
' أبو داوود كتاب الأدب باب حق الجوار.حدثنا مسددءثنا حماد.عن يبى بن سعيدعن أبِي بكر بن محمدعن عمرة»عسن 
عانشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثته . 
' تفسير ابن + جرير الطيري سورة النساء الجزء الرابع ص 1١7١‏ 
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ولا يوجد ذكر في الإنجيل حول مراعاتهم أو تعليمهم فالعناية بهؤلاء عندما جاء 
يتيم مكة بهذا ألدين الكامل حيث جاء الوحي الإلهي مخاطبا الرسول نفسه ومذكرا إياه 
بقوله : 
" ألم يجدك. يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما لليتيم فلا 
تقهر'(الضحى الآيات 5 ,ل ,83  )9,‏ 

عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا في مكة وبدون مناصر لهعظل 
يرشد الناس إلى حسن التعامل مع اليتامى ويدعو رؤساء قريش ذوي القلوب القاسية أن 
يرحموا ويعطفوا على هذه الفئة»وهكذا فإن الآيات المكية طالبت الأثرياء بمساندة الفقراء 
وأن هذه الأعمال هي أصل النجاح في الحياة الدنياءويمكن للإنسان أن يعبر هذه الحياة 
إذا تخلى عن الظلم وقام بإطعام للفقراء ومساعدة اليتامى.'أو إطعام في يوم ذي مسيغة 
يتيما ذا مقربة"(البلد آية )١5‏ . 
وقد مدح القرآن الصدقات والمتصدقين بقوله : 
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما " (الإنسان أية 8) . 

وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اتخذت التعليمات 
الأخلاقية شكل القانون فجاء فيما يتعلق بهؤلاء في سورة النساء ونلك عن طريق 
إعطائهم حق الميراث كما خاطب من يهضم حق اليتيم بقوله : 
'وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان 
حوبا كبيرا ' (للنساء آية ؟) . 

كان للناس يحاولون الاستيلاء على أموال اليتامى بطريق الزواج وبعد ذلك 
يؤذونهم فجاء الحكم القرآني:'وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء"(النساء آية *) . 

لا يجب تبديد مال اليتيم والإسراف فيه وطالما أنه لم يبلغ سن الرشد لايعود 
إليه ماله ليس هذا فحسب بل إنه يجب على الولي أن يرعاه بعد أن يصل إلى سن الرشد 
وهو ما أكده القرآن الكريم: 
"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروقاءوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم" (النساء الآيتان © ,؟) ‏ 
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وهناك نكتة بلاغية في الآيات للكريمة حيث أسند القرآن المال إلى من يتولنى 
أمر اليتيم بقوله "أموالكم" وفي آخر الآية قال القرآن"إذا بلغ اليتامى سن الرشد فادفعوا 
إليهم أموالهم"ؤهنا أسند لفظ المال إلى اليتامىءوهذا يعني أنه طالما أن المال لدى من 
سن الرشد يُعود إليه كل ماله.وقد كان بعض من يتولى أمر اليتيم ينفقون ويبددون أمواله 
حتى يصل إلى سن الرشد ولا يجد شيئا من ماله وهنا حذر القراآن هؤلاء بقوله:'ولا 
تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا * (التساء آية 5) . 

وإن كان من يتؤلى أمر اليتامى ليس من الأثرياء فعليه أن يأكل وينفق منها 
بالمعروف.وإن كان غنيا فلا يأخذ مته شيئا لأن هذا مناف للأخلاقء:وهذا ما أشار إليه: 
القرآن الكريم : 
" من كان غنيا فليستعفف و من كان ققيرا قليأكل بالمعروف " (النساء آية 5) . 
وفي النهاية يرشدنا القرآن بقوله :0 
' وأن تقوموا لليتامى بالقسط " (النساء آية 17؟١)‏ . 

وفي سورة الأنعام نرى أن الدين اليهودي قد تجاهل بغض الذنوب الروحية في تحليل 

وتحريم الحيوانات إلا أنه اهتم بالتعليمات الأخلاقية والروحية الأساسية والتي منها : 
" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى ينبلغ أشده " (الأنعام )١57‏ . 
وهناك ثمانية مبادئ أخلاقية في سورة الإسراء في قوله: 
' ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحمنن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهذ كان 
مسئولا” (الإسزاء آية 74) . 

كل هذه التعاليم تتعلق باليتامى الأثرياءءأما في حالة اليتيم الفقير»فقد جعل الله 
تربيته ورعايته فرضاً على كل مسلم: . 

وهكذا في العديد من الآيات كسورة البقرة والأنفال والحشر جاءت لتؤكد على 
رعاية اليتامى والمساكين وجعلهم أحد مصارف الخيرات والصدقات المهمة.كما جعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة من يهتم باليتيم ويرعاه مساوية لمكانته صلى الله 
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علية وسلم في الجنة:كما جاء في الحديث'أنا و راعي اليتيم كهاتين في الجنة وأشار 
بإصبعيه الشريفين" (') . 

وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن مسن يأخذ 
. يتيما إلى_بيته ويرعاه فإن الله سيهبه الجنة شريطة أن لا يكون قد فعل ذنبا لا يغتفر" (') 


وفي مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”إن أفضل بيوت المسلمين 
هو البيت الذي يعول يتيما وأسوأ بيوت المسلمين هو البيت الذي يساء فيه لليتيم' (5) . 

لقد غيرت تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم عادات للعرب السيئة وأصيح 
العرب ذوو القلوب القاسية رحماء بينهم لدرجة أن بيوت الضحابة كلها صارت مأوى 
لليتامى موتسابق للناس في العطف والشفقة على اليتيم (').فقد احتضنت فلذة كبد الرسول 
السيدة(قاطمة الزهراء)يتامى غزوة بدر(”)ءوهكذا السيدة(عائشة)رضي الله عنها أخذت 
بنات يتامى أسرتها(:)ويتامى الأنصار(")وغيرهم في بيتها لترعاهم: كما أن سيدنا(عبد 
الله بن عمر)رضي الله عنهما كان لا يأكل للطعام إلا إذا أكل معه أحد اليتامى(”). 

لم يكتف: الصحابة بفعل هذا بل إنهم أنفقوا على اليتامى وحفظوا أموالهم بكل 
أمانة.وذات مرة اشتكى أحد اليتامى شخصا ما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
يتعلق ببستان نخيل إلا أن دعواه لم تثبت وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم بستان 
النخيل للمدعى عليه فبكى اليتيم فرق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للمدعى 
عليه أعطه بستان النخيل فسيعوضك الله عنه بالجنة فلم يوافق الرجل:وكان الصحابي 
أبو الدحداح يحضر هذه المحاكمة فقال لهذا الرجل هل تأخذ بدلا من هذا البستان بستانا 


' صحيح البخاري باب فضل هن يعول يتيماءوصحيح مسلم باب فضل الإحسان إلى اليتيم.حدثنا عبد الله بن عبد 
الوهاب قال:حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال:حدثني أبي قال:سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه ولسلم 
قال :(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وقال ياصبعيه السبابة والوسطي- 
" الترغيب والترهيب للمدري الجلد الثاين ص7 ١7379‏ نقلا عن الترمذي حديث حسن صحيح. 
" الترغيب والترهيب للمنذري الجلد النائ ص37 77:9( نقلا عن ابن ماجه وأدب المفرد باب من يعول يتيما . 
* صحيح البخاري باب عمرة القضاء . 
* أبو داوود ياب مواضع القسم الخمس . 
* الموطأ للإمام مالك كتاب زكاة أموال اليتامى و زكاة الحلي و كتاب . 
" ممعد أحمد امجلد السادس صلل 75894 . 
* تذكرة الحفاظ ذهني ذكره مسروق بن أجدع التابعي و المسند المجلد السادس ص 35 . 
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آخر من بساتيني فقبل الرجل عرض الصحابي وذهب هذا البستان المتنازع عليه لليتيم 
(6* 

في أيامتا هذه نجد دور الأيتام في كل مدن العالم وهنا يتبادر إلى ذهننا سؤال 
هل كان للعرب قبل رسول الله صَلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا النوع من المعروف 
فالتاربيخ يجيبنا بنعم»فا لإسلام هو“ الدين الأول الذي اهتم باليتامى "وأمس أول دور للأيتام 
في أرض العرب كما أن:الحكومة الإسلاميّة هي أول حكومة نشعر بمس ئوليتها تجاه 
هؤلاء فحيثما كانت حكومة إسلامية نواء في مصر أو الشام أو العراق أو الهند وغيرها 
من البلاد التي تأسست فيها حكومة إسلامية أقامت لهذه الفئة بيوتا ترعاهم وتقوم عل-ى 
راتويهة عي واد لمت راراجني يريت لتر الكت قف لخدمتهم والإنفاق عليهم 
(6: 1 

وأقيمت مؤسسة جديدة في العالم»وأقيمت القوانين لرعاية وحفظ أموال هؤلاء 
حتى يكبروا ويتزوجوا(')ءوهذا هو الدستور الذي تتبعه أوربا اليوم وقد نقنت محاكم. 
لندن أحكام القضاة المسلمين في هذا الشأن (') . 

حسن معاملة الأرملة 

إن أضعف مخلوقات المجتمع الإنساني بعد اليتيم هم الأرامل اللائي حرمن من 
أزواجهن فأصبحوا لا مؤنس ولا ونيس لهم.قلا أحد يرعاهم ولا أحد يفكر فيهن:فللمرأة 
ليس لها خبرة بمشاكل الدنيا ولهذا جعل مسئوليتها في يد الرجل(زوجها)وعندما تفقد 
المرأة زوجها تتعرض لكثير من المشاكل ليس على المستوى الروحي بل على المستوى 
الجسدي ويتحلق الناس حولها كالنسور يتزبصون بها وأكبر دليل على هذا الحوادث التي 
تمل صفحات الجزائد كل يوم في العالم .' 

وفي الديانة اليهودية تعود مسئولية الأرملة إلى أخيها يعاملها كيفما يشاءءولا 
دخل لرغبات الأرملة في إقامة علاقة أسرية أخرى,ءأما في الديانة المسيحية فهذا قانون 
إجباري ولكن لا تجد فيه أي جانب إيجابي آخر:والعقيدة الهندوكية لا ترى ضرورة في 
١‏ أدب المفرد للإمام البخاري باب فضل من يعول يتيما . 
' الاستيعاب لابن عبد البر تذكرة أبو الدحداح . 
" هناك واقعات كثيرة تدل على هذا في التاريخ الإسلامي . 
“ جاء في الحديث أن الرسول- صلى الله عليه وملم قال:"اللطان ولي من لا ولي له*كتاب النكاح كدا جاء في كتنب 


الفقه أن من واجب القضاة عند تعبينهم أهم ولي من لا ولي له 
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بقائها على قيد الحياة ولهذا يجب على المرأة أن تحرق نفسها مع زوجهاءولو فرضنا 
أنها بقيت على قيد الحياة فهنا يجب عليها أن تحرم نفسها من جميع ملذات الحياة وتعزل 
نفسها عن الدنياءأما في القبائل العربية فكانت العادة أن تعود ملكية الزوجة الأرملة إلى 
الورثة يفعلون فيها ما يشاءون يعذبونه! ويأخذون حقوقها ولا يسمحون لها بأن تتزوج . 
برضأئهاءولكن عندما جاء الإسلام أنصف هذه الفئة المظلومة فأول ما قام به الإسلام هو 
أنه حدد فترة الحداد لكي تستطيع المرأة فيها أن تنسى أحزانها وفي هذه الفترة يمكن أن 
تعرف إذا كان هناك حمل من زوجها أم لاموهي ما نطلق عليها فترة العدة ومدتها أربعة 
أشهرعوبعدها يسمح للمرأة بممارسة حياتها الطبيعية بعد قضاء العدة.وإذا كانت لم تأخذ 
مهرها فيجب على الورثة إعطائها هذا الحق من تركة الزوجءهذا إلى جانب أنه إذا كان 
لزوجها ولد فلها الثمن وإذا لم يكن له ولد فلها الربع مما ترك زوجها.ويكون لها الحرية 
في الزواج مرة أخرى ممن ترغب ولا يحق لأي شخص أن يكون وصيا عليها من 
أقارب أو إخوة الزوج . 

أما المساعدة الأخرى التي قدمها الإسلام لهذه الفئة المظلومة فهي أنه أعادما 
إلى المجتمع الأسري مرة أخرى وأعطاها الحق في الزواج وطلب القرآن صراحة من 
المسلمين أن بتزوجوا من الأرامل في قوله:"وانكحوا الأيامى منكم' (النور آية ؟؟) . 

وقبل أن ينزل هذا الحكم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بهذا الأمسر 
في مساعدة هذه الفئة في حين أنه كان في ريعان شبابه يتوق إلى شابة مثله إلا أنه وهو 
في عمر الخامسة والعشرين تزوج بأرملة وهي في الأربعين من عمرهاءوظل معها لمدة 
خمس وعشرين عاما ولم يتزوج بأي امرأة أخرى إلا أنه تزوج بعد وفاتها بعشرة نساء 
أخريات هن السيدة(سودة)رضي الله عنها والسيدة(حفصة)رضي الله عنها 
والسيدة(زينب)رضي الله عنها والسيدة(أم المساكينارضي الله عتها 
والسيدة(حويرة)4رضي الله عنها والسيدة(أم حبيية) رضي الله عتنها 
والسيدة(ميموذة)/رضي الله عنها والسيدة(صفية)رضي الله عنها وكلهن كن أرامل وقد 
تكفل صلى الله عليه وسلم برعايتهن واستن طريقا حسنا طبقه ينفسه»وق د جاء في 
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الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم'الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في 
سبيل الله»واحسبه قال كالقائم لا يقتر وكالصائم لا يفطر"(”'). 

وهذه رواية صحيح البخاري:"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد قفي 
سييل الله وكاِذني يصوم النهار ويقوم الليل"(كتاب الأبب). 

أما'الأرَامّل اللائيّ يختصّن أطفالا من أرْوْاجِهن قيفضلن البقاء بدوّن زواج آخر.. 
بغرض تربية أبنائهم وقد جعل الرسول صَلى الله عليه وسلم مرتبة هذه المزأة المجلهدة 
مع مرتبته يوم القيامة وأشار بإصبعيه هكذا(')»والمرأة التي توفى عنها زوجها وهي 
تملك الجمال وَالمال وتتفرغ لخذمة أطفالها ولآ تتفصل عنهم حتى يكبروا أو يموتوا . 

وقد جاء في مسند أبي يعلي أن النبي صلى الله علي وسلم قال 'سأكون أول من 
يفتح أبواب الجنة يوم القيامة فتكون هناك امرأة تريد الدخول قيلي فسألت من هي هذه 
المرأة فيقال إنها المرأة التي عالت يتيما بعد وفاة زوجها () . 

حقوق المحتاجين 

كل إنسان أياً كان صاحب ثروة وغنيا.يأتي عليه وقت يضطر فيه إلى مساعدة 
أحد ويحتاج فيه إلى مساعدة الآخرين.ولهذا فمن الفرض, على كل فرد في الجماعة 
الإنسانية أن يساعد إخوته في أزماتهم بكل طريقة ممكنة,وأن لا يغتر بحالته المادية 
الميسرة في وقتها وأن لا يتجاهل حاجات المحتاجين.وأن لا يعتقد أنه لن يحتاج إلى أحد 
أبدا.وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم بفارق طفيف بين كل منهما تقول الأولي : 
' في أموالهم حق للسائل و المحروم ' ( الذاريات : ١5‏ ) . 
وتقول الثانية : ' في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ' ( المعارج : 5 ) ٠‏ 


' محيح البخاري ر صحيح مسلم والموطأ للإمام مالك نقلا عن المشكاة باب الشفقة والرحمة على الخلق.حدثنا عبد الله 
عن مسلمة:حدمنا مالك:عن لور بن زيد.عن أبي الغيثءعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله:(الساعي على 
«#رملة ردلسكين كالجاهد في سيل الله). وأحسيه قال-يشك القعنبي-:(كالقائم لا يفترء ركالمائم لا يفط. 
7مس نر داوود كاب الأدب باب فضل عن عال يتيما. حدثنا مسدهثنا يزيد بن زريعءثنا النهاس بن قهم قال:جدئني 
حدلد ير عمئرءعن عوف بن مالك الأشجنعي قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:أنا وامرأة سعقاء الخدين كهاتين 
وه قبمة ولومآً يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجخال حبست نفمها على يتاماها حىق 
خم عر منتوا. 
لسر اي موود حاشية أبي الحسنات محمد بن عبد الله بن نور الدين البجابي طبعة أصح المطابع لكهنر . 
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والسائل تطلق على من يطلب شيئا.ولكنها اشتهرت بإطلاقها على من يطلب 
الصدقات,والمتسول.وهو أمر غير صحيح.إذ أنها تعني كل من يحتاج شيئا.كما تعني ذلك 
الذي يطلب منك العون المادي.وقد اختلف المفسرون في معن ى(محروم)فيقول 
ببعضهم:المحروم.هو. الذي لإ نصيب له في أموال الغنائم,والبعض الآخر ركز على 
المعنى الظاهر,أي الذي لا مال.لديه.والبعض يقول:إنه المتعفف,لكن الصحيح هو أنه ذلك 
المصاب الذي حلت بمحصوله أو بحقله كارثة طبيعية,وصار محتاجاً لمساعدة 
الآخرين.والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى,كما يؤيده بعض المفسرين وأهل اللغة (') . 

أما الجائب الآخر فهو أن المراد من الحق هو الزكاة,أو الصدقة بصفة عامة.وقد 
ذكر المفسرون المعنيين في الآيتين,إلا أن الصحيح هو أن(الحق)الذي ورد بيانه في 
سورة الذاريات مقصود به مطلق الصدقة والمساعدة المالية,أما سورة المعارج والتي لم 
يرد فيها مطلق(الحق)فقط,.وإنما ورد(الحق المعلوم)فإن المراد منه هو الزكاة,لآن 
مفهوم(الحق المعلوم)لا ينطبق على الصدقة بشكل عام.وإنما ينطبق على الزكاة.وتكون 
النتيجة هي أن مساعدة المحتاجين الذين حلت بهم أزمات ومصائب مالية حق من حقوق 
المساعدة الواجبة على المسلمين.وقد جاء في القرآن الكريم في موقع آخر:“وأما السائل 
فلا تنهر"(الضحى: .)٠١‏ 

ومعنى السائل هنا يفهم من قرينة(أغني)بأنه طالب الصدقة بشكل عام,لكن عموم 
اللفظ يتطلب الوسعة,بمعني أن كل محتاج يطلب منكن عوناً,سواء كان عونا جسمانياً أو 
مالياً أو علميا(').حتى أنه إذا طلب الأعرج أن يستند على كتفك فهو إذا ممن ينطبق 
عليهم لفظ(سائل).وعليك أن لا ترفض طلب هؤلاء بشكل قاطع؛وإنما عليك أن تلبي 
سؤالهم بقدر الإمكان.وإن لم تستطع فاعتذر لهم برفق.وهناك شكل آخر للمساعدة وهو 
أن تتوسط عند آخر لمساعدة أحد.والله تعالى يقول: 
" من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها,وكان الله على كل شيء مقيتا"(النساء:88). 


' انظر لمان العرب,لفظ محروم,وانظر تفسير الآيات المذكورة من سورة الذاريات والمعارج,وامحرومين في فسة أصحاب 
الجنة الذين ورد ذكرهم في سورة القلم,وكذلك معن المحرومين الذي ورد في سورة الواقعة . 
جاء في الطبري أن معنى الآيةزوأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر),وكتب الزمخشري في الكشاف قائلاً : أن البعض 
فهم من السائل أنه طالب العلم . 
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ورغم أن نظم الآية ونسقها يقول أنها نزلت في المعارك بمعنى أنه إذا طلبت 
قبيلة ضنعيفة أن يساعدها الآخرون في مواجهة قبيلة قؤية فإنه يقبل طلبها في هذا العمل 
الصالح,وتحقق وساظتها فيه,لكن اتساع اللفظ القرآني يجعله يتشع لكل توسط في عمل 
صالح.وجعل الأصل فيه أن الشخص الذي يشازك في العمل على تحتيق هدف صالح 
' فهو شزيك في ثواب هدأ العمل بقدر اشتر ترأكه قي |لغمل نفسه:وبتفس الظريقة من يشنارك 
في عمل سسيء فهو شريك في ذئبه وإثمة بقدر مشاركته في العمل نفضه.وقد جاء في آية 
أخرى: ْ 
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
للعقاب(المائدة : ؟). 00 5 

المهم أن تلبية حاجات المحتاجين ومساغدتهم بقدر ما يطلبون المساعدة بمثابة 
الحق لهم على كل مسلم إذا كان في استطاعته.وعلى كل مسلم أن يؤدي هذا الحق,وقد 
قال رسول الله صلى "الله عليه وسلم في شرح الآيات السابقة: 
" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كزبات يوم القيامة " ( الصحيحين ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخري : 
' والله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه ' ( الترمذي , باب ما جاء في الستر 
على المسلمين ) . 

وجاء في صحيح البخازي أنه عندما كان متائل يأتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للضحابة اشفعوا وتوسطوا له فإن لكم في ذلك 
ثواب(').وذات مرة قال صلى الله عليه وسلم إن لم تستطيعوا فعل شنيء فساعدوا 
المحتاج (').وقال صلى الله عليه وسلم أن إرشاد التابعين والعميان إلى الطريق 


' صحيح البخاري-كتاب الأدبحباب تعاون المؤمنين,وباب قول الله من يشفع شفاعة حسةة.حدنا محمدين 
العلاء:حدثنا أبو أسامة.عن بريديعن أبي بردة»عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم:أنه كان إذا أتاه م الجبائل أو 
صاحب الحاجة قال:(اشفعوا فلتؤجرو!ءوليقض الله على لمان زسوله ما شاء).' : 

'.الرجغ الشابقسياب كل معروف صدقة. حدثنا آدم:حدثنا شعبة:حدتنا سعيد بن أبي بردة ان رمن الأنشعري. عن 
أبيه. عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وملم :على كل مسلم صدقة) .قالوا:فإن لم يجد؟قال:(فيعمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق).قالوا:فإن لم يستطع أو م يفعل؟قال :(فيعين ذا الحاجة الملهوف).قالوا:فإن / يفعل؟قال:(فلأمر بالخيرءار 
قال:يالمعروف).قال:فإن لم يقعل؟قال:(فليمسك عن الشر فإنه له صدقة). 
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صدقة(').وقال أيضا أن الذي يبعد شوكة عن الطريق فإن الله تعالى يحب عمله هذا 
ويغفر ذنبه (') - 
قوق المريض 
1 وهناك فئة أخرى في هذا العالم تستحق منا العطف.وهي فئة المرضى.وه_ؤلاء 
بصفة عامة لا يستطيعون خدمة أنفسهم وهم في حالة المرض.ومن الفرض على 
الإنسانية معالجة هذه الفئة التي هس تحق العطف والمواساة وخدمتهم والتخفيف 
عنهم,ويطلق عليه في العربية(عيادة المريض) وأول أمر من أمور العطف والشفقة التي 
علمها لنا الإسلام في التعامل مع هذه الفئة هو أن الله تعالى أعفاهم تماماً من الفراكئض 
التي لا يستطيعون القيام بها في حالتهم هذه,أو ترهقهم أشد الإرهاق.وقد جعل القرآن 
الكريم لهذا الأمر مبدأ أساسياً في قوله تعالى : 
"ولا على المريض حرج " ( النور : 5١‏ ) . 
' ليس على الأعمى حرج.ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج(الفتح : 5). 
' ليس على الضعفاء ولا على المرضى * 

يعتقد الناس عادة أن عيادة المريض تعني السؤال عنه فقط.يمعنى أن تذمب 
لترى المريض,في حين أن الأمر ليس كذلك,فعيادة المريض تعني السؤال عنه,كما تعني 
أيضا علاجه ومواساته وخدمته,إذ أن الذهاب لرؤية مريض هو أدنى أشكال 
عيادته.والأحسن من هذا أن تواسيهيوالأفضل من ذلك أن تقوم على تمريضه 
وخدمتهيقول أحد شعراء العرب عاش أيام الحجاج : 

ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك و نامت العولد . 

والأصل في عيادة المريض أن يظل هناك من يبقى ساهراً على تمريضه 
وخدمته ليل نهار لأيام وليال عديدةبولا يغمض لهؤلاء جفن حتى في حالة اليأس مسن 
شفائه إلا أن يموت ؛فإذا فهمنا معنى عيادة المريض على السؤال عنه.وإذا سلمنا أن معنى 
عيادة المريض هي الذهاب لرؤيته فعلينا إذا أن نفكر أنه إذا كان ثواب رؤية المريض 
كبير هكذا فما بالك بثواب تمريضه و خدمته . 


' الترمذي - كتاب البر و الصلة . 
" الترمذي-كتاب البر والصلة. حدننا قنبية عن مالك بن أنس عن همي عن ابي صالح عن أبي هريرة عن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال:بيئما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فآخره فشكر الله له فغفر له. 
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فالمرضى معفون من الوضوء:'وإن كنتم مرضى",كما أنهم معفون أيضا م_ 
صلوات التهجد الطويلة:'علم أن سيكون منكم مرضى'ل(المزمل:١٠),رهكذ؛‏ هناك تخفيف 
في مناسك الحج بالنسبة للمرضى:'فمن كان منكم مريضاً"(البقرة:؛ 7).وسمح لب 
بالإفطار في رمضان.وإن لم يقدروا على الصلاةٍ وقوفا صلوها جلوساءوإن لم يقدرو 
على الجلوس جصسلوها مستلقين.ويعلم من»هذا أنه:إذااكان الله تعالى قد أعفاقم من أداء 
فرائضه فكم'يكون على التآأس من واجب في تخفيف مطالبهم الأخلاقية تجاههم.وقد بشر 
الإسلام مرضى المسلمين في تحملهم لالام المرض والصبر عليه وشكر الله بالبشوى,1 
أن نظرية الإسلام في هذا الأمر هي أن الألم الذي يلحق المؤمن في الدنيا يكون كفارة 

:الذنوبه.فإذا مرض وتحمل آلام المرض بصبر فإنه يكون سبباً في العفو عن ذنويه 
ونجاته من العذاب الشديد في الآخرة,وبذلك يطهر. المؤمن('). 

هذا وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيادة المرضى.وعلمنا آدايها 
والدعاء الخاص بها.وأخبرنا عن ثوابها فقال:”من خفف عن عبد كربة خفف الله عنه 
كربة'(').وقال أيضا:'للمسلم على أخيه خمس حقوق منها أن يعوده إذا مرض () . 

يقول الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بسسبعة 
أمور منها عيادة المريض(').فقال صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجل مريضاً في الصباح 


ا صحيح مملم - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه , و سنن أبي داود , أوائل كتاب الجتائز . 
' أبو داودسكتاب الأدب في المعوئة للمسلم.حذثنا أبو يكر وعثمان ابنا أني شرية,المعنى قالا :شا أبو معاويةءقال 
عشمان:وجرير الرازي؛وثنا واصل بن عبد الأعلىثنا أسباطءعن الأعمش عن ألبي صالحءوقال واصل:قال:حدثت عن أبي 
صالحيتم اتفقوا:عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة.ومن يمر على معسر يسر الله عليه في الدليا والآخرة.ومن ستر على مسلم سعر الله عليه في 
الدنيا والآخرةءوالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. 
" صحيح البخارى_كتاب الجنائزحدثنا محمد :حدثنا عمرو بن أبي سلمة.عن الأوزاعي قال:أخيري اين شهاب قال:أخبري 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(حق الملم على الم 
مس :رد السلام:وعيادة المريضءواتباع الجنائز,وإجابة الدعوة:وتشميت العاطس).تابعه عبد الرزاق أخيرتا معمر.ورواه 
سلامة عن عقيل. 5 
* المرجبع إلسابق.حدثنا أبو الوليد:حدلنا شعبة.عن الأشعث.قال:سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن.عن البراء رضي الله عنه 
قال:أمرتا ابي صلى الله عليه وسلم بسبع وفهانا عن سبع :أمرنا باتباع الجنائزءوعيادة المريضءوإجابة الداعيءونصر 
المظلومءوإبرار القسنمءورد السلام,وتشميت العاطس.وفاناعنآنِ ةالقضةةءوخاتم 
الذهب.والحريرءوالدياج:والقسيءوالاستبرقء 
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فإن. الملائكة تدعو له بالمغفرة في للمساء,.وإذا عاده في المساء فإن الملائكة يدعون له 
بالمغفرة حتى الصباح(').كما ورد أيضنا أنه حين يذهب أحد لعياده مريض فإنه يظل 
يقطف من ثمار الجنة حتى عودته من عنده(”).وقال إنه إذا ذهب أحد لعيادة مريض 
فليضع يده على يده وجبهته ويولسيه ويدعو الله له بالشفاء(').وبفضل رسول'الله ضصَلِى 
لله عليه وسلم وتعاليمه كان الصحابة الكرام يهتمون أشد الاهتمام بالعياده لدرجة أنه 
صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا(').وذهب لعيادة المناققين(')وهو ما اتخذه العلماء دليلاً 
على جواز عيادة غير المسلمين (”) ٠‏ 

وحين جرح سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه نصب له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يستطيع عيادته مرارا(”)وكانت هناك صحابية تدعى 
رفيدة رضي الله عنها تقوم بمعالجة الجرحى وخدمتهم لوجه الله تعالى.وكانت خيمتها في 
نفس المسجد أيضا حتى تستطيع تضميد جراح جرحى للمسلمين في المعارك(”).وقد أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه بصفة عامة أن(يطعموا الجائع).ويخلصوا 


' سئن أبي داود- كتاب الجنائز.حدثنا محمد بن كثيرءأخبرنا شعبةءعن المكمءعن عبد الله بن ناقع»عن علي قال:ها من 
رجل يعود مريضا بمسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبحءوكان له خريف في الجنةءومن أتاه 
مصيحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي:وكان له خريف في الجنة. 
' صحيح مسلمحباب عيادة المريض,بطرق مختلفة.حدثنا يبى بن يبىءالتميميأخيرنا هشيمءعن خالد.عن أبي قلاية)عسن 
أبي أسماء.عن ثوبان.مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(من عاد مريضاأءلم 
يزل في خرقة الجنة حتى يرجع). 
" سنن أبي داود-كتاب الجنائز. حدثنا يزيد بن خالد الرمليءثنا ابن وهب.عن حبي بن عبد اللهعن أبي عبد الر مقن 
الحبلي.عن ابن عمرو قال: قال البي صاى الله عليه وسلم:!ذا جاء الرجل يعود مريضاً يعود فليقل:اللهم اشف عبدكءينكاً 
لك عدواًءأو يمشي لك إلى جنازة:قال أبو داود:وقال اين السرح:إلى صلاة. 
5 صحيح البخاري- كتاب الجنائز. حدثنا سليم أن بن حرب ثنا “ماد يعني ابن زيد.عن ثابت.عن أنسءأن غلاماً من 
الهود كان مرضءفأتاه التبي صلى الله عليه وسلم يعوده.فقعد عند رأسهءفقال له:أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال 
له أبوه :أطع أبا القامم فأسلمءفقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الع ظُ الذي أنقذه بي من التار. 

* المرجع السابق . 

' مجمع الجار - العلامة ظطاهر فني - لفظ عيادت . 
" سنن أبي داود - كتاب الجبائر . 
* جاء في سيرة ابن هشام,غزوة بني قريظة,وأدب المفرد للبخاري - كيف أصبحت,والإصابة لابن حتجر و غيرهم أمسر 
رفيدة هذه فاقرأه . 
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الأسير.ويعودوا المرضى(').وذات مرة أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل 
عيادة المريض بأسلوب مؤثرا أن الله تعالى يسأل يوم القيامة'يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني'فيقول:'يا رب:أنت خالق العالم كله.كيف: أعودك؟فيقول الله:"ألم تعلم بأن عب دي 
مرض ولكنك لم تعدهولو عدته لوجدتني عنده'(').فإلى أي مدى.يثبت هذا التعليم ؤيتمكن 
من الوب يغيادة المرضى وخدمتهم ومواساتهم,وفي نفس الوقت يرفع مسن معنويدات 
المريض بأن الله عند وسادته ينعم عليه بفضله وكرمهنويرفع درجاته ومقامهيوما أسعد 
أولتك الذين يخدمون أولتك المرضى فيجدون القرب من الله . 
حقوق العبيد : 

وفّة العبيد من بين الفئات الإنسانية الضعيفة والعاجزة.وهذه الفئة موجودة منذ 
بداية تاريخ العالم الذي وصل إلينافلقد أحكمت الأمم القوية الغازية دائماً وثاق أبناء 
الأمم المهزومة بقيود العبودية,بمعنى أن ينصبوا هم من أنفسهم ملوكا يحكمون و 
يعيشون في رغد من العيش.ويسخرون الشعوب المنهزمة في أعمال الزراعة والأشغال 


إسرائيل الأسارى في أيدي المصريين(القدماء)بنفس الطريقة.وكان الروم يستغلون غير 
الروميين في الأعمال الشاقة ويستعبدونهم.وكان الحال مع العرب أيضا هكذا,وبسبب 
سيادة النظام القبلي في العرب فإن الذي لم يكن ينتمي إلى قبيلة عربية قوية أو يرتبط 
بها كان على هذا المسكين أن يواجه الظلم والقسوةٍ التي ينزلِها به أفراد القبائل 
الأخرى,لأنه لا يتمتع بحماية قبيلة من القبائل.وكان هؤلاء الأفراد وأمثالهم هم أكثر 
الذين أوقع بهم القريشيون ظلماً عند بداية الإسلام.وجاء الإسلام لحماية الضعفاء.والذنين 


' ند أحمد-صفحة4 4/75 .حدثنا عبد الله حدثني أبي لنا يحبى بن سعيد عن سفيان ثنا منصور عن أبي وائل عن أبي 
موسى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فكوا العا وأطعموا الجائع وعودوا المريض. 

' صحيح مسلمحباب فضل عيادة المريض.حدئثتي محمد بن حاتم بن ميمون,حدثنا بمز.حدثنا ماد بن سلمة عن ثايتءاعن 
أبي رافع»عن أبي هريرةءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله تعالى يقول يوم القيامة:يا ابن آدمإامرضت فلم 
تعديءقال:يا ر ب!اكيف أعودك؟وأنت رب العالمين,قال:أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده:أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟يا ابن آدم!استطعمتك فلم تطعمنيءقال:يا رب افكيف أطعمك؟وأنت رب العالمينءقال:أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه5؟أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟يا ابن آدم!استسقيتك قلم تسقني 
قال:يا رب !كيف أسقيك؟وأنتت رب العالمينءقال:استسقاك عبدي فلان فلم تسقه.أما إنك لو سقيته أوجدت ذلك 
عدي). 
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لا حول لهم ولا قوةبوكانت معاهدة حزب للفضول التي شارك فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل البعثة النبوية.وبعد البعثة النبوية جعل تنفيذها فرضاً عليه.كانت أيضا بنوض 
حماية الموالي والعبيد والحفاظ علي <قوقهم.ولهذا كان عبيد قريش ومواليها وإماؤها 
لعفي لاع الإندا من متا روا وبااالي كان زيد جين حارقة تيتا يون 
الأرت.وبلال الحبشيبويامتن لليدقيبوحمار وصهيب الرومي وأبوافكيهة.وعامر بن 
فهيرة وسالم رضي الله عنهم من العبيد.ولبينة وزنيرة.ونهدية.وأم عبيس .وسمية رضي 
الله عنهن من الإماء الذين لجأوا إلى حضن الإسلام قبل الجميع.وقد تحملوا 
جميعاً.باستثناء زيد بن حارثة الذي تربى في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم محناً 
وابتلاءات صعبة في حب الإسلام.وبعضهم جاد بروحه . 

لقد جعل الإسلام من تحرير العبيد ومعاملتهم معاملة حسنة جزءاً لا يتجزأ من 
حركته(مهامه) وجعل تحرير العبيد عملاً مجزول الثواب.وجاء في سورة البللد التي 
نزلت في مكة المكرمة أن من بين الأعمال ذات الأجر العظيم(فك رقبة).وهكذا وبالرغم 
من حياة مكة التي تحفها المخاطر فإن السيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا أبا بكر 
رضي الله عنه وغيرهما من الأثرياء أشتروا كثيراً من العبيد وأعتقوهم . 

ثم تطورت هذه الحركة وازدهرت في المدينة المنورة,وأصبع(تحرير 
رقبة)كفارة لكثير من الأخطاء والهفوات.وأعلن الإسلام عن أمور ترغيبية كثيرة من 
أجل تحرير العبيد.واستجاب الصحابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذءموخلال 
أيام قليلة أصبح حال العبيد غير الحال,فحرر سيدنا حكيم بن حزام الذي أسلم بعد ققح 
مكة مائة من العبيد(').وأعتقت السيدة عائشة رضي الله عنها أربعين عبد في كفارة 
واحدة.وأعتق سيدنا عبد الله بن عمر ألفا.وسيدنا عبد الرحعمان بن ع وف ثلاثين 
ألفا(').وبعد نزول الحكم بمنع الشرك كان الحكم الثاني أن يحسن إلى عباده.وكان على 
رأس قائمة أولتك العباد هذه الفتنة المظلومة,قال تعالى: 
' واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى.والجار الجنب والصاحب بالجنب: وابن السبيل وما ملكت إيمانكم والله 
لا يحب من كان مختالاً فخور” ( النساء : )0 


صحيح ملم - كتاب الإعان . 
” هذان العددان ذكرهما أمير إسماعيل قي شرح بلوغ المرام - كتاب العق . 
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والفئة الأخيرة في الآية هي التي يطلقون عليها العبيديلكن الإسلام منع من 
ذلكبوقال صلى الله عليه وسلم:لا يقل أحدكم لغلامه عبديوإنما يقول(فتاي).وبنئفس 
الطريقة منع العبيد من أن يقولوا لأسيادهم(رب)وإنما يقولوا(مولى)(').وهكذا قضى على 
ألفاظ الذل هذهموقال صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء ألذين تدعونهم عبيدآ هم أخوة لكم 
جعلهم الله تحت تحت إمرتكم.ومن جعل الله أحداً > تحت إمرته قليطعمه مما يأكل و ليكسه مما 
يلبس.ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق.وإن كلفه بعمل شاق فليعينه عليه (') . 
وقد سار الصحابة الكرام رضي الله عنهم طبقاً لأمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذا إلى درجة أصبح من الصعب التفرقة بين العبيد وأسيادهم(؟).وجعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأشخاص للذين لا حول لهم أقرادا وأعضاء! من أسبر 
أسيادهم وليس عبيداً في بيوتهم,بأن قال إن الذي سيعتق عبد يصبح مولى له(').وقد أمر 
سيدنا عمر رضي الله عنه في عهد خلافته قادة الجيش أن يعدوا أولئك العبيد من العجم 
والروم والذين تم عتقهم من بين أفراد أسر أسيادهم,كل واحد من الأسرة التي كان 
عتدها.وإن أراد مزلا التعترقين حظرا لأنفضهم قله مشيقةز )و للد جكات هده التعلليم 
لتك الناس سادة في الإسلام وملوكاً لدول وليس عبيداً.والتاريخ الإسلامي مليئ 
واي ارس ا و 0 
رغم أن عبء الضيافة في نظام الحياة الحالي تتحمله الفنادق والمطاعم.,إلا أن 
مكانته في الماضي كانت هامة للغاية.ولا يزال كرم الضيافة حتى الآن موجوداً كجزء 


صحيح البخاري - كتاب العنق ‏ 

صحيح البخاري - الهزء الثاني - كتاب الآداب - باب ما ينهي عن صحيح البخاري - كتاب العتق . 
ّ صحيح السباب . 
" المرجع السابق . 
' جاء في الحديث:إنما الولاء لمن أعدق,وفي حديث آخر"وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله'ويكتب الإمام النووي في 
شرح الحديث.إنما لحمته كلحمة التسيب(صحيح مسلم- كتاب العتق). 
وحدثنا يحيى بن يحيىءقال:قرأت على مالك:عن نافع بن أبي عمرءعن عائنشة رضي الله عنها:أتها 
أرادت أن تشتري جارية تعتقها:فقال أهله:نبيعكها على أن ولاءها لناءقذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال:(لا يمنعك ذلك.قإنما الولاء لمن أعتق). 
” كناب الأموال,أبو عبيد قاسم بن سلام المتوق عام6 7 1اه- طبعة مصر صله77. 
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من الثقافة الشرقية»بينما أبقت المدنية الغربية على مكانة الضيافة العادية أيضِأءوكل 
إنسان يكون ضيفا على إنسان آخر في وقت من الأوقاتءولهذا ينبغي أن نقول أن مكانة 
للضيافة في نظام المجتمع هي بمثابة التبادل الأخلاقي»فإذا نحن اليوم أكرمنا ضيفنا 
واخترمناه فإننا ستلقى منه نفس المعاملة عندما نحل عليه ضيوفاً في إلغدءهذا ولم ترد 
تعاليم الضيّافة في أخلاقيات الأديان الأخرى بشكل يجعل لها أهمية خاصة ينما كان 
للضيف عند العرب-حقوق عظيمة»فقد كان المضيف يعتير أخدمة الضيف وحمايته فرضاً 
عليهءولما جاء الإسلام زاد من أهمية هذا الغرض وقد جاء ذكر ضيوف سيدنا إيراهيم 
عليه السلام في القرآن المجيد في الآيات التالية من سور:(الذاريات)يقول تعالى : 

' هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين»إذ دخلوا عليه فقالوا سلامأءقال سلام قوم . 
منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمينءفقربه إليهم قال ألا تأكلون»فأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف و بشروه بغلام عليم " ( الذاريات : 77 ).ويمكن أن نستنتج من هذه 
القصة آداب الضيافة كما يلي : 

- ينبغي أن تكون بداية الحديث بين الضيف والمضيف بالسلام المتبادل . 

- يجب الإعداد لإطعام الضيف فوراءلأن معنى(الروغان)هو السرعة . 

“- من بين معاني(الروغان)هو الذهاب خفية أو النظر خفية أيضاءولهذا يجب أن يكون 
إعداد الطعام بعيداً عن أنظار الضيفءلأن الضيف إن علم أن طعاماً يعد من أجله ريما 
منع من ذلك تكلفاءولهذا لم يقل سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهله أن أعدوا الطعامءوإنما 
ذهب بنفسه خفية لإعداده . 

4- لا بد من العمل بشكل من الأشكال على ترك فرصة للضيف يختلي فيها بنفسه لفترة 
وجيزة حتى يستريحءوألا يشعر بحرج في قضاء حاجاته:ولهذا ترك سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ضيوفه بغرض إعداد الطعام . 

- يجب أن نقدم للضيف أحسن الطعامءولهذا ذبح سيدنا إيراهيم عليه السلام لضيفه 
00 

يجب أن يقدم الطعام أمام الضيوقءولا يؤمروا بتتاوله:ولهذا قال سيدنا إبراهيم عليه 

الم ا 0 

ا يج أن تترح ذا الكل الحيف ودحرن.إذا لم ياكلءلان البخلاء وإن كانوا رون" 
الطعام إلى ضيوفهم أيضاً لكنهم يودون لو أن الضيف لا يأكل حتى يتناول هو وأهله 
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وأولاده هذا الطعام.ولهذا حين رفض ضيوف إبيراهيم تناول الطعام لم يستحسن سيدنا 
إبراهيم ذلك.وخشى أن يكون هؤلاء أعداء . 
- في حالة عدم تناول الضيوف للطعام يجب عليهم الاعتذار بأسلوب جيد:ولهذا الت 
الملائكة لإبراهيم لا تخف إن لم نأكلءلأتنا لا تأكل ولا نشربءوإنما جئنا لنبشرك بولادة 
أبن نجيب . 

كما يعلم من القصة التي وردت في سورة الحجر عن ضيوف سيدنا لوط عليه 
السلام من الملائكة أن المضيف يكون مسئولاً عن احترام الضيف وإكرامه:وتقديم كل 
وسائل الراحة لهءوإذا ما أهان شخص الضيف يكون.فرضاً على المضيف أن يدافع عن 
ضيفه:لأن إهانة الضيف إهانة للمضيف:ولهذا عندما أراد قوم لوط التعامل مع أولنك 
الملائكة الضيوف بسلوك مشين فإن سيدنا لوطأ قال : 
" قال إن هؤلاء ضنيفي فلا تفضحونءواتقوا الله ولا تخزون " ( الحجر : 58 ) . 

كانت هذه كلها إشارات ضمنية في القرآن الكريم»لكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صرح بأهمية حسن الضيافة في مكارم الأخلاق بشكل جعلها جزءاً من الإيمان 
الكامل»وأن الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحترم جاره:والذي يؤفمن 
بالله واليوم الآخر عليه أن يكرم ضيفه؛وقيل لرسول الله ما مدى هذا الإكرام يا رسول 
اش»فقال:يوم وليلة»والضيافة ثلاثة أيام»وسيكون هذا صدقة له على ضيفه(').كما قال 
صلى الله عليه وسلم كذلك:من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه»وممن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل قرابته(') ٠‏ 


' البخاري-كتاب الأدبسباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.حدثنا عبد الله بن يوسف:حدثنا الليث 
قال:حدثني سعيد المقيري.عن أبي شريح العدوي قال :سمعت أذنايءوأبصرت عينايحين تكلم التبي على الله عليه ومسلم 
فقال:(من كان يؤهن بالله واليوم الآخر فليكرم جارهءومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته).قال:وما 
جائزته يا رسول الله؟قال:(يوم وليلة»والضيافة ثلاثة أيام.فما كان وراء ذَلك فهو صدقة عليه.ومن كان يؤمن بالله والوم 
الآخر فليقل خيراً أو ايصمت ). 

"البخخاري_كتاب الأدبسباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهءوقوله تعالى:ضيف إبراهيم المكرمين .حدثنا عبد الله بسن 
تحمد:حدثنا هشام:أخبرنا معمر.عن الزهريءعن أبي سلمةعن أي هريرة رضي الله عنعن النبي صلى الله عليه ملم 
قال:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهء ومن كان يؤسن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليممت ) . 
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وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه وقال:'علمت أنك تصلي الليل بطولهءعوتصوم للنهار بطولهءفة_ال عبد 
الدبتعم كتال صلئ: الله عليه وسلع: 9 تقعل ذلك تولكن صمل وتم وعم وافطرءلآن لجسدك 
عليك حقا () ' . 
وفي حديث آخن قال صلى الله عليه وسلم:ضيافة ليلة واجبةمفإذا ما بقئ الضيف. 
أكثر من ذلك عند المضيّف فإن ذلك قرض عليهءإن شاء استرده المضيف وإلا تركه(”). 
ولأن النزول في ضياقة أحد يسبب له على أية حال بعض التعبءولأن قاول 
طعام الآخرين هكذا دون سبب يخالف الحمية الإنسانية والإسلاميةط هذا كان من 
الضروري أنه مثلما قبل للمضيف بأن يكرم ضيفه ويقدم له واجب الضيافة أن يقال 
للضيف أيضاً أن لا يستغل ضيافة الآخرين له أكثر من اللازمءولهذا جاء في الأحاديث 
صراحة أنه لا يجب أن يبقى الضيف في ضيافة أحد أكثر من ثلاثة أيام»لآن هذا يؤدي 
إلى إرهاق المضيف ويصير عبئاً عليه(')ءوما عدا ذلك تصبح الضيافة أكثر من ثلاثشة 
أيام صدقة»وهو ما لن يستحسنه الضيف صاحب الكرامة . 
الحقوق البينية للمسلمين 
(حقوق المسلمين فيما بينهم) 
كان العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتربصون ببعضهم البنعمض 
بداية من الأطفال وحتى القبيلة ككلءكل منهم عدو الآخرءويمتد الثأر لمقتل واحد إلى 
أجيال عديدةءوهكذا كانت المعارك لا تتوقف بين العائلاتهوكل فرد يرى نفسه محاطاً 


' البخاريسكتاب الأدبحباب حق الضيف.حدلنا إسحق بن منصور:حدثنا روح بن عبادة:حدثنا حسين»عن يهى بن 
أبي كثيرءعن أنِ“سلمة بن عبد الرحمن؛عن عبد الله بن عمرو قال:دخل علي رمول الله صلى الله عليه وملم فقال :دام 
أخير أنك تقوم الليل وتصوم النهار).قلت:بلىءقال :زفلا تفعل»قم وتمءوصم وأقطرءفإن لبسدك عليك حقاًءوان ليك 
عليك حقاًءوإن لزورك عليك حقاً.وإن لزرجك عليك حقاءوإتك عسى أن يطول بك عمرءوإن من حسبك أن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام,فإن بكل حمنة عشر أمنالفاء فذلك الدهر كله). 

” اين ماجهكتاب الأدبحباب حت الضيف.حددننا علي بن محمدءحدثنا وكيع,حدثنا سفيانءعن منصورءعن الشعبيءعن 
المقدام أبي كريمة»قال :قال رسول اللو:ليلة الضيف واجبةعفإن أصيح بفانه فهو دين عليهءفإن شاء اقتصىءوإن شاء تركه 

5 البخاري-كماب الأهيسباب ا اكرام الضيف وخدهته إياه ببفسه. حدثا عبد الله بن“يوسف:أخيزنا -عالك,عن نعيفة بن 
أبي سعيد المقبري.عن أبي شريح الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من كات يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهءجائزته يوم وليلة.والضيافة ثلاثة أيام»فما بعد ذلك فهو صدقةءولا يحل له أن يغوي عنده حتى يحرجه). 
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بالمخاطر دائماًءولهذا فهو في حالة انتباه دائم قائمآ وقاعدا ونائماً خوفاً من أن يهاجمه 
أحدءولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصلة أخرى أقوى من صلة الدم 
وهي صلة الدين التي جمعت بين من تفرقوا أزماناءوجعلت من الأعداء إخواناء»وخلقفت 
بين القبائل والعائلات توافقاً وتناغماً يعتمد على الأخوة الإسلامية أكثر من أخوة العاتلة 
والقييلة نفسها وهذا للتوافق والتناغم هو الذي قضى على الغداوة التي كانت قائمة بينها 
وأنساهم هذه العداوة حتى أضيحوا إخوة متحابين خقيقة.يقول تعالى : 
' يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»واعتصموا يحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواءواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويبك م فأصيحتم 
بنعمته إخواناً ' ( آل عمران : ٠١‏ ) . 

وقد أنزل الله تعالى كرمه وفضله على المسلمين في شكل هذا الحب المتيادل 
بينهم»وقال بأنه لو أنفق أحد كل ثروة الأرض ليجمع بين هؤلاء الأعداء ما استطاع 
ذلك: 
' وألف بين قلوبهم لو أفقتم ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم»ولكن الله ألف 
بينهمءإنه عزيز حكيم " ( الأنفال : 51 ) . 

والآن يجب على المسلمين أن يقدروا هذا الفضل من الله تعالىء:وأن يتمسكوا 
بحبل الله تعالى الذي هو أصل ارتباطهمءوأن لا يدعوا الاختلاف فيما بينهم يفرقهمءلأن 
قوة هذا الحبل الذي يربطهم قائمة طالما تمسك به الجميعميقول تعالى : 
' وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم " ( الأنفال : 45 ) . 

وهذا الاتحاد والاتفاق بين المسلمين هو عماد الملة الإسلاميةء»ورباط جماعة 
المسلمين»وينبغي أن تكون نتيجة قوة هذا الرباط هي المحبة والألفة بين المسلمينءوإن 
حدث بينهم خلاف ذات مرة فإن وسيلة القضاء عليه هي أن يرجع الطرفان إلى حكم الله 
ورسوله:فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " ( التساء : 59 ) . 

فإذا ما تطور هذا للخلاف حتى وصل إلى مرحلة الحرب فإنه من الفرض على 
المسلمين حينئذ أن يجتمعوا ليقاتلوا الفئة التي بغت على الأخرى ويجبرؤها على . 
الصلحءفإذا ما رضيت يه عقدوا بينهما صلحا مبنيا على العدل والإنصاف : 
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" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماءفإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللهءفإن فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطينءإن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم ' ( الحجرات : ٠١‏ ) . 

وقد دلنا الجزء.الأخير من. الآية أن المسلمين تربطهم زابظهة الأخنوةء»ؤهذة 
الرابطة لا تتقطع حتى بالحرب وإسالة الدماءءوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في معنى الآيات للسابقة : 
" انصر أخاك ظالماً ومظلوماً '(البخاري)»فة ال الصحابةن:يا رسول الله ننتصره 
مظلوماً»فكيف ننصره ظالمآًءقال:تكف يده عن الظلم " . 

وأياً كان الكافر والعدوءومهما اشتد كفره وعداوته؛فإنه يصبح أخاً لنا في الدين 
بمجرد نطقه الشهادتين وقبوله للإسلام وشريعتهءقال تعالى:: 
' فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ' ( التوبة : ١١‏ ) . 

حتى العبد إن نطق بالشهادتين وأسلم فإنه حينئذ ينضوي تحت لواء الإسلام»وإن 
كان مجهول الأب والنسب فلا حرجعءإذ أنه بإسلامه أصبح أخا مسلماً للمسلمينءيقو 
تعالى : 
' فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ' ( الأحزاب : ٠‏ ) . 

حتى عندما يقتل مسلم مسلماً فإن الله تعالى يؤكد لأقارب القتيل على أخوة 
المقتول»ويحثهم على الرحمة و الرأفة.يقول تعالى : 
" فمن عفي له من أخيه شيء ' ( البقرة : ١74‏ ) . 
ويحرم على المسلم اغتياب أخيه لأنه : 
' أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت " ( الحجرات : ١17‏ ) . 

والحفاظ علي مال اليتيم وحسن إدارته فرض على الأوصياء.وإن اعتبر الوصي 
هذا اليتيم فرداً من أسرته وكان حسن النية في ذلك.وأصبح الإنفاق مشتركاً فإن هذا 
نا ضح الله أحو الذي قرخ عر بحي لخر وغوه ل كلو راكفا لطاوجم 
فإخوانكم'(البقرة: ٠‏ 77). 

وللمسلم على أخيه المسلم حق الدعاء له بظهر الغيب فيقول كما يقول تعالى :. 
" ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ' ( الحشر : ٠١‏ ) . 
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أما أن يحمل المسلم لأخيه المسلم ضغينة في قلبه فذلك سيئة ينبغي على العبد 
لكي يتخلص منها أن يتوسل إلى الله تعالى ويستغفره منها داعياً الله تعالى أن : 
' ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواءربنا إنك رعوف رحيم ' ( الحشر : 39). 

إذ أن صفة المسلمين هي أنهم يتعاملون فيما بينهم برحمة وشفقة مثاما مدحهم 
الله تعالى بقوله : ش 
" رحماء بينهم ' ( الفتح : 75 ) . 

وينبغي أن تكون صفة المسلمين أن يترفقوا في تعاملهم مع المسلمين ويحسنوا 
لقاءهم في تواضع : 
" أذلة على المؤمنين ' ( المائدة : 84 ).. 

وقد أكد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة والمحبة والشفقة 
بين المسلمين وزادها توضيحاً فقال : 
' مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعتٍ له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى(').وهناك رواية أخرى وردت في صحيح مسلم يقول فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" المسلمون مع بعضهم مثل الرجل الواحد إن تألمت عينه تألم لها سائر بدنه.وإن تألم 
رأسه تألم له سائر بدنه ' (') . 

والقصد هو أن الأمة المسلمة مثل الجسد الواحد.وأفراذها أعضاؤه.وإذا تألم 
عضو من هذه الأعضاء تألمت له سائر الأعضاء وشاركوه في ألمه.وينبغي أن يكون 
حال المسلمين هكذا,إذا تألم أحدهم شعر سائر المسلمين بألمه هذا.وقد ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثالاً آخر لهذا الأمر فقال : 


' صحيح البخاريسالجزء الشايسبا لم كناب الأدب,وصحيح مسلم_الجزء الثاي-ص6غ #اسكتاب البر والصلة 
والآداب. حدثنا أبو نعيم:حدثنا زكرياء»عن عامر قال :سمعته يقول:سمعت التعمان ابن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(ترى المؤمنين:في ترا“نهم:وتوادهم:وتعاطفهم كمثل الجسدءإذا اشتكى عضوءتداعى له سائر جده بالسمهر 
والحمى). ٠.‏ 

' صحيح مسلم-الجزء الثالي-ص85_طبعة مصر-كتاب البر والصلة والأدب.حدلنا محمد بن عبد الله بن ثميرحدئل 
حنيد بن عبد الرحنن؛عن الأعمش.عن خيئمة,عن النعمان ين يشيرءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(المىلمون 
كرجل واحدءإن اشعكى عينه,اشتكي كلهءوإن اشتكى رأسهءاشتكى كله). 
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" المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً '(').وجاء في البخاري أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال هذا وشبك بين أصابعه الشريفة ليريهم كيف تقوي الأجزاء 
بعضهاوفي هذا المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثلما تقوي الأحجار 
بترابطها فيما بينها الجدار فيصبح قويا لا يمكن هدمه,كذلك الجماعة الإسلاميةكإنها 
كالقلعة كل مسلم فيها عبارة عن حجر من أحجارها.وتظل هذه القلعة قائمة طالما كانت 
أحجارها متصلة ببعضها البعض,.وحين تهتز هذه الأحجار من أماكنها وتختل ينهار 
الجدار كله.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر :"'المسلم أخ المسلم لا 
يظلمه.ولا يحقره ولا يتركه بغير عونوما أسوأ أن يحقر المسلم أخاه المسلم,كل المسلم 
على المسلم حرام دمه.وماله وعرضه'(').وهذه رواية صحيح مسلم,بيئما جاء في أبي 
داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: 

" المنلم أخ المسلم,لا يظلمه.ولا يسلمه.وكان الله في عون العبد طالما كان العبد في عون 
أخيه.ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرب يوم القيامة.ومن ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة ".وفي رواية أخرى لأبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: 

" من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب يوم القيامةةومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآحرة.وكان الله في عون للعبد ما دام العبد في عون أخيه 
".وقال صلى الله عليه وسلم:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده'(').وهذه رواية 
في صحيح البخاري. 


' صحيح البخاري-كتاب الآداب-الجزء الثاي_ م6 8,وصحيح مسلم-كتاب البر والصلة والآداب-الهزء القابيت 
مؤخ08- طبعة مصر.حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»وأبو عامر الأشعريءقالا :حداا عبد الله بن إدريس وأبو 
أسامة.وحدثا محمد بن العلاء.أبو كريب حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة»كلهمءعن بريدءعن أبي يردةءعن أبي 
موسىءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(المؤمن للمؤمن كالبنيان»يشد بعضه بعضا) . 

*" صحيح مسلم-الكتاب المذكور-الجزء الناي-ص؟١178-‏ طيعة مصر.حدانا عبد الله بن مسلمة بن قعتب,حدكل داود 
يعني ابن قيس عن أبي سعيدءهولى عامر بن كريزءعن أبي هريرةءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تحامدواءولا 
تناجشواءولا تباغضواءولا تدابرواءولا يبع بعضكم على بيع بعض:وكونواءعباد الله إخواناً» للم أو الملوبلا 
يظلمهءولا يخذله.ولا يحقرهءالتقوى ههنا)ءويشير إلى صدره ثلاث مرات :بحسب امرئ من الشر أن يكقر أخجاه الميمءكل 
الملم على المسلم حرام,دمه وماله وعرضه). 

* صحيح البخخاريكتاب الإبمانسالجزء الأول-م7١‏ .حدثنا أبو لعيم:حدثنا زكرياءءعن عامر قال:ضعت عبد الله بن 
عمرو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهوالمهاجر من هجر ما فى الله عنه 
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وفي رواية أخرى سأله الناس:يا رسول اللهبمن هو أفضل المسلمين,فقال صلى 
الله عليه وسلم:من سلم المسلمون من لسانه ويده (') . يعني أن المسلم الذي لاا يؤذي 
المسلمين سواء بيده أو بلسانه هو أفضل المسلمين . 

يقول الصحابي المعروف جرير بن عبد الله بجلي:'بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ثلاثة أمور,إقامة الصلاة.وإيتاء الزكاة.وخدمة كل مسام'.وجاء في 
روايات عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:“سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر'(').وذلك لأن الله تعالى أمر بالحب والأخوة والسلام بين المسلمين.ومن يخالف ذلك 
فإنه بذلك لا يطيع أمر الله.وهذا في ذاته نوع من إنكار الله.ولهذ! جاء في القرآن الكريم 
أن جزاء قتل المسلم بغير حق وعن عمد هو نفس الجزاء المقرر للكفار,قال تعالى : 
' ومن يقتل مؤمناً متعمد فجزاؤه جهنم خالداً فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيما ' ( النساء : 97 ) . 

وفي خطبة حجة الوداع الهامة أسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
أولاءثم قال : 
' انظرواءلا تتقلبوا بعدي كفاراً فيقتل بعضكم بعضآ '().وقال صلى الله عليه وسلم في 
موضع آخر:"من يرفع السلاح علينا فليس منا'(').إذ الروح شيء عظيم,.وتعقب محارم 
المسلم ذتب عظيمخقال صلى الله عليه وسلم'أكبر الرياء هو التعسدي على حرمات 


١‏ صحيح البخاري- كتاب الإعان-اطيرء الأرلسص” ١‏ حدثنا سعيد بن ييى بن سعيد القرشي قال:حدتا أبي 


قال:حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردةءعن أي بردةءعن أبي موسى رضي الله عنه قال :قالوا:يا رسول اللهءأي الإملام 
أفضل؟قال:(من ملم.المسلمون من لسانه ويده). ' 

5 صحيح البخاري-كتاب الإيجمانساليزء الأول-مب ١ 7١‏ سواجزء العا ص7 8لمحدثنا محمد بن عرعرة قال:حدثتا 
شعبة؛عن زبيد قال: سألت أيا وائل عن المرجئة فقال:حدثني عبد الله :أن البي صلى الله عليه وسلم قال:(سباب المملم 
فوقءرقاله كفى). 

" صحيح البخاري-كاب الإعان-صا.حدلنا محمد بن بشار:حدلثنا غندر:حدلنا شعيةعن علي بن مدرك قال :سمعت 
أبا زرعة بن عمرو بن جريرءعن جرير قال :قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:(استنصت الناسءلا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).رواه أبو بكرة و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وملم. 

*صحيح البخاري-كاب الديات-الجزء الثاوسصه ١١١‏ ,وكتاب القنالجزء الثان-حى .4 ١٠9.حدثنا‏ موسى بن 
إسماعيل :حدثنا جويرية»عن نافعءعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من حمل عليما 


السلاح فليس منا).رواة أبو موسىيء:عن النبي صلى الله عليه وملم. 
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المسلم'('),ذلو وقع مسلم في أمر يخشى معه على عرضه فإنه من الفرض على كل 
مسلم أن يعمل على إنقاذه,فقال صلى الله عليه وسلم:"”من تخلى عن مسلم ولم يعنهفي 
موضع يخشى فيه على عرضه ويعتدي عليه فيه فإن الله سوف يتخلى عنه قي موضصع 
مثلدبومن ساعد مملماً قي مثل هذا الموضع فإن الله سيساعده في موضع مثله' )ثولتو 
هجر مسلم مسلماً لم يكلمه لسبب من الأسبابءفإن الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن 
أيمتد هذا الهجر إلى أكثر من ثلاثة أيام»ققال صلى. الله عليه وسلم*لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام,هذا يُعرضءوه ذا يعرضءوخيرهم من بدأ 
بالسلام'(؟)ءوقال صلى الله عليه وسلم في رواية من طريق آخرثلا تباغضواءولا 
تحاسدواءولا يغتب بعضكم بعضاءولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام'('). 

وليس لدى المسلم أغلى وأهم من عرضه وكرامته وشرفه إلا إيمانه»وقد قال 
القرآن الكريم : 
" ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " ( النساء : 14 ) . 

والمقصود أنه لا يحق لمسلم أن يقول لمن قال عن نفسه أنه مسلم أو ادعى 
الإسلام إنك غير مسلم»وفي معركة من المعارك هجم صحابي على كافر»فنطق هذا 
الكافر بالشهادتين»لكن الصحابي قتله»ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستدعى الصحابي وسألهفقال الصحابي:يا رسول اللهءلقد نطق بالشهادتين خوفافَة ال 
صلى الله عليه وسلم في أسلوب بليغ:وماذا ستفعل مع لا إله إلا الله التي قالها؟".»وفي 
رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم:هلا شققت عن قلبه'(”).وذات مرة قال صلى الله 
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" المرجع السابق . 

" صحيح البخاري كاب الأدبالجزء الشاق-ص١؟5:وسئكن‏ أبي داود-كتاب الأدب-الجزء الفابيت 

ص9!5١.حدنا‏ عبد الله بن مسلمةءعن مالك.عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليئيءعن أبي أيوب الأنتصماريءأن 

رمول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلعقيان فيعرض هذا ويعرض هذاءوخيرهها 

الذي يبدا بالسلام. 

: صحيح اابخاري-كتاب الأدبسالكزء العاي-م865. حدلنا عبد الله بن ملمةءعن مالكوعن ابن شهاب .عن أنس 

بن مالك,أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا تباغضواءولا تحاسدواءولا تدابرواءوكونوا عباد الله إخواناً ولا محل 

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 

“جاءت الرواية الأولى في صحيح البخاري غزوة حرقات.وكتاب الدياتءوانظر الرواية الثانية في فح الباري كتاب 

الديات شرح الحديث المذكور حدثنا أبو بكر بن أبي شبية»حدننا أبو خالد الأمر.وحدثنا أبو كريب وإمسحاق بن 
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عليه وسلملعن المؤمن أو اتهامه بالكفر بمثابة قتله'(')»كما قال صلى الله عليه وسلم من 
كفر مسلماً باء بها أحدهما'(')»بمعنى أنه إن لم يكن في الحقيقة كافراً فإنه بذلك قد قال 
لمسلم إنه كافرءوهذه في ذاتها درجة من الكفرءوتأتي درجة المال بعد النفس والإيمان 
والعرضءوقد قال صلى الله عليه وسلم:'من أقسم ألا يعطي مسلما حقه أوجب الله له 
جهنم وحرم عليه الجنة»ققال رجل:يا رسول الله حتى ولو كان شيئاً بسيطأ»فقال صلى الله 
عليه وسلم:حتى ولو كان فرع شجرة'()ءوقال صلى الله علية وسلمللمسلم على أخيه 
المسلم خمسة حقوقء أن يرد عليه السلام»وأن يشمته إذا عطسعوأن يقبل دعوتهءوأن 
يعوده إذا مرضءوأن يمشي في جنازته إذا مات'(')»بمعنى أن هذا هو الحد الأدنى من 
الحقوق والتي يمكن من خلالها تصور حسن العلاقة والخلق في التعامل بين اثنين من 
المسلمين.وقد قال صلى الله عليه وسلم'"عندما بعود المسلم أخاه المسلم المريض فإنه 
يكون على طريق الجنة إلى أن يعود'(')»ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن 


إبراهيمءعن أب معاوية,كلاهما عن الأعمشءعن أبي ظبيانءعن أسامة بن زيد.وهذا حديث ابن أبي شيبةءقال:بعننا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة»فأدركت رجلاً فقال:لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نقسي 
هن ذلك.فلكرته للنبي صلى الله عليه وملم.قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أفال:لا إله إلا الله وقتانه؟قال:قلت:يا 
رمول الله!إنها قانها خوفاً من اللاح.قال :افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

' صحيح البخاري-كتاب الأدب-الجزء الثاني-ص847.حدثنا سليمان بن حرب:حدثنا سعبة.»عن 
منصور قال:سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(سباب 
للمسلم فسوقء وقتاله كفر) 

' المرجع السابق.حدثنا أبو معمر:حدلنا عبد الوارثعن الحسين.عن عبد الله بن بريدة»حدثتي ييى بن يعمر:أن أبا 
الأمود الديلي حدثه:عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه سمع النبي. صلى الله عليه وملم يقول:(لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوقءولا يرميه بالكفر.إلا ارتدت عليهءإن لم يكن صاحبه كذلك). 

" صحيح مسلم-كتاب الإعان-الجزء الأو لصت حطيعة مصر.حدثنا ييى بن أيوب.وقتيية بن معيدءوعلي بن 
حجرءجميعاً عن إسماعيل بن جعفر.قال ابن أيوب:حدثنا إسماعيل بن جعفرءأخبرني العلاء وهو ابن عبد الرحمن مول الحرقة 
. عن هعبد ين كعب السلمي.عن أخيه عبد الله بن كعبعن أبي أهامةءأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينهفقد أوجب الله له النارءوحرم عليه الجنة فقال له الرجل:وإن كانت شيئاً بسيراًءيا رمول 
اللمكقال:وإن قضيبا من اراك 

' سنن أبي داود-كتاب الأدب-الجزء الثاييحص ٠١ ١‏ 7.حدثنا محمد بن داود ين سفيان وخشيش ين أمرم قالا:ثنا عبد 
الرزاقأخيرنا معمرءعن الزهريءعن ابن المسيبعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ممس تب 
للمسلم على أخيه:رد السلام,وتشميت العاطسءوإجابة الدعوة:وعيادة المريض:واتباع الخجنازق 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من سار في جنازة أحد بإيمان وإخلاص حتى صلى 
عليه وفرغ من دفنه فإن له قيراطين من الثوابءكل واحد منهما كجبل أحد'('):بمعنى أن 
هذا القيراط لن يكؤن بحساب الدنياءوإنما يكون بحساب أن كل ذرة منه تساوي جبل أحد 
في عظمتها وضخامتها . 

كل هذه الحقوقءوالتي لا يمكن الإحاطة بها وبجزئياتها كاملة»ما هي إلا نتيبجة 
لتلك الألفة والمحبة الأخوية التي لا يكتمل بدونها إيمان المؤمن»ولهذا خاطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الموحدين بقوله:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه'()المهم أن يحب كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية الفرد الآخر كما يحب 
تقفنديويمتين أتقتة تفنا الهوضووه نووالق 

وعند أبي داود ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:المسلم مرآة 
المسلم»والمسلم أخ المسلم يدفع عنه الضررءويحفظه من خلفه "(')»فانظر كيف أسس 


ما طبقنا كل هذا اليوم فلن تبقى جدران هذه العمارة مهترئة كما هي عليه اليوم:وكل 
جماعة في العالم بنيت على هذا الأصل»وستينى عليها الجماعات مستقبلاً . 
حق الأخوة الإسلامية 


' صحيح ملم-الجزء الأرل-م-_4 اكاب البر والصلة.حدثنا يجى بن حبيب الخارئي.حدننا يزيد بن زريع حدد 
خالد.عن أني قلابة.عن أبي أسماء الرحبيءعن ثوبانءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن المسلم إذا عاد أخاه االمملمءلم 
يزل في خرفة اجنة حتى يرجع). 
' صحيح البخاري كناب الإيمان-الجزء الأول مه +-طيعة ممر.حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال:حدثنا 
روح قفال:حدثنا عوف عن الحسن ومحمد.عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من اتبع جنازة مسلم»إعانا 
واحتماباءوكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاءفإته يرجع من الأجر بقيراطين»كل قبراط مثل أجدءومن صلى 
عليه تم رجع قبل أن تدفنءفإنه يرجع يقيراط).تابعه عنمان المؤذن قال:حدثدا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم نحوه. 
” صحيح البخاري- كناب الإيجاناجزء الأول-ص5.حدثنا مسدد قال:حدثنا يى.عن شعبة؛عن قتادة,عسن أتس 
رضي الله عنه.عن النبي صلى الله عليه وسلم.وعن حسين المعلم قال:حدننا قتادة.عن أنسءعن البي صلى الله عليه وسلم 
قال:(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) 
' سئن أبي داود-كتاب الأدب-الجزء الثاي-ص 47 1ءوهتاك اختلاف بين الشراح في معن الفقرة الثالفة من 
الحديث. حدثنا الربيع بن سللمان المؤذنءثنا ابن وهبءعن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيدء.عن الوليدبن 
رباح؛عن أبي هريرة.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:المؤمن مرآة المؤمنءوالمؤمن أخر المؤمن:يكف عليه 
ضيعته.ويحوطه من وراته. 
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ولكل إنسان على الآخر بعض الفرائض باعتبار الأخوة الإسلامية»وهذه 
الفرائض يتوجب على كل مسلم أداؤها كفرض دينيءومن بين أسباب تبلي: الإسلام 
ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام بالإضافة إلى أمتباب أخرى أن الشيء الذي يعتقد 
المسلم أنه صدق يصبح فرضاً إنسانيا عليه أن يعلم به الآخرينء»وهذا نتيجة ستمية لحب 
الخير للإنسانية»هذا وقد كرر القرآن الكريم بعضن أحكام التوراة»ومن بينها الحكم التالي: 
" وقولوا للناس حسنا ' ( البقرة : 8 ) . 

والقول الحسن للناس والتعامل الحسن معهم هو فرض إنساني لا يتوقف على 
دين أو مذهب بعينهءؤلا يمنع منه اختلاف العرق والجنس والقومية والدين»ولهذا قال 
تعالى : 
"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلواءاعدلوا هو اقرب للتقوى' ( المائدة : 8 ) . 

ولهذا فإن السبب الرئيسي في -المعاملة السيئة القاسية من جانب إنسان تجاه 
إنسان آخرءومن جانب أمة تجاه أمة أخرى هو أنهم لا يحققون العدل في تعاملهم؛وإنما 
هم على استعداد دائم للظلم وعدم الإنصاف:وهذه الآية الكريمة تغلق منابع المواد الفاسدة 
لدى الإنسان»وقد روي عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادد الله 
إخوانا '( البخاري - ؟ ) . 

وجاء الحديث بألفاظ أخرى في رواية ثانية هكذا:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " ( البخاري ) . 

لقد رسمت في هذا الحديث خريطة للإخوة الإنسانية لو سرنا بصدق مإبقاً لها 
لتحولت هذه الدنيا التي تمتلئ فساداً و شرا إلى جنة ' من لاايرهم لا يرحم 
'(البخاري):أي من لا يرحم العباد لا يرحمه اللهءأو أن من لا يرحم الآخرين لا يرحمه 
الآخرون أيضأًءوجاء في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:'ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء'(')موهذا الحديث يظهر وبقوة شأن 


' مستدرك الحماكم-كتاب الير والصلة-الجزء الرابع-ص4 6 ١.قأخيرناه‏ أبو اللنضر الفقيهءوأيو الحسن العتزي قالا:نا 
عثمان بن سعيد.ثنا علي بن المدينيءثنا سفيان.عن عمرو بن ديتارءعن أبي قابوس قال:سمعت عبد الله بن عمرو يرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وملم قال:الراءتون بر“مهم الله ارحنوا أهل الأرض يرحمكم أهل المماء الرحم شجنة من الرحمن فمن 
وصلها وصله ومن قطعها قطعه 
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الرحمة في تعاليم رحمة العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلمعوقال صلى الله عليه 
وسلم في موضع آخر:'إن المسلم الذي يغرس شجرة يناله ثواب كل من يأكل منها سواء 
كان إنسانا أم طيرا"(البخاري)وليس على الإنسانية قيد في هذا الخير العام . 

ذات مرة حكى رسون الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل سلك سلوكاً طييآ مع 
حيوان فناله من ذلك ثواسمفسأل الحسحابة سول الله صلى الله عليه وسلم:يا رسول 
لهل نأخذ ثواياً على التعامل للحسن مع الحيوان أيضا؟فقال صلى الله عليه 
وسلم:تأخذون الثواب على التعامل الحسن مع كل ذي كبد رطب"(')(البخاري) »وي ترك 
في هذا الثواب كل ذي روح . 

وقد جاء في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر 
رضي الله عنه:'اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة للحسنة تمحهاءوعامل الناس بخلق 
حسن'(باب ما جاء في معاشرة الناس»صفحة١7١)ميقول‏ أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة ذكر خمسة أمور منها'أحب للناس ما تحب 
لنفسك"'(')مولفظ الناس لفظ عام يدخل فيه كل البشرعويفهم من ذلك أنه طالما تغمر 
عاطفة حب الخير للإنسانية كلها قلب المسلم فإنه لا يكون مسلماً كاملاءلأن حب الخير 
للآخرين مثلما تحبه لنفسك هو تعليم أخلاقي يعد أساس كل حقوق الأخوة الإنسانية»وقد 
جاءت هذه التعاليم في حديث آخر أن'أحبوا لأخيكم ما تحبوا لأتفسكم'مويمكن أن يكون 
المقصود بلفظ(أخ)هنا المسلم وغير المسلم أيضاءوقد جاءت هذه التعاليم في التوراة 
والإنجيل أيضاً بأن'أحب لجارك مثلما تحب لنفسك”موحقوق الجار في الإسلام بيناها في 
باب سابقءإنما يجب أن نلقي عليها نظرة هناءإذ أن الصحابة الكرام اتبعوا هذا الأمر 


' جاءت هله الأحاديث في أبواب مختلفة من كتاب الأدب من الجزء الثاي لصحيح البخاري.حدنا عبداله بن 
يومف :أخيرنا مالك.عن سمي .عن أبي صالحءعن ألىي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال:(يِا 
رجل بمشيءفاشتد عليه العطشءفرل بثراً فشرب منهاءثم خرج فإذا هو بكلب يلهثءيأكل الثرى من العطشءلقال:لقد 
يلغ هذا مشل الذي بلغ يعفملاً خفه ثم أمسكه بفيهءثم رقى فسقى الكلب.فشكر الله له فغفر له).قالوا:يا رمول اللهبوإن 
لنا في البهائم أجرأ؟قال:(قي كل كيد رطبة.أجر ). 

" الترمذيحابواب الزهدغريب.حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري. حدليا يعفر بن سليماه..عن.أبي ,طارقه عسن 
الحسن عن أبي هريرة قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل ففن أو يعلم مسن 
يعمل من ؟فقال أبو هريرة:فقلت:أنا يا رمول الله,فاخد ببدي فعد حخساً وقال:اتق امحارم تكن أعبد الناسءوارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى الناس.وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً,واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماءولا تكثر الضحكءفإن 
كثرة الضحك تيت القلب. 
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وحققوه مع جيرانهم اليهود والنصارى مثلما حققوه مع جيرانهم المسلمين ورغم أن 
ترجيح المسلمين الفقراء والمساكين على غير المسلمين في باب الصدقات أمر 
طبيعيء!لا أن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أكد في عهد خلافته على حق فقراء 
ومساكين أهل للنمة غير المسلمينءوكتب القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج أنه ذات 
مرة رأى سيدنا عمر رضي الله عنه كهلاً ضريراً يقف على باب بيت المال يطلب منه 
الصدقةءفجاء سيدنا عمر رضي الله عنه من خلفه وضرب بيده الشريفة على ذراعه 
وسأله:ما حاجتك إلى طلب الصدقةعفقال:لأؤدي الجزية وأقضي حاجاتيءوبسبب تقدم 
سنيءفأمسك سيدنا عمر رضي الله عنه بيده ولصطحبه إلى بيته وأعطاه من بيتهعثئم 
أرسله إلى خازن بيت للمال وأمره قاتلا انظر إلى مثل هؤلاءءوالله ما أنصفناهم لو أكلنا 
شبابهم وتخلينا عنهم في شيخوختهم.وقد سمح القرآن الكريم بالصدقة للفقراء 
والمساكين»والفقراء هم المسلمون والمساكين هم أهل الكتاب فلا تأخذ منه الجزية"('). 
وحكم الإسلام بأنه ما عدا الزكاة يمكن أن نعطي الصدقات لغير المسلمين ههو 
حكم عام؛وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة لأسرة يهودية»كما تصدقت 
أم المؤمنين السيدة صفية رضي الله عنها بثلاثين ألفاً من المال لاثتقين من أقاربها 
اليهودءوقرر الإمام مجاهد أن إسقاط دين الأقارب من المشركين عمل خير يثاب عليه 
صاحبه»ويقول ابن جريح المحدث أن القرآن الكريم(')عد إطعام الأسير من أعمال 
الخير»ومن الواضح أن الأسرى في أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
من المشركينءوكان أبو ميسرةءوعمر بن شرحبيل رضي الله عنهما يساعدان رههان 
النصارى بصدقة الفطرءكما أهدى سيدنا عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك هدية على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟):وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسه 
لبعض المشركين بعقد صلة الرحم مع والديهم(')ءوجاء في روايات التفسير أنه عندما 


' كناب الخراج لأبي يومف - صل ؟لا. 
' مسورة الإننات . 
" كتاب 'الأموال + الإمام أبو عبيدة - مل 4١7‏ - طبعة مصر ء و كتاب الجمعة . 
' مسلم- باب فضل الصدقة على الأقريين.حدلنا عبيد الله بن معاذ العتبري,حدلنا أبي,حدثنا شعية,عسن عدي 
وهو:وهو:ابن ثابت عن عبد الله بن يزيدءعن أبي مسعود البدريءعن النبي صلى الله عليه وسلمءقال:إن المسلم إذا أنفق 
على أهله نفقة,وهو يحتسبهاءكانت له صدقة. 
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حدث اختلاف ديني بين الصحابة في أمر مساعدة فقراء المشركين وبدلوا يتخلون عن 
هذه المساعدة نزلت هذه الآية (').: 

" ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاءءوما تنفقوا من خير فلأنفسكم '(للبقرة: 17"1؟) 
بمعنى أنكم سوف تثابون لعمل الخير على كل حالعوجاء في. مسند. أحمد أن النبي صلى 
:“الثم عليه وسلم قال مخاطباً للمسنلمين*لا ومن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب 
لنفسه»وحتى يحب المرء لا يحبه إلا له عز وجل( الجزء الثالث - ص ”777 ).وقد 
امتدت المحبة الإنسانية في هذا الحديث لتشمل الإنسانية كلها . ش 

حقوق الحيوان 
إن رسالة المحبة و اللطف التي جاء بها الإسلام إللى الدنيا تتصع لتشمل 
الحيوانات كذلك,وقد أرشد الإسلام من طرق متعددة إلى حسن السلوك مع الحيوانات؛وقد 
كان العرب لفظاظتهم وقسوتهم ينزلون أنواع الظلم بالحيواناتءفكانوا يقتلونها 
بوحشية»ويقولون للناس كلوها ويعتبرون ذلك كرما وسخاءءكان الرجلان يعقدان 
رهاناًءويقف كل واحد منهما على الترتيب ليذبح ناقة من نوقه»ومن يتوقف يخسر 
للرهان»وكانت هذه النوق تقدم طعاماً للأصدقاء والأحبابموكان هذا يعد من الكرم 
والسخاء أيضاءوكل هذه الواقعات وردت في شعر العربءوكما كان هناك مبدأ آخر وهو 
أنه عندما يموت أحد فإنهم كانوا يربطون مطيته على قبرهءولا يطعمونها أويسقونهاءحتى 
تموت جائعة على حالتها هذههوكانوا يطلقون على هذه الحيوانات اسم(بلية)ولما جاء 
الإسلام قضى على هذه القسوةموكان هناك أمر آخر منتشرا بين العرب وهو أن يجعلوا 
من الحيوانات بعد أن يربطوها أهدافاً يتدربون عليها في رمي للسهام»وقد حرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تناول لحوم هذه الحيواناتءإذ لا يتخذ ذو روح هدفاً للرمي(). 
ذات مرة ربط فتى دجاجة لتكون هدفا يتدرب عليه في الرمي»وجاء عبد الله بن 

عمر رضي الله عنه وأطلق الدجاجةءوأخذها واصطحب الفتى معه إلى أسرتهءوقال 
لهم:امنعوا ولدكم من هذا فقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الحيوان أو 
ذي الروح هدفاً.للرميءوهكذا كان هناك بعضن الناس يوبط ون دجاجة كهدف 
' الطيري ٠‏ 

" الترمذيحآابواب الصيد.باب ما جاء قي كراهة أكل المصبورة-ص706.حدثنا محمد بن عبد الأعلى.حداكا عبد 
الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:فى رمول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخط شيء فيه الروح 


غرضا. 
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للرميعومر عليهم سيدنا عبد الله بن عمر فتفرقواءفقال ابن عمر:من فعل هذا؟إن من 
يفعلون هذا لعنهم رسول الله صلى الله علية وسلم(')"»وكانت هناك طريقة أخرى في 
نفس السياق أكثر قسوة من الطرق السابقة أنهم كانوا يقطعون سنام الجمل ولية الخروف 
وهما أحياء ويتناولهاءولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى هذا 
الوضع قال إن من يأكل لحم الحيؤان حياً هكذا فهو آكل ميتة(')»وكانت هذه حالة 
خاصةىلكنه صلى الله عليه وسلم منع من تتاول اللحوم من حيوان حي بقطع أعضائه أو 
جزء منها وذلك بشكل عامءولعن من يفعل هذا().كما قرر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن قتل حيوان بغير ضرورة يعد ذنباً عظيما(')»وجاء في أحد الأحانيث أن من 
دح حيواناً ولو صغيراً بغير حق فإن الله سوف يسأله عنه.فسأل الصحابة قائلين يا 
رسول اشهءوما هو حقه؟قال:أن تنيحه وتأكلهءلا أن تقطع رأسه وتلقي به'(')»ويعلم من 
هذا الحديث أنه لا يجوز قتل الحيوان الذي لا يؤكل لحمه طالما كان غير متوحشعوجاء 
في سنن النسائي أن من قتل عصفوراً بغير ضرورة فإنه يأتي يوم القيامة يشكوه قائلاً 
لقد قتلني فلان بغير ضرورةءولم تكن هناك فائدة لذلك(').فلا يجوز إذا ققل الحيوان 
الذي لا يؤذي الإنسان أو يفيده:ولهذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل النملى 
والنحل والهدهد بصفة خاصة (') . ٠‏ 

وأما الحيوان الذي يذبح أو يقتل للضرورة فإننا قد أمرنا بأن نسلك معه س لوكا 
لينا عند ذبحه أو قتله.جاء في حديث عن رسول الله صلى الله غليه وسلم أنه قال:'لقد 
فرض الله الإحسان في كل شيءعفإن قتلتم فأحسنوا القتلة»وإن ذبحتم فأحس نوا الذبحة 


' البخاري - كتاب الذبائح و الصيد -- باب ما يكره من المثلة و المصبورة . 
' الترمذي - آبواب الصيد - باب ها جاء فيما قطع من الحي فهو ميت . 
_ البخاري كاب الدبائح والصيدحياب ما يكره من المخثلة والمصبورة.حدثنا أبو التعمان:حدثنا أبو عوانةءعن أبي بشرءعن 
معيد بن جبير قال كتت عند ابن عمرءفمروا بفتية,أو بنفرءنصيوا دجاجة يرموفاءفلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاءرقال 
ابن عمر:من فعل هدا؟إن النبي صلى الله عليه وملم لعن من قعل هذا 
' مستدوك الفاكم - الجزء الغا - ص-د 4 984 . 
* المشكاة - كتاب الصيد و التبائح - ص 58٠0‏ . 
* النسائي-كتاب الضحايا-ص709/84.أخيرنا قنبية بن سعيد قال :حدلنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن 
عمرو يرفعه قال:من قل عصفوراً فما فوقها بغير حقها مأل الله عز وجل عنها يوم القيامة, هيل يا رمو ل اللهقما 
حقها؟قال:حقها أن تذبحها فتاكنها ولا تقطع رأسها قيرمى بها 
" ا مشكاة - كناب الصيد و الذبائح - م55" . 
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وليسن أحدكم شفرته:وليريح تبيحته'(')-وجاء في حديث آخر أن أحد الصحابة قال:تيا 
رسول الله لني أذبح الشاة فأرحمهاءأو قال أشفق عليها من أن أذبحهاءفقال صلى الله عليه 
وسلم إن رحمت للشاة رحمك اش'(”)ءوهذا هو السبب في منع الذبح عن طريق القطضع 
بالأسنان أو الجرح بالأظافر()إذ أن هذا.يؤذي للحيوان.كما أن القتل بالأحجار والحصى 
أو النبال كذلك ممنوع:حيث قال ضلى الله عليه وسالم أنه لا يمكن الصيد بهذه 
الطريقةهكما لا يمكن هزيمة العدو بهاعلكن قد تنكسر الأسنان بذلكءأو تنفجر العين('). 

المقصود أن إيذاء الحيوان جسدياً بغير ضرورة أمر لا يجيزه الدينءوالسبب 
الأساسي في القسوة التي يتم التعامل بها مع الحيوان هو أن العرب لم يكونوا يعلمون أن 
إيذاء الحيوان إيلامه ذننبمولهذا أخبير رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب أنه مثلما 
أن إيذاء الإنسان حرام شرعاً كذلك فإن إيذاء الحيوان ذنب ديني . 

ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أنها تتعذب لأنها 
احتفظت بهرة لديها وربطتها حتى ماتت على ما هي عليه(')ءبل إن الناس يرتكبون هذا 
الذنب أكثر من ارتكابهم مثله مع الإنسان:ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو عفا الله عن 
إساءتكم للحيوان فقد عفا عن كثرة من ذنوبكم»وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر مع أصحابه وذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة؛وعندما عاد إليهم 


' مسلم-كتاب الصمد والذبائححباب الأمر ياحمان الفيح والقتل وتحديد الشفرة.حدثنا أبو بكر بن أبي شية,حدتا 
إسماعيل بن علية»عن خالد الحذاءءعن أبي قلاية)عن أي الأشعث.عن شداد بن أوسءقال: اثحان حفظتهما عن رمول الله 
صلى الله عليه وسلمءقال:إن الله كتب الإحسان على كل شيءعءفإذا قتلتم فاحسسنوا القتلةءوإذا ذبمحم فأحمنوا 
الذبح.وليحد أحدكم شفرته؛وليرح ذبيححه. 
مسند ابن حتبل - مل 495 . 
” النسائي-ص4 57 ,والبخاري كتاب الذبائح والصيد-باب الخذف والفتدقة.حدثاف ا قبيصة :حدثنا 
سفيانءعن أبيه.عن عباية بن رفاعة.عن رافع لبن خديج قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:(كل- 
يعني-ما أنهر الدمءإلا السن والظفر ). 
* البخاري-كتاب الأنبياءء.ص 45 4 .حدثنا آدم نحدثنا شعبة.ءعن قتادة قال :سمعت عقبة ببن صهبان 
الأزردري يحدث.عن عبد الله بن مغفل المزني قال شهى النيي صلى الله عليه وسلم عن 
الخذفوقال:(إنه لا يقتل الصيدءولا ينكأ العدوءوإنه يفقأ العين: ويكسر السن ). 
” صحيح البخارى- الهزء العان-ص ١‏ 4 4 .حدئني عبد الله بن محمد بن أسعاء:حدثا جويرية بن أسماءءعن ناقع عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما:ان رسول الله صلى الله عليه وملم قال: (عديت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت.فدخلت 
فيها النارءلا هي أطعمتها ولا مقتها إذ حبستهاءولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض). 
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رأى واحدا منهم قد أشعل موقدة في مكان فيه نمل»أو يوجد ثقب للنمل في شجرة 
فيه»فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سأل:من فعل هذا؟ءفقال:من فعل أنا يا 
رسول الهءفقال صلى الله عليه وسلم:أطفئها أطفئها(')(أي حتى لا توذي النمل أو 
يحترق)»وجاء في حديث أن أحد الأنبياء نزل تحت شجرة فلدغته نملة,فقام بإيعاد أمتعته 
بعيداً عن المكان أولايثم أحرق النمل كله بالنار.وهنا أنزل الله عليه وحياً ينبهه لماذا لم 
تحرق نملة واحدة فقط('),(أي أن المستحق للقصاصن هو نبلة واحدة.وهي التي 
لدغتك.ولا ذنب لباقي النمل).وجاء في حديث أن الصحابة أمشكوا بعصفورين صغيرين 
أثناء سفرهم ذات مرة للجهاد.وأخذت أمهما تدور حولهما من فرط المحبةبوكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب لقضاء حاجةبفلما عاد ورأي الوضع قال:نن الذي 
أمسك بصغارها فأحزتها,دعوا صغارها.وقد أحرق الصحابة رضي الله عنهم ذات مرة 
جحراً للنمل.ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة فعلوا هذا قال:"لا 
يعذب بالنار إلا الله". 

وهكذا لم يكن العرب يعلمون أنه مثلما أن السلوك الطيب مع الإنسان يستوجب 
الثواب كذلك يستوجب السلوك الطيب مع الحيوان الثواب.وبناءاً على عدم علمهم مذا 
سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً:إن الحوض الذي بنيته خاصة 
لجمالي ونوقي ترد إليه الجمال والنوق الضالة,أرأيت إن سقيتها يكون لي شواب,فقال 
صلى الله عليه وسلم إنك ستثاب على سقيتك للظمئآن,وعلى كل عمل طيب مع كل ذي 
دوح(). ٍ 

وجاء في حديث آخر'أن شخصا كان ذاهباً في طريق فأصابه الع ش.وعثر 
مصادفة على بئر فنزل فيه وشرب.وعندما خرج من البئر نظر فإذا بكلب يلهث من شدة 
العطش ويلعق الطين,فتذكر الرجل عطشه وأشفق على الكلب فنزل إلى البئر ثانية وسقى 
الكلب,فقبل الله عمله وغفر له"يولما سمع الصحابة هذه الواقعة قالواءيا رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم هل نأخذ ثواباً لحسن معاملتنا للحيوان أيضافقال صلى الله عليه 
بدي سيل ب هزه ارك عت جام عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - . 
' البخاري-اليزء الأول-كتاب الخلق-م 257 . أخيرنا إسحق بن إبراهيم قال :أخبرنا النتفر وهو ابن شيل 
قال :أخبرنا اشعث عن الحسن تزل نبي من الأنبياء تحجت شجرة فلدغته غملة فأمر بيتهن فحرق على ما فيهاء فلوحى الله 
إليه فهلا نملة واحدة. 


" أبو داود - كساب اللبهاد - باب ف كراهة حرق العدو بالثار . 
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وسلم:إن أي إحسان إلى كل ذي روح يستوجب الثواب.ولا يتوقف الأمر على الحيوان 
فقطبوإنما يمتد إلى النباتات كذلك,إذ أن خدمتها ورعايتها يستوجبه الأجر أيضابوهذا هو 
ما قاله صلى الله عليه وسلم من"أن المسلم الذي يغرس شجرة أو يزرع حقلاً ويأكل منه 
إنسان أو حيوان أو طير فإن هذا صدقة له'(')أي أنه عمل يستوجب الثواب.وبعد إقرار 
هذا المبدأ الأساسي جاعت بعض للمبادئ العملية: التي تحدد للسلوك مع الحيوان يمعني 
أن: 

-١‏ أن يستخدم الحيوان في العمل الذي خلق لهولهذا قال صلى الله عليه وسلم كان 
شخص يركب على ثورمفالتفت الثور إليه وقال لم أخلق لهذا وإنما خلقت لحرث الحقل 
فقط(').كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك لا تتخذوا من ظهور حيواناتكم منبراً فإن الله 
قد سخرها لكم حتى توصلكم إلى أماكن لا تصلونها إلا بشق الأنف سء.وقد خلق الله 
الأرض لكم فاقضوا حاجاتكم عليها'(').ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خب 
في بعض المواضع من فوق ظهر جملللهذا فإن معنى هذا الحديث يكون بأنه ليس من 
المناسب أن نركب ظهور الحيوانات بغير ضرورة,إذ أننا بهذا نؤذي الحيوان بغير 
داع.وإنما يركب ظهر الحيوان في السفر فقط . 

- ينبغي الاهتمام براحة الحيوان.ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في وقفت 
الخضرة والنيوعة فأفيدوا جمالكم من خضرة الأرض.وإذا سافرتم في وقت القحط: 


' البخاري-كتاب الأدبحباب رحمة الناس والبهائم.حدثنا عبد الله بن يوسف:أخيرنا مالك.عن سميءعن أبي صالح.عن 
أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(بينا رجل يمشيءفاشتد عليه العطشءفرل بثراً شغرب 
منهاءثم خرج فإذا هو بكلب يلهثءياكل الثرى من العطشءفقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي.فملاً خقه ثم أمكه 
بفيهءثم رقى فسقى الكلب,فشكر الله له فغفر له).قالوا:يا رسول اللهءوإن لنا في البهائم أجرأ؟قال:(في كل كبد رطبة أجر). 
" البخاري-أبواب الحرث والمزارعةحباب فضل الزرع والغرس إذ أكل منه.حدثنا محمد بن بشار:حدثنا فخدر:حدكا 
شعبة»عن سعد :معت أبا سلمة»عن أني هريرة رضي الله عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(بيدما رجل راكب على 
بقرة العفعت إليه.فقالت :لم أخلق لهذ!ءخلقت للحراثة 

" البخاري-أبواب الحرث والمزارعةحباب استعمال البقر للحراثة. حدثنا عبد الوهاب بن تجدة.ثنا ابن عياش؛عن يحجى بن 
أبي عمرو السيبانءعن أبي مريم:عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إياي أن تتخذوا ظهور دوايكم 
منابرءقإن الله إنما سخرها لكم لتيلفكم إلى بلد لم تكوتوا بالغيه إلا بشق الأنفس»وجعل لكم الأرض فعيها فاقضوا 
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فأسرعوا في سفركم(')حتى لا يضيبها أذى من قلة العلف في الطريق.وذات مرة 2 
'رسول الله ضلى الله غليه وسلم جملاً التصقت بطنه بظهره من شدة الجوح,فقال:'اتقو 
ام واي اوه وي با ود 
إليها وكلوها"('). 

وذاتك مرة دخل.رسول. الهصلن الله عليه وشلم بمنتان انعد الأنصان لقضتاء 
حاجةوكان في البستان جمل بكىئ عندما آي رمنول الله صل أله عليه ومنلم قتاقترب 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.ووضغ بدة الشريفة على فكه وقال:لمن هذا 
الجمل؟فأجاب شاب من الأنصار قائلاً:"إنه لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم,فقال 
صلى الله علية وسلم:ألا تد اف جا يجو دي تك به بوك حرجي كد 
تجيعه وتحمله ما لا يطيق"(”). 3 
- حرم الإسلام ضرب الحيوان على وجهه وكذلك إحداث حرق فيه.وقرر أن من يفعل 
00 

منع الإسلام مسابقات التصارع بين الحيوانات.إذ يؤذى الحيوان فيها ويجرح بغير 


' مسلم-كتاب الإمارةحباب مراعاة مصلحة الدواب 1" السير والنهي عن التعريس في الطريق وأبو داو وكاب البهاد- 
باب ها يؤهر به من القيام علي الدواب والبهاتم.حدلنا قنيبة بن سغيدءحدثنا عبد العزيز يعني:ابن محمد عن سهيل .عن 
أبيهءعن أبي هريرة :أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال:إذا سافزتم في الخصبءلأعطوا الإبل حظها منن الأرضءوإذا 
مافرتم في السنةءفبادروا يا نقيهاءوإذا عرستمءفاجتبوا الطريق:فإنها. طرق الدواب.وماوى الحوام بالليل 
' المرجع السابق.حدثنا عبد الله بن محمد النفيليءثنا مسكين.يعنيابن بكير انا محمد بن مهاجرءعن ربيعة بن يزيدءعن أبي 
كبشة السلولي.عن سهل بن الحنظلية قال:مر رمول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لمق ظهره ببطنهءقال:اتقوا الله في 
هذه البهائم المعجمةءفاركيوها صالحة, ركلوها صالحة. 
” أبو داود-كتاب البهادحباب وسم الدواب.حدثنا موسى بن إسماعيلءثنا مهديءثنا ابن أبي يعقوب.عن الحسن بن سعد 
مول اسن بن عليءعن عبد الله بن جعفر قال :أردفني رمول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يومءفأسر إلي حديفاً لا 
أحدث به أحداً من 'الناس»وكان أحب ما اسحر به رمول الله صلى | الله عليه به وسلم -لهاجته ٠‏ هذفا ف أو خائش | خلءقال فدوخى / 
حائطا لرجل من الأنصارفإذ! لقلا وأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناءقاناه النبي' صلى الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه فكتءفقال:من رب هذا الجمل؟لن هذا الجمل؟فجاء فتى من الأنصار فقال:لي يا رمول الله فقال :أفلا تتفي 
الله في هذه البهيمة التي ملكت الله إياهاءفانه شكى إلي أنك تجيعه و تدنبه. 
' أبو داود - كتاب الجهاد - باب في التحريش بين البهالم ‏ 
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ولك أن تلقي نظرة ثانية على الصفحات السابقة وتعيد قراءتها لتعلم أن الققب 
الذي في صدر الإسلام قلب رقيق يمتلئ رحمة و شفقة و كرماً . 
فضائل الأخلاق 

من الصعب أن نحيط بكل جزئيات الأخلاق للحسنة وتفاصيلها وذلك لكثرتها.وقد 
قسم الحكماء القدلمى الأخلاق إلى قسمين.أحدهما أمهات الأخلاق.والثاني فروع 
الأخلاق.والمقصود بأمهات الأخلاق تلك الأركان الجوهرية للأُخلاق.والتي تعد أاصلاً 
ومرجعاً للقسم الثاني من الأخلاق.والتي ينتج عن الزيادة عليها أو النقصان فيها أقسام 
أخرى للأخلاقياتبينما يتولد عن الاعتدال فيها فضائل الأخلاق . 

وطبقاً لهذا النوع من الأخلاقيات فإن هناك ثلاث قوى فطرية كامنة يداخل 
الإنسان هي القوة العلمية.والقوة الشهوانية.والقوة الغضبية,والاعتدال في القوة العلمية 
لدى الإنسان يجعلها حكمة,.والاعتدال في القوة الشهوانية يجعلها عفة.والاعتدال في القوة 
الغضبية يجعلها شجاعة.أما عدم الاعتدال فيها جميعاً فهو ما نسميه بالرذائل,شم إن 
الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة ودرجاتهما المختلفة ينتجان عن الدرجات المختلفة 
أيضا في هذين القسمين من الأخلاقيات . 

وهذا التقسيم فلسفي محض,أو قل أنه نظري وعلميبلكن مكانة الأخلاق في نظر 
الإسلام ليست علمية أو نظرية,وإنما عملية,لأن الهدف منها ليس أن يحمصل الإنسان 
على علم الأخلاق فقط,وإنما لكي تجعل منه مطبقاً لفضائل الأخلاق ومتجنباً بشكل عملي 
لرذائل الأخلاق.ولذا لا يبحث الإسلام في حقيقة الخلق الفلاني.وكيف تنتج عنه أخلاقيات 
أخرى.وإنما يبحث في كيفية جعل الإنسان ملتزماً بالأخلاق الحسنة ومتجنبا للأخلاق 
السيئة.ولهذا لم يتخذ الإسلام في تعاليمه أسلوب أهل الفلسفة فهو أصلاً ليس أسلوب 
الأنبياء في التعليم والتربية. 

إن محور كل شيء في الإسلام.سواء كان هذا الشسيء متعلقاً بالعبادات أو 
بالعقيدة أو بالمعاملات هو رضا الله تعالى»فالعمل الطيب هو العمل الذي يحيه 
الهم والعمل السيئ هو العمل الذي يبغضه الله بصرف النظر عن أن العمل الذي يحبه الله 
تعالى به المزايا العقلية ويفيد البشرءوأن العمل الذي يبغضه به مساوئ عقلية ويؤذي 
البشرءولهذا فإن الأخلاق في نظر الإسلام قسمانءأحدهما هو الأخلاق التي يحبها اله 
تعالى »وتسمى فضائل:و الثاني هو الأخلاق التي يبغضها الله تعالى»وتسمى رذائل:وقد 
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أوردنا فيما سبق تحت عنوان الأخلاق والمحبة الإلهية التي توضح الصفات التي يحبها 
الله تعالى والتي يبغضها الله تعالى. 

وقد أطلقنا الآن مصطلح الفضائل على تلك الصفات التي يحبها الله تعالى»وهفي 
صفات كثيرة»ؤجاء التصريح بها في مواضع مختلفة في القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة»لكن مصذفي الأخلاق الشرعية لم يضعوا لها ترتيباً واضحاًءول ذا لم تتضح 
أهميتها ودرجاتها.وأنا أظن أن أولى الفضائل في أسبقية الترتيب هي تلك التي تكنتون 
وصفا لله تعالى.ووصف بها الرسل والأنبياء غالبابوجاء التأكيد على أن يتصف بها 
المسلمون في الكتاب والسنة.والتي هي في ذاتها أساس لكثير من الصفات الأخلاقية 
الأخرى . 

ورغم أن وضع ترتيب للفضائل طبقاً لهذا المعيار أمر صعب.وربما أدى إلى 
اختلاف بين المفكرين والمحققين,لكني سأحاول أن أحقق نجاحاً في هذا الخصوص بالجد 
والاجتهاد. 


لقد جاءت الفضائل التي يحبها الله تعالى.وقال إنها صفات للعباد الصالحين,أو 
وعد المتصفين بها بالمغفرة والعفو في القرآن الكريم والأحاديث النبوية تفصيلاً مثل : 
" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.والذين هم عن اللغو معرضون .والذين 
هم للزكاة فاعلون بوالذين هم لفروجهم حافظون,إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين.قمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون.والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون.والنين هم على صلواتهم يحافظون,أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون'(المؤمنون: .)٠١-١‏ 

فالفضائل التي وردت في الآيات السابقة هي اجتناب اللغو والتمسك بالعقفة 
والطهارةبوالأمانة والوفاء بالعهد.وجاء في موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: 
" ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين,وآتي المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي 
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الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 


البأس'(البقرة:/71١).‏ 95 
'الأزمات .وقال تعالى في سورة(آل عمران): 


' الصابرين والصادقين وللقانتين والمنافقين “(آل عمران:7 0. لاه 
فجاء في الآية الثبأت والصدق والكرم.ومدحها الله تعالى,كما ذكر تعالى في نفس 
السورة أوائك المتقين الذين سيغفر' الله لهم.وسيدخلون جنة عرضها السماوات و 
الأرض : 
" الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين"(آل عمران: 54 .)١7‏ ش 
فجاء في الآية السابقة مدح للكرم والعفو والمغفرة والإحسان.وجاء في 
سورة(المعارج): 
" والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم,والذين يصدقون بيوم الدين.والذين هم 
من عذاب ربهم مشفقون,إن عذاب ربهم غير مأمون.والذين هم لفروجهم حاقفظون,إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ذإنهم غير ملومين,فمن ابتغى وراء ذلك فأؤلتك هم 
العادون,والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.والذين هم بشهااتهم قائمون'(المعارخ:4 1- 
١‏ 
فجاء في الآيات السابقة صفات سخاء النفس والعفة والعصمة والأمانة.والوفاء 
بالعهد والصدق في الشهادة.وعدها الله تعالى من فضائل المؤمن والتي تدخله الجنة.وقد 
جاء في سورة الأحزاب ذكر لأولنك الرجال و النساء الذين وعدهم حجن رده 
وأجر عظيم: 
* والصادقين والصادقات.والصابرين والصابرات,.والخاشعين والخاشعات.والمنتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات'(الأحزاب:0") . 
فجاء في الآية الصدق والصبر والتواضع والعفة 0 ذكر الله 2 
صفات للصالحََينَ في سورة ( الفرقان ) بقولة : 1 
-١‏ " وعباد الرحمان الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبنهم الجاهلون قالوا 
سلاماً "(الفرقان:؟5). 
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"- " والذين إذا انفقوا لم يسرقوا ولم ية يقتروا.وكان بين ذلك قواما ' ( الفرقان :50 ) . 
“ا- " ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بألحق ' ( الفرقآن : 18 ) . 
4 - “ والذين لا يشهدون الزورءوإذا مروا باللغو مروا كرام ' ( الفرقان : 77 ) . 
فقد جاء في الآية الأولي القواضع والتعمماليؤفي-:الآية الثانية الاعتدال 
والتوازن.وفي الثالثة عدم الظلم والعفة.وفي الرابعة الصدق والوقار والجدية.ومدحها اش 
تعالى جميغاً.وجاة في سورة الرعد ذكز لتلك الصفات التي ستتفع في الآخرة 5 ْ 
' الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحسابوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية.ويدرعون بالحسنة السيئة,أولتك لهم عقبى الدار ' ( 
الرعد : 7١‏ ). 
وقد يكون المقصود بالوفاء بالعهد هذا هو ذلك الذي يعقده العبد مع ربه.كما يقهم 
منه أيضا ذلك العهد الذي يكون باسم الله بين العبد والعبد.والذي جاء الحكم بالوفاء 
بهبوهو من حقوق القرابة والمستحقين له.وما عدا ذلك فقد جاء في تلك الآيات ثناء على 
أولتك الذين يقايلون السيئة بالحسنة,أو يقضون على السيئة بالحسنة.قال تعالى : 
" تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا.والعاقبة للمثقين" 
(القصص:87).أي لا يغترون ولا يتكبرون ٠‏ 
" والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواجشءوإذا ما يرا هم يرون ' ( الشورى 07 ) 
بمعنى أنهم لا يفقدون السيطرة على أنفسهم حين الغضب.وهم كذلك يغفرون . 
" إن الله يحب المحسنين " ( للبقرة : 1١96©‏ ) . 
وهل هناك أعظم من فضيلة العدل والإنتصاف من أنها وسيلة إلسى حب 
الله.ويدخل في استحقاق هذا الحب كل من يعمل عملاً صالحاً - 
هذا وقد جاعت في الصفحات السابقة بشكل متفرق الأحاديث التي تتحدث عن 
الفضائل.وسيأتي ذكر لها في موضعه قيما بعد . 
الصدق 
وطبقاً للمعيار السابق قإن الفضيلة التي تستحق التقدم على رأس قائمة الفضائل 
الأخلاقية هي في رأيي الصدق.ويأتي في ذيل هذه الفضيلة و كنتيجة منطقية و نفسية 
فضائل أخلاقية هامة أخرى . 
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والأساس في صلاح كل قول وعمل من أقوال الإنسان وأعماله أن يطابق قلبه 
لسانه ويتحداءوهذا هو ما نسميه الضدق.والذي لا يتصف بالصدق يصيح قليه عرضصة 
لأن يكون مقرأ لكل سوء,أما الصادق فإن سبيله إلى تحقيق أي عمل صالح سهل 
وميسوريقال أن شخصاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:يا رسول الشدبفي 
أربع خصائل سيئة,أحدها أنني افعل الفاحشة,والثانية أنني أسرق والثالثة أنني أشرب 
الخمر.والرابعة أنني أكذب.ولك على أن اترك واحدة منها لأجلك,فقال صلى الله عليه 
وسلم:لا تكذب.وهكذا عاهده الرجل على ذلك.وحين جاء الليل أراد الرجل أن يشرب 
الخمر,واستعد لارتكاب الفاحشة,ققال لنفسه بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سألني في الصباح إن كنت شربت الخمر أو ارتكبت الفاحشة؟إن صدقته وقلت نعم 
سيقام على حد الخمر وحد الزنا.وإن كذبت سأكون قد خالفت العهد.وهكذا رجع الرجل 
عما عزم عليه.وحين تقدم الليل وساد الظللام أراد أن يخغرج من البيت بغرض 
السرقة,لكنه توقف حين تذكر أنه سيسأل غداً فماذا يقول,لو صدق في قوله لقطعت يده 
حداً للسرقة.وإن كذب خالف العهد.فعاد عما عزم عليه.ولما طلع الصبح ذهب مسرعاً 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:يا رسول الله,لقد تخلصت من عاداتي السيئة 
كلها حين تخليت عن الكذب,ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك('). 

ومهما كانت هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند,إلا أنها صحيحة من حيث 
نتيجتها,خالصدق ينجي الإنسان من عادات سيئة كثيرة.إذا أن الصادق يحاول دائمآ 
تخلص من أي عادة سيئة فيه,سيكون مستقيما صادقا,إذا وعد أوفى.وإذا عاهد أتم 
عهده.سيكون شجاعاً نقي القلب,لا رياء فيه,ولا نفاق في قلبه.ولن يكون متناقض الظاهر 
والباطن,لن يكون مداهنا.وسيكون محل ثقة الجميع.وسيعتمد الناس على أقواله 
وأفعاله.يفعل ما يقول,بوهكذا فإن الصدق بكل المعايير صفة عظيمة,وهل هناك أصدق 
من الله,وقد قال الله تعالى فيما يتعلق بيوم القيامة : 
" ومن أصدق من الله حديثاً ' ( النساء : 41 ) . 

وقال فيما يتعلق بالوعد بالجنبة::وعد الله جق ارون أصيدق من الله 
قيلا"(النساء: 77 .)١‏ 


' نقل الشيخ عبده عبد العزيز الدهلوي هذه القصة في الفسير العزيز لي تفسير سورة ( ن ) عن كتب السير , لكفي لم 
أعلم ها مصدر . 
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والله تعالى صادق.ولهذا فإن شريعته صادقة,يقول:"وإنا لصادقون"(الأنعام:” 5 .)١‏ 
' قل صدق الله فاتبعوا ملة إيراهيم حنيفاً " ( آل عمران : 50 ) . 
" والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ' ( الزمر : 7” ) . 
والمراد بالصدق في الآية الأخيرة شريعة الله وكتابه.لكن اللفظ يتسع لكل 
صدق.ويعلم من هذا أن شأن المتقين هو الصدق.يقبلون كل أمر صادق.ويقدمون الصدق 
في كل أقوالهم وأعمالهم. 
وأهل الإيمان عندما يرون بأعينهم صدق وعد .الله ورسوله فإنهم يقولون : 
' وصدق الله ورسوله ' ( الأحزاب :7) ١ 2  .‏ 
ولأن الرسل يتلقون العلم من الله هذا هم أيضا صادقون:”وصدق 
المرسلون"(يس:07). 
ويعلم من هذا أن الصدق هو أول صفات الأنبياء,لأنه إن خلا كلامهم ودعواهم ودلاتلهم 
وأوامرهم من الصدق والعياذ بالله لانهارت عمارة نبوتهم بشدة,وقد وصف الله تعالى 
بعض الأنبياء بصفة خاصة بهذه الصفة,وأول هؤلاء هو داعي الملة الحنيفية سيدنا 
إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله بهذه الصفة فقال : 
' واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيً.' ( مريم : ١؛‏ ) . 
وكذلك سيدنا إدريس عليه السلام: 
" واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ' ( مريم : 55 ) . 
والسيدة مريم التي لم تترد لحظة في تصديق كلام الله تعالى, فنالت هذا الوصف : 
' وأمه صديقة صديقة " ( المائدة : 5/ ) . 
وقد صدق سيدنا يوسف في نفسير الحلم حتى سماه رفاقه بالصديق : 
" يوسف أيها الصديق " ( يوسف : 45 ) . 
وسيدنا إسماعيل الذي وفى بما وعد به أباه من الصبر والشكر فلقبه الله بصادق الوعد : 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا " ( مريم : 54 ) . 
وسيدخل جنة الرضوان أولتك الذين اتصقوا في الدنيا بالصدق وقول الحق جنبآ 
إلى جنب مع اتصافهم بالصفات الحسنة الأخرى : 
* الصابرين والصادقين ' ( آل عمران : ١7‏ ) . 
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وأولئك الذين وعدهم الله تعالى بمغفرته وأجره العظيم يأتي من بينهم بعد 


الإسلام والإيمان وطاعة الله الصادقون : 
' إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن ات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات'(الأحزاب:0؟). 

وسوف ينال الصادقؤن أجر الصدق في الحياة الآخرة,وسيكون وسيلتنا للفلاح 
يومئذ,قال تعالى فيما يتعلق بيوم القيامة : 


" هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " ( المائدة : ١١5‏ ) . 
وسوف ينعم الله تعالى على كل من يكون صادقاً يوم القيامة ويجزيه بصدقه : 
" ليجزي الله الصادقين بصدقهم ' ( الأحزاب : 4؟ ) . : 

وأهمية الصدق في الإسلام كبيرة جد حتى أن الأمر لم يتوقف على الاتصاف 
به مرات عديدة.وإنما جاء التأكيد على أن نقف دائما مع الصادقين.وأن تكون علاقااتقا 
دائماً مع جماعة الصدق.وأن نعمل على صحبتهم حتى نتأثر بهم في صدقهم فنصدق,وقد 
تحمل سيدنا كعب بن مالك ورفيقاه اللذان لم يستطيعا الخروج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك كثيراً من المتاعب,وأثبتوا صدقهم حتى قال الله عنهم : 
' يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ' ( التوبة : ١١4‏ ) . 

والصادقون هنا في نظر أهل التفسير هم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكبار الصحابة.والذين اختبروا في صدقهم مرات عديدة.ومع ذلك فإن هذه الآية تتسسع 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لتشمل كل المسلمين في كل زمان.وتدعوا 
إلى صحبتهم . : 
وعادة ما يفهم من الصدق معنى قول الصدق فقطبلكن معناه في الإسلام واسسع 
جداً بحيث يشمل العمل جنباً إلى جنب مع القول.وقد قسم الإمام الغزالي الصدق في كتابه 
إحياء علوم للدين إلى ستة أقسام دقيقة.وشرح معنى كل واحد منها في ض وء القرآن 
والسنةيوهذه الأقسام هي : 
-١‏ الصدق قي القول . 
-١‏ الصدق في الإرادة و النية . 
- الصدق في العزم . 
4- الصدق في تنفيذ العزم . 
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- الصدق في العمل . 
5- الصدق في مراتب ومقامات التقوى . 7 

لكن إذا توسعنا في المعني قليلاً وجدنا أن كل أمور الصدق تس توعبها ثلاثة 
أقسام فقط,أي صدق اللسان وضدق القلب و صدق العمل . 

وهو أن لا يخرج من اللسان الصادق إلا الصضدق.ولا يخرج من الفم ما يخغالف 
هذا الصدق,بوهذا هو القسم العام والمعروف من الصدق.والذي يجب الالتزام به على كل 
مسلم.ويدخل في هذا القسم تحقيق للوعد.وتنفيذ العهد.والالتزام بالقول وما اتفق عليه.وهذه 
هي أكبر علامة على الإيمان والإسلام والعكس من ذلك يكون بمثابة تفاق القلب.وقد جاء 
في سورة ( الأحزاب ) : 
' ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء " ( الأحزاب : 74 ) . 

وقد جاء المنافق في هذه الآية مقابلاً للصادق.وهو ما يعلم منه أن الصدق هو 
رأس مال الإيمان.وأن الكذب هو أصل النفاق.وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسام 
عن هذا المعنى بأساليب مختلفة,فقد روى مرسلاً عن صفوان بن سليم التايعي أن رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المسلم عديم المروءة؟,قال:نعم,قال:أيكون 
بخيلا؟,قال:نعم,ثم سأله:أيكون كذابا؟,فقال صلى الله عليه وسلم:لا(”). 

ويقول بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:قد يتصف المؤمن 
بكل خضلة.ولكن ليس من بينها الخيانة والكذب(').بمعني أن المؤمن قد توجد فيه كل 
الصفات السيئة ولكنه ليس من بينها صفة الخيانة أو الكنب,إذ أن جوهر الإيمان يخالفهما 
تماماً.ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"*لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يترك كل أشكال 
الكذب,حتى يكون مزاحه وشجاره صادقاً(').ويؤيد هذه الروايات ذلك الحديث المعروف 


' موطأ الإمام مالكحباب ما جاء في الصدق والكذب.حدئني مالك عن صفوان بن سليمءأنه قال:قيل لرمول الله صلى 

الله عليه وملم:آيكون المؤمن جباناً؟فقال نعم فقيل له:أيكون المؤمن يخيلاً؟ققال نعم فقيل له:أيكون المؤمن كذابا؟فقال لا. 

' عن أب إمامة عند أحندروعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وأبي يعلي والطبرائ في الكبير واليهقي من حديث ابن عمر 

, وقد روي مرفوعاً و موقوفاً . 

" مسند أحمد عن أبي هريرة,والطيران وأيضا مسدد أب يعلي عن عمر بن الخطاب,وقد أخذت هذه الأحاديث من ياب 

الترغيب في الصدق من الجزء الثاني من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ النذري. حدثنا عبد الله حدئني أبي»حدثنا 
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الذي جاء في أكثر كتب الصحاح,إذ يقول الصحابي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من كانت فيه أريع كان منافقا خالصا.ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.إلى أن يتركهاءإذا انتمسن خان.وإذا 
حدث كذب,وإذا وعد أخلق,وإذا تخاصم فجر'(').وجاءت هذه الرواية في موضع آخر 
هكذا"آية المنافق ثلاث,إذا حدث كذب,.وإذا وعد أخلف,وإذا اؤتمن خان'(')وزاد في 
صحيح مسلم'حتى وإن صلى وإن صام وادعى بأنه مسلم' . 

ويعلم من هذه الروايات أن الص دق يربي الإيمان وأن الكذب يربي 
النفاقبمعنى أن عاطفة الخير والإيمان تبرز من تحري الصدق,بينما يتولد النفاق 
والسوء بتحري الكذب,وقد قال صلى الله عليه وسلم:'الصدق يهدي إلى الجنة والك دب 
يهدي إلى الناربولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق أوولا يزال 
الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً'(5). 
صدق القلب: 

أما القسم الثاني من الصدق فهو ما يتعلق بالقلب.وبهذا الاعتبار يصبح الصمدق 
والإخلاص أمراً واحدا.ومن هنا فإن بعض الصدق الذي يخرج من اللسان يكون 
كذياً ذلك لأنه لم يخرج من القلب .وقد جاء أحد المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأقر بالرسالة المحمدية شفوياً أمامه صلى الله عليه وسلم,ولكن لأن هذا الإقرار 
كان يخالف ضميره لهذا قال تعالى:"والله يشهد أن المنافقين لكاذبون'ل(المنافقون:١).‏ 


حدجين أبو عمروحدثنا عبد العزيز.عن منصور بن زازان؛عن مكحولءعن أبي هريرةءقال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلمن:لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحةءويترك المراء وإن كان صادقا. 

' صحيح البخاري-كتاب الإيمان,رصحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنساني.حدثنا قبيصة بن عقبة قال:حدثنا سفيان 

عن الأعمش عن عبد الله بن مرةءعن مسروقءعن عبد الله بن عمرو:أن النبي صلى الله عليه وملم قال:(أربع من كن فيه 

كان منافقا خالماءومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الدفاق حتى يدعها :إذا اؤتهن خان وإذا حدث 

كذبءوإذا عاهد غدرءوإذا خاصم فجر) . 

' صحيح البخاري-كتاب الإيمان وكتاب الأدب,وصحيح مسلم.حدثنا مليمان أبو الربيع قال:حدثنا إسماعيل بن جعفر 

قال: حدشا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيلءعن أبيهء)عن أبي هريرةءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(آية القافق 

ثلاث:إذا حدث كذب.وإذا وعد أخلف.وإذا اؤتمن خان). 

5 صحيح ابخاري-كاب الأدب.حدنا عثمان بن أبي شيبة:حدثنا جريرعن منصورءعن أي وائلءعن عبد الله رضي الله 

عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم قالل:(إن الصدق يهدي إلى البرءوإن البر يهدي إلى الجنةءوإن الرجل ليمدق حتى 

يكون صديقاًءوإن الكذب يهدي إلى الفجورءوإن الفجور يهدي إلى النارءوإن الرجل ليكذب,.حى يكتب عند الله كذاباً). 
153 


بمعني أنهم كاذبون في شهادتهم,فهم وأن شهدوا باللسان أن محمداً رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الشهادة وهذا الإقرار ليس خارجا من القلب,ففي قلوبهم 
شيء وعلى ألسنتهم شيء آخر.ويعلم من هذا أن الصدق هو الترجمة الصادقة لمادفي 
القلب باللسان.وإذا لم يكن هكذا فهو نفاق إذاًبوهو الذي ذمه القرآن كثيرا,وقد جاء في 
حديث شريف أن هناك ثلاثة أشخاص سيمثلون أمام الله تعالى يوم القيامة وهم عسالم 
وشهيد وثريوكل واحد منهم يقوم ببيان علمه وشجاعته وسخاءهرلكن الله تعالى مع ذلك 
يقول لهم إنكم تكذبون,وسيقول لهم الملائكة مثل ذلك.ورغم أن ما يقوله هؤلاء الثلاثة لن 
يكون على سبيل الكذب أو الخطأبلكن لأن أعمالهم التي بينوها كانت خالية مسن 
الإخلاص,إذا كانت على سبيل الشهرة الدنيوية.وليس لها عند الله أجر . 
صدق العمل: 

وصدق العمل هو أن يكون العمل الصالح مطابقاً للضمير,أو قل أن تتطابق 
الأعمال الظاهرة مع صفات الباطن,على سبيل المثال إذا أبدى شخص خشوعاً وخضوعاً 
في الصلاةبوكان هدفه الرياء فإن مثل هذا الشخص يكون مراء كذاباً,بوهناك كنب عملي 
أكثر دقة من هذا وهو أن يبدي الشخص خشوعاً وخضوعاً في الصلاة.وليس ذلك على 
سبيل الرياءبلكن هذا الخشوع والخضوع الذي يبدو عليه لا يتطايق مع خشوعه 
وخضوعه الداخلي.وبالتالي فإن أعماله الظاهرية لا تعتبر تعبيراً صادقاً عن باطنه.ولذا 
فهم أيضا غير صادقين في أعمالهم هذه.ومن الضروري أن يصدق اللسان أيضاءولل هذا 
فإن المسلمين النين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بعد أن آمنوا إيماناً لا يتزازل 
هم عند الله صادقون قال تعالى: 
' إنما المؤمنون للذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون ' ( الحجرات : ١5‏ ) . 

وهم صادقون لأن عملهم هذا يعكس حالتهم القلبية بصدق,فصدق وا بأعمالهم 
الإيمان الذي أقروا به بألسنتهم وقلوبهم.ولصدق العمل هذا عدة مراتب.منها أن الإرادة 
التي عقدتها لا يجب أن يحدث فيها ضعف أو تردد,على سبيل المثال يظهر شخص ما 
إرادة لتنفيذ الأحكام الإلهية.ولكن عندما يأتي وقت الاختبار والايتلاء تضعف 
إرادته.ولهذا فإننا لا نستطيع أن نسمي هذا الشخص صادق العزم,إذ أن صادق العزم هو 
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ذلك الشخص الذي يكون مؤمناً كاملاً.ولا ينجح المنافقون قي مثل هذا الاختبار 
والابتلاء,لأن قلوبهم تكون مريضة نظراً لعدم يقينهم ولهذا يقول الله تعالى : 
" ويقول الذين آمنوا لو لا أنزلت سورةيفإذا أتزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت,فأولى لهم طاعة 
وقول معروفففإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ' ( محمد : 3١‏ ) . 

واعلي من هذه المرتبة لصدق العمل أن ينفذ الإنسان ما أقر به وتعاهد عليه 
وعزم على تنفيذه على أن يكون ذلك في للوقت الذي يتطلب ذلك دون تردد أو تأخير,إذ 
أنه من الممكن أن يعقد الإنسان عزماً صادقاً في وقت ماءولا يكون في هذا العزم أي 
ضعف.ولكن عندما يحين وقت تتفيذ هذا العزم يبدو فيه الضعف ولهذا فإن الله تعالى قد 
أطلق على أولئك الصحابة الكرام الذين عزموا عزماً صادقاً ونفنوا هذا الوأعد أنهم 
صادقون . 

وهكذا فإنه عندما لم تتح الفرصة لسيدنا أنس بن نضر رضي الله عنه للمشاركة 
في غزوة بدر فإنه تداركاً لهذا عزم على أن يحارب بشجاعة فائقة إذاما اتيحله 
الاشتراك في أية غزوة قادمة,وشارك في غزوة أحد بعد غزوة بدر.واستشهد فيها بعد أن 
أصيب بحوالي ثمانين ضربة ما بين رمح-وسيف,.وكان هذا للوفاء بالعزم.ولهذا أنزل الله 
تعالى في شأنه هذا مثالا رائعا : 
" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفوراً رحيماً " ( الأحزاب : 78 ) () . 

وأرقى قسم من أقسام صدق العمل هو أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه,أي كل 
حرف يخرج من لسانه.وكل عزم يعقده في قلبه.وكل حركة من عمله مظهراً كاملاً للحق 
والصدق.وقد سمي القرآن الكريم أمثال هؤلاء الناس بالصديقين.وهؤلاء لأن أعمالهم 
تصدق ما أقرت به قلوبهم.وتعلنه على الملا ألسنتهم.ويشاهدونهم بعين اليقين.ومثل هذه 
الكيفيات نجدها في سير بعض الصحابة الكرام.ذات مرة قال أحد الصحابة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم:"آمنت بالله صادقا.فقال صلى الله عليه وسلم:قكر وتدبر قبل أن 
تقول ذلك,لأنه لكل شيء حقيقةخما هي حقيقة إيمانك,قال:أعرض قلبي عن الدنيا.ولهذا 


' يعني أن تاب أولتك المناققين و حسن إسلامهم فإن الله يعفو عتهم . 
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أقوم الليل وأصوم النهار.وكأني أنظر إلى العرش الإلهي.وكأني أرى أهل الجنة مع 
بعضهم البعض.وكأني أرى أهل النار وهم يستغيثون,فقال صلى الله عليه وس إم:لقد 
علمت فعلاًخأيق على ما أنت عليه ' () . 

وكان الصحابة الكرام يفهمون حقيقة الإيمان هذه.وينالون هذه الدرجة من 
الإيمان بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.ذات مرة مر سيدنا حنظلة الأسيدي . 
باكيً بسيدنا أبي بكرخسأله سيدنا أبو بكر:ما الأمر يا حنظلة»قال حنظلة:لقد أصيعت 
منافقا.إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الجنة والنار وكأننا 
نراهما.ولكن عندما نعود إلى أولادنا وبيوتنا وننشغل في أمور الدنيا ننسى كل شبيء خقال 
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه:هذا هو حالنا أيضا.وذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقصوا عليه الأمرفقال صلى الله عليه وسلم لو استمرت هذه الحالة(حالة 
ذكر الله والجنة والنار)/لصافحتكم الملائكة في مجالسكم.وإنما يكون هذا أحياناً'(').وكان 
القرآن الكريم: قد أشار إلى هذه الحقيقة في الآية التالية : 
' كلا لو تعلمون علم اليقين ' ( التكاثر ) . 

ويعلم من هذا أن نتائج اليقين الناضج لا يمكن أن تنفصل عنهبوقد جاء ذكر هذا 
القسم الراقي من الصدق في الآيات التالية من القرآن الكريم : 
' ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى للمال على حبه ذوي القربى ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 


' أمد الغابة - تذكرة الحارث بن مالك 

' الترمذي-أبواب الزهد.حدثنا بشر بن هلال البصري.حدلنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري.قال:حدلنا هرون بن 
عبد الله البزاز.حدئنا سيار. حدثنا جعفر بن سليمان عن معيد الجريري المعنى واحد عن أي عثمان النهدي عن حنظلة 
الأسيدي وكان من كناب النبي صلى الله عليه وسلمءأنه مر بأبي بكر وهو يكيءفقال:مالك يا حمظلة؟قال:نافق حنظلة يد 
أبا بكرءنكون عند رمول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والمنة كأنا رأي عينءفإذا رجعنا إلى الأزواج والشيمة 
نسينا كثيرأًءقال:فوالله إنا لكذلك,انطلق بنا إلى رمول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقناءفلما رآه رسول الله ملي الله 
عليه وسلم قال:مالك يا حنظلة؟قال:تافق حنظلة يا رسول الله.نكون عتدك تذكرنا بالتار والجنة كأنا رأي عين,فإذا رجعنا 
عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيراءقال:فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لو تدومون على امال الذي تقومون بها 
من عندي لصالحتكم الملائكة في مجالكم.وفي طرفكمءوعلى فرشكم.ولكن يا حنظلة ماعة وساعة وساعة 
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عاهدوا والصابرين في اليأساء والضراء وحين البأس أولتك الذين صدقوا وأولئك هم 
المنقون * ( البترة : /ا/ا١‏ ) . 

وقد وصف الله تعالى الصادقين للذين ورد ذكرهم في هذه الآيات بثلاث 
صفاتءلولها كمال الإيمان:وثانيها العمل الصالحءوثالثها تنفيذ ما عاهدوا عليهءوالنين 
يصلون إلى درجة الكامل في هذه الفضائل يطلق عليهم في لغة الشريعة كما ف بق أن 
أشرنا(الصديقون):وهى أعلى مرتبة في الإنسانية بعد النبوةءولهذا جاء اسم الصديق في 
الآية التالية يعد اسم النبي مباشرةءوقال أن صحيبة هذه الجماعة ورفقتهم طاعة كاملة لله 
ورسوله : : 1 
" ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولتك رقيقاً " ( للنساء : 54 ) . | 
وجاء في سور:(الحديد)بعد الدعوة المتكررة إلى الجهاد بالمال والنفس والإيمان الكامل: 
' والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون " ( للحديد : 15 ) . 

ويعلم من هذا أن درجة الصديقين ينالها الإنسان بالإيمان الكامل الذي لا ينفصل 
أبدا عن العمل:وقد مر بنا فيما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا 
يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقاًءكما يعلم من ذاك أيضاً أن هذه الدرجة لقال 
بالصدق مرة أو مرتينءوإنما ينبغي لها الثيات على الصدق واستمراريته . 

وتعلم من هذا التفصيل أن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدت على 
الصدق وعمقه واتساعه»صدق اللسان»وصدق القلب وصدق العملءوإذا كمل المسلم في 
هذه الثلاثة فإنه يكون عندئذٍ مستقيما وصادقا . 
السخاء 

ثم يأتي الأساس الأخلاقي الثاني في الإسلام بعد الصدق وهو السخاء,والسخاء 
بمعناه الحقيقي هو أن تتنازل عن حق من حقوقك لآخر عن طيب خاطر.وله صور 
متعددة منها العفو عن حق لك.وإعطاء ما توفر من مالك لآخريدون اعتيار لحاجاتك 
أنت,أن لا تلبي حاجاتك أنت وتعطي الآخرين,.أن تبذل طاقتك الجسدية للآخرين,أن تبذل 
طاقتك الذهنية للآخرين,أن تعرض كرامتك ونفسك للخطر في سبيل إنقاذ الآخرين أو في 
سبيل حماية حق من حقوقك,وهذه كلها أقسام عليا ودنيا للسخاء.وقد وضع لكل منها اسم 
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ويعلم من هذا إلى أي مدى يتسع السخاء ليشمل معاني كثيرة.ويحيط بأخلاقيات 
ثانوية أخرى.وهدفها كلها أن يستفيد الآخرون منك.ومن الواضح أن هذا هو أساس معظم 
الأعمال الأخلاقية.وقد وصف الله تعالى في سور:(البقرة)بعض عباده المتقين: بأوصاف 
منها ‏ أنهم : 'ومما رزقناهم ينفقون'(للبقرة:"1).وقد فهم بعض المفسرون من الإنفاق هنا 
الزكاة,إلا أن الصحيح هو أن هذه الآية ليست خاصة بالزكاتيوإنما مثلماالم يتم 
التخصيص هنا لمقدار الرزق نفسهتأهو ثمار أم أنعام أم ذهب وفضة,أم أي جنس آخر 
فإنه لم يتم تخصيص ما ينفق في سبيل الله أيضاهمعني أن العبد الذي أعطاه الله من 
فضله عليه أن يعطي منه ذلك الشخص الذي لم يعط مثله,أو أعطى أقل من حاجته.ويعلم 
من هذا أن على من أعطاه الله أن يعظي الآخرين الذيعن حرموا العطاء,أو النين 
يحتاجون هذا العطاء.وهذه من علامات المتقين و يطلق عليها في الاضطلاح الأخلاقي 
السخاء . 

إن أهم ركنين من أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة.والأصل الروحي للزكاة 
هو هذا السخاء والكرم.ويعلم من هذا أن مكانة هذه الصفة الأخلاقية في الإسلام مكانة 
أساسية,بمعني أن مثلما أن عبادة الصلاة هي أساس الحقوق الإلهية.فإن السخاء والكرم 
هما أساس كل حقوق العباد.وطالما لم تكن هذه:الصفة في الشخص فإنه لا يمكن أن 
تتولد لديه عاطفة محبة الآخرين ومواساتهم والشفقة عليهم.ولهذا فرض الإسلام الزكاة 
ليبرز هذه الصفةبوالقرآن الكريم ملئَ بمدح الإنفاق:والإيتاء.وقد جاء تأكيد واضح 
ومتكرر في سور:لالبقرة)على الإنفاق: في سبيل اللهبوفي بعض الأحيان جاءت كحلقة من 
حلقات الجهاد.قال تعالى : 
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة,.والكافرون هم للظالمون " ( البقرة : 555 ). 

والجزء الأخير من الآية الكريمة هذه يستحق التمعن والتفكير,إذ يمكن القياس 
عليها أن الشخص الذي لا يلقي بالا للآخرة ولا ينفق شيئاً في سبيل الله يكون قد اقترب 
من الكفر,أو أنه يكفر بالنعمة حيث أنه لا يتفق في سبيل الله بعضاً مما رزقه الله شكراً 
على هذا الرزق ٠‏ 

هذا وقد حث الله تعالى عباده في هذه الآية على الإنفاق من الرزق في سبيل الله 
بأسلوب مؤثر للغاية قائلاً:أيها الناس,أنفقوا يعضاً مما رزقناكم نحن لتشتروا به رحمة 


148 


الله وحبه حتى ينفعكم في ذلك اليوم الذي لن تستطيعون فيه شراء رحمة الله أو النهاة 
من عذابه بأموالكم.ولا بالوساطة أو الصداقة أو غيرها . 

وعلى من ينفق في سبيل الله أن يكون مخلصا,فلا يقصد من إنفاقه أن يمن على 
أحد,أو أن يمدحه أحدبوقد قال الله تعالى لرسوله:”ولا تمنن تستكثر"والله تعالى سيثيب 
من ينفق مخلصاً.وسوف ينجيه من أهوال القيامة ومخاوفها.يقول تعالى: - 
' الذين ينفقون أموللهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ( البقرة : 5607 ) . 
ثم قال بعد ذلك أنه لا يحب أن يكون ما تنفق هو أقل الأشياء بحيث يظهر دناءة النفس 
بدلاً من عظمتها,قال تعالى : 
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.ولا تيمموا 
الخبيث منه تتفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " ( البقرة : 7717 ) . 

بمعني أن الشيء الذي تحبون أخذه راضين فرحين عليكم أن تنفقوه أيضا 
راضين فرحين,.وطالما لم تفعلوا ذلك فإنكم لن تستطيعوا الفوز بهذا الجوهر الأخلاقفي 
الذي يسمى الخير والكرم.قال تعالى : 
'لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم'(آل 
عمران:11). أي أن الله عليم بحال القلوب.ويعلم نيتكم وأي نوع من المال تبذلونه.وإن 
كانت حقيقة كل هذا خافية على الآخرين,إلا أنها لا تخفى على العليم بذات 
الصدور.ولهذا فإنه ينعم بالأجر والثواب كاملين.وهكذا يعود ما تبذلونه في الصدقات 
عليكم بالنفع.و على المستوى الدنيوي فإن ما تبتلونه لتقوية أعمال المجتمع ومساعدة 
المحتاجين والمساعدة في الجهاد,كل هذا يقوى به المجتمعبل إن فيه حياته.وأنتم عضو 
في هذا المجتمع.ومعلوم في الدين أن ثواب الخير يكون لمن يقوم به.قال تعالى:"وما 
تنفقوا من خير فلأًُنفسكم.وما تنفقون إلا ابتغاء وجه ال.وما تنفقوا من خير يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون'(البقرة:7077).ولهذا فإن ما ينعم الله به من ثواب في الدنيا ينعم به في 
الآخرة مكتملاً وزيادة,وقد عبر الله تعالى عن هذا الأمر في القرآن الكريم بالقرض/فقال: 
* من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعقه له أضعافاً كثيرة " ( البقرة : 140 ) . 
“ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له.وله أجر كريم " ( الحديد : ١١‏ ) . 
ثم يقول تعالى بعد ذلك : 


' إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر 
كريم (الحديد:+١).‏ 

وأحيان ا ينأتي هذا الأر قي صصورة الأمر “وأقرضوا الله قرضاً 
حسناً"(المزمل: ١؟).‏ ش 

وقال القرض الحسن لأنه يعطى بإخلاصءولا يطالب المقرض من اقترض منه 
بأية مصلحة دنيوية في مقابل هذا الأمريولا يمن عليه أن أقرضهبيل ولا نية لديه قفني 
ذلك.وقد كرر القرآن الكريم للمسلمين ذلك العهد الذي كان الله قد قطعه على بني 
إسرائيل.وتاتي فيه الزكاة بعد الصلاة والإيمان,وآخر ما جاء فيه قوله تعالى:'وأقرضتم 
الله قرضاً حسنا"(المائدة:7١).‏ وبالتالي تكون تتيجة هذه الأمور كلها : 
' لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار " ( المائدة : 117) . 

وذلك البدوي الذي أمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم,وكان ينفق في 
أعمال الخير بحسن نية مدحه الله تعالى بقوله : 
' ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصل وات 
الرسول"(التوبة:15). 
وقد بشر الله تعالى أمثال هؤلاء للحكماء بقوله :. 
' ألا إنها قربة لهم,سيدخلهم الله في رحمته.إن الله غفور رحيم ' ( التويه : 16 ) . 

وقد وعد الله تعالى للمتقين الأسخياء بمغفرته وجنته الواسعة,وحث هم غنلاى 
المسارعة إليها : 
' وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذي 
ينفقون في السراء والضراء'(آل عمران:77١).وضرب‏ الله مثلا في سورة(البقرة4لما 
ينفق في سبيل الله أزال فيه التعجب من أن ثواب صدقة بسيطة يكون أضعافاً مضاعفة 
هكذا ذقال : 
' مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة,والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " ( البقرة : 76١‏ ) . 

ومثلما أن حبة واحدة تصير متات للحبات,فإن ثواب بذرة واحدة تنبت مئات 
الحبات,والله هو الواسع.وليس من الصعب عليه أن تصبح الواحدة عنده مائةبوهو العليم 
أيضا بمن أنفق بنية حسنة.وفي نهاية هذا الركوع من السورة ضرب الله مثلاً آخر لمن 


200 


ينفقون ابتغاء مرضاته بنية حسنة فقال:'ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 
وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعقين,فإن لم يصبها وابك 
فطل والله بما تعملون بصير " ( البقرة : 566 ) . 

والمراد من الربوة المرتفعة في هذا المثال النية الحسنة.ومن المطر للزيادة.ومن 
الطل القليل الإنفاق ومن الأكل الثواب.وكأن الحديقة إن كانت في أرض صالحة ولم تلق 
الماء الكافي فإنها بالرغم من ذلك تينع بقليل من الرطوبة والطل,بوهكذا فإن القليل الذي 
ينفق في سبيل الله يكون ثوابه مئات مثله.والله يعلم كل شيءويعلم بالتالي توايانا 
وخفاياها ‏ 

وقد أوضح الله تعالى في سورة الليل المستوى الرفيع من الإنفاق ومدى طهارته 
وتقائه فقال : 
" فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى,فسنيسره لليسرى ' ( الليل : 7 ) . 
* وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى,.ولسوف يرضى " ( الليل : >١‏ ) . 

فالآية الأولي توضح أن التعود على الإنفاق في سبيل الله يخلق روح الطاععة 
والعبادة أو العمل الصالح.,وكل هذا ييسر على الإنسان القيام بكل عمل صالح,أماامدى 
فائدة هذه العادة الطيبة فهو ما أوضحته الآية الثانية والتي قالت بأن المتقين الذين 
اعتادوا الجود والسخاء تحرم عليهم نار جهنم.ولكن بشرط أن لا يكون وراء هذا الجود 
والسخاء أي مصلحة دنيوية أو القصد إلى رد الإحسان إلى أحد ما,أو غير نلك من 
الأعمال غير الخالصة لوجه الله.وإنما تلك التي يقصد بها الله فقط.والتطهر من دنس 
المال وسوف يجزيه الله تعالى لقاء هذا بأن يسعده.وهناك إشارة في هذه الآية الثانية إلى 
أن أثر هذه العادة الطيبة أنها تطهر القلوب . 

إن حب المال والثروة يعد بمثابة ذلك الغبار الكثيف الذي يلوث مرأة القلب يعد 
الكفر والنفاق.ويمنع الإنسان من قبول الحقوتاريخ الإصلاح في العالم كله يشهد. 
بهذابولهذا عندما بدأ الإسلام دعوته وعمله الإصلاحي أراد أولاً أن يغسل القلوب من 
هذا الدنس.وأثنى صراحة على الجود والكرم والسخاء والإنفاق.وتم الحرص والطمع 
والبخل.وحاول أن يكون أثر تعاليمه هذه هو أن يزول حب المال والثروة تماماً من 


تلوب متبعيه : 
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' ويل لكلى.همزة لمزة,الذي جمع مالا وعدده,أيحسب أن ماله أخلده '(الهمزة : )"-١‏ . 
وفي آية أخرى اتهم الكافرين بحب المال:”وتحبون المال حب جما ' ( الفجر : ٠١‏ ) . 

وهذا الحب للمال هو الذي يمنع من السير على طريق الخير.ويظن الإنسان أنه 
إن اختار هذا الطريق فسوف تنقص ثروته,وينفق ماله.وقد أوضح الله تعالى هذه 
الوساوس الشيطأنية فيما يتعلق بالإنفاق بقوله:'الشيظان يعدكم الفققر ويأمركم 
بالفحشاء.وآلله يعدكم مغفرة منه وفضلً.والله واسع عليم " ( البقرة : 7354 ) . 

وهناك ثروة عظيمة تسمى في الاصطلاح القرآني(الحكمة)وهي مفتاح القلب 
الذي تنفتح به خزائن العلم والعمل المغلقة.ولا يستطيع أحد الحصؤل على هذه الثروة 
طالما لم يتخلص قلبه من حب مال الدنيا وثروتها.ولهذا قال الله تعالى بعد الآية السابقة 
مبياشرة : 
' يؤتي الحكمة من يشاء.ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ' ( البقرة : 759 ) . 

بمعنى أن هذا الوهم الشيطاني من أننا سنفتقر بالإنفاق لا يزيد علن كونه 
وهم.وأن وعد الله تعالى بأن يفتح أبواب فضله وكرمه صحيح صادق.وهذا كله من أمور 
الحكمة . 

وقال تعالى في آية أخرى أن حب المال والثروة اختبار والنجاح في هذا 
الاختبار شرط الفلاح,ثم قال وعليكم أن تتخلصوا من شح أنفسكم,لأن الشرط الأول في 
تحقيق أي أمر عظيم هو التضحية بالمال وللنفس.ومن يثبت في هذا الميدان فقد 
أفلح.ومن اهتزت قدماه فقد خاب : 
' إنما أموالكم وأولادكم فتنة,.والله عنده أجر عظيم,فاتقوا الله ما استطعتم,واسمعوا 
وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون,إن تقرضوا الله 
قرضا حسناً يضاعفه لكم.والله شكور حليم ' ( التغاين : ١7‏ ) . 

وهكذا جاء في هذه الآيات أن الإنفاق وعمل الخير هو مفتاح الفلاح.وهو ما 
يتطابق حرفا حرفا مع تاريخ الإصلاح لدى الإنسانية.ورقي الأمم في جانب كبير منه 
يتوقف علي إنفاق المال في أعمال الخير,وتقسيمه بين من هم في حاجة إليه,أي في 
حاجات المجتمع وأفراده الذين لا يقدرون على الكسب,وفائدة هذا أن لا تتجمع الثروة 


عند شخص واحد فقط,.وينجوا الناس من تضخم ثروات البعض.ولا يتردد النل_اس في 
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أعمال الخير يخلاً وطمعاً.وهذا أحد الأهداف الكبرى من تعاليم الإسلام حول الإنفاق.أما 
ما يمنع الإنسان من الإنفاق فهو أمران لا طائل من ورائهما : 
* لماذا أعطي ما أملك للآخرين ؟.* إن أعطيت الآخرين قل مالي.وسأفقده عند الحاجة 
فيؤذيني ذلك . 

وقد قضى الإسلام بتعاليمه على هذه الوساوس,ققال وأكد على متبعيه بأن هذا 
المال ليس ملكا لأحد مناءوإنما هو ملك لله فقط,هو مالكهيولهذا يجب أن ينفق في سبيله: 
' وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض " ( الحديد : ٠١‏ ) . 
وذم البخل قائلاً : 
" ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم.يل هو شراً لهم 
سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة,ولله ميراث السماوات والأرض " ( آل عمران : 
)٠‏ . كما جاءت الآية التالية في مواضع متعددة في القرآن الكريم بتغيير طفيف في 
الألفاظ : 1 
" ولله ما في السماوات و الأرض " . 
ونفس الشيء بالنسبة للآية التالية : ' له ملك السماوات والأرض " . 

وقد أراد المنافقون أن يوقفوا مساعداتهم المالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وللإسلام بالحيلة والتأمربحتى يتفرق المسلمون الذين تجمعوا إذا الم يجدوا مصادر 
إنفاق.وقد أطلع الله تعالى رسوله الكريم على مؤامرة المنافقين هذه.وبنفس الوقت رد 
على المناققين زعمهم الباطل من أنهم هم مصدر الإنفاق في الإسلام,فقال : 
" هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوابولل خزائن السماوات 
والأرضو.ولكن المنافقين لا يفقهون " ( المنافقون : 7  )‏ 

وقد كان المنافقون يعتقدون أن هذه الأموال التي ينفق منها على الدعوة النبوية 
تعتمد عليهم,فقال الله بأن هذا الاعتقاد خاطئ.وأن ما في السماوات والأرض من شووات 
هي له.وهو يعطي من يشاء.وقد أبطل الله تعالى فكرتهم هذه مرات عديدة قائلاً : 
'له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر,إنه بكل شيء 
عليم'(الشورى:١١)‏ 


203 


ومن المسلم به أن سعة الرزق وضيقه ما هما إلا طزيقين متوازيين لابتلاء الإنسان,فإذا 
كان الأول امتحاناً للسخاء والإيثار وعدم التعلق بالمال والشكر,فإن الثاني اختبار للقناعة 
وعدم الطمع والصبر قال تعالى : 
' فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربي أهائنكلا " ( الفجر : ١7‏ ) . 

المهم أن سعة الرزق و ضيقه كلاهما من الله تعالى.وله في ذلك حكمة,وقد يعتقد: 
الغني أن به ميزة خاصة هي السبب فيما هو فيه من غني,أو أنه يعزف طريقة وفن 
الحصول على الثروة التي تحيط به.ويكفي لإزالة هذا للفهم الخاطئ أن تلقي نظرة متأنية 
على أحداث الدنيا بعيدا عن التعاليم الدينية,لكن.قصيري النظز من البشر لا يلتفتون إلى 
هذه الناحية,وقد رسم القرآن الكريم خريطة لهذه الجبلة الإنسانية وأثبت خطأها : 
' فإذا مس الإنسان ضر دعانا,ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل همي 
فتنة,ولكن أكثرهم لا يعلمون,قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكس بون 
فأصابهم سيئات ما كسبوا.والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم 
بمعجزين.أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويعدر.إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون'(الزمر:؟ 4). ش 

ورزق كل حي على الل.فإذا ما تيقن الإنسان من ذلك صار من السهل عليه أن 
يكون سخياً كريماً,وقد أكد الإسلام هذه الحقيقة للبشرية قائلاً : 
' وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها,كل في كتاب 
مبين'"(هود:"). 

والأمر الثاني أن تيقن الإنسان أن ما يناله الآخرون من أرزاقنا إنما هو مكتوب 
لهم وهو لهذا لهم وليس لنا.وقد أراد الإسلام أن يتشرب متبعوه هذه المسلمات لكي يخلق 
يداخلهم جوهر الكرم والسخاء,إذ أن الله تعالى هو الذي يرزق الجميع.والله تعالى يتساعل 
قائله : 
" ومن يرزقكم من السماء والأرض,أءله مع الله " ( التمل : 55 ) . 
وهو الذي يمنح الرزق : ' إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * ( الذاريات : ” ) . 
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وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسام هذه التعاليم بطرق مختلفة 
ومؤثرة.وأكد عليها,فقال:'لا تقتروا وإلا قتر الله عليكم'('),بمعني أنه عليكم أن لا تتوقفوا 
عن الإنفاق وإعطاء الآخرين.وإلا منعكم الله ولم يعطكم,وذات مرة سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصحابة قائلاً:من منكم يحب مال ورثته أكثر من ماله؟فقال الناس:لا أحد 
منا يا رسول الله يحب مال ورثته أكثر من مالهفقال صلى الله عليه وسلم:إذا فمالك هو 
ما ترسله أمامك.وما تركت خلفك هو مال الورثة ' . 

وذات مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية'ألهاكم التكاثر'.كئم 
قال:إن ابن آدم يقول مالي مالي.ومالك هو الذي تصدقت به أو أكلته فأفنيته.أو لببست 
فأبليته'.وقال صلى الله عليه و سلم لأبي ذر رضي الله عنه:“يا أبا ذربما أحب أن يكون 
لي مثل أحد ذهبا.وأن يبقى منه لدي دينار واحد بعد يومين.ولكني أتركه لسوء دين.وأنا 
سأقول قسموه بين عباد الله يمنة ويسرة"»ثم قال صلى الله عليه وسلم:نعم من كان لديه 
هنا سيكون لديه هو يوم القيامة أقل,لكنه يقول:قسموه هكذا يمنة ويسرة". 

وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين,رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
الحق.ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه ' . 

ويعلم من الجزء الأول من هذا الحديث أن السخاء اسم للإعطاء في الخ ق.وأن 
ما لا يكون في مصرفه الصحيح أو يزيد عن حده فهو إسراف وتبذير ذمه الله تعالى في 
القرآن وقال إن خطى المسلم معتدلة لا تخرج عن الاعتدال.وسوف يأتي بيان هذا 
تفصيلاً عند الحديث عن الإسراف و البخل . 

وليس من السخاء أن تبقي ملتصقاً بما جمعته طيلة العمرفإذا ما جاء الموت 
وتيقنت أن العمر قد انتهى فتضرب عندئذ كفآ بكف وتتمني لو أعطيت فرصة فتنفق هذا 
المال في عمل الخير.وقد صور القرآن الكريم هذا العجز لدى الإنسان بأسلوب 
مؤثر,.ونصح المسلمين بأن ينفقوا حال حياتهم : 
' وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين " ( المنافقون : ٠١‏ ) . 
وأجاب الله تعالى عليه بقوله : 


' صحيح البخاري-كتاب الرقاق-ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ما يسرني أن عندي مثل أحد 
هذا ذهباً) 
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" ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ' ( المناققون : ١١‏ ) . 

ولهذا فإنه ينبغي إنفاق ما تريد إنفاقه في وقته الصحيح.وقد سأل رجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلاً:أي الصدقات أعظم؟فقال صلى الله عليه وسلم أن تتصدق 
وأنت بصحة جيدة,ولديك رغبة في المال وأمل في الحياة.ولا تتأخر في الإنغاق إلى أن 
تبلغ الروح الحلقوم فتقؤل أعطوا فلاتاً كذانبيئما سوف يصيز هذا لفلان هذا بعد موتك 
0. 0 1 

وقال صلى الله عليه وسلم-يا بن آدم الإنفاق خير لك وجمع المال وتركه شر لك ' . 
العفة والظهارة 

العفة والطهارة هما روح كل تلك المميزات الأخلاقية التي تتعلق بالشرف 
والكرامة»ولهذا عدهما الإسلام من المخاسن الأخلاقية التي هي بمثابة النور لوجه 
المسلمءولهذا جاء ذكر هذه الصفة الأخلاقية مع الصفات المميزة للمسلمين في سورة ( 
المؤمنين ) : 
'" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوميق 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ' ( المؤمنون : 7-8 ) . 

كما جاءت صفة العفة والطهارة أيضا ضمن التعريف الذي ورد في 
سورة(المعارج) للمسلمين : 
' والذين هم لفروجهم حافظون ' ( المغارج : 7565 ) . 
والذين يتسمون بالعفة وطهارة الذيل تضنمهم قائمة الثين وعدمم الله بعقوه وأجره 
العظيم: 
" والحافظون فروجهم والحافظات ' ( الأحزاب : 76 ) . 

ويعلم من الآيتين السابقتين أن القرآن الكريم قد اس تخدم مصطل ح(حفظ 
الفروج)للتعبير عن العفة والشرف:والحفظ بمعنى الرعاية والحراسةءوالفروج تحمل في 
معناها استعمالاً مجازياً»وكم من الألفاظ التي تستخدم في بداية أمرها بش كل مجازي 


١‏ صحيح مسلم سب ١‏ . #سباب بيان أفضل الصدقة-مصر. حدثنا زهير بن حرب,حدثنا جرير عن عمارة بن 
القعقا ع :عن أبي زرعة»عن أبي هريرة:قال:أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رس ول اللهاأي المدقة 
أعظم؟فقال:أن تصدق وأنت صحيح شحيحءتخشى الفقر وتأمل الغنى.ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذاءولقلان كذاءألا وقد كات لفلان. 
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لتجنب ما فيها مما قد يستحي منه الإنسانءثم بعد ذلك لم يعد لها هذا الأثر لكثرة 
استعمالهاءوالمعنى الأصلي للفروج هو الفراغ والخلاء بين شيئين»ولهذا يطلق أيضاً على 
تلك المناطق الحدودية التي يخشى من غارات الأعداء من خلالهاءويطلق هذا اللفظ في 
الأعضاء الإنسانية على ذلك الخلاء الموجود بين الرجلينءوالذي يخشى عليه من هجوم 
الأعداء»ويحتاج إلى حراسة وحفظ دائم»ويتضح من هذا الأسلوب في التعبير أن تصور 
العفة والشرف المرتبط بهذه الألفاظ يحمل معنى عميقاً ورفيعاً . 

وقد استخدم القرآن الكريم لفظأ آخر للعفة والشرف وهو(الإحصان)وهو مشتق 
من (حصن)والذي يعني القلعة ومنه ألفاظ(حصان:إحصان»محصن)عولم يرد اللفظ الأول 
في القرآن الكريم لكنه جاء في أشعار العرب,ويعني المرأة العفيفة»ومعني اللفظ الثاني 
هو الحفاظ على والحماية»وقد جاء هذا اللفظ في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم:مرتان 
قيما يتعلق بالسيدة مريم رضي الله عنهاءوجاء في صيغة الماضي المعروف : 
" ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ' ( التحريم : ؟١١‏ ) . 
" والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا " ( الأنبياء : )1١‏ . 

أما المرة الثالثة التي ورد فيها هذا اللفظ فجاءت بصيغة.المبني المجهول»وتعني 
أن الزوج بزواجه منها حافظ عليها وحماهاءوفيما يتعلق بالإماء أن من ارتكبت الفاحشة 
منهن بعد زواجها فماذا يكون عقابها.قال تعالى:'فإذا أحصن" ( النساء : 5؟ ) . 

ومن هذا اللفظ يأتي اسم الفاعل(محصن/)أي الذي ينشر ويوفر حمايته لأحد واسم 
المفعول(محصنة)وهي التي تظللها حماية آخرءوجاء فيما يتعلق بالنكاح قوله تعالى : 
' محصنين غير مسافحين " ( النساء : 84؟ ) . 
" محصنات غير مسافحات ' ( للتساء : 76 ) . 

بمعنى أن الهدف من النكاح هو أن تظل المرأة بالحماية والعصمة»وليس الهدف 
من النكاح قضاء الشهوة الحيوانية»ولهذا جاء لفظ(محصنات/في القراآن الكريم في 
معنيين» الأول النساء المتزوجات مثل'والمحصنات من النساء " ( النساء : 4” ) . 
والثاني الفتيات الشريفات العفيفات مثل : 
* ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ' ( النساء : 75 ) . 
وقد استعمل القرآن الكريم محاورة أخرى في بيان عصمة النساء بقوله : 
" حافظات للغيب ' ( النساء : 4" ) . 
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يعني لللاتي يحافظن على شرف وعرض أزواجهن في غيابهم . 
والحقيقة أن مكانة العفة والشرف في الإسلام كبيرة بحيث أنها تمشل جزء لا 
يتجزأ من النبوة والرسالة.والأنبياء ونسيهم وآل بيتهم طاهرون دائما من مثل هذه 
الأمورءوقد اتهم اليهود أم سيدنا عيسى عليه السلام زوراءورد القرآن الكريم -ايهم هذا 
الاتهام وشهد بعفتها وطهارتها. وصرح بهذه الشهادة في موضعين : 
'" ومريم لبنة عمران التي أحصنت فرجها ' ( التحريم : ؟١‏ ) . 
" والتي أحصنت: فرجها فتفخنا فيها من روحنا " ( الأنبياء : 5١‏ ) . 
وقد شهدت زوجة عزيز مصر بعفة يوسف عليه السلام: 
" ولقد راودته عن نفسه فاستعصم " ( يوسف : >7” ) . 
وقال تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من .عبادنا المخلصين" ( يوسف :.4؟ ) . 
ويعلم أن العباد الذين يختارهم الله تعالى ويصطفيهم يكونون أطهازا دائما من 
مثل هذه الأمور.وقد جاء في شأن سيدنا يحيي : 
" وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين " ( آل عمران : 55 ) . 
أما في الإسلام فقد كانت حياة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم -ثالا للعصمة 
والعفة والطهارة,وقد شهد عالم الغيب بذلك فقال ': 
' أولئك مبرأون مما يقولون,لهم مغفرة ورزق كريم ' ( النور : 7١‏ ) . 
وقد جاء في القرآن الكريم عكس العفة والشرف وهو الفاحشة,وتعني أمرا سيئا عظيما 
مثل قوله تعالى:"إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"(الطلاق:١).‏ 
' واللائي يأتين الفاحشة من نساعكم ' ( النساء : ١5‏ ) . 
والاسم العربي المعروف لهذا السوء هو(الزنا)»وقد منع القرآن الكريم المسلمين 
من ارتكاب هذا الإثم في الآيات التالية : 
' ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " ( الإسراء : 7” ) . 
والطريقة التي قدمت بها هذه النصيحة تعد روحا للبلاغة»فلم يقل الله تمالى(ولا 
تزنوا)ءوإنما قال'ولا تقربوا الزنا":وهذا الأسلوب لم يؤكد على منع فعل الزنا فقطءوإنما 
منع الاقتراب منه أيضاءويعلم من هذا أنه مثلما أن الابتعاد عن الزنا شرفغفإن الابتعلد 
عن مقدماته وما يقرب منه شرف أيضاءمثل النظر إلى غير محرم بعيون طامعةءأو 
برغبة محرمةءأو الخلوة به أو لمس بدنه بغير سبب أو الاستمتاع بمحادنت ه ومجيئه 
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وذهابه»أو ما شابه ذلك من الحركات غير الشريفة»كل هذا ينافي الكرامة الإيمانية 
والشرف الأخلاقي . 

ولهذا حرم الإسلام كل تلك الأمور للتي تقرب إلى الفاحشة وتمهد لهاءوالنفر 
هو أول رسول للعلاقة والحب غير الشرعي بين الرجل وللمرأة»وقد أمر الله تَعالى 
. المسلمين رجالا ونساء أن يغضوا من أيصارهم : 
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما 
تعملون" ( النور: .)7١‏ 

والتهاون من المرأة ولو قليل يجرئ الرجل على التمادي:ولهذا جعلت علي هن 
بعض قيود من الشرف مثل أن يغضضن أيصارهنءوأن لا يرى زينتهن من ليسس 
بمحرم لهن»وأن لا يسمع أحد صوت ما تتزين به من الحليءولهذا أمرن بأن يمشين 
بهدوءءأو لا يلبسن من الحلي ما يصدر عنه صوت,وأن يغطين صدورهمن فإذا ما 
خرجت من البيت أرخت الرداء على جسدها كله.وعليها أن لا تتعطر عند خروج هابولا 
تمشي في وسط الطريق وإنما في جانب منه.وأن لا يتحادث الرجال والنساء أثناء 
سيرهن في الطريق,وأن لا يحدث اختلاط في جلساتهن.وأن لا يختلي غير محرم 
بامرأة,وأن لا يسمحن لأحد بدخول البيت بغير إذن.وهذه الأمور كلها في الحقيقة بمثابة 
شرح لقوله تعالى'ولا تقربوا الزنا". قال تعالى : 
' وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلااما 
ظهر منها(')وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتنهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتهن أو نسائهن(')أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن.وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ( النور : ”١‏ ) . 

وفي الآيات التالية تعاليم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.ومع ذلك يمكن أن 
يحتذي بها : 


' مثل كحل العيتين والحنة في اليد أو الخاتم في الإصبع,وهذ! لا يدخل الوجه ولا اليادين في الستر 
' يعني صديقاقن و الخادمات لديهن وأولئك اللاني يكثر معهن جلوسهن2روح المعاي) 7 .١‏ 
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" يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض(')وقلن قولا معروفاءوقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى'(الأحزاب:؟”).ولا يدخل أحد في بيت آخر إلا بإذنه : 
' يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ' (الأحزاب : "9ه ) .” 
وزعُمْ أن أنجكم.هنأ ماص بِجَابثةٍ بعينهاء|لإ أن هدفا الحكم ليس بيوت التيبي 
صلى الله عليه وسلم فقط.وهكذا جَاء هذا الحكم لبيوت المسلمين عموما فيهَنا يتعلق, 
بالعفة والطهارة في سورة(النور): | 
"يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تنتأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرون * ( النور : 77 ) : 
فإذا ما طلب رجل غير محرم أمرا من المكان الذي يجلس فيه النساء فعليه أن 
يطلبه من وراء حجابءلا أن يدخل هكذا عليهنءولهذا جاء فيما يتعلق ببيوت النبي صلى 


الله عليه وسلم: 
' وإذا سألتموهن متاعا فا سألوهن من وراء حجاب,ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن'(الأحزاب:017). 


ورغم أن هذا الحكم نزل في أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم المطهراتءلكنه نموذج 
من حسن الأدب يمكن أن تحتذيه بيوت المسلمين جميعا . 

وحين تخرج المرأة المسلمة من بيتها يجب أن تغطي نفسها بردائها حتى تخفني 
زينتها وجمالها عن المارة في الطريقمويعرف الجميع أنها امرأة حرة شريفةءوأن النظر 
إليها وليس معاكستها فقط جريمة في الشريعة الإسلاميةءقال تعالى: 
"يا ليها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يذلك أدنى 
أن يعرفن فلا يؤذينموكان الله غفورا رحيمالئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون قي المدينة لنغرينك بهمعثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ' ( الأحزاب : 
56). 

والإشارة في هذه الآيات الكريمة إلى بعش أشرار المدينة ومنافقيها النين كلنوا 
يضايقون نساء المسلمين اللاتي كن يخرجن لبعض ضرؤراتهن»وحين .ككاتوا يعاتبون 
على ذلك كانوا يقولون حسبناهن إماءءوللقضاء على هذا السوء الاجتماعي أمر الله 


' أي لا يتجرأ عليكن ويطمع فيكن . 
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الطرفين بنفس الحكمءفقال فيما يخص الأشرار إن لم يرجعوا عن هذه الحركة فسوف 
يعاقبون»بل سوف ينفون من للمدينة»وقال فيما يخص نساء المسلمين أنهن حين يخرجن 
من بيوتهن لضرورة لا بد أن يبدو من مظهرهن أنهن حرائر شريفاتءولا بد أن يتميزن 
في ملابسهن عن النساء الأقل درجة في المجتمع»وقد وضح ذلك قائلا بأنهن حين 
يخرجن من البيت عليهن أن يلتحفن برداء كبير يخفي ما تحته من ملابس ملونة وحلي 
وما شابه ذلك مما تتجممل به المرأةءوهكذا يظهر للناظرين أنهن حرائفر 
شريفات:واحترامهن فرض على كل شريف . 

وكان العرب قبل الإسلام يتاجرون ببيع الإماء(')بوكانوا يأكلون من كسبهنءولا 
يعدون ذلك عيباءوكان هناك أحد منافقي المدينة المعروفين وهو عبد الله بن أبي 
سلول»وكان يجبر إماءه على هذا العمل البغيض.ومع ذلك فقد كان ينظر إليه باحترام في 
مجتمع المدينة قبل الإسلام»حتى كانوا يرونه مستحقا لتاج المدينة وأنه شرف لهاءوكانت 
النساء تتزين وتخرج من البيوتءولا تهتم بتغطية صدورهن:وكانت العاهرات تقدمن 
الشراب في مجالس الخمر وصدورهن ظاهرة فيتطاول من يريد(')»وكن يضعن رايات 
على بيوتهن كعلامة عليهنءفلما جاء الإسلام أصلح هذه العادات وكان لا بد للقضاء 
على هذا العهر ونشر العفة والشرف أن يتم القضاء على هذه المهنة الوضيعةولذا نزلت 
هذه الآية : 
' ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن 
يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ' ( النور : 377 ) . 

ولهذا قرر الإسلام أن المردود المادي من هذا العمل حرام().كما أشار إلى أنه 
ليس من المستحسن للرجل المسلم أن يتزوج من مثل هؤلاء النساء المنحرفات قبل أن 
يتبن مما هن فيه(')4إذ أنه إن فعل فإنه يلوث بيئة المجتمع الإسلامي ويسممهءوقد جاء 


' تفسير الطيري- تفسير سورة التور- صل 47 - مصر ء و صحيح مسلم و ستن أبي داود . 

' اقرأ هذا البيت في قصيدة طرفة من السيع المعلقات : 

رحيب قطاب الحبيب منها رفيقة يجس الندامى بضة المتجرد . 

" صحيح مسلم - ياب تحريم مطل الغني وغيره . 

* يرى جمهور العلماء أن زواج الزانئ من غير الزانية أو الزانية من غير الزان صحيح فانوناءلكن ينغي تجيه 

أخلاقا,وحرمته التي تظهر من هذه الآية تحمل على ذمهءأو على أنه لا يليق بشأن المؤمنين أن يقدموا على مشل هذا 

الزواجءأو أن قوله تعالى"انتكحوا الأيامى منكم ”أو قوله تعالى " فاتكحوا ما طاب لكم من اللنساء"قد تسختهءأو أنه كان 
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في سنن أبي داود(كتاب النكاح)أن صحابيا أراد أن يتزوج من امرأة من هذا 
النوع»وطلب الإذن بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم»ورد الوحي الإلهي على 
طلبه هذا بقوله تعالى : 
' الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك:وحرم ذلك 
على المؤمنين ' ( للنور : ” ) . 0 

ونجد في هذه الآية صورة للفطرة الإنسانيةءإذ لا يفكر في الزواج من عاهرة إلا 
عاهر مثلهاءولهذا قال الله تعالى بعد تلك : 
' الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيف ات« والطيبات للطيبين والطيبون للطييات 

'(النور:5؟). 

ولهذا لا تحبب الشريعة الإسلامية زواج عفيف من فاجرة ولا زواج عفيفة من 
فاجر»عويرى بعض العلماء أنه لا يجوز أصلاءودليله بالإضافة إلى آية 
سورة(النور)السابقة حديث رواه أبو داود وأحمد عن التقاة»يقول أبو هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:'إن من يثبت عليه الزنا ويقام عليه الحد يكون نكاحه من 
مثله'(”'). 

وباختصار فإن شأن أهل الإيمان هو الطهارة والعفة»ولا يدور بخلدهم مثل تلك 
الأفكار السيئة»ولهذا وصف الله تعالى عباده المقربيين الذين ذكرهم في 
سورة(الفرقان)بثلاث صفاتءوهي أنهم لا يشركون مع الله إلها آخرءولا يقتلون النققفس 
بغير حقعولا يزنونءقال تعالى : 
'والذين لا يدعون مع الله إلها آخرءولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحقءولا 
يزنون'(الفرقان:58). 


حكما خاصاءلكن هناك بعض الصحابة والعلماء الذين يرون حرمة مثل هذا الزواجءبل ويرون أنه إذا ما ارتكب أحد 
الزوجين هذا الفعل يفرق القاضي بينهماءوهذا روي أن عليا رضي الله عنه قد حكم بذلك في زمان خلافته.ويؤيده حديث 
أبي داؤدءزقال بعض الفقهاء أن الكفاءة شرط في الزواجءوالزانية ليمت كفؤا للشريفء.وهذا لا يدم هذا الزواج ولا 
يستمروهناك ملك آخر بأن هذه الحرهة تظل قائمة طلم لم يتب الزائ أو الزائية عن إنمهماءفإذا ما تمت التوبة جاز 
الزواج«رانظر أحكام القرآن»والجصاص والرازي وتفسيرات أحمدية لملا جيون والتفسير الكبير للرازيءوروح المعاي- 
تفسير الآية المذكووة ‏ 

ٌ أبو داود-كتاب التكاح.حدثنا مددءوأبو معمر قالا:ثنا عبد الوارث»عن حبيبءحدئقي عمرو بن شعيبءعن سلعيد 
المقبري:عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا ينكح الزائ انجلود إلا مثله. . 
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ومما يدعو إلى التمعن في هذه الآية أن أول أمر ورد ذكره في الآية من الأمور 
الممنوعة يختص بتلك الحقيقة الكبرى التي يعد إنكارها كفر بواحءثم جاء بعده أمر يتعلق 
بالروح:والآخر بالعرض والشرف . 

إن الخطوات الاحتياطية التي ذكرها القرآن الكريم للقضاء على الفاحشة وسد 
الذرائع أمامها هي في الحقيقة شرح لقوله تعالى'ولا تقربوا الزنا"»وشرحها رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم بشكل أوضح في خطبه ومواعظه فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه ودقع الأحد أصحابة: إن وقم تظرف يخي قسة انلكا طن غير ذاكا ميرم إن 
النظرة الأولى يعفو الله عنها بسبب عدم القصد قيهاءولكن ليس بعد ذلك"(')موقد جاءت 
السيدة أسماء رضي الله عنهاءالأخت الكبرى للسيدة عائشة رضي الله-عنها ذات مرة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهانيا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يظهر منها شيء ما عدا الوجه 
والكفين'(')ءولا يدخل المخنث على النساء(')؛وقال صلى الله عليه وسلمءوإذا ذهبت إلى 
بيت أحد فلا تنظر بداخله قبل أن يؤذن لكعفإن ذلك يعد كشفا لعورات أصحاب 
البيت(')»وقال صلى الله عليه وسلم لا تخرج المرأة من بيتها ستعطرة(*)»والسبب واضح 


'الترمذي-كتاب الامحذا نباب ما جاء في نظر المفاجأة.حدثنا علي بن حجر.أخيرنا شريك عن أي ربيعة عن ابن بريدة 
عن أبيه قال:يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليمت لك الآخرة. 
' أبو داود-كتاب اللبا سحباب فيما تبدي المرأة من زيتها.حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحران 
قالا:ثنا الوليد.عن سعيد بن بشيرءعن قتادة,.عن خالدءقال يعقوب:ابن دريك.عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بعت أبي 
بكر دخلت على رمول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق»فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليسه ومسلم 
وقال:يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاءوأشار إلى وجهه و كفيه. 
” أبو داود-كتاب الأدبسباب في الحمكم في المختثين. حدلنا مسلم بن إيراهيمءثنا هشامءعن يحى؛عن عكرمة»)عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخشين من الرجال والمسترجلات من النمساء وقال:أخرجوهم من 
بوتكم واخرجوا فلانا وفلانا يعني المختنين. 
* الترمذي- كتاب الاستنذان قبالة البيت.حدثنا قتيبة.حدثنا ابن هيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عيد الر صن 
الحبلي عن أبي ذر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وملم:من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى 
عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيهءلو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه.وإن مر الرجل 
على باب لا سعر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليهءإتما الخطيعة على أهل البيت 
” أبو دلود-كتاب الرجلحباب ف المرأة تتطيب عند الخروج. حدثنا مسدديلنا يى:أخيرنا ثابت بن عمارة»حدثتي غنيم بن 
قيس .عن أبي موسى عن ابي صلى الله عليه وسلم قال:إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم يجدوا ريجها فهي كذا 
وكذا قال قولا شديدا . 

213 


وهو أن رائحتها تثير المارة»وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسير في وسط 
الطريق إنما على جانبه بعيدا عن المارة(')حتى تتجنب زحام الطريق وتزاحم الناس.كما 
أكد صلى الله عليه وسلم على أن لا يأتي أحد بيت امرأة وحده في غير وجود زوجهاءإذ 
أن ذلك يهيئ فرصة للشيطان(')»كما وردت النصيحة بالإبقاء على منتارة علنى ياب 
البيت.فإذا لم يكن باب البيت مغلقاءأو ليس عليه ستارة وحجاباءفإن مسئولية تسلل أحدد 
إلى داخله تقع على أصحاب هذا البيت () . 0 

وا ا ار د ا ا ا 0 
والطهارةةولكن لم يتم الاكتفاء بهذه الإرشادات فقظءوإنما قرر عقايا في الدنيا لمن يضع 
كرامة المجتمع وحرمته في خطر ونذلك بعد ثبوت الدليل الشرعي عليه.حتى يكون 
الخوف من العقاب سببا في أن يعيش الناس حياة شزيفة . - 
' الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ' ( النور : ؟ ) . 

وجاء في الأحاديث أن من يرتكب الزنا من المحصنين رجالا ونساءا(')فإنه 
يرجم.وموقف النساء في هذه الجريمة أكثر حساسيةبلهذا جاء في القرآن الكريم أنه من 
الأمور التي تبايع النساء على الالتزام بها أن تحافظ على عرضها وشرفها.قال تعالى: 


' أبو داود- كتاب الأدب- ياب في مشي الناء في الطريق.حدئنا عبد الله بن مسلمةءلنا عبد العزيز يعتي ابن محمد عن 
أبي اليمان.عن شداد بن أبي عمرو بن حماس .عن أبيهءعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاريءعن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجدءفاختلط الرجال مع النساء في الطريق:فقال رسول الله صلى الله عليه وملم 
للنساء:امتأخرنءفإنه ليس لكن أن تحققن الطريق.عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق باججدار تى إن ثوبها ليتملق 
بالجدار من لصوقها يه. ْ 
' صلم -كتاب السلامحباب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها.حدلتا هرون بن معروف,حدثتنا عبد الله بن 
وهبءأخيري عمرو حدلثني أبو الطاهرءأخيرنا عبد الله ين وهب.عن عمرو بن الحارث:أن بكر بن سوادة حدئه:أن عد 
ال رحمن بن جبير حدثه:أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدئه:أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس ءفد خل 
أبو بكر الصديقءوهي تحته يومتذ.فرآهمءفكره ذلك.فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عله وسلم وقال:لم أر إلا 
خبراءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الله قد برأها من ذلكءثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنسبر 
فقال:لا يدخلن رجل بعد يومي هذاءعلى مغييةءإلا ومعه رجل أو النان. 
" الترمذي-كتاب الامستذانسباب الاسعذان قبالة البيت.حدثنا قتيبة.حدثنا ابن لميعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال:قال رمول الله صلى الله عليه ومسلم:من كشف سترا فأدخل بصره في اليت قبل أن 
يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا بحل له أن يأتيهءلو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينبه ما غيرت 
عليهءوإن مر الرجل على باب لا سعر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليهءإئما الخطيئة على أهل البيت. 
* يعني الرجل الذي له زوجة و المرأة التي لها زوج . 
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ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنءوولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن'(الممتحنة:؟١).‏ 

أما عدم الزنا فهو واضحففما المقصود بعدم قتل الأولاد التي أخذت بشأنها للبيعة 
من النساء,في حين أن هذا أمر يتعلق بالرجال أكثر.وريما يكون هذا إشارة إلى منع 
إسقاط الحمل('),أو أن يكون الكلام في عموم للقتلءأما الإتيان ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن خفية إشارة إلى تقليد من تقاليد الجاهلية حيث المرأة تعاشر من عدة 
رجال»وحين يولد لديها الولد فإنها هي التي تخبر هؤلاء الرجال بمن يكون هذا 
ابنهوبعض النساء كن يحملن من غير أزواجهن وينسبن المولود إلى الزوجءوهذه كلها 
أمور تنافي العفة والشرف:ولهذا منعت,وأخذ العهد على الثبات بقوة على هذه 
المبادئ»وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش ونساء الأنصار: عند فتح مكة 
على نفس الأمر(").كما بويع الرجال أيضا عليه:وبايع الصحابية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ذلك(”). 

وعلى الجانب الآخر وضعت بعض الأصول لحماية النساء من افتراء الردجال 
واتهامهن بالباطل»وهي أنه إذا اتهم رجل امرأة بارتكاب الزنا يصبح لزاما عليه أن يأتي 
بأربعة شهودءوإلا فإنه يجلد حدا لقذفه النساء الشريفاتءثم لا تعتد بشهادته بعد نلك 
أبداءفإذا ما كان القاذف هنا هو الزوج ولا شهود لديه فإن الرجل يقسم على صدق ما 


' و يعتقد صاحب تفسير روح امعان بأن هذا هو المقصود . 
5 صحيح البخاري-فتح مكة. حدثنا علي ين عبد الله:حدثنا مفيان:قال:الزرهري:حدثناه قال:حدئني أبو إدريس:جمع 
عبادة بن المامت رضي الله عنه قال:كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(أتبايعونتي على أن لا تشركوا بالله 
شيناءولا تزنواءولا ترقواءوقراً آبة النساءء وأكثر لفظ سفيان:قرأ الآية-فمن وفى منكم فأجره على الله.ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له:ومن أصاب هنها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله.إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له).تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية. 
” البخاري -كتاب الإبمانسباب حلاوة الإيمان.حدثنا أبو اليمان قال:أخبرنا شعيبءعن الزهري قال:أخيرن أبو إدريس 
عائذ الله بن عبد الله: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وكان شهد بدراءوهو أحد النقباء ليلة العقية:أن رسول الله 
صلى الله عليه وملم قال:وحوله عصابة من أصحابه:(بايعوي على أن لا تشركوا بالله شيناءولا تسرقواءولا تزنواءولا 
تقتلوا أولادكمءولا تأتوا ببهتان تفتروته بين أيديكم وأرجلكمءولا تعصوا في معررف.فمن وق منكم فآجره على الله.ومن 
أصاب هن ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهءومن أصاب من ذلك شيئا ثم معره الله قهو إلى اللهء.إن شاء عفاءوإن 
شاء عاقبه).فايعناه على ذلك. 

215 


يقولءوإلا تقسم المرأة على كذب اتهام زوجها لهاءوإن تمسك كل منهما بموقفه فإن 
حكمها في الإسلام هو أن ينفصم هذا الزواج بناء على تمسك كل منهما بموقفه (') ٠‏ 

إن أكبر ذنب في التقصير في حق الله هو الشرك:وأكبر ذنب في حقوق العباد 
هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقءأما الذنب الذي يلي ذلك فهو الاغتداء على عفة 
وشرف أحد.وقد جاء في الحديث أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلا:'يا رسول اشهءما هو أعظم الذنب؟يفقال صلى الله عليه وسلم:أن تشرك بالله وهو 
الذي خلقكمفقال الرجلنثم ماذا؟مفقال صلى الله عليه وسلم:أن تقتل ولدك خوفا من أن 
يشاركك طعامكءفقال:ثم ماذا؟يفقال صلى الله عليه وسلم:أن تزني بحليلة جارك".وهكذا 
نزلت الآية تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم('): 
'والذين لا يدعون مع الله إلها آخرءولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون"(الفرقان:54). 

وقد خص الحديث الشريف قتل الولد والزنا بزوجة الجار بالذكر باعتبار أن 
هاتين الجريمتين من أكثر الجرائم التي تبعث على العارءإذ أنه لا يتوقع من هذين 
الاثثين صدور هذا الأمر الذي يصيب الثقة الإنسانية المتبادلة في مقتل.وجاء في حديث 
آخر'لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب خمرا حين يشرب وهو 
مؤمنءولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب الناهب حين ينهب أمام 
الناس وهو مؤمن'"7(").وذلك لأن الإيمان اسم لليقين»ولا يمكن لأحد لديه يقين على الله 
وأحكامه أن يتمرد على هذه الأحكامءإذ في مثل هذه الحالة أي حالة ارتكاب الجرم 


' تفصيل هذا في سورة التورءوثم يرد الحكم بنسخ النكاحءولكن العمل على هذا من البداية-البخاري- ياب اللعان . 
البخاري- كتاب الأدب- باب قتل الولد خشية أن يأكل_حدئني عثمان بن أي شيبة:حدثنا جرير»عن منصورءعن أبي 
وائل»عن عمرو بن شرحبيلعن عبد الله قال :سألت النبي صلى الله عليه وسلم:أي الذتب أعظم عمد الله؟قال:(أن تجعمل 
لله ندا وهو خلقك).قلت:إن ذلك لعظيمءقلت ثم أي؟قال:(وأن تقعل ولدك تخاف أن يطعم معك).قلت:تم أي؟قال:رأن 
تزاف حليلة جارك). 
" البخخاري-كتاب الحدودحباب الزنا وشرب الخمر.حدثني يحى بن بكير:حدثنا الليثعن عقيلءعن ابن شهاب,عن أي 
بكر بن عبد الرحمن.عن أبي هريرة:أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال:«(لا يز الزايٍ حين يز وهو مؤمنءولا 
يشرب الخمر حبين يشرب وهو هؤهنءولا يسرق حين يسرق وهو هؤمنءولا ينتهب فبةهيرفع الناس إلِهدفيها 
أبصارهم:وهو مؤمن ). 
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ينطفئ مصباح إيمان المجرم بفعل عاصفة الانفعالات وينسى كل شيء للحظاتءثم يعود 
إلى رشده و صوابه بعد أن تزول نشوة الذنب . 

وعقاب الزناة في الإسلام يكون بالجلد مائة جلدة أحيانا وأحيانا أخرى 
بالرجمءلكن العذاب الذي سيلقونه في الآخرة سيكون أشد تنكيلا من. هذاءولقد رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أحد أحلامه للروحانية صورا من العذاب الأخروي المؤلم 
الذي يلقاه كثير من الناس »وكان من بين هذه الصور العذاب الذي يلقاه الزناة يما يليق 
بفعلهم الشنيع هذا هو فتحة مثل التنور ضيقة من فوق ومتسعة من أسفل»وتشتعل تحتها 
نارءوبها كثير من الرجال واللنساء العراياءوعندما كانت شعلات اللهب ترتفع كان يعلم 
بأن هؤلاء سيخرجون من داخل هذا التنورهولكن عندما كانت النار تنطفئ كان هؤلاء 
الناس يدخلونه ثانية(')؛وكان هذا هو عذاب البرزخ الذي سيستمر حتى يوم القيامة . 

على العكس من ذلك فإن فضائل من يتسمون بالعفة والشرف قد ذكرت بأسلوب 
مؤثر للغاية»فقد جاء في الحديث أن هناك سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لااظل إلا 
ظله»من بين هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاءلكنه يرفض قاللا 
أنه يخاف الله(').وهذا هو الشرف الذي سيلقاه الشرفاء يوم القيامة»ولكن بركات هذه 
العفة والطهارة قي الدنيا ليست أفل من ذلك أيضاءفقد جاء في الحديث الشريف'أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قص حكاية ثلاثة من الزمن القديم كانوا في سفر معلا إذ 
نزل المطر فجأةءفلجاً الثلاثة إلى غار في جبل نجاة من الماء»وسقطت صخرة من فوق 
الجبل قدرا فأغلقت مدخل الغارءولم يعد لديهم طريقة للنجاة غير أن يعد كل منهم أعماله 
الصالحةءويتوسل إلى الله بهاءوهكذا فعل الثلاثة ودعوا الله فرفع الصخرة من علسى 
مدخل الغارءوكان ما قاله الرجل العفيف من بينهم هو أنهتكانت لي لبنة عمءأحبها كثيرا 
ولقد أبديت لها رغبتي فيها لكنها رفضت إلا أن أعطيها مائة دينارءوبالفعل جمعت مائة 
دينار وأعطيتها إياهاءواردت أن أقضي حاجتي منهاءلكنها قالت لي:اتق الله.ف تراجعت 
على الفورءيا إلهي»إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك من أجل مرضاتك فقط فارفع عنا هذه 


. البخاري > كناب اجبائز‎ ١ 


' الخاري - كتاب الحدود - باب فضل من ترك الفواحش . 
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الصخرةءفرفعها الله(')وهذه الرواية تشمل العفة والشرف من بين تلك الأعمال التي 
تقرب إلى اللهءوتؤدي إلى قبول الدعاء . 
الأمانة 

تحتل الأمانة كجوهر أخلاقي مكانة مركزية في تعاملنا مع يعضنا 
البعض.والمقضود من الأمانة أن يكون الإنسان أمينا في عمله.وأن يؤدي ما عليه للناس 
بأمانة كاملة.ولقد أطلق الله تعالى لفظ الأمانة على التكليف الشرعي الذي كلف به البشر: 
' إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قأبين أن يحملنها.وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوما جهولا ' ( الأحزاب : 377 )2 

ويعلم من هذا أن الشريعة كلها أمانة إلهية عهد الله بها إليناءولهذا يكون من 
الفرض علينا أن نؤدي حق مالك هذه الأمانة كاملا.وإن لم نفعل نكون من الخائنين.وقد 
اتصف الملاك الذي كان ينزل بأحكام الله على خاصة عباده بالأمانةبحتى يصل إليهم 
حكم الله كما هو دون زيادة أو نقصان.ولهذا أطلق الله تعالى في القرآن اسم(الأمين) على 
هذا الملاك : 
" نزل به الروح الأمين ' ( الشعراء : 157 ) . 


' البخخاري كناب الأدبحباب إجاية دعاء من بر والديه.حدثنا سعيد بن أبي هريم:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقّة 
قال :أخيري نافعءعن ابن عمر رضي الله عنهماءعن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال:(بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 
المطرءفمالوا إلى غار لي الجبلءقانحطت على فم غارهم صخرة من ابل فأطبقت عليهمءفقال بعضهم لبعضءانظروا أعمالا 
عماتموها لله صالحة,فادعوا الله يما لعله يفرجها.ققال أحدهم:اللهم إنه كان لي والدان شسيخان كبسيرانبولي صبية 
صغارءكنت أرعى عليهمءفإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولديءوإنه نأى بي الشتبر يوماءفما أتيت 
حتى أمسيت فوجدقما قد ناماءفحلبت كما كنت أحلبفجدت بالخلاب فقمت عند رؤوسهماءأكره أن أوقظهما من 
تومهماءواكره أن أبداً بالمبية قبلهماءوالصبية يتضاغون عند قدميءفلم يزل ذلك دأبي ودأبمم حتى طلع الفجرءفإن كنت 
تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء.ففرج الله هم فرجة حتى يرون منها السماء.رقال 
العاي:اللهم إنه كانت له ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال الساءءقفطلبت إليها نفسهاء)فابت حت أتيهابمائة 
دينار.فعيت حت جمعت مائة دينار فلقيتها هاءفلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق اللهءولا تققح الخاتم إلا 
بحقه.فقمت عنهاءاللهم فإن كنت تعلم أن قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء فقرج لهم فرجة.وقال 
الآخر:اللهم إن كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزءفلما قضى عمله قال:أعطني حقيءفعرضت عليه حقه فتركه ورغب 
عنهءفلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيهاءفجاءن فقال:اتق الله ولا تظلمتي وأعطني حقيءفقلت:اذهب إلى تلك 
البقر وراعيهاءفقال:اتق الله ولا قَزَأ بي»فقلت:إن لا أهزاً بك فخذ تلك البقر وراعيهاءفأخذه قانطلق فاءفات كنت تعلم 
أي فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فافرج ما بقي. قفرج الله عتهم). 
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' مطاع ثم أمين ' ( التكوير : 7١‏ ) . 

وكانت صافة الأمانة أكثر الصفات التي وردت في القرآن الكريم للأنبياءءوكان 
كل واحد منهم يقول لأمته:"إني لكم رسول أمين'(الشعراء:77١).يعني‏ أن الرسالة التي 
جاءتني من الله تعالى أبلغها لكم بغير زيادة أو نقصان.ولم أضف إليها شيئا/١و‏ قد لقب 
الناس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة النبوية ب(الأمين),لأنه كان أمينا في 
تعاملاته.وكان يرد الأمانة إلى من اثتمنه كاملة دون نقصان.ومن صفات المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات : 
" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " ( المؤمنون : 4 ) . 

وجاء في بعض الروليات أن مفتاح للكعبة كان عند عثمان بن طلحة بن عبد 
الدار الشيبي.وقد أخذ منه هذا المفتاح عنوة عند فتح مكة فنزلت هذه الآية : 
" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * ( النساء : 8ه ) . 

وهكذا ردت إليه الأمانة طبقا لهذه الآية.وحين سأل عن السبب في ذلك قال له 
علي رضي الله عنه:'لقد أمر الله بهذا".ولم يكن هذا الرجل قد أسلم حتقى وقت فكتح 
مكة,وقد أثر فيه هذا الأمر بالعدل والأمانة في الإسلام فأسلم (') . 

على أي حال تعتبر هذه الواقعة من أسباب النزول.ويمكن إطلاقها من حيث 
المعنى على كل جزئيات و تفاصيل الأمانةبولهذا فإنه طبقا لأقوال أهل التفسير تدخل في 
وسعتها الأمانة الإلهية التي تسمى على سبيل العموم (بالتكليف الشرعي)(').كما تدنغل 
فيها الأمانة المسماة بالعدل والإنصاف والتي تجبر الحكام على أداء حقوق رعاياهم.,كمط 
تدخل فيها أيضا كل الأمانات التي يجب ردها لأصحابها . 

ويعلم من هذا التفصيل أن دائرة الأمانة ليست مقصورة على التعاملات المادية 
في الأموال والممتلكات فقط مثلما يفهم عامة للناس.وإنما تتسع لتشمل كل المعاملات 
المالية والقانونية والأخلاقيةيفإذا كان لأحد عندك شيء فإن رده إليه عند طلبها أمانة.وأن 
تؤدي ما بقى عليك لأحد من حق أمانة.وإن جلست في مجلس وسمعت شيئا يقال عن 
شخص ما فلم تنم إليه بما قيل عنه خوف الفتنة.وأبقيت الأمر محدودا على الجلسة التي 
كنت فيها فذلك من الأمانة.وأن استشارك أحد في أمر يخصه فأشرت بالمشورة 


' نفير الكشاف للزمخشري . 
" المرجع السابق . 
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الصحيحةوولم تفش سره لأحد كذلك من الأمانة وإذا أدى أحد ما تتطلبه الوظيفة التي 
يشغلها بإحساس بالمسئولية فذلك من الأمانة.وإذا كان أحد يعمل لدى أحد ثماني ساعات 
في اليوم فينقص منها بغير إذن صاحب العمل أو يتكاسل عن عمله,أو يأتي إليه 
متأخرا,أو ينصرف قبل الموغد المحدد فإن هذا ينافي الأمانة.وقد جاء تفصيل كل هذا 
في للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة.وقد بشر القرآن الكريم أولئك المسلمين بالفلاح 
لأنهم : 
" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ' ( المؤمنون :8 ) . 
وكذلك أولئك الذين سيدخلون للجنة مكرمين معززين قال عنهم : 
" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ' ( للمعارج 737١:‏ ) . 

ولو وضع أحد عند أحد أمانة,أو أخذ منه رهنا لسداد قرض لم يتيسر له مبن 
يكتبه أو يشهد عليه لسفر: 
" فليؤدي الذي اؤتمن أمانته,وليتق الله ربه ' ( البقرة : 787 ) ٠‏ 

أي لا ينكر الأمانة التي لديه أو يحتال في أدائها أو يتصرف فيها بغير إذن 
صاحبها أو يأتمننا أحد على كلام قاله فنستغل نحن ثقته هذه ونتآمر عليه,فإن هذه الأمور 
كلها خيانة منعها الإسلام صراحة : 
" وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ' ( الأنفال : 71 ) . 

ولقد سقى سيدنا موسى عليه السلام في سفره إلى مدين شياه فتاتين ولم يأخذ 
منهما أجرا.وعادت الفتاتان فأثنت إحداهما لأبيها غلى سيدنا: موسى,وطابت منه أن 
يستأجره.وجاء هذا الأمر في الآية الكريمة التالية : 
"يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ' ( القصص :36 ) . 

وقد وصفت هذه الآية أفضل من نستخدمهم في عمل بأن تكون لديه القدرة 
والكفاءة على القيام بالعمل.وأن يؤديه بأمانة كاملة»ونعرف من هذا أن من يعهد إليه 
بعمل باعتبار أنه أهل له عليه أن يقدم الدليل على هذه الثقة»وأن يؤدي عمله هذا بكل 
أمانة»فإذا ما جاء شخص يعمل في وظيفة لست ساعاتهوجلس لسلعتين هكذا كسلا دون 
أن يؤدي عملاءفإنه في نظر الإسلام ليس أمينا وإن لم يعتبره عامة الناس خائناءأو يأتي 
شخص ويدعي أنه أهل لعمل ما حتى يحصل عليه:ولكنه في الحقيقة ليس أفلا لهذا 
العمل فإن هذا ينافي الأمانة . 
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وقد عمدت الأحاديث الشريفة جزئيات الأمانة وتفاصيلهاءوذكرت كثشيرا من 
الأمور التي لا يعدها الناس خيانة»بينما هي خيانةوإذا تمعن فيها أحد لعلم أنها خلاف 
للأُمانة من للناحية الأخلاقية . 

ومثلما ذكرت آية في القرآن الكريم بأن الإنسان حمل عبء أمانة الله تعالى»ققد 
أشار حديث شريف إلى نفس الأمر أيضاءيقول أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه لقد سمعنا شيئثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت 
أحدهما بعيني:والثاني هو أنه صلى الله عليه وسلم قال:إن الأمانة في فطرة البشر وفي 
أعماق قلوبهمءثم عرفوا شيئا من القرآن وتعلموا بعضا من السنة(يمعنى أن جوهر 
الأمانة لدى الإنسان يرتقي ويصقل بالتعليم الجيد)يقول سيدنا حذيفة:ثم ذكر رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم حال تلاشي الأمانة فقال:ثم يكون الحال أن يمسي الرجل وقد 
:” عت من قلبه الأمانة»ولا يبقى إلا أثر يدل عليها كأثر الجرح فرغ مما فيه»وسيصبح 
الناس هكذاءبتعاملون فيما بينهم ولكن بغير أمانة»وستقل الأمانة حتى يضرب بها الناس 
المثل فيقولون كان هناك رجل أمين في القوم الفلاني»وسيمدح الإنسان بعقله وطبيعتته 
الحسنة وشجاعتهءفي أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان " (') - 

وقد جاء في الجزء الأوز من الحديث أن الأمانة موجودة في فطرة 
الإنسانموإنها تزيد بالتعليمءثم ذكر تراجع هذه الفطرة بالصحبة السيئة:وقال بأنه في أخر 
الزمن سيكون أمر الأمانة كمثل جرح فرغ مما فيه و لم يبقى إلا أثره . 

وجاء في الطبراني الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا إيمان لمسن 
لا أمانة لهءولا دين لمن لا عهد لهءوالذي نفس محمد بيده لا يصح قلب امرؤ حتى يصح 
لسانهءولا يصح لسانه حتى يصح قلبهءومن كسب مالا حراما وانفق منه لا بورك له 


' صحيح البخاريسباب رفع الأماتة وكتاب الفان والرقاق,وصحيح مسلم ومسند أحمد والترمذي وابن ماجة.حداتا 
محمد بن كثير:أخبرنا سفيان:حدثنا الأعمشءعن زيد بن وهب :حدثنا حذيفة قال:حدلنا رسول الله حديئين»ءرأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخر: ,أن الأمانة تزلت في جدر قلوب الرجالءثم علموا من القرآنءثم علموا من السنة).رحدلنا عن رفمها 
قال:(ينام الرجل الدومة:فتقيض الأماتة من قلبه.فيظل أئرها مثل أثر الوكتءثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل النجلن 
كجمر دحرجته على رجلك فنقطءفتراه منتيرا وليس فيه شيءءفيصبح الناس يتبايعون:فلا يكاد أحدهم يؤدي 
الأمانة.فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناءويقال الرجل:ما أعقله وما أظرفه وما أجلده.وما في قلبه مثقال حبة خردل مسن 
إعان ) . 
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فيهءوإن تصدق منه لا يقبل منههوما تبقى منه يكون زاده إلى جهنمءولا يمكن أن يكون 
الشيء السيئ كفارة للشيء السيئ»ولكن الشنيء الطيب يكون كذلك * (') - 

وجاء في عدة كتب من كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال'لا 
إيمان لمن لا أمانة له'(').وهذا واضخهلأن القلب إن خدع في موضع ما فإنه يستطيع أن 
يخدع في كل المواضع . 

وإذا ما استشار أحد أحدا فإن على من استشيز أن يعطي رأيه ومشنورته . 
بأمانة»وقد استشان أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال صلى الله 
عليه وسلم:*من استشرته ققد استأمنته'(”)ءولهذا قال صلى الله عليه وسالم إن كلام 
المجلس أمانة»بمعنى أنه لا يجب نقل كلام من مكان إلى آخر فيكون سببا في الفتتة/إلا 
أن يستفاد منة في القضاء علئ فتنة»وقد قآل صلى الله عليه وسلم'المجالس بالأمانةإلا 
في ثلاثة مواضع أن يكون هناك تآمر على قتل نفس بغير حق(')ءأو انتهاك عرض أو 
أخذ مال الغيز بغير حقءعندئذ يجب إخبار أصحاب الشأن بالأمر . 

وإفشاء السر ينافي الأمانة»بل إن ما يدور بين الرجل وزوجته في الخفاء يعد 
سرا يبعث إفشاؤه على العار:ويكون انتفاء للأمانة(*)»والسر ليس هو الذي يقول لنا 
صاحبه أنه سر فقطءوإنما من السر أيضا كل ما لا يريد أن يخبر به غيرناءوقد قال 
صلى الله عليه وسلم:عندما يتحدث شخص مع آخر وينظر حوله وقت الحديث لثلا يواه 


' كبر العمال - الجزء الاي - صم ه - حيدر آباد - من الطبراي الكبير عن ابن مسعود . 
' كثر العمال - الجزء امنا - ص © 1 - من الطيراف الأوسط و الطبرائ الكبير و ابن عدي في الكامل و الببهقي في 
شعب الإيمان . 
” أدب المفرد-البخاري- باب المستشار هؤتمن.حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,حدئنا يحجى بن بكير عن شيبان,عن عبد املك 
بن عمير ,عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “المستشار مؤتمن" 
* أبو داود- باب في نقل الحديث.حدثنا أحد بن صالح قال:قرأت على عبد الله بن نافع قال :أخبري ابن أبي ذئب.)عسن 
ابن أختي جابر بن عبد الله.عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:المجالس بالأمانة 
إلا ثلاثة مجالس:سقك دم حرامءأو فرج حرامءأو اقتطاع مال بغير حق. 
* أبو 2 كتاب الأدب.حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قالا:أخيرنا أبو أمامة؛عن عمرءقال إبراهيم 
هو عمر بن حنزة بن عبد الله العمريءعن عبد الرحمن بن سعد قال:سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم:إن من أعظم الأماتة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء 
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أو يسمعه أحد فإن هذا الكلام يعد أمانة(')عوقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الخيانة في الأمانة من علامات النفاق (') . 

وعندما يتزوج رجل امرأة فإنه يتزوجها طبقا اش روط الله تعالى في هذا 
الأمرءلكن إذا تزوج رجل امرأة وقصر في أداء حقوقها أو لم يؤد إليها حقوقها أصلا 
... فكأنه خان أمانة الله.تعالىءوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 
المشهورة أن'لتقوا الله في النساء'عوقال:*لأنكم استحللتم فروج هن بكلمة الله وعهده 
وأمانته"():: 

وجاء في علامات الساعة أن أول شيء ينتهي من هذه الأمة هو الأمانة»وآخر 
شيء يبقى منها هو الصلاة»وكم من مصل ليس لله شيء من صلاته (').وقال صلى الله 
عليه وسلم ' ستبقى أمتي على الفطرة طالما لم تعتبر الأمانة غنيمة»والزكاة عبئا'بمعنى 
أنه طالما لم ينظر المسلمون إلى الأمانة على أنها كسب لهمءوإلى أعمال الخير على أنها 
عبء عليهم فإن صلاحيتهم و قابليتهم الفطرة ستظل باقية قائمة . 

الحياء 

الحياء فطرة إنسانية يحاول من خلالها الإنسان أن يتجنب كل ما يسئ إليه.ليس 
هذا فحسب بل إن المروءة بين الإنسان والآخر هي بدافع الحياء كما أن اجتناب الكثير 
من المعاصي لا يكون وراءه إلا الحياء . 

وأول من اتصف بهذه الصفة هو الخالق سبحائه وتعالى ولكن معناه هنا يناسب 
ذاته العلية فمثلا يرى عباده المذنبين ولكن يسترهم كما أن من يمد يده لله فلا يخيبه الله 


' المرجع السابق.حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»ثنا عيى بن آدمءثنا ابن أبي ذنب:عن عبد الرحمن بن عطاءءعن عبد الملك بسن 
جابر بن عتيك.عن جابر بن عبد الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وملم:إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي 
أمانة. 
" صحيح البخاري-باب علامات المنافق.حدثنا سليمان أبو الربيع قال:حدثنا إأسماعيل بن جعفر 
قالتحدثنا نافع بن مالك بن أيي عامر أيو سهيلءعن أبيه.عن أبي هريرةءعن للنبي صلى الله عليه 
وسلم قال:(آية المنافق ثلاث:إذا حدث كذب.وإذا وعد أخلف.وإذا اؤتمن خان). 
” صحيح مسلمححجة الوداع.فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخطذتموهن بأمان الله واسعحللتم فروجهن بكلمة الله... 
؟ كبر العمال - الجبزء الغائ - ص ١9‏ هن ستن سعيد بن متصور . 
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في أمله وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول-الله صلى الله عليه وسلم قال:"عندما يمد 
العبد يداه أمام ذي الجلال والإكرام فيستحي الله أن يخيب أمله ' (') . 

وفي موضع آخر جاء ثلاثة نفر إلى المسجد النبوي وكان الصحابة يحيطون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أحدهم مكانا بين الصحابة وجلس بينها خجل 
الآخر وجلس في الخلف وذهب الرجل. الثالث»فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا 
أخبركم عن هؤالاء الثلاثة؛إن من جاء وجلس في خلقتنا ققد جاء في ملاث الله فأعطاه الله 
ملاذا ومن خجل وجلس في الخلف فقد عفا الله عنه ومن تركنا وأدار وجهه عن الله فقد 
أدار الله وجهه عنه " (') . 
" إن الله لا يستحي من الحق " (البقرة آية 15)-.وجاء في موضع آخر يقولوالله لا 
يستحي من الحق" (الأحزاب آية 07).وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه 
وسلم'إن الله لا يستحي من الحق'(”). 

ويظهر من الآيات الكريمة والحديث الشريف أن الإنسان لا يجب عليه أن 
يستحي من قول الحق كما أن الحديث الشريف يؤكد على أن الله غيور ولهذا حرم 
السيئات () . 

لقد التقى سيدنا موسى عليه السلام في مدين بفتاتين وبالرغم من أنهن كن 
بدويتين إلا أنهما كانتا لهما صفات ذكرها الله ومنها أنهما لا يسقيان ماشيتهما حتى يسقي 
الناس مواشيهم ولا يزاحموا الرجال على الماءغؤوعندما جاءعت إحداهما تستدعي سيدنا 


' البيهقي كتاب الأسماء و المفات صل 17. 
' البخاري كتاب العلم وصحيح ملم باب السلام.حدثنا إسماعيل قال:حدثني مالك»عن إسحق بن عبد الله بن أبي 
طلحة:أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره:عن أبي واقد الليعي:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيئما هو جالس 
في المسجد والناس معه.إذ أقبل ثلاثة نفرءفأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدءقال:فوقفا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمءفأما أحد"ما:فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاءوأما الآاخر:فجلس خلفهمءوأما 
النالث:فأدبر ذاهباءفلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟أما أحدهم فتوى إلى الله 
فأواه الله.وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه,وأما الآخر قأعرض فأعرض الله عنه). 
” البخاري كتاب الأدب باب ها لا يستحي من الحق. حدثنا إماعيل قال:حدثتي مالك.عن هشام بن عروة»عن أبيه»وعن 
زينب أبى سلمةءعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:يا رمبول 
لهءإن الله لا ينعحي من.المق»فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: (نعمء إذا رأت الماء). 
* صحيح مسلم كتاب التوبة ومعن الغيرة في العربية هي المياء ولكن المعنى في الحديث يقترب من الخياء و المعنى الأصلي 
للغيرة هي الرقابة التي لا تريد أن تشارك أحدا في الحب . 
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موسى لوالدها فجاءته على استحياءءوهو ما ورد في القرآن الكريم“فجاءته إحداهما 
تمشي على استحياء'(القصص أية 18) . 

والمقصود من هذه الآية هو مدح حياء هذه الفتاةموهذا الوصف في الحقيقة يلحق 
الإنسان في طفولته لأنه أمر طبيعي ولو وجد الإنسان التربية الصالحة فلن تفارقه هذه 
الصفةءوإذا ايتلى بصحية السوء فلا شك أن هذه الصفة ستذهب عته ولهذا حرص 
الإسلام على رعاية للحياء وطلب بستر العورة وغض الطرف وعدم الخوض في 
أحاديث مخجلةءومنع العري لدرجة أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقتحم خلوة أحد ول هذا 
فالعين نقسها تخجلمولو رفع الإنسان برقع الحياء فتوقع من كل شيء . 

عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم طفلاموكان الناس قي ذلك الوقت يبنون 
الكعبة فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الحجارة طلب منه عمه الغباس أن يرفغ 
لباسه ويضعه على كتفه حتى لا ينجرح كتفه ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
وأغمى عليه فلما أفاق سأل عن إزاره فربط له سيدنا العباس رضي الله عنهله 
لباسه(')وكان حاله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كما يقول الصحابة رض ون الله 
عليهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ' . 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لكثير من الإيذاء ولكنه كان يستحي أن 
يقول شيئا وهذا ما أكده القرآن للكريم في سورة الأحزاب'إن ذلكم كان يؤذي النبي 
فيستحي منكم" (الأحزاب آية 07).والحياء شيء فطري نمدحه ولكن أحيانا يكون الحياء 
ضررا علي الإنسان وذلك عندما يشمل الحياء عنصر الجبن والخوفولا يستطيع 
الإنسان معه أن يفعل شيء في للمجتمع بسبب للحياء وللخجل ليس هذا فحسب بل أنه 
أحيانا يكون نقطة ضعف الإنسان ولهذا عالجت الشريعة الإسلامية عنصر الجين 
والخوف في الحياء بمعنى أنه لا يجب علي الإنسان أن يخشى في الحق لومة لاتم.ولكن 
إذا كان الحياء لا يقع ضرره علي الآخر فهو شيء ممدوح . 


اليخاري كناب الحج باب فضل مكة وييافا.حدثنا عبد الله بن محمد :حدلننا أبوعاصم قال:أخيرني ابن جريج 
قال:أخيرئ عمرو بن دينار قال:سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:لا بنيت الكعبة؛ذهب النبي ملى الله عليه 
وسلم وعياس بتقلان الحجارة»فقال العياس للنبي صلى الله عليه وملم:اجعل إزارك على رقحتكءفخر إلى 
الأرض»وطمحت عيناه إلى السماءءفقال:(أري إزاري).فشده عليه. 
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وهكذا كان هناك رجل ذو حياء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيرا 
من المتاعب يسيب هذا الحياء وكان أخوه يغضب منه كثيرا بسبب هذا الحياء فلما رآه 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخيه لا تغضب عليه فالحياء من الإيمان (') . 

والمقصود بالحياء جزء من الإيمان هو الحياء. الشرعي بمعنى أن الحياء هو 
اجتتاب المنكرات والفواحش فالحياء يمنع. الإنسان من هذه الأشياء ولكن من يكون الحياء 
جزءا من فطرته وطبيعته لاشك أن الحياء الإيماني.يساعده في الامتناع عن هذه الأشياء 
ومن هنا لا نجد أن هذا الحياء لا يستحق الملامة ولكن يمكن إصلاحه.والإصلاح يكون 
بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف وهذا يعالج هذا النقص.والقرآن الكريم قد عالج هذه 
الأمور في أماكن عدة وذلك عندما كان الكفار يعترضون علي أشياء كثيرة فالله يقول لا 
تحتقروا أي شيء حتى ولو كان تاقها.: 
' إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها " (البقرة آية 75) . 

كان الصحابة يجلسون لفترة طويلة يتحدثون في دعوة أعدتها السيدة زينب 
رضي الله عنها فتأذي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحياء منعه من أن يظهر 
شيئاءوكان هذا معابا أخلاقيا في حضرة النبي صلي الله عليه وسلم فأنزل الله تعالي قوله: 
"إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من للحق " (الأحزاب آية 517) . 

إن إخراج الناس يعارض المروءة والأخلاق,في حين أن البقاء لفترة طويلة في 
المجلس يخالف آداب المجلس ولهذا نبه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخجل 
من القيام بتعاليم الأخلاق . 

هذا هو الحياء الذي حرر الصحابة الكرام من التردد والخوف فجاءت صحابية 
إلي الرسول صلى الله عليه وسلم تستفسر عن شيء وكانت تعتقد أن سؤالها ضد حياء 
المرأة لكنها قالت:"يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق' قبل سوالها.هل يجب 
الاغتسال علي المرأة الجنب ؟ . 

ذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”مثل المؤمن كالشجرة المورقة التي 
لا يأتيها الخريف.وقد عجز الصحابة رضوان الله عليهم عن الإخبار باسم هذه الشجرة 


' البخاري كتاب الأدب باب الحياء. حدثنا عبد الله بن يومف قال :أخيرنا مالك بن أنس.عن ابن شهاب.عن مالم ين عبد 
اللم.عن آبيه:أن رسول الله صلى الله عليه وملم مر على رجل من الأتمدر. وهو بعظ أخاه في الحياءءفقال رسول 'الله صلى 
الله عليه وملم:(دعه فإن الحياء من الإعان). 
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إلا أن سيدنا عبد الله بن عمر عرف هذه الشجرة وقال إنها شجرة النخل بالرغم من أنه 
كان أقل الصحابة سنا ولهذا كان يخجل من أن يقول وبما أن هذا كان مجلسا علميا فلهذا 
قال استأذن في الحديث من سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له سيدنا عمر رضي الله 
.عنه لواكنت تعرف اسم هذه الشجرة فأن هذا يسعدني(') . 

كانت نساء .الأنصار تأتي للاستفسار عن أمور المرأة.وكانت هذه هي أخلاقهن 
فامتدحت السيدة عائشة رضي الله عنها موقفهن هذا وقالت نعم للنساء تساء الأنصار لم 
يكن يمنعهن للحياء أن يتفقهن في للدين ' (؟) . 

إن جوهر الإنسان هو الحياء هذا إلي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهذه هي الفائدة من الحياء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم'الحياء لا يأتي إلا 

إن الشخص الذي لا يخجل من فعل السيئات لا تستطيع أن تقول عليه بأنه 
شجاع بل إنه نوع من الوقاحة والبذاءة,فالحياء هو أن يتجنب السيئات فإذا ذهب الحياء 
من الإنسان توقع منه أي شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم'إن مما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت".فقد وضح الإمام النووي(')معنى 
آخر لهذا الحديث يقول إذا فعل الإنسان عملا يدعو للخجل فله مطلق الحرية في أن 
يفعل كل شيء . 

وكل ما جاء من ألفاظ الفحش والمنكر وأمثالها في القرآن والحديث الشريف 
تعني أنها تأتي من عدم الحياء ولهذا جاء الحياء جزء من الإيمان في الإسلام وجاء في 


' البخاري كتاب الأدب باب مالا يستحي هن الحق في النفقة في الدين.حدثنا آدم:حدلنا شعية:حدثنا محارب بن دثار 
قال:سمعت ابن عمر يقول:قال النبي صلى الله عليه وسلم:(مثل المؤمن كمثل شسجرة خضراءءلا يسقط ورقها ولا 
يتحات).فقال القوم:هي شجرة كذاءهي شجرة كذاءفاردت أن أقول:هي النخلة,وأن غلام شاب فاستحييتءفقال: زهي 
الخلة). 
' صحيح ملم كتاب الطهارة باب استحباب استعمال المقصلة من الحيض قرصه من مسك في موضع,والبخاري كتاب 
الأدب باب الحياء. حدثنا محمد ين الثنىءوابن بشار.قال ابن المثى:حدثنا محمد بن جعفر,حدثنا شعبة عن إبراههم بن 
المهاجرءقال:سمعت صفية تحدث عن عائشة قالت:عم الدساء نساء الأنصار الم يكن بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . 
" البخاري كتاب الأدب.حدثنا أحمد بن يونس:حدثنا زهير:حدنا منصوريعن ربعي بن حخراش:حدثنا أبو مسعود قال: 
قال البي على الله عليه وسلم:(إن ثما أدرك الناس هن كلام النبوة الأولى:إذا لم تستح فاصنع ما شئت). 
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الحديث أن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء (').وجاء أيضا * أن الإيممان سبعين 
شعبة,والحياء شعبة من الإيمان " (') . 

إذن لا يجب علي المسلمين ترك رداء الحياء حتى ولو كان في وحدة ول هذا 
السبب دعا الرسول إلي ترك العري لان: الملائكة تظل مع الإنسان فلا تنفصل عنه إلا 
في حاله دخول'الغائط والجماع فاستحيوا منهم(').والمقضود هنا أن لا يخلع الإنسان 
برقع الحياء . 

الرحمة 

الرحمة جزء أساسي من أخلاق الإنسان,كما أن ما يقوم به الإنسان تجا 
الآخرين في الدنيا يكون واقعه الرحمة.وإذا لم يكن بالإنسان عاطفة الرحمة سيكون 
ظالما ووحشيا ينفر منه الجميع لهذا اهتم الإسلام بالرحمة في تعاليمه الأخلاقية.خهي اسم 
من أسماء الله وأول صفات الله ويتردد ذكرها كثيرا في القرآن الكريم فهو الرحمن 
الرحيم حتى أن الإسلام حث المسلمين على أن يبدأوا أعمالهم ببسم الله الرحمن الرحيم 
هذا إلي جانب أن سور القرآن الكريم تبدأ بها.وما نراه في الدنيا ما هو إلا رحمة من الله 
على عباده والملائكة يقولون في دعائهم:'ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما" ( غافر آية 
").وقد ملئ القرآن الكريم بهذه الرحمة:"هو الرحمن الرحيم ' (الحشر آية 7؟).وقيل 
للمسلمين أن يقولوا في دعائهم:"وأنت خير الراحمين'(المؤمنون آية )٠١5‏ . 

كل ما في الدنيا من مظاهر ما هي إلا إنعكاس لرحمة الله على عبادهبوجاء في 
الحديث الشريف:قسم الله الرحمة إلي مائة جزء فاحتفظ الله بتسع وتسعين منها ولم ينزل 


' الموطا للإمام مالك الكتاب الجامع باب ما جاء في الحياء.حدلني عن مالك.عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي:عن 
زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق. 
وخخلق الإسلام الحياء 

" صحيح البخاري كتاب الإعان.جدثنا عبد الله بن محمد قال:حدائنا أبو غامن العقدي قالى:حدثنا لمان بن بلال .عن 
عبد الله بن دينارءعن أبي“صالمءغن أبي هريرة رضي الله عنه.عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإيمان بضع ومحون 
شعبة والحياء شعبة من الإيَان) . 
5 الترمذي كتاب الامحعذان والآداب باب ما جاء في الامتنناء عند الما ع. حدلنا أحمد بن محمد بن تمرك البغدادي حدلنا 
الأسود بن عامر.حدثنا أبو محياة عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والتعوي 
فإن معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم . 
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على الأرض إلا واحدة وهي التي يرحم بها احدنا الآخر لدرجة أن الخير لا يضع قدمه 
على صغيره حتى لا تؤذيه (') ٠‏ 

إن أكبر مظهر من مظاهر الأخلاق للبشر هي ذات الرسل وأفضل الرسل محمد 
صلى الله عليه وسلم حيث وصفه الله تعالي بقولهلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم " ( التوبة آية 4؟7١)‏ . 

ويأتي بعد الرسل الأمم السابقة وقد وصف الله أمة سيدنا عيسي بالرأفة 
والرحمة'وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة"لالحديد آية !57).وهذا هوما 
اتصفت به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم'والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم'(الفتح آية 1)موحتى أن العلاقات التي تقوم بين الأقارب وبعضهم للبعض قد عبر 
عنها بصلة الرحم,لأن القرابة تأتي من رحم الأم والرحم من الرحمن وهذا يعنى أن 
الرحمة ما هي إلا صورة من صور الرحمن وقد جاء في الحديث الشريف : " الرحصم 
شحنة من الرحمن " (') ٠.‏ 

بمعنى أن عاطفة الشفقة لدى الأقارب ما هي إلا إحدى فروع الرحمة ويقول 
سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلسني على 
إحدى ركبتيه ويضع على الأخرى الإمام الحسن رضي الله عنه وكان يقول اللهم لرحم 
هؤلاء فاني رحيم بهم () - 


' فتري كعب طادب. حدك الحكم بن نافع البهران:أخيرنا شعيب.عن الزهري:أخيرنا سعيد بن المسيب:أن أبا هريوة 
قلحت رسول الله صلى الله عليه وملم يقول:(جعل الله الرحمة في مائة جزءءفامسك عنده تسعة وتسعين جزءاءواتول 
في الارض جوءا واحداءفمن ذلك الجزء يتراحم الخلقحتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاءخشية أن تصييه ) . 
" لبخاري كتاب الأدب باب من وصل الله وصله. حدثنا خالد بن مخلد:حدلنا سليمان:حدثنا عبد الله بن دينار.عن أبي 
صالحىعن أبي هريرة رضي الله عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الرحمن شجنة من الرحمن» فهقال الله : من 
وعلك وصلته, ومن قطعك قطعته). 
" البخخاري كتاب الأدب ياب وضع المبي على الفخذ.حدثا عبد الله بن محمد:حدكا عارم:حدكا المعتمربن 
سليمان:يحدث عن أبيه قال :سمعت أيا تميمة يحدث .عن أبي عدمان التهدي:يحدثه أبو عدمانءعن أسامة ابن زيد رضي الله 
عنهما:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذي فيقعدن على فخذهءويقعد الحسن على فخخذه الآخرءثم يضمهماءتم 
يقول:(اللهم ارحمهما قن أرحمهما). ش 
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جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولده فاحتضنه أمام الرسول 
فقال له الرسول:هل تعطف عليه,فقال الرجل:نعم,قال له الرسول:إن الله أكثر رحمة 

ذات مرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن رضي الله عنه وكان 
الأقرع بن حابس المعروف ببداوته يجلس معه فقال:إن لي, عشرة أطفال لم أقبلٍ أحدا 
منهم فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال:إن الله لا يرحم من لا يرحم . 

وهناك بدوي آخر قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تقبلون الأطفال ونحن 
لا نقبلهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد نزع الله من قلوبكم الرحمة فماذا 
تفعل("). 

إن العطف على الصغير هو صفة من صفات الأمة المحمدية لهذا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم'من لم يرحم صغيرنا فليس منا" ومن يتمعن في الحديث يتضح له 
أن المقصود ليس صغارنا ولكن كل ما يكون تحت أيديتا . 

إن عاطفة الأمانة والمحبة لدى القوم ما هي إلا عنصر من عناصر الأخلاق 
المهمة بين الأمم ولهذا نعت القرآن الكريم الصحابة رضوان الله عليهم بقوله'رحماء 
بينهم'وقد جاء الحديث الشريف بأمثلة عديدة منها"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا إذا اشتكي منه عضو تداعت له سائر الأعضاء"(')بمعنى أن عاطفة الرحمة تتحد 
في المجتمع بحيث تكون منهم كالجسد الواحد إذا اشتكي أي عضو من هذا الجسد تشعر 
به كل أعضاء هذا الجسد.وهكذا فإن أي شخص من المسلمين إذا أصابه ألم يجب على 
المسلمين جميعا مؤازرته. 
' أدب المفرد باب رحمة العيال . 
' البخاري كتاب الأدب باب رمة الولد وتقبيله ومعانقته,الترهذي أبواب البر والملة باب ماجاءفي رحمة 
الصيان. حدثنا محمد بن يومف:حدثنا مفيان»عن هشامءعن عروة.عن عائشة رضي الله عنها قالت:جاء أعرابي إلى النبي 
صلى الله عليه وملم فقال:تقبلون العببيات؟فما نقبلهمفقال البي صلى الله عليه وسلم:(أو أملك لك أن نرع الله مسن 
قلبك الرحة). 
5 الخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم.حدثنا خلاد بن يى 'قال:حدننا سفيانءعن أبي بردة بن عبد اف بن أي 
بردة؛عن جدهءعن أني مؤوسىءعن البي صلى الله عليه وسلم قال:(إن المؤمن للمؤمن كالبنيان:يشد بعضه بعضا).وشبك 
أصابعه. وحدثنا أبو تعيم:حدكنا زكرياءءعن عامر قال:سمحه يقول: معت التعمات ابن يشير يقول:رقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(ترى المؤمئين :في تراحمهم: وتوادهم:وتعاطفهم كيثل الجسدءإذا اشتكى عضوءتداعى له سائر جسده بالسسهر 


 )ىمحلاو‎ 
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ولم يقتصر الإسلام في تعاليمه للمسلمين بأن تكون هذه للعاطفة خاصة ببني 
البشر بل إن دائرتها تشمل غير البشريفقد جاء في الأحاديث'لرحموا من في الأرض 
يرحمكم ال'(). 

وهكذا فالرحمة تشمل الحيوانات وقال لالرسول صلى الله عليه وسلم:"'إن من 
يرحم الذبيحة فسيرحمه الله يوم القيامة”وجاء شخص إلي الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقال:يا رسول الله إني أشعر بالشفقة عندما أذبح شاةفقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم:إذا رحمت الشاة يرحمك الله . 

:إن سباق مصارعة للطيور التي تجري تتعارض مع عاطفة الرحمة لهذا حرم 
الإسلام هذه المسابقة وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم.وقد قال الرسول فيما يتعلق 
بالرحمة”من لا يرحم لا يرحم وشرح هذه الجملة يحتاج إلي وقت طويل ولكن جامعيتها 
تكفي كل من أراد أن يتصف بالرحمة,خالرحمة تكون لمن يرحم ومن لا يرحم لا يرحم . 

وقد كتب المحدث ابن أيطال في شرح هذا الحديث ما معناه أن المقصود بهذا 
هو رحمة جميع المخلوقات فهي تشمل المسلم والكافر وما نملك من حيوانات سواء مسن 
إطعامها أو التخفيف عنها وعدم ضربها كل هذا يدخل في باب الرحمة (') . 

والخلاصة فإن العطف على اليتيم ومساعدة الفقير وزيارة المريض وحماية 
المظلوم ورعاية الضعيف كل هذا يدخل في نطاق الحديث فليرحم الله من يرحم . 

العدل و الإنصاف 

العدل في العربية يعني تساوي أي وزن من الأوزان()ينفهم من هذا أن معناه 
في لغتنا التي نتحدث بها هو أن أي عمل لابد وأن يوزن بميزان الصدق ولا يجب علينا 
الانحراف عنه.ءوهذا يوضح أن كفة العدل والإنصاف في ميزان الأخلاق يجب أن تكون 
متساوية . 


' سنن ابي داود أبواب البر والصلة باب ها جاء في رحمة الناس.حدننا مسدد وأبو بكر بن أبي شسيية»المعنى قالا:ها 
سفيان.عن عمروءعن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمروءعن عبد الله بن عمروء يلغ به النبي صلى الله عليه 
وملم:الرا“تون ينهم الرمنءار“موا أهل الأرض يرحمكم من في السماء . 
' صحيح البختاري كناب الأدب باب رحمة الناس والبهائم.حدلنا عمر بن حقص:حدثنا أبي:حدلنا الأعمش قال:حدثئني 
زيد بن وهب قال:سمعت جرير بن عبد الله.عن البي صلى الله عليه وسلم قال:(من لا يرحم لا يرحم) . 
" فتح الباري المجلد العاشر صل 558 مصر . 
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والعدل أولا هو صفة من صفات الله»والروايات التي جاءت حول أنسماء الله 
الحسنى التسع والتسعون تقول أن معنى العدل هو الحكم بالحقءوقد ورد ذكر الحق في 
القرآن الكريم بأشكال مختلفة('):والله يقضي بالحق'(غافر آية ١٠)ءوهذه‏ إشارة إلى 
العدل العملي وفي آية أخرى:"والل يقول الحق'(الأحزاب آية ؛):وهذه الآية تشير إلى 
الغدل القولي»وكلاهما قد جمع في الآية التالية حيث يقول القرآن:”وتمت كلمة ريك صدقا 
وعدلا(الأتغام آية 101 0 

وللدنيا وما فيها كلها تقوم على العدل الإنهي الذي يشمل جميع المخلوؤقاتءوهذا 
أكبر دليل على وحدانية الله: ل 
بالقسط'(آل عمران آية )١4‏ . 

يظهر من هذه الآية أن العدل لا يخص تنظيم للدولة فقط بل إنه يشمل جميع 
جوانب الحيأة المختلفة»والنظام العالمي لا يقوم إلا على العدلءوأول ما أمر الله بهو في 
محكم كتابه العزيز : 
" إن الله يأمر بالعدل والإحسان "(النحل آية ١1).والعدل‏ من مقتضيات القانون بينما 
الإحسان والعفو مطلب أخلاقي والله تعالى أمر بالعدل في الدنيا وأكد بعد نلك على 
الإحسان حتى يكتمل به الجانب الروحي للإنسان . 

وهذا يوضح أن فرض مراقبة العالم أكثر أهمية من تكميل الجانب الروحي 
للفرد ولهذا جاء الحكم بالعدل أولا حتى تستقيم جميع جوانب الحياة فمثلا طلب القرآن 
الالتزام بالعدل لمن يتزوجون أكثر من لمرأة بقوله: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو منا 
ملكت أيمانكم " (النساء آية *).وطالب المجتمع أيضا مراعاة حقوق اليتامى وقال:'وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط'ل(النساء آنة 71١)وفي‏ المعاملات العامة ركز القرآن على العدل 
في للكيل والميزان: 
' وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ' (الأنعام آية ؟5١)‏ . 

وقد جاء ذكر الكيل والميزان والعدل فيه في مواضع عدة من القراآن الكريم 
لأنها تغطي جوانب عديدة من حياة الإنسان»حتى أن العدل في المكاتبات أمر أقره 
الإسلام وأكد عليه: . 
وايكتب بيذكم كاتب بلعل " (البقرة آية 7 


' كتاب الأسماء و الصفات للبيهقي م 8١‏ إله آباد . 
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* فإن كان ألذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
" (البقرة آية ؟58) . 

وكثيرا ما يتذبذب الإنسان في قول العدل أو الشهادة عندما يكون أحد أقربائنه 
طرفا فيها إلا أن الإسلام أمر بعدم التخلي عن قول الحق حتى ولو كان هذا ضد قريب 
أو صديق . 
" وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " (الأنعام آية ؟5١)‏ . 
' يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ' (المائدة آية 8) . 

ففي الآية الأولى نبه القرآن بأن لا نحابي صديقا أو قريبا في قول الحق وفي 
الآية الثانية أن لا نظلم عدوامفالعدل هو أقرب للتقوى.ومعروف أن اليهود والنتصارى 
هم أشد عداوة لناءورغم هذا فقد أمر الله رسوله بالعدل معهم: 
" وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ولا حجة بيننا وبينكم والله يجمع بيننا وإليه المصير " (الشورى آية )١5‏ . 

فالعدل والمساواة في هذه الآية الكريمة له جوانب عديدة أولها أن الصدق والحق 
الذي نزل علي من عند الله أمرت أن أبلغه بالعدل.والثاني أن العدل هو الأساس حتى 
وإن اختلفتم في العقيدة»الأمر الثالث أنه لا تمييز في الحكم بين الأغنياء والفقراء فالجميع 
سواسية أمام القانون فالله هو رب العالمين ونحن عبادهءولهذا يجب أن يكون القانون 
واحدا على الجميع لنا أعمالنا ولكم أعمالكم والجميع سيلتقي يوم القيامة ويأخذ جزاؤه 
طبقا لما قدم من أعمال في الدنيا . 

وهناك أمر أصعب على الإنسان مما سبق عندما يتعلق الأمر بشخص الإنسان 
وأقربائه ولهذا أرشد الله رسوله الكريم بقوله:”يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقعسمط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ' 
(النساء آية 8 )١7‏ . 

فالآيات هنا لم تترك شيئا يتعلق بالعدل إلا وأكدت عليه خاصة فيما يتعلق 
بالنفس والأعزاء والأقارب والأغنياء والفقراء»فالعدل يتطلب من الإنسان أن لا يخقفي 
شيئا لإظهار الحق حتى ولو كان على نفسه ولا يجب أن تأخذ الإنسان لومة لائم أو 
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رأفة على فقير أو مسكين فالعواطف يجب أن لا تكون حائلا في طريق إقرار المق 
والعدل . ْ 

كما أن الآيات أيضا تؤكد على الإنسان أن لا ينظر في إقرار الحق إلى منفعة 
أو خسارة فالله ينظز ويراقب الجميع فهو أولى من الجميع بعباده.وربما يعتقد الإتمان 
ربما يكون قد أذاه فلا يعلم الخير والشر إلا اللهملهذا يجب علينا تحري الصدق والالتزام 
به لأنه هو الذي سيأخذنا على طريق العدل والإنصاف فالتافع والضار هو الله 
وحده:والعدل هو سر فلاح هذا العالم وتقدمه .. 1 

إن رشوة الحكام للتأثير على آرائهم عدته الشريعة المحمدية ذنبا عظيماءوبعض 
المفسرين يعتبرون أن هذه الآية مأ هي إلا إشارة لتحريم الرشوة : 
" وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون '(البقرة آية 
484 . 

إن إصلاح ذات البين هو نوع من العدل لهذا أمر الله عباده بأن لا يناصروا فئة 
على فئة أخرى وأن يحكموا بينهما بالعدل : 
* ولن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين " (الحجرات آية 5) . 

إن العدل و الإنصاف هو أساس الملك ولهذا أكد عليه الإسلام في جوانب الحياة 
وإلا عم الفساد الدولة ولهذا كان العدل هو أول فروض الحاكم فال يقول : 
' إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل"(النساء أية 04) . 

وقد أشار أهل التفسير بأن المقصود بالأمانة في الآية هو قول العدل فواجب كل 
منا على الآخر أن نرد الحق لأهله ولا نفرق فيها بين صديق وعدو فالجميع 
سواسيةءوهذا ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اليهود : 
" وإن حكمت فاحكم بين الناس بالقسط إن الله يحب المقسطين " (المائدة'آية ؟5) . 

وأفضلية العدل والإنصاف تتضح من الله تعالى فقد بشر من يقوم بأدائها بأنه من 
أحباب الله . 
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والعدل لا يقتصر على الأمور الأخلاقية فقط بل يشمل السياسة أيضا حتى وإن 
كان القرآن الكريم لم يذكر هذا صراحة إلا أنه يتضيح من الآيات القرآنية أن من يقوم 
بأداء هذا الواجب لابد وأن يتصف ببعض الصفات كأن يكون حرا ولديه القدرة على 
تنفيذ الحكم وأن يكون عالما يتمتع بنعمة الكلام.وهكذا أشار القرآن : 
" وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم " (النحل 
آية 75) . 

ولقد كتب الإمام الرازي في تفسير هذه الآية بأن من يتولى القضاء يجب أن 
يكون قادرا على النطق وإلا فلن يستطيع الحكم لأن مرتبته ومكانته تعلو بالقضاء وطالما 
أنه لا يستطيع التحدث فلن يصل إلى كرسي القضاءءكما يجب أن يكون عالما حتى 
يستطيع أن يميز بين الظلم والعدل؛وبناءا على هذا فإن العلم والقدرة على الحديث 
صفتان ضروريتان للقاضي. فإذا كان المدعي أبكم فلا يصح أن يكون القاضي مثلهءوإذا 
كان المدعي أيضا جاهلا فلابد وأن يكون القاضي عادلا حتى يستطيع أن يقوم يواجبه 
كمأ ينبغي . 

يتضح من هذا أن الإسلام عندما أمر بالعدل فإنه يغطي به جميع جوانب الحياة 
الأخلاقية والاجتماعية والسياسية»وفي ضوء الآيات السابقة يجب على كل مسلم أن 
يكون عادلا وعلى الحاكم أو أولي الأمر أن يكون أكثر عدلا ولهذا جاء في الحديث 
النبوي أن للإمام العادل فضيلة كبرى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"سبعة يظلهم 
الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم الإمام العادل ' (') . 

الوفاء بالعهد 

إن الوفاء بالعهد شعار كل سويعوالله تعالى نفسه نسب الوفاء بالعهد إلى نفسه 
أكثر من مرة فقال : 
' إن الله لا يخلف الميعاد " (آل عمران آية 5) » (الرعد آية )"١‏ . 


' البخاري كتاب الحاربين باب فضل من ترك الفواحش.حدثنا محمد بن بشار قال:حدثنا يجى؛عن عبد الله قال:حدئني 
خييب ابن عبد الوحمنءعن حفص بن عاصمعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(سبعة يظلهم الله في 
ظلهءيوم لا ظل إلا ظله:الإمام العادلوشاب نشأ في عبادة ربه.ورجل قلبه معلق في المساجد.ورجلان تحابا ف الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه.ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال.فقال إن أخاف الله.ورجل تصدق.أخفى حت لا تعلم ثباله ما 
تنفق يمينهءورجل ذكر الله خالياءففاضت عياه ) : 
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" لا يخلف الله الميعاد " (الزمر آية١٠)‏ . 
' إنك لا تخلف الميعاد " (آل عمران آية 154) . 
' وعد الله لا يخلف الله وعده " (الروم آية ؟) . 
" ولن يخلف. الله عهده " (الحج أية لا5) . 
" فلن يخلف الله عهده." (البقرة آية )8٠١‏ .2 
' و من أوفى بعهده من الله ' (التوبة آية )١١١‏ . 

وبما أن الله صادق في عهده لهذا جعلها إحدى الصفات الجيدة في عباده»فكل من 
التزم بأمر يجب عليه الؤفاء به مهما كانت الظروف فالبحار قد تغير مسارها والجبال قد 
تتجرك من مكانها إلا أن المسلم الحق يجب أن يكون متمسكا بقوله وعهده.وعامة الناس 
يعتبرون بأن العهد ما هو إلا الالتزام بالقول فقط إلا أن معناه في الإسلام يشمل جوانب 
عدة في الحياة سواء كانت عهود أخلاقية اجتماعية دينية اقتصادية تجارية أو غير ذلك 
من الأمور التي يجب على الإنسان احترامها ومن هنا وجدنا هذا اللفظ البسيط يشمل 
جميع الفضائل العقلية والشرعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية.وقد جاء ذكر كل هذه 
الأشياء في القرآن الكريم : 
" والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ' (البقرة آية لالا١)‏ . 
وقد عد القرآن من يوفي بعهده كأنه كامل الإيمان . 
' والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ' (المؤمنون آية 8) . 
وفي موضع آخر وبعد وصفه للمؤمن يقول : 
" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * (المعارج آية 7") . 

إن من يأخذ شيئا على سبيل الأمانة عليه أن يوفيه دون زيادة أو نقصان»وهمو 
التزام يدخل في باب التعامل ولهذا جعل هذا الوقاء من صفات المسلمءوأمره بالالتزام به 
و ذلك في قوله : 
' وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاءوأوفوا بالكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 
ذلك خير وأحسن تأويلا " (الإسراء الآيات 4” ,5؟) . 

. إن كل مكيال ومقياس تعارف عليه الناس هو في الحقيقة بمثابة عهد أو اتفاق 

بين البائع والمشتري ولهذا جاء الإيفاء بالعهد العام أولا في الآية ثم أكد القرآن بعده 
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على العيد الخاصءكما أنه ليس من الضروري أن يكون الإيفاء بالععهد هو مجرد 
الإقرار به بل إنه عرف عام في المجتمع يجب إتباعه و العمل به . 

يجب على الإنسان الالتزام بالعهد الأول الذي أبرم بين الله وعباده منذ أن قال 
الله ألست بربكمءقالوا بلى:والعهد الثاني الذي يتم في شش كل البيع والشراء بين 
الناس»والعهد الثالث يكون في شكل قول وإقرار بين البشرءوالعهد الرابع فو الإيفاء 
بالمواثيق كما أشار بذلك القرآن الكريم : 
' النذين يوفون بعهد الله وما ينقضون من ميثاقءوالنين يصلون ما أمر الله به أن يوصك 
" (للرعد الآيات ٠١‏ ,١؟)‏ . 

ففي الآيات السابقة ذكر الله للعهد الفطري بين العبد وربه والعهد الثاني هو 
الوفاء بما يلتزم به الإنسان تجاه أخيه الإنسان من مواثيق ومعاهدات,.وبعدما ذكرت 
الآيات العهد الطبيعي بين الإنسان وأقربائه.وقد جاء في سورة النحل التأكيد على هذه 
المعاهدات التي تتم بين الناس بعد الحلف بالله أو ما شابه ذلك من مواثيق فقال : 
" وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا " 
(النحل آية )1١‏ . 0 

وتشمل المعاهدات هذه المعاهدة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه عندما شرفوا بالإسلام هذا إلى جانب المعاهدات الطيبة التي كانت في الجاهلية 
بين المسلمين وغيرهم سواء عن طريق الحلف بالله أو بكتابة المواثيق والعهود وهذا مط 
وصى به الله عباده بقوله : 
" وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ' (الأنعام آية )١157‏ . 
ويدخل في باب للعهود كل ما أمر الله به عياده سواء كان هذا كتابة أو قولا . 
0 لقد تعاهد المسلمون مع الكفار في صلح الحديبية وأراد الله للمسلمين أن يكونوا 
أقوياء وبالفعل ازدادت قوتهم في مقابل أعدائهم»وكان بإمكان المسلمين أن ينقضوا 
الميثاق إلا أن هذه المعاهدة كانت بمثابة اختيار لهمءولهذا كان الله دائما يذكرهم بالالتزام 
بها رغم قوتهم لأن هذا ليس من صفات المسلمءوظل للمسلمون ملتزمين بها إلى أن 
خرقها الكفار ورغم هذا أمر الله المسلمين بأن يمهلوهم أربعة أشهر : 
" براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرضم_أربيعة 
أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله ' (التوبة آية )١‏ . 
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ليس هذا فحسب بل إن الله أمر المسلمين بأن يلتزموا بالمعاهدة مع التشركين 
النين التزموا بها وقال : 
' إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
إليهم عهدهم. إلى نمدتهم إن. الله يجب المتقين.” (التوبة آية ؟) . 

, وقد عْبِر الله عن الوفاء بالعهد بالتقوؤى ووصف من يقوم به بالمتقي»وتبراً من. 
المشركين الذين نقضوا عهدهم مع الله ورشولهعوتبه الله المسلمين أن لا يأخذهم الحماس 
وينقضوا عهدهم مع الذين أوفوا العهد من المشركينءوقال: 
" كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحوام 
قما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين * (التوبة آية 7ا) . 

المقصود بالاستقامة هو الوفاء بالعهد ول هذا عد الله من يقومبهمن 
المتقين»ووفاء العهد يوجب الحب والسعادة وما ينعم الله به على عباده المتقين النين 
يوفون بعهدهم»وقد وصف القرآن الكريم العهد بالعقد في موضع آخر بقوله: 
"يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " (المائدة آية )١‏ . 

ومعنى عقد هو العقدة لكن المقصود هنا هو عقود التعامل بين الناس.وهذا هو 
المعنى الاصطلاحي وقد كتب الإمام الرازي في تفسيره الكبير أن تعبير"أوفوا 
بالعهود'يشبه تعبير'أوفوا بالعقودويدخل تحت كلمة عقد كل عقود البيع واليمين والنذر 
والصلح والنكاح وغير ذلك من العقود بين الناس والخلاصة أن ما يتم بين إنسان وآخد 
من عهد أو عقد يجب الوفاء به (') . 

ولكن لفظ العقد يتعلق أكثر بالمعاملات بينما لفظ العهد أشمل وأوسع من لفظ 
العقد.لدرجة أن حسن المعاملة بين الشخص والآخر تدخل في إطار العهد.فروي في 
صحيح البخاري عن السيدة(عائشة)رضي الله عنها أنها لم تكن تغير إلاامن 
السيدة(خديجة)رضي الله عنها رغم أن زواجها من الرسول قد تم بعد وفاتها بثلاث 
أعوام ورغم هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم الحديث عنهاءفكان عندما ينبح 
شاة يرسل لصديقاتها. هدية منها بمعنى أنه ظل:يحافظ: على علاقته بصديقاتها بعد 
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وفاتها(').وقد عقد الإمام البخاري بابا في كتاب الأدب تحت عنوان'حسن العهد من 
الإيمان”وجاء ذكر الحديث السابق في هذا الباب.وقد روى (الحافظ بن حجر)في فتح 
الباري نقلا عن(البيهقي)'أن عجوزا جاءت للنبي صلى الله عليه وسام فقال لها 
الرسول:كيف حالك بعد أن تركتيناءفقالت السيدة:الخمد لله كل خيرءوعندما ذهبت هذه 
السيدة فسالت السيدة(عائشة)النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السيدة التي أوليتها 
اهتمامك:فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها سيدة كانت تأتي لهم في عهد 
السيدة(خديجة)رضي الله عنها وقال:إن حسن العهد من الإيمان". 

وقال الرسول صلى الله عليه وس لم في إحدى أحاديثه المعروفة عن 
سيدنا(أنس)رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا في كل خطبة 
يقولها"لا دين لمن لا عهد له"(أحمد الطبراني وابن حيان). 

الإحسان 

صفة الإحسان تعني عمل كل شيء طيب ولهذا تعددت صوره:ولا يمكن إجمالها 
إلا أن هناك صورة يمكن أن نطلقها وهي حسن التعامل مع الآخرين وإإسعادهم.ومن 
يكون أكثر إحسانا من اشعفلا حدود لإحسانه فكل ما نراه هو مظهر من مظاهر إحسان 
الله : 
" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار " (إبراهيم آية 4") . 

سيدنا(يوسف)عليه السلام شكر الله على إحسانه عليه إذ أخرجه من السجن 
وجاء بأهله من البدو إلى مصر وهو ما ذكره القرآن الكريم(”"): 
' وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو " (يوسف آية )٠٠١‏ . 
وهذا ما ورد في قص ة(قارون)عندما قال له الله تعالى : 
' أحسن كما أحسن الله إليك " (القصص آية /الا) . 


' البخاري كتاب الأدب باب حسن العهد من الإيمان.حدثنا عبيد ين إسماعيل:حدثنا أبو أسامةءعن هشامءعن أبيهء.عن 
عائشة رضي الله عنها قالت:ما غرت على امرأة ما غرت على خديجةولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث منينءلا كنت 
أسمعه يذكرهاءولفا. أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصبءوإن كان ليلبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. 

*" يجب أن نتذكر شيئا هنا هو أن معتى الإحسان في العربية هو حسن أداء الواجب,أما في اللغة الأردية فمعناه فضل الذي 
هو أحد مشتقات اللفظ العربي وهذا هو المعنى الذي تدل عليه الآيات التالية في القرآن الكريم:"إن الله لا يضيع أجر 
المحسدين"(التوبة آية .)١ 7٠‏ “لو أن لي كرة فأكون هن اللحستين“(الزهر آية 28).“والله يحب المحسنين'(آل عمران آية 
05 
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وهكذا نجد أن الإحسان ضروري في الدنياءوجاءت التعاليم المحمدية لتكمل هذا 
الأساس والقرآن الكريم أكد عليه في أكثر من موضع كما جاء في سورة التحل : 
' إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريى ' (الدحل آية )3١‏ . 

والإحسان لا يبنى على رلحة ومشقة أحد بل.هؤ ولجب على كل فدد إلا أن الله 
جاء به في الآية السابقة بعد العدلءوالإحسان يعني الفضل ومساعدة الآخرينءكما أن 
الإحسان لا يقتصر على المساعدة المالية للأقارب فقط بل أن معناه أوسع من هذا قكقل 
مساعدة ليتيم أو قريب أو محتاج أو جار أو عابر سبيل وغير ذلك ممن يس تحقون 
الإحسان موالآيات القرآنية في سورة البقرة والزخرف والأنعام والإسراء تؤكد على هذا . 

والخلاصة أن الإحسان ولجب على كل فرد وكلما اتسعت قدرة الإنسان المالية 
كلما كانت دائرة إحسانه أوسع وهذا ما .طالب به أهل قلرون : 
' وأحسن كما أحسن الله إليك ' (القصص آية //) . 

وأفضل صور الإحسان هي أن تنقذ أي شخص من مصيبة حلت يهعققد أنقذ الله 
سيدنا(يوسف)عليه السلام من السجن واعتبره سيدنا(يوسف)عليه السلام قضلاً كبيرا : 
' وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن " (يوسف آية )٠٠١‏ . 

والمساعدة للمالية تعد من أهم صور الإحسان أيضا هذا إلى جانب مئات الأفعال 
الحسنة التي عبر الله عنها بالإحسان فمثلا تعذيب النساء بحيل القانون يعد أمرا سيئا 
ولهذا طالب الله للزوج أن يمسك على زوجته بالمعروف وإلا فتسريح بإحسان : 
" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ' (للبقرة آية 5؟؟) . 

والعادة جرت على أن الزواج أمر بالمعروف فيجب على كل إنسان أن يلتزم 
بهذا ولا يماطل فيه : 
' فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان * (البقرة آية )١74‏ . 
فالعفو أيضا درب من دروب الإحسان والله يحب من يتحلى به : 
" والله يحب المحسنين " (آل عمران آية  )١74‏ 

والإحسان جاء في القرآن الكريم بلفظ آخر وهو الفضلقمثلا للمرأة المتزوجة 
ولم يدخل بها نصف للمهر(')قإِذا تركته المرأة فيعد هذا فضلاً متهاعولو أعطى الرجل 
المهر كله فهذا أيضا فضل وحسن خلق منه واه يقول : ' 


' يعني أن يكون المهر قد حدد بين الطرفين و إلا قبعض لللايس تكفي . 
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' ولا نتسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " (') (البقرة 773) . 

ولو حدث من أي فقير أو مسكين ما يوجب الغضب فيجب على المحعسنين أن 
يعفوا ويصفحوا (') . 
' ولا يأتل أولوا الفضل منكم وللسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا " (النور آية ؟١7)‏ . 

وهناك ضمن المعاني الواسعة للحسان معنى المعروقءفكل شيء معلوم من 
الدين بالضرورة يدخل في باب المعروف:'وأمر بالمعروف" (لقمان آية /!؟).وهو ما 
أكده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله'كل معروف صدقة". 
والصدقة هنا لا تقتصر على للفقير والغني بل هي واجب على كل مسالم لهذا قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم:الصدقة واجبة على كل مسلععفقال له الناس يا رسول الله 
لو كان الإنسان ليس له مالعفقال صلى الله عليه وسلم:على الإنسان أن يعمل ويكسب 
ويتصدقىفقال له الصحابة رضوان الله عليهم:إذا كان هذا ليس في مقدورهءفقال صلى 
الله عليه وسلم:على الفقير أن يعين المحتاجءفقال الصحابة:إذا لم يستطعءفقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم:عليه فعل الخيرءفقال الصحاية:إذا لم يستطعءفقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم:الكف عن الأذى صدقة" 

ويفهم من هذا الحديث أن الإنفاق على الأسرة بمثابة الصدقة والابتسامة في 
وجه أخيك صدقة(").وجاء معنى آخر للإحسان في القرآن الكريم وهو معنى البرءفكلمة 
البر تشمل الكافر والمسلم : 
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ' (الممتحنة آية 4) . 


' روى عن سعيد أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-فال"لا تدسوا الفضل بيتكم'ابن جرير الطسبري الجزء العاف 
ص١"“”‏ مصر. 
" جاء في تفسير الآبة المذكورة في كشاف الزمخشري أن المقصود بالفضل فنا هو المساعدة المالية . 
" صحيح البخاري كتاب الأدب باب كل معروف صدقة مع قتح الياري.حدثنا آدم:حدثنا شعية:حدثنا سعيد بنأبي 
بردة بن أبي عوسى الأشعريءعن أبيه.عن جده قال:قال التبي صلى الله عليه وسلم:(على كل مسلم صدقة).قالوا:افإن لم 
يجد؟قال:(فيعمل بيديه فينفع نفه ويتصدق).قالوا:فإن لم يسعطع أو لم يفعل؟قال:(فيعين ذا الحاجة الملهوف).قالوا:فإن لم 
يفعل؟قال :(قلأمر بالخيرءأو قال :بالمعروف).قال:فإن لم يفعل؟قال:(فليمسك عن الشر فإنه له صدقة) . 
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كان هتاك بعض من الصحابة لا يعتبرون البر على غير المسلمين حدقة:ذجاء 
الحكم الإلهي بأن هذا الأمر يخص الله سبحانه وتعالى فالخير يجب أن يفعله الإنسان 
دون تمييز بين مسلم وغير مسلم والله كفيل بثواب هذا العمل (') : 
" ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تتفقوا من خير فلأنقمكم وما تنثقون إلا 
ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ' (البقرة آية ؟/ا”) . 

فالإحسان يشمل كل شيء في الدنيا وفعل الخير من الميادئ الأساسية في 
الإسلام وثوابه لابد وأن يكون بمثله : 
" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " (الرحمن آية ٠. )6١‏ . 

ورغم أن الآية تشير إلى أن ثواب الإحسان بالإخسان سيكون في الآخرة إلا أن 
المعنى العام للفظ الإحسان يعني أن من يفعل خيرا سواء في الدنيا أو الآخرة ففسيكون 
جزاءه فيهما . 

الدين هو من أكثر الأعباء في الدنيا والإسلام يحث الناس على تخفيف هذا 
العبء وألا يجبر المقرض المقترض على سداد الدين إذا لم يكن في استطاعته الوفاء به 
وبالتالي فمن يعفو يأخذ ثوابه من الله . 

لقد كبل الربا العرب لدرجة أن من لم يوف بدينه كان يباع ويشترى كالعبيد وفي 
أيامنا هذه نجد أن الدين أصبح عبئا كبيراً على الناس والنظام الرأسمالي يقوم على 
هذاءومن هنا وجدنا القرآن الكريم ينكر هذا النظام بقوله : 
" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ' (البقرة آية 8؟) . 

والرسول يبين في حديث على لسان ربه يقول:'سيكون يوم القيامة ثلاثة أصناف 
من الناس من بينهم رجل باع حرا وانفق قيمته'ولهذا وجدنا الرسول يؤكد على الإحسان 
بأشكاله المختلفة سواء بإمهال المقترض فرصة من الوقت أو إعفاءه من القرض وهذه 
هي الإنسانية»لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن الإنسان إذا لم يفعل في 
دنياه إلا مثل هذا الأمر فإنه سيغفر له يوم القيامة  "‏ 

وجاء في الحديث الشريف أن رجلا لم يكن قد عمل طيباً في الدنيا إلا العفو عن 
من لم يكن بمقدوره سداد دينه وكان يقول:اتركوه عسى الله أن يغفر لنا بسببه وهكذا عفا 
الله عنه . 


' اين جرير و ابن كثير نقلا عن النسائي . 
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وفي حديث آخر كان هناك شخص قبلكم سأله الملائكة عن خير فعله في الدنيا 
ققال لهم ليس عندي فقال له الملائكة تذكرءفقال الرجل لقد كنت أقرض الناس فإن كان 
المقترض كريما سهلت له القرضءوإن كان فقيرا أمهلته حتى يسدد دينه (') . 

وهناك أحاديث كثيرة في هذا الشأن ففي حديث شريف أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال:من أراد الله أن ينجيه من عذاب القيامة فعليه بأن يمهل الفقير أو يعففو 
عنه (') . 

وهذه رواية أخرى جاءت في مسند لبن حنبل”من أمهل مدينه أو عفا عنه قإننه 
سيكون يوم القيامة في ظل الله " (") ٠‏ 

الخلاصة أن الإسلام لم يحصر فعل الخير مع الآخرين في دائرة واحدة بل 
أطلقه ولم يجعل له حدوداً معينة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:إن الله فرض 
الإحسان على كل شيء حتى مع الحيوان فلو ذبح أحدكم ذبيحة فليحسن ذبحها بأن تكون 
أدوات الذبح حادة حتى لا تؤلم الذبائح (") . ْ 

ومن الواجب علينا أن تحسن إلى من أحسن إلينا لأن عكس هذا يخالف أخلاق 
التعاليم النبوية الشريفة»ذات مرة جاء شخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله:يا 


' صحيح ملم كتاب البيوع باب فضل إنظار المعسر.حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسحدثنا زهير,حدثنا منصورءعن 
ربعي بن جراش:أن حذيفة حدثهم قال:قال رمول الله صلى الله عليه وسلم:(تلقت الملائكة روح رجل بمن كسان 
قبلكمءفقالوا:أعملت من الخير شيئا؟قال:لاءقالوا:تذكر.قال:كنت أداين الناسءفامر فتيان أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا 
عن الموسرءقال :قال الله عز وجل:تجوزوا عنه) . 
' المرجع السابق-حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلانءحدثنا حماد بن زيد.عن آيوب.عن 
يحيى بن أبي كثيرءعن عبد الله بن أبي قتادة:أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنهشم 
وجدهءفقال:إني معسر.قال:الله؟قال:الله»قال تفإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(من 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرءأو يضع عنه). 
” مسند ابن حنبل امجلد الخامس مهم ١‏ 7 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيءحدننا [سماعيل بن إبراهيم:عن عبد الرحمن 
بن إسحاقءعن عبد الرحمن بن معاويةءعن حنظلة بن قيسءعن أبي اليسر صاحب التبي صلى الله عليه وسلم قال:«قال 
رمول الله صلى الله عليه وسلم:من أحب أن يظله الله في ظله.فلنظر معسراً أو ليضع له. 
* صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح.حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,حدثنا إسماعيل بن علية.عن خالد المجذاءءعن أني 
قلابة.عن أبي الأشعث .عن شداد بن أوسءقال:اثنتان حفظتهما عن رمول الله صلى الله عليه وسلم»قال:إن الله كبا 
الإحان على كل شيع فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.وإذا ذبحتم فأحنوا الذبح.وليحد أحدكم شفرتهءفليرح ذيحه 
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رسول الله لقد مررت على شخص فلم يستضفني فهل عندما يمر علي افعل مثلما فعل 
معي؟ءققال له الرسول صلى الله عليه وسلم:لا بل يجب أن تستضيفه (') . 

وجاء في موضع أخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:لا تكن كمن فقد عقله 
وأن تفعل ما يفعله الآخرون وتقول نحسن لمن يحسن إلينا ونظلم من ظلمناءزل أن تهدأ 
وتطمئن وتحسن لمن أحسن إليك ولا تنيء إلى من ظلمك (") . 

ومن الخطأ أن يحصر الناس 'الإحسان في الثروة والأمور الكبيرة ويقول مل 
يستطيع الفقير أن يحسن ولكن الأمر غير ذلك إذ ليس من الضروري أن تكون الثروة 
والمال هي الأساس في فعل الخير والتعامل مع الآخرين فالأمر أعمق من 
هذاءوسيدنا(اليراء بن عازب)رضي الله عنه يقول:جاء بدوي إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقال:يا رسول الله أي الأعمال تؤدي إلى الجنة؟يفقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم:قولك مختصر ولكن سؤالك أكبر فعليك بتحرير الإنسان وعتق الرقابءفقال 
البدوي:أليس الاثنين بمعنى واحد؟فإن عتق الرقبة هو تحرير الإنسان!والاشتراك مع 
الآخرين في دفع القيمة لتحرير رقبة»وأحسن إلى من أساء إليك من الأقارب فإن لم 
تستطع فإطعام مسكين وإرواء عطشان وقل الخير وتجنب السوء فإن لم تستطع قفامنع 
نفسك عن فعل السوء (') . 


' جامع الترمذي باب ها جاء في الإحان والعفو.حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا:حدثنا أحمد الزبيري 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال:قلت يا رمول الله الرجل أمر به فلا يقربني ولا يصرفني فيمر بي 
أفأقريه ؟ قال : لا أقره . 
' جامع الترمذي أيضا انظار المعسر.حدلنا أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد.حدثنا محمد بن قضيل عن الوليد بن عبد الله 
بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الاس 
أحسناً وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنقسكم إن أحمن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. 
” مستدرك الحاكم البزء الثاب كتاب المكاتب.حدئتي محمد بن صالح بن هانىئءو محمد بن عبد الله بن ديتار العدل قالا: لد 
أحمد بن محمد بن نصرءثنا أبو نعيم الفضل بن دكينءثنا عيسى بن عبد الرحمن السلميءثنا طلحة اليامي.عن عبد الرحمن بن 
عوسجةءعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:جاء أعراني إلى رمول الله صلى الله عليه وسلم فقال:ها سول الله علمني 
شيئاً يدخلني الجنة. فقال:لثن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسم وفك الرقبة قال :أو ليسا واحدا؟قال:فإن 
عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في تمنها والحنة الموكوفة والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك 
فاطعم الجائع وامق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسائك إلا من خير."هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاء". 
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وسأل سيدنا(أبو ذر)رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمنيا رسول الله 
أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:أعطي مما أعطلاك 
الشهمفقال:يا رسول الله لو كان الإنسان مفلساءفقال الرسول:فعليه ألا يقول إلا خيراءفقال:يا 
رسول الله لو كان معذورا ولا يستطيع أن يتحدثءفةق ال الرسول صلى الله علينه 
وسلم نفعليه بمساعدة المظلوم»فقال:يا رسول الله لو كان ضعيفاءفقال للرسول صلى الله 
عليه وسلم:أن يساعد من لا يعرف شيئاءفقال:يا رسول الله لو لم يكن في مقدوره 
هذاءفقال الرسول صلى الله عليه وسلم:عليه ألا يؤذي أحدا (') . 

العفو و التسامح 

العفو من صفات الله تعالى»ولو لم يكن عفو الله في الدنيا لما بقى شيء للحظفة 
واحدةءوغافر وغفور وغفار كل هذا من صفاته عز وجل . 
" وهو للذي يقبل للتوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات " (الشورى آية )7١‏ . 
ولو أراد الله أن يهلك الناس بذنوبهم لهلكهم أو يعفو عتهم : 
" أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير " (الشورى آية 4") . 
والله يغفر لمن يطلب التوبة من عباده فيقول : 
" وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " (طه آية 87) . 

وقد جاء لفظ'غافر'في القرآن مرتين ولفظ"غفار"خمس مرات ومرة واحدة جاء 
لفظ'عفو'وأكثر من سبعين مرة جاء لفظ"غفور'نستنتج من هذا أن بحر عفوه كبير يتجلى 
هذا في دعوته لعباده التائبين فيقول : 
" أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا " (النساء آية )١55‏ . 

ليس في مقدور الإنسان أن يعفو عن كل من يسئ إليهءإلا أن بحر مغفرة الله 
أوسع وأشمل وبما أن الله يعفو عن كثير لذا يليق بنا أن نعفو عمن ظلمتا () . 

ونستخرج أيضا من الآية السابقة أن الإنسان لو عفا عمن ظلمه فإن الله يغفر له 
ذنوبه وهو ما صرحت به الآية التالية : 
" وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ' (النور آية ؟5؟) . 


' مستدرك الحاكم الجزء الثاني كتاب الإيمان الجزء الأول صب 887 . 


' تفسير ابن جرير الطبري والبحر الخيط لابن حيان . 
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والآية تحثنا على العفو والمغفرة فالعفو والمغفرة من صفات الله التي يجب أن نتحلى بها 
وهكذا وصف الله عباده المؤمنين بالغافرين : 7 
' وإذاما غضبوا هم يغفرون * ( الشورى آية 77) . 
فالعفو في حالة الهدوء أمر طبيعي أما العفو في حالة الغضب فهذا أمر شاق 
على الإنسان لهذا وجدنا الآية تقول بأن جوهر الإنسان المؤمن لا يظهر إلا في السيطرة 
على الغضب والعقو لمن أساء إليهءليس هذا قحسب بل إنه في حالة الاختلاق العقائدي 
فما تملك إلا أن تخاطب هؤلاء الجهال بالمعروف فإن لم يؤمنوا فاعرض عنهم : 
" وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونءخذ العغفرو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " (الأعراف الآيات 7948 )١115,‏ . 
وفي هذه الحالة لا يبقى إلا أمرين إما أن نتوقف عن الدعوة أو نتحمل مضايقات 
هؤلاء المعاندين ونأمر بالمعروف ليس هذا فحسب بل يجب علينا أن نتبع قوله تعالى : 
" ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون " (المؤمتون آية 45) . 
حتى لو أن جماعة دينية ارتدت فالله يطالبنا بالتعامل مع هذه الجماعة بالمعروف فيقول: 
'" ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعدى إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق قاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ' (البقرة آية )٠١5‏ . 
وهكذا لو أن المشركين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة قالوا شيا يدعو إلى 
الغضب فيجب الصفح عن هؤلاء الجاهلينءوبما أنكم تؤمنون بيوم القيامة فيجب أن 
تعلموا أن عقابهم عند الله في الآخرة : 
"قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكمسبون»من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون'(الجاثية الآيات )١5, ١4‏ . 
وقد كتب في نزول هذه الآية أنها نزلت بعد أن أساء كافر لأحد المسالمين 
قغضب وثار عليه بعض المسلمين فئزلت هذه الآية مطالبة المسلمين يبالصفح 
والعفو(').(تفسير الكبير للإمام الرازي الآية السابقة ) . 
' فيما يتعلق بالصفح والعفو عن الكفار هناك نظرية لعامة المفسرين تقول بآن الجهاد قد نسخ العفو والتسامح مع الكفار 
إلا أن هناك بعض المفسرين يقول:أنه لا يوجد نسخ للعفو والتسامح مع الكفار كما صرح بذلك الإمام الرازي في تفسيره 
أن الله أمر رسوله في هله الآبة بقوله”واعرض عن الجاهلين"وهذا يعتي أنه أمر بالصبر تجاه تجارزات الجاهلين ولا يوجد في 
الآية ما يشير إلى الجهاد أو القتال.ولا يوجد تناقض بين الإعراض عن الجاهلين وقتال الكفارءولا توجد ضرورة لذكر 


الناسخ وال منوخ وإتما هذا نوع من الجدال لدى بعض المفسرين(امجلد الرابع ص45 4).ويكعب الرازي في تفير"ادفع 
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متى يغضب الإنسان؟يغضب الإنسان عندما يهينه إنسان آخر ولهذا فالإسلام 
أمرنا بالتحلي بالتسامح في هذه للحالة»وهكذا فإن سيدنا(مسطح)رضي الله عنه كان أحد 
أقرباء سيدنا(أبي بكر)رضي الله عنهموكان سيدنا(أيو بكر)يتكفل به»ولكن عندما شارك 
في لتهام السيدة(عائشة)رضي الله عنها أوقف سيدنا(أيو بكر)ارضي الله عنه مساعدته 
وكفالته وهنا نزلت هذه الآية.ومن هنا وجدنا أن الإسلام يحث على أن التسامح لابد وآن 
يكون نابعاً من قوة وليس من ضعف وإلا اعتبر التسامح مرادفا للخنوعمولم يقل الإسلام 
ما قال به الإنجيل : 
" إذا لطمك شخص على خدك فأعطه الخد الآخر* لأن في هذا إذلال ومهانة نهى عنها 
الإسلام فيقول الله تعالى في القرآن الكريم : 
والنين إذا أصابهم البغي هم ينتصرونموجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله إنه لا يحب الظالمين ' (الشورى الآيات 79 ١,‏ 5) . 

فالرد على السيئة بسيئة قانون الجماعة إلا أن العفو والتتسامح كمال أخلاق 
الأفراد.ويجب أن يكون العفو مثالا يحتذى بين الأفراد خاصة وأن الله قد تكفل بأجر هذا 
التسامح في الآخرة.والله لا يحب الظالمين»والعفو لا يتنافى مع الكرامة وهمي صفة 
يتحلى بها أولو العزم الذين يملكون السيطرة على أنفسهم:'ولمن صبر وغفر إن ذلك من 
عزم الأمور'(الشورى آية 47).وفي آية أخرى نرى تأثير التسامح كم يك ون إيجابيا 
ويجعل العدو صديقا حميما : 


بالتي هي أحسن"أن هله الآية منسوخة,وإها غير منسوخة فالله يطالب المملمين باللين طالما أنه لى يفهم الدين(الجسزء 
السادس م ٠ ١‏ ”).أما تفسيره في آية"وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" فيقول إن الكلبي وأبا العالية يقولون إن حكم 
القتال قد نسخ تلك الآية.وليس من الضروري أن نعمل ذا الدسخ لأن الإعراض عن الجاهلين أمر مستحسن في الشرع 
والعقل»ويبعث على السلام والعزة(الجزء المادس صلا 4 طبع دار الطباعة العامرة,مصر). ويكتب في تفسير “يغفروا 
للذين أمنوا"(الجائية)أن أكثر المفرين قالوا أنه طالما أن الله قد أمر بقتال المشركين فإن هذا يدخل في إطار العفو والكرم 
ويجب قتالهمءولكن الأقرب إلى الصحة أن معنى هذه الآية بأن لا نقاتل الكفار على أبسط الأمور وأن تتسامح عن 
ماوئلهم(الجلد السابع ص » «الطبعة المذكورة). ولكتي أرى أن المعنى الظاهر لله الآية يقول يأن الله أمرنا نحن المملمين 
بالصفح والعقو عن المذنبين والمشركين والكفار بمعى أنهم قصروا في حق المسلمين أنفسهم فيجب على المسلمين أن يعفوا 
عنهم ولكن لا يعني هذا أن نعفو عن حق من حقوق الله فالجهاد والفتال أمر مشروع ولا يجب التفريط فيهءوقد نقل ابسن 
عساكر عن سيدنا أبي ملم الخولاي رضي الله عنه قد عفا عن جاريته الكافرة:وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه (الجزء السادس 
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" ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميمءوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم:وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم " (فصلت الآيات 5" ,8" ,56") . 

يتضح من نهاية هذه الآيات أن ما يقوم به الإنسان من غضب وثورة إنما هفو 
نزغ من الشيطان»فيجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذاعويقول سيدنا(ابن عباس)في 
تفسيره لهذه الآية:(إن. الله أمر عباده المؤمنين بالتحلي بالصبر عند الغضب وبالحلم عند 
الجهالة»وبالعفو عند الإساءة فإذا فعل الإنسان هذا سيكون محفوظا من أثر الشيطان)('). 

ويقول(لبن مسعود)الصحابي للجليلعذات مرة كنت أضرب خادمي فجاء:صوت 
من خلفي يقول:فلتعرفءفنظرت ورائي فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:يا ابن 
مسعودءفيقدر مالك من سيطرة وقوة على غلامكففالله أقوى منك بكثير.ومن يومها وأنا 
أتذكر نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أضرب خادما أبدا . 

ذات مرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله:يا رسول الله كم 
مرة أعفو عن خادمي؛»فصمت الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة»ثم سأله الرجل مرة 
أخرىفقال الرسول صلى الله عليه وسلم:سبعون مرة في اليوم (').وليس المقصود في 
الحديث النبوي هو العدد بذاته ولكن يفيد الإكثار من التسامح . 

يظن بعض الناس أن العفو والتسامح قد يكونا سببا في ذهاب الهيبة والوقار 
ولكن هذا ليس صحيحا فالانتقام ربما يكون علاجا مسكنا لحظة وقوعه ولكن العفو من 
شيم الكرام ويزيد الهيبة والوقار في النهاية ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم'وما 
زاد الله رجلا يعفو إلا عزا " () ٠.‏ 


' ابن كثير تفسير الآية المذكورة . 
" العرمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في أدب الخادم.حدثنا قنية.حدثنا رشدين بن معد عن أبي هانى الخولاي عن 
عباس الحجري عن عيد الله بن عمر قال:جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم.فقال:يا رسول الله كم أعفو عسن 
الخادم؟قصمت رسول الله صلى الله عليه وسلمءثم قال:يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟فقال: كل يوم سبعين مرة 
" الترمذي أبواب البر والصلة وباب ما جاء في التواضع.حدثا قتيية.حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال:ما نقعصت صدقة من مال.وما زاد الله رجلاً بعفر إلا 
عزأ أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 
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الحلم 

إن معنى الحلم هو العفو عند المقدرة»وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعللى 
فبالرغم من قدرته إلا أنه يعفو عن عباده المذنبين ولهذا لازمت المغفرة صفة الحلم حتى 
يعرف العباد أن كل ما يحدث هو نتيجة لعفو الله ومغفرته : 
' والله غفور حليم " (البقرة آية ©1؟ , المائدة آية )٠١١‏ . 
' إن الله غفور حليم " (آل عمران آية )١158‏ . 
" إنه كان حليما غفورا " (الإسراء أية 44 , فاطر آية )5١‏ . 

نجد أن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات للسابقة قد وصف نفسه بالغفور 
إلى جاتب صفة الحليم لكي لا يعتقد أحد أن الحلم نعوذ بالله ناتج عن ضعف بل إن هذا 
نتيجة لغفرانه لعباده»ونجده قي موضع أخر يأتي بصفة العليم إلى جانب صفة الحلم 
فيقول : 
" والله غليم حليم " (النساء آية ؟١)‏ . 
" وإن الله لعليم حليم ' (الحج آية 55) . 
" وكان الله عليما حليما " (الأحزاب آية )5١‏ . 

يظهر من هذه الآيات السابقة أن علمه يسبق حلمه وأنه يعلم بكل ما يصدر عن 
العبادعوفي موضع آخر من القرآن نجده يذكر صفة الاستغناء إلى جانب صفة الحلم : 
" والله غني حليم " (البقرة آية 151) . 

وقد جاعت هذه الآية في ذكر الصدقة لهذا فهو غني وحليمءأما الحلم في الإنسان 
فغالبا ما يكون نتيجة ضعف:وعدم القدرة على الانتقام وأن المصلحة تقتضي ذلكءإلا أن 
هذا يعد ضعفا وليس حلماءأما حلم الله ففيه استغناء ومبرأ من كل مصلحة . 

الحلم بشكل عام جدير بالاحترام ولكن عند قصيري النظر يعد الحلم أحيانا نوعا 
من الضعف ولهذا نجد عدم العمل يه»والله يعلم نقاط ضعف عباده ومن هنا جاء بالعفو 
والمغفرة إلى جانب الحلم حتى لا ييأس الناس من رحمة الله:”واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروهمواعلموا أن الله غفور حليم '(البقرة آية ؟) 

وهذه الآية نزلت في الزواج للثاني للمرأة بمعنى أنه لا يجوز نكاحها إلا بعد 
انتهاء العدةءولكن لا حرج من أن تكون نية الزواج قبل أنقضاء العدةءولهذا جاءت الآية 
توضح للنساء بأن الله يعلم ما في قلوبكم ولكن نجد الله يحذرهن من ناحية ويتكرهمن 
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بمغفرته وحلمه من ناحية أخرى.إن الإنفاق في عمل الخير أمر يقدره الله ويكفر السيئات 
عن من يقوم بهمفيقول الله في هذا الشأن:"إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم 
ويغفر لكم والله شكور حليم " (التغابن آية )١01/‏ 

فنجد التقدير في الآية السابقة هو مضاعفة الحسناتءوالحلم هو العفو عن 
السيئاتءوهنا نكتة فلسفية مهمة»وهي أننا عندما نغضب ممن أساء إلينا لا ننظر في هذه 
اللحظة إلا إلئ سيئاته وأخطائه ولهذا نصب عليه جام غضبناءولكن إذا وضعنا أمامفا 
حسنات ومزليا من يسيء إلينا ففي هذه اللحنظة نجد أن التسامح والعفو يسيبق 
غضبناءففي هذه الآية نجد أن.الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الله يقدر إخلاص من ينقفق 
أمواله في أعمال الخيرءفتكون النتيجة أن يعفو الله عن سيئاته . 

لقد وصف الله الأنبياء الكرام بالحلم خاصة منيدنا(إيراهيخ)وسيدنا(إسماعيل)عليهم 
السلام»لقد حاول سيدنا(إبراهيم)أن ينحي والده عن عبادة الأصنام وأن ينقذه من عذاب 
اللهءوتحمل في سبيل هذا الكثير من الصعاب والمظالم إلى أن تبرأ منه في النهاية»ورغم 
هذا ظل يدعو له بالخير والاستغفار عسى الله أن يهديه سواء السبيل : 
' وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إباه فلما تيين له أنه عدو لله تبرأ 
منه إن إبراهيم لأواه حليم ' (التوبة آية )١١4‏ . 
وفي موضنع أخر عندما علم بحلم آل لوط فقال له عنه : 
' إن إيراهيم لحليم أواه منيب " (هود آية ©/) . 

ولو أمعنا النظر في الآيات القرآنية لوجدنا أن الحلم هو اسم لمجموعة من 
الصفات كالصبر والرفق والاستقلال:ولهذا وجدنا الله يأتي غالبا بصفة الغفار مع صفة 
الحلم»وجاء بوصف أواه مع سيدنا(إبراهيم)إلى جانب الحلم ليوضح لنا أن العفو والمغفرة 
أمر ضروري للحلم»ونجده في آية أخرى ينسب إلى سيدنا(إسماعيل)قوله : 
" فبشرناه بغلام حليم " (الصافات آية )٠١١‏ . 
وبعدها نجده يقول بعد أن سمع أمر الله فيما يتعلق بذيحه : 
' قال يا أيت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين " (الصافات آية ؟١٠)‏ . 
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يتضح من هذا أن الصبر أمر ضروري للحلمهوالحلم صفة محبية لله سبحائه 
وتعالىموهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شخص ما:'إن فيك خصلتين 
يحبهما الله الحلم والتأتي " (') . 

طلب رجل من رسول الله صلى .الله عليه وسلم أكثر من مرة أن ينصحه ققال له 
"رسول صلى الله عليه وسلم:لا تغضب وتحلى بالصبر عند الغضب.ولهذا يقول الرسول 
على الله عليه وسلم' ليس القوي هو من يهزم الآخرين إنما القوي من يملك نفسه عند 
الغضب'(). ْ 

وفي حديث أخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم'إن من يملك نشسه عند 
الغضب رغم قدرته فإن الله سيكافئه يوم القيامة * () . 

يقول سيدنا(أبو هريرة)رضي الله عنه إن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول:يا رسول الله إن لي أقرباء كلما أتقرب إليهم يبتعدون عنيءوكلما أحسن إليهم 
يسيئون إليوأتحمل كل هذاءفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه:لو 
كان هذا مثلما قلت فاذر الرماد في وجوههمءوطالما بقيت على هذا فإن الله سيساعدك 
دائما('). 


' الترمذي أيواب البر والملة باب ها جاء في التأن والعجلة. حدثا محمد بن عبد الله بن بزيع.حدثنا بشر بن المفضل عن 
قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشج عبد القيس:إن فيك خصلتين يبهها 
الله :الحلم والأناة . 
' البخاري كتاب الأدب والخحلير من الغضب.حدننا عبد الله بن يوسف:أخبرنا مالك.عن ابن شهاب.عن سعد بن 
المسيب.عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال: رئيس الشديد بالصرعة: إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب ) . 
" الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في كثرة الغضب.حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا. حدثنا عبد الله بن 
يزيد المقرى. حدثنا معيد بن أبي أيوب.حدئني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس المهني عسن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وملم قال:من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتى يخيره في أي الور شاء . 
“ صحيح مسلم باب الرحم وأدب المفرد والإمام البخاري باب فضل صلة الرحم.حدلتي محمد بن المكني ومحمد بسن 
يشارءواللفظ لابن المانى.قالا:حدثنا محمد ابن جعفر,حدننا شعبة قال:سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث .عن أبيهءعن أني 
هريرة:أن رجلاً قال:يا رسول الله!إن لي قرابة:أصلهم ويقطعويءوأحمن إليهم ويسيئون إلي»وأحلم عنهم ويجهلون 
عليءفقال:إلتن كنت كما قلت.فكانا تسفهم الملءولا يزال معك من الله ظهير عليهمءها دمت على ذلك) ٠‏ 
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الرفق ولللطف 

إن معنى الرفق هو عدم استعمال الشدة في معاملاتناءونستطيع من خلال الرقق 
واللين أن ننجز كل مطالبنا مهما كانت صعوبتها والله وصف نفسه في أكثر من آية 
وحديث قدسي باللطيف الرفيق (').فالله تعالى ترفق بسيدنا(يوسف)عليه السلام وأوصله 
لأعلى المناصب رغم أنه كان لا يملك شيتاءومن الله على أسرته وجاء بهم إلى ممصر 
وجاء أخوته أمامه وأعلنوا ندمهم وتويتهم مما فعلواءفجاء على لسانه قول تعالى: 
" إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم " (يوسف آية )٠٠١‏ . 

ومن هنا نجد أن الصعوبات التي واجهها سيدنا(يوسف)كانت سببا في تجاحه 
ووصوله إلى ما أراد الله له أن يكونءفهو العليم الخبيرمونجد الله تعالى في آية أخرى 
يصف طريقة تعامله مع عباده بقوله"الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي 
للعزيز (الشورى آية )١9‏ 
»وقد ذكر الله في الآية السابقة لهذه الآية المؤمنين والكافرين يوم القيامة»ثم جاء بالآية 
السابقة واتبعها بآية تتعلق بالمؤمنين والكافرين أيضاءويتضح منها أن لطف الله يشمل 
المؤمن والكافر»فهو يرزقهم جميعا(')؛ولهذا فإن جعل يوم القيامة سرا هو لطف من الله 
على عبادهءوسيدنا(إيراهيم)عليه السلام عندما دعا لوالده بالمغقرة لم يستجب لدعائه()إلا 
أن الله مدح طيبة ورقة قلب سيدنا(إيراهيم)عليه السلام بقوله : 
" إن إبراهيم لأواه حليم " (التوبة آية )١١5‏ . 

وهكذا عندما طلب للمغفرة لقوم لوط المذنبين ولم تقبل وساطته فمدحه الله أيضا 
يقوله : 
* إن إبراهيم لحليم أواه منيب " (هود آية ©7) . 


' الراغب الأصفهائن»وقد ذكر معتى أخر من معاد اللطيف وهو الرفق فالله رفيق بعباده.وقد نقل الإمام البيهقي في كتابه 
الأسماء والصفات أن اسم الله اللطيف لأنه يريد أن يلطف بعبادهءولكي يهبى هم أسياب القلاح والملاح بمالا 
يحسبونءويقول ابن الأعرابي أن معنى اللطيف هو كل من يهيى لك أسباب الراحة دون مشقة ص9 إله آباد.ويقول 
الإعام الغزالي أن من يوصف هذه الصفة هو الذي يعرف دقائق الأمور والفلاح وبهيتها للآخرين بما يندم مصالحهم وهنا 
يتجلى معنى اللطيف.روح المعان تفسير مورة الشورى(لفظ لطف). 
' صحيح مسلم كتاب البر و الملة باب فضل الرفق . 
" هذا هو قول مقاتل في تفسير روح امعان , و كذلك الإمام الفخر الرازي . 
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ويشكف المفسرون في معنى كلمة 'أواه' فبعضهم يقول أنها تعني كثرة 
الدعاء »والبعض الآخر يقول إن معناها هو رقة القلب:»ورأي ثالث يقول بأنها تعني 
الذاكرءولو تمعنا في الآية سنجد إمكانية تطايق هذه الصفات الثلاشة على 
ميدنا(ير'ميم)فهو يدعو لكل شخص ومواسءوكل من يملك قلبا عطوفا لابد وأن 
يتعاطف مع الآخرين بسرعة ولهذا وجدنا سيدنا(إيراهيم)يريد أن يضم كل شخص إلى 
الدين الحنيف ومن هنا وجدنا سيدنا(موسى)و(هارون)عليهم السلام عندما ذهبا لتبليغ 
الفرعون الظالم والجابرءاتبعوا نفس الطريقة وهذه هي آداب الدعوة : 
' فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ' (طه آية 54) . 

يتضخ من هذه الآية أن اللين شرط أساسي من شروط نجاح الدعوة ولهذا كان 
الخطاب لسيدنا(محمد)صلى الله عليه وسلم هكذا : 
* فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ' (آل عمران 
آية 158) . 

وكان هذا من أهم عناصر الدعوة المحمدية لكي يرغب الناس الدعوة ويقبلوا 
عليهاءولهذا كانت هذه الصفة من أهم مقومات سيدنا(محمد)صلى الله عليه وسلم التي 
أودعها الشءفهو رحمة الله المهداة . 

والحقيقة أن الحلم والرفق واللين وكل هذه الأخلاق الحميدة ما جاءت في شيء 
إلا زانته»كما أنها من حسن أخلاق المرءءوهذا ما نراه في قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم للسيدة(عاتشة)رضي الله عنها عندما كان يوضح لها حقيقة هذه الخصال:'لن الرفق 
لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه " (') . 

فلو تمعنا في كلمة "في شيء" فسنجد أن كل شيء يمكن أن يقوم باللين ويفشسد 
بالشدة إلا في الشريعة أو القانون فقد تقتضي المصلحة العامة الشدة . 


' صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب في فضل الرقق.حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبريحدلنا أبيحدثنا شعبةءعن 
المقدام,.وهو:ابن شريج بن هانى؛عن أبيد»عن عائشة»زوج البي على الله عليه وسلمءعن النبي ملى الله عليه وملم 
قال:(إن الرقق لا يكون في شيء إلا زانهءولا يبرع من شيء إلا شانه) . 
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وروي عن السيدة(عائشة)رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:الله رفيق ؤيحب الرفقعوما يعطيه في الرفق لا يعطيه في شيء أخر (') . 
ويقول سيدنا(جرير)كرضي الله عنه'إن من حرم من الرفق حرم من الخير " () 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا:”ما من شخص فيه هذه الخصال الثلاثة 
إلا وأظله الله بظله وأدخله الجنة:الرفق بالضعيفءوبر الوالدين»والرفق بالعبيد ' () . 

وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى بقوله:'ألا أخبركم يممن 
يحرم على النار وتحرم عليه الناز.على كل قريب هين سيل " ') . 

جاء جماعة من لليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقالوا:السام 
عليكم.ففهمت السيدة(عائشة)ماذا يقصد اليهود بقولهم هذا للرسول فأجابتهم:وعليكم السلم 
واللعنة.فقال لها الرسول صلى الله عليه وسام:انتظري يا عائشة فاله أمرنا 
بالرفق»فقالت:يا رسول الله إنك لم تسمع ما قالواءفقال لها:لقد قلت وعليكم(”). 

والشيء الجميل في إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل الشدة 
معهمءوهكذا فإن هؤلاء عندما يتذكرون ويتدبرون إجابته فإنهم سيخجلون من أنفسهم . 

والشدة في الشريعة أو القانون تكون عندما يتجاوز أي شخص حدا من حدود الله 
وإيذاء الآخرين»وهكذا عندما أصر الكفار والمنافقون على عنادهم وأرادوا أن يؤذوا 


ل المرجع السابق. حدثنا حرملة بن يكح التجيبي .أخيرنا عبد الله بن وهبءأخبرئ حيوة»حدئني ابن الهاديعن أبي بكر بن 
حزمءعن عمرةبعني:بنت عبد ال رحمنءعن عائشة»زوج التبي صلى الله عليه وسلم:أن رسول الله صلى الله عليبه وسلم 
قال:( يا عانشةاإن الله رفيق يحب الرفق:ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف:وما لا يعطي على ما سوام . 
5 المرجع السابق. حدثتا نحمد بن المننى حدثني كى بن مسعيدءعن مفيان حدثا منتموروءعن تيم بن ملمة.عن عبد الرمن 
بن هلالءعن جريرءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من يحرم الرفق»حرم الخير) . 
" الترمذي أبواب الزهد . 
' المرجع السابق.حدثنا هناد.حدثنا عبدة بن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن جد 
الله بن مسعود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ألا أخيركم بمن يحرم على النار أو بمن ترم عليه التار:على كل 
* البخاري كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله.حدثنا عبد العزيز بن عبد الله:حدثنا إبراهيم بن سعدءعن صالمءعن ابن 
شهاب.عن عروة بن الزبيرءأن عانشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:دخل رهط من اليهود على رمو الله 
فقالوا:السام عليكمءقالت عائشة:فقهمتها ققلت:وعليكم السام واللعنة»قالت:فقال رسول الله صلى الله عله وسلم:(مهاا 
يا عائشةءإن الله يحب الرفق في الأمر كله).فقلت:يا رسول الله.أو لم تسمع ها قالوا؟قال رمول الله صلى الله عله 
وملم:(قد قلت:وعليكم). 
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"مين أمر الله رسوله بقمعهم ومحاريتهم بقرله:'يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
وإغلئظ عليهم " (التحريم آية 4) . ١‏ 

رفي عرضع آخر يقول:"يا أيها الذين آمنوا قائلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا 
فيكم غلظة ' (التوبة آية )١77'‏ . 

ودكا؛ عندما يعاقب الكفار والمنافقين وأصحاب السوء يجب أن لا يأخذ 
المسلمين بهم رأفة : 
" ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " (النور آية ؟) . 

إن مكارم أخلاق الرسول التي رويت عن السيدة(عائشة)رضي الله عنها توضح 
فيها الفرق بين اللين والشدةءفأم المؤمنين تقول:إن الرسول لم ينتقم لنفسه من أحد إلا أنه 
في حالة تنفيذ أوامر الله لا يجامل أحدا (') . 

وقد نقل الإمام البخاري في باب خاص العديد من الأحاديث في هذا الشأن والتي 
من بينها أنه التزم الشدة فيها مع المسلمين بل مع أزواجه الطاهرات():وقد شرخ 
الحافظ بن حجر ما قاله البخاري في هذا الصدد بقوله : 
" يشير الإمام البخاري في هذا الباب أن الأحاديث التي استعمل فيها الرسورل صلى الله 
عليه وسلم اللين تتعلق بذاته وشخصهءولكن ما يتعلق بأوامر الله ققد اس تعمل فيها 
الرسول صلى الله عليه وسلم الشدة كما أمره الله بها " (فتح الباري المجلد العاشر 
صل 55 مصر). 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه:"يسروا ولا تعسروا"(”)»وقد 
وضح شارحو الحديث أن الشريعة لم تضيق في النوافل والمباحات:وذات مرة أخطأ أحد 
الصحابة وهو صائم فقال لأهله:خذوني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم».فرقض أهله 
الذهاب معه لصعوبة الأمرءفذهب الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا 
وأخبره بما صدر عنهحفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:عليك بعتق رقبة»وضع 
الرجل يده على رقبته وقال:يا رسول الله لا أملك إلا هذه الرقبة»قأمره الرسول صلى الله 


' البخاري باب ما يجوز من الفضب والشدة لأمر الله تعالى . 
' صحيح البخاري كتاب الأدب باب يسر و لا تعسر . 
” صحيح البخاري كعاب الأدب باب يسر ولا تعسر.حدثنا إسحق:حدثنا النضر:أخيرنا شعبةءعن سعيد بن أي بردةءعن 
أبيه.عن جده قال:ل بعثه رمول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال هما:(بسرا ولا تعراءربشرا ولا تتفراء 
وتطاوعا). 
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عليه وسلم بصيام شهرين متتاليين»فقال له الصحابي:لقد حدث مني ما حدث يا رسول 
الله في الصيام فكيف أصومءفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:أطعم ستين 
مسكيناءفقال الصحابي:اقسم يا رسول الله بالذي بعثك بالحق لقد قضيت الليلة جائعاءفقال 
له الرسول:اذهب إلى بيت المال وخذ من القائم على بيت المال شيئا من التمر ووزعها 
على ستين مسكينا وأطعم نفسك ما تبقى من التمرعفذهب الصحابي إلى قومه سعيدا 
وأخبرهم بما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم:لقد وجدت عندكم الضيق 
والسوء ووجدت عند رسول الله السعة والمشورة الحسنة (") ٠‏ 
التواضع 

التكبر أو الكبرياء صفة خاصة بالله تعالئ لا يشاركه:فيها أحد:*وله الكبرياء في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * (الجاثية آية./ا”) . 

ولا يليق بالعباد أن يتكبروا وواجب عليهم أن يتحلوا بالتواضع:والتواضع له 
مظاهر عدةءوقد ذكر في القرآن في بعض مواضعه حيث أمر الرسول في البداية أن 
يعفو عن الكفار وأن يخفض جناحه للمؤمنين من أتباعه : 
' واخفض جناحك للمؤمنين " (الحجر آية 88) . 
وفي موضع آخر : ' واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين * (الشعزاء آية ©١؟)‏ . 
كما ينبغي على الأولاد أن يعاملوا آباءهم وأمهاتهم بكل رفق وتواضع حيث قال : 
'واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " (الإسراء آية 4؟) . 


' ستن أبو داوود باب في الظهار. حدثنا عثمان بن أبي شية ومحمد بن العلاء.المعنى قالا:ثنا ابن إدريس»عن محمد بن 
إسحاق,عن محمد بن عمرو بن عطاءءقال ابن العلاء:ابن علقمة بن عياش»عن سليمان بن يسارءعن سلمة بن صخرءقلل 
ابن العلاء البياضي قال:كدت امرأ أصيب عن النساء ما لا يصيب غيريءفلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيبٍ من 
امرأي شيئاً يتابع بي حتى أصيحءفظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانءفبينا هي تخدمني ذات آيلة إذ تكشف لي مها 
شيءءفلم ألبث أن نزوت عليهاءقلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخيرقم الخبرءوقلت:امشوا معي إلى رسول الله ملى 
الله عليه وسلم قالوا:لا واللهءفانطلقت إلى التبي صلى الله عليه وسلم فأخيرته فقال:أنت بذاك يا ملمة؟قلت:أنا بذاك يا 
رمول الله مرتينءوأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في بما أراك اللهدقال:حرر رقبة قلت:والذي يعثك بالحق ما أملك 
رقبة غيرهاءوضربت صفحة رقبتي قال:فصم شهرين محابعين قال:وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟قال:فساطعم 
وسقاً من تمر بين ستين مسكيئاً قلت:والذي بعشك بالحق»لقد با وحشين ما لنا طعامقال:فانطلق إلى صاحب صدقة بن 
زريق فليدفعها إليك.فاطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرءوكل أنت وعيالك بقيتهاءفرجعت إلى قومي فقلت:وجدت 
عندكم الضيق وسوء الرأي»ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحمن الرأيءوقد آمر لي أو أمرن بصدقتكم 
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والمقصود بخفض الجناح هنا هو التولضع على سبيل الاستعارة لأن معنى 
الجناح في العربية هو جناح الطائر حيث يخفضه عندما يهبط إلى الأرض أو يحل به 
التعبمفاستعملها القرآن على طريق الاستعارة بأن ينزل الإنسان عن كبرياءه إلى 
التواضع (') . 
" وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناءوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما'(الفرقان آية '51) . 

ومن بلاغة القرآن أن يعلم الله عباده التواضع ويرشدهم إلى توخي الرحمةءفإذا 
كان الله رحيما فلابد وأن تظهر صفاته على عباده : 
' ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لاايحب كل مختال 
فخورءواقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير'(لقمان 
الآيات 18 .)١5,‏ 

فقد وضحت هذه الآية أشكالا عديدة للتواضع منها أن لا يدير الإنسان وجهه 
عندما يتحدث إليه الآخرونءوألا يختال في مشيته»وأن لا يرفع صوته تكبرا وفخرا.ولكن 
يجب علينا أن نفرق بين التواضع والذلنفالتواضع ينشأ عن قوة ليس فيها غرور أو 
تكبروالدناءة أو الذل هي أن يفقد الإنسان احترامه وكبرياءه نتيجة لمصالحه الشخصية 
ومن هنا وجدنا الله يأمر عباده بأن يظهروا تكبرهم وقوتهم عندما يفهم الآخرون أن 
تواضعهم هذا ضعفاءولهذا عندما جاء الصحابة للعمرة»وكان وياء الحمى قد أضعف 
المسلمين جسمانيا فاعتقد الكفار أن أصحاب(محمد)صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون 
الطواف حول الكعبة لأنهم ضعفاء»وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكفار 
يسخرون منهم فأمرهم بالطواف حول الكعبة ثلاث مرات حتى يظهروا قوتهم للكفار (") 


' المثل السائر باب نوع والتفسير الكبير للرازي تفسير آية"جناح الذل"الجزء النامس حلب4 /ادار الطباعة العامة . 

' صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب في الطواف.وصحيح البخاري عمرة النبي صلى الله عليه وملم.حدثتي أبو 
الربيع الزهرانٍحدننا “ماد يعني:ابن زيدءعن أيوب.عن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس» قال:قدم رمول الله صلى الله عليه 
وملم وأصحابه مكة,وقد وهحهم حمى يثربءقال المشركون:إنه يقدم عليكم غدا قوم وهحهم الحمىءولقوا منها 
شدة»فجسلوا مما يلي الحجرءوأمرهم البي رضي الله عنه أن يرملوا ثلاثة أشواطويمشوا ما بين الركتينءليرى المغركون 
جلدهمءفقال المشركون:هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهسهمءهؤلاء أجلد من كذا وكذا.قال ابن عباس:ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاءإلا الإيقاء عليهم. 

257 


والمكان الأساسي لإظهار القوة هو الجهادءوالإسلام في هذا المكان يفضل الكبر 
والغرور على التواضع:وهكذا جاء في الحديث أن الله يحب بعض الخيلاء ولاايحصب 
البعض الآخرعفمثلا نجد أن الله يحب الخيلاء والغرور في الحرب والصدقات,ويكره 
الكبر في الظلم والتفاخر (') . 

على أية حال فالإسلام يعد التواضع خلقاً شريفاً»والضعف والهوان مذلة وتؤدي 
بالإنسان إلى أحط الدرجاتءأما التواضع فيذهب بالإنسان إلى الدرجات العلاءواارسول 
صلى الله عليه وسلم يقول:”من تواضع لله رفعه'(")ءوفي حديث آخر يقول:”من يستطيع 
أن يلبس حلة قيمة ولا يتكبر فيها فإن الله سيناديه يوم القيامة أمام الجميع ويخيره في أن 
يختار ما يشاء من حلل الإيمان لكي يرتديها ' () . 

والخلاصة أن الهدف من التواضع هو أن لا يسيء الإنسان استعمال قوته 
وثروته مع الفقراء والضعفاءءوقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن الله أمرنا بالتواضع 
حتى لا تظلم أحدا وألا يتكبر أحد على أحد ' (') . 

يتضح من هذه الأحاديث أن التواضع جاء لإصلاح المجتمع وهذه الصفة يجب 
أن يتحلى بها الإنسان سواء في مشيه أو في صوته . 

القول الحسن 

المقصود بالقول الحسن هو أن يراعي الإنسان في حديثه مع أخيه الإنسان كل 
الحب والاحترام حتى تنشأ العلاقات الطيبة بينهماءليس هذا فحسب بل يجب على 
الإنسان أن يسأل عن أخيه وأن يدعو له بالخيرءكل هذا يأتي تحت صفة القول 
الحسنعفقد أمر الله بني إسرائيل أن يتحلوا بالقول الحسن مع الناس فقال لهم في 
' أبو داوود كتاب الجهاد باب الخيلاء في الحرب.حبدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل«المعنى واحد قالا:ثنا أبان 
قال:ثنا ييى.عن محمد بن إبراهيم:عن ابن جابر بن عتيك.عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وملم كان 
يقول:من الغيرة ما يحب الله.ومنها ما يفض الله:فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الرييةءوأما الغيرة التي يغضه الله 
فالغيرة في غير رببةءوإن من الخيلاء ما يغض اللهءومنها ما يحب الله:قأما الخيلاء التي يحب الله فاخديال الرجل نفسه عد 
القتال.واخحياله عند الصدقة,وأما التي يغض الله عز وجل فاخحياله في البغي قال موسى:والفخر. 
" الترمذي أبواب البر والملة باب ها جاء في التواضع.حدثنا قنيية.حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ما نقعصت صدقة من مال.وما زاد الله رجلاً بعفو إلا عزً أو 
عا تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 
” العرمذي أبواب الزهد . 


' )بو داوود كناب الأدب باب في المواخاة . 
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القرآن:'وقولوا للناس حسنا"(البقرة آية 817).وفي آية أخرى أمر الله عباده بقوله:وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا 
مبينا " (الإسراء آية 617) . 

والآية توضح أن القول الحسن ينتج عنه علاقات طيبة بين الناس والقول السيئ 
. ينتج عنه الفرقة والخصام وعن طريقه يأخذ الحسد والنفاق طريقه بينهم ولهذا لمر الله 
عباده بإتباع القول الحسن واجتناب التنابز بالألقاب وقول السوء لأن هذا بلا شك سيخلق 
الكراهية والبغض ‏ 
" ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم للفسوق بعد الإيمان ' (الحجرات آية 
١).والل‏ لا يحب السوء وللجهر به فيقول : 
" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ' (النساء آية )١44‏ . 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا يقول إلا 
الطيب من القول " (') . 

نفهم من الحديث أن المسلم يجب أن يترفع عن كل هذه المساوئ ولا يخرج من 
لسانه إلا الحق والصدق والخير والفلاح»والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:”من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقل إلا خيرا ومن كان يؤمن بالله ويوم القيامة حتى لو أساء 
إليه أي شخص فلا يقول له شيئا فثوابه عند الله "»وذات مرة ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم جهنم أكثر من مرةموكان أثر ذكر جهنم يظهر على وجهه الشريف ويقول تجنبوا 
النار حتى ولو بشق تمرة فإن لم تستطع فبقول الخير () . 

وذات مرة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ومحاسنها وكان أحد 
الصحابة البدو يجلس مع الرسول قال بلهفة:يا رسول الله الجنة لمن؟فقال له 


' سنن الترمذي باب ها جاء في اللعنة. حدثنا محمد بن يى الأزدي البصري.حدننا محمد بن سايق عسن إمرائيل عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ليس المؤمن بالطعان ولا اللعلن ولا 
الفاحشن ولا ابذيء . 
' صحيح البخاري باب:اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من المدقة.حدثنا سليمان بن حرب:حدنا شعبة,عن أبي 
إسحاققال:سمعت عبد الله ابن معقل قال :سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:سمعت رمول الله صلى الله عليه وملم 
يقول:(اتقوا النار ولو يشق مرة ). 
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الرسول:لمن يقول الخير ويطعم الفقراء ولمن يصوم كثيرا ويؤدي الصلاة والناس 
نيام() . 

وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:“قول المعروف 
صدقة'(")ءوهكذا فكما أن الصدقة تسعد الفقيرءكذلك قول المعروف يكون له أثره الطيب 
على الآخرين و يساعد في إنجاز الكثير من الأعمال . 

وقد سأل أحد الضحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم:كيف النجاة يا رسول 
الله؟يفقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:أن تسيطر على لسانك وليسعك بيتك ولتبك 
على ذنويك'(0). 

وفي موضع آخر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا رسول 
الله أي الأشياء تخاف علينا منها؟»قأمسك الرسول بلسانه الشريف وقال صلى الله عليه 
وسلم:الخوف من هذا (") . 

الإيثار 

الإيثار الآخرين من أنبل الصفات وأعلاها لأن تقديم حاجة الآخرين على حاجة 
النفس أمر فيه مشقة على الإنسان كأن يظل الإنسان جوعانا لكي يطعم الآخرين فيه 
تكليف للنفس وراحة الآخرين . 

كانت هذه الصفة من خلق الأنصارءوقد تجلى هذا عندما جاء المهاجرون من 
مكة إلى المدينة فاستضافهم الأنصار وأعطوهم منازلهم وحدائقهم ومزارعهم كما أنهم 
شاركوهم مصائيهم و تحملوا كل الآلام من اجل راحتهم () ٠‏ 


' الترمذي باب ما جاء في قول المعرواف . 

0 صحيح البخاري كتاب الأدب باب : طيب الكلام. 

قال أبو هريرة:عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الكلمة الطيبة صدقة). 

" الترمذي باب حفظ اللمان.حدثنا صالم بن عبد الله.حدثنا ابن المبارك. وحدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك عن يحبى بن 

أيوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة عن عقبة بن عامر قال:قلت:يا رمسول الله ما 

النجاة؟قال:أمسك عليك لسانك.وليسعك بيتك.وآبك على خطيحك . 

' المرجع السابق.حدثنا سويد بن نصر.أخيرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بسن 

عبد الله العقفي قال:قلت:يا رسول الله ها أخوف ما تخاف عليءفأخذ بلسان نفسد ثم قال:هذا . 

* صحيح البخاري أول مناقب الأنصار.حدثنا [سعاعيل بن عبد الله قال:حدلني إبراهيم بن سعدءعن أبيهيعن جه قال:لمد 

قدموا المدينة آخى رمول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف و سعد بن الربيع قال لعيد ال رحمن:إن أكمثر 

الأنصار مالا فأقسم مالي تصفينءولي امرأتان,فانظر أعججه هما إلِك فههالي أطلقهاءف إذًا انقضت عدقا 
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وعندما استولى المسلمون على أراضي بني النضير ولم يعط الرسول صلى الله 
عليه وسلم الأرض إلا لاثنين من الأنصار وباقي الأرض وزعت على المهاجرين الم 
يعترض الأنصار وقبلوا حكم الرسول بكل حب وسعة مدحهم الله تعالى قائلا(') : 
" والذين تيوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ههاجر إليهم ولا يجدون قفي 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم للمفلحون ' (الحشر آية 4) . 

عندما تم فتح البحرين نادى للرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال:أريد أن 
اقسمها على الأنصارءفقال الأنصار:يا رسول الله لن نأخذ حتى يِأخْدّ المهاجرون 
مثلناءفقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم:إذا لم توافققوا فاصبروا فلن يسألكم أحدا 
بعدي (') . 

ذات مرة جاعت امرأة برداء صنعته بيدها وأعطته للرسول صلى الله عليه وسلم 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إليه فأخذه من المرأة»وفي نفس الوقت كان 
هناك أحد المسلمين الفقراء يجلس فطلب هذا الرداء من الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم إياهءفلامه الصحابة رض وان الله عليهم وقالوا 
له:أيها الرجل ألا تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إليه وأنت تعلم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد سؤال أحد فلماذا طلبّه من الرسول؟ءفقال 
الرجل:نعم لقد أخذته على سبيل البركة لأن هذا الرداء سيكون كفني () - 


فحروجها.قال:بارك الله لك في أهلك ومالكءأين موقكم؛فدلوه على سوق بني قيتقا ععفما انقلب إلا ومعه فضل من أقط 

وسعنءثم تابع الغدوءثم جاء يوما وبه أثر صفرةءفقال البي صلى الله عليه ومسلم:(مهيم).قال:تزوجت.ءقال:(كلم مقت 

إليها).قال:نواة من ذهبءأو وزن نواة عن ذهب.. 

' تفسير ابن جرير الطبري الآية المذكورة.حدثني يونسءقال:أخبرنا ابن وهبءقال:قال ابن زيد»في قوله'ولا يبجدون في 

صدورهم حاجة مما أوتوا"المهاجرون”ءقال:وتكلم في ذلكزيعني أموال بتي التضير)بعض من تكلم من الأنصارءفعاتبهم الله 

عز وجل في ذلك فقال:“*وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خمل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله علسى 

من يشاء والله على كل شيء قدير""قال:قال رسول الله صلى الله عليه وملم لهم:إت إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 

وخرجوا إليكم فقالوا:أموالنا بينهم قطائعفقال رسول الله صلى الله عليه وملم:أوغير ذلك؟قالوا:وما ذلك يا رصول 

اللهءقال:هم قوم لا يعرفون العمل قتكفوفم وتقاسعوفم الكمرءفقالوا:نعم يا رمول الله 000 

' صحيح البخاري ياب مناقب الأتصار . 

" صحيح البخاري باب حسن الخلق وباب من استعد للكفن.حدثنا عبد الله بن مسلمة:حدثنا ابن أبي حازمءعن أبيهءعسن 

مهل رضي الله عنه:أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بيردة منسوجةءفيها حاشيتهاءأتدرون ما 
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ذات مرة جاء رجل جائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيت 
النبوة إلا الماء ولهذا قال الرسول:إن من يستضيف هذا الرجل الليلة ف إن الله سينزل 
رحمته عليه فأخذه أحد الأنضار إلى بيته وقال الأنصاري لزوجته:هل يوجد لدينا في 
البيت شيء؟ءفقالت:لا يوجد إلا ظعام الأطفال:فقال الرجل لزوجته:أطفقي المصباح 
واجعلي الأولاد ينامون:وبالفعل نام الرجل وزوجته وأولاده جائعين وجَغلوا الضيف 
يظن أنهم يأكلون ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباخ قال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم:لقد أحب الله فعلتك هذه () ٠‏ 

وفي بعض الروايات قيل أن الآينة السابقة جاءت”فني مدخ الأتصار 
وليثارهم('):ولكن السياق القرآني يأتي عامة ولا يخض بها فئة معيّنة كبقينة الأحداث 
الأخرى . 

الاعتدال و الوسطية 

الوسطية سمة خاصة في الأخلاق الإسلامية والتي بها يخرج المسلمون من 

الإفراط والتفريط»وقد وصف القرآن المسلمين بأنهم " أمة وسطا ' بمعنى أن عقيدتهم 


البردة؟قالوا:الشملة,قال:نعم.قالت:نسجمها يدي فجئت لأكركهاءفاخذها البي صلى الله عليه وسلم محتاجا 
إليهاءفخرج إلينا وإنها إزاره»فحسينها فلان فقال:كستيهاما أحسنهاءقال القوم:ها أحسنتءلبسها النبي على الله عليه 
وسلم محتاجا إليهاءثم مالته.وعلمت أنه لا يردءقال:!ن والله.ما مالته لألبسهاءإنما مألته تكون كفني.قال سهل:فكانت 
كفنه 
' صحيع مسلم كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إبثاره.وصحيح البخاري تفسير سورة الحشر.حدلني زهير بسن 
حرب حدثنا جرير بن عبد الحميدءعن فضيل بن غزوانءعن أبي جازم الأشجعيءعن أبي هريرة قال:جاء رجل إلى رمول 
الله صلى الله عليه وملم ققال:!ن ممهودءفأرمل إلى بعض نسائه.فقالت:واللي بعثك بالحق!ما عندي إلا ماءءثم أرسك إلى 
أخرىءفقانت مثل ذلك,حتى قلن كلهن مثل ذلك :لاءواللي بعنك بالحقاما عندي إلا ماءءفقال:من يضيفف 
هذاءالليلة.رحته الله.فقام رجل هن الأنصار فقال:أناءيا رسول اللهافاتطلق به إلى رحلهءفقال لامراته:هل عندك 
شيء؟قالت:لاءإلا قوت صببتيءقال:قعلليهم بشيءءفإذا دخل ضيفا فأطفتي المراج وأريه أنا نأكل:فإذا أهوى يأكل 
ففومي إلى السرج حتى تطفئيهءقال:ققعدوا وأكل الضيفءقلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلمءفقال:وقد 
عجب الله من صنيعكما بضيفكما اليلة ‏ 
' المرجع السابق.حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء»حدثنا وكيعءعن فضيل بن غزوان.عن أبي حازم؛عن أني هريرة رضي 
الله عنه:أن رجلا من الأنصار بات به ضيفءفلم يكن عدده إلا قوته وقوت صبيانهءفقال لأمرأته:نومي المية وأطفقني 
السراج وقري للضيف ها عندكءقال فرلت هذه الآية:”ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بمم خصاصة". 
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هي عقيدة الاعتدال (').ولهذا جاعت أكثر التعاليم الإسلامية تحمل هذه الصفة حتى في 
العبادات فنجد أن الدعاء في الصلاة يرشدنا الله بقوله : 
' ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " (الإسراء آية )1١١‏ . 

وكذلك في مشينا وسيرنا جاء ذكرها في للقرآن ضمن نصائح سيدنا(لقمان) عليه 
السلام: 
" واقصد في مشيك ' (لقمان آية )١9‏ . 

بمعنى أن يكون مشي الإنسان قيه متانة ووقار وأن يبعد الإنسان في مشيته عن 
الخيلاء والتكبر (').والكرم والعطاء صفة حثت عليها كل الأديان السماوية فكلما كان 
عطاء الإنسان أكثر كلما كان هذا قابلا للمدح والثناء إلا أن الإسلام أخذ طريق الاعتدال 
في هذاءوأمرنا بأن ننفق ولكن لا ننسى أنفسنا ونصبح بعد ذلك من المحتاجين فقال: 
" ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا " 
(الإسراء آية 5؟). 
كما قال القرآن في وصفه لأخلاق المسلمين : 
" والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " (الفرقان آية /ا5) . 
بمعنى أنه ينهي عن الإسراف والبخل في وقت واحد ولكن اتخذ طريق الوسط:وهو ما 
أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه:"اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ' . 

والمقصود بالأعمال هنا كل ما يقع تحت هذا المعنى إلا أن الشارحين اقتصروها 
على الصلاة والصوم وبقية العبادات الأخرى () . 

بمعنى أنه بعد أداء الفرائض يجب على الإنسان أن يقوم بالنوال بقدر ما 
يستطيع ولا يكلف نفسه أعباءا لا يستطيع أدائهاءولكن هناك أحاديث أخرى لم تقصر 
الاعتدال والوسطية على العبادات بل شملت كل جوانب الحياة فمثلا في مسند البزاز عن 
سيدنا(حذيفة)رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'ما أحسن القصد في 
الغنى؛ما أحسن القصد في الفقرءما أحسن القصد في العبادة ' . 


' الغسير الكبير للرازي تفسير الآية المذكورة في سورة البقرة . 
' ابن جرير الطبري ( روح امعان ) . 
" فتح الباري المجلد الحادي عشر صا 75584 . 
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والخلاصة بأن لا يصل غنى الإنسان إلى ما وصل إليه(قارون)ويغفل عن ما 
يجب عليه من حقوقءكما أنه لا يجب على الإنسان أن يسرف في إنفاق أمواله حتى 
يصير معدما وبعدها يفقد كل كرامته وعزه وجاههفالحاجة تجعل الإنسان يتتازل عن 
كل.ما آمن به وهذا إفراط وتطرف في نظر الإسلام . 

أما الاعتدال فهو من تعاليم الإسلام وهو ما نلمسه ونراه في العبادات التي هي 
أفضل الأعمال فلا يجب على الإنسان أن يفرط فيها بحيث لا يصبح عبئا على الآخرين 
وألا يهملها بحيث يغفل الحقوق و الواجبات للتي أمرنا الله بها . 

وحادثة سيدنا(عثمان بن مظعون)رضي الله عنه مرت بنا في السيرة أكثر من 
مرة وذلك عندما بدأ يصوم للنهار ويقؤم للليل فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ذلك وطلب منه الاعتدال وقال له:إن لك حقوقا ومسئوليات أخرى . 

عزة النفس 

وهذه صفة أخلاقية يحافظ بها الإندسان على كرامته واحترامه ومقامه 
ومكانته.ونحتاج إليها في حياتنا كثيراءيحتاجها الإنسان في كل جوانب الحياة ليحافظ من 
خلالها على مكانته وكرامتهميحتاجها في قعوده وقيامه»في مشيه وتجوالهعفي لقاءاته 
ومقابلاته»في شرابه وطعامهءفي ملبسه وهندامه:ومن لم تكن لديه هذه الصفة فإته يفتقد 
إلى سمو النظر ورفعة الخيال ورقي الأخلاق»ولن يحترمه الآخرونءولن يحفلون بما 
يقولعولن يهتمون بأمره.ولن يحظى باحترام في مجاله. 

هذه العزة وهذا الوقار موجودان قبل كل شيء في ذات الله العلية:التي هي 
مركز العزة كلها,ولهذا ذكر الله تعالى باسم العزيز في القرآن الكريم في اثنين وس بعين 
موضعاءومعني العزيز صاحب العزة والغالب(')وأحيانا تأتي بمعنى القوي أو 
المقتدر.ولهذا فإن العزة في الأساس له هو.والعزة الحقيقية هي التي يحصل عليها 
الإنسان من الله تعالى.وعندما كان الإسلام ضعيفا كان المنفافقون يظهرون صداقة 


' جاء لفظ العزة في القرآن الكريم بمعائ متعددة منها الشدة والغلبة والعز والشرف والنخوة والحمية,وهدًا يكون معناهد 
طبقا لسياق الكلام,وأما المعتى المشترك بين هذه المعان نيعا فهو أن يكون الشخص في ميزلة لا يستطيع معها أحدأن 
يضغط عليه.(انظر لسان العرب ومفردات الراغب الأصفهان,وابن جرير الطبري,وآيات العزة في سورة البقرة والنساء 
وص والحافقون . 
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للمسلمين ن جانب ومن جائب آخر كانوا يطلبون صداقة الكفار لأجل العزة والجاه 
والعظمة الظاهرةبوقد كشف الله تعالى عن خداعهم هذا في ضوء هذه الحقيقة قائلة : 
' أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا " ( النساء : ١4‏ ) . 
وقال بأن من يريد العزة فإنها عند الله تعالى : 
" من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ' ( فاطر : 5٠١‏ ). 
" تعز من تشاء وتذل من تشاء " ( آل عمران :١٠6؟‏ ) . 

وذات مرة في إحدى الغزوات قال رئيس المنافقين نعود إلى المدينة ويخرج 
أعزاؤها أولتك الأذلاء(يعني المسلمين)أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعصوذ 
بالله.فرد الله تعالى عليهم بقوله:'ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 
" ( المنافقون :2 ) . 

وقد منحت هذه الآية الكريمة المسلمين عزة الإيماآن التي لا يمكن لأحد أن 
يسلبهم إياها,ولهذا يجب أن تبقى رأس كل مسلم مرفوعة أمام الباطل.ويجب أن يشعر 
بعزته الديتية هذه دائمابومن هنا يجب أن يكون المسلم نموذجا أخلاقهيا رائعا أمام 
العالم.وقد كانت قلوب الصحابة عامرة بهذا الإحساس بالعزة بفضل تعاليم محمد صلى 
الله عليه وسلم.وعندما تجرأ سيدنا عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية على 
الاعتراض على شروط الصلح التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وافق عليها 
فإن هذا الإحساس بالعزة هو الذي كان يدفعهيفقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله,أو 
لسنا على الحق وهم على الباطل,فقال صلى الله عليه وسلم بلى,فقال عمر رضي الله عنه 
فلماذا نتحمل الذلة في ديننا إذن(')فقال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الهبولا أستطيع 
أن أخالف حكمه.لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد نظرا من سيدنا عمر 


رضي الله عنه.وأثيتت الأحداث أن حكم الله كان مبنيا على مصلحة كبرى . 


' صحيح البخاري- باب الشروط في الجهاد.حدثني عبد الله بن محمد:حدثنا عبد الرزاق:أخبرنا 
معمر قال:أخبرني الزهري قال:أخيرني عروة بن الزبيرءعن المسور بن مخرمة ومروان»يصدق كل 
واحد من حديث صاحبهء.فقال عمر ين الخطاب:فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت:ألست تبي 
الله حقا؟قال:(بلى) .قلت :ألسنا على الحق وعدونا على للباطل؟قال:(بلى).قلت :فلم نعطي للدنية في دينتا 
إذا“قال:(إنى رسول الله»ولست أعصيهءوهو ناصري) 
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وفي غزوة الخندق أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعد شبح الحرب 
من على رؤوس الأنصار,فعزم على أن يرد قبيلة غطفان على شرط أن يغطيهم قلف 
إنتاج المدينة من التمور.ولكن عندمنا استشار زسول الله صلى الله عليه وسلم سادة 
الأتصار قالوا له : ش 
' يا رسول الله عندما كنا نعبد الأصنام,غافلين عن الله تعالى لم يكونوا يجرأون على أن 
يأخذوا منا شيئاءوالآن بعد أن أعزنا الله بالإسلام.وأصبحنا أعزاء بالله ورسوله نعطيهم 
أموالنا هكذايوالله لا.نحتاج إلى هذه المعاهدة (') .> 

وحين خرج الصحابة في زمن الخلافة لقتال قيضر وكسرى كانت عزة نفوسهم 
مرتفعة إلى درجة تجعل المسلم العادي يدخل إلى بلاط كسرئ وقيصر بلا خوف أو 
تردد.ويسأله بشجاعة,وقد كانت هذه الصفة سببا في إنجازات'المسلمين وشجاعتهم حين 
كانوا مسلمين حقا,وبعد مرور ثلاثة عشر قرنا ونصف يشعر كل مسلم بهذه العزة الدينية 
باعتباره مسلما,ويشعر بعزة نفسه.وهو على يقين أن درجته رفيعة باعتباره مسلمابوهذا 
الصوت يدؤي في أذنيه دائما : 
" كنتم خير أمة أخرجت للناس " ( آل عمران : )١١١‏ . 

قال رجل للإمام حسن بن علي رضي الله عنهما إن الناس يقولون إن بسك 
غروراءفقال ليس بي غرور.ولكن عزة.وهي العزة التي لا ذلة معها.وهي الثروة التي لا 
فقر معهابثم تلا الآية السابقة . 

قالت مسلمة صالحة:ألست مسلمة؟إن هذه هي العزة التي ليس معها ذل 
أبداروهذه هي الثروة التي لا إفلاس معها أبدا . 

ويقول الشيخ أبو حفص السهروردي إن عزة النفس تختلف عن الغرور لأن 
عزة النفن هي أن تعرف نفسك ومكانتك وتعزها بألا تسقط في قعر 'الأمور الفانية,أما 


وعزة النفس هي عين الشرف.ومن لا عزة له لا وقار له قي نظر الناس.وإذا لم يكن في 
اليد حيلة لهذا الوقار وهذه العزة فإنه على الإنسان أن يتجنب أمورا كثيرة,وقد جاء في 
وصف المسلمين الصادقين في القرآن الكريم : 


' سيرة ابن هشام , و تاريخ الطبري - ذكر ولقعة الأحزاب يسند . 
" هذه الأقوال ذكرها الإمام الرازي و صاحب روخ المعابي في تفسيرهما لسورة الافقين . 
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' وإذا مروا باللغو مروا كراماً ' ( الفرقان : 77 ) . 

بمعنى أنهم يمرون فيه باحترام وعزة نفس بحيث لا يلتفتون إليهولا يلفقون 
أنظار اللاغين لهم.وللحفاظ على عزة النفس هذه ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في 
كل خطوة,في مشيته وملبسه وكلامه بحيث يبدو شرفه في كل شيء.وفي نفس الوقت 
عليه أن ينتيه إلى أنه لا يجب أن يبدو كل هذا متصدعا متكلف .أو صضيق أفق 
وغرورابمعني أنه ينبغي أن تكون في هذه العزة تعظيماً لنفسه وتحقيراً للآخرين.وهذا 
هو الفارق بين عزة النفس والغرورولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسام ذات 
مرة:من كان في قلبه مثتال ذرة من الغرور لا يدخل الجنةخفقال رجل يا رسول الله إنني 
امرؤ أحب أن تكون ملابسي جميلة وحذائي جميلاً»أي ألا يدخل ذلك في القرور.فة ال 
صلى الله عليه وسلم:إن الله جميل يحب الجمال,الغرور أن تنكر الحق وتحقر الناس (') 


والهدف من الحكم بالنظافة في الإسلام هو ألا يسقط المسلم من نظر 
الآخرين,هذا بالإضافة إلى النظافة والطهارة,لأن الناس ينفرون من الشخص القذر غير 
النظيف.ذات مرة رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصاً أشعث الشعر فقال:أليس 
عنده ما يسوى به شعره.ورأي صدلى الله عليه وسلم شخصاً ملابسه قذرة فقال له:ههمل 
عندك مال؟قال:عندي الجمال والماعز والفرس وكل شيءفقال له صلى الله عليه وسلم 
إذا أعطاك الله مالا فيجب أن يظهر أثر فضل الله على جسمك () . 


' الترمذي-أبواب البر والملةحباب ها جاء في الكبر. حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قالا:حدثنا ييى بن 
حناد.حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 
وملم قال:لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرءولا يدخل النار يعني من كان في قلبِهفرة من نيمات 
قال:فقال له رجل:إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسداً ونعلي حستاءقال:إن الله يحب الجمال:ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمض الناس. 

” أبو داود- كتاب اللباس- باب في غسل الثوب الخلقان. حدثنا النفيلي»ثنا زهيرءثنا أبو إسحاقء.عن 
أبي الأحوص.عن أبيه فال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون ققال:ألك 
مال؟قال:نعمءقال:من أي المال؟قال:قد آتاني الله من الإبل وللغنم والخيل والرقيقءقال:فإذا آناك الله 
مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته. 
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وأعظم مظاهر عزة النفس هو الوقار والجديةيولهذا فإن الإسلام أمر بالتزام 
الوقار في كل حال,حتى في الصلاة التي هي أهم العبادات.ولهذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 
' إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة.وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا ' () . 
ويتصور الناس أن عليهم أن يسرعوا إذا روا الإمام يدخل في للضلاة,أو ينزل 
إلى الركوع.حتى لا تفوتهم الركعةبلكن هذا ينافي الوقار.ولهذا منعه صلى الله عليه 
وسلم.والمشية للهادئة.بوخفض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات يمنة ويسرةبكل 


ذلك يدخل في الوقار . 
والوقار لفظ جامع تدخل فيه أشياء كثيرة.وقد نقل أبو داود في كتاب الأدب باب 
الوقار الحديث التالي : 


" الهدى الصالح.والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة ' 
وذلك لأن الإنسان يكتسب الوقار من خلالها.ءويفضلها يخلق الشخص بداخله الإحساس 
الأخلاقي ويصبح عزيز النفس . 

وقد ورد لفظ(دل)في صحيح البخاري.وكلها ألفاظ تعني أن يعمل الإنسان على 
أن يتسم بالوقار في مشيته وحديثه وشكله وهندامه وسلوكه.وأن يتمثل بسلوك المسلمين 
الصالحين.وقد أمر الإسلام بخصال الفطرة,أي قص الأظافر وحف الشوارب 
والختان,والسبب في هذا أن الإنسان يبدو بها وقورا.وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام أول 
من اتبع هذا الطريق فسأل الله تعالى عنه فقال له إنه الوقار,فقال إيراهيم عليه 
السلام'ربي زدتي وقارا " () . 

وفي أوقات الفقر والحاجة,أو الحرص والطمع تبدو عزة نقس الإنسان وهو ما 
يطلق عليه في اصطلاح الشريعة(التعفف)و(الاستعفاف).وهي صفة مدحتها الشريعة,.وقد 
أثنى الله تعالى على أصحاب الصفة لاتصافهم بهذه الصفة : 


' البخاري- كاب الملاة- باب إلى الصلاة ويأقا بالمكينة والوقار.حدثنا آدم قال:حدثنا ابن أبي ذنب قال:حدا 
الزهري.عن سعيد بن المسيب.عن أني هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم.وعن الزهري عن أبي سلمة»عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا سمعحم الإقامة فامشوا إلى الصلاة.وعليكم بالسكينة والوقارءولا تسرعواءفقما 
أدركتم فصلواءوما فاتكم فأتوا). 
البخاري - أدب المفرد - باب الختان للكبير . 
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' للققراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم,لا يسألون الناس إلحافاً ' ( البقرة : *37 ) . 

ونستطيع أن نتصور مدى عزة النفس التي ظهرت في حالة الفقر والعوز من 
خلال هذه الآية في ثنايا تفسير بعض آيات القرآن الكريم.إذ يقول صاحب الكشاف في 
تفسير آية " لا يسألون الناس إلحاقاً ' أنهم يسألون الناس ولكن لا يلحون عليهم في 
السؤال.وإنما يسألونهم في هدوء و لين . 

أما الإمام الرازي فقد كتب قي تفسيرها أن هذا ليس صحيحاً,لأنه إذا كان الله 
تعالى قد بين أن الذين لا يعرفون هؤلاء يظنونهم أغنياء من التعفف,فما معنى أنهم 
يسألون الناس.وقد كان أصحاب الصفة يتحاشون سؤال الناس برغم حاجتهم لأنهم كلنوا 
يستطيعون تحمل الآلام والمصاعب ولا يسألون أحدابحتى ذلك الشخص الذي يمصمت 
بلسانه ولكنه يظهر فقره وحاجته بشكل آخر.فإن صمته هذا يكون بمثابة الإلحاح 
والإصرار,لأن ظهور علامات الحاجة يدل على الحاجة.والصمت يظهر أنه ليس لديه 
وسيلة ما يلبي بها احتياجاته.ولهذا عندما يرى الإنسان شخصاً في هذه الحالة يرق له 
قلبه ويضطر إلى إعطائه,ولهذا فإن مثل هذه الحالة تعد إلحاحاً وإصرارا.ولهذا عندما 
يقول الله تعالى عن أصحاب الصفة أنهم لا يسألون الناس إلحافاً فإن هذا يعني أنهم لم 
يكونوا يسألون الناس أصلاً.وفوق ذلك لم يكونوا يسمحون لأحوالهم السيئة أن تبدي 
حاجتهم وعوزهم مما يعد بديلاً عن السؤال.وإنما كانوا يظهرون أمام الناس في أحسن 
حال.ولا يجعلون أحداً غير الله يعرف بفقرهم حاجتهم (') . 

وأكثر أشكال السؤال ابتذالاً هو التسول.ولقد منع الإسلام من التسول منعاً 
باتأحيث جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يظل يتسول من الناس 
يأتي يوء القيامة وليس على وجهه قطعة من اللحم.وهذا تشبيه لحالته.إذ أنه لم تكن لديه 
في الدنيا عزة نفس,ففقد كرامته واحترامه.وكان هناك بعض الأنصار من الفقراء سألوا 
رسهل الله صلى الله عليه وسلم شيئا,ةأعطاهم,ثم سألوه فأعطاهم.وعندما انتهى المال كله 
قال صلى الله عليه وسلم:لو كان عندي شيء لأعطيتكم.ومن يطلب العزة من الله 
يعزه.ومن يطك الاستغناء من الله يغنه الله ومن يطلب الصبر يصبره اللهولم يعط الله 
أعظم من الصبر . 
' التفسير الكبير - الخزء الثائ - صل 855 ,61710 . 
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بل إن سؤال عامة للناس وقت الفقر والفاقة ينافي عزة النفس ولهذا منعه 
الإسلام.وقال صلى الله عليه وسلم من يحتج شيئاً فيعرض حاجته على الناس لا تنقتضي 
حاجته.ومن يعرض حاجته على الله فإن الله قد يرضيه إما بالموت المفاجئ أو 
بالمال.هذا والناس لا يعدون سؤال أحدهم للآخر في أمور الحياة العادية أمراً سيئاً.ولكن 
كمال العزة هو في الاحتياط من مثل هذه الأمور أيضا:على سبيل المثال ذا سأل شخص 
شخصاً أن يناوله القبعة,أو يضع الكتاب على المنضددة فإن هذا في الظاهر لا ينافي عزة 
النفس.ولكن إذا أنكر هذا الشخص القيام بما سئل,أو أظهر امتعاضه.فإن ذلك سيكون 
بمثابة الصدمة لعزة نفس الذي سأل.ولهذا فإن من كمال عزة النفس أن يتجنب الإنسان 
مثل هذه الأمور. 

ذات مرة بايع زسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس على بعض الأمور 
من بينها"لا تسألوا الناس شيئا وقد التزم بعض الصحابة بهذا الأمر التزاماً شديداً بحيث 
أنهم كانوا لا يطلبون من أحد أن يرفع ما يسقط منه من القمامة . 

ذات مرة جاء محتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يسمه نه 
بسؤال الناس,قلم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم.وقال له:إذا كنت سائلاً فاسأل 
الصالحين" (') ٠‏ 

وقد خصص الصالحين في الغالب لأن هؤلاء يعطون السائل بعزة وكرامة.وإن 
لم يستطيعوا ردوه برفق ولين.ويتضح مما سبق أن الإيمان والإسلام هما للنعمة العظمى 
بالنسبة للمسلم.ولا تعادلهما نغمة أخرى.والمسلم هو الذي لا يخشى إلا الله ولا ينحني 
أمام أحدءولا يمد يده إلى أحد.وينظر إلى نفسه نظرة تقدير باعتباره مسلماً.ويتيقن من أن 
العزة لله فقط ولرسوله والمؤمنين.والخفاظ على هذه العزة والكرامة حفاظاً على عزة 
وكرامة الإسلام , و كان من بركات هذه التعاليم أننا لازلنا حتى اليوم إذا أردنا أن نشير 
الحمية الإسلامية في شخص مصلم قلنا له:أتفعل هذا وأنت مسلم.وكأن كونك مسلماً هو 


'أبو داود-كتاب الزكاةسباب كراهة المسألة,وجاءت كل هله الأحاديث في باب في الاستعفاف حدثنا قتربة بن سعيدءثنا 
الليث بن سعد.عن جعفر بن ربيعة؛عن بكر بن سوادةءعن مسلم بن مخشيءعن ابن الفرامي أن الفراسي قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم:أسأل يا رسول الله؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم:لاءوإن كنت سائلاً لا بد فاسأل الصالخين. 
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في ذاته عز وكرامة ينبغي من أجل الحفاظ عليها أن تتجنب كل أنواع السوء 
والدنايا.وأن ترتفع بنفسك عنها . 

ونريد أن نختم هذه الباب بواقعة تتظفهر منها العزة والكرامة الإسلامية 
وحقيقتها.وليس فيها من التصنع والتكلف أو الفخر والتفاخر شيئاً.وإنما عزة الإسلام 
وفخر الحق هما اللذان يرفعان المسلم مع تواضع نفسه وانكسار قلبه.حتى ولِن كان فقيراً 
محتاجاً وضعيفاً فإنه لا ترعبه أية قوة ظاهرة,ويقابل الباطل مرفوع الرآس.وأما إن كان 
غنياً وصاحب نفوذ فإنه لا يحتاج إلى أن يبدي نفوذه وهيبته بأشياء ظاهرية 
استعراضية.وإنما تكفيه قوة الحق في هذا . ْ 

كان سيدنا عمر رضي الله عنه ذاهباً إلى الشام لتسلم مفاتيح بيت المقدس من 
الروميين بعد فتحهيفخرج القائد المسلم س يدنا أبو عبيدة مع بعض المسْلمين 
لاستقباله.وحين وصل هذا الموكب إلى مكان به ماء لابد أن يمروا منه نزل.سيدنا عمو 
رضي الله عنه من على ناقته وخلع خفيه ووضعهما على كتفه.وأمسك بزمام ناقته 
وخاض في الماءيثم تقدم هذا الخليفة العظيم وهو في هذه الحالة ليدخل مدينة الروميين 
المقدسة,عندئذ قال سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما هذاللقد خلعات 
خفيك ووضعتهما على كتفك وأمسكت بزمام الناقة في يدك وتسير بها في الماءء.والآن 
سيأتي أهل المدينة كلهم ليروتك,فقال سيدنا عمر رضي الله عنه:لو قال غيرك هذا يا أبا 
عبيدة لعاقبته وجعفت منه عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم,لقد كنا أذلاء فأعزنا الله 
بالإسلام.وإذا طلبنا العزة في شيء آخر وتركنا العزة التي منحنا الله إياها فسوف يذلنا 
الله () . 

الشجاعة والإقدام 

من صفات الله تعالى القدير والقادر والمقتدر ولقوي والجبار والقاهر وللغالب 
والعزيزيفإذا ما أصاب ظل هذه الصفات أحداً تولدت فيه الشجاعة الأخلاقية 
والجسدية.والإسلام هو الدين الوحيد من بين الأديان كلها الذي حاول خلق جوهمر 
الشجاعة والإقدلم في متبعيه.ولقد كان الناس قبل الإسلام ينظرون إلى أحوال الدنيا 
فيظنون أن كل ظلم قي الدنيا وسفك دماء ما هو إلا نتيجة لهذه القوةللهذا فإنها تمستحق 
القضاء عليهالكن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح أن القوة بذاتها اييمست 


' مستدرك الحاكم - الهزء العا - صمل ؟+ - كتاب الإيمان على شرط الصحيحين . 
211 


شيئاً سيئاً.وإن الحالات التي تستخدم فيها هذه القوة هي السيئة.ولهذا امتدحت التعاليم 
المحمدية الشجاعة والإقدام.وحددت المواضع التي تستخدم فيها وهي إعانة للحق 
والقضاء على الباطل,لأن هذه القوة إن لم تكن لدى الخير فلن يستطيع السيطرة على 
الباطل ومواجهته بشجاعة,ولن يستطيع القضاء على الظلم والجور,وبالتالي لن تنجح 
فريضة للجهاد المقدسة في الإسلام .وقد مدح الله تعالى أولئك الذين يتخملؤن المعصائب 
بشجاعة.ويحاربون في المعارك ببسالة فقال:”والصابرين في البأساء والضراء وحين 
للبأس أولتك الذين صدقوا وأولئك هم للمفلحون" ( البقرة : 33/97 ) . 

ويعلم من هذا أن الشجاعة وثبات القدم في الحرب صفة تساعد من يتصف بها 
على التقوى والاستقامة,لأنه من للفرض على هن ينتمي إلى جماعة معينة أو ملة بعينها 
أن يحافظ عليها ويفتديها بروحه.وإذا ما فعل ذلك فإنه يصبح في نظر الله والأمة صادقآ 
مستقيماً.وللعاطفة التي تحثه على ذلك هي أصل التقوى.وقد جاءت التعاليم بالشجاعة في 
مواضع متعددة في القرآن الكريم منها : 
' ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً للقتال أو متحيزاً " . 

بمعنى أننا إذا اضطررنا إلى لقاء العدو فعلى أهفل الإيمان أن يثبتوا في 
مواجهتهم.وألا يجبنوا في الميدان,ويظهروا الشجاعة والثبات,وقد خاطب الله تعالى في 
هذه الآية أهل الإيمان.و يفهم منه أن هذا الإيمان هو روح شجاعتهم وأصل إقدامهم لأن 
الله تعالى يقول إن المسلم الذي يجبن في مثل هذا لليوم أمام العدو فإنه يستخق غض ب 
الل تعالى : 
' ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفآً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله.ومأواه جهنم وبئس المصير " ( الأنفال : ١5‏ ) . 

لقد كان من الأمور السلبية أن لا يثيت المسلم في ميدان الحرب ولهذا أمرهم الله 
بالأمر الإيجابي وهو:“يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا' ( الأنفال : 5؛ ) .أي 
اثبتوا,وواجهواءولا يتزحزح منكم أحد عن موقعه إلا أن يك ون في ذلك مصلحة 
للمعركة,ولهذا مدح الله تعالى المسلمين بأنهم لا ترعبهم قوة الكفاروقال عنهم : 
' أشداء على الكفار " ( الفتح : 75 ) . 

ويمكن أن يكون معنى أشداء في هذه الآية(الأقوياء)أيضا.ويعلم منه أفه على 
المسلم أن يكون قوياً في مواجهة خصوم الحق وخصوم دينه بشكل خاص قال تعالى : 
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' وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم " ( الأنفال : 56 ) . 

وقد فسرت هذه القوة بمعدات الحرب وآلآته في ذلك الزمان,مثلاً بنتاء 
القلاع,والتدريب على الرمي.ولكن هذا التخصيص باعتيار الزمن فقطوإلا فإن المفسرين 
قد أطلقوا معناها.وأدخفوا فيها كل أنواع.الأسلحة(').المهم أن الله تعالى في هذه الآية قد 
أرشد المسلمين إلى إعداد الأسلحة الحزبية والتدريب على القتال.ومعرفة كيفية اس تخدام 
المعدات والأسلعبعتى .يتاقهم أعداء الحق عندما يرون استعدادهمولا يجرعوا على 
خرق المعاهدة التي يوقعونها معهم . 

وعلى العكس من ذلك فإن الجبن رذيلة وكذلك الضعف وقد كان بعض المسلمين 
النين يحاربون لأول مرة باسم الإسلام في معركة بدر يشعرون بوحشة من هذا 
القتال,فذمهم الله تعالى بآيات من عنده فقال:كأنما يساقون إلى السوت وهم 
ينظرون(الأنفال : ؟).ورسم القرآن الكريم صورة ضعف قلوب المنافقين في سورة 
الأحزاب فقال : 
" فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 
'(الأحزاب : .)1١5‏ 
وعبر عن ضعف القلب هذا في سورة محمد بقوله : 
' فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ' ( محمد : ٠١‏ ) . 
وفي آية أخرى قدم صورتهم كما يلي : | 
" وإذا رأيتهم تعجبيك أجسامهم.وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة.يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدو " ( المنافقون : 4  )‏ 

وقد وضحت هذه الآية أن الشجاعة والإقدام ليسا بضخامة البدن أو كثرة 
لحمه.وإنما هي قوة القلب التي حرم منها المنافقون حتى وإن بدوا ضخام الجثة أقودٍ 
الأبدان,لكن ضعف قلوبهم وصل إلى درجة أنهم يرتعدون خوفا إذا صاح أحد فيهم,يفهم 
كمثل تمثال ضخم توقفه بغير تثبيت,فإنه يبدو من بعيد ضخما قويايولكن لأنه ليس مثبتآ 
بقوة فإنه يسقط بقوة أيضا مع أية هزة و لو ضعيفة . 


تفير الطبري > الآية المذكورة . 
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والإسلام يخلق في متبعيه جوهر الشجاعة والإقدام»ورغم أنه لا يتغاضى عن 
الشجاعة الجسمانية والمادية تماماءلكنه لم يؤسس في متبعيه الشجاعة على أساسهاءولهذا 
سخر القرآن في الاية السابقة من ضخامة أبدان المنافقين»لأنه لاشجاعة في هذه 
الأبدان»ولهذا يريد الإسلام أن يكون أساس جوهر الشجاعة والإقدام الذي يخلقه في 
المسلمين على العقيدة القوية»والتي تنتج بشكل حتمي :عن الإيمنان الصحيّح واليقين 
الراسخ بأن ٠:‏ 
-١‏ أي شيء يحدث هو بأمر اللهءولا يمكن أن يحدث شيء بغير أمرهعولهذا فإن الأمر 
لا يكون بالقلة أو الكثرةءوإنما بفضل الله ونصره . 
"- لكل واحد وقت معين يموت فيهنفإذا ما جاء هذا الأجل لا يمكن تأخيره»وطالما لم 
يحن هذا الوقت لا يستطيع أحد أن يميته . 
'- الموت في سبيل الله هو أفضل: مصرف للحياةءإذ أن هذه الدماء تغسل كل ذتوب 
الشخصءومن لم يمت في المعركة له ثواب عظيم كذلك . 
قلة العدد وكثرته: 

إن حصر الفشل والتجاح في المعركة على الكثرة أو القلة العددية وهم وخداعءإذ 
أن النجاح والفشل لا يكون تبعا للعددءوإنما يكون تبعا للحالة الإيمانية والأخلاقية امن 
يجتهدون»ومهما كان العدد صغيرا لكن إن كانت لديه قوة الإيمان واليقين فإن هذا العدد 
الصغير يغلب بفضل الله أكبر الأعداد.وقد بين القرآن الكريم هذه الفلسفة باختصار فيما 
يتعلق بجيش طالوت الصغير فقال : 
" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله " ( البقرة :7 7” ) . 

وحين كان سيدنا موسى عليه السلام يحث بني إسرائيل على الجهاد وكان 
ضعاف القلوب منهم يقولون إننا لن نحارب:'إن فيها قوما جبارين'( المائدة : ؟7 ). 
'وكان شخصان من أمته يفهمانهم قائلين : 
" فإذا دخلتموه فإزكم غالبونءو على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ' ( المائدة : 717 ) . 
وقد شرح الله تعالى السر في النجاح في بدر وأحد قائلا : 
" ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت.وإن الل مع المؤمنين ' ( الأنفال : ١9‏ ) . 
'فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين»إن ينصركم الله فلا غالب لكمءوإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدهموعلى الله فليتوكل المؤمنون'(آل عمران: .)١5١‏ 
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والنصر وانهزيمة موقوفان على الأمر الإلهي»ومنه يكون المدد : 
" وما النصر إلا من عند اللهءإن الله عزيز حكيم ' ( الأنفال : ٠١‏ ) . 

وتعويض قلة العدد يكون يقوة الإيمانءولقد أخبر الله تعالى المسلمين بهذا السر 
ليس ياعتباره نظرية تقال:وإنما جعل منه قاعدة»وزف إليهم البشرى ققال إن المسلم 
الحق يواجه عشرة أضعاقهءوأن عشرة جنود من مثله يغلبون مائة»وعش رين يغلبون 
مائتين . 
يا أيها الابي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون " ( الأنفال : 55  )‏ 

وقد وضح الله تعالى سببا آخر لتغلب المسلمين الشجعان وهزيمة الكفار وهو أن 
قوة الصبر والتوكل على الله تمل قلوب المسلمين:أما قلوب الكفار فهي محرومة من هذا 
الفهم للإيمان ؤ يصيرته .0 

وبعد ذلك جاء بعض التخفيف في ثدة هذا الابتلاء»ومع ذلك فإن هذا التخفيف 
هو معيار الشجاعة والمروءة اليوم»يعني أن المسلم يواجه ضعف عدده بقدم ثابتة : 
" فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين:وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللهءوالله 
مع الصابرين " ( الأنفال :55 ) . 

وانظر إلى قوة هذه التعاليم وتأثيرهاءإذ تجد اليقين في قلوب المسلمين اليوم على 
أن المسلم الواحد يغلب كافرين اثنين في المعركة»وبفضل هذا اليقين تجد المسلم لا يبالي 
بضعف عدده من الكفارم»ويعتمد على مدد الله تعالى لهءولهذا تولد الرعب في قلوب 
الكفار من المسلمين»وهو الوعد الذي وعد الله به قبل ثلاثة عشر قرن ونصف : 
' سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب " ( آل عمران : ١5١‏ ) . 
' سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب " ( الأنفال : ١7‏ ) . 

وقد وفى الله وعده هذاءفجعل اليهود الذين كانوا يفخرون بقلاع هم وعتادهم 
الحربي يستسلمون أما المسلمين خوفا منهم : 
" وقذف في قلوبهم الرعب ' ( الأحزاب 736١:‏ ) . 
' وقذف في قلوبهم الرعب ' ( الحشر : > ) - 
وسيظل الله تعالى يفي بوعده هذا طالما بقيت قلوب المسلمين هذه القوة الإيمانية . 


- 


ت وقت محلكد: 
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والسبب الأساسي في ضعف الإنسان هو خوف الموتءوترياق هذا السم نجده 
في العقيدة الإسلامية التي تقول بأن لكل أجل كتاب وموعد لا يمكن تقديمه أو 
تأخيرهءولهذا ليس هناك سبب للهرب من مكامن الخطر . 

وقد لقن الوحي المحمدي هذه العقيدة للمسلمين مراراً حتى سرت في عروق 
المسلمين فقد اهتزت أقدام المسلمين في غزوة أحدءفنبههم الله تعالى وذكرهم بهذه 
العقيدة: 
' وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ' ( آل عمران : ١48‏ ) . 

أي أن الإنسان يموت حين يأتي أمر الشهءظماذا الخوف من الموتءولماذا نجبن 
بسببه»وحين اضطرب المسلمون في غزوة الأحزاب قال الله لهم : 
' قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل " ( الأحزاب :15 ) . 

والتصور بأن الإنسان إذا لم يشارك في المعركة فلن يموت تصور خاطئ:إذ 
سوف يموت الإنسان في المكان المحدد لهءوسيأتي بنفسه إلى هذا المكان المحدد : 
"قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم'(آل عمران:554١).‏ 

وبنفس الطريقة فإن التصور بأن فلاناً قتل لأنه تشترك في المعركة تصور 
خاطئ أيضاً إذ أن الموت بيد الله تعالى فمن شاء أماته»ومن شاء ظل حياءوقد قيل 
للمسلمين لا تكونوا مثل الكفار في عقيدتهم الخاطئة هذه من أن : 
" لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي 
ويميت'(آل عمران : 1١65‏ ). 

ويقول بعض الضعفاء أنه لو لم يذهب هذا المقتول إلى المعركة لما قتلعفقال الله 
تعالى لو أن كلامهم هذا صدق:ويستطيعون تأجيل وقت الموت فليفعلوا : 
" قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صائقين " ( آل عمْران : ١54‏ ) . 
وضرب الله تعالى المثال ببعض المسلمين ضعاف القلوب قهدأ من روعهم : 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيةءوق الوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال»لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل:والآخرة خير 
لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة"(النساء:77). المهم أنكم لن تستطيعون النجاة من للموت أينما ذهبتمءقلماذا إذا 
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تخافون من ميدان الحربءينيغي أن تكونوا مثل أولتك المجاهدين للذين يتجدد إيمانهم 
كلما سمعوا عن الجهاد: 
" والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل " ( آل عمران : ١77‏ ) . 
لت 

والشيء الآخر الذي يمنع من المشاركة في ميدان للجهاد هوالتفكير في رفاهية 
الحياة وراحتهاءوقد قضى الإسلام على هذا التفكيرءوأكد أن المجاهدين باعوا أموالهم 
وأنفسهم لله تعالى مقابل رضائه وجنتهءوهناك أعد الله لهم من النعيم ما يجعل نعيم الدنيا 
لا يساوي شيئا أمامه : 
* إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم للجنة:يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون " ( التوبة : )١1١‏ . 

وقبل ذلك جاء في سورة(النساء)إعلان عن أهل الإيمان الذين باعوا دنياهم 
بآخرتهم : 
" فليقائل في سبيل الله الذين يشرون الحياة للدنيا بالآخرة»ومن يقاتل في سبيل الله فيقتقل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً " ( النساء : 5 ) . 
وسوف يغفر الله كل ذنوبهم : 
" فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ' ( آل عمران : 116 ) . 

وأثمن ما بذله الشهداء في هذا الطريق هو أرواحهمءوهي تعاد إليهم من جديد 
في الوقت نفسه»وقد قضت هذه العقيدة على ذلك التصور الباطل الذي كان يقول بأن 
الشهداء يموتون»فقضت بأنهم أحياء عند الله وليسوا أمواتا : 
" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً يل أحياء عند ربهم يرزقون»فرحين بما 
أتاهم الله من فضله " ( آل عمران : ١55‏ ) . 

ولا يستطيع الناس قي هذه الدنيا التعرف على حياة هؤلاء»ومع ذلك لا يجب أن 
يقال عنهم أنهم أمواتءولو باللسان : 
"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتءبل أحياء ولكن لا تشعرون'(اليقرة: 4 .)١5‏ 
لم يمت ذلك الذي بعث قلبه بالعشق ونحن باقون على صفحة الدنيا 
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لكن صفات الجهاد هذه وجزاءه يكون لأولئك الذين يجاهدون في سبيل الله ومن 
اجل رضائهءوقد أعلت هذه التعاليم من شأن المجاهدين فطهرتهم من الأنانية والغضب 
الشخصي وحب التظاهر بالشجاعةعفإن قتل أحد أحداً لأجل المال كان ذلك جهل يشبه 
جهل الكفارعقال تغالى : ' 
" تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة»كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 
قتبينوا ' ( النساء : 54 ) . 

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شخصاً يحارب من أجل مال 
الغنيمة»والآخر من أجل الشهرة»وشخص يقائل حميةءوآخر تظاهراءوثالث يقاتل انتقاما 
وغضبأ»ةأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة للجميع قائلاً'من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " (') . 

وفي حديث "آخر أن رجلاً سيسأل عن أعماله يوم القيامة فيقول يا لهي لقد 
جاهدت في سبيلك.واستشهدت.فيقول الله إنك تكذبءلقد قاتلت ليقال شجاع وقد قيل'(). 

المهم أن الإسلام قد ذم تلك الشجاعة التي يقصد بها الرياء والتفاخر:ولكن إذا 
كان هناك نوع ما من الفخر عرضاً مع قصد إعلاء كلمة الله في الجهاد فإن الإسلام لم 
يذمه(؟)ءلأن هدف هذا الفخر هو إعلاء كلمة الحق . 

وهذا هو السبب في أن الإسلام أحب الفخر والخيلاء بالثهجاعة في ميدان 
الجهاد»وقد جاء في الحديث"إن الله يحب بعض الفخر والخيلاء ويبغض بعضهءفأما ما 


'صحيح ملم وصحيح اليخاري-كتاب الليهادحباب هن قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو في سيي ل الله. حدثها 
مليمان بن حرب:حدئنا شعبة.عن عمروءعن أبي وائل عن موسى رضي الله عنه قال:جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال :الرجل يقاتل للمغنمءوالرجل يقاتل للذكرءوالرجل يقاتل ليرى مكانه,فمن في سبيل الله؟قال:(من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياءفهو في سبيل الله). 
"صحيح مسلم-كتاب الجهادحباب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارح و جامع الترمذي. حدثنا يمحيى بن حبيب 
الحارئيحدثنا خالد بن الحارث,حدثنا ابن جريج:حدثتي يونس بن يوسف.عن سليمان بن يارءقال: تفرق الناس عن 
أبي هريرةفقال له ناتل أحد أهل الشاء:أيها الشيخ|حدثنا حدينا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمءقال :نعم سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهءرجل امتشهدءفأن به قعرفه نعمه 
فعرفهاءقال:فما عملت فيها؟قال:قاتلت فيك حتى استشهدتءقال:كذبت:ولكنك قاتلت لأن يقال جريءءفقد قيلءثم أمر 
به قحب على وجهه حتى ألقي في النار 
فتح الباري > المجلد السادس - صل 7# - شرح الحديث المذكور . 

218 


يحبه الله فهو ما يكون عند المعركة'(')ءإذ أن ذلك يلقي بالرعب في قلوب الأعداءءويولد 
الاستعداد والحماس في قلوب الأصدقاءءوذات مرة هجم أحد الصحابة على كافر»وقال 
متفاخرا:'ها أنا ابن الأكوع'»وقد شرح الحافظ بن حجر هذه فقرة قائلا: 
* هذه الفقرة تختلف عن ذلك الفخر الذي منع الله منه»لأن هذه للحالة كانت تقتضصي 
هذاءوهو أقرب إلى ذلك الفخر والخيلاء الذي يجوز في المعارك ولا يجوز في 
غيرها'(”). 

وعندما أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيات وعزم:"'أنا النبي لا كذب,أنا اين عبد المطلب". 
يعني أنني نبي صادقءولن أفر من الميدانمؤلن أتراجعءورغم أن كثيرا من المسلمين 
تراجعوا أمام وطأة سهام الأعداء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من 
مكانه(؟). [ْ 

يقول الصحابة أن أشجع واحد منا كان ذلك الذي يقف عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(')وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غاية الشجاعةءوذات 
مرة خاف أهل المدينة من أن يهجم الأعداء عليهم من ناحية ما.من نواحي المدينة»فكان 
أول من تقدم إلى تلك الناحية هو رسول الله صلى الله عليه وسلمءإذ امتطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرسه»وطاف بالمدينة كلها ثم عاد قائلا:'ليس هناك ما 


' أبو داود-كتاب الجهاد-باب الخيلاء في الخرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل«المعنى واحد قالا:ثنا أبان 
قال:ثنا يبى؛عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك,عن جابر بن عتيك أن ني الله صلى الله عليه ومسلم كان 
يقول:من الغيرة ما يحب الله.ومنها ها يبغض الله:قأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الرية:وأما الغيرة التي يغضها الله 
فالغيرة في غير ريبة,وإن من الخيلاء ما يغض الله,ومنها ما يحب الله:قأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نقسه عد 
القتال. 

' فتح الباري > الجيزء السادس - ص ١84‏ . 

" صحيح البخخاريسغزوة حنين-كتاب الجهادباب النبي صلى الله عليه وسلم.حدلنا قتيية:حدثنا سهل بن يوسف,عسن 
أبي إسحق :قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما:أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟قال:لكن 
رسول الله لم يفرءإن هوازن كانوا قوما رماةءوإنا لا لقيناهم حملنا عليهم فافزمواءفأقبل الملمون على الغنائم واس تقبلوتا 
بالسهامءفأما رسول الله صلى الله عليه وملم فلم يفرءفلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاءءوإن أبا مفيان آخذ بلجامها 
والبي صلى الله عليه وسلم يقول:,أنا النبي لا كذبءأنا ابن عبد المطلب). 


صحيح مسلم - باب غزوة حنين . 
209 


يخيف'(').وذات مرة عندما أحاط الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل 
العطاياءفقال صلى الله عليه وسلم" لن تجدوني بخيلاً ولا كذلياً ولا جباناً * (') . 

والجبن في نظر الإسلام عيب أخلاقي لا بد من التخلص منه:وقد استعاد النتبي 
صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل والجَبن والشيخوخة التي تعد نوعاً من 
العجزءوفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الأشياء بعد 
كل صلاة(")عوفي رواية أخرى أن أكبر عيب أخلاقي في الإنسان هو البخل الشديد 
والجبن الذي يرعب القلب ("') . 

وقد أرسل سيدنا عبد الله بن أبي أوفي رسالة جاء فيها أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم قال:"إذا قابلتم العدو فاثبتؤا"(')»وورد في هذه الرسالة تلك الفقرة البليغة التي 
قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألف وثلاثمائة وخمسين عاماءولا تزال تتردد 
على لسان أطفال المسلمين : 


' صحيح البخاري-كتاب الجهاد وكتاب الحمائل وتعليق السيف بالعتقحدثنا مليمان بن حرب:حدثنا حماد بن زيدءعن 
ثابت.عن أنس رضي الله عنه قال؛ كان النبي صلى الله عليه وملم أحسن الناس:وأشجع الناس؛ولقد فزع أهل المدينة 
ليلة.فخرجوا نحو الموت.فاستقيلهم البي صلى الله عليه وسلم وقد استيرأ الخيرءوهو على فرس لأبي طلحة عريءوفقٍ 
عنقه السيف.وهو يقول:(لم تراعواءلم تراعوا).ثم قال:(وجدناه بحرا).أوقال:(إنه لبحر). 
' البخاري- كتاب الجهاد- باب الشجاعة في الحرب واججين.حدثنا أبو اليمان:أخيرنا شعيب.عن الزهريءقال:أخبري 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم:أن محمد بن جبير قال :أخبرني جبير بن مطعم :أنه بينما يسير يسير هو مع رمول الله صلى 
لله عليه وسلم ومعه الناس,مقفلة من حنين»فعلقه الناس يسألونه.حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه.فوقف النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال:(أعطوي ردائيءلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكمءم لا تجدوي بخيلاءولا كذوباءولا 
جبانا). 
" البخاري- كتاب الجهاد- باب ما يتعوذ هن الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل:حدثنا أبو عوانة:حدثنا عبد املك بن 
عمير: ممت عمرو بن ميمون الأودي قال:كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات.كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة»ويقول:إن 
رمول الله صلى الله عليه وملم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة:(اللهم إن أعوذ بك من الجبن.وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمروأعوذ بك من فتة الدنياءوأعوذ يك من عذاب القبر).فحدثت به ممعب لصدقه. 
؛ أبو داود- كتاب الجهاد باب في الجرأة والمين.حدثنا عبد الله بن المراحءعن عبد الله بن يزيد.عن موسى بن علي يسن 
رباحعن أبيه.عن عبد العزيز بن مروان قال:سمعت أبا هريرة يقول سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول:شر ما 
في رجل شح هالع وجبن خالع. 
*" صحيح البخاري- كباب الجهاد- باب الصبرعدد القتال.حدثنا عبد الله بن محمد :حدثنا معارية بن عمرو:حد ا أبو 
إسحق«عن مومى بن عقبة.عن مالم أبي النضر :أن عبد الله بن أبي أو كتبءفقرأته:إن رسول الله صلى الله عليه وصلم 
قال:(إذا لقتموهم فاصيروا). 
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" واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " . 
الاستقامة 

ومدئى الاستقامة باعتبار اللفظ أن تكون مستقيما منتصباعءوأن تسير 
منتصباءوباعتيار المقصود هنا فالاستقامة هي أن تثبت على ما تعتقده حقاامحتى ولو 
واجهت في سييل ذلك مشكلات وعداواتءأو ظلمت في سبيله,فإنك تتحمل كل خطر 
تواجههمولكن لا تحيد عن الحقعوتثبت قدمك على طريق: الحق»وقد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن يعلن هذا : 
" إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا ' ( قصلت : 5 ) . 
أي أن عباداتنا كلها له سبحانه وتعالى»وهو محور اهتماماتتاعولا نزيغ عنه بأي حال من 
الأحوال»وإنما نتوجه إليه مباشرةءوقد جاء في آية أخرى الأمر من الله تعالى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأن يستقيموا على هذا الطزيق ولا يحيدون 
عنه وألا يخالفوا الأمر بذلك : 
" فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغواءإنه بما تعملون بصير " ( هود : ١١7‏ ) . 
وكانت الصحراء العربية الملتهبة رمالها قد تحولت إلى تنور يفور غيظا وغضيا في 
مخالفة دين الحق.وكل ذرة فيها كانت تنطق بغداوتها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم»وأخذت هذه الأرض المترامية الأطراف تضيق لحظة بعد لحظة على المسلمين»في 
مثل هذه الظروف يأتي حكم الله تعالى لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وصحايته 
أن استقيموا على الحقءوأن ادعوا الناس جميعا إلى هذا الدين الحق واثبتوا عليهءولا 
تتبعوا أي هوى يخالف ذلك : 
' فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ' ( الشورى : ١5‏ ) . 

هؤلاء المستقيمون اعترفوا بالله رباءواخرجوا من قلوبهم كل المخاوف 
والمخاطر:والبشرى تأتيهم قائلة أن النجاح لكمءوسيأتي يوم لا تخافون شيئاءولا يحزنكم 
شيء: 
"إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون'(الأحقاف:7١).‏ 

ومصير هؤلاء الذين استقاموا في الدنيا الاطمئنان والسكينة في الآخرة يوم 
ترتعد القلوب خوفاءوسوف تيشر للملائكة هؤلاء المستقيمين بأجر استقامتهم:"إن الذنين 
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قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنواوأبشروا باليجنة 
التي كنتم توعدون'(فصلت: .)7١‏ 

وهناك حديث يمكن أن نعتبره شرحاً لهذه الآيات حيث سأل صحابي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائلاًنيا رسول الله»دلني على أمر استقم عليه»فقال صلى الله عليه 
وسلم:قل لا إله إلا الله ثم استقم'('). 

وقد كان التزام الصحابة بالعمل باستقامة طبقا لهذه النصائح»وما قدنموه من 
أعمال عظيمة بشجاعتهم وأخلاقهم الإيمائية يدرجة لا يزال معها تاريخ حتى يومنا هذا 
يثني عليهم ويمتدحهم»بالرغم من مروز ألف وثلاثمائة وخمسين عاماً»وقد قدم الله تعالى 
صورة لاستقامتهم في ثنايا حديثه عن غزوة الأحزاب فقال:"إذ جاءعوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكمءوإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناءهنالك ابتلى 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا"(الأحزاب:١١).‏ 

وفي نفس السورة فصل الله تعالى ضع ف المؤمنين في هذا الخصوص 
فقال:'ولما رأى المؤمئنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله»وصدق الله ورسوله 
وما زادهم إلا إيمانا وتسليماً"(الأحزاب:؟؟). 

ثم أثنى الله تعالى على أولئك المسلمين الذين عاهدوا الله بالاستقامة والثبات 
الكامل في كل المخاطرءونفذوا ما عاهدوا الله عليه فقال:"من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليهءقمنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظرءوما بدلوا 
تبديلاً"(الأحزاب:7١7).‏ ْ 

بمعنى أن بعضهم قد بذل روحه في سبيل الله وأدى ما عليهءولا يزال البعصض 
الآخر حيا ينتظر ذلك اليوم الذي تمتحن فيه استقامته»وبالرغم من كل هذه المخاطر 
فإنهم لم يبدلوا دينهم وإيمانهم مثلما فعل المنافقون»ولم يحطموا العهد الذي عاهدوا الله 
عليه. 


' -الترمذي - باب ما جاء في حفظ اللمان. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة:وأبو كريب.قالا:حدثنا ابن نمير.حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ين 
إبراهيمجميعا عن جرير.وحدثنا أبو كريب سحدثنا أبو أسامة»كلهم عن هشام بن عروةءعن أبيه. عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي.قال:قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاءلا أسال عنه أحدا بيعدك- 
وفي حديث أبي أسامة:غيرك-قال:قل آمنت بالله ثم استقم. 
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إن مواجهة المشاكل في سبيل الحقءوابتلاء رجال الله واستقامتهم فيها مبدأ إلهي 
قائم وسيظل قائماءولن يحقق فرد أو أمة نجاحاً طالما لم يكن على المستوى المطلوب 
فيهءقال تعالى:'أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اشءءألا إن 
نصر الله قريب'(البقرة: 4 1؟). 

وقد بين القرآن الكريم موضعين من المواضع التي ابتلي فيها المؤمنون 
بخصوص الاستقامة الأول ما يتعلق بجيش طالوت القليل والذي واجه جيشاً ضخما 
للأعداء على الرغم من قلة عدده والعطش الذي حل بهمءلكن هم نجحوا في نهاية 
الأمرءوكان لسان حالهم في ذلك الوقت يدعو الله قائلاً::ربنا افرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين'(البقرة: ٠6؟).‏ 

أما الموضع الآخر فهو ما يتعلق بأصحاب الأخدودءفقد جاء في الأحاديث وكتب 
السير(')أنه كان في اليمن بعض من المؤمنين المخلصين لسيدنا عيسى عليه السلام وقد 
أذاهم اليهود بثئتى الطرقءوفي النهاية حفروا لهم حفرة عظيمة أشعلوا فيها النار وألقوا 
بالمؤمنين فيهاءومع ذلك فإنهم لم يحيدوا عن إيمانهم ولم يتحولوا عنه : 
' قتل أصحاب الأخدودءالنار ذات الوقودءإذ.هم عليها قعوديوهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهودءوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ' ( البروج : 4 ) . 

ومن بين صور استقامة السابقين والتي قدمها محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنموذج لأمته ما ذكره البخاري في صحيحه.يقول خباب بن الآأرت الصحابي إننط 
ذات مرة كنا نعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرض لنا من 
مصائب,وطلبنا منه أن يدعو لنا الله.إذ أن هذا يعد نوع ا من التعبير عن القلق 
والاضطراب.ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:لقد كان فيمن قبلكم رجل دفن حيا,ورجل 
شق بالمنشار,لكنه لم يحد عن الدين الحق.ومنهم من كان لحمه وعظامه يمشطان بمشط 
من حديد ويقطع لحمهيلكنه لم يحد عن الحق " (') ٠‏ 


صحيح مسلم و سيرة ابن هشام - قصة أصحاب الأخدود . 

' صحيح البخاري - باب علامات البوة قي الإسلام . 

حدثنا محمد بن المثنى:حدثنا يحيى»عن إسماعيل :حدثنا قيس.عن خباب بن الأرت قال :شكونا إلسى 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء»وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة.فقلنا له:ألا تستنصر لناءألا تدعو 
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ولا يخفى على أهل التاريخ أثر هذه التعاليم النبوية على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.وها هو خباب بن الأرت راوي هذه الواقعة.وال ذي أوذي إيذاء 
شديذاً بسبب إسلامهءفلقد أضجعوه على فحم مشتعل ذات يوم»ووطأً رجل صدره بقدمه 
حتى لا يتحرك من فوق الفحم المشتعل حتى اتطفأ الفحم المشتعل في جسدهعوبعد زمن 
طويل كشف خباب:بن الأرت عن جسده أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
فكانت هذه الحروق التي أحدثها الظالمون على جسده تلمع مضيئة على ظهره () . 

وكان سيدنا بللل رضي الله عنه يلقى فوق للرمال للملتهبة وتوضع الصخرة 
الثقيلة فوق صدرهءويربط بحبل من عنقه»ويشحب على الأرض:حتى يعود عن 
الإسلام»ومع ذلك فلم يكن يتفوه بغير(أحدءأحد)ءوكان سيدنا خبيب يعلق علسى 
المشنقة»لكنه مع ذلك كان يحب هذه التضحية بالروح ويشكر الله عليها شكرا 
مضاعفاًءبل إن تلك الفقرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده على عمه 
أبي طالب سيبقى أثرها ما بقيت الشمس والقمر مضيئان في السماءهفلقد قال:والله يا 
عمءلو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين أو أهلك 
دونه ما تركته " . 

وقد خاطب الله تعالى المسلمين قائلاً أنه على فرض أن رسول الله مات في 
سبيل دعوته أو قتلءأكنتم تواصلون سيركم على طريقه أم تعودون عنه؟مفإن الحق ليس 
مرتبطأ بوفاة أحد أو حياتهءوأنتم معه لأنه على الحق : 
" وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبهقّم على 
أعقابكم »ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ' ( آل عمران : ١44‏ ) . 

وكان الله يقص عليهم حال الأمم السابقة ويطمئنهم»ويحثهم على الصبر والثبات 
والاستقامة : 


الله لنا؟ قال كان الرجل قيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل قيه.فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيشق باثنتين»وما يصده ذلك عن دينه»ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو 
عصب.وما يصده ذلك عن دينه.والله ليتمن هذا الأمرءحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت»: 
لا يخاف إلا الله» أوالذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون). 
' ابن سعد - الجزء الثالث - ترحمة خباب بن الأرت . 
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' وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اللهعوما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين:وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على للقوم الكافرين ' ( آل عمران : ١57‏ ) . 

ويجب أن يكون المسلم المخلص من حيث الاستقامة وثبات القدم هكذاءوهن اك 
أمر آخر وهو استقامة العمل التي تتوازى مع الاستقامة سابقة الذكرءوهو ما نطلق عليه 
المداومة بمعنى المداومة والمواظية على عمل الخير الذي يتم اختياره»فيستمر عليه في 
أي حال وفي كل حالءلا أن يقوم به في بعض الأحيان ويتركه في البعض الآخوءإذ أن 
ذلك يدل على ضعف في الفطرة وعدم للميل إلى هذا العمل:والصلاة هي أفضل الأعمال 
الحسنة,لكن الله تعالى مدح أولئك الذين يداومون عليهاءقال تعالى:'إلا المصلين الذين هم 
على صلاتهم دائمون'(المعارج:7١).‏ 

إن التجانس الأخلاقي والثبات على الخلق الطيب جوهر أخلاقي عظيمءوهو أمر 
لا يتأتى إلا بدوام القيام عليهمولهذا أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراًءوقد 
سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أي الأعمال الطيبة كان محبباً إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمءفقالت:ذلك العمل الطيب الذي يداوم عليه'(')»وقد قال صلى الله 
عليه وسلم أفضل العمل عند الله ما قل واتصل"('). 

قول الحق 

وهذه الصفة الأخلاقية تتعلق في الحقيقة بالشجاعةءومثلما أن الجيوش المسلحة 
للفريقين المتحاربين في ميدان المعركة يظهر أن كل ما يملكان من الشجاعة والرجولة 
في مواجهة بعضهما البعض ففإن هذا يكون حال الحق والباطل حين يتواجهان في 
المعركة.والصوت الذي يخرج من القلب واللسان بغرض حماية الحق يسمى قول 
الحق.وأفضل الأوقات لقول الحق عندما يكون الحق ضعيفا باعتبار القوة المادية.ييئما 


أ صحيح البخاري - باب القمد و مداومة العمل . 
حدثنا قتيبة:عن مالك.عن هشام بن عروةءعن أبيهءعن عائشة أنها قالت:كان أحب العمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. 
' المرجع السابق . 
حدثني محمد بن عرعرة:حدثنا شعبةءعن سعد بن إبراهيم»عن أبي سلمة:عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت :سئل النبي صلى الله عليه وسلم:أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال:(أدومها وإن قل).وقال: 
(اكلفوا من الأعمال ما تطيقون). 
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يون الباطل قويا,وقد حض الإسلام على قول الحق في مشل هذا الوقت وأثنسى 
عليه.وأكثر من هذا أن الله تعالى أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قائلاً : 
' فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين,إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله 
للها آخر" ( الحجر : 54 ) . 

بمعنى أن وقت الدعوة إلى التوحيد في السر قد انتهى.وحان وقت الدعوة 
جهرا.ولهذا عليك أن تجهر بحكم اللمولا تبالي بسخرية المشركين واستهزائهم أبدأيل 
ولا تبالي بقوتهم وطاقتهم.فالله كافيك في مولجهتهم جميعاً . 

ويعلم من هذه الآية أن الخوف هو الشيء الذي يمنع الإنسان من قول 
الحق.وللخوف أقسام عدة منها خوف اللوم والعتاب.وهو ما قررت هذه الآية بأنه لا أو 
له.وفي آية أخري عد وصفاً أخلاقياً من أوصاف المسلمين : 
" ولا يخافون لومة لاتم " ( المائدة : 4© ) . 
بمعنى أن أهل الإيمان لا يبالون باللوم والعتاب في سبيل إظهار الحق . 

وبالإضافة إلى اللوم والعتاب فهناك الخوف من أشياء أخرى تتعلق بالنفس 
والروح وغيرهما مما يمنع الإنسان من قول الحقيلكن الإسلام أبطل كل أثر لكل خوف 
في سبيل قول الحق,فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ذات 
مرة ليخطب في للناس وقال:إذا عرف الإنسان الحق فلا ينبغي أن يمنعه خوف من 
قوله,وذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحد منكم نفسهفقال 
الصحابة يا رسول الله وهل فينا من يحقر نفسه؟,فقال صلى الله عليه وسلم:أن تكون 
هناك ضرورة لقول كلمة حق ولا يقولها,وسيقول الله لمثل هذا الشخص يوم القيامة:ما 
الذي منعك من قول الحق عني؟.فيقول:خوف الناسففيقول الله تعالى:كان عليك أن 
تخافني أنا . 

وأكثر من يخيف الناس السلطان الظالم.ولهذا فإن قول الحق أمامه يعتبر ج هادا 
عظيماً.قال صلى الله عليه وسلم:"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جابر'.وفي راوية 
أخرى جاعت كلمة(حق)بدلاً من كلمة(عدل). 

ويحتل قول الحق المرتبة الثانية بين المراتب التي تقررت في الإسلام للألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.ولهذا أخرج(مروان)ذات عيد المنبر وخطب في الناس قبل 
الصلا فقال واحد من الناس:يا مروان,لقد خالفت السنة,لقد أخرجت المنبربوالمفبر لا 
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يخرج في مثل هذا اليوم,وخطبت قبل الصلاة مع أن الخطبة لا تكون قبل صلاة 
العيد,قال أبو سعيد الخدري:لقد أدى الفرض الذي عليه,فلقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:'من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.فإن لم يستطع 
فبقلبه.وذلك اضعف الإيمان " () . 

وقد كانت مكانة سيدنا أبي ذر بين الصحابة جميعاً عظيمة في ميدان قول 
الحق,فهو الذي ذهب بعد إسلامه إلى حيث يجتمع كفار قريش وأعلن للتوحيد أمامهم.ولم 
يصمت إلا بعد أن أنهكوه ضرباً.ومع ذلك لم يتخل عن مبدئه.وفي اليوم التالي ذهب 
إليهم ثانية وأعلن الحق أمامهم,فضربوه ثانية.وقد قال صلى الله عليه وسلم في مدحه:لا 
يوجد تحت السماء ولا قوق الأرض من يقول الحق أكثر من أبي ذر().وعندما كان أبو 
ذر في الشام أيام خلافة عثمان رضي الله عنه هاجم تلك النزعة الرأسمالية التي لاحظ 
نموها بين الناس هناك.ولم يبال أبداً بأن ذلك قد يغضب الأمير معاوية. 

يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب ذات مرة خطبة طويلة قال فيها احذروا أن يمنعكم خوف أحد من قول الحق الذي 
تعرفونه,فلما سمع سيدنا أبو سعيد هذا بكى وقال لقد رأينا أمورا ومنعنا الخوف(). 


' ستن ابن ماجه » باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , و فيه ذكرت الأحاديث كلها . 
حدثنا أبو كريبمحدثنا أبو معاوية:عن الأعمشءعن إسماعيل بن رجاءءعن أبيه.عن أبي سعيد 
الخدريءوعن قيس بن مسلمءعن طارق بن شهاب.عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر 
في يوم عيد فيدأ بالخطبة قبل الصلاةءفقال رجل:يا مروان خالفت السنة:أخرجت المنبر في هذا 
اليومءو لم يكن يخرج.وبدأت بالخطبة قبل الصلاةءولم يكن يبدأ بهاءفقال أبو سعيد:أما هذا فقد قضى 
ما عليه.سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بييده 
فليغيره بيده.فإن لم يستطع فيلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.وذلك أضعف الإيمان. 
جامع الترمدي - مناقب ميدنا أبي ذر . 
حدثنا محمود بن غيلان«حدتنا ابن نمير عن الأعمش عن عثشان بن.عمير هو أبو اليقظان عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. 
" الترغيب و الترهيب للمعذري - ياب الترهيب من الغضب - نقلا عن الترمذي . 
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الاستقتاء 

الاستغناء يعني عدم الاحتياج,وعدم الاحتياج إلى أي شيء هو من صفات الله 
تعالى فقط : 
" ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ' ( آل عمران : 57 ) . 

أما عدم الاحتياج بالنسبة للإنسان فهو أن لا يحتاج إلا إلى الذات العلية.وهذا هو 
الذي يميق الاستغناء الإسلامي عن غيزهوتقوم شاليم الاستغتاء هذه في التستور 
الأخلاقي الإسلامي على مبدأين أولهما أن الله تعالى هو المعطي الحقيقي.ولهذا لايجب 
أن نمد أيدينا إلى أحد غيره.ومن آيات القرآن الكريم التي نرددها في صلواتنا كثيراً قوله 
تعالى : 
' والله الغني و أنتم الفقراء " ( محمد : ٠١‏ ). 

وقد قال الله عن نفسه في مواضع متعددة أنه المتصرف الحقيقي وأنه الوكيل 
الحقيقي فمنح بذلك السكينة لقلوب عباده المضطربةقال تعالى : 
" ونعم الوكيل ' ( آل عمران : ١77‏ ) . 
' وكفي بربك وكيلاً " ( الإسراء : ١6‏ ) . 
" أليس الله بكاف عبده " ( الزمر : 6" ) . 
' وكفي بالله و كيلا " ( للنساء : 3١‏ ) . 
وفي آية منها يسأل الله تعالى عباده قائلاً : 
' أليس الله بكاف عبده " ( الزمر : 76 ) . 

ولهذا فلا حاجة لأن تقف على أبواب الملوك والأمراء والأثرياء.أما المبدأ الثاني 
والذي يقوم عليه الاستغناء الإسلامي فهو القناعة,بمعني أن تطمئن بأقل ما أعطه الله 
لك.وأن لا تطمع في زيادته : 
" ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض " ( النساء : ”3 ) . 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ' (طه : 17١‏ ) . 

وهناك بعض الناس يتسمون بغاية الطمع بالرغم من كون هم أغنياء,فهم لا 
يشبعون من المال والثروة,ويعملون على الحمصول عليها بطرق شرعية وغير 
شرعية,ولهذا فإنهم محتاجون برغم ما يملكون.ولكن من الناس من لا يكون ثريا لكتنه 
قانع بما أعطاه الله له.ولا يحرص على الزيادةيولهذا فإنه مستغن ولا حاجة له برغم قلة 
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ما يملك.وبناء عليه فإن الاستغناء لا يكون بكثرة المال أو بقلته.وإنما يرتبط بالقلب 
والروح.وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قوله : 
' ليس الغنى عن كثرة العرض.ولكن الغنى غنى النفس ' . 
وقد ترجم الشيخ سعدي هذا الحديث بقوله:الغنى بالقلب لا بالمال ٠‏ 
وفي حديث آخر زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وضوحاً فقد قال 
سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينيا أبا ذر أتظفن 
أن الاستغناء يكون بكثرة المال؟,قلت:نعم يا رسول الله.فقال:أتظن أن الاحتياج يكون بقلة 
المال؟,قلت:نعم يا رسول الهيفقال:الاستغناء استغناء للقلب.والاحتياج احتياج القلب('). 
وبناءا على هذا فإن الاستغناء في الحقيقة يأتي من الرضا والتسليم وليس مسن 
المال والثروةبمعنى أنه لو رضي الإنسان بما أعطاه الله له لكان استغناءاءأو على الأقل 
يتولد بذلك جوهر الاستغناء في النفسءولهذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا 
أبا هريرة رضي الله عنه إلى هذا فقال له:لو رضيت بما قسمه الله الك تكن أغني 
الناس(').وذات مرة طلب يعض الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مالا.وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالهملكنهم لم يقنعوا به وسألوه 
ثانية,فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤللهم ثانية.وظل يعطيهم حتى انتهى مل 
لديه فقال:لن أمنعكم ما يأتيني من مال.ومن أراد عزة النفس منحه الله إياها ومن أراد 
الاستغناء أغناه الله () . 


فنح الباري - الجزء الحادي عشر - صل 777 ء لقلاً عن صحيح ابن حبان و موارد الظمئان إلى زوائد ابن حجان 

للهيشمي -- نسخة مخطوطة بدار المصغين - باب الغتى غنى التفس.وأصله في مسلمءولابن حيان من حديث أبي ذر" قال لي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا أبا ذر أتوى كثرة المال هو الغنى ؟ قلت:تعم.قال:وترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت:نعم 

يا رسول الله قال:إنما الغنى غنى القلبوالفقر فقر القلب 

' فتح الياري - الجزء الحادي عشر - صل 5764 . 

" أبو داود - كاب الزكاة -- باب الاستعقاق . . 

حدثنا عبد الله بن يوسف:أخبرنا مالك.عن ابن شهاب.عن عطاء بن يزيد الليئي»عن أبسي سعيد 

الخدري رضي الله عنه : إن ناساً من الأنصارءسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم .شم 

سألوه فأعطاهم سحتى نفد ما عندهءفقال:(ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكمءومن يستعفف يعفه 

اومن يستقن ينه الله.ومن يتصبر يصبره اللهءوما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر). 
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وهكذا سأل سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرارأءوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه في كل مرةءوفي النهاية قال صلي 
الله عليه وسلمنيا حكيمءهذا المال يحبه الجميععفمن أخذه بقلب راغب بارك الله له 
فيه»ومن أخذه حرصاً عليه لا تكون فيه بركة»ويكون مثل ذلك الشخص الذي يأكل ولا 
يشبعءوقد أثر هذا الكلام فيه رضي الله عنه حتى أنه لم يقبل عطاء من أحد أبدا بعد ذلك 
(60. 

وقد روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:بشرى لمن هدي إلى الإسلام»وكان لديه قوت يومه وأرضاه الله به(').ويقول 
سيدنا سهل بن سعد أن جبريل الأمين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرف 
المؤمن صلاة الليل»وعزة المؤمن في الاستغناء عن الناس () . 

00 الرذائل 

الرذائل تعني العادات والخصال السيئة»وهي الأخلاق الذميمة التي يبغضها الله 
تعالي»وأمر عباده أن يجتنبوهاءويصير آثمآ من يرتكبهاءويعرف سوءها كل عاقل ويسلم 
بهءوهي التي تؤذي الإنسانية أفراداً وجماعات روحانياً ومادياوتحطم المجتمعاتءبل إنها 


' الترمذي - كتاب الزهد . 

حدثنا سويد.أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة وابن المسيب أن حكيم بن حزام قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني.ثم سأنته فأعطاني.ثم سألته فأعطاني,“شم قالنيا 
حكيم إن هذا المال خضرة حلوةءفمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه.ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه»وكان كالذي يأكل ولا يشبع»واليد العليا خير من اليد السفلىءفقال حكيم:فقلتنيا رمسول 
الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحد بعدك شيئاً حتى قارق الدنيا. 

' زوائد صحيح ابن حبان - نسخخة مخطوطة بدار المصتفين - باب في القناعة . 

" مستدرك الحاكم - الجزء الرابع - صل 87" - كتاب الرقاق . 

حدثنا محمد بن سعيد للمذكر الرازيءثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريمءثنا عيسى بن صبيحءنا 
زافر بن سليمان.عن محمد ين عبينةءعن أبي حازم قال مرةءعن ابن عمرءوقال مرة عن سهل بن 
سعد قال : جاء جبريل عليه السلام إلى إلنبي صلى الله عليه وسلم فقال:يا محمد عش ما شئت فإنك 
ميتموأحبب من أحببت فإنك مفارقه,واعمل ما شئت فإنك مجزي به.ثم قال:يا محمد شرف المؤأمن 
قيام الليل وعزه استغتاؤه عن الناس. 
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إذا شاعت في أمة فإنها تصبح سببا في تدمير هذه الأمة»فهي تقف عقبة في طريق 
تقدمها الدنيوي.وتغلق أمامها أبواب السعادة وحسن للطالع . 
١‏ قراني للرذ 

وقد جاءت الرذائل بأسماء وصفية متعددة في القران الكريم,مثشلاً سميت 
كثيرأ(المنكر)و(الفحشاء).وأحياناً سميت بالفاحشة والسسيئة.وكذا السوء.والمكروه 
والخطأيوالإثم والعدوان وغيرها من الأسماء الوصفية,.ويتضح من هذه الألفاظ مدى سوء 
الشخص الذي يتصف بها وأنه يستحق أن ينفر منه الناس.وأن الرذائل أمور لا يقبلبها 


العقل أو الشرع-قال تعالى : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق,نحن نرزقهم وإياكم.إن قتلهم.كان خطئنا كبيراولا 


تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " ( الإسراء : 78,7١‏ ) . 
' ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً.كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها ' ( الإسراء : /ا3اء 58 ) . 
وأكثر الألفاظ المستخدمة في القرآن الكريم للدلالة على الرذائل هو 
لفظ(منكر).ولهذا أطلق الله تعالى لفظ(منكر)على تلك المساوئ التي ورد ذكرها في 
سورة المائدة.والتي عوقب ينوا إسرائيل بسبب عدم التخلص منها : 
" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهطبئس ما كانوا يفعلون ' ( المائدة : 7/8 ) . 
وقد عدد الله تعالى مساوئ ذلك الشعب العربيد » فقال : 
" وتأتون في ناديكم المنكر ' ( العنكبوت : ؟ ) . 
بينما ذكر أن صفة الصالحين هي : 
" والناهون عن المنكر " ( التوية : ١١57‏ ) . 
" وينهون عن المنكر " ( آل عمران : ٠١4‏ » التوبة : 7١‏ ) . 
وفي مكان آخر جاء لفظ الفحشاء ملازما للفظ المنكر : 
' فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ' ( العنكبوت : ٠0‏ ) . 
ومن فضائل الصلاة أنها : 
" تنهى عن الفحشاء والمنكر " ( العتكبوت : ٠0‏ ) . 
للفحشاء و المنكر و البغي: 
وفي آية أخرى اجتمع الألفاظ الثلاثة الفحشاء والمنكر والبغي : 
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" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى:وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغفي 
يعظكم لعلكم تذكرون ' ( النحل : 10 ) . 

وهذه الآية أحاطت بكل أقسام الفضائل والرذائلء»يقول سيدنا عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه:لقد أسلمت في بداية أمري حياء من رسول الله صلى الله غليه وسلم ولم 
يكن الإسلام قد تمكن من قلبيءولكن عندما نزلت هذه الآية تمكن منه (') . 

ويقول سيدنا ابن مسعود أن أكثر آية في القرآن جمعت الخير والشر هي هذه 
الآية(')ءويقول قتادة رضي الله عنه إن الأخلاق الحسنة التي كانت سائدة أيام 
الجاهلية»وكان يحبها الجميع ليس من بينها خلق لم يأمر به الله في. هذه الآية»وليس هناك 
خلق سيء لم ينه الله عنه في هذه الآية(”) .وقد جاء بخصوص الأمور المنهي عنها في 
هذه الآية ثلاثة ألفاظ هي الفحشاء والمنكر والبغي»وكل واحد من هذه الألفاظ يحتاج إلى 
بعض الشرح . 
معنى الفحشاء: 

وأول لفظ من هذه الألفاظ هولالفحشاء)ءوله صورة أخرى هي(الفاحشة)ءوهمو 
مشتق من لفظ(فحش)والذي يعني أصلاً تعدي الحد(')مومعناه الآخر الملازم لمعناه هذا 
هو القبحءإذ أن تعدي حد شيء مما حدده خالق الفطرة قبح وسوءءأو أن معناه هو أن 
يزيد السوء عن الحدءوهو ما يسمى(الفحشاء)وقد استعمل القرآن الكريم تعدي الحدود 
الإلهية وتجاوزها في معنى الذنب.وعلى سبيل المثال فإن الله تعالى قد قرر بعض 
الحدود لقوة الشهوة لدى الإنسان وإشباعهاءفإذا ما تعدى أحد هذه الحدود فاه يكنون ‏ 
عندئذ متعد للحدود ومرتكباً للفاحشةءقال تعالى:”والذين هم لفروجهم حافظون»إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومينءفمن ابتغى وراء ذلك فأولئتك هم 
العادون"(المؤمنون:١).‏ 

ويطلق هذا اللفظ أيضا ليشمل كل فحش وسوء أكد الله تعالى على عباده أن 


يتجنيوه . 


' مسند أحمد بن حنيل عن ابن عباس . 
' مستدرك الحاكم - الجيزء الثاني - صل 785 -ء و ابن جرير الطبري - تفسير الآية المذكورة . 
” ابن جرير الطبري - تفسير الآية المذكورة . 
' المحاح للجوهري - لفظ فحش , و لمان العرب لفظ فاحش تحت فحش . 
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واللفظ الثاني هو(المنكر)ومعناه اللغوي هو غير المعروفهموهذا يعني أن الأمسو 
الذي يحبه الناس بصفة عامة»ويمدحون من يفعله يكون أمراً معروفا»ويطلق 
علي ه(معروفاً)»وعتدما حضر إلى إبراهيم عليه السلام بعض الضيوف غير المعروفين له 
قال:"قوم منكرون'(الحجر: 17ءالذاريات:70)»وحين دخل أخوة سيدنا يوسف عليه السلام 
عرفهمءلكنهم لم يعرفوه»وقد عبر القرآن عن هذا بقوله:'فعرفهم وهمله 
منكرون"(يوسف:28). 

وفي حالة الاستياء يبدو وجه الإنسان لمن يراه متغيراءويي دو الاستياء من 
تصرفاته بداهة»وقد أطلق على هذه الحالة أيضاً لفظ(منكر)عقال تعالى : 
" وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه للذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا " ( الحج : ”لا ) . 

وقد أطلقت هذه الآية لفظ(منكر)على ذلك التغير السيئ الذي يلحق الوجه بسبب 
الاستياءوبالتالي يعلم من هذه الآيات أن المنكر هو ذلك العمل الذي لا يحبه أي أحد 
بالفطرة وبغير ترددءوأن سوءه يكون ظاهراً بحيث لا يحتاج إلى دليل»وهذا هو السبب 
في أن المنكر يعد سوء في كل حضارة ومدنية طيبة مستقيمة . 

واللفظ الثالث هو(البغي)»والذي يعني لغوياً ظلم أحد أو التطاول عليه : 
" خصمان بغى بعضنا على بعض " ( ص : 3١‏ ) . 
ويقول تعالى أنه لو أعطى الناس مالا لا حدود له فإنهم سيظلمون بعضهم البعض : 
' ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض " ( الشورى : 37 ) . 
وجاء في هذه السورة كذلك : 
" إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق '(الشورى:47). 
ويعلم من هذه الآيات أن للبغي يعني ظلم الآخرين والتعدي عليهم . 

ويظهر من هذا التفصيل أن الرذائل ننحصر في ثلاثة أشياء هي الفحشاء 
والمنكر والبغيءوأن الفحشاء هي الصفات الذميمة التي تتجاوز كل حد في القبح وعدم 
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الحياء»وأنها أمور لا يحبها الإنسان بفطرتهءوتؤدي إباحتها إلى التعدي على حقسوق 
الآخرين بالضرورةءوقد جاءٍ في سورة(الأعراف/قوله تعالى : 

" قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغغي بغير 
الحق'(الأعراف:”7)وقد حصرت هذه الآية أيضاً الفواحش في ثلاثة ألفاظءواحد هو 
الفواحش.أي كل الأفعال السيئة التي تنافي الحياء سواء كانت في السر أو فسي 
العلن»والثاني هو الذنب والثالث البغي بغير حقعفإذا ما حللنا هذه الأخلاق الذميمة التي 
حرمها كل دين واستاءت منها المجتمعات الإنسانية لعلمنا أنها في الحقيقة أفعال سوء 
ومنافية للحياء»وأنها في نظر الدين والشرف أمور غير محبوبةءولو أبيحت فلن يكون 
هناك أمان بين الأفراد فيما يتعلق بالحقوقعولن يسلم مال أحد أو روحه أو عرضه('). 


500006 

ويمكن ترتيب هذه الرذائل طبقا لنظريتين أحدها إلى أي مدى تكون دائرة تأثير 
السيئة متسعةءوالثانية مدى تعلقها بسخط الله تعالى وعدم رضاه.وقد قسمت الآية السابقة 
الرذائل إلى ثلاثة عناوين كبيرة بالإضافة إلى الترغيب الموجود بهاءوأول هذه العنلوين 
هو الفحشاءءثم المنكرءثم البغي . 

أما السوء الذي أشير إليه في الفحشاء فهو الذي ينحصر في ذات فرد واحد.مثل 
العري وارتكاب الفاحشة وغير ذلكءوأما المنكر فإنه يؤثر على الحياة الاجتماعيسة 
للجماعة كلهاءمثل ظلم الزوج وقسوة الأب وعدم كفاءة الأولادءوأما البغي فإنه يتعدى 
الجماعة إلى الدولة والأمة كلها مثل اللسرقة والقتل والسلب والنهب وغيرها . 

وهذا ترتيب للرذائل طبقاً لإحدى النظريتينءأما فيما يتعلق بالنظرية الثانية فسهي 
أن الصفات الذميمة تمبلب رحمة اللهءوهي للمساوئ التي تحرم من حب اللهبوهي 
المساوئ التي تخلو من رضا الله . 

الكذب 

إن أسوأ عادات الإنسان ضمن الأخلاق النميمة هو الكنب.سواء كان الكذب 
باللسان أو بالفعلءلأن أفعالنا كلها مبنية على مطابقتها للواقع»والكذب نقيضها تماماءولهذا 
' الفحشاء والمدكر في الاصطلاح المنطقي مانعة الخلويبمعنى أنه من الممكن أن تجتمع هذه الأشياء الثلاثة في خلق سيءءلكن 


لا يوجد تعلق سيء يخلو من أحدهاءأي أن كل خلق سيء توجد فيه هذه الأمور العلاثة أو أحدها . 
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فإن هذه السيئة هي أصل كل الأعمال السيئة الأخرىءولا يعلم أحد غير الله ما بداخل 
الإنسان»وعن كان هناك من يستطيع أن يعرف هذا أو يؤكد عليهءقإن ذلك لا يكون إلا 
في صورة واحدة وهي أن يظهر هذا الشخص بقوله أو بعمله ما بداخلهءفإذا ما تعمد أن 
لا يظهر (بقوله أو بفعله)الحقيقة التي بداخله؛أو يظهر خلافها فإنه بذنلك يخدع العالم: 
دراي يك ثرا مزينال :]كص اللي لمكا جام ارا الى رو 
الحقيقةمولهذا فإن أول صفة من صفات النبي هي أن يكون صادقا.ولهذا استخدم الصدق 
كصفة للدلالة على بعض الأنبياء.قال تعالى: 
" واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا ' ( مريم : 55 ) . 

ولهذا لا يمكن لكانب أن يكون نبياءل كيف سيثق الآخرون في دعواه 
ورسالتهموعندما أرسل الله تعالي سيدنا موسي نبيا إلي فرعون:وكذبه فرعونمفإن أحد 
رجال بلاطه وكان قد أسلم سرا أكد علي صدق نبوة موسي عليه السلام أمام كل رجال 
البلاط اعتمادا علي اتسام النبي بالصدقءولا يمكن أن يكون الكاذب نبيا : 
' وإن يك كاذبا فعليه كذبه.وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكمءإن الله لا يهدي من 
هو مسرف كذاب " ( غافر : 74 ) . 

وهنا أيضا تلميح خفي وهو أن فرعون كاذب ومتطاول في كل ما يقوم به.علي 
عكس هذا الذي يعلن نبوته»ويعلم من هذا أن الكذابين بعيدون عن طريق الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»ويسيرون علي طريق وأعراق الكفارهوكان من بين الأسئلة التي وجهها 
قيصر الروم إلي سيدنا أبي سفيان في بلإطه هو هل كان هذا الذي يدعي النبوة(محمد 
صلى الله عليه وسلم)يكذب قيل أن يعلن دعوتهءوقد أجابه أبو سفيان بالنفيءفقال 
قيصر:أن من لا يكذب علي الناس لا يكذب علي الله (') . 
وقد جاء الدليل علي صدق النبي في آية أخري من القرآن الكريم : 
" تتزل علي كل أفاك أثيمءيلقون السمع وأكثرهم كاذبون " ( الشعراء : 77 ) . 

ويعلم من هذا أن الكذب ليس من شيم الأنبياء الكرام ولا من سلوكياتهم»ول هذا 
فإن نور هداية الله تنطفئ في قلب للكذاب . قال تعالي : 
إن الله لا يهدي من هو كانب كفار " ( الزمر :” ) . 


' صحيح البخياري - بده الوحي . 
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وقد قال صلي الله عليه وسلم"إن الكذب يهدي إلي للفجورءوالفجور يهدي لي 
النارءولا يزال. الرجل يكنب حتى يكتب عند الله كذايآً ' (') . 

وقد روي عن سيدنا عبد الله بن جمرو بن العاص أن رجلاً جاء على النيبي 
صلى الله عليه وسلم وقالتيا رسول الله ما هو العمل الذي يدخلني الجنة؟مفقال صلى الله 
عليه وسلم:قول الصدقيفعندما يقول العبد الصدق فإنه بتلك يعمل عملاً صالحاءويكون 
مليئاً بالإيمان»ومن يمتلئ بالإيمان يدخل الجنة»فسأل الرجل ثانية:يا رسول الله ما هو 
العمل الذي يدخل للنار؟»فقال صلى الله عليه وسلم الكذبمفعندم! يكذب يرتكب الذن 
ويكفرءومن يكفر يدخل النار '( مسند أحمد - الجزء الأؤل - صن 3756 - مصر ). 
ويعلم من هذا الحديث أن دائرة الكذب متسعة حتى يدخل فيها الكفر أيضاءوهو ما ليبس 
هناك أسوء منه موتغلق أمامه كل أبواب النجاة. ا 
ودائرة رحمة الله واسعة للغاية»وتحيط بكل ذرة من ذرات الدنياءوالكائنات كلها تتستظل 
بظل رحمته إلا أن من يحترق فمه برياح الكذب السموم فإنه يخرج من هذا الظل 
الكثيف لرحمة الله تعالى. 
أن أقسي لفظ في قاموس الإسلام هو لفظ (لعنة)»ومعناه الحرمان من رحمة الله 
والإبعاد عنهاءو قد جاء في القرآن الكريم أن الشيطان يستحق هذه اللعنةءثم يأتي بعده 
اليهودءوالكفاروالمنافقون الذين أنذرهم الله بهذه اللعنةملكن الله لم يذكر فعلا لأي مؤذمن 
يستحق اللعنة سوى الكذب عوقد أذن الله تعالى في حالة الكذب أواتهام الآخرين بالكذب 
بأن لعنة الله على للكاذبين »وقال بخصوص المباهلة أن على الفريقين أن يدعوا الله أن 
يلعن. الكانب منهما: 
'ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على للكاذبين" ( آل عمران : 5١‏ ). 


' صحيح البخاري - كتاب الأدب - و جامع الترمذي - باب ما جاء في الكذب : و أبو داود - كتاب 
الأدب - باب التشديد في الكذب . 
حدثنا عثمان بن أبي شيبةتحدثنا جريرءعن متصورءعن أبي وائل.عن عبد الله رضي الله عنهء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الصدق يهدي إلى البرءوإن البر يهدي إلى الجن ة.وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقاءوإن الكذب يهدي إلى الفجور.وإن الفجور يهدي إلى النارءوإن الرجل 
ليكذبء: حتى يكتب عند الله كذابا). 
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وفي حالة اللعان بين الرجل و زوجته إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا و لم يكن 
عنده دليل على ما يقول أو شاهد عليه فإن عليه أن يقسم على صدقه أربع مرات.ثئم 
يقول: 
"أن لعنة الله عليه إن كان من الكانبين" ( التور:/ ). 
ويعلم من هذا أن الكذب أمر سيء يستحق من يرتكبه سيئ الدعاء مثله مشل 
الكفاروالمنافقين»وهناك نوع آخر من الكذب أن تتجاهل الصدق»وتتغاضى عن قوله 
عامداءوأمثال هؤلاء لعنهم الله تعالى: 

“بن الذين يكتمون ما أنزل من البينات وللهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب.أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" (اليقرة:55١).‏ 
وهذه هي الصورة السلبية للكذب.إذ يكون الهدف من هذا الصمت وهذا الكتمان هو أن 
لا يصدق الناس الحقعويظنونه كذباءولهذا فرغم أنهم لم يقولوا كذباءلكنهم ارتكبوه عملياء 
وهذا يربي النفاق ويزرعهءإذ أن النفاق هو أن يكون ما على اللسان مغايرا لما في 
القلبءولهذا فإن المنافق يكون كذايا بالضرورةعوقد أكد القرآن الكريم هذا الأمر بقوله 
تعالى: 
'والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" (المنافقون:١).‏ 
ولهذا عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات المنافقءفقال:أية المفافق 
ثلاثءإذا حدث كذبءإذا وعد أخلف.وإذا أؤتمن خان" (')موهذه الأمو رمن حيث اللفظ 
ثلاثة»لكنها في الحقيقة صور ثلاث مختلفة بشكل واحدءفقول الكذب كذب,ءلك ن خلف 
الوعد كذب أيضاءوكذلك الخيانة فيما أؤتمن عليه كذب أيضا من الناحية العملية/إذ أن 
معنى أن يؤتمن رجل على شيء أن هناك يقينا بأنه لن يخون هذه الأمانةفإذا ما خالف 
هذا الأمرءفإنه بذلك كنب عملياء 


' صحيح البخاري - كتاب الأدب. 
حدثنا سليمان أبوالربيع قال:حدثنا إسماعيل بن جعفر قال :حدثنا نافع بن مالك بن. أيبي عامر أبو 
سهيلءعن أبيه.عن أبي هريرةءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( آية المنافق ثلاث:إذا حدث 
كذب.وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان). 
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وليس الكذب وحده سيئةءوإنما يتولد عنه في الكذاب بالضرورة عشرات السيئات 
الأخرى:ولهذا وصف الله تعالى الكانب بصفات سيئة أخرى جنبا إلى جنب مع الك ذب 
مثل: 
'أفاك أثيم" (الشعراء:7؟). 
"كاذب كفار” (الزمر:؟). 
"مسرف كذاب" (غافر:78). 

وقد أوضحت هذه الآيات أن الكانب غارق في الذنوب لأنه لا يتردد قي ارتكاب 
أعمال سيئة اشر ينعت تعوده على الكذبءلأنه يعتقد أنه بكذبه يخفي ما ارتكب:ول ذا 
فهو على استعداد لارتكاب أي عمل سيءءوالكاذب :لا يحمل جميلا أو معروقا لأحدءلآن 
الكاذب يظن في الآخرين أنهم كاذبون في أعمالهم ونواياهم»حتى وإن اقر بلسانه أنه 
يعترف بجميل الآخرين»فكيف يصدقه الآخرونءولهذا فإن من يكذب لا يتورع عن 
ارتكاب أسوأ الأفعال»فيتجرأ على ارتكاب الذنوب ويتعدى الحدود. 

والصورة المعروقة للكذب هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبهءأو يقول خلاف 
ما يعلمه ويعتقد بصحتهملكن هذا هو كذب القول»أي كذب اللسانءأما الكذب العمليءأو 
كذب العمل فهو أن يقول ما لا يفعل: 
'بما اخلفوا الله ما وعدوهءوبما كانوا يكذبون”" (التوبة:/ا/). 

وبسبب هذا الكذب تمكن النفاق من قلوبهمءوالقسم على فعل شيءءأوالوعد بفعكى 
شيء ثم مخالفة هذا ما هو إلا نوع من الخداعءلكنه في الوقت نفسه كذب»وكذب مهلك 
وخطير: 

" وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفشسهم:والله يعلم أتهم 
لكانبون '(التوبة:47)وقد ذكر الله تعالى في سور:(الأحزاب)أولئك الصادقين الذين 
أعطوا الدليل العملي على صدقهم:وأطلق على من يكنب عملا أنه منافقءقال تعالى: 
"ليجزي الله الصادقين بصدقهم مويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم'(الأحزاب: "). 

ومثلما يرتكب الإنسان الكذب فإن كل عضو من أعضائه أيضما يرتككب 
الكذبءقال تعالى: 
" ناصية كاذبة خاطئة " ( العلق : ١١‏ ) . 
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ورغم أن هذا مجرد استعارة فإن وصمة الكنذب على الجبين لا تمحى أبداءوهكذا 
فإن الرياء أما الآخرين يعد كذبا: 
" قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان»يقولون بأفواههفهم ما 
ليس في قلوبهم ' ( آل عمران : ١6137‏ ) . 
وقد قال الله تعالى عن مرضى القلوب أولئك الذين كانوا يريدون مداهنة المسلمين 
واليهود»ويخدعون المسلمين بأنهم أهل صلح وسلام: 
' أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم " ( النساء : 57 ) . 

ومثل هؤلاء ذلك الذي يريد أن يظهر للناس ما ليس فيه.أو يؤكد لهم ما لا يتمتع 
بهءمثل هذا الشخص يكون كذاباءوقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات مرة وسألته قائلةلي جارة يا رسول اللهمفهل إذا أظهرت لها أن زوجي أعطاني كذا 
وكذا وهو لم يعطني شيئا وإنما أريد أن أغيظها لا أكثرءهل أكون بذلك أرتكب ذنبا؟فقال 
صلى الله عليه وسلم :من يظهر غير ما أعطى له فهو كمن يلبس سروالا من 
الكنب'(')-يقول شراح الحديث أن للسروال رجلينءالأولى هي ما اخبر به كذبا أن عنده 
كذا وليس عندهءوالثانية هو ما أخبر به كذبا من أنه أعطى كذا وهو لم يعط شيئا.وهكذا 
فإن من يظهر أنه عالم وهو ليس كذلكءأو يظهر أنه غني وهو ليس كذلك:بمعنى أن من 
يظهر أن شيئا ما عنده وهو ليس كذلك فإن ذلك يعد في الحقيقة خداعا للآخرين»وربما 
كان هو السبب في منع المرأة ذات الشعر القصير بطبيعته من أن تطيله مستخدمة شعرا 
صناعياءوقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا زورا"('). 

وللكذب مراتب عديدةءفهناك الكثير من الناس لا يعدون الكذب الذي لا يخصر 
أمرا مشيناءمثلما نرى أكثر الناس يعدون الأطفال بوعود كاذبة لمجرد تهدئتهمويظف ون 


' أبو داود - كتاب الأدب . 
حدثنا سليمان بن حرب.ثنا حماد بن زيدءعن هشام بن عروةعن فاطمة بنت المنذرءعن أسماء بت 
أبي بكرءأن امرأة قالت:يا رسول اللهءإن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح أن تشبعت لها بمسا لم. 
يعط زوجيءقال:المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. 
' صحيح البخاري - باب ؛لوصل في الشعر . 
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قالتحدثنا شعبة عن عمرو بن مرة 
عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قالنما كنت أرى أحدا يفعله 
إلا اليهودءوإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور . 
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أن الأطفال لا يلبثون ينسون هذه الوعود بعد وقت بسيطورغم أن هذا يحدث كثيرا لكن 
الكذب كذبنوقد منع الإسلام من مثل هذا الكذب أيضاءيقول الصحابي الصغير عبد الله 
بن عامر رضي الله غنه أن أمي استدعتني ذات مرةعءوكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجلس قي بيتنا وقتهاءفنادتني أمي قائلة:تعالى هنا وسأعطيك شيئا»فقال صلى الله 
عليه وسلم أنت تقولين ذلكءولا تريدين أن تعطينه شيثاءفقالت أمي:سأعطيه تمراءققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم:لأنك إن لم تعطينه فسوف يكتب عليك كنبا'('). 
والهدف من هذه التعاليم هو أنه لا يلوث المسلم شفتيه بالكذنب في.أي حال من 
الأحوالءلكنه أكد على قول الصذق في مثل هذه الخالات أيضا لأن: هذا السلوك الخاطئ 
من الوالدين يؤثر تأثيرا سيئا على :تعليم الطفل وتزبيتهءإذ أنه سوق يتشكل طبقا لما 
يسمعه في طفولته:ولهذا ينبغي على الناس أن لا يكذبوا على أطفالهم. 
وقد اعتاد بعض الناس عندما يدعون إلى طعام أو ما شابه فإنهم يقولون بتكلدف 
وتصنع أنهم لا رغبة لهم فيما دعوا إليهءعلى الرغم من .أنه يرغب في ذلك فعلاءف هذا 
أيضا كذب.وذات مرة سألت الصحابية السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلة أنه يكون من بيننا من يرغب في شيء ثم يقول إني لا 
أرغب فيهءأيعد ذلك كذباءفقال صلى الله عليه وسلم إن كل كذب يكتب مهما كان 
صغيرا"(”). 
ويعد أيضا من الكذب ذلك الكلام غيز الصاتق,أو المبالخ فيهوالذي يقال بقصد 
إضفاء السرؤر على الجلسة.ورغم أنه لا ضرر منه.وأنه في بعض الأحيان يكون شيئا 
ممتعالكن الإسلام لم يسمح به.وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم إن الشخص الذي 


. أبو داود - كتاب الأدب - باب التشديد في الكذب‎ ١ 
حدثنا قتيبة,ثنا الليثءعن ابن عجلانءأن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي‎ 
حدثه .عن عيد الله بن عامر أنه قِال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فسي‎ 
بيتنا فقالت:ها تعال أعطيكءفقال لها رسول الله صلسى الله عليه وسلم:وما أردت أن‎ 
تعطيهقانت:أعطيه تمراءفقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:أما إنك لو لم تعطيه شنيئا كتبت‎ 
. ) مسند أحمد و الطبرائ في الكبير ( مجمع الزوائد للهيدمي - مل ٠8؟ - باب في ذم الكذب‎ ' 
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يكذب لإضعاك الآخرين أسف عليهثم أسف عليه(').لأن قيمة الشخص وقدره ينقصان 
بسبب ذلك,ويصبح حديثه لا وزن له.وبالتالي يظن كل شخص فيه أن كابه مثل صدقه. 
ش وقد عين الإسلام درجات الكذب بصوره المختلفة الخطيرة حسب الخطر الناتج 
عن هذا الكذب,فهناك صورة للكذب أن يظن رجل برجل أنه صادق وموثوق فيه.ولل هذا 
فإنه يصدق كل ما يقولبلكن هذا الرجل يستغل ما يظنه به الأخرون استغلالا 
سيئابويكذب عليه بشكل يؤذيه ويخدعه,مثل هذه الصورة عدها الإسلام خيانة كبيرة.وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الصورة أن'هذه خيانة كبيرة يعني أن 
تكذنب على أخيك وهو يظن أنك صادق'7('). 

وأخطر من هذا ذلك الكذب الذي ينتج عنه أضرار كبيرة لحقوق الناس 
وكرامتهم وأعراضهم»ويحدث خللا في النظام الاجتماعي للناس.مثل هذا للكذب يختدف 
عن الكذب العادي لدرجة جعلت الإسلام يطلق عليه اسما آخر وهو(الزور)و(الإفك) 
وغير ذلك مما يعني الانحراف والتخريب. 

وهذه الصورة من الكذب خطيرة لدرجة أن الله تعالى ذكرها مع الشرك 
باهم وأمر المسلمين قائلا: 
' فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ' ( الحج.: "١‏ ) . 

ومع أن لفظ(الزور)لفظ عام يشمل الكذب والبهتان وغيرهماءلكن يعلم من 
الأحاديث أن المراد به شهادة الزور بصفة خاصة,وقد جاء في جامع الترمذي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة:هل أخبركم بأعظم الذنوب؟يقال الصحابة:نعم يا 
رسول اشفقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وعقوق الوالدين.يقول الراويوكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا,فعتدل وقال:'وشهادة الزور بوالكذب'وظل يردد هذا 
حتى قلنا ليته صمت('). 


سنن أبي داوم - كباب الآدب - باب التشديد في الكذب . 

حدثنا مسدد بن مسرهد.ثنا يحيىءعن بهز بن حكيمءقال:حدثني أبي:عن أبيهءقال :سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول:ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل لهعويل له. 

' أدب المفرد - باب إذا كذب الرجل و هو بك مصدق . 

" أبواب البر و الصلة - ما جاء في حقوق الوالدين . 

حدثنا مسدد :حدثنا بشر بن الفضل:حدثنا الجريريءعن عيد الرحمن بن أبي بكره.عن أبيه رضي الله 

عنه قال :قال النبي صلى الثم عليه وسلم:(ألا أنبنكم بأكبر الكبسائر).ثلاشاءقالوا:بلى يارسول 
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وبالتأمل في الآية السابقة والأحاديث التي تشرحها نعرف أن أعظم سيئة تستحق 
الذكر عند الله تعالى بعد الشرك به هي الكذببوبالتالي نعرف مدى سوءه وفحشه. 

: والإقك لفظة أكثر قسوة و شدة.ومعناه أن تفتري على أحد كذباوالمشركون 
يفترون على الله الكذب,وهو ما أطلق عليه القزآن لفظ(إفك).ويعلم منه أن حدوده تلتقفي 
أحيانا مع الشرك.وقد عبر الله تعالى عن ذلك الافتراء الذي افتراه المنافقون على السيدة 
عائشة رضي لله عنها في سورء[النور)بويتضح من القران الكزيم أن الإقك من عمل 
الفطر الدتيئة.قال تعالى : : 
' تتزل على كل أفاك أثيم ' ( الشعراء : 7١‏ ) . 

وهناك صورة أخرى للكذب .أن يبلغ الشخصن الناس بكل ما سمع دون أن يتحقق 
من صدقه أو كذبه.ويفقد الناس ثقتهم في نئل هذا الشخص,ويفقد مكانته في 
المجتمع.ولهذا قال عنه رسول الله صلئ الله عليه وسلم:كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكك 
ما سمع' ( مقدمة صحيح مسلم ) . 

وقد وصف الله تعالى أولئك الذين يصدقون كل ما يس معون من شائعات 
أنهم(سماعون للكذب)فقال عن فرقة من اليهود:'سماغون للكذب'(المائدة: .)4١‏ 

الحقيقة أن الحلق شهادة,والشخص الذي يقسم على شيء يقوله هو في الحقيقفة 
يشهد الله على صدق قولهي.وقي مثل هذه الحالة ينبغي أن نضع في اعتبارنا مدى أهمية 
هذا الأمر ومدى خطورتهبلكننا كثيرا ما نرى أن الكذابين من الناس.والذين هم أكثر بعد 
عن الصدق يكثرون من الحلف,فهم يعرفون أن للناس لا يصدقون قولهم.ومن هنا فإنهم 
يحلقون كذبا ليخدعون الناس. 

وبداية فإن الحلف بغير ضزورة تدعوا إليه أمرز غير مستحب,أما الحلف كذنيا 
فهو أكثر سوءاءولهذا وصف القرآن الكريم هؤلاء الذين يحلفون كذبا بصفات سيئة 
عديدة,فالحلف كذبا هو أسوأ أشكال الكنب حيث يشرك من يحلف كذبا بالله تعالى في 
كذبه.ولذا فإن من يقسم على شيء لابد أن ينفذم.وإذا لم يستطع تنفيذه لسبب من الأسباب 
فإنه يأثم وتجب عليه الكفارة.وكفارته هي تحرير رقبةءأو إطعام عشرة مساكين أو 


اللهقال:(الإشراك بالله»وعقوق الوالدين وجلس وكان متكناءققال ألا وقول الزور).قال:فما زال يكررها 
حتى قلنا:ليته سكت.وقال إسماعيل بن إبراهيم تحدثنا الجريري تحدثنا عبد للرحمن. 
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كسوتهم فإن لم يستطع ذلك يصوم ثلاثة أيامءوقد أجاز الإسلام عدم تنفيذ ما أقسم عليه 
من البداية وأداء الكفارة إذا ما تبين له أمر أفضل (') . 
" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة:خمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام.ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " ( المائدة : 48 ) . 
ويجب أن يوضع في الاعتبار عند القسم أنه إذا كان الشيء الذي نقسم عليه لا 
يخالف الشرع,أو غير جائز فإن علينا أن نقدر مسئولية ذا القسم.وأن نعممل ندر 
استطاعتنا على تنفيذهفإذا لم نستطع أدينا الكفارة,وقد تقررت الكفارة لكي لا نسيء إلى 
مسئولية تنفيذ القسم ولا نقلل من أهميته. 
أما إذا حلف على شيء يخالف للشرع,أو تبين فيما بعد أنه غير جائز فإنه في 
هذه الحالة لا ينفذه ويحنث فيه ويؤدي كفارته,قال تعالى: 
' قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ' ( التحريم : ١‏ ) . 
وقد جاعت الإشارة إلى هذا الأمر في الأحاديث الشريفة . 
وقطف على أمور مضت أو أمور حادثة هو في الحقيقة شهادة.وكما علمنا فين 
الكذب في الشهادة ذنب عظيمبولهذا فإنه لا يوثق في الشخص الذي يكثر من الحلف,وقد 
أمر الله تعالى في القرآن الكريم بعدم للثقة في مثل هذا الشخص.وعد كثرة الحلف من 
أكبر عيوب الإنسان.فقال تعالى لنبيه الكريم:'ولا تطع كل حلاف مهين'(القلم:١٠).‏ 
والذي ينبغي أن نفهمه هو أن الذي يحل ف يقصد أن يصدق للناس ما 
يقول .ويثقون فيهدينما يؤكد الله تعالى على عدم تصديق ما يقوله مثل هذا الشغخص 
ويعلن أنه لا يوثق فيه.ولأن هؤلاء الذين يحلفون كذبا عامدون في كذبهم ,لهذا فإن فعلهم 
هذا آية كبرى من آيات النفاق.وقد ذكرها الله تعالى في القرأن الكريم كثيرا بهذا 
الاعتبارخجاء في ذكر المتافقين أنهم إذا نزلت بهم مصيبة أقسموا أنهم لم يقصدوا إلى 
ذلك,وأن نواياهم كانت حسنة,فيقول الله تعالى إن الله يعلم نواياهم تماما : 
" فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاعوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا,أولتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم " ( النساء : 77 ) . 


3 أبو داود ل اكاب الأعان و التدور‎ ١ 


أي أن الله تعالى يعلم أن ما في قلوبهم يخالق ما هو على ألسنتهم.وهؤلاء الناس 
يريدون بحلفهم أن يجعلوا من الصدق كنبا ومن الكذب صدقا لإرضاء أناس 
بعينهميفيقول الله تعالى إنهم إذا كانوا مؤمنين فعلا فإن علي هم أن يختاروا الصدق 
لإرضاء الله ورسوله : 
'يحلفون الله لكم ليرضوكم.والله ورسوله أحق أن يرضنوه إن كانوا مؤمنين'(التوبة:17). 

ولفرة لجاع ارح وار راك بارا ترف 0 
قالوه ويتملصون منه : 
" يحلفون بالشه ما قالواءولقد قالوا كلمة الكفر " ( التوبة : 74 ) .- 

وفي مرة من للمرات ارتكب المناققون أمرا غيز صحيحخقال الله تعالى عندما 
تسألونهم عما فعلوا فسيحلفون بالله:“سيحلفون بالله'(التوبة:7١)أن‏ الأمر هكذاءولهذا قال 
تعالى : 
' يحلفون لكم لترضوا عنهم,فإن ترض وا عنتهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين"(التوبة:15). 

ولهذا فإن من لا يؤمنون من قلوبهم بما يقوله الله تعالى.ويقسمون بألسنتهم أنهم 
يؤمنون به هم الفاسقون الباغون.وقد أقام بعض المنافقين يهذه المناسبة مسجدا مستقلا 
بغرض وضع بذور التفرقة بين المسلمين,فقال الله تعالى إنكم إذا سألتموهم عن سبب 
فعلتهم هذه فسيحلفون لكم أن نيتهم كانت حسنة,قال تعالى: 
" وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكانبون " ( التوبة : ٠١‏ ) . 
وقال القرآن الكريم عن المنافقين : 
' ويحلفون على الكذب وهم يعلمون " ( المجادلة : ١5‏ ) . 
" اتخذوا أيمانهم جتة " ( المجادلة : ” - المنافقون : ١‏ ) . 

يعني أنهم يجعلون من الكذنب صدقا ومن الصدق كذبا.ويتخذون من الحلف درعا 
يحميهم,وقد أكد الله تعالى للمسلمين على لسان نبيه أن عليهم أن يتجنبوا هذا الذنب: 
' ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها,وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلونءولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة 
هي أربى من أمة " ( النحل : 15 ) . 


إذ أن الحلف بالله ونقض هذا الحلف هو بمثابة تحقير لاسم الله المقدسولهذا قال 
تعالى إنئا إذا حلفنا على أمر ما فإننا بذلك نجعل الله ضامنا لما نقول.ولذا ينبغي أن لا 
نحنث في حلفنا.وأن لا نخدع الناس,ثم إن الحنث في اليمين عمل أحمق يشبه حماقة تلك 
المرأة العربية التي تقوم بغزل الصوف ثم بعد أن تتمه تنقضه ثانية . 

وإذا عاهد فريق فريقا على أمر ما باسم الله فكأنه يؤمن هذا الفريق بضمان الله 
تعالى,فإذا ما تقض هذا العهد محاولا الانضمام إلى فريق آخر فإن ذلك ينم عن ضعف 
أخلاقي ظاهر. 

وكذلك فإن الحلف كذبا لأخذ مال الغير هو في الحقيقة كذب على اسم الله 
تعالى.وهذا يعد ذنبين لا ذنبا واحداءأي الغصب والكذب.وأكثر من هذا أنه يحدث باسم 
اشقال اله تعالى : 
" إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولتك لا خلاق لهم في الآخرةولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'(آل عمران:77). 

وهذه الآية تصوير لسوء عمل اليهود باعتبار سياقها وسبب نز ولها,لكنها باعتيار 
حكمها آية عامة,وذات مرة قال الصحابي سيدنا عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله كذبا ليأخذ مال الآخرين فإنه يبوء بغضب الله 
تعالى يوم القيامة.وقال الصحابي الأشعث بن قيس رضي الله عنه:والله لقد نزلت هذه 
الآية في حادثة وقعت ليبفقد كانت بيني وبين يهودي أرض وقد أنكر هذا اليهودي 
ملكيتها لي,فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم,قسألني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هل لديك دليل على ملكيتك لها؟,قلت:لا,فقال لليهودي:هل تحلف على ملكيتك 
لها؟.فقلت:يا رسول الله.سيحلف وسيأخذها .وعندئذ نزلت هذه الآية (') ٠‏ 


' ابو داود - كاب الأيمان و الدلمور , و ابن جرير . 
حدثنا محمد بن عيسىءوهناد بن السريءالمعنى قالا:ثنا أبو معاويةءقال:ثنا الأعمش.عن شقيق. عن 
عبد الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من حلف على يمين هو.فيها فاجر ليقتطع يها مال 
امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعثنفي والله كان ذلك.كان بيني وبين رجل مسن 
اليهود أرض فجحدنيءفقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلمءفقال النبي صلى الله عليه وسلم:ألك 
بينة؟قلت:لاءقال لليهودي:احلف قلت:يا رسول اللهءإذا يحلف ويذهب بماليءقأنزل الله تعالى:"إن النين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. 
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وجاء في بعض الروايات عن ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن بعصض 
التجار الذين يحلفون كذبا ليبيعوا بضاعتهم.ويؤيد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ذات مرة ثلاث مرات:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.ولا يزكيهم 
ولهم عذاب اليم'.يقول للصحابي:قلت:من هؤلاء الخاسرون يا رسول الله.فقال صلى الله 
عليه وسلم من يرخي لباسه تحت ركبتيه(لأن هذا علامة على الغرور).ومن يمن على 
للناس إحسانهبومن. يحلف كذبا ليبيع بضاعته.(مسلم وأبو دلود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه).على أية حال مثلما نعزف أن المراد بهذا طبقا لسبب للنزول هو تلك الواقغة للتي 
تصدق عليها الآية تماما,ولهذا فإن حكم هذه الآية ينطبق على كل هذه الحالات . 

وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إن من يحلف كذبا 
ليأخذ حق مسلم أوجب الله عليه ناز جهنم,فسأل الصحابة:يا رسول الله حتى ولو كان 
شيئًا بسيطا؟.فقال صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عود آراك(').وقال الصحابي سيدنا 
أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أعظم الأنوب أن تشضرك 
بالله.وأن تعق الوالدين.وأن تقتل النفس بغير حق.وأن تحلف كذبا(').وفي حديث آخر قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:من اس تحلف وحلف كذبا فسوف يدخل النار 
بوجهه(").وربما ذكر الوجه لأنه علامة على كرامة الإنسان وعزته,وقد خالف 
ذلك.وأظهر لا مبالاة بلا حدود مما يظهر أثره على الوجه . 


' صحيح مسلم - كتاب الأبمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم ييمين . 
حدثنا يحيى بن أيوب.و قتيبة بن سعيدبوعلي بن حجرءجميعا عن إسماعيل بن جعفر.قال ابن 
أيوب:حدثنا إسماعيل بن جعفرءأخبرني العلاء-وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة-عن معبد بن 
كعب السلمي.عن أخيه عبد الله بن كعب.عن أبي أمامةءأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:مسن 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه.فقد أوجب الله له النارءوحرم عليه الجنة فقال له الرجل:وإن كان شينا 
يسيراءيا رسول الله؟قال توإن قضيبا من أراك. 
' تن النسائي - ياب في ذكر الكبائر . 
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:ثنا خالد قال:ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم (ح)وأخبرنا إسحق بن إبراهيم قال :أخبرنا النضر بن شميل قال :أخبرنا شعبة 
عن عبيد الله بن أبي بكر قال:سمعت أنسا يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الكبائر الشرك 
باللهءوعقوق الوالدينءوقتل النفس.وقول الزور. 
" سين أبي داود - كناب الأعان . 
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وبصفة عامة فإن التجار يكذبون في الإخبار بالثمن الحقيقي للسلع التي 
يبيعونها,ويحلفون كذبا,ولهذا نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة إلى 
البعد عن هذا الأمر فقال:"إن الحلف كذبا قد يروج للسلعة ويؤدي إلى بيعها,لكنه ينقئص 
البركة منها'('),ونقص البركة ليس بالاعتبار للروحي فقط فهو حادث لا محالة.وإنما 
يكون من الناحية الظاهرية الملموسة أيضاءإذ يفقد الناس في نهاية الأمر الثفة بمثل هذه 
السلع فيعرضون عنها,وتتعرض للخسارة,.ولهذا جاء توضيح لهذا الأمسر في رواية 
أخرىبيقول سيدنا قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:تجنبوا 
كثرة الحلف في البيع والشراء,إذ قد تحقق نجاحا في للبدلية. لمكن تنعدم البركة في 
النهاية.كم هي فقرة بليغة(مسلم والنسائي وابن ماجه). ش 

وبالإضافة إلى الحلف كذبا فإن التجرؤ على للحلف ينافي الشرف.وقد مرت بنا 
سابقا الرواية التي ذكرت أن الحلف بغير سبب يؤدي إلى المذلة.وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الحلف يوجب الذنب إذا لم ينفذ أو يوجب الندم 
والخجل ' (') . 

خلف الوعد 

من الأمور المعيبة جدا أن تعد وتخلف.وهذا في الحقيقة حلف كاذب,إذ أن كرامة 
أي أمة أو فرد تتنحصر في مدى التزامها بما وعدت به وإيفائها به,إذ أن الشخص حين 
يعد أحدا فكأنما يلتحف بالمسئولية,قال تعالى:'لن الوعد كان مسئولا"(الإسراء:4:”).قما 
مدى خطورة الأمر الذي يسأل الله عنه.جاء في للقرآن للكريم فيما يتعلق بالمنفافقين أن 
النفاق قد تولد في قلوبهم بسبب عدم التزامهم بالعهود.قال تعالى: 
" فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه.وبما كانوا 
يكذبون"(التوبة: لا/ا). 
' صحيح البخاري ر مسلم و أبو داود و الترمذي و الدساتي و المأمري - باب ترغيب التجار في الصدق ‏ 
حدثنا مسددءثنا أبو معاوية»عن الأعمشءعن أبي وانلءعن قيس بن أبي غرزة قال :كنا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى المنماسرةعفمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم 
هو أحسن منه فقال:يا معشر التجارءإن البيع يحضره اللغى والخلف ,فشوبوه بالصدقة. 
' ابن ماجه و صحيح ابن حبان المنذري - باب ترغيب التجار في الصدق - 117 . 
حدثنا علي ين محمد.حدثنا أبو معاوية»عن بشار بن كدامءعن محمد ين زيدءعن ابن عمرةقال:قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم:إنما الحلف حنث أو ندم. 
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وجاء في الصحيحين أن آية المنافق ثلاث,إذا حدث كذب.وإذا وعد أخل ف.وإذا 
اؤتمن خان'.وجاء في صحيح مسلم بعد هذا'وإن صلى وصام وقال إنه مسلم"بوجاء في 
حديث آخر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أزبعة أمور من كن 
فيه فهو منافق.ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه آية من آيات النفاق حتى يدع ها,إذا 
اؤتمن خان.وإذا حدث كذب.وإذا عاهد أخلف.وإذا خاصم فجر"(”'). 

وذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اضمنوا لي ثلاثا أضمن لكم 
الجنة,أن تصدقوا إذا تحدثتم وأن توفوا إذا وعدتم,وألا تخونوا إذا اؤتمنتم * 

الخيانة وعدم الأمانة 

إن عدم الأمانة في أداء حق غلينا لأحد يعد خيانة,فإذا ما كان لأحد أمانة عند 
أحد.وتصزف فيها بغير حق,أو لم يعدها إلى صاحبها عند طلبها,فإن ذلك يعد خيانة 
صريحة,كما أنه إذا علم أحد بسر رجل آخر,أو وثق رجل بآخر وأخبره بسره فأظهره 
على الآخرين فإن ذلك يعد خيانة أيضاءوإذا كلف أحد بعمل فلم يؤده على ما ينبيغي فإن 
ذلك يعد خيانة أيضا,وعلى هذا فإن اتخاذ خطوة لا تتفق مع المصالح القومية المتفق 
عليها للمة أو أئمة الوقت أو عموم المسلمين يعد خيانة,وعدم أداء حق الصداقة لمن 
صادقته خيانة,وعدم وفاء المرأة لزوجها خيانة,.وأن يكون في قلبك شيء وتقول بلسانك 
شيئا آخر.ويثبت من سلوكك شيء ثالث فهو خيانة,وهذه الخيانات كلها ممنوعة تماما في 
الشريعة الأخلاقية للإسلام.قال الله تعالى: 
' يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتتم 
تعلمون'(الأنفال:707). 

وخيانة الله والرسول هي أن لا تعترف بهماءولا تنفذ 0 تخون 
مصالح الدين والأمة,وأن تساعد أعداء الله ورسوله خيفة,أو تفشي أسرار المسلمين 
لهم.وهكذا فإن الخيانة بين الناس بعضهم البعض أن يتصرف شخص بغير حق في أمانة 
لأحد لديه.وأن يفشي أحد سرا علمه عن أحد آخر . 

وقد ورد أحد الأحاديث مرات كثيرة فيما سبق وهو أن إحدى علامات المنافق 
الثلاث أنه إذ اؤتمن خان(').وروي موقوقا عن ابن مسعود أنه قال إن الموت في سبيل 
' الترغيب و الترهيب للمنذري - ياب الترغيب في الصدق . 


' الصحيحين و غيرهما . 
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الله كفارة لكل الذنوب,إلا الأمانة.قيأتي بها يوم القيامة ويأتي بمن استشهد في سبيل الله 
ويقال له أدي الأمانة,فيقول يا رب كيف أؤدهافلقد انتهت في الدنياءفيقال خذوه إلى 
الهاوية من جهنم.وهناك تتجسد الأمانة لديه وتأتي في صورتها الأصلية فيعرفها ويتعقبها 
حتى يمسك بها ويحملها على أكتافهفإذا ما أراد الخروج من جهنم يسقط هذا الحمل من 
على كتفه فيتتبعه ثانية وهكذا.ثم قال صلى الله عليه وسلم:الصلاة أمانة.والوضوء 
أمانة.والوزن أمانة والمكيال أمانة.وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة قم 
قال:وأصعب شيء في كل هذا هو الأمانة.يقول الراوي:لق د أسمعت هذا الحديث 
للصحابي للبراء بن عازب فأكد عليه قائلا:للم تسمع هذه الآية من القرآن الكريم: 
' إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ' ( النساء : 08 ) () . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:خير للقرون قرني,ثم الذي يليه.ثم الذي 
يليه.ثم يأتي زمان يشهد الناس دون أن يدعوا إلى الشهادة.ويخونون ولا يؤتمف ون ولا 
يوفون بالنذر'('). 

والخيانة من الأمور التي كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم,فكان 
يقول:اللهم نجني من للخيانة فهي رفيق سوء(”)- 

ومن بين معاني الخيانة أيضا أن تنتمي إلى جماعة مايثم تفكر في القضاء على 
هذه الجماعة وهكذا فإن المنافقين الذين يبدون ما ليس في قلوبهم كانوا دائما يتآمرون 
ضد الإسلام,لكن لم تنجح مؤامراتهم.وانكشفت أسرارهم.قال تعالى: 


' وانظر مسدد أخند والبمهقي والملمري - باب الترغيب في إنجاز الوعاد . 
صحيح البخاري و صحيح ملم و النذري - الباب المذكور . 
حدثنا آدم تحدثنا شعبة :حدثنا أبو جمرة قال:سمعت زهدم بن مضرب قال:سمعت عمران بسن حصين 
رضي الله عنهما قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:(خيركم قرتي.ثم الذين يلونهمءثم الذين يلونهم). 
قال عمران:لا أدريءأذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثةعقال النبي صلى الله 
عليه وسلم:(إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنونءويشهدون ولا يستشهدون .وين ذرون ولا 
يوفون «ويظهر فيهم السمن). 
” أبو داود وللنسائي وابن ماجه والمنذري - الباب المذكور - 
أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال :حدثنا ابن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئنس الضجيع:ومن الخيانة فإنها بنست البطانة. 
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" ولا تزال تطلع على خاتنة منهم " ( المائدة : ١7‏ ) . 
بمعنى أن أخبار خيانتهم كانت تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأول.ومن 
يعتمد عليه في أمر ماءولا يقوم بتنفيذ ما اعتمد عليه فيه فإن ذلك خيانة.وقد حاول سيدنا 
يوسف عليه للسلام تبرئة نفسه أمام العزيز قدر استطاعته,ثم قال بعدها إنني إنما فعلت 
كل هذا:"ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. أن الله لا يهدي كيد الخائنين'(يوسف:؟01). 
وقد خانت زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط زوجيهما المقدسين.وكانت خيانتهما 

تتمثل في أنهما على غير المتوقع لم تؤمنا بزوجيهماوساعدتا الكفار,فقال تعالى : 
* ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ولمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ' (التحريم .)397٠١:‏ 

لقد كانت خيانة القلبللكن الخيانة لا تكون بالقلد فقطبوإنما يمكن أن تصدر من 
كل عضو من أعضاء البدن,حتى أنها يمكن أن تصدر عن العين والرمش.ولكن إن كان 
هناك يقين على تلك الذات الواحدة للتي تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن 
الإنسان عندئذ لا يجرؤ على ارتكاب خيانة,.والإسلام يخلق مثل هذا اليقين ويقضي على 
الخيانة.قال تعالى : 
' يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور " ( غافر : ١15‏ ) . 
فكيف يستطيع أحد أن يتوارى بعيدا عن هذه الذات ويرتكب خيانة. 

الغدر والخداع 

ومعنى الغدر والخداع أن تطمئن أحدا باللسان,ثم تخالف ما طمأنته به عندما 
تسنح لك الفرصة,.وقد أطلق القرآن الكريم على هذا العمل لفظ خيانة أيضا.ويطلقون 
عليه بالعربية بصفة عامة(غدرا).وقد ذمه الإسلام بشدة.ولهذا قال تعالى في ذكر أولئك 
الكفار: الذين كانوا يعدون بالصلح مرات ومرات,.وفي كل مرة يغيرون 
وعودهم.وينقضونها: 
" النين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.فإما تثقففهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذنكرون.وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء,إن الله لا يحب الخاتبين " ( الأنفال : 04 ) . 

ورغم أن هذه الآية ذكرت الكفار الثين ك انوا يقكسون اغنتهدهم تل مز 
ويغدرون,إلا أنها بينت بعض الأمور على العموم وهي أن نقض العهد ينافي التقفوى 
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تماما.وأن هذا الغدر ونقض العهد يحرم من محبة الله تعالى.ويوجب سخطههو لهذا فإنه 
عندما سمح بأخذ الفدية من أسرى بدر وإطلاق سراحهم قيل أيضا إنهم إن غدروا 
وخانوا فإن اله سوف يمكنكم منهم ثانية : 
" وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم.والله عليم حكيم'(الأنفال: )1١‏ 

وخداع الله تعالى هو أن يكفر بهوالله تعالى يعلم جميع الأحوال وكل المصالح 
ويقدر على كل شيءمفإذا كان قد أذن بإطلاق سراحهم فلمصلحة يعلمها. 

جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يكون لكل غدار يوم 
القيامة راية(') بمعني أنه سيفضح غدره وخيانتهومن بين النصائح التي كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ينصح بها قادة جيوشه عدم الغدر(').يعني عدم نقض العهد مع 
المشركين إن عاهدوهم.وكان من بين حيل الملوك الظالمين والحكام والقادة العسكريين 
المعروفة أن يعطوا الأمان لأحد ويأتون به وحين يتمكنون منه يقتلونه أو يعاقبونه.وقلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن أحدا على نفسه ثم قتله فليس مني,حتى ولو كان 
المقتول كافر!(')قال تعالى : 
"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ' ( المائدة : ١‏ ) . 

ويدخل في للعقود كل. الشروط والوعود والمعاهدات التي يبرمها أحد مع الله,أو 
مع شخص,أو ما تبرمه جماعة مع أخرى,حتى أنه إن عاهد المسلمون أعداءهم فعليهم 


. صحيح مسلم - كتاب الجهاد و الآسير‎ ١ 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب .حدثنا أبو عوانة.عن عبد الملك بن عمير.عن رفاعة بئ‎ 
شداد القتباني.قال:لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت قيما بين رأس المختار‎ 
وجسده .سمعته يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من أمن رجلا على دمه فقتلهفإنه يبحمل‎ 
لواء غدر يوم القيامة.‎ 
. المرجع السابق‎ ' 
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بسن‎ 
عامر يقول :كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار‎ 
عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول:الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة‎ 
فسأله معلوية عن ذلك.فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من كان بينه وبين قوم‎ 
عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع بالناس.‎ 
. ستن اين هماجه و صحيح ابن حيان و الندذدري - باب الترغيب في إنجاز الوعد‎ " 
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تنفيذ مأ عاهدوا عليه بدقة.ذات مرة عاهد الأمير معاوية رضي الله عنه أهل الروم لمدة 
معينة,ولما اقترب موعد انتهاء المعاهدة خرج الأمير بجنوده إلى منطقة الحدود مع 
الروم.وما أن انتهى الموعد حتى هاجمهم,فلما رأي الصحابي عمرو هذا ركب قرسه 
وخرج وهو يصيح:الله أكبر,الله أكبر,أليس هذا نقضا للعهد؟,فاستدعاه الأمير معازؤية 
وسأله ماذا بك؟يفقال:لقد سمغت رسولٍ آلله صَلى الله عليه وسَلم يقول إذا عاهدتم شعبا 
فلا تحلؤا ولا تعقدوا(بمغني أن لا تنقضوا فيه),أو أن تخبروهم,ثم ترفضوا معاهدتهمخلما 
سمع الأمير معاوية هذا عاد بجنوذة('): 

والأمر للذي ينبغي أن نتمعن فيه هو أن الأمير معاوية لم يخالف نص 
المعاهدة.ولم يرد ذلك,لكن تصرفه هذا مخالف لروح المعاهدة ومعناها.وقد اعتير صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثه نقضا للعهد.ومنعوا أمير الجيوش مته. 

والبهتان هو أن تتهم بريئا بالإجرام عن عمد.وتنسب إليه من الذنب مالم 
يفعله.وهو أيضا صورة من صور الكذبهل إن القرآن الكريم سماه خيانة,وبعسض 
البهتان لا وجود له أصلا,.لكن يلصق بأحد على سبيل الإساءة إلى سمعة أحد,وقد سماه 
القرآن بهتانا.وهاتان الصورتان بالإضافة إلى كونهما كذبا تنافيان مع الشرف.ولهذا فلن 
كل من يشارك في البهتان يعد خاثنا وآثما. 

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قام أحد منافقي المدينة ويدعى طعمه بسرقة 
أحد الصحابة.ولما شك المسلمون فيه وسألوه أخبرهم أن الذي فعلها أحد المسلمين 
وسماه.ووصل الأمر إلى أن كاد السيف يستخدم.وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمر.ودافع أهل المنافق عنه وأكدوا على براءته.وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحكم بذلك,إلا أن الوحي الإلهي كشفف للستار عن الأمر فجأة.وفي رواية أخرى أن أحد 
اليهود استامن طعمه على درعهخخانه.وأنكر ما قعل.وألقي بالدرع في بيت رجل 


' سنن أبي داود - باب الوفاء بالعهد . 
ا ل ل ل 
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يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع بالناس. 
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آخر,وأمسك الناس بهذا الرجل.وقي النهاية وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما هو ظاهر أمامهفتزل 
الوحي(').على أية حال أيا كانت الواقعة التي حدثت فإن القاسم المشترك فيها هو أن 
هذه الآيات نزلت فيما يتعلق بتجريم البريء وتبرئة المجرم: 
' أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيمابواستغفر الله إن الله كان غفورا رحيماءولا تجادل عن الذين يختاتون أنفس هم.إن 
الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 
يبيتون ما لا يرضى من القول.وكان الله بما يعملون محيطا"(النساء:8١٠).ثم‏ يقول بعد 
ذلك : 
"ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا'(النساء:7١١).‏ 

انظر كيف بين الله في هذه الآيات سر الخيانة وسوء البهتان وبأسلوب جميكءإذ 
أكد أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العدلءثم أمره أن لا يحمي الخائنين وألا 
يدافع عنهم»ثم قال إن من يخون هكذا فقد ارتكب إثما عظيماءوحرم من محبة اللهءإذ أن 
هؤلاء يريدون الاستخفاء عن أنظار الدنيا خجلا مما فعل وابفيلقون بذنوبهم على 
آخرينءولا يستحيون من الله الذي هو معهم أينما كانواءويرى ما يفعلون:ولا تخفى عليه 
خافية مهما حاولنا إخفاءهاءفإذا تأكد الناس من هذا لم يجرؤ أحد على اتهام أحد بهتاناءثم 
بعد ذلك أخبره أن من يفعل هذا فقد ارتكب بهتانا وإثما عظيما. 

كان من الرائج بين العرب قديما أن المرأة التي تعاشر عددا من الرجال تتخير 
أحدهم لتنسب إليه الطفلءأو يتسبون الطفل مجهول النسب للأزواجءوقد سمى الله هذا 
بهتاناءوأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع المرأة التي تريد أن تسلم على ألا 
ترتكب مثل هذا الجرم مستقبلة : 
' ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ' ( الممتحنة : ١١7‏ ) . 

إن مجرد إيذاء المسلم إيذاء ولو بسيطا يعد أمرا سيئاءفما بالك بالافتراء عليه 
ببهتان وإيذائه به.قال تعالى:“”والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
. احتملوا يهتانا وإثما مبينا " ( الأحزاب : 08 ) . 


' جامع الترمذي - تفسير سورة النساء . 
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ونستطيع أن نعرف مدى سوء هذا البهتان من أن الذي يفتريه يعد فاسقا عند الله 
تعالىءولا تقبل شهادته أبدا. 

روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:من اتهم غلامه بالباطل وهو بريء ولم يرتكب ما يتهمه به فإن الله تعالى سوف 
يجلد هذا السيد على ظهزه يوم القيامة (')»وكأن عقابه هو عقاب القذف بالباطل:وقد قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم في حديث آخر أن من يتهم أحدآ بما ليس فيه فقد بهته 
(')»أي أنه يجب تجنب هذا الأمر. 

النميمة هي أن يتناول أثنان فيما بينهما الحديث عن شخص ثالث بالصدق 
والكذب بهدف تحريض كل منهما ضدهءوتقوية موقفهماءولأن مثل هؤلاء الناس ينقلون 
الكلام عن أحد ما إلى الآخرين بما يثيرهم ضده ويخلق بداخلهم كراهية تجاههلهذا فإن 
القرآن الكريم أطلق على هؤلاء الناس الذين لا ينبغي أن يسمع لهم (مشاء بنميم)»ومن 
هنا فقد وضع الله مبدأ هاما هو أنه عندما يأتينا شخص بخبر عن شخص آخر فإن علينا 
أولا أن ننظر في أمر من ينقل الخبرءفإن لم يكن مؤمنا صادقا لا نسمع لما يقول»قلربما 
تسرعنا في تصديق قوله وبناء عليه يصدر عنا ما نندم عليه فيما بعد. قال تعالى: 
'يا أيها الذين أمنوا إن جاعكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين'(الحجرات: .)5١‏ 

والأمر الذي يتطلب التمعن في هذه الآية هو أن الله تعالى قد أطلق لقب (فاسق) 
على الذي ينشر الأخبار الكاذبة»ولآن الهدف من هذا الس وء الأخلاقي هو زرع 
الخلاف بين شخصين أو بين الأعزاء والأقارب والأصدقاء والأحباب في الغالب:!/ل هذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عنه:'هل أخبركم بمن هم أسوأ الناس؛إنهم 


' مسند أبي داود - كتاب الأدب . 

' المرجع السابيق.حدثناعبد الاين مسلمة القعنبي ثناعيد فعزيق يعي يز انح عن العلاء.ء عن 
أبيه.عن أبي هريرة أنه قيل:يا رسول اللهمما الغيبة؟قال:ذكرك أخاك بما يكره قيل:أفرأيت إن كان فسي 
أخي ماأقول؟ قال:إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهءوإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. 
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المشاعون بالنميمة المفسدون بين الأحبة (مسند أحمد - للجزء السادس - صل 405 - 
عن أسماء بنت يزيد). 

وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بالقبور فقال 
أن واحدا منهم يعذب لأته كان يمشي بين الناس بالنميمة. 
"ألا أنبئكم ما للغصةءهي للنميمة بين للقالة بين للناس'. 

والغصة في اللغة تعني التفريق والسحرمولهذا إذا أخذناها في هذا الحديث على 
معنى التفريق فإنه يثبت منها بوضوح أن التفريق بين شخصين يدخل في حقيقة 
النميمةملكننا إن حملناها على السحر فإن هناك مشابهة أيضا بين السحر والتميمة:إذ أنه 
عن طريق السحر يفرق بين شخصينموخاصة بين الزوجين»ولهذا جاء في القرآن 
الكريم: 
' فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ' ( البقرة : ٠١7‏ ) . 

وعادة ما يقول المفسرون أن وسيلة هذا التفريق هو السحر الذي كان الناس 
يتعلمونه من هاروت وماروتملكن بعض العلماء يرون أن هذا الهدف يتحقق بالنميمسة. 
على أية حال يتحقق هذا الهدف» بنقل كلام أحد إلى آخرءعلى سبيل المثال يقول له إن 
فلانا يقول عنك كذا وكذاءولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته:'لا يبلغني 
أحد من أصحابي عن أحد شيئاءفإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". 

لكن هذا الكلام الذي ينقل عادة ما يكون سيئا وغير مقبول أو محبوب:وفي 
بعض الأحيان يكون الذي ينقل الكلام معتقدا ومؤمنا بأنه كلام سيءءوفي بعض الأحيان 
يتضايق الشخص الذي ينقل إليه الكلام منهءوفي بعض الأحيان يرى الناس هذا الكلام 
سيئاءالمهم أن هذا الكلام الذي يتم نقله يكون في نظر الآخرين بطريقة أو بأخرى كلاما 
سيئا غير مقبولعوالذين ابتلوا بهذا الخلق السيئ يبحثون دائما عن الأمور الممقوتة حتى 
ينشروها بين الناس ويثيرون الفتنةءولهذا يشبه العرب مثل هذا الشخص بحمال 
الحطب.أي مثلما يجمع حمال الحطب الأخشاب والحطب ليبيعها للناس ليستخدموها قي 
الأغراض المختلفة»كذلك الشخص الذي يمشي بالنميمة بين الناس يبحث عن الأمسور 
الممقوتة ويجمعها ليهيئ بذلك وقودا لنار الفتنة والفساد.ولذلك يرى بعض المفسرين أن 
الله تعالى قد أطلق على زوجة أبي لهب لقب حمالة الحطب لأنها كانت تمشي بالنميمة 
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وبعض الناس يسترقون السمعءأي يتوارون هنا وهناك ليسمعوا ما يقوله 
الآخرونءثم ينقلونه لآخرين»ومثل هؤلاء يطلق عليهم في اللغة(قتات)؛وقال عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة قتات'('). 

وهؤلاء يضيفون على ما يسمعون من عند أنفسهم ما يجعله أكثر جاذبية,ثم 
يقصونه بأسلوب مؤثر حتى يؤثر في الآخرينءولهذا يطلق على النميمة في اللغة 
العربية(وشاية)وهي أصلا تعني الزخرفة والنقش.هذا وتسعى النمامون مجتهدين من 
أجل نقل الكلام هنا وهناكعولهذا يظلق على النميمة أيضبا(سعاية) »ؤتعتي السعي 
مجتهدا.ءورغم أن هذا العمل يتم باللسان غالبا لكنه ليس مقتصرا عليهءِذ يمكن أن تكون 
النميمة بالكتابة والرمز والإشارة»وهو أيضا ليس مقصورا على الأقوال فقطءوإنما يتعداه 
إلى العمل أيضاءبمعنى أنه لا يقال لشخص ما إن فلان يقول كذا وكذا عنك فقطءوإنما 

ويعلم من هذا التفصيل أن نقل الكلام من شخص إلى آخر باللسان ليس تعريفا 
كاملا للنميمة»وإنما التعريف الجامع لها هو نقل كلام شخص أو عمله إلى شخص آخر 
بقصد إساءة للظن به. 

ولهذا فإن الطريقة الوحيدة لتجنب النميمة أن لا يتحدث. شخص عغن حالات 

تعض أخز الها لم كن اق طبرور 5جائز: الاير شل يما اله رسو الله صلى 
الله عليه وسلم "تركك ما لا يعنيك" يحقق هذا الغرض. 

والنميمة فتنة تكون نتائجها في بعض الأحيان خطيرة للغاية»وقد تصل إلى 
القتل و سفك الدماءءوهي مجموعة من الذنوببففيها الغيبة وان الج 
والكذب والخداع والنفاق:وعناصر أخلاقية سيئة أخرىءولهذا فإن النميمة تعتبر بناء 
على العناصر الداخلة فيها ونتائجها من الكبائر»ومع ذلك فقد صارت جزءا مسن 
المجتمع ومدنيتهءفإذا كان بعض الناس يتملق الأمراء وانحكام في أبلطتهم 
بالنميمة»فإن عامة الناس أيضا يشتغلون بالنميمة بين بعضهم البعض في مجالسهم على 
سبيل التفريح والترفيهمولهذا فقد انتشر هذا المرض الأخلاقي بكثرة حتى أصبح أمرا 


' ابو داود - كعاب الأدب - باب في القنات . 
حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا:ثنا أبو معاوية.عن الأعمش/عن إبراهيمءعن حذيفة قال:قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يدخل الجنة قتات . 
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عادياءولا يراه الناس كبيرة من للكبائرءوهذه هي النقطة التي أكد عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة حين خرج مرة من حديقة بالمدينة فسمع صوت 
رجلين يعذبان في قبريهما فقال:'أنهما يعذبان»وما يعذبان في كبير في حين أنهما أذنيا 
ذنبا كبيراءأما أحدهما فكان لا يستيرأ من بولهءوأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بيين 
الناس" (). 

وقد أفاض المحدثون في شرح هذا الحديث الشريف حتى قال بعضهم أن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست كبيرة في البداية»ولكن الوحي أخبره فيما 
بعد أنها من الكبائرءوأنها نسخت وأصبحت من الكبائر. وقد استنتج المحدثون كثيرا من 
مثل هذه الدقائق اللطيفة»في حين أن الحديث لا يعني أكثر من أن هذين العيبيين 
الأخلاقيين قد أنتشرا بشكل جعل الناس يعتقدون أنهما من الأمور للعاديةمبينما هما ليسا 
كذلكموإنما يدخلان في للكباتر والموبقات. 

ونجد مثل هذا في القرآن الكريم أيضاءومنه ما انزل رب العزة فيما يتعلق 
بحادثة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: 
"إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.وتحسبونه هيناءوهو عند 
الله عظيم" (النور:5١).‏ 

ويظهر من هذا أن الأحاديث التي تتعلق بإساءة سمعة الآخرين والتشهير بهم 
يتصورها الناس أمورا عادية بسبب الرغبة العامة فيهاءبينما هي في الحقيقة ليست أمورا 
عادية. 

كما يظهر من هذا الحديث ما يتعلق بكشف عورات الناس وإظهار عيوبهمءو 
مثل هذا السوء الأخلاقي نجده في الأشخاص أصحاب الطباع الدنيئة المبتذلين النين لا 
همة لديهم ولا يستحقون الثقة بهمءفإذا لم يجدوا وسيلة للكراهي ةوالانتقام»أو الحمصول 
على مكانة معينة لدى الوجهاءءأوالاندماج مع المجتمع»فإنهم يلجأون إلى النميمة»و 


' البخاري - كتاب الأدب - باب النميمة من الكبائر . 

حدثناعثمان قال:حدثنا جريرءعن منصورءعن جاهد .عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه 

وسلم بحائط من حيطان المدينة:أومكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال التبي صلسى 

الله عليه وسلم:(يعذبان .وما يعذبان في كبير). ثم قال:(بلىءكان أحدهما يستتر من بولهموكان الآخر 
317 


لهذا فإن للطريقة الوحيدة لتجنب شرورهم و فسادهم هو أن لا يوثق فيما يقولون ٠‏ ولا 
يسمع لهموقد أمر القران الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتباع هذه الطريقة فقال: 
'ولا'تطع كل حلاف مهينءهماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم'(القلم:7١).‏ 

إن من أكبر مقاصد: الشريعة :هو الحفاظ على كرامة وأعراض المسلمينءوالإبقاء 
على العلاقة الطيبة بينهمءولهذا فإن المساوئ الأخلاقية التي تمس أع راض المسلمين 
وتسئ إلى العلاقة فيما بينهم حرمتها الشريعة الإسلامية»وقد وضحها الله تعالى في مكان 
واحد في للقرآن الكريم بصفة عامة فقال: “يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا منهمءولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهنءولا تلمزوا 
أنفسكمءولا تنابزئا بالألقاب بتس الاسم الفسوق بعد الإيمان»ومن لم يتب ف أولئك هم 
الظالمونعيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن؛إن بعض الظن إثمءولا تجسسوا 
:ولا يغتب بعضكم بعضاءأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموهءواتقوا الله إن 
الله تواب رحيم" (الحجرات:؟7١).‏ 

ويثبت من كل هذه الأحكام الأخلاقية أنه يجب على المسلمين أن لا يعملوا على 
كشف عيوب إخوانهم»وأكثر الطرق التي يكشف بها عيوب المسلمين هو الغيبة»وقد كتب 
الإمام الغزالي يقول أنه من الممكن كشف عيوب الآخرين بالتعريض والتصريح والرمز 
والإشارة»والكتابة والمحاكاة والتقليد وغيرها من الطرق؛ومن الممكن العيب على نسب 
الشخص وأخلاقه ودينه ودنياه وجسمه وملابسه وغير ذلك.ولهذا فإن الله تعالى منع من 
كل هذا وشدد عليه»وشبهه بأكل لحم الأخ الميتءوهو تشبيه تظهر منه وجوه كثيرة من 
وجوه البلاغة: 
-١‏ إن لحم الإنسان حرام بسبب تكريمه وحرمته:ءولهذا فإن كل ما يسيء إلى 
عرضه وكرامته وحرمته حرام مثل حرمة لحمه. 
- في المواجهات أثناء المشاجرات و العراك ينهش بعض الناس في شدة غضنبه لحم 
خصمهعورغم أن هذا أيضا فعل سيء لكنه يحمل نوعا من الشجاعة:ولكن إذا قام أحد 
الخصمين بنهش لحم خصمه بعد موته فإن ذلك يعد تصزفا جانا»بالإضاقة إلى كونه أمر 
كريهءوبنفس الطريقة إذا قام شخص بتوجيه الإهانات المتواصلة إلى شخص آخر وجها 
لوجه فإن هذا أمر غير مقبول,إلا أنه لا جبن فيهبولكن إذا قام هذا الهف خص بتوجيه 
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الإهانة إلى هذا الشخص من وراء ظهره وفي غيابه فإن هذا يعد تصرفا جبانا.ومثله 
مثل نهش لحم للخصم بعد قتله . 
؟- لا ينظر للناس عادة إلى جثة أخيهم الميت من شدة حبهم له.ولا يتحملون ذلك.ول هذا 
فإن الشخص الذي ينهش لحم أخيه الميت يدل على بغضه وعداوته وقسوة قلبه.وهو ما 
ينافي العطف والرحمة للتي يريد الإسلام أن يخلقها بين أتباعه . 
؛- يجوز أكل لحم الميتة حين الضرورة القصوىفي مثل هذه الحالة إذا وجد المضطر 
شاة ميتة فإنه يأكلهاولا يجب أكل لحم الإنسان.ولهذا فإن الغيبة لا تكون جائزة أبدا إلا 
في وجود الضرورة الشرعية والأخلاقية أو السياسية.وفي مثل هذه الحالة أيضا ينبيغي 
تجنب الغيبة علانية بقدر المستطاع,واللجوء إلى الرمز والإشارة فقط.وطبقا لهذا التشبيه 
القرآني فقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة سوء الغيية 
بأسلوب غاية في البلاغة . 

جاء في أحد الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال:مررت في ليلة المعراج 
بأناس أظافرهم من حديد.وينهشون بها وجوهم وصدورهم,فسألت جبريل من هؤلاء؟فقال 
هؤلاء هم الذين يأكلون لحوم الذاس.وينهشون أعراضهم('). 

وهناك تناسب بين الأعمال وثوابها أو عقابها,ولآن هؤلاء الناس كانوا ينيشون 
لحوم الناس.أي يغتابونهم.ولهذا كان عقابهم في عالم البرزخ أن ينهشوا لحوم 
أنفسهم.ذات مرة فاحت رائحة كريهة,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه:أتعرفون ما هذه الرائحة,إنها رائحة الذين يغتابون المسلمين(). 

والتناسب بين الأعمال وعقابها وثوابها واضح في هذا للحديث أيضا.إذ أن الميتة 
غالبا ما تكون رائحتها كريهة.وهؤلاء الناس كانوا يأكلون لحوم الناس.ولهذا فإن هذه 
الرائحة نتيجة لأكلهم الميتة. 


' أبو داود - كتاب الأدب - باب في الفيية . 
حدثنا ابن المصغىءثنا بقية وأبو المغيرة قالا:ثنا صفوان قال :حدثني راشد بن سعد.وعيد الرحمن بن 
جبيرءعن أنس بن مالك قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمءفقلت:من هؤلاء يا جبريل؟قال:هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم. 
' أدب المفرد - باب الغيبة ‏ 
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وهناك دقيقة أخرى في هذا الحديث وهي أن الهدف من الغيبة يك ون التشنيع 
والتشهير بالآخرين وتتبع عيوبهم.ولهذا فإنه.مثلما يشر هؤلاء المغتابون عيوب 
الناسءفإن رائحة نجاسة عملهم وقذارته تفوح وتتفر الناس منهم في الدنيا,ووقد وضح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.هذه الدقيقة في حديث آخر بغير تشبيه أو تمثيل فقال:أيها 
الناس يا من آمنتم بلسانكم,لكن: الإيمان لم يدخل إلى قلوبكم,لا تغتابوا المسلمين.ولا 
تبحثوا عن عيوبهم,لآن من يتتبع .عيوب الناس تتنع الله عيوبه.ومن تتبع الله عيبا فضحه 
في عقر داره'('). 

.والغيبة من الناحية اللغوية هي الحديث عن عيوب شخص في غير وجوده.ولكن 
ليس هناك قيد على اغتياب الشخص في. غير وجوده في التعليم الديني.ولهذا يفهم الناس 
أنهم إذا كشفوا عيوب شخص ما ومساوثه فإن ذلك ليس بغيبة,لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديثه السابق يبطل هذا الكلام . 

وفي حديث آخر أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الغيبة.فقال:أن تذكر أخاك بما لا يحب,فقيل:فإن كان فيه ما نقول,فقال:إن كان العيب فيه 
فقد اغتبته,وإن لم يكن فيه فقد بهته " (”) . 

ويعلم من هذا أن بيان عيوب أجد في غير وجوده ليس جزءا ضروريا من 
تعريف الغيبة»بل إنه إذا ذكرت عيوب الشخص أمامه فإنه من الغيبة أيضاءولكن من 
حيث اشتقاق هذا اللفظ فإن الغيبة في نظر أهل اللغة هي فحش القول الذي يكون عن 
أحد من خلفه.ءأي في غير وجودهءأما ذكر عيوب أحد أمامه فلا يعدونه غيبة»وإنما يدخل 
في السب و الشتم . 


' أبو داود - كتاب الأدب - ياب في الفيية . 
حدثنا عثمان بن أبي شيبةثثنا الأسود بن عامرءثنا أبو بكر بن عياش.عن الأعمش.عن سعيد بن عبد 
الله بن جريجءعن أبي برزة الأسلمي قال:يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه:لا تغتابوا 
المسلمينءولا تتبعوا عوراتهمفإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحصه 
في بيته. 
' ابو داود - كتاب الأدب - باب في الغيبة . 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاءءعن أبيهءعن أبي هريوة 
أنه قيل:يا رسول اللهءما الغيبة؟قال:ذكرك أخاك بما يكره قيل:أقرأيت إن كان في أخي ما أقول؟8_ال:إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته.وإن لم يكن فيه ما تقول فقد يهته. 
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وهكذا فإن الغيبة ليست مقصورة على اللسان فقطءوإنما يمكن الاغتياب باليد 
والرجل والعين أيضاءفمثلا أن تقوم بتقليد شخص ما كأن يكون أعرجاءفإذا قلدت مشيته 
لإظهار عيبه فقد اغتبته.وذات مرة قلدت السيدة عائشة رضي الله عنها شخصا 
ماءفأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتعاضا شديدا('). 

وكذلك فإن إظهار عيب شخص بإشارة العين والحاجب يعد غيبةموقد بين القرآن 
الكريم في آيات عديدة هذه الغيبة الخفية ققال : 
' هماز مشاء بنميم ' ( القلم : ١١‏ ) . 
' ويل لكل همزة لمزة " ( للهمزة : ١‏ ) . 

وقد ذم الله تعالى في هذه الآيات تلك للطرق الخفية والجارحة للغيبةءولا يمكن 
توضيح هذا كله بالترجمة وإنما ينبغي الاستعانة في هذا بما قاله أهل اللغة فيما يلي: 

١-الهمز:الإساءة‏ إلى أحد أمامهءواللمز:الإساءة إليه من خلفه. 

"-الهمز:الطعن في نسب للناس بصفة خاصة. 

“'-الهمز :اغتياب أحد بإشارة اليدءولللمز:اغتيابه باللسان. 

- الهمز :الاغتياب باللسان هواللمز :الاغتياب بإشارة للعين. 

ه-الهمز:أن تجرح جليسك بألفاظ سيئة. 

5-اللمز:أن تجرح جلسائك بإشارات من عينك أو يدك أو حواجبك. 
ويعلم من هذا الشرح إلى أي مدى تتسع دائرة الغيبة . 

إن بيان عيوب أحد يعد من للناحية الأخلاقية أمرا طيبايلكن الأخلاق تقتضي أن 
يتم توضيح عيوب الناس حتى ينتبهوا ويندمواءوإذا منعنا الحديث عن مساوئ السيئين 
منعا تاما فلن تكون هناك طريقة للقضاء على مساوئهمءولم يغفل الإسلام عن هذه 
النقطة»وقد بين القرآن الكريم مساوئ الكفار والمشركين والمنافقين علانيةملكن لم ينكو 
أحدا باسمه:وإنما وضح صفاتهم بشكل عام ودون تصريح وبصيغة المجهول كأن يقول 
من يكذب أو يكفر سيكون مآله كذا وكذاءوفائدة التعبير بهذه الصورة أنه يتم إظهار 
مساوئ الأشرار من جانبعومن جانب آخر لا يسيء إلى أحد بذكر اسمه أما كبار 
الكفار ورؤوسهم الذين ذكر القرآن الكريم فذلك لأن عيويهم ومساوئهم كانت واضحة 
أمام الناس جميعا . 
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ومع ذلك فهناك بعض المواضع في المعاملات أحيانا يقتضي الأمر معها نوعا 
من التخصيص:ومثل هذه المواضع وضخها القرآن الكريم والحديث الشريفءولهذا نرى 
للجزء السادس من للقرآن الكريم يبدأ يقوله تعالى : 
“لا وهب لله للجهر بالسوء من: القول إلا من ظلم وكان الله سميعًا عليما'(للنساء:48). 

. والمراد أن الله تعالى لا يحب أن نجهر يعيب أحد وسوء أخلاقهءلكن يحق 
للمظلوم أن يبين الظلم الذي وقع عليه للناس:وأن يفضح الأفعال الظالمة التي يرتكبها 
الظالم»والله يسمع ويعلم»وسوف يعاقب الظالم على سوء: عمله. 

وجاء في الحديث الشريف أن شخصا أراد المثول عند رسول الله صلى الله عليه 
و سلمءفلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:بئس أخو العشيرة هذاءولكن عندما 
اقترب هذا الشخص تحدث معه رشسول الله صلى الله عليه وسلم بكل كرم 
ولطف"(')»ويعلم من هذا أنه يجوز تعريف الناس بشر وفساد ش خص ما وإنقاذهم 
منه.وذلك بتوضيح أحواله,إذا فإن إظهار العيوب بنية خدمة الناس وتقديم الخير لهبم,أو 
لتحقيق أمر شرعي أو أخلاقي أو حضاري لا يتحقق بدونه لا يمكن أن نسميه غيبة,.وإذا 
سميناه غيبة فإن الشرع يجيزهاءوقد حدد الإمام الغزالي هذه الأهداف بستة صور هي: 
-١‏ الاستغاثة من ظلم الحاكم.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق 
مقالا. 
-١‏ القضاء على المفاسد الدينية والأخلاقية,أي بهدف المحاسبة(ولهذا فإن القرآن الكريم 
فضح مساوئ الكفار والمناققين علانية). 
- طلب الفتوى.ولهذا فإن السيدة هند بنت عتبة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخل أبي سفيان,.واستمع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب ها الإجابة 
المناسبة. 


' البخخاري - كتاب الأدب - ما يجوز من اغتاب أهل الفاد و الريب . 

حدثنا صدقة ين الفضل:أخبرنا اين عيينة:سمعت ابن المنكدرتسمع عروة بن الزبير:ان عائشة رضي 
الله عنها أخبرته قالت:استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(انذن واءيئس أخو 
العشيرةءأو ابن العشيرة).فلما دخل ألان له الكلام .قلت:يا رسول اللدءقلت الذي قلت:ثم ألنت.له الكلام؟ 
قال:(أي عائشة»عن شر الناس من تركه الناس:أو ودعه الناسءلتقاء فحشه). 
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4- إنقاذ الناس من شرور ومفاسد أحد.ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شخص ما(بئس لبن العشيرة). 
5- أن يشتهر أحد بلقب ما يظهر عيبه.ولكن نظرا لاشتهاره به لم يعد يغضبهمثئل 
الأعمش,الأعرج.ولأن الوصفين يميزانهما فلا يستاءان منهماءوقد نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أحد للصحابة بقوله:(ذو اليدين). 
1- إظهار مفاسد وعيوب أولتك الذين يجهرون بالفسق والفجور,حتى ينتبهوا ويصبحوا 
عبرة لغيرهم,مثل أن تقول للمخنث أنه مخنث. 
ذو الوجهين 

عندما يحدث. خلاف بين شخصين فإن شخصا آخر يستطيع أن يحتفظ يعلاقات 
معهما بصدق وإخلاص,.ولا يوجد في مثل هذه للعلاقة ما نطلق عليه تعدد الو وو(ذو 
للوجهين)بمعنى أن يصبح صديقا للاثتين دون أن يعمل على تخريب العلاقة بينهما بنقك 
كلام كل منهما إلى الآخر.إذ أن مثل هذا للعيب أسوأ من النميمة,لأن للنمام ينقلك كلام 
أحد إلى آخر وفقط,أما ذو الوجهين فإنه ينقل كلام الاثنين. 

وتعدد الوجوه هذا ليس مقصورا على نقل كلام الأطراف المختلفة إلى 
بعضها.وإنما على سبيل المثال إذا مدح رجل آخر في وجهههإذا ما افترقا هجاه فإن هذا 
يدخل في باب تعدد الوجوه أيضا وهي واحدة من خصائص النفاق.ولهذا كان الصحابة 
الكرام يطلقون عليه نفاقا . 

ذات مرة قيل لسيدناعبد الله بن عمر رضي الله عنه إننا ذهب عند الحكام 
والأمراء»فنقول شيئاءونخرج من عندهم فنقول شيئا آخرءفقال:كناعلى عهد الرسالة نعد 
هذا نفاقا('):وبين القرآن الكريم أن هذه من علامات للنفاق فقال: 
'وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناءوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا معاكم إنما نحن 
مستهزعون'(البقرة: 4 .)١‏ 

ويقال لهؤلاء المنافقين أخلاقيا نوي للوج هين باعتيار الناحية الاجتماعية 
والدنيوية. 


١‏ صحيح البخاري - باب ها قيل في ذي الوجهين. 
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وقد جاء وعيد شديد في الأحاديث الشريفة لهؤلاءءعلى سبيل المثال يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:'أسوأكم عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يكون عند 
بعض الناس بوجهموعند البعض الأخر بوجه آخز'('). 
يوم القيامة وقي فمه لسانان"(”)ءوهو تهثيل 'لعادلته: للنميمة:إذ.يعيش مع 'الناس بوج هين 
ولونين.- 6 1 

سؤء للظن 2-0 

سوء الظن نوع من الوهم الكانب الذي تكون نتيجته أن يشتعر الشخص بشك وسوء نية 
فيما يقوم به الآخرونءولا تبدو له حسن للنية في تصترف أي شخص آخرءوينسب إلى 
الآخرين ما لم يقولواءويشعر به الآخزون أيضا فيخافونهموتنشأ الكراهية والعذاوة بين 
الطرفينءولهذا أكد الله تعالى على عباده أن يرجعوا عن هذا السوء:ثيا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم'(الحجرات:7١).‏ 

وحين أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجنب سوء الظن أكد معه 
على منع البغض والحسد »وعلى التجسس على حياة الآخرينءلن كل هذا يكقون إما 
بمثابة أسباب في سوء الظن أو نتيجة لهعقال صلى الله عليه وسلم“تجنيوا سوء 
الظن»لأن سوء الظن أكبر الكذبءولا يتجسس أحدكم على الآخرءولا يتعدى أحدكم على 
الآخر أو يطمع فيهءولا تحاسدوا ولا تياغضوا وكوتوا عباد الله إخوانا'(). 


' البخاري - كتاب الأدب - باب ما قيل في ذي الوجهين»وصحيح مسلم ومالك 
حدثناعمر بن حقص :حدثناأبي:حدثنا الأعمش :حدثنا أبو صائح.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين:لذي يأتي 
هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه). 
' أبو داود - كناب الأدب - باب ذي الوجهين. 
حدثناأبو بكر بن أبي شيبةء ثناشريك:عن للركين بن الربيعءعن نعيم بن حنظلة»عن عمار قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:من كان له وجهان في الدتيا كان له يوم القيامة لسانان من تار. 
صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك - باب تحريم الظن. 
حدثنابشر بن محمد :أخبرناعبد الله:أخبرنا معمرءعن همام بن متبه.عن أبي هريرةءعن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:(إياكم والظنءقإن الظن أكذب الحديثءولا تحسسواءولا تجسسواءولا تحاسدواءولا 
تدابرواءولا تباغضواءوكونوا عباد الله إخوانا). 
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ومن المناسب أيضا أنه إِذا كان هناك شخص يقوم بعمل ماءأو هو في وضع مل 
يجعل الآخرين يسيئون به الظنءفإن عليه أن يعمل على إزالة سوء الظن هذاسمحتى لا 
يقع الآخرون في فتنةموقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال على هذاءذات مرة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاءوفي الليل حضرت إحدى أمهات المؤمنين 
للقائه صلى الله عليه وسلم,.وخرج رسول الله لتوصيلهاءوفي الطريق مر به قدرا اثشان 
نن الأنصارءفلما رأوا صلى الله عليه وسلم مع سيدة اعتقدا بأنهما جاءا في وقت 
غير مناسبءوأرادا العودةملكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهما من فورهء 
وقال:هذه زوجتي فلانةءفقالانيا رسول الل.وهل نظن بك إلا خيرافقال صلى الله عليه 
وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق " (') 

النفاق و المداهنة 

النفاق والمداهنة علامتان على انحطاط الأخلاق والدناءة والثلة.وهما في ند.-س 
الوقت صورة من صور الكذبككما أنهما يضران من تتم منافقته ومداهنت هوالمنافق 
المداهن يرتكب ثلاثة ذنوب معا,لولها أنه يمدح أحدا بما لا يطابق حقيقته.وهو 
كذب.وثانيها هو أنه في قرارة نفسه لا يعترف بصحة ما يقوله في مدح الآخر.وهذا 
نفاق.وثالثهما هو أن يذل نفسه ويسقط من نظر الآخرين بمداهنة ومنافقة أصحاب النفوذ 
من أجل مصلحة دنيويةوهو ما ينم عن دناءته وحقارته . 

ما من يتم مدحه مدحا كاذبا فإنه يصاب بأمرين سيئين,أولهما الغرور.وثانيهما 
سوء الفهم فيما يتعلق بنفسه,فهو يفرح بسماع مدحه,ثم يغتر بما قيل فيه.ويتك ابر على 
الآخرين.ولكثرة ما يسمع من مدح لنفسه فإنه يصبح على يقين أنه بالفعل مثل ما يقال 
فيه.ويتوقع أن يعامله الآخرون على هذا الأساس.وهكذا فإن المساوئ المضحكة التي 
تتولد في الملوك والأمراء والأثرياء والوجهاء بسبب المنافقة والمداهنة نجد لها نتظيرا 
في كل الأدوار التاريخية . 


' صحيح مسلم - باب انه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة يقول هله فلانة - صحمح البخاري تفسير مورة آل عمران . 
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب هحدثنا حماد بن سلمة.عن ثابت البنانتي»عن أنس:أن النبي صلسى 
الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه .قمر به رجل فدعاهءفجاء.فقالتيا فلان !هذه زوجتي فلانة.فقالئيا 
رسول اللهامن كنت أظن به.فلم أكن أظن بك.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم. 
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وقد رسم للقرآن الكريم صورة لفرقة من للمنافقين واليهود.وأخبر بمصيرهم: 
' لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب.ولهم عذاب أليم ' ( آل عمرات : ١88‏ ) . 

وسبب نزول هذه الآيات خاصل,لكنه عام باعتبار آثره(').ويعلم منه أن الغرور 
بها تفعل.وحب المدح بما لم تقعل أمرامتيء:يحيث يضعب النجاة من عذابة بغبير 
توبة.وطبقا لمبادئ للقزآن فإن من 'يساعد أحدا أو يَغاوتة في ارتكاب: ذنب يكون مذنبا هو - 
الآخربوهؤلاء الذين يقبلون هذا للمدح الكانب شركاء في :للذنب تدرجة أو بأخرى.وهو 
ما نعرف تفصيله من أحاديث تبوية كثيرة.ذات مرة متمع زسول الله صلى الله علينه 
وسلم رجلا يمدح آخر مبالغا في مدحه فقال :لق خطمته '(). 

وذات مرة امتدح رجل صاحبه فبالغ في مدحهبفقال صلى الله عليه وسالم:لقد 
ضربت عنق صاحبك,فإن كنت ولا بد ممتدحا أحدا فقل له إني أظن كذا بشرط أن يكون 
معلوما له أنه هكذا فعلا.وأن لا تحكم على الغيب حكما قطعيا '(). 

والغرض من هذا أن لا يغتر أحد إذا ما مدح بشكل مبالغ فيه,إذ سيفس د كلية 
بعدها.وبنفس الطريقة لا يجب إصدار حكم قطعي فيما يتعلق بآخر,إذ أنه لا يعرف ما 
بداخل القلوب.ولا الغيب إلا الله . 

وهناك أمر آخر هو أن مدح أحد في وجهه قد يؤدي إلى أن يداخله شيء من 
الغرور.وتتراجع لديه العين التي ترقب للعيوب والمحاسن.ذات مرة مدح رجل سيدنا 
عثمان بن عفان في وجههخنثر سيدنا المقداد الصحابي التراب في وجهه وقال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاقيتم المادحين فانثروا التراب في وجوههم'(').وجاء 


' فتح القدير للشوكاي . 

' سئن أبى داود - كناب كراهية التمادح . 

حدثنا أحمد بن يونسئتنا أبو شهاب.عن خالد الحذاءءعن عبد الرحمن بن أبي بكرةءعن أييه أن 

رجلا أثتنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات شم 

قال:إذا مدح أحدكم صاحبه لا محائة فليقل:إني أحسبه كما يريد أن يقول:ولا أزكيه على الله. 

"صتميح:اليشماري واعسللم نو أبنو داود > الياب المذكور . اا 

* باب نخشئ في وجوه المداحين . 

حدثنا محمد بن المثنىءومسد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالاتحدثنا محمد بن جعفرنحدثتا 

شعبةءعن منصورءعن إبراهيمءعن همام بن الحارث:أن رجلا جعل يمدح عثمانيفعمد للمقدادءفجئا 
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في أدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد ذات مرة فرأي رجلا 
يصلى,فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟,فأخذ المستول يمدح في الرجل,فقال 
صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا أمامه فتفسده . 

والبخل كذلك أحد العيوب الأخلاقية الأساسية,أي أنه عيب أخلاقي تترتب عليه 
عيوب أخلاقية كثيرة,فالخيانة وعدم الأمانة وفقدان الشهامة.والقسوة في بعض 
الأحيان.وسوء السلوك والدناءة تنتج عن للبخل.والحرص والطمع وضيق الأفق وقلة 
للهمة ودناءة الطبع وغيرها من للعيوب الكثيرة ما هي إلا أغصان مختلفة لجذع 
واحد.ولما جاء الإسلام كان أول شيء فعله بعد القضاء على الكذنب .هو قطع دابر 
البخل.وفرض إطعام الجائع وكسوة للعاري ومساعدة المحتاج ورعاية اليتيم ومساعدة 
المدينين من جميع المسلمين.وأطلق على مجموعة الفروض هذه الزكاة ومصارفهاا.وهمي 
الركن الثاني للإسلام بعد الصلاة.حين قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسيدة 
خديجة رضي الله عنها حال نزول جبريل عليه كان من بين الأدلة التي أكدت بها السيدة 
خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قينها بنبوته ما قالت:"يما 
رسول الله.إنك تعطي القرابة حقها وتؤدي دين المدين وتعين الفقراء وتكرم 
الضيف.وتعين على مصائب الحق"(صحيح البخاري-باب بدء الوحي). 

وعند التمعن تجد أن الشيء الخاص في كل هذه الصفات المبدئية للنبوة أن النبي 
لا يكون بخيلا.وإلا لما كانت كل صفات الجود هذه من صفات النبوة . 

والبخل واحد من العيوب الناتجة عن عدم الاعتقاد القلبي في الثواب والعقاب 
على الأعمال,لأن الذي لا يعتقد في الثولب والعقاب على الأعمال لا يمكن أن يعطي 
ماله الذي كسبه من جهده لأحد آخر بسهولة.وسورة المدثر من أوائل السور التي نزلدت 
في بدايات النبوة.وبها حوار مع أهل النار حين يسألون:لماذا أدخلتم النار”فيقولون :كنا لا 
نصلي ولا نطعم المسكين.وكنا نساعد المعارضين لدين للحق في الاعتراض عليه.وكان 
هذا كله لأننا لم نكن على يقين من الثواب والعقاب على الأعمال : 


على ركيتيهوكان رجلا ضخماءفجعل يحثو في وجهه الحصباءءفقال له عثمان:ما شأنك؟فقال:إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إذا رأيتم المداحين«فاحثوا في وجوههم التراب . 
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" ما سلككم في سقريقالوا لم نلك من المصلين.ولم نك نطعم المسكين.وكنا نخوض مع 
الخائضين.وكنا تكذب بيوم الدين'(المدثر:؟4). 

ويعلم من هذا أن صفة البخل تؤدي بصاحبها إلى ج هنم,وأنها صفة تنتج 
بالضرورة عن عدم الاعتقاد بالثواب والعقاب على العمل,لأنه كما قيل من لا يمترف 
بالثواب واتعقاب الديني لا يمكن أن يتعامل بكرم وسحاء مع الآخرين.وهذا هو المعني 
الذي جاء في سورة(للماعون)وهي من السور للمكية الأولي.قال تعالى: 
' أرأيت الذي يكنب بالدين فذنلك الذي يدع اليتيم.ولا يحض على طعام 
المسكين"(الماعون: ؛). 

وهذا هو السبب في أنه لو تعامل أحد بكرم وسخاء دون أن يكون لديه يقين على 
الثواب والعقاب لا يقبل منه هذا,لآن هذا السخاء غير مبني على الإخلاص وحسن للنية 
واللذان يمثلان الشرط الأول للقبول,فلو أعطى الرجل البخيل لأحد شيئا فإنه يتوقع أن 
يحصل منه على شيء بالمقابل في هذه الدنيا.وحيثما يعلم أن توقعه هذا في غير محله 
لن يكون مستعدا لإنفاق مليم واحديومعتى هذا يوضوح أنه لا يقين في قلبه أن عند الله 
جزاء كل عمل طيب.وأنه لا يضيع أبدا. 

وفي سورة مكية أخرئ ذكر الله تعالى رجلا رزقه قليل.وهو دائم الشكوى من 
الله بأنه يّله,قيقول الله:"كلا بل لا تكرمون اليتيم.ولا تحضون على طعام الممسكين 
وتأكلون التراث أكلا لما,وتحبون المال حبا جما'(الفجر: .)٠١‏ 

ونجد في الآيات السابقة عدة أمور,لكنها شرح لصور مختلفة من البخل.وقد 
رسمت سورة(الهمزة)صورة للبخيل الذي يعد المال كأنه الإكسير للحياة الخالدة,ويتصور 
أنه يالثروة سيئال الحياة الأبدية.وهذا الشيء لا يمكن أن يفارقه.في حين أن هذا التصور 
غير ناضج.يقوؤل تعالى : 
"الذي جمع مالا وعدده,يحسب أن ماله أخلده,كلا لينبذن في الحطمة"(الهمزة: .)4-١‏ 

وهكذا فإن جمع المال وكنزه وعدم إنفاقه في طريق الخير يجعل صاحبه يقتع 
تحت طائلة التهديد الذي جاء في القرآن بان جلده سينزع من على جسده : 
.كلا إنها لظلى,نزاعة للشوى.تدعومن أدبر. وتولىبوجمع فأوعى'(المعارج:8١).‏ 
وينسي البخيل أن المال والثروة ليسا مقصودين لذاتهماءوإنما هما وسيلة للحمصول على 
الأشياء.فقوالب الذهب والفضة لا يمكن. أن تتحول من نفسها إلى خبز وملابس 
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وبيوت,.ونهذا فإن لا فائدة من كنزها وعدم إنفاقها في تحقيق الأهداف السامية,إنه لا 
يجمع لتفسه درهما ودينارابوإنما يهيئ بذلك وصمة العار على صدره وجبينه.قال تعالى: 
' والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون '(التوبة : 14؟). 

وهذا البخيل لا يدرى أن الذهب والفضة ليسا ثروة الفردوإنما ثروة 
الجماعة.ويجب أن يستمرا في الحركة والدوران.وأن إيقافهما وكنزهما ينافي ما يريده 
الله تعالى,كما يضر بالجماعة التي هو أحد أعضائها : 
'" ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خنيرا لهمويل هوشرا 
لهم,سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة '(آل عمران:٠18١).‏ 
أي أن الثروة التي جعل منها ببخله عقدا حول عنقه ستبدو في عالم المثال يوم القيامنة 
كأنها عقد في عنقه حقيقة.وقد جاء في الحديث الشريف أن هذا المال سيكون بمثابة 
ثعبان سام حول عنقه '"('). 

والبخيل لا يحب الله ولا أعمال الخير أبداءإذ أن محور حبه هو المسال.ويعده. 
هدف الحياة.يقول الله تعالى إن مثال هؤلاء الناس سيحرمون ثروة محبتي : 
' والله لا يحب كل مختال فخور,للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل '(الحديد: 4 .)١‏ 
والذي لا يحبه الله لا يحبه أحد أبداولهذا فإن مثل هذا الشخص لا يحبه حتى أولاده 
وأهله وأقاربه وأصدقاه.وهؤلاء الناس كما قال الله تعالى كثيرا ما يكذبنون معتزين 
بمالهم وثروتهم متفاخرين بها.ويعدون من سواهم أذلاء.وتكون النتيجة أن يصبحوا أذلاء 
حقيرين في نظر الله ونظر عباده.ولكبر مثال على البخل جاء في القرآن الكريم كان 
لقارون.والتي وردت قصته في سورة(القصص)كان قارون في عصر سيدنا مومسى 
عليه السلام»وفردا من قومه.وكان غنيا حتى أنه في ذلك العصر الأول للمدنية كان 


' صحيح البخاري - كتاب الزكاة . 

حدثني عبد الله بن منير:سمع أيا النضر:حدثنا عبد الرحمنءهو ابن عيد الله بين دينارءعن أبيه.عن 
أبي صالحءعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من آتاه الله مالا يؤد زكاته مثسل 
له ماله شجاعا أقرعمله زبيبتانءيطوقه يوم القيامةميأخذ بلهزمتيه-يعني بشدقيه-يقول:أنا مالك أفا 
كنزك).ثم تلا هذه الآية:”ولا يحسبن للذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله".إلى آخر الآية. 
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يصنع للقفل الواحد مفتاح واحد.ويعلم الله كم يكون هذا المفتاح ثقيلا وقبيحا,أما مفاتيح 
خزائنه فكان يحملها عذة رجال مجتمعين وبصعوبة شديدة.وبدلا من أن يشكر الله تعالى 
أن انعم عليه من فضله وكرمه وجعله ثرياءنراه يقول إن هذا المال وهذه الثروة نتيبجة 
لجهده وعمله هوبوام يكن يدري أن كثيرين من الذين.هم أغني منه في هذه الدنيا قد 
فارقوها يوكانت عاقبتهم سيبة.وهكذا كانت عاقية قارون وثزوتتنة بأن غاصت في 
الأرض.قال تعالى: ‏ 
' ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله مْنَ القرون من هو شد منه قوة وأكثر 
جمعا"(القصص:8١).‏ 

وكان قارون العصر النبوي هو أَبو لهب.وقد بشره الله تعالى بنفس ما سبقيزقال 
له في وضوح : 
" ما أغني عنه ماله وما كسب " ( سورة المنيد:) . 

وكون بعض أفراد الأمة أغنياء لا يمكن أن يكون سببا في الخير لهؤلاء أو 
لقومهم طالما لم ينفق هذا المال على الجماعة في تلبية احتياجاتها,والبخي ل يريد أن 
يستفيد هو فقط من هذا المال كله.وتكون النتيجة أن يصبح هذا الجزء الذي يملكه من 
المال لا فائدة منه.ويضر بالجماعة التي هو أحد أفرادها : 
" ها أنتم هؤلاء تدعون التتفقوا في سبيل اللهبقمتكم من ييخلومن يبخل فإنما يبخل عن 
نفسه.والله الغنى وأنتم الفقراء " ( محمد : ”7 ).أي أنه سيعاني نتيجة بخله وشحه . 

والرجل البخيل في هذه للحياة يظل في مشاكل ومصائب مستمرةفلة يتيسر له 
طعام جيد رغم أن لديه كل شيء.كما لا يتيسر له شراب جيد ولا ملابس جيدة ولا بيتا 
جيدا.ولا عزة أو كرامة.ويعتبره الجميع ذليلا,الجميع ينفر حتى من اسمهوالققراء يدعون 
عليه.بل إن زوجته وأولاده الذين يفعل ما يفعل من أجلهم لا يكونون سعداء مععهكل 
واحد يتمني ثروته.ويود لو تخلص من هذا الثعبان الذي يحرس الخزائن حتى يستولى 
هو عليها,واللصوص يتتبعونه.وكذا قطاع الطرق,هناك من يريد أن يسممه.ومن يريد 
قتله,لكنه يتحمل كل هذه المصائب.ولا يسمح بالإنفاق من المالٍ طالما كان حياء لهذا 
فبمجرد أن يموت يضليع وزثته كل ما جمعنيل إن الأكثر من ذئك'أن أولاده الذين جمع 
كل هذا المال من أجلهم متحملا كل المصائب في سبيل ذلك هم أول من يضيع هذا المال 
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في لحظات ,بالإضافة إلى ما ينشأ فيهم من عادات وطبائع سيئة جنبا إلى جنب مع 


إفلاسهم.يقول تعالى لرسوله : 
' وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى,فسنيسره للعسرى.وما يغني عنه ماله إذا تردى 
' ( اليل ::ى). 


هذا العمل الصعب الذي يسرم الله له كعقاب هو تلك العادات والخصال السيئة 
التي يظل أسيرا لها:طيلة حياته.ولا تسمح له بأن ينفق شيئا من ماله.يقوم هو بهذا 
العمل,وبسهولة ويسر,يظل جائعا,عاريا,قذرايتحمل للمصائب,لا يستريح ليلا.ولا يستمتع 
بشيء من الدنياءولا يسعد بأقاربه وأعزائهيولا بأصدقائه وأحبائه.يشكو منه الجميعشم 
عندما يقع في مشكلة,أو يمؤت,أو يدخل جهنم لا يفيده أعزاؤه ولا أحبابه ولا ثروته 
شيئا.وعندئذ يندم مع أن الله حذره قبلا : : 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين " ( المنافقون : ١‏ ) . 

ويجيبه الله تعالى أن هذا غير ممكن,فهذا ليس وقت التأجيل والتأخير.وكان يجب 
عليه أن يستعد لهذا من قبل.وهناك بعض الناس عندما يصيبهم الفقر تراهم يدع ون الله 
تعالى أن يغنيهم.ويعدون إن أكرمهم الله من فضله فسيفعلون كذا وكذاولكن إذا أعطاهم 
الله تعالى المال والثروة نسوا كل ما قطعوا على أنفسهم من عهود.وغضوا الطرف عن 
كل طرق الخير,أمثال هؤلاء رسم الله تعالى لهم صورة في القرآن هكذا : 
" ومنهم من: عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم مسن 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون " ( التوية : 7/6 ) . 
ويقول تعالى أن بخلهم هذا أعقبهم نفاقا في قلوبهم : 
' فأعقيهم نفاقا في لوبهم " ( التوبة : /ا/ا ) . 

ويعلم من هذا أن شدة البخل تفسد الإيمان أيضاوربما من أجل ذلك قال صلى 
الل عليه وسلم إن هناك خصلتين لا يجتمعان في مؤمن أيدا وهما البخل وسوء 
الخلق(').ومن الصفات السيئة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى 


' جامع العرمذي . 


أن يتجيه منها أي صفة البخل,فكان صلى الله عليه وسلم يقول:اللهم إني أعوذ بك من 
البخل والكسل والهرم وعذاب القبر وابتلاءات الموت والحياة (') . 
وللزكاة أهمية كبيرة في الإسلاموفرض الزكاة والترغيب في الصدقنات من 
الشريعة المحمدية»وكان ذلك حتى تظل القلوب طاهرة نقية من قذارة ودنس كل الضفات 
والخصال السيئة»ولتعلم كذلكِ أن البخل ليس مَجرد عدم أذاء الحتق الظاهري للمالٍ 
والثروة فقطءبل يمتد ذلك إلى" كل ما من" الل بها على الإنسان من فضلهءعلئ منبيل المثال 
إذا من الله حم :أحدءأو بالقوة الجسمانية:ولم يؤد حق: هذه النعم عليه فهو 
بخيل »وي يستحق العقاب على قدر بخلة؛فمن من الله غلية بالعلم غليته أن ينشر هذا 
العلمموأن يقول للناس أن من لم يفعل فهو بخيل في العلمءإذ أن كتمنان العلم ذنب : 
'" ومن أظلم منمن كتم شهادة عنده من الله " ( البقرة : .)١‏ 
وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال:إن الأكثر 
سخاءا وجودا بعد الله تعالى هو الذي يتعلم العلم ويعلمه(')ءولهذا فإن من تعلم العلم ولم 
يؤد حقه فهو لا محالة من البخلاء . 
وقد قيل كثيرا إن. الإسلام قسم الأعمال بعد الإيمان إلى قسمين همانحقوق الله 
حقوق العباد»والصلاة تجمل حقوق الله؛بينما تجمل الزكاة حقوة ا د 
ا للرعاية والإحسانمولتنظر إلى الآيات التالية وستجد أن عدم الوفاء بهذين 
القسمين من الحقوق سبب في دخول جهنم : | 
ما سلكم في سقرءقالوا لم نك من المصلينعولم نك نطعم المسكين '(المدشر4 6). 
فالذنب الأول هو الاتحراف عن أداء حقوق اشعبينما الذنب الثاني هو الإهمال في حقوق 
العبادعوهذا هو ما جاء في أخر سورة ( الماعون ) : 
'قويل للمصلين الذين هم. عن صلاتهم ساهونءوالذين هم يراءعون ويمنعون الماعؤن". 
الأمر الأول هو الغفلة عن الصلاةءفلا يؤدون الصلاة لوقتهاءوإنما يؤدونها لمجرد 
المراءاة»وهذا التغافل عن حقوق الله,والأمر الثاني هو البخل في تلبية مقتضيات الحياة 


1 صحيح مساج . 
حةثنا«ضالد بن مخلد : حدثما مدماث قال: حدثني عمرو بن أي عمزو قال : سمعت أنما قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول:(اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزنءوالعجز. والكسلءواججين والبخل:وضلع الدينءولبة الرجال ). 
' المشكاة - كتاب العلم . 
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العادية فيما بين الناس حين يطلبونها مثل للملح وللنار والماء وغيرها من الأشياء 
العادية»وهذا هو التغافل عن حقوق العباد.ويعلم من هذا الشرح أن البخل سبب في عدم 
تطبيق جزء كبير من الشريعة الإسلاميةءولهذا فإنه مهما قيل عن البخل فهو قليل . 
الحرص والطمع 

الحرص والطمع عيب تظهر من خلاله وبوضوح دناءة النفسء»وخااصة ذلك 
الطمع الذي يداخله بخل أيضاءوهو ما يطلقون عليه في العربية(شح)وقد تحبث القرآن 
الكريم عن مساوئه في مواضع عديدة منهءوأكثر المشاكل العائلية تكون نتيجة لهذا 
العيب»فرب البيت لا يريد أن يعطى أكثرءوأهل البيت يطلبون أكثرءالأزواج يحبون 
مالهم ولهذا لا ينفقون منه كثيراءوالزوجات يطلبن بطمع كبيرءأو يكون لشخص أكثر من 
زوجة فتحرص كل منهن على أن يكون لها أكثر الحقوق على زوجهاءبيئما يحرص 
الزوج على حقوق من يحبهاءوهنا يحدث الشقاق في الأمور الزوجيةءويواجه البيت كله 
مشاكل نفسية وروحانية»وعلاج كل هذا أن يتبنى الجميع سلوك الإيثار والإحسان قيما 
بينهم»وأن يعتبر كل واحد من المجموع راحة الآخر وتعبه راحته هو وتعبه هوءعندئذ 
يتحول البيت الذي كان مقرا لللحزان إلى بيت سعيدءوقد قال القرآن الكريم فيما يتعلق 
بالاختلافات الزوجية: 

'وأحضرت الأنفس الشحءوإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ' (للنتساء: 

.)١ 34 

أى أن يتخلى الزوج والزوجة عن الحرص والطمععو يسلكون طريق الإحسان 
واقتقوى.وسوف يجازي الله تعالى الجميع حسب أعمالهمبوهوعالم بكل شيء. 
و لكل شيء في هذه الحياة المادية جانب اقتصاديءولن يحقق أي إنسان نجاحا دينيا أو 
دنيويا طالما نم يتخل عن حرصه وطمعه وينفق ماله في الأعمال الصالحةءيقول تعالى: 
'وأنفقوا خيرا لأنفضكمءومن يوق شح نفسه قأولتك هم المفلحون" (التغاين:١١).‏ 
وفي موضع آخر يصف الله سبحاته وتعالى أولئك المسلمين الذين يقدممون احتياجات 
الآخرين على لحتياجاتهم فيقول: 
"ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصةعومن يوق شح نفسه فأولئك صم 
المفلحون" (الحشر:ة). 
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وهذا هو الإيثار الذي هو أساس النجاح الديني والدنيوي لكل أمةموهو ما لن يتوفر لأحد 
طالما لم يتخلص من حرصه وطمعهمولهذا قال تعالى أن الذين سيتخلصون من طمعهم 
سينجحون:والطماع لا ينفق ماله فقطءوإنما يضع عينيه على مال الآخرين متمنيالو 
امتلكه كله»وقد حرم الله مثل هذا التمنيءإذ أن بة عيبين أخلاقيين آخرين وهما البخل و. 
'ولا تتمنوا ما فضل الله به يعضكم على, بعض: للرجال نصيب .مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن»واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما" (النساء:؟”). 
أي إذا كان الله قد منح أحدا تميزا في أمر ما قلا يتمتى آخر هذا التميز طمعا فيه قائلا 
لنفسه كيف حصل هذا على التميز»وإنما يجب على الإنسان أن يمذ يديه إلى الله تعالى 
طالبا من فضله وكرمه»فإن كان له فيه خير فسوف يمن الله عليه:واتياع هذا الأمر 
يخلق في النفس القناعة»ويخلصها من الحسدءو لهذا قال تعالى: 
'ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيمءولا تمدن عينيك إلى ما متعنابه 
أزواجا منهم" (الحجر:88). 

أي أن من كتبت له ثروة مثل القرآن فلا قيمة لأي شيء دنيوي آخر في 
نظره.والحرص والطمع هما اللذان يحرضان شخصا على قتل آخر أو سلبه مالهيو قد 
قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه "تجنبوا الحرص و الطمع فهو الذي حطم من كانوا 
قبلكم»هو الذي حرضهم على القتل»وتحريم الحلال"(')؛هذه رواية صحيح مسلمءوقد 
جاعت هذه الرواية أكثر تفصيلا في صحيح ابن حبان:والحاكم»فقال صلى الله عليه وسلم 
:تجنبوا الطمع فهو الذي دعا من كان قبلكم إلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقءوهو 
الذي دعا من كان قبلكم إلى تحليل الحرام" (') » و قال - صلى الله عليه و سلم - في 


' - صحيح مسلم - باب ترم الظلم . 

حدثناعبد الله ين مسلمة بن قعنب.حدثنا داود يعني:لبن قيس.عن عبيد الله بن مقسم .عن جابير ببن 

عبد الله :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'اتقوا الظلمءفإن الظلم ظلمات يوم القيامةءواتقوا 

الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم محملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم' 

' - صحيح ابن حبان و مستدرك الحاكم . 

أخبرناه أيو الحسن محمد بن أحمد القنطريءثنا أبو قلايةءثنا أيو عاصمءعن لبن عجلان.وحدثتا أبو 

بكر بن إسحاق -- واللفظ له أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان,.ثنا اين يكير حدثني الليث.عن 

محمد بن عجلان.عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه 
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إحدى خطبه'تجنبوا الطمعءفقد هلك من كان قبلكم به»فهو الذي جعلهم يقطعون ما أمر 
الله به أن يوصلءوهو الذي جعلهم يبخلون»وهو الذي جعلهم يفسقون ويفجرون"(') 
وقال صلى الله عليه وسلم:'أن أسوأ ما في الإنسان هو الطمع وعدم الشهامة والمروءة ' 
0 

والإنسان الطماع يئن دائما ويتألم لما لم يحصل عليه من الأشياء الموجودة 
عند غيره وليست عنده؛ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرص والطمع 
أنهما يسببان الهموم والآلام الدائمة للإنسان. 

جاء في صحيح النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'لا يجتمع الإيمان 
والبخل في قلب مؤمن أبدا '(")»والسبب واضح وهو أن نتيجة الإيمان الكامل هي الصبر 
والتوكل والقناعة:أما الطمع نتيجته القلق والاضط راب والهوس:وذات مرة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:'يشيخ الإنسان ولا يشيخ لديه شيئان أبدا الرءبة في 
الحياة»والطمع في المال'(')»وقال كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:"إن المال والطمع فيه يهلكان دين الإنسان وإيمانه مثلما يهلك ذئبان قطيعا من 
الغنم'(”). 


وسلم:إياكم والفحش والتفحش.فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش.وإياكم والظلم«فإنه هو الظلمات يوم 
القيامة .وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم بودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم »ودعا مسن 
قبلكم فاستحلوا حرماتهم. 

' صحيح ابن حبان و أبو داود - كتاب الجهاد - باب الجرأة و الجين . 

' أبو داود والحاكم . 

العسائي . 

أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال:حدثنا جرير عن سهيلءعن صفوان بن أبي يزيدءعن القعقاع بن 
اللجلاج.عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في جوف عبد أبداءولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أيدا. 

؟ - الترمدذي . 

حدثنا قتيبة حدثنا أيو عوانة.عن قتادة.عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
يهرم لبن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال. 


* -- الترمذي وصحيح ابن حبان والطبران وأبو يعلي وبزار المتذدري. 
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عدم الضمير 
تتفق شرائع الدنيا وقوانينها على أن كل شخص يملك ماله»ءوله الحق في 
التصرف فيه ولا يحق لأحد آخر أن يستغل ممتلكات الآخر دون إذن منهموطبقا لهذا 
المبدأ فإن ممتلكات الأشخاص محفوظة وآمنة»ونظام الأمن في الدنيا قائم»فإذا ما 
أراد شخص الا تيلاء على حق: الآخرين بالسرقة أو الخداع أو عنوة فإنه بذلك يريد أن 
يربك نظام الفطرة في العدل»وقد وضح الإسلام نظام العدل هذا باعتباره مبدأ في آية 
مختصرة فقال: 
'يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل'(للنساء:5؟). 
فقد قضنت هذه الآية في ألفاظها القلائل على كل الوسائل التي تخالف الأمَانة 
والضميرعوالتي لا حد لجزئياتها وتفاصيلهاءبمعنى أن هذه الآية تنطبق على كل من أراد 
الاستيلاء على مال الغير بطريقة غير جائزةسواء بالخداع والكذبءأو بالظلم والقوة أو 
بالغصب أو بالسرقة أو بالخيانة أو بالرشوة أو بالرباءأو بأي وسيلة أخرى غير جائزة. 
وقد قال صصلى الله عليه وسلم:'من رفع السلاح علينا (على المسلمين)أو غشنا 
(نحن المسلمين)فليس منا(تحن المسلمين)'(').والنفس والمال شيئان مهمان في 
المعاملات:وقد بين هذا الحديث المتختصر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أهمية 
الحفاظ عليهاءذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلع يمر من السوق إذ 
رأى كومة من الحبوب ملقاة»فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قيها 
قعرف أنها مبللة بالماء من الداخل:وجافة من الخارج؛ فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صاحبها ما هذا؟!ققال:يا رسول اللمءبلله المطر؛فقال ص لكى الله 
عليه وسلم:فلم لا تكشفه أمام الناسءحتى يزونه.من غش قليس مني( ')موتنقطع 
علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


' - صحيح مسلم -كتاب الإعمان -باب من حمل علينا السلاح فليس عنا. 

حدثنا قتيبة بن سعيدءحدثنا يعقوب وهو:ابن عبد الرحمن القار وحدثنا أبو الأحوص محمد يبن 
حيان.حدثنا ابن أيي حازم.كلاهما عن سهيل بن أبي صالح.عن أبيه.عن أبي هريرة : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:من حمل علينا السلاح قليس مناءومن عَشنا فليس منا. 

'" -صحيح مسلم - كناب الإيمان - ياب من غش فليس منا . 

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابين حجرءجميعا عن إسماعيل بن جعفر.ة ال ابن أيوب تحدثتا 


إسماعيل أخيرني العلاء عن أبيه.عن أبي هريرة :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عنى صبرة 
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وقال صلى الله عليه وسلم:'من حلف كذيا ليستولي على مال مسلم بغير حق فسيلقى 
الله وهو عليه غاضب(').وذات مرة أراد رجل أن يحلف في أمر مشابه لما ذكرننا 
فقال صلى الله عليه وسلم إن كان أقسم ليستولي على المال ظلما فسيعرض الله عنه حين 
يلقاه'(”). 

والاستيلاء على مال وممتلكات الغير بالقوة يسمي غصباءوالغصب فعل ظالم»وقد 
ذكر أحد الملوك في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر كان يستولي بالقوة على مرلاككب 
وسفن الصيادينءقال الله على لسان الخضر: 
"أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبهاءوكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا"(الكهف:74). 
هذاعيب واضح يكفينا بيانهعوليست هناك حاجة لكي نقول أنه عيب.يروي الصحابي 
سيدنا سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:”من استولى على قدر شبر من 
أرض آخر طوقه الله في سبع أراضيءوسيقال له احمل من كل طبقة من طبقات الأرض 
السبع قدر ما حملت مما استوليت عليه من الأرضءومقصد هذا الحديث هو أن طبقات 
الأرض السبع ستحيط بعنقه مثل العقد'(”). 


طعام ١‏ قأدخل يده فيهاءفنالت أصابعه بللا.فقال:ما هذا يا صاحب الطعام:قال:أصايته السماء يا رسول 
الله اقال:أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟من غش فليس مني. 
'-مسلم كباب الإيمان - باب من قطع حق مسلم . 
وحدثنا ابن أبي عمر المكي.حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشدءوعبد الملك بن أعين سمعا شقيق 
بن سلمة يقول:سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف 
على مال امرئ مسلم بغير حقهملقي الله وهو عليه غضيان". 
'- صحيح مسلم -كتاب الإيمان باب من قطع حق مسلم . 
حدثنا قتيبة بن سعيد موأبو بكر بن أبي شيبةءوهناد بن السريءوأيو عاصم الحنقي واللفظ لقتيبة 
قالوا:حدثنا أبو الأحوص.عن سماك.عن علقمة بن واتلءعن أبيه.قال: جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.فقال الحضرمينيا رسول الله إن هذا قد غلبني على 
أرض لي كانت لأبي.فقال الكندي:هي أرضي في يدي أزرعها ليس له ذيها حق.فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم:ألك بينة؟قال:لا.قال:فلك يمينه.قال:يا رسول الله إن .الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف 
عليهءوليس يتورع من شيء.فقال:ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف.فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمءلما أدبر:أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماءليلقين الله وهو عنه معرض. 
” -صحيح مسلم -باب تحريم الظلم و غصب الأرضءوقد وردت هذه العبارة باكثر من طريقة . 
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وأكثر أنواع عدم الضمير شيوعا هو ما يتعلق بالقضايا في المحاكم»فكم من 
الناس يستولون على ممتلكات الآخرين ظلما بقوة مرافعة المحامي»في حين أنهم 
يعرفون جيدا أن هذه ليست ممتلكاتهم.وقد قال صلى الله عليه و سلم:"قد يكون أحد 
الفريقين ألسن من الآخر و يعرض دعوته جيدا فأحكم لهمفإذا كان ما حكمت به ليس من 
حقة فلا يأخذه لأنني أعطيته قطعغة من جهنم'('). 

. وبعض الذين لا ضمير لهمٌ يزون أن للفزيق الآخر على حقءولكن ليس لديه 
دليل أو شهادة أو وثيقة مكتوبة»فيرفعون القضية لْمَام الحاكم»ويثبئون بطلان ادعاء 
للفريق الآخر: 
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النساس 
بالإثم وأنتم تعلمون'(البقرة:84١).‏ ش 

يعني أنتم تعرفون أن قرار الحاكم خاطئ طبقا لدعواكمءوهكذا فإنه لا يجب 
الاستيلاء على أموال الضعفاء لكونهم ضعفاءءأو لأنهم تحت إمرتناءومن يفعل ذلك 
فكأنما يمل بطنه بجمرات النار: 
"الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وس يصلون سغيرا '( 
النساء: .)٠١‏ 

السرقة هي اسم لتلك الحركة اللئيمة التي يتم بها إخفاء أشياء الآخرين 
والاستيلاء عليها دون إذنهم»وهي أسوأ الأمور في هذا المجالعولهذا كان جزاؤها عظيما 


وهو قطع- اليد: 

'والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء! يما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم'(المائدة:8؟) 

والسبب في قبح السرقة ليس هو الاستيلاء على مال الغير خفية دون إذن من صاحبه 
فقطموإنما أيضا هو أن يأتي شخص دون تعب فيستولي على ما جمعه آخر بجهد 


وحدثني زهير بن حربحدثنا جريرءعن سهيلءعن أبيه.عن أبي هريرةءقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:لا ياخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقهء!لا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. 


ٍ - شرح نودي على مسلم - الحديث المذكور. 
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وتعبءوإذا لم يتم التحكم في هذه الأمور وضبطها فلن يتمتع أحد بكسب يدهءوبالإضافة 
إلى هذا فإن هذا العيب الخلقي يضم بداخله عيوبا عديدة. 

والدخول إلى بيوت الآخرين بغير داعوالتفحص فيما تضمه بداخلها يظهر مدى 
خبث باطن من يقوم بهذاعومن الممكن أن تسفك الدماء في الس رقة»وتضيع الأرواح 
البريئة»ءولآن اللص.يستولي على أموال كثيرة ويغير جهد جائز حلال لهذا فإنه يضيعه 
وبنفس السهولة أيضاءولا يستفيد منه إلا قليلاءبل إن الجزء الأكبر من هذه الثروة الحرام 
تضيع في إخفاء معالمها. 

وكان هذا العيب الأخلاقي منتشرا بين العرب:وربما كان ذلك بسيب الفقر 
المنتشر حينتذ»وكان منتشرا لدرجة أن الإسلام اعتبر أخذ البيعة على من يسلم أن لا 
يسرقءوقد جاءعت عدة أمور في سورة ( الممتحنة ) كان يؤخذ للعهد على السيدات 
اللائي يردن الدخول في الإسلام على ألا يأتيتهاءومنها (ألا يسرقن)وحين أرادت نسلء 
مكة الدخول في الإسلام يوم فتح مكة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن هذا 
العهد.وعندئذ سألت السيدة هند زوجة أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلةئنيا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيلءولا ينفق علي وعلى أولاده إنفاقا 
معقولاءأفآخذ من ماله خفيةءفقال صلى الله عليه وسلم:خذي من ماله بقدر ما يكفييك 
أنتة وأولادك'(')عويعلم من هذه الرولية أمرانءأولهما أن الحماس للإسلام يخلق ثورة 
أخلاقية لدى المسلمينءوإلا فكيف للسيدة هند أن تكشف أسرار بيتها بسهولة هكذاءوالثاني 
هو أننا إذا لم ننفق على من تجب علينا نفقته فأخذه من مالنا بقدر حاجة لايمد هذا 
سرقة. 

ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد على النساء فقطءوإنما أخذه على 
الرجال أيضاءيقول الصحابي سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذات مرة 
كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:عاهدوني على ألا تشركوا ولا 


' صحيح البخاري - كتاب النفقات . 
حدثنا أبو نعيم:حدثنا سقيان.عن هشام:عن عروةءعن عائشة رضي الله عنها:قالت هند أم معاوية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيحعفهل علي جناح أن آخذ من ماله 


سرا؟.قال:(خذي أنت وبتوك ما يكفيك بالمعروف). 
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تسرقوا ولا تزتواءثم قرأ الآيةءثم قال:'فمن وفى بهذا العهد فأجره على الله»عومن خالف 
شيئا فيه وعوقب عليه فإن أمره في يد الله إن شاء عفا غنه وعن شاء عاقبه'('). 

ذاك مرة قن رسول الله هئ 1ل ليه وننلم السارق قال لعن الله 
"' السارق»يسرق حياا فتقطغ يده': ١‏ 

"لبيك لقره كذ لخن نط لسكب ووسسيسي 

يتوارى عند ارتكابه هذا الفعل»فيعتقد أنه طالما لاا يراه الناس فإن الله لا يراه 
أيضاءولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن'('). 

وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع الشهيرة:"إن أموالكم عليكم 
حرام إلا بالحق"'()مفإذا أخذنا من مال الآخرين لا بد أن يكون برضاهمءأو أن يكون 
مقابل عمل تؤديهءوهذا هو ما جاء في الآية القرآنية الكريمة: 


-صحيح البخاري كتاب الحدود. 

حدثنا أبو اليمان قال:أخبرنا شعيب.عن الزهري قال:أخبرني أيو إدريس عانذ الله بن عبد الله:أن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنهءوكان شهد بدراءوهو أحد النقباء ليلة العقبة:أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال.وحوله. عصابة من أصحابه:(بايعوتي على أن لا تشركوا بالله شيئاءولا 
تسرقواءولا تزنواءولا تقتلوا أولادكمءولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمءولا تعصوافي 
معروف .فمن وفى منكم فأجره على اللهومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدتيا فهو كفارة 
له.ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى اللهءإن شاء عفاءوإن شاء عاقبه).فبايناه على 
ذلك. 

' -المرجع السابق. 

حدثني عمرو بن علي:حدثنا عبد الله بن داودتحدثنا فضيل بن غزوان.عن عكرمة.عن ابن عباس 
رضي الله عنهماءعن النبي صلى الله عليهوسلم قال:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا 
يسرق السارق جين يميرقٍ وهو مؤمن ). 

" -المرجع السابق. : 

حدثني عيد الله بن محمد:حدثنا أبو عامر:حدثنا قرةءعن محمد بن سيرين قال:أخبرني عبد الرحمن 
بن أبي بكرةءعن أبي بكرة»ورجل أفضل في نفسي من عيد الرحمنءحميد بن عبد الرحمن.عن أبسي 
بكرة رضي الله عنه قال (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ,كحرمة بومكم هذاءفي شهركم هذاءفي 
بلدكم هذاءإلى يوم تلقون ربكمءألا هل بلغت). 

3170 


'يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم"(النساء: 9 ؟). 
وهذه الآية تعد أساسا ومبدءامحيث حرمت كل مال يحصل عليه من طريق غير جائز. 

كانت هناك لمرأة من قبيلة مخزوم العربية»وكانت تأخذ الأشياء من الناس 
وتتكر أنها.أخذتهاءوعرض الأمر على رسو الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطلع 
يدهاءوكانت امرأة من عائلة كبيرة»قتوسط لها كيار القوم عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلمملكنه صلى الله عليه وسلم قال:'إنما هلك من كان قبلكم إذا سب رق فيهم 
الضعيف عاقبوهءوإذا سرق فيهم الأقوياء تركؤومموالذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها”. 

كان أحد الصحابة يضع رداءا تحت رأسه وهو تائم فجاء لص وسحب الرداء 
بخفة من تحت رأسهبفقبض على اللص وجئ به إلى رس ول الله صلى الله عليه و 
سلم مفتوسط الصحابي للص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا:يا رسول اللهءإن 
قيمة هذا الرداء ثلاثون درهماءهل ستقطع يده لقاء ثلاثين درهماللقد بعقّه هذا 
الرداء»وثمنه في ذمته.فقال صلى الله عليه وسلم:لم لم تفعل هذا قبل أن يعرض 
الأمر علي". 

وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة.فعرضت عليه الجنة 
والنارعفلما فرغ من الصلاة قال:'لقد رليت في جهنم ذلك الذي يسرق أشياء الحجيج إذا 
غفلواءفإذا تنبهوا إليه قال إنما كان ذلك صدفة ودون قصد السرقةمفإذا ما غفلوا 
ذهب بما أخذءقال صلى الله عليه وسلمنرأيته يجر أمعاءه في جهنم'. 

٠‏ التطفيف في الميزان 

والقسم العام المعروف من السرقة هو ما تقطع يسببه يد السارق كحكم من 
أحكام الشريعة والذي ذمه الدين وذمته الأخلاق على السواءملكن تعاليم الإسلام تطرقت 
إلى أشياء دقيقة في المعاملات غير الشرعية وللتي لا يعدها الناس مس رقة يفشرحها 
الإسلام ووضح سوءهاءوأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أهميتها وأكد على 

وأهم الأشياء في هذا السياق هو التطفيف في الميزان»وهو ما يواجهه الناس في 
كل وقتءويقع فيه التجار والبائعون»وأكثر من يلحقهم الضرر في هذا الأمر هم 
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الفقراء؛وهناك قانون العدل من بين قوانين الفطرةءومبدؤه هو أن يعظي كل ذي حق 
حقهموهذا هو الميزان الذي أقامه الله تغالى في للدنياءوالذي يجب أن ينال كل شف خص 
حقه طبقا له.فمن لم يعط الناس حقوقهمءأو انتقص منها فإنه يذلك يتجاهل هذا الميزان. 
قال تعالي:'والسماء رفعها وؤضنع الميزانءألا تطغوا في المنزان:وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخشروا الميزان "(الرحمن؛ اا 0 

وهذا :الميزان يزن أقوال” الإتسان ولفعاله»وَالمساواة فيد 3 تافظ على نظام 
الدنياءوالحقيقة أن التطفيف في المنزان هو غدوان على حقوق الآخريتءفذلك آلذي يزيد 
في الميزان حين يأخذ ويطفف فيه حين يعطي إنما يستولي على مال الآخرين بدون وجه 
حقعوهذا في ذاته مترقةغؤلهذا أكذ القرآن الكْريمْ على ضرورة تجنب هذا الأمريوكان 
قوم شعيب يعملون بالتجارةءولهذا جاء تأكيد دائم في دعوته على مسالة. الميزان 
هذهءفكان شعيب عليه السلام يقول لهم: 0 
"أوفوا الكل ولا تكونوا من المخسرينءوزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس 
أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين"(الشعراء: .)١85‏ 

وهذا هو ما كان يقولة سيدنا شعيب لأهل مدين الذي كانت ديبارهم تقّع في 
0 0 التجارية من الشرق والغرب: 

تنقضوا المكيال والميزان إذي أراكم بخيرءوإني أخاف عليكم عذاب يوم محيطءويا 
9 37 المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النساس أشياتهم و لا تعثؤا قي الأرض 
مفسدين"(هود: 854) 2 

وتخبرنا هذة الآية أن الخير والبركة يزولان بسنبب التطفقيق في الكيل 
والميزان أو إذا نظرت إلى الظاهر ققل إن هؤلاء آلنين يطففون قي الميزان لا كرامة أو 
احترام لهمنويصبحون في نهانة الأمر سببا في خراب التجارة»ؤهمنم يريدون زيادة 
مكاسبهم بهذا الغش والتطفيفلكن الذي يحدث أن غيبهم الأخلاقي هذا يكننون مقدمة 
لدمارهم اقتصاديا وماديا. 

وقد تكررت نصيحة سيدنا شعيب هذه في سورة (الأعراف)ءقال تعالى:" فأوفوا 

الكيل. والميزان ولأ .تبجسوا الناس. أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها د 

خير لكم إن كنتم مؤمنين '(الأعراف: 0 
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وقد بعثت تعاليم سيدنا شعيب هذه من جديد على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمءوقد جاء في الإسلام بعد الأشياء التني حرم ها الله تعالى أن:"أوفوا الكيل 
والميزان'(الأنعام: .)١57‏ 

ومن بين النتصائح الأخلاقية التي وردت في سورة (الإسراء) هذه 
النصيحة:وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأويلا"(الإسراء:0؟). 

والجزء الأخير من الآية يدلنا على أن التطفيف في الميزان وإن كان يؤدي إلى 
فائدة في بدلية الأمرءإلا أنه في النهاية يكون سببا في بوار للتجارة. 

وتأمل جيدا ترى أن السبب الأساسي في وجود هذا السوء الأخلاقي هو أن 
اليقين في القلوب بأن العين التي ترى تصرفاتهم ما خفي منها وما ظهر مفتوحة في كل 
مكان وسيأتي يوم يمثلون فيه أمام الله تعالى ويحاسبهمءوقد جاء ذكر هذا السوء 
الأخلاقي في سورة المطففين وتحريمه:وكذا علاجه.ق ال تعالى: ”ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفونموإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونءألا يظن أولئك أنهم 
ميعوثون ليوم عظيمءيوم يقوم الناس لرب للعالمين'(المطففين:؟) 

الغلول 

والغلول يطلق على إخفاء الأشياء المشتركة قبل تقسيمها بالعدل:وأكثر ما يطلق 
على السرقة من مال الغنائمءإذ أنه أيا كان الذي استولى على مال الغنائم فإنه حق لكل 
الجنودموطالما لم يقسم الأمير هذا المال بالعدلءأو لم يسمح بالأخذ منه فإن إخفاء أي 
شيء منه يصبح غلولاءوالغلول سوء أخلاقي تجتمع فيه السرقة وانعدام الضمير.ويظن 
من يرتكب هذا الفعل أنه إذا كان لكل واحد تصيب في هذا المال المشترك فإن أخذ 
شيء منه جائزءلكنه ينسى أنه طالما لم يتم تقسيمه فالجميع متساوون فيهءولا يحل له 
أخذ شيء منه دون استتذان الجميعءوالأمر الثاني هو أنه إذا أخذ أحد من هذا المال خفية 
فهذا يعني أن ضميره يقول له إن هذا المال ليس لك وحدكءولهذا فهو يأخذه 
خفية»والأمر الثالث أن أخذ أي شيء خفية يهدف إلى الحصول على أكثر من النصيب 
المقررءأي الجزء الذي يتم الحصول عليه خفية والجزء الذي يتم الحصول عليه بالتقسيم 


وهذه عدم أمانة واضحة. 
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وقد صرح القرآن الكريم أن من يرتكب هذا الفعل سواء كان جنديا أم أميرا 
فهو آثمعولأن الأنبياء عليهم السلام يكونون أمراء.وهم معصومون من الذننوبءل ذا لا 
يمكن لأحد أن يظن أنهم قد يرتكبوا مثل هذا الفمال: وما كان لنيي أن يغل'لآل 
عمران: 6). 
ثم قال :ومن يغلل يأت بما غل يوم لقبائة.ثم فوفى كل تفنس ما كسايتة وهو لا 
يظلمون'(آل عمران: .)١531‏ ْ 1 

وقد سرق غلام يدعى (مدعم) رداءا من مال الغنيمة يوم خيبرءوحين غافر 
الناس خيبر ووصلوا إلى وادي القزى آنطلق سهم فيلة فلصآب هذا الغلام قات:قف ال 
المسلمون:هو في الجنةءفلما سمع رسول الله صَلى اللنه حي وسلم م قالوه قلليتواف ذي 
نفسي بيده إن للرداء الذي أخذه في خيبر قبل التقسيم يإنتتطل قيه نارا.ظما سسع القاس هذا 
أثر فيهم قوله صلى الله عليه وسلم حتى أن رجلا كان قند أنْقذ رياط حذاءه قف أحضره 
وأعادهمفلما رآه صلى الله عليه وسلم قال هذا رباط من نار'(”)ل 

وهناك واقعة أخرى حدثت في خيبر وهي أن أحد المسلاعين مات»وحين تم 
تجهيزه للدفن أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي علبيةمفقال:صل وأ على 
صاحبكم»فلما سمع التاس هذا أصابتهم الدهشة وعلموا أن هناك أمرا ماءفقال صلى الله 
عليه وسلم:لقد أخذ صاحبكم شيئا من مال الغتائم خفية.يقول. الصحابة:لقد فتشنا ب ين 
أمتعته فوجدنا عقدا من اللؤلؤ المقلد لا يساوى شيئا '(”). 


' ابو واود - كتاب الجهاد - باب في تعظيم القلول. 

حدثنا القعنبي »عن مالك.عن تور بن زيد الديليءعن أبِي اتقيث مولى ابن مطبيع »عن علد" 
أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام علم خيبر كم نقنم ذهيا ولا ورقا إلا الثيساب 
والمتاع والأموالءقال:فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعمءحتى إذا كانوا بوادي القرىفبينا مدعم يحط رحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله.ققال الناس:هنيئا له الجنةعفقال رسول الله صلى 
لله عليه وسام:كلا والذي نفسي بيده إن الشمئة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارا فلما سمءوا ذلك جاء رجل بشراك أو شرلكين إلبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشراك من نار أو قال:شراكان من نار. 


' -المرجع السايق. 
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وكانت القاعدة هي أنه حين تنتهي المعركة ينادي سيدنا بلال ثلاث مرات فيأتي 
الناس بما أصابوا من مال الغنيمة»ثم يخرج خمسهءثم يقسم بينهم ما بقىءفإذا ما جاء 
أحد بعد هذا بما أصاب لا يقبل منهمويعد مجرماءوأحيانا تحرق كل أمتعته عقابا ل4.ذات 
مرة جاء رجل بلجام من الشعر أصابه من الغنائم بعد أن تم التقسيم»وقال يا رسول الله 
هذا ما أصبته عفقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع نداء بلالءقال:سمعتهمفسأله صلى الله 
عليه وسلم قلماذا لم تحضره. عندهاء فاعتذر للرجلءفقال صلى الله عليه وسلم ستأتي به 
يوم القيامةمولن أقبله"('). 

وقيل للولاة أن من يصيب شيئا يأت به إلى بيت المال.قال صلى الله عليه 
وسلم:'أيها الناسءمن يتولى أمرا ما فأخفى ولو خياطا فإنه غلولءوسيأتي نه يوم 
القيامة'(). 


حدثنا مسددءأن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم.ءعن يحيى بن سعيدءعن محمد بن يحيى 
بن حبان. عن أبي عمرة.ءعن زيد بن خائد الجهنيءأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
توفي يوم خيبرفذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه 
الناس تذلك.ققال:إن صاحبكم غل في سبيل الله«ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي 
درهسين. 
* أبو داود - كناب المهاد - باب في تعظيم الغلول. 
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال :أخبرنا أبو إسحاق الفزاريءعن عبد الله بن عمرو قال :حدثتي 
عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة:عن عبد الله بن عمرو قالتكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسه.فجاء رجل 
بعد ذلك بزملم من شعر فقال:يا رسول اللهءهذا فيما كنا أصبناه من الغنيمةفقال:أسمعت بلالا ينادي؟ 
ثلاثاءقال:نعم»قال:فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال:كن.أنت تجيء به يوم القيلمةءفلن أقبله 
عنك. 
' سين أبي داود - كناب الأقضية. 
حدثناعلي بن محمد محدثنا أبو أسامةءعن- أبي سنان عيسى بن سنانءعن يعلى ببن شداد .عن 
عبادة بن الصامت.فال: صلى بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من 
المقاسمءثم تناول شينا من البعير فأخذ منه قردة يعني:وبرة فجعل بين إصبعيه,ثم قال :ياأيهاالناسءإن 
هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيطعفما فوق ذلكءفما دون ذلكعفإن الغلول عار على أهله يوم 
القيامة وشنار:ونار. 
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الرشوة 

وهي صورة عامة من صور استغلال أموال الغير بغير حقعومعنى الرشوة هو 
أن يستميل أحد أحدا ذا سلطة أو مسئولا بماله من أجل تحقيق غرض باطلء.أو الحصول 
على ما لا حق له فيه(')عوقد كان الكهان العرب في للقديم يحكمون في بعض القضايا 
اعتمادا غلى قوتهم الغيبية العزغومةءولذا كان أصحاب القضايسا هسؤلاء يقدمسون 
لهم أجرا أو رشوة كنوع من الهديةبوكانوا يسمون هذا(حلوان)»ظما جاء الإسلام 
طار دفتر الأوهام واج ري سوطرط عابط بي متا 
هذا للكهان('). ‏ 
أما اليهود العرب فكان أحبارهم و سادتهم يخكمون في قضداياهم » و لأن المال و الثروة 
جعلت منهم طبقات منفاوتة » لذا كانوا دائما يتمنون مخالفة القانون من قلوبهم 2٠و‏ 
للإفلات من قبضة القانون كانوا يقدمون الرشاوى ؛ و كان كهانهم و قضاتهم يأخذونها 
علانية » و يعطون حقوق البعض لمن لا يستحقها من للبعضن الآخر »ء و بهذه الطريقة 
كانوا يوارون أحكام التوراة عندما تقتضي مصالحهم و مطالبهم ذلك () . و هكذا 
كانت للرشوة سبب كبير في تحريف قوانين التوراة » و قد تحدثت الآية التالية عن 
تعاطيهم هذا الذنب : 
' إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشت رون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار و لا يكلمهم الله يوم للقيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم " ( البقفرة: 
4 ). 
و قد قال الله تعالى أنهم يأكلون النار في بطونهم لأن اليهود كاتوا يقدمون على 
تحريف أحكام الله اوانزةظييا في عدم الانوو النديرية عن أجل يطودوة. »و لجذ! كان 


هذا جزاءهم . 


'- مجمع النجار - العلامة كني. 0 | 
" -الترمذي -- باب ما جاء في كراهية مهر البقي. 
حدثنا قتيبة-حدثنا آلليث عن اين شهابءعن أبي بكر بن غبد الرحمن:عن أبي مسعود الأنصاري قال 
: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تن الكلب ومهر البفي وحلوان الكاهن. : 


صحيح البخاري - رجم الزان . 
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و قد كتب ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية أن سادة اليهود كانوا يقدمون الرشوة 
لعلمائهم حتى لا يخبروا عامة الناس بأوصاف النبي - صلى الله عليه و سام -- التي 
وردت في التوراة » لكن سياق القرآن الكريم يدل على أنهم كانوا يحرقون الأحكام 
الإلهية بصفة عامة » و يحصلون على ثروات الدنيا عن طريق ذلك » و لذا قال الله 
تعالى في سورة ( المائدة ) عن أكلهم الحرام هذا : 
' و ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم و العدوان و أكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون ء لولا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون " ( المائدة : >" ) . 
' سماعون للكذب أكالون للسحت ' ( المائدة : 47 ) . 
ويمكن الاستدلال هنا أيضا بالآية التي سبق ذكرها : 
'" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون ' ( البقرة : )١8+‏ : 

وتحمل هذه الآية بمعناها الذي قرره بعض المفسرين منعا واضحا وصريحا 
للرشوة.وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطي للرشوة ومن يأخذها على 
السواء(')»فلعن من يعطي الرشوة لأنه يساعد على لرتكاب الجريمة»والمساعدة في 
ارتكاب الجريمة ممنوع قانونا وأخلاقا . 

كان المسلمون قد تصالحوا مع يهود خيبر على مناصفتهم في إنتاج 
الأرضعفحين كان يحل وقت التقسيم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد 
الله بن رواحة؛فكان يقسم الإنتاج بالعدل إلى قسمين ويقول لهم اختاروا ما تشاءون من 
القسمينموأراد اليهود تقديم الرشوة له كما اعتادوا في حياتهم»فجمعوا التبرعات مر 
بعضهم البعض موكذلك بعض حلي النساء وقالوا له اقبل هذا مناءوزد في حصتناءظما 
سمع ابن رواحة هذا منهم قال:أيها اليهود والله إنكم أبغض خلق المءلكن هذا لا يحملني 
على ظلمكمءوما تقدمونه لي من رشوة فهو حرام لا نأكله نحن المسلمين.عندكئذ قال 


' ابو داود - كناب الأقضية . 
حدثنا أحمد بن يونس,ثنا ابن أبي ذئبءعن الحارث بن عبد الرحمن.عن أبي سلمةءعن عبد الله بن 


عمرو قال :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. 
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اليهود بعد ما سمعوا ما قال:هذا هو العدل الذي تقوم عليه السماء والأرض"(')ءول هذا 
منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله من قبول الهدليا والتحف من ال_ءايا('). 
وذات مرة جاء عامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:هذا مال 
للصدقة»وهذا جاء لي هدية»فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عنه صعد 
المنبر وخطب في الناسءفقال بعد جمد الله وإلثناء عليه : 
' ما بال للعامل نرسله فيأتي ليقول هذا لكم وهذا لي»ظيجلس في بيت أبيه وأمه ولينتظر 
هل يهديه أحد شيا أم لاءوالذي نفسي بيده من أخذ منه شيئا جاء به في عنقه يوم القيامة 
حتى وإن كان جملا أو بقرة أو شاةعءثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ١‏ 
قائلا ثلاث مرات: الهم هل بلغت[ )وما قاله رسول اله صلى الله عليه وسلم فسي 
خطبته هذه إنما هو تفسير لآية:الغلول. 


' موطأ الإمام مالك - كتاب المساقات . 

وحدثني مالك عن شهابءعن سليمان بن يسارءأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله 

بن رواحة إلى خيبر.فيخرص بينه وبين يهود خيبر.قال» فجمعوا له حليا من حلي نسائهم. فقالوا له: 

هذا لك. وخفف عنا.وتجاوز في القسم.فقال عبد الله بن رواحة:يا معشز اليهودوالله إنكم لمن أبغض 

خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم.قأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت.وإنا لا 

نأكلها.فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

' أبو داود - كتاب الأقضية وكتاب الجهاد . 

حدثنا مسدد.ثنا يحيىءعن إسماعيل بن أبي خاند .قال :حدثني قيس قال :حدني عدي بن عميرة 

الكندي:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه 

مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقالنيا 

رسول اللهءاقبل عني عملكءقال:وما ذلك؟قال:سمعتك تقول كذا وكذا وكذاءقال:وأنا أقول ذلك.سن 

استعملناه على عمل قليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه.وما نهي عنه اتتهى. 

” صحيح البخاري - ياب هداية العمال ‏ 

حدثنا علي بن عبد الله:حدثنا سفيانءعن الزهري:أنه سمع عروة:أخبرنا أبو حميد الساعدي قال 

:استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسدميقتل له ابن الأتبية» على صدقةهفلما قدم 

قال:هذا لكم وهذا أهدي ليءفقام التبي صلى الله عليه وسلم على المتير-قال سفيان أيضا :قصعد 

المنبر- فحمد الله وأثنى عليهءثم قال:(ما بال العامل نبعثه»فياتي فيقول:هذا لك وهذا لي»قهلا جلس 

في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟والذي نفسي بيدهلا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامه 
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أكل الربا 

أكل الربا يجمع بداخله الحرص والطمع والبخل والظلم »ففيه الحرص والطممع 
لأن آكل الربا يريد أن يركز الثروة كلها لديه من خلال الرباءوفيه البخل لأنه لا يريد 
التسامح مع فقير مدين»كما لا يريد أن ينقص من ثروته بالإنفاق منها على غمل 
الخيرءوهذا هو السبب في أن الله تعالى ذكر أكل الربا في مقايل الزكاة والصدقاتءوفيه 
الظلم لأنه يريد أن يحرم الناس من ثمرة كفاحهم عن طريق الربا والربا المضلعفءولا 
يرحمهمءولهذا قال تعالى عندما متع الريا: 
" لا تظلمون ولا تظلمون '(البقرة:17/9؟). 
بمعنى أنكم إن أخذتم أكثر مما أعطيتم فإن ذلك ظلم منكمءولن أخذتم أقل مما أعطيتم فإن 
ذلك ظلم عليكم»وكانت عادة أكل الحرام هذه منتشرة بين للعرب بسبب اليهود »إذ كانت 
الثروة لديهم:وكان أكثر الفقراء العرب من الفلاحين والعمال يستدينون منهمءومن أسباب 
إغلاق أيواب النعمة على اليهود: 
' وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ' (النساء:01١١).‏ 
فلما جاء الإسلام قضى تماما على لعنة رأس المال هذه والتي كانت الدنيا تعاني 
منها:"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس«ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباءفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله»عومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونءيمحق الله الربا ويربي الصدقات 
والله لا يحب كل كفار أثيم ' ( البقرة : 8/ا7” ) . 

والمجيء يوم القيامة مخبوط الحواس بسبب أكل الربا.يعد تمثيلا كاملا لوضعه 
الذي كان عليه في الدنياءإذ أن آكلي الربا(المرابين)في الدنيا يظلون منهمكين ليل نهار 
في سلب الآخرين أموالهم»وزيادة ثروتهم بطرق غير شرعيةبحيث لا يخطر على بال 
أحد منهم أن يشارك في فعل خيرءوهكذا يأتي يوم القيامة وكأنه فقد حواسه»وقد وصف 
الله تعالى المرابين في نهاية الآية بأنهم مجرمون ناكروالجميلءلأن الثروة التي أنعم الله 
بها عليهم تقتضي أن ينفقوا منها على “لفقراء»والمستحقين»لكنهم بدلا من نلك سلبوا 
الفقير ما يملك من الفتات ظلما وعدواناء»وهذا جحود للنعمة . 


يحمله على رتبته:إن كان بعيرا له رغاءءلو بقرة لها خوارءأو شاة تبعر).ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتي إيطيه ألا هل يلغت) ثلاثا . 
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وقد ظهر بين العرب سريعا بعض من أصحاب رؤوس الأموال أمام اليهود 
وكانوا يعملون بالريا مثل سيدنا عباس بن عبد المطل_بعوبتو عمرو بن عمير 
وغيرهم»وحين أسلموا هم والمدينون لهم»وطالب الدائنون بالربا من المدينين فنزلت هذه 
الآيات وهي في سياق معنى الآيات السابقة: 
"يا أيها الذين آمنوا لتقوا لله ؤذرو! ما بقى.من الربا إن كنتم مؤمتين»فإن لم تفعلوا 
فأننوا بحرب من الله ورسولهءفإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم: لا تظلمون ولا تظلمون»وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون»واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل: نفس ما كسبت وهم لا يظلمون '(البقرة: .)58٠‏ 

فقد أخبرت الآيات أنه سيأتي يوم يقف فيه الجميع أمام- الله تعالى»وسنوؤف يخاسب 
كل من أكل أموال الناس بالباطل:فإذا فعلتم الخير وعفوتتم عن المدينين فإن الله 
سيجازيكم بهذا كثيرا . 

وكانت هناك صورة من صور الربا في الجاهلية أن الفلاحين الققراء كانوا 
يقترضون من المرابين على المحصول الذي لم يخرج من الأرض بعدءوحين يأتي وقت 
الحصاد ولا يستطيع الفلاح سداد الدين فإن المرابئ يقول له يمكن أن نمد الفترة»وعليك 
أن تزيد قيمه القرض من المحصول أيضاءعلى سبيل المثال يأخذ منه عدة كلوات من 
الحبوب مقابل كل روبية من القرضعفإذا زادت الفترة عاما آخر ضاعف قيمة القفرض 
وهكذا طالما لم يتم سداد القرض تزيد المدة ويزيد القرض حتى يزيد الربا على القورض 
ويصبح أضعاف أصل القرض.قال تعالى: : 
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفةءواتقوا الله لعلكم تفلحونمواتقوا النار 
التي أعدت للكافرين " ( آل عمران : ١78‏ ) . 

وقد صرحت الآية الكريمة بأن عقاب أكل الريا هو جهنم:تلك التي أعدت 
للكافرين.وقد حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه في رؤيته الصادقة من أحوال 
آكلي الرباءفقال إنه رأي نهرا من الدم يسبح فيه رجل»ورجل آخر يقف على شاطئ 
النهر يمسك بحجر في يدهءوحين يشعر الرجل الأول بالإرهاق والتعب ويريد الخروج 
من النهز يقذفه الرجل الآخر بالحجر فيلقمهءثم يعود إلى النهر ثانية»فقال جبريل عليه 
السلام إن هذا الرجل الذي يسبح في نهر من الدماء هو آكل الربا " (') . 


. صحيح اللخاري_ كتاب الجسائز - ياب أولاد المشركين - وكتاب التعبير - باب تعبير الرزيا بعد صلاة العبح‎ ١ 
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وسبب مثل هذا العقاب واضحعفالناس يجتهدون ليل نهار فيما يجمعون فيأتي 
آكل الربا ويستولي على أرزاقهم بسهولةءفهو بذلك يسبح في دم الإنسانءأما الحجر الذي 
يلقمه فهو أموال الناس التي يأكلها بالباطل من خلال الريا. 

ويشترك في عقاب الذنب من شارك في فعله أو أعان عليهءولهذا لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الربا والذي يشهد عليه والذي يكتب ذلك ويوثقه('). 

شرب الخمر 

شرب الخمر من العادات الذميمة»وسوءها واضحعومع ذلك فما أعجب أن تبتلي 
به أكثر الأمم في العالم»وقد بينت الأديان التي جاعت قبل الإسلام عيوب ومساوئ هذا 
الأمرءواعتبرت معاقرة الخمور أمرا سيئالا؟)ملكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرمها 
تماماءولقد كان شرب الخمر من العادات الراسخة لدى العرب.وكان يعمد من تقاليد 
العائلات الراقية ووسيلة من وسائل الترفيه واللهوءوكانت الزوجات يسقين أزواجهن 
بأنفسهن(")موكذلك كان يفعل الصغار مع الكبار(').وإذا كان هناك بعسض من 
المحظوظين الذين تخلوا عن شرب الخمر قبل الإسلامءإلا أن المجتمع كله كان مصابا 
بهذا الداء .فكان الناس يعاقرون الخمر فيس كرون ويتشاجرون»ويصيبون بعضهم 


حدثنا مؤمل بن هشامءأبو هشام :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم:حدثنا عوف:حدثنا أبو رجاء:حدثنا 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم-يعني- مما يكثر أن يقول 
لأصحابه:(هل رأى أحد منكم من رؤيا).قال:فيقص عليه من شاء الله أن يقصء.وإنه قال ذات 
غداة:(إنه أتاني الليلة آتيانءوإنهما ابتعثانيءوإنهما قالا لي انطلقءوإني انطلقت معمهاء قال : 
فانطلقنا.فأتيناعلى نهر-حسبت أنه كان يقول-أحمر مثل الدمءوإذا في النهر رجل سابح يسبع .وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرةءوإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ء ثم يأتي ذلك الذي 
قد جمع عنده الحجارةءفيغفر له فاه فليقمه حجرا فينطلق يسبحءثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له 
فاه فألقمه حجراءقال:قلت لهما:ما هذان ؟.وأما الرجل الذي أتيت عليه يمسبح في التهر ويلقم 
الحجارةءفإنه آكل الربا. 
' أبو داود - كتاب البيوع 
حدثنا أحمد ين يونس,ثنا زهيرءثنا سماك:حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودءعن أبيه 
قال:لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. 
" صحيح البخاري - كتاب الأشربة . 
"وق - .١6:5١‏ 
* قصيدة ألا هبي يصحدك من قصائد المعلقات السيع . 
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البعضءمما كان يزرع العداوة بينهم»وفي بعض الأحيان تصل يهم السكرة إلى درجبة 
أنهم كانوا يذبحون أية ناقة تصادفهم دون النظر إلى من يكون صاحبها(')»ثم يصنعون 
من لحومها كبابا فيطعمونه أصدقاءهمءويلعيبون القمارءويكون اللعب على 
المواشيءفيذبحونها ويقسمونها ثم يطعمونها سوياءفإذا ما تبقى منها شيء أطعموه 
الفقراء. 

ولما جاء الإسلام بدأ بتقليل قوة هذه العادة»فقال بأن السكر ليس أمرا طيباعءوأن 
الله قد من عليكم بالتمور والأعناب»وهي نعم عظيمةملكنكم تصنع ون الخمور منها 


وتأكلونها أيضاءقال تعالى : 
" ومن ثمرات للنخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسناءإن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون " ( النحل : /10") . 


ففي هذه الآية وضح الله تعالى (السكر)في مقابل(الرزق الحسن):ويعلم منه أن 
السكر ليس رزقا حسناءوأنا أرى أن هذه الآيات قدمت تشبيهات في الحقيقة للالتباس بين 
الخير والباطل.فذكرت اللبن والروث والدمءثم الشهد والعسل باعتبار أنه نقي هو الآخر 
.مثله مثل اللبن»ويخرج لا شوائب فيهءوهكذا للحال بالنسبة للتمر والعنبءإذ يخرج منها 
النجس مثل السكر:والطاهر مثل الغذاء.شم تطورت مسألة تحريم الخمور ففني 
المدينة»فجاء الأمر: ٠‏ 
' لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ' ( النساء : "4 ) . 

وقد نبهت هذه الآية العقلاء«فتركها بعض الناسعبينما حدد البعض الآخر وقت 
تناول الخمور في غير وقت الصلاة»وبعد كل هذه الاختبارات جاء وقت اتخنذت فيه 
الكناية شكل التصريحءوثار في نفوس الناس سؤال عما سيكون آخر قرار للإسلام عن 
الخمر والميسر : 
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس:وإثمهما أكبر من نفعهما " 
( البقرة : 75١5‏ ). 

وفائدتها هي أنها تنسي الناس هموم هم لبعض الوقتءوتمتعهم بلهوهم 
ولعبهم»فيأكلون ويشربون:ويطعمون الآخرين أيضاءلكن مساوءها أكثر من هذه القوائد 
القليلة لهاءوقد نبهت هذه الآية الكثير من الناس فتابوا من شرب الخمرءولكن لأن الحكم 


صحيح البخاري - كتاب الأشربة . 
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القاطع في أمر الخمر لم يكن قد نزل بعد لهذا كان يعض الناس يشربونها ترخصا في 
جانب الفائدة منهاءعوفي للنهاية نزلت هذه الآية : 
' يا أيها الذين آمنوا إبما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحونءإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدلوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ' (المائدة : 4) . 

فلما تزل هذا الحكم صاح بعض الصحابة:اللهم لقد رجعنا عنها(')ءوفي ذلك 
لليوم سكبت دنان الخمور في شوارع المدينة وحواريها وألقيت الخمور على الأرض(). 

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أسباب تحريم الخمر بأنها من عمل الشيطانءهذا 
أولاءوثانيا أن الناس يعاقرونها فيتعاركونءوثالثا أفها تشغل الناس عن الأعمال 
الضرورية الكثيرة»وهذه الأسباب للثلاثة واضحة وضوح الشمس . 

وهناك عدة مطالب لما ذكر في الآية السابقة من أن الخمر والميسر من رجس 
الشيطان»منها أنها عدت الخمر والميسر ومعاقرتها عند الأصنام من الأعمال النجسة 
للشيطانءولا شك في قذارة كل هذا ونجاسته.بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة أي عمل من 
الأعمال إلى الشيطان يبين منتهى سوءه مثلما جاء في قصة سيدنا موسى عليه االسلام 
حتى مات أحد الأقباط صدفة بوكزة منه فقال : 
' هذا من عمل الشيطان " ( القصص : ١9‏ ). 
وكذلك ما جاء في الآية التي تقول : 
' إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ' ( الإسراء : 717 ) . 

يتجه الذهن إلى أن شرب الخمر واللتقرب إلى الآلهة وذبح الحيوانات بغير سبب 
وتقسيمها بما كان يعد في حينه من الجود والكرم»ونرى في هذه الآية أيضا إشارة إلى 
إنفاق المال بلا فائدة»ومن لا يعرف أن شرب للخمر ولعب القمار والتشظاهر الكاذنب 
بالكرم مما يهلك الشعوب والبلادءعوهو ما نجده في صفحات التاريخ . 

وبعد ذلك بين القرآن الكريم عيبين من معايب هذه الأعمال الشيطانية»أحدهما 
اجتماعي»والآخر دين يءوالعيب الاجتماعي أنهم يشربون الخمر فييسكرون 
ويتعاركون:ويقومون بأعمال لم يكونوا ليقوموا بها وهم في وعيهم:وما أكثر الحوادث 


' أبو داود - الأشربة . 
" صحيح البخاري - كتاب الأشربة . 
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تي ترتكب كل يوم بهذا السبب مثل القتل والانتحار وغيرهما.أما العيب الديني فهو أن 
الإنسان يشرب الخمر ويلعب الميسر وينهمك فيهما لدرجة تجعله يغقل عن ذكر الله 
وعن الصلاة التي هي أعظم فرض في الحياة»ليس هذا فقطءوإنما تجعله يغقل أيضا عن 
الأعمال الدنيوية التي تفيده هوءوبالتالي لا يصلح في أعمال للدين»وتفشل حياته ويصاب 

ولا ينبغي أن نفهم من لفظ(شراب)ن المراد به نوع خاص من الشرابءوقد 
استخدم القرآن للكريم لفظ(خمر):والخمر يقال لعموم شيء وتسيده وتغطيته على 
الأشياءءولهذا فإن كل شيء يغطي أكله أو شربه على العقل يدخل في عموم لفظ 
الخمرءوقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه وهو على المنبر “كل ما يسكر 
حرام'(')»وقال'من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منه حرم منه في الآخرة"('). 

وحين كان رسول الله صلى الله علية وسلم في رحلة المعراج قدمت أمامه يد 
الغيب كوبين أحدهما فيه لبن وفي الآخر خمرءوتناول سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم 
كوب اللبنءفقال له أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام:الحمد لله الذي هداك إلى 
الفطرةءلو تناولت الخمر لضلت أمتك'(”)»وكأن الخمر في عالم المثال صورة للضلال. 

وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'لا يشرب مؤمن 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن"(')عوقال أيضا:”من علامات الساعة أن يزيد شرب 
للخمر'(”). 


' الصحيحين - كتاب الأشربة ‏ 
" المرجع السابق . 
" المرجع السابق . 
* المرجع السابق ‏ 
* المرجع المابق . 
حدثنا أحمد بن صالح'حدثنا اين وهب قال:أخبرتي يونس.عن لبن شهاب قال:سمعت أيا سلمة بن عبد 
الرحمن وابن المسيب يقولان:قال أبو هريرة رضي الله عنه:إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنءولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن). 
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وقد حزم الإسلام الخمرءوحرم كل ما يؤدي إليه من وسائل سدا للذرائع»حتى 
نه حرم في بداية الأمر الآنية التي يشرب فيها الخمر عموماءثم حين اعتاد الناس على 
ترك شرب فخمر خفف الله من هذه الحدة('). 

وقد جاء ذكر المبدأ التالي مرات عدةةولا تعاونوا على الإكم 
والعدوان'(المائدة: .)١‏ 

وطبقا لهذا المبدأ فإن شرب للخمر حرام وتقديمه للشاربين حرام وصناعته حرام 
وبيعه وشراؤه وحمله كله حرام.قال صلى الله عليه وسلم:'لعن الله شارب الخمر وساقيه 
وبائعه وشاريه ومن يصنعه لنفسه أو لغيره ومن يحمله ومن يحمل إليه'('). كما قال 
صلى الله عليه وسلم:”كل مسكر حرامءوما أسكر كثيره فقليله حرام'9). 

الغيظ والغضب 

وعدم الاعتدال في الغيظ والغضب يعد عيبا كبيراءوكم من الأفمال الظالمة 
القاسية يرتكبها الإنسان في حالة الغيظ وللغضبءثم يندم بعدهاءولهذا يجب على المسلم 
أن يتحكم في غضبهءوألا يغضب بغير سببعوقد وصف الله تعالى المؤمنين الصالحين 
بكوله : 
' والكاظمين الغيظ " ( آل عمران : .2)1١85‏ 
وقال في موضع آخر : ' وإذا ما غضبوا هم يغفرون " ( الشورى : ؛ ) . 

فما أسهل أن يعفو الإنسان وهو هادئنلكنه يخرج عن أطولره في حالة 
الغضبمويصيح من الصعب أن يعفوملكن للمسلم ينبغي أن يتصف بالمقدرة على التحكم 


' طرجع السايق . 
' أبو دنود - كاب الأشربة . 
حدثنا عثمان ين أبي شيبةءقال:ثنا وكيع بن الجراح»عن عبد العزيز بن عمرءعن أبي علقمة.مولاهم 
وعيد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعنا ابن عمر يقول:خ_ال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم:لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة 
” المحيحين وأبو داود والترمذي - كتاب الأشربة . 
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي:أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس.عن ابن شهابءعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن:أنه سمع عائشة تقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ ققال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام. 
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في النفس عند الغضبءوأن يعفوءولهذا قال صلى الله عليه وسلم"ليس القوي 
بالصرعةءوإنما القوي من يملك نفسه عند للغضب"('). 

وروي عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا عمر وسيدنا جارية بن قدامة»وسيدنا أبي 
درد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا:"أن رجلا قال يا رسو الله 
انصحنيءفقال صلى الله عليه وسلم لا تغضبففاعتقد الرجل أن هذا كلام عاديءفقال 
ثانية وثالثة انصحني يا رسول ألمعوفي كل مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:لا تغضب"( 2 

ويقول الصحابي المعروف سيدنا أبو سعيد الخدري"'ذات مرة أوقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد صلاة العصر ونضحهم:وكان مما قال:خلق اين آدم 
في طبقات عدةعبعضهم لا يغضب سريعاءويهدأ سريعاءوبعضهم يغضب سريعا ويهدأً 
سريعاءوكل منهما يصلح الآخرءوبعضهم يغضب سريعاءولا يهدأ سريعاءوأفضلهم من لا 
يغضب سريعا ويهدأ سريعاءوأسوأهم من يغضب سريعا ولا يهدأ سريعا»والغضب شرر 
في قلب ابن آدمءألا ترون أن عينيه تحمرانءوتنتفخ أوداجه»فمن غضب عليه أن يجلدس 
على الأرض'"(”). 

وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب من 
الشيطان»والشيطان من نارءوالماء يطفئ النار فمن غضب فليتوضأ"('). 


' صحيح مسلم - باب فضل من يملك نفسه عند الغضبءوالبخاري- كتاب الأدب - ياب من يحذر من الغضب . 
حدثنا عبد الله ين يوسف:أخبرنا مالك.عن ابن شهاب.عن سعيد بن المسيب.عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ليس الشديد بالصرعةءإنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند القضب). 

" صحيح البخاري ومسند أحمد واين حبان والطبراني والمنذري - باب الترهيب من الغضب . 
حدثنا يحيى بن يوسف:أخبرنا أبو بكرءهو ابن عياش.عن أبي حصينءعن أبي صالحءعن أبي هريوة 
رضي الله عنه:أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أوصنيء قال: (لا تغضب). فردد مراراء 
قال: (لا تغضب) 

" جامع الترمذي - المنذري - الباب المذكور . 

؛ سنن أبي داود - كتاب الأدب - ياب من كتم غيظا - 

حدثنا بكر ين خلف والحسن بن عليه المعنى قالامنا إبراهيم بن خالد نا أبو وائل القاص قال عدخانا 


على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبهعققام فتوضاءثم رجع وقد توضاءفقال:حدثني 
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ويقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من 
غضب جلس إن كان واقفاءوإلا فليستلقي'('). 

وجاء في الصحيحين أنه حدثت مشاجرة بين اثنين من الناس أمام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فغضب أجدهما حتى احمر وجهه وانتفخت أوداج »عفنظر إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:إني أعرف كلمة لو قلتها لذهب غضبك وهي أن 
تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.وتؤيد الآية القرآنية التالية هذا الحديث الأخير.ةال 
تعلى : ظ 
' خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينءوإما ينزغتك من الشيطان تزغ فِاسِتّعذ 
بالله إنه سميع عليم'(الأعراف:١٠٠).‏ 
وهناك آية أخرى في سور:(السجدة)في نفس المعنيءوهي الآية رقم © : 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور لعلاج الغض بءأحدهما 
روحانيءوالآخران ظاهريانءأما الروحاني فهو ما ورد ذكره في القرآن الكريمميعني أن 
الغضب من الشيطان:ولهذا على الإنسان حين يغضب أن يدعو الله فورا ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم»وسيقبل الله درعاءه ويحفظه من نزغات الشيطان:وانظر إلى 
الناحية الظاهرية أيضاءفإذا ما تيقن المسلم بأن الغضب من الشيطان فإنه سيذهب عنه 
بمجرد ذكر أسم الله . 

أما الأمران الظاهريان لعلاج الغضب فهما أن يجلس الإنسان الغاضب إن كان 
ولقفاءوإن كان جالسا يستلقيعوالهدف من ذلك أن يغير من وضعه الذي هو فيهمما يبعد 
الذهن قليلا عن الغضب فيقل الغضبءوالعلاج الثاني هو أن يتوضأءوالهدف من ذلك أن 
الدماء تتسارع في عروق الإنسان بسبب للحرارة للتي يولدها الغضب.وتحمر العيفان 
ويحمر الوجه؛وبالتالي فإن استخدام الماء يهدئ الإنسان»وتذهب حرارة للغضب ٠.‏ 


أبيءعن جدي عطية قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الغضب من الشيطانءوإن الشيطان 
خلق من النارءوإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً. 

' المرجع السابق . 

حدثنا أحمد بن حتبل.ثنا أبو معاوية.ثنا دلود بن أبي هند.عن أبي حرب بن أبي الأسودءعن أبي ذر. 
قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا:إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسءفإن ذهب عنه 
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البغض والحقد 

أن تكن في قلبك عداوة مستمرة لأحد يقال له بغض وحقدءوهو أمر سيء لدرجة 
أن الله يمتدح من يدعوه لينجيه منه : 
" رينا | اخفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانءولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواءربنا 
إنك رعوف رحيم ' ( الحشر : ٠١‏ ) . 

ومن مميزات الجنة أن الأخوة تسود بين أهلهاءولا مجال فِيهًا للبغض والحقد.قال 
تعالى : 
" ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " ( الحجر : 41 ) . 
' ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار " ( الأعراف : 47 ) . 

ويعلم من إشارات هذه الآيات أنه لن يذهب الأخوة إلى الجنة طالما بقَى بينهم 
بغض وحقدءوالهدف من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا هو أن نعيش في الدنتيا 
أيضا حياة أقرب ما تكون إلى حياة الجنة.قال صلى الله عليه وسلم:'أيها الناس لا 
تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناءولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاشة 
أيام )١‏ . 

بمعنى أنه لو حدث بين أخين لسبب من الأسباب شقاق فلا يجب أن يبقى هذا 
الوضع لأكثر من ثلاثة أيام . 

يقول الصحابي أبو أيوب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثميلتقيان فيعرض أحدهما عن الآخرءوخيرهما من 


بدأ بالسلام'(5). 


' صحيح البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والعرمدي والدسائي . 
حدثنا بشر بن محمد:أخبرنا عبد الله:أخبرنا معمرءعن همام بن منبهءعن أبي هريرة:عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:(إياكم والظنءفإن الظن أكذب الحديثءولا تحسسواءولا تجسسواءولا تحاسدواءولا 
تدابرواءولا تباغضواءوكونوا عباد الله إخوانا). 
' مالك و البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود . 
حدثنا عبد الله بن يوسف:أخبرنا مالكءعن ابن شهابءعن عطاء بن يزيد الايثي.عن أبي أيوب 
الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال:يلتقيان:فيعرض هذا ويعرض هذاءوخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 
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وفي رولية أخرى قال صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أياممفإذا انقضت ثلاثة أيام فيلقى كل منهما الآخر ويسلم عليه:إذا رد عليه الآخر 
السلام كان لكل منهما أجرءوإن لم يرد السلام عاد هذا وقد حمل ذنبا"(')»وفي أحاديث 
أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”ترفع أعمال الناس يومي الاثنين والخميس 
فمن لم يشرك بالله غفر الله لهملكن الله يقول عمن بينهما تباغض دعوهما'(”')»وتضفرح 
رواية أخرى هذا الحديث ققد قال صلى الله عليه وسلم:”تعرض الأعمال يوم الاثثين 
والخميس فمن طلب المغفرة غفر له ومن تاب قبلت توبتهملكن أعمال المتباغضين برد 
عليهم حتى يعودوا عن تباغضهم'()ءوهناك حديث آخر جاء فيه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال:"ثلاثة لا يغفر لهمءأحدهم من يحمل للحقد في نفسه"("'). 

عندما تتأمل هذه الأحاديث تجد أنها ساوت بين الشرك والبنغفض من جانب 
معينهفالدين عبارة عن شيئين هما حقوق الله وحقوق العبادءولا يمكن أن يؤدى حق الله 
تعالى طالما كان هناك شرك بهءوهكذا فإن المتهاغضين لا يمكن أن يؤديا حقوق 
بعضهما طالما بقى البغض بينهماءوبالتالي فكما أن الشرك يمنع من حق الله فإن البغض 
والحقد يمنعان من حقوق للعبادءوالوفاء بهذين الحقين مفتاح الجنة. 

الظلم 

جاء لفظ الظلم في القرآن الكريم بعدة معان»وقد جاء بكثرة في معان الكفر 
والشرك والعصيانءلكننا هنا نعني ذلك الظلم الذي يوقعه العباد بالعبادءوقد استخدم 
القرآن لهذا المعنى لفظين هما(للبغي)و(العدوان)»وه ذا الظلم حرام في الشريعة 
الإسلامية: 
' وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظلهر متها وما بطن والإشم والبغي بغير 
الحق'(الأعراقف:77).وقال في موضع آخر: 


' سند أبو داود . 
' مالك و مسلم و أبو داود و الترمذي و أدب المفرد للبخاري . 
حدثنا قتيبة.حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ذيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله 
شينئا إلا المتهجرينءيقال:ردوا هذين حتى يصطلحا. 
" الطبران في الأوسط و المذري - صل 154 - مصر. 
* أدب المفرد للبخاري - باب الشحناء . 
3259 


" وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي * ( النحل : ١7‏ ) . 
والمراد بالبغي في هاتين الآيتين هو تعدي الحدءوالتعدي على حقوق الآخرين 
وظلمهم وهو أمر يمكن أن يهلك الأمة كلها ما لم يتم التحكم فيه ممن ظلمه حتى يفكر 
الناس قبل أن يظلم أحدهما الآخرملكن سمح بإيذاء الظالم بقدر الإيذاء الذي ألحقه حتى لا 
يتفشى هذا العيب.قال تعالى : 
' والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرونعوجزاء سيئة سيئة مثلها * (الشورى:4).بمعنى 
أن من يسيء يساء إليه بنفس القدرلكن إذا عفا المظلوم عن الظالم رغم مقدرته على 
القصاص منه فسوف يجد المظلوم حقه عند الله تعالى»وسيحرم الظالم من محبة الله : 
" فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ' ( الشورى : 4٠‏ ) . ' 
فإذا لم يعف عنه واقتص منه فلا لوم عليه : 
' ولمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل " ( الشورى : 4١‏ ) . 
بينما يكون اللوم على من بادء التاس بالظلمءوعاث في البلاد فسادا : 
' إنما السبيل على الذين يظلمون للناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب 
أليم ' ( الشورى : 47 ) . 
فإذا قتل أحد أحدا ظلما فلوليه الحق في طلب القصاص, منه : 
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا"'(الإسراء:99). 
والمقصود هو إعانة المظلوم المقتول في مقابل الظالم القائل حتى يقوم العدل في 
الدنياءولكن يجب على أهل القتيل أن لا يتعدوا حدودهم في حماس وثورة الانتقام؛ءفلا 
يلوثوا أيديهم بدماء أهل القاتل وأعزائهموإلا قلن تنتهي هذه السلسلة الجاهلية في الإسلام 
وللمظلوم الحق في أن يفضح أفعال الظالم علانية»ولذلك فائدتانءالأولى أن 
يتراجع الظالم عن الظلم مخافة سوء للسمعةءوالثانية أن تتولد عاطفة المواساة للمظلوم 
لدى الناس.قال تعالى : 
" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما"(النساء:44١).‏ 
فإذا لم يعد الظالم عما يفعل فللمسلمين قتاله»وإخضاعه لقانون الله تعالى: 


' فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله'(الحجرات:0١1).‏ 

هذا فيما بين المسلمين بعضهم البعض عفإذا كان الفريق المخالف كافرا لا يجب 
ظلمهموإذا خالف أحد من المسلمين هذا لا ينبغي على المسلمين إعانته على ذنلك.قال 
تعالى: 
' ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد للحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب'(اللمائدة: ”). 

ويعلم من هذا أن أكثر للوسائل في القضاء على الظلم تأثيرا في الدنيا ههفورما 
نطلق عليه في أيامنا عدم التعاون»والإسلام أول من أتى بهذا المبدأءوأمر صراحة أن لا 
نتعاون مع الظالمين فيما يرتكبون من ظلم وتعديءوأن لا نشاركهم فيهءوإن كانت صور 
عدم المشاركة هذه تختلف من عصر إلى آخر. 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين 
قائلا:"انصر أخاك ظالما أو مظلوماءفقال الصحابة:يا رسول الله»ننصره مظلوماءفكيف 
ننصره ظالماءققال صلى الله عليه وسلم:بآن تمنعه من الظلم'(')ءولنلق نظرة على هذا 
الأسلوب الجديد في التعليمءإذ بالترغيب في نصرة الظالم أثار في النفوس شيئاءفإذا ما 
انتبه السامع بقلبه إلى هذا التعليم العجيب تم استغلال هذا الانتباهءوإرشاده إلى أن نصرة 
الظالم هي أن تمنعه من الظلم. 

ذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله 
تعالى»بأسلوب مؤثر للغاية أن الله تعالى يقول لعباده:'ياعبادي لقد حرمت الظلم على 
نفسي وعليكم فلا تظلموا' ('). 


' صحيح البخاري - أبواب المظالم - و صحيح مسلم - ياب نصر الأخ ظالما و مظلوها . 

حدثنا مسدد :حدثنا معتمرءعن حميدءعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(انصر أخاك ظالما أى مظلوما). قالوائيا رسول اللهءهذا ننصره مظلوماءفكيف ننصره ظالما؟ 
'" -صحيح مسلم - باب تحريم الظلم.والترمذي كتساب الزهدءوم سيد قد - الجزء الخامس - مد 
- وآدب المفرد للبخاري - باب الظلم. 

حدثناعيد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارميءحدثنا مروان _يعني:ابن محمد الدمشقي _عحدثقا 
سعيد بن عبد العزيزءعن ربيعة بن يزيدءعن أبي إدريس الخولاني.عن أبي ذرءعن النبي صلى الله 

361 


وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم"تجنبوا الظلم فالظلم ظلمات يوم 
القيامة'(')»والظلمات في اللغة العربية تطلق على الظلام:ومادة الظلم والنظلمات في 
العربية واحدة»ويمكن ترجمتها إلى لغتنا باعتبار هذا المعنى ما مغناه أن تظلموا فإن هذا 
سيكون ظلاما يوم القيامة » و هذا عقاب مثالي » إذ أن الإنسان تعميه ..صالحه أو 
غضبه فيظلم الآخرين ٠‏ أو أن هذا العمى يظهر يوم القيامة في شكل ظلام دامس . 
يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'المسلم 
أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه'(") :ويقول البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمزنا بسبعة أمورءومن بينها نصرة المَظلوم(). 

وحين جعل رسول الله صلى الله غليه وسلم من سيدنا معاذ رضي الله عنه أميرا 
وأرسله إلى اليمن نصحه قائلا:”تجنب دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب'('). 


عليه وسلمءفيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:'يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماغلا تظالمواء٠.٠".‏ 
' -صحيح مسلم - باب تحريم الظلم»وصحيح البخاري - أبواب المظالم. 
حدثناعيد الله بن مسلمة بن قعنبمحدثنا داودء_يعني:ابن قيس_ءعن عبيد الله بن مقسمءعن جابر بن 
عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال"اتقوا الظلمءفإن الظلم ظلمات يوم التيامة٠..٠.".‏ 
'لصحيح البخاري - أبواب المظالم. 
حدثنا يحيى بن بكير:حدثنا الليث.عن عقيل»عن ابن شهاب:أن سالما أخبره:أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(المسلم أخى المسلمءلا يظلمه ولا 
يسلمة ٠‏ .0000252266.6). ْ 
" -المرجع السابق.. 
أخبرنا سليمان بن منصورالبلخي قال :حدثنا أبو الأحوص وأخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أيبي 
الأحوص.عن.أشعث.عن معاوية بن سعدءقال:هناد قال البراء بن عازب.وقال سليمان عن البراء ين 
عازب قال:(أمرنا رسول الله بسبعءوتهانا عن سبعءأمرنا بعيادة المريض.وتشميت العاطس:وإيراء 
القسمءونصرة للمظلومء ٠٠٠٠‏ 000 
١‏ صححيح البخاري - أبواب المظالم. 
حدثنا يحيى بن موسى:حدثنا وكيع:حدثنا زكريا بن إسحق المكي.عن يحيى بن عبد الله صيفي»عن 
أبي معبد.مولى لبن عباسء.عن ابن عباس رضي الله عنهما:أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثث 
معاذا إلى اليمن.فقال:(اتق دعوة المظلومءقإنها ليس بينها وبين الله حجاب). 
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ويقول سينا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ظلم أخاه 
يجب عليه أن يرد إليه مظلمته قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهممفيؤخذ من 
حسنات الظالم وتعطى للمظلوم»فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وألقي على 
الظالم'(') »وقال أيضا:"إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته'(”): 

وقال صلى الله عليه وسلم:"حين ينجو أهل الإيمان من جهنم يتوقفون عند 
جسر بين الجنة والنارءوهناك يتم رد المظالم ممن ظلم في الدنياءوحين ينجون من هذا 
أيضا يسمح لهم بدخول الجنة عندئذ'(). 

الفخر والغرور : 

عندما توجد في شخص ما صفة تميزه فمن الطبيعي أن ينشغل بها في 
قلبه.وهذا ليس عيبا أخلاقياءولكن عندما يزيد اهتمامه بما يميزه بدرجة تجعله يحتقر 
أولتك الذين لا يتمتعون بهذه الصفة ويظنهم أقل منه فإن هذا يعد كبراءوإظهار هذا الكبر 
يعد تكبراءوأول من ظهرت فيه هذه الصفة الأخلاقية السيئة في الدنيا هو الشيطان:ققد 
اعتبر نفسه أرقى وأعلى في مقابل آدم»وصاح قائلا: 
"أنا خير مند'(الأعراف:7١).‏ 


' -المرجع السابق. 
حدثنا آدم بن أبي إياس:حدثنا ابن أبي ذئب:حدثنا سعيد المقبريءعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم»قبل أن لا يكون دينارولا درهمءإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهءوإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 
' -صحيح مسلم - ياب تحريم الظلم. 
حدثنا محمد بن عبد الله بن تميرعحدثنا أبو معاوية بحدثنا بريد بن أبي بردة.عن أبيه.ءعن أبي 
موسىءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله عز وجل يملي للظالممفإذا أخذه لم يقلته". 
* -صحيح البخاري - أبواب المظالم. 
حدثنا إسحق يز: إبراهيم:أخبرنا معاذ بن هشام نحدثني أبي.عن قتادة»عن أبي المتوكل الناجي.عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.عن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال:”إذا خلص المؤمنون من 
النار بقنطرة بين الجنة والنارءفيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبواءأذن لهم 
بدخول الجنة»فوالذي تفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدهعلأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان 
في الدنيا". 
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لقد خلق آدم من طينءوأنا خلقت من التنارعوبتاءا على تفاخره هذا جعله الله 
رجيماءوقال:”قاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين"(الأعراف:7١).‏ 

والكبر والغرور شيء نسبي لا يكفيه أن تتخيل ما في نفسك من عظمة 
فقطءوإنما يستدعي ذلك تحقير الآخرينءولهذا جاء في الحديث الشريف أن شخصا 
جميلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا:”أنا زجل جميل وأحب الجمال»ولا أحب 
أن يتفوق أحد علي في الجمالءأيكون هذا تكبرا؟ فقال صلى الله عليه سلم:التكبر هو أن 
لا تقيل الحق وتحتقر الناس'(). ش ٠‏ 

وهذا الوضع الإضافي للتكبر هو الذي جعل منه متبعنا للمساوئ الدينية 
والأخلاقية والاجتماعية؛ولم يكن يعارض الأنبياء سوى أولتك الذين يعتبرون أنفسهم 
أفضل من الآخرينءولولا هؤلاء لقبل عامة الناس والفقراء دعوة الأنبياء: 
'وبرزوا لله جميعا قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء'(إبراهيم:١؟7).‏ 

لقد أعطى الله تعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون معجزات كبيرة وأرسلها إلى 
فرعون وملأّئه.لكنهم لم يقبلوا الهداية التي أرسلها الله إليهم لأنهم يعتبرون أنقسهم 
الأعظم والأفضل"فاستكبروا وكانوا قوما عالين'(المؤمنون:47). 

وبناءا على هذا التكبر فإنهم لم يقبلوا أن يطيعوا شخصا مثلهم يسأكل ويشرب 
ويمشي في الأسواق فقد كان من العار لهم أن ينضموا إلى حلقة تجمعهم مع عامة 
0 م 
'فقال المل الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين"(هود:707). 


'- أبو داود -- كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنىءثنا عبد الوهابءثنا هشامءعن محمدءعن أبي هريرةءأن رجلا أتنى 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال:يا رسول اللهءإني رجل حبب إلي الجمال»وعطيت 
منه ما ترىءحتى ما أحب أن يفوقني أحدءإما قال:بشراك نعليءوإما قال:بشسع نعليءأفمن الكبر ذلك؟ 
قال :لاءولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. 
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المهم أن الذين أنكروا دعوة الأنبياء هم الذين يعتبرون أنفسهم لسبب ديني أو قومي أو 
سياسي أو لأي سبب آخر أفضل من الآخرينءأو أفضل من الأنبياء أنفسهمءولهذا ذم الله 
تعالى بشدة أمثال هؤلاء في القرآن الكريم وبأساليب مختلفة حتى تبدو للجميع كل مدارج 
الكبر والغرورءفإذا كان اللفظ العام في هذه الحالة:هو الاستكبار ومشتقاته»فإنه عبر عنه 
في بعض المواضع بلفظ العزة: 
'بل الذين كفروا في عزة وشقاق'(ص:©2). 
وفي بعض الأحيان استخدم لفظا أقوى من ذلك: 
'كذلك يطيع الله على كل قلب متكبر'(غافر:75). 
وفي موضعين استخدم لفظ عدم للحب للمختال الفخور المستكبر وهو المتك برءوقال 
تعالى أن مثل هذا المغرور محروم من عزة محبتي: 
"إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا"(النساء:5"). 
"إنه لا يحب المستكيرين"(النحل:؟) 
كما بشر أمثال هؤلاء بجهنم: 
"أليس في جهنم مثوى للمتكبرين'(الزمر: .)٠١‏ 
'فبنس مثوى للمتكبرين'(الزمر: 75). 

وجاءت هذه الشدة مع المغرورين لأن غرورهم يمنعهم من قبول الحقعولا 
يمكن إحصاء المساوئ التي تنتج عن الكبر والغرور من الناحية الأخلاقية 
والاجتماعية:»على سبيل المثال فإن المتكبر يعتبر الجلوس مع عامة الناس واختلاطه بهم 
والحديث معهم أمرا يقلل من شأنه»ويرغب في أن يخضع الناس له :ويقفوا أذلاء 
أمامهءبل إنه لا يعتبر كثيرا من الناس جديرين بهذا الشرف عوحين يلتقي بالناس يريد أن 
يبدأه الناس بالسلام »ويريد أن يكون أمام الناس في كل طريق يمشون فيه »ويحاول أن 
يكون رئيسا للمجالسءالمهم أن ثمرات هذا الكبر تظهر في آلاف الص ور ءولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من الكبر'(')ءوقد شرح الإمام إلغزالي فلسفة هذا الحديث بأن أخلاق المسلمين 


١‏ -أبو داود - كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر. 
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هي أبواب الجنة »والغرور يغلق كل هذه الأبواب »ولذا فإن الشخص الذي يكون بداخله 
ولو ذرة من الغرور لن يدخل الجنة»بمعنى أنه سيكون في الآخرة منفصلا عن الناس 
كما كان في الدنيا. 

ولأن هذا العيب الأخلاقي موجود في كل طبقات: الناس »وتظهر نتائجه في 
صور متعددة لذا يكون من الصعب استقصاؤهءإلا أن الشريعة وضحت يعض 
نتائجه»على سبيل المشال فإن مظاهر الكبر والغرور التي تتعلق بالأمراء والسلاطين 
يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الشخص الذي يحب أن يقف الناس أمامه 
عليه أن يتبوأ مقعده من النار'»وذآت مرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متككا 
على عضاه فوقف الصحابة تعظيما له »فقال:لا تقفوا تعظيما لي مثلما يفعل العجم'('). 

ومما يعد كذبا إضافة ألقاب إلى الاسم دون أن تكون حقيقة في الواقع»فإن ك لنت 
حقيقة فإنها ذريعة إلى الفخر والغرور:وكان ملوك العجم يطلقون على أنفسهم لقب ملك . 
الملوك من باب الفخر(')عوقد ذكر الله تعالى بعض المظاهر السيئة للكبر وإلغرور في 
القرآن للكريم»فقال على سبيل المثال: 
'ولا تمش في الأرض مرحاءإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 
'(الإسراء:7”). "ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 
مختال فخور'(لقمان:8١).‏ كما وضح شأن المذنب في قوله:" ثاني عطفه'(الحج:١).‏ 
وقال صنلى الله عليه وسلم:'من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة'(5). . 


حدثنا أحمد بن يونس ءحدثنا أبو بكر يعني لين عياشءعن الأعمشءعن إبراهيمءعن علقمة.عن عبد 
الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبرءولا يدخل النار من كان قلبه مثقال خردلة من إيمان. 


' -أبو داود - كناب الأدب - باب في قيام الرجل للرجل. 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا عبد الله بن نمير.عن مسعر.ءعن أبي العنبس.عن أبي 
العدبس.عن أبي مرزوقءعن أبي غالبءعن أبي أمامة قال:خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوكئا على عصاءفقمنا إليه فقال:لا تقوموا كما تقوم الأعاجم,يعظم بعضها بعضا. 
" -صحيح البخاري. 
" -أبو داود - كتاب اللياس - باب ما جاء في إسبال الإزار. 
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وجاء في حديث آخر أنه فيمن كان قبلكم شخص يلبس لباسا ويغتر به عفأمر الله 
الأرض أن تبتلعهءولا يزال يغوص في الأرض حتى يوم القيامة(') »وعلى العكس من 
ذلك هناك كثير من الأفعال التي تدل على التواضع عوقال عنها الله تعالى أنها من صفات 


عباد للرحمن: 
"وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما'(الفرقان:57). 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول طعامه وهو جالسا القرفصاء عوكان أحد 
البدو موجودا معهمفسأله البدوي:ما هذه الطريقة في الجلوس؟عقال صلى الله عليه وسلم: 
لقد خلقني الله شريفاءلا متكبرا ولا متمردا('). 

وكان هناك أحد الصحابة الذين كان يعتبرهم الناس مغرورنن متكبرين »وكان 
يرد على الناس ما يظنون فيه عيقولنيظن الناس أني مغرور في حين أنني أركب 
الحمار والتحف بالرداء وأحلب الشاةموقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لي:أن الشخص الذي يفعل هذا لا غرور فيه(). 

وهناك أسباب كثيرة للكبر والغرور:ولكن الأشياء التي يتفاخر بها أفل 
الدنيا عادة هي للحسب والنسب والمال والجمال والقوة وكثرة الأعوان »وقد وضح 


حدثنا النفيلي» حدثنا زهيرء حدثنا موسى بن عقبة»عن سائم بن عبد الله.عن أبيه قال:قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر:إن أحد جانبي 
إزاري يسترخيءإني لأتعاهد ذلك منهعقال :لست ممن يفطه خيلاء. 
' -الترمذي - أبواب فير و الصلة - ياب ما جاء في الكبر. 
" ابن ماجه - كتاب الأطممة - باب الكل متكنا. 
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصينحدثنا أبيءأنبأنا محمد بن عبد الرحمن 
بن عرقءحدثنا عبد الله بن بسرءقال:أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فحثا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ركيتيه يأكل.فقال أعرابي:ما هذه الجلسة؟فقال:إن الله جعلني عبدا كريماءولم يجعلتي 
جبارا عنيدا. ١‏ 
” -الترمذي - أبواب الير والصلة - باب ما جاء في الكبر. ٠‏ 
حدثنا علي ين عيسى البغدادي-حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ابن بي ذئب عن القاسم بن عباس عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال:تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت 
الشاة »وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. 
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الإسلام رليه في كل سبب منها في أن أيا منها ليس ذريعة للفخر والغرور:'يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا'(الحجرات:؟١).‏ 

ثم قال بعد ذلك أن مدار العظمة والشرف ليس على الحسب والنسب:وإنما 
على الفضائل الروحانية: "إن أكرمكم غند الله اتقاكم'(للحجرات:؟١).‏ 

وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر فقال:'لقد محا الله تعالى 
غرور جاهليتكم وللتفاخر بالآباء والأجذاذءوليس هناك إلا قسمان من الناس هما المؤمت 
للمتقي»والسيئ الفاسقءكلكم أيها الناس لآدمءوآدم من ترابعفليترك الناس التفاخر على 
بعضهم البعضءفسيكون ذلك حطب جهنم نوهل هناك أكتثر دلا ممن يجر النجاسة 
بقمه'(). ْ ظ 

أما فيما يتعلق بالزينة الظاهزية للجسم والحفاظ على نظافته فإنه يعد أمراامن 
أمور الجمال الجديرة بالاحترامءوهكذا حين استفسر شخص جميل منه صللى الله عليه 
وسلم بأنني أحب أن تكون ملابسي نظيفة وممتازة فقال صلى الله عليه وسلم :“الله جميل 
يحب الجمال'(')»أي أن هذا ليس من الغرورء!لا أنه في الحالات التي يكون فيها الجمال 
ذريعة لإظهار الكبر والغرور فإن الشريعة منعتهاءوهكذا نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شخصا بنصائح أخلاقية منها أن لا تسبل إزارك إلى أقصى حد .لأن هذا لون 
من الغرورءوالله لا يحب المختالين المغرورين'(). 


'- العرمذي - أبواب البر والملة - باب ما جاء في الكبر. 

' -ابو داود -- كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار. 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ء حدثنا عيد آلوهابء حدثتا هشام.عن محمدءعن أبي هريرة:ءأن 

رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقالنيا رسول اللهءإني رَخِل حيب إلي 

الجمال»وعطيت منه ما ترى.حتى ما أحب أن يفوقني أحدءإما قال:بشراك نعلي »وإما قال:بشسع 

نعليأفمن الكبر ذلك؟قال:لاءولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس 

” -الترمذي -- كتاب الزهد - باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. 

حدثنا مسددء حدثنا يحيىءعن أبي غفارء حدثنا أبو تميمة الهجيمي:وأبو تميمة اسمه طريف ين 

مجالد.عن أبي جري جابر بن سليم قال:رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا 

عنه.قلت تمن هذا؟ قالوا:هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم,قلت:عليك السلام يارسول الله 

مرتين,قال:لا تقل:عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت.قل:السلام عليك قال:قلت:أنت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؟قال:أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر قدعوته كشفه غنك.وإن أصابك عام 
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وقد أعطى الإسلام للمال والثروة أهمية من الناحية الاجتماعية والحياتية»وع_بر 
بأنها قوام وخير:وحررم تضييع المال»واعتير الحفاظ عليها ضروريا حتى قرر أن 
لالشخص الذي يموت نفاعا عن ماله فهو شهيدءومع ذلك فلو جعل المال وسيلة للكقبر 
والغرور فإن حقيقته لا تزيد عن سراب: 
"اعلموا إنما للحياة للدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال 
والأو لاد'(للحديد: .)٠١‏ 

ومن الأسباب التي جعلت المال والثروة أمرا سيئا أنه يصير وسيلة للكبر 
والغرور والتفاخر بين الناسءبينما لا تزيد مكانته عن كونه يحقق و يلبي مطالب صاحبه 
والآخرين.جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لقد أغفلكم طلب المال 
والثروة»يقول ابن آدم مالي»في حين أن مالك هو الذي تصدقت به وأكلته ولبسته'(').. 
والقوة شيء يمكن من خلالها تحقيق الأهداف السياسية والدينية والدنيوية »ولهذا فهي في 
مثل هذه الأحوال تستحق الثناء »وهذا هو السبب في أن الله تعالى قال عن موسى في 
القرآن الكريم أنه (قوي أمين)»وقد عبر سيدنا لوط في أحد المواقف عن حسرته قائلا: 
"قال لو أن لي بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد"(هود:١6).‏ 
كما وضح الله تعالى في آية أخرى فضله على الناس جميعا قائلا:'الله الذي خلقكم من 
ضعفىثم جعل من بعد ضعف قوة'(الروم:54). 

وأمر المسلمين أن يجعلوا لأنفسهم قوة وعدة وعتادا:”وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ' ( الأنفال:59). 

كما وردت الإشارة إلى فضيلة القوة في الأحاديث أيضاءففي الحديث'أن المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف(').ورغم أن فضيلة الضعف وردت في 


سنة فدعوته أنبتها لك.وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة قضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال 
قلت:اعهد إلي١ ٠٠ ٠‏ وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة:وإن الله لا يحب المخيلة يمه 
' -الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء قي للزهادة في الدنيا- 
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير.حدثنا شعبة.عن قتادة,)عن مطرق.عن أبيه أنه لتتهى 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"ألهاكم التكاثر”قال:يقول لبن آدم مالي ماليءوهل لك من 
مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت قأقنيت أو لبست فأبليت. 
' -مسلم -- كتاب القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجر. 
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أحاديث عدةءإلا أنه بالتأمل والتمعن يعلم أن الضعف ليس فضيلة في الحقيقة عوإنما 
الفضيلة هي التواضع والانكسار »وهو صفة تستحق الإشادة مولذلك جاء الضعف في 
بعض الأحاديث في مقابل الكبر والغرور. 

جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"'ألا أخبركم يأهل 
الجنة»كل ضعيف مستضعف .ألا أخبركم بأهل النارءكل عتل جواط متكبر'('). 

وجاء في حديث آخر: الجبارون المستكبرون وقالت هذه نيدخلني الضعفاء 
والمساكين'(”). 
ويعلم من هذه الأحاديث أن الضعف ليس صفة تستحة تستحق الإشادة يها في الإسلام مولكتها 
عدت فضيلة باعتبار التواضع والانكسار ومظهر من مثل هذه الصفات. 

ولقد كانت كثرة الأعوان والأصدقاء دائما أمرا يتميز به الإنسان »وخاصة في 
الأمم غير المتمدينة والتي تتفاخر دائما بكثرة المال والأولاد »وفي نشوة هذا التفاخر 
كانوا يحتقرون الأمم الأخرىءبل ويغفلون عن الله تعالى “وكان في الزمن السابق رجل 
من هذا النوع يفخر كثيرا بكثرة ماله وأعوانه وأصدقائه عوكان يتصور أن هذه الأشياء 
خالدة»ولن تقوم الساعة»وحتى لو قامت الساعة فسيكون هذا شأنه »وبهذا السبب كان 
يحتقر شخصا آخر:'أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا"'(الكهيف:4"). 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةءواين نميرءقالاتحدثنا عبد الله بن إدريسءعن ربيعة بن عثمان.»عن 
محمد بن يحيى بن حبانعن الأعرج:عن أيي هريرةءقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن انضعيف). 
' -البخاري - كتاب الأدب م باب الكبر. 
حدثنا محمد بن كثير:أخبرنا سفيان :حدثنا معبد بن خائد القيسيءعن حارثة بن وهب الخزاعي.عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف ل و أقسم على الله 
لأبرهءألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر) . 
١‏ -ملم- كتاب صفات الحافقين, وأحكام باب التار يدخلها الجيارون. 
حدثنا ابن أبي عمرحدثنا سفيان عن أبي الزناد.عن الأعرجءعن أبي هريرةعقال:قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:احتجت الجنة والنارعفقالت هذه:يدخلني الجبارون والمتكبرونءوقالت هذه : يدخلتني 
الضعفاء والمساكينبفقال الله عز وجل لهذه:أنت عذابي أعذب بك من أشاء وريما قال:أصيب بك من 
أشاء وقال لهذه : أنت رحمتي أرحم يك من أشاءءولكل ولحدة منكما ملوها. 
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أما الشخص الآخر فكان يقول له في لهجة ناصحة أن هذا القدر من الكبر 
والغرور لا يليق بالإنسان الضعيف:'أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا”(الكهف:37). 

وكانت النتيجة أن عذاب الله تعالى قضي على ثروته ومحاها »وعندئذ علم أن ' 
الأشياء غير الخالدة لا تستحق التفاخر بها »وكان لالعرب كذلك يفخرون بهذه الأمور: 
وكانوا يفخرون دائما بكثرة أفراد القبيلة »وأكثر من هذا أنهم كانوا يتفاخرون بموتاهم 
جنبا إلى جنب مع الأحياء »وكانوا يتفاخرون فيما بينهم بهذا »وظهر لفظ(التك اثر)ليدل 
على هذا التسابق في التفاخرءوهو الذي أغفلهم عن الأمور الدينية يول هذا خاطب الله 
تعالى الإنسان في سورة خاصة وعاتبه قائلا:'ألهاكم التكاثرءحتى زرتم المقابر'(التكاثر). 

ومع ذلك فإن الإسلام لا يتجاهل هذا الأمر تماماءوإنما يعتبر زيادة النسل أمرا 
يستحق الإشارة من الناحية الاجتماعية والحضارية بشرط أن يتم توظيف هذه الزيادة 
في نصرة الحق و ليس في الفخر والغرورءونهذا قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم:“تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم'(١).‏ 

ولليوم غيرت قضية الكثرة والقلة هذه وجهة السياسة لدى الشعوب والدول»ولم 
يغفل الإسلام عن هذا الأمر. 

الرياء 

الرياء من حيث اللغة يعنى المراءاة والاستعراض عوحقيقة الأعمال الإنسانية 
مبنية على النوايا والأغراضءولهذا فإن أكثر مدار صلاح الأعمال وعدم صلاحها على 
الغرض والنية “وقد جاء في الحديث الصحيح “إنما الأعمال بالنيات". 

والرياء يفسد أساس غرض وغاية الأعمال أي النية »وبذلك يخلخل المبنى كاملا 
ويضعفه:والهدف الأصلي للاستعراض والرياء هو أن يظهر الإنسان حسناته 
وسيئاته»ويخلق لنفسه ظنا حسنا بين الناس :وأن يظهر نفسه أعظم مماهو 


'- أبو داود - كتاب الدكاح - باب في تزويج الأبكار. 

حدثنا أحمد بن إبراهيم:حدثنا يزيد بن هارونءأخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور زاذان؛ عن 
منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرةءعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال:إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالءوإنها لا تلد أفأتزوجها؟قال:لا ثم أناه الثانئية 


فنهاد.ثم أتاه الثالثة فقال:تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. 
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عليه»والغرور كذلك أساسه هذه الرغبة »لأنه يهدف هو الآخر إلى تعظيم النفس ومراءاة 
الناسءولهذا جمع للقرآن الكريم بين هذين العيبين في موضع واحد »وبين مساوءعهماء 
وأمر الله المسلمين في الجهاد أن يغتروا بقوتهم »وأن لا يكون الهدف من الجهاد هو 
استعراض هذه للقوةءوإنما حماية الحق ورفع كلمة الله تعالى.قال تعالى:"ولا تكونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء للناس'(الأنفال:47). 

ويظهر هذا الرياء والاستعراض في كل عمل لا يكون خالصا لوجهه 
تعالىءحيث يكون وراءه هدف دنيوي مولهذا أطلق الإسلام على الرياء اسم الشرك 
الخفي والشرك الأصغرءلأنه يشرك في هذه الأعمال بخلطها بالأفراض الدنيوية شيئا 
آخر مع الله تعالىءولهذا يقول تعالى:"أرأيت من اتخذ إلهه هواء'(الفرقان:47). 

وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول:'أنا أغني الشركاء عن الشرك »فمن عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري فلا علاقة لي بهعفهو لمن أشرك "ءويروي أحد الصحابة أنه 
حين يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي مناد من عمل عملا لله أشرك فيه 
معه غيره.فليطلب أجره ممن أشركهنفالله غني عن الشرك. 

وجاء في للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال إن أخوف ما أخاف 

على أمتي من بعدي للشركملكني لا أقول أنهم سيعبدون الشمس والقمر والأصنامءوإنما 
سيشركون مع الله في أعمالهم آخرين أو يقومون بها لرغبة خفية"('). 

وأسوأ شيء في الإسلام بعد الكفر هو للنفاقعفما هو النفاق؟ءإنه أن يكون فلي, 
القلب شيء وعلى اللسان شيء آخرموتكون نتيجته أن إيمان المنافق وأعماله في الخير 
: ليست إلا رياء واستعراضا ومراءاةمفهو ينكر وجود الله تعالى من قلب 4م لكنه يؤدي 
الأعمال الدينية خوفا من شيءءأو لتحقيق فوائد دنيوية »وبهذا الاعتبار بين الله صفات 
المنافقين في قوله:'يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس و لا يؤمن بالله و لليوم الآخر'(البقرة: .)"١"14‏ 


' سستن ابن ماجه - باب الرياء و السمعة. 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني-حدثنا رواد بن الجراح؛ عن عامر بن عبد الله.عن للحسن بن 
نكوان»عن عبادة بن تسيءعن شداد بن أوسءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن أخوف ما 
أتخوف على أمتي: الإشراك بالله أما إتي لست أقول يعبدون شمساءولا قمراءولا وثناءولكن أعسالا 
لغير الله وشهوة خفية. 
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ولأعمال الرياء لدى المنافقين صور مختلفة»منها أنهم يهدفون إلى الانضمام إلى 
جماعة ماءومنها أنهم يهدفون إلى التأثير على للناس واستمالتهم إليهم»ولآن الهدف الأول 
يمكن تحقيقه من الأفعال بعامة لهذا فإنها تؤدي بغفلة وعدم اهتمام»على العكس من ذلك 
بالنسبة للهدف الثاني يضطر معها للمنافق إلى اصطناع الخشوع والخضوع والاستغراق 
والانهماك في التقوى . 

ولم يكن للمنافقين هدف في عهد النبوة سوى أن يكونوا منضمين في الظل ناهر 
لجماعة المسلمينءولذا فإنهم كانوا يؤدون العبادات اليومية في الإسلام ولو بدون اهتسام 
أو تركيز»حتى يبقي المسلمون على اعتقادهم بأنهم معهم ومنهمءولهذا فإن أغمال مثضل 
هذا الشخص تخلو من الإخلاص ولا تكون لله تعالى : 
* إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهمءوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىءي راعءون 
الناس ولا ينكرون الله إلا قليلا " ( للتساء : ١47‏ ) . 
' فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراعون " ( الماعون : © ) . 

وجاء في سنن ابن ماجه أن الصحاية ذكروا ذات مرة المسيح الدجال إِذ خرج 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:هل أخبركم بشيء هو أخطر عليكم عندي 
من المسيح الدجال.قال الصحابة بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:الشرك 
الخفي»وأن يقوم الشخص للصلاة متزينا لها لأن شخصا آخر يراه " (') ٠‏ 

ولأن الرياء يفسد أصل الأعمال وشكلها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلك 
من الضروري القضاء عليه تماماءوحذر أمته من الوقوع فيهعومن هنا منع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من كل صور الرياء التي يمكن أن تظهر طبقا لفتفرة الإنسان 
وواضعا في الاعتبار الحالة الأخلاقية الخاصة يالعرب في ذلك الوقت »على سبيل المثال 
كان أول شيء في هذا الخصوص الذي كان يعد في ذلك الوقت علامة على السمعة 
الطيبة والكرامة»وكانت له أهمية كبيرة بين القضاتل الأخلاقية عند العرب:وكان الناس 


' ابن ماجه - باب الرياء و السمعة . 
حدثنا عبد الله بن سعيدءحدثنا أبو خالد الأحمرءعن كثير بن زيدءعن ربيح ابن عبد الرحمن بن أيبي 
سعيد الخدري.عن أبيه.عن أبي سعيد قال :خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر 
المسيح الدجال » فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من للمسيح الدجال قال : قلنا : بلى » 
فقال : الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. 
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ينفقون أموالا طائلة لمجرد الشهرةءوقد أمر الله بالصدقات,وعندئذ لاح خطر ظهور هذا 
العيبعولهذا بينت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فضيئة إخفاء الصدقات ما عدا 
.الزكاةءوذلك حتى لا يمس أعمال الناس شيء من الرياء : 
"بن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قهو خير لكم '(البقرة: .)77“١‏ 

وجاء في الحديث أن هناك سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله»ومن هؤلاء 
. السبعة رجل أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (). 

ولقد كان أشهر ما عند العرب من الصفات الأخلاقية وأحستها شجاعتهم»وفرض 
الإسلام الجهاد فهي بذلك فرصة عظيمة لإظهار الشجاعةءوبالإضافة إلى ذلك فهناك 
العديد من الفوائد الشخصية والدنيوية التي يمكن تحقيقها عن طريق الجهاد »ولهذا فإن 
الجهاد معرض لأن يكون فرصة للرياء والتظاهرءلكن الإسلام نزه الجهاد عن كل هذه 
الأشياء وأخبر المسلمين عن حقيقته »وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائل شخص يحارب لمال الغنيمة»وآخر يحارب للشهرة وثالث لإظهار الشجاعة »فمن 
منهم يكون جهاده في سبيل الله »فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يجاهد لتكون كلمة 
الله هي العليا ‏ 

وجاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل:شخص يحارب لإظهار 
الشجاعة»وشخص للحمية القومية وشخص يحارب رياءاءفمن منهم يكون جهاده في 
سبيل الله »فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة السابقة'() ٠‏ 


' البخاري - كاب الزكاة - باب الصدقة باليمين . 

حدثنا مسدد :حدثنا يحيىءعن عبيد الله قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن؛: عن حفص بن عاصمء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التبي صلى الله عليه وسلم قال :(سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 

يوم لا ظل إلا ظله : إمام عدل؛ وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق قي المساجدء ورجلان 

تحايا قي الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء ققال : إني أخاف 

اللهء ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 

عيتاه). 

' ملم - كباب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو قي سبيل الله . 

حدثنا سليمان ين حرب : حدثنا شعبة. عن عمروء عن أبي وائل عن موسى رضي الله عنه قال: 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمقنمء والرجل يقاتل للذكرء والرجل 
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وهناك مظهر أكثر وضوحا للرياء وهو الفضيلة العلمية »وهذه الفضيلة العلمية 
خلقها الإسلام»ومن الممكن أن يظهر فيها الرياءءولهذا فين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخبرنا بالنتائج السيئة لهذا وبأسلوب مؤثرءفقال في الحديث:إن أول شخص يحكم 
عليه يوم القيامة هو ذلك الشخص الذي استشهد »فسوف يمثل أمام الله ويعرفه الله فضله 
. . وإحسبانه عليهءثم يسأله ماذا فعلات بكل هذا عفيقول لقد حاربت في سبيلك 
واستشهدتءفيقول الله:أنت تكذب لقد حاربت ليقال شجاع عثم يسحب ويلقي في تار 
جهنمءثم يؤتي بذلك الشخص الذي حصل العلم وعلم الناس وقرأ القرآن »ويسأل فيجيب 
لقد تعلمت العلم وعلمته»وقرأت القرآن لأجلكءفيقول الله:إنك تكذب ملقد حصلت العلم 
: ليقال عالم»وقرأت القرآن ليقال قارئ عتم يسحب ويلقي به في نار جهنم عثم يؤتي بذنلك 
الشخص الثريءويسأل فيقول:لقد أنفقت كل مالي فيما تحب أن ينفق فيه مفيقول الله إنك 
تكذنبملقد أنفقت كل هذا ليقال سخي »ويسحب ويلقي به في جهنم'('). 


يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 
. 

' مسلم - كتاب الإمارة . 

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثيء حد ثنا خالد بن الحارث: حدثنا اين جريجء حدثني يونس بن يوسف 
»عن سليمان بن يسارء قال: تفرق الناس عن أبي هريرة: فقال له ناتل أحد أهل للشام : أيها الشيخ ! 
حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال : نعم . سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه » رجل استشهد ١‏ قأتي به فعرقه نعمه 
فعرفهاء قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدتء قال : كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال 
جريءء فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في للنارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
للقرآن» فأتي يه: قعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
للقرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت للعلم ليقال عالم؛ وقرأت القرآن ليقال هو قارئء فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي قي النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله؛ فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فماعملت فيها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن 
ينقق ذيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذيتء ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل؛: ثم أمر بيه قسحب 
على وجهه: ثم ألقي في الثار. 
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العجب وحب الذات 

ونعني بالعجب وحب الذات حب الشخص لنفسه بشكل غير طبيعي:والفرق بينه 
وبين الكبر هو أن الكبر أمر إضافيجمعنى أن المتك بر يعتبر نفسه أعظم من 
الآخرينءلكن الأناني تكفيه ذاته ققط حتى أنه لو كان هو المخلوق الوحيد لتفاخر أيضا 

والحقيقة أنه قي بعض الأحيان يهيم الإنسان بما لديه من مميزات وأوصاف . 
لدرجة يبدو له كل شيء آخر حقيرءوتبدو له هذه الأوصاف التي يتميز بها وكأنه من 
اختياره هو ومن صنعه هوعوهذا هو ما نسميه للعجب »ومنفنه يظهر حب النفس 
والأنانية»وفي أكثر الأحوال يكون العجب سببا في الكبر . 

كان عدد المسلمين في غزوة حنين أكثر من الكفارءظما رأي المسلمون هذا تولد 
لديهم العجب فقالوا من يستطيع مواجهتناءولم يحب الله تعالى هذا منهم عوعلى الفور 
بدأت آثار الهزيمة تظهر عليهم »وتعجب المسلمون كثيرا مما يحدث شم نصرهم الله 
تعالى بنصرهعوبدل هزيمتهم نصرا.قال تعالى : 
" ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا " ( التوبة : 7١‏ ) . 

ولهذا أرشد المسلمون إلى أنهم إذا خرجوا للقتال فعليهم أن يتجنبوا الغرور 
الكانبءوالعجب وحب الذات عوأن يصيروا مثالا للإخلاص والإيثار : 
" ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس " ( الأنفال : 47 ) . 

وهذه هي صورة قريش التي خرجت لمعركة بدر لاستعراض قوتهم وإضفهار 
طاقتهم . 

وعندما تعم المدنية أمةموتزداد ثروتهاءوتعمها الرفاهية فإن أفراد هذه الأمة 
يصابون ببعض الغرورءويكون هذا وقت هلاكهم.قال تعالى : 
" وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها " ( القصصن : 8ه ) . 

وكان هذا حال بعض القرى التي أهلكتعلكنه سيأتي وقت عندما يتم إهلاك الدنيا 
جميعا دفعة واحدةءأي يوم القيامة»ومن علامات هذا الإهلاك التي أخبر بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هي عندما يعجب كل شخص: برليه»ويفخر بهءوهذا هو الوقت الذي 
ينبغي فيه أن يقلق يشأن نفسه (') . ١‏ 
' أبو داود - كتاب الملاحم . 
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وهناك بعض الناس للذين يبدون في حالة طيبة من الناحية الدينيةءوهؤلاء 
يدعون التقوى بسبب العجب الذي أصابهمءلكن الله تعالى منع من هذا العجب ومن هذا 
الغرور : 
" فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ' ( للنجم : 77 ) . 

القد:ولد للفضل: للعلمي والديني القديم لدى اليهود والنصارى قدرا كبيرا من 

العجب وحب الذات حتى أنهم اعتبروا أنفسهم أحباب الله وأبتاءه : 
" وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ' ( للمائدة : ١4‏ ) . 
' قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس " ( الجمعة : ١‏ ) . 

وبالتمعن في هذه الآيات كلها يعلم أن العجب وحب الذات مجرد خداع»وحين 
ينكشف هذا الخداع يتأكد أن حقيقته ليست سوى سرابءوينكشف ستر هذا الأمسرفي 
الدنيا من الناحية السياسية والاجتماعية:أما من للناحية الدينية فإنه ينكشف في الآخرة . 

وقد عمل الإسلام على سد ياب النرائع لظهور مادة هذا العجبءفقد جاء في 
الحديث أن رجلا كان يمتدح آخر بقدر من المبالغة»فلما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك قال لقد أهلكته»وذات مرة ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فامتدحه 
رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد قطعت عنقهءإن كنت لا بد مادحا أحدا فقل إني 
أظنه هكذا " (') . 

وهذا المنع للمدح لأنه يولد العجب وحب الذات داخل الممدوحءلكن أفضل علاج 
لهذا المرض أن لا يعتقد أحد أن ما به من مميزات هو نتيجة لعمله وجهده هوءوإنما 
عليه أن يعتقد أن ذلك هبة من الله وفضل من الله ونعمة عليهمولهذا أوضح الله تعالى هذا 
الجانب مرارا عند ذكره لنعمه على عباده فقال:"*لا تفرحوا بما آتاكم'(الحديد:؟). 


' البخاري - كتاب الأدب - باب ما يكره من التمادح . 
حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن خالدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه: أن رجلا ذكر عند النبي 
صلى الله عليه وسلم قأثنىعليه رجل خيراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ويحك؛ قطعت عنق 
صاحبك - يقوله مرلرا - إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه 
كذلك. والله حسييه؛ ولا يزكي على الله أحداء 
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التبذير 

التبنير هو أن ينفق الشخص أكثر مما يحتاجه في وضعه ومكانتت هولأن 
الإسلام نزل في العرب وكان كرم العرب وسخاؤهم يضل إلى حد التبذيرطها فإن 
الإسلام هو الوحيد بين الأديان الذي منع من التبذيرءوأمر بأن ينقق الشخص., بما يتناسب 
. مع.وضعهءإذ أن.عادة.التيذير. تبمر: الثروة القومية بشكل سيءءولا تستفيد. الجماعة بهذا 
الإنفاق الذي لا محل لهءكما أن الإشراف عموما يظهر في شكل غرور وتفاخر»وه ذا 
مما لا يخفي من سوء هذه الصفة الأخلاقية. ش 

وكان العرب في مجالسهم يتعاطون الخمور ويلعبون الميسرءثم ينفقون كل ما 
يكسبون من لعب الميسر في نشوة سكرهمءفإذا ما طالت أيديهم حيوانا ذبحوه بغير سبب: 
ونجد في أشعار الجاهلية كثيزا من أشعار التفاخر بهذا الأمرءوكان من صور الحمصول 
على الشهرة أن ينبح الشخص جملا تلو الآخر حتى يقضي على كل ما يملك من جمال 
وحينئذ يعتبر الشخص المقابل له مهزوماءوكانوا يطلقون على مثل هذا السباق(معاقرة)» 
وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكرم الذي يعتمد على الرياء.() 

وقد كان الأساس الذي يقوم عليه الكرم عند العرب في الغالب هو الفغفر 
والغرورءوقد ولد هذا في صفة الكرم والسخاء عندهم نوعا من الاعتدال»وكانت النتيجة 
الدينية لهذا أن كرمهم هذا لم يكن مقبولا عند الله نظرا لخلوه من الإخلاص»وفي بععض 
الأحيان كان الرجل ينفق كل ما يملك من ثروة حتى يعاني من الإفلاس في الدنياءوفي 
مشل هذه الأحوال لا يكن المال كافيا لمشل هذا السخاء؛وعندئذ كان الناس 
يحصلون على المال بالسلب والنهب:وينفقون هذا المال في سبيل التفاخر 
والتظاهرءوقد قرر الله تعالى حقوقا للقضاء على هذا النوع من عدم الاعتدالء:ولقب 
المبذر بأخي الشيطان: 
'وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراءإن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين:وكان الشيطان لربه كفورا"(الإسراء:27؟). 


ايو داود . 
حدثنا هارون بن عبد اللهءقال: حدثنا حماد بن مسعدةءعن عوف.عن أبي ريحانة.عن ابن عباس.قال 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. 

318 


ويثبت من الجزء الأخير في الآية السابقة أن التبذير جحود لله تعالى »ويقول 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية أن بعض العلماء يقولون أن مفهوم هذه الآية يتطابق 
مع عادات العرب »لأنهم كانوا يجمعون المال من الساب والنهبءثم ينفقوته في سبيل 
الحصول على سمعة يتفاخرون بها.واليوم أيضا يرتكب الناس فعل التبذير هذا من 
خلال ما ينفقونه في مناسبات الأفراح والأحزان »وهؤلاء في لصطلاح القرآن يطلق 
عليهم إخوة الشياطين:وهذه التعاليم لا تنافي للكرم والسخاءءإذ أن الكرم هو ما بين البخل 
والإسراف:وهو ما أمر الله تعالى به عوقال أن نتيجة هذا التبذير هي أنكم ستفلسونءولا 
تصلحون بعدها لأي عمل مفيدميل على العكس من ذلك سوف يلومكم الناس: 
“ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 


محسورا(الإسراء:29). 
ولأن الاعتدال خلفته التعاليم الإسلامية لهذا فإن الله تعالى جعله صفة مميزة 
للمسلمين فقال: 


'والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"(الفرقان:57). 
ولا ينبغي أن يفهم أحد أن نتيجة هذه التعاليم هي أن الإسلام يؤيد التقتير »وأنه يشجع 
على هذا في المأكل والمشرب والملبس وكل وجوه الإنفاقءعوإنما ينبغي أن نفهم أنه على 
كل شخص أن ينفق في حدود وضعه ومقدرتهءولا يجب أن ينفق أكثر مما يستطيع »أي 
أن المقياس في مسألة التبذير هذه هو وضع الشخص نفسه عوقد قال الله تعالى في سورة 
الأعراف: 
'وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين'(الأعراف:١7).‏ 

وليس هناك أفضل من الصدقات والإنفاق في وجوه الخيرءوبالرغم من ذلك فإن 
بعض المفسرين يرون أنه لا ينبغي أن ينفق في هذه الأمور أكثر من مقدرته: 
'كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقهيوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب 
المسرفين'(الأنعام: .)١ 5١‏ 

الحسد 

إذا أنعم الله على شخص كأن يرزقه العلم والفضل والمال والثروة والعزة 
والشهرة أو غيرها من النعم الدينية والدنيوية.ورأى شخص آخر هذه النعم فتمنى من 
قلبه أن يحصل على مثل هذه النعم فإن هذا يسمى غبطة ومنافسة موهذا ليس أمرا سيئاء 
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على العكس من ذلك فهو أمر محبب دينياءلكنه إذَا لم يحب هذه النعم لصاحبهاءوتمنى أن 
تزول عنه هذه النعم فإن هذا يسمى حسدءوهذا هو التعريف الذي نستنبطه من القفرأن 
الكريمءإذ أن الله تعالى قد أسبغ على المسلمين في عهد الرسالة النبوية نعما كثيرة فأنعم 
عليهم بنعمة الإيمان و القرآنموكان أعداء المسلمين من اليهود يغتاظون لكل هذا: 
'أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله'(النساء:4 5). 
وكانوا يتمنون لو أن هذه النعم زالت من عند المسلمين: 
'ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم'(البقرة:5١٠).‏ 
وللحسد ثلاثة أقسام ودرجات: 
١-أن‏ يتمنى شخص أن تزول النعمة من عند الآخر سواء حصل عليها هو »أو حتى لم 
يرد أن يحصل هو عليهاءوهذا هو أسوأ أنواع الحسد »وبناء! عليها كان المنافقون يتمنون 
لو صار المسلمون كفارا مثلهم: 
'ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء'"(النساء:85). 
1١-للثاني‏ هو أن يتمنى شخص الحصول على هذه النعم»وفي هذه الحالة يكون هدفه هو 
الحصول على هذه النعم فقطهولكن في بعض الأحيان يكون من غير الممكن الحمصول 
على هذه النعم دون زوالها من عند الأخر؛وبالتالي يتمنى أن تسلب هذه النعم من الآخو 
أيضا. 
الثالث أن يتمنى شخص الحصول على هذه النعمءلكنه لا يتمنى أن تسلب ممن هي عنده. 
والصورة الأولى من هذه الصور هي الأكثر سوءا وبشاعةءأما الصورة الثانية 
قلا نستطيع أن نطلق عليها حسدا نظرا لأن ليس بها تمنى زوال نعمة الغير بشكل 
أساسيءلكن القرآن الكريم مع ذلك قال:'ولا تتمنوا ما فض ل الله به بعضكم على 
بعض"(التساء: 57 ؟). 
ويثبت من هذا هو أن تمني نعمة بعينها مما عند الغير أمر ليس محبباءوبالتالي 
فهو مذمومءلكن تمني مثل هذه النعمة أمر ليس مذموماءولهذا قال تعالى: 
'واسألوا الله من فضله'(النساء:؟"). 
أما الصورة الثالثة فليست مذمومة»بل أمر مستحب؛وهي ما تسمى في الشريعة 
التسابق»وللحسد سبعة أسباب: 
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١-البغض‏ والعداوةءإذ أنه من غير الممكن أن يستوي لدى شخص ما عيوب عدوه 
وحسناته»ولهذا يتمتى العدو أن تحل المصائب على عدوهءوحين تحل هذه المصائب 
يفرح بذلك»وعلى العكس من ذلك إذا أنعم الله على أحد فإنه لا يحب ذلك ولا يفرح به. 
وهذا هو الحسد.والعداوة التي كان للكفار والمناققون يكنونها للمسلمين تظهر من هذه 
الطريقة المشوبة بالحسد: 
“ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر'(آل عمران:8١١)‏ 
"إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها" (آل عمران:١١١).‏ 

والحسد الذي يتوند بسبب للبغض والعداوة لا يشترط فيه التساوي حتى يحدث؛ 
إذ يمكن أن يتمنى أدنى شخص سوءا لأعظم شخص. 
١-والسبب‏ الثاني هو الفكرة الخاطئة عن الفخر الشخصيءإذ عندما يفوز شخص.ما من 
بين أقرانه بمنصب رفيع مثلا فإن “هذا يكون صعبا عليهمءولا يحبون هذا التقدم 
منهءويتمنون لو زال هذا المنصب منه حتى يتساوى معهم. 
-٠“‏ لما السبب الثالث في الحسد في أن يريد الحاسد أن يجعل من شخص آخر تابعا 
لهءولهذا عندما يتيسر لهذا الشخص المستهدف من الميراث ما يجعله يخرج عن دائرة 
الطاعة فان الحاسد يتمنى لو تزول عنه هذه المميزات حتى يعود إلى طاعتهءولهذا 
السبب نفسه كان كفار قريش ينظرون إلى جماعة المسلمين باحتقار قائلين: 
"أهؤلاء من الله عليهم من بيننا'(الأنعام:07). 
. وهذا السبب من أسباب الحسد يتعلق بالأكابر والسادة»ويتلازم معه الكبر والغرور 
واحتقار الآخرين. 
*-والسبب الرابع من أسباب الحسد أن يحصل من يظنونه شخصا عاديا على شرف 
وفضل غير عادى فيتعجبونءوبناءا على هذا التعجب فإنهم ينكرون هذا الشرف الذي 
حازهءولهذا السبب كان للكفار ينكرون رسالة الأنبياء»ويقولون متعجبين: 
"أبعث ال بشرا رسولا"(الإسراء:14). 
ه-والسبب الخامس من أسباب الحسد عندما يكون لشخصين هدف واحدءعندئذ ينظر كل 
منهما للدّخر بغيرة وحسدهوحين يحقق أحدهما هذا الهدف يسود ظن الآخر به بشكل 
فطرىءوالغيرة والحسد بين زوجات رجل واحد وأبناء رجل واحد إنما تكون بهذا 
السببموقد تآمر إخوّة يوسف على قتلهملهذا السبب أيضا: 
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'إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة"(يوسف:8) ٠‏ 
1-والسبب السادس من أسباب الحسد حب الشهرة والجاه والنفوذ وطلبها:و' هذا فإن 
أولئتك الذين يريدون التفرد بهذه الأشياء والانفراد بها حين يعلمون أن شخصا ما 
شاركهم هذه الأمور يتمنون لو زالت عن هذا الشخص تلك المميزات التي أتاحت له 
مشاركتهم. 

وكان لليهود يحسدون المسلمين بنفس الطريقةءإذ أنهم كانوا متفوقين على 
العرب من الناحية الدينية والعملية قبل الإسلامءلكن هذا التفوق أخذ يزول بفضل 
الإسلام»ولهذا فإنهم كانوا يعملون على القضاء على الإسلام؛وكان أهل المدينة يريدون 
أن يجعلوا عبد الله بن أبى من المنافقين سلطانا عليهملكن الإسلام قضى على هذا 
ا 
على الملا بطريقة 
/ا-والسبب ل الطويةءإذ أن هناك بعض 
الأشخاص تكون فطرتهم هكذا بحيث لا يتحملون رؤية شخص آخر في حالة 
أفضلهويفرحون إذا ما حلت بالآخرين المصائبءوفي مال هذه الحالة لا يكون هناك 
حاجة إلى نوع من التشارك في الهدف أو العلاقة أو الرغبة في شيء ما مثلاءلأن مثشل 
هؤلاء الناس يحسدون الجميع. 

وهذه الأسباب للحسد تتعلق في الغالب بأولئك الذين يكون بينهم هدف مشترك 
ولهذا لن تجد الأمر بين الأغراب.وإنما بين أولئك الذين بينهم تشارك وارتباط من نوع 
ما. وهكذا يحسد العالم عالماءوالعابد عابدا لأن بيتهما شيئا مشتركا وهو العلم 
والعبادة.وعلى العكس من ذلك فإن العالم أو العابد لا يحسد تاجرا لأنه لا اشتراك 

وقد خلق الإسلام قاسما مشتركا على نطاق واسع بين المسلمين حين أقام بينهم 
أرباط الأخوةءولذا فإن الحسد قد يظهر بينهم سريعا ولأبسط الأشياء»ومن الممكن أن 
تجتمع كل أسباب الحسد في هذا المجتمع الأخوي الكبيرءومن هنا فقد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين بتجنب كل المساوئع الأخلاقية التي ينتقرط منها عقد 
المسلمين فقال: 
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'إيككم والظن فإن الظن أكنب الحديثءولا تحسسوا ولا تجسس واولا 
تحاسدواءولاتدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا". 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في ثنايا شرحه لهذا الحديث قول القرطبي: 
"المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة 
والنصيحة". 
لكن هذه الأخوة يمكن أن تستمر حين نتجنب كل هذه المساوئ الأخلاقية “وإن لم نفعل 
ستتولد العداوة بدلا من الأخوة »وهذه وغيرها من المحاسن الأخلاقية التي تعد نتيجة 
حتمية للأخوة ءأو التي تنتج عنها عاطفة الأخوة مكلها ستفني وتزول موقد كتب الحافظ 
بن حجر في شرح هذا للحديث يقول: 
'كأنه قال إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوافا مفهومه إذا لم تتركوها تصيروا 
أعداءاءومعنى كونوا أخوانا اكتسبوا ما تصيرون به أخوانا مما سبق ذكره موغير ذلك 
من الأمور المقتضية لذلك نفيا وإثباتا". 

وأخطر هذه المساوئ الخلقية الحسدءلأته عاطفة لا يكاد يخلو منها قلبعوجاء في 
الحديث أنه لا يخلو شخص مب الطيرة وسوء الظن والحسد قيل:فما السبيل للتخلص 
منها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فلا تترك ما تريد أن تفعله تطيراءوإذا ساء 
ظنك فلا تصدقهءوإذا شعرت بالحسد فلا تظلم(')»ولكن إذا تم إظهار هذا الحسد بمصورة 
عملية فإنه يقضي على كل محاسن الأخلاق في الإسلام»وكان بمثابة الشرارة التي تحيل 
عن الإسلام تراباءولهذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجنب الحسد فقال: 
'إياكم والحسد فين الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" 
ويعلم من هذا أن الحسد أمر خطير من الناحية الأخلاقية»ولهذا أرشد الله تعالى رسوله 
والمسلمين جميعا إلى الاستعاذة من خطره: 
'ومن شر حاسد إذا حسد”". 

ولفحش القول أقسام عدة.واحد منها يتعلق بالقوة الشهوانية.ومرتكب هذا النوع 
عادة يكون من الشباب الرقيعءكما يكون بين الأحباب والأصدقاء النين لا كلفة 
بينهم»على سبيل المثال عندما تنشأ مثل هذه الصحية الخالية من الكلفة يكون ذكر النساء 


مصدف عبد الرازق نقلا عن فح البارئ > الجزء العاشر - م "4.7 - مصر . 
253 


وجمالهن من بين ما يدور فىأحاديثهم»وفي مثل هذه الجلسات تقال أشياء تصل في 
بعض الأحيان إلى خدش الحياء»ويطل ق على مثشل هذه الأحاديث في اللغة 
العربية(الرفث)وقد منعه القرآن الكريم في الآية التالية : 
' فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ' . 

ولكن تم تخصيص وقت الحج بهذا لأن الرجال والنساء يجتمعن كثيرا في موسم 
الحج.ويكون من الصعب الالتزام تماما بالحجاب في هذا السفر.ولهذا فإن مثل هذا الرفث 
يمكن أن يتم بحرية كبيرة في حين أن هذا الوقت يكون وقت ذكر الله فقط.وإلا قلا 
تخصيص في هذا الموضوع للحج فقط.وقحش القول أو الرفث ممنوع تماما.وقد جاء في 
سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات مرة في جمع من الرجال 
والنساء('),وبعد أن حمد الله وأثنى عليه اتجه إلى الرجال وقال:هل يوجد بينكم من 
يذهب إلى زوجته ويغلق بابه ويسترهءوبتلك يكون في ستر الله تعالى؟فقال 
الناس:نعمءفقال صلى الله عليه وسلم:ثم يجلس في صحبة الناس ويقول لهم:قالت كذا 
وقلت كذاءفصمت الناسيثم اتجه إلى النساء فقال:هل تخبرن بمثل هذا؟فجلست امرأة 
القرقصاء وقالت:نعم يا رسول الله,المرأة والرجل يخبران, يهذاعفقال صلى الله عليه وسلم 
أتعلمون ما مثل هذا؟إن مثله كمثل شيطان يواقع شيطانة أمام الناس'('). 


' كانت مجالسهم متباعدة . 
' أبو داود > كتاب النكاح - باب ما يكره من ذكر الرجل . 
حدثنا مسدد,حدثنا بشرىثنا الجريري:حدثنا مؤمل:حدثنا إسماعيل«وحدثنا هوء..ى بن إسماعيل,حدثنا 
حماد.كلهم عن الجريريءعن أبي نضرةءقال حدثني شيخ من طفاوة قال:تثويت أبا هريرة بالمدينة.فلم 
أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميراءولا أقوم على ضيف منه.فييدمما أنا عنده 
يوما وهو على سرير له.ومعه كيس فيه حصى أو نوىموأسقل منه جارية له سوداء رهفى يسيح 
بهامحتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته قأعادته في الكيس,فدفعته إليه فقال:ألا !حدثك عني 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:قلت:بلىءقال:بينا أنا أوعك في المسجدءإذ جاء .سول انه 
صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجدءققال:من أحس الفتى الدوسيكثلاث مرات.فقال رجلنيا رسول 
الشهءهو ذا يوعك في جانب المسجدءفأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده عليءققال لي معروقا 
فنهضت.فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه.فأقيل عليهم ومعه صفان من رجال وصف 
من نساء أو صفان من نساء وصف من رجالءفقال:إن نساتي الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح 
القوم وليصفق النساء قال:فصلى رسول الله صلى الله عليه وسام ولم يتس من صلاته 
شيئاءفقال:مجالسكم مجالسكم زاد موسى من ههنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه.ثم قال:أما يعد شم 
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المقصد هو أن الإعلان بمثل هذه الأمور والحديث عنها على الملأ أمر مخجل 
للاثنين,والحكمة وراء منع الرفث أن تبقى فكرة حرمة الحدود الإلبية في الأذهانءوالا 
فإن الكلام يفقد أهميته عندما يخرج من الفم.وسيفسح القول للفعل الطريق ذات يوم.وهذا 
هو للسبب في أنه إذا ما دعت ضرورة لمثل هذه الأحاديث ينبغي أن تكون بالرمز 
والاستعارة حتى يظهر الهدف منهاءولا يخدش الحياءءولهذا أيضا جاء ذكر مثل هذه 
الأمور في القرآن الكريم في ستار من المجاز والاستعازة؛مثلا: 
" وقد أفضى يعضكم إلى بعض " ( التساء : 7١‏ ) . 
" أو لامستم النساء " ( النساء : 4 ) . 

ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله يخاطب الشرفاء وذوي 
الحياء ولهذا عبر عن للجماع كناية بلفظ(لمس)موقد وضع الإسلام الفاظا أخرى لهذه 
الأمور ترد بطبيعة الحال في شرح المسائل الفقهية»وإن أصبحت لكثرة استعمالها مشل 
التصريحلاكنها في الحقيقة كنايات كلهاءويجب ذكر الأشياء المنفرة كالبول والبراز 
وغيرها وكذلك الأمراض المنفرة والمخجلة في شكل كنايات طبقا لتعاليم الإسلام»وقد 
استخدم لفظ(قضاء الحاجة)في الأحاديث للبراز والبول:وهو كناية:واستخدم لفظ(غائط)في 
القرآن الكريم لهذا الغرضءوهو يعنى في اللغة الأرض المنخفضة : 
' أو جاء أحد منكم من الغائط " ( للنساء : 47 ) . 

ولأن عامة الناس يستخدمون لقضاء للحاجة الأرض المنخفضةعلذا استعير اللفظ 
لها.وهنا ينبغي أن نؤكد على أن اللفظ المستخدم في لللغة الأردية يمعنى مكان قضاء 
الحاجة وهو(بائخانه)هو الآخر استعارة.وهي بمعني(جانب البيت-أحد جوائنب 
البيت)»ولأن الناس عموما يعدون مكان قضاء الحاجة في أحد جوانب البيت لذا استعير 
هذا اللفظ لهءوهو في الأصل(بائين خانه)ثم خفف إلى(بائخانه)»واليوم وبسبب كثرة 


اتفقوانثم أقيل على الرجال فقال:هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه 
سترهءواستتر بستر الله.قالوا:نعم بق ال:شم يجلس بعد ذلك فيقول:فطت كذاءفقطت كذا 
قال :فسكتواءقال:فأقيل على النساء فقال:هل منكن من تحدث#فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في 
حديثه:فتاة كعاب على إحدى ركبتيها ءوتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع 
كلامها ءفقالت:يا رسول اللهءإنهم ليتحدثون.وإنهن ليتحدثنءفقال:هل تدرون ما مثل ذلك؟فقال:إنما مشل 
ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة .فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليهءألا وإن طيب 
الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونهءألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. 
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استعمال اللفظ لم تعد له قيمة الاستعارة.وعلى نفس المنوال جاء في القران الكريم 
لفظ(سوء)للتعبير عن مر ض(البرص): 
" واضمم يدك إلي جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أية أخرى ' ( طه : ؟؟ ) . 

أما النوح الثاني من فحش القول أو الرفث فيتعلق بقوة الغضبء:وهو ما يسمى 
بالسب والشتم:وتكون هذه الصورة عموما في مولضع الجدال والشجارءولآن احتمال 
مثل هذا الأمر يكون بشكل أكبر في موسم الحج نظرا لأنه اجتماح عامعلهذا أطلق الله 
اتعالى عليه لفظ(فسق)ومنعه : 1 
' فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في آلحج ' ( البقرة : 151 ) . 

وللسب والشتم صور كثيرة»وفي بعض الأحيان يسب الشخص والدي شخص 
آخر»ويطعن في نسبه.وأحيانا يصرح هو بعيوب هذا الشنخصعفإن كان مصابا بمسرض 
منفر مثل البرص أو الجذام فإنه يسخر منه:وأحيانا يكون ذلك إذا ما أساء هذا الشخص 
إليهءأو سلك معه سلوكا لم يعجبه.وقد منع القرآن الكريم كل هذه الصور بشكل اجمالى 
بلفظ واحد : 
' لاا يحب الله للجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " ( النساء : ١54‏ ) . 

هذا وقد جاء تفصيل الحكم في منع فحش القول والحكمة من ذلك في مواضع 

يرة في القرآن الكريم: 

-١‏ ومن الحكمة في هذا المنع من السب والشتم أن الناس عموما يتعدون حدودهم 
ويظلمون الناس فيه»بمعنى أن رجلا يشتم رجلا مرة فيشتمه الآخر مرتين:وإذا ما سب 
رجل أبا رجل سب الآخر والديهءولهذا فإن السبيل إلى البعد عن هذا التعدي هو ألا يشتم 
أحد أحدا وقد وضح الله تعالى هذا الأمر في للقرآن الكريم بقوله : 
" ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " ( الأنعام : ٠١4‏ ) . 

كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث شريف حين 
قال:"إن أعظم الذنبٌ هو أن يلعن الشخص أبويهءفقيل:يا رسول الله وكيف يلعن الرجل 
أبويه؟»فقال صلى الله عليه وسلم أن يسب أبا الرجل فيسب هذا الرجل أبويه"('). 


' البغاري - كتاب الأدب - باب لا يسب الرجل والديه . 

حدثنا أحمد بن يونس:حدثنا إبراهيم بن سعدءعن أبيهءعن حميد بن عبد الرحمن.:عن عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
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1- ومن الحكمة في منع السب والشتم أن الشخص سليط اللسان يظل محروما من فوائد 
الحياة الاجتماعية في مجتمعهءويترك للناس لقاءه»وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يئس 
أخو العشيرة هذالكنه عندما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بوجه طلقء»وحين رحل الرجل قالت للسيدة عائشة رضي الله 
عنها:يا رسول اللدءحين ريت هذا الرجل ذممتهءثم لقيته بلطف ومحبةءفقال صلى الله 
عليه وسلم:وهل: عهدتيني سليط اللسان؟إن أسوأ رجل عند الله يوم القيامة هو من يترك 
الناس لقاءه خوفا من سلاطة لسانه " (') ٠‏ 

- إن الرفق واللين والحياء من الأخلاق الشريفةءوقد حث الإسلام علي ذلك أما الفحش 
في للقول فيتنافى مع ذلكعوذات مرة جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موقالوا(للسام عليكم)يدلا من'للسلام عليكم'»وهي تعني فليأتكم الموت؛فردت السيدة 
عائشة رضي الله عنها:عليكممولعنكم الله وغضب الله عليكمءفلما سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك قال:يا عائشة كوني لينة وتجنبي القسوة وسلاطة اللسان'('). 

؛- إن سلاطة اللسان والفحش في للقول من بقايا عصور للجهالة والهمجية»وهؤ ينافي 
التحضر والتهذب.ذات مرة شتم سيدنا أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمهمفبلغ ذلك رسول 


والديه).قيلعيا رصول الفسوكيف يلعن الرجل والديهقال:(يسب الرجل أيا الرجلءفيسب أباهءويسب أمه 
فيسب لمه). 
' البخاري - كناب الأدب - ياب لم يكن النبي - صلي الله عليه و سلم -- فاحشا ولا متفحشا . 
حدثنا عمرو بن عيسى:حدثنا محمد بن سواء :حدثنا روح بن للقاسم.عن محمد بن المنكدرءعن 
عروة.عن عانشة: أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم,قلما رآه قال:(بئس أخو 
العشيرةءوبئس اين العشيرة) فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم قي وجهه وانيسط إليهءفلما 
انطلق الرجل قالت له عانشةنيا رسول اللهمحين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاءئم تطلقت في وجهه 
وانبسطت إليهكفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا عائشة .متى عهدتني فحاشاءإن شر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس لتقاء شره). 
١البخاري‏ - كتاب الأدب - باب لم يكن البي - صلي الله عليه وملم - فاحشا و لا مغحشا . 
حدثنا محمد بن سلام:أخبرنا عبد الوهاب.عن أيوب.عن عبد الله اين أبي مليكة»عن عائشة رضي الله 
عنها: أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:السام عليكممفقانت عانشضة:عليكمولعتكم 
اللهءوغضب الله عليكم.قال:(مهلا يا عائشة.عليك بالرفق موإياك والعنف والقحش).قالت:أو لم تسمع 
ما قانوا؟ قال:(أو لم تسمعي ما قلت؟رددت عليهم.فيستجاب لي فيهمءولا يستجاب لهم في). 
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الله صلى الله عليه وسلم فقال:إن فيك جاهلية'(')عوقد استنتج الإمام البخاري في كتايبيه 
أدب المفرد من ذلك أنه لا يجوز أن يسب الرجل عبيده أو خدمه . 

5- ومن الحكمة في منع السب والشتم أنه يخرج من الإنسان في صورة ألفاظ تخ دش 
الحياء ومخجلة وبسبب ذلك يعتاد الناس علي التجرؤ للتفوه بمثل هذه الألفاظ وعلى 
سماعها أيضا وتتطور هذه الألفاظ إلى أفعال فيما بعدءوهذا :هو السبب في أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر فحش القؤل في مقابل الحياءءفقال:ما دخل الفحش في شيء إلا 
شائهءوما دخل للحياء في شيء إلازقة[ )ريطن كال لض ني القول وسلاطة 
اللسان ضد الحياء . 

5- وتتأذى قلوب الناس من السب والشتم بينما أمنر المسلمون بتجنب إيذاء 
المسلمينءولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويدهءوقد منع شتم الموتى بأن ذلك يؤذي أقاريه وأعزاءه من الأحياء'(). 

1- السب والشتم مقدمة للشجار والعراك:وقتال المسلمين كفر.ولهذا فإن كل ما يؤدي 
إليه فهو فسق إن لم يكن كفراءولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر * 


* البخاري - كتاب الأدب - باب ينهي من السباب و اللعن . 
حدثنا عمر بن حقص:حدثنا أبي:حدثنا الأعمش.عن للمغرؤورءعن أبي ذر قال: رأيت عليه برداء»وعلى 
غلامه برداءفقلتنلو أخدت هذا فلبسته كانت حلةءوأعطيته ثوبا آخرءفقال:كان بيني وبين رجل 
كلام .وكانت أمه أعجمية,فنلت منهاءفذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلمءفقال لي:(أساببت 
قلانا).قلت:نعم,قال:(أفنلت من أمه).قلت:نعممقال:(إنك لمرؤ فيك جاهلية).قلت على حين ساعتي:هذه 
من كير السن؟قال:(نعمءهم إخواتكمء جعلهم الله تحت أيديكم.فمن جعل الله أخاه تحت يدهءفليطعمه مما 
يأكل.وليلبسه مما يلبسءولا يكلفه من العمل ما يغلبهءفإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه). 
' الترمدي - أبواب البر و الصلة - باب ها جاء في الفحش . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا:حدثنا عبد الرزاق,عن معمر عن ثابت عن 
أنس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما كان الفحش في شيء إلا شانه .وما كان الحياء في 
شيء إلا زانه. 
" مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان تفاضل الإسلام و أي أموره أفضل . 
حدثنا حسن الحلواتي.وعبد بن حميد مجميعا عن أبي عاصمنقال عيد:أخيرنا أيو عاصم.ءعن ابن 
جريح:أنه سمع أبا الزبير يقول:سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:المسلم 
من سلم المسلمون من لسأنه ويده. 
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ويتضح بعد كل هذا أن سلاطة اللسان والفحش في للقول مما ينافي التعاليم 
والخصائص الإسلامية:ولذا فإن من يريد أن يحيا حياة إسلامية صحيحة لن يحب أن 
يبتلى بهذا العيب الأخلاقيمولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
* ليس المؤمن بالطعان ولا لللعان ولا القاحش ولا للبذيء ' . 
وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفحش في القول من آيات النفاق. 

كل هذه الأسباب تتعلق بالسب والشتم وبذاءة الناس في تعاملهم فيما بينهموهذا 
الفحش في القول ليس مقصورا علي الإنسان فقطمبل إن الناس إذا أصابهم ضرر بسبب 
أشياء لا روح فيها أو لا عقل لها فإنهم يسبونها أو يشتمونها.علي سبيل المثال عندما 
تسوء أحوال شخص ما فإنه يسب الزمن ويشتمهولا يسأل نفسه ما ذنب الزمن فيما هو 
فيه,إن كل شيء بمشيئة الله تعالى ولهذا منع الإسلام من سب وشتم هذه الأشنياء»وقد 
شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيما رواه عن الله تعالى من أن الله 
يقول:"الإنسان يسب الدهر وأنا الدهر وفي يدي تقلب الليل والنهار('),أي أن سب الزمان 
ما هو إلا سب الله تعالى . 
ذات مرة سقط رداء رجل منه فلعنهيفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'لا تلعنه إنه 
مطيع لله ' () . 

ولعنت امرأة ناقتها وهي في سفريفأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام منها 
الناقة كعقاب لها(')حتى لا تقدم على هذا مرة أخرى . 


' أبو دود - كتاب الأدب - باب في الرجل يسب الدهر . 
حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ولبن للسرح قالا:ثنا سفيانءعن الزهريءعن سعيدءعن أيسي 
هريرة.عن النبي صلى الله عليه وسلمتيقول الله عز وج ل:يؤذيني ابن آدم يسب الدهرعءوأنا 
الدهرءبيدي الأمرءأقلب الليل والتهار. 
' أبو داود - كتاب الأدب - باب في اللعن . 
حدثنا مسلم بن إبراهيم.ثنا أبان.ثنا زيد با أخزم الطائيءثنا بشر بن عمرءثنا أبان بن يزيد العطارمتنا 
قتادة.عن أبي للعاليةءقال زيد:عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح»وقال مسلم:إن رجلا نازعته الريح 
رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهاءفقال النبي صلى الله عليه وسلم:لا تلعفها فإتنها 
مأمورةءوإنه من لعن شيئا ليس أله بأهل رجعت اللعنة عليه. 
أبو داود - كتاب الجهاد - باب النهي عن لعن البهيمة ‏ 
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والسب والشتم في الإسلام لا يعني فقط أن تسمع أحدا ما لا يحب,يل إن السب 
هو أن تهين أحدا وتجرح قلبه بأي قول,فإذا ما قلت لأحد يا كافر أو يا قاسق فقد س ببته 
سبابا مغلظا حتى وإن لم يكن كذلك في عرف الناس.وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقل أحدكم لأخيه يا كافر أو يا فاسق»لأنه إن لم يكن كذلك باء بها من قالها'('). 

و نستنتج من هذا أن الشخص الذي قيل له كافر أو فاسق.إذا كان كذلك فلا يكن 
القائل كافرا أو فاسقا لكنه مع ذلك إن كان يقصد إلى التشهير بهذا الشخص وفضحه فقد 
أذنب(').على أي حال حفظ الإسلام كرامة المسلمين وعزتهم كما حفظ أرواحهم 
وأموالهم.وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا المسلمين في يوم مقدس وشهر: 
مقدس ومدينة مقدسة,أي في خطبة حجة الوداع أن الله تعالى حرم أموالكم ودماءكم على 
بعضكم البعض كحزمة يومكم هذا وشهركم هذا ومدينتكم هذه . 

تعليق مختصر علي الرذائل 

وهناك مساوئ أخلاقية وعادات سيئة كثيرة وبسيطة بالإضافة إلي الرذائفل 
الأخلاقية التي تعرضنا لها في الصفحات السابقة»وقد منعها الإسلام»لكنها مع ذلك تقفع 
بشكل أو بآخر ضمن رذيلة من الرذائل التي ذكرناهاءولذا لم نحاول تقصيهاءولأننا لم 
نتبع شكلا فلسفيا في للرد على هذه الرذائل فإننا لم نكتف ببيان تلك التي يعدها علماء 
فلسفة الأخلاق رذائل فقطءوإنما أعددنا قائمة هذه للعادات والأخلاق الذميمة واضعين في 
اعتبارنا التعاليم الدينية 

وبالنظر إلى هذه القائمة ينكشف لنا السر في أن الإسلام قرر أن الرذائفل 
الأساسية ثلاثموأن كل الرذائل الأخرى تقع كل منها تحت واحدة من هذه الثلاثة . 


حدثنا سليمان بن حرب.ثنا حماد.عن أيوب.عن أبي قلابة»عن أبي المهلب.عن عمران بن حصين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال:ما هذه؟قانوا:هذه فلانة لعنت راحلتهاءفقال 
النبي صلى الله عليه وسلم نضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنهاءقال عمران:فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء. 
' البخاري - كاب الأدب - باب ما ينهي من السباب و اللعن - و مسلم كتاب الإعان. 
حدثنا أبو معمر:حدثنا عبد الوارث»عن الحسينءعن عبد الله بن بريدةحدثني يحيى بن يعمر:أن أبا 
الأسود الديلي حدثه؛عن أي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(لا يرمسي 
رجل رجلا بالفسوقءولا يرميه بالكفرءإلا ارتدت عليهءإن لم يكن صاحبه كذلك). 
' فتح البارئ - كتاب الأدب - باب ها ينهي من السباب واللعن . 
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أما الرذيلة الأساسية الأولى فهي عدم الصدق:والمقصود منها أن لا يكون هناك 
تطابق بين القلب و اللسان»والكذب وللغيبة والنميمة وخلف الوعد و القذف والنفاق وتعدد 
الوجوه والحلف كذبا كلها فروع لجذع واحد.أما الرذيلة الأساسية الثانية فهي حب المال 
والمقصود بها حب ثروة الدنيا بشكل غير طبيعي:»والبخل والحرص والطمع والسمرقة 
والغضب والخيانة وللغلول والتطفيف في للكيل وللميزان وغيرها فروع لأصل واحد.أما 
الرنيلة الأساسية الثالثة فهي حب الذات.والمقضود منها الشغف بالذات بطريقة غير 
طبيعية»والحسد والتكير والعجب والتفاخر والغيظ والغضب والظلم والحقد وغيرها كلها 
مظاهر مختلفة لحقيقة واحدة»ويظهر من هذا أن الشخص الذي يعمل على تجنب :هذه 
الرذاتل الثلاث الأساسية سيحمي نفسه من كل: أنواع الرذائل»وهذه الرذائل الأساسية 
الثلاثة ناتجة عن إتباع هوى النفسعومن يحمي نفسه منه ينال الجنة يوم القيامة . 
"وأما من خاف مقام ربه ونهى النقس عن للهوى فإن للجنة هي المأوى'(النازعات:١4).‏ 

آداب الحياة 

ونقصد بآداب الحياة كل القواعد والأصول الراقية للتي تعد جزءا لا يتجزأ من 
الحياة المتحضرة للإتسان على مر الليل والنهار من قيام وجلوس وذهاب وإياب وملبس 
ومأكل ومشرب ونوم ويقظة وغسل وما إلى ذلك.ويكون الفرق بين المتحضرين وغير 
المتحضرين في مدى الالتزام بهذه الآداب أو التحلل متهاءومراعاة الرقي والجمال في 
هذه الآداب يعد حسن أدب.ويتولد بفضل الالتزام بها نوع من السهولة واليسر والرقفي 
في الحياة الاجتماعية»ويصير الإتسان بها مهذبا وقورا . 

وهذه الآداب في للحقيقة مؤسسة على مبدأ أن تريح أكبر عدد من الناس في كل 
أمور الحياة والتي نولجهها يومياءوهكذا أن لا يكون العمل الذي يقوم به أحد سببا قفي 
إتعاب آخر ومضايقته.ويؤديه بإتقان وجمالءوقد قدم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام 
بإرشاداته الفعلية والقولية للمسلمين أفضل نموذج في هذا الخصوص . 

وقد ظلت أمم العالم الأخرى تستقي دينها مسن مكان وآدابها من مكان 
آخر,فالمسيحيون أخذوا الدين من الإنجيل وأدابهم وقوانينهم من اليونان والروم.لكن نبع 
الدين في الإسلام هو نفسه نبع الآداب والقوانين والأعراف.ولهذا فإن الإسلام يدخل إلى 
أكثر الأمم همجية بالقرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ققط فيحول هذه الأمة في 
أيام قلائل إلى أمة متحضرة مهذية . 


هذا وقد فصل أئمة الحديث الكرام رحمهم الله أجمعين نوعية هذه الآداب عن مكارم 
الأخلاق,.وأدرجوها تخت مسميات كتاب الطهارة,كتاب الأطعمة,كتاب الأضربة,كتاب 
اللباسيكتاب الاستئذان,كتاب الآدا ب .وكتاب الشسلام.وتحن هنا ندرج هذه الآداب والتعلليم 
معتمدين: على الصحاح وكتب السنن وخاصة البخاري ومسلم واللترمذي وأبي داود وما 
ورد فيها من مثل هذه الأيواب . 
٠‏ الآداب الفطرية 

الإسلام دين الفظرة.ولهذا فإن الجزء الأكبر من آدابه فطري,بمعني أنه مقهول 
فطرة.وقد اتيعها الأنتياء جميعا عليهم السلاميفهذه الآداب هي التي تميز الإنسان عن. 
الحيوان,فيغطي الإنسان عريه.ويظهر إصلاح الشعر والأظافر وقضهما وتنظيف البدن 
والملابس الفرق بين الإنسان النتحضر وغيز المتحضر,.ولهذا جاء في الحديث أن هناك 
أربعة أشياء هي من سنن الأنبياء جميعا:الحياء,العطر,المسواك.والزواج(').وفي رواية 
أخرى زيد عليها(الختان). 

ونتيجة الحياء هي إخفاء العري,أي ستر العورة والاستتار عند 
الضرورة,.واستعمال العطر والمسؤاك ينم عن الطهارة والنظافة,أما الختان فهو سنة 
سيدنا إيراهيم عليه السلام ونسله من بعده.حتى أن التوراة تقول أن الختان آية جسمانية 
للعهد الذي بين إبراهيم وريه () ٠‏ 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول معلم للإنسانية.وقد وصلت الدنيا في عهده: 
إلى مرحلة يمكن معها تعليمها آداب التحضر والوقار.ولهذا أرشد إبراهيم عليه السلام 
إلى آداب الطهارة والنظافة الجسمانية وطرقها المختلفة مما يسمى بخصال القطرة.ويقول 
الإمام البخاري في أدب المفرد أن سيدنا إيراهيم عليه السلام هو أول من اختتن وحف 
شواربه وقص أظافره(؟).وجاء في الحديث أن صحابيا قال إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إن خصال الفطرة خمسة:الختان.وحلق العانة وشعر الإبط وقص الأظافر 


' العزمذي - أبواب التكاح . 

حدثنا سفيان بن وكيع.حدثناً حفص بن غياث.عن الحجاج.عن مكحول.عن أبي الشمالءعن أبي أيوب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريع من سنن المرسلين:الحياء وللتعطر والسولك والنكاح. 
, التوراة - ( الخلق ) . 

” المرجع السابق . 


وحف الشوارب(')وفي حديث آخر تصل هذه الآذاب إلى عشرة:حف للشوارب وإطالة 
اللحية.واستعمال المسواك والاستنشاق وقص الأظافر وغسل ما بين الأصابع.وإزالة 
شعر الإبط وحلق العانة والاستنجاء بالماء.ويقول الراوي:ولقد نسيت الأمر العاشربوهو 
غالبا المضمض ة("). 

وقد أصبحت آداب الفطرة هذه أصولا للطهارة الإسلامية.وهكذا فإن اس تخدام 
المسواك في الوضوء مستحب.وغسل الأصابع والاستنشاق والمضمضة واجبة فيه.وقص 
الأظافر وحلق الشعر وتهذيبه وقص الشوارب كلها من لوازم النظاقفةخمن طالت 
أظافره.وشواربه فإنه يلوث ما يأكل أو يشرب.وهو ما ينفر منه الآخرون,يبل ويؤنيهم 
طبيا إذا ما تناول معهم طعاما أو شراباءوتعد إطالة الأظافر والحفاظ عليها من أمور 
الجمال؛وهكذا يعتبر بعض الناس إطالة الشواربيلكن هذين الأمرين يخالفان الفطرة 
صراحةءويصبحان سبيا في تلوث الأطمعة وقذارتها. 

هذا وقد تراجعت تقليعة إطالة الأظافر في أورويا بعد تغيير قوانينهاءلكن حلق 
اللحية ما زال يقوم مقام إطالتهاءبل إن حلق الشوارب واللحية معا في تزليد»وكل هذه 
الأشياء تخالف شعار الإسلام»وتخالف الشعار الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأمته ‏ 

يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:“خالفوا الميوس وقصوا الشارب واعفوا اللحى'(')ءويقول سيدنا عبد الله بن عممر 


' صحيح البخاري - كناب الإسخذان - باب الحتان بعد الكير . 
حدثنا يحيى بن قزعةتحدثنا إيراهيم بن سعد:عن ابن شهاب.عن سعيد ابن المسيب.عن أبي هريرة 
رضي الله عنه.عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الفطفرة خمس:الختان.والاستحدادء.ونتف 
الإيطعوقص الشارين وتقليم الأظفار). 
' صحيح ملم - باب خصال الفطرة . 
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حربءقالوا:حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي 
زائدةءعن مصعب بن شيبة»عن طلق بن حبيبءعن عبد الله بن للزبيرءعن عائشةءقالت:قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرةتقص الشارب:وإعفاء اللحية:.والسواك.واستنش اق 
للماء.وقص الأظفارءوغسل البراجم ونتف الإبطوحلق العانة»وانتقاص الماء. 
” المرجع السابق . 
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رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'خالفوا المشركين وحفوا الشارب 
واعفوا اللحى'(')وفي ضوء هذه التعاليم يصبح من للفرض الديني على المسلمين 
الغيورين الإبقاء على الصورة الإسلامية:والحقيقة أن تخيل الحسن والسيئ يعتمد على 
العادات والتقاليديوسوف تبدو الدنيا أمامك بنفس لون النظارة التي تضعها -نى عينيك. 

1 الطهارة وآدابها 

إن أهم الأمور في موضوع التحضر والتمدن هو الطهارة والنظافة»ورغم أن 
الإسلام ظهر في بلاد تقل فيها الماء عموماملكنه مع ذلك فرض الغسيل قي بعض 
للحالات الخاصةعءفلا يمكن لزوجين تجامعا أن يؤديا الصلاة إلا بعد الاغتسال.قال تعالى: 
" ولن كنتم جنبا فاطهروا " ( المائدة : 5 ) . 
ولا بد أن تكون الملابس طاهرة شرعا . قال تعالى : 
" وثيابك فطهر " ( المدثر : ؛ ) . 
فإذا لم يوجد الماء للتطهرءأو كانت هناك خطورة في استخدامه لمرض وغيره فإنه 
عندئذ يجب التيمم:'فتيمموا صعيدا طيبا"(المائدة:"). 
فإذا أردنا الصلاة غسلنا أيدينا ووجوهتا وأرجلنا ومسحنا بأيدينا المبللة عاى رؤوسنا 
وهو ما نسميه الوضوم :00 
' إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق:وامس حوا يرؤوسكم 
وأرجلكم 'لى الكعبين ' ( المائدة : 5 ) . 

وجاء الحكم:بالاغتسال قبل صلاة الجمعة حتى يتطهر الناس ويتزبنون قبل 
المشاركة في الجماعة»وحتى لا يؤذي أحد أحدا برائحة سيئة منه.ويصبح الجمع كله 
مثالا للنظافة»كما أوجب الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة وتنظيف أعضاء الذكقورة 
والأنوثة وإزالة الأوساخ عنها . 


حدثنا أبو بكر بن إسحقء أخبرنا لبن أبي مريمءأخبرنا محمد بن جعفرءأخبرني العلاء بن عبد الرحمن 
بن يعقوب.مولى الحرقة.عن أبيه.عن أبي هريرةءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلمتجزوا 
الشولرب ولرخوا اللحى.خالفوا المجوس. 
' صحيح مسلم - خصال الفطرة . 
حدثنا سهل بن عثمان-حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمدءحدثنا نافع عن ابن عمر.قال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالفوا المشركين.أحفوا الشوارب وأوقوا اللحى. 
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ويعلم من هذه الأحكام أن الطهارة والنظافة لها أهمية خاصة في الإسلامءوأكثر 
من هذا أنها من وسائل الفوز بحب الله : 
" ويحب المتطهرين ' ( البقرة : 771 ) . 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة للالتزام بهذه النظافة 
والطهارةبولخلق الإحساس بأهميتها في القلب,على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يضع الشخص الذي استيقظ من نومه يده في إناء الماء إلا بعد أن 
يغسل يده ثلاث مرات,لأنه لا يعرف أين وضع يده أثناء نومه(').ويعلم من هذا الحديث 
أنه يجب علينا أن نهتم بطهارة كل عضو في جسدنا حال يقظتنا وحال نومنا وفي كل 
حال فإذا ما أصابت الإنسان جنابة في نومه فلا بد أن يغتسل(').وقد ركز على طهارة 
اليد لأن إدخال اليد غير الطاهرة في الماء تنجس الماء ولذا يجب أن لا نضع أيدينا قي 
إناء للماء ما لم نكن متأكدين من طهارتها . 
-١‏ جعل من الضروري تنظيف الأسنان التي هي أساس كثير من الأمرا ض,بوجعل من 
السئة استعمال السواك فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة(').وذات مرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسض 
المسلمين,وكانت أسنانهم صفراء بسبب عدم تنظيفهاءفقال لهم صلى الله عليه وسلم:لماذا 
أرى أسنانكم صفراء,استعملوا المسواك'(مسند أحمد-الجزء الأول -حصل .)7١4‏ 
*- لا يجب أن يقضي الإنسان حاجته في الطرق العامة أو في ظل الأشجارءلأآن 
الطريق للمسافرين وظل الأشجار لمن يستريح فيه من المارةءفلا يؤذينهم أحد بنجاسة أو 
قذارة . 


' ملم - كتاب الطهارة . 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي » و حامد بن عمر البكراوي ٠‏ قالا : حدثنا بشر بن المفضل عمئ 
خالد . عن عبد الله بن شقيق ٠‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
استيقظ أحدكم من نومه ء فلا يغمس يده قي الإناء حتى يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري أين باتت يده. 
' أبو داود - كتاب الطهارة . 
” المرجع السابق . 
حدثنا إبراهيم بن موسى ء أخبرنا عيسى بن يونس ء ثنا محمد بن إسحاق .عن محمد بن 
إبراهيم التيمي . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسهل 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
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5 - لا يجوز الاغتسال من ماء راكد بعد التبول فيهءولا يجوز في مثل هذا الماء الراكد 
غسل للجنابة أيضاءبل يجب على الجنب أن يأخذ منه الماء ويغتسل بعيدا عنهءإذ أننا 
بتكاسلنا نجعل الماء إذا اغتسلنا بداخله غير طاهر أو غير مقبول للآخرين,بل إننا في 
بعض الأحيان نعافه نحن أيضا . 
«- لا يجوز بشكل عام التبول واقفاءإذ أن هناك احتمال تطاير رذاذ البول فيصيب 
الجسمءكما أن المكان الذي يتبول فيه قد يكون غير مستورءوهو أمر يتنافى مع الوقار 
والتحضرءفإن لم تكن هناك هذه الاحتمالات,أو كانت الأرض لا تصلح للجلوس قعتدك ذ 
يجوز التبول من وقوف . ْ 
5- يجب للتبول على أرض رطبة؛لأن التبول على أرض صلدة يجعل رذاذ البول 
يتطاير ويصيب الجسم . 
- لا يجب التبول على أرضية الحمام؛خاصة إذا كانت غير معبدة لأن الماء يتطضاير 
من المكان غير النظيف ويصيب البدن فينجسه:أو يضع الإنسان في شك بأنه أصايته 
نجاسة . 
8- يجب الاستنجاء بعد التبول والتبرزءويجب غسل هذه الأماكن بالماء بعد تنظيفها 
بشيء طاهر لينعويتم الاسنتجاء باليد اليسزىءولا تستعمل اليد اليمنى في ذلك . 
9- بعد التطهر ينبغي غسل لليد بالتراب بعد للماء (') ٠‏ 
- من للمستحسن لكل مسلم أن يغتسل مرة في الأسبوع ويغير ملابسه ويضع العطر 
على جسده والزيت في شعرهعبل إن بعض للمحدثين يرى وجوب الغسل بناءا على ألفاظ 
ولهذا حدد الإسلام يوم الجمعة الذي يجتمع فيه المسلمون عموماءوقد بين سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه سبب هذا بأن العرب كانوا يعيشون في ضيق من 
للعيشءوكانوا يلبسون الصوف ويشتغلون بالأعمال الشاقة.وكان مسجدهم غاية في 
الضيق,وسقفه غير مرتفع.وذات مرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد 
لصلاة الجمعة فرأى الناس وقد تصببوا عرقا في ملابسهم الصوفية,ورائحة هذا العرق 
تؤذي الموجودين.ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسالم هذا الأمر قال:أيها 


' راجع كل هذه المسائل في ياب الطهارة من كتب الستن . 
256 


الناس,اغتسلوا يوم الجمعة,وليضع كل منكم أفضل زيت يتيسر له في رأسه(').كما منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تناول أطعمة ذات روائح نفاذة كالبصل والشوم 
والحضور إلى المسجد (') . 
-١‏ بالإضافة إلى الجمعة فإنه ينيغي على الإنسان أن يحتفظ بجسده نظيفا وق د رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا ذات مرة أشعث الرأس فقال:ألا يجد هذا ما 
يسوى به شعره.كما رأى شخصا ملايسه متسخة فقال:ألا يجد ماء يغسل به ملابسه(). 
وقد راعى الإسلام في تعاليمه للنظافة والطهارة البساطة وعدم التكلف.ولم يأمر 
بأشياء فيها غلو أو تشدد,أو تصل بالشخص إلى درجة الوسوسة,.ولهذا فقد قضى الإسلام 
على بعض الصعوبات التي كانت توجد بالأديان الأخرى في هذا الخصوص,على سبيل 
المثال طبقا للدين اليهودي كان على الشخص غير الطاهر أن يستحم,ثم ينتتظفضر حتى 
غروب شمس هذا اليوم.وبالتالي يطهر بعدها,أما الإسلام فليس فيه سوى أن يحتاط 
الشخص من أن يتطاير رذاذ البول فيصيب ملابسه فقط.وإلا صار الاحتياط تشددا 
وغلوا.وقد كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتبول في زجاجة من شدة 
الاحتياط,إذ أن بني إسرائيل كانو! إذا أصاب البول ملابسهم قطعوا القماش الذي أصابه 


' أبو داود - كتاب الطهارة . ١‏ 
حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريانءقالا:ثنا اين وهب قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة 
- يعني ابن زيد- عن عمرو بن شعيب.عن أبيه»عن عبد الله بن عمر بن العاص:عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :من اغتسل يوم الجمعة»ومس من طيب آمرأته إن كان لهاءولبس من صالح 
ثيابه:ثم لم يتخط رقاب الناسءولم يلغ عند الموعظةكانت كفارة لما بينهماءومن لغا وتخطى رقاب 
الناس كانت له ظهرا. 
' ملم - كتاب الصلاة . 
حدثني أبو طاهر وحرملةءقالا:أخبرنا ابن وهب.أخبرني يونس عن ابن شهاب.قال:حدثني عطاء بن 
أبي رباح :أن جابرين عبد الله قالنوقي رواية حرملة:وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناءوليقعد في بيته . 
' أبو داود - كناب اللباس - باب في غسل الثوب . 
حدثنا النفيلي.ثنا مسكين.عن الأوزاعيءحد ثنا عثمان بن أيي شيبة؛)عن وكيعءعن الأوزاعي 
نحوهءعن حسان بن عطيةءعن محمد بن للمنكدرءعن جابر بن عبد الله قال:أتانا رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال:أما كان يجد ما يسكن به شسعره#ورأى رجلا 
آخر وعليه ثياب وسخة فقال:أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟. 
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البول وقصومميلكن سيدنا حذيفة رضي الله عنه لم يستحسن هذا التشدد وقال:ليتهم لا 
يتشددون هكذا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجى بشكل عادي('). 

وكان من أعراق اليهود أنه إذا حاضت المرأة تركوا مجالستها والطعام 
والشراب معها,وعزلوها عن البيت تماماءوقد استفسر للصحابة رضي الله عنهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فنزلت هذه الآية : 
' ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتسى 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ' ( البقرة : ١‏ ). 

وبناء عليه فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسير الأمور بشكل 
طبيعي مع المرأة فيما عدا الجماع في أيام الحيض,.وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النموذج بسلوكه هو.ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كقت وأنافي هذه 
الحالة(الحيض)أمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغسل رأسهوذات مرة 
طلب مني أن أناوله شيئا فاعتذرت له أني حائض فقال ليس الحيض في يديك ('). 

لكن لا نستطيع في حالة عدم الطهارة أن ندخل الأماكن المقدسة مثل المسجد.ولا 
نمس المصحف,.وفي ضوء هذا تجنب بعض الصحابة مصافحة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومجالسته عند جنابتهم,لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:المؤمن لا 
ينجس'7("),أي أن المسلم لا ينجس بالجنابة أو بما يحتاج إلى. غسل حتى ينجس من يلمسه 


' صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب المسح على الحقين . 

حدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا جرير عن منصورءعن أبي وائلءقال:كان أبو موسى يشدد قفي 

البولعويبول في قارورة ويقول:إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه 

بالمقاريض .فقال حذيفة:لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديدءفلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم نتماشىءقأتى سباطة خلف حانطنفقام كما يقوم أحدكمءقبال فانتبذت منهءفأشار إلي 

فجلت.فقمت عند عقبه حتى فرغ. 

' صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب تناوله الحاتض الخمرة والثوب 

حدثني زهير بن حرب.وأبو كامل:ومحمد بن حاتم,كلهم عن يحيى بن سعيدءقال زهير:حدثنا يحيمى 

عن يزيد ين كيسانءعن أبي حازمءعن أبي هريرةءقال:بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

المسجد.فقال:يا عائشة!ناوليني الثوب.فقالت:إني حائض.ققال:إن حيضتك ليست في يدك فناولته. 

" البخاري-كتاب الغمل-باب الجنب يخرج وبمشي في السوق وغيره,أبو داود- كتاب الطهارة . 

حدثنا عياش قالتحدثنا عبد الأعلىتحدثنا حميدءعن بكرءعن أبي رافعءعن أبي هريرة قال:لقيني 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنبءفأخذ بيدي,فمشيت معه حتى قعدءقانس للت.ق أتيت 
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وقد سألت إحدى السيدات السيدة أم سلمة رضي الله عنها قاتلة إني 
امرأة.وملابسي طويلة,وأمر على أماكن ليست طاهرةبمعنى أن للنجاسة قد تصيب ذيل 
ثوبي لأنه يجر على الأرض لطوله,فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:إن الأرض تطهره(') بمعنى أنه إذا أصابته نجاسة فإن الأرض 

وقد سألت لمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة إن الطريق الذي نسلكه 
إلى المسجد ذو رائحة كريهة,قماذا نفعل إذا نزل المطر؟فقال صلى الله عليه وسلم:أليس 
هناك طريق أفضل منهكقالت المرأة:نعم,قال:فاسلكيه. 

المهم أن مبدأ الإسلام هو أن الأرض الجافة طاهرة.وهي في بعض الأحوال 
تنظف كالماء,ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراءو لهذا 
أيضا تقوم الأرض مقام الماء في حالة التيمم,والحذاء يطهر من احتكاكه بالأرض.وأكثر 
الأمور سهولة في هذا الخصوص هو أن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء.وقد اعتبره 
الصحابة نوعا من البركة . 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل بأن نغسل أيدينا أولاكم 
الوسط والظهر وننظف ما قد يكون عليها من نجاسةبكئم نصب الماء على باقي 
الجسد.وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الضرورة هكذا.يغسل يديه أولا 
ثم يصب الماء بيده اليمني.ويغسل بيده اليسرى أسفل الوسط من الجانبين,ثم يتوضأا,لكنه 
لا يغسل قدميه.ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويخلل بأصابعه بين شعره حتى 
جذوره,ثم يصب الماء على الجسد كلهيوفي النهاية يغسل قدميه.(مسلم-باب صفة غسل 
الجنابة). 


الرحل»فاغتسلت ثم جئت وهو قاعدءفقال:(أين كنت يا أبا هر).فقلت لهفقال:(سبحان الله يا أبا هر 
إن المؤمن لا يتجس). 
'لبو دواود - كتاب الطهارة - ياب في الأذى يصيب الذيل. 
حدثنا عيد الله بن مسلمة.عن مالك غن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزمءعن محمدبن 
إبراهيمءعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت:إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي قي المكان القذرءفقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:يطهره ما يعده. 
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وليس في الإسلام أمر بالاغتسال يومياءولا يمكن أن يحدث هذا في بلاد مشل 
بلاد العرب,لكن يجوز الاغتسال يوميا في بلاد يكثر فيها الماء.والرسول صلى الله عليه 
وسلم يشبه الصلوات الخمس بنهر يجري من أمام باب أحدناءوهو يغتسل فيه خمس 
مرات في اليوم والليلة,وبالتالي يزول الدرن من على بدنه . 

آداب الطعام و الشراب 

-١‏ يجب غسل الأيدي قبل الأكل وبعده.ورغم أنه ليس هناك حديث صحيح فيما يتعلق 
بغسل الأيدي قبل الطعاملكن مثلما أن وضع اليد دون غسلها في الماء بعد الاستيقاظ من 
النوم فإنه لا يستحسن وضع اليد في .الطبق دون غسلها.وهناك حديث ضعيف عن أبي 
داود فيما يتعلق بغسل اليدين قبل الأكل وبعده.وقد جاء في الحديث انه إذا نام أحدبكم 
ودهن الطعام عالق بيديهيثم جاء حيوان وعض يده فإن هذا يكون بسبب خطأ هذا 
الرجل.ويجب أن يلام على تساهله.ويعلم من هذا أن هذه التعاليم لمن تعلق بيديه بقايا 
الطعام وأجزاءه . 
7- يجب أن يبدأ المسلمون كلٍ عمل باسم الله مثلما ورد في الحديث.وما أعظم عمل 
مثل الطعام وهو الذي تقوم عليه الحياة,ولذا لا ينبغي أن يبدأ مثل هذا العمل بغير اسم 
اللسيقول الصحابة عندما كان يتفق لنا تناول الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنا لا نمد يدنا إلى الطعام طالما لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناوله.ولكن 
ذات مرة جاء أعرابي مهرولابوهم بمد يده إلى الطعام,قأمسك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيدموهكذا جات آمة وهمت يمديدها إلى الطعام فلنسك وسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدهاءوقال إن الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه يستحله الشيطان(').وإذا 
نسى أحدكم أن يسم الله في أول الطعام فليقل حين يذكر باسم الله أوله وآخره (') . 


' أبو داود - كاب الأطعمة . 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة.ثنا أبو معاوية.عن الأعمش.عن خيثمة»عن أبي حذيفة:عن حذيفة قال: 
كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى ييدأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمءوإنا حضرنا معه طعاماءفجاء أعرابي كأنما يدقع فذهب ليضع يده في الطعامءقال 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال:إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله 
عليهوإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيدهءوجاء بهذه الجارية ليستحل يها فأخذت 
بيدهاءفو الذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. 
' المرجع السابق . 
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-٠‏ يضطر الإنسان طبقاً لضروراته إلى وضع يده في أشياء وأعمال طاهرة وريما غير 
طاهرة أيضاً.والنظافة :ىت تقتضي أن يخصص لكل يد أمر تقوم يه طبقاً لمبدأ تقسيم 
العمل.وهكذا اختصت اليد اليمنئ بالأعمال التي لا نجاسة فيها.بينما اتدت لد ينزي 
بدفع النجاسة وما شابهها,وهناك مصلحة طبية وفطرية في هذا التخصيص,إذ أن معظم 
أعمال الإنسان وأفعاله طاهرة ومباحة فطريا,لما حاجته إللى دفع النجاسة فتحدث 
أحياناً.ولهذا خصص الجانب الأيمن,أي الجانب الذي ليس فيه القلب للأعم آل الكثيرة 
حتى لا تؤذي القلب,وهذا هو السبب في أن الإنسان بالفطرة يقوم بأعماله باليد اليمنى 
بينما تكون اليد اليسرى لمساعدتها فقطبوهذا هو السبب أيضا في أن لليد اليمنى أقفوى 
من اليد اليسرى عموما وأنشطيومن هنا ينبغي أن يكون تناول للطعام والشراب باليد 
اليمنى(').ولا ينحصر هذا على الطعام والشراب فقطيل إن الشريعة راعت مثل هذا في 
أكثر الأمور.وذات مرة قدم إلى رسول الله صلى الله.عليه وسلم لبن.وكان أعرابي يجلس 
على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليسار كان سيدنا أبو بكر رضي الله 
عنه»فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن بعد ما شرب منه إلى الأعرابي أولاءوقال 
أنه يجب مراعاة الترتيب من اليمين (') - 

وذات مرة كان صبي يجلس إلى يمين رسول الله صلى اله علية وسلم وعلحدي 
يساره رجال كبار في السن.وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب شيئاً فقال 


حدثنا مؤمل بن هشامءقال:ثنا إسماعيلءعن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي.عن بديل. عن 
عيد الله بن عبيدءعن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم.عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالىءفإن نعي أن يذكر اسم الله تعالى قفي أوله 
فليقل : بسم الله أوله و آخره. 
١‏ آبو داود - كتاب الأطعمة . 
حدثنا أحمد بن حنبلءقال:ثنا سفيان.عن الزهريءقال:أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرءعن جده ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه.وإذا شرب 
فليشرب بيمينهءفإن الشيطان يأكل بشماله»ويشرب يشماله. 
صحيح البخاري - كتاب الأشرية . 
حدثنا إسماعيل قال:حدثني مالك.عن ابن شهاب.عن أنس بن مالك رضي الله عنسه:أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتي بلين قد شيب يماءءوعن يمينه أعرابيءوعن شماله أيو يكقرعءفشرب ثم 
أعطى الأعرابي وقال:(الأيمن الأيمن). 
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للصبي إن أذنت أناول هؤلاء الناس,فقال الغلام لا أستطيع أن أعطي نصيبي لأحد.وهكذا 
ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا('). 

4- يجب تناول الطعام من جانب حافة الإناء وليس من وسطهبوبالتالي لا يتلوث ما 
سوف يبقي من الطعام.كما لن يتسخ الإناء أيضاءوثالثا إذا أكل أحد على عكس هذا فإنه 
ينم عن حرصه وطمعه.والحريص لا يشبع أبداءوهذا هو ما عبر عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالبركة قائلا:بآن البركة تنزل في وسط الطعام("). 

5- لا ينبغي أن يتناول من الطعام أكثر ممن يأكلون معه إلا بإذنهم كأن يأخذ من العنب 
أو البلح ونحوه حبتين في اللقمة الواحدة مثلا(),لأن هذا ينم عن عيب أخلاقي هو 
الحرص والطمع.ويظهر منه أن هدف هذا الشخص هو أن يملا بطنه سريعا من الطعام 
قبل أن يشاركه الآخرون فيه.وإذا كان يأكل مع آخرين فإن طريقته هذه تظهر أنه يريد 
أن يأكل أكثر منهم.وهذا يدل على الحرص والطمع ويتنافى مع الإيثار.ولهذا منع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.وإذا اضطر أحد لمثل هن دبن. عليه أن يستأذن شركاءه 
أولا . 

1- لا يجب أن يعيب على الطعام,لأن هذا يولد في قلوب أهل المضيف ومن قاموا 
بإعداد الطعام نفورا تجاه هذا الشخص.ومثل هذا يخرب العلاقات بدلا من أن 
يصلحهابولهذا إذا تصادف أن كان الطعام سيئاً فإن شئت أكلت منه.وإن شئت دعه('). 

> إن الاجتماع للقيام بعمل ما يعد وسيلة من وسائل التمدن وحسن التعايش.ولذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يجتمع الأصدقاء والأحباب,أو أهل البيت جميعا 


' المرجع السابق . 
حدثنا إسماعيل قال:حدثني مالك.عن أبي حازم بن دينارءعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه.وعن يمينه غلام.بوعن يساره الأشياخءفقال 
للغلام'(أتأذن لي أن أعطي هؤلاء).فقال الغلامتوالله يا رسول اللهءلا أوثر بنصيبي منك أحداءقال:فتله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. 
' الترمذي -- أبواب الأطعمة - باب ما جاء لي كراهية لو أكل في وسط الطعام . 
حدثنا أبو رجاء.حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عياس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:البركة تنزل وسط الطعام بفكلوا من حافتيهءولا تأكلوا من وسطه. 
" العرمذي - أبواب الطعام . 
' البخماري - كناب الأطعمة . 
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على الطعام متلما جاء في القرآن الكريم أن الأكل منفردا جائز.وكذا الأكل 
جماعة(')لمكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن البركة في الأكل جماعة.وهك ذا لا 
يتم استهلاك قدر كبير من الطعام,فهناك من يأكل قليلا.ومن يأكل أكثر.وبذا يستوي 
الأمررويحصل كل من يتناول الطعام على نصيب منه:ويتضح منه أيضا الإيثار الذي 
يتصف به أصحاب البيت:ولا يبقى هناك ما يمكن. أن يدل على تميز صاحب البيت 
وشخصيته أو غرورهءومته تزداد المحبة بين أهل البيت والأصدق اء.ذات مرة قال 
الصحابة:يا رسول الهءنحن نأكل لكننا لا نشبعءفقال للرسول صلى الله عليه وسلم:ريما 
تأكلون منفردين»فقال الصحابة:نعم»فقال:كلوا جماعة وقولوا بسم الله تحل البركة('). 

8- لا ينبغي تناول الطعام مستلقيا أو متكئاءلأن تناول: الطعام على هذا الوضع مضر 
صحيا إضافة إلى الناحية الروحية أَيْضاءإن الطعام بهذا الشكل لن يستقز في المعدة 
بشكل مريح.وللجلوس من أجل تتاول الطعام صوز مسنونة هي إما أن تجلس على رجل 
وترفع الأخرى,أو تجلس متربغاءوإذا كان المكان :غير متسع وللناس كثيرؤن فينتكن أن 
تجلس القرفصاء(').وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لا آكل متكثا,قإني عبنذ 
آكل مثل العبيدءأي بتواضع('). 

9- يجب أن يأكل الإنسان مما يليه.ولا يتنقل بيده في للطعام هنا وهناك,.خاصة إذا ما 
كان عدة أشخاص يأكلون من إناء واحد.وسيب هذا أنه بهذه الطريقة لا يتلوث 
الطعام.ويتناول كل شخص نصيبهيفإذا اتفق أن كان أمام واحد منهم قطعة من الطعام 
أفضل أو أكبر فعلى الآخرين أن يتعاملوا مع الأمر بإيثار ويتجنبوا الطمع . 


' أبو داود - كتاب الأطعمة . 

' المرجع السابق . 

حدثنا الحسن بن علي الخلال.حدثنا الحسن بن موسى.حدثنا سعيد بن زيد.حدثنا عمرو يبن دينار 
قهرمان آل الزبيرءقال:سمعت سالم بن عبد الله بن عمرءقال:سمعت أبي يقول:سمعت عمر بن 
الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كلوا جميعاً ولا تفرقواءفإن البركة مع الجماعة. 
” أبو داود-كتاب الأطعمةءوابن ماجه كتاب الأطعمة,وشرح سفر السعادة للشيخ عبد الحق محدث الدهلوي . 

' أبو داود و ابن ماجه مع الزرقايٍ على السيرة -الجزء الرابع - صل 648” . 

حدثنا محمد بن كثيرءقال:ثنا سفيان»عن علي ين الأقمر قال:سمعت أبا جحيفةءقال تقال للنبي صلى 
الله عليه وسلم لا آكل متكنا. 
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-٠‏ بعد تناول الطعام ينبغي تنظيف الإناء بالأصابع»وتنظيف الأصابع بالفم,ثم تنتظلف 
اليد بعد ذلك بالمنديل أو ما شابه . 

-١‏ ينبغي شرب الماء على عدة دفعات(').وبالتالي يشبع منه الإنسان.ويلبي حاجته من 
الماء.وفي نفس الوقت لا يخرج نفسه من داخله إلى الإناء الذي يشرب منه . 

- لا ينبغي أن يتنفس الإنسان في الإناء الذي يشرب منه,لأنه من الممكن أن يتسرب 
لعاب للفم أو ماء الأنف إلى الإناء.وهو ما يكرهه الناس,ثم إن النفس الذي يخرج من 
داخل الإنسان(الزفير)يكون محملاً ببعض ما بالداخلوبالتالي لا يدخل منه شيء إلى 
الإناء الذي يشرب منه ٠‏ 

-١‏ لا ينبغي شرب الماء واقفا إلا لضرورة,لأن هذا ينافي الوقار.ومضر من الناحية 
الطبية أيضابلكن لو شرب أحد واقفا في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك /إذ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في بعض الأحيان(').ولكن لا يجب التعود على ذلك,إذ 
أن من ضرورات شرب الماء أن تستريح الأعصاب الداخلية وتسترخي.وه ذا الأمر 
يتحقق من شرب الماء جالسا,إلا أن ماء زمزم يشرب واقفاءوربما كان ذلك مسنونا 
للبركة والدعاء والتعظيم . 

4- لا يجب شرب الماء من فم القربة,أو من ثقب الإناء.وذلك لأنه لا يمكن أولا مسن 
تقدير كمية الماء التي سيشربه,ثم إنه لا يمكن كذلك من رؤية ما قد يكون بالماء مسن 
أشياء ضارة . 

6- يجب تغطية أواني الطعام والشراب(')حتى لا يقع فيها تراب أو غبار أوما 
ينجسها مثل الحشرات والديدان.أو يشرب منها حيوان (") - 


' البخاري - كباب الأطعمة. 

" البخعاري كباب الأشربة . 

حدثنا مالك بن إسماعيل نحدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة:أخبرنا أبو التضرءعن عمير مولى ابن 
عباس.عن أم الفضل بنت الحارث:أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبنءوهو واقف 
عشية عرفة«فأخذه بيده فشربه. 1 
زك مالك.عن أبي النضر:على بعيره. 

" أبو واود - كتاب الأشرية . 

؛ المرجع السابق , و موطأ الإمام مالك . 


5- يجب شكر الله وحمده بعد تناول الطعام على أنه أطعمنا وسقانا,وهناك أدعية 
مختلفة وردت في الأحاديث النبوية هذا واحد مختصر منها : 
" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين " 
آداب المجلس 

من الأمور المبدئية في آداب المجلس أن يتسم بالتحضر والوقار.وأن يكون لكك 
شريك في المجلس حقوق متساوية.إذ أنه يكون في الأصل لزيادة أوصال المحبة 
بينهم .ومن أجل تحقيق هذين الهدفين علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شنريعته 
الغراء بعض آداب للمجلس : 
-١‏ أن يجلس الإنسان حيث انتهى المجلس.وحيث يتيسر له مكان فيهيولا ينبغي أن.يشق 
المجلس ليجلس في الأمام مثلاً.إذ أن هذا يؤذي الجالسين ومن جاءوا قبل ه.هذا من 
جانب.ومن جانب آخر فإن هذا يولد نوعاً من الغرور لدى من يفعل ذلك ويجعله يركز 
اهتمامه على نفسه.وكان الصحابة للكرام يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الطريقة(').وغاية ذلك أن لا يتخطى الذين جاعوا متأخرين إلى المسجد أولئك 
الذين سبقوهم ليجلسوا في الصفوف الأمامية.ولهذا منع من تخطي الرقاب وخاصة في 
صلاة الجمعة . 
؟- لا يجب أن يوقف أحدا ليجلس مكانه().إذ أن في هذا نوعين من التميز.وهو ما يولد 
في قلوب الآخرين بعضاً من سوء الظن. 
'- إذا قام شخص من المجلس لضرورة عرضت له فإنه عند عودته يجلس في نفس 
المكان الذي قام منهبولا يجلس أحد مكانه,لأنه هو الذي جلس فيه أول.ولا يضيع حقفه 
فيه لمجرد أنه قام منه بشكل مؤقت(). 
4- إذا جلس اثنان سويآ في مجلس واحد فلا يحق لأحد الفصل بينهما إلا بإننهما('),إذ 
أن الغالب أنه عندما يجلس اثنان هكذا فإنما يكون ليتحدثا سوياً,أو أن هناك مصلحة ما 
بينهما.وبينهما مودة وألفة.والتفريق بينهما يبعث على الضيق والوحشة. 


' أدب المفرد - باب يجلس الرجل حيث انتهي . 5 

' الترمذي- أيواب الامحذان - باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من محلمه ثم تجلس فيه . 

" الترمذي - أبواب الاسنذان - باب إذا قام الرجل من مجله ثم رجع هو أحق به . 

* الترمذي - أبواب الامعنذان - باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير دما . 
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5- إذا كان بعض الناس يجلسون متحلقين في مجلمن فلا يجب أن يجلس أحد وسط 
حلقتهم هذه.فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشخص('),لأنه قي هذه 
الحالة سيكون وجهه قبالة بعض الناسن.وظهره قبالة البعض الآخرءوهو ما يعد نوعاً من 

سوء الأدبموربما كان المهرجون الذين يضحكون للناس يجلسون بهذه الطريقة»وهفو 
على أية حال أمر مخالف للوقار. 

1- لا يجب أن يبقى أحد واقفأ أمام شخص آخر أو بالقرب منه وهم في المجل-س(')ءإذ 
أن هذه كانت من عادات العجم حيث يقف الخدم والحشم أمام الملكءوهو تعظيم مبالغ فيه 
يصل إلى حد الشركموكآن شخصاً جعل من نفسه إلهأءريقضئ على شخصية من هو 
أمامهءوهو ما لا يعتبر جيداً في -الإسلام الذي يحب: المساواة. 

- لا يجب الجلوس في الطرقاتءإذ أن هذا ينافي الوقارءومن سوء الأخلاق التحديسق 
في الرائحين والغادينعولكن إذا اضطرتك الظروف للجلوس فإن عليك الالتزام بالأحكام 
التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوصءأي غض البصر ورد 
السلام “وإماطة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءوإرشاد من 
ضل الطريق مومساعدة المنكوبين(”). 

- إن أكثر ما يؤثر في الإنسان هو الصحبة»ول هذا يتبغي التدقيق في اختيار 
الأصدقاءءفلا بد أن يكونوا ممن تفيد صحبتهم»وكل إنسان يستطيع أن يعرف فطرة 
الآخر وطبيعته من خلال معرفة أصحابه»وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 

الأمر قاتلاً الأرواح جنود مجندة»فما تعارف منها اثتلف.وما تناكر منها اختلف(')ءوهناك 


' الترمذي - أبواب الاسعئذان - ياب ما جاء في كراهية القعود ومط الحلقة . 
حدثنا سويد أخبرنا عبد الله.أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال 
حذيفة:ملعون على لسان محمدءأو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسن قعد وسط 
ا 1 
' ابو داود - كتاب الأدب - باب في قيام الرجل . 
" أبو داود - كتاب الأدب - باب الجلوس في الطرقات . 
ؤحدثنا عبد الله بن مسلمةءثنا عبد العزيز يعني ابن محمدءعن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسارءعن أني سعيد 
الخدري.أن رمول الله ملى الله عليه وسلم قال:إياكم والجلوس بالطرقات قالوايا رسول اللهءها بد لاهن مجالنا 
نتحدث فيها فقال رمول الله صلى الله عليه وصلم:إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا:وما حق الطريق يارسصول 
اللم؟قال:غض البصرءوكف الأذىءورد الملام»والأمر بالمعروق والنهي عن المنكر .٠‏ 
“ أدب المفرد - باب الرواح جدود مجندة ‏ 
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قول مأثور وهو إذا أردت أن تعرف الشخص وأخلاقه فاعرف من يكون أصحابه 
وأخلاقهم»وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله'المرء على دين 
خليلهمفلينظر أحدكم من يخالل",ثم قال'إن مثل الصحية الطيية وصحبة السوء كبائع 
المسك ونافخ الكيرعفبائع المسك لما أن تشتري منه»ءأو تجد منه ريحا طيبةءأما نافخ الكير 
فإما أن يحرق بيتك أو ملابسكءأو أن تؤذيك منه ريح نتنة('). 

4- لا ينبغي أن تحاول الجلوس في أفضل أماكن المجلسغفإذا ما تزلت على أحد فلا 
يجوز لك أن تحاول الجلوس على أفضل مكان عنده إلا بإذنه»وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:"لا يجلس أحدكم في أفضل أماكن أخيه إلا بإذنه'('):وكثيرا ما يحدث أن يحاول 
الناس في المجلس أن يجلسوا في أقرب مكان لأفضل مكان على الأقل إن لم يستطيعوا 
الجلوس في الأفضل نفسه.وتكون نتيجة ذلك أن يضيق المكان حول رئيس 
الجلسة.ويضجر الناس إذا طلب منهم الإفقساح للآخرين.ولهذا علمنا الله تعالى هذه الآداب 
فقال: 

' يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فأفسحوا يفسح الله لكم.وإذا قيل لكم , 
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.والله بما تعملون 
خبير ' ( المجادلة : ١١‏ ) . 


قال: قال الليث.عن يحيى بن سعيد.عن عمرة.عن عائشة رضي الله عنها قالت:مسمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول:(الأرواح جنود مجندةءقما تعرف منها انتلف وما تناكر متها اختلف). 

وقال يحيى بن أيوب:حدثني يحيى بن سعيدنيهذا. 

' البخاري - كتاب البيوع - باب في العطر و بيع الملك . 

حدثنا محمد بن العلاء:حدثنا أبو أسامةءعن بريدءعن أيي بردة:ءعن أبي موسى رضي الله عنهء.عمن 

التبي صلى الله عليه وسلم قال:(مثل الجليس الصالح والسوءءكحامل المسك ونافخ الكير فح امل 

للمسك:إما أن يحذيك.وإما أن تبتاع منهموإما أن تجد منه ريحا طيية.ونافخ الكير:إما أن يحصرق 

ثيابك.وإما أن تجد ريحا خبيثة. 

' الترمذي - أبواب الامحدان . 

حدثنا هناد.حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعصج عن أبسي 

مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا يؤم الرجل في سلطانهءولا يجلس على تكرمته إلا 

قال أيو عيسى:هذا حديث حسن صحيح. 
ش 0407 


-٠‏ لا يجب الثرثرة والأحاديث الجانبية في المجلس,حتى لا يظن الحضور أن هذه 
الأخاديث الجانبية عنهميوقد ذم الله تعالى في للقرآن الكريم سلوك المنافقين هذا فقال : 
" إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا " ( المجادلة : ٠١‏ ) . 
فإذا كان الناس يجلسون في مجلس.وتناجى اثتان فيما بينهمافإن هذا يضايق الآخرين: 
باعتبار أنهما لم يغتبرا ياقي النان أهلا لأن يظلعوا على ما يقولان.هذا من جانب.ومن 
جانب آخر يظن للناس أنهما يتحدثان عنهم لهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
" لا يتناجى اثنان من ثلاثة.لِذ أن ذلك يحزن الثالث " (') : 
م ل ل ع ان ات ناا 
وسلم(). 
آداب اللقاء والزيارة ' 

إن لقاء وزيارة الأصدقاء من الناحية الاجتماعية في الإسلام من أعمال 
الخيريوقد جاء في الحديث من ذهب لعيادة مريضص ض أو زيارة أخ في الله نادى مناد ما 
أطيبك.وما أطيب مجيئك,ولقد صنعت لنفسك مكانا في الجنة(').وفيما يلي الآداب التي 
قررها الإسلام فيما يتعلق باللقاء والزيارة : 

ينبغي أن يكون الوجه مبتسما عند لقاء الأصدقاء,وأن تظهر الفرحة عليه.وللهذا 
قال صلى الله عليه وسلم:“بشك في وجه أخيك صدقة ا د 
' أبو داود - كتاب الأدب - باب في نقل الحديث . 
حدثنا هناد قال:حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال :وحدثني ابن أبي عمر.حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن شقيق عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
صلعيهناءوقل سفيان في حديثه:لا يتناجى اثنان دون الثالث.فإن ذلك يحزته. 
' المرجع السابق . 
حدثنا أحمد بن صالح قال:قرات على عبد الله بن نافع قال:أخبرني ابن أبي ذئب.عن اين أخي جابر 
بن عبد اللهءعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:المجالس 
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس :سفك دم حرامءأو فرج حرامءأو اقتطاع مال بقير حق. 


" الترمدي - كتاب البر و الصلة - باب ما جاء في زيارة الإخوان . 

* أبو داود - كتاب التكاح - باب في حق الزوج على المرأة . 

حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.حدثنا النضر بن محمذ الجرشي اليمامي.حدثدن ا عكرمة يبن 

عمار.حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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اللقاء هي كلمة الأمن والسلام في الشريعة وهي(السلام عليكم).فإن أول ما يلقي الكبير 
على الصغير والصغير على الكبير هو هذه الرسالة . 

وكان لدى كل أمة من الأمم من التعبيرات التي تظهر الحسب والفرحة عند 
اللقاءوكان العرب يقولون عند التقائهم:أُنعم الله بيك عين اوأنعم صباحا,أي فلتقر 
عينك,وليكن صباحك جميل.وك انت هناك بعض التعبيرات الخاصة بالأمراء 
والسلاطين فكان الإيرانيون يقولون(عشت ألف عام)والأورييون يقولون(صباح 
طيب).و(مساء طيب)و(ليلة طيبة)وغيرهاأما الإسلام فكانت تحيته(السلام عليكم).وفيها 
للفوائد للتالية : 
-١‏ هذه هي تحية الأنبياء جميعا عليهم السلام.:وهي التي كانوا يلقونها على 
غيرهم:'والسلام علي'(مريم).أو كما جاء عن الأنبياء والمرسلين:'وسلام على 
المرسلين'(الصافات)-وصورتها هي الذكر والدعاء.ولا علاقة لها بالممتتعات دنيويا 
كطول العمر وغيره.كما أنها ليست مقيدة بأوقات معينة,إذ يكمن فيها سر السلام الأبدي 
والسرمدي دائماءوتيدو فيها العظمة الدينية بشكل أكبر.إذ المقصود بالسلام الذي ورد فيها 
ذلك السلام الذي ينزل من الله على عباده.والذي تشير إليه(الألف واللام)في(السلام). 

لا يوجد بها التعظيم المبالغ فيه.والذي نجده في الآداب والتحيات الأخرى غير 
المشروعة,وهذا هو السبب في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق على إرادة 
سيدنا قيس بن سعد رضي الله عنه حين قال له إنني رأآيت أهل الحيرة يسجدون 
لرؤساتهم.وأنت أحق منهم بان نسجد لك(').وقال رجل آخر يا رسول الله.حين يلقي 


ومملم:تبسمك في وجه أخيك لك صدقةءوأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة.وإرشادك الرجل 
في أرض الضلال لك صدقةءوبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة»وإماطتك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقةءوإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. 

قال وفي لباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة. 


' أبو داود - كتاب النكاح - باب في حق الزوج على المرأة . 

حدثنا عمرو بن عون.أخبرتا إسحاق بن يوسف الأزرق:عن شريك.عن حصين.عن الشعبي عن 

قيس ين سعد قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزيان لهمءفقلت:رس ول الله ألحق أن يسجد 

لهءقال:فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت:إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم.فأنت 

يا رسول الله أحق أن نسجد لك.قال:أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لهكقال:قلت:لاءقال:تفلا 
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الرجل منا أخاه فهل ينحني لهفقال صلى الله عليه وسام لافقال الرجل هل 
يعانقه.ويقبله,فقال صلى الله عليه وسلم لا('),فقال الرجل أو يمسك بيده ويصافحهفةق_ ال 
صلى الله عليه وسلم نعم. 

إن أفضل دغاء يمكن أن يدعو به للرجل في الدنيا هو الدعاء بالسلام 
والأمان.وهو يشمل أمان الروح والمال والآل والأولاد وكل أنواع السلام في الدنيا 
والآخرة. 

حين كان اثنان يلتقيان فيما قبل كان كل منهما يشعر بغربة وتوحش عن 
الآخر.ويخاف أن تكون هناك عداوة في غفلة منه,أما وأن كلا منهما طَبقا لقاعدة الإسلام 
يؤدي هذا اللفظ وينطق به فإن معني هذا أن كلا منهما يظمئن الآخر من ناحيته.وأن كلا 
منهما يدعو للآخر بالسلام والأمان . 

جعل الإسلام من تحية السلام عليكم ما يظهر شخصية المسلمين قيما بينهم ف إذا 
ما التقي اثنان وحيا كل منهما الآخر بها فإنهما يشعران بنوع ما من القرب في قلوبهما 
حتى ولو كان كل منهمآ أجنبيا عن الآخر ولا يعرفه,كما يشعران بجانبية المحبة فيما 
بينهما باعتبار أن كلا منهما ابن إيماني من أبناء الأمة المحمدية.ولقد كانت أول تعاليم 
المصطفي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة هي: 
' يا أيها الناس أفشوا السلام.وأطعموا الطعام.وصلوا والناس نيام.تدخلوا الجنة بسلام'(”). 


تفعلواءلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ,لما جعل الله لهم عليهن 
من الحق. 

' هذا المع يسرى في المواقف التي يكون فيها محظور شرعي كأن يكون الرجل أمردا,أو في أي صورة أخرى من صور 
الشهرة . 

' الترمذي - كتاب الامحتذان - باب ما جاء في المصافحة . 

حدثنا يوسف بن حماد المعني للبصري حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أفشوا! السلامءواطم وا الطعام:واضربوا 
الهام متورثوا الجنان.قال:وفي الباب عن عبد الله بن غمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد 
الرحمن بن عائشة وشريح بن هانئ عن أبيه. 

قال أبو عيسى:هذا حديث حسن صحيح غريب سن حديث اين زياد عن أبي هريرة. 
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وفي حديث آخر وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم غرض السلام وغايته 
قائلا لن تدخلوا الجنة ما لم تؤمنوا ولن تؤمنوا ما لم تتحابوا,ألا هل أخبركم بشيء إن 
فعلتموه تحابيتم,أفشوا السلام بينكم تحابوا('). 

وليس هناك تخصيص في مسألة إفشاء السلام بالمعرفة وغير المعرفة,أو 
بالقريب وغير القريب(')ولا فرق فيها بين رجل والمرأة(”).أو بين صغير وكبير('),إلا 
أن الإسلام وضع مبدأين لمن ييدأ بالسلام.وكانا معروقين عند كل الأمم المتحضرةبوهما 
أن يراعي الصغير أصول الأدب والاحترام.وبناء عليه أرشدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أن الصغير يسلم على الكبير والماشي على للجالس والجماعة الصغيرة على 
الجماعة الكبيرة,أما الأمر الثاني فهو أن يبدو التواضع من السلام ويظهر متهموبناء عليه 
أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الراكب يسلم على الماشي (") . - 

وفي ضوء كل هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام على الأهل. 
والأولاد حين يدخل الرجل بيته.وأكد أن هذا يوجب البركة(').وأن يسلم الرجل على من 


' الترمقي - أيواب الزهد - مل 4١84‏ . 

حدثنا هناد -حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلمتوائذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواءولا تؤمنوا حتى تحابوا.ألا أدلكم على 

أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلام بينكم. 

وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وابن عمر. 

قال أيو عيسى:هذا حديث حسن صحيح. 

* الترمذي كاب الاسهدا نباب ما جاء في إفشاء السلام,والبخاري- كاب الامحذا نباب اللسلام للمعرفة . 

* البكتاري - كتاب الاسهدان - باب تسليم الوجال على النساء و التساء على الرجال . 

' البخاري - كتاب الامخذان - ياب التسليم على الصبيان . 

* كتاب الاسحدان -- باب في تسميم الراكب على الماشي . 

حدثنا محمد:أخبرنا خالد»أخبرنا ابن جريج قال :أخبرني زياد:أنه سمع ثايتا مولى عبد الرحمن بن 

زيد:أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يسلم الراكب على الماشي» 

والماشي على القاعدء وللقليل على الكثير 

* الترمذي - كاب الامحذان - باب في اليم إذا دخل بته . 

حدثنا اين عوفكثنا محمد بن إسماعيل قال نحدثني أبيءقال ابن عوف:ورأيت في أصل إسماعيل 

قال:حدثني ضمضمءعن شريحءعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا 
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في المجلس إذا رحل عنهم(').وإضافة جملة ورحمة الله وبركاته إلى لفظ السلام يوجب 
مزيدا من الثواب.وهكذا جاء رجل إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم وقال"السلام 
عليكم,فقال صلى الله عليه وسلم:لقد نال عشر حستات.وجاء آخر وقال:"'السلام عليكم 
ورحمة الله'فقال صلى الله عليه وسلم:لقد نال عشرين حسنة,وجاء ثالث وقال:"السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته'ققال صلى الله علية وسلم:لقد نال ثلاثين حسنة (") . 

ويجب على الشخص الذي يلقي عليه السلام أن يرد السلام بنفس الطريقة التي 
ألقى بها عليه أو أفضل منهابمعني أن يضيف ألفاظا متأسبة إلئ الألفاظ التي قيلت 
له.وإلا فليردذها كما هيو لهذا جاء في القرآن الكريم : 
" وإذا حييتم. بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردؤوفا ' ( النساء : 86 ) . 
ورغم أن الرد بألفاظ أقل مما قيلت جائز لدى الفقهاء,لكن المقهوم الظاهري للآية أنه 
- والطريقة الثانية لإظهار الحب والسرور عند اللقاء هي المصافحة؛وبها يكون تكميل 
أهداف الإسلامءولهذا جعلها الإسلام جزءا من السلام.وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن تكملة الإسلام الإمساك باليد,أي للممصافحة(').وكانت أول هدية في المدينة 


ولج الرجل بيته فليقل:اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرجءبسم الله ولجتاءويسم الله 
خرجناءوعلى الله ربنا توكلناءثم ليسلم على أهله. 
' الترمذي - كتاب الاسعذان - باب التسليم عند القيام و القعود . 1 
حدثنا قتيبة-حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم.فإن بدا له أن يجلس فليجلسءثم إذا قام فليسلم 
فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال أبو عيسى:هذا حديث حسنبوقد روي هذا الحديث أيضا عن 
ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن ألنيي صلى الله عليه وضلم. 
" الترمذي -- كناب الاسغذان - باب ما ذكر في فضل السلام . 
حدثنا محمد بن كثيرءقال:أخبرنا جعفر بن سليمان.عن .عوف.عن أبي رجاءءعن عمران بن حصين 
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:السلام عليكم.فرد عليه السلام ثم جل سءفقال 
النبي صلى الله عليه وسلم:عشر ثم جاء آخر فقال:السلام عليكم ورحمة اللهمقرد عليه فجلس 
فقال:عشرون ثم جاء آخر فقال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.فرد عليه فجلس ققالنثلاثون. 
” العرمذي - كتاب الاسحذان - باب ما جاء في المصافحة . 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبيءحدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيئمة عن 
رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:من تمام التحية الأخذ باليد. 
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المنورة هي التي أحضرها أهل اليمن.وقبلها رسول الله صلى الله عليه وس لم.وجعلها 
وسيلة للحب والاتحاد بين المسلمين.وفي بعض الأحوال يمنع التعانق أو التقبيل عند 
اللقاء كما سدق الإشارة إليه.ولكن إن لم يكن هناك محظور شرعي فيجوز.وذات مرة 
جاء سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله (') ٠‏ 

ولا يمنع الوقوف كنوع من إظهار المحبة والحماس لمجيء شضخص محترم 
ومحبوببوكاتت السيدة فاطمة رضي الله عنها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يقف ويقبل يدها ويجلسها مكانه»وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها 
كانت تفعل معه صلى الله عليه وسلم مثل ذلكعوذات مرة جاء سيدنا سعد بن معاذ وكان 
مريضا وجريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمءفأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الصحابة جميعا أن يقفوا له ويستقبلوه ويحضرونه إليه () . 

وهناك بعض التقاليد والآداب التي يدخلها الشرك عند الشعوب الأخرى فيما 
يخص اللقاء والمجالسموقد ألغاها الإسلام تماماءومن هذا أن الناس كانوا يقفون لأمرائهم 
وملوكهم بنوع من العبودية والخضوع بدلا من للمحبة»ويظلون واقفين»وقد منع رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم من هذا قائلا:لا تقوموا لبعضكم مثل ما يفعل العجم()ءوهناك 


' الترمني - كتاب الاستذان - ياب ما جاء في اللغائقة و القبلة . 
حدثتا محمد بن إسماعيلمحدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني محدثني هي يحيى بسن 
محمد عن محمد بن إسحق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت #قدم 
زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب.فقام إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه.والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقته وقبله .قال 
أبو عيسى:ها:! حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. 
' الواقعتان مذكورتان عند أبي داود - كتاب الأدب - باب ما جاء في القيام . 
" أبو داود - كتاب قيام الرجل للرجل . 
حدثنا أبو بكر بن أيي شييةءثنا عبد الله بن نميرءعن مسعرءعن أبي العنبسءعن أيي العديس.عن 
أبي مرزوقءعن أبي غالب.عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكفا 
على عصاءفقمنا إليه فقال:لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بيعظم بعضها بعضا. 
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من التعبيرات للتي تدل على الترحيب في مثشل هذه المواقع وأجازتها الشريعة 
الإسلامية('). 
“- لا بد من الاستئذان من صاحب البيت عند الذهاب للقاته أو لعمل ما عند::وقد أمر 
الله تعالى بذلك في القرآن الكريم فقال : 
"يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهاءذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرونءفإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يرّذن لكمءوإن قيل لكم 
لرجعوا فارجعوا.هو أزكى لكم والله بما تعملون بصيز ' ( التور : 78 ) . 

كما أنه لا بد من استتذان الزوج عند لقاء المرأة غير المحرم(')»ورغم أن هناك 
فوائد كثيرة في الاستئذان من الرجل قبل دخول بيته لكن الهدف الأصلي منه هو أن 
الإنسان يكون في بغض الأوقات في حال .لا يحب أن يراه أحد عليهاءوهذا هو السبب 
في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يذهب إلى بيت أحد فإنه كان يقف على 
مين الباب أو يساره نظرا لأنه لم يكن وضع ستائر على الأبواب أمرا معروفا 
عندئذ()ءولم يكن صلى الله عليه وسلم يقف في مواجهة الباب(')حتى لا تقع عينه على 
شيء بالداخلموذات مرة جاء شخص ووقف أمام باب بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال صلى الله عليه وسلم له:قف يمين الباب أو يسارهءإذ أن الاستئذان شرع لأجل 
أن لا تقع العين على ما بداخل البيث(”)ءوجاء في الحديث لا ينظر أحدكم في بيت أحد 
ويتلصص عليه فإذا فقأ أحد عينه فلا عقاب عليه(”')ءوذات مرة نظر شخص في حجرته 


' الترمذي - كناب الابحذان - ياب ما جاء في مرجيا ٠‏ , 
" الترمذيت كتاب الامتئذانت باب ما جاء في النهي عن الدخول على الساء إلا يإذن أزواجهن . 
ابو داود - كساب الأدب - باب الاسخذان في العورات الثلاث . 
* ادب المفرد - باب كيف يقوم عند الباب . 
* أبو داود - كتاب في الاسعذان . 
حدثنا عثمان بن أبي شيبةءثنا جريرءحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةءثنا حفصءعن الأعمش.عن 
طلحة.عن هزيل قال :جاء رجلءقال عثمان:سعد بن أبي وقاص:فوقف على باب التبي صلى الله عليه 
وسلم يستأذن«فقام على البابءقال عثمان:مستقبل البابفقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك 
أو هكذاءفإنما الاستئذان من النظر. 
* الترملي - كتاب الاسعذان - ياب الاستعذان قبالة البيت:والبخاري - كتاب الديات - باب من اطلع في بيت قوءه 
فقموا عيعيه فلا دية له . ١‏ ْ 
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صلى الله عليه وسلم»وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك يمشط شعره بمشط 
حديديءفقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرعلفقأت عينكءثم قال صلى الله عليه 
وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصرءوإنما جعل الاستئذان من أجل البصرءأي أن الإذن 
يكون لكي لا ترى شيئا('). 

وطريقة الاستئذان هي أن تسلمءقائلا هل أدخل(')ءويكرر السلام ثلاث 
مراتعفإذا لم يؤذن له رجع()يلكن لو أن أحدا دعاه فلا يحتاج إلى الإذن عندئذ(')بولكن 
إذا كان شخص يجلس في صحن اللبيتءولم يكن معه أحد آخر فإنه ليس من الضووري 
عندئذ أن يستأذن(*)ءكما أنه ليس من الضروري الاستئذان عند الدخول إلى المحلات 
وغيرها من الأماكن العامة»ويجب أن يسلم الرجل على أهل بيته حين يدخلهءفإن في ذلك 


حدثنا موسى بن إسماعيلءثنا حماد.عن سهيلءعن أبيه قال:ثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول:من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. 

' جاءت ألفاظ هذا الحديث في صل لهم من هذا الكتاب غير ما هو هنا , لكن الصحيح هو هذا - اشر صحيح 
البخاري - كناب الاسغذان - باب الاستناءان عن أجل البصر , و كتاب الديات > باب من اطلع في بيت قوم . 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.ثنا ابن وهب.عن سليمان يعني ابن بلال عن كثيرءعن الوليد.ءعسن 
أبي هريرة أن التبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دخل البصر فلا إذن. 

' أبو داود - كاب الأدب - باب في الاسحذان . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.ثنا أبو الأحوصءعن منصورءعن ربعي قال:ثنا رجل من بني عامر أنه 
استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال:5لج.فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لخادمه:أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان مفقال له:قل السلام عليكم:آأدخل:قسمعه الرجل فقال:السلام 
عليكمءأأدخلأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. 

" أبو دارد - كتاب الادب - باب كم مرة يلم الرجل في الاسحذان . 

حدثنا مسددءثنا عبد الله ين دلودءعن طلحة بن يحيىءعن أبي بردة.عن أبي موسى أنه أقفى عمر 
فاستأذن ثلاثا فقال:يستأذن أبو موسىعيستأذن الأشعري ميستأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن له»فرجع 
فبعث إليه عمرنما ردك؟قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يستأذن أحدكم ثلاثاءفإن أذن ل4بوإلا 
فليرجع قال:انتني ببينة على هذاءقذهب ثم رجع فقال:هذا أبيءفقال أبي:يا عمرءلا تكن عذابا على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمءفقال:عمر:لا أكون عذايا على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم. 

* أدب المفرد - باب دعاء الرجل إذن . 


” أدب المفرد - باب ما لا يتأذن فيه . 
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بركة وفوائد منها إذا كانت النساء في البيت يجلسن دون تكلف وكيقما اتفق»أو أن هناك 
غير المحارم من النساء في البيت فإنهن ينتبهن عندئذ. 

كل هذه الآداب تكون لادّجنبي والذين لا نعرفهم»لكن هناك بعض الناس الذين لا 
يحتجب منهم»ويدخلون البيت كثيرا وبشكل متكرر مثل الأطفال الصغار والخدم والإملء 
والجواريءفإذا ألزمناهم بالاستئذان كلما دخلوا كان في ذلك تعب. لهم وإرهاق ومع نلك 
فهناك بعض الأوقات يحتجب فيها الناس عادة»وعليهم في مثل هذه الأوقات أن 
يستأذنواءوقد حدد القرآن الكريم هذه الأوقات:أي من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة 
كاي ع ارود دو و ا ا و يقن في إن فل 
وينامون.قال تعالى : 
" يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذينلم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض 
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيمءوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليس تأننوا كما 
استأذن الذين من قبلهم " ( النور : 55 ) . 

آداب الحديث 

وأول أمر في آداب للحديث أن نتحدث بهدوء ولينعوقد أمر الله تعالى سيدنا 
موسى وسيدنا هارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون ويتحدثا معه بهدوء ولين : 
" فقولا له قولا لينا ' ( طه : 44 ) . 
وينبغي أن يكون القول حسنا مفيدا فيه نفع لقائله أو لآخرءولذا قال تعالى : 
" وقولوا للناس حسنا '(البقرة:87).قإذا ما جلس في مجلس ينبغي أن لا يقول شيتا يكون 
فيه تجريح لآخر أو تحقير لهموكان اليهود يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقولون مثل هذا الكلامءيقولون(راعنا)بدلا من(انظرنا)»وهو ما يبدو منه بعض 
التخفيف.و لهذا منع الله تعالى المسلمين من مثل هذا القول فقال: 
'يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا " ( البقرة : ٠١5‏ ) . 
ونجد تفصيل ذلك كله في سورة(النساء)الركوع السابع . 

هذا وينبغي أن يكون الحديث منصفا وصحيحاءولا يؤدي إلى مزيد من الجدال 
والعراكءولا يزرع العداوة واليغضاء بين الناس.قال تعالى : 
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'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم'(الأحزاب:١7).‏ 

فإذا ما تحدثت النساء مع غير المحارم من الرجال فينبغي أن لا تكون هناك 
ليونة وخضوع ورقة في الحديث؛»حتى لا يظن للسامع سوءا يمن تتحدث.قال تعالى : :: 
' فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضءوقلن قولا معروفا'(الأحزاب:7"1). 

كما أكد الله تعالى على الرجال أن يتحدثوا بلين ولطف ومعقولية»وجعل واب 
هذا يعدل ثواب الصدقة.قال تعالى : 
" قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى " ( 3677 ) . 

ويجب أن يكون الحديث ببطء:والصياح أثناء الحديث دليل الحمقعقال.تعالى : 
' واغضض من صوتك إن أنكرز الأصوات لصوت الحمير " ( لقمان : ١5‏ ) . 

وينبغي تجنب الأحاديث للتي لا داعي لها فذلك من علامات الوقارءوهي صفة 
المسلمين : 
" والذين هم عن اللغو معرضون " ( المؤمنون : " ) ٠.‏ 
لأن الكلام الذي يخرج من فم الإنسان تشهد عليه ملائكة اللمءقال تعالى : 
' ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ' ( ق )١4:‏ . 

ولهذا ينبغي على الشخص أن يفكر جيدا قبل أن يتحدثءوقد جاء في الحديث 
الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت"(')مواشتراط الإيمان بالله واليوم الآخر يشتير إلى أن لا نغفل عن عاقبة 
عملناءلأننا حين نسيء القول فسوف ننال جزاءمءوفي حديث آخر قال صلى الله عليه 
وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه'(')»وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي 


' كتاب الإيمان - باب الحث على |كرام الجار و الضيف ‏ 
حدثنا قتيبة بن سعيد تحدثنا أبو الأحوصءعن أبي حصينءعن أبي صالح.عن أبي هريرة قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارهءومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه.ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت). 
' الموطا و شرعة المباجي - باب ما جاء في الصدق و الكذب , و الترمذي - كناب الزهد . 
وحدثني عن مالك.عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب.أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
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يبدو مختصرا في ألفاظهملكن يجمع النهر في كوز كما يقولون:ولو طبق الناس هذا 
للحديث لاستفاد المسلمون كثيرا . 

ولقد منح الله تعالى اللسان للإنسان ليعبر عن نفسهمءولذا فإنه من الضووري أن 
يكون هدف للكلام-ومعناه صحيحينءوطريقة- التعبير عنه مناسبة»وهذان الأمران يدخلان 
في باب الإعراض عن اللغوعفإذا قصر متحدث في أمر من هذين الأمرين فإن الإسلام 
يأمر أن لا نرد على هذا الجاهل يمزارةءوألا نسمح لزمام الأمر بأن يفلت من أيدينا.: 
" وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ' ( الفرقان : 57  )‏ 

وينبغي الحديث عند الضرورةعوجاء فني الحديث ذم أولئك الذين يلغفون في 
أحاديثهم:فقال صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أسوأ أفراد الأمة(')ءكما قال أيضا قد يكون 
الكلام سببا في رضا الله تغالى حتى يوم القيامة أو غضبه حتى يوم القيامة(')ءوهذا 
الحديث يلفت نظرنا إلى كل كلمة نقولها إذ أن إضاعة كثير من أمور الدين والدنيا بسبب 
اللسانءإذ أنه وسيلة الخير وآلة الشر أيضاءب+ ينصلح الدين والدنياءوبه أيضا 
يفسدان مولهذا جاء في الحديث اضمن لي ما بين فكيك يعني اللسان اضمن لك الجنة (”) 

فإذا أردنا إفهام المخاطب جيدا فإن علينا أن نجعل كلامنا سس هلا بعيدا عن 
التعقيد.بل ونكرره إذا اقتضى الأمر حتى يفهم عنا جيداءولهذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال شيئا أعاده ثلاث مرات(')»ولم يكن يتحدث سريعا حتى يفهم 
المخاطب كل لفظ يقوله»وذات مرة جلس سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بجانب حجوة 
السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأخذ يشرح حديثا مسرعا في الكلام»فاعترضت 
' أدب المفرد - فضول الكلام . 
' موطا الاغام مالك - ياب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام . 
حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمةءعن أبيه.عن بلال بن الحارث المزني.أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله.ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت.يكتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه.وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله.ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت.يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. 
” موطأ الإعام مالك -- باب ما جاء فيما يخاف من اللسات . 
' أبو داود - كتاب العلم - باب تكرير الحديث . 
حدثنا عمرى بن مرزوقءأخبرنا شعية.عن أبي عقيل هاشم بن يلالءعن سابق بن ناجية.عن أبي 
سلامءعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا 
أعلده ثلاث مرات. 

418 


عائشة الصديقة رضي الله عنها وأخذ يشرح حديثا مسرعا في الكلام»فاعترضت عليه 
السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدث 
بهذه السرعةءوإنما كان يتحدث بهدوء وبطء حتى لو أراد شخص أن يعد كلماته 
لاستطاع ذلكءيقول سيدنا جابر رضي الله عنه أنه كان في حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم ترتيل وترسيلءأي أن كل لفظ منفصل عن الآخرءولا يتعجل في حديث:وقد 
أوضحت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا في قولها : 
' كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه ٠."‏ 

وينبغي أن يكون الكلام مختصراءذات مرة تحدث شخص حديثا طويلاءأوا خطب 
خطبة طويلة»وسمعه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه:فقال لو اختار الاعتدال 
والتوسط لكان أفضلمفلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أتحدث 
باختصارءلآن الاختصار أفضل(') 

وفي بعض الأحيان يكون التفاخر والمباهاة ونيل الشهرة هي الهدف من الحديث 
أو الخطبةءوفي بعض الأحيان يكون لج نب الناس إليه:وأحيانا يكون بهدف 
الترفيه مولتحقيق مثل هذا يكون الكلام متكلفا مسجعا وطويلاءويصيب السامعين 
بالملل.وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذا وقال إن الله ييغفض ذلك 
للبليغ الذي يلف لسانه بالكلام مثلما يفعل الثور عند تناول العشب:وقال أيضا لن يقبل الله 
توبة أو فدية يوم القيامة من رجل يغير ويبدل في كلامه ليجذب الناس إليه وليهيموا 
بهد( ). 


' أبو داود - كعي للم - باب في سرد الحديث . 

حدثنا سليمان ين عبد الحميد البهرانيءأنه قرأ قي أصل إسماعيل بن عياش.وحدثه محمد بسن 
إسماعيل قكل-حدثني أبي قال:حدثني ضمضمءعن شريح بن عبيد قال:ثنا أبو ظبية أن عمرو بن 
العاص قال يومتا وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو:لو قصد في قوله لكان خيرا له«سمعت رسول 
ان صلى الله عليه وسلم يقول:لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القولءقإن الجواز هو خير. 

' أبو مود - كناب الدب - باب ما جاء في المتشدق في الكلام . 
ل ل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمتمن تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس:لم 
يقيل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 
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كما ينبغي عند الحديث أن لا نركز اتجاه وجوهنا إلى جائب واحد ققط من 
السامعينءوإنما يجب أن نتنقل بين السامعين حتى لا يشعروا بعدم اهتمام من 
المتحدث('). 

آداب الخروج والسير 

يجب على الإنسان أن يخطو في طريقه بجدية ووقار وتواضعء»وقد قال الله 
تعالى في مدح المسلمين الصالحين:”وعباد للرحمن النين يمشون على الأرض 
هونا'(الفرقان:؟51) 
وينبغي ألا نسير بغرور أو تبخترءقال تعالى:'ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا"(الإشراء:1؟). ْ 
وقال في موضع آخر : 
' ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ' ( لقمان : ١4‏ ) . 

وينبغي أن لا تضرب المرأة الأرض بأقدامها بشدة حال سيرها إذا كانت تلبس 
من الزينة»والحلي ما يصدر أصواتا كالخلاخيل وما شابههاءوكانت تساء العرب يمشين 
أمام الرجال بخلاخيلهن فيضربن الأرض بشدة ليعلم ما يخفين من زينتهن:وقد منع الله 
تعالى هذا فقال : 
" ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " ( النور : ”١‏ ) . 

وعندما تخرج المرأة الشريفة من بيتها لضرورة فإنها تغطي جسدها كله من 
رأسها إلى أخمص: قدميها برداء كبير حتى تخفي ملابسها الأصلية وكل ما تتزين 
به»ويتدلى جزء من النقاب على وجهها حتى يعرف الرجال أنها امرأة شريفة حرة 
وليست أمة,ثم تغض بصرها إلى الأرض: 
' يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا يؤنين " ( الأحزاب : 55 ) . 
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتتهن إلااما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن'(النور: .)7١‏ 


' أدب المفرد - باب إذا حدث الرجل لا يقبل على واحد . 
400 


وبناءا على هذه المبادئ لا يجب أن تخرج المرأة متعطرة بعطر نفاذ.إذ أن ذلك 
يثير ميلا لدى الرجال .يبدو منه أن المرأة تريد أن يلتفت إليها الرجال.ومثل هذا ينافي 
شرف النساء . 

ولا ينبعي أن تسير المرأة والرجل سويا في الطريق.ولهذا منع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الرجل من أن يسير بين المرأتين.وعلى للمرأة أن تسير في جانب الطريق 
ونيس في ومطه - 

ذات مرة لختلط الرجال والنساء أثناء سيرهم في للطريق فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بما ميق أن ذكرنامويعدها أصبحت النساء يمشين في طريقهن بمجهانب 
الحائط (') . 

كما يتيغي مراعاة الأدب والوقار أثناء السير في الطريق,حتى أنه إذا أراد 
الرجل اللحوق بصلاة قجماعة فلا ينيغي أن يهرول في غير وقاربوقد قال صلى الله 
عنيه ونم إذا كان الآذان يرفع في المسجد أو الجماعة قائمة فلا تأتوها مهرولين.وإنما 
في وقار( ) . 

وإن كان في الاستطاعة فعلى الشخص أن يلبس حذاءا وذلك حغاظا على قدميه 
ومن أجل طهنرتهما أيضاءوقد قال صلى الله عليه وسلم لليسوا الحذاء,فلابس للحذاء كأنه 
راكب أو ممتطيا شيتا(). 

ويتبغي أن يكون الحذاء في القدمين معا,أو أن يسير حافي للقدمين معابمعني أنه 
لا ينبغي أن يلبس قحذاء قفي قدنم ويترك الأخرى('),إذ أن ذلك يتافي الأدب 


' أي يعرف نفس لفا عرأة شريفة قلا يضايقها أحد في الطريق,وانظر أبو داود- كتاب الأدب - باب في مشي النساء 
ف فلطريق . 
صحيح مسلم - باب استحسان إتيان الصلاة بوقار . 
حدثنا يحيى بن أيوبءو قتيبة بن سعيد ءوابن حجرءعن إسماعيل بن جعفرءق ال ابن أيوب:حدثقا 
إسماعيل:أخبرتا العلاء عن أبيه.عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إذا شوب 
للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون»وأتوها وعليكم السكينةءفما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواءفإن 
أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. 
” أيو داود-باب الانتعال.حدثنا محمد بن الصباح البزازءثنا ابن أبي لالزنادءعن موسى بن عقية.عن 
أبي الزبيرءعن جابر قال :كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال:أكثروا من النعالءفين 
الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. 
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والوقار,ومثل هذا الشخص يعتبره الناس أحمقا وسفيها,أما إن كان في البيت واضطر 
إلى ذلك أحيانا فلا حرج (') . 
آداب السفر 

كانت الظروف والمواصلات في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة 
عن أيامنا.وكانت آداب السفر تتناسب مع أرض العرب والطقس عندهم.وما هم عليه من 
أحوال,فقد كانت أرض الغرب جافة صخرية,الماء بها قليل.والحرارة شديدة.ولا أمن فيها 
بسبب كثرة القتل والسلب والنهب.ولهذا أرشد رسؤل الله صلى الله عليه وسلم في ضوء 
كل هذه الأشياء إلى بعض الأمور المفيدة فيما يتعلق بالسفرلم يعد الالتزام ببعضها 
ضروريا في زماننا هذا بسبب تغير الظروف والأحوال,وما يتتاسب منها مع الحياة 
المعاصرة فإنه ينبغي الاستفادة منها,روخاصة أن أهل القرى والأرياف سوف يس نفيدون 
منها بشكل أكبر باعتبار أنهم يسافرون مشيا على الأقدام أكثر من غيرهم.ولا تتيسر في 
الصحراء والقفار متطلبات الحياة الضرورية التي يمكن أن تتوفر في محطات الس كك 
الحديدية والفنادق والمطاعم : 

ينبغي توديع المسافر.والدعاء له بالخير والعافية.وإن أمكن ندعو له بالدعاء 
الخاص الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يودع الجيش()استودع ‏ ' 
الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم'. 

ينبغي أن يكون السفر في الصباح الباكر(').إذ أن ذلك يحفظ على الإنسان 
وقته,فيستفيد باليوم كله.ويتجنب حرارة الشمس وثشدة الهواء.ويستطيع أن يطوي مسافة 
معقولة من سفره حتى الظهيرة,ثم يستريح عند القيلولة . 

لا ينبغي أن يسافر الشخص منفردا.وإنما ينبغي أن يكونوا ثلاثة على الأقل(').إذ 
أن ذلك يجنب الإنسان كثيرا من المخاطرويمكنه من الخفاظ على أدوات سفره 


' المرجع السابق . 

' الترمذي - كتاب اللياس - باب المشي في نعل واحد . 

أبو داود - كناب المهاد - باب في الدعاء عند الوداع . 

حدثنا مسددىثنا عبد الله بن دلودءعن عبد للعزيز بن عمرءعن إسماعيل بن جريرءعن قزعة قالتقال 
لي ابن عمر:هلم أودعك كما ودعني رصول الله صلى الله عليه وسلم:أس تودع الله ديئنك وأمانتك 
وخواتيم عملك. 

' أبو داود -- كتاب الجهاد - باب في الإبكار في السفر ‏ 
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وأمتعته.فإذأ سافر ثلاثة سويا أمروا عليهم واحد منهم(').ويطلق على هذا الشخص أمير 

لا ينبغي أن يدخل الشخص إلى البيت مباشرة عند عودته من السفر.وإنمنا ينبغي 
عليه أن يعطي أهله وقتا يستعدون فيه لاستقباله(').وينبغي اس تقبال الإنسان العزيز 
والصديق عند عودته من سفره (') ٠‏ 

يمكن أن يكون السفر ليلا,إِذ جاء في الحديث أن المصلحة في ذلك هي أن 
يطوي المسافر مسافة كبيرة ليلا(”),إذ أن الإنسان في الحقيقة يستطيع أن يسير سريعا 
عندما يكون الجو معتدلا غير حارولا رياح فيه,على أية حال أشار الإسلام بوقتين 
مناسبين للسفر في ضوء أحوال أرض العرب,أي وقت الصبح ووقت الليل.وينبغي أن 
يهتم المسافر بالمطية التي يمتطيها من الحيوانات خلال سفره . 

ينبغي إن أقام في الليل أثناء السفر أن يقيم بعيدا عن الطري ق/إذ تخرج فيه 
الحيوانات المؤنية وهو ما يمثل خطرا عليه (”) . ٠‏ 

إذا ما حقق الإنسان ما هو مستهدف من سفره عليه أن يعود فورا,لأن السفر 
على أية حال فيه تعب ونصب وقلق(”"). 

آداب النوم 

لقد عد الله تعالى النوم من بين نعمه وإحساناته.فقال : 
' ومن آياته منامكم بالليل ' ( الروم : ؟ ) . 
وقال في سورة الفرقان : 
" وهو الذي جعل لكم الليل لياسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا "(الفرقان:47) ٠.‏ 
وقال في سورة التبأ : 
" وجعلنا نومكم سياتا.وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ' ( النبا : ١١‏ ) . 


' أيو ودود - كاب اللنهاد - باب في الرجل يسافر وحده . 
' ايو داود - كناب النهاد - باب في القوم يسافرون فيؤمرون أحدهم . 
” لهو داود - كتاب الجهاد - باب في الطروق . 
' ابو دود - كناب الجهاد - باب في التلقي . 
* أبو داود - 'كتاب اللبهاد - باب فٍ سرعة السير . 
' مسلم-كتاب الإمارةسباب مراعاة مصلحة الدواب في السير,و النهي عن التعريس في الطريق . 
" ملم - كتاب الإمارة - باب السفر قطعة من العذّاب . 
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وهذه الآية تشير إلى أن وقت النوم هو الليل,أما النهار فهو للعمل 
والاجتهادبمعني أن يمضي الجزء الأكبر من النهار في العمل والسعي.وكان العرب 
يستريحون قليلا عند الظهيرة.وهو ما يسمى بالقيلولة التي ورد ذكرزها في سورة 
النور:'حين تضعون ثيايكم من الظهيرة".وأن يمضي الليل في الراحة.وإن أمكن يقضي 
جزءا منه في ذكر الله مثلما ورد في الآيات الأخرىبلكن الكسالى المحبون للراحة 
يجعلون من النهار ليلاءوأهل اللهو والعبث يجعلون. من الليل نهارا.وكلاهما يخالف-أحكام 
الفطرة.بل إن قضاء الليل كله في العبادات أمر غير مستحبيوقد قال صلتى الله عليه 
وسلم إن لعينك عليك حقا(').وهذا لعامة الناسيلكن للخاصة من عباد. الله يمكنهم ذلك.وهم 
الذين أثني الله عليهم الله تعالى في-هذه الآية : 
" كانوا قليلا من للليل ما يهجعون ' ( الذلريات : )-١17‏ . 

حددت السنة النبوية أوقات النوم ولليقظة وطرقهمافلا ينبغي النوم قبل صلاة 
العشاء, لأن هذا من علامات الغفلة,كما لا ينبغي الدخول في أحاديث لغو بعد صلاة 
للعشاء,بل يجب إتمام ما بقي من أعمال لم تتم بعديثم النوم فورا(').وذلك حتى يستطيع 
الاستيقاظ في الصباح الباكر.ولا يشعر بإرهاق أو تعب في عبادة الله بسبب قلة النوم . 

أما إن كان هناك أمر ضروري,أو عمل مفيد فلا مانع من الكلام فيه بعد صلاة 
العشاء.ولهذا ذهب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 


' البخاري - كتاب النكاح . 
حدثنا ابن مقاتل:أخبرنا عبد الله:أخبرنا الأوزاعي قال:حدثني يحيى بن أبي كثير قال:حدثئي أبو سلمة 
بن عبد الرحمن قال :حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:(يا عبد اللهءألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل).قلت:بلى يا رسول اللهءقال:(فلا 
تقعل.صم وأفطرءوقم ونمءفإن لجسدك. عليك حقاءوإن لعينك عليك حقاءوإن لزوجك علينك حقاءوإن 
لزورك عليك حقاءوإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيامءفإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاءفإن ذلك 
صيام الدهر كله).فشددت فشدد علي.قلت:يا رسول اللهءإني أجد قوة؟قال:(فصم صيام نبي الله داود 
عليه السلام ولا تزد عليه).قلت:وما كان صيام نبي الله دلود عليه السلام؟قال:(نصف الدهر).فكان 
عبد الله يقول بعدما كبر:يا ليتني قبلت رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
'أبو داود - كناب الأدب - باب النهي عن السمر بعد العشاء . 
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وسلم بعد صلاة العشاء واستشاره في الأمور الضرورية,وحدثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها('). 

ويقتضي الاحتياط أن ينظف الشخص فراشه قبل النوم,ثم ينام على جنبه 
الأيمن(').ولا ينبغي للنوم فوق سطح منزل ليس عليه شبكة: أو سور يحميه(”),لأن ذلك 
يعرضه للسقوط على الأرض . 

ينبغي أن ينام الشخص على طهارة,بل إنه من الأفضل أن يتوضأ الشخص قبلى 
النوم (').ولا ينبغي أن ينام على بطنه.وذات مرة رأي رسول الله صلى الله عليه وس لم 
شخصا ينام بهذه الطريقة فقال له إن الله لا يحب هذه الطريقة في النوم (') . 

لا ينبغي أن ينام الشخص واضعا قدما فوق أخرى('),لأن في ذلك احتمالا 
لانكشاف العورةيفإذا انتفى هذا الاحتمال فإنه يجوز.إذ جاء في حديث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نفسه كان ينام بهذه الطريقة (") . | 

يجب إغلاق باب البيت عند النوم.وتغطية أواني الطعام والشراب.وإطفاء 
المصباح.إذ أنه في بعض الأحيان يمكن أن يرفع الفأر فتيل المصباح ويمشي به طمعا 
في الزيت.مما يعرض البيت لمخاطر اشتعال النيران.وذات مرة اشتعلت للنيران في بيت 


' صحيح مسلم - باب كرام الضيف . 
' ليو ددود - كب الأدب - باب ها يقال عند التوم . 
* ليو دنود - كتنب الأدب - باب في النوم على سطح غير محجر . 
' ابر نود - كتهب الأدب - باب ما يقال عند النوم , و باب النوم على طهارة . 
* ابو دفود - كبعب الأوب - باب في الرجل يتبطخ . 
حدثنا محمد بن المثنىنا معاذ بن هشامءقال:حدثني أبيءعن يحيى بن أبي كثيرءقال:ثنا أبو سلمة 
بن عيد الرحمنءعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال:كان أبي من أصحاب الصفةءفقال رسول 
الله صلى الله عفيه وسلم:تطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقكا ا ققال:يا عائشة 
أطصينا خجاءعت بجشيشة فأكلنا ثم قال:يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل للقطاة فأكلناءشم قال:يا 
عانشة اسقينا فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قالءيا عائشة اسقينا فجاءت بقدح صغير فشربناكخم 
قال:إن شنتم بتمءوإن شنتم انطلقتم إلى المسجد قالتفبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على 
بطني إذا رجل يحركني برجله فقال:إن هذه ضجعة يبغضها الله قال:فنظرت فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
* الترملي - أبواب الامحفان - بعب ما جاء في كراحته ذلك 
" الترمذي - أبواب الاسحنان - ياب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا . 
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رجل في المدينة المنورة,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار عدوكم,خفأطفئوها قبل 
نومكم (') . 

ينيغي قراءة الدعاء المسنون عند للنوم وعند الاستيقاظ.وأكثر الأدعية اختصارا 
في هذا الخصوص هو أن تقول عند النوماللهم باسمك أحيى وأموت"وعند 
الاستيقاظ"الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور".و قد وردت أدعية. أخرى كثيرة 
ومؤثرة في الأحاديث النبوية . 

آداب الملبس 

للملبس هدفان رئيسيان أحدهما جسماني. الآخر أخلاقي,أما الجسماني فهو حماية 
الجسم من الحرارة والبرودة ومتاعبهما.وأما الأخلاقي فهو ستر أجزاء البدن التي لا 
يجب أن يراها الآخرون.وربما لم يعترض دين آخر غير الإسلام على العرى مثلما فعل 
الإسلام.فالإسلام هو أول دين يجعل ستر العورة جزء! من الدين.حتى أن الصلاة لا 
تجوز بغير ذلك إلا لضرورة . 

وبالنسبة للرجال فإن العورة هي ما بين السرة والركبة.وبالنسبة للمرأة الحرة من 
أعلى رأسها إلى أخمص قدميها.وبالئسبة للأمة من البطن والظلهر وحتى 
الركبتين(').وهو ما لا يجوز أن تكشفه أمام الآخرينبل لا يجوز كشفها في خلوتها إلا 
لضرورةبوقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلالفإن كنافي 
خلوةيولا يرانا أحدفقال صلى الله عليه وسلم فإن الله يراك.وهو أحق أن تستحي 
منه(').وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا تتعروا أبدا فإن الملائكة تعيش 
معكم.وتترككم إذا تعريتم,فاستحيوا منهم (') ٠‏ 


' البخاري-كتاب الاستنذان باب لا يترك النار في الببت عند النوم,وباب إغلاق الأبواب بالليل,لكن هذا عندما يكرن 

مقف البيت منخخفضا والمصباح متهالكا . 

حدثنا محمد بن للعلاءتحدثنا أبو أسامة.عن بريد بن عبد اللهءعن أبي بردة.عن أبي موسى رضي 

الله عنه قال:لحترق بيت بالمدينة على أهله من الليلءفحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه 

وسلمءقال:(إن هذه النار إنما هي عدو لكمءقإذا نمتم فأطفئوها عنكم). 

' لا يدخل وجه المرأة و لا قدماها و راحاها في العورة . 

” سئن الترمدي - أبواب الامععدان و الآداب - باب ما جاء في حفظ العورة . 

. حدثنا محمد بن بشار.حدثنا يحيى بن سعيد.حدثنا بهز بن حكيم_حدثني أبي عن جدي قال:قلت:يا 

رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛عهال:احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت 
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وحين سقط لباس الجنة عن سيدنا آدم وحواء بسبب عصيانهما الله تعالى أسرعا 
فورا إلى ستر عورتهما بأوراق الأشجار : 
'فلما ذاقا الفجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة"(الأعراف:77). 

ويعلم من هذا أن الله تعالى جعل ستر العورة من فطرة الإنسانعلكن هذه الفطرة 
تتشوه في الدنيا أحياناءوينتج عنه أن تقصر الأمم البربرية والصحراوية وغير 
المتحضرة ستر العورة على مكان العورة فقطموكان هذا حال العرب أيضاعبل إنه كان 
لهم تقليد في موسم الحج وهو أن ينزع كل أبناء القبائل ما عدا قريش ملابس هم عند 
الطواف حول الكعبة»فإذا أعطتهم قريش ملابسهم لبسوها(')وإلا طافوا هكذا عراياءوقد 
علم الوحي الإلهي الإنسان التحضر وحسن السليقة : 
" يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس لتقوى ذلك خيرٌ ' 
(الأعراف : 5؛) 
'يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( الأعراف : 7١‏ ) . 
' قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ' ( الأعراف : ؟٠”‏ ) . 
' قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ( الأعراف : 77 ) . 

والإشارة التي وردت في هذه الآيات إلى مسألة عدم الحياء يقصد بها 
العريعوالأمر الذي جاء باتخاذ الزينة هو ستر العورةءويعلم من هذه الآيات أيضا أن 
المقصود من الاستتار بالملابس الزينة أيضاءوقد وردت في آخر الآية الأولى فقرة بليغة 
في شكل قاعدة كلية لما يتعلق باللباس»وهي تضم جزئيات كثيرة بداخلها: 
' ولباس للتقوى ذلك خير " ( الأعراف :58 ) . 

فما المقصود بلباس التقوى؟.فهم البعض هذه الفقرة على سبيل المجازعءوأن 
المقصود هو الإيمانءبينما فهمها الآخرون على أنها الأعمال الصالحة والحياءءلكن 
الحقيقة هي أنه علينا أن نتأملها باعتبار الحقيقة قبل أن نتأملها باعتبار المجاز»ءول هذا 


يمينك.فقال:الرجل يكون مع الرجل؟قال:إن استطعت أن لا يراها أحد فافطلءقلت :والرجل يكون 
خالياءقال:فالله أحق أن يستحيا منه. 
' المرجع المابق - ياب ما جاء في الاسحار . 


' محيح ملم و الطبري تفير الآيات التالية فيما بعد . 
1007 


أخذها بعض المفسرين على محمل الحقيقة»وقد فسرها المفسر التابعي المعروف ابن زيد 
على أنها مطلق اللباس»بينما فهمها آخر على أنها ملابس الحرب من دروع وقلنسنوات 
وما إلى ذلك:وفهمها آخر على أنها ملابس الزهد والورع الصوفية(')بلكن هذا أيضا 
بعيد عن الحقيقة»صحيح أن لباس التقوى مراد منه لباس التقؤى»يعني ذلك اللباس الذي 
يظهر التقوى»وقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله»وقد كتب شاه 
عبد القادر محدث الدهلوي في حواشي ترجمته للقرآن عند هذه الآية قائلا : 

' الآن البسوا ذلك اللباس الذي يتسم بالتقوىءفلا يلبس الرجل ملايس حريرية؛ولا يسبل 
ملايسهءولا يرتكب ما منع منهءولا تلبس المرأة ملابس رقيقة كاشفة تبدي ما تستر 
. للناسءولا تظهر زينتها " ( تفسير الأعراف - الآية المذكورة ) . 

وليس في الإسلام تحديد للملابس سوى هذاءوهذا التحديد طبقا لاما جاء قفي 

الأحاديث هو كالتالي : 

-١‏ لا ينبغي للرجال أن يلبسوا الملابس الحريرية إلا لضرورة واضطرارءلا أنها توحي 
بنسوانية؛وتذكر بحياة الترف التي تنافي حياة الجد والاجتهاد والسعي للرجال:أما 
الضرورة والاضطرار فهو كأن يكون في الحرب فيليس !اجنود تحت الدروع ملابس 
حريرية حتى لا تؤذي حلقات الحديد أجسادهمءأو أن يصاب أحد بالجرب:فإن الملايس 
القطنية الخشنة قد تزيد إصابتهمولهذا يمكن للإنسان في هاتين الحالتين أن يلبس الملابس 
الحريرية»ويجوز أن يكون في اللباس قطعة صغيرة من الحرير . 

-١‏ لا يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس نسائية»ولا يجوز للندماء أن يلبسن ملابس 
رجاليةءإذ ينم هذا عن محدودية أخلاقهم .وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال 
الذين يتشبهون بالنساء في الملابس والتصرفاتءوالنساء اللائي يتشبهن بالرجال في 
الملابس والتصرقات . 

“- كانت إطالة اللباس أو إرخاء الإزار إلى أسفل حتى يجر على الأرض علامة على 
العظمة عند العربءفكان سادتهم وأمراؤهم يلبسون الملابس الطويلة جداءويرخون 
إزارهمءققال صلى الله عليه وسلم من أرخى إزاره فخرا وغرورا فإن الله لا ينظر إليه 
يوم القيامة»ولهذا لا ينيغي للرجل أن يرخي سرواله أو إزاره إلسى درجة تخفي 
كعبيه»يل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل السروالءأو الإزار حتى نصف 


١‏ روح امعان -- تفسير الآية المذكورة 
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الساق»أو على الأقل إلى ما فوق الكعيينءفقال إن إرخاء الإزار علامة على الغرور:والله 
لا يحب الغرورعءلكن السيدات يسبلن ملابسهن ويرخينها إلى أسفل للكعبين بعسض 
الشيء . 

4- لا يستحب ارتداء الملابس للتي تشير إليها أصايع الناس إعجاباءسواء كانت ملابس 
الأمراء المزركشة البراقة»أو عباءة وجبة المشايخ التي يتتضاهرون بهاءأو ملابس 
الصوفيةءلأن هدف هؤلاء من ارتداء مثل هذه الملابس هو الرغبة الكامنة في التميز عن 
الآخرينموهذ! الهوس بالتميز غرور سافر من النفس . 

5- لا ينبغي أن يرتدي الرجل أو المرأة ملابس كاشفةءوقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للنساء بشكل خاص كم من كاصيات هن عاريات . 

5- لا يجوز ارتداء الملابس التي لا تستر العورة كاملةءوقد ارتدت السيدة أسماء رضي 
الله عنها(')الأخت الكبرى للسيدة عائشة رضي الله عنها ملابس كهذه ذات مرة وجاءت ” 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت الموأة 
لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك:وأشار إلى الوجه والكفين. 

- لا ينبغي للرجل أن يرتدي ملابس ذات ألوان فاقعة»وخاصة اللون الأحمرعلكن 
يجوز ارتداء الملابس التي تدخل فيها بعض الخيوط الحمراء»وقد ارتدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرداء»ويمكن ارتداء الملايس ذات اللون الأصفر»وكان 
صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يرتدي ملابس صفراء كلهاء لكن الملابس 
الزعفرانية اللون ليست مستحسنةءولا يجوز للرجال وضع الزعفران على الجسم بقصد 
التعطر كما كان يفعل العربءوقد ارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءا أخضر 
اللون أيضاءوربط إزارا أخضر أيضاءكما كان يربط على رأسه صلى الله عليه وسلم 
عمامة سوداء اللون . 

8- أحب النبي صلى الله عليه وسلم الملابس البيضاء بصفة عامة للرجال . 

5- عند ارتداء الملابس ذات الكمين ينبغي لبس الكم الأيمن أولا . 

-٠‏ كان صلى الله عليه وسلم عند ارتداء الملايس للجديدة يدعو الله بدعاء يشكره فيه 
على نعمته فيقول : 


' وردت الأحاديث الخاصة بهذا الباب في الصحاح وكعسب السستن باب الملبسءوأمامي منها الآن أبو داود 
والترمذيءوالتفصيلات في كتب الفقه . 
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' الحمد لله الذي كساني هذا وززقنيه من: غير حول مني ولا قوة ". 
آداب الفرح و السرور 

لااحصر للأشياء التي يسعد بها الإنسان»فالمال والثروةءوالعلم 
والفضل»والمنصب والجاهءوالزواج والأعياد والاختفالات»وغيرها من المناا.بات التي 
يظهر فيها الإنسان فرحه وسعادتهملكن عندما يزيد هذا الفرح عن حده فإنه يلامس حدود 
الفخر والغرورءوحين أظهر قارون فرحه في تفاخر لكثرة ماله وثروته قال له قومه 
بامتعاض : 
" إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين * ( القصص :76 ٠.)‏ 

ولأن الإسلام يحب أن يخلق الاعتدال في العواطفءلذا نراه يقرر أن هذا النوع 
من الفرح ما هو إلا ضعف أخلاقي في الإنسان : 
' ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفورءولئن أذقناه نعماء بتعد 
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنيءإنه لفرح فخور " ( هود : ٠١‏ ). 
وبالتالي منع من هذا الفرح قائلا : ش 
' ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ' ( الحديد : 77 ) . 
ولكنه مع ذلك لم يخلق الكآبة في قلوب المسلمين؛وإنما سمح لهم بالتعبير عن فرحهم 
بشكل معتدلموأخبرهم بكيفية وماهية هذه الطرق المعتدلة . 

عندما يحدث للإنسان ما يفرحه عليه أن يشكر الله أنه أنعم غليه بهذا الفرح مسن 
فضله وكرمهعوإن حدث له شيء يفرحه فرحا عظيما عليه أن يسجد شكرا لله حتى يعبر 
عن امتنانه لله بدلا من أن يغتر ويتفاخر في مثل هذه الأحوال»وكانت طريقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك هي أنه عندما كان يقع له ما يفرحه فإنه كان يخر ساجدا 
لله . 

ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى 
المدينة»وحين وصل إلى مكان(غروراء)نزل من على مطيته,ودعا الله لفترة.,كم خر 
ساجدابوبعد ذلك دعا الله لفترة طويلة,ثم خر ساجدا للهبوهكذا فعل في المرة الثالثةبثم قال 
لقد دعوت الله بالشفاعة لأمتي فقبل شفاعتي لثلث أمتي.ولهذا شكرت ربي وسجدت لهرثم 
رفعت رأسي والتمست الشفاعة لأمتي,فقيل الله شفاعتي لثلث آخر من أمتي,فش كرت الله 
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وسجدت لهيثم التمست الشفاعة لأمتي,فقبل الله شفاعتي للثلث الأخير من أمتي,فشكرت 
الله وسجدت له " () . 

وكان هذا هو أسلوب الصحابة رضوان الله عنهم.ولهذا عندما قبلت توبة سيدنا 
كعب بن مالك رضي الله عنه وبشر بذلك خر ساجدا.ويفترض أخلاقيا على باقي 
المسلمين في مثل هذه المواقع السارة أن يهنئوا أخاهم.ويشاركوه فرحه وسروره.وللهذا 
فإن الصحابة الكرام ذهبوا إلى سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه أفواجا وهنئوه بتك 
(6. 

والإنسان يسعد بعودته من سفره إلى وطنهبفي مثل هذه المناسبة يمكن دعبوة 
الأصدقاء والأحباب حتى يشاركوه في فرحه.ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما عاد من سفره ذات مرة إلى المدينة المنورة ذبح جملا أو بقرة وأطعم 
الناس(').ويصيح من الفرض على الآخرين أن يستقيلوا العائد من السفر حتى يعبروا له ” 
عن سعادتهم.ولهذا عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج 
الناس حتى(ثنية الوداع)واستقبلوهبوكان الأطفال أيضا ضمن المستقبلين (") ٠‏ 


' أبو داود - كتاب الجهاد - باب في سجود الشكر . 

حدثنا أحمد بن صالحءثنا ابن أبي قديكسحدثني موسى بن يعقوب:عن ابن عثمان.قال أيو دلودوهمو 
يحيى بن الحسن بن عثمانءعن أشعث بن إسحاق بن سعدءعن عامر بن سعدءعن أبيه قال :تخرجتا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينةءفلما كنا قريبا من عزوز نزل ثم رفع يديه 
فدعا الله ساعةءثم خر ساجدا فمكث طويلاءثم قام فرقع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خسر ساجدا 
فمكث طويلاءثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدايذكره أحمد ثلاثا قال:إتي سألت ربي:.وشفعت 
لأمتي«فأعطاني ثلث أمتيءفخررت ساجدا شكرا لربيءثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتينفأعطاني 
ثلث أمتي,فخررت ساجدا لربي شكراءشم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتيعفاعطاتي الثلث 


الآخر.فخررت ساجدا لربي. 
قال أبو دلود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عنه موسى بسن 
سهل الرملي . 


" اليخاري - كناب المغازي - حديث كعب بن مالك . 

" أبو داود - كاب الأطعمة - ياب الإطعام عند القدوم هن المقر . 

حدثنا عثمان بن أبي شيبةءقال:ثنا وكيع»عن شعبة.عن محارب بن دثارءعن جابر قال :لما قدم التبسي 
صلى الله عليه وسلم للمدينة نحر جزورا أو بقرة. 


1 أبو داود - كتاب الجهاد - باب في التلقي 5 
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وهناك مناسبات يتم فيها إظهار السرور بشكل عام وعلى الملا مثل مناس بات 
الزواج.وقد سمح الإسلام بضرب الدفوف والطبول للتعبير عن الفرح في مثل هذه 
المواقع.حتى يعرف الجميع بها.ويعلم الجميع بأمر الزواج.ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم: 9 
' فصل ما بين الحلال والحرا الدف والصوف ' () . 
يعني أن: الفرق بين الزنا والنكاح هو إعلان الزواج بالدفوف والأناشيد حتى يعلم الجميع 
أن فلانا وفلانة تعاهدا على أن يعيشا زوجين+ينما الزنا يكون خفية حتى لا يعلم أحد به. 

وحين تزوجت السيدة ربيع بنت معوذ بن عفراء ذهب إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم,فغنت بعض الفتيات وهن يضربن الدفوف أشعارا يمدحن فيها أيناء قبيلة 
السيدة ربيع بنت معوذ الذين استشهدوا في غزوة بدر.ومن بين ما تغنوا به قولهن:'وفينا 
نبي يعلم ما في غد" فقال صلى الله عليه وسلم:دعكم من هذاءوغنوا ما كنتم تغنون('). 

وذات مرة زوجت السيدة عائشة رضي الله عنها إحدى قريباتها.وودعتها فققال 
صلى الله عليه وسلم يا عائشة,أليست لديكم أغنية,فإن الأنصار يحبون الغناء.وفي رواية 
أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لماذا لم ترسلوا معها جارية تضرب الدف 
وتغني(). 


2 


ارم - عب التكاح - باب ما جاء في إعلان التكاح . 
حدثنا أحمد بن منيع.حدثنا هشيم.أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي.قال:ق_ال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت.قال:وفي الباب عن عائشة وجابر 
و الربيع بنت معوذ. 
قال أبو عيسى:حديث محمد بن حاطب حديث حسن.وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم»ويقال ابن 
سليم.ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. 
" البخاري -- كتاب النكاح - باب ضرب الدف في النكاح و الوليمة . 
حدثنا مسدد:حدثنا يشر ين المفضل:حدثنا خالد بن ذكوان قال:قالت الرييع بنت معوذ بن عقراء نجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي.فجلس على فراشي كمجلسك منيءفجعلت جويريات 
لنا يضرين بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدرءإذقالت إحداهن:وفينا تبي يعلم مافي 
غدفقال:(دعي هذهءوقولي بالذي كنت تقولين). 
" البخاري - كتاب التكاح - باب الدسوة يهدين المرأة إلى زوجها ودعانهن . 
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وذات مرة كانت هناك مناسبة زواج.وكان قرظة بن كعب وأبو مسعود 
الأنصاري رضي الله عنهما جالسين يستمعان إلى غناء الفتيات.في تلك الأثقاء جاء 
التابعي عامر بن سعد رضي الله عنه فرآهما.واعترض عليهما قائلا أنتما صحابيان 
بدريان.وهذا يحدث أمامكم,فقالا له:إن شئت فاجلس واستمع أنت أيضا فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمح لنا بذلك في مناسبات للزواج(النسائي-باب اللهو والغناء عند 
العرس). 

وكان من بين تقاليد العرب في مناسبات الزواج أن يقولوا للعري س(بالرقاء 
والبنين).ثم يدعون له بالرفاهية والأولاد الذكور.ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلخ علم 
الناس هذا الدعاء بدلا مما كانوا يدعون به : 
" بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير " () ٠‏ 

ويسن في الزواج دعوة الأصدقاء والأحباب.وهو ما نطلق عليه(وليمة).وفيها 
نحاول بقدر الإمكان إطعام الأصدقاء والأعزاء,وقد قال صلى الله عليه وسلم أولموا ولو 
بشاة(').وكان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يطعم الناس الجبن والسمن والبلح(”).وهكذا 
يمكن أن نهدي إلى الأصدقاء والأعزاء في زواجهم(النسائي-باب الهدية لمن عرس). 


حدثنا الفضل بن يعقوب:حدثنا محمد بن سابق:حدثنا إسرائيل»عن هشام بن عروةءعن أبيه.عن 
عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:(يا عائشةءما كان 
معكم لهو؟إن الأنصار يعجبهم اللهو). 
' أبو داود - كتاب النكاح - باب ما يقال للزوج . 
حدثنا قتيبة بن سعيد.ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل.عن أبيه.عن أبي هريرة أن النتبسي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا رف الإنسان إذا تزوج قال:بارك الله لك ويارك عليك,وجمع بينكما في 
* البخاري - كتاب النكاح - باب الوليمة و لو بشاة . 
حدثنا علي:حدثنا سفيان قال:حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال:سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عبد الرحمن بن عوف.وتزوج امرأة من الأنصار:(كم أصدقتها).قال:وزن تواة من ذهب. 
وعن حميد:سمعت أنسا قال:لما قدموا المدينة»نزل المهاجرون على الأنصارءفنزل عبد الرحمن بسن 
عوف على سعد بن الربيع»فقال:أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيءقال:بارك الله لك في أهلك 
ومالك.فخرج إلى السوق فياع واشترىءقأصاب شيئا من أقط وسمنءفتزوجءفقال النتبي صلى الله 
عليه وسلم:(أولم ولو بشاة). 
" السائي - كتاب التكاح - باب اليناء في السفر ‏ 
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ولدى المسلمين مواقع ومناسبات أكبر من الزواج يظهرون فيها سعادتهم بشكل 
جماعي.وهي عيد الفطر وعيد الأضحى.وكان العرب في الجاهلية قد حددوا يومين في 
العام يحتفلون فيهما,فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال كنتم 
تحتفلون في اليومين.والآن أبدلكما الله بيومين أفضل منهماءيعني عيد الفطر وعيد 
الأضحى(').ولا يحتفل في هذين اليومين بتخليد بعض المظاهر البعيدة عن التوحيد مثلما 
كانت تفعل الأمم المشركة مثل فصول ومواسم الحصاد وغيرهابلكن الإسلام جعل هذين 
اليومين للتعبير عن الفرح تخليدا لواقعتين عظيمتين,أما عيد الأضحى فتخليد لسعادة 
سيدنا إيراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام ويناء الكعبة وفتحها و أما عيد الفطر فهو 
تخليد لظهور الإسلام ونزول القرآن . 

ويسن في هذين لليومين ارتداء الملابس الجديدة الجيدة والتعطر تعبيرا عن 
الفرح والسعادة.ومن المستحب أيضا التغني بأغائي الفرح والسرور.وكذنلك الألعاب 
المشروعة وغيرهاءتقول السيدة عائشة كان عندي في يوم العيد جاريتان من الأنصار 
ليسا من محترفي الغناء,وكانتا تغنيان عندي بأشعار عن حرب(البعاث).وفي تلك الأثناء 
جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال:أمزامير الشيطان في بيت رسول 
الله,لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يا أبا بكر.لكل قوم عيد.وهذا يوم 
عيدنا(').بمعني أن للغناء في ذلك اليوم مباح('). 


حدثنا محمد بن سلام:أخبرنا إسماعيل بن جعفرءعن حميدءعن أنس قال:أقام النبي صلى الله عليه 

وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاءيبنى عليه بصفية بنت حييءفدعوت المسلمين إلى وليمتهءفما كان فيها 

من خبز ولا لحمءأمر بالأنطاع قألقى قيِها من التمر والأقط والسمنءفكانت وليمته.فقال 

المسلمون:إحدى أمهات المؤمنينءأو مما ملكت يمينه.فقالوا:إن حجبها فهي من أمهات المؤمنينءإن 

لم يحجيها فهي مما ملكت يمينهقلما ارتحل وطى لها خلفه.ومد الحجاب بينها وبين الناس. 

' النسائي - كتاب صلاة العيدين ‏ 

أخبرنا علي بن حجر قال:حدثنا إسمعيل قال :حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال:كان لأهل الجاهلية 

يومان في كل سنة يلعبون فيهماءقلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال:كان لهم يومان 

تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهماءيوم القطر ويوم الأضحى. 

' البخاري - باب سنة العيدين لأهل الإسلام ‏ 

حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال تحدثنا أبو أسامة»عن هشامءعن أييه.عن عائشة رضي الله عنها 

قالت :دخل أبو بكرءوعندي جاريتان .من جواري الأنصارءتغنيان يما تقاولت الأنصار يوم 
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وكان الأحباش يقدمون عروضا عسكرية يوم العيديوكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب ذلك.وذات مرة كان هؤلاء يقدمون عروضهم فسمح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها بمشاهدتها.وقال للأحياش ما يشجعهم 
ويخلق فيهم مزيدا من النشاطولما تعبت السيدة عائشة رضي. الله عنها قال لها صلى الله 
عليه وسلم كفى؟,قالت نعم,فقال صلى الله عليه وسلم إذا اذهبوا('). 

وكانت هذه الطريقة من للتعبير عن الفرح والسرور تسمي(تقليس).وتعنني 
الضرب بالدفوف والغناء والتبارز بالسيف والرماح كنوع من اللعب.ويرى البعض أنها 
تعني أن يقف الأولاد والينات على الطريق ويضربوا الدفوف ويتقافزون ويلعبون,.وقيد 
كان هذا النوع من التفريح في الأعياد منتشرا على ع هد الرسالة النبوية يُدرجنة 
كبيرة.حتى أن الصحاية الكرام كانوا يعجبون إذا جاء يوم العيد ولم تكن فيسه مظاهر 
التعبير عن الفرح هذه.ولهذا حضر سيدنا عياض الأشعري رضي الله عنه العيد ذات 
مرة في الأنبار,فقالتلماذا لا تقومون بالتقليس مثلما كان يفعل الناس علئ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ويقول سيدنا قيس بن سعد رضي الله عنه لقد رأيت في زمني هذا كل الأشياء 
التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى شيء واحد وهو(التفليس)الذي 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(')والحكمة من وراء السماح بهذه 


بعاث الت موليستا بمقنيتين.فقال أبو بكر:أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمكوذلك في يوم عيدخقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا أيا بكرءإن لكل قوم عيداءوهذا 
عيدنا). 
' لكن بشرط أت لا تعد موضوعات هذا الغناء عن الأخلاق أو تخالف الدين . 
' اللخاري - ياب الحراب و الدرق يوم العيد . 
حدثنا أحمد قال :حدثنا ابن وهب قال:أخبرنا عمرو قال إن محمد بن عيد الرحمن الأسدي حثه.عن 
عروة.عن عانشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتاننتغنيان بقناء 
بعاث خاضطجع على الفراش وحول وجههمودخل أبو بكر فانتهرني.وقال:مزمارة الشيطان عند النبسي 
صلى الله عليه وسلم خأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال:(دع هما).فلما غفل غمزتها 
فخرجتا.وكان يوم عيد .يلعب السودان بالدرق والحراب.قإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم.:واما 
قال:(تشتهين تنظرين).فقلت :نعم خأقامني وراءهسخدي على خدهءوهو يقول:(دونكم يا بني أرفده).حتى 
إذا مللت.قال:(حسبك) .قلت :نعم عقال: (قاذ هبي). 
" ابن ماجه - كتاب الصلاة : باب ها جاء في الخليى يوم العيد ‏ 
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المظاهر من للتعبير عن الفرح في العيدين هو أن الفطرة تقتضي أن تكون هناك بعض 
المناسبات الدينية والقومية في حياة الأمم على مر العام يسعد فيها الناس بلا تردد أو 
تحرجنويعبر فيها حتى أكثر الناس جدية ووقارا عن فرحه وسعادته لفترةءولهذا لا يجوز 
الصيام في العيدين»وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأيام أيام طعلم وشراب وملاطفة. 
الأهل والأولاد وذكر الله (') . 

وقد حرص الإسلام أن لا يغفل القلب عن ذكر الله تعالى حتى في مواقع المرح 
والسرورءولهذا سن الإسلام صلاة ركعتي العيدءوأن نذهب إلى صلاة للعيد من طويق 
: ونحن نكبر الله»ونعود من طريق آخر مكبرين أيضاءحتى تظلهر عظمة الإسلام 
وقوتهمويتحقق قوله تعالى : 
" لتكبروا الله على ما هداكم ' . 

آداب الغم والأحزان 

الفرح والحزن توأمانعومثلما يخرج الإنسان في فرحه عن اعتداله.يخرج في 
حزنه كذلك عن اعتداله»وقد كانت لدى العرب في القديم طقوس عجيبة للملتم و التعازي 
بسبب حبهم للفخر والغرور وجهالتهم وبربريتهمءفلة تذهب فكرة الفخر عنهم حتى بعد 
الموتعولهذا ظهرت لديهم عدة طرق للتفاخرءلونهة أن يكون مأتم الميت والحزن عليه 
بما يتطابق مع مكانته ودرجتهءولهذا عندما يموت اسادة الكبار فإنهم كلتوا يوصون أن 
يكون مأتمهم بما يتناسب مع مكانتهم وقدرهم.ويقول أحد الشعراء لزوجته : 

إذا مت فايكني بما أنا أهل له وشقي علي الجيب يا ابنة معيد . 

وكان لطم الوجه وشق الجيب ونشر الشعور آموا شائعا بين العرب في أحزاتهم 
ومآتمهم »وكان الشعراء يعبرون عن هذا بفخر: 

من كان مسرورا بقتل حالك :: فليةت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسرا بندبه :: يلطمن وجههن بالأسحار . 

وقد منع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطقوس منعا باتاءققال صل ى الله 
عليه وسلم ليس منا من لطم الخدودعوشق الجيوبعودعا بدعاء الجاهلية"(7)سخنى أن 
هذا ليس من عمل أمتي . 


' شرح معان الآثار للطحاري- م74 4 .وقد ترجمنا لقظربعال)ها بملاطفة الأهل والعيال . 


' الترمذي كعاب الجبائز - باب ها جاء في النهي عن رب الخدود ‏ 
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وكر رمم الله صلى فل عليه وسلم يحب سيدنا جعفر الطيار كثيراعوحين جاء 
خير امتهده حت نساء عقانته تنوحعتمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهن 
بالعودقم م ن يمر في المرة الأولى منعهم صلى الله عليه وسلم ثانيةعفلما لم يمتتلن 
بعد نك صر رصول ض حنى هله عليه وسلم أن ضعوا في أفواههن التراب('). 

وكن مم ينحن مي الفخر أيضا أن يكثر عدد الباكين على الميت.ول ذا كانوا 
يستعول_ فساء سل كل مكان ليشافركن في البكاء وللنواح.وتدريجيا تحول هذا الأمر إلى 
د اعد وعة ب ا ا ل ا ا 
عن إعَيِت > قفينة وتوح عليهوأصبح هذا الأمر ضروريا لا بد من القيام ينَهيوْدَات 
مرة سلت مراة _رمى_ل اله صنى الله عليه وسلمنما هو الأمر الذي لا ينبغي أن نخ للفك 
فيه مداه ملى عنيه وملم لا تحن فقالت عندما مات عمي جاءعت نساء القبيلة 
لعاية وبكيهو عني ا برد ها القرضللكن التبي صلى الله عليه وسلم منعها من 
لتكلا فها ا تمر وفى شهاية ممح لها بسبيب إصرارها.ولكن المرأة فهمت مقصد 
لني صنى < عبيه وسلم وهنفهولهذا لم تشارك بعدها في النواح على أحد أبدا(؟'). 


حدت مر لعيماحت مهيان دشا زييد اليامي.عن إيراهيم عن مسروقء عن عبد الله رضي الله عنه 
قرخ اتمي عسر اء عليه وسنم:(ليس منا من لطم الخدود.ءوشق الجيوب.ودعا بدعوى الجاهلية). 
ممم لحري - كل ندم - ياب من لس عند المصيبة لعرف فيه الحزن . 

حدثا محمد من المشوحدتنا عبد الوهاب قال :سمعت يحيى قال:أخبرتني عمرة قالت :سمعت عافشضة 
رضر انه عنها قلت اما اجاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل لبن حارثة وجعفر ولبن رواحة“جلس 
يعرف غيه اتح اوقا فر من صائر الباب شق البابءقأتاه رجل فقال:إن نساء جعفرءوذكر 
بكا معن خاصره أن ينهاهن خد هب لم أناه الثنيةئلم يطعنه مفقال:(إنهن).فأتاه الثالثة.قال:والله غليننا يا 
رسول ااذه غرّعمت أنه قال:(فاحث في أقواههن التراب).فقلت:أرغم الله أنفكءلم تفعل ما أمرك رسول 
الله صلى انه عفيه وملمعولم تترك رمول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. 

حرمني - عصير مورة للمتحة - 

حدثنا عبد بن حميد حدسّا يو تعيم حدثنا يزيد بن عيد الله الشيباني.قال:سمعت شهر ين حوشب 
قال تحدثتنا أم ملمة الآنصارية قال تيقالت لامرأة من النسوةئما هذا المعروف الذي لا يتبقفي لنا أن 
نعصيك فيه#قال:لا تنحن .قنلتنيا رصول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولابد لسي من 
قضائهنءفأبى علي ذأتيته مرارا فأذن لي في قضائهنعقلم أنح بعد على آخاقف هن ولا غيره حتسى 


الجناجة فلم بيؤييت النسوة لمرأة إلا وقد تلحت غيري. 
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وكان من الرائج أيضا أنه عندما يموت أحد ينادي المنادي ليأت الناس بكثرة 
للمشاركة في الأحزان.وهو ما يطلقون عليه في العربية(نعي).وقد منع منه النبي صلى 
الله عليه وسلم أيضاءوحين حضرت سيدنا حذيفة رضي الله عنه الوقاة(كان الأمر النبيوي 
في اعتياره إلى درجة أنه)أوصى أن:لا تخبروا أحدا بموتي,فقد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمنع من إعلان الوفاة.وربما كان الإخبار بالوفاة داخل في الإعلان 
عنه'('). 

وكان النائحون والباكون يمشون مع الجنازة ويشعل الناس البخور 
ويصحبونهابوقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تشعل نار خلف للجنلزة.وألا 
يغني خلفه.وذلك مثلما يفعل كفار الهنديوبالتالئ لا يكون خلف الجنازة نار ولا غناء(”). 

وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في جنازة,فسأحضرت 
امرأة نارا,قزجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة حتى هربت من المكان(”). 

وكانوا عندما يسيرون وراء الجنازة يخلعون رداءهم.ولا يبقى على أجبمسامهم 
سوى القمي ص.وذات مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الصورة 
فقال:أتسيرون على عادة الجاهلية,لوددت أن أدعو عليكم أن تتبدل صورك مهف التحف 
الناس فورا بأرديتهم.ولم يفعل أحد مثل هذا بعدها أبدا (؟) . 


قال أبنو عيسى:هذا حديث حسن وفيه عن أم عطية رضي الله عنهائقال عبد ين حميد:أم سلمة 
الأنصارية هي أسماء بنت يزيد ين السكن. 
' الترمذي - كتاب الجنائز - باب كراهية النعي . 
' باب الإملام يهدم ما قله - ص 1١86‏ . 
حدثنا هارون بن عبد اللهءثنا عيد الصمدءوثنا ابن المثنىءثنا أبو داود قالااثشا حرب يعني ابن 
شدادءنا يحيىحدثني باب ين عمير.حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه.عن أبي هريرة»عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:لا تتبع للجنازة بصوت ولا نار. 
قال أبو داودنزاد هارون ولا يمشى بين يديها. 
” أبو داود-الجزء الثاي- باب في التار يتبع يما الميت,هع بذّل المجهود في شرح أبي داود . 
* أسد الغابة - الجزء الرايع - صب 7468 - مصر . 
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وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الحداد.وقال لا يجوز لمؤخمن أن 
يحد على أحد أكثر من ثلاثة أيام,إلا أنه أمر المرأة بالحداد على زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام لا تلبس فيها ملابس ملونة,ولا تتعطريولا تتزين بحلي أو غيرها('). 

وليس بعيب أن تبكي العيون على عزيز مات,فهو أمر فطرييلكن الصراخ بشدة 
والتواح والندب كله ممنوع.وقد توعد رصول الله صلى الله عليه وسلم من يفعله.وعندما 
مات لبنه إيراهيم ذرفت عيناه صلى .الله عليه وسلم بعض للدموع ققال:إنا لفراققفك يا 
إبراهيم لمحزونون,لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب"(”). 

وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بسبب يكاء أهله عليهيوهنناك 
اختلاف بين الصحابة والمحدثين في مفهوم هذا الحديث.والذي اتفقوا عليه هو أن العرب 
كما سبق أن ذكرنا كانوا يوصون بمآتمهم فخرا وغرورا.والميت يعذب بقدر ما ييككي 
عليه طبقا لوصيته (') . 

والمواساة تقتضي أنه إذا مات أحد أن يرسل أصدقاؤه وأعزاؤه.وأ هل الحي 
بالطعام إلى بيت هذا الميت,إذ يكون من الصعب على أهل الميت أن يطبخوا الطعام 
بسبب ما هم فيه من حزن,.ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال الطعام إلى 
بيت سيدنا جعفر رضي الله عنه عندما استشهديوقال إن أهل بيته لن يتمكنوا من طبخ 
الطعام اليوم('). 


' ابن ماه - كتاب الجنائز - باب ها جاء في النهي عن التسلب مع الجنائز ‏ 
' الترمذي كاب الطلاق-باب ما جاء في عدة المتوق عنها زوجهاروم لم كناب الفضائلسباب رحمعه_صلى الله عليه 
وملمحبالمبان والعيال. 
حدثنا الحسن بن عيد العزيز:حدثنا يحيى بن حسان:حدثنا قريشءهو ابن حيان»عن ثابت.عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال تدخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أبي سيف القين»وكان ظثرا 
لإبراهيم عليه السلام.فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقيله وشمه.ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك.وإيراهيم يجود ينفسه.قجطت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان»فقال له عبد الرحمن 
بن عوف رضي الله عنه:وأنت يا رسول اللهءققال:(يا ابن عوفءإنها رحمة).ثم أتبعها بأخرى.فقال 
صلى الله عليه وسلم:(إن العين تدمعءوإن القلب يحزنءولا تقول إلا ما يرضى ربناءوإنا يقراققك يا 
إيراهيم لمحزونون).رواه موسىءعن سليمان بن المغيرة»عن ثابت»عن أنس رضي الله علهعن 
النيي صلى الله عليه وسلم. ‏ 
" فح الباري - الجزء الثالك - صمب 757 . 
* أبو داود - كتاب الجنائز - باب صنعة الطعام لأهل اميت . 
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ومن الفرض: على المسلم أن يستعين بالله تعالى وبالصبر في المشكلات 
والمصائب,والصبر والدعاء هما تلك الوصفة التي قدمها للقرآن للمسلمين : 
" واستعينوا بالصبر والصلاة " ( البقرة : 46 ) . 

ومقام الصبر مع بداية وقوع-المصيبة:إذ لا يعني هذا أن يبكي وينوح في بداية 
المصيبة,ثم في النهاية يضطر إلى الصبر .. 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم-هذا الأمر: لامرأة كانت تبكي على موت 
طفلها ,لكنها لم تطعه.وحين علمت بعد ذلك أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاءته لتعتذر إليه.وذكرت الصبر'فقال صلى الله عليه وسلم إنما. الصبن: عند الصدمة. 
الأولي (') ٠.‏ 5 

ويقول الله تعالى إن المسلم الصالح هو ذلك الذي حين تحل به مصيبة يقول:"إنط 
لله وإنا إليه راجعون قال تعالى:" قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون'(البقرة:557١).ولهذا‏ إذا 
سمع المسلم بخبر حزين فإنه يقول:'إنا لله وإنا إليه راجعون".وهو تصرف مستحسن . 

وعقيدة القدر هي الدواء للأحزان,أي الإيمان بأن ما حدث إنما كان بأمر الله 
وبحكمة منه.وهذا هو تعليم الإسلام:وقد بين القرآن الكريم فائدة هذا التعليم فقال : 
" لكيلا تأسوا على مادفاتكم " ( الحديد : 7 ) . 

آداب متفرقة 

هناك بعض الحالات الجسمانية للإنساق تنافي الأدب والتحضر والوقارءإذ.يشمئز 
الإنسان حين يراها.مثلا فتح الفم عن آخره عند التثاؤب,.فيخرج صوت من التأوه 
حينذاك,ويتغير شكل الوجه فيصير على هيئة مضحكة,وقد أوضح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا المعني في قوله:'التثاؤب من الشيطان.وحين يتأوه أحد وهو يتثاعب فإِن 
الشيطان بداخله يضحك عليهبفإذا تثاعب أحدكم فليغلق فمه لأن الشيطان يتسلل 


حدثنا مسددءثنا سفيان سحدثني جعفر بن خالدءعن أبيهءعن عبد الله بن جعفر.ة ال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. 
' الترمذي -- كتاب الامحذان - باب ها جاء أن الله يحب العطاس و يكره الناؤب . 
حدثنا محمد بن بشار.حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة»عن ثابت البناني»عن أنس بن مالك.عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى.قال:هذا حديث حسن صحيح. 
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منه'(').وسيدنا شاه ولي الله الدهلوي يطبق الحقيقة والمجاز على هذا الأمر,أن الشيطان 
يدخل إلى الفم عن طريق نبابة أو يعوضة يدخل فيها ويدخلها إلى حلق الإنسان(').ولهذا 
قضى الإسلام على كل صور هذا المنظر غير المرغوب فيه : 

-١‏ الحكم الأول هو أن التثاؤوب شيء يمكن إيقافه.ولذا ينبغي ليقافه كلما أمكن:ولا ينبغي 
إخراج أصوات من التأوه معه. و إذا لم يمكن ذلك ينبغي أن يضع يده على قمه . 

-١‏ لم يأمر الإسلام بإيقاف العطس,على عكس التث اؤب.وقال بأن العطس من 
الله(”).ويكتب شراح الحديث السبب في ذلك قائلين أن العطس يك ون بس بب انفتاح 
مسامات الجسم الصغيرة,وعدم الزيادة في الطعام,لكن التثاؤب ينتج عن ثقل للبدن وكسله 
وتقاعسه.ولهذا فإن العطس يخلق النشاط في العمل بينما يخلق التثاؤب الكسل.ويكتب شاه 
ولي الله الدهلوي قائلا:أن أبخرة المخ تخرج مع العطس.وبالتالي يصير العطس وسيلة 
للشفاء.ولهذا أمرت الشريعة من يعطس بأن يحمد الله ويقول"الحمد لله “ومن يسمعه يرد 
عليه قاتلاترحمك الل (') . 

"- ولأن العطس شيء قبيح فإن الأنف قد يخرج منه شيء في بعض الأحيان.ولهذا 
يجب على العاطس أن يغطي :مه وأنفه بيده,أو بقطعة من القماش.وبهذا ينخفض صسوت 
العطس أيضابوكانت هذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم(”). 

5- رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء بخصوص التكرع 
والتمطي.إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن وقوعهما على الملا أمر ينافي التحضربوجاء في 
بعض كتب الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتثاعب أو يتمطى.وقد نقكى 
الحافظ بن حجر في فتح الباري هذه الأحاديث ولم يضعفها أو يرفضهابوإنما أيد 


' أبو داود - كتاب الأدب - باب ما جاء في الناؤب . 
حدثنا آدم بن أبي إياس:حدثنا ابن أبي ذلب:حدثنا سعيد المقبريءعن أبيه.عن أبي هريرة رضي الله . 
عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله يحب العطاسبويكره التثاؤب.فإذا عطس فحمد الله,فحق 
على كل مسلم سمعه أن يشمتهءوأما التثاؤب:فإنما هو من الشيطانءفليرده ما استطاعءفإذا 
قال:ها.ضحك منه الشيطان) 
"' حجة الله ابالغة - أدب . 
" الترمذي - كتاب الامحذان - ياب ما جاء في أن الله يحب العطاس و يكره الناؤب . 
* المرجع السابق . 
* الترهذي - كتاب الاستدذان - باب ما جاء في كيف يشمت العاطس . 
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بعضها('),على أية حال سواء كانت هذه الأحاديث صحيحة أم لاءلكن يثبت منها على 
الأقل أن الصورة التي يكون عليها الجسم عند التمطي قبيحة ولذا ينبغي تجنبها على 
الملذ . 
وجاء في صحيح الترمذي فيما يتعلق بالتكرع أن شخصدا تكرع أمام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له أوقفوا تكرعكمءلأن الذين يأكلون في الدنيا كثيرا هم أكثر 
الناس جوعا في الآخرةءوقد جاء في هذا الحديث المنع من كثرة الطعام»وكراهة التكوع 
وقد علق شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة على خصائص هذه 
الآداب تعليقا رائعا هذا خلاصته . 
إن الأمم المتحضرة راعت بعض الآداب الفطرية في النواحي الاجتماعية كالطعام 
والشراب والجلوس والقيام والملبس والهيئة وغيرهاءواتخذت في ذلك طرقا عدة : 
-١‏ بعض الناس وضعوا هذه المبادئ على قواعد الحكمة الفطرية:واختاروا الآداب 
المفيدة من وجهة النظر الطبية والمعتمدة على التجربة . 
1- بعض الناس أقام آدابه على الأصول الدينية»والتزم فيها بالدين . 
> بعض الناس قام بتقليد ملوكهم وحكمائهم ورهبانهم . 
وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأصول والقواعد بعضها مفيد وبعضها 
ضارءوبعضها لا ينفع ولا يضرعفما كان منها مفيدا استحق أن يتبع»وما كان ضارا 
استحق أن يمنع؛وما خلا من النفع و الضرر ظل مباحاءوبناءا على ما سبق فإن الشريعة 
ناقشت هذه الأمورءووضعت في الاعتبار الأمور التالية : 
-١‏ في بعض الأحيان يشغل الالتزام بهذه الآداب عن ذكر اللعويفق د القلب صفاؤه 
ونقاءه»ولهذا سنت الشريعة بعض الأدعية قبل هذه الآداب ومعها وبعدها مما يذكر بالله 
تعالى . 
؟- بعض الأفعال والأشكال تتناسب مع طبائع الشياطين مثل المشي بحذاء في قدم 
وحدةءوتتاول الطعام باليد اليسرىءولهذا لم تجزها الشريعة؛:وعلى العكس من ذلك فإن 


' أبو داود - كجاب الأدب - ياب في العطس . 
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بعض الآداب تقرب من طبائع الملائكة مثل الدعاء عند دخول البيت وعند الخروج 
منهءولهذا رغبت الشريعة فيها . 
'- بعض الأشياء مرهقة عمليا مثل النوم على سطح لا يحيط به سياج أو سورءأو ترك 
المصباح مشتعلا وقت النومءولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الفتران تشعل 
النار في البيوت يفتيل المصابيح . 
4 - هناك بعض الآداب يقصد بها مخالفة إسراف الأعاجم ولهوهم,.مثل منع لبس الحرور 
والملابس التي عليها صور والأكل والشرب في أوان من ذهب و فضة:. 
ه- بعض الأشياء تنافي الوقار والتهذيب.وتدخل الإنسان في زمرة الهمجيين والبدويولذا 
منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى الإنسان في طريق الاعتدال لا إفراط 
ولا تفريط () . 

وبعد هذا التفصيل نعرف أن كل الآداب والأصول الاجتماعية والحياتية الني 
وضعتها الأمم المتحضرة لنفسها مرعية في أحكام الإسلام وتعاليم رسول الأنام صلى 
الله عليه وسلم,التي تنفع وتفيد دينيا وأخلاقيا وحضاريا وطبيا وغيرها,جمعنى أن إتباع 
هذه المبادئ والاداب الإسلامية يجعل الإنسان ينال رضا الله تعالى وإتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم كما يؤدي إلى طهارة الروح والجسم.ونظافة البيت ورفعة الأخلاق ورقي 
المجتمع والحفاظ على الصحة.ومعرفة مبادئ الأسلاف العظام التي جربوها.والوصول 
إلى طريق الحياة الصحيح.وهذه كلها عبارة عن مدنية الإسلام وحضارته . 

وقد راعى الإسلام في هذه الآداب كلها نوعا من المرونةيمعني أن الأمور 
الأصلية والأساسية فيها أكد عليها القرآن والحديث النبوي بما يظهر أهميتها,بلكن بنععض 
هذه الآداب يراعى مصلحة الوقت وأحوال المجتمع العربي.ويمكن أن يتغير بتغير 
الزمان والمكان.ولهذا لم يتم التأكيد عليها بما يجعلها من مظاهر الإسلام.وليس هناك 
ومعيد لمن لا يتبعها(').ولهذا تم توضيح فوائدها ومنافعها الدنيوية.وهذا يعني أنه إن 
حدث فيها تغيير بما لا يهدم هدفها الأصلي.وإنما يزيد من فائدتها فأمر مستحسن,.مثلا 
الهدف من غسل الأيدي هو نظافتها,فإذا استخدمنا الصابون بدلا من الطين.واس تخدمنا 
المناشف.والملاعق بدلا من الأيدي في الطعام.والسكين للذبح.والأطباق وغيرها فلا 


' حجة الله البائغة -- صل 517” , 
' عبر عنها فقهاؤنا يسنة الهدى وغيرها . 
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مانع.ويمكن اختيار طرق أخرى للنظافة والطهارة.وأن يلبس أهل كل بلد ما يناسبهم من 
الملابس ويأكلون الحلال,ويستعملون أدوات وأمتعة مناسبة للجلوس والنوم فأمر جائز 
تماما.ولكن بالرغم من هذا الجواز فإن هناك تقديرا للعشق والمحبةبمعنى أن من أراد 
تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مهما تغير الزمان وتبدل فإنه يتعلق 
بالمحبوب.ويرى كل ما عليه المحبوب يستحق الحب والتقليد فهذا له . 
نبع النور للحكمة الربانية 
" يتعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ' ( البقرة : 5؟5١1).‏ 

أيها القارئ,لقد قرأت كل صفحة من صفحات الكتاب.وتعرفت على التعاليم 
الأخلاقية للإسلام.وعلى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقيةبورأينت كم أن 
فلسفة الأخلاق في الإسلام مكتملة,.وتعاليمها كاملة.ومبادئها الحضارية والمدنية رفيعصمة 
سامية,ونظرياتها في التربية راقية,.وكل هذا تحقق على أرض الواقع على لسان النبي 
صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الإلهي.ولو لم يكن هناك دليل على صدق النبي 
صلى الله عليه وسلم سوى هذا لكفانا أن نبينا صلى الله عليه وسلم المعلم الأمي وصل 
إلى حيث لم يستطع حكماء الزمان وفلاسفة العصور ومعلموا الأمم,وبدون أية معاونة 

ورغم عظمة هذا الكلام في حد ذاتهبلكن أعظم منه أنه صلى الله عليه وسلم علم 
تلك الأمة التي لم تكن تعرف شيئا عن الحضارة,وتجهل الأخلاق السامية ولا علم لها 
بالسليقة والشعور,علمها أرقى نظريات الأخلاق والتمدن وأحكم مبادئها,ليس هذا 
فقط.وإنما خلق في هذه الأمة بالتعليم والتربية جوهرا أخلاقيا أصاب الدتيا بالدهشة 
والحيرة حين رأوه.وهكذا استجاب الله لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام,أو قل إن النبوة 
التي ظهرت بقدوم خاتم الأنبياء والمرسلين من نسل إسماعيل عليه السلام وهي'يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهمقد تحققت,يعني ذلك النبي الذي يعلم الأميين أحكام الله 
والأخلاق والحكمة.ويزكيهم بتربيتهم ويطهرهم بتعليمهم,هذا الذي طهرهم وزكاهم أحال 
الدنيا إلى ربيع دائم.صلى الله عليه وسلم. 

الطامع في رحمة الله 
سيد سليمان ندوي 
8" ذي القعدة سنة لامه7١‏ ه . 
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الفهرست 
الأخلاق 


تميز النبي صلى الله عليه وسلم بين معلمي الأخلاق 


فلسفة الأخلاق في الإسلام 
معجزة لكتمال التعاليم الأخلاقية 
أسلوب وطرق تعليم الأخلاق 
أقسام التعاليم الأخلاقية 
الحقوق والواجبات 
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أداب الفرح والسرور 
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مه اأضات 


آد أب قه 


تبع التور للحكمة الربانية 


رقم الإيداع : 915١1؟‏ / 0١٠١م‏ 


تسود بلغا 


ل 


لجز اسابع 
1 ا د/ وسفن امي 
عي الرما را لهربة ديه ١‏ دذزات خها مهم انار 


تقديم (المترجم) 

هذا هو الجزء السابع والأخير من كتاب "دائرة معارف في سيرة النبي 
(5)"؛ والذي ألفه العلامة شبلي النعماني (/801١م‏ - 1114م): وأكمله مولانا 
سيد سليمان الندوي (18484١م‏ -1157١م).‏ وفي هذا الجزء يتحدث المؤلف عن 
المعاملات. وكان قد وضدّح قبل ذلك في الجزء الرابع - من هذا الكتاب - أن 
الشريعة الإسلامية تقوم على أربعة أركان وهي: العقائد» والعبادات» والأخلاق» 
والمعاه.لات. وكتب عن كل ركن على حدة في جزء خاص بهء مع تفصيل ودقة 
متناهية. وهو في كل هذا يكتب مستتداً على القرآن الكريم» والسيرة النبوية قولا 
وفعلاء إضافة إلى اعتماده على المصادر العربية في فن السيرة النبويةء كما 
يرجع إلى ما كتبه الغرب أو المستشرقون عن سيرة النبي (ت) مُوضحا لآرائهم 
ووجيات نظرهم وأغراضهمء راذا عليها بالحكمة والموعظة الحسنة» ومستدلا 
على ما يقول بالأدلة العقلية والنقلية. 

يقصد المؤلق بمصطلح المعاملات هنا كل الأحكام الشرعية» والتي تتعلق 
يحقوى العبلدء ويتضمنها القانون» فتدخل فيها المعاملات والعقوبات التي تهدف 
نم تحفاظ على التفس والمال والعرضء سواء تتعلق بمصاحة الأفرادء أو 
الأسرق أو للمجتمع يأكمله. وبألفاظ أخرى أراد بالمعاملات كل معاملات 
المسلمين. قلتي ترتبط بقواتين ولوائح الحكومة والمجتمع والاقتصاد. وقسم 
المائل إلى ثلاثة أقسام. وهي مسائل اجتماعية؛ ومسائل اقتصاديةء» ومسائل 
سياسية. والمقصود من المسائل الاجتماعية قوانين الزواج والطلاق وغيرهاء 


ومن المسائل الاقتصادية كل المعاملات المالية والتجارية. أما المسائل السياسية 
فيقصد بها هنا الحديث عن الحكم والدولة وما يتعلق بها. 

تحدث المؤلف عن موقف الأديان الأخرى من المعاملاتء فذكر "أن كل 
الأديان قد أظهرت اتجاهات مختلفة في جعل المعاملات جزءًا من تعاليمها. ففي 
التوراة نجدها جزءًا ضروريا ومهمًا فى القوانين الدينية» ولكن المسيحية أهملتها 
تماما. أما في الديانات الهندية» فنجد كلا الاتجاهين ... خلاصة القول هو أن كل 
الأمم (الديانات) تعترف بأن مصدر شريعتها علم إلهسيء وعلم يفوق قدرة 
الإقيياة 2١1:5‏ عا :تكن أن هناك أمما قد جعلت أسامن شويعتها ومستورها اليقدن 
الإنشائق ريدلا مق الوحي الإلهي» وجفلة القدرية الإتتسائية والتسناين أستاتيسنا 
لقوانينها وشريعتها. 

كتب عن عجز المشرعين في إيجاد قانون يساوي بين الأفراد جميعًاء 
وذكر أنه لا يوجد في قانون الإسلام ودستوره فرق واحد يحول بين المسلم 
وغير المسلم؛ أما في النظام الجمهوري فتوجد عشرات من الحجب والجدران: 
تحول بين المحلي والأجنبيء والغني والفقيرء والرأسمالي والعامل؛ والتاجر 
والإقطاعي؛ وغيرها من عشرات الحجب التي يصعب إزالته. وحين يُعرض أن 
اقتراح للمناقشة؛ فلا يُفصل فيه طبقا لوجهة النظر الإنسانية طبقا لوجهة نظر 
البلدء والقوم» والجماعة؛ والطبقة» والحزبء ويُقدم على أنه آية رحمة للجمهور. 

كتب أن الإنسانية عاجزة عن تشريع قانون عادل وصحيحء وذلك لأن 
منفذه لا يتسم بشيء من الحساسية والعاطفة» ولأنه مبني على القوة الظاهرة 
فقطء لذا يصطدم بمصالح منفذيه الشخصية في كل خطوة؛ وكثيرًا ما يصطدم 
بالحرص والطمعء والغرور والتكبرء والرشوة والمصالح الذاتية؛ والحرام 


(') سيرة النبي» ج /ا » ص 1١‏ 


لفكل 


والخوفء. والمكر والخداع وغيرها من عشرات الصفات التي تخالف الأحاسيس 
والصفات الإنسانية» ويصبح فتاتاء وهنا يتحطم ميزان العدل. 

ولهذا كان للبشن بؤكل المحلوقات فى حاجة إلى قانون إلهي؛ الذا لقتنت 
الحكمة الإلهية أن يكون ميزان العدل في الأيدي الإلهية نفسهاء والتي لا تتبع أ 
فرقة أو جماعةء وليست ملكا لواحدة دون الأخرىء فهي ملك للجميع؛ ومن أجل 
الجميع» وغنية ومنزهة عن سائر الأغراض النفسية» وهي لا تطمع في أي شيء 
لذاتهاء وهي العليمة بالدنيا وأسرار طبيعتهاء ومثلما أصدرت أمرها التكويني في 
الدنيا من العرش إلى الفرش» وهو ما يطلق عليه 'القانون الطبيعي"؛ أصدرت 
على الأرض أمرها التشريحيء وهو ما يطلق عليه "الشريعة" مبنيًا وقائمًا على 
العدل. قال الله تعالى: 

«اللّهُ الذي أنزل الكتاب باحق والميزان» (الشورى: )١7‏ 

«وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتاب والميزان » (الحديد: ٠؟)‏ 

كتب المؤلف عن الكتاب والميزان» وبين أن المقصود بالميزان هنا ليس 
الميزان الحديديء بل هو ميزان الطبيعة والعدل والحقء» وهو ما يُوزن به كل 
أنظمة الكائنات وسائر الأعمال البشزية وه مزاخ لسن فيه قله أو كص يقول 
الله تعالى:« الرَّحْمَنْ )١(‏ عَلْمَ القرآن (؟) خلق خلق الإنسان (") عَلْمَهُ البَيانَ (4) 
الشمْس وَالقسَرُ بِصُنْبَانِ ) ه) وَالنجم وَالشَجِرٌ يَسْجُدان )١(‏ وَالْسّمَاءَ رفقها 
ووّضع الميزان (7) ألا تَطقوا في الميزّان (8) وَأقيسُوا الوزن بالقسنط ولا 
تَخَسروا الميزّان» (الرحمن :١‏ 1). 

يقول المؤلف: في هذه الآيات الكريمة ورد ذكر الإنسان قبل الشمس 
والقمر والنبات؛» لأن الله تعالى خلق هذه المخلوقات مسلوبة الإرادة» وهي تسير 
بعدل وطبقا للأحكام والأصول الطبيعية لله تعالى؛ لذا يجب على الإنسان» الذي 


كت 


فاز بنعمة الإرادة أن ينجو بنفسه من رغبات النفس ووسوستهاء ويتبع بإرادته 
العدل» ويمتثل الأوامر الله في كل الأقوال والأفعال» يقول الله تعالى: 


'وأُوفُوأ الكيل والميزان" (الأنعام:557١)‏ 
'فأوفوأ الكيل والميزان" (الأعراف: 80) 


أوفوأ المكيّال والميزان" (هود:ه1) 
'ولا تنقصوا المكيّال والميزان" (هود: 8614) 

يكتب المؤلف: أن المقصود من الميزان في هذه الآيات الكريممة هو 
ميزان المعاملات؛ والبيع والشراء بهذا الميزان وهذا الكيل» ويجب أن توزن 
سائر المعاملات الإنسانية بهذا الكيل وهذا الميزان. ويّرجع المؤلف سبب الظلم 
الإنساني كله إلى أن كل إنسان يريد ميزانا لنفسه؛ وميزانا آخر لغيره» فهو يزن 
لنفسه بميزان» ويزن لغيره بميزان آخر. لذا لعن الله تعالى والدنيا هذا الظلم 
يقول الله تعالى:« ويل للْمُطَففينَ )١(‏ الذين إذَا اكتاوا عَلَى الاس يَستَوفُون 
)١(‏ وإِذَا كَالوَهُمْ أو وَرَنوَهُم يُخسرُون » (المطففين ١‏ : ") 

كتب المؤلف عن طرق إرساء العدل؛ ومنع الظلم؛ معتمدا على ما جاء 
في آيات الذكر الحكيم. ذكر ثلاث طرق ترسي العدل وتمنع الظلم: الأولى 
الكتاب. أي مجموعة الأحكام الإلهية. والثانية الميزان العادل والصحيح 
والفطري والراسخ في كل قلب يتصف بالصدق؛ وهو ما يقوم عليه أساس 
القانون الإنساني. والطريقة الثالثة هي طاقة وقوة السيف؛ وهو ما يجعل الناس 
تؤمن بهاتين الطريقتين. أي 3 من يُنكر الإيمان بالأحكام الإلهية» ومن بفطرته 
يحطم ميزان العدل الصحيح. يُضطر إلى استخدام القوة معه حتى يؤمن ويعترف 
بالقانون. ويذكر المؤلف إن هذا الآلة الحديدية (السيف) تكون في إحدى أيدي 


الحكومة أو الدولة» والتي لابد أن تضع في يدها الثانية كتاب القانون الإلهي» 
والذي تجبر رعاياها على الإيمان به. 

استنبط المؤلف وسائل إرساء العدل هذه من قول الله تعالى: «ِلَقَد أرسلنًا 
فيه بَأس شديد وَمنَافِعٌ للناس وَليَعََم لله من يَنصرَهُ وَرُسلَة الِب إن الله وي 
عزيز» (الحديد: ١؟)‏ 

كتب المؤلف عن تبات القانون الإلهي» وذكر أن هناك شبهة على نظرية 
القانون الإلهي وهي أن أحوال الدنيا دائما في تغير» وتتغير معها أيضا خريطة 
المجتمع الإنساني» ومن ثم لابد من تغيير القانون أيضا. والحقيقة هي أن هذا 
الاعتقاد باطل تماما؛ إذا أن الشيء لا يتغيرء وإنما تتغير ألوانه وأشكاله 
وأساليبه. فعلى سبيل لالمكال لآ تتدير أبذا الأصول .وللقواتين 'الطبيعية للمادنات 
(إلا ما شاء الله)ء فالشيء الحار يبقى دائما حاراء والبارد يبقى دائماً بارداء ولا 
تصبح النار ثلجاء ولا يصبح الثلج ناراء ولا يصير الضياء ظلاماً ولا الظلام 
ضياءء ويتغير الزمان دائما ويتعاقب الليل والنهارء وتتغير الساعات والثواني» 
وتتعاقب السنوات» ولكن القمر هو نفسه القمرء والشمس هي نفسها الشمس» 
وأحوالهما وقوانينهما هي نفسها لا تتغيرء وإن القانون الطبيعي الذي كان يحكم 
البر والبحر قبل آلاف السنين مازال هو نفسه الآمر الناهي حتى اليوم؛ ولم 
يحدث فيه أي .تغير في القرن الأول أو القرن الرابع عشرء ومازالت السنة 
تتكون من اثني عشر شهرا كما بدأت؛ ومازال اليوم والليلة يتكونان من أربع 
وعشرين ساعة كما بدءا. وهذا يعني أن أمر الله سبحانه وتعالىء وقانوته 
الطبيعي بقي على حاله كما كان. يقول الله تعالى: « ون تَجد لسنّة اللّهِ ديلا 


(الفتع : 17) 


كتب المؤلف عن ثبات الحقوق الطبيعية والمعاملات: فذكر أنه بناءً على 
هذا المبدأ وهذه القاعدة فإنه لم يحدث أبدا أي تغير في المبادئ الطبيعية للقوانين 
الطبيعية والأخلاقية والمعاملات الإنسانية» ولن يحدث أي تغير فيها أبداء ففن 
يتبدل الخير إلى الشرء ولن يتبدل الشر إلى الخيرء ولن يتبدل الصدق إلى 
الكذب؛ ولن يتبدل الكذب إلى الصدقء ولن يأخذ الظلم مسمى العدل؛ ولن يأخذ 
العدل مسمى الظلم. وكان العمل على منع الأسباب التي تؤدي إلى الحرب 
والنزاع» ومنع كل ما يؤدي إلى سوء الأخلاق» وسد باب الفتن والفساد» كل هذه 
الأنون كانت مؤلد فى اي قانون: شكل فى أي عمس من القصبون+ فهذة السواة 
الفطرية والطبيعية بنود حتمية وضرورية للقانون» ولا بد أن يشتمل عليها دائما. 

كتب المؤلف عن مكانة وأهمية الحكم في الإسلام؛ وذكر أن محمدا 
رسول الله () بعثه الله تعالى في هذا العالم ببركتي الدنيا والآخرة. ولذا لم 
يُبشر (26) بالملوكية السماوية فقطء وإنما بشر أيضاً بملوكية الدنيا بجانب 
الملوكية السماوية» حتى يُعبد الله تعالى ويُطاع في الدنيا دون خوفء وتقام 
ملوكيته سبحانه في الدنيا طبقا لقانونه عز وجل. يقول الله تعالى: « وعد الله 
الذين آمنوا منكم وَعَملوا الصّالحات لَيَستخَلتَهُمْ في الأرْض كما استخلف الذين 
من قَبْلهِم ولَيْمِكذَنٌ لَهُمْ دينَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْولَيُبَدَلنَهُم من بَغْد خوفهم أمناً 
يَعْبْدُوتني لا يُشركون بي شيئا» (النور: 55) 

ولهذا يجب محاربة العاصين لله حتى يكون الحكم كله لل. يقول الله 
تعالى: «وَقَاتلُوَهُمْ حَتّى لا تكون فتنةٌ ويكون الدّينٌ للّه» (الأنفال : 29) 

وعن دعاء الصالحين يقول المؤلف أن القرآن الكريم قد أخبر بدعاء 
بعض عباد الله الصالحين. يقول الله تعالى: « رَبّنَا آنا في الدُنيَا حسسنة وفي 
الآخرة حَسَنَة وقنَا عَذَابَ الثار» (البقرة: ١0؟)‏ 


8م 


ثم يقول: إن خير الآخرة معروفء أما عن خير الدنيا فقال عنه 
المفسرون أنه هو العلم» والعبادة» والصحة» والرزقء والثروة. والنصرء والخلف 
الصالح. ويُعد إطلاق الحق سبحانه وتعالى لهذا الأمر دعوة إلى التجديد في 
التفسير والتأويل. وخير الدنيا هو كل مباح في شريعة الله تعالى. يقول الله 
تعالى: «للَدِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدنِيَا حَسَنَةَ ونَدَارٌ الآخرة حَيْن ولنغم ذَارٌ 
المتقين» (النحل : م( 

ويذكر المؤلف: أن أكبر نعم الله في هذه الدنيا هي الحكم والسلطة 
وسياسة الدنياء وتأتي هذه النعمة تالية في الدرجة لنعمة الكتاب والنبوة . يقول 
تعالى: «فْقَدْ آتيْنا آل إِبْرَاهِيم الكتّاب والحكمة وَآنَيْنَاهُم ملكا عظيماً» (النساء: 
0( 

كتب المؤلف تفصيلاً عن نظام الحكم في عهد النبوة» وذكر أنه من السائد 
أن بداوة ووحشية وجهل العرب كان عائقا كبيرا واجه الإسلام في تأسيس وإقامة 
نظام حكم عادلء: ولكن الحقيقة هي أن تمدن تلك الفترة كان نفسه عدوا لنظام 
حكم الإسلام العادل أكثر من هذه الوحشة والبداوة العربية» أو مساوياً لها على 
الأقل» فرغم أن العرب البدو حنوا أعناقهم أمام الإسلام بعد فتح مكة في سنة 8 
هجريةء إلا أنه كانت مازالت حتى الآن رأس تمدن تلك الفترة مرفوعة بتكبر 
وغرورء ومن ثم وقعت غزوة مؤتة وغيرها في سنة 1 هجرية نتيجة لرد ملك 
ملوك إيران وحلفاء قيصر الرومء ثم وقعت بعد ذلك حروب في عهد الخلفاء 
الراشدين مع الفرس والروم نتيجة لهذا التمرد والعناد. 

حين بُعث النبي (26)» وبزغ الإسلام كانت كل قوى العالم السياسية تحت 
ظل قوتين عظيمتين في الشرق والغرت. وكانت حدودهما تلتقيان عند الحدود 
العراقية والشامية للعربء »كانت قبائل العرب - والتي كانت بعيدة تماما عن 
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التمدن والحضارة - تابعة وخاضعة لأي من هاتين القدتين» فكانت الدمن 
والبحرين وعمان والعراق خاضعة للفرسء أما وسط بلاد العرب وحدود الشام 
فكانت خاضعة للرومان. 

لذا أقام بنو لخم سلطنة كبيرة في الحيرة خاضبعة للفرس. وكان الغساسنة 
يحكمون حدود الشام تحت نفوذ وسيطرة الرومان. وأقام العرب ولايات قبيلية 
مستقلة في اليمن؛ إلا أن اليمن في آخر الأمر خضع للفرس. لذا كان من 
الطبيعي أن يؤثر نفوذ وسيطرة هاتين القوتين في نفوس العرب تأثيراً بلغ إلى 
أنه حين كان يُذكر أي نظام حكم أو نظام تمدن» يعتقد العرب في إما أنه نظام 
حكم ونظام تمدن الفرسء أو نظام حكم وتمدن الرومان؛ وبالتالي ما كان لهم أن 
يتخيلوا بأن هناك نظام حياة أفضل من هذين النظامين. 

وعليه فإن نظام الحكم الذي أراد الإسلام إرسائه في بلاد العرب لم يكن 
يكفيه فقط القضاء على وحشة وجهالة العرب» وتأسيس الحضارة والثقافة 
الإسلامية» بل كان عليه أولاً أن يحرر العرب من التسلط الذهني للأمم الأخرى؛ 
ورعبهم السياسي وآثارهم الأخلاقية والثقافية» ليس هذا فحسبء. بل تحرير 
العرب والعالم بأسره من عبودية القانون الإنساني» ومنحه الطاعة والخضوع 
للقانون الإلهيء وإبلاغه بأن ترك القانون الإلهي» والتمسك بالقوانين البشرية؛ ما 
هو إلا طريق آخر للشرك. 

كتب المؤلف عن علاقة الدين بالدولة» وذكر أن اتحاد الدين والدولة هو 
عين اهتمام الإسلام؛ وأن عمل الدولة المطابق لأمر الله تعالى»؛ وبغرض رضاه 
سبحانه هو الدين نفسه والعبادة نفسها. وخدمة الأمراء لرعاياهم وطاعة الرعية 
لأمرائهم وحكامهم طاعة للهء بشرط أن تكون النية والغرض هو تنفيذ أوامر الله 
تعالى. 


ثم كتب المؤلف بعد ذلك عن حقيقة السلطنة والملوكية» وترك الإسلام 
للألفاظ الدالة على الملوكية» ومنع استخدام لقب ملك الملوك؛ كما كتب تفصيلاً 
بعثة الأمة الإسلامية» وخلافتها في الأرضء وعن القوة العاملة أو القوة 

الآأمرة. 

كتب المؤلف عن هذه الموضوعات كلها بدقة وهدوء معتمذا في كل ما 
يقول على القرآن الكريم والسنة النبوية. ويرد على بعض الشبهات التي تتعلق 
بأي موضوع تحدث عنه في هذا الجزء. 

تحدث الكاتب عن اليهود في هذا الجزء حديثًا مفصلاء من حيث تفضل 
الله عليهم بكثير من النعم بسبب إتباعهم الحق» ثم غضبه عليهم حين ابتعدوا عن 
الله تعالى ودسئوره سبحانه. يذكر الكاتب: بعد بعثة موسى (اقي) وحين بدأ 
فرعون يُلحق الظلع ببني إسرائيل» نصحهم سيدنا موسى (اقتة) بالصبر 
والاستعانة بال تعالى.. يقول الله تعالى: «قَال مُوسَى لقومه اسْتَعينُوا بالله 
وَاصبروا إنّ الأرْض لله يُورِثُهَا من يَشَاءُ من عباده والعَاقبَة للمتقين» 
0 د 
تعالى: غ. ٠‏ غبنى ركم أن يلكا عوك وَيسَصْفكُمْ في الأرض فَينظُرَ ميف 
تَعْسَُونَ »(الأعراف: .)١6‏ 

وحين جاء وقت تحقيق الوعد الإلهي انقلب عرش ملوكية فرعونء وفاز 
قوم مصر بتاج الخلافة الإلهية. يقول الله تعالى:« وأؤرثتا القوم الذينَ كانوا 
يُسستضعفون مشارق الأرْض ومَغْارِبَهَا التي بَاركنا فيهًا وتمّت كلمت رَبك 
الحُسنى على بني إسترائيل بمَا صبَرُوا » (الأعراف: .)١107‏ 


بيّن المؤلف أن بني إسرائيل فازوا بهذه النعمة بسبب صبرهم وتمسكهم 
بطريق الحق» وظلوا يفوزون بخير الدنياء ولكنهم حين أخذوا يبتعدون عن 
الصبر والطريق الحق؛ ويصدون عن الإيمان بالأنبياء» ويرفقضونهم؛ وقع تاج 
العزة من على رؤوسهم. ويقول الله تعالى في حقهم: «وَقضَيّنا إلى بني إسترائيل 
في الكتاب لفن في الأرْض مرتين ولتعن عَلُواً كبيراً (4) فَإِذَا جَاءً وَعذ 
أولاهما يَعَنْنَا عَلَيكم عبادا لنا أولي بَأس شديد فَجَاُوا خلال الديّار وكانَ وعدا 
َقعُولاً (0) ثم ردنا لَكمُ الكرةَ علَيْهِم وَأمتدتاكم بأموال ونين وَجَعناكم أكثر 
تفيراً (1) إن أَحَسنتُمْ أَحستتَم لآنفسكم وإن أَسأتَمْ فلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَْدُ الآخرة 
ليَسُووُوا وُجُوهكمْ وليَدْخلوا السَنجد كما دَخَلوهُ أوّل مرّة وَليْتَبرُوا مَا علوا 
تتبيرا» (الإسزاء: 4- 7). 

يكتب المؤلف أن ذكر أحداث ووقائع بني إسرائيل في القرآن الكريم كان 
لأغراضء من بينها أن تكون عبرة ودرسًا للمتبامين: حتى يدركوا بأنهم إذا لم 
يوفوا بعهد الله تعالى؛ فسوف يصيبهم ما أصاب بني إسراثيل. 

يذكر المؤلف أنه حين فاز بنو إسرائيل بالخلافة؛ نبّهوا بادئ ذي بدء 
بأنهم سيفوزون بهذه الخلافة وهذا الملك طالما يتبعون الأحكام الإلهية:؛ وإن 
أعرضوا عنهاء فسوف يُحرمون من رحمة الله تعالى. وقد تعرض اليهود في 
تاريخهم قبل الإسلام لهذين الأمرين» وبسبب أعمالهم أنتهك بيت المقدس: 
وأذلواء وأصبحوا محكومين مرتين» واحدة على يد ملك بابلء والثانية على يد 
الرومان. 

يذكر المؤلف أن اليهود مهلوا مرة أخيرة حين جاء محمد رسول الله 
(25)؛ فقال الله تعالى: « عَسَى ربكم أن يَرَحَمَكمٌ وإن عدتم دنا وَجَعَلنَا جهنم 


للكافرين متصيراً (8) إن هذا القرآن يَهدي للّتي هي أَقُوَمٌ وَيِْشِرٌ المؤمنين 
الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجرأ كبيراً» (الإسراء: 8: 1). 

إن تفي هذه الزيحمة كان مشرر عط يمرط) لاومو ليعانهم كاف التننية 
محمد (25) بن عبد الشهء ولكنهم حين عاندوا الله وأنفسهم» وحرموا أنفسهم من 
هذا الإيمان؛ ابتعدت عنهم أيضاً رحمة الخالق سبحانه؛ لذا قال الله تعالى: « 
وَأُوفُوا بعهدي أوف بعَهدكمْ ... » (البقرة: .)4١‏ 

يذكر المؤلف أن هذا الميثاق الإلهي قد ورد في سورة البقرة أكشذر مسن 
مرة. يقول الله تعالى: «وإذ أَحَدْنَا ميئاق بني إنرائيل الآ تَعْبْدُونَ إلا الله 
وبالوالتين إحساناً وذي القربَى وَاليَتامَى وَالْسَمَاكين وقونوا للناس حسما 
وَأقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الرَكاةً ثُمّ توَيتُمْ إلا قليلاً مَنكُمْ وَأنتم مُعْرِضُونَ (8) وإِذّ 
نامي ل تفكون داك ولا رجن أنشتكم من دياك م رركم 

َأَنْثُمْ تشهذون )١4(‏ تم أنئم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخْرجُون فريقاً مَنكُم من 
ديَارهم تَظَاهرُون عَلَيْهِم بالإثْم وَالعدوان وإن يَأتوكم أسارى تَقَادُوَهُمْ وَهُوَ مُحَرَمُ 
). 

وحين نسي اليهود هذا العهدء نسيهم الله تعالى للأبد. يقول الله تعالى: 
«قَمَا جِرَاءٌ من يَفْعَل ذلك منكم إلا خزَي في الحيّاة الدنيَا وَيَوْم القيَامة يُرَدُونَ 
إلى أُشدّ العذاب »(البقرة 88) . 

يكتب المؤلف أن أهل الكتاب قد أخبروا بهذا العقاب بسبب إثم وجريمة 
تخريب المساجد» خاصة التخريب الظاهري والباطني لبيت المقدس. يقول الله 
تعالى: «ومن أَظلمُ مم نَع مَسَاجِد اللّه أن يُدَكرَ فيها اسنمُهُ وَمتَعى في خَرَابِهًا 


أوكنك ما كان لَهُمْ أن يَدخْلُوها إلا خائفين لَهُمْ في الدُنيَا خزي وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابْ عظيمٌ » تعالى: (البقرة: )١١4‏ . 

يذكر المؤلف أن القرآن الكريم أخبر بأن عقوبة سادة اليهود وأحبارهمء 
والذين تركوا الكتاب الإلهي واتخذوا عاداتهم وتقاليدهم شريعة لهم هي: « لهم 
في الدنيَا خزي وَلَّهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظيمٌ » (البقرة ١١‏ ). 

خلاصة القول هو أن بعثة خاتم الأنبياء محمد (#26) كانت آخر مهلة 
لليهودء ولكنهم أصروا على عنادهم المعهودء لذا كتب الله عليهم الذلة والمسكنةء 
والعبودية للغير إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى: « ضَرِبَت عَلَيْهِمٌ الذَلَهُ أَيْنِ ها 
قا إلا حب سن اللّه وَحبل من الناس وبَاءُوا بغضب من اللّه ورت عليْهم 
لمكن ذلك بِأنَهُمْ عانوا كرون بآيَات اللّه ويَعتلُونَ الأنباء بير حق ذلك بما 
غصوا وكاتوا يَعتَدُونَ» (آل عمران ؟١١).‏ ظ 

اقتبس المؤلف في هذا الجزء كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الكريمة يستدل بها على ما يقوله» ويُوضح بها بعض الأحكام والقضاياء ولكن 
النسخة التي اعتمدت عليها في الترجمة بها أخطاء كثيرة في تخريج الآيات 
القرآنية» لذا حرصت على تخريجها تخريجا صحيحاء وكتابتها بخط واضح 
ومضبوطة بالشكل» حتى يسهل حفظها لمن أراد. أما الأحاديث النبوية: فقد 
اكتفى المؤلف بكتابة ترجمتها الأردية ققط» دون إدراج نسصها العربيء لذا 
حرصت على كتابة النصوص الأصلية للأحاديث بعد تحقيقها من كتب الصحاح 
والأسانيد. وإذا اقتبس المؤلف فقرة أو جملة من الحديث؛ قمت بكتابة ما يقابله 
فى نص الحديثء ثم كتابته كاملا فى الحاشية» حتى يتعرف القارئ على نص 
الحذية كاماد كرو الكةه ويكدو :عليه تحفكلة: خاضنة و أنه تخجورية والشكل :هناك 
أحاديث اكتفى المؤلف بذكر معانيها ومدلولاتها فقط» لذا ترجمت ما كتبه من 
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معان ومدلولات» وقمت بتحقيقها كاملة في الحاشية» حتى يرجع إليها القارئ 
حين يشاء. وهناك بعض الأحاديث النبوية كتبها المؤلف بنصها العربيء لذا 
حرصت على تحقيقها وتخريجها كاملة في الحاشية» ثم كتابتها في المتن بخغط 
واضح حتى تكون مميزة عن بقية الترجمة. 

وحقيقة الأمر هي أن تحقيق وتخريج الأحاديث المترجمة كان أمرأ في 
غاية الصعوبة؛ إذ أن الفقير إلى الله تعالى لا يحفظ هذا الكم الكبير من الأحاديث 
النبوية»ء خاصة وأن هناك أحاديث كثيرة وردت بروايات مختلفة» ولكن الله تعالى 
قد وفقني إلى ما ارتضاه سبحانه وتعالى. هذا وإذا كان هناك أي خطأ في كتابة 
أي حديث أو في تحقيقه أو في تخريجه. فهو راجع إليّ أناء والمؤلف منه براء 
براءة الذئب من دم ابن يعقوبء لذا قمت بكتابة (المترجم) بعد أي حديث حققته 
أو خرجته. وأسال الله تعالى المغفرة والعفو. 

اقتبس المؤلف فقرات. كثيرة من التوراة والأناجيل المختلفة» يستدل بها 
على ما يقولء واكتفى بترجمتها إلى اللغة الأردية دون كتابة نصها العربيء لذا 
حرصت على توثيق هذه الاقتباسات من مصادرها العربية» وكتابة نصها العربي 
في المتنء أو في الحاشية إذا كان المؤلف قد اكتفى بالإشارة إليها في المتن. كما 
قمت. بتصحيح أسماء الأسفار وأرقام الإصحاحات والفقرات التي وردت خطنّا 
في النص الأردي. 

أورد المؤلف بعض الاقتباسات من المصادر العربية بنصها العربي؛ لذا 
حرصت على كتابتها بخط واضح حتى تتميز عن الترجمة. 

يستشهد المؤلف أحيانا ببعض الأبيات الفارسية» حتى يوضح ما يقوله أو 
يثير ذهن وحافظة المتلقيء لذا حرصت على ترجمتها. وهذا يدل على حرص 


علماء شبه القارة الهندية الباكستانية على الثقافة الشرقية» خاصة وأنهم ينتكرون 
العصبية القومية. 

حرص المؤلف على الدقة المتناهية في ترجمة معاني الآيسات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة» وترجمها ترجمة صحيحة»ء ترجمة تنم عن فهمه 
الدقيق وتدبره لمعاني الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف. كما تفوق في 
ترجمة ما اقتبسه من المصادر العربية ومن التوراة ومن الأناجيل. 

ويتميز الكتاب بالفكر الثاقبء وبأسلوب بيانه الرفيع:ء والمنطقية 
والاستدلال المتنوع: والرجوع إلى المصادر الأصيلة في كل ما يكتبء كما 
يتميز بالأسلوب الذي يخاطب المسلم وغيره. 

وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ على جمعة 
مفتي الديار المصرية» والأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكيء اللذان أتاحا لي 
قرسة ترجنة هذا الكنانن» لدعو اللاصاتى أن تجقاة فن مير اق حدس هماه رأن 
ينفع الله به عامة الناس في كل زمان ومكان. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين. 


المعاملات هي موضوع الجزء السابع: 
يتحدث هذا الجزء السابع من كتاب "دائرة معارف في سيرة النبي #إ' 
عن المعاملات. 


حدود المعاملات: 

أطلق الفقهاء مسمى المعاملات علي الجزء الخاص من حقوق العياد. 
علي سبيل المثال قسّم بعض فقهاء الشافعية الأحكام الشرعية إلي التالي: إما أن 
تكون متعلقة بالآخرة؛ فيقال لها العباداتء: وإما أن تكون متعلقة بأمور الدنياء 
فهي هنا على ثلاثة أقسام. فإن كانت هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدين 
تتضمن الحفاظ علي بقاء الأشخاصء» يطلق عليها المعاملات) مثل البيع والشراء 
والإجارة والرهن وغيرها)ء وإن كانت تعمل على الحفاظ علي الأسرة وبقائهاء 
فتسمي النكاح (مثل الزواج والطلاق والخلع وغيره). وإن كانت تعمل على 


الحفاظ على العمران(المدينة) فتسمي العقوبات7) (مثشل القصاص والعقوبة 
والتعزير وغيره). 


قسم الإمام الشاطبي في بداية كتاب "الموافقات" الأحكام الضرورية للدين 


والتي يتوقف عليها نفع ومصلحة الدنيا والدين. ويحد الفساد طريقه في الدين 
والدنياء وتقع الحياة الإنسانية في المخاطر ‏ إلى أقسام عدة هي: 
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. العبادات: مثل أحكام الصلاة والصوم وغيرهما. 
. العادات: مثل أحكام الطعام والشراب والملبس والمسكن. 
. المعاملات: مثل أحكام الحفاظ علي النسل والنفس والمال. 


الجنايات: والمقصود بها تلك الأحكام التي تطبق علي ذلك الشخص الذي 
لا يُنفذ الأحكام السابقة. مثل القصاص والحدود والتعزير. 


قسم العلامة "ابن النجيم" (رحمه الله) أحد فقهاء الأحناف أمور الدين في 
كتابه" البحر الراق" إلى خمسة أقسام. وهى: العقائد. والعبادات» والمعاملات؛: 
والعقوبات: والأخلاق. ووضّح أن المعاملات تنقسم إلي خمسة أبواب هي: 
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. المعاوضات المالية) البيع والشراء وغيرهما). 

. النكاح (الزواج والطلاق وغيرهما). 

. المخاصمات (الفصل في النزاع والشجار). 

. الأمانات والميراث. 

. العقوبات: وهي الأمور التي حرمتها الشريعة. وهي على خمسة أقسام 


هي الأخرى:عقوبة قتل النفسء وعقوبة السرقة» وعقوبة القنفء وعقوبة 
الااغتصاب» وعقوبة الردة. 


)0( الكشاف» اصطلاحات الفنون» أحمد تهانوى: طيعة كلكته. جا ص؟”. نقتت حن 


التوضيح والتلويح. 


المراد بالمعاملات: 

ولكننا في هذا الكتاب نطلق المعاملات علي أكثر من هذه المعاني الثلاثة. 
أي نقصذ من المعاملات هنا كل الأحكام الشرعية» التي تتعلق بحقوق العبادء 
والتي يتضمنها القانون. فيدخل فيها المعاملات والعقوبات» التي ته.ف إلى 
الحفاظ علي النفس» والمالء والعرضء سواء تتعلق بمسصلحة الأشخاصء أو 
الأسرةء أو المجتمع بأكمله. 

ويُطلق على قوانين الحفاظ على المدينة والعمل على نفعها مسمى 
السياسة» ولكن فقهاءنا القدامى أطلقوا عليها مصطلح السّيرء مثل كتاب السيّر" 
للإمام "محمد" والذي يتضمن الحديث عن مسائل الإمارة والخلافة والسلم 
والحرب. وعبّر عنها المتأخرون باسم "الأحكام السَلطانية". مثل كتاب "الأحكاء 
السلطانية" لنقاضي الماوردي الشافعي (ت 0٠5:ه)ء‏ 5 "الأحكام السلطانية" 
للقاضي أبي يعلي الحنبلي (ت 14548ه). وورد بددياة ضمني أيضًا فى هذين 
الكتابين عن المسائل المالية ضمن الحديث عن الجزية والخراج والزكاة. ولذا 
فصل بعض المشايخ هذه المباحث.وأطلقوا عليها مسمّى كتاب "الأموال", أو 
كتاب "الخراج"؛ من مثل "'كتاب الأموال' ل" أبي عبيد بن سلام" (ت 15 77ه)., 
و'كتاب الخراج" للقاضي 'أبي يوسف" (ت 147ه). وككتاب الخراج" ل'يحيي 
بن آدم القرشي" (ت ١٠ه).‏ 

ويزرق أل" الستة ده ولازفسين أن الإمائة /ا تصلق 'بأصوك العتائد» .الأ 
أنهم ذكروها ضمن أحد المباحث الضرورية في خواتيم كتب العقائدء التي 
تتضمن حديئًا موجز! عن شروط الإمامة وطريقة الانتخابء والحاجة إليها 
وماهيتها. 


ولكننا في العصر الحالي نجد اختلافًا كليّا في ترتيب هذه المسسائ: 
وأسلوب سردها عن أسلوبها عند السلفء لذا كانت هناك حاجة لاس تختام 
مصطلحات جديدة. وفي جزء المعاملات هذا ستكون هناك حاجة إلى تغيير 
وتبديل في المصطلحات القديمة والمباحثء» وإضافة أبواب جديدة إليها. 

والمزاذ'الآن من للمعائلات فى مصطلحنا العدية هنوكل معاناك 
المسلمين» التي ترتبط بقوانين ولوائح الحكومة»: والمجتمع والاقتصاد. ويمكن 
التعبير عن هذا أيضنًا بألفاظ أخرى وهي أن مصطلح المعاملات في هذا الكثب 
يُطلق على قوانين ولوائح التعاملات الاجتماعية بأسرهاء والتي توضح الحقوق 
القانونية بين فردين أو أكثرء أو للمجتمع بأكمله. وإن أردنا تفصيل قولنين 
ولوائح هذه المعاملات؛ فيمكن لنا تقسيم المسائل كلها - مع قدر من التسامح ‏ 
إلى ثلاثة أقسام. وهي: مسائل اجتماعية» ومسائل اقتصادية» ومسائل سياسسية. 
ويمقن كتاية أبُوَابضقئية تهت هذه المداويم "الغلاةة :و ألا مدمئ السعابلاة 
على مجموعة هذه المباحث الثلاثة. وفى المسائل الاجتماعية سيكون الحديث عن 
قوانين الزواج والطلاق وغيرهما. وفى المسائل الاقتصادية يدور الحديث عن 
كل المعاملات المالية والتجارية. أما فى المسائل السياسية؛ فسوف يقتصو 
الحديث على الحكم والسلطنة وما يتعلق بها. 


.إشكالية هذا العمل: 

وردت هذه الأحكام في سور عديدة من القرآن الكريم؛ وذكر المحدئون 
أحاديث في أبواب مختلفة في كتب الحديث وردت فيها هذه الأحكام. وأحنط 
الفقهاء بهذه المسائل في أبواب فقهية متعددة» ومن هنا لو نقوم بنقل هذه الأحكلم 
فقط؛ لكان العمل سهلاء ولكن في العصر الحاضر لا تتسع وتتعدد نوعية العم 
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فقط؛ بل هناك حاجات أخريء أولها هي أنه لابد من شرح وتفصيل هذه المسائل 
بطريقة وأسلوب يفي الواقع. هذا فضلاً عن أنه يجب حل المسائل التي تواجهنا 
اليوم اعتبادا على ما يناظرها عند للسلف.:ورغم الحرسن علي الدقة والاحقياط 
في شرح وتفسير هذه الأمورء إلا أن القلم يواجه كثير من العثرات للمرور في 
هذا الطريق» خاصة وأن مؤلفات السلف خالية من الردود علي الأسئلة الحالية 
المتعلقة بالسياسة والاقتصادء وبدون الاهتداء بها صعب جدا طي هذا الطريق 
بأمان. وهناك سبب أخر لهذه الإشكالية وهو أن ذات 4 نفسها كانت منبعًا 
لأحكام وفروض السياسة في العهد النبوي؛ وذات النبي 4 جامعة للإمامة 
والتيوة معاء وال يمكن قصل احداهنا:عن الأخزئ مكنا لآ يُفصيل الطشر عمسن 
اللحم» و هذا هو السبب في أني ترددت كثيرًا لسنوات طويلة لكتابة هذا الجزء 
من الكتاب؛ وكثيراً ما قدمت علي تأليفه إلا أنني كنت أتراجع. وكنت قد بدأت 
في هذا العمل في /' جمادى الثاني مه" اهب ولكني تراجعت بعد كتابة بعض 
الصفحات. وبعد سنتين أي في 48 رمضان 0٠5١1ه‏ عزمت علي الكتابة. 
ولكني توقفت ثانية» وفي 74 شعبان 157ه أصتر قلمي علي طي هذا السفر 
البعيد» ولكنه توقف بعد عّدة خطوات. والآن ونحن في غرة رمضان المبارك 
4ه عزمت على السير في هذا الطريق مرة ثانية» والنتيجة يعلمها علام 
الغيوب. قال الله تعالي: 

' رب اشترّح لي صذري * ويَسَرْ لي أمري * وال عَقدَةَ من لسائي* يَققَهوا 
قولي'(طه:ه )١8-١‏ 


د55ي؟> 


الأديان الأخرى والمعاملات: 

أظهرت أديان الدنيا مختلف الاتجاهات في جعل المعاملات جزءًا من 
تعاليمها؛ ففي التوراة نجدها جزءًا ضروريًا ومهما في القوانين الدينية؛ ولكن 
المسيحية أهملتها تماماً. أما في أديان الهند. فنجد كلا الاتجاهين؛ ففي الهندوسية 
تعتبر "منوشا ستر "وشروحها المختلفة فروعا من هذه المعاملاتء. ولكن الديانة 
البوذية حثت على الأخلاق» وحاولت جعلها قانونا. ولكن هذه الأقوام (الديّانات) 
كلها تعترف بأن مصدر شريعتها علم إلهي؛ وعلم يفوق قدرة الإنسان. 


مصادر المعاملات: 

توجد في الدنيا أمم جعلت أساس شريعتها ودستورها العقل الإنساني بدلا 
من الوحي الإلهيء كما جعلت التجربة الإنسانية والقياس أساسًا لقانونها 
وشريعتهاء ففي بعض الأماكن تكون رغبات القائد أو الملك الشخصية وطباعه 
معيارا للقانون» وفي أماكن أخري اختار شخص الشكل الجمهوريء وجُعلت 
كثرة الأفراد وقلتهم» وكثرة وقلة عدد المنتخبين لأي طرف معيارا ومقياسًا 
للصحيح والخطأء والحق والباطل؛ وينتخب هؤلاء الأفراد والأعضاء من مختلف 
المؤسسات ومختلف المذاهب لمعاف مما ينتج عنه أنه إن لم يكن هناك 
رغبات ذاتية ومأرب شخصية فسوف تكون هناك رغبات مذهبية وتعصبات. 
حزبية» ويصبح نفع وصور الفرق والجماعات أساسا لقوانين الجمهورية» ومن 
حل عق لكتها فك بوذ المآرب الشخصية والمذهبية الحكم على الجمهور في 
زي الجمهورية» وتخضع الجمهور لهذا الحكم. 
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لا يوجد فرق واحد فى قانون الإسلام يحول بين المسلم وغير المسلم؛ في 
حين أن النظام الجمهوري يوجد به عشرات من الحُجب والجدران تحول بين 
المحلي والأجنبي» والغني والفقيرء والرأسمالي والعامل» والتاجر والإقطاعيء 
والطبقي والغير طبقيء والحزبي والغير حزبي وغيرها من عشرات الحجب 
الي كل وأحدة منها راسلعة ازسوخ يُصلكب :ممه إزالتهاء وين يرن أي 
اقتراح للمناقشة؛ فلا يفصل فيه طبقا لوجهة النظر الإنسانية» بل طبقا لوجهة 
نظر البلد؛ والقوم والجماعة والطبقة والحزبء ويقدم علي أنه آية رحمة 
للجمهور. 


فشل الجمهورية: 

إن أي اقتراح يُقدم بحماس وقوة ودليل ويُوافق عليه؛ فيكون هذا حال 
ضعفه؛ وهو إما أن يتغير دفعة واحدة» أو علي مراحل في كل جلسة أخرىء ثم 
يأتي مقترح جديد وفقا لمكانه. ولا يتعدى عمره بضعة أيام» وينتهي هو الأخرء 
ويأتي الثالث والرابع والخامس ويكون مصيرهم أيضا الفناء والتغيير. وفي ظل 
كل هذه التغيرات تكون الأيد المتحكمة هي المصالح القومية والشعبية والحزبية» 
وحين لا تتحقق الفائدة لأي حزب أو جماعة؛ أو تتحقق لواحد دون الأخر؛ 
فيبحث الأخر عن طريق ثانء وعندما يغلق هذا الطريق» يبحث عن طريق 
ثالث. وهكذا يمضي العمر كله في البحث ولا تتحقق الطمأنينة للجمهور. 


رفن 


عجز الإنسانية عن تشريع قانون عادل وصحيح: 

إن القانون الذي تيفتدن ركم هذه القفزرن ارك الأتوقم يفده يأ كد طحن 
الحساسية والعاطفة» لأنه مبني علي القوة الظاهرة فقط» ومن ثم يصطدم بمصالح 
لكنية التنعسية في كل مقطو ف وكترن| نما شه بالعرسن والطبع والدر ور 
والتكبر والرشوة والمصالح الذاتية والحرام والخوف والمكر والخداع وغيرها 
من عشرات الصفاتء التي تخالف أحاسيس وصفات الإنسانية» ويصبح فتانّاء 
وهنا يتحطم ميزان العدل. 


ولهذا السبب اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون ميزان العدل هذا في الأيدي 
الإلهية ذاتهاء والتي لا تتبع أي فرقة أو جماعة» وليست ملكا لواحدة دون 
الأخرىء فهي ملك للجميع ومن أجل الجميعء وغنية ومنزهة عن سائر 
الأغراض النفسية» والتي لا تطمع في أي شيء لذاتهاء والتي هي عليمة بالدنيا 
وأسرار فطرتها وطبيعتهاء والعليمة بكل ذرة في الكون والخبيرة بكل زاوية من 
زوايا العالم»؛ ومثلما أصدرت أمرها التكويني في الدنيا من العرش إلي الفرش» 
والذي يُطلق عليه القانون الطبيعي» أصدرت على الأرض أمرها التشريحي؛: 
والذي يُطلق عليه الشريعة مبنيًا علي العدل.قال تعالي: 
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان" (الشورى:7١)‏ 


ا مير 


'وأنزكنا مَعَهُمُ الكتاب وَالميزان" (الحديد:ه ؟) 


الكتاب والميزان: 

ليس المقضود بالميّزان هنا الميزان الحديديء بل ميزان الطبيعة والعدل 
والخق» والذي يه تَوْرْن كل أنغلمة الكائنات» وتوزن سائن الأعتال للبشرية: لذا 
فإنه لو يُعبر عن خلاصة العدل في سائر المعاملات بجملة واحدة؛ يُقال' ليس فى 
ميزان العدل قلة أو نقص". .يقول الله تعالي: 
'الرّحْمَن* عَلمَ القُرآن* خلق الإنسان* عَلَّمَهُ البََانَ* الشمس وَالقَمَرُ بحُسبَان* 
وَالنَجم وَالشجَرٌ يَسَجدَانٍ* والسمَاء رَقَعَهَا وُوضع الميرّان* أنا تَطْقَوًا في 
الميزان* وَأَقِيمُوا الوزن بالقسط ونا تخسروا الميّان" (الرحمن:١-1)‏ 

هذا هو أكبر ميزان في الدنياء وبه ذاته توزن سائر الأعمال والمعاملات 
في الدنياء واسم هذا الاعتدال والنقص والقلة هو الحق والباطل؛ والعدل والظلم؛ 
والصواب والخطأء لذا لابد من وضع هذا المعيار والميزان دائما علي شوكة 
الصدق والعدل. وفى هذه الآيات الكريمة ورد ذكر الإنسان قبل الشمس والقمر 
والنبات؛ لأن الله تعالى خلق هذه المخلوقات مسلوبة الإرادة. وهي تسير بعدل 
وطبقا للأحكام والأصول الطبيعية لله تعالي» لذا يجب علي الإنسان الذي فاز 
بنعمة الإرادة أن ينجو بنفسه من رغبات النفس ووسوستهاء وبإرادته يتبع العدل» 
ويعمل طبقا لأحكام الله تعالي. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم في أكثثذر من 
آية: 
'وأوفوأ الكل والميزان” (الأنعام: )١67‏ 
'فَأوفُوأ الكيل والميزان" (الأعراف: 85) 
'أوفوأ المكيّال وَالميزان" (هود:86) 
"ودلا تنقصوا المكيّال وَالميزان" (هود:64م) 


والمقصود في هذه الآيات الكريمة هو ميزان المعاملات» والبيع والشراء 
بهذا الميزان وهذا الكيل» ولكن لابد من ميزان سائر المعاملات الإنسانية بهذا 
الكيل وهذا الميزان7"» وإن بذرة الظلم الإنساني كله هي أن كل إنسان يريد 
ميزانا لنفسه» وميزانا آخر لغيره؛ فهو يزن لنفسه بميزان» ويزن لغيره بميزان 
آخرء ولعن الله والدنيا هذا الظلم. يقول الله تعالى: 
ويل للمُطففين* الذين إذَا اكتالوأ على الناس يَستوفون* وإذا كَالوهُم أو 
وَرنوهُم يُخَسرُون" (المطففين:١-")‏ 

وهذا هو تفصيل لمجمل الفساد في المعاملات الإنسانية» وتفسير لهذا 
الأمر. وقد بَيْن الله تعالى في سورة الحديد ثلاث طرق لإرساء العدل في الدنيا. 
يقول الله تعالى: 
لقذ أرسلتا رسلا بالبيَْات وأَنرلَا مَعهُمُ الكتاب والميزان ليقُوم اناس بالقمنط 
نا الحديد فيه بَأسَ شديد ومتافعٌ للناس" ١‏ (الحديد:0؟) 

وضّح الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثلاث طرق تعمل على إرساء 
العدلي ومنع الظلم. الأولى: هي الكتاب» أي مجموعة الأحكام الإلهية. والثانية: 
هي الميزان العادل والصحيح والفطري والراسخ في كل قلب يتصف بالصدق» 
والذي يقوم عليه أساس القانون الإنساني. والطريقة الثالثة: هي طاقة وقوة 
السيفء وهو الذي يجعل الناس تؤمن بهاتين الطريقتين. أي أن من ينكر الإيمان 
والاعتقاد بالأحكام الإلهية» ومن بفطرته يحطم ميزان العدل الصحيح؛ فَيْضْطر 
هنا إلي القوة حتى يؤمن ويعترف بالقانون. إن هذه الآلة الحديدية (السيف) تكون 
في إحدى أيادي الحكومة أو الدولة» والتي لابد أن تضع في يدها الثانية كتاب 
القانون الإلهي» والذي تجبر رعاياها على الإيمان به (بهذه الآلة الحديدية). 


(') انظر تفسير آيات الميزان في سورة الحديد وسورة الرحمن وغيرهما في تفسير الطبري. 
33> 


ثبات القانون الإلهي: 

هناك شبهة على نظرية القانون الإلهي وهي أن الأحوال في الدنيا دائما 
تتغير» ولذا تتغير أيضا خريطة المجتمع الإنساني» وسوف تستمر في تغيرها 
هذاء ومن ثم لابد من تغيير القانون أيضا. والحقيقة هي أن هذا الاعتقاد باطل 
تماما؛ إذ أن الشيء لا يتغيرء وإنما تتغير ألوانه وأشكاله وأساليبه. على سبيل 
المثال لا تتغير أبدا الأصول والقوانين الطبيعية للماديات (إلا ما شاء اش)ء 
فالشيء الحار يبقى حارا دائماء والبارد يبقى باردا دائماء ولا تصبح النار ثلجا 
ولا يصبح الثلج ناراء ولا يصير الضياء ظلاماء ولا الظلام ضياءًء والزنمان 
دائما يتغير» ويتعاقب الليل والنهارء وتتغير الساعات والثشواني» وتتعاققفب 
السنوات» ولكن القمر هو نفسه القمر والشمس هي نفسها الشمسء وأحوالهما 
وقوانينهما هي نفسها لا تتغيرء وإن القانون الطبيعي الذي كان يحكم البر والبحر 
قبل آلاف السنين؛ مازال هو نفسه حتى اليوم؛ ولم يحدث فيه أي تغير في القرن 
الأول» أو القرن الرابع عشرء ومازالت السنة تتكون من اثني عشر شهرًا كما 
بدأت» ومازال اليوم والليلة يتكونان من أربع وعشرين ساعة كما بدأ. وهذا يعنى 
أن أمر الله سبحانه وتعالى وقانونه الطبيعي بقي على حاله كما كان. يقول الله 
عز وجل في كتابه الحكيم: 
' ولن تجد لسمنة الله تبديلاً ' (الفتح: ”3 ”) 
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ثبات الحقوق الطبيعية والمعاملات: 

وعلى هذا المبدأ وهذه القاعدة فإنه لم يحدث أبدا أي تغير في المبادئ 
الطبيعية والفطرية للقوانين الأخلاقية والاجتماعية والمعاملات الإنسانية ولن 
يحدث أي تغير فيها أبداء فلن يتبدل الخير إلى الشرء ولن يتبدل الشر إلى الخير» 
ولن يتبدل الصدق إلى الكذب؛ ولن يتبدل الكذب إلى الصدقء ولن يأخذ الظلم 
مسمى العدل؛ ولن يأخذ العدل مسمى الظلم. وكانت هذه الأمور محرمة دائماء 
وستبقى محرمة ما بقت الدنيا أيضا وهى: الاستيلاء على حقوق الآخرين 
واغتصابهم أشيائهم دون حقء والسرقة؛ وقطع الطريق» وهتك عرض الآخرين» 
والسطو على ثروة الغير بدون وجه حقء والاعتداء على المرأة دون أي حق 
قانوني» والاستيلاء على ثروة وأملاك الغير. إن رضا الطرفين في التعاملات» 
والعمل على منع الأسباب التي تؤدى إلى الحرب والنزاع؛ ومنع كل ما يؤدى 
إلى سوء الأخلاق» وسد باب الفتن والفسادء وإزالة الطرق المؤدية إلى الظلمء 
كل هذه الأمور كانت مواد في أي قانون شكل في أي عهد من العهودء فهذه 
المواد الفطرية والطبيعية بنود حتمية وضرورية للقانون» والآن أيضا إذا شكل 
أي قانون فسوف تكون هذه المواد الطبيعية أجزاءً لا تتجزأ من بنوده ومواده. 
ولااشك في أن جزئيات هذه المواد ستَّحدّتْء وتبدو فروع هذه الكليات في أشكال 
جديدة» ومن أجلها سوف يُستخرج دائما ما يناظرها من جزئيات وأحكام من 
كليات القانون الإلهي. 


الاعتقاد والفكرة الأساسية للقانون: 
لكل مجموعة من القانون اعتقاد وفكرة أساسية» والتي عليها يرتكز كل 
جزء من أجزاء هذه المجموعة:» فأحيانا يكون هذا الاعتقاد وهذه القكرة الأساسية 
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مبنية على الأفضلية القومية» وأحيانا على الفائدة الوطنية» وأحيانا على التميين 
العرقي: وأحيانا على المصالح التجارية» ولذا تتضح سلسلة من الأغراض 
الأساسية في هذه المجموعة من القانون» فحيثما يرتكز القانون على الأفضلية 
القومية تتّدكم مبادئ الأبيض والأسودء والأوربي والمحلي؛ وحيثما يكون الوطن 
أساسا للقانون تكون جغرافية الأرض سببا في اختلافات القانون» وقد قسمت 
النزعات الرومية والغير رومية؛ واليونانية والغير يونانية» والمصرية والغير 
مصرية» والوطنية والأجنبية المصالح والمنافع الإنسانية إلى أجزاء متناثرة» ثم 
تطورت هذه النزعة القومية وغرست بذرة اختلاف قومية الأقاليم في البلد 
الواحدء فالبنجابي أجنبي في إقليم البنغال» والبنغالي أجنبي في إقليم البنجاب رغم 
أنهما هنديان» ولا يجد البهاري مكانا له في إقليم أتربرديشء ولا يجد 
الأتربرديشي مكانا في إقليم بهار ويُعبد الإله العرقي في الفاشية والنازية: 
' وتستعبدُ الأمم في الإمبريالية المعاصرة بسبب الأغرأض والمنافع التجارية. 


أساس القانون الإلهي وشموليته: 

إن أساس قانون الإسلام هو دفع الفتنة والفسادء وإرساء العدل والأمن 
والآمان بين عباد الله تعالى: ودفع النزاع والمكر والخداع بين الناس في 
المعاملات» وهذا كله من أجل رضا الله عز وجل وطاعة له('). ومن شم فإن 
الحدود والتعزيرات الثي توجد في قانون الإسلام تهدف إلى القضاء على الفتنة 
والفساد في الأرضء وإرساء العدل والأمن والطمأنينة بين الناس جميعا في كل 


('' العلامة عز الدين عبد السلام المصريء المتوفى سنة 7٠‏ هه قواعد الأحكام في 
مصطلح الأنام؛ وانظر أيضا شاه ولي الله الدهلوي؛ كتاب حجة الله البالغة؛ باب 
العامة 2 


5؟: 


المعاملات» والهدف من للممنوعات والمنهيات القانونية في المعاملات هو 

رأيت فيما ذكر أنه لا فرق في قانون الإسلام بين اللون والعرق والبلد 
والأقلية واللعة والتحضنازاة)“فيذا هو قانون اش سكل تسكن أعيانا أهاسواء كانوا 
بيضا أو سوداء آريين أو ساميين» أوربيين أو آسيويين؛» هنودا أو عرب. عجم أو 
تتاريين» فهو قانون واحد للجميع, والجميع أمافة نتواء: 


فرق جوهري: 
لا شك في أن هناك فرق وهو أن الحكم يكون لمن يؤمن بأن هذا القانون 

قانون إلهيء وعليه ينقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ من يؤمنون بأن هذا القانون قانون إلهيء أي يؤمنون بأن هذا القانئون جاء من 
عند الله الواحد الحق عن طريق محمد رسول الله على أنه آخر قانون. 
وهم المسلمون. 

”. من لا يؤمنون بهذا القانون الإلهي الخاصء ولكنهم يؤمنون بأي قانون إلهي 
آخر حتى وإن أصابه التحريف -» وهم أهل الذمة. وهم على نوعيين: 

الأول: الكتابي وهو من عنده قانون إلهي يؤمن به ومازال حتى الآن موجودا 

ضمن صحيفته الإلهية التي يؤمن بها. والنوع الثاني هو شبه الكتابي وهو من 

فقد صحيفة قانونه الإلهي. 

”. من لا يعرفون أي صحيفة إلهية» ومحرمون من أي قانون إلهيء وهم 
المشركون. ولا شك في أنه توجد بعض الامتيازات في القانون الإسلامي 
الإلهي بين هذه الأقسام الثلاثة» وسوف نتحدث عن هذا تفصيلا في موضعه. 


وبعد هذا انحديث المجمل لعلك أدركت إجمالا ما هي حدود المعاملات. 
وما الأشياء التي تندرج تحتهاء حتى نقتم لك حديثا مبسطا لهذا الإجمال. 
من أجل استقرار العلاقات الحسنة بين الناس» ولاستقامة وضبط ميزان 
الأمور الاجتماعية الابد من وجود قوة وطاقة عاملة» والتي تجعل سائر الأشياء 
مطابقة لأحكام الشرع ونظام العدل. ولهذا البحث جزءان ضروريان: 
-١‏ الحاجة إلى هذه القوة والطاقة العاملة» حقيقتها وماهيتهاء شروطها 
وأوصافهاء شعبها وإداراتها. 
"- أقسام المعاملات الإنسانية» وأحكام كل قسم على حدة: وأسراره 


ومصالحه. 


دن 


٠‏ مكانة وأهمية الحكم في الإسلام: 

لقد جاء محمد رسول الله يك في هذا العالم بيركتي الدنيا والآخرة» ولم 
يُبشر 4# بالملوكية السماوية فقطء وإنما بَشر أيضاً بملوكية الدنيا بجانب الملوكية 
السماوية» حتى تقام عبادة الله تعالى وطاعته في الدنيا دون خوفء. ومن أجل هذا 
تقام ملوكية الله تعالى في الدنيا طبقاً لقانونه عز وجل. يقول الله تعالى: 
"وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا منكمْ وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسِتَخَلقَنَهُم في الْأرْض كَمَا 
بعد خوفهم أُمنا يَعبُدُوتني نا يُشركون بي شيئًاء (النور:5ه) 

ولهذا يجب محاربة العاصيين لله حتى يكون الحكم كله لله. يقول سبحانه 
وتغالن: 
' وَقَاتلوهُمْ حَتّى ل تكون فتنةٌ ويكون انين كلهُ للّه' ) الأنفال: 99) 

أخبر القرآن الكريم بدعاء بعض عباد الله الصالحين .إذ يقول الله سبحانه: 
' رَبّنَا آتنا في الدنيًا حَسنَة وفي الآخرة حَسنَة وقنا عَذَّاب التار' ) البقرة:1١0؟)‏ 

خير الآخرة معروف؛. أما عن خير الدنيا فقال عنه المفسرون أنه هو 
العلم؛ والعبادة» والصحةء والرزقء والثروة؛: والنصرء والخلف الصالح. وؤلكن 
إطلاق الحق سبحانه وتعالى لهذا ما هو'إلا دعوة إلى التجديد في التفسير 
والتأويل. وخير الدنيا هو كل مباح في شريعة الله تعالى. يقول الله تعالى في آية 
أخرى: 
لين أضُوأ في هذه اليا ضعئة وا الآهرةَد ونم المي" ) 
النحل: ٠‏ ؟) 


رذن 


والمقضوة: هو أن المتقين يتالون ثواب للدنيا والآخرة: ولكن تزاف الآخرة 
أفضل وأعظم بكثير من ثواب الدنيا. 

وهذه بشارة للذين ضمَّوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. فيقول الله تعالى: 
'فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدنيًا وَحْْنَ ثَوَاب الآخرة وَالله يُحبُ المُخسنين '(آل 
عمران:4/8١) ١‏ 

إن ثواب الدنيا هو النصرء والفتحء والشهرةء والعزّة» والثروة» والملك. 

والذين هاجروا في سبيل الله وتكبدوا الصعاب بكل رضاء آتاهم الله 
سبحانه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 
وَالَذِينَ هَاجِرٌوأ في اللّه من بَغد ما ظَلمُوا لنبَوتَُهُمْ في الدنيَا خسنة ولأجرٌ 
الآخرة أكبّر" (النحل: ١‏ 4) 

إن أفضل شيء في الدنيا هو الملك» وكل ما هو مشروع من نعم الدنيا. 

دعا سيدنا موسى اق ربه أن يمنحه نعمتي الدنيا والآخرة: 
'واكبا لَنَا في هذه الدنْيَا حَسنَةٌ وفي الآخرة" (الأعراف:١١)‏ 

إن ما يدعو للتدبر في هذه الآيات الكريمة كلها هو حث المؤمنين 
والمتقين على ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ولكن ورد في كل آية أن نعيم الآخرة 
أفضل وأعظم بكثير من نعيم الدنياء وهو الباقي» ومن ثم فلم يكن خير الدنيا هو 
الهدف الأصلي من حياتناء ولكنه هدف ضمنيء أي أنه صدقة وفداء لأعمال 
الآخرة» ولو أن الدنيا هي الهدف من حياتنا فسنحصل عليهاء ولكن لن ننعم 
بثواب الآخرة. يقول تعالى: 


امن كَانَ يُرِيدُ الحا اليا وزيتتها نوف إِلَيهِمْ أعْمَلَهُمْ فيها وَهُمْ فيهالاً 
ينُْون* أولئلة الذين لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحبِط ما صَنعُوأ فيا 
ويَاطل ما كانوأ يَعمَلُونَ" (هود:ه )15-1١‏ 
من كان يُرِيدُ حَرث الآخرة نزد لَهُ في حرثه ومن كان يُرِيدُ حرث الدُنيَا ؤته 
مها وَمالَهُ في الآخرّة من نصيب" ١‏ (الشورى:٠؟)‏ 
امن يرد تاب الدنيَا نؤته منها وَمَن يُرِذ ثَوَابَ الآخرة نؤته منها وَسَنَجِزِي 
الشاكرين" (آل عمران:48١)‏ 
من كان يُرِيدُ العاجلّة عَِلنَا لَهُ فيهَا مَا نَشاء لمن نريدُ كُمَّ حَعْنَا له جَهَثْمَ 
يصلاها مَدْمُومًا َّدْحُورًا *وَمّن أرَاد الآخرة وَسَعَى لَهَا سَغَيهَا وَهُوَ مُوْمِنَ 
فأولئك كان سَعَيهُم مُشكورً" (الإسراء:8١5-1١)‏ 
من كان يُرِيدُ تَوَابْ الدنيَا فعندَ اللّه َوَابْ الدنِيَا وَالآخرّة" (النساء:4١)‏ 
لكم يكون أحمقا من يطلب خير وثواب الدنيا فقطء في حين أن خزائن الدنيا 
والآخرة في يد الله سبحانه. 
خلاصة القول هو أن من يطلب الدنيا وحدهاء محروم من الآخرة؛ ولكن 
من يطلب ثواب الآخرة مفتوحة له أيواب الدنيا والآخرة معأء ولكن من يطلب 
بجهله وحمقه ثواب الدنيا فقطء فله بغيته» ولكن سيُغلق أمامه باب ثواب وخير 
الآخرة. ظ 
إن أكبر نعم الله في هذه الدنيا هي الحكومة والسلطة وسياسة الدنياء حتى 
أنها تأتي تالية في الدرجة لنعمة الكتاب والنبوة. يقول تعالى : 
فد آتينآ آل إِيْرَاهِيمَ الكتاب والحكمة وآتيتاهُم ملكا عَظيمً" (النساء:4ه) 
يقول سيدنا موسى عليه السلام لقومه: 


هه 


نيا قَوْمٍ اذكرُوأ نغمّة اله عَلَيكمْ إذ جَمَلَ فيكم أنبياء وَجَعَنَكم مُنُوكا" 
(المائدة: )٠١‏ 
تحققت نبوءة سيدنا موسى اق هذه والتي كانت في شكل نبأ في عهد 
التلك طالوت :وروازد وسليمان كليهنا النناضه يفوك انل كما ,عم طالوكة 
إن الله قد بَعَثَ لكمْ طالوت ملكا" (البقرة: 417 ؟) 
وحين اعترض الناس على هذا؛ فقال الله تعالى: 
'واللهُ يُؤتي ملكة مَن يَشاء' (البقرة:47 ؟) 
وقال الله تعالى لداود عليه السلام: 
ينا داوؤود إنا جَعَلتَاكَ خليقةٌ في الأرأض" ) سورة ص:5؟) 
دعا سليمان اقيكةة الله تعالى بالكثرة والمزيد في هذه النعمة: 
و افر لي وَهَبْ لي ملكا لا يَنبَغي لأحد من بَعغْدي” (سورة ص:ه") 
وهذه النعمة لا تؤتى من أي إنسانء فمالكها هو الله سبحانه يؤتها من 
يشاء وينزعها ممن يشاء .يقول تعالى: 
اللهُمٌ مالك الْمُنْك تُوّتي المنك مَبن قشاء وتنزع الْمُلك ممّن تبشاء" 
(آل عمران:7؟) ش 
يؤتي الله الملك لمن؟ وينزعه ممن؟ لقد وضع الله سبحانه وتعالى قاعدة 
حكيمة في هذا الشأن. يقول تعالى: 
أن الأرْض ينها عبَادِي الصّلِحُون* إِنْ في هذا لبَاعا لقم عابدين" 
(الأنبياء: ه )١٠١5 -١ ٠١‏ 
وحين بشر الله تعالئ بهذه النعمة أخبر سبحانه أيضا بالأعمال التي تكون 
هَدة: التكمة جز اء لها وقول ات * 


/ 


' ولَينصّرَن اللّهُ مَن يَنصر إن النّه لَقَويُ عَزِين"الذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضِ 
َقَامُوا الصلاة وآتَوًا الزّكاةً وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وتهوًا عن المُنكر وله عاقبَة 
الأمُور' , (الحج:٠‏ 4 -41) 

وواضح أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيكون هو بنفسه أولاً 
خيّراء ويبتعد عن كل شر. 

ونصر الله هنا يعني أنه يجب نصر دين الله الحقء وإن من ينهض 
لنصرة الحق؛ فإن الله ينصره. وفي هذه الآيات إشارة إلى أنه يجب أن تكون قوة 
التنفيذ وإقامة قانون الله سبحانه في أيدي المسلمين» حتى تقوم كل الحدود 
والتعزيرات في الإسلام طبقًا للشويعة الإسلامية. 

يقول الله تعالى في حد الزنا: 
“نا تأحْدكُم بهما رَأقَةَ في دين الله إن كنم تَوُمئُون باللّه وَاليِومٍ الآخر' 
(النور:؟) 

إن من لا يؤمن بالقانون الإسلامي فيما يتعلق بالربا؛ فيجب عليه أن 
يستعد لحرب من الله ورسوله .يقول تعالى: 

'فأدذّنوا بحرب من الله ورسوله' (البقرة: 17؟) 

ولذا فإن 585 الصلح التي كان قد عقدها النبي (#5) مع مسيحيّ 
تهو ان كان مك ,نين بتودذها لهم إذا تعاملوا بالزبا طفى هذه المغافذة (2 :إن من 
يبغي على دولة الإسلام» ويقطع الطريق؛ ويسلب وينهبء يقول القرآن الكريم 
غنة يانه يعات اله ولارسول فق وهتانة. الكل » أن اللي أ عام الف أو 
السجن؛ أو النفي. وعبّر عن عجزهم وحالتهم هذه بالعذاب والخزي في الدنيا . 
تقول مما 
(') سنن أبي داودء باب أخذ الجزية. 

يذن 


"نما جَرَاء الذينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعونَ في الأرْض فَسادًا أن يتوأ 
أو يُصلَبُوا أ تَقَطّع أَِديهم وَأَرجِلُهُم من خلاف أن يُنقَواً من الأرْض ذلك لَهُم 
خزيّ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظيمٌ' (المائدة: ") 

بعد بعثة سيدنا موسى عليه السلام؛ وحين بدأ فرعون بسبب غرور 
ملوكيته في إلحاق الكثير من المظالم ببني إسرائيل؛ فهدأهم سيدنا موسى اليد. 
يقول الله تعالى: 
استعينوا باللّه وَاصْيرُوأ إن الأرض لله يُورٍنهَا من يَشاء من عبَاده وَالعاقٍة 
للمتقين" (الأعراف:8؟7١)‏ 

أظهر بنو إسرائيل اضطرابا عكسيًا على الصبر والسلوان» والذي كان 
في حقيقة الأمر بشارة للنبوءة. يقول الله تعالى: 
'غسى ربكم أن يُهلك عَدُوَكم ويَستَخْلقكُمْ في الأرْض فينظر كيف تون" 
(الأعراف:75١).‏ 

وأخيراً عندما حل وقت تحقيق الوعد الإلهميء انقلب عرش ملوكية 7 
فرعون؛ وفاز قوم مصر بتاج الخلافة الإلهية. يقول الله تعالى: 
وَأُوْرَتنَا القوْم الذين كانوا يُسْتَضْعُونَ مشارق الأرْض ومَعَارِيَهَا التي بَارَكنَا 
فيها وَتَّت كلمت رَبك الْمُستّى على بني إسنرآئيل بِمَا صَبَرُواًا 
(الأعراف:717١)‏ 

فاز بنو إسرائيل بهذه النعمة بسبب صبرهم وتمسكهم بطريق الحق» 
وظلوا يفوزون ببركة الدنياء ولكن حين بدءوا يبتعدون عن الصبر والطريق 
الحق» ويصدون عن الإيمان بالأنبياء وعدم الاستجابة لهم؛ وقع تاج العزة هذا 
فجأة من على رؤوسهم. وكان الله تعالى قد قال في حقهم: 
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'وقضينا إلى بني إسنر انيل في الكتاب لَتفسدنُ في الأرض مِرَتين ولتعلن علُّوًا 
كير * فإذا جَاء وعد أولامما بَعثنَا علَيكُم عيّادا لا أولي بَأس شديد فَجَاسُواً 
خلال الدَيّار وكان وعدا مقَعُولاً* ثُمّ ردنا لكمّ الكرّة عَلَيْهِمْ وأنددتاكم بأموال 
وببنين وجنام أكثرَ تفيا * إن أَحدتثُم أحستتَم لأنفْسكم وإن أسأئُم قنَهَا فَِذا 
جَاء وَعدُ الآخرة يوووا وَجُوهَكُمْ يدلو اَْنْجد َمَا دَخَلُوهُ ول مَرَةٍ 
وليُتبّروا مَا علوا بد تتبيرً" (الإسراء:#4-7) 

يعرف أهل العلم أن ذكر أحداث ووقائع بني إسراتيل في القرآن الكريم 
كان لأغراضء من بينها أن تكون عبرة ودرسا للمسلمين حتى يدركوا بأنه إذا لم 
يفوا بعهد. الله تعالى؛ فسوف يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. 

في الآيات الكريمة السابقة تصريح بأنه حين فاز بنو إسرائيل بالخلافة؛ 
فنبّهوا بادئ ذي بدء بأنهم سيفوزون بهذه الخلاقة وهذا الملك طالما يتبعون 
الأحكام الإلهية» وإن أعرضوا عنهاء فسوف يحرمون من رحمة الله تعالى. وقد 
تعرض اليهود في تاريخهم قبل الإسلام لهذين الأمرين» وبسبب أعمالهم أنثّهك 
بيت المقدس وأذلوا وأصبحوا محكومين مرتين: واحدة على يد ملك بابل 
بنوكدنذر المعروف ببخت نصر والثانية على يد الرومان بعد عيسى اقيل. 

اتضح من هذه الآيات الكريمة أن اندثار الملك الديني» والأسر في قبضة 
ملك ظالمء والتبعية والخضوع للآخرين - والتي هي نتيجة لأعمالنا السيئة 
بسبب غضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا. 

وقد أمهل اليهود مرة أخيرة حين جاء محمد رسول اله يه فقال الله 
تعالى بعد الآيات السابقة: 
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' عسى رَبُكُمْ أن يَرَحَمَكُمْ إن عَدتمْ عَدنَا وَجَعلنَا جَهنَمَ للكافرين حصيرا* إِنّ 
هذا القَرآن يهدي للّتي هئ أَفُومُ ويب المُؤمنين الذين يَعمَُونَ الصالِحات أن 
لَهُمْ أجْرًا كبيرَ" ‏ (الإسراء:م-5) 

إن :صتى هذه الرحنة كان مشروطا يشرط الآ .وهو انهم بخاتم النببين 
» ولكنهم حين حرموا من هذا الإيمان» ابتعدت عنهم أيضًا الرحمة الإلهية» لذا 
أخبروا بقل الل تعالى: 
'وَأوفُواً بعهدي أوف بعَهدكم"2 (البقرة:٠؛‏ 

وورد هذا الميثاق الإلهي في سورة البقرة أكثر من مرة. يقول الله تعالى: 
وذ أخذنا مياق بني إسنرائيل لآ تَعبْئُون إلا الله وبالوالدَين إخساناً وذي 
القَرْبَى وَاليتَامَى وَالمَساكين وَقُولُوا للناس حُسناً وَأقِيمُوأ الصّلاةَ وآثوأ الزّكاة 
م وُذ قلا مهم وتم مفرضون * وإذ أَخثنا مَقُمْ لا تون دماءة 
ولا تُخرجون أَنفْسكُم من ديَاركُمْ كُمَ ركم وأنتَمْ تشهئون*ثْمٌ أُنَثُمْ هؤلاء. 
تقتلون أنفسكم وَتَخَرجُون فريقا مَنكُمِ من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإثم 
وَالعُدوَان وإن يأنوكم أُسَارَى تَقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيكم إِخَراجْهُمْ أَتَؤْمنون 
بِبَعْض الكتاب وتكفرُون ببَغض' (البقرة:85-48) 
ولكن الله سبحانه وتعالى نسيهم للأبد بسبب نسيانهم دائما لهذا العهد والميثشاق. 
يقول الله تعالى: 
قمَا جزاء مَن يَفعلَ ذلك منكم إل خزيّ في الحيّاة الدُنيَا وَيَْمَ القيامة يُسرّدُون 
إلى أشدٌ العَدَاب ' (البقرة: 85) 

أخبر أهل الكتاب بهذا العقاب بسبب إثم وجريمة تخريب المساجد خاصة 
التخريب الظاهري والباطني لبيت المقدس. يقول الله تعالى: 


وم أَظلمُ من نَع مَسَاجِد الله أن يُذْكرَ فيهًا امه وَسَعَى في خرابها أوتئك 
مَا كان لَهُمْ أن يَدْخَلُوهَا إلا خآئفين لهُمْ في الدُنْيَا خزيّ ولَهُمْ في الآخرة عََذَابٌ 
عظيم'" 1 (البقرة: 5 )١١‏ ظ 

إن من يحاربون الله عز وجل ورسولهء وينشرون الفساد والنهمب في 
أرض الله تعالى تحددت عقوباتهم في الدنياء وهي إما أن يقتلواء أو يصلبواء أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أو يُنفوا من الأرض. يقول الله تعالى: 
' ذلك لَهُمْ خزي في الدنيَا ولَهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظيمٌ " (المائدة:*”) 

وأخبر القرآن الكريم بأن عقوبة سادة اليهود وأحبارهم الذين تركوا 
الكتاب الإلهي واتخذوا عاداتهم وتقاليدهم شريعة لهم هي: 
' لهُمْ في الدنَيَا خَزيّ وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابَ عَظيمٌ " (البقرة:4١١)‏ 

فإن من يجادل من الناس في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب معتمدا' 
على أوهامه ومعتقداته الباطلة» ويضل عن طريق الحق بسبب غرور الثروة 
والجاه والنفوذ الدنيوي؛ فله في الدنيا خزي فضلا عن عذاب الآخرة. يقول الله 
تعالى: 
' ومن الناس من يُجَادل في الله عير لم ونا هذى ونا كتاب مبيِرٍ * قاد 
عطفه لِيْضْل عن ستبيل الله لَهُ في اليا خزي ونذيقٌه يوم القياضة عَذَابَ 
الحريق * 2 (الحج:8-؛) : 

حين اتخذ اليهود العجل (ابن البقرة) صنما وعبدوه؛ فحذر الوحي الإلهي 
موسى الهل: 
' إن الذين انحَدُوأ العل سيَائَهُمْ عَضَبْ من رهم ودلةٌ في الحياة التنيًا وكذّلك 
نجزي المُفترين" (الأعراف:؟8١)‏ 
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ليس هذا فحسب بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة والغضب الإلهي للأبد: 
إذ أنهم ابتعدوا عن الأحكام الإلهية» وقتلوا الأنبياء»ء وتعدوا حدود الله. يقول الله 
تعالى: 
' وَضربَت علَيِهمُ الذلهُ وَالمَكنةٌ وباو بقضب من الله لك بِأنهُمْ كانوأ 
يرون بآيّات الله ويَقتَلُونَ النبيين بغَيْر الحق ذلك بمَا عصوأ وكانوأ يَعمَدُونَ" 
(البقرة: 51) 

كانت بعثة خاتم الأنبياء # آخر مهلة لليهودء ولكنهم أصروا على عنادهم 
المعهودء لذا كتب الله عليهم الذلة والمسكنة والعبودية للغير إلى يوم القيامة. 
يقول الله تعالى: 
' ضرِبت عَلَيِهمُ الدَلّهُ أْنَ ما قفوأ إلا بحب من اللّه وحبل مَنَ الثاس وَبَآؤُوا 
قب من الله ضرت عَهم الصتقنة قل نَّم مويو بئات الله 
وَيَقتَلُونَ الأنبياء بغَيْر حق ذلك بمَا عصوا وكاتوا يَعتَدُونَ" (آل عمران:؟١١)‏ 

وفي سورة الأعراف يقول الله عز وجل: 
' وإِذ تأذّن ربك ليبْعنْنَ عَلَْهِمْ إِلَى يَوْم القيَامّة مَن يَسُومْهُم سُوء الْعَذَاب إن 
ريك لسَرِيعٌ العقاب وإِنَهُ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ " (الأعراف ١507:(‏ 

منذ بداية تاريخ اليهود وحتى اليوم والقرآن الكريم شاهد على صدق هذا 
الأمر وهو أنه لا يوجد أي عهد لم ينل اليهود عقاب أعمالهم على يد ظلمة 
الحكام والممالك القوية» وما يحدث اليوم في العالم واضح أمام الجميع.7') 

فسّر علماء التفسير هذا العذاب الدنيوي والذلة والنكبة والمسكنة بالجزية: 
أي عبوديتهم وتبعيتهم :الدائمة. ورد في دعاء القرآن الكريم قوله تعالى 


(0) نك نشير إلى أن هذا الكتاب قد تم تأليفه ونشره قبل ظهور دولة إسرائيل: : أي يان فكرة 
تشتت وتشرد اليهود في دول أوربا وغيرها بسبب سوء أعمالهم.(المترجم). 
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اللّهُمْ مالك املك تؤتي الملك مَن تشاء وتنزع الملك مم تشاء وتعدٌ من 
تَشَاء وتذل مَن تشاء بيدك الْحَيْرُ” (آل عمران:5؟) 

في هذه الآية الكريمة لف ونشرء أي وضّح فيها عزٌ نيل المنك؛ وذّل نزع 
الملك. ولكن لابد علينا هنا أن نذكر هذا الأمر الجدير بالذكر وهو أن ما يحدث 
لليهود الآن وما سيحدث ليس له أية علاقة بالجنس اليهودي وقوميتهء وإنما 
يرتبط بأفعالهم وسلوكياتهم من ابتعادهم عن الأحكام الإلهية» وتكذيبهم وقتلهم 
للأنبياء وطمعهم وبخلهم وأكلهم الرباء وكل الذمائم والقبائح الأخرى؛ التى كرت 
تفاصيلها وهم مسئولون عن أنهم حرموا من شرف خلافة الله في الأرض للأبد. 
يقول الله تعالى: ١‏ 
' إن الذين انَعَدُوا العجل انهم عَضَبْ من رَبْهمْ وذلةٌ في الحياة الدنيَا وكذلك 
تجزي المُقترين" (الأعراف:؟١١)‏ 

إن هذا الذل والخزي ليس عذابا دنيويا خاصا لمن يعبدون صغير 
البقرة(العجل) فقطء بل هو ذل وعذاب دنيوي لكل مفتر يحني جبهته أمام عتبة 
الغير رغم أنه .وحدء ويترك مالك السموات والأرضء ويبحث عن مالكين 
آخرين؛ وهو بهذا لن يصل إلي ثروة العزة والكرامة أبدا. يقول العلى القدير في 
كتابه الحكيم: 
' ومن يهن الله هما لَهُ من مُكَرِم" (الحج:8١)‏ 

إن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته هم, الوسيلة الوحيدة للفوز بنعمة الله 
التي وعد بهاء وتتضح عبادته وطاعته هذه عن طريق الإيمان الكامل بأحكامه 
سبحانه وتعالى وأوامره والعمل بما يطابقهاء وهذا هو طريق الفوز برضا الله 
تعالى. والجنة هي رضا الله تعالى في الآخرة» والطمأنينة والبركة بمختلف 
صورها هي رضا الله تعالى في الدنيا. والتسليم والإقرار بأحكام الله تعسالى 
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بالقلب والروح واللسان يسمى في الشرع الإيمان» والعمل بما يطابق أحكامه 
وأوامره سبحانه يسمى العمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح هما مفتاح خزينة 
بركات وخير الدين والدنياء وبهما يهطل مطر البركة والخير من النسموات 
والأرضء وتفور عيون النصر والفتوحات. يقول الله تعالى مخاطبا اليهود 
والنصارى: 
ولد أن أضلَ العتاب آمنُوا واتْقوأ كنا عنم سَيَّنَتهمْ متام جنات 
النُعيم* ول أَنْهمْ أقَامُوأ التوراة والإنجيل وما أنزل إِلَيهم من رَبّهمْ لأكلُوأ مسن 
فوقهم ومن تحت أَرجُلهم' (المائدة: 55-56) 

٠‏ لكنهم مع الأسف لم يصغوا إلى هذا النداء» ومن ثم عُوقبوا بمثل ما 
عوقب به العصاة الآخرون من الأمم. يقول الله تعالى: 
' ولو أن أهل الْقْرَى آمَُوأ واتقوأ لفتحن عَلَيْهم بركَات من السسْمَاء وَالأرْضِ 
ولكن كَذَبُواْ فأحَدَنَاهُم بمَا كَانُوأ يكسبُون" (الأعراف:17) 

ثم وعد الله تعالى المسلمين خاصة بقوله سبحانه عز وجل: 
"وعد اللّهُ الذين آمنوا منكم وَعملُوا الصّالحات لَيَسَََلِقتَهُم في الْأَرْضٍ كما 
استخلف الذين من قَبَلهم '" (النور: هه) 

وقال في آية أخرى: 
' وَعَدكمٌ اللهُ مَعَانمَ كثيرة تأَخذونهَا فَعَجَل كم هذه" (الفتح: ١؟)‏ 

بُشر مجاهدو الأمة بأن لهم خير الدنيا والآخرة: 
ا أيْهَا لين أمنُوا هل أَدلكمْ على تجارة تنجيكُم سن عَدَاب أليم* تَؤمنون 
باللّه وَرَسُوله وَتَجَاهدُونَ في ستبيل اللّه بأمْوالكُمْ وَأَنفْسكُم ذَلكم خَير لَكمْ إن كنم 


طَيْبَةٌ في جنات عدن ذلك القورٌ العظيمٌ* وأخرى تحبُونهَا تصرٌ مّنَ الله وفتح 
قريب وَبَشر الْمُؤمنين" (الصف:١١- )١‏ 

وكان فتح مكة المكرمة هو طليعة هذا النصر والقتح في هذه الدنيا؛ أما 
نهايته فهو رفع زاية الإسلام على ساتئر العالم» وغلبة الدين الإلهي على كل 
الأديان. يقول الله تعالى: 
' وأخرى تحبُوتها تصر من الله وقفتح قَرِيِب وبّشر الْمُوْمنين" 
(التوبة:؟) 

وردت هذه النبوءة وهذه البشرى مرتين في سورتي الفتح والصفء فقد 
كان يُعرف بأن نبوءة وبشرى سورتي التوبة والفتح مقابلة للكفارء وبشارة 
ونبوءة سورة الصف مقابلة لأهل الكتاب. وقد تمت هذه البشرى والنبوءة في 
أمر (ألا وهو فح مكة)» والآن يتحقق أمرها الثاني (ألا وهو غلبة الإسلام على 
كل الأديان) في المستقبل. وهذا سبب لاتحاد المسلمين وطمأنينتهم» ولكن السعي 
فوط طلى لني من أل فق قيق هذا الأمر الثائي. ورغم أن النبي 4# 
الصادق المصذوق كان قد بشر بالنصر في غزوة بدر وغيرها من الغزوات؛ 
ولكن المسلمين سعوا كل السعي من أجل تحقيق هذا النصر. وفي بشري سورة 
الفتح إشارة 3 هذا السعي. يقول 000 
' وَكَاتلُوهُم حدَ حَنَى لآ تكون فتنة ويكون الذين كلّهُ لله "' (الأنفال: 5 *) 

الحكم(الدين) كله لله يعنى أنه لا تستحق أي قوة روحانية أو جسمانية أي 
طاعة أو خضوع في الدنيا؛ فالطاعة والخضوع لله تعالى وحده وإن من تجب 


إطاعته فتكون أيضا ضمن إطاعة الله تعالى» وإن من يجب رضاه يكون رضاه 
طبقا لطاعة الله تعالى أيضا١!(')‏ 

بُشر المسلمون في آيات مختلفة من آيات الذكر الحكيم بالفوز بالنضر 
والمغائم الكثيرة؛ وهذا يعنى بوضوح أنهم سيفتحون المدن ويحكمون البلادء 
ومغانم كثيرة يأخذونها. يقول الله تعالى في سورة الفتح: 
' لقا رضي الله َن المُؤمنين إِذ يَُايِعُونكَ تخت الشجرة فعلمَ ما في قُنويهم 
نل المتكيتة عَلَيْهمْ وَأَتَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا*وَمَقانم كثيرة يََحْدُوتَهَا وكان الله 
عَزيزًا حكيما* وَعَدَكمُ اللّهُ مَعَاِمَ كثيرة تأحْنُونَهَا فَعَصلَ لَكُمْ هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آيَهُ لْمؤمنين ويَهديكمْ صرَاطا مُستقيما* وأُخرى لم 
تقدرُوا عَلَيْهَا قَ أحاط اللّهُ بها وكان اللّهُ على كل شْيء قَديرًا " (الفتح: 
-١‏ به 

إن بُشرى ونبأ الفتح والغنيمة في هذه الآية الكريمة هو فتح خيبر» والذي 
تم بعد بيعة الرضوان مباشرة؛ وهناك إشارة إلى التمكن من الفتح الثاني بعد هذا 


المراد هنا هو أن الطاعة في الدنيا والخضوع لله تعالى وحده؛ وليس هناك في الدنيا من 
هو يستحق الطاعة المطلقة سوى الله فطاعة ولي الأمر على سيل المثال لابد أن تكون 
مطابقة لطاعة الله تعالى ومرضاته؛ وطاعة الرسول-طاعة لله تعالى. ورد فى صحيح 
البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب باب قول اللّه تعالى: (أَطِيعُواً آللّه وَأَطِيمُوا ألرسنول ولولي 
الأئر منكم) (النساء: 54)» (1974) حذثنا عبدان أخبرتا عبد الله عن يونس عن 
الزهريٌ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمعَ أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مّن أطاعني فقد أطاعٌ الله ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أَطاحَ أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصني». 
(المترجم): 


ك1 


وهو فتح مكة؛ ومن ثم بُشر المسلمون بهذه البشري أثناء عودتهم من الحديبية. 
يقؤل الله تعالى: 
نا فتحبًا لك قَنحَا سينا (الفتح: )١‏ 

حين أدى النبي #6 فروض النبوة في الدنيا وطهّر الكعبة المشرفة والعرب 
أيضا من نجاسة عبادة الأصنام أمره الله سبحانه وتعالى بعد تحقيق وعده له 
بالفتح والنصر بالتوجه إلى عالم الآخرة. يقول الله تعالى: 
' إذَا جاء نصنرٌ الله والفتخ* وَرأَيِت الناس يَدْخْلُونَ في دين الله أفواجًا* فَسَبْح 
بحمد ربّك وَاستغفرة" ١‏ (الفقح:١-”)‏ 

بدأت دعوة الإسلام برفض الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثم أخذت 
الشرائع والآحكام تنزل تدريجياء وتدريجيا أيضا أخذت تكتمل تعاليم رضا الله 
تعالى ودعوة طاعاته وعباداته وأداء الفروض والحقوق وصفاء القلوب والنفوس 
والتمسك بالأخلاق والمثل العاياء وبجانب هذا تشكل نظام الحكم بنفسه؛ واكتمل. 
وهنا لابد من دع هذه الشبهة!') وهي(أن الهدف من الدعوة الإسلامية هو تأسيس 
دولة). 

لا يوجد بين طيات دفتر الإسلام كله حرف يدل على أن تأسيس دولة كان 
هو الهدف الأصلي من دعوة الإسلام» وأن دعوة العقيدة والإيمان والشرائع 
والأحكام والحقوق والفروض كانت تمهيدا لتأسيس هذه الدولة. إن الثابت هو أن 
الدعوة إلى الشرائع والحقوق والفروض كانت هي الهدف الأصليء وإن قيام 
دولة صالحة كان بمثابة سبب يبعث على الطمأنينة والسكون من أجل تحقيق هذه 


00 وهي أن بعض المستشرقين والمعارضين للإسلام يزعمون بأن الهدف من الإسلام كان 
تأسيس دولة كبيرة.(المترجم). 
/اع2 


الدعوة؛ ومن أجل تنفيذ الأحكام الإلهية بسهولة ويسرء ومن هنا كان قيام الدولة 
مَظلبا عاركنا: والآية الكريمة التالية تترجم هذا بوضوح: 
' وَعَدَ اللّهُ الذين ا 5 
استخلف الذين من قَبْلهم ليمك لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لَهم وَلَيْتَدَلَنَهُمِ من 
بَعْد خوفهم أُمنا يَعْبُدُونني لَا يُشركون بي شيا " (النور: هه 

ا ا 
الخوف؛ وقوة بعد الضعف حتى تتحقق عبادة الله وطاعته في كل أمرء ويبتعد 
عن أي شركء ولو أن الواقع يخالف هذا فيقال إن تعليم العبادة الإلهية ودعوة رد 
الشرك من أجل قيام الخلافة والفوز بالملك والسلطنة. 

ومن الواضح أنه منذ أن أصبح الإسلام ديناء كان دولة أيضا من ذاك 
اليوم نفسه» كان مسجده ديوانا لهذه الدولة» ومنبره كان عرشا لها. زعم أعداء 
الإسلام أن محمدا رسول الله يخ عرض في بداية الأمر دعوة الدين» وحين تحقق 
له النجاح» والتف حوله مجموعة من محاربي العرب» فأخذ يفكر في قيام 
وتأسيس دولة. والحق هو أن اعتقادهم وزعمهم هذا مبني على عدم معرفتهم 
بحقيقة الإسلام وتاريخهء فمثل هذه الرياسة والملوكية والزعامة قدمها سادة 
وزعماء قريش بأنفسهم إلى النبي 5 شريطة ألا يسيء إلى أصنامهم؛ ولكن 
النبي #6 ضرب بطلبهم وعرضهم هذا عرض الحائط7"؛ إذ أن الفرض من 
دعوته #6 لم يكن الملوكية البشرية لمحمد ؛ بل كان تأسيا وإرساءً لملوكية الله 
الواحد الحق على وجه الأرضء لذا جاء الإسلام منذ يومه الأول بدعوة الدين 
والدنياء وجنة الأرض وجنة السماءء وبدعوة الملوكية السماوية وخلاقة الأرض 
معاء وليس في نظره الإله والقيصر اثنان كما يزعم المسيحيون؛ بل هو ملك 


(') انظر سيرة ابن هشام» وفد سادة قريش. 


واحد على الإطلاق» ليس في حدود مملكته لا قيصر ولا كسريء وحكمه سار 
وخاز نالعز" إلى الفرش :«ومن الماع :الى الأرضنة وهو الداكم في السماء: 
وهو الآمن على الأرطن: ينول أت ائن: 
وَهُوَ الذي في السَّاء إل وَفِي الأَرْض إلّة' (الزخرف:84) 

جاء الإسلام ليطرد الكّهّان والنماردة والفراعنة ومن على شاكلتهم جميعا 
من دواوينهم» وينادي بأنه لا يوجد في السماء والأرض سوي حكم واحد وهو 
حكم الله تعالى» ليس على أرضه لا قيصر ولا كسريء ولا في سمائه كاهن ولا 
مطلع على الأخبارء وإن من يقف في طريق هذه الدعوة يُبعدَ عن طريقهاء وإن 
من يرفع السلاح في وجهها ليحول بينها وبين قصدهاء يُسقط سلاحه بالسلاح. 
نبّه الله تعالى المسلمين في آخر سورة المزمل والتي نزلت في بداية الوحي7') 
قائلا: 
' وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الأرض يبتَفون من فضل الله وَآخْرُونَ يُقِاتلُونَ في 
ستبيل اللّها 20 (المزمل:١؟)‏ 

أعلن عن نبوءة هذا القتال في تلك الفترة» التي لم يكن أحد يعرف فيها أن 
زننالة الإسلام تبلغ في فترة اما بلسان الشيك::وكاته كان ممرؤها مسيد يداركة 
الإسلام أن الناس سيرفضون قبول هذه الدعوة الإسلامية» ويحاولون منعها 
والقضاء: عليها بالقرة وعليه فسوت يقبطر سامون إلى متازلئة مسؤلاء 
المنكرين والمخالفين في الميدان. 

حين أعلن عن التوحيد في مكة المكرمة؛ فتشاور عتبة (بن ربيعة) أحد 
سادة قريش مع غيره من الزعماء والسادة» وجاء إلى النبي كه وقال: ياابن 


(') ورد في بعض الروايات أن هناك سنة فاصلة بين نزول أول هذه السورة وأخرها. 


صحيح مسلمء باب صلاة الليل؛ والبيهقي» والحاكم» وأحمد. 
4 


أخي1 إن كنت إنما تريد يما اجتت .به من :هذا الأمرمالاً جمغنا لكامسن أموالتسا 
حتى تكون أكثرنا مالآء وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع 
أمرا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. فقرأ النبي 4 آيات من سورة 
فصلت!' رذا عليه؛ وتأثر بها عتبة تأثرا كبيراء وحين رجع قال لقريش: إني 
نعف دن متكيد: قو لذ و اللنت جا سمحت نكل قط واه نكا خباطمو لا 
بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت مننه نبأ 
عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملكم؛ وعزه عزكم. ولكن سادة قريش قالوا له: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه.ورفضوا هذا الرأي رفضنًا تاما. 

وبعدة عدة أيام اجتمع كبار سادة مكة المكرمة ثانيةء وذهبوا إلى النبي 22 
وقالوا له: 
"يا محمد! والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على 
قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وشتمت الألهة» وسفهت الأحلام» وفرقت 
الجماعة؛ فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاء جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فيناء فنحن نسوّدك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا 7 


'' ' حم" تنزيل من الرّحْمَن الرّحيم* كتاب فصلت آيَاتَه آنا عَربيًا لقم يَعْلَمُونَ* بشيرًا 
ونذيرًا فَأغغرّض أَكثْرُهُمَ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ* وقَالُوا قَلُوبْنَا في أكنة مّمَا تدغونا إِلَيِه' 
(فصلت: 5-١‏ )(المترجم). 

") كانوا يسمون التابع من الجن رئيا. للمزيد أنظر سيرة ابن هشام.(المترجم). 


كت 


تراه قد غلب عليكء؛ فربما كان ذلك بذلنا لك من أموالنا في طلب الطب لك حتى 
ترئك منه؛ أو نعذر فيك" 
استمع النبي 5 إلى هذا الكلام كله» وقال: 
"ما بي ما تقولون» جئت بما جتتكم به لا أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكم., ولا 
الملك عليكمء ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون 
لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جئتكم 
بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم 
الله بيني وبيلكم” 

اتضح من هذا الحوار أنه لم يكن غرض الإسلام تحقيق ملك شخصي أو 
قومي كما في الروم وإيران والحيرة والغساسنة» وإلا لكان كافيًا عرض سيادة 
قريش أو ملك الحجازء ولكن حقيقة الأمر كانت بعيدة كل البعد عن هذاء 
فالإسلام جاء بنظام يُصلح الدنيا والحياة الأخلاقية والسياسية» ويتسع هذا النظام 
لكل شيء في الدين والدنياء ومن ثم أضطر إلى استخدام القوة مع العرب والعجم 
وغيرهم. وفي نهاية الأمر يأتي سادة قريش إلى أبي طالب» ويطلبون الصلح 
والسلام مع محمد يَء فيقول أيو طالب لابن أخيه: يا ابن أخي! هؤلاء أشارف 
قومك؛ قد اجتمعوا لكء ليعطوك. وليأخذوا منك. فقال الرسول 46: "أرأيتم إن 
أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العربء ودانت لكم بها العجم". قال أبو 
جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال : تقولون: لا إله إلا اش 
وتخلعون ما تعبدون من دونه".(') 

كان النبي يك يلتقي بقبائل العرب كل على حدة في موسم الحج ويدعوهم 

إلى التوحيدء وكان يعرض عليهم دعوته بهذه الألفاظ: 

(') سيرة ابن هشام. 


حك 


' أيها الناس قالوا لا إله إلا الله تسلمواء وتملكون بها العرب ويخضع لكم العجم 
وتدخلون الجنة'(١»‏ 

في بيعة العقبة حين جاء بعض الرجال من المدينة المنورة يبايعون النبي 
خفية ليلا في واد بمكة خشية كفارها فنهض خطيب من الأنصار وقال 
ببصيرة وفراسة إيمانه: إن هذا لإظهار لحقيقة عظيمة الشأن. وأمسك أسعد بن 
زرارة الأنصاري ه بيدي النبي ي وقال لأصحابه: أيها الناس أتعرفون على 
أي أمر تبايعون اليوم محمذا رسول الله ؟ أ تعرفون أنكم تبايعون اليوم على 
الكم تمدن لقتال العركة وللعهم بل لون والبشر؟ أجابج الرجال جعيعا: أحل. 
وهنا قال: يا رسول الله أمل علينا الآن شروطك. قال الرسول يِِ: " آمنوا بأنه لا 
إله إلا الله وأني رسول اللهء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطيعوني. واللائق 
لأي عمل لا تتنازعوا لسلبه منه» وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم" قال الأنصار: أجل يا رسول اللهء موافقون على كل 
شروطك هذهء ولكن ما الذي سنفوز به من هذا؟ قال 45: الجنة والنصر 
والفتح"("). 

وكأنه كان معروف منذ البداية أن كلمة التوحيد هي مفتاح ملك الدين 
والدنياء وكان معروف أيضا أن رسالة الصلح التي جاء بها الإسلام ستقابلها 
النقياوالهري# :و فن”القياية لابد من لمعافط اليف والسيف» سوك يُسطن لعن 
محاربة العرب والعجمء بل الجن والبشر من أجل إرساء نظام الإسلام في الدنيا 
حتى يكتمل دين الله سبحانه وتعالى اكتمالا. 


)0 طبقات اين سعدء ج١.‏ ص55 ١»ء‏ لايدن. 
لق طبقات ابن سعد الجزء الثالث» البدريون.» العقسم التاني» ص 0585 لايان. 


23 


حين كانت .'اقة الإسلام الدنيوية محاصرة دائما بالأعداء في بداية 
الإسلام؛ بشر الرسول يخ صحابته الكرام في أحوال كثيرة بفتح مدن وبلدان 
كبيرة» الأمر الذي يوضح أن النبي يٍِ كان قد أخبر بعلم هذه الأحداث» وكان يلد 
يعرف أنه حين يفي المسلمون بعهد الله تعالى» يفي الله سبحانه وتعالى بعهده 
أيضاء وينعم عليهم بملك الدنيا ويضع تحت أقدامهم تيجان الملوك. 

إن الأحوال والصعاب التي أحيط بها الإسلام في بدايته» لم تكن تجعل أي 
أحد يتوقع أن سواعد هذه الحفنة من الفقراء المهاجرين» ستقوى بعد سنوات 
قليلة»؛ وتقلب عرش قيصر وكسريء ولكن النبي 5 الصادق المصدوق كان قد 
أخبر بهذا في ذلك الوقت بأن المسلمين سيفتحون القسطنطينية» ويستولون على 
المدائن؛ وتصبح خزائن قيصر الروم وكسري فارس في أيديهم؛ ويفوزون 
بعرش مصرء وسيقاتلون الأتراك أصحاب العيون الصغيرة والمدورة وجوههم» 
وتكون الهند ميدانا لجهاد جيوش المسلمين» ويكون بحر الروم ميدانا لسفنهم 
الحربية» وسيفوزون يوما بمفتاح بيت المقدس("). 

ولكن لابد من عدم نسيان هذا الأمر فى وجود هذه البشارات والتنبوءات» 
وهو أن الحكم والملك والتاج والخزينة أمور ليست مقصودة بالذات في الإسلام: 
وهذا لأنها معينة لتنفيذ أحكام الله تعالى»؛ وهي وسائل لإجراء وتنفيذ حدود 
الإسلام وقانون العدل؛» وإن لم يكن هناك وجود لهذين الأمرين فيكون هذا الملك 
ليس ملكا إسلاميا حتى ولو كان للمسلمين. والأمر الثاني هو أنه لابد من إنفاق 
هذه القوة والنفوذ والشكيمة والثروة في كل ما فيه رضا الله تعالى فقطء وإن لم 
يتوفر هذا فيكون هذا الملك ملكا للهو والمتعة والثروة والحشم والجاهء وموجب 
لست المالء لذ لابد. من تاق اللقلب يالك والفر»: والاعتفاد في أن ملك انها 
(') ورد الحديث عن هذه النبوءات في الجزء الثالث من كتابنا هذا. 

عم 


وجاههاء ومالها ليس للدنيا وإنما هي أمور من أجل تزيين وتجميل الآخرة: 
فالدنيا حرت وحقل الآخرةء ومن يجعل هذا الحرث حرثا للدنيا فما له في الآخرة 
من نصيبء ومن يجعله للآخرة؛ فيفوز بفلاح وثواب الدنيا والآخرة معا. يقول 
الله تعالى: 
' من كان يُرِيدُ حَرث الآخرة تزد لَهُ في حرثه وَمَن كان يُرِيدُ حَرث الدنيَا نؤته 
منها وما لَهُ في الآخرّة من نصيب * (الشورى:.١)‏ 
' ومن يُرِدْ ثَوَاب الدنيا نؤته منها ومن يُرِدْ تَوَابَ الآخرة نؤته منها وَسَنَجِزِي 
الشاكرين ' (آل عمران:ه4:١)‏ 

وهذا كله هو ما نبّه إليه المسلمون في كل لحظةء أنه لابد عليهم ألا ينسوا 
بأن عقب الثروة الفانية ثروة باقية لأن لذة الدنيا وراحتها ومتاعها وثروتها 
وملكها لا شيء أمام لذة وثواب ونعم الآخرة. يقول الله تعالى: 
' وَالْذِينَ هَاجَروأ في الله من بَعْد ما ظَلمُوا لنبَوتنَهُمْ في الدنِيَا حسنة وَلَأَجَرٌ 
الآخرة أكبّرٌ ' (النحل:١4)‏ 

إن من يرجحون بأخطائهم أجر الدنيا الفاني على أجر الآخرة الباقي 
ينبههم الله تعالى بقوله سبحانه: 
' أرضيثم بالْياة لديا من الآخرة فا مما اْحيّاة اليا في الآخرة إل يِل ' 
(التوبة:/؟) 
" وما أوتيثم من شيء فاع الحيّاة اليا وزِيتنهَا ومَا عند الله حير وأبقى أفنا 
تفقلون”” (القصص:١٠)‏ 
' بل تؤثرٌون الحيّاة الدنيَا* واذآخرة خيرَ وأبَقَى ' (الأعلى:7١1- )١17‏ 
" وَالدَارٌ الآخرةٌ خيْرٌ للّذِينَ ب يتقون أفلاً تعقلون ' (الأعراف:55١)‏ 

وهكذا فإن عذاب الآخرة لأكبر بكثير من خزي الدنيا. يقول الله تعالى: 


إن 


' فَذَاقَهُمٌ اللّهُ الخزي في الحيّاة الدُنيَا ولَعَدَابُ الآخرة أَكبَرُ و كانوا يمون" 
(الزمر:"؟) 
" ولَعَذَابُ الآخرة أشدٌ وَأَبْقَى ' (طه:17؟١)‏ 
لو أن أي أحد يحكم فى الدنيا دون الاهتمام بالآخرة» ويملأ بيته بشروة 
وأموال الدنيا؛ فيكون سعيه هذا كله دون فائدة» وتكون هذه الثروة جميعها 
خسار يقول اللداتعال:: 
من كان يُرِيدُ الحَيّاةً الدنيَا وزيتتها نوف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ 
يبْحسُونَ )1١(‏ أولنك الذين ليس لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحبطَ مَا صَتَعُوا 
فيها وبَاطل ما كانوا يَعْلُونَ" (هود: )١5-١٠‏ 
إن ملك الدنيا كله لا يساوي أي شيء أمام نعيم الآخرة. يقول الله تعالى: 
فَمَا مناغ الحيّاة اليا في الآخرة إلا قليل" (التوبة:*) 
'وّمَا الحَيّاةٌ الدُنْيًا في الآخرة إلا مَتَاعٌ' (الرعد:5؟) 
إن يكن الحرص على متاع الدنيا فقط دون الاهتمام بنعيم وثروة الآخرة. 
فيطيح متاخ للدنيا ولتتها خداعا وزيقا ليمن إلا يفول اتلد قطائن :1 
"وما الحَيّاةٌ الدنيَا إلا مَتَاعٌ الغرور' (آل عمران:188١2‏ والحديد:١٠)‏ 
إن الدنيا في الإسلام ليست من أجل الدنياء وإنما هي من أجل الآخرة: لذا 
يُكرّر دائما في خطب يوم الجمعة: 
إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة 
وأخبر القرآن الكريم أن الله تعالى خلق للإنسان ما في الأرض جميعا. 
يقول الله تعالى: 
"مو الذي خلّق لكم ما في الأرّض جميعاً' (البقرة:5؟) 
ثم يخبر الحق جل شأنه في آية أخرى الغرض من خلق الإنسان: 
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"وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليَعْبّدُون' (الذاريات:55) 

سخرت الدنيا وكل ما فيها للإنسان حتى تكون وسيلة لرضا الله عز 
وجلء ويفوز الإنسان بنعم الآخرة نتيجة لأعماله في الدنياء وقد أعطيت له ثروة 
الدنيا حتى يحصل بها على صفقة الآخرة:؛ لذا بيّن الله تعالى هذه الحقيقة في 
قصة قارون على لسان بعض مؤمني بني إسرائتيل» إذ يقول جل شأنه: 
'وَابْتَغْ فيمًا آتاك اللّهُ الدّارَ الآخرة ولا تنس تصيبَك من الدُنْيَا (القتصص:77) 

وفي هذا المقام يُشتهر قول: الدنيا مزرعة الآخرة. 

والآيتان الكريمتان التاليتان» والتي بُشر فيهما بأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتء ينالون الفتح والملك الدنيوي» توضح قصدنا هذا. قال الله تعالى: 
'وَعَد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لِيَستَخَلقَنَهُمْ في الأرض كما 
متتخلف الذين من قَِهم لمكن لهم ديتَهُم الذي ارتضى لَهمْ لهم من 
بَعْد خوفهم أمنا يَعْبْدُوتني لا يُشرِكُونَ بي شيئاً وَمَن كقر بَعْدَ ذَلكَ وك هُم 
القاسقون (25) وأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُول لَعلَكُمْ ترْحَمُون" 
(النور:ه 2ه-5ه) 

أخبر الله تعالى بأنه يمنح الذين آمنوا وعملوا الصالحات ملك الأرضء» 
والأمن والتمكين في الأرض حتى يبتعدوا عن كل قوة مخالفة؛ ويطيعوا الله 
سبحانه وتعالى؛ ويعبدونه وحده عز وجلء وينفذوا أحكامه:؛ ويعملوا طبقا 
لشريعته. وحين يعلو أي أحد برأسه على الأحكام الإلهية بعد هذا الأمن والتمكين 
واستئصال القوات والطاقات المانعة والمخالفة» فيصبح عاصيا. وهنا تكون إقامة 
الضَلاةه"ر إيعاة الركاة ىو إفلاعة الوسر ل :وسيلة اررحية الله قال 

يقول الله تعالى في آية أخرى: 


(الذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوًا الزكاةً وَأْمَرُوا بالمَعْرُوف 

وَنَّهُوا عن المنكر وكله عَاقبَةٌ الأمُور) (الحج:١4)..‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن الغرض من الإنعام على المسلمين بالقوة 
والتمكين فى الأرض هو أن يقيموا الصلاة - والتي هي دليل على أداء الحقوق 
الإلهية » ويؤتوا الزكاة ‏ والتي هي الاسم الثاني لحقوق العباد » ويتمكنوا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الغرض من الملك والسلطنة 
الإسلامية ليس هو الحصول على الجزية أو الخراج» وليس كثشرة الغنائم أو 
الثروة؛ وليس التجارة وكثرة أرباحهاء وليس خداع الجاه والمنصبء, ولا زيف 
اللهو والمتعة» ولا منظر الأبهة والشكيمة» وإنما هو أداء حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد» ومن أجل هذا هناك ما يسمى بمسئولية الجد والجهد والسعي 
والكفاح. 


لاه 


نظام الحكم في عهد النبوة 

من السائد أن الصعاب التي واجهت الإسلام في تأسيس وإقامة نظام حكم 
عادل في بلاد العرب كانت نتيجة لوحشة وبداوة وجهالة العرب» ولكن الحقيقة 
هي أن تمدن تلك الفترة كان نفسه عدوا لنظام حكم الإسلام العادل أكثر من هذه 
الوحشة والبداوة أو مساويا لها على الأقل؛ فرغم أن العرب البدو حنوا أعناقهم 
أمام الإسلام بعد فتح مكة في سنة 4ه؛ إلا أنه ما زالت حتى الآن رأس تمدن 
تلك الفترة مرفوعة بتكبر وغرورء ومن ثم وقعت غزوة مؤتة وغيرها فى سنة 
1ه نتيجة لرد ملك ملوك إيران وحلفاء قيصر الروم؛ ثم بعد ذلك وقعت 
حروب في عهد الخلفاء الراشدين مع الفرس والروم نتيجة لهذا التمرد والعناد. 

وتفصيل هذا الإجمال هو أنه حين بُعث النبي (25) في القرن السادس 
الميلادي؛ وبزغ الإسلام؛ كانت كل قوى العالم السياسية تحت ظل قوتين 
عظيمتين في الشرق والغرب. وكانت حدودهما تلتقيان على الحدود العراقية 
والشامية للعرب؛ وكانت قبائل العرب والتي كانت بعيدة كل البعد عن التمدن 
والحضارة تابعة وخاضعة لأي من هاتين القوتين» فكانت اليمن والبحرين 
وعمان والعراق خاضعة للفرسء أما وسط بلاد العرب وحدود الشام فكانت 
خاضعة للرومان. 

ومن ثم أقام بنو لخم سلطنة كبيرة خاضعة للفرس في الحيرةء وكان 
حاكمها النعمان بن المنذر وخلفه آخرون. وكان الغساسنة - والذين استمروا 
حتى عهد النبي (22) - يحكمون حدود الشام تحت نفوذ وسيطرة الرومان» وأقام 


المت 
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العرب بأنفكسهم لمدة ولايات تبيلية سرك" تى ادل :2 9 سيم 00 اخ : 


المطاف خضع لعلم الفرسء لذا كان باذان الحاكم الفارسي موجوداً في اليمن في 
عهد النبي (2). وكان قد أثر نفوذ وسيطرة هاتين القوتين في نفوس العرب 
تأثيرا كبيرا بلغ إلى أنه حين كان يُذكر أي نظام حكم أو نظام تمدن؛ فيعتقد 
العرب في إما أنه نظام حكم ونظام تمدن الفرس أو نظام حكم ونظام تمدن 
الرومان؛ وبالتالي ما كان لهم أن يتخيلوا بأن هناك نظام حياة أفضل من هذين 
النظامين. 

وعليه فإن نظام الحكم الذي أراد الإسلام إرسائه في بلاد العرب لم يكن 
يكفيه فقط القضاء على وحشة وجهالة العرب وتأسيس الحضارة والثقافة 
الإسلامية بل كان عليه أولاً أن يحرر العرب من التسلط الذهني للأمم الأخرى؛ 
ورعبهم السياسي وآثارهم الأخلاقية والثقافية» ليس هذا فحسب بل الأكبر من هذا 
أيضا هو تحرير العرب والعالم بأسره من عبودية القانون الإنساني؛ ومنحهم 
الطاعة والخضوع للقانون الإلهي: وإبلاغهم بأن ترك القانون الإلهي والتمسسك 
بالقوانين الإنسانية ما هو إلا طريق آخر للشرك. ولكن كما جد التدرج 
والترتيب في كل فروض الإسلام وأعماله وُجد أيضا تدرج وتطور في نظام 
الحكم الإسلامي. ورغم أن النبي (86) جاء لإصلاح الدنيا بأسرهاء إلا أنه (22) 
بدأ عمله ورسالته من العرب؛ حتى تظهر جماعة صالحة تنشغل بإتمام هذا 
الفرض في عهد النبي (4) ومن بعده (4) أيضا. وتشير هذه الآية الكريمة إلى 
هذا الأمر. يقول الله تعالى: 

«وكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطأ لتكوثوا شَهِدَاءَ عَلَى الّاس ويكون الول 
عَلَيكم شهيدً» (البقرة : )١47‏ 


ل 
5 


يتضح من هذه الآية الكريمة أن الرسول محمد (2) جُعل لهداية الأمة 
الإسلامية وجُعل المسلمون هداة للناس. 

وقد لوحظ هذا التدرج التربوي في إصلاح العرب أنفسهمء فبادئ ذي بدء 
عرض النبي (22) الإسلام على أهل وسط بلاد العرب أي أهل تهامة والحجاز 
ونجدء وقضى النبي (2) حوالي ١5‏ أو ١7‏ سنة تقريباً من نبوته (77 سنة) في 
إصلاح وهداية هذه القبائل» والسبب في هذا أن هذه الأماكن تشبه أرض نخيل 
المدينة» رغم أن مرعي وخصوبة الهجر واليمامة كانت مستعدة لإيواء الإسلام» 
كما أراد رئيس قبائل اليمن الطفيل الدوسي أن يأخذ النبي (#) ويحميه في قلعة 
عظيمة لقبيلة دوسء ولكن النبي () ترك هذه الأماكن المتمدنة واتخذ من 
أرض المدينة الصخرية دارًا للهجرة رغم أنها كانت أكثر خطورة من مكة 
بسبب المنافقين واليهودء كما أن مناخها لم يكن ملائما للمهاجرين رضي الله 
عنهم في بداية الأمر. ورغم هذا هاجر إليها النبي (22). ولكن حين أقيم نظام 
الحكم الإسلامي في هذه المنطقة من بلاد العرب تدريجياء ومهد صلح الحديبيية 
الطريق إلى مكة مركز بلاد العرب؛ ثم تم فتحهاء فحان وقت التوجه إلى 
المناطق الأخرى من بلاد العرب؛ ومن ثم اتسعت دائرة عمل الإسلام» وصدر 
الأمر بالتوجه إلى بقية مناطق بلاد العرب. 

انتشر الإسلام على الأغلب في مناطق وسط بلاد العرب عن طريق سادة 
الأقوام وكبار القبائل» وفضل النبي (2) طريقة الدعوة هذه أيضا في هذه 
المناطق؛ لذا بادئ ذي بدء دعا سلاطين وأمراء وسادة البلاد المجاورة لشبه 
الجزيرة العربية إلى الإسلام: إذ كان دخول أي أحد منهم في الإسلام في تلك 
الفترة يهيئ دخول مئات الآلاف من البشر في الإسلام» لذا كتب النبي (#6) في 


كتابه إلى قيصر الروم فقرة يقول فيها: فإن توليت فعليك ثم الأريسييّنت') ورغم أن 
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وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى؛ باب بدء الوحي: (/) حكنا بو 
يمان الحكمٌ بن نافع قال: : أخبرتا شَعَيِبٌ عن الزفري قال: أخبّرتي عُبَيدُ الله بن عبد الله 
بن عَتبَةَ بن سَنْعُود أن عبد الله بن عباس أخبرة أن أبا سفيان بن حب أخبرة أن هرقل 
أرسل إِلَيْه في ركب من ريش وكانوا تجّارا بالشام في المّدَه التي كان زشحول الله 
صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيانَ وكفار قَرَيْشء فأتوهُ وَهُمْ بإِيليَاءء فدعاهُمْ في 
مكمه ولترئة ططاء الأرارع قد تعاجر ورذعا ب شاف ال - لك انربك مضا بيبذا 
الرٌجل الذي يَْعُم أنه نبي؟ فقال أبو منفيان: فقلت أنا أَقْرَبُهمْ تسسبا. فقال: أثنوهُ منيء 
وقرٌبوا أصحابَة فاجِعَلُوَهُمْ عند ظهْره. ثم قال لتَرجُمانه: قل لهم إني سائل هذا الربُجّل» 
فإن كَذَبني فكذبوه. فوالله للا الحَياء من أن يَأثرًوا عَلَئْ كذباً لكنت عنه. ثم كان أول 
ما سألني عنة. أن قال: كيف تَسَبّهُ فيكم؟ قلت: هو فينا ذُو نسب. قال: فهل قال هذا 
القول منكم أَحَد قط قبْلّه؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يَتَبِعونَة أُمْ ضنُعَفاؤهم؟ فقلت: بل صَتُعفاوهم. قال: أيزيدون أَمْ يَتقُصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يَرْتَدُ أَحَدَ منهم سخطة لدينه بعذ أن يَدْكّل فيه؟ قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تَتَهمونَهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَعْدر؟ قلت: لا 
ونحن منه في مد لا نذري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تُمكني كلمة أذخل فيها شيئا غير 
هذه الكلمة. قال: فهل قاَمُوه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إِياه؟ قلت: الحرب بَيتا 
وبينةُ سجال» ينال مثا وتنال منه. قال: ماذا يأمُركم؟ قلت: يَقول اعَبْدُوا الله وَخْذهٌ ولا 
تشركوا به شيئاء واتّركوا ما يقول آباؤكم. وَيَأمْرنا بالصلاة والصّذق والعفاف والصلّة. 
فقال للترّجُمان: قل له سَألتَكَ عن نستبه قذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرمئل تَبْعمَتْ 
في تستب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحَد 
قال هذا القول قَبْلَهُ لد لقلت رَجل يَأمسِي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من 
ملك؟ فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت: رَجِل يطلب مُلاك» أبيسه. 
وساألّكَ هل كنتم مهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذّكرت أن لاء فقد أعرف أَنَهُ لم 
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يكن ليَذَرَ القنب على الناس ويكذب على اللّه. وسألتّك أشراف الناس اتَبَعوةٌ أَمْ 
ضاعفاوهم؟ فذكرت أن ضتتفاءهم اتبعوهء وهم أتباغ للرشيل» وسالتك ايزيدون آم 
يَنقُصون؟ فذكرت أنْهمْ يَزيثون» وكذلك أمرٌ الإيمان حتى يَتم. وسألتُك أَيَرتَدُ أحدٌ ستخطّة 
لدينه بعد أن يَدخْل فيه فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تُخالطٌ بَشاشتّه القلسوبا. 
وسألتّكَ هل يَغْدر؟ فذنكرت أن لاء وكذلك الرمئل لا تَغدر. وسألتّك بما يَأمُرُكمٌ؟ فذكرت 
أنه يأمُرُكم أن تَعبُدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وتنهاكم عن عبادة الأوثان» وي مركم 
بالصّلاة والصندق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً يمك مضع تمي هاتين. وقد كنت 
أعلمُ أنه خارجء لم أكر: أظل” أنه منكم؛ فلو أني أَعلَمُ أني أخلصرة إليه» لَتَجَشْمْت لقاءهء 
ولو كنت عنذهُ لَعْسَلْتَ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
بَعَث به دحيّةٌ إلى عظيم يُصرَىء فَتقمّه إلى هرقلء فقرأةٌ؛ فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لام على من اتبْعَ الهُدى. أمَا بعد 
فإني أَدعُوك بدعاية الإسئلام» أسلم تلم يتك اللَهُ أجركك مرتين. فإِن تَولَيْت فإنٌ عليك [إكمَّ 
الأريسيّين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ستواء + يننا وبيقكم أن لا تعب إل اله ولا فشرلك 
به شيئاً ولا يَتَخذَ بعضئنا بعضاً أرباباً من دون اللّهء فإن تَولُوَا فقولوا اشَهدُوا بأنا مسلمون). 
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرع من قراءة الكتاب؛ كَثْرَ عند الصّحَب» وارتفعت 
الأصوات:. وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقذ أمر أمرٌ ابن أبي كَبْشّة إنه يَخافه 
مَلكُ بني الأصفر. فما زلت موقا أنه سيظهر” حتى أذخل اللهُ علي الإسلام. 
وكان ابن الناظور شو واه ركرك اهن طن سبارى لثهام تمك أ 
هركل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفسء فقال بَعْضْ بطارقته: قد اسنتنكرنا هيْتك. قال ابن 
لفاطور:اوكان هركل حَزاء يَنْظُْ في التجوم» فقال لهم حين ستألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم ملك الختان قد ظّهر ٠‏ فمن يَحْتتنْ من هذه الأمّة م قالوا: ليس يَحْمَتَن إلآ 
اليهوذ» فلا يسك شأنهم واكثبا إلى مدائن لكك فيقلوا من فيهم من اليَهود . فبينما هم على 
أمرهم أت هرقل برَجل أرسل به ملك غسان يُخبرٌ عن خبّر رّسُول الله صلى الله عليه 
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قلب قيصر الروم نفسه قد أضيء بنور الإسلامء ولكنه كان قليلاً أمام تلذلا التاج 
المرصع والعرش الذهبي. أما النجاشي ملك الحبشة فقد آمن برسالة الرسول 
(4)» وأرسل أفراداً من قبيلته في وفد إلى النبي (#2). واعتنق سادة اليمن جميعا 
الإسلام تدريجيا. وكانت سلطنة الغساسنة على حدود بلاد العرب ولكن لم يتم 
قمعها تماما في عهد النبي (46)؛ إلا أن عزوة تبوك قد مهدت الطريق كثيرا 
لخلفاء النبي (2). وهنا قد أصبحت بلاد العرب كلها تحت ظل لواء الإسلامء 
وساد نظام حكمه بلاد العرب جميعا. وحان وقت إعلان آخر فرض في حياة 
النبي (4) وهو إعلان ملوكية الله تعالى في العالم كله» فقال النبي (44) هذه 
الكلمات بألفاظ بليغة في حجة الوداع: 
«الزّمان قد استدار كيهيقة يوم خلق الله السماوات والأرض» (") 


وسلم. فلمًا استخبرهٌ هرقل قال: اذهيوا فانظروا أمحَنَ هر أم لا؟ فنظروا ليا تستره اه 
مُختتن» وسأله عن العَرب فقال: : هم يختتنون. . فقال هركل: واكاك مد اع فاظير حم 
كتب هركل إلى صاحب له بروميّة» وكان نَظير ة في العلم. وسار هرقل إلى ل 
حمص حتى أتاهُ كتاب من صاحبه يُوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله. عليه 
وسلمء وأنه نبي فأذنَ هرقل لعُظماء الروم في دَسكرة له بحمئص» ثم أمر بأبوابها فغلقتء ثم 
اطْلّعَ ققال: يا مَعْثر الروم» هل لكُمْ في الفلاح والرشدء وأن يَتبْتَ ملكُكَمْء فتٌبايعوا هذا 
النبي؟ فحاصُوا حَيِصَة حُمْرِ الْوحْش إلى الأبواب؛ فوَجَنوها قد عَلَقَتْء فلمًا رأى هرقل 
نفْرتَهُمْ وأيس من الإيمان قال: رّدوهم عَلَيَّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبرٌ بها شدْتَكمْ 
على دينكم» فقد رأيت. فسجدوا له ورَضُوا عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن 
كيسان ويُونسُ ومَعْسَرَ عن الزهري. (المترجم) 
() وهذا نصن الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (344؟41) حتثني محمهُ بن المثنى 
حذثنا عبد الوهاب حدّثنا أيوبُ عن محمد عن ابن أبي بكرّة عن أبي بكرة عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الزّمان قد استدار كهيْئَة يوم خلق الله السماوات والأرض: 
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كان هذا بمثابة انقلاب عظيم قضى على أنظمة الحكم الملكي المتقنصف 
بالقوانين الموضوعة والتكلفات السياسية» والبدع والظلم» ولم يقض هذا الانقلاب 
على قصر كسرى وشخصية القيصر فقط بل أفنى النظام الكسروي والقيصري 
من صفحة الحياة تماما. وعُبر عن هذه النبوءة بهذه الألفاظ: 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده»!') 

بعد ذلك أسس حكم عادلء قانونه قانون اللهء حكومته حكومة الله فيه كل 
فرد حاكم لنفسه ومحكوم لهاء لأن الحكم الإسلامي ليس منكا للملك أو لأسرته. 
بل هو ملك لله الواحد القهار فقط» ولكن نيابته حق مساو لكافة المسلمين. أو لك 


السنة اثنا عشر شهراأء منها أربعة حُرّم: ثلاثة متواليات - ذو القعِبدةٍ وذو الحجة 
والمحرّم - ورجب مُضَْرّ الذي بين جُمادّى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورس ونه 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال: أليس ذو الحجّة؟ قلنا: بلى. ق.ال: 
فأيُ بلد هذا؟ قلنا: اللّهُ ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: 
أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم التحر؟"قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم - قال 
محمد: وأحسيّْهُ قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا. وستلقون ربّكم فسيسألكم عن أعمالكم؛ ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يَضرِبْ 
بعضكم رقاب بعض. ألا ليُبلغ الشاهدُ الغائب» فلعل بعض من يُبلعْه أن يكون أوعى له 
من بعض من سمعّه ‏ فكان محمد إذا ذكرَهُ يقول: صّدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم قال: ألا هل بلغت (مرئتين)».(المترجم). 
') .وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١57(‏ حدتنا أبو اليمان أخبرتا 
عيب حذثنا أبو الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك فيصر فلا قيصر بعده. 
والذي نفسي بيده لتفئنُ كنونهما في سبيل اشد».(المترجم) 
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أن تقول بألفاظ أخرى أن كل فرد في نظام حكم الإسلام حاكم ومسئول عن 
مكانه ورعيته» فالزوج مسئول عن زوجته وعياله» والزوجة مسئولة عن زوجها 
وبيتهاء والمعلم مسئول عن تلاميذهء والسيد مسئول عن عبيده؛. والعبد مسئول 
عن الأعمال المنوطة به. يقول النبي (25): 

”كل راع وكلكم مسئول عن رعيته“7) ومن هذا المنطق تتضح وجهة 
نظر أساسية لأصول الحكم في الإسلام. 

3 :غائة السالك التي أنست فى للانيا أو توسن عر كن على قاض ةدعانة 
وهي أن يأخذ فاتح مجموعة من الجندء ويخرج ثم يقتل مئات الآلاف من البشرء 
وبقوته يحطم آلاف البيوت والمساكن. ويخربها ويخضع أهلها له ويعلن سيادته 
وملوكيته. والهدف من إراقة هذه الدماء كلها إما أن يكون من أجل الزعامة 
الشخصية أو من أجل الرفعة القبلية أو من أجل العظمة القومية» ولكن الحرب 
والجهاد في نظام الحكم الإسلامي لا يطمع في أي.شيء من هذا تماماء فلم يكن 
هناك هدف لسيادة شخصية الرسول (48)؛ والم يكن هناك هدف لملوكية قبيلة 
قريشء ولم يكن هناك هدف لسلطنة العربء؛ ولم يكن هناك هدف لثروة الدنياء 
بل كان له هدف واحد فقط وهو إعلان ملوكية ملك الأرض والسماء وخضوع 
كل عباد الله أمام الأمر الإلهي. 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارىء باب الترغيب في النكاح: (5:179) 
حذئنا عبدان أخبرنا عبذ الله أخبرتا موسى بن عقبة عن نافم عن ابن عمرٌ رضسي الله 
"هنا عن البزي صل اللد عليه وتبام كاك : : هكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته» 
والأمير راع والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته».(المترجم) 
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لا ريب في أن هدف مؤسس الممالك والإمبراطوريات في العالم لا 
يتعدى سوى تأسيس السلطنة أو الإمبراطورية» ولكن الدولة التي كان الإسلام 
يريد تأسيشها لم تكن هي بذاتها الهدفء وإنما كانت بمثابة وسيلة قُضى عن 
طريقها على كل أنظمة الحكم الظالمة في العالم؛ هذه الأنظمة التي كان عباد الله 
فيها آلهة للعباد. ومن ثم كانت دولة الإسلام تهدف إلى إقامة نظام حكم عادل 
حسيما يأمر الله تعالى بدلا من هذه الأنظمة» ولا يكون فيه سلطان لأي قوة 
أرضية أو سماوية سوى الله تعالى: ولا يسود فيه أي قانون سوى قانون الله 
تعالى» كما لا يوجد فيه أي أثر لشخصيات الحكام أو القومية أو اللغة أو العرق 
أو الوطن أو اللون» بل يهدف إلى إرساء العدل ونشر القانون الإلهي بين الناس 
والتمييز بين الحق والباطل. 

وبناء على هذا الهدف أختير العرب من بين شعوب الدنياء بسبب 
خصائصهم الظاهرية والمغئوية ا ا 0 
إيران والروم» واللذان كانا فطلي | للقوة الدنيوية الفاسدة في ذلك الوقت» وكان 
لابد من القضاء عليهما وعلى قوتهما هذهء ومن أجل هذا كانت هناك حاجة لمثل 
هذا القوم الجار الوسطى. والسبب المعنوي هو كانت هناك حاجة لاستعداد 
فطري لدى هذا القوم الذي يمكن له القضاء على نظام الحكم الفاسد في ذلك 
الوقت؛ هذا الاستعداد الفطري الذي أودعه الله تعالى فيهم منذ الأزل» فالعرب 
فطرة يتصفون بالشجاعة والإباء والشكيمة وقوة الإرادة. ومن هنا كانت هذه 
الصفات الأخلاقية عناصر أساسية في تشكيل الحكم الإسلامي» وممكن أن يكون 
جلاء وإخلاص هذه الأوصاف والصبر والتوكل والاعتماد على الله وغيرها من 
الميفات يرم الككلق الووحلية: ذا طيروا هن انلو هذا الخكم الذى سيق 
دول وممالك الدنيا من أجل بقاء شخصيتها ونسلها وقومها وجلالهاء وسيطرتها 


/ا5 


وهيبتها الملكية. ومن أجل بقاء الصفات الأخلاقية المذكورة أعلاه بل ومن أجل 
نشرها وتطورها كان لابد من وجود رسول من الله مأمور بأمره سبحانه؛ داع 
وقائد طاهرء إمام معصومء تقي» رءوف رحيمء يقظ الضمير قادر على نشر نور 
الإيمان وجعل كل فرد ملتزما بقوانين الدولة تحت ظل الأحكام والأوامر الإلهية. 

وبناء على هذا المبدأ فإن نظام الحكم الى سو فين لايد لمن شررطين 
اثنين : 

.١‏ أن يكون مبنيا على عدة أصول وأركان أساسية. 
". أن تكون هذه الأصول والأركان الأساسية غير مبنية على القانون 

الإنساني .الجاف فقطء بل لابد أن يكون أساسها الأول هو إخلاص القلب 

وصفائه وطاعة الله تعالى. 

لا ريب في أن نظام الحكم الإسلامي قام وتأسس على هذه الأصول 
و لأركان. وظل قائما على حاله هذا حتى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 
عهم. وكان من أكبر نتائج نظام الحكم هذا هو أنه في ظل قانونه أزيلت تماما 
لتعرقة سن انكبير والصغير وبين الشريف والوضيع وبين الأسود والأبيض وبين 
نعرسي والأعجميء فلا فرق بين نسب اليمن والبحرين وإيران» ولا فرق بين 
عرب احد وعرب الحجازء ولا فرق بين حبش الحبشة فالكل جميعا في صف 
وفي مستوى وحدء وأنقلب عرش الملوكية والإمبراطورية الذي كان سائدا في 
نترد وفعر. وتماوى عامة المسلمين مع إمام دولة المسلمين وعماله في 
تدّن. 

هك عتقد سند وهو أن دولة المساواة القانونية التي أسسها الإسلاج لم 
نب حب نة تعربء لأن العرب كانوا يتصفون بالإباء بفطرتهم: كما 
خد ءابه لنو ح عى فاثلهم تتسم بهذا. ولكن هذا خطأ تاريخي فادح؛ فقد 
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كانت هناك ثلاث دول في بلاد العرب استمرت لفترة وهي دولة اللخميين ودولة 
الحميريين»: ودولة الغساسنة» وكان نظام حكمها جميعا هو نفسه نظام حكم ممالك 
الدنيا الأخرى. فكان في اليمن دولتي سبأ وحمير تتبعان هذا النوع من الحكم؛ 
كما كانت كنده - والتي كانت قبل الإسلام بفترة وجيّزة وكانت خاضعة للروم - 
تسير على هذا النهج في حكمها. أما عن زعماء وسادة القبافل فبالرغم من 
انتخابهم بناء على رغبة الجمهور أو لخلق جيد مثل الشجاعة والكرم وغيرها إلا 
أنهم كانوا يمتازون عن عامة أهل القبيلة في الحقوق» ومن ثم كانت هناك أسهم 
معينة لزعماء القبائل في الغنائم التي يحصلون عليها من الحرب يحرم منها 
عامة الناس. وهذه الحقوق أو الأسهم هي التي يقال لها الصفية؛ والمرباع. 
والنشيطة» والفقول. جاء الإسلام وقضى على هذا كله وحدد الخمس فقط/'). لم 
يكن لعامة الناس في التحدث بحرية في المجالس أمام سادة القبيلةء لذا يقول 
شاعر جاهلي يهودي 

ونكران شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول(") 

لم يكن لعامة الناس الحق في أن تطأ أقدامهم المراعي المعينة لسادة 
القبيلة» ومن هنا وقعت حرب البسوسء. وقال النبي ():«لا حمّى إلا لله 
ولرسوله» (") 


(' يقول الله تعالى: « وَاعَلَمُوا أنما غَنمتم من شئءٍ فأنّ لله خْمُسَهُ ولرّسُول ولذي 
الَرَبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكين وابن السبيل إن كنم آمَنَتم باللّه وما أنزكنا على عَبدنا يوم 
الفركَانِ يَوْمْ التَقَى الجمْعان واللّهُ عَلَى كل شء قَديرٌ 4 (الأنفال: )4١‏ (المترجم) 

” أي لو أردنا رفض ما يقوله الناس لرفضناء ولكن ليس لهم الحق في رفض ما نقوله 
نحن. (المترجم) 


والهدف من هذا القول هو القضاء على هذا العرف. 

كان السلاطين والملوك يعيشون في قلاع وقصور فخمة وبرتدون نفيس 
الثياب» ويتزينون بالذهب والفضة والجواهرء ويجلسون على عروش عالية 
تملئها الأبهة والفخامة والعظمة؛ وكان أمرائهم يجلسون على مقاعد من الحرير 
قدر مراتبهم. وجاءت تعاليم النبي (#) وقضت على كل هذه التفرقة الموضوعة 
اما يكرا :اتخدام: الذفنهة:و الفطنة للحتحوين» و المتتكداء الكزيسن للقينات 
والفراش» وحم الذهب على الرجال؛ وجاء المسجد وأصبح وصحخنه مقرا 
للخليفة وإصدار أحكامه؛ ولم يعد هناك الحجّاب والحراسء ولم تعد هناك حاجة 
للشاويش والنقيب. ولم تعد هناك العروش المزينة بالذهب والفضة والزمردء 
وأصبح الخليفة والمسلمون يجلسون جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف. ولم يبق 
هناك أي ت تمييز أو تفريق يدل على الرفعة أو الوضاعة؛ لذا لم يكن هناك أي 
فرق بين الرسول (25) وعامة المسلمين والصحابة في الملبس. وفي ذات مرة 
أحضر صحابي عباءة ملكية وجاء إلى النبي ()» ولما كانت الوفود تأتي إلى 
النبي (#6) من مختلف بلاد العرب؛ فعرض عليه عمر رضي الله عنه: يا رسول 
الله ! اشتر هذه العباءة حتى تلبسها حين يأتيك الوفود من البلاد والمدن الأخرى. 
أو البسها في يوم الجمعة» والذي يجتمع فيه عامة المسلمين. وكان عمر رضي 
الله عنه يرى في مثل هذه الثياب الجاه والجلال الظاهري للإسلام؛ ولكن النبي 
(#) مزق هذه العباءة على الفور كي لا تُخدث شبهة ولا تكون ذريعة في 
(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان:.(45514) أخبرنا حامدُ بِنْ محمد بن 
شَعيتَة قال: : حدثنا منصور' بن أبي مزاحمء قال: : حدثنا يحيى بِنُ حمزة؛ عن الزبيدي» 
عن الزُهريء عن عَبَيْد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس عن الصّعْب بن جَتْامَةَ قال: 

سمغت رمئول الله يول : «لا حمى إلا لله ولرّسُوله».(18:؟)(المترجم). 
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التعبير عن الجاه والسلطان الملكي لخليفة المسلمين (فيما بعد)ء وقال النبي 
():"إنما يَلبسٌ هذه من لا خلاق له"(١).‏ 

وكما أن النبي (2) قضى على التفرقة والأفضلية في الثياب بين الخليفة 
أو الحاكم وعامة الناس قضى أيضا على التميز في الجلوسء إذ كان لا يوجد أي 
فرق أو ميزة تميز بينه (#) وبين عامة المسلمين في المجلسء ومن ثم حين كان 
يجلس الرسول (26) مع صحابته في أي مجلسء ويأتي أي قادم من الخارج 
فيضطر أولا إلى السؤال. أيكم محمد ؟ فكان المسلمون يشيرون إليه (2). وأراد 
الصحابة رضي الله عنهم أن يُعدوا أريكة حتى يجلس عليها النبي (#) ويبدو 
للجميع» ولكن الرسول (5) منعهم من هذا("). 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارىء باب صلة الأخ المسشرك: (5844) 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا عبد العزيز بن مسلم حذثنا عبدُ الله بن دينار قال: 
سمعت ابن عمر رضي اللّه عنهما يقول: «رأى عمرٌ حُلّةَ سيّراءً تباع» فقال: يا رسول 
اللهء ابتَعْ هذه والبَسنْها يوم الجمعة وإذا جاعك الوفود. قال: إنما يَلبسُ هذه من لا خلاق 
له. فأتي النبئ صلى الله عليه وسلم منها بخلّل» فأرسل إلى عم بحلة فقال: كيف ألبمئها 
وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسّهاء ولكن تبيعها أو تَكسُوها. فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم». 

() وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (17) حذثنا عبد الله بن يُوسّف قال: 
حدتنا الليث عن سعيد ‏ هو المقَبْرِيُ ‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر أنه ممع 
أنس بن مالك يقول: «بَيْنما نحن جُلوسَ مع النبىّ صلى الله عليه وسلم في المسجدء دَخل 
رَجُل على جَمل فأناحَةُ في المسجد ثم عَقَلَهُ ثم قال لهم: أَيُكُمْ محمد؟ - والنبيّ صلى الله 
عليه وسلم متكئ بَيْنَ ظَّيْرَانيهِمٌ - فقلنا: هذا الرجّل الأبيض المتكئ: فقال له الرجل: 
ابن عبد المطلب؟. فقال له النبيئُ صلى الله عليه وسلم: قذ أَجِبْتلك. فقال الرجل للنبيّ 
صلى الله سليه وسلم: إني سائلك فَسُنسسَدَ عليك في السَئْألد فلا تجد على في تفسك. 

ا 


كان الملك وأفراد أسرته جميعا في حكومات تلك الفترة مستثنين من 
الالتزام بالقانون» ولكن الحال هنا في الإسلام هو أن رسول الله (5) وأهل بيته 
رضوان الله عليهم أجمعين كانوا النموذج الأصلي لتنفيذ القانون الإلهمي» وكان 
حكم الله هو أنه - نعوذ بالله - لو أن أحداً من أهل بيت النبي (4) عصى الله 
تعالى» فيضاعف له العذاب ضعفين7'). وفي ذات مرة سرقت امرأة من بنسي 
مخزوم وهي فاطمة بنت قيس فأمر النبي بقطع يدهاء ولما كانت هذه المرأة 
تنتمي لأسرة عريقة لها مكانتها؛ فثقل هذا (الحكم) على الصحابة رضوان الله 
عليهم» وأرادوا أن يتشفعوا لها عن طريق إرسال أسامة ببن زيد رضي الله 
عنهما إلى رسول الله ()؛ فقال النبي (#): ” يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوهء وإذا سرق الضنّعيف فيهم أقاموا عليه الحدٌ. وايمُ الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت قت لقطعَ محمد يدها "(1). 


فقال: سل عَمّا بدا لك فقال: أسألك بربّك ورب من قَبْلَكَء آللَهُ أرسلَك إلى الناس كَلَّهمْ؟ 
فقال: اللهُمّ تعم. قال: أنشئك بالله؛ آللّهُ أُمَرَكَ أن نصلَّيَ الصلّوات الخسْس في اليوم 
والليلة؟ قال: اللهُمٌ نعم. قال: أَنشدك باللهء آللَهُ أُمَرَكَ أن نصوم هذا الشهر من المئّنة؟ 
قال: اللهُمّ نعم. قال: أنشئك باللّه: آللَهُ أمرك أن تَأَحْدَ هذه الصتّدقة من أغنياه نا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال النبيئ) صلى الله عليه وسلم: اللهُمٌ تعم. فقال الرّجل: آمَنت بما جئنت 
بهء وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمامٌ بن تُعلبة» أخو بني سعد بن بكر». 
رواه مُوسى وعليُ بن عبد الحميد. عن سلَيمانَ عن ثابت عن أنس عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم بهذا.(المترجم). 

(') وهذا واضح في قوله تعالى: يا نسناء النب من يَأت نكن بفاحشة احشة مَبِيّد مُبَيَّةَ يُضَاعف لَهَا 
العذابْ ضعفيْن وكان ذلك عَلَى الله يسيرأ * (الأحزاب: )٠١‏ اريم 

") ورد هذا الحديث في أبواب مختلفة من صحيح البخاري؛ منها (كراهية الشفاعة في 
الحدود إذا رفع إلى السلطان).وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح اليبخارى: 


ا 


في ذات مرة كان النبي (4) يقسم الغنائم على الصحابة رضوان الله 
عليهم فجاء رجل وبسبب طمعه وقع على النبي (2) وكان في يد النبي (22) آلة 
يُقطع بها جريد النخيل» فوخزه بها فجرح الرجل في وجههء وهنا دعاه النبي 
(#): أن يقتص منه يِه ولكن هذا الرجل قال: "يا رسول الله لقد عفوت 
عنك"(1). 
ذات مرة جاءت سبايا كثيرات إلى النبي (45)» وكانت فاطمة رضي الله 
عنها قد تورمت يداها من استخدامها للرحى؛ فأرتها للنبي بي وقالت: أنعم علي 
بجارية منهن حتى تقوم بأعمال المنزل. ولكن النبي قال: 'سَبََكن يَتَامَى نر "7). 


وهذا نص الحديث في صحيح البخارى: )51174٠(‏ حدثنا سعيذ بن سليمان حذثنا الليث 
عن ابن شهاب عن غُروة عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشاً أهمتهم المرأة 
المخزوميةٌ التي سرقت فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
يجتزئ عليه إلا أسامة حبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: أنه تشفعُ في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يأيها الناس إنما ضل 
من كان قبّلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوه. وإذا سرق الضتّعيف فيهم أقاموا عليه 
الحدٌ. وأيمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعٌ محمد يدها».(المترجم). 

(') أبو داود ١‏ ج ”ء ص 158١ء‏ كتاب الحدوة: 
() أبو داود. وهذا نصه كاملا: (145؟) ‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صالح أخبرنا عَبْدُ الله بن 
وهب حدُتّني عَيّاش بن عقبّة الْحَضرَمِي عن الفضل بن الْحَسَِ الصَمْرِي أن أ الحكم أو 
ضبَاعَة ابْتَنَيْ الربَير بن عَبْد المُطلبء حَتْقَتَهُ عن إحداهما أنها قالنت: « أصاب رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم سَبْياً فَذَهَت أنا وأختي وقاطمة بنت رمئول الله صلى الله عليه 
وسلم فشكونا إِليْهِ ما نحن فيه وسألناة أن يَأْمْرَ نا بشيء من السسَنِي فقال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم سبك يََامَى بَذرء ولكن سكن على ما هو خَيْرٌ َكْنْ من ذلك 
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وحين حرم الربا فبادئ ذي بدء حرم النبي (25) كل المعاملات الربوية لعمه 
العباس رضي الله عنه» وحين صدر قانون القضاء على الثأر في الجاهلية: 
فبادئ ذي بدء عفا النبي (45) عن ثأر قبيلته الذي كان لدى القبائك الأخرى7", 


قال عَيّاش وَهُمَا ابَْنَا عَم النبيّ صلى الله عليه وسلم.(المترجم). 

وهذا نص الحديث كما ورد قي مسند الإمام أحمد: )٠١544(‏ حدثنا عبد الله حكثني 
أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبانا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه 
قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق» أذود 
عنه الناس فقال: يا أيها الناس» أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد 
أنتم؟ قالوا: في يوم حرام» وشهر حرام؛ وبلد حرام. قال: قفإن دماعكم؛ وأموالكمء 
وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم 
تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلموا. إنه لا 
يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه؛ ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية 


(0) 


تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة» وإن أوّل دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب؛ كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل؛ ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية 
موضوع.ء وإن الله ع وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب؛ لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؛ ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء ثم قرأ (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرضء منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ألا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلونء ولكنه في التحريش بينكم فاتقوا الله عزٌ وجل في النساء فإنهن عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شيئء وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقاً أن لا يوطئن فرش كم أحدا 
غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه» فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح - قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: 
؟؛ 


كينا كانت أسة النبي (22) كعامة المسلمين تؤدي الزكاة وتتصدق وتؤدي العشر 
(عن ٠.حصول‏ الأرض الزراعية). 

كان الملوك والسلاطين قد أوجدوا اعتقادا في نفوس عامة الناس بفضل 
علو نسبهم وشرف مرتبتهم بأنهم أفضل من سائر المخلوقات. وعلى العكس من 
ود اللقب والخطاب الذي حصل عليه النبي (26) لنفسه من الله تعالى 
هو عبد الله!'). والعبودية الكاملة كانت كمالاً له (). ومن هنا قضى (4) على 
كل الطرق الوهمية والأخيلة الواهمة للعزة والشرف التي كان الملوك والسلاطين 
يعطونها لأنفسهم منذ زمانء وأخبر (45) بأن أسوء اسم عند الله تعالى هو من 
يطلق على نفسه ملك الملوك. وفي ذات مرة قال رجل له (4): "يا سيدنا“. فقال 
(#): "السيد الله“ كما لم يُرد الرسول (27) أن يُفضله الناس على سائر الأنبياء 


عليه السلام. 


المؤثر - ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ع وجل» ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وبسط 
يديه فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإنه 
رب مبلغ أسعد من سامع» - قال حميد: قال الحسن: حين بلغ هذه الكلمة قد والله بلغوا 
أقواما كانوا أسعد به _(المترجم). 

() يقول الله تعالى:"وأنة لَمًا قَامَ عَبْدُ الله يَْعُوهُ كانثُوا يَكُونون عَلَيْه لبد" (الجن:15). وأمر 
النبي (3) المسلمين بعدم المغالاة تجاهه (#) إذ يقول كما ورد في صحيح لبن حبان: 
(:1كم) أخبرتا ابن ستلمء قال: حذثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حذثنا ابن وهب 
قال: أخبرنا يونس» عَنِ ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر 
بن الخطاب, قال: قال رسول الله : «لا تَطروني كما أطرّت النصارى عيسى ابن مريم» 
فإنما أنا عَبَدَ فقولوا: عَبْدْ اللّه ورسولّة». (154:؟) (المترجم) 

ه؟ 


وفي ذات مرة كسفت الشمسء ووافق هذا يوم وفاة إيراهيم ابن النبي 
(2)؛ وكان العرب يعتقدون في أن الشمس تكسف عند وقاة أي شخص عظيمء 
لذا قال الناس بأن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم؛ ولكن النبي ( 0 
من صلاة الكسوف خطب في الناس وقضى على هذا الاعتقاد. وقال: ” 
الشمس والقمس آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته “(". 

وفي ذات مرة جاء رجل إلى النبي (25). وظهر عليه رعب النبوة» ودبت 
في جسمه رعشة؛ فقال النبي ( ):«هون عَلَيك. فإني لست بملك. إِنَمَا أنا ان 
امْرأة تأكل القديد». (). 


('! صحيح البخاري؛ باب الكسوفء  )٠١70(‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن 
هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «خسفت الشمسْ في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقامَ فأطال القيامَ 
ثم ركع فأطال الركوغ» ثم قامّ فأطال القيامٌ ‏ وهو دون القيام الأوّل - ثم ركع فأطان 
الركوعٌ وهو دون الركوع الأولء ثمّ سجد فأطال السجوذ؛ ثم فعل في الركعة الثانية مثل 
ما فعل في الأولى» ثمّ انصرف وقد انجلت الشمسْ» فخطب الناس» فحمذ الله وأثنى عليه 
ثم قال: إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فاذعوا الله وكيّروا وصنُوا وتصثقوا. ثم قال: يا أَمّةَ محمدء والله ما من أحد 
أَغيْرُ من الله أن يزني عبهُ أو تزني أَمَتهُ. يا أمّةَ محمد؛ والله لو تعلمون ما أعلمُ 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا. (المترجم). 

() وهذا نص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه:  )5791(‏ حدثنا إسلماعيل بْنْ أمد. 
حََتَنَا جَعقرُ بْنْ عون. حَدثَنَا إبنماعيل 7 بن أبي خالد. عن قيْس بْن أبِي جَازمٍ؛ عن أبس 
سَنْعُودء قال: أَنَى النبيّ رَجل. فكلمَة. فَجِعل تُرْعَدُ فرائصة. فََال لَهُ: «هون علَيِك. فَإني 
للك يلاك إنمَا أنَا ابْنْ اثرأة َكل القديد». ١‏ 
قال أَبُو طٍ اللّه: إسْماعيل» وَحَدَهُ وصلّة.(البخارى). 


ك7 


ذات مرة أتي بأسير إلى النبي () وقال: اللهم إني أتوب إليك وليس إلى 
محمد. فأخبر النبي (ي) بأن هذا الرجل قد عرف أن هذا الحق كان لمن( في 
حين أنه بهذه الجملة كان يُحكم على قائلها بعقوبة الإعدام شنقا في عدالة الملوك 
والسلاطين. إذ كان يُقهم منها عند الملوك بأنها إهانة لذات الملك. 
بينما كان النبي (5) يصلي بالمسلمين» فقال بدوي من خلفه: "اللهم 
ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أي أحد معنا“ فبمجرد أن فرغ النبي من 
الصلاة منع البدوي من هذا وقال: 'لقد حَجّرت واسعا“(') أي رحمة الله. في حين 
أنه أظهر بقوله هذا أكبر علامات الوفاء الملكي والذي بسببه كان الملوك 
والسلاطين يغدقون على من يقول مثل هذا القول النعم الكثيرة. 
كان الملوك والسلاطين دائما يعتقدون في أن الغنائم التي تنتج عن الغزو 
والحروب ملكا لهم أنفسهم؛ ولا يحق لأي أحد غيرهم وغير أسرتهم أن ينعم 
بهذه الغنائم» وحين كانوا يعطون الآخرين شيئا من هذه الغنائم فكانوا يعتقدون 
في أن هذا إحسانا منهم عليهم؛ ولكن النظام الذي أقره الحكم الإسلامي فيه 
الغنائم وسائر أموال الدولة ملك للهء وبالتالي تعود ملكيته إلى بيت مال المسلمين» 
وإن ما كان تحصل عليه الدولة من الزكاة والصدقات والخراج والجزية رغم أنه 
(') مسند ابن حنبل؛ ج “'ء ص 475» ومسند الأسود بن شريح. 
صحيح البخاري» ج ". ص 1885: كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح البخارى:  )54775(‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبُ عن الزأهري قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صلاة وقمنا معّهء فقال أعرابيّ وهو في الصلاة: اللّهمٌ ارحمني ومحمداء ولا 
ترحمْ معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. 
يُرِيدُ رحمة الم».(البخارى). 
ااا 


كان تحت أيدي الرسول (ت4) إلا أنه (2) لم يعتبره ملكا له بل جعذه ملكا لعامة 
المسلمين كل حسب سهمه؛ وما تصرف النبي (46) أبدأ في هذا المال لذات 
شخصه. وحرم أخذ الزكاة على نفسه وأهله وعياله وقبيلته بني هاشم جميعاء 
وجعلها أي الزكاة بأمر من الله حقا للفقراء والمساكين» وأعلن عن هذا صراحة 
فورد عنه (2) في أبي داود أنه قال: 1 

دما أوتيكُم من شيء وما أَمتَعْكْصُوهُ إن أنا إلا خََازِنَ أضع حَيْثْ 
أمرت»(". 

وقال في موضع آخر 

”إنما أنا قاسم والله يعطي"7") 

كانت أموال الغنيمة أيضاً تُعطى للمجاهدين؛ وكان للنبي (5خ) الحق في 
التصرف في الخمس() فقط وهذا التصرف يعني أن النبي (/4) ينفق على أهل 
بيته من هذا الخمس ويعطي منه أيضا لمساكين المسلمين وفقرائهم الذين لم يكن 


أبو داود.ء ج ١‏ ص :٠3‏ كتاب الخراج والإمارة. وهذا نصه كاملا كما ورد في سنن 

أبى داود: (١55؟) ‏ حدثنا سَلمَة بن شبيب أخبرنا عَبْدُ الرّزاق أخبرنا مَعْسَُ عن 
هَمّامٍ بن مُه قال هذا ما حَدتَنا به أَبُو هْرِيْرَةء قال قال رّسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
هما أوتيكُم من شء ونم لْمَعْكُمُوهُ إن أنا إل خازن أَضعْ حَيْث أمرات». 

00 ونقذا تمض الحديت كه ورد في صحيح البخاري:  )70543(‏ حدّثنا محمد بن سنان 
حدثنا فُلّيحٌ حثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنة 
أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال «ما أعطيكم ولا أمنعكم» إنما أنا قاسم أضَعٌ 
حيث أمرت».(المترجم) 

() قال الله تعالى: ”واعلموا نما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول“ (الأنفال: )4١‏ 
(المترجم) 


د 


لهم نصيب في الغنائم طبقا لقواعد الحرب. أما المناطق التي كانت تدخل تحت 
لواء الإسلام دون حرب فرغم أنها كانت تدخل في تصرف النبي (26) مباشرة» 
إلا أن هذ! التصرف كان يهدف فقط إلى أن النبي (#4) يقضي حاجاته المنزلية 
من دخلها تم ينفق منها أيضا على حاجات الدولة» وكان يذكر بأن هذا القدر 
يلاق على حاحات المسلمين: 

حسب بعض الصحابة الذين قد رأوا جاه وجلال وعظمة وأبهة ملك إيران 
وقيصر الروم الظاهري أنه لابد أن يكون هناك شيء من مثكل هد الأبهة 
والعظمة الذااهرية مر. أجل إظهار رعب ووقار الإسلام» لذا تمنوا مرارا أن 
يقضي الرهرل (ِ) حياته بشيء من مثل هذه الراحة ورغد العيش كملك إيران 
وقيصر الروم بدلا من التواضع والبساطة والزهد والقناعة. 

ذات مرة دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي (4) في 
حجرته (25) فما وجد عنده شيء سوى حاجاته (46) الضرورية. رأى عمر :كه 
وسادة من الجلد محشوة بأوراق النخيل ولحاء الشجرء ورأى النبي (#6) مضجعا 
على حصير خال من الفراش وقد ظهرت على جسده المبارك آثار نسيج 
السرير. وحين تلفت حوله في الحجرة ما وجد سوى ثلاث جلود للحيوان معلقة 
ولم يكن هناك أثاث سوى هذاء وفي ناحية حفنة شعير. فتأثر عمر كثيراً بهذا 
الحال وانسابت الدموع من عينيه؛ فسأله النبي (25) عن سبب البكاء قال: يا نبي 
الله أي شيء يبعث على البكاء أكثر من هذا ؟ وهناك آثار على جسدك من هذا 
الحصير وأثاث بيتك قلة أمام عيني وهناك قيصر الروم وكسرى فارس يغتنمان 
من ملذات الانيا ورمنول الله () يعيش على هذا الحال. فقال الرسول: «يًا ابن 


الطاب ألا تَرُضى أن تكون لَنَا الآخرة وَلَهُمُ الدنيَا؟» قال عمر رضي الله عنه: "نعم“ 
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لا ريب في هذا يا رسول الشه“! '' وورد في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله أدع الله تعالى أن ينعم على أمتك بالطمأنينة وراحة البال 


(') صحيح البخاري ومسلم؛ كتاب النكاح؛ باب الإيلاء. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: (554) س حتثاي رفير بْنُ حراب: حَدكَنَا عُمَنُ بْنْ يونس الحتفي: 
بن الَطابء قال: لَمّا اغتزل تبي اللّه نسَاءهُ قال: دَخَلْت الْسَنْجِدء فإذَا الناس يَنْكَتُونَ 
بالخصى وَيَقُولُونَ: طلق رسئول الله نساءَه» وَذْلكَ قبل أن يُؤْمَرنَ بالحجاب. فقَال عْسَرٌ 
شأنك أن تؤذي رول الله ؟ فقالت: ما لي ومَا لك يَا ابْن الخطاب؟ عه مقط قال: 
الله ؟ والله! لَقَد عَلمْت أَنْ رسئول الله لا يُحبْكء ولولاً أنا لطلقك رسئول اللهء قبكت أشة 
الْبكَاء . فقلت لَها: أن رسئول الله ؟ قالت: هو ة في خزانته في المشرّة بَة. فتَخلت فَإِذَا أتا 
براح عُلام ول الله قاعداً على أستكف المشرئتة. مَل رجِلَيْه عَلَى نقير من خشب. 
وهو : جذْعٌ يَرقى عَلَيْه رسول الله وينحدر. . فنَاديت: يا راح اتن لي عندك على 
رسئول الله. فنظر ربَاحٌ إلى الغرقة: ْم نظر إل فلم يقل شيّئاء ثم قلت: يَا ربَاح! استاذن 
لي عندك عَلَى رول الله. فَنَظر ربَاح إِلَى الغرقة» ثُمّ نظر إِلَئ. فلم يقل شيئاء ثُمٌ رقغت 
صنوتي فقلت: يَا ربَاحٌ! استأذن لي عنتك عَلَى رول اللّه. فإني أَظْنْ أن رسُول الله ظَنّ 
أني جنت من أجل حفصة؛ والله! أن أسَتِي رسول الله بضنراب عَنقها لأضرين عقا 
ورقغت صوتي. ٠‏ فأُوماً إلى أن ارقة» فتخلت على رَسُول الله وَهْوَ مََتطجعٌ على 
خصير فجلسنتءقأذتى علَنْهِ إزارة» ولَيْسَ عَلَيْه غيرَة. ذا التصيرُ قذ أَثْرَ في جنبِه. 
فنظرت بِبَصري في خزانة رمئول الله فإذَاأنابقْضة من شعير شنو الصاع. وَمثلها 
فرظا في تاحيّة الغرقة. وإذَا أفيق مُعلّق. قال: فَابْتَدَرَت عَيْتاي. قال: «ما يُنكيك؟ يَا ابن 
الخطّاب» قلت: ا نبي الله , وما لي لآ أيكي؟ وَهَذًا الحصير' قذ أَثْرْ في جنباك. ودر 
خز اناك لا أرى فيهًا إلا مَأ أرى. . وَذَاكَ قَيْصَرُ وكسئرى في التمَار والأنهار لوحك 

م 


فالروم وإيران رغم أنهم لا يعبدون الله إلا أن الله أنعم عليهم بكل النعم الدنيوية 
فنهض الرسول (5) من فوره واستفسر من ابن الخطاب ه مستنكرا لم يعتقد 
فى أن الوم وإيران قد أعطيتا نعم الدنيا كلها. 

انطر إلى .ها انخطات للقلبي المؤشن الذي تجدفيه من رضي الله عله 
يوصي النبي (5) بالتمتع بنعم الدنيا كقيصر الروم وكسرى فارسء ولكنه حين 


رسول الله وَصفونةُ. وَهذه خزانئك. فقال: هيا ابْنَ الخطاب ألا ترضى أن تَكُونَ لتنا 
الآخرة وَلَهُم الدنيَا؟» قلت: بَلّى. قال: ودخلت عَلَيْهِ حين دخلت وأنا أرَى في وَجْهه 
الغضب. فَقلْت: يَا رَسُول اللّه! ما يَشّق عَلَيكَ من شأن النساء؟ فإن كنت طلقَتَهْنَ فَإِنَ الله 
سك وملأئكَة وَحبْرِيل وميكائيل» وأا وأبّو بكر والمؤمنون معلت» وقلمَا تكلنتء وأخمة 
الله بكلام إل رجؤت أن يون اللّهُ يْصَدة يُصاق قولي الذي أقُزل. ونزلت هذه الآيَةُ. آيَةُ 
التتخبير: (عَسى ربّهُ إن طلقكن أن يُْدلهُ أزواجاً خَيْرأ منكن) (7التحريم الآية: ) (وإن 
تَظَاهَرا عَلَيْهِ فإنَ الله هُوَ موالآهُ وَجِبّريل وَصالِح المُؤمنين وَالْملائكة بَعْدَ ذلك ظَهِين) 
(11 التحريم الآية: 4) وكانت عَائشَة بنت أبي بكر اه ة تظاهران عَلَى سائر تسسباء 
النبي. فَقَلت: ا رسئول اللّه! أَطْلقتَهنَ؟ قال: «لأ» قلت: يَا رسُول الله إني دَخَلت الْسَنجد 
وَالمُسلمُون يَنكتون ) بالخصتىء ٠‏ يقولون: طلق رول الله نساءة» أقأنزل فأَخبرَهُمٌ أنك لم 
تطلقه ن؟ قال: «نَعَم» إن شت» فلم أزل أَحَدَثُهُ حتى تَصَيْرَ العَضب عن وَجْههء وَحتَى 
كَشرَ فضّحك, وكَانَ من أن الئاس تغراً. ثُمٌّ تزل نبي الله وتزلت. وكانت عائشة بنت 
أبي بكر وخفصة تَظَاهَرَان على سائر نسناء النبي. فقَلت: يَا رسول اللّه! أَطلْقَتَهُنْ؟ قال: 
«لأ» قلت:يَا رول الله ني َلْت الْسَدْجِد وَالْمسلمُونَ ينكتون بالخصىء يقُولون: طلق 
و الله نسَاءَة أقأنزل فَأَخَبرَهُمْ أنك لَمْ تطلقَُن؟ قال: «ِنعَف إن شنت» فَلمْ أزل أحائه 
حَنَى تَحَر الغضب عن وَجِههء وَحَنَى كشر فضحك» وكان م من أحْسن الناس شفراً. كُمّ 
نزل نبي الله وتزلت.(المترجم). 
١م‏ 


يتولى خلافة المسلمين يرتدي ثوبا مرقعا!'). ويعيش في بيت صغير ويحكم 
الروم وإيران بما فيها من ذهب وفضة وجواهر قيصر الروم وكسرى فارسء 
ويُوقع بهما الهزيمة في كل ميدان. 
ذهب الصحابي قيس بن سعد إلى الحيرة ورأى هناك أن الناس يسجدون 
لرئيسهم فترك هذا أثرأ كبيراً عليه» وقال في نفسه. أن النبي (#4) لأحق 
بالسنجود لهء لذا جاء إلى الرسول ()» وأعرب عن هذا. فقال الرسول (26): ” 
فلا تفعلوا لو كنت آمرأ أحَذا أن يسسْجْد لأحد لأمَرّت النسناء أن يَسْجُدنَ لأزوَاجهن “(). 
وورد في رواية أخرى أن النبي (22) ) سأله: "أرأيت لو مرت بقبْري عت تستجد 
لَه؟" قال: "لا”. فأخبره النبي (2) بأن هذا لا يجب الآن أيضا"7". 


(') المعارف. 

(" أبو داودء كتاب النكاح. وهذا نصه كاملا كما ورد في سد سنن أبى داود: (1144) حدثنا 
عو بن عَونِ أنبأنا إبنحاق بن يُوسف عن شريك عن حُصَيْنِ عن الشَمِيّ عن قَيْسٍ بن 
سعدء قال: «أتَيت ت الحيرة فرأَيْتهم 6 ؛ لمرزبان لَهُمْ فقنت: رسول دسجل الله 

عليه وسلم أحق أن يُسسْجَدَ لَهُ. قال: فأدَ َيِتَ النبئ) صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أَنَيِت 
الحيرة فَرَأَيْتهُم يَسْجُدُونَ 0 الله أحق أن تَسنْجْد لَك قال: أرأيت 
لو مررت بقبْرِي أكنت تَنْجْدَ لَهُ؟ قال قلت: لآ. قال: فلا تَفعلُوا لو كنت آمراً أحذا أن 
يَسمْجْدَ لأحد لأمَرات النساء أن يَسَجُدنَ لأزواجهن لها جَعَل الله لَهُمْ عَلَيْهِنَ من 
الحق».(المترجم). 

0 سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح. وهذا نص للحديث كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: 
(19:5) حدثنا أو بكر بن أبي شيبّة. حَدَثنا عفان. حَدتنَا حمَادُ بْنَ سلََةه عن علي بن 
يد بْنِ جذعَان, عن سنعيد بن انيب عن عائشة» أن رول الله قال: عل أدرت لهذا 
أن يَسنْجُدَ لأحد» لأمرت المرأة أن تَسسَجّدَ لزوجها. ولو أن رجلا أمَر امرأة أن تنكل مسن 


له 


ورد في رواية أخرى أنه ذات مرة رجع سيدنا معاذ الصحابي الجليل 
رضي الله عنه من الشامء فسجد للنبي (32). فقال له النبي (2) بحيرة: «ما هذا يَا 
مُعَاذُ؟» قال: "يا رسون الله إني رأيت أهل الروم يسجدون لزعمائهم وأئمتهم: 
فأردت أن أسجد لك“. فقال النبي (2): " فإني لو كنت آمراً أحداً أن يَسسْجّْدَ لغيْرٍ اللّهء 
لأمرت الْمَررأة أن تَسنْجُدَ لزئجهًا. “(). 

يتضح جليا من كل هذه الأحداث أن أهل العرب كانوا معتادين على أنهم 
يرون ملوكهم وأئمتهم وز عمائهم في أبهة وعظمة وفي رغد من العيش مثشل 
سلاطين وملوك البلاد المجاورة لهمء ولكن النبي (42) وضنّح لهم بفضل تعاليمه 
ونفسه الزكية وكرم أخلاقه وقدوته العملية بأن الله تعالى لا يحب حياة الاستكبار 
والترفع والإسراف والتبذيرء ومن ثم فمثتل هذه الصفات مرفوضة في التعليم 
الإسلامي فزينة الحياة الدنيا لا تزيد عن منظر رونق السراب أو فقاقيع الماء. 
وضح الله تعالى في القرآن الكريم هذه الحقيقة في أكثر من آية» كما وضحها 
أيضا النبي ( ) وأصبح هو نموذجا عمليا لهاء ثم جاء من بعده الخلفاء 


بل أَحْمَر إلى جَبّل أمنود ومن جَبَل أسود إلى جَبَل أحمرء لكان نولهًا أن 
تفمل»: (المترجم): 

(') المرجع السابق. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه: ١/(‏ ) حدثنا أَزمَرٌ 
ا . حَدتنَا حَمَاد بْنْ زد عَن أيُوبَ» عَنِ القاسم الشتّاني» عن عَبْد الله ْن أي 
أوقى» قال: لما قدم اذ من شاد سجد : للنبي. قال: «ما هذا يا مُعَاذ؟» قال: نيت الشام 
َوَافْتَهُمْ يَسسَجُكُونَ لأُسَاقفتهم وبطارقتهح. فَوَدثت في نفسي أن تفل ذلك بك. ققَال رول 
الله: «قلاً تَفعلُوا. فإني لو كنت آمراً أحداً أن يَسسْجْدَ لعَيْرِ الله لأمرتت الْمرأة أن مَسمْجْد 
لزواجها. والذي نفس محمد بيده ل نودي الْمَرأَة حق رَيْهَا حت نودي حق زَؤجهًا ولو 
سألهًا نفستهاء وهي عَلَى قتبء لَمْ تمْنعة».(المترجم). 


مم 


الراشدون والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا واتبعوه في هذاء وبدا جليا 
أن التواضع وَالبساطة شعار الإسلام. 

كان الحال في عامة الممالك هو أن ثروة المملكة توزع على الأمراء 
وغيرهم ممن هم مقربون إلى الملك مما كان ينتج عنه ازدياد الأغنياء ثراءء 
وازدياد الفقراء فقراً ومسكنةء ولكن نظام الحكم الإسلامي الذي أرساه محمد 
(5) طبقاً للأحكام والشريعة الإلهية لا يوجد فيه ثراء أو تقربء بل المعيار فيه 
هو مدى الحاجة والضرورة:ء لأن الاهتمام بحق الضعفاء أكثر من الاهتمام بحق 
الأقوياء. لم يكن في بلاد العرب أي حق للعبيد والجواريء: ولكن النبي (2) 
جعل لهم حقأ مع الأحرار. روي في أبي داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
أنه كانت قد جاءعت صرة إلى النبي (45) بها أشياء من اليمن» فقسمها النبي (#) 
على الجواري والأحرار من النساءء وحين كان يُقسم أي صدقة فيبدأ أولا بالعبيد 
النين أعتقوا(). 

لم يكن أي أحد يجرؤ على فتح فيه في حضرة السلاطين والملوك» بل 
كان هذا جرما عظيما وإن أذن لأي أحد بالحديث أمام السلطان فيتحدث بأسلوب 


وردت هاتان الوقعتان في سنن أبي داودء كتاب الخراج.وهذه هي الرواية الأولسى: 
)١1504(‏ حدثنا إِيْرَاهِيمُ بن مُوسَى الرازيُ أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم 
بن عَبَّاسِ عن عَبْد الله بن دينار عن عُرَوَةَ عن عَائشّة» رضئ الله عَنها: « أن النبئ 
صلى الله عليه وسلم أتي بظَبْيّة فيهًا خرت فَقَسَمَهَا للْحُرّة والأمّة قالت عائشة كان أبي 
رضي الله عنة يَقِسمٌ لحر وَالْعَبّد ».أما الرواية الثانية فهي: (507؟) حدثتا هَارُونْ بن 
ا ا ا ا 0 


57 رمتو الله صلى طن ند أل ما جَاءة شيخ بد بالمخرئرين».(المترجم). 
4 


يُظهر عبوديته وملوكيته للسلطان» ولكن في نظام الحكم الإسلامي رغه أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في معية النبي (#) وكأن على 
رؤوسهم 'الطير ولكن كان لأي شخص الحق في التعبير عن أي شيء يريده. 
وحين كان يأتي أي بدوي غير متحضرء فيخاطب الرسول (45) قائلا له: "يا 
محمد". فكان النبي (#6) يجيبه بطيب خاطر وسرور وإذا أراد أي مسلم 
الاستفسار عن أي شيء كان يقول: يا رسول الله. ثم يبدأ حديثه. وكان كل مسلم 
يؤمن إيمانا كاملا بوجوب تنفيذ أوامر الرسول (25)؛ ولكن حين كان يبدو لهم أن 
أمر الرسول (4) من سبيل أخذ المشورة: فكانوا يبدون رأيهم بدون أي حرج أو 
تكلف. ويُصغي إليهم الرسول (5) بكل شفقة ورحمة ولا يجبرهم على التسليم 
وا 

ينص قانون الإسلام على أنه لو أن أي سيد .زوج جارية بعبد» ثم أعتقت 
هذه الجارية بعد هذا الزواجء فلها الحق أن تبقي هذا الزواج أو تفسخه. كانت 
السيدة بربرة رضي الله عنها جارية لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
وكين أعتقت فضلت الانفضال عن زوجها (الذي كان ما زال عبذاا» ومن قم 
كان زوجها يبكي حزنا على هذا الانفصالء؛ وفي النهاية نصحها الرسول (25) 
بأنها إن رجعت إليه لكان أفضل لهاء فقالت: "يا رسول الله أهذا أمر منك ؟ 
فأخبرها النبي () أن هذا ليس أمرأ وإنما شفاعة. قالت: "إني أعتذر عن قبول 
هذه الشفاعة“. ولم يؤاخذها الرسول على فعلها هذا أبدا.(') 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: (0177) حتثني محم أخبرنا 
عبد الوهاب حدثنا خالدُ عن عكرمة عن ابن عباس «أنّ زوج بريرة كان عبدا يقال له 
مُعيثء كأني أنظر إليه يَطوف خلفها يبكي وثموعه تسيل على لحيّته؛ فقال النبئُ صلى 
الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حُبْ مُغيت بَريرة» ومن بُغض بريرة 


هم 


نزل النبي (5) في غزوة بدر في مكان ماء فقال مهرة فن الحرب من 
الصحابة: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل؛ أ منزلاً أنزلكه الله أم هو الرأء 
والحرب والمكيدة ؟ قال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا: فإن هذا ليس 
يمنزل (جيد من الناحية العسكرية) فأنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم. 
فقال النبي (2): لقد أشرت بالرأي. وحول هذا النوع من المشورن يقول النبي 
(35): 

”أنتم أعلم بأمور دنياكه“ 

حين قدم النبي (25) المدينة» فرأى أناسا يأبرون النخل أي يجعلون طلع 
الذكر في طلع الأنثى؛ فقال (45):«ما يَصنَعْ هؤلآء؟». فقالوا "شيء تعودناه“. قال: 
هما أَظن يُغني ذلك شيّتأً». فعمل الأنصار بهذاء ونتج عنه أن قل الإنتتاج وجاء 
الثمر رديئاء وحين مر عليهم الرسول (35) فسأل عن الأمر فأخبروه بما حدث. 
فقال: ”إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني به» أنتم أعلم بأمور دنياكمء ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئًا؛ فخذوا به“ . وأخبرهم الرسول ( #6) بأنه إذا أشار عليهم في 
أي أمر من أمور الدنيا فهم أحرار في الأخذ برأيه (25) من عدمه لأن أمور 


مُغيثا. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمُرني؟ قال: 
إنما أنا أشفع؛ قالت: لا حَاجَة لي فيه.(المترجم) 
صحيح مسلمء باب الفضائل. ورد في صحيح مسلم: (5/,: )٠‏ حثنا تيه بن منعيد 


الثقفيئُ و أَبُو كامل الْجَخدري. وتَقاربَا في اللفظ. و هذا حديث قتَيبّة. قالاً: حَدثنا أَبُو عوانة 


للق 


عَنَ سماك عن مُوسئ بْن طلحَة عَنَ أبيه. قال: مرت مَعْ رَسُول الله بقوم على 

رؤوس النخل. فقال: هما يَصتَع هؤلآء؟» فقالُوا: : يلفكُوبة: تتطو3ة لكر في الأنى 

فتَلقَحُ. فقال رسول الله : «ما أَظنْ يُغني تلك شيئاً» قال: فأُخَبروا بلك فتركوهُ. فأخبر 
كم 


لهذا الحديث أهمية كبرى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي ترجع إلى 
التجربة والخبرة» ولكن في الأمور التي يُوحى إلى الرسول () بهاء والتي تبنى 
على إطاغة الله فهي لا تقبل المشورة أبدأء لأن مُنشئها هو الحكم الإلهي» والذي 
يجب الإيمان به وتنفيذهء وليس للإنسان أي تدخل فيه. 

حين وافق النبي () على الصلح مع قريش في الحديبية على شروط 
يسيرة؛ فشعر عمر رضي الله عنه بأن في هذا الصلح نوعا من أنواع الضعف 
فغضبء ولم يستطع ضيبط نفسه؛ وجاء إلى النبي (25) وقال: "يا رسول الله ! 
ألست نبي الله حقا ؟" قال: "بلى“. قال عمر رضي الله عنه: "ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟“. قال النبي (): "بلى“. قال عمر رضي الله عنه: "فعلام 
نعطي الدنية في ديننا إذن ؟". قال النبي (25): "إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري“. فقال عمر رضي الله عنه: "أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البييبت 
فنطوف به ؟" قال النبي (22): "بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟". قال: ”لا“. قال 
(5): "فإنك آتيه ومطوف به“. ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا فأتى أبا 
بكرء فقال له كما قال لرسول الله (25)» ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول 
الله (#5) سواءء وفي نهاية الأمر أدرك عمر رضي الله عنه أنه ليس على حق 
ومن ثم تصدق وصام وأعتق الرقاب كفارة عما صنعه يومتذ!"). 


ول الله بدلك فقال: «إن كان ينفعُهُمْ ذلك فَليَصتعُوهُ ُ. فإني إنمًا ظنئت ظناء. قلا 
تَوَاخذُوني بالظن. ولكن إِذَا حَدْفتَكُمْ عن الله شيئاء فَحَدُوا به. فإني أن أكذب عَلَىْ الله 
عَنَّ وجل».(المترجم). 
('! البخاري؛ ج »١‏ ص ١8*؛‏ كتاب الشروط. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فسي 
صحيح البخارى 01# تي عي ارون لمحد حاكا يذ الررات أخبرتا مَعَمر 
قال: أخبرني الزّهري قال: أخبرني غُروةٌ بن ) الزبّير عن الممنور بن مَخرمة و مَروان 
اام 


- يُصدٌق كل واحد منهما حديث صاحبه - قالا: «خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبئ صلى الله عليه وسام: 2 
خالذ بن الوليد بالغميم في خيل لقيش طَليعة, فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شنَعَرَ بهسم 
خالدٌ حتى إذا هم بقتّرّة الجيشء فانطلق يَركض تذيراً لقريش» وسار النبسئ صلى الله 
عليه وسلم؛ حنَّى إذا كان بالتْيّة التي يُهِبَطُ عليهم منها بَرَكت به راحلتّه؛ فقال الناس: 
حل حل. فألحّت. فقالوا خلات القصواء. فقال التبي صلى الله عليه وسلم: ما خَادُت 
القسواءع:وما داك لها بحلق: كن تشنيا حالس اليل ثم قال: والذي نفسي بيده لا 

يسسألونني خطّة يُعظمون فيها حُرمات الله إلا أعطينّهم إياها. ثم زجرها فوثٍت. قال 
عل عنهم حتّى تَزلَ بأقصئ الُتيبية على لد قليل الماء يَقبرئضة الناس قبرئضأء فلم 
يُلَبَثْهُ الناس حتّى نزحوةٌ وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» ٠‏ فانتزع 
ستهماً من كنانته؛ ثم أمرّهم أن يَجعلوهٌ فيه» فوالله ما زال يَجِيش لهم بالرّي حتى صندروا 
عنه. فبينما هم كثلك: إذ جاء بُديل بن رقا الخزاعيُ في نقر من قومه من خزاعة ‏ 
وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة - فقال: إني تركت 
كسب بن لوي وعامر بن لوي نزلوا أعداذ مياه الخديبية: وممَهمْ العُودُ التطافيل» وهم 
مُقاتلوك وصادُوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَا لم نجىء لقتال 
أحدء ولكنا جئنا مُعتمرين» وإِنْ قريشأ قد تَهكتُّم الحرب وأضرت بهمء فإن شاؤوا 
مادتُهم مده ويُخلوا بيني وبين الناسء فإن أَظهرٌ فإن شاؤوا أن يَدخلوا فيما نكل فيه 
الناسُ فعلواء وإلآ فقد جِسُوا. وإن هم أبُوا فوالذي نفسي بيده لأقاتآنهم على أمري هلذا 
حتى تنفرة سالقتيء ولَينَفدنْ الله أمره. فقال بُدَيل: : سأبَلْغهم ما تقول. قال فانطلق حتّى 
أتى ريشا قال: إنا جئناكم من هذا الرجل؛ وسمعناه يقول قولآء فإن شئتم أن نعرضتة 
عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنهُ بشيء. وقال ذَوُو الرأي منهم: 
عاك ما سديطة رفول قال مبسكة يفول كنا ركذا . فحدُتَهُم بما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقامَ عروة بن مَسعود فقال: أي قومء أَلسنتّم بالوالد ؟ قالوا: بلى. قال: أولست 
بالولد ؟ قالوا: بلى. قال: فهل تَتُهموتني ؟ قالوا: لا. قال: ألستّم تعلمون أني اس تنفقرت 
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أهل عكاظ فلمًا بَلّحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بَلىئ. قال: فإنٌ 
هذا قد عرض عليكم خطَّة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: اثته.فأتائ فجعل بُكلْمٌ النبئ 
صلى الله عليه وسلمء فقال النبِيُ صلى الله عليه وسلم تحوا من قوله لبُدتيل. فقال عُروة 
عند ذلك: أي محمد أرأيت إن اسنتأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العَرّب اجتاح 
أهلّهُ قبلك ؟ وإن تكن الأخرىئ؛ فإني وال لا أرى وجوهاًء وإني لأرى أشواباً من الناس 
خليقا أن يَفرُوا ويَدّعوكء فقال له أبو بكر: انصص ببَظر اللاتء أنحن نفرٌ عنه وندَعٌهُ 
+ قانة من 14 + قاقواء وبين قال: آنا والذي نشي :بيده لزلا يد كانت للنا عندئ نم 
أجزك بها لأجَبتّك. قال: وجعل يُكلَمْ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فكلّما تَكلّم كلمة أحَدٌ 
بلذيته» والمغيرةً بن شعبة قائمٌ على رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعَة المتّيف 
وعليه المغفرء فكلما أَهْرَئ عُروةٌ بيده إلئ لحية النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ ضتَرَب يَدَهُ 
بتعل السيف وقال له: أخر' يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عُروةٌ 
رأسَه ققال: مَن هذا ؟ قال: المغيرةٌ بن شنُعبة. فقال: أ عدر ألستْ أسعئ في غَترتك ؟ 
وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخدّ أموالّهم ثمّ جاء فأسلم. فقال النبيُ 
صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منهُ في شيء. ثم إن عغروة 
جعل يَرَمُقَ أصحاب النبئ صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تَدَخمَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعّت في كف رجِّل منهم فدلك بها وَجِهّهُ وجلذه؛ وإذا 
أمرَهم ابتَدَروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون ضّ وَضُوئهء وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنذه» وما يُحدُونَ إليه النظر تعظيماً لة. فرج غروة إلى أصحابه فقسال: أي 
قومء والله لقد وقذنت على المُلوك» ووفدت على قد قيصر وكسرى والنجاشي؛ والله إن 
ران كا كذ زلا © الشهاية ١‏ رعطلم اسمن ب عمد مللن اللذ كلف تله لقي 
وال[ ينك تحامة إلا وكقك :في كن كل مدهو اظلك زه ركه وخلقه: وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره: وإذا توَضنّأ كادوا يُقتتلون على وَضوئهء وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحدُونَ إليه النظر تعظيماً له. وإنهُ قد عرض عليكم خطّة رشد فاقيلوها. فقال 
كل من ايت غناية: دعودي ليه فقالوا! لنناز فلم ارت على لقثب ضلك الله .عله 
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وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلانٌ» وهو من قوم يُعَظَمون 
البّدنَ» فابْعَثوها له, فبُعتَت لهُ» واستقبله الناسُ يُلَبَونَ. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله» ما 
ينبغي لهؤّلاء أن يصَدُوا عن البيت. فلما رّجعَ إلى أصحابه قال: رأيت البْذن قد لدت 
وأشعرت» فما أرَى أن يصَدُوا عن البيت. فقامٌ جل منهم يُقال له مكرن بن حقصٍ 
فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرّف عليهم قال النبيئ صلى الله عليه وسلم: هذا 
مكر» وهو رجّل فاجر. فجعل يكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم . فبينما هو يُكلَمّهُ إذ جاء 
سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرتي أَيُوبْ عن عكرمة أنه لما جاءَ سُهيل بن عمرو 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سَهّل لكم من أمركم. قال مَعمرٌ قال الزثهريٌُ في 
حديثه: فجاءً سُهيل بن عمرو فقال: هات اكتَب بيئنا وبيتكم كتاباً. فدعا النبي صلى الله 
عليه وسلم الكاتب؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن انرحيم» فقال 
سهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هيء ولكن اكتّب «باسمك اللّهمُ» كما كنت 
تكتّبُ» فقال المسلمون: والله لا نكتبُّها إلا «بسم الله الرّمن الرحيم»؛ فقال النبئُ صلى 
الله عليه وسلم: اكتب «باسمك اللهمٌ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله» 
فقال هيل والله لو كنا نعلمُ أنك رسول الله ما صندثنالك عن البيت ولا قاتنناك» ولكسن 
اكتبأ «محمذ بن عبد الله»» فقال النبيئ صلى الله عليه وسلم: والله إني آأرسول الله وإن 
كذبتموني» 2 «محمدُ بن عبد اله» قال الزُهري: وذلك لقوله: وله وعد اندي خطلحة 
يُعظمون فيها حُرّمات الله إلا أعطيتّهم إتَاها» فقال له النبئ صلى الله عليه وسلم: علسى 
. أن تَخلوا بينا وبين البيت فتطوف به. فقال ستهيل: والله لا تتحدّث العربْ أنا أخذنا 
متنة 1 ولكن لك من للملم المقالة :فكني» تقال منهيل: وعلن أنه لا ياتيه منا لجل - 

وإن كان على دينكت - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاءَ مُسلماً ؟ فبينما هم كثلك إذ دخل أبو جندل بن سُهيل بن عمرو 
يَرسّف في قيودهء وقد خَرَج من أسفل مكة حتى رمئ بتفسه بين أظهّر المسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرهُ إليئ. فقال النبئ صلى الله عليه 
وسلم: إنا لم تقض الكتاب بعد. قال: فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبدا. قال التبئ 
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صلى الله عليه وسلم: فأجزة لي؛ قال: ما أنا بمجيزه لكء قال: بلى فافعلء قال: ما أنا 
بفاعل. قال مكرن: بل قد أجَزناهُ لك. قال أبو جندل: أي معش المسلمين» ل 
المشركين عقا جئت؛ مُسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عُذْبْ عَذاباً شديدا في ) ألله. 
قل فال بعر ب الطاب فقي بين ال مل ]ف طره ومل اطلخ: ابت بد ال 
حقاً ؟ قال: بلى. قلت: ألّسنا على الحق وعدرنا على الباطل ؟ قال: بلئ. قلت: فلم نعطي 
الدنيّة في ديننا إذا ؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري. قلت: أُوَليس 
كنت تحدّتُنا أنا سنأتي البيت فتَطوف به ؟ قال: بلئ» فأخبرتك أنا نأتيه العامَ ؟ قال: قلت: 
لا. قال فنك آتيه ومُطّوّف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله 
حقاً ؟ قال: بلئ'. قلت: ألسنا على الدقّ وعدونا على الباطل ؟ قال: بلىا. قلت: فلم تُعطي 
التنيّة في ديننا إذأً ؟ قال: أيّها الرجّلء إنهُ لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وليس 
تعصي رب وهو ناصراه؛ فاستمسلك بَِرّزه فوالله إنهُ على الحق. قلت: أليس كان يُحدتنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلى» أفأخبَرَك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك 
آتيه ومُطواف به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: قلما فَرَعْ من قضية 
الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحرٌوا ثم احلقوا. قال: فو 
الله ما قم منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث منرات» فلمّا لم مْ منهم أحد ذخل على م 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أُمُ سلمة: يا نبي الله أتحبُ ذلك ؟ اخرج, ثْمٌ لا 
تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنح بُذتكء وتّذعو حالقك فيَحلقك. فخرج فلم يُكلَمْ أحدا منهم 
حتى فعل ذلك: نحر بُدنَهُء ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فتحرواء وجعل 
بعضتهم يُحلق بعضاً حتى كاذ بعطتهم يقل بعضاً عَماً. ثمٌ جا نسنوة مُؤمنات» فأنزل 
اله تعالى: إيأيُهَا ألنين آمنواً ذا جَاءكمُ ْمُؤمنات مُعَاجِرَات فَأمتَحنوهن - حتى بِلَع 2 

بعصم ألكوافر) (الممتحنة: )٠‏ فطلق عمر' يَومَئذْ امرأتين كانتا له في الشركء فتزكج 
اداه يبن الى ي سنفيان والأخرئ صفوان بن أمية. ثم جع النبيُ صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» فجاءهُ أبو بصير رجل من قري وهو مُسلم؛ فأرسّلوا فسي طلبه 
رجُلَين فقالوا: العَهد الذي جعلت لناء فدفعة إلى الرَجَلِينَ» فخرجا به حتّى بلغا ذا الخليفة: 
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يثبت من هذه الواقعة أنه بالرغم من مناقشة وحوار عمر رضي الله عنه 
مع الرسول (35) إلا أن الرسول (45) لم يُغير في قراره لأنه كان قرارأ نافذا من 
الحق تبارك وتعالى. 

حدثت واقعة أخرى عقب صلح الحديبية وهي أنه حين أمر الرسول (28) 
التي بالحظل مق" الأخ رلا نيا :كان :هذا الصرع حافاة بينيه ويسوق واد 
الكعبة» أصابهم حزن وكابة» ولذا تساهلوا في تنفيذ أمر الرسول (4) أملا أن 


فنزلوا يأكلون من تمر لهم؛ فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واش إني لأرى سيفك هذا يا 
فلان جيدء فاستلة الآخر فقال: لون 5 لد ند تدر لق وراب بدك ري فقال أيبو 
بصير بصير: أرني أنظر' إليه؛ فأمكنهُ منه» فضتربه حتى برد وفرة الآخرٌ حتى أتئ المدينة» 
فشغل السجة وقوه كال ركيزل ال صللى: الله كيه ومللة طين از أن ادر أى بهذا ذخ اا 
فلما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قت وانفه عساحبي وإني لمقتول. فجاءَ أبو 
بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفئ الله ذمّتك قد رددتني إليهم» ثم أنجاتي الله منهم. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل امّه مسْعْرَ رب لو كان له أحدء فلما سمعْ ذلك 
غرف أنة سيراه إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن 
هيل فلحق بأبي بُصيرء فجعل لا يَخْرجٌ من قريشٍ رجل قد أسلّم إلا لحق بأبي بصير» 
حتى اجتمعت منهم عصابة؛ فوالله ما يُسمعون بعير خرجت لقرّيش ؛ إلى الشام إلا 
اغترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى لمن وى :لذ كيه ربدم 
تناشذهُ الله والرّحمَ لما أرسل فمن أتاهُ هُ فهو آمنٌ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم» 
فأنزل الله تعالى: (وَهْوَ ألذي كف أَيْديهُمْ عَنكم وَأَيْدِيكُمْ عَنَهُم ببَطن مَكة من بَعد أن 
أظفركم عَلَيْهمْ 1 الحميّة حميّة الجاهليّة) (الفتح: 4 ؟) وكانت حميّتهم أنهم لِم 
يَُرُوا أنة نبي اللهء ولم يُقِرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت». 
قال أبو عبد الله: معرة العْنٌ: الجرب. تَزيّلوا: انمازوا. وحميت القوم: منعتهم حمايب 
د الحمى: جعلته حمى لا يُدذخل. وأحميت الرّجّل إذا أغضبته 0 
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يشفق النبي (تلة) عليهمء ويُغير من رأيه لما يتمنونه» ولكن حين رآهم النبي (#) 
غير راضين برأيه» ومصرين على عدم إطاعة الأمر الإلهي» فشق عليه هذا 
الأم كتار ا وااعكه.ودكل:(الحيفة) على أء المومفين السيدة أ سلقة تبي الث 
عنها والتي سألته عن سبب الغضب الذي يبدو على وجهه؛ فذكر لها ما لقي من 
الناس؛ فأشارت عليه قائلة: يا رسول الله! لا تقل أي شيء لأي أحدء وتحلل أنت 
من إحرامك. ففعل النبي (25) ما أشارت به» ورأى الصحابة رضوان الله عليهم 
هذا وأدركوا أن النبي (#) لن يرجع عن قراره: لذا قاموا فتحللوا من الإحرام؛ 
وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. 

يتضح في واقعة الحديبية هذه كلا النموذجين ألا وهما نموذج الحكم 
الصادر عن طريق الوحي وهو متمثل في الأمر الإلهي في الموافقة على 
الصلح؛ ومن ثم لم تقبل فيه أية مشورة» والنموذج الثاني هو المشورة فيما يتعلق 
بالتحلل من الإحرام والتي أدلت بها أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها 
فهذا نموذجا للرأي والتدبير الإنساني الذي يرتبط بعلم النفس والتجربة؛ ومن ثم 
اقتنع به النبي () وأخذ به دون تردد("). 


(') جدير بالذكر هنا أنه لا يُشتبه على أحد بناء على مثل هذه الوقائع أن النبي كان - حاشا 

لله - أقل من السيدة أم سلمة رضي الله عنها. في فهم وإدراك الحالة النفسيةء ولكن 

الحقيقة هي أن علم ومعرفة التلاميذ مستمدة من الأساتذة» والتي يغفل عنها أحيانا 

الأساتذة بسبب انشغالهم بمسائل تفوقها أهمية» ومن ثم يأتي التلاميذ ويقدمون العلم الذي 

كانوا قد استمدوه من فيض أساتذتهم بسبب انشغال الأساتذة بما هو أهم أو بمسألة أكثر 
أهمية من المسألة التي قام بحلها التلاميذ. 
و 


كانت .تحدث بعض الوقائع التي يعترض فيها أناس على رسول الله (#) 
بسبب قلة فهمهم أو عدم بُعد نظرهم؛ ولكن النبي (8) كان يتحمل هذا ولسم 
يعاقب المعترض على إساعته أبدا. 

في ذات مرة حدث نزاع د بين الزبيز رضي الله عه:وصتحابي: :من 
الأنصار حول ري الماءء فكان حقل الزبير يقع أولاء ويليه حقل الأنصاري: 
وكان الأنصاري يريد أن يروي حقله أولأًء كما كان الزبيير رضي الله عنه 
يرغب في ألا يمكنه من هذا. وفي النهاية وصلت هذه المسألة إلى النبي (26). 
وكان القانون الإسلامي يقضي بأن الحقل القريب من البئر أحق بالماء مسن 
الحقول الأخرى. ولم يكن للذرض البعيدة عن البئر الحق في أخذ الماء من البئر 
عبر الأرض القريبة دون إذن. قال النبي (#6) للزبير رضي الله عنه: ” اق يَا 
بير شه أرسل إِلَى جَارِكَ “. فكان هذا حكما أخلاقيا وعادلاً في الوقت ذاته. ولكن 
الأنصاري غضب غضبا شديداً من هذا الحكم طبقا للطبيعة البشرية وقال: : يَا 
رسئُول الله أن كَانَ ابن عَسْتَاكَ ('). فتغير وجه النبي (6) بسماع هذاء وحكم حكما 
قانونيا بدلا من الحكم الأخلاقي؛ فقال للزبير : "اسئق ثم اخبس الْمَاءَ حَتّى يَرْجِعَ الح 
الجئر (). أي يفيض الماء ويغمر الحد ويصل إلى الحقول الأخرى بنفسه. 


'! صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. (المترجم) 

"' أبو داودء كتاب القضاياء ج »١‏ صل 77. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن 
أبي داود: (14) حدثنا أيُو الوليد الطْيّالسي أخبرنا اللَيِثْ عن الزهْرِي ن غُروة: : 
«أن عَبْدَ الله بن الرَبَيْرَ حَدّثة حَدَتَهُ أن رَجُلا خاصمَ الرْبَير في شراج الحرّة التي يسَقُون بهاء 
فقال الأنصتاري: سرح الماءَ يَمْ فأبَى عَلَيْهِ البَْرٌء فقال النبيُ صلى الله عليه وملم 
بير : استق يَازْبَْنُ كم أرسل إِلَى جارك. قال: فغضب الأنصتَاريُ فقال: يا رول الله 
أن كان ابن عَمّتكء فتلوّن وَجْهُ رول الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: امئق ثُمّ ابس 
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ذو 


في ذات مرة كان النبي يُقسم الغنائم» فجاء رجل من قبيلة بني تميم يُدعى 
الخويصرة وقال: يا رسول الله أعدل: فقال الرسول (2): ' ويلك؛ ومن يَعدل 


إذا لم أغدل" فغضب عمر رضي الله عنه غضباً شديداً وقال يا رسول اش افذن 
لي فيه فأضرب عنقه. فقال (45): "دعهء!" فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 


مع صلاتهم وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية... ويخرجون على حين فرقة من الناس"7). 


نرى أن هذين الاعتراضين قدما بطريقة مسيئة وغير مؤدبة» ولا عجب 


في أن فيهما منافق منتقدء ولكن يتضح منهما أنه حين كان أي أحد يعترض على 


إلى 
0( 


الْمَاءَ حنّى يَرْحِعَ إِلَى الجذرء فقال البئُ: قوالله إنّي لأسب هذه الآية تَزَلَتْ في تلك 
إفلاً ورَبّك لا يُؤَمئُونَ حَتّى يُحَكَمُوك) الآية». (المترجم). 
البخاري؛ ج ”. ص 505 باب علامات النبوة في الإسلام. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في البخاري: (1781) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
هشامٌ أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: «بينا النبيئ صلى الله 
عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخرّيصرة التميمي فقال: اعدل يارسول الله فقال: 
ويلك؛ ومن يَعدل ) إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه 
فإِنٌ له أصحابا يَحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامّه مع صيامه؛ يَمرقون من الثين 
كما يمرق السهم من الرميّة؛ يُنظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم يُنظر إلى تصله فلا 
يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم يُنظر في نضيّه فلا يوجد 
فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يذيه ‏ أو قال ثدييه ‏ مشل شدي 
المرأة» أو قال: مثل البَضنعة تَدَردر. يخرجون على حين فرقة من الناس». قال أبو 
سعيد: أشهذ سمعت من النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وأُشهد أن عليا قتلهم وأنا معهء جيءً 
بالرجل على النعت الذي نعتّه النبئ صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه: (ومنهم من 
يَلمزك في الصدقات).(المترجم). 


النبي (46) بأسلوب سيء بسبب سوء فهمه أو جهله؛ فكان النبي (#) يتقبله 
ويتحمله بفضل كرمه وعطفه. ولكم كان من تعليم كبير في خلق النبي (3) 
ومنهجه العملي هذا في أن يتبعه من بعده الخلفاء الراشدون وأحرار المسلمين 
في معرفة الحقء وقوله دون أي تدخل للجاه والسلطان الذاتي والفخر والغرور. 

مغرو أن العمال وللحكام يقومون :مقام الخليفة أن الملك(')..ومن: ثم فإن 
انتقاد أي أحد منهم فإنه انتقاد للخليفة أو الملك ذاته. وفي عهد النبوة توجد أمثلة 
كثيرة على هذاء فهناك أناس كثيرون اعترضوا على عمال النبسي (#) 
واشتكوهم, ولكن النبي (88) عرّف كلا منهما بواجبه بطريقة أخلاقية بدلاً من أن 
يُسكت الناس بأي مادة قانونية» أو يُوقع جُرما قانونيا على المعترضين مناصرة 
للحاكم أو العامل. لذا قال () للحكام والعمال: "اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها 
حجاب7). وأمر المعترضين بأن يرضوا عمالهم بأعمالهم"0". 


أي ينزلون منزلتهم عند الرعية. (المترجم) 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في: )١117514(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا يحيى 
بن إسحاق قال: أخبرني أبو عبد الله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
“حجاب» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك». (المترجم) 

(') صحيح مسلمء ج 27 ص 755, كتاب الزكاة» باب إرضاء السعاة. وهذا نص الحديث: 
(1151) حدثنا أَبُو كامل فُضيل بن حُسَيْنِ الجخدري. حَدْتَنا عَيْدُ الواحد بْنْ زيّاد. حنا 
مُحَسْدُ بْنْ أبي إستماعيل. َتنا عبد الزاختان بن هلل المي عن جرير بن عبد الله 
قال: جَاءَ ناس من الأعرَاب إلى رسئول الله. فَقَالُوا: إن ناس من النصتكقين يَأنونقا 


فيَظلمُوتنا. َال فقا رمئول الله : «أرضئوا ممصتتقيكج». قال احرير مدا حيار حن 


مُصدقء مُندُ سمغت هذا من رَسُول الله إل وَهْوَ عَني راض .(المترجم) 
45 


وهناك وقائع أخرى تزيد عن هذا شدة وجفاء» حيث كان بعمض الناس 
لاحي ولاكر وعا بوبم ن النبي (5) كان يعاملهم بلطف وكرم 
ويعطيهم بعدل وإنصاف ويزيد في حقهم 

000 #) وجذبه. بقوة حتسى 
احمر عنقهء واستدار النبي (2) له» فقال له الأعرابي: حمّل هذين البعيرين لأن 
هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. قال النبي (2) ثلاث مرات: "لا استغفر الله 
لا أستغفر اللهء لا أستغفر الله“. ثم قال (4): "لن أحملها حتى أقتص منك قدر ما 
جذبتني بهذه القوة“. ولكنه أنكر هذاء ثم عفا عنه النبي (2)؛ وحمل أحد البعيرين 
شعيراء وعلى الآخر تمرأ“(". 

ذات يوم جاء بدوي له دينا عند رسول الله (35)؛ والبدو عموما ذو طبيعة 
حادة؛ لذا تكلم البدوي مع الرسول (43) بفظاظة؛ فعنفه الصحابة رضوان الله 
عليهم على ذلك وقالوا له: ”أما تدري مع من تتكلم ؟" قال: 'إنني أطلب حقي“. 
فأخبرهم النبي (4) بأنه كان عليهم أن يقفوا بجانب البدوي لأن الحق معه» ثم 
أمر بإعطائه حقه وأكثر منه("). 

مرة كان هناك بدوي يبيع لحم بعيرء فاشترى النبي (25) منه لحما بقدر 
وسق من التمر معتقد! أن بالبيت تمرء فلما دخل (2) البيت لم يجد تمرآء فخرج 
وأخبر الجزار بأنه يٍ قد اشتري اللحم عوض تمرء ولكن ما وجد 2 عنده تمرا؛ 
فصاح الرجل وقال: يا لها من سوء معاملة. فقال له الناس: أيسيء رسول الله 
المعاملة ؟ فأمرهم النبي بأن يتركوه لأن له الحق في هذا القول. ثم التفت البدوي 


0( سنن أي داود؛» كتاب الأدب» باب العلح . 
() سئن ابن ماجه: لضاحب الحق سلطان. 
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الجزار وقال هذه الجملة ثانية له. ثم كرر الجزار ما قاله قبل ذلكء فمنعه الناس» 
ولكن النبي (25) أمرهم بأن يدعوه يقول فإن له حق هذا القول. وأخذ يكرر هذه 
الجملة مراراء ثم أرسله إلى أنصاري ليأخذ تمرأ عوضا عما ابتاعه له (46). 
وحين أخذ الرجل التمر وعاد فوجد النبي (#5) مع صحابته» وكان قد تأثر قلبه 
من حلم وعفو وحسن معاملة الرسول لهء لذا قال بمجرد أن رأى النبي (25): يا 
محمد جزاك الله عني خيرا الجزاء فلقد أديت الثمن» وأحسنت الأداء("). 

على أي حال كان هذا هو سلوك ومعاملة النبي (#6) مع المسلمين» ولكن 
كانت له هناك وقائع تفوق هذا بكثير مع اليهود الذين كانوا يعيشون تحت لواء 

كان زيد بن سعنة لما كان يهوديا يعمل بالتجارة» وكان النبي (25) قد 
اقترض منه قرضاء وما أن اقترب ميعاد أداء الدين جاء زيد يطالب (#) بما 
عليه من دين؛ وأمسك بتلابيب النبي وجذبه بقوة وقال بحفاء: أنتم يا بني عبد 
المطلب قوم مطل ومكر. فاغتاظ عمر رضي الله عنه؛. والتفت إليه وقال: "يا 
عدو الله أتسيء إلى النبي (85). تبسم النبي (85) وقال:«إنا كنا أحنوج إلى عير 
هذا منك يَا عْسَرَء أن تَأْمُرَني بحُن الأذاءء وتَأْمْرَهُ بحُن التَبَاعَة “ ثم قال (#4) 
لغمر: "اذهب به يا عُمَرُء فاقضه حفة؛ وَزِدهٌ عشرينَ صاعاً من غَيْرِهِ مكانَ مَا 
رعْتة». فتأثر اليهودي بحلم وعفو النبي (©#) واعتنق الإسلام7". 


(') مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج 5؛ صل 758. 

') وردت هذه الرواية في البيهقي كما رواها ابن حبان والطبرائي ِو نعيم. وقال 
السيوطي أن سندها صحيح. (شرح الشفاء الشهاب الخفاجي)- وهذ' نصه كما ورد في 
ابن حبان: (43؟) أخبرنا للحسن بن سفيان؛ و محمة بن الحمن بز قتيية - واللفظ 
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للحسن ‏ قالا: حدثنا محمد بن المُتوكل وهو ابن أبي السْريء قال: حدثا انوليِد بن 
مم0 


مسلمء قال: حدثنا محمد بِنْ حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جدهء 
قال: قإل عبد الله بن سام : إِنْ اللّهُ تبارك وتَعَالَى لما أرَّاد هذى زَيْد بْن سَْتة» قال زَيْدُ 
بن سعتة: إنهُ لَمْ ييّقَ من عَلَامَات النبُوة شي إنَا ود عَرقتُهَا في وَجْه مُحسّدءء حين 
نظرات إِلَيْه؛ِ إلا انْتَين لم أَحَبْرَها منة: يَسْبق حَلْمهُ جَيِلّكٌ ولا يَزِيدُهِ شد الجهل عَلَيْهِ إن 
حلماء فكنت أَتلطف لَه لأن أخالطة قأغرف حَلَمَهُ وَجَهلَك قال: فرج رسول اللّه من 
الحُجُرَاتء ومَعَهُ علي د بْنْ أبي طالب» فَأتاهُ رَجُل على راحلته كالبَدوي» فقال: ارول 
الشء قَريَةُ ني فلَان قد أُسلَمُواء وتخلوا في الإمتلامء وكنت أَحَبَرتَهُم أنْهُمْ إن أمتلَمُواء أَنَاهمْ 
الررف عدا و أصابهم شدة وقخط من الغيْثء وأنا أخشى؛ يَا رَسُّول الله أن 
فمرخوا مق امام طمما كنا تلن فيه متكاء عه ولت أن ترييل انهم قن لسينمة ايد 
فعلت. قال: فَنَظَر رسئول اللّه إلى رَجّل إلى جانبه» أراه عُسَرَء فقال: مَا بق من شَيْءٌ 
ا رسنول اللّهء قال ريد بن ستعقة: فَدنوت إِلَيِهء فقت له: يَا مْحمَدء هَل للك أن تبيعقِي 
درا ططرها مز حلط بي قار إن لون كا ركذا قل» هلاء يا يَهُودِي ولكن بيك 

ترا مَعْلُوماً إلى أجل كَذَا وكذاء وا أُسَمٌي حائط بَنِي فلان»» قلت: نَعَمْء فبَايعنِيء فأطلقت 
همَيّاني: فَأَْطِيْتُهُ ثَمَانِين مثالا من ذهب في تم مَلُوم إلى أجل كذا وكذاء قال: 
فَأَعْطَاهَا الرّجلء وقال: «اغجل علَنْهِمْ وَأ غَنْهُمْ بها» قال زَيْدُ بن سعنة: فَلَمًا كان قل 
نكل الأجل بيسن أو تان خرج رول اللّ في جتازة رَجْل من الأفصار وَمَعَه أبو 
بكرء وَعْمَرء وَعْتْمَانَ» ونفرٌ من ] أصحابه» فلا صلى على الجنازة» دنا من جدارء فجِلس 
َه فَأحدْتْ بنجامع قميصه» ونظرات إله به غليظ, كم فلَْ: ألا تفضيني يا مُحتة 
حقّي ؟ ؟ الله ما علمتكم بَِي عَبْد المُطّلب - بمطل» ولق كان لي بِمُخَالْطتكمْ علْم, قال: 
ونظرات إلى عُمَرَ بن الخطاب وَعَيْنَاهُ تثوران في وَجهه كالفلك المُستديره ثُمٌ رَمَاني 
بيصتره؛ وقال: أي عَدْوَ اللّه؛ أتقول لرسُول الله ما أُسْمَع» وَتَفْعل به ما أَرَى؟ فَرَ الذي 
بَعَنَهْ بالحق ونا ما أُحَاذِرٌ فَوتَهُ َصترنت بسيفي هذا غنقك» ورّسول اللّهِ يَْظرٌ إلى عَمَر 
في سكون وتؤدة» ثم قال: «إنا كنا أخوج إلى عَيْرٍ هذا منك يَا عْسرُ» أن تَأمْرّتي بحُن 
الأذاء» وَتَأمْرَهُ بحُن التباعة» اذهب به يا عُسَر فاقضه حَقَة» وَزِدهُ عشرين صاعاً من 
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ذات مرة لم يكن عند النبي (#) سوى ثوب واحد فقط وكان ثقيلة 


ووسخاء ويزيده العرق نقلا. وصدفة جاءعت ملابس من الشام عند يهوديء» 
فعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها عليه (5) أن يشتري ثيابا من هذا 
اليهودي ويكون ثمنه دينا عليه (4) فأرسل الفي وجد إلى البيودي »وفنا كيال 
اليهودي: فهمت, إنه يريد أن يُضيع بصاعي دون ثمن. وحين سمع النبي (35) 


هذه الجملة ما قال سوى: «كذب. قذ علمَّ أني من أَنقَاهُمْ لله وآَدَاهُمْ للأمًا للأمّانة» (". 


لق 


غيْره مكانَ ما رَعْتَهُ» قال زَيد: ذهب بِي سر فقضانِي حقيء وزاذني عشرين صتاعاً 
من تمرء فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرئي رسول اللّه أن أزيتك مكانَ ما رغتك. 
قلْت: أَتَمرقنِي يا عْس؟ قال: لا. فس أنت؟ قُلْت: أنا زَيْدُ بْنْ سعنة. قال: الحَيّر؟ قلت 

ا ل ل ل د 
مَرْء كل عَلَامَات النبؤة قد رقنا في وه رسول الله حين نظت إِلَيْه إن اين لم 
فأشهئك يَا عْمر أني قد رضيت باللّه ربّاء وبالإسلام ديناء وَبمْحسد نبِيَأء وَأُشلهنك أن 
شطر مالي ٠‏ فإني أَكَثَرُهَا مَانَاك صندقة على أُمّة مُحمّدءء فقَالَ عْمَرٌ» أو عَلَى بَعْضْهمء 
فَإِنك لا تتم تََعْهُم كلهُمْ. قلت: أو عَلَى بَعْضْهِم فَرَجَعْ عَمَرْ وزّي إلى رسول اللهء فقا زّية: 


أشهد أن نا إلة إلا الله وأَنْ مُحمْداً عَبْدْهُ ورّسولة» فآمَنَ به وَصئقة؛ وشهد مع رَسُول 


رحم الله زيداً. قال: فسمعت الوليد يقول: حدثني بهذا كلّه محمد بن حمزة؛ عن أبيه عن 

جدّه؛ عن عبد الله بن سلام. (؟:١)‏ (المترجم). 

جامع الترمذيء كتاب البيوع. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: 50م 

حدثتا أَبُو خفص عمرٌ بن علي. أخبّرنا يَزِيدُ بن زرئع. أخبرنا عُمَارَة بن أني حتفصة. 

أخبرتا عكرمّة عن عائشّة» قالت: كان عَلَى رسول الله تُوبَيْن قطريُين غليظين. فكان إذا 

فَعَدَ فعرق» تقلا عَلَْه. ققدم بن من الشام لفلآن الْيَهُودي. فقلت: لوا بَعفت بَعثت إِلَيْه فاشترَيت 
1١٠.‏ 


إن الهدف من ذكر هذه الوقائع والأحداث هو الإشارة إلى أنه بالرغم من 
أن محمد (4) كان نبيا ورسولاء وله صفة الحاكم والأمير» إلا أن الناس وكاو 
يعترضون عليه بشدة وقسوة باعتباره أميرهم أو حاكمهم وكان (22) يستمع إليهم 
بحلم ويعفو عنهم ويفصل في الأمور بالعدل» ويُوضح تفاصيل الواقعة أو الأمر 
ويُقنع المعترضين. وإذا قارنت هنا بين حاكم المسلمين وغيره من سلاطين العالم 
والأمراء بغرورهم وتكبرهم لوجدتهم يُوقعون العقاب القاسي على رعاياهم إذا 
ارتكبوا قليل القليل من إساءة الأدبء. ليس هذا فحسب بل إن المادة الأولى من 
قانونهم تنص على أنهم براء من أي جرم أو مؤاخذة: وعلى أنهم الأعلى؛» وفوق 
كل القوانين. ولكنك تجد في قانون الإسلام أن الأمير والمأمور والحاكم 
والمحكوم والراعي والرعية كلهم سواء أمام القانون. 
وهنا أمر لابد من ذكره أيضا وهو أن النبي (26) كان معصوما من الخطأء ومن 
ثم كانت كل أقواله وأفعاله لا تتعدى أبدأ حدود الحلال: وأن إساءة الأدب في 
حقه (2) يمكن أن تحرم الإنسان من الإيمان وتقوده إلى جهنم. وفي الوقت ذاته 
أجيزت جرأة السؤال والجواب والاستفسار منه (#5) مباشرة فيما يتعلق 


منهُ تَوَبَيْن إلى المَيْسَرة. فأرسل إِلَيْه فقال: قد علمئت ما يُرِيدُ إنمَا يُرِيدُ أن يذهب بمالي: 
ل ا فقّال رسول الله «كذب. قد علمَ 34 ف 7 لله وآذَاهُمْ للدّمّانة». 

قال أبو عيسى حديث عانشة ة حديث حسن صحيحٌ غريب. ووآء شفتة اتشااهة 
غمَارة بن أبي خفصة. قال وستمعت مُحَمْدَ بن فرّاس البَصريٌ يقول: سمعت أبَا ذاو 
الطيالسي يقول: سئل شعبّة يَوما عن هذا الحديث فقال: لسنت أُحَدتكم حتّى تَقُومُوا إلى 
حرم بن عُمَارَة: بن أبي حفصة فتقبلوا رأسة. قال: وَحَرميّ في الْقّْم. قال أبو عيسى: 
أي إعجابا بهذا الحديث.(المترجم). 


بالمعاملات الشخصية وأمور الدونة كي يكرن هذ نبراسا ودرسا لمن يأتي بعده 
من حكام المسلمين» ومن ثم كان النبي (يَ) ولسل ويصبر على إساءة الغير 
لهء بل ويُشفق ويعفو عنه حتى لا يغلق أمراء وحكام المسلمين فيما بعد أبواب 
الاستفسار وإبداء الرأي أمام الأمة. 

كانت إيران واحدة من بين الممالك والإمارات المتمدنة في عهد النبوة. 
ولكن لم يكن لأحد من عامة الناس والشعب أبدا يحلم أو يتوهم بأنه يجرؤ على 
مثل هذا الاعتراض والاستفسار والجدل والحوار مع ذات الملك. وكانت كل 
الممالك آنذاك في حقيقة الأمر ما هي إلا ممالك للأمراءء ولم تكن لها أية علاقة 
أو رباط مع عامة الناسء الذين لم يكن لهم الحق في إبداء أي استفسار أو سؤال 
مقارنة بالأمراءء كما أنه لم يكن لهم مثل هذا التواضع والحله والتمسك بمثل هذا 
العدل وحسن المعاملة بين الحكام والأمراءء بل لم يكن لهم الحق في توهم هذا. 
ولم يصل هؤلاء الحكام والأمراء إلى مثل هذا الصدق والإخ <ص وصفاء القلب 
وحسن الأخلاق أبداء وكانوا بمثابة الإله لبلادهمء وبعدهم أهل البلاد جميعاء ومن 
ثم كان الجميع في خدمتهمء وكأن الوطن أصبح يقتصر على دائرتهم فقطء لا 
يعيش خارجها أي إنسان. والإسلام هو أول دين يساوي في القانون بين الأمير 
والمأمور أو بين الحاكم والمحكومء الأمر الذي لم تعرفه الدنبا قبل الإسلام. تدبر 
هذا الأمر أيضا وهو أن هذا السؤال والاستفسار والحوار لم يكن مع أمير أو 
حاكم كعامة الأمراء والحكام بل كان مع بنى معصوم ورسون كريم يتسم بالخلق 
العظيم. صلوات الله وسلامه عليه. 

أما فيما يتعلق بأخذ الرأي والمشورة من المسلمين عن أي أمر يخدص 
السلطنة والإمارة والدكم فالحقيقة هي أن عقيدة المسلمين عن رسول الله (2) 
هي أنه () بغض النظر عن الوحي كان الأفضل من سائر الناس في العقل 


ل 


والبصيرة والعلم والفهم والحكمة» ومن المعروف أنه الشخص الذي يمتاز عن 
الآخرين بعقله وبصيرته وفهمه وعلمه وحكمته ليس في حاجة إلى أخذ المشورة 
والرأي في أي أمر من الروسن لرررع اواج هذه الصفاتء. ولكن النبي 
(8) كان يستشير أصحابه رضوان الله عليهم لسببين 
الأول: إسعاد نفوس الصحابة بمشورتهم. 
الثاني: يرجع إلى أن كل أفعاله (#5) تصبح ضمن شريعة وقانون الإسلام» لذا 
كان (86) يستشير أصحابه حتى يتبعه عامة الخلفاء والأمراء من بعده. وقد أمر 
(#) بهذا في قول الله تعالى: 
«وشاورْهُمٌ في الأمْرم (آل عمران )١54‏ 

نفذ الرسول () هذا الأمر الإلهي تنفيذاً كاملاً وأمر المسلمين بإتباعه 
فاتبعوه إتباعاء ومن ثم أثنى عليهم الله تعالى» ووضح صفتهم وهي أنهم: 
«وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ)» (الشورى: 4”) 

رغم أن كل أجزاء الدولة والحكومة لم تكتمل في عهد النبوة» ولم تكن 
هناك حاجة إلى هذا القدر إلا أنه بتتبع واستقراء الأحاديث النبوية يثبت أن النبي 
(#) استشار أصحابه في أمور مختلفة ذات أهمية تخص الحكومة والدولة» وأخذ 
برأيهم. وكان الهدف من هذا هو أن يعرف عامة المسلمين أنه يجب أخذ الرأي 
والمشورة في أمور الإدارة» حتى يَسْهّل الوصول إلى نتيجة مفيدة ومناسبة تماماء 
وإلا لم يكن النبي (25) في ظاهر الأمر في حاجة إلى مثل هذه السافدة: 

حين هاجر المسلمون إلى المدينة» وازداد عددهم بهاء وبدأت الصلاة 
تؤدى في جماعة فواجهتهم أول عقبة وهي أنه كيف يمكن جمع عامة المسلمين 
في مسجد واحد ؟ ولم ينزل وحي على الرسول (35) في هذاء لذا استشار النبي 
(#) صحابته الكرام في هذا الأمر فأشار عليه () البعض باس تخدام البوق 


1١ 


والنقوس كما هو الحال عند اليهود والنصارىء وأشار إليه (2) البعض الآخر 
برقع علم في المسجد وقت الصلاة (حتى يراه الناس)؛ ولكن النبي (22) لم يعمل 
بأي رأي منهما. وفي نهاية الأمر أشار عمر () عنه بأن يُرسل رجل وينادي 
بالصلاة. ففضل النبي (2) رأيه» وأمر بلال (ه)» فنادى بالصلاة جامعة» ثم 
بعدها بيوم أريت للنبي (42) ألفاظ الآذان (كما هي عليه الآن) في رؤياه.(') كما 


لل 


ورد في مصنف عبد الرازق؛ وطبقات ابن سعدء وكتاب المراسيل لأبي داودء وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني» وروض الأنف للسهيلى» والزرقاني على المواهب. 
والنووي (شرح مسلمء باب بدء الآذان) والنووي: فشرعه النبي (85) بعد ذلك إما 
بوحي أو باجتهاده (#) على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له (86) وليس هو 
عملا بمجرد المنام هذا ما لا يشك فيه بالاختلاف. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد 
فى باب بدء الأذان» كتاب الصلاة» صحيح مسلم: (284) حدثنا إبلحق بْنْ إنراهِيمٌ 
الحنظلئ: َتنا محم بْن بَكرٍ. ٠‏ ح وَحَدتنَا محمد بن رافع: : حَدَثَنا عَبْدُ الاق كمن قالآً: 
أخبرتا ابْنْ جْرَيْحٍ. ح وَحَدثني هرون بْنْ عَبْد الله واللفظ 1 لَهُ قال: حَدَئنا حَجّاجُ بْنْ مُحمّد. 
قال: قال ابن جُريج: أخترتي نافع مَونى ابن عُسرَ عن عبد الله بن َس أن قلَ: كان 
المُنلِمُونَ حين قدمُوا المدينة يَجتَمِعُونَ فَيَتحيُونَ الصّلواتء ولَيْسَ يُنادي بها أَحَذ) 
فتكلمُوا ْمأ في ذلك. فقَال بَعْضْهُمْ: اتخذوا نَاقوساً مثل اقوس التصتارى. وقال بَعْضَهُم: 
قرنا مثل قرن اليَهُود. فقال عُمَنُ: أولاً تَبْعَتُونَ رَجْلاً يُنادي بالصّلاة؟ قال رسول اللّه: 
ديا بلآل قَمْ. فناد بالصتلاة». (المترجم). وورد فى سنن الترمذيء كتاب الصلاةه باب 
بدء الأذان: )١5٠0(‏ حدثنا أبُو بكر (بْنُ النضئر) 7 بن أبي التضتر حذثنا حَجَاجُ بْنْ مُحْسّدِ 
قال: قال ابْنْ جَريح: أخبّرتا نافعٌ عن ابْن عْمَرَ قال: «كان المسلمُون حين ) قدمُوا المدينة 
يَجْتَمعُون فَيَتحَيّنونَ الصّلوات, وَلَيْسَ يُنادي بها أَحَدء فَتَكلَمُوا يَوُمافي تلكء فقال 

بَعْضُهُمٌ: اتخذُوا ناقُوساً مثل ناقوس التصتارىء وقَال بَعْضْنْهُم: انَخدُوا قرتاً مكل قرن 
اليُود. قال: فقال عُْمَرُ (بْنَ الخطاب): أولاً تَنِعَثُونَ رجلا يُنادي بالصّلة؟ قال: فقال 
رسول الله: يا بلالء قَمْ فناد بالصّلاة». 


رأى بعض الصحابة مثل هذه الرؤيا أيضا وجاءوا إلى النبي وقصوها عليه؛ لذا 
أمر النبي () بلالا (#) بأن ينادي للصلاة بهذه الألفاظ.(١)‏ 

حين خرج جيش المسلمين في غزوة بدر من المدينة ووصلوا على مقربة 
من ميدان الحرب فاستشار النبي (25) الصحابة عن مواجهة العدو من عدمه. 
فأبدى مهرة الحرب من الصحابة كل عن رأيه واحد تلو الآخر حتى نهض 
قاتد("): وقال: يا رسول الله؛ لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب 


قال أَبُو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيح» غريب من حَديث ابن عْمَر. (المترجم). 
(') أبو داود والترمذيء باب بدء الآذان. وهذا نص الحديث: )١434(‏ حذثنا سعيدُ بن يَحيى 
بْن سعيد الأحوي حدَثّنا أبي حذثنا محمذ بن أُمْحَاقَ عن محمد بْن إنراهيمٌ (ْن الحارث) 
التّيميّ عن محمد بْن عبد الله بْن زيد عن أبيه» قال «لْمّا أَصْبَحْنا أَتَيِنَا رسول اللهء 
أَخبرثُُ بالرؤياء فقال: إن هذه لَرؤيَا حقء فَقُمْ مَعْ بلل فإِنَهُ أندى وَأمَةُ صوتاً منلك» 
فألق عَليْه ما قيل لك, ولَيْناد بدَلكَء قال: فلمًا سمع عُمَرُ بن الخطاب نذاءً بلآل بالصّلاة 
خَرج إِلَى رسول اللهء وَهُوَ يَجُِ إزَارة» وَهْوَ يَقُول: يَا رّسُول اللهء والذي بَعَكَ بالحق» 
(قال): وفي الْبَاب عن ابن عْمَرَ قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زَيْد (حديث) 
وقد روى هذا الحديث: إنراهيم بن سعد عَنَ محمد بن إسنحاق أَنَمّ من هذا الحديث 
وأطولء وذكر فيه قصنّة الأذان مثنى مثنى والأقامة مر (سَرة). 
وَعَبْد الله بْنْ زَيْد هُوَ ابن عَبْد ربّه (ويقال ابْنْ عَبْد رب). 
ولا نرف لَهُ عن النبي شيّئاً يتصحٌ إل هذا الحديث الواحد في الآذان». 
وَعَبْدُ الله بْنْ زيْد بْنِ عاصم المَازني لَه أحاديث عن النبي؛ وَهُوَ عَم عَبُاد بن 
تميم (المترجم). 
( سعد بن عبادة (سيد الخزرج) (المترجم). 


١.6 


أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. فوالله لو تأمرنا بخوض البحر لخضناه. 
حين تقدم إلى ميدان المعركة بعد ذلك» فوصل إلى مكان وأراد أن ينزل 
(الجيش) في هذا المكان» فقال له صحابي خبير بأمور الحرب: يا رسول الله 
هل تريد إنزال الجيش في هذا المكان تنفيذاً لأمر إلهي أم هذا هو رأيك؟ قال 
الرسول (6): "بل هو الرأي“ (أي رأيي). فقال له: يا رسول الله يجب أن ننزل 
في مكان ببدر تكون فيه المياه تحت سيطرتنا. ففضل النبي (#) هذا الرأي؛ 
وعمل بهء وذهب إلى هذا المكان ونزل به.!(") 

حين عُرض على النبي (8) أسرى بدر فاستشار النبي (#) صحابته 
حميعا عم يفل فبوع» فابدى الفنهاتة أراع متحظنة فى 'البنلوك الذي متبغ فسن 
هؤلاء الأسرىء وأخذ النبي (4) برأي أبي بكر رضي الله عنه وهو أخذ الفدية 
منهم وإطلاق سراحهم.(") 

وفي غزوة أحد استشار النبي (#) أصحابه في هل يخرج الجيش ويقابل 
الأعداء خارج المدينة أم يبقى داخل المدينة ويدافع عنها؟ فأشار عبد الله بن أبي 
بن سلول المنافق ببقاء الجيش في المدينة ويقابل العدو في حواريها وزقاقها 
ولكن أشار الصحابة بالخروج من المدينة ومواجهة العدو خارجها. وهو الرأي 
الذي أخذ به النبي (22). 


(') وهذا نص الرواية كما وردت في سيرة ابن هشام» ج ' ص ٠١‏ * قال الحباب بسن 
المنذر للرسول 5: أرأيت هذا المنزل أ منزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحصرب 
والمكيدة؟ قال النبي 5: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله 
انهض بالناس حتى نأتي على بئر ونخرب ماعداه من الآبار الأخرى." (المترجم). 
') الترمذي.ء صل”50؛ كتاب التفسيرء سورة الأنفال. 
ك1 


حين جاء وفد د قله فوازن في عرز احنية إلن النبي (#5) وطلبوا رد 
الغنائم 3 التي حصل عليها المسلمون منهم؛ فأخبرهم النبي (#5) بأنه لا 
يمكن ليم أن يردوا الأسرى والغنائم» ولكن عليهم أن يختاروا رد أحدهماء 
ففضلوا أن يردوا أسراهمء وقبل النبي (26) طلبهم. ورغم أنه لم يكن لأي أحد 
أن يعص أمر رسول الله؛ ل حت لاد الصحابة وخطب فيهمء ثم قال: 
«أما بعد فإنٌ إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أَردٌ إليهم سبيهم» فمّن أحبّ منكم 
أن يُطيْبا ذلك فلتفعل. ومّن أحب منكم أن يكون على حَظه حتى نعطيّة إِيَاهُ من أول ما يُفِيءٌ 
الله علينا فلتفط.»؛ فقال الناس: قد طيَّيْنا ذلك يا رسول الله. ولكن النبي (2) اعتبر أن 
إيداء رأيهم بهذه السرعة ليس كافياء وقال ي: إنا لا ندري من أذنَ منكم في ذلك ممُن 
لم يَأذنء فارجعوا <تى يَرفَعَ إلينا عُرفاؤكم أمركم. فرجعَ الناس؛ فكلّمهم عُرفاؤهم؛ ثمٌ 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرُوهُ أنهم قد طَيّْبوا وأذنوا.(') 


(') أبو داودء كتاب الجهادء وصحيح البخاريء كتاب المغازيء باب ويوم حنين: )475١5(‏ 
حدثنا سعيذ بن عفير حدّثني الليث بن سعد حدثني عُقيل عن ابن شهاب ح. وحثثني 
إسحاق حدّثنا يعقوب بن إبراهيمَ حذثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمدٌ بن شهاب: وزعم 
عروة بن الزبير أن مروان و المسور بن مخرمة أخبراءُ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام حين جاءهُ وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم ده لد 
ل الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون» وأحَبُ الحديث إليّ أصدقة فاختاروا 
إحدى الطائفتين: ما السّبيء وإما المال. وذ كنت استانيت يكم وكان نظ رهم رسيول 
الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قَفَلَ من الطائف - فلما تبينَ لهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختارٌ 
سَبيّتاء فقامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أله 
ثم قال : أما بعذ فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سَبيهم؛ فسن 
أحبّ منكم أن يُطِيْبْ ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حَظه حتى نعطيّة إِيَاهُ 

1٠ /ا‎ 


حين تُستقصى كتب الأحاديث النبوية؛ فتتضح أمثلة أخرى كثيرة؛ يثبت 
منها أن النبي (4) كان يستشير أصحابه في الشئون الإدارية للدولة؛ وكان يأخذ 
بمشورتهم» ويعمل بها حين كانت توافقه. 

وهذه فائدة أخرى أضافها الإسلام على قيام السلطنة وتشكيل دستورها 
وهي أنه جعل السلطنة دينا وعبادة فقد كان الحكم (قبل ذلك) يمتلسئ بالظلم 
والجور والتعدي والمؤامرات والمكائد والمكر والخداع والوحشية» وكان يُعتقد 
بأن كل الذنوب والآثام ثواب وصحيحة في طريق السياسية أما التعليم الإسلامي 
فقد طهّرها (السلطنة والسياسة) وجعلها ظل العرش. فقد روي عن كثير من 
الصحابة في أحاديث أن: 

«السلطان على الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباد الله».() 


من أول ما يُفِيءٌ االلّهُ علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيّيّنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري مَن أذنَ منكم في ذلك ممّن لم يَأَذْنَ؛ فارجعوا حتى 
يُرفع. إلينا عُرفاؤكم أمركم. فرجع الناسء فكلمهم عُرفاؤهمء ثمّ رجعوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبْروهٌ أنهم قد طَيّبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن». 
(المترجم). 

روى هذا الحديث كأثر بروايات مختلفة» فروى عن أبي هريرة في ابن النجار» وعسن 
لبن عمر رضي الله عنهما في البيهقي والحاكم؛ وعن أبي بكر في ابن أبي شيبة» ولم 
يرفع إلى النبي (#2)» ويبدو أنه من أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. للمزيد 
أرجع إلى "المقاصد الحسنة" للسخاويء و'كشف الخفاء ومزيل الالتباس" لعطاء الحلبي» 
مادة سلطان. ويجب أن نذكر هنا أن لفظ السلطان في اللغة العربية قديما لم يكن يعنسي 
الملك بل كان يعني الطاقة والقوة» والتي تعني في الإنجليزي (201765).: كما يرادف 
الحكومة. ومن ثم فإن هذا الحديث لا يعني أن الملك أو السلطان ظل ال في الأرض: 
بل يعني أيضا ظل الله على عمال الحكومة باعتبارهم ممثلين عن الحكومة: أما إطلاق 


١١م‎ 


إلى 


ويقول أبو بكر الصديق: السلطان العادل للتواضع ظل الله ورمحه في 
الأرض.!(١)‏ 

وقال النبي (2) ستبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لااظل إلا ظلة: الم العادل. 9 

إن من يقوم بأعمال السلطنة والدولة بكل الخير والأخلاق الكريمة سينال 
ثواب حسن عمله هذاء مثلما يناله على عباداته الأخرى؛ وكأن الحكومة والرياسة 
عبادة أيضا. 

ونتج عن هذه التعليمات أن أصبحت السلطنة عبادة» وقضبت السياسية 
الإسلامية على كل أنواع الزندقة والخيانة والخداع والمكر والمكيدة والتعصدي 
والظلم. عقد الأمير معاوية (2©) إِيّان فترة حكمه معاهدة صلح مع الروم لفقرة 
معينة؛ ولكنه في هذه للفترة جمع قواته على الحدود بنية الهجوم على الروم 


السلطان فيكون كما ورد في الحديث الشريف: السلطان ولي من لا ولي له. فالمقصود 
بالسلطان هنا السلطنة» لذا يُطلق على أي ممثل لها مثل القاضسي والحاكم والوالي 
سلطان. وبدأ يُستخدم هذا لللفظ دلالة على السلطان غالبا في القرن الرابع للهجري منذ 
عهد السلطان محمود. 

(') المرجع السابق. 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في البخاريء الكتاب الآذان» باب مسن جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة. وفضل المساجد: )551١(‏ حتثنا محمد بن بشار قال: حدُتّنا يحيئ 
عن عبيد الله قال: حثثني حَبَيبُ بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة 
عن النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: «ستبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلة: 
المامٌ العادل. وشابٌ تش في عبادة ربّه ورجل قلبُهِ مُعَلَقَ في المساجدء وَرجُلان تَحابًا 
في الله اجتدّعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلَبَتهُ امرأة ذات متصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله ورجل تَصدّق أخفئ حتى لا تعلمَ شماله ما تنفق يمينه» ورَجّل ذكر الله خالياً 
ففاضتت عيناه». (المترجم). 


بمجرد انتهاء المدة. واعترض على تدبيره هذا صحابي جليل كان شريكا في هذا 
الجيش وقال له: إن نبينا (4) قد اعتبر اه ادي ا اي ين 
المسلمين الابتعاد عنه تماما. وبمجرد أن سمع معاوية (5) هذا أمر بانسحاب 
قواته. ”)١(‏ 

كانت كل الدول والممالك تقفرض ضرائب ورسوم مرور وخراجء ولو أن 
الحكام يتساهلون في هذا الأمر ولو قليلا ولا يهتمون به خير الاهتمام لخلدت 
خزانة السلطنة فجأة» وحين يُقدم جوم التدالة هلد ريص أله شما الزية قي 
نظرات الحكام الغاضبة» ويعتقد أنه فرض عليه أن يستفيد من كل نوع من أنواع 
الخداع والمكر والحيلة والكذب حتى يُثبت براءته؛ ولا يوجد أي فرق في هذا 
بين الحكومة الشخصية (الملكية) أو الجمهورية بل ستتضح هذه النتائج متساوية 
في كلا النوعين من الحكم. 

واليوم ارتقت أوربا رقيا ظاهريا كبيرا في الحضارة والمدنية» وانتشر 
التعليم بين الناس» وأصبح كل فرد“واقفا على رموز وأمور السياسية وملم بحق 
الجمهور في السلطنة والحكم؛ ولكن في الوقت ذاته لو تتساهل السلطنة (الدولة) 
تساهلا قليلاً في الأمور» فلا يُوجد أي فرد لديه استعداد لأداء ضرائب الدولة 
برضاء ويكون هذا هو حال المجرمينء فأحيانا يختفون بعد ارتكاب جرمهمء 
وأحيانا ينفقون مئات الآلاف من الأموال من أجل النجاة من عقوبة الجريمة. 
ورغم هذا فإن حال المجرمين في أوروبا أفضل بكثير من حال غيرهم في البلاد 
الأخرىء؛ ويعاقب المجرم من أجل الإصلاح الأخلاقي فقطء ولكن بالرغم من هذا 
فلا يعترف أي أوروبي بجريمته بصدقء بل يغلب عليه في الحديث عنها كذبا 


1١٠ 


عنصر الجرأة والشجاعة بدلا من الخجل والندمء ويعدون هذا من خيرات ونتائج 
الجمهورية والحرية. ولكن حين يقوم نظام أي سلطنة أو حكم على المبادئ 
والضوازط الأخلاقية» فيختلف حاله عن هذا اختلافا كلياء إذ يعتقد كل فرد أن كل 
أحكام السلطنة موجبة للثواب والعقاب شأنها شأن الفروض والتعليمات الدينية» 
لذا فهو ينفذها دون جبر أو إكراه. ويمكن أن تظهر هذه النتيجة نتيجة للأخلاق 
والروحانيات فقط؛ وكان نظام الحكم والسلطنة الإسلامية يقوم على هذا المبدأ 
والضابط الأخلاقي ذاته؛ كما كانت تتضح نتيجته مثل هذه النتيجة نفسها. كانت 
الزكاة والصدقة شيئا جديدا تماما على العربء وكان أدائها صعب عليهم بسبب 
الفقر والإفلاسء» فقد كانت الصدقة والزكاة من بين أمور الإسلام الصعبة التي 
اشتكى منها محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف.7١)‏ ورغم أنه كان هناك 


(') وهذا نص ااحديث كاملا كما ورد في البخاريء كتاب المغازي؛ باب قتل كعمب بن 
الأشرف. (444) حدّتنا علي بن عبد اللّه حثثنا سفيانٌ قال عمرو سمعت جابرَ بن 
عبد اللّه رضي اللّه عنهما يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحبُ أن 
أقله؟ قال: نعم. قال: فَأَذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إِنّ 
هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإني قد أتيتلك أستسلفك. قال: وأيضاً والله 
لتملتّه. قال: إنا قد اتبَعْنا فلا نحبُ أن تَدَعَهُ حتئ ننظر إلى أي شيء يصيرٌ شأنه؛ وقد 
أرذنا أن تسلفنا وسقاً أو وَسقين وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر «وسقا أو وسقين» 
أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ 
ارهنوني. قالوا: أيّ شيء تريد؟ قال :.ارهنوني نساعكم. قالوا: كيف ترهنك فنناهًا وأنت 
أجَمَل العرّب؟ قال: ذار خلوتين أبناءكم. قالوا؛: كيف ذرهنكة أبناعنا فَيُسَبُ أحدهم فيقفت: 
رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. 
قواهده أن ياتنه فحاءة أذ وميه ألو نائلة وهو لكر كمث موق الرضاعة بت قحف 
1١١١‏ 


عمال معنيون لجمع الزكاة والصدقات في عهد النبي (22): إلا أنه لم يكن ليا 
إدارة أو مكتبا معينا. ولو أنه في هذه الحالة أقيمت سلطنة دنيوية في بلاد العرب 
على أساس جمهوري لواجهت صعاب غير عادية في جمع الزكاة والصدقة.. 
ونتج عن الأثر الأخلاقي لسلطنة ونظام الحكم الإسلامي أن كل فرد وكل قبيلة 
كانت تأثي بنفسها إلى النبي (؛) وتقدم صدقتها أو زكاتهاء ثم تعود بعد أن 
تحصل على دعاء النبي () بالخير والبركة. روي عن عبد الله بن أبي أوفى 
في ششبيع البخاري: 

كان رسول الله (35) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ”اللهم صل على آل فلان“ 
فأتاه أبي بصدقته فقال: ”اللهم صل على آل أبي أوفى“ (البخاريء كتاب 
الزكاة ص .)٠١"‏ 


إلى الحصن فنزل إليهم ققالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد 
بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأنهُ يَقطر منه الثم. قال 
إنما هو أخي محمد بن مَسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريمٌ لو دعي إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال: ويُدخل محمدٌ بن مَسلمة معة رجلّين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: 
ستمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين؛ وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر 
والحارث بن أوس وعبَّادَ بن بشر ‏ قال عمرو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني 
قائل بشعره فأشمه؛ فإذا رأبتموني استمكّنت من رأسه فدونكم فاضريوه. وقال مرّة: قشم 
أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً وهو ينقَحٌ منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريما 
أي أَطيبْ ‏ وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو 
فقال أَتأذنٌ لي أن أشْمّ رلسك؟ قال: نعم. فشمّة: ثم أشَمٌ أصحابه ثم قال: أتأذن؛ لي؟ قال: 
نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. فقتلوه. ثُمَّ أََوًا النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه». 
(المترجم). 
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كان عدي بن حاتم سيد قبيلة طيء» وكان يحصل على المرباع من قومه(") 
- والذي كان يُعتقد في العرب قبل الإسلام بأنه حق لسادة قريش - ولكن حين 
دخل الإسلام فكان أول من جاء إلى النبي () وقدم صدقة قبيلته. ورد في 
صحيح مسلم أنه ذات مرة جاء عدي بن حاتم إلى سيدنا عمر () فقال عمر 
مشيراً إليه: 

إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله (5) ووجوه الصحابة صدقة طي جئت 
بها (صحيح مسلمء ج "» كتاب الفضائل). 

وحين جاعت قبيلة بنو تميم بصدقتها إلى النبي (5) فقال: 
«هَذه صدقات قَوْمتَا».(") 

أما عن حالة الأفراد فقد كانت أكثر عجبا من هذاء فيروى سيدنا عبد الله 
بن مسعود (ه) أنه حين أمر النبي بالصدقة» فذهبنا إلى الأسواق نحمل الأتقال 
ونتصدق يما تأخذه :من أجوة على هذا 7 


('! المرباع: هو ربع ما تنتجه القبيلة» وكان يُعطى سيد القبيلة طواعية إذ كان يُعتقد في 
العرب قبل الإسلام أن ربع إنتاج القبيلة حق لسيد القبيلة. (المترجم). 

() صحيح مسلم؛ ج؟: كتاب الفضائل. وهذا نص الحديث: (1407) حدثنا قتَيبَة بن سعيد. 
حَدتنا جِرِيرٌ عَن مُغيرة عن الحارث عَنْ أبي نرعَة قال: قال أيو هُريْرة. : لآ أزال 
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0 سمعتهن من رسول الله: ستمغت رسول الله يَقول: «هُمْ أشةُ 
سّتِي عَلَى التّجال» قال وجاك صَدَقَائَهُمْ فقال النبي: «هّذه صدقات قَومنا» قال: 

0 سَبيّةَ منهُمْ عند عَاتَشَة. قال رسول الله: «أعتقيها فإنها من ولد إبنماعيل». 

(المترجم). 

صحيح البخاري؛ ج »١‏ كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ وكتاب الإجارة؛» 

باب من أجر نفسه. وهذا نص الحديث كما رواه أبو مسعود :  )27759(‏ حثثني 


(0 


سعيدُ بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا أبي حدّثنا الأعمش عن شقيق عن أب مسعود 
1١1١ *‏ 


أما عن الجرائم فهي لم تنتهي تماماء ولكنها وصلت إلى درجة وكأنه 
تحاكي عدم وجودهاء والأكثر من هذا هو أن من كان يرتكبها كان يضاء قلبه 
بنور الإيمان بمجرد الوعي من نشوة الجريمة» ويبقى مضطربا منزعجا حتسى 
يغتسل من هذا الذنب» فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاءوا إلى 
النبي (25) يعترفون بصدق جرائمهم ولا يوجد لهذا مثال في تاريخ أديان العالج. 
إن العقوبات الصارمة التي حندها الإسلام مثل قطع اليد في حد السرقة» والجلد 
أو الرجم عقوبة للزنا فيها حكمة الإلهية» وهذه الحكمة الإلهية هي التي تبعث في 
الناس رغبة الاعتراف بالذنب؛ فكان المجرم يأتي بنفسه ويعترف بذنوبه: 
ويطلب إقامة الحد عليه. 

كان ماعز بن مالك صحابياء واقترف جريمة الزنا مع أمة. وحين أفاق 
من نشوته جاء إلى النبي (2) وأعلن عن هذا الذنب بنفسه؛ فقال: يَارَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم إِني زَتَيْت فأقم عل كتَاب الله فأغرض عَنْهُ فعَادَ فقال يا رول الله 
كن ند كانه رمك إذى رج اله بغر علد لسر فقها ارك ترا كول متيلج الل 
عليه وسلم: إذك قَذ قلتَهَا أربَحَ مَرات فَبِمَن؟ قال: بقُلاَة. قال: هل صَتَاجِعْتّهَا؟ قال: نَعمْ. قال: 
هل بَاشرَتَهَا؟ قال: نَعمْ. قال: هل جَامَعتَهًا؟ قال: نَعمْ. قال: فأمْرَ به أن يرجم فأخرج به إلى 
الحرّة» فلمًا رّجمَ فوَجَدَ مَسّ الحجارة جرع فخرج يَشتَهُ قلقي عبد لله بن أنيس وقد عَجِنَ 
أُصنْحَابهُ فتزغ لَهُ يوظيف بعير فرمَاهُ به فقتَلَكُ ثم أتى النبئّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ 
ذلك فقال: هلا تَركتَمُوهُ لَعلَهُ أن يَتُوبْ فيَتُوب الله عَلَيِمم. (') 


الأنصاريّ رضي الله عنه قال «كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرَ بالصدقة 

انطلق أحذنا إلى السوق فيُحاملء فَيُصِيبُ المّدّ وإِنّ لبعضهم لمائة ألف. قال: ما نراهُ 

سنن أبي داودء ج ؟.ء ص :»١45‏ وصحيح البخاري» كتاب الحدود. وهذا نص الحديث 

كما ورد فى سنن أبي داود: )45١5(‏ حدقا محمد ين ليما الأنبَارئ أخبرنا وَكيعٌ 
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لق 


ويسبب هذه الواقعة أضيفت مادة جديدة في قانون العقوبات وهي لو أن 


ي مذنب يلقى عقابه بناء على اعترافه هو بنفسه بذنبه» ويريد الفرار أثناء إقامة 


الحد فيعتبر بأن فراره رجوع عن الاعتراف والإقرار بالذنب؛ ويُعفى عما بقى 


نو ارهد وفيض ره لى الاضالن. 


يذكر أنه كان هناك شاب اقترف هذا الذنب وهو في حالة مرض شديدء 


ولم يراه أحدء ولكنه أقر بذنبه هذا بنفسه لممرضيه؛ وقال لهم: اذهبوا إلى رسول 
الله واسألوه الفتوى عنيء فعغرضت الفتوى على النبي (25)؛ واقترح النبي (2) 
عقوبة بسيطة بسبب مرض هذا الشاب الشديد.(") 


(00 


عن هشام بن سعد قال حذثني يَزِبُ بن نيم بن هران عن أبيهء قال: «كانَ مَاعزٌ بن 
مَالك يَتيمأ في حجر أبي فَأُصَاب جَاريّة من الْحيّ فقال لَهُ أبي: انت رول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرة ما صنذنت عله يست له انما ييه بلك رجاء أن يَكُونَ له 
مَخْرجاً. قال: فَأَنَاهُ فقال يَا رّسُول الله صلى الله عليه وسلم إني زَنَيْت فأقم عَلَيّ تاب 
الله فأغرض عنَه فعَادَ فقال يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إني رَقَيِت فأقم علنيي 
تاب الله حتى قاليا أَْبَعْ رار قال صلى الله عليه وسلم: نلك هذ قلتها أربع رات 
فبمَن؟ قال: بفلاتة. قال: هل صاجَعْتها؟ قال: نَعَمْ. قال: هل بَاشْرتَهًا؟ قال: نَعم. قال: هل 
جَامَعْتَهَا؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَمَْ به أن يُرْجِمَ فأخرج به إلى الخرّة» فلمًا رّجِمَ فَوَجَدَ مس 
الحجارة جزع فخرج يَشْته قلقي عبد لله بن أَنئِسِ وذ عَجَنَ أَصحَابُك فتع لَهُ بوظيف 
بَعير ماه به فقتلك ثمْ أتى النبئْ صلى الله عليه وسلم فَذَكَر لَهُ ذلك فقال: هلا تَرَكتَمُوةُ 
لعلَهُ أن يَتُوبَ فيْنُوب الله عَلَيْه». (المترجم). 


' سئن أبي داودء باب في إقامة الحد على المريضص. حنمن لديف 6سا (55؛:) 


حدثنا أَحْمَدُ بن متعيد الهِمَذا: ني أخبرنا ابن وَهب أخبرني يُونسُ عن ابن شهاب أخبرني 

أيُو أمنامة دز ملو ين كتف رزانة أخدرة بشن إمتحانت ول الله صلى الله عليه 

وشم مق الأنصمان :إن اسكئ وجل مده :حت أطتي فكاد جلذة: لا على يعم فسدحات 
١16‏ 


وهذه واقعة الصحابي كعب بن عمرو الذي جاء إلى النبي (#2) وقال: ب 


رسول الله؛ لقد استمتعت بامرأة أجنبية من الخارج ولم أضاجعها وهاأنذا المذنب. 
أقم علي حد اش )١(‏ 


عَلَيِهِ جَارِيَةٌ لبَحَضهم فهش لَها فوقع عَلَيَْا فلَمًا ذخل عَلَيْهِ رجال قومه يَعُودُونَهُ أَخَبْرَهُمْ 
بثلك وقال اتَفتوا لي رّسئول الله صلى الله عليه وسلم فإني قَذ وَقَعْت عَلَى جاريّة دَخَلت 
عَلَيْ فَذَكَرُوا ذلك لرسُول لمعن اه عليه رسام وقالواء .ما رايا بأد من الذائن ين 
الث مثل الذي هو به ل حَطنَاه اليك َتْحَت عظامُة؛ ما هو إل جلة عَلَى عظم, فم 
زول اللها فسلى الله عليه ويك أن واخار لاحك مراع فير يزة يها طترية راحدنه: 
(المترجم). 

المرجع السابق: يصيب الرجل دون الجماحموهذا نص الحديث كاملا: (4477) حدثنا 
سد بن مُسَرّهد أخبرنا أَبُو الأخرّص أخبرنا سمّالكٌ عن إيراهيمَ عن عَلَقَمَة وَالأسنود قال 
قال عَبْدُ ااشء : «جَاء رَجّل إلى النبئ صلى الله عليه وسلم فقال: إِني عَالَجْتَ امْرأة من 
أقصى المدينة فأَصْبّت منهًا ما دون أن أَسَّهَا فأنا هذا فأقم علَىٌّ ما شدْت» فقال عُمَر: قد 
ستر الله عَلَيِكَ لو سسترت على نفسك» فلم يَرَدُ علَيْه النبئّ صلى الله عليه وسلم شيئاء 
فانطلّق الرّجّل فتبعَة النبيئ صلى الله عليه وسلم رَجّلاً فدَعَاهُ فتلا عَلَيْه: (وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل) إِلَى آخر الآيَة فقال رَجُل من القوم: يَا رسول الله أله 
خَاصّة أمْ للئاس؟ فقال: لئاس كَافة».(المترجم) وصحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ وهذا 
نص الحديث كاملا: (1714) حدثنا عبد القدوس بِنْ محمد حذثني عمرو بن عاصم 
الكلابي حذثنا همام بن يحيى حذثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كنت عند النبئ صلى الله عليه وسلم؛ فجاءه رجل فقال: يا رسول 
الله إني أصتبت حذا فأقمة علي» قال: ولم يسأله عنه؛ قال: وحضّرت الصلاة فصلى مع 
النبئ صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصتبت حدا فأقمْ فيّ كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: 
نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك؛: أو قال: حَذّك». (المترجم). 

1١01 


بعد غزوة حنين بينما أخذ ينتشر حكم الإسلام في هذه الأماكن قتل حبشي 
يدعى محلم رجلا من قبيلة أشجعء جاء مناصرو ورئيسا كلاهما إلى النبي (4)» 
وأرادوا الفصل في الأمرء وأراد النبي () حسب عادته الشريفة أداء الدية»ء 
ولكن أحد الفريقين أصر على القصاصء وأنكر الفريق الثاني» وبلغ النقاش 
بينهما حتى علت أصواتهما. فوقف رجل وقال: يا رسول الله ؛ هذه هي بداية 
حكم الإسلام!'), ولا يجب مثل هذا التساهل حتى يخف الناس منذ البداية. ولكن 
النبي أكد على أخذ الديةء وهنا تقدم القاتل وقدم نفسه بنفسه وقال: يا رسول الله؛ 
لقد وقع هذا الذنب منيء فادع الله تعالى أن يغفر لي.7") 


اي المناطق المفتوحة. (المترجم). 

سئن أبي داودء كتاب الديات. وهذا نص الحديث كاملا: (4441) حدثنا مُوسَى بن 
إسمّاعيل أخبرنا حَمَّادٌ قال أخبرنا محمد يعني ابن إمنحاق - فحذثني مُحمَّدُ بن جَعفر 
بن النْبَير قال سمغت زياد بن ضْميرة الضمّري ح. وأخبرنا وَهَبْ بن بَيَانَ و أَحْمَّدُ بن 
سعيد الْهَمدَانِيُ قالاً أخبرنا ابن وهب أخبرني عَبْدْ الرَحْمن بن أبي الزناد عن عَبْد 
لخن بن الخارث عن مُحطد بن مقر أنه تمع زيلا بن متغد بن ضتمرة المي هذا 
حديث وهب وَهُوَ أتَمُ يُحَدْثْ عْروَة بن الِبيْر عن أبيه قال مُوسى و جَذهء وكانا شهدا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَيْا ثم رَجِعنَا إلى حديث وَهب: «ن مُحَلَمْ بن جَتَامَة 
اللي قتل رَجِلاً من أشجَعْ في الإبنلام وَدَلِكَ أل غيّرٍ قضتى به رسئُول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ ؛ فتَكلّمَ عيَينَة في قَتْل الأشجَعيّ لأنهُ من غطفان؛ وَتَكلمَ الأقرَعٌ بن حابس دُون 
تل الأنة من نلف فارقت الأمنرات وكرت الحمتونة واللضل:ققال زيول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ يا عَيَنَة ألا قبل اَي فقال عَيََة: لآ والله حَنّى أُذْخل عَلَى نسائه 
من الحرتب والحزن ما أذخل على نسائي» قال: تم ارتفعت الأصنوات وكَثّرت الخصُومّة 
واللغطء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: يا عن ألا تقل الغيّر؟ فقال عَيَيْنَةٌ مقل 
ذل أنصاء إلى أن ام جل منن ني ليث يال له مكيل عله شكة وكي ده درقة فقال: 

١١7 


هذه الوقائع تقيم حدا فاصلا واضحا بين السلطنة (الحكم) الدنيوية 
والشقظنة زانحكم) الأخلففة » ففي السلطنة الدنيوية ينكر المجرم جريمته حتى 
ينجو من العقاب» ولكن ماعزا (#ه) والصحابة الآخرين اعترفوا بذنوبهم حتسى 
يقام عليهم العقاب الدنيوي. وينجو من عقاب وعذاب الآخرة» وتغفر ذنوبهم 
بدعاء واستغفار النبي (4). ينفذ الجلاد العقوبة في السلطنة الدنيوية لأنه مأمور 
ومكلف بهذه الخدمة» ولكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رجموا ماعزا 
() بالحجارة حتى ينالوا توفيق تنفيذ الحكم الإلهي دون محاباة. إن محاولة 
فرار المجرم جرم آخر في السلطنة الدنيوية» ولكنه في نظام سلطنة الحكم 
الإسلامي وسيلة للتوبة. 

وفي هذا المقام يتضح فرق بَيّنِ بين دستور عمل السلطنة الأخلاقية 
والأخرى الدنيوية» حيث يرتكب المجرم أية جريمة من أجل إصابة الضرر 
بالسلطنة نفسها. تستطيع السلطنة الدنيوية رحيمة القلب العفو عن الخراج: 
والجرائم الكبيرة» وتتعامل مع الرعايا برفق ولين؛: ولكن لا يمكن لها أن تتهاون 


يَرَسُول الله إني لَمْ أجذ لما فَعل هذا في غرّة الإسئلام مثْلا إل غنما وردت فرمي أولها 
تَفرَ آخرهاء اسئن الَيَوْمَ وَغَيّْرِ غداء فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: حَسْنُونَ في 
فنا هذاء وَحَسْمُون إِذَا رَجَعْتا إلى المدينة؛ ولك في بَعْض أمسقَاره وَسْحلُمَ رج طويل 
نم وَهُوَ في طرف الناسء فلم يََلُوا حَتّى تخلّص فَجِلْس بَيْنَ يدي مول الله صلى الله 

عليه وسلم وَعَيْنَاهُ تَدسَعَانِء فقال: َا رمئول الله إني قذ فعلت الذي بََغلء وإني أتوب إِلَى 
اله فاستغفر الله لي يَا رَسُول اللهء فقال رّمئول الله صلى الله عليه وسلم؛ أَقتَلتهُ بسلآحك 
في غرة الإسلام» للم لا تَغفر لمُحَلم بصوت عال. زا أبُو سَلَمَة: فقَامَ وإنه لَيتلقَى 
نْمُوعَة بطّرف ردائه». قال ابن إسئحاق: فََعَمَّ قَوْمّهُ أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
اسنتغقر لَهُ بَعْدَ ذلك. قال أَبُو دَاوْد: قال النضنرٌ بن شمَيّل: غير الديّة.(المترجم). 

١١4م‎ 


في أي جرم بسيط يضر بالسلطنة ذاتها. قام بعض المسلمين في عهد النبوة 
بأعمال كان يمكن لها أن تُوقع الضرر بالأمور الحربية والسياسية ولكن لما 
كانت نيتهم صافية وصادقة» وقلبهم طاهر لذا أغمض النبي (#) عينه عن 
جرمهم هذا لأنهم كانوا قد خدموا الإسلام بأعمال جليلة من قبل والتي قد أعربت 
عن صدق إيمانهم الكامل. (على سبيل المثال) أرسل الصحابي حاطب بن 
بلتعة!') رسالة إلى كفار قريش أطلعهم فيها على أسرار للمسلمين. وأمسك 
المسلمون بهذه الرسالة. فقال سيدنا عمر (فه) للنبي (26): إنه قد خان الله 
ورسوله والمسلمينء: إذن لي أن أقطع .عنقه. ولكن النبي (2) سأل حاطبًا: لم 
فعلت هذا ؟ قال حاطب: أقسم بالله أنه لم يحدث أي خلل في إيماني» وما كتبت 
هذه الرسالة إلا لأن المهاجرين الذين تركوا“أولادهم وأهلهم قي مكة مازالت 
أسرهم وعائلاتهم موجودة.هناك؛ لذا فهم يحافظون على أولاد وآل هؤلاء 
المهاجرين؛ وأما أنا فلا يوجد لي من يحافظ على أولادي هناك» لذا أردت أن 
أقدم إحسانا للكفار حتى يحافظوا على أطفالي عوضا له. قال النبي (26): صدق» 
احملوا كلماته على محمل الحسن ولا تسيئوا الظن به؛ ولكن عمر (ه) قال 
ثانية: لقد خان الله ورسوله والمسلمينء إذن لي أن أقطع عنقه. قال النبي (6): 
ألم يكن من أهل بدر الذين قال الله تعالى فيهم: 

« اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة » 

وهنا اغرورقت عين سيدنا عمر (#) بالدموع, وقال: الله ورسوله أعلم.(") 


)0( ورد الاسم هكذا في كتاب الرحيق المختوم. ط ١ص‏ 5550: حاطب بن أبي بلتعة. 
(المترجم). 

صحيح البخاري» 2 ؟"» كتاب المغازي» ص 6©660. وهذا نص الحديث كاملاة: 
(4175) حذثنا قتيبة بن سعيد حذثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرتي الحسنْ 


١1١3 
1-1-5 


فق 


إن دستور العمل الذي اتبعه النبي () في قضية حاطب بن أبي بلتعة مبنسي 
على فضل مشاركة حاطب (ه) في غزوة بدرء فضلا عن أنه كان مبني أيضا 

على مثل هذا المبدأ الذي يُقيم حدا فاصلا بين السلطنة الدنيوية والسلطنة 
الأخلاقية. إن سوء الظن سمة ضرورية للسياسة؛ ومن ثم فإن الملك أو السلطان 
الذي يُخفي أسرار الدولة عن الئاس حتى أحبابه وأقاربه يُعتقد بأنه الأكثر تدبيرا 
وبعيد النظرء ولكن المبدأ خاص بالحكومات الدنيوية فققطء وبسببه لا يوجد 
الاتحاد والإخلاص بين الحاكم والمحكوم في هذه الحكومات. أشنا الفكويتات 


بن محمد أنه سمع عَبِيدَ الله بن أبي رافع يقول: «سمعت علياً رضئ الله عنه يقول: 
بَعثَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزُبيرَ والمقداد فقال: انطلقوا حتى تَأتوا 
روضة خاء. فإِنُ بها ظعينة معها كتاب فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تَعادَى بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضبة» فإذا نحن بالظّعينة» قلنا لها: أخرجي الكتاب؛ قالت: مامعي كتاب. فقلنا: 
لتخرجنٌ الكتاب أو لثلقين الثياب. قال: فأخرجِتَهُ من عقاصهاء فأتينا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة ‏ إلى ناس بمكة من المشركين ‏ 
يبرهم ببعض أمر رسول اللَهُ صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يارسول الله؛ لاتعجّل علي؛ إني كنت امرءاً مُلضقاً في 
قريش - يقول: كنت حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين مَن 
لهم بها قرابات يَحمون أهليهم وأموالهم: فأحبّبت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخدّ 
عندهم يدا يَحمُونَ قرابتي» ولم أفعلّهُ ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله ذغني 
أضرب عُنق هذا المنافق. فقال إنهُ قد شهد بدراء وما يُدرِيكَ لعل اللّه اطّلعَ على من 
شهذ بدرأً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل اللَهُ السورة: (يا أَيُها الذين آمنوا 
لا تتُخذوا عثوي وعدوكم أولياء نُلّقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 
إلى قوله ‏ فقد ضل سواء السبيل) (الممتحنة: .)١‏ (المترجم). 
١730‏ 


الأخلاقية والدينية ترتكز على الإخلاص له والإخلاص فيما بين الناس والتفة 
بينهم» وبناء على هذا الإخلاص والثقة تغافل النبي (5) عن جرم حاطب بن أبي 
بلتعة وعبر النبي (26) عن هذا المبدأ بقوله (25) الوجيز: 
حسن الظن من حسن العبادة (سنن أبي داودء كتاب الآداب. ص )(.)١58‏ 
ووضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
(إن بَعْض الظَن إِنْم» (الحجرات: .)١١‏ 
وأوصى به النبي (26) كمبدأ سياسيء إذ يقول (25): 
«إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». () 
وأمر عمال السلطنة بتنفيذ هذا المبدأ: 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله (5) يقول: إنك إن اتبعت عورات النساس . 
أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. 9) 


() وهذا نص الحديث كاملا: (4345) حدثنا مُوسَى بن إسنماعيّل أخبرنا حَمَّاد ح وأخبرنا 
نصنرٌ بن عَلِي عن مهد أبي شبل. قال أَبُو داود: وَلَمْ أَفهِمْهُ من جَيّدا عن حَمّاد بن سلمّة 
عن محمد بن واسع عن شتير قال نصنرٌ شَتَئِرُ بن نهار عن أبي هْرّيْرَة قال نصنرٌ عن 
1 20100 « صن الظّنّ من حئن العبَادة». قال أَبُو ذَاوْدَ: مَهْناً 
0( 0000 سنن أبي داود: 3061 هه سي ين سعرر 
الحتصئ أخبرنا إتاعيل لبن عياش أخبرئا متمنْضتم بن زرْعَة عن شرح بن عبد عن 
جبَيرٍ بن نير و كثير بن مره و عَسُْو بن الأستود و المقامُ بن ديرب و أبي أمَامَة 
عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: « إِنُ الأمير إذَا ابتغى الرّيبّة في الناس أَفسسَدَهُمْ». 
(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا: (5885) حدثنا عيسى بن مُحَمّد الرّملي و ابن غوف - 
وَهذا لفظه كال عزنا للقرذاري عن ترا عن فور تعن راقشه بن تر عن محاوية» 
حل 


ومن ثم اتبع الصحابة الكرام هذا المبدأ في سائر معاملاتهم بمرض مدمن 
خمر على سيدنا عبد الله بن مسعود (ه)» وقيل عنه بأن الخمر يفيض من 
ل ا نان 
أمرنا بعدم إتباع عورات الناس؛ ونأخذ على أي جرم ب يقع علانية (') 
كان دخين كاتبا للصحابي عقبة بن عامر ا له: إن جيراننا يشربون 

الخمرء ومنعتهم من هذا وما امتتعوا عنه. والآن استعدي نهم الشرطة. قال سيدنا 
عقبة: "اعف" (عنهم). قال دخين ثانية: إن هؤلاء الناس يرفضون ترك شراب 
الخمرء لذا استدعى لهم الشرطة. قال عقبة (حيه): "اعفن" ' (عنهم) لأني سمعت 
رسول الله (5) يقول: 

من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موعودة.!(") 

قال متمعغت رمُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « نك إن انبعت خؤرات الناس 

أفسدتَهُمْ أو كدت أن تَفسدَهُمْء فقال أَبُو الدُردَاء: كَلمَةٌ سَمعَهَا مُعَاوِيَةَ من رسُول الله صلى 

الله عليه وسلم نفعَة الله بهًا». (المترجم). 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داود: (484857) حدثنا ُو بكر بن أبي 
شَيبّة أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأعمّش عن زَيْد بن وَهبء قال: : « أت ابن سَنْعُود فقيل 
هذا فلأن تَقْطرٌ لحيتة خئرأء فقال عب الله: نا قد نهيتا عن التَجَمْسِ ولكن إن يَظْهَرُ لَنا 
شي ا به». (المترجم). 
وردت هذ الأحافيف كلها في سنن أبي داودء كتاب الأدب» صل 59 باب في النهي 
عن التجسس. وهذا نص حديث كما ورد في سنن أبي داود: (/14841) حدثنا صُملمٌ بن 
إنْرَاهيم أخبرنا عَبْدْ الله بن المُتارك عن إِيْرَاهِيمَ بن تشيط عن كعب بن عَلقمة عن أبي 
ِنَم عن عَقَبَة بن عامر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» قال: ل 
فسترها كان كمن أُحيَى مَوْءُودَة». (المترجم). وهذا نص حديث آخر فى سنن أبي داود: 
(4884) حدثنا مُحَمّدُ بن يَحْيَى حدثنا ابن أبي مَرْيَمَ أنبأنا الليت قال حذثني إثراهيمْ بن 


و١‎ 


لفن لآى تكسن انيرك تناف فصل هذا السسدا من اللحيسة 
الأخلاقية» ولكن لا يجب علينا أن نكتفي بهذا الحد فقطء بل يجب علينا النظر في 
أثر هذا المبدأ في السلطنة والحكم من الناحية السياسية. كتب ابن خلدون مقالة 
مستقلة عن هذا الأمر بعنوان "شحذ السيف مضر للسلطنة ومهلك لها" وما كتبه 
في هذا المقال ما هو إلا شرح وتفسير لهذا المبدأ السياسي الذي أشير إليه في 
قول النبي () لذا أرى نقل خلاصة هذا المقال هنا كافيا لتوضيح الحيثية 
السياسية لهذا المبدأ. يكتب ابن خلدون. 

"يجب معرفة أن علاقة مصلحة الرعية لا تسرتبط بذات السلطان ولا 
بجسمه ولا بحسنه ولا بسعة علمه ولا بحسن حظه ولا بذكائه وإنما ترتبط 
بفائدتهم ومصلحتهم بشخص السلطان فقطء لذا فالملك والسلطنة شيء إضافيء» 
وهو نوع من أنواع العلاقة بين شخصين فحقيقة السلطان هي فقط أقسه سيد 
الرعية والراعي لها والمسئول عنهاء ومن ثم فالسلطان هو من له رعايا. 
والرعية هي من لها سلطان» والصفة المستنبطة من هذه العلاقة تسمى الملوكية: 
وحين تكتمل هذه الصفة ومتطلباتها يتحقق الهدف من السلطان تماماء ولو أنه 
ممتاز فيكون هذا هو مصلحه الرعية ذاتهاء ولو يكون سيئا وظالما فيكون هذا 


نشيط عن كعب بن عَلَقَمَة أنّهُ ستمعَ أبا الهِيتم يذْكرٌ أنهُ سمع دُخيّا كاتب عَقبَة بن عَامر 
قال: «كان لَنا جيران يَشرَبُونَ الخثر فََِيتهُمْ فلم يَنتهُواء فقلت لعُقَبَة بن غامر: إِنْ 
جيراننا هؤلاء يَشرَبُون ال وإني نَهيتهُم فلم ينتهُوا وأنا دع لمم المترط فقال ذَعَهُمْ؛ 
م رَجغت إلى عَقبَة مره أخرى فقلت: إن جيراننا قذ أبَا أن يَنتَهُوَا عن شرب الخشر 
َأنَا ذاع لَهُم الشرّط. قال: وَيْحَكَ» دَعْهُمْ فإني سمغت رسئُول الله صلى الله عليه وسلم: 
فذكر مَعْنى حديث سُئلم». قال أَبُو داود: قال هَاشمٌ بن القاسم عن لَيْثْ في هذا الحديث 
قال: لا تفل وَلكن عَظَهُم وَتَهَدَدْهُم. (المترجم). 


1١1 


هو الضرر بذاته للرعية؛ كما يكون السبب في هلاكهاء إن مزايا السلطان ترتكز 
على اللين» لأنه إن يكن السلطان ظالما أو متشدداً أو يتتبع عسورات الناس 
وجرائمهم فيتملك الخوف والذل من الرعية» ويلجأ الناس إلى الكذب والمكر 
والخداع للنجاة منه» وينتج عن هذا أن هذه الصفات (الرذائل) تصبح أخلاقا لهم؛ 
ثم يموت ضميرهم ودستورهم الأخلاقي» ويتخلون عنه في الحروب؛: ويكونون 
في أكثر الأوقات على استعداد تام لقتله» وبسببه تتدهور السلطنة ذاتها ولو تبقى 
حكومة مثل هؤلاء السلاطين الظالمين» تزول عاطفة الحب تماما كما بيّنا سايقا. 
ولكن السلطان حين يتبع اللين مع الرعايا ويعفو عن أخطائهم» فيقبلون عليه 
ويُفدونه بأرواحهم أمام أعدائه» ثم تقوى السلطنة في كل جانب وهذا هو أصل 
حقيقة مميزات السلطنة. ولكن هناك أشياء أخرى ضمن لوازمها وتوابعها منها 
على سبيل المثال الإحسان للرعية والاهتمام بمعاشهاء فهذا نوع من أنواع اللين 
352 نه أكبر مبداأ وسبب حب الرعية. يجيب قة ار 
أيضاء كما أنه أكبر مبدأ وسبب للحصول على حب الرعية. يجب معرفة أن 
هؤلاء الناس واعون فطنونء؛ تقل فيهم صفة اللين» فاللين يوجد بكثرة عند من 
يتصفون بالبساطة والسذاجة. أما الواعون والفطنون من الناس يتسمون ببعد 
النظر ومن ثم يضعون عواقب الأمور أمامهم منذ البداية» لذا يُكلفون الناس بما 
لا يُطاق» فينتج عنه هلاك الناس. لذا أمر الرسول (5) باختيار أسلوب وطريقة 
ضعاف الناس وحدد شرطا للحكام وهو ألا يكون حاد الذكاء داهية لذا حين عزل 
سيدنا عمر (5ه) زياد بن سفيان فقال: ألا أستطيع أن أقوم بأداء مهام هذا 
المنصب؟. أو هل أنا خنت في أي شيء فأجابه عمر (): " لا هذا ولا ذاك؛ 
لقد عزلتك فقط لأني لا أريد تحميل الرعية عبء ذكائك” 

إن دستور الحكم والسلطنة الذي قدمه ابن خلدون في هذه المخاطر رغم. 
أنه يمكن العمل به في الحكومات الدنيوية إلا أن له جانب آخر وهو أنه بسبب 


1 


أسلوب اللين هذا تنتشر الأنانية .ين الرعية. ويسود عدم الاكتراث بالجريمة» ولا 
يتبادر إلى الذهن تنفيذ أحكام السلطنة أو الدولة» وتبدو هذه الأمور في الحكومات 
بسبب لين الحكام الضعفاء أما الإسلام فقد وضع أساس دولته على الدين» ففيها 
طاعة ولي الأمر سببا مباشرا لنيل طاعة الله؛ وعدم طاعة ولي الأمر تقود 
الإنسان إلى عذاب الآخر:()» لذا يجب الاستفادة من أحكام الشريعة في هذا 
الجانب أي اللين بقدر الإمكان» والذي يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس الناس 
أو يكون مبدأ الشهادة في التحقق من الجريمة هو الأعلىء وألا تكون هناك 
مخالفة للصدق في العدل» وأن يتساوى الغنى والفقير» 0 والدنيء في 
نظر القانون» وألاً يُعاقب المجرمون طالما لا تثبت ولا تحقق الشهادة كاملة» وأن 
يُسقط الحد عن المجرم ل الجحريسة وأ 
تُنسخ كل العقوبات القاسية التي كان قد وضعها الظالمون والجبابرة من الملوك. 
لذا قال رسول الله (3): 

« إن الله يُعذب الذين يُعذبون في الدنيا»!") 


(') قال الله تعالى: «أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسول وأوني الأئر منكمْ» (النساء 54) 
(المترجم). 

(") وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: لل 606) حدثنا أَبُو بكر بْنٌ أبي شِيْبَة. حَدْنا 
فص بن غاث عن هشام بن غررة عن أبيهء عن هشام ْن حكيم بن حزام؛ قا: : مَل 
بالشام عَلَئ أناسء وقذ أقيمُوا في الشئس وب على رؤوسهمٌ اليّت. فقال ما هَذا؟ 
قيل: يُعَذْبُونَ في الْخراج . فقال: أمَا إني ستمغت رمئول الله يول: «إن الله يُعَنْبُ الذين 
يُعَذَبُونَ في الذنيا». (المترجم). 


حين اتخذت الخلافة (الإسلامية) صورة الدولة والسلطنة في آخر عيد 
صحابة رسول الله (2)» وأخذ الظلم والجور في الانتشار؛ فأراد هؤلاء الصحية 
- الذين شرفوا بصحبة النبي () - منع ظلم العمال عن طريق هذا الحديث 
الشريف. ذات مرة مر هشام بن حكيم بن حزام على الشام فرأى بعض الأنباد 
وأقفين تحت لهيب الشمس؛ .فسأل عن السبب فأجابه الناس: أنهم عُوقبوا بيد 
العقاب بسبب الجزية. قال: أشهد أني سمعت رسول الله (8) يقول:« أن الله 
يُعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».(') ش 

وتستطيع السلطنة الدنيوية أن تتبع أسلوب اللين والحب مع قومها أما 
سلوكها مع الأجانب فلا يخلوا من الظلم أبدا مهما كانت درجة تقدمها. وهنا 
هشام بن حكيم بن حزام ساق هذا الحديث الشريف حين رأى ظلما واقعا على 
أناس غير مسلمين. ويثبت من هذا أن نظام الحكم الإسلامي لم يقم على هذا 
المبدأ (") (الظلم)» بل يقوم على الحب واللين» ومن ثم كانت سحاب الرحمة هذه 
تَظل كل الأقوام والأفراد؛ وكان منهج عمل النبي (8) في أمور الحكومة سهلاً 
ولينا لدرجة أن الناس يأتون إليه ويعترفون بجرائمهم حتى يُخفف الرسول (28) 
عليهم أو يُوجد لهم حلا سهلا. وكان غير المسلمين أيضا يعترفون بأسلوب عمل 


(() صحيح مسلم؛ ج ”» ص 757؛ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم؛ كتاب الأدب؛ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: )5513١(‏ حدتثنا أَبُو 
كريب . حَنا بو أسامة عن هشام عن أبيهء» قال: م هشام بن حكيم بن حرام على 
ناس من الأنبَاط بالشام. قد أُقِيمُوا في الشمئس. فقال: ا شأنهُم؟ قالوا: حُيِسسُوا في 
الجزيّة. فقال هشامٌ : شه لنتمحت رسولن اللّه تقول: «إِنّ الله يُعَدْبُ ؛ الذي مو لانن 
في الدنيًا».(المترجم) 

'! الظلم والتفرقة بين المسلم والذمي. (المترجم). 


دل 


النبي (ع) هذاء فقد زني رجلان يهوديان بامرأتين (يهوديتين)؛ فاتفق سائر 
اليهود قائلين: يجب علينا اصطحابهم والذهاب إلى محمد (22)» لأنه نبي قد بُعت 


للتخفية و الْشدٍ 1 )0( أي يدبع اللين في العقاب. 


(0) 


ند سنن أبي داودء ج ”2 ص 2١545‏ كتاب الحدود. وهذا نص الحديث كاملا: (4445) 


, َو .7 


حدثنا مُحمّدُ بن يَحْيَى أخبرنا عَبْدُ التاق أنبأنا َعْمَنٌ عن النَّهْرِي قال أخبرنا رَجُلَ من 
تلهج لقيردا أخنه بن صتلع الخارنا كلد لخبرنا ينس قال كل بطم بن مُسلم» : 
سمغت رجلا من مُزيْنة ممّن يد تع العم ويعيه يه ثم اتققاوتَْن عند سَعيد بن المُسَيْب 
فحَدثنا عن أبي هُريْرة َهذًا حديث سَتر وو نم قال: هزنى رجل من الْيَهُود وَامرأق 
فقال بَعْضُهُمْ لبَمْض اذْهَبُوا با إلى هذا النبي صلى الله عليه وسام فإنة تبي بُعثْ 
بالتُخفيف فإن أفنانا قا ون الرّجم قبلناهًا وَاحْتَجَجْنَا بها عند الله قلا فيَا في من 
أنبيائك قال فأتوا ابي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ جَاِسَ في المَْجد في أصنحابه فقالوا يا 
نا القاسم مما رى في رَجْل وَاشْرأة تيا فلم يكْمهُمْ كلئة حتى أتى بَيْتَ مرَاسهم فقام 
عَلَى البَاب فقال أَنْشَدْكُمْ بالله الّذيْ أنزل التوراة على مُوسى. ما نَجِدُونَ في التوراة عَلَى 
م و إذا مين ن؟ قالوا يُحَمْمويْجِبّهُ جلك وَالتجْبيَةٌ أن يُحْملَ النانيّان على حار 
اال اليتهنا ونطاف وهناء قال وسكت كان منهر: قلطا راف الددرة طلئ اللمبظله وتم 
سكت أَلَظ به التشدة فقال: الْلهُمٌ إِذ تَشدتنا فإنا نَجِدُ في التراة الّجِمَء فقال النبئُ صلى 
لله عليه وسلم فما أول ما ارْتَحَصتَمْ أمْرَ الله؟ قال زنى ذو قرابَة من ملك من ملُوكنا 
فأخر عَنَهُ الرَجْمَ ثم زنى رَجل في أسثرة من الئاس فأرَاذ رَجْمَهُ فحال قَوْمَهُ ثونة وقالوا 
لا يُْجَمْ صاحبْتا حتّى تَجِيء بصتاحبك فتَرَجْمَهء فأصلحُوا على هذه العقوبة بهم ققال 
النبِي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بمَا في التؤراة فأَمَرَ بهمَا فرجما». قال الزُفري 
فعا أن هذه ٠‏ الآيَةَ نزت فيهم (إنا نلا التّواراة فيهًا هذى ونور يَحَكُم بها النبيُونَ الذين 
اموا كان الرة صل اه عليه رسام نية (المترجم). 


١ / 


جاء رجل إلى النبي (45)؛ وقال: يَا رسسُول الله إني أَصَبْت حَدًا فأقئة علْ. 
قال: «توضتات حين أقيلت؟» قال: نَعَب قال: قال: «هل صَلَيْت مَعَنَا حين صَنَْيْنا؟» قكال: بعتن 
قال: «اذْهَبْ فإ ال قذ عَفا عنك».(١)‏ 

كان النبي (ي) يهتم اهتماما كبيرا بقضاء حوائج الناس ومتطلباتهم 
فكانت أي أمة تصحبه وي وتذهب به و كي يقضي لها حاجتها. جاءت امرأة 
مختلة الحواس وقالت: يا رَسُول الله إِنّ لي إِلَيِكَ حَاجَة. ققَال: هيا أَمٌ فلأن أنظري أي 
الستكك شئتء حَنَئْ أفضي لك حَاجتك»» لذا ذهب معها النبي (6) وقضى لها 
حاتها:!) كان عدي ين ناك صيرانيا ومنيد فؤلة:طنى: كما كان هد قطن فترة 
في بلاط للرومء حين جاء إلى النبي (5) فشك في هل هذا ملك أم نبي؟ ولكن 


(') سنن أبي دلودء ج ؟. ص 147١ء‏ كتاب الحدود. إن الذنب الذي وقع من هذا الرجل لم 
يكن يستحق إقامة الحد عليهء لذا بُشر بأن الله تعالى قد عفى عنه بحكم إن الحسنات 
يذهبن السيئات.وهذا نص الحديث كاملا: (47717) حدثنا مَحْمُودُ بن خالد أخبرنا عُمَرُ 
بن عَبْد الواحد عن الأوازاعئ قال حذثني أبُو عَمَار قال حثثني أبُو أُمَامَة : «أنُ رَجِلاً 
أتّى رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ا رمئول الله َي صنت نذا فأقنة عل 
قال: توضّات حين أقبَلت؟ قال: نَعَمْء قال: هل صَلَيِت معنا حين صليتا؟ قال: نَعَمْ. قال: 
اذهب فإن الله قَدْ فا عنك». . (المترجم). 

(') صعيح مسلمءج 7؛ء صل 554. وهذا نض الحديث كما ورد في ضيحيج مسم باجا قربه 
() من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم: (0351) وحدتنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبة. 
حَتنا يزيد بن هارُون عن حماد إن سقمّة عن ابت عن أنسء أن لنرأة كان بي عتلها 
شية. ققَالت: يَا سول الله إن لي إِلَيِكِ حَاجة. ققَال: ميا أم : فلآن أنطري أي السكك 
شنْت» حتَّى أقضي لك حَاجتك» فخلا مَعَهَا في بَعْض الطرق. حتيا فرّغنت عد 
حاجتها.(المترجم). 


حين شافة هاه الوافقة أماح عينيه!'): نين ؤقال: إن محمد تومن تلكا لأن 
حسن الخلق هذا يصدر من النبي فقط. وهنا أعتنق ق عدي (©) الإسلام في - 
الحال. 

مر في وقائع مختلفة أن البدو والأعراب كانوا يأتون إلى النبي (5) 
يحاورونه دون تكلفء بل وبجرأة متناهية» وكان النبي (26) يتبع معهم الرفق 
واللين. في ذات مرة أمسك بدوي بجلباب النبي (2) وجذبه؛ فالتفت إليه النبي 


(') واقعة قضاء للرسول (86) بنفسه حاجة المرأة. وهذا نص الحديث كاملا: (0117؟) 
حدثني محمد بن الحكم أخبرنا التضرٌ أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي أخبرتا مُحل 
بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ جل 
فشكا إليه الفاقة» ثم تاه آخرٌ فشكا إليه قطعَ السبيل؛ فقال: يا عدي هل رأيت الخيرة ؟ 
'قلت: لم أهاء وقد أتبئت عنها. قال: فإن طالت بك حَياةٌ لتَرَيّنُ الظعينة ترتحل من 
الجيرة حتى تَطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إل اله - قلت فيما بيني وبين نسي فأين 
ذُعَاُ طيىء النين قد منَعْروا البلاذ ؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحنُ كنوزٌ كسرى.. 
قلت: كسرى بن هُرمُنَ ؟ قال: كسرى بن هُرمُنَ. ولئن طالت بك حياة أََرَينُ الرجل 
يُخرجٌ مل كفه من ذهب أو فضة يَطلْبْ من يقبلة منه فلا يَجِدُ أحداً يقبله منه. ولَيلقينُ 
الله أحثكم يوم يَلقاهُ وليس بينهُ وبينة ترجمان يُترجمٌ لُ» فيقولّن: ألم أبعث إليكة رسولاً 
فيُبلغك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطلك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: بلى. فيَنظرٌ عن 
يَمينه فلا يَرى إلا جهنم؛ وينظرٌ عن يَساره فلا يَرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبئ 
صلى الله عليه وسلم يقول: افوا انار ولو بشق تمرة» فمن لم يَجَد شق تمرة فبكلمسة 
طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 
ال وكتُ فيمن لفتتح كنوز كسرى بن هرم ولئن: طالت بكم حياة لعَرَون ما قال النبي؛ 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرجٌ ملءً كفه». 

حذثني عبد الله حدّتّنا أبو عاصم أخبرنا سسعدانٌ بن بشر حدّثنا أبو مجاهد حدّثنا سحل 
وا بخلقة يعحت رين جكنت عنة النير” صتلى: ال تغلية ورد لوف (التر يي 
١8‏ 


() وضحك ثم أنعم ا كان بعض المسلمين يقترفون ذنوبا توجب عليهم 
كفارة مالية» ولكن كان من بينهم أناس لا يستطيعون أداء أي كفارة مالية بسبب 
فقرهم وضيق عيشهمء لذا كان النبي () يأمر بأداء الكفارة عنهم من بيت 
المال. ذات مرة خشي أحد الصحابة أن يقع منه أي سوء في صيام رمضان.ء لذا 
رأى أنه من الأفضل له أن يظاهر زوجته في شهر رمضان7"؛ وقد كان» ولكنه 
ما استطاع أن يسيطر على نفسه في ليلة» فباشر زوجته.(" طلع الصباح 
وانزعج انزعاجا وقال لأناسه: خذوني إلى رسول الله (2). رفض الجميع السير 
معه إلى النبي (6) فذهب هو بنفسه وحيداً إلى النبي (4) واعترف بذنبه. فقال 
له النبي (5) مرتين: «أنت بذلك» وأجاب في المرتين: نعم ها أنا ذا فامض في حكم 
الله عز وجل فإني صابر له. قال (45):«اعتق رقبَة).(') فضرب الرجل بيده على 
رقبته وقال: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال النبي (6):«فصم 
شهرين» قال: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال النبي 
(6): «فتصتئق». قال: والذي بعتك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء. سانمع 
النبي قوله هذا وقال: «اذهب إلى صاحب صتقة بني ريق فقل لَهُ فلَيَفَمْها إليك» فَأَطعمْ 


عَنكَ منها ومتقا من تَمْر ستين مسكيناً َم اسنتعن بستائره علَيكك ك وَعَلَى عيالك» وحين رجع 


)0 صحيح البخاري» ج 275 ص دق 


(') الظهار يعني تشبيه الزوجة بالمحرمات شرعاء كأن يقول زوج لزوجته: أنت علي 
كظهر أمي اليوم؛ لذأ تجب عليه الكفارة في هذه الصورة. 
لم يكن حكم الإذن بمباشرة الزوجة في ليل رمضان قد نزل حتى ذلك الوقت. 


0( أي حرر عيدا. (المترجم). 


هذا الرجل قال لأناسه: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم السعة والبركة. .)١(‏ 

لقد خلق الإخلاص وحسن العقيدة من قبل المسلمين» والشفقة والكرم 
واللين من قبَل النبي (5) حبا كبيراً للنبي (#6) في نفوس الرعية؛ الأمر الذي لا 
يمكن أن يتراءى وميضه في التيجان المرصعة والملابس الفاخرة لسلاطين 


(() وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١53١5(‏ حدثنا عبد الله حدثني 
أبي؛ حدثنا يزيد بن هارونء قال أخبرنا محمد بن إسعاق؛ عن محمد بن عمرو بن 
عطاءء عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاريء قال: كنت أمرأ قد أوتيت 
من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخلت رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضانء فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا 
لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما 
أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبيّ صلى 
الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما 
بدا لك قال: فخرجت فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي: «أنت 
بذاك». فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك». قلت: نعم 
ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل فإني صابر له قال: «أعتق رقبّة» قال: فضربت 
صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: «قفصم 
شهرين». قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال: 
«فتصدق» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء قال: 
«اذهب إِلَى صاحب صندقة بني ريق فقل لَه فَليدفْها إليكء فأطعم عَنكَ منها وزمتقأ من 
تَمْر ستين مستكيناً ثُمْ استّعن بسائره عَلَيِكَ وَعَلَى عيالك». قال: فرجعت إلى قومي فقلت: 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة 
والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي قال: فدفعوها إلي. (المترجم). 


١7١ 


الممالك الدنيوية. إن القصص التي كانت تحكى عن إباء بدو العرب وعنادهم 
ومطلق عنانهم والتي بسببها كان يُعتقد في أنه لم يقم أبدا أي نظام حكم أو دولة 
في بلاد العرب؛ ولن يمكن له القيام. ولكن حين تأسس نظام دولة الإسلامء 
ونفذت الأحكام الإسلامية» حتى أن هؤلاء البدو المطلق عنانهم والأبية نفوسهم 
والمعاندون؛ قبلوا هذه الأحكام بكلوسيرلة رتفت وعقيدة وحب. ويمكن قياس 
هذا من خلال تلك الأحداث التي وقعت في عهد النبوة. في ذات. مرة جاء بدوي 
من نجد إلى المدينة المنورة» وجاء إلى النبي () وهو في حالة سفرة أي مُغبر 
الوجه أشعث الشعرء وسأل عن أحكام الشريعة الإسلامية؛ فقال النبي (5): 
«خَمسُ صلّوات في اليَوْمٍ وألليلة. فقال: هل عَلَيْ غَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطَوَعَ. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وَصيامٌ رَمّضان. قال: هل علَىَّ غيرة؟ قال: لاء إلا أن تَطَوّعَ. قال 
وذكر له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الزكاة؛ قال هل عَلَىّ غَينُها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع. قال فأذبر الرّجل وَهُوَ يقول: والله لا أزيد عَلَى هذا ولا أنقص. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أفلحَ إن صدق». 7" (صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان) 


') صحيح البخارني» ج١:‏ كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. وهذا نص الحديث 
كاملا: (45) حذثنا إسماعيل قال: حذثني مالك بن أنس عن عَمّه أبي سُهيل بن مالك 
عن أبيه أنهُ سمعَ طَلْحَة بن عُبِيد الله يقول: عقاة راجل إلى رسول اللّه صلى د عليه 
وسلم من أهل تجد ثائر الرأس يُسمعٌ دوي صنوته ولا يُققَهُ ما يقول» حتى دناء فإذا هو 
يأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس ص لّوات في الوم 
والليلة. فقال: هَل عَلَىّ عَيْرُها؟ قال: لاء إل أن تَطوع. قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: وَصيامٌ رمضان. قال: هل عَلَىْ غيرَه؟ قال: لا إلا أن تَطْوَغ. قال وذكر له 
رول اللّه صلى الله عليه وسلم الزكاةء قال هل عَلَىْ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطسوع. 
قال فأنبر الرَجُل وَهْوَ يقول: واللّه لا أزِيد على هذا ولا أنقُص. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أفلح إن صّدّق» (المترجم). 


ضنا 


في ذات مرة بينما كان الفيحانة حلوننا عن رسول الله جاء يدوي وقال: 
يا محمد! أتانا رَسُولك فرَعَمَ لنا أناك مَرَعْمٌ أن الله أرسلك؟ قال: «صتدق». قال: فم خلق 
السسّمَاءَ؟ قال: «الله» قال: فمَنَ خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمَنْ نصب هذه الجبال؛ 
وَجَعَل فيهًا مَا جعل؟ قال: «الل». قال: فبالذي خَلَق السسّمَاءَ وَحَلّق الأرضُ وتصب هلذه 
الجبال؛ آلله أرسلك؟ قال: «نَعَمْ». قال: وَزَعَمَ رسولك أن عَلَينَا حمس صلَوَات في يَوْمنَا 
وليلتناء قال: «صندق». قال: فبالّذي أرسلك. الله أُمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وَزَعَمَ 
رَسُولك أن علَيْنَا زكاة في أموالنا. قال «صتدق» قال: فبالذي أرزسلّك. آللّه أمَرك بِهَذًَا؟ قال 
مِنَعَمٌ» قال: وَرَعَمَ رمئولك أن عَلَينا صنَوم شهر رمضان في سنتتا. قال: «صتدق». قال: 
فبالذي أرسلك. الله أُمَرك بهذا؟ قال: : «نعم». . قال: َعَم ُو أن عَليّنا حَجْ البِتَمَن 
اسنتطاع إِلَيْهِ سسبيلا. قال: «صندق». قال» كُمٌّ ولّى. قال: والذي بَعَتَكَ بالحق! لا أزيدُ عَلَيْهِنَ 
ولا أنقص منهُن. فقَال النبي: «لئن صدق لَيَْخلَن الجنة». (صحيح البخاري)!"). 


') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان 
الإسلام(18) حدثني عَمْرُو بْنْ مُحمَدُ بن بُكيْر التاقد: حَدَثنَا هاشم بْنُ القاسم أَبُو التضئر. 
دكا ملتمات + بن الْمُغيرة عن ابت عَنْ أنس بن مالك قَال: : نهِينَا أن ؛ نأل رمئول الله 
عن ) شياء. فكان يُعْجِبْنَا أن يَجِيءَ لكل من أهل البَادِيَة» العاقل» فَيَسَأَلَهُ ونخن نمتمع. 
فَجَاءً رَجّل من أهل الْبَاديَة فقال: يَا مّحَمّدُ! أنَانا رَسُولكَ فَرَعَمَ لَنَا أنك مَرْعُمٌ أن الله 
أرسلك؟ قال: «صتدق». قال: فمَنَ خلق السسّمَاء؟ قال: «الله» قال: فمَن خلّق الأرض؟ 
قال: «الله» قال: فَمَنْ صب هذه الجبَال» وَجَعَل فيهًا ما جعل؟ قال: «اش». قال: فبالذي 
خلق الميْمَاءَ وخلق الأَرْض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: «نَعَمْ»» قال: وَزَعَمَ 
رولك أن علدا حب صتلوات في يَوْمنا قتا قال: مصتنق». قال: قبالذي أرستافة. 
آلله أمَركك بهذًا؟ قال: «نَعَم». قال: وَزَعَمَ رولك أنْ عَلَينا زكاة في أمُوالنا. قال 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك. آلله أُمَرَكَ بِهَذا؟ قال «نعَمٌ» قال: وَزَعَمَّ رَسُولك أن 
َليّنا صم شهر رَمَضَانَ في متنتنا. قال: : «صدّق». قال: : قبالذي رس لك. الله أنرك 
بهذا؟ قال: «نعَم». ٠‏ قال: : وزعم ري الك 2 عَلَيْنَا حجّ لبت من استتطاع إليْه سبيلا. قال: 
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بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم جلوسا مع النبي (يِ) وكان النبي 
() متكتاء جاء رجل على جملء ودخل المسجد راكبا على جمله» ثم نزل من 
فوقه» وربط الجمل في المسجدء ثم جاء إلى الحضور وبدأ يسأل: أيكم محمد؟ 
قال الصحابة: هو ذلك الرجل الأشقر المتكئ. قال: ابنَ عبد المطّلب؟. فقال له النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم: دقد أجيتك». فقال الرجل للنبى” صلى الله عليه وسلم: إني سالك 
فَمَشدْدُ عليك في السَئألة, : فلا تَجْد على في نفسك. فقال: «سل عَم بدا لك». فقال: أسألك 
بريّك ورب من قَبَلَكء آللّهُ أرسلكَ إلى الناس كَلَّهمْ؟ فقال: «اللهُمٌ نعم». قال: أَنشدُكَ بالله 
آللهُ أمَركَ أن نصلّئ الصلوات الخمّس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهُمٌ تعم». قال: أنشتك 
باللّهء آللّهُ أمَركك أن نصوم هذا الشهر من السسنة؟ قال: «اللهُمٌ نعم». قال: أنشئك باللّهء آلله 
أمرك أن تَأَخْد هذه لشاكة بن أغيانا كشيتها على كران اقل النبي) صلى الله عليه 
وسلم: «اللهُمٌ نعم». فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا 
ضمامٌ بن تعلبة"(صحيح البخاريء» كتاب الإيمان).("). 


«صدق» قَال» ثم ولى. قال: والذي بَعتََ بالحق! لآ أزيد علَينَ ولا ص مين . فقال 
التبئ: «لئن صدق لَيَدخْلنٌ الجَنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (57) حدثنا عبد الله بن 
يُوسّف قال: حدثّنا الليث عن سعيد - هو المقَبْرِيُ ‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي 
تمر أنه ستمع أنس بن مالك يقول: هّنا نحن جُلوسٌ مع النبيئ صلى الله عليه وسلم في 
المسجدء دخل رَجْل على جَمَل فأناخة في المسجد ثم عَلَهُ ثم قال لهم: يكم محمد؟ ب 
والنبئ) صلى الله عليه وسلم مُتَكىءٌ بَيْنَ ظَهْرَانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىم؛ 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟. فقال له النبئ صلى الله عليه وسلم: قذ قد أَُجَبْتَكَ. فقال 
الرجل للنبئّ صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فَمُشْدْدٌ عليك في السَنْألة ة فلا تَجْد على في 
نفسك. فقال: سل عَمّا بدا لك» فقال: أسألّك بربّك ورب من قَبَلّك؛ آللّهُ أرسلك إلى الناس 
كلَهمْ؟ فقال: اللهُمٌ نعم. قال: أَنشدُك باللّه؛ الله أمْرَكَ أن نصلَي الصلّوات الخشس في 
اليوم والليلة؟ قال: اللهُمّ نعم. قال: أتشدك باللّه آللَهُ أمَركَ أن نصوم هذا الشهر من 
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أنظر قليلا إلى مشهد هذه البساطة وعدم التكلف وثروة اليقين» واستمع 
إلى واقعة أخرى للحب والفداء. 
على أي حال وقعت هذه الأحداث بين هؤلاء البدو ورسول الله ()؛ أما 
الصحابة الكرامء الذين نالوا شرف الفداء والتضحية لذلك النبي (). حين كانوا 
يمرون على هؤلاء البدو؛ فكانوا يُثبتون لهم هذا الحب. ذات مرة فقد البراء بن 
عازب (#ه) جمله؛ فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى البدو» وحين علم البدو 
بأنه صحابي لرسول الله () فأقبلوا عليه لكونه من صحابة النبي (4). (سنن 
أبي داودء كتاب الحدودء 2١‏ صل .)١55‏ 
ميدان المعركة هو أكبر اختبار لوفاء الرعية وإخلاصها وحبهاء فالرسول 
(#) قضى معظم حياته في ميدان المعركة» وقد حفظه وحماه أصحابه الكرام 
بحب بالغ» وبكل إخلاص أفدوه بأرواحهمء الأمر الذي لا يوجد له مثيل في 
تاريخ الروم وإيران. ففي صلح الحديبية حين جاء ممثل كفار قريشء وأخذ 
يتحاور مع الرسول (5ِ)؛ فوقف الصحابي المغيرة بن شعبة (#) خلف النبي 
(25)» وحين كان عروة يُحدث النبي (22)» فكان يمسك بلحية النبي (آ#) حسب 
عادة العرب؛. ولكن حين كانت تتقدم يده إلى لحية النبي (45)؛ كان المغيرة 
يبعدها بقبضة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله (25). تأثر عروة 
بصدق حب الصحابة للرسول الله؛ وحين ألتفت إلى بقية الصحابة فرآهم يأخذون 
السّنة؟ قال: اللهُمٌ تعم. قال: أنشئك بالله» آللَهُ أمَرك أن تَأَحْدَ هذه الصتدقة من أغنياتنا 
فتفسمها على فقرائنا؟ فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: اللهُم تعم. فقال الرّجل: آمَنت بما 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمامٌ بن تَعْلبِة أخو بني سسَغد بن 
بكر». رواه مُوسى وعليُ بن عبد الحميد» عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبئّ 
صلى الله عليه وسلم بهذا. (المترجم). 


١ هه"‎ 


بصاقه (35ِ) ويدلكون بها الوجه واليد تبركا. وإذا أمر الرسول بأي أمر؛ فيتسابق 
الجميع على تنفيذه» وإذا توضأ (2) كادوا يقتثلون على وضوته:؛ وإذا تكلم؛ 

خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. شاهد عروة هذا 
المنظر وذهب إلى قومه وقال لهم: 'لقد وفدت على ملوك كثيرين» ورأيك بلاط 
قيصر وكسرى والنجاشيء ولكني ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم 
أصحاب محمد محمداء فإذا بصقء يأخذها محبوه بأيديهم ويدلكون بها الوجه 
واليدء وإذا أمرهم بأي شيء ابتدروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئهء وإذا تكلم محمد ساد الصمت وخفضوا أصواتهم .عنده؛ وما يحدون إليه 
النظر تعظيما له".(١)‏ 


(') صحيح البخاريء ج .١‏ ص 7", كتاب الشروط. وهذا نص الحديث كاملا: (5377؟) 
حتثني عبد الله بِنْ محمد حدثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ قال: أخبرتي الزُهريُ قال: 
اخزركي كروة ين الززير. عن الستون بن مدرمة و.تزوان: تاتْضدق كل واجد مُتيسنا 
حديث صاحبه قالا: «خرّج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحُديبية حتّى إذا 
52 ببعض الطريق قال النبئ صلى الله عليه وسلم: ِنّ خالد بن الوليد بالغميم في خيل 
لقريش طّ طليعة» فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعَر بهم خالد حتى إذا هم بقترّة الجيشء 
فانطلق يَركُضْ تذيراً لفريش» وسار النَبِيُ صلى الله عليه وسلم؛ حنّى إذا كان بالشَيْة 
للتن نينط طليوم مده كت ريد راخلثة: كان القلانة ندل كل 9الكد . الوا لات 
القصواء. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: ما خَلأْت القصواء وما ذاك لها بخلّق. ولكن 
حَبّسَها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدهء لا يَسألونني خَطَّةَ يُعظمون فيها حُرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتْبّت. قال فعدل عنهم حتّى نزل بأقصئ الحُديبية 
على نَم قليل الماء يَتَبِرْضهُ الناس تَبرضاء فلم يُلَبَنْهُ الناسُ حتى نزّحوة؛ وشك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشء فانتزعَ مهمأ من كنانته» ثم أمرّهم أن يجعلوهُ 
فيه؛ فوالله ما زال يَجيش لهم بالرّي حتى صنذروا عنه. فبينما هم كثلك؛ إذ جاء بُديل بن 
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ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل تهامة ‏ ققال: إني تركت كعب بن لُؤيْ وعامر بن لوي نزلوا أعداذ 
مياه الحُتيبية» ومعَهمٌُ العُوذ المطافيل» وهم مُقاتلولة وصادُوك عن البيت. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا مُعتمرين» وإِن قُريشاً قد 
نَهكتهُم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا مادئتّهم ده وبُخلوا بيني وبين الناس» فإن 
أظهر فإن شاؤوا أن يَدخلوا فيما دَخل فيه الناسُ فعلواء وإلا فقد جَمُوا. وإن هم أبَوا 
فزالذي نفسي بيده لأاتقنهم على أمري هذا حتّى تفرد سالقتي» أن اله أمره. فقال 
بتيل: سأبلّغهمٍ ما تقول. قال فانطلق حتى أتئ قَريشاً قال: إنَا جئناكم من هذا الرجُلء 
وسمعناه يقول قولأ» فإن شئتم أن تعرضّة عليكم فعلنا. فقال سُقهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تخيرونا عن بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعتّه يقول. قال سمعنّة يقول كذا 
وكذا. فحدتي فحَتَتَهُم بما قال النبيئ صلى الله ٍِ عليه وسلم. ققامٌ عرو بن متسعود فقال: أ قَومء 
لستّم بالوالد ؟ قالوا: بَلئ. قال: أولست بالولد ؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتُهموتني ؟ قالوا: 
لا. قال: ألستّم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلم بَلُحوا علي جنتّكم بأهلي وولّدي 
ومن أطاعني ؟ قالوا: بلئ. قال: فإنٌ هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وتعوني 
آتيه. قالوا: انته.فأتاء فجعل يُكلَمٌ النبئ صلى الله عليه وسلم؛ فقال الب صلى الله عليه 
وسلم نحوأ من قوله لبُتيل. فقال عْروة عند ذلك: أئ محمد أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهلّهُ قبل ؟ وإن تكن الأخرئ» فإني والله لا 
أرى وجوهاء وإني لأرى أشوابا من الناس خليقاً أن يَرُوا ويدعوكء فقال له أبو بكسر: 
انصص بِبَْظر اللات: أنحنُ نفرٌ عنه وندَعُهُ ؟ فقال: مَن ذا ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما 
والذي نفسي بيدهء لولا يَدَ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجَبْتك. قال: وجعل يُكلْمُ النبئ 
صلى الله عليه وسلم؛ فكلما تكلم كلمة أحَد بلذيته» والمغيرة بِنْ شعبة قائمَّ على رأس 
النبيئ صلى الله عليه وسلم ومع السّيف وعليه المغفر ٠‏ فكلما أَهْرَئْ عرو بيده إلئ لحية 
ابي صلى الله عليه وسلم» ضَرَب يَدهُ بعل السيف وقال له: أخر' ينكد عن لحية رسول 
اقه صلى الله عليه وسلم. فرفَعَ عُروةٌ رأْسَة فقال: من هذا ؟ قال * الفقون ور السحفقة: 
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فقال: أي غدرء ألست أسعئ في عَذرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم ثْمّ جاء فأسلم. 

فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: أمَا الإسلام فأقبل وأما المال فلست منهُ في شيء. 
ثم إِنّ غروة جعل يَرَمُقَ أصحاب النبئ صلى الله عليه وسلم بعيتيه. قال فوالله ما تَنَخْمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجّل منهم فذلك بها وَجِهَه 
وجلده. وإذا أمرَهم ابتدروا أمرهء وإذا توضنّاً كاثوا يقتتلون على وضنوئه. وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنذه؛ وما يُحَدُونَ إليه النظر تعظيماً لة. فرجعَ عُروةٌ إلى أصحابه 
فقال: أي قومء والله لقد وفذت على المُلوك, ووقدت على فيصر وكمئرّى والتجائسي؛ 
واه له ارايت ديكا قط يعظمة أضحابة ها تسل اصعلن مكب صلى الدعليه ويعبل 
ملفيدا» والقد إن ينك بحاعة إلا وفك قن كن وجل نوم فلك نيا وجوه وجلا وإذا 
أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا تهنا كادوا يرن خلى. رمجوقة ذا تكلشيو خفقضوا 
أصواتّهم عنده؛ وما يُحدُونَ إليه النظر تعظيماً له. ون قد حرطن عليكم:خطسة رقيحة 
فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دَعوني آتيه؛ فقالوا: اتته. فلمًا شرف على التي 
صلى الله عنيه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان؛ وهو من 
قوم يُعَظّمون البْْنَء فابْحتُوها له فبُعقَتَ لهُ» واستقبلّة الناسٌ يُلَبُونَ. فلما رأى ذلك قال: 
سبحان الله؛ ما ينبغي لهؤلاء أن يْصَدُوا عن البيت. فلما رَجمَ إلى أصحابه قال: رأيت 
لبْْنَ قد كلدت وأشعرتء فما أرى أن يُصَدُوا عن البيت. فقامٌ جل منهم يُقالَ له مكرر 
بن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبيُ صلى الله عليه 
وسلم: هذا مكرنء وهو رجّل فاجر. فجعل يُكلَمُ النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو 
يُكلمهُ إذ جاء سُهيل بن عمرو. قال مَعْسَسَ: فأخبرتي أَيُوبْ عن عكرمة أنه لما جاءَ سسُهيل 
بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سَهّل لكم من أمركم. قال مَعمرٌ قال 
الهريُ في حديثه: فجاء سيل بن عمرو فقال: هات اكتّب بيننا وبيتكم كتاباً. فدعا 
النبيّ صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال الذي صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سُهيل: أما «الرحمن» فوالل ما أدري ما هيء ولَكنْ اكتّب «باسمك اللَهمّه 
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كم كنت تكشّبْء فقال المسلمون: والله لا نكتيُها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال 
نيأ صلى الله عليه وسلم: اكتّب «باسمك اللَهمّ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمة 
موت لفن قل مهيل والله لو كنا تعلمٌ أنكة رسول الله ما صتتذنالك عسن البيست ولا 
فتلنلك. ولكن اكتبا حمحمئ بن عبد الله»» فقال النبئ صلى الله عليه وسلم: والله إني 
أرسول الفه وه إن كذبتمونيء اكتبا «محمد بن عبد ل» قال الزاهري: وذلك لقوله: «لا 
اك ي خط يُعظَمونَ فيها حُرْمات لله إلا أعطيتهم إَاها» فقال له التبئ) صلى الله 
عليه وسلم: علئ أن تُخَلوا بيتنا وبين البيت فتطوف به. فقال سُهيل: والله لا تتحدث 
العرب أنا أخذنا ضنغطة» ولكن ذلك من العام المقبلء فكتبء فقال سُهيل: وعلئ أنه لا 
يأتيك منا رجّل - وإن كان على دينك - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحان الله 
كيف نْرَدُ إلى المشركين وقد جاءً مُسلماً ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جنل بن هيل 

بن عمرو يَرمف في قيوده؛ وقد حرج من أسفل مكة حتى رمئ بنفسه بين أظهُرٍ 
الفجاتي ب و و هذا يا محمد أول مَن أقاضيك عليه أن تَرْدهُ إلي. فقال الفلكة 
صلى انه عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصَالحك على شيءٍ 
أبدا. قال لنب صلى الله عليه وسلم: فأجزهُ لي» قال: ما أنا بمجيزه لكَ؛ قال: بَلى 
فاقعن. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرنك: الوك لحري له قال أبو جندل: أي مُعشر 
المسلمينه ُرْدُ إلى المشركين وقد جئت مُسلماً ؟ ألا تَرونَ ما قد لقيت ؟ وكان قد عَذْبُّ 
حدما شديداً في الله. قال: فقال عمر' بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فقلث: ألست نبي الله حقا ؟ قال: بلئ. قلت: أسنا علنى الحق وعدرّنا على الباطل ؟ قال: 
ىا كنت: ا 0 إذا ؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو 
دصري. قلت: أوليس كنت تحدّثّنا أنا سنأتي البيت فتطوف به ؟ قال: بلئ» فأخبرتك أنا 
نأتيه العام ؟ قال: قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوف به. قال: فأتيت ت أبا بكر فقلت: يا أبا 
بكرء أليس هذا نبي الله حا ؟ قال: بلئ. قلت: ألسنا على الحق وعدرنا على الباطل ؟ 
قال: بلئ. قلت: فلم تُعطي الدنيّة في ديننا إذأ ؟ قال: أيْها الرجل؛ إنهُ أرسول الله صلى 
لله عليه وسلم؛ وليس يَعصي ربّهء وهو ناصرّه؛ فاستمسك بغرزه فوالله إنة على الحق. 
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قلت: أليس كان يُحَدَتُنا أنا سنأتي البيت وتطوف به ؟ قال: بلئ» أفأخبَرَك أنك تأتيه العام 
؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطوف به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. 
قال: فلما فرع من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا 
فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قامّ منهم رجّل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمًا لم يم 
منهم أحدّ دَخْل على أَمّ سلمة فذَكر لها ما لقي من الناسء فقالت أُمٌ سلمة: يا نبي الله 
أتحبُ ذلك ؟ اخرج؛ ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تَنْحَر بُذنكء وتذعو حالقك فيحلقك. 
فخرج فلم يُلمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنَهُ ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا تلك 
قاموا فتحرواء وجعل بعضهم يَحلق بعضاء حتى كاذ بعضئهم يقتل بعضا غمَاً. ثمّ جاءَهُ 
نسئوة مُؤمنات» فأنزل الله تعالى: (ِيأيُهَا ألذين آمَنواً إذَا جَآعَكُمٌ المُؤمنتات مُمَاجِرات 
00 - حتى بلع - بعصم ألكوَافِرٍ) (الممتحنة: )٠١‏ فطلق عمرُ يُومئَذ لمرأتين 

لهُ في الشرك؛ فتزوجّ إحداهما مُعاويةٌ بن أبي سفيانَ والأخرئ صفوان بن أمية. ثمٌ 
اي امي حي 
مُسلم» فأرسلوا في طُلّبه رجُلّين فقالوا: اله الذي جعلت لناء فدفمَة إلى الرْجِلَين؛ 
قخرجا به حتّى بلغا ذا الخُليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم؛ فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين: والله إني لأرى سيفكَ هذا يا فلانُ جيّداء فاستلّة الآخَرُ فقال: أجل والله إإنة 
لجَيدٌء لقد جربت به ثمٌ جَربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر' إليه» فأمكنهُ منهء فضربه 
حثى برّدء وفنٌ الآخرٌ حتى أتئ المدينة» فدَخل المسجد يَعْدو؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين رآهُ: لقد رأى هذا ذُغراء فلما انتهئ إلى النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: 
قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بَصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفئ الله 
نك قد نحي الوم لك لجان للد طني قال الل صلل الله عليه مقلم : :لين لح 
مسْعرَ خرب لو كان له أحدء فلما سمع ذلك عرف أنه سيره إليهم؛ فخرّجَ حتى أتسى 
سيف البحر. قال: وينقلت منهم أبو جنل بن مهيل فلّدق بأبي بَصيرء فجعل لا يَخرج 
من ريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعّت منهم عصابةٌ» فوالله ما 
يَسمعون بعير خرّجت لقريش إلى الشأم إلا اغترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. 
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حين تشاور النبي (35) مع الأنصار فيما يتعلق بغزوة بدرء فإن ما تلفظ 


به سيدنا سعد بن عبادة (ه) لهو أكبر دليل على الإخلاص والحب والوفاءء إذ 


قال: 


)ل 


انا نرِيدُ؟ يَا رَسُول اللّه! والّذي نفسي بيده لو أمََتنَا أن تُخيضها البتخر 
لأخضناهاء ولو أمَرتنا أن تضرب أكبَادَهَا إلى برك الغماد (') لفطتنا (صحيح 
مسلم» كتاب الجهاد؛ باب غزوة بدر).(") 


(0) 
(0 


فاولت قريكن إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم تَناشده الله والرّحمّ لما أرسل فمن أتاهُ فهو 
آمنّ فارسل النبِى صلى الله عليه وسلم إليهم» فأنزل الله تعالى: (وَهْوَ ألذي كف أَيِديَهمْ 
نكم ويك نهم بيَطن مكة من بَغد أن أظفركم علَنهمْ ‏ حتى بَلَعْ - الحميْة حَمِيْة 
الجاهليّة) (الفتح: 54 )١‏ وكانت حميّتهم أنهم لم يُقِروا أنه نبي الل. ولم يُقَروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت». 

قال أبو عبد الله: معرئة العْر: الجرتب. تَزَيّلوا: انمازؤا. وحميدت القوم: مَتَعتّهم 
حماية. وأحمَيِت الحمى: جعلتّه حمى لا يُذخل. وأحميت الرّجّل إذا أغضبته إخماءً. 
(المترجم). 
اسم مكان تجاه اليمن. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب دبيةايد نازو دده 
(4077) حتثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَوْبّة: حَدتَنَا عفان : حذثنا حَمًا بْنْ سلَمّة عن ثابت عَنْ 
أنس» أن رّسول ٠‏ الله شاور حين بَلَعَهُ إقبال أبي سفيّان. 23100 
عنْهء كم كلم عر قأغرّض عند فَقَام سد بن عَبَاَة ققَالَ: لِيانَا مرِيد؟ يا رول الها 
والذي تفسي بيده ل أمَركنَا أن تُخيضتها البَخرَ لأخضنتاهاء ول أُمرتنَا أن تضترب أكَْادَا 
ىا برك الْغمّاد لفعلنا. قال: فندب رمئول الله الئاس فَانَطلقُوا حَنَئ تَزنُوا بترأء وورتت 
عَلَيْهمْ رَوَايَا فرَيْشِء وفيهم غلم أمنو لني الْحَجَاحء فَأَحَدُوه. فَكَانَ أُصْحَابْ رمئول الله 
يَمنألُونَُء عَنْ أبي سفيّان» وأصنحابه؟ قيقول: ما لي علْمٌ بأبي سقيَانَ. ولكن هذا أو 
جل كيه وسية لمي ون تتا ونا قل كلك شرن + قل متو للا أحجرك نضيلذا 
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وفي غزوة أحد حين أشرف النبي (2) ليرى جمع الكفارء فمنعه سيدنا 
أبو لد اللا حر حب وصدق. إذ قال: 
بأبي أنت وأمي, لا تتشر ف يُصبْك سهمٌ من سهام القوم؛ تحري دون تنحرك 
(صحيح البخاريء كتاب المغازي» غزوة أحد).(١)‏ 

خلاصة القول هو أن هذه وقائع حدثت بين النبي (26) وصحنبته الكرام 
والذين حين ذهبوا إلى الشعوب الأخرىء وجدوا منهم هذا الحب. إذ أن البساطة 
والعدل كانا واضحين عند عمال النبي (#) لدى الشعوب الأخرىء لذا كان 


الناس يلتفون حولهم. بعد فتح خيبر عين النبي (©) سيدنا عبد الله ين رواحة 


ُو سفيّان. فَإِذا تَركوهُ فَسَألُوهُ فقَالَ: ما لي بأبِي ملفيَننَ علْم. وتكن هذا أَيُو جهل وَعْتَبَة 
وَشيَةٌ وميه بْنَ خلف فِي الناسء فَإذا قال هَدذا يض ضترَيوةء ورمئول الله قائمَ يُصلّي» 
َلَمًا رَأئ ذلك انصرف. قال: «والذي تفضي بيده لتَضرِبُوه إذا صَدَككُمء وتشركوةُ إذَا 
هَهنا وَهَلهنا. قال: فمَا مَاط أُحَدْهُمْ عن مُوْضع يد رمنول الله. (المترجم). 

3 وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب غزوة أحد: 
(9107؟) حذثنا أبو مَغمر حدّنّنا عبد الوارث حثثنا عيدُ العزيز عن أنس رضي الله عنه 
قال: «لما كان يوم أَحّد انهزم الناسُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وأبو طلحة بين 
يدي النبىّ صلى الله عليه وسلم مُجِوٌب عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا رامياً 
شديد النزعء كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يَمرٌ معه بجغبة من النبل فيقول: 
انثرها لأبي طلحة. قال: ويُشرف النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَظرٌ إلى القوم» فيقول أبو 
طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف يُصيِك سهمٌ من سهام القوم؛ تحري دُون نحرك. ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمّ ستليم وإنهما لمشمّرتان أرَى خَدَمّ موقهما تنقزان القرب 
على متونهما تفرغانه في أفواء القوم؛ ثمّ ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواء 
القوم. ولقد وقع م السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاتا». (المترجم). 
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رضي الله عنه لتقسيم محصولهم. وحين ذهب إليهاء وأراد (تخمينا) أخذ مقدارا 
خاصا من كل نخلةء وعليه قال اليهود: أكثرت عَلَيْنَا يَا ابّنَ رَوَاحّة» قال: فأنَا إلى 
دون التكل واخطيكم تصتف الذئ كلت. تائر اليهود بِهدًا العدل تأكرا كبيرا وقالوا 
جميعا معا: 
«هذًا الحق وبه تَقُوم السّمَاءٌ وَالأرض قد رّضينا أن تْحَدَهُ بالذي قُلتَ» 7) 

ورد في فتوح البلدان للبلاذرى أن اليهود أرادوا رشوته؛ ولكنه (ه) 
قال: أيا أعداء الله أتريدون أن تطعموني حراما والله لقد جئت من قبل رجل لهو 
أحد الخلق» وس كيد 0 ا عداوتكم 


0 0 


') سنن أبي داودء ج ؟,» ص 07؛ كتاب البيوع. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد قسي 
سنن أبي داود: (5411) حدثنا أَيُوبْ بن مُحَم الرقي أخبرنا عُمَرُ بن أَيُوبْ أخبرنا 
جَعْفْرٌ بن بُرَكَانَ عن مَيْمُونِ بن مهرانَ عن مقسّم عن ابن عَبّاسِء قال: « افتَتَمَ رول 
.مطل الله عليه وسلع كير وأقشرظ أن له الأرسن وكل صقرا ونتضناء كال أل 
َيه نحن عم بالأرنض منْكُمْ فأغطتاها على أن لَك نصلف القرة ونا نصنفا» فرعم 
أنه أعطَاهُمْ على ذَلكء فََما كان حين يرم النخل بَث إِليهِمْ عبد الله بن رَواحة فحز 
عَلَيْهمْ النقل وَهُو الذي يُسَئْيه آهل التديئة الخرّص» قال في ذة كذَا وكذا قالوا: أكثرت 
عَلَينَا يَا ابن رَوَاحَةء قال: فأنَا إلى حزر الثخل وأغطيكم نصنف الذي قذتء قالوا: هذا 
الحق وبه تَقُومْ السّمَاءُ والأرْض قد رّضينا أن تَْحْدَهُ بالّذي قلت». (المترجم). 

(') فتوح البلدان» للبلاذرى؛ طبعة أوروباء ص ."١‏ 

1 


العلاقة بين الدين والدولة 

يوجد في هذا الوقت نوعان من الدولة في العالم» النوع.الأول فيه الدولة 
متفسللة ناما عرم الديق»:وقيل أعطو ا هنا لقيضين لقيصيو و أعط و نحا 0 
في هذا المبدأ أقترض أن قيصر والإله شخصيتان متضادان» وحكم إحداهما 
 13121- 7-7‏ 0 0000 
حدين منفصلين للدين والدنياء وفتح.عنه أن خلت هذه الدول من حب الله ومن 
التدين» ومن الصدق وإخلاص النية. 

أما النوع الثاني من الدولة ففيه لم يُفصل الدين عن الدولة» ولكن روح 
الدين الرقيقة واللينة ربطت بحبال القوانين والضوابط السلطانية بدرجة جعلت 
وفة وليقالذوق تقيت» ول فليا جام القوائين: و افيطل ايفان علغى :ذا 
اليهودية والبرهمنية.(") 

والحقيقة هي أن الدين الإلهي واحدء كان واحد منذ الأزل» وسيبقى واحدا 
إلى الأبدء ألا وهو الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى «إنّ الدّينَ عند الله 
الإسنلامٌ» (آل عمران: .)١5‏ 

قد"شرسة وفسرت جائعية ينذا الذين يوجهاك: محظفة: كما يمن تفسين ها 
بوجهات أخرى. ومن بين وجهات النظر هذه أن الإسلام مجموعة معتدلة للدين 
والدولة» فهو دين ودولة وفي الوقت ذاته دولة ودين» وهذه الدولة دولة إلهية. 
وتفصيل هذا الإجمال هو أنه ليس هناك أي وجود لقيصر في هذه الدولة الإلهية» 


)0( الإنجيل. 
17 اليتيوسية (الترج: 


سلم فيها بحاكم واحد فقط هو الأعلى والآمر فهو حاكم على الإطلاق وملك قادر 
مطلق وهو الله سبحانه وتعالى. 

له وحذه (سبحانه) الملك» وله وحده (سبحانه) الأمر؛ عنه فقط يصدر 
الأمرء ويُعترف بأمر وحكم الحكام والآمرين المجازيين حين يكون مطابقا للحكم 
والأمر الإلهي» أو يكون مبنى عليه؛ وألا يكون مخالفا له على الأقل. ومحمد 
() آخر داع لهذا الدينء وآخر نبي ورسولء وهو نفسه (27) أول حاكم وأمير 
لهذه الدولة (الإلهية) وطاعة أوامره طاعة لله تعالى. يقول الله تعالى: 
طمن يُطع الرّسُول فَقَدْ أطاع اللِّ»م (النساء: .)6١‏ 

جد هذا الاتحاد بين الدين والدنيا بعد وفاة الرسول () أيضا عند خلفائه 
() واحد بعد الآخرء فكما كانوا أمراء وحكام للمسلمين وحكاما لدولتهم: كانوا 
أيضا أئمة لهذا الدين وهداة ومجتهدينء وكان تنفيذ أوامرهم تنفيذاً لأوامر النبي 
() ذاته. وأوامر حكام المسلمين الآن أيضا واجبة التنفيذ على كل مسلم طالما 
لا تخالف أوامر الله ورسوله يقول النبي (22): 

من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصي أميري فقد عصاني("). 

إن اتحاد الدين والدولة هذا هو عين اهتمام الإسلام» وإن عمل الدولة 
المطابق لأمر الله تعالى وبغرض رضا الله تعالى هو الدين نفسه والعبادة نفسهاء 
وخدمة الأمراء لرعاياهم وطاعة الرعية لأمرائهم وحكامهم طاعة لله. بشرط أن 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (139175) حذثنا عبدان أخبرنا 

عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا همريرة 

رضي الله عنه يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن أطاعني فقد أطاعً 
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تكون نيتهما وغرضهما تنفيذاً لأوامر الله تعالى خلاصة القول هو أنه لا يوجد 
تفريق بين الدين والدولة في نظر الإسلام طبقا لنوعية العمل بل لغرضه وغايته؛ 
وعليه فإن العمل الذي يتعلق بالسياسة والدولة» ويكون لله ومن أجل نيل رضاه 
سبحانه وتعالى: ومطابقا لأوامره سبحانه وتعالى يكون من الدين. فإمامة الإمام» 
وخلافة الخليفة» ورعية الراعيء؛ وولاية الوالي» وإمارة الأميرء وحكومة الحاكمء 
ومسئولية الرعية» وعدل القاضي؛ وعمل العاملء. وقتال الجندء وجهاد 
المجاهدين» وأداء الخراج» ووجوب طاعة الأمراء؛ وأي عمل آخر يتعلق بأي 
إدارة من إدارات الدولة يكون مطابقا لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون من الدين 
والطاعة وموجب للقرب من الله تعالى. لو يترك السلاطين أمور س لطنتهم؛ 
والأمراء أمور إمارتهم؛ وترك كل مسئول مسئوليته ويجلس في زاوية» ويقضي 
ليله ونهاره في عبادة اللهء فهذه ليست عبادة خالصة (بالمعنى الصحيح). ولكن 
العبادة الأفضل هي أن يرعى (كل إنسان) مسئوليته» ويؤدي الفروض والمهام 
المنوطة به بإخلاص. إن قصة داود عليه السلام التي وردت في سورة صء» 
وال فيه ذكرة لبعدن التستعيثين 'النين "وقوا ين على 'للجدان :هلو على كار 
عليه التاتم وهو منهيد في موحت واعرطو] قدي ظيه جل مدي السوراء 
قصة خرافية في حين أن تنبيه داود عليه السلام يدخل في باب أن أفضل عبادة 
للخليفة أو الحاكم بعد القيام بمسئوليته وفروضه ومهامه هي خدمة الرعية»ء 
وتحقيق العدل في شتؤنهاء والإشراف على أعمالها ومتابعته» وهذا هو معنسى 
الإحساس بالفرض والمسئولية التي نبه الله تعالى داود عليه السلام إليها. يقول 
اشاكباك: 


١5 /ا‎ 


«وَظن دَاوُود أنما فَتَنَاهُ فَاستغقَرَ رَبّهُ وَخَرَ رّكعاً وناب * فَعَقَرَنَا له ذلك وإِنّ 
لَهُ عندنا لزّلقى وَحُمْنَ مآب * يَا ذَاوُود إِنَا جَعلنَاكَ خَليقَةٌ في الأررْض فاحكُم 
يتضح بين الترابط والتناسق بين الآيات السابقة أن سيدنا داود عليه 
السلام ترك مهام السلطنة والفصل في القضايا وأغلق باب دار عبادته؛ وانشغل 
بعبادة الله تعالى؛ فنبهه الله سبحانه وتعالى إلى هذا وأخبره بأن فرض الخليفة 
ومسئوليته هي أن ينشغل بأداء مهام الخلافة ومسئولياتها طبقا للذحكام الإلهية. 
ورد في حديث في جامع الترمذي والمستدرك للحاكم وكأنه تفسير هذه 
الآية أن النبي () قال: 
«ما من إمام يغلق بابه من ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلمق الله 
أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته» (جامع الترمذي؛ أبواب الأحكام: 
نت ان 


0 وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: ( 0 حدشا أَحْمَدُ بن متيع؛ 
حذثنا إبشاعيل بن لِيرَاهيمَ قال حَدتنِي عل بن الحكم؛ حتثني أَبُو الْصَدَنِ قال: قال 
عَمْرُو بْن مر لمُعَاوِيَة: إني سمغت رول لله يقول: هما من إمَام يُغلِق بَابَهُ ثون ذوي 
الحَاجة والخلة والمممكنة» إلا أغلق الله أَبْوَاب السّمَاء ثون خَلّتهِ وَحَاجَته وَستكتته. فَجَعَل 
ُعَاويَةُ َجْلاً عَلَى حوائج الناس». 

قال وفي البَاب عن ابن عَمَر. 

قال أبو عيسى حديث عَمْرو بن مر حديث غريب وقذ روي هذا الحديث من غَيرٍ 
هذا الوجه. وَعَمْرو بْنْ مْرة الجهني» يُكنى أبَا مَرِيم. (المترجم). 


١ مع‎ 


«من ولى من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم 
وفاقتهم احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وفقره» (المستدرك 
للحاكم؛ كتاب الأحكام؛ 47/ا صل 37ء حيدر آباد).(). 

حرص الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على إتباع هذه الأحكام 
لدرجة أنهم لم يقيموا جدارا من طوب لبني أو جيرى يَحُول بينهم وبين الرعية 
في طلب حقها كما لم يتخذوا أي حجاب لهم سوى خادم يستأذن للرعية 
(بالدخول).!') بني سيدنا سعد بن أبي وقاص (#ه) منزلا كبيراً ليسكن فيه حين 
كان واليا على الكوفة في عهد سيدنا عمر (ه)» وجعل له بوابة كبيرة. حين 
علم سيدنا عمر (4ه) بهذا فأرسل له بصفة خاصة سيدنا محمد بن مسلمة (#م) 
من المدينة وأمره بأن يحرق هذه البوابة ويعودء ففعل ما أمر به. فقد سافر إلى 
الكوفة وقطع مئات الأميال وبمجرد أن وصل أشعل النيران في هذه البوابة 
وأراد سيدنا سعد بن أبي وقاص (#ه) أن يمكث عندهء ولكنه لم يقبل» ورجع إلى 
المدينة من فوره. (مسند ابن حنبل» ج .١‏ ص 5©: مصر). 


(') وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داود: )١9165٠0(‏ حدثنا سَلَيْمَانَْ بن عَبْد الرحمن 


الدُمشقيُ أخبرنا يَحْيَى بن حَمئزة قال حدذّثني ابن أبي مَرِيْمْ أن القاسمَ بن مُحْيْمَرَةَ أَخْبَرَهُ 
أن أبَا مَرْيمَ الأزدي» أَخبْرهُ قال: « دخلت على مُعَاوِيّة فقال ما أنعمَنا بك أبَا فلن هي 
كَلمَةٌ تقولا الْعربُ فقلت: حديثاً سمعتة أخبرك به سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُول: من ولأهُ الله عَرُوَجل شيئاً من أمْر السُتلمين فَاحْتَجَبْ ثون حَاجَتَهِمْ وَخَلتهم 
وفقرهم احتجب الله عَنَهُ ذون حاجته وخلته وفقره قال فَجَعَل رَجْلاً على حوائج الاس». 
(المترجم). 

لما كان الاستئذان قبل الدخول في أي بيت واجبا في الإسلام؟ لذا كان الرسول (2) 
ومن بعده الخلفاء الراشدون يعينون خداما على أبواب البيوت» أها فيما يتعلق بالأماكن 
العامة والمساجد والمحاكم فلا إذن فيهاء ومن ثم لا حاجة لمثل هؤلاء الخدم. 
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لمسسل 


بني الأمير معاوية (#5) في عهد خلافته بوابة كبيرة لقصره خشية من 
هجوم المغيرين» وحين أطلعه صحابي على هذا الأمر النبوي؛ فعين رجلا على 
هذه البوابة بهدف أن يستمع إلى حاجة من يأتيه ويطلع الخليفة (معاوية) بها. 
(سنن الترمذيء أبواب الأحكام). 

ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية التأكيد على التزام انحكام بالعدل 
وأداء مسئوليتهم والفروض والمهام الواجبة عليهم. والآيات التالية توضح 
فروض ومسئولية الحكام. يقول الله تعالى: 
«إِنّ الله يَأْمرَكُمْ أن يَوَدُوا الأمَانَات إِنَى أهلها وَإِذَا حَكَمْئّم بَيْنَ الناس أن 
تحكمُوا الال إن الله نعما يَعكم به إن الل كان ستميعاً تصيراً * يا أيه الذي 
آمئوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم فإن تَنَارَعَتُم في نبئء 
َرّدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كنتُمْ تُومنُون باللّه وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن 
تأويلا» (النساء: مه -05). 

لهذه الآيات الكريمة حيثية ومكانة أساسية في باب دستور وقانون الدولة 
الإسلامية» وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا في موضعه يطلق الجزء الأول من 
الآية الكريمة على الحكام أيضا من حيث معناها حسبما خرج به المفسرون بإن 
إعطاء كل ذي حق حقه هو أعلى درجات الأمانة وأول فرض على الحكومسة. 
ويقول الله تعالى: 
«وأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا تَخسروا الميرّانت» (الرحمن: 4). 

وهناك آيات أخرى توضح وجوب العدل كله في أداء الحقوق» ووجوب 
إقامة الوزن للآخرين بذات الميزان الذي نزن به لأنفسنا. يقول الله تعالى: 
«ويْل للمُطففين * الذين إِذَا اكتالوا عَلَى التاس يَستَوفُونَ * وإذَا كِالوَهُمْ أو 
وَرَنُوَهُمْ يُخَسرُون» (المطففين: ١‏ - "). 


١٠ 


إن النقص أو الزيادة في الوزن ضد العدل؛ والمخالف للعدل سيحرم من 
رحمة الله تعالى» والعادل هو المستحق لحب الله تعالى يقول الله تعالى: 
إن اللّة يُحبُ المُقسطين» (المائدة: ؟4» الحجرات: ؟). 

يدخل في سعة هذه الآية عادلوا كل طبقة. يقول الله تعالى عن المخالفين 
للعدل: 
«وَالنُّ لا يُحبُ الظالمين» (آل عمران: 097). 
إن لآ يْحبُ الظالمين» (الشورى:.4). 

الظلم يعني إخضاع حق إنسان لآخرء سواء كان هذا الحق للنفس ذاتهاء 
أو لعامة الناس أو لله تعالى. والهدف من هذه الآيات الكريمة هو أن الحكومة 
وفروضها لها مكانة الدين في الإسلام؛ ومن يؤديها بحسن وإخلاص فله التثواب, 
ومن يُقصر فيها فهو مذنب. وأدائها بحسن وإخلاص يعني أدائها طبقا لأوامسر 
وأحكام الله تعالى. يقول الله تعالى: 
«ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأُولَئكَ هُمْ القاسقون» (المائدة: 407). 

وقد صرح بهذا الأمر في الأحاديث النبوية أيضا. قال رسول الله (ي) ألا 
أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم غير ما أنزل الله (المستدرك؛ ج 4» 
صل 65.: كتاب الأحكام). 

واضح أن الصلاة عبارة عن انقياد وطاعة كاملة من قبل المصلي لله 
تعالى» ومن ثم فإن من يُظهر هذه الطاعة الكاملة والانقياد التقام من ناحية.» 
يخالف ذلك صراحة من ناحية أخرى؛ فهو منافق» وعليه فإن صلاته أي إظهار 
الطاعة لا يعني شيئا عند الله تعالى. 

وفي هذا الأمر يجب وضع هذه الأحاديث الشريفة أيضا في الاعتبار التي 
يتضح منها أن الحكومة والإمارة فرض ديني؛ وإن من يؤدي هذه الفريضة 


١ لمك‎ 


بحسن وإخلاص طبقا للأوامر والأحكام الإلهية فله ظل الرحمة الإلهية في 
الآخرة» ومن يفشل في هذا الامتحان؛ فله ذلك العذاب الذي غين له في الآخرة. 
قال رسول الله (2): 
«الإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته». () 
يتضح من هذا جليا أن الأمير والإمام أو الحكام عليهم عبء ثقيل من 
المسئوليات والمهام الكبيرة وإن الإمارة والخلافة الإسلامية ليست حديقة ربيع 
التاج والعرشء ولا لهو ولعب الدنياء وإنما هي مسئوليات شائكة» من مر منها 
بسلام فاز بسعادة الدنيا وحسن السيرة» وبسعادة وراحة الآخرة الأبدية. ومن 
يتعثر فيهاء فهو ذليل وسيئ السمعة في هذه الدنيا وله في الآخرة الخزي والذل. 
قال رسول الله (32): 
«ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها نسجته إلا لم يجد رائحة الجنة» 
(صحيحي البخاري ومسلم). 
مرض الصحابي سيدنا معقل.بن يسار مرض الموت» وجاءه يعوده سفاك 
البصرة الأمير عبيد الله بن زياد فقال الصحابي للأمير: أريد أن أخبرك بأمر 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (1980) حذثنا إسماعيل حذتثني 
مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:«ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمامٌ الأعظم الذي على 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم؛ وعبدُ الرجل 
راع على مال سيده وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 
(المترجم). 


١ بذك‎ 


من رسول الله وإن لو أعرف أنه ما زال هناك بقية في حياتي ما قلته لك. فلقد 
سمعت رسول الله (22) يقول: 
حَرَم اللّهُ عليه الجنَة» (صحيح مسلمء كتاب الإمارة).() 

يثبت من هذا أن مسئولية الإمارة والحكم كم هي كبيرة وخطيرة في 
شريعة الإسلام. كان هناك صحابي يدعى عائذ بن عمر رضي الله عنه. ولم 
ينتظر مرض الموت» وذهب بنفسه إلى بلاد عبيد الله بن زياد وقال له بشققة 
وحب: بُني : لقد سمعت رسول الله (#5) يقول: «إن شرن الرّعاء الْحُطَمَة 
(صحيح مسلمء كتاب الإمارة) فَإِيَاكَ أن تَكُونَ منهُم» فقال لّه: اجلس. فَإنمًا أنت 
من تُخَالّة أصنحّاب مُحَمد. ققال: وهل كانت لَهُمْ نْحَالَة؟ إِنْمَا كات النحَالَةُ بَْدَهُمْ 
وقي غيرهم. ' 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق: (4745) وحدثنا شيْبَان بْنْ فروخ. حثتنا أَبُو 
الأشهب عن الحسنء قال: عاد عَبَيُ الله بْن زياد مَعقل بن يَسَاٍ المّزتي. في مَرَضبه 
الذي مات فيه. فقال مَعقل: إني مُحَدتكَ حديثاً سَمِعتهُ من رول الله. أو علنت أن لي 
حا بها تساف إني متمغت رمئُول الله يقول: «ما من عَبْد يَستَرْعيه اللّهُ رَعَيّة يمُوتَ 
نوم يدوت وهو خش لركيكهه إلا خم م اللَهُ عَلَيْه الجنة».(المترجم). 

ونا ين لخي ادر ف نخد مام عدر ا 0 حَذثنا 
عى حل لاد وريه فقال: أي ب إلى سمغت رول اله ول ل فر الراقاء 
الخطيّة: ياك أن تَكون متهم قال له: اجلس. فإئمًا أنت من نخالة أصنحاب مُحَمّد. 
فقال: وهل كانت لَهُمْ نخالة؟ نما كات التكالة بَكْدَقة وقي غَيْرهم. (المترجم). 

١ إ[ذت‎ 


خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله 
فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعه الأول فالأول» أعطوهم حقهم؛ فإنٌ الله سائلهم عمَا 


استر عاهم». (صحيح البخاري).(١)‏ 


دعا النبي ( 5) فى حق أمراء أمته فقال: 


«اللَّهُمَ من ولي من أأمر أمّتي شيئاً شق علَيْهِم. فاشقق علَيْه. ومن ولي من 


تشمل سعة قول النبي (ت) هذا كل المسئولين والقادة من الملك وحتى أقل 


جنديء كما تشمل كل إنسان تقع عليه أي مسئولية في الدولة..وفي حديث شريف 


(00 


0 


وهذاانضن الحديك كما وود في ضحيع البخازي: (-90) حذثني محمد بن بشارٍ 
حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن فرات القزّار قال: سمعت أبا حازم قال: قَاعَدت 
أبا هريرة حمس سنين» فسمعتّه يُحدّتْ عن النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: «كاتت بنو 
إسرائيل تَسوسْهمٌ الأنبياً؛ كلما هلك نبي' خلفه نبي» وإنة لا نبي بعديء وسيكون خلفاء 
فيكثرون . قالوا: فما تأمّرنا ؟ قال: فوا ببيعه الأول فالأول» أغيل هم تيح فإن الله 
مائلي ذا ايقن عاه م (المترجم): 
وغذا تكن للحنوك كاكاه كنا ووه في سيخيع مقنام” (51004؛) ا 
ستعيد الأيلي. حَدّثنا ابن وَطب. حاتي حَرْمَة عن عَبْد اليّحْمَان بْن شماسة قال: تيت 
عائشّة أُسألهَا عن شيء. فقالت: مسن أنت؟ فقلت: رَجَل من أهل مصنر. فقالت: كيف 
كان صتاجْكُم لهم في زاك هاذه؟ ققال: م تقمنا مه شيا إن كان يموت للرجل منا 
البعيرء قَيُغطيه.الْبَعير. وَالْعَبْك فَيُغْطيه الْعَبْد. وَيَحْتَاجُ إلى النفقة» فَيُعْطيه النفقة. ققَالّت: 
أن إنه لأ يمني الذي قعل في مُصَْد ذن أبى بكرء أخيء أن أخيركة ما ستمغت من 
رول اله يقول في تَيتتي هأذا: «للّهُمٌ مَنْ ولي من أمْرٍ سي شيّئا فشق عَلَيْهِمْ. فاشقق 
عَلَيّْ. وَمَنْ ولي من أُمْر أُمّتي شيّئاً فرقق بِهم» فارقق به» .(المترجم). 
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آخر تتسع هذه الدائرة أكثر فأكثر إذ يقول الرسول (4):«كلّكم راع ومَسئول 

عن رعيّته: فالأميرُ الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسئول عنهم: 
والرَجُل راع على أهل بَيته وهو مسئول عنهم, والمرأةٌ راعية على بيت بَعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم؛ والعبدُ راع على مال سيّده وهو مَسئول عنه. ألا 

فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». (صحيح مسلم والبخاري).07) 


معنى لفظ الرعية 

من المناسب هنا أن نعرّف بلفظ الرعية؛ والذي يُستخدم بكثرة في لغتناء 
ومن حيث السسئولية أصبح بعيدا عن حقيقته تماما. ورد لفظ المراعي والرعية 
مراراً وتكرارا في الأحاديث الشريفة» وهما مشتقان من الفعل "رعى”» والذي 
يعني رعى الحيوانات» والراعي هو (من يرعاها)» والرعية هو الشيء الذي 
يرعاه الراعي ويحرسه. يتضح من هذا أن رعية أي أحد هي من تُولى تربيته 
وحمايته وصيانته لأي راع ومسئول. فالحقيقة هي أن حيثية ومكانة الأمير هي 
أنه راع عطوف ورءوف ورقيبء والذي يأخذ قطيعه ويذهب إلى الراعي 
الخضراء؛ ويوفر ما يشبعه» ويحميه من السباعء وينجيه من المصائب 
والكواوكك< وطيقا ليا الشروح والفمين لاد امن التكين فى لفل الزعرة اف كتوق 


(') وهذا نص الحديث كاملا كصا ورد في صحيح البخاري: )١0١5(‏ حدثتا مُسدّدٌ حثثنا 
يحيئ عن عَبِيد الله قال: حدّثني ناف عن عبد الله رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «كلكم راع ومسئول عن رعيّته: فالأسير الذي على الناس فهو راع 
عليهم وهو مسئول عنهمء والرجل راع على أهل بَيته وهو مسئول عنهمء والمرأة راعيةٌ 
على بيت بَعلها وولده وهي مسئولة عنهمء والعَبِدُ راع على مال سيّده وهو مسئول عنه. 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». (المترجم). 


١6ه‎ 


النبي () كم دل على معان ملؤه ...د والحب» وكم يستخدمه الأمراء 
الظالمون والسفاكون عمليا في معان تدل على الذل والوضاعة؛ في حين أن في 
هذا اللفظ يستتر سجل كبير لمسئولياتهم. والإمام العادل الذي يقوم بفرائضه 
ومهامه بحسن وإخلاص يبشره النبي () بهذه البشرىء إذ يقول النبي (6): 
وجل. وكلتا يَدَيْهِ يَمِينَ الذين يَعدلُونَ في حَكَمِهم وَأهليهم وما ولوا». (صحيح 
مسلمء كتاب الإمارة).(١)‏ 

يتضح من هذه الرفعة والدرجة العالية التي يحصل عليها الحكام العادلون 
والأمراء والسلاطين المنصفون يوم القيامة أن الحكومة العادلة والسلطنة 
المنصفة لكم هي عبادة كبيرة. ورد في جامع الترمذي أن الرسول (4) قال: 

«إنَ أحَبّ الناس إلى الله يَوْمْ القيّامّة, وَأذْناهُمْ منهُ مَجلسأًء إِمَامّ عادل. 
َأَبْفَض التّاس إلى الله وَأَبْعدَهُمْ منهُ مَجلساً إِمَامَ جائر» (الترمذيء أبواب 
الأحكام).(') 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الأمير 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق: (4570). حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبّة و 
زهَيْنُ بْنْ حرب و ابْنُ نمير. قَالوا: : حَدنا فيان بن عَييَِة عن عَمْرٍو يَعْني ابْنَ دينارء 
ع عور بن لرتن عن عد الله إن عر كال لذن نول و أ بكر: يْعْ به النبي.. ٠‏ وفي 
حديث نَهَيْر قال: قال رسول الله: «إن المقسطين» عند اللّهه عَلَى تابر من نور. عن 
يمين الرأخمن ع وجل. وكلنا يديه يمين الذين يَعْدلُونَ في حكمهم وَأَهَليهمْ وما ولوا». 
(المترجم). 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: )١7717(‏ حدثنا علي بن المُنذر 
الكوفئ. حذثنا مُحَمَهُ بْنْ فضَيّل عن فُضيل بن مرزوق. عَنْ عَطَيّةَ عن أبي منعيد؛ قال: 


١ ات‎ 


وعلى العكس من هذا الإمام والحاكم والأمير الذي يبتعد عن العدل 


والإنصاف ولا يعمل لخير رعيته يكون بعيداً أيضا عن رحمة الله تعالى. قال 
النبي (345): 

'ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم إلالم ييبدخل معهم الجنة" 
(صحيح مسلمء كتاب الإمارة).(١)‏ 

'ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا.حرم الله عليه 
الجنة" (صحيح البخاريء كتاب الأحكام).9) 


(0 


قال رسئول الله: «إِنّ أُحَب الثاس إلى الله يَوْمَ القيَامّةء وَأذْناهُم منّهُ مَجتسأء لِمَامّ عادل. 
وَأَبِعْضَ الثاس إلى اللهء وَأَبْعَدَهُمْ منة مَجلِساً لِمَامٌ جَائرٌ» 

قال وفي الْبَاب عن عبدالله بن أبِي أوقى. 

قال أبو عيسى حديث أبي سسعيد حديث حَسَن» عَرِيب لا تئرفة فة إلا من ن هذا الوجه. 
(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإمارة: لش وحثثنا أَبُو 
ل أخبّرتاء وال 
الآخران: : دنا مُعَاذْ بن هشام قال: : حَدّثني أبِي عن قتادَة عَنْ أ بي المليح أن عَبَيد عُبَيَْ الله بْنَ 
زياد علا معتل بن يمار في ممرّضبه. قَقَل لَه مَقل: إن مَك بحديث فولا في في 
امات لَمْ أحتقد به. ستمغت رمئول الله يقول: هما من أمير يلي أ السلمين» كم لآ 
َجْهد لَهُمْ ويَنْصَح إِللَمْ يتدخل مََهُمُ الْجنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب من 
استرعى رعية فلم ينصح: (1137) حدّثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسينٌ الجعفضيّ 
قال زائدة ذكرهُ هشام: عن الحسن قال: «أتينا معقل بن يسار نعودهُ فدخل علينا عُبِيِدُ 
للك فقا قد مكل ؟ أحاطة بخذيةا ميعدته لمن :رزسول الذّه متلى أل خلية ونام فقال :متنا 

١ باه‎ 


في 
0 م 


لذ الامَامُ جنة يقال من ورائه ويتقى به إن أَمَرَ بتقوى الله وَعدل فَإنٌ لَه 
بلك أجرا وإن أَمَرَ بغيْره فَإِنَ عَلَيْهِ وزرا». (النسائيء كتاب البيعة).(") 

إن هذه الأحاديث الشريفة تثبت أن الحكومة والرياسة والسلطنة والولاية 
في الإسلام لها درجة وحيثية الأمور الدينية أيضاء وهي موجبة للشواب أو 
العذاتةه :و الجر لد أو لتقا :فنا ترح لفو :و أعمان الدرف الكخردق هدك كنا 
أنها لا تقل أيضا عن الأعمال وشعب العبادات الأخرى في فتح باب الجنة أو 
النار أمام المسلم. وهي في شريعة الإسلام جزء لا يتجزأ من الدين» والدين هنا 
يعني الأحكام والقوانين الإلهية» وهذه الأحكام والقوانين الإلهية ترتبط بشتى 
نواحي الحياة الإنسانية» وعليه فإن القيام بأعمال السلطنة والولاية» والحكومة 
والرياسة بتنظيم واهتمام جزء لا يتجزأ من الدين. 

منذ مدة أكدت خانقاهات الصوفية وزوايا العلماء للعامة أن التدخل في 
الدولة وأمور السلطنة لهو عمل الدنياء الأمر الذي يجب على أهل العلم وأمل 
التقوى الابتعاد عنه. والبيت التالي للشاعر حافظ الشيرازي يرمز إلى هذا 
الفكر .(") 


؛ من وال يّلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم اللََهُ عليه 
الجنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن النسائى: (4180) أُخْبَّرَنَا عمْران بْنُ بكار 
قال: حَدُثنا علي بْنْ عَيّاشِ قال: حَدتنا شعَيّبٌ قال: حتتني أَبُو الزنادء مما حثثه عَبَدُ 
الرّحّمن الأغرجُ مما ذكر أنه سمع م أَا هُرَيْرَة يُحَتّث. عَنْ ) رسئول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنما الامَامُ جنَة يُقائل من ورائه ويْتقَى به فَإِنَ أُمْن بتَقوَى الله وَعَدَل فَإنٌ لَه 
بثلك أَجرا وَإِن أَمَرَ بعَيْره إن عَلَيْهِ وزرا». (المترجم). 
كرا وض نشينى تو حافظا خروش موز مللمت خويش خسرون «اتند 


١م‎ 


لق 


التراحية: 

ذااحافكلا") انك توق قن قلا تُحمت 'كنجة قالنلك عازف اباستوان 
ورموز مملكته فما علاقتك بهذا. 

ولكن الإسلام لا يعترف بمثل هذه الملوكية أو السلطنة فالسلطنة في نظره 
تعني تبليغ وتنفيذ الأحكام الإلهية» وهذا هو الهدف الأصلي لدعوة الجهاد والقتال 
في الإسلام ولوعد الله تعالى بالنعيم الكبير في الآخرة» وبهذا الهدف ذاته أيضا 
عُمرت حياة داعي الإسلام النبي (4)؛ وحياة الخلفاء الراشدين والصحابة 
الكواع والقران دن الجهاةايستوجت التعسن: الالمى الو عي وجيت زالكينات 
والصبر في ميدان الجهاد والتقوى تستوجب هذه البشرى يقول الله تعالى: 
ليا أيّهَا الّذِينَ آمُوا إذا لَقيتمُ الذينَ كفرُوَا رَحقاً فلا تُولُوهمٌ الأنتبارَ © وَمَن 
وَمْوَاهُ جهنم بس المَصيرٌ» (الأنفال: .)١5-1١٠‏ 
«وَالصّابرين في البأسَاء والضْرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقُوا وأولنك هم 
المُتقٌون» (البقرة: .)1١110‏ 

وهذا هو السبب في أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقرون 
بأن الجهاد والقتال في سبيل الله والعدل؛ وإقامة الدين» وتنفيذ أوامر الهء وكل 
أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتي من أكبر ما تشتمل عليها 
الإسامة والخلافة وما يندرج تحتها من شعب لايقل عن.سائر للعبادات والأعمال 


('! ويمكن أن يكون المقصود من بيت حافظ عليه الرحمة هذا هو أنه يجب على العبد أن 
يبحث عن أسرار أحكام الله تعالى فالملك في الدنيا لا يُطلع الآخرين على أسراره؛ ولو 
يحاول أي أحد الإطلاع عليها دون مرضاته فيقع عليه الغقاب» وهكذا يجب أيضا ألا 
يُبحث عن أسرار ورموز الأحكام الإلهية من قبل النفس دون تعليم من الله تعالى. 
١84‏ 


الصالحة؛ ومن ثم فإن سيل قطرة دم الشهادة في سبيل إقامة دين الله تغسل سجل 
ذنوب المؤمن في اليم؛ وكان صحابة رسول الله () يشتاقون دائما إلى الجهاد 
والقتال ويتمنون 0 امم 
نه اهم لهم جنات تَجري من تَحتها انها ويا من عند الله 
وَاللّهُ عندهُ حُسْنْ الثّوَاب» (آل عمران:58١).‏ 

ورد لفظ الدين في القران الكريم بمعان مختلفة من بينها معنى طاعة 
وتنفيذ وإقامة أحكام الله تعالى وحدوده. يقول الله تعالى في سورة النور: 
«ولاً تأخذكم بهما رأَقَة في دين اللّم) (النور: ؟). 

وأوضح أن المقصود بدين الله تعالى هنا تنفيذ وإجراء أحكام الله تعالى 
وحدوده. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: 
دِوَقَاتلوَهُمْ حَتّى لا تكون فتنةً ويكون الدّين للّه) (البقرة: .)١57‏ 

وورد لفظ الدين بمعنى طاعة حكم الله فقط. 
يقول علي في سووة الاتقال: 
(وقاتلوَهُمْ حتى لا تكون ة فتنةٌ ويكون الدين كله للّهه (الأنفال: 59"). 

كما :وود لفط الذوخ ينعي التسليه و الطاكة للكائلة للحكم :تاتون الإلهي: 
يعني ليس هناك سوى الله تعالى من يستحق أي طاعة ولا أي عبادة» فله وحده 
سبحانه الحكم في السماوات والأرض يقول الله تعالى: 
«إن الحكم إلا للّه4 (الأنعام: 1ه يوسف:17). 
«ألا لهُ الحكم4 (الأنعام: ؟5). 
«وكه ما في السَّمَوَات والأرْض ولَهُ الدينَ وَاصبأ»4 (النحل: ؟0). 
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ومعنى لفظ الدين هنا أيضا طاعة أحكام الله تعالى وهو الأكثر مناسبة 
. طبقا للنسق القرآني. 


حقيقة السلطنة والملوكية 

والآن بعد شرح وتفسير للفظ الدين هناك حاجة لشرح بسيط للفظ الحكم 
أو السلطنة. يبحث الناس عامة عن الحكم أو السلطنة في قصر الراحة والتنعم 
المزين بالذهب» وفي ضوء التاج والزمرد والعرشء: وفي كثرة الغلمانء أو 
يبحثون عنه في ظل سيوف الجبروت والقهر والهيبة. ولكن الحكومة أو السلطنة 
التي قد حث عليها الإسلام وقدمها محمد (ي) كمثال عملي خالية قطعا من كل 
هذه الأمور والأشياء. 
ترك الإسلام للألفاظ الدالة على الملوكية 

ترك الإسلام الألفاظ الدالة على الملوكية» ولا يوجد في قانونه أصلا 
التخيل السائد لألفاظ السلطنة والحكم أو الولاية والرياسة» وترك ألفاظ ال سلطنة 
والحكومة والملوكية والإمارة والتي كانت رائجة في كل اللغات تركا تاما. وكان 
لفظ "الملك“ أشهر هذه الألفاظء ويعلوه لفظ "ملك الملوك" فكان يُلقب ملك ملوك 
إيران بكسرى وأمير الروم بقيصرء ولكن التعليم الإسلامي تجنب سائر هذه 
الألفاظ تماماء والتي كانت مظهراً للقهر والظلم والجبر والإكراهء ففي مادة 
"ملك” تصور للملكية والملوكية» الأمر الذي ينافي العقيدة الإسلامية تماماء ومن 
ثم ابتعد الإسلام عن هذا اللفظء ففي تعاليم الإسلام الله تعالى هو المالك والملك 
الحقيقي» لذا فله هو الملك. 
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وقد م صف الله تعالى بهذه الصفة في أيات كثيرة من القرآن الكريمء يقول 
الله تعالى: 
قل أعود يرب الناس * ملك الثاس * إلَّه النّاس' (الناس: ١‏ - "). 
"الملك القَدُوسُ السلام” (الحشر: 7؟١).‏ 
'فتعَانَى اللّهُ الملكُ الحق" (المؤمنون:15١).‏ 
الملك القدُوس العزيز الحكيم' (الجمعة:١).‏ 

وردت هذه الآية الكريمة ” مرات في القرآن الكريم» وفي كل مرة 
صرح بأن الله تعالى هو (الملك الحق). وهنا حكمة جديرة بالذكر وهي أنه لم 
يرد لفظ ”الملك” بمفرده أبدا في هذه الآيات؛: بل جاء مقرونا بأي صفة أو 
إضافة. مثلا جاء في سورة الناس 'ملك الثاس" وجاء قبل هذه الآية مباشرة 'ربّ 
النّاس' حتى تظهر أيضا ربوبيته سبحانه وتعالى. وجاء لفظ "الملك“ في سورة 
الحشر مقرونا بصفتين “القدوس” و”السلام” حتى تظهر معه قداسته وسلامه 
سبحانه. وفي سورة المؤمنون جاء لفظ "الملك” مقرونا بصفة الحق. وفي سورة 
الجمعة جاء لفظ “الملك” مقرونا بصفات "القدوس” و”العزيز" و"الحكيم”. ويبدو 
من هذا أنه كان قد وجد في العقل البشري أن لفظ "الملك” يحوي في داخله الظلم 
والسفكء, والقهر والجبر وعدم الرحمة والقسوة؛ ولم يكن من الممكن إزالة هذا 
المفهوم دون إضافة أي صفة جديدة إلى هذا اللفظء لذا ففي أي موضع من 
القرآن استخدم الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ لنفسه. ألحق به صفة من الصفات. 
منع استخدام لقب ملك الملوك 

كان يقال في اللغة العربية ملك الأملاك أو ملك الملوك وفي الفارسية 
شاهنشاه أي ملك الملوك؛ وكان هذا اللقب يُستخدم للملوك مبالغة في كل اللغات. 
وفي الإسلام ملك الملوك واحد فقطء ألا وهو الله عز وجل. قال (32) قولا جلياً. 
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«إن أخنع اسم عند الله جل تَسَمَّئ ملك الأملاك» (صحيح البخاريء كتساب 
الآداب).7") 

يتضح أنه دائماً ما تبقى حقيقةٌ ومعان مستترة بداخل الألفاظ. يقال في لغة 
الإسلام (اللغة العربية) على عامل الحكومة "الخليفة“» ويقال للحكومة "الخلافة". 
ويطلق مسمى الخليفة في اللغة العربية على النائب؛ ومعناه الواضح هو أنه 
بنفسه ليس حاكما وإنما هو نائب عن آخر في هذا الحكم. والسؤال هو ينوب 
سنء وخليفة لمن؟ 

وردت قصة سيدنا آدم عليه السلام في كل من القرآن الكريم والتوراةء 
ولكن النتيجة في كليهما مختلفة؛ فما ورد في التوراة يتعلق فقط بتاريخ بداية 
خلق آدم عليه السلامء ولكن ما ورد في القرآن الكريم هو حجر أساس لعقيدة 
وسياسة الإسلام؛ فيبدو من هذه القصة أن الإنسان في الإسلام مكلفء؛ وأن الجنة 
مقامّه الأصليء وسر الثواب والعقابء وحاجة بعثة الأنبياء والرسلء والفائدة من 
بعثتهم من ناحية» ومن ناحية أخرى توضح هذه القصة تعين المرتبة والمكانسة 
الأصلية للإنسان د بين المخلوقات» ومسئولياته وفروضه في الدنيا» وصورة تتفيذ 


00 وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (5075) - حذثنا سعيد بين عضرو 
الأشعتيئ و أَحْمَدُ بْنْ حنبل و أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شئيّة. ‏ واللَفظُ لحم (قال الأشعثي: 
أخبرتا. وقال الآخران: حَدْتنا سفيَانَ بْنْ عيَيْنة عن أبي الزناد عن الأغرّج عن أبي 
هُرِيْرَة» عن النبي قال «إِنّ أخنع انم عند الله رَجِل 3 تسَمّى ملك الأملاك» زا ابْن أبي 
شيْيّة في روايّته «لآ مالك إلا اللّهُ عَنَ وَجل». قال الأشعثي : قال متفيان: مثل شساهان 
شاد. وقال أَحْمَدُ بْن حنبل: : سألت ا عرو عَن أحْتم؟ ققال: أُوْضّع. (المترجم). 
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الأحكام الإلهية» وسلوكه مع مخلوقات الله تعالى. و الشيء الأول هو عقائن 
الإسلام الأساسية» والثاني هو المبادئ والتعاليم الأساسية للسياسة الإسلامية.!'! 
بدأت هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تغالى: 
وإذ قال رَبك للملائكة ني جاعل في الأزض خليقة" (البقرة: .)"٠‏ 
كان سيدنا آدم عليه السلام هو هذا الخليفة» والذي نال شرف إنابة البشر 
جميعاء لذا كرم أبناء سيدنا آدم عليه السلام بهذا الشوف في مواضع أخرى - 
يقول الله تعالى: 
ولق رمن بني آدَمَ وَحَمنَاهُمْ في البِرٌ وَالْبَخر وَرَرَقنَاهم من الطَيّيات 
وبناء على هذا الشرف والتكريم كان آدم عليه السلام نائبا عن بني آدم 
(البشر) وعبر الله تعالى عنه (عليه السلام) وعن بني آدم (البشر) بصيغة الجمع 
في قوله تعالى: 
هُمْ يَحْزَتَونَ" (البقرة: 8”). 
وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: 
وقد مكنَاكم في الأرْض وَجَعَلَْا لَكُمْ فيها سَعَايش قَليلاً ما تَشكْرُونَ * وقد 
َلَقَناكُم نم صَوَرِنَاكُم تُمَ قُنَا للملائكة اسنْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن 
من الستاجدين" (الأعراف: .)١١-5٠١‏ 


(') كتبت إيّان حركة الخلافة سنة ١17١م‏ مقالة في مجلة المعارف بعنوان "أية 
الاستخلاف”؛: ووضحت فيها هذا الأمر. وهذه المقالة جديرة اليوم بوضعها في الاعتبار. 
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يتضح من هذه الآيات أن التكريم والشرف الذي ناله سيدنا انم عليه 
السلام ناله بنو آدم جميعا باعتبارهم ورثته عليه السلام» لذا فإن خلافة ونيابة الله 
في الأرش التي كرم بها آدم عليه السلام نالها البشر جميعا. يقول الله تعالى في 
سورة الأنعام: 
وهو الذي جَعَكُم خلائف الأرض وَرَقَعَ بَعْضكم فوق بَعْضٍ درجات ليَبنُوكُمْ في 
مَا آنَاكمْ إن ربك ريع العقاب وَإِنَهُ لَعَقُونَ رّحيم” (الأنعام: 178). 

وهنا يطرح سؤال نفسه وهو أن هذه الخلافة أو النيابة التي كُرّم بها بنو 
آدم من قبّل من؟ ورد في القرآن الكريم أنه يكرم قوم بعد قوم بهذه النيابة أو 
الخلافة» مثلما جعل الله تعالى قوم عاد خلفاء لقوم نوح عليه السلام. يقول الله 
تعالى: 
'وَاذكرُوا إِذ جعلكم خَلَقاءَ من بَغد قَوْم نوح" (الأعراف: .)١5‏ 

ثم جعل قوم ثمود خلفاء من بعد عاد 
'واذكروا إذ جَعلَكم خلقاء من بَعْد غاد' (الأعراف: 4/). 

يُحذر سيدنا هود عليه السلام قومه "عاد" بأنهم إن لم يطيعوا الله تعالى؛ 
(يستخلف الله قوما غيرهم).!(') يقول الله تعالى: 
'ويَستَخلف زجي قوما غَيركم" (هود:7ه). 

ويقول الله على لسان سيدنا محمد (5): 
إن يَشَأ يُدْهبَكُم ويَستَخلف من بَعدكم ما يَشَاءْ كما أنشأكم من ذَرَيّة قوم آخرين" 
(الأنعام: .)١7‏ 

وق بوغد الله النسامين يقوية تفال 


5 ١ 
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وعد اللَّهُ الذين آمنُوا منكُم وَعَملُوا الصّالحات ليستخِلقتَهُمْ في الأرض كما 
استخلف الذين من قَيْلهم" (النور: 55). 

وقد جاء في أربع آيات من القرآن الكريم بأن الله تعالى جعل أقواما 
خلائف لآخرين. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: 
'وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف الْأرْض" (الأنعام: .)١18‏ 

ويقول سبحانه في سورة يونس: 
"وقد أهلكنا القُرُونَ من قَبَلكمَ لما ظَلَمُوا وَجاءَنْهُمْ رٌسِلُهُم بالبينَات وما كَائوا 
يُوْمنُوا ذلك نجي القَؤم المُجِْمِين * ثم جَنَهُمْ حلاف في الأَرْضٍ من 
بَعْدهمْ لتنظر كيف تَعْمَلُون" (يونس: 1- .)١4‏ 

ذم كال اله خاقضي بعد ريتك قوع نوج عليه النيادم: 

"فََذَبُوهُ فََجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في القلك وَجَعلَنَاهُمٌ خلائف" (يونس: 77). 

وفي سورة فاطر جعل الله تعالى سائر البشر خلائف في الأرض. يقول 
الله تعالى: 
"فو الذي جَعلكم خلائف في الأرْض فَمَن كفر فَعَلَيْهِ كفرٌة" (فاطر: 84). 

أنعم الله تعالى على سيدنا داود عليه السلام بالخلافة في الأرض. يقول 
الله تعالى: 
يا دَاوود إنا جعلتاك خليقة في الأَرْض فاحكم بَيْنَ التاس بالحق' (ص: .)١8١‏ 

ولفظ "خليفة“ هنا مشتق من الفعل ”"خلف“ ويعني "الخلف”“ لذا يقال خليفة 
لمن يأتي عقب أو خلف أحد غير موجود ومن قله وممثلا له» سواءً كان عدم 
وجوده بسبب موته أو بسبب غيابه» أو بسبب غيابه عن العيون ظاهريا. يقول 
الله تعالى: 
'فخلف من بَعْدَهمٌ خلف" (الأعراف: 155., مريم: 05). 
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هذه صورة الخلافة بعد الموت. وفي الاية التالية (صورة الخلافة ببسبب 
الغياب)!') إذ قال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام وهو ذاهب إلى جبل 
الطور: 
"اخلفني في قومي" (الأعراف: .)١47‏ 

والآية التالية تّوضح صورة الخلافة في الحياة. يقول الله تعالى: 
ولو تشاع لجنا منكم مَلائكة في الأَرْض يَخَلْفُونَ" (الزخرف: .)٠١‏ 

ورد نفظ “للخلافة” في الآيات الثلاث السابقة في ثلاث معان بفروق 
بسيطة. في الآية الأولى ورد في معنى مجيء شخص (خليفة) بعد موت آخر. 
وفي الثانية مجيء خليفة بسب ذهاب خليفة آخر إلى مكان ماء أما في الآية 
المفسرين أنها تعني لو يشاء الله تعالى لجعل مكانكم ملائكة تخلفكم. وقال البعض 
لآتي بملائكة مكانكم على الأرض. والفريق الثالث يقول: لجعل مكانكم ملائككة 

كتب الإمام راغب الأصفهاني في كتاب ”المفردات" أن المعنى الأصلي 
(للخلافة في هذه الآية) هو النيابة والخلافة» ولكن لهذه النيابة أو الخلافة ثلاث 
صور وهي. 

«للخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما 

لتشريف المستخلف» (رص ٠‏ مصر). 

ثم نقل الإمام راغب آيات كثيرة وضح أن الصورة الثالثة راجحة عنده؛, 
وهذا هو المعنى (الصورة) المناسب لنيابة الله تعالى. أخرج المفتي "الألوسي" 


إلى المترجم. 


في "روح المعاني” ثلاثة أقوال مختلفة عن المعاني الثلاتة في أي آية ورد فيها 
هذا اللفظء ولم يفصل هو نفسه في ترجيح أي قولء الأمر الذي يتضح منه أنه 
في أي آية يُّفهم ويُّراد أي معنى للخلافة. يأتي في خاطري هذه المقولة اليومية 
وهي أنه حين يُظهر أي متكلم أن هذا الشخص خليفة أو ناتبا لفلان» فيكون 
المقصود هنا خلافة ونيابة فلان فعلء وإذا لم يُصرح المتكلم بهذاء فيقصد به 
خلافة ونيابة المتكلم نفسه. 

وعليه فإن كل آية في القرآن الكريم صرح فيها بهذه الخلافة» يُراد منها 
خلافته: وفي الآيات التي لم يُصرح فيها تكون الخلافة إذا لمتكلم القرآن الكريم 
أي الله عز وجل. على سبيل المثال قوله تعالى: 
'وَأُنفقُوا مما جَعلكم مُْتَحَلَفِينَ فيه' (الحديد: 1). 

لم يذكر في هذه الآية الكريمة خلافة من؛ لذا اتجه المفسرون إلى كلا 
المعنيين» فقال البعض: أن الله تعالى جعل واحداً بعد آخر خليفة في هذا المال؛ 
مثل خلافة الابن بعد أبيه. وقال بعض آخر: أن المال في الحقيقة ملك لله تعالى؛ 
ومن أعطاه سبحانه وتعالى ماله فهو خليفته وأمينه سبحانه في هذا المال وهو 
ينفقه من قبله سبحانه في أمور الخير. وبناء على المبدأ الذي قدمته سابقا يتضح 
هنا أن المعنى الثاني هو الصحيح.!') وقد رجح هذا المعنى الأول في معاجم 
الكشاف والبيضاوي وروح المعاني وغيرهم. جاء في الكشاف: 

إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما 
مولكم إياها وخولكم للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيها. 

كما جاء في البيضاوي: 


(') أي أن المال ملك لله تعالى؛ ومن يُنعم الله تعالى عليه بهذا المال فهو خليفة ونائبا عن 
الله تعالى في هذا المال ينفقه نيابة عنه سبحانه في كل أمور الخير. (المترجم). 
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من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها. 
وجاء في روح المعاني: 
جعلكم سبحاته خلفاء عنه عز وجل في التصرف فيه من غير أن تملكوه 
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حقيقه. 


يتضح من هذا أن ملكية الأموال عند هؤلاء المفسرين هي في الحقيقة لله 
تعالى» والبشر وكلاء وخلفاء الله تعالى بإذنه سبحانه في التتصرف في هذه 
الأموال. 

والآن نرجع ثانية إلى الآية الأصلية والتي هي عنوان هذا الباب» وهي: 
وذ قال ريك للتلادكة إنّي جَاعلَ في الأرْض خَليقة' (البقرة: .)"٠‏ 

كتب المفسرون جميعا في تفسير هذه الآية الكريمة كلا المعنيين السابقين 
واحداً تلو الآخرء ولم يفصلوا في أي رأي. ورد في الطبري هذان القولان: 
أحدهما ذكر خلافة إنسان بعد آخر. والثاني هو أنه الله تعالى يذكر خلافته. 
ويكتب (الطبري) رواية عن سيدنا عبد الله بن مسعود (ه) وسيدنا عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما 

إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي 

كما كتب قبله مفهوم تفسير أبن زيد: 

إن الله تعالى أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها 
بين خلقه بحكمه. (ص ؛5١٠.‏ مصر). 

ويُعتبر تصريح القاضي البيضاوي في هذا الأمر أكثر حكمة: 

والمراد به آدم عليه السلام لأنه كان خليفة الله تعالى في أرضه وكذلك 
كل نبي استخلفهم في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ 
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أمره فيهم لا حاجة به تعالى إلى من ينوبه بل لقصور قبضه وتلقي أمره بغيسر 
وسط. 
ولكن يتضح من الآيات القرانية تسابقة» والتي جعل الله تعالى فيها بنسي 
آدم جميعا خلفاء أنه بواسطة الأنبياء والترسل عليهم السلام حصل متبعوهم على 
سند هذه الخلافة الإلهية» ونال البشر جميعاً هذا التكريم. 
وهذه الأسباب ترجح تفسير نفظ تخلاقة في الآية القرآنية والمذكور سابقا: 
1 انسار المفستيق ككيق: بها تنعتى ننه اليد اية: 
”. يثبت من الروايات ومز .شرت تقرآن الكريم أن الله كان يخلق في 
الدنيا مخلوقا بعد الآخر. وعنيه فين خلق آدم عليه السلام لم يكن أمراً 
جديداء ولكن لم يفز أي مخنوق قبنه بما فاز به آدم عليه السلام من شأن 
واهتمام بالغ في خلقه عنيه سلام. وبخلافته لله تعالى» وبسجود الملائكة 
له وبدخول الجنة: ثم عدونه عن لحكم وعيشه في الدنياء وبإرسال سلسلة 
من الأنبياء والرسل وغيره من تفضائل والصفات الأخرى. وهذا 
الاهتمام دليل على أن الخلافة نه تكن لمخلوق سابق» بل للخالق سبحانه 
وتعال: 
*". إن المبدأ الذي اتضح من الآيات انتي كتبت سابقا تفصيلا والمراد منه أن 
تصريح المتكلم بذكر شخص معين بالخلافة أو النيابة في كلامه يُفهم منه 
أن الخلافة أو النيابة تكون نهذا الشخص المذكورء وإذ خلى الكلام من أي 
توضيح وتصريح يُفهم منه أن الخلافة تكون لهذا المتكلم لا محالة متلما 
يقول أي ملك: جعلت زيداً خليفة. فهنا ورد تصريح وتوضيح في الكلام 
وفهم من السياق خلافة من المقصودة. فعليه يفهم ويُراد نيابة من صرح 
به (زيد) أما إذا خلى الكلام كلية من أي توضيح وتصريح فيكون المراد 
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إذا هو خلافة الملك لنفسه.!') وعليه يتضح أنه في هذه الآية الكريمة التي 
يُفهم فيها جَعْل آدم عليه السلام خليفة. ولم يُذكر أحد قبله أو بعده. يكؤن 
المقصود هو جَعّل الله آدم عليه السلام خليفة له بلا أدنى ريب. 
4. وهناك آيات قرآنية أخرى تؤكد هذا المعنى وتوضح فوز آدم عليه السلام 
وسائر البشر من بعده بهذا الشرف الكريم: 
ولد كَرَمنَا ني آدَمَ وَحَملْتَاهُمْ في البِرٌ وَالْبَخْر وَرَرَقَنَاهُم من الطَيْيات 
وَفَصَلنَاهُمْ على كثير مَمْنْ لقنا تفضيلاً" (الإسراء: .)٠١‏ 
وقال الله تعالى في آية ثانية 
'لقذ خَلقنا الإنسانَ في أَحْسن تَقويم' (التين: 4). 
ثم خلق الله تعالى ما في السماوات والأرض للإنسان» وسخره له. يقول 
الله تعالى* 
وسَكْر لَكُم ما في الات وما في الأرَضِ جميعاً نه إن في ذلك لآيات لم 
يَتفكرُون" (الجاثية: .)١١‏ 
وهذه هي حقيقة الخلافة الإلهية. وقد ورد في آيات قرآنية كثيرة تفصيلا 
سات التكازقات كانس اسان وشبكوةاله ومع اجله حلفت وعدم سن 
الآيات الأخرى التي تؤكد هذا: 
'خلّق لكم ما في الأرّض جميعا' (البقرة:5؟). 
'وَهُوَ الذي سخ البَخر" (النحل: .)١4‏ 
'اللَهُ الذي سخر لَكُمّ البَخرَ" (الجاثية: ؟١).‏ 


(') توضيح هذا هو أنه إذا قال الملك: جعلت زيدا خليفة» فزيد هنا خليفة للملكء لأن الملك 
صرح باسمه في كلامه. أما إذا لم يُصرح الملك بأي اسم؛ فتكون الخلافة لنفسه. 
(المترجم). 
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'وسخر لَكمّ الفلك" (إبراهيم: ؟*). 
'وسخر لكمٌ الأنهار" (إبراهيم: ؟”). 

يثبت من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان هو الأصلي من هذا الكون» وقد 
كرم بقيادة سائر المخلوقات. وهذا هو المراد من الخلاقة الإلهية. يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز: 
إنا عَرَضْنا الأَمَانَةَ عَلَى السّمَوَات والأرض والجبَال فَأَبَينَ أن يَحملنَهَا وأشفققن 
منهًا وَحَملَهَا الإنسان إنه كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً" (الأحزاب: ؟7). 

يتضح من هذه الآية الكريمة أن الإنسان هو الذي حمل الأمانة والنيابة 
الإلهية من بين سائر المخلوقات: إذا ما هذه الأمانة الإلهية؟ هذه هي صورة 
أخرى لبيان هذه النيابة والخلافة. والنائب في الحقيقة لا يملك أي شيء بل هو 
وكيل و لعوين فقط من قبل المالك الأصليء لذا فإن أي شيء عند الإنسان ما هو 
إلا أمانة للمالك. ومن حصل عليها حتى يقوم بغرض النيابة» (فعليه أن يعرف) 
أن علمه وسائر صفاته الأخرى راجعة كلها إلى الله تعالى» وهي استعارة له 
لعدة أيام من خزينته سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الشريف: « فإنّ الله خلق 
آدَمّ على صورته» ('). وهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى» كما يشرح أيضا 
القول المشهور تخلقوا بأخلاق الله. 


00 وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح ابن حبان: )55٠8(‏ أخبرنا أبو خليفسة» 
قال: حدثنا إبراهيمٌ بن بَشارء قال: حَدّثنا سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبيّ قال: «إذا ضرب أَحَدْكُمْء فَليَجتتب الوجة» فإن الله خلّق آنَمَ على 
صورته».(5:؟) 

قال أبو حاتم: يري به صُورة المضروبء لأن الضارب إذا اضرب وجة أخيه 
المسلم ضرب وجها خلق الله آنَمَ على صورته. (المترجم). 
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يتصح من هذا التفصيل أن نظرية سلطنة ورياسة الإسلام مبنية على مبدأ 
يقود الإنسانية إلى أعلى نقطة (من الرقي والتطور) وبداخله ارتباط قوي بين 
الأمور الدينية والدنيوية؛ والمادية والروحانية» والسياسية والأخلاقية. 

والوجه الآخر لهذا المبدأ هو أنه على الهدف الأصلي من خلق الكون 
وسيد المخلوقات (الإنسان) أن يقر بعبوديته وطاعته وخضوعه للمالك الأصلي. 
قال الله تعالى في كتابه الحكيم عن غرض خلق الإنسان: 
"وما خَلّقت الجن والإنس إلا ليَعبدُون' 

فحيثية الإنسان هي حيثية الوكيل الذي عليه أن ينفذ أوامن مالكه فقط. في 

يد فرمان وأمر الشريعة الإلهية: ومسئوليته الكبرى أن يطيع أوامر الله سبحانه 
وتعالى؛ء ويعمل على إطاعة الدنيا بأسرها لله تعالى وتنفيذ أوامره؛ فهو تابع فقط 
لمرضاة مالكه سبحانه وعبد لأحكامه وأوامره. 5 
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بعثة الأمة الإسلامية 

رغم أن سائر البشر قد كرموا بهذه الخلافة الإنهية بناء على الاعتقاد 
بالخلافة» إلا أن سعداء الحظ هم الذين يؤمنون بها ويقرون بمسئولية طاعة الله 
تعالى وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى كما أنهم مع عظمة هذه الخلافة يقرون 
بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وخضوعهم له عز وجل. إن الرسل والأنبياء عليهم 
السلام هم الممثلون الأصليون لهذه الخلافة وهذه العبودية» وتدخل أممهم أيضا 
في تبعيتهم؛ ولكن الآن لما كان محمد رسول الله (ي) خاتم الأنبياء إلى يوم 
القيامة» وليس هناك نبي بعده حتى تقوم الساعة» فالأمة المحمدية أيضا ممثلة 
للخلافة الإلهية تبعا لنبيهم الكريم؛ ولكونها آخر أمة في الدنيا فسوف تبقى ممثلة 
لهذه الخلافة الإلهية حتى يوم القيامة» لذا لقبت في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف بلقب "آخر الأمم“ و"خاتم الأمم" عبر الله تعالى عن الأمة المحمدية في 
القرآن الكريم بلفظ آخرين. إذ يقول جل شأنه: 
تله من الأولين * وقليل مّنَ الآخرين" (الواقعة: 9"-. ؛). 
'وآخرين منهُمْ لما يَلْحَقوا بهم" (الجمعة: *). 

يتضح من هذا أنه لن تبعث أي أمة أخرى بعد الأمة المحمدية لأنه لن 
يكون هناك أي نبي آخر (بعد محمد (#). وقد ورد في الأحاديث النبوية 
الشريفة تصريحات بهذا. فقد جاء في صحيح البخاري: «مَثّل المسلمين واليهسود 
والنصارى كمثل رجّل استأجَر قوما يَعملونَ له عملا يوم إلى الليل على أجر معلوم؛ فعملوا 
له نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرّطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: 
لا تفعلواء كداز يزه مضنا وحنو امرك عامة. ملو نوتركو والنقاحت احتوين بسو 


تكدلا 


فقال: أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حين 
صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجرٌ الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا 
بقيّة عملكم إن ما بق من النهار شيء يَسي» فأبواء فاستأجر قوم أن يعملوا له بقية يومهم؛ 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجن الفريقين كليهما فذلك متلّهم ومَثَلَ ما 
قبلوا من هذا الثور».7') ورد هذا الحديث الشريف بروايات مختلفة في 
البخاري؛: وسنن الترمذيء والموطأ للإمام مالك والمستدرك للحاكم وغيرهم. 
(الكنز 7271؟). 

إن المراد من لفظ اليوم في هذا الحديث الشريف هو الزمانء وعليه 
يتضح أن الأمة الإسلامية هي آخر الأمم. ورد في صحيحي البخاري 7 ومسلم: 
وسنن النسائي في شرح هذا الحديث الشريف. 


0 وماانض الجنيك في صحيح البخاري: (17737) حدثنا محمد بن العَلاء حدثنا أبو 
أسامة عن بُريد عن أبي بزدةة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَثّل المسلمين واليهود والنصارى كمثّل رجّل استأجَر قوماً يَعملونَ له عملا 
يوما إلى الليل على أجر معلوم؛ فعملوا لهُ نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا فأبوا وتركوا واستأجَر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقيّةَ يومكم هذا ولكم الذي 
شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حينٌ صلاة العصر قالوا: لك ما عملنف 
باطل؛ ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقيّة عملكم فإنّ ما بق من 
النهار شيءٌ يَسير» فأبواء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يؤمهم: فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك متهم ومَتَل ما قبلوا من هذ! 
النور» (المترجم). 

('! صحيح البخاريء كتاب التعبير. 
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نحن الآخرون السابقونت(1) 

أي أننا - المسلمين- آخر أمم الدنيا بأسرها من حيث الظهورء ولكننا 
السابقون في الأجر والتواب يوم القيامة. وردت هذه الفقرة من الحديث الشريف 
أيضا في المستدرك للحاكم» وسنن النساتي؛ والبيهقي. (الكنز 5؟, 77). 

ورد في سنن ابن ماجة أن النبي (3) قال: 
«نحن آخر الأمم» (الكنز 25 .)77٠‏ 

خلاصة القول هو أنه قد ثبت من هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة أن الأمة المحمدية آخر أمم الدنيا قاطبة» إذ أنها أمة آخر نبي 
(2). 

وهذه خصوصية وميزة أخرى لهذه الأمة فاعتيارها آخر أمة وحاملة 
لأمانة آخر نبوة» لذا سيبقى فيها فريق من أهل الحق الغالب والمنصور دائما إلى 
يوم القيامة» والذي يظل يختم شهادة الله تعالى على الدنياء ويكون حجة قاطعة 
على غير المؤمنين. ويُوجد إثبات صريح لهذا الفصل والميزة في القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة. 

وعد الله تعالى أن القرآن الكريم سيبقى محفوظا إلى يوه القيامة. إذا 
يتضح أن المسلمين هم حفظته. وحين يعد الله تعالى بأي أمرء فهذا لا يعني بأنه 


() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (875) حدثثنا أبو اليمان قال: 
أخبرنا شعيب قال: حدّثنا أبو الزّناد أنّ عبدالرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج مولى ربيعة بن 
الحارث حَدْنَهُ أنه سمعَ أبا هريرة رضي اللّهُ عنه أنه سمعَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «نحنْ الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 
يومُهِمُ الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه؛ فهدانا اللَهُ له» فالناس لنا فيه تَبَمّ: اليهودُ غداء 
والنصارى بعد غد». (المترجم). 
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سبحانه وتعالى يتم ويُحقق وعده دون وسائط وأسباب: فرغم أن قدرته عز وجل 
وسعت كل شيء إلا أنه سبحانه وتعالى جعل هناك أسيابا وعللا لوعوده (لتنفيذ 
وعوده عز وجل). وعد الله تعالى العبادة بالرزق: ونكنه عز وجل أوققف 
حصوله على الأسباب والتدابير. وعد الله تعالى المسلمين بالخلافة: وأوققف 
الحصول عليها أيضا على الجهادء ثم أتم وعده سبحانه. وهكذا إن الوعد الذي 
وعده الله تعالى بحفظ القرآن الكريم (') فهو يتمه سبحانه أيضا عن طريق أسباب 
وعلل وتدابيرء لذا سيجعل الله تعالى حملة القرآن الكريم لدوام حفظه وبقاته إلى 
أن تقوم الساعة وبأيديهم هم بحفظه في صدورهم سيّتم هذا الوعد سبحانه. 
وسوف يتم هذا الوعد إتماما حقيقياً حين تكون هناك غلبة وسيطرة لفريق من 
الأمة المحمدية في الدنيا. يقول الله تعالى: 
'وَممّن خَلَقنا أمّةٌ يَهَدُونَ باحق وبه يَعْدلُونَ" (الأعراف: .)١8١‏ 

اعتبر المفسرون أن هذه الأمة هي الأمة المحمدية»: وبينوا أن حالهم هذا 
يكون في الحال والمستقبل. يعني أنه سيبقى فريق من الأمة المحمدية قائما 
0 

يخاطب الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن الكريم ويقول له: 
'وجاعل الّذِينَ اتَبَعُوكَ فوق الَذِينَ كَقَرُوا إِلَى يَوْم القيّامّة" (آل عمران: 55). 

إن اليهود هم المنكرون الأصليون لسيدنا عيسى عليه السلام» رغم وجود 
الكفار الآخرين الذين اتبعوهم في هذا والمسلمون هم متبعوه عليه السلام 
الأصليون7"؛ ولكن يمكن القول بأن المسيحيين متبعوه أيضا مقابلة باليهود رغم 
(') قال تعالى: ا نحن تَزْلْنا الذكر ونا لَهُ لَحَافظُون" (الحجر: 4) (المترجم). 
0 
0( 


تفسير الخازن؛ تفسير الآية رقم ١8١‏ من سورة الأعراف. 
تفسير ابن جريرء تفسير الآية رقم 55 من سورة آل عمران. 
74 


أنهم في ضلال (') على أية حال يتضح من هذه الآية الكريمة أن المسيحيين 
سيبقون مع المسلمين إلى يوم القيامة. ولا عجب في أن يكون هناك صراع بين 
هذين العدوين أي الحق والباطل إلى يوم القيامة» حتى يفوز المسلمون بالغلبة 
والسيطرة العامة بنزول عيسى عليه السلام» وهذا هو المراد من أحاديث نزول 
المسيح عليه السلام. 

وردت تصريحات كثيرة عن إشارات القرآن الكريم هذه في الأحاديث 
النبوية: 
«لا يزال من أُسّي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرهم مَن خَذَلَهِم ولامن خالقهم: 
حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك». (صحيح البخاريء باب علامات النبوة).") 
«لا يَزال ناس من أمّي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». (صحيح 
البخاريء باب علامات النبوة).9) 


(') تفسير روح المعاني؛ تفسير الآية رقم 55 من سورة آل عمران. 

('! وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (5571") حذثنا الحُميدي حدثنا 
الوليذ قال: حدّثني ابن جابر قال: حدّثني عُميرٌ بن هانىء أنه سمع معاوية يقول: 
«سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أُسَّي أمة قائمةٌ بأمر الله لا 
يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ حتى يأتيّهم أمرُ الله وهم على ذلك». قال عُمّير: 
فقال مالك بن يُخامر:.قال مُعاذ: «وهم بالشام»؛ فقال معاوية:هذا مالك يزعم أنه سمعٌ 
مُعاذًا يقول: «وهم.بالشام». (المترجم). 

وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (570") حدثنا عبد الله بن 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَزال ناس من أمّتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم 
ظاهرون». (المترجم). 
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«لا يزال من أمّتي قومٌ ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمرٌ الله» (صحيح 
البخاريء كتاب التوحيد).() 

«لا يزال من أمّتي أمة قائمة بأمر اللّه لا يضرٌهم من كذَّبّهم ولا من خذلهم 
حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» (صحيح البخاريء كتاب التوحيد). 7 

«لا ترَال طائقة من أُمّي ظاهرين على الحق. لآ يَضْرُهُمْ مَن خَدَلَهُم. حَتّى يَأتي 
أَمْرُ الله وَهُمْ كذلك» ) (صحيح مسلم, كتاب الإمارة). 

الساعَةٌ». (') (صحيح مسلمء كتاب الإمارة). 


') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (7757) حثثنا شهابُ بن عبّاد 
حدُتّنا إبراهيمُ بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: «سمعت النبي 
على الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمّتي قومٌ ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمرٌ 
اللّه». (المترجم). 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (7754) حدّثنا الحميديُ حدّثنا 
الوليد بن مُسلم حدّتنا ابن جابر حدثني عميرٌ بن هانىء أنه سمع معاوية قال: «سمعت 
النبئّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمّتي أمةّ قائمة بأمر الله لا يضبْرُهم من 
كذَيّهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر' اللّه وهم على ذلك». 
فقال مالك بن يُخَامَر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشام؛ فقال معاوية: هذا مالك يزعمٌ 
أنه سمعَ معاذا يقول: وهم بالشام. (المترجم). 
(() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (4505) حدثنا سَعيدُ بْن مَتصور 
و بو الرأبيم التي و قتي بن منعيد . قالوا: ذقنا حملا وهو ان ريد عن يوب عن 
أبي قلبّة عن أبي أمْمَاء عن فَوْبَانَ» قال: َال مول الله «لا تزال طائفة من أمّني 
ظاهرين على الْحق. لآ يَضرُهُمْ مَنْ خذَلهُم. حَتَىئ يَأتي أَمْر الله وَهُمْ كذلك». ليس في 
.حديث قَتَيِبَةَ «وَهُم كَذَلكَ».. (المترجم). 
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«لا تال طَائقة من أسّي يُقَاتنُونَ على الحق ظاهِرين إِنَى يوم القياضَة». 7" 
(صحيح مسلمء كتاب الإمارة). 
«لا تَرّال طائقة من أُمّتي قَائمَةٌ بأمْر الله» لا يَضْرَهُمْ من خَذَلَهُمْ أو خَالقهُم 
حَنَئ يَأتِيَ أمر اللّه وَهُمْ ظَاهِرُونَ على الناس»7) (صحيح مسلم؛ كتاب 
الإمارة). 

«ولاً ترا عصابَة من المُسمين يُقَاتنُونَ عَلَى الحق ظاهرين عَلَىْ من نَاوَأهُم, 
إلى يَوْم القيامّة» (') (صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة). 


أ صحيح مسلم: 1 4 وحدثنا مُحَمَُدُ ب بن المتنَى و مُحَمّدُ بن بتشار . قالا: حَذثتا مُحَمَدُ 
بن جعفر. .َتنا شعبَة عن ساك بن حربء عَن جار بن سَُرّةه حَن النبئ أنه قال هن 
يَيْرْحَ هذا الي قائماء يُقاتل علَنِه عصابَة من المسلمين» حتئ تَقُومَ الماعَة». 
(المترجم). 
9) صحيح مسلم: (00) حدثنا الوليدُ بْنْ شجاع وَ هَارون بْنْ عَبْدِ اللّه وَ حَجاجُ ْنْ 
الشاعر قانوا: حَتنا حَجَاجٌ وَهْوَ ان مُحَنْدِ عن ابن جُرِيْجٍ قال: أبَرنِي أبْو الزاتتر أنة 
سمع جابر بْن عَبْد الله يقول: سمغت النبي يقول: «لا تال طائقةَ من أسّي يُقاتلُون 
عَلَى الحق ظاهرين إلى يوم القيَامَة. قال: فيتزل عيسئ ابْن مَرْيُمَ فقول ؛ أُميرهُم: تغال 
فصل لنا. فيقول: لا. د يشاك عى تنس أمراء: تكرمة الله هذه الأمّة». (المترجم). 
0 0 ما ار حَثتنا يَختَى بن حَمزة عن عند 
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حَدَلَهُمْ أو خالفهُم؛ حَتَى يَأتي أمُْ الله وَهُمْ ظاهرون على التاس». (المترجم). 

وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (4417) وحتثني إسنمَاق بن 

منصُور. . أخبّرتا كثيرٌ بْنْ هشام. حَدُثنا جَعفرٌ وَهُوَ ابن بُركَانَ َتنا يَزِيدُ بن لصم قال: 

سمغت مُعَاوِيَة بْنَ أبي سفيَانَ» ذكر حديثا رواة عن عن النبي. لم أُسْمْعْهُ روئ عن النبئ 
ا ١م١1‏ 
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«لا تَزَال اد أمِّي يُقاتلون عَلَئ أمر الله قَاهِرِينَ لعدُوّهم لايَصْرهُم 
مَنْ خَالفهُمْء حتئ تَْيْهُم السّاعَة؛ وَهُمْ عَلَىْ ذلك “ (') (صحيح مسلم: كتاب 
الإمارة). 
وهذه هي الأحاديث التي وردت في الصحيحين فقطء كما أن هناك 

أحاديث تدل على هذا المعنى في كتب الأحاديث الأخرى والتي من بينها 
المستدرك للحاكم؛ وجامع سنن الترمذي» وسنن النسائي؛» وسنن أبي داودء وسنن 
ابن ماجه؛ وسئن ابن حبان.7) يتضح من هذا أن النبي (8) أخبر بهذه النبوءة 
بهذا الوضوح والقوة كي يُريح صدورنا ويطمئننا بأنه ستبقى دائما طائفة من 


عَلَىْ منبّره حديثا غَيْرَه. قَال: قال رسُول الله: «مّن يُرد اللهُ به يرا يُفقهْهُ في الثين. 
ولا تال عصابَة من الْمُسلمِينَ يُقاتلون عَلَى الحق ظاهرين على من ناوَأهم؛ إلى يوم 
القيامّة». (المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: )511١7(‏ حدثني أَحْمَدُ بْنُْ عبد 
الرأخمن بْنِ وَهب. حَدَْْا عَمَي عَبْدُ الله بْنْ وَهب. حَدتنَا عمو بْن الخارث. حَدئنِي 
يزيد بْنْ أبي حبيب. حاتي عبد الخن بن شماسة المَهْرِي» قال: كنت عند سََلَمَة بْنِ 
مُخلدء وَعندهُ عَبْدُ الله بْنْ عَسْرو بْنِ الْعَاص. فقال عَبْدُ الله: لأتَُومٌ الماع إلأ على 
شرار الخلق. هُمْ شر من أهل الجاهليّة. لآ يدَعُونَ الله بشئاء لأ رذ عَلَيِهم. فبَيْنَمَا هُمْ 
علا ذلك قبل عَقبَةُ بن غامر. فَقَلَ آ لَهُ صَسلَمَُ: يَا عَقَبَةٌ امنمَع مَا يقول عَبْدْ الله. فَقَال 
عَقَبَةُ: هو أَعَلَم. وَأمّا أنا فسمعْت رمئول الله يقول: «لاً تال عصابَةٌ من أُمّي يُقَاتلُونَ 
على أُمْر الله قاهرين لعَدُوهم؛ لا يَضْرٌهُمْ من خالفهم حتى تَأْتَيَهُمٌ السّاعّة» وَهُمْ علسئ 
ذلك». فقال عَبَدُ الله: أجل. ْم يَتَعَث اللَهُ ريحاً كريح المسك. . مََُهَا مس الخريرٍ. قلا 
تتركك نفساً في قلبه مثقال حبّةَ من الإيمان إلا قَضتّة. ثم يبقَىا شرآر' الناسء عَلَيْهمْ تقُومُ 1 
الماعة. (المترجم). 
('" انظر كنز العمال؛» ج 7”؛ صل 781 396. 
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المسلمين تقاتل على الحق إلى يوم القيامة بما أتيت من غلبة وقوة ظاهرية 
وباطنية حتى تقوم وتبقى رسالة الحق في الدنيا إلى يوم القيامة. ومعنى هذا 
بوضوح"'هو أنه لن يُبعث أي نبي آخر في المستقبل» وإن الغرض الذي كان 
يقوم به الأنبياء أو الرسل عليهم السلام تقوم به جماعة من المسلمين في كل 
زمان. ورد في حديث نبوي شري ف( أن علماء الأمة المحمدية ورثة الأنبياء!”) 
واضبح أن هذه الوزاثة ليست ورآثة وظيفة ومقام النبوة لآن التبوة حمت يسحد 


(') ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره من كتب الحديث الأخرى 


بروايات مختلفة» لذا أخذ به المحدثون. انظر المقاصد الحسنة؛ السخاوي؛. وكشف 
الخفاء» عجلوني:» صل 15. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سد ستن الترمذي: (810765) حذثنا مَحْمُودْ بن خداش 
الْبَعْدَادِيُ أخبرنا مُحمَّهُ بن يَزِيدَ الواسطئ» لحرن قاس بلا رحاء وووعوة عن قن 
ع ل ل ييه 
م ل 0 جئت لحَاجة؟ قال لآ. قال 
أمَا قدمت لتجارة؟ قال لآ. قال كاجقت جنت إلأ في طَلّب هذا الحديث. قال: فَإني سمغت 
رسُول الله يقول: ل ال 
تاضي لاض حلى اليف في اتاب ولد انم على التي سل القنر عنى 
رتو العم شه أحَد نه ققد أذ بحظ وافر. 

قال أبو عيسى: ولا تغرف هذا الحديث إلا من حديث عَاصم بن رجاء بن حَيوَة 
وَلَنْنَ لتتاذة حندى يمتصتل هكذا تحدتنا مكرة بن خذاش ينهذ[ الاتسنادة ولنما وروا هذا 
الحديث عن عاصم بن رجاء بن حَيْوَة عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قَيْسِ عن أبي 
الدّرداء» عن النبئ وَهذا أصحٌ من حديث مَحْمُود بن خداش وراي محمد بن إبئماعيل 
هذا اصح. (المترجم). 
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(5)؛ وإنما سيفوزون حسب استعدادهم ومقدرتهم بفرائض وفضائل النبوة. وهي 
تبليغ الدعوة؛ وهداية الخلق» والدعوة إلى الحقء وإقامة الدين؛ والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء ودفع الشكوك والشبهاتء: وإيطال المبطلين» ورد 
البدع وغيرهاء ويقومون بأداء هذه المهمة كاملة. 

وفضلا عن علماء الأمة يفوز الصالحون أيضا بهذه الدرجة والمرتبة. 
ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في يوم القيامة حين تنجو الأمم 
بأسرها من أول مصيبة في يوم القيامة بشفاعة الرسول () فستشهد هذه الأمم 
بلسان واحد عن الأمة المحمدية قائلة: 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها" (مسند الطيالسي» ص 754 عن ابن 
عباسء ومسند الإمام أحمد وأبو يعلى).(١)‏ 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام أحمد: (555”؟) حدثنا عبد الله 
حذثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: « خطبنا 
ابن عباس على هذا المنبر منبر البصرة قال: قال رسول الله صلى الأ عليه وسلم إنه لم 
يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي؛ قال: ويطول يوم القيامة على الناس حتى 
يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه عز وجل ذفليقض 
بينناء فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم؛ أنت الذي خلقك الله بيدهء وأسكنك جنته؛ 
وأسجد لك ملائكته» فاشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكمء: إني قد 
أخرجت من الجنة بخطيئتي» وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسيء ولكن ائتوا نوحاً رأس 
النبيين» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح؛ اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست 
هناكم إني قد دعوت دعوة غرقت أهل الأرض وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي؛ء ولكن 
ائتوا إبراهيم خليل الله عليه السلام. قال: فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم؛ اشفع لنا 
:م١‏ 


إلن ربك فليقطن بينناء فيقول: إني السك هناكم إكي'قد كتيت في الإسلام كلا كذبات: 
وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاول بهن إلا 
عن دين الله قوله: ( إني سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ): وقوله لامرأته: إنها 
أختي؛ ولكن ائتوا موسى عليه السلام؛ الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينناء فيقول: إني لست هناكم؛ إني قتلت نفس بغير نفسء» وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي» 
واكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت روح الله 
وكلمته فاشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم قد اتخنت إلهأ من دون 
اللهء وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسيء ثم قال: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه 
أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: لاء فيقول: إن محمداً صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين» قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمدء اشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينناء فأقول: نعمء أنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد الله عز وجل أن 
يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرون الأولون» فنحن آخر الأمم 
وأوّل من يحاسبء فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من أثر الطهورء 
وتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلهاء قال: ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة 
باب الجنة فأقرع الباب فيقال: من أنت ؟ فأقول: محمد فيفتح لي فأرى ربي عز وجل 
وهو على كرسيه أو سريره؛ فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي 
ولا يحمده بها أحد بعديء فيقال: ارفع رأسك» وقل تَسْمّعء وسل تَعْطّه واشفع تشفع» 
قال: فأرفع رأسي فأقول: أي رب» أمتيء أمتي فيقال لي: أُخْرِج من النار من كان في 
قلبه مثقال كذا وكذاء فأخرجهم ثم أعود فأخر ساجداء وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد 
كان قبلي» ولا يحمده بها أحد بعدي؛ فقال لي: ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك: وسل تعطه. 
واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأقول: أي رب» أمتي أمتيء فيقال: أخرِج من النار من كان 
في قلبه مثقال كذا وكذاء فأُخْرجُهم» قال: وقال في الثالثة مثل هذا أيضاً ». (المترجم) 
هم ١‏ 


جاء شرح لهذا في حديث نبوي شريف وهو أن الأمة المحمدية فازت 
بمرتبة شهداء على الأمةء فكما فاز بها الأنبياء والرسل عليهم السلام فازت هذه 
الأمة بمرتبة شهداء على الناس. جاء في أحاديث صحيحة أن الأمة المحمدية 
ستكون شاهدة على سائر الأمم يوم القيامة:!') وربما يرجع السبب في هذا إلى 
أن الأحة المتمدية ذن الآمة الث آمنت:بضدق سائن الأنببناء والرسل: تقدل 
الترمذي عن سيدنا عبادة بن الصامت هذه الرواية. أعطيت هذه الأمة مالم 
تلن لأحد غير ها هن بين ما لتشر علبيا أن قال اش تعالى ليا 
"وني أَسْتَجب لكم" (غافر: .)٠١‏ 

في حين أن هذه المرتبة قد حصل عليها من قبلهم الأنباء والرسل فقط. 
والنعمة الثانية هي أن قيل لها. 
وما جَعل حَلَيْكُمْ في الدين من حرج" (الحج: 58). 

وهذا ما قيل إلا للأنبياء والرسل. والنعمة الثالثة أن قيل لها: 
'وكذلك جعنتاكم أمّةَ وَسطأ لتكونوا شَهَدَاء عَلَى النّاس" (البقرة: .)١47‏ 

وهذا أيضا ما قيل لأحد من قبل إلا للأنبياء والرسل وهو أنكم شهداء 
على أممكم. 

يتضح من هذا التفصيل أن فضائل الأمة المحمدية ونعمها النبوية التي 
وردت في هذه الرواية تؤيد في حقيقة الأمر الآيات القرآنية» فقد جاء في أيات 
قرآنية كثيرة أن الأمة المحمدية متحت فضيلة “شهادة على الئاس“ و“شهادة على 


الأمم. 


(') جمع الحافظ ابن كثير هذه الروايات في تفسير "لتكونوا شهداء على الناس“ في الجزء 
الثاني من القرآن الكريم. 
ا ١‏ 


ويعني نط 'شهيد” و"شاهد” في اللغه اضر“ أي حضور شخص عند 
آخرء أو بقائه حاضرا عنده لأغراض مختلفة. منها على سبيل المثال لتأييده 
ونصرته»؛ لدوام التعرف على حاله» لرعايته والاعتناء به» لشهادة أي واقعة 
تتعلق به ولتأييد أية دعوى منه»ء ولأمره بالمعروف ولنهيه عن المنكرء لذا بناء 
على أصول المعاجم يستخدم لفظ "شهيد" و"شاهد“ في هذه المعاني الثانوية حسب 
السياق» وهو ما يتضح من أيات الذكر الحكيم التالية: 
.١‏ الاستخدام في معنى النصر والمؤيد: 
'وَاذعُوا شهداءكم مّن دون اللّه' (البقرة:7١).‏ 
وهذه آية أخرى تؤكد هذا المعنى 
ول كان بَعْضَّهُم لبَغض ظهيرا" (الإسراء88). 
". في معنى المطلع على كل حال وكيفية: 
إن الله عَلَى كل شيّء شهيذ" (الحج:١١1).‏ 
وهناك آيات قرآنية أخرى في هذا المعنى 
”". في معنى العناية والرعاية: 
'وكنت عَلَيْهِمٌ شهيداً مامت فيهم" (المائدة: .)١١1‏ 
؛. في معنى الشاهد ومؤيد الدعوى: 
فكيف إذَا جننا من كل أمّة بشهيد وجننا بك على هَؤّلاء شهيدً" (النساء: .)4١‏ 
5. في معنى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 
وكذلك جعلتاكم أُمّةَ وسطأ لتكونوا شهداءَ عَلَى الاس ويكون الرَسُول عَلَيكم 
شهيدا” (البقرة:47 .)١‏ 
وهذه آية قرآنية ثانية تؤيد هذا المعنى. 
كنتم حير أمّة أخرجت للناس تَأمْرُونَ بالمَغروف وكنهون عن المنكرا 


١ لالم‎ 


(آل عمران: .)١٠١١‏ 

يتضح من هذا التفصيل أن الأمة المحمدية والتي هي آخر أمة بُعشت 
لتقوم بأعمال الأنبياء في هذه الدنيا كآخر شاهد لله تعالى» فهي شاهدة على 
دعوى الأنبياء؛ ومؤيدة ومناصرة وشاهدة لهمء بُعثت لتكون رقيبة وقيّمة على 
سائر الأمم في الدنيا. ومسئوليتها هي أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهسي عن 
المنكر بين الناس حتى تقوم الساعة. والآن قد انتهت سلسلة إرسال الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» واكتمل الدين الإلهي وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه: 
وكلف سبحانه الأمة المحمدية بفرض ومهمة تبليغ هذا الدين ونشره. فأصبحت 
مسئوليتها الآن هي أن تقوم بفرائض ومهام إعلاء كلمة الله تعالى في الدنيا 
بأسرهاء وإشاعة الحقء وتبليغ الدين» وإرسال العدل؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى أن تقوم الساعة. والرسول محمد (22) إمامها وهاديهاء وههي 
بنفسها إمام كافة الأمم؛ وفرض عليها أن تقوم بمهام ومسئولية الإمامة والهداية؛ 
لذا تتضح أفضليتها هذه يوم القيامة في صورة شهادتها على كافة أمم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام كما جاء في صحيح البخاري: 

"قال رسول الله (25): يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبّيِك وَسَعديك يارب» 
فيقؤل: هل بلّغتَ؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بِلَعْكُم؟ فيقولون: ما أتانا من تذير» فيقول: 
من يشهدُ لك؟ فيقول: محمد وأمنّه. فيشهدون أنه قد بلّغ. ثم قرأ رسول الله (2) هذه 
الآية الكريمة: 
'وكذّلك جعلتاكم أُمَةَ وسطأ لتكونوا شهِدَاءَ عَلَى النّاس ويكون الرّسُول عَلَيْكُم 
شهيدا" (البقرة:47١).‏ (صحيح البخاري تفسير سورة البقرة).(1) 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (*4”7) حدُتنا يوسف بن 
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١مم‎ 


نقل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أحاديث أخرى متعددة 
عن أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما يثبت فيها أن سيدنا 
نوح عليه السلام قد ذكر هنا كمثالء إذ أن الأمة المحمدية ستشهد عنى سائر 
الأمم في الدنياء وسبب هذا جلي وواضح وهو أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة 
في الدنيا التي تشهد بصدق كافة الأنبياء والرسل عليهم السلام وكتيهم وصحفهمء 
وبدون هذه الشهادة لا يمكن لأي أحد أن يدخل في هذه الأمة المحمدية؛ لأن هذا 
جزء من إيمانهاء وهذا الإيمان الذي يعني الشهادة وسيظهر في صورة الشهادة 
يوم القيامة على تأييد صندق الأتبياء والرسل عليهم السلام أمام أممهم. 

ونزلت آية كزيمة قي سورة الحج تؤكد على آية سورة البقرة هذه. يقول 
الله تعال * 
دنتسين من قبل وقي هذا ليون الرسُول شهيداً عَلَيكُمْ وتكونوا شَهِدَاء على 
سل" (تحجد خا 

, . ل هاء الآيات القرانية الثلاث ثلاثة أوصاف للأمة المحمدية؛ وهي 
ا اذ ؛ شا امة وسطا». وخير أمة»:.واختارها الله «هو اجتباكم». فهذه 


البو صائح عن أبِي سعد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم: يُدعئا نوح يوم القيامة فيقول: لتيك شيك يا ورمة فقول هال 
يلَقَتَ؟ فيقول: : نعم. فيقال لأمته: هل بَلَعكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد 
١‏ كول: محمد وأمنّه. فيشهدون أنه قد بلّ ويكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله 
كِلَّ ذكره: (وكذلك جعلناكم أمةٌ وَسطأ لتكونوا شهدا على: الناس ويكون. الرسول عليكم 
شهيداً). (البقرة: 4 )١‏ والوسط: العدل». (المترجم). 

1١8 


الأوصاف الثلاثة شاهدة على أفضلية هده الامة» ليس هذا فحسب بل إن وصف 
(اجتباكم) أي اختاركم وفضلكم لم يُطلق إلا على الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

والسبب الثاني لشهادة هذه الأمة المحمدية على كافة الأمم هو أن محمداً 
رسول الله () شاهد عدل هذه الأمة؛ وبُعث كآخر نبي إلى يوم القيامة» لذا فكل 
أمم الدنيا مهما تنسب نفسها لأي نبي سابق فهي تابعة لدعوة النبي (44)» وقد 
دعاهم النبي (6) في حياته إلى الإسلام؛ وبعده (#6) فرض على الأمة المحمدية 
مهمة تبليغ ودعوة هذه الرسالة الإلهية إلى يوم القيامة جيل بعد جيل طالما بقت 
الدنيا. وهذه هي مسئولية الأمة المحمدية إلى يوم القيامة وهي التبليغ والدعوة 
لدين الله تعالى في كل بلدء وكل شعبء وفي كل أرجاء المعمورة. وهذا هو ما 
يُطلق عليه في اصطلاح بعض العلماء ببعثة الأمة المحمدية؛ والذي قال عنه شاه 
ولي الله الدهلوي المحدث المعروف التالي: 
"إن أفضل نبي بين سائر الأنبياء والرسل هو من له نوع آخر من البعثة. 
وتفصيل هذا هو حين يُقدر الله تعالى أن يكون هذا النبي وسيلة لإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور ويجعل من قومه أمة تُصلح غيرها من الأممء فتشمل 
بعثة هذا النبي الأولى بعثة ثانية" (باب حقيقة النبوة). 

ومراد شاه ولي الله هو أن بعثة النبي الأولى تصلح وتطهر قومه 
وتجعلهم نموذجا لأحكام وتعليمات وآداب هذا النبي؛ ثم يأخذ هذا القوم رسالة 
نبيهم كاملة وينشرونها بين الأقوام الأخرى في الدنياء وتهتدي بهم أقوام يُبعثون 
إلى أقوام أخرى وهكذا تستمر هذه السلسلة حتى يوم القيامة. 

يقول شاه ولي الله رحمة الله عليه إن نبأ البعثة الأولى للنبي واضح في 
هذه الآية الكريمة: 
"هو الذي بَعَثَ في الأَمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ" (الجمعة: ؟). 
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أما بيان بعثة الأمة فهو واضح جلى في قوله تعالى: 
"كنم خَيْرَ أمّة أخرجت للناس" (آل عمران: .)١٠١‏ 
وصا ح عن هذه البعثة في حديث صحيح. يقول فيه الرسول (هغ) 
لصحابته الدنرام: 
«فإنما بُعتّتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين»7) 
يثبت من هذا أن الأمة المحمدية حاملة لرسالة حق» ومأمورة من قبل 
رسولها بالدعوة والتبليغ» وبُعثت لخدمة إصلاح وتزكية أمم الدنيا الأخرى» 
ولتبليغ ونشر رسالة نبيها في كل أرجاء الدنياء إذ قال النبي (#) في حجة 
الوداع آخر أمر له 
«فليبلغ الشاهد الغائب» 00 
(') وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاريء باب يسروا ولا تعسرؤاء كتاب الأدب: 
(0485) حدثنا أبو اليَمان أخبرنا شعيب عن الهري ح. وقال الليث: حدثني يونس 
عن ابن شهاب أخبرتي عُبِيدُ الله بن عبد الله بن غتبة أن أبا هريرة أخبره «أنّْ أعرابيا 
ول كن الاسم ,فلاو ليه اناد ليعمل أقهه طقال لهم رسرل اد سيان :للها عليه وسطل: 
دعوهُ وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سَجلاً من ماء ‏ فإنما بُعثتم مُيسّرين ولم 
تبعثوا مُعسرين». (المترجم). 
("! وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند أحمد بن حنبل: )٠٠٠٠١(‏ حدثنا عبد الله حذتثني 
أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه 
وسلم على بعير وأخذ رجل بزمامة أو بخطامه فقال: أي يوم يومكم هذا قال: فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس بالنحر قال: قلنا بلى قال: فأي شهر 
شهركم هذا قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال: أليس بذي الحجة قال: 
قلنا بلى قال: فأي بلد بلدكم هذا قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال: 
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وهذا التبليغ وهذه الدعوة لا تقتصر على عهد النبي (2) فقطء بل جارية 
وسارية حتى تقوم الساعة. قيل يُبلغ الشاهد الغائب على مر العصور. وهذا هو 
المراد أيضا من قوله عز وجل: 
فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقة َيتَققَهُوا في الدين وليْنذَرُوا قَوْمهُم إذَا 
رَجِعُوا إِلَيْهم لَعلَهُمْ يَحذَّرُون" (التوبة: ١؟١).‏ 
وهكذا تستمر بعثة الدعاة حتى يوم القيامة. 

وهذا هو المراد من هذه الآية القرآنية الكريمة كما ذكر شاه ولي الله 
الدهلوي: 
كنتم خَيْر أمّة أخرجت للثاس تأ مْرُونَ بِالمَغْرُوف وتَنْهون عَن المنكر وتُؤمنون 
باللّه' (آل عمران: .)١٠١‏ 

يتضح من هذا أن الأمة تنال هذا الشرف بشرط تمسكها دائما بفرضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الحياد عنها أبداء وإيمانا بالله؛ وأن 
تعمر قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل ويفدون بأنفسهم في نشر الخير ودفع الشرء 
ولهذا ورد هذا الحكم والأمر قبل عدة آيات فقط من هذه السورة الكريمة. إذ 
يقول الله تعالى: 
'ولتكن منَكُم أمةَ يْعُونَ إلى الخَيْرٍ ويَأسرُونَ بالمَغرُوف ويَنَهُون عن المنكرٍ 
وَأولئك هُمْ المُفلحُون" (آل عمران: .)٠١4‏ 

يثبت من هذا أن فلاح الأمة المحمدية مضمر ومستتر في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ والدعوةء الأمر الذي يقود أقواما وأمما 


أليس بالبلدة قال: قلنا بلى قال: فإن دماعكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن 
يبلغه من هو أوعى له منه قال محمد: نه رجل: فقد كان ذاك. (المترجم). 
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جديدة إلى الإسلام في كل عصر ويعملون على بقاء ودوام الإسلام وشريعته 
وضبولته:و علو .شأنه ‏ ولكن متذ اعتيز التسلمون أن الأنقاضتي لقو [أ)..عقسيت 
الأمة» وأغلق باب دخول أقوام وأمم أخرى فيهاء ولكن إن شاء الله سيتحقق هذا 
الوعد الإلهي وهو أنه إذا أغفل قوم عن أداء فرضه ومهام مسئوليته فسوف يأتي 
قوم آخر يقوم بهذا الفرضن ويؤدي مسئوليته يقول, الله تعالى: 
"إلا تنفروا يُعَدَبَكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَستَبْدل قوم غَيْركمْ ولا ت تَصْنروةٌ شيك" 
(التوبة: 5”). 
ويقول انلدتعالى في سورة المائدة: 
يا ا أيّهَا الذي آمَنُوا من يَرَتَدُ منكُم عن دينه فَسوف يَأتي الله بقوم يُحَبْهُم 
يُحبُونه أذلّة على المُؤمنين أعزة على الكافرين يُجَاهدُونَ فِي ستبيل الله ولا 
000 لومة لانم ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءٌ" (المائدة: 4 0). 
اتضح أن 5-7 القوم الذين سيأخذون المكان الجديد يتصفون بصفات 
هي أنهم يحبون الله تعالى ويحبهم الله سبحانه؛ ويتعاملون بالحسنى مع إخوانهم 


') يشير المؤلف هنا إلى النزعة القومية التي انتشرت بين المسلمين بسبب الاستعمار 
الغربي» خاصة أولئك المستشرقين الذين عمدوا إلى غرس فكر النزعة القومية بين 
عامة المسلمين حتى يتفككواء وتضعف قوتهم» وتفتر عزيمتهم» ويصبحوا صيدا سهلاً 
لأعدائهم في كل مكان. والحقيقة هي أن فكر النزعة القومية أخذ ينتشر في بلاد الغرب 
كله في القرن الثامن عشر الميلادي» ثم أخذ يقوى في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء فحاول كل شعب. من أوروبا وغيرها من دول الغرب يهتم بقوميته» ويعمل على 
إحياء تراثه في كل شئ. وهنا أدرك اليهود في مختلف أوربا أنهم دون هوية» ومن ثم 
يعملون على إيجاد هوية ونزعة قومية لهم؛ وانتهى بهم الأمر إلى تأسيس وطن مستقل 
في فلسطين. (المترجم). 
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في الدين: وأعزة على الكافرين» ويكونون دائما على أهبة الاستعداد للجهاد في 
سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم في إظهار الحق وإرساء العدل. 
ورد تفصيلا في الآيات الأخيرة من سورة الحج فرائض الأمة التي 
شرفت بهذه البعثة والشاهدة على الأمم الأكوع :يفول انه كفال: 
يا أَيْهَا الذين آمنُوا اركعُوا وَاسْجدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافْعَلُوا الَير لَعلَكم 
تقلحون * وَجَاهدُوا في اللّه حق جهاده هو اجتبَاكمْ وَمَا جَعل عَليكمْ في الدين 
من حرج مله أبيكم إنراهيمَ هو سَماكمُ المّسَمِينَ من قَبْلُ قفي هذا ليكون 
الرُسول شهيداً عَلَيْكُمْ وتكونوا شهَدَاء عَلَى الثاس فَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة 
وَاعتصموا باللّه هو مؤلاكم فَنَعَمَ المَولى وتغْم التصير” (الحج: /ا/ا - 78). 
وهذه هي صفات وعلامات الأمة التي هي مختارة ومجتباة وشاهدة على 
سائر الأمم كما يتضح من هذه الآيات القرآنية الحكيمة: 
.١‏ الحرص الكامل على أداء الصلاة. 
؟. الحرص الكامل على أداء الزكاة. 
". الإيمان بالله إيمانا كاملا والتوكل عليه سبحانه وتعالى. 
5. اعتياد الركوع والسجود وعبادة الله.. 
5. الحرص على فعل أمور الخير كلها. 
5. الجهاد في سبيل الله حق جهاده. 
إن القوم الذين سيتصفون بهذه العلامات والخصال من بين أمة محمد 
()» هم الذين يصدقون هذه النبوءات بإذن الله تعالى والذين مر سابقا الحديث 


عن بقائهم واستقرارهم ٠‏ غنبتهم وشكيمتهمء وبهم يُحقق الله تعالى وعده الحق. 


القوة العاملة أو القوة الامرة 

إذا أرادت أي جماعة بناء وتأسيس جماعة منظمة فتقتضي الفطرة 
الإنسانية ضرورة وجود القوة العاملة أو القوة الآأمرة كي تحافظ عليها وتحميها 
وتنفذ قوانينها وتنشرهاء لذا لا توجد أي جماعة منذ أن بدأ التاريخ الإنساني ليس 
لها أي قائد أو سيدء فحين كان المجتمع الإنساني مجرد أسرة واحدة كان كبير 
هذه الأسرة زعيمها ورئيسهاء وكان كل أمر منه قانونا. وحين اتخذت الأمسرة 
شكل الجماعة فأصبح سيدها حاكما وآمرالمهاء وحين كثرت الجماعة واتغفذت 
شكل القوم والشعبء فظهر الملوك والأمراء».والذين اعتبروا أن هذا التكريم 
والشرف وهذه المكانة وسيلة للتكبر والغرور على القوم واعتبروه ميراثا لهمء 
ووصفوا أنفسهم بأنهم فوق قوى البشر. ونتج عن هذا الوهم الادعاء بأنهم أولاد 
الالهة ومن ثم فعبادتهم فرض على رعاياهم؛ ومنهم من جعل نفسه ابن الشمس» 
ومنهم من جعل نفسه ابن القمر أي منهم من قال بأنه نور إله الشمس؛: ومنهم 
من قال بأنه قطعة من القمرء وكانوا جميعهم يقولون بأنهم أنبياء ورسل الملائكة 
والقوة الربانية. 

كان النمرود جبار العراق» وكان فراعنة مصر يطلقون على أنفسهم لقب 
رع أي يقولون بأنهم أنبياء ورسل إله الشمس» وكان من بينهم ذلك الفرعون 
الذي كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام والذي قال لقومه: 'أنَا رَبُكُم الأعلى'. 
وكان ملك الصين يقول على نفسه بأنه ابن الإله» لذا أطلق عليه الإيرانيون في 
لغتهم مسمى "بغيور” أي ابن الإله» وأطلق عليه العرب ”ابن ماء السماء“ ولا 
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لعفا 


لهذا الحكم» ويكون لسانه فرمانا له»ء وشاهدت الدنيا ملوكا كثيرين من هذا 
النوع. 


. والحكم الأميري هو أن يجتمع أفراد البلد الأثرياء ذوو الوقار ويحكمون 


بلدهم. وحدث هذا في اليونان. 


. لو يُعطى أي شخص قوته السياسية وقوة وضع القانون في أيدي أفراد 


منتخبين من بلده ويقتصر هو على مرتبة الملك الظاهري فقطء فهذا ههفو 
الحكم الدستوري كما في انجلترا حيث لا يتمتع الملك بأي نفوذ. 


. الحكم الزعيمي. هو ذلك الحكم الذي يحكم فيه أي شخص البلد بسبب 


يرجع إلى قوته الذاتية» أو هو عضو في جماعة ويُمتل روحها ويحكم 
البلد باعتباره ممثلا لهذه الجماعة ومن أمتلة هذا هتلر في ألمانياء 
وموسوليني في إيطاليا فرغم أنهما لم يكونا ملكين إلا أن حكمهما كان 
يعتبر حكما ملكيا والفرق فقط هو أن هذا الحكم لم يكن يُمثتل أي أسرة بل 
كان يمثل جماعة. 


. ولو يجتمع أفراد كل طبقات البلد وينتخبوا رئيسا لهم لمدة معينة ويحكم 


طبقا لقواعد وأصول معينة فهذا هو الحكم الجمهوري. وأمثلة هذا الحكم 
نجدها في فرنسا وأمريكا. ورئيس الجمهورية في فرنسا يقل نفوذه مثلما 
يقل نفوذ الملك في إنجلتراء ومسئولية الحكم في إنجلترا تقع على رئيس 
مجلس الوزراءء أما في أمريكا فهي تقع على رئيس الجمهورية:؛ ولا 
توجد فيها سلسلة الوزراء بل هناك معاونون من شسعب مختلفة من. 
السكرتارية وهناك شكل من هذه الجمهورية في جمهورية روسيا 
الاشتراكية والتي تشتمل على ممثلين جمعيات مختلفة الفلاحين والعمال. 
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يبدو من النظرة الإجمالية على تاريخ حكومات العالم المختلفة فسي 
السطور السابقة أن البشر كم من طرق ومناهج وأساليب ووصفات اس تخدموها 
حتى الآن لعلاج أمراضهم السياسية. 

حين تدبر (علماء الغرب) في نظام الحكم الإسلامي تدبروا فيه حسب بيئة 
وطبيعة الفترة التي يدرسونها وحاولوا إثبات مطابقته لهذه البيئة والفترة» فأطلق 
سياسيو أوروبا على الخلافة الإسلامية مسمى الحكومة الدينية» وأطلق عليها 
قاع العلباء الذوم :قن فوووا فلك اكرات الاخدصية بسني الدكويحة 
الشخصية؛ وحين رأى المحدثون نظام حكم الإنجليز أطلقوا عليها مسمى الحكم 
الدستوريء ثم حين وقعت أنظارهم على الجمهوريين لم يتوانوا في إطلاق 
مسمى الجمهورية عليهاء وبعد الحرب الماضية حين انتشرت الاشتراكية. 
فتجرءوا وأطلقوا عليها مسمى الاشتراكية» ثم حين أخذ الحكم الزعيمي الحالي 
(الدكتاتورية) يُثبت من قوته أخذوا يتجهون غلى إثبات أنها حكم زعيمي 
(دكتاتوري). 

والحقيقة هي أن تصور الحكم الإسلامي الذي قام بناء على نظام الحكم 
الذي أرساه الإسلام في مراحله الأولى ونوعية التعاليم التي قدمها يبدو فيه في 
وقت واحد خصائص ومظلاهر الحكم الديني: والشخصيء والدشتوري؛ 
والجمهوريء والزعيميء ولهذا يُعبر كل واحد عنه حسب مزاجه ومشربه» في 
حين أن الواقع هو أنه نظام حكم جاء به محمد رسول الله (2). وقدمه الإسلام 
نفسه. وليس حكما دينياء أو شخصياء أو دستورياء أو جمهورياء أو زعيمياء بل 
هو نظام حكم تجتمع فيه فضائل وخصائص كل هذه الحكومات؛: ولكنه خال 
تماما من مسائها ومثالبهاء ومن ثم يبدو للناظرين على أنه حكم ديني أحياناء 
وأحيانا شخصيء, وأحيانا زعيمي وأحيانا دستوريء وأحيانا جمهوريء وأحيانا 
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اشتراكيء ولكن حين يُنظر إليه من خلال وجهته الأصلية ويُتدبر في كل 
خصائصه يبدو في شكل وقالب مستقل تماما عن كل هذه الأنظمة والحكومات. 

إن الحكم الإسلامي يقوم كلية على الأحكام الدينية» ولكن أميره أو خليفته 
ليس إله» وليس نبيا أو رسولا من الإله» وليس مظهرا للإله» وليس المتكلم مع 
الإله؛ وليس من يحصل على الأحكام مباشرة من الإله» وليس فيه أي تقديس 
إلهي» ولا هو معين من قبل الإله؛ بل هو إنسان قد اختاره المسلمون برغبتهم أو 
الخليفة السابقة ليكون قائدا للأمة ومن أجل تنفيذ شريعة الله س بحانه وتعالى: 
وباعتبار أن الحكم الإسلامي مبني على أحكام الله تعالى المبلغة عن رسول الله 
(45)؛ يمكن القول بأنه حكم إلهي.(') في الحكم الإسلامي اعتراف وتسليم بأرباب 
الشورى وأهل الحل والعقدء وتأكيد على الشورىء ومن ثم يمكن القول بأنه حكم 
دستوري تجاوزا. ولما كان انتخاب الخليفة يتم من قبل أفراد الأمة كلهاء وليس 
هناك مثقال ذرة تميز بينه وبين عامة أفراد الأمة في حق الحكومة ومنافعها؛ 
فيمكن للناس أن يُطلقوا عليه الحكم الجمهوري. ولما كانت طاعة أحكام وأوامر 
الخليفة الشرعية واجبة على الأمة» وليس الخليفة مجبوراً قطعا على الإيمان 
والتسليم بمشورة الأمة؛ فيمكن القول بأنه حكم شخصي. ولما كان أي حكم 
صواب وجائز للخليفة واجب التنفيذ على الأمة دون ترددء فيمكن القول بأنه حكم 
زعيمي أي دكتاتوريء ولكن بناء على وجهات النظر المختلفة هذه واضح أن 
أية نظرية من النظريات التي صنعها سياسيو الغرب ليست صادقة تماما على 
نظام الحكم الإسلامي. 


('! يُوضح المؤلف هنا نظريات سياسيو الغرب في نظام الحكومة الإسلامية. (المترجم). 
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الحقيقة هي أن نظر السياسيين قد غرق في قضايا الأشكال الظاهرية 
للحكم وما أنتج شيئاء فالشكل الظاهري للحكومة في نظر الإسلام أي طريقة 
الانتخاب وترتيب أرباب الشورئء وتحديد فرائضهم وحقوقهم وانتخابهم وطريقة 
إبداء رأيهم وغيرها من المسائل التي تتعلق بهذا الأمر ليست ذات أهمية»؛ إذ أن 
حقيقة الأمر هي تقوى أمير ورئيس الحكومة ووزرائه وعماله أني إحساسهم 
وإيمانهم القلبي بمسئوليتهم أمام الله تعالى» ويقينهم بحقيقة أن أي جزء من الحكم 
ليس.ملكا لأي شخص أو أي أسرة؛ بل هو ملك لله تعالى وفرض على الحكومة 
تنفيذ أحكامه وأوامره سبحانه وأن عامة المسلمين متساوون في أحكام وفرائض 
الحق تبارك وتعالى؛ وأنهم جيمعا سواسية في أنهم عبادا له وتابعين لأوامره 
وأحكامه سبحانه وتعالى. 
إن مبدأ عامة الحكومات هو تكبيل أقوال وأفعال السلاطين والحكام 
وعمال السلطنة بسلسلة من القوانين حتى لا يحيدوا عن الحق والعدلء أما الحكم 
الإسلامي فهو يتصف بأنه يملك قلوب حكامه وعماله حتى لا يحيدوا عن الحق 
والعدل بفضل التقوى والخوف من عذاب الآخرة وطاعة أحكام الله تعالى. إن 
علدة العكرد ات ويتضع لوا في دروم أن كينها لا زر لا ودس بهذا عبار 
قوانين ثانية» ثم ثالثة» ورابعة» وهكذا تستمر في تشكيل وإصدار سلسلة مسن 
القوانين حتى تمنع كل أنواع الجرائم والمساوئ والشرورء ولكن المجرم يضل 
أيضا يُحطم هذه القوانين تحطيما بدهائه ومكره؛ ولا يتم الهدف المنشود للسلطنة. 
وعلى العكس من هذا تماما الحكم الإسلامي - إذا كان مطابقا لأصول وضوابط 
الإسلام - فهو يقضي تماما على كل الجرائم و المساوئ بسبب تقوى الله 
والخوف من عذاب الاخرة. والأمثلة على هذا كثيرة لا حصر لها في عهد النبوة 
والخلافة الراشدة وفي حكومات بعض الحكام العادلين. ولكن من أجل هذا لابد 


كن 
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والدعوة والتبليغ تبقى وتدوم الأمة؛ مثلما تخرص محتف الى عمل عل 
التربية والتعليم والتبليغ والدعوة بناء على ما يسمى ثيوه يلتسر . تحهم. 
نظريات الفلاسفة أو السياسيين أو علماء الاقتصاد. وعنى هذ لمعي بها- عفم 
«ستقل للتربية والتعليم في كل دولة. ومن هنا فإنه بادئ ذي دء هسحت ححه 
-اسة إلى إجراء التربية والتعليم الا 
الإسلامي. 


م حل نقاء و اننثشر :: تضه تحكه 


٠‏ المبدأ الأساسي الثاني للحكم الإسلامي 
الحاكم الحقيقي هو الله تعالى فقط 
قال الله تعالى: «إن الحكمٌ إلا للّه»ه (يوسف: 57). 

ببين الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الحكم ليس لأي أحد 
إلا الله د.الى؛ لذا فالحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله تعالى. ولكن الأحكام 
الإلهية على قسمين» أحدهما تشريعيء وهو تلك الأحكام التي نزلت عن طريق 
الأنبياء عليهم السلام وأصبحت شريعة. والقسم الثاني هو الأحكام الكونية. أي 
تلك الأ<>اء التم. أو دعت في الكائنات فطرياء فالله تعالى هو الحاكم الحقيقي فقط 
باعتبار هديس لقسمين. وحكمه وحده سبحانه هو الجاري والساري. مر في الدنيا 
موك مكل القموون وف توق ادغو التلوكية :لكين حنوا الزاين آنا الأحكتاء 
لإله > “كونية» واضطروا إلى تسليم الروح (الموت) ويقع سلاطين الدنيا في 
مثل هده الشبهة وهي أنهم حين يُخضعون عباد الله تعالى لأحكاء : , 01 -شريعية 
وأوامرهم فيغترون ويعتقدون في أنهم أيضا آمرين للأحكام الكانو .:. وجاء 
الإسلام وقطع هذا الشك وهذه الشبهة: وأقر بأن سلاطين وحكام الدنيا ليس لهم 
اختيار ني الأحكام التشريعية ولا في الأحكام الكونية:؛ فملوكية السماوات 
والأرض وما فيهن لله تعالى وحده وله وحده سبحانه الحكم في الأمر الكوني أو 
التشريعي. وورد هذا المعنى في أآيات كثيرة من أيات الذكر الحكيم. يقول الله 
تعالى: ٠‏ 
'إن الحُكم إلا للّه' (يوسف: 507). 
"ألا لهُ الحكمٌ وَهُوَ أسترّع الحاسبين" (الأنعام: ؟5). 

ا 


اله الحُكمٌ وَإلَيْه تَرَجَعُونَ" (القصص:8١).‏ 

وأوضح تماما عجز الإنسان في الحكم الكوني والفطريء فهو لا يمكن نه 
أن يُنقص أو يزيد مثقال ذرة في الأرض أو السماء؛ وفي التراب أو الرياء: 
وفي الماء أو النارء وفي الجسم أو الروح؛ ولا يستطيع أن يُبدل في خصائص 
الأشياء ولا يمكن أن يُغير في صفاتهاء كما أنه لا يمكن له أن يُضيف أو يُنقص 
ذرة في قوانينها وقواعدهاء فالجميع عاجز وخاضع أمام الأحكام الإلهية. حين 
ادعى ملك في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام الإلوهية» فأسكته عليه السلام بهذه 
الحجة والدليل. قال الله تعالى: 
قن الله يَأتي بالشمئس من المشرق فَأت بها من المَغرب ف قَبْهتَ الذي كقر” 
(البقرة: .)١1548‏ 

إن الحكم والسلطان لله تعالى وحده؛ وإن من يُطلق عليهم مسمى الحاكم 
في الدنيا فهو (الحكم) في حقيقة الأمر عطاء ونعمة من الله تعالى لهؤلاء الناس. 
يقول الله تعالى: 
قل اللَهُمَّ مالك المُلك تؤتي المُلك من تَشَاء" (آل عمران: 5؟). 

لذا فعلى طريق الحق هو من يؤمن بأنه تابع وخاضع لأحكام الله تعالى 
التشريعية كخضوعه لأحكامه سبحانه وتعالى الكونية» وهو من يدرك أيضا أن 
الله تعالى آتاه الملك أو الحكم حتى يُقِيمِ حدود الله وأحكامه سبحانه وتعالى في 
الدنيا طبقا لشريعته عز وجل. والنتيجة الحتمية لهذا الاعتقاد واليقين هي الإيمان 
والتسليم بأن حق إجراء وإصدار الأحكام ووضع القوانين لله تعالى وحده فقط. 
أما الكليات والقواعد التي ذكرها الله تعالى في قوانين وأحكام شريعته يمكن 
للعلماء والمجتهدين في الدين استنباط الأحكام الجزئية الجديدة بتتبع هذه الكليات. 


(الأنعام: /اه). 

وجاءت في سورة يوسف حين حث يعقوب عليه السلام أبنائه على دخول 
مصر من أبواب مختلفة حتى لا يُصابوا بأي أذى. ثم يقول إن هذا لهو تدبير 
بشري ولكن الله يفعل ما يشاء : 1 
المتوكلون" (يوسف: 117). 

أما الآية الثانية "ألا له الخلق والأمر" فقد جاءت في هذا الموضع: 
إن ربكم للّهُ الذي خلّق السَّنوَات وَالأرْضِ في ستة أَيَامٍ َم اسنتوى على 
العرش يُغْشي اليل الَّهَارَ يَطَلَبُهُ حثيثاً والشمس وَالَْسَرَ وَالتَجُوم مُسَكْرَات 
بِأُمْرِه ألا لَه الخلق والأمرٌ مَبَارَكَ الله رب العالمين" (الأعراف: 54). 

واضح جلي أن هذا الأمر يتعلق بالخلق والتكوين كما يمكن أيضا أن 
يشتمل على الأمور التشريعية إلى حد ما بناء على السعة اللغوية للفظي "أمر" 
و"حكم”“ ولكن حين توجد أدلة صريحة أخرى في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف على هذه الدعوة فلم نترك هذه الأدلة الصريحة ونقتنع بالأدلة الإجمالية. 

إن العبادة لا تعني فقط اتخاذ أي أحد معبوداًء وإنما تطلق على أي أحد 
تطاع أحكامه مثل طاعة أحكام الله رغم أنه لا يُطلق عليه باللسان لفظ "معبود": 
ولا تؤدق عنائقة ظاغريا: يقزن ال اتفائن على تسا ديكا إبرذاهيم عليه للسدلام. 


اتضح من هاتين الآيتين الكريمتين أن الطاعة لله تعالى وحده. وهنا 
يطرح سؤال نفسه وهو كيف يكون حكم طاعة الأنبياء عليهم السلام والأئمة 
والخلفاء صحيحا في الإسلام؟ الجواب هو أنه لا ريب في أن الطاعة في الإسلام 
حق لله تعالى وحده؛ ولكن طاعة الآخرين تكون تنفيذا للأحكام الإلهية طبقا للحكم 
الإلهي. يقول الله تعالى: 
<أطَيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرسُول وأولي الأمْر منكم» (النساء: 55). 

إن طاعة أولي الأمر - سواء كان المراد منها العلماء أو الحكام - ههي 
تنفيذ أوامرهم طبقا لحكم الله وشريعته؛ كما أن طاعة الرسول (#) أيضا من 
أجل تنفيذ الأحكام الإلهية. يقول الله تعالى: 
«من يْطع الرّسول فَقَدْ أطاع اللّه4)النساء: .)8٠0‏ 
وقد جاء في السورة الكريمة ذاتها قبل هذه الآية قوله تعالى: 
جوم أرسلنا من رَسُول إلا ليْطَاعَ بإذن اللّه4 (النساء: 54). 

كان اليهود والنصارى قد تركوا الأحكام الإلهية وجعلوا من طاعة 
رهبانهم وكينتهم وقساوستهم ديناء وكانوا ينفذون أحكامهم وكأنها مأخوذة 
ومستتبطة من حكم الله تعالى» ليس هذا فحسب بل كانوا يمتثلون لها على أنها 
أحكام مستقلة؛ لذا قال الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بأنهم مشركون» وأمر 
بأخذ الجزية منهم أو قتالهم. قال الله تعالى: 
قَاتنُوا الذين لا يُوْمنُونَ باللّه ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولُهُ ولا يَِينُونَ دين الحق من الَذِينَ أوتوا الكتّاب4 (التوبة: 9؟). 

إن وصف أهل الكتاب بعدم إيمانهم في هذه الآية الكريمة ليس بسبب عدم 
تمسكهم بالحكم الإلهي فقط بل لأنهم أعطوا عباد الله درجة ومرتبة الله. فقد 
طرم اشاضان .بعد كلك فى السو ذلتها: ش 
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<تَحدُوا أحبَارَهمْ وَرَهبَانَهُم أرباباً مّن دون اللّه وَالْسَسيح ابن مَريَمَ وما أمروا 
إلا ليَعبُئُوا إنَهاً وَاحداً» (التوبة: .)"١1‏ 

اتخذوا من أحبارهم ورهبانهم أربابا لأنهم كانوا يُقرون بأن أحكام هؤلاء 
الأحبار والرهبان أحكاما شء إذ كان هؤلاء الأحبار والرهبان يدّعون بأن الله 
تعالى يُطلعهم غيبيا على أحكامه والفصل في المعاملات. وقد حث الإسلام أهل 
الكتاب في سورة آل عمران على ترك هذا الشرك. يقول الله تعالى: 
(يَا أهل الكتاب تَعَالُوَا إِلَى كلمّة منواء بَيَْنَا وبَينكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك 


به شيئاً ولا يتخذ بَعْضنا بَغضاً أَرْبَاباً من دون الله (آل عمران: 14). 

والطاعة هي السبب في اتخاذ (الأحبار والرهبان أربابا من دون اش). 
ورد في الترمذي ومسند أحمد بن حنبل أنه حين جاء عدي بن حاتم المسيحي 
والأمير العربي إلى النبي (22)؛ وقرأ أمامه النبي (25) آية سورة التوبة سالفة 
الذكر(')؛ فقال عدي” :أنهم لا يتخذونهم أرباباً. فقال النبي 26 "بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم: فذلك عبادتهم إياهم.(') ورد في 
رواية الترمذي أن النبي (35) قال: « أما إِنهُم لم يكونوا يَعبدُونَهُمء ولَكنهم كانوا إِذا 
حل الهم شيئاً امنتحلوة وَلِذَا حرتموا عَلَيْهِمْ شيا حرمُوئ» .(5) 


0" <اتخذُوا أَحبَارهُم وَرْهْبَاتَهُمْ أربَاباً مّن دون اللّه وَالْمَسِيحَ ابن مَرَيَمَ وَمَا أُمروا إلا 
يَعبُدُوا إلها واحدا» (التوبة: )"١‏ (المترجم). 
'. تفسير ابن كثير. 
9 الترمذيء تفسير آية التوبة. وهذا نصه: )"١59(‏ حدثنا الحُسَيْنُ بن يَزِيد الكوفي» 
أخبرنا عَبْد السُلام بن حب عن غطيّف بن أعيّنَ عن مُصنْعْب بن سعد عن عَدِي بن 
حاتم قال: «أَتَيْتَ النبئْ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يَا عَديُ اطرخ عَناك هَذَا 


5) 


الوثن» وستمعتة يقرأ في سلورة براءة: (اتخذوا أَحَبَارَهدْ وَرهْبَائهُم أربَاباً من ذون اش]» 
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اتضح من هذا الحديث الشريف أن جعل أي شيء حلالا أو حراما ليس 
من عمل أي إنسان: بل هو حق الله تعالى وحده؛ ويُطلق على هذا مسمى وضع 
الحكع وإن شراكة أي أحد في هذا التحليل أو التحريم هو الشرك بعينه وهكذا 
فإن طاعة حكم أي أحد غيز الله أو طاعة حكم أحد مع حكم الله دون أمر إلهي 
شرك أيضاء ولهذا السبب زجر الله تعالى هؤّلاء العرب واليهود والمنافقين» الذي 
كانوا يأخذون مسائلهم وقضاياهم إلى قضاة اليهود بسبب ضعف إيمانهم أو من 
أجل الهروب من حزم القانون الإلهي: أو يذهبون إلى كهان العرب للفصل فيهاء 
وعبر عن فعلهم هذا بالنفاق الصريح.ء لذا قال تعالى بعد ذكر أسس الحكم والعدل 
وفق طاعة الأحكام: ٠‏ 
(أنم تر إلى الذين يَرَعْمُونَ أَنْهُمْ آمنوا بمَا أنزل إِلَيكه وَمَا أُنزل من قَبنِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاهَمُوا إلى الطاغوت وقَد أمروا أن يكقْرُوا به) (النساء: .)٠١‏ 

يعني لفظ ”الطاغوت” في المعجم كل معبنود من دون الله وأزاد به 
المفسرون حسب سبب النزول أحيانا الكهنة» والسحرة؛ وأحيانا أرادوا به قضاء 
اليهود. ومن ثم نتج عن هذا المفهوم أن إعطاء أحكام أي أحد غير اله تعالى 
درجة القانون وإطاعتهاء ورغبة الفصل والحكم طبقا لها "طاغوت”. ورد هذا 
اللفظ في القرآن في سبعة مواضع 7(')» ويُراد به في كل موضع الحاكم الباطل 
والمعبود الباطل. 


قال: أمَا إِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعَبْدُونَهمْ ولكنهح كَانُوا ذا أحلُوا لَهُمْ شيّئاً استحلوةء وَإذَا حَرْمُوا 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نَعْرفَهُ إل من حديث عبد السلأم بن خرب. 
وَغطيْف بن أَعَيْنَ ليس بسَعْرُوف في الحديث. (المترجم). 
(') :وهذه هي المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ: 
8 


إن ترك القوانيز الإلهية والحكم طبقا لأي قانون آخر فسق ويقال لمرتكب 
هذا الذنب فاسق. يقول الله تعانى: 
ومن لَمْ يَحكم بمَا أُنرل الله فَنُوننكَ هُمْ الفاسقون» (المائدة: 40). 

عبر الله تعالى عن هذه الأحكم ياسم آخر وهو الحدود. والحدود هي تلك 
العلامات التي يجب على الإنسن ألا يتعداهاء والتجرؤ على تعديها ولو بذرة 
عصيان وإثم؛ وأخبر الله تعانى بهذه لحدودء ومُنزلة من عنده سبحانه. قال الله 
تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر الأحكام الإنهية في سورة البقرة؛ والنساء: 
والطلاق: 
ؤتلك حُدُودُ اللّه» (الطلاق: .)١‏ 
«وتلك حَدُودٌ اللّه ومن يَتَعد حَدُود اللّه فََد ظَلَمَ نفسة لا تاي لَعَل الله يُحْدتْ 
بَعْدَ ذلك أُمْر!» (الطلاق: .)١‏ 

ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء بعد تفصيل ذكر قواعد 
وضوابط الوصية: 


أ.جفمن يَكفْر بالطّاعْوت ويُؤمن بالله فقد استمْسك بالْعروة الوثقَى» (البقرة: .)١557‏ 
ب.«والذين كقروا أُوَليَاؤَهُمٌ الطّاغوت» (البقرة: 01 ؟). 
ج. ألم تر إِلَى الذين أوثوا نصيباً مْنَ الكتاب يُؤْمنُونَ بالجيت والطاغوت4 (النساء: 
١ت).‏ 
د جِيْرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت وقد أمرُوا أن يكَفْرُوا به» (النساء: .)٠١‏ 
ه. طوالذين كفروا يُقَاتلُونَ في سبيل الطاغوت» (النساء: 75). 
و. جوجع منْهُمٌ القردة وَالختازير وَعَبَدَ الطّاعُوت» (المائدة: .)٠١‏ 
ر ون اعَبّنوا الله وَاجِتَنبُوا الطاغُوت» (النحل: 5). 
-. جدنين اجِتَتَبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوَهَا4 (الزمر: 7١).(المترجم).‏ 
5٠‏ 


(تلك حُدود النّهِ وَمَن يُطع .الله وَرسُوله يُدْخْلهُ جنات تجري من تحتها الأَنَهَارٌ 
خالدين فيها وَذَلكَ الفونٌ العظيمٌ * ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودهُ يُدخْلَهُ 
تار خالد؟ فيها ولَهُ عَذَابُ مُّهينَ4 (النساء: .)١4 ,١‏ 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن العمل بهذه الحدود طاعة لله تعالى 
ورسوله؛ وجزائها الفوز بنعمة الجنة. والانحراف عنها وتعديها عصيان لله 
تعالى ورسوله؛ وتكون نتيجته دخول النار خالدا فيها وله عذاب مهين. وطاعة 
الرسول () في الحقيقة طاعة لله عز وجل. 

إن حقيقة القانون والشرع هي التحليل والتحريم» وهذا الحق خاص بالله 
تعالى وحده. وإذا وضع الإنسان أي قانون من قبل نفسه» وحرّم شيئا أو حلله 
دون سند إلهي فهذا هو "الافتراء على الل" يقول الله تعالى: 
جولا تقُولُوا لما تصف أنستتَكمٌ الكذب هذا حلال وَهذًا حرام لَفترُوا عَلَى الله 
الكذب إِنّ الذين يَقتَرُونَ علَى اللّه الكذب لآ يُقلحُون * سَنَاعٌ قلي ونَهُمْ عَذَابَ 
أليمٌ4 (النحل: .)١١7- 1١7‏ 

إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة لم يُخصص لنفسه شريعة هذا الحلال 
والحرام فقطء بل أنبأ أيضا بأن الذين يتركون الشريعة الإلهية ويصنعون شريعة 
لأنفسهم يتمتعون قليلا ولكن لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

كان رسول الله (4) مظهرا للشريعة الإلهية؛ كما كان يُخبر العباد 
ويطلعهم على الأحكام الإلهية» ومن هنا فكل حكم له حكم إلهيء ولكنه () حين 
حرم شيئا على نفسه ذات مرة دون حكم إلهي؛ فجاءه هذا العتاب الإلهي. يقول 
الله تعالى: 
(يَا أيه النَبيُ لم تَحَرَمُ مَا أحل الله ك4 (التحريم: .)١‏ 
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يثبت من هذا أن هذا الحق لم يحصل عليه النبي (2) ذاته» في حين أن 
كل شخص يحق له أن يترك استخدام أي شيء مباح لسبب فيه مصلحة ذاتية 
لهء ولكن النبي () حين فعل هذاء منعه الحق تبارك وتعالى من استخدام هذا 
الحق لنفسه» لأنه لو تم هذا لتسبب في وجود خسارتين: 

إحداهما: هي أن أي فعل للنبي (26) غير مخصوص له (46) يأخذ حكم 
ار ااا االو رجاه رج اكد بريي بر رو 
هذا يجعل أمته تعتبر الشيء الحلال لها حراما. ش 

والثانية: يت أن للنبي ( ) الحق في التشريع دون إذن إلهي وهذا غير 
صحيح. لذا فحيثية التشريع النبوي هي أنه مُبلغ للشريعة الإلهية» وشارح للقانون 
الرباني ومظهر له. يقول الله تعالى: 
«ولاً يُحَرّمُونَ ما حرم اللّهُ وَرَسُولّهُ) (التوبة: .)١5‏ 

أما عن تحريم الرسول في هذه الآية الكريمة فهو باعتبار أن الرسول 
مُبلغ لأوامر الله تعالى؛ وطاعة الرسول هي طاعة لله تعالى بعينهاء كما أن 
طاعة أولي الأمر طاعة للرسول بعينهاء لأنهم يُقدمون الأحكام المبلغغة عن 
الرسول (25). 

في فترة تدوين ن العلوم في الإسلام أصبحت هذه المسألة - الحاكم شرع 
الله تعالى - مسألة أصولء لذا فهناك بحوث وتحقيقات في هذه المسألة في كتب 
أصول الفقه وعلم العقائد. 

وردت هذه المسألة في علم أصول الكتيه 1 الله تعالى وحده ههو 
واضع القانون: وبأمره ونهيه هو سبحانه وتعالى عرف العباد والفسرض 
والواجبء والحلال والحرام. 
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يكتب العلامة الآمدئ (ت 771ه) في كتابه "الإحكام في أصول 

الأحكام": 

«اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى: ولا حكم إلا ما حكم بب4؛ ويتفسرع 
عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع» ,.١١7”(‏ ٠ء‏ مصر). 

والمراد من هذا هو أن الله تعالى وحده هو الواضع لأخكام الشريعة 
والقانون الشرعيء حكمه حكم؛ وقانونه قانون» ومن ثم لم يكن من الممكن قبل 
نزول الشرع بناء على العقل وحده إطلاق الثواب أو العقاب من يُصدر أي حكم 
في صورة الفرضء والواجبء والسنة» والمستحب, أو الحرام؛ والغير جائز: 
والمكروه؛ ولا يستطيع العقل بسعيه هو وحده أن يقول على أي أمر له حسن أو 
قبيح باعتبار الثواب أو العذاب. يكتب العلامة ابن همامٌ الحنفي (إت ١4571ه)‏ 
فى تكماة الفطريل؛ ْ 

«الحاكم لا خلاف أنه رب العالمين» (ص» 57 .)١‏ 

يُوضح العلامة الألوسى في شرح كتاب منهاج الأصول للقاضي 
البيضاوي (ت 6١ه).‏ 

"هناك معان للحسن والقبح وكون الشيء حسنا أو قبيحا أحدهما هو أن 
الطبيعة والفطرة تقبل هذا الشيءء أو تنفر منه. مثلا إخراج الغرقى من الماء 
شيء حسنء والأخذ من مال أي أحد ظلما قبح. ولهما معنى ثان وهو أن أحدهما 
صفة للكمالء. والثاني صفة النقص. فالعالم حسنء والجهل قبح وباعتبار همذين 
المعنيين لا اختلاف في الفصل بين الحسن والقبيح بناء على العقل. ولكن هناك 
اختلاف في أي فعل يقتضي الثواب وفي أي فعل آخر يقتضي العذاب؟ وهذا 
يتضح من الشريعة فقط. ذهب الأشاعرة (وعامة أهل السنة) إلى أن الحكم 
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بالثواب أو العقاب المترتب على الحسن أو القبيح ليس موقوفا على الشرع. 
يقل لمكزاية أن «العقلن يكن له فلن قن: هذا و وارة: لتشل و الوق الدكدته 
الإلهي للفصل في هذا الأمر لأنه واجب فى حق الله تعالى مراعاة نفع وضرر 
العباد» وبنزول الشرع يستحكم قرار وحكم العقل". (حاشية ص .1١‏ كتاب 
التحرير لابن همام). 1 

قالت المعتزلة شيئا مخالفا في الحقيقة وهو أنه يمكن التوصل إلى الحكم 
عن طريق حكم الشريعة» وبالعقل تستحكم مصلحته بناء على القياس والتجربة 
عند أهل العقل؛ وهذا هو مسلك حق عند الماتريدية (الحنفية) من بين أهل السنة 
المتأخرين. ويكتب مولانا "محب البهاري (ت 15١١ه)‏ في "مسلم الثبوت". 

"الحكم لله تعالى وحده فقطء ولا يوجد اختلاف في أن الفصل والحكم على 
موافقة أو مخالفة الكمال والنقص والأغراض والمنافع الدنيوية بالعقلء ولكن 
الخلاف في أن أي فعل يقوم به الإنسان يستحق المدح أو الذم عند الله هل يمكن 
إدراكه عن طريق العقل أم عن طريق الشرع فقط؟. عند الأشاعرة يُدرك هذا 
عن طريق الشرع فقطهء فما أخبر به الله عز وجل بأنه خيرء فهو خير. وما أخبر 
به سبحانه وتعالى بأنه شر فهو شرء ولو أن الله تعالى يُخبر عن شيء خلاف 
هذاء فإما أن يكون هذا الشيء خيراً أو شرا. وعندنا نحن (أي الماتريدية) 
والمعتزلة أنه يُدركَ بالعقل. وهناك فرق بين الماتريدية والمعتزلة وهو أن 
المعتزلة والإمامية والكرامية وغيرهم يقولون بأن ما يرجحه العقل واجب على 
الله أن يحكم بما يطابقه. وعندنا (الماتريدية) إن ما يرجحه العقل يستحق حكم الله 
الحكيم العليم» ولكن طالما أن الله تعالى لم يحكم بأي حكمء فلا يمكن للعقل أن 
يُصدر أي حكم”“. (المقالة الثانية في الإحكام). 


>33 


نسب بعض أهل الأصول إلى المعتزلة بأنهم يعتقدون بأن الحاكم والقانون 
لكك وقذافى هذا بولانا بدن الطوع: ف شرحه ليذه اإسالة في كفات 
سسلم الثبوت” إذ يقول: 

'الحكم لله تعالى وحده فقطء وهذا هو إجماع الأمة كلهاء وإن ما دونه 
عض مشايخنا في كتبهم وهو: أن هذا الأمر عندنا وعند المعتزلة أن العقل هو 
حاكم والمشرع خطأء إذ أن أي مسلم لا يجرؤ على القول بمثل هذاء يقول 
لمعتزلة أن العقل يمكن له أن يعرف بعض هذه الأحكام الإلهية سواء ورد فيها 
لشرع أم لم يردء وهذا ثابت عند أكابر مشايخنا". 

"لا يختلف أحدهما عن الآخر في أن الحاكم والقانون هو الشرع فقط بعد 
بعتة النبي وتبليغ دعوته أما الاختلاف فهو فيما يتعلق بالزمن والحالة فإن لم 
يُبْعث النبي أو لم تصل دعوته إلى أحد فعند الأشاعرة ليس مكلفا في مثل هذا 
الوقت بأي حكمء وهنا فلا يكون الكفر حراما ولا الإيمان واجبا. وعند المعتزلة 
بن الحكم في هذا الوقت الذي يصدر عن العقل يُعتقد بأنه مرتبط بالحكم الإلهي" 
(رص :.١56‏ إرشاد الفحول.» مصر). 

والآن وفي نهاية هذا الحديث ننقل القول الفصل في هذا الأمر لمولانا شاه 
بسماعيل الشهيد رحمه الله كخلاصة لهذه الآراء: 

ليس هناك أي حاكم سوى الله تعالى؛ له سبحانه تعالى الخلقء وله 
سبحانه وتعلى الحكمء :وليس للعقل ولا لأي مخلوق أي شأن في أن يُثبت أي 
حكمء وإن ما أمر به الله تعالى مع الوجوب أو الاستحباب هو في الحقيقة حسن» 
فيو لذاته حسن أو بناء على أي صفة من صفاته أو ما يُنسب إليه سيبحاته. 
وهكذا فإن ما نهى عنه سبحانه وتعالى هو القبيح» قكان هناك عدل وإنصاف في 
عانم الحقيقة مع حسن وقبح الأفعال قبل الأمر والنهيء وبناء على هذا أمر ونهى 


تف 


الله تعالى» وأحيانا يتعرف العقل على حسنها وقبحها. وهناك يُطلق على هذا 
الحسن والقبح عقليء» ولكن إذا لم يكن هناك أي حكم قبل ورود الشرع فهذا 
الحسن والقبح في حق العباد مبني فقط على الشرع الإلهي". (ص ؟١).()‏ 


() ص »١35‏ رسالة أصول الفقه (المترجم). 
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إن رسالة أصول الفقه هذه لمولانا شاه إسماعيل الشهيد (') في الحقيقة 


(') الشهيد شاه محمد إسماعيل بن شاه عبد الغني بن شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري 
الاملوي المشنهون يا * شاء #سماعيل الشهيد " المجاهد محدث: مشهون .ولد 'قى ١+‏ 
ربيع الثاني 75 /١١517‏ إبريل 1774 بمدينة دهلي بالهند. (حيات ولي» حيات طيبة؛ 
ولي الله). وفى رواية أخرى ولد فى 54 شوال 5 /35١١أكتوبر 178١‏ ببلدة " يهلت 
' التابعة لمدينة " مظفر نكر ".(دائرة المعارف الإسلامية الأردية؛ المجلد الثاني ص 
44") وينتمي إلى أسرة عريقة فى العلم وخدمة الدين ببلاد الهند؛ فجده شاه ولي الله 
. الدهلوي؛ وأعمامه هم شاه عبد العزيز (ت 1877/1777١)؛‏ وشاه رفيع الدين ( -1771 
743/115 وشاه عبد القادر ١764/1151/(‏ - .115 /1816) وأمه" 
فاطمة " (حيات ولي)؛ وفى رواية أخرى " فضيلت النساء " بنت مولوى علاء 
الدين(دائرة المعارف الإسلامية بالأردية؛ المجلد "١‏ ص .)7١545‏ 
قرأ القرآن الكريم على أبيه؛» كما أخذ عنه النحو والصرف وأتم حفظ القرآن وهو 
فى الثامنة من عمره. توفي والده وهو صبي فانتقل إلى كفالة عمه الشيخ عبد القادر 
المنكورء وواصل تعليمه على يديه؛ كما لازم أعمامه فترة طويلة وأخذ عنهم حتى صار 
بحرا زاخراً فى العلوم النقلية والعقلية ولم يبلغ العشرين من عمره. وتفرغ للدعوة 
والإرشاد؛ وجاب معظم بلاد الهند» ودعا الناس إلى طرح البدع ومحدثات الأمورء 
وصحح المعتقدات الخاطئة لدى العامة من المسلمين بسبب عدم الفهم الصحيح لتعاليم 
الدين: أو التأثر بالديانات الهندية. وكان يقيم حلقات وعظ وإرشاد فى المسجد الجامع 
بدهلي يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع؛ وكان له جمهور غفير يحرص على 
حضور جلساته وخطبه؛ لعلمه وفصاحته. وكان مدار دعوته على الحديث والسنة النبود» 
الصحيحة» والبعد عن البدع والشرك فأقبل الناس عليه. 
وفى سنة 017777/ 181١8‏ ترك الشهيد سيد أحمد بريلوي 1785/1٠٠١(‏ 
1456 وظيفته فى جيش ' نواب أمير خان " حاكم مدينة " تونك "؛ وقدم دهلي 
وتفرغ للدعوة والإرشاد؛ فالتقى مه الشيخ إسماعيل الشهيد وبايعه: وسافر معه المي 
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الحرمين الشريفين سنة 7737١/1877»؛‏ فحج وزارء ورجع معه إلى الهندء وساح البلاد 
والقرى بأمره سنتين للدعوة إلى جهاد طائفة السيخ فى إقليم البنجاب؛ فانضم الكثيرون 
إلى حركة الجهاد بقيادة " سيد أحمد " بريلوى حتى بلغ عددهم سبعة آلاف وفى سنة 
18750 نهضوا لمحاربة طائفة السيخ بعد أن أمعنت فى إيذاء المسلمين» فألحقوا 
بالسيخ العديد من الهزائم. وكان الشيخ إسماعيل كالوزير لسيد أحمد المذكورء يجهز له 
الجيوشء ويقتحم المعارك بنفسه حتى استشهد فى موقعة بوكرب " بأرض " ياغستان 
" فى 4" من ذي القعدة ١745‏ / 5 مايو 18191. 

وأما مختاراته فى المسائل الشرعية» فمنها أنه ذهب إلى أن رفع اليدين فى الصلاة 
عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثلاثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدي 
فيثاب فاعله بقدر ما فعل؛ إن دائماً فبحسبه» وإن مرة فبمثله؛ ولا يلام تاركه؛ وإن تركه 
طوال عمره. ومنها أن رفع المسبحة فى أثناء التشهد عند التلفظ بكلمة التوحيد ثابت» 
بحيث لا مرد له. والجهر بالتأمين أولى من خفضه.ء لأن رواية جهره أكثر وأوضح.ء 
وترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها؛ لأن رواية ترك جهرها أكثر وأوضح من 
جهرها. ووضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال. والإرسال لم يثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم؛ بل ثبت الوضع كما روى مالك فى ' الموطأ " وغيره. والوضع تحت السرة 
وفوق السرة متساويان» والقنوت وتركه متساويان. 

ومما ذهب إليه أن تجزى الاجتهاد وتجزى التقليد لا بأس به وأن التزام تقليد 
شخص معين لم يجمع على لزوم الاستمرار عليه وما اشتهر من منع التقاط الرخص 
أيضا خلاف واتباع الأئمة الأربعة أيضا مما لم يجمع على منعكمواتباع مذهب الحنفية 
ليس تقليد شخص معينء فوحدة هذا المذهب اختيارية: وكذلك وحدة المذاهب الأربعة 
أيضاء فلا يلزمُ. على متبعيه نقصان كما لا يلزم على متبع المذهب الحنفي. والحاصل 
أنه لا يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات الدالة خلاف قول 
الإمام المقلد (بالفتح). والتقليد المطلق جائز وإلا لزه تكنيف كل عاميء وإن قول 
الصحابي من السنة فى حكم الرفع» وفهم الصحابي ليس بحجة لاسيما إذا كان مخالفا 
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,لأجلة الضحابة رضدى الله تعالى عنيم. والشيخ بهذا ينهج نهج جده شاه ولى الله الدهلوي 
فى رفض تقليد أى مذهب فقهي بعينه وسلوك مسلك التوسط بين الإفراط والتفريطء 
ووجوب التمسك بالكتاب والسنة. 

كان الشيخ إسماعيل زاهدا ورعاً لا يشغله شئ سوى الدعوة ونشرها على أومسع 
نطاق. كان يسير مترجلاً فى تجواله لنشر الدعوة قائلاً: كلما زاد التعب والجهد زاد 
الثواب من الله تعالى. ولعلمه لقبه عمه الشيخ عبد العزيز المذكور فى رسالة له ب" 
حجة الإسلام "» كما قال " من يرد رؤية علم عهد شبابي؛ فلينظر إلى إسماعيل ". ويقول 
أيضاً " إن إسماعيل وإسحاق (حفيده) نعمة من اللهء ويقرأ قوله تعالى " الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ' (سورة إبراهيم الآية .)١5‏ 

خلف الشهيد إسماعيل مؤلفات كثيرة بالعربية والأردية والفارسية منها: ا رد 
الإشراك والبدع. باللغة العربية» ألفه فى بابين. وهو مجموعة من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة التي ترد على البدع والشر والعادات التي تخالف الشرع. 5 ل 
رسالة أصول الفقه. باللغة العربية.  “‏ تنوير العينين فى إثبات رفع اليديز,. باللغة 
العربية. جمع فيه الأحاديث التي تثبت رفع اليدين. ونشر عدة مرات؛ ودونت بين 
سطوره ترجمة أردية. 4 - عبقات. بالعربية. وهو فى حقائق التصوفء ولازالت 
تصدر منه طبعات حتى اليوم. 5 تقوية الإيمان (باللغة الأردية) وهو ترجمة الباب 
الأول من كتابه " رد الإشراك " المذكور. ولا يزال ينشر حتى الآن» لدرجة أنه لا يمكن 
حصر طبعاته. ونشر أول مرة من مطبعة دار السلام بدهلي سنة / 14851 217517 
وترجمه مولوى " شهامت على * إلى اللغة الإنجليزية سنة / ؟"40١‏ 1768» كما نشر 
مولوى محمد سلطان:الترجمة والشرح الأردي للباب الثاني من " رد الإشراك" المذنكور 
باسم " تذكير الإخوان ". 5 - منصب إمامت (باللغة الفارسية) وهو رسالة جامعة 
ومحققة فى تحقيق منصب النبوة والإمامة. وهو مما لم يسبق إليه. ونشرت ترجمة لسه 
بالأردية. 7 - إيضاح الحق الصريح فى أحكام الميت والضريح (باللغة الفارس.-؛ 


ونشر للمرة الأولى مع ترجمته الأردية بمدينة دهلي 0117517/ .188٠0‏ وعناحه يق..:. 
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تهذيب لأصول الفقه (')» فيها كتب عن مسائل كبيرة لهذا الفن في جمل وجيزة. 
وإن ما قاله صاحبنا (شاه إسماعيل) في الاقتباس السابق يعني "أن الحاكم 
وواضع القانون في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى"» ولم يثبت هذا الحق لأي من 
المخلوقات؛ وأن ما أمر به الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه فهو مبني على 
الحكمة ومصلحة ونفع العباد» وحين يُدرك العقل هذه الحكمة وهذه المصلحة» 


بعض مشاهير العلم إنه " لم يكتب أفضل منه فى رد البدع ". ونشرته المكتبة الأشرفية 
بدهلي سنة 011557/ ١3477‏ مع ترجمة أردية حديثة. 4 - رسالة يك روزى (باللغفة 
الفارسية) كان مولانا فضل الحق خير أبادي قد اعترض على " تقوية الإيمان " 
المذكور؛ فقام شاه إسماعيل بالرد عليه فى إحدى جلساته الدينية» وأعد هذا الرد فى 
0١‏ ؛: ونشر للمرة الأولى مع رسالة " إيضاح الحق ". 5 - تنقيد الجواب در 
اثبات رفع اليدين. (بالفارسية) ٠١‏ الصراط المستقيم (باللغة الفارسية) جمع فيه ما 
صح عن شيخه الشهيد سيد أحمد المذكور قولاً وفعلاء وفيه باب من تأليف صديقه 
الشيخ عبد الحي بن هبة الله الصديقي البرهانوي. ١١‏ - وله رسالة فى ' مبحث 
إمكان النظير وامتناع النظير ' باللغة الفارسية. ١١‏ وله رسالة فى المنطق قال عنها 
سيد أحمد خان فى " آثار الصناديد ": " إن. له رسالة فى المنطق ذكر فيها أن الشكل 
الرابع من أجلى البد يهيات والشكل الأول خلافه؛ وأقام على ذلك الإدعاء من البراهين 
مالم يجرؤ على دفعها أحد من معاصريه. ١‏ - وله مزدوجة باللغة العربية بعنوان " 
سلك نور " ومنشورة» وقصيدة فى المديح النبوي» وأخرى فى مدح شيخه سيد أحمد 
المذكور. هذا فضلاً عن خطبه التي جمع معظمها فى شكل كتب؛ ورسائله الإخوانية 
الكثيرة. (المترجم). 

التهذيب من المنطق هو اسم لمتن وجيزء فيه أحكام كبيرة في فقرات وجيزة عن دفاتر 
من المسائل. 
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فيقال ... هذا هنا أنه عقلي. ولكن انفول بأنه عقلي لا يعني أن العقل ممشرع 
وأمر لهذا القانون. 

اققضت الحاجة لمثل هذا التفصيل حتى يتضح أن رجال قانوننا الماهرين 
قد آمنوا إيمانا كاملا منذ البداية وحتى النهاية بهذا المبدأ وهو أن حق التشريع 
في الإسلام لله تعالى وحده فقطء فهو وحده الحاكمء» والآمرء والمشرع. 

وهنا يعتري البعض هذا الشك وهذه الشبهة وهي أن هذا القانون والشرع 
نزل في زمن قديم وفي وقت خاص معينء فكيف يكون مناسباً لكل حاجات 
الزمن والأحوال الجديدة حتى يوم القيامة والجواب على هذا هو أنه أولا أن 
للقانون مبادئ وأصولء وكليات. وثانيا: أن للقانون فروع وجزئيات. وإن مبادئ 
وأصول وكليات أي قانون في الدنيا متساوية تماما سواء كانت عقلية أم تجريبية» 
لا يعتريها أي تغيير أو تبديل» والتغيير والتبديل والتجديد يعني ظهور صور 
حديثة؛ وهذا يكون في الوقائع والحوادث؛» وهو ما تضمنته الكليات بداخلها. على 
سبيل المثال فن الطب فمنذ أن ظهر فن الطب وكلياته وأصوله قديمة وغير 
متبدلة» وإن ما يظهر من أمراض الآن يوجد لها ذكر وبيان في كتب الطب طبقا 
للأصول والكليات القديمة. إليك هذا المثال هو أن عقوبة القتل الغير حق قد 
تحددت في الشرع وهو القصاصء أو الدية والكفارة وغيرهاء وكان القتلك من 
قبل بالسيف والسهم أما الآن فقد تغير وأصبح يحدث عن طريق البندقية:؛ 
والطبنجة؛ والمدفع» والرصاصة؛ والمسدس وغيرها من الآلات المختلفة 
الحديثة» ولكن تغير وسائل القتل واختلافها لا يُوجد أي فرق في شكل وصورة 
تكن المعالة بوذا ست تلك أو هلك لأى عدت زكرية أ شفسن آخره: 
فإجابته موجودة في الشرعء كانت الركوبة من قبل محددة في شكل الحيوانات؛ 
والآن تنوعت صورها وأشكالها من سيارات؛: ودراجات بخارية» وقطارات 
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وغيرهاء وحين تقع بسببها أي حادثة أو أي تلف وهلاك فلن يكو_ حم كن 
فرق في الأصول الكلية. 

والشبهة الثانية التي يمكن أن تعتري أي أحد هي أنه إذا كاز هم :- 
صحيحاً فهل الحكم الذي يُصدره أي مجتهد باجتهاده في أي عصر حمس 
الأصول الحديثة والمتغيرة يكون حكما جديداً أم لا؟ والإجابة على هذا همي _ 
المجتهد هو من يعي تماما أصول وفروع الأحكام؛ ويتعرف الأصول لكلية 
للأحكام وعللها وأسبابها ومصالحها وأغراضها عن طريق الكتاب والسة. 
ويفصل في الصور الجزئية الجديدة بما يطابقهماء وعليه فإن اجتهاده وقيامسه ه 
ليس اختراعا أو تشريعا لحكم جديد؛ بل هو توضيح. أي أنه لا يخترع أي حكم 
بل يُوضح أن هذا هو جواب هذه الصورة الجديدة اعتماداأ واستنادا على الأحكام 
الإلهية المحددة» فهو يُوضح أن الجزئية الفلانية الجديدة تندرج تحت الأصول 
الكلية. وعلى هذه الأصول والضوابط أعد فقهائنا دفاتر الفتاوى: والتي يمكن 
الإجابة علي أي حاجة في أي زمان طبقا لهاء وعليه أسست حكومات عظيمة 
الشأن ومحاكم للمسلمين في مختلف بقاع الأرضء ومازالت قائمة حتى الآن. 


تمت بفضل الله تعالى ترجمة الجزء السابع رمضان ١475‏ ه-/0٠١٠٠٠م‏ 
القاهرة الجديدة. يوسف عامر 
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فشل الجمهورية 
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الحاجة إلى القانون الإلهي 

الكتاب والميزان 

ثبات الحقوق الطبيعية والمعاملات 
الاعتقاد والفكرة الأساسية للقانون 
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ترك الإسلام للألفاظ اندائة على الملوكية 
منع استخدام لقب ملك الملوك 
بعثة الأمة الإسلامية 
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